لد © رجحم ايا , هم 


الدكتور ماجد بن علي النحيمي 
رئيس جامعة البحرين 


الدكتور حنا مخلوف 
الدكتور علوي الهاشمي 
الدكتور فواز طوقان 
الأستاذ سعيد العليمي 


كمال أبو ديب 
أدونيس 

عزالدين إسماعيل 
بيل أشكروفت 
كارمن روبز يراقو فيلا سانتي 
قاسم حداد 

إدوارد سعيدك 

خالدة سعيك 

أهداف سويف 
ضياء العزاوي 
جابر عصفور 
صلاح فضل 

عبد الفتاح كليطو 
شيرني لم 

عبد السلام المسدي 
أندريه ميكيل 

باقر النجار 


علوي الهاشمي رئيس التحرير 
منذر عيّاشي نائب الرئيس 
عبد الحميد الملحادين مدير التحرير 


بسيوني عبد الرحمن 
إبراهيم عبد الله غلوم 
منيرة الفاضل 

عبد القادر فيد وح 


2 رافع الناصري الاستشاري الفني 
1 عبد الكريم حسن 
ف 


ل 


راقع 


أحمد المناعي 
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العدد الأول - شتاء ٠٠١7‏ 


لوحة الغلاف للفنان ضياء العزاوي 


التصميم والإخراج 
رافع النلاصري 


تنفين الإخراج 
أحمد الخلاقي 


ناصر مهدي 


طبعت بمطبعة جامعة البحرين 
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كلمة التحرير 


9 الثقافة العربية .. هيمنة نسق الا ستبداد إبراهيم عبدالله غلوم 
25 محمود المسعدي وإيقاع اللغة عبدالسلام المسدي 
3 كمال أبوديب يعاني .. يعابث .. يستعيد .. يرتعش ف : 
صدمة/ هزة الاستعارة كمال أبو ديب 
6 سجيل أدونيس 
ترجمة : سميرة بن عمو 
85 قصيدة لأندريه فلتير ترجمة : عبدا لكريم حسن 
87 أآقل من الحبر فوزية السندي 
07 اعترافات عبدالله السيار (رواية قصيرة لقصة طويلة) 
محمد عبدالواسع شويحنة 
17 هقوييا محمد عبدالملك 
111 العريض والتقاء الثقافات «حوار مع الأستاذ إبراهيم العريض» 
علوي الهاشمي و عبدالحميد المحادين 
9 تقاء هيئة تحرير «ثقافات» مع الأستاذ الدكتور عز الدين إسماعيل 
6 الارهاب العالمي بين اتهام الإسلام وعدم اتساق السياسات الدولية 
برهان غليون 
149 النظرية ومقاومة النظرية 
(كتاب جديد عن إدوارد سعيد يقرأ أفكاره الاساسية 4 النقد 
153 وقفة مع كتاب: «علم الكلام والنظرية البلاغية عند العرب» 
للدكتور محمد النويري قراءة : منذر عياشي 
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178 


101 


189 


206 


230 


225 


الفن العربي اليوم/, حوار مع ضياء العزاوي رافع الناصري 


الرسم الحديث # البحرين فاروق يوسف 
من دفتر السينما قاسم حول 
ل الثقافات الاخرى 


راهن فلسفة المعنى: من المطلق الى التفكيك والنسبية 


الصوتيات وجمال القصيدة/ تاليف: أ.و. دي جروت 
ترجمة وتعليق : سعد مصلوح 


الوجود والتأويل / بول ريكور ترجمة: منذر عياشي 
الشراكة المعرفية بين الأنا والآخر عبد لنبي اصطيف 
صانع الأحذية الرواقي كلير براندا بر 


المقالات المنشورة تعبر عن آراء كتابهاء لا عن رأي المجلة. 


يشترط 2# المساهمات التي ترسل إلى المجلة أن لا تكون منشورة سابقًا. 
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الكتابات التي تصل إلى المجلة لا تعاد إلى أصحابها. 
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مجلة فصلية تعنى بالإبداع والمعرفة الإنسائية 


1ك غ8 م 9 م6 8 [1 


5عأ0ن6؟ انان ان> 300 كم ع 0؟ أقم نال م 


1 
8 6 
6 
تصدرها كلية الآداب بجامعة البحريف 
كلخ أه عوع اام عطغ لإ لعطدتاطنم 
مأقعطقخا أه بإاتئرع/اامنا 


الاشتراكات: 

الاشتراك السنوى (اربعة أعداد) للأفراد شاك 
الحردة ودول الخليج 5 د.ب.أو ما يعادلها 6 د.ب. أو ما يعادلها 
ل باقي الدول العربية ٠‏ دولارات أمريكية ٠‏ دولارًا أمريكيًا 
الدول الأخرى ٠‏ دولارًا أمريكيًا ٠٠‏ دولارًا أمريكيًا 


نح الاضدرك كناو ااال مسو ستوية من الجا 


ثمن النسخة الواحدة: 
4 البحرين ودول الخليج : ١‏ ١د.ب.‏ 


4# باقي الدول العربية: دولاران أمريكيان أو ما يعادلهما. 
لخ الدول الأخرى: دولارات أمريكية. 

ثقافات: 

- جميع الحقوق محفوظة. 


- لا يحق إعادة نشر المواد المنشورة 4 المجلة دون استئذان ادارتها. 
- لا يحق الاقتياس من المواد المنشورة # المجلة من غير ذكر المصدر. 


العنوان: 
«ثقافات» : كلية الآداب - جامعة البحرين 
كسمت ه17 افير - فولة الأنتكريرة. 
البريد الألكتروني: طط.طهنا.دغ)ة 166303136 
هاتف: 2491764 - فاكس: ١٠7/ا3غغ‏ 


موقع الجامعة على الأنترنت: طط.ناكع.طهناء /لالثاللا 


الموزع 4 البحرين والوطن العربي: مؤسسة الأيام للطباعة والنشر والتوزيع 
ص.ب: 1 المنامة / دولة البحرين 
هاتف: 50١١١‏ / فاكس:771777/ا 
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احسان عياس 
المتنبي وموقفه من الطلل 


عبدائله الغدّامي 
سؤال الواقع الثقاك 


مسعود ضاهر 
صورة الحداثة اليابانية 2 
الفكر العربي المعاصر 


عبدا لكريم حسن 
انشودة المطر - الدراسة 
والقصيدة 


عبدا لله إبراهيم 
النقد العربي والعولمة 


أدوار خراط 
مع عدلي رزق الله 


محمد قدري دلال 


تاريخ الموسيقى 2 حلب 
فوزية رشيد 


فصل من رواية 
انقسامات السيد 
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منذ العدد الأول 


أن كانت حلماً يداعب مخيلتنا قبل بضع سنوات:؛ إلى أن أصبحت اليوم حقيقة ماثلة بين 
يدي قارتهاء لم تكن « ثقافات » 2# حساباتنا وتقديرنا أبداً مجلة عادية نضيفها رقماً إلى سلسلة 
المجلات الثقافية الصادرة 2# الوطن العربي الآن أو قبل الآن. و على الرغم من ان مثل هذه الإضافة 
الكمية أمر مشروع ولا يخلو من فائدة. حين يفصح تراكمه ذات يوم عن كيف ماء فإن المسافة بين 
أهدافنا والأفق المفتوح كانت ملأى بالمواعيد والخطوات الخضر ورفيف الأحلام. لذلك لم نقنع بقطف 
الثمار القريبة الميسور قطفها من شجرة الواقع الثقالي. بل راحت القلوب تتعلق بزرع شجرة جديدة 
نتعب 4 تصورها وتسميد تربتها وزرع بذارها والعناية بغرسها وإحاطتها بكل ما يمكن من عناصر 
الضوء والهواء والحرية؛ من قبل ان نتسابق إلى قطف تمارها اليانعة. 
لا.. لم يكن حلمنا 4 « ثقافات» سهلاً ولا قريب المنال. لم يكن سقط متاع محض ولا من منتجات 
الصدفة وحدها. لأننا نؤمن بأن ما تأتي به الرياح تأخذه الرياح. أما الذي يبقى وينفع الناس؛ فيحتاج 
إلى عمل دءوب وكد وجد منذن ان كان بذرة حلم الى ان يصير شجرة لا تخطئها العين. لم يكن إقناع 
إدارة الجامعة بمسألة إصدار مجلة ثقافية غير محكمة من كلية أكاديمية هي كلية الآداب 4 مؤسسة 
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علمية رصينة كجامعة البحرين؛ أمراً يسيراً حسبما يتصور الكثيرون. فقد تطلب ذلك وقتاً طويلاً 
وجهداً متواصلاً تكلل بالنجاح أخيراً. بسبب ما تميزت به الجامعة رئيساً وإدارة من وعي وانفتاح على 
حركة المجتمع و مقدمتها العمل الثقاك. 

ولذاء فإننا نشكر سعادة الدكتور/ ماجد بن علي النعيميء رئيس الجامعة؛ على احتضانه المشروع 
ومساندته له معنوياً ومادياًء وذلك منن اللحظة الأولى لتوليه مهام رئاسة الجامعة. 

ولقد نعلم أن هذا النجاح قد ألقى علينا عبئاً أكبر ومسئولية أخطر #2 النظر إلى المادة الثقافية التي 
ستنشر # المجلة؛ لا باعتبارها مادة تستوك الحد الأدنى من الشروط الأكاديمية والعلمية والموضوعية 
فحسب. بل بما ينبغي ان تتوفر عليه هذه المادة من إبداع وابتكار وعمق وصدق ورؤية جديدة. من هنا 
انفتح أفق المجلة على جميع أنواع الإبداع الفكري والفني واللغوي. أي على كل أقانيم المعرفة الإنسانية, 
شرط توفر عنصر الإبداع ‏ أي منها. وهذا ما يعوض 4# نظرنا شرط التحكيم الأكاديمي الذي تلتزم 
وتضطلع به 4 جدارة مرموقة أخت لثقافات هي مجلة ( العلوم الإنسانية ) التي يرأس تحريرها الزميل 
الدكتور / إبراهيم عبد الله غلوم. 

ولم يكن تباعد المسافات يخيفنا ولا اختلاف اللغات يحرجنا ولا صغر حجم البلد الذي تصدر منه 
المجلة يشعرنا بالنتقص. بل على العكس من ذلك كان شعورنا. فتباعد المسافات بيئنا وبين الآخرين 
يجعلنا أكثر شوقاً وحنيناً إليهم واشد رغبة 2# التواصل معهم. 

واختلاف اللغات بين اللغة العربية الأم وسواها من اللغات العالمية يدفعنا نحو التوق إلى فتح 
النافذة العربية على بقية النوافن المطلة على الساحة العالمية عبر لغتين عالميتين هما اللغة الإنكليزية 
واللغة الفرنسية؛ مع إطلالة على اللغات الأخرى عبر ترجمة تقافاتها المتنوعة. وهذا معنى مجيّ اسم 
المجلة 4 صيغة الجمع (ثقافات). 

أما صغر البحرين 4# مساحة أرضها وقلة عدد سكانهاء إن هي قيست بأخوات لها عربيات مثلاً» 
فذلك أمر يجعلنا أكثر قدرة على الحركة والاتجاه صوب الآخرين والاتصال بهم ودعوتهم برحابة 
حضارية لا مثيل لها إلا بإ الأسطورة الدلمونية القديمة التي يقول أحد سطورها الشعرية الدافئة: 

فلتصبح دمون ميناء للعالم كله. 

إن هذه الدعوة الخالدة المنبعثة من قلب البحرين القديمة (دلمون) بأصدائها المترامية ‏ أرجاء 
التاريخ على مدى يزيد على الثلاثة آلاف سنة؛ حين تعانق اليوم 2 البحرين شمساً جديدة تشرق من 
أفق جديد 4 عهد سياسي جديد يكتظ بالإنجازات الخيرة والخطى الخضراء نحو الحرية 
والديمقراطية والحياة الحقة؛ فان حظ « ثقافات» 2# الوجود يصبح عظيماً لا يضاهيه حظ آخر خاصة 
الدنيا العربية. ويرجع الفضل 2# ذلك إلى إرادة شعب # الحياة والى حدة وعي لدى قيادته. فعلى 
الرغم من ان فكرة « ثقافات» كانت تهجس بالعهد الجديد 2 أهم عناصره وملامحه؛ وبخاصة حرية 
التعبير والتفكيرء فانها تدين له 4 زمن ولادتها اليوم وبقوة اندفاعها وشدة تعلقها بالشمس والحرية 
والزمن الأجمل الذي لم نعشه بعد. 

وأخيراً. فإننا نرى 4# هذه الافتتاحية مناسبة سانحة لكي نتوجه بالشكر والتقدير إلى سعادة 
الدكتور/ محمد بن جاسم الغتم وزير التربية ورئيس مجلس الأمناء على ما بذله من جهد ودعم 
وحماس وما تميز به من وعي خاص # دفع هذا المشروع الثقلي للظهور عندما كان رئيساً للجامعة. 8 
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37 ىوه ا 03 <١‏ كد أى 


التحديات / القوى / النسقيّة المهيمنة 

ليست التحديات عدداً متوالياً من المشكلات كما قد يتوقع 
كثيرون وإنما التحديات قوى نسقيّة مهيمنة ينبغي اكتشافها من 
أجل معرفة حدود ما تشكله 4 أنساق الثقافة العربية من تشويه 
وتزييف وإعاقة أومن بعث واندفاع خلاق. والثقافة بالمعنى الذي 
سأحدده دائمة الاقتران بمنظومة من التحديات 4# جميع 
العصور لأنها - أعني الثقافة - دائمة الاقتران بالمعنى الخلاق 
التغييرء وبدون ذلك لا تغدو الثقافة روحاً ورمزاً مستمراً 
لعقل المجتمع الذي ينتجها. من هنا لن نستغرب إذا كنا 
سنتحدث عن تحديات 4# سياق الثقافة العربية وكأننا نتحدث 
بمرجعيات نستعيرها من سجالات امتدت منذ أواخر القرن 
التاسع عشر ثم تكررت 4# سياقات متعددة. ولن نذهب بعيداً .. 
دعونا نتذكر - فقط - سؤال الشيخ محمد عبده (لماذا تأخر 
المسلمون؟ .. إنه سؤال حفر به الشيخ واقع العرب والمسلمين 
آنذاك بأسلوب المفارقة الذي قاده لأن يكتشف الإسلام لدى 
الغرب والمسيحية ( اللاهوتية) لدى المسلمين. 


سؤال محمد عبده إذن يمكن لنا أن 
نفهم بأن تحديات المستة ت قوى تقع خارجنا .. 
نفهم بان تحديا لمستقبل ليست قوى تقع خار 
ليست تهديدات ومؤامرات تحاكء لنا وليست عوامل 
نقرره و نختاره. ب ضوء ذلك كانت التحديات - 2 
تنتجها ثقافة غيرنا. ولذا لن تكون تحديات القرن 
الجديد 4 الثقافة العربية متبدية 2 التقدم المتسارع 
4 ثقافة الآخر وإنما ستكون 3 التخلّف الجائم بذ 
ثقافة الذات: وهذه عملية تقتضي التحرر من عقدة 
الآخر. ومن نظرته المركزية أيضاًء فهل يأتي على عقل 
أي منا أن نبرّئٌ ثقافة مّا من تمركز الذات .. أليست 
الثقافة داخل المجتمع الصغير عبارة عن مجموعة من 
التحيزات (المتمركزة) ثقافياً يقوم بتوطينها أفراد 
وجماعات و ولاءات متباينة؟ . من أجل ذلك لا مناص 
من أن يكون الذهاب إلى التراث أو إلى ثقافة الآخر 
محصناً بالتمركز والشعور بأن أحدهما قوةٌ مهيمنة .. 
فالمعرفة لا تعترف بالحدود والتخوم. وفحص المعرفة 


أستاذ النقد الحديث ورئيس تحرير مجلة العلوم الإنسانية - جامعة البحرين 
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بالمرجعيات المهيمنة لا يتم دون معرفة. حسب النظرة 
الهيجيلية .. واذا اقتضت « المعرفة » وخاصة أدواتها 
الملتحكمة 4 النظر إلى المستقبل قطيعة مع ما هو 
« مهيمن » كنسق مستبد بالعقل فلا بأس من اجتراح 
ذلك بصرف النظر عن مقدساته وحصاناته. من هنا 
يمكن لنا أن نفهم العديد من إشكاليات الثقافة العربية 
سواء تمركزت # بيئاتها المحلية المغلقة:؛ أو 
محاذيرها ومخاوفها من الآخرء أو ةك أوهامها 
وأحلامها إزاء أفكار الوحدة وعلاقات التفاعل مع 
الثقافة العربية القطرية. 


نسبية الثقافة: 

حين نناقش مصطالح الثقافة لا بد أن نضع 3 
الاعتبار ما يلي: 
.١‏ نسبية الثقافة زماناً ومكاناً. 
؟. تجاوزها حدود الزمان والواقع إلى الخيال والماضي 
والحلم. 
يكيديا امضللة ال جنلتينا مشمل ساهو عقاوق ذا 
مجتمعاتنا وأسطوري وخرالك؛ وما هو واقعي وخيالي 
وما هو جماعي وفردي أو نخبوي. 

ضوء ذلك كانت الثقافة هي الكيفية المتعينة 
التي ننتج بها ما نفكر فيه ونقوله ونسلكه. ونشكل به 
المجتمع الذي نعيش فيه .. فالثقافة بالضرورة تحفل 
بما نحن عليه من تنوع واختلاف وتغيّر وثبات» وليست 
الكيفية - بذلك - إلا قوانا المشتركة والمهيمنة 
والخلاقة 4# إنتاج أنماط التباين والاختلاف. 

هذا التحديد النسبي للثقافة # منأى عن أي نخبة 
ومع كل نخبة؛ و منأى عن أي حقل أو نوع أو جنس أو 
مادة ومعها جميعاً. و منأى عن التراث ومعه؛ ويقرٌ 
هذا التحديد بالتنوع الثقلي إقراراً يعني بأننا حين 
نذهب إلى قضايا الثقافة ومستقبلها لا بد أن نذهب 
غير مدججين بالتراث وحده, أو بالدين وحده؛ أو 
بالسلطة وحدهاء أو بالايديولوجيا أو بأي مفهوم 
نخبوي يضع مسافات بينه وبين أي مفهوم نخبوي آخر. 
لا بد أن نعترف بأن هذه وغيرها قوى خلاقة مشتركة 


تنتج المجتمع الذي نحن عليه وتحدّد الهوية أو االثقافة 
التي نكون عليها. 


تجليات النسق الاستبدادي بوصفه قوة مهيمنة ل 
الثقافة العربية: 

!ل ضوء التحديد السابق نسأل .. ما هي أبرز 
القوى المهيمنة 4# الثقافة العربية بوصفها تحديات 
لقوى غير مهيمنة وغير نسقيّة ..5 لن أذهب بعيداً بذ 
الإجابة وسأختزل القوى جميعها ع قوة مركزية 
مهيمنة وهي التراث وأعني به: الدين كاعتقاد والدين 
كأنثروبولوجيا والدين كأيديولوجيا (المؤول من 
السلوك) وكطوائف ومذاهب أو فرق. كما أعني به 
اللغة والسلطة والدولة والنظم والشعر والعلوم وكافة ما 
يستعمل 4# معنى التراث الثقالك والفكريء والمفردة 
بهذا المحتوى الملفوف 4# بطانة وجدانية أيديولوجية 
حسب تعبير د. محمد عابد الجابري «١‏ لم يكن حاضراً 
لا خطاب أسلافتنا ولا ب حقل تفكيرهم كما أنه 
غير حاضرلاة خطاب أية لغة من اللغات الحية 
المحاصرة التي نستورد منها المصطلحات والمفاهيم 
الجديدة علينا .. إن هذا يعني أن مغفهوم التراث 
يجد إطاره المرجعي داخل الفكر العربي المعاصر, 
(التراث والحداثة. ص؟7). وقد جرى استخدام هذا 
المفهوم 2 الخطاب النهضوي ثم 2 الخطاب الحداثي 
أيضاً طوال فترة تزيد عن قرن تقريباً .. وهي الفترة 
التي تشكلت بمفاهيم الدولة الحديثة ونظمهاء 
وتحددت داخله طبيعة السلطة وموقفها من الدين ومن 
الذات ومن العلم ومن ثقافة الآخر ومن القومية 
العربية وقضايا الوحدة والحرية والديمقراطية 
ومؤسسات المجتمع المدني والاثنيات والأقليات وغير 
ذلك من القضايا التي ظلّت نظم التراث وركائزه 
المعرفية تتحكم 2# توظيفها مع بروز خطاب النهضة 
وخطاب الحداثة. وحتى ما بعد الحداثة 4# سياق تيار 
العولمة كما سيتضح. 

هذا التحكّم يمتد القبول به ب خطاب مراحل 
الإحياء والبعث والى حد ما ب خطاب النهضة:؛ لكن لا 
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يمكن القبول به ل مرحلة مشروع الحداثة العربية؛ 
ومع ظهور الأحزاب السياسية التقدمية ونظم الحكم 
الدستورية والأنظمة الثورية الاشتراكية منن 
الخمسينات من القرن الماضيء والقبول بتحكّم نظم 
التراث 4# مراحل الإحياء والبعث تبرره صدمة 
الاحتكاك الأولى عادة مع تحديات النموذج الغربي 
بمؤسساته العسكرية والعلمية .. وبذا تكون ركائز 
الإحياء ركائز دفاعية من أجل تأكيد الهوية؛ لكن أن 
تستمر بعد ذلك ومنذن رسم الشيخ محمد عبده 
مفارقته الشهيرة ( الغرب الإسلامي والإسلام 
المسيحي) فهذا يعني أن نظم التراث وقواه المهيمنة 
تحولت إلى آليات مختلفة تؤدي وظائف مختلفة ظاهرة 
أو متحمية: 

يتجلى حضور التراث كقوة مهيمنة متخفية أو 
حاضرة ومحتويه للثقافة العربية ومعوقة لحركيتها 
وانفتاحها # أكثر من إتجاه: 
-١‏ فهو بمثابة ذاكرة ثقافية تتخلل مساحات الوعي 
واللاوعي وتنتظم 2# داخلها أنماطاً وأنساقاً وآليات 
تفكير وتتحنول تدريجياً إلى قناعات راسخة مفعلة 
بالرمزية والنسقية وسائر مكونات العقل الاجتماعي. 
"- وهو نموذج بديل يوازي النموذج الغربي الذي حقق 
مكتسبات علمية وإنسانية. و يتشكل هذا النموذج 
البديل من كل ما يهبط من التراث من قراءات 
وتأويلات ومشروعات منظمة داخل المجتمع المدني 
للعقيدة والشريعة والدولة والأفراد والمؤسسات 
والجماعات .. إلخ: تجلّى ذلك أول الأمر ب خطاب 
اليقظة (الجامعة الإسلامية)؛ وخطاب الإحياء ثم 2 
خطاب النهضة:؛ ولم يسلم منه مشروع الحداثة العربية 
أيضاً . لكنه تجلّى 4 خطابات موازية متمثلة ب 
حركات حزبية منظمة وحركات أصولية متشددة إزاء 
(إشكالية فصل الدين عن الدولة) . 
؟- وهو « أي التراث » الذات المتمركزة التي سجل 
الخطاب الفكري العربي المعاصر معها خطاباً سجالياً 
طويلاً قاكماً على الاختلاف تارة وعلى المصالحة 
والتراضي تارة وعلى الإنقسام تارة ثالثة .. وعلى 


التماهي تارة أخيرة .. من أمثلة التماهي ذات الدلالة 
اللسقظة على إشكائية الخرات :4 الفكر العربي اللعاصر 
تعريف محمد عابد الجابري للتراث بأنه: « كل ما هو 
حاضر فينا أو معنا من الماضي. سواء ماضينا أو 
ماضي غيرناء سواء القريب منه أوالبعيد, 
(التراث والحداثة. ص40) هذا تعريف ينطوي على 
منطق أرسطيء؛ جامع وشامل لما هو مادي وما هوقومي 
وما هو إنساني أيضاً لكنه يعبّر عن الصورة المتماهية 
التي يبلغها حضور التراث فعبارة (حاضر فينا أو 
معنا) تعني الحضور الواعي واللاواعي بدون شك. 


أولاً: الذاكرة النسقيّة والنمطية للتراث 4# الثقافة 
العربية: 

هناك أمثلة كثيرة يمكن تتبع هبوط مركّباتها 
النسقيّة والنمطية من التراث إلى الثقافة العربية 
المنتجة للمجتمع المعاصر .. وقد لا يتسع المجال للحفر 
4 مجموعة أمثلة؛ ولكن يمكن الإشارة إلى مثال 
يتقاطع بقوة مهيمنة 2 ثقافتنا وحياتنا المعاصرة وهو 
نمط الاستبداد .. أو نسق الاستبداد الذي يحرّك وعي 
الشخصية العربية نظراً لتراكمات نسقيّة تراثية 
منحدرة من التاريخ والميثولوجيا والدين وكافة ما 
صنعه الماضي من تضامن أو دعم لنسقيّة الاستبداد 
واتساع الحيز الثقاغ للنمطية السائدة © إنتاج 
الأفكار أو الخطاب الثقاي بشكل عام. هذه الذاكرة 
النسقيّة البعيدة ظلّت تشحن الوعي الفردي 
والجماعي إلى الحد الذي أصبحت لدينا تجليات 
نسقيّة لا حصر لها .. نحن مثلاً نرفض الحديث عن 
التباين 4 ثقافتناء نرفض التنروع و نصرٌ إصراراً 
شديداً على الوحدة .. وللتأكد من ذلك علينا أن نتذكر 
واقع الثقافة العربية #4 سياق المشروع القومي 
(الإسلامي أو العربي): وكيف أن الجميع رفض مبداً 
الإقرار بالاختلاف أو التنوّع على أنه ظاهرة ثقافية 
طبيعيّة وقارة # الثقافة العربية» وأن المجتمع العربي 
ينتجها بشكل طبيعي مثله مثل المجتمعات الأخرى. بل 
إننا ينبغي أن نتذكر حدّة التمركز على الذات لا بذ 
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الثقافة الإسلامية أو العربية إجمالاً 4 مقابل الثقافة 
الغربية .. وانما 4 داخل هذه الثقافة نفسها؛ إن هناك 
ثقافات عربية مصغرة متمركزة على ذاتهاء وي تاريخ 
هذه الثقافات الحديث صدامات مريرة تعايشت وسط 
دعاوى وشعارات الوحدة منذ أوائل القرن الماضي. ولم 
يكن من الممكن استثمار البعد الثقاكُ لتوحيد 
المجتمعات العربية وسط العصبيات القبلية والعرقية 
والمذهبية؛ بل لقد اعتمد الاستعمار هذه العصبيات ا 
تقسيم البلاد العربية ووضع حدودهاء مما يعني أن 
أوضاع السياسة والجغرافيا والثقافة تركبت وانحدرت 
وفق تلك العصبيات التي تعمل اليوم 2 الثقافة العربية 
بوصفها منبعاً للنسقيّة. 

إن هذه الترتيبات الجيوسياسية هي التي فرضت 
مطلبين أو عاملين ضاغطين بقوة 4 فضاء العلاقات 
الغويية: 
الأول: مطلب التبعية لترتيبات الصراع الدولي. 
الثاني: مطلب النمو الثقالخ المحلي الذي حرّر ميلاد 
الحركات الوطنية المحلية 2# البلاد العربية. 

وقد فرض المطلب الأول شروطاً وحدوداً ب 
التشكّل على المطلب الثاني لأنه ساهم بقوة ب تحجيم 
آلية اشتغال المطلب الخاص بالنمو الثقاي. ومن هنا 
نلاحظ أن الحركات الوطنية الإصلاحية من الجزيرة 
العربية إلى المغرب العربي إنما مُنيت باستثمار 
القاعدة المحلية المحركة للثقافة (الولاء للمكان المغلق» 
العصبيات القبلية والمذهبية: الدين امُكتسب ف ذات 
المكان: الثروة المكتسبة لذات المكان) ؛ وربما كان الولاء 
لقاعدة الثقافة العربية العريضة الممتدة تاريخاً ومكاناً 
أضعف العناصر المستثمرة # برامج النمو الثقلك. و 
تقديري أن فكرة القومية العربية جاءت متأخرة كثيراً 
خطاب الإصلاح الوطنيء وجاءت مستعصية على 
التحول إلى برامج عملية وظلّت من أجل ذلك أفقاً 
للتجربة المحلية لا غير # الأربعينيات والخمسينيات 
من هذا القرن. 

يدفعنا ذلك إلى تأمل ظاهرة العلاقات العربية / 


العربية بعد أن استوت ترتيبات السيادة القطرية: وبعد 


أن قطعت تجرية الوحدة العربية اخفاقاتها الشديدة 
... هذا التأمل يُحيل هذه الظاهرة بشكل مباشر إلى 
كونها مفهوماً ثقافياً نسقيّاً .. ذلك أن العلاقات 
العربية / العربية تتحكّم فيها اليوم ثلاث محددات: 
-١‏ السيادة الوطنية .. وأوهام الاستقلال. 
؟- النزاعات الحدوديّة والخصومات السياسية. 
؟- المصالح السياسية. 

وترتبط هذه المحددات بيعضها وكأنها شحنة 
ثقافية محددة لكل ما آلت إليه العلاقات العربية / 
العربية من تدهور أو من تقدم # بعض الحالات 
القليلة. فالتمسك بالسيادة والاستقلال محرك 
أساسي للمواقف السياسية وللحدود المتنازع عليهاء أما 
المصالح السياسية فهي تشكل خطاباً يتصل باللعبة 
السياسيّة وحبكتها المرسومة من منظور السيادة 
الوطنية ذاتها. 

لقد انعكست هذه المحددات على كيفية دخول 
الأنظمة العربية# الاتفاقيات العربية والدولية .. 
الأمنية والاقتصادية كما انعكست على مفهومها 
للوحدة والقومية والسيادة الوطنية والموقف من 
القضايا العربية الكبرى وخاصة القضية الفلسطينيّة 
والحروب العربية / العربية .. وكان مما يجعل هذه 
الانعكاسات ذات دلالة ثقافية نسقيّة هو: 
أولاً: التحكم السلبي لتلك المحددات. 
ثانياً: حالة الفصام بين التغني بالوحدة والنفور منها 
والنفور من القطرية والتمسك بها. 
ثالثاً: تحكّم البنية العشائرية التقليديّة ب الأنظمة 
العربية. 

وهذه كلها ترسخ فضاء الثقافة النسقيّة ب مناخ 
السياسات العربية لأنها تقودها إلى التخلّي عن 
الروابط القومية وتدفعها لتعزيز مركزيّة السيادة 
الوطنية؛. ويك هذا السياق يتعرّز بطبيعة الحال النسق 
القبلي والطائفي والمذهبي بوصفها مكونات لصيغة 
التوازن السائدة لمفهوم السيادة الوطنية. 

وتمئّل حرب الخليج الثانية قمة تبلور مفهوم النسق 
الثقالي كما يتجلّى 4# السياسة العربية لأنها ب 
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حقيقتها ليست إلا حرباً بين ثقافة الدكتاتور وأفق 
الثقافة الديمقراطية؛ لقد استلهم الأول منابع النسقيّة 
من الدين والتراث القومي والبنية العشائرية المغرقة, 
وشحد لعبته التي لم تنته بعد وهذا الاستلهام مجرد 
مثال ينحدر من سلالة طويلة من الأمثلة 4# التاريخ 
العربي؛ ليس هنا مجال التفصيل فيه. 

كل ذلك يشهد بأن الثقافة العربية من الناحية 
الجيوسياسية إنما هي حصيلة اجتهادات وترتيبات 
وقراءات وتأويلات نسقيّة وفسيفسائية. 

كيف نفسر ظاهرة رفض الاعتراف بالتباين 
والاختلاف والتنوع علماً بأن نظريات الثقافة لما بعد 
الحداثة تضع ذلك شرطاً ‏ تحديد مفهوم 
الثقافة..5.. الإجابة تقع ث4 حضور نسقيّة الموروث 
(الماضي) ‏ الشخصية العربية .. والمثقفون يمشّلون 
النخبة الممثلة لهذه الشخصية ورمزها المتجبّر بلا 
منازع. فالذاكرة النسقيّة تهبط بما يعني أن الزمان 
مخلوق والمكان مخلوق. إنهما واسطة إلى الأبدية؛ ولذا 
تنتفي السببية؛ ولا يكون للإنسان يد أو شهادة فيما 
يحدث إلا بإقرار وحدة الفاعل ( اللّه) .. يقول الغزالي 
إحياء علوم الدين: « لا يتم الدين إلا بالدنيا 
والملك والدين توأمان فالدين أصل والسلطان حارس 
وما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع» (ج١‏ 
ص”_ دار الشعب؛ مصر). 

وي القصص والخرافات الشعبية العربية أمثلة 
كثيرة تدل على أن النسق الاستبدادي يتمثل ككائن 
متخف داخل الشخصية العربية حتى الشخصية 
البسيطة أَنْى كان موقعها. من ذلك قصة أبو عزة 
امُغْفْل مع هارون الرشيد © ألف ليلة وليلة التي روت 
كيف تنازل الرشيد عن الملك لهذا الرجل وراح يتفرج 
على استبداده وبطشه يمن تسبّبوا 4 نكده وقهره .. 
وهناك قصص تضج بدلالات رمزية على كيفية تساكن 
المستبد © المقهور والظالم # العادل والغاشم ب 
الناعم الرقيق . 

هناك عدد كبير من المفكرين الذين شغلتهم 
ظاهرة غياب الوعي باكتشاف الذات العربية عبر 


الاختلاف لا عبر التطابق معها .. وليس هنا مقام 
عرض ذلك لكنه يأتي فقط 4# سياق الدلالة على أن 
نسق الاستيداد المنحدر من حضور التراث 4 الثقافة 
العربية لا ينعكس 4 نصوص أو تجارب محددة وإنما 
ينعكس 2# ممارسات وسلوكيات ومواقف منبنيّة على 
تراكمات تحولت مع الزمن إلى تحيزات تقافية نمطية 
جاهزة (لاواعية) .. ومن هنا لم يستقم الاعتراف 
بالتنوع والاختلاف 4# سياق المشروع القومي 
(الإسلامي - العربي) لأنه يتعارض مع الوحدة الأولى 
غير المتناهية (اللّه) والتي تجعل الإنسان - 
بالضرورة- شاهداً عليها ونموذجاً لها وهذا ما يمكن 
فهمهك التوأمة الحادثة بين الدين والَلِك ذ 
الميثولوجيا وي مقولة الغزالي. ويك المثال التالي: 

من المعروف أن الملِك مفردة ذات فضاء ميثولوجي 
لأنها متحولة من أصول أسطورية بعيدة. فقد كانت 
الآلهة متساكنة مع غير الآلهة # الأساطير .. ثم 
تحولت إلى ملوك من البشر يتحكمون ‏ مصائر 
الناس وأقدارهم كيفما شاءواء وقد عرف العرب هذا 
المعنى للملك قبل الإسلام 4 شمال الجزيرة العربية 
وجنوبها . أما # قلبها فقد عرفت قبائل ربيعة (وهي 
أقوى القبائل العربية) المَِك كليب واثل؛ ولكن ب 
ظروف منقسمة بين الولاء للرعوية والولاء للحاضرة. 
وحرب البسوس المعروفة تحكي لنا قصة هذا 
الإنقسام.. حين جاء الإسلام عفى على 

التصور الميثولوجي للملك وأحدث فيه انقلاباً 
كبيراً .. ولنتأمل النصوص التالية: 

قال أبو بكر الصديق بعد أن تولى الخلافة: 

أيها الناس إني ولَّيِتُ عليكم ولستُ بخيركم, 
فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على 
باطل فسدّدوني, أطيعوني ما أطعت الله فيكم, فإذا 
عصيته فلا طاعة لي عليكم.. , 

هذه خطبة مشحونة بفعل القطيعة مع نسقيّة 
الملك.. لكن جاء وقت تمت فيه البيعة لمعاوية بن أبي 
سفيان 4# ظروف معروفة ومفصلة. فصعد المنبر 
وقال: 
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« أما بعد, فإني والله ما وَلَّيْتُها بمحبة علمثها 
منكم: ولا مسرّة بولايتي؛ ولكني جالدتكم بسيفي 
هذا مجالدة. ولقد رضت لكم نفسي على عمل ابن 
أبي قحافة: وأردتها على عمل عمر فتفّرت من ذلك 
نفاراً شديداً» وأردتها على سيئات عثمان فأبت علي» 
فسلكت بها طريقاً لي ولكم فيه منفعة ..,. 

هنا أعاد السيفُ - وهو رمز نسقي مشحون - 
الحضور للميثولوجيا الملك . 

ثم جاء وقت اعتلى فيه أبو جعفر المنصور المنبر 
ليقول: 

د أيهاالتاس إنما أنا سلطان اللّه 4 أرضه, 
أسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأييده. وحارسه على 
ماله؛ أعمل فيه بمشيئته وإرادته؛ وأعطيه بإذنه, 
فقد جعلني اللّه قَمْلاً عليه؛ إن شاء أن يفتحني 
فتحني لاعطائكم؛ وقّسَّم أرزاقكم وإن شاء أن 
يقغِلني عليها أقَمَلني؛ فارغبوا إلى اللّه وسلوه .. أن 
يوفقني للرشاد والصواب وأن يُلهمني الرأفة بكم 
وال حسان اليكم .. )2. 

كاد الإسلام يك الفترة الأولى أن يُحدِث قطيعة 
كاملة لنسقيّة الاستبداد .. لكن النسقيّة عادة لا يمكن 
أن تتعرض للإنكسار # الوعي 4 مرحلة قصيرة من 
الزمن وإنما تحتاج إلى مراحل ربما توازي مراحل 
استقرارها 2# اللاوعي .. 

وبإمكاننا أن نفهم ظواهر نسقيّة كثيرة © الثقافة 
العربية من ذلك مثلاً سرعة انتكاس مشاريع الوحدة 
العربية أو مشاريع العمل الثقاخ والاقتصادي 
المشترك. وسرعة احتضان المشاريع القطرية أو 
الأقليمية: والذين يبحثون عن أسس تاريخية للقطرية 
ويجدونها 4 خصوصية الثقافة والمكان والزمان 
والتكوين الاجتماعي والطبقي يغفلون أن ذلك موصول 
بنسقيّة - الاستبداد .. فكل جماعة منتمية لمكان: 
ومرتحلة فيه لا تنفك تصنع لها رمزاً جبروتياً يمثّل 
أمامها وبشكل عياني ما يكون عليه جبروتها الخاص 
بها والمتخفي المتحصّن بأوهامها (الدول السياديّة). 

ومثلما كان عدم الاعتراف بالتنوع الثقاكُ 
والتعددية (وخاصة # السياسة) سلوكاً نسقياً منحدراً 


من توأمة الدين بالسلطان أو منحدراً من سيف معاوية 
أو فُمل أبوجعفر المنصور سلطان اللّه ب أرضه .. مثلما 
كان ذلك كذلك فإن التشدد # الولاء للوحدة 
والانسجام صنيع لذات النسقء ولذا حفلت الثقافة 
العربية بمتشددين ( أصوليين لمبدأً الوحدة القومية 
التي لا تعترف بالتنوع) ولمبداً الوحدة داخل القطرء أو 
داخل الطائفة والمذهب. والولاء ب الحالات جميعها لا 
يتبرأ من نسقيّة الاستبداد. 

بإمكاننا أيضا أن نتأمل « النص » بوصفه رمزاً 
متجبراً للمستبد ‏ أعماقنا و تناسل خصوصياتنا 
الثقافية المتعددة؛ وإني إذ استخدم صيغة الجمع هنا 
أؤكد أن الاحتكام إلى « النص الأول» .. الذي ليس قبله 
نص ولا بعده نص إنما هو احتكام نسقي يبدا بعد 
السنوات الأولى للخلافة الإسلامية ليكؤن مجموعة 
خصوصيات ثقافية تحتكم نسقياً إلى النص (قراءةً 
وتأويلاً) بينما هو يتمثل فيها بوصفه سلطة ثقافية, 
ومن هنا لم يبتعد الدارسون عن الحقيقة حين وصفوا 
المجتمع العربي بأنه « مجتمع سلطوي ف ثقافته 
ومؤسساته السائدة » ( انظر حليم بركات. ص/97١).‏ 

أما اللغة 4 الثقافة العربية فتكاد تكون عصباأً 
نسقياً ورمزياً لا مثيل له .. إن اللغة نظام مستقلٌ .. 
ذاتٌ قائمة لا تنتمي إلى فرد كما تؤكد ذلك النظريات 
اللسانية الحديثة .. لكنها إزاء الاسقاطات النسقيّة ب 
الثقافة العربية تلتبس بالكلام وسلطويته ورمزيته 
الذاتية العنيفة .. ولذا يمكن القول إننا حين نصف 
الثقافة العربية بأنها ثقافة كلامية فكأننا نقول بأنها 

والكلام هنا غير اللغة لأنه يتبع الذات المتكلمة 
مبدعاً أو غير مبدع. ولذا كان - أي الكلام- موازياً 
للسيف 4 الثقافة العربية .. وقد تمثله شعراء كبار مثل 
صلاح عبد الصبور بهذه الصورة الموازية # أعماله 
الشعرية المسرحية .. وتمثلته الثقافة العربية برمتها 
عندما عنُولت وبعنف على أن الكلام أداة 4ك التغيير 
والفعل والثورة والالتزام؛ ودارت حول ذلك سجالات لم 


تنته حتى الآن منذ سئوات المد الايديولوجي الماركسي 
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والقومي والأصولي .. (2 الأصولية الدينية -مثلاً - 
يتم النهي عن المنكر باللسان ويقصد به الكلام) .. 
وقد تمثلت اسقاطات الأنا النسقيّة المتسلطة على اللغة 
لدى شعراء كبار .. يقول أدونيس: « صرت أشعر وأفكر 
وأسلك وأكتب كأنني موجود 2 اللغة» (جريدة 
الحياة 7/1/19؟55ام). 

ويقول محمود درويش: 

ما دلّني أحدٌ علي أنا الدليل 

إليّ بين البحر والصحراءء من لغتي لدت 

على طريق الهند بين قبيلتين صغيرتين عليهما قمر 
الديانات القديمة والسلام المستحيل 

وعليهما أن تحفظا قَلّك الحوار الفارسي 

وهاجسن الروم الكبيرء ليهبط الزمن الثقيل 

عن خيمة العربي أكثر. من أنا5 هذا 

سؤال الآخرين ولا جواب له. أنا لغتي أنا 

وأنا معلقة معلقتان .. عشّْرٌ هذه لغتي 

أنا لغتي» أنا ما قالت الكلمات 

(قافية من أجل المعلقات. من ديوان لماذا تركث 


الحصان وحيداء محمود درويش). 


ولنتأمل العنف الرمزي الذي تتخذه « الكتابة » أو 
يتخذه « النص» بوصفهما فضاءً دلالياً للثقافة 
النسقيّة المنحدرة من استبداد الأنا # حنايا المبدع. 
كما يتمثل # النص التالي لقاسم حداد مع ملاحظة 
أن الضمير الغائب هنا هي ذات الشاعر: 

يتكاسرٌ حولّه الكلامّ 

يتحشّدٌ مثل كتائب القتال 
يتأسسنٌ ويحاذي 
يوازي وينزاح 
يتجاوز ويخرج 
يصير المت هامشاً له والحاشية شهوة النار 
لكنه لا يكترث ولا يهتم 
أكتبنا بهذا الشكل 
كي نبقى بشكل شاهق 


وامئح قصيدتك الهواء 

مغامرا بنشيجك المشحون 

وأدفعنا معاً .. نبكي معك 

أكتب كما يُملي هواك 

تكون قنديلاً لنا بجنونك الأخاذ 

خذنا ْ ظلام النص 

للنص الذي لا ينتهي بالنوم 

أكتب 

سيّدٌ شكلٌ الذي لا ينحني للشكل 

(قبر قاسم. ص١١)‏ 

إن الأمثلة التي سقتّها من الشعر الحديث تشير 
إلى أن تمثل « اللغة » يتم بصورة نسقيّة متناغمة مع « 
جوانيه » شعرية موغلة؛ فالشاعر العربي قد يوجّه نقداً 
عميقاً للواقع؛ ويهرٌ العالم والقيم ويُسقط الرموز 
النسقيّة ‏ الواقع لكنه 4# مواجهة ذلك يقيم رمزا 
نسقياً موازياً متصلباً يحقّق من خلاله توازنه النفسي 
عبر اللغة. ونراه بسبب ذلك من خلال الوعي بالواقع 
مؤعؤعاً: متناقضاً. هشاً. لكنه من خلال اللاوعي 
يكون لذاته بنية صلبة غير متناقضة ومحتمية بالنسق» 
ولذا كان إسقاط الذات على اللغة وتحويلها إلى كلام 
أو كتابة أو نص أو معلقة ..الخ: بمثابة هدم النسق 
بالنسق و صهر المتناقض 4# غير المتناقض بصورة 
مؤقتة (وهمية) يحقق الشاعر بواسطتها مقاومته 
وعنفه الرمزي الذي لا يُتتهر. 

إن التصورات والمفاهيم المتناقضة # الثقافة 
العربية هي تصورات ومفاهيم نسقيّة مرتبطة برمزها 
التراثي البعيد (الاستبداد / الملك) هل يمكن أن نبعد 
من ذلك ظاهرة استعادة الأصوليات 2# الثقافة 
العربية؟ أو نبعد صفوف الإلغاتيين 4 سجالات الثقافة 
العربية على مدى قرن كامل؟ أو نبعد اليقين المطلق بلا 
تاريخية النصوص التي أسست متانة قوية لمفهوم 
السلطة # الثقافة العربية» والتي كونت محيط حماية 
للآنظمة العربية الاستبدادية طوال القرن الماضي. 
وهل يمكن أن نفهم تنكر المثقفين ونفسّر خياناتهم 
وتنازلاتهم إلا عبر النسق الاستبدادي المتساكن مع 
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أوهام الفجوة المضللة مع السلطة التي اتخذوها.. كيف 
نعقل تحولات المثقفين من اليمين إلى اليسار وبالعكس 
ومن المعارضة إلى السلطة .. وكيف نفهم أن المثقف 
يمكن له أن ينظر للديمقراطية وحريات الرأي 
والمساواة والعدالة وحقوق المجتمع المدني ..الخ ..لكنه 
على المستوى السلوكي الشخصي يظل رمزاً قوياً 
لشحنات نسقيّة. فنراه خلف تلك الدعاوى قبلياً طائفياً 
منتملقا على القطرية تمارسس الأستو اذى قتشكة 
أبناته وأسرته ببشاعة ولا إنسانية. 

وفوق ذلك وأبعد من ذلك كله؛ كيف يمكن لنا أن 
نفهم الصراع مع إسرائيل 4 معزل عن نسقيّة التراث 
ورموزه المنحدرة بعنف أو بنعومة .. هل ترثٌ الثقافة 
العربية المعاصرة شيئًاً أكثر مما ترثه من نسقيّة 
القمعة: أترى هذه الثقافة ستعجز عن مواجهة 
إسرائيل لو أنها تحرّرت من الشبكة النسقيّة الموروثة 
للاستبداد وحددت خياراتها ؤ العقلانية 
والديمقراطية. وفصلت الدين عن الدولة؛ وأطلقت 
مؤسسات المجتمع المدني لتؤسس الاندماج والوحدة من 
داخل التنوّع والاختلاف. أو أنها وضعت برامج لعلّمنة 
المجتمع وعقلنته مستثمرةً الموارد الاقتصادية (وخاصة 
النفط) والثقافية (وخاصة التراث الفكري والعلمي 
العربي والإنساني على السواء) 5. 


ثانياً: تمُثلات النسق التراثي 4 مشروع الحداثة 
العربية 

شغلت الثقافة العربية بقضية المستقبل ولكن 
بصيغة الانشغال بالماضي .. و أبسط الأحوال 
وأكثرها تفاؤلاً وعقلانية لم تنشغل بهذه القضية حتى 
بأفق المستقبل المنظور الذي يضع احتمالات المستقبل 
وجهاً لوجه أمام تمظهرات الواقع وتجلياته وتداعياته 
الراهنة. فبمجرد أن تطرح تحديات المستقبل يقفز 
الماضي إلى العقل العربيء وتبدأ التصورات المسبقة 
تحرّك الذهنية العربية بنشاط لا مثيل له نحو 
استدعاء الماضي ثقافة وعقلاً وتاريخاً بل إنتاجاً .. 
حتى باتت الأمة بذلك أمة مشغولة بالحفر 4# ماضيها؛ 


تفكر # الماضي وتتعبّده إلي الحد الذي تنقسم عليه 
ويصل ذلك إلى درجة أنها تستدعي صورة أولئك 
القدماء من السلف الذين فكروا 4 حاضرهم آنذاك 
بصيغة الماضيء وأعادوا إنتاجه بأفضل أو أسوأ. 
وبمعنى آخر يمكن القول أن الثقافة العربية ظلّت 
تحتضن التنوع الثقالي 4 شكل طوائف ومذاهب 
وقبائل وأقاليم وحتى أحزاب ولكن # صورة إعادة 
إنتاج التأويل السلفي القديم للنصوص والأفكار, 
وبذلك « أخذ العربي 4 الممارسة والنظر يستخدم 
موروثه لكي يفهم كل شيء. وما لا يضيئه هذا 
الموروث لا يكون جديراً بأن يعطي أية قيمة , 
(الثابت والمتحول؛ ج١:‏ ص36). 

ولو أننا حاولنا التأمل # الكيفية التي تكونت فيها 
تباينات الثقافة العربية سواء تجلّت ب مصفوفات 
المجتمع الثابتة القبلية والطائفية والمذهبية والأقليمية, 
أو تجلّت ل الأنماط والأنساق الثقافية 2# المجتمع 
العربي والتي تخفي وراءها تباينات متسترة .. أقول لو 
أننا بحثنا ب ذلك سنجد لها مكوناتها © الموروث 
الثقاي العربي التقليديء واليوم لا توجد « مفردة 
ثقافية » لا نعيد إنتاجها أو تفسيرها بواسطة العودة بها 
إلى «التراث» «١‏ اللّه» « محمد » ومعظم الأسماء 
العربية . « الملك ». «اللغة », « القرآن ». « الحديث », 
« الأثر». « الأنبياء».:«الأولياء».«الصحابة», 
«الخلافة».«الدولة».«الدين».«الدنيايى 
« الموت ».: « الجنة». « الثار»: « الخير ». « الشر».: .. 
«العقل».«النهضة».« التخلّف».«التقدّم», 
« الديمقراطية » ... الخ. 

ولو أن هذا التمثل التراثي يكتفي بحضور محدّد 
ونهائي لهان الأمر ولكنه يتجاوز حضوره كمفهوم سلفي 
أو كمفهوم نهضوي وأيضاً كمفهوم حداثيء ذلك أن 
كثيرين حاولوا صياغة مشروع الحداثة العربية من 
مدخل ما يمكن تسميته بالقراءة الحداثية للتراث؛: 
وحاولوا البحث 4 خصوصية الحداثة العربية من هذه 
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الزاوية - أعني تحديث التراث؛ (انظر مشروع محمد عابد الجابريء و انظر مشروع أدونيس 4# قراءة التراث 
والثقافة العربية # كتابه الثابت والمتحول) .. وحتى أدونيس نفسه يفترض هذه الثنائية البناتية (الثابت والمتحول) 
المفسّرة لظواهر الإتباع والإبداع ‏ الثقافة العربية بصورة يخترقها المفهوم التراثي للحداثة؛ أو قل إن هذا المفهوم 
تخللها وتحكّم # بنية الثنائيات المطروحة جميعها منذ خطاب النهضة الإصلاحي وحتى مشروع الحداثة. ولتُلاحظ 
هنا بعض هذه الثنائيات 4 الخطاطة التصنيفية التالية: 


02.60و 01000126 


المصفوفة التراثية المصفوفة الحداثية 
القديم الجديد 
التخلف التقدمء النهضة 
الأصالة: التراث المعاصرة 
الإيمان العلم 
القبيلة الدولة 
اليداوة الحضارة 
الصحراءء البادية المدينة. الحاضرة 
الرعوية: البدائية المدينة 
الدين السلطة 
الإسلام العروبة ( القومية العربية) 
الثابت» الثبوتية المتحول؛ التحولية 
الإتباع الإبداع 
السلفيون الحداثيون 
القدماء المولدون» النهضويون 
التقليديون التنويريون, الإحيائيون 
محافظ مجدد 
طائفي: كبليمذهيي فردي 
الملكية (بوصفها نظاماً تقليدياً) الجمهورية ( بوصفها النظام الحديث كأ الحكم) 
المركزية؛ التسلطية: الإستبدادية الديمقراطية 
الشرق الغرب 
الثقافة الإسلامية + العربية الثقافة الغربية 
المركزية الإسلامية المركزية الغربية 
السكونية الحركية 
النقل العقل 
الشريعة العلمانية 
اليمين اليسار 
الوبر ( بيوت الشعر) المدر (بيوت الطين) 
النص التأويل 
المحلي العالمي 
العرقية؛ الدينية والجنسية الإنسانية 


التبعية؛ تابعة التحررية. متحررة 
المطابقة الاختلاف 
مركزية تراثية مركزية غربية 
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هاتان مصفوفتان تجسمان - بالفعل - الصورة 
الموازية للتراث؛ 4 الحداثة والصورة الموازية للحداثة 
التراث؛ لكن المشكلة التي تدل عليها المنهجية 
(الثنائية البنيوية) هي هيمنة القراءة العمودية لمسار 
الثقافية العربية طوال القرن الماضي. ومنذ محمد 
عبده الذي رسم مفارقة الإسلام والغرب وحتى الوقت 
الراهن كان موقع النظر لهذه المفارقة يكرس حضور 
أنماط التراث وأنساقه حتى عندما يكون ذلك الموقع 
مهيأ لإحداث قطيعة أو انكسار معر.ة كما هو حالات 
عدد من المثقفين ( أدونيسء الجابري؛ اركون: العروي, 
صادق جلال العظم وغيرهم ..) لقد جرت خلال مثل 
هذه القراءات محاولات دائمة لإثبات الحداثي بذ 
التراثي (الجابري). والإبداعي4 الإتباعي 
(أدونيس)؛ والإنساني 2 الإسلامي العربي ( اركون) ؛ 
والعقلاني 4 الإصلاحي الديني (العروي) .. وهذه 
عمليات تشهد بالإنحراف عن القراءة العمودية بالفعل 
وتقرّ بفداحة المنهجية البنيوية التي كرست سلسلة 
المفارقات الثنائية بدعاوى مختلفة, لكنها مع ذلك 
وعند ذلك لا تقود إلا إلى اتاحة فضاءات جديدة 
لتحيزات الموروث وهيمنته بوصفه قوة نفسر بها الواقع 
الراهن؛ وتؤسس بها محاولة إعادة صياغة التدهور 
الحادث 4# الثقافة العربية؛ وأغلب أولئك المثقفين 
وجهوا نقداً حاداً للفلاسفة الغربيين الذين لم يحاولوا 
اكتشاف الإنساني والعقلاني والإبداعي 4# التراث 
العربي بسبب هيمنة مناهج الاستشراقء وركائز هيمنة 
النموذج الغربيء فالدكتور الجابري مثلاً يدافع عن 
المركزية التراثية العربية 4# سياق عرضه لمناهج 
مؤرخي الفكر الأوروبي» ومناهج المستشرقين (خاصة 
المنهج التاريخي والمنهج الفيلولوجي) لأن هذه المناهج 
أقصت ما هو خارجهاء ولم تنظر إلى الثقافة العربية 
والإسلامية بوصفها جزءاً من كيان ثقالئيٍ عام بل 
يوصفها امتداداً منحرفاً أو مشوهاً للفلسفة اليونانية 
(التراث والحداثة. ص78 )؛ وهي بذلك تخّلص لذات 
المركزية الأوروبية المهيمنة منن العصور الوسطى, 


والتي استمرت مئذ روجر بيكون إلى كانت؛: ومنذ 


هيجل إلى فوكوياما وهيننجتون .. إن كتابات إدوارد 
سعيد والعروي والجابري و اركون وسمير أمين و 
برهان غليون: وحتى الكتابات الأخيرة التي ظهرت 
لكتاب جُدد أمثال د.عبداللّه إبراهيم (المركزية 
الغربية) و د.عبداللّه الغذامي (النقد الثقال) توجه 
نقداً شديداً لأنظمة تمركز الغرب بوصفه أسمى 
أشكال الوعي وأكثرها تنتوعاً وخصوبة فيما يتخبط 
الهيغلية التي استثمرت منذ هيجل وحتى فوكوياما يبلغ 
الغرب مرحلة الفترة الشاملة ونهاية التاريخ أما العالم 
الذي هو مجرد مقولات 4# فلسفة هيجل فما زال 
يخوض تناقضاته ( المركزية الغربية. ص59١).‏ 


إن ما كشفه مشروع الحداثة العربية ف سياق 
قراءته الحداثية للتراث لا يزال غير قادر على 
الاستمرار لأن هذا المشروع لم يقم بأكثر من محاولة 
لانتشال نصوص التراث المتمثلة للعصر والعلم والعقل 
والإبداع وللنزوع الإنساني .. وبين هذه النصوص وبين 
واقع الانحطاط الذي عايشها أو أعقبها قطيعة معرفية 
لايمكن إنكارها ‏ تراثنا العربي. خصوصاً بعد هيمنة 
القراءات السلفية. ومن ثم لم يفعل مشروع الحداثة 
أكثر من محاولة إحياء جديدة لم يتوفر لها من ظروف 
الواقع وتجاربه العملية ما يكرسها على صعيد الممارسة 
نظم الحياة وممارساتها ونسق التفكير وأنماطه. 
ولآن الواقع المتمثل 4 أحوال الثقافة العربية على 
صعيد المجتمع والسياسة والاقتصاد يحفل بتناقضات 
ومفارقات تختزلها سلسلة الثنائيات التي عرضنا لها 
والأنماط التي كشفت عنها الدراسات المجتمعية 
الحديثة (انظر دراسة د. حليم بركات على سبيل 
المثال) . 

أقول لأن الواقع كذلك فإن مشروع الحداثة العربية 
لم يكن أكثر من سلسلة تصورات ذهنية ثورية 
متمركزة حول قضايا الثقافة الإبداعية. وعلى نحو 
أحدث تغييراً جذريّاً 2 النظم الفاحصة 4# ظواهر 
الإبداع على مدى الثلاثة العقود الأخيرة من القرن 
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العشرين, بينما لم تحدث الرؤية التنويرية أو الحداثية 
للتراث على صعيد الفلسفة والفكر وعلوم الإنسان 
تبلّورات حاسمة فيما يمارسه المثقفون الصاعدون إلى 
السلطة. وهم كما يُقترض الفئات المرشحة أكثر من 
غيرها لتداول الأفكار التي انتهى إليها مشروع الحداثة 
الغربية. ووضعها 4 محك الواقع . إن ما حدث هو 
عكس ما هو مأمول. وهو أن الصاعد من المثقفين إلى 
مواقع اتخاذ القرار لم يصل لذلك إلا بعد أن أعلن 
يمين الإخلاص للسلطة بمفهومها الديني / التراثي 
والاستبدادي كما بلورته الأنظمة العربية السياسية 
على مدى قرن من الزمان: و أفضل أحوال أولتتك 
المثقفين تمثلها أدوارهم 2# حركة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والتي كانت ظروفها مهيأة أساساً من أجل 
التوسع 4 خلق فئات وشرائح عريضة من التكنوقراط 
الذين وجدت السلطة السياسية © أدوارهم حصانة 
جديدة وعنصر حماية للنظام السائد (أنظر نموذج 
غازي القصيبيء الذي عبّر عنه كتابه الهام حياتي بذ 
الإدارة). 

و السنوات الأخيرة من القرن العشرين تقدمت 
اجتهادات نقدية عقلانية جديدة تتجاوز قليلاً 
الاجتهادات التي طرحت 4# سياق مشروع الحداثة من 
حيث ركائزها الفلسفية؛ وربما رواسبها أيضاًء وذلك 
لأن جيلاً جديداً بدأ يستفيد من تيار ما بعد الحداثة 
الأوروبي الذي فكّك نظم التمركز 4# الثقافة الغربية, 
وتجاوز بذلك النماذج البنيوية التي استهلكتها 
« نمذجة » جاهزة ومطردة لا تعترف بالتناقضء ورغم 
إن الاجتهادات 4 هذا السياق قليلة إلا أن نماذجها 
الجادة تنتهي إلى حدود لا تنفصل عن الحضور 
الميثولوجي لمقولات التراث؛ وهيمنة خطابه وأنظمته 
وأنساقه بوصفها نصوصاً تخضع لأرخنة متجددة 
وقابلة للوعي بها 4 الراهن من الوعيء. يستفيد من 
ذلك اجتهاد د. عبد النّه الغذامي 4# كتابه (النقد 
الثقلي - قراءة 4# الأنساق الثقافية العربية): فيحاول 
أن يُخخَضِع الأجواء المعرفية التي طرحتها مقولات: 
الجماليات الثقافية والتاريخانية الجديدة لستيفين 


قرين بلات. ومقولات التفكيكية والانثروبولوجيين 
الثقافيين وتطوير نموذج جاكبسون 2 النموذج 
الإتصالي # الخطاب .. استثمر ذلك وغيره لتأسيس 
ما سمّاه بالنقد الثقالك: مقترحاً من خلاله التركيز 
على الوظيفة النسقيّة لجعل النسق منطلقاً ومنهجاً بذ 
النقدء ومتخذاً من نموذج (الشاعر) نسقاً يكشف من 
خلاله الصورة الكاذبة والمزيفة 4 الثقافة العربية .. 
وعندي أن المشكلة # مثل هذا المشروع ليست ف المنهج 
أو النظرية لأن الكاتب يرتكز على تأسيس نظري 
محكم يبعث آفاقاً جديدة © نقد الخطاب. ولكن تكمن 
المشكلة # النموذج الذي حاول من خلاله أن يهدم 
البناء بأكمله .. وهو الشاعر .. هذا النموذج الذي 
يستدعيه خدين للماضي وله شحنة قوية من التراث؛: 
وهو بذلك يمكن لميثولوجيا الشاعر من التحكّم يذ 
تفسير معضلات ذات خطورة:؛ وربما كان من أخطرها 
أن هذا النموذج يبرر للسلطة بمفهومها التراثي / 
الديني المتخلف مواقفها الجامدة؛ ويخول لها أن تجد 
ذرائع قوية تتحصّن من خلالها لمواجهة مشروع 
الحداثة بأكمله .. خاصة وأن تأويل د. الغذامي قد 
أمعن بذ أحكام نهائية (سلطوية) على رموز الحداثة 
ومنجزاتهاء وبلغة ربما كانت أشد ضراوة من خطاب 
الأصولية الدينية وإذا كان مثل ذلك يقئوؤض نسقاً فإنه 
يبني نسقاً على أنقاضه بدون شك. 


أما مشرعوع د. عبداللّه إبراهيم # قراءته 
للمركزية الغربية وقراءته للمركزية الإسلامية كما 
تمثلت 4# أعين المسلمين ورؤيتهم لعالم القرون الوسطى 
وصفية اثتنوجرافية, تحمل دعاوى الاختلااف مع نظم 
التمركز على الذات دون أن تمارسهاء ومن ثم فإن 
الموقع الذي ينطلق منه الكاتب 2# القراءتين الوصفيتين 
تؤسس لمركزية تراثية غفي الحالة الأولى (المركزية 
الغربية) كان موقع الاختلاف غياب الرؤية للثقافة 
والعلوم تابعة لما أنجزه اليونانيون والأوروبيون ب 
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العصر الحديث .. ولا يتراجع الاختلاف مع المركزية 
الإسلامية التي نظر بها المسلمون لعالم القرون لأنه 
جعلها تنطلق من ثنائية سائدة 4# العالم الإسلامي 
آنذاك (دار الإسلام + دار الحرب) وهو بذلك يحكم 
اختلافه فوق مادة تنتمي إلى الإسلام بمعناه 
الانثروبولوجيء و كل الأحوال أرى أن هيمنة قوة 
التراث تظل معوقاً دون تأسيس قطيعة مع الماضي 
والقبول بقوة العقل والعلمنة والتكنولوجيا والثورة ب 
الاقتصاد والمعرفة. وتشهد فتوحات الغرب ومكتسباته 
بأن ما يحققه ذلك القبول هو مصدر المركزية الغربية 
4 السياق العالمي الراهن. 

إن المفصل الحاسم # فشل مشروع الحداقتة 
العربية إذن يكمن # عدم تمكنه من مواجهة قوة 
الموروث ليس بوصفها واقعاً حتمياً فحسب وإنما 
بوصفها ميثولوجيا ترتبط بتأسيس الدولة وتأسيس 
الجماعات المحلية والقطرية المتضامنة معهاء كالقبيلة 
والطائفة والمذهب والجهة. 


ثالثاً: مجتمع مدتي إزاء نموذج إستبدادي 

منن أن بدأت صدمة الاحتكاك بالغرب دخل 
المجتمع العربي حالة من الصراع و التناقض ولم يخرج 
منها حتى الآن؛. وعلى مدى أكثر من قرن ونصف.. 
وسواء تمثل الغرب 2# الاستعمارء أو الثقافية 
الامبريالية, أو الغزو الثقاكء أو الثورة العلمية 
والصناعية والتكنولوجية سيظل نموذجاً للآخر الذي 
يضع المجتمع العربي - و أي مجتمع آخر - 4# سياق 
قياسات التقدم والتخلف؛ فالغرب بمنجزه العلمي و 
بتفوقه الصناعي و العسكري يشكل عامل استفزاز و 
مقايسه؛ كما أنه يشكّل عامل صراع وتوتر بدأ يفرض 
سيطرته باستراتيجية المستعمر الذي يرى الآخر 
هامشاً لا حول له ولا قوة؛ ثم انتقل 4 النصف الثاني 
من القرن العشرين نحو هيمنة استراتيجية مغايرة 
وصلت قمتها ف مرحلة العولمة والنظام العالمي 
الجلاين: 

صاحب هذه الحركة التاريخية حركة للمجتمع 


العربي من الداخل فقد ارتهن بتناقضات ثقافية 
عديدة قومية وقطرية؛ تقليدية وحداثية؛ يمينية 
ويسارية»: دينية وعلمانية» وحدوية و تجزيئيّة. تقدمية 
ورجعية؛ عقلانية وثيوقراطية إلخ .. وليست هذه 
التناقضات خيارات عبثية وإنما هي ردود لفعل 
الصدمة مع الغرب أولاً ولفعل سلسلة الهزائم و 
الانهيارات التي تعرض لها المجتمع المدني 2# البلاد 
العربية منن قيام إسرائيل مروراً بحرب 15517 و 
الحروب الأهلية (حصار بيروت 15187) وحرب العراق 
وإيران ثم حرب الخليج التي لم تنته حتى الآن. 

أمام ذلك كله انكشف المجتمع المدني هشاً تخترقه 
الرمزية النسقيّة للاستبداد على جميع المستويات كما 
أوضحت فيما سبق .. وإذا كان هناك خط دفاع أمام 
الاختراقات الأبدية للاستبداد يتمثل # مشروع 
النهضة العربية (النصف الأول من القرن العشرين) 
ومشروع الحداثة العربية (النصف الثاني من ذات 
القرن) فإن العرض الذي قمنا به لسجل الخطاب 
الفكري المعاصر يكشف لنا أن خط الدفاع هذا يحتاج 
إلى إعادة بناء.. ويحتاج إلى تحصينات واقعية صلبة 
ذات صلة مباشرة بالقرار السياسي القادر على أن 
يجعل مشروع الدولة الحديثة موازياً لمشروع الحداثة 
4 الفكر العربي. 

ومن الصعب الحديث عن مؤسسات المجتمع 
المدني وسط ثقافة يهيمن عليها نموذج استبدادي .. 
لأن المحصلة الطبيعية 4 ذلك هو انحلال المؤسسات 
وتحولها إلى مؤسسات تضامنية للسلطة:؛ فالدولة 
المستبدة عادة تحتكر سلطتها , عن طريق إختراق 
المجتمع المدني وتحويل مؤسساته إلى تنظيمات 
تضامنية تعمل كامتداد لأجهزة الدولة » (المجتمع 
والدولةك# الخليج والجزيرة العربية. د. خلدون 
النقيب. ص”87١).‏ 

من أجل ذلك لا ينطبق مفهوم المؤسسة # الثقافة 
العربية وخاصة يع دول الخليج إلا بوصفها ذلك 
الامتداد الطبيعي لمؤسسة الدولة؛ فمع هذه المؤسسة 
تتماهى كل جماعة وقبيلة وطائفة ومذهب وجهة 
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وجمعية واتحاد .. خاصة وأنها مشروطة بعدم التدخل 
كش السياسة والأمن أو الخوض 42 الدين كما نصّت 
القوانين التشريعية على ذلك. وهوما يتناقض مع 
شروط الثقافة المدنية التي تعني أن مؤسسات المجتمع 
المدني (أحزابء. نقابات: اتحادات: جمعيات؛ أندية, 
مراكزء ..الخ وغيرها مما يشكل فضاءاً يتحرك ذيه 
الفرد من أجل تحقيق منافعه الجماعية أو أعماله 
الفردية الخلاقة أومن أجل الدفاع عن حقوقه 
المكتسبة أمام مؤسسات الدولة): أقول إن هذه 
المؤسسات مصدر استقطاب رئيسي للتنوع الثقا 
ولحدود الاختلاف والانسجام داخل الجماعات 
والولاءات والأفرادء وكونها مؤسسات استقطابية يعني 
أنها عنصر حماية للحقوق؛ وعنصر تنظيم وتأطير 
للعمل الجماعيء كما أنها عنصر تحالف واستلهام 
لمبدأ الشراكة مع السلطة. وهي بعد ذلك عنصر 
تحشيد لمواقف النخبة المثقفة التي يفترض لها المجتمع 
المدني عادة دوراً حيوياً .. 

وتغيب جميع أبعاد الاستقطاب المذكورة 
للمؤسسات ؤ الثقافة العربية غياباً فادحاً نظراً 
لهشاشة حضور المؤسساتء ولقيامها 4 ضوء تحيزات 
ثقافية متضامنة ومتصالحة مع الدولة:؛ بل إن 
مؤسسات الفضاء المدني تتحول بشكل تدريجي إلى 
أداة فعالة لفرض هيمنة الرمز النسقي للاستبداد. 
ومن البدهي أن السلطة الأعنف للدولة تعني مباشرة 
فرصاً متضائلة ومتلاشية لاستقرار مميزات ثقافية 
فاعلة لمؤسسات المجتمع المدني دون أن يعني ذلك بأن « 
الدولة » 4 سياق الثقافة العربية تغدو قوية. 

وبدون دولة ديمقراطية عقلانية لا يمكن الحديث 
عن ظروف مواتية لنشوء ثقافة مدنية ناضجة ومتبلورة 
.4 مجتمع يعترف بأن التحرّر من المفاهيم النسقيّة 
الموروثة وخاصة مع صحوة حركات الإسلام السياسي 
إنما هو نتاج لثقافة واعية بخطر التحديات المحدقة 
بواقعه ومستقبله. 

وإذا ما توسعنا ب فضاء المجتمع المدني: ونظرنا 
إلى مؤسسات التنشئة الاجتماعية والتربوية ( الأسرة + 


المدرسة وغيرهما) فإن المشكلة تؤكد المزيد من هيمنة 
النسق الاستبدادي الذي ينتجه المجتمع 2# الثقافة 
العربية: فقد أكّدت عدة دراسات على أن الثقافة 
العربية تنتج مجتمعاً أبوياً تتحكّم فيه سيطرة الأب 
على الأسرة. ويغدو ذلك ١‏ المحور الذي تنتظم حوله 
العائلة بشكلها الطبيعي والوطنيء إذ أن العلاقة بين 
الأب وأبنائه وبين الحاكم والمحكوم, هي علاقة 
هرمية. فإرادة الأب ب كل من الاطارين هي الإرادة 
المطلقة ويتم التعبير عنها 2 العائلة والمجتمع بنوع 
من الإجماع القسري الصامت, المبني على الطاعة 
والقمع » (هشام شرابيء البنية البطركية: بحث 4 
المجتمع العربي المعاصرء ص2؟) . 


رابعاً: قيم العولمة .. قيم الاستبداد 

لا أحد يستطيع أن ينكر بأن العولمة لا تعني أساساً 
قيم التوسع الاقتصادي المرتبطة بالسياسات التي 
تتبناها الدول الكبرى و المتحكمة اليوم 4 ثلاثة 
عناصر تتدفق من خلالها قيم التوسع وهي: العلم 
والتقنية والمال. و لا نريد أن نكون حالمين أكثر من 
حدود العقل و المنطق و نتطلع إلى تلك القيم على أنها 
وسيلة لإيجاد مجتمعات أكثر إنسانية و تلاحماً: ومن 
ثم نروج لقيم العولمة تحت مبررات كونها تياراً لا يمكن 
الوقوف أمامهلأنه مقترن بالثورة العلميةو 
التكنولوجية تارة .. أو تحت دعاوى اقترانه بشعارات 
الديمقراطية التي يفرضها التمويل الأمريكي تارة 
لخر 

ولا أدّعي بذلك بأن قيم العولمة هذه لا تشكّل تحدياً 
صارخاً للثقافة العربية .. لكني أرى فقط بأنها حصيلة 
تحديات أكبر منها و ألصق بالذات العربية .. فالعولة 
إذا كانت # نهاية الأمر تختزل # شكل قيم ووسائل 
إنتاج وديناميات محركة للاقتصاد فإنها بذلك 
حصيلة خيارات وقناعات ومكونات و برامج نموداخل 
المجتمع .. سأزعم إذن أن التحدي يبدأ من تحرير 
القناعات و إقصاء الرواسب الموروثة من الماضي؛ و 
التي قد تتدخل فيها اعتقادات دينية راسخة؛ وخاصة 
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عندما يتصل الأمر بأولية العقل أو العلم أو التكنولوجيا 
و الكشوف المتجددة # علوم الإنسان .. ثم سيبداً من 
تحرير الاقتصاد من الريع النفطي والانتقال به إلى 
الصناعة .. و لأن العصر الذي نعيش فيه هو عصر 
اليكتروني فإن التحدي سيبدأ أيضاً من كيفية التمثل 
الكامل للثورة المعلوماتية و الصناعة الاليكترونية .. 
وطالما العولمة ثمرة تطور العلم و التقنية فلا بد من 
التحرر من كل الرواسب التي تحول دونها. ولا بد من 
اقتنائها كخيار استراتيجي 32 التنمية الشاملة.. 

هذه مسائل لا يمكن إقصاؤها 4# سياق الحديث 
عن التحديات القادمة لأنها مقترنة بحركة موضوعية 
ل التاريخ .. تطور العلوم و ثورات المعرفة ووسائل 
الاتصال.. لكن لا بد من التفريق هنا بين العولمة 
بوصفها ديناميكية محركة للتوسع الاقتصادي و 
الهيمنة و المركزية للنظام العالمي الجديد و بين العولمة 
بوصفها حصيلة ثورية 2# العلوم والمعرفة.. 2 هذه 
الحالة لا بد من إقصاء جميع المعوقات التي تحول 
دونها كما ذكرت أماخ الحالة الأولى فلابد من 
التعامل معها بوصفها تهديداً للثقافة العربية 
ولخصوصياتها المحلية؛ فهذه الثقافة # نهاية الأمر 
لن تكون أكثر من ثقافة محلية هامشية يمكن أن تتفتت 
الى ثقافات مصغرة و هويات متنافرة.. انها ثقافة 
منطقة يمكن التدخل 4 تحديد مصيرها بالقوة عبر 
مقولة النظام العالمي الجديد.. (حالة العراق + ليبيا 
ودول أخرى # آسيا و أفريقيا و أمريكا اللاتينية) .. أو 
عبر اتفاقيات التجارة الدولية وصندوق النقد الدولي 
.. أو عبر دعاوى تمويل الديمقراطية أو دعاوى السلام 
4 الشرق الأوسط .. أو دعاوى تطبيق القيم المعولمة 
كما عبّر عن ذلك أحد زعماء أوروبا (توني بلير بذ 
خطاب ألقاه ْ عام 1995 تحدث فيه عن حروب ليس 
من أجل الدفاع عن أراضي و إنما من أجل تطبيق 
القيم المعوللة) 4 هذا الاتجاه يستوجب التحدي أن 
تحسم الثقافة العربية موقفها مما ينحدر إليها تحت 
تسمية ما بعد الحداثة بغطاءات ودعاوى سياسية 
مختلفة كما ذكرت. 


والتفريق الذي شير إلية ضروري لأنه أولاً لا يسوغ 
لنا رفض العولمة بحجة أنها ثقافة غربية وقوى 
استعمارية:؛ ولأنه ثانياً يرشّح حدوداً معقولة من 
إمكانيات معالجة التحرك المعكوس الذي ران على 
المجتمع العربي طوال قرن كاملء. وذلك بتجديد 
خيارات الحداثة على صعيد النظم السياسيةو 
الاجتماعية والاقتصادية والعلمية.. مثل هذه 
الخيارات المقترنة بالعقلانية و الديمقراطية لم تكن 
موضع معالجة حاسمة:ء و إنما كانت موضع شك و 
انقسام كما يدل عليه حال المجتمعات العربية الراهن. 

ولا أعتقد أن العولمة بوصفها ديناميكية محركة 
لاقتصاديات النظام العالمي الجديد يمكن أن تخترق 
نموذج السلطة أو الدولة المستبدة؛ وتشكل بالنسبة لها 
ضغوطا تقودها إلى إحداث تغييرات # سياق التوجه 
إلى الديمقراطية والعقلانية بل العكس هو الصحيح. 
لقد أثبتت السنوات الماضية أن قيم العولمة مرتبطة 
بقيم ورموز نسقيّة داخل المجتمعات الهامشية؛ وخاصة 
المجتمعات العربية التي تقتضي قيم العولمة أن تظل 
معتمدة على ريعيّة النفط من جهة: و أن تظل سوقاً 
مرتهنة بشروط الصناديق و المنظمات التجارية 
والبنوك الدولية.. 

أما العولة بوصفها ثورة 4 العلوم و التكنولوجيا و 
المعلومات فإنها عامل أساسي و متغير حيوي. ولكن 
أمام ذلك مهمة صعبة وهي مواجهة القوى النسقيّة 
المهمينة التي عرضت لتمثلاتها # الثقافة العربية. 


الخلاصة: ما هو الحل؟ 

يبدا الحل من الكشف عن القوى المهيمنة للنسق 
الاستبدادي 4 الثقافة العربية؛ فبدون ذلك يغدو 
السياق الثقاي مكتظاً بحلقات متكررة؛ و دورات حتمية 
تتكرر فيها البدايات و النهايات بشكل متقطع يجعلنا 
مرشحين دوماً للوقوف 2# آخر الصف. بل إنه يسبغ 
علينا شعوراً بالتراجع وإننا نتحرك # الاتجاه 
المعاكس.. وليس 2# ذلك مبالغة فالإسلام الإصلاحي 
نهاية القرن التاسع عشر أكثر تنويراً و عقلانية من 
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الإسلام ب مرحلة ما بعد الحداثة.. وبدايات الألفية 
الثالثة. و الفكر القومي 4 النصف الأول من القرن 
العشرين أكثر إلتصاقاً بالخطاب النهضوي منه أذ 
العقود الأخيرة من ذات القرن. ومشروع الحداثة 
خلال العقود الأخيرة يتراجع أمام صدمة الواقع, 
وهزائم الدول العربية أمام إسرائيل من ناحية: و 
كشوف العقلانية الليبرالية وثوراتها المعرفية من ناحية 
ثانية. 
ورغم أن عدداً كبيراً من الدراسات النقدية 
للثقافة العربية والفكر العربي المعاصر قد كشفت 
سمات العقل العربيء وحررت إشكاليات رئيسية 
للمجتمع و الدولة والسلطة. إلا أن ذلك لم يتبلور على 
صعيد الممارسة وتطوير النظام السياسي والتغيير نحو 
الديمقراطية والعقلانية؛ ومن ثم فإن الاتجاهات 
المعاكسة لا تزال مفتوحة بلا حدود أمام الثقافة 
العربية ‏ القرن الجديدء تهميش أكثرء و استبداد 
أكثر ودولة أضعف ومجتمعات مدنية لا تستطيع الذود 
عن أبسط الحقوق للفرد.ء وهويّات قبلية و طائفية 
فاعلة أكثرء وضياع أكثر للفرص و للظروف المواتية 
وهدر أكبر للموارد الاقتصادية و البشرية والثقافية. 
لا يمكن القول إن الحل يقع 4# ثقافة ذات طابع 
جوهري وشمولي تقودها أصولية إسلامية مثلاً لأنها 
ثقافة نسقيّة حتى العظم.ء و لأنها ثقافة ايديولوجية 
تتناقض مع ذاتهاء فالقول السلفي: دلا يصح أمر هذه 
الأمة إلا بما صاح به أولها » (مالك بن أنس 947- 
5ه) يمر عبر مسافات طويلة و مضنية من التأويل 
والقراءة التي تباعد تماماً بين ما صلح به أول أمر 
الآأمة وما يمكن أن يصلح أمرها الآن .. هذه المسافات 
الدلالية 4 القراءة و التأويل ل ( الأول) هي سلسلة من 
التناقضات والخلافات التي قد تكون أشد من 
الاختلاف مع الآخر. ولذا لا يمكن أن تسلم قيادة الأمة 
لتطاحنات عقدية؛ و لتناحرات تأويليّة بينها وبين روح 
العصر فراسخ. ولا يمكن الذهاب مع الخيار القومي 
بما كان عليه ب القرن الماضي فقد كان أسيراً لأوهام 
كثيرة: نظرية المؤامرة: واليقين المطلق بالوحدة؛ وعدم 


الاعتراف المطلق بالتباين و بالتنوع والاختلاف, 
والنزوع للتوفيقية الملفقة التي تسلّلت من خلالها نسقيّة 
الاستبداد و مفاهيمه + مرأى الدعاوي القائمة 
بالعقلانية و الديمقراطية؛ والولاء المقشع للسلطة الذي 
تخفت وراءه ولاءات القبلية والطائفية؛ والريع النفطي 
الذي تحول إلى عامل أساس 2# التجزئة و باعث لأبعد 
ما 4 الإنسان العربي من طاقات استهلاكية مدمرة 
لطاقاته الإنتاجية. 

من أجل ذلك لا بدّ من الوقوف مع ضرورات 
المرحلة القادمة: 
أولاً: ضرورة مراجعة الأفكار الأساسية للمشروع 
القومي 2 ضوء الاعتبارات التالية: 
.١‏ إقصاء المفاهيم الحتمية ( القول بحتمية الوحدة) 
ومعالجة ذلك بإصلاحات اقتصادية متدرجة وصولاً 
إلى وحدة داخل الاختلاف والتنوع. 
؟. ليست الهوية القومية مفهوماً ثابتاً.. إنها فضاء 
يتسع للتنوع الثقلك ويستوعب المتغيرات الثقافية. ومن 
ثم لا بد من أن تحتضن الدولة و المجتمع المدني فكرة 
الهويّات ب نطاق يحرّرها من النسقيّة التي تحدثنا 
عنها وهذا بدوره يحرر الثقافات العربية المصغرة من 
تكتلاتها المغلقة ويجعلها تعيد صياغة مفهوم الهوية 
بوصفه مجموعة تحيزات ثقافية متضامنة وظيفياً. 
*. تكريس الاعتراف بعدم التناقض بين الوحدة 
والتنوع و بالتالي بين الهوية و الهويات الموازية. وهو 
تكريس لا يتم إلا بتكريس الديمقراطية و التعددية 
الثقافية # سياقها. 
غ. التحرّر من عقدة المركزية العربية المواجهة للثقافة 
العربية لأنه لا يمكن الرد على التمركز العربي بتمركز 
ذاتي؛ وإنما الرد يكون عبر انفتاح الثقافة العربية على 
الآخر. و استيعاب كشوفه العلمية و المعرفية دون وضع 
أية قيود « نسقيّة » تعرز التمركز على الذات. 
ثانياً ضرورة مراجعة مشروع الحداثة العربي من 
أجل تنقيته و بلورة أفكاره العملية / الواقعية من أجل 
أن يصار بها 4 سياق مشروع الدولة الحديثة؛ وإنشاء 
مراكز علمية متخصصة لذلك. 
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ثالثاً: تعزيز الفضاء الاجتماعي لمفهوم المجتمع المدني 
القائم على أفكار المواطنة والثقافة المواتية 
للديمقراطية. 

رابعاً: الخروج من دوائر التمركز الذاتي منها و 
المضاد. والدخول 4 دائرة الفعل والممارسة العملية 
المباشرة من أجل امتلاك الثقافة الجديدة و المعرفة 
المتقدمة والثورة التقنية, لأنها تمل بؤرة القوة و 
النفوذ # عالم اليوم. ولن يتم ذلك إلا باستثمار الموارد 
الاقتصادية (وخاصة النفط) والثقافية, وا ثم ار 
الأجيال الطالعة وتحويلها إلى عقل المرحلة القادمة ‏ 
القرن الجديد. 

خامساً: إن تفكيك المفهوم النسقي للثقافة العربية 
المتتحكم 4 السياسة والاقتصاد والمجتمع والتربية 
والأخلاق لا يتم إلا بتطوير الأنظمة السياسيّة وتنميتها 
<# اتجاه العقلانية والديمقراطية والفصل بين الدين 
(منيع النسقيّة) والدولة (منيع جميع السلطات) 
وذلك يهدف تنظيم حياة مواتية لإنتاج ثقافة مددنية 
تشترك فيها الدولة و الأفراد و الجماعات و المؤسسات 
وفق قوانين طبيعية مستمدة من الواقع والحياة وليس 
من الدين أو الميثولوجيا أو سجالات التأويل 4# التراث 


المراجع: 


الثقلك العربي. 

وأهم ما يتطلبه خيار العقالانية والديمقراطية: 

.١‏ المساواة و العدل وعدم التمييز بين الأجناس و 
الأديان والطبقات. 

". الحرية الدينية و كافة حريات الرأي والاعتقاد. 

“. إقصاء الطائفية الدينية والسياسية. 

؛. استقلال القضاء و المؤسسات القضائية. 

5. توحيد قانون الأحوال الشخصية والمساواة بين 
الرجل والمرأة. 

5. الشعب مصدر السلطات والمجتمع مصدر القوانين 
و لكون السلطات والقوانين نسبية وغير نهائية لأن 
المجتمع متغيّر والمفاهيم متغيرة فإنها تظل 
خاضعة للتعديل. 

. عقّلنة الدولة والمجتمع وتعزيز الثقافة العلمية . 

/. تحرير المؤسسة الدينية من الدولة والعكس. 

4. إدخال أدبيات مشروع النهضة والحداثة العربية ب 
برامج التربية والتعليم و أساليب التنشئة وتو 


الثقافة المدنية. 88 
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ايقا 


ع؟وو 


ع اللغة 


المسعدي أسم اخترق بكتاباته 

الإبداعية الحس العربي الحديث ثم تشكل منه # الضمير 
الجماعي وعي جديد بالطاقات الكامنة ع اللغة العربية وتهيّأً 
معه استشراف بآفاق أدب إنساني يتجاوز الحدود المألوفة 
فتترامى أطرافه إلى وجودٍ طلق فسيح . 

اخترق محمود المسعدي الوعي اللغوي الموروث كما اخترق 
الوعي اللغوي المستحدث , وأحس الناس بهذا الاختراق فارتضاه 
بعضهم ولم يفقهوا سرّه وانشد أمامه آخرون ولم يتساءلواء وقوم 
من غير هؤلاء ومن غير أولئك بحثوا واستكشفوا ثم قنعوا بما 
أعثرهم عليه البحث فكفوا عن السؤال . 

وكأن المعمار قد استوى # شموخ ألفه الآلفون . وي سكينة 
لم يَشْنّك أحد منها ضجراً . وأعان على ذلك الشموخ وعلى هذه 
السكينة أن المؤسسة التربوية قد انخرطت # ميثاق محمود 
المسعدي حتى ولو غاب الإجماع على أدبه # ديمومة صلاحه » 
أو طواعية خطابه , أو 4# مشروعية الانتماء إلى علام 
المسرح, أم إلى دنيا الرواية » أم إلى أفق من الأدب جديد لا هو 
هذه ولا هوذاك . 


فوق كل المظنّات أَنْ محمود المسعدي اسم استحال 
مؤسّسة قائمة بنفسها حتى أمسى 4 الأدب سلطة 
يحتكم إليها من يحتكم ويتخاصم # أمرها من 
يختصم . ولكن الجميع من أهل الأدب لا يملكون 
جنوحاً عنها بفهم أو بدون فهم . 

وإذ يخرج محمود المسعدي للقارئ العربي باللسان 


ناقد وأكاديمى من تونس. أستاذ اللسانيات. 


العربي ثمرة بحثه الطويل عن ( الإيقاع 4 السجع 
العربي ) بعد أن كان أخرجه باللسان الإفرنجي )١(‏ 
فإنه يأتي إلى ما خّيّل لبعض الناس أنه ماء آسن قد 
ركد فيلقي فيه الحجارة المباركة تحركه فيمُوج فتتطهّر 
بموجانه هباءاثّه كلها . 

إن« الإيقاع» 4 خالص فكرته وك منتهى بواعثه- 
يقدّم الحلقة التي تربط ما تناثر من أسباب لتجدو لنا 
واسطة الاكتمال بين صانع الإبداع باللغة والمتأمل الذي 
أثار هواجسه إبداع اللغة . إنه الفكر المتيقّظ لا ينفكٌ 
يضيء محتفيا بالعقل السائل ولا يفتأ يوقظ الأوجاع . 

وعندما احتفى بمحمود المسعدي المحتفون بعيد 
ميلاده السادس والثمانين © مطلع عام ١991‏ (؟) 
كانت له على شاشة التلفزيون محاورات « بلا حدود » 
(؟) أفاض معها ْ مخزون الذاكرة الجماعية من 
خلال مراسم الذاكرة الفردية فأظهّرتا على بعض 
البدايات وأَطلَعَنا على الينابيع الأولى التي بها قد 
نعرف كيف انبجس «الإيقاع » من عيونه الصافية . 

باكراً اخترق محمود المسعدي الوعي العربي خارج 
الحدود . ضّرب به ذلك موعدان متقاربان . كان 
الأول يوم قرأ طه حسين كتاب السد الذي ظهر للناس 
منشوراً سنه ١5060‏ بعد مضي عقد ونصف العقد على 
تأليفه . فكتب عميد الأدب العربي مقالته الشهيرة « 
السد - قصة تمثيلية رمزية للكاتب التونسي الأستاذ 
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محمود المسعدي » ونشرها 4# جريدة « الجمهورية » 
يوم 77" فيفري 19017 مفتتحاً إياها بقوله : « أريد اليوم 
أن أنتقل بقراء هذا الحديث من مصر ومن أدبائها 
وكتابها إلى وطن عربي آخر لا نكاد نعرف عن حياته 
الأدبية شيئاً ذا بال لأن ظروف السياسة حالت بيننا 
وبين الاتصال الدقيق المنظم به وبأدبه آمادا طوالا , 
وهو تونس » (2) . 

ويمضي طه حسين 4 شرح أسباب الانقطاع ثم 
يعود « والأثر التونسي الذي أريد أن أتحدث عنه اليوم 
قصة تمثيلية رائعة ولكنها غريبة كل الغرابة » كتبها 
صاحبها الأستاذ محمود المسعدي لثقرأ لا لتمثّل, 
ولشّقرأ قراءة فيها كثير من التفكير والتدبر والاحتياج 
إلى المعاودة والتكرار. وحسبك أني قرأتها مرتين ثم 
احتجت أن أعيد النظر فيها قبل أن أملي هذا الحديث. 
وهي بأدب الجدٌ العسير أشبه منها بأي شيء آخر». 

ولكن طه حسين يقف عند اللمح الأخاذ : ٠‏ وضع 
فيها الكاتب قلبه كله وعقلة كله وبراعته الفنية واتقانه 
الممتاز للغة العربية ذات الأسلوب الساحر النضر 
والألفاظ المتخيرة المنتقاة . وقصد بها إلى إثارة 
التفكير الفلسفي لا إلى التسلية والتلهية , ولا إلى 
الإمتاع السهل والإثارة اليسيرة ؛ بل إلى تعمق الحياة 
والفقه بها والنفوذ إلى ما وراءها . 

هي إذن المجاذبة : # أي جنس من الأجناس 
الإبداعية ينسلك الكتاب : « وقد تستطيع أن تقول إنها 
قصة فلسفية كأعمق وأدق ما تكون الفلسفة . وتستطيع 
كذلك أن تقول إنها قصة شعرية كأروع وأبرع ما يكون 
الشعر . ولا غرابة ب ذلك فما أكثر ما يلتقي الشعر 
والفلسفة» . 

طه حسين - وهو الفارس 2# حلبة البيان ؛ والإمام 
ترتيل آيات اللغة . والعمدة # حياكة أنسجة الكلام 
- لم يجد بدا من التسليم بسحر اللفظ كما صاغه 
محمود المسعدي ولم يتردد ف الإذزعان إلى فتنة 
الكلمات بين يديه. 

بحكم ذلك يترك طه حسين البحث ‏ جنس 
الأدب لاتذا بالبحث 4 جنس اللغة فيّعثر على هذا 


اللون المزيج الذي به يفسر أسرار الإبداع كما صاغه 
محمود المسعدي 4# كتاب « السد» . 

«وما دام الكاتب قد اتخذ التعبير الرمزي له 
سبيلا . وما دام لا يريد أن يكتب فلسفة خالصة وإنما 
يريد أن يكتب فلسفة أدبية أو ينشى أدباً فلسفياً . 
فليكن التعبير الشعري هو سبيله إلى تصوير فكرته 
هذه بالرمز والإيماء وقد وَهّق إلى ذلك توفيقا ما أعلم 
أنه أتيح لأديب عربي معاصر من الرمزيين . لأن 
أدباءنا الرمزيين 2# الأوطان العربية على اختلافها لم 
يبلغوا من تطويع اللغة العربية لفنهم ما يتيح لهم 
الإتقان والإبداع فهم مازالواك طور المحاولة 
والتجربة». 

ثم يستأنف القول المخصوص : 

« أما كاتبنا فقد أذعنت له لغته إذعانا واستجابت 
له 4 غير مقاومة ولا عناد » . 

ولا يُنتهي طه حسين كلامه إلا وقد عرّج مرة أخرى 
على هذا المفتاح الذي ولج به إلى عالم « السد» . 

« والقصة كما قلت شعر كلها ولكنه شعر غير 
منظوم » وربما غرض فيه النظم أحيانا ولكنه نظم 
يبتكره الكاتب ليعرّف به عن ذات نفسه لا يعتمد فيه 
على شيء مما عرف القدماء المحدثون 4 شعرهم 
التقليدي». 

لم يعض شهران على ما كتب عميد الأدب العربي 
حتى كتب محمود المسعدي تعقيبا عليه نشرته مجلة 
الفكر .ف عددها لشهر ماي 15017 أكّد فيه حرية الناقد 
عند استقباله للآثر الفني 4# إقامة الصلة التي يراها 
بينه وبين ما تلقتى دونما تقيد بما يريد الأديب أن يُلزم 
به الآخرين ؛ ولكنه أبان عن بعض رؤاه حيال مفهوم 
الالتزام وما يُنَسب إلى الوجودية من ذلك ؛ وكشف عما 
يراه هو من مؤثرات # تكوينه سواء منها ما تأتّى من 
ثقافة التراث العربي والإسلامي أو ما وفد عليه من 
ثقافة الآداب الغربية . 

ولكن ومضةً تنقدح ؛ ولنا أن نقتنصها وإن سيقت 
غضون الكلام مساق الإيضاح العابر : 

« ذلك أن الالتزام # الأدب لا يعدو - 4# معناه 
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الصحيح عندي - أن يكون الأديب ملتزما لجوهريٌ 
الشؤون منصرفا عن بهرج اللفظ والصنعة؛ الالتزام 
هو أن يكون الأدب جماع قصة الإنسان وخلاصة ما 
يستنبطه من أعمق أعماقه ويحياه 4 صميم أحشاته . 
هو أن يكون الأدب رسالة الإنسان إلى الإنسان » رسالة 
يستوحيها من الجانب الإلهي . من فكره ومن روحه » 
ومن هذا الوجدان ؛ والعقل وما فوق العقل ». 

هي إذن إضاءة أخرى تتراكم مع جنيساتها 
لتهدينا إلى سر الأسرار # مفهوم الإيقاع كما تَخَدَّقَّ 
ل رحم الإبداع باللغة : اللغة فكر وعقل وليست بهرجا 
باللفظ ولا احترافا لصنعة الكلمات هي إلى فيزياء 
التركيب ورياضيات الأسلوب أقرب منها إلى كيمياء 
الألفاظ . ومنذئن ينفي محمود المسعدي عن أدبه ما 
قد تستتبعه الوجودية من ريب الشّرك إذ يؤكد بأن 
غيلان - بطل رواية السد - « يحمل بين جنبيه يقين 
المؤمن بأن الحياة فانية: وأنه لا بقاء إلا لله» وبأن قدرة 
الإنسان ليست إلا عجزا بالقياس إلى قدرة الله (...) 
وتلك # الكون منزلته التي كان بها خليفة الله ب 
الأرض والتي أتاحها له قبوله «الأمانة » التي عرضها 
الله على السماوات والأرضين فأبينها خوفاً وإشفاقا ». 

ويردٌ طه حسين على محمود المسعدي 2 جريدة « 
الجمهورية » يوم 15 ماي 15017 بمقال عنوانه « أصداء 
تونسية» فيفتتحه بالقول : « منذ أشهر نشرت ب 
الجمهورية حديثا عن القصة التمثيلية الرائعة», 
قصة «١‏ السد » « التي كتبها الأديب التونسي البارع 
محمود المسعدي» . وبعد رد التحية وتهادي الثناء 
ينصرف عميد الأدب العربي إلى القول: « وليس المهم 
أن يتبادل كاتبان فنون التحية والثناء على بعد الأمد 
المادي بين مصر وتونس , وإنما المهم شيء آخر هو 
أعظم من ذلك خطرا وأبلغ أثرا لأنه يضيف إلى الأدب 
العربي مذهبا جديدا لم يحققه الأدباء الشرقيون من 
قبله سواء منهم القدماء والمحدثون» . 

ويصرٌ طه حسين على أن كتاب « السد » يحمل 
بصمات من أسطورة سيزيف كما تخيّلها الإغريق وكما 
أحياها الكاتب الفرنسي ألبير كامو. روايته الشهيرة. 


ويقدّم تأويلا لمعاني الهزيمة كما طفحت بها رواية 
السد ولإصرار البطل على مقاهرة الانخذال : إِنْ رواية 
السد صورة أمينة للوعي الكليم أيام كانت تونس ترزح 
تحت نير الاستبداد الاستعماري ؛ وأنها رواية وجودية 
حتى الرميم . غير أن الوجودية التي وُلدت ملحدة قد 
كُتب لها أن تُّسْلِمَ على يد محمود المسعدي وقد سبق 
لها أن تنصرت على يد جبرييل مارسيل . 

ثم يفضي به الردّ ب مخاطبة محمود المسعدي إلى 
إعلان التحدي : « وأنا أتحداه وأطلب إليه أن يُسعدنا 
بإنشاء قصة تمثيلية جديدة يصور فيها الأمل والعمل , 
وأزعم له أن هذه القصة الجديدة سيشرق فيها نور 
من الثقة التي لا تعرف اليأس ولا تشفق من الإخفاق » 
وأن بطله ب هذه القصة سيكون أمضى عزما وأصدق 
ثقة بنفسه . ذلك لأنه سيكتب قصته هذه وقد تغيرت 
حياته وحياة الوطن التونسي من حوله فأصبح كلاهما 
مالكا لأمره لا يفرض عليه إذعان ولا استسلام » . 

ولا يختم طه حسين مقاله إلا وقد جَدَّدَ الدعوة : « 
وللصديق الكريم تحيتي خالصة وشكري صادقاً 
والحاحي # أن يقبل ما وجهت إليه من التحدي ويكتب 
لنا قصة جديدة عن العمل والأمل لنرى أيّنا المخطنّ 
وأَيّنَا المصيب ». 

ولم تمض أشهر معدودات حتى حان الموعد الثاني 
الذي ضربته الأقدار لمحمود المسعدي كي ينجز وجها 
آخر من أوجه اختراق الحس العربي . كان ذلك مع 
انعقاد الدورة الثالثة لمؤتمر أدباء العرب 2# القاهرة بذ 
منتصف شهر ديسمبر من السنة نفسها /ا190 » وكان 
المحور الذي اختاره المؤتمر دائراً على « الأدب والقومية 
العربية » والموضوع الذي عُهد به إلى محمود المسعدي 
دائراً بالتحديد على مسألة حماية الأديب والقومية 
العربية (0) 

لم يجنح المسعدي إلى المجاملة . ولم يركب حساباً 
للخطاب العربي السائد يومها , ولا تحالف مع منطق 
الكياسة طبقاً لأشراط المكان ٠‏ بل لم يقبل بقواعد لعبة 
المؤتمرات : إذا عهد إليك بقضية فإما أن ترضى بها 
من حيث المبدأ وإما أن ترفض الحديث فيها . 
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لم يفعل محمود المسعدي شيئاً من ذلك ولم يبحث 
عن مسالك الرضى 4# حدودها الدنيا مما يقتضيه 
ميثاق العامل الرسمي ؛ فلم ينخرط # ميثاق الخطاب 
الجماعي ذي الاتجاه الغالب » وإنما انبرى ينادي معلناً 
إياها صيحة لا غبار عليها ولا إثم وراءها: أن حرية 
الأريب مقدسة وأنها أقدس ما يحَمَى من القيم 
البشرية » هي لا تحتمل أي حصر ولا تحديد لأنها بخ 
جوهرها مطلقة أو لا تكون . 

4 مؤتمر أدباء العرب كان عميد الأدب العربي 
الدكتور طه حسن حاضراً : أصغفى محمود المسعدي 
إليه يحلل عناصر الوحدة القومية مثلما أصفى إلى 
محاضرين آخرين ؛ وَذَكّى ما سمع: وأيّد أن « منها 
وحدة اللغة التي هي العربية . ووحدة الأدب الذي هو 
عربي . ووحدة الثقافة والحضارة اللتين هما عربيتان 
إسلاميتان» . 

ويمضي 4 سياق التحليل : مدققاً . مفصّلاً . 
جامعاً الفرع إلى الفرع والفروع إلى الأصل ؛ مستدرجاً 
من حضر ومن أصغى ومن قد يقرأ جميعهم إلى موطيّ 
القدم الأولى : 

« ليس الأديب صاحب اقتصاد حتى يُسأل العمل 
على التوحيد أو التعاون الاقتصادي أو الدعوة إليها , 
وليس هومن حيث هو أديب مضطلعاً بمسؤولية الحكم 
السياسي أو الدعاية السياسية حتى يُسأل تحليلَ 
الأوضاع السياسية (... ) أو النفخ 2# أبواق الدعاية 
لها . ليس الأديب بشيء من هذا وإن كان لا يخلو من 
واجبات قومية سياسية واقتصادية بصفته مواطناً 
عربياً . أما من حيث هو أديب فإنما هو كائن خلاق 
بفنه وفكره . ولو حملناه على غير ذلك عسفاً لمسخناه 

ويتواصل الاستدراج 4 ما هو شبيه بالاستدلال ؛ 
وتمضي المجادلة كأنها الحجاج ولكنه حجاج الأديب 
التواق إلى الفلسفة التفور من الإيديولوجيا : « فإذا 
كان الأديب هوهذا ؛ فإن أوجب ما تجب حمايته له هي 
حريته لأنها شرط قدرته وخلقه . ولأنه لا يستطيع 
بدونها أن يخدم العنصر الثقاي من القومية العربية 


الذي هو مهيأ للمشاركة فيه بالطبع . وقد تتفجر 
قريحته تفجراً حراً تلقائيا بالقصيدة القومية 
الحماسية أو بالمسرحية أو القصة الممجّدة للقومية 
ولعظماء القومية . ولكنه قد تنصّب قريحته على غير 
ذلك ؛ ويكون منصّرفاً بالطبع عن الناحية السياسية أو 
الدعائية من القومية العربية دون أن يكون خائناً لهذه 
القومية أو مُظهرا لها عقوقاً . ويكفيه شرفاً ب هذه 
الحال وخدمة لقوميته أن يكون هو الأديب الذي يجدد 
سكم القيم الفنية أووجهة النظر إلى المشاكل 
الوجودية فيجدد لي بذلك تعلقي بثقافتي العربية 
واعتزازي الإنساني بالانتساب إلى القومية القائمة 
عليها . ولوهو انصرف بي 2# أدبه عن كل ما يتصل 
بالقومية العربية من مشاكل فإنه يكفيه شرفا وخدمة 
أن يغذي فكري . ويزيد فهمي للوجود وللحياة خصباً 
ووضوحاً . ويقوي ذاتيّتي وشخصيّتي الإنسانية ؛ فيعزز 
امتيازي وامتياز قومي بخصائصنا الفذة التي تحثم 
احترامنا كمجموعة إنسانية . وتفرض وجودنا على 
التاريخ فرضا ». 

أفلم يكن محمود المسعدي قاصدا بخطابه هذا إلى 
الرد البليغ على حيثيات عامة وإلى الرد كذلك على 
حيثيات خاصة ؟ ألا يكون الحوار الذي دار بينه وبين 
طه حسين على مسافة 2# المكان بين مصر وتونس » 
وعلى مسافة # الزمان طيلة الأشهر التي كانت يومها 
قد مضت على امتداد سنة 14017 هو الذي أعانه على 
أن يستّي خطاباً 4 حرية الأديب يكاد يتناهى إلى 
صورة الميثاق » وأنه بذلك يَّدْكِرٌ بالدرس المنسيّ ويقدّم 
الوصية للضمير العربي النابض . 

إن الذين خاطبهم محمود المسعدي كانوا كثرا . 
وكان بينهم طه حسين . أفلا يكون قد أراد أن يَرَجع 
بطه حسين إلى نفسه : إلى صباه فإلى شبابه يوم كان 
من الدعاة العتاة لحرية الأديب بلا حدود ؟ أم ثراه 
أراد أن يزجٌ بطه حسين 2# زاوية الانفصام الظاهر 
الذي تمليه الظروف العابرة ؟ وَلِمّ لا يكون متجها إليه 
بشكل مخصوص حين قال من أعلى منبر المؤتمر : 

« إنه لا يكفي أن نعتق الأديب من رق المسؤوليات 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 ماعن 12؟. انالانا/نا//: 5 مط 


21136 وع لالع .]//:ومنااط 


01000126 02أ١.600‎ 


السياسية أو الدعاية لأوضاع اقتصادية أو اجتماعية أو 
سياسية معينة لنضمن له حريته الكاملة (... ) 
لنتجَئّبٌ توجيهه نحونوع من الفن أوضرب من التفكير 
دون الأنواع والضروب الأخرى . فَإِنْ أخطر ما يجب أن 
نخشاه ونحتمي منه هو أن يصير مجتمعنا العربي 
خاضعاً لهذا النظام الذي لا ينجو فيه من التوجيه 
والتسيير والمراقبة نشاطٌ سياسي ولا أدب ولا علم ولا 
فن . هذا النظام الذي يأبى على الفكر والأدب أن 
ينتهيا 4 طلبهما للحقيقة وجوسهما عليها إلى نتائج 
قد لا تلائم أهدافه وأغراضه . ويراها خطراً عليه 
فيزجر عنها زجراً إلا وهو نظام التسخير الكليّ». 

ألا نكون هنا بمشهد حوار خفي صامت هو من 
ضروب التراسل الإيمائي: إن أنت حشرت روايّة السدٌّ 
4 خانة القتصص الوجودي حشراً . أفتراك تعترّض - 
أيا أيها العميد - على ما هو جوهر الوجودية ونُسْعٌّ 
نباتها : حرية الإنسان إلى أقاصي الآماد بما يتيح له 
احتمال أمانة المسؤولية 3 أقواله وك أفعاله. ةك 
معاشه وي صنعته : 4 قناعاته وغ فنونه : 

« إني أرجو أن أكون بما ألححت 2# بسطه من 
قضية حرية الأديب قد ساهمت ا شرف إظهار هذا 
المؤتمر ب مظهر مؤتمر رجال أدب صحيح وفكر حقّ 
وثقافة مفتّحة وفنٌ قيّم حتى يبدو لجميع الملاحظين 
من الأعداء والأصدقاء أن قوميتنا العربية التي حولنا 
بيان علاقتها بأدبنا تأبي العسف والإكراه». 

ليس # كلام محمود المسعدي شطط يراه الرائي 
ولا غمط لحق من الحقوق : © حرية الأديب ضمانة 
للإبداع . و حرية الأديب صمّامٌ أمان للجميع : للفرد 
وللجماعة ثم للمؤسسة الكبرى الحاضنة للفرد 
وللجماعة . 

ولكن هذا الخطاب بحيثياته كة الزمان وي المكان 
- سنة ١96017‏ 4 مؤتمر أدباء العرب بالقاهرة - كان 
صوتاً نشازاً بلا خلاف . وأول المُحرّجين به مؤلفُ « 
قادة الفكر » ذاك الذي لم يعرف أديب عربي خلال 
النصف الأول من القرن العشرين من تبعات الفكر إذا 
جمح ما عرفه هو ء ولم يذق أحد مرارة الانتكاس بذ 


الرأي ما ذاقه هو يوم حمله الحاملون على أن يعلن 
نقده الذاتي فاستبدل كتابا بكتاب فكان كمن أعلن أنه 
إمام التائبين . 

لقد كان لطه حسين 4 محاورته لصاحب « السد» 
هات ليست من مقامه لأن فيها من اهتزاز المعايير ما 
ينال من صرامة العقل : فطه حسين صانعٌ فكر وصانع 
لغة. ولقد أجرى قياساً بالظن أفسد به صورة التمائل 
حين قال: « إن هذا لأديب التونسي قد تثقف بالأدب 
العربي كأحسن ما تكون الثقافة . ثم أتم دراسته بذ 
فرنسا فأتقن العلم بالأدب الفرنسي كل الإتقان». 

هذه كانت حاله طه حسين نفسه أكثر مما كانت 
حال محمود المسعدي ؛ فالمثاقفة المزدوجة عند الأؤل 
قد تحققت بتعاقب زمنيّ : أزهرية ثم غربية إفرنجية 
. أما ثقافة الثاني فصادقية : تنهل منذ الطفولة من 
المعينين وهما يتصاحبان . وأهل الدراية - من 
الخاصة وخاصة الخاصة - يعرفون فرق ما بين 
التحصيل الواحد يتبعه التحصيل اللاحق والتحصيلين 
المتراققين منن سن النشأة التربوية الأولى يّداخل 
أحدهما الآخر حتى يتوالجا . 

ولكن هذه الهنة ليست جليلة الخطر . أما الذي 
قد تعجب أن فاه به طه حسين فهو استطراده - بعد 
ثنائه على كتاب محمود المسعدي وإقراره بإذعان اللغة 
العربية لمشيئته - قائلاً : « وأخشى أن تكون قد 
استجابت له أكثر مما ينبغي فأطمعته 4# نفسها 
وأغرته أحيانا بأن يشقّ عليها ويرهقها من أمرها 
غسيرا »: 

أفتراه جادا يتحدث بحديث الحقيقة أم جانحاً 
إلى المجاز ينافح بمدح كأنه التعريض ويغمز بلمز ذخ 
رداء القريض ! ٌ 

سيتضح الأمر ويتكشئف خطاب طه حسين بذ 
لحظة هي أقرب إلى الارتضاض ؛ وهي بغير طه حسين 
أليق : 

« وكم كنت أتمنى أن تكون لغة المؤلف أيسر شيئاً 
مما هي ؛ فهو قد نحتها من صحرة كأنه اشتقها من 
الجبل الذي تجري عليه القصة . فأضاف عسر اللفظ 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 ماعن 12؟. انالانا/نا//: 5 مط 


21136 وع لالع .]//:ومنااط 


01000126 02أ١.600‎ 


إلى عسر المعنى وعسر الأسلوب» . 

دع سيان | طاسحيية كبا انلق مول الرعاء 
الجامد . ومن يصدّق أنه كبعض المثقفين يقول بأن 
الفكر قائم ولك أن تسوي له من لبوس الألفاظ على 
مقاسات السامعين بحسب الحاجات العارضة دون أن 
تطرأ عليه زيادة أو يعتوره النقصان ! 

إن كان طه حسين متحدثاً بخطاب الحقيقة فلا 
علة لما أتاه إلا أن تكون لغة محمود المسعدي قد غاظته 
وإن كان متحدثاً بحديث المجاز فالتأويل أنه قد مُتنّ 
بما قرأ فتنةً عمّته فشملت اللغةً ولم يُقلت منها عقلّه . 
عندئن سيعود إلى موقتف طه حسين وتامّه الذاتي لأنه 
حمل السدٌ محمل الشعر. 

إن محمود المسعدي ي أدبنا العربي ظاهرة 
مبدعة. وظاهرة أخرى - غيرّها تماماً- أن يتعاشر 
الإجماع عليه والاختلاف على أدبه ؛ ولا سبب لذلك بذ 
تقديرنا إلا غياب الوعي بالجسر الواصل بين إيقاع 
الفكر لديه وإيقاع اللغة . 

وما احتجب الإحساس بهذا الإيقاع المزدوج إلا 
احتجبت معه الفطنة بالجوهر الأليف # ما كتبه 
محمود المسعدي: تمرٌ الأيام ويتكرر الغياب . 

فعندما أصدر البشير بن سلامة كتابه « التيارات 
الأدبية ب تونس المعاصرة » (1) كان من حق القارئٌ 
المتابع أن ينتظر ثمرة الثقافة الأدبية والنقدية فيما 
انتهت إليه من نضج علمي وما أدركته من وام معرب 
لا سيما والبيئّة الفكرية سانحة بذلك . وشخصية 
المؤلف غزيرة التكوين ثرية العطاء . متدفقة 2 
حماسها . شديدة الإصرار على المثاقفة . لا ترضى 
لنفسها أن يسابقها الزمن حتى ولو لم تسابقه . 

إن البشير بن سلامة كاتب عاش مجاهدة الأفكار 
وعاين مكابدة الإبداع . ولم نقرأ له إلا وكنا متلمّسين 
إخلاصه لما هو موقن به سواء أكانت موارده 4 ما 
يُجمع الناس على صوابه أو ما يجمعون على الاحتراز 
فيه . وجل ما ورد 4# كتاب « التيارات الأدبية 4 تونس 
المعاصرة » جدير بالعناية لأنه متماسك بمنطق داخلى 


هو منطق المؤلف الذي يَصدر فيه عن مسلّمات لم 


ترتبك لديه ولم يتحول هو عنها ولكنٌ ما قاله ْ أدب 
محمود المسعدي ونهجه 4# الكتابة بعيد الحجة وأخشى 
أن يكون بعيد الهوى . 

والذي نملك أن نزيح به غشاوة الالتباس هو أن 
صاحبنا قد مازج القول # أدب محمود المسعدي 
بإرادة القول .ف# محمود المسعدي . فلم يُتصف الأدب, 
ولا يعنينا إن كان أنصف الأديب أو لم ينصفه؛ ولكنٌ 
الذي هو من تبعاتنا ب الظن والتفكير هو أن الأستاذ 
البشير بن سلامة بعدم إنصافه لغة محمود المسعدي 
وكتابته قد أساء إلى البشير بن سلامة المفكر والأديب. 

إن مجمل آراء الكتاب - بمنتهى عصاراتها ب 
الأمرالمحدد الذي نحن بصدده - هوأن محمود 
المسعدي قد كان بكل ما فعله الصانع الأول لتيار 
المحافظة المتقادمة . وأنه بصنيعه يتحمل كل أوزار 
السباحة ضد تيار التاريخ . وأن ذلك لم يتجسد اذ 
شيء كما تجسد 4# صوغه اللغوي , ولذلك يغمز المؤلف 
ل حديثه عن رواية السد مستطرداً : « قيل الكثير عن 
هذه الرواية # الكواليس استنكاراً للغتها الصعبة 
القديمة ولعسر فهمها». () وهوي ذلك حامل 
لقناعة محدّدة حول مفهوم المعيار اللغوي ومفهوم 
السلامة التداولية (48) . 

ولن يتأتى لأحد - لا بيسر ولا بعسر - أن يوائم بين 
الأحكام القاطعة التي يرسلها المؤلف على أدب 
المسعدي . وعلى نهجه 2# الكتابة » وعلى ريادته 4 
تثبيت مفهوم صارخ للفصاحة ؛ وبين ما كان يفيض 
فدهن حين لالقر دان الشيكة 

« وفيهم من أبدع وجَلىَّ كمحمود المسعدي ف 
روائعه الكلاسيكية » . 

«وخصص محمود المسعدي مقالا كُتب بماء العين 
مجلة المباحث أيضاً بعنوان مشكلة المعرفة عند 
الغزالي ». « ويكفي أن نورد بعض ما جاء 4 كتابات 
الأستاذ محمود المسعدي - لا روائعه الخالدة - لنفهم 
بوضوح هذا الاتجاه». 

وراص كناب النش وحدظ الوكريرة كيرها- 
وأنا لا أشك # قيمتها الأدبية ولا ْ روعتهما - بمثابة 
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الآثار المقدسة الجديرة بالتبريك ولا مجال فيها 
للنقد»(5). 

كل الأمر إذن - بل كل العقدة - 37 هذه « اللغة 
الصعبة » . وكل العلة 4 « عسر فهمها )٠١( ١»‏ . 

لو كان الناس يعلمون أن الذي منهم يتحدث عن 
غموض الكلام إنما يتحدث عما به وعما # نفسه أكثر 
مما يتحدث عما بالكلام ؛ وعما بصاحب الكلام ‏ 
لآلوًا على أنفسهم آلا يعودوا إلى مثل هذا الحديث أبدأ 
. ولأقسم نقاد الأدب على أنفسهم أن يتكتموا كلما 
هموا بالحديث عن غموض الأدب ؛ فإن فعلوا فعلوه 
همساً حتى يتبيّتوا هل أجمع الناس على ما رأوا أم لم 
يُجمعوا . ضفي أصول الأحكام أن المثقت بححة على 
المنفئٌ . إن المستوى الإبداعي © اللغة لم يكن يوماً 
إلغاءً لمستواها الأدائي . أما الإصرار على أدائية اللغة 
فهو الذي يهدّد بإلغاء إبداعية اللغة . 

إن الارتقاء إلى نظام تعبيري يختزلٌ الفوائضّ 
ويقتضب الاتداد 4 الأداء لم يكن 2# يوم من الأيام 
إصراراً على أنه البعد الوحداني 4 التواصل » بل أنه 
هو الإقرار بتعدد الأبعاد طبقاً لتعدد المستويات . 

إنك إن تطعن # الطاقة الاختزالية لفوائض 
الدوال اللغوية فكأنك طعنت 3# طاقتها الشعرية : بل 
كأنك افترضت أن الذي عبر عن فنه شعراً قد طالب 
الناس بألا يعبروا عن مُراداتهم إلا بالشعر . 

إن اللغة التي تتوسل بالطاقة الاختزالية © الأداء 
لا تطلب إليك إلا ممارسة حقك ب الفهم المنسرح لأنها 
مُقامة على إفساح أبواب التأويل وهو تُسغ العمل الفني 
ورُواؤه. إنها - على عكس ما قد يتبادر إلى الأذهان - 
تنخرط معك # ميثاق حرية التلقي ؛ بينما اللغة ذات 
الفائض الإطنابي التي تتوسل بالطاقة التصريحية 
المكشوفة تأسرك لأنها ترسم حولك دائرة المعنى 
بخطوط حمراء فلا تفسح لك مجال الإسهام 4# إنتاج 
الدلالة . وتحسّب أن الزمن قد طؤى بعض أغراض 
الثقافة النقدية » وتغيرٌ أمر الناس مع الأدب وأمرهم 
مع اللغة. وأنجبت معارفهم صوراً أخرى من تقدير 
الفن . وجاءت لهم الحداتة بحداثات فارقات. 


وتصغي إلى بعض أبناء جيل من المظنون فيه أنه 
يمتلك جسوراً واصلة بين طاقة الفكر وطاقة الأداء , 
ومن المسلّم به عنده أن الحداثة إذا ركنت إلى النقل 
والتجميع نقضت نفسها بنفسها فيحدث 2# غابة الفكر 
خواء - والطبيعة عدوها الفراغ - فتنبثق حداثة حديثة 
تسد ذاك الخواء وتستدرك البنتٌ على أمّها . 

باحث ناقد مسنودٌ الظهر بانتمائه الى المؤسسة 
الجامعية حيث يضطلع - #4 رفقة أسرة أكاديمية 
مشابرة - بأمانة تكوين الرجال . وصقل الأذواق » 
وتسوية المواهب , وتعليم موازين الرجحان ؛ إذا تحدث 
عن نفسه ومّن حوله قال : « نحن جيل العمل الدؤوب 
4 حقلي التدريس والثقافة . لا نقول هذا بغفرض 
الادعاء ولكنه التنصيص على واجب معرؤ ثقا 
ووطني نضطلع به باقتناع ومسؤولية » )١١(‏ . 

سئل عن أمر الرواية © وطنه وعن الاسم الذي 
أصبح رمزاً وتتحتول إلى سلطة معرفية وهو محمود 
المسعدي فقال مشتكياً : 

« إن السائد اليوم كذ نقد الأدب والفنون هو 
المجاملة والتعتيم وتضخيم بعض الأسماء لحجب 
أسماء أخرى حَدّ الإقصاء . حَدّ القتل المجازي أحياناً 
أو العداء الذي هو الوجه الآخر للمجاملة . إذ يلتقي كل 
من العداء والمجاملة 4# وظيفة واحدة هي تزوير 
الحقيقة لغرض مسيق تبعاً لخلفية ما » . 

ثم أردف : « ومن النصوص ما يوضع 2# خانة 
الرواية وهو ليس رواية . ثمة سلطة نقدية مفتعلة 
حجيت نصوصاً وأبرزت نصوصاً مما أربك ساحة 
الإبداع الروائي 4 تونس : وأسهم دون وعي 4# توسيع 
الهوة الفاصلة بين النص الأدبي الروائي وقارته . 
فكيف لنص كتب بلغة الشنفرى أن يتقبله الآلاف من 
الشبان والكهول والشيوخ من أوساط تعليمية مختلفة 9 
كيف لنص غارق # ذات كاتبه أن يلامس عقول الآلاف 
من القراء . ويّحدث الدهشة 4 النفوس ؛ ويوكدَ 
الحلم» ويّدفع إلى التخييل المشترك ؟ كيف لنصٌ 
مشئت يصل بين أساليّب متباعدة يلوذ باللغة ولا شيء 


سوى اللغة أن يؤّسس أبنية عجيبة من السرد 
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وشخصيات تتجاوز حدودها النصية لتحلّق 4 فضاء 
المخيال الفردي والجمعي ؟ (...) وما الضرر أن تذهب 
إلى أن « حدث أبو هريرة قال » على سبيل المثال ليس 
عملاً روائياً دون نفي قيمته الجمالية من حيث هو نص 
أدبي مختلف ». 

إننا غير معنيين 4# هذا المقام بشيء عنايتنا 
بموقف باحث , ناقد . مثقف . حداثي: يحترف صنعة 
تكوين الأجيال # رحاب المؤسسة الجامعية . من قضية 
اللغة التي يكتب بها الأدب : كيف لنا - والعلم اللغوي 
قد قفز بالجميع مسافات ضوئية » والعلم النقدي قد 
حدق بالناس #4 أجواء متعالية . والعلم بأسرار 
الخطاب وآليات الكلام قد آتى ثماره ع كل الحقول من 
مال وسياسة واقتصاد وإعلام - أن نفهم قول الباحث 
عن نص محمودد المسعدي إنه « يلوذ باللغة ولا شيء 
سوى اللغة »8 

هل هناك لغة يلاذ بها وإليها . ولغة يلاذ بها 
عليها. وثالثة يلاذ بها على من سواها؟ 

هل نحن بحضرة خطاب باللغة عن الأدب أم نحن 
أمام مشهد اللغة عن لغة اللغة 5 بل ب أي وظيفة من 
الوظائف الست للكلام يتنزل قول الباحث عن أدب 
محمود المسعدي ؟ هل هي الوظيفة المرجعية أم 
الوظيفة الانتباهية أم الانعكاسية 5 أم تراها الوظيفة 
الانفعالية 5 لأنها - 4 سياق كلام الباحث - لن تكون 
ابدا لا الوظيفة الشعرية ولا الوظيفة الإفهامية . 

هوأنموذجٌ يحول لك الإشفاقٌ أن تتأؤله على 
محمل المجاز وتخوّل لك الصرامة حمله محمل 
الحقيقة فتتساءل : بأي نجمة نهتدي 2 بحر الخطاب 
عندما نقف على أنموذج الاستفهام الإنكاري : « كيف 
لنص كتب بلغة الشنفرى أن يتقبله الآلاف من الشبّان!» 

قد لا يعنينا مدى تطابق لغة محمود المسعدي ولغة 
الشنفرى لأننا هنا معنيون بخطابنا النقدي كيف 
نسويه أكثر مما نحن معنيون بالذين عنهم نسويّه : 
فهل بوسعنا أن نتوسل بأسلوب التعريض كي نؤسس 
معرفة نقدية ؟ وبمن نعرّض ؟ بالشنفرى الكائن 
الإنسان أم باسمه الذي هو اسم الشهرة 5 وهل كانت 


منظومة الخطاب تستوي لو قلنا بدل الشنفرى النابغة 
الذبياني أو عمرو بن كلثوم أو امرأ القيس 5 ألا ترانا 
نتوسل بتركيبة الأصوات لنستحث النشاز السمعي 
فتركب المطايا الطيّعة ونتوسل بالمسالك اللينة 9 ثم 
لماذا نتناسى الاسم الحقيقي لشاعرنا وهو ثابت بن 
أوس الأزدي ؛ وما أخفّةُ اسماً على اللسان وأغناه على 
الأسماع ؟ وهلاً تحدّثنا عن شعره بما هو ألصق به 
وأدل عليه وهو« لاميّة العرب»! وكيف ننسى أن طالعها 
من أكثر المطالع خفة وأبعدها شجى وألطفها رقة 
وإيقاعا : 


أقيموا بني أمي صدور مطيّكم 
فإني إلى قوم سواكم لأَمْيَلْ 


وأين نحن من شعر كثير يكتبه محمود درويش 
وعبدالعزيز المقالح وعبدالوهاب البياتي وأدونيس ولا 
نقول عنه إنه كتب بلغة الشنفرى ! أفكتب على الشين 
والنون والفاء والراء إذا التقت أن تكون وصمة 2 جبين 
التاريخ فنفزع منها تاركين خطاب العقل لاثذين 
بالخطاب المخاتل ! 

فإن أنا توسلت بخطاب الازدراء - وأنا المؤتمن 
على القيم العلمية .4 المؤسسة الجامعية بين سائر 
المؤتمنين - فَأنّى لي أن أحقق الوئام بيني وبين نفسي 
ثم بيني وبين الآخرين يوم تطلب مني الجامعة . ومن 
حقها أن تطلب؛ تدريس ثابت بن أوس الأزدي وشرح 
معلقة لامية العرب؟ وكيف لي أن أحقق الانسجام بين 
عبات الأمرية وعبات القائها ف اشم عن سس إلا 
الساعي يريد أن أشرف له على بحث وأوجّه له رسالة 
حول معلقات الشعر الجاهلي . وهل لي شفيع يشفع 
يومها فيما أسلفت ! 

هاي لتاقل الرنخال كر الربخال عش مضارب 
السد . وحدّث أبوهريرة قال ؛ ومولد النسيان: وننسى 
الجديد الجديد مما نسيجّه قَدّ ظَّدَّ مما قدّت منه تلك 
المضارب : نصوص جمال الغيطاني وصلاح الدين 
بوجاه وفرج الحوار ورفعت سلام )١7(‏ كلها من ذاك 
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النسيج وحيثما حلت بين مضاريبها قارئا فإنها تأخذ 
منك أكثر مما تعطيك ٠‏ وقد سبق لشيخ من شيوخ 
النقاد تثقف بالتراث حتى امتزج به ثم عَني بما بَعَدَ 
التراث حتى ناضسّ الأبناءَ أن قال : « إن النصوص لا 
تعطي بعض ما تملك إلا إذا أعطيتها كل ما تملك ». 
)١(‏ هي كمستودع الاستثمار مثل بنوك المال: على 
قدر إيداعاتك من العلم تكون فوائضك من المعرفة . 

إن لكل أديب قضية مع الإبداع وعليه حلها . ولكن 
الأديب غير مطالب بحل قضايا الآخرين : قضيتهم مع 
اللغة وقضيتهم مع الإبداع . ثم قضيتهم مع ما ف اللغة 
من إيقاع الفكر وما # الفكر من إيقاع اللغة . 

فإن ألقيت السؤال على محمود المسعدي أجابك : 
« اللغة التي أكتب بها كلها رمز لطيف إذ العربية تكره 
التكرار والتحليل ؛ والإلحاح والتفهيم الثقيل » وهي 
بالطبعلا تليق إلا بذوي الأفهام الخاطفة وذوي 
الوجدان الحساس المجرّب المتيقظ. فحيث نجل لغة 
أخرى تركب المقدّمات على المقدمات وتتدرّج بالقارئ 
أو السامع 4 سلم التحليل العقلي والاستدلال المنطقي 
حتى تبلغ به النتائج كما يُدَرجٍ الصبيٌ القاصر عن 
الخطو بنفسه نجد العربية ترسل الكلام وثبات كوثب 
الطير العتيد . وتقفز بالقارئ قفزا . وتطفر به طفراً 
طاوية من اللفظ كل ما يُستغنى عنه ف تأدية ثتايا 
المعاني المفهومة » )١4(‏ 

هي إذن الطاقة الاختزالية تحمل بها اللغة 
فتقتّنيها إغناء وتأخذها إلى ضفاف تباعد بينها وبين 
الطاقة التصريحية فتسبح وإيّاها 4 طاقة إيحائية 
تحولٌ اللفظ ولودا . 

ريما يكون الأمر # منبعه الأول الصاي علاقة 
حميمة جمعت محمود المسعدي بلغة الضاد . ولكن 
الأمرقد استحال على كر السنين إلى ضفيرة متلا حمة 
بين إيقاع اللغة وإيقاع الفكر : أيا كان مجال الفكر , 
وبأي لغة أبان عنه اللسان . 

فعندما نظّمت كلية الطب بتونس - # إطار اليوم 
العالمي للشيخوخة - مؤتمراً علمياً انتدبت إليه كبار 
المختصين 2# العالم ليتدارسوا القضايا المتصلة بحياة 


الإنسان وامتدادها طولا وقصراً وبالعلم ومدى قدرته 
على مساعدة الإنسان بفضل مكتسبات علوم الوراثة 
التكوينية بدا لها أن تستضيف الأديب محمود المسعدي 
ليلقي الدرس الافتتاحي . فقدّم باللغة الفرنسية 
محاضرة حول كينونة الحياة أجال فيها النظر بين 
حيرة العالم وتأمل الفيلسوف وحلم الشاعر : كل 
يتساءل عن سر الحياة فيلتقون جميعاً على سؤال 
الوجود )١60(‏ . 

وإذا تملىّ القارئّ النظر 4 نص المسعدي كما 
وضعه باللغة الفرنسية وكان له زاد من الصبر على 
تقريب القرائن أدرك أن إيقاع الأداء ‏ اختزاله 
الإيمائي البعيد وثيق الاتصال بنسق العقل وهو يجرّد 
المظنونات : بأي لسان أفصح و4 أي منظومة انسلك . 

فالتماهي بين الصورة الظنية وصورة الإبلاغ التي 
تحكي ثماثلها © اقتصاد لا يَُظلمها ولا يُدَخِل على 
كرامة العقل المتقبل ضيماً : هوديدن أليف عند محمود 
المسعدي . إيقاع اللغة من إيقاع الفكر . وإيقاعه من 
إيقاعها : يتساقيان ما يقيم منهما الأصل دون الفروع, 
واللغة تَجُودٌ ببٌنى التركيب على قوالبها المختزلة 
الدنيا. وك تقاطع الفكرة كما هي حصيلة مدلولات , 
والبنية كما هي ارتصاف بين الدول ؛ والإيقاع كما هو 
نسق ينتظم به الخطاب على فواصل نغمية موحية , 
يتولد النص الذي تتعدد أبوابه وكل باب هو مسلك 
تأويلي ‏ وجماع المسالك منظومة « هرمونيطيقية » 
متجددة . 

إن النص على يد محمود المسعدي لا يُنتج دلالته إلا 
4 هذه الضفيرة الثلاثية : اللفظ والمعنى والإيقاع . 
وكُلُ من تأوّل لغة محمود المسعدي على أنها لغة غامضة 
أو عسيرة أو مُلفِزة فقد ظلم نفسه إذ كشفها أكثر مما 
ظلم اللغة وصاحب اللغة . 

كثيرون هم الذين أحسوا بهذه الضفيرة الثلاثية 
عن طريق الاستشعار » وفيهم من كان إحساسه بها 
أكثر جلاء من إحساس الآخرين . ومنهم من توسل 
بتحليل الآسلوب لاستنباط الياتها الخفية. لكن الذين 
كان وعيهم بها وعياً وظيفياً هم بلا شك من حملوا 
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أوجاع النص بمكابدة نقله من لغته إلى لغة أخرى . 

لقد ترجم عز الدين قلّوز كتاب السد )١1(‏ وكتب 
مقدمة أبان # مطلعها أن ترجمة أدب محمود 
المسعدي مغامرة غير مأمونة لأن قوته كامنة بذ 
تناسقه . وتناسقه كامن 2# الوئام القائم بين المضمون 
والشكل )١7(‏ وي خاتمة المقدمة يعود المترجم مشيراً 
إلى أن لغة المسعدي تنزاح عن زمنها لِتُسَابقه أكثر 
مما تتخلف عنه )١18(‏ . 

أما جاك بارك الذي كتب توطئة لهذه الترجمة 
فقد استوقفته لغة محمود المسعدي فتأؤل انفرادها بذ 
صياغة تأولا لا يخلو من حدس رشيق : أن المضامين 
الأدبية التي عالجها السد ذات خلود إنساني لأنها 
تنفلت من قبضة الزمن . وعلى قدر تحرّرها من 
الزمن كان تَحَرَرُ اللغة التي بها صاغها محمود 
المسعدي (15) . 

ثم يعرّج مرة أخرى على طريقة صاحب السد ف 
الكتابة فيشير إلى أنه قد حمل اللغة العربية على صورة 
تأليفية من النثر الفني الأصيل 2# أصواته واشتقاقاته 
وحَقئنها بدلالات وامضة تذكّر بما فعله الشاعر مالرمي 
4# اللسان الفرنسي )5١(‏ . 

وترجم توفيق بكار كتاب مولد النسيان (١؟)‏ 
وكانت له مع أدب محمود المسعدي مغامرة النقد قبل 
مغامرة الترجمة . فلما نقل النص من لسان إلى لسان 
- وهو العارف بنواصي التأويل - أفاض على شعرية 
المسعدي أدبية من عنده تكاد أن تحاكيها بعد أن تحكي 
عنها . فكان وهو يترجم كمن يحمل اللغة الفرنسية 
على أن تمّتتحّ دوما من ذخائر الإيحاء الثاوية وراء 
بنية اللغة لأنه عليم بتعدد الأبعاد التي يَسَيح بذ 
أرجاتها كلام محمود المسعدي . 

كان الناقد توفيق بكار وهو يترجم كما كان وهو 
يكتب مقدمة « حدث أبو هريرة قال ... » 4 عيون 
المعاصرة (؟؟). 

كان بحس الباحث المتشبع بروح الأدب والصانع 
لشعرية الخطاب النقدي يجوس تخوم المعنى على 
مراكب الألفاظ فيستشعر ضفيرة اليبناء استشعاراً: « 


فكما بعث المسعدي أبا هريرة إسما ومعنى من أعماق 
الماضي كذلك بعثه شكلا وأسلوباً 4 تناسق فنتيٌ 
متين». لذلك جاء البناء القصصي « وَحَدات متقطعة 
تتداعى معنويا أكثر مما تتلاحم زمانياً » وقد « ركب 
تلك الوحدات عروضياً بين طوال وقصار كالأسباب 
والأوتاد 4 التفعيلة الخليلية (...) فكأن القصة كلها 
بيت من الشعر يوفعه بحر مستنبط من روح 
العصر(؟5؟) . 

ويك إشارة عابرة يُبِين توفيق بكار عن ومضة لعلها 
الإضاءة الوافدة من خبايا الحس النقدي فيصوغها 
صوغاً غائماً : « هذا ما فعله المسعدي بالشكل وفعل 
مثله بالأسلوب , تلقّى عن كبار الناثرين القدامى 
لغتهم الأثيلة فعدل بها عن موضعها وونّدها كلاما فهي 
تتحرك ا النص مشحونة بمادة الفكر الحديث 
ومثّقلة# الوقت نفسه بتالد معانيها . قديمة 
جديدة»(58؟) . 

ويطوف الناقد باللغة مفتشاً عن مقبض يمسك به: 
فعبارة المؤلف كلها إشارات لا تكلمنا بالمعنى بل « 
بمعاني المعنى » إذ هو ١‏ ملتزم للرمز اجتهاداً » كما 
يقول . وحريص على أن « يجعل الجملة حبلى» (55) . 

لقد استشعر توفيق بكار بحسه النقدي المرهف 
أخص خصائص الضفيرة الإيداعية عند محمود 
المسعدي . وقد سبق للأستاذ محجوب بن ميلاد أن 
استشعر بحدسه الفلسفي هذا التراكب المتفرد منن 
قدّم للقارئّ العربي رواية السد سنة 11600 : 

"إن أول ما يلفت النظر من هذا ( السد ) لغته 
والحرية المطلقة التي يتنفسها الفكر 2 فصوله على 
اختلافها : هما أمران مستقلان 4# نظر من اعتادوا 
أن يقسموا الأدب إلى أدب لفظ وأدب معنى ؛ ولكنهما 
أمر واحد 4 نظر الأديب الأصيل الذي ألف أن يصارع 
اللفظ إلى أن يصرعه ويخضعه إلى ما يريد من أداء 
شوارد المعاني ودقائق الإحساس الحي النابض ... 

تطالع ( السد ) فتعجبك منه وتبهرك هذه اللغة 
العربية المتينة التي تذكّرك بأروع عصور العربية 
وأفصح أساليبها . تذكرك بلغة الأصبهاني 2# أغانيه 
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ولغة التوحيدي 2# مقابساته . وهي مع ذلك لغة فريدة 
أدبنا العربي قديمه وحديثه , هي لغةٌ فاتح من 
الفاتحين # الأدب ممن تراهم دير ومل ديق 
نظرة الأدباء إلى شؤون الفن وأساليب البلاغة. 
هي لفة المسعدي (51؟) . 


ثم يتابع الأستاذ محجوب بن ميلاد متسلحاً 
بمهجة الفيلسوف مستدرجاً آليات العقل الخالص . 
متوسلاً بما بين الشعر والفلسفة من عريق الأنساب , 
فيعثره الاستشعار على منارة فسيحة الخيال رقيقة 
العلم يستلذها الحس الأدبي بلغة النص ويحار لها 
اللفوي بقلق الوصف : 

"تنظر 4# أخص خصائص هذه اللغة فتجد أؤْلا ما 
يمكن لي أن أسميه ( اقتصادها ) أو (زهدها) . فما 
من عبارة إلاولها معناها الأصيل . قلا زخرف كاذب 
ولا حشو ولا كلمة تردّد الأخرى : وظيفتها 4 الجملة 
كوظيفة مقاطيع الشعر أو تفعيلاته إن أردت إدخال أي 
تغيير على ترتيبها اختل الوزن وانتفى النغم. 

هذا مسح فلك الاقة رسن مخليم. متيزلها ب 
النفوس : هي لغةٌ الرمز (... ) 

فكأن اللفظ - رغم جماله الفني - لم يُتصد لحدٌ 
ذاته ؛ بل لغرض آخر أسمى وألطف جوهرا 0...) 

هو أداة الوصل بين المنظور وغير المنظور ... 

و هذا سر ذلك الرواء الشعري الخالص الذي 
يمتاز به أسلوب المسعدي )١7(‏ هو الإجماع إذن على 
أن شيئاً ما قد أحدثه محمود المسعدي 4 صيغ الكتابة 
بلغة العرب . مغارز حفرها على جسد الضاد . وهو 
عند النابهين شيء غير يسير لأنه من اللغة ولكنه نافن 
إلى ما وراء اللغة . 

هذا الإحساس الفامض إذن هو الذي نسائل 
أَنفْسَنا فيه مساءلة تتخطى حقول الأدب حيث مزارع 
لذة النص ومجاني ثمارها عسى أن نلج من نوافن 
العلم اللفوي # تجرده المعرك إلى بؤرة الفعل الأدبي 
بذاته .إننا على يقين بأن حديث النقاد عن لغة محمود 


أدبه سواء أكان ذلك منهم بوعي صريح أو بحس 
غامض . وليس أدل على ذلك من أن كبار النقاد ما 
تحدثوا عن المككون الفني 4 أدب المسعدي إلا انجذبوا 
إليه انجذاباً فخالط شيء منه شيئاً من لغتهم وهم 
يكتبون عنه . ما كان ذلك من كبارهم محاكاة ولا بحثاً 
عن الأمثل . وإنما هم كادّون © نحت الأنموذج الذي 
تمَّحِيٍ فيه الفواصل بين البنية الدالة والبنية المدلول 
عليها .غير أن تجربة محمود المسعدي قد تفردت بما 
أدخل بعض الحيرة على النفوس الناقدة. ولقد نهتم 
بأدب المسعدي فنقول فيه قولاً ٠‏ أو قد ترانا نهتم به 
فنقول # لغته متوسلين به إليها » ولكن الذي رأيناه 
ونراه هو أن انبثاق الجمالية 4 أدب المسعدي مورده 
من طبقة أخرى هي بنية نظمية ثانية تُداخل البنية 
التركيبية النحوية . هي تلك الضفيرة الثلاثية : 

أن الدوال تتجافى # أدائها عن كل فائض 
إطنابي. 

وأن المدلولات التي ترتسم من وراء البنية الأدائية 
ترتصف #4 اختزال يمنعك من إجراء البدائل 
الشارحة . 

وأن انسياب الخطاب يترتب على مفاصل متوازية 
تسوي هي بذاتها بنية نغمية لا تخالطها البنية النحوية 
ولا البنية النظمية . 

فالحديث عن لغة المسعدي بذاك اليسر المألوف 
إجحاف بأدبه وإبداعه . 

والحديث عن أدب المسعدي بادعاء الحديث عن 
أسلوبه ابتسار لأجلى ما فيه من تأمل واكتناز . 

وبعد كل هذا وذاك لا نرى وجهاً لإقامة الفصل بين 
بنية دالة وبنية مدلول عليها ما دام الكاتب ينسج - 
بوعي وبإصرار - ضفائر التعبير الصوتية المتناظرة . 

لكأننا لوسألنا الآلة وهي تختزن مكونات الخطاب 
كما تشكل 4 أدق عناصره وي أخفى ذرّاته لأجابت 
بأن اللفظ إذا تيّدل تبدّل بتبدله الفكر » وأن اللفظ إذا 
تغيرٌ موقعة تغيرٌ معه الفكر , وأن المفصل النغمي إذا 
ارتجٌ ‏ نبرته أو عُدِل به عن موضعه انزاح كذلك 
الفكر عن سَّمّته انزياحاً بالضرورة . 
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ليس الأمر إذن جمالا ك4 اللغة . وليس فنا ا 
الألفاظ . وليس هو بعد كل ذلك « أسلوبا » بالمعنى الذي 
يجري على ألسنة الناس من عامتهم وكثير من 
خاصتهم. إنما هو المعاني تستوي على قدودها ٠‏ وهو 
تصور قطعي لتلك المعاني 2 ذواتها بحسم وصرامة : 
إذا قلت سمعتٌ لم تقل أنصّتٌ ولم تقل أصغيتٌ ؛ وإذا 
قلت بليغ لم تقل فصيعٌ؛ وإذا قلت حَدّتَ قَالَ لم تقل 


والفصل بينهما كالجمع بينهما حقيقة هي الأخرى 
قائمة . 

أما أن يصبح اقتران البنية الدالة ‏ الخطاب 
بالبنية المدلول عليها مشروطاً بموازين الإيقاع كما 
تقوم عليها مفاصل الكلام فذاك هو الشيء الجديد , 
وذاك هو الإبداع المنفرد . وذاك هو الذي يظن الناس 
أنه الأسلوب بينما هو فوق الأسلوب لأنه بنية نظمية « 
فوق - المقطعية » كما قد نتجرأ عليها بالقول . 

هو الإيقاع . وليس بدعاً ولا جزافاً . وليس اتفاقا أو 
مصادفة ؛ أن يحمل محمود المسعدي هموم الإيقاع 
وَهََاجِسَهٌ منذ وقت مبكر لاح فيه أن اللغة محكومة 
بشيء آخر: غير الألفاظ ٠‏ وغير المعاني ٠‏ وغير وقوع 
الألفاظ على ال معاني ‏ ووقوع المعاني على المقاصد . 

الإيقاع 4 معناه العروضي وك تحقتّقه الشعري 
ليس إلا صورة من نسق قائم © اللغة موجود لديها 
بالقوة . ومحمود المسعدي أقدر الواعين على إدراكه ثم 
أقدر المحققين لإنجاز ولادته 4 حيز الفعل . 

الكلام إيقاع وهو اللفة العربية تُسفها 
ورُواؤها. هو 4# الكلام حلية وهو على لسان محمود 
المسعدي جسد للمعنى . هو الحقيقة وليس المجاز . 

اللغة معمار . والمعنى فيه فضاؤه المسكون : ومواد 
البناء أسلوبه الذي حيك عليه , والإيقاع هو المعدن 
الحديد الذي به تتمازج أخلاطه فتشتد وتقوى حتى 
تتسلّح ويقوم بها البناء . 

وأقوى الإيقاعات ما خفي منها . 


للشعر إيقاع هو عروضه وموازينه . 

وللسجع إيقاع هو فواصله واعتد الات جوانحه . 

وللكتابة كما يخطها محمود المسعدي إيقاع لا 
تجلّيه القواخ والأسجاع وإنما يحققه التماثل الذي 
يجعل البنية الدالة قالباً للبنية المدلول عليها بلا فائض 
وبلا مراوحة . وبينما الإيقاع الذي يتجافى عن الحلي 
لأنه هو المضمون المتصوّر المُفضى به ولا غير . تقوله 
أو لا تقوله . تدركه أو لا تدركه . هو الكسر الجبري 
الذي لا يقبل الاختزال سمّوه الأصمٌ فحرمونا 
استعارته. 

ليس اتفاقاً أن يعكف محمود المسعدي منذ نصف 
قرن على دراسة الإيقاع . ولثن اختار له السجع مجالاً 
ومقامات الهمذاني حقلا للاختبار فإنه من وراء ذلك 
يصدر عن حدس بأن الكلام ضفيرة تتثلّث ولا تتثنتى : 
هي الجوهر والصورة . والهيولي الجامعة. و ذلك 
سر من أسرار فن الكلام . 

يقف محمود المسعدي على همسة يهمس بها بول 
فاليري حين « كتب صفحات قيمة ميز فيها بين نوعين 
من النثر: النثر الذي وظيفته هي أساساً إبلاغ المعاني 
إلى ذهن السامع أو القارئ دون العناية بشيء آخر 
والذي ينحصر هم كاتبه 4# اختيار الألفاظ والتراكيب 
النحوية للتعبير عن المعنى دون اعتبار لنسق أصواتها . 
ولغة هذا الصنف الأول من النثر هي لغة المعاني 
والمنطق الذي يكون مدلول الجملة فيها مستقلاً عن 
إيقاعها . ونظامها الصوتي داخلاً 4 عموم النظام 
الصوتي للغة دون امتياز . وذلك هو النثر العادي الذي 
تج عليه عامة كتب العلم مثلاً. أما النوع الثاني من 
النثر فهو النثر الفني الذي فيه عناية باختيار أحسن 
التراكيب النحوية وبتنسيق أصوات الكلمات فيها 
أحسن تنسيق إيقاعي موسيقي ملائم لجنس موضوعه 
ومعانيه » (58) . 

ويطمئنْ بعد البحث والعناء إلى أن مغامرته كانت 
مأمونة بفيض حدسه الذي هو حدس صانع اللغة 
وحدس كاشف اللغة : 


« من الجلي أن النتائج العامة التي تستخلص من 
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هذا الباب الطويل تتجاوز إلى حد بعيد مسألة العلاقة 
بين الموازنة وإيقاع المدى . بل لعلها تتجاوز حتى السجع 
نفسه كنوع ممتاز من النثر إلى موضوع أوسع وأعم هو 
موضوع العنصر الكمي ودوره 4 بنية اللغة العربية 
وإيقاعها. ولكن استطرادنا ‏ هذه المجالات كان لا 
مناص منه لتحليل إيقاع المدى 4 السجع وتقييمه 
تقييماً صحيحاً. وقد أتاح لنا 4# الأثناء تحديد ما بين 
الوزن والمدى من علاقة ولِمًا للمقاطع الطويلة المنفتحة 
والمقاطع الطويلة المنغلقة من قيم تعبيرية مختلفة , 
ومكّننا من أن نعطي للسجع منزلة معينة ضمن مختلف 
الأشكال الموسمومة بالإيقاع © العربية » زيادة على 
إلقاء مجموع هذا البحث بعضّ الأضواء الجديدة على 
عناصر الإيقاع 4 العربية وخاصة منها إيقاع المدى 
وخصائصه (59) . 

لئن جاز الحديث عن المغامرة فهي مغامرة 
الباحث أن يستنبط من اللغة الفنية منظومتها 
الإيقاعية : 

تكلم العرب ثم انبرى منهم من استنبط من 
العربية نظامها الصوتي ونظامها الصرك ونظامها 
النحوي . وقال شعراء العرب شعراً ثم جاء من اشتق 
من أشعارهم نظامه العروضي . فلم لا يكون للغة - 
بنفس المبداً الكلي - نظام إيقاعي يتجلىّ # السجع 
كما يتجلى # غير السجع ؛ وتكون أدبية الكلام بحسب 
غزارته 4 الوجود . وكثافته 4 الحضورء وتواتره 27 
الارتصاف . ذاك هو المشروع الكبير : استنباط آليات 
الإيقاع كما يستوي عليها النثر الفني 3 لغة العرب . 
الآليات بما هي أصول وبما هي نظام : 

« وهذا ما يؤدي إلى القول # النهاية بأن الإيقاع له 
العربية أصول وقواعد ومقومات واحدة:؛ وإنما 
باختلاف صور تطبيقها تختلف ظواهره ومظاهره 
شعراً وسجعاً ومزدوجاً . وبسوء تطبيقها يختل قوامه 
درجة فدرجة ؛ وبغيابها تماماً ينعدم الإيقاع كلياً 
ويتنزّل الكلام إلى درجة القول الخالي من كل صنعة 
وكل سمة فنية » )3١(‏ . 


هوإذن مشروع يرمي إلى استنباط أآجرومية 


الإيقاع 2 اللغة العربية عامة . هو المصادرة على وجود 
غراما تولوجيا إيقاعية 4 نثرها الفني . 

ولولم يكن لهذا البحث من فضل إلا المصادرة على 
أن # اللغة نظاماً إيقاعياً خفياً يصنع فيها صنعه 
ويصنع صنعه 2# من يتلقاها لكان يكفيه ذلك جزاء 
واستثماراً . 

إن الذي به نتأول « إيقاع اللغة» عند محمود 
المسعدي هوي حد ذاته صورة مثلى للانصهار القائم 
بين بواعث الكتابة باللغة وحوافز التفكير فيها . 

ولعل الأمر أبعد مدى مما يفوه به صاحبه : هو 
هاجم بفكره عليه ك# رحاب الأدب والفن وجميل 
الأقوال ولكنه ب تصاقب الفكر والعبارة والإيقاع مبدا 
كلي يتخطى الفن إلى الأداء مطلقاً. 

هناك الخطاب الإبداعي وهو الأدب . والأمر فيه 
جلي واضح عند المسعدي . 

وهناك الخطاب الواصف وهو النقد وليس الأمر 
فيه أقل وضوحاً عندنا ونحن نقلّب النظر # الذي كتبه 
المسعديء وخن لك شاهداً أو شاهدين مما كتبه عن 
أبي العتاهية كما يراه أبو الفرج الأصفهاني (١؟).‏ 
هذا البحث الذي استهله ثم ختمه بعبارة مسبوكة 
شاعت عنه وذهبت مذهب الأمثال ثم راجت فحكاها 
الناقلون وأنزلوها # غير مضاريها حتى استفرغوا 
رحيقها : « الأدب مأساة أولا يكون» ثم جاء الناس إلى 
قالبها النحوي فركّبوا عليه ما شاء لهم كل سياق فغدت 
صيغة مسكوكة لأي خاطرة . 

وهناك خطاب العلم والبحث ؛ والأمر هو هو كما 
نراه . ولك # حديث محمود المسعدي عن « مشكلة 
المعرفة عند الغزالي» خير الأدلة (؟؟) . 

ولكن هناك الخطاب النقدي الذي موضوعه 
الأدب وموضوعه النقد وموضوعه حظ الأدب من اللغة 
ومن الإيقاع: قمة الارتقاء بعد قمة التوالج » ولنا فيه 
شاهد وعنه دليل: حديث محمود المسعدي عن الأدب 
الذي منه أدبك الصغير ومنه أدبك الكبير ومنه الأدب 
المنسوب إلى الحمامة المغرّدة ثم منه أدب الهوائيين 
الذي به ينطق شعراءٌ أفتدثهم من هواء ؛ وبه يطنٌ 
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طبل كل عبارة محفوظة , وينقر وتر كل لفظة موروثة ‏ 
ويصل تجرس كل كلمة مأثورة ؛ وتعلو جعجعة كل 
رواية» وبه تنتفخ الصدور . وتصلصل الأبواق » 
وترقص القرود . ألفاظ ‏ ألفاظء ورواية 4 غير 
دراية » ولغوقصير المعنى (0..) . 

ومنه أدب اللفظيين الذي فيه يتراكب الكلام 
ويتداغم , وفيه يصن المتكلم باللفظة تختنق 2 الحلق 
والحرف يتعطل به اللسان ‏ وفيه يشتبه العي بالإيجاز, 
ويلتبس العجز بالإبداع . و خضمه ينوب الفراغ عن 
المعنى ٠‏ والنية عن القدرة و« أنا » المكنونٌ عن الكيان 
الفمّال ؛ لِيَظنٌ أن الغموض عمق والإبهام خصب 
والظلام بيان (59) . 

لقد انفرس حس الإيقاع باكرا ك4 نفس الآديب 
محمود المسعدي . وهوإذ يستدعي اليوم الذاكرة 
الأولى يميطل اللثام عن المنابع الصافية فيما يشبه 
الحفر 4 مناهل البدايات . 

لم يكتب محمود المسعدي سيرة ذاتية » ولم يدون 
مذكّرات ولا خط لنا سيرة شعرية أو إبداعية : ولكن 
إذا سئل أجاب : (5؟) . 

"لا حرج 4 أن أذكر بأني نشأت 4 كُتاب القرية 
على يد مؤدب كان رجلا أاعمى كفيفا واني عشت مدة 
خمس سنئوات 4# جو الكثاب (0...) . 

كل ما أثّر 4 من ذلك العهد شيء يصعب تحليله 
علمياً إذ هو يرجع بنا إلى عالم الأثر الوجداني أو 
العاطفي أو اللاعقلي . ذلك العهد الذي تأثرت فيه 
بأنفغام القرآن وموسيقى القرآن . كنت أردّده » أقرأ ما 
تعلمته من القرآن على نحو من الترتيل لا أعرف أنني 
كلما حقطت فيك مخ الفرآن وكلنا اسضرت فيتاً 
من القرآن كان موضماً ب أذني و ذهني حسب 
إيقاعات هي إيقاعات القرآن التي جعلتني 2# ذلك 
الوقت أعرف أن القرآن ليس كلاماً فقط . بل هو 
إيحاء؛ كنت أشعرخ ذلك الوقت بهذا الجانب 
الإيحائي الذي وجدته فيما بعد عندما بدأت أتأثر 
بالقرآن فكرياً . وعندما أدركت أن القرآن ليس فيه ما 
يدعو إلى عمليات عقلية أو منطقية بقدر ما فيه من 


إيحاء. إي تخليص للقرآن وللمتسائل عن معناه من 
حدود المنطق إلى آفاق التصور الحر الذي هوما يسمى 
الخيال » ولكن التصور الحر هو كل ما ينشأ ب داخل 
الضمير مما يوحي به ما تقرأ وما تقول . وذلك هو 
العالم الحر الذي فيه و نطاقه يجد الإنسانٌ الله " . 

ما كان محمود المسعدي استثناء بين المبدعين من 
الشعراء والناترين . وليس منا ببعيد ما قدمه الشاعر 
فاروق شوشة 2# « عذابات العمر الجميل» إذ يقول : 
" وقد أتيحت لي خلال العامين اللذين قضيتهما ‏ 
كتاب القرية أْحَفَطُ القرآن وأجنوده تجربة دينية 
ولغوية » أما التجربة الدينية فقد طغت عليها مشاعر 
الخوف والرهبة (...) وأما التجربة اللغوية فتمثلت 3 
ذلك التدريب الصوتي والمران الذي مارسته » دون أن 
أدري ؛ مع مخارج الأصوات والحروف ؛ والمد . وقواعد 
التجويد ؛ وأنواع النبر والوقف . وتدريب جهازي 
الصوتي على النطق السليم المبين (...) 

واكتشفت خلال مراحل الدراسة الابتدائية 
والثانوية أن علاقتي المبكرة بالكلمة القرآنية والنسيج 
القرآني على مستوى التجربتين الدينية واللغوية قد 
أكسبتني رصيداً هائلاآ من القدرات والمهارات والوعي 
المبكر (...) 

وعندما أنظر الآن إلى تجربتي الشعرية التي 
تشكلت ملامحها الأولى 4 ذلك العهد البعيد ؛ أدرك 
كم أنا مدين شعرياً لهذه العلاقة الحميمة مع هذا 
المناخ القرآني تصويراً وتشخيصاً . تناسقاً واتساقاً , 
تخييلاً وتجسيماً . توافقاً وافتناناً ب الموسيقى. 
وإخراج المشهد واللوحة (...) 

لقد بدأت أذناي منذ وقت مبكر تستوعبان فكرة 
« الجرس » وتلتقطان أصداءها وأبعادها من خلال 
عديد الآليات (...) هذا الحنان وتلك الرحمة وذاك 
الرضا وهذا الشتجى تتسرب كلها 4 النفس وتلمس 
الوجدان من خلال النظم اللطيف العبارة ٠‏ الرقيق 
اللفظ ؛ ومن خلال هذه الموسيقى السارية 4# التعبير . 
الموسيقى المتناغمة الحركات , الوئيدة الخطوات , 
الرقيقة الأصداء ٠‏ الشجية الإيقاع (...) ولا بد أن 
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أصداء هذه التأثيرات القرآنية 4 نفسي ما تزال حية 
تصاحبني حتى اليوم » (9؟) . 

اليوم نفهم فهما جديداً مغزى الإهداء الذي خطه 
محمود المسعدي على فاتحة كتابه ٠‏ حدث أبو هريرة 
قال ..» 

" إلى أبي . رحمه الله . الذي رتلتُ معه صبّاي على 
أنغام القرآن وترجيع الحديث مما لم أكن أفهمه طفلا 
ولكني صغت من إيقاعه منذ الصغر لحن الحياة » . 

وليذهب الشارح كل مذهب مع كل لفظ وعند كل 
صورة ؛ وليقف ما شاء له الوقوف مع كل مجاز وأي 
استعارة . وكلٌ تشبيه وأي كناية . أما نحن فالمبتداً 
والمطاف هما الإيقاع : بصريح اللفظ وبخالص الحس. 

إننا لنزعم أن مفهوم الإيقاع - # تصوره الخفي 
وي أغواره الكامنة - هو اليوم هدية غالية يَجُودُ بها 
محمود المسعدي الأديب » والناقد . والمتأمل ب منزلة 
الإنسان وفلسفة الوجود . 

إن الإيقاع هو - بين أيدينا الآن - مفتاح يعيننا على 
المضيّ قدماً يخ كشف أسرار الإبداع لأنه إنارة ضوئية 
غزيرة الإشعاع تؤازرنا 4 تفسير آليات الكتابة الفنية . 
ولا ننفك نصرٌ - ونحن نقرأ ونعيد ثم نكرر - على أن 
أدب محمود المسعدي مقثّام على ضفيرة مثلتة إذا لا 
يكفي فيه الحديث عن اللغة والمضمون: 

عندما يقول « حدّث أبو هريرة قال » فالنقاد ب 
معظم الأحيان معنيون بفعل (حدّث) ومعنيون 
بشخصية أبي هريرة ؛ وقد يكون بينهم من هو معني 
بهذه الطريقة غير المألوفة 4 تحديد عناوين المؤلفات 
الإبداعية . وليس غريباً أن توحي صيغة العنوان 
بمدخل طريف لصنف رابع من النقاد فيتوسلون بها 
إلى البحث # فنون السرد وآلياته بين الخبر 
والقصص عند أديينا . 

ولكنٌْ شيئاً آخر يستوقفنا نحن فنحاول أن نجلبه 
قبل غيره وبعد غيره تحت عدسة المجهر الكاشف : 

ماذا 4 ٠‏ حدث أبو هريرة قال » وكان يضيع لو 
جاءت العبارة على صيغة ( حدث أبو هريرة فقال ) 
والحال أنها ما كانت تقل عن أختها فصاحة وجزالة ! 


المسافة التي بين ( حدّث فقال ) و( حدّث قال ) 
هي المادة الخام التي تهم البحث المجهري ف أدق 
شقائقه . هي تلك الفروق « الميكروسكوبية » التي منها 
ينبثق التفسير الأكبر لشؤون اللغة : هل هو فقط تجاورٌ 
للربط 5 وهل هو مجرد مراوحة بين تركيب العطف 
وتركيب الاستئناف 5 وهل يكون أسلوب الفصل إدراجاً 
للحال على معنى المفعول لأجله ؟5 

من وراء كل ذلك تُطلّ علينا عدسة الإيقاع ب 
( حدّث قال ) غيرّما # ( حدّث فقال ) ولك أن تفكك 
كلتا العبارتين إلى مقاطعها القصيرة والطويلة » ولك 
أن تُناظرء ثم أن تسلم بالأمر تسليماً . ولا عليك أن 
تقف على الحركة أو تقف على المقطع الطويل الْمشبّع . 
هوهذا الذي نروم . 

وهو الذي نعنيه عندما نذهب إلى أن البحث 
المستقبلي مطالب بالفوص على مكاشفة التحليل 
المتكامل عن طريق تفسير تفكيكي لبنية اللفة 
الاختزالية التي ابتكرها محمود المسعدي . 

لقد وقفت آليات التحليل الأسلوبي عند حد إسقاط 
محور الاختيار على محور التوزيع؛ أي عند استثمار 
التناظر الحاصل بين جدول الوحدات الدالة وجدول 
الانتظام . ولكنٌ خصوصية الكتابة عند محمود 
المسعدي إذا صَاهَرَنَا بينها وبين نظريته © الإيقاع 
أوحت إلينا بمشروع تفسيري جديد يربط الأداء 
الدلالي بأنساق التركيب ؛ ويجمع آليات التعبير إلى 
آليات الاختزال ؛ ثم يكشف ما احتجب من علاقة بين 
حيثيات الإدراك وأدوات التأويل. 

ومنطق الفرضيّة المنهجية أنْ كتابة محمود 
المسعدي تتناضد فيها بُتى ما فوق النتّظم ؛ أو لنقل هي 
البنية « فوق- المقطعيّة » . ومن تقاطع هذه بالبنيتين 
الأوليين يتولّد الإيقاع . 

تلك نواة مشروع تفسيري يشخص الظواهر 
بأدوات مجهرية عالمة وسيّفضي قطعاً - إذا ما حَسّنَ 
تصوّره وسّلم إنجازه - إلى تحليل المسافات القائمة 
بين البنى السطحية والبنى العميقة # كل جملة أدائية 
من جمل محمود المسعدي . وعندها سنكتشف على 
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وجه الدقّة شبكة المنظومات المحدّدة لآليات التأويل . 

ذلك أننا أمام تجربة على غاية من الخصوصية : 
تفرّدت بابتكار إبداعي لم يكن سهلا أن يَنفذ إلى 
أسراره النقاد. فبعضهم طاف به طواقاً ٠‏ وبعضهم 
توسل إليه بالمجاز يحكي به عنه . ومن القادرين من 
إذا تحدّث عنه حاكاه حتى لبوسعنا أن نتحدث عن 
أصداء خطاب المسعدي #: الخطاب النقدي الذي كتبه 
النقاد عن أدب المسعدي . 

هي ظاهرة أخرى: ظاهرة الإسقاط الفني الذي 
يدفع بالكلام إلى أن يتساقى فيه الموضوع والمحمول 
كؤّوس الشعرية تتقاطر ندىّ . 

ذلك أن الكتابة عند محمود المسعدي طافحة 
بالشعرية تكاد تلازم هذه على قدر ما هذه تستدعي 
تلك استدعاء. 

لقد سبق أن رأينا كيف أن الأستاذ محجوب بن 
ميلاد بفكره الفلسفي الأصيل وبحسه الأدبي الوافد 
إليه من ثقافات غنية بالأدب وبالترات وبالفلسفة - 
الإسلامية منها وغير الإسلامية - قد عزا القيمة 
الفنية لرواية السد وهويقدمها إلى القارئّ منذ 
ظهورها أؤل مرة إلى ما فيها من مهجة شعرية بالغة . 

ورأينا أن عميد الأدب العربي طه حسين قد كان 
واضح الحكم شديد الحسم إذ قطع بأن السد رواية 
تمثيلية رمزية جاءت على صياغة الشعر إن لم يكن كله 
منظوماً فبعضه من النظم وسائره من الشعر كما 
فهمه جيل من الشعراء الفرنسيين المجددين. 

ثم رأينا الأستاذ توفيق بكار - وهو الناقد العليم 
بأوجه الحداثة الإبداعية والخبير بأضرب الحداثة 
النقدية - كيف يحلل مكونات الشعرية المستأثرة بأدب 
محمود المسعدي ونهجه 2# الكتابة انطلاقاً من دراسته 
كتاب « حدّث أبوهريرة قال ...». 
إننا هنا بحضرة شيء جديد . 

اليوم يثار إشكال يتجاوز حدود الجنس الأدبي 
ويشمل القضايا الإبداعية أنّى كان مأتاها على 
الصعيد الإنساني: 
هل أن عهد الشعر قد وَلىَ ؟ 


وهل دخلت الإنسانية عصر الرواية دخولاً لا 
نكوص بعده 9 

وهل بقيت آمالٌ 2 أن يتعايش الشعر والرواية بذ 
عصر ثقافة الصورة 9 

ليس سياقنا هذا متيحاً للإفاضة ولا المقامُ سامحاً 
باستيعاب السّؤال 2# كل امتداداته؛ ولكنْ تجربة 
الكتابة عند محمود المسعدي بتراثها وخصوصيّتها 
تحضّنا حضاً على التفكير 4 آليّة بحثيّة جديدة قد 
تعِينُ على تشخيص جانب من الجدل حول الرواية 
والشعر . و4 البدء ننطلق من وجهة محدّدة فيها 
التسليم وفيها المصادرة وغير غريب عنها جدل 
الاستدلال : أن ما ينساق إليه كثير من المنظرين بذ 
باب المقارنة بين الرواية والشعر وخاصة ع باب البحث 
عن قول حاسم إن كنا الآن ل عصر الرواية أم ْ زمن 
الشعر لهو مبنيّ على خطأ جوهري . وربما على سوء 
تفاهم ثقَاي إن لم نقل على التباس فكري خطير . 

إن الشعر 4 جوهرة كما يتراءى لنا - هو عبارة 
عن إبداع لغويّ يتوسل بالخيال ؛ أم الرواية فهي إبداع 


هده حقيقة . 

لا يغفل الناس عنها إلا تعقّد عليهم الأمر حتى ولو 
كانوا من مَهّرة النقاد أو خاصّة المبدعين . وما لم 
نتبصرٌ بهذه الخصيصة من خصائص الإبداع الأدبي 
فسنظل نجلد المعرفة جلداً ونسوم العلم بخساً , 
وسنظل نحن أبناءَ حضارة الشعر وثقافة البيان 
ومرجعيّة الإعجاز تجلد التاريخ جلداً . 
إن إبداعية الشعر هي إبداعيّة الدوال المُخيّلة . 
وإن إبداعيّة الرواية هي إبداعيّة المدلولات الُمخيّلة. 
4# الشعر تتتضايف الدوال بتضايف البنى التركيبية . 
وك الرواية تتضايف المدلولات بتضايف أنساق الدلالة. 
الشعر يجيز لك نسيان معناه ولا يغفر لك نسيان لفظه. 
والرواية تحاسبك على الصور التي شّخّصّتها لك 
فأقامتها كآ ذهنك مقام الوقائع كما لو أنها عالم 


هنا - وهنا على وجه التحديد - يقفز إلى ذهننا 
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جميعاً أدب محمود المسعدي : هل تراه من الضرب 
الأول ! 
أم هل ترى يَصّدق عليه الضرب الثاني ! 

هو بلا جدل وبلا خلاف شيء يتطابق عليه هذا 
وذاك . هو خطاب كَرَكّبَ علي إيبستيميّة مزدوجه : 

الأنساق واللغة من خلال حضور اللغة . 

ثم الأنساق واللغة من خلال غياب اللغة . 

لوجاز لنا أن نرتب ما قدمناه ترتيباً يجعله إطاراً 
مرجعياً لدراسة الكتابة عند المسعدي وضممناه إلى ما 
أسلفناه من مشروع تفسير يستخدم جهاز البنى 
العميقة والبنى السطحية ويستعمل آليات التأويل 


الهوامش : 


. ١9195 مؤّسسات عبد الكريم بن عبد الله .» تونس‎ ٠. محمود المسعدي : الإيقاع 4 السجع العربي - محاولة تحليل وتحديد‎ )١ 


لأمكننا الجزم بأن الإيقاع هو مفتاح المَفالق وبأنه سرٌ 
الأسرار .4 تجلية المحتجب . 

فلو اتجه البحث هذه الوجهة وانتحى من المناهج 
ذلك المتحى استحصل على مان عامية ب مجال النقد 
الأدبي يكون للّسانيات فيها بعض الفضل . ويومها 
سنقول : هذه هي غراماتولوجيا الكتابة عند محمود 
المسعدي . وهذه هي مصفوقتها الهرمينوطيقية » أو 
سنقول - درءاً للذرائع وإيثاراً للسلامة - هذه آجرومية 
الفن الأدبي عند أديبنا وهذا علم تأويله. 8 


وهو ترجمة 


للكتاب الذي أصدره الناشر نفسه سنة 198١‏ والذي يعود إلى رسالة جامعية أعدها المؤلف # جامعة السوربون بإشراف المستشرق 


رجيس بلاشير وأجيزت للمناقشة # مارس 11017 ١‏ ويذكر الأستاذ محمود المسعدي ( ص ٠٠١‏ ) أن اهتمامه بالإيقاع يعود إلى فترة 
دراسته ( 1935-1577 ) منن تلقى عن المستشرق ستانسلاس جويار دروساً 4 العروض . 
راجع : ستانسلاس جويار : نظرية جديدة #ْ العروض العربي ؛ ترجمة منجي الكعبي ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة ‏ 1995 . 
)١‏ المتخصص 2# الكتابة عن محمود المسعدي وعن أدبه هو الدكتور محمود طرشونة . كما حرص على تزويد النقاد بالمتابعة التوثيقية 


الدقيقة . راجع له : 
أ- الأدب المريد 4 مؤلفات المسعدى ؛ تونس طل"ا, 1940 . 
ب -مباحف ف الأدب التوفسى المعاصر : كونس 14494 , 


؟) سلسلة حلقات أسبوعية بثتها التلفزة التونسية # قناتها السابعة ابتداء من ١7‏ جانفي 1551 . 


غ) محمود المسعدي : السدّ . شركة النشر لشمال إفريقيا . تونس 1904 . حملت الصفحة الداخلية إضافة دقّقت العنوان بعبارة ز رواية 
.4 ثمانية مناظرس. اشتمل الكتاب على مقدمة أولى كتبها الأستاذ محجوب بن ميلاد وعلى مقدمة ثانية كتبها الأستاذ الشاذلي 
القليبي. وصدرت الطبعة الثائية عن االدار التونسية للنشر سنة 1514 + ألحقت بنص « السد » المقدمتان » وأضيف مقال الدكتور طه 
حسين ( ص 318-7١١‏ ) وتعليق المآلف عليه (ص 747 - 777 ) وتعقيب طه حسين على الرد ( ص 7١9‏ -85؟3 ) . 


( محمود المسعدي 1 تأصيلا لكيان » مؤسسات عبدالكريم بن عبدالله تونس ١91/5‏ ,2 وهو مصتف ضم مقالات ومحاضرات وافتتاحيات 


وترجمات . من بينها البحث المقدّم إلى مؤتمر الأدباء العرب المنعقد # دورته الثالثة بالقاهرة بين 4: ١6‏ ديسمبر 1101 . ص 07 -1. 


5) دار المعارف . سوسة - تونس 1555 . 
) المرجع .ص 1١١5‏ . 

0( المرجع. ص .4١‏ 

9) المرجع ؛ تباعاً : ص /5-11ه-15-05١١‏ . 
)٠‏ المرجع .1١5‏ 


. ؟ جانفي 19917 . ص " حوار الدكتور مصطفى الكيلاني‎ ١ 177 ورقات ثقافية . الصحافة , تونس ع‎ )١ 


: على سبيل الشاهد لا الحصر‎ )١١ 
. 1957 جمال الغيطانى : الزينى بركات 15174 ؛ التجليات‎ - 


- صلاح الدين بوجاه : مدونة الاعترافات والأسرار 1984 ء التاج والخنجر والجسد 1997 . 
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- فرج الحوار : الموت والبحر والجرذ 1580 ؛ النفير والقيامة . 

- رفعت سلام : إشراقات 1997 . 

. ١7 مصطفى ناصف : محاورات مع النثر العربي . عالم المعرفة , الكويت .1991 : ص‎ )١١ 

, ” والشاهد مقتبس من حديث به محمود المسعدي إلى مجلة « الندوة » ونشرته 4 شهر فيفري 1107 ( ع‎ , ٠١ تأصيلات لكيان . ص‎ )١4 
. س ؛ ) وكتاب السد يومها طُبِعٌ ولم يوزع بعد‎ 

0) انعقد المؤتمر بتاريخ 9 ديسمبر 1987 ؛ تولت الباحثة حسناء الطرابلسي بوزويتة ترجمة النص إلى اللغة العربية تحت عنوان « ما 
الحياة 5 » ( حوليات الجامعة التونسية ع 7١‏ .س 159١‏ . ص 150 - 187 ) ثم نشرت مجلة « المدارس الصادرة عن مدينة العلوم 
بتونس ترجمة أخرى لم تذكر من أنجزها ولم يقع الإشارة فيها إلى الترجمة السابقة (ع 0-5 . س 1990 . ص 04-47) وصدرت آذ 
جريدة لابريس بتاريخ 14 فيفرى 1944 مقتطفات من المحاضر تحت عنوان « أَلحِنةٌ والحي ». 

7) ط ١‏ ء منشورات نعمان . كندا . 11١‏ . ط ” » أركنتار . مطبوعات اليونسكو . باريس ١554‏ 

. 15 المرجع : ص‎ ) ٠٠ 

6) المرجع 75. 

9 المرجع :ص ٠١‏ . 

١١ المرجع : ص‎ ٠ 

١9857 : ” محمود المسعدي : مولد النسيان » الدار التونسية للنشر , تونس . ط‎ )١ 

7 محمود المسعدي : حدث أبوهريرة قال . سلسلة عيون المعاصرة . دار الجنوب ؛ تونس , ١984‏ ( ط 7 2# السلسلة ). 

7؟) المرجع : ص 57 . 

14) المرجع : ص ”23 . 

0 المرجع نفسه . 

.1١-٠١ صءا١ط.دسلا‎ )7 

30") المرجع : ص ١3١١١‏ , 

8) محمود المسعدي : الإيقاع . ص 15١‏ . 

4) المرجع: ص ١54‏ - 150 . 

. 1417 المرجع : ص‎ )٠١ 

. 78-9١ مارس 1945 , تأصيلا لكيان. ص‎ :١7 محمود المسعدي : أبو العتاهية كما يراه صاحب الأغاني ؛ المباحث .ع‎ )١ 

7؟) محمود المسعدي ء المباحث , جوان 1544 ؛ تأصيلا لكيان . ص .5١-١6‏ 

9؟) محمود المسعدي : #٠‏ الأدب » . الصباح ‏ تونس ؛ فيفرى 150١‏ , تأصيلا لكيان : ص 75 - /ا3 . 

4؟) بلا حدود . الحلقة الأولى . راجع أعلاه الهامش عدد ؟ ‏ وقد حاوره رجل الإعلام القدير فرج شوشان . يقول محمود المسعدي فيما 
يقول : « أما ما ذكرت عن مراحل تعليمي من الكتاب إلى الصادقية إلى السربون فتلك مراحل مغامرة وجودية لم أكن منفرداً بها ب 
عهدي ( ...) كانت مغامرة الحياة بالنسبة إلى كل تونسي أنه ينشأ 4 عائلة لها هُويّتها الإنسانية: فيها عنصر الانتساب العربي 
وعنصر الإسلام». 

4) فاروق شوشة : عذابات العمر الجميل ؛ النادي الأدبي الثقلي بجدة . 1447: وجاء 2 الصفحة الداخلية بعد العنوان الأصلي التدقيق 


التالى : « سيرة شعرية ». ص : "؛ -/اؤ2 . 


5 11امتقطلة 11 © 

525 عآ 

5 , معوع10[] .60 ,علا أصدعتة ,12ا10اعنا0 عصتلعء822 21م مناء001:اضا أء امناء201 , عناوضعظ8 دعداوعد[ عل ععماقءط 
. 1994 , 

1للخ 111555 110مستطة]/( *» 

تتوععة 8 1201116" تتهم عطفته'.آ ع0 غ1جهله) ,تاطنا1'0 عل عوغمعء0 مآ 

حذث.1993 ,كتطناط' ,ع538طائتهن) ,مسملتط اخ أزءعظ 


.01000126091021 أع .أ 0/00154ا0ك. !00 ماعن 12؟. انالانا/نا//: 5 مط 21136 وع لالع .]//:ومنااط 


01000126 02أ١.600‎ 


جماليات الانتهاك وبنية الإلصاق والإضافة 


مغامرات الخيال الربربى 


أعني البربريّ مع الاعتذار - لكن البربريّ هنا هو الجميل الطليق الأصيل فلم تعتذر ؟ 2090-1988 ؟؟؟ 


شدرات فواتح 


* 4 كل نص إبداعي . بل 4 جوهر الخلق . فجوات ترشح 
ثراء ودكنة * ويهاء . 
هل للكتابة النقدية أن تحتقن هى أيضاً بالفجوات . وتظل 


ترشح ثراء ودكنة وبهاء 6 


وما حدود الكتابة النقدية . وحدود غيرها من الكتابات؟ 
وما العلاقة بين الكتابة والحياة 5 هل نحيا لكي نكتب أم نكتب 
لكي نحيا 5 وبين الوهم والواقع : هل نتوهم ما نكتبه أم نكتب ما 
نتوهمه 5 وهل ثمة حدود فاصلة بين هذه الأمور كلها 5 أليس 
مشروعا أن نلغي الحدود بينها ونخلق فضاءات متناسجة , 
متوالجة . يلغ الوهم فيها الحقيقة , والحياة الكتابة . والشعر 
النقد 5 على تبادل بين الفاعل والمفعول 2 كل هذه الجمل؟8 
فتنتج نصوص جديدة كل الجدة . مختلفة كل الاختلاف » 
ويمرتي الخيال المنتهك نفسه 2# مراياه المتوالجات ؟ ثم نحتفي 
.4# ذلك كله بالاختلاف والانتهاك 5 


** كتب هذا النص # صيغة أولى عام 198/4 ؛ وقد 
قضيت ١١‏ عاما أتأمل فجواته وأحاول أن أسدّها . ثم 
أدركت أنها محاولة فاسدة. فالفجوة 4# تكوين كل 
شيء هي مكمن الإبداع وسحره ؛ وغواية فتنة الخلق . 

لكن ؛ املا ( وه ) ها إن شتت ( ن/ م ) 

**» إلى الصديقات والأصدقاء 4 اليمن 
والبحرين » ال ذين ١‏ لواتي منحن للروح ملاذا 4 زمن 
الاختناق . فتركن لها أن تنفلت # غواية الحرية » 
ونعمة المحبة . إلى زمن لن يكرره زمن . 

وإني لأكاد أدوم # نشوة انتهاك زائغة ؛ وأنا أهدي 
هذه الهرّة أيضا إلى صديقة نائية. رحلت # وردة تيه 


لا أراها . هل قلت : وردة تيه5 هه هه هه هه هه !!!!! 
" وما أدراكم ما الدكنة 5 إنها عبق لونها. 


ثم فاتحة مكتملة 
كما # الرواية . كذلك 4# النقد : جميع الأسماء 


أستاذ ( بروفيسور) من سورياء أستاذ كرسي الأدب العربي والنقد ْ جامعة لندن. 


أع .| أ 0/00154ا0». ١001ماع‏ 2]؟. انالانا/نا//: 5 مط 


21136 نع لالع .]//:ومااط 


01000126 02أ١.600‎ 


والعلاقات الشخصية والمواقف التي ترد # هذا النص 
باستثناء ( معظم ) الشعراء والنقاد المقتبسين. لا 
وجود لها 4 الواقع. وهي مخترعة خصيصاً لأغراض 
هذه الدراسة. وإذا حدث أن تطابق بعض هذه 
الأسماء مع أسماء بشر ( رجال ونساء ) موجودين بذ 
الواقع ( ممن أعرفهم وأعرفهن أولا أعرفهم - ن )» 
فإن ذلك محض مصادفة غريبة . وجمحة من 
جموحات الخيال المغامر. وأودٌ أن أعتذر مسبقاً عن أي 
حرج أوإزعاج قد يسببه ذلك لأحد أو أحدة . 
فمقتضيات الكتابة لها أولوية على مقتضيات الحياة . 


-1- 


13> حين قام ابن المعتز . # نهايات القرن الثالث 
اليجري ١‏ يمحاولتة الراكدة لدراسة اليديغ كان يكن 
مجالاً تصورياً جديداً : أن يسعى الناقد إلى اختزال 
بنىّ ثقافية - فنية كاملة ؛ تترامى على مدى قرون من 
الزمان 4.٠‏ حيزات تصورية محددة ويقبض على 
مكوناتها الجوهرية واعياً عناصر التغاير والفروق التي 
تنتصب فيما بينها . ثم أن يسعى إلى تكثيف التغاير بذ 
مفاهيم ؛ و مصطلحات مائزة لها . تصبح حوامل لما 
تنتجه العملية التاريخية عبر قرون من العبور البطيء, 
اليومي . ث رؤى بشر حقيقيين : 4# تساؤلاتهم , 
ومواقفهم من العالم » ووعيهم لذواتهم ولتراث متشكل 
عريق ١‏ وللهواجس التي تسكن أرواحهم 2# علاقتها 
بهذا التراث. وبالحاضرالذي يعيشون, 
وبالمستقبلالذي لا يملكون نعمة أن يروه . 

وكانت علامة الاختراق ؛ والاكتشاف . والريادة 
هي أن ابن المعتز استطاع أن يميّز فضاءين تصوريين 
- قنيين متغايرين ؛ ينتمي أحدهما إلى العالم المتراكم 
الراسخ ‏ وينتمي الآخر إلى عالم ضربته أعاصير 
التحولات واشتباك الثقافات وتداخل الحضارات 
وتنازعها , وتمازجها وتنافرها . لقرن كامل من 
الزمان ولبعض القرن قبل أن تتهدّج 2 لجة 


الصراعات مترقرقة نحو حالة قريبة من القرار: 
سمّى ابن المعتز الفضاء الأولء على طريقة سابقيه , 
كلام العرب وطريقتهم . وسمّى الفضاء الثاني . على 
طريقة سابقيه أيضاً . البديع ( ١‏ ) . لكنه ؛ على غير 
ما طريقة سابقة؛ حدّد الفضاء الثاني بفعل إبداع 
نقدي شخصي ٠‏ وسوّره بأسوار » وسيّجه بسياجات. 
وخارج الأسوار والسياجات ترك الكثير الكثير مما هو 
فتون وأبّهة وثراء # لغة الإبداع . وداخل الأسوار 
والسياجات نصب خمسة تُصُّبٍ شاهقة قال إنها 
وحدها مكونات البديع وأعمدة هيكله وركائز بنيته . 

خارج الأسوار ترك ابن المعتز أنهاجاً 4 التصور 
والتعبير كانت # لحمة الكلام منذ أن كان الكلام , 
وتغلغلت # نسيج فن التعبير العربي وما تزال؛ أنهاجاً 
كالتشبيه والكناية والتعريض. وداخل الأسوار نصّب 
ابن المعتز أنهاجاً 2 التصور والتعبير كانت أيضاً بذ 
لحمة الكلام منذ أن كان الكلام ؛ لكنها - # عرفه - 
لم تغلفل ْ نسيج فن التعبير العربي ؛ بل لألأت مثل 
درر فريدة متئاثرة على مسافات 4# مساحات هذا 
النسيج ... غير أنها 4# انقلاب الأزمنة ومناخات 
التحول صارت الخرزات العادية التي ينتظم منها عقد 
الكلام : بل صارت الخيوط الحقيقية المشكلة لنسيج 
الكلام. 
2 - وكان أولَ الأنصابء 2# الهيكل الجديد؛ نهجٌ ب 
التصور والتشكيل ستمر الأيام لتثبت أنه سيظل أول 
الأنصاب # كل كلام تال,. وإنه لأولٌ الأنصاب ما يزال 
<غ4 ما تحتشد به الآن معابد الشعر والكلام وبشكل 
خاص 4 ما سأسميه « قصيدة الحداثة ». أما اسم 
هذا الأول من الأنصاب فإنه «الاستعارة». 

لم يسمها ابن المعتز أول الأنصابء بل سماها ما 
هو أبدع وأغزر نبضاً بالحياة وأبلغ قدرة على جلاء 
دورها المانح للحياة . سمّاها « أم الباب» ؛ أم البديع . 
إنها مدخل الهيكل وإلهة سدنته الحارسينء والرحم 
المونّد لرائديه . 

وكأنما كان طيف هيكل ما يرود ذهن ابن المعتز 
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وهويصف هذه الأم ؛ فكان أولَ ما خطر له من تجليات 
لها تجلّ 2 لغة روحية ؛ ماورائية . سماوية هي لغة 
النص القرآني الذي وصف فاتحته بأنها 0 أم الكتاب 33 
ليدل بهذه الأمومة للمقدس على أن هذا المنهج 
التصوري مكون من مكونات لغة المقدسء بل مككون 
جوهري. 

وكان بين ما جلاه فكر ابن المعتز. © دراسته 
للإستعارة . الإحساسٌ بالهيجان الداخلي المكبوت لديه 
الآمدي) أمام ما ساشيئة الآن « صدمة الاستعارة 35 
« طريقة العرب وكلامهم ». وباسم مفاهيم وتصورات 
مشروطة مكيّفة أنتجها العيش ‏ تاريخ للكتابة 
والإبداع يسحب أتقاله على الذهن والشعور والتصور , 
ويحدد لها مسارها آتياً من عراقة القرون ومنجزات 
الماضي القريب: بل والحاضر الراهن أيضاً. 

وكانت « صدمة الاستعارة » فاتحة ؛: وتجسيداً 
وتأوجاً لفعل التحديت وهاجسن الجدافة فق الشعر 
العربي. وإنها لكذلك ما تزال ؛ كما سأسعى إلى أن 
أجلو هذا البحث. 
3- بين ابن المعتز وعبد القاهر الجرجاني يمتد قرنان 
من الزمن . وقرنان من الزمن مساحة شاسعة بأية 
مقاييس . غير أن شسوع المسافة يَضُمّر 4 تواشج رؤية 
هذين الناقدين لشيء واحد : عظمة الاستعارة - كونها 
أم الباب وأم الكتاب » وكونها المجسّدَ الأول للصدمة 
نهر البقاء الذي يمثُّله التراث الثقليخ - التصوري - 
الفني للآمة . 

وبين ابن المعتز وأرسطو إلى الوراء تمتد قرون لا 
أحصيها 4 الزمن . وعند بدء هذه القرون أعلن 
أرسطو أن الاستعارة علامة على العبقرية . وبين ابن 
المعتز والجرجاني وسدنة النقد الحديث قرون أيضاً 
من الزمن إلى الأمام لا أحصيها . وعلى رأس الخيط 


من هذه المسافة الشاسعة تتعدّد إعلانات المعلنين من 
ريتشاردز والسرياليين من معاصريه . إلى آخر صوت 
جهير 4 النقد ؛ أن الاستعارة جوهر الشعر والإبداع 


فيه . 


4- إلى هذه الأصوات. أضمٌ صوتي 2# الدراسة 
الحاضرة » غير أنني لن أنازع أياآً منها وسام أفضل 
عيارة لاقطة . مثيرة. لوصف الاستعارة وتتويجها 
أميرة لأنماط التصور الفنيء بل سأكتفي بتمييز 
ظاهرة تحتل مركز واسطة العقد بين الظواهر التي 
تتألق # قصيدة الحداثة . ووعي الحديث لحداثته , 
وعلاقته باللغة والعالم ؛ والنهج الذي يسلكه # التعامل 
مع اللغة والعالم : مع الكلمات والأشياء. والتجربة , 
وغياهب النفس وتجليات الأعماق ‏ معطيات 
وموجودات وتصورات وهواجس . والظاهرة التي أعني 
هي اختراق الاستعارة ‏ النص الحديث / الحداثي 
جدران الحواجز كلها التي أقامتها بين تصنيفات 
العالم وأشيائه وكلماته قرونٌ طويلة من الفكر الفلسفي 
والنقدي والعلمي . وتجسّدها 4# تكوينات فذة جديدة: 
تنقرن ضمنها أشياء ٠‏ ومفاهيم . وكلمات. 4 علاقات 
باهرة 4 لامنطقيتهاء ولا معقوليتها. ولا خضوعيتها 
للقوانين التي طوّرها الفكر فيما سبق لما هو «مقبول» أو 
«معقول» أو «مفهوم أو «قابل للإدراك بعد إعمال 
الفكر» إلخ... وسأجلو هذه الاستعارة الاختراقيّة, 
هذا الفكرء الوعيء الخيالء المنتهك 4# لغة شعر 
الحداثة ؛ محاولاً تحديد أبرز صور تجليه؛ ومقترباً 
بتردد قلق من أبوابه الموصدة 4 محاولة لاكتناه آليات 
انتهاكه والبحث عن إمكانية لعقلنة لاعقلانيته . 
وسأسمي الظاهرة؛ من منظورين متقابلين: باسمين 
مختلفين: من منظور النص المتكون ومبدعه «بنية 
الانتهاك» ومن منظور المتلقي والنص الذي يمور 2 
وعيه «د صدمة الاستعارة ». 

غير أنني أود أن أؤكد أن ما سأفعله له طبيعة 
الاقتراب المكتشف, المتلمس للملامح الأولية؛ والمتقري 
لبوابات الدخول. ( وإني ٠‏ وأيم الله ؛ لمولع أغرب الولع 
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بتقرّي بوابات الدخول أيا كانت موصداتها) . 

ولست أطمح الآن إلى انتاج بحث متقص مستوف, 
مع أن إنجاز مثل هذا العمل سيظل بين أبعد 
الطموحات التي تخامر البال وتغويه بالاكتناه والتسآل. 
5- ليس تاريخ الخيال المنتهك بحديث أو معاصر . بل 
إنه ليضرب © أعماق تاريخنا الشعري. ك4 الشعر 
الجاهلي ‏ تنبثق: هنا وهناك. ائتلاقات فذة منه. و 
شعر ذي الرمة تغدو الاثتلاقات أحياناً خيوطاً من 
الضوء؛ وفيضاً مؤقتاً . غير أن تحوله إلى فيض دافق 
مستمر لا يكتمل ويتشكل إلا مع الشعراء العباسيين 
وأواخر أسلافهم . من مثل أبي الهندي والوليد بن 
يزيد . 

وك شعر أبي تمام يصبح الخيال المنتهك فارس 
الإبداع الأولء وساحر الكلمة السيد. وتنفجر «صدمة 


الاستعارة» أمام أحداق الذاهلين 2 وتغدو 2 نفوسٍ 


حولها تراكم المعرفة التقليدية إلى بنية مغلقة؛ وتكوين 
جيولوجي راسخ لا ينفذ إليه النسيم ؛ كابوساً حقيقياً. 
فيصرخ الآمدي ؛ مثلاًء من أعماق روحه صرخة مّن 
هرّه الانفجار ورأى الكارثة بأم عينيه وأذنيه: 

« وشعره ( أبي تمام) لا يشبه أشعار الأوائل ولا على 
طريقتهم: لما فيه من الاستعارات البعيدة:؛ والمعاني 
المولدة».... «وحسبه بهذا خطأ وجهلاً وتخليطاً 
وخروجاً عن العادات 4 المجازات والاستعارات» .. 
« إستعارات 4 غاية القباحة والهجانة والغثاثة والبعد 
عن الصواب» (؟) 

وتدير القرون دواليبهاء وتعود قرون الاستعارة 
الصادمة والخيال المنتهك إلى تجويفاتها 4 الرؤوس » 
وتستقر شهوة الإبداع ب أشكال جامدة ؛ ثم يأتي 
« الإحياء» فينبثق من ركام الموت الخيال المدجن 
المستريح: وقواعد الأداء المحافظة المعقولة: والشعر 
الذي يتمثل أوج طموحه # أن ينال القبول . هكذا يكون 
شوقي, مثلاً. مسحاً لنتوءات الانتهاك وصقلاً للسطح 
الباقي إلى درجة الالتماع . غير أن القرون لا توقف 
حركتهاء وتهبٌ . على حين فجأة : رياح لا تطلمٌ من قبور 


الابتعاث بل من زوايا الأرض المفتوحة الأربع . وتتدفق 
اللغة. والفكر. 4 تيارات جديدة تجرؤٌ على السؤّال » 
والتجاوز » والابتكار. وبماثة عامل وفاعلية وسبب 
(مما لا أنوي مناقشته الآن) يستعيد الخيال المنتهك 
ألقّ أجنحته الفارهة القوية » ويطعن برماحه الأمام: 
الفضاءً الخفي المجهولء. وغياهب المناطق المحرمة 2 
النفس ء والفكر , واللغة . والوجود الإنساني . والشعر . 
وينجلي الغبار فإذا حالة جديدة لم نألفها من قبل , 
وإذا مناخ طازج طري ء وإذا لغة شعرية جديدة ؛ وإذا 
فارس سيد جديد يجول ويصول هوعينه فارس 
الخيال المنتهك وقد استوى اكثر شباباً » وأينع ثماراً . 
وأشدٌ قوة + الصدمة . وأعظم ولعاً بالانتهاك 
والاختراق . وإذا » أيضاً . فضاء جديد : فضاء 
مكهرب احتدامي تثّرٌ فيه ذبذبات التوتر والقلق 
والابتكار . ومن كل عرق من عروقه . التي لا تكاد تشكل 
نسيجاً متناغماً حتى الأن ؛ تنبعت صدمة الاستفارة 
وهرّة لدتها الشبقيّة. 

6- هكذا هو فضاء الحداثة الآن. و4 هذا الفضاء 
سأاطوف ملتقطأ بعض يانع الثمار ؛ وبضعة من الخيوط 
المتألقة . وسأبداً الآن باستخدام العين الراصدة , 
واللفة الواصفة . وأتخلى عن لعبة منازعة الخيال 
المنتهك وسام تجليه # لغة الشعر لأمنحه للغة النقد . 
سأكتب عن الانتهاك بلغة تقف عند حدود المحرّمات » 
وأكتنه الصدمة بلغة تهدهد وتمسّد ولا تحدث 
الصدمات . فذلك إلى طبيعة العمل النقدي أقرب, 
وبمتطلبات الكتابة التحليلية أشد وفاء . لكن أتراني 
أقدر على كبح جماح شهوة الانتهاك © دمي 5 أشك 
شك اليقين ! وبعونه أستعين . ولهديه أستكين . ولنبداً 
بأول الثمار والبكر بين الخيوط المتألقة مع هذا النص 


لأدونيس : 

رسائل 

شط الليل من شرفات الفضاء 
ويجلس 2 حيّنا 
هرماً . شاحباء 
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تترامى على صدره 2 
وتغازل عُككّازه (؟) " 


إنها صدمة الاستعارة الهاجمة من بنية الانتهاك . 
الآمدي الذي صرخ أمام « أخدعي الشتاء » أما كان 
يغمى عليه تماماً لوفاجأته وهو شارع عريض 
« شرفات الفضاء والليل يهبط منها حاملاً عكازه » ؟6 
بلى . كان يغمى عليه . وكان يصرخ دونما شك: « ألم 
تسمعوا بطريقة العرب ونهج كلامهم ؟ ما الذي 
تفعلون ؟ منتهكون . منتهكون . منتهكون . » وكنا نقول: 
»2 ونِعم هم المنتهكون 2 الذين يبدعون ما لا تعلمون 6. 

الآمدي فقط 5 وألف ألف خيال معاصر سيصرخ 
الصرخة نفسها . غير أن صراخهم لن يغيّر شيئاً . إن 
للفضاء منن هذه اللحظة التي ابتكرها أدونيس 
نشرفات وإن لثيل لعكازاً .وإن الليل ليهبط من 
الشرفات ويجلس # الحي فتقوم البيوت إليه وتجالسه. 
ويتسامرون ٠‏ ويتندرون » ويتعاشقون. من ؟ لقد قلت : 
الليل والبيوت التي تلّح عليه أن يلقي بعكازه جانباً ولا 
يظل على أهبة الرحيل . 

ذلك أن الخيال المنتهك هو . 4# الجوهر . خيالٌ 
مدى تطوافه اللانهايةٌ واللا بداية » وفضاؤه سديم 
هيولي لم تتشكل فيه الأشياء بعد . ولم تتجمد وتتقولب 
منحشرة 4 فصلات ( أومقولات ) وتصنيفات 
جامدة تقيم بينها دود صارمة 5 الخيال المنتهك 
يسبح 4# فضاء لا حدود له ولا حدود فيه يتناول 
معطيات العالم السديمية 2 أحوالها الهيولية ويغفمس 
أنامله يخ دماكها ويبداً ‏ مرتعشاً أوهاكجاً : ليناً 
ثم بتشكيل هيئات منها , ثم بتكوين بنية جديدة تتحول 
هي فيها إلى مكوؤنات جديدة . وتدخل 4 علاقات 
طرية؛ وتكتسب صورة كلية مرئية : إما بدرجة معقولة 
من الجلاء ٠‏ أو بدرجة لا معقولة من الغياب؛ أو بدرجة 
هي ما بينهما . أووراء ورائهما. ليّن ونديٌ عجين العالم 
الذي يبدأ الخيال المنتهك بتشكيله . وهوقد يلتفت إلى 


ما تحضنه ذاكرة العرق والذاكرة الثقافية التي 
ترسبت فيها من تشكيلات: وما صنعته وأقرته من 
علاقات . وقد لا يلتفت. إذا التفت فلكي يعيد تعجين 
التشكيل وتشكيل العجين » محوّراً أو مغيراً أو ناسفاً 
مدمراً . ثم مركيًا محيراً . وإذا لم يلتفت فإنه لا 
ينبض فيه عرق خوف , ولا يخشى من سلطة فنية » أو 
ثقافية , أولغوية ؛ أو تصورية . إنه ؛ # لحظة إبداعه: 
ينتهك وحسب . واعياً أو غير واع لدلالات الانتهاك , 
لكنه يمنح أولوية للإخلاص للحظة الخلق ‏ لا للقواعد 
والعقوبات والهواجس التي يفرزها 4 سوى روح المبدع 
كل نظام متشكل راسخ سلطوي . 

ومن هذا العالم السديمي ؛ وبفعل الخلق المستغرق 
ذاته . تخرج الأشياء : كل ما فيها قابل لأن يكون كل 
شيء آخر . مما هو فيها ومما هو ليس ذيها . يخرج 
الليل هرماً شاحباً ويجلس 2# حيّا . يخرج هابطاً من 
شرفات الفضاء . وتخرج البيوت لتجالسه وتجلس إلى 
جانبه أحلامها لحظة ؛ ثم ترمي بنفسها على صدره 
وتغازل عكازه ... أعطنا دفء التحتول أيها الحلم ولذة 
أن نكون . فأنت موطن الأشواق وماء تحققها . 

هذا العالم المتواشج . الواحد . كل شيء قابل 
لأن يندفع لعناق كل شيء آخر . ومن هذه القابلية 
والتواشج الذي لا على مثال تتشكل عناصر بنية 
الانتهاك وتنبع صدمة الاستعارة . وإذا كان الفضاء 
يصبح ذا شرفات © هذا النص فإنه » ب شروط 
التكوين ذاتها ؛ قابل لأن يصبح حديقة ب نص آخر . 
وإذا كانت له هنا شرفات ؛ فإنه قادر على أن تصبح له 


وردة : 
أغنية إلى ميت 


. دم يقطر الآن من وردة الفضاء 

من حروف النحاس ومن كلمات الحديد » 
وموعظة الكيمياء 

ليس موتي كموتك , هذا 

موت أوهامنا : 
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دمه الآن سجّادة للسماء 7 2) 


الدم هودم الميت . والوردة وردة الفضاء . تحول 
آخر بديع . وكما تتحول الأشياء فيكون ثمة وردة 
للفضاء ؛ تكون ثمة حروف للنحاس ؛ وكلمات للحديد » 
وموعظة للكيمياء . بل تكون هناك أيضا للسماء 
سجادة . وتكون هذه السجادة دمه . تنقلب علاقات 
تكوين العالم القديم . حيث كانت السماء سجّادة 
مزخرفة ( كما لا بد أن يكون ابن المعتز قد رآها ). 
تصبح السجّادة مصلياً والصلاة سجادة . الدم 
سجادة تسجد عليها السماء . لنتصور : دمه يقطر 
من وردة الفضاء ودمه يصير سجادة للسماء . صورة 
مذهلة ؛ تلغي كل ما يمكن أن يكون قد ترسب 2# الوعي 
المتوارث من حدود بين الأشياء . وتنشي عا ماً جديداً 
كرا عدهيه اعرد سكديا كانم بصادينا 
وطبيعتها . ومهما كانت العلاقات بينها غير قابلة 
للتمثل من قبل العقل أو الوعي المتمنطق بأسلحته 
القديمة . وتتكون من هذا الفعل الإبداعي الجديد بنية 
انتهاكٍ متألقة وتفجأنا . قبل كل شيء . بصدمة 
الاستعارة. 

وك هذا العالم أيضاً . يكون لغير الفضاء ولغير 
السماء من الأشياء ما لا يكون لهما # مناخ العقل 


" منفي هذا النبع ؛ ومنفى 

للظاميٌ هذا الماء . وهذا المجرى 

+ الكلمات وق الأشياء 

أيخون النبع » أيمحو 

ما يكتبه قيثار الماء 5 " ( 5 ) 

يكون الإنسان منفياً 4 الوعي المسالم ؛ المحترم 
للحرمات . أما لدى الخيال المنتهك فإن النبع يصبح 
منفياً ‏ منفياً ومنفى . وهو منفى للظاميّ . أي قسوة 
هذا العالم؟ والنبع والماء منفي ومنفى 2# كلا 


الكلمات والأشياء . لا الأشياء تروي ولا الكلمات. لا 
الأشياء تجد موطنها فتعود من منافيها ولا الكلمات . 
وي هذا العالم من التنائ يحار السؤال : قيثار الماء ؟ 
نعومة الصورة تخفف من صدمة الاستعارة : قالماء 
يرقرق مغنياً » والغناء نغم القيثار . هكذا « تعقلن » 
الاستعارة . غير أن عقلنتها لا تجعلها أقل بكثير 
انتهاكاً للوعي المدجن من « وردة الفضاء » و« سجادة 
السماء». إنها فقط أقل خشونة وأكثر إغواء . 


أخيراً : لنتأمل هذا الخيط الألق الأخير : 


حالة غيمه 


" غيمة من كلام 

تبخّر من جثث الأنبياء 

وتغطي الفضاء " (1) 

الفضاء من جديد . لكنه هنا أقرب إلى صورته ب 
العقل المهادن : إنه مساحة قابلة للتغطية ؛ وما يغطيه 
غيمة . تآلف وعلاقات معقولة؛ رغم الغلوك4 التصور. 
إِنْ غيمه واحدة لا تستطيع أن تغطي الفضاء كله . 
لكن: لا بأس ؛ تكبر الغيمة وتنتشر وتتوالد فتغطي 
الفضاء . معقول . نفهم. 

غير أن طبيعة الغيمة هي التي تفرز بنية الانتهاك 
وصدمة الاستعارة . الغيمة من كلام: والكلام 
يتبخّر؛ بل الغيمة تتبخّر صاعدة من جثث الأنبياء. 
معقولةٌ العلاقة : أهمٌ ما « يفعله» الأنبياء هو الكلام : 
إنهم يتحدثون كثيراً ( ولا يفعلون إلا القليل ) . الأنبياء 
حرفتهم الكلام ٠‏ بل أبلغ من ذلك : هم يحترفون 
الكلام أحياء ؛ وحين يموتون لا يصمتون ؛ بل تحترف 
جثثهم الكلام كما فعلت أجسادهم قبل الموت . ذلك 
أن كلامهم يبقى يتردد ويتكرر ويكرّر ويردّد على ألسنة 
الملايين من أتباعهم ومريديهم . الأنبياء محترفو 
كلام إذن ؛ وحين يموتون يظل الكلام يتصاعد من 
جثثهم . وي فعل الخلق؛ تتحول « يتصاعد » إلى « 
يتبخر » ؛ ويشكلٌ البخار غيمة تماماً كما يشكلٌ بخار 
الماء غيمة. إضاءة جديدة إذن : الأنبياء ليسوا 
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محترك كلام فقطء إنهم بحار من الكلام . محيطات 
جياشة من الكلام . ومن ماء بحارهم يتبخر الكلام 
فيشكل غيوماً هائلة فيغطي الفضاء - العالم . 
الأنبياء. هكذاء يغطون الأرض ويغطون السماء . إنهم 
يطوقون كل شيء . يقفلون العالم على كلامهم الذي 
شك وذ فسا الوجود كله . 

« غيمة من كلام » بنية انتهاك بالغة الثراء » إذن . 
طاقة تعبيرية هائلة حين نبدأ بتفكيك أسرارها. 
لكنهاء مع ذلك ؛ ليست , أكثر من « غيمة كلام» : من 
استعارة صادمة كلام بكلام . 
7- سأتوقف الآن لأرصد بعض السمات وأنظمها بلغة 
تحاول أن تكون دقيقة. 

حين نعاين البنى السابقة » بمكوناتها الاستعارية 
المنتهكة الصادمة . من وجهة نظر لغوية صرف الآن » 
تبرز خصيصة أساسية : هي أن بنية الاستعارة بذ 


« شرفات الفضاء » 
0 أحلام البيوت » 

« صدر الليل » 

« عكاز الليل» 

« وردة الفضاء » 

« سجادة السماء » 
« حروف التحاس » 
« كلمات الحديد » 
« موعظة الكيمياء » 
« قيثار الماء » 


دم 
« غيمة من كلام » 


والأخيرة . 4 الواقع , بنية إضافة مُقنّعة نسبياً . 
نزيل القناع عنها فتصير : « غيمة كلام » : ذلك أن 
« من » فيها تدل على المادة التي صنعت منها الغيمة 
( وهي ليست « من » الابتداء مثلا ( 5 والشيء 


المصنوع من مادة بينه وبين المادة علاقة إضافة . 
لنقارن : 

باب الحديد - باب من حديد 

حروف النحاس - حروف من نحاس 


ثوب الحرير - ثوب من حرير 


مع ذلك يمكن ؛ حرصاً على الدقة : أن نقول إن 
الصيعة [ انق 52 ] شريعة كاف على سترى 
الدلالة . لكنها صيغة إضافة من الدرجة الثانية على 
مستوى نظم التراكيب (:13هلا5 ) 

أسجل الظاهرة من جديد ؛ و أعمق تأكيدي على 
تميرّها: © النصوص المدروسة . تتشكل بنية 
الانتهاك # صيغة طاغية هي صيغة الإضافة . ويغلب 
أن تكون هذه الصيغة إضافة من الدرجة الأولى ؛ لكن 
يحدث أحياناً أن تكون اضافة من الدرجة الثانية . 

هذا وصف سليم ( أو أظنه سليما ؛ والله أدرى) لما 
يحدث 4# النصوص التي درستها . ترى ما الذي 
نحتاجه لكي نحل هذا الوصف السليم لنصوص 
محدودة إلى قانونٍ من قوانين التصور والتشكيل 
والتركيب © قصيدة الحداتة ؟6 


ما نحتاجه ؟ 
نيط . 


عمل تحليلي أشمل . إحصائي الطابع » يتناول 
بالتحليل الدقيق ٠٠٠١‏ نص حداثي . 

فإلى مثل هذا العمل . لكن لا إلى ألف نص . 
تريدونني أن أقضي بقيّة عمري 2# كتابة هذا البحث ؟ 
لنكتف بنماذج ؛ بل سأكتفي بنماذج؛ وأترك لكم أنتم 
بقية أعماركم للبقية . لكن ٠‏ قبل أن ننطلق ٠‏ سأيرز 
نقطة أخرى على قدر من الأهمية . 

إن السمة الثانية لبنية الانتهاك هي أنها قد تتشكّل 
4 صيغة تجسيم أو تشخيص . لنتأمل : 


2 يهبط الليل « 
2 يجلس الليل » 
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»2 تجلس البيوت «( 

»2 تجلس أحلام البيوت «( 

0 الليل هرم شاحب «( 

2 تترامى أحلام الييوت على صدر الليل «( 
« الليل يحمل عكازه » 

0 أحلام اليبيوت تغازل عكاز الليل » 
«السماء تسجد » 

0 النيع يخون «( 

0 النيع يمحو الكتابة «( 

كار اماد وك 


أخدعي الشتاء " 5 لهما صرخ الآمدي ؟ فليتعال 
الصراخ ويغطٌ الفضاء الآن ؛ وليبك العرب اندثار 
طريقتهم # الكلام . لقد ورثهم عرب آخرون أبلغ 
إعراباً وفصاحة ومغامرة . وأبعد أشواقا وتزوها والة 
أحلاما وأشد انتهاكا . 


8- أمامنا صيغتان حتى الآن إذن : تتشكل فيهما بنية 
الانتهاك : الإضافة . والتجسيم والتشخيص . 
سأسميهما : الإضافة والأنسنة والتشييء ( أو : لأحيي 
ثالث أركان البديع عند ابن المعتز: 0 الشيسنة + . 

وكلاهما بحاجة إلى تتبع - إلى التحليل الشامل , 
الإحصائى . وما تبقى من العمر . 

الآن يمكن أن نبدأ العمل . ولعلّنا أن ننهيه بذ 
القرن الثالث والعشرين . وبه نستبين . 

وسيتم العمل . مبدثياً . على عينة « معقولة » رغم 
أن مضمون العمل ومادته هو «اللامعقول» . مفارقة 2 
كلهم ضاربون # مفازة الحداثة . وإن كانوا على أقدار 
مختلفة من الضلالة والهداية , والبراءة والخياثة .. 


1-9 عبدالعزيز المقالح 


1-1-0 


" من يقاسمنى نشوة الله 
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يرج من عفن الوقت 

من خبز هذا الخراب 

ويدخل 4 عصف هذا الرماد 

ومن يرتدي شجراً من هباء 

ويقضم حنظلة الندم الأخوي 

ويرحل عن عالم ورقي الوجوه 9 " (17) 


2-1-0 


" أوهمتٌ شجر القلب أنا حبيبان : 
ان أصابعها تتلصّس صوتي على البعد , 
تقرأني 2 الخيال , 
وتبحث # كلماتي عن الوجع المترسّب 2 الكبد - 
العين . 
لكنها أخلفت وعد جرحي 


وطارت . 


إنه الحلم لا يكتم السرٌ 
يستدرج الكلمات البعيدة 

ينشرها ‏ عيون الأصابع حتى الضّلوع 
ويرسلها كالعصافير 4# مطلع المطر البكر 
يزجرها 

يا لورد الشفاه التي أوهمتني 

تعرّت أمامي 


ونامت على كتفي ." (8) 


تتزايد نسية الاستعارة من هذا النمط 4 شعر 
المقالح كلما تقدّم الزمن على الخط البادئ عام 157٠‏ 
والمتصل حتى هذه اللحظة من عام 1184 . وما يحدث 
4 شعر المقالح ليس فريداً : إنه عين الخط الذي 
يتنامى 4# شعر الحداثة على مدى هذه السنوات كلها . 
كأنما الحداثة بدأت تماهي نفسها جزئياً بالاستعارة 
المدهشة الغريبة » وتماهي تأثيرها 2# البنية الثقافية 
واللغة الشعرية بصدمة الاستعارة . ألتقط هنا نماذج 
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متفرقة : 
3-1-9 
"... افتقدناك ,2 
ارملة الفجر تجلس أي الحزن , 
تسأل عنك »: 
ولا تتقبل فيك العزاء 
هي الآن تخبز للجائعين رماداً 
وتكتب : 
ما أقبح الأمس 
ما أقبح اليوم 
ما أقبح ال... 


يا وحيد المسافات والجرح 

أرملة الفجر تجلس # طبق فوق مائدة الليل 
تكتب : 

إِنّا فتحنا لك الصبح قبراً 

فتحنا الظلام لأهلك قبراً 


وصارت بلادك مرثية وقصيدة . " ([9) 


ثمة صور متألقة © هذا المقطع ؛ صور معقدة » 
صادمة ؛ تنأى عن تكوين الصورة لدى » لنقل مثلاً : 
أحمد شوقي أو علي محمود طه أو . حتى . صلاح 
عبدالصبور . نأي تراث تقال عن آخر . واللافت بذ 
هذه الصور أنها تنسج من لحمة الاستعارة (555) 
وتتمحور حولها . واللافت أيضاً أن أشدّ الصور - 
الاستعارات - إيغالاً ب الغرابة والابتكار هي التالية : 

« أرملة الفجر تجلس # الحزن » 

« أرملة الفجر تجلس #4 طبق فوق مائدة الليل 
تكتب» ويأتي بعدها إغراباً , فتحنا لك الصبح قبراً»» 
«فتحنا الظلام لأهلك قبراً» ثم © آخر السّلم 

« أرملة الفجر..تخبز للجائعين رماداً ». 

ما هو جدير بالإبراز أن أعلى درجات الغرابة بذ 
تشكيل الاستعارة تتجسّد لغوياً 4 صيغة الإضافة 


3 


»2 أرملة الفجر » . « مائدة الليل» ؛ وأن ما يليها يتمثل 
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عملية أنسنة وشيئنة للموجودات : « تجلس 2 
الحزن » . « فتحنا الصبح قبراً » . « فتحنا الظلام 
قبراً ( تحويل للمجرد إلى محسوسء أو تحويل 
للأشياء عن طبيعتها المادية إلى طبيعة مادية مغايرة - 
كماخ الاستعارات الثلاث الأخيرة وي« تخيز 
للجائعين رماداً ) . 


1- محمود درويش 


قصيدة بيروت 


" تفاحة للبحر. نرجسة الرخام 

فاشة غجرية . بيروت . شكل الروح ف المرآة. 

وصف المرأة الأولى ؛ ورائحة الغمام . 

بيروت من تعب ومن ذهب ؛ وأندلس وشام . 

فضة . زبد . وصايا الأرض 4# ريش الحمام . 

وفاة ستبلة . تشرد نجمة بيني وبين حبيبتي 
بيروت. 

لم أسمع دمي من قبل ينطق باسم عاشقة تنام 
على دمي ... وتفام .. 


تفاحة # البحر . امرأة الدم المعجون بالأقواس . 

شطرنج الكلام . 

بقية الروح . استغاثات الندى . 

قمر تحطمٌ فوق مصطبة الظلام . 

بيروت . والياقوت حين يصيح من وهج على ظهر 
الحمام 

حلم سنحمله . ونحلمه متى شئنا . نعلقه على 
أعناقنا 

بيروت زنبقة الحطام. 

وقبلة أولى . مديح الزنزلخت . معاطف للبحر 
والقتلى 
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سطوح للكواكب والخيام 
قصيدة الحجر . ارتطام بين هُبّرتين تختبئان ب 
صدر ... 
سماء ثاكل جلست على حجر تفكر . 
وردة مسموعة بيروت . صوت فاصل بين الضحية 
ولد أطاح بكل ألواح الوصايا 
والمرايا 


بين هاتين الحركتين ؛ وهما الأولى والأخيرة ذخ 
القصيدة . يتشكل نسيج متدفق . مضطرب ؛» قوار » 
نفسه ومع اللغة الآخرى ومع العالم . وتتميز الحركتان 
بكونهما إلى حد كبير نسيجين من الصور المتلاحقة . 
أما النص ما بينهما فهو كالبحر مُسطّح . حفاق , 
رجراج ؛ لكنه يميل إلى البقاء على زرقة تتغير درجاتها 
بين خضرة شاطئية ودكنة 4 اللجة . النص - ما بين 
الحركتين - يعلو فيه صَّحَبٌ الكلام وتنحسر الصورة 
إلى درجة بارزة بالقياس إلى حركتي المفتتح 
والاختتام. غير أن شيئاً . بل شيئين ج الواقع ؛ يبقيان 
لافتين للنظر : على قلة الصور النسبية » تتخن اكثر 
الصور إحداثاً للصدمة شكل استعارة الإضافة وأنسنة 
الموجودات . وبهذا المعنى تكون خصائص الصورة 2 
الحركتين الأولى والأخيرة مستمرة 4# تكوين جسد 
النص المترامي . مختلجاً . متخافقاً . ما بينهما . 

لنرصد ,ء أولاً . استهعارات الحركتين الأولى 
والأخيرة : 
أولاً : استعارة الإضافة . 
ثانياً : استثمارة الأنسنة والشيكنة 


أولاً : استعارة الإضافة : 

١‏ ) نرجسة الرخام » «٠»‏ رائحة الغمام » . « وصايا 
الأرض » ؛ « وفاة سنبلة » « تشرد نجمة » ؛ « شكل 
الروح » . 


) « فراشة غجرية » »؛ « دمي ينطق » » « تنام على 


دمى» . 


ثانياً : استهارة الأنسنة والشيكنة : 
١ ١‏ امرأة الدم » .م شطرنج الكلام » .« استغاثات 
الندى » م (» مصطية الكلام » 6 (» زنيقة الحطام د 
احتمال » «٠»‏ مديح الزنزلخت - احتمال » » « قصيدة 
الحجر» 
؟ ) « الدم المعجون بالأقواس» »« الياقوت حين 
للبحر»؛ « سماء ثاكل جلست على حجر تفكر » »؛ « وردة 
مسموعة - احتمال» . 

ومن الجلي أن نمطي الاستعارة يتقاطعان 3 
استعارة واحدة أحياناً . كما هي الحال 4# « استغاثات 
الندى 0 مصطية الظلام »6 6 » مديح الزنزلخت». 
أشرت ؛ انخفاض نسبة ورود الصورة . لكن من الشيق 
أن عدداً كبير من الصور الواردة على أية حال تنتمي 
إلى النمطين المناقشين هنا . وسأكتفي برصد استعارة 
الإضافة عبر النص كله كخطوة أولى : 

طعم الخريف / رصاص البحر / وعاء القلب - 
احتمال / قامة الأغلال / عنقوداً من القتلى - عنقود 
القتلى / يد الفصحى / نافذة من اللهب - نافذة لهب 
/ كيس من سحاب - كيس سحاب / رغبة الكلمات / 
أغصان الحديد / درجات الفجر /فرساً مخ الياقوت 
- فرس ياقوت / عباءة الكابوس / فردوس الدقائق - 
احتمال / طحلب الأيام /, شجر الخرائط / حليب 
الروح / جغرافيا دمكم / سماء عيونكم / حقول 
أيديكم / 


قصيدة تشغل سبعا وعشرين صفحة كثيفة , 
تمثل الاستعارات المرصودة نسبة وسطى بالمقارنة مع 
نصوص أخرى . لكن الدالٌ 2# الأمر هو نسبة هذه 
الاستعارات إلى العدد الكلي للصور . وهي نسبة عالية 
جداً . لا يفوقها شيء إلا عملية الأنسنة *»* التي 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 ماعن 12؟. انالانا/نا//: 5 مط 


21136 وع لالع .]//:ومنااط 


01000126 02أ١.600‎ 


وصفتها فيما سبق والتي تستحق أن تفرد برصد 
إحصائي الآن لاستكمال عملية التحليل المبدئي . 

" من مطر بنينا كوخنا - احتمال / الريح تحفر 
قبرنا على الصلصال / الزمان الرخو / دمنا يتسدّق 
الجدران / يسرقنا شارع وموشح / لنقيس أجساداً 
محاها البحر عن أجسادنا / سال القلب / كي نزن 
الشمال بقامة الأغلال / مال الظلٌ علي كسّرني 
وبعثرني / يد الفصحى * / أدعو الأرض جمجمة - 
احتمال / أطوي المدينة / تكسّرت روحي / ويسلمني 
الغزاة إلى القصيدة / إن هذا البحر يترك عندنا 
آذانه وعيونه / ينمو الجرح فوق الرمح / أمتطي درب 
الشآم / صدى الأجراس يجيئني صداً / العروق مليئة 
بالقمح - احتمال / أنظف لغتي من الماضي ومنهم / 
رغبة الكلمات *» # تغيير صاحبها / الفجر الذي 
سيشقنا عما قليل / كسرت شظاياها كؤوس الشاي / 
أرى مدناً من الورق المسلّح بالملوك وبدلة الكاكي - 
احتمال / يأتي سادن الصنم الوحيد - احتمال / 
والهواء يرى ويؤكل مثل حَبّ التين / نطقت بها افريقيا 
/ البحر ... إذا غضب يحمر / البحر مال على دمي - 
احتمال / الحرب تثقب ظلَّنا / منظر البحر الحزين 
/ ارتدت أجسادنا المحراث / الربح يحكمنا . يشْرّدنا 
... يسرق لحمنا ويبيعه - احتمال / اقتصاد يهدم 
الإنتاج كي يبني المطاعم والفنادق - احتمال / مقعد 
ريش عصفور - احتمال / جبال تنحني للبحر / 
غزالة مذبوحة بجناح دوري - احتمال / غيمه تخون 
الناظرين / يتقاسمان الليل / الصدر يتنفّس الأمواج 
/ العتّق الذي يُُشرب/ الكوكب المالح / علتّقنا كواكينا 
على الأسوار / سنرقّص الساحة ونزوّج الليلك / 
سنوقظ الأرض التي استندت إلى دمنا / نرششٌ فوق 
جنونهم أصواتنا / الريح اقتلعت جنوب الأرض من 
أضلاعنا / وخيّمّنا على الريح التي اختنقت هنا فيكم 
/ حفّت مفاصلنا منا فيكم / فيرتد الصدى بلداً / 


مع 


فيرتد الصدى جسداً من الأسمنت / 
حين نضيف هذه التكوينات الاستعارية الى ما ورد 
ل الحركتين الأولى والثانية منهاء ندرك بسرعة أننا 


أمام نسيج لغوي مثقل ( بل مُشبع5) بالتصورات 
والتشكيلات الإستعارية . كما ندرك أن النمط الطاغي 
للاستعارة هو هذا النمط الذي يؤنسن الأشياء والمادة 
والمجردات والعالم ويجعل كل ما فيه ينبض بالحياة 
والفعل والحركة والمبادرة والقدرة على التشايك 
والتداخل والتفاعل مع كل شيء آخر فيه . إننا أمام 
عالم هو للمرة الأولى ك# تاريخ الثقافة العربية, 
الإنسان - هو جسد مكبّر لجسد الإنسان الأصغر . إنه 
ال 1015060512 منتشراً كأ ال 0ا5مء102610 الإنسان 
الأصغر منتشراً # الإنسان الأكبر . العالم الأصغر 
منتشراًخ العالم الأكبر . أي أننا أمام انقلاب 
تصوري مذهل 4# علاقة الإنسان بالعالم.الإنسان » 
هنا . مركز العالم ؛ وللمرة الأولى . 

وحين نضيف إلى شبكة التصورات الاستعارية 4 
النص جميع أنماط الصورة الأخرى ( التشبيه ؛ مثلا) 
الواردة فيه ؛ ينجلي أننا أمام نص مثقل حتى الإشباع 
هذه المرة بالصورة الشعرية . غير أن هذه اللفتة 
تنقلنا إلى مجال للدراسة أوسع ليس من غرضي لذ 
هذا البحث الدخول فيه. فهو يستحق بحثاً مستقلاً 


1-313 تتجاوز الاستعارة 4# قدر كبير من شعر 
محمود درويش النماذج التي وردت 2# « قصيدة 
بيروت» من زاويتين اثنتين : 

-١‏ درجة البعد بين منبع كل من الطرفين فيها من 
حيث المادة ( طبيعة / إنسان) وصعوبة تبيّن العلاقات 
التي تربط بين الطرفين » ثم 

١‏ - تعقيد الصيغة اللفوية التي تتشكلٌ فيها الاستعارة 
ومساحة الفضاء الذي تحتله ب النص وطبيعة التأثير 
الذي تمارسه على تشكيل بنية النص لغوياً . وقد تكون 
استعارة الإضافة . من هذه الزاوية الثانية » أضيق 
الصيغ اللغوية التي تتشكل فيها الاستعارة وأضعفها 
تأثيراً على بنية النص لغوياً . فهي . إلى حد بعيد : 
عملية إقحام فورية لمكونين لغويين ( علامتين أو 
داليّن) # إلصاق مباشر ؛ وبسبب التكوين الدلالي 
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والتركيبي لاستعارة الإضافة . فهي لا تتطلب 
مقتضيات عديدة ناتجة عنها على محور التراصف ». 
أي على محور النمو الخطي الأفقي للغة . 

إن « بيروت ... نرجسة الرخام » أو « استغاثات 
الندى » تكتمل دلاليا وتراكيبيا ( إ[لهع0]ع5720]3 ) 
بمجرد حدوث عملية الإقحام : « نرجسة / الرخام ؛ 
استغاثات / الندى » . وقد يكون لهذه الخصائص 
لاستعارة الإضافة الأثر الأعظم 4 شيوعها ؛ بل 
طغيانها . # قصيدة الحداثة . فهي اختيار « سليم» « 
سهل » يكفي أن يحقق شروط النسيج الإيقاعي على 
مساحة ضيقة لكي يكون قابلاً للرصف © نسيج 
الجملة » ولا يعقّد النمو الإيقاعي أو التراكيبي ( أو 
النحوي ) للجملة ؛ أو يخلق تكويناً لغوياً ٠‏ مشربكاً » 
معقئداً يفرض على الشاعر قيوداً معوقة 4 عملية 
التشكيل . كما أنه لا يبطيء عملية التشكيل فيوقف 
السيلان الانفعالي - التصوري للنص *»* . 

وليس من قبيل الصدقة أن استعارة الإضافة تفزر 
4 النصوص التي تستسلم إلى درجة أكبر لسيلان 
انفعالي - تصوري لاتتحكم فيه ضوابط صارمة » وتقل 
.4 النصوص ذات الطبيعة الصارمة نسبياء مع أنها 
طاغية 2# كلا النمطين . على مستوى الإطلاق 2 24 
شعر الحداثة. 

أما الصيغ الأخرى التي تتشكل فيها الاستعارة 
فهي ؛ بشكل عام ؛ أشدٌ تعقيداً وتقييداً للإمكانيات 
المتاحة للشاعر لتكوين المحور التراصفي . كما أنها 
تشغل فضاء أرحب ضمن بنية النص . وقد تصل 
أحياناً حدٌ أن تشغل الحيرٌ الكامل للحركة أو المقطع ب 
نص شعري مقسّم إلى حركات أو مقاطع محدودة 
الطول . 

وبين نماذج هذه الحالة ؛ التشكيل الاستعاري 


التالى ب قصيدة محمود درويش « لحن غجرى » : 


" قمر جارح 


39 


وصمت 


يكسر الريح والمطرٌ 


يجعل النهر إبرة 
ال4# يد تنسج ا لشجر 0 


تقترن صورة القمر ب الذهن » والثقافة » بعشرات 
الأشياء : من الجمال إلى الحزنء ومن الألوهية إلى 
التيه الكامل . لكن اقتران القمر بأداة جارحة لا يقع 
هذه ليست أبعد الاستعارات 4# هذا التكوين المتشابك 

«الصمت». والخسدمت أيكناً مقكرن سعشراث 
الأشياء. ويحدث أن متسل كسمم مانيا يكتره 
الكلام: « كسَرَ الصمت المطبق سقوطٌ الساعة عن 
الحائط» أو« كسر الصمت المطيق انفجارٌ كلماته 
الراعدة . لكن أن يتحول الصمت نفسه الى أداة ن 
تكسر » أشياء أخرى ؛ فانه أمر لا يدخل 4 سياق 
الاستخدام المألوف للغة . وأكثر من ذلك : الصمت 
هنا لا يكسر شيئاً عادياً صغيراً قابلاً للكسر؛ فيكون 
كسر الصمت له « معقولاً » ؛ قابلاً للتمّثل © إطار 
علاقات منطقية محددة . بل إن الصمت ليكسر الريح 
والمطر ! الريح والمطر 5 أليس كل منهما ذروة من 
الصخب 8 والعجيج 2 والأصوات التي تدمر الصمت » 
أو تكسر الصمت 5 بلى . لكن ذلك لا يهم ؛ فعمل 
الملبدع ليس أن يرصد العالم 4 تركيبه المألوف 
وعلاقاته المتعارف عليها . عمله أن يقلب نظام 
الأشياء أن يفجرٌ اللغة الراكدة المستكينة » والنظام 
التصوري الذي تصنعه الثقافة وتورّثه فنرثه جميعاً . 
وهكذا . إلى أبد الآبدين .آمين . هكذا يقلب النصٌ 
الريح والمطر 4 كيف 0 إذا حاولنا ايجاد علاقات 
منطقية تعقلن « الحدث » ؛ فإننا نكسر (أو ندمرٌ ) 
روح العملية التصورية - الإيداعية 4 قصيدة 
الحداثة و2 نص محمود درويش هذا أيضًاً . قد 
يخطر لنا أن نقول : إن الريح تمثلٌ سلسة صوتية 
متصلة . والمطر يمثلّ سلسلة صوتية متصلة . وتوقف 
الريح والمطر هو« كسّر » لهذه السلسلة . من هنا يكون 
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« معقولاً» أن نقول : « إن الصمت الذي هو توشّفٌ هو 
كَسّر للريح والمطر » . معقول ؛ فعلاً . غير أن هذا 
التعليل المنطقي البارد يدمّر الطاقات الحقيقية 3 
الصورة ويحولها إلى عملية ذهنية باردة . 

وحين يستمر النص لينسب إلى الصمت فعلاً 
آخرء تزداد الفجوة : مسافة التوتر (كما أسميتها بذ 
بحث حديث العهد عن «٠‏ الشعريّة » ) اتساعاً. فالفعل 
الجديد اكثر استحالة . وتنعدم فيه حتى إمكانية 
العقلنة التي توكرت 2 الاستعارة السابقة . وهو , 
أيضاً : أكثر تعقيداً وعمق تأثير على بنية الجملة . 
«يكسر» كان يتطلب مفعولاً به فقط . أما الفعل 
الجديد « يجعل » فإنه يتطلب مفعولين . ولا تكتمل 
الجملة بالمفعولين إلا ل حالات قليلة ؛ وي حالات كثيرة 
تتطلب لواحق للمفعول به الثاني . أو على الأقل ؛ تسمح 
بأدراج لواحق به عن طريق الوصف مثلاً . وذلك ما 
يحدث فعلاً ‏ النص .فالصمت : 


« يجعل النهر إبرة 4# يدٍ تنسج الشجر » 

الصمت يجعل النهر إبرة !! لو سمع الآمدي هذا 
الكلام وهو ع قبره لَمَرَسَ النهرّ . عفواً . الإيرة » ب 
شريان قلبه التاجي وارتاح من عذاب اللغة والشعر 
والشعراء . كيف يحول الصمت النهر إلى إبرة 5 أي 
علاقة ؛ منطقية أو غير منطقية ؛ يمكن أن تكشف 3 
هذا الكلام ؟ إجابتي أنا : لا شيء. وهذا جوهر 
العملية الاستعارية المطورة هنا . غيري قد يفذلك 
الأمر : النهر خيط طويل ؛ إذا تصورناه صامتاً لمدة 
طويلة يصبح ناحلا كالإبرة ؛ أو نظرنا إليه من بعيد 
يمكن أن يبدو كالإبرة . كلام معقول . لكنه فارغ 
تعاما قراو 

غيق أن انتحار الآمدي سيكون أكثر تأكٌداً حين 
نتركه يسمع بقية الجملة : إبرة ‏ يدلا . النهر إذن 
تمسك به الآن يد . تصورٌ!! يد مثل يدي ويدك » يدي 
التي لا تكاد تستطيع أن تمسك هذا القلم الذي به أكتب 
إلا لزمن قصير ؛ تحمل النهر . تمسكه . تقبض عليه » 
تقلّبه بين أناملها . وتضحك على منظره البائس قليلاً 


ثم تغرزه 4 الشجر لتنسج تنسج تنسج . تنسج ماذا 9 
بل لقد أخطأت التعبير . سأبدأ من جديد . «ثم تغرزه 
... تنسج منه الشجر» . ل أي شيء ؟ لا أعرف . 
لعلني أخطأت من جديد . أحاول ثانية : « ثم تغرزه بخ 
مئات الأشجار على ضفة النهر الجميل السارح ب 
واديه غير آبه لشيء» . حسناً . لقد استطعت أخيراً أن 
أتصوّر الأمر. لكن هل تصوّرت الأمر أنتَ مثلي 5 هل 
رأيت# حياتك إبرة تنسج الشجر ؟ أنا لم أرّ. مسكينٌ 
أنا. هل رأيت نهراً يصبح إبرة 5 وهل رأيت 
(سمعت5؟) الصمت يصبح إبرة ؟ وهل رأيت نهراً هو 
إبرة تنسج الشجر 5 وهل رأيت الصمت يجعل نهراً 
إبرة يضعها ‏ يد تنسج الشجر؟ 

أنا لم أرَ. وآمل ألا أرى . فمن المؤكدً أنه سيقمى 
على . لن أستطيع تجمّل الصدمة . صدمة الاستعارة 
بالهرّة ) . ومن قال 
إن قلبي من حجر ء أو أنه أشدٌ صلابة من قلب الآمدي؟ 
بل إنه لأرَقٌ وأكثر هشاشة . وإمّا أردتم يقيناً : 


أقصم ) مع أنني قد أنتشي 


" فاسألوا لبنى وأترابها 

كف فاح القلبُ بالألم 

يوم غْتّيّنَ و( قد ) حان النوى , 
« الثواني جَمَراتٌ 2 دمي » 
فلكم أدّماهُ مِنّ وَثرٍ 

ولكم احداة ين تحر 


إن قلباً لا يُطيق نوى 

ليُقضي العُمر ب سقم 

مازجا دمعٌ الهوى بدمٍ 

عَلقتَم الذكرى يَكفنتةٌ 

وجحيم الوقت والتدم / كدت أقول « التوق» فهو 
خليس الوقت ومرآته . 

مازجاً دمع الهوى بدم " 


(أتساءل الآن إن كان أجمل وقعاً وأشدّ إيلاماً أن 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 ماعن 12؟. انالانا/نا//: 5 مط 


21136 وع لالع .]//:ومنااط 


01000126 02أ١.600‎ 


أضع « مازجاً دمع الهوى بدم» » هنا - هنا - أو أبقيها 
هفاك حيث تنتهك بنية التشظير والتكميس علناً. 
أؤلسنا 4 جماليات الانتهاك 5 لماذا نفعل ما لا نعط. 
عفواً . نعط ما لا نفعل 5 أَوؤليست هذه مشكلة العرب 6 
والرجال ؟ والنقاد 5 وماذا عن النساء والناقدات 
والحكام 5 وإلخ. ؟ أتراني أوضح الأمور أكثر مما 
ينبغي ولا أترك شيئاً لذكاء القارئ الوهميّ (تقصد 
القارئ أم الذكاء؛ يا خبيث!!) أترى الإضمار أجمل أم 
الإشهار ؛ والتلميح أم التصريح 5) 

ألتوق ؟ الوقت ؟ مرآة 5 الدمٌ 5 ما علاقة ذلك كله؟ 
لبنى 5 أترابها 5 ألتوى 5 أين كنت وأين أنا الآن ؟ آه 
.... حسناً ؛ كنت أحدّثكم عن الصدمة » بل الهزة . 
لَنَعّدَ إذن ؛ فلقد كانت هذه بين أقسى هزات العمر 
وأحتفلها بالمزادات ( وما ألذ -أحياناً -“قسوة 
الهزات!!! ) 

الصدمة 5 ها نحن إذن نعود إلى لحظة البدء : « 
صدمة الاستعارة». والسحر ف ذلك كله أنني سأصاب 
بالدوار والإغماء إذا رأيت نهراً يصير إبرة # يد تنسج 
الشجر ‏ لكنني لا أصاب بالدوار والإغماء حين أقرأً 


صورة محمود درويش : 
« الصمت يجعل النهر إبرة # يد تنسج الشجر» 


بل يملآني ما كان عبد القاهر الجرجاني سمّاه 
«هزة وأريحية» . إنه تسحر صدمة الاستعارة . صدمة 
الإبداع الفني 4# ذروة جميلة من ذراه . بل لأنها الهزة 
التي تتماهى بهرّة نشوة الجسد 4 لحظة الانخطاف 
الجنسية . ألم تقرأ رولان بارت 5 مالك ؟ 

أما السؤال المبرّح # النقد : وما علاقة هذه 
الصورة ببنية النصٌ ؟ وما وظيفتها ضمنها 5 وهل 
هذه وحدة عضوية 5 و ... إلخ... فإن الإجابة عليه 
ليست من وظيفة هذا القسم من الدراسة الحالية . 
وستؤجل الإجابة إلى سياق اكثر ملاءمة 4 هذه 
الدراسة أو . ربّما » 4 غيرها مما سيأتي : © قرن 
قادم من العمر . 


4 هذا النص نفسه استعارات أخرى تستحق 
الرصد . مع أنها أقل فاعلية على جميع المستويات التي 
حددتها بداية هذه الفقرة . « بِثَتُ خرجت تشعل 
القمر». « حلم مالح » . « صوت يحفر الخصر © 
الحجر » . « اذهبي يا حبيبتي فوق رمشي أو الوتر»؛ « 
حائط سابحح :« موت يشتهينا». وأخيراً «وبنت خرجت 
تلصق الصور فوق جدران جثتي » التي تعيدنا إلى 
استعارة الإضافة . منذ متى كان للجثة جدران ؟ ذلك 
مالا أعرفه ؛ وما لا يعنيني أن أعرفه . أعرف فقط أن 
صدمة الاستعارة تفاجئّني من جديد وتمنحني » رغم 
رائحة الجثة وعفونة الموت . وخوي من الصور التي 
تلصقها البنت؛ الهزة والأريحية اللتين ذكرتهما قبل 
قليل. لكن لنعد إلى استعارة الإضافة الآن بل . 
الأفضل ٠‏ لنتوقف الآن . لقد تعبت . وأخذت مني 
الصدمات مأخذها . وتكاد حساسيتي لمتعة الاختراق 


والانتهاك والافتضاض لبكورية اللغة أن تكهم . ليمض 


زمن أستعيد فيه رهافة الحسنٌ والشهوة؛ ثم أستأنف 
البحث والتأمل والكتابة . ذلك خير لكلينا أنت وأنا . 


-2- 


2" تتكون السمة الأكثر طغياناً وبروزاً , والأعمق 
دلالة » لشعر ابن المعتز أنه كان يشيئن العالم : يحول 
النابض بالحياة ؛ المتوهمّج بالحركة والتدفق » إلى 
جماد. يتناول فضاء من الاندفاعات والانبجاسات 
بحيوية الجسد وشبقية الروح . فيعجنه بين يديه 
ويخرجه سلسة من الأشياء الجامدة: التي لا نبض فيها 
ولا روح ولا نأمة من حياة . أما السمة الثانية الطاغية 
والدالة لشعره فقد كانت طبيعة أشياته : أكواماً من 
الدرر والأحجار الثمينة والنفائسء أكواماً نوادر لا تكاد 
العين العادية تقع على مثلها 2 الحياة . والسمة الثالثة 
الطاغية والدالة هي التكوينات التي تترسّب وتتجلى 
فيها هذه الأشياء : تكوينات المحال . تكوينات خارقة 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 ماعن 12؟. انالانا/نا//: 5 مط 


21136 وع لالع .]//:ومنااط 


01000126 02أ١.600‎ 


تتراوح بين الباهر لندرة ما تراه العين أو تصطدم به 
الحياة التّفس ٠‏ وبين الباهر لأنه ينتمي إلى ؛ بل 
يخلق ؛. عالم المستحيل. 

ولقد كنت . 4 دراسات سابقة . اقترحت أن شعر 
ابن المعتز له نقيض من معاصريه هو شعر ابن الرومي. 
الأول يْشَيتّن والثاني يؤْنْسِنْ. الأول مادته النادر 
الباهر والثاني مادته اليومي المألوف . الأول تكويناته 
تخلق المحال والثاني تكويناته تغري العين بالاستراحة 
إلى ما تألفه من عوالم وما تستطيع تتبع انحناءاته من 
خطوط . 

غير أن هذا التعارض الذي يتشكل على مستوى 
تزامني له نظير يتشكل على مستوى تعاقبي توالدي . 
إن شيّئنة ابن المعتز للعالم تقف نقيضاً لنموذج سابق 
عليها يؤنسن كل شيء 2# الوجود : هو شعر أبي تمام . 

هذا التعارض له أيضا نظائره 4# مراحل تاريخية 
لاحقة . بينها شعر الحداثة . إن التشيؤ كما أدركناه ‏ 
الكتابة الغربية . وك الرواية الجديدة . كما فسَّرها 
لوسيان غولدمان خاصة )١١(‏ » هو الوجه المطابق 2 
الإنتاج الأدبي المعاصر لشيئنة ابن المعتز للعالم . وإن 
طفيان الأشياء الذي نراه يتنامى 2# الكتابة العربية 
الماصضرةنوة الشعرخاصة :لهو أيضاً المطايق 
وكتابات عديدة . ما تزال تحتفي بالأتّسّتة . 4 شعرنا 


بين أبرز النماذج بدر شاكر السيّاب وأدونيس . 


1-2 لننسرب معاً إلى هذه الغلالة الشفيفة النابضة 
بالحياة التي يخلقها السيّاب ماءً تسبح فيه الطبيعة 
والأشياء والإنسان 4 انسيابية عذبة تجسّد الحياة 3 


إحدى اكثر صورها توحداً وحلولية ورقة : 


أنشودة المطر 
" عيناك غابتا نخيل ساعة السحر 
أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر 
عيناك حين تبسمان تورق الكروم 


وترقص الأضواء .... كالأقمار + نهرٌ 
يرجه المجذاف وهنا ساعة السحر 
كأنما تنبض ي غوريهما النجوم ... 
وتفرقان ف ضبابٍ من أسىّ شفيف 
كالبعر سو اليدين ضرف اماد 

دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف 
والموت 0 والميلاد 0 والظلام 0 والضياء 
فتستفيق ملء روحي رعشة اليكاء 
ونشوة وحشية تعانق السماء 

كنشوة الطفل إذا خاف من القمر! 
كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم 
وقطرة فقطرة تذوب 3# المطر ... 
وكركر الأطفال 4 عرائش الكروم . 
ودغدغت صمت العصافير على الشجر 
أنشودة المطر ... 

١ مر‎ 

مظن 

تثاءب المساء , والغيوم ما تزال 

تسح ما تسح من دموعها الثقال . " )١7(‏ 


يجسّد هذا التكوين الصوري العجيب حالة من 
التوازن الكامل بين الإنسان والعالم ؛ بين الإنساني 
الرحمي ؛ التي تربط بينهما وتحكم علاقة الإنسان 
بالطبيعة . كما يجسّد أيضاً حالة من التوازن النابع 
من التواشج الرحمي بين الإنسان وأشيائه أولاً . ثم بين 
مكونات الطبيعة المختلفة . ثانياً . عيناك غابتا نخيل/ 
وحين تبسم عيناك تورق الكروم وترقص الأضواء / 
النشوة التي تستفيق 4# روحي تعانق السماء / 
والأطفال يكركرون # عرائش الكروم/ المساء يتثاءعب, 
والغيوم تذرف دموعها 7 الإنسان والطبيعة يتبادلان 
نبض عروقهما . كما تنبض 2# غور عينيك النجوم . 
التناغم الكلي . عيناك السحريتان الجميلتان شرفتان 
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راح ينأى عنهما القمر والطبيعة تضفي التناغم على 
الإنسان وأشياته ( عيناك ساعة السحر / شرقتان 
ينأى عنهما القمر ) / والمجذاف الذي يرج النهر يرجه 
وهنا 4 نعومة تمتاح من . وتغذي ؛ التناغم الكلي بين 
الإنسان والطبيعة إلى درجة أن فعل المجذاف يحدث ب 
اللحظة نفسها ( ساعة السحر ) التي يرصد فيها 
سحر العينين ( رغم أن مثل هذا التكرار عادة مما 
يتجنبه الشعراء فإن نص السيّاب لا يتجنبه لأن بعده 
الدلالي بالغ الأهمية ) . ورج المجذاف للنهر وهناً 
يتواشج مع نبض النجوم 2 أغوار الماء . واحد يول 
الآخر . والآخر يعبر عن حركة الواحد. ومعاً يلغيان 
تناقض الزمن ويخلقان زمناً واحداً ( الوهن منتصف 
الليل وساعة السحر ليست إياه لكنهما هنا يتوحدان ) . 
أما أشياء الطبيعة ومكوناتها فإن تناغمها لا يقل 
إطلاقاً ترقص الأضواء ... كالأقمار.ك نهر / والمساء 
يسرّح اليدين فوق البحر / وك البحر والمساء دفء 
الشتاء وارتعاشه الخريف / وأقواس السحاب تشرب 
الغيوم ؛ ثم تدغدغ أنشودة المطر صمت العصافير . 

وحتى حين تنبثق صورة تشي بعلاقة من عدم 
التناغم بين الإنسان والطبيعة . فإن جوهرها هو هذا 
التناغم ؛ الطفل يخاف القمر ؛ لكن الإحساس الذي 
يولدّه هذا الخوف هو هذه النشوة الوحشية التي تعانق 
السماء .لا النفور والهرب والانقطاع بين الإنسان 
والطبيعة . 

ويبلغ التواشج الرحمي ذروته # موقع مركزي من 
المقطع 2 # الرحم منه تماماً » و عبارات ضدية 
الطابع لكنها تؤكد التوحّد المطلق للإنسان بالعالم ؛ 
لازمنية هذا التوحد وأبديته وكليته : 


والموت والميلاد ٠‏ والظلام والضياء 


4 هذه الحالة من التوازن الكلي ٠‏ التوازن الذي 
يتجسّد أبدع تجسيد 4# اختيار لفظة واحدة لكل مككون, 
ووضع فاصلة بين كل كلمة وأخرىء والبدء بالنهايات 
والتثنية بالبدايات ؛ البدء بالمظلم والانتهاء بالمضيء . 


كما يتجسد أيضاً 2 التوحد الصوتي أو الكتابي بين 
مبتدأ كل ثنائية من هذه الكلمات : م وت م يلاد ظ 
لام ض ياء ثم يتجسد أخيراً ب تطابق مواقع النبر 
على كل من الوحدتين الايقاعيتين المشكلتين لكل من 
المزدوجتين من جهة . وعلى جميع الوحدات الإيقاعية 
المشكلة للبيت كله؛ من جهة أخرى : 


0 والموت والميلاد والظلام والضياء د«( 


بوسع المحثل القول إن نص السيّاب يصدر عن 
تصور عضوي للعالم - للعلاقة بين الإنسان وأشيائه 
والطبيعة ومكوناتها » وأن المركز 2 هذا التصور هو 
بينهما . وهي مصدر أنسنة العالم . والأشياء ذات 
وجود جزثئي إلى درجة تقارب اللاوجود ( الشرفتان 
والمجذاف فقط ) وهي . إلى جزئيتها . مصهورة 
صهراً كلياً 4 الوجود الإنساني لا تنفصل ولا تستقل ولا 
والصقل والانسيابية والتواشج التى تسم هذا الوجود 
العضوي الذي يحتل مركزه الإنسان » بل الذي يشعٌ من 
الإنسان باتجاه العالم ويعتنقه ويضمه الى المركز 
الإنساني . 

بلغة أخرى ؛ بوسع المرء أن يقول إن فعل التوحد . 
ورؤيا التواشج ؛ ينبعان من (ويولدان 2# الآن نفسه ) 
الإحساس بكون الإنسان # الطبيعة والأشياء . 
وانحلال الأشياء والطبيعة 4 الإنسان . أنسنة الأشياء 
هنا عملية حيوية تفيض من ذويان الأشياء 4 الإنسان 
أصلاً ولا تعني اتقصياماً نين الإنساني والطبيعي 2 أو 
الأشيائي والإنساني . 


2-1-2 


أدونئيس 
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" يتقدم الزمن 

على عكاز من عظام الموتى . 
شفرة الأرق 

تحر عنق الليل . 

جماجم تسكب الدماء 
وجماجم تسكر وتهذي . 

هل تتسّخ النار 

هل يحدودب الهواء 9 
الدخان غيوم 

للغيوم شكل الرؤّوس . 
حروف من السماء 

تنطبع على أشلاء الأرض 
أوصى الأفق ابنته الهواء 

ألا يخرج اليوم . 

أيام تلبس الغبار 

لها قسمات الشيوخ . 
فراشات تحترق 

فيما تصعد سّلَّم النوم . 
الرماد الأخير 

يجلس ويأخن البيعة . " (؟١)‏ 


هكذا تصبح الاستعارة عند أدونيس آلة كونية 
تعجن العالم كله . الفضاء وما فيه . العناصر الأربعة , 
القوى الطبيعية الخارقة . آلهة الشعوب القديمة, 
تسطّح الأرض كفراش لامرأة يضاجعها ؛ وتكور السماء 
على صدرها نهداً . تصير اللغة سيدة العالم فعلاً . 
وخالقته فعلاً . ولا تبقى حدود عقائدية أو تطيرية أو 
أسطورية المنشأ بين اللغة وطاقاتها الحقيقية . تتحرر 
اللفة والخيال الخلاق من قمع قرون من الطغيان 
الديني والسياسي والاجتماعي. قرون كانت تسجن 
اللغة ضمن حدود الممكن الأخلاقي ؛ والسياسي , 
والديني . بل ضمن حدود المسموح الأخلاقي والديني 
والسياسي والاجتماعي . قرون جعلت اللغة ذاتها تبدو 
عجوزاً شمطاء عاجزة عن الانتفاض بحيوية الخلق 


وفيض اللهب الجنسي وسحرية القدرة على عجن 
السماء وخبزها رغيفاً أحمر شهياً لشفتين جائعتين . 
استعارة أدونيس الآن تشرخ تطعن تسفح دم القرون 
وتلغي كل مقيدات الرعب والإرهاب وتبعج بطن السماء 
كما تبعج بطن ضفدع نقناق © ماء عذب . لا تأبه . 
هكذا تجتاح شاعر يته الأكوان لتنتج ؛ بمنتهى الهدوء . 
ودونما صخب أو إدعاء أو لفت للنظر . هذه الصور 
الشاهقة كجبال السماوات السابعات ؛ التي تستحق أن 
تخصص بمصطاح مائز . وسأسميها : «الصورة 
الكونية » ( 00510010812831)) : 

" النهار ينحني 
ولسماء تجلس القرقصاء 
أما الشمس 
فقد رضيت أن تكون عُكازاً 
للشيخ - بائع الفاكهة . " 
" شارع 
هكل يتعكز على صلواته . " 


" الرماد نفسه 
الذي أكل الموتى 
لا يتذكرٌ أياً منهم . 


هون امام إنها فيعة 
وتمشي بين الناس » 


لعلها تفعل - لكنني لا أراها . 


بخيوط من الورد 

كانوا يربطون الموت 
ويلقونه 4 أحضان الماء . " 
يآذ الهواء نفسه 


أن يمد عنقه لأيٌ قاتل 
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ترعى وجه الآرض ." 


" أشلاء رسوم على جسد الهواء : 
انهم أطفال لبنان 

يزينون كتاب الأرض وينقحون الأفق 

لوأن البحر يشيخ 

لاختار بيروت ذاكرة له ." 


" لا يزال يتعلم كيف يرسم الفجر 


سريراً يتمدد غلية 


حاول دائماً أن يتسلل تحت أقدام الريح 
نف يساك خطوانها ..” 


" أسمع أجراس الغبار 

تدلى حزينة 

الريح - المرفأ الوحيد 

المتحرك أبداً # اتجاه المجهول . " )١4(‏ 


-2- 


تنشأ التعارضات . وينهار الزمن العضوي , 
ويتشظى النص الشعري . تأتي موجة أخرى تضع 
اندفاعها على حافة المفايرة والتضاد مع شعر زمن 
مضى. تلهث ؛ تتقوّس , ترتخي وتنتشر تلطم الرمال . 
وتبدو تشنجاتها مختلفة 2# بعض لهات الزبدء مختلفة 
بحق . يطغي هاجس التجربة الشخصية والهم الفردي 
المتحرك 4 حيز العادي والمجاور للجسد ؛ القريب من 
العين. ينحسر مد البلاغية والجمالية المؤنّقة . تهمد 
غنائية الانفعال العالي ومديح ظلّه . تحلٌ العين ؛ للمرة 
الأولى : مكان كلا الأذن والقلب . المرئي . لكن بذ 
غلالة الغائب وتمويهه أحياناً . يحتل مركز العالم . 


وتسقط الأذن عن جانب الرأس إذ لا تبقى لها وظيفة 
هامة. كذلك يهدأ خفقان القلب المتهدّج القوي 
وتتحول حركته إلى وجيب » نبض رتيب . هاديء » 
خافت تحمّه النفس ولا تسمعه الأذن . تعرف النفس 
هو مألوف ٠عادي‏ . بدهي لا يلفت النظر ولا يستدعي 
انتباهاً خاصاً به أو تأكيداً ماكزاً له . حتى الأسئلة التي 
تشغل نفسها بالماوراء . تتجاوز اليومي والمألوف 
والشخصي .؛ وتهجس بالكوني والإنساني . تصير 
فجساً خافتاً : وتأمّلاً مكتثهاً . تفسيرياً أحياناً : مبرزاً 
للابهامية والسحرية أحياناً أخرى . لكنه ذ كل 
الحالات ألصق بالذهن المتوجّه إلى الغامض 
بالاستفسار منه بالقلب الخابط بعنف حنايا الصدر 
وقفصه 4# قلق الوجود وتوتر الروح واندفاعها إلى لجة 
المجهول . 

كل هذا يحدث ٠‏ بل وغيره وأكثر منه . يتغير 
الأخير للقرن مشروع شرنقة آخذة خ الإنتاج . غير أن 
شيئاً واحداً يبقى . لا يتغيرٌ. 

صدمة الاستعارة . بل ؛ بأدقّ من العبارة . استعارة 
الصدمة أو الاستعارة الصادمة . 

لنتأمل كتابة بسام حجار ؛ الهادئة » المألوفة , 
خافتة الوقع ؛ المستفسرة بليونة ‏ المتأملة دونما كبير 


)1١( » الثلاثون‎ 0 


" لم أقل 
ان الشخص الذي يقف # ثيابي 
مثل باب أو حارس 
لم يدفع أعوامه 
لم ينكسر حتى الثلاثين عمداً 
لم يغتسل للمناسبة 

يشتر معطفاً أو قبعة 


لم يفرد ابتسامة عريضة 
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وكفّاً لمصافحة الوافدين " 


هذه الكتابة المتحركة ببطء » دونما إيقاع يوقظ 
الأذن من سباتها . ودونما مفاجآت أو صدمات ؛ تملك 
أيضاً  .‏ لحظات منها . استعاراتها الصادمة . 

وهي وحدها ما يرفع مستوى الحركة 4 النص إلى 
توتر الحياة ؛ ولكن بكثير من الأناة والهدوء . النص 
يبدأ ء 4 الواقع . هكذا : 


"لم أقل 

إن ضجري من الهواة وأصحاب المهن 
يفوقه ضجري منكم » 

من الساعة التي ترهق الحائط بالدوران " 


الضجر ؛ والتفاهة , والإرهاق . كافية لكي تمدّد 
الجسد على طاولة الجثث الميتة (هل يمكن أن تكون 
الجثث غير ميتة ؟ ) لكن « الساعة التي ترهق الحائتط 
بالدوران  »‏ اللحظة التي تثقل الروح بأعباء إضافية 
من الملل والإعياء . فتصبح الروح والحائط صنوين » 
تنبض أيضاً ببهجة حياة . بل بانبثاقه حياة حقيقية . 
لماذا 5 كيف 5 لأن 4 جوهر الاستعارة هذه الهبة 
للحياة؛ للنبض ؛ للروح حتى حين تكون استعارة الموت 
المرعب للجثة الميتة . كل استعارة ؛ كل أنسنة أو شيئنة 
هي . 2 الجوهر , استعارة لحياة » حين تتجسّد بلغة 
إستعارية . يستمر النص: 


0 لم أقل 
إن الناخذة تنام واقفة 
لم أقل إن الباب . " 


النافذة التي تنام واقفة تخلق محوراً آخر لنمو 
النص ولوجوده . محوراً مغايراً للتفاهة . والضجر , 
والملل . والابتسامة العريضة المفردة: والقبعة المشتراة, 
و" الشتاء يدوم من الليل إلى الليل / من الصيف إلى 


الصيف " . كذلك تفعل الاستعارة التالية : 


" أظافر الرجل الذي يقف 

عى عتبة الثلاثين 

تذبح الحديقة 

والأبنية الشاهقة 

وك الثلاثين 

لا ينتقل جبل من مكانه 

ولا تنتهي حروب وتندلع أخرى . " 


يظل العالم كما هو . الثلاثون لا تهز العالم . بل 
هي تفعل . إنها تجعل أظافر الرجل تمسك بعنق 
الحديقة الناعم كعشيقتي الجميلة وبقامة الأبنية 
الشاهقة الرخصة كقامة عشيقتي السابقة , 
وتنحرهما بسكينها الحادة . مهلاً : هل قلت : 
بسكينهاة خطأ . بنصلها أقصد . فالأظافر هي هي 
النصول . وليست أظافر لها سكين . ترون الفرق 5 من 
أجل أن تذبح الحديقة والأبنية الشاهقة لابد أن تكون 
هي هي نصالاً . شفرات سيوف هائلة بحجم سيف علي 
بابا الخرا وألقه الذي يضيء بغداد ... 

ويتقدم النص , مكتسباً توتراً أحدٌ . وتتقدم فيه 


الاستعارة - الصدمة ؛ تزيده حدة توتر: 


"اذا 

نطف أشواك الثلاثين معاً 
والحكمة الماثلة ب الاحتفال 
مثل دفيقة صمت 

نحشر قلوبنا 4 الفسوخ 
التي تحدثها قهقهات المساء 
ونكرع الخسارة 


ا 


ترون 5 الأشواك تطفأ . قهقهات المساء تحدث 
فسوخاً  .‏ هذه الفسوخ نحشر قلوينا. ثم نكرع 
الخسارة . والحكمة 59 إنها تنتصب 4# الاحتفال مثل 
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دقيقة صمت لا وجود لها . 

عالم إستعاري صادم ؟ صدمات إستعارية ؟ 
إستعارة الصدمات ؟ كل ذلك . كله استمرار للعالم 
الجميل الذي خلقته الاستعارة . الخيال المبدع , ابتداءٌ 


من انيثاق نص الحداثة قبل ثلاثين من السئوات . 


"اذا 

نرتجل حريقاً 4 أعشابنا اليابسة 
نسمع طقطقة 

ونرى دحانا: 

إذاً 

نبحث أ رماد الثلاثين 

عن الفضلات 

والمعدن المطروق باللمعان . " 


ابحثوا مع بسام حجارك رماد الثلاثين عن المعدن 
المطروق باللمعان . وإذا لم تستطيعوا القبض عليه , 
فلا تيأسوا . ستجدون شيئاً . شيئاً ما . لا يهم ما 
يكون. المهم أن تجدوه . هوذا : 


" ماذا نفعل 

بأكوام الحجارة 

بأكوام العظام ؟5 

ماذا نفعل بالفضلات 

والثلاثون عمر تافه 

وصجري 

يدخل 4 عمر الأمثال ..." 

ويحكم ١‏ عمر تافه هي الثلاثون إذن ١!‏ أولم يكن 
قال # البدء إنه لم يقل إن الثلاثين عمر تافه ولم يقل 
إنه ضجر ولم ولم ولم ... 

أم أنني لم ... 

هي إذن اللعبة التي وصفت . الثلاثون عمر تافه . 
لم أقل إن الشلاثين عمر تافه . تريدون جدالاً 5 
برهاناًة معركة ؟ 

لقد انتهى زمن العراك . فلنقرأ ونتقبّل بصمت 


وخفوت . لا يهم . ما دمنا نعرف اللعبة . ونفهم لعبة 
الاستعارة الصادمة أيضاً : شيئنة كل شيء أعنى كل 
مجرد ؛ كل ما ليس شيئاً . تحويله إلى محسوسات 
نرتطم بها ب عرض الطريق . كذا تصير الثلاثون 
فضلات ومعادن وأكوام عظام وحجارة. وكذا تصير 
اللا أشياء أشياء ب نصوص حجار كلها . كما هو 


الضوء وغيره 2 هذه 


اليكو 
"مكعبات الضوء التي تتراصف ل 
الزجاج المحجّر . 
الوقت الذي يجفٌ على الطاولة . 
الأسماء والمدن والصلوات التي 


تيبس © الحلق 
وتنكسر . 
شخصان يتذكران كمن يرفع 


جثة الماء من البئر . " )١7(‏ 


«الوقت يجف على الطاولة » و « الأسماء والمدن 
والصلوات تيبس وتنكسر » وشخصان يرفعان جخة الماء 
من البئر. والشعر الذي يحول العالم إلى أشياء؛ إلى 
كتل حقيقية . صلبة ‏ تفقأ العين بصلابة ماديتها 
وثقلها . أو تجذب العين , أو تفتن العين . أياً شئتم . 
لكنها . # كل الحالات, تشغل العين بذواتها . فلقد 
ماتت الأذن . ماتت 5 بل سقطت . سقطت # البئر . 
فوق جثة الماء . من يدري ؟ بعد اليوم قد ترون جثة الماء 
الطريق وهي تزهو بثلات آذان . تصدمكم 
الاستعارة 5 حسناً . هذا هو بالضيط سر اللعبة . 


تريدون المزيد من الصدمات ؟ 
لم تصعقكم المغامرة بعد 9 
إليكم ؛ إذن » النموذج الأخير . تأملوا هذا 


الرواق 
" عندما أتى المساء الصديق 
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وجلس أمامي يدخن غليونه الكبير 
لم أقل شيكاً . 

كانت الجدران تحدّث نفسها 

عن التعب والوقت 

والغرفة الباردة . 

كان الرواق يتثاءب من فمه 

المربّع . " (107) 


والمساء الذي يدخن غليونه الكبير أيضاً . لا الرواق 
العجيب فحسب . والإنسان الصامت . لم يعد له من 
دور. انتهى . الأشياء وحدها تفعل الآن. الجدران 
تتحدّث . الرواق يتثاءب . المساء يدخّن . أما الإنسان 
فإنه .. 


التمثال 
الليلة الماضية 


ماذا أعني 5 الكلمات ليست لي . إنها على 
الصفحة المقابلة تماماً للرواق # كتاب بسام حجار . 
اقرأوها تعرفوا . تروا الإنسان ملغى تماماً . والتمثال 
هو الذي يتحرّك . لقد اختفى الإنسان . أو هو على 
وشك . واحتلت الأشياء قلب العالم . 

غير أن ذلك أمر آخر . ليس مما أريد الولوج فيه 
الآن . مع أنه يغري كثيراً بالولوج؛ يغري إغراء جسد 
فينوس الحجري عند انفتاح الفخن اليمنى قليلاً إلى 
الفضاء . 

لكنني لن أدخل الآن . 

سأبقى © الخارج ؛ هنا : أكتب . 


بعد توقف دقيقة من صمت . 


ولقد توقفت . لكن الوقوف طال . خمساً . عشراً . 
بل وأكثر من السنين ؛ كنت أرنو فيها إلى الفجوات 
فأرى ثغوراً مفعمة بالعشق والعندمء ونهوداً يانعة 
للقطاف بسيف الرغبة . فأنكسر مثل متر محمد 


الماغوط . وأطوي الأوراق . وتبقى الفجوات . الفجوات5 
ألم أقل إنها . بكل أنماطها وأغانينها . مكمن الخلق, 


فلت هه 
٠‏ 


مد 


تمايز غ فاعلية الانتهاك التي تمارسها استعارة 
نص الحداثة مساران : الأول يفرقع اللغة وبنية الجملة 
والصور بذ لجّة نص يحكمه . جوهرياً وعلى مستوى 
غوري ؛ فيض كلي التناسج ليس من الضلالة 4 شيء 
أن يوصف بأنه « عضوي » . فيض ما تزال منابعه 
الحقيقية تصدر عن تصور للعالم » والتجربة » واللغة 
ياعتبارها جميعاً « جسداً » . « وحدة» ؛ وذالة 6« 
بنية» متلاحمة . أما الثاني فأنه يفرقع اللغة وبنية 
الجملة والصور ‏ خضم نص لا تحكمه . جوهرياً 
وعلى مسستوى تكويقي مكل هذه الرؤية للعالم : 
والتجربة » واللغة . 

المسار الأول . تضيع الخطوط ؛ وتتبعثر , 
وتتقاطع بل تتلاشى أحياناً . غير أن اندفاعها كله , 
رغم ما يبدو عليه من لاغائية وفوضىء قابل للرصد 
والتتبع بعمليات تحليلية قد تكون مضنية لكنها مثمرة , 
بمعنى أنها تقود إلى كشف آليات الحركة والتنظيم 
والتنسيق التي تتم جميعاً ضمن بنية تتجه كل خيوطها 
باتجاه بؤرة ٠‏ أو مركز . أو محرق تتجمع فيه منجزة 
خلق « وحدة » حقيقية قابلة للتمييز الآن وقابلة للعنّي 
والدلالة . ان حركة النص هنا حركة قوة جابذة . 


أماخ المسار الثاني . فان الخطوط تضيع 
وتتلاشى وتتبعثر ضياعاً وتبعثراً وتلاشياً . حقيقية 
كلها . وتقود العمليات التحليلية » التي قد تكون مضنية 
أيضاً . إلى اكتشاف اندفاعات تنجز شيئًاً بالغ 
الأهمية: منع تكون الوحدة ؛ نقض الوحدة المفترضة » 
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تصورياً وراء كل نص حديث - لشدة ما أكدّت الحداثة 
على تماهيها مع الوحدة العضوية - قا . مثلاً , 
أدونئيسء: زمن الشعر ط ١‏ ؛ دار العودة ( بيروت . 
1) صص 40-"؛ . واتجاه الاندفاعات هنا ليس 
باتجاه مركز أو بؤرة أو محرق؛ الاتجاهات متوازية أو 
متقابلة أو متخارقة . إننا هنا أمام قوة نابذة ؛ إلى حد 
ما ء لكن دون تصور انطلاق كل شيء من مركز دقيق 
التحديد كرأس الإبرة والاكتفاء بتصور واد مائي 
عريض تفيض منه التيارات لكن من نقاط مختلفة 


ميعبره . 

أَمثّْل على النمط الأول بصور السيّاب التناغمية 
الحلولية التي ناقشتها © الفقرة ١- ١١‏ . كما أمثل 
عليها بصورة أكثر حدة وجذرية وبهراً بصور 
عبدالعزيز المقالح التي اقتبستها 4 5-١-4‏ والتي 
سأقدّم مناقشة سريعة لها الآن من المنظور المحدّد بذ 
الفقرة الحاضرة . 

تبدو صورة « عيون الأصابع » لك عبارة المقالح 
التالية قادرة على اختراق رأس الآمدي بنبال لا يعقل 
أن ينجو من سمومها القاتلة . لأول وهلة . على الأقل . 
هي ذي العبارة من جديد ( وقد كتبتها متصلة 
اختصاراً للمساحة الطباعية وابرازاً لترابطها ) : 


البعيدة / ينشرها # عيون الأصابع حتى الضلوع ./ 
ويرسلها كالعصافير كش مطلع المطر البكر يزجرها »6 
4 


مؤكّد أن الآمدي لن ينتف شعر لحيته لأن الحلم لا 
يكتم السر ( ولن يفعل حتى لو كان يكتمه ) » رغم أن 
الحلم هو سر الأسرار . وسيصمد الآمدي بجدارة 
العربي الفحل بالصمود أمام الحلم وهو يستدرج 
الكلمات البعيدة . غير أنني أشك كثيراً ب أن يظل 
العربيٌ الفحل قادراً على مواجهة الحياة ومنع قلبه من 
الانفجار إلى ألف نثرة - وعلى الشهداء السلام - وهو 
يرى الحلم ينشر الكلمات التي استدرجها « # عيون 


الأصابع . وينشرها حتى الضلوع . أي ضلوع 5 ضلوع 
الأصابع 5 حقاً 5 إذن . لقد طابت الشهادة 4 سبيل 
حرمة اللغة وحريم تراث العرب . فلينفجر » دون 
تنمكر: القلب الواجف . 

غير أن الآمدي المسكين كان يمكن أن ينقذ قلبه 
الرحيم من تشظي الفناء بقدر قليل - بل كثير - من 
التأمل . والتحليل .ء والجهد لاكتشاف الروابط , 
والمقدمات . والوشائج . ولو أنه فعل لكان أنقذ حياته . 
وشرف اللغة وحرمتها . وأضاء لنا شيثاً عجيباً عن 
الصورة الشعرية - الاستعارة 4 هذه الحالة - قبل أن 
نصبح قادرين على فهمه بقرون . ولأنه لم يفعل , 
فسأسعى أنا إلى أن أفعل ؛ على الأقل لكي أنقذ قلبي 
الأقلّ صلابة من قلبه من جحيم الانفجار . لا خوفاً 
على حرمة اللغة . ولا حريم العرب , فأنا لست شديد 
الحرص على حرمات كهذه - ولا على حرمات عديدة 
غيرها . وسأفعل محاولاً إنجاز كشف جدير بالاهتمام 
هوما سأسميه« الصورة الشبكية / المحرقية ب 

وبدءاً » سأزعم أن الأصابع ذات العيون ليست 
شيئاً مفاجئاً بحدّة © النص ؛ فهي لا تنبع من العدم , 
من لا مكان . بل تكتسب الأصابمٌ العيون 2 لحظة 
اكتمال وبلورة نهائية لسلسلة - بل لشبكة - من 
الخيوط التي كانت قد تمدّدت وانتشرت 24# النص 
منبثقة من بؤّرة جذرية فيه . من محرقه الحقيقي. ثم 
إن هذه الخيوط ظدّت - خفية وجلية - تتناثر وتتطاول 
وتتكاثر وتتداور وتنسرب وتنذرب ثم تلتف وتشتف إلى 
أن اكتسبت صلابة المتبلور فاندلعت عيوناً للأصابع . 
كيف أسّغ زعمي وأثبت سلامته وأحوله من زعم إلى 
فرضية فنظرية فحقيقة ناصعة 5 إليكم الأمر 
والآليات. لكن جودوا بشيء من الصبر والبصر 
والبصيرة والصبيرة ؛ رجاءً » ونحن محتاجون إلى كل 
هذه الأشياء لأن علينا أن نعود إلى نقطة البدء » إلى 
بداية النصٌ وتبرعم الخيوط . بل إلى عنوان النص 
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لغة الاصابع 


لكنني ما أكاد أبدأ بنسج الخيوط »؛ بل بتفكيكها 
لكي أبرزها ناصعة متألقة لكم . حتى يفجأني ألم حاد 
القلب ؛ وي المعدة قليلا . إذ يأتلق - بل ينفجر - 7 
خيالي طيب أنامل د ( من يجروؤٌ على البوح بالإسم ؟ ) 
تنسلٌ مترفة ١‏ أنيقة » لاهفة ل/ إلى ( من يجرؤٌ على 
البوح بالفعل 5 ) فأغمض عيني وأنسرب # زمن 
للأسى لا نهاية له . وينهرني أمر مزعج جداً : لماذا 
علي أنا أن أبرز لهم الخيوط # كل شيء وأجلوها 
لأعينهم وأفّها لهم ( لا بأس أن أفَكّها لهنٌ . لكنّ لهم 
5 ) أفليست لأصابعهم عيون ترى 5 وإذا كان المعنى 
- بدأت اتفذلك الآن - علاقة جدلية بين النص 
والقارئ . فما دخلي أنا 5 لأترك للقارئ ( لماذا لا 
للقاركة 5 ) أن يشكل علاقته - الجدلية هذه مع لغة 
الأصابع ويكتشف فيها نمٌها الذي أعرفه أنا جيداً . 
إذا كانت عملية القراءة فعلا حراً مجدياً تفاعلياء 
وكان تنوع القراءات إغناء للنص . كما يهزف الكثيرون 
( وأنا أحيانا ) فمّن أنا لكي أسدّ ثغفرات 

( كان يجب أن أقول فجوات ) الإمكانيات وفتحات 
لبركة وتنوعها ( رغم أنني مولع بالسد والفتحات ب 
مواضع أخرى ) 5 حقاً : من أنا ؟ لأترك لهم - نَّ حرية 
القراءة ومتعة الجدل والإغناء والإثراء وأنسرب لذ 
فضاء سحري مع طيف حبيبتي الداكنة (( كدت الآن 
أبوح باسمها فارتعدت فرائصي وأبدلته بلفظة على 
وزنه وصيغته ( آه . ما أجمل صيغتها ووزنها هي ) 
لكنها ذات لون مغاير له )) . لتحي الحرية . ( إلا إذا 
كانت على طريقة الحكام العرب). أنا حرٌّ أيضاً - لكن 
يحزنني بعمق أنها هي ليست حرة !!! سأحرّرها . كما 
حررنا فلسطين . غداً . 

أما المسار الثاني فإن الأمثلة عليه تطغى 4 شعر 
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السنوات الخمس عشرة الأخيرة » وي قصيدة النثر 


" نلوي برؤوسنا ناحية قلاع 
مرصوصة بالغيم 

أعناق محلولة من براغيها 
جلودنا الطرية 

تتجفف على التلال 

كفراش للإوز البري 
والشمس قطة 

تلحس الليل ليتشقق لسانها 
على جمر ازرق 

ونردد : 

هل تتسع السماء لنجمة أخرى 5 " (15) 


ونموذج من تميم سامري : 


" أكلت حجر لسانها 

والتهمت عصفور الخاصرة 

بوجر كركي يلغ هواء النعش 

فأزهر زجاج الردفين 

وسلسبيل الكعب 

يتأبط غابة الجسد 

بوهج قطة تنام على مقصف الكلمات 
عندها 

بفجيعة لا تحسن رقص الأنمار 
انهمر المطر 

مدناً حبلى 4 رصاص الدفوف " )7١(‏ 


ونموذج من عباس بيضون : 


" أدخل المدينة من ظهر الشجرة أو الناسك 
والأفضل 
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أن يحيكها الأعمى . وأن يصنعها 

من نسيج غير مخيط . الأفضل 

أن تصضنعهنا من نخالة سهرة . النميمة 
المعمرة القاسية الخيط ؛ والتجديف 

الذي لا يتمكّن خيطه . ركب ضخمة 
ستّدفن 2 الأساس » فيما يُقى 

طاعنون بنقتالاتهم إلى السفح . ستلحد 
صناديق ملأى بحطام الخزف . مع كأس 
أتري كبير . إشارة 

لقان امرأة"” 


«وتلك البصقة التي كانت شقيقتنا أيضاً . 
إستنارت على الأرض ؛ وبدأت تنظر إليناء كذلك هواء 
الشتاء وباب الحظيرة » 

« مع ذلك لا ننتظر حياة أوسع من طرف الشعرة 
التي لبثت حيّة إلى جانبنا طيلة المحنة ولا نقيس شيئاً 
بالهواء الذي ينشق 2# سن الريشة.» (١”؟)‏ 

.4 هذه النماذج » ليس ثمة ( بقدر قدرتي على 
الرؤية . وهي محدودة دونما ريبة ) محرق للنص 
تتكاثف فيه خيوط الاستعارة . وشبكات الدلالات فيها. 
وليس ثمة بؤرة مركزية للنص تفيض منها هذه 
الخيوط والدلالات ؛ بل تتموج وتتشكل كل الاستعارات 
والصور بوصفها أشياء منحوتة لذاتها وغ ذاتها , 
حادة التشكيل والعزلة: جارحة النتوء ( يجرحني هذا 
الكلام قليلاً » وآمل ألا يجرح عباس بيضون وتميم 
سامري ويحي جابر . فجرح الناس ليس من شمائلي , 
وعباس صديق قديم يزعل بسرعة ؛ ويحي . كما قيل 
لي رجل لطيف لكنه حاد المزاج حين يتعلق الأمر 
بشعره - والحقيقة أنني لم أعد أذكر هل كانت هناك 
كسرة أم فتحة على الشين حين قيل لي ذلك . نسيت . 
يا أخي ؛ الإنسان ينسى . ألم يُشكق أصلاً من النسيان؛ 
أم تراه اشتق النسيان منه لكثرة نسوانه . عفواً ؛ أعنى 
نسيانه 5 ) 


من أنسنة الأشياء إلى شيئنة الإنسان 


مع التيار ( هل أقول الجيل ؟ ) الذي نشأ على 
مفاهيم تفجير اللغة ؛ والمتعة السرية بهزة الاستعارة . 
وفتنة الكشف , وتدمير صورة العالم المألوفة . ونحت 
صور طرية صاعقة له ؛ والخروج على طرق الذين 
طرقوا من قبل . يستمر زمن الصدمات # لغة الشعر. 
يفتن شاعر مثل قاسم حداد 4# ابتكار عوالم عذرية 
بمتعة شبه طقوسية ؛ كما ينسحر صبي 2# السادسة 
عشرة بافتراع بكارة حبيبة ترعبها تعاليم الطهر 
والقهر والمحرمات؛ 4 زقاق معتم قرب مزار ولي نحته 
التاريخ © الوعي هولا غوليا ونصا طاغيا من 
المقدسات. ويمضي أدونيس وقاسم حداد وعبد 
العزيز المقالح وغيرهم يمزقون أستار الكلام وحجب 
المألوفات . .# صيغ لم تعد معها صيغ أبي تمام أكثر من 
مقتنيات تاريخية ثمينة 4 متحف للغة الشعر بنته الهة 
الغوايات. 


١‏ - يغنى أدونيس ويندب ويحتفي 2# الكتاب: أمس 
المكان الآن بما يلي . 4 استعارات لها حدة ذرى شعره 
ل السبعينات ووحشيتها وسحرها المغوي . وتربو عليها 
وأعراقه الجذلى (؟؟) 


" قال تأتي معي 

حلب تتهيدب أيّامها 

بالفتوح : الشمال 

يتقلب 4 نارها 

والجنوب قريب 

كيف لا أستجيب لهذا السؤال 
تاركا سفن الليل 
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تبحر 4 شمس أنطاكيه 5 " ١١‏ 

" عندما يصبح الغيث ثويا لجسمك 
والشمس رمانة # يديك 

كيف لا تولد الأرض من أؤل 

خطاك ؛ وي ناظريك 5 " ١4‏ 


" جرّت الشمس أردانها 

فيرواق الغروب ؛ وأعطت قناديلها للمساء . 
السهول خيام 

تتلاقح فيها 

والنجوم كمثل النساء 

يتفحّصّن أجسادهن 1 


ويفتقن ثوب القمر " ١7‏ 


" قمر اليوم يفرك بالجاثليق يديه » وبالفقه يقرك 
أجفانه ل 


أراه يعود إلى بيته سالما 65" 


" تسمع الشمس ؛ تحنو وتقرع . حزنا 
فى الأرض 2 أجراسها عيض 


" سنة - كل أيّامها شهوات , 
النواح سرير لها , 
والجراح لقاح " 771 


والمكان على صدره غابة من رماح. وض 


" وقف الموت 2# باب كوخ 


عى باب منيج ؛ مستقرئا 
حاملا كأسه - 

يشرب الأرض . أيّامها المانوية , 
أغصانها المائله . 
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وعلى كتفيه 
مدن راحله " 7/5 


" إنفتح : أيها الليل ؛ لا مثل قبر 

بل كمثل السريرء 

ولا بأس أن ترقد الحرب حول الوسادة , 
كي يتوحد ماء السديم 

وماط الوجود 

وابتعد . لا تعد 


الجمال متى سال 3# نهر أشواقنا ؛ لا يعود " 7/5 


" سكبت وردة عطرها 

ل يد الريح - تقرع باب المساء 
لملاقاته . " 21١/4‏ 

" سأقول لنفسي: كوني 

كة والبسيني 

وأميطي واصعدي 

الظنون على درج الكيمياء ." 0717 


" لوجهه فلك شط المدار به 


كأنما صنعت منه مراياه " غ40 


" إنه زمن الإبتداء 

زن الماء يستنيت الثار, 
والريح تترك أبناءها للعراء 
زمن المومياء 


" من الخلق يوغل ف كيمياء الهباء "401 


لاا 


ين يمضي ١‏ إذن ؟ 


شجر الحبر نكس أغصانه - 
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لم يعد بينئا 

غير أن أنسل الوقت كالخيط من طيفه » 
ومن ذكره . وأخيط الهواء . 

جسدي - كم أحب شياطينه 

أستضيء بوسواسها 

وأفوض أمري إليها . " 0/1١ - 08٠‏ 


يجلس الشمس 2# ظل غصن . 
عطش 

يجعل الغيم إبريق حزن 

ويدليه من برعم . 

عطش 

مثلما يقرأ الرمل أمواجه 

وتخطّ التجاعيد # وجه نبع . 

أي أيقونة ستفجّر # ينابيعها 5 " 707 


يحتشد عدد من هذه الاستعارات بطاقة مرعبة 
على إحداث الصدمة والهزة الجنسية جمالياً . لكن 
رونق شاعرية أدونيس . وسلاسة سبكه . ومقدرته 
الفائقة على صياغة العبارة المموسقة بإيقاع مغو 
ممغنط ؛ تشدُب نتوءاتها الجارحة ؛ وتسلبها شذاذة 
تنافراتها . وتهبها درجة من ال مألوفية الأدونيسية التي 
لا مثيل لها 4 شعر أحد . 

؟ - وينبر قاسم حداد بجلافته العتيقة 
(والمحببة) مع لغة الاستعارة وخشونة حراشفه 
البحرانية . كما قرش ملتهم يْ عراد المسلوخة للريح أو 
أزقة المحرق المتشاجرة: 0 


«جسد ذاهب ينتحب 4# دمائه الأنبياء 
أنا . الوحيد الواقف 4# الهذيان .. سهرت العمر 


أنسج هاوية لخطواتي نأمة نأمة ... كابرت مثل جبل 
يجهش 4 حضرة الغيم ... شهوة تفتح النهاية تأخذ 


يدي بحنان الجريمة وكسل الأفعى . ثمة شخص 
يذهب ورقة ورقة . أنا قرين الوحشة منتصف الهزيمة 
قاع الوهم جنس الدم أسنان الأهتم ولع البهيمة 
طنافس الشيطان جهامة العسس هودج النوم خسائر 
الليل غنج الذبيحة . جنة الجحيم محروسة بهوام 
شرهة . لدي من الحقد ما يكفي قطيعا من ذتاب 
الشهوة ... متوهماً أنه أول الغزل # وشاح العزلة .. 
فتطفر فضة روحي # وجوهكم لصلافة الفتوى . » 
() 


« ثمة ما يمنح المرأة نيزك الضياع فتندفع مضرجة 
بصرخة الريش تقتحم البهو. خلفها رواق مفعم 
بشظايا الصور وجنة الخطأ . كتفان شاغران وشخص 
مفقود. تدخل ملتاعة ؛ أحداقها أشداق نمور مقصوفة 
٠‏ وتصرخ مثل ثاكل تفقد أبناءها التسعة دفعة واحدة. 
تنهارج ركن البهوتدفن وجها شاردا 4 ذخيرة 
الصدر تبكي وتمزج القلب بذريعة الندم » تنتفض 2 
جسد يفقد الحصن بارئًا من دسيسة الذهب وسر 
الأسماء. نار الرواق ترن 4 أجراس مجنونة: والمرأة 
مزدانة بريشة الملك: تهبط أبار الوهدة متهدجة ببخار 
الروح ترى ث البهو صلاة منصوبة مثل عاشق ينتظر 
القبلة .» 


4ك 


و آخر أعماله التي أتيح لي أن أراها ( علاج 
البحرانية 4 الإنتتصاب ٠‏ قتفيض أسطورة #٠‏ قدح 
الذاكرة » 14 ٠‏ ويتفجر « حدين الوحشة » 27 الأعطاف 
“ ء ويكون للقلب جمرة وللنص جمرة ؛ والغابة ثاكلة , 
والنساء مجللات بسواد اليهجة ١‏ .وثمة مخيلة الغابة, 
ووردة الليل . وتتوزع الإستعارات بين الإلصاق والفعلية 
التي تؤنسن وتشيئّن بالقدر ذاته من شهوة الكشف عن 
« ذريعة الطرائد» ١١‏ و« زجاج أيامنا »و« براثن الجبل 
الياسلة » ١60‏ و» الرجال مفتولو الأحلام » 07 وم 
التاريخ وهو يتفصد 4# الكتب ومتنعطفات الليل » 57 
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وعن « هواء شاغر » و« حجر صغير يسند الهواء .. 
ويؤانس النسغ » 806 . 

غير أن تأجّجاً ما يهمد قليلاً وقد كان من قبل 
حرائق مندلعة ؛ ولدونة مفاجئة تتفصد هنا وهناك 3 
نصوصه كما ل نصوص آخرين . وسأعود إلى هذه 
النقطة بعد قليل. 

وجلي تماماء فيما آمل ؛ أن حرشفية استعارات 
قاسم حداد تنبع إلى حد بعيد من آلية الإضافة . 
والاستعارة جذرياً إضافة ؛ بل المجاز كله عملية 
إضافة. سماها النقد بين ما سماها الإلصاق ( بل قد 
أكون أنا الذي يسميها الإلصاق الآن » مبتكراً حرشفة 
جديدة من حراشف النقد . لم أعد أذكر .لم أعد 
أذكر ؛ فعفوكم , ولا أملك كثيراً من الوقت قبل أن تأتي 
حبيبتي . ولم أعد أحب الابتكار مع أنني مولع بما يشتق 
منه وينفرج عنه. أي أن الاستعارة إضافة شيء إلى ما 
( هو) ليس ( هو) . تقول 4# اللغة « عينا لمى» بإضافة 
غير إستعارية . لأن للمى عينيين فعلا ( وهما بالمناسبة 
عينان مغويتان تفتكان دون أن تذرفا ؛ بل وهما تتألقان 
بوميض غريب فيه رونق الصبا ومرحه :4# أعشار قلب 
امريء القيس المقكّل ) . لكنك تقول «حراشف لمى » 
فتضيف إليها ما ليس لهاء وهو الحراشف. وهي مما 
للسمك وغيره من الكائنات اللعوب الجميلة ( وقد 
تكون للمى حراشف استعارية ) بمعنى أنها خشنه 
اللسان جارحته - وهي كذلك بحق ) . 


ومن اللافت أن استعارة الإضافة والإلصاق كما 
أسميتها هي الآلية الجذرية للكتابة عند قاسم حداد 
وكثيرين غيره ( ألم يتحدث أدونيس عن « سهوب 
المجاز » و« موعظة الكيمياء » ) . وسأصعق موائد 
استسلامكم الآن فأخبركم بأن طغيان هذه الآلية ب 
الشعر العربي ليس صدقة ‏ بل هو تجسيد لأمر عميق 
الغور ش الحياة العربية ذاتها . فالإلصاق هو جوهر 
الحياة العربية بأكملها : من أنظمة الحكم إلى بهرجة 
النساء لوجوههن إلى استيراد آخر موديلات ال ب م 
دبليو ( سيارتي المفضلة ) والآي بي أم إلى التعليم 


والزواج . وإننا لقوم لصّاقون . نحن لا تصّهرٌ ولا 
تُوحدٍ ولا تُعَضُونْ ولا نهضم ونتمثل العالم ؛ بل نلصق 
ألف شيء بألف شيء مما هو منا ومما هو ليس منا . 
ونترك الأشياء متلاصقة ثم نمضي 4 أمور حياتنا 
سادرين مزهوين ٠‏ وفجأة تعلو هرهرات الانهيارات 
وتسقط المعابد والشوامخ التي توهمنا أننا بنيناها , 
فننوح ونندب ونبداً البحث عن الأسباب والنكبات بلا 
جدوى , لأننا لا نعي أصلا أن 4# جذر المشكلة أننا 
لصاقون لرّاقون وما نحن بموحّدين ( بالكسر 
والفتع). والسر طفيان آليات الإنصاق .يذ 
الاستعارة الشعرية والاستعارة 4# الحياة العربية أن 
الإلصاق أسهل الأمور وأقلها تطلباً للجهد . مثل ( كسل 
الأفعى ) 4 قبر قاسم . 

والآن ٠‏ سأحول هذا البحث إلى بحث عن بنية 
الإلصاق 2# المجتمع والثقافة والدين والعشق وهندسة 
البناء وتخطيط المدن ( هل نسمي هذا المعترك من 
الفوضى تخطيطً؟ ) والثروة والزواج والموت 2# العالم 
العربي !! الله ؛ لكنني متعب ولا أريد ذلك الآن ؛ فافعلنٌ 
ماشتثتن باكتشاك هذا - وها أنذا ألصق المؤنث 
بالكتابة لأحلّ مشكلة قمع المرأة وغيابها من اللغة 
والعالم بلعبة لفظية . أؤليس هذا ما نفعله عادة لنحل 
مشكلاتنا 4 هذا المدى الشاسع كالموت . الضيق كقبر 
جماعي 2# البوسنة » الذي نسميه مجازا وضلالة : 
( الوطن العربي ) 9 
* - ويرقرق عبدالعزيز المقالح عن قريته » بعذوبة 
اليمن وحلميتها وافتراعية قممها للسماء # آن واحد: 
(53) 


" مثل صفصاقة لا تغادر أوراقها 
تستقيم على جبل باذخ 

وتمدٌ يديها لتمسح عن جبل آخر غيمة 
تلك قريته 

مثل موال اصطدمت بشظايا من الضوء 
أنغامه 


وهوى ريشه 
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فاستقرٌ على الأرض مستجمعاً ذاته . " ١4-١5‏ 


أية قرية مما بناه الجن قبل أن يكون ابن آدم هي 
هذه الساحرة 4 غياهب الوديان اليمانية وعلى ذرى 
قممها الشامخات ؟ 

موال له ريش ويهوي إلى الأرض يستجمع ذاته بعد 
أن أصطدم بشظايا من الضوء . أهذه قرية بحق؟ أم 
هي مما نحته شياطين وادي عبقر وأداروه على لسان 
اعر هام سدرية 

قريته , يقول » « طين تراوده شهوة العزلة وحنين 
الابتكار» وهي ؛ والأئمة جميعاً . مكمن الشعر, 
ومفاض هزة الاستعارة . وهو فيها « روحك مخمورة 
بالجمال ومفتونة باكتشاف البكارة » 5١‏ . إن صورة 
المقالح للقرية هنا تجسيد لروح شعر الحداثة التي 
مضت تعيش شهوة العزلة وحنين الابتكار , مفتونة 
باكتشاف البكارة . حين جفت الينابيع 4 ما بعدها 
وصارت ماء باهتا يسيل على سطح تراب مكدّم 
بالحصى . ويتابع : « من سقف فريتنا يتدلى النهار » 


7" ثم 
" كروان المساء 
يلل بالصلوات رؤوس القلاع 
القديمة 


يقرأ فاتحة الليل " ٠7‏ 


" فيأكل إفطاره بانشغاف 
وعيناه فوق نبيذ أصابعها " ١49‏ 


" بيد أن الظلام سيأتي 

ويأوي النهار إلى مرفأ الليل 
عبر قوافله الذهبية 

هذا هو الدوران الجميل " ١7‏ 


" وبوم الخرائب يقرأ فاتحة الحزن منفردا " 771١‏ 


01000126 02أ١.600‎ 


الى ما بقي من هده السلسة الثرية من فاجيء 
الاستعارات وعذريها . 


لكنٌ الولع العريق بفتنة الاستعارة يذبل قليلاً 
شعر زمن بأكمله . ويهمد شيء من صحبه المتفجر . 
فلقد تغير الزمن وتغير العالم , وأَيّم الله .. تصبح هذه 
الفاجئات الشارخات درراً ‏ أوساط عقود أقل 
اختراقا وتفجرا بالمدهش ال محير المغاوي . إن تلك هي 
سمة العصر كله : تمعّج الموج وتلويّه يحلان محل 
صخبه القديم وجموحه وتناثراته وتفجراته . لكن - 
تحت الرماد - يظل الألق القديم وجمر شهوة التفجر 
ينبضان ويومضان . يتمتم المقالح : 


" شاحبا كان وجه الشتاء 
هنا البلاد البعيدة 
يخلع أوراق أحسادنا 
فنجوت بجلدي " ”7 


" وك الليل توقد أحلامها 

حبا للتذكر قبل الرقاد. " ١8‏ 

" سأغمس ريشة روحي 4# حبر هذا الغراب 
وأكتب مرثاة سيدة الريف 

تلك التي لم تعد تأكل القمح من خبز تنورها . " 


؛ - وَيتَشيّقَن . بلغة منويّة . عبد ١‏ لمتعم ر, مضان : 


" بينا أضع كل عصارتي 
ب التويج الهائج 

تضع الأرض 

كل حصاها 


قلبي " (90) 
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"أنتصر على حيواناتي الوحشية 
أنضو جلد حصاني 

وأحرّر غزلاني 

ثم أمرٌ على الوديان 

أنتصر على أغشية القلب 
فأفرح بالأسماء جميعاً 

أتوقف كالأرنب عند حشائش جسمك 
آكل عشب الساق 

وعشب الفخذ 

وأشرب من هاوية الصدر 
وأرقد عند الشفة السفلى 
منتشيا بردان 

ألفّف جسمي بالورق البري 
ضلوعي تسعى مثل النمل 


فأهتف بالأسماء جميعاً 

أعدو نحو الزغب الناضج # الأركان 

أرشف منه الحب 

ويرشفني النسيان " (58؟) 

رحمك الله يا الحسن بن بشر » وطيّب ثراك » 
وتركك 4 مستقرّك آمناً لا تفيق لتسمع فتفجع 

( فتندب طريقة العرب وتنوح على أطلالها) 
فترجع. 

بيد أن بوازغ طاركئة تدخل مدار اللغة الشعرية , 
تأنس للعادي والمألوف من جديد . وتدخل 4 إهاب 
شيئنة الإنسان ؛ بدلا من أنسنة الأشياء. هل أسميها 
جيلا ؟ لا ء بل إنها الحياة العربية ذاتها. بكل 
مستوياتها وأجيالها . تلج زمن الشيئنة . عينا ليلاء 
الوامضتان بسحر زقومي لم يخطر على بال إله أن 
يبتكر وميضا مثله منن أن كان الضوء ؛ تغدوان الآن 
زمردتين من زمردات ابن المعتز أو حجري نرد ؛ لا 
غابتي نخيل ساعة السحر . كما رآهما السياب . ووجه 
لمى العسجدي بكل ما فيه من غواية للسقوط 4 شراك 
الموت » يغدو كلمة معجمية 4# قصيدة تتهجى الحروف 
؛ ولا يعود فيه شيء من فتنة عشتار تغري آلهة العالم 


السفلي بإعادة حبيبها الذبيح إلى هيكل العشق 


مضرجا بشبق الحياة . وشهوة الالتحام » ونشوة 
الشهادة من جديد من أجل أن تعاني الأرض كل عام 
مواسم الخصوية . 

يلئى .نقد كفير العالم .ومال إلى الهمود, 
والاستسلام للقرار . ومضى زمن الشبق والشبوب 
والتفجر بمعامع الكلام . بيد أن لذلك كله مجالا آخر 
يتم فيه اكتناهه وتأمل ما حدث وما يزال يحدث فيه . 

فإلى أن يباح الكلام ثانية # صباح يأتي - إذا 
كان لصباح آخر أن يأتي على هذه الروح المرهقة 
بالصباحات والصبابات ووجه لمى النائي . 


-6- 


شغلت العلاقة بين الاستعارة والتشبيه عقول 
النقاد منذ أرسطو على الأقل. وثمة خضمٌ من 
الكتابات . الرخو منها والصلب . السطحي والمتعمق , 
المجدي واللا مجدي . حول هذه النقطة . وليس 2 
نيتي الآن أن أطلق هذا البعبع النقدي من قمقمه إذ إن 
إطلاقه سيفسد علي اللعبة ويخربط المخطط. غير 
أنني أودٌ أن أبرز مسألة بالغة الأهمية تتعلق مباشرة 
بدراستي الحاضرة . تلك هي المعيار النقدي المدهش 
الذي ابتكره عبد القاهر الجرجاني قبل عشرة قرون . 
لقد رفض الجرجاني المقولة التي ترسّّخت 4# أعمال 
سابقيه : أن التشبيه أمنٌ الاستعارة . وأن كل استعارة 
تشبيه مختصر الصيغة : ويمكن أن تعاد صياغتها بذ 
صيغته . وأطلق الجرجاني هذا المبدأ : كلما كان وجه 
الشبه بين شيئين خفياً . مبتكراً . كلما صعب التعبير 
عنه بلغة الاستعارة واقتضى الأمر التشبيه . المبتكر , 
الجديد . البعيد يقتضي صياغة تشبيهية . استعارياً 
يصعب ؛ بل يستحيل أحياناً ؛ تركيبه. (9؟) 


وليس 3# النقد العالمي المتعلق بالموضوع » بقدر ما 
نقبّت فيه . ما يضاهي هذا التمييز النقدي والبصيرة 
البياهرة . كل امتحان للغة الشعرية يزيد سلامة هذا 
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المبدأ رسوخاً . لنتأمل لغة محمد الماغوط الشعرية . 
مثلاً . شاعر شرس ء تندفع لغته على الصفحات خيولاً 
جامحة برّية . وفجأة ثم فجأة ثم فجأة تثقب ضربةٌ 
حافر لها الأرض - أو السماء - فإذا صورة مدهشة 
مثيرة تنبثق . صور عجيبة ٠‏ شرسة , تخمّش وتخرمش 
وتذبح . كل علاقاتها تقريباً مما لم نألفه ب تصور أو 
لغة شعرية قبلها . ثم لِتُحص الاستعارات والتشبيهات 
جاظعر الماخوط »تون التفيجة راقن + إن التشبية, 
لا الاستعارة . هو الصيفة المثلى 4 قصائد الماغوط 
لتجسيد صوره الشرسة المخترقة . أمثلة 65 هي ذي 
خمسة.# آخر قصيدة له بعد إقلاع عن ( نشر) الشعر 
مداه خمسة عشر عاماً : 


من سياف الزهور (١؟)‏ 
" يارب 
أيها الإله المسن الوحيد 4# عليائه 
4 ليلة القدر هذه 
وأمام قباب الجوامع والكنائس 
اللامعة والمنتفخة كالحروق الجلدية 
أزرّر سترتي 
وأطوي غمامة بيضاء على ذراعي 
لأصير خادمك المطيع 
ووكيل نعمك . وكوارثك إلى الأبد ..." 


" أيها الأنف الأحدب الجميل 
كنبلة تحت طائر 
أيها الدم الدقيق : كمواعيد الخونة أو الأبطال ..." 


" آه كم فرحنا د 


وكم صفقنا طرباً 
لشعرك القصير المنهك 
وقد راح ينمو بحماسة بائسة 
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"يا يتيمة الدهر وكل الدهور 

من أين ورثت 

هاتين الرئتين الواهيتين كرئتي عصفور ؟ 

وهذا النمش المتجمع على ذرى الكتفين , 

كما تتجمع العصافير الخائفة # أعالي الأشجار ؟5 


آه يا حبيبتي 


الآن يكتمل جنوني كالبدر 
ولم يبق لي إلا هذه اللغة 
فماذا أفعل بها . 


بحروفها الملتصقة بمخارجها كبول الأفعى 


حبك لا ينسى أبداً 


هل ثمة من وسيلة ب أي من هذه العلاقات الفذة 


التي يبتكرها الماغوط لإعادة صياغتها » أو لتصورها 
استعارياً 5 لقد أدرجت بينها بعض العلاقات التي تبدو 
أقل فرادة وشذوذاً واكثر ألفة بقصد أن أظهر أنه حتى 
مثل هذه العلاقات يكاد يستحيل أن تتجسد استعارياً 
دون أن يستحيل إدراك دلالة محددة لها . لنجرب « 
يكتمل جنوني كاليدر» : 


»2 الآن يكتمل البدر» 


(قارن مع « رأيت البدر» مشيراً إلى امرأة ) . أي 


سبر نقدي أو تصوري يمكن أن يدرك حتى وهم دلالة 
مثل »2 الآن يصبح جنوني كاملا كز 0 الآن يكتمل اليدر 
5 لنجرب أيظناً الصورة الأخيرة : 


« حبك ... الإهانة لا تنسى أبداً . 


هل ثمة من وسيلة لإدراك ما تدل عليه الصورة 
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الواردة 4 النص فعلاً ب مثل هذين التعبيرين ؟6 


فكيف إذا جرّبنا أغرب هذه الصور : « ماذا أفعل 
ببول الأفعى الملتصق بمخارج هذه اللغة » 5 أو« أحب 
العشب الزنجي ينمو حقول بيضاء » أو« أحب 
العصافير الخائفة #: أعالي الأشجار» . 


ما يعنيني من هذه المناقشة هو المجازفة بتقديم 
أطروحة جديدة ‏ قد تكون مخطئة تماماً وقد لا تكون . 
لكنهاك كلتا الحالتين تستحق التقديم ثم الاكتناه 
والتمحيص والتثبت من سلامتها أو خطتها . هي ذي: 
إن الاستعارة ب نص الحداثة تشتقٌ السهم الأصلب من 
حدة صدمتها لأنها تخالف محالفة بارزة القانون الذي 
سه الجرجاني . وما يعنيههذا الكلام هوأن 
الاستعارة ‏ تاريخ الشعر ظلت بشكل عام خاضعة ( 
دونما وعي منها طبعاً) لقانون الجرجاني ؛ إلى أن 
اشتد صلب عود الحداتة فانتهكت استعارتها هذا 
القانون وصارت تتشكل موحدة # صيغتها اللغوية بين 
أشياء العلاقات بينها فذة ؛ طرية ؛ مبتكرة ؛ لا مألوفة. 

وبودي أن أقضي قدراً كبيراً مما بقي - أو قد 
يكون بقي - من العمر والرغبة 4 البحث العلمي 
والدراسة # محاولة لتمحيص هذه الأطروحة . غير 
أن أشياء كثيرة . مع الأسف . 4# هذا العمر - أو ما قد 
يكون بقي منه - تستحق العناية والاهتمام والتمتع بها 
والموت عليها ( أو بينها وفيها ) . ولذلك كله ؛ أيها 
السادة . لن أفعل ما بودي أن أفعله . لن أقضي العمر 
تمحيص أطروحتي . افعلوا أنتم بها شيئاً ما إن 
شئتم . أما أنا فسأقدّم نموذجين شعريين كنقطة بدء 
لتأملهالا أكثر. هوذا هما (كيف نقول ذلك 
بالضبط5 هما ذا هما 5 هماذا 5 الله أعلم ) . 


١‏ - يحي جابر 


" المدينة مثل لكمة 2# وجه البحر 
فمر الأمواج 
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وتتفرفط اسنانها على الصخر 
المدينة مسرعة 4# الهواء 
كلافتة ممزفة 

وَهذا"البتحر كقثمة ينضاء 

وارق من نهد 

نحتفظ منه ثغاء 

لرحيل آخر 

وإلى أن تبيض لنا دجاجة البحر 
مدينة أخرى 

ستختبيء كالصيصان . " (١؟)‏ 
" حين يجوع 

ليشم شواء شهيا 

حقل بين الغيوم 

كم أحب الله 

وأحبك 

وحين يشتاق إلى الثورات 
يتظاهر بما تبقى من اصابعه 
هتاف داخلي 

والاجساد لافتات ممزقة 
على سرير " (؟؟) 


)59( فوزية السندي‎ - ٠ 


" منهوكة كما الأرض حين يجف 2 سراها حصى 


القلب 


لانسى , أوليت الغيم شأن احتضاري 
وارتميت على ورق يجف على نهل الدم 
فجئّت . منحسرا عن معطف مبلل بالهواء 
وارتخيت على مقعد يشارف الجحيم 
ليجلو ومسراي هلة المحن . " ١١5‏ 


" للكتابة تهمة 
لا يجلوهمها غير سعاة اليأس 
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بجدارة القتلى آن الحرب 

بهول الجثث غداة كل قبر واحد 
وحدي .. 

كل مساء أتحدى نفوذ حرابها الألف 
بقميص أزرق يلتاع دوني 

ذاكرة تتأود بصمت يدمي عناء النحر 
وأصابع تنجز مر الحبر 


طيّ العصف النازل بأعضاء تستجير 
خضوع اللهب لمدفأة تهب البرد جمر الملاذ 
أعنتي على اقتفاء غمر ذراعيك 

فلا مستجير لفحم يدي سواك 

ضاق بي الهواء 

منجم هي الرئة إذ تقبض نذير الحياة 
وتذرف راحة الهياء 

والجسد 

مراق كسيل يعترم إذ يرجم المنحدر 
هل تعرف ما يتكسشر ؟ 

ليس النحر 

جلل حل 

وأوهم الصخر بمعترك أديم 

ليس البحر 


واسيت ريشة مترفة 


إشارات 


تتلهى بنوازع الحرف ومشكل الكلمة 
فأنقضٌ 

جرحاً لا يتحاشى السيف 

عتبات أرتقيها كل ليل 

يعتريني فيها نزف الوجر 

ياله من كاسر لمبتفى الأمل 

معان رهيب كعين نمر 

راح يراوغ خرساء القلب 

ها حجر الجسد ومثوى الجثة 

هاج مرادي بقفار تدر رحى المعنى 
كان ظلاما كامنا بولع يتشفي” 

ما رآني أغزل انزياح الحب 
أستفرد بي 

لعرين يدي تجاعيد صخر 

يلهم شغف الضحايا افتراس الغفلة 


نير ناب لا يأبه . " 464-/017 


" تقافزت كضفدع مسه الموت 

ادرت طعنة المفتاح بخجل الباب 

ودسست باطن وجعك 4# راحة البلاط 
حينما تشجّرت أعضاؤك 4 فسيح جنتك » 
حينما تنفست ملء عظامك 

وأدرت نهر اليكاء .. 


فما كنت هناك ." 1 18 


-١‏ را. ما يقوله ابن المعتز عن تحديده للبديع وفصله عن غيره , ومن أجل إحساسه بأنه يقوم بعمل رائد . كتاب البديع . تح. إغناطيوس 
كراتشكوفسكي . سلسة - غيب التذكارية ( لندن . 1950 )صص ,5-١‏ 18-74 وغيرها . 

؟- راء الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري , تح. السيد أحمد صقر . ج١؛‏ دار المعارف ( القاهرة 195١.‏ ) ..صص 747-7415 ,700 
واماكن اخرى عديدة يعلق فيها الامدي بقسوة على أبي تمام واستعاراته وينعته بالهوس . 


؟آسا أدوئيس : كتات الحصار . دار الآداب ) بيروت» 06) «ص .1١١60‏ 


غ- سا. ص 1١79‏ . 
ه- سا.ءص ١5١١‏ . 
1“-سا.ءص .1١9١‏ 


- عبد العزيز المقالح ؛ أوراق الجسد العائد من الموت ؛ دار الآداب ( بيروت . 1987 ) ص 42١‏ - 487 . 
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4- سا. صص 8١‏ -41. 
9- سا . يؤسفني أنني عاجز عن توثيق هذا النص الآنء دار الآداب (بيروت: )١987‏ ص 8١‏ - 47 . 
-٠‏ محمود درويش . حصار لمدائح البحر . ط ؟ ؛ دار العودة ( بيروت . 1986 ) صص 47 - ١١5‏ 
-١‏ را. دراسته المتميزة للموضوع خصوصا 2# كتابية  :‏ .3,4 .قط (1976 ,كتنام.آ .)5) دوعمط ومك1 بلطفته أعدظ ترط امتاهمظ متم .كممعم بممتتمع لمسكليت. 
1 1 .5 ,3 .قكء (1975 ردملدمط) عصمتامعتاطد علء515)0ة1 بسملتتعغطك سحللة نط امتاعصا مغصا .قصقعة باء5واظا عط 4ه :يعم10ام50 ه 1:05 ه11" 
ورا. حول ذلك أيضا 
رووعء1© الع لكاي '71 بأطمتتقطك سقطكتاط] و8 .ا ,وعتنان]1 علتأفسوالق : علوعء1 طمعرخ أبرعاا عط سذز,”جاعق50 اع اسعصعمم1 د ص موعن لو ستكلنن)' رطعء 17 -تتطى لمسجكل 
.(1988 بدسملصم.آ) لاعقصد81 لصح (16:200ه") - ععلاسوظ ) 
وقد ترجم البحث إلى العربية ترجمة تخلّ بيعض مصطاحاته ش : العقد العربي المقبل : مستقبلات بديلة . تحر . هشام شرابي . مركز 
دراسات الوحدة العربية . (بيروت . ١941‏ ). 
-١١‏ ديوان بدر شاكر السياب . ج ١‏ ء دار العودة ( بيروت 1547 ) . صص 2/4 - 41/1) . 
؟١-‏ أدونيس , إحتفاء بالأشياء الغامضة الواضحة - صياغة نهائية . دار الآداب (بيروت 19488 ) ؛ صص ٠١95-1١١١‏ . 
14- سا . مقاطع مختارة من صص 4-5 ؛ 14 على التوالي . 
6- بسام حجار . لأروي كمن يخاف أن يرى . دار المطبوعات الشرقية ( بيروت, 1986 ) صص 15-07 . 
5- سا. صص ؟-50. 
-١1/‏ سا. ص 35. 
- عبد العزير المقالح ؛ أوراق الجسد العائد من الموت . صص ١8‏ - 19 . 
5- يحي حسن جابر . بحيرة المصل » رياض الريس ( لندن  )١198/8‏ .ص55 . 
-٠‏ تميم سامري ؛ كتاب الوله وكعب الحبيبة المائي . دن . دم » دت . ص ١١‏ . 
-١‏ خلاء هذا القدح ؛ دار الجديد ( بيروت . 1990 ) . صص 75 7,57 على التوالي . 
7"- الكتاب : أمس المكان الآن , ج ؟ . دار الساقي ( لندن - بيروت . 1444 ) . ستورد أرقام الصفحات المقتبسة من هذا الكتاب © متن 
النص بعد الاقتباس مباشرة لتعددها وتواليها . 
7- قاسم حداد ؛ قبر قاسم . دار الكلمة ( البحرين .1191 ) . صص ١07-1١15‏ . 
غ7- سا . ص 354 . 
0- قاسم حداد ؛ علاج المسافة . منشورات تبر الزمان ( تونس . )3٠٠١‏ ستورد أرقام الصفحات المقتبسة من هذا الكتاب بعد الاقتباس 
4 النص مباشرة لتعددها وتواليها . 
7- كتاب القرية . رياض الريس ( بيروت ؛ ٠٠٠١‏ ) وستوضع أرقام الصفحات مباشرة بعد كل اقتياس من هذا الكتاب . 
17- قبل الماء فوق الحافة . دار الآداب ( بيروت . ١994‏ ) . ص58 . 
4- سا . صص .15١-1١19‏ 
4- را . من أجل دراسة موسعة مقارنة مع النقد الغربي 
مك ,(1979 ,تعاقصتحضة1) ,ومتالنطط عى حتنث ,لإاع2238]آ عتاعه0 01 'تتمعط]' قتصةنا[-اخ ,اعءدآ-ناطث لمسدك] 
-٠‏ « سياف الزهور» . الناقد .ع (لندن ١9895‏ )؛ صص 7-5 . 
-١‏ يحي جابر . ورد .ص 3/1. 
97”- سا . ص 04 
؟- فوزية السندي . ملاذ الروح ؛ دار الكنوز الأدبية ( بيروت : 1595 ) . 
الرموز المستخدمة 2# الإشارات: را. راجع , قا. قارن مع . تح . تحقيق . تحر . تحرير ؛ سا. المرجع المذكور 4# الإشارة السابقة » ورد. 
مرجع سبق اقتباسه للمؤلف . صص من صفحة كذا إلى ص ء دن . دون ناشر . دم. دون مكان . دت . دون تاريخ . 
* مؤقتاً , ريج تحت الأنسنة الشيئنة ( تحويل المجرد إلى محسوس ) . أي أنني أضمٌ التجسيم والتشخيص 2# فصلة واحدة مبدثياً 
ولأغراض التحليل الحالي . وسأفرّق بينهما ب مرحلة لاحقة من الدراسة . 
*» وقد يكون لذلك علاقة بميل لغة قصيدة الحداثة إلى الصرامة التعبيرية والكثافة والإيجاز أيضا . 4 نمط معين من الشعر ؛ على ما 
يبدو هذه التعليلات من تناقض. والله اعلم ؟! 
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جاؤوا . 
يَحملون راس الافق .4 صّحن أحمر . 
دُعى السَّرابٌ كذلك » 


وكان يُُحْيُمُ بَعيداً ب صّحراء لِيسَتٌ بَعيدّة . 


شِفاةٌ تفرع كمثل الأجراس , 
صَيدلاني يُقتطبّر إكسير الآخرة : 
والح يُقاتل الكبز . 

إِنّها المأدبّة ! 
كُوُوس كمثل رؤوس المُوتى . 
وما عمق الوحدة بِينَ الدَّم والسَّماء . 


دَمٌ يَسِيلٌ لا يُتوقّف - 
حبرٌ نشأةٍ وتكوين , 
تفكنة فايين. 2 
كم كان قايين رائياً . 
ولم يَسِر يك التنيه , 
ولم يَعِشلَ 2 المنفى . 


وها هو الوَقت 
جره أمّهُ الشّمسٌ ؛ وحولها سَلاسِلُ ؛ 
ودواليبٌ تحرّث الأرض » 
والفضاءٌ قنديلٌ مُطفاأ . 


أفلتن تتكلّمي أنت , أَيّنُها الأشياء الصّامتةٌ ؟ 
رضاعٌ لِشْدِي الأهوّاء . 
- غيب تقودةٌ النتارٌ. 
- نارٌوقودّها الغيبُ. 

والضّوءٌ لا يكف عن النشيج , 

باكياً قل الكرَة ؛ 

رائياً لسُلالِة المنفى . 


- ف اتمنفى كوله الواح . 
لكن ؛ ما أسهل أن كُوضع شبّعةٌ نبي 


© اللوحة للفنان فيصل السمرة 1154/ السعودية / من مجموعة مركز البحرين للفنون الجميلة والتراث بجامعة البحرين. 


.01000126091021 أع .| أ 0/00154ا0ك. !00 اع 2؟. الالانا/نا// :5 مط 21136 وع لالع .]//:ومنااط 


34 


زمن 
غَسَّقّ هائلٌ من رؤوس البّشر . 


أينَ وضعت صراخ الماضي 5 
أ خواب يَسوسُّها الغيبٌ ؟5 
أتحت مطرقة قاض سَماويٌ ٠لا‏ يَعرفٌ أحدٌ أين ولد 


ومتى ؟ 


وسُرَة الأرض - 

تلك المدينةٌ الكُلاثئيةٌ الوجه , 

والتي ولد فيها الغيبٌ ثلاثي الوجه , 
كيف حولتها إلى ثغة تَسَمٌ شباكها الأسافلَ والأعالي : 
الغترب والشرق . الشمال والجنوب 8 


سجيل »2 
مرّة 4 الحلم : 
جاءتنى تلك المدينةٌ - اللّغةٌ : عاريةً , 
غير أنْها لم تدخل فراشي » 


2 
مذاك 


وكأنى قثرة جدتى مننة:. 
لكن :4# الحلم : 


رأيت كأنّني أشرب كَُبِدَ حوت تُبَحِرٌي جوفه امرأة, 


وشعرتٌ كأن ما أشربه 

9 مستخرج من كيدها . 

وخْيّل إليّ أنها وشوشكني قائلة : 
«يمكنك الآن 

أن تضع مكان سرّتك سرَّةٌ أخرى . 

وأن تغيّر أعضاءك .» 

ورأيت كأنها تعوم على الجبر ! 

[ما أعمق الوحدة بين الدم والحبر !] 


01000126 02أ١.600‎ 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 ماعن 12؟. انالانا/نا//: 5 مط 


لكن . تلك اتمدينة - اللغة إِيّاها , 
كانت قد جاءتني 
م شكل امرأة حامل ؛ تكادٌ أن تلد » 
ورأيثها تدخلٌ © ؤِراشي . 
فجأةً رأَيثٌ القابلة مت 
بف م ند 2 ال جا 5 عع 9 
لم تكد تمد يديّها حتى خرج الطفل . 
قالت ٠‏ وهي مَنظرٌ اليه : 
2٠‏ عينيه نورٌ لم يُعرّف من قبل » 
رأنا هارية :» 


قالت الام 5 


ضعةٌ # هذا التتور» . 


- التثنور 9 
ثم أسرَّعت , هي والقابلة ‏ إلى الخّروج من شِقّ انفتح 
4 جدار 


خلفي فيما كان رجالٌ يداهمون بَيتي . 


- أينَ اتمرأة 5 أينَ المتفل ؟ 
-إمرأة ؟ طِفْلٌ ؟ ابحثوا . ليس ب البّيت أحدٌ غيري . 
وكا التكتور مشتهلا . 


بَحثوا . خرجوا . 

ركضتٌ مذعوراً ١‏ فوجئت : 
لا نارك4 الثنور . بل ماء . 
وكان الطفلٌ يَسبَحٌ ويتضحك.» 


لست جلجامش ولا يوليس » 
لا ذاهبٌ ولا عائد . 
ومن أينَ لي أن أكون نبياً ؟ 


أنا الصحرة ؛ وعليها يُيَتى المنفى . 


زمني يفكّر كالماء ٠‏ ويدي تعمل كالغيار 
أبدٍ 
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تُؤلّف ريحه معجماً للرّمل لم يكتمل بعد . 


غير هذا الضوء الذي يهبط علي من مجرّاته . 


أسعّدني . مَّرَّة » 
أن أصنّعَ من السَّنابلَ كتاباً 
أضع راسي إلى جانبه . 
أسعدني . مَّرَّة , 
أن أكون محّراثاً 
أصلٌ سِكْتهٌ بآذان النتُجوم , 
عار م 
ان ارفعَ سروالي راية للحلم , 
وأن أتتخد منهٌ غطاءً 1 لتعبي 5 


الآن , 

أينما توجّهت 

أرى نفسي 2# المدينة - إِيّاها . 
ترتطمٌ عيناي بالطّلاسم » 
ترتطمٌ قدماي . 

نار تعومٌ على الماء » 

ماءِ يَعومٌ على النثار. 


يا لهذم المدينة , 
أعطتها السّماءٌ يّدّيها وقالت : 
ضعي منشارَك على وَجه اتمعنى - 
4 عصر 


يحتفي بالحياة ؛ مازجاً البخور ببهاء الجتّث . 


والكلامٌ , 
بعضّهٌ ألفاظ كمثل أشداقِ وَحشِية ‏ 
وبعضة قيودٌ 

لا لأعناق البشر وحدهم , 

بل كذلك لأعناق النتُجوم . 
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لكل بيت تبتكرٌ راعياً نبويّاً 
ولكلّ حقل تؤْسّسنٌ قطيعاً منَ التمعدن . 


والطفل دَبُوسٌ 2 عُروَة الموت . 
أثيرٌ يتخئل أجزاءَ الكون 
وأسمَعٌ من يُعَللُ به الوقت , - 

باسمه تتنضّدٌ السّماواتٌ 

وفقاً ليرجار آخر . 

الجهاث , ْ 

الدّواكرٌ » 

الأقواسٌ . 

الآفاق . 
تتنضنَدٌ هي كذلكَ على نّح و آخر . 
وها هي الأرضٌ ؛ باسمه ؛ سَّهم 
قَوسَّهُ اتمدينةٌ - إبّاها . 


آوء ما ذلك السّلاحٌ الذي يَلِبِسٌ الُمستقبل 8 
وما ذلك النّونُ الذي يَرسّمٌّ هَالَة الجنين الكوني ؟ 
أوه ٠‏ متى يَث يَشفى ذلك التمرضٌ 

الذي يُسَمّى الوطن 8 


ل ب ته 


حاضرٌ يدب 2 أكياس من الوَرّق » 
عربات تجُرّها عظامٌُ الموتى . 


وأسأئك يا هذا العالم : 
يمُكن أن يَتصاعدَ 
من أصداف الشعر , 


غيرٌ نتواح الأثير 5 
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لست جلجامش ولا يوليس » 
لكن ». ماذا يَفعلٌ كناريّ 
4 قفص 2# مدينة 


حم 


شَنُوقّ الآلات الجارحة 6 
لا أعرفٌ أن أقرأ الحوذ المتزلة , 
لا أعرفٌ أن أردٌدَ : 
سَكنّ يونانُ هانتاً 
جوف الحوت . 


خرج الب راكباً أتسآناً . 


قل لي إذن : ماذا أفعلٌ ؛ يا جسّدي ؟ 
ريما » ريما 
تلزّمّتي أرضنٌ 
لا تعرفٌ النّقة التي تُسمَّى السَّماءِ . 


مرق : 
سر الفتر الذي خصّني به الحظ » 
سكنت 4 جناح عصفور . 
غير أثني أكادُ أن أنسى - 


جا الا عد اهيا مر 


وماذا تُضَّمِرينَ أنت . يا ضفائر حبيبتى ؟ 


حقتّاً , الوطنٌ الم أوَلُ التمنفى , 
حك لانامن إبماق متنم ووابيع:: 
تمر انا لسخر يعن لحو 
غير البق 

أوفيد » 
لايزال المسرح واحداً -- 

أين تقف الآن ؟ 

مع جوبيتر ؛ أو مع إلآهات الماء والشتّجر 8 

مع الذّكوزة والأنوثة ؟ أو مع الحنوثة 9 
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وما التحولات التي تكتّبُها الآن ؟ 


جاه 
قسَماتٌ التتاريخ جراحٌ . 

كل جرح ينتفحٌ طبلٌ ملائكيٌ ؛ 

من أي لك هذا السُوَسَنٌ ؛ أيُّها الطبلٌ ؟ 
وكيف ملأت به الآؤدية ؟ 


جاءً , - 
من أينَ لخطواته هذا الصّبر , 
وها هو الكهارٌ يمد لسانة لاهثاً ‏ 
لاهثاً ومكسوراً . 
وعلى كتفيه تنكسرٌ جرارٌ الثيل . 


جاء . - 
الطتيورٌ نفسها جراحٌ 2 الشتجر » 
وثمّةَ عطششٌ يَغورٌ إلى أبعد من العظم , 
ويّطوي الجِسّد طيّ الورّق . 
وكل لحظة 
قمقمٌ تندلقٌ منة أحشاء التتاريخ . 


جات 
صَدعٌ يك ماسّة الكون . 
وأنت . أيّها الشيعر , 
ألن وسوين للجنون 
كي يُجَددْدَ اكتشاف العقل 8 


وما هذه السّماء التي تلبس برّةَ عسكريّةَ ؟ 


حدّ بيدىً : يا مَدارَ الجدّى 2 
وأين أنت . أيّتها الشئياطين التي يَتّهمونتني بك ؟ 
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لا النتهايةٌ ستبد : 

لا البدايةٌ ستنتهي . 

كأنّ الرّملّ وحده , 

يقدر أن يمّسِكَ بمفاصل الماء . 


وها هي الحقيقة تسيرٌ على عككازين : 


واحدٍ يبدأ برأسٍ 
له مقبضٌ السّيف » 
وواحد ينتهي بطرّفٍ 
له شكلٌ العتق . 


- يُهاجِرٌ 
- لا ينتمي إلى بُلدان »بل إلى تُخوم » 
والهجرة رايّةٌ العقصر. 


- تلك هىّ صداقةٌ الور , 
وخيرٌ لخطواته أن تقتفي الرّيحَ ؛ 
وأن تنشكً ‏ كل عتبّة . 

- يتشطح . 

- ذلك أَمَهُ بابل وغيرّها . 

- شاحب : 

. راعات 00 4 

- ذلك ان الحب مرجا 2 
والإنسان بين قوسي آلة . 

- غريبٌ وغامضُ » 

- ذلك أَنَهُ مُقنّمٌ بك , 
أَنُتَها الشمسن» 
أيُها البركان . يا أل الإثم . 


لست جلجامش ولا يوليس » 
لا من الشترق » 
عي اقرع ملعت اتاد 
لمن الغرب , 


و 5 5 
حيث الرّمن حديدٌ صَدرِى . 
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لكن » أينَ أمضي . وماذا سأفعلٌ 
إن قلت : بلادي الشعر , 
وطريقي الحبّ 5 
هكذا أسكنٌ سُترَحُلدً 
ناحتاً جُقرافيّتي بإزميل التنيه . 
وها هو الضُّوءٌ - 
لم يعد يَرَكُضٌُ إذ خطوات الأطفال , 
فلماذا » إذن » 
تُكررٌ الشمسٌ وَجهّها 5 
أغلنٌ تهطل أيّها المط؟ 


الليك : 
بَرَقٌ- 
أنسِجةٌ الرّمن تلتهبٌ . والحقيقةٌ إضمار . 


الأرض : 
- احم بي ؛ وظّل 
أينما ارتحَلتُ ؛ سَأرى قصيدة تحتضئتي . 
وظلْ آنذاك , 


الصاعقة : 
- الآن ‏ أفتح لك . ادخلّ » ادخل . 


آه : أيها الانفجارٌ الخَطرٌ ‏ الناعِمٌ » أيها الشعر ! 
( قصابين - برئلين ١999‏ ) 


من معاني كلمة سيجّيل , كما جاء ‏ الكفاسير : 
أ- الطين المتحجر . ب- عذاب الكٌّفئار . ج- واد 4 جهتتم . 
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امهم مءع8 معتمدك : 31م 5]ألالة1] 1[ 


آخينا زعفترانة البحر 
وهي تخرج عن خبيئة الجبل 
تزخرف مخيلة الغابة 


وتمنح الغريب وردة الليل 


آخينا الماء بزرقته القانية 
وهذيانه الناضج 
نغسله بمراراتنا القديمة 
فيسكر ف أعطاها حدين الوحفة 
نخبيّ أفتدتنا المرتعشة 
تحت القمصان والأغطية وضراوة الثلج 


1 منتقكلهه عل تتناعا؟ 12 ععة 6قتطاء 12 37005 كتاملل 
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5 الكر الراراك ل كا 00 ع0 0 

جتنا نبيال المنتجع أعنتك عنتة'[ غةد5 5عمتصمعة دعل ععحم 
علاجاً لنسياننا . 016[ 12 عل تتتاعع امم 13 ممصمل د5عةممماع تم 


دعدناع:مم و5ع1 د5علاء تمتتوط 
3000 5ع وعتطلدم عل تتتاعممء أوء غممت8 ع1 غدمل دعلاءء د5علاء تمتتدط 
رحيل مترف بالوجع ومواكب الدمع 
4 الخطى المشبوبة د وعل كاأتمدعمط دمتامء دعل دوععامة'0 أمعدتتلمء ادو دعلاعت 
ساعية لعدالة المطر وهو يغسل الرجال عتتاعاتطة؟؟ غدع؟ تله 3165 [طتمعة روع116تتامحة وعصنام عل دوعمموط 


ععتطةلطهطة '1 ع0 قطاعة عتتتة 5عتتتتامط دوعلاعء 5علاء تمتتوط 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 ماعن 12؟. انالانا/نا//: 5 مط 


21136 وع لالع .]//:ومنااط 


01000126 02أ١.600‎ 


. 00 ال أ 5 5 5 
بسو ينسجن القوس لفادح 5 وع1ط2] د5عل تتتاما ع1 12151005 15امط د5ع1لاعة عنان15ه1 
مجللات بسواد البهجة ععمووطة دما كمه13مصمط كتنامط أعتناوع1 ععتكة 5ع تعتاوط دعل اعتمم ع1[ دممقكامء6 غ2 


فيهنً حاملات القرابين أله كقلطة كر 
7 | بات بالسعة الطالاج خآطناه دما عل غتدكمعا0 ع1 عناة أداعم ال 00 0 121021 ختدم06 عتاماط 
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فيهن المندلعات بأثداء النعمة ع1]261ناو6 عتتلام 12 15اه50 وعغصداطصمعن دعنغ] وع1 بوط 
اللائي يدهن بالتوابل أجساداً تسوق التوارسَ 55 065 عء2ع1ان1'510 10115 20111 عكنامتاع:1 011 
فزيئة بالريكن البتل مغرورة كالريح .5 وع1 5015 ]1132اع72 كمتناوطة1هم 5ع1 غخصه'حكتعءة0آ1 
5 ]12252212155612 011 ع2 1150113[ ]121] نا 0 211110505 20115 116ل 5م2011 وع0آ1 


حك نا الرشيق بين موائد ا 
مرورنا الرشيق بين موائد البحر 5 2059 ع0 1101385 


نلملم عسل الشموع ونبجل به غيابك الغامر . كتتاع0ك 065 مقطلل ع1 تتدم 011م ع:1ا عنته؟ ع1 وتاع 10 لل 
- الأقد اح المعبوبة حتى الثمالات علطناءة'0 5ع002:تتامء 5ع1 211551 ذتاع135] لكر 


202 12 التقماع:1م 6350115 205 تتتاد أمتقللاء17 
بالشفاه المرتعشة تحت المطر العادل 


ع3[ 12 قصفل اعم ع5 تان غتد1 تل 3 دعاطج[طصرعد 
يستعيد لنا فصاحة الحواس خأكلة1م 1ل عتتتوعء5 5ع1 أمدكمء ”1 3 عمصمل أ 


وهي تصف الهوادج 4 ترنح الرحيل تند هلمع :5 ع0 غ]0ة88ة.... ععصة :1 تتتامم اأتهنتلمع م 01111 


أقداعٌ : نعيها حتى تث تشف صور نسائنا ١‏ 
,5 205 ع0 115م 5011 5ع]1 عاتاعلامة"! 3 أع10 نان تتومة06آ1 


الزجاج الثمل مصقولا بجوهرة الافئدة . عكمقل]ء عع لمأومط عمنخل ع1[تناهم06 كتامم 0001© 
+#© تاجات الزبد تحرس مراكينا ميحرة .أعنتك أختهم16 
مل بعليب يطيشنٌ 3 القصعة 1115 5ع11اع5 1115م 205 1165أء:1 2101025 20115 111 نتتامظ 


3 0 تلاططاعلكء دحل ع5011610 12 مطتمك دقطاع1امنتد اه امعتدأاة دعنتط عمجم دملل 
و يمئح ١‏ لطفل اختام ١‏ لنشو: 5 1 1 
وعتتتاووع1 و5ع1 12517 أء عووع01 1نان [ع5 112 10325 


ليظن انها الملاك .. وينام 5 تتام ماعاعء5 205 لممافمةط 


رَحيل يضع رفيو أرواحنا التجربة 01 20115 0111 تتوم06آ1 
5 000 5 وؤوع0 أتتتط 12 صقل دعغاتاط 205 عل تتاعاقطء 12 أخمقصدهملصدطم 
ا و توت عتتتعام عل 5تعتامعد د5ع1 ذت1ء أصوعع تتتل كنامل 


رحيلٌ فادح .لتعاطاع عل عاءرتعاع:ام عل 210101015 وعطق1؟ وعآ 
خلعنا له أجمل قمصاننا .551612 12 06 و5ععة18م 5ع طذه1 عناواع 2 عاد عمد 3 عاط [طصرعد ختتدممد[1 
اك أعضاءنا توحشة أ وحدة الطريق عاطد؟ نال 116لتصتبط'! ولك 5مم0 عل كدم جاع لل؟ء دتامل 


عتاء7 ع1 تناد عقطع000ت ع5 111ل كله تنا كطتقل كتاع6315 5ع1 2005ع اع مصاع أ 


4 ملح جارح يؤجج الجراح 
متوغلا 2 الخفي من أسرا رنا 160320211 ع5 5غ 101 205 اعتوع06528 116ل 101106 2آ 


015 205 عل 


5 5ع 1005اع3 :نمك عتتلة 1/1616 


.تعمعء *1 عل لتناعد ته 1015م تال 5ع2021230 د5ع1 داعا كمماتكتتتة كتامل 


رحيل يذهب بنا 
تاركين دفء أكواخنا 4 غياهب النخل 
ميمّمين نحو مسارب الحجر 


0 لافنا مثقلة بذريعة الطرائد 013 211011 0165م 15 1لام0ء كتتاعا تتدم ,15تدم06 عل عع101 3 ,كممتتنا 5ع1 كنامل 


ل مثل فرار فا ن شراك الغيا 
رحيل مثل فرار م حر 65م 5 06132 طتتمعطاء ع1 خمع:11ناه أنان 5ع:111! دعل عتوط 
نلثم رطوبة الرمل بالأهداب 


.أطعتهاططاعننا ععصهائتل 12 عل أعلعء '1 5ناهد و5ع16زععرء وعقة دمل 


.5 22111055 12 10115 0116 :0101م 1[1165للاعناع 5تتتاع1 اماع تهختتطاء06 د5عمتصدعة دمل 


,6525ع22 065 أتتتم 12 و5ع1اء :21م 011551005مع1 كتاملل 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 ماعن 12؟. انالانا/نا//: 5 مط 


21136 وع لالع .]//:ومنااط 


ونطبع القبلات 4 هواءٍ يتكاثف على زجاج أيامنا لأعصتصه؟ تل تدع ة ”1 مأمقكمء كاتاعم 205 تعتامم كممتصزووعل كناه1 
دخان الأكباد يندلع ختلطاً بتشنجات العضل 209 عل قطاعة ذع1ا فصقل ]2215522 ع5 غ121 ندل داع:[120 تك 
١‏ 5 ماع 065 115م5011 145 :31م 265 20115621152 205 1025عتاء6 20115 أ 
وافدين مثل مرضى الجنة على مشارف الجحيم 
4# تهدج مهجنا المستثارة بفعل المسافة 
نساؤنا يمزقنَ أسالهين لتلا نذهب 5 12059 02125 ]21111553121 عنا1325 12 
تتزد06 ل تلدع ”1 31م دعتامطط10 د5ع6 11م أو 


.27231 تتدومغل عنتامه عل ك5ل1مماع" ع1 عمععدمة 6ذه؟ تتتاعا عنان سكم 


0116 1201159 5 


فنشْدٌّمنٌ من قلائد أعناقهنٌ لفرط الرحيل 
نؤجل بهن ليل الأسلاف .لا1*67 عتتاأة 10(:005© 120115 عنان ععطع0201ه5 عطنا كصفل 160م طنا أ 
بكتبٍ تفتح الطريق امام اشباحنا 


لأعصتحده؟ ع1 صمل معام ملآ 


كتناع] نتقط دع1 5اء؟ أمولاع5'6[1 وعطاع2] 205 غداهد د5ع1اء1' 

8 5 0656 51160655101 13 152016101 0111 2112865 ع0 ع001188 111 103125 

نرسم لأحفادنا مستقيل النو. ّ ع00116؟ عتامتطاممتجع 560 عتندء عتامم أوء ع 1اء1' 
بالحليب الشحيح ع3 أخداء نسائنا .قاطة7 165 0115 3 غ01 

ونهدهد مهود أطفالنا بزفير الأفئدة 

لكل الهم و على ذهابنا الباكر أتتتط 12 عل 1زد6ل ع1 وصهقل غضع155م255011 5 0105© 205 عطاعم كر 

3 3 5 1205 ]51117612 1لان 5عطغ:87 عل أعاعطط 13 3 70161 كتاملط 


5 تال تتتاع00 *1 أمعتتة11 


4# اختلاج معاجمنا باللغة 010 عا نتتاى علتتامك الاعطءتهمم ل 
نتلو ات مكسورة بماء الرغبة تتاعم» تال عامامستقطء 12 غنتة255 0 تع صمعلام أ 
قد فال 205 عل قالصاع 11 12 أقطتة أغصد1ه171 
قدم 2 النوم 


وقدمٌ بي نعا سإنظن انه اليقظة أاطتاه 5052 عتاطناه 31آن 20115 1متدم غطامم أوعء 2 11 
0م نال 3111م ]01م 12150205 ع2 كلامم أ 

تلك هى جذورنا صاعدة 1م06 2011 2010151117015 كتاول1 

”3 1 .705 ع0 همذ 211 167:5 205 20121121025 20115 أ 

ل غيم لا يعرف تقويم الفصول 

تلك هي خريطتنا المنهوبة 


مبذولة للمهب 


* طدكقةذكقحط له ده زهه1ة” : فانكقمة اتعباعع؟ سل غتممعء عمط 


.00 أتاتتث .15ناآ' .521233322 21 نا0نط11' : طه60تل8 . (ععصهادتل 12 3 علغمرع8 ) 


ما إن تغفو أجسادنا 4 شهوة الليل 
حتى تستفرد بنا ضباعٌ تتبع خطواتنا 
تشم رائحة الدم وتمشي عليه مثل الخيط 
تقتحم علينا غرفة القلب 

منتهكة بكورة أحلامنا 


ليس فينا من ينسى نسيانه 
ولسنا 4 الأسلاب 


ونسمّي أحلامنا تميمة السفر . 


600.١أ02‏ 01000126 أع .أ 0/00154ا0ك. !00 ماعن 12؟. انالانا/نا//: 5 مط 21136 وع لالع .]//:ومنااط 


01000126091023. 


+» +» مضه 


أندريه ىف 060 


ذاك ما عندي كي أبنيَ قبرك نوع 0120 طن قط ع تتاوم نهل 
كلمات الشمس ... أحلامٌ... ,و1697 065 أء 1اع501 ندل كاممة دعل 
وفيها كل ما فيها سوى تقل الوجود ,12020 نال 20105 211 عصطع مم3 انان عتم 
ذاك ما عندي مما ليس يرضى رع 21316ء 12011 عا ع05م110”] أنان معت 
لك مون تاذ القيود التق 1115م ع15نامء 12 121626155 انان ع1 
أو وثاقاً لجموح الجسد الواتب فوق الذروات .قاع متحه؟ وع1 كناما عنان 


ناقد من سورياء أستاذ الشعر العربي الحديث ومناهج البحث 2# جامعتي البحرين وتشرين. من أعماله: «الموضوعية البنيوية؛ دراسة # شعر السياب» 
و«المنهج الموضوعىء. نظرية وتطبيق»»: «لغة الشعر # زهرة الكيمياء» و «من البنية السطحية إلى البنية العميقة؛ الحرب والسلام وشعرنا الحديث ». 


© اللوحة للفنان عبدالغفار شديد 1197 / مصر / من مجموعة مركز البحرين للفنون الجميلة والتراث بجامعة البحرين. 


أع .| أ 0/00154ا0ك. !00 اع 2؟. الالانا/نا// :5 مط 


21136 وع لالع .]//:ومنااط 


01000126 02أ١.600‎ 


أترين 

إنني أبدع قبراً ليس يطليه الذهب 

ليس يكسوه رخامٌ أو تغطيه أكاليل الزهور 
إنني أرفع من أجلك نصباً ضائعاً 

شاهدةً بخ وسط الصحراء 

أهديك هبوب الرمل والريح 

قبرَ زرقاء فراشة 

قبرٌ طير من ورق. 


واذا ما ضجّ هذا الكون تسبيحاً وترجيع صلاق, 
وائتلق 

كنت للنور المصفى ذوب بسمة 

فرح أنت مَل 

فرح شفافٌ لا يعروه ظلٌ 

فرح معطاءٌ موصولٌ بغيمة 

فرح يعطي ولا يفتأ يعطي حاضراً للمستحيل 
مثل هذا السمك المذرور من يمناك كرمى للسماء 
مثل هذا الزهر 

ليس يحييه سوى وحي حضورك 

يلبس الزهو ويندى من حبورك 

ويناغي تحت ضوء القمر. 


فليكنّ أن أعلن الآنَ 

وأن أصرخ من أعماق هذي الظلمات 
ليكن أن أفتح الحلم 

- على رقة إيماني بدنيا الأخريات - 
إن يكن من قدس أخرى 

وتكونين شراعي 

ويراعي 

وتكونين...وتبقين معي 

رغم الممات . 


عأطع 1007 ”ا ع[ 7015 111" 

:0011011 5325 جلوع012] طلا 

6189 '] ع[ رعم100نامء 1م ع222161 كمدد 
رأتاء065 ع1 وصهل عدالمعم عالغ 5 عمنا ' نان كمامطط 
بخصع7 عل اع ع1طد5 عل ع11]]ناه5 صدا عه :”] عل 
,10151216111 تتوع015 ”0 تتوع6 12م 

بتاع]ط م110أمهم عل تتدعطمطهما 


.غطة1-]ممع عل تتدعططاما 


5 لمنا ”1 عل أمقطء-ماعام تدك 

ع8 نمدا عتتام 13 عل عن ع1 وء نا 

عممه0ل 1ن عاطططاه قصدد غ01[ 12 

,055101ممطة*1 3 ععمء165م عامعمء عمصممل اء 
آعكء 211 1215اع168 1 011 0015501 ع6 عمتططامء 
علناء5 101 0111م لمعل أمعع26 0111 5تتتاع11 وعه 011 


.عمتا 12 كتاهد ع:1ماعة 0 


,15 6[ 011 6280165 5ع1 5تتامعل 5زم1ام 
علك عا ع[ غخمد16ء011251-216 ع1 10201 
6510 21011156 عطنا أدء 5*11 عنان 


.عأوع61» عطمتوطع] مما ده 1 


)١(‏ هذه القصيدة أولى مراثي المجموعة الشعرية 
التي بعنوان « القمة السابعة ». وقد كتبها الشاعر 
لحبيتبه « شانتال مودوي» التي لقيت حتفها 2 
عاصفة ثلجية وهي تتسلق جبال الهمالايا. 


5 :501310 عستغتامعد علآ“ : تعالد؟ 6ننلسم 69 
*”اتنلتتة]8 لماتصقطن تنام 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 اع 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 


21136 وع لالع ]//:ومااط 


تنتوي أن ترتمي لما تراه » وإذ تزدهي بمجد الحرف 

قبل أن يغمرها المصير الوحيد, يتعوذ العالم من رعدة تعتري آخر البحر. 
برمله الكثيف .. 

لم تزل موجة تحاول ذلك. مصابك قدر جهلك 


يا نرد الملمات .. يا سقطة قلبي . 


نواح خفيف لا تدركه 2 محارب .. 

إلا أصابع تعيد الدرس تلو الآخر لايسله أحد 

أمام ورفقة ميتلاة يحقد دفين. وهو يتفقد ما أضاع من دمه.. 
بلادي رملةٌ لا يراها المحيط وحدي كل خضم أليم , 


شاعرة من البحرين 
© اللوحة للفنان اسماعيل فتاح 11917 / العراق / من مجموعة مركز البحرين للفنون الجميلة والتراث بجامعة البحرين. 


.01000126091021 أع .أ 0/00154ا0». !00 اع 12؟. الالانا/نا// :5 مط 21136 نع لالع .]//:ومااط 


أحرض انتحاري العصي على غفلة البشرّ 
والسخي على حنجرة تحترف حتم نزفه. 


للحرف جريانٌ صعب 

يستئير بحبر مريرء 

لا يكف من اندفاع موج لا يتمهل 
ضد عناد صخوري 


قبل الورقة » قلما أرى 
وبعدها . يضلٌ النظرٌ 


كل شجرة إمرأة 
والدليل تشبثها المرير بعنف الجذور 
لا..تدلي الثمرة وحدها. 


من ينسى جرأة حديد 
استفرد كل قيد بعظام طرية 
تتذكر وطناً لا يبرح 5 


للحرف جنون يستهوي محترف الجن 
لذا يديم الجسد ليستنزل به. 


مالي كلما جدّرت كسيواً 
بالغ ِ فسخ بياض العظم عن مبتغى الدم 
توالى على هيكلي هشيم التشظي ؟ 


وارف حضن القرنفل 


أمام فقسوة يد لاتنتزع منه 


01000126 02أ١.600‎ 


غير رائحة تنتحر 9 


ثروة الحياة قدرتها 


حر يم : 


أشتاق لموتك أيها العقل. 


ومانلت من صاجه الضاج 


غير صرير الكلام وصراحة الاذى. 


حتى يصل صداه لمبتغاي : لا منتهى الحذر . 


0.7 
مذعورة اعود جسدي » 


ربما ارتديت درباً لا أعرف آخرته 
لكني ارتضيت هبوب خطوي 

من علمني الطوفان طبيعة الطفو .5 
صبراً يا هجمة القيد 

أعطني وقتا » 


لأبدد حديداً لا يرى صعق يدى 


الذاكرة كما الهاوية ‏ 

كلما سادت وحدها 

على رجّة تشعل الجسر الوحيد 
بين حتف الجنة وحتم الجسد 
مؤجل كل هذا الهواء 

ما عداك جارفاً حوايا الروح 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 ماعن 12؟. انالانا/نا//: 5 مط 21136 وع لالع .]//:ومنااط 


01000126 02أ١.600‎ 


وشاهراً شهقة الألم 


الحب ليس ما يحترب 

شوقب شوو يداه الاين 
لكنه رعشة مريرة 

طيلة العمر تحصي فعلة النحرٌ . 


أعثي يا قديم الفأس 
على خدش ما أداري 
من حطب طفولة لا يلتثم 
ولا يشتغل إلا محتدماً بي . 


إمنعوا الليل عني 


زأفة يمخنير حرف أخاف :آخرما يراه . 


الكلمة غريمة جسدي 
ما إن أجتاز وفير قنصها , 
حتى توقظ نباح الناب ضدي . 


سلاما يا جنازاً يخفي القبر عني 
لماذا الآن... 


مسقن ة أكثر مما يتيفن محتواة يعد ين :لا يصون 
مدشنئة بغريب العبء مرسلة لمثاوى الحجر 


ومع ذلك » 


كلما تذكرتٌ عطراً ضم حدود حضني حيث 


تلامت الأعضاء 4 فتنة الدفق » 


تلاقت المهج © جنحة الهيج : 
اعتلى الوهن إغماءة الخفق , 


تلاحم العظم 4# خلعة الرعد . 
ترامت الروح 4 همسة اليد . 
تراحت الخلايا لهصر مأوى الجن 
هتفت عالياً : 


أمتني أوان الرجم يا حضرة الحب 


للحرف جهات لا تدركها البوصلة 


ارددٌ حيرتها آخر الليل 


صحبة الحياة : انتحار ما 
أقواه حصار الحبر 
وأقلنّه هبوط النبض 


دون هتف حرير دمي 
دون هتف بروق حبري 
أكاد لا أكون 2 


الفوز ليس دليلي الضال 
ولكنه خسارتي الأخيرة 


الدالة دوماً على اسمي . 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 ماعن 12؟. انالانا/نا//: 5 مط 


21136 وع لالع .]//:ومنااط 


01000126 02١.600 


سرد الذات» إشكال الهوية 


صفتا الثبات والنمطية كصيغ للتخلق ب 
البناء الأيدولوجي للآخر انهما الغالبتان على الخطاب السردي 
مفهومي الثبات والنمطية كما يطرح المفكر هومي باهباء ب 
جوهرهما مبيهمان ومتناقضان قد تم تداولهما كشكل من 
أشكال المعرفة والممائلة « يبدو متأرجحا بين ما هوك مكانه؛ ما 
هو معروف, وبين ما يتوجب وبتلهف تكراره » 
( 66 بقططقط8ظ «صمتاوعن0) معطا0 ع[1» ) 


مع هذا فأن التكرار يستدعي الاختلاف كنتيجة 
حتمية . ويقتضي ضمنا تعدد الاستجابات تجاه أية 
محاولة لقولبة الآخر. بالإضافة فأن الإبهام المنطوي 
+ حالة التكرار يعمل على مساءلة وتحدي أية مفاهيم 
نهائية أو دوغمائية عن الآخرء تلك التي تم تشكيلها 
كحقائق غير قابلة للمساءلة. 

4 رواية « مسك الغزال » تظهر حالة الخلخلة هذه 
الانتقال المتواصل والحثيث بين خط سردي وآخر 
مما يجعل النص الرواكي حقلا من الخطابات 
المتعاقدة والمتشابكة . ويقدمه لنا كعالم من الوعي 


كاتبة وأكاديمية من البحرين 


المتعدد تعمد جوانبه المختلفة إضاءة بعضها البعض. 
تعمل هذه الورقة على كشف وتحليل هذا التداخل 3 
الخطابات المختلفة وعملية الإبهام # بناء وإعادة بناء 
القوانين المعرفية التي يتخلق عن طريقها النظام 
النمطي كشكل معرك 2 الرواية. 

عبر سرد متعدد ومختلف لنفس الأحداث تقدمه 
لنا الشخصيات الرئيسية النسائية الأربع: سّهاء نور, 
تمر وسوزانء تدخلنا الرواية 4 تقصي الكثير من 
المفاهيم الثقافية التي ترتكز على التضاد الثنائي. 
وهذا يمكن أن يستشف # البناء النمطي للصحراء 
وسكانها الأصليين (متمثلة هنا # الخليج العربي) بذ 
نموذج يعاد نقشه وحفره على متن النص الى مالا 
نهاية. 

بعد اتصالها الأول مع الصحراء وسكانها تعلق 
سها: « أنا لست ب الصحراء التي رأيتها من الطائرة, 
ولا التي قرأت عنها أو تخيلتها ». (ص )٠١١‏ يُقدم لنا 
خطاب سّها منذ بدايته تأويلا عن الآخر على أنه 
معروف ومرئيء بالنسبة لها لابد وأن تقهم الصحراء 
كحيثية شمولية: « بيوت الشعر والابل والقمر الواسع 
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والنجوم القريبة والواحات والسراب والظمأ وحب 
الهيل ». (ص )١٠١‏ كل ما تم « سردنته » و صياغته 
كحقائق # « كتب التاريخ والجغرافيا » سيعاد إحياؤه. 
ليصبح المشهد الهجين الذي تطالعنا به أحداث 
الرواية مسكونا به. ذات المشهد الذي يتضارب بشدة 
مع الإحساس المزدوج لدي سّهاء الإفتتان/ المقت تجاه 
الصحراءء إحساس يتراوح بين الازدراء لما هو عادي 
ومتعة مستفيضة ش الجديد والذي يبدو مقتصرا على 
احتواء « الآخر» ضمن الفضاء المتخيل: « حتى الأهالي 
كنت متحمسة لهم. جئت أرى وأعرف ما 4 خزانة 
المرأة. من شالات الكشميرء الأخضر والأزرق والأحمر 
والأبيض. حجر روبي وماسة لكل إصبع؟5 وكنت 
مخطئة». (ص )١5‏ إن ما تشتاق اليه سّها هو الشرق 
كمجازء كما ابتكره الأوربيون. ذلك الذي ظل « منن 
العهود القديمة مكانا للرومانسية: للغرابة الفاتنة, 
لذكريات ومشاهد طبيعية خلابة ». (سعيد 417) ولكن 
حين يعجز الواقع عن أن يطابق هذا الموضع المتخيل 
عن الذات البدوية؛ بل ويذهب الى تجريد هذا الموضع 
وتعريته. تعمل سّها على إعادة صياغة لفظية لهذا 
النسق التمثيلي: « خفت من مقتي الشديد لكوني أعيش 
حياة قاحلة وغير طبيعية. لذلك أخذت أدافع عن 
الحياة هنا... قلت لهن (عربيات وأجنبيات) إنهن 
محظوظات. فهن يرين المدن تشادء ويشهدن تحول 
الإنسان من البداوة الى المدنية». ومع ذلك تواصل 
سُّها: ٠‏ رغم إنني فكرت بيني وبين نفسي + أن الوقت 
يضيع 2 البحث وعمل البديهيات».(ص )١١‏ هذا 
الإبهام ‏ تناول الصحراء وسكانها لدي سّها يعكس ب 
دلالاته وتماريه الخطاب الكولونيالي الذي يعمد من 
خلال عملية تشفير معينة؛ تأسيس وخلق صورة لسكان 
الصحراء على أنهم # حالة من الإنحلال والتخلف 
الحضاري. يبدو هذا واضحا 4# سلسلة من الأحداث 
التي تعكس وضع ورؤية سّها تجاه شعب الصحراء ب 
الخليج. وسنتناول هنا حادثتين يمكن من خلالهما 
رصد خطابها المتناقض خاصة تجاه نساء المنطقة. 
تأتي الحادثة الأولى أثناء إحدى زياراتها لنور التي 


تشعر بالظلم والاضطهاد كونها حبيسة المنزل الى 
جانب عجزها عن السفر بسبب احتفاظ زوجها بجواز 
سفرها. حين تبدأ نور .# البكاء بشكل هستيري؛ تفكر 
سّها: « ما عرفت بما أجيبها. لكني فكرت واعترفت 
بيني وبين نفسي أني قاسية وأنانية لأني لا أتأثر ببكائها 
الآن...ثم فكرت مدافعة عن نفسيء أن ردة فعلي 
ستكون مختلفة لو أنني رأيت واحدة من صديقاتي ب 
لبنان وهي تبكي».(ص١؛)‏ أن بكاء نور الهستيري لا 
يختلف كثيرا عن بكاء سّها ب حدث ممائل قبل هذا 
حين بدأت # الصراخ بغضب على زوجها # التلفون: 
«ونحنا أيمتى بدنا نترك هالبلد5..ضروري أعرف 
لأني مش قادرة..لح افقع بدي أعرف...».(ص ؟؟) 
ترسم سها هنا بسلوكها فاصلاً جغرافياً للاضطهاد 
الذي تعاني منه المرأة العربية بشكل عام: يعكس الى 
حد كبير الاختلاف الذي يمليه المفهوم الكولونيالي 
الملتمثل #2 ثنائية الأنا/ الآخر. فهي قادرة أن تتمثل 
معاناة المرأة ب بلادها ولكن ليس معاناة المرأة ب 
الخليج. متناسية بهذا أنه عندما تتحدث المرأة 
«الهستيرية» 154 :معمعك دمه ودده©) فأنها تنقل صدى 
صيحات كل النساءء. بالضبط كما يفعل صوتها ذاته. 
على الرغم من وعي سّها بالنظام الأبوي القمعي الذي 
تخضع له نور بالإضافة الى العديد من النساء. حيث 
أن شّها ذاتها تقع سجينة حدوده الفاتكة:؛ الا ان 
خطابها ينم عن محاولاتها المستمرة لتفادي أية مماثلة 
بينها وبين المرأة # الخليج. ب لحظة معينة 2 الرواية 
تشير اليهن كنساء لا حول لهّنّ ولا قوة؛ وتبقى هي 
دائما « مختلفة عن جاراتي ».(ص ؟١)‏ مما يجعلنا 
أمام أسلوب مقرر يعطي المفاضلة لتراتب معين يمنعها 
من رؤية أن واقع المرأة الخليجية قد يتطلب منها فهما 
آخر وقراءة مختلفة. 

تعاد الحادثة نفسها حين تشرح تمر لسّها كفاحها 


من أجل أن تحصل على أذن من عائلتها لفتح محلٍ 


للخياطة؛ وحين تنتهي منتظرة ردود سّها العصبية 
وتعاطفها معها تفاجأ: « وبدلا من أن تتعاطف معي, 
نهضت تزيد من الشاي 2 كوبي ثم كأن جملة هربت 
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منها...سألتني: وليش ما بتسافري وتعيشي بره 
وبتخلصي5».(ص155) هذا الحل الذي تقدمه سها 
لتمر يعتبر نقطة مركزية 2# الحوار الدائر بشكل عام 
عن المرأة # الدول العربية» والذي يطرح بأن أي تقدم 
42 وضع المراة العربية لا يمكن ان يحصل إلا بترك 
ثقافة البلد الأصلي المتعصبة ضد المرأة واحتضان 
عادات وأفكار ثقافة أخرى أكثر عدلاء غالبا ما تكون 
الثقافة الأوروبية. بهذا الخصوص تطرح الباحثة ليلى 
أحمد 4 كتابها ستادا مذهلمه0 نمه معد بأنه ليس من 
المصادفة أن نجد بأن « هجر الثقافة الأصلية قد تم 
طرحه كعلاج لاضطهاد المرأة فقط # الدول التي 
كانت تحت سيطرة الاستعمار أوتحت هيمنته وليس بذ 
الدول الغربية ». (ص )١0١‏ وتشرح الباحثة بأن قضية 
المرأة ب الإسلام قد حازت على مركزية واهتمام 
نتيجة لتلاحم عدد من الاتجاهات الفكرية التي نشأت 
العالم الغربي © النصف الأخير من القرن التاسع 
عشر. هذا التلاحم قد تم ابتداعه ليربط بين قضايا 
المرأة واضطهادها وبين ثقافات الشعوب الأخرى. حين 
استخدمت البلاغة الكولونيالية فكرة أن « الرجال 
الآخرين: رجال الدول المُستعمّرة أو تلك الواقعة خارج 
حدود الغرب الحضاري. هم من يضطهدون ال مرأة ». 
وبذلك بررت أخلاقيا مشروعها # « تفكيك وإبادة 
ثقافات الشعوب المستعمّرة ». بهذه الكيفية تبدو لنا 
سّها 4 انحيازها واحتلالها لما تسميه جياتري سبيفاك 
« فضاء الذات المتماهية 2 الآخر الإمبريالي ». 0:66 
(254 بتسكتلهضعمسآ 4ه عساوتافت د لصه كاءع]' و'معدره11 حيث نجد 
التدوير المستمر للخطاب الأوروبي من خلال 
استراتيجيات متنوعة تعمل على فرض والاحتفاظ 
بالنظم الأوروبية # بيئات غير أوروبية. 

هذا بالطبع لا يعني بأن المجتمعات الإسلامية لا 
تضطهد المرأة. فنحن نعلم جيدا بأنها كانت ومازالت 
تفعل ذلك. إن محل الخلاف هنا هوي سوء الفهم و 
التلاعب السياسي لقضايا اضطهاد المرأة 4 هذه 
المجتمعات من قبل الغربء الذي يؤكد بأن البرنامج 
النسوي الوحيد المطروح للمرأة العربية هوخ أن تتخلى 


عن ثقافتها الأصلية وتحتضن الثقافة الغربية إذا كانت 
تطمع # أي تغيير لوضعها الاجتماعي والسياسي. 

على العكس من سّها التي ترفض بدون أدنى 
تجاوب الصحراء وسكانهاء نجد سوزان تحتضن 
بشكل كليّ والى حد التشبه والمماهاة الذات البدوية. 
تقدم لنا كل من سّها وسوزان رؤية خارجية للأحداث 
وتطورها 2# الرواية؛ كونهما امرأتين تحملان ثقافتين 
مختلفتين عن ثقافة المجتمع المضياف الذي استقرتا 
فيه مؤقتا. وعلى الرغم من إعجاب سوزان الواضح 
وتبنيها للكثير من عادات ومظاهر المجتمع 
الصحراويء إلا إننا نجد بأن خطابها هو الآخر مشبع 
بالمتناقضات التي تصيغ الذات البدوية ضمن صورة 
نمطية عن الآخر تتمثل 4 صفات الثبات والفانتازياء 
وبالأخص هنا وك هذه الحالة صورة الآخر الجنسية 
الحيوانية من جهة وغباءه من جهة أخرى والتي يعاد 
تكرارها وكأنها حقيقة إلزامية. 

ل بداية سردها يتكشف صوت سوزان # رواية 
محاولاتها لاستعادة اهتمام معاذ الجنسي بها الذي 
بدأ يخبو. رغم كونها متزوجة وأماً لبنتين وولد واحد. 
تعد رحلة سوزان الى الصحراء بالنسبة لها بمثابة 
الاكتشاف الجنسي. ويمكننا أن نلاحظ هنا كيف أن 
هذا الاستفراق 4 الملذات الذاتية يصبح السمة 
الفاصلة المتحكمة 4# علاقة سوزان بالصحراء 
وبسكانها الأصليين. تتحدث سوزان عن الاهتمام الذي 
يثيره وجودها عندما تذهب لزيارة عائلة معاذ مع 
ابنها « شعوري بأهميتي بدأ يزداد. كأن شعري 
الأصفرء والذي ينهدل بلا حياة حول وجهيء أصبح 
ذهبا براقا...وفكرت أنه ما من مرةء استحوذت فيها 
على كلمة؛ أوحتى على نظرة إعجاب وأنا ب 
بلدي».(177) بالاضافة فإن رغبة معاذ بها التي لا 
ترتوي تظل محط مقارنة دائمة بعدم اهتمام وبرودة 
زوجها تجاهها « تهت أبعد الفكرة بأن بطني كان هو 
عدم رغبة ديفيد بي؛ كذلك امتلاء جسمي. وما كان 
لبطني أدنى التأثير على انسجامي مع معاذ ». )١410(‏ 
يبدو احتفاء سوزان بجسدها 4 الصحراء واضحا 
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منن البداية 4# لحظة شبيهة # صداها بتجربة 
الإنسانية الأولى ‏ عري الجسد والرهبة الجنسية: 
« حياتي هنا تختلف. واختلفت منذ الليلة الثالثة 
لوجودي 4 الصحراءء إذ فتحت عيني مذعورة...لأجد 
نفسي عارية 4# حديقة: عالية السور».(1؟1) 

مع ذلك فأن هذا الوعي المنبثق حول ذاتها يكشف 
عن حاجة مركبة للسيطرة ولاحتواء هذه العلاقة 
الناشئة بينها وبين الآخر. ونرى ذلك 3 الخطاب 
السلعي الذي يتخلل حكاية سوزان كل مرة تباشر فيها 
اتصالها بالسكان الأصليين والذي يحدد بالدرجة 
الأولى موقعها الذي تصرح به: « جلست أشرب القهوة, 
فخورة بنفسي. لا شيء يستعصي علي 3# هذا البلد. 
كأني أملكه ».(؟7١)‏ #4 زيارتها الأولى لمنزل معاذء 
مثلاء وحين تسأل عن إمكانية تركيب مطبخ كالذي 
تمتلكه؛ تعلق سوزان: « لماذا لا أطلب له المطبخ من 
أمريكاء وأستفيد مادياء لماذا لا أكون صلة الوصل 
التجارية بين أمريكا والصحراء؟ة أخذت #ْ خيالي 
أحسب ما سوف أكسبه )1١7(.»‏ ثم لاحقا وحين تزور 
صيته؛ صاحبة الأدوية الشعبية؛ تبعا لنصيحة سها آذ 
أن تلجأ الى السحر الأسود ليساعدها 4 زواجها من 
معاذء تفكر سوزان: « طافت 4 رأسي قنان مصفوفة, 
4 أهم المحلات كذ أمريكا تحمل أسمي وصورتي. 
ورأيت نفسي أتحدث عبر التلفزيون؛ عن الوقت الذي 
قضيته متنقلة بين الصحراء والقرى. من قبيلة الى 
أخرى. حتى أجمع الوصفات تحت كلمة الحب. ثم 
رأيتني © عيادة خاصة بيء أرتدي المريول الأبيض,. 
وحولي كل ما عند صيته. إنما 4 زجاجات تشبه 
زجاجات الروائح الباريسية. وتهت ارى نفسي ايضا 
تماما كالنساء الأجنبيات اللواتي جمعن المجوهرات 
الفضية القديمة والملابس البدوية وأصدرن كتباء 
تحمل صورهن على الأغلفة».(١11)‏ إن خطاب 
سوزان يفضح ما يسميه إدوارد سعيد بالموقع الفوقي 
المرن« الذي يدخل الإنسان الغربي 4 سلسلة من 
العلاقات المحتملة مع الإنسان الشرقي دون أن يفقد 
سطوته عليه ».(سعيد )4١‏ هذه العلاقة قائمة على 


القوة وعلى درجات مختلفة من الهيمنة. يمكننا أن 
نتقصى آراء سوزان التي تم ترسيخها عن الشرق قبل 
وضولها الى الصخحراء. وخاصة فلك المتعلقة يما هو 
منظور ومدرك. 

4 مقارنة ماضيها بحاضرهاء تسترجع سوزان 
لقاءها الأول مع الأمريكية باربراء امرأة أعمال ناجحة 
وصاحبة جاليري. بالنسبة لسوزان تعتبر باربرا المثال 
الناجح للأنثى المغامرة التي عاشت 2# الهند حيث 
كانت تعمل 2# التدريس. ولهذا نرى سوزان مفتونة 
بطوفان باربرا 4 القطارات حول شبه القارة الهندية؛ 
بالصدقة التي جمعتها مع زوجها حين هب لمساعدتها 
4 وجه عصابة ما. تروي باربرا لسوزان كل هذه 
المغامرات تاركة الأخيرة بشعور مرير بالخواء: « لأول 
مرة أجد نفسي لا أجلس مسترخية كأنه لا يقلق بالي 
سوى الواجبات المنزلية المحسوسة: بل إني أخذت أفكر 
بباربرا وبحياتها وبحيويتها...هذا الشعور أوصلني الى 
شعور آخر لا أستطيع وصفه. بل يشبه الشعور كمن 
أضاع شيئًا )١40(.»‏ تعرض باربرا ف الجاليري التابع 
لها الخشب المحفور والنحاس الأحمر والأصفر 
ورسومات على الحريرء كنوز الأماكن البعيدة التي قلما 
سمعت عنها سوزان. وحين تبدأً باربرا بشرح كيفية 
حصولها على عقد الأحجار الكريمة وكيف أنها 
تسايلت على الباقع الهتدئ اتشحرى عجرا واحد أ بين 
كل مدة وأخرىء لا نستطيع إلا أن نسترجع تخيلات 
سواضق تنحاء مخناخة العف عن الصخانيق 
الخشبية؛ عن الياقوت والألماس المقفل عليه # انتظار 

تعود سوزان لزيارة باربرا فقط حين يتم عرض 
وظيفة على زوجها 2# « بلد عربي 4 الصحراء ». إن 
ردة فعل باربرا لهذا الخبر تعمل على تأكيد الصلة التي 
ارتسمت 4# ذهن سوزان بين موقع الانسان الغربي 
وبلوغه الحيز الذي يصبح من خلاله منظورا ومدركا 
من قبل الآخرين: « شجعتني هي كثيرا للذهاب الى 
اليلد التربي. ظاكلة بآننا رشيف كاف كفاي آلف ليقة 


وليلة.» )١57(‏ ثم تخبر باربرا سوزان عن الأموال» 
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والقصورء والأقمشة المرصعة بالمجوهرات ف حين 
تتطلع سوزان 4 مصاغ باربرا الذهبي وتفكر بسعادة 
بأنها لا بد وأن تشتري مثلها 2# البلد العربي. وبالفعل 
حين يفقد ديفيد وظيفته إثر إفلاس الشركة التي يعمل 
بهاء تقول سوزان: « حققوا لي حلم ألف ليلة 
وليلة...أصبحت مثل باربراء أخشخش 4 أساور 
الذهب حول معصميء أخشخش الطمأنينة والأمان, 
حتى النفسي والمادي للسنوات التي سوف 
تأتي». (187) 

يمكننا أن نشير هنا الى عنصر آخر لا يقل أهمية 
بهذا الخصوص فيما يتعلق بشخصية سوزان وهو 
عملية التسمية وإعادة التسمية التي تخضع لها من قبل 
الآخرين. فاللفظ العربي « سوسان» والذي تنادى به 
الرواية مرات عديدة يعكس تنويعاً يكاد أن يحل 
محل الأسم الأصلي « سوزان ». هو إشارة للاختلاف 
4 قلب التشابه؛ أنه البديل والمرائي. حتى سوزان 
ذاتها تبدو ساقطة 2# إبهام التسمية والتي تشير اليها 


أخرى: ووجدتني الفظ أسميء سوزان: ثم سوسان: ثم 
بصوت أعلى سوزان...أنادي نفسيء أتساءل إذا كنت 
حقا سوزان أو سوسان التي جلست 2 تكساسء امرأة: 
ل بيت ككل البيوت )١414(.»‏ 

بعد أن تضع سوزان نقط صيته السحرية © كأس 
الويسكي لمعاذ» يعود الأخير ليحقق رغبة سوزان ل 
الزواج منه؛ ولكن بشكل أهم ليصرح «(اسمك) مريم 
لا سوزان...مريم؛ زوجة معاذ الصديق...والله اللي 
يقول عنك مريم الأمريكية؛ لأفكك رقبته».(١4١)‏ 
وكأن مطالبة سوزان # الإندماج تحتم إدراجها بذ 
نسق التمثيل التفاضلي عند الآخر. 4# الحقيقة تبدو 
سوزان مبتهجة بالتسمية الأخيرة حيث تبعدها عن 
التحريف المبهم 4 تسمية سوزان/سوسان. وتضفي 
عليها هوية جديدة: « آتي بشرشف السرير مركزة 
وسطه على رأسيء لأتركه ينسدل علي تماما كالعباءة. 
أبتسم, وأتمنى أن ألف نفسي بالعباءة. وأغطي وجهي 
بالمنديل الأسود. وأصبح كالباقيات ملفوفة, لأني ثمينة 


وسريعة العطب. ولأني أنقل من مكان الى 
آخر».(41١)‏ 4# هذه المرحلة من الرواية تفكر سوزان 
بالاستقرار :# الصحراء وأن تصبح زوجة ثانية لمعاذ. 

لكن كل هذه القابلية»؛ وما يبدو تحقيقا لنبوءة 
ذاتية» يعد مؤشرا أكثر من أي شيء آخر على الغموض 
الذي يكتنف النسق التمثيلي الذي تتحرك عبره 
شخصية سوزان على مستويين متداخلين. داعية 
بالنتيجة التصدع 4# وجودهاء والتحريف الى عالمهاء 
خارقة بهذا كل الفواصل والحدود. 

بالرغم من ذلك فإن الشروط المحركة لهذا 
الغموض أو هذا الإبهام تصبح ذاتية الانعكاس عندما 
تواجه سوزان هلع العودة الى امريكا وقت يفقد زوجها 
وظيفته: وحين يهجرها كل من كان يلاحقها من أجل 
المتعة: « العودة الى أمريكاء هي العودة الى نقطة بين 
الملايين» وأنا هنا أشعر بأهميتيء. كل دقيقة...ماذا 
تفعل امرأة أربعينية وحيدة # بلد يعج بغيرها...من 
سيدير تلفونها سوى من يخطىٌ5.. .وتصورت تماما ما 
سيحدث لي. حتى وأنا ب السيارة المتجهة الى المطار. 
سأرى وجها مستديرا لدرجة. وشعرا ينسدل على رقبة 
ممتلئة. وزندين سمينتين. صدرا طافحا. وبطنا بارزا 
وقدمين قصيرتين سمينتين ».(185) 

هذا التضاد الثنائي # البناء الروائي يمكن تتبعه 
أيضا # تناول شخصيتي نور و تمرء حيث أستخدم 
الاختلاف الطبقي هنا كقاعدة لتجاور وجهتي نظر 
مختلفتين جوهريا فيما يتعلق بوضعية المرأة من سكان 
المنطقة الأصليات وأحلامهن ‏ الصحراء. فالمحيط 
الذي تعيش فيه نور بإسرافه المفرط يلقي الضوء على 
طريقة 4 الحياة متفسخة وواهمة. تصور الصحراء « 
كجسد » يهدم 4# ذاته؛ ويقتات على هلوسات 
اسقاطاته لمساحات مغايرة 4# تخوم وجود غريب. هذه 
الأساليب المختلفة 4 حياة الصحراء تهدف وبشكل 
آني الى إثارة الصدمة والرفض أو المقت الذي يصبح 
العلامة المميزة له: الثياب الجلدية. سباق الدراجات 
النارية # الحدائق الشاسعة المطوقة بالأسوار, 
العباءات الملونة». الرغبة المحمومة 4# آخر صيحات 
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الأزياء من الغرب؛ والشهوة المتحكمة 4# كل العلاقات, 
كلها ممارسات يُّديّة. تعكس حالة الضياع وفقدان 
الرؤية الواضحة والذي يُطرح هنا كسمة لعدد غير 
قليل من جيل ما بعد النفط 4# الخليج. 

بالمقارنة يبرز لنا # الرواية انموذجا آخر مغايرا 
متمثلا 4 تمر التي تعمل بدأب 4# تغيير الظروف 
المعيشية التي ترضخ تحتها كأنثى وبهذا تبرهن من 
خلال الجهد الشاق على حتمية التغيير وبأن الثقافة 
تتخلق 2# جوهرها إنسانيا. حين تقدم تمر مطالبها 
كامرأة من المنطقة:؛ فإنها تتحدى حدود وشروط 
مفهومي القوة/والمعرفة. وهي تفعل ذلك تحت عين 
السلطة ذاتهاء عن طريق خلق تموضعات ومعارف 
« جزتئية »؛ وهي بهذا تنجح 4# « تغيير الظروف التي 
يتم فيها إدراك وجودها كأنثى. وي نفس الوقت 
تحتفظ بجلاء حضورها » 

(160 " وتعلده117 :10 مععلة1]' ممعاكد مطططة8 ") 


لنا كل من نور وتمر صورة عن « الفضاء الثالث » الذي 
يتحدث عنه هومي باهبا كشرط أولي لتحديد 
الاختلاف الثقاك. فكلتاهما قد تم تقاربهما مع ثقافات 
أخرى عن طريق السفر أو التعليم؛ أو نتيجة النشوء ذخ 
نورء أو كون الأم تحمل اصولاً تركية كما هو الحال مع 
تمر. كلتاهما أيضا قد وصلتا الى وعي محدد يتصل 
بشكل مباشر بوضعهما كنساء من الصحراء. وقد 
والمداولات واعادة التنظيم الديالكتيكية للفكر سواء 
كان هذا بشكل واع أو غير واع؛ هو ما يجعل هاتين 
يادتفين فا نحاق التزعوع والتغيير: 

لكن لا بد من الاشارة هنا إلى أن هذا التموضع 
الأيدولوجي يسقط 3 تمثيلات متناقضة حين يُطبّق 
نفس التجاور مع الشخصيتين الذكورية الرئيسية 2 


الرواية؛ وهما صالح ومعاذ. 

بالرغم من أن شخصية صالح يمكن أن تُرى 
كتمثيل للمثقف الذي يعمل بشكل واقعي من أجل تغيير 
مثمر # ثقافة بلده. تبقى شخصيته مبهمة الى حد 
لافت. حيث نراه متأرجحا بين موضعين لا ينسجمان: 
فمرة يُقدم لنا كانسان واع وغير دوغمائي؛ ومرة أخرى 
نراه كزوج مستبد؛ رافض للتفاوض. بغض النظر عن 
مطالب نور غير المعقولة, تأكيدنا هنا يأتي على 
استخدام وسوء استخدام القوة التي يستعرضها صالح 
ضمن صلاحياته كزوج # مجتمع أبوي. 

بالمقابل تفضح شخصية معاذ خطاب شديد 
التعقيد والتشابك. منن البداية تم طرح معاذ كصورة 
نمطية عن الرجال الأصليين ف الصحراء» والذين تم 
تمثيلهم 4 الرواية كمطاردين للنساء. مهووسين 
جنسيا. لا شك بأن خطاب سوزان 4 سرد علاقتها مع 
معاذ قد عمل بدون شك كما طرحت سابقا؛ على تأكيد 
الإطناب الغربي عن بساطة عقل الآخر وحيوانيته 
الجنسية غير المروضة. إن ما يهمنا # هذا التمثيل هو 
التأكيد الذي يعاد تكراره مرات ومرات عن سذاجة 
وغباء الرجال 4# الثقافات الأخرى الأقل شأنا من 
ثقافة الغرب. لذا فإن حياة معاذ من هذا المنظور 
تصبح نموذجا لنوعية الفضاء المحيط بمملكة الرجال 
+ صحراء الخليج. إلا أن هذا الخطاب يكشف سمات 
أخرى متناقضة حين يتخذ الجانب الطبقي مكانا 
بارزاء خاصة حين نشهد بأن شخصية معاذ كنموذج 
أولي للسذاجة والحيوانية الجنسية # الرواية تتم 
مقارنتها بشكل مضمر بحكمة صالح الغنيء المتعلم» 
القادر على ضبط وموازنة أطر حياته. فهل هي 
مصادفة إذن أن يكون معاذ الإنسان البسيط غير 
المتعلم هومن يصاب بمرض السيفليس # نهاية 
الرواية؟ مرض قد ظل لفترة طويلة مرتبطاً بالجهل 
والتخلف الاجتماعي لمجتمعات معينة يطلق عليها دول 
العالم الثالث. 88 
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اعترافات عبدالله السيار 
رواية قصيرة لحكاية طويلة 


عبد الله السيار . ها قد عدت ثانية . فاسمعوا ما 
أقول ! . إنها البداية .. بداية لمسيرة لا تنتهيء فبالله عليكم لا 
تكونوا مغفلين فتحسبوا أني انتهيت . لقد أصبحت ف برزخ آخر, 
غادرت دنياكم الفانية » هجرتها إلى غير رجعة ؛ ولم أندم , 
عشت كما أشتهي وأحب , لم أهزم أو أتراجع . ولم أنحن للحظة 
ضعف ؛ فسحقاً لكل من يظن بي الظنون ؛ لم أخسر معركتي 
أبداً . صحيح أن أعضاء جسدي قد توقفت عن الحركة . لكن 
خواطري ما تزال متفتحة وقادة كما عهدتها # كل حين ؛ مازلت 
أحلم . حياتي 2 أحلامي . وما أزال أسعى وراءها , أخلقها ب 
الصحوإن لم تسعفني 4 المثام .. 


ذكريات بعيدة تحضرني الآن ؛ ذلك عهد تقادم , 


أيام كنت أبني قصوراً وممالك ثم أهدمها بضربة من 


اديب سوري وأستاذ جامعي # دولة الامارات العربية المتحدة. 


رأس عصايء أطيح برؤوس أتباعي . بعد أن أكتشف 
جهلهم وانقيادهم الأعمى وراء الغواية . وتعلقهم 
بالأغيار. أشد ما كان يغيظني أني أحبهم . وأتودد 
إليهم وأسلكهم # دربي . ثم أجدهم حفنة من 
الحمقى لا يستأهلون العيش . وعلامة ذلك عندي أن 
تبدأ رقابهم تغلظ وأكفالهم تتسع . ثم يتباطؤون ب 
السير خلفي . ويصل الأمر بهم إلى التخلف عن 
المسير؛ والقعود على الأرصفة .. وما أكره إلا 
القاعدين: وما أمقت إلا الباكين الصاغرين © يوم 
الزلزلة الكبرى , أولئك الذين جحدوا وجودي , 
وعصوا أوامر سر أسراري شيخي وإمامي أبي الفضل 
الدردري ٠‏ ولهذا رأيت بعد يأسي وفراغ يدي ؛ وما أذال 
أرى ١‏ أن الصبية الذين اصطفيتهم . هؤلاء العجيان 
البنادق . الذين لازموا موكبي 2 أيامي الأخيرة : كانوا 
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أقرب إلى نفسيء على الرغم من أنهم أصبحوا بعد 
حين أكثر مدعاة لإثارة غضبي ؛ والدعاء على نفسي 
بقصف العمر . فلم أعد أحتمل كل هذه المهانة : وما 
عادت شيخوختي التي تثير شياطينهم تقوى على 
تحريك العصا والتطويح بها والضرب الأعمى.. لم 
أفلح مع الكبار ولا مع الصغار . لكن إذا كانت لي 
عثراتي وزلات أحلامي . فأنا بشر والله مثلكم : لي 
أوجاعي وأحزانيء ولي صبواتي وشهواتي ؛ فلماذا لا 
تفهمون ؟! . لماذا لا تدركون أني كنت رهن ابتلاء 
عظيم ٠‏ وأني عندما ارتضيت أن أسير أمامكم قد 
وضعت 4# عنقي قلادة شوك ؛ أنا لم أرفض قدري ولم 
أعترض , يكفيني فخراً أني بمسيرتي اليومية تلك ؛ قد 
سننت سنة رأيتها مبرر وجود خلق الله جميعاً. لكن 
الناس لا ينقادون لما أردت وتمنيت ؛ وأنا 4 سعيي إلى 
تحقيق ما أبغي . وجدت البطش شعاراً من ذهب : 
والقسوة ملح المحبة . فليس من شيء أحب على قلبي 
من حبيب أزجره وأجفوه . ثم أقربه وأصله حبل ودي .. 
لكن الأنذال لم يفهموا طباعيء ولم يلتفتوا إلى ما أحب 
وأكره . وحدهم الصبية فهموني أول الأمر ؛ 2 الأيام 
الأولى فحسب ., لكن ما ذقته على أيديهم بعد ذلك 
قصّر حبل أجلي ؛ ثم دق مسامير نعشي ؛ لكنهم - 
الكبار والصغار معاً - لم يستطيعوا أن يدفنوا أحلامي 
٠‏ ففي عليائي: وعلى دروب واسعة طويلة سرمدية » هنا 
4 ديار الحق ؛ وتحت قبة الملكوت الأعظم »؛ ما أزال بذ 
أوج سلطاني ؛ ما أزال أسير ‏ أسير وأسعى لأن أجد من 
ينضم لمسيرتي؛ فهل أفلح 4 مسعاي؟ وهل أغزو 
القلوب فتصبح ملك يدي ؟ 

هذه فحوى حكايتي . فحواها ب ختامها . والأمور 
جميعاً بخواتيمها . لكني - وأنا المنقاد أبداً إلى ما أحب 
وأشتهي - أود أن أحكي سيرة مسيرتي من بدايتها , 
من خطواتها الأولى التي لم تنته كما قد ظننتم » ولن 
تنتهي على أية حال. 

حدث ما حدث منذ زمن بعيد » انه عهد الطفولة 
الأول ٠‏ طفولتي . ذكرى حياتي الأولى ؛ لا أذكر ما 
وراءها . فأنا ما كنت إلا الطفل الماشي ء الماشي أبداً . 


لم أحبٌ قط .. حطت حمامة على شباك غرفتي » 
تأملتها مبهوراً . حبست أنفاسي التي ازداد تدفقها بذ 
صدري ؛ ثم نهضت إليها . طارت إلى أرض الدار » 
تبعتها . مشت فسحبتني وراءها . هزت رأسها ومضت 
أمامي فسلبت لبي . تعثرت قدماي فسقطت خلفها ‏ 
فوثبَت إلى أمام ‏ رشيقة موفورة الصحة ؛ وعادت إلى 
سيرها ؛ نهضت وتبعتها » ثم صارت الأرض جميعها 
خضراء حولي ؛ وتنورت بالأزاهيرء السماء خضراء » 
والحمامة أمامي خضراء تشع بالأصفر البرَاق .. 
وهاتف من السماء يحثني على السير . فأسدد ناظري 
إلى حمامتي وأتبعها . ثم تغيم عيناي وتختلط الأشياء: 
فلا أرى حمامتي ؛ بل الفضاء الرحب الأخضر ,ء والأفق 
الأخضر .. أقف وألتفت إلى الوراء فأجد حمائم كثيرة 
كثيرة لا يحصيها عد . تغذ السير خلفي . فعلمت من 
ساعتي أني تُذرتٌ لمهمة عظيمة ؛ وأن الوقت قد أزف 
لمسيرة أبدية لا تنتهي .. لكن الحمائم طارت بعد ذلك, 
وتحول الفضاء حولي إلى رماد . وأصابني وجوم 
شديد.. أمضيت طفولة باهتة لا أكلم أحداً ولا أنصت 
إلى قول أحد كففً جسدي عن أية حركة . واستسلمت 
إلى قعود شل أعضائي ؛ لكنه لم يسلبني القدرة على 
الحلم .. وما هي إلا سئوات ؛ حتى انتشلت نفسي من 
غمرة أحلامي ونهضت ومشيت .. كان ذلك عصر 
شبابي الأول ؛ لا أدري أية قوة خفية دفعتني 4 قلب 
الحضرة: فوجدت نفسي أمام الأسرار مولاي الشيخ 
أبي الفضل الدردري . وقف أمامي بقامته القصيرة 
وحدبته البادية » رفع وجهة إليّ ووضع راحتيه على 
كتفي كأنه يتعلق بي ؛ ثم تمتم وباركني بعينين 
مغمضتين . ومسح براحتيه بعد ذلك وجهيء ثم أدارني 
أمامه ودفعني فسرت وتبعني .. 2# الأيام التالية طالت 
لحيتي حتى لامست سرتي ؛ فاتخذت لرأسي عمامة 
خضراء عظيمة ٠‏ وجلباباً أبيض واسعاً. ومشيت بذ 
الأسواق ؛. فصرت أدعى السيّار : وصار لي أتباع 
ومريدون؛ يسيرون عن يميني ويساري . وغ أرتال 
بالعشرات خلفي , أتمهل فيتمهلون . وأقف فيقفون , 


أسير #: الحواري . وأخوض الأزقة والمنعطفات , وتمتد 
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المسيرة ساعات وساعات . أتلفت حولي عندئكذ 
وأتصفح الوجوهء فأرى علامات الرضا والارتياح ‏ 
أطمئن وأركن إلى راحة ضمير ء لكني أقول : لقد نال 
منا التعب كثيراً. وهذا وقت الراحة .. وأنعطف إلى 
أقرب مقبرة أدخلها وسط مشاعر سرور عامة, 
أتخطى القبور وأتباعي خلفي . أقف وألتفت إليهم, 
فيتوقفون وتشخص أبصارهم إلي . فأشير بيدي 
إشارة خفيفة فيجلسون حيث هم ؛ وتشرئب أعناقهم 
نحويء فأبدو 4 هزه اللحظات ؛ بجلبابي الأبيض 
وعمامتي الخضراء »: وقد تسامقت قامتي ؛ كشاهدة 
وحيدة 4 المقبرة, ثم أتخن مكاني على عارضة قبر 
مرتفع . وأنظر ساهماً؛ ثم أغمض عيني وأطأطيّ 
رأسي . وأرحل عنهم بعيداً . أطير 4 مساحات 
الفضاءء؛ أهيم مع الحمائم وأرقى السحب وأخوض 
الحجب ؛ وبين الحين والآخر . أرفع رأسي وأجول بعيني 
4 خضم هذا الحشد من أتباعي المتناثرين أمامي , 
يعانون المواجد وقد ران عليهم صمت وخشوع. أعناقهم 
مائلة أومنحنية. وأجفانهم مسبلة أو ذابلة, 
ووجوههم شاحبة قد مالت إلى النحول وانتابها عذاب 
العشق . وأنا أعرف ما يعشقون .. للناس 4 عشقهم 
مذاهب , وأتباعي مذهبهم 2# العشق الواحد .. يتسلل 
صوتي 4# هذه الآونة ناعماً رقيقاً لا يكاد يسمعه أحد 
غيري. أردد أنشودتي الخالدة : « هم بحبي يا فتى ..» 
فتسري همهمة استحسان بينهم » وتنفجر من جهة ما 
زعقة عظيمة ؛ فأعلم أن شريط الهيام قد لمسهم ؛ وأن 
عصف الوجد قد بلغ بهم كل مبلغ ؛ فأسترسل بذ 
أنشودتي اترنم » أعلوواهبط : 
أغمض العين تري 

واهجرالقلب الذي 

ملتفثلا لن يصل 


وارض إذ أنت أنا 
واصبرّن تلقالمنى 
هام حبًّا بالدتنى 


رغم سيره والعّنا 


ثم أعود إلى اللازمة . فتتمايل الرؤوس والجذوع 
وتنطلق الآهات والحسرات 
وأنظر ْ عيونهم الذابلة الرطبة » فأشفق على ما أجد 


.. أتوقف عن الإنشاد » 


فيها من توسل ورجاء . فأتمطى فاتحاً ذراعي على 
اتساعهما . وأتثاءب : فيعلم الجميع أني أصدر أوامري 
بالانصراف.. وأنهض فينهضون نهضة رجل واحد . 
وأسير فينتظمون على جانبي وخلفي . فقأمضي بهم بذ 
طريق العودة : إلى حيث التفرق ؛ وما أقساها عندهم 
من لحظات .. 

4 بعض الأحيان كنت أحس بالضيق والنفور من 
هذه المسيرة التي بدأتها . ومن أتباعي وخضوعهم 
الذي بات يثير غضبي ؛ فيخطر يْ بالي أن أقوم بعمل 
يوردهم موارد التهلكة جميعاً . وهم بالطبع سينقادون 
لأوامري ٠‏ ويقذفون أنفسهم بذ نار جهئم إن أردت .. 
لكني أهدئ من روعي ؛ وأحسو قليلاً من شراب 
السوس المفضل لدي وأقطب وانهرهم بعنف » وأتلو 
عليهم المواعظ . فيزدادون خضوعاً وانقياداً . 
ويستسلمون لصمت مطبق ,٠‏ فتثور ثائرتي ١‏ وأقذفهم 
بشتائمي ٠‏ فيبتسمون ويتغامزون بغبطة ٠‏ فأكتفي - 
وقد تخففت من غضبي - بأن أستنزل عليهم اللعنات 
سري ء وأقول مواسياً نفسي معزياً روحي : لا سبيل 
إلى ما تبغي . فإذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون . وأنا 
أعلم 4 النهاية أن حبي لأتباعي لا يدانيه حب »: وأن 
هذا الحب أساس وجودي . ومبعث قوتي .. 

إحدى نوبات غضبي ؛ دلقت إبريق السوس 
بكامله ث4 جو . وك اللحظة ذاتها برقت 4 خاطري 
فكرة . فحسمت أمري ؛ وانطلقت سهماً مارقاً أمامهم. 
أمضي لما عزمت عليه .. إن نفسي توقاً لعمل عجيب 
يصعقهمء ويأخذ بعقولهم .. أمضي بخطوات أقرب 
إلى الهرولة؛ وهم يتبعونني وسط لغط كبير : إلى أن 
أصل إلى الزقاق إياه ‏ إلى البؤرة التي طالما حرمت 
عليهم الاقتراب منها أو النظر إليها عندما يصادف 
مرورهم بها.. أمضي إلى ماخور البلدة ؛ أقف # رأس 
الزقاق وألتفت إليهم فيهداً ضجيجهم ؛ فلا تسمع إلا 
صفيراً خافتاً مع لهاثهم . أصطفي عشرة من أتباعي 
الأماجد بإشارة مني : وأتقدم بخطواتي داخل الزقاق 
فيتبعونني ؛ أقف على باب الماخور . وهو عبارة عن بناء 
قديم قائم تحت الأرض . أدفع الباب اللوّاح وأهبط 
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درجات القبو ؛ ورجالي ينزلقون خلفي تباعاً ؛ فأتيح 
لهم أن يتقدموني؛ فيغشون المكان قبلي » ويعلن كبيرهم 
عن قدومي ‏ وسرعان ما أكون 4# الداخل .. وإذ يضمنا 
المكان ؛ تلامس عيوننا عتمته وسكينته » وتتضح شيئاً 
فشيئاً الوجوه التي بهتت وشخصت بأبصارها إلينا . 
يخرجون عراة من عليّة هنا ومن قبوهناك ؛ يتطلعون 
إلينا . يتراجعون 4 خشية . تمتد أيديهم بحركات 
مذهولة إلى ملابسهم # محاولة لارتداتها .. الواضح 
أن المفاجأة شلّت ألسنتهم وأيديهم» فأقول بصوت بدأ 
كالهدير ف جوف المكان : لا عليكم يا إخواني ! . ها 
نحن بينكم .. فلتطيبوا أنفساً . إنكم من المصطفين . 
وأنتم من خفق القلب بحبهم .. 

عندها تصيب الدهشة أتباعي مما أقول , 
وينظرون نحوي بتساؤل » فأتقدم خطوات وأتخذ 
مجلسي 2# ركن عليّ؛ وينتظم الجميع أمامي ‏ جو من 
الحيرة والذهول ؛ فلا أرى بدا من أن أقول : كنت أعلم 
أنكم لن تأتوا إلينا » فوجدت أن آتي إليكم ؛ وها أنا 
وصحبي بينكم يا أحبائي !. ارفعوا رؤوسكم كما يليق 
بأمثالكم أن يفعلوا . وانظروا # محياي تكحلوا عيونكم 
المتعبة الكليلة؛ واعلموا أن طريق السلامة ممتدة رحبة 
تحت أقدامكم . فسيروا ورائي تغنموا . وجودوا بالرضا 
تسلس الأيام قيادها لكم : ويرضى المدى عنكم . لستم 
أو من نام ٠‏ بل النوم سمة كل المخلوقات , فاسعوا إلى 
صحوكم ؛ اسعوا إلى الموت » وأيقنوا بأن الناس جميعاً 
نيام . أوسادرون# غفلة ‏ فإذا ماتوا انتبهوا . 
اخرجوا الآن بأجسادكم إلى الضوء ؛ وإلى الهواء 
الطلق! . فعلى الطرقات حياتكم ؛ وهناك يقين الجسد. 

واقف بحزم وأشق طريقاً بينهم . وأصعد خارجاً 
فيتبعني الجميع .. و4 الخارج يتعاظم الحشد » يتوقف 
الناس وينظرون غير مصدقين , إلى أبناء القبو وقد 
خرجوا عن آخرهم ؛ فتنائروا تحت ضوء الشمس », 
بعيونهم البراقة التي استمدت حياتها من نفحتي .. 

وكان ما كان بعد ذلك من أمرهم ء إذ حلوا أضيافاً 
مان أتباعي يهم الأسياف ممسيفيهم + روالسيقون 
بأضيافهم ؛ وطاب لأحبائي الجدد العيش بيننا , 


فهجروا حياة القبوإلى غير رجعة . وانتشروا 2# أرجاء 
المدينة وأطرافها . وتكاثروا ‏ كل بيت وحي , 
وأصبحوا يلازمون مسيرتي , فازداد عد أتباعي 
أضعافاً . فسررت حينئن سروراً عظيماً أثلج صدري .. 
وحضرني # المنام شيخي الدردري » وبارك صنيعي , 
فعلمت أني قمت بعمل خارق قد عجز عنه مصلحو 
البشرية وهداتها . 

لست من أهل الكرامات ولا أدعيها . كرامتي 
الوحيدة أتباعي والمريدون الذين يتعاظمون من حولي 
يوماً بعد يوم .. وأنا أعلم أني بهم قد نلت أعلى المراتب 
4 سلالم الفصل والسؤدد . لقد عشت لهم, 
وأعطيتهم أكثر مما يحلم به منتظر عطاء. تقصفت 
قدماي وأنا أسير أمامهم . أصل الساعات بالساعات , 
والصبح بالظهيرة : والعصر بالمساء .. وغالباً ما تنام 
عيون الليل ولا أنام؛ إلا إذا كنت ضجراً » فأتوجه إلى 
داري من أقصر السبل؛ وعندما أصل أقف أمام الباب, 
وألتفت إلى جحفل هائل لا أرى آخره ٠‏ أرفع ذراعي 
وألوح بكفي طارداً ٠‏ فيهمون بالتفرق ؛ وأكون أسرعهم 
فأختفي من أمامهم وراء باب داري . وأتحلل من 
عصاي وعباءتي وعمامتي . وأتضمخ بعطري » وأمر 
بالكحل الأسود على أجفاني . وأشذب لحيتي .. وريما 
تكون الليلة صيفية قمراء فيحلوئي أن أنام على 
السطح؛ فأصعد إلى هناك وأستلقي . ويجفوني النوم 
كما # إحدى المرات . فأنده شيخي الدردري ؛ فيأتيني 
صوته من بعيد يقول : فاز المخفون يا عبد الله ؛ تخفف. 
تخفف! فأجد ملابسي ثقيلة فأخلعها وأتمدد 
مستلقياً. فيجيئني صوته ثانية : تمدد على جانبك 
الأيمن يا عبدالله » واذا غفوت فاحذر الغفلة ! فأفعل 
وأحاذر ولا أجد إلى الغفوة سبيلاً » فيعود صوته يتردد 
4 هجعة الليل : تخفف يا عبد الله تخفف ! . فلا أجد 
سوى بعض هموم تثقل رأسي ؛ فأتخففّ منها بالنظر 
إلى نجوم السماء ‏ وأتيه # بحرها : أعدها ثم أنتبه 
من شرودي وأعود فأعدها ثانية .. ولا أجد بعد ذلك 
بدا من أن أنهض وأطل على حارتي فأجد أتباعي قد 
افترشوا الأرض واستندوا قعوداً إلى الجدران ؛ أو 
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جعلوا من أجسادهم تكايا ووسادات لبعضهم بعضاً . 
فأرقب المشهد من جهات السطح كافة: وتمتد عيني 
إلى أرجاء الأزقة كلها . فأراها تمتلىّ بأجسادهم , 
وأجلس مطمئناً أمشط لحيتي بأصابعي 4 ضوء 
القمرء فأغفو قليلاً : لكن سرعان ما يطلق الديك أولى 
صيحاته ؛ فأنهض وأعد العدة ليوم آخر . 

مثل هذه الليالي التي يستبد العشق فيها 
باتباعي ٠‏ فيأبون المغادرة إلى بيوتهم » وينامون حول 
داري ٠‏ فيملؤون الحارات المحيطة بها . أجد لزاماً علي 
أن أكافتهم على حسن صنيعهم ‏ وإن كنت كما علمتهم 
أنفر من الإذعان وأضيق بالخضوع ‏ فأخرج إليهم بعد 
صيحة الديك الأولى . فيهبون جميعاً واقفين , 
وينتظمون سريعاً صفوفاً متراصة أمامي » والبسمة 
على وجوههم ٠‏ والتوسل 4# عيونهم .. فأرسل خطبتي 
الصباحية . فيصغون بانتباه وشغف » ثم يفمضون 
أعينهم خشوعاً . وأسترسل ف بلاغتي الحبيبة إلى 
نفسي وإلى قلوبهم . فتطيش أفئدتهم؛ وأجد الحكمة 
تقتضي أن أنهي خطبتي فأفعل ‏ ويبدأ ‏ حينها غبش 
الصبح بالتلاشي : وتكون دموع أتباعي قد تهاطلت 
سخية وهي تستمع إلى فيض حكمي ؛ فأقول ثانية 
الحكمة تقتضي ألا أبالغ ‏ القسوة . فالرحمة مطلوية 
كل حين .. وعندئذ يجيء النشيد بلسماً لعلاج 
النفوس بمحو الصدأ منها والصديد . فأنشد 
وينشدون: 
انتبه من غفلتلن الا تكنبالهّذيعَيْ 
طوبيدَالأرض طَئْ | وامتثِلأمرَيَدَي 


أنت لا كن تشطيغ شي 


ويطول النشيد ويتعاظم ٠‏ أعود إلى لازمتي « هم 
بحبي يا فتى » أرددها وأنتشي . ثم أسير أمامهم , 
وبحركة من يدي ينجذبون . فينتظمون عن يميني وعن 
يساري ؛ وِي أرتال بالعشرات خلفي ٠؛‏ بينما أصوات 
إنشادهم تشق أجواز الفضاء .. نسير ونسير . كم 
أتوقف وألتفت بكامل جسدي إلى الوراء » فيتوقف 
الإنشاد . ويحل الصمت على الحشد الكبير . قفأمسك 


أسقويز ثانية 2 سيد بخطوات واسعة ٠‏ فيعلمون أن 
إحدى عاداتي قد بدأت . وأن الصمت هنا سيد 
المواقف؛ فلا تسمع حينذاك إلا وقع الأقدام وحفيف 
الأثواب . وأتوقف عن المسير فجأة . فيوسعون لي حلقة 
كبيرة أقف 4# وسطها 2 أمد ذراعي اليمنى جانباً 2 
وأجعلها قائمة . وأشرع كفي إلى أعلى ؛: بينما أضع 
الكف اليسرى على صدري ء فوق القلب . وأبدأ 
بالدوران .. أدور مغمض العينين ؛ أسرع # الدوران 
وأظل أدور وأدور حتى أصل إلى الختام 2 فأهدأ قليلاً 
ثم أتوقف وأفتح عيوني فأرى الكثير من أتباعي قد 
أضيبوا بإغماء واستلقوا أرضاً وقد علا الزيد 
وأرمقهم لحظات منتظراً أن ينضموا إلى صفوفهم , 
ا يدود مركي إلى التبيون ولا كوي إن الانيطة تر 
بدأ يثير انتباهي ؛ أن كل من كنا نمر بهم من أقوام , 
كانوا يخرجون من حوانيتهم ودورهم : ويكفون عن أي 
عمل ؛ بل إنهم يقفون بخشعة وسكينة , يرقبون 
مسيرتنا ويرمقوننا بعيون الدهشة والإعجاب . فنرى 
أبداٌ حيث نمر صفوفاً مكتظة من الأقوام على جانبي 
الطريق ؛ وإذا أرادوا إكرامنا أكثر - وهذا ما أصبح 
عادة فيما بعد - جعلوا وأطفالهم ينثرون فوق رؤوسنا 
حفنات الرز والبرغل ؛ أما النساء فيلوحن بأيديهن من 
حافات أسطح المنازل ‏ وربما أطلقن الزغاريد أيضاً 
مما يدفع حتى الشيوخ إلى الرقص بحفاوة وسرور . بل 
أصبح مألوفاً وبات من التقاليد العريقة 2# مسيرة 
موكبي أن نمر بحشود يتقدمها وجهاء قطعوا دربنا 
بصف من الخراف ؛ فأرى مشهد دمائها النافرة 
وأسمعها تشخب ء ثم أتابعها بعيني وهي ترتجف 
وتسكن 2 فأقوم عندئن بالمرور على رقابها 2 الى 
دماءها تباعاً . وأقف عند رأس كبيرها أتلو خطبة 
عصماء :وأستاتف السير تهدر خلفي أصوات من 
فأضع كفي خلف أذنيً . فتعلو الأصوات أكثر . فأخوض 
4 بحر نشوتها وأسكر من غير مدام .. وتمتد المسافات 
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أمامنا . فنمشي ولا ندري أية قوة تحملنا على السير , 
على هدي اللذائذ نمضي ونجوب ؛ وكل ما أحاط بنا 
وضمنا ولفنا ء بات مسخراً لصبوة قلوبنا وقرة 
أعيتنا:.: 
ويؤذن يومنا بالارتحال فينتهي بنا الطواف إلى 
سفرة شهية . امتدت سماطات عديدة حوت ما لذن 
وطاب ؛ أعدها أحد أتباعي ؛ إذ بعد توسل وطول 
انتظار أجود بالرضا ‏ وأصدر الإذن بالسماح. ويتبارى 
عدد من أتباعي 4 إحراز شرف إقامة هذه الولائم , 
وأمام هذا التنافس الشريف الذي أسميه تهافتاً دنيئاً: 
ثرة ما فيه من إلحاف وذلة ؛ يزداد الحقد ب نفسي 
على عجولي السميئة . التي ربيت على نعمة التهادي 2 
موكبي . فعندما أقبل دعوة أحدهم على الغداء أو 
العشاء . كنت أصل إلى الوليمة فأقف 2# الباب ‏ وأبدأ 
بإدخال من أسميهم أحبابي وأصحابي . ويسمونهم هم 
السلتجية والقجم وأهل اليول . وهم فصائل كثيرة من 
المتسولين والطفيليين والعاطلين عن عمل والمشردين 
وذوي العاهات وأبناء القبووالغرباء .. ولا تنتهي أرتال 
هؤلاء . كالبرق يسري فيهم خبر الوليمة . فيتوافدون 
من كل مكان ؛ وتفرش على الأرض سفر وترفع سفر . 
وأتباعي الآخرون مع صاحب الدعوة يقومون على 
الخدمة وتنظيم الموائد وتزويدها بالأطباق المليئة , 
ورفع الصحون الفارغة . يسعون بدأب لا يعرف 
السكينة . يقدمون الأطعمة تلو الأطعمة ؛ وينتظرون أن 
ينتهي كل هذا الفيض من الشره وحمى الأكل ؛ وأنا 
أكون 4# قمة سعادتي . أقف مراقباً ما يجري . ولا 
أشعر بأية شهية إلى الطعام . وقلما آكل # العادة , 
فإذا ما جلست إلى طعام أحس بالشبع من اللقمة 
الثالثة : وأقول مردداً : « بحسب ابن آدم لقيمات يقمن 
أودم» . 
عندما ينتهي أحبابي وأصحابي من طعامهم , 
يخرجون تباعاً . مثقلين بأحمالهم خ المعدة و 
الجيوب . وأختلس نظرات إلى الداعي وأعوانه » فآرى 
سيماء الغضب على وجوههم » فأبث نحوهم بسمة 
سرعان ما ترتسم على سحنهم الغاضبة صفراء 


باهتة؛ وتظل على الأسمطة فضلات يجلس إليها بقية 
أتباعي ؛ يتناولون بعضها بقرف وينهضون سريعاً .. 
وتنتهي الوليمة , فيما تنعقد بالقرب حلقة غناء ضمت 
أولئك الذين كفوا عن الطعام واكتظت بطونهم , 
فتهالكوا الى الآركن .. ويصلني صوت أحدهم يردد : 
« وإنَ أجاعوك جُمَ . أو أطعموك فكمل ..» ويأخذني 
الغناء. فأسرح بعيداً .. وأنتبه من شرودي إلى أحد 
أتباعي يتقدم مني . وقد انشرحت أساريره ٠‏ يتوسل 
إليّ أن يكون الحائز على شرف الدعوة المقبلة » وأهز 
رأسي موافقاً ؛ وأنا ب دهشة عظيمة لا أبديها .. لي كل 
ما أريد » وحاصل على كل ما أرغب وأشتهي . حتى قبل 
أن أفوه بكلمة ؛ الولائم هذه علمتني أن نهر عجولي نبع 
لا ينضب . وفيض يتعاظم وأنت تحسبه يؤول إلى 
نقصان .. هذه الولائم اليومية صارت السبب بذ 
شهرتي . فطار اسمي 2# الآغاق . وضمن كل معوز جائع 
طعام يومه على أشهى مائدة » وأنا انتشيت وطربت لك 
ذلك .. وِك غمرة سروريء وأنا أسير . ساحباً خلفي 
موكب المتعاظم ٠‏ أتوقف قليلاً وأستدير إلى الوراء . 
فأرى أتباعي بعيونهم الشاخصة . ووجوهه الموجهة 
نحوي . وأرى خلفهم من سميتهم أحبابي وأصحابي » 
أرتالاً كثيرة. بعضهم بأسمال بالية . وبعضهم صبية 
مرضى نصف عراة . وآخرون عاجزون يزحفون على 
الأرض أو يجرجرون أجسادهم على عكازء 4 كل يوم 
تنضم أرتال جديدة إلى الموكب ؛ وقد فاقت أعدادهم 
مرات ومرات أعداد أتباعي . فأتملى لحظات ب 
سروري ؛ وعندما تعانق الطمأنينة قلبي . ألتفت 
مستأنفاً السير ب طريق عشاء قادم .. وأنتبه دائماً - 
وقد أصبح هذا يؤرقني- أن حياتي كلها قد غدت سيراً 
متواصلاً ب الدروب وعلى الطرقات ؛ تتخلل السير 
وقفات على دعوات غداء أو عشاء ٠‏ الشوارع والحارات 
والأزقة قد أصبحت مضامير لمسير متواصل ؛ والراحة 
الوحيدة محطة المقبرة التي لم تفي بالغرض . فصرت 
أمد سيري إلى أطراف البلدة . وأجعل التوقف هنالك 
4 الفلوات. حيث الهواء نقي منعش ؛ وروائح الأطعمة 
التي تزكم الأنوف تغدو بعيدة .. ولكنها فترة لم تطل » 
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فما لبثت الولائم أن امتدت إلى هذه الفلوات . فصار 
الداعي يطلب الطعام من السوق » فتفرش الأسمطة 
على الأرض #4 العراء؛ وتتناثر عليها الأطعمة , 
وبإشارة مني ؛ يقبل الجميع بالأيدي يتخطفون كل 
شيء . حتى لا تجد بعد ذلك طعاماً يتبقى لأتباعي 
وأصحاب الدعوة أنفسهم .. وي مرات ومرات , 
أصبحت أجد # نفسي النفور واغضب من هذه 
الولائم: وأنا أراها تأخن الكثير من وقت المسير . لكنني 
أقول عندئن : ما باليد حيلة ! . فالناس يطلبون 
العيش؛ وكل جائع يحب أن يملاً بطنه . وكل عطشان 
يجب أن يرتوي ؛ وبعدها ليكن ما يكون ؛ ثم إني أعلم.. 
فنهر أتباعي فيض لا يتوقف عن التدفق. 

+4 مجالسي المعتادة . 4 المقبرة أو الفلوات . كنت 
أرى أمامي ؛ # الصف الأول وجوه أكابر القوم ونقباء 
الأشراف والموسرين والأصحاء الموردة وجوههم المؤلفة 
قلوبهم . وأنظر وأنقب بعينيً لكني لا أرى أحداً من 
أحبابي وأصحابي . رواد الولائم وفرسانها المجلين , 
فترتفع يدي وتشير إلى اليعيدين منهم ليقتربوا » وإلى 
من أمامي ليوسعوا صفوفهم للمتقدمين .. وتعتدل 
الصورة 4 ناظريء إذ أشهد أماميء: بل تحت أنفي 
مباشرة: أعداداً من المتسولين والعاجزين وأبناء 
السبيل؛ فافرح بهم؛ وأديم النظر # وجوههم المتهللة: 
أراها وقد طغى عليها فرح مثل فرحيء فيحلوا لي 
ساعتئن أ أخصهم وحدهم دون سواهم بنظمي؛ 
فأنشد: 

مالذةالعيش إلا صحبة الفقرا 

هُمّالسلاطين والساداتث والأمرا 
فَاصْحَيْهُمٌ وتأدَبا ي مجالسهم 
وخلّ حظّكَ مهما قدَّموك ورا 


وأكثررما كان يشدني الدراويش والمجاذيب 
والبهاليل . فلا أملٌّ من قضاء الساعات 4# مناداتهم 
والتودد إليهم. بقربهم أنعم . وأنا استمع بل آمر 
الجميع بالاستماع إلى حكاياهم ونوادرهم وأغانيهم 
وطقطوقاتهم . نطرب لهم وننتشي بكل صوت » 


يضحكوننا فنضحك ؛ ويبكوننا فنبكيء والحكايا 
طويلة؛ تهدهد لنا فننام , نثام مثل الملاككة على 
سرورء ونصحو على سرور ء وأكون أنا أول من يصحوء 
وقلما أنام # العادة . ولا سيما ‏ أيامي الأخيرة , 
فأرسل نشيداً خافتاً 5 يبدأ 3 العلورويداً رويداً ...ديا 
أهل ودي .. يا أهل ودي .. أنثم ذخري .. » فتتسلل 
اليقظة إلى أفئدتهم . يتمطون بتكاسل وتنفتح عيونهم, 
وعلى وجوههم المطمئّنة بسمات انشراح وغبطة , 
يرددون النشيد معي ؛ وتنتظم أصواتهم وتصحو هي 
الأخرى . ثم تعلو فأزيدهم بشدوي : 

دار حا قد برى أنفساً ود تخيّرا 
1 فانهلن وار قّالدرا 
واقطعّن كل العّرا 


نهرحبي قد جرى 
واجتنب أهل الورى 


ثم أتوقف عن النشيد ؛ فيجيبني 4 الحال صوت 
طالما أحببته . يترنم بهذه الكلمات: 
واعلم بأنَ طريق القوم دارسةٌ 
وحالُ من يدّعيها اليومٌ كيف ترى 
ولازم الصمت إلا إن شئلت فقل 
لا علم عندي ؛ وكن بالجهل مستترا 


فتهيم القلوب . وتنعم وتطيب . وإذ ينتهي فصل 
الطرب يحل صمت قصير ؛ أستلهم فيه وحي خاطري, 
ثم أبث على مسامعهم كلمة قصيرة موجزة ‏ فالوقت 
لم يعد يسعف , وأمامنا مسير لابد أن يبدأ .. 

تمر الأيام تعقبها الأيام » ويشتد ب خافقي حبي 
لأتباعي جميعاً . أرقب هذا الحشد العظيم من 
المريدين النجباء؛ يأتمرون بإشارة من يدي ؛ راضين 
كل الرضا , متآلفين بانسجام لا يعرف نفوراً أو رفضاً 
فأقول : كم أنت عظيمة يا نفسي !. وكم أنت رائعة يا 
حكمتي !. فإناؤك الرحب قد وسع كل إناء » وما أراه 
دائماً وأبداً يؤكد لي أنه لا يصح إلا الصحيح ؛ وهذا 
تيس كير الصحيي دواد من اخلص القيلة اذ 
بالمرتجى .. وتمتد يدي إلى لحيتي أداعبها براحة كفي 
فأحس بها ملساء كالحرير ؛ والعيون الضيقة ترمقني 
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بعذوبة » ويحضرني التثاؤب حينئّن كما 4 كلي مرة , 
فأتمطى © كل اتجاه : ويكون وقت النوم قد حل . 
لكنني ومنن ليال عديدة لم أعد أجد للنوم طعماً » لم 
أهتد # كل محاولاتي إلى غفوة واحدة؛ ما الذي 
يؤرقني فتبقى عيناي على اتساعهما مفتوحتين وسط 
الظلمة 5! باتت تنتابني أوجاع وأوجاع. سميتها 
كوابيس اليقظة . هل هي آلام الحب ؟ فحبي لأتباعي 
لايدانيه فيما أعلم حب آخر ك الدنيا كلها إنه 
أنفاسي التي أحيا بها . ودقات قلبي التي لا تفارق 
صدري .. كلمت شيخي الدردري 2 آلامي وأحزاني » 
كان يصمت ويهز رأسه . فأنتظر وأصبر فلا يحير 
جواباً . حتى يئست من نفحاته . وبت أخجل من 
الحاحي # الطلب .. وأفكر أن لو قدر لي أن أكون غير 
ما أنا! فكيف تكون حياتي ؟5! وما هي صورتي وحقيقة 
شأني 5! بل ما حال أتباعي من دون 5 من كان 
سيجوب بهم الآفاق 4 هذه المسيرة اليومية العظيمة 8 
تلك التي لا يدرك فضائلها إلا كل ذي بصيرة : واسألوا 
إن شئتم كل من سعت قدمه 4 خطوة واحدة خلفي , 
اسألوا كل من أغمض عينيه فوصلته بشريط حبي 
فارتعد . مسته ريح الصبوة فاهتز وتمايل واستيد به 
الوجد . فمن ذاق عرف , وأنا ذقت وعرفت . عرفت ما 
عرفت بفضل مشيئّة كبرى ساقتني 2# الطرقات , 
ودفعت خلفي الألوف المؤلفة . تستمد من شعلتي 
الطاقة؛ ومن أنفاسي الحياة . باسمي يهتفون ا 
صحوهم والمنام . و4 طاعتي يتبارون ويغنمون . 

4 سكينة الفجر يتهافت جسدي . وينال مني 
الأرقء لكني ‏ غمرة آلامي أشرع بالتفكير ب خطة 
سير اليوم المقبل ؛ ثم أهرع على عجل ؛ فأرى الموكب # 
انتظاري ؛ فأمضي إلى المقدمة . فيما تتدافع الأرتال 
خلفي . وابدأ بالنشيد » وبإشارة من يدي يرددون معلى 
كلمات النشيد . ثم أصمت وأدع لحناجرهم مطلق 


الحرية 4 إيقاظ الناس جميعاً . 
وأنتبه فجأة إلى ما حل بنفسي من ألم : لقد طقت 
روحي وضقت بكل شيء 2 أسير 4 هذه الظهيرة 


الملتهبة والموكب خلفي . وشمس صيف حارق تصب 


حمماً على رؤوسنا . كأن هجير جهنم يلفنا جميعاً . 
أحسست بالاختناق 4 ونظرت الى السماء الزرقاء 
القاتمة » فرأيتها تطبق على روحي فتوقفت ٠.‏ أغمضت 
عيوني . داهمني الغياب لحظة .. لحظة أخرى .. 
والسماء علقد انفجرت السماء وشهدت انفجارهاء 
فاهتزت الأرض وارتجت قلوينا وانخلعت عيوننا من 
المحاجر .. تحطم زجاج النوافذ 4 المنازل ؛ وخرجت 
النسوة من بيوتهن ينثرن الشعور ويندبن: ثم انطلق 
صوت زمور الخطر يتلوى ويشتد ؛ وأنا أسرعت أجول 
مولاي يا مولاي!.. أين أنت يا إمام الحضرة ؟ أين أنت 
يا دردري 5 فيأتيني صوته من ورائي قريباً يقول : أنا 
4 موكبك يا عبدالله (١‏ نظرت إلى حيث الصوت » 
فأخذتني الدهشة ن كان شيخي الدردري يقف وقد شد 
قامته فاستقامت حدبته قليلاً . نظر إليّ بعيون فاترة 
محمرة . ثم جلس على الأرض وقال : إيش بيك يا 
عبد الله 5! .. الزلزال ما يهز رجال ؛ هذا أول الغيث.. 
قلت : داخل عليك يا شيخي !. أنا ضعت وضاع من 
معي . قال : أدري ؛ أدري ؛ وسّعٌ درب. ونهض وسار 
وتبعته » أسرع يبتعد عني فأسرعت خلفه وأنا أحدته 
من فوق حدبته . أميل إلى قامته الصغيرة المنحنية 
أمامي وأقول : جتلونا يا شيخ ؛ إيش نسوي 5 قال : 
النوبة الجاي نجتلهم . قلت : وأتباعي يا إمام 5 قال: 
الساعة ساعتكم يا عبدالله (١‏ خذهم صوب العدا .. 
فتركته والتفت خلفي أستعرض الصفوف والأرتال » 
وأتصفح وجوه أتباعي . لكني لم أر ما عهدته ؛ ولم أجد 
ما تعلقت نفسي أبداً بمشاهدته . كانت الصفوف 
مضطربة . والأرتال متفرقة متعرجة تشكل 4# المؤخرة 
فلولا تتحرك بيطء . وجوه متعبة مكدودة ». يغسلها 
عرف غزير بلل الشعور والثياب ؛ فكرت أن أوقف 
قصف شيئاً 4 أعماقنا . ومثل هذا الحر لا يطاق , 
والناس على ما عرفت فيهم من طاعة لا تعرف الترددء 
قد يبدون التذمر والتمرد . قد يجول 24 خاطرهم 
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الرفض والعصيان , ساعتها لن يشفع لي كل ما قدمت, 
ولن تجدي نفعاً الولائم والكلمات والأناشيدء فأنت لا 
تستطيع أن لم ماءً قد سفح . فالعظة العظة .١‏ ومن لا 
يرى من الغربال فهو أعمى , فليس ثمة قريب لا يمتد 
إلى شيء بعيد » وليس ثمة من حضور لا يؤشر إلى 
غياب .. 

كنت ألوب وسط أفكاري السوداء . ومشهد الموكب 
يزداد شعثاً وتفرقاً . أرتال بكاملها توقفت عن المسير 
واقتعد أنفارها الأرض وأرتال أخرى توارت عن ناظري 
الأزقة الخلفية . خطوات من تبقى ثقيلة كأنها تقتلع 
من طين؛ تمتمت شفتاي بصوت خفيض ؛ أفضي إلى 
أقرب مريد أن يجمع الصفوف حولي ؛ أطلب إليه أن 
يبلغ الآخرين أوامري ؛ بل أوامر مولاي الدردري ؛ ريما 
لم يسمع ما أقول ! فأنا لم أكد أسمع صوتي . لكنه نظر 
4 وجهي مستنكراً ؛ وبدت عليه علائم المرارة ؛ أغمض 
عينيه فانبجست # الحال دموع سالت على خديه . 
وشهق ببكاء عريض .ء وأنا ما تمالكت نفسي » لم 
تحملني ساقاي فتداعيت إلى الأرض ؛ وأحسست 
بحرارتها تلسع مقعدي . وغمرني 2# الحال شعور طاغ 
بالعجز والضياع . وقلت إنها النهاية . فالتوقف نهاية 
كل شيء ؛ لكن لا ! الضعف موت ء وأنا لن أستكين , 
ولن أتقهقر 4 ساعة شدة؛ نهضت كأنما أنتشل نفسي 
من حمأة أفكاري المبلبلة . وركضت بين الجموع 
أستطلع ما جرى .. لقد انفرط عقد الصفوف 
والأرتال» وتناقصت الأعداد وتضاءل الموكب . هذا 
ليس موكباً !. إنه أكوام وقبضات من أنفار هنا 
وهناك.. وقفت أمام حلقة ضمت بعض أحبابي وأهل 
ودي ؛ لم يرفعوا وجوههم نحوي ء ولم يلتفتوا لشأني » 
كانوا يعتقدون الأرض وجذوعهم مائلة إلى أمام , 
كأنما يعانون آلام مغص ٠.‏ بينما تتحرك رؤوسهم يمنة 
ويسرة؛ أو ب حركة دائرية ‏ كانوا جميعاً ينشجون 
بحرقة وحسرة , بلوعة وخيبات » زفرات قهر وآهات 
تتصاعد من أعماقهم . 4# عطفة قريبة مني افترش 
آخرون أرض الزقاق ؛ وانطلقوا بعويل يقطع القلب ‏ 
وجدت نفسي أشاركهم 2# البكاء . وغصة قاتلة تحجز 


النفس #9 صدري .. بكيت وبكيت كما لم أبك ب 
حياتي. واستسلمت لنحيب لا ينتهي ؛ لكن أحداً لم 
يلتفت إلي ؛ كانوا د شغل شاغل عني ؛ بل ربما لم يعد 
أحد يشعر بوجودي . فأين أنا منهم . وأين هم مني 5! 
كيف أقابل بهذا الجحود والنكران 5 ما أقسى الخيانة! 
حقاً إنها تستحق الموت ؛ الموت لهم جميعاً ؛ الموت لكل 
عاص منشق .. لم أكن مخطئاً عندما كنت أقسو عليهم 
وأغضب . عندما كنت أجلدهم بنظرات غضبي 
وكلمات حقدي . وأحس بكراهية لا تقاوم نحوهم . 
فسحقاً لهم جميعاً ‏ وأنا لن أعدم أن أجد لي أتباعاً 
آخرين أحبهم ويحبونني . ونخلص لبعضنا الوداد .. 
كانوا يبكون وكنت أبكي . وما خجلوا من دموعهم وما 
خجلت من دموعي , لم يكترثوا لبكائي , وأنا هالني 
بكاؤهم وأفزعني ورماني 2 أسف جحيم ٠‏ بكاؤهم 
ندم وحسرات ؛ وبكائي ضياع وعجز . ما أشد مشاعر 
الرجاء ك4 نفسي! وما أقسى شعوري بفداحة 
الخسران!.. ونهضت من قعودي . همجرت الأنذال 
والخونة » حملتني قدماي وتحركتا بي ٠‏ السير أولاً 
والسير أخيراً . لن أستسلم إلى قعود . وجال يخ 
خاطري أني من لحظة ولدتني أمي . تلقفت قدماي 
الأرض وسرت ٠‏ لم أزحف ولم أتسند جدران ؛ السير 
أزلي وأبدي معاً .إنه ظاهري وباطني . ومحياي 
ومماتي . أكثر أحلامي مشي على الصراط . صراط 
طويل لا يكاد ينتهي ء وأنا أكثر ما ابتهج له طول 
الصراط . وكل سيري 4 يقظتي دربة ومران على مشي 
الصراط .. هذا ما لم يفهمه أتباعي يوماً . وما وعته 
قلوبهم العمياء . فضلوا وغاصت بهم أوحال 
هواجسهم: وهلكوا 4 جحيم أرواحهم التائهة . 
مسحت برفق على لحيتي وصدري » فهد أت نفسي 
وتطامنت كرامتي الجريحة , وانبثقت قوة خارقة من 
أعماقي: فتلقيت بشاراتها مسروراً . وحضرني هاتف 
علوي يأمرني فائتمرت ٠‏ وعرفت أن أتباعي أحبتي 
وصحبتي ليسوا سوى أولاد الحواري النائية من 
الصبية الصغار والفتيان قبل سن البلوغ .. بهذا مرت 
فانصعت ٠‏ وانطلقت ْ سيري وخرجت إلى أطرف 
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البلدة وحيداً . ووصلت إلى الأحياء الفقيرة ؛ ثم جمعت 
الصبية حولي . فدعوت إلى نفسي وشرعت أردد 
الأناشيد التي نظمتها للمهمة الجديدة . وسرعان ما 
لقيت الاستحسان وقوبلت بالحب ؛ وتقاطرت جموع 
الصبية فانتظمت عن يميني وعن يساري وأرتالاً 
بالعشرات خلفي ؛ أقول ما أقول فيرددون ورائي 
بأصوات حادة صاعقة ترج الآفاق فيسمعها الكون كله: 
تصافح أسماع من هب ودب ؛ فأمضي بهم صعداً بذ 
طريق انفتحت على بيداء واسعة قاحلة » أمضي نحو 
الآفاق . وأنا أرفع عصا طويلة . اتخذتها لمسعاي 
الجديد . بعد أن أمرت صبيتي بمثل ما فعلت؛ فحمل 
كل منهم عصاً أو حجراً أونقافة .. وأنظر فأرى موكبي 
وقد لفته سحابة غبار » تصاعدت من أقدام صغاري 
التي تحث الأرض بقوة ؛ فأسمع وقعها يتعاظم : وأتقدم 


ل سيري بدافع غضب وحماسة ؛ أتشهى أن أقاتل كل 
من أراه ب سبيلي . وجيشي هذا لن يتخاذل ْ مهمة . 
إلى الأمام أمضي ؛ والصبية يسرعون خلفي » أنا أوسع 
خطواتي وهم يتراكضون ؛ وكأننا بتنا ب سباق طويل لا 
ينتهي ؛ بدأت أحس بالرضا وأنا أعود إلى نفسي 
الحبيبة . لكني ف غمرة نشوتي وقمة سعادتي , 
تعاودني الأحزان » وتغزوقلبي الكآبة ؛ فأنظر ف 
موكبي العظيم من الصبية . وأحس بعبء السنين 
الطوال التي عشتها . وآسف لمجرد تفكيري بقرب زوال 
كل هذاء فأجلس مهدوداً يائساً وقد أيقنت أن دوام 
الحال من المحال ‏ فأقول مع من يقول : لودامت لغيرنا 
ما انتهت إلينا. ها 
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(بالتأكيد لا ينظر إلي حتى لا أكشف 
أمره!) يعلم أنني أراقبه بدوري. عندما أسهو مع كوب الشاي 
والأوراق التي أمامي ستهبط الجريدة من يده كالستارة.ويظهر 
مشهدي أمامه واضحاً. قال (المراقبة متبادلة!). تنتقل عينه 
بين الأوراق التي أمامه والرجل القابع على الكرسي 2# مواجهته. 


من رواد القصة القصيرة 4 البحرين 


لم يرفع الرجل رأسه عن الجريدة وذلك أدهشه. 
قال (لم يأتي كل يوم؟ وي نفس الموعد ؟بالتأكيد يعرف 
أنني أصل هنا 2# الثامنة صباحاً!). راح يفكر ف الأمر 
من جديد. قال ( قد تكون الصدفة؟). لم يتقبل 
الفكرة 4 الوهلة الأولى»فالصدغة لا تتكرر كل يوم5 كل 
يوم # نفس الوقت5 مقابل المقعد الذي يجلس عليه؟ 


© اللوحة للفنان عبدا لجبار الغضبان 118١‏ / البحرين / من مجموعة مركز البحرين للفنون الجميلة والتراث بجامعة البحرين. 
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(العادة لا تفسر) قالء(إنها عادة!)؛ابتسم لهذا 
الخاطر فانهار الخوف الذي التهمه منن دخوله 
الكازينو. فكرك+ الرجل الذي ينتظره خارج 
الكازينو.على الرصيف. تبعه منذ خروجه من 
العمارة. يراه من النافذة الزجاجية العريضة يروح 
ويجيء بانتظامءقال (إن الرجل مبرمج). قال إنهم 
كالمرض الذي يسبق الموت. كان أخوه تحت المراقبة. 
فكر # المداهمة التي قد تحدث له # الليل وهو نائم. 
يقتل 4 شقته الصغيرة.ء 2 العمارة المنعزلة. ذ 
الطابق الثالث. 4 الزقاق المهمل. لسبب مجهول تذكر 
أكياس القمامة السوداء الكثيرة أمام باب العمارة. 
قال إن جثته ستوضع # كيس أسود. لن تصل استغاثته 
إلى الجيران الذين يغلقون أبوابهم 2 المساء. فكر بخ 
الوحدة التي تتبعه 2 كل مكان. فكر 4# الرجل الذي 
يجلس على الدكه طول الوقت,أمام بوابة العمارة. 
يرفع الرجل التلفون النقال ويتحدث ما أن يراه. 
عندما يدخل هو العمارة يذهب الرجل إلى البقالة 
المجاورة التي يعمل فيها. أحياناً يتبعه ويضغط زر 
الطابق الرابع الذي يسكن فيه. يرتدي نظارة سوداء 
كبيرة - لم ير عينه قط - وقميص أسود. وحذاء 
أسود. له يد ضخمة نافرة العروق. تخيله وهو يضربه 
ضربات عنيفة. تذكر موظف الكهرباء الذي يضغط 
جرس الشقة كل يوم وآخر. (ماذا يسجل كل هذا 
الوقت؟ والنقال 4# يده؟ وعينه تتجول 2# الصالة 
والغرف5). جاء النادل واقترب منه. قال : (أي 
خدمة؟) ناظره بفضول قبل أن يجيب. كاد يقول 
للنادل : (إذا أردت) شيئاً سأطلبكء لكنه - أمام 
نظراته الفاحصة - أرتاب.وقال : (أشكرك جداً). 
نسي الرجل الذي يجلس أمامه ويقرأ الجريدة ودهش 
لأنه نسيه. تذكرك# الحال الرجل الذي ينتظره على 
الرصيف وصاحب البقالة التي أمام العمارة. 

كان النادل ينظف الطاولة التي خلف ظهرهءقال: 
(لابد أنه ينظرخ الأوراقة رغم أنها معاملات 
تجارية. سيظن أنها أوراق خطيرة. ‏ كل الأحوال 
الأوراق تخيفهم أكثر من المسدسات. هل الأوراق 


تقتل؟). شعر بحرج وتوتر عندما أطال النادل الوقوف 
خلف ظهره شعر وكأنه يركب على كتفه. كان يرتدي 
قميصاً مارونياً داكناً مثل دم قديم جاف. وله صلعة 
مخيفة. لوهلة تطلع إلى الرجل الذي يقرا الجريدة 
وشعر بالأسى والخوف. تذكر الرجل الذي أمام 
العمارة. كان يسمع همسات أوراق الجريدة والرجل 
يطويها # يده. قرأ # الجريدة التي تواجهه هذا 
العنوان بالخط الأحمر : (القبض على جماعة 
مخربة) قال : (لماذا الكتابة كبيرة والعناوين 
حمراء؟) شعر بالخوف الشديد قال (إن يد الحكومة 
الحديدية ضخمة). كانت جثه أخيه مثقوبة من الظهر 
والبطنءوِك العنقءلم تبارحه صورة الجثة البيضاء 
الملفوفة ب قماشءولا التقرير الذي تسلمه. ( 2# الأوراق 
توجد أشياء خطيرة) قال. بدأت مراقبته هومنن 
استلامه الجثة. كانوا يتيعونه 4 كل مكان. المراقبة 
اشتدت مع الوقت. هناك من يدخل شقته # غيابه. 
كان ينظر إلى السقف © غرفة نومه. يضع سلماً 
ويفتش سقوف الشقة الصغيرة وزواياها. كانت 
العناكب تفزع منه بدورها. قال إنهم يدفنون 
المسجلات كالفخاخ # كل مكان. أحياناً تكون بحجم 
علبة الكبريت أو الخاتم. سمع حكايات كثيرة مشابهة. 
عندما يكون مع أصدقائه 4# الشقة يطلب منهم 
الخروج إلى الشارع. يخطواإلى الخارج ويقول: 
(لنذهب إلى الهواء الطلق!). تكررت الحالة. فهموا 
حالته وهو يتطلع إلى السقف. يتخيل وهو نائم 2 
شقته 4 الليل مداهمة عاجلة. 2# الصباح يطل من 
نافذته التي على الشارعءيرى رجل البقالة عند الباب 
يدخن والنقال .# يده. تقفل البقالة 4# الثالثة صباحاً. 
يقول (لماذا يلبس نظارة سوداء 4 الليل5). يحرك 
الستارة التي يحرص على فتحها قليلاً.ويطل على 
الشارع. يتخيل جثته وهو على سرير متحرك 3 
المستشفىءوتقرير أبيض فوقها.. (سكته قلبية) قال : 
(الأمر هين جداً). كان النادل يغني أغنية شعبية 
ولاحظ أن صوته رخو وشواربه كبيرة. أصفى إلى 
صوته ولاحظ امتلاء مطفأته بالسجائر. رشف 
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الشاي.وأشعل سيجارة جديدة. كانت هي الأخيرة 
فطلب علبة أخرى. قال له النادل: 
- التدخين يضر بالصحة! لا شك إن لديك ما يشغلك؟ 

نظر إليه.ودفعه الخوف لأن يقول: 
- ليس لدي ما أفكر فيه. 

قال : ( من المفترض أن يكون الجميع سكان هذه 
المدينة سعداء. ومن يحزن فهو خطر) رغم ذلكءكان 
النادل يقف بثبات أمامه ويقول: 
- أربع علب # اليوم كثيرة؟ 
- كيف عرفت إنني أدخن أربع علب؟ 

قال : (لماذا يعد السجائر التي أدخنهاة) 

أربكته الفكرة. قال ( أعرف أنه يظن أنني أفكر 
مسألة محددة تشغله هو بدوره) . 

قال : (كان علي أن أكون 4# حالة أفضل. كلما 
فزعت ظنوا أنني أخفي سراً بالفعل). يظنون أنني 
أدبر شيئاً. تخيل جثته 4 كيس أسود مربوط. (لابد 
أنهم يفكرون # الخلاص مني!) اعتراه خوف شديد. 
قال إن فكرة مداهمته وقتله أكيدة. لن يستطيع تغيير 
شيء. أو التأثير ب شيء. (لست أكثر من سلحفاة). 

قال إن النادل يستفزه لكي يتكلم. يثيره لكي 
يقول.بذلك يعرفون حقيقته بالضبط. توقف عن 
الشراب منذ مدةءولم يرتد الملاهي منذ شهور بعد أن 
تسلم جثة أخيه # غرفة يتحرك فيها الضابط 
والجنود. بعد ذلك زار العيادة النفسية. كان لابد أن 
يصمت. 4 نفس الوقت - وهو يي خوفه العنيف - أراد 
أن يؤكد للنادل براءته. كاد يقول له: (أنت تعرف كل 
شيء!) لكنه استدرك # اللحظة الأخيرة. تهيأت له 
جثة أخيه: ووجهه الذي امتلاً بكدمات دموية 
حمراء:وأصابعه المبتورة. قال (إن الكتابة بترت 
أصابع أخي). تخيل أن المداهمة وشيكة. شعر بفخامة 
النادل وقوته. بدا له عملاقاً. كان يعلك لباناً. وتظهر 
أسنانه العريضة. كاد يقول : (إنني بريء!) 

سمع صوتة من بعيد: 
سأ حضنر السجاكر! 

لاحظ أن النادل يطل # الأوراق التي أمامه. 


لم يخاف5 من خوفهم منه! (خوف متبادل) قال : 
تذكر وقع خطوات الأحذية العسكرية الضخمة. يشبه 
الحذاء العسكري الخوذة. وتشبه الخوذة القنبلة 
وتشبه القنبلة رأس الأفعى. دهش من هذه الخيالات 
الغريبة وسمع النادل يقول: 
- هل تعمل 2# التجارة؟ 
- نعم ... 

كاد يسأله : (لماذا تسأل5) لكنه عدل عن رأيه. 

كان الرجل يقرأ الجريدة يراقبهما معاً. ويبدو أنه 
قد ترك الجريدة جانباً.وواجهه ونظر إليهءثم هربت 
نظراته إلى الشارع. لقد حان موعد نومه. سيذهب 
إلى شقته الصغيرة و4 انتظاره عند البوابة الرجل ذو 
القميص الأسود (لماذا يحب هذا اللون المخيف5). 
كان يفكر فيهءويفكر 2# النادل. ويعود لينظر إلى 
الرجل الذي عاد يقرأ الجريدة. واجهه عنوان آخر 
فتسلى بقراءاته : (إلقاء القبض على عصابة من 
اللصوص). لاحظ أن النادل يراقبه وهو ينظر إلى 
الجريدة. قال النادل وهو يناوله السجائر: 
- ألا تحب قراءة الجرائد؟ 

كاد يقول له (هل كنت تراقبني؟) ظلت الجملة 
حبيسة صدره. كان يناوله علبة السجائر. قال : 
- بالفعل أنا لا أقرأ الجرائد! 
- ألا تعجبك؟ 

قال إنه يستفزه لكي يظهر كرهه للجرائد. 

كان أخوه يكره هذه الجرائد بدوره ويقول إنها 
قمامة. 
- أنا لا أقرأً إطلاقاً! 

كان يشتري الجريدة وهو يلتفت من مكتبة النور 
البعيدة عن منزله ويضعها داخل حقيبة السامونايت, 
ولا يخرجها إلا الشقة. وبعد أن يستلقي على السرير 
وينظر إلى السقف والزوايا ويفتش أسفل السرير 
وينهض ليكشف الشارع من خلال النافذة ينغفمس 2 
الجريدة حتى ينام. سلم مبلغاً من المال للنادل 
ونهض. أشعل سيجارة وهويخرج من المقهى 
الزجاجي. كان ينتظره على الطوار المواجه للكازينو 
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رجل يرتدي قميصاً أصفر وحذاء رياضياً. أصلع 
بالكامل:ويضع نظارة سوداء ضخمة. له شفتان 
كبيرتان ويعلك لباناً ويداه حول كتفيه.وهو على هيئة 
الانتظار. يعرف أن الرجل 4 انتظاره. تابعه قبل 
دخوله الكازينوء.حين كان يسير 2 شارع طويل كثير 
السابلة. كان قد خلف العمارة وك يده حقيبة 
السامسونايت عندما ظهر الرجل من نفس البقالة 
المجاورة وك يده النقال. كان يتحدث مع الرجل ذي 
القميص الأسود والنظارة الداكنة.والحذاء الأسود. 
وعندما انعطف هو إلى شارع جديد تبعه. كان يحمل 
منديلاً بنفسجياً 4 يده. وظل يتبعه حتى دخل 
الكازينو. عندما توقف على الرصيف ظل هو يلقي 
طرفاً من عينه إليه وهويراقب الرجل الذي يقرأ 
الجريدة بالعين الأخرى فيما كان يفكر ف النادل. 
حين داهمه النادل انتفض: 
- أي خدمة5 

كانوا يتشابهون تماماً : وجوه عريضة كالجواشن. 
أفواه دقيقة واسعة لزجة. وعيون ضيقة. وكف 
طتكمة: . عتدما: خط على الرصيف كان الرحل عه 
وعند العمارة اختفى فجأة وظهر الرجل ذو القميص 
الأسود بنصف جسده من البقالة وعدل نظارته 
السوداء واستدار. عندما وصل إلى شقته وأغلق 
الباب.ولبس منامته سمع رنين الجرس. فتح باب 
الشقة ودخل موظف الكهرباء وفتح صندوق العداد 
وراح ينظر # زوايا الشقة. لاحظ وجهه العريض وفمه 
الواسع كالأخدود وعينه النائمة (قد يضع قنبلة ب 
الصندوق!) قال. وحين ابتسم له سال خيط لعاب 
لزج. شعر بفثيان. وذهب إلى غرفة نومه.وفتح 
الجريدة. كان قارئٌ العداد قد ذهب. 4 الصفحة 
الأولى من الجريدة قرأ هذا العنوان باللون الأحمر 
العريض ( سنضرب بيد من حديد ). ابتسم. رأى 
أمامه يدا حديدية ضخمة بحجم عمارة تهرسه مثل 
آلة فرم اللحم. وانتشر 4 بدنه خوف هائل. تضاعف 
(الرهاب) 2 تجاويفه البعيدة.وسجن جسده.ءوغمره 
عرق كثيف. كانت اليد الحديدية الضخمة والأحذية 


السوداء العسكرية التي على هيئة مجنزرات تطارده. 
ثم اتسعت اليد الحديدية وتورمت الأحذية. اتصل 
بطبيبه النفسي. كان تلفون العيادة يرن. ظل يرن 
فترة طويلة. أحس بالغثيان والخوف وتقيأ على السرير 
والجريدة التي تحته. اختفت العناوين الكبيرة 
الحمراء. حمل الجريدة القذرة ورماها 4 صندوق 
القمامة وقال: (لو جاؤوا الليلة ورأوها ب صندوق 
القمامة سيظنون أنني أكره الجريدة!) واهتدى إلى 
فكرتين: أن يحرق الجريدة أو يقطعها إلى قطع صغيرة 
ويلقيها 4 الحمام ليجرفها ماء السيفون إلى المجاري 
تحت الأرض. قال إن جثته قبل أن توضع 2 كيس 
القمامة الأسود ستقطع. فكر: إن الدخان الخارج من 
ضفن سيزيد مح شكركيي: سيمطيهة الدليق العاظع 
على أنه كان يخفي أوراقاً سرية خطيرة. بدأ بتقطيع 
الصفحات الأولى بعد أن أغلق باب الشقة وباب 
الحجرة وباب الحمام. جرف ماء السيفون المندقع 
الأوراق الصغيرة. استراح. كان يسمع صوت السيفون 
وانطلاق الماء بلذة»ويشعر بطمأنينة مضاعفة. وشعر 


وكأنه يتخلص من كل آلامه. 88 
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العريض والتقاء الثقافات 


 عتكتست‎ 
7 


حوار: علوي الهاشمي و عبد الحميد المحادين 


العريض . نموذج متكامل 
لتجليات التفاعل بين الثقافات العديدة # إبداع إنسان واحدء 
حيث إنه جمع بين تقافات شرقية وغربية؛ من خلال البيئات 
التي عاش فيها واللغات التي أجادهاء والآداب التي قرأها بتلك 
اللغات مباشرة؛ وأتقنها . حتى إنه أعاد إنتاج قراءاته كتابات 
وتأليفاً وإبداعاً بهذه اللغات ذاتها... فكان إبراهيم العريض هو 
البوتقة التي انصهرت فيها اللغة الأردية. وما تحمله من روح 
الهندء واللغة الفارسية وما تحمله من هذه الحضارة العريقة. 
واللغة الإنجليزية؛ البوابة المشرعة على الغرب كله. إلى جانب 
لغته العربية الأم؛ بآدابها وشعرائها ونقادها ... كل هذا تفاعل 
إبداع إبراهيم العريض. وترك آثاراً لا تخفى 2# النسيج 
الجميل الذي تكوّن منه إبداعه الشعري والنقديء ثم الترجمة 
والنقل من تلك اللغات إلى العربية. 


وتجربة إبراهيم العريض شاهد على كفاءة 
الإبداع حين يتشكل وينصهر 2 روح إنسان واحد» بعد 
أن تلتقي كل الروافد وتشكل هذا النهر الجميل, 
الرائعة؛ وإن كان لا يخفى على المتذوق أنها نتاج 
فاعليات متعددة الجذورء متعددة الأطياف. ويجيٌ 
منها شعاع واحد ... هو إبراهيم العريض. 

ولأن «ثقافات». كاسمهاء تعنى بالثقافات 
الإنسانية المتعددة. وتجمع منها ما يمكن جمعكه على 
صعيد واحدء ولأنها تصدر عددها الأول شاهداً على أن 
الثقافات تتفاعل وتتعايش 2# جو إنساني رحبء وي 
دوح سمحة:؛ فانها تهتم بالإبداعات الإنسانية, وتوائم 


بينها:وتنشرها على ضعيد واحل:.مكوئة مشهدا متعدد 


علوي الهاشمي: شاعر وناقد من البحرين: عميد كلية الآداب 4 جامعة البحرين: صدر له عدد من الدواوين الشعرية: والدراسات النقدية. 
عبد الحميد المحادين؛ أكاديمى من البحرين: يدرس # كلية الآداب بجامعة البحرين؛ متخصص باللغة العربية. صدر له عدد من الكتب 


والدراننات الثقدية بخ مجال الرواية والقخضة. 


أع .أ 0/00154ا0». !00 اع 12؟. الالانا/نا// :5 مط 


21136 وع لالع .]//:ومنااط 


01000126 02أ١.600‎ 


الألوان؛ لكنه 4 النهاية مشهد جميل تتكامل خيوطه 
وتلتحم خطوطه لتكوون هذا الرواء العذب... 
«ثقافات».... 

من هنا كان إبراهيم العريض شاهداً لا غنى عن 
شهادته 4# هذا المحفل الإنساني. لأنه شاهد صدق 
وشاهد عدل على معنى التقاء الثقافات... 

فاتجهت إليه «ثقافات»... ونعترف أننا أثقلنا على 
أستاذنا الكبيرء مد الله 4 عمره. فصحته الجسمية لا 
تسعف ذهنه المتوقد . وعقله الواعي: وحضوره البهي. 
وقدرته المعهودة على التعبير عن أعمق القضايا 
وأعقدها بأسلوب سهل سلسء ولغة متماسكة لا يظهر 
عليها تعب ولا يظهر عليها التواء... 

فمن مزايا إبراهيم العريضء أنه يستصفي من 
العربية ألفاظا شديدة الترابط؛ والوضوح والإيحاء , 
للتعبير عن أعمق الطروحات. بل إن إبراهيم العريض 
يفاجيّ المستمعين إليه بأنه على علم بآخر قضايا النقد 
ونظرياته؛ بل إنه يتمثل طروحات تشومسكي مثلاً حول 
اللغة وعلاقتها بالوراثة الإنسانية. فيعبر عن ذلك ب 
أشعاره. ويجيء بشرح لتلك الطروحات من خلال شعر 
عذب المذاق. 

أمسية من آخر شهر مارس ١١٠5م‏ كنا آذ 
ضيافة إبراهيم العريض: علوي الهاشميء: ومنصور 
سرحانء ومحمد جواد رضاء وعبد الحميد المحادين؛ 
وشاركنا # الجلسة جليل العريض نجل الأستاذ 
إبراهيم» والآنسة دعد العريض ابنة الأستاذ والقائمة 
على أموره؛ والعناية به ب هذه السن الصعبة. وكان 
إبراهيم العريض # شيء من تألقة المعتاد. وحضوره 
الذهني المتقدء فب دأنا معه الحديث. وحتى لا نثقل 
عليه جعلناه يسترسل كيفما شاء حول موضوع: تفاعل 
الثقافات المتعددة وتجليها خا الإبداع الثقاي 
والأدبي... من خلال خبرة الأستاذ العريض. وكتاباته. 
وكان كعادته... موسوعي الطروحاتء يفاعل بين 
التنظير والتطبيق والاستشهادات؛. 4# أسلوب سهل .. 


جذاب. 


بدأ الأستاذ إبراهيم العريض: 

أريد أن أتناول الموضوع من أساسه... ولننظر إلى 
الإنسانء إلى لغته؛ إلى تقافته, لكن لكي نفهم الحقيقة 
كما هي لننظر إلى الأرض التي يعيش فيهاء إذا علمنا 
أن الأرضء الجبال والسواحل؛ والشواطيّ والرمل . هي 
الأمكنة التي يعيش فيها الناسء باردة كانت أم حارة, 
وأن الإنسان يتعلم اللغة؛ هذه اللغة التي هي أصوات, 
والأصوات رموز... وهي تختلف من بيئّة إلى أخرى, 
ومن هذه الناحية تختلف العربية عن اللغات الأخرى 
على سبيل المثال: كلغة الهندء أو اللغة الفارسية. ولا بد 
للاختلاف من مبرر . فقد لعبت الصحراء دوراً هاماً 
ل جوانب من اللغة العربية؛ والصحراء هي التي 
تفرض الصوت على الإنسان العربي. كالضاد. فهو 
صوت صحراوي. و4 اللفغة العربية ستة وعشرون 
حرفاء أوصوتاً وكل لغة تنسج الفاظها طبقاً لعبقريتها 
وخصائصها. فطريقة الكلام 4 العربية تعتمد على 
الساكن والمتحرك #2 نطق الألفاظ. فنحنء مثلاء لا 
نلفظ كلمة (بِتَكَ) 4# العربية بتسكين الحرفين 
الأخيرين منهاء وإنما يعمد العربي إلى قول -بنكّن- 
(وهذه ربما كانت نظرية 4 مسألة التنوين 4 اللفظ 
العربي؛ أي أنه للهروب من التقاء الساكنين ‏ آخر 
الكلمة أحياناً). فتتوالى المتحركات والسواكن مما 
يتفق مع اللغة والنطق العربي... أما الهنود فهم 
يعيشون 2# غابات؛ وانهارء وهذا ساعدهم على خلق 
أصوات خاصة بهم؛ ومن الممكن التعبير بصوتين ب 
صوت واحد ... مثال ذلك تسمع من البهرة 
/ الكجراتية: كلمة « بها»2 2 العربية لا نستطيع لفظها 
لأننا لا نبدأ بالساكن؛ ونحن نقول 2# العربية» بهائي: 
والبهائي مشتقة من البهاء ولا علاقة لها بالأصل 
الهندي فنحرك أولها ليتفق مع طريقتنا 4# النطق , 
فيتغير معناها . فتصبح من البهاء: بينما بّهاي معناها 
(أخ). 

قصدت بهذه المقدمة أن أبين أن الإنسان عندما 
يتعلم اللغة؛ تكون البيئة هي التي فرضتها عليه. حتى 
التفكير العقلي أيضاً تفرضه على الإنسان الأصوات 
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التي يستعملها ٠‏ أي أن اللغة بحسب طبيعة أصواتها 
توجه طرائق أفكار الناطقين بها. 

لذلك لاحظت أننى إذا تناولت موضوعاً من 
الموضوعات باللغة العربية؛ ثم أردت أن أتناول نفس 
الموضوع باللغة الإنجليزية؛ فإن الطرائق اللغوية التي 
أسلكها . والمنطق الذي تفرضه علي اللغة الإنجليزية , 
يختلف كل الاختلاف عن النهج الذي تفرضه اللغة 
العربية. 

فإذا اجتمعت فئات من منطقة باردة؛: مع جماعة 
من منطقة حارة:؛ أو إذا اجتمع جبليون مع ساحليين؛ أو 
أصحاب الأنهار مع صحراويين؛ ينتج عن هذا 
الاختلاف أن تتسرب بعض الكلمات؛ ولكن الكلمات إذا 
تسربت من لغة إلى لغة ثانية؛ يتغير نطقها كما يتغير 
مدلولها أيضّاء فهي لا تعني 4# اللغة الجديدة ما كانت 
تعنيه قبلاً بالضرورة. فاختلاف الثقافات ينشأ من 
خلال الكلمات التي تنتقل بين فئتين؛ ولكنها تختلف 3 
مدلولاتهاء لأن الرموز التي أنت تستحضرها 2 ذهنك 
مقصورة على البيئة التي أنت فيها. فكلمة حب مثلا ب 
العربية و ©1077 4 الإنجليزية؛ لا تمثلان صورة 
واحدة 4 نفس اصحابها. فالإنجليزي يستحضر من 
كلمة 1076 حالة تختلف عن تلك التي يستحضرها 
العربي. فالعربي يستحضر من كلمة الحب « يحبون 
الله كحبهم آباءهم كحبهم أبناءهم». الحب هذا 
مدخل إلى دراسة الثقافات: العالم كله قائم على 
الثقافة؛ التي تنتقل من مكان إلى مكانء لكن الثقافة 
شأنها شأن اللغة إذا انتقلت تغيرت بتغير الزمان وتغير 
المكان: وبتغير المتلقي. 

ولا بأس أن نتحدث عن الفارسية . وطبيعة 
علاقتها بالعربية » فقد كان للفرس لغتهم الخاصة: 
ولما جاء الإسلام وفتح بلاد فارسء وانتقل الفرس إلى 
الثقافة العربية. أصبح معجم اللغة الفارسية يحتوى 
على نسبة 78٠‏ من الألفاظ العربية. لكن الفرس لا 
ينطقون هذه الألفاظ العربية . كما ننطق نحن؛ ولا 
يفهمون من معناها كما نفهم. وأصدق مثال على ذلك 


كلمة « حافظ ». فعندما يودعون شخصاً يقولون : «خدا 
هافز ». فتنقلب الحاء إلى هاء كما أن حري (ظ) و 
(ض) لاينطقان عندهم. ويميل حرف الغين إلى 
القافء. والقاف إلى الغين. فلا يقولون قصر: بل 
يلفظونها « غسر ». هذا من ناحية النطقء ولكن اللفظ 
يتبعه تغيير ثان وثالث.. فما يتغير ثانيًا هو مدلول 
الكلمة ورمزهاء فلا ترمز إلى الشيء نفسه.. نحن 
نقول # العربية: « انقلاب ». ونعني بالانقلاب ثورة أو 
تحول الأحوال: وهم أخذوا هذا الكلمة؛ ويستدلون بها 
على الثورة؛ أي الثورة السياسية. 

هذا من حيث الأصوات التي نستعملها كرموز؛ ففي 
أصوات لغتنا .أصوات لا يستعملها غيرناء وإذا ما 
أخذوها منا جعلوا لها دلالة ثانية لا تطابق دلالتها ب 

أما التغيير الثالث: فهو أن المتلقي يتغير مع مرور 
الزمن؛ وبتغير المتلقيء تتغير الثقافة أيضاً. فإذا لم 
تتغير الثقافة . فهذا يعنى الدخول 2# حالة واحدة هي 
الجمودء وإذا وصلت الثقافة إلى مستوى ثم وقفت 
عنده؛ فيتراءى للبعض أن كل من يدخل تغييرًا على 
هذه الثقافة أو هذه الزاوية منهاء إنه قد خرج عنهاء 
وانسلخ من هويته. 

وهنا نأتي إلى قضية العلم والجهل... 

العلم لا حدود له. وهو مستمرء بمعنى أن الإنسان 
لاا يصل إلى نهاية العلم أبداء لأن العلم # تطور, 
والزمان متطور . والتطور يعني التغير . والتغير مرتبط 
بسيرورة الزمن . 2# هذه الحالة يكون من يقف من 
زمانه عند مرحلة معينة لا يتجاوزهاء ويجمد عندهاء 
كأنما يعيش 4 زمان غير زمانه؛ أو كمن يمشي ذ 
طريقء ولكنه ينظر إلى الوراء لا إلى الأمام. 
© نتمنى لو انك تحدثنا عن تجربتك 'ي هذا 
الحقل من اختالاف اللغات وما نجم عنه من آثار 
4 ثقافتك . فأنت أديب على ضوء ما تقدم من 
كلا مك ترى أن الإنسان حينما يتقن أكثر من 
لغة فهو على صعيد اللفظ والمد لول وعلى صعيد 
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الرمز يختلف... لك من اللغات أريع أو خمس 
لغات تتكلمها ...هل يتأثر التفكير نفسه مع 
الإلمام بهذا العدد من اللغات؛ اتساعا أو تشظياً ؟ 
كيف تتعامل مع أكثر من لغة ؟! 

المسألة تختلف بين الأفراد قدر تعلق الأمر باللغة 
والثقافة والقدرة على الإتقان.وللنظر 4# مسألة 
الترجمة . فإذا ما نظرنا إلى النقل من لغة إلى لغةء 
نتصور أننا لترجمة معنى ماء نقدم على استخدام 
الكلمات ذاتها. وقد أدركت من خلال التجربة؛ أن 
عملية نقل المعنى إلى السامع أو القارئ؛ أمر يحتاج إلى 
موهبة؛ من أجل أن يعبر عما يحسه فرد ما ف لغته. 
فإذا ما أردت أن تنقل المعنى من لغة إلى أخرىء لا 
تستعمل الكلمات ذاتها. 

فالأصوات لها دلالات: والرموز التي ترمز إليها 
الألفاظ قد يستوعبها الإنسان 4# لغته بطريقة ماء 
ولكن إذا استعملت ترجمة حرفيه لنفس الكلمات لنقل 
المعنى إلى اللفة الأخرىء فإن هذا سيضر بالحقيقة . 
الترجمة هي المحك الصحيح, وإذا كنت تنقل ما يحس 
به زيد بلغته إلى عمرو بلغتك؛ فالنقل الصحيح لا يكون 
بالترجمة الحرفية. وي الترجمة الحرفية تجن على 
اللغتين وعلى المعنى فيهما. 

لننظر إلى الآية القرآنية الكريمة: 

« قتل الإنسان ما أكفره »4 

ولننظر إلى « قُّتل»: وهوفعل مبني للمجهول: 
والإنسان نائب فاعلء ما أكفره: أسلوب تعجب. 

لوترجمت هذه الآية ترجمة حرفية مثلاء فستلحق 
ظلمًا بمعناها الإنجليزي الذي ترجمت القرآن إليه. 

وحين ترجم «١‏ إقبال » القرآن» فإنه قدم ترجمته 
إلى علماء الأزهر للتيقن من سلامة ترجمته؛ ونا تناول 
هذه الآية ترجمها كالتالي: 
إأناأع31 اونا ناولا ,علالاع نا أذ أل أاعه5 5 صوالا 

هذه ليست ترجمة حرفية: وإنما نقل للمعنى ... 
وهذه موهبة. كما أنك لا تستطيع إتقان لغتك إلا 
بالموهبة؛ فإن الترجمة كذلك تحتاج إلى موهبة. 


» كيف توصلت إلى ترجمة الخيام من الفارسية 
إلى العربية» وهي ترجمة تتسم بالقرب الشديد 
من معانيه! 

استمع . مثلاً إلى رباعية الخيام: 


الخيام يتكلم كعالم يوجه الكلام إلى إنسان آخر غير 
عالم: 
كجهلك؛ علمي بأسرارها 
فأنن ىّّ لناسبرأغوارها 
كلانا رهين بلط ف الظهور 
لهداالدخان على تارها 


فهذه ترجمة تدل دلالة صحيحة على معاني 
الخيام؛ ولوترجمت حرفياً لضاع الجوهر. 
© أي اللغات تشربت منها أولاً باتصالك بالثقافة 
العالمية؟ 

ل المحيط الذي ولدت فيه؛ كانوا يتكلمون الهندية؛ 
حتى والدي كان يتكلم الهندية. وذات مرةء حين كنت 
طفلاء كان يقص علي قصة؛ ويقصها بالهندية: 
استعمل لفظة « كوا » ومعناها غراب. وبمجرد ما كان 
يقول كواء أتصور الغراب. بينما كان يعني بكلمة « كُوًا 
» البثر... فكان الفرق © النطق بين اللفظتين يضيّع 
الصورة... 

لغتي الأولى هندية ... ولما التحقت بالدراسة, 
تجاوزت الهندية إلى الإنجليزية؛ بوصفها لغة تدرس 
بدءاً من المرحلة الثانوية فصاعداً. وكان علينا أن 
نختار لغة شرقية. فاخترت الفارسية. ودرستها ضمن 
مناهج الدراسة. وكنا نسمع أيضًا القصائد 
بالإنجليزية وندرسها . كقصائد شللى وكيتسء وكنت 
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اشتري دواوين الشعراء الإنجليز. وهي دواوين ضحمة 
لم تتجاوز قيمتها حينذاك روبية واحدة؛ أو ما يزيد 
قليلاً... وكنت أتلهف لقراءة الشعر الإنجليزي واحفظ 
هذا الشعر: وهكذا كنت أتعامل مع الإنجليزي من جهة 
والأوردو من جهة والفارسية من جهة... 
© ماالفرق الجوهري بين هذه اللغات؟! 

اللغة الفارسية لغة غنائية خالصة . خيالية بحتة, 
اضرب لكم مثلاً: 

شعر المتنبي اشعار كثيرة نحن نعتبرها سخيفة: 
ولكن هناك فتّة من الناس كالفرس.. يعتبرون هذا 
الشعر وما يتضمنه من معنىء هو الشعر ي أعلى 
مستوياته... 

مثال على ذلك بيت للمتنبي وهو يتغزلء و4 الغزل 
يتحدث عن معنى النحول وانه نحيف فيقول لحبيبته: 


ولوقلمّألقيت 4 مَّقّرأسه 
من السُقْم ما غيّرت من خط كاتب 


يرى الفرس أن هذا الأسلوب رائع: وهو أعلى 
مستويات الشعرء أما أناء فأراه بذوقي العربي شعرًا 

لكن هو شعر ؛ خيال... والشعر الفارسي يرقى إلى 
هذا المستوى. 

يقول حافظ : « إذا أنشدت شعراً تتراقصت 
الملاتكة 4# السماء » . مثل هذا الشعر لا يمكن فهمه 
مترجما إلى أي لغة أخرى. لأن أسلوب الإدراك. هو 
إدراك الخيال: وهم يعرفون أن هذا خيال: والخيال 
والحقيقة يجب أن يخدمها الخيال؛ لا يسخرها. 
© ما التغيير الأساسي الذي دخل على العربية 
حين تمازجت مع اللغة الفارسية؟!! 

عندما انتقلت الكلمات العربية إلى الفارسية, 
فقدت الجنس. فكل كلمة 2# العربية هي إما مذكر أو 
مؤنثء والكلمات 4# العربية لا تتجاوز الجنس 2 


الأحياء أو 4 الأشياء. فلما انتقلت هذه الكلمات إلى 
الفارسية؛ فقدت معنى الجنسء فاللغة الفارسية لا 
جنس فيهاء الفعل بالنسبة للرجل والمرأة. والصفة 
بالنسبة للرجل وال مرأة . شيء واحدء وهنا وقعت 
المفارقة؛ فهذه الكلمات لما انتقلت من الفارسية إلى 
الاوردية عادت إلى الجنس ثانية؛ لكن تقدير الجنس 
لغة الاوردو يختلف عن تقدير الجنس 2# اللغة 
العربية... فكلمة « كتاب » 4 اللفة العربية مذكرهء وم 
كتاب » 4# الاوردية مؤنث؛ هذه المفارقات هي أصل 
الاختلاف الثقال 2 التفكير؛ وهو ناجم عن الفوارق 
بين اللغات. 

عندما كان العرب يتغزلون؛ كان غزلهم صحيحاً: 
لكن لما انفتح باب الفتوح وانتقلوا إلى فارس وسمرقند 
وبخارى. وغيرها من الأمكنه. وعرفوا الشعر الفارسي. 
قرأوه أوسمعوه. وتفاعلوا معه وتأثروا به. ومن هنا جاء 
الغزل بالمذكر 4 العربية. 2# الفارسية لا يوجد دلالة 
على المذكر أو المؤنث: # العربية التذكير اتجه منحنى 
آخر. 
ه أنتامتلكتاللغاتالأوردية والإنجليزية 
والفارسية ثم العربية فيما بعد؛ أي هذه اللغات 
تأثرت بها بشكل أكثر من سواها؟ 

لما كنت اقرأ القرآن : فإنني أقرأه لأنه مقدس, 
ولأن لغته لغة أهل الجنة: فاللغة العربية تحمل ب 
ذهني معنى التقديسء, حتى 4# الفارسية يضربون 
أمثالاً. يرون فيها أن العربية ليست على المستوى 
الإنساني؛ إنها شيء مقدس. لا يمس ولا يأتيه الباطل. 

ولذلك عندما جتّت إلى العربية: كنت أشعر ذخ 
داخل نفسي أنني أحاول أن أتقن لغة هي اللغة الخالدة 
إلى الأبد. ولم أكن أتقنها 2 بادئ الأمر. ولكنني أقرأ 
القرآن: وإذا جثت إلى الآية 8 فإذا سمعوا ما أنزل إلى 
الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من 
الحق * (المائدة آية ”8 ) ؟ أبكي معها. فكنت أمام 
اللغة الخالدة. ولذلك تصورت أن أمامي تحديا كبيرا 
لإتقان هذه اللغة والتحدث بها... أول ما بدأت التعرف 
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إلى آداب اللغة العربية؛ بدأت بالشعر المهجري... إيليا 
أبو ماضي ميخائيل نعيمة»: الياس فرحات... 

ثم انتقلت إلى الغزل # الشعر العربي: لأن هذه 
الحاسة؛ شعور الإنسان بالحب والغزلء شعور عام, 
وله أكبر مساحة ‏ الآداب العالمية. فحفظت الغزل. 
ومن الغزل انتقلت إلى الشعر العباسي... وبعده ذهبت 
إلى الشعر الجاهلي. ومن خلال حماسة أبي تمام 
وجدت أن الشاعر الجاهلي هو أصدق شاعر 9 
العالم..لأنه عندما يكتب الشعر يصوّر رؤاه أصدق 
تصوير, لا من الناحية الدينية بل من الناحية 


النفسية.... يقول الأعرابي: 


أنابيب 4 أنحائها الريحٌ تصفرٌ 


إنه لا يصور الواقع» وإنما يصور إحساسه لأنه 
يحب من ملكت عليه صحته وعافيته. وذهبت بكل 
نفسه. وإذا جاء إلى الواقع يتكلم # الواقع... إذا 
حارب يعترف بقوته أو قوة أعدائه. وإذا هرب من 
المعركة. يصف هربه وشعوره لماذا هربء فهو لا يغالط 
نفسه ولا يكذب. لما ذهبت إلى كمبردج 2# بريطانياء 
بدعوة من المجلس البريطانيء وتجولت 2 مكتبة 
كمبردجء كانت هناك فتاة اسمها مس سكيلء أخذت 
تدور بي على المكتبة إلى إن جاءت إلى مكان فبه كتاب 
حماسة أبي تمام: مخطوط من المخطوطات المحفوظة 
عندهمء فأحضرته وأرتني إياه. وسألتها هل تفهمين 
هذا الشعر5 أجابت: أنا درست هذا الكتاب. قلت: وما 
رأيك فيه. 

قالت: إنه أصدق شعر 4# العالم. 

وهذا يعني أن المجتمع الذي يصوره هذا الشعرء 
أراه بكل حسناته وسيئاته: وايجابياته وسلبياته لا 
مغالطات © هذا الشعر. 
© أنت واحد من شعراءالرومانسية: هكذا 
يصنفك الدارسون... إلى أي مدى تأثرت 


بالرومانسيةالغربية2 و منالفارسية ومن 
الهندية ؟ 

إذا تناولنا الحديث عن التصنيفات الموجودة ف 
الشعرء نجد أن البعض يقسمونه إلى مديح ورثاء 
وهجاء ووصف. وبعضهم يصنفه إلى حركات: واقعية 
أو رومانسية. ورمزية... هذه كلها تصوراتء الأمر 
يرجع إلى طبيعة الإنسان... فمنهم من تكون نظرته 
إلى الحياة نظرة رومانسية, وآخر نظرته واقعية 
خالصة . وآخر نظرته مبهمة ويعيش 2# عالم 
الإيهام... هي صفة فيه ... فإذا جاء إلى الأدب: # أي 
لغة من اللغات؛ فإنه يتأثر بالشيء الذي ينسجم مع 
زوحةه. 

أنا انجذب إلى الأفلام الهندية وأشاهدهاء بما 
فيها من رقص وغناء وموسيقى.... 

كان (جاشنمال) صديقي 2# البحرينء قلت له لما 
كنت تلميذا ذهبت وشاهدت فلما هنديا فيه أغنية إذا 
اسمعها اشعر بأن شيئًا ب داخلي يتحرك معها.. أريد 
هذا الفلم. فسألني إن كنت اذكر شيئاً من الفلم 
يرشده للتعرف إليه؛ فدندنت له اللحن وتعرف إلى 
قصديء فأحضر لي الفيلم» ولما عرضناه. ظهرت 
الأغنية. فوجدت أن الأمواج التي تنبعث من الأصوات 
تنسجم مع أمواج # نفسيء كأنني أتجاوب معهاء هذا 
يكشف أن لدى الإنسان استعداداً خاصاً لتذوق شيء 
يختلف عما يتذوقه غيره. 

والشيء نفسه ينطبق على الحب - الحب من أول 
نظرة - أنت تحب واحدة؛ وقد تكون هذه الواحدة ب 
نظر غيرك أمراً عادياً.: ولعنك تشعر بأنها أثرت 
عليك من مجرد نظرة إليهاء وبشكل لا تستطيع أن 
تقدوه تقنير ا صبحيسا. 

أما قضية الأسلوب والتعبير # حياة الانسان؛ فهو 
أمر متعلق بوجوده هو. داخل محيط خاص به؛ هو أمام 
ذات أخرى. فإنه يقوم بمحاولة لخلق اتصال بينه وبين 
الذات الأخرى... فأردت أن أدرس كيف يتم هذا 
الاتصال. 
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كل ذات تسعى إما لتكون أرفع درجة من الذات 
التي تخاطب؛ أو أن تكون على مستوى واحد معها 0 
تكون لأجل البهرجة والمنادمة. قد لا تكون أمامك ذات 
أخرىء وإنما تكون منفمسًا ك4 ذات نفسك .. وإذا 
انفمست # ذات نفسك ... تستطيع أن تستخدم ألفاظًا 
مثل قال وقلت.. مع أنه ليس هناك قال ... أو قول.. 
وإنما هودلالة على إحساسك. 


يقول الفرزدق: 
وأطلس عسّال وما كان صاحباً 
دعوت بينارى موهنا فأتاني 


وما دعاه لهذا القول.. أنه كان 4# البرية؛ فأشعل 
النار. فرآها الذئب من بعيد واخذ يدنو من النار 


فقتت لدادن دونك إننىي 
وإي اك زادي لمشتركان 


ذلك لم يكن قوله؛ وإنما كان قول إحساسه. 

أحيانًا لا تكون قال وقلت؛ أقوالاً. بل شعور..إنه 
إحساس بالشيء؛ ولذلك فالشعر الرمزي هو شعر 
موجه إلى الذات.. ويستعمل الشاعر أحيانًا رموزاً 
خاصة به. ولكنه إذا لم تكن لديه موهبة وقدرة » تبقى 
رموزه هذه مقصورة عليه. 

على سبيل المثال : كلمة طيرء عندما تنطقها.. 
يفهمها أي تلمين - كما أن كلمة قفص يفهمها أي 
تلمين.. وطير ف قفص.ء أمر مفهوم. ولكن الآية 
الكريمة ... # كأنما على رؤوسهم الطير *. رمز 
لأشياء لا يفهمها الطفلء لأنه رمزء لكن طبيعة اللغة 
تقبل هذا الرمزء حتى ولو استعملت الرمز فأنت تجعله 
قابلاً لأن يفهم. بحيث يفهم الناس الذين يشاركونك 
اللغة. وإلا تصبح اللغة مقصورة على متكلمها . 

فلننظر إلى قول الشاعر. 

كلناطائره ف قفص 

هشه الجدره يفا 
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فكل منا طائره ‏ قفصء لا يطلقه إلا المحظوظ - 
هذالا يدركه المبتدئون؛ ولكن اللغة تقبل مثل هذا 
الرمز - والمستمع يجد أن الشاعر عبر عن معنى 
يحسه؛ لكنهلا يستطيع أن يعبر عنه أفضل من 
الشاعر. 
» هل كتبت شيئاً بالفارسية غير رباعيات الخيام؟ 
أو كتبت بلغة غير العربية؟ 

لم أنظم بالفارسيه... لكنني أفهم اللغة الفارسية, 
آنا بالنسبة للفارسية كمستشرق يدرس العربية. هو 
يعرفها ويتقنها لأنه درسها دراسة ... أما الأوردية 
فكنت أعيش بين متكلميها . وكذلك الإنجليزية, 
فالمثقفون يتكلمون الإنجليزية:؛ وأنا بينهم. 

لقد درسنا الفارسية. ولكن أحسن طريقة لفهم 
اللغة هو أن تمارسها مع أهلها... وأنا لم احتك بأهلهاء 
ومع ذلك قمت بترجمة الرباعيات عن الفارسية. 

(وهنا تناول العريض كتاباً فيه رباعيات الخيام 
التي ترجمها إلى العربية». مع ترجمتها) 
وقرأ رباعية ترجمها: 
لشكرك أمس على ما مننت 
رفعت لك الكأس حتى ظئنت 
وتكسر إبريقها اليوم رب 
(تراب بفي).. أسكران أنت! 
وهي تجيء بعد هذه الرباعية: 
سأشربها إذ هي الحاصل 
فما الحق حاشاك ما الباطل 
سأعصيك بالضدٌ حتى أرى 


أذنبي أم عفوك الشامل! 


والرباعية السابقة ليست للخيام. وإنما هي 
منسوبة له. 
© هناك سؤال :؛ 

كتبت ديوانك « ذكرى » بعد عودتك إلى البحرين 
بشلاث سنوات أو أقل قليلاً.. وفيه شعر موزون 
ومقفى... وينتمي تماما إلى الشعر العربي. هل توافق 
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على النظرية المتداولة الآنء وهي أن اللغة شيء من 
موروثات الإنسان.. هل اللغة أمر موروث ‏ تكوين 
النفس الجمعية؟ بمعنى إن قابلية اللغة العربية أمر 
كان كافتاً ف اذاتك. ولذ! تنفجر يسرعة: .+ وانسحمت 
مع هذا بإبداعك الشعري... بعد فترة وجيزة من تعلم 
اللغة العربية5 أي إنك حامل لجينات العربية8 

يجوز... لأن هذا المعنى ورد كذ رباعية 
للخيام...يقول فيها: 

أليس حشرتهم # ثيابي 

فألسن موتاك تملي كتابي 
وماأناأحصيتأتفاسها 


وهذه رباعية تبين تأثير الماضي على الإنسان 
وتوأم هذه الرباعية 
فماالروح عندي بهناالجسد 
سوى خيمةذةلمليك ورد 
يحلبهابرهةمنيحل 
منهم فيمضي وتبقي العمد 
رديار كبلنج الشاعر الإنجليزيء ولد # الهند من 
أبوين إنجليزيين يعيشان هناك. ‏ محيط هندي. 
وربما أثر عليه هذا المحيط. ولكنه كتبء بعد بلوغه. 
قصصاً بالإنجليزية. 2 أيام الملكة فكتورياء وأراد أن 
يوعيهم كي لا يفتروا بالإمبراطورية؛ (فكتب كلامًا 
أصيلاً. أشد أصالة مما كتب الإنجليز) 
ه هل يمكن للثقافات المختلفة أن تتعايش؟ 
اكبر بلاء هو الجهل .. مصيبة الإنسان الجهل. 
« هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ! 
وقضية نصف علم مصيبة إذا كنت متخصصا 
بموضوع ... قنصف العلم غير نافع؛ ونصف العلم 
أضر من الجهل.. الجاهل لا يدري. 
يقول المتنبى ( الحقيقة تتكلم) 
ومن جاهل بي وهو يجهل جهله 
ويجهل علمي أنه بي جاهل 


ويقول المتنبي: 

وكيفايصح 4 الأذهان شيء 

إذا احتاجالنهارإلى دليل 

فالذي يرى النهارء ولا يرى أنه نهارء كيف يمكن 
إقناعه؟ مصيبة الثقافة هي الجهل... إذا زال الجهل 
فالعلم بوابته التسامح... لأن مجرد فتح باب العلم» 
إيمان بأن الإنسان معرض للخطأ والصواب... إذا 
اختلف معك إنسان: فالتسامح هو الأساس حتى ‏ 
الاختلاف بغض النظر من المخطىّ ومن المصيب؟ 

الجاهل يعادي كل من يختلف معه ... وقد يستحل 
دمه؛ وعدم التسامح اكبر عقبة تقف 4# طريق انتقال 
الثقافات. الجهل عام ... والإنسان يولد جاهلاً: لكن 
إذا ما فتح نفسه على العلم» يحاول أن يفهم وان يتقبل 
الأشياء التي تختلف عليه. الإنسان يتطور # حياته: 
يرى اليوم شيئاً: ولكنه إذا رجع إلى هذا الشيء بعد 
فترة؛ فقد يختلف رايه فيه؛ وإذا لم يختلف رايه فيه؛ 
فهذا يعني أنه ميت. 
يقول الشاعر: 
ليس من مات فاستراح بميتإنماالميت ميت الأحياء 


الابيات بخط يد الاستاذ إبراهيم العريض 
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معم الدكتور عز الديف إسماعيل 


مجلة « ثقافات » أن تتوقف 4 كل عدد من 
أعدادها عند واحدٍ من الأعلام تجوب 4# فضاته الإبداعي .. 
تبحر معه ف أعماق معاناته مع الحرف .. تغوص .. تستكشف .. 
تسائل .. وتقدم كل ما جثته 4# رحلتها الحميمة إلى القارئ 
الكريم » 


ولثن كانت « ثقافات » عازمة على الجري على هذا التقليد: 
إنه ليسعدها أن يكون لقاؤها الأول مع الدكتور عز الدين 
إسماعيل الذي حل والدكتورة نبيلة إبراهيم ضيفين على جامعة 
البحرين لإثراء موسمها الثقاك . 


الدكتور علوي الهاشمي : 

نرحب أجمل الترحيب بضيف جامعة البحرين , 
وضيف «١‏ ثقافات» الأستاذ الدكتور عز الدين 
إسماعيل: أستاذ الأجيال المتعاقبة . وأستاذنا جميعاً . 
وإنها لفرصةٌ ثمينة أن نلتقيه وأن نتأمل معه ‏ تجربته 
النقدية » التي غطت مساحة زمانية تتجاوز أربعين 
عاماً من العطاء المتواصل المتدفق الذي تجلّى ذلك بذ 
عدد من الكتب المؤلفة والمترجمة . وعدد من 
المحاضرات والمساهمات 4 حقول الدرس النقدي . 
ولعل كتابه المرجعي : « الشعر العربي المعاصر . قضاياه 
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وظواهره الفنية والمعنوية » أول كتاب وضع 4# نقد 
الشعر العربي الحديث . لتسيل بعده فيوض النقد حول 
هذا الشعر . ولا يقل عنه أهمية كتابه الأول : « التفسير 
النفسي للأدب». 

وسيكون هذا اللقاء فرصة للإصغاء إلى تجربة 
الدكتور عز الدين إسماعيل . وتكوينه الثقايٌ 
والنقديء والمراحل التي قطعها 4 هذا الحقل , 
وملامح كل مرحلة؛ ثم بعد ذلك نبدأ الحوار. 
د. عزالدين إسماعيل : 

أتقدم بالشكر والامتنان للاخ الدكتور علوي 
الهاشمي : على دعوته الكريمة لي لأكون بين أعضاء 
هيئة تحرير « ثقافات » ونتحاور 4 بعض المشكلات 
النقدية . وإني أشكركم جميعاً على مشاركتنا هذا 
اللقاء » واننى سعيد أنه اللقاء الأول ؛ مع العدد الأول 
من « ثقافات» ؛ ويسعدني أن اسهم ولو بقدر ضئيل من 
هذا النشاط الثقاي © هذه المجلة التي توشك أن 
تظهر إلى النور. إن نقطه البداية دائماً ما تكون بالغة 
الصعوبة . ولكنني سأبداً من منطقة لعلّي أصلح بها 
معلومة تفضل بها الدكتور علوي الهاشمي وهي أنني 
أعمل على الساحة النقدية منن أريعة وخمسين عاماً 
وليس أربعين عاماً . والسبب هو أن أول مقال نشر لي 
كان حينما كنت طالباً 4 كليه الآداب بقسم اللغة 
العربية . حيث كنت أطمح إلى الكتابة 4# إحدى 
المجلتين ( الرسالة أو الثقافة ) . ولكن ميولي الخاصة 
ومعرفتي بهما وباهتمامهما واتجاههما جعلتني أوثر 
مجلة الثقافة . وقد أرسلت أول مقال إلى هذه المجلة 3 
أكتوبر عام /194 وفوجتت أن مقالي قد نشر فيها , 
وهو أول مقال ينشر لي 4# مجلة من المجلات الأساسية 
الساحة العربية ؛ ثقافية وأدبية ينشر فيها أعلام 
الأدب والفكر . وكان يرأس تحريرها الدكتور أحمد 
أمين . ومنن ذلك الوقت وجدت نفسي # قلب 
الأحداث الثقافية . أكتب# مجلة لها وزنها ولها 
احترامها ومن ثم كان لابد أن تكون # مستواها إذا 
شئت أن تنشر كلاما يؤخن # الحسبان ويُلتفت إليه , 


ولا يرده لك رئيس التحرير . وقد كلفني هذا كثيراً من 
الجهد منذ البداية؛ فالنجاح يمثل نوعاً من القيد على 
الإنسان . سيما إذا بدأ بداية كهذه . فكيف تتطور 
وكيف تنمووكيف تأخذن أبعاداً تتجاوز ما بدأت به 
من هنا بدأت القصة . وشجعني ذلك على متابعة 
النشاط وأنا مازلت طالباً ب قسم اللغة العربية . وقد 
نشرت 2# السنوات الثلاث الأخيرة وأنا ب هذا القسم 
عدداً لا بأس به من المقالات . حيث اعتبر الدكتور أمين 
الخولي بعض هذه المقالات أعمال سنة . ولكنه اعتبر 
عدداً من هذه المقالات 2 العام الذي كان يدرسنا فيه 
البلاغة 4 فن القول ؛ بديلا عن أعمال ألسنة » وكان 
هذا عبكاً جديداً على عملي 4# هذا اللون من النشاط 
التحريري و النشر الأدبي . واستمر هذا إلى أن أغلقت 
مجلة الثقافة # أواخر عام ١907‏ . # العام الأخير 
من عمر هذه المجلة نشرت سلسله من خمسة مقالات 
كانت تحمل عنوان « التفسير النفسي للأدب » وكانت 
هذه البذرة التي نمت بعد ذلك (# أوائل الستينات 
لتخرج 4 كتاب؛ أضحى منشوراً ومعروفاً بين الناس . 
فكانت هذه البداية التي حققت فيها 4 الواقع طرقاً 
ومطلباً من المطالب التي كان شيخنا الخولي يحفزنا 
عليها ويجعلها أساساً ضرورياً لكل من يريد أن يتمرس 
العمل النقدي والأدبي . فكان يقول : من يريد أن 
يكون له موقع # هذا المجال لابد أن يفرغ من دراسة 
مقدمتين أساسيتين هما : المقدمة الجمالية والمقدمة 
النفسية. على أن كلمة « مقدمة » هنا ينبغي أن تؤخذ 
بالمعنى الواسع والعام بحيث تعني أن يكون لديك 
حصيلة من المعرفة الأساسية الكافية 4 مجال معرب 
بعينه . فالمقصود بالمقدمة الجمالية أن تكون لك خبرة 
بما يسمى علم الجمال « الاستاتيك » فهذا قطاع معرب 
لا غنى عنه لكل مشتغل بالعملية النقدية ؛ لكن هذا 
القطاع أو الجانب الجمالي لا ينهض وحده أساسا 
كافيا لإنجاز العمل النقدي المتكامل الصحيح: إذ لا بد 
أن تتساند معه تلك المقدمة الأخرى وهي المقدمة 
النفسية . ولشيخنا نفسه 4 دائرة المعارف الإسلامية 
إضافات ترجمت 4# ذلك الوقت . إضافات طلبت منه 
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ومن آخرين استكمالا لمادة هذه الموسوعة 3 بعض 
الجوانب التي لم تحرر حك الموسوعة من قبل ؛ وقد طلب 
منه أن يكتب مادة تتعلق بهذا الموضوع: « البلاغة وعلم 
النفس» . والبلاغة 4# تصوراتنا و تراتنا هي 
الجماليات : جماليات الفن الأدبي . وكتب عن البلاغة 
وعلم النفس » فمنذ البداية اقترن عنده هذان 
الأساسان الجمالي والنفسي . 

الجمالي كنت أعمل فيه بتلقائية طبيعية منن بداية 
الكتابات التي شرعت فيها ؛ فكان أول مقال لي يؤكد 
ذلك: « موازين النقد الأدبي » © عام 1548 » إذاً 


فالعمل # مستوى الجماليات كان طبيعياً وتلقائياً . 
ومع ذلك فهذا نفسه لم يكن كافياً كي أحقق الإطار 
الأوسع والأشمل لهذه المقدمة كما ينبغي أن تكون 
بوصفها أساساً لحركة فكرية ٠‏ أو معرفة كافية يعمل 
على أساسها الناقد 4 مستقبل حياته العملية . فهذه 
المقدمة هي التي تطورت فيما بعد لكي تصبح « الأسس 
الجماليةك# النقد العربي». وهي الدراسة التي 
استوعبت النظرية الجمالية بذاتها من ناحية , 
وحاولت 4 الوقت نفسه أن ترى إلى أي حد اشتمل 
الفكر النقدي العربي القديم على عناصر هذه النظرية 
أو بعض عناصرها . وأيا كان الموقف . فمن هنا تحقق 
هذا الشق - الأسس الجمالية - # النقد العربي 
القديم . وجاء البحث عن الأسس الجمالية التي قامت 
فكرة النقد العربي 4 مجمله وش تطوره وش حقبه 
وعلى أيدي نقاده المختلفين 4 مستوياته المختلفة 
الأولية البسيطة , و الأكثر تعقيداً » والمركبة والناضجة 
نضوجاً أكبر مع مضي الزمن . إذن كان الهدف إدراك 
الأبعاد الجمالية التي أسست للنقد العربي . ثم جاء 
استكمال هذا الهدف بسلسلة من المقالات بدأت عن 
العلاقة بين علم النفس والأدب , لكي تنمو بعد ذلك بذ 
شكل تفسير نفسي للأدب. وخلال هذا كله لم تنقطع 
المقالات . و منذ اللحظات الأولى لعملي معيدا بكلية 
الآداب منذ عام 140١‏ ؛ لم تنقطع صلتي بالخارج 
الثقلي عن طريق نشر المقالات المختلفة ( المقالات 
النقدية ) 4 المجلات المتاحة 4 مصر و خارج مصر. 


وعندما توقفت مجلة الثقافة . كانت مجلة « الآداب » 
البيروتية قد بدأت فحدتت بيننا اتصالات ؛ وتم 
التعاون و كتبت فيها . ولكني كنت أيضا أكتب 4 بعض 
المجلات الأدبية # العراق ‏ و بعض المجلات التي 
نشأت بعد ذلك مثل مجلة « المجلة » 4 مصر و « 
الثقافة » مرة أخرى ؛ و« الرسالة الجديدة » وي مجلة 
« الشعر » . وي كل المجلات ذات الطابع الأدبي أو 
الثقاك العام التي ظهرت # تلك الحقبة ؛ وكنت أسهم 
فيها دائما . و هذا بقدر ما حُملني عبئًا إضافيا على 
عملي الأكاديمي . كان له أيضا مزية خاصة ف أنه 
جعلني أكثر ميلا إلى الانفتاح على المشكلات الواقعية 
؛على تمثل الأشياء # واقعيتها ؛ فيما ينبغي أن تكون 
عليه . لم أتقوقع 4 دائرة الأكاديمية المطلقة التي لا 
تبصر خارج محيطها . 

كنت - مختاراً أو غير مختار - أضع نفسي 2# قلب 
الدوامة الثقافية » © قلب الحياة التي نعيش  .‏ كل 
أشكال المشاركات والممارسات الثقافية بالقول والكلام 
وبالكتابة لأنني مع مجموعة من الأصدقاء كنا نشكل 
جمعية أدبية تجتمع كل أسبوع وتناقش الأعمال الأدبية 
التي ينتجها غيرنا من الشعراء والأدباء والروائيين 
وكتاب المسرحء وكان علينا أن نتابع متابعة ملتزمة 
طوال الوقت حتى بداية السبعينيات . فكل هذه 
الأنشطة المختلفة. كنشاط الندوات و النشاط الإبداعي 
والثقال والإنتاج الكتابي و كذلك نشاط إصدار الكتب 
المختلفة أو الكتابة 4 المجلات والصحف . كل ذلك 
كان يشكل 4# مجمله محاولة لتكامل النشاط الفكري 
الذي يدور 4 جوهره و 2# كليته حول الفكرة النقدية 
وحول دور النقد ووظيفتهء وممارسة النقد ممارسة 
عملية . ولم أكتف 2# كل هذه المراحل بجانب بعينه من 
جوانب العمل النقدي ٠‏ وليكن الجانب التنظيري مثلا : 
ولم أكن أمارس النقد ممارسة صحفية كما كان 
كثيرون يمارسونها # ذلك الوقت .وهو أن يكتبوا 
متابعات أو ما يطلقون عليه اسم المتابعات الثقافية , 
فيها نوع من التبسيط للأمور . وهي ممارسة عملية 
فعلا ولكن فيها هشاشة إلى حد كبير ‏ و كان وعيي 
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بالأشياء يتطلب مني أن أخلق هذا التوازن بين عملي 
الأكاديمي وبين المطلب الخارجيء المطلب الثقاي العام 
بحيث انه اذا كان 2 الأكاديمية قدرمن الرصانة 
والثقل و ما إلى ذلك فليكن هذا موظفا من أجل أن 
تكون المادة الثقافية العامة المطروحة على الجماهير 
أيضا ذات ثقل ورصانه يشعر بهما القارئ ويرى فيهما 
شيئًا مختلفا مغايرا للطرز المألوف 4# الكتابة 
الصحفية الثقافية الهشة السريعة . هذا ما أتصور 
أنني حاولته قدر المستطاع. وإلى جانب كل هذا شغلتني 
وظائف قيادية وإدارية وغيرها من الأعمال فكان ذلك 
على حساب النشاط الأصلي . لكنني استطعت أن 
أحقق هذا التوازن دائما كي لا يأخذني شيء من 
همومي الأصلية واهتماماتي الأصلية وهي الفكر 
النقدي. وتطورت الأمورولم نقف عند حد “ولا أتصور 
أنني أنجزت ما أردت انجازه اإطلاقا 2 ولكن هناك 
مشاريع و أشياء ينبغي أن تُصنع ٠‏ فحاولت أن أصنع 
منها ما تسمح به الظروف و هي أشياء أراها ضرورية 
ومهمة من موقع ما تتطلبه الحياة نفسها كما أحسها و 
كما أدركها . ولعل النشاط الذي يبدو على حساب 
عملي الخاص وكان مع ذلك محققا لهدف أساسي من 
هذه الأهداف هو عملي 4# مجلة (فصول) ؛: و هي 
الحقبة التي استغرقت من 198٠‏ إلى 1١59١‏ ع هذه 
المجلة التي كانت حركة - فيما أعتقد - واضحة بذ 
مسار الفكر النقدي العربي , ونقلة أساسية مؤثرة 
ومفيدة للغايةبما اصطنعت من سياسة 4 منطق 
صدورها وك إنجازها وفيما حققته خلال هذه الحقبة 
الساحة العربية على المستوى الأكاديمي 2# المقام 
الأول ؛ ولكن على المستوى العام منعكسا من ذلك 
المستوى فيما بعد . ولقد أخذت مني هذه الحقبة جهداً 
مضاعفاً ووقتاً كبيراً للغاية » و لكنني كنت سعيدا لأنني 
كنت أحس أنني أحقق هدفا كبيرا يتعلق بالفكر النقدي 
العربي لا بالنقد الأدبي ب هذه المرحلة من حياتنا 
الثقافية. ولقد كان هذا شيئًا ضروريا و مهما للغاية , 
ولكنه هذا لم يحل دون أن أسهم 4 هذه المجلة 
بالكتابة. ب كل عدد كان لي كلمة » ومن وقت لآخر 


كنت أنشر الأبحاث أو المقالات المعدة إعدادا جيدا 3 
أبواب المجلة وفقا لخطتها وأهميتها ومحاورها التي 
كانت تطرحها 4 كل عدد من أعدادها. 

لقد تعزز شعوري بأننا لا ينبغي أن نتحدث عن 
المثاقفة والثقافة دون أن يكون لذلك أثر فعلي بارز من 
الناحية العملية . ولعلني شاركت بقدر من الجهد ؛ إلى 
جانب كثيرين يعملون 2# نفس الإطار » وهو الترجمة 
من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية ب مجال الفكر 
النقدي بشكل أساسي . وأظن أن الكتب الثلاثة التي 
أنجزتها خلال العقد العاشر من القرن العشرين تقع 
قلب الاهتمامات الأساسية من النظريات النقدية 
بدءاً من نظرية التلقي ومرورا بالسميولوجيا وانبثاقها 
عن الفكر السوسيري ء وانتهاء بما يسمي بنظرية 
الخطاب من جهة أخرى. ولم يكن هذا مجرد شهوة 
للترجمة أو رغبة أو إضافة عمل آخر إلى الأعمال التي 
قدمتها كتابة وتفكيرا وإنشاءً على المستوى النظري 
والتطبيقي ؛ بل كان إحساسا بأهمية هذه المناطق من 
الفكر النقدي الغربي و أهميتها بالنسبة لنا . أي أنني 
كنت أحس أن هناك ضرورة تتطلب أن يكون بين أيدينا 
نمط التفكير الغربي 4 هذه الموضوعات كي نحدد 
موقعنا من الأشياء؛ ونعرف كيف نفكر # مسألة 
التلقي والقراءة؛ وكيف تصبح فكرة القراءة قضية 
مطروحة علينا . القارى ‏ من القارئ 5 كيف يقرأ 5 
والمتلقي. من هو ؟ وكيف يتلقى ؟ 
وكيفيات التلقي؛ هل هي حالة واحدة أم حالات متعددة 
و مستويات مختلفة؟ كل هذا مطلوب لكي نغير حتى 
من مناهجنا التي اصطلحنا عليها طوال القرن 
العشرين ودرجنا عليها 4 دراسة أدبنا وشعرنا 
العربي. 4 أننا درسناه تاريخيا . فنحن لم ندرس 
كيفية تلقي الناس للشعر. وكيفية التلقي هذه هي 
القيمة الحقيقية . فإذا أردنا أن نؤرخ للشعر العربي 
فعلينا أن نؤرخ لتلقي الشعر العربي لا للشعراء ومن 
عاش منهم 2# العصر الفلاني وماذا قال ونماذج من 
أقواله والأغراض التي قال فيها. المدح والهجاء 
والغزل...الخ . وحتى لو تطرقنا إلى موضوعات جزئية 


وماذا يقرأ ؟ 
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مثل : قال # الشيب , وقال 2# الليل والنهار والشمس 
وقال ‏ الطير ؛ ثم نرصد كل هذا ونقول إن هذا هو 
تاريخنا ؛ تاريخ الأدب؛ وتاريخ الشعر العربي ولكن: ما 
هذا التاريخ ما جدواه وما قيمته؟ نريد أن نعرف كيف 
استقبل المجتمع العربي أو كيف كان يستقبل الشعر بذ 
مراحل تطوره المختلفة؛ لأن كيفيات تلقي الشعر بذ 
المجتمع العربي على مدى الزمن سترصد لنا بالتأكيد 
وستؤكد لنا كيفية تطوره عقلياً واجتماعياً وتصورياً 
ووجوديا من مرحلة إلى مرحلة . هذا ه والرصد الذي 
نحن #4 حاجة إلى معرفته لكي نعرف 2# اللحظة 
نفسها مَنّ نحن الآن 5 وأين نحن 5 وما موقفنا من 
الأدب كيف نتلقاه اليوم » ونرصد الفارق إذا كان هناك 
فارق بين هذه المرحلة والمراحل السابقة . وبهذا نقول 
إننا تقدمنا أو تخلفنا . هذه هي المسائل ؛ ومنها أيضاً 
ما يتعلق بعلم العلامات والألسنية الجديدة التي 
بسطت نفوذها على الساحة العالمية 4 دراسة اللغة, 
ولكن أكثر من هذا فقد ظللنا ندرس اللغة العربية بخ 
الجامسات وغيوهنا :دربا فقيرا للفاية +ترمصسن 
لأغراض نفسهاء نرصد نحاة العرب و نكتب تاريخ 
النحاة العرب و موضوعات النحو وأبوابه كباب 
الفاعلية و باب المفعولية و المبتدأ و الخبر ثم تبقى 
المسائل مئّات السنوات تتكرر على ما هي عليه . و لكن 
هل هذه هي القضية ؟! هل بهذا نكون قد فهمنا اللغة8 
هذه الأداة الغريبة الشأن التي نمارسها ونستخدمها بذ 
حياتنا والتي نبدع من خلالها ما نبدع من أشكال 
الأدب 5 هل فهمنا اللغة هنا الفهم الكائ والجيد؟ إن 
القضية التي يطرحها المفكرون والكثاب 4 ضوء ذلك 
هي ما يضيف نوعا ما إلى أفاق الرؤيا التي تعيد ربط 
الأشياء 2# أذهاننا بطريقة مختلفة ... تحلل المفاهيم 
السابقة . وتفككها نهائياً وتعيد تربيطها . ولكن على 
أساس مختلف و بطريقة أوثق و أقوى. 

وأخيراً هناك مسألة الخطاب . فقد اخترت هذا 
الكتاب للترجمة لأني وجدت من أكثر ما أقرأ ب 
صحفنا و# مناسبات التجمع المختلفة كلمة الخطاب 
- الخطاب السياسي الخطاب الاقتصادي والديني - 


ونعرف جيداً أنه كلما كثر استخدام المصطلح ٠‏ ونزل 
إلى السوق فإنه سيغير من مفهومه وطبيعته .وستخرج 
المسائل عن طبيعتها. فمصطلح « الخطاب » أصبح 
ذائعا وشائعا . وكل منا يتصور الخطاب بشكل وباخر 
حتى أن بعض الناس يتصورون - ولهم الحق - أن 
الخطاب هو ( الخطبة ). فرأيت أن يكون هذا الكتاب 
« مقدمة #4 نظرية الخطاب» مع أنها مقدمة من أعنف 
ما يمكن لأنها مستوعبة وهاضمة لتطور الفكر الغربي 
4 موضوع الخطاب ؛ كيف بدأء وكيف تطور . وإلى أي 
الآفاق تحرك ؛ وماذا أنتج ... كل هذا ينبغي أن يكون 
بين أيدينا حتى نصحح من مفاهيمنا. 

وإذن فإنه ينبغي علينا أن نجعل من اهتمامنا فكرة 
تصحيح المفاهيم و تغيير سلكوياتنا العقلية من خلال 
وعى أصدق وأصح # الأفكار التي تطرح هناك ؛ لأنه 
بالتفاعل معها نستطيع أن نحدد مرة أخرى أين نحن 
من ذلك الآخر . موقعنا 4 هذه اللحظة يتحدد دائما 
من وعينا بهذين البعدين البعد القديم الذي نحن 
ورثته ونحن إفرازه ونتيجته , والبعد الآخر القادم من 
الخارج . البعد التراثي و البعد الآخر الذي هو حضارة 
وفكر مغايرين. إذاً بوعينا بهذين البعدين و تفاعلنا 
الصحي معهما نستطيع أن نقول أين نحن اليوم وما 
يليق بنا أن نصنع . 
الدكتور عبدالكريم حسن : 
هل تصنف نفسك ناقداً أدبياً أم مؤرخ أدب أم كليهما 
معا؟ 
الدكتور عز الدين إسماعيل : 

يقينا لست مؤرخ أدب لأنه كما قلت بأن فكرة تاريخ 
الأدب فكرة غير ملائمة الآن و أنا غير مقتنع بها منذ 
البداية. غير مقتنع بفكرة تاريخ الأدب التي درجنا 
عليها وتعلمناها والتي استمرت بعد ذلك لأسباب 
كثيرة و منها أشياء بديهية . 

تاريخ الأدب سنكتبه ‏ حدود ما # أيدينا من 
مادة . فلو أنني أرخت الأدب العربي و أنا 4 القرن 


التاسع عشر سوف أؤرخه 4# نطاق ما هو متاح بين يدي 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 ماعن 12؟. انالانا/نا//: 5 مط 


21136 وع لالع .]//:ومنااط 


01000126 02أ١.600‎ 


الناس من الوثائق» و سأنتهي بطبيعة الحال إلى آراء 
تتعلق بهذا الذي أرخت له . فإذا أنا 4 القرن العشرين 
أجد أن هناك وثائق أخرى كثيرة لم تكن متاحة بذ 
ذلك القرن أصبحت مبذولة متداولة » وأن هذه الوثائق 
تعدل تعديلا جوهريا 2 النتائج التي وصلنا إليها من 
القرن التاسع عشر مما كان متاحا . وإذاً فإن أي نتيجة 
نصل إليها بهذا الشكل هي نتيجة منقوصة على الأقل 
إن لم تكن مغلوطة . لقد ابتعدت عن فكرة تأريخ الأدب 
لأنني لا أثق 4 اللحظة التي أستطيع أن أكتب فيها 
التاريخ الحقيقي ؛ التاريخ المطلق . لم أدخل 2 هذه 
العملية إلا ب العمل الأكاديمي الصرف حينما كنت 
مضطر إلى أن أمارس عملية التدريس ف هذا 
القطاع. عندما أدرس الأدب أو الشعر العباسي 3 
الجامعة لا أملك أن أدرسه كما أريد لأن هذا يحدث 
مفارقات لا حدود لها وربما نتج عنها مشكلات طلابية 
وإدارية وما إلى ذلكء ولذلك كان علي أن أقف على 
الحد الفاصل على ما هو مراد أو طبيعي أو متوقع , 
لذلك لم أكتب تاريخا للشعر العربي # العهد العباسي 
بالمعنى الذي درجت عليه دراسات كثيرة سابقة 
تحدثت عن الشعر العباسي . ولكنني اخترت أن أعقد 
صلة وثيقة بين معطيات الوضع الحضاري لذلك 
العصر وكل الظواهر الفنية والمعنوية التي يطرحها 
علينا ذلك الشعر والتناقضات التي تبرز أمامنا ف هذا 
الشعر و الواقع الذي أفرزها . هناك مجموعة من 
التناقضات تشكل العصر العباسي ؛ تناقضات أقرب 
إلى كونها صراعات لا مجرد تناقضات 2 4# الوقت 
الذي أجد فيه الغنى العظيم لدولة أصبحت ثرية إلى 
أقصى حد , إلى درجة أن الخليفة قال للسّحابة حيثما 
ذهبت سيجيء خراجك إلي ١!‏ لكن 2# الوقت ذاته 
تنشط حركة الزهد والزهاد الغريبة الشكل و تبرز © 
هذا المجتمع . فهذا التناقض كان مدخلي للكتابة بذ 
العصر العباسي بديلا عن تاريخ الشعر . كان من 
السهل أن أعمل ما يعمله آخرون 2 هذا العصر بدءاً 
من الشاعر بشار بن برد بحيث أسرد مولده و شعره 
...الخ وأكتب# الموضوعات التالية و انتهى الأمر . 


الدكتور عبدالكريم حسن : 

الواقع لاحظت 2 بعض كتبك أنك أميل إلى 
رصد الظواهر الكبرى # الموضوع المطروح أكثر من 
ميلك إلى الوقوف عند تحليل نص معين أو عند شاعر 
معين . بهذا المعنى أرى ميلك إلى تاريخ الأدب لكن 
بالمعنى الواسع للكلمة لا بالمعنى التقليدي . 
الدكتور عز الدين إسماعيل : 

إذا أخذت هذا التاريخ الظاهراتي 4# تناولي 
للأشياء على أنه تاريخ للأدب فأنا أوافقك على ذلك , 
أنا ظاهراتي # تناولي للأشياء . ولا أبرئ نفسي من 
ذلك ٠‏ وأنا أميل إلى أن أعالج ظواهر وأستخلص من 
أشياء فعلية لا خيالية أو متوهمة أو ما إلى ذلك . 
الدكتور عبدالكريم حسن : 

هل أضفت ظواهر أخرى إلى ما كتبته ب ذلك 
الكتاب بعد هذه السنوات 5 اقصد كتاب الشعر العربي 
المفاضر: 
الدكتور عز الدين إسماعيل : 

هذا الكتاب نُسخ مرات كثيرة وصلت إلى عشر , 
وطبع ثلاث مرات ٠‏ الطبعة الأولى 4 سنة 19717 و 
الطبعة الثانية أضيف لها تذييل ٠‏ والسيب أنه بعد 
الطبعة الأولى ؛ انتهت فترة الستينات وظهر جيل 
جديد مؤثر من الشعراء لهم رؤيتهم و مطالبهم و 
إنجازاتهم : فهل من الأفضل أن أعيد طباعة الكتاب و 
أنا مغمض العينين عما جرى بعد ما تحدثت عنه ذ 
هذا الكتاب . هذا ليس معقولا بل الأفضل ألا يخرج 
وأن ينظر إليه على أنه ملائم للحقبة التي ظهر فيها و 
هي الخمسينات و الستينات . لكن لكي يصبح للكتاب 
فاعلية متصلة يجب أن يضاف إليه ما يتصل بما حدث 
من تغير على الساحة الشعرية وما أضيف إلى الظواهر 
السابقة. فبالتأكيد إن التذييل الأول الذي أضفته هو 
تذييل يصنع شيئين ب وقت واحد ؛ الشيء الأول هو أن 
يرى إلى أي حد كانت الظواهر الأولى التي سبق 
رصدها ما تزال مستمرة أو حدث فيها تراجع » 2 


بعضها أو © معظمها أو 4 جزتئياتها ؛ الشيء الثاني 
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الظواهر التي طرأت حديثا بشكل مطلق على الظواهر 
السابقة ؛ إذاً هذا التذييل الأول يغطي المشهد ب 
السبعينات أو جزء من الثمانينات . وعندما وصلنا إلى 
التسعينات جاءت الطبعة التي أضيف لها تذييل ثانٍ 
فأصبح # هذه الطبعة تذييلان الأول الذي غطى حقبة 
السبعينات و جزءاً من الثمانينات و التذييل الثاني 
الذي غطى الثمانينات و جزءاً من التسعينات . 
الدكتورة سميرة بن عمو : 

ما أتمنى أن يحدثنا عنه د. عز الدين هو كيف 
ينتقل من رصد هذه الظواهر إلى التفسير النفسي 
للأدب ثم العودة إليها ثم كيف تتم الأمور# ذهنه قبل 
أن تتجسد 4 الكتابة 5 ويهمني التفسير النفسي 
للآأدب على وجه الخصوص 5 
الدكتور عز الدين إسماعيل : 

إن الأساس الذي أوضحته # بداية حديثي أنني 
أتوفر على المقدمتين الضروريتين الجمالية والنفسية, 
لكن لن تقف المادة المعرفية المتعلقة بهذين الأساسين 
منعزلة . أي لن يكون هناك نشاط جمالي ونشاط 
نفسي إلا بداية الممارسة وذلك لتأكيد مدى 
صلاحية هذا لأن يكون شاغلا فكريا يستحق أن نعنى 
به وأن نرى له فائدة عملية » بمعنى أن كتاب التفسير 
النفسي للأدب ليس جماليا أصلا لكنه يريد أن يختبر 
إلى أي حد يمكن أن تكون لمعطيات علم النفس العام 
وعلم النفس التحليلي على وجه الخصوص فاعلية 2 
عمل الناقد وهويتجه إلى النص الأدبي ليفحصه 
ويتأمله ويريد أن يتفهمه . ففكرة الفهم فكرة أساسية 
بالنسبة لعمل النقد . ولن يقوم ناقد بعمله ولن يؤدي 
عمله قبل أن ينتهي من مشكلة الفهم لأن مشكلة الفهم 
من أعوص المشكلات على المستوى الفكري و الفلسفي. 
فهي شغلت 2# علم التأويل أفكاراً و كلاماً كثيراً جدا 
لكن أساسا لابد من فهم . هل يستطيع الإنسان 
بمعطيات علم النفس هذه أن يجد طريقاً أفضل إلى 
فهم خاص للنص مثلا ؟ وهل تحافظ النتائج على 
صلابتها إذا ما تم اختبار هذه المعطيات على أكثر من 


نص 5. وبعبارة أخرى هل هي تصح مرة ولا تصح مرة 
أخرى ! إذا كانت هذه المقولة صحيحة 4# تفسير لا بد 
أن تكون صحيحة # كل حالة تطبق فيها . إذاً تختبر 
هذه المعطيات على مستويات مختلفة مرة 4 الشعر 
ومرة ‏ نص مسرحي » مرةً هذ نص روائي عربي » 
وأخرى د نص روائي أجنبي كيلا يقال إننا الخخرنا 
النماذج المساعدة نهذا التطبيق . غالكتاب إذأٌ اختبار 
للمنهج ب حدوده المحدودة عندما نحاول أن نطبقه . 
وليسن :معنى هَ| أن عمل الناقن يقق عن هدم الجدود 
ويلتزم بهذا ويدعي أنه أنجز المهمة . لا إطلاقاً ؛ فهذه 
ليست إلا طريقة ومدخلاً من المداخل إلى النص وهو 
مدخل وحيد لكنه بالتأكيد سيتضافر معه بالتأكيد 
مداخل أخرى. وهذا ما جاء 4 المراحل المتأخرة ؛ فأنا 
الآن لا أفصل بين ما هو جمالي وما هو نفسي . ومنذ 
فترة كنت أكتب دراسة لنشرها 4 مكان ما وي بيت 
من أبيات الشعر وجدت أمامي كلاماً على الطائر الذي 
يغرد على الشجرة والشجرة التي تستقبل هذا بشيء 
من الإقبال والنشوة ؛ فلو أني رجعت إلى علم النفس 
لكانت هذه المسألة محلوله . فرمز الطائر معروف 3 
التحليل النفسي و معروف لديكم رمز الشجرة و 
العلاقة بينهماء ويكون سهلا تقديم هذا التفسيرء 
ولكنه تفسير لا أفصله عن القيمة الجمالية لهذه 
التركيبة التي هي مبدّعة فنيا وليست حقيقية ولا كانت 
بالضرورة مشهدا أمام الشاعر ولكنه أنشأ هذه 
العلاقة . وهذا الإنشاء جمالي بالتأكيد لأنه إنشاء 
لغوي فهو إنشاء علاقات بين أشياء # الطبيعة ولو 
أردنا أخذها ببراءة لاستطعنا أن نقول إن هذا الشاعر 
أنشأ علاقة جميلة بين الطائر والشجرة التي حط 
عليها . خلاصة القول إنه لا ينفصل 2# عملي الآن ما 
هو نفسي وما هو جمالي عند تناول أي نص . 
الدكتورة سميرة بن عمو : 

هل نستطيع أن نقول إنك وظفت أدوات التحليل 
النفسي 2# التحليل الأدبي ؟5 
الدكتور عز الدين إسماعيل : 
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أستطيع أن أقول إنني أستخدمها لأهداف غير ما 
يهدف إليه من يعمل 4 حقل التفسير النفسي للظواهر 
النفسية . وأوظفها توظيفاً مختلفاً من أجل فهم أفضل 
للنص الأدبي بما هو نص أدبي أولا . ولو أن الأمر 
مجرد تفسير نفسي أو تحليل نفسي لكان بالإمكان فتح 
عيادة لتحليل الكلام ْ حالات . ولكننا نحن الآن أمام 
نص أدبي جمالي فيه قيمة جمالية وله خصوصيته . 
ولقد تركبت اللفة فيه بطريقة غير مألوفة وغير 
معهودة . 
الدكتورة. سميرة بن عمّو: 

لو كنت ستكتب من جديد بهذا الاتجاه هل كنت 
ستحافظ على هذا العنوان «التفسير النفسي للأدب»؟ 
فأنت تناولت الأدب بشكل معين ولفترة معينة وتناولت 
ما سميته التفسير النفسي للأدب . ولكن لنفترضٌ 
أنني أمام عنوان فقط فعندما أنظر إلى هذا العنوان 
سيكون هناك نوع من الالتباس » سأبحث عن الحالات 
الإكلينيكية مثلا من خلال دراستك للنص الأدبي » 
وربما خطر ببالي و أنا أنظر إلى هذا العنوان أنني 
سأجد تفسيراً لحالة مرضية معينة: هذا هو إشكالي . 
خاصة أن تطور الأمور عندك الآن بين الكتاب الأول و 
المشروع الذي تحدثت عنه يعني الانتقال إلى استعمال 
هذه الأدوات الخاصة بتحليل نص نفسي و توظيفها بذ 
تحليل نص أدبي . 
الدكتور عز الدين إسماعيل : 

التحليل النفسي الجمالي أصبح شيئاً طبيعياً الآن. 
وأريد أن أؤكد أنهما ليسا منفصلين بحيث لا يمارس 
الواحد منها دون الآخر . فهناك تداخل لا بد منه , 
وأكثر من ذلك أن كل هذا ليس إلا طريقة أو وسيلة 
للاقتراب من النصء والمعني هنا ليس المواجهة إنما 
الدخول كي النص و الدخول إلى قلب النص لفهم 
أفضل للنص . 
الدكتور عبدالقادر فيدوح : 

سأبدأ من سؤال مغلوط مفاده أن راهن النقد 
يتخفى من أصقاع وتحولات جمة أساسها الإهمال 


والإقصاء والنفي . والسؤال هو كيف يمكن للنقد 
الأدبي أن يتمثل العصر من خلال النص 5 مسوغات 
هذا السؤال أننا لو تتبعنا الحركة النقدية ب القرن 
التاسع عشر و القرن العشرين بدءاً من كتاب « الشعر 
الجاهلي » لطه حسين و قبله « معركة الإسلام و أصول 
الحكم » للشيخ على عبدالرازق سنة 1970 و «الفن 
القصصي 4# القران الكريم» لمحمد أحمد خلف الله و 
« أصوات المد # التجويد » لتغريد عنبر .وهذه كلها 
أعمال أثارت زوبعة 4# الحركة النقدية العربية ورواية 
«مسافات# عقل رجل » سنة 1988 لعلا محمد 
و« نقد الخطاب الديني » لنصر حامد أبوزيد و أخيرا 
« وليمة لأعشاب البحر » . لوجدنا أن القاسم المشترك 
للحركة النقدية 4# هذه الأعمال هوهيمنة النزعة 
الإقصائية أو نزعة النفي وإقصاء الأدوات 4# مواجهة 
النص . والحاصل أن من أبرز تداعيات هذا المنحى أنه 
جعل النقد # حالة عداء مع الواقع ومع المقدس . كيف 
يمكن للنقد من خلال تجربتكم وفيما يمكن أن تعطوه 
من تصور مثالي للحركة النقدية أن يبتعد عن مثل هذه 
النزعات أو مثل هذه الانحرافات النقدية التي لا تعطي 
للحركة الإبداعية و لا تدفع الحركة الإبداعية إلى ما 
هو أمثل ؟ 
الدكتور عز الدين إسماعيل : 

سوف نتأمل © الأمثلة التي عرضتها . فرواية 
تغريد عنبر لم تحدث زوبعة ولا أثرا فادحا # الحركة 
الأدبية و الثقافية أو الحياة النقدية . وكذلك فن 
القصص # القرآن الكريم للكاتب علاء محمد . فما 
حدث يعتبر مشكلات 4# إطار جامعي محدود و 4 
نطاق قسم من أقسام الكلية وهو قسم اللغة العربية . 
والشيخ أمين الخولي هو الذي كان وراء ذلك لأنه كان 
رجلاً متحرر التفكير يسمح بقدر من المغايرة لا 
بغرض المخالفة ؛ إنما لإعطاء نتائج أفضل و تصورات 
أحسن ؛ فهنا أود القول إن كثيراً من هذه الشواهد لم 
تكن من قلب الفكر النقدي والحركة النقدية بدليل أنه 
حتى # الوقت الذي كانت فيه زوبعة أبوزيد قائمة على 
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الساحة كلها و هي - فعلا زوبعة - ظن كل إنسان أنه 
مطالب بأن يقول رأيه 4 هذا الموضوع . وأنا معك بذ 
ذلك ولكنٌ هل تعتقد أن قضايا النقد بما هوفكر 
تحددت من خلال هذه الزويعة ؟ أنا أعتقد أنها لم 
تصنع فيها شيئًا على الإطلاق لأن الفكرة الأساسية 
التي قامت عليها الزوبعة كما قلت فكرة مغلوطة 
فالكلام الذي قاله أبو زيد موجود # كتاب البرهان 
ولم يأت بشيء من عنده وكل الذي فعله أنه نقل 
نصوصاً وأن الناس قرأت نصوصاً لم تقرأها من قبل 
إطار من الحاشية الصياغية التي أبرزتها فجعلت 
الرجل كأنما اخترع فكراً جديدا و طرح شيئًا مغايرا 
مغايرة فادحة للفكر الإسلامي أو الفكر العربي 
الإسلامي ْ حين أن كل ما فعله هو أنه قرأ وأول؛ قرأ 
كتابات قديمة فيها أشياء جيدة للغاية واستخرجها , 
فعلاقة كل ذلك بالحركة النقدية هي فكرة النص 
وقراءة النص و تأويل النص . تأويل النص موجود آذ 
الفكر القديم حتى بالنسبة للنص القرآني : حتى أن 
القرآن نفسه يشتمل على فكرة التأويل ويقرّها # وما 
يعلم تأويله إلا الله والراسخون 2# العلم * بمعنى أن 
فكرة التأويل وردت # القرآن الكريم نفسه. ومادام 
هذا © النص المقدس نفسه , فما بالك 4 كتابات 
علماء الإسلام 5 ففكرة تأويل النص واردة على كل 
المستويات # التشريع والفقه وِ الأصول . وليس 
هناك جديد # كل هذا. وما يهم النقد ب كل هذه 
الزوبعة هو النص وتأويله . وهذا ما حدث ف الثقافة 
الغربية» فمثلا شلاير ماخر بدأ بتفسير التوراة وبعد 
ذلك تطورت المسألة ليشمل التأويل النصوص كلها ثم 
إلى أن جاءت أواخر القرن العشرين و نأتي لنتكلم على 
تأويل النص الأدبي ونصل إلى النصوص التشريعية 
وكل النصوص . ونحن الآن نرى أن من أهم التيارات 
التي تشغل الفكر النقدي العالمي الآن هو التيار التأويلي 
المجال النقدي . 

هذه الأشياء التي ذكرتها لم تحرك العملية 
النقدية # جوهرها تحريكا حقيقيا أو تضفّ إليها 
إضافة . وإنما أحدثت زوبعة فعلا حيث دخل فيها أناس 


لا يعرفون شيئًا 2 كل هذا الموضوع على الإطلاق » 
وأخذت من زوايا كثيرة وبقيت مسألة دينية وسياسية 
ودخل فيها كل الناس . أنا موقفي من هذا كان أنني 
تجنبت كل هذه العملية: و تجنبتها أيضا 4# المعركة 
المفتعلة ب رواية « أعشاب البحر » والجمعية المصرية 
للنقد الأدبي التي يشرفني أن أكون رئيسها والتي 
تمارس نشاطها أسبوعيا حتى اليوم 4# النشاط النقدي 
للحياة الأدبية لم تتحرك نحوهذه القضية على 
الإطلاق لأنك بذلك تضيع وقتك أي بمعنى إما أن 
تنشغل بشيء له قيمة وجدوى حقيقية وإما أنه ما من 
ضرورة إلى ذلك . وإذا أردت الدخول 4 هذا الإطار 
فأجدى بك أن تذهب لتلعب # السياسة أو ثقافة 
سياسية ( سمها ما شئت) . 

الدكتور منذر عياشي : 

4 الحقيقة منن أن تتلمذت مثل الكثيرين على ما 
كتبتم و بعد أن اطلعت على قدر لا بأس به من الثقافة 
الغربية؛ الفرنسية تحديداً . وأنا ما أزال أنظر إلى أنك 
تمثل حالة فريدة 4# الثقافة العربية عموما وف الثقافة 
المصرية على وجه الخصوص ٠.‏ وأريد أن أبين كيف 
أفكر فيك بوصفك مفعولا دلالياً . بهذا المعنى بدأت 
تتكلم فرأيت أن المنطلق كان الكتابة نحو الخارج . متى 
كتبت . ماذا كتبت . الكتابة وليس القراءة مما جعلني 
أوقن أن فيك غرادة الكينونة الكتابية » الكائن الكتابي, 
الكائن النصي ؛ وليس الكائن الشفوي ؛ الكائن 
الكلامي . الكائن الحواري الوقتي » إذا أنا أمام كينونة 
الكتابة ؛ كينونة نص و بالتالي فأنا مضطر إذ أقرأ 
فيك بالمعنى الواسع للقراءة قراءة الكتابة أو كتابة 
قراءة أن آخذ فيك ليس الصوت بالكلمة و لكن مكتوب 
الكلمة ‏ دراماثولوجي . هذا حضور فريد 4 تقافتنا 
لكاتب فريد فيما يتناول. 

واسمح لي إذا كان تحقيقي فيك أو لك بدا حقيقيا 
أن أتابع . فلقد تكلمت عن مقدمتين أولى جمالية و 
أخرى نفسية ؛ ولكن بدا لي و كأنك تتكلم عن حقائق 
نفسية من خلف المقدمة النفسية وأخرى جمالية من 
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خلف المقدمة الجمالية فهل الكتابة تفرز فعلا حقائق 
أو تستند إلى حقائق , أم أن الكتابة تخترع حقائقها لا 
على مثال ما يريده علم النفس ولا على مثال ما يريده 
علم الجمال : ولكن على مثال ما ترتضيه هي . وبهذا 
المعنى أنت الكائن الكتابي تكون منسجما مع النصوص 
التي أبدعت حقائق علم النفس ليس كما يريدها علم 
النفس و حقائق علم الجمال ليس كما يريدها علم 
الجمال. هل قراءتي لك بوصفك هذه الفرادة التي 
تبدع حقائقها ليس كما يريده العلم ‏ هذا الميدان أو 
ؤؤذذاك ؟. 
الدكتور عز الدين إسماعيل : 

سأسلم بالجزء الأول منه ولكن أحب أن أشير إلى 
حقيقة مهمة أيضاً وهي أن ما نشير إليه على أنه 
حقائق سواء على المستوى الجمالي أو على المستوى 
النفسي هي بطبيعة الحال حقائق من نوع حقائق 
العلوم الإنسانية بمعنى أنها ليست لها الصلابة المطلقة 
التي تكون للعلوم الطبيعية أو المقاربة لها . هذا من 
ناحية و لكن أهم من كل ذلك أن هذه الحقائق التي 
نسميها حقائق لم توضع ابتداء » ولم تحدد 4 معمل » 
أو مختبر أو .ك# ذهن نشط ؛ لكنها استنبطت من 
ظواهر و من واقع يمارس . ونحن نتذكر بطبيعة الحال 
العالم فرويد بتصريحه الواضح و إعلانه الكامل أنه 
استفاد من دستوضسكي , هذا الروائي الكبير . وقال إنه 
استفاد من هذا الرجل الذي أعطاه النماذج؛ بمعنى 
أنه قرأ نفسه له و أعطاه المفاتيح و أعطاه الظاهرة 
ووضعها بين يديه . وقس على هذا ابتداء من التراث 
اليوناني القديم وغيره فكل ما خرج به و حاول أن 
يبلوره ب كل هذه المعطيات ؛ من أجل أن نعمل بها 
ضمنيا . لا كسيف مسلط على رقابنا يحسم كل شيء » 
ولكن بوصفها أدوات ميسرة لعملنا الذي نريد . 

بهذا المعنى إن هذه الأشياء لم تكن إلا استنباطا 
من أعمال هي أصلا مناط نظرنا وهي الأعمال 
الأدبية. كأننا نعيد الأشياء إلى أصولها . فعندما نأتي 
و نحلل الاخوة كارامازوف مثلا لدستوفسكي سننظر 


إليها من خلال تحليل فرويد على الناحية النفسية و 
سوف نجد أن الرجل صدق 2# استنباطه . وأن 
استنباطه صحيح . بسبب أن النص الأدبي بين يديه . 
إذاً يجب أن اقرأ كما قرأه هو وأرى أن ما خرج به من 
استنباط أمرٌ صحيح فنقوم باختباره وإذا تأكدت 
صحة الاختبار يبقى دستوفسكي وغيره من الروائيين 
يصدرون 2# العملية الإبداعية التي هم وقودها 
ويصدرون عن شيء مشترك بالضرورة . هذا ما أريد 
أن نصل إليه. ونتفهمه. وان هناك مشتركاً بين 
أصحاب هذه المهنة؛ ومن الضروري أن يكون ذلك 
كشيء غامض نحاول قدر المستطاع أن نصل إليه 
بقياس هذا على ذاك . 
الأستاذ أحمد المناعي : 
هل يستطيع الناقد الابتعاد تماما ب ممارسته النقدية 
عن توجهاته العقائدية 5 وهل 4# هذا فائدة نقدية و 
منهجية ؟ 
الدكتور عز الدين إسماعيل : 

4 مؤتمرنا الدولي الثاني للنقد الأدبي الذي عقد 
4 نوفمبر سنة ٠٠٠١‏ #2 القاهرة قدمت ورقة تحدثت 
فيها عن الانحياز مما هو غير بعيد عن الفكرة التي 
تطرحها . هل يمكن للإنسان أن يمارس العمل النقدي 
بمعزل عن الموقف الأيديولوجي 5 من المؤكد أن أي 
إنسان يدعي ذلك مغالط بشكل أو بآخر مهما تحرى 
البراءة من الإيديولوجيا 4 عمله النقدي . هذا محال 
إذ علينا أن نسلم ابتداء أن هناك أيديولوجيا تتحرك 
إما بشكل جلي وعلني ومباشر من الناقد أو بشكل 
سري وخفي حتى على الناقد نفسه , وربما يكون هو 
مسوقاً أيديولوجيا ( بوعي أو لاوعي ) إلى رؤية الأشياء 
4 هذا الإطار على هذا النحوو ليس على نحو آخر . 
فهويحكم عليها مما هو مسوق إليه بشكل تلقائي 
بموروثه الثقلي وخبرته الشخصية ... الخ لكن طبعا 
هناك ما هو أوضح 2# حال الرجل المؤدلج الذي يعرف 
أدلوجته ويريد أن يتك عليها علنا أمام الآخرين 
للإقناع بها من خلال عمله النقدي ؛ فالبراءة المطلقة 
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من الموقف الأيديولوجي مشكوك فيها لا بل إن الانحياز 
مطلوب ومهم . والانحياز أهم من عدمه؛ إذ لابد أن 
أنحاز إلى شيء حتى لا تفقد الحياة طعمها وأرضى عن 
الأشياء نفسها وبدون ذلك فلا معنى لوجودي فالمسألة 
متداخلة بعض الشيء . و قيها التباس بعض الشيء 
أيضاً ولكن وجهة النظر التي كانت تبدو مرفوضة لنا 
يجب أن نعيد النظر فيها ولابد من أيديولوجية نصدر 
منها . 

الدكتور عبدالحميد المحادين : 

الأساس ‏ النقد هو ثنائية وجود ناقد ونص ؛ بذ 
الأصل هما منفصلان ثم ينشأ بينهما شيء نسميه من 
منطلق حديث (تحرش) . يتحرش النص بالناقد 
ويتحرش الناقد بالنص ؛ ويتحول الأمر إلى غواية 
يغوي أحدهما الآخر ويتولد النص الإبداعي الثاني وهو 
النص النقدي . فهل نستطيع أن نتلمس من النص 
النقدي طبيعة العوامل التي أدت إلى هذا التحرش بين 
هذا الناقد بالذات و هذا النص بالذات من أجل أن 
نتلمس كيف تخلق النص الأصلي # النص الجديد عن 
طريق شخص استهواه هذا النص بأدواته و بفضائه . 
فأنا حين أقرأ نصا أو رواية يغويني فيه شيء يغريني 
أن أقتحمه؛ هذا الاقتحام يتولد عنه نص جديد ؟ 
الدكتور عز الدين إسماعيل : 

.4 هذه المسألة اعتقد أن النشاط النقدي كثيرا ما 
يكون نشاطا إبداعيا مجهضا أي أنه حينما كنت أعمل 
كتاب « الشعر العربي المعاصر » أو كتاب « الشعر 
العباسي» أشرح النصوص وأقدمها كنت أتساءل بيني 
وبين نفسي كثيرا لماذا لم أكتب لنفسي ما دمت أقول 
شعرا 5 لماذا أضع ما أعيشه أنا 4 هذه اللحظة لصالح 
هذا النص أي أنني أصنعه وفق شروطي أنا ؛ لماذا لا 
أستقل بشروطي وأخرج نصي المستقل 5 وهذا معناه 
أن الناقد كثيرا ما يحول نفسه وجهده الشخصي 
لصالح النص وهذا فيه قدر من التضحية بحيث 
يصبح النص شيئًا له اعتبار وقيمة ودلالة ٠.‏ وبهذه 
الطريقة سوف يتلقاه الجميع # نهاية الأمر. وبهذا 


تحقق نفسك بشكل آخر من خلال هذه الصياغة 
الجميلة. 
الدكتور علوي الهاشمي : 
هل هذا يؤكد أن الناقد أديب فاشل 5! 
الدكتور عز الدين إسماعيل : 

لا. ليس هذا ضرورياً ولا يوجد شيء من هذا لان 
جهدك كناقد محسوب لك لا للمبدع # آخر الأمر . 
وهذا ما يجعل بعض المبدعين يقول ما دمت أنت ترى 
ذلك فأنت حر ء أنا لم يخطر لي هذا ولم يكن ذلك ب 
ذهني وأنت 4# آخر الأمر تقدم نفسك. 
الدكتورة منيرة الفاضل: 
سؤالي هنا يتعلق بجمعية النقد الأدبي و4 إطار 
المحاضرة التي ستتفضلون بتقديمها عن تحديث 
الدوريات العلمية لمواكبة المتغييرات 3 الساحة النقدية 
والأكاديمية. هل هناك توجه مماثل للنظر 4 مسمى 
«جمعية النقد الأدبي» - كونك من المؤسسين - لتشمل 
مفهوماً أوسع كالنقد الثقال. وهذا بالطبع سينعكس 
على المؤتمر التابع للجمعية؟ 
الدكتور عز الدين إسماعيل : 

كما ذكرت 2# البداية إن على المرء ألا يعتقد بخ 
لحظة من اللحظات أنه أنجز الشيء الأخير وان 
الحياة ستتوقف عند هذا المستوى ؛ بل عليه دائماً أن 
يتطور وأن يتغير وفقاً لمعطيات التطور مادام مقتنعاً 
وحتى لو بدا لبعض الناس # لحظة أن أوله يتناقض 
مع آخره فلا بأس ؛ فالمسأله ليست 2# أن الإنسان قال 
كلمة ْ يوم ماء وأصبحت معلقة 2# رقبته إلى يوم 
القيامة . طبعا لا . ما دامت أوضاع الحياة قد تغيرت 
وشي من الوضوح الآخر فرض نفسه , وفيه ما يقنع 
فلماذا لا يعدل الإنسان عن فكره أو عن بعض فكره 
ويتحرك نحو الطرح الجديد ؟5 هذا إلى أن الفكر 
النقدي نفسه 4# هذا القرن الذي انتهى وي ما نحن 
مقبلون عليه تحول تحولاً جذرياً من ممارسة محدودة 
النطاق © مجال النص الأدبي والحكم عليه بالجودة 
والرداءة إلى قضايا عامة ذات مدلول # واقع المجتمع 
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وتأثير على بنية الفكر ف هذا المجتمع . 

فالنقد إذاً اصبح نشاطاً أشمل من أن يقتصر على 
النص الأدبي ولكنه يمثل توجهاً فكرياً لمجتمع ما بذ 
زمن ما. فإذا تحدثنا عن التطور الذي حدث والتوجه 
إلى بعض قضايا الثقافة داخل منظومة الفكر النقدي 
فهذا ليس غريباً لان ثقافة النقد ونقد الثقافة تداخلا 
بشكل ملحوظ # الآونة الأخيرة وأصبحت الكتابات 
كما ذكرت 4 كلمة قدمت بها المؤتمر ء أنه لم يعد ب 
هذا القرن فلاسفة مطلقون؛ فالفيلسوف المطلق لم يعد 
موجوداً . إنما يوجد نقاد فلاسفة وفلاسفة نقاد . 
وضاعت المسافات بين الفلسفة والنقد . وأضحى القرن 
العشرون قرن النقد والفلسفة النقدية. إذاً ليس هناك 
فاصل بين الفكر 4 عمومه # هذا القرن والنقد 
كممارسة 4# قطاع معر أو نشاط إنساني محدد . من 
اجل هذا لابد أن نفتح الدائرة # مؤتمر دولي كي 
تطرح فيه القضايا من هذا المنظورء وهنا أحب أن أنبه 
إلى فارق مهم وجوهري بالنسبة لهذه المسألة وهي أن 
هناك (من ناحية تنظميه) فرقاً بين ندوة ومؤتمر 
دولي. فالندوة العلمية يمكن أن تحدد لها موضوعاً 
واحداً . ويبقى أن الندوة تدور من محاور مختلفة حول 
هذا الموضوع. أما المؤتمر الدولي فلا ينبغي أن يحصر 
4 موضوع معين ؛ إذ المحال أن تفرض على الجميع مع 
اختلافاتهم الفكرية والفلسفية وتوزعهم بين اليمين 
واليسار وانقسامهم بين العلم والأدب. هذه الثنائيات 
المتعارضة الكثيرة التي تشغل الواقع العالمي . لكن 
يمكن أن نرى ما هي اهتماماتنا الراهنة جميعاً بذ 
الإطار العام. ويمكن أن نرى ال (عدمدامعظسم0 بذ 
تفكير العالم مما يجعلنا نستفيد من بعضنا حيث إن 
موضوع ندوة معينة كان محوراً كاملاً عن التوجه 
التكنولوجي الحاصل والذي سيزداد وسيقلب لنا كل 
المعايير. ولكن بعد عشر سنوات سيكون بلا شك كلاماً 
لا معنى له لان كل هذه الأشياء قد تغيرت تغيراً جذرياً 
بسبب التقدم التكنولوجي السريع للغاية وأثر هذا على 
الكلمة الأدبية وغير الأدبية المتداولة على مستوى العالم 
كله . 


الدكتورة نبيلة إبراهيم : 

أنا شخصياً معجبة بالرأي الذي طرحه الدكتور 
منذر من أن عملية الكتابة تخرج من الداخل ؛ وأضيف 
إلى الدكتورة سميرة بن عمو انه لو قدر لك تأليف 
كتاب عن التفسير النفسي (# هذا الموضوع) هل 
تسميه التفسير النفسي ؟ 4# الحقيقة من خلال قربي 
من هذا العالم ؛ عالم عز الدين رأيت أن هناك 
استمرارية ف المواضيع التي تشغل فكره بدءاً من 
الأسس الجمالية إلى الشعر الحديث... الخ حيث كنت 
أحس أن كتاب التفسير النفسي للأدب هوبمثابة النتوء 
عالم التأليف عنده. ومن المؤكد أن له ما يبرر 
التأليف ضمن الحقل الكبير الذي يشغله: الحقل 
المعرك والنقدي بدون استثناء » لكنه حصر نفسه 2 
عالم خرج من داخله 4 هذا الكتاب . حتى جعله يضع 
نفسه 4 إطار هذا الموضوع الذي شغل أناساً آخرين 
من قبل ومن بعد وضعه هو كي زاوية تخصه . وكأنها 
له. وهو مسرور بها » وتطرق إليها من زوايا مختلفة 
بطريقته 4# التمحيص والدخول والخروج ؛ ونص 
مسرحيء وكذا . وكذا ؛ إنما هل الموضوع - علاقة علم 
النفس بالنقد تنتهي عند هذا وتقتصر على هذه 
العملية المحدودة التي حددها بهذا الشكل5 ألم يؤلف 
سويف ؛ وهذا الكتاب نحن درسناه ء (الأسس 
النفسية) 5 وإذا استثتيننا العالم الغربي أليس هناك 
مدارس أخرى دخلت # النص الأدبي من زاوية من 
زوايا علم النفس المختلفة » أين المدارس الأخرى ؟ 
فحين ألفت كتاب التفسير النفسي سنه 1971١‏ عندها 
كان كتاب نورثروب فراي قد صدر سنه 21501 
ومدرسة يونغ لعلم النفس قد دخلت من مدخل 
أسطوري ؛ والعالم فرويد مهما قيل عن نظرياته 
وحدتها قد دخل من مدخل أسطوري . دخل من أوديب؛ 
ومن كل الأساطير الاغريقية. من كلالمداخل 
الأسطورية أي من نصوص طبيعية مخلوقة على نحو 
طبيعي فهي مادة خام ثرية جداً لاستخراج كل ما هو 
ممكن أن يقال داخل النفس الإنسانية. ما أريد قوله 
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إن تحديد المنهج النفسي وتأثيره على النص 
والاستعانة به فآ تحليل النص الأدبي على جزئية 
واحدة أو اتجاه واحد لا يتيح لنا الفرصة فعلاً أن 
نستفيد من هذا المنهج الكبير .4 دراسة النص الأدبي. 
وأنا اعتقد أن ما كان الخولي يريده والدكتور عز الدين 
متأثر به جداً لم يكن يعني قصر منهج نفسي على 
دراسة النص الأدبي. إذاً فالمسألة يجب أن تكون 
شاملة نظراً للنفس الإنسانية العجيبة. وهنا أعيد 
كلام الدكتورة سميرة هل إذا أقمت محوراً مهماً بذ 
المؤتمر القادم عن هذا الموضوع ستقسّم العملية بما 
يغطي الموضوع بأكمله. 
الدكتور عز الدين إسماعيل : 

أنا أتصور لوصيغ السؤال على الشكل التالي : لو 
أعدت طبع هذا الكتاب طبعةٌ حقيقية وبنشرة جديدة 
هل تنشره هكذا 5 أظن أنه قياساً إلى ما ذكرته فيما 
يتعلق بكتاب الشعر العربي الذي استكمات فيه بتذييلين 
متابعة لعقدين من الزمن على الأقل إن لم يكن ثلاثة , 
أظن أنه منذ عام ١151م‏ لم تكن اليزابيث فروين 
موجودة ولم تكن معروفة والآن لا يمكن أن يهمل 
أعمالها أي شخص يكتب 2# علم النفس - 2# سنه 
١م‏ حتى لاكان نفسه لم يكن موجودا بمعنى انه لم 
يكن بوسعي أن اكتب 4 هذا الاتجاه اكثر من هذا. 
فرويد وتلامذته كانوا بين يدي لكن لاكان والمدرسة 
الفرنسية لم يقل أحد فيها أي كلام بعد. اليزابيث 
فروين لم تقل أي شي بعد وربما لم تكن موجودة. 
فالسؤال الأصح : لو أخرجت هذا الكتاب مرة أخرى 
هل اكتفي بصورته على ما هو عليه أم أضيف إليه؟ أنا 
اعتقد أن ما توافر من مادة بعد تأليف هذا الكتاب إلى 
اليوم وهي حقبة أربعة عقود من الزمان ظهر فيها 
شغل كثير ةك هذا القطاع المعرطي يتطلب أن تعاد 
صياغة بعض الأجزاء وخصوصاً الأجزاء النظرية 
الأولي من الكتاب وأن ينظر # التطبيقات من زوايا 
إضافية أصبحت مطروحة # كتابات العاملين بك علم 
النفس الذين أصبح لهم إضافة 4# الكتابات التي 


توقفت عند الخمسينات والستينات ولا شك أن هذا لا 
بد أن يحدث , فا معرفة يتسع نطاقها يوماً بعد يوم 
وسيأتي يوم يعتبر فيه هذا الكتاب متخلفا. وأي كتاب 
نكتبه اليوم لن نضمن له أن يعيش 2# أذهان الناس 
وتستمر فاعليته الحقيقية لمدة ١٠و١7‏ سنه. 

إننا بذلك نطلب الكثيرء لأنه سيأتي وقت يكون فيه 
هذا الكتاب متخلفاً بالضرورة وليس بقصور صاحبه 
لآن الزمن يتطور والمعرفة تتسع وتغير من المفاهيم 
السابقة قليلاً أو كثيراً ولابد أن يظهر جيل بعد جيل 
يعيد صياغة المعرفة مرة بعد مرة. 
الدكتور علوي الهاشمي : 

لي تعليق على ما ذكرته الدكتورة نبيلة إبراهيم من 
أنها تحوم خاصة 4 اتكائها على ما قاله أمين الخولي 
أو كان ينميه الخولي 2# تلامذته © النقد وهو أن 
مداخل الظاهرة الأدبية لا تحصى ؛ فهي كثيرة جداً 
وأن الدخول إلى العالم الأدبي والجمالي الإبداعي 
دخول لا يكتفي بمدخل واحد وإنما مهما تعددت 
المداخل ستظل هناك مساحات واسعة # هذا العالم 
غير مكتشفة وغير مضاءة وأن الاكتفاء بأي مدخل 
واحد هوعبارة عن اختزال مخل لعالم لا يقبل 
الاختزال أو النظر إليه باختزال ؛ وان المدخل النفسي 
(وأنا أضيف من عندى خاصة #2 اتكائه على مفردة 
التفسير وقد أصبحت ممجوجة اليوم # تطور النظرية 
النقدية بعد وجود مصطاحات أكثر تطوراً من التفسير 
وصلنا فيها إلى التأويل كما ذكرت من كلامك ) كأنما 
هو تضييق وسجن لعالم كبير شاسع كالافق أو كالبحر 
ووضعه 4# زجاجة ؛ أو إعادة المارد إلى قمقم وحبسه 
ذلك القمقم ؛ فهل هذا ما تومئين إليه.وهل كان 
الدكتور يتنقل عبر المداخل 4 بحث دؤوب لاقتحام هذا 
العالم الذي يشعر انه واسع جداً وشاسع . 
الدكتورة تبيلة إبراهيم : 

الدكتور عز الدين 4 اتجاهه النفسي مغرم باتجاه 
فرويد رغم أن فرويد قد انتقد مرات عديدة فلماذا 
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والجنسية والعقد - ولكن الدكتور عز الدين يقول إنه 
مارس فرويديةً من دون فرويد ٠‏ ويشيع أنه يمارس 
فرويدية جديدة . 
الدكتور عبد الكريم حسن : 

أكاد احدس بما يجول 4# ذهن الدكتورة سميرة 
من أن وصف التحليل النفسي إنما يهدف إلى تحليل 
الشخصية والعودة بها إلى عقد الطفولة وما ترسب 
فيها من أزمات وما شابه. فهل يكون التفسير النفسي 
للأدب5؟ أم يكون التفسير النفسي للأديب 5 
الدكتور عز الدين إسماعيل : 

أن التجارب التي سبقت والتي أشارت إليها 
الدكتورة نبيلة من أن هناك أناساً قبلي كتبوا ثلاثة أو 
أربعة كتب 4 هذا الاتجاه بعضها اتصل بالنص الأدبي 
وبعضها لم يتصل بالنص الأدبي؛ بعضها غير معروف 
لدينا . وأما ما هو معروف فعملٌ العقاد وعمل محمد 
النويهي وعمل محمد خلف الله أحمد. 

العقاد أخن النص الشعري وثيقة على صاحبه . 
وهذا ما يتضح من عنوان الكتاب « حياته من شعره» . 
فقام باستقصاء حياة ابن الرومي كما هي 24 كتب 
التاريخ الأدبي. وي الأخبار ونظر 4# الشعر ووجد أن 
الشعر يقول الكلام الموجود 4 حياته . والذي يتصل 
بتفاؤل الرجل أو تشاؤمه . قرأ العقاد النص الشعري 
4 ضوء المعلومات الخاصة بنفسية الرجل كما عبر 
عنها تاريخ الشخصية . وهذا منحى له طرافته جداً 
اخ ذلك الوقت وحسب . وأنا أقدّر سر إعجاب الناس 
به لأنه كان طريفاً 4 وقته . 

فأما طه حسين فكتب أشياء على الهامش ؛ أشياء 
غير كاملة ولكنها تسير 4# نفس الاتجاه: وهذا ما نراه 
صنيعه مع المتنبي إلى حد ما ؛ وأما النويهي فنقد 
مسألة النرجسية واشتغل على أبي نواس ووصفه بأنه 
رجل نرجسي ., وأخذ شواهد من شعره ليؤكد 
نرجسيتهء ما أريد أن أقوله أن كل الكتب التي كُتبت 
قبلي # هذا الاتجاه كانت تنحو منحى اتخاذ النص 
الأدبي وثيقة على صاحبه بحيث يبدأ من النص 


ويذهب إلى المؤلف ليرى إلى أي حد يعكس هنا النص 
نفسية صاحبه. كان هذا أملهم وكانوا يرون 4# ذلك 
شيئاً عظيماً وكان الزمن يسمح لهم بهذا . فأما أنا 
فلم أرتض ذاك لنفسي من اللحظة الأولى . لقد 
طرحت على نفسي سؤالاً منذ البدء هو: هل أعمل 
كمحلل نفساني أم أعمل 4# ميدان الأدب 5 وإذا 
اطفيرت أنلى امل لا سيدا الآديم فاق العمل الع 
عندي سيكون فهم النص الأدبي واستيعابه . وبعد 
ذلك أقول إنني فهمته بهذه الطريقة أو تلك ؛ بهذا 
المنهج أو ذاك. وإذاً فإن علم النفس بالنسبة لي ليس 
إلا أداة أو وسيلة . معطى من المعطيات التي يعتمد 
عليهاك الدخول إلى النص وفهمه ؛ لذلك ومن 
اللحظة الأولى أكدت 4 هذا الكتاب وكل الدراسات 
التطبيقية #: الأعمال الأدبية 4 أنواعها المختلفة التي 
قمت بهاء أنني لم أبدأ من فرض أو معطى من 
المعطيات إنما بدأت من النص. فمثلاً فكرت أن 
السراب كرواية تتضح فيها المعالجة النفسية لاننا 
نعرف ذلك ولكن القارئٌ العادي لا يعرف السراب , 
فهو يقرؤها على أنها رواية عادية لشاب فشل #ْ حياته 
الزوجية . وإذاً فإن المنهج كان يبدأ من النصوص 
لدرجة أنني 4# بعض التحليلات خالفت معطى من هذه 
المعطيات وقلت إن هذا معكوسه كذاء ليس عقدة 
(أوديب) وانما أطلقت عليها عقده (الكترا) . وفضلاً 
عن ذلك فأنا لا آخذ النص الشعري وثيقة على 
صاحبه؛ فذاك منهج مختلف تماماً عن الذي ارتضيته 
ووظفته لصالح العملية النقدية. 

الدكتور زيان الحاج أحمد : 

نحن نعلم أن لكل عمل هدقا ولكل إنسان غاية وإذا 
لم يكن له غاية مرسومة فذلك ضرب من العبث. 
فنرجو أن يوضح لنا أستاذنا الكريم الغاية التي يرمي 
إليها خلال رحلته الطويلة 4 هذا المجال - النقد 
الجمالي والنفسي - ومدى تحقيق هذا الهدف وما 
الذي يتوقعه ب المستقبل 5 ما الأهداف التي يكون لها 
أثر ملموس ‏ مجتمعاتنا وكل ما يتعلق بحياتنا 5 
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الدكتور عز الدين إسماعيل : 

أنا شخصيا أجد أن الادعاء 4 هذا الباب سيكون 
شيئًا غير محببء أنا لا أريد ولا اطمح إلى شيء أكثر 
مما أستطيع أن أعمله لا أكثر ولا أقل . ما أريده هوما 
أستطيع أن أعمله ولكن ما وراء إرادتي هذه لا أتحدث 
عنه لأنني لن اعمله فلا ضرورة للتشدق به والادعاء 
بأنه مطمح لي (أنا طموحاتي لا حدود لها لكن هذا لا 
يجدي كثيرا) أنا أريد أن أقول يكفى أن أستطيع بما 
أصنع أن أحرك الساكن ولو حركة صغيرة للغاية على 
ألا تظل الأشياء ثابتة 4 مواقعها كما عهدتها أو كما 
أتيت إليها . هذا كل ما أرجوه لنفسي وما أرجوه 
لغيري. ولو أن كل إنسان منا حرك من جانبه حركة 
ولو حركة صغيرة طفيفة لكنا قد حققنا أشياء كثيرة 
للمجتمع وللفكر وللحضارة الإنسانية بصفة عامة. 
الدكتور سعيد مراد : 

كيف يمكن للنقد الأدبي أن يساعدنا © اختيار 
النص المناسب للطالب 4 مرحلة معينه - هل يكفي 
الأساس النفسي لبيان جودة النص أو عدم جودته ؟ و 
هل للنقد دور 4# اختيار النص 9 
الدكتور عز الدين إسماعيل : 

ريما كنت ضد كل هذا التوجه من أساسه فأنا لا 
أؤمن بهذه التجربة على الإطلاق ؛ لماذاة حدث عدة 
مرات مع إخواننا 4 المقررات والمناهج بوزارة التربية, 
فالمعايير التي توضع من يحددها ؟ المعيار النفسي 
الفلسفي . المعرلك . طبيعة المعرفة . و ضوء هذا 
أختار النص وبعد ذلك تظهر نصوص لا تعجبهم أو لا 
تتوالف معهم فيقومون بالتأليف كي تنطبق عليها 
الأشياء فقد لاحظت أن هناك نصوصاً رديئةً جداً 
مكتوبة 2 الامتحان. وتأتي رداءتها لأنها توضع لتحتوي 
على ما يريدون السؤال عنه . إذاً أنا أقول 4 هذا 
المجال إن وضع المادة التي نقدمها مسالة لا تقاس 
بمعايير محددة ثم نأتي بالنص لنقيسه عليهاء فهذا 
القياس سنختلف فيه تماماء إنما من الممكن أن نجري 
عملية اختباريه محضة بمعنى أن نطرح أمام الطالب 


نصوصاً كثيرة ونتركه يختار ما يروق له من كل 
الشعراء وكل العصورء يقرأها ويستخرج الملائم منها , 
ونطلب منه العمل عليها. بذلك سوف يعرف الإجابة 
على أي سؤال يوجه إليه؛ بدلا من الإجابة بجمل 
محفوظة لا مصداقية لها بالنص أي انه كلام 
محفوظ ولا يقدم دلاله على تربية قناعة لديه. 
الدكتورة نبيلة إبراهيم : 

لابد من الإشارة إلى النقد الثقالك . والنقد ينحو 
إلى الإفادة من الفلسفة ؛ وعلم النفس ؛ الاجتماعي , 
والشعبي. لأن النص يحتوي على جميع هذا . وهذا 
يجعل ندوة من هذا الاتجاه ضرورية لإعادة النظر فيما 
يوضع للطلاب من نصوص . 
الدكتور علوي الهاشمي: 
أنا لدي مداخلة مقسمة إلى تلاثه أسئلة. سؤال 
شخصي ثم أعم فأعم ؟5 
الأول: عن علاقتك بالشعر . هذا الحنين الطاغي 
الذي يسكنك دائماء وتكاد تجربتك النقدية وما تفصح 
عنه عبر جميع المراحل والنصوص التي تناولتها 
وعالجتها تشكل تعويضا عن ذلك الشعر الهارب. هلا 
فككت لنا هذه العلاقة بين الشعر والنقد بما يخرج عن 
مقولة « الشعر عقدة العرب» التي تلاحق الإنسان مهما 
صار عظيما # مجال من المجالات . وأنت رجل صار 
لك د النقد شموخ واضح لكنك تأبى ألا أن تحن هذا 
الحنين الطاغي إلى الشعر وتطبع ديوانك حتى وأنت 2 
قمتك الشامحة نقديا. 
السؤال الثاني: يلاحظ الإنسان أن النظريات النقدية 
المعاصرة دائما وأبدا تخرج من عالم الغرب ولا نظرية 
نقدية واحدة تخرج من هذه الدنيا العربية الفسيحة . 
فماالسرخ ذلك هذ إذا افترضنا أن المقولة 
صتخيحة؟ 
السؤال الثالث: تمرست 4# النظريات العالمية وخاصة 
عبر الترجمة والاطلاع على الأدب والنقد الإنجليزي 
ثم الانشغال بهذه المؤتمرات العالمية وتنظيمها . مما 
جعلك تضع يدك على مفاصل أساسية وجوهرية بذ 
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النظريات النقدية العالمية. هل تستطيع بعد هذه 
التجربة أن تدلنا على أخطر هذه النظريات النقدية 
التي ظهرت 2 العالم منذ أرسطو إلى اليوم (واحدة 
فقط تعتبر انقلاباً 4 الفكر النقدي منذ أن قال 
أرسطو مقولته ْ الصورة والاستعارة إلى اليوم) . 
الدكتور عز الدين إسماعيل : 
أولا: علاقتي بالشعر سبقت علاقتي بالنقد حيث 
كتبت الشعر وأنا طالب # الثانوية: كتبت شعرا كثيرا 
ولكنها أشعار فقدت ولم يبق منها شي ؛ وبدأت طموحي 
إلى هذا العالم عن طريق الشعرء وأنا 4 السنه الثالثة 
من المرحلة الثانوية وأسسنا جمعية سميت جمعية 
الخطابة الأهلية لانها لا تخضع للمدرسة بذ أي شي . 
وبدأنا ننشر الإعلانات عنها وكل من كان لديه شعر 
كان يأتي به ليقوله وكان هناك مدرس محتضن لهذه 
الجمعية يأتي ليقيمنا ويوجهنا فبدأنا نلتفت إلى أن 
هناك كلاماً آخر . كلاماً غير الشعر وهو التقييم ومن 
هنا بدأنا ننقسم . وراح بعضنا ممن لم يقل شعرا 
يمارس هذا الكلام ويقول رأيه فيما سمعه. 

وك نفس .. السنة كان من بين الطلاب طالب 
كانت أخته زوجة أحد تلاميذ العقاد وهو المرحوم 
محمد خليفة التونسي : وقد حضر إلينا هذا الطالب 
واذا به يقول لماذا لا تحضرون عند العقاد 5 وصرنا 
نداوم على مجلسه من الساعة العاشرة إلى الواحدة 
صباحا كل يوم جمعة . واستمر الحال لغاية دخولنا 
الجامعة . وكان العقاد يحدثنا # النقد والفلسفة . من 
هنا خرج الأفق من مجرد قول الشعر أو القصيدة ؛ بل 
هناك أشياء أوسع من ذلك حيث هناك فكر و فلسفة 
وفلاسفة وقضايا ومشكلات ووسائل كبيرة جدا ونقدء 
فبدأ الامتمام يخرج من الدائرة الضيقة للكتابة 
الأدبية إلى الفكر حول هذا الموضوع . ومن هنا بدا 
التحول نحو الاهتمام بهذه المسالة إلى أن جاءت ب 
السنة الرابعة المسابقة الأدبية على مستوى وزارة 
التربية والتعليم فكان على من يريد الدخول فيها أن 
يأخن الجزء الثالث من الشوقيات وكتاباً آخر طُلب منه 


تقديم بحث عن شاعر من الشعراء . وهذا ما كان, 
ودخلت المسابقة وأنا بذ السنة الرابعة وقد نجحت 23 
الجزء التحريري . وطلب منى تقديم بحث فاخترت 
ابن زيدون وكتبت عنه بحثا ث4 إطار محدود . 4# ذلك 
الزمن بدأت أمارس كتابة النقد ولكنى لم أوفق # هذا 
الامتحان . المهم أني دخلت الكتابة من باب آخر 
وبدأت اكتب عن الشعر وعرفت هذا الطريقء ولذا , 
ومنذ دخولي إلى الجامعة ؛ وكنت أكتب الشعر وأقرا بذ 
مجلة الرسالة والثقافة » وأطمح إلى أن تأخذ الكتابة 
شكلاً طبيعياً فأجرب كتابة مقالة . أبعثها إلى المجلة 
التي كان الدكتور زكي نجيب محمود مساعداً لرئيس 
تحريرها الأستاذ أحمد أمين يساعده من الباطن 
ففوجثت بان المقالة تنشر وتأخذ بعض العناوين 
وتٌرسم لها إطارات كنوع من الاحتفاء بالمقالة 
وأتقاضى مكافأة عليها. المهم أن هذا التحول أكد 
ضرورة أن استمر 4# هذه العملية نظرا للعائد المادي 
المباشر من جهة ؛ ولمعرفتي بتجاوب الناس مع النقد 
من جهة أخرى . 

الجواب الثاني: لماذا النظريات كلها قادمة أو صادرة 
من الغرب. هذا هو التطور الطبيعي للحياة و الأشياء, 
يوما ما كانت الأفكار هنا وكل أشكال الإنجاز العلمي 
والمعري كان هنا ؛ فهذا ليس ضعفا 2 المفكر العربي أو 
قصورا فيه إنما عدم وجود الوسائل التي تساعدك 
على أن تجعل لفكرك نفاذاً ونفوذاً 4 الساحة يما 
يستقطب انشغال الآخرين بك. نحن لا نملك الوسائل 
لنخاطب بها العالم ؛ للتواصل مع العالم . العرب 
الذين كتبوا باللغة الإنجليزية كان لهم وجود على 
الساحة مثل إيهاب حسن وادوارد سعيد وأحمد زويل . 
لماذا5 لأن كلاً منهم لقي الوسيلة لا لأنه يملك فكرا 
اكبر من الآخرين سواء ِ مصر أو غيرها. إن 
الظروف هيأت له عوامل التواصل مع الآخرين خلال 
نطاق واسع من خلال اللغة ومن خلال الوسائل. 
الجواب الثالث: أن نتحدث عن أخطر نظرية 4# النقد 
كأننا نتحدث عن الشيء الوحيد المطلق . وهذا صعب 
4 الحقيقة . إنما نستطيع أن نتحدث عن النظرية التي 
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استطاعت أن تثبت وجودها أطول مدة ممكنة بالقياس 
إلى النظريات الأخرى , وأن تتأقلم مع الحياة وتغير 
نفسها وتكسب أرضاً وتظل موجودة . أنا اعتقد وأؤكد 
أن النظرية الماركسية من أهم هذه النظريات التي 
استطاعت منذ أن وجدت أن تثبت وجودها وتستمر بذ 
تأثيرها بغض النظر عن أي مسألة سياسية ؛ فهي 
كفكر صرف استطاعت أن تنفذ إلى كثير من الفكر 
الإنساني وتوجه كثيراً من النشاط الإنساني ب 
السياسة والاجتماع والأدب . وحتى عندما تجاوزتها 
بعض الاتجاهات الأحدث لم تتوقف عند حد بل طورت 
نفسها فقد دخلت عليها البنيوية وبدأت مضادة لها 
كموقف فكرى ومع ذلك حورت نفسها بحيث تبتلع 
البنيوية وبقيت هي نفسها بنيوية » وعندما ظهر علم 
النفس وهو الذي لم يتجانس مع النظرية الماركسية ولا 
يتفق توجهه الفكري معها استطاعت الماركسية أن 
تبتلعه وتجعله جزءاً ب نسيجها غير مرفوض وهكذاء 
ففي كل حقبة يرد على العالم فكر جديد يطرح نفسه 
ويزاحم نظريات أخرى سابقة؛ تأتي الماركسية وترى 
أنها سوف تُزحزح عن الوجود مع غيرها . فتطور 
نفسها بسرعة وتظهر قدرة كبيرة على المرونة . 
الدكتور منن عياشي : 

إذا كان علي أن أومن بأن الشر أصل التقدم , 
حينئن يمكن أن أومن أن الماركسية نظرية قابلة 
للديمومة . لكن ليس هذا هوما أريد أن أتحدث فيه . 
تكلمت # البداية عن مقدمتين نفسية وأخرى جمالية 
ثم تكلمت عن بعدين: الماضي . وقد تمثل فيناء والآخر 
وقد تمثل 4 الغرب وكأن الأشياء قابلة للانفصال ». 
وسؤالي بهذا الصدد أنه حتى لو اكتمل الإنسان ب 
محيطه علما وثقافة وكان يمتلك نظرياً أعظم ما 
أنتجته الإنسانية فهل يستطيع فعلا أن يعيش من غير 
الآخر 5 هل يستطيع على الرغم من اكتماله وكماله 
المفترض ألا يبعث نظره بعيداً كي يرى ماذا يوجد. ثم 
4 أي لحظة من لحظات الحياة الإنسانية عاش 


الإنسان ببعد واحد 9 هل يوجد إنسان يعيش ببعد 


واحدة أليس الأحرى بنا أن نقول إن الإنسان منذ 
وجوده ارضيا كان على الدوام يعيش بثقافتين أو أكثر . 
بلغتين أو أكثر بوجهين أو أكثر (وجه وقفا) أو أكثر ريما 
على الإطلاق ؟ 
الدكتور عز الدين إسماعيل : 

من الصعب أن نتكلم بلغة الإطلاق » لأننا حتى 
عندما نمارس حياتنا سنرى بالتأكيد أناساً رافضين 
للطرف الآخر ؛ رافضين الآخر اكتفاء بوجه واحد وهو 
الآخر القديم»: إنما هذا المعترف به يكرس له كل شي 
ويراد أن تكرس له الحياة أيضا . فمن هذا المنظور 
هناك وجود لهذا التيار. وهذا التوجه موجود لا على 
الساحة العربية بل على الساحة العالمية أيضا. وانظر 
المد اليمينى الذي يستشري على الساحة العالمية 
الآن ؛ فالقضية هي ظاهرة عامة وتحتاج إلى تدبر على 
المستوى العالمي» إلى أين يتجه العالم. هذه هي 
الصياغة الأخيرة للسؤال؛ وليس إلى أين نحن متجهون 
كمنطقة حضارية محددة بسمات ومقومات وما إلى 
ذلك . السؤال إلى أين يتجه العالم 5 هذه هي معضلة 
المعضلات؛. وهذا هو السؤال المعلق على رقابنا الآن , 
والجرئ منا الذي يتقدم ليجيب عليه . 
الدكتور علوي الهاشمي : 

شكراً للدكتور عز الدين إسماعيل الذي أتاح لنا 
هذه الفرصة الثمينة . من حيث جاء لغرض اخر يتعلق 
باللجنة الثقافية # جامعة البحرين . من غير أن 
ننسى أنه ينتمي إلينا بوصفه عضواً ‏ الهيئة 
الاستشارية لثقافات وانه بانتماته هذا وحواره الغني 
هذا إنما يجسد تجسيداً عملياً بداية عطاء غير ذي 
حدود . 

وشكراً للدكتورة نبيلة إبراهيم أستاذة الأدب 
الشعبي التي ما فتثت تمده بكل طريف وتليد ٠.‏ شكراً 
لها وهي تشاركنا هواجسنا وطموحاتنا لتطوير مجلتنا 
آملين أن تكون معنا على الدوام بما تقدمه من مشورة 
وعلم وفير. 
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فى الواقع السياسي العالمي 


برهان غليون 


١-القيادةالأمريكية‏ للعالم 


ينبغي لمشاعر التعاطف العميق مع ضحايا الكارثة 
التي حلت بنيويورك وواشنطن ولا إدانتنا المطلقة لها أن يمنعنا 
من السعي لتفسيرها والبحث الموضوعي ف الأسباب الحقيقية 
التي يمكن أن تكمن وراءها. ومن الصعب أن نفهم ما حصل من 
دون أن نشير إلى نقطتين. الأولى تتعلق بحجم المسؤولية التي 
وضعت الولايات المتحدة نفسها ‏ موقعها منذ عقدين على 
الأقل. وهي مسؤولية القيادة العالمية كما عبر عن ذلك مرارا 
العديد من الرؤساء الأمريكيين مع الكثير من الاعتزاز والفخر 
إن لم نقل من الخيلاء. 


والثانية تتعلق بطبيعة هذه السياسة العالمية التى 
تقودها واشنطن ويمعرفة ما إذا كانت لا تنطوي هي 
نفسها على تناقضات وعدم اتساق يمكن أن تفسر أكثر 
من الإسلام بل والتعصب ذاته تنامي الدوافع إلى 
العداء للولايات المتحدة بل والتعرض المباشر لأهداف 


٠‏ ولا يشك أحد اليوم # أن واشنطن هي التي تقود 
دئة السياسة الدولية منتن عقود طويلة: وهي التي 
فرضت على الجميع.؛ ولا تزال تفرض نوع الحلول 


وطبيعة المعالجات المطلوبة لمواجهة مشاكل التطور 
العالمي. ولعل أفضل مثال على ذلك منطقة الشرق 
الأوسط التي تشكل اليوم المورد الأول ريما للعنف 
الانتحاري 2# العالم . 

وقد بدأ دورها هذاء أعني الولايات المتحدة 
الأمريكية. 4 الواقع: منذ انتهاء الحرب العالمية 
الثانية التي خرجت منها المنتصرة الرئيسية. وقد 
سلمت لها جميع الدول الأوربية ذات التاريخ 
الاستعماري والإمبراطوري الطويل بهذه القيادة التي 
شملت الميادين الاستراتيجية والاقتصادية. ولعبت 
الولايات المتحدة دور الدولة القائدة للمعسكر الغربي 
من دون منازع 4 مواجهة المعسكر السوفييتي خلال 
مرحلة الحرب الباردة. وقد برز هذا الدور من خلال 
العمل اليومي والكبير لتنظيم المواجهة العسكرية الذي 
تجسد ل# تكوين وتطوير حلف شمال الأطلسي؛ وكذلك 
عبر السياسات الاقتصادية الديناميكية التي بدأتها 
بمشروع مارشال لإنقاذ أوربا وإعادة بناء اقتصادها 


مدير مركز دراسات الشرق المعاصر وأستاذ علم الاجتماع السياسي 2# السوربون ؛ باريس 
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الذي دمرته الحرب. 

وبالرغم من نفوذ الولايات المتحدة الواسع 4 تلك 
الحقبة على مستوى العالم ككل؛ فإنها لم تبلغ مستوى 
الادعاء بقيادة العالم. فقد كان يمنعها من ذلك وجود 
المعسكر السوفييتي الذي يسيطر على جزء كبير من 
المعمورة والذي بقيت قدرته على المناورة العالمية قوية 
ونشطة حتى عقد الثمانينات بالرغم من التفسخ الذي 
بدأ يدب 4 مؤسساته؛ وبشكل خاص 2# المناطق التي 
تركز فيها التنافس والنزاع مع المعسكر الغربي. وخلال 
تلك الفترة مارست الولايات المتحدة مفهوما 
ديمقراطيا نسبيا للقيادة 4# إطار المعسكر الغربي 
واعتمدت إلى حد كبير على الحوار والمشاورة 
وتصرفت مع حلفائها الأوربيين كسيد بين أسياد. 
وهكذا كان بإمكان رجل مثل الجنرال ديغول أن يقف 
ليقول إن فرنسا لا تريد أن تتخلى عن خيارها النووي 
المستقل؛ وأن تفرض شروطها للعمل داخل إطار الحلف 
الأطلسي. 

بالتأكيد كان للولايات المتحدة سياسة أخرى اذ 
المناطق العالمية التي تعتبر مناطق نفوذ كأمريكا 
اللاتينية أومناطق تنازع على النفوذ مثل الشرق 
الأوسط وجنوب شرق آسيا. فلم يختلف هنا سلوك 
الولايات المتتحدة عن سلوك أي دولة من الدول 
الاستعمارية الأخرى وان كانت قدراتها الاقتصادية 
والدبلوماسية الكبيرة قد غطت نسبيا على استخدام 
القوة الذي يشكل قانون السيطرة الأجنبية الخارجية 
كل مكان وزمان. ولعل تاريخ أمريكا اللاتينية لحقبة 
ما بعد الحرب الثانية يمثل النموذج الأصلي للسياسات 
الأمريكية الخارجية التي ستتبلور فيما بعدء وتطبق بذ 
أماكن أخرى وعلى صعيد العالم: بما تتضمنه من 
التدخل المكشوف 4 مصير الدول والبلدان الأخرى 
من خلال أجهزة المخابرات أو من خلال استخدام 
أدوات الضغط الاقتصادي والسياسيء أو أحيانا من 
خلال استخدام القوة العارية لقلب الحكومات ووضع 
الحكومات الحليفة مكانها. ومن يرجع إلى تلك الحقبة 


يكتشف إلى أي حد كانت ردود أفعال شعوب أمريكا 
اللاتينية ب مواجهة النفوذ الأمريكي أو الحكومات 
المحلية المرتبطة بها والمعتمدة على حمايتها مشابهة 
لردود أفعال بعض قطاعات الرأي العام الشعبي 
والرسمي العربي الراهن:؛ بل طبق الأصل لهاء بالرغم 
من اختلاف الأزمان وتبدل وسائل العمل والعقائد 
التبريرية من عقائديات ماركسية شعبوية إلى 
عقائديات دينية قومية. غفي تلك الحقبة التي كانت 
فيها أمريكا اللاتينية تغلي بحركات العصابات المعادية 
للولايات المتحدة وللحكومات التابعة لهاء وكان 
الدبلوماسيون الأمريكيون يشكلون الأهداف المباشرة 
للناشطين اللاتينيين: كان العالم العربي صديقا وديعا 
لواشنطنء بالرغم من تواجد الاتحاد السوفييتي بقوة 
المنطقة العربية عبر الحكومات العربية الصديقة 
له. بيد أن تحولا عميقا قد طرأ على تصور الولايات 
المتحدة لدورها وموقعها وسلوكها 2 العالم بعد انتهاء 
الحرب الباردة. فقد انهار آخر تكتل دولي كان يحول 
دون طفور الدور الأمريكي القائد على مستوى المعسكر 
الغربي إلى دور قائد على المستوى العالمي. وقد ساهم 
بذلك خروج الولايات المتحدة باعتقاد قوي بأنها هي 
الدولة المنتصرة 2# العالم أجمع؛ وأنه لم يعد هناك ما 
يقف 4# وجه قيادتها العالمية. وأصبحت إرادة قيادة 
أمريكا للعالم حقيقة واقعة وعينية بعد أن بقيت لفترة 
طويلة شعارا أوهدها للتعبتئة القومية يلجأ إليه الرؤساء 
المتعاقبون أو المرشحون للرئاسة. وارتبطت هذه الإرادة 
المعبر عنها بقوة لقيادة العالم بإعادة نظر جذرية 2 
سلوك واشنطن وممارساتها 4 العالم أجمع؛ بما بذ 
ذلك تجاه حلفائها الأوربيين أنفسهم. وولدت # ثنايا 
هذه الإرادة وكتعبير عنها فلسفات ونظريات 3 
العلاقات الدولية ومذاهب استراتيجية تعطي لهذه 
الإرادة الكاسحة لاحتلال موقع القيادة العالمية معناها 
الحضاري والتاريخي واتجاه سيرها. 

ومن هذه الفلسفات التي تعكس انتصار الليبرالية 
المجسدة # النموذج الأمريكي فلسفة نهاية التاريخ, 
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ومنها أيضاء ومكملة لهاء فلسفة صراع الحضارات 
الذي تبدوفيه أمريكا القائدة العظيمة والشرعية 
للحضارة الغربية الليبرالية ْ مواجهة الحضارات 
المعادية العربية الاسلامية والصينية. ومن هذه 
النظريات التي ستولد 4 رحم الصعود إلى القيادة 
مذاهب عديدة استراتيجية تفلسف أسس السيطرة 
الأمريكية على العالم وتقدم رؤية لأدواتها. 

ففي دراسة سرية كتبت عام 1444 لصالح القيادة 
الاستراتيجية - ستراتيجيك كومند - التي تتولى 2 
أمريكا مسؤولية الترسانة النووية؛ بعنوان: المبادئ 
الأساسية للردع بعد الحرب الباردة: ونشرت 
الأسوشيتد برس حديثا مضمونهاء تؤكد أن على 
الولايات المتحدة الأمريكية أن تستفيد من قوتها 
النووية حتى تعطي عن نفسها صورة لا عقلانية 
واتهامية عندما تتعرض مصالحها للتهديد.تقول 
الدراسة :« إن من الخطر الشديد أن نظهر أنفسنا على 
أننا أناس عقلاء ذوو أعصاب باردة. وأسوأ من ذلك 
أن نظهر أمام العالم أننا نحترم أمورا صبيانية سخيفة 
مثل القانون والمعاهدات الدولية. ولا بد أن تكون بذ 
حكوماتنا عناصر تظهر مستعدة للتصرف بجنون 
وغير قادرة على ضبط أعصابها. فذلك هو الذي 
يساعد على بث الخوف وتعميقه 4 قلب خصومنا» 
(نعوم شومسكي.ء الدولة العاصية؛ لوموند ديبلوماتيك, 
أن م 

وقد سعت الولايات المتحدة إلى تمرير هذا السلوك 
على الرأي العام الدولي من خلال صوغ مفهوم جديد 
للعدو الذي سيبدو همجيا إلى درجة يستبعد أن نتعامل 
معه بأساليب قانونية أو إنسانية. ومن هنا اختلقت 
الولايات المتحدة مفهوم الدولة أو الدول العاصية؛ أو 
الخارجة عن القانون. محل الخطر الشيوعي. ومن 
هذه الدول العاصية التي ذكرتها العراق وإيران وليبيا 
وسورية والسودان وكوبا وكورية الشمالية. 

ويتفق هذا المنطق مع ما صرح به سكرتير الدولة 
للخارجية؛ جورج شولتز # أبريل نيسان ١187‏ حين 


قال« إن كلمة مفاوضات لا تعني شيئًا آخر سوى 
الاستسلام إذا لم يسبقها عرض للقوة ». كما يتفق مع 
ماجاء ك4 تقرير سري بعنوان « مرشد السياسة 
الدفاعية 1994-1957» أعده بول ولفوفيتز ولويس 
ليبّي؛ وهما اليوم على التوالي؛ سكرتير الدولة المساعد 
لشؤون الدفاع ومستشار نائب الرئيس للآمن القومي, 
من أن على الولايات المتحدة من أجل تأكيد تفوقها 
الاستراتيجي « منع أي دولة معادية أن تسيطر على 
مناطق ذات موارد يمكنها أن تجعل منها دولة كبرى » 
وكذلك « ردع الدول الصناعية المتقدمة عن أي محاولة 
لتحدي قيادتنا أو قلب الترتيب السياسي والاقتصادي 
العالمي القائم» و « إجهاض احتمال ظهور قوى عوللية 
منافسة » .(فيليب غولوب؛ لوموند ديبلوماتيك يوليو 
.)3١‏ 

ونستطيع بسهولة أن نعاين مساعي الاستراتيجية 
الأمريكية الهادفة إلى تحقيق التفوق العالمي على جميع 
القوى؛ وامتلاك عناصر هذا التفوق أو العلوه ب سبيل 
التمكن من بسط السيطرة الكاملة على العالم واحتلال 
موقع القيادة فيه. وتبدو هذه المساعي والسياسات 
واضحة# السياسات الاقتصادية والمالية, و 
السياسات التكنولوجية. وخاصة 2 حقل المعلوماتية 
وتطوير شبكات الانترنيت التي تسيطر عليها. و 
الميادين التجارية. كما يظهر ذلك موقف الولايات 
المتحدة من مسألة العولمة وإصرارها على أن تكون من 
دون شروطء وك الميادين الثقافية. حيث رفضت أي 
معالجة للمنتجات الثقافية بمعابير غير تجارية؛ و 
الماديخ الأسكراتيجية والعسكرية. 

و هذا الميدان الأخير بشكل خاصء؛ شكلت حرب 
الخليج مسرحا استعراضيا للتفوق التكنولوجي الهائل 
للولايات المتحدة بالمقارنة مع جميع منافسيها 
المحتملين. ولا تزال الجهود مستمرة لتحقيق التفوق 
الشامل من خلال تطوير برنامج الدفاع المضاد 
للصواريخ أو الدرع الصاروخي الذي يهدف إلى تحييد 
الاتفاقات التاريخية مع الاتحاد السوفييتي السابق 
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الخاصة بحظر التجارب النووية. فالدرع الصاروخي 
يعيد التفوق المطلق للولايات المتحدة ويجبر روسيا على 
الدخول # سباق تسلح جديد لا تملك أدواته أو القبول 
بالدونية الاستراتيجية والاعتراف بيها. وهذا ما يفسر 
مطالبة وزارة الدفاع برفع ميزانية البنتاغون الى ١؟؟‏ 
مليار دولار ْ العام » أي بما يجعلها متفوقة بالقيمة 
المطلقة على قيمة ميزانيات دفاع الدول التي يحتمل أن 
تكون ب خصومة مع الولايات المتحدة مجتمعة (المرجع 
السابق) . 

وهذا ما دعا ف. غولوب إلى القول بأن الولايات 
المتحدة عادت مع حكومة جورج بوش الابن إلى سياسة 
الحرب الباردة من دون حرب باردة. وتعبر سياساتها 
عن إرادة إعادة بناء وتنظيم العلاقات الدولية والعالم 
من منطلق ميزان القوة وحده؛ وعلى أساس نظرة 
ضيقة جدا للمصلحة القومية الأمريكية. 


؟- القيادة والمسؤولية 

تعكس سياسة الولايات المتحدة بعد الحرب الياردة 
النزوع الجامح للقوة الأمريكية التي أصبحت بالفعل 
القوة القائدة 2 العالم» على جميع المستويات» وبسبب 
ما تتمتع به من موقع وإمكانيات لا يمكن لأي قوة أخرى 
أن تعادلها لا اليوم ولا # المدى المنظورء إلى احتلال 
موقع الإمبراطورية والتصرف كإمبراطورية تحكم 
العالم وتتحكم بمصيره إلى حد كبير. وليس المقصود 
من ذلك تحول الولايات المتحدة إلى قوة متفوقة على 
غيرهاء فهذا واقع وحقيقة, ولكن استخدامها هذا 
التفوق لبناء النظام العالمي والدولي بما يوافق 
مصالحها الخاصة القومية؛ وعدم الالتفات 4 هذا 
العالم إلى شيء آخر سوى تعظيم هذه المصالح. 
ولذلك؛ وك هذا الإطارء بلورت أسلوبا ومنهجا للقيادة 
قائمين على ما وصفه الفيلسوف الأمريكي المعروف 
فرانسيس فوكوياما 4 مقال نشر 4 جريدة لوموند 
الفرنسية بعد أحداث ١١‏ سبتمبر ١7(‏ سيتمبر 


٠‏ منهج الانفراد 4# القرار والدفاع الأناني عن 


المصالح. 

فما يميز سياسة الإمبراطورية هو سياسة القوة أو 
الاعتماد على القوة؛ ويعني اللجوء السريع والشامل إلى 
القوة لتحقيق المصالح رفض الحوار والمفاوضات 
الجدية والتسويات. كما يعني عدم التقيد أو تقييد 
النفس بالتزامات وقوانين وتسويات واتفاقات 
ومعاهدات دولية مهما كانت والنزوع إلى إملاء 
السياسات ومعايير السلوك الدولي من فوق ورفض 
التفاوض حولهاء أو عليها. 

ومن هنا تطور أسلوب جديد عند الولايات المتحدة 
لقيادة العالم وللقيادة يختلف كثيرا مع ما كان سائدا 
خلال الحرب الباردة: يمكن أن نسميه تسلطياء لا 
يعتمد إلا على القوة ومنطق القوة الفغاشمة وغير 
العقلانية إذا أمكن, ذاك الذي يقطع الطريق على أي 
حوار أو مفاوضات جدية تفرض التنازل ولو جزئيا عن 
بعض المصالح الأمريكية لصالح الحلفاء أو الدول 
النامية. ويضمن الحد الأدنى من التوازنات العالمية. 

وهذا ما يفسر تطور موقف الإدارة الأمريكية 
السلبي من العديد من المؤسسات الدولية بما فيها 
منظمات الأمم المتحدة ومن المفاوضات والاتفاقات 
الدولية التي كانت من أكبر الداعين لها. ويشير 
المنتقدون لسياسة واشنطن الدولية إلى العديد من 
الممارسات أو المواقف التي تعكس هذا الطابع الأحادي 
الجانب أو الانفرادي لهذه السياسة. ومن ذلك 
انسحاب واشنطن منذ عقدين من الزمن من منظمة 
اليونسكو ورفض العودة إليها بالرغم من تنفيذ 
مطالبهاء يما فيها استقالة المدير السابق وتعيين 
مديرين بعده من المنادين بتطبيق السياسات الثقافية 
التي طالبت بهاء وذلك على الأغلب لأنها وصلت إلى 
الاقتناع بأن من الصعب لها السيطرة عليها. ولم تخف 
مادلين أولبرايت التي صرحت « 4 "١‏ ديسمبر 19190 
واشنطن بوست» رغبتها # تحويل الأمم المتحدة 
إلى أداة لسياسة واشنطن الخارجية. كما يشيرون إلى 
سعي الولايات المتحدة إلى تحويل الحلف الأطلسي 
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الذي تسيطر عليه إلى ذراع لهذه السياسة وإلى 
استخدامه للتدخل 4 نزاعات من دون مشورة الأمم 
الملتحدة مثل نزاع الصومال وعملية ثعلب الصحراء 4 
ديسمبر/159. 

وي السنوات الأخيرة وحدها رفضت الولايات 
المتحدة التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية 
وانسحبت من العديد من المؤتمرات العالمية التي 
نظمتها الأمم المتحدة والتي لم تنجح 2# أن تملي عليها 
جدول أعمالها أو قراراتها. ففي عام ٠٠١١‏ انسحبت 
من مؤتمر الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية الذي 
عقد ب دربن # جنوب أفريقيا احتجاجا على وضع 
مسألة الاحتلال الإسرائيلي والعنصرية الإسرائيلية 
ومسألة الاعتذار .ك4 موضوع العبودية السوداء 
والاعتراف بضرورة التعويض عنهاء على جدول أعمال 
المؤتمر. وألغت واشنطن عمليا اتفاقية حظر الأسلحة 
النووية بمبادرتها 4 تنفيذ مشروع بناء الدرع 
الصاروخي وعسكرة الفضاء. 

ورفضت كذلك التوقيع على اتفاقية كيوتو الخاصة 
بالبيئة عام .7٠0١‏ ضاربة عرض الحائط الانتقادات 
العديدة التي تعرضت لها بسبب ما يعتري الرأي العام 
العالمي من قلق عميق من توسع ثقب الأوزون وتفاقم 
التلوث البيئي. وفرضت على الفلسطينيين إلغاء جميع 
القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية لصالحهم, 
بما 4 ذلك القرار ١54‏ الخاص بعودة اللاجئين قرارا 
١‏ الخاص بخلق دولتين # فلسطين لعام 1547 
وعدم الاعتراف كإطار قانوني للمفاوضات إلا بقرارين 
أمميين فقط هما قراري 578 و147١‏ ثم سمحت 
لإسرائيل أن تقيم مفاوضاتها مع الفلسطينيين, 
برعاية أمريكية؛ من دون الالتزام # الواقع بأي قرار. 
وعرقلت واشنطن ولا تزال مشروع إنشاء محكمة 
جنائية دولية. كما رفضت اتفاقية مراقبة العمليات 
المالية ب المناطق الحرة « أوف شور » التي دعت إليها 
هذا العام الدول الأوربية واقترحتها منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية لمحاربة تبييض الأموال التي تقوم 


به منظمات المافيا والمخدرات والإرهاب. 

وكانت واشنطن قد رفضت أيضا التوقيع على 
اتفاقية حظر الألغام القاتلة للأفراد عام 15175 
واتفاقية حقوق الطفل وحظر استخدام الأطفال ب 
الحرب عام 1594 . واتفاقية حقوق البحر والمياه 
الإقليمية لعام ١98”‏ وعلى بروتوكول توسيع حماية 
المدنيين وقت الحرب الملحقة باتفاقية جنيف. عام 
57 . كما كانت قد رفضت اتفاقية حقوق الإنسان 
لدول القارة الأمريكية لعام .1975 والاتفاقية المتعلقة 
بحقوق المرأة لعام .19175 واتفاقية الأمم المتحدة حول 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعام ان" 

وحتى على مستوى أقل أهمية؛ مثل مستوى التعاون 
الاقتصاديء. ترافق صعود الولايات المتحدة إلى موقع 
القيادة العالمية بتراجع اهتمامها الشديد بالعالم 
النامي وقضية التنمية لدرجة تقلص فيها حجم المعونة 
للبلدان النامية بعد الحرب الباردة إلى النصف تقريب 
كي لا يبلغ عام 19179 سوى سبعة مليار دولار 4 العام. 

لكن فيما وراء هذا الموقف الانفرادي وغير المتعاون 
مع بقية الأطراف العالمية. يشير منتقدو السياسة 
الأمريكية الخارجية أيضا إلى ما تعكسه هذه السياسة 
من استبداد الشعور العميق # واشنطن بأنه لا يوجد 
أمام العالم إلا الإذعان لإرادتها وبأنها تسيطر عليه 
تماما ولا يمكن لأي طرف فيه أن يجرؤ على الوقوف بذ 
وجهها بل حتى على الاختلاف معها. بما 2 ذلك 4 
أوربة الغربية نفسها واليابان. 

وقد دفع هذا الشعور الذي جاء ليدعم شعورا 
قديما وثابتا بالأمن المطلق وعدم احتمال أن تتعرض 
الولايات المتحدة كفيرها لمخاطر اعتداءات داخلية أو 
خارجية (وكان آخر هجوم تعرض له ترابها الوطني قد 
حصل عام 16١١‏ أثناء الحرب البريطانية الأمريكية) 
قد دفع واشنطن إلى موقف يسميه خصومها موقف 
الغطرسة وهو # الواقع عدم المبالاة بما يجري من 
مشاكل للعالم وعدم الاكتراث بمصير الشعوب 
والمجتمعات الأخرى. 
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فالولايات المتحدة التي أصبحت. من منطلق 
مشروعية قيادتها العالم» تنح و نحوفرض وجهة 
نظرها # كل المشاكل العالمية بل والوطنية التي تطراً 
أي بلد 4 العالم؛ وترسل مبعوثيها ليحلوا الخلافات 
والنزاعاتء لا تتردد ب السماح لنفسها بالالتفاف على 
القانون أو بخرق الاتفاقات أو بعدم القبول بالتسويات 
الدولية طالما كان ذلك يصب 2 خدمة أهدافها أو 
أهداف حلفائها. 

وليس هناك شك # أن شيئًا لم يسىّ 2 العالم 
العربي لصورة أمريكا ومصدافية قيادتها الدولية غير 
إطلاقها يد حكومة شارون# فلسطين لاستكمال 
إلحاق الأراضي المحتلة ‏ الضفة وغزة والجولان بذ 
الفترة الأخيرة التي سبقت الأحداث والتي دامت أكثر 
من سنة تعرض لها الشعب الفلسطيني إلى عملية 
إخضاع بالقوة وفقد فيها مئات القتلى وعشرات ألوف 
الجرحى. فقد أبرز هذا الموقف غير المفهوم وغير 
المبرر الطابع المتحيز صراحة وغير المتوازن للسياسة 
الأمريكية الشرق أوسطية الذي ترجم بما بدا دعما 
أعمى لإسرائيل وسياساتها التوسعية والاستيطانية. 
ولم يكن هناك أحد غك المنطقة, من المسؤولين 
المتحالفين مع واشنطن إلى الرأي العام الشعبي؛ يفهم 
كيف تقبل واشنطن بأن تضحي بالعالمين العربي 
والإسلامي 4# سبيل الدفاع عن سياسة ليس لها 
مضمون آخر سوى دعم مشروع استيطان الضفة 
الغربية الذي يقوده اليمين العنصري الإسرائيلي 
الملتتطرف وطرد الشعب الفلسطيني أو حصاره ب 
معازل عنصرية. 

وبالمثل. دفع عدم اكتراث واشنطن بالانتقادات 
التي أصبحت توجهها لها المنظمات الدولية سواء فيما 
يتعلق بموقفها تجاه مسألة تخفيف الحصار عن شعب 
العراق المستمر منن أكثر من عقد أو #2 القصف 
المستمر عليه إلى فقدان الأمل بقدرة واشنطن على 
اتباع سياسة متسقة مع مبادئ حقوق الإنسان التي 
تعلن تمسكها بها. وهكذا تعرضت الولايات المتحدة إلى 


نكسات كبيرة داخل منظمات الأمم المتحدة الفرعية 
عندما لم ينجح ممثلها 4# انتخابات أعضاء لجنة 
حقوق الإنسان ع بداية هذا العام. 

والحال إن دولة بوزن الولايات المتحدة وحجمها 
وموقعها كي النظام الدولي لا تستطيع أن تقبل ولا 
ينبغي أن تسمح لنفسها اعتماد معايير مزدوجة أو عدم 
الأخن بالاعتبار مصالح المجتمعات الأخرى دون أن 
تدفع إلى زعزعة التوازنات الدولية وبث الفوضى 
والاضطراب فيها. ذلك أن حجمها وقوتها قادران على 
تغيير وجهة الوقائع وتجميد الأوضاع أو تبديلها لصالح 
فئات أو أطراف دون أخرى. وبالمثل إن دولة تتصدى 
لقيادة العالم وتجعل من نفسها قيّمة على السياسة 
العالمية؛ وهو الوضع الفعلي للولايات المتحدة منذ انتهاء 
الحرب الباردة: لا يمكن أن تتبنى مواقف غير متوازنة 
أو حتى غير مكترثة بما يحصل من مظالم # العالم 
من دون أن تفقد مصدافية فيادتها وتصبح 4 نظر 
العديد من الأطراف التي ضربت مصالحها كما لو 
كانت العدو المباشر والمسؤول الرئيسي عن محنها 
وعذاباتها. فمزاعم القيادة لا يمكن أن تنسجم مع 
الأنانية وانعدام روح المسؤولية الجماعية. 


"'- نحو سياسة دولية جديدة 
أزمة نظام القطب الواحد واحتمالات نشوء نظام 
التعددية القطبية 

كانت حرب الخليج الثانية. سواء أجاءت بسبب 
السياسة التي انتهجها العراق: أم بتخطيط ومبادرة 
ومتابعة أمريكية كما يظن الكثيرون؛ هي ضربة المعلم 
التي ولد 4 أتونها نظام القطب الواحد الذي جعل من 
الولايات المتحدة القوة القيادية الحقيقية للعالم بعد 
انتهاء الحرب الباردة. فمن خلال ما أظهرته الإدارة 
الأمريكية هذه الحرب من قدرات قيادية 
ولوجيستيكية ومن مخيلة استراتيجية قوية ومقدرة 
هائلة على المبادرة والضبط والتخطيط والتأليف. 
فرضت نفسها كقوة وحيدة قادرة على وضع 
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استراتيجية عالمية وتطبيقها. وقدمت نموذجا 
للأسلوب الذي ستتم من خلاله قيادة العالم ب 
المستقبل. وقد شهد العقد الذي أعقب هذه الحرب 
بالفعل التطبيق الموسع لهذا النموذج الذي تقرر فيه 
الدولة الأعظم أهداف السياسة الدولية ودور كل طرف 
ل تحقيقها 2# القضايا السلمية والقضايا العسكرية 
معاء وذلك حسب جدول أعمال ينبع دائما وبشكل 
رئيسي من مصالحها القومية. وبقدرما كانت 
واشنطن تفضل المواقف المنفردة 2# مواجهة المسائل 
التي يتطلب حلها المساهمة المادية أو السياسية لجميع 
الأطرافء كان اتجاهها قويا لتفضيل التدخل من وراء 
تحالف دولي واسع؛ كما حصل 4# حرب الخليج ثم 2 
حرب البلقان وفيما بعد 4 الحرب على الإرهاب. 

وقد حاولت إدارة كلينتون الديمقراطية والأكثر 
حساسية للمشاكل الأمريكية الداخلية أن تستفيد من 
هذا الدور القيادي العالمي وأن تجيره لصالح سياسة 
قومية ترتكز بشكل رئيسي على توسيع دائرة السيطرة 
الاقتصادية وتتبلور من حولها. وكان برنامج العولمة 
الذي ستفرضه الإدارة الديمقراطية على المنظمات 
المالية الدولية وعلى حلفاتها الأوربيين واليابانيين معا 
هو الذي عبر أفضل تعبير عن الترجمة لهذا الدور 
القيادي الأمريكي 4 العالم. فأمريكا الأكثر تقدما 
علميا وتقنيا والأكثر قدرة على المنافسة الاقتصادية 
كانت تجد 2# فتح الأسواق وتكوين سوق عالمية واحدة 
لتبادل السلع والرساميل الوسيلة الأسهل والأقل كلفة 
لفرض قيادتها وسيادتها وسيطرتها الدولية بالفعل. 

بيد أن هذه السياسة المتمحورة حول تحقيق نهضة 
اقتصادية أمريكية تمتص التناقضات الداخلية 
وتسمح لأمريكا بضمان تفوقها على العالم وبالتالي 
ضمان موقعها القيادي لم تلق فقط مقاومة ضمنية من 
قبل حكومات البلدان الحليفة وفيما بعد من قبل 
مجموعات مناهضة العولمة النامية 4 هذه البلدان 
ولكن أيضا من قبل المركب الصناعي العسكري ومن 
قبل البنتاغون الذي وجد ميزانية الدفاع تتقلص 


باستمرار على ضوء التوجهات الجديدة واستقرار 
السيطرة الأمريكية؛ داخل الولايات المتحدة ذاتها. وقد 
نجحت مناورات اللوبيات الأمريكية الداخلية ب حسم 
الصراع الانتخابي الرئاسي لصالح جورج بوش الابن 
الذي لم يدخل ساحة الرئاسة الأمريكية برصيد 
سياسي وثقاك مثير للنقاش فحسب با مقارنة مع كل 
من سبقه من الرؤساء الأمريكيين ولكن أكثر من ذلك 
مع حاجة ماسة إلى تثبيت الشرعية التي بدت مجروحة 

وربما كان المغزى الرئيسي لانتخابه من قبل 
المؤسسات الأمريكية القوية والنافنزة هو العودة 
بالسياسة العالمية الأمريكية من المحور الاقتصادي إلى 
محور التركيز على الأمن القومي الذي كان دائما 
مرتبطا بنفوذ البنتاغون والمركب العسكري الصناعي. 
وقد عكس تشكيل حكومة الرئيس بوش هذا التوجه 
الاستراتيجي الجديد إذ امتلآت المناصب العليا 
بالعسكريين السابقين والاستراتيجيين المتطرفين 
لدرجة دفعت البعض إلى التحدث عن عسكرة الإدارة. 
نائب الرئيسء وكولن باول وزير 
الخارجية؛ ودونالد رمسفيلد وزير الدفاع وبول 
ولفوفيتز وريتشارد ارميتاج وجيمس كلي ولويس ليبي 
وجون نيفروبونتي المستشارين أو المسؤولين 2 الإدارة 
شغلوا جميعا مناصب عسكرية أو أمنية خلال حقبة 
الحرب الباردة ولعبوا دورا كبيرا خلال الحرب على 
العراق. بل إن دونالد رمسفيلد هو الذي قاد الحرب 
الباردة بين أعوام 1584-15170: وطلب من المسؤولين 
إلغاء استخدام كلمة انفراج من الخطابات الرسمية, 
وقضى أعوام 2#19590-1510 الإعداد لحرب النجوم 
تحت رئاسة الرئيس ريغن اليمينية المتطرفة. وريما 
كان هو الأكثر تصلبا 4# الفريق الأمريكي الحاكم 
اليوم والأكثر تمثيلا لمصالح البنتاغون. ولا شك أن 
لتعيينه ل مركز وزير الدفاع علاقة بالتقرير الذي 
كتبه ب ماي و١١٠٠‏ قبل أن يحتل هذا المنصب ونشر أب 


فديك تشت,م 


١١كانون‏ الثاني 7٠٠١١‏ والذي دعا فيه إلى تبني مشروع 
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عسكرة الفضاء. فقد ركز فيه على «١‏ الهشاشة 
المتزايدة للولايات المتحدة أمام بيرل هاربر غضائية: 
واقترح 4 مواجهتها نشر أسلحة #4 الفضاء من أجل 
ردع أي تهديدات محتملة وعند الضرورة الدفاع عن 
المصالح الأمريكية ضد أي اعتداء » . ومن الغريب أن 
التقرير قد وصف التهديدات الممكنة بتلك التي يمكن 
أن تصدر عن « أشخاص مثل أسامة بن لادن الذي 
يمكن أن يستملك وسائل مثل الأقمار الصناعية». 
( ف. غولوبء النزوع الانفرادي الأمريكيء لوموند 
ديبلوماتيك, تموز .)5٠٠١‏ 

وي أقل من عام من حياة الحكم الأمريكي الجديد 
تدهور المناخ العالمي بسرعة لم يسبق لها نظير. فقد 
توترت العلاقات بشدة مع الصين. ودخل العالم 2 
مناخ حرب باردة جديدة مع إقرار برنامج تطوير نظام 
الدرع الصاروخي ومتابعة سياسة أمنية أمريكية ضيقة 
من أحد أهم مظاهرها الدفاع غير المشروط عن 
سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون 2 
توسيع الاستيطان وتدمير عملية السلام الشرق 
أوسطية؛ وتحدي مشاعر العالم العربي والإسلامي 
والأفريقي معا 4 مؤتمر مناهضة العنصرية بتبني 
موقف حماية الاحتلال الإسرائيلي ورفض مناقشة 
موضوع التعويض عن العبودية. واستعداء الحليف 
الأوربي بإحباط مشروع اتفاقية تسعى إلى ضبط 
العمليات المالية 4 ما يسمى باللجنة الضريبية. حيث 
يتم تبييض الأموال غير الشرعية. 

لقد بدت حكومة جورج بوش الابن بمثابة محاولة 
التصعيد المبالغ فيه 4 مفهوم القيادة الأمريكية 
للعالم. مما وسمها بصورة أكبر من قبل بطابع النزوع 
إلى السيطرة السياسية والعسكرية بعد السيطرة 
الاقتصادية. وأصبحت الولايات المتحدة المحكومة من 
قبل رئيس يجهل العالم إلى حد كبير أكثر ميلا لفرض 
رأيها ‏ تقرير كل ما يتعلق بالمصير العالمي. 

كما كانت حرب الخليج التي خططت لها وقادتها 
الولايات المتحدة بحنكة بالغة الوسيلة التي نجحت من 


خلالها واشنطن 4 استثمار انهيار الاتحاد السوفييتي 
لفرض نظام القطب الواحد الذي ما كان من الممكن أن 
يولد إلا العنف والدمء ولقطع الطريق على ولادة 
نظام متعدد الأطراف وقائم على التفاهم والتعاون 
الدولي؛ تهدد عملية نيويورك وواشنطن ذ ١١‏ أيلول 
١‏ بأن تكون الإعلان عن نهاية نظام القطب الواحد 
وانفتاح المجال أمام تكوين نظام متعدد الأقطاب. 
فليس لهذه الضربة إلا مغزى واحد هو أن الولايات 
المتحدة مثلها مثل جميع الدول الأخرى ليست # مأمن 
من أي صدمة خارجية؛ وأن أمنها يستند أيضا على 
معطيات خارجية:؛ وأن عليها كي تحافظ عليه أن 
تتفاهم مع غيرها وتأخذ مصالحه بالاعتبار لا أن 
تتصرف كصاحبة سيادة مطلقة وأبدية لا يطالها أي 
تهديد وتستطيع بالتالي أن تتصرف 4# العالم بحرية 
مطلقة ومن دون خوف وأن تفرض إرادتها التي تضمن 
لها أقصى المصالح من دون أن تخشى أي عقاب؛ بل 
أي رد. باختصار إن الولايات المتحدة قابلة للهشاشة 
أيضاء إنها دولة طبيعية لا استثنائية. 

ولا يعني هذا تهديد مركز القيادة الأمريكية للعالم 
أوإلغاءها. فقد كانت واشنطن تلعب دور القيادة 
للمعسكر الرأسمالي الغربي © مواجهة الاتحاد 
السوفييتي السابق من دون أن تفرض إرادة أحادية 
الجانب؛ أو من دون نظام واحدية القطب. فكما أن من 
الممكن للقيادة أن تقوم على التعاون والمشاركة ب 
اتخاذ القرار؛ يمكنها أن تقوم أيضا على إملاء الإرادة 
ورفض التشاور والحوار. وهذا هو الذي يميز بين 
القيادة التسلطية والديكتاتورية وبين القيادة 
الديمقراطية# جميع مجالات ممارسة السلطة, 
داخل النظام العالمي؛ وداخل الدولة ذاتهاء وداخل 
المؤسسة الحزبية: بل داخل الأسرة وحدودها الضيقة 
المقتصرة على الأبوين والأولاد. 

بيد أن زعزعة القيادة الأمريكية الأحادية للعالم لا 
تنتج تلقائيا نظاما متعدد الأقطابء تماما كما أن 
انهيار الاتحاد السوفييتي السابق لم ينتج نظاما أحادي 
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القطبية من تلقاء نفسه؛ وكان على الولايات المتحدة أن 
تجهض إمكانيات نشوء نظام متعدد القطبية من خلال 
جر العالم أجمع إلى حرب اعتبرت # يومها عالمية: 
وضد خامس جيش 2# العالم. حتى تحقق هدفها 
وتحظى بالأحادية القطبية. 

ولا يختلف الأمر عن ذلك اليوم. فالحرب التي 
أعلنتها الولايات المتحدة ضد الإرهاب وأعادت 
بمناسبتها بناء التحالف الدولي من حولها وترتيب 
الأوراق بما يمكنها من وضع نفسها من جديد 4 موقع 
قيادة العالم 4 هذه الحربء لا تهدف إلى شيء آخر 
سوى امتصاص الضربة وإعادة تكريس نفسها كقيادة 
عالمية. ولذلك فهي تريد لهذه الحرب أن تكون طويلة 
من دون تحديدء بطول دورها القيادي الذي ستعيد 
رسمه وتحديده منذ الآن على أساس أنه يعني قيادة 
المعركة العالمية للدفاع عن الديمقراطية والحرية 
والسلام والعدالة # العالم وضد الإرهاب. ولم يخطنّ 
الركيس الأمريكي عندما وصف الحرب هذه 
بالصليبية. فقد كان يطمح من خلال إثارة الالتباس أو 
الخلط بين الإرهاب والإسلام إلى توحيد العالم الغربي 
والصناعي الذي لا يرى غيره متحضرا وراء الولايات 
الملتحدة أكثر مما كان يطمح بالفعل إلى محارية 
الإسلام أو العالم الإسلامي. 

ولم يكن هناك أفضل من صورة تصدي أمريكا 
لقيادة حرب صليبية ضد الإسلام لتكريس قيادة 
واشنطن العالمية الجديدة وك مقدمتها قيادة العالم 
الصناعي المعبأ ضد الإسلام. فعلى نتائج هذه الحرب 
واتساع حجمها ورهاناتها وتعبوية أهدافها يتوقف 
مصير إعادة تأكيد القيادة الأمريكية من حيث 
المضمون ومن حيث المشروعية. ولا يمكن لحرب 
تقتصر أهدافها على الانتقام من شعب أفغاني معدم 
من دون موارد ومن دون بنيات تحتية. كما لا يمكن 
لحرب تستهدف شخصا.ء مهما كانت درجة براعته 2 
الإرهاب مثل بن لادن: أن تبرر استمرار التسليم 
بالقيادة لدولة أظهرت من خلال الحدث الأخير أنها 


مثلها مثل جميع الدول الأخرى معرضة للإرهاب 
وزعزعة الاستقرار ومضطرة كفيرها أيضا إلى التعاون 
مع الآخرين وربما التفاهم والحوار وقبول التسويات, 
أي تغيير سلوكها السابق كله. والواقع إن الحرب ضد 
الإرهاب التي هي بالأساس حرب تأكيد القيادة 
الأمريكية من جديد تدور منن الحادي عشر من أيلول 
بين قطبين رئيسيين الولايات المتحدة المتربعة على 
عرش قيادة العالم» وأوربة المرشحة الوحيدة لمشاركتها 
هذه القيادة. وليست الأطراف الأخرى الصغيرة إلا 
قوى رديفة وأدوات تستخدم من قبل الطرفين. وتريد 
الصين أن تبقى خارج المعركة لأنها تدرك أنه لم يحن 
وقت معركتها الخاصة لدخول نادي القيادة الدولية 
بعدء أما اليابان فهي لا تزال غير قادرة على بلورة 
سياسة دولية خاصة؛ # حين أن الفيدرالية الروسية 
تجد نفسها 4 وضع لا تطمح فيه إلى أكثر من أن ترفع 
إلى أعلى حد ثمن الدور الذي ستلعبه ب هذه الحرب 
لصالح الولايات المتحدة. 

وقد أوضح الأوربيون الذين أظهروا تعاطفا لا شك 
فيه مع الكارثة التي تعرض لها الشعب الأمريكي 
والضحايا الأبرياء؛ أن رؤيتهم للطريقة التي ينبغي 
الرد بها على الإرهاب الذي تعرضت له الولايات 
المتحدة مختلفة عن رؤية واشنطن. واتخذوا مواقف 
يبدو عليها الكثير من الشعور بالمسؤوليات العالمية سواء 
فيما يتعلق بتأكيدهم على عدم الرد بطريقة أمنية 
محضة. وأهمية مواجهة النزاعات الدولية التي تغذي 
الإرهاب والمساهمة #ْ ايجاد حلول لهاء أو فيما يتعلق 
برفض منطق الانتقام الأعمى وتضييق نطاق الضربة 
المتكرية عن لاففيل سوس الظالبان وتعتيب الشيب 
الأفغاني الحرب الفاجعية. وعلى مستوى خطاب 
الحرب طلب الأوربيون بسرعة تغيير الشعارات ونزع 
فتيل الخلط بين الإرهاب والإسلام وقاموا بمبادرات 
سريعة من أجل تطمين جالياتهم الإسلامية والحد من 
احتمال تعرضها لاعتداءات عنصرية. ولا شك أن هذا 


الموقف الأوربي هو الذي شجع بعض الدول العربية 
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والإسلامية على التمسك بموقف مماثل ورفض التوقيع 
للولايات المتحدة على بياض بالرغم من الكلام 
المعسول الذي قيل لتهدتة الدبلوماسية الأمريكية. 

وقد كان من نتيجة هذه المواقف التي أقل ما يقال 
فيها أن العالم لم يركض مغمض العينين وراء الخطة 
الأمريكية لمواجهة الإرهاب؛ بل لقد أظهرت قوى كثيرة 
تحفظها إن لم يكن معارضتها مبدأ الحرب ضد 
أفغانستان. وهي مواقف تختلف كليا عما حصل 2 
حرب الخليج # أول التسعينات:؛ أن رد الفعل الأمريكي 
الذي كان من المفروض أن يكون حسب مبادىٌ 
السيطرة الإمبراطورية قويا وشاملا وسريعا 
ولاعقلانيا وغير منضبط؛ حتى يخيف الجميع؛ لم 
يحصل. واضطرت الولايات المتحدة إلى تغيير شعارات 
الحرب واسمها وأهدافها. وحتى اليوم لا أحد يعرف 
بالضبط ما هي طبيعة الجدة 4# هذه الحرب باستثناء 
العودة إلى سياسة تغيير الحكومات ووضع حكومات 
جديدة أكثر قابلية للسيطرة محلهاء وهي سياسة 
تقليدية قديمة: أو استخدام قوات خاصة لضرب بعض 
المواقع أو للقتبض على بن لادن حيا أو ميتا كما ذكر 
الرئيس بوش. 

ومن الواضح أن مثل هذه الحرب ليست مثيرة بما 
فيه الكفاية حتى تعيد للسطوة الأمريكية بريقها 
السابق» بل ريما لن تكون مقنعة للشعب الأمريكي وحده 
لتنفيس مشاعر الحزن والغضب أو لاسترجاع صدقية 
القيادة الأمريكية القومية والقبول بزيادة مخصصات 
وزارة الدفاع . وإذا انتهت الحرب من دون أن ينجح 
القادة الأمريكيون والأوروبيون 2 استخلاص الدروس 
السياسية الإيجابية منهاء أي تجاوز النظرة التقنية 
والعسكرية نحوادراك الأبعاد السياسية ومحاولة 
الإجابة الناجعة عليهاء فليس من المستبعد أن نرى 
معركة الحرب ضد الإرهاب لاستعادة التفوق الأمريكي 
والقيادة العالمية تتحول إلى استعراضات تقنية 
عسكرية وأن لا تنتج شيئًا آخر سوى تعميق الشرخ الذي 
يفصل العالمين الإسلامي والغربي وتمهيد الأرض 


لنشوء أنواع أخرى من الإرهاب الدولي. 

لكن ليس من المستحيل أيضاء إذا نجحت أوربا 
وبقية دول العالم؛ وللعالم العربي كذلك دور كبير 2 
هذا بسبب ارتباطه الوثيق بما حدث؛ سواء فيما يتعلق 
بأصل الإرهابيين ومعتقداتهم أو بالمشاكل التي ربطوا 
عملهم بهاء مساعدة الدبلوماسية الأمريكية على 
إدراك التعقيدات الكثيرة المحيطة بحرب الإرهاب 
ودفعاها (أي أوربا والعالم العربي) وسارا معها على 
طريق الانتقال من الشق العسكري نحو الشق السياسي 
الأكثر أهمية لأنه يتعلق بما بعد الحرب: أقول ليس من 
المستحيل 4 هذه الحالة أن تعيش المجموعة الدولية 
فرصة نادرة للخروج من نظام الأحادية القطبية؛ وأن 
تدخل بالفعل # نظام جديد لا يستطيع أي طرف أن 
يستفرد فيه بالقرار العالمي. أي 4 نظام متعدد 
الأقطاب قائم على المشاورات الجماعية المتعددة 
الأطراف لا على السيطرة والتفرد والتسيير بالقوة. 

لا يعني ذلك كما ذكرت بالضرورة تراجعا يك 
قدرات الولايات المتحدة الاقتصادية والاستراتيجية 
والتقنية والعلمية والإيديولوجية:, وبالتالي للدور الكبير 
الذي ستظل الولايات المتحدة تلعبه؛ وينبغي أن تظل 
تلعبه 4 العالم وك بلورة السياسات العالمية وحل 
المشاكل الدولية. 

إن ما يعنيه هو تغييرك# طبيعة ممارسة هذا 
الدور؛ أي تغييرا # مفهوم القيادة يخرجنا من القيادة 
بفرض الرأي وإملاء الإرادة على الجميع إلى مفهوم 
القيادة من خلال الحوار والتفاهم والتعاون على 
برنامج للعمل المشترك على صعيد السياسة الدولية 
وفيما يتعلق بالمشاكل العامة التي تخص البشرية 
جمعاء. و4 مقدمة ذلك تحديد جدول أعمال هذه 
السياسة على ضوء المسائل الملحة بالفعل للمجتمعات 
جميعا وللإنسانية معتبرة إياه وحدة واحدة لا جعله 
مطابقا لجدول أعمال الحكومة الأمريكية أو المصالح 
القومية الأمريكية. 

وي هذه الحالة لا تكون أرواح الضحايا التي زهقت 
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عملية ١١‏ أيلول وتلك التي زهقت © حرب 
أفغانستان التي تبعتها قد ذهبت سدىء ولكنها عملت 
على إحياء القيم الإنسانية # السياسة الأمريكية التي 
تستطيع بسيب ما تملكه من إمكانيات استثنائية 2 
جميع المجالات أن تكون عاملا رئيسيا 4# التوازن 
الدولي كما يمكن أن تكون عاملا رئيسيا 4 زعزعة 
الاستقرار العالمي. وليس من المؤكد أن نزع الطابع 
الإمبراطوري اليميني عن السياسة الأمريكية يهدد 
دورها العالمي. بل إن من المؤكد أن الولايات المتحدة 
الأمريكية ستلعب دورا أكثر تأثيرا 4 العالم عندما 
تتخلص من تصرفاتها الإمبراطورية وتتخلى عن 
نزعاتها الانفرادية والهيمنة المبالغ بها. فبالرغم من 
أن الحكومات الديمقراطية تترك للجميع فرصة 
التعبير عن الرأي والمشاركة © صنع القرار إلا أن 
كلمتها وسياستها تزيد نفوذا وتأثيرا ب مجتمعاتها عن 
كلمة وسياسات الحكومات المستبدة التي تفرض بالقوة 
بالرغم من مظاهر الخضوع الكاذب والحقيقي الذي 


تنتجه هده القوة. 


4:- الإرهاب العربي ووسائل القضاء عليه 

ليس الإرهاب سمة لأي ثقافة أو دين: وليس له 
علاقة حتى بالتعصب الذي يشرع اليوم كمصدر 
للإرهاب. ومن الممكن من دون اللجوء إلى الإسلام 
والتعصب تفسيره. فهوينبع © نظري أ الشرق 
الأوسط من ثلاث مصادر رئيسية لو وجدت 3 أي 
مكان لكان ذلك كافيا لظهور العنف والإرهاب. 

الأول هو وجود نزاعات متعفنة؛ وبعضها منذ قرن, 
من دون حلء وإن لم يكن للولايات المتحدة الأمريكية 
دور إيجادهاء فلها دور أكيد؛ وهي قوة عالمية قائدة, 
مسؤولة 4 عدم السعي لإيجاد حل عادل لها. ومن هذه 
المسائل المسألة الفلسطينية التي تشكل اليوم جرحا 
نازفا 4 المجتمعات العربية. ولا تكف أجهزة التلفزة 
عن بث صور القتلى بالعشرات كل يوم ومناظر 
الجنازات اليومية. 


ومنها أيضا حصار العراق الذي كلف حتى اليوم: 
حسب منظمة الصحة العامية: مليونا ونصف المليون 
وفاة منها نصف مليون من الأطفال بسبب تدهور 
الشروط الصحية ونقص الأدوية الضرورية. 

ومنها ثالثا وجود القوات الأمريكية # الخليج, 
والطريقة التي فكرت أن ترسخ بها الولايات المتحدة 
سيطرتها على منابع النفط والتي تثير حساسية 
المنافسين الأوربيين وتستفز مشاعر المتدينين العرب 
والمسلمين الذين يعتقدون أن هناك تدنيسا للأماكن 
والأراضي المقدسة. 

والمصدر الثاني هو الديكتاتوريات العربية التي 
تعتمد مباشرة وبشكل علني على دعم الغرب وحمايته 
والتي وضعت نفسها خارج أي أفق التغيير أو التحديث. 
وتمارس هذه الديكتاتوريات سياسات قائمة أساسا 
على إرهاب الشعب وتخويفه وضرب البريء حتى 
يخاف الناشط السياسيء ولا يهمها أن تقتل الناس 
بعشرات الآلاف إذا شعرت أن هناك تهديدا حقيقيا 
لحكمها. 

والمصدر الثالث هوحالة الفقر والتهميش 
والتقهقر الاقتصادي والاجتماعي التي تعرفها 
المجتمعات العربية. فقد ارتفعت نسبة الفقراء فيها من 
5 بالمثة 4 السبعينات إلى أكثر من 77 بالمثة ل 
الألفين» و بعض البلاد إلى أكثر من ٠١‏ بالمثة. ولا 
يتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية © المنطقة العربية 
١‏ بالمثة من مجموع الاستثمارات الخارجية أي أقل 
بكثير من حجم تلك الاستثمارات 4 كل مناطق العالم 
الأخرى. حوالي عشرة بالمئة 2# أوربة الشرقية و7٠‏ 
بالمئة ب أمريكا اللاتينية و01 بالمئة ب جنوب شرق 
آسيا. 

إن الإفقار المستمر والقهر المتزايد والنزاعات 
الوطنية المتفاقمة من دون حل تشكل مصادر ضغط 
هائل على شعوب فقدت أو هي # طريقها لأن تفقد 
الحد الأدنى من الحياة القانونية والمدنية والسياسية 
والاقتصادية الطبيعية والعادية وتدخل 4 مناخ من 
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العنف الموجه نحو الذات مثلما هو موجه نحو الخارج. 
وتشعارظن هذه الضفوظ الاسككنافينة التوظتية 
والاجتماعية والسياسية بقوة مع جمود النظم والنخب 
الحاكمة وتخلفها وعدم شعورها بالمسؤولية, وتدفع 
قسما من الرأي العام الأكثر حساسية وتطرفا إلى 
اللجوء إلى الحلول العنيفة والإرهابية التي يأمل من 
خلالها هز الدول المسؤولة أو نقل زعزعة الاستقرار 
إليها. وهذه هي الأوجه الرئيسية للأزمة العميقة 
والتاريخية التي يعيشها الشرق الأوسط والتي تفسر 
التطور المتزايد للإرهاب والأعمال الإرهابية فيها منذ 
تلاثة عقود. 

ويشبه وضع العالم العربي المشرقي اليوم الوضع 
الذي كانت تعيشه منطقة أمريكا اللاتينية بعد الحرب 
العالمية الثانية. فقد جعلت السيطرة الخارجية 
والإفقار والتفاوت الاجتماعي وتكالب النخب 
الاجتماعية الحاكمة على السلطة باستخدام وسائل 
ديكتاتورية ودعم هذه النخب من قبل الولايات المتحدة 
ضد الرأي العام اللاتيني جعلت من أمريكا اللاتينية 
الموطن الرئيسي للإرهاب العالمي الموجه لواشنطن 
بالذات خلال عدة عقود. وقد تتلمذ العرب منذد 
السبعينات على أمريكا اللاتينية هذه وتعلموا منها 
أساليب الاغتيال والعنف وحرب العصابات وحروب 
المدن وترجموا مختلف كتبها 4 حرب العصابات 
وحرب المدن. ولم يتوقف نمو العنف والإرهاب 2 
أمريكا اللاتينية إلا منذ عقد أو أكثر قليلا وبموازاة 
نجاح هذه القارة 4 تجاوز نزاعاتها الداخلية وتحرير 
نفسها من التبعية المطلقة للولايات المتحدةء وأخذها 
بمناهج الحكم الديمقراطي واعتمادها سياسات 
تنموية جديدة أخرجتها من دائرة الفقر والهامشية. 

وك البلاد العربية؛ يحتاج الخروج من الأزمة 
المثلثة التي تضرب العديد من مجتمعاتهاء أعني الفقر 
والاستبداد والنزاعات التاريخية المستديمة مبادرة 
دولية حكيمة قائمة على مساعدة هذه البلدان على 
الخروج من العزلة والهامشية الاقتصادية وبضخ 


رساميل جديدة فيها تمكنها من امتصاص الفقر 
وتخفيض نسبة البطالة وفتح آفاق حقيقية للأجيال 
الجديدة المعدومة الأمل اليوم. 
بناءة 4 سبيل التقريب بين وجهات نظر الحكومات 
والمعارضة السياسية والاجتماعية وفتح أفاق التعاون 
والتفاهم فيما بينها على أساس عقد وطني يضمن 
الحد الأدنى من الحقوق المدنية والسياسية ويلغي 
التفرد بالسلطة واغتيال الحياة السياسية واستخدام 
القمع والتعذيب والاعتقال التعسفي, ويؤكد فصل 
السلطات وسيادة القانون واعتماد الانتخابات الحرة 
كطريق وحيد لتداول السلطة. كما يستدعي أخيرا 
التصدي بشجاعة وفوة للنزاعات الإقليمية والوطنية 
المتفسخة التي سممت الحياة السياسية # المنطقة 
وتكاد تسمم الحياة الديلوماسية الدولية ذاتهاء ود 
مقدمها النزاع العربي الإسرائيلي والفلسطيني 
الإسرائيليء والنزاع العراقي الأمريكيء والمقاطعة 
المؤذية أو الحصار الفعلي المفروض بصورة رسمية أو 
ضمنية على العديد من الدول العربية. 

بذلك يمكن للشرق الأوسط أن يخرج من أزمته 
التاريخية ويندرج 4 دائرة الحضارة العصرية ويتمثل 
قيمها وتقاليدها أيضاء وينبنذ أساليب العنف وردود 
الأفعال العشوائية. فلا يمكن القضاء على العنف 
الموجه أو الذي يمكن أن يوجه نحو الخارج من دون 
اإلغاء العئف كوسيلة للحكم والممارسة الاجتماعية 
والاقتصادية والفكرية الذي يقوم عليها النظام 
والإعلام: أي من استخدام أي وسيلة سلمية وسياسية 
للدفاع عن نفسه وضمان حقوقه الدنياء أن يتمثل معنى 
الحياة القانونية. كما أنه من الصعب على الإنسان 
الذي يعيش #4 ظل أنظمة تعسفية ولا إنسانية ولم 


يعرف معنى الشرعية الوطنية أن يفهم معنى الشرعية 
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الدولية." إنتحظيم شبعات العنظيم السكري 
والتمويل المادي لحركات العنف يشكل من دون شك 
خطوة أولى وأساسية. لكن تنظيمات وشبكات تمويل 
وتجييش كثيرة ستظهر لا محالة 4 المستقبل مالم 
تتجاوز حرب مكافحة الإرهاب الجوانب التقنية, 
وتعمل على تغيير التربة التي يعشش فيها العنف وتشكل 
الحاضنة الحقيقية لكل بذور الإرهاب. وهذه التربة 
ليست شيئا آخر سوى الأزمة الشاملة التي قادت إليها 
النزاعات المتعفنة والديكتاتورية التعسفية المقيتة 
والبليدة والأبوية المتخلفة وحالة التقهقر الاقتصادي 
والاجتماعي 2# المنطقة العربية. لا بل إن مصير هذه 
الخطوة وقسطها من النجاح أو الفشل يتوقف على 
الدروس السياسية التي سوف تستخلصها الدول 
الكبرى منهاء أعني على النتائج السياسية التي 
ستفضي إليها الحرب العسكرية # أففانستان وذ 
العالم العريي معاء 

وكما أن من الممكن للولايات المتحدة وحلفاتها 
الخروج من هذه الحرب بنتيجة خاطنئة هي ضرورة 
تعزيز تهميش العالم العربي وفرض الوصاية والحماية 
عليه؛ ورفع الجدران التي تفصله عن العالم وتدعيم 
أنظمة القهر والاستبداد والعنف الأعمى الممارس فيه, 
وترك النزاعات الإقليمية والوطنية تفتك به وتشل 
إرادته» من الممكن لها أيضاء وهوما نأمل به. أن تخرج 
باستنتاجات مناقضة تقوم على فهم ضرورة فك عزلة 
العالم العربي وهامشيته والسعي إلى دمجه بعالم 
عصره.؛ وإخراجه من حالة الإحباط واليأس التي 
تقوده إليها سياسات نخب ديكتاتورية محلية ومصالح 
عالمية قائمة على ضمان الاستقرار الشكلي من دون 
مراعاة لأي مبادئ أوقيم سياسية أو ثقافية أو 
اجتماعية ولأي معايير قانونية. فبقدر ما سيدفع 
الموقف الأول إلى تفاقم أزمة العالم العربي وإحباطه 
سوف يزيد من احتمالات النمو المتجدد لحركات 
العنف والإرهاب التي يصعب السيطرة عليها. 
وبالعكسء بقدر ما يؤدي الموقف الإيجابي الثاني إلى 


إخراج العالم العربي من أزمته التاريخية ويفتح آفاق 
التحولات الديمقراطية فيه يعزز من احتمال نمو قيم 
الحرية والمساواة والعدالة والإنسانية ويهمش 
مجموعات الإرهاب ويعزلها ويجعل من نشاطاتها 
نشاطات غير منتجة وغير قادرة على تأمين أي تعاطف 
معهاء أي يجفف الينابيع التي تستقي منها ويجعلها 
تذبل وتختفي من تلقاء نفسها. 

وحتى يكون من الممكن السير 4 طريق التعاون 
الإيجابي مع العالم العربي للخروج من الأزمة ينبغي 
التخلي النهائي عن الأطروحة التي سادت # العقدين 
الماضيين لدى أوساط المثقفين والمسؤولين الغربيين 
التي تعتقد أن هناك عداءا تاريخيا وعميقا بين العالمين 
الإسلامي والغربي. وأن أصل هذا العداء هو رفض 
الإسلام للآخر ورفضه للحضارة الحديثة؛ وتمسكه 
بنماذج حضارته التقليدية. فمثل هذه الأطروحة تجعل 
من الحرب ضد العالم العربي والإسلامي حتمية 
تاريخية ومن ضرب الحصار على هذا العالم العربي 
وسيلة وقائية لتفادي ضرره. وبالعكسء إن الإيمان بأن 
هناك وسيلة لدرء الحرب والإرهاب: والسعي العملي 
لتحقيق ذلك يستدعيان مقاربة أخرى. أقل ذاتية 
وتحاملاء مفادها أن العنف والإرهاب ليسا مرتبطين 
حتما بأي ثقافة أو ديانة أو جماعة وطنية أو قومية, 
ولكنهما ثمرتا شروط استثنائية 4# حياة الجماعات 
ووسيلة سلبية وانتحارية للرد عليهاء يمكن أن تصيب 
العديد من الأمم بصرف النظر عن تقافتها ودينهاء 
وأن مساعدة هذه الأمم على الخروج من هذه الظروف 
السيئة والاستثنائية هو أفضل طريق لتقريبها من 
معايير الحياة الدولية وللتخلص من مخاطر العنف 
الذي يولده انغماسها من دون أمل © الخلاص بذ 
أزمتها التاريخية. ا 


باريس نوفمبر ١١٠٠م‏ 
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إدوارد سعيدث فى كتابى جديد يقرأ أفكاره 
الأساسية في النقد والسياسة 


ما ترتكز الدراسات المكتوبة عن إنجاز 

إدوارد سعيد الفكري والنقدي على إسهامه الفنذ 4 تعرية 
الخطاب الاستشراقي والكشف عن التمثيلات العرقية, 
والمركزية الغربية. التي تتحكم 4 هذا الخطاب ونسله من حقول 
البحث التي تعنى بدراسة الشرق والعالم الثالث . ولم تلتفت 
معظم الكتب التي صدرت عن إدوارد سعيد إلى إسهامه 
الأساسي + حقل النظرية الأدبية ‏ أو كتاباته الغزيرة ب 
الصحافة حول فلسطين ومركزيتها 4 تجربته الثقافية ومنجزه 
المعرك . 

كتاب الباحثين الاستراليين بيل أشكروفت وبال أهلوواليا 
« إدوارد سعيد : مفارقة الهوية » 
«#ه (ععلعء نامج , قمعل زه «ملمموط عط : لند5 لمدسل) : ذا 
يملا الفراغ الذي تركته الأبحاث والدراسات التي تناولت سيرة 
سعيد وفكره النقدي لافتاً الانتباه إلى مسألة تشكيل الهوية, 
وتأثيراتها الشديدة الأهمية على عمل إدوارد سعيد . 


كاتب وناقد من الأردن: له عدد من الكتب النقدية 4# مجال الشعر والرواية. 


ويربط الباحث كفاح سعيد العنيد لتعريف هويته 
وتركيز أبحاثه ودراساته حول الخطاب الكولونيالي 
والقوى الاستعمارية . وشجبه الدائم لأشكال 
الاضطهاد السياسي والثقاك . واهتمامه بالشروط 
المادية لعمليتي التفكير والكتابة . وعدم رضاه عن 
النماذج السائدة ْ حقل النظرية الأدبية والثقافية ؛ 
يربطان ذلك كله بفلسطينية سعيد والعناصر التي 
أسهمت # تشكيل هويته السياسية والثقافية المركبة. 
تشكل فلسطين محوراً يدور حوله معظم إنجاز 
إدوارد سعيد المعر . وكما يثير آشكروفت وأهلوواليا 
فإن إحساس المفكر الفلسطيني بالفقدان الذي يولده 
المنفى يصنع تلك المسافة الخلاقة التي يفترض أن 
توجد بين المثقف الجماهيري وموضوع بحثه ؛ إن 
الاقتلاع يجعل الصوت أكثر صفاء وحدّة ويحرره كذلك 
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( ص ١١‏ ). لقد أنجز سعيد عدداً كبيراً من 
الدراسات والأبحاث والمقالات حول فلسطين 
( « المسألة الفلسطينية» (191/4)» بعد السماء 
الأخيرة» (1947):+ لوم الضحاياء (1588), 
« سياسات السلب » )١1994(‏ ء إلخ ) لكن فلسطين 
ليست مجرد موضوع 4 قائمة اهتمامات سعيد 
المعرفية . فهي متخلل أساسي لكل كتبه ودراساته . كما 
أنها تبدوك الخلفية من مشروعه الكبير حول « 
الاستشراق» تلهمه وتدفعه إلى الكشف عن أشكال 
تمثيل الغرب والإسلام. وما يصدق على العرب 
والمسلمين # الفكر الغربي يصدق تماماً على 
الفلسطينيين لكونهم جزءاً من هذين العالمين » ولأن 
سعيد مؤمن أن « تمثيلات الإسلام هي جزء مهم من 
المسألة الفلسطينية إذ إن هذه التمثيلات تستخدم 
لإسكات الفلسطيئيين » الذين يدين معظمهم بالإسلام 
. ومن وجهة نظر سعيد فإن على العالم أن يسمح 
للفلسطينيين بالكلام ». (ص: ١١5‏ ). إن « الاستشراق 
» وكذلك « الثقافة والإمبريالية » مصممان للكشف عن 
أشكال التغطية الغربية للشرق والعالم الثالث والعرب 
والإسلام . ومن ثم الفلسطينيين . يقول سعيد 2 
تقديمه لطبعة بنغوين من كتاب « الاستشراق»: " إن 
شبكة المشاعر العرقية . والصور النمطية والإمبريالية 
السياسية والأيديولوجيا التي تحط من قدر الآخرين, 
التي تحيط بالعربي أو المسلم شديدة الإحكام 
والسيطرة . وبين حبال هذه الشبكة يعاين كل 
فلسطيني قدره المتفرد وعقابه المحتوم (...) إن علاقة 
المعرفة والسلطة التي تقوم بصناعة « الشرقي» وتعمل 
على حجبه ككائن بشري ليست ؛ من ثم . مجرد مسألة 
أكاديمية خالصة بالنسبة لي . " ( الاستشراق ؛ طبعة 
بنغوين . 1946 . ص: 77 ). يعلق آشكروفت وأهلوواليا 
على كلام سعيد قائلين: « أن الاستشراق » (...) هو 
ثمرة قدر متفرد وعقاب محتوم خاص بسعيد ٠.‏ ضفي 
هذا الكتاب يقوم عربي فلسطيني يعيش 2 أمريكا 
باستخدام الأساليب والتقنيات التي يوفرها له موقعه 


المهني ليتفحص الطرق التي تسلكها الهيمنة الثقافية 
للحفاظ على استمرارها . (ص: .)1١‏ من هنا يبدو 
عمل إدوارد سعيد . المتعدد المنشغل بقراءة حقول 
معرفية متباعدة ملتماً حول بؤرة محددة هي فلسطين 
التي تدفعه إلى الكشف عن التمثيلات السلبية لللآخر 
السائد 4 الفرب لكي يستطيع 4# النهاية تحرير 
الصوت الفلسطيني من صمته والحصول على « إذن 
بالكلام » كما يشير ث4 عنوان مقالة نشرها 4# لندن 
ريفيو أوف بوكس عام 1584 . 

إضافة إلى اهتمام سعيد بالكشف عن اتجاهات 
تمثيل الآخر 4# الثقافة الغربية فإن إحساسه العنيف 
بالاقتلاع؛ ومعرفته بما يولده المنفى من طاقة خلاقة 
فاعلة؛ وربطه الدائم بين النصية والعالم ؛ تمثل 
اتجاهات أساسية 2 فكره النظري وتشرح الطبيعة 
الضدية التي تتخذها علاقة منجزه النقدي بتيارات ما 
بعد البنيوية. فعلى الرغم من كونه أول من قدم 
للجمهور الأكاديمي الأمريكي تيارات ما بعد البنيوية 
الفرنسية 2# بداية السبعينات؛ 4# عدد من المقالات 
التي نشرهاك# ذلك الحين وي كتابه « بدايات» 
( 16070 ) » إلا أن غياب أية نظرية أساسية: أو حتى 
رغبة 4 الفعل السياسي 2. 2# فكر ما بعد البنيويين 
جعلت سعيد يقف موقفاً ضدياً من تلك التيارات . 

يشير آشكروفت وأهلوواليا إلى أن الأسباب الفعلية 
التي تقف وراء موقف سعيد من تيارات النظرية الأدبية 
المعاصرة السائدة متصلة بمركزية فلسطين 4 عمله , 
فهي « تدفعه ( ...) إلى إعادة التفكير بنظريته 
الأدبية. وراهنية هذه النظرية . وواقعها المادي 
والسياسي . وموضعها من العالم . وقدرتها على تشكيل 
(...) هويته بحيث تكون فلسطين على الدوام تذكيراً 
بموضع النصوص من العالم». (ص: 5) ويرد 
الباحثان على الأصوات التي تشكلت 2# هوية سعيد أن 
التزام المفكر الفلسطيني تجاه قضية شعبه هو نوع من 
الاختيار الذاتي بغض النظر عن موقع سعيد 2 
المؤسسة الأكاديمية الأمريكية أو كونه يحمل الجنسية 
الأمريكية؛ أو حضوره البارز ‏ الصحافة والإعلام 
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الغربيين . ولعل تشديده على أن إحساسه بالمنفى 
واقعي ؛ أكثر من كونه مجازياً » نابع من شعوره الفعلي 
بالاقتلاع من الجغرافيا . مما ود لديه نوعاً من 
الإيمان بأن المنفى يجعل المرء قادراً على تطوير موقفه 
السياسي والثقاك المعارض . وهوما يقوده إلى اختيار 
وظيفة المثقف العام : الراغب 2# الوصول إلى أوسع 
شريحة من القراء والمشاهدين ؛ عبر نين الطابع 
التخصصي للعمل الثقاك والتصرف كهاو قادر على 
إعلان « رفضه الآراء المتصلبة . ورطانة » المثقفين 
المتخصصين (ص : 37) » ومن ثم الإقدام على تمزيق 
العلاقة الشريرة بين المعرفة والسلطة . 

ثمة فكرة مركزية ث عمل إدوارد سعيد تتصل 
بعلاقة الننصوص بشروطها المكانية والزمانية » وهي 
متصلة © الآن نفسه بتصوره لعمل المثقف ووظيفة 
الشقى تفسة:: .وكيك ضنائحى: الاستتتراق » 
اصطلاحاً يقترح لوصف هذه العلاقة وهو« الدنيوية ». 
وحسب سعيد فإن على الناقد أن يحرر نفسه من 
مصيدة التخصص ويركز 2# نقده على رؤية حركة 
النص ضمن شروطه الزمانية وشبكة علاقاته 
السياسية - الاجتماعية المعقدة . وهو يرى أن المنجز 
الأساسي لدراسات ما بعد الاستعمار يتمثل 3 
تشديدها على العناصر « المحلية . والإقليمية, 
والعارض غير المتوقع» معاً » أي على المحلي والكوني بذ 
أن (ص : ؟”7) . ويمكن ربط هذا الالتفات إلى حقل 
فخ الدواسات كان سعنس واحداً من الملتهمين 
الأساسيين له بطبيعة تصوره لمعنى القراءة النقدية إذ 
إن ترداده الوسواسي لهذه الكلمة ( الدنيوية ) يقوده 
على الدوام إلى التمييز بين ما يسميه « النقد الدنيوي» 
و« النقد الديني » وهما نمطان من القراءة النقدية 
يركز الأول منهما على الواقع السياسي للمجتمع الذي 
تنتج فيه النصوص وعلى علاقة النقد بالعالم ؛ بكل ما 
يتضمنه هذا العالم من عناصر انتساب غير أدبية 
تتجاوز التقاليد والنصوص الأدبية المكرسة؛ فيما 
يرهن النمط الثاني من القراءة نفسه للآفاق الضيقة 
للتخصص واليقين المفرط والرؤية التقليدية المتصلبة. 


يستنتج آشكروفت وأهلوواليا ٠‏ # ضوء ما سبق , 
أن" عمل سعيد يمثل بصورة مفارقة عمل الناقد 
الهاوي . إذ إن مجال عمله النقدي يضم كل شيء : 
النظرية الأدبية والنقد النصي . والتاريخ . وتحليل 
الخطاب . وعلم الاجتماع. ونقد الموسيقى, 
والأنثروبولوجيا . " (ص : 48) لكن الشيء المستغرب 
هو أن ينجز ناقد هاو وعملاً بحثياً مؤثراً بضخامة 
« الاستشراق». لقد وصف المستشرق الشهير برنارد 
لويس أطروحة كتاب « الاستشراق» بأنها « زائفة» وأن 
زيفها يصل حدود « العبث » . وقال إن كتاب سعيد 
« يفتقد أي شكل من أشكال المعرفة التي يقدمها 
الباحثون والمتخصصون أ عملهم » (ص :76) ٠.‏ إن 
ما يفصل عمل سعيد عما يقترحه برنارد لويس , 
وغيره من الباحثين الأكاديميين الغفارقين 2 
تخصصاتهم وتقاليد هذه التخصصات ؛ هو ؛ كما 
يشير الكاتبان » رغبة سعيد © الانعتاق من أسوار 
التخصص .؛ والانطلاق ث مهمات بحثية يحقق من 
خلال انتسابه للعالم وشروطه الدنيوية الملموسة . وهو 
ما يعكس انشغاله العميق بدور المثقف ووظيفته 2 
المجتمع . وينسجم تماماً مع ما يقدمه من تحليل ثقاخ 
للظواهر التي يدرسها والتي تشمل علاقة المعرفة 
بالسلطة . والنص وعلاقته بسياقه. والتاريخين 
الثقالي والسياسي . وعلاقة الطاقة الخلاقة للأفراد 
بالأنماط الثقافية التي تؤتر ف عملهم .إلخ تلك 
الحقول البحثية التي يغزوها عقل إدوارد سعيد 
ومعرقته العابرة للتخصصات . يشكل عمل سعيد إذاً 
رداً على اتهامات برنارد لويس ؛ ومحاولته الحط من 
قيمة سعيد الفكرية والأكاديمية . كما تكشف 
اجتهاداته 4 حقول عديدة من البحث والدراسة 
اختلاف نظرته إلى المثقف وأدواره الاجتماعية 
والسياسية عن تلك النظرة التقليدية الجامدة التي 
تسحنة ف حقل التخصص الدقيق وتعاملة ك « خبير» 
و« تقني » يبيع معرفته لمن يدفع أكثر . وقد هاجم 
سعيد هذا النوع من أنواع « المثقفين 2 كثير مما كتبه 
وخصص فصلا من كتابه « صور المثقف » (15194) 
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للتمييز بين المثقف التقني والمثقف العمومي الذي 
يخدم قضية ويعمل على قول « الحقيقة للسلطة » مهما 
كلفه ذلك من ثمن . وينبغي أن نشير # هذا السياق 
إلى أن سعيد نفسه هو نموذج بارز وممثل وملهم لذلك 
النوع من المثقفين العموميين الذين يقدرهم ويلهج 
بذكرهم # كتاباته » من أمثال فرانز فانون وإيميه 
سيزير . لكن ما هي وظيفة المثقف , كما يراها إدوارد 
سعيد 4 عمله ؟ تتمثل وظيفة المثتقف +4 ضرورة إنتاج 
نوع من المعرفة لا يتخذ طابع الإكراه والقسر (ص : 
١‏ ).ء معرفة متحررة من تلك العلاقة المريضة بين 
السلطة والمعرفة: كما أن على المثقفين أن يتخذوا من 
الهامش مكاناً لانطلاقهم ؛ ويتماهوا مع دور المنفيين , 
ما يسمح لهم بتحدي مجتمعاتهم وإعادة تشكيلها 
( ص : .)١55‏ ويدعو سعيد المثقفين ؛ انطلاقاً من 
النظرة السابقة ٠‏ إلى أن يتوجهوا إلى العموم؛ إلى 
الجماهير العامة . فليس هناك ما « يدعى بالمثقف 
الخصوصي» ؛ فلقب « مثقف » لا يطلق إلا على الأفراد 
الذين « يضطلعون بمهمة 4 فن تمثيل الآخرين » كما 
يقول سعيد 4 « صور المثقف ». 2 السياق نفسه يورد 
آشكروفت وأهلوواليا تمييز سعيد . # مقالة نشرها 
عام 114١‏ 4# عنوان « الهوية, السلطة؛ الحرية : 
صاحب السلطان والرحالة » ؛ بين ذلك النموذج من 
المثقفين التقليديين الذين يدافعون عن الأرض 
والحدود ونموذج المثقفين المرتحلين العابرين للحدود 
والقادرين على نبذ المواقع والمواقف الثابتة على الدوام 
(ص: 155).بالمعنى السابق فإن إدوارد سعيد يقترب 
كثيراً من النموذج الغرامشي للمثقف العضوي رغم أنه 
يشير بإعجاب #ي « صور المثقف » إلى نموذج المثقف 
الذي يقدمه جوليان بندا # كتابه « خيانة المثقفين » 
حيث يشدد المفكر الفرنسي على دور المثقف الرافض 
القادر على قول الحقيقة للسلطة. يقول سعيد , 
متمثلاً بعض أفكار بنداً : إن على المثقف أن " يطرح 
على الناس الأسئلة المربكة المعقدة . وأن يواجه الأفكار 
التقليدية والعقائدية الجامدة ( لا أن ينتج هذه الأفكار 
ويمارس تلك العقائد ) » أن يكون شخصاً لا تستطيع 


الحكومات أو الشركات اختياره والتعاون معه بسهولة . 
شخصاً تكون علة وجوده هي تمثيل الناس المنسيين 
والقضايا التي تم إهمالها بصورة متكررة أو أنها 
كنست وخبئت تحت البساط . إن المثقف يقوم بهذا 
الدور استناداً إلى مبادئّ كلية شاملة : إذ من حق 
البشر أن يعاملوا . فيما يتعلق بالحرية والعدل , 
استناداً إلى معايير سلوكية لائقة من قبل القوى العالمية 
أو القومية . وأنه ينبغي إثبات الانتهاكات , المتعمدة أو 
غير المتعمدة . لهذه المعايير ومحاربتها بشجاعة . " 
( صور المثقف . ص : 9). إن سعيد لا يؤيد تحليل بندا 
الميتافيزيقي لدور المثقفين الذين يعدهم المفكر 
الفرنسي « جماعة صغيرة جداً من الملوك - الفلاسفة 
الموهوبين المتفوقين الذين يتمتعون بالأخلاق العالية 
ويمثلون. من ثم؛ ضمير البشرية ». لكنه رغم ذلك 
مأخوذ بالصورة الجذابة للمثقف الرافض لأية سلطة 
دنيوية » المثقف الشجاع بصورة مدهشة والقادر على 
قول الحقيقة للسلطة. 4 ضوء هذا الانسحار 
بالشجاعة الأخلاقية العالية لجوليان بندا يبد تحليل 
سعيد لواقع المثقف 2# العالم المعاصر عودة إلى المفهوم 
السارتري للمثقف الملتزم. خصوصاً أن الحضارة 
الملعاصرة تشجع المثقف على التحول إلى مجرد 
متخصص يسجن نفسه داخل حقل تخصصه مبتعداً 
تمام الابتعاد عما يجري حوله من أحداث وما يرتكب 
من جرائم وفظائع بحق البشر أفراداً وجماعات. إن 
وحش التخصص والاحتراف: والتكسب من الهيمتة : 
هو ما ينبه سعيد إلى خطره الذي يتهدد المثقفين 2 
العالم المعاصر. وهو الأمر الذي يجعله ينادي بتحول 
الملثقف إلى شخص هاو 2# حقل الثقافة لا تجتذبه 
إغراءات السلطة السياسية والشركات الكبرى التي 
تدعوه للعمل لمصلحتها ورهن نتائج عمله برغباتها 
وأهدافها التي قد تمثل أضراراً كبيرة تلحق بالأفراد أو 
بمجموعات معينة من البشر.ها 


» صدر الكتاب نفسه بطبعة ثانية ‏ آذار ٠٠١١‏ 3 عنوان 


« إدوارد سعيد » وذلك ضمن سلسلة . كعتمنط؟ لمعنش عملم سمج 
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-١‏ قيمة الكتاب 


ليس كمثله كتاب: منهجاً. وفكرة. وحسن 
بيان. ولقد فضلت,. على غير مألوف العادة أن أتقدم بين يدي 
القارئ بتقريظي هذا بسبب ما بلغه هذا الكتاب # النفس من 
تأثير. وي العقل من ظهور. حتى صار عندي 2 حضوره لا 
يداينه حضورء ولا ينافسه حضور. 
والكتاب الذي أتحدث عنهء أو الذي أعلن عنه بالأحرى 
بإرهاصة سريعة؛ هو « علم الكلام والنظرية البلاغية عند 
العرب » لمؤلفه السيد الدكتور محمد النويري (نشر كلية العلوم 
الإنسانية والاجتماعية: تونس: .)3٠١١‏ وقد كان الأصل 


رسالة دكتوراه أشرف عليها الصديق « سى » حمادى صمود. 


أما لماذا قلت فيه إنه « كتاب ليس كمثله كتاب »» 
فذلك عندي يعود إلى أسباب: ذكَرٌ بعضها يكفي لكي 
يجعلنا ندرك سر هذه الفرادة. 

فالكتب الدارسة 4# مثل هذه المواضيع: أقصد تلك 
التي تدور ْ فلك النص القرآني؛ أو التي تكون بسببه: 
هي كتب ريما ينفرد كل واحد منها بميدان مما يشير 
إليه عنوان هذا الكتاب. فهناك كتب تنفرد ميادين 
الدرس فيها ب «النظرية البلاغية » عند العرب. ولكن 
هذا الكتاب شيء آخر يتجاوزها إذ يجمع أطراف 
العلمين معاً. ومع أن هناك كتباً. عناوينها تشي - ولا 
داعي لذكرها مخافة أن يجرح أصحابها - بأن هذا 


ناقد سوريءأستاذ اللسانيات # جامعة البحرين. صدر له عدد من الكتب المؤلفة؛ والكتب المترجمة عن الفرنسية © مجال الدراسات اللسانية 


والنظريات الأدبية. 
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الكتاب يقع # أهدابهاء بل # العين من مواضيعهاء إلا 
أنه مع ذلك يبزها جميعاً إحكاماً. ومعالجة: ونفاذاً 
إلى درجة يعد معها ندرة ش بابه؛ وفرادة 4 نظمه؛ 
وواحداً ة تصنيفه: وأما لماذا كان كذلك؛ فلأنه قد 
أمكنه أن يجمع بين العلمين جمعاً على غير سبيل 
التجاور فكانا معاً بآن رباط بينهماء غبدا كل واحد 
منهماء من خلال هذا الكتاب: وكأنه طرف # جدلية 
واحدة وشرط الآخر# وجوده؛ حتى لكأن « علم الكلام 
»لا يصح وجوداً من غير « النظرية البلاغية » عند 
العرب. ولا « النظرية البلاغية » عند العرب تصح 
وجوداً من غير «علم الكلام». وهذهء فيما أحسب. لا 
تعزى إلى فرادة # التأليف فقطء ولكنها أيضاً. وذ 
الوقت نفسه.ء تعزى إلى فرادة كينونة الفهم الذي 
يؤسس لإبداع العلوم, والنظر الذي يؤسس لعمل 
العلوم: والفكر الذي يتسع لتجاوزها وإعادة إنتاجها 
أكثر نماء. ودقة؛ وتطوراً. ثم إن هذه أمور التقطهاء 
واضع هذا الكتاب ومؤلفه؛ عند العرب أيضاً. وهذا أمر 
يثمن غالباً: ويحسب له حين تنصب موازين العلم 
والمعرفة لتعرف بها مراقي الأمم 4# سلم الحضارات. 


؟- إشكالية الكتاب 

إن الإشكالية التي يطرحها هذا الكتاب ذات 
طبيعتين: علمية وفلسفية. ولذاء فإنها تبدو فيه 
مفتوحة, ولم يكن ذلك كذلك إلا لأنها تقبل أن تتحول 
مع معطيات العلم. من جهة؛ بما يؤسس فلسفة له. 
تدعمه بإطار إيديولوجيء وتغذيه بأطروحات جديدة, 
وتجعله يرتاد آفاقاً بعيدة وأغواراً عميقة ‏ ميدان 
بحثه. كما إنها تقبل أن تتحول مع معطيات المعرفة؛ من 
جهة أخرىء بما يؤسس علماً للفلسفة يدعمها 
بالحقائق التي يقف عليهاء ويرفدها بكشوفات جديدة 
تتطور بها وتتغير على أساسها. ولقد وجدنا أن هذا 
الكتاب. منذ مقدمته؛ يضع نفسه 4# قلب الإشكالية 
الخاصة بهء والتي يفصح عنها بمنهج جدلي يقابل بين 
الأطروحات على سبيل التضاد تارة: وعلى سبيل 
الحوار والتكامل تارة أخرى. وانه ليشير 4 كل ذلك 


إلى جملة من القضايا التي تثار ب سياق إيديولوجي» 
ولكنه يشير إليها أيضاً بوصفها قضايا علمية # الوقت 
نفسه. ولقد يدفع بنا هذا قدماً. نحو مزيد من المعرفة 
نتمكن من خلالها أن نفك سر العلاقة التي يقيمها 
العقل الإسلامي بينه وبين العلوم عامة من جهة؛ وبينه 
وبين علمي الكلام والبلاغة من جهة أخرى. ولقد 
نستطيع أن نقف وقفتين تفسيريتين بياناً لهذا الأمر 
وايضاحاً لهذا التوجه: 

أما الأولى؛ فيتجلى العقل الإسلامي فيها بوضع إطار 
منطقي لتعالق العلوم وتضايفها وتواشجهاء أي لإنشاء 
علاقة متبادلة بينهاء ودعمها برباط سببي يعكس 
التناسب 4# وجودها معاً زماناً وحيزاً. والمؤلف يقول: 
« ليس من الغفلوك شيء إن ذهبنا إلى أن النص 
القرآني كان بالنسبة إلى الثقافة العربية الإسلامية 
العامل الأساسي الذي وجه الفكر ورسم آفاقه. بسببه 
نشأت جملة العلوم التي تدور 4# فلكه مثل التفسير 
وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والفقة وأصوله وعلم 
الكلام... إلى أخره. وكذلك العلوم التي تبدو بذ 
الظاهر بعيدة عنه مثل علم اللغة والنحووخاصة 
البلاغة» ص (7). 

وأما الثانية» فتلك التي تتعلق بعلمي الكلام والبلاغة. 
وقد تجلى العقل الإسلامي فيها بالربط بينهما. من 
جهة؛ لحاجة كل منهما إلى الآخرء وبتأثير الأول (علم 
الكلام) 2 الثاني (علم البلاغة) من جهة أخرى. إنه 
يقول:« لكن علم الكلام: كان ينطلق 4# تخليصه 
الأصول وضبطه الأركان التي تقوم عليها ‏ نص 
أخرجت العبارة فيه على سمت معين. لا يستجيب 
حتماً إلى حدود العقل ولا ينتهي دائماً عند الغايات 
التي يرسمها. ثم احتاجت الدلالة فيه إلى سياسة 
تخلصها إلى الأفق الذي ترتضيه. وافتقر علم الكلام 
ذلك إلى وسائل كانت البلاغة أهمها » ص (8). 
ويواصل المؤلف قوله 4 فقرة تالية. فيحدد تأثير علم 
الكلام بوصفه نِتاج عقل إسلامي 4# البلاغة: بل 
مولدها: « إنا نقف 4# هذه النقطة بالذات على ما يبرر 
عملنا هذا ويشرع لاستقامته مسألة احتاجت منا 
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التأمل والبحث فهي منطلق مصادرتنا التي نذهب فيها إلى أن علم الكلام قد ساهم 2 تأسيس النظرية البلاغية عند 
العرب. من ثم كان موضوعنا من أساسه بحثاً 4 طبيعة هذه العلاقة القائمة بينهما كيف أثر الكلام 4 نشأة البلاغة؟ 
وما هي أبرز تجليات هذا التأثيرة » ص(8). ويقودنا أمر تأثير « علم الكلام » 2# البلاغة مولداً إلى الحديث عن 
إبيستيمولوجيا العلوم. وهنا نرى أن المؤلف قد استلهم الفيلسوف «رسل » 2# ما به العلم يقوم أو يكون. ذلك لأنه يضع « 
علم الكلام» موضع « النظام الحاضن لسائر الأنظمة » عند رسلء: ويضع علم البلاغة موضوع الناتج عن النظام 
الحاضن. وبقول آخرء فكأنما هناك « عقل مكّن» و« عقل مُكُوْن»؛ كما يرى « لالاند ». وأن « العقل الكلامي » يحتل مرتبة 
« العقل المكون ». وه العقل البلاغي » يحتل مرتبة « العقل مُكُون ». وإذا صح الذي نحن فيه؛ فإن هذا يجعل « منظومة 
علم الكلام» منظومة الأنظمة: المحركة للعلوم والموجهة لهاء بل يجعلها المولدة والباعثة لها على الإطلاق 4# الحضارة 
العربية الإسلامية. وهكذا تكتمل الإشكالية طرحاً. كما تكتمل الأطروحة بإشكالية تثير من حولها الأسئلة ‏ داخل 
الكتاب وخارجه لتجعل منه صورة يقرأ فيها العقل العربي نفسه بحثاً؛ وعلماً وإبداعاً. 

وأخيراً. يمكننا أن نقول ‏ ختام وقفتنا هذه؛ إن كتاباً كهذا ليعد حلقة # إطار حلقات أخرىء سابقة وريما لاحقة, 
تشكل كلها قراءة # الحضارة العربية الإسلامية بوصفها حضارة نصء و4 الإنسان العربي؛ عقلاً ومخيلة ومادة 
وروحاًء بوصفه كاثتناً نصياً. وإننا إذ نراه من هذا المنظورء فإننا نحسب أنه يمثل ورشة كبيرة وعظيمة من ورشات 
حفريات المعرفة 4 حضارة النص وكائنهاء كما يمثل 4 بابه ضرباً من أنتروبولوجيا الثقافة العربية. ولذاء لا يجوز 
تجاوزه أو عدم الوقوف معه والنظر فيه. 88 
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زاوية البحر 1997 / قطر 44سم / اكرليك على خشب 


تقديم وحوار: رافع الناصري 


0-5 
يل | ضياء العزاوي دراسته الأكاديمية للرسم والآثار ‏ آن معا . فحين كان يدرس الآثار خ كلية الآداب صباحاء كان 
يتعلم الرسم على أيدي كبار الفنانين العراقيين ( فائق حسن . كاظم حيدر . وغيرهما ) 2 معهد الفنون الجميلة مساء . هذا 

هو الأساس المتين الذي سينعكس مستقبلا على شخصيته الديناميكية التي لا تكل ولا تتعب 4# البحث والتجديد . 

عمل 4# المتحف العراقي بعد تخرجه بعدة سنوات . وساهم # العديد من المشاريع الآثارية . كما أشرف مع مجموعة من 
الاختصاصين على إحياء بيت القنصل البريطاني على نهر دجلة 2# بغداد ليكون متحفا للأزياء التراثية والمخلفات الملكية فيما 
بعد . # الوقت ذاته كان مساهما فعالا 4 النشاطات الثقافية والفنية . خاصة عند توليه مع نخبة من شباب الفنانين إدارة 
جمعية الفنانين العراقيين 2# أوائل السبعينات . حينها تحولت الجمعية الى مركز ثقاي وقني مهم . لا يمر يوم إلا ويقام على 
قاعاتها معرض غفني أو ندوة ثقافية أو أمسية شعرية و مسرحية وسينمائية ؛ وكانت قاعاتها وحدائقها تفص بالمثقفين والفنانين 
العراقيين من كل الأجيال. وبمبادرة منه حينذاك ٠‏ أقيم مهرجان الواسطي 2# بغداد عام 19177 : حيث اجتمعت ولأول مرة نخبة 
كبيرة من الفنانين العرب , وانبثق عن هذا الاجتماع اتحاد الفنانين التشكيليين العرب الذي تبنى إقامة (معرض السنتين) بينالي 
الفن العربي . وانعقدت دورته الأولى 4 بغداد عام 1974 » وكان العزاوي مساهما أساسيا فيه . 

أولى التصميم الطباعي اهتماما خاصا فعمل على تصميم الكتب وأغلفتها . وصمم الشعارات والملصقات الجدارية المختلفة: 
وآلف كتابا سمّاه ( الملصقات الجدارية 4 العراق ) بعيد إقامة معرض خاص للملصقات # متحف الفن الحديث ( كولبنكيان) 


رسام وفنان غرافيكي من العراق: محاضر ومدير مركز البحرين للفنون الجميلة والتراث بجامعة البحرين. نشر عددًا من الدراسات الفنية. وصدر 
له كتاب بعثوان: هن الغرافيك المعاصر. 
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عام 1917١‏ ؛ مع أصدقاء وزملاء له . وشكلت مجموعة الفنانين الموقعين على بيان ( الرؤيا الجديدة ) الذي صدر عام 1539 , 
واحدث أثرا كبيرا ْ حركة الفن العراقي المعاصر ؛ المساهمة الأساسية # هذا المعرض . 

4 عام 15170 شارك العزاوي # دورة لفن الغرافيك نظمتها الأكاديمية العالمية الصيفية 4# سالز بورغ بالنمساء وحصل على 
الجائزة الأولى فيها . فكانت البداية لسلسة من الأعمال الطباعية المختلفة : حفر على الزنك؛: الطباعة الحجرية ( ليثوغراف).: 
الطباعة بالشاشة الحريرية ( سلك سكرين ) وغيرها . وعندما انتقل إلى لندن ليقيم فيها عام 19171 كرس معظم وقته وجهده 
لإنتاج مجموعة من الألبومات الفنية ( بورتفوليو) : وطباعتها بالوسائل الغرافيكية التي كان قد تعلمها وأجاد فيها . وكان من أولها 
(المعلقات السبع ) و ( النشيد الجسدي ) . ثم تلتها ( تحية إلى بغداد ) و ( تحية إلى جواد سليم ) و ( ألف ليلة وليلة ) و( 
الجواهري ) وغيرها . كما رسم العديد من الدفاتر الفنية لمجموعة من الشعراء العرب الكبار ومنهم أبو القاسم الشابي وأدونيس 
ومحمود درويش وغيرهم . 

عمل مستشارا فنيا محليا للمركز الثقاي العراقي 4# لندن . حيث أشرف على تصميم وإنتاج مجلة ( أور ) التي كانت تصدر 
بالإنكليزية عن المركز . وعلى قاعة المركز نظم العديد من المعارض الشخصية والجماعية لفنانين عرب بارزين ؛: كما نظم 
معارض دولية ومنها معرض قن الغرافيك العربي المعاصر عام 1978 ؛ ومعرض بغداد العالمي الأول للملصقات عام 1915 : 
وبينالي غرافيك العالم الثالث عام 198٠‏ . 

ساهم مع ناظم رمزي وجبرا إبراهيم جبرا وبلند الحيدري 4# إصدار ( فنون عربية ) عام ١58١‏ وهي مجلة فنية 
متخصصة. صدر منها سبعة أعداد ثم توقفت , وكانت تنتج وتطبع # لندن ‏ وتعتبر من أهم المجلات الفنية العربية من حيث 
مضمونها وإخراجها المتميز . 

كان من أوائل الفنانين العراقيين الذين يقيمون معارضهم الشخصية 2# العواصم العربية وخاصة بيروت والكويت والدار 
البيضاء والقاهرة . كما أقام العديد منها ب لندن وباريس وجنيف وواشنطن . وساهم # معارض دولية 4# فرنسا والنرويج 
والهند ويوغسلافيا وبولونيا وسويسرا . كما ساهم ش لجان تحكيم دولية ث4 النرويج ومصر والشارقة . وله مقتنيات # الكثير 
من متاحف العالم . 

يعمل الآن ( إضافة الى تفرغه الفني 4 لندن ) مستشارا للمتحف العربي للفن الحديث 2# الدوحة » وهو المتحف الذي 
سيضم مجموعة كبيرة من أعمال الفنانين العرب منذ بداية القرن العشرين ولغاية اليوم . 

ضياء العزاوي واحد من الفنانين الأكثر شهرة # وطننا العربي ؛ ولأنه يمتلك تجربة طويلة ومتميزة 4# مجال الرسم 
والتصميم والطباعة والنقد الفني ؛ وعلى اطلاع واسع بما يجري 2# الفن عربيا وعالميا . فإن آراءه وتقييماته الصريحة والجريئة 
لما حدث # السنوات الماضية ويحدث اليوم # الفن العربي المعاصر . هي 2# غاية الأهمية . ومن اجل ذلك أجريت معه الحوار 
التالي . حين التقيته مؤخرا 4# الدوحة . 


رافع : ضياء ؛ دعنا نبداً من النهاية » ما حال الفن 
العربي اليوم ؟ 


ضياء : لعل أهم ميزة نجدها # التجربة العربية ب 
الوقت الحاضر . هي ميزة البحث الفردي . إذ أدى 
عدم وجود فعاليات جماعية مشتركة محليا أو عربيا 
الى عزلة الفنان ٠‏ وهذه العزلة قادته بشكل ما الى 
بحث فردي يسعى من خلاله الى تطوير تجربته محليا 
مما جعل الفن العربي يتأرجح بين مستويات متنوعة . 
سنجد مثلا 4# بلد ما أبحاثا متقدمة . بينما نجد بذ 


بلد آخر أبحاثا تقليدية . ومنها ما نجده 4 دولة عربية 
خليجية (كمثال) فهناك أبحاث ما بعد الحداثة ب 
الفن : رغم أننا نعرف بان هذا البلد لا يمتلك مقومات 
مؤسساتية للثقافة والفنون . وهذه التجارب تتجاوز ما 
نعرفه عن حركات قنية عالمية ذات تقاليد وتاريخ 2 
هذا المضمار. لا يعنيني فقط إن كان #: هذا البحث أو 
هذه التجربة من الأصالة والمصداقية ما يؤهلهما لأن 
يكونا نموذجا . لكن ما يعنيني أيضا وجود نوع من 
البحث الشخصي أو الجرأة الشخصية . وليس 
الجماعية التي أدت الى هذا النوع من الأبحاث . 
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رافع : ي هذه الحالة ؛ ما هو دور المؤسسات الفنية 
العربية و كليات الفنون الجميلة والبيناليات الفنية 
التي تقام بين فترة وأخرى هنا وهناك 4# هذا البلد 
العربي أوذاك ؟ 

ضياء : لا وجود لمؤسسات فنية بمعناها الحقيقي » إن 
تكلمنا عن كليات الفنون قفيها من القصور الفني 
والتعليمي ما يجعلها معملا لإنتاج معلمي رسم اكثر من 
إيجاد مبدعين .أما المعارض الدولية فنحن نعرف مثلا 
بأن اكثر بيناليات العالم تقام على أساس ثقا وفكري 
وضمن أهداف معينة . وليست مجرد تقليد سنوي 
اقرب الى منطق الوظيفة منها إلى منطق الإبداع . 
بينالي القاهرة للطباعة . بينالي القاهرة للرسم , 
بينالي الشارقة . بينالي الكويت » وبينالي جديد 2 
مسقط . كلها تصب 4# منهج تقليدي لا علاقة له 
بالإيداع » منهج يعتمد على تسمية الدول ويعتمد أيضاء 
4 حالة تسمية الأفراد . على العلاقات الشخصية اكثر 
مما يعتمد على تسمية الباحثين الحقيقيين © التجربة 
الفنية . ولعل بينالي الشارقة 4# مسعاه التكريمي 
للفنانين اكبر شاهد على فشل التجربة من حيث تقييم 
الفنان وعلاقته بدفع وتطوير التجربة العربية وليس 
المحلية . هناك منظور محلي تقاس به الحركة الفنية 
العربية . هذا التصورفسح المجال لان تكون قيمة 
الفنان # اهميته القطرية لا العربية» ولهذا التصور 
ايضا تعود تلك المشاركات البائسة 4# البينال على 
نطاق الدولء فالمعرض هو تجميع لفعاليات محلية , 
الكثير منها مكتف بحاله. وما المشاركة الا فعالية 
أخرى من الفعاليات السنوية. 

انعدام المنهج الذي يجعل من المشاركة امتيازًا للتجارب 
الابداعية؛ فتح بوابة المساهمات لفنانين جاؤوا من 
فضاءات أخرى: خطاطون تقليديون و فنانو الكاريكتير 
وصناع يطغي عليهم منطق الحرف التقليدية . الضرر 
الذي يستقدمه هؤلاء عندما لا يتجاوزون حرفيتهم 
نحوفعل الرسم.ء ليس بمعناه العادي بل بتلك 
الاهتمامات التي يوليها هذا الفعل؛ اهتمام بالسطح , 


اكرليك على خشب 


نافذه رقم «14١ / 7٠٠١ )١(‏ 20 سم 


بالتكوين . اهتمام باللون . بحركة الفرشاة المتنوعة, 
ولعل اختفاء كل هذه الأشياء أدى الى وجود خطاطين 
سيئين وفنانين عاديين عمموا نوعا من التقاليد الفنية 
تلائم أذواقًا تتعامل مع الفن من منطلق التباهي. 
والافتراض الوهمي بأن التراث هو خط وبيداء 
ومشاهد للصناعات الفولكلورية: أما الفن الشائع فهو 
فن أوربي وليس فيه جذور ذات علاقة بموروثنا 
الثقا. وكأن الفنان أو الإنسان العربي هو قطعة 
متحفية موجودة 4 متحف إسلامي أو متحف للفنون 
القديمة؛ وليس عاملا متحركا © مجتمع متغير ٠‏ 2 
مجتمع يتسلم ل كل يوم آلاف الأشياء الجديدة . لكننا 
وبحكم هذه الافتراضات نجده سلبيا 4 تعامله مع 
الجديد . وجود ( الانترنيت ) مثلا ؛ يكاد يكون بذ 
نظري نوعا من الفكاهة العربية » حين نعرف بانه لا 
وجود ل( بنك معلومات ) عربي حقيقي يمكن المرء من 
الدخول إليه والتعرف إلى محتوياته . وإذا أخذنا 
المواقع الفنية والأدبية فهي مواقع فردية؛ وبعض هذه 
المواقع هامشية فيها من المباهاة أكثر مما هي بوابة 
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للانفتاح على العالم. 

رافع : اتفق معك على وجود الكثير من السلبيات 2 
واقع الحركة الفنية العربية اليوم » لكن 4 نفس 
الوقت هناك نقاط ضوء تبشر بمؤسساتية حقيقية 
مثل متحف الفن العربي الحديث 4 الدوحة » وهو 
كما اطلعت عليه » مشروع عملاق وطموح . ما الغاية 
من تاسيسه , وما هي برامجه المستقبلية ؟ 

ضياء : اعتقد بان من الصواب أن نطلق عليه اسم : 
المتحف العربي للفن الحديث , ذلك . لأني لا أعتقد 
بوجود تجربة متكاملة يمكن أن تسمى فنا عربيا حديثا 
كتلك التي نجدها 2# التجربة الألمانية أو اليابانية أو 
التجارب الأخرى . ما زالت هناك تجارب عربية فردية 
كما قلت , وليس تجارب جماعية . 

رافع : هل معنى ذلك أنه ليس هناك مدرسة فنية 
عربية » أو ما يمكن أن يسمى الفن العربي المعاصر 
مثلا ؟ 

ضياء : لا أعتقد بوجود هذه المدرسة . وهذه المدرسة 
إن وجدت فلا يمكن اختبارها إلا على صعيد انفتاحها 
على العالم . فهي لا تختبر بذ الدوحة ولا القاهرة أو 
الرباط ؛ إن لم توجد تجربة جماعية للفنانين تقف مع 
تجارب عالمية أخرى وتتفاعل معها . وتعترف 
بمرجعياتها . المرجعيات موجودة + كل مكان . لنأخذ 
الرسام الإنكليزي ديفيد هوكني مثلا وهو من أهم 
الأسماء المعروفة الآن . وعرف عنه تأثره ببعض 
مراحله الفنية ببيكاسو بشكل كبير ؛ قال؛ وبعد وفاة 
بيكاسو ي مقابلة مع التلفزيون البريطاني ما معناه : 
لقد تخلصت من بيكاسو لأنه كان جالسا فوق رأسي . 
هذا النوع من الكلام لا يحدث 4 المنطقة العربية , 
فعندنا التأثر يقال عنه تقليد. لأن هناك سوء فهم 
لعملية التواصل الفني والثقا . لا يوجد فن يأتي من 
الصفر . فالفن هو عملية توالد المعرفة وتراكمها. لا 
يمكن أن يدعي شخص ما بأنه يمتلك تجربة أصيلة 
وحقيقية دون أن يكون له مرجعيات . هناك مرجعيات 
متنوعة يمكن أن تستند على فن قديم أو تراثي أو 
إسلامي مثلا . لكن الطاقة الخلاقة هي أن تعطي 


تجربتك خصوصية تمكن الياباني والأمريكي والألماني 
وكذلك العربي من أن يتفاعل معها ولا يراها مجرد 
قطعة من ثقافة متحفية ميته . إن ما نجده 4# التجربة 
العربية » وي الخارج بشكل أساسي . نماذج تستلهم 
الموروث وكأنها جزء من تلك التقاليد . هناك فنان 
عربي معروف . عرض 2# العديد من العواصم العربية 
كرسام ذات نزعة حروفية ينزعج من إحالة أعماله 
إلى فن ا لخط . إلا أنه لا يجد ضيرا 4 أن يسمى 
خطاطا © دليل المعرض 2# إحدى المدن الاوربية؛ 
ونموذج آخر لا يشعر بالحرج عندما تعرض قماشته 
الحروفية إلى جانب القماش التقليدي لقبائل أفريقية: 
ولعل معرض فنانين حروفيين من شمال أفريقيا والذي 
نظم بمناسبة سنة أفريقيا 4 إنكلترا وتجول 2 العديد 
من المتاحف المحلية؛ لم يجد النقد المتواضع الذي نشر 
عنوانا لهذه الفعالية غير - خطاطون جدد - ألا تطرح 
هذه الإشارات إلى هامشية هذه الأعمال بمعنى 
الرسم..5 أعتقد أن المؤسسات الحقيقية ومن ضمنها 
متحف الفن العربي ما لم تتأسس على علاقة متكافئة 
مع العالم ؛ ما لم تكن مفتوحة على الثقافات الحديثة, 
ومنحازة إلى لوحة لا يكون فيها الحصان أو النخلة , 
وكل تلك الإشارات الطبيعية والجغرافية خاصيتها ‏ 
الهوية. منحازة إلى لوحة قادرة أن تتواصل مع 
مجتمعات مغايرة ثقافيا و اجتماعيا . وتتمكن من 
إقامة الحوارء اللوحة التي تعتمد على طاقة إبداعية 
قائمة على أساس منظور جديد للعمل ؛ وليس لما تمثله 
كقطع تراثية ؛ وكان اللوحة ناغذة لوكالة سياحية . 
بهذا المعنى لا يمكن للتجربة العربية أن تتطور ما لم 
يحدت التماس الحقيقي مع العالم . لا يوجد تماس 
حقيقي الإ عبر المعارض العالمية للطباعة . 

وحتى 2# البيناليات التي نشارك فيها فهي ممثلة 
رسمياء والأشخاص الذين يحضرون فيها هم 
أشخاص رسميون ٠‏ والأعمال المشاركة هي من بقايا 
المعارض السابقة . ليس هناك عمل مبرمج ينتظر 
لثلاث سنوات قادمة على شكل بحث فني معين كما 
نجده 4 التجارب العالمية . بدون هذا لا يمكن أن تكون 
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تجربة حقيقية . 4 الدوحة هناك محاولة شخصية 
وجهد شخصي لإقامة شي من هذا القبيل . الطاقة 
على توفير هذه الأشياء تواجه أحيانا صعوبات بعضها 
مادي وبعضها جغفراك . لكننا كمجموعة # هذا 
المشروع نسعى إلى أن لا يكون هذا المتحف تجميعا 
لمتاحف محلية؛ المتحف العربي هو امتياز تلك النخبة 
من المؤسسين ومن الأساسيين ف التجربة الحديثة؛ ولا 
مانع من أن تكون هناك هوامش جانبية . التجربة 
العربية يعملها أشخاص قليلو العدد ؛ وهم الذين يبنون 
التجربة الأصيلة . أما الباقي . وهو ما موجود حاليا , 
فهو متاحف محلية . تجميع المتاحف المحلية سيكون 
عملا هامشيا . كما لاحظت 4 الشارقة خلال معرض 
مائة عام من الفن العربي الذي نظم © متحف 
الشارقة اعتمادا على مجموعة المتحف العربي للفن 
الحديث شك الدوحة . المعرض حضره نقاد من توئس 
ومن المغرب ومن لبنان ومن مصر ومن دول عربية 
أخرى. عندما تقرأ النصوص التي كتبت ستعرف بأن 
كل النقاد لم يشاهدوا المعرض . وعندما نظموا ندوة 
وتكلموا فيها عن الفن العربي كان ذلك بمنطق وكان 
هذه المجموعة من النقاد هي وزارة » وخرجوا بتوصيات 
على شاكلة توصيات جامعة الدول العربية . وهذا يعني 
أن الفنانين المشاركين والنقاد ضمن هذه التركيبة هم 
أناس كانوا بشكل ما سياحيين بعلاقتهم مع العالم . 
لأول مرة يحدث أن تتواجد أعمال لفائق حسن 
ولصليبا الدويهي 4 مكان واحد . وكما نعرف فانهما 
كانا زميلين أثناء الدراسة 4# باريس. فائق حسن كان 
قد عاد الى العراق وعمل أبحاثه الفنية . وصليبا 
الدويهي عاد الى لبنان ثم سافر إلى أمريكا . 

لم يحاول أي من هؤلاء النقاد أن يقيم علاقة لما حدث 
لفائق أو الدويهي . لم يحاول أي ناقد أن يشاهد ما 
حدث 4ك تونس عبر تجربة معينة مثل تجربة رفيق 
الكامل ويقارنها بعمل فنان آخر مثل إسماعيل فتاح من 
العراق مثلا. كل هذا لم يحدث . ما حدث أن كل واحد 
منهم اخذ يتحدث عن عدم وجود الفنان الفلاني أو 
الاسم الفلاني من منطلق المتاحف المحلية . هذا 


المنطلق لن يؤسس ولن يعمل شيئًا مهما ما لم نتجاوزه. 
والكلام المطلوب. هل تجربة صليبا الدويهي قادرة أن 
تعمم على الصعيد العربي ؛ وهل تجربة شفيق عبود 
التي تمتد الى أربعين سنة # باريس قادرة أن تكون 
نافذة للفن العربي ؟ . كل هذه التساؤلات لم تحدث . 
معنى ذلك أن المتحف لم يتمكن من أن يوصل الرسالة 
التي أقيم من اجلها . المتحف هو محاولة لتجميع أهم 
التجارب الفنية العربية . بنفس الوقت تأسيس تجربة 
للبحوث والطباعة والنشر وما الى ذلك , و أيجاد بنك 
معرح وفني ( بنك معلومات) لكل من يرغب بعمل 
بحث # الفن العربي . إذ يستطيع الاعتماد عليه 
إضافة الى مشاهدة الأعمال الفنية عن قرب . كل 
الأعمال البحثية تشكومن فقر المصادرء وأنا لدي 
تجربة شخصية مع الباحثة العراقية ندى شبوط حين 
كانت بصدد إعداد دراسة عن الحروفية العربية 
وتأثير الحرف العربي 2# الفن . فقد اضطرت وهي 2 
أمريكا حيث تدرس ؛ أن تسافر الى أماكن مختلفة , 
والاتصال بالفنانين ذوي العلاقة بهذا المشروع لعدم 
وجود متحف يزودها بالمعلومات اللازمة ويطلعها على 
الأعمال الأصلية. لقد شاهدت الأعمال عبر 
( سلايدات ) أو من خلال المطبوعات , وبالتالي لن 
يكون الحكم عليها كما لو أنها قد شاهدت الأعمال 
الأصلية . كل الفنانين يبيعون أعمالهم ليعيشوا , 
وبذلك تختفي أعمالهم ٠‏ وان لم يوثقوها بشكل جيد 
( سلايدات جيدة ) ستكون هناك صعوبة 4 تذكرها . 
المتحف له هذا الدور المهم # رؤية الأعمال الفنية على 
حقيقتها . حدث معي عندما كنت 4 واشنطن لحضور 
معرضي الشخصي ٠‏ أن كانت هناك إشارة # دليل 
المعرض إلى أهمية استخدامي للحرف العربي 3 
اللوحة؛ ويعد أن زار المعرض ناقد فني معروف من 
جريدة ( واشنطن بوست ) كتب نصا قصيرا كما هو 
معروف 2# كتاباتهم النقدية » واشار إلى أنه لم يجد 2 
اللوحة حرفا عربيًاء بل وجد فيها إشارات » وقيمة هذه 
الإشارات ليس بوجودها وانما بعلاقتها بتكوين اللوحة 
واستخدام اللون واتجاه الفرشاة . وهي التي أعطت 
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للوحة انطباعا بأنها من تجارب تختلف عنا ؛ # مثل 
هذا التقييم تكمن أهمية هذه الأعمال . هذا لم يحدث 
عندنا . ما حدث هو أن فنانين عاديين استخدموا 
الحرف العربي وادعوا بأنها لوحة عربية وأصبحت 
مادة اقرب الى مفهوم المأكولات السريعة حالها حال 
البيتزا والهاميرجر. 

ولآنه لا يوجد متحف وهو المؤسسة التاريخية التي يمكن 
أن تزود الفنانين الشباب معرفة وتجارب لم يكونوا قد 
اطلعوا عليها وتمكنهم من اكتشاف الجانب السلبي 2 
التجرية السابقة وتجاوزها . هذا ما يحدث مثلا حسب 
اطلاعي المحدود على تجارب الفنانين العراقيين 
الشباب الذين سافروا الى الخارج . فيها تجد إشارات 
ونوعا من الذكاء لخلق تجربة ذات علاقة بالموروث 
الوطني والقومي . لكنها 4 نفس الوقت تجربة تتسع 
للعالم . والنموذج الواضح # هذا المجال هي تجربة 
الفنان نديم محسن , فأعماله يمكن أن تكون 4 أي 
معرض عالمي . و4 نفس الوقت لها خصوصية ذات 
علاقة بجانب بدائي أو موروث من هنا وهناك ؛ لكنها 
تمتلك شخصية واضحة قادرة أن تتحاور مع الياباني 


مطوية شعرية 1940 / 78,5 * 770 سم غواش وحبر صيني على ورق 


والأمريكي وتتحاور مع الجميع بعيدا عن الفلكلور . 
رافع : إذن » تحن لا زلنا نحتاج الى أرشفة احترافية, 
والى توثيق علمي للفن العربي 4 كل مراحله » هل 
يمكن للمتحف العربي للفن الحديث 4# الدوحة أن 
يقوم بهذا الدور 5 

ضياء : بالتأكيد . هناك محاولة لإيجاد بنك معلومات 
صحيحة تتضمن معلومات عن السيرة الذاتية للفنانين 
العرب وتصوير الأعمال الفنية والكتابات النقدية وما 
الى ذلك . هناك رغبة ومحاولة للتعاون مع متاحف 
أخرى مثل المتحف المصري لتصوير محتوياته وحفظها 
4 مكتبتنا وهذا جزء من العمل على تأسيس بنك 
معلومات حقيقي للفن العربي وصولا الى إيجاد أبحاث 
جادة وجديدة . كان لدينا مشروع موسوعة للفن 
العربي المعاصر لكنه أجل بسبب معوقات تتعلق بفكرة 
المشروع ووظيفته . ومع ذلك 2 فإن تحقيقه لازال 
ممكنا . وعندما تنتج هذه الموسوعة عربيا » ستنتج 
أيضا بلغات أخرى , وقد تؤدي الى ظهور كتب عن الفن 
العربي تدخل المتاحف العالمية . نحن لا نريد إنتاج 
كتاب يباع ش الدول العربية لكن بلغة إنكليزية . نحن 
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نحاول مثلا التعاون مع دور نشر عالمية 4 سبيل نشر 
هذه الكتب وإدخالها الى المتاحف والمكتبات العالمية . 

رافع: يبدو أنكم قد أنجزتم إنشاء محترفات فنية 
للطباعة (غرافيك) وللنحت والخزف مرافقة 
للمتحف. ماهودورهذهالمحترفات وماهي 
مشاريعها المستقبلية» وهل تتصور بأنها ستكون مفيدة 
للفنان العربي 4 تطوير تجاربه وأفكاره المتعددة ؟8 

ضياء : المتحف كما تعرف . هو مؤسسة تحريضية 
بالمعنى الفني والثقاي . وقيمته الحقيقية تتأكد عندما 
يكون ش بلد مزدحم بالفعاليات الثقافية . الدوحة بلد 
محدود . وإمكانية التأثير ستكون محدودة بالتأكيد , 
لهذا هناك تصورات باتجاه أن يكون للمتحف بوابات 
عربية . ومنها بيروت بشكل أساسي . هذه المحاولة 
ستؤدي ريما الى توفير فرص معقولة أو قيّمة لهذه 
التجربة. عمل المتحف 4# تصوري ؛ يكتسب قيمة 
إضافية بوجود محترفات فنية . بمعنى أن يكون له 


استوديوهات مجهزة بأجهزة متطورة سواء للطياعة أو 


النحت أو السيراميك . على أساس أن الفنانين . كما 
لكش كثير من التجارب العالمية . يرغبون 24 تجربة 
الطباعة أو النحت أو السيراميك لتطوير أفكارهم 
وأدواتهم الفنية . المحترف يمكن أن يقدم لهم قدرًا 
من المساعدة لإنشاء هذه التجارب وتطويرها . 
وبالتالي ( قد يكون هذا حلما ) هناك محاولة لإيجاد 
تجربة تجمع المبدعين من خارج الرسم والنحت ؛ ربما 
معماريين ومصممين ؛ وهي محاولة فيها شىّ من روح 
( الباو هاوس ) » ولديها الطاقة على دخول المجتمع لا 
عن طريق اللوحة وإنما عبر الأدوات اليومية لتطوير 
معارف ومدارك المجتمع من خلال نتاجات مصممة 
من قبل معماريين ومصممين ورسامين ونحاتين , وفتح 
قاعة ( صالة ) 4 نفس الوقت لعرض هذه النتاجات . 
رافع : بمعنى أن الفن الوظيفي سيتزامن أو يشارك 
الفنون الأخرى 4# برامج المتحف . 

ضياء : بالتأكيد » فنحن نعرف بان الفنون القديمة 
كانت فنونا وظيفية . إذا شاهدنا الآن مجموعة ( توت 


أع .|| 0/00154ا0ك. !00 ماع 2]؟. الالانانا// :5 مط 


21136 وع لالع .]//:ومنااط 


01000126 02أ١.600‎ 


عنخ آمون ) 2# المتحف المصري . سنرى أعمالا تبدأ 
من الصحن , الى الكرسي . الى كل شىّ . نفس 
الشيء ينطبق على الفن الإسلامي . لقد كان فنا 
وظيفيا . سواء بالأدوات اليومية أو العمارة . اليوم : بذ 
العمارة مثلا لا نجد أية علاقة بالفن الحديث ضمن 
تجاربنا العربية . بسبب وجود قطيعة كاملة بين 
المعماريين وبين الفنانين . المعماري يسعى لإيجاد بناء 
يؤكد تصوره الجمالي والعملي»لذا يحاول أن يكون مثل 
الشاعر الذي يستخدم الفنان كمزوق ؛ أي أن يكون 
هامشيا ولا علاقة له بالعملية الإبداعية . بخلاف ما 
نجده كذ الدول الأوربية . 

المحاولة هي أن نوجد تجربة تعطي قيمة للفن الوظيفي 
أو ما يسمى # بعض الأحيان الفن التطبيقي ليكون 
جزءا من الحياة اليومية . فبدلا من أن نأخن أثانًا 
مصممًا من الخارج . يمكننا نحن أن نصمم هذه 
الأشياء . قبل سنوات ‏ معرض ( فياك ) 4 باريس 
كنت قد اشتركت بلوحاتي . واقتنى ( بيير كاردان ) 
اثنين منهاء وبعد مدة شارك (بييركاردان) 4 
المعرض السنوي لتصميم الأثاث . ضمن هذا المعرض 
استخدم ( بيير كاردان ) نفس ألوان لوحاتي التي كان 
قد اقتناها وجعلها جزءا من فضاء مشاركته . بهذا 
المعنى يمكننا نحن كفنانين ومعماريين ومصممين أن 
نكون جزءاً من هذه العملية الإبداعية . نحن نحاول أن 
لا نجعل من النحات مزوقا ونضع قطعته النحتية 4 
الطريق أو أمام مدخل عمارة ٠‏ بل يكون جزءا من 
العمارة . هذه إشكالية تتكرر 4 الكثير من الحالات 
وليست واضحة # حياتنا الثقافية » أي من هو المهم 
ومن هو الهامشي ؟ 

رافع : ربما لمحدودية انتشار الثقافة الفنية 2# 
بلداننا العربية ‏ وخاصة البصرية منها . بالمناسبة , 
وبصفتك واحدا من مؤسسي مجلة ( فنون عربية ) 
التي كانت تصدر في لندن . أود أن تحدثنا عنها » وعن 
تصورك وتقييمك لما يصدر الآن من مطبوعات 
فنية, فلقد اطلعنا مؤخرا على اكثر من مجلة 
متخصصة بالفن التشكيلي صدرت هنا وهناك . 


مارأيك ؟ 

ضياء : كانت تجربة مجلة فنون عربية » تعتبر طليعية 
وناجحة 4# زمن صدورها وبتقدير الكثير من متابعيها. 
ولكن 4# نفس الوقت كانت عملية تحريرها متعبة وغير 
منطقية خاصة وأن جبرا إبراهيم جبرا ( رئيس 
التحرير) كان مقيماك بغداد . وبلند الحيدري 
( مدير التحرير ) 4 لندن . كانت مشاكلي الأساسية 
مع بلند بالذات . كيف يمكن أن ننتج مجلة ذا ت علاقة 
بالفن التشكيلي 5 هناك عدم وجود معرفة تفصيلية 
بالفن التشكيلي . ما يكتبه بلند الحيدري من نصوص 
هي اقرب الى منطق الأدب والشعر . فهو لا يعرف 
الأدوات الأساسية لا للطباعة ولا للرسم أو النحت 
معرفة تبعده عن التكرار . مع كل هذا تمكنت المجلة أن 
توجد تقليدا ماء ولم تتمكن أية مؤسسة أخرى من أن 
تنتج بعد ذلك بديلا لها يماثلها . 

رافع : صدرت سبعة أعداد من ( فنون عربية ) فقط . 
ضياء : نعم : سبعة أعداد , ثم انتهت . الى أن قامت 
دائرة الثقافة والأعلام # الشارقة فأصدرت مجلة 
( الصورة ) التي جاءت مطابقة بتبويبها وتصميمها 
لمجلة فنون عربية بشكل يثير الحزن والرثاء » و 
نفس الوقت فيها شي من العجالة . فكثير من 
النصوص لا تمت بصلة للصور المرافقة لها . لقد 
انصب الاهتمام على البهرجة فقط . وهنا يتساءل 
المرء . كيف يمكن لشخص ما أن يقلد عملا أنتج قبل 
عشرين سنة 5 الاذا لا يقلد عملا أنتج قبل عشر 
سنوات مثلا . أنتج قبل خمس سنوات ٠‏ أو قبل سنة 5 
هذا يعني عدم وجود علاقة بما ينتج الان . كان يمكن 
أن تكون مجلة مغايرة » وبهذا المعنى فلا قيمة لأي 
مجلة لا تلغي مجلة فنون عربية من الذاكرة. ولأن 
الأعلام لا يمتلك ذاكرة أو تاريخ ؛ فلم يشر أحد من 
الأشخاص الى أن هذه المجلة المعنية بالإبداع عليها لا 
ترتدي لباسا جاهزا ؛ وكان عليها أن تعنى بالتصميم 
قدر عنايتها بالنص والصورة وبشكل يعطيها هويتها. 
رافع : وما دمنا بصدد التصميم وال خراج . 
هل باعتقادك ان تصاميم اليوم تخلفت عن ما 
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كان موجوداك فترة السبعينات من القرن 
الماضي» علما بان لدينا الآن أدوات متقدمة 
(الكومبيوتر وبرامجه التصميمية ) تساعد 
كثيرا 4 هذا المجال ؟ 

ضياء : من المؤكد . وأتذكر أنني صممت غلافا بك تلك 
الفترة لمجلة فنون عربية استخدمت فيه عبارة ( اتق 
شر من أحسنت أليه ) وقضينا ثلاثة أيام من العمل 
المتواصل لتحويله من الأسود والأبيض الى الألوان . 
اليوم يمكن إنتاجه بدقائق بواسطة الكومبيوتر . كثير 
مما ينتج الآن ليست له علاقة بالكومبيوتر . لنأخذ 
مثلا . أدلة المعارض الفنية التي نشاهدها اليوم ب 
البلدان العربية . والتي استخدم الكومبيوتر 
بتصميمها. نجد فيها مزجًا غريبًا بين أن تكون 
كاتلوك فن أو كاتلوك صناعة سيارات أو مواد تجميل . 
لا يوجد خصوصية للمنتج نفسه . بينما نجد ب معظم 
بلدان العالم أن الكومبيوتر يستخدم كوسيلة لتحقيق 
عمل جدي وإبداعي . ما يحدث الآن ولعدم وجود ثقافة 
تشكيلية حقيقية . فان المصممين يعتمدون بشكل كامل 
على الدليل المرافق لبرامج الكومبيوتر . وهذا الدليل 
حاله حال دليل التلفون ؛ لا يعطي الكثير . بينما هناك 
كتب متخصصة تحوي قدرا كبيرا من المعلومات عن 
فنانين ومصممين لهم تجاربهم المتقدمة » وكيف تم 
تصميمها وإنتاجها . حيث نجد بان معظم الخطوات 
المستخدمة فيها تناقض ما يرد # الدليل . هذا لا 
يحدث عندنا ‏ البلدان العربية . عندما تطلع على ما 
ينشر # بيروت مثلا ؛ وفيها أهم دور النشر . ستجد 
بان تصميم معظم أغلفة الكتب متخلفا . وهي 
تصاميم تعود لفترة الخمسينات من القرن الماضي » 
ولا علاقة لها بما يحدث 2# التجارب العالمية اليوم , 
وأما المجلات التي تستخدم الكومبيوتر ب تصميمها , 
فسنجد من غلافها أنها بعيدة عن هذا الجهاز ما عدا 
سرعة إنتاجها : فبدل أن تنتج بمدة أسبوع بالطرق 
التقليدية أصبحت تنتج بيومين . ليست هناك محاولة 
لاستخدام البرامج لتفكيك بنية تقليدية شائعة منذ 
سنوات ب تصميم الكتب . لنأخن دواوين الشعر مثلا . 


كل دواوين الشعر منذ الأربعينات ولحد الآن لم يتغير 
تصميمها . لوأخذنا مثلا ديوان شعر انتج ب 
السبعينات لرياض الريس .؛ وقام بتصميمه وضاح 
فارس . هذا الديوان يمكن أن يوضع 4# المتحف عند 
مقارنته بما ينتج الآن من تصاميم # المنطقة . هناك 
شي من اللامعقول 2# التصميم العربي . لقد اصبح 
فنا خدماتيا بحتاء حاله حال التصميم المعماري . أحد 
المعماريين المعروفين استعان بتصميم جامع السلطان 
حسن ف القاهرة وأنتجه بالكومبيوتر على أساس 
إقامته 4 الرياض والدوحة وبغداد والإمارات دون أن 
يأخن بالاعتبار أن تقاليدنا 4 العراق أو # الإمارات 
تختلف # الكثير من أوجهها عن التقاليد ب مصر . إن 
عقلية تصنيع المأكولات السريعة قد انتقلت مع الأسف 
الى العمل الثقالك والفكري . 

رافع : إذن » هل تعتقد بان الفنان مساهم حقيقي 
وفعال 4 مجال التصميم ؟ 

ضياء : لا اعتقد أن هذا يحدث عندنا . شركات 
التصميم 2# الغرب تستقطب الفنانين وبإلحاح للعمل 
معها . ليس الفنان الحرك , بل الفنان المبدع الذي 
يحمل أفكارا ورؤى جديدة . وذلك لتحقيق إعلانات 
وتصاميم مبتكرة كش كافة المجالات . وهم ينشرونها 2 
كتب ومجلات لخلق نوع من الوعي الجمالي . وكذلك 
لإيجاد نوع من المنافسة والتحدي بين هذه المؤسسات . 
لدينا مؤسسات للتصميم لكنها غير مؤثرة ولا تعطي 
نموذجا يحتذى به. المطبوعات العربية بشكل عام 
متخلفة . لنأخذ مثلا مجلة روز اليوسف التي كانت 
تصدر ك4 الخمسينات . سنجد لها مثيلا 4 كثير من 
مطبوعات هذه الأيام ؛ مع فارق الورق الصقيل 
والبهرجة اللونية . أما العامل البصري الأساسي فهو 
رافع : وكيف يمكن أن نتطور4 هذا المجال . 
التصميم ؛ ومنه التصميم الطباعي وهو جزء حيوي 
ومهم من فن العصر والمستقبل . ما هو دور كليات 
الفنون والمدارس الفنية العربية 2 تطور هذه الفنون 
ونهضتها ؟ 
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ضياء : كما تعرف . 4 كل جامعات العالم . و 
كلياتها الفنية . هناك فنانون معروفون عالميا يقومون 
بالتدريس فيها . بينما يقوم بهذه المهمة و 4# اكثر 
أكاديميات الفنون عندنا فنانون تقليديون . 4# البلدان 
العربية متحت شهادة الدكتوراه تسيق شهادة 
الإبداع. وهذا عائق كبير ب سبيل تطوير الدراسة 
الى برامج متطورة 4 مجال تدريس الفنون الجديدة 
متميزة للقيام بهذه المهمة » وبدونها سنبقى متخلفين 
إمكانيات عربية شابة واعية لدورها . ومنهم الفنان 
نديم محسن (درس التصميم الطباعي 2 امستردام) 
الذي يعمل بطريقة مغايرة لما يحدث 2# الدول العربية, 
إنه موهوب ومبتكر 4 مجال التصميم؛ وتصميماته قل 
ما تجد لها مثيلا عندنا . 

رافع : هذا يقودنا الى تقييم الأجيال » وخاصة جيل 


الثمانينات والتسعينات . بصفتك أحد رموز جيل 
الستينات #الفنالعربي المعاصرء كيف ترى 
الأجيال اللاحقة وما هي خصائصها ؟ 

ضياء : سأروي لك هذه الواقعة . التقيت مؤخرا بشاب 
من خريجي معهد الفنون الجميلة # بغداد . وسألني : 
هل أنت من جيل فائق حسن ؟ هذا مؤشر على كثير 
من النقص ف المعلومات والثقافة العامة والجدية 3 
معرفة التجارب السابقة . 

من خلال متابعتي لما يحدث 2# التجارب الشابة ‏ 
الفن العربي اليوم . وجدت أن هناك مؤشرات جميلة 
4 الفن السوري أو العراقي وكذلك ف الفن اللبناني , 
وعلى قدر اطلاعي على التجارب العراقية الشابة 4 
ظل هذا الظرف المأساوي الذي يمر به الوطن ؛ ولأنها 
المرة الأولى # تاريخنا الذي ترتبط فيه لقمة العيش 
مع الفن . فقد اصبح الفنان نتيجة ذلك موزعا بين أن 
يأكل وبين أن يرسم . إن أراد العيش فعليه التوجه الى 
الفن التقليدي . من اجل أن يضمن بيع أعماله وإلا فهو 


البحث عن الضوء “4٠ / ١995‏ 05 


اكرليك على قماش 
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فن لا يباع . وعلى الرغم من ذلك ؛ فهناك تجارب 
عراقية شابة مع قلتها تحاول أن تشق طريقها بشكل 
صحيح ؛ وأذكر منهم نزار يحيى وغسان غائب وسامر 
أسامة وكريم رسن وضياء الخزاعي وهناء مال الله 
وغيرهم . ومع أن البعض منهم قد اعتمد على تجارب 
عالمية ؛ بينما اعتمد البعض الآخر على تطوير الموروث, 
إلا انهم جادون ث4 تطوير تجاربهم والحفاظ على 
مصداقيتها رغم الظروف الصعبة. إن إدامة هذه 
التجارب لأمر صعب أيضا . وذلك لعدم وجود 
مؤسسات وصالات عرض حقيقية وصحيحة مهنيا 
يمكن أن تقف الى جانبهم . لقد حاولت شخصيا 
تنظيم معارض لهؤلاء الفنانين ودعمهم معنوياء 
ليكونوا مؤثرين أمام هذا الزحف الأمي من الرسامين 
التجاريين . إن هذه التجارب الفردية المحدودة لتبشر 
بفن آخر . كما تقف مع تجارب عربية شابة أخرى بذ 
مقدمة المشهد التشكيلي العربي اليوم . 

رافع : كنت من أوائل الفنانين العراقيين الذين 
يعرضون خارج العراق منن أواخر الستينات. 2 
بيروت والكويت والقاهرة والدار البيضاء وغيرها . 
كيف ترى الآن حال المعارض الشخصية للفنانين 
العرب » وانتقالهم من بلد عربي الى بلد عربي آخر 
لعرض أعمالهم ؟ 

ضياء : جميل أن نقارن بين فترة الستينات والوقت 


غرافيك /١9584‏ من مجموعة مركز البحرين للفنون الجميلة والتراث 


الحاضر . عندما أقمت أول معرض شخصي لي لا 
بيروت عام 1515 استقبله الفنانون والصحفيون بود 
وصداقة رائعين . لكن ما يحدث الآن مختلف كليا » 
وخاصة على صعيد الفنانين . هناك منطق جديد يشبه 
الى حد ما منطق صاحب الدكان الذي يبيع فاكهة 
معينة ويخشى أن يجاوره شخص آخر بفاكهة جديدة 
.هناك انحياز محلي بائس يتحكم بالعديد من 
الفنانين . ومخاوف لا تعكس شخصية واثقة من حلولها 
الفنية »؛ فعندما أقمت معرضا آخر # بيروت عام 
0١‏ بعد غياب لحوالي ربع قرن: جاءني ناقد معروف 
وقال لي : إن هذا لمعرض كبير ؛ وكان حريّاً أن يقيمه 
الفنان اللبناني كذا وليس أنت . قلت له : لقد أقمته 
تكريما لبيروت . لقد تحكمت عصابيته بمعنى 
المعرضء ولم يتمكن من ان يفتح نافذة الاختلاف. إن 
هذا الأمر يتكرر الآن# اكثر من بلد عربي . ومع هذا 
فهناك انفتاح من قبل جمهور جديد ومتقبل للتجارب 
المتميزة . وكذلك احتضان للفنانين العرب الجيدين ؛ 
سواء أكانوا مقيمين © بلدانهم أوك# الخارج . كما هو 
حاصل 4# البحرين » هذا الانفتاح على مناخات 
الاختلاف ؛ على نوازع فنية متنوعة سيؤدي حتما الى 
تفكيك المشهد المحلي بكل محدويته . زارعا روح التنوع 
والاختلاف. 18 
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بصنيع شظفه يسعى إلى ترفه الخيالي 


لوحة للفنان الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة 


أبواب البحرين 


( ارض دلمون مكان طاهر ونظيف جزيرة 4# كل ما تفعله. البحرين لا تشبه كل 
ارض دلمون مكان مليء بالنور اليابسة القريبة منها. يشدها خيط وهمي إلى 
ارض دلمون لا تنعب الغربان البصرة. أليست هي باب السومريين إلى الخلود؟ 
ولا تصرخ ناعقة الحدأة دلمون بكل ما تعنيه من عزلة على المستوى الواقعي, 


حيث الأآسد لا يفترس أحدا حيث الاستفراق 2 المتخيل هو صفتها التاريخية. هذه 
ولا الذئب ينقض على الحملان) الصفة التي تجد لذة عظيمة © الاستجابة لشرط 
- من أسطورة سومرية - جغرا أملى عليها كل هذا الاختلاف. يقول اسعد 

عرابي ( الجسرة الثقافية) العدد 8 ربيع 5٠١١‏ : (لا 


-شاعر وناقد تشكيلى من العراق. صدرت له مجموعات شعرية:؛ وله دراسات 2 النقد التشكيلى. 
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لوحة للفنان عبد الله المحرقي 


ندري إذا كان ورثة حضارة دلمون قد تأثروا بجغرافية 
بلدهم. حيث تتداخل اليابسة وشظاياها 4 شدق 
البحر. لا شك ان لهذا الإيلاج البحري _ الأرضي 
بعدا ميتافيزيقا يهييّ للفنان الاحتكاك المباشر 
بقدرية عناصر الطبيعة سجلته أناشيد البحارة عبر 
آلاف السنين والمرويات الموروثة على لسان فرشاة 
المصور عبد الله المحرقي. 

ابتدأ الفن المعاصر 4# منتصف القرن العشرين 
مبكرا لبعض السنوات عن توائمه الخليجية. كان 
الرواد المؤسسون يجتمعون كل يوم جمعة 4 إحدى 
القرى المتاخمة للمنامة. ينهلون من ذخائر بيئتهم, 
من فراديس آنكي وعصف البحر ولهفة الوداع 
والدمعة التي تسكن انتظارا طال لصياد سافر ب 
لؤلؤة البحر . غطس ولم يصدق وعده بالعودة أبدا. 
كان جمع الرواد من السني إلى العريفي ومن العريفي 
إلى اليوسف يبحثون عن حلمهم التشكيلي 4# مفاتن 
البيئة). عام 7 أرسلت البحرين احمد قاسم 
السني الى إنجلترا كأول مبعوث فني. وحين عاد إلى 
بلاده شكل إلى جانب عبد الكريم العريضء راشد 
العريفي . ناصر اليوسف. عبد الكريم البوسطة؛ عبد 
الله المحرقي ( الذي يعود له الفضل 4 تأسيس فن 
الكاركتير # البحرين) القاعدة التي أقيم عليها أحد 
أهم أبواب البحرين المتخيلة. فإذا ما كان للبحرين 
بابهاء ذلك الباب القائم وسط مدينة يشهد لها العتق 


لوحة للفنان ناصر اليوسف 


بذاكرة استفهامية وبشهوة البلوغ إلى البحر؛ فلها 
أبوابها المتخيلة التي تطل بها على الخفاء: باب للشعر 
ينمل كناديله كاسم هد اد وغلوي الهاشس وعلي 
الشرقاوي وباب للموسيقى يستدعي خالد الشيخ 
واحمد الجميري من خلاله رنين كل الحنان الغلكُ 4 
أعماق الوجدان العربي. وهناك أيضا وأيضا باب 
للرسم يلونه بأصابع مرهفة رسامون ينتمون إلى غير 
جيل فنيء بدءا من عبد الكريم العريض( 54؟15١)‏ 
وليس انتهاء بهلا الخليفة )١910(‏ مرورا ب( راشد 
آل خليفة وبلقيس فخرو وعبد الرحيم شريف وجمال 
عبد الرحيم وعبد الجبار الغضبان وعباس يوسف 
ولبنى الأمين وعباس الموسوي وأحمد باقر وإسحاق 
الكوهجي وعباس المحروس وعلي محمد المحميد 
وعمر الراشد وأنس الشيخ وإبراهيم بوسعد). وهو 
باب يكتظ اكثر من سواه بالحالمين الممسحورين ببشارة 
الخلق. وهناك أبواب أخرى للتواضع والبساطة 
والأحلام والتلقائية والتأمل والانعتاق والذهاب الى 
الحرية بقلب ثائر. ففي هذا البلد الصغير هناك 
دائما ما يوحي بالسعة. و هذا البلد غير الغني 
هناك دائما ما يدعو إلى الدعة والاسترخاء المتأمل. 
جزيرة تمشي بتاريخها ولا يثقل عليها هذا التاريخ. 
مترفة بعنائها وكأنها تمضي بغموضها إلى الوضوح. 
أصوات بناتها المغامرين. صيادي اللؤلؤ ما زالت تشق 
عتمة ليلهاء حاملة نداء العودة . ففي كل لحظة هناك 
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ما يشهق بلمعانها. لؤلؤة الأمسء لتتلمس طريقها بخ 
أذيال ثوبها تمعن # التماهي مع أحلامها. هل نقول 
الحقيقة حين نصف؟ لا أظن. فالثقافة تقيم دائما ب 
إلا مشتبكا بالفموض الذي سرعان ما يكشف عن 
ثرائه. هناك عمق وصدق وطموح وتوق جارف إلى 
الإبداع ب كل ما قدمه ويقدمه مبدعو البحرين . 
فأصواتهم رئات تتنفس من خلالها جزيرتهم الرائعة 
أنقى هواء. (و يبدو انفتاح البحرين على العالم جليا 
من خلال تعددية أماكن بعثات فنانيه: بوسعد إلى 
بغداد. غضبان إلى دمشقء المحرقي إلى القاهرة: 
بلقيس فخرو إلى الولايات المتحدة,احمد باقر إلى 
باريسءعبد الرحيم شريف إلى باريس ونيويورك) . 
حين حاز ناصر اليوسف على الدانة الذهبية 
عام )٠٠١١(‏ وهي أكبر الجوائز التي يمنحها المعرض 
السنوي لفناني البحرين: قلت وقال سواي بالتأكيد: 
يستحقها وإن جاءته متأخرة. ولا يكمن سر هذا 
الرضا الملغوم بالأسى 4 أن هذا الفنان( المولود عام 
) والذي فقد حاسة البصر منذ سنوات يمكن 
وصفه ب( كلود مونيه البحرين) من جهة إصراره على 


اقتراحات جمالية محلية هي غاية 4 الأصالة أيضا. 
إن يده التي تشبعت خيالا طوال سئوات مديدة من 
الرسم هي التي ترسم ذاهبة وراء بصيرتها. وهي 
التي لا تزال قادرة على صنع أسطورة رسام يجد بذ 
الرسم خلاصه. رسام لا يترك أدوات الحفر طوال 
النهار إلا من أجل أداء الصلاة. يفسر الناقد اسعد 
إصدار الصوت) لهذا السبب فإن غياب النظر لديه 
لم يقم بإعاقته بصريا عن تلمس اللوحة وإنتاج أعمال 
هائلة ومدهشة؛ لا تزال تتفوق على أي اتجاه آخر بذ 
بافتتان : أنا شخصيا اعتبر اليوسف أهم فنان 
بحريني إلى اليوم بسبب نفاذ بصيرته داخل اللوحة 
وهوما يذكرنا بأحداث شديدة الأهمية # تاريخ 
اليوسف يتفوق على الفنانين الآخرين من هذه 
الزاوية.( من مناقشة نشرت # جريدة الأيام 

وبعيدا عن التقييم النقدي لتجربة اليوسف فإن 
المشهد التشكيلي البحريني يضج بعدد كبير من 


لوحة للفنان راشد العريفي 


لوحة للفنان عبدالكريم البوسطة 
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لوحة للفنان أحمد باقر 


لوحة للفنان إبراهيم بوسعد 


لو 


التجارب الفنية الأصيلة. لا لانه يستند إلى تاريخ فني 
عريقء. ذلك لان البحرين كانت طوال نصف القرن 
الماضي حاضرة بقوة 4 المحترف الفني العربي؛ 
حسبء. بل لخصوصية 2# المزاج الثقاك البحريني 
تجعله أقرب إلى التحول منه إلى الثبات أيضا. أصالة 
هذه التجارب ذات مسارين: الأول موضوعي والثاني 
شخصي. على مستوى موضوعي فَإِنّ التحولات الفنية 
4 البحرين لم تحدث على شكل قفزات درامية إلا 2 
حالات نادرة. أما من جهة شخصية فإِنْ الفنان 
البحريني قد حرص على أن لا يشطح 4 تجربته 
أفقيا. بل ركز همه على تشييد بحثه الجمالي على 
أساس مبدأ التراكم. وقد يكون هذا الحرص قد حال 
بين الفنان البحريني وبين الرغبة 4 المجازفة خارج 
حدود اللوحة التقليدية التي لا تزال تعالج حيويتها 
ضمن الحيز الذي تسمح به شروط الحداثة. ففي 
حدود اطلاعي المتواضع ليس هناك 2# البحرين 
تجارب فنية تستلهم فكر وخيال ما بعد الحداثة. غير 
أ نهد الايعتي أن الشفان السحريقي الاسشححيت 
لحساسية التجريبء فهو يفعل ذلك لكن ضمن مفهوم 
الأصالة الذي سدق وآ نوهت به. إنْ أهم ما يميز 
الرسم الحديث 4# البحرين شساعة المنطقة الخيالية 
التي يتحرك فيها شكليا. وهو حدث نادرا ما نشهده 
4 عالم الرسم اليوم حيث تختلط أساليب الرسامين 
ويمارس العديد منهم فعل البصبصة بتصميم مسبق 
على إنجازات الآخرين. ( هذا الحكم ليس مطلقاء 
فهناك من سعى إلى التمظهر من خلال التقليد بحجة 
التعلم ) . 

ان لكل رسام حقيقي 4# البحرين عالمه الشكلي 
الذي ينمو داخلياء معتمدا على مواد محلية وعالمية 
مؤهلة للاستثمار المستمر. وكما بدا لي فَإِنْ هناك 
تواطؤاً بين الرسامين على استبعاد التكرار حيث يكون 
عنصر المفاجأة مع كل خطوة يخطوها الرسام 
مستعدا لامتحان أسلويه تجريبيا. وهكذا يكتسب 
أسلوب الرسام الواحد هو الآخر شساعة هي الأخرى 
تدعو إلى التفاؤل. وهوما أظنه سببا مقنعا لان 
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لوحة للفنان عبد الرحيم شريف 


يكتسب الرهان النقدي على محاولات غير رسام 
بحريني طابعه الجدي الصريح. ومن هؤلاء 
الرسامين يمكنني الإشارة بقدر من الانحياز إلى 
راشد آل خليفة وإبراهيم بوسعد وعبد الرحيم 
الشريف وبلقيس فخرو وعبد الجبار الغضبان . وكل 
واحد منهم يسكن منطقته التي شيدها بمادة خياله 
وأفكاره ومزاجه الثقاك وذائقته الجمالية الخاصة. 
وإذا ما كانت بلقيس فخرو قد خلصت كليا بتجربتها 
إلى التجريد فان الآخرين ما زالوا يكسبون التعبيرية 
طبائع استلهام متجددة. إنهم تعبيريون لكن بأساليب 
يغلب عليها الطابع الشخصي. ولقد تحاشيت بذ 
استعراضي النقدي اللاحق المرور بتجارب الرسامين 
الرواد لأنني اعتقد أنها صارت اليوم 4# ذمة التاريخ 


حيث لا ارغب 4 الخوض. 
رسامون بامتياز حريتهم 


راشد آل خليفة : يوميات مرحة 

كلما أرى رسومه تأسرني تلك الخفة التي تنطوي 
على نوع من السحر الأخّاذ. سحر يبلغه المتلقي 
بمسرة تمليها الراحة التي تؤلفها العلاقات الشكلية 
من غير أن تكسبها طابعا عاديا. شكلانية راشد آل 


لوحة للفنان عباس الموسوي 


لوحة للفنان عمر الراشد 


خليفة تستولي على تخدش عاديته؛ إنما تنتزعه منها 
وكأنها تزيح عنه فقره الخارجي. قشرته التي تخفي 
روعته ليظهر ثراؤه البعيد الذي هو ثراء حلمي. هذا 
الرسام يدفع المتلقي إلى ممارسة نوع من التأمل 
المترف 4# أسباب انجذابه إلى الأشياء المحيطة. فهو 
لا ينأى بالحياة عن طرقها المعيشة بل يفعل العكس 
تماما حين يستدعي الخيالي المستتر داخل الفعل 
اليومي المعيش. رسوم ترعى اليومي وكأنه طفل 
أسطوري يخرج من ثنايا إحدى الحكايات الخيالية. 
فالمشهد الذي يصوره آل خليفة هو مشهد أليف نراه 
بضراوة ونعيشه بصرامة كل يومء غير أنه لا يجذبنا 
إلى لذائذه الخفية مثلما يقع 4 رسوم هذا الرسام. 
ليس لان الرسام يعيد صناعة المشهد بعد تفكيكه 
حسب. بل لانه يهدينا إلى الأنفاق التي تقود إلى 
أسراره وتعري مسراته الخفية ب سطحها المألوف. 
الرسام آل خليفة الذي درس الرسم 2# بريطانيا 
وأقام ستة معارض شخصية وأسس جمعية البحرين 
للفنون التشكيلية لا يقف شكليا عند حدود المشهد 
المرئي بل يلحقه بنغمه؛ ولا يلاحقه بل يكتفي بما هو 
ضروري منه: تقشفه الذي يكشف عن حقيقة ترفه. 
إبراهيم بو سعد: تأليف إيقاعي 


يستعرض إبراهيم بو سعد (1505؛: درس الرسم 
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اجتماعية هي اليوم الغائب الأكبر عن الرسم. لا بذ 
بمادة الرسم التقنية على الاهتمام بالرسم ذاته. 
الرسم إلى الحياة لا ليستهلكها ولكن ليطلق إمكانية 
جمال خفي من إمكانياتها. لوحاته أشبه برسائل غزل 
يوجهها عاشق متيم إلى كل من يمر عابرا مسرعا 
وممعنا 4# الفته بالحياة. يلتقط 4 رسومه إيقاعات 
المشهد الموسيقية أكثر مما يستولي على المشهد 
بتكويناته المرئية. وهو لذلك يعيد تأليف هذا المشهد 
حسب الإيقاع. متبعا إشارات خيالية لا ترى إلا وفق 
إلهام خفي. 4# رسومه نرى المشهد من خلال 
أبعاده الحقيقة 4 ظل إهمال متعمد لأبعاده الواقعية. 
ولمسات تفاصيل حياته الخفية. حياته التي تلمسنا 
بدعة وخفة من غير ان تجتاحنا بصريا. هو مثالي 2 
تقلباته الأسلوبية. لقد تنقل بين الأساليب الفنية بثقة 
قدمين مدربتين حتى فاجأه اسلويه الأخير الذي لا 
يخفي صلته ببيكاسو عالميا وضياء العزاوي عربيا من 
بدأت بارتباك واقعي لتنتهي بتعبيرية تمعن 4# إظهار 
رجائها التجريدي. الخط لديه يتخلى عن مهمته 


لوحة للفنان جمال عبد الرحيم 


لوحة للفنان عباس يوسف 


الوصفية ليتسلى بواقعته: حدثا استثنائيا يساهم 2 
اتصال الأشكال التاليفية لا ب فصلها البعض عن 
البعض الأخر. انه يقترح لكل حالة مرئية مقاما 
موسيقيا مناسبا لها. 

( معرضه على مائدة العشاء عام 1554) . 
عبد الرحيم شريف : المغامر بعناده 

4 باريس ونيويورك درس عبد الرحيم شريف 
الرسم وحين عاد إلى البحرين جلب عصف الحداثة 
الفنية معه. هو الفاصلة بين مرحلتين: ما قبله حيث 
الأساليب التصويرية التقليدية وما بعده حيث المضيّ 
وراء أوهام الحداثة بكل تقلباتها الساحرة. رجل 
حداثة بامتياز. برسومه استطاع أن يضع حلولا 
لثنائية القديم_ الحديث ولإشكالية المعاصرة 
والتراث. فهو ابن مدرسة نيويورك المتأخر. جلب إلى 
البحريق حداخة فالتة من كل قياس مستق» حداكة لا 
تشبه سواها. رسام تتساوى لديه التشخيصية 
والتجريدية. لذلك فان طرقه الأسلوبية مفتوحة 
دائما. فهو مطمئن إلى ما يمكن أن تنتجه اللوحة. لا 
لأنه يرهن اللوحة إلى غيابها حسب بل لانه يسعى إلى 
تجسيد هذا الغياب # كل مراحله الأسلوبية كأنه 
يبحث عن شيء غائب. ولم يكن الأسلوب عائقا بل 
كان ثفرة حرية مفتوحة على وعي استثنائي بالفن. 
انتقل شريف من التشخيص إلى التجريد ومن ثم إلى 


لوحة للفنان عبد الجبار الغظبان 
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التشخيص براحة من يطرق أبوابا هووحده من 
يعرف ماذا يختبي وراءها. ضفي معرضه ( كينونة) 
الذي أقامهك الأيام الأولى من سنة )٠٠١١(‏ 
استطاع ان يقنعنا ان رسومه إنما تقدم مبدأ الحرية 
على أي مبدأ آخر ( التمكن والإتقان على سبيل 

المثال) حتى ليخال من يرى هذه الرسوم أنها لم 
تُتشأ إلا من اجل ان تكون مدائح لحرية مستعادة , 
على الأقل على قماشة اللوحة. كانت لوحاته 
تشخيصية؛ لكن من طراز خاصء طراز يشبهه. وهو 
الواقف بقلق الوائق بين التجريد والتشخيص. 
بلقيس فخرو : الحافات الصلبة 

اجتازت فخرو حافة التجريد الصلبة بسلامة 
مدخراتها البصرية. لقد راهنت زمنا طويلا على 
الوحدات التشكيلية التراثية واتجهت مباشرة إلى ما 
تستند إليه هزه الوحدات من تجريد. فكانت لا ترى 
الأشياء إلا من خلال وهمها الشكلي ذلك الوهم الذي 
يصنع وجودا يقربنا من إحساسنا البيئي بالأشكال 
وهي 4# حالة تكون. فخرو تراكم أشكالها رغبة منها 
4 اكتشاف حساسية الشكل منفردا. إنها تبعث 
الحياة .4 ثنيات شكل مفترض. ليست الا رسامة 
غامضة لا على مستوى ما تضمره من نيات حسب بل 
وعلى مستوى سلوكها المباشر أيضا ومع ذلك فإنها 
تضعنا ‏ صلب قضيتها: الشكل مكتفيا بذاته. 
حساسية هذه الرسامة تهب الأشكال جرأة المضي 
وراء الناقص منها. وهو ذاته ما ينقص إحساسنا 
البصري. نقص لا تخفي بلقيس اهتمامها ب البحث 
عما يمكن ان يرممه.تتداخل أشكالها ويشف بعضها 
عن البعض الآخر وكأن عالمها مصنوع من مادة 
شفافة. 
عبد الجبار الغضبان: الحكايات الدفينة 

صورة الصانع المولع بصنعته من جهة ما تمثله 
من علاقة أخلاقية بالعالم لا يمكن ان تفارق هذا 
الرسام. فما قدمه الغضبان للفن التشكيلي ‏ 
البحرين يتخطى إنجازه الشخصي ليعرف به معلما 


تعلم على يديه العديد من رسامي الحفر الطباعي. 
ولم يصبح هذا الفن على ما هو عليه اليوم 2 
البحرين إلا بفضله. لقد تعلم الجلد وعلمه. حتى 
حريته قيدها من أجل مهارة أفضل. رسومه تفصح 
عن هذه المهارة ومعها فيض من الحكايات. ذلك لانه 
يجد 4 الحكاية الصيغة المثلى لاقتحام الرسم. وهو 
كل ما يفعل إنما يؤدي المهمة التي يفهمها اكثر من 
سواها وهدقه لا يكون أكثر وضوحا بعد الرسم مما 
كان عليه قبله. ذلك لانه لا يسمح للصدقة بان تقوده 
أو تخدعه ولا يراهن عليها كمكيدة مرجأة؛ كما يفعل 
سواه من الحفارين. 2 رسومه حس شعبي دفين لا 
يتجسد 4# مفردة بعينها بل تستجلبه حساسية 
المتلقي؛ كونها تصدر عن الثقافة الشفاهية عينها 
التي لا يخفي الرسام شغفه بها. وهكذا تتكون لصوره 
جماليات كامنة هي غير ما نرى؛. جماليات تصدر عن 
خبرة لذة وشقاء ونزق خفي, يشترك الرسام والمتلقي 
التواطؤ على أن يكون ماثلا أمامنا من غير ان 
نراه. ( الغضبان) هذا بالضرورة لابد ان يقودنا إلى 
اثنين هما برأيي يمثلان على اختلافهما الأمل المخيب 
للتشكيل البحريني # المرحلة المقبلة: جمال عبد 
الرحيم )١1115(‏ وعباس يوسف ( ,.)١1516١‏ تلميذيه 
اللذين استطاعا ان يشطا بعيدا عنه محتفظين 
بتعاليمه المدرسية من غير ان يتوقفا عند لحظته 
الجمالية. وهذه فضيلة تحسب له أيضا. 

جمال عبد الرحيم : الشهوة كلها 

لن تكون مغامرة هذا الرسام مع كتاب أدونيس 

( معرض ودفاتر منفذة بتقنية الحفر الطباعي 
عرضت عام )3٠١١‏ هي الأخيرة من نوعها. فجمال 
عبد الرحيم يمتلك من الخيال العملي ما يجعله 
مطمئّنا إلى أن حياته # الرسم لن تكون إلا عبارة عن 
مشروعات متلاحقة. مشروعات يغلب عليها الطابع 
العملي. وهي صفة اكتسبها من مرانه الطويل ب 
الحفر الطباعي وقبله من مهنته بحارا يصارع البحر. 
شخصيته هذه انعكست على طبيعة صلته بالرسم. 
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لوحة للفنان اسحاق الكوهجي 


فالرسم اليوم وبعد عشر سنوات من الكدح اليومي 
صار بالنسبة إليه بمثابة حياة. وبالاحرى صار الرسم 
حياته وهويؤثث هذه الحياة بالأحلام. وكان عبد 
الرحيم على استعداد دائم للمضي 4# أحلامه الأدبية 
إلى آخرها. وهو الذي بهره غير مرة أن يكون معلقا 
على نص أدبي: نوران لفريد رمضان والمعلقات السبع 
ورشم لشربل داغر واخيرا الكتاب لأدونيس: وهناك 
دفاتر مطبوعة أخرى هي عبارة عن محاولته الوصف 
عن طريق التخلي عن الوصف الخارجي. ولا أحد 
بإمكانه ان يتنبا بأي عمل أدبي جريء آخر سيقوم 
هذا الرسام بالتعليق عليه. ذلك لان هذا الرسام 
هوق المفاحأة قد رما ستحيب ليدأ الصدفة: 


عباس يوسف: غواية الخط 

لا يزال عباس يوسف مولعا بالخط العربيء متيعا 
بافتتان صرامة قوانينه كأي خطاط آخر. غير أنه عن 
طريق هذا الافتتان نجح 2# الوصول إلى تكوين يكون 
أساسه الإيقاع الحرو. هناك غواية متقابلة بين 
الفنان والخط. 4 ظلها كان الخطاط يتراجع ليتقدم 
الرسام قاطفا ثمار غواية؛ لم يبذل جهودا كبيرة 2 
استدراجها. هذه العلاقة التي تبدو لأول وهلة ملتبسة 
وغامضة يمكنها أن تكون مفتاحا لفهم شخصية هذا 
الرسام واستيعاب تجربته البصرية القائمة أصلا 
على تغييب العالم واتباع ما تطلقه المفردات من نغم. 


فإذا ما كانت مهارات الخطاط بادية للعيان فان 
الرسام استطاع ان يغفل نتائجهاء كونها هدفا قائما 
لذاته ليبقي عليها كونها ذريعة للوصول إلى هدف 
أسمى؛ هو المقدس. وكان الرسم بالنسبة إليه هوهذا 
الهدف. ولهذا يمكنني القول ان عباس يوسف لم يخن 
الخط بل ظل وفيا له حين أغواه ليكون الجزء الملهم ( 
بكسر الهاء) من الفعل الجمالي. الجزء الذي يصدر 
عنه الإيقاع الذي ينبي بالفعل. وقد نجد 4# عادات 
الخطاط التي لا يزال هذا الرسام مستغرقا فيها خير 
دليل على هذا الوفاء. غفي أعماله التي نفذها خلال 
السنتين الأخيرتين هناك تخل واضح عن الحرف 
حيث احتلت التكوينات التجريدية كل حيز 2# لوحاته: 
غير أن النظر مليا إلى هذه التكوينات لا بد أن يذكرنا 
بالتشكيلات الحر وفية. إنه اليوم يتبع وهم الحرف لا 
الحرف ذاته. وهو يسترسل 4# الإنصات إلى الأصوات 
التي تطلقها الحروف من غير أن يلتفت إلى غواية 
أشكالها المباشرة. 


الأنوثة ‏ تجلياتها 


السنوات العشر الأخيرة من القرن العشرين 
بدت مساهمة المرأة البحرينية ك4 النشاط الثقاك 
على قدر كاف من الوضوح. وصار جليا أنها تسعى إلى 
إزاحة الاختبار النسوي عن طريقها لتشارك وبشكل 
عضوي 4# صناعة التحولات الثقافية # مختلف 
الفنون الإبداعية. وكما يبدو لي فإنها 4 مجال الرسم 
استطاعت ان تستولي على جزء كبير من المشهدء 
الأمر الذي يكشف عنه ويؤكده المعرض السنوي 
لجمعية الفنون التشكيلية 4 البحرين بدورتيه ( ٠٠٠١‏ 
و١1١٠7)‏ حيث كان عدد الرسامات المشاركات فيه ما 
يقارب ضعفي عدد الرسامين. هذه الظاهرة وان لم 
تقتصر على الكم فإنها ث4 حدودها الاستعراضية 
تمثل واقعة استثنائية 4 التاريخ الثقاي لبلد خليجي. 
على أية حال؛ فان محاولات شفيقة الهرمي ونبيلة 
الخير وفاطمة الجامع ولبنى الأمين وهلا الخليفة 


أع .|| 0/00154ا0ك. !00 ماع 2]؟. الالانانا// :5 مط 


21136 وع لالع .]//:ومنااط 


01000126091021. 


ومي العتيبي وسواهن من الرسامات تشكل نوعا 
مختلفا من محاولة اختبار الرسم ‏ شرطه 
الإنساني. نوعا يقع خارج ما هو متوقع من اهتمام 
تزييني أو تناضى اجتماعي. الأمر الذي يجيز لنا 
إلقاء نظرة جادة على هذه المحاولة. لقد أثارت 
اهتمامي #ث غير مناسبة تجربتان لفنانتين من 
البحرين تكاد تفصل وتفرق بينهما سبل كثيرة: وهذا 
الاختلاف هوسبب مضاف من أسباب الإغراء 
بالاقتراب منهما وتفحصهما. كل تجربة على 
حدة.اقصد :هلا الخليفة ولبنى الأمين. هاتان 
الرسامتان استطاعتا ث4 وقت قياسي ان تنضما 
بامتياز موهبتيهما الصريحتين إلى المشهد التشكيلي 
4 البحرين. ولا أتحدث هنا عن واقع افتراضي 
يستدعيه التوقع الملحضء بل عن مشاركة فعلية لافتة, 
إن عن طريق المعارض الفردية أومن خلال العروض 
الجماعية. ورسومهما اليوم تمثل عالمين منفصلين عن 
التجربة الجمالية المكرسة ث بلدهما و4 الوقت نفسه 
ملتصقان بالنسيج العضوي لتلك التجربة. وبشكل 
عام فان الاثنتين لا تبديان كثير اهتمام للالتصاق 
بالمعنى المكرس لمفهوم المحلية إلا بنسب متباينة وغير 
أساسية وبالأخص على مستوى المواد المستعملة لدى 

(الأمين) التي وجدت 2# الأبواب القديمة عنصر 
إلهام لها وي الوقت نفسه مساحة يتمدد عليها 
فضاؤها المتخيل لونيا. وليس 4# هذا السلوك ما يثير 
أية حفيظة استفهامية بصدد التأويل النظري للفكرة. 
إذ يمكننا القول بيسر ان هذه الرسامة استبدلت 
قماشة اللوحة بخشب الأبواب القديمة لما تنطوي عليه 
هذه المادة من حساسية ملمس جاهزة. وهي حساسية 
استدرجتها الرسامة ف اتجاه فكرة العتق الماثل 
باسترخاء ف أعماق إنسانيتنا. إنها تعيدنا إلى 
الأماكن التي غادرناهاء حيث تركنا جزءا منا لا يزال 
حيا. الأبواب لدى هذه الرسامة شواهد وليست 
علامات. وهي فاصلة بين زمنين وليست مجرد حجاب 
يخفي وي الوقت نفسه يؤذن بالانتقال من مكان إلى 
أخر. أبواب هذه الرسامة هي سطوح وليست خلفيات. 
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لذلك فإنها كأي عنصر آخرمن عناصر بناء اللوحة لا 
تتوقف عن اقتراح جمالياتهاء أثناء الرسم وأثناء 
المشاهدة على حد سواء. ولا بأس أن عثرت ( لبنى 
الأمين) على شقوق أو ندب أو حروق على الخشبء بل 
إِنْ هذا الاكتشاف لابد أن يكون مصدر سرور 
لها.ذلك لانه يكون أشبه بالجدار القديم الذي نصح 
(دافنشي) بتأمله واستخراج الأشكال من الآثار التي 
تركها الزمن عليه. الأمر يتعلق بالإلهام أيضا. ولن 
تفوت الرسامة فرصة الهام جاهزة مثل هذه. حيث 
عملت على تحريك هذه المفردات عن طريق اللون 
الملقى باستفهام مسبق وجعلت من السطح فضاءا 
ممتلئًا تشتغل فيه العلامات . لقد استخرجت 
( الأمين ) من السطوح الخشبية عالمها الجمالي الذي 
يظل عالما افتراضيا ما دام الخشب ماثلا للعيان. 
وما دامت الرسامة لا تعنى بإخفاته. رغبة منها 
4 الاستمرار # التماهي مع تجلياته.لكل واحدة من 
الرسامتين عالمها الشكلي الذي يكشف عن نزعتها 
الرؤيوية الغامضة. وإذا ما كانت ( لبنى الأمين ) وهي 
التي تحاشت الخوض 2# الرسم مدرسيا. قد 
استعارت من العالم الخارجي سطرح لوحاتهاء فَإِن 
(هلا الخليفة) تستأنف الرسم من لحظة فرار من 
المحيط. الأولى تقيم عالمها الشكلي 4# انسجام تذوقي 
مع التزامات جاهزة يهيئها المحيط الخارجيء أما 
الثانية فإنها لا تخفي شعورها المحبط بما يحيطها من 
اكتمال. لذلك فإنها تستلهم قدرتها على التجريد من 
هذه الصلة الناقصة. وهي صلة يفرضها شعور عميق 
بالغياب. ومن هنا يتخذ الرسم طابعه المتحرر من أي 
التزام بصري مسبق. (هلا الخليفة) تنشيّ عالمها 
من مادة متخيلة؛ وهمية» ومنتقاة بعناية من تجارب 
الرسم ذاتها بكل ما تجلبه هذه التجارب من خبرة. 
وهي لذلك لا تغفل أي بارقة جمال تمن بها الصدفة. 
وهو ما يدفعها إلى الإبقاء على عناصر الرسم © 
حالة حركة مطلقة؛ وكأن فعل الرسم يعني بملاحقة 
الهذيان إلى أقصى نقاط ذروته. هذه الرسامة لا ترى 
الشكل 4# لحظة اكتماله؛ بل هي لا تعترف بهذه 


اللحظة إلا كونها علامة موت. ولهذا فهي لا تريد 
لأشكالها أن تصلء رغبة منها © أن لا تضل طريقها 
إلى الجمال المطلق. إنها تبتكر أشكالا غير مقيدة 
بالمعاني بعد أن تكون قد جردتها من هيئّاتها المؤكدة. 

وهي أشكال تتذرع بالشك من غيرأن تذهب 
بخيلاء طموح إلى اليقين. هذه الأشكال لدى كثير من 
الرسامين تعبر عن وعي مزدوج بالحيرة واللذة. حيرة 
من لا يجد 24 الشكل ملاذا امنا ولذة من يبصر 
العالم يتشكل وفق مشيئّته البصرية. وهي مشيئّة 
تسعى إلى الاستغراق 4# عصيانها. ذلك لأنها لا تفسر 
فعل النظر حياديا وهي غير معنية بذلك على 
الإطلاق. إنها ترى العالم من جهة تشكله الجمالي 
غير المسبوق. فهو تشكل يحدث على اللوحة ولا صلة له 
بالخزين البصري. (هلا الخليفة) تصنع عالمها بذ 
لحظة انبهار ودهشة؛ هي ليست مقتبسة من صلة 
بالمحيطء بل هي جزء من عالم عرفاني يهيئه 
الاستفراق © الرسم.: فعل إبداع خالص. هذه 
الرسامة ترى 4 الرسم محاولة لاستحضار علاقات 
شكلية؛ وليس لتقليد هذه العلاقات أو ابتكارها. ذلك 
لان هذه العلاقات قائمة لكن وراء حجاب لا يمكن 
اختراقه إلا عن طريق الاستغراق الإشراقي. وهوفعل 
لا يمكن الوصول إليه إلا بالاستجابة العفوية لنشاط 
المواد المستعملة 4 الرسم. وهو ما أجادت الرسامة 
الخليفة القيام به.الرسامتان( لبنى الأمين ) و (هلا 
الخليفة) هما جزء من المشهد التشكيلي الباهر الذي 
يعيش ش البحرين تحولاته المستمرة. وهي تحولات 
تليق ببلد يمضي إلى ترفه الخيالي بشظف عيش 


مثالي . .88 
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اليو هو العاشر من شهر كانون الثاني 
0١‏ الذي يصادف أيضا يوم الخميس. هذا ما هو 
مكتوب كذ المفكرة السنوية:, وما يؤكد ذلك أن 
الصحيفة الصادرة هذا اليوم مكتوب فيها ذات 
التاريخ. 

فعلا إِنّهِ يوم الخميس العاشر من شهر كانون 
الثاني 195١‏ .. لقد أكد المذيع ذلك عند افتتاح محطة 


الإذاعة. 


فلمي ( البحث عن ليلى العامرية ) وأمامي مجموعة 
من علب الصفيح وي داخلها أشرطة ملفوفة. 


مخرج وناقد سينمائي من العراق 


كل تلك الأيام الحلوة ؛ الممثلون ومقالبهم # الليل 
وحياتهم بين الجد واللهوء المصورون , أجهزة 
الإضاءة, مهندسو الصوت, أجهزة التسجيل» الماكييرء 
عمال الديكور, الرسامون, المونتيرة 2 الموسيقيون, ع3 
كبير من المساعدين: والسفر بين مواقع شتى 2# العالم, 
وجبات الطعام مع الجميع كل ليلة؛ الأحاديث الشيقة 
عن مجريات العمل كل يوم : والنوم مع أحلام جميلة: 
أن يوقظ هذا الممثل ويذهب لإيقاظ الآخر يكون الأول 


قد نام ثانية .. 
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الكل سافروا .. 

تحولت كل تلك الحياة الشيقة إلى مجموعة من 
علب البلاستك والصفيح مرمية أمامي. 

يعرض الفلم وأنا قد أشاهده. وإذا ما شاهدته 
فمرة أو مرتين؛ ولم يعد يعني شيئًا بالنسبة لي. 

مرة حولت أحد أفلامي إلى شريط فيديوىء 
ووضعته يك حقيبتي اليدوية وسافرت. انتابني إحساس 
بأن كل الفنانين الذين عملوا معي # هذا الفلم 
موجودون 4 حقيبتي وآ داخل الشريط الصغيرء 
وانهم يتململون ويودون الخروج من الحقيبة. 
تصورتهم صغفاراء كل واحد منهم بحجم رأس 
الدبوس. 

لماذا كبسوا على هذه الشاكلة ؟! 


لماذا كل هذه الأفلام ؟! 
الشاشة الكبيرة والشاشة الصغيرة أفواه جائعة. 


تقة8 المعمقة عجرفررر * 


لماذا كل هذه الصالات السينمائية المنتشرة 4 كل 
الحارات 4# شتى أنحاء العالم؛ إذا كان الهدف منها 
عرض بضاعة رخيصة ؟! 

ولماذا تكثر محطات التلفزيون وقنواته وتمتد 
ساعات البث #4 بعضها لأربع وعشرين ساعة5! 

تتكرر 4 ذات المحطات ذات البرامج. نفس وجوه 
الممثلين والمغنين يكررون أنفسهم بثرثرة مختلفة 
وبملابس مختلفة ويأداء متشابه .. لا وقت لتقمص 
الشخصية ! 

تمسك بجهاز التحكم عن بعد وتضغط على أزراره 
فتحصل أحيانا على سيرك جميل أو رقص على الجليد 
أو فرقة موسيقية تعزف إحدى السمفونيات فيتوقف 
البث.ك# البرنامج لتشاهد ماكنة جديدة تعمل 
بالبطارية لإزالة الشعر من سيقان النساء ! 

لماذا إذن توضع الكلاب البوليسية خا المطارات 
بحثا عن الهيروين ؟! ا 


0 
' 
2ن 


5 غع 8لا ع1 آم 
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من المطلق إلى التفكيك والنسبية 


-١‏ ما بين الفلسفة والعلم 


أثرت الفلسفة 2# العلوم » كما تأثرت بها خلال القرن 
العشرين الذي شهد تحول الفلسفة من علياء المثل إلى أرضية 
الممارسة واختراق الظواهر المخصوصة , كالنص والخلية 
والذرة والنواة .. 

ولم يقتصر التأثير العلمي # الفلسفة وفلسفة المعنى 
تحديداً . على الفيزياء وما نتج عنها من ثورة معرفية « بالكم » 
و« النسبية» والبحث # طبيعة الضوء والاثير بعيدا عن محصل 
نتائج الفيزياء الكلاسيكية ١‏ ؛ بل شمل أيضاً الرياضيات 
الحديثة 4# ارتباطها بالمنطق وعلى هذا الآساس من التواصل 
الحميم بين الفلسفة والعلم ٠‏ بين المعنى الأنطلوجي والمعنى 
الإجرائي أمكن لابستيمولوجيا العلم والفينيمونولوجيا 
باعتبارها الوجه الآخر الجديد للفلسفة المعاصرة . قطع أشواط 
بعيداً عن عقلانية أرسطو وهندسة إقليدس وفيزياء نيوتن بذ 
زمن لاحق ... وتدعم هذا النهج المختلف 2# إنتاج المعرفة 
الجديدة بالتجريب وتثوير المنطق وتحديث الرياضيات 
ومراجعة مفهوم الحقيقة 4 ضوء تفكير جديد 4 الوقائع 
والظواهر .. 


الواقع محكوم بالمثال عند التفكير فيه 
والمثال مشروط بمرجعية الواقع . لم ينف تقدم العلم 
خلال القرن العشرين الحاجة إلى الفلسفة ٠‏ وإلى 
فلسفة المعنى على وجه الخصوص . إذ كلما حقق العلم 
خطوة جديدة 4 مسار اكتشافاته واختراعاته تعالى 
صوت فلسفة الأخلاق والمعنى والجمال مذكراً بماهية 
الإنسان والحقيقة الممكنة ... 
ولهذا التزامن والتلازم والتواصل بينهما الحضور 
البارز منذ عودة هيجل إلى الإيمان وخلود الروح 
وحرية الإرادة # مواجهة المادية الآلية المباشرة ؛ ثم 
إحياء الكانطية 4# فرنسا أثناء القرن التاسع عشر 
لمغالبة نفوذ التجريبية .يليه تطوير المبحث 
الفينيمونولوجي بظهور أعمال إدمونت هوسرل .8) 
(1هوون]ة الحريصة على التذكير بحاجة العلم إلى 
الأسس الإنسانية .وما عقبه من خوض موريس 
مرلوبونتي (097ه20 داهء21.31»:1) 2# دقائق الظاهرة ؛ بما 


ينكشف للوعى مياشرة ٠‏ عند هدم الحدود الفاصلة 


ناقد من تونس؛ أستاذ الأدب العربي والنقد الأدبي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة - جامعة الوسط التونسية. صدرت له مؤلفات ب مجال 


النقد .كما صدرت له مجموعة قصصية واحدة. 
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بين الذات والموضوع التي سادت الفلسفة التقليدية 
وتجاوز المساءلات المعتادة القائمة على المقابلة بين 
المثالية والمادية . فتلتقي واقعية الفينومونولوجيا 
والتجريبية 4 حيز مشترك واحد بإيلاء المحايثة 
والوعي المباشر 4 إدراك الظاهرة الأهمية الكبرى . 
إلا أن الوعي لا ينحصر 4 دلالة المباشر الحيني إذ 
تستقدم اللحظة زمناً من الخبرة ‏ وينفتح ذلك الوعي 
على ممكن هو المستقبل . أي ممكن المعنى المختلف . 


؟- عدة مقاريات 4 بيان مدلول المعنى المختلف »2 
واتجاهان أساسيان : 

ونهن| الخفازت: حس:الخناخل أحيافا «نين 
الأنطلوجيا والإبستيمولوجيا تتسع فلسفة المعنى . 
وذلك بتطور المبحثين الهرمونيتيقي والبراغماتي . 
فاتجه المشغل الهرمونيتيقي إلى تفسير النصوص 
وتأويلها بحثا # المعنى المجمل الذي هو معنى النص أ 
ذاته . باعتباره ظاهرة حية # وعي الكتابة ووعي 
القراءة . 

ولأن المعنى 4 النص مشروع دائم للفهم استلزم 
الفهم فهماً آخر ؛ ذلك أن المعنى : 4 النص الرمزي 
على وجه الخصوص . توهج دائم . وبالقراءة ينكشف 
بعض من هذا التوهج الذي يحول المعنى إلى مشروع 
دائم للفهم ١‏ 

فاستطاعت بذلك الهرمونيتيقا إسقاط عديد من 
المسلمات المثالية عند البحث 4 الظاهرة والنص 
ومعنى الخصوصية والسياق ولحظة الوعي وقصدية 
القراءة ونسبية الفهم والمعنى والحقيقة ... أما 
البراغماتية فهي النقد الآخر للمثالية . من خارج 
حدودها . بتطوير المبحث التجريبي دون الرجوع إلى 
فكرة الفصل الآلي بين الذات والموضوع » بين المثال 
والواقع . 

ولثن شاع نفوذ الهرمونيتيقا 2 ألمانيا وبلدان 
أوروبا عامة فقد انتشرت البراغماتية كذ إنجلترا 
والولايات المتحدة الأمريكية لينكشف بذلك التباعد 
والتواصل 2# الآن ذاته بين قارتين من التفكير الفلسفي 


والعلمي ... فكان لشارلز ساندرس بايرس ” 
(هنء0.5.5) لفضل 2# وضع الأسس الأولى للبراغماتية 
؛ يليه على وجه الخصوص وليام جيمس ( 65صةة .777 ) 
الذي هاجم فلسفة هيجل وأسسها المثالية . 

غلا يقاس الفكر . 2# المنظور البراغماتي . إلا 
بالنتائج العملية . وتحديداً بالفائتدة على أساس تقدير 
مختلف للمعنى ؛ إذ ينفي التسليم بالقيم المطلقة خارج 
فضاء الواقع الطبيعي وبعيداً عن ظاهرة التغير الدائم 
تبعا لنتاكج الخبرة التجريبية . 

لا شك أن اللغة . # تواصلها مع الدلالة أو فلسفة 
المعنى . هي المجال المشترك بين المبحثين الهرمونيتيقي 
والبراغماتي 4# مراجعة مفاهيم الحقيقة والمعنى 
والظاهر والعلامة والرمز ... ويتأثر هذا المنحى العام 
بانفتاح اللسانيات النظرية .4# زمن لاحق . على 
المعلوماتية ودراسات الذكاء الاصطناعي والمعرفة 
الافتراضية بغية اكتشاف جوانب أخرى مجهولة ل 
إنتاج المعنى وإذا المعنى » والمعنى الأدبي . مجمل قضايا 
تفترض : 
أ- قراءة شاملة لآليات المعرفة الحديثة كما تبلورت 
مفاهيمها منذ نقد الفكر التقليدي إلى اليوم . 
ب- تمثل مفهوم المعنى وإنتاجه بواسطة الخطاب . 
وبهذا الاعتبار يتباعد الأنطلوجي والإبستيمولوجي 
لغرض بحثي كي يتواصلا 4# المجالين الهرمونيتيقي 
والبراغماتي دون التغافل عن الفروق الجزئية . ذات 
الصبغة المنهجية . بين البراغماتية والسيمانطيقا 2 
منظور كل منها . 
ج- العودة بالمؤتلف بين متعدد المقاربات البحثية 
الخاصة بالمعنى إلى واقع الاختلاف رغم التسليم 
الجماعي بضرورة التوسل باللغفة والفكر والذات 
القارئة والحاجة المعرفية إلى التفسير والتأويل بغية 
النفاذ إلى أدق الجزتيات والخوض 2# أعسر القضايا 
الخاصة بالمعنى . 


“- المعنى وهذا العصر: 4 الجذور الأولى . 
لكل عصر معناه . وعصر المعنى لا يحد بأعوام , 
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بل قد يستمر قرونا ب طور سابق ليقاس بعقود ب طور 
لاحق . وقد ينحصر وجوده أثناء طور جديد قادم بذ 
أعوام قليلة . كعقلانية الأزمنة القديمة والوسيطة تليها 
عقلانية الحداثة :وما بعد الحداثة : منن القرن 
الثامن عشر إلى اليوم » « وللعصر الميديولوجي » 6 
أحكامه اليوم وقوانينه غداً ب تسريع تاريخ المعرفة 
وتمثل اليات اشتغال المعنى الحادث .. 

إن لعصر المعنى الذي نعيشه اليوم جذوره التي 
تستقدم معاول هدم لعصر معنى سالف ؛ بل إن جذور 
المعنى المختلف الذي وسم العصر الذي ننتمي إليه 
اليوم تعود ب الأساس إلى القرن التاسع عشر وتحديداً 
إلى أعمال فريديريك نيتشه (عطءوماء 2 طءضلهن5) 
الذي أعاد بالسؤال إثارة القضايا الخاصة بالأصل 
والطبيعة والماهية دون مسبق أخلاقي أو معر . بل قد 
يحيلنا البحث 4# هذه الجذور على الفكر الكانطي ثم 
الهيجلي لتراكم المفهوم الأنطلوجي والخبرة المعرفية 
وتوارث حلقاتها باشتغال تناصي يصل اللاحق 
بالسابق . 

إن البحث 2# آليات اشتغال العقل والسعي إلى 
تفكيك وظائفه؛ الظاهرة والخفية . تعم النظر 4 « 
فينيمونولوجيا الفكر » بمثالية جديدة يليها التنظير ل « 
جينيالوجيا الأخلاق» لفك الطوق المضروب على العقل 
والجسد والروح قصد تحرير الإنسان من أوهامه 
القديمة والحادتة . تعتبر بدايات حاسمة لعصر جديد 

فتجزيء القول 4# ماهية الذات ؛ بالنهج الهيجلي. 
اختراق جريء لمطلق موروث سكن مقولات الذات 
والموضوع والكائن والعالم ْ أطواق مغلقة من مفاهيم 
شبه ساكنة . إن « الوجود ىك ذاته » و« الوجود لذاته » 
و« الوعي المتصل » و «الوعي المنفصل » بدء حاسم 
لتفكيك نظام الكتلة والواحدة المتراصة وتحويل الوعي 
من مطلق الاشتغال بافتراض قوانين متشابهة متكررة 
إلى « الفاعلية » بقوانين مباشرة متغيرة . تاريخية 2 
الأساس . ذلك هو معنى التفرد الذي بدأ يطلق الذات 
من عقالها بإدراك الفردية : بشكل بدائي من حيث 


المفهوم الجديد المغاير للسابق . إمكانية تفريق الوجود 
الكوني لحصول الفرد على نصيبه الخاص الذي به 
يحيا كاتنا مختلفاً © » عند معرفة « روح الجوهر » , 
تلك الماهية الكونية المرجعية التي تسعى إلى الفاعلية 
بواسطة الذات الفردية الواعية المفكرة . لقد انزل 
هيجل بذلك الفكر من علياء المثل إلى واقع الفاعلية , 
بضرب خاص من المثالية الحادثة يمكن عدها « مثالية 
واقعية» . بمنظور السياق التاريخي المعر لزمن 
هيجل ٠‏ كأن ينقل الكائن مفهوما من المجال العام 
اللانهائي ؛ بدلالة المطلق المثالي السابق ؛ إلى الموقع أو 
السياق ؛ ومن الديمومة إلى اللحظة ‏ ومن التكرار إلى 
التطور . ومن حقيقة الساكن الثابت إلى الحقيقة 
الفعلية المتحركة 2# انتظار القول بتعددها ونسبيتها 2 
طور معرك لاحق . فينشيٌ الفكر الهيجلي بهذا 
الإرباك تشققاً ب منظومة العالم الأخلاقي عند 
فقدانه المركزية المطلقة والتوحد اللا - مشروط 
بالذات الفاعلة خلافاً لمعنى الفكر المطلق الذي ساد 
قروناً 5 . 

لقد أدرك هيجل بوعي بدئي خطر الانحراف الذي 
شهده الفكر الإنساني عند تحوله من الحضور المباشرء 
الذي اعتبره أساس التفكير الأول #: التاريخ : إلى 
دائرة المطلق . فسعى ب « فينيمونولوجيا الفكر » إلى 
إقامة ضرب من التوازن بإعادة الاعتبار إلى الراهينة 
( قاءلةن6م) مرادف ١‏ الوجود - هنا» الذي أنتج . ب 


زمن لاحق » مفهوم 2 الدازاين «( الهيدغرى /ا بعد 


تجريده من تأثيرات المعرفة الغيبية الإطلاقية بتناصٍ 


حادث ؛ كان لنيتشه الصدى الفاعل الأول فيه . 

وليس أدل على « حقيقة الفكر » ومعنى « المباشر » 
أو « الراهن » من دلالة الفعل المعرخ حيث تكتسي 
الفكر صفة المفهوم المتصل جذريا « بالوجود - هنا » . 

وبناء على هذا التصور المختلف لا تحد المعرفة 
بالاكتمال ؛ ولا تقتصر على معرفة ذاتها بذاتها » بل 
تستلزم النقيض ؛ ذلك السلب الفاعل 8 ؛ أي الممكن 
الذي يجعلها قادرة على التحرر من الأطواق المغلقة 
وتكرار اللحظات 4# مطلق زمني ؛ بل إن ثراء جوهر 
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الفكر يكمن 4# حركة بطيئّة تفضي الانفتاح على ممكن 
آخر للفعلية » تلك الصيرورة التي تدفع التفكير ب 
المعنى إلى تمثل آفاق جديدة للبحث 2 الحقيقة وارادة 
الفعل والحرية ... 

إن المشترك بين مختلف الذوات المفكرة يحد 
بالجوهر الفكري تلك الحقيقة المرجعية التي حافظ 
هيجل على واحديتها ث اتجاه ليخترق صفتها 
الإطلاقية بمحاولة النفاذ إلى ذات الفعل المعريخ 2 
اتجاه آخر لحظة التفكير بآليات التواصل بين المفكر 
والمفكرين فيه .. إلا أن العلاقة بين المطلق والحيني 
ظلت قائمة 4# نهج واحد . فثراء الجوهر يقضي تعدد 
الذوات المفكرة واختلاف أفعال التفكير بضرب من 
التعاقب والتراكم والإضافة بالكشف والاكتشاف . 
ولكن ارتداد هذه الأفعال على الجوهر لا يظهر . 3 
صريح الخطاب الهيجلي ء إذ قد ينتج عن ذلك 
اختلال مقولة الفكر # ذاتها وتداعي المنظومة المثالية 
بأكملها .. 

فيقتضي البحث ك المعنى مزيداً من الحفر 
الأنطلوجي لتقويض المهترئٌ والانخراط ‏ عصر 
جديد للمعنى بوعي أشد توتراً وأعمق تأثيراً وأوسع 
مدىّ . ذلك هو مشروع نيتشه لتأسيس ثقافة جديدةٍ 

كيف الخروج من طوق التسليم بالحقيقة الوحيدة 
الثابتة الأزلية بمراجعة مفهوم الحقيقة ب ضوء تصور 
جديد للخطأ والصواب 5 كيف يعاد النظر 4# ماهية 
كل من الخير والشر بما هو أبعد منهما دلالة . ذلك 
المعنى الما - قبلي الذي لا يراد به مسبق القيمة 8 
فيختلء بهذا الاشتغال الجديد للمساءلة . نسق المعنى 
الساكن افتراضا كما يتحدد بالجوهر الذي لا يقبل 
الحركة والتجزيء لصرامة تسليمه بالحد الفاصل 
النهائي بين الذات والموضوع . بين الملفوظ ورمزيته » 
بين الخطأ والصواب ؛ بين « الشر » و« الخير» ... 

إن التفكير المختلف © المعنى يقتضي الكشف عن 
المحتجب وراء الأقنعة . أي فضح ما يتراءى للعيان 
حقيقة محضاً . غير قابلة للمراجعة أو الدحض , 


وذلك بالتفكير ث4 نقيض الحقيقية والمختلف عن 
معرفة الوثوق » عن طريق سؤال « الأصل » 2# « قيمة 
الحقيقة »: « فهل إشكال قيمة الحقيقة هو الذي عرض 
لنا أم نحن الذين أسلمنا أنفسنا إليه 9»5 . ذلك هو 
سؤال نيتشه © أصل الحقيقة .. 

وإذا الاختلاف قائم بين فلاسفة يذعنون لسنن 
التفكير الموروثة وبين دعاة الفلسفة الجديدة الذين 
حرصوا على « حزحة الثوابت وإرباك المسلمات وانتهاج 
موقف أخلاقي ينتصر للكائن وحقيقة البدء وإماطة 
اللثام عن الكذب والتضليل لاعتبارهم أن الفلسفة 
ليست إلا الوجه الآخر « لغريزة الاستحواذ » . أي «إرر 
ادة القوة » بالصورة الأكثر سمواً فكرياً » « إرادة خلق 
العالم » بتركيز سلطة الحقيقة البدئية . مرجع كل 
الحقائق الحادثة والممكنة والماهية المرجعية التي بها 
نتمثل مختلف القيم على امتداد تاريخ الأخلاق ٠١‏ . 

إن مرجع القيمة # تاريخ الأخلاق يكمن أساساً يخ 
هيمنة القوة . بما 4 ذلك اللغة التي تفترض تسمية » 
لا محيد عنها . للأشياء تبعاً لإرادة المتكلم .. وما « 
الشر » ؛ بهذا المنظور ء إلا الوجه الآخر « للخير» إذا 
أمكن للإنسان أن يختلف عن غيره من الكائنات 
الأخرى باكتساب العمق الروحي الذي حوله إلى كائن 
قادر على الخطأ والصواب . فتفترض القوة النقيض, 
كأن يستدل نيتشه باليهود الذين سعوا إلى إنشاء 
أخلاق جديدة تختلف عن الأخلاق الأرستقراطية 
الساكدة ممثلة # الخير والنبل والقوة والجمال 
والسعادة وحب الله . باعتماد كراهية القوة عند 
الانتصار للعاجز والفقير المحتاج والمريض وغيرهم 
من « الأتقياء »و« أحباب الله» ... ١١‏ 

وليس الثأر اليهودي . تحت غطاء أخلاق دينية 
جديدة . من الهيمنة الأرستقراطية . إلا وجها آخر 
للهيمنة باعتماد الفكر والروح 4 مواجهة السيف 
والسوط والمال ومختلف تعبيرات القوة المادية ... وما 
المسيح أيضاً. © تركيز هذا النهج الأخلاقي الجديد, 
إلا تعبير عن « قوة العجز ».إذا أجازت العبارة ‏ مغلبة 
«عجز القوة»؟1.إذ أمكن تحويل وجهة الكائن 
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« بتشويه» أخلاقي مقصود تمثل 4 ذلك التأثير 
الروحي الذي نقل الفكر من دائرة الحس والطبيعة إلى 
مجال الروح والتزهد . ومن « هيمنة » الأسياد إلى 
عقيدة العبيد والمستضعفين . وإذا روما المنتصرة بدءاً 
تنهزم بالنقيض ذاته كأن يتراجع نظام القوة 
العسكرية أمام زحف القيم الدينية الحادثة ؛ فيغالب 
الصليب السيف «١‏ لتمسيح » روما وهي التي قاومت 
المسيح وأتباعه بالقوة العسكرية الغاشمة ... 

وكما أسفرت «١‏ القيمة الأخلاقية » الأرستقراطية 
عن النقيض الذي هو القيمة الدينية استحال حصر 
المعنى 2 دلالة المطلق . ولهذا السبب بحث نيتشه عن 
المسكوت عنه 4 سنن التفكير الفلسفي . عن اللا - 
معنى . بدءاً بالنسيان . باعتباره أهم ركيزة للوعي 
الذي يستطيع بواسطته أن يتجدد ويضمن الصحة 
والقوة » وهو بمثابة الذاكرة الخلفية للذاكرة . ١‏ 2 
لأنه المجال الفسيح الذي يمنح الوعي اقتداراً على 
التمثل والتجدد والتفكير 4 الفكر ذاته . 

وبهذا البعد الآخر للفكر يستطيع الكائن أن يتحرر 
من قيود الزمن المباشر ليفكر على أساس التواصل بين 
الضروري والحادث ؛ بين الساكن والمتحرك ؛ بين ما 
حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث بتخطيط مسبق 
يغير الوافع ويتغير به . 

إن ميزة التفكير النيتشي 2# النسيان والوعي تكمن 
أساساً 4 إعادة تمثل حالة الذات بالموضوع . كأن يقر 
اكتساب الذات ذاتيتها بالموضوع وتشكل الموضوع 
بالذات ضمن دائرة وعي مخصوص رغم تواصل كل 
الذوات بالموضوع ذاته ... 

لقد أنتج التطور الأخلاقي الفرد القادر على 
ممارسة السيادة وحرية الإرادة والاستقلال بوعي رفيع 
القيمة » نشيط . كامل القوة والفتوة ١5‏ . يؤسس 
للراهن والمستقيل معاً . 

فليس قصد نيتشه من الحفر # البدايات وقراءة 
تاريخ الأخلاق إلا السعي إلى تحرير المعنى من تضليل 
المثل التي سعت إلى الثأر من القوة « بكراهية القوة» , 
ومن ثمة الانتصار للعجز على القوة .. 


إلا أن هذا الاسترجاع لا يستلزم بالضرورة البقاء 
4 دائرة تأويل المعنى قديما والاقتصار على فهم 
القوانين التي حفت بنشوته والمقابلة بين « معنى القوة » 
والمعنى النقيض ٠‏ بل يعود بنا إلى الجذور بغية تأسيس 
زمن معرك جديد بإنشاء إنسان مستقبلي قادر على 
تحرير الكائن من القرف والفراغ والعدمية المطلقة 
بإكساب الوجود الأرضي هدفه والإنسان ذلك الأمل 
الذي هو أمسنٌ الحاجة إليه9١.‏ 


4:- 4# المعنى واللاً - معنى . 


فيتقابل المنظور الأنطولوجي والتناول البحثي 
الإبستيمولوجي أ بيان حدود المعنى واليات اشتفاله 
استناداً إلى مقاربات العمل التفكيكي أو انتهاج قوانين 
اللغة : والكلام تحديداً ؛ ب تمثيل منظومة إنتاج المعنى 
وتشكله بين الحدث وامكان الحدوث . 

إن المعنى . كما يرتئيه جيل دي لوز ع2داهاء 0:1165) 
( هو الحدث المختلف عن السابق الذي يحمل 2# ذاته 
نوعاً جديداً من المفارقات حيث اللا - معنى كامن 2 
المعنى شأن المفارقات السالفة تمثل حضوراً للا - معنى 
داخل الدلالة . فينشأ التضاد بين الانقسام حد الل - 
نهاكي والتوزيع بمجموع تركيبات متفردة تبعاً نطق 
يفترضء بناء على ازدواجية النهائي واللاً - نهائي , 
وجود اللا - معنى # المعنى مما يكسب المعنى فعلية 
الحركة والتغير والاختلاف والتردد بين الدال 
والمدلول.. لذلك اعتبر دولوز المعنى أثراً » بعيداً عن 
المفهوم السببي ‏ بل « أثراً بصرياً» : « صوتياً» أو لمزيد 
التوضيح «٠.‏ أثراً يظهر على السطح» ٠»‏ أثراً موقعياً ». 
« أثراً لغوياً » . والسبب مائل #4 الأخر ذاته يما يشيه « 
السيب المحايث » المقترن بآثاره الخاصة ١5‏ . 

وبعيداً عن تقديرات البنيويين يذهب دولوز بذ 
مفهوم إنتاج المعنى إلى « الخانة الفارغة » . ذلك 
الفراغ أو العدم يولد أي إمكان للمعنى . فيتشكل من 
خلاله المعتى ... 

لقد أمكن للبنيوية . # تقدير دولوز . إرباك 
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المنطق المعتاد ث4 العمل الفلسفي بتغيير الحدود 
المتعارف عليها سابقاً بين الله والإنسان ؛ بين « الله - 
الإنسان » و «الإنسان - الله » . فأمكن بذلك . خارج 
ازدواجية الأرض والسماء ؛ تمثل المعنى قيمة بدئية » 
خزاناً احتياظأً أصلاً مزهفيا ... 

إن اللا - معنى هو المعنى المحتجب الكامن الذي 
يساعد على إدراك المعنى .. غير أن هذه الحقيقة 
ترفض أي تسليم بالمعنى الجاهز وتستفيد من حفريات 
نيتشه واكتشافات فرويد الخاصة باللا - وعي وتلوذ 
بالموقع والسياق والتفرد بعيداً عن التجاذب بين 
الداخل والخارج . الظاهر والمختفي , الأرض 
والستقاء:: 

وبهذا التفكير ف اللا - معنى الملازم للمعنى 
والمختلف عنه تنكشف أهمية اللغة . واللغة الرمزية 
تحديداً ‏ باعتبارها الأداة التي تخرج المعنى من 
الكتمان والمطلق والمجرد والفراغ والعدم إلى الحدوث , 
أي الحياة ... أليس «١‏ الفناء هو الأصل (...) وما 
الوجود سوى النضال حد هذا الفناء »5 ١7‏ أليس « 
الوجود انبثاقاً وخروجا ناقصاً 5 18 

إن الوجود إمكان للوجود #4 واقع العدم ؛ إلا أن 
هذا الإمكان قد يستحيل حدوثاً بالوجود ذاته دون أن 
يكتمل ٠‏ لأنه مسكون بالعدم . مدفوع إليه حد 
التلاشي.. وما الإنسان - الموجود ههاة) سوى إمكان 
للوجود ينقلب إلى وجود بفعل الكينونة . بطفرة 
الانفلات من دائرة الاستعداد البيولوجي للتفكير 
والتكلم إلى وعي « الآن» و« الهنا » والأشياء والحاجة 
إلى التسمية بواسطة الرمز اللغوي ... 

فاللغة . وتحديداً فعل الكلام ؛ هي القادح والأداة 


الحواشي: 
١‏ المقصود يذلك فيزياء الساكن والمطلق لدى نيوتن . 


للخروج من الوضع البيولوجي البدئي إلى وضعية 
الموجود . إذ لحظة التكلم تنشأ الولادة الحقيقة 
للموجود لتنقل الكائن من وضعه البيولوجي إلى الحال 
التي بها يكون ويستمر # الكينونة إلى آخر لحظة ل 
تاريخ وجوده البيولوجي ... 

كذلك هو المعنى , أنطولوجيا . اختصار للوجود 
المنقوص حتما بحكم سيادة العدم على أي وجود ؛ يبدد 
كثافة الصمت ؛ اللا - معنى بما ينشأ لحظة التكلم 
والتفكير معاً من معنى نسبي مؤقت عارض يحمل آثار 
اللا - معنى الكامنة فيه . « كالفرد الذي يولد ويكبر 
ويشيخ ويهرم ويموت » ١١5‏ وكالوجود ليس إلا « جزيرة 
أو جزراً ب بحر العدم ...» 7٠١‏ تماماً كالورقة البيضاء 
تستقبل الحروف فيتلاشى بعض من الظلمة بما ينقدح 
داخل الذهن ليكتسب البياض المستبد . أي العدم ؛ وهو 
الحدوث الذي لا يراد به التسليم بوجود المعنى مسبقاً 
4 الدماغ لحظة الكتابة ... 

وإذا المعنى » شأن اللا - معنى . ظاهرة تختصر , 
تقريباً فكرة « أن الأصل هوي العدم .وما الحياة سوى 
جزيرة صغيرة جداً أوضوء ينبثق 4 ظلمة الليل 
الأبدي» 7١‏ . 

إلا أن للمغالبة « ولسكن» الموجود + اللغة والرمز 
اللفوي والاستعارة الشعرية وللضوء الخافت وللمعنى 
الذي يحدث منقوصاً . شأن الوجود عامة ؛ أهميتها 
البالغة 4 تأكيد قدرة الإمكان على الفعل والمقاومة 
وتمعين ( من المعنى ) الغامض والمبهم بنقله من وضع 
المطلق المجرد المتكرر إلى حال النسبي المتعدد المغامر , 
يتجاوز ذاته باستمرار دون التخلي عن «أصله المنفتح» 


ومتراكم خبرته # الوجود . #4 


" أمكن للهرمونيتيقا 2 العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين الاستفادة من مختلف العلوم الإنسانية لإنشاء علم للتفسير والتأويل دون 
التخلي عن نظرية المعرفة . على غرار « الحقيقة والمنهج » لغادامير (:ءصدلهت .1.6 » و« المعرفة والفائدة » لها برماز (كمصءطم8.). 

" من رواد المنطق الحديث وفلسفة اللغة » وهو ابن لأستاذ مبرز 4# الرياضيات بجامعة هارفارد الأمريكية» نال الإجازة 4# الكيمياء ‏ ثم 
اشتغل بالمنطق والفلسفة . أسس للبراغماتية بكتب ثلاثة : « تثبيت الاعتقاد » )1١41//(‏ و«كيف نجعل أفكارنا واضحة 5 » (14178) 
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ود البرغماتية » (1500). 

؛ على حد عبارة ريجيس دوبري ( رهداء< ونوه5 ) ؛ « عالم الإعلام العام » ( الميديولوجيا ) » ترجمة فؤاد شاهين وجورجيت الحداد » بيروت: 
دار الطليعة. 

ه .10م , 1941 , كل عددهظ1' , تعتطتك نتععصطئط , عختاممم:0 صمعل ندم غندلة]1' ", غتتموع'1 عل علع605010تمممغطم - مآ" اعوع8 ,1717.5 

1 المرجع السابق . ص ١١‏ 

.1964 لتممستلله0 , "ومحطع) عا أء عناع'1 " , جعوععل10ع1 سنتتد13 

4 311 م , *غتامد16 عل علع 2010 6تدممة طم م1“ , اعوع2 0.77.1 

.28م , 1978 , قطه160لث6 '0 ع0606:21 دمتمنا تععصمظ , ”لقص اع معتط ع1 قاعل عوط“ , عطعدجاء زا ."1 

“ااكفشة صن ا 

1. كطمتاتل8 '0 علة1قمة06 دمتمنا , ”ع721مط ه1 عل عنعهلدقمة0" , عطءدجاع1اة‎ , 1974 , ١ 

. ١5١ المرجع السابق .ص‎ ١١ 

5 0 

. 158-151 نفسه .ص‎ ١4 

اسه هن اا 

8791م ,1969 , غتتستلة عل 16 . قممنائل8 :قوط , '*قمعد تل عدواعه1“ عجدتعاءط 611165 

١‏ د. سامي أدهم ؛ « فلسفة اللغة . تفكيك العقل اللغوي . بحث ابستيمولوجي أنطلوجي » , بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع ..ط 1997١‏ .ص 3700 . 

6 نفسك . 

نفسه . ص 771 . 

. نفسك‎ 3٠ 


. نفسه‎ "١ 
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( 0151ن1 ) 1مه1تككآ قطام 1/152 


ع0" 5مططعا ع1 أء عناة :1 ,تمدع *1 
“عمع51 عا تناد ماعط أء جعوعع10ع1/1.11 
-01165 12 5053216 اع ناما ععتتاء2. 0.5 عل 
ال ع1ان1ع10 12“ ع0 عمدع تناع 1ناء0آ مم1 
5 ع726]00 12 عل 0116 21251, “ق2ء5 
أة2اء01 , 3121107م0102» عناونامه عطنا 
داع؟ ع1 أء ع1161200 - 1ه 1 5111 1ناممة 
.1201-5 ع1 01651122056 0116 


5 عار ا[اععم 715 عأاعه 10325 
علاغ110 5 01212 ملطاع ادم أء عممعل1200 
2600 12 عل أء تاوتصنا 62116 13 عل 

ع1 ناا عمتطامك المموع 1م رع ع1ا10 اد 

نال أء أمو6ط نال , 11غهج1ع1 دحل كمعد 
.ه222 


كمع عل أمرععدم ع1 المعصصتصره 


-18] اكت 12611ع1 311 تاأهحوطة '1 ع0 601116 
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2 ع177201310ع 01ت أء عمتاعلمم! , عله 
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-561222 12 7715324 , ع1 12م-مع مقطا 
ماع60 تفط ' 1[ أء هم عمن ل عبانلا 
-12110 311 أمتقتاع1ع]1 ع5 2اء,311م عتتاتلة ”0 
2 ع0 عاع12”5606210 تبردع مدعا عم02115 
رطع 6 165 “110121 
عل عممعناععوع]] *“ع1ع06001160010م :13 


أع .أ 0/00154ا0». !00 اع 2]؟. الالانا/نا//: 5 مط 


21136 وع لالع .]//:ذمااط 


01000126 02أ١.600‎ 


الصوتيات وجماليات القصيدة 


ا.و.دي جروت 


ترجمه وقدم له وعلّق حواشيه (ه) 


سعد مصلوح 


مقدمة المترجم 


كاتب هذا البحث كان أستاذاً للسانيات والصوتيات 2 
جامعة أوترخيت 2 هولندا (*). وقد نشر البحث 4 الكتاب 
الذي أشرف على تحريره 100506:8ة21 .8 وأصدره بعنوان 
وعناعدمام 4ه لقسهة81 ( سهلىع دعس . 1514 ) والبحث من أوائل 
الأبحاث التي قرأتها وأسهمت 4 تشكيل وعيي بالعلاقة 
الحميمة بين الصوتيات التي هي مجال تخصصي الأول والشعر 
الذي كان - ولعه لا يزال - هوايتي الأولى . 

وقد أحببت - بترجمتي له - أن أشرك القارئ العربي 
المتخصص معي فيما أفدت منه وأن تكون ترجمته امتعراواً 
لجهد صابر يتغيا العمل على عقلنة التذوق ٠‏ وإقامة الحكم 
النقدي على أساس من التحليل اللساني المنضبط . 


ويصدر بحث الأستاذ دي جروت للعلاقة بين 
الصوتيات وجماليات القصيدة عن علم النفس 
الجشطالتي ؛ وهي الرؤية التي ترى # الشكل أو 
الصيغة المدركة 1:03 كملا موحداً يتألف من عناصر. 
ولكن هذه الكلية 7/50160655 ليست مجرد حاصل جمع 
للعناصر المؤلفة للصيغة ؛ فالقطعة الموسيقية ليست 
حاصل جمع النغمات المكونة لها . والماء لا يشبه 2 
الشكل أو الوظيفة عنصري الأيدروجين والأكسجين 
المكونين له . والذات المدركة يمكن أن تتصور العلاقة 


المدركة . كما أن ثمة فجوة وَصلةً 4 آن واحد معاً بين 
الخصائص الموضوعية للصيغة والتصور الإدراكي لها 
على نحو ما نلحظه 4 تجارب الخداع البصري . 

ومن خلال تنويع الجشطلت إلى جشطلت الصوت 
المحض ( كما يك الموسيقا ) » وجشطلت الصوت - 
المعنى ( كما يذ الشعر ) : وجشطلت ال معنى - الصوت 
( كما ب القصص والرواية ) - يحاول الباحث أن 
يقيم تنظيراً بين التصور الجشطلتي للموسيقا 
والتصور الجشطلتي لجماليات القصيدة ؛ معرّفاً 
بالطرائق المختلفة التي يصطنعها الباحثون © الكشف 
عن جماليات القصيدة : ومعبراً عن تقويمه الخاص 
لهذه الطرق ولعطائها 4 هذا المجال . وحريصا - 2 
الوقت نفسه - على إبراز جدوى التحليل الجشطلتي 
لجماليات الإنشاء وجماليات الإنشاد # العمل الفني . 

وقد وضعتٌ حواشي المحرر 4 مواضعها من المتن » 
وألحقتٌ به التعليقات التي أضفتها تنويراً لمسائله . 
وتوضيحاً لمشكله . 

ولا يزال البحث على قدم العهد به غنيّاً 4 فحواه. 
جديراً بالقراءة المستأنية . واعداً بآفاق 4# تحليل 
جماليات القصيدة العربية نا تستشرف . وعسى أن 
يكون . 


( بروفيسور), أكاديمي من الكويت. متخصص باللسانيات: # كلية الآداب بجامعة الكويت. 
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تن صالبحث 


١‏ -الموضوع ومجال الدراسة 

الدراسة الجمالية لِمَا ينطق به البشر من أصوات 
هي دراسة متنوعة المظاهر ؛ فهي تَمَنَى بجمال الصوت 
البشري # ذاته . وبالجمال 2# اللغات ؛ و الأعمال 
الأدبية: كما تُعنى كذلك بمظاهر الجمال 2# أداء هذه 
الأعمال على نحو ما نرى 3 الإنشاد والغناء والتمثيل. 
فأما جمال الصوت 9ف الغناء والتمثيل وما إلى ذلك 
فلن يكون موضع المناقشة هنا . وعلى هذا فسنقصر 
المناقشة على معالجة الجمال 4 اللغات و4 الأعمال 
الأدبية . 

والدراسة الجمالية للآصوات المنطوقة - شأنها ذ 
ذلك شأن أي فرع آخر من فروع العلم - عليها أن تقوم 
بمهمتين هما : الوصف والتفسير , وأن تمدنا بإجابة 
على سؤالين ؛ أولهما : ما السمات التي تمتاز بها 
الأصوات الجميلة من الأصوات التي لا يحس الناس 
إزاءها بالجمال 5 : والآخر لم كانت هذه الأصوات على 
ما هي عليه من جمال ؟ 


؟ - فن الأدب 

ينبغي أن نميز عند تعريف العمل الأدبي بين نوعين 
من النشاط يقوم بهما المتكلم ؛ وهما : فهم الجمل , 
والنطق بها . 

وهذا التمييز أساسي , ولا يطعن صحته أن 
ممارسة المتكلم لهذين الجانبين من النشاط تتم - 
غالباً وإن لم يكن حتماً - 4 زمن واحد . 

ونستطيع أن تُعرف العمل الأدبي ذذ ذاته بأنه كَل 
مكون من جُمل يدركها المتلقي وتبدو له على جانب من 
الجمال. بل إن العمل الأدبي قد يتألف من جملة واحدة 
كما نرى على سبيل المثال # كتاب « الأقوال المأثورة» 
وعمنحة81 الذي وضعه «١‏ لاروشيفوكو » )١(‏ » وبهذا 
المعنى يتميز العمل الأدبي © ذاته عنه 4 حال التلفظ 
به أوإنشاده . وقد يكون العمل الفني - بما هو بنية كلية 
- لغويّاً ب جانب منه . وبصرياً ب جانب آخر . وهذه 


هي الحال فك معظم الشعر الصيني ؛ حيث يمكن أن 
تشتمل القصيدة على عناصر لغوية ؛ وعلى سمات 
تتعلق بالإنشاد . ويحدث هذا على وجه الخصوص حين 
يعطي المؤلف توجيهاته بشأن الكيفية التي ينبغي إنشاد 
العمل بها . ويمكن أن يتضمن العمل عناصر موسيقية 
كما 4ك غنائيات شومان 2علعنآ 'مممقصسطء5 (؟) على 
سبيل المثال . وأي توليفة من هذه العناصر ممكنة من 
حيث المبدأ. كما يمكن أيضاً أن تكون مصحوبة 
بالتمثيل . ومن المحتمل - بل إنه دائماً ب حكم المؤكد 
- أن تتفاضل الطرق التي يجري بها إنشاد قصيدة ما 
؛ فيكون بعضها أكثر إقناعاً من الوجهة الجمالية ؛ بل 
إن بعض طرق الإنشاد قد يبدو ضرورياً لتحقيق الأداء 
المقنع . وبهذا المعنى يمكن أن يقال بعزو الخصائتص 
غير اللغوية إلى « القصيدة» أو باعتماد هذه 
الخصاكضن جزءا من« القصيدة » . بشرط أن نَعَتِي 
بالقصيدة العمل الفني 2 جملته (؟) , لا أن نقصد 
بها سلسلة الجمل التي ندركها فحسب . وقد عمدنا - 
دون أن نعني بهذا إنكار تلك الحقيقة التي لا يسعنا 
إنكارها - إلى تجنب معالجة الخصائص غير اللغوية 
جميعها . أي تلك الخصائص التي هي ليست من 
خصائص اللغة أوهدومة1 إذا ما قوبلت بخصائص 
الكلام <اءءهم5 (4) .أو قل إننا عمدنا بوجه عام إلى 
معالجة اللغة بمفهومنا . أي بما هي «عمل أدبي فني» . 
والأمر لا يخرج بطبيعة الحال عن كونه مسألة تعريف 
يُتخن أساساً للدراسة . وإن كان هذا التمييز جوهرياً 
وأساسياً - على أي حال - لفهم بنية فن الأدب ( انظر) 
: 1933 ,0هوطامه12 ويتحقق وجود العمل الأدبي بالطريقة 
التي يتحقق بها وجود قطعة موسيقية حتى من غير أن 
تدؤن أو عزف ؛ فبمجرد إدراك سلسلة الجمل المكونة 
للعمل يمكن تذكّرها أو نسيائها أو تدوينها أو طبعها 
لمرة واحدة أو لعدة مرات ؛ كما يمكن قراءتها بالعين 
قراءة صامتة أو قراءتها قراءة مسموعة ؛ بل إن ذلك 
يمكن القيام به لأكثر من مرة 4 وقت واحد . 
ويظهر غن الأدب # نوعين يمشلان طرفين 
متقابلين هما النثر 2056 والنظم 76856. ولا يوجد 
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فاصل بين النوعين 4# الممارسة العملية , والتمييز 
بينهما شكلي وليس تقويمياً ؛ وهو تمييز لا ينطبق تمام 
الانطباق على التمييز ما بين النثري منهوه:2 والشعري 
أوءناء20 ؛ فريما تتحقق لقطة نثرية بعينها درجة عالية 
من خصائص الشعرية ؛ كما أن قطعة بعينها من 
الشعر قد تكون موغلة 2# النثرية . وتتميز القصيدة 
من حيث الشكل بوجود توافق قوي ومتصل بين سلسة 
الكلمات المتتابعة وهي ما نسميه بالأبيات 505ه؟ أو 
السطور 1:15 . أما جميع الحالات المشتبهة التي تقع 
4 مناطق التداخل ما بين النثر والشعر فتكون حيث 
تكون سلسة الكلمات المتتابعة على شيء من التوافق 
ولكن دون أن يبلغ هذا التوافق من القوة مبلغاً كبيراً . 

ونحن نفترض بصدد هذا أننا - إذا استبعدنا 
التوافق بين الأبيات - سنجد أن الأصوات 4# الشعر 
تبدي السمات الجمالية التي لها 4 النثر . مع فارق 
بينها ‏ كمية هذه السمات ؛ أو فيما تتمتع به من درجة 
عالية 4 الإحكام. ومن ثم فسنقصر مناقشتنا - بغية 
الإيجاز - على السمات الصوتية التي للشعر . 

ومن المتوقع - كذ المرحلة الراهنة - أن يتحقق 
تقدم حقيقي 4# البحث نتيجة فحص الحقائق فحصاً 
جادا ومثابرا . ونتيجة التعاون ما بين اللسانيين 
وغيرهم من الدارسين 4# مجالات نقد الفن» وعلم 
النفسء والدراسات الجمالية . بل ربما يتحقق هذا 
التقدم بصورة أكبر نتيجة التعمق # تأمل المفاهيم, 
وإعمال الفكر فيما يميز بينها من فروق . وك طرق 
البحث . وإلى ذلك يرجع السبب 4 أننا سنصرف 
اهتمامنا - 4 الصفحات القليلة القادمة - إلى تجلية 
المفاهيم الأساسية . وإلى اطراح المصطلحات التي 
تعوزها الدقة والكفاءة. وتحديد أهداف البحث 


( انظر : مالمبرج 1917-1574 «ب. مالمبرج» ) 


* هذه الكلمات هي # الحق أمثلة طبيعية لسمة ذات أهمية بالغة من الوجهتين الصوتية واللغوية للكلمات التي تتميز بالقدرة على المحاكاة 
وبخاصيتي الرمز والتعبير . وهذه السمة هي إيثار الفروق الصوتية القصوى ‏ ويقصد بها الفروق الأساسية 2 النظام العام للسمات الفارقة الذي 
وضع أسسه جاكوبسون ( انظر (1962. لهاء دهومه:1 4مه ,1962 , 10600500 بل إننا نجد يك اللغات التي تتسم بالثراء ‏ نظام الصّوائت تكوينات من هذا 
النوع بعينه من الكلمات تتجه إلى استخدام الأنواع المتطرفة 4 تقابلها مثل )7::6-706 انظر الأمثلة الواردة فيما بعد ) . 

ومن أمثلة ذلك ع اللغة السويدية ادم - ,دم - "انم , وك الفرنسية مم8 - 2 ع8 الخ . وتظهر هذه الكلمات على هيئّة طبقة ذات بنية صوتيمية 
أكثر بدائية ( أعني أكثر بساطة ) وكذلك الشأن على سبيل المثال 4 الكلمات المستخدمة 4 هدهدة الأطفال . 


ومناهجه . واستيقاظ الأنظار إلى وسائل البحث التي 
تناط بها الآمال # هذا المجال. ولقد عمدنا - إلا بذ 
استثناءات قليلة - إلى أن نقرن ما يرد ذكره 4 هذا 
البحث من دراسات بالإشارة إلى قائمة المراجع . حيث 
يمكن أن يجد القارئّ معلومات أوفى بالمراد . 


* - التشكيل الأسلوبي 50211220100 والجشطلت 

تكشف الصيغة الصوتية عم - لصداه5 (0) 
للقصيدة عن بعض المشكلات المربكة 4 التحليل 
والوصف . ولا حل لهذه المشكلات إلا بالتمييز الحاسم 
بين أمور ثلاثة: الطريقة التي يتم بها تنظيم السمات 
الصوتية . والتشكيل الأسلوبي لهذه السمات , 
والجشطلت السمعي الناشيّ عنها . 

إن اللغة واستعمال إحدى اللغات . لا سيما ةك 
الكلام أو الكتابة ؛ ليستا إلا مسألة تنظيم دال للسمات 
الصوتية . وبعض الطرق المستخدمة 4 تنظيم السمات 
الصوتية ذات أهمية من الوجهة الجمالية . وهذه 
الطرق هي ما نطلق عليه التشكيلات الأسلوبية 
105 (1)»: ومن أمثلتها ما نلتقي به عند 
شيشيرون (72) 0عء0 وماكولي (داسهءهة21 (86) من 
جمل على درجة كبيرة من التوازن ؛ وما نلاحظه 4 أي 
سمة من سمات النظم الشعري . وك الشعر الذي يقوم 
على أساس المشاكلة المقطعية 3 الأبيات تدؤتطةلازهه15 
(9)» وي الوزن والقافية وما إلى ذلك. 
وينبغي أن نلحظ هنا: 
)١(‏ أن اللغة ‏ ذاتها تقدم طرقاً من التنظيم ذات 
أهمية من الوجهة الجمالية . ومن ذلك الكل 
الموحية. عناءهدمه:ةدرههم0 )٠١(‏ والكلمات المتشابهة نحو 


التهط؟ - بإللنط5 , سد - س8 وما إلى ذلك (*) . 
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والحق أن الصبغ الجمالي # إي لغة ينتشر أ 
مجموع المفردات وك التركيب وتنغيم الجمل . ويمكن 
على نحوما - أن تعد الصيغة الصوتية لأي كلمة 
بمفردها وحدة جمالية ؛ كما يمكن - بالإضافة إلى 
سمات أخرى - أن نعد التبادل المنتظم لصائت ما 
0 مع صامت أو أكثر :متدددمه© أمراً ذا قيمة 
جمالية . وكذلك نبر الكلمات ووعنا5 - 20ه1 )١١(‏ 
والنغمة »مده (؟١)‏ بيد أننا 4 مقالنا هذا لن نصرف 
اهتمامنا إلى التوليفات الجمالية التي تتيحها لنا اللغة 
بذاتها . 
(؟) إن أي ضرب من ضروب الكلام أو الكتابة » حتى 
أوفرها نصيباً من القبح تبدو فيه بعض السمات ذات 
الصبغة الجمالية ؛ ذلك أن الصبغة الجمالية هي 
مسألة اختلاف 4 الدرجة . وليس ثمة خط فاصل 
يمكن أن تٌرسم به حدود صارمة ما بين الأشكال 
التنظيمية ذات الحظ الأوفر من الجمال وتلك التي هي 
ذات حظ أقل . ولذلك يمكننا أن نقول تحديداً لمجال 
موضوعنا : إننا معنيون بالسمات التي هي ذات أهمية 
خاصة نجماليات القصيدة . 

إن تركيبة الآصوات التي هي ذات قيمة لجمالية 
القصيدة تركيبة قادرة على تكوين خبرة من خبرات 
الجشطلت ( وهو ما سنعرض لتعريفه فيما بعد ) , 
ومن ثم فإن التشكيل الأسلوبي هو تركيبة قادرة على 
إيجاد جشطلت ؛ أي أنها تركيبة قادرة - إذا ما تعرض 
لها بعض المتلقين - على أن تثير لديه النشاط الإبداعي 
للشاعر . أما الجشطلت فهو نتاج النشاط الإبداعي 
للقارئ. ويمكن توضيح الفارق ما بين التشكيل 
الأسلوبي والجشطلت بمثال من خارج ميدان اللغة 
والأدب ؛ إن أي سلسلة من النغمات لا قدرة لها على أن 
تشكل لحناً موسيقيّاً :وههاء31 بمجرد كونها نفمات , 
كمالا يمكن لأي سلسلة من الدقات الصادرة عن 
ساعة أو بندول إيقاع أن تّعَد 4 ذاتها إيقاعاً . واللحن 
الموسيقي الواحد يمكن تكوينه باستخدام سلاسل 
مختلفة من النغمات . ومثال ذلك أن 4# إمكاننا تغيير 


مقام موسيقي أدنى . وعكس ذلك ما نلاحظه # شأن 
دقات الساعة أو البندول ؛ فالسلسلة الواحدة من 
الدقات يمكن أن تفسر بطرق مختلفة مثل : 

علهك - علكة بعلم؟ - علثة ب علم1 - علثك 

ف علق - علة بعلة؟ - علخ 

أو عله" - علا علة 1 , عله1' - علة1 عله 1" 


ونجد من المثال السابق أن أي سلسة من النغمات 
أو الدقات هي تشكيلات أسلوبية . أما الطريقة التي 
يكون عليها إدراكها وتفسيرها عند التلقي بوصفها 
نماذج كلية منظمة 165هط/ا وء2نصهع:0 فهي جشطلتات 

ونظير ذلك # الشعر أن سلسلة الأصوات ( أو 
الصيغ الصوتية  )‏ البيت أو المقطع الشعري 52028 
)1١(‏ أوك مجموع القصيدة هي تشكيلات أسلوبية . 
أما الخبرة التي تتخذ شكل نموذج كلي منظم عند 
قراءة البيت أو المقطع الشعري أو القصيدة فهي 
جشطلت ( انظر : 1950 منه؟]! ) . 

ويتضح من الأمثلة أن الجشطلت يختلف اختلاقاً 
مبيناً عن التشكيل الأسلوبي الذي يتجه ‏ كما أن 
الجشطلت # بعض مفاهيمه هو أكثر من مجرد تشكيل 
أسلوبي . وقد يشتمل الجشطلت على سمات ليس لها ما 
يقابلها 4 التشكيل الاسلوبي . 

وإذا اعتبرنا المثال الذي سقناه سنجد مصداق 
ذلك # اختلاف الجشطلتات التي يمكن أن تنشأ عن 
الدقات من حيث التنوع والتجزئّ والتوافق والتشكلات 
الكلية . والسمات التي تشكل جوهر الجشطلت هي - 
على نحو ما - جميع السمات التي يتكون منها تشكل 
كلي 77/0016 4 ونجد 4# الشعر أن السلسلة الواحدة من 
الكلمات يمكن تحت ظروف مختلفة - كأن تختلف 
الأبيات السابقة عليها - أن تفسر جماليّاً بطرق 
مختلفة كل الاختلاف. 
واليك البيت التالي لتوماس كامبيون : 


55 عط '1003عط2 ننم عصناهد كنا أع1 , عمره 0 


إن هذا البيت يمكن أن يفسر معظم القراء بحيث يقرأ 
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على النحو الآتي : 


3355 عط 22610037 115 ناهد 5ن غ16 , عمدده0) 


غير أنهم لا يلبثون أن يكتشفوا أن الشاعر نفسه 
يريد به أن يكون البيت الأول من قصيدة على الشكل 
السافوي عنطمهة5 )١6(‏ ؛ أي أن يقرأ على الوجه الآتي: 


1155 عط 100597عحط 111 0ناه5 5ن غ16 ,عصصه 6 


وتعد التشكيلات الأسلوبية - على نحوما- 
موضوعية . »*«تاءهز00 إذ هي النتيجة المتعينة لحركة أو 
نشاط ما . 

وأما الجشطلتات فتعد - من المنطلق نفسه - ذاتية 
علناءءزطنا5 ؛ إذ هي نشاط إبداعي وتفسير يقدمه 
شخص ما ء وهي ذاتيّة أيضاً بمعنى أنها تختلف 
باختلاف الأشخاصء بل باختلاف الخبرات لدى 
الشخص الواحد . 


: -التشكيلات الأسلوبية كصه22ذ1ج)5 

ثمة مصطلحان جامعان لضروب التشكيلات 
الأسلوبية © القصيدة هما الوزن 31606 والنظم 
دمناهء زد 11. وأول ما ينبغي الإجابة عنه من أسئلة 
هو: ما هذا الذي يتشكل أسلوبياً ؛ أو بعبارة أخرى: أي 
نوع من السمات يخضع للتشكيل الأسلوبي 5 

إذا عرفنا القصيدة بأنها عمل فني أدبي ؛ أي أنها 
« فن لغوي » فسينشأ من ذلك أن السمات التي تخضع 
للتشكيل الأسلوبي هي سمات اللغة التي كتبت فيها 
القصيدة . أما جميع ما سوى ذلك من سمات فإنه لا 
ينتمي إلى القصيدة بوصفها فناً أدبياً » وإن كان يعن 
ذاته نوعاً من التشكيل الأسلوبي . ومن السمات التي 
نعنيها بهذا القول: التحسين الذي يفترض أن تغنى به: 
أو الطريقة التي تطبع بها على صفحات الورق حيث 
تتحدد بدايات الأبيات بالحروف الكبيرة لهاتمه) 
5عناء1 (11): أو الفراغات الفاصلة بين المقاطع 
الشعرية . 

والصحيح أن هذه السمات وإن كانت لا تنتمي إلى 


القصيدة 4 ذاتها . فإن انتماءها إلى مجموع العمل 
الفني وارد. وبهذا الاعتبار تكون القصيدة بالمفهوم 
الذي أسلفنا تعريفها به- أي بما هي عمل أدبي فني - 
جزءاً من عمل فني أكبر . وعلى ذلك فإن الإنشاد لا 
عد لهذه الأسباب نفسها جزءاً من القصيدة إذا 
اعتمدنا التعريف الذي سقناه لها . 

ويصدق هذا الأمر حتى حين يقدم الشاعر نفسّه 
مؤشرات تحدد الكيفية التي ينبغي إنشادها بها 
( كالوقفات التي يشار إليها بعدد من النقاط ) . بيد 
أنه لا ينبغي أن نتجاهل على أي حال أن بعض هذه 
الإشارات التي يبدو أنها تختص بالإنشاد هي بالفعل 
من مسائل الشكل اللغوي ؛ ولا سيما ما يسمى بالتوكيد. 
وهذا هوما يشار إليه على سبيل المثال بخطوط توضع 
تحت الكلام أو بتغيير بنط الطباعة . إن هذا التوكيد 
4 حقيقة أمره هو من المسائل المتعلقة بتنغيم الجملة ؛ 
أي أنه نموذج من نماذج تغيير درجة الصوت غنم 
(10) خاضع للعرف اللغوي. غير أن الإنشاد # ذاته 
هو أمر يتعلق بالأصوات المنطوقة بالفعل وليس 
بالصياغة الصوتية , وهو تعبير عن الجشطلتات 
الذاتية ؛ أي أنه تفسير يقدمه المنشد . 

وإذا اتفقنا على أن الصيغة الصوتية للقصيدة 
تتألف من السمات اللغوية فحسب فإن السؤال الثاني 
سيكون : أي السمات اللغوية تلك التي تخضع للتشكيل 
الأسلوبي 5 

يرى جاكوبسون «دهوطمء19 (1933) 
مشهورة له أن السمات الفارقة 4# القصيدة 6اتاءمناوذط 
(18) 5عسطوءة هي وحدها التي تخضع للتشكيل 
الأسلوبي. ولن ندخل هنا ك# مناقشة مستقصية 
للموضوع فهذا ما عالجته بالفعل أبحاث ودراسات 
مستوعبة . ومن الواضح أننا نعني بالمصطاح « فارقة » 
ءاتاعمناةتم ما يقابل المصطلح «فضلة» اصهلمسلء]1 
(19) والمصطلح « تشكيلية » لمدمنتهسعقدك .)5١(‏ 
ونود أن نورد هنا ملاحظتين : تختص أولاهما 
بالسمات التي تنضوي تحت مفهوم « الفضلة» 
والأخرى بالسمات التي تسمى « تشكيلية » . 


ل مقولة 
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فمن أمثلة السمات التي هي من قبيل الفضلة والتي 
لا تخضع للتشكيل الأسلوبي على رأي رومان جاكوبسون 
سمة النبر الذي يتخذ موقعاً ثابتاً من الكلمة 4 لغات 
مثل التشيكية والمجرية واللاتينية . وإذا طرحنا جانباً 
مشكلات النظم 2# تلك اللغات فإن © إمكاننا أن نقول 
بعدم وجود سبب مقنع يسوغ - فيما يبدو - القول بعدم 
قابلية مثل هذه السمات للتشكل الأسلوبي لتتحقق بها 
غايات جمالية ما دامت ثابتة وخاضعة للعرف اللغوي . 
ويمكن توضيح هذا الأمر بمقارنته بمثال من مجال 
آخر ؛ ففي طاقم من أوراق اللعب مكون من 07 ورقة 
نجد أن هناك تشكيلات تعد ف لعبة البريدج 
مجموعات فارقة ( مثل مجموعة القلوب السود وع20م5 
والقلوب الحمر واتهع81 والمجموعة الدينارية 05همسدنط 
ومجموعة التريفل 1655© )ء أما اللونان الأحمر 
والأسود فليسا كذلك . ولا يوجد سبب مقنع يُلزم أحداً 
بالا يقتصر ع لعب البريدج على استخدام الاوراق 
ذات اللونين الأبيض والأسود وحدها ء كما أنه لا وجود 
لسبب مفروض سلقاً يلزم قناناً من الفنانين بألا يقوم 
بتنظيم أوراق البريدج بطرق متعددة يحقق بها غايات 
جمالية . حيث يقوم بتشكيلها مستخدماً مجموعات 
الأشكال والألوان ٠‏ أو أن يقوم بذلك مقتصراً على 
الألوان فقنط .أما فيما يتعلق بالسمات التشكيلية فمن 
الملاحظك# جميع اللفات تقريباً أن عدد المقاطع 
الصوتية # البيت يؤدي دوراً معيناً ب النظم . 
ويلا حظ 4# كثير من ضروب الشعر وجود نظام صارم 
من المشاكلة المقطعية الصوتية «وذطة1ابروه15 # الأبيات 
المتتابعة » وان كان عدد المقاطع الصوتية 4 الكلمة 
الواحدة 4 كثير من هذه اللغات لا يعد سمة فارقة بل 
فضلة : وذلك لأن هذا العدد يخضع تمام الخضوع 
لسلسلة الصوتيمات وع«هدهه2 المكونة للكلمة . وهذا 


هوما عليه الحال 2 الإنجليزية مثلاً ؛ ومن ثم فإن 
عدد المقاطع الصوتية يعد مثالاً للسمة غير الفرقة التي 
تخضع للتشكيل الأسلوبي ف الشعر (١؟)‏ . 

وقد يتعرض معترض مقرراً أن الظاهرة التي 
تخضع للتشكيل الأسلوبي # الشعر الإنجليزي ذي 
النسق المقطعي الصوتي المنتظم هي عدد الصوائت بذ 
البيت وليس عدد المقاطع الصوتية فيه . إن عدد 
المقاطع الصوتية 4 الكلمة هو سمة تشكيلية ؛ ولكنه 
أيضاً 4 الوقت نفسه من السمات الفواضل لأنه يعتمد 
على تباديل معينة 4 الصوتيمات . وعلى الجملة فعدد 
المقاطع الصوتية © أي كلمة يساوي عدد الصوائت بذ 
الكلمة نفسها ؛ ومن ثم فقد يغري ذلك المرءَ بأن يصل 
إلى نتيجة مؤداها أن الذي يخضع للتشكيل الأسلوبي بذ 
الشعر الإنجليزي ذي النسق المقطعي الصوتي المنتظم 
إنما هو عدد الصوائتت 3 البيت . بيد أن هذا ليس 
لازماً على أي حال ؛ ذلك أن عدد المقاطع الصوتية ‏ 
الكلمة الداخلة ش تكوين بيت ما لا يساوي على وجه 
الدقة عدد الصوائت 2# الكلمة نفسها حتى 4 الشعر 
الإنجليزي من النسق المقطعي ذي الانتظام الصارم ؛ 
فكلمات من أمثال 80116 و دم)8 نجدها لا تشتمل الا 
على صائت واحدء مع أنها تتكون من مقطعين صوتيين 
ذلك أن الصوتيمين // و // 3# الإنجليزية صوتان 
صامتان ٠‏ لأن الكلمة التي تبدأ بأي منهما قابلة لأن 
تسبق بأداة التنكيرة وليس بالأداة مه . كما يمكن بالمثل 
أن تسبق بالكلمة 6م ذات الصائت غير المتميز (؟١؟)‏ 
وليس بكلمة 56 التي ينطق فيها الصائت // على غرار 
نظيره #4 الكلمة هط ومثال ذلك قولنا ه128 2 وليس مه 
مهما الخ . 
) انظر : ,تلتعطتااهة؟ , 56 112 ,1946 , 02006 عد[ (*) 
]1 146 , 1953 


* يَرِدُ على هذا القول ملاحظة نقررها فيما يلي . إن تصنيف الصوتيمين الإنجليزيين // و // ي ءاه و00«ة على أنهما من الصوامت ؛ أو 
الصوائت هي قضية تتوقف على التعريف الذي نستخدمه . وإذا انتفى الخلاف على اعتبار الصوتيم // من الكلمة ««ما من الصوامت ( أياً ما 
كان التعريف المستخدم ) فإن هذا لا يقتضي بالضرورة انطباق التفسير نفسه على الصوتيم الموجود ع كلمة . 80:06 وسواء آثرنا أن ننظر إلى 
الصوتيم الصامت المقطعي ( 3" ) // على أنه تنوع مقطعي للصوتيم // أو على أنه مظهر نطقي ( صوتي ) لسلسة مكونه من الصوتيمين /ل+لم » 
فإن الذي لا شك فيه هو أن الكلمة 800/6 تتكون من مقطعين ؛ ومن ثم فهي تشتمل على صائتين إذا فهمنا هذا التصور على أنه تصور صوتيمي وليس 
مسألة متعلقة بالمادة الصوتية الغُفل هه 0:ة. ولذلك يبدو ع رأي المحرر أن من الممكن جداً أن نقول بوجود تطابق بين عدد المقاطع وعدد 


الصوائت( ب. مالبرج ). 
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ه - تصنيف ضروب الشعر 

تتنوع ضروب الشعر المعروفة لنا تنوعاً جد كبير , 
ويمكن تصنيفها تبعاً لمعايير متنوعة . 

والقصيدة وحدة من العناصر المتقابلة 
1م على البّعدين الأفقي والرأسي . وهذا لا 
يعني أنها تتكون من سلسلة من الأبيات المتقابلة فيما 
بينها . وكل بيت منها يتألف بدوره من وحدات متقابلة 
تقع داخله . وبالوحدات المتقابلة خلال البيت ذات 
أهمية أساسية ؛ إذ إنها لا تصنع التقابل داخل كل بيت 
من هذه الأبيات منعزلاً بعضها عن بعض . بل إنها 
تسهم 4# صنع التقابل بين الأبيات المتتابعة ؛ ومن ثم 
يمكن من زاوية الدراسة البنيوية أن تستخدم هذه 
الوحدات المتقابلة داخل البيت استخداماً جيداً بوصفه 
مبدأ من مبادئ التصنيف ٠‏ ويمكن أن تأتي النتيجة 
على النحو الآتي : (2 . 81 ,1946 , 02006 ء2 ) 
(أ) الشعر المقطعي 56نه 51112616 (ومنه ما هو مرسل 
كما اليابانية . وما هومقفى كما حك الفرنسية 
الحديثة). 
(ب) شعر الوحدة الإيقاعية المنتظمة . ء5ء7؟ عنلمتءم 
وتتكون الوحدات فيه من أكثر من مقطع صوتي ( وقد 
يكون التقابل داخل الوحدة الإيقاعية المنتظمة بين 
الطويل والقصير ؛ وهذا هو الشعر الكمي 06ئلةاناهةنا© 
5ه" ويوجد 2# السنسكريتية واليونانية واللاتينية . 
كما قد يكون التقابل ما بين المنبور وغير المنبور . وهذا 
هوالشعرالثبري ١656‏ 121أمءه0ى4 ويوجد 2 
الإنجليزية والألمانية والإيطالية والروسية وغيرها ) . 
(ج) شعر الكلمة . 7/0076 وتكون الوحدة فيه هي 
الكلمة المفردة ويوجد 2# اللاتينية ب مرحلة ما قبل 
الشعر الكلاسيكي . ١/56‏ مناه لههزوكة2:6-01 ولا يبدو 
أن ثمة سبباً يدعو إلى أن نضيف على المستوى نفسه 
مقولة التميز باستخدام درجة الصوت 20 . ضفي 
الصينية يستخدم التقابل .2# درجات الصوت من 
خلال الشعر المقطعي . وريما يكون هذا التقابل 4 
اللغة الأثامية عانسهددم (54؟) عاملاً ثانويّاً بك شعر 
الكلمة . 


ويعطينا الشعر العبري القديم حالة من حالات 
التداخل بين الشعر والنثر فيما تشتمل عليه المزامير 
من خاصية التوازي بين مقطوعاتها , و4 وثائق كثيرة 
أخرى #4 العهد القديم . 

وما دمنا قد عرّغنا القصيدة بأنها عمل فني أدبي؛ 
أي أنها فن لغوي نه عتاءندودنآ أو فن الكلمة 0105521 
آنه فستكون القصيدة تشكيلاً أسلوبيّاً للسمات اللغوية 
لا غير . ويخضع الضربٌ الشعري # أي قصيدة للغة 
التي كتبت فيها . وثمة إمكان - من حيث المبدأ - 
للاختيار داخل حدود السمات التي تختص بها اللغة 
موضوع البحث . وهذا الأمر يفسر وجود ضربين من 
ضروب الشعر 4# الإنجليزية ( مع وجود حالات من 
التداخل بينهما ) وهما : 
(أ) شعر الوحدات الإيقاعية المنتظمة عد ءنلهترهمه15 
مقترناً بتمائل المقاطع الصوتية «هنهداانروه:1 ؛ ومنه 
قول كيتس ماد»>1 4 قصيدة «منصددرلم18 


ع7 101 077[ 2 15 (تاتتدعط 01 ع قلطا كر 
26 7111 غآ روعقوء121 ووعطتاء:107 165 


وهكذا إلى آخر القصيدة . 


(ب) شعر الوحدات الإيقاعية المنتظمة المتماثلة 

عنةهتهم150 غير مقترن بالتمائل المقطعي الصوتي . 
ومثال قول الشاعر : 

م5210 01 5طتام عط]' 

قصصا طلتدظ لصه 15اء117 

عتكتاقوع1م كتلط معنتقطك 

5عطعطاة 01 قمع ها طخذلا 


(عسمتوععءط .عناو1ا «ممنتاط ) 


فعدد المقاطع الصوتية © هذه الأبيات هي على 
التوالي 0, 5, 5,4. غير أن كل بيت منها يشتمل على 
وحدتين إيقاعيتين منتظمتين ؛ لكل منهما نقرة إيقاعية 


واحدة « غهءط » تسطائلط عم 
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5 -الجشطلتات 
يمكن أن نميز من أنواع الجشطلتات على وجه التقريب 


ما يأتى: 
الخالصة م1 - 50110 عتتتام 1ه دعا لماوع 


(؟) الجشطلتات الخاصة بالصوت #شُ ارتبياطه بالمعنى 
أو المضمون 16 لعسصتطصدمء لتناهد 1ه مع ا لماوء 0 

صعادمء) 4ه (ع متصدعمم) 
؟) الجشطلتات الخاصة بال معنى أو المضمون الخالص 


2021121 01 102125 عتتنام 01 داعا لماوع 


ولن نتعرض هنا بالمناقشة لمزايا هذه التقسيمات 
وعيوبها . وسنضرب مثلاً للنوع الأول : اللحن 
الموسيقيء؛ وللنوع الثاني : القصيدة ؛ وللنوع الثالث : 
العقدة # المسرحية . ونود هنا أن نؤكد أننا لن نعالج 
.4 الأساس إلا الجشطلتات الخاصة بالصيغة الصوتية 
الخالصة وهي « النظم » أو « الوزن » © ذاته . ولكن 
الصيغة الصوتية # الشعر أي السمات الصوتية 
اللغوية تختلف عن الموسيقا 4 أنها ليست إلا جزءاً أو 
جانباً من الجشطلتات المؤلفة من الصوت والمعنى « أو 
المضمون» كليهما . وعلى أي حال فإن جشطلتات 
الصوت 2# القصيدة يمكن السير # معالجتها بمعزل 
عن المضمون إلى مدى معين . 

وأَوفْقّ المداخل المنهجية لتحليل الجشطلتات 
الصوتية 4 الشعر من الناحية العملية ومن ناحية ما 
تعد به من حلول يأتي من تحليل الموسيقا . ويتميز 
تحليل الموسيقا بأن الموقف فيه ليس معقداً على نحوما 
نجد # الشعر ؛ حيث ترتبط الصيغة الصوتية بالمعاني 
العرفية للكلمات : وبالسياقات والمواقف التي يحيل 
إليها المؤلف ؛ كما أن علماء النفس والموسيقا قاموا بخ 
هذا المجال بإنجاز الكثير ؛ ولذلك يمكن أن نبداً 
بتلخيص خصائص الألحان الموسيقية والتعليق عليها 
بما يقابلها من منظور الشعر : 
)١(‏ أجزاء الجشطلت : الأجزاء الصغرى ع الموسيقا 
هي النغمات المنفصلة . أماي الشعر فالمقاطع 


الصوتية 51136165 
(؟) النظام الهرمي التجميعي للأجزاء : يتخذ تجميع 
الأجزاء © الموسيقا نظاماً هرميّاً يبدأ من النغمات 
قالجمتل 
الموسيقية. 5هههام وي اللغة يبدأ التجميع الهرمي 
بالمقاطع الصوتية:8:110016 » ثم بالأطر الصرفيمية 
وعمع م10 - عدسة:1 ( وهي ما يطلق عليه تروبتسكوي 

معاعطمتعمعسطة: ) (55) ؛ فالكلمات ؛ فالجمل . 
أمال الشعر فيبدأً من المقاطع الصوتية 51120165 
فالتفعيلات المكرورة "ه86" .0 و2100 فأجزاء البيت : 
فالأبيات: فالمقاطع الشعرية . 
("؟) مراكز البروز شك المجموعات هذ وتعادء© اسممصتصرهحآ 
: 5منا20:© تمثل الدقات ع8 4# الموسيقا مراكز البروز 
الأساسية . وِك اللغة تبرز أساساً المقاطع الصوتية 
الطويلة » والمقاطع الصوتية المنبورة © الكلمة أو بذ 
مجموعة كلمات . تبرز النقاط التي تتغير عندها درجة 
الصوتةمزه2 - 1:0 4# تنغيم الجمل . أما 4 الشعر 
فيبرز أساساً المقطع الصوتي الطويل أو المنبور داخل 
التفعيلة . كما تبرز نهاية البيت وخاصة المقاطع 
الصوتية المنبورة المقفاة 4 كثير من ضروب الشعر. 

وعلى الجملة . فإن المركز الواقع # بداية أي 
مجموعة يكون أكثر تأثيراً . يليه المركز الواقع ب 
الوسط أو # النهاية . وقد أثبتت هذه النتيجة صدقها 
بالنسبة لتجميع الآثار السمعية بكافة أنواعها » كما أن 
التجارب التي أجريت على الذاكرة 4 علم النفس 
توصل إلى النتيجة نفسها . وكذلك الحال بالنسبة 
للموسيقا والشعر . وتؤدي الفاصلة الموسيقية :د8 الذي 
يوضع 4# التدوين الموسيقي التقليدي قبل النقر إلى 
سوء الفهم ؛ لآن النقرة هي بالفعل نهاية الميزان 
الموسيقي « المازورة » أو العبارة الموسيقية . 

ويلاحظ أن الشعر الايامبي همه" عنطسدآ1 (7؟) 
هوأكثر شيوعاً من التروكايك عنهطءه7 (7) 3 
معظم اللفات. ويمكن القول بوجه عام إن القافية 
الأخيرة التي ترد 4 نهاية الأبيات المنفصلة شائعة إلى 


و6 فالموازين الموسيقيةوعتناددء/! 


حد بعيدك . 
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(؛) التقابل بين المجموعات المتتابعة : هذه الخاصية 
واضحة 4# معظم أنواع الموسيقا . وأكثر خواص الشعر 
تأثيراً هو التوافق بين الأبيات المتتابعة . وبين الوحدات 
( كالتفعيلات مثلاً ) داخل كل بيت على حدة ؛ وأحياناً 
بين الأزواج المقفاة من الأبيات أو المقاطع الشعرية . 
ويمكن أن يعرف التقابل بأنه « تكرر السمات تكراراً ذا 
(5) سلالم السمات 4# المادة الخاضعة للتشكيل 
الأسلوبي : 4 موسيقانا المعاصرة # غرب أوروبا يوجد 
ثلاثة سلالم من هذا النوع : سلم النغم ننااهة0 106 , 
وسلم النبر ( الدقات وجوداً وعدماً ) » وسلم الطول أو 
المدة (نغمتان كاملتان:87606 ؛ ونغمة كاملة : -نصسء5 
عام عامط ره ع8 ؛ ونصف نغمة كلفط ره سساستمتك3 
عامه ؛ وربع نغمة ... عامم معامدتن نه أعطعامك الخ) . أما 
اللغة المتعينة فتظهر السلالم 2# هيئّة تقابلات على 
مربعات ومثلثات الصوائتىءاعصدتا كمه د5عتقناو اعه17 
(4؟):ومربعات الصوامت وعتقتوة غمقدهكممه , 
وبالتقابل بين المقطع المنبور وغير المنبور . 
(1) الإيقاع : «مطاترط1 ينبني الإحساس الدقيق 
والمحدد بخبرة الإيقاع على أساس وجود مسافة زمنية 
مدتها حوالي :/” من الثانية بين مراكز البروز 
المتتابعة. ( وينبغي أن يلاحظ أن المصطلح « إيقاع » 
يشيع استخدامه للدلالة على أي نوع من التكرار أو 
الحدوث الدوري المنتظم 4# عالم الطبيعة . وكذلك 
للدلالة على أي نوع من التقابل 4 الخبرة الجمالية , 
وللدلالة بوجه عام على كل ما يتصل عملّياً بالخبرة 
الشعرية ما لم يحدد مفهومه بوضوح ) . 
(0) الصيغة الكلية أو خصوبة الجشطلت ووعمعامط17 : 
#ءصددوءءط :ه إن جوهر أي نوع من أنواع الجشطلت هو 
كونه صيغة كلية منظمة للخبرة » سواء أكانت سمعية 
أم بصرية أم أي شيء آخر . وهذه هي علة تميز اللحن 
الموسيقي من سلسة النغمات المكونة له حال انفصال 
بعضها عن بعض . 

ونود هنا أن نلفت النظر إلى سوء تصور واسع 
الانتشارعن خاصية الإيقاع 4 الشعر ؛ فالإيقاع تُعرفه 


مدرسة معينة بأنه التمائل الزمني للفواصل المتتابعة 
ول ةغاص عاتووعهءناة 2ه 'زدمماءه15. ومن الواضح أن ثمة 
سوءٍ تصور أوحى بهذا التعريف فحواه أن جميع 
ضروب الإيقاع قائمة على تمائل الفواصل الزمنية . 
وقد وضع ألفونس مييه 1/1116 عقمهطاماى أن هذا 
التصور غير صحيح على الإطلاق . لقد صار التساوي 
الزمني للفواصل سمة غالبة على الموسيقا ب غربي 
أوروبا ل القرن السابع عشر ؛ وكان ذلك بتأثير 
الرقص . أما الموسيقا ب العصر الجريجوري وذ 
كثير من الأنماط الموسيقية الأخرى فتتميز بإيقاع 
محدد - حسب تعريفنا السابق - وهو إيقاع لا تتساوى 
فيه الفواصل زمنياً ءأ«ممطءهوزهى وك كثير من الشعر 
اليوناني واللأتيني الكلاسيكي والشعر الإنجليزي 
الحديث نجد نموذج الإيقاع لا يتسم باستمرارية 
التساوي الزمني بين الفواصل بل بتقطعه ؛ أي أن 
الفواصل فيه متخالفة من حيث الزمن . و4 الشعر 
الإنجليزي - على سبيل المثال - يطرد انقطاع التساوي 
الزمني عند نهاية البيت . 

ويمكن أن نبرهن على القيمة الجمالية التي 
يتضمنها تخالف الفواصل من حيث الزمن باستخدام 
تجربة بسيطة 4# بنية الجشطلت : 

فحين تُجري تجربة على شخص ما فتُسمعه 
سلسلة من الدقات الصادرة عن بندول الإيقاع تفصلها 
عن بعضها فواصل قصيرة سنجد أنه من المستحيل 
عليه عمليّاً أن يفكر # كل دقة منها باعتبارها معزولة 
من غيرها من الدقات ؛ والذي سيحدث أنه سيقوم 
بالجمع بين دقتين أو عدة دقات ليكون منها سلسلة 
إيقاعية . وسيصير الأثر الإيقاعي أكثر تميزاً إذا لم 
تقدم له جميع الدقات بحيث تفصلها عن بعضها 
فواصل متساوية بل يكون تقديمها على نحو تأتي فيه 
كل دقيقتين أو ثلاث متبوعة دائماً بالفاصل نفسه 
( 34 م1950 ,هلة>). 

وعلى من يريد فحصاً أووصفاً للجشطلت بذ 
قصيدة ما ؛ بل حتى 2# بيت بمفرده أن يكون على يقين 
من أن إنجاز هذا العمل أمر بالغ التعقيد . ويمكننا أن 
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نكتفي © هذا الصدد بإبراز جانبين : 
الجانب الأول : أن الخبرة 4 كل بيت على حدة تشتمل 
على الأقل على نوعين من الجشطلتات هما جشطلت 
البيت © ذاته بالإضافة إلى نوع آخر يمثل تياراً 
ينسرب مستخفياً يسمى غالباً بالوزن . وثمة ظاهرة 
مشابهة# الموسيقا وهي اللحن الأساسي 
الخفي1726 +ه:داه:11206 2# الجملة الموسيقية . إن 
الوزن أو اللحن الأساسي 7066 هو جشطلت 2 حد 
ذاته له سماته الخاصة من حيث الأجزاء المكونة له , 
ونظامه الهرمي # تجميع الأجزاء . ومراكز البروز بذ 
المجموعات,. والتوافق والإيقاع والخصوبة . وهذه 
السمات الخاصة تختلف عن تلك التي يختص بها 
البيت نفسه أو العبارة نفسها . ( من المشكلات 
الطريفة المطروحة للبحث معرقة ما إذا كان الوزن أو 
الموضوع 4# الشعر الإنجليزي يتضمن سمات خاصة 
بدرجة الصوت . 81:0 وهناك تجارب قام بها بويسكول 
01هلون8 لم تنشر بعد يبدو أنها تؤيد هذا الاتجاه ) . 
الجانب الثاني : أن ثمة إحصاءات مزودة بتحليلات 
مفصلة لأبيات مستقلة أدت إلى استنباط السمات 
الآتية للجشطلت : 
)١(‏ قواعد صارمة . 
(؟) اتجاهات تختلف 4 مدى قوتها . 
(؟) تشكيلات أسلوبية فردية تأتي منعزلة وبشكل 
ومن أمثلة ذلك أن يكون الشعر الذي لدينا من نوع 
لا يلتزم فيه الشاعر 3 ابتداء كلماته بحرف معين ثم 
تقع هذه الظاهرة عرضا 4 بعض الكلمات . 
الحقيقة الجديرة بالانتباه لها ما يقابلها ويشرح بعض 
جوانبها 4 علم النفس الجشطلتي ؛ يقول كاتس: « إن 
الأجزاء المكونة لبنية صيغة ما منها ما لا غنى عنه 


وهذده 


عندما يراد تذكر الصيغة الكلية 5وعمهاهط/7 : ومنها ما 
لااضرورة له نسبياً». ( 46 .م , 1950 جلة>1) 

وعلينا ونحن نفسر التأثير الجمالي للتشكيلات 
الأسلوبية عند النظر إليها منعزلة أن نميز بين نوعين 
منها ؛ أولهما التشكيلات الأسلوبية التي تبرز الفكرة 


الرئيسية عصرعط]” على نحو ما تلاحظه على ورود روي 
الصدارة مه0همه1166آى شك البيت الآتى: 


نت نع م1017 مه "تعغطعتدة! 1ه عمتلتاءع7ء د5منا عطا مم1 


أما ثاني النوعين فهو التشكيلات الأسلوبية التي لا 
تؤدي إلى إبراز الفكرة الرئيسية . وهوما نلاحظه على 
روي الصدارة # البيت الآتي : 

كثأه عصفلها منط 2ه مم نتمصصحل معمل عط 

كما أن علينا أيضاً أن نميز منها بين التي لها شيء 
من الصلة بالمضمون . وتلك التي لا صلة لها بالمضمون 
على الإطلاق . 

وتّعَدُ الصبغة الذاتية للجشطلتات مظهراً آخر من 
مظاهر التعقيد ْ دراستها ؛ فمن المحتمل أن تتنوع 
الخبرة الجمالية التي تنتجها القصيدة الواحدة تبعاً 
لاختلاف الأشخاص ؛ بل ريما تختلف عند الشخص 
الواحد تبعاً لاختلاف حالته المزاجية . 

وهذا يعني - بطبيعة الحال - أن الجشطلتات إلى 
حد مالا تنتمي إلى القصيدة 2# ذاتها . وهذا القول 
منا هدفه تحديد المفاهيم ؛ وإلا فإن الجشطلتات - من 
جهة أخرى- تنتمي إلى القصيدة بمعنى أنها المسوغ 
الوحيد لوجود القصيدة . إن مستوى الجشطلتات التي 
تستطيع القصيدة إنتاجها وخصوبة هذه الجشطلتات 
هي التي تحدد مستوى القصيدة أو قيمتها . وإذا 
نظرنا إلى هذه القضية من زاوية نقد الفن فسنجد أن 
الهدف الأساسي هوإعادة تركيب الخبرة التي 
اكتسبها الشاعر نفسه ووصفها ب لحظة الإبداع على 
الرغم مما يبدو من صعوبة أو استحالته؛ وهذه العملية 
تشمل فيما تشمل الجشطلتات . ويمكن أن نفترض ب 
هذا المقام أن خبرة الباحث ستكون مطابقة لخبرة 
الشاعر . وهذه المقولة هي افتراض تقبله أساساً للعمل 
أو هي تخيل صدقته الدراسة المتأنية » وهذه هي نقطة 
البداية العملية الوحيدة ؛ لدراسة الجشطلتات . وليس 
.4 استطاعتنا هنا أن نتعرض لمناقشة المشكلة المنهجية 
المتعلقة بكيفية التأكد من صحة هذا الفرض # مجال 
التطبيق (.13,11 ,1953 ,ستعطرع نه 5). 
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- كيف توصف الصيغة الصوتية للقصيدة 
لدراسة الصيغة الشهرية هدف ذووجهين؛ 
أولهما: أن نصف الطريقة التي تبدو بها الصيغة 
الصوتية للقصيدة أي التشكيلات الأسلوبية: وثانيهما: 
أن نفسر العلة التي من أجلها كانت هذه التشكيلات 
الأسلوبية على ما هي علية . وهذا يعني - بعبارة 
أخرى- أن نفسرها من جهة اللغة التي كتبت فيها وما 
تتميز به من سمات . ومن جهة نسبتها إلى الناحية 
الجمالية أي من جهة الجشطلتات التي هي قادرة على 
إنتاجها . 
ويمكن - على سبيل الإيجاز - أن نرد الطرق 
السائدة ب وصف الشعر إلى الأنواع الآتية : 
)١(‏ الطريقة التقليدية 
(2) طريقة التحليل الموسيقي 
(؟) طريقة التحليل الفيزيائي 
(:) طريقة التحليل اللساني 


وتفترض الطريقة التقليدية 04مطاء/3 لمعنوكهاهت بذ 
صورتها المتطرفة أن الشعر يتكون من تفعيلات , 
يشتمل كل منها على مقطع طويل ( أو ما يساويه ) . 
ومقطع أو أكثر من النوع القصير . ولا تزال هذه 
الطريقة تطبق على جميع ضروب الشعر غير أنها بخ 
الحق لا تنطبق إلا على الشعر المكتوب 24 لغات مثل : 
السنسكريتية واليونانية واللاتينية والتشيكية . فهذه 
اللغات من النوع الذي يحوي بين سماته الفارقة تقابلاً 
بين الحركات الطويلة والقصيرة ‏ ومن ثم تقابلاً بين 
المقاطع الصوتية الطويلة والقصيرة . 

أما طريقة التحليل الموسيقي : 54اء31 لمءأود36 
فلا تزال - على حد قول ويلليك عا16اء/77 ووارين معسة/ 
(1949,5.169) طريقة مقبولة بين معلمي الإنجليزية بذ 
أمريكا . وتقوم هذه الطريقة على أساس أن جميع 
ضروب الشعر ذات إيقاع متساو من حيث الزمن ؛ كما 
أن الشعر ذو سلّم شبيه بسلم النغمات 4 الموسيقا من 
حيث المدة التي يستغرقها النطق بالمقطع الصوتي . 
وليس للطريقة القائمة على التحليل الموسيقي تطبيق 


على أي ضرب من ضروب الشعر # أي لغة من اللغات 
المعروفة لنا )٠١(‏ . وقد اقتبسنا المثال الآتي عن 
ويلليك ووارين: 


ك0 الك ذال لوه 
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وتفترض الطريقة القائمة على التحليل الفيزيائي 
أن القصيدة هي موجات من الهواء ناتجة عن 
إنشادها. وريما كانت هذه الطريقة - على عكس ما 
يدعى لها من موضوعية - أوفر الطرق حظاأً من 
الذاتية؛ لأن شكل موجات الهواء يختلف باختلاف 
الأشخاص ؛ ومرجع ذلك إلى سببين : أولهما اختلاف 
جهاز النطق باختلاف الأشخاص. وثانيهما أن الخبرة 
أو الجشطلت تختلف أيضاً من إنسان إلى إنسان بل 
إنها لتختلف عند الشخص الواحد باختلاف حالاته 
المزاجية . وعلى أي حال فإن القصيدة كما عرفناها 
ليست مجرد سلسلة من موجات الهواء . ولكنها سلسلة 
من الصيغ الصوتية ؛ وشتان ما بينهما ؛ فالصيغة 
الصوتية ليست سلسلة من موجات الهواء . كما أن 
الصوت ليس بالضرورة أيضاً ساسلة من موجات 
الهواء . ونحن نلاحظ أن موجات الهواء - أو بعض 
أنواعها على الأقل - قادرة على تكوين خبرة صوتية 
معينة لدى بعض المتلقين . ولكن لا يمكن لهذه الموجات 
أن تتطابق تمام التطابق مع الأصوات. 

وإذا نظرنا إلى الطريقة القائمة على اللسانيات 
الحديثة 1ه0طاء]8 عنادنداومنآ معل110 وجدناها طريقة 
إحصائية # أساسها . وهي تميز بين السمات اللغوية 
ذات القيمة الجمالية وتلك التي ليست كذلك ؛ وتضع 
الأساس لقياس الشيوع النسبي للسمات ذات القيمة 
الجمالية . وهذا الشيوع النسبي أو التكرار هو نفسه 
المعيار المعتمد لدى الباحثء والذي يتم على أساسه 
عقد الصلة بين السمات اللغوية والقيمة الجمالية . 

ويمكن أن تخرج النتائج 4 شكل أرقام أو رسوم 
بيانية أو كلا النوعين من الأشكال . وفيما يلي مثال 
لوصف السمات البنيوية الأساسية # الأبيات الاثنين 
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والستين الأولى من قصيدة كيتس (١5؟)‏ . ممتسسركمظ 
(أ) عدد مواضع نبر الكلمة أو« المقاطع الصوتية 
المنبورة » © البيت 


* ارقم المقطع 


»3 116 105 95 طا8ة غ7 طغ6 طاأك طن4ك 30 0م2 156 


6 56 2 38 6 39 3 56 11 39 21 
8 6 60 24 56 23 59 6 51 23 41« 
غير منبور ب“ 


(ب) توزيع نقاط التغير النبري خلال البيت 


10 95 خا8ة 76 ط6)6 ط)ذك ط)4ك 301 2001 6و1 بعد المقطع 
6م 0 60 6 8 20 10 1 4 3 


(ع) عد القاطع الضوفة فيل قطة القير التبرق 
الأساسي وبعدها 


بعد الذروة الأساسية قبل الذروة الأساسية عدد المقاطع الصوتية المنبورة 


0 0 0 


1 6 7 
8 27 58 
8 18 10 
4 0 


ويتضح مما سبق أن الطريقة الإحصائية تضطلع 
بمهمات متعددة ؛ مثل وصف عدد المقاطع الصوتية 2 
الأبيات المتتابعة . وتحديد عدد المنبور منها وغير 
المنبور ؛ أو عدد الطويل والقصير ؛ والنظام الذي ترد 
به » وتعيين الحدود بين الكلمة ومجموعات الكلمات 
ومناه:1/010-01. ولا شك أن مثل هذه الطريقة أساسية 
ولا يمكن الاستغناء عنها . 

بيد أنه ينبغي - وهذه قضية منهج ومبدأ - أن 
نكون على وعي بأمرين : أولهما أن الطريقة 
الإحصائية لا يمكن أن تقود إلى وصف كامل للبنية 
الجمالية للقصيدة ؛ وثانيهما أنه لا يمكن - من حيث 
المبدأ - أن نطبق طريقة التسجيل والإحصاء من غير 
أن نطبق 2# الوقت نفسه مناهج التقويم ؛ أي من غير 
دراسة للجشطلتات . 

ويمكن للطريقة الإحصائية أن تعطينا صورة 
كاملة للسمات التي تتردد ف القصيدة بانتظام . 
وتتجلى 2# هذه الصورة نسبة شيوع التكرارات من 
حيث الكثرة والقلة . ومن أمثلة ذلك أن عدد المقاطع 
الصوتية ربما يبقى ثابتاً على حين تتغير مواضع النبر 
حدود معينة ؛ كما أن عكس ذلك ممكن أيضاً فقد 
يبقى عدد مواضع النبر ثابتاً على حين يتغير عدد 
المقاطع الصوتية 4# حدود معينة . ونفترض الطريقة 
الإحصائية ضمناً أنه كلما زادت درجة انتظام ورود 
السمات قويت الصلة بينها وبين المظهر الجمالي . 
وهذا الفرض صحيح 2# جملته . غير أن ثمة حالات لا 
يمكن فيها للطريقة الإحصائية بما تقدمه لنا من 
معلومات حول اختلاف نسبة الشيوع زيادة ونقصاً أن 
تفي بكل ما نريد ؛ وهنا تنشأ مشكلة حول الكيفية التي 
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ننجز بها وصفاً وتقويماً كاملين للقصيدة . فقد ترتبط 
نسبة الشيوع الأقل أحياناً بقيمة جمالية عليا » ومثال 
ذلك ألا يلتزم الشاعر # قصيدة ما روي الصدارة . 
ثم يلجأ بيت واحد منها إلى استخدام هذه الوسيلة 
كلمات متتابعة ‏ وقد يكون هذا أمراً جميلاً ومؤثراً 
4 سياق بخصوصه . وحينئن يكون التزام روي 
الصدارة 4# البيت ذا قيمة جمالية عالية وإن كانت 
نسبة شيوعه قليلة جداً . ولنضرب لذلك مثلاً آخر : 
ربما يتميز بيت معين من الناحية الإحصائية بخروجه 
على ما ينتطم الأبيات من سمات إلى حد بعيد » غير 
أنه 4 سياقه هذا قد يكون مديناً بالكثير من جماله 
إلى هذه الحقيقة بذاتها؛ نعني إلى كونه مختلفاً عن 
الأبيات السابقة أو عن الأبيات اللاحقة أو إلى كونه 
مختلفاً عنها جميعاً . وهنا أيضاً ترتبط القيمة 
الجمالية العالية بنسبة قليلة من الشيوع ؛ بل قد تكون 
هذه النسبة القليلة من الشيوع هي علة ارتفاع القيمة 
الجمالية (؟؟) 
وينتج من ذلك ما يلي : 
)١(‏ أن الطريقة الإحصائية لا يمكنها أن تحيط إلا 
ببعض الجوانب التي ينبغي فحصها أو وصفها . ويكون 
الأمر كذلك على وجه الخصوص بالنسبة لتحليل 
الأبيات المفردة . 
(؟) أنه ك حالة الأبيات المفردة أو مجموعات الأبيات 
لا بد من اعتبار الأحكام التقويمية أي الجشطلتات . 
ومن الوسائل الإيضاحية الشهيرة # هذا المجال بعض 
الأسئلة التي يشيع استخدامها نحو : هل استخدم 
الشاعر روي الصدارة أو تجانس الصوائت معمههه:وم 
(؟") أو شكلاً آخر من أشكال الانتظام العارض عن 
قصد لتحقيق غرض بعينه . ام ان مرد ذلك إلى 
المصادفة المحض 5 وهل ترانا نخدع أنفسنا حين 
نفترض أن لهذه الأشكال «معنى» جماليّاً بالنسبة 
للشاعر 5 . 

وثمة حكمة وراء هذا السؤال ؛ إذ ليس الهدف 
النهائي من الوصف الجمالي للصيغة الصوتية 4 
قصيدة ما هو أن نَصِف التفاوت 2# الكثرة والقلة من 


جهة الشيوع ‏ بل أن نَصِف التباين ‏ الدرجة من حيث 
القيمة الجمالية. 

وعلى ذلك فإن أيّ وصف للقصيدة - إذا أريد له 
أن يكون كاملاً - عليه أن يستخدم وسيلة فحص 
الجشطلتات؛ لكي تكون أساساً لتمييز ما هو متصل 
بالجانب الجمالي مما هو ليس كذلك . كما ينبغي - 
بالإضافة إلى ما سبق - أن يستكمل الباحث دراسته 
بفحص للجشطلتات يكون الهدف منه تفسير الأسباب 
التي من أجلها جاءت الصيغة © القصيدة على ما 
جاءت عليه أي الكشف عن المسوغات الجمالية 
4- وصف الجشطلتات 

علينا عند فحص الجشطلتات ووصفها أن نواجه 
سلسلة من المشكلات والصعوبات التي لن يتيسر لنا 
فحصها هنا . ولقد ذكرنا من قبل الفرض الذي يؤخذ 
به 4 هذا المجال وفحواه هو افتراض التطابق بين 
خبرة الباحث وخبرة الشاعر (سوووم 1953 يستعطعفيةة). 


ودراسة الجشطلتات هي الآن من المجالات التي 
تبذل فيها المحاولات المنهجية من قبل الباحثين 4# علم 
النفس وعلم الموسيقا والدارسات الجمالية والنقد 
الأدبي والصوتيات واللسانيات . غير أن التواصل بين 
هؤلاء الباحثين لا يزال جد ضعيف حتى الآن : كما أن 
التفاهم المتبادل بينهم حول المشكلات والمناهج 
والنتائج لا يزال ضئيلاً . ونود أن نضرب هنا مثلين 
لانعدام هذا الاتصال : 

لقد قام علماء النفس 24 مختبراتهم بمزيد من 
الجهد القيم لدراسة خواص الجشطلتات السمعية 
المثلى . غير أن أيّاً منهم - # حدود علمي - لم يحاول 
سبيل تحقيق الهدف نفسه أن يستفيد بالدراسة 
الوصفية التي قام بها هافت :11:0 للشعر اليوناني 
واللاتيني » على الرغم من أنها كانت دراسة ممتازة 
4 وصفها ؛ كما أنها اعتمدت 4# بعض جوانبها على 
الإحصاء . ونظير ذلك أيضاً عدم إفادتهم من 
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الدراسةالوصفيةالتي أنجزها 
جرامون( )١15115,1560٠١‏ 6«وسسة:0© للشعر الفرنسي » 
ودراسات تروبتسكوي وجاكوبسون ولوتس 1.012 للشعر 
غك اللغات السلافية . ودراسات بعض الدراسين من 
أمثال جويتار 1526© وستويفلنج عمناء:ن50 وغيرهما 
للشعر الهولنديء وذلك على الرغم من أن هذه 
الدراسات الوصفية وغيرها مما قام به علماء فقه 
اللغة واللسانيين قد كشفت عن أنماط وخصائص 
وقوانين كثيرة تتعلق بالجشطلتات ٠‏ بل إن أهمية هذه 
النتاكج لعلم النفس البحت لا تقل بحال عن تلك 
النتائج التي استنفدت كثيراً من الجهد التجريبي بذ 
المعامل . 

والمثال الآخر لانعدام التواصل بين التخصصات 
المختلفة 2 هذا المجال هو دراسة موجات الهواء ؛ 
فهناك الكثير من الحلول لمشكلات نظم الشعر وإنشاده 
التي لا يمكن التوصل إليها إلا بدراسة موجات الهواء 
وحركات الأجسام ذات الصلة بإنتاج هذه الموجات , 
ذلك أمر يبدو أن الشك 4 جدواه قليل . غير أننا 
نلاحظ - إذا استثنينا عدداً قليلاً من الدراسات - أن 
ما أنجز حتى الآن 4 هذا الميدان لا يحظى بالثقة على 
نطاق واسع . ومرجع ذلك إلى النظرة المادية الضيقة 
التي يصدر عنها بعض الباحثين , ولاسيما سكريبتشر 
عسامته5. ومن المتوقع أن يقوم بسد جانب من هذه 
الفجوة التقرير اللاحق الذي سينجزه معهد 
ماساشوستس للتكنئولوجيا 1ه عاتطتاممآ كناءىتاطعددمة81 
8هادساءه1 عن تحليل الكلام تحت إشراف جاكوبسون 
وفانت 86 وهيل 113116 (1962) حيث ستعالج السمات 
التشكيلية لقده هسدع /مه©. 


-الأداء ععمممتتم معط 

لعل من بين المآثر الكثيرة لجاكوبسون (1977) 
على دراسة النظم فصله الحاد ما بين الشعر 
والإنشاد. وهذا الفصل والتمييز يناظره تقسيم العمل 
مايق الشاعن والمتشد . 

إن إنشاد القصيدة - من الوجهة اللسانية - حدث 
لحظي فردي من أحداث التحقق الفيزيائي 
7 لله أوزطم. وعند تحليل حدث من هذا النوع 
ينبغي أن نميز تمييزاً دقيقاً تلك السمات التي يجري 
تحقيقها . إن السمات الأساسية التي هي ذات أهمية 
للإنشاد يمكن إجمالها فيما يلي : 
)١(‏ الطريقة التي تتحقق بها السمات اللفوية 
الخالصة ( وتشمل السمات الفارقة بذاتها والسمات 
الفواضل والسمات التشكيلية ) . 
)١(‏ الطريقة التي تتحقق بها البنية الشعرية . 
(؟) السمات التعبيرية الطبيعية الخاصة بتنغيم 
الجملة . 
ومن الواضح أن هذا النوع من التحليل لا يمكن أن يتم 
إلا بفهم واضح جلي للأمور الآتية : 
)١(‏ خاصية اللغة وبئيتها . 
(") خاصية الشعر وبنيته . 
(؟) سيكولوجية التعبير . 

أضف إلى ذلك أن هذا البحث يتطلب من الباحث 
ألفة لمعالجة الطرق التجريبية » ولا سيما المختبرية 
متها . ويمكن لتسجيلات الأسطوانات أن تقدم لنا بخ 
هذا المجال مادة تعيزن أكبر العون على تحقيق ما 


نهدف إليه. 88 


قائمة المراجع 


9 ,29 13315105 ع "لتتاعزلة . 1935 ,.117 .خ ,01001 دآ 
. عناعدط] عط]!' . تععاكتء 7 عمعدمعوعلهى . 1946 ,.1717 .ل , 01001 دآ 
(1937 . لع طناك ) 5عد . 215ج1]32 كاه ع[ 1913 .11 ,11101171لخكان 


ككة . 132215 مدع [وتلء7 ع عانةغا أناء2 1950 ...0141131101171 
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05 56721 , كتتة . طنج[ أء عتاوعع5ع عنالتتافط عل 0015 ,هآ ,1 امآ 

. صتلاعظ ( عومعءل اععجن) 00 ) عطعلتاد ,بسمعلطوعطء 0 1923 ,.]1 , 1085011 مل 

700ص عل .امعة81 دوع حتطععك ,تعمعدكل[ه70 تعطء010265طمع5 تتعل بقوع 7 دعل معطع[] 1933 ,]1 , 1416085011 

.1351 ,8-9 .لستخورط 

.]5 23,112 فسقتلة] نلعم 10عءتعصظ , 51302 لدع تهاة831 1934 .1 , 185011مل 

تعوعط1' .أععاعء025 لع 1ادكلاه70؟ تاعطءس 1ط 102010 حتتة قتاع اد:(ذذتعء7؟ دعصا علتتهحطمنجخ .1941 (12امآ .7 11105) ,.1 , 85011 كلمل 
. ستامطكاء50 .اتطتاكص] معطءك 2ع 0نا سا ععهتتاره7؟ بمعماء 

.21-6 ,111 .701 ,قاعمة عنده5137 0:120150 . دعتتاعمة مك51 012107 متامك جز 561015 . 1952 .1 ,1085011مل 
.(عطعةم5طعلصتكا "تعأممطء .موء ) عتاعدط ع1 .1 دعمتاتت" لعاععاء5 . 1962 .]1 , 108511 مل 

]12 3150 ) ,. 11355 ,ع032251108) .22217515 اعععم5 10 3115 تطتاءط .1962 ,لالملفخط .11 لسه ,لفط .0 .1 ,1416085011 
.(025اتل 

(لع 1956 ) تدع نا5 .1-117 عطعممرمد ععل عنعه1مطء :زو 1941 .116 ,117 فكا 

011ل" ماع11 (ده15:5' .1 لإط.أقصقتا) ععصدء كتمع ذه له عتتطاهم 115 زعزع 0[مطء:زوط المأوء0 1950 ,.0آ ,17فكا 

.ل 36 . علا لامكا ملع الطاعهةم؟ 35ج[ .1954 ,عسدع ه71 , 51281 فا 

.] دعتاء202م ,عناواع 1020م عتتأاع تاد عل دع كتاتستام وعطعد00 1964 ,.8 ,18160 118[ خالا 

5 .لك (.كلع) 02200ام أء عنانة 1006م 12 ,دعتنالاع 0020م صا وعتتتاعتصاد دعل غ6اللتط مامص أء 6اتللطة)5 1966 ,.18160,8 118 1[خاا 
.كته , تاعاعمطة1211 .8 اأء 

5 .165ا102 065 1165ع1200-6111026 1265ع 011 5ع[ 1923 ,.خ ,1/1111 

, 20116 /تاع0-قتطماع120تطط . ع13251125 0 :19مأ5 عط]' 1949 ,.1/اب[ا8ط 

236-47 مم , عتاملا 87ع781 . ع8 2ناعصة.آ . 1921 ,.8, 1 [طمد 

5 . 201216122013112 315ج1232 تال 115ووع1مءاء 0106065 5ع.آ.195 ,. ذ ,4015801 7الآاذد 

71 هقث .137ء175عاء111 11111[ اع اعصع[طم0عط 0.1.2.,1953) ,511011811121141 

ها كعتطموئع110[طأطا عطا وع111005م 12056 :01]) .عازهلا ع[1 .ع تلطهتع]1]! 01 تجتمعط]' , 1949 11خ 117 .لخ سه .]1 171781 
م 01 رعاء[محدم :37الدعتاعةم عنته ,17 نشكا صا , 7قع010طء:53م5]21ع0 101 لطنه ,ا كلكلخ 171 لصه حاآ1آ 1717 ,511011811181341 


.(وعتطمقئع مناطتط عاأعامطام ما وعمعمعع]ع1 
حواشي المترجم 


(*) يوجه المؤلف شكره 4# صدر بحثه للأستاذ ج.أو. كلير - سوبيل 50001 - »نهاك .1.0 الأستاذ بجامعة كولومبيا البريطانية لتفضله بقراءة 
مسودة البحث . ولما أبداه من اقتراحات وتصويبات قيمة . 

)١(‏ هوفرانسوا ديوك دي لاروشيفوكو . (1613-180) لاسهءهطعاءه ها عل عاباط كزموهه:8 فيلسوف أخلاقي فرنسي . كتب كتابه « الحِككم » كلها 
حلل فيه دوافع السلوك الإنساني وكان تحليله إرهاصاً بما توصل إليه فيما بعد فرويد والمشتغلون بعلم الأحياء السيكولوجيرعهاهنههطرهم وذ 
« الحجكم » يتجلى صفاء القريحة وحضور البديهة وإحكام الصياغة . كما تتجلى القدرة على الجمع بين المفارقات والتناقضات 4 عبارة 
محكمة موجزة إلى أقصى حدود الإيجاز . وأسلوب « الحكم » نموذج للأسلوب الكلاسيكي الفرنسي الذي يمتاز بالتعقيد وتناسب الأجزاء 
والإيجاز والفصاحة . 

(؟) هو روبرت ألكسندر شومانه«ستدسسط؟5 هندمهاح :هذه (18560 - 1810) أحد عباقرة التأليف الموسيقي الرومانسيين 4 ألمائيا » وتمثلت 
عبقريته 4# موسيقا البيانوو إبداع الغنائيات الألمانية «»لهنا التي يشير إليها المؤلف . والغنائية هي قصيدة تأملية عاطفية تؤدى مصحوبة 
بالموسيقا . 

(؟) يراد بالعمل الفني 2# جملته القصيدة نصّاً وأداءً أو إنشاءً وإنشاداً . 

(4) تقوم التفرقة هنا على التمييز السوسيري بين اللغة المتعينة بوصفها نظاماً مجرداً يشترك فيه أغراد الجماعة اللغوية المعينة # مقابل 
الكلام الذي يمثل الآداء الفعلي # المواقف العملية ويقوم به أفراد المتكلمين . 

(0) تنطلق هذه الدراسة كما ذكرنا # التقديم من جماليات الصيغة همه أو الجشطلت الداده0 وطبيعة 
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الإدراك البشري الذي يتسم بخاصية الكلية :001»5/؟ متجاوزاً 
خصائص العناصر المفردة المكونة للشكل ( أو الصيغة أو 
الجشطالت ) . ويمكن الرجوع إلى مقدمتنا لهذه الترجمة لمزيد 
من التفصيل . 

(1) يراد بالتشكيل الأسلوبي دهنهتناينة أوما يطلق عليه 
أسلوبيات المقال ؛ تنظيم السمات اللفوية ب النص على نحو 
تتحول به من مجرد كونها بنوداً ب قائمة المتغيرات إلى 
خصائص أسلوبية مائزة للنص . ولتفصيل القول ‏ هذا 
المفهوم و علاقته بمفهوم المتغيرات اللفوية انظر مبحث 
الإجراء من الفصل الأول #ذ كتابنا « © النص الأدبي دراسة 
أسلوبية إحصائية » . ط"؛ دار عين القاهرة . 1597 . 

(1) هوماركوس تيليوس شيشرون منوءك وطلان مها -1١١501(‏ 
47 ق.م) »سياسي روماني كان أخطب خطباء اليونان » وامتاز 
بالتمكن من فنون القول ويّسّر التناول لكل ما هو صعب من 
القضايا وقوة الإقناع . 

(4) هوتوماس بابتنجتون ماكولي برلسعداة ممعمتطدظ مقصدم1 
(1404-180) مؤرخ وآديب إنجليزي كان من أعلام العصر 
الفيكتوري . وكان له أسلوب متفرد 2 الإنجليزية يمتاز 
بالوضوح والمباشرة وقوة التأثير . 

(9) يراد بالمشاكلة المقطعيةهؤنداارهه:1 اعتماد الإيقاع على 
ورود أشكال مقطعية معينة على مسافات منتظمة 4# البيت 
الشعري . 

)٠١(‏ عالج ابن جني هذه القضية من جهات مختلفة 4 غير 
مكان من خصائصه ؛ ومنها مبحثه # أصل اللغة (١47/1-/اغ)‏ 
والاشتقاق الأكبر (؟54/7١159-1١)‏ وتصاقب الألفاظ لتصاقب 
المعاني (157-145/7) ومساس الألفاظ أشباه المعاني 
(؟/108-107) ومواضع أخرى من الخصائص بتحقيق محمد 
علي النجار . 

)1١(‏ النبر :55 مصطلح صوتي يشير إلى كمية الجهد المبذول 
.4 نطق مقطع صوتي ما . ويسمى « نبر كلمة ووهن30:4-5 » إذا 
قصد به تفاوت كمية الجهد المبذول 4# نطق مقاطع الكلمة 
الواحدة . أما إذا أشير به إلى تفاوت الكمية على مستوى الجملة 
فإن أبرز مقطع 2 الجملة يعطي الكلمة التي هو فيها بروزاً 
فتكتسب بذلك أهمية دلالية خاصة . وتسمى هذه الظاهرة « نبر 
الجملة وده:5-ههدهاده5 » ولبيان الفوارق بين النوعين انظر كتابنا 
«دراسة السمع والكلام» عالم الكتب, القاهرة. .2٠٠١‏ ص ص 
1 اح اي 

)١1١(‏ النغمة 706 مصطلح صوتي فيزيائي يشار به إلى الأثر 
السمعي الناتج عن اختلاف معدل اهتزاز الوترين الصوتيين بذ 
الثانية الواحدة . وتتبّع هذا التباين صعوداً وهبوطاً واستواء ب 
المقاطع الصوتية ينتج ما يسمى بالتنغيم دهناهدماها . 

(؟1١)‏ المقطع الشعري 2:ده:5 هو عدد من الأبيات يزيد عادة على 
ثلاثة . ويتحد مع سائر المقاطع الشعرية 4 القصيدة الواحدة 


من حيث الوزن ونظام التقفية. 

)١4(‏ توماس كامبيون «دمتمصسق عقصمط؟ )١7170-1051/(‏ شاعر 
ومؤلف موسيقي إنجليزي كان وحيد عصره 2# كتابة النصوص 
الشعرية للتأليف الموسيقي . 

(15) ينسب هذا الشكل الشعري إلى الشاعرة اليونانية 
الشهيرة سافو «دومه5 التي عاشت على تخوم القرنين السابع 
والثامن قبل الميلاد . والمقطع الشعري السافوي يتألف من أربعة 
أبيات ؛ وكل بيت من الثلاثة الأبيات الأولى فيه يتألف من أحد 
عشر مقطعاً صوتياً . أما الرابع فمن خمسة مقاطع صوتية . 
(17) لا يخفى أن هذا الأمرخاص بلغات أخرى غير العربية . 
(17) درجة الصوت :نم هو الحكم السمعي على النغمة عمه0” 
(انظر الحاشية ؟١١)‏ بالحدة أو بالغلظ ١‏ ويتجلى تباينها ب 
اختلاف النمط التنغيمي للكلام . 

(18) السمة الفارقة عسهة ع«تدمنونم هنا مصطلح صوتيمي 
يطلق على السمة الصوتية التي يسبب وجودها أو انعدامها ب 
تقابل صوتي ما غرقاً دلالياً كما 2 التقابل بين « فاض وغاض». 
انظر «اتجاهات البحث اللساني» تأليف ميلكا إيفتش ترجمة 
سعد مصلوح ووفاء كامل؛ المجلس الأعلى للثقافة. مصر 1997, 
ص 7060-/701 . 

(1) إذا كانت السمة وجوداً وعدماً لا تنتج فرقاً دلاليّاً وإنما 
ترجع لطبيعة الجوار الصوتي السابق أو اللاحق للأصوات التي 
تجري مقارنتها فإن السمة تكون فضلة أو زائدة ؛مماصله8 . 
)١(‏ السمة التشكيلية لددهنهسع: تطلق صوتياً (ونحوياً أيضاً) 
على أي تتابع منتظم من الأصوات أو الحروف أو الأفعال أو 
التراكيب يمكن تمييزه تمييزا شكليًا 2 المنطوق أو المكتوب , 
وهي تعمل كما ذكرنا على مستوى الشكل لا على مستوى الدلالة. 
(1١؟)‏ السمة الغالبة على أوزان الشعر العربيك# الشعر 
العمودي ثبات عدد المقاطع وإن تغيرت أنواع المقاطع تبعاً لما 
يعرض للبيت من زحافات أو علل. 

)1١(‏ يقصد بالصائت غير المتميز الصائت الذي ينطق من 
الحيز الأوسط 2# منطقة إنتاج الصوائت كما حددها دانيال 
جونز ثشْ نظريته عن الصوائت المعيارية ( انظر #4 كتابنا : 
دراسة السمع والكلام ) ص ٠١8-7١7‏ شرحاً مستفيضاً 
للنظرية . وتحديدا لخصائص الصوائت العربية ومواضع 
نطقها على شبه منحرف الصوائت الذي اقترحه جونز ) 
(9؟) يتألف المقطع الصوتي عادة من صائت يمثل قمة 
المقطعا»5 10 تكتنفه الصوامت التي هي أقل إسماعاً. أما ب 
حالتنا هذه فإن المقطع يتكون من صامت واحد وهو // ؛ ومن ثم 
يعد هذا الصامت صامتاً مقعياً بوصفه المكون الوحيد. 

(16) لغة موطنها وسط فيتنام. 

(؟) يقصد بالأطر الصرفيمية المتواليات الصرفية التي 
تشتمل على خانات « شواغر » يمكن ملؤها ببدائل صرفية 
مختلفة . ومثال ذلك 4# تحليل كلمتي : المنصفون ؛ المنصفات : 
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2/ منصف / 2 

ال مقضقف / © 

2/ منصف /راة 

ال /ققصيف /ة 

6 / منصف / ون 

ال / منصف / ون 

2/ منصف //اات 

ال / منصف //رات 

(51) الشعر الإيامبي يطلق شك الشعر اليوناني القديم على 
تفعيلة مكونة من مقطع قصير يليه مقطع طويل . وك الشعر 
الإنجليزي على تفعيلة مكونة من مقطع غير منبور يليه مقطع 
منبور. 

(2) الشعر التروكي يطلق على تفعيلة يونانية قديمة تتكون من 
مقطعين أولهما طويل والثاني قصير . ويطلق 2# الشعر 
الإنجليزي على تفعلية من مقطعين أولهما منبور والثاني غير 
منبور. 

(18) ارجع إلى كتابنا « دراسة السمع والكلام » لمزيد من 
التفصيل عن هذه المصطلحات وعن نظرية دانيال جونز 2 


الصوائت المعيارية ص 701. 

(19) يقصد بروي الصدارة تكرار صوت / حرف أو أكثر بذ 
أوائل الكلمات المتقاربة أو المتوالية . كما يطلق أيضاً على وقوع 
هذا التكرار 4 أوائل المقاطع المنبورة . 

(20") يجدر الإشارة هنا إلى جهد المستشرق الفرنسي 
ستانلاس جويار # التماس الأساس الموسيقي للعروض العربي 
؛ وذلك بك كتابه « نظرية جديدة 2# العروض العربي » . وقد 
ترجمه المنجي الكعبي وراجعه أستاذنا عبدالحميد الدواخلي . 
وصدر عن الهيئة المصرية للكتاب ‏ 1997. 

(١؟)‏ جون كيتس هدعا ماه )1871-1١141/(‏ شاعر إنجليزي » 
والقصيدة المشار إليها # الدراسة واحدة من أروع قصائده 
التي تمثل طفّرة واضحة # مسيرة إبداعه الشعري. 

(؟؟) مثال ذلك قوله تعالى: 8 أَلَكُمٌ الذَكَرُوَنَهُ ألأتنّى » يَلَكَ إذاً 
قِسَمَةٌ ضيزى 4 (النجم ١7-7؟)‏ حيث لم ترد هذه الكلمة 
الغريبة 2 تأليفها الصوتي إلا 4 هذا الموضع من القران الكريم 
تصديقاً لغرابة القسمة المتعجب منها . 

(9؟) يراد بتجانس الصوائت تشابه الكلمات 4 الصوائت 
المنبورة مع اختلافها ب الصوامت . 
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بول ريكور 


اناعم أسوة] 
تسمسهنمة#ممصاسة حل للدت عآ 


#سيمتع م سعط ل تسد 


م يام سدسم 7 


له نكا" - 


ملعهظ]1 بلندك5 نلك كضهقافقكة1 تسمه 


حم د ع مسي سك سنس اهتين 


هنا أن أسبر الطرق التي فتحها أمام 
الفلسفة المعاصرٌة ما يمكن أن يسمى « تطعيم المشكل التأويلي 
بالمنهج الظاهراتي ». وسأقتصر على استعادة تاريخية وجيزة. 
وذلك قبل الشروع بالاستثمار على وجه الدقة. والذي يجب. 2 
نهايته على الأقل؛ أن يعطي معنى مقبولاً لمفهوم الوجود -معنى 
يعبّر فيه تجديد الظاهراتية عن نفسه بوساطة التأويل. 


١-أصل‏ التأويل 

لقد تشكلت المشكلة التأويلية قبل ظاهراتية 
هوسرل بكثير. وإنه لمن أجل هذا أتكلم عن التطعيم. 
ويجب القول أيضاً إنه تطعيم متأخر. 


وليس من غير المفيد أن نذكر بأن المشكل التأويلي 
قد طرح أولاً لخ حدود الشرح. أي 2# إطار علم يقترح 
نفسه لفهم النص. ولفهمه انطلاقاً من قصده؛ وعلى 
أساس مايريد أن يقول. وإذا كان الشرح قد أثار 
مشكلاً تفسيرياً. أي مشكلاً تأويلياً. فذلك لأن أي 
قراءة للنصء مهما كانت مرتبطة بالجوهرء و« بهذا 
الذي من أجله » كان قد كتبء إنما تتم دائماً ب داخل 
أمة؛ وتقاليدء أو من داخل تيار فكري حيء فتنمي هذه 
كنّها افتراضات ومقتضيات. وهكذا.ء فإن قراءة 
الأساطير اليونانية من لدن المدرسة الرواقية على 
قاعدة من المادة ومن الأخلاق الفلسفيةء لتتطلب 
تأويلاً جد مختلف عن التأويل الحاخامي للتوراة بخ 


ناقد سوري.أستاذ اللسانيات 4# جامعة البحرين: صدر له عدد من الكتب المؤلفة: والكتب المترجمة عن الفرنسية # مجال الدراسات اللسانية 


والنظريات الأدبية. 
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الهالاشا أو الهاغادا. وكذلك؛ فإن تأويل العهد القديم 


بدوره على ضوء الحدث النصراني» وذلك من قبل 


الجيل الرسوليء ليعطي قراءة أخرى للأحداث, 
وللمؤسسات,. وللشخصيات الإنجيلية غير تلك التي 
قام بها الحاخامات. 

وإذا كان هذا هكذاء فبأي شيء تخص هذه 
المناقشات 2# التفسير الفلسفة؟ ويمكن القول بهذا 
الخصوص إن التفسير يتطلب نظرية كاملة 2# الإشارة 
والمعنى. وذلك كما نرى هذا 4 «العقيدة المسيحية» 
للقديس أوغسطين مثلاً. ويمكننا أن نقول بصورة أكثر 
تحديداً إذا استطاع نص من النصوص أن يحتوي على 
عدد من المعاني. كأن يكون له معنى تاريخي مثلاً: 
ومعنى روحيء فيجب اللجوءٍ إلى مفهوم 2 المعنى أكثر 
تعقيدا بكثير من ذلك الذي يكون للإشارات 2 
المشترك اللفظي والذي يتطلبه منطق البرهنة. 
وأخيراً. فإن عمل التأويل نفسه يكشف عن عزم عميق 
للتغلب على البعدء والتباعد الثقاك. كما يكشف عن 
عزم لجعل القارئ معادلاً لنص أصبح غريباً. وكذلك 
لدمج معناه 2 الفهم الحاضر والذي يستطيع الإنسان 
أن يأخذه من نفسه بالذات. 

ما عاد يمكن للتأويل: منن ذلك الحين: أن يبقى 
تقانة بيد الملتخصصين من مؤولي الوحي الإلهي. 
والخوارق. فلقد استخدم القضية العامة للفهم. 
وكذلك أيضاًء فإن أي تأويل مهم: ماكان يمكنه أن 
يكون من غير أن يستعير من طرق الفهم المتوفرة ب 
عصر من العصور: الأسطورة؛ والمجاز.والاستعارة, 
والقياسء إلى آخره. وإن هذا الارتباط التأويلي 
_بالمعنى المحدد لشرح النص_ بالفهم_ بالمعنى الواسع 
لذكاء الإشارات_ قد جرى التحقق منه بوساطة واحد 
من المعاني التقليدية لكلمة التأويل نفسهاء وهو المعنى 
الذي جاءنا من أرسطو. وإنه لمما يثير الدهشة بالفعل 
أن نجد عند أرسطو أن التأويل لا يتحدد بالمجازءولكنه 
يخص كل خطاب دال. ويمكن القول أكثر من ذلك؛ إن 
الخطاب الدال تأويل؛ وهو الذي « يؤوٌل» الواقع؛ وذلك 
بما إنه يقول « شيئاً عن شيء ». وإذا كان ثمة تأويل 


فذلك لأن التعبير يعد استحواذاً واقعياً بوساطة 
الانطباعات الآتية من الأشياء نفسها. 
التأويل وبين متصور الفهم. وإنها تقوم بنقل المشكلات 
التقنية للتفسير النصي إلى المشكلات الأكثر عموماً 
للمعنى واللغة. 

ولكن التفسير ماكان له أن يحيي التأويل العام إلا 
من خلال تطور جديدء إنه تطور فقه اللغة الكلاسيكي 
وتطور العلوم التاريخية # نهاية القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر. فلقد أصبحت المسألة 
التأويلية مع شليير ماخر ودلتي مسألة فلسفية. ولذاء 
فإن العثوان الفرعي الذي وضعناه «أصل التأويل»؛ 
يشير بوضوح إلى عنوان دراسة دلتي الشهيرة» والتي 
ظهرت 2# عام .16٠١‏ ولقد كانت مشكلة دلتي تتمثل بذ 
اعطاء مع1 تمقطءددة:و5:وه)وز6©6 صلاحية تقارن 
بصلاحية علوم الطبيعة: وذلك # عصر الفلسفة 
الوضعية. وإذ صرحت المشكلة على هذا الأساس, 
فلآنها كانت مشكلة إبيستومولوجية: لقد كان المقصود 
إنشاء نقد للمعرفة التاريخية». يعادل 4 قوته النقد 
لهذا النقد الإجراءات المتناثرة بتأويل الكلاسيكي: 
قانون التسلسل الداخلي للنص: وقانون السياق, 
وقانون المحيط الجغراك؛ والعرقي. والاجتماعي» إلى 
آخره. ولكن حل المشكل يتجاوز وسائل الإبيستومولوجيا 
البسيطة: إن التأويل الذي يرتبط بالنسبة إلى دلتي 
بالوثائق التي تثبتها الكتابة؛ يمثل جزءاً من ميدان من 
ميادين الفهم أكثر سعة. ذلك لأنه يمتد من حياة 
نفسية إلى حياة نفسية غريبة. وهكذا يجد المشكل 
التأويلي نفسه مجذوباً إلى ناحية علم النفس: يمثل 
الفهم بالنسبة إلى كائن متناهٍ تحولاً إلى حياة أخرى. 
وهكذا يستخدم الفهم التاريخي كل تناقضات 
التاريخانية: كيف يمكن لكائن تاريخي أن يفهم التاريخ 
تاريخياًة وتحيل هذه التناقضات بدورها إلى إشكالية 
أكثر حيوية بكثير: كيف يمكن للحياة وهي تعبر عن 
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نفسها أن تجعل من نفسها موضوعية؟ وكيف يمكن لها 
إذ تجعل من نفسها موضوعية أن تضيء معاني جديرة 
بأن يأخذها ويفهمهما كائن تاريخي آخر يتجاوز وضعه 
التاريخي الخاص؟ سنجد إذن مشكلة عظيمة تطرح 
نفسها 4 نهاية استثمارنا: إنها مشكلة العلاقة بين 
القوة والمعنى: وبين الحياة الحاملة لمعنى والعقل القادر 
أن يسلسلها 4 سلسلة متجانسة. فإذا كانت الحياة 
غير دالة # أصلهاء فإن الفهم سيكون غير ممكن 
أبداً. ولكن لكي يستطيع أن يكون هذا الفهم مثبتاً ألا 
يجب أن يُحمل إلى الحياة نفسها هذا المنطق للتطور 
المتأصلء؛ والذي كان هيغل يسميه المتصوّرة ثم ألا يجب 
على المرء أن يعطي لنفسه خلسة كل إمكانات فلسفة 
العقل 4 اللحظة التي يصار فيها إلى صنع فلسفة 
للحياةة هذه هي الصعوبة العظمى التي تستطيع أن 
تبرر بحثنا عن بنية الاستقبال .# جهة الظاهراتية: أو. 
لكي نستعيد الصورة الأولى التي بدأنا بهاء فإننا نقول 
إنها تستطيع أن تبرر المخطط الفتي الذي نستطيع 
بالاعتماد عليه أن نطعٌّم التأويلي. 


؟- الطعم التأويلي 2 الظاهراتية 

ثمة طريقتان لإرساء التأويل # الظاهراتية. 

لدينا طريقة موجزة؛ وهي التي سأتكلم عنها أولاً. 
ولدينا طريقة مطولة؛ وهذه أقترح أن نجوبها. أما 
الموجزة؛ فهي طريق أونطولوجيا الفهم. وذلك على 
غرار نهج هايدغر. وإني إذ أسمي « الطريقة الموجزة » 
أونطولوجيا الفهم. فذلك لأنها إذ تقطع الصلة مع 
مناقشات المنهج؛ فإنها تحمل نفسها دفعة واحدة على 
مخطط أونطولوجيا الكائن المتناهيء بغية أن تجد فيه 
الفهم ليس بوصفه دُرّجة للمعرفة» ولكن بوصفه دُرّجة 
للكينونة. بيد أننا لن ندخل رويداً رويداً 2 أنطولوجيا 
الفهم هذه ؛ كما إننا لن نصل إليها بالتدرج؛ ويتعميق 
المقتضيات المنهجية للتفسيرء وللتاريخ؛ وللتحليل 
النفسي: إننا سننتقل إليها بقلب مفاجيٌ للإشكالية. 
فعوضاً عن السؤال: بأي شرط يستطيع كائن عارف أن 
يفهم نصاً أو أن يفهم التاريخة سنضع السؤال التالي: 


من هو الكائن الذي يتكون الكائن من ضفهمه؟ وهكذا 
يصبح شكل التأويل إقليماً من أقاليم تحليل هذا 
الكائن. فهو « الوجود هنا » الذي يوجد وهو يفهم. 

أريد: بادئّ ذي بدء: أن أنصف إنصافاً كاملا 
أونطولوجيا الفهم هذهء وذلك قبل أن أقول لماذا أقترح 
أن نسير # طريق أكثر التواء وأكثر عناءء بالإضافة 
إلى أن اللسانيات وعلم الدلالة كانا قد مهداه. فإذا 
بدأت بفعل الإنصاف هذا إزاء فلسفة هيدغرء فذلك 
لأني لا أنظر إليها بوصفها حلاً مضاداً. « فالوجود هنا» 
لديه ليس هو المصطاح الآخر لبديل يضطرنا أن نختار 
بين أونطولوجيا الفهم وإبيستمولوجيا التأويل. وكذلك 
أيضاًء فإن للطريق الطويل الذي اقترحته طموحاً بذ 
نقل التفكير إلى مستوى من مستويات الأونطولوجيا. 
ولكن هذا الطريق يفعل ذلك بالتدرج. فهو يتبع 
المطالب المتتالية لعلم الدلالة, ثم مطالب التفكير. هذا 
وإن الشك الذي أفصح عنه 4# نهاية هذه الفقرة 
ينصب فقط على إمكانية إنشاء أونطولوجيا مباشرة, 
وخارجة دفعة واحدة من كل لزوم منهجي. ولقد يعني 
هذا # النتيجة أنها خارجة عن دائرة التأويل التي 
تصنع النظرية لنفسها هي. بيد أن الرغبة # هذه 
الأونطولوجيا هي التي تحرك المشروع المقترح هناء 
وهي التي تعطيه فلا يسوخ 4# فلسفة لسانية على 
طريقة فيتيجانشتاين؛ ولا 4 فلسفة فكرية من نموذج 
الكانتية الجديدة. وستكون مشكلتي تحديداً هي مايلي: 
ماذا يحصل لإبيستمولوجيا التأويل؛ والتي هي خلاصة 
الفكر حول التفسيرء وحول المنهج التاريخي. وحول 
التحليل النفسي: وحول ظاهراتية الدين: إلى آخره: 
عند ما تلامسها أونطولوجيا الفهم, وتنشطهاء 
وتمتصها إذا أمكن القول؟ 

لنضع أنفسنا إذن إزاء أونطولوجيا الفهم هذه. 

لكي نفهم جيداً معنى ثورة الفكر التي تقترحهاء 
يجب الاتجاه رأساً إلى مصطلح التطور الذي يذهب 
من تععصتاطاءنوتعامت] عاءوزومآ لهوسرل إلى 0هنا معد 
اع لهايدعرء مع احتمال أن يسأل المرء نفسه فيما بعد 
عن هذا الذي يظهرء 2# ظاهراتية هوسرلء دالاً إزاء 
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هذه الثورة الفكرية. وما يجب أن ينظر إليه إذن ب 
جذريته الكلية. هوقلب السؤال نفسه. هذا القلب الذي 
يضع # مكان إبيستمولوجيا التأويل أونطولوجيا 
الفهم. 

إن المقصود هو التخلص من كل طريقة 2# طرح 
المشكلء والتخلي 2# النتيجة عن الفكرة التي تقول إن 
التأويل منهج جدير أن يخوض صراعاً بسلاح متكافيّ 
الأحكام المسبقة لنظرية المعرفة الكانتية. ولذ يجب 
الخروج إذن من دائرة سحر إشكالية الذات والموضوع, 
والسؤال عن الكائن. ولكن لكي يتساءل المرء عن 
الكائن بشكل عام؛ يجب أن يتساءل عن الكائن الذي « 
الهناك » المتعلق بكل كاكن. كما يجب أن يتساءل عن 
«الوجود هنا أي عن هذا الكائن الذي يوحد على نهج 
طريقة من طرق المعرفة. ولكنه طريقة من طرق 
الكينونة. إنها طريقة هذا الكائن الذي يوجد وهو 

ومن هناء فإني أقبل قبولاً تاماً أن نباشر هذا 
الانقلاب الكلي للعلاقة بين الفهم والكائن. كما أقبل 
أن ينجز النذر الأكثر عمقاً لفلسفة دالتي: وذلك بما إن 
الحياة كانت لديه تمثل المتصور الأعظم. فالفهم 
التاريخي # مؤلفاته نفسهاء لم يكن نظير نظرية 
الطبيعة بالضبط. فقد كانت العلاقة بين الحياة 
وتعبيراتها بالأحرى هي الجذر المشترك للعلاقة 
المزدوجة بين الإنسان والطبيعة وبين الإنسان والتاريخ. 
وإذا تتبعنا هذا الاقتراح: فسنجد أن المشكلة ليست + 
تعزيز المعرفة التاريخية إزاء المعرفة المادية. ولكنها 
تكمن 2 الحفر تحت المعرفة العلمية 4 كلية عمومهاء 
وذلك وصولاً لربط الكائن التاريخي مع مجموع 
الكائن. والذي يكون أكثر أصالة من علاقة الذات 
بالموضوع 4 نظرية المعرفة. 

وإذا كنا نطرح مشكل التأويل بهذه العبارات 
الأنطولوجية؛ فمن أي نوع تكون نجدة ظاهراتية 


هوسرل؟ يدعونا السؤال أن نصعد من هايدغر إلى 
هوسرل وإلى تأويل هوسرل بمصطاحات هايدغر. وإن 
أول ما نصادفه على طريق الصعود؛ هو النقد. وإن 
هذا ليكونء بكل بداهة؛ « هوسرل » الأخير. ومن هناء 
يجب أن نبحث عنده أولاً عن الأساس الظاهراتي لهذه 
الأونطولوجيا. إذ إن مساهمته 2 التأويل تعد مساهمة 
مزدوجة. فمن جهة:؛ نجد أن نقد « المذهبية 
الموضوعية» خ المرحلة الأخيرة من مراحل 
الظاهراتية. قد اتجه إلى نتائجها الأخيرة. ويبخص 
هذا النقد للمذهبية الموضوعية المشكل التأويلي. ولم 
يكن هذا بشكل غير مباشر فقطء لأنه يعترض على 
زعم إبيستيمولوجيا العلوم الطبيعية بأنها تزود العلوم 
الإنسانية بالنموذج المنهجي الصالح الوحيد. ولكن 
أيضاً بشكل مباشر لأنه يشكك بمشروع دلتي القاضي 
بتزويد ال .معالقطءوم 05165155 بمنهج يعادل 3 
موضوعيته منهج علوم الطبيعة. ومن جهة أخرى. فإن 
ظاهراتية هوسرل الأخيرة؛ تمفصل نقدها للمذهبية 
الموضوعية على إشكالية إيجابية تشق طريقاً 
لأونطولوجيا الفهم. وموضوع هذه الإشكالية هوه عالم 
الحياة ». أي طبقة من التجربة سابقة على علاقة 
الذات والموضع التي أمدت كل حقائق الكانتية الجديدة 
بموضوعها الموجه. 

وإذا كان هوسرل الأخير منطوقاً ب هذا المشروع 
المدمر الذي يهدف إلى وضع أونطولوجيا الفهم بذ 
موضع أونطولوجيا المعرفة, فإن هوسرل الأول الذي 
يذهب من تووستاءنادره1م[] عطءوتهوم1 إلى 

« التأملات الديكارتية ». قد كان مشكوكاً فيه. فهو 
الذيء بالتأكيد. شق الطريق مشيراً إلى الذات بوصفها 
قطباً مقصدياً. وبوصفها حاملة للقصدء معطياً إياها 
علاقة ليست هي الطبيعة؛ ولكنها حقل المعاني. وإذا 
تأملناء استعادياً. الظاهراتية؛: انطلاقاً من هوسرل 
القديم» ومن هايدغر على وجه الخصوصء فسنجد 
أنها تستطيع أن تبدو بمنزلة الاعتراض الأول على 
المذهبية الموضوعية. ذلك لأن ماتسميه ظاهراتية إنما 
هي تحديداً علاقات الحياة القصدية؛ ووحدات 
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الدلالة, الناتجة عن هذه الحياة القصدية. وبقي مع 
ذلك أن نقول إن هوسرل الأول قد أعاد فقط بناء 
مثالية جديدة. قريبة من الكانتية الجديدة التي 
يحاربها: إن اختزال أطروحة العالم إنما هو اختزال 
يذهب بالفعل من قضية الكائن إلى قضية معنى 
الكائن. ثم إن معنى الكائن قد اختزل بدوره إلى مجرد 
علاقة للطرق الذاتية للقصد. 

ولقد نرى أخيراًء أنه قد صير إلى بناء نظرية 
الفهم ضد هوسرل الأول إذن؛ وضد اتجاهات نظريته 
4 المعنى وي الملقصدية:؛ والتي تحولت دورياً إلى 
أفلاطونية؛ فمثالية. وإذا كان هوسرل الأخير يتجه 
نحوهذه الأونطولوجياء فقد كان ذلك على مقدار فشل 
مشروعه 4# اختزال الكائن: كما كان ذلك 3# النتيجة 
على مقدار تخلص النتيجة النهائية للظاهراتية من 
مشروعه البدئي. ولقد يعني هذا أنه على الرغم منها 
قد اكتشفت, بدلاً من الذات المثالية المنغلقة 4 نسقها 
الخاص بالمعاني: كاتناً حياً له عالم: وله العالم على 
الدوام بمنزلة أفق لكل توجهاته. 

وهكذا ينجلي حقل من المعاني سابق على تأسيس 
الطبيعة الرياضية؛ كتلك التي نقدمها لأنفسنا منذ 
غاليله. وإنه لحقل من المعاني سابق على الموضوعية 
بالنسبة إلى ذات عارفة. ذلك لأن أفق العالم يوجد قبل 
الموضوعية: كما توجد الحياة الفاعلة قبل وجود نظرية 
المعرفة ذاتهاء والتي يسميها هوسرل أحياناً الحياة 
امتفلة: وليس ذلك لأنه يعود بهذه الانعطافة إلى ذات 
غير شخصية كانتية:؛ ولكن لأن الذات التي لها 
موضوعات. إنما هي نفسها مشتقة من الحياة الفاعلة. 

إننا نرى إلى أي درجة من درجات الجذرية قد 
حملت مشكلة الفهم ومشكلة الحقيقة. فمسألة 
التاريخانية لم تعد مسألة معرفة تاريخية مصممة 
بوصفها منهجاً. إنها تشير إلى الطريقة التي يكون 
الموجود فيها « مع » الموجودات. وكذلك. فإن الفهم لم 
يعد يمثل رد علوم العقل على الشرح الطبيعي. وما كان 
ذلك كذلك إلا لأآنه يخص طريقة لوجود الكائن 
بالقرب من الكائن. وهي طريقة سابقة على لقاء 


الكينونات الخاصة. ونجد من خلال التوجه نفسه أن 
قدرة الحياة على أخن بعد إزاء نفسهاء والتعالي 
بنفسهاء تصبح بنية للكائن المتناهي. وإذا كان المؤرخ 
يستطيع أن يقيس نفسه بالشيء نفسه؛ وأن يتعادل 
بذاته مع المعلوم؛ فذلك لأنه وموضوعه تاريخيان. 
وهكذا يكون شرح هذه السمة التاريخية إذنء: سابقا 
على كل منهج. ومن هناء فإن ما كان حداً للعلم - 
معرفة تاريخانية الكائن - يصبح مؤسسة للكائن. وما 
كان تناقضاً_ معرفة انتماء المؤوٌل إلى موضوعه_ 
يصبح سمة أونطولوجية. 

إنه مهما تكن القوة الخارقة لسحر هذه 
الأونطولوجيا الأساسية:؛ فإني أقترح مع ذلك سبر 
طريق آخر. كما أقترح أن يتمفصل المشكل التأويلي 
على الفينومينولوجيا بطريقة أخرى. فلماذا هذا 
الانسحاب أمام العمل التحليلي « للوجود هنا »؟ لقد 
كان ذلك من أجل سببين أقدمهما فيما يلي: إن 
القضايا التي حركت بحثنا لن تبقى فقط من غير حل» 
ولكنها ستضيع عن مجال الرؤية أيضاًء وذلك بسبب 
الطريقة الجذرية للسؤال عند هايدغر. وإننا لنتساءل 
كيف نجعل للتفسير عضواً: أي لعقل النصوص5؟ وكيف 
نؤسس العلوم التاريخية إزاء علوم الطبيعة؟ وكيف 
نفصل 4# الصراع بين التأويلات المتنافسة5 إن هذه 
القضايا بالذات لم ينظر إليها من خلال تأويل 
أساسي. وقد كان ذلك عمداً: لم يكن هذا التأويل 
موجهاً لمعالجتهاء ولكن لإذابتها. وكذلك؛ فإن هايدغر 
لم يشأ أن ينظر 4 أي قضية خاصة تتعلق بالفهم 
الخاص بهذه الكينونة أو تلك. فلقد أراد أن يعيد تربية 
عيننا وأن يعيد توجيه نظرنا ثانية. وكان يرغب 2# أن 
نقوم بمزج التاريخية بالفهم الأونطولوجيء وكأنه شكل 
مشتق من شكل أصلي. وإذا كان الأمر هكذاء أليس من 
الأفضل الانطلاق من الأشكال المشتقة للفهم: لكي 
نظهر فيها إشارات اشتقاقها؟5 يتطلب هذا أن يكون 
الانطلاق من المخطط ذاته الذي يمارس الفهم فيه 
نفسهء أي أن يكون الانطلاق من مخطط اللغة. 

تقود هذه المذكرة الأولى إلى المذكرة الثانية: لكي 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 ماعن 12؟. انالانا/نا//: 5 مط 


21136 وع لالع .]//:ومنااط 


01000126 02أ١.600‎ 


يكون انقلاب الفهم الإبيستيمولوجي للكائن الفاهم 
ممكناً. يجب أن نستطيع أولاً أن نقوم بوصف مباشر 
من غير اهتمام إبيستيمولوجي سابق_ للكائن الذي 
يفضله « الموجود هنا ». تماماً كما هو قائم بذاته. ثم 
يجب علينا بعد ذلك أن نجد الفهم بوصفه طريقة من 
طرق الكينونة. وإن الصعوبة التي نجدها # المرور من 
الفهم بوصفه طريقة من طرق المعرفة إلى الفهم 
بوصفه طريقة من طرق الكينونة؛ تكمن فيما يلي: إن 
الفهم الذي هو نتيجة من نتائج تحليل الوجود هناء هو 
ذاته الذي يفهم به ومن خلاله هذا الكائن نفسه 
بوصفه كائناً. ولمرة إضافية: ألا يجب أن نبحث # اللغة 
ذاتها عن العلامة الدالة بأن الفهم إن هو إلا طريقة 
من طرق الكينونة؟ 

يتضمن هذان الهدفان © الوقت نفسه اقتراحاً 
إيجابياً. هذا الاقتراح هو: وضع الطريق الطويل الذي 
عالجته التحليلات اللفوية موضع الطريق الموجز 
المتعلق بتحليل الوجود هنا. وبهذاء فإننا سنحافظ 
دائماً على العلاقة مع الأنظمة التي تسعى لممارسة 
التأويل بطريقة منهجية. كما إننا سنقاوم إغراء فصل 
«الحقيقة» الخاصة بالفهم عن المنهج الذي تستخدمه 
الأنظمة الناتجة عن التفسير. وإذا كان ثمة اإشكالية 
جديدة للوجود يجب أن يكون من المستطاع إنشاؤهاء 
فإن هذا لا يمكن أن يكون إلا انطلاقاً من وعلى قاعدة 
التوضيح الدلالي لمتصور التأويل المشترك بين كل 
الأنظمة التأويلية. وستنتظم هذه الدلاليات حول 
موضوع مركزي للمعاني بالمعنى التعددي أو المتعدد 
المعنى؛ أو سنقول أيضاً إنها ستنتظم حول الرموز 
(سيّبرر التعادل 4 اللحظة المناسبة). 

سأشير مباشرة كيف أتصور المدخل إلى قضية 
الوجود؛ معتمداً 4 ذلك على التفاف هذه الدلاليات: 
إن أي توضيح دلالي مجردء سيبقى « معلقاً ب الهواء » 
زمناً يطول ما دمنا لم نبين أن فهم التعابير المتعددة 
المعنى أو الرمزية يمثل لحظة من لحظات الفهم لذاته. 
وهكذاء فإن المقاربة الدلالية ستنجر نحو مقاربة 
فكرية. ولكن الذات التي تؤوٌّل لنفسها تكف عن أن 


تكون هي الكوجيتو ( أفكر) حال تأويلها الإشارات: إنها 
الكائن قبل أن يتثبت من ذاته ويهيمن عليها. ومادام 
هذا هكذاء فإن التأويل سيكتشف طريقة 4 الوجود 
ستبقى من البداية إلى النهاية كائناً مؤولاً. ويستطيع 
التفكير وحدهء إذ يلغي نفسه بوصفه تفكيراًء أن يقود 
إلى الجذور الأونطولوجية للفهم. بيد أن هذا لا يتوقف 


هو الطريق الوعر الذي سنسير فيه. 


*- المخطط الدلالي 

يعبر كل فهم عن نفسه أولاً ودائماً 2 اللغة. سواء 
كان هذا الفهم أونطياً أم كان أونطولجياً. ولذاء فإنه 
ليس من العبث إذن أن يبحث المرء ب الجانب الدلالي 
عن محور مرجعي لمجموع الحقل التأويلي. فلقد عودنا 
التفسير من قبل على فكرة أن النص يتضمن عدداً من 
المعاني. وأن هذه المعاني يتشابك الواحد منها مع 
الآخر. كما عودنا أن المعنى الروحي معنى « محول » 
(التحويلات العلامية للقديس أوغوستين) عن المعنى 
التاريخي أو الحرك. بالإضافة إلى هذا المعنى. ولقد 
علمنا شلييرماخر ودلتي أن ننظر إلى النصوص أيضاً: 
والوثائق» والصروح بوصفها تعبيرات حياتية ثبتتها 
الكتابة. هذاء وإن التفسير ليعيد صنع المسار العكسي 
لموضوعية قوى الحياة 4 الارتباطات المادية. ثم 2 
التسلسلات التاريخية. وإن هذه الموضوعية وذلك 
التثبيت ليكونان شكلاً آخر من أشكال تحول 
المعنى.ولقد عالج نيتشه من جانبه القيم بوصفها 
تعبيرات للقوة ولضعف إرادة القوة التي يجب تأويلها. 
وإننا لنجد عنده ما هو أكثر من ذلكء؛ فالحياة نفسها 
إنماا هي تأويل. وهكذا تصبح الفلسفة تأويلاً 
للتأويلات. وأخيراً. فقد فحص فرويد تحت عنوان « 
عمل الحلم ». سلسلة من الإجراءات روعتها 2# أنها 
تنقل معنى محتجباً. وتخضعه إلى التواء. يظهر اذ 
الوقت نفسه المعنى المستتر 4 المعنى الظاهر ويخفيه. 
ولقد تتبع تشعب هذا الالتواء 4 التعبيرات الثقافية 
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للفن: وللأخلاق. وللدين؛ وكّون بهذا تفسيراً للثقافة 
شبيهاً جداً بتفسير نيتشه.وإن هذا ليعني أنه لا يخلو 
من المعنى أيما بحث يحاول أن يطوق ما يمكن أن 
تسميه «العقدة الدلالية » لكل تأويل: عام أو خاص. 
أساسي أو مختص. وإنه ليبدو أن العنصر المشترك, 
أي ذلك الذي يوجد # كل مكانء بدءاً من التفسير 
وانتهاء بالتحليل النفسيء يمثل نوعاً من هندسة 
المعنى. يمكن أن نسميها المعنى المضاعف أو المعنى 
المتعدد. ويكون دورها 4 كل مرة:؛ وإن كان بشكل 
01 و ع 

مختلفء أن تظهر وهي تخفي.وإني لأرى إذن 4 هذه 
الدلالة التي تقوم على الإظهار والإخفاء؛ توثيق عرى 
التحليل اللغوي. كما أراها 4 دلالة التعبيرات المتعددة 
المعنى. 

وبما إنني قمت بسبر قطاع محدد من قطاعات 
هذه الدلالة. وهوقطاع لغة الاعتراف التي تكون « 
رمزية الشر ». فإنني أقترح تسمية « رمزي » لهذه 
التعبيرات المتعددة المعنى. وهكذاء فإني أعطي للكلمة 
سو معت أككر كنيهاً من الكقات الزين» مكل 
كاسيريرء يطلقون اسم رمزي على كل فهم للواقع 
يعتمد على الإشارات: بدءاً بالإدراك الحسيء 
والأسطورة. والفنء وانتهاء بالعلم. كما إني أعطي 
للكلمة « رمز » معنى أكثر اتساعاً من الكتاب الذين 
يختزلونه إلى القياس؛ انطلاقاً من البلاغة اليونانية أو 
من تقاليد الأفلاطونية الجديدة. وباختصارء فإني 
أعطي اسم « رمز » لكل بنية دالة؛ يشير فيها المعنى 
المباشرء والأولي؛ والحر. فضلاً عن نفسه إلى معنى 
آخر غير مباشرء وثانوي: ومجازيء ولا يمكن أن يفهم 
إلامن خلال المعنى الأول.وتشكل هذه الدائرة من 
التعبيرات ذات المعنى المضاعف الحقل التأويلي بالمعنى 
الدقيق. 

وعوداً على بدء؛ فإن متصور التأويل يتلقى هو 
أيضاً قبولاً محدداً. وإني لأقترح أن يُعطى ما أعطي 
الرمز من اتساع. فنحن نقول إن التأويل هو عمل الفكر 
الذي يتكون من فك المعنى المختبىّ 2# المعنى الظاهر, 


الحرك. وإني إذ أقول هذاء فإني أحتفظ بالمرجع 
البدئي للتفسيرء أي لتأويل المعاني المحتجبة. وهكذا 
يصبح الرمز والتأويل متصورين متعالقين. إذ ثمة 
تأويل. هنا حيث يوجد معنى متعدد. ذلك لأن تعددية 
المعنى تصبح بادية 2 التأويل. 

وينتج من هذا التحديد المضاعف لاحقل الدلالي 
من جهة الرمز وجهة التأويل عدد معين من المهمات 
التي أقتصر على وضع قائمة بها. 

أماما يخص التعبيرات الرمزية؛ فإن مهمة 
التحليل اللساني ستكون فيها مضاعفة كما يبدو لي. 
ولقد نعلم أن المقصودء من جهة: القيام بتعداد متسع 
وكامل قدر الإمكان يشمل الأشكال الرمزية. وهذا 
الطريق الاستقرائي هو الطريق الممهد الوحيد بالنسبة 
إلى بداية البحث. ذلك لأن المسألة؛ على وجه الدقة, 
تكمن ‏ تحديد البنية المشتركة لمختلف هذه الأنماط 
من التعبير الرمزي. ويجب القيام هنا بإظهار الرموز 
الكونية من غير اهتمام باختزال سريع للوحدة: أي 
إظهار الرموز التي تكشف عنها ظاهراتية الدين» مثل 
ظاهراتية فان دير ليوي» وموريس لينهاردت. ومرسيا 
إليادء التي أظهرت - لقد كشف التحليل النفسي 
الرمزية الحلمية مع كل معادلاتها 4 الفلولكور, 
والخرافات,؛ والمنطوقات, والأساطير- الإبداعات 
الكلامية للشاعر تبعاً للسلك الناقل للصور الحسية, 
فإنها جميعاً تجيّ ‏ عنصر اللغة. إذ لا توجد رمزية 
قبل الإنسان الذي يتكلمء وإن كانت قدرة الرمز 
متجذرة # العمق. ألا إن الكون: والرغبة: وامتخيّل 
يبلغون التعبير بوساطة اللغة. ولذاء كان يجب على 
الدوام وجود لغة لكي يصار إلى إعادة أخذ العالم 
والعمل لكي يصبح مقدس الظهور. وكذلك؛ فإن الحلم 
يبقى مغلقاً على الجميع مادامت القصة لم تحمله إلى 
مستوى اللغة. 

ويستدعي هذا التعداد لأنماط التعبير الرمزي 
علم اليقين لكي يتم به. وستكون مهمته تثبيت المؤسسة 
الدلالية للأشكال مثل الاستعارة؛ والمجازء والمحاكاة. 
فما هي وظيفة المجاز # نقل المعنى؟ وهل توجد طريقة 
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أخرى لربط المعنى بالمعنى غير المجازة وكيف تُدخل 
إلى مؤسسة المعنى الرمزي هذه آليات الحلم التي 
اكتشفها فرويد؟ وهل يمكن أن نطابقها مع الأشكال 
البلاغية المحصاة سابقاً. مثل الاستعارة والكناية6 
وهل تغطي آليات الالتواء التي استخدمها فرويد من 
خلال ما يسميه فرويد « عمل الحلم » نفس الحقل 
الدلالي الذي تغطيه الإجراءات الرمزية التي تؤكدها 
فينومينولوجيا الدين؟ ويتوجب على علم اليقين أن 
يحل مثل هذه الأسئلة. 

وكذلك. فإن علم اليقين لينفصل بدوره عن دراسة 
إجراءات التأويل. ولقد عرفنا بوساطة الواحد لللآخر 
حقل الدراسات الرمزية وحقل إجراءات التأويل. 
فالمشكلات التي يطرحها الرمزء تنعكس 2# النتيجة 
على منهج التأويل. وإنه لرائع بالفعل أن يعطي التأويل 
مكاناً لمناهج جد متباينة؛ بل متعارضة. ولقد ألمحت 
إلى ظاهراتية الدين والتحليل النفسي. فهذان 
يتعارضان جذرياً ما أمكن ذلك. وليس 2 هذا ما 
يدهش. فالتأويل ينطلق من التحديد المتعدد 
للمرموز_ومن تحديدها تضاغفرياً كما يقال © التحليل 
النفسي. بيد أن كل تحديد؛. من حيث هو كذلكء إنما 
هو اختزال لهذه الثروة» ولتعددية التواطؤ والاشتراك. 
ويترجم الرمز تبعاً لشبكة للقراءة خاصة به. ومن 
هناء فإن من مهمة علم اليقين أن يبين أن شكل التأويل 
يتناسب مع البنية النظرية للنسق التأويلي موضوع 
النظر. وهكذا تقوم ظاهراتية الدين بتفكيك الموضوع 
الديني طقوساً. فأسطورة؛ فاعتقاداً. غير أنها تقوم 
بذلك انطلاقاً من إشكالية المقدسء الذي يحدد بنيتها 
النظرية. أما التحليل النفسيء على العكس من ذلك, 
فإنهلا يعرف سوى بعد رمزي: إنه يَعَدٌ إسقاط 
الرغبات المكبوتة. وما يوضع فقط موضع الاهتمام 4 
النتيجة؛ هو شبكة المعاني التي تتكون # الوعي الباطن 
انطلاقاً من الكبت الأولي؛ وتبعاً للإسهامات اللاحقة 
للكبت الثانوي. وقد لا نستطيع أن نعيب على التحليل 
النفسي هذا التضييق: فهذا هو سبب وجوده. ذلك لأن 
نظرية التحليل النفسيء وهذا ما يسميه فرويد علم 


النفس الشارح: يحدد قواعد فك الرموز لما يمكن أن 
يسمى دلاليات الرغبة. غير أن التحليل النفسي لا 
يستطيع أن يجدد ما يبحث عنه. وما يبحث عنه هو 
المعنى « الاقتصادي » للتمثيلات وللمؤثرات المستخدمة 
4 الحلم؛ والعصاب النفسيء والفن,ء والأخلاق, 
والديو واتدية مهنيع أنريحه فيكا اشر غير بيرت 
متنكرة بتمثيلات ومؤثرات تنتمي إلى الرغبات الأكثر 
قدماً للإنسان. ويظهر هذا المثل سعة التاويل الفلسفي 
على المستوى الدلالي فقط. فهذا التأويل يبدأ 
بالاستثمار موسعاً الأشكال الرمزية؛ كما يبدأ تحليلاً 
فهم البنى الرمزية. وإنه ليتابع» فيقيم مواجهة بين 
أساليب تفسير النصوصء كما يقيم نقداً لأنساق 
التأويل محيلاً تنويع المناهج التأويلية إلى بنية 
النظريات المناسبة. وهو بذلك يعد نفسه لممارسة 
مهمته العلياء والتي ستكون تحكيماً حقيقياً بين 
الادعاءات الشمولية لكل واحد من التأويلات. وهو إذ 
يفصح عن الطريقة التي يعبر بها كل منهج عن شكل 
النظرية؛ فإنه يبرر كل منهج ف حدود دائرته الخاصة. 
وهذه هي الوظيفة النقدية لهذا التأويل # مستواه 
الدلالي فقط. 

ولعلنا نلاحظ المزايا العديدة فيه. أولاً. تبقي 
المقارية الدلالية التأويل على صلة بالمناهج الممارسة 
فعلاً. ولا تخاطر بفصل متصورها للحقيقة عن 
متصورها للمنهج. ثم إنهاء من: ناحية أخرىء. تؤمن 
انزراع التأويل #ْ الظاهراتية؛ وذلك على مستوى تكون 
فيه الظاهرية أكثر ما تكون تأكداً من نفسهاء أي على 
مستوى نظرية المعنى التي نشأت 4 البحوث المنطقية. 
وبالتأكيد. فإن هوسرل ما كان ليقبل فكرة المعنى غير 
المتفق عليه بشكل يتعذر اختزاله. ولقد كان يمكن أن 
ينفي ذلك عنه جهاراً ب « البحث المنطقي » الأول. 
ولهذا السبب؛ فإن ظاهراتية البحوث المنطقية لا 
تستطيع أن تكون تأويلية. ولكن إذا انفصلنا عن 
هوسرلء فإن هذا سيكون على الأقل # إطار نظريته 
عن التعبيرات الدالة. فهنا يتمفصل التفاوت: وليس 
على المستوى المشكوك فيه لظاهراتية ال .غاءدومعمع.آ] 
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وأخيراً. فاني إذ نقلت النقاش إلى مستوى اللغة: فقد 
أحسست أني ألتقي الفلسفات الأخرىء التي تعيش 
حالياً على أرض مشتركة. وبالتأكيدء فإن دلاليات 
التعابير المتعددة المعنى تتعارض مع نظريات اللغات 
الواصفة التي تريد أن تصلح اللغات الموجودة تبعاً 
لنماذج مثالية. وإن التعارض ليعد حاداً بمقدار ما هو 
حاد إزاء المشترك عند هوسرل. غير أنه؛ على العكس 
من ذلك, يدخل # حوار مثر مع المذاهب الناتجة عن 
الاستثمار الفلسفي لفيتيجانشتاين ولتحليل اللغة 
العادية 2# البلاد الناطقة بالإنجليزية. وإن مثل هذا 
التأويل العام» على هذا المستوى أيضاًء ليقطع ثانية 
اهتمامات التفسير التوراتي الحديث والصادرة عن 
بيلتمان ومدرسته. ثم إني لأرى هذا التأويل العام 
بوصفه مساهمة 4# هذه الفلسفة العظمى للغة التي 
نعاني اليوم من نقصها. فما نحن اليوم سوى هؤلاء 
البشر الذين يمتلكون منطقاً رمزياً. وعلماً تفسيرياً. 
وانتروبولوجياء وتحليلاً نفسياً. والذين هم» للمرة 
الأولى ربماء قادرون أن يعتنقوا مسألة إجمال الخطاب 
الإنساني بوصفها مسألة وحيدة. وإن تقدم هذه 
المذاهب المتبانية قد أبان تفكك هذا الخطاب وفاقمه. 
ذلك لأن وحدة الكلام الإنساني: تصنع اليوم مشكلة. 


4- المستوى الاستبطاني 

لقد كان التحليل السابق المخصص للبنية الدلالية 
للتعابير المضاعفة أو المتعددة المعنى: هو الباب الضيق 
الذي يجب على التأويل الفلسفي أن يعبر منه. إذا كان 
لا يريد أن ينقطع عن المذاهب التي تلجأ منهجياً إلى 
التأويل: التفسيرء والتاريخ: والتحليل النفسي. بيد أن 
دلاليات التعابير المتعددة المعنى لا تكفي لنعت التأويل 
بالفلسفة. وكذلكء فإن التحليل اللساني الذي يعالج 
المعاني بوصفها مجموعة منغلقة على ذاتهاء فإنه 
سيرفع اللغة لا محالة إلى المطلق. ولذا تنكر هذه 
الفرضية اللغوية القصد الأساسي للإشارة: والتي هي 
قيمة من أجل .... إذن قيمة لتجاوز الذات وإلغائها 
فيما تهدف إليه. وما كان ذلك كذلك إلا لأن اللغة 


نفسها تطلب أن تحيل إلى الوجود بما إنها وسط دال. 

إننا نجد هايد غر ثانية عند ما ندلي بهذا 
الاعتراف. فما يحيي حركة تجاوز المستوى اللساني, 
هو رغبة الأونطولوجيا. وهذا هو الشرط الذي تضعه 
على تحليل سيبقى سجين اللغة. 

ولكن كيف يمكن أن نعيد دمج الدلاليات ب 
الأونطولوجياء من غير أن نقع تحت وطأة الاعتراضات 
التي كنا نقيمها سابقاً إزاء تحليل « الوجود هنا »5 إن 
المرحلة الوسيطة باتجاه الوجود. هي التأمل؛ أي 
العلاقة بين فهم الإشارات وفهم الذات. ولذاء فإننا ب 
هذه الذات نملك حظاً للتعرف على الموجود. 

وإذ أقترح ربط اللغة الرمزية بفهم الذات؛: فإني 
أحقق النذر الأكثر عمقاً للتأويل. ذلك لأن أيما تأويل 
إنما يقصد أن يتغلب على التباعد والبعد الذي يفصل 
بين العصر الثقا الذي تم والذي ينتمي النص إليه. 
و8 لزلا تكسم فإد لجاز التسرمكا البحق: 
وأصبح معاصراً للنصء فإنه يستطيع أن يمتلك المعنى: 
إنه يريد أن يجعل من الغريب خاصاًء أي أن يجعله ملكاً 
له. ولقد يعني هذا إذن توسيع الفهم الخاص للذات 
الذي يتتبعه عبر فهم الآخر. 

إنني لن أتردد # القول إذن إنه يجب على التأويل 
أن يتطعم بالظاهراتية» وليس هذا فقط على مستوى 
نظرية المعنى للأبحات المنطقية؛ ولكن على المستوى 
الإشكالي « للكوجيتو»» تماماً كما يمضي من «إيدين » 
إلى « التأملات الديكاريتة ». ولكنني لن أكون أقل 
تردداً ب القول إن التطعيم يغير النبتة المتوحشة. فلقد 
رأينا من قبل كيف أن إدخال ال معاني الملتبسة ب الحقل 
الدلالي قد أرغم على ترك الوحدة مثالاً. كانت 
الأبحاث المنطقية قد عظمته. ويجب أن نفهم الآن بأننا 
إذ نمفصل هذه المعاني المتعددة تواصؤاً على المعرفة 
لذاتهاء فإننا نغير إشكالية الكوجيتو تغييراً عميقاً. 
ولنقل فوراً إن هذا الاصلاح الداخلي للفلسفة التأملية 
هو الذي سيبرر فيما بعد أن نعثر فيها على بعد جديد 
للوجود. ولكن قبل أن نقول كيف ينفجر الكوجيتوء لنقل 
كيف يغتني باللجوء إلى التأويل ويتعمق. 
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ألا فلنفكر فعلاً ماذا يعني القول ذات الفهم لذاته, 
وذلك عندما نتملك معنى تأويل للتحليل النفسيء أو 
للتفسير النصي. وللحق نقولء إننا لا نعرفه قبلياً 
ولكن بعدياًء وإن كانت الرغبة 4# فهمنا لأنفسنا هي 
وحدها التي تقود هذا التملك. فلماذا يكون الأمر 
كذلك5 ولماذا لا تستطيع الذات التي تقول التأويل؛ أن 
تسترجع ذاتها إلا بوصفها نتيجة من نتائج التأويل؟ 

نعتقد أن ذلك إنما يكون لسببين: يجب القول, 
بادئّ ذي بدءء إن الكوجيتو الديكارتي الشهير الذي 
يمكن الوقوف عليه مباشرة © امتحان الشكء: إنما 
يمثل حقيقة باطلة بمقدار ماهي دافعة. فأنا لا أنكر أنه 
يمثل حقيقة؛ إنها حقيقة تطرح نفسها بنفسها. وبهذا 
المعنى فإنها لا تستطيع أن تكون ممتحنة؛ ولا أن تكون 
مختزلة. فهي تمثل 2# الوقت ذاته وضع الكائن ووضع 
الفعل. كما تمثل وضع الوجود ووضع عملية التفكير. 
فأنا أكون: وأنا أفكر. وه وجد » يعني فكر بالنسبة إلي. 
فأنا موجود بما إنني أفكر. بيد أن هذه الحقيقة هي 
حقيقة باطلة. إنها مثل الخطوة الأولى التي لا يمكن أن 
تتبع بأي خطوة أخرى مادام « الأنا» ‏ « أنا أفكر» لا 
يُرى 3 مرآة أشياته؛ وأعماله؛ وأفعاله. فالتفكير إنما 
يكون حدساً أعمى إذا لم يكن موسطاأً بما يسميه دلتي 
التعابير التي تصبح الحياة فيها موضوعية. ولكي 
نستعمل لغة أخرى هي لغة جان نابير؛ يمكن القول إن 
الفكر لا يمكن إلا أن يكون ملكية لفعلنا 4 الوجود, 
وذلك عن طريق نقد تطبيقي للأعمال وللأفعال التي 
هي إشارات لفعل الوجود هذا. وهكذا يكون الاستبطان 
نقداًء ليس بالمعنى الكانتي لتبرير العلم والواجب؛ ولكن 
بمعنى أن الكوجيتولا يمكنه أن يكون ممكلكاً إلا 
بالتفاف تفكيك يطبق على وثائق حياته. وهكذا يكون 
الفكر امتلاكاً لجهدنا 4 سبيل الوجود؛ ولرغبتنا أن 
نكون من خلال المؤلفات التي تشهد على هذا الجهد 
وهذه الرغبة. 

ولكن الكوجيتو ليس حقيقة باطلة بمقدار ماهو 
حقيقة دامغة. إذ يجب أن نضيف أيضاً أنه بمنزلة 


مكان فارع؛ كان يملؤه دائماً كوجيتو مزيف. فلقد 


علمتنا كل المذاهب التفسيرية؛ وعلمنا التحليل النفسي 
خصوصاً أن الوعي الذي يزعم أنه وعي مباشر. هو 
أولاً « وعي مزيف ». ولقد أرشدنا ماركس» وديتشه: 
وفرويد إلى خلع قناع الحيل. ولذاء يجب إذن من الآن 
فصاعداً الحاق نقد للوعى المزيف بأى اكتشاف يتعلق 
بذات الكوجيتوخ وقائكق حياته. ذلك لأن فلسفة 
التفكير يجب أن تكون على العكس من فلسفة الوعي. 
وحدها التي لا تستطيع أن تمتلك نفسها إلا تعبيرات 
الحياة التي تجعلها موضوعية؛ ولكن تفسير نص 
الوعى يصطدم أيضاً 2 بالتأويلات السيئّة 6. 

وهكذا يجب على الاستبطان أن يكون غير مباشر 
بشكل مضاعف: أولاً لأن الوجود لا يثبت نفسه الا 2 
وثائق حياته. ولكن أيضاً لأن الوعي بداية هو وعي 
زائف» ولأنه يجب الارتفاع دائماً بتصحيح نقدى من 
سوء الفهم إلى الفهم. 

وأريد 4 هذه المرحلة الثانية التى سميناها مرحلة 
الاستبطان: أن أبين كيف أن نتائج المرحلة الأولى توجد 
موطدة, أى تلك المرحلة التى سميناها المرحلة 
الدلالية. 

لقد أخذناء 4 المرحلة الأولى: وجود اللغة التى لا 
تختزل إلى المعاني الأحادية بوصفه حدثاً. وإنه لحدث 
أيضاً أن يمر اعتراف الوعي المذنب برمزية الرجس, 
والخطيئة؛ والذنب. وانه لحدث كذلك أن تعبّر الرغبة 
المكبوتة من خلال رمزية تؤكد استقرارها عبر 
الأحلام: والحكايات المروية؛ والخرافات: والأساطير. 
ثم إنه لحدث أن يعبّر المقدس من خلال رمزية 
العناصر الكونية: السماءء والأرضء والنار. غير أن 
الاستعمال الفلسفي لهذه اللغة الملتبسة يبقى معرضاً 
لاعتراض رجل المنطق. فاللغة الملتبسة؛ تبعاً لهذا 
الاعتراض» لا تغذي سوى حجج خداعة. ولذاء فإن 
التبرير التأويلي لا يستطيع أن يكون جذرياً إلا إذا 
بحثنا كك الطبيعة نفسها للفكر الاستبطانى عن مبدا 
لمنطق المعنى المضاعف. ولن يكون هذا المنطق حينئن 
سوى منطق شكليء ولكنه منطق متعال, وهو يقوم على 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 ماعن 12؟. انالانا/نا//: 5 مط 


21136 وع لالع .]//:ومنااط 


01000126 02أ١.600‎ 


مستوى شروط الممكن: ليس شروط الموضوعية 
للطبيعة؛ ولكن شروط الامتلاك لرغبتنا ‏ الكينونة. 
وبهذا المعنى فإن منطق المعنى المضاعفء يستطيع أن 
يسمى المنطق المتعالي. وإذا لم نرفع النقاش إلى هذا 
المستوىء فإننا سنكون سريعاً محاصرين بوضع لا 
يطاق: إننا سنحاول عبثاً أن نحافظ على النقاش بذ 
مستوى دلالي بحتء كما سنحاول أن نجعل مكاناً 
للمعاني الملتبسة إلى جانب المعاني الأحادية. ولكن 
التمييز المبدئي بين نوعي الالتباسء الالتباس الناتج 
عن زيادة # المعنى والذي تلتقيه العلوم التفسيرية؛ 
والالتباس الناتج عن اختلاط المعنى الذي يلاحقه 
المنطق؛ لا يستطيع أن يبرر نفسه على المستوى الدلالي 
وحده. ولذاء فإن إشكالية الاستبطان وحدها تبرر 
دلاليات المعنى المضاعف. 


ه- المرحلة الوجودية 

أريد 4 نهاية هذا المطاف الذي قادنا من إشكالية 
اللغة إلى إشكالية الاستبطان: أن أبين كيف يمكن 
الالتحاق باشكالية الوجود عن طريق النكوص. 
فأنطولوجيا المعرفة التي أنشأها هايدغر مباشرة عن 
طريق انقلاب مفاجىٌء وضع به النظر إلى طريقة 
الوجود موضع النظر إلى طريقة المعرفة. لن تكون 
بالنسبة إليناء نحن الذين نعمل بشكل غير مباشر 
وخطوة فخطوة: سوى أفق؛ أي اتجاه نظر أكثر مما هي 
معطى. أما الأونطولوجيا المنفصلة: فهي بعيدة عن 
تطلعنا. ذلك لأننا ْ داخل حركة التأويل فقط؛ ندرك 
الكائن المؤوٌّل. فأونطولوجيا الفهم تبقى منخرطة ل 
منهج التأويل؛ وذلك تبعاً ل «دائرة التأويل الحتمية » 
التي علمنا هايدغر نفسه على رسمها. وبالإضافة إلى 
هذاء فإننا فقط؛ # صراع التأويلات المتنافسة؛ ندرك 
شيئاً من أشياء الكائن المؤوٌل. فالأنطولوجيا الموحدة 
منيعة على منهجنا بمقدار ماهي الأنطولوجيا 
المنفصلة. ولذاء فإن كل مذهب تأويلي يكتشف. 4# كل 
مرةء وجه الوجود الذي يؤسسه منهجاً. 


ومع ذلكء لا يجب أن يصرفنا هذا التحذير 


المضاعف عن استخراج الأسس الأونطولوجية للتحليل 
الدلالي و الاستبطاني الذي يسبق. فالأونطولوجيا 
المنخرطة: بل أكثر من ذلكء إن الأونطولوجيا المهشّمة 
-إنما هي أيضاً أونطولوجيا قبل كل شيء. 
سنتابع الأثر الأول» ذلك الذي اقترحه الاستبطان 
الفلسفي بشأن التحليل النفسي. وسؤالنا هو ماذا 
يمكننا أن ننتظر من التحليل النفسي بخصوص 
الأونطولوجيا الأساسية؟ إننا ننتظر شيئين: الأولء هو 
عزل حقيقي للإشكالية الكلاسيكية التي تخص الذات 
بوصفها وعياً. الثاني» ويتمثل # تجديد إشكالية 
الوجود بوصفها رغبة. 
وي الواقع؛ فإن التحليل النفسي يتجه نحو 
الأونطولوجيا من خلال نقد الوعي. فالتأويل الذي 
يقترحه للأحلام: والاستيهام؛ والأساطيرء والرموز, 
يعد على نحو من الأنحاء اعتراضاً على زعم الوعي 
بآنه ينبثق من أصل المعنى. فالصراع ضد النرجسية - 
المعادل الفرويدي للكوجيتو المزيف - يقود إلى اكتشاف 
تجذر اللغة 4 الرغبة؛ و غريزة الحياة. والفيلسوف 
الذي يُسَّلم نفسه لهذا الوصل القاسيء سيجد أنه مقود 
لممارسة زهد حقيقي للذاتية؛ ولترك نفسه لا حيازة لها 
على أصل المعنى. ويعد هذا التنازل بكل تأكيد؛ مغامرة 
من مغامرات الاستبطان. ولكن يجب عليه أن يصبح 
الخسارة الواقعية للشيء؛ الأكثر قدماً من بين كل 
الأشياء: ياء المتكلم. يجب أن نقول حينئن عن الذات بذ 
الاستبطان ما يقوله الإنجيل عن الروح: يجب إضاعتها 
من أجل إنقاذها. ويحدثني التحليل النفسي جميعاً عن 
أشياء ضائعة بهدف العثور عليها رمزياً. ولذاء يجب 
على فلسفة الاستبطان أن تدمج هذا الاكتشاف 3 
صلب مهمتها الخاصة. إذ يجب إضاعة ياء المتكلم لكي 
يصار إلى العثور على الأنا. ولهذا فإن التحليل 
النفسيء إذا لم يكن مذهباً فلسفياً. فهو مذهب ب 
خدمة الفلسفة: يرغم اللاوعي الفيلسوف على معالجة 
ترتيب المعاني وفق مخطط منزاح بالنسبة إلى الذات 
المباشرة. وهذا الأمر هو ما تعلمه هندسة فرويد غير 
الكمية: تنتظم المعاني الأكثر قدماً 4 « مكان » من 
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المعنى متميز من المكان الذي يقوم الوعي المباشر فيه. 
ولذا تبدوك النهاية واقعية اللاوعي. والمعالجة 
الطوبوغرافيه والاقتصادية للتمثيلات: والاستيهام: 
والأعراضء وللرموز بوصفها الشرط التأويلي المحرّر 
من الأحكام المسبقة للأنا. 

وهكذاء فإن فرويد يدعوناء بتكاليف جديدة» إلى 
طرح قضية العلاقة بين المعنى والرغبة» وبين المعنى 
والطاقة؛ أي بين اللغة والحياة أخيراً. ولقد كانت هذه 
القضية هي قضية ليبنيز 4 « الأحاداتية - 1ولههدهس! 
©): كيف يمكن للتمثيل أن يتمفصل على النزوع5 ولقد 
كانت هذه القضية أيضاً هي قضية سبينوزا 4 « علم 
الأخلاق».: الكتاب الثالث: كيف يمكن لدرجات ملاءمة 
الفكرة أن تعبر عن درجات المفهوم والجهد الذي 
يكوننا5 هذاء وإن التحليل النفسي ليقودناء بطريقته 
الخاصة: إلى التساؤل نفسه: كيف يدخل نظام المعاني 
ل نظام الحياة؟ وإن هذا النكوص للمعنى نحو الرغبة 
لهو الدليل على تجاوز ممكن يقوم الاستبطان به نحو 
الوجود. ويعد التعبير الذي استعملناه © الأعلى مبرراً 
الآنء ولكنه التعبير الذي يبقى غداً: نقول إننا بفهمنا 
لأنفسنا نمتلك معنى رغبتنا # أن نكون أو نفهم جهدنا 
لكي نوجد. فالوجودء كما يمكننا الآن أن نقولء: رغبة 
وجهد. وإننا إذا نسميه جهداً. فلكي ندل فيه على 
الطاقة الإيجابية والدينامية. وكذلك إننا إذ نسميه 
رغبة» فلكي نشير فيه إلى النقص والعوز. فإروس هو 
ابن بوروس وبينيا. وهكذا. فإن الكوجيتو لم يعد ذلك 
الفعل الادعائي الذي كانه بدثياً. وأعني بهذا ذلك 
الزعم بتثبيت الذات ذاتها بذاتها. فالكوجيتو يبدو من 
قبل قائماً ‏ الكائن. 

ولكن إذا كانت إشكالية الاستبطان تستطيع, 
ويجب أن تستطيع تجاوز نفسها 4 إشكالية الوجود, 
وذلك كما تقترح إحدى التأملات الفلسفية حول 
التحليل النفسيء فإن هذا التجاوز يتحقق دائماً بذ 
التأويل وبوساطته: إنه بتفكيك حيل الرغبة؛ تنكشف 
الرغبة # جر المعنى والفكر. وإني لا أستطيع أن أقيم 
لهذه الرغبة أقنوماً خارج الإجراء التأويلي. فهي تبقى 


دائماً الكائن المؤوّل. وإني لأحزر هذا خلف ألفاز 
الوعي. غير أني لا أستطيع أن أمسكه بذاته؛ وإلا فإني 
سأقع تحت طائلة صنع أسطورة الغرائز الجنسية كما 
يحصل أحياناً ب التمثيلات الوحشية للتحليل النفسي. 
فالكوجيتويكتشف. 4# خلف ذاته ويوساطة عمل 
التأويل؛ شيئاً يشبه حفريات الذات. ويشف الوجود بذ 
هذه الحفريات؛ ولكنه يبقى منخرطاً ب حركة 
التفكيك التي يثيرها. 

إذا فُهم التحليل النفسي بوصفه تأويلاً فإن هذه 
الحركة التي يرغمنا على تنفيذهاء نجد أن مناهج 
تأويلية أخرى تغصبنا عليها أيضاًء وإن كان ذلك 
بطريقة مختلفة. فالوجود الذي يكتشفه التحليل 
النفسي إن هو إلا الرغبة. وهو وجود بوصفه رغبة. 
وينكشف هذا الوجود أساساً ب حفريات الذات. 
ويقترح مذهب تأويلي آخر-مثل ظاهراتية الروح 
مثلاً- طريقة أخرى لإزاحة موضع أصل المعنى؛ ليس 
إلى خلف الذات؛ ولكن إلى أمامها. وإنني لأقول بطيبة 
خاطرء ثمة تأويل رباني يأتيء وتأويل من ريمون 
يقترب. إنه تأويل يساوي ما يشبه نبوءة العلم. وإنه هو 
الذي يبث الحياة أخيراً ب « ظاهرتية الروح » عند 
هيغل. وإني لأستدعيه هناء لأن طريقته التأويلية 
تتعارض تماماً مع طريقة فرويد. فالتحليل النفسي 
يقترح علينا نكوصاً نحو القديم؛ بينما تقترح علينا 
ظاهراتية الروح حركة تجد كل صورة بموجبها 
معناهاء ئيس 4 الصورة التي سبقتهاء ولكن 4 تلك 
التي تليها. وهكذا يكون الوعي منسحباً خارج ذاته 
وواقفاً أمامها. ومتجهاً نحو معنى يزاول سيره؛ وكل 
مرحلة من مراحله ثلفى خ المرحلة التالية وتحفظ 
فيها. وهكذا تتعارض غائية الذات مع حفريات الذات. 
ولكن المهم بالنسبة إلى قصدناء هو أن هذه الغائية, 
كما هو الأمر بالنسبة إلى الحفريات الفرويدية؛ لا 
تتكون إلا ل حركة التأويل التي تتضمن صورة بوساطة 
صورة أخرى. أما الروح؛ فإنها لا تتحقق 4# هذا العبور 
من صورة إلى أخرىء لأنها هي جدلية الصورة نفسها. 
ثم إن الذات لتكون منسحبة خارج طفولتهاء ومقتلعة 
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من حفرياتها. ولهذا السبب تبقى الفلسفة تأويلاً: أي 
قراءة لمعنى محتجب يذ نص معنى ظاهر. ألا إن من 
مهمة هذا التأويل أن يُظهر أن الوجود لا يأتي إلى 
الكلام؛ وإلى المعنى: وإلى التفكير إلا بإجراء تفسير 
مستمر لكل المعاني التي تظهر # عالم الثقافة. 
فالوجود لا يصبح ذاتاً - إنسانية وناضجة- إلا إذا 
امتلك هذا المعنى الذي يبقى « ف الخارج » أولاً. وذ 
الأعمال: وي المؤسساتء و الصروح الثقافية حيث 
تكون حياة الروح قد أصبحت موضوعية. 

ويجب 2 الأفق الأونطولوجي نفسه أن نسائل 
ظاهراتية الدين؛ أي ظاهراتية فان ديرليوي, 
وظاهراتية مرسيا إلياد. فهي تمثل فقطء. بوصفها 
ظاهراتية؛ الطقوسء والأسطورة. والاعتقاد. أي تمثل 
أشكالاً للسلوك؛ وللغة؛ وللشعورء والتي يتطلع الإنسان 
بوساطتها إلى المقدس. ولكن إذا كانت الظاهراتية 
تستطيع أن تبقى على هذا المستوى وصفية؛ فإن 
استئناف الاستبطان عمل التأويل سيجر بعيداً: إن 
الإنسان إذ يفهم نفسه من خلال الإشارات المقدسة 
وبوساطتهاء فإنه ينفن أكبر تنازل جذري عن نفسه 
يمكن أن يتصوره. ويتجاوز زوال الحيازة ما يجدده 
التحليل النفسي وظاهراتية هيغل: سواء أخذناهما 
متفرقين؛ أم قرنا تأثيرها. فالحفريات والغائية لا تزال 
تغطي الأثتر والغاية اللذين تستطيع الذات أن تتصرف 
بهما إذ تحتويهما. وليس الأمر كذلك مع المقدس الذي 
يعلن عن نفسه 4# ظاهراتية الدين. فهذا يشير إلى 
البداية ‏ كل الحفريات. وإلى النهاية # كل الغائيات. 
بينما الذات»: فإنها لاتعرف أن تتصرف لا بهذه البداية 
ولا بتلك النهاية. أما المقدسء فإنه يسائل الإنسان, 
وإنه 4 هذا التساؤل ليعلن عن نفسه بوصفه هذا الذي 
يتصرف بوجوده. لأنه يقرره بوصفه جهداً وبوصفه 
رغبة ث الكينونة على وجه الإطلاق. 

وهكذاء فإن التأويلات الأكثر تعارضاً تتجه. كل 
تأويل على طريقته؛ نحو الجذور الأونطولوجية للفهم, 
وإشكل تاريل ليقو أبضا على طريفهه ملق ذاعه 
بالوجود. أما التحليل النفسي فيكشف عن هذا التعلق 


4 حفريات الذاتء بينما ظاهراتية الروح؛ فتكشف 
عنه # غائية الصورء على حين أن ظاهراتية الدين 
تكشف عنه 4# الإشارات المقدسة. 

هذه هي المساهمات الأونطولوجية للتأويل. 

لا تنفصل الأونطولوجيا المقترحة هنا عن التأويل. 
وإنها لتبقى أسيرة الدائرة التي يشكلها معاً عمل 
التأويل والكائن المؤوّل. إنها ليست إذن من نوع 
أونطولوجيا الانتصارء ولا هي علم أيضاً؛ لأنها لا 
تعرف أن تتخلص من خطر التأويل. كما إنها لا تعرف 
أن تنجو بكليتها من الحرب الداخلية التي تفجرها 
التأويلات فيما بينها. 

إن هذه الأونطولوجيا المناضلة والمهشمة؛ على 
الرغم من وقتيتها مع ذلك؛ فإنها مؤهلة لكي تؤكد أن 
التأويلات المتنافسة ليست مجرد « ألعاب لغوية » كما 
يمكن أن تكون الحالء لو أن ادعاءاتها الكلانية بقيت 
4 مواجهة مع مخطط اللغة وحده. وتعدء بالنسبة إلى 
فلسفةخ اللغة,. كل التأويلات صالحة 4 حدود 
النظرية التي تؤسس قواعد القراءة المدقق فيها. وتبقى 
هذه التأويلات « ألعاباً لفوية ». لا نستطيع قسراً أن 
نغير القواعد فيها. وقد يطول الزمن بنا على هذا 
مادمنا لم نبين أن كل تأويل قد أسس ضمن وظيفة 
وجودية خاصة. وهكذا يكون للتحليل النفسي أسّه بذ 
حفريات الذات؛ كما يكون لظاهراتية الروح أسها 
ضمن الغائية» ولظاهراتية الدين أسها ضمن العقائد 
الأخروية. 

هل يمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك؟ وهل يمكن 
أن نمفصل هذه الوظائف الوجودية المختلفة ب إطار 
صورة موحدة. كما حاول هايدغر ذلك 2# الجزء 
الثاني من 4دد هزء955 هذا هو السؤال الذي تتركه هذه 
الدراسة من غير حل. ولكنه إذا بقي من غير حلء فإنه 
ليس يائساً. إذ ثمة بنية أونطولوجية # جدلية 
الحفريات. وك الغائية» و العقائد الأخروية تعلن عن 
نفسها. وإنها لتجمع بحساسيتها التأويلات المتنافرة بذ 
المخطط اللساني. غير أن هذه الصورة المنسجمة 
للكائن الذي هونحن. والتي تأتي لتنزرع فيها 
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التأويلات المتنافسة» ليست معطاة 4 مكان آخر غير 
جدلية التأويلات هذه. ولذاء فإن التأويل؛ يعد بهذا 
الخصوص,ء مما لا يمكن تجاوزه. فهو وحده يستطيع, 
إذا ما كان بالصورة الرمزية مهذباً. أن يبين أن هذه 
الأنماط المختلفة للوجود تنتمي إلى إشكالية فريدة. 
والسبب # النهاية لأن الرموز الأكثر غنى هي التي 
تؤمن الوحدة لهذه التأويلات المتعددة. وهي وحدها 
التي تحمل كل الاتجاهات؛ النكوصية والمستقبلية: التي 
تفصل بينها التأويلات المختلفة. وإن الرموز الحقيقية 
هي الرموز الضخمة 4# كل التأويلات: سواء كانت تلك 
التي تتجه نحو انبثاق المعاني الجديدة: أم كانت تلك 
التي تتجه نحو انبعاث الإستيهامات القديمة. وبهذا 
المعنى فإننا كنا نقولء: منن المدخلء إن الوجود الذي 


تستطيع أن تتكلم عنه فلسفة تأويلية؛ يبقى على الدوام 
وجوداً مؤوّلاً. ذلك لأنها © العمل التأويلي تكتشف 
الأنماط المتعددة للارتباط بالذاتء. ولارتباطها 
بالرغبة المدركة 4 حفريات الذات, ولارتباطها بالروح 
المدركة ك الغاتية, ولارتباطها بالمقدس المدرك 2 
العقائد الأخروية. وإن الاستبطان:؛ إذ يصار إلى تطوير 
الحفريات. والغائية والعقيدة الأخروية ليلغي نفسه 
ينفسه بوصفه استبطاناً. 

وهكذاء تكون الأونطولوجيا هي الأرض الموعودة 
بالنسبة إلى فلسفة تبدأ لغة واستبطاناً. ولكن الذات 
المتكلمة والمفكرة تستطيع فقط أن تلمحها قبل الموت, 
كما كان الحال بالنسبة إلى موسى. ا 


فصل من كتاب كدمنها6 نم عامذ دعل اتاقدصم عآ 
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عبد النبي اصطيف 


«الناس أعداء ما جهلوا». هذا ما يقوله المثل العربي. 
ذلك أن الجهل فيما يبدو يولّد العداوة» وحتى يزيل 
المرء هذه العداوة بينه وبين محيطه فإنه يلجأ إلى 
المعرفة: معرفة نفسه؛ ومعرفة العالم من حوله. 

ولكن كلتا المعرفتين بحاجة إلى «الآخر». فدون «الآخر» 
«1طك مناءى لا يمكن أن يعرف المرء نفسه؛ حتى أن ثمة 
أجزاء من جسمه كرأسه. ووجهة وتعابيره. وظهره 
وغيرها لا يراها دون الاستعانة بالآخرء أو ب مجموعة 
من «المرايا». ودون «الآخر» لايستطيع المرء تحديد 
هويته التي لا تتضح له إلا من خلال اختلافها عن هوية 
«الآخر». ومثلما تحتاج الهوية إلى «آخر» تتميز إزاءه؛ 
فإنها بحاجة الى اللغة الطبيعية (صقاتسةا لهموسوعء) 
وسيلة للإفصاح عن هذه الهوية: واللغة الطبيعية 
مؤسسة إنسانية لا توجد إلا بوجود «الآخر». 

وفضلاً عما تقدم فإن الهوية الفردية لأي منا ليست أ 
الحقيقة غير مزيج معقد من الهويات الجمعية 
(©10اءمات»ه للهمانانهة) التي تأتلف 2# النفس الإنسانية 
على نحو عجيب يمكّنها من أن تسمح لواحدة منها 
بالسيادة على سائر الهويات الأخرى © ظرف زماني 
ومكاني محدد. والغريب أن الإنسان يحسب أنه جرم 


أكاديمى سورى. متخصص بالنقد الأدبى والأدب المقارن 4 جامعة دمشق. 


صغير وفيه انطوى عالم واسع غني ومتنوع. وفيما 
ينسب للإمام علي كرم الله وجهه: 

وتحسب أنك جرم صغير وفيكانطوى العالمالأكبر 
والمتأمل # تاريخ الحضارات الإنسانية يتبين أنها وإن 
حملت أسماء وصفات تنتمي إلى لغة ما (الحضارة 
اليونانية ): أو أمة ما (الحضارة الصينية): أو قارة ما 
(الحضارة الأوربية).: أودين ما (الحضارة 
الإسلامية)؛ فإنها جميعاً حضارات مولّدة تدين 
بوجودها لإسهام الأمم الأخرىء وأنها 4 الحقيقة 
مؤسسة على شراكة معرفية تتجاوز حدود اللغة, 
والأرضء والأمة؛ وغيرها. 

ومعنى هذا أن المعرفة الفردية والجمعية قائمة على 
شراكة ضمنية بين ال «الأنا» وال «الآخر» على المستوى 
الفردي وبين«نحن» و«هم».: على المستوى الجمعي. وقد 
آن الأوان للانتقال بهذه الشراكة من الشكل الضمني 
إلى الشكل الصريح؛ وذلك بغية إنتاج معرفة أكثر 
موضعية؛ تهدف إلى الارتقاء بالإنسان وشروط حياته؛ 
بغض النظر عن لونه أو جنسه أو وطنه أو دينه؛ مثلما 
آن الأوان لنبن مقولة «احتكار المعرفة» أو توظيفها 
لاحتواء «الآخر» وتدجينه والهيمنه عليه. فلا كانت 
معرفة إن لم تكن لخير الإنسان. 
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* . امنا 5ه ل1عأك2ل2 عع 7تاممع1 


متطذ1ءع310م 01 206102 ختطا , تإللقصاط 
مععتاكاع6 عع0ع12011 01 بسلدع؟ عطا م1 
طاناه5 , أوع17 220 أكدء لام د5ع1ممعم 
20 أقطا لعاصوعع 10 د5ععلةا طتامم له 
3 0771 2202020177 2 عتكقط 110امط5 عه 
ناخ كذ . عع0ع1!]20111 ممطتاط 01 تدم 
: 1230م عع002 تتتة 21-1137 قلخ حلد 


207 01 عطط جه 1011 اعلاع2 له :3/133 ' 
1320 

حطنامء عامط عطا 5ع0ه ]1 ووعلملآ 
58 


1 1اء5ع02 ) 211500 مطامه 2 01 أقطا 
مه 018 غقطا 0عع120 أناط ( تعطاممة 16 
5 لاع الاققط1 ؟[ء5ع02 ) 11626105م112 

7 . ( «تعطاه عمتعط 


-ع00 * 35 '* لاعطاه * عطا ععد ع7 ععم0 

10 لعتتومع1م عتطزمععط عا ع5 
01 , 0 0ط تممه حقط عع0ع171مكاعة 
-10011م عط 12 2600م 2161م حلط تتعطتة1 
وع'لاء15ا0 018 ع08ع20171! عطا , 01 مهملا 
عطاعع0] 5ن 01 لله لطتامنتة 1770110 عط له 
0 عممط أوعع 2 15 عتغطا معط] . مه 
70111 تتعطأه قلطا ك5ل1ه:015] ع261610 تناه 
عطا عمتلعء1 صقطا #عطادكا .عع مقطا 
معع ه56 أعت1اكدمء نه طمداء 01 0ملأمط 
-260 لاعع ككاع6 01 تتعطاه عغطا حمهد كاء5 عطا 
17 , 1771112261005ه 320 2260925 , دعام 
101 للقء , أع12 01 تاع انود 2 35 , 10تامطد 
1000م م1 قاع8ع1 لله غ2 متطوطاع م تدم 
عا 32 عأةمتطاء0155 لله ععمة 200 
01 , 5ع17اع01115 01 عع08ع20151ص]1 01 ذمقاء 
220 عتتتكآلتكهء , لإ1ماقاط د5ع1[ممعم تاعطاه 


: أمأكئاومط 


[عتاقطة5 م1 ناع20518 0ه 5ه 0ع20ع121 1135 ]1 أقطا علصتطا غطعتمط اعمهم أدمعدع؟م عط 01 5زع0دعآ عمامد 

5 11123085/كات 5طتلدع1 170110:5 عغطا داععتاء6 أع1اكممء أقطا 2مه1كناآعممه 2001105 5 ماع صتأاصسطط 
-5ع1م عغطا ((5 لعاأوع51155 ع12011608 01 لطلوع1 عطا ا متطذؤاعم21م 01 20005 عط , تتعندع:11015 . عاطم أالاعم1 
-011 01 5]102ع1ان عط 3/1 الاعطعع دعم , 010 15دع:7 تلطا أومططلة 201 , كتلط 01 التاوع؟ عطا 1735 م811 أمء 
-لقاصع01ه0 عطا نإط لعع100101م عع0ع20171ا عطا طاه6 01 كدمء له 1105م عطا لع7ع510ممء2 ع ستاكوآط . ماكتلمامء 
,1510177 075 تتاغطا م260 5ع ؟أعصمطعطا 5لمغصع 01 عطا نإ 0ع00م 15 علط أقطا له أموظ عطا غأناهطة 1515 
متطذوةء310م عمتتاطعع 2 تزلده أقطا 5م51 [عممء عطا لعطعوع1 7111 لمعوع1م عطا , اماع50 مه عتتطلده 
20171605 2 - أقوظ عغطا غنا0طة عى0ع12011 01 5كم1ء 536161 2 ع00112م 110امء 3515م 580 عطا عع لاعط 


. للاكتلة اصع 01 01 كزكتك عطا ماهد 10010 اعتطى 


,(1992 , ع1108طمتهةن ,ذوع] 01715137لآا ع1108طلطقن ) أطعنا0 1 طوءم11110 1 حنه51] , تممتتامط تتتعطلكى ‏ 1 


| 


25255 15157ء17ل0لآا لتتوتتكتدط ) عوك ع8110016 عغطا صا مصها؟] 01 5م171 متعاوء 1 , متعطانهك5 .1.1717 2 


124-55 .مم ( 1993 , 2005م.آ , 5ك[ه80 وونعء7 ) 5ع11ممعل1100 320 وطتهقاذ] , اأعمدعخ -اخ 17م 


1-3 .مم (1978 112 , عع 0ط صدت 
14-5 .مم , 1010 

5 م 1010 

27-8 .مم , 1010 


دنا اح ما كح 
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' كاعد * عطا معط" نإلده لع 7اعلطعة ع مده 
-5116 2 35 * تاعطاه * عطا دععلع171م اع 
اعو عطا غقط م عاطهمةمصدم باأععز 
15 أهط) 15 أوء17آ عط 11115 ممعاطمم عط 1' 
عطا 0ع2602ل0طعطا 311335 كقط غطعنتامط“ 
2 35 , 0مععتتلعآ عط ما لوعتطا 3 ك3 نتعطاه 
-]20-اع/3 32 , عط0-6]-عمطد5 لملأمعامم 
-2203 2 50ع20نا 0 ققط نط1 24 ”.عمد 
0111 علمتطاع]1 أكتتمط ع1 101 . ععصقطء لدء 
م56 أ5تاجط 11/6 . وتاعطاه عغطا لله دع كاعد 
035 2 “ , 5آعط]0 025ممطة دعلاء115ا0 
58 1701141 32 , 2565© 2120128 
85 10001017 متهاء 121 عم 25 0105.١‏ 

: ناه لعغأطامم راطع 11 


-0111 12 تتعطاه عط ناء7مه015 مده ع1317 * 
-856 10120 3 ]20 ع3 1786 162112 , وعلاع5 
0 طع1لد 7130163119 , ععصهداوطناك كتامط 
5310 0ناةطلطلكا 35 : 5نا 201 15 تاع 177217 
50 ع3 15اعطأ0 أناظ . عتتاتتة طلا أوء عل 
70 , مله 1[ 35 أذتاز 5اعه[10اد : 215 
0 10125مع20 - 71677 01 أطامم توم تإلمه 
1 له 1767 0111 عت ططعطا 01 لله اعتطاى؟ 
320 12165همء5 - ©7676 72 حطة عضدملد 
طم د5عطن تناع ما15ل الدع معطاناج 
6 * , ماع و زمر 


7 1124 51217 0عع1 اقالطا 177 , أع12 10[ 
عط 115 10 , غهقطا 300 , كتتعطاه 235 أكناز عت 
17عى©0 , ع500[1 1*:5تاءع120] اننوط 01 0116 
ظه1 كأو5ع511585ك كلط1]' .4701767 كلك 
: أقطا 70105 5 1تاعم1]10 


ودعتامصا كاء5 عمده 01 00مطلكاءة عط ' 

عع51ع0 121110266 مه اأعناد 0غ ذوعمتعغطاه 
710101 01 غطعنتامطا ع أمصصقء عه أقطا 
120 23555 ع02 20ع]ك10 أقطأا , تتعطاه عطا 
ما /إ59 أغطعتمط ع1 5ه , عطاه عطا 
علا 10نامطة 1 ' كه * 10" . خمتاعا ممتاععوء11 
08177 ]120 , 10232128 511005 2 طأعمائة 16 


1ع ممتلم][ : 12لص[ا :6 لعع7ع ناكما 
, لصقط تعطاه عط جه , عتاع وأمعماء 1207 
لممة ناذآ (إط لععمع ناكم معكلاه 

0ه 


الاعطاء 'اعلطعة نالع اعاهط17 , ألامطد ص[ 
22 26 7[المقسصتاط نط لعط15[مسامععة 
غ1 , 170110 عغطا 01 3122 لاله 1 ناه علطلا 
متطذواء210م 2 05 عمامعاناه عطا 05 
همه 5ع1ممعم ع25ء017 عطا ع28مطتة 
وتقطا أع12 مط[ . لمتكلمقصتط 01 ك005 هم 
للتاه 15 متطذاعماتهم عمتلصماة - ع2ه1 
كلل 2 مآ غاء216 , 201202305 لعع1اعة1م 
اتكطء اأطعلء 0111 طتطخ11ا نه متده1 لمعميع1 
-111]6111261011 72110115 126 1[ , كالماعطتط10 
مطاع20ع2 0ه طاعتوعوع1 226100231 لله 21 
,ب 51201315 عاعط19 , 125001]10825 ع1 
و 22110105 , 1265 ألمعدء0111 مغ عماعمماعط 
-733؟ عطا م1 تتعطاعع م1 7011 , ملععله 00د 
585 26 31202 اعتطن8ا 5اعء[10م 10115 
2 طعناد طع تاماخ . عع0ه201:1ا متمسصتاط 
6625 عغطا غ2 ل0عمنه1] 15 ممتطئاعمتتدم 
عطا 0غ له 5ع 1تأطنامء عمصامماعتاع0 عطا 01 
1 , 170110 0عم10ء067 عطا 01 ععدامه 205 
عطا 01 1001م تاعطاكبظ ه د5وعإعطاعم00 15 
-1971© تقتصسط عط 01 ترعمعلسعمع لع اما 
. 5ع38 عطأ اتامطاع تامغطا 112261005 


ناه , 5ع1[ع01115 01 ع08ع120171 0111 
5 1171117221105ه كلاه 0ه 615 ع1 
ع6 متطذاع10م 1111م تا عله حامم] 
اع127 120107101131 عغطا مه * 11م0ئ9 * ممه ” 1 “ 
عط جه * لاغطا * ممه * 13:6 * عع ككاع6 00د 
5 م(رتطذتاع510م قلط!' . اعلاع1 عتكتاعع11مه 
-2097732 , 2100116128 غ3 لعططتهة 211335 
01 ع101771605 015561012216128 2120 1025 
. 170110 عط 01 مطنه دع تكاع115ا0 


أاعلامصصا قلطا غقطا عحصنا طعتط 15 غ1 
5 أناظ . العتامعرء عمصدععء]ا متطئ اع متهم 
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-17/1© غ62 نممنا لعلصدمعءء مه 0عاعام 
-110)ممك 7131 2 ع1220 320 , 11721062 
01 105ع15 (22223 50 12 0180 115 01 ملا 
-25]1011 , 516116 11 - :220625701 للق تتتتط 
كآء15 ) 12طع215 , 225 تاعطاهخط , لإصطاه 
-0ع12 , 1560177ط , 13097 , ( 77010 عاطوتخ لد 
-2811 , 5ع11م0 , (إع010ع2متتتقطم , عماع1 
ى ا0108ع12 ,عتتاعءع]لطعقة , عتتكلتكت 
عكلئا , 2001طعتتخ 320 د5ع10ع'تخ , 1011512 
2120 تتمعع1كثظ كتتتوم]عاصطنامء ‏ تتلعطا 
عط 10 لاطا تتام , أموظ عطا ما وع1]1327 
0 عمتعتلعم 01 عم1اعة1م عه 56107 
لعأعمء0 مممتتاط علط طم 5نقه17 

[...] . كله 7اتعاكة دعتتتطامعه 101 


طاعتط8؟ مغ لمعاءرء عغطا 15 ع115م1نادى ع1" 
101:50 6م10تاا 01 3316م 2 عع كقط 15120 
عطا ضا معطا , طلومذ ص1 8156 , عمما1 
1 طاعتطا م أمعاىء عط له ,نمفكلله8 
عطا 1013105 اعناحط 50 لع اط تممه ققط 
صعكآه 00 لله ع1 طعتطا مم ادختلاكك 
'أع1امء 35 , لإاأع702 , 01 علصتطا 
240 ]035 0101 01 ]21م 15 0ق [51] . متزعاوء 1717 
متقسصتط 01 105ع5 211 مآ , المعوعم تاه 
عتدعله ما لعماعط حفط غ1 . تنام تتدعلمء 
0111510 031601 15 غ1 . عممتباط متاع لم1 
2 ' .أتومة عمنتطا 2 غ20 , ععممغتضعطما 


عطا 0غ ل0عأمء120 15١‏ أوعء1777 عطا 11 

عطا عمتندتلعط +10 7011 ع تداك[ 
, 1كخ لدتامعن) 01 عع0ع2011]ا المعاعصة 
0ه ععءع051) , أموظ 5460016 عط , 019س1 
تادامك عط :1م10 35 لآء7 35 , غ1 0) عددهخ] 
ق07 311 حطمن]ا مستامبكلطا عط 01 نط 
6121 عطا ع متتل 17:0110 أمعاعمة عطا 
( عم0تتاط صا وععى 0116[ عطا 1ه ) دعططلا 
-12077/1 15ط) 2011110 , 112 12 , صنق 1ك[ 
-01121121111© 77310115 عطا داعتامغطا عىول0ء 
عتمتو[5] * . أموظ 1110016 عطا 1ه دع1ا 
لا[أطوء111مع51 3150 135 1112261052لالهء 


0+ 1011]121 01 أتتلمد عطا 
دكظ . 223610085 3201 165م60م 2102025 
5 5ع1731 01 ععصلوط عط]1 .18.1.8 
07110 15107111 حلط طا أناه لعامامم (زاأغطع 1 

: (1993) اوء117 116 


-1201511120615]220 لاأعتامط 15 عتعطا 11 “ 

01 2211116 عطا أتامطة أوع/الا عطا ط1 عص1 
0122 لاأعتامط 2150 15 عتتاعطا ,لنهم1؟آ 
220 ناتاه 0ثلاه تناه أطعل عطا غنامطج 
عتدطة 151 عطا 10 017 2100 1لاكله 
يعلطتطا 1 , كطتاعأاد طعتطا عتتالتهة1 2 15 غ1 
0157أقلط 015 أعكاعة لطع 521 عطا حطمم] 
ع1 لعاتتعطم]ز عحكقط ع7 اعتطر؟ 
طم , 1701106 عتصتدا15 7721ع01ع1 
عطا 01 و5ع01ط5 عطا 0غ 12كثى لهتنتامءن) 
35 77616 70110 2 7735 , علاطو 1م 
أناظ . لعط1100115 عمتمتدع1 01 اعمط لد 
حطماذ] عء5 ما 0ع20عا عتتكقط م787 عوللوعع 
ع1 لله كه , أدء117 عطا 01 لإلطعمء عطا كه 
أعتاء5 01 بطعاونز5 320 , 77أع5001 رعتتكلنهء 
5 6356 01 ع:201ع15 10 0ع0عا عتتقط ع8 , 
. 215601 017 1ناه 10 ععطوماعاع1 أوعاع 
-1106165111031 هط ع178 , ع[ مصتوعرء نزم10 
لعق1لصتط غطعاء 01 ععمهتامهمط1ا عطا 0ء 
0[ عتتاألناء ممه 501617 عتمتهار] 01 كتدء3 
81 امه طتطعاء عغطا مععتتاعءع طلوم 5 
01 102نا طاطم عط]' . وعتتتطمعه طتممععا 
01 112602ع165م عط 10 طلدم5 لنتاك مك13 
0231[ عط 128نال عمتصتدع1 [دع551ه1ء 
01 1101711285 ]1115 عطا 0غ 0مة , وععم 
-08ع16 عع 1025 5ه8 ,رععطة2155مع]] عطا 
طعنام 1735 012م5 عتلطتة][5] أتادظ . ل0ع217 
عكآعط17 121061 121 2 طنط عنامطط 
11 أمععا 135 ع08ع2011ا! علاستمع اع 
8 عطأ (إ5 1052 ممتتاقطمه 1م121 
10 نإلمه غه0ل85 . 70110 متتعاوء 17 منعلمطر 
عطا ع7ا1ع5وع01 320 عط 2ع 2لةم5 مطتاكن8/1 
عاعءع01) الاعاعمة 01 أمعاممء لدباعع[اعامآ 
1261 3150 ]1 ,71117200ا1ء متقططهخ]ا عمة 
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عط نقطا 1725 طاعلط/78 , متدعتل 2 1 عدر 
علتط؟ مصتط م ععامم؟ 1 : عمط أعع 101 10نامه 
-01] 11نا5 مننهة 1 50 320 , عكلة31 1735 1 

١ 9‏ . ب[مسعمم عط نز6 لع أمعمر 


ع1 ا 15 )1 , تتمطد مآ 
ولط طاعنامغختطا عه أاعطاه 01 عممعوعم 
مععء 517 متطولء0دم أل 1امصسطة تاعطتة؟ 
75 1022 214 تتعطاه عطا مه كاعد عطا 
40 106265 قلط كأعتتتاقدمك , 1اعمصتط 
-01ع22 عطا طاعنامغطا غ1 مغ 1تاعتامتة زعلةا 
71 7/05 , 13281128 22611131 01 انا 
. تعطأه عطا 6 لعااء120 15 عمعمعاتلرء 
متطذاء10هم كتطا ه10 2001005 ص[ 
عاغطا , تتعطاه عطا ممه كاعد عطا ماع تككاعط 
ع -121 320 0125طةأ5 - 1025 2 15 
5 تاعلط متطة اعم حدم 01 متره1 
لمطة 168105221 , 220021 , ع1اىتتاعصلا 1ل 
5 1010 كتلط1' . 5ع1تهلطتامط 770121ططعا 
ى 13255226105031 , م51 1تاع سمتاقمهةتا عطا 
-01 0131متطعأكصدغ) ممه لقدضم1اعع1كطةنا 
ع 222015 متطذاعم اهم 01 حتره1 عتكتاعع1 
-اعتصطاء لله 5ع1ممعم , كمطمنهم عدت 15ل 
275 .111101 مقمطتاط عط 1ه دعلا 
, 1328113286 عمه “عاك ل0عمطهمه هعط6 :1133 
, 16810 عمه , ع1ممعم عذه , 000هم عمه 
ع3 لاعطا أناظ .ع28 ع00 01 الاعمتاممه عمه 
متطةتاعم تدم عطا 01 أعنلمم عطا 
,760215 , 2211055 اأمعتع ]11ل عع تاعط 
عا5128 20 15 عتاعط]!' . 5عع3 20ة دوعئته 
55 626 12156017 للقلطتاط 1 12210لاكاء 
. 11220005الاكككء تاعطاه ما لعأطعل0م1 أمم 
8 عطا طععط كقط :117611015 
. 5أطاع0طء167طع3 تقصتاط 211 01 ععنه1 
خطع لكآ عطا أهط7 1ه , أع12 حتطا ع مضتاممع]1 
كللةء الخ - تتعواك اأعمطعللطا لمعنعءع] 
2017 2ه دع تكتاعءم15ءم 17221ماقلط ' عطا 
-ع01650ةا عمطمععط عكقط كمملادختلاكك 
طاعوء امن لعصمدعا عنتقط لد , أمعلمعم 
عمتلدع1م5 ص انأماعط أمم وز 20 * معطاه 


21 10121285 , ذه 50 220 1232 5001125 
ألاعططامماع 7ع تناه 12 5عع 512 عتتة لاعغطا 
لهع215]011 عتتهة نإغطا أناظ . طااتتاممع له 
2310 عمطدد عغطا ما عمماءط أقطا دع[اع5 
.111 نكتاه اأتامطع تامتطا تكتتدء ع:17 ع1أنا له 
0 22]11565© 5ع28015 5آتر[ عع01ل 
لهع1مائ1ط 170 مععلللاعءط ‏ لعا لتامعمء 
ع1 * 1م50 كتلط م1 لإلاعع لمعم و5عللاع5 
روء8018 1969 عط اعتطى مذ 17 * «تعد0© 
01 طتاممط , ع17108طصطهن) 12 معطا عملن1ا 
0ط" , وعع801 تاعطاه عغطا ماعع72 , «ماومظ 
ما 280 5علدعع0 1291ء7ء5 عماللا 1705 

060000 


5210 لاع نت[مدع: 1 *”, عمو أقطا م[ “4 
5آلاما ع10185 15 221026 1نا0لز “ , مصتط ما 
. 20185 15نانآ ع1015 طللة 100 1 . وعع801 
01 تاك عطا طة , 1969 1 عنة ع/11ا 
0[ لع1عاقمة عط“ ,ملل “ *”. عع110طصتدت) 
1“ ,عه701 , غصهاو1ك الغطع1!1د , مثلاه نول 
2 , طأعمعط 2 2ه , 0222772 0[ عتتعغط مله 
'” . عصمطكا عطلا مام] ومعاد ع1 
ع7 عط , اللاعطامممط ه تاعاكة , عط 1" 
اعتاحط 50 عامه1 ع5 أقطا 000 15 غ1 “ :مه 
, [ مقطا مع010 اعتاحط عتته 011ل( غأناط , عكلتلج 
8 *” , ممتهط تإورع عنتقط نامل( عه 


ع5 5اعاعةتقطاء 150 عطا لاع مطامط 
551221 ع22دة عطا 220 عمتمم عمصدد عط 
50 عكقط لإعطا أخقطا اعع1 لاعغطا , دعتتطوء1 
كتاعطا لطهة 2[11165مه5عءم أعسصاكتل 
, لناعغطا 01 عه :101 أموع]1 غ2 , “اعاأطتامعمء 
5 002111065 5ع82018 كتاط!' . 121 17135 
711005 , 51017 


360101 21ع0 لوع2ع 2 أطعنامطا عتتكقط 1 ' 

010 نتعاع2 1*7 علطن , تتعامتامعمء قلطا 
-015 عكقط [ ع7اع1اء6 1 . أنامطة عطمتؤمة 
آعأطنامعمء عط]' . غ1 ما تزععا عطا لمعم 
0] عك0[1م5 قط تتعطاه عط غناط , لدع 135 
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-010» 111510115 2 01 كتاء لطاع ص2 ,ذتاعع17011 
-2550 168105231 , متاماع علصطاء , 117ناط 
طعتط؟ 01 طاعدء , نع اع أهط7 01 , امتاهكء 
-516113 1131© 12 غمهكع1ع1 عمطامععط :1133 
ه كذ . 11120565م متمااعءه 101 320 كمهلا 
2165ع10 ع1متالتامط عناقط م73 , التاوع1 
-1301 121112266 ]1205 عط امآ ع ماع مة1 
لمقصشتط عط , أ5ع1710 عطا مغ عاعتك ]1 
56 * , وعزععمه 
-0ا1ع12 50 15 10621167 للقلطتاط , أع12 10 
انتم 2 11ع1]5 متط171 ععة1طماء 10 5ه 5117 
طعتط 01 توه رو5ع17اعء5 لإمهحط 01 ع01610 
011 021111121 2 غ2 عأ متصطمل 1223 
5 ,110111115121105 06113112 2120 
-1ع]ا06 , 11111025 , 1012610 1011551285 3 
تعطاه عطا عمتمامآخصدن لد ع لتلصمتصحط 
6511 10 35 17233 2 طعناة 0[ وع كاعد 
-1ا[تتحط كتلط 01 ]قطنا ممه (اتاععاصا عطا 
لله ع7 طعتط1ا ع1نماع نكاد الاعممم امه 
102617 نام 


عتناامةء '10636017م 17010104 عمتطاهاط 
320 11ء5 مقصتتط 01 2م0مععمم 2 اعناد 
: عك1ء7 عاطوعك عطا كه 10206157 


ه (إآع2721 ع31 نامل[ أقطأا علمتطا ناملا * 
أدع1ع عآمط؟ عطا علتط8 , أعصقام الهصاد 
'. ناملا مقطا 0ع1010 15 وممطومه 


, 111 ]035 0111 02 5مناعع 1ع زمملآ 

2302 :0019 غآمط 0ل ع5 أقطا عختلوع] ع 
77 أناط , وعك[ء5 عوتلء0117 01 م110 [تالط 
1317 50 قتلوعئ8 عطا ناء01 هقط عتتقط 2150 
6 لعع10528ء5 اعتط8؟ا 01 طاعوء , وعتكاعه 
40 غ11 ]35م تاه 01 عع5]38 131ناء311م 
)35م ع5عط] متمامعء ء187 . امعمرامماء ع0 
5عع طقطآء عطأ أناه0ط23 عمتكللة) :5 و5ع1اع5 
-35م عطا 01 التاوع1 2 5ه :15023115عءم 0111 
عدعط) اعطة] معتء 11/6 . عدطنا 01 عع 52 
عطا , /[60 عطا , (ز696 عطا كه دعلكاعد 


عط 0217 ع128ا1328 22611121 عط متتدع1 
ب 20ة[15 0عاتاءوع06 قلط م1 عمتتقء لووطمْ ' 
5131 م1 عمطلقه :* تتعطام* عمدهد معطا :1ه 

: تلط غات زا علط 


لعمتدع لطنه ل0ع50101 لفط لووطم” * 
عط 50 , 1328112865 1032 ط1 تإعمعنا1 
لط عمكاقة ,8123/8 ما علوعم5 م1 160 
عط ع13281128 لإاعلاء 12 11[ء5ططقتط ]نا0طة 
0012016117 735 لددوطث'* أناظ . بعصا 
. 20615]000نا أاعوصطتط عكتقحط م10 ع1طهصنا 
-10م ]اعم خنطا 67 0ع20ناماكة 1735 :1133/37 
الأعتطط غ1 غقط؟ دع10 20 هط غناط رععصة 
-11162011 01 2م51 2 735 غ1 121655 معط 
01 #اعطتاعلظ1 . داألكلمد طعتط له ددعم 
عطا 01 عكلممط م1 أغهقط؟ 7ااعمعا بطعطا 
5! ”.نرعطاه 


-231 1ه أقطا لع12لدعآ طامط تزعغطا 50 

-12ع1 تتتعطا ع521728 ده ع13251128 111021 

لدوطخ” (2]19عنالء025ه لطة متطكصمهم0 
. 237 110 عمتطعدعا 0ع11ةاد 


-10611 0111 11لمطتقكعتء 171 لاعط8ا باعلا 

-010© 2 15 غ1 خقطا 01560171 5002 ع7 7 

7ماع0116ه 1و1ء77ء5 01 عتتتاعتمط عرعام 
5ع 6مع10 


حتقة7 م1710 2 130 1285ع6 للولطتط * 

-3111261005 عتتكتاعع1امك ع5511مم 01 للاء 
, 85101125 26105231م1اء06 320 عللاممعءء 
25 , 325506136025 771131 320 عتتاكاع1 
320 1101131اع] , د5ع11مععئدء اعلمعع لد 
5 1[اع17 35 ,015301236085 70110631 
115 31آ1]111[ناء عطة 5ع1لتمتد1 
مةء 120191011215 عدعطا 01 1طلد ططغتثمالا 
, 102179 15197ا0ع11]32الطاد 
عطا ما عمه جطم] عمدء ع انماع طا 
77 .01612220 11211125]21665© 35 , تتعطاه 
12311131 , 3205طكتاط ناه 5م1717 ع5 133 
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-031 2 غأهطا كمدعمط كلط1' . 021167ه50اعم 
معع:5]ع6 0عمطمه1 عط صوء ملطوذاعم 
1لا طاعتط , #عطاه عط ممه لاعوتلالم 
عأ16م0102» 22016 2 طتدع 10 طامط دنا ماعط 
ع8طقطاعىتء قخلط]!' . وعلاء010115 01 علتاعام 
ممه *1[ع5 * عطا عع اع6 ععلع11م0 ]1 01 
40 56005 2 علوعك لوه *تعطاهم * 
,ماعط 17:01010 ]1 . 5ن 01 580 عطا ماعء تكاعط 
متطكط1200ع1 2 ع12ل11ناط ا ,أطنامك مم 
-10م 12 عه 2117نالوء 2ه 0م625 15 أقطا 
-171616 م5036 للقمطتاط عأمططة عند 5م10١‏ 
و 125ع15اع/7 رععمعاكلءدء 5 هم طاعوء ((6 

. لعتتاعع5 ع3 0105061157 لله (77أع501 


-12020551 15 0265611 1201125 كتلط 1" 
01 211052م31611م ع تكلاعة عطأ أنامط 1 عاط 
ماقت ,ع01مطتعطتباط . تتعطاه عطا 
-02» لله ؟ا[ع5ع00 01 5دعمع3121 5أع02 
5 5012 35 2)117ع10 5”ع02 102أع لاد 
حطع11 تتعطاه جم أعصنائ1ل ممه غخمعىع] 11ل 
اء07 عط مآ ع161وومم لإلمه عله 01165 
101 . لاعطاه عغطا 01 ععمعوع ام ع متسساعطى؟ 
كء ]011 67 لعمتلعل 5تتدكلة 15 177مع10 
0 عط اع دامغطا نولده 15 غ1 * عممء 
15 1 726 10 12101ع1 عطا , معطا 0 عطا 10 
0 , كآعة]1 غ1 أقط؟ /إاء15عع1م م1 ,امم 
6 :ه15 160لهء وععط قط أقطار؟ 
8 * 0517م * عغطا غخقطا ع0 1كاناه 
'205ع101 * 115 وتتطا 0ه - متاعا نؤمة 01 
51 5م1711 *, لعأعتتتأاقطمك عط لنتوء 
14 .11211 


5 05 010065565 170 ع1 

-ناع31 01 لله 1020657 5”ع00 01 عنته315 
اع نامتطا 0ع2112ع ع6 تإلده صقء ]1 عمتتها 
, 1328113856 22611181 01 «تتالتلعمط عطا 
0 50613113 3 أع12 12 15 اعتطاى؟ 
26 11112312 2 12 أكلءء '17[مه طدء أقطا 
عطا عه 11اء5 عطا طامط دوعصاطصدمء أقطا 
0 0علعع2 متمعوهةلا 150 تتم . متعغطاه 


عطا ]نامطة علصمتطا عاممعم نمع لع نم11 
عع281 لله 1701010 لاعغطا , عصاتكامعا 01 اأعة 
. كاء5 عطا 1/11 5121 ]12115 7105ام0ط] أقطا 
0 1733 أوعط عطا 15 11[ء5ع02 201125ك]ا 
02 طلقء أناظ .ععوعم لاعمما علاعلطعة 
3م ع17اع2 عط أنامطط 61 1اعوع0ه لاما 
أعة لالاء7 عطا ما تاعطاه عط 01 2ملنوماء1 
حلطا م1 زء32517 عط]1' ”7 عماأكلامص] 01 
-153205 1615 101 ”7810 ' عاط 2 15 مناأوع01 
عآع53 320 20عط ,عع12 5 :عه عع5و م1 م5161 
. 20111015 01 أع5 2 01 ماعط عط الامط اا 
-أ220 01 0126102ع72 عط 116 نزلمه 15 غ1 
101 2 10122 حتقء عه أقطا مم5اعم زع 
عطا نا . كاعوع00 01 عتنذاعام ل0ع20طنام]1 
-5010 كلعع2 * تتعغطاه ' عطا ,مععاما عدنتود 
01 ع08ع12011 ع111اوع3 ها عواء عمه 
5 ه5151 لل ' . ][عوسصطتط 
15 01 ع256ء5 32 علة17عدعع 206 11نامء 
طعداد 260 1ناعتاتة معن عمه ولح ١2‏ 1[عو 
؛ عغطا ماعع لاع (إعمعلمعمع121620 له 
05 أعة عطا ما * تاعطاه * عطا ممه *11اء5 
عط معط متتطكلة 8 مقطا تعلاءط عصاتتتمما 
حارف قن 


عامط17 2 عنةامسعتممء 1 معط/اا * 
00510 516012160 15 مط(1ا عطاعط ممسصتاط 
875 51211 [..., عط أقمتدعة 07:1 0ه 
. قط أقطا عمتطاعمده5 اما 0مة عع5 
: كاعقطتاط عع5 أمتققء ,...عع13م قلط مآ 
122665511 ع1 أقط) 60077 قتط 01 كتتهم 
ع122 قلط , 20عط قتلط) ع22ع 0ثلاه قلط ما 
70110 عغطا ,( طمتاووع1م»<ء 15 لصمد 
5 7016# 2 320 , عاعدط كتلط مستطعط 
لاطة ا طاعتط؟ ,ركطه0 جاع ممه كاءء زه 01 
عاطاو5ععع2 ع3 112610025 131أنتطط تناه 01 
3 ”. سنط 0غ غمص غتاط عمم 0 
511210 عدمعمده5 تإلده , :19خة1لمطتاد 
ممه 011160نا 2 عمط عه صدء عل51أناه 
27 01 , كاء1055 01 عمممطة عاعامطامء 
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5 ع0111005 21111317 قلط داع تام طاطم 
عصتطئتاطماوء 01 عمه علتامعلء5 عطا مععط 
-11ام (20217مع56 قلط , قاعة] 01 دعتع5 23 
غ72 عه5 ما عع ققط ' , 2005 عط , عومم 
320 11221635312102655 ختط :(6 لع 1امصط1ا 15 
5 و5ع2]1110 1026125 12 15001326 
-عمء تتاعطا ع6 م1 ع05ممناد لإاعطا عومطا 
5:. وعتمر 


]52 قلطا أناهطة ع طتطا أوع5200 عط 1' 
, [21017ء 1285ناك2ء عطا 320 ععطه1ممع1 01 
صعع7] 2126105 مقممء لمة أعتاخممء 
135اناععم 15 15 , أوء117 عطا 220 مذ[ 
-136108 , 6325© , عمطنا م1 ' ععمماواوع]1 
-لأتامط 5ج 1[ع17 5ج * : ووعتع 0م نه لأتلة 
0 اعع0 أمععتن غطا ععمعع . 19 تله 
-12100ع1 عطأا مامكا والمطتمء حلط عاملراع]1 
0 320 31165م 150 عغطا عع تناع ملاد 
0 ]0 11ام5 2 /ز5 ]1 ععوامع]1 
000 ,11د #عالى . أععموع1 12[1اأتامط لد 
عاعطاد 2 جطم' لمتكلمممط 0عندعلهء كقط 
همق ؛ !ل : علقمعة اسه عتهمم هج غه عتدم 
ما 165 320 22610525 مغطآ معطا علقطط 
تعطاه طعوء 201ا تإقمط تزإعطا غقطا عله 
, لتعطأه طاعدء ع15مدعل تتقطط تاعغطا أقطا 0م 
. تتعطاه طاعدء غطع1آ ممه تتعطاه اعدء عتقط 
'االلططء قلطا 16120207 10312 مده 2077 أناظ 
-معع1 عط طوء تتامط لله عكنا كتلط حامم] 
عطا 01 أوع1 عطا طلل؟ كاعمستط علك 
7007 


40 عتتذاناء عاطوكخ م1 ع متلرمعءعم 

0 كقلطا م1 تاء3251 عطا , اماع50 
5 طاعتلط؟؟ لاع! عطا : 0611005 قبلاععد 
-32013 ممه 7تطالهعط ما ع10 0م00 عطا 
دتقط 320 تقلط اعع تداع كمملتماع؟ عاط 
-01165 عط]1' 12017 10 * 15 51111011201285 
ع6 توه * عماكامص]! * تتعطاعط 15 مهملا 
-ء177اع0116» 1ه 120107101121197 غناه معتتتدهء 
أ 06-1773377 2 15 ]1 لتعطاعطة لطهة ,19 


-11تاء:تا1 015ط)ناج 15 . عنتما /19لوأمعلاععة 
أطقطم 11110 01 ععصدنرممع1 عطا ما لعند 
* مصاع مط 


01 مم17 كقطا 01 05أمعستصطهمن0) 

كن لله منهةا؟] 01 :716 مترعاوء 117 

اك 45717 ,152012326 01 386 عمتتتتل 
: 7115 اعمتجم 


-طا0 كله كتاع111530ن) غقطا 15دء0م3 غ1 ' 
1 أعداممء أعع1لل م1 عع م6ث8ا واه 
, للاعغطا غنا0ط3 عمتطامط أمتتدع] دوستاد ك3 
-19ع 01 كاك عغطا 56015010 تإلمه له 
عتططة[ذ] عط , أدع1 عطا 101 .عملم 1]! كناماء 
عطا ,لإكهكامهة1 01 عع1ناه50 2 135 ألمعتره 
01 عع50101 عط 320 , عمع تهكاءم0 01 لمآ 
عطا غ00 15 غ1 . 1512طم0ع2]2ة 215 1[تطط 
أقطا عع1201160 01 دأمعاطمء 12011121 
-02© 01 26101] مكمه عط غناط ,تعلط 
-506 2 10 0112160 735 خلطا 320 , قامعا 
-اء07 عط]' [... ] . لاكقامة] عطتكتة 7 عللك 
حصة , 111 علوعم5 0] 1735 0عع2 5م0تل1]1 
01 0صضكا 2 735 متندأ؟[] 01 عىع0ع171مصا 
* .ععصة ممع ع لأممععل 


220 اعتمةطنآ تمصطتماط عند1 عطا خنط ل" 
1ناككنام حلط 0طعاعء0 مغ 0م0115 1[عوصصتط 
حتتعاوء/11 10 مهماو] 01 عىممطا عطا 01 
-135ء كقط 0غ ”” 10155210 ““ قلط صا عمكلصتطا 
٠: 117 8‏ أكه 117 111 0110 1510711 م51 
عط كه ,( 1993 عك 1960 ) 6م1710 71ه 07 
17115 


111 5م1ع20ع1 مستاودك8 عطا عممط 1 * 
عطا 01 عمدهد (إ6 0ع02112مندءة5 ع6 أمط 
[ غ12 02510 زه , عآه50 قلطأ ما وعصتطا 
-10ع22 عغطا عتاالاع1 10 1710085 معءط عنتقا 
1 , دعق طلطا تاعطاه0 0025تة ,1ه كه 
تتتعطا 01 15ع1156 أطمدمدع1مطنا لد 51117 
” '. أعطممعط تغط لمه رماع ناعم 
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شتاء 2002 


- ماعطا مغ ع25211261 0202طنام1 مت 
01 ]قة01مع1 عه نزعط1' . عاطزظ عطا 
1 علاء17 لعا ع15اوعه5 206 , 202ص1؟[ 
مماع ةن عطا عكلنا غ1 م1 0ع7ممرع]1 
0 6002112317 عطا 101 نام ,كت [مطء5 
11 . غ1 01 721001 عطا سا عنتء نزعطا أقطا 
01 1116 2756000ع20نا ممه 7كدد لزإغطا 
11 320 , ماعطا 00ناه] جاه غمع أقطا 
. 1211510 2 25 0نة[15] 01 عمتطامط تتعما 
12017 م1 لعط715 تإعغطا عدتاوعء5 735 11 

“ : . عمتطامم 


01 ععطةآ1م20ع1 عطا ما تبط ع:11 معطملا 
ع 0111128 1222512211052 أمقطم طن 2 
-تطعء طاكاء7ا عطا 01 ذكدء7 10117 11151 
ى ع20كنتكن) 8156 عطا مقطا عع2001 ع7 ,13 
لمطة جطملمعامتقتطن) غطعسمعط طاعتطنى 
-02100163» 01 101120 لاع 2 مغأصآ مصد51] 
01 ع08ع120116 عصلءط أمم 010 , مما 
. 0ة[51] 


115 عطط' . لإتدقاصمء عطا م0011 * 

2012157 هط عومطا ممه د5ع1520ت) 
320 535 عصطتأوعلدظ م1 لطعطا ل0ع:101101 
01 1116 للدم 1ل1م تعر 256000ع0طنا 
95 3151 غط]!' . عمعءد متعأاموظ عطا 
55 11010601123 3120 01501113856 
-08© 320 طملصدط 01 عذومطا مقطا متعغطاه 
حلاع1 عطا ع2230 150ه لإاعطا أناظ . أمطرع) 
11151 عطا 101 مم51[ 01 مع20ناه1 لمة مماع 
. أوء/الا عطا ما وأمععممك 1هالتمصد] عمطنا 
ع0 0219 لطتنام1 عتكقط 1 1100 عرماع8 
0[ أعسامطة]/8 01 عمممهم عطا 01 1م 1أمعصط 
320 طتدم5 ع11510اه عتنطوطع]1! لهن٠عء01ع1/1‏ 
عط غأنا0طة جم أناظ . تإلةا1 متعطانامد 
120 أوء177 عط 12 عممتتاعتهء 1120 تتوعلز 
و ألوع10 جهق[؟][ أقط7ا 01 عتتااعام علامد 
عكتاعام عغط]' . 1735 أعمامطدلط مط لمة 
20 735 ]1 اناا , تتوعاء ([أمقتللءةط 125 
0017 عتاع7 115هاع0 15 له , عع17160م0 ما 


لمطة ملأدعظء عطا 17:35 0تمعع5 عطا : 700 
10157 عطا 01 ع10أناكجة علاأستتعاع م تتهطاء 
[...] . 1140 غتامطة ه10 1100 جطام] كتتوعز 

01 عع201322ع1 عطا 10 11156 متت 10' 
01 كا عطا 15 كتطط1' . ععدم؟ لعمقكممء 
170 211502 12 تقطط 2 01 ععطة1م2مع1 
ممه كامعلاء 01015106 01 15مططتز دتتوعط 
عط أقط18ا ما عمقطد 2 ع11ع م1 5املطعااج 
-معع1م كتلط 01 ماعط عطا 15 , كتوعط 
ع101ع5 171115 متتعاوء 1717 . موعل1 لع تكاعءه 
171 51602005 كتلط طة عع 1100 
-1ل1113 تااعم]ا لإاعط1' . متها[ 0غ 210عع1 
101 .115102اع1 2 35 5122[ 01 عستطامم 1 
ع128 2 01 عمه0 تلماه 135 منذاذ1] لطاعطا 
5 وع1لاعمء 01 علطتا 
ىد 10اعع011 تملع جم لطملمع اك تتطت) 
-01510 2[ أوعلع1م1 20 لقط تلزعطا لمة 
01 1001315165 ع1[لاتلطتام عطا عمتطواناع 
01 كتلة/(11238 220 , 51355 , ماعمسطتتمار 
عطا 01 , 151312 01 تتتكاعطام0تمطة عطا 
01 أقطا جطمة تزوعتعط تتدعططعتمد1 
207 ]62 5152 20 15 عتتاعط1' . أعططمطدل1 
دعلا 120 عممختاط طتتتعط امم ص1 عمه 
, اعلا . أعمتمطدك8 01 عسممد عط لتتدعط 
1 اها , ععمه ممع ]1 تاعطا عا مدعل 
عناء 2 أاتامط 61 (زاعتتامء ألع1 ]00 عع 
عطا ما ومععوعة5 عطا 01 ععهام عطا ما 
.21510137 1701104 01 عططعطء5ة 5721عمعع 
عطا لاط 0ع109710م 17935 عالت 5[ط1' 
823 


5 طعقط11 صنه[؟1 01 7للع171 ع1" 
: لعمماع عل 


نا , 152013266 01 1001م 2 11755 * 

عع1م22مه 1121219ناععم 2 01 ععطة1ممع1 
5 60م10ء7ع0 ه50ث1ا دعم عط1 .لمكا 
لاعطا خقط17 01 711105 اعمط عناء7 لعل 
لاعطا ممه ,0ععمعتعمعء #ر[مععل 020 
ع0 عطا ما ععمعمعمعء تاعطا 0عتماع]1 
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©2013/16»09>كا 01 مراوعذا| عط1 را 


كتةا155 1طول8 - اتتلطم 


7 ك1[ . لاعطاه عطا 01 حفط متطمصم لهاع 
3010 عمتكلمتطا متعاوء1؟ عطا عتصتام 
: غهطا ع2112ع1 5002 ع7 د11 


15 , 626211015 17111012177 “ 
, حنةا5] ]36011 غطاع تامطا مطنا عممختاط ص1 
15 01-50 20ةكنامطا غ15 عطا معتل 
]5 3 12 50 010 , 01غهغاطم كمم» عطا 01 
” , ععصة ممع 1 1ه 


-0© 1101013015 تع طلخ ع لطتمتتكمهن0) 
15 عطا كللدء منتتعطانهك5 .117.] ,مماكساء 
متعاوء 17لا 01 د5ع1تتطمعه كاقط 2 لله كتاه1 
01 ععك عط]' “ حصد[ذ] أنامطة عصمتلصتطا 
طعتط/ا ععمة ممع مو - 2 ” ععمفتممع1 
-1520 عطا : دعم 150 مأصا دع زومما1ء عط 
01 غهقطا نه ععدم5 لعمقخدمء 2 01 ععمهة]1 
. 110251226101 أمقطام 1110 2 


المسمتططملع1م عطا 555 أو ع5[ * 
حطة؟] 10 ع0610ئة متتعاوء/11 عطا 1ه عامم 
.لط تعاكج دوعتتتطامعه 1011 عطا عمتتتحل 


طعتط8؟ , طاء101م عتطوعحك مله 15 عزعط 1[' 
طعتط؟؟ 01 أخقطا 01 تإتطعمء 15 مدلط' :05دع1 
.16201321 15 


320 , لاتمتمء م1 162305 ععمهة1ممع]1 

01 أع12 ختطا مغ 0ع111اأوع] 17مأولط للتمسصتاط 
65 ©0826 0019 عكلة) 16 . 1لا كلاه 
اع001» خقطا ما تتعاع1 هه عه , عامصصدعرء 
320 ص15 عع اع متطكطه1200ع1 عطا 16 
طم وععط حفط طاعتط؟ أوء/1ا عطا 
01 , 320 0210م لمم , أعتلخممهء 8م 
15 . 10151110615]3201285 , 15لامه 
غهط) ععتعة أوء/11 لله أمدظ طامط جامم] 
50 عطا واععلاء56 ذكله21]1 01 علهاد خلطا 
أطدع تمع51 2 م1 لعاناطتتاكة عط مده 
لهك طاعتطن8ا ععمه ممع علا 6 ععروعل 
101 . اعطاه طعوء 01 5ع71؟ تاعغطا 2210 
15 161261052 مقمطتاط لإمة 01 عتتطهط عطا 
هع :67 لع متمتمعاعل 5:هة211 
حلط طآ1 12501960 3117م طاعدء لاعتطنلر؟ 


5 0 7ا1أواع17لآ, مسوك تن عك عتتتطواع امآ عااكناخهتومحطدمن) , تامووع101ط -مه تارك 
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شتاء 2002 


8 0م10 تعكلةا عكقط 1 عمط ولاعا عمه 
6 ©] 0م115 نه م550 2 عمتطئ1امم 
-5611 2 10 عمرم 1 أقطا ل ممصصعل زه مامه 
00 عد ع1ممعم عدعط1 .ع متاأاععم 10م 
85 99مم23 حطة 1 لله ,عامصطاة ممه 
1 10تامطة تتط/الا .مطعطا 101 ع1هه1 5000 
كلام نإ ع1طو1ء2015 كاع105:5 ع متكلقحط عا115 
1مك 01 كلصقط عغطا صا عاعة0 كاء5لامة عصلنا 

'7ع1ممع26 51117 220 غمن1 


دقطا ]2 جنا علكاع 10 207ع1 أومطاط 
ع0 عكلمطط 0غ 0ع10عع0 ]تاكنلا ,ع1120 
010 لإاعط1” .151125102ءم غ2 اتتملء لقم 
010 11 626 ,511 ,تاملا 1[ع] 10تامطد 1 عدر 
طعوع] ده 1امئ5 عاعوط عمطمء تإلمه 17111 
-162501 طتط61؟ - 52131 2277 ,وكتامط تاه 
"ناعع[0ناذ لآقة حمة * '0ع1تمدد عط معط“ 


طقط01) 1001 1221561290115 2 11715 
تاك ” لكوك تتاعطاوعا معحكط' ,لعكاقهة 
5310 320 قلطا غ2 (10115179تتل0ع121 01د 
,511 ,ك3كك تاعطاوع1 عله ,ع:1لاد م :1 0 ' 
*.0] غمة8 الدع نامث 11 


ممه عاعوة لجع كتلط لعصدعا منقطط01 
معط" .طاع12 أمقوموع1 معع0 2 لعطع تدا 
110 ,1201 م006 كناماء5 عمصوعءعط عط 
-11126ع0 5310 نه ,عمط تعطاه عطا منا 
,)8 لإلتاخطعه طتتناه1 عند[ عطا مط ,18 
0 561000 1112ل[ 02100 إأأكه 2 عار 
ماع00 عتاعط1 كنامنن) 01 طانامد عطا 
735 عظ1عط) ,10023 513205 2ع3123آ 
23100 اأمقطعاع22 مداعتمعمطط 7تطتلوعء1 
3 ا عمد1ه1 كتلط لله لعأوء101 1/10 ماع 
عط له * ,ع115م1عااء ع طاممطتطة عاع م51 
-كاعة61 حلط 5غ" :2117ع0ع0103 لع تتاوعع 
-6571 ]105 ملعك حلطا عة' ,طحتتتط 105 
5 اعع11 عامط عطا صعط؟ عصتطا 
'... 56 ]3 اماد 2 :535 لع 7(متتأوعل 


عط علتط عطا لالخ .عع12 ختط مآ 0001 عطا 
12 عط ع مامدطء5 715010115179 1735 
لله ما ]1ه مم81 لتاحط 1ه كاعع11 ,عماه 

016 0 


عطا 0ع05م1عام1 * ,لزعظ -صمط01 انظ 
52007 عتته ناملا ,كتاكتلا رعللهلاوععىن 
أدء6 عط كلقط .1ممطءة5 عطا غد لعلعع2 
ممه بااع1 امل( تعاكة لعمعوادع وتعطاعدعا 
-015 356 5أطع5600 5000 عطا 01 تفط 
55 12 عطا عطاعء5 ,6010128560 
لعطكتنام عماءط6 أععموع1 ترعغطا 5تعطاعدعا 
أ10115 تالا .80320 عط لاط لطتامتة 
'إعمامه 


51610 10101 حلط 26 ع28ك1ه0مآ 
,5101137 5310 طقط1) ,إ1[تالتطع سمط 
عط خقطا ,لم11 207 ,122112 1151ل نالآ * 
للتاد عنتد عط 0ع01522155 معطا عاممعم 
20 ,كأصدتكاعء5 عتكهط لإعغطا 0ه ,لطتامتة 
ماعطا عند [نامطاء مط 5ع0501] عتتقط لإعطا 
5 122111 35 2260101117 م1017 مطل له 
,1 ععأمهتدناع صدهء عطلأا .00 تلإزعطا 
100337 مما 209 عوم1ء ما عع 1 11 معلا 
0561 عططه5 ,عستطعوعا م1 عاعة6 0ع 220 
نا لعك1امم0ء ع6 غ20 111 د5ععتقطء ع1215 
1121101107 


5 0[073ه 131177اعة 10 لاععة انلا * 

بلعلاء - ع710 0ع0طله1اعئهء 1تاكنالآ ' روع20ط5 
-ع1ع1 مع500 2 قط قط عط اعنامطا كد 
101101 حلط عكهء عغطا عطاتااء065 ,100دا 
10 عطا ده لع5اعاععرء 1مأمعطر 
0 285[قطاعء5 316 3011 201777 بطك' .5ع5520 
دقطا مآ عتاعط رعءد ناملا !ل طوأذلء0 
عط]!' .00 ما غهط عمط ك1لاع] عمه 20 «مزمطاد 
ع2 لإعطا 3112335 عه عمامء عامعم 
-اعع1مة لاعطا 31523:5 عله 11ه7 5000 
اء07 563205 1001 810 .70112 00مع عاد 
0 ,5001 2 عكلة22 0غ اتامط عمط 1اعا 0 عمط 
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5 0(0] م11 5]000 111كنالا 220 ر5وع510 
51 10 5111الآ 120110160 طقط01) أتاظ .مصتط 
عط 101 اناه لعاعوع1 عط 35 20طة ,10م 
لا لإللطكا نا60 عطا 0عاععمع عط وعمطد 
5 عط ع:0هط1 10 0ع102015م 220 عطقم 

انوع :(6 :203ع1 


0 5001115 عط * ,لاع 8 -صقط01 انا 
601 61125 ما عمط 1010 تزعط1" ,لعادع 10م 
'.ع0022 غة عاعةط 


-©5120 عطا 5310 ' ,11اكتالاً ,00190 ]1ك ' 
011 1 غناك 001 طط*1“ .لالمصظ عكلمصط 
'.آلة غ2 عاعةط م50 


علاه5 00175 ع1له0م] عط عكامم5 عط حم 

40 عط 01 عده منا لعكاع1م ممه دعطحبصط 
111117 20 12 مط*1 لمث .5ع0ط5 عمكاه10 
دقط 00 ((015103 عط عصاءء5:' .ع35ء ناه 10 
ولالاصعع 0ع200 عط ,ععد1 0*5مع83 عصداها 
01 طأع نال 120197 ,11اكنالا ,ناعطا تتاعطاع:1 ج20 ' 
لاعطا صعط؟ م1 135 80310 عطا تإتتتاط 2 
110 61001287 5 تمحطلتنا 0ل م1 لعامة 1 
كاء05إ70 لمعاعل م1 عططنا عمد عتكاع نزعطا 
561010 خلط أوطتدع3 د5عتاعدع011» :203 220 
5 عط علتط"؟ا عطا 1[لخ * 520057تاععة 
رع580 عط ططمن8 لالط عطا ع مامدكه5 
عط دع طتطا عمدهد عناء17 عتعغطا عساتتامما 
كتتاكنالا عكلمطط ملاعم 110امء 
0 عطتاء37آ] زه لعأكاقمآا مقط عط م1 
0] كاألاعططع 52 تاعطا لمعوع]1م م1 تتتدعلمط 
ولاتتأكتمتلطا عطا ا منا طعتط عدمعمراهد 
10113101 016 20 طاعط8؟؟ تدعا مغ تلماه 
15 220 تتعدكاادط أقطا ,مستط عء5 17101110 
0 عط 1101 .مصتط عأ1م1ع6 عناعطا د5ع1مد 
بعكم 13]60تاءكدمطء 0012م عكلنا )اء1 
0] عممط 01 لان عدطهمخا 101 أنه ع طنااءد 
02 كدعا مغ تإلده عامهط حتط لمعاعل 
0 2 اإلهء5 120 مصاع 
لع105ء 0ط؟ا عموط عطا 6 مستط 1ه مدعغطة 


شتاء 2002 


2 عكلنا ,عتعطا لله 735 غ1 ./5020101151 
.ام عطعءوط0 عالكهل 2 مأصضظ1 طقةا] 
5 ,لإ210115ع[ 815 ,2120010102 5 2ع كلامآ 
100 عتلتططامعء5 135 طقط01 أقطا ممودء1 
جه 101 2721 2 ع6 70111 له تد1تامزمم 
5 115 ,111015117 عطا مآ غأومم 
-1015608 521131 3120 512 1[لتتممتصامه 01 
3 كقط 2320 طقط01) أكطتدعة أعتال 
لله 01 70156 أآتاط ,أعمصلتط لم11 
عط 0عمتصكاد مقط .تتقصاط أاكطتدعد 
-أكناع 015 ع17601 عطا مداه عه عاعتاتتة 
8 1715 عاعة6 عمصتصامء ع1500مء 125 
107 0ه عط ع5نامء 001 .2ع221015 
-]01 12202121285 كط 01 لاأعتاطط 20ة ,تتقساط 
كناد مقط عطذ غخقط1ا 071 105 و5وعماعا 
31 10نامء عط .اأمتامععة كتلط ذه لعنع1 
2137 7لعدهلء ع6 اعلا 112]1068[لمقتاط 
0 211 53210 عط ,51210 735 عط غطعتامطا 
220101 50 1735 عط عكتاوعع6 ,كاعوصطتط 
676170026:5 ,]2ه 1امطامء 50 0ه 
ع6 لطة علتصطد عطتة 520116 10277 مهمد كر 
اال 

عطا ده ص1 علدعغ6 0غ 0ع1]21دعط كتاكنطلا 
]2 أتاط ,تتعطعوعا تعحطاه1 حتط 01 عااعتاع1 
15 علناعءا عط1” ,ل9لأع1ن 5210 عط )ندا 
دع عكلقخط 9011 11/111 .متدعه]ط ,عستلامهط 
5 1115560 طقط01) * 7 عتزم1ع6 35 5نا 101 
26010 أع5 320 غأطع5610 نا - 5101/1 
015121105 2 01 120ع ,و16 ع كلفد 
.كاطع نامط) اتدل كتلط 


عامط عغطا 20ع1 هط هط بلطنةط 

ودع 101 تطعطا لعط1امز ,ععع1م أع إتتبط 
-م512 لقة 'لاطقللقطكة11' ,ع متستماععءء 
1021177 لاعط1'” ع0تاأنامطاد ,طعتطا تلط عمام 
ا عطأممتتناز ممه *!5]2350ة6 عطا أمع 
-ع0ط5 عطا ذدك![ 10 د5عاتاطتمط ع1 املاع 
.دكاععط طأاهط 2ه 101020197 “عكلقطط 
القحطد 2 56000 0001 عط غد تزلمع100ادت 
10110077 لإت1ع17 01 3115م 1750 ص لالإتتةء 6037 
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ع1 ,لمتتامط كتاكبلا ع5 أ موه 201 *' 

'!للة]ا 50 ... منا لامع 50خ .12222860 

-ع]21 12 تاعطأه طاعدء لعععتاط 550 عط 1' 
1101216 


بتوعطط 1[ ناملز لاعا ما عمط ألمعد نوعط1” 
58 عطا بكاعة0 عمطامء م1 11م( علقة 10 
5310 لإاعط1”* .'011019ام 0ع22201126 تفص 
ع5آء 323:02 11 عذلاع1 1701010 تاملا 
75 01 80310 عط[1' .عططمء ل1نامطاد 
5" 867 - طقطكناط1' تعاكهة غطع1 أعدر 
له لعممما5 عط (المع5000ك '"... لعأوعتدة 
201 30011 1010 .0ع2355ةطمطء 0ع1001 
عط 017لا 


ع1 12 22010115 قلطا غأ5نال .وعئ8 روع1* 
5120116246 طقط01) * ,اع موم داعم 
.لاعطة عطا ده تاعمهةم2215 0ع1010 عطا م0 
220 عط غقطا لدعتمنا 50 لعمرعع؟5 11د غ1 
-05م عغطا 01 علصتطا 0 عمطنا مععلةا أعنز 01م 
0 لاالةاععمد5ء ,5عع1165ل0ع025ه م5101 
.1ع قاط 


382125 5ع2155طه عطا 35 5002 حث' 
كناكنالا” ,0ع111مطمة غ177 اع نكاما 
,5511122 قلط عطتتاء17معع1 ,لعطتهامعىء 
دوعا مغمآ لع111ناط حقط عط دعووعم 1 عم“ 
- وتتعطأه عطا - 220 ناملا أمطتدعة ع متاكلا 
230 لإعطا ع طتتدع51 5اماعططع 52 12206 
01ل .لاع علاط مطامخظ كتدعتطا تعلمن 0م11 
للة ... لعتوعاء (7اعاء1مصطمء وعءط عتتكقط 
“.8010 01 ععقطا 
عطا 085اط36501 , 10م غ52 مقطط01 
ما علتاعط آله 15 بعء5' .اعمط 
عطا 05تل1مكمن 5210 تاكنلا باع نإتتتبلاط 
.76 121261 لله 10 6010125 320 تاعم3م 
ممه لكاء 1 صقط01) تعاكه مصلدع ]1 اعمترهط* 
لذ 01 لع:ده1ن) 5تعطا0 1180" 
عع لكتاكناطا* ... ع2 أكماع؟ ع6 16' 


كقط مآ تعطعوع] 2 كه عاعة6 1735 عط لله غج 
-نا5 عغطا 0ع107 عط تتام .1[ممطعد 010 
عطا ططعطا ما لعمعمه عط امط ,ئتمعل 
10125177 50 معع6 لقط أقطا كاممط 
لمطة طذعتصدع611) - مصتط م]) لعمعمه 
186170 320 80135 هطالاظ ,5م ا1عططملط 
]8 ,عتلطظ كتاصنالا ممه عطاعدجاء1لا 
ممعك7 للك .ال2ططع ]ا تدكدلا 0ه أعملتط 
أدء5 عطا 1735 عط ومقطمء2 !0نا لكا 01 
2077 مقتط غطعناة) 0هط كتتعطاه عط1' .لله 1ه 
0 10777 320 جمسدع1ل مغ تامط مله علصتطا ما 
0 2077 تقلط غطوتنة) لفط ممعي عنم[ 
0 بلوع1ع0 أمععع2 مغ 20157 2320 ععمتامرع]1 
بطاعلاء 015 1001 2 ع2230 قطاع6 اأمعععة 

.اعنام 0م 1077 مغ أمط تلامط لمة 


1010 عط ,عمكك تلعمط أوعط عطا 15 عاتره117 
0117 01 كلهم 2 00155 عصطكلها ,؟اعمصتط 
عطا طخل" 016 كاعطة عغطا امآ كاممط 
,55015 6185 عط 716 اناه رواععط متام 
عط , الاك م1 أتتهاد 0غ ع1[طها عطا مده 10م 
عناء17 واععط ع0 عط ,لعتتتط1 عمتطعفصط 
عطتاعةاط عطا ,عع12م مم1 لعممها 
12237 !10113 .0عطكتاهم له لع27عدراد 
7010 ][عط5 عطا مه ملا اللاعم ععلتا ع1اهه1 
أاء1 صقط1) 7إلمع5000... «علظ .مع 
.0001 عطا غ2 عتتتاعة 2 5318 مقطا تتعطتة]1 
-كلاء 2 120 م1 عطتاععءمءء 0عمتكنة عآ 
عط أناظ .تتدمع1 عمد 01 لعع2 12 تتعماما 
عطا غد 56000 معطا 1ع25ةئا5 عطتناهئ5 11ها 
لإأطه هماع - 5عمطة 7رتصتطة قط همل 
.22377 116نان 0626197آ1م ,لاملطد 


0 5:05 عطا لقت 8 مم01 
-لتمط5 320 لصضقط كتلط عمتلمعءء ,مدععط 
701014 1[ عمط 1010 تزاعط1” .لالمصضة؟ عم1 
2 02 كلطقط كتلط عسامك/الا *.عتعط متا 1100 
-7151 كل غ2 51210 0122 ,مامه لالطتاع 
500 17/15 أناه لطقط كتلط عقصتطعدع] ,1م 
1011 
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01000126 02أ١.600‎ 


31ص )'ملانامك ع2 .علاوتط5؟ عطا تلوع61 - 
لله غطعد عط 50 د5أطتامعع2 عطا 01 مكمعد 
: أنا0 )1 عاععء 0غ 0151111[ عطا مغ :2110101 


ه 116 لع2 الدع 1165205 0 عل 
40 مم5 تتاعطا غد لع كك لفط تزعغطا تتهاد 
نام ,عاعط' .كناط عطا 01 أتناه لمعتتتتتط 
ه عطكلة) ,5210 تطنتهط ,عدم عطا ععلةا 
6 25 عع2] 0'5طعل8 ختط غه ع1[ه10 عوم1ء 
طمط01) ('لأمعوطكط .أععناد عطا 0عوو5م1 
اه لله *,كعلصقط]' .وع988 ,.وعلا ' ,لعت1امع]1 
0 00015 ممطد تتاعطا عاءه[طنا ما تدعوعط 
.7 تاعطامطة 101 (07دع1 عكلقطط 


عطا 07 كلصضقط حلط ه11 طتقط01 حم 
عمتطعمطط عسصتاء5 عا1لوع: عاعماط لاتكتوعط 
عطا 07 لطتاط معع2] عطا 0ع1215 لد 
أمععا ععد1 0م1031 غقطا ,17ملمت" عاعةط 
!8 #عندط .وعلء حلط علام1ع6 علمتتوعم م2 
71 0ع028 عمتطتده1 01 لمكا 2 تإلمه 
>[00] عط .2اعلاء 11م ع1033:6 , اممسعاممء 
اا غ1 111 10 125260157 عطا ما علناععا عطا 
.11 عطا غطع نا م عاعد6 عصصدء لله 1ع21 177 
0 0ع:0151223 ,أطاع تامط) عط ,مع2 1025 50د 
1285 5متلصتاط 010 عط 1ه مقط 2 اعء1 
0 قط 16نكدتل مغ عاعوط «رعء5 ما ماعوعط 
17011 10 غ06 .1117نال0طة 052 - 
طعنا 101 العبطع؟ عط تاعم]ا عط *.مقطء0 
1011لا 


عطا وععء6 0ه مقط عع1113 حلط ص[ 

0 0115 اعد ,أمع5]10 101015128م 12056 
متتدع] 10 565001 عانكتاكما عع12لا/ عطا 
صعء5 820 5أمعتهم 5ل .اعطعوعا 2 ع6 16 
0 202015 ع001] عط عط امام ه50 
معط" .لمعا 220 2165 عاطم 
8 لوعتصطعع!' عطا غ2 5كوء:57 0ا 
مز ص«تطكتتة[مطءد 2 طعطا ,بععع0011) 
مز ععع0011) تتاعط0]آ[ غه تإطمهدملتطط 
110 10 112 0عططعهع؟ غ1 ,معط .لناطمةأا1[5 


شتاء 2002 


طخل 810165 .15م1005600 مه وعللضصط 
0 0ع1001 أقطا - د5قهاع لع0102ء أطعمط 
عطا ا واعللاء( عطا عكلنا :60 القمطد عطا 
- ع020 معء5 لهط عط ععقلوط [1مركامه1' 
5 ذوعمتقط عه ك5أاعط طألمنا تعطاعع ما 
85 ,عطتللاءه عطا ذه ككاممط حطام] 
لع11اء06م عطا صا عق عطا طم غطع 1 
. 38560 8/6315 /103107 7735 1121 .51017 
-]01[ بالتط عطا امل عصصدهء كناط ع]ل' 
ع1 .222201165 قلط جم سقط 5م10 
دق 10 ع0 غأدع5 2 1001 عطنة زه لمعم مطتال 
عطا أمععا مط ,ختصدطعدآ تطندط #مططعاعم 
ع0 د5لصطع نآ 010 هنا عط]' .ممطوععءمعوط 
0101 12 تعطاعع0) دعا تتزعطا عآمما 
لعطاع56 قطنة1 22010128 خلط]1' .كمع طامط 
عط ناءم0م775ع2 كلط أناه عمكلة'1' .لعلاععرء 
ه مآ 5310 له عمتللدعط 2 م1 لعاصامم 
5ق 35636ط عط1"* ,م701 10ل طناك 
'.15 عط أخقط7 101 0ع05مء اعهءط (إالهمآ 


5 1111م عط عد لعغ1ه10 مقط01 
-1010م عطا مز ععد1 6102660 عط مد 
عطاع1م1ء5 205معع5 دوعا لان 2 101 اماع 
تقط1ن'1” .135 غ1 مط 1211260 
إقاوك 1100 قافن 0135 
.عمتللوعط عطا 20ع1 “امعمدعاجدءطصوط 
115 112 10212 :0211213 2 ]1 عتوطم 
,]00 0ع1001 امعمطعع11مم 69 لعكلصةا؟ 
قلط 17/35 قلطأ ,دعلا .5305 أ86( تله التمنة1 
122 انلتاء01م ععده عطا ,لإمطعم 010 
0ه علتمطد 2 طعتامطا 35 أتاه 0م1001 
.لتك ع1اععءططاء 2 مغصآ لع لم512 ماععط 
طعوعا 2211 011ل( أقطا ]1 0غ عع5 11:11 
إاع0ا إعتعط زمه - 'إع11ن1 12 طتدعة 
6 0طتتقتط لماع ط لطاع طاع تمه 011 


-015 صا لعغ51ة عط' 7# 0عدءم مقط أهط/18' 

تطنة1 علتصدد عستكامم! 2 طكزثالا .لعتاعم 
-1121ام0ع26 عط م1 نإل 0طعصطهك“' ,ملعتاع /لاقمة 
لإناع 2617 2 - 'إتأكتملل/طا عطا أده ع 0111 عما 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 ماعن 12؟. انالانا/نا//: 5 مط 


21136 وع لالع .]//:ومنااط 


01000126 02١.600 


شتاء 2002 


ا 10 م0131 .مر 


بللتاذ .ع05511م 35 10288 35 1256 د5عمه 
و0 010 عطا طعط؟ ,علتط8 2 مآ ععمه 
ركء]01 7011101 عط , 0ع11738[د5 عط )'مل1تامء 
-01101 ,0911 الاع2 2 عكلقطط م1 ,زالإطد )اط 2 
-5110 ع0 عطا 101 3210م أقطا عه11م 2 عضا 
حلط 101 1116 لاا ألع1 ممه ماعطتوعا عام 
6111 عط 1735 عناعطا معط]' .1مطةا1 
'ا ]1 01 5010 ,عطاثلاء5 عطا ,عمتاانه عطا 
-52615 عع 15 0م111 غ1 1ه لله ,لصقط 
01 عتتاكوع1م عط ا لعممدهء ممتاعه1] 
5 01 1177 لاع0170 1010م عطا عصتطعنهة17 
07 0210 لإعطا وعطتاعمطه5 .15ام0ط ناعم 
5 00121115108 50106 12 لإعطمطط عطا 
أ5ع2200 عطا لعاععءمع»ء تلإعطا طاعتامطا 
باع 2 ماكهة لإلمع500 عع صقطء م1 عم11م 
اع] أقطا 1وعاع1 10 عطتاطة ]00 أعلل 
ع1[ 50 .10177 50 عع3مم عطا لطناه1 


عطا 00 غ206 0104 مقط .تزإعمهمكز 

لمق ع7011تاعطاوع[آ .تإعممممط +101 170116 
ما تتعطنه 1ل مومع حلط 01 ع20 عغطا مععط 
320 مم01 .12عع200م03) مل عع1113؟ تتاعطا 
010 لعتتقط علطا عطا مععد لفط عط معااه 
58 135,6 حلط 0171 امعط قل 
-كاعة61 حلط ,5ع502 010 طمن 5ع1ل0إعطط 
عطا عمامقطة لإأعمتصصتكه 5اععمة لعمء 
0 5300165 مغم1ا مكادكلدهء :1ه عللط اعمطةء 


05 0001 عط لععاع10 تتعكلةتمعمطة ع 1' 
حكاععطك نمعا31 ,لله عكتاعط عساط 11 علط 
0 51312 735 عاعغط] ناد عكلقلط 10 105 
كلق 501337 :101 177311 لله إعلعء0101 عط 
-131255/3 عطا م1120 طنن عطا صا دع 0ك لد 
عطا 0 لخدم عطا امل لع1تتتاط بأنامم؟ ناعا 
دقط م أمع عط تعتاعدء غط]' .مماد - اط 
عاط 135 :5125 عط]1' .تعناء6 عطا مماد 
,01105كك عغتط؟ غ501 ع1 3 ك8 لماأوتكه 
ممطد عط1' .0000 .1م00 للتاأد 735 غ1 غناط 
تعطاوء77 أمط ا ل0طة القصطد 00166 135 
5 1025 35 ,للناذ .176ووع12مم0 56 101نامه 
لمصطتطط كتلط ,مل م1 170116 01 معام لط عط 
وعط0] .لإممقط امه لإذناط 5]037:60 
مهل تتعطا ممه معتكلاتكء تتاعطا غطعنامعط 
عط أمععا مم8 5م7011 عغطا ,وعمط5 2560 
عطا 015 5اأوع101 لعمة 5معل25ع5 ععتاط 
- 77010 لإاكوعط تتتعطا أطعناماط 5119اع كلملا 
طعغودم 10امه عط عصطاممط ,5005 أتاه 
©1016 0526 101 تاعطاعع0] بطعطا 
0 2 35 «طقتط لعلتمعع1 نزع1' 
1111015 


لاللقناعة عط 010 001 لاعت 0013 

هط 60015 تتاعطاوع1 1تاكتانتوع6 عط عكلقحط 
0 ودعطا ص[ .7الماععم5 كتلط عنعر؟ 
01 تتاعطا عكلدحط مغ 0ع1] ع1ممعم دعمطلنا 


2205 36165 1واء567 لعطاوتاطنط .اقوط ع111001 عط 12 تإاعااوطعاءرء أخطوننةا كقط - نمع11711 عك عتدمع لدع دامفترظ 
--]205 12 أوع12161 مه 35 11ع177 35 جأعة10مم2 عند مصطمه 2 لامطد اعتطى 01 


أع .أ 0/00154ا0». !00 اع 12؟. الالانا/نا// :5 مط 


21136 وع لالع .]//:ومنااط 


11202124 دامع لتحددكآ سنلنج12 


:01م اللع71 اهلخ لخر 
0 
اه لط سمطتسظآ 


7( ,لاأتخصع11 كه عجملهتدط عط" :10دك 0نده 1 
1م تعطدك الذظ 
طعلدك تتطكله"ا1 :زط لع تع رع1]1 


01 لاامعا1' عطا مه «تتهاسك! 01 ععمعاءد ع1" 
.طلتخم 01 ع7 عطا صا عترمأاعط]1 

121177 لخ 020تستستخ ه81 63 

تطمة7تك تتطاصد8 نزط لع رع اوع1] 


1" عنداع 101210 ىل :10023 تنث 125ل 
71 --1م تناد[ 
تنامدا!-لى ”1513 


نط8 صا عستاصتوط حترعل ه11 
كتاكتلا نامنتة1 


0177 تلطع مك م 
135721 دنزودج0) 


ة نلآه365 '1 عل : كمعد نل عتطمه5ه10قطم عأمعو16م 2آ 
.16 كلاماع] أء ممناء تتتامممء06 10 
تسملتكآ مطامداكت131 


15 لم21 [اقمة 11" 


.101 52:20 :81 
تنطعة رك تتطاصسسة :و8 


20171605 015 مسلودع]ا ع1 صا متطومعمميوط 
كتهادة] أطواة - استعط4م 


تعكلة طاء 510 غع1ماك عط" 
نا هل فرظ عرو1ن) 


01000126 02أ١.600‎ 


119 


136 


149 


153 


157 


168 


178 


181 


189 
206 


230 


2 تتعاصة/1ا 210.1 15303181 


كأمعامه>© 


عنامموء10آ1 01 (2مطمعوعط عط]1'.. عتتطانت طمتم 
ع 51 
.تنا نط .خى ستطةدط1 


01 مصسنطاتتطظ1 عطا اسه 1-5153:01خ 10امتصطدكاة1 
111 
200٠‏ 15- لخ ستقلدد الى 


ماع10 - ناطك 02[1طم ا 

-تطعتنا كاعع[[معع1 طلت؟ كتإهام دعلدمامعدء كنع ناك 
مذ وعاط 

.آم طجداء]8 01 عتتاموعام - القتطا]' / عاءمطد ع1" 
اع - تاطة لمسسدك1 


لاع518 
دتمل 4م 


00 0 :ننزو025) - علتتقحط مستتكدد عل نتراع1؟ هآ 
01م تع متتتدصوك نز 0مع21[كة1' 


:مع1711 غ دك - تتدعططدها حنا عتاةط عا تتنامم 01'ل 
ستسدة لنلطة :لاط عتطونث م لعنداوصة]' 
1 


علم] 01 م10آ 2 سقط ووع.]آ 
تلسزكعة4 1212172 


.اأتاصعل1 08 ممتأقصصرهط عط]1' له مه تكنهنتتداط كاعد 
لنطلهج"1-لى متتسس131 


ذ - نه5230كخ طه1[انلطخ 01 كمهزووعقمه0) عط1' 
5017 10525 2 101 أع2017 اتتمطد 

فطسطتهسعطك .11 .لى لدسسقطه131 

2 

علتلد81 .تطخ لع سسقطامط131 


1ل 01 امتاعطنازد00) عط1' همه طلنهةن] آم 
طلنتة:تنا لخ سنطمةةدط]! زر عداع 101310 ى 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 ماعن 12؟. انالانا/نا//: 5 مط 


25 


43 


76 


81 


85 


57 


90 


57 


1207 


111 


21136 وع لالع .]//:ومنااط 


مجلة فصلية تعنى بالإبداع والمعرفة الإنسانية 


1ك 8 6 0 6م 80 [ 


165ل غ5 أقاناءانا> 300 كتنخ عط 10 أقماناه1 م 


تصدرها كلية الآداب بجامعة البحريف 
كم 6ه عوعم1ام> مطغ لاط لع ادأاطنص 
مأقغطةة 6ه بعأأئئع/اامنا 


5 ونام أءءوطلاك 
(6831065 [0513م ولأنااعصا 5عناو5ا 4) 


5ل نالصا رمع 

5 آنا 8 ملهط8 
5 مناه 06م ع15 0 
نوللا عط أه مشضوط عع15 0 


أمع31/اأباوع 01 6 لآا8 
5 5 5لا 
0 5 ولا 


05 نهآ 
5 آنا 68 متوعطة8 
0 5 5لا 5 مناه طولم عع 01 

0 5 كلا لارملائا عط أه عضوط معت 

لااتدعلا 101 2031314ط1 لإط 6له606 عع6] 2 غعن ااأننا 5اعطلمءوطناك 
مولام أاءؤطناة 


أمعاق/اأنا0ع 601 15 (اآ8 


:1 أمع5 عط لانامط5 5ه أأماءءوطنا5 
غنات “علولا 

وى أه عوعم1اه0 156 

متقتطة8 أه لإأأوعناامنا 

32-8 0.80«2.م 

متعطة8 01 51216 


لاممهء طعوع ,10 ععلرط 

1 ثا8 5 آاناه 

أمعا2/اأباوع ءه 2 5 5لا مناه طوكم ععط01 
أمع 2 /اأباوع ,ه 5 5 5لا نمثلا عط أه 5وم ععطأت 


/أ5531عع56 501 0065 16202131 مأ امعطؤأاطنام نومع دا 
5م 01 1515أ0ع عط أه للاعألا عطأ أمعوع مع 

طأأنلا 16302131 لنمء]آ معصتداطه عط أذناما ممأذ5تممعط 
.7361131 ناصمق وصتطذتاطبامع؟ 6ه وطتتداكصمق] 16 10جوع1 


600.١أ02‏ 01000126 أع .| 00154 /لامى.6 00 اع120؟. الانانا/نا//: 5 مط 


أممتونلا-اى الى أاذط دأ8 0أزْ1/2 .نا 


متقنطو8 أ0 لإأتواع/اأمنا عط أه أمعلأوعرط 


مق أة0 


أناماطكلح/ا 2م13 .ناآ 
امانج1 0 اث 5210 .)آلا 
32لا .الا 


أممتطع قل ا-اى التححاث .ناآ 


معع(ا-ناطقم لومصح>ا 
_ 6 

8510101 غأطول 

01 أطوم انه 

الللج 481-42 وتطم 


25301 أ/ا-م/لوا8 دأيه معمح6 


01جعا طواوة 
20030 مسزعة© 
|أهمذا منه-ام «دا' 
مآلك مدع اد مط 
راع لزت 
35300 /ا-ام صداحك5-ام لظ 
اعنوأالا غنممم 

1ن زلا -لم زومجه8 
5310 مموسروع 
5310 موتلدطكا 
أأعنا50 تدوطم 


امتطهحلا-ام سداد 
أعلط0 حما عرم المع 


أطعو لإلاث ءتطادسالا 

لط أعلط0 أصوأذأة5م4 

م0 طاو آ/ا-ام ونصوت انوطم 
صل ادم لمع 

1 نالا ردنا 

لإلهأعاع56 أوأءمألوع 

أ1أ35 لا-ام 'وتوط 

اماعع انا ألم 

لماناواناط6 طحا انا0طم متطهمها 
قصططة انالطم أصبزوعج8 
لامماظ-دمع8 وتمدة 

النطلد عا-ام وأدنالا 
طانا2!/060 93016 انكمم 
2553 مستجكا انامطظ 

ا صطع الاأداة محصسطم 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


2 2 ©2260 كله 11:57 8/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


2 3 ©2230 كلت 11:57 85/21/05 خ1اه337 12343231 


5 يي د 2200 


2 4 2260 كلم 11:57 8/21/05 خ1اه37 12343231 


5 يي د 2200 


2 5 ©2360 كله 11:57 8/21/05 خ1اه337 122303231 


5 يي د 2200 


2 6 ©2360 كلت 11:57 8/21/05 خ1اه337 12303231 


5 يي د 2200 


2 7 ©2236 كاله 11:57 8/21/05 خ1اه37 1343231 


5 يي د 2200 


2 8 و2236 كلت 11:57 8/21/05 خ1اه337 12303231 


5 يي د 2200 


2 9 عو223 كلت 11:57 858/21/05 خ1اه337 12303231 


5 يي د 2200 


4 0 عو2<2 كال 11:57 8/21/05 غ2اه337 12303231 


5 يي د 2200 


4 11 عو2<23 كال 11:57 8/21/05 غ2اه337 12303231 


5 يي د 2200 


4 2 ع6و2<23 كاله 11:57 8/21/05 13032313370112 


5 يي د 2200 


2 3 ع»2230 كلت 11:57 838/21/05 خ1اه37 12343231 


5 يي د 2200 


4 14 م220 كالم 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


2 5 ©©230 كله 11:57 83/21/05 خ1اه37 12343231 


5 يي د 2200 


2 16 ©2360 كله 11:57 83/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


4 7 ©»2<23 كاله 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


4 8 »و22 كل 11:57 8/21/05 غ12اه337 1303231 


5 يي د 2200 


2 9 ع2230©6 كلت 11:57 858/21/05 خ1اه337 12303231 


5 يي د 2200 


4 0 ع»و2<2 كل 11:57 8/21/05 12303231337012 


5 يي د 2200 


4 1 ©2230 كلل 11:57 8/21/05 خ2اه2337 12303231 


5 يي د 2200 


4 2 ©2<230»6 كالم 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


2 3 ©2230©6 كلت 11:57 838/21/05 خ1اه337 12343231 


5 يي د 2200 


4 4 م2206 كالم 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


2 5 ©230©6 كله 11:57 83/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


2 6 ©2236 كلت 11:57 8/21/05 خ1اه337 12303231 


5 يي د 2200 


4 7 ©ع2<23»6 كاله 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


4 8 ©2230 كلل 11:57 838/21/05 1230323133702 


5 يي د 2200 


2 9 ع2230©6 كلت 11:57 838/21/05 خ1اه337 12343231 


5 يي د 2200 


2 0 ع»230 كلت 11:57 8/21/05 خ1اه337 12303231 


5 يي د 2200 


2 1 ع»230 كله 11:57 838/21/05 خ1اه37 123043231 


5 يي د 2200 


2 2 ©2306 كلهم 11:57 8/21/05 ه37 1غ34323ط1 


5 يي د 2200 


2 3 ©©2230 كلت 11:57 838/21/05 خ1اه337 12303231 


5 يي د 2200 


2 4 ©2230 كلت 11:57 8/21/05 123032313701 


5 يي د 2200 


2 5 ©236©6 كلت 11:57 838/21/05 خ1اه37 123043231 


5 يي د 2200 


2 6 ©©2360 كلت 11:57 83/21/05 خ1اه337 12303231 


5 يي د 2200 


2 7 ©2236 كلهت 11:57 8/21/05 ه37 1غ34323ط1 


5 يي د 2200 


2 8 ©230©6 كلت 11:57 838/21/05 خ1اه337 12343231 


5 يي د 2200 


2 9 ©2230 كلت 11:57 858/21/05 ه337 343231ط1 


5 يي د 2200 


4 0 2< كال 11:57 8/21/05 12303231337012 


5 يي د 2200 


4 41 ©و2<2 كال 11:57 8/21/05 12303231337012 


5 يي د 2200 


4 2 ©2230 كله 11:57 858/21/05 12303231337012 


5 يي د 2200 


2 3 ©2230 كله 11:57 83/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


4 44 م220 كل 11:57 8/21/05 12303231337012 


5 يي د 2200 


2 5 ©2360 كله 11:57 83/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


2 6 ©2360 كل 11:57 83/21/05 خ11اه37 12303231 


5 يي د 2200 


4 7 ©2230 كله 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


4 8 ©2230 كل 11:57 8/21/05 غ2اه337 1303231 


5 يي د 2200 


2 9 ©2230 كله 11:57 83/21/05 ه37 1غ30323ط1 


5 يي د 2200 


2 0 ©2360 كلت 11:57 83/21/05 ه37 1غ30323ط1 


5 يي د 2200 


2 1 ع»و23 كله 11:57 83/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


2 2 ©2306 كاله 11:57 8/21/05 ه37 1غ34323ط1 


5 يي د 2200 


2 3 ع©2230 كله 11:57 838/21/05 خ1اه37 12343231 


5 يي د 2200 


2 4 ©2230 كالم 11:57 8/21/05 123432313701 


5 يي د 2200 


2 5 ©ع©230 كله 11:57 838/21/05 خ1اه337 12303231 


5 يي د 2200 


2 6 ©2360 كله 11:57 83/21/05 خ1اه337 123043231 


5 يي د 2200 


2 7 ©2306 كلهت 11:57 8/21/05 123432313701 


5 يي د 2200 


2 8 ©2360 كلت 11:57 838/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


2 9 ©2230 كله 11:57 83/21/05 خ1اه337 123043231 


5 يي د 2200 


2 0 ©ع»22360 كلت 11:57 838/21/05 خ1اه337 12303231 


5 يي د 2200 


2 1 ©عو23 كله 11:57 8/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


2 2 ©2306 كلهم 11:57 8/21/05 ه37 343231ط1 


5 يي د 2200 


2 3 ©2230 كلت 11:57 838/21/05 خ1اه337 12303231 


5 يي د 2200 


2 4) ©2230 كلهت 11:57 8/21/05 خ1اه137غ34323ط1 


5 يي د 2200 


2 5 ع©و23 كله 11:57 8/21/05 خ1اه37 123043231 


5 يي د 2200 


2 6 ©2230 كلت 11:57 838/21/05 خ1اه337 12303231 


5 يي د 2200 


2 7 ©2236 كلهت 11:57 8/21/05 خ1اه137غ34323ط1 


5 يي د 2200 


2 8 ©©22360 كلت 11:57 8/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


2 9 ©2230 كلت 11:57 83/21/05 ه37 303231ط1 


5 يي د 2200 


4 0 عو2<23 كال 11:57 8/21/05 12303231233702 


5 يي د 2200 


4 1 ع»و2<23 كلل 11:57 8/21/05 خ2اه337 12303231 


5 يي د 2200 


4 2 م2230 كله 11:57 85/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


2 3 ©2306 كلت 11:57 838/21/05 خ1اه337 12343231 


5 يي د 2200 


4 4 م220 كله 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


2 5 ع©230 كله 11:57 83/21/05 ه37 1غ304323ط1 


5 يي د 2200 


2 6 ©2230 كلت 11:57 838/21/05 خ1اه337 12303231 


5 يي د 2200 


4 7 ع2<23»6 كله 11:57 8/21/05 12303231337012 


5 يي د 2200 


4 8 ©2230 كلل 11:57 8/21/05 غ12اه337 1303231 


5 يي د 2200 


2 9 04و23 كلت 11:57 8/21/05 خ1اه34323137ط1 


5 يي د 2200 


4 0 ©عو2<2 كال 11:57 8/21/05 غ2اه337 1303231 


5 يي د 2200 


4 1 ©و2<23 كلل 11:57 8/21/05 خ2اه337 12303231 


5 يي د 2200 


4 2 ع06و2<23 كالم 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


2 3 ©2230 كلت 11:57 83/21/05 خ1اه337 12343231 


5 يي د 2200 


4 14 4م220 كالم 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


2 5 ©ع©2360 كله 11:57 83/21/05 خ1اه37 123043231 


5 يي د 2200 


2 6 ©©22360 كلت 11:57 83/21/05 خ11اه37 12303231 


5 يي د 2200 


4 7 ©2<23»6 كاله 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


4 8 ©»و2<2 كلل 11:57 8/21/05 1303231233702 


5 يي د 2200 


2 9 ©2230 كلت 11:57 83/21/05 خ1اه37 123043231 


5 يي د 2200 


2 0 ع»2230 كلت 11:57 83/21/05 خ1اه337 12303231 


5 يي د 2200 


2 1 ع»و223 كلت 11:57 838/21/05 خ1اه337 12303231 


5 يي د 2200 


2 2 ©2306 كلت 11:57 8/21/05 ه37 1غ34323ط1 


5 يي د 2200 


2 3 ©2230 كلت 11:57 838/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


2 4 ©2230 كلت 11:57 8/21/05 123432313701 


5 يي د 2200 


2 5 ©2230 كلت 11:57 83/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


2 6 ©2230 كلم 11:57 838/21/05 خ1اه337 123043231 


5 يي د 2200 


2 7 ©2236 كلت 11:57 83/21/05 ه37 1غ34323ط1 


5 يي د 2200 


2 8 ©2236 كلت 11:57 83/21/05 ه37 1غ30323ط1 


5 يي د 2200 


2 9 ©2230 كلت 11:57 83/21/05 خ1اه37 12343231 


5 يي د 2200 


4 0 ©2306 كالم 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


4 1 ©6»و2<23 كالم 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


4 2 ©6و2<3 كلل 11:57 8/21/05 1230323133701 


5 يي د 2200 


2 3 ©2396 كلت 11:57 858/21/05 خاه37 12303231 


5 يي د 2200 


4 4 04و23 كل 11:57 8/21/05 12303231337011 


5 يي د 2200 


2 5 2396# كله 11:57 838/21/05 خ1اه337 12303231 


5 يي د 2200 


2 6 ©2236 كلت 11:57 83/21/05 خ1اه37 122303231 


5 يي د 2200 


4 7 ©64و2<3 آل 11:57 8/21/05 12303231337011 


5 يي د 2200 


4 8 ©2<239»6 كالم 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


2 9 ©2396 كلت 11:57 85/21/05 خ11اه37 12303231 


5 يي د 2200 


4 0 ©2236 كالم 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


4 1 ©2<23»6 كالم 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


4 2 ©0و2<3 كلل 11:57 838/21/05 12303231337011 


5 يي د 2200 


2 3 ©#©239 كلت 11:57 858/21/05 خ1اه337 12343231 


5 يي د 2200 


4 4 ©04و2<3 كآلل2 11:57 838/21/05 12303231337011 


5 يي د 2200 


2 5 2396# كلت 11:57 83/21/05 خ1اه37 122303231 


5 يي د 2200 


2 6 ©2306 كلت 11:57 83/21/05 خ11اه337 12303231 


5 يي د 2200 


4 7 ©2306 آل 11:57 838/21/05 12303231337011 


5 يي د 2200 


4 8 ©2<23»6# كالم 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


2 9 ©2396 كلت 11:57 85/21/05 خاه337 12303231 


5 يي د 2200 


4 0 ©2306 كالم 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


4 1 ©2<23»6 كالم 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


4 2 ©0و2<3 كلل 11:57 838/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


2 3 ©2396 كلت 11:57 838/21/05 خ1اه337 12343231 


5 يي د 2200 


4 4 04و23 كلل 11:57 8/21/05 خ1اه337 12303231 


5 يي د 2200 


2 5 ©2396 كله 11:57 85/21/05 خ1اه337 12303231 


5 يي د 2200 


2 6 ©2396 كلت 11:57 83/21/05 خ11اه337 12303231 


5 يي د 2200 


4 7 ©6و2<23 كآلل2 11:57 838/21/05 12303231337011 


5 يي د 2200 


4 8 ©2<23»6 كاله 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


2 9 ©6#©و23 كلت 11:57 858/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


2 0 ©2239 كلت 11:57 83/21/05 خاه37 12303231 


5 يي د 2200 


2 1 »و23 كلت 11:57 85/21/05 خ1اه337 12303231 


5 يي د 2200 


2 32 ©2306 كلهت 11:57 83/21/05 13432313701 


5 يي د 2200 


2 3 ©2396 كلت 11:57 858/21/05 خ1اه37 1223043231 


5 يي د 2200 


2 4 ©2236 كلت 11:57 8/21/05 1230323137011 


5 يي د 2200 


2 5 ©2396 كلت 11:57 838/21/05 خ1اه37 122303231 


5 يي د 2200 


2 6 ©2306 كلت 11:57 83/21/05 خ1اه337 123043231 


5 يي د 2200 


2 7 ©2306 كلهت 11:57 83/21/05 13432313701 


5 يي د 2200 


2 8 ©2396 كلت 11:57 85/21/05 خ1اه337 12303231 


5 يي د 2200 


2 9 ©6#©و23 كلت 11:57 85/21/05 خ1اه337 12303231 


5 يي د 2200 


4 0 ©2<2306 كال 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


4 1 ©2230 كال 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


4 2 ©0و2<3 آل 11:57 8/21/05 12303231337012 


5 يي د 2200 


2 3 ©2236 كلت 11:57 83/21/05 خ1اه37 122303231 


5 يي د 2200 


4 4 ©04و2<23 كآل2 11:57 8/21/05 12303231337011 


5 يي د 2200 


2 5 ©2306 لله 11:57 85/21/05 خ1اه337 122303231 


5 يي د 2200 


2 6 ©230©6 كله 11:57 838/21/05 12230323137011 


5 يي د 2200 


4 7 ©06و2<3 آل 11:57 8/21/05 1230323133701 


5 يي د 2200 


4 8 ©2<23»6 كالم 11:57 858/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


2 9 2236# كلت 11:57 83/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


2 0 2336# كلت 11:57 858/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


2 1 ©230©6# كلت 11:57 85/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


2 2 ©2306 كلت 11:57 83/21/05 1230323137011 


5 يي د 2200 


2 3 ©2396 كلت 11:57 85/21/05 خ1اه337 122303231 


5 يي د 2200 


2 4 ©2306 كلت 11:57 83/21/05 خا1ه37 12303231 


5 يي د 2200 


2 5 ©2396 كله 11:57 858/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


2 6 ©2306 كله 11:57 838/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


2 7 ©2306 كلت 11:57 83/21/05 123032313701 


5 يي د 2200 


2 8 ©2236 كلت 11:57 838/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


2 9 ©2239 كلت 11:57 83/21/05 خاه37 12303231 


5 يي د 2200 


2 0 ©2230 كلت 11:57 838/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


2 1 ©236©6 كلت 11:57 838/21/05 خاه337 12343231 


5 يي د 2200 


2 2 ©2306 كلت 11:57 83/21/05 1234323133701 


5 يي د 2200 


2 3 ©2396 كلت 11:57 858/21/05 خ1اه37 122303231 


5 يي د 2200 


2 4 ©2306 كلت 11:57 8/21/05 123032313701 


5 يي د 2200 


2 5 2396# كله 11:57 858/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


2 6 ©2236 كلت 11:57 83/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


2 7 ©2396 كلت 11:57 83/21/05 1230323137011 


5 يي د 2200 


2 8 ©2364 كلت 11:57 858/21/05 خاه37 122343231 


5 يي د 2200 


2 9 ©2239 كلت 11:57 858/21/05 خ1اه37 122303231 


5 يي د 2200 


4 0 ©2<3»6# كاله 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


4 1 ©2306 كالم 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


4 2 ©0و2<3 كلل 11:57 8/21/05 خ1اه337 12303231 


5 يي د 2200 


2 3 ©2306 كلت 11:57 83/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


4 4 ©04و2<3 كلل 11:57 8/21/05 خ1اه337 12303231 


5 يي د 2200 


2 5 ©2396 كله 11:57 83/21/05 خ1اه37 122303231 


5 يي د 2200 


2 6 ©2396 كلت 11:57 85/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


4 7 ©2306 كآلل2 11:57 838/21/05 12303231337012 


5 يي د 2200 


4 8 ©2396 كاله 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


2 9 ©2236 كلت 11:57 85/21/05 خ1اه337 12303231 


5 يي د 2200 


4 0 ©2<23»6 كالم 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


4 1 ©2<23»6 كالم 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


4 2 ©6و2<3 كلل 11:57 838/21/05 خ1اه3370 12303231 


5 يي د 2200 


2 3 ©#©239 كلت 11:57 85/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


4 4 04و23 كل 11:57 838/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


2 5 ©2236 كلت 11:57 83/21/05 خ1اه37 122303231 


5 يي د 2200 


2 6 ©2236 كلت 11:57 83/21/05 خاه37 122303231 


5 يي د 2200 


4 7 ©2306 آل 11:57 838/21/05 12303231337011 


5 يي د 2200 


4 8 ©2<23»6 كاله 11:57 858/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


2 9 ©6#©و223 كلت 11:57 85/21/05 خاه37 12303231 


5 يي د 2200 


2 0 ©2396 كلت 11:57 858/21/05 خ1اه37 122343231 


5 يي د 2200 


2 1 ©2236 كلت 11:57 858/21/05 خ1اه37 122303231 


5 يي د 2200 


2 2 ©2306 كلت 11:57 8/21/05 1230323133701 


5 يي د 2200 


2 3 ©2396 كلت 11:57 838/21/05 خ1اه337 122303231 


5 يي د 2200 


2 4 ©2306 كلت 11:57 8/21/05 123432313701 


5 يي د 2200 


2 5 ©2396 كله 11:57 85/21/05 خ11اه37 12303231 


5 يي د 2200 


2 6 ©2236 كلت 11:57 83/21/05 خاه337 12303231 


5 يي د 2200 


2 7 ©2306 كلت 11:57 83/21/05 12304323133701 


5 يي د 2200 


2 8 ©2396 كلت 11:57 858/21/05 خ1اه337 1223043231 


5 يي د 2200 


2 9 ©2396 كلت 11:57 83/21/05 خ1اه337 12303231 


5 يي د 2200 


4 0 ©2<23»6 كالم 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


4 1 ©2306 كالم 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


4 2 ©6و2<3 آل 11:57 8/21/05 12303231337012 


5 يي د 2200 


2 3 ©2236 كلت 11:57 858/21/05 خ1اه37 12343231 


5 يي د 2200 


4 4 04و23 كل 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


2 5 ©2396 كله 11:57 85/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


2 6 ©2236 كلت 11:57 83/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


4 7 ©6و2<3 آل 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


4 8 ©2<23»6 كالم 11:57 858/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


2 9 ©6#©و23 كلت 11:57 85/21/05 خ1اه37 12343231 


5 يي د 2200 


4 0 ©2<23»6 كالم 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


4 1 ©2<3»6# كالم 11:57 8/21/05 غ11اه337 123032531 


5 يي د 2200 


4 2 ©0و2<3 كلل 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


2 3 ©2396 كلت 11:57 838/21/05 خ1اه37 1223043231 


5 يي د 2200 


4 4 ©06و2<3 كآلل2 11:57 8/21/05 12303231337011 


5 يي د 2200 


2 5 ©2396 كله 11:57 85/21/05 خ1اه337 12303231 


5 يي د 2200 


2 6 ©2236 كله 11:57 83/21/05 خ1اه37 122303231 


5 يي د 2200 


4 7 ©2306 آل 11:57 838/21/05 1230323133701 


5 يي د 2200 


4 8 ©2236 كالم 11:57 858/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


2 9 ©2236 كلت 11:57 85/21/05 خ1اه337 12303231 


5 يي د 2200 


4 0 ©2<23»6 كالم 11:57 858/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


4 1 ©2<3»6 كاله 11:57 8/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


4 2 ©2306 كلل 11:57 8/21/05 خ1اه337 123043231 


5 يي د 2200 


2 3 ©2396 كلت 11:57 858/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


4 4 ©06و2<3 كلل 11:57 8/21/05 12303231337012 


5 يي د 2200 


2 5 ©2396 كله 11:57 85/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


2 6 ©2236 كلت 11:57 838/21/05 خ1اه37 122303231 


5 يي د 2200 


4 7 ©2306 كآلل2 11:57 8/21/05 12303231337012 


5 يي د 2200 


4 8 ©2306 كاله 11:57 858/21/05 123032313370112 


5 يي د 2200 


2 9 ©2236 كلت 11:57 858/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


2 0 ©2230 كله 11:57 858/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


2 1 ©2330 كلت 11:57 858/21/05 خ1اه37 12303231 


5 يي د 2200 


2 2 ©2236 كلهت 11:57 83/21/05 1230323131701 


5 يي د 2200 


2 3 ©2396 كلت 11:57 85/21/05 خ1اه37 123043231 


5 يي د 2200 


2 4 ©2236 كالم 11:57 83/21/05 1230323137011 


5 يي د 2200 


2 5 ©2396 كله 11:57 838/21/05 خ1اه317 122303231 


5 يي د 2200 


2 6 ©2306 كله 11:57 83/21/05 خ1اه37 122303231 


5 يي د 2200 


2 7 ©2306 كلهت 11:57 838/21/05 1230323133701 


5 يي د 2200 


2 1 ©2360 كلت 11:36 83/21/05 ©5106 .2ش غهغ دو تط1 


مجلة فصلية تعنى بالإبداع والمعرفة الإنسانية 
1ق 2 م © م لآ [ 


560165 أق]ناةان© لمة كم عط :0 أقدعناهل م 


تصدرها كلية الآداب بجامعة البحريف رئيس التحوير 
اا علوى الهاشه 
98 نائب رئيس التحرير 
رئيس مجلس الإدارة : 
5 ندر .2 شي 
الدكتور/ ماجد بن علي النعيمي ----- 
رئيس جامعة البحرين مدير التحرير 
9 عبد الحميد المحادين 
الاعضاء 
ف جسئن] الوق من هانوى المااضمىي الاستشاري الفني 
فوازطوقا 5 
3 3 0 امينة التحرير 
الاشتراك السنوي (اريعة أعداد) 
ه هيئة التحرير 
الاشتراكات: الأفراد المؤسسات 
البحرين 5 دينار بحريني 5 دينار بحريني إبراهيم عبدالله غلوم الجتبحكرل المناعي 
دول مجلس التعاون 20 دولاراً امريكياً 0 دولاراً امريكياً بسيونى عبد الرحمن سميرةبنعمو 
الدول العربية 15 دنا امرك 30 اا امدرمك بوالقادوشيد: عنم الكتري 5 
الدول اللاخرى 30 دولارا امريكيا 60 دولارا امريكيا 


صمييرة الفاضل 
ثمن النسخة الواحد 
الهيئة الاستشارية 


البحرين 1 دينار بحريني 
دول مجاس التعاون 5 دولارات امريكية اذوازة سحل أرون سس سيفن 
الدول العربية 3 دولارات امريكية أتكؤونة كيل أه اف 7 
الدول الاخرى 3 دولارات امريكية 000 

باقرالنجلار بيدرو مارتنيز مونتا فيز 
يتلقى المشترك كتابًا تقافيًاء هدية سنوية من المجلة. بي لأشكروفت جابر عص فور 


الموزع 4 البحرين والوطن العربي: +اسوة مستعيويل السمحوديراوام 
مرسسة الأيام للطياعة والسشر والتوريع صلاح حدر ضياء العزاوي 
ص.ب: 787 / المنامة / مملكة البحرين د السلام المسدي عيد الفتاح كليطو 
هاتف: 17101١١‏ / فاكس: "الا" عزالدين إسماعيل قاسم حنتاد 


ثقافات: كارمن روير فيلا -سانتي كعس وهال أبوديب 


-1؟ يدق العامة دقر االلوانه اللاتضوررة يق الالجالة حروق السغة ارق إلذازوضيا. 
- لا يحق الاقتياس من المواد المنشورة 4# المجلة من غير ذكر المصدر. 
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العدد الثالث - صيف ٠٠١7‏ 


+4 كلمة التحرير 


84 الهوية والتحديث # مملكة البحرين محمد نعمان جلال 
024 الثقافة العربية من أين وإلى إين عبد الملك مرتاض 

2 قراءة غك النص النقدي وأشكاله المختلفة 
عند الجاحظ - معاييرالموازنة والمفاضلة- يوسف غيوة 

3 المصطلح النقدي بوصفه تعبيراً عن الوعي 
المنهجى 4# الخطاب النقدى العربى الحديث فاضل ثامر 
الاااطاة نارين الح رسام فى روي مسري 3 التشكيلات الحيوية 4 معمار القصيدة 
الواسطي / القرن الثالث عشر الميلادي 0 د ل 3 7 

العربية الجديدة وليد مشوح 
64 مع الصدمة.. مع الهرّة! سليمان العيسى 
التصميم والإخراج الفني 6 قصائد من أخبار ابن الحوبة علي الشرقاوي 
رافعالناصري 70 قصائد بالرصاص ألياس لحود 
74 الملاك الذي رآني عندما كنت طفلا عبدالمنعم رمضان 

حصت 0 لصتت 01 -أقنعة نجيب محفوظ- أفكار أولى حول 
تاصر مهدي كتابة الذات محمد بدوي 
889 -حرهاتن الغيب- فصل من رواية أمين صالح 
3 مرودةالماء حسين المحروس 
5 العيون السود كريم عبد 
08 أنا القط كاميليو وليد سليمان 
31 الوسواس الخناس عبدا لقادر ربيعة 


104 اعترافات مؤنس الرزاز: وداعية للحياة.. 
009 فصل من - سيرة جوانية - مؤنس الرزاز 


2 لقاء كمال أبوديب مع هيئة تحرير ثقافات 


+134 قراءة 4 ديواني شريل داغر: 
الغلاف الاخير « تخت شرفي» و«حاطب الليل» عمر شيانة 


5 م ل 2000 


يي 


142 
149 
154 


162 
169 


179 


108 
106 


211 


220 
226 


231 
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«فن تضيق به تلك الجغرافيا» 
نظرة إلى الفن التشكيلي العربي زياد دلول 
تجارب فنية: تجربة غرافيكية من البحرين عباس يوسف 
الأزميل سناريو: مقداد عبدالرضا 
جاك دريدا: فيلسوف نظرية الكتابة والتفكيك أنور المرتجي 
الصناعة والزمن: أثر التكنولوجيا ِ طرائق 
الاستجابة للماضي محمد الدعمي 
ميثولوجيا الخلود ب حضارة وادي الرافدين خزعل الماجدي 
الحاسوب والنقد الأدبي - جان كليمان 2 ترجمة: نجيب غزاوي 
الحالة الإنسانية 4 فجر القرن الحادي والعشرين 
توقعات وامال- فريتجوف كابراترجمة: محمود منقذ الهاشمي 
عالم العرب والمسلمين عند بيارد تيلور منى العلون 
«ويتمان» و «كينيس». ملحمة إليوت المضادة توم باولن 
الكلمة التي ألقيت 2# تكريم أدوارد سعيد لنيله 
جائزة الاستشراق الألمانية: 
- منح الأخرس صوتًا - كمال أبو ديب 
كلمة التحرير 

المقالات المنشورة تعبر عن آراء كتابهاء لا عن رأي المجلة. 

شترط ع المساهمات التي ترسل إلى المجلة أن لا تكون منشورة سابقًا. 


امعد 


الكتابات التي تصل إلى المجلة لا تعاد إلى أصحابها. 


العنوان: 
«ثقافات» : كلية الآداب - جامعة البحرين 
ص.ب 75٠١758‏ الصخير - مملكة البحرين. 
البريد الألكترونى: طط.طهنا.ئغ21ة©43دوقط] 
هاتف: 4491714 - فاكس: 449117١‏ 
موقع الجامعة على الأنترنت: طط.نالع.طهناء /لالقالنا 


طبعت بمطبعة جامعة البحرين 
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إفسحوا الطريق.. الديمقراطية قادمة 


إن يصدر هذا العدد الثالث من «تقافات» الا 
ونحن في البحرين نقف على أبواب مرحلة سياسية 
مؤثرة ونعيش منعطفًا تاريخيًا حاسمًا على مستوى 
الوطن كله. تلك هي مرحلة الديمقراطية ومنعطفها 
الكبير. 
فبعد عام ونصف تقريبًا من تصويت شعب 
البحرين على ميثاق العمل الوطني الذي طرحه أمير 
البلاد (حينها) أمام شعبه وفاز عليه بالثقة المطلقة 


© اللوحة للفنان إبراهيم بو سعد / البحرين. 


تقريبًا (48,4) وفى الأميرء بعد أن توّجّه الميثاق 
ملكاء بوعده في فتح أبواب الديمقراطية والتمثيل 
الشعبي. وهاهي ذي الحرية: حرية التمثيل النيابي 
تشرع أبوابها واسعة؛ بعد حرية التفكير والتعبير التي 
غمرت شمسها وسائل الإعلام المختلفة. وكان من 
نصيب «ثقافات» أن يصدر كل عدد من أعدادها 
الثلاثة في خضم هذا الفجر المتدافع من الضوء 
والحرية وجموح الحياة في هذا الجزء العزيز من 
الوطن العربي. 


2500-25 
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ولذلك فإن لهذه المجلة أن تفخر وتتباهى بزمن 
ولادتها الذي كان على مهاد الحرية والتطلعات الكبرى 
نحو الزمن الأجملء ولعل هذا ما جعلنا ننظر إلى 
«ثقافات» نظرة مختلفة عن كل المجلات العربية 
الشقيقة لهاء على الرغم من احترامنا الشديد لكل 
الشقيقات العربيات وتقديرنا للجهد المبذول فيها. 

فالذي لم نعهده في حياتنا العربية كثيرًاء أن تلد 
الثقافة في مهاد الحرية وأن يتنفس الفكر والمعرفة 
هواء الديمقراطية الحقيقية. 

ولاينغص علينا. ونحن نعيش أعراس 
الديمقراطية في البحرين, سوى أحزان أمتنا العربية 
ومعاناة بعض شعويها مثل الشعب الفلسطيني الذي 
يدفع هذه الأيام ضريبة حريته واستقلاله دما نازهًا 
ليل نهار رافعًا رأسه وحيدًا في معركة الحرية 
والكرامة. كما يوجعنا حال الشعب العراقي الشقيق 
الذي يحاصر مثلما تحاصر الأسود في أقفاصها وهو 
اليوم يواجه أفدح المخاطر وأشرس التهديدات. 

وإننا هنا في البحرين نتمنى الحرية والسلام لكل 
الشعوب العربية المحبة ونتطلع إلى يوم يعلن استقلال 
الدولة الفلسطينية ويفك الحصار عن العراق: فشعور 
العربي كل لا يتجزأ. 

إننا نؤمن بأن امتنا العربية وجدت كي تبقى 
وتعيش وتؤدي رسالتها في الحياة. لا كي تفنى وتموت 
وتندثر. ذلك لأن رسالتها هي نشر المحبة والسلام 
بين كل البشرية. لذلك يتكالب عليها أعداء السلام 
والحرية في كل زمان ومكان: وتقوم الصهيونية 
العالمية اليوم بتشويه رسالتها الإنسانية ومنعها بالئار 
والحديد والقوة العاتية من أداء دورها وإكمال مهمتها. 

إن هذه التجربة الديمقراطية الوليدة تعني لدينا 
الكثير هنا في البحرين مثلما تعني كذلك لدى أي 
شعب من شعوب الوطن العربي. لو من الله عليهم 
بمثلها. وهذا ما نتمناه لكل أشقائنا العرب. فالبحرين 
بلد صغير بمساحته وسكانه ومشاكله. لذلك فهي 
نموذج حي لنجاح مثل هذه التجربة؛ وضمانة أكيدة 
للرغبة في تطبيقها عربيًا. لذلك نحن نعيش اليوم في 
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البحرين حالة من الانصهار الحي الكامل والثقة 
العميقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع بعد أن ضاقت 
المسافة بين الحاكم والمحكوم ودخل الطرفان في 
شراكه متكافئة وصارا معًا مسؤولين عن مصير وطن 
واحد يضمهما ويشتركان في رسم مستقبله. وهذه 
واحدة من أهم ركائز النجاح في التجربة 
الديمقراطية؛ فهي تتصل بالحريات العامة. 

والديمقراطية لا تعني أقل من ذلك للثقافة 
والمثقفين والمشتغلين بالفكر وممارسة الإبداع. فكل 
أولئتك بحاجة ماسة إلى إكسير الحرية وسلمها 
الممدود نحوسماوات الضوءء لكي يرتقوا عتباته 
واحدة تلو الأخرى وصولاً إلى جنات الرؤيا وأقاصي 
التعرظة ومراقي القن ومعارج الأبد ان وهنا عضي 
الكلمة الصادقة المعبرة بحرية كاملة هي العيون التي 
يرى من خلالها الحاكم والمحكوم مشتركين جمال 
الحياة» والأذن التي ينصتان بها إلى رنين الحقائق, 
ويميزان بها صوت الحق من صدى الباطل. 

ومن هنا تقد والجرية يمكابة الركيزة القانية 
للتجربة الديمقراطية نظرًا لارتباطها بحرية التعبير 
بعد حرية التفكير والحريات العامة. 

إنهنا النويت السحري:الذئ ضائة عنصن به 
فقاديل الميدغيق: والسر الذي تمين الخرية بواسظته 
إنتاج نفسها لتنمو وتكبر وتصبح أشجارًا وسماوات 
تماتوتهوما كامات العا وهاماقهم: وها غود 
«الكلمة من أجل الإنسان» والعود أحلى وأغلى. 

وأخيرا فإن هذه الحرية أو الحريات التي توفرها 
لنا تجربتنا الديمقراطية اليوم: تعني لنا الكثير الكثير 
في «ثقافات» إن هي لم تعن لنا كل شيء. فهي بالنسبة 
إلينا الميزان الحر الدقيق الذي يمدنا بالقدرة على 
تثمين الفكر المبدع بعيدًا عن ضغوط الأيدلوجيا 
وإكراه المناهج المتصلبة والنظرات الضيقة 
والتعضب الأغمى. 

إنف ميوافنا اذهب الذي تضم مله الحرية علق 
كفة والمسؤولية على الكفة الثانية. لكي نشهد ذلك 
التوازن العجيب بين الكفتين في النظر إلى الثقافة 
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والفكر والإبداع. وهكذا تعيد الحرية إنتاج نفسها 
وتتكامل «ثقافات». باعتبارها منبرًا للنشرء مع مادتها 
الثقافية والفكرية والإبداعية المنشورة فيها. فعلى 
مرآة الثقافة الحقيقية ترى الحرية وجهها وتزدهي 
بالنظر إلى نفسها.هكذا تصبح الحرية حبرنا السري 
وزيتنا السحري في كل ما يشع من قناديل «ثقافات». 
وتغدو التجرية الديمقراطية ركيزتنا الأولى مثلما هي 
ركيزة المثقفين وعامة الناس لدينا في البحرين وهم 


يعيشون أعراس حرياتهم العامة وينعمون بالتعبير 
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عنها. ونحن بدورنا في «ثقافات» نعيد إنتاجها إلى 
أشقائنا المثقفين العرب وندعوهم اليوم إلى مشاركتنا 
أعراس الحرية. ونعدهم بأن تظل «ثقافات» منيرهم 
العربي الحر الذي ترتفع قامته على أرض البحرين. 
ألم يقل شاعر ديلمون القديم: فلتصبح ديلمون ميناء 
للعالم كله5 نعم؛ هاهو الصوت الشعري السحري 
القديم يتردد من جديد ولو بعد ألف من السنوات. 
وبورك للعرب كل العرب بولادة شمس 


الديمقراطية في أفق البحرين. 8 


وعدت المجلة بأنها ستنشر ملفاً خاصاً بالشعر الفلسطيني في هذا العدد؛ ولكن المادة التي 
تلقيناها جاءت دون المستوى المطلوب. 


فعذرا لقارئ الكريم 
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هده الدراسة مصطلحين رئيسين:؛ 
هما: الهوية والتحديث. وهذا يستلزم تحديد المصطلحات 


وبيان أهمية الموضوع. 
.١‏ تحديد المصطلحات: 


لقد تعرض الفلاسفة والمفكرون منذ أقدم 
وراء الطبيعة يقول «إن الهوية تقال على معان عدة», 
في حين أن الفيلسوف هيدجر طرح التساؤل التالي 
«كيف يجب أن نكون نحن أنفسناء وكيف يمكن لنا أن 
نكون أنفسناء دون أن نعرف من نكون على يقين'». 
المغترب» و«الهو الزائل». 


ناقب مدير مركز الدراسات الدولية بجامعة البحرين. 


ويشير الباحثون إلى أن الفلاسفة المسلمين أخذوا 
مصطلح الهوية من الفلسفة اليونانية» وأن الفيلسوف 
الكندي بلغ من تدبره في لفظة الهوية أن صرفها بلفظ 
«التهوي». أي صيرورة الشيّ هوية. وإن الفلاسفة 
العرب نقلوا اللفظ اليوناني عن الهوية؛ وإستخدموا 
لفظاً عربياً مبتكراً. يكاد يجمع النقيضين «هى. أي 
الغير أو الآخر. بينما «الهوية» تعني الوجود والذات 
والأنا. أي تحول اللفظ «هى من مدلوله اللغوي 
والنحويء إلى مدلول منطقي تقافيء يرتبط بالبحث 
في وجود الشيّ وفي طبيعة الوجود 'ا0110100؛ وبعد 
ذلك تطور مفهوم الهوية؛ بضم الهاء؛ إلى مفهوم 
الهوية؛ بفتح الهاء. وكل من المصطلحين له معناه 
المختلف عن الآخرء وإن كان في العصر الحديث يتم 
الإستخدام المتبادل والخلط بينهما". 

وقد تحول المفهوم من الهوية بمعنى الوجود. إلى 
الهوية. بمعنى الذاتء أي تحول من علم الوجود إلى 
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علم الأنثروبولوجيا الثقافي. ومفهوم الهوية «بفتح 
الهاء». يضرب بجذوره عبر الزمن: أي إنه يمثل 
إستمرارية في الزمانء: ومن ثم ليس هناك هوية خارج 
الزمن. وبناء على ذلك؛ فمن الضروري تحرير أفق 
التفكير في الهوية. ورصد التحول التاريخي الجذري 
الذي طرأ أو يطرأ عليها عبر مراحل التطور التاريخي. 

أما التحديث 1/1006151231100: فيمكن تعريفه 
بأنه عملية تحول إجتماعي تنطوي على التقدم 
الإقتصاديء وبلورة الأدوار السياسية؛ والسعي لتحقيق 
الرشد في صياغة هذه الأدوار. والتطوير التقني 
والتحولات الجوهرية في الأنماط الإجتماعية: التي 
تنطوي على التحضر والقدرة على الإنتقال الإجتماعي. 
بعبارة أخرى إنه يعني تحول المجتمع من الإستناد إلى 
القيم والمؤسسات التقليدية؛ إلى مجتمع يكتسب 
خصائص المجتمعات المتطورة: أي المجتمعات ذات 
النظم الإقتصادية المتخصصة عالية التعقيد, 
والمؤسسات السياسية الفاعلة. ومن ثم فإن دراسة 
عملية التحديث تستلزم تقييماً دقيقاً للجوانب ذات 
الصلة بثقافة المجتمع؛ ومعرفة المفاهيم المتصلة 
بسلوكيات أفراده. 

فالتحديث عملية شاملة لها أبعادها الإجتماعية 
والسلوكية والإقتصادية والسياسية والنفسية 
والثقافية". 

ومفهوم التحديث يستخدم أحياناً مرادفاً لمفهوم 
التنمية. من حيث دلالات المصطلحين على التغير 
الضروري واللازم حدوثه في المجتمع. 

ولكننا نفضل في هذا السياق مصطلح التحديث, 
إذ أن مصطلح التئمية أساساً مصطلح إقتصادي من 
حيث النشأة. ومن ثم فهو محدود الدلالة. هذا مع 
إدراكنا تماماً لوجود توصيفات متعددة لتعبير التنمية, 
مثل التنمية الإقتصادية:» والتنمية السياسية والتنمية 
الإجتماعية والتنمية الثقافية ونحو ذلك. في حين أن 
مصطلح التحديث يشمل كل هذه الأبعاد. وغيرها مما 
يتصل بعملية انتقال المجتمع من الحالة التقليدية» إلى 
الحالة العصرية الحديثة؛ في مختلف المجالات, 
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وباختصار فإن دلالاته أكثر شمولية وعمقاً. 

وضي هذه الدراسة يرتبط المفهومان «التحديث» 
و«الهوية» إرتباطاً وثيقاً ببعضهما البعض. 

إذن نحن أمام مصطلحين هامين يطرحان 
تحديات خطيرة وجوهرية أمام مملكة البحرين. 


؟. أهمية الموضوع وحساسيته: 


لاشك أن هذا الموضوع بالغ الأهمية ويالغ 
الحساسية في نفس الوقت. وترجع الأهمية لعدة 
إعتبارات في مقدمتها: 

.١‏ أن العالم بأسره في حالة حركة وتطور وتغير, 
بعبارة أخرى أن العالم كله يسعى نحو التحديث؛ ومن 
ثم لا يعقل بأي منطق أن تظل البحرين بمنأى عن 
عملية التحديث الجارية على قدم وساق في المناطق 
الأخرى من العالم. 

؟. إن عملية التحديث أصبحت صنواً للأهلية 
لدخول القرن الحادي والعشرين؛ فالدول الحديثة أو 
العصرية هي التي سوف يكون لها دور أو ثقل أو حتى 
مصداقية في القرن الحادي والعشرين: أما الدول 
التي ما تزال تسير وفقاً للنمط التقليدي المحافظ, 
فيتوقع أن تتعرض لضغوط متزايدة من جهات عديدة 
في الفترة القادمة. 

". إن عملية التحديث هي قرين تحقيق دولة 
الرفاهية؛ والتي تعتمد على عنصرين رئيسين هما 
الانتاج وتوفير الخدمات؛ وبدون ذلك ستكون أية دولة 
أمام تحد خطيرء او بالأحرى أمام مأزق مصيري. 

غ. إن الدولة الحديثة هي التي تستطيع أن تواجه 
تحديات القرن الحادي والعشرين: وفي مقدمتها 
التحدي الإعلاميء. من خلال السماوات المفتوحة, 
والتحدي السياسي من خلال المطالبة بالمشاركة 
السياسية؛ فضلاً عن التحدي الإقتصادي المتصل 
بإعادة توزيع الدخولء؛ والتحدي الثقافي المتصل 
بالتراث والقيم والسلوكيات. أما حساسية القضية 
فمرجعها الطبيعة الخاصة للنظم السياسية في منطقة 
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الخليج العربي, والذي تعد البحرين جزءاً لا يتجزأ من 
تراثه الثقافي والحضاري والإجتماعي والسياسي. وهو 
تراث يوصف بوجه عام بأنه يقوم على نظم سياسية 
تلعب فيها الأسر الحاكمة الدور الرئيسي: وفكر ديني 
يتسم بالمحافظة التي تتراوح بين التشدد في دولة ماء 
والإعتدال في دولة أخرىء ولكنها في مجملها متأثرة 
بالفكر الديني المحافظ. ويزداد الأمر حساسية في 
البحرينء نتيجة وجود طائفتين أو مذهبين دينيين 
رئيسيين'؛ يؤثران في العملية السياسية؛ وفي الإندماج 
السياسي والإجتماعي. 

ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة في تناول قضية 
الهوية الوطنية والتحديث السياسي في مملكة 
اليحرين. 

ولقد شاءت إرادة الله العلي القديرء أن يقيض 
للبحرين ملكاً شاباً يتسم بالذكاء والعلم والمعرفة 
والرغبة في التغييرء لتطوير الدولة»: وبناء المجتمع 
على أسس سليمة؛ ومن هنا أطلق برنامجه الإصلاحي. 
الذي حرص على تنفيذه بخطى متسارعة؛ وإن كانت 
على أرض ثابتة؛ وبفكر واضح مستنيرء يستوعب 
المتغيرات الدولية ويدرك أبعاد الظروف المحلية, 
ويعي المؤثرات الإقليمية. 

وهذه الدراسة الموجزة تستهدف تقديم إطار 
عام؛ لمفهوم الهوية في إرتباطها بالتحديث. وإتصاله 
بمملكة البحرين الفتية» مساهمة منا في التعريف بهذه 
القضية الهامة؛ وقد تساعد هذه الدراسة مع 
إجتهادات أخرى في تصحيح التصورات لدى بعض 
قطاعات الرأي العام الوطنيء. وتعزز جهود القيادة 
السياسية. لتحقيق هذا البرنامج التحديثي الطموح 
من أجل مصلحة الوطن بشكل كلّيء ومن أجل مصلحة 
كل مواطن فردء أياً كان الموقع الذي يحتله؛ وأياً كانت 
الفئة أو الطائفة التي ينتمي إليها. 
ونقسم الدراسة إلى النقاط التالية: 
الأولى: التعريف بمفهوم التحديث السياسي 
الثانية: التعريف بالهوية البحرينية 


0 ع©و223 لكل 11:36 85/21/05 م510 


الثالثة: الوضع السياسي والاجتماعي في البحرين 


أولاً: التعريف بمفهوم التحديث السياسي 


موضوع التحديث السياسي من الموضوعات 
الجديدة في العلوم السياسية؛ ويرجع إلى منتصف 
القرن العشرين؛ ولكنه أصبح يحظى بإهتمام متزايدٍ 
الربع الأخير من ذلك القرن؛ ثم اصبح محور العمل 
السياسي الدولي في مجال الفكرء وفي مجال التطبيق, 
منن بداية القرن الحادي والعشرين. 

ونظراً لحداثة هذا المجال في البحث العلمي؛ فقد 
اختلفت المصطلحات المستخدمة وفقاً للعلماء 
والباحثين؛ ومدارسهم الفكرية. ونعرض لتطور هذه 
المصطاحات, ثم نقدم تعريفنا للمفهوم وعناصره. 

ضفي البداية نظر الفكر السياسي التقليدي لقضية 
التحديث من زاوية التطور السياسي نااملاع ا1108امطا 
7. ومن ثم ركز على مفهوم التطور بإعتباره أداة 
التحديث ورفض منطق التغيير الجذريء بإعتباره يمثل 
كسراً لعملية التطور هذهء وقطيعة مع تراث وتاريخ 
المجتمع؛ ومن ثم ركز على فكرة التطور التدريجي 
الطبيعي» ورفض مفهوم الثورة. 

ومن ناحية أخرىء اهتم علماء السياسة المتأثرين 
بالفكر الاشتراكي. بالربط بين التحديث السياسي؛ 
والتغير السياسي 0131096 /[2011103؛: واتخذوا من 
مفهوم التخطيط السياسي ولممؤا5 الوم ناناه5: أداة 
لتحقيق التحديث. أي أن الوصول للتحديث يكون من 
خلال وضع خطط منظمة تحقق تغيير المجتمع ونقله 
بصورة سريعة. 

ون تانهية كالكةاتجه بغطن علمناء السياسة 
الأمريكيين: إلى جعل محور التحديث السياسي هو 
عملية التنمية السياسية. والتي تستهدف بناء نموذج 
سياسي ديمقراطيء على النمط الغربيء مع الأخذ في 
الحسبان جزئياء مراحل التطور الاجتماعي والسياسي 
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في البلاد النامية. 

ومن ناحية رابعة؛ فإن العقد الأخير من القرن 
السياسيء اتسمت بقدر أكبر من الشمولية؛ من ناحية, 
والتركيز على الإنسان من ناحية أخرى. وهذه النظرة 
هي التي دعت بعض الخبراء في الأمم المتحدة, 
وبخاصة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. للتركيز 
على التنمية البشرية؛ ووضع معايير لقياس أوضاع 
الدول المختلفة في هذا الصدد. وعندما صدر التقرير 
الأول للتنمية البشرية في العالم في أوائل التسعينات 
من القرن الماضيء آثار ذلك الكثير من التعليقات, 
وبعض الاحتجاجات من الدول النامية بوجه خاصء 
والآن وبعد مضي عشر سنوات. أصبح هذا التقرير 
تقليداً مستقراً. كما أصبحت التوجهات التي يدعو 
إليهاء موضع إهتمام من جميع الدول. 

وبعيدا عن التعريفات المختلفة فإنه من وجهة 
نظر الباحث يمكننا القول في هذه المرحلة - بصفة 
مبدئية - أن التحديث السياسي هو «عملية تنمية 
منظمة لكل قطاعات المجتمع»؛ وهذا التعريف الميسّر 
ينطوي على عدة عناصر: 

العنصر الأول: إن التحديث هو عملية 25/008585 
أي صيرورة مستمرة: فهو بهذا المعنى لا يتوقف في 
مرحلة ماء بل إن كل عملية تحديث تستدعي مرحلة 
جديدة؛ وهكذا يسير المجتمع في خط صاعد. 

وينبغي أن نشير إلى أن ظاهرة التحديث 
السياسي؛ وجدت في الماضي دون أن تحمل نفس 
الاسم الحديث «تحديث سياسي»؛ ولكن مضمون 
الظاهرة: وأدوات التطوير وجدت في الماضيء. 
وتناولها الباحثون والمفكرون بالتحليل. 

العنصر الثاني: إن التحديث عملية «تنمية 
منظمة». أي إنه ليس عملية عشوائية: وهذا يقتضي 
التخطيط للتغيير. فالتغيير لن يكون تلقائياً؛ بل ينبغي 
أن يكون منظماً. 

العنصر الثالث: «لكل قطاعات المجتمع». أي إن 
التحديث لابد أن يكون شاملاً. ولا يمكن أن يقتصر 
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على قطاع.؛ أو مجال دون آخر. فهوفي المجال 
السياسيء كما في المجال الاقتصاديء وأيضاً ضفي 
المجال الاجتماعي. فضلاً عن المجال الثقافي. ومن 
ثم لا يمكن أن يتحقق تحديث المجتمع إذا كان قطاعاً 
متقدماً. والقطاعات الأخرى متخلفة أو راكدة أو 
جامدة. 

للظاهرة: على أدوات متنوعة. وفي مقدمتها نظرية 
الديالكتيك 013180116ا: التي ابتدعها الفيلسوف 
الألماني الشهير هيجلء والتي تنظر لتطور 
المجتمعاتء بعلى أنه حلقة من التفاعل المستمر بين 
الفكرة ونقيضهاء والتأليف بينهما 


515 جحل وؤأزوع 40111 جه ؤاأوعاملاه 


كما يمكن التعبير عن نفس التوجه مستعينين 
بنظرية مؤرخ عالمي مشهور هو أرنولد توينبي 810010 
© : والمعروفة باسم نظرية التحدي 
والاستجابة 056هم565 .8 01/16096: وضي تصورنا أن 
هاتين النظريتين تقدمان لنا الأداة المنطقية والعلمية 
في التحليل السياسيء مع استكمالها بنظرية كارل 
ماركس في البعد الاقتصادي 136106 50007001: دون 
أن نجعل التطور رهينة لهذا البعد. كما فعل كارل 
ماركس لثبوت قصور تصوره؛ رغم أهميته البالغة, 
ومن ثم فإن أخذ هذا البعد ب الحسبان. يتمشى مع 
المنطق العلمي في البحث. 

ونضيف لذلك نظرية الصفوة أو النخبة التي 
تحدث عنها موسكا 1/0562 : وباريتو 231610 وغيرهما 
بصفتها القائدة لعملية التطورء هذا بالإضافة إلى 
الإطار الفكري لمنهج العلامة ماكس قيبرء في دور 
الدين في إحداث التغير الاقتصادي والاجتماعي: مع 
تطويع هذا المنهج. لتطبيقه بما يتلاءم مع حضارتنا 
وتراثنا. 

إذن الخلاصة أن منهج التحليل السياسيء. الذي 
سنتبعه. سيستفيد من الأدوات الفكرية والفلسفية 
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لكبار المفكرين العالميين: دون أن نحصر أنفسنا في 
منهج واحد منهم: هذا فضلاً عن أننا نعتمد على 
اسلوب المنطق في الحضارة الإسلامية؛ في أزهى 
عصورها الفكرية والثقافية في القرن الرابع الهجري, 
كما عبر عنها مفكرون بارزون أمثال الفارابي» وابن 
رشد وإبن حزمء والمدارس الدينية» أمثال أبي حنيفة 
والشافعيء اللذان أعطيا قدراً أكبر لدور العقل في 
الفكر الديني. دون إغماط لحق وقدر ومكانة المذاهب 
الدينية الأخرىء في الفكر الشيعي أو الفكر السني أو 
فكر المعتزلة؛ أو حتى بعض التوجهات العقلانية في 
الفكر الصوفي؛ كما عبر عنها أبو حامد الغزالي؛ في 
كتابه المنقذ من الضلالء أو حتى في رده على 
الفلاسفة في كتابه تهافت الفلاسفة. وباختصار فإن 
نظرتنا لمنهج البحث الإسلامي في الفكر السياسي. 
هو فقط ما يتعلق بنظرية التحديث السياسيء والتي 
وجدت جذورها في الفكر القديم: لأنه كما ذكرنا فإن 
مفهوم التحديث السياسي هو عملية مستمرة 


95 
ثانياً: الهوية الوطنية للبحرين 


بمملكة البحرين يثير قضية الهوية وارتباطها 
بالتحديث السياسي على أوسع نطاق. فالأصل في 
الهوية أنها ترتبط بفكرة المواطنة في الدولة من 
ناحية الجنسية كظاهرة وكمبدأً قانوني: وترتبط 
بالأبعاد الثقافية للشخص والمجتمع من ناحية ثانية, 
ولاشك أن مفهوم الهوية في الفكر العربي والإسلامي. 
كان من أكثر المفاهيم إثارة للجدل عبر التاريخ؛ ذلك 
لمبدأ «لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوي». ولكن 
من الناحية السياسية. فإن مفهوم الخلافة تبلور ضي 
البداية في قريش وفي المهاجرين: واستبعدت منه 
القبائكل الأخرىء. كما استبعد الأنصار على نحوما ظهر 
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في الحوار الذي دار في أول مؤتمر أو جمعية تأسيسية 
في الإسلام في سقيفة بني ساعدة'. 

ثم أدى الإتجاه العروبي في عهد الدولة الأموية, 
إلى رد فعل تمثل في الدولة العباسية التي نشأت في 
خراسان: ولعب فيها الفرس والموالي دوراً بارزاً. وضي 
غمار التاريخ السياسي للدولة العباسية؛ ظهرت 
الحركة القومية, التي أطلق عليها في التاريخ 
الإسلامي اسم الحركة الشعوبية؛ وعبر عن ذلك 
فلاسفة وكتاب وشعراء ذوو ثقل وحيثية؛ كما أن نشأة 
الفرق الدينية في الإسلام كانت في جانب منهاء 
تعبيرا عن رفض التوجهات السياسية:؛ التي سادت في 
صدر الإسلام. ولعل ثورة أهالي الأمصار على الخليفة 
الثالث عثمان هي أول تعبير ثوري ضد سيطرة قريش, 
وضد فكرة أهل الحل والعقد. وهذا بحث طويل ليس 
مجاله الان. 

ولكن ما يهمنا بالنسبة للهوية الوطنية ضي 
البحرين: أنها جمعت كل هذا الفكر؛ وأصبحت 
محصلة له. ومن ثم فهي توليفة ما بين العروبة 
والأسلمة؛ والانفتاح على الأفكار والعقائد والسلالات, 
بما في ذلك عقائد غير دينية من تأثير العلاقات مع 
شبه القارة الهندية. كل هذه المؤثرات: سواء كان 
أثرها كبيراً أوصغيراً. تركت بصماتها على هوية 
الدولة. ومن ثم جعلتها متميزة في سلوكها وضي 
تصرفاتها وفي ردود أفعالها. 

ولذلك فإن الطابع القومي أو الوطني لشعب 
البحرين يجعله شعباً يتسم بلين العريكة والتسامح, 
معتدل المزاج أكثر تقبلاً للآخر وعلى إستعداد 
للتفاعل معه". 

ولا شك أن إلقاء نظرة على ميثاق العمل الوطني 
لمملكة البحرين؛ يوضح الانتماءات الثلاثة الأصيلة 
لمملكة البحرين: وهي الانتماء الخليجيء فالانتماء 
العربي: فالانتماء الإسلامي': وتفاعل هذه الانتماءات 
الثلاثة تشكل هوية البحرين. 

ولكن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه في 
الإرتباط بين الهوية والتحديث هو ما هي المخاطر 
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التي تهدد البرنامج الإصلاحي التحديثي. ولا شك أن 
هذه المخاطر يتحدث عنها الجميع في مجالسهم 
الخاصة؛. ولكنهم يتجنبون الحديث عنها علانية 
ومواجهتها. وهذا هو مكمن الخطر. إن التحليل العلمي 
للظاهرة يقتضي المواجهة الصريحة لهاء وإذا كان 
التهديد الذي يواجه الهوية البحرينية: كما يواجه 
برنامج التحديث الإصلاحي هو الطائفية في المقام 
الأول؛ فإنه من الضروري على القوى السياسية 
المستنيرة أن تواجهها بصراحة بهدف التخلص منهاء 
وليس لتكريسها كما تسعى بعض القوى المحافظة 
لمصالحها الخاصة:؛ وحفاظاً على امتيازاتها 
الشخصضية. 

ويرتبط بالعملية الطائفية إشكالية أخرى وهي 
تأثير القوى الأجنبية في المشاكل الطائفية في 
البحرين عبر السنوات الماضية". 

ويتساءل السيد عبد الرحمن النعيمي في كتابه 
«البحرين... موضوعات الإصلاح السياسي»»؛ ماذا 
تقدم البحرين من تجربة؛: ويجيب عن التساؤل بأنه 
المصالحة السياسية بين الأسر الحاكمة والشعبء بين 
الحكومات والمعارضة السياسيةء بين قوى المجتمع 
المتصارعة على أساس طبقي أو طائفي أو إثني". 

وفي تقديري أن تتبع تصريحات مختلف القوى 
السياسية في البحرين سواء في منتدياتها أوفي 
مقالات متنوعة في الصحف يدعونا للقول بأن هذه 
القوى تكاد تكون على إتفاق تام حول: 

.١‏ النظام الملكي كركيزة أساسية للنظام 
السياسي والدور الطليعي في الحركة الإصلاحية 
والنهضة لعظمة الملك. 

؟. إن الطائفية أكبر التهديدات التي تواجه 
البحرين؛ ومن الضروري التخلص منها. 

؟. ضرورة احترام الرأي والرأي الآخرء أي 
إحترام كافة القوى السياسية. 

فإذا كان مفهومنا هذا صحيحا. فإن التجربة 
الديمقراطية في البحرين ستكون مقبلة على مرحلة 
من الازدهار. وهذا سيؤدي إلى تعزيز الهوية الوطنية 
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للدولة: وإلى الانطلاق في عملية التحديث السياسي 
والاقتصادي والثقافي والاجتماعي. لارتباط كل هذه 
المجالات سلبياً بإنتشار داء الطائفية والتفكير 
الضيقء الذي يركز على الذات ولا يأخذ في الحسبان 
الآخرين: ويخلط بين الولاء السياسي للدولة: والولاء 
المذهبي للطائفة؛ مما يؤدي إلى التصارع والصدام: 
أو إلى غليان مستمر يحول دون تكريس كل طاقات 
وقوى المجتمع؛ لإحداث التغير السياسي والاجتماعي 
والتقدم الاقتصاديء وهذا يجعل دور النخب السياسية 
أمراً ضرورياً لمواجهة هذا الداء والسعي للتخلص 
مثة كما يجعل مهينة التسديث السياسى ليست سهلة: 
لأنها تواجه تراثاً موروثاً. ومصالح مكتسبة ومستقرة 

ونخلص مما سبق إلى القول إن مفهوم الهوية يعد 
من أهم المفاهيم التي يتناولها الفكر السياسي من 
ناحية الحركية السياسية؛ فهو ليس مفهوماً ثابتاً 
جامداً. وهوليس مفهوماً نظرياً مجرداًء ولكنه مفهوم 
متطيع مسديرومتطون: إنهلصبيق الصلة يذات الإنسان: 
وهذه الذات فريدة من نوعها فهي ثابتة شكلاًء ولكنها 
متغيرة في إطارهاء ومتنوعة في أبعادهاء ومتنامية في 
مكوناتهاء قد تتسم بالديناميكية والحيوية. فتصبح 
الهوية طاغية ومسيطرة؛ وتسعى لفرض ذاتها على 
الآخرين: وقد يطرأ عليها الضمور والاهتزاز والضعف. 
فتصبح كريشة في مهب الرياح لا حول لها ولا قوة. 
ومن هنا فإنه من الضروري وجود الرؤية المستقبلية 
لأية هوية وطنية أو قومية؛ سواء بالنسبة للدولة أو 
للآمة: أوجت.مستوى الفررد. 

هذه الرؤية المستقبلية هي التي تضع أسس وركائز 
الهوية؛ وهي التي ترسم لها نظريتها وفلسفتها أو 
أيديولوجيتهاء وهي التي ترسي أسس العمل ومنهاجه 
لتحقيق الذات أو لإثبات الهوية. ومن ثم فإن مفهوم 
الهوية كما أوضحنا هو بلا ريب من أهم المفاهيم أو 
المبادئٌ السياسية في الفكر السياسيء وتزداد هذه 
الأهمية في القرن الحادي والعشرين؛ حيث تتصارع 
الهويات أو تتنافسء وذلك بفضل زيادة الوعي على 
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مستوى الأفراد والأمم والشعوب؛ ونتيجة تطور وسائل 
الإتصال السريع وتدفق المعلومات. الأمر الذي دعا 
بعضهم للحديث عن ثورة الأنفوميديا", بصفتها 
الظاهرة الجديدة الدافعة للتغييرء والتي تحدد أطره. 

والهوية البحرينية لكي تؤكد ذاتها لابد أن تعيش 
انزوت في مقولات تاريخية أو حضارية. فسوف 
يتجاوزها العصر. ولكن هذا لا يعني ذوبان الهوية 
البحرينية: أو هوية أية دولة: بل تفاعلها معه. ذلك لأن 
الذوبان يقضي عليهاء أما التفاعل فيحافظ على 
خضائضها الأصيلة: ويسسبعد ما علق بها أوما لا 
يتلاءم مع العصر ومقتضياته. 


ثالثاً: الوضع السياسي والاجتماعي في البحرين" 


لقد تأثر التاريخ السياسي والاجتماعي للبحرين 
في القرون الثلاثة الماضية؛. بتراث ضخم وعدد هائل 
من المعطيات؛ لعل في مقدمتها حركة القبائل ضي 
شرق شبه الجزيرة العربية» وتصارعها أو تنافسها مع 
بعضها البعض من ناحية؛ وسعيها للسيطرة والتوسع 
وتعزيز أملاكها من ناحية ثانية» ومن هنا شهد تاريخ 
البحرين الحديث حالة من المد والجزر. حتى 
أستقرت السلطة فيه لأسرة آل خليفة من قبائل 
العتوب. ولعبت هذه الأسرة دورها في بناء البحرين 
الحديثة. والحفاظ على كيانها في مواجهة القوى 
الطامعة؛. وخاصة من إيران التي سعت منذ القرن 
التاسع عشر لضم البحرين لأملاكها إستناداً لما تراه 
أنها كانت تابعة لها حتى الإحتلال البرتغالي عام 
1775-7, وأنها تكاتفت مع الإنجليز لطرد 
البرتغاليين: ولكنه يلاحظ أنه رغم أن السيادة 
الإسمية لفارسء فإن حكام البحرين كانوا يختارون من 
العرب ما بين 1785-1775 وإن الفرس فقدوا 
سلطتهم نهائياً عندما استقر الحكم لآل خليفة عام 
77" . وقد أشارت وثيقة تركية إلى وجود قبائل 
العتوب في البحرين عام ١٠7٠١‏ م؛ مما يؤكد وجودهم 
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بالمنطقة قبل ذلك التاريخ". 
ومن ناحية أخرى فإن معاهدة شيرازء التي 
احتجت بها ايران في بعضص الفترات» هذه المعاهدة 
رفضت كل من إيران وبريطانيا التصديق عليهاء فضلاً 
عن أنها معاهدة بين غير ذوي الاختصاصء فهي بين 
دولتين ليس لهما السيادة القانونية ولا الصلاحية: 
للتصرف في أرض لا تخصهماء فهي أشبه بوعد بلفور 
الذي أعطاه الإنجليز لليهود عام 1517: وإنه يستند 
فقط لمنطق القوة: وهو المنطق الذي يرفضه القانون 
الدولي من ناحية: ويتعارض مع مبدأ حق تقرير 
المصير للشعوبء الذي أقرته عصبة الأمم والأمم 
والبحرين قد قررت مصيرها بأن تكون دولة عربية 
مستقلة: ولهذا ناضلت من أجل إستقلالها الذي 
حصلت عليه عام ال/اة١.‏ 
ومن الناحية الاجتماعية» فإن البحرين تتكون من 
تركيبة فريدة تجمع بين سكان المدينة وأهل البادية: 
وبين من يعملون بالزراعة؛ ومن يعملون بصيد 
الأسماك واللؤلؤ. ولقد أدى التطور الاقتصادي في 
بداية القرن العشرين لبروز الطبقات الاجتماعية؛ ومع 
هذا فقد ظل الوضع النفسي لهذه الطبقات مشدوداً 
إلى الولاءات التقليدية بل إن النخبة المتعلمة التي 
تولت الوظائف الحكومية؛ أو لعبت دوراً سياسياً ظلت 
متأخرة بذلك". 
ثم تطورت التركيبة الاجتماعية الاقتصادية: 
لتصبح البحرين دولة واقعة تحت تأثير ثلاثة عوامل 
تتصل بمظاهر النشاط الاقتصادي السياسي'': وهي: 
الأول: عائدات النفط : فالبحرين هي أول بلد في 
الخليج يتم اكتشاف آبار النفط فيهاء وأخذ 
هذا النفط يتصاعد في دوره وأهميته. حتى 
إنه أصبح يقال في بعض الأدبيات السياسية أن 
الإستعمارية. إلى الهيمنة النفطية. كناية عن 
أن استقلال الخليج من الإستعمار البريطاني 
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في بداية السبعينات؛ أوقعها بعد ذلك تحت 
التأثير الطاغي لعائدات النفط التي أصبحت 
تشكل البيئّة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية؛ بما لها من آثار عديدة في 
مجالات مختلفة؛ سواء فيما يتعلق باقتصاد 
الخدمات أو اقتصاد العمالة الوافدة: أو 
الاقتصاد الريعي. وغير ذلك من المسميات 
التي أصبحت تتردد على ألسنة الكتاب 
والمحللين للظاهرة النفطية: وأثرها في دول 
الخليج. 

ي: الارتباط الخليجي بالسياسة العالمية؛ والتي 
تتجلى في مظهرها الاقتصادي في اتباع 
سياسات السوق الحرء والاقتصاد الرأسمالي. 
كما تتجلى في مظهرها السياسي الدولي في 
التنسيق والتعاون الكبيرين بين دول الخليج, 
والقوى الدولية المهيمنة؛ وبخاصة الولايات 
المتحدة, ويلي ذلك بريطانيا كقوة تقليدية في 
المنطقة. 

الثالث: السعي للتركيز على قطاع الخدمات: ذلك على 

الرغم من أن البحرين أول دولة في الخليج تم 
اكتشاف النفط فيهاء إلا أن حجم الإنتاج سواء 
بالنسبة للنفط أو الغاز محدود للغاية: مقارنة 
بما لدى الدول المجاورة للبحرين في الخليج 
العربيء وهذا أوجد ضغطاً اقتصادياً. 
ولتعويض هذاء ولحفز النشاط الاقتصادي, 
فإن سياسة البحرين اتجهت لإعطاء أولوية 
لاقتصاد الخدماتء سواء في البنوك أو 
التأمين أو المواصلات, وأخيراً الجذب 
السياحي". 
وترتب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والتاريخية السابقة. عدة نتاكج هامة: وهي أن 
البحرين من أكثر دول الخليج العربية تقدماً في 
المجال الاجتماعيء وبخاصة من حيث مستوى التعليم 
ووضع المرأة والانفتاح الفكري والسياسيء ولذلك 
شهدت البحرين حركة سياسية نشطة منذ أوائل 
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القرن العشرينء ووصلت ذروتها إثر الاستقلال؛ 
بإصدار دستور عام 1917, وتأسيس مجلس وطني. 
وظهور التنظيمات السياسية: وكانت تجربة عاصفة 
أدت إلى وقف كل هذا النشاط السياسي عام 219176 
والإضطرار للتعامل معه بحزم. حفاظا على كيان 
الدولة واستقرارها. وحماية لها من القوى الخارجية 
المتعددة المتربصة بها". 

وهذا التعامل بحزم, والذي استمر زهاء عقدين 
من الزمان: أوجد فراغاً سياسياً. وخلق المشكلة التي 
تعرف بالمشاركة السياسية:؛ وإلى حد ما مشكلة 
الانتماء السياسيء ذلك لأن القوى المعارضة:؛ التي 
استلهمت فكرها وبرنامجها السياسي من أحزاب في 
دول عربية وغير عربية؛ لا تتمشى ظروفها مع ظروف 
البحرين: ولا تتناسب مع طبيعة أهلها وفكرهم 
ونظامهم السياسي وتراثهم: نقول إن هذه الأحزاب 
غابت كلية عن الساحة على مدى قرنين من الزمن؛ 
ومن ثم فإن الأجيال التي ظهرت في تلك الفترة لا 
تعرف تلك القيادات والتوجهات: ووجدت نفسها فقط 
أمام قوة إجتماعية ودينية وحيدة: هي القوة الطائفية, 
مما أدى إلى تعميق هذه الطائفية: وبروز تجلياتها في 
المجالات السياسية والاجتماعية: بل والاقتصادية. 


رابعاً: برنامجالتحديث السياسي في مملكة 
البحرين: 


لاشك أن برنامج التحديث السياسي الذي طرحه 
حضرة صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى ملك 
مملكة البحرين؛ برنامج طموح يستهدف تحقيق نقلة 
نوعية في النظام السياسي البحريني. وفي تقديرنا أن 
هذا البرنامج سعى لتقديم إجابة محددة وواضحة عن 
عدد من الأسئلة, والتي من ضمنها: 
.١‏ ماهي طبيعة ظاهرة السلطة في البحرين؟ 
". لماذا يخضع المواطن البحريني للسلطة؟ 
". كيف يمكن بلورة ظاهرة السلطة في نظام سياسي 
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4. ما هي الأطر القانونية لظاهرة السلطة؟ 
5. ماهي الأبعاد المحلية لظاهرة السلطة في 
البحرين؟ 
ومحصلة الإجابة عن هذه الأسئلة الخمسة؛ تقدم 
لنا برنامج التحديث السياسيء الذي طرحه صاحب 
العظمة الشيخ حمد بن عيسى. 


ا طبيعة ظاهرة السلطة في البحرين: 


لاشك أن التعرف على طبيعة ظاهرة السلطة في 
البحرينء هو المدخل الرئيسي لفهم برنامج 
التحديث. 

فظاهرة السلطة في النظام السياسيء. تسعى 
للإجابة عن عدة تساؤلات تتمحور حول ما هو مصدر 
السلطة؟ كيف يمكن ممارسة السلطة؟ 

ولونظرنا للدستور البحريني نظرة متفحصة: 
لوجدناه يؤكد في الديباجة: أن هذا الدستور الذي 
أصدره الملك هو«تنفيدٌ للإرادة الشعبية؛ التي أجمعت 
على المبادئ التي تضمنها ميثاق عملنا الوطني؛ 
وتحقيق لما عهد به إلينا الشعب...», أي إن الشعب هو 
مصدر السلطة. ومن ثم فإن الدستور عرض 
بالتفصيل للفلسفة السياسية؛ التي يجب أن تحكم 
مجتمع البحرين في مستقبله؛ وتضمن وصفاً 
لشخصية البحرين التاريخية؛ وإيضاحا للمقومات 
الأساسية التي يراها لازمة للمجتمع؛ ونظام الحكم 
الذي يرى تطبيقه مستقبلاً. وكيفية سير الحياة 
النيابية. 

أما بالنسبة للتساؤل الثاني حول كيفية ممارسة 
السلطة؛ فقد أوضح الدستور في الديباجة أيضاً أن 
«الدستور جاء نتيجة إرادة مشتركة بين الملك 
والشعب. وتحقق للجميع القيم الرفيعة والمبادئ 
الإنسانية العظيمة: التي تضمنها الميثاق. وتكفل 
للشعب النهوض إلى المنزلة العليا التي تؤهله لها 
قدراته واستعداداته. وتتفق مع عظمة تاريخه.. 
والتحليل السياسي لهذه الفقرة يعني دلالة واضحة, 
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وهي أن ثمة عقداً اجتماعياً وسياسياً افتراضياًء بين 
الملك والشعب؛ وبمقتضى ذلك العقد تم التوصل إلى 
هذا الدستورء الذي يعكس هذا العقد الاجتماعي 
المسمى «الإرادة المشتركة بين الملك والشعب»؛ وهذه 
الإرادة المشتركة تشبه إلى حد ما مفهوم الإرادة 
العامة التي تحدث عنها رائد الإصلاح والمفكر 
المشهور جان جاك روسوا". 

وبناء على هذه النظرية في العقد الاجتماعي 
والإرادة المشتركة؛ جاء أسلوب ممارسة السلطة في 
النظام السياسي البحرينيء لكي تكون هذه السلطة 
مشاركة بين الملك والشعب. وأن يمارس الملك 
الصلاحيات إما مباشرة: أو من خلال مجلس الوزراء 
والوزراء: أو من خلال الدور التشريعي للملك. 

كما يمارس الشعب السلطة من خلال التعبير الحر 
عن إرادته بالانتخاب واختيار ممثليه في مجلس 
النواب: وعلى الطرف الآخر يتولى الملك تعيين 
أعضاء مجلس الشورى. 

وكان أساس التوجه لتشكيل مجاس الشورى 
بالتعيين: هو استكمال أعمال المجلس الوطني من 
خلال الخبرات والكفايات المتخصصة: والتي عادة لا 
يتيحها الوصول للمجلس النيابي من خلال الإنتخابات. 
ومن ناحية أخرى فإنه يمكن تفسير كون مجلس 
الشورى بالتعيين استنادا إلى منطق التكامل بين 
المجلسينء في ضوء الإرادة المشتركة بين الملك 
والشعبء والمعبر عنها في ميثاق العمل الوطني ثم 
الدستور. وأياً كان الأمر فإن المجلس الوطني بشقيه 
يعتبر تجربة جديدة في الحياة السياسية الديمقراطية 
لمملكة البحرينء وهي جديرة بالمتابعة والاهتمام. 

وهكذا يمكن القول إن التحليل القانوني السياسي 
لظاهرة السلطة وممارستها في النظام البحريني يقوم 
على العمل المشتركء؛ وعلى التوازن وعلى التعاون بما 
يحقق المصلحة العامة للشعبء ويحفظ حقوق كافة 
أطراف و أركان النظام السياسيء ودورهم التاريخي. 
على النحو الذي عرضنا له في النقاط السابقة. 

ولهذه الأسباب فإن المشاركة السياسية من قبل 
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الشعب أساساً. ومن قبل الجمعيات ذات النشاط 
السياسي في العملية الانتخابية في أكتوير ,5٠١"7‏ 
لانتخاب أعضاء المجلس النيابي تعد ضرورة قصوى 
لنجاح هذه التجربة وإعطائها المصداقية؛ وايضاً 
السعي نح وتطويرها لمزيد من الديمقراطية. 
فالديمقراطية-كما هو معلوم- تستند إلى قوانين 
وتنظيمات؛ كما تستند إلى الممارسة. ويترتب على 
ذلك تربية النشء والأجيال الجديدة: وتعويدهم على 
العمل الديمقراطي القائم على الرأي والرأي الآخر, 
وعلى دورية الانتخابات ومسئولية الحكومة أمام 
المجلس الوطنيء وباختصار بناء ثقافة سياسية 
ديمقراطية تتغلغل في المجتمع؛ وتتجذر داخله بما 
يضمن الإستمرارية؛ ويحول دون انتكاسها. 


؟. أساس الخضوع للسلطة 


لاريب في أن هذا يعكس التساؤل المنطقي 
والمشروع. وأيضاً التقليدي في الفكر السياسي 
والقانوني. فالمواطن يخضع للسلطة؛ لأنها تحقق له 
أهدافه؛ وفي مقدمة تلك الأهداف الأمن والأمان 
والرخاء. وإتاحة الفرص له لكي يعبر عن نفسه وعن 
ملكاته؛ هي المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. 

ومرة أخرى نعود للدستور. فنجد المادة الرابعة 
توضح أساس خضوع المواطن البحريني لظاهرة 
السلطة فتقول «العدل أساس الحكم.ء والتعاون 
والتراحم صلة وثقى بين المواطنينء والحرية 
والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن 
الإجتماعيء. وتكافوؤٌ الفرص دعامات للمجتمع تكفلها 
الدولة»» ومن المنطقي إذا كانت هذه هي الفلسفة 
السياسية للنظام: فإن الشعب بكافة أفرادة يقبل 
طواعية على المشاركة في العمل السياسيء ويعبر عن 
مواقفه بحرية؛ بما يعكس وعيه بأهدافه وطموحاته 
المعبر عنها في الدستورء والتي من المفترض أن 
اللظة السياسية تسهى لتدقيتها: 
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*. ظاهرة السلطة والنظام السياسي الحديث” 


إن هناك بعض القواعد التي أصبحت مستقرة, 
بما يشبه القانون السياسي في العلوم السياسية, 
وخاصة تلك المتصلة بنظم الحكم, وهذه القواعد 
تتمثل في : 

أ. أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة هأنااه5طم 
لم001 عأنا3650 م3 15 عمط 

ب. أن السلطة تردع السلطة 300 5اءع© 
د العامة 

هاتان القاعدتان أصبحتا بمشابة الركيزة 
الأساسية لأي نظام سياسي حديث. 

وهذه القواعد يتم التعبير عن وجودها الفعلي. من 
خلال ما يسمى بالحياة السياسية عآنا ١3م‏ 1]أأامط 
وأحياناً يطلق عليها بظاهرة دينامية العمل أو النشاط 
السياسي .اناعم اج 11ا0 05 0165 وملانا ولذلك 
فإن هذه الدينامية تجد ممارستها من خلال الصحافة 
الحرة. ومن خلال التجمعات والأحزاب السياسية, 
ومن خلال المشاركة السياسية. 

ويوضح دستور مملكة البحرين هذه الممارسات 
السياسية في المادة ؟؟. التي تقول «حرية الرأي 
والبحث العلمي مكفولة. ولكل إنسان الحق في التعبير 
عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهماء وذلك 
وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون؛ مع عدم 
المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب» 
وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية». وتضيف المادة غ7 
تأكيداً لما تضمنته المادة ؟؟ بقولها «مع مراعاة حكم 
المادة السابقة. تكون حرية الصحافة والطبياعة 
والنشر مكفولة؛ وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها 
القانون». 

أما المادة /ا١‏ من الدستور؛ فتوضح أدوات العمل 
السياسي فتقول «حرية تكوين الجمعيات أو النقابات, 
على أسس وطنية ولأهداف مشروعة؛ وبوسائل سليمة 
مكفولة: وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. 
بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام؛ ولا 
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يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو 
نقابة؛ أو الاستمرار فيها». 
والتحليل السياسي لهذه المواد يوضح لنا النقاط 
التالية: 
الأولى: تركيز النصوص الدستورية على مقومات 
7 الجسم وغزه لاس هيا ويخاضة الدية 
والنظام العام. 
الثانية: رفض مفهوم الطائفية في العمل السياسي؛ 
ويرتبط بذلك أن أية تجمعات؛ لابد أن تكون 
على أسس وطنية:؛ ولأهداف مشروعة, 
وتستخدم وسائل سلمية لتحقيق هذه 
الأهداف. إذن الدستور يرفض الطائفية, 
ويرفخض العنف في العمل السياسي. 
الثالثة: إنه لم يقر حتى الآن السماح بالأحزاب 
7 النمياسيةة وإن واضث التلطات عن الشكان 
الجمعيات بالسياسة؛ وليس اشتغالها 
بالسياسة الذي هو ممنوع وفقاً للمادة ١4‏ من 
قانون الجمعيات كما جاء ذلك في تصريحات 
وزير شؤون مجاس الوزراء المنشورة 
بالصحف البحرينية يوم ١١‏ يوليو7١٠7.‏ 
وتضطلع القوانين التي تصدر إعمالاً لهذه 
النصوص الدستورية. بمهمة تفصيل كل هذه 
الممارسات. ومن ثم السماح بالحرية وردع الفوضى, 
أو الخروج على القانون: أي أن الممارسة منظمة 
وليست مطلقة؛ وهي تقوم بمهمة المراقبة والردع؛. من 
خلال القانون والرأي العام؛ الذي تتولى الصحافة 
والإعلام الجماهيري تبصيره بما يحدث في المجتمع؛ 
بوسائل النشر المختلفة. 
إلا أن عظمة الملك في لقائه يوم ؟١‏ سبتمير 
٠‏ مع رؤساء الجمعيات الوطنية؛ اصدر أمراً ملكياً 
بتعديل قانون مجلس النواب والشورى؛ للسماح 
للجمعيات الوطنية بدعم مرشحيهاء والدعاية لهم بما 
يمنح الجمعيات الوطنية حق العمل السياسي في 
مرحلة الانتخابات: كمرحلة انتقالية ليوكل للمجلس 
الوطني اتخاذ ما يراه من الإجراءات القانونية اللازمة 
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لعمل التنظيمات السياسية. 
ولاشك أن القراءة السياسية لهذهالخطوة 
الشجاعة من جانب عظمة الملك توضح ثلاثة أمور: 
الأول: إدراك عظمة الملك للواقع الراهن في نشاط 
١‏ السسفراعة الرطفية بالعيل سن معان الميابية 
ودعم مرشحيهاء. بل وإعلان بعضها المشاركة 
في الانتخابات؛ وإعلان البعض الآخر 
المقاطعة. 
الثاني: الرغبة في تعزيز العمل الديمقراطي في 
البحرين في المستقبل: وتطوير القوانين بما 
يسمح بنشأة الأحزاب السياسية:؛ إذا كانت 
البيكة السياسية مواتية لذلك في المستقبلء 
وهذا يؤكد بلا لبس أن الشيخ حمد ملك مملكة 
البحرينء هوالقوة الدافعة الرئكيسة وراء 
الإصلاح السياسيء وأنه حريص على متابعة 
برنامجه التحديثيء. بما يجعل مملكة البحرين 
دولة رائدة في المنطقة العربية بأسرها. 
الثالث: سحب البساط من الجهات الداعية لمقاطعة 
00 الانتخابات, بدعوى أن القانون لا يسمح لها 
بالعمل السياسي. ولذلك اضطرت حتى 
الجمعيات التي قررت المقاطعة للترحيب 
بقرار عظمة الملكء والإشادة به؛ وإن أصرت 
على استمرارها في المقاطعة لمطالبتها 
بتعديلات في الدستور نفسه. 


5. الأطر القانونية لممارسة السلطة 


أوضح الدستور هذه الأطر. وهي لا تختلف في 
شكلها عن الأطر المعروفة: في كافة النظم السياسية, 
فهناك السلطة التشريعية: التي يتولاها المجلس 
الوطني بشقيه (المجلس النيابي ومجلس الشورى)؛ 
وهناك السلطة التنفيزية التي يتولاها رئيس الوزراء. 
او الوزراء؛ ثم السلطة القضائية. 

أما الملك فهو الحكم بين السلطات المختلفة: وهو 
رأس الدولة والممثل الرسمي لهاء وهو الحارس الأمين 
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للدين والوطنء ورمز الوحدة الوطنية (مادة ؟؟) ؛ وهو 
في نفس الوقت يتولى السلطة التشريعية مع المجلس 
الوطنيء ويتولى السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء. 
كما تصدر الأحكام القضائية باسمه:؛ وهو القائد 
الأعلى لقوة الدفاع (المادة 5" و“" من الدستور). 


ه. نظام المحليات و ممارسة السلطة 


تقوم الأنظمة الحديثة عادة على مبدأ المشاركة 
الشعبية على مستويات مختلفة. فعلى مستوى القاعدة: 
يضطلع كل مواطن بمهمة المشاركة. من خلال 
التصويت. لاختيار من يمثلونه في المجلس النيابيء أو 
في المجالس المحلية أو البلدية؛ وفقاً للتسميات 
المختلفة في كل دولة. ثم يتولى النواب المنتخبون 
ممارسة السلطة؛ إما من خلال التشريع أو المراقبة أو 
كليهما. وبالنظر إلى تعقد الحياة الحديثة. وكثرة 
المشاكل: فإن الحكومات دأبت على اتباع نظم الحكم 
المحليء أو اللامركزية الإدارية. حيث تتولى 
المقاطعات والمحافظات ادارة الشؤون المحلية:؛ بينما 
تضطلع الحكومة المركزية بوضع السياسات العامة, 
واقرار الخطة العامة للدولة» ومراقبة تنفيذها من قبل 
أجهزة الدولة المختلفة". 

ونظام المحليات في كل دولة يحقق عدة أهداف, 
من بينها ممارسة الديمقراطية المباشرة»ء بالاحتكاك 
بين المواطن وممثليه؛ على المستوى المحلي؛ بطريقة 
سهلة وميسرة. ومن ثم يعرف هؤلاء الممثلون 
احتياجات المواطنين ومشاكلهم؛ ويضطلعون بنقل 
ذلك للسلطة التنفيذية: ومن ناحية أخرى فإن النظم 
المحلية الإدارية. تكون بمثابة الحاضنة لاكتشاف 
القيادات الواعدة: والعناصر النشطة. وتصعيدها إلى 
المستويات العلياء ومن ناحية ثالثة, تعتبر الأنظمة 
المحلية بمثابة همزة الوصل بين القواعد الشعبية, 
وبين القيادات المركزية؛ وعملية الوصل هذه. هي 
طريق ذو إتجاهين: فتنقل رغبات الشعب ومصالحه 
إلى السلطة المركزية 3001602311010 1016:6516 » وتنقل 
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قرارات هذه السلطة إلى الشعبء بما يحقق التعبئة 
السياسية والاجتماعيةا5011163. 300 
7 ؛ وهكذا تصبح السلطة المركزية, 
منسجمة ومعبرة عن مصالح الشعبء بطريقة دينامية 


506131 


فعالة 8111011311022 20111631 ؛ قلا تحدث هوة بين 
الطرفين؛ أو يشعر أحدهما بالغربة أو الاغتراب عن 
الآخر .مه أقأومعذلى لدع نأنامص 
لقد عرضنا في الصفحات القلائل الماضية, 
للأطر العامة للبرنامج الإصلاحي لمملكة البحرين, 
كما عبر عنها الدستور الذي أصدره صاحب العظمة 
الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
المفدى. والذي بدأ وضعه موضع التنفيذ الفعلي من 
خلال الممارسة الديمقراطية؛ بانتخابات المجالس 
البلدية في مايو 75٠١”‏ ثم صدور القوانين المنظمة 
للعمل السياسيء وللمجلس التشريعي وللمجالس 
البلدية والرقابة المالية في أوائل يوليو”١٠7:‏ ويكتمل 
البرنامج باجراء الإنتخابات النيابية في أكتوبر ؟١٠5.‏ 
وكما سبق القولء فإن التحديث السياسي هو 
عملية صيرورة 00655/؛ ومن ثم فإن برنامج 
التحديث المطروح حالياً. لا يعد برنامجاً نهائياً: بل 
إنه قابل للتطوير وإتاحة المزيد من الحريات, 
والمشاركة السياسية في الفترة القادمة؛ وفقاً لمسيرة 
الديمقراطية؛ وما تسفر عنه الممارسة الفعلية؛ وهذا 
ما عبر عنه عظمة الملك؛. وصاحب السمو رئيس 
الوزراء. في أكثر من حديث مع أجهزة الإعلام 
البحرينية والدولية» بما يعكس حقيقتين رئيسيتين : 
أولاهما: أن برنامج الإصلاح والتحديث؛ لا رجعة فيه 
0 وثمة إصرار من القيادة السياسية العليا 
على السير فيه؛ بل وتعزيزه بمزيد من 
الانفتاح السياسي في المستقبل. 
وثانيتهما: أن برنامج التحديث ليس قاصراً على 
المجال السياسيء أو الإطار القانوني: بل 
يمتد إلى الإطار والمجال الاقتصادي 
والاجتماعيء. ومن هنا فقد أكد الدستور 
حقوق المرأة وأهمية مشاركتها في الحياة 
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السياسية؛ بالانتخاب والترشيح: كما أتاح 
لها حرية تكوين التنظيمات النسائية, 
والمشاركة في الوظائف العامة؛ ومن ناحية 
سعى البرنامج التحديثي إلى تطوير 
الاقتصاد الوطني. نحو مزيد من الحرية 
الاقتتصادية والخصخصة لعدد من المرافق 
العامة بما يكفل تحديثها وحسن إدارتهاء 
على أسس اقتصادية سليمة: وفي إطار مبدا 
المنافسة مع مراعاة الرقابة المالية 
والشفافية؛ بما يحقق مصالح كافة 
قطاعات المجتمع: وبما يؤدي لاندماج 
الاقتصاد البحريني في الاقتصاد العالمي 
تحقيقاً لالتزامات البحرين في إطار 
الاتفاقيات الاقتصادية الدولية: وضي 
مقدمتها منظمة التجارة العالمية. 


خامساً: مستقبل التحديث السياسي في مملكة 
البحرين: 


لا مراء في أن عملية التحديث السياسي ليست 
عملية سهلة؛ بل هي مهمة بالغة الصعوية. ذلك لأن 
البلاد النامية - مثل البحرين - تنوء بتراث وميراث 
تاريخي وسياسي واجتماعي وثقافي, تجعل عملية 
التحديث السياسي تواجه عقبات وتحديات: بل 
ومقاومة من قوى عديدة: بيروقراطية وسياسية؛ وقوى 
ذات مصالح مستقرة؛ تجد في عملية التحديث تهديداً 
لهذه المصالح. ودولة مثل ١‏ ليحر ين بموقعها 
الإستراتيجي. يضيف إلى عملية التحديث صعوبات 
وعقبات أخرى. ولهذا فإن مستقبل عملية التحديث 
السياسي تتوقف على مدى القدرة على مواجهة هذه 
الصعوبات. وتخطي العقبات. من خلال مرونة ضفي 
الفكر والعمل؛ وميادرات مبتكرة. 

ولعل العقبة الأولى. التي تواجه التحديث في 
البحرين: هي الطائفية» ومن ثم فإن نجاح عملية 
التحديثء تتوقف بدرجة كبيرة على التخلص من الآثار 
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السلبية لهذه الطائفية في المجال السياسيء لأن 
التجليات السياسية السلبية للطائفية؛ تجعل ثمة هوة 
بين المواطن والقيادة السياسية؛ وتعطي الزعماء 
التقليديين دوراً هاماً في التعبير السياسي؛ وهذا 
بدوره يؤثر سلبياً 2 أكثر من زاوية : 

الأولى أنه يحافظ على الطائفية ويعززهاء 
وكرس الانقياه ما وق اجر كاك مبارية على سياه 
النسيج الاجتماعيء وقد يؤدي إلى التوتر واللجوء 
للأساليب غير السلمية لحل هذا التوتر. وهذه 
الممارسات عاشتها دولة البحرين في مراحل سابقة 
من تاريخها. 

والثانية أنها تجعل النظام السياسي أكثر تخلفاً 
لأنها تربط الهوية الوطنية بالهوية الطائفية: وهوما لا 
يتفق مع منطق التحديث السياسيء بل و يعود بالمجتمع 
إلى العصور الوسطىء حيث كان رجال الدين يرون 
أنهم الذين يضفون الشرعية على السلطة السياسية. 

الثالثة أنها تجعل المجتمع البحريني اكثر عرضة 
للضخوط والمؤخرات الخارجية. وهذا لا يتمشى مع 
طبيعة المجتمع البحرينيء بل يعيد للذاكرة دعاوى 
سياسية تاريخية. من قوى دولية وإقليمية» بما يؤثر 
على صلابة المجتمع وتماسكه. 

الرابعة أنه يعطى الزعماء أو القادة الدينيين دوراً 
فلي النظام السياسي: وتوهاً من الوصاية على قرازات 
وتصرفات المواطنين: وهذا يتعارض مع طبيعة العمل 
السياسي ومع حرية المواطن كفرد خاطبه الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان: كما يتعارض مع مبدأ تكافؤ 
الفرص بين القوى السياسية؛ لأن إحدى هذه القوى أو 
بعضهاء تستند إلى شرعية دينية؛ مما يؤثر ضفي 
إختيارات الأفراد. حتى ولو بطريقة لا شعورية» وهذا 
يتعارض مع مبدأ المواطنة؛ ومع العمل السياسي؛ في 
ظل الدولة الحديثة. وليس معنى ذلك تعارضاً مع 
أصول العقيدة الدينية؛ بل هو من طبيعة احترام الدين 
وقدسيته عدم الزج في الصراعات السياسية. 

أما العقبة الثانية؛ فتتمثل في أهمية تعزيز 
المشاركة الفعلية لأفراد المجتمع وبخاصة المرأة؛ إذ 
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أن تجربة مشاركة المرأة في الإنتخابات البلدية: لم 
تحقق تطلعات المرأة» بل ولا تطلعات المجتمع؛ وإذا لم 
يشارك نصف المجتمع في العمل السياسيء وفي إدارة 

وإذا كانت المشاركة الفعلية للمرأة في النشاط 
السلبية نتيجة التراث والثقافة التقليدية السائدة: فإنه 
يمكن للنظام أن يلجأ إلى التمييز الإيجابي لصالح 
المرأة. بتخصيص عدد من المقاعد في المجلس 
النيابي أو المجالس البلدية وغيرها تكون مخصصة 
للمرأة. وهذا النمط من التمييز الإيجابي؛ عمل به في 
عدة دول لفترات معينة: بما فيها الولايات المتحدة 
ومصر ولبنان وغيرهاء كما أن مفهوم التمييز الإيجابي 
ذاته من المفاهيم المستقرة والمعترف بها في فلسفة 
النظم السياسية. 
إن المواطنين البحرينيين يمثلون ثلثي المجتمع؛ أما 
ثلث السكان فهو من الجاليات الوافدة: وهؤلاء يتطلع 
النظام البحريني. لمشاركتهم الكاملة في تنمية 
المجتمع؛ ولكن رغم دورهم الاقتصاديء فإن كثيرين 
منهم مازالوا يعيشون في بؤر مستقلة أو منعزلة؛ وغير 
منتدمجة في تراث وحضارة المجتمع؛ وهذا يستلزم 
إحداث تطوير في برنامج التحديث السياسيء. لكي 
فيه لأن استمرارهم كبؤر مستقلة يهدد بحدوث 
ازدواجية في الولاء والانتماء والثقافة. ويحول دون 
التفاعل الخلاق المفترض أن يحققه التحديث 
السياسي. 

العقبة الرابعة ترتبط بأهالي البحرين الوطنيين, 
والذين على الرغم من أنهم يمثلون ثلثي السكان فإن 
نسبة مساهمتهم في العمل تتدنى إلى الثلث: أي إن 
ثلثي العمالة في البحرين من العمالة الوافدة؛ وهذا 
يجعل اقتصاد المجتمع رهن هذه العمالة؛ كما يجعل 
مساهمة المواطن أقل وإنتاجيته أقل: فيصبح المجتمع 
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مغقمدا عاتن فنوق وافنة وهذ| يضحف ذوزه 
الاقتصاديء وصلابة بنائه الاقتصادي والاجتماعي. 
ويؤثر على عناصر القوة الشاملة للدولة. خاصة في 
مواجهة أية أزمات قد تتعرض لها البلاد”. ولهذا 
أعلن صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى ملك 
مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه عدة 
مبادرات؛ كما وضعت الدولة عدة برامج لمكافحة 
البطالة؛ ومنها بحرنة عدد من الوظائف, وزيادة 
تشغيل العمالة الوطنية بأعلى نسبة ممكنة؛ ومساعدة 
الشباب في البحث عن وظائف. وإعادة تدريبهم 
وتأهيلهم ونحو ذلك"". 

وبناء على ذلك. فإنه من الضروري أن تتم دراسة 
جادة في إطار برنامج التحديث السياسي؛ من أجل 
رسم خطة لمواجهة العقبات السابقة؛ وتعزيز أسس 
بنيان المجتمع؛ بطريقة أكثر صلابة ورسوخاً. حتى 
يصبح برنامج التحديث بمثابة عملية مستمرة 
صاعدة: وليس قفزة للأمام ثم توقفء وليس قفزة إلى 
المجهول؛ وإنما قفزة محسوبة: تتلوها قفزات للآمام 
نحوغد أفضل لشعب البحرين ومواطنيه وجميع 
المقيمين على ترابه الوطني. 

فالتحديث كما أوضحنا في صدر هذه الدراسة, 
عملية شاملة لها أبعادها الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. وهي تمثل التحدي الحقيقي أمام النظام 
السياسي الذي عليه أن يقدم استجابة مناسبة 
وملائمة وسريعة لهاء حتى يؤكد فعاليته أمام أعين كل 
مواطن من المواطنين: وفي نفس الوقت حتى يمكن 
تغيير أسلوب عمل وتفكير وسلوك المواطنين بتعزيز 
مفهوم الهوية والمواطنة: وأن يكون لها الأولوية ضفي 
العمل السياسي والاجتماعي والثقاضي في الدولة على 
كافة المستويات. 

ولعله من أهم العلامات المضيئة بالنسبة لعملية 
التحديث في البحرين. أن التقرير العربي للتنمية 
البشرية عام :٠٠١7‏ في دراسته المحايدة لأوضاع 
الدول العربية الاثنتين والعشرين: أعطى المكانة 
الأولى للبحرين في قائمة الدول التي حققت تقدماً في 
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هذا المجال". 

وأيضاً التقرير الدولي عن التنمية البشرية في 
مختلف دول العالم الصادر في أواخر يوليو ,5٠١*‏ 
أعطى البحرين مكانة متقدمة على مستوى دول 
العالم: كما جعلها في المكانة الأولى بالنسبة للدول 
العربية. باختصار إن عملية التحديث السياسي في 
مملكة البحرين تقوم على ركائز ثابتة؛ وأسس واضحة: 
وهي في طريقها لتحقيق إنطلاقة جديدة في مسار 


الهوامش والمراجع: 


0 فتحي المسكيني «الهوية والزمان» دار الطليعة - بيروت - عام دض‎ -١ 


7- نفس المرجع ص /-5 


"- جفري روبرتس والستر أدورادز «المعجم الحديث للتحليل السياسي» ترجمة سمير عبد الرحيم الجلبي - الدار 
العربية للموسوعات - بيروت - 1١9994‏ ص ااا 

غ- حول التقسيمات الطبقية ودور القوى الدينية بالنسبة للتحديثء انظر «أمن الخليج في القرن الحادي والعشرين» 
مجموعة باحثين - مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية - عام /159؛ أنظر بخاصة ص ١98‏ وص /١؟-‏ 


ا 


- أنظر الآراء المختلفة فى هذا الصدد فى : 


المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية - مجموعة مؤلفين مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت - 5٠١١‏ 

5- أنظر سيرة إبن هشام وغيرها من كتب التاريخ الإسلامي عن فترة صدر الإسلام والمناقشات والمحاورات التي دارت 
بين الأنصار والمهاجرين عند اختيار أول خليفة في الإسلام. 

- أنظر تفاصيل ذلك في دراستنا بعنوان «النظام السياسي في مملكة البحرين» مطبوعة رقم ؟ من مطبوعات مركز 
الدراسات الدولية - جامعة البحرين - أغسطس 7٠٠١”‏ - ص ١١-5‏ 

/- ميثاق العمل الوطني - الفصل السادس والفصل السابع. وأنظر في تحليل ذلك د. محمد نعمان جلال «ميثاق العمل 
الوطني لمملكة البحرين في ضوء تطور مفهوم ودراسة العلاقات الدولية» مطبوعة رقم ١‏ - مركز الدراسات الدولية 


- جامعة البحرين - يونيو 7٠١7‏ - ص8/١-75.‏ 


9- عبد الرحمن النعيمي «إشكالية العلاقة مع الخارج» جريدة أخبار الخليج .5٠07///54‏ 
هلام عيد الرحمن محمد النعيمي «البحرين 6.6 موضوعات الإصلاح السياسي» دار الكنوز الأدبية - بيروت - ا دص 


١11١-11 


-١‏ 1995 ,032303 ,مقممءعه1 ,اانتاءللحوىن عاط ,رممتانامناع8 وألعصمملئصا عط1 ,رطعواعهكا عاموط. 


ترجمه للغة العربية حسام الدين زكريا - عالم المعرفة - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت .”٠١‏ 


١١-أنظر‏ في تفاصيل هذا التطور : 


»ا خالد بن محمد القاسمي ووجيه جميل «البحرين 55 التاريخ والحاضر والمستقيل» المكتب الجامعي الحديث - 


الإسكندرية - 1595. 
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الديمقراطية: والمطلوب إذن هو إدراك كافة طوائف 
الشعب وفتاته للمتغيرات الإقليمية والدولية. وكذلك 
الظروف المحلية؛ لكي يتم الحفاظ على مكتسبات 
الشعب. ويسعى لتحقيق المزيد منهاء ويتجنب 
النكسات ويذلل العقباتء. وهذا يفرض تعاون الشعب 
بحكامه و محكوميه: بأفراده والنخب القيادية فيه من 
أجل تخطي العقبات. وتحقيق انطلاقة إصلاحية 


ديمقراطية"””. ا 
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“ا محمد عبد القادر الجاسم وسوسن الشاعر «البحرين ... قصة الصراع السياسي 215017-19504» بدون دار نشر - عام 
5 

»ا .لمع 1355320 ام 05031 «أآاناة عط 300 0أ21؛ 1995 لأثال. ,000طها ,510165 مأوع5131 ما عتعامع0 آان © 

؟١-‏ أمل إبراهيم الزياني «البحرين بين الإستقلال السياسي والانطلاق الدولي» بدون دار نشر - القاهرة - 1954. 

14- حول تاريخ البحرين وحضارتها يمكن الرجوع إلى العديد من المؤلفات والتي منها : 

“ الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة والدكتور علي أبا حسين «البحرين عبر التاريخ» مركز الوثائق التاريخية - البحرين - 
ان" 

“ا محمد العزب موسى «صفحات من تاريخ البحرين» وزارة الإعلام بالبحرين - 195846. 

“ا عبدالله خليفة عبدالله الغانم «أضواء على تاريخ العتوب .20950-170/١‏ 

6- محمد غانم الرميحي «معوقات التنمية الإجتماعية والإقتصادية في مجتمعات الخليج العربي المعاصرة» دار الجديد 
- لبنان - ١9956‏ - ص .40-1٠‏ 

7- محمد غانم الرميحي «البترول والتغير الإجتماعي في الخليج العربي» دار الجديد-عام 1994١-ص .1175-1١6‏ 

- أنظر خطاب صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى ملك البحرين بمناسبة العيد الوطني في ديسمبر .7٠١١‏ 


.5٠٠١ مفيد الزيدى «التيارات الفكرية في الخليج العربي /11171-1577» مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت-‎ - -١ 
مئيرة أحمد فخرو«المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في البحرين» مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية - القاهرة‎ - 
.19456- 


4 أنظر بالنسبة للفكر السياسي المؤلفات التالية : 

“ا محمد نصر مهنا «علم السياسة» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة - 1991. 

* موريس دو فرجيه , ترجمة سامي الدروبي وجمال الأتاسي «مدخل إلى علم السياسة» دار دمشق - بدون تاريخ. 

-٠‏ أنظر في هذا الصدد: 

“ يحيى الجمل «أنظمة السياسة المعاصرة» دار النهضة العربية - بيروت - بدون تاريخ. 

“ا بطرس بطرس غالي وخيري عيسى «المدخل في علم السياسة» مكتبة الأنجلو - القاهرة - 1954. 

.5٠١١ - الان تورين؛ ترجمة حسن فقبيسي «ما هي الديمقراطية» دار الساقي - بيروت‎ -١ 

-7١‏ حول هذه المفاهيم أنظر جابريل ألموند؛ ترجمة هشام عبد الله «السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر» الأهلية للنشر 
والتوزيع - لبنان - 159/8. 

؟١-‏ أنظر «أمن الخليج في القرن الحادي والعشرين» مرجع سابق ص ١77-57؟؛‏ وما بعدها وبخاصة ص ؟505-50؟. 

4- أنظر خطاب صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى ملك البحرين بمناسبة العيد الوطني في ديسمبر .5٠١١‏ 

0- أنظر تقرير الأمم المتحدة بعنوان «تقرير التنمية الإنسانية العربية» لعام ٠٠١١7‏ - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. 

1- أنظر في نفس المعنى مقال «نصرة البستكي» تفعيل الإصلاح ومداواة الجراح: جريدة أخبار الخليج 7؟07/8/5١0٠7.‏ 
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ِِِ ب 
مف ايف وإلى ايف؟ 


«إنْ الثقافة هي ما يبقّى حين ننسى كل شيء» 
(إدوارد هيريوط) 


تعد الثقافة مجرّدَ التَّسلّي بخَبرء أو التَقصّي لأكّر 
أومجرّد إتقان حرفة الأجداد, أو تلقين عادات وتقاليد 
للأحفاد؛ أو حفّظ لأشعار. أو رواية لأساطيرٌ وحكايات؛ أو التَعلّق 
بما كان ورهّضٍ كل ما هوآت... 
بل اغتدت الثقافةٌ مفهوماً معقّداً مُتَقَلاً بالمعاني المتناقضة, 
وموقّراً بالأثقال الإديولوجيّة المتباينة. بل ربما أمست الثقافة 
تعني الإنسان نفسّه 4 قيمته وشخصيّته وتفكيره وجوهره 
وعواطفه وهواجسه. بل لعلّها أمست تعني أحمال التّاريخ, كََ 
التّاريخ بسائر أبعاده الماضية والحاضرة والمستقبّلة بكلٌ ما 
يحمل من عواطف مشحونة بالحب والحقدء والرّغبة الجامحة 
الانتقام؛ والتطلّع الشديد إلى التفوق على الآخرين؛ ذلك بأن 
هذا التاريخ مهيا لذلك بما هو جامعٌ لكل ما يحدث غك الدّهور 
والعصورء وكل ما يحتدم المجتمعات من صراعات: كما يُعَنَى 
بالعلاقات المعقّدة التي تصطرع بين الثّاس بعضهم مع بعضٍ 
وهم طوراً يتفاعلون ويتعاونون: وطوراً آخر يتصارعون 
ويتباغضون... 
ويختلف مفهوم الثقافة اختلافاً شديداً بين الشرق 
والغرب. كما يختلف مفهومها بين الآباء والأبناء, بَلَهَ 
بين الأجداد والأحفاد؛ فكلّ قد ينظر إلى هذه الثقافة 
نظرة تجعل مفهومها لديه مختلفاً اختلافاً بعيداً أو 
قريباً بالقياس إلى سواه. ذلك بِأَنْ الثقافة من المفاهيم 


اكاديمي من الجزائر 


الكبيرة التي يصعب الاتّفاق على تحديد ماهيتها. 
فهذه الثقافة كما تعرفها بعض المعاجم الفرنسية هي 
عبارة عن: «مجموعة المعارف المكتسبة التي تتيح للمرء 
تطوير الحس التُقديء واستعمال الذوق؛ وإصدار 
الأحكام'. على حين أن الكاتب الفرنسي إدوارد 
هريوط كان يعرّفها تعريفاً لطيفاً فكان يذهب إلى أنّها 
«هي ما يبقى حين ننسى كل شيءة'. 

ولعلّ من المفيد أن نذكّر بِأنَّ اشتقاق الثقافة بذ 
اللّغة اللأتينية التي ورت عنها بعض اللّغات الأوربية 
كثيراً من ألفاظهاء واشتقّت منها معظم مصطلحاتها. 
يعني 4 أصله «خدمة الأرض بالحراثة»؛ على حين أن 
اشتقاق لفظ الثقافة ‏ اللّغة العربيّة يدل على أصل 
أكرف ومكاثة أشرف: هالككوفة.: آو الثمافة كبا هو 
جار لدى المتعاملين المعاصرين؛ تعني الذكاء وحذق 
الت ووناته عديك الكيو وال متا فا كن 
تقاف فم أَعلّم" . 

وعرف ابن منظور «الثّقف» (وهو معادل لمعنى 
المثقّف أيضاً © اللّفة العربيّة المعاصرة) بأنَّهِ «ثابت 
المعرفة بما يحتاج إليه'. فالمثقف لدى الأقدمين كان 
هوكل من يعرف معرفة ثابتة أهم ما يقع إليه الاحتياج 
!4 حياته الشخصية: وي تعامله مع الثّاس. ذلك بِأنْ 
مخ انثا من لايزال ينظ إلى مطنى الفقات نظرة 
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تكله صرق مسان رن قلا ديفم اد السناء 
والمُرَتَفَقات التي يحتاج إليها كقيادة الدرّاجة 
الهوائية؛ والثارية, والسيارة وتدبير بعض الأمور التي 
يحتاج إليها المنزل كإصلاح الكهرباء وما إلى ذلك... 
على حين أَنْ المفهوم التقليدي للثقافة؛ يظل لدى معظم 
النّاس: هو الأخدّ من كل شيء بطّرف. ولعل دلالة لفظ 
هذا الطّرّفء هناء تتمحّض للعلوم والآداب والثقافات, 
أي أنّها تنصرف إلى المعاني المجردة؛ لا إلى المعاني 
المحسويية :: 

بيد أنْ الثقافة العربية. وذلك ‏ غياب تحديد 
مفهوم دقيق لهاء وك غياب تداول هذا المفهوم بين 
العرب القدماء أصلاً. وخصوصاً 4 العهد الجاهلي: 
كانت تقوم على حذق بعض المهارات؛ وإتقان بعض 
الصناعات؛ فقد كان معنى الثقافة لديهم يدل على 
حدق الأشياء. كما توضّح ذلك المعاجم العربيّة: قبل 
كلّ شيء؛ فكان مفهومها ضيّقاً بحيث لم يكن يكاد 
ينصرف إلا إلى الحرّف والصّناعات. وقنّما كان 
ينصرف إلى التمعير وك يفيه محاورة الآخرين بذ 
المجتمع ومعاملتهم ومعايشتهم. أي مكَاقفّتهم على 
التّحو الذي يفي الذوق؛ ويصمَّي الإحساس. وينمّي 
الشعور بالجمال والانفعال بمشاهدته؛ ويسعى إلى 
التّمكين للخير فيسود. ويعمل على سَيّدُودَة الحق 

على حين أن مفهوم الثقافة استحال؛ على عهدنا 
الراهنء كما سبقت الإيماءة إلى ذلك؛: إلى معنى 
الإلىام بكل ما يمكن الإلمام به. ولخد من كل أطراف 
العلّم بشيء؛ على نحو أو على آخر. بل أمست الثقافة 
تعني صورة تكاد تكون مجردة فتعني جملة من القيم 
والثقافات والمهارات والسلوكات التي يسلكها شخص 
ما مع غيره؛ والتي أومأنا إلى بعضها # الفقرة 
السّابقة: فإذا الثقافةٌ وكأنُها تعني التّفّس المهذبة, 
والروح المقوّمة, والإرادة الخيّرة مع ضرورة الاحتفاظ 
بمقدار من النسبيّة ب تحديد هذه المفاهيم التي؛ كما 
قرّرنا منذ حين؛ قد تنزاح دلالاثها فإذا الخيرٌ لدى 
الضعيف شر عند القوي: وإذا العدل لدى الصغير ظلم 
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لدى القوي... كما اغتدى مفهوم الثقافة يشمل طريقة 
التفكير نفسها ب بعض المفاهيم؛ فالمثقّف هو المهذب 
الذي يحسن السلوك مع الثّاس؛ ويعرف كيف يختلف 
معهم ومع ذلك يظل كثير الاحترام لهم؛ فيحلم 
أمامهم إذا غضبواء ويتسامح معهم إذا تعصبواء ويرق 
لهم إذا غلظواء فكأنٌ معنى الثقافة: ب هذا المفهوم 
الذي انزلقنا به لهاء هناء يعني شيئاً كثيراً من مكارم 
الأخلاق. وشيئًاً غير قليل من وجوه المعرفة أيضاً. 
غصاحب الأفق الواسع.ء والعقل الراجح. والرأي 
الرّصين؛ والسلوك الرّزين؛ لا ينبغي له أن يكون إلا 
مثقّفاً. على حين أن الطّيشء والجهل (بمفهوم عمرو 
بن كلثوم ‏ معلّقته) ؛ والفظاظة, والغلّظ هي صفات لا 
توجدء غالباء إلا سلوك غير المثقفين. وقد توسع 
مفهوم الثقافة 4# العقود الأخيرة فأمسى يشتمل على 
كثير من الحقول لم يكن مستعمّلاً فيها من قبل بحيث 
أصبح يقال: « ثقافة الدولة»» و«تقافة الديمقراطية» 
و«الثقافة السياسية» وهلم جرًاً... ولعل ببعض ذلك 
انتقل مفهوم الثقافة من المحسوس إلى المجرد من 
وجهة. ومن الفكر إلى السلوك من وجهة أخراة: كما 
سبقت الإيماءة إلى بعض ذلك؛ ذلك بِأنْ قولهم: « 
ثقافة الدولة» إِنّما يعني جملة من القيم السامية التي 
تحمل المسؤول ‏ أعلى هرم الدولة على أن يتصرف 
تصرفاً متسامياً. أو شهماً. من حيث كان يمكنه أن 
يسفّ ويتصاغر إلى أسفل سافلين... 
وعلى أنه كثيراً ما يشيع الخَلَّطُ فيما بين 
المعاصرين بين المثقّف والمتعلّم؛ على حين أن المرء قد 
يكون متعلّماً: بل عالماًء ولا يكون بالضرورة مثقّفاً؛ كما 
قد يكون مثقّفاً على نحوما ولا يكون عالماً؛ فكأن مفهوم 
الثقافة أشمل من العلم: وأوسع دلالة من التعليم؛ هي 
خلاصتهما؛ فهي تشبه الحضارة بالقياس إلى التاريخ, 
كما تشبه المعرفة بالقياس إلى العلم. 
وقد تكون الثقافةٌ؛ نتيجة لذلك؛ ثقافات متعدّدة؛ 
فقد تكون ثقافة المرء مجرّد ثقافة شعبيّة بسيطة 
ومحدودة الأفق. وساذجة الرؤية؛ كما قد تكون رفيعة 
ورقيقة وعميقة معاً. وبحسب المستوى الذي يبلغه المرء 
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4 التشرب من هذه الثقافة وطبيعتهاء وصتفها يكون 
سلوكه الاجتماعي مع الثّاس... ثم بحسب المستوى 
الذي يبلغه شعب من الشعوبء أو أمّة من الأمم: بذ 
الكّروع من هذه الثقافة وعمقها وغناها وتنوّعها 
وجمالها يتم تصنيفه 4 مصاف الشعوب 4 معجم 
الحضارات العظيمة:؛ والثقافات الكبيرة. 

ولكل ثقافة كبيرة مقوّماتٌ تقوم عليهاء وأَسس 
تستند إليهاء ومؤثرات تؤثّر فيها؛ فما المقوّمات الكبرى 
للثقافة العربية5... وما المؤثرات المركزيّة ب صقلهاء 
وإمدادها بالإلهام الذي تنشده؛ والعطاء الذي تطلبه؟ة 
وما الدور الحضاري الذي كانت تضطع به 4 الأزمنة 
القديمة5 وما الغايات والأهداف التي يجب أن تحمّقها 
ل مستقبل الأيام؟ وما الخطّة التي يجب أن ترسم 
لمسارها لكي تضطع بهذا الدور ك# عهد أمسى العالم 
فيه مجرد قرية صغيرة: وِيْ عهد العولمة التي من 
أخصّ خصائصها تدميرٌ الثقافات الوطنيّة وإحلال 
الثقافة الغربية محلها؟... 

ونود أن نسعى إلى الإجابة عن بعض هذه الأسئلة 
التي أثرناها هناء دون الالتزام بتحليلها وتفصيل 
القول فيها؛ لأن ذلك قد يستغرق مجلّداً كاملا 


مقومات الثقافة العربية 


هناك مقومات تتأسس عليها الثقافة العربية 
القومية. مثل كل الثقافات العالمية الكبرى. فالثقافة 
العربيّة تمتد # الزمان؛ وتتّسع # المكان» وتسمو الأ 
القيمة بحيث ترقى لتصطف 4 مصف أي ثقافة عالمية 
كبيرة فتساويهاء وقد تبزها بزّاً. ولعل من أهم ما يمكن 
أن يذكرء هناء من هذه المقومات: 


١.المقوماتالمحلية‏ وأثرها كش الثقافة العربية. 
حين أجاءً اللّهُ الإسلام فانتشّر وانتشرت معه 


العربية. بحكم ذلك. كذ أقاصي المعمورة؛ ومتطيوها 
غ4 قارات آسياء وإفريقياء وأورباء واعتنقه الثّاس 3 
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الأقطار التي انتشر فيها؛ فَإِنّهم؛ مع ذلك: وبحكم كل 
المعطيات والظروف الطبيعية لمسار التاريخ: ظلُوا 
يستندون: 4# كثير من مواقفهم وعواطفهم 
وأحاسيسهم. إلى الثقافة المحلّية الماثلة ب العادات 
والتقاليد واللّباس والأزياء والاحتفالات والأعياد وكل 
الطّقوس الاجتماعية التي لا تتنافى مع وحدوية العقيدة 
الإسلامية. 

وعلى الرغم من أن العرب غادروا الجزيرة 
العربية إما بقصد الجهاد 4# سبيل الله؛ وإما بقصد 
تعليم الدّاخلين © دين اللّه أفواجاً (مثل ما حدث 
بالقياس إلى مجموعة من الفقهاء أرسلوا من دمشق 
إلى القيروان لتعليم المسلمين الجدد مبادئىٌ 
الإسلام...)؛ وإما بقصد التجارة؛ فإنْ عامة الأقطار 
التي فتحها المسلمون ظلت القوميّات والأعراق الوطنيّة 
فيها قائمةً وخصوصاً ب شمالي إفريقيا وبلاد المغرب, 
من السودان إلى موريطانيا. 

من أجل كل ذلك انطبعت الثقافة العربية ب بعض 
هذه الأقطارء أو كلّهاء بالطّابع المحلّي؛ فهي إن اتّخذت 
من العربيّة لساناً تعبّر به عن العواطف الجيّاشة, 
والأحاسيس الفيّاضة؛ فَإِن مضمونها كثيراً ما تتنازعه 
المحلّية فيغترف منها ويحن إليها. ولذلك ترى هذه 
الثقافة شديدة الغنى لأنّها تجمع بالإضافة إلى 
المقومات القومية, مقؤسات وطنيّة أصيلة وجميلة 
فتزدان بها وتعْنّى. ولعل من بين العناصر التي يمكن أن 
نذكر بهذا الصددء من هذه المقومات المحليّة, الأمثال 
الحبيّة خيث إِنّ كل مُطو عر ظلّ محتمظا بمقداز 
صالح من هذه الأمثال التي تمثل صلب الثقافة المحلية 
يستعملها 2 تعاملاته؛ ويتمثلها ‏ تفكيره؛ ويستلهمها 
4 تأسيس قيّمه الاجتماعيّة والأخلاقيّة. فالأمثال تمثل 
صميم المقومات المحلية لكل ثقافة. وهي كذلك. لأنّها 
تظل حيّةً؛ ‏ مألوف العادة: لا تموت: ومنتشرة لا 
تضمحل؛ يتوارثها الأبناء عن الآباء: والأحفاد عن 
الأجداد؛ ونقول كل ذلك وننبّه إلى أن كثيراً من الأمثال 
- على ما يبدو لأول وهلة من محلّيتها- الأ أنها بذ 
الحقيقة: وي كثير منها كما قلناء مشتركة بين الشعوب 
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المتجاورة التي تتبادل الثقافة الشفوية... 

ولعل من الأمثل وقد أثرنا موضوع الثقافة الشعبية 
أن نخصص له فقرة 4# هذه المقالة؛ فليس هناك مقوم 
فاعل # الثقافة العربية الرسمية كالثقافة الشفوية... 


".المقومات الشعبيّة وأثرها 4 الثقافة العربية. 


لعل من اللآئق أن نميّز بين مفهومين اثنين كثيراً 
ما يتسرب إليهما الخلّط فيضطربان 4# متاهات 
المفاهيم: وهما: الشقويّة والشعبيّة. فإذا كانت الشفويّةٌ 
أعم من الشعبيّة فليس ينبغيء مع ذلك: لَبّسسُها بالمفهوم 
الشعبيْ الجديد. خن لك مثلاً الشعر الجاهلي الذي 
ينتمي حتماً: من حيث التّصنيف الأدبي» إلى شفويّة 
صريحة؛ لكن هل يزعم زاعم من الثّاسء للثّاس؛ أن 
هذا الشّعر الإنساني الجميل هو مجرَدُ شعر شعبي؛ 
لأثة يمسن عن الك مقزباك الآدب الاتمين وهو 
الانتشار عن طريق الرواية الشفويّة؛ لاعن طريق 
التّدوين؟ وإذن. فهل شَمَُويّتَه -التي تجعله يشترك 
بفضلها مع الأدب الشعبي- تُلّحقه حمَّاً وفعلا بالثقافة 
الشعبية العامة؟ 

إنّ الشقويّة. بذ تمثلنا *. هي حالةٌ من السّلوك 
الحضاري تمر به كثيرٌ من الأمم ب بدائيتهاء أو بذ 
حياتها الحضارية الأولى؛ فهي تمثّل لديها المظهر 
الثقاك الأول؛ على حين أنْ الثقافة الشعبية تأتي 
تفيضا .مق الوجهة ٠‏ الفهومية. للففائة الرسمية: أو 
المكتوبة. فهي من وجهة؛ نقيضّ للثقافة الرسميّة. وهي 
من وجهة أخراة:؛ موازيّةٌ للثقافة التي تدّعي أنّها 
رفيعة: فينتجها عامّة النّاس © تفكيرهم الذي لا يكون 
بالضّرورة منحطاً؛ ولكنّه يمثل شكلاً من أشكال 
الأصالة التي تستند إليها طبائع الأشياء. ولعل من 
اللآئق أن لا تُطّلق الآن مفهوم الثقافة الشّفويّة إلا 
ونحن نفكّر # فصله دلالياً وإجرائياً. عن معناه 
القديم. 

وأما عن الآثار التي نجدها 4 الثقافة العربية 
المعاصرة (4# الفنون مثلاً كالرّقص. والتّمثيل؛ 
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والغناء...) فإِنّها بادية غير خفيّة. وقويّة غير ضعيفة. 
فما من كاتب يكتب شيئاً أو فتان يتفن 2 شيء؛ إلآ 
والصورة الشعبية تتنازعه حين الإيداع؛ فكأن الفنون 
والآداب الشعبية تمثل الأصل الأصيل بالقياس إلى كل 
مبدع عربي. 

وليست الشقافة الشعبيّة بالضّرورة معادلاً مفهوميًاً 
للمحلّيّة بالمعنى الذي ذكرناه منذ حين؛ ذلك بِأنُ كثيراً 
من الآثار الكبيرة من الثقافة الشعبية هي مشتركة بين 
العرب جميعاً مثل رائعة ألف ليلة وليلة؛ وكليلة ودمنة, 
والسيّر والملاحم العربيّة الكبرى التي يقرؤها الثّاس أ 
المشرق والمغرب؛ فهي أثر أدبي مشترك يستلهمه عامة 
المبدعين العرب مُشرقاً ومغرباً. على حين أن المحليّة 
ينصرف معناها إلى الآثار المترسبة؛, منن العهود 
السحيقة: من الثقافة الأصلية للسكان. والتي ظلّت 
تطبع بعض سلوكهم» وتفكيرهم, ولباسهم فتطفو على 
سطح الإبداع والمظاهر فنا وأدباً. فمحلية الشعب 
السعوديء مثلاًء هي غير محلّيّة الشعب المصري. وعلى 
الرّغم من الوحدة العرقيّة لسكّان شمالي إفريقياء أو 
ما يعرف الآن بالمغرب العربيء أو الأقطار المغاربية؛ 
فإن محلية التونسيين. 3 الحقيقة. هي غير محلية 
الجزائريين: ومحلّية الجزائريين هي غير محلّية 
المغارية؛ وهلم جراً... 

واذا كانت هذه المحلّية تبدو 4 كثير من المظاهر 
الثقافية الفاعلة؛ والسائدة أو المؤثرة 4# المجتمعات 
العربيّة؛ فإنٌ ذلك: مع ذلك: ما كان له ليجعلّها تطفو 
على الثقافة الرُسميّة. أو الأكاديميّة: التي تنطلق أُسَنّ 
تفكيرها من المدارس والجامعات... 


*. المقومات القوميّة وأثرها 4 الثقافة العربية. 


لا يستطيع منكرٌ من المكابرين أن ينكر أنْ هذه 
المقومات القومية هي غائبة من الثقافة العربية 
المعاصرة أو ضعيفة فيها؛ فعلى الرغم من المحلية 
الصارخة التي قد يلحظها المرء # الثقافتين اللبنانية 
والمصريّة مثلاً؛ فإن الطابَع القومي لتينك الثقافتين 
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يظلء مع ذلك: هو أيضاًء طاغياً بادياً. ولا يقال إلا مثل 
ذلك كك كثير من الثقافات العربية المعاصرة. 

وكما أن آثار المقوّمات المحليّة والشعبيّة معاً تتضعف 
وتقوىء تبعاً لهذه الثٌقافة العربيّة أوتلك: # هذا 
القطر أو ذاك؛ (ونحن نصطنع هنا لفظ «الثقافة» 
بصيغة الجمع بالقياس إلى سيرتها 2 العالم العربي؛ 
لأنّنا نعتقد أَنْ هناك ثقافات عربيةً متعددةً فعلاً؛ لا 
ثقافةً واحدة؛ ولكن الإطلاق بالجمع يظلّ مع ذلك 
فعينا [والش هكس :شان متهدله الكرى الانسا انه 
على كلّ حال؛ قلنا ذلك أم لم نقله. وشئنا ذلك أم لم 
نشأةٌ) لما رأينا من تمازّج المحلّيّات: والشعبيّات 
وتعائقهما مع الثقافة القومية أو الرسميّة وإمدادها 
بالقوة والأيد...)؛ فإِنْ آثار المقومات القومية تضعف 
وشرى فى يكنا عبد لطبيعة التطام تياس 
الجاثم هنا أو هناك من العالم العربي؛ أيضاً... 

ولعل من أهم ما يجب أن يذكر من هذه المقومات 
القومية للثٌقافة, أو للثقافات: العربية: 


أ. اللغة العربية. 

إِنْ هذه اللّغة العربيّة الجميلة هي التي توحدء 
أساساً بين قريب من مائتين وخمسين مليونَ عربي 
فتجعلّهم أوّلِي لسان واحد؛ فهي ليست بذ الحقيقة, 
مجرد هيكل يحمل معلومات وأخباراً وأحداثاًء ويتولّى 
شرح نظريات؛ ولكنّها هيكل مشحون بالعواطف 
الجيّاشة: مُوفَرٌ بالقيّم الكريمة الخلأقة التي منها قيّم 
الدين الإسلامي. و القرآن العظيم. 

عيمج اح يط كاف عرير حرا أوينطة 
ممثل عربي فوق خشبة مسرح لفظاأ؛ يتبادر إلى 
الذهن هذه الله التي تتوثى التوحيد والثقريب» وتتكفل 
تلقائيّاً بتوثيق العرى بين كافّة العرب فتجعلهم كياناً 
قومياً وحضارياً وثقافياً ثم سياسياً على هون ما على 
كل حال... ثم التّمكين: أتناء ذلك أو قبل ذلك, 
للتاريخ ليمتد إلى الوراء 2# أعماق الزمن على مدى 
قريب من سنّة عشر قرناً بغاية الاستظهار؛ كما يقول 
أبوعضان الجااحظاء حين كان يتمراه عن عمو المز 
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الجاهلي 4# كتابه «الحيوان». فماذا كانت تكون الثقافة 
العربية لولم يكن هذا المقوم العظيم الذي هو العربية 
التي تجعل المغاربة والمشارقة وأهل الخليج يتكلّمون لغة 
واحدة؛. بالإضافة إلى شعوب كثيرة من العالم 
الإسلاميء فلا يُحسّون بالوحشة إذا التقّواء ولا 
يَشعرون بالغربة إذا تحاوروا... فربما كانت العربيّةٌ 
هي أكبر مقوم تتأسس عليه الثقافة العربية المعاصرة 
وتقوم؛ لأن الإسلام: # الحقيقة: لا يشترك #ْ اعتناقه 
كل عرب المشرق باعتبار أَنْ هناك إخوة يعتنقون 
الديانة المسيحية... 


ب. التاريخ المشترك. 

شاء العربء أم أَبَوَا؛ فهم كتلة سياسيّة واحدة على 
الرّرغم من عدم تجانسهاء وهم كيان لغوي واحد. وهم 
وجه حضاري من وجده الإنسانية الراقية حتما؛ وذلك 
على الرغم من أن رئيس الحكومة الإيطالية؛ قاتله 
الله كان صرح 2# الأيام الأخيرة 2 زيارة له لألمانيا أن 
الحضارة الغربية أرقىء بالضرورة: من الحضارة 
الإسلاميّة التي ليس فيها شيءٌ عما يطلق عليه الغرب 
«حقوق الإنسان». ومن قال لهذا الرّجل الذي جاء من 
أقصى المدينة يسعى: لا توجد حقوق الإنسان ذخ 
الإسلام: والإسلام هو الذي كرم بني آدم 4# الأرض 
(والقرآن يتحدث عن هذا التكريم بالقياس إلى سائر 
بني آدم؛ وليس للعرب والمسلمين وحدهم...)5 ولكن 
4 غياب التّعريف بقيمنا الثقافية. وأفضالنا 
الحضارية؛ ترى كل ناعق ينعق # وجوهنا فيشتمنا بذ 
وضح الثهار والشمس وهاجة ونحن أيقاظ ولا يكون من 
المتحرّجين ! ومن عجب أن يقارَنَ عظيم مات بشخص 
يتمتّع بالحياة؛ فمن يخالف هذا الرجل إذا كان يريد 
إلى العهد الراهن للعرب والمسلمين الذين يستهلكون 
الحضارة ولا ينتجونء فالعقم سيركهم: والعيل 
الذهني ديّدَتُهم: وهم لا يحزنون؟ وهل لهم حضارة 
ماء ب حاضرهم الرّديء: أصلاًة وكيف يهاجم إذن 
شيءٌ لا يوجد؟ لكنّه إن كان يريد إلى الحضارة العربيّة 
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الإسلاميّة بالأمس (ولا نعتقد أنْ هناك حضارة 
إسلاميّة خارج إطار العروبة» كما أنْ الحضارة العربية 
التي عرفتها الجزيرة # الحيرة ومكّة وثقيف وصنعاء. 
بالإضافة إلى حضارات طُسنم وجديسء وعاد وتمود, 
وسوائتها من الأمم العربيّة القديمة البائدة؛ والتي لا 
أحد من عقلاء المفكرين يضمها إلى الحضارة العربية 
الإسلامية التي رفت الإنسانية وطورتها برياضياتهاء 
وطبهاء وفيزيائهاء وجغرافيتهاء وموسيقاهاء 
وآدابها... فماذا كانت تكون إيطالياء وسواؤُها من 
ع ع 3 د و 2# - و 

الآمم الاوربية لولم يعطها العرب الارقام (لولم يدخل 
أستاذ من بجاية الأرقام إلى مدينة فلورنسا بإيطاليا 
بالذات ويعلّمهم مبادئ الرياضيات...)' التي تزدان 

5 عن قن 3 
بها الآن تكنولوجياهم وهم بها مزهوون؟ وما ذا كانوا 
يكونون لولم يمنحهم العرب الجبر والمقابلة 

03 57 0 9 
واللوغاريتم» والكحول وحتى البارود الذي به يقتلوننا 
ويتغطرسون5 بل ماذا كانوا يكونون لو لم يقرر لهم 
الإدريسي ( ليون الإفريقي): إِنْ الأرض مكورة: لا 
ينسّى الغرب الجاحد للثعمة: والعاق للأآمة. ما أخن 
اس 

عن عباقرة العرب ولا يقر ولا يرعوي؟ نحن لا نطالب 
الغربيين بآن يفرشوا لنا الطّريق بالزّهور؛ ولكثنا نريد 
منهم فقط أن يعترفوا لنا بشيء من فضل آبائنا 
وأجدادنا على الأقل؛ فذلك دَيّن عليهم وعلى التاريخ 

والحق أنْ هذا الإيطاليء الذي لا يمكن أن يوصّفً 
إل بالجهلء: إذا كان أساء إلى العرب والمسلمين؛ فقد 
أنكر عليه كثير من عقلاء الأوربيين أنفسهم ما كان 
5 5 ا 
زعم من الباطل وهم 2 هذا الموقف. منصفون؛ فهو 
إذن إِنّما أساء إلى نفسه قبل كل شيء؛ فأبدى عن 
جهله بتاريخ الحضارات الإنسانيّة ودوراتها وقد كان بذ 
غنىّ عما قال لو كان من اللمتعلّمين. ولكن الجهل قد 
يفعل بصاحبه ما لا يفعل العدو بعدوه. 

ومن الآيات على اعتراف المفكرين الأوربيين» 
والشرينيم يعاكة بو الغييعر 1 لحرت« الإماديية زان 
جامعة ستراسبورغ للعلوم الإنسانية بالاشتراك مع 
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جامعة ميلوز عقدت ندوة عالميّة عام أربعة وتسعين 
وتسعمائة وآلف (لم يحضرها من العالم العربي كلّه, 
مع انيد غير العني لله [ فد قدّمت بحثاً باللّفة 
الفرنسية حول تأثير اللّفة العربية 4 الفرنسية ]. حيث 
دعي بعض المفكّرين من المغرب وتونسء كما قيل لناء 
ولكن لم يأت منهم أحد لأسباب لم يعرفها أحدّ من 
الحاضرين) عنوانها: «الميراث الحضاري العربي ذخ 
أوربا» (أي دمع 3386# اعاناأاناه ع30ألءغطا 
96 ع ): شارك فيها مستشرقون جامعيون من 
الولايات المتّحدة الأمريكية:. وألمانياء واسبانياء 
ورومانياء وفرنساء بالإضافة إلى الجزائر) فأنصفوا 
العرب 4# أبحاثهم, وبمّن فيهم المستشرقون اليهودٌ 
(حيث اعترف محاضر يهودي فرنسي. من أصل 
مدرو أن التمن شيرف بكرن ٠١‏ معدا الخد 
العربي...) . على حين أنْ أستاذة أمريكية بإحدى 
جامعات نيويورك. وكانت مشاركة # التّدوة: لم يسعها 
إل أن تكتبّ قصيدة شعريّة باللّفة الإنجليزية تمجد 
فيها الهندسة المعمارية لقصر الحمراء بالأندلس بعد 
أن قدّمت صوراً ضوئيّة لذلك القصر البديع... 

ومن أطرف ما وقع لي # تلك التّدوة العالميّة من 
مشاهدات أنْ ثلاثة من المستشرقين من أسبانياء 
ورومانياء وفرنسا -وكانوا يسيرون # أحد شوارع 
مدينة ستراسبورغ وأنا معهم- لم يكن أحدّ منهم, 
بالمصادفة. يعرف لغة الآخر؛ فلم يجدوا إلا اللّغة 
العربيّة يتفاهمون بها 2 أعماق أوربا... أ فبعد كل 
ذلك يأتي ناعب ينعب: 2# آخر الزمانء فيزعم للثّاس 
ما يزعم وهولا يدريء ولا يدري أنه لا يدري5..." 

وإذن: فهذا التاريخ: أو قُل: ذلك التّاريخ: الذي 
زان العربٌ والمسلمون به وجه الحضارة الإنسانيّة, 
فأشرقت بعد إظلام: وازدهرت بعد انحطاطء وتألّقت 
بعد أفول: هو الذي يجمع العرب ويجعل ثقافتهم ثقافة 
كبيرة وغنيّة ومنْتجة ومؤثّرة امتدّت + المكان إلى كل 
القارات: وتوسّعت # الزّمان إلى قريب من ثمانية 


قرون... 
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دور الثقافة العربيّة» ووظيفتها عبر التاريخ 


لم يعد الأغنياء يرحمون الفقراءء ولا الأغنياء 
يشفقون على الفقراء؛ فكلّما ازدادت الإنسانية تطوراً 
تكنولوجيّاً ازدادت انحطاطاً أخلاقيًاً. فلولا الثفاق 
الدبلوماسي الذي يغطّي على كثير من الثوايا السيئة 
لأمسى العالّم مقسّماً. علانية؛ إلى أسياد وعبيد. ولقد 
تجلّى بعض ذلك بعد الأحداث المهولة التي أوقعها 
مجهولون بعاصمتي أمريكا؛ فالحديث عن الأخيار 
الجهة الأخرى عن رقي الحضارة الغربية وتفوقها 
ببالضروزة على الإسلام؛ وصدور ذلك عن رجالات 
كبار يك الدول الغربية يوحي بِأنّنا قد نكون مقبلين؛ إن 
لا على حوار هذه الحضارات والثقافات. كما يجب أن 
يأتيه العرب للحفاظ على هويتهم الثقافيّة وإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه من معالمهم الحضارية؛ وقيمهم الروحية 
والأخلاقية أمام هذه المواقف العدائية التي أصبح 
الغربيون يقفونها من العرب والمسلمين جهاراً؟ فهل 
يجب أن يتسلّحوا من الغربيين بسوء الظّنْ فيعملوا 
ويجتهدواء ويبحثوا ويتعلّموا؛ حتّى يتحكمواء هم أيضاًء 
غ4 الثكنولوجياة أم يجب أن يستنيموا إلى 
التي تقع على العرب والمسلمين؛ ويستريحوا وهم. 2 
الحقيقة:؛ لا يقدرون على شيء غير الاستنامة إلى 
الأقوال المعسولة: والمواقف المغسولة...؟ 

إن العرب الآن + مفترق الطّرق. فليختاروا 
طريقهم؛ فلم يعد هناك وقت للتّردد أو الانتظار. 

ذلك» وَإنْنا نريد أ ننزاحء هناء بمفهوم الثقافة 
إلى مفهوم الحضارة؛ وقد يكون الحق هو ذاك؛ لأن 
الفصل بين الثقافة 4 شبكتها المعقّدة من المعاني 
المتداخلة؛ والحضارة التي تمثّل؛ 2 مألوف العادة: ب 
المنشآت المادية كالبنايات والجسور والقصور والمساجد 
والكنائس والقلاع وغيرها مما يبدو للثّاس عياناً فيظل 
شاهداً ناطقاً على ما فعل الأوائل ليٌضيف إليه 
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الأواخر... فأي دور اضطلعت به الثقافة العربية عبر 
تاريخ العرب الحضاري؟ 

نحن نعلم أن كثيراً من مظاهر الهندسة المعمارية 
التي هي 2 أصلها علم خالص؛ تتحول إلى صنف 
الفنون الجميلة حين تنجز بناية من البنايات؛ 
فالأمرامات قامت 2# الأصل على تخطيط هندسي 
محكم؛ لكن عامة النّاس لا يكادون يفكّرون 4 المهندس 
الذي هندسء ولا # العمال الذين أنجزوا ما أنجزوا 
لتخطيط المهندس؛ ولكتهم يجتزئون كذ الغالب 
بالصّورة الظاهرة للبناية فيَعجبُون بها. ولا يقال إلا 
مثل ذلك 4# برج إيفيل... وهل كان قصر الحمراء 
الذي أومأنا إليه آنفاً إل تخطيطاً هندسياً متقناً 
محكماً؛ لكنّ الذي يُعجب به الثّاس هو الصّورة الماثلة 
للعيان؛ لا الصّورة التي خُطّطت على القرطاس... 

فعلى المستوى المعماري أعطى العرب للإنسانية 
كثيراً من الأشكال والأحجام والكتابة بالجبس على 
الجدران والسقوف فظلت مثار إعجاب شديد لدى 
متذوقي الفن الرفيع إلى اليوم. كما أعطى العرب: ب 
مجال الأدب. مشلا المقامات والحكايات والروايات 
(حي بن يقظان لابن طفيل) وأصنافاً أخراة من الأدب 
الذي أثر تأثيراً لا ينكر 2# كتابات الكثاب الأوربيين 
الكبار أثناء القرون الوسطىء بل لا يزال بعضه يؤثر 
فيهم إلى اليوم؛ كما يقر بذلك مستشرقون كُثْر منهم 
المستشرق الفرنسي لوي ماسينيون: وهو ما يبدو ماثلاً 
«الكوميديا الإلهية» لدانتي؛ كما يبدو 4# الكتابات 
القصصيّة الأولى 4 إيطاليا خصوصاً". كما أبدع 
العرب رائعة ألف ليلة وليلة4 وغيرها من الإبداعات 
التي أمست عا مية: ولا تزال تمتع النّاس وتلهمهم من 
وجهة؛ وتدل على عظمة العبقرية العربية © إنتاج 
الثقافة والرقي بها إلى المستوى الإنساني من وجهة 
أخراة. ولكن قد يكون الأهم من كل ذلك أن يتحدث 
اقرع دون التفافة السرييه جل العهنة الراسوه بيه 
المستقبل أيضاًء بحيث يجب أن تتضافر جهود العرب 
على مستوى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
التّعريف بالعطاء العربي» والعبقرية الثقافية للآمة 
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4 كل الحقول. وعلى الرّغم من صعوبة مَرَكّزة الثقافة 
العربية القومية أمام العناية المحمومة بالثقافات 
العربية المحلّية؛ وأمام حرص كل قطر عربي على 
التعريف بثقافته المحلية قبل كل شيء... ونحن لسناء 
هناء بصدد إدانة هذا السّلوك المشروع؛ ولكثّنا ندعو 
فقط إلى وضع مشروع قومي متكامل وطموح لتفعيل 
الثقافة العربية القومية؛ والا هما الفائدة من مؤّسسة 
الجامعة العربية إذا لم تفكرء بجدء # تأسيس مراكز 
ثقافية عربية #4 العواصم العالمية الكبرىء وتقدم 
محاضرات دورية بكل اللّغات المتاحة؛ لأن الثقافة 
المحلّيّة على أهميّتها ب المحافظة على كيانات الشعوب 
ووقايتها من الذويان والاضمحلال أمام هذه العولمة 
المتغطرسة. لكنْ الذي قد يحفظ الكيان العربي ويمكّن 
لهخ المقاومة والمصارعة والبقاء أمام العولمة هو 
المشروع الثقالي القومي الكبير الذي يجب أن يجسد 
شخصيات الشعوب العربيّة ويمثلها فيه. ولنا مثالٌ 
كبير ب سيرة الاتّحاد الأوربي الذي على الرّغم من 
احتفاظ كل قطر أوربي فيه بكيانه الثقاليٌ الوطني؛ فَإِن 
السعي يجنح الآن نحو التّمكين لثقافة أوربية كبيرة 
تضاهي الثقافة الأمريكية: واليابانية» والصينية. إن 
الثقافات العربية المحلية قد لا تستطيع النهوض بما 
يجب عليها أن تنهض به؛ فإذا هي تنصر عن التّعريف 
بنفسها 4 مدلولها الوطني الضيقء: كما تقصر عن 
التعريف. + الوقت نفسه. بالثقافة العربية ‏ 
مضمونها الشامل؛ فتضيع الفايات, ولا تتحقّق 
الأهداف. وإذنء فَإِنّنا ندعو كل قطر عربي إلى تطوير 
ثقافته المحلّيّة 4 ضوء الثقافة العربية القومية ‏ كل 
المجالات الثقافية العصرية كالرقصء والتمثيل» 
والرسم وغيرها من الأجناس الثقافية الهادفة والمؤثرة 
والمعرفة بعبقريات الشعوب لدى الشعوب الأخرى. من 
أجل الإسهام بكفاية وسموك بناء الحضارة الإنسانية 
المعاصرة لإشاعة السلام والمحبة بين الثّاس كافّة. 
ولكن ذلك لا يعفي الهيئات القوميّة. 2# أجهزة 
الجامعة العربية؛ من الاضطلاع بالدور الأكبر 
والأنشط 4 أن تلعب الثقافة العربية المعاصرة دورها 
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التعريف بكل القيم العربية الإسلامية: بالإضافة 
إلى التّهريف. عن طريق الإبداع والفنون: بالقضايا 
العربيّة الكبرى كقضيّة فلسطين... وحبّذا لو أنشئت 
فيها المشاهد غير العربي ما يريد أن يعرفه من حقائق 
وقيم عن العالم العربي: كما هي... ا 


الحواشي: 

١‏ .وننئانه بتتوطمه 

"'- .وزطا 

؟- ابن منظورء لسان العرب؛ ثقف. ولعل أمّ حكيم كانت تريد 
بقولها: «تّقاف» إلى معنى «مثقّفة» © اللّغة المعاصرة؛ وقد 
زاوجت به السَيّدة العربيّة قولّها: رحصان». ولعل بناء 
«ثقاف». من هذا الحَرّفء لم يرد الأ قولهاء 2# العربية. 

4-م.س. 

5- ينظر عبد الملك مرتاض. مدخل 4 نظرية الثقافة الشفوية, 
مجلّة الثّراث الشعبي؛ ع. 7: 1997: بغداد. 

1- تراجع سيقريد هونكي. شمس العرب تسطع على الغرب حول 
انتقال الرّياضيّات من مدينة بجاية الجزائريّة إلى مدينة 
فلورنسا الإيطاليّة... 

- غير أن الرّجل اعتذر علانية أمام البرلمان الإيطالي يوم 
الجمعة ثامن وعشرين سبتمبر؛ ولكن الكلمة إذا خرجت: 
جرحت. وقلّما يندمل الجرح المعنوي إذا كان متمحضاً 
لشخص واحد فكيف إذا امتد إلى مليار ونصف من العرب 
والسطينة ااا 

/- ,وتعطووة ,ممتاءن ماما رموطهمة دم اأعننمل! مهما 6مع8 .01 
4 ,رؤونوط 

4- ينظر عبد الملك مرتاضء دراسة سيمائية تفكيكية لحكاية 
حمال بغدادء الفصل الستابع الذي نردَ فيه على جمال الدين 
بن الشيّخ الذي كتب مقالة # الموسوعة العالميّة زعم فيها أن 
رائعة ألف ليلة وليلة نتاج مشترك بين جملة من الأمم 
الشرقيّة كالفرس والهند... ونحن لا ندّعي أنْ ألف ليلة وليلة 
من إبداع العرب وحدهم دون سوائهم؛ لكن أين الآثار التي 
نقلوا عنهاة وأين هي النّصوص التي تثبت ذلك # آداب 
الهند وفارس5... ولم يجتهد النّاس 2# إبعاد أي فضل للعرب 
بالبحث عن ألف حيلة لإشراك أمم أخراة معهم فيه؛ كما 
قيل عن ألف ليلة وليلة مما جعل بعض العرب (سهير 
القلماوي مثلاً) يقع فح المستشرقين الغربيّين الذين 
يرفضون نسبة ألف ليلة وليلة إلى العرب على الرّغم من أن 
شخصياتها كلّها تتيه إذا خرجت من بغداد وابتعدت عن 
البصرة. وحادت دمشق والقاهرة... فلن تجد بعد الأماكن 
العربيّة إل الجزر النائيّة. والأماكن السحريّة العجائبية... 
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قراءة في النص النقدي وأشكاله المختلفة عند 


الجاحظ 


يوسف غيوة 


القضايا النقدية التي نالت حظا وافرا من 
اهتمامات أبي عثمان الجاحظء وشغلت حيرًا من كتاباته. قضية 
الموازنة بين نصوص الشعر. والمفاضلة بين مبدعيها. والمفضية 
بالضرورة إلى تحديد مراتبهم وطبقاتهم. 


وهو إن لم يخص هذه القضية بمؤلف. كما فعل 
غيره من القدامى (ابن سلامء ابن المعمتزء, 
الآمدي..الخ) فإنه لم يتأخرك# إصدار أحكامه وإبداء 
آراته» والتعبير عن ملاحظاته؛ وفق المنهج الذي 
اختاره. وطريقته التي ميزها تفرق مادته العلمية على 
صفحات كتبه ورسائله. وتنوعها من حيث طبيعتها 
وموضوعاتها. فقد ورد بعضها 4 شكل إشارات مبهمة 
يصعب معها تحديد الموقف النقدي بدقة؛ وبعضها 
الآخر .4 شكل ملا حظات عابرة لا تفي بحاجة الباحث 
عن خيوط النظرية النقدية. بينما جاء بعضها الثالث 
4 شكل نقل أحكام غيره. وبخاصة أساتذته من 
أقطاب اللغويين وعلماء الرواية (أبو عمرو ابن العلاء. 
يونس بن حبيب؛ الأصمعيء أبوعمر الشيباني. 
أبوعبيدة..الخ). وأكثر ما كان يفعل ذلك عندما يكون 
حكم أحدهم مبنيا على ميزات النص الشعري. بينما 
كان اعتماده على شيوخه من رجال الاعتزال أقل أهمية 
هذا المجال» حيث لم ينقل عنهم كثيرًا من 


عميد كلية الآداب بجامعة قسطنطينه بالجزائر. 


النصوص النقدية:؛ إذا استثنينا صحيفة بشر بن 
المعتمر التي وردت 2# البيان والتبيين؛ والتي لم يكن 
مصنفها يرمي إلى وضع قواعد وإصدار أحكام نقدية 
تخص الشعرء بل أراد لها أن تكون عامة شاملة؛ تعالج 
صنوف الإبداع الفني 4# مجال الأدب بعامة!2. 

وموقف أبي عثمان من أحكام شيوخه # اللغة 
والرواية لا يعني أنه حبس نفسه 4# تلك الدائرة 
الضيقة التي حدد محيطها أولئك الأعلام: كما أن 
بروز نجوم ‏ سماء النقد الأدبي على عهده؛ كابن 
سلام -مثلا- لم يحجب رؤيته بفعل الانبهارء ولم 
يسقطه 4 مستنقع التقليد؛ بل على نقيض ذلك؛ ريما 
زاده إرادة وعزما على المضي بحرية واستقلالية أكبر 
4 النهج الذي اتخذه لنفسه:؛ والذي اتسم باتساع 
الأفق وشمولية الرؤية» وثبات الأسس. ليكون بذلك 
مجددا حداثياء استطاع أن يضع قواعد قامت على 
تعامله مع مسائل الموازنة بين النصوص الشعرية؛ 
والمفاضلة بين مبدعيها. وترتيبهم ثم تحديد 
درجاتهم. بغرض البحث عن الجودة أينما كانت ومن 
أي كانت؛ بعيدا عن مؤثرات العصبية والنسب والمذهب 
وذيوع الصيت؛ ليكون المعيار الفني هو الفيصل الوحيد 
الأوحد. وهو ما تجلى 4 مقارباته التي عالجت هذه 
المسائل. 
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الموازنات والمفاضالات 


اهتم الجاحظ بعقد الموازنات بين الشعراء. دون 
أن يطغى ذلك على مادته النقدية ودون أن يبلغ فيه ما 
بلغه الآمدي من بعده -مثلا- فقد استوقفه نظم 
شاعرين أو أكثر . معنى واحدء ودعاه ذلك إلى 
الاحتكام إلى المعيار الجمالي -كما أسلفنا- من أجل 
الحكم لهذا النص أو ذاكء دون اعتبار للعوامل الأخر. 
فالشاعر الذي يجيد أداء الفكرة ب قالب فني جميل؛ 
أو يرتفع بالمعنى إلى مستويات علياء فيخرجه 4 صورة 
تعكسه على حال أحسن مما هو عليها # الواقع؛ ثم 
يكسوه من اللفظ ما عذب وسهلء هو الشاعر الأجدر 
بالتقدم والتفوق. 

وقد استدعى منهج الجاحظ 4# تقويم النصوص 
الشعرية النظر 4 عناصر النص ووحداته؛ وهو ما 
أفرز أحكاماً نقدية لا تخرج عن دائرة تلك العناصر 
والوحدات؛ حيث كانت تخص معنى أو صورة: أو بيتاء 
أو وحدة أخرى من وحدات الشعر. 

وهو بذلك - من دون شك- يخرج عن التقاليد 
النقدية التي أرساها أعلام المدرسة اللغوية؛ كما أن 
أحكامه تختلف اختلافا بينا عن أحكام غيره من نقاد 
القرنين الثاني والثالث؛ التي كانت 4# معظمها أحكاما 
مطلقة تجعل من فلان «أشعر الناس عند مصر كذا». 
كما هو مجسد 4 الخبر الذي نقله ابن سلام عن 
يونس بن حبيب. قال: «أخبرني يونس بن حبيب: أن 
علماء البصرة كانوا يقدمون امرأ القيس بن حجرء 
وأهل الكوفة كانوا يقدمون الأعشىء وأن أهل الحجاز 
والبادية كانوا يقدمون زهيرا والنابغة!". ومن فلان 
«أشعر الناس إذا كان .4# حال كذا» كما هو خبر آخر 
ليونس بن حبيبء نقله ابن سلام -ثانية- جاء فيه: 
«أشعر الناس امرؤ القيس إذا ركبء وزهير إذا رغب. 
والنابغة إذا رهبء والأعشى إذا طرب»". 

وخروجه عن قواعد شيوخه من علماء اللفة 
والرواية أدى به إلى اتخاذ مواقف 2# حقهم: فيها قدر 
غير قليل من القسوة؛ حيث راح يعيب عليهم نظرتهم 
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إلى المولدين» ورماهم بجهل ما يروون: وذلك عندما 
قال: «وقد رأيت ناسا منهم يبهرجون أشعار المولدين 
ويسقطون من رواها. ولم أر ذلك قط إلا 4 رواية 
للشعر غير بصير بجوهر ما يروي ولو كان له بصر 
لعرف موضع الجيّد ممن كان. وي أي زمان كان»). 

فالفيصل عنده إذن» هو عنصر الجودة, لا يهم 
مصدر الشعر مثلما لا يهم زمنه: فالجمال الفني هو 
مدار الأمر وعين القضية. حتى لوتجسد ذلك بذ 
أشعار ألد الأعداء. أما من يسقط شعرا بسبب عرق 
صاحبه:ء أو مذهبه؛ أوزمنه. فهولا يبصر بجوهر ذاك 
الشعرء ولا علم له بحقيقة ذاك الفن. وهوما نجده ب 
ملاحظة أحد النقاد المعاصرين حول هذه المسألة. 
يقول د.شكري عياد عن موقف أبي عثمان من رؤية 
شيوخه من علماء اللغة والرواية: «والجاحظ ينكر على 
بعض الرواة المتقدمين أنهم كانوا يسقطون أشعار 
المولدين جملة!. 

ورؤية أبي عثمان هاته يؤكدها العديد من مواقفه 
حيال نصوص من إبداع شعراء مولدين كانوا خصوما 
لهك الصراع الحضاري الذي شهده المجتمع العباسي, 
فقد كانوا رؤوسا من رؤوس الشعوبية: وكان هو من 
أبرز خصومها. ولعل موقفه من طرديات أبي نواس 
التي فضلها على ما للأعراب 2# الموضوع نفسه يعد 
أصدق نموذج على رؤيته النقدية. قال # هذا الصدد: 
«وأنا كتبت لك رجزه 4 هذا الباب؛ لأنه كان عالما 
راوية» وكان قد لعب بالكلاب زماناء وعرف منها ما لا 
تعرفه الأعراب. وذلك موجود 4# شعره؛ وصفات 
الكلاب مستقصاة 2# أراجيزه. هذا مع جودة الطبع 
وجودة السبكء والحذق والصنعة. وإن تأملت شعره 
فضلته إلا أن تعترض عليك فيه العصبية: أو ترى أن 
أهل البدو أبدا أشعرء وأن المولدين لا يقاربونهم ا 
شيء: فإن اعترض هذا الباب عليك فإنك لا تبصر 
الحق من الباطل مادمت مغلوبا»!". 

إن هذا النص الذي تضمن موقف أبي عثمان 
الصريح من الأسس التي يجب أن تبنى عليها الأحكام 
النقدية؛ والنهج الذي يجب على أصحابها اتباعه, 
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علاوة على كونها دليلا قويا على موضوعية الجاحظ 

وتقيده بالمعيار الفني كعامل لتقييم الأعمال الفنية, 

يثير مسائل على قدر كبير من الأهمية ؛ نجملهاء فيما 

يلي: 

-١‏ المسألة الأولى: هي تحديد العناصر الإبداعية 
التي تشكل القاعدة الفنية التي يقوم عليها الحكم 
النقدي وهي كما عند أبي عثمان: 

أ- الثقافة الشعرية. فمن كان عالما ببيئكات الشعر, 
راوية لنصوص المبدعين ليس كمن لا علم له 
بذلك. 

ب- التجربة. فمن خبر الأمر زماناء وعايشه؛ تكون 
إحاطته بموضوعه أشمل وقوله فيه أصدق وأبين. 

ج- توفر عناصر الإبداع الفني 4 شخصية الشاعرء 
كالحذق والطبع والمهارة 4 الصنعة. 

-١‏ المسألة الثانية: يجب أن تكون القاعدة التي 
تقوم عليها المفاضلة قاعدة فنية خالصة:. بحيث لا 
تتعدى حدود النص الشعريء وأي حكم يدخل عوامل 
أخرى # دائرة التقويم: كالعرق والزمان والمكان - على 
سبيل العصبية أو الذاتية- يسقط # أعماق الزلل 
والخطأ؛ ويكون برهانا على ضلال صاحبه:؛ ودليلا 
على عجزه عن التفرقة بين الحق والباطل. 

؟- يشير الجاحظ # الجزء الأخير من مقولته 
إلى علماء اللغة والرواية الذين كانوا يرون «أن أهل 
البدوء أبدا أشعر» وأن المولدين - مهما بلغوه يذ فن 
الشعر- هم أقل درجة؛ وأصغر شأنا. وي إشارته هاته 
معالم موقف رافض لرؤية أولئك العلماء ناقم عليها, 
بل أكثر من ذلك فإنه يصرح بأن من يفعل ذلك فإنما 
يفعله على سبيل العصبية؛ لأنه لا يفرق بين الحق 
والباطل. والنتيجة أنه غير مؤهل لإصدار أحكام بذ 
أمور لا يبصر من حقائقها قليلا ولا كثيرا. 

موقف أبي عثمان من شيوخه اللغويين يتكرر أ 
كثير من النصوصء. وعلى الرغم من تذوقه الشعر 
القديم» واستعانته به كشواهد #ش العديد من المسائل 
العلمية والاجتماعية والتاريخية: فإنه لم يقدمه لقدم 


مبدعيه؛ ولم يبد تحيزا لعصر من الاعصر او مرحلة 
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من المراحل. يقول د/محمد أحمد العزب عن موقف 
أبي عثمان هذا: «فقد بدا هنا مركزا بشكل أساسي 
على القيمة الفنية وحدهاء رافضا أن يعطي براءة 
التفوق للقديم على الحديث لمجرد قدمه ولا للحديث 
على القديم لمجرد حداثته وإنما هو معنى بتأمل محض 
الجمال 4# الفن..ومهما يكن من شيء فقد رفض 
الجاحظ أن يرفع القديم على الحديث لمجرد أن هذا 
القديم وهذا الحديثء أو أن هذا الأعرابي وهذا 
لمولد..إن نظر الجاحظ مسلط هنا على القيمة الفنية 
وحدهاء وليس على الإطار الزماني الحاضن لهذه 
القيمة قديما كان أو حديثا. وهذا نظر نقدي كان يمهد 
لميلاد اتجاه رشيد 2 فهم مثل هذه الظواهر الفنية". 

رؤية الجاحظ هاته مهدت حقا لميلاد اتجاه نقدي 
أكثر موضوعية:؛ وأكثر عقلانية من الاتجاهات 
السابقة. ولم يتأخر ظهور مثل هذا الاتجاه كثيراء إذ 
سرعان ما اعتنق تلاميذ أبي عثمان مذهبه. سائرين 
على دربه النقدي. فهذا ابن قتيبة الذي أخذ عنه 
الكثير. وعارضه # الكثيرء يقتفي أتر أستاذه؛ ويعتنق 
مذهبهء وذلك عندما يصرح قائلا: «ولم يقصر الله 
العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن؛ ولا خص 
به قوما دون قوم؛ بل جعل ذلك مشتركا مقسما بين 
عباده ث4 كل دهرء وجعل كل قديم حديثا 4 عصره.؛ 
وكل شرف خارجية 2# أوله. فقد كان جرير والفرزدق 
والأخطل وأمثالهم يعدون محدثين. وكان أبو عمر وبن 
العلاء يقول: لقد كثر هذا المحدث وحسن حتى لقد 
هممت بروايته. ثم صار هؤلاء قدماء عندنا ببعد العهد 
منهم.؛ وكذلك يكون بعدهم لمن بعدنا كالخريمي 
والعتابي والحسن بن هانيٌ وأشباههم. فكل من أتي 
بحسن من قول أو فعل ذكرناه وأثنينا به عليه؛ ولم 
يضعه عندنا تأخر قائله أو فاعله؛ ولا حداثة سنه كما 
أن الردئٌ إذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف لم يرفعه 
عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه!". 

فبصمات الجاحظ واضحة 4 نص ابن قتيبة: 
وسبق الأول إلى إرساء قواعد هذا المنهج ليس محل 
جدلء. إذ هو جلي 4# نظر الدارسين والنقاد. فهذا 
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د/رشكري عياد يقرر ل هذا الشأن قائلاً: «وتبنى كبار 
علماء اللغة والأدب # القرن الثالث موقف الجاحظء 
فقبل المبردء وثعلب وابن قتيبة شعر المولدين!2. 

وهذا د/محمد زغلول سلام يقول 4# السياق 
نفسه: «وقد ذهب الجاحظ قبل ابن قتيبة إلى 
استحسان آراء بعض المحدثين 3 الشعرء واستهجان 
آراء اللغويين المغالين, لأنهم لا يحكمون على الشعر بما 
فيه من جمال الصنعة واستواء الأسلوب: ولكنهم 
يحكمون عليه من نواح مختلفة بعيدة عن حقيقته 
الفنية مثل اللغة؛ أو ما يحمله من خبر أو شاهد نحوي 
أو لغوي""2. 

وإذا كان الدكتور سلام وجد # منهج الجاحظ 
امستتحسان آزاء يعض المحدقين: واس هحجان آراء 
اللغويين المغالين» فحقيقة آثاره 4 هذا المجال تكشف 
عن استحسان نصوص بعض المحدثين المولدين؛ 
وكشف ما بها من جمال فني. وجودة 4 الصنعة. فهو 
لم يكتف بمخالفة مذهب اللغويين المغالين 4 تقديس 
القديم: كأبي عمرو بن العلاء وأبن أبي إسحاق. بل 
ذهب 4# تيار معاكس؛ لأنه لم يشأ أن ينسى واقعه. 
ويتغاضى عن المتغيرات التي عرفها المجتمع الإسلامي 
فيما يزيد على قرنين من الزمن؛ وما حدث خلال ذلك 
من تطورات حضارية وثقافية ولغوية. غيرت كثيرا من 
معالم الحياة العربية» وجعلت الإنسان العربي يفتح 
عينيه فيرى أشياء لم يكن يتخيلها أسلافه منذ قرنين 
أو ثلاثة. بحيث أصبح يعيش # الدور والقصور وسط 
عمران واسع؛ وحدائق غناء؛ وعيون جاريات: تحيط به 
أجمل الجواريء يرتدي أنعم الثياب ويتمتع بألذ خيرات 
الدنيا. فأين هو إذن. من الجاهليين # فيافيهم 
وقفارهم بأحناشها ووحوشهاء وقحطها وشدة بيئتها؟ 
أليس من الطبيعي أن يتغير الذوق؛ وتتطور وسائل 
التعبير عنه؛ لتظهر رؤى جديدة وطرائق مستحدثة 
تتناسب مع الحياة الجديدة؟. 

إن ذلك لم يكن وليد الصدفة:؛ أو نتيجة نمو 4 
قدرات الإنسان العربي الفكرية والفنية» بل كان وليد 
تفاعل عناصر تقافية.واجتماعية أفرزها الصراع 
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الذي دار بين الأطراف المتنافسة على فرض الأنماط 
الحضارية:؛ والتقاليد الثقافية التي ألفتها وأمنت 
بجدواهاء وهو أمر لم يكن بعيدا عن أبي عثمان: كما 
لاحظه الدكتور إحسان عباسء؛ حيث قال عن موقف 
الجاحظ من ذلك: «أما هو فإنه لا يستطيع أن يفض 
الطرف عن ذلك الصراع بين القديم والمحدث (أي 
على التغيير الذي طرأ على أذواق جيلين) ولا يستطيع 
أن ينسى كيف أنه يعاشر جيلا يستمد ثقافته من كليلة 
ودمنة وعهد أردشير ويعرض عن الشعر العربي. ولهذا 
كان موقف الجاحظ النقدي شيئًا جديدا بالنسبة لمن 
تقدمه2"0, 

إذن؛ نستطيع القول إن القرن الثالث الهجري شهد 
ميلاد منهج جديد 4 النقد الأدبي عند العرب: يسقط 
عرش اللغويين 2# الساحة النقدية. ويعصف بالسلطان 
المطلق للقديم # الأحوال جميعاء ويجعل النص 
الشعري هو الفيصل 3 أية موازنة أو مفاضلة. منهج 
حاول الجاحظ أن يربطه بالموضوعية والاعتدال ل 
الرؤية ووزن المسائل الإبداعية بميزان دقيق محكم, 
ومعالجتها على حسب طبيعتها ومستوياتها الإبداعية 
ووحداتها البنائية. غير أن ذلك لم ينسه دوره بذ 
مجتمعه؛ والقضية الحضارية الكبرى التي كانت 
تشغله. قضية الوجود والبقاء. ليس فيما يتعلق به 
وحدهء لكن فيما يتعلق بالعنصر العربي داخل المجتمع 
العباسي بعامة. وهو المجال الذي كان يتطلب منه الرد 
على الخصوم. والذود عن المبادئ والقيم» ومن ثم 
الوقوف 2# وجه التيار الذي يعمل على إزاحة معالم 
الحضارة العربية عن المجتمع العباسي. وحتى 4# مثل 
هذه الحالات: كان أبو عثمان حريصا على إبداء قدر 
كبير من الموضوعية: والمرونة ْ إصدار الأحكام ليترك 
منفذا للآراء الأخرىء مثلما نلاحظه 4# مقولته التي 
قد تفهم على أنها إعلان حرب على المولدين؛ وتعصب 
للعرب. والتي جاء فيها: «والقضية التي لا أحتشم فيهاء 
وأهاب الخصومة فيها: أن عامة العرب والأعراب 
والبدو والحضر من سائر العرب؛ أشعر من عامة 
شعراء الأمصار والقرىء من المولدة والنابتة. وليس 
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ذلك بواجب لهم # كل ما قالوا»”". 

فالتفضيل والتقديم يقع هنا بشكل عام؛ فهو بين 
العرب بعامة» والمولدين 4 الجملة: ولا يعني ذلك تقدم 
العرب على المولدين # كل الأحوال: وإلاً ما كان أبو 
عثمان ختم قوله بجملته الهامة «وليس ذلك بواجب 
لهم 4 كل ما قالوا». فهذا يعني إذنء أن المولدين 
مؤهلون للتقدم على العرب والأعراب # مجالات 
أجادوا فيهاء لكن من حيث الطبع والموهبة؛ وتوظر 
الملكة الشعرية. فالجاحظ يقر بتفوق العنصر العربي 
بعامة. وهذا الموقف أثار اهتمام النقاد المحدثين 
فسجلوه ولم ينكروا منه شيئًا كما هو جلي 4 ملاحظة 
د//شكري عياد على ذلك: (فقد جعل للعرب أفضلية 
على غيرهم من الأمم؛ ولكنه جعل للمولدين أو الموالي 
الذين لحقوا بالعرب وأكتسبوا لغتهم منزلة تقارب 
منزلة العرب وإن لم تعادلهاء وأجاز أن يتقدم النابغ 
من هذا الفريق الثاني على معظم أفراد الفريق 
الأول) 20. 

إن موقفه هذا يتفق والفكرة التي قيدها ب صدر 
الجزء الثالث من كتاب البيان والتبيين». #4 معرض 
كلامه عن الخطابة عند العرب والأمم الأخرى. حيث 
عقد مقارنة بين الإبداع الأدبي عند الفرس والعرب, 
ذهب فيها إلى أن ما للفرس 2# هذا المجال إنما جاءهم 
بعد اجتهاد ودرسء بيئما (كل شيء للعرب فإنما هو 
بديهة وارتجال؛ وكأنه إلهام؛ وليست هناك معاناة ولا 
مكابدة, ولا إحالة فكر ولا استعانة:؛ وانما هو أن 
يصرف وهمه إلى الكلام وإلى رجز يوم الخصام؛ أو 
حين يمتح على رأس بثّرء أويحدو بيعيرء أوعند 
المقارعة والمناقلة» أو عند صراعء أو 4 حربء فما هو 
إلا أن يصرف وهمه إلى جملة المذهبء وإلى العمود 
الذي يقصد. فتأتيه المعاني أرسالاء وتنثال عليه 
الأنفاظ انثيالا...ونحن -أبقاك الله- إذا ادعينا 
للعرب أصناف البلاغة من القصيد والأرجاز. ومن 
المنثور والأسجاعء ومن المزدوج وما لا يزدوج: فمعنا 
العلم أن ذلك لهم شاهد صادق من الديباجة الكريمة, 
والرونق العجيب. والسبك والنحت الذي لا يستطيع 
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أشعر الناس اليوم؛ ولا أرفعهم 2# البيان أن يقول مثل 
ذلك إلا .4 اليسيرء والنين القليل»؟'". 

فهذا النص إنما أراد به أبوعثمان إتبات شيء. هو 
تفوق العرب -من قبيل الطبيعة والملكة- على بقية 
الأجناس 2# الإبداع الأدبي ونظم الأشعار؛ ثم تحديد 
الدوافع التي كانت تدفع الإنسان العربي قديما -# 
الجاهلية- إلى قول الشعرء وهي الدوافع التي حددناها 
4 الجزء الخاص بهذا لمجال من الإبداعء 
وهي:الحرب؛ الخصام., المتح. الحدوء وعند المفاخرة 
والمنافرة. وهي -كما ترى- دوافع تشكل جوانب هامة 
من بيئّة العربي القديم. وإذا كان الجاحظ قد أخذه 
حماسه بعيدا -شيئًا ما- عن الموضوعية والرزانة التي 
لاحظناها على مواقفه النقدية # مواضع أخرى, 
فغانفعل وهو يرد على الشعوبية؛ فإنه لم يمنع النبوغ 2 
مجالات الإبداع عن الأعراق الأخرىء ولم ينكر تقدم 
المولدين 4 جوانب منها. 

والجاحظ بهذا ينأى بأحكامه النقدية عن دائرتي 
التعصب والتقليد ليحدد لنفسه نهجا اتسم 
بالاستقلالية والتحررء وأتاح لأحكامه النقدية 
الانطلاق من قاعدة القناعة الفنية؛ بناء على طبيعة 
النص الشعري وبعيدا عن المؤثرات الأخرى والأهواء 
الذاتية. وهو ما جعله يضع بشار بن برد على رأس 
طبقته ومعاصريه؛ على الرغم من الخلاف الفكري, 
والصراع الحضاري الذي كان دائرا بين فريقي 
الشاعر والناقد؛ وعلى الرغم من مواقف بشار المارقة 
ومعاداته لشيخ أبي عثمان 2# الاعتزل واصل بن عطاء 
وهجائه 2 أكثر من موضع * مما جعل هذه الأخير 
يهدر دمه.7" على الرغم من هذا كله؛ لم يتردد أبو 
عثمان 4 رفع بشار إلى رئاسة طبقته ملتزما 4 ذلك 
بالمعيار الفني وحدهء كما يلاحظ ذلك الدكتور محمد 
بن عبدالغني المصري الذي يصرح قائلا 4# هذا 
الشأن: «كان أساس الحكم عنده ب مجال الشعر هو 
المقياس الفني والدليل على هذا اعتراف الجاحظ 
لمجموعة من الشعوبيين والمارقين وأصحاب الأهواء. 
من الشعراء والمتأخرين بالطبع # ميدان الشعر». 
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(أنظر حديثه عن بشارء واعترافه به وهو شعوبي 
متطرف. والسيد الحميري وهو من الغالية الكيسانية 
التي تؤمن بألوهية على كرم الله وجهه؛ وبأبي العتاهية 
وهو دهري معروف بإنكاره للمبادئّ الإسلامية: وأبن 
عيينه: وأبان اللاحقي من معاصري أبي نواس ومقلديه 
لك فسقه). 

كذلك تتجلى موضوعية الجاحظ واتخاذه المجال 
الفني الميدان الأوحد لأحكامه. © موقفه من الكميت 
(شيعي)؛ والطرماح (خارجي) وهما عدوان للجاحظ 
ب الملاهيه ومعنهذا يقدمهنا لجمعهما تواحي الإبداع 
الفن الأدبي من شعر ورجز وخطابة9". 

فمواقفه من هؤلاء الشعراء -على خلافه الفكري 
والمذهبي معهم- ترفع كل التباس قد يقع فيه باحث؛. 
وتمنع أي ادعاء يرمي أبا عثمان بالتعصب للقديم أو 
للعرب على حساب الآخرين. وسيتجلى مذهبه النقدي 
أكثر عندما نتوقف مع موازنات عقدها بين نصوص 
شعرية تناولت معنى واحدء أو نظمت حول فكرة 
واحدةء أو جمع بينها عنصر مشترك من عناصر 
الشعر. 


الموازنات بين النصوص: 


لعل أكثر ما استوقف الجاحظ 4 باب الموازنات: 
نظم شاعرين أو أكثر أشعارا تتناول معنى واحداء وهو 
ما وهر له مجالا للنظري النصوص الشعرية؛ وفحص 
وحداته وعناصرها وتحديد مواطن الجودة فيهاء 
وكشف العيوب والأخطاء التي من شأنها تأخير نص 
على آخر . وهوما يتفق والمنهج الجمالي الذي اتبعه ب 
مقارباته مع الشعر بعامة. حيث راح يقيد أحكامه 
النقدية بالنص الإبداعي الذي حرص على التوقف 
عنده بعيدا عن شخص مبدعه: أو منزلته؛ أو عصره. 
أو حتى إبداعه الفني الآخر. وهوما دفعه إلى الإحجام 
عن ذكر اسم الشاعر 4# كثير من النماذج الشعرية 
والشواهد التي قدمها ث4 مسائل عديدة. فيقول - 
مثلا -: «وقال الآخرء أو:فقال الشاعر». وهو سلوك منه 


7 ©2306 كله 11:36 83/21/05 م51 


يرمي إلى إيصال إشارة إلى المتلقي مفادها أن شخص 
الشاعر لا يهم بقدر ما يهم شعره. فإذا كان هذه 
الأخير جيداء كان جديرا بالتقديم والثناء. أما إذا كان 
رديئا فلن يرفع من قيمته اسم قائله: أو حسبه؛ أو 
سلطانه؛ أو عصره. 

ومن أصدق النماذج على ما تقدم موازنة عقدها 
بين بيت لعمرو بن كلثوم وآخر لبشار بن برد جاء فيها: 
يقول بشار: 

كأن مثارالنقع فوق رؤوسنا 

وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 


وقال عمرو بن كلثوم: 
تبني سنابكم من فوق أرؤوسهم 

سقفا كواكبهالبيض المباتير 
وهذا المعنى قد غلب عليه بشان!"". 


وتتعدد النصوص النقدية 4# كتابات الجاحظ التي 
تتضمن أحكاما حول نصوص شعرية لشعراء عرب, 
وأخرى لشعراء مولدين من أصول أعجمية: بل أكثر 
من ذلك هم خصوم ألداء لأبي عثمان؛. ضمن 
الصراع العنيف الذي كان طرفا فيه بقلمه وكلمته. 
ومثلما حدث 2# النص السابقء: حيث قدم بشار -أحد 
رموز الشعوبية- ومن ثم أحد رؤوس الفريق المعادي 
لفريق الجاحظ على عمرو بن كلثوم العربي القديم, 
الذي يفترض أن يتعصب له. يعيد الموقف نفسه 2 
حكومة ثانية تكاد تكون نسخة مكررة من الأولى؛ إذ أن 
أحد أطرافها شاعر عربيء. والطرف الثاني أعجمي 
شعوبي. مغال 4 شعوبيته وعدائه للعرب. ضف إلى 
ذلك كله أنه كان معاصرا لأبي عثمان» ومن ثم كان 
رمزا من رموز الحملات الشرسة على كل ما يمثل 
التراث العربي: ودعائم الحضارة العربية القديمة, 
ليس # مجال الفن والأدب فحسبء بل # مجالات 
حياة العرب جميعاء وأنماط معيشتهم: وجوانب 
شخصيتهم وما شيدوه وأبدعوه على مر مراحل 
تاريخهم. تلك الحملات التي تصدى لها الجاحظ 
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وقاومها بقلمه وفكره. وبرز ذلك جليا 4 كتاباته» لكن 
لم يجره إلى التعصب. والتجني على الخصوم. 
وعلى الرغم من إشارته إلى ضلالاتهم ومروقهم 
مواضع شتى إلا أنه تعامله مع نصوصهم 
الإبداعية كان منصفا إلى أبعد حدود الإنصافء حيث 
كان لا يكتفي بالنص على جودة أشعارهم 2 مواطن 
الجودة. بل كان يتعدى ذلك المقدار. حيث لم يكن 
يتردد 4 تقديمهم على رموز الشعر العربي القديم 
ورؤوسه؛ء كما مر بنا # النموذج السابقء وكما سيتجلى 
فيما سنقدمه من نصوص نقدية أخرى. لعل من 
أكثرها دلالة على ما زعمناء هذه الحكومة التي تناولت 
شعرا لأحد رواد الشعر العربي قاطبة: مهلهل بن 
ربيعة وأحد أعداء أبي عثمان © الصراع الحضاري 
وأحد رموز الشعوبية الكبار: الحسن بن هانئ. والتي 
جاء فيها: وقال الآخر( يعني مهلهل): 
أودي الخيار من المعاشر كلهم 
واستب بعدك يا كليبالمجلس 
وتنازعوا كلأمرعظيمة 
لوقد تكون شهدتهم لم ينبسوا 


وأبيات أبي نواس على أنه مولد شاطر أشعر من 
شعر مهلهل 4 إطراق الناس 2# مجالس كليب؛ وهو 
قوله: 
وما خبزهإلاً كليب بن وائل 
ليالي يحمي عزه منبت البقل 
وإذهولا يستب خصمان عنده 
ولا القول مرفوع بجد ولا هزل(11) 


فالحكم صريح. حاسم لا يحتمل الجدل أو 
التأويل. فالموازنة بين نصين يعالجان معنى واحداء رأى 
أبو عثمان أن ما كان منهما للشاعر المولد أشعر مما 
كان للعربي القديم» دون اعتبار لأي عامل آخر. 

وحتى لا يتوهم المتلقي أن أبا عثمان كان يقع تحت 
وطأة نزعة الانتصار لأشعار المولدين وتقديمها ب كل 
الأحوال؛ فإنه شفع حكمه 2 الموازنة الأولى التي قدم 
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فيها بيت بشار بقوله: « وهذا المعنى قد غلب عليه 
بشارء كما غلب عنترة على قوله: 
فترى الذياب بها يغني وحده 
هزجا كفعلالشاربالمترثّم 
غرردا يحك ذراعه يبدراعه 
فعلالمكب عل ىالزنادالأجدم 
فلو أن امرأ القيس عرض #4 هذا المعنى لعنترة 
لافتضح»1”" 


وكان قد قدم للبيتين -من بيت ثالث- 24 موضع 
آخرء تناول فيه تنازع الشعراء معنى واحد. بقوله: «إلا 
ما كان من عنترة 4 صفة الذباب» فإنه وصفه فأجاد 
صفته فتحامى معناه جميع الشعراء فلم يعرض له أحد 
منهم. ولقد عرض له بعض المحدثين ممن كان يحسن 
القولء؛ فبلع من استكراهه لذلك المعنىء. ومن 
اضطرابه فيه أنه صار دليلا على سوء طبعه بك 
الشعر»7". ثم عقب على الأبيات بقوله: «ولم أسمع ب 
هذا المعنى بشعر أرضاه غير شعر عنترة7", 

هذا النص يقدم أبوعثمان عنترة الشاعر 
العربي القديم ليس على شاعر مولد محدث؛ أو على 
أحد أقرانه من القدامى: بل على الشعراء قاطبة: لكن 
ليس 2# الشعر جميعاء بل 4 معنى بعينه. هذا المعنى 
الذي حرص الجاحظ على التصريح بعجز الشعراء 
الذين عرضوا له على تأديته بالجودة نفسها التي 
ميزت شعر عنترة فيه. أما إشارته إلى عجز أحد 
المحدثين ممن كان يحسن القولء واستكراهه لذلك 
المعنى؛ فإن به دلالة على أن رموز المحدثين من أمثال 
بشار وأبي نواسء لهم كبوات وقصور 2# بعض المعاني. 
وأنهم لم يروضوها جميعا لقدراتهم الإبداعية» وأن 
بعض المعاني التي سبق إليها القدامى ظلت مستعصية 
عليهم: مما يوحي 4 -تصور الجاحظ- بأن الجودة 
تبقى جزئية ونسبية؛ ليست عامة 4# إبداع الشاعر 
جملة. بل أن الرؤوس والفحول قد يعتري بعض 
أشعارهم الضعفء وقد تقعد بهم شاعريتهم عن بلوغ 
بعض الغايات. وقد تعدى تعامل الجاحظ مع الموازنات 
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اختارها لتلك الموازنات: وأخضعها لأحكامه النقدية, 
ليشمل ما اختار غيره من نصوص؛ وأخضعوها 
لأحكامهم؛ وبخاصة تلك التي كانت محل اهتمام 


الحكم لأبي عبيدة الذي أخار حفيظته وتعجبه. 
قال: وأنشد أبو عبيدة:* 
ديمة هطلاء فيهاوط فا 
صطبقة الأرض تحري وتتدر 
تخررجالضبإذا ماأشجذت 
وتواريهإذاماتعتكر 
وترىالضب ذفيفاماهرا 


ثانيابرثنهمايتعفر 


وكان أبو عبيدة يقدم هذه القصيدة 2# الغيث, 
على قصيدة عبيد بن الابرص؛ او اوس بن حجرء التي 
يقول فيها أحدهما.** 

دان مسف فويق الأرض هيدبه 

يكاد يد فعه من قامبالراح 
فمن بنجوته كمن بعقوته 
والمستكن كمن يمشي بقرواح 

وأنا أتعجب من هذا الحكم»"". 


وإذا كانت الدكتورة وديعة طه النجم لم تجد بذ 
تعجب الجاحظ من حكم شيخه معارضة كما ذهبت 2 
قولها: «ويبقى حكم الجاحظ مقتصرا على إظهار 
تعجبه دون أن يفصل فيه وإن كان لا يخفى عن الناظر 
الأبيات التي فضلها أبو عبيدة لما فيها من صور شعرية 
مبتكرة»2". فإننا نأخذ تعجب أبي عثمان مأخذا آخر؛ 
إذ نجد فيه موقفا تعدى درجه الاختلاف ي الرأي إلى 
أبعد من ذلك؛ فهو يكاد يعيب على أبي عبيدة قصوره 
عن إدراك مستوى البيتين الأخيرين وجودتهما العالية 
التي تجعلهما يتفوقان على البيتين الأولين لامرئ 
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القيسء. من حيث البنية و التصوير وتوافق اللفظ مع 
المعنى المعبر عنه. ولعل موقف أبي عثمان هذا فيه 
مأخذ ضمني أخذه على شيخه الذي لم يعمل فكره ب 
الأبيات محل الحكومة؛ ولم يخضعها للدرس والتحليل؛ 
مكتفيا بتقديم شعر المتقدم من الشاعرين 2 حكم 
النقد العربي. إذ أن رياسة امرئٌ القيس -صاحب 
البيتين الأوليين- وتقدمه على عبيد أو أوس ليست محل 
جدل لدى القدامى. 

وموقف الجاحظ من شيخه فيه أمارات 
ااختلاف. والطعنء وكثير من الشك ب صحة بعض 
آراء أبي عبيدة # مجال النقد الأدبي. يؤكد ذلك 
عبارة أخرى فيها إشارة إلى طعنه 3 آراء شيوخه 
اللغويين؛ وي أحكامهم؛ وي كثير مما تمخضت عنه 
جهودهم العلمية من نتائج. 

جاء فيه: «ولولا أن أكون عيابا ثم للعلماء خاصة, 
لصورت لك #2 هذا الكتاب بعض ما سمعت من أبي 
عبيدة ومن هو أبعد ب وهمك من أبي عبيد 6 *". 

فالجاحظ الناقد والمفكر المتحرر لم يكن تقليديا 
مقارباته النقدية يدين بالتبعية لأسلافه وشيوخه؛ 
فهو على الرغم من تأثره بهم #2 مجالات معينة: لم 
تخل جهوده من الرؤية الخاصة والنهج المستقل؛ اللذين 
أتاحا له النظر ليس يْ النصوص الإبداعية؛ وإصدار 
الأحكام فيها فحسب. بل النظر # أحكام غيره وإبداء 
الرأي فيها. حتى وإن كانت لشيخ رئيسء أو ناقد 
تحريرء وكذلك عدم تقبل آراء أسلافه ومعاصرية دون 
فحص وتمحيص. واذا كان يظهر لبعض علماء اللغة 
والرواية كثيرا من التقدير والإكبار فإن نزعته العلمية, 
ومذهبه العقلي -الذي يعتمد الشك وسيلة للوصول إلى 
الحقيقة- كثيرا ما جعلاه يقف من بعض آراء أولتك 
الأشياخ موقفا حذراء قد يتحول 2 بعض المواضع إلى 
معارضة بعض أحكامهم أو رفضهاء من خلال إشارة أو 
ملاحظة كثيرا ما تحمل تلميحا إلى ذاك الرفضء أو 
ذاك الاختلاف؛ مع حرصه على عدم إيذاء هذه العالم 
أوذاك الشيخ بالنص على العيوب والأخطاء التي 
تضمنها حكمه. أو ميزت رأيه. ثم الإسراع بالاستعانة 
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بأحكامه الأخرى التي يجد فيها الجاحظ ما يوافق 
نهجه ويطابق رؤيته. كما فعل هذا الموقف لأبي عبيدة, 
حيث تبناه. واستعان به 4# إثبات صحة مسألة من 
المسائل التي نالت الإجماع # النقد العربي القديم. 
وذلك حيث قال: «والذين هجوا فوضعوا من قدر من 
هجوه؛ ومدحوا فوضعوا من قدر من مدحواء وهجاهم 
قوم فردوا عليهم وأفحموهم؛ وسكت عنهم بعض من 
هجاهم مخافة التعرض لهم؛ فسكتوا عن بعض من 
هجاهم رغبة بأنفسهم عن الرد عليهم: وهم 
إسلاميون: «جرير والفرزدق والأخطلء وك الجاهلية: 
زهيرء وطرفة:؛ والأعشى والنابغة. هذا قول أبي 
عبيدة01, 

ما أنبل هذه الجملة الأخيرة؛ وما أعظم هذا 
الاعتراف بجهود الآخرينء ونسبة الفضل إلى 
أصنحابة. إن أبا عثمان ما انتهى من تقديم هذا 
التقرير النقدي الهام. حتى سارع إلى التنبية إلى انه 
لأستاذهء واعتماده وإقراره يما تضمنه ليس مبررا 
للسطو عليه وإغفال اسم صاحبه؛ وكأنه يلمح إلى أنه 
إن كان عارض شيخه 4# رأي. فإن ذلك يبقى جزثئيا 
محصورا 4 مسألة محددة: وأن فضل أستاذه وسعة 
علمه ليسا مجالا للشك. 

فمن ذكرهم أبو عبيدة هم الشعراء المقدمون ب 
الجاهلية والإسلام. ليس # المديح والهجاء فحسب, 
بل بك جملة الشعر العربي فهم الرؤساء بدون منازع. 
وإذا كان طرفة تآخر عن الرؤوس الكبار .# الجاهلية 
فليس ذلك لرداءة شعره؛ أو قصور منه 4 بيوت الشعر 
من مديح وهجاء وفخر ونسيب وقد عده ابن سلام 
«أشعر الناس واحدة» على الرغم من تأخره إلى 
الطبقة الرابعة7" وعده لبيد أشعر الناس بعد أمرئ 
القتيس”"". وقد تأخر عن الأوائل؛ لأنه من المقلين» لم 
يتح له الموت الإكثار من الشعر إذ خطفه شابا يافعا. 

أما غياب أمرئ القيس عن حكم أبي عبيدة؛ وقبول 
الجاحظ به على الرغم من التقدير والإكبار الذي 
أظهره له 4# أحكام عديدة -كما مر بنا- (شاعر 


الشعراء من الأولين والآخرين "2 ضرب المثل به بخ 
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الرياسة والنبوغ؛ كما مر بنا 4 النموذج الذي قدم فيه 
أبيات عنترة ) فإن مرده أن الملك الضليل لم يكن شاعر 
مديح وهجاءء بل كان أهم شعره ة الوصف والنسيب, 
والنقاد مجمعون على أنه أحسن طبقته تشبيها. وما له 
من أشعار قليلة ‏ المديح لا تقارن بما لزهير والنابغة 
ناهيك عما للأعشى صناجة العرب!. والمفاضلة 
والتقديم انما يتمان بناء على أشغان المديح والهجاء. 
ألم يجب الفرزدق ذاالرمة لما سأله عن سبب تأخره 
عن الفحول» بقوله: «لتجافيك عن المدح والهجاء 
واقتصارك على الرسوم والديان7”". 
ورجوع أبي عثمان إلى أحكام غيره لم يكن حبييس 
دائرة علماء النقدء وشيوخ اللغة والرواية؛ بل امتد إلى 
دائرة الشعراء النقاد. وبخاصة إذا كانت تلك الأحكام 
النقدية مؤسسة تدور حول نص شعريء كما هي الحال 
4 هذا الموقف الذي استعان فيه بأحكام غيره. قال: 
«وقال الشماخ بن ضرار*: 
كأن قتودي فوق جأب مطرد 
منالحقب لاحتهالجدادالغوارز 
طوى ظمأها شك بيضة القيظ بعدما 
جرت 4# عنان الشعر بين الأماعز 
وظلت بيمؤود كأن عيونها 
إلى الشمس هل تدنوء ركي نواكز 


ولهذه الأبيات كان الحطيئة والفرزدق يقد مان 
الشماخ بغاية التقده”") 

نستطيع أن نخرج من النماذج السابقة التي 
قرمناها على هفارينات التجاحظ ساكل الموازنة 
والمفاضلة بالملااحظات التالية: 

-١‏ يعد موقف الجاحظ من بشار وعمرو بن كلثوم 
الموازنة التي عقدها بينهما ب ذلك المعنى دليلا لا 
يترك مجالا للشك على تقيد أبي عثمان بالمعيار 
الجمالي 2# أحكامه النقدية: والالتزام بالموضوعية. 
حيث إنه على الرغم من تصديه لكل ألوان الطعن 
والهجمات التي وجهت إلى العرب؛ ووقوفه 4 وجه 
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للعنصر العربي 4 مجتمعه. لم يتردد 4 تقديم رأس 
من رؤوس الشعوبية؛ وأحد الذين أظهروا أكبر قدر من 
وفحل من فحول الجاهلية. فالعرق والزمان والمكان لا 
دخل لها الموازنة بين النصوص الشعرية. 

؟- التقديم أقره الجاحظ # معنىء أي جعله 
محدوداء وليس مطلقا عاما وهو مؤشر على منهجه 
بين أصحابهاء حيث حرص على الإحجام عن إصدار 
الأحكام المطلقة أو تعميمها على إبداع الشعراء بعامة, 
انطلاقا من إيمانه بأن لكل شاعر معاني حساناء 
وصورا بديعة وألفاظا كريمة: وله بالضرورة أخرى لا 
ترقى إلى درجة الجودة. 

*- التفوق # المعنى» أو غرض لا يعني التقدم 
المطلق على الأقران: فإجادة عنترة 4 وصف الذباب» 
راموا مجاراته فيها. لا تخول له احتلال الصدارة بين 
القيس في ذلك المجال «شاعر الشعراء من الأولين 
والآخرين». 

؛- اللجوء إلى مقارعة أكبر الشعراء بمعنى 
الشاعر المجيدء ترفع من قيمة نصهء وتعظم من شأن 
ذلك الشعرء فالجاحظ لوقال عن شعر عنترة أو 
عرض له المسيبء أو عمرو بن كلثوم: أو الحارث بن 
حلزة؛ أو أحد شعراء العصر من طبقة عنترة ومستواه 
لكان أمرا عادياء ولما أظهر تفوقه بهذا القدرء وجليل 
عمله الفني. أما أن يقول لوعرض له امرؤ القيس وهو 
أحد الرؤساء المقدمين 4 العصر كله؛ و«أحسن طبقته 
تشبيها» فهذا ما يرتقي بذلك العمل الفني إلى أعلى 
الصورة التي غدا بها من أصحاب الأبيات المقلدات 
والأوابد التي تسير بها الركبان؛ ويسوقها العلماء 
والنقاد نماذج وشواهد 3 أعمالهم. 

ه- مثل هذه الأبيات الحسان المقلدات 4 شعر 
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شاعر ماء تسهم 4# الإعلاء من قدرهء وتعظيم شأنه 
لدى الشعراء والنقاد. وتتيح له أن يتقدم درجات بذ 
سلم المراتب. 

5- يستعين الجاحظ 4# بعض المواضع بأحكام 
غيره. سواء كانت لعلماء وشيوخ اللغة والرواية كأبي 
عبيدة أو لشعراء عرفوا بأحكامهم النقدية كالفرزدق. 
وهو هذه الحال يحرص على نسبة الحكم إلى 
صاحبه ليعرف المتلقي فضله: ويدرك من ثم تبني أبي 
عثمان ذاك الموقف لتوافقه مع رؤيته 4# تلك المسألة. 

هذه هي قضية الموازنة والمفاضلة # القضايا 
النقدية عند الجاحظء وهذه هي أحكامه # هذا 
لمجال الهام من مجالات النقد الأدبي. أثبت من 
خلالها أنه صاحب فضلء إذ أنه أسهم بقدر غير قليل 
إثراء الحركة النقدية العربية القديمة وبنائها على 
أسس فنية خالصة. حيث إنها كانت تنظر 4# النص 
الشعري وحده. بعيدا عن المؤثرات الذاتية والفكرية 
والعرقية. حتى المعيار الأخلاقي أسقطه الجاحظ 
مبرهنا على أنه أكثر حداثية من تلميذه وخصمه ابن 
قتيبة الذي راح ينقل عن أمير المؤمنين عمر -رضي 
الله عنه- حكمه برياسة زهير لطبقة القدامى؛ لأنه 
«كان لا يعاظل بين القول؛ ولا يتبع وحشي الكلام, ولا 
يمدح الرجل إلا بما فيه" أي لا يكذب. 

إن فصل الجاحظ بين الفن والأخلاق يعد إضافة 
ذات أهمية كبرى © تاريخ الدراسات الأدبية: لا يقل 
شأنا عن إنصافه خصومه 4# العقيدة والمذهب 
والفكر. ونصه -تصريحا- على تقدمهم 2# بعض 
مجالات الإبداع الفنيء بناء على جودة نصوصهم 
وتفوقهم 2# التعبير عن بعض ال معاني والأفكار. 

وجملة القول .4 هذا المجال: إن أبا عثمان الجاحظ 
على الرغم من عدم خوضه # الموازنات المطلقة 
المتسمة بالتعميم والشمولية: قد أفاد النقد العربي 
القديم عندما عمد إلى عقد الموازنات بين المعاني 
والصور والموضوعات التي جعلها الفيصل 2# تقديم 
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الحواشي: 


-١‏ الجاحظء أبوعثمان عمرو بن بحرء البيان والتبين» 
تحقيق عبدالسلام هارون؛ ط مكتبة الخانجي 
ولاولء ل/ره؟!١.‏ 

”- ابن سلام الجمحيء محمد بن سلام؛. طبقات 
فحول الشعراء. تحقيق محمود محمد شاكر:. ط 
مطبعة المدينة. مصرءدت١/07.‏ 

"- المصدر السابقء ١/9/ا؟.‏ 

غ- الجاحظ؛ أبوعثمان عمرو بن بحر الحيوان: 
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الكويت. ص؟١7.‏ 

1- الجاحظء الحيوان: مصدر سابق ؟//اا. 

/- العزب. محمد أحمدء قضايا نقد الشعر 4# التراث 
العربي. ط.مطبعة رفاعي.القاهرة, 
11 

4- ابن قتيبة: أبو محمد عبدالله بن مسلمء الشعر 
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والغربيين. مرجع سابق ص ؟١5.‏ 

-٠‏ سلام؛محمد زغلول؛ تاريخ النقد العربي. ط دار 
المعارف؛ 54/1,1554. 

-١‏ عباسء إحسان. تاريخ النقد الأدبي عند العرب. ط 
دار الثقافة. ط رابعة) بيروت:1987.ص15١.‏ 

.١؟١/؟ الجاحظء الحيوان. مصدر سابق.‎ -١١ 

-١١‏ د/رشكري عياد. المذاهب الأدبية عند العرب 
والغربيين.مرجع سابق ص ؟١5.‏ 
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الممطلح النقديئيوصفه تعبيرا عن الوعي المنهجي 


المصطلح الأدبي والنقدي اليوم بعناية 
استثنائية من قبل النقاد والباحثين والمترجمين والكثير من 
المؤسسات والمحافل والمجامع اللفوية والعلمية وهيئات 
التعريب في الوطن العربيء حتى يبدو وكأننا نعيش في عصر 
ذهبي حقيقي للمصطلح الأدبي يكاد يغطي على الكثير من 
المظاهر المهمة في ثقافتنا العربية الحديثة وبشكل خاص منن 
السبعينات وحتى الآن. 


ترى ما هو السر الذي يكمن وراء هذه الخطوة التي 
يمتلكها المصطاح الأدبي في ثقافتنا الحديثة في 
العقود الثلاثة الأخيرة تحديدًا. هناك من يعزو ذلك 
إلى فاعلية حركة الترجمة من اللغات الأجنبية إلى 
اللغة العربية وإلى نشاط جيل جديد من المعجميين 
العرب ومؤسساتهم العلمية في ضبط هذا المصطلح 
أو ترجمته ووضعه وفق أسس جديدة: وهناك من يقرن 
ذلك بما يجري في الساحة الأدبية والنقدية العالمية 
منن الانفجار النقدي واللساني وبشكل خاص منن 
الستينات وحتى وقتنا هذاء وأخيرا فهناك من يعزو 
ذلك إلى تأثير المركزية الغربية على ثقافتنا الحديثة 
ويعد ذلك مظهرًا خطيرًا وسلبيا من مظاهر المثاقفة 
والاستلاب وتشويه الهوية الذاتية والقومية. 


أستاذ الفلسفة السياسية والفكر العربي المعاصر # كلية الآداب/ الرباط. 


قد يكون لهذه الأسباب؛ وربما لغيرهاء تأثير 
مباشر أو غير مباشر في يقظة المصطاح الأدبي 
والنقدي وحركيته اللافتة للنظرء لكنني أرى: بعد 
إستقصاءات دقيقة فيما هو جوهري وعرضي في 
خطابنا الثقافي والنقدي الحديث. أن ذلك يقترن 
أساسًاء وقبل كل شيء بسعي الناقد العربي الحديث 
للبحث عن رؤى منهجية نقدية حديثة تحقق التوازن 
بين موروث نقدي متماسك وسيل جارف من 
المنهجيات والمنظورات النقدية الحديثة التي دقت 
أبواب النقد العربي بعنف وقوة جعلته يواجه «صدمة 
نقدية» حادة ومؤلمة في آن واحد. 

ولكن وقبل الاستطراد في فحص هذه الإشكالية, 
حري بنا أولا الوقوف أمام طبيعة المصطلح ذاته 
ووظيفته وخصوصية هذا العلم الجديدء أعني علم 
المصطلح أو المصطلحية 'إ 16171100108 الذي 
استطاع أن يسرق أنظار الجميع بهذه السرعة. 

علم المصطلح أو المصطلحية علم قديم جديد 
هدفه البحث في العلاقة بين المفاهيم التي تنتمي إلى 
ميادين متخصصة من النشاط البشريء باعتبار 
وظيفتها الاجتماعية والثقافية والدلالية. ويشتمل علم 
المصطلح. من جهة؛. على وضع نظرية ومنهجية 
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لدراسة مجموعات المصطلحات وتطورها. ويشتمل 
من جهة أخرى على جمع المعلومات ومعاملتها. وكذلك 
على تقييمها عند الاقتضاء. سواء كانت هذه 
المعلومات أحادية اللغة؛ أو متعددتها". 
ويحدد باحث عربي الجوانب الأساسية التالية 
لعلم المصطلح: 
أولا: البحث في المفاهيم المتداخلة ( الجنس/النوع) 
و(الكل/ الجزء) والتي تمثل صورة أنظمة 
المفاهيم التي تشكل الأساس في وضع 
المصطلحات المصنفة التي تعبر عنها في علم 
من العلوم. 
ثانيا: البحث في المصطلحات اللغوية والعلاقات 
القائمة بينهاء ووسائل وصفهاء وأنظمة تمثيلها 
في بنية علم من العلومء وبهذا المعنى يكون 
علم المصطلحات فرعا خاصا من فروع علم 
الألفاظ أو المفردات 161601083 وعلم تطور 
الألفاظ '(ع56202510108. 
: البحث في الطرق العامة المؤدية إلى خلق اللغة 
العلمية والتقنية». بصرف النظر عن التطبيقات 
العلمية في لغة طبيعية بذاتهاء وتصبح 
المصطلحية بذلك علماً مشتركا بين علم 
المعرفة ( الابستمولوجيا) والتصنيف. وكذلك 
بين اللسانيات والمنطق والوجود والإعلاميات. 
فكل هذه العلوم تتناول» في جانب من جوانبها 
التنظيم الشكلي للعلاقة المتعددة بين المفهوم 
والمصطلح”". 
والمصطلح ذاته لا يتشكل من لغة اعتيادية أو 
معيارية: وإنما من لغة واصفة أو (ما وراء اللغة) 
ع8--11آ-21612: وهي لغة عن اللغة؛ تمتلك قدرة 
أكبر على التجريد الذهني والمفهوميء لأنها تتجاوز 
الإطار اللفظي والمعجمي وتزحزحه إلى دلالات 
جديدة؛ لم يكن يحملها في السابق» وهو ما سبق وأن 
تنيه له عدد من العلماء والباحثين العرب القدامى. اذ 
سبق للشريف الجرجاني أن قال أن الاصطلاح «عبارة 
عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ماء يُثقل من 
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موضعه الأول» كما ذهب إلى مثل هذا أبو البقاء اللفوي 
عندما قال إن الاصطلاح «هو اتفاق القوم على وضع 
الشيء: وقيل إخراج الشيء عن المعنى إلى معنى آخر 
لبيان المراد» وحديثا ذهب مصطفي الشهابي إلى 
القول بأن الاصطلاح «يجعل للألفاظ مدلولات جديدة 
غير مدلولاتها اللغوية الأصلية» بل إنه تنبه للتفرقة بين 
ما أسماه بالمدلول اللغوي للمصطلح ومدلوله 
الاصطلاحي!". 

وبهذا يقف المصطلح في فضاء لساني وسيميائي 
ودلالي قريب إلى حد كبير من الفضاء الذي تقف فيه 
النظرية الواصفة أو (ماوراء النظرية) -1/]6]3 
1160177 حيث نجد استقصاء نظريا في حقل نظري 
معين؛ وهو ما يخلق مستوى أعلى من مستويات التدليل 
والترميزء يختلف عن المستوى المعروف لشفرات 
اللغة الاعتيادية ليغدو لغة ثانية وبناء على ذلك يمكن 
النظر إلى المصطلح بوصفه دالا أو علامة من نوع 
خاص يمكن أن نسميه بالدال الاصطلاحي (أو 
العلامة الاصطلاحية). وهو بهذا شبيه بالدال 
الأسطوري أو العلامة الأسطورية. ضمن نسق سيميائي 
من الدرجة الثانية؛ يمارس تأثيره الدلالي على مستوى 
المعنى الإيحائي الحاف 002720136105): وليس على 
مستوى المعنى الذاتي القار 10620686108. والمعنى 
الإيحائي الحاف. كما يذهب إلى ذلك رولان بارت. في 
مثل هذا النسقء يمثل نوعا من الانتقال من المعنى 
الدلالي أو الإشاري إلى معنى دلالي جديد آخر. 
فالمعنى الإيحائي يتم عندما تصبح العلامة المتكونة 
من العلاقة بين الدال والمدلول دالا لمدلول أبعد. ولو 
شئنا تطبيق مفهوم بارت الخاص بالأسطورة على 
المصطاح لوجدنا أن هذه العلاقة تنطوي على عملية 
ثلاثية ترميزية متمثلة في الدال والمدلول ونتاجهما 
المشترك العلامة لخلق بنية دلالية جديدة. حيث 
يحدث كل شيءء كما لو أن الأسطورة (وبالنسبة لنا 
الدال الاصطلاحي) قد نقل النظام الشكلي للتدليلات 
الأولى إلى جوانب فرعية يمكن التدليل عليها 
بالترسيمة السيميائية التالية!/": 
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عللامة 
أ- دال 


ب- مدلول 
ج- علامة 


إصلاحية 


5 أوعلامة 


إن هذا الامتياز الذي يحتفظ به المصطلح في 
أنظمة الدلالة يجعلنا نؤكد الوظيفة التداولية 
والابستمولوجية التي يمكن أن ينهض بها المصطلح 
بوصفه وسيطا مشتركا بين مختلف اللفات والثقافات, 
يمتلك الكثير من سمات الوسيط (عبر - اللفوي) لكنه 
يظل ينتمي؛ في الجوهرء إلى حد كبير إلى المستوى 
الرمزي 531250116 بمصطلحات جارلز بيرس 
السيميائية الثلاثية. إن هذا الاستدراك مفيدء لأن 
المصطلح؛ بوصفه علامة من نوع خاص هو جزء من 
التعبير اللفوي. حيث تكون المفردة اعتباطية وغير 
معللة بشكل عام: وهذا لا يمنع طبعاء أن يمتلك 
المصطلح قوة تداولية ودلالية قريبة إلى حد ما من 
فضاء العلامة الأيقونة 1م100 بسبب امتلاكه 
لمواضعة اجتماعية وثقافية تعاقدية بين مختلف 
الثقافات واللغات الإنسانية. وهذا هو سر تحول 
المصطلح في الثقافة الإنسانية إلى رسول مشترك 
للتواصل والتفاهم, له ما له. وعليه ما عليه. بوصفه 
رسالة مفهومة ومشتركة موجهة إلى البشرا". ونتفق 
هنا مع الدكتور عبد السلام المسدي الذي يلخص 
إشكالية المصطلح بالقول إنه إذا «ما كان اللفظ 
الأدائي في اللغة صورة للمواضعة الاجتماعية: فإن 
المصطلح العلمي في سياق نفس النظام اللغوي يصبح 
مواضعة مضاعفة: إذ يتحول إلى اصطلاح في صلب 
الاصطلاح؛ فهو إذن نظام إبلاغي مزروع في حنايا 
النظام التواصلي الأول هو بصورة تعبيرية أخرى 
علامات مشتقة من جهاز علامي أوسع منه كما 
وأضيق دقة وبذلك يغدو المصطلح. علامياء شاهداً 
على غائب: أو حضور لغيبة20. 

وبعد يمكن التأكيد أن نضج علم المصطاح في 
الثقافة العربية وبالذات خلال العقود الثلاثة أو الأربعة 
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الأخيرة إنما هو دليل على النقلة الحداثية التي حققتها 
الثقافة العربية وتجاوزها مرحلة الفوضى والاضطراب 
إلى إدراك واضح وعلمي لحدود المفاهيم 
والمصطلحات العلمية المختلفة التي تتداولهاء والتي 
تتجسد أساسا في نضج الاتجاهات المنهجية 
الواضحة في مختلف العلوم الطبيعية والاجتماعية 
وبشكل خاص في ميدان اللسانيات والنقد الأدبي, 
ومما له أهمية استثنائية في هذا المضمار أن يقترن 
نهوض المصطاح الأدبي والنقدي بالبحث الجاد 
والعميق للناقد العربي عن منظورات نقدية منهجية 
جديدة. حيث غدا الناقد العربي هو المحرض الأول 
على تفعيل المصطلح النقدي وإشاعته وتداوله ونقله 
من متون المعاجم إلى قضاء الممارسة النقدية 
الخلاقة. 

لقد أدرك الناقد العربي أن الوعي المنهجي يشكل 
أحد المرتكزات الأساسية في نضج أية حركة نقدية 
جادة. لذا فقد كان هذا الناقد؛ ومنذ مطلع هذا القرن 
تقريباء مشغولا بمحاولة صياغة موقف منهجي واضح 
في الممارسة النقدية؛ ويمكن القول إن تاريخ النقد 
العربي الحديث في هذا القرن هو. إلى حد ماء تاريخ 
الصراع من أجل اكتشاف منهج خاص في الرؤيا 
النقدية. لكن هذا الصراع لم يكن يسيرا ومباشراء 
وظل يصطدم بعقبات كبيرة: ويبدو أن الحديث عن 
المنهج أو النقد المنهجي سيظلء وإلى أمد بعيد أحد 
محاور الجدل النقدي الخلافي في فكرنا الحديث, 
ذلك إنه يؤشر وعيا صحيا بأهمية المنهج والتفكير 
المنهجي في الخطاب النقدي تحديداء وفي العلوم 
الإنسانية والاجتماعية بشكل أعم. إذ لا يمكن الحديث 
عن أية حركة منهجية جادة: ما لم يتوفر لها شرط 
الوعي المسبق بآلية المنهج النقدي. فقد كان الوعي 
الذاتي بأهمية المنهج هو المنطلق الأساسي لتأسيس 
مسارات جديدة؛ منظمة ومتماسكة في الخطاب 
النقدي الحديث. وهو المنطلق الأساسي لفاعلية 
المصطاح الأدبي والنقدي وحركيته المتميزة اليوم. 

لقد أدرك الناقد العربيء وهويعيد صياغة 
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منظوره النقدي أن الكثير من الأدوات القديمة قد 
أصبحت عاجزة عن تلبية احتياجاته النقدية 
المتزايدة: ومنها المصطلاح النقدي التقليديء التراثي 
أو المترجم في آن واحد. ولذا فقد راح يبحث عن 
مصطلح نقدي جديدء ويعيد تفعيل أو تشغيل الكثير 
من المصطاحات النقدية الموروثة أو التقليدية أو حتى 
المترجمة. كما عكف على وضع وصياغة وتوليف 
مصطلحات جديدة لم تكن متداولة من قبل. وأفاد في 
عمله هذاء بكل تأكيدء من المصطلح الأجنبي 
الحديث. إلا أنه لم يكن أسيرا لهذا المصطلح في 
متونه الأجنبية » ولم يكن المصطلح هو الفخ الذي 
استدرجه إلى هذا المنهج النقدي أو ذلك: بل العكس 
هو الصحيح. فالمنهج النقدي هو الذي دفعه لتثوير 
المصطلح النقدي .إعادة تشغيله وتفعيلة بطريقة 
جديدة تلائم رؤياه المنهجية الحديثة. إن فحصا 
دقيقا لمسار الحركة النقدية العربية؛ منن السبعينات 
تحديداء يؤكد هذه الحقيقة فقد كان المصطلح الأدبي 
والنقدي متوفرا ومبثوثا في المعاجم اللسانية 
والنقدية. لكنه لم يمتلك فاعليته وتجدده وتطبيقاته إلا 
من خلال بحث الناقد العربي عن رؤيا منهجية 
جديدة؛ بل يمكن القول إن الكثير من المعاجم 
الاصطلاحية التي ظهرت خلال هذه العقود ظلت 
متأخرة؛ إلى حد كبيرء عن حركية المنهج في الخطاب 
النقدي العربيء وعن توق الناقد العربي الحديث 
لإخصاب المصطلح النقدي بحمولات معرفية ودلالية 
جديدة لم تكن مقترنة به. إن مصطلحات أدبية 
ونقدية معيئة مثل اللسانيات والخطاب والنص 
والسردية والشعرية والأسلوبية والبنيوية والقراءة 
والتأويل والتداولية لم تعد مجرد مصطلحات معجمية 
مَعْوٌولَة قاكمة كناتها:توضقها مفردات معحمية غارة: 
بل غدت مناهج نقدية مستقلة؛ لذا أصبح الاشتغال 
عليهاء ومن خلالها اشتغالا على المنهج النقديء وليس 
مجرد اشتفال في نطاق المعجم الاصطلاحي؛: على 
الرغم من أهمية هذا الأخير. 


ولوشئّنا التوقف أمام مصطلحي الخطاب والنص 
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في الخطاب النقدي العربي الحديث فقط لوجدنا كما 
هائلا من التحديات والتوصيفات التي لم يتوقف 
عندها معجم نقدي لوحده. فقد أصبح الخطاب 
منهجا. وطريقة لفحص المكونات الداخلية للعمل 
الأدبي. تعنى بطريقة تشكل هذا الخطاب وصياغته 
وفاعليته الدلالية. بل يمكن القولء بكل ثقة بأن 
مساهمة النقاد العرب في إغناء مصطلحي النص 
والخطابء سواء على مستوى الممارسة أو على مستوى 
التنظير المفهومي والاصطلاحي. هي أكبر وأعمق من 
أي جهد معجمي مستقل سابق؛ وينطبق مثل هذا 
القول؛ وبدرجات متفاوتة على الكثير من المصطلحات 
الأدبية والنقدية المهمة التي غدت مناهج وعلوما 
مستقلة لها ضوابطها وآفاقها وإجراءاتها الخاصة. 
وهذه الحقيقة تبرئّ الناقد من تهمه التبعية الثقافية 
للآخر. والتوقف عند مرحلة النقل والاستهلاك بعيدا 
عن الابتكار والإنتاج والإضافة وإذا ما كنا نأخذ على 
حركة النقد العربي الحديثة في بداياتها بعض مظاهر 
التقليد التبعية لالآخر. وخاصة في المراحل الأولى 
لتلمس المناهج النقدية الحديثة؛ فإن هذه الحركة 
اليوم قد تجاوزت مرحلة البدايات المضطربة ودخلت 
مرحلة الابتكار والإضافة والإنتاج والخصوصية؛ وهي 
مرحلة ضرورية وطبيعية في سياق تطور الثقافة 
العربية في هذا القرنء: وبشكل خاص في العقود 
الثلاثة الأخيرة منها تحديداء وهذه النقلة لها ما 
يقابلها في تطور الثقافة العربية الكلاسيكية في 
العصور الوسيطة وبالذات بعد أن بدأت عملية 
الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغات العربية. فإذا 
ما كان القرنان الثاني والثالث الهجريين قد شهدا 
ازدهار حركة الترجمة إلى العربية بوصفها عملية نقل 
شاملة؛ فإن القرن الرابع الهجري قد شهد مرحلة 
جديدة كانت نتيجة للمرحة الأولى تميزت بالابتكار 
والإضافة والجهد الشخصي المتميز. وفي هذا يشير 
الأستاذ كمال اليازجي «فما أن هل القرن العاشر 
الميلادي (الرابع الهجري) حتى أخذت الحركة 
العلمية في النضج وغدت الترجمات مردقة بالتعليقات 
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والشروح؛ وبدأت المؤلفات في هذه المواضيع تظهر 
أولا بصورة دراسة قصيرة في موضوعات محدودة؛ ثم 
بشكل مؤلفات جامعة. فيها اقتباس واجتهاد وتحليل 
ونقد وتنظيم وتبويب واستنباط ووضع)'"". وهذا يعني 
أن حركة الترجمة في العصر الوسيط قد مرت 
بطورين مختلفين: الطور الأول كان يقتصر على عملية 
النقل: والطور الثاني كان يتسم بنضج الباحث العربي 
مترجما ومفكرا وناقداء وانتقاله إلى مرحلة الإضافة 
والتعليق والابتكارء «وإذا ما كان المسلمون في القرنين 
الثاني والثالث للهجرة قد شغلوا بنقل العلوم الأجنبية 
وتفهمهاء فإنهم كانوا في القرن الرابع يدرسون 
بأنفسهم, لأنفسهم, وانتقلوا من الجمع والتحصيل إلى 
الإنتاج الشخصي)2. 

ومن هنا أيضا يمكن القول إن تاريخ المصطلح 
الأدبي والنقدي في ثقافتنا الحديثة قد مر بطورين أو 
مرحلتين متميزتين. في المرحلة الأولى كان يجري 
التركيز على عملية تكديس المصطلح النقدي عن 
طريق النقل والترجمة والوضع وكان العمل الأساسي 
ينهض به مترجمون ومعجميون متخصصون في 
مختلف فروع المعرفة؛ وظل الناقد خلال هذا الطور 
متلقيا ومستهلكًا للمصطلح الجديدء وأحيانا بحذر 
كبيرء أو بانيهار مبالغ فيه. 

أما المرحلة الثانية فتتسم بدخول الناقد العربي 
ميدان المصطلح الأدبي مترجمًا أو مطبقًا لمناهج 
نقدية حداتية؛. حيث وجد هذا الناقد نفسه أمام 
إشكاليات جديدة برزت على مستوى الممارسة النقدية 
المنهجية؛ دفعته إلى إعادة فحص المصطلح النقدي 
وتقليبه على أوجهه المختلفة ليفيد منه في منهجه 
النقدي الجديد. وأحس في مناسبات كثيرة أن الحدود 
المعجمية والدلالية التي تقدمها له حركة الترجمة 
والمعجمية العربية والاصطلاحية الحديثة لم تعد تلبي 
طموحه واحتياجاته على مستوى الممارسة النقدية, 
ومن هنا بدأ اشتغاله الجاد. مبتكراء ومنتجا ومضيفا 
في مجال المصطاح الأدبي والنقدي. فلم يعد هم 
الناقد الذي يفحص المصطلحات الأسلوبية أو 
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السردية مجرد تلق سلبي لهذه المصطلحات وإنما 
تحول بدوره إلى مالع مصطلحات وفق أطر شكلية 
ودلالية جديدة فأضاف وضبط وأقصى وأستثنى وطور 
وأجتهد مدشنًا بذلك مرحلة الابتكار الخصب في 
المصطاح الأدبي والنقدي المنبثق من سيرورة 
الخطاب النقدي المنهجي للناقد العربي الحديث, 
وهي المرحلة الراهنة التي بدأت تؤتى أكلها في نقدنا 
العربي الحديث وفي فاعلية علم المصطلح الحديث 
بشكل عامء وهو ما يذكرنا بمرحلة مهمة في تطور 
الخطاب النقدي العربي في العصر الوسيط وبالذات 
عندما بدأت البواكير الأولى لحركة النقد المنهجي 
عند العرب في العصر الوسيطء حيث ساعد النقد 
المنهجي الناقد العربي لتجاوز مرحلة النقد الذوقي 
غير المسبب إلى نقد ذوقي مسببء وتحوله اللاحق 
إلى فحص منهجي شامل للخطاب الشعريء ويقرن 
الدكتور محمد مندور بين التطور الحضاري عند 
العرب وظهور المنهج النقدي: فبعد أن يعيب على 
النقد الذوقي أمرين أولهما عدم وجود منهج وثانيهما 
عدم التعليل المفصلء يشير إلى أن عدم وجود المنهج 
أمر طبيعي في حالة البداوة التي كانت تسيطر على 
العرب «والنقد المنهجي لا يكون إلا لرجل نما تفكيره 
فاستطاع أن يخضع ذوقه لنظر العقلء وهذا ما لم يكن 
عند قدماء العرب وما لا يمكن أن يكون)". 

ولهذا فبعد أن راح النقد المنهجي يتخذ سبيله إلى 
ممارسات النقاد العرب اللاحقة أصبح بالإمكان تلمس 
حدود جديدة وواضحة للمصطاح الأدبي والنقدي؛ لم 
تكن محدودة أو معروفة من قبل. ونقدنا العربي 
الحديث مثال ملموس على حالة النضج والارتقاء 
والخصوبة التي تمر بها الثقافة العربية الحديثة: وإلى 
حد ما بنية المجتمع العربي الحديث وهو يشق طريقة 
بصعوبات بالغة في عالم التحديث والتحديات والبناء. 

لقد أدرك الناقد العربي الحديث أن من مظاهر 
تبلور الوعي المنهجي في الخطاب النقدي الوصول إلى 
مشترك لفظي واصطلا حي يتحولء؛ بمرور الزمن؛ إلى 
مواضعة اجتماعية وثقافية مشتركة قادرة على أن 
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تتحول إلى شفرة مشتركة قابلة للفهم والتداول 
والتوصيل. ولذا فقد كاد المصطلح النقدي يصبح 
وكأنه الشغل الشاغل للناقد أو هو رهانه الوحيد؛ لكن 
الحقيقة أن هذا الناقد إنما كان يشتغل بالمنهج 
النقديء وكان المصطلح النقدي واحدا من أدواته 
المعرفية المهمة في هذا البحث التي ساعدته في 
تجاوز مرحلة اللامنهج والانتقال من العشوائية 
والانتقائية والانطباعية والذوقية في الحكم النقدي, 
إلى الوعي المنهجي القائم على معابير وأسس نقدية 
واصطلاحية مشتركة ومعترف بها من قبل المؤسسة 
الثقافية. فالمصطاح النقديء بوصفه بنية سيميائية 
ودلالية مشتركة بين الثقافات واللغات المختلفة, 
يتحول إلى لغة تفاهم مشتركة بين الثقافات والشعوب, 
تكتنز في داخلها رصيدا معرفيا واصطلاحيا في صورة 
عقد تداولي وقرائي وتواصلي يتجاوز الحدود 
المعجمية القارة أو الثابتة إلى فضاء إيحائي ودلالي 
عن طريق الإزاحة الدلالية المستمرة لحد المصطلح 
والتي يطلق عليها د. عبد الله إبراهيم «ظاهرة الانزياح 
الدلالي»!"'2: والتي تكسب المصطلح حمولات دلالية 
ومعرفية متجددة. وهوما يفسر لنا سر تحول 
المصطلحء في الثقافة الإنسانية» إلى رسول مشترك 
للتواصل والتفاهم والإبلاغ وصيرورته ركنا داخليا 
ومكونا بنيويا عضويا من مكونات الخطاب النقدي 
العربي الحديث. 

إن هذا الاقتران الخصب بين الرؤيا المنهجية 
الجديدة للناقد العربي وحركية المصطلح الأدبي 
يشكل بدوره دفعا قويا لعملية التعريب. بمفهومها 
الواسع العريض في الوطن العربي 20 

لقد أثرى الناقد العربي الحديث المعجم النقدي 
والاصطلاحي عن طريق وضعه داخل ممارسة ميدانية 
حية وأغناه بالشروح والتعليقات والشواهد. ولذا لم 
يكن غريبا أن يعمد هذا الناقد إلى إضافة هوامش 
وملاحق خاصة بالمصطاح النقدي والأدبي تنطوي 
على الكثير من التحديدات المنهجية والمفهومية 


الجديدة: بل إن بعض هذه الملاحق والهوامش تزيدء 
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في بعض الأحيان: على المتن الأصلي ذلك ويمكن أن 
نستشهد لذلك ببعض الجهود المتميزة المبكرة في 
هذا الميدان: فالدكتور عبدالسلام المسدي قد وضع 
شروحات وتعريفات اصطلاحية تتجاوز المتن الأصلي 
لكتابه الرائد «الأسلوبية والأسلوب»'"؛ ولم يقتصر 
جهد هذا الناقد على الميدان النظري أو المعجمي بل 
وضع المصطلح الأسلوبي موضع التطبيق الخلاق في 
عدد من قراءاته المتميزة وبشكل خاص في كتابه 
«قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وأبن 
خلدون»!”"؛ ويمكن القول إن المسدي قد أغنى 
المختطاع التباتى والآسلوين والتقدى يومعة تاقوا 
قبل أن يكون معجمياء لأن الهم النقدي لديه؛ وبالذات 
الهم المنهجي كان هو الدافع المباشر وراء هذا 
الاهتمام الخاص بالمصطاح الأدبي واللساني. 

ونجد في تجربة ناقد آخر هو الدكتور محمد 
مفتاح مثالا مهما آخر. فالممارسة النقدية المباشرة: 
عبر سلسلة من الأعمال النقدية المهمة بدءا من 
«تحليل الخطاب الشعري- استراتيجية التناص,!") 
هي التي دفعته للتوقف أمام هذا السيل الهائل من 
المصطلحات والمفاهيم النقدية الجديدة؛. بل يمكن 
القول إن هذا الناقد كان يكشف لنا في كل مؤلف من 
مؤلفاته النقدية عن معجم اصطلاحي جديد كما هو 
الحال في كتابه «التشابه والاختللاف- نحو منهاجيه 
شمولية»!"' بل إنه يفاجيٌ القارئّ في كتابه «دينامية 
النص- تنظير وإنجان) بسيل جارف من 
المصطلحات النقدية الجديدة التي استقاها من 
حقول علمية وبيولوجية (إحيائية) مختلفة إضافة إلى 
اعتماده على المصطلحات اللسانية والسيميائية 
والمنطقية التي كان يشتغل بها في أعماله السابقة, 
وهو ما يؤكد قدرة الناقد على الإضافة والابتكار ضفي 
ميدان إغناء المصطاح الأدبي والنقدي. 

والناقد سعيد يقطين من النقاد العرب المتميزين 
الذين أغنوا المصطلح السردي في نقدنا الحديث. 
وقد ترافق بحث الناقد عن منهج نقدي, وبشكل خاص 
في ميدان السردية الأدبية» بتوظيف موفق للمصطلح 
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السرديء. حتى كان تدفق المصطلح السردي لديه 
يسير بموازاة التحليل النقديء: ذلك أن الناقد لم يكن 
يبحث عن المصطلح السردي لذاته؛ بل بوصفه جزءا 
من مشروع نقدي متكامل لتحليل النصوص القصصية 
والروائية والحكائية الحديثة والقديمة على السواء. 
ولذا فقد كان اشتغاله بالمصطلح نابعا من كونه ناقدا 
معجمياً متخصصاً. وهذا هوما دفعه إلى النظر 
الدائم بمصطلحة السردي للكشف عن إمكاناته 
المتجددة على الممارسة النقدية؛ وهو ما يؤكد أن 
المنهج النقدي في تنوعه هو الذي يفتح الآفاق 
الجديدة أمام تفعيل المصطالح الأدبي؛ وهو ما لاحظه 
الناقد سعيد يقطين بحق عندما لاحظ «أن الدال 
السردي (المصطلح) الواحد له مدلولات سردية 
(اصطلاحية علمية) متعددة بتعدد النظريات 
والاجتهادات»"2 ولذا نراهدائم الفحص والتعديل 
لأدواته المنهجية والمصطلحات السردية التي يتعامل 
معها. 

وتعد مساهمة الدكتور صلاح فضل من 
المساهمات النقدية العربية المتميزة في ميدان إثراء 
وتعميق المصطلح الأسلوبي والسردي والدلالي: وقد 
كان له فضل التعريف المبكر في كتابه «نظرية البنائية 
في النقد الأدبي»"" بالكثير من المصطلحات 
والمفاهيم اللسانية والأسلوبية والسيميائية؛ كما قدم 
مستويات جديدة للتحليل الأسلوبي في كتابه «علم 
الأسلوب- مبادته وإجراءاته”"" وأكد أن الناقد العربي 
لم يعد يعنى بمصطلحات الخطاب والنص بوصفهما 
مفردتين معجميتين بل بوصفهما أدوات للتحليل 
المنهجي الجديد كما نجد ذلك في كتابه «بلاغة 
الخطاب وعلم النص)»”*" إضافة إلى ممارساته 
النقدية التطبيقية وتوظيفه العملي للمصطلح النقدي 
في عدد من كتبه التطبيقية مثل «أساليب السرد في 
الرواية العربية'' و«شفرات النص»'''"! وكلها تؤكد 
قدرة الناقد العربي الحديث؛ وهويتلمس خطى المنهج 
النقدي الحديث. على تفجير المصطلح الأدبي 


واخراجه من سكونيته نحوآفاق جديدة: معرفية 
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ودلالية دائمة التجدد والاغتناء. 

إن فحصا موضوعيا وميدانيا متأنيا للجهود 
النقدية العربية الحديثة لنقادنا المحدثين ويالذات 
منن السبعينات وحتى الآن يؤكد أن الناقد العربي 
الحديث هو الصانع الحقيقي للمصطلح الأدبي 
بحدوده الدلالية الجديدة النابعة من ممارسة نقدية 
حية؛ وأن المصطلح الأدبي لم يعد محنطا داخل 
المعجمات والدوريات المتخصصة بل أصبح كائنا حيا 
ناميا وحاضرا في الممارسة النقدية رافضا الانغلاق 
والسكون والتقوقع داخل أطر دلالية أو معرفية ثابتة. 
ويمكن التدليل على ذلك بفحص الجهود النقدية 
الكبيرة لعدد كبير من النقاد العرب أمثال د. كمال 
أبوديب. د. محمد شكري عيادء د. جابر عصفور. 
د. صبري حافظء. محمد برادة» د. حاتم الصكرء 
د. شجاع العاني؛ د. عبدالله إبراهيم: سعيد الغانمي, 
ياسين النصيرء حمادي صمودء طراد الكبيسي, 
د. أحمد مطلوب. فخري صالح. د. عز الدين 
إسماعيلء موريس أبوناصرء سيد البحراوي. 
د. محسن جاسم الموسويء د. سامي سويدان؛» 
أدونيس: خالدة سعيد. د. عبد الله الغذاميء عبدالنبي 
اصطيف. د. عبد العزيز المقالح؛ د. غالي شكري: 
حميد لحمداني؛ يمنى العيدء د. حسام الخطيب. 
سعيد السريحيء. محمد بنيس.ء د. توفيق بكار, 
د. محمد الهادي الطرابلسي. محمد لطفي اليوسفي, 
أحمد بو حسنء. خلدون الشمعة؛ د. مالك المطلبي. 
د. عبدالواحد لؤلؤة. عبدالرحمن أبوعوف, 
د. عبدالمنعم تليمة؛ د. علي جواد الطاهرء إبراهيم 
فتحيء د. فيصل دراج؛ نبيل سليمان ود. جميل 

وبعد فإنه يمكن القول يحق لنا أن ننظر بتفاؤل 
اكبر إلى الشوط الكبير الذي قطعته المعجمية العربية 
وكذا علم المصطلح أو المصطلحية في ضبط 
المصطلح ووضعه أو ترجمته وتعريبه. وتظل الحاجة 
قائمة لمزيد من العمل المعجمي اليومي من المترجم 
والمعجمي وإلى المزيد من الممارسة النقدية الخلاقة 


يي ل 


.عش 134323 


2000 


يي 


0 


من الناقد العربي الحديث وصولا إلى حالة مستقرة 
وناضجة حضاريا وثقافيا في حياة المصطلح الأدبي 
وتجنب كل ما يؤدي إلى التوزع واللبس والاضطراب 
والارتداد إلي الوراء. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا 
بالمواجهة الصريحة والمكاشفة اليومية والمراجعة 
النقدية لكل ما تحقق وانجز في هذا الميدان ورفض 
الوقوف عند حالة الاقتناع النهائي: فالحقيقة لا 
نهائية. وتظل المفاهيم والقراءات متجددة ومتبدلة 
وقابلة مثل الآلة (بروتيه) للظهور بحلة جديدة 
وبمظهر جديد؛ مع كل تحول ثقافي أو حضاري جذري. 
أو هزة معرفية واجتماعية عميقة الجذور. 

فمن بدهيات فن الترجمة؛ التي أصبحت مألوفة 
جداء أن يكون المترجم ملما إلماما كافياء من الناحية 
المعرفية والعلمية بالحقل المعرفي الذي يترجم عنه. 
وأن يكون مطلعا على مقترحات المترجمين والباحثين 
والنقاد السابقة للمصطلحات والمفهوميات العلمية 
والمنهجية الإنسانية في ذلك الحقل. إذ لم تعد عملية 
الترجمة عملية آلية تعتمد على تقديم مقابلات لغوية 
من لغة أولى (لغة المصدر) إلى لغة ثانية (لغة 
الهدف) وينطبق هذا الأمرء وربما بدرجة أكبر على 
الناقد المتخصص في حقول اللسانيات والنقد 
الأدبي. إذ يفترض في مثل هذا الناقد أن يعرف معرفة 
دقيقة الحدود التي يتحرك فيهاء وأن يكون مواكياء 
وهذا أمر جوهريء للمنجزات والأصول والمبادئٌ 
السابقة في ميدان عمله؛ والتي عمل في ضوئها عدد 
من الباحثين والنقاد المترجمين العرب والأجانب. 
ومرة أخرى نقول يفترض في من يتصدى للاشتباك 
بحقل نقدي معين أن يكون على بينة في كل ما تحقق 
في هذا الميدان على مستوى ضبط المصطلح النقدي 
مفهوميا ولسانيا وصرفياء وأن يكون مطلعا على 
المقترحات العملية التي قدمتها المجامع اللفوية 
وهيئات التعريب في الوطن العربيء وأن يبذل جهدا 
استثنائيا للاطلاع على مختلف المعاجم اللسانية 
والنقدية المتخصصة التي طبعت قبيل هذا التاريخ 
مستقلة أو مبثوثة في عدد من الدوريات الأكاديمية 
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والعلمية العربية» وأن لا يمنح نفسه سلطة الحق 
المطلق بتقديم بدائل اصطلاحية أو ترجميه أو 
مفهومية بمعزل عن هذه المعرفة؛ وأن يحترم جهود 
النقّاد والباحثين والمترجمين واللسانيين الذين 
سبقوه في هذا المجال. ولا شك أن تبادل الخبرة بين 
المعنيين والنقاد والمتخصصين واللسانيين من 
مختلف الأجيال والمشارب أمر في غاية الأهمية, 
فنحن نفترض أن حركة النقد الأدبي. وكذا حركة 
الترجمة والتعريب في ميدان المصطاح الأدبي تغتني 
كل يوم بخبرات ومساهمات جديدة:؛ وتراكم رصيدا 
معرفيا محسوبا لا يمكن تجاهله أو العمل خارج 
حدودهء والناقد أو الباحث أو المترجم الذي يتصدى 
للمصطالح الأدبي بالوضع أو الترجمة أو التعريف إنما 
يعتمد في عمله على رصيد من الخبرات والإنجازات 
السابقة وهولا يشرع بعمل تأسيسي جديد يبدأ فيه من 
درجة الصفرء ويتجاهل أو ربما يجهل كل ما قدمه 
زملاؤه السابقون في هذا الميدان: وهذا طبعا لا 
يصادر حقه الشرعي في الاجتهاد والتجاوز والتفرد إن 
كان ذلك ضروريا ومبررا حقا وفق معطيات معرفية 
وعلمية ولسانية معقولة ومقبولة وغير ناجم عن مجرد 
الرغبة في الاختلاف والتفرد والخصوصية. إِنّ ناقدا 
أومترجما يصر على استخدام مصطلح أدبي أو 
لساني معين لم يكتسب شرعية وانتشارا وقبولاء 
لمجرد أنَّه كان قد أقترح هذا المصطلح في السابق, 
ويتجاهل الصيغة المتداولة والمأنوسة التي راحت 
تشيع بين النقاد والمترجمين والقراء لا يخدم عملية 
إثراء الرصيد الاصطلاحي المشترك وتوحيده ولا 
يكشف عن تواضع العلماء؛ بل يقّصح عن نزعة ذاتية 
ونرجسية متطرفة: فليس الهدف أن يخلق كل واحد منا 
معجمه الاصطلاحي المستقلء مالم يكن ذلك 
ضروريا حقا - وإنما الهدف هو محاولة الوصول إلى 
قواسم مشتركة وإشاعة مجموعة من الشفرات 
المشتركة المفهومة بقصد خلق لغة تواصل شفافة 
ومرنة بين النقاد والمترجمين والقراء. ويمكن القول 
إن محاولات بعض النقاد والمترجمين التي تتم خارج 
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هذا الإطار التاريخي لنمو المعرفة المنهجية وتكدس 
الشبرة النقدية والترجمية والاصضطلاحية المشتركة: 
وتصر على الركون إلى سلطة الخبرة الذاتية 
المحدودة فقطء بل وأحيانا على الذائقة الشخصية, 
ليس إلاء لا بد وأن تقع في أخطاء جسيمة ومتكررة 
سبق للآخرين أن تحاشوها في مراحل سابقة من 
عملهم المشترك. ما نحتاجه اليوم هوتقريب 
المتباعد. وتجسير الفجوة التي تفصل بيننا وبين 
مختلف الاجتهادات والاراء والتجارب وصولا إلى 
رصيد معجمي واصطلاحي موحد. يشكل فعلا 
مواضعة اجتماعية وثقافية مقبولة وجزءا من تعاقد 
ثقافي وحضاري بين الكتاب والقراء في ثقافة أمة حية 
واتحدة: 

ختاما: اسمحوا لي بتقديم هذه المقترحات التي 
تهدف إلى تحديد بعض الخطوات الإجرائية والعملية 
التي تسهم في تطوير العمل المعجمي الاصطلاحي 
بشكل عام والمصطلاح الأدبي واللساني بشكل خاص 
الذي ينهض به المعجميون والمترجمون والنقاد العرب 
ومؤسساتهم في الوطن العربي: 

- تأسيس مركز عربي متخصص يعنى بترجمة 
المصطاح الأدبي وضبطه ووضعه لفك الاشتباك بين 
مشكلات العمل المعجمي والاصطلاحي العام من جهة 
والإشكاليات الخاصة بالمصطاح الأدبي واللساني من 
جهة أخرى. 

- السعي لتأسيس مصرف للمصطاحات النقدية 
والأدبية وهو اتجاه حضاري بدأت تأخذن به الكثير من 
الدول المتقدمة. 

- العمل على وضع معجم اصطلا حي موحد خاص 
بمصطاحات النقد الأدبي واللسانيات يوحد الجهود 
الفردية والجماعية ويضع قواسم عمل مشتركة 
ومقبولة من قبل المترجمين والباحثين والنقاد العرب. 

- إعادة فحص المصطلح النقدي واللساني 
والبلاغي العربي الموروث والعمل على إمكانية إعادة 
تشغيل وتفعيل وتداول بعض مفرداته ومفاهيمه تجنبا 
للقطيعة الحاصلة في الوقت الحاضر بين المصطلح 
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الموروث والمصطلح الحديثء. ويمكن تحقيق ذلك عن 
طريق عقد ندوات أو حلقات عمل مشتركة بين 
العاملين في مضمار المصطلح الموروث والمشتغلين 
بالمصطلح الحديث. 

- إصدار مجلة أودورية عربية متخصصة 
بالمصطلح إضافة إلى مجلة «اللسان العربي» التي 
تعنى بمشكلات التعريب والمصطلح بكل جوانيه 
المختلفة. 

- السعي المنظم لنشر الثقافة المعجمية 
والمصطلحية السليمة والتشديد على المترجمين 
والباحثين والنقاد على ضرورة اعتماد الأسس 
والضوابط العلمية التي اعتمدتها المجامع العلمية 
العربية ومكتب تنسيق التعريب بالرباط!". 

- إعادة النظر في الكثير من المصطلحات 
النقدية المتداولة والتي استخدمت بطريقة اعتباطية, 
ولم تكن دقيقة مثل مصطاحات «الشعر الحر» و«الشعر 
المنثور» و«الجيل الأدبي» وما إلى ذلك. 

- وضع ضوابط مقبولة لتعريب الأعلام الأجنبية, 
وتجنب التباين الناجم عن ترجمة هذه الأعلام عبر 
لغات أجنبية وسيطة. 

- إعادة فحص وتقويم الرصيد الاصطلاحي عند 
مختلف الرواد والمحدثين ومراقبة سيرورة تداولية 
المصطاحات الأدبية المختلفة. 

- العمل لحل الإشكال الناجم عن ترجمة 
المصطلح الواحد من عدد من اللغات الأجنبية 
الأصلية مما يؤدي إلى تباين في الدلالات والحمولات 
المعرفية ويمكن تذليل هذه المسألة بتعاون مشترك 
بين مترجمين وباحثين ونقاد يفيدون من عدة لغات 
حديثة. 

- تشجيع المؤسسات الثقافية والجامعية 
والمجامع اللفوية وهيئات التعريب في الوطن العربي 
على مواصلة العمل على عقد المزيد من الندوات 
والحلقات الدراسية الميدانية المتخصصة بدراسة 
وفحص جوانب محددة من المصطلح الأدبي 
واللساني. 
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- إشاعة الوعي بأن المصطاح لم يَعَدْ مجرد وحدة جديدة وألا تغلق بصورة نهائية. 
معجمية اعتيادية وإنما هووحدة ابستمولوجية - التأكيد أن مهمة الباحث العربي لا تقتصر على 
ومفهومية قبل كل شيء. ولذا يفضل أن يدعم عملية ترجمة المصطلح وتعريفه وإنما تتعدى ذلك إلى 
المضطا» بمحدين لانن بوني مال اهمال عملية وضع المصطلح الجديد وفق حاجات الممارسة 
المصطلح المعين وحمولته المعرفية: على أن تظل النقدية وصولا إلى تجاوز مرحلة الاستهلاك الثقاضي 
الحدود الدلالية مفتوحة جزثيا الانزياحات وفضاءات إلى مرحلة إنتاج المصطلح وابتكاره( "7) . ا 
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الشعر العربي الحديث على التشكيل في 
البنية والدلالة والإيقاع وهذا التشكيل يعني المعمار الفني 
للقصيدة الحديثة. 


وللتشكيل وجهان: 


5 خارجي: وهويعني ببساطة نقاء القصينة نتاء 
متلاحم الأجزاء. وتداخل المقاطع لا ينبو 
جزء من أجزاء النص عن البناء الكلي. 
- داخلي: وأعني الكساء النهائي لبنية النصء وهذا 
بدوره يقوم على عناصر متنوعة أبرزها 
الموسيقى» عنصر الدلالات المرموزة, 
عنصر الأفق المعنوي المفتوح على الأبعاد 
المشهدية للصورة المحسوسة:؛ ناهيك عن 
عناصر أخرى أكثر دقة وتداخلاً. 
إذن فمن الخطأ الفادح أن ننظر إلى القصيدة 
الحديثة على أنها كون يتآلف في مجموعة من الخواطر 
والأفكار التي علينا تقبلها بكل مستويات التعبير عنها.. 
فالتعبير الجيد هو الشيء الأساسي على رأي 


ناقد من سوريا. 


النقاد المحافظين لأنه المحور الرئيسي في إمكانية 
جودة القصيدة؛ بينمايرى النقاد المحدثون أن 
محورها الجوهري يقوم على تشكيلها تشكيلاً فنيًا 
متكاملاً. ونعني الإطار الذي يستعار من أجل الكشف 
عن قيمها ومضموناتها. 


أولاً التشكيل الخارجي: 


أما المعايير النقدية التي تحدد فنية التشكيل 
الخارجي للقصيدة فتقوم على الروائز التالية: 

- إن طول وقصر القصيدة من أبرز هذه المعايير, 
ولا نعني هنا بقصر القصيدة قلة أبياتها أو مقاطعها؛ 
وإنما يتمثل الرائز الفعلي في انتظامها داخل وعاء 
شعوري واحد أي أن يتحدد المستوى الشعوري في إطار 
واحد. وضمن موقف إحساسي يسير باتجاه محدد 
يحدث هزة شعورية عند المرسل والمتلقي سواء 
سوا : 

ومن البديهي فإن القصيدة الطويلة هي التي 
اجتمعت فيها عدة مواقف شعورية باتجاه محدد 
وملموس تجسد أبعادًا إحساسية وأعماقًا شعورية 


وخبرات فردية أو إنسانية متنوعة. 
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إذن فإن اعتماد الشاعر على التشكيل هو الأساس 
يشكل عنصرً باردًا ومهمًا في حتمية هذا الاختيار 
وجودته. 
- أما لحظة التكثيف الشعوري فهي من المعايير 
البارزة أيضاء وتختلف هذه اللحظة في مكان تكثيف 
ضمن النص سواءً أكانت في بدايته أو وسطه أو ضي 
نهايته..حيث نجدها في فصيدة: «اليك هناك حيث 
تموت» لسميح القاسم في بداية النص» وهي لحظة 
تستمد مقوماتها وعناصرها من التمسك بالأرض» 
ورفض كل مظاهر الترف الآنيء. إذ تبدت منن القراءة 
الأولى للقصيدة حيث أعلن الشاعر بداية عن استلام 
رسالة صديقه: 
«لماذا؟!..حين فضتها يداي 
تنفضت أشواك 
على وجهي... 
وفي قلبي..., (الأعمال الكاملة). 


لقد وجدنا أنفسنا داخل رؤية شعورية تبدأ؛ برفض 
الرسالة؛ ورفض ملامح السلام؛ ومظاهر البهجة التي 
تحملها. 

أما المقطعان الثاني والثالث من النص فيبقيان 
مجرد رؤى مجزأة تشف عن موقف نفسي للشاعر 
يتحرك برشاقة بين جزتيات الرؤى فيما ينم أيضًا عن 
مسار نفسي ثابت يؤكد لحظة التكثيف أو البؤرة 
الشعورية التي بنى عليها قصيدته؛ وهي رفضه لكل 
الاغراءات المادية. وهكذا يعود للتأكيد على موقفه 
الفكري إذ يوضح في نهاية القصيدة هذا الموقف. 
حيث تتكرر لحظة التكثيف الشعوري. 

والمثال على وجود هذه اللحظة في وسط 
القصيدة يتجلى في قصيدة «شنق زهران» لصلاح 
عبد الصبور؛ فهي تبدأ برسم صورة هادئة للحزن 
الذي خيم على القرية؛ ثم ينتقل الشاعر برشاقة (لا 
تخلومن ردة الفعل العصبية) -إلى دفقة عاطفية 


ورؤية شعورية تحدد ملامح زهران» وترسم صورة اكثر 
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حيوية وحركة من الصورة السابقة: 
دكان ضحاكًا ولوعًا بالغناع 
وسماع الشعر في ليل الشتاء 
..ونمت في قلب زهران زُهيره» 


هذه الدفقة الشعرية هي حلقة الوصل في المسار 
الشعوري العام إنها تمثل البداية للحظة التكثيف 
الشعوري أو قمة المعاناة النفسية؛ لأن زهران أعدم, 
وزهران هو التفسير الواضح لهذه المعاناة. وضي 
المقطع التالي سنتلمس بشعورنا -كمتلقين- ذروة هذه 
التجربة الشعورية المرسلة من الشاعر إلينا مباشرة؛ 
وهي تمثل ( التجربة الشعورية) مقدرة الشاعر العالية 
الجودة والممكنة على إبرازها وتكثيفها في منتصف 
التحنيدة: 

دمد زهران إلى الأنجم كضا.. 

ودعا يسأل لطفا.. 

ريما.. 

سورة حقد في الدماء.., (الأعمال الكاملة) 


هكذا صارت لحظة التكثيف الشعوري أكثر مضاءً 
لأنها امتلكت أفقنًا تخيليًا شاسعًا استطاع الشاعر أن 
يفتح بواباته أمامها. 
وثمة تشكيل آخر مرتبط بلحظة التكثيف الشعوري 
يتعلى في نهاية الخ إذ نمثل لهذا التشكيل بقصيدة 
نازك الملائكة والتي بعنوان (النائمة في الشارع) 
حيث تبدأ برسم صورة وصفية لمأساة الطفلة: إذ 
تتكون هذه الصورة من جزئيات لونية تحاول أن تجعل 
من تكامليتها لوحة نافرة» تلاوينها خليط من المرئي 
والمحسوسء من المبصر والمتخيل؛ مستعملة لفرشاة 
رسمها فعاليات مستمدة من لحظات يتناهبها الوعي 
واللاوعي؛ المدرك عقليًا واللامدرك (أي ما خرج عن 
حدود العقل)؛ تشكل من هذه الحركات الاحساسية 
موقفًا شعوريًا واحدًا يعطي بُعدًا خامسًا للوحة 
المرسومة. 
«انتصف الليل وملء الظلمة أمطارٌ 


وسكون رطب يصرخ فيه الإعصار 
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وبعد أن هيأت الأدوات الصائغة للوحة بدأت تحفر 

مادتها فتشدنا نحن المتلقين من أحاسيسنا لنتنازل 
عنهاء فنضعها بتصرفها. كي تتماهى مع أحاسيسهاء 
وبذا تضمن تكاملية الهدف من الموقف: 

«ضمت كفيّها في جزع..في إعياء 

وتوسطت الأرض الرطبة دون غطاء 

ظمأى. ظمأ للنوم؛ ولكن لا نوما 

ماذا تنسى؟ البرد؟ الجوع أم الحمى؟01. 


لقد شكلت من التساؤل التعجبي حبالاً نشرت 
عليها أحاسيسنا نحن المتلقين؛ بينما لم تتجاوز 
التجربة الشعورية-حتى الآن-حدود الوصف التقريري 
للحالة؛ والأمر يبدو جد طبيعيّاء لأن قسوة الحياة: 
وانهيار القيم الإنسانية تشكلان مسبيًا معقولاً من 
مسببات المأساة التي تمثلها الطفلة (مادة اللوحة), 
والتي تمثل ملايين الأطفال الذين يضيعون ضمن 
زحام آلام إنسانية معذبة..والكرة الأرضية تدور. 
والملاحظ أن الفن -هنا- يعكس طبيعة الشعر 
الناضج والتزامه بقضية الإنسان ( جوهر مادته): لذا 
كثفت الشاعرة تجربتها الشعورية في نقطة الضوء 
هذه حيث تحدث الهزة الداخلية عند تفريغ آخر شحنة 
إحساسية في المقطع الأخير من القصيدة: 
«... ونيّام في الشارع يبقون لا مأوى. 
لا حمّى تشفع عند الناس ولا شكوى 
هذا الظلم المتوحش باسم المدنية 
باسم الإحساسء فوا..خجل الإنسانية.., 
(شظايا ورماد) 


هكذا ينتهي المقطع الأخير ليكف عن لحظة 
التكثيف الشعوري التي تمثلت في لمس المأساة. 

لقد استعرض الدكتور عز الدين إسماعيل نماذج 
من تشكيل القصائد القصيرة:ء ورتبها على هندسة 
الأحاسيس البشرية؛ ليشكل كيفية التكامل الشعوري 
بين المرسل والمتلقي من خلال الحراك الفني ضمن 
إطار القصيدة: «فهناك النموذج الدائري المغلق الذي 
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يلتم آخره بأوله ليكون دائرة متكاملة..وهناك 
المستقيم أو ذو الإطار المفتوح الذي لا يتم دورة 
شعورية كاملة؛ حتى يعود إلى حيث بدأً...وهناك 
الحلزوني الذي يدور حول ذاته؛ ملقيًا الضوء على 
الموضوع الرئيسي في كل دورة..» (عز الدين إسماعيل 
- النفسي للأدب). 
لقد وزعت نازك الملائكة هياكل القصائد على 
ثلاث مجموعات هي: 
- (الهيكل المسطّح) ويدور حول موضوعات 
ساكنة مجردة من الزمن. 
- (الهيكل الهرمي) ويدور حول موضوعات 
متحركة: كأن يتخن من حادثة معينة لقطة ارتكاز له. 
ويدور بشكل لولبي حولها. 
- (الهيكل الذهني) حيث يقدم عنصر الحركة 
بأسلوب فكري (قضايا الشعر المعاصر) . 
أما التشكيل في القصيدة الطويلة فلا يقوم على 
لحظة معينة من لحظات الرواية الشعورية؛ وإنما 
يستمد مقوماته من الموقف الدرامي الذي تحكيه 
القصيدة الطويلة؛ ونجد المثال عند فايز خضور الذي 
يتوتم الماضي والحاضر في ولادة الآن؛ أما ما بينهما 
من سهوب زمانية؛ فإنها المخاض الطويل الذي رافق 
الألم و -السمة- للإنسان العربي المقهور بتطلعاته 
برغباته؛ بمشاعره. باحساساته؛ بمواجده؛ بحريته ضي 
خيالاته؛ فيخاطب الأمس بصيغة الأمر المحمول على 
نبرة صوتية عالية جداء ليوقظ في الحاضر إرادة 
اصطياد الرغائب وإعلانها وفعلها: 
«أيها العاشق المستكين إلى لهفة السر. 
(صندوقك) الخشبي المرصع بالعاج. 
أجراس عشقكء كفنها صدأ البثر: ْ 
واستلّ منها أنينَ النحاس.. 
لا تكن طحلبا -لم تكن ذات دهر- 
وهنا عدت فار تجح ٌ 
لماذا ارتضيت لوجدك ذعر احتباس9! 


فهو يفتح الاحتمالات على الآن من خلال إدانة 
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الأمسء ليقنع الآخر بعالم بلا جدران: تحدده 
الموسيقى: واللداذات:والحرية والعضافير 
والأغنيات. والحب والشعرء ويسوسه الشاعر المالك 
للحظاته الشعورية: 

«مركب العشاق في بحري حبا. 

ناسيًا في الهمس رؤيا ضفتيه..!! 

وسباني حبها فيمن سبى: 

بعثروا البدر بوجهي شهبا 

لم أقل: واهاء ولا آهاء وويه!! 

أيّها الجاعل قتلي سبيبا 

لست أبكي منك؛ بل دمعي عليه. 

إن تكن خمّنت نلت الأربا 

سترى شمسين في الحضن لديه 

وترى الأعراس تمشي خببا: 

توقها منه؛ ومنفاها ! ليه.. 


فالشاعر أعطى نصه الإبداعي حرية الحركة في 

المشاعر. من خلال إطلاقه العنان لإحساساته كي 
تسبح في فضاءات نفسية مفتوحة على: التمرد 
والجنون والعبثية؛ على الحرية والطمأنينة والهوى. 
على ملكوت لا برازخ فيهاء لا ضجيج: لا أحلام؛ بقدر 
امتلاكها حكمة القديسين وجنون الشعراء وحراك 
الأرواح المتمردة وأنوات العشاقء وعذابات 
المنبوذين..لذا كانت قصيدته تقوم على مفصل واحد 
أي تكون لحظة شعورية واحدة تتوزع على صوتين: 
أحدهفا عال عند الاستحضار التاريخيء: ومموسق 
مغنّى عند حضور الآن؛ وهكذا تمتاز قصيدته بقيام 
تشكيلاتها الخارجية والداخلية على الحركة النبض؛ 
والسكون المتحرك بمكنة فنية عالية الجودة. 

«خالق وجهكء تاج 

لمنار العتق الأبيض, 

يعلو سكّري الصدر, 

سبحان حنان خلقه..!! 

غها ارسي على الطير سراي 
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ضمّخت ساقيك بالنشوة؛ 

باح العبق النائم في النهد؛ 

ذهولا باهر اللون» وندى حَبْقَه..!! 
حسنك المبدع مسروق 

كما أكَد عراف 

- من البحر - 

ضليع باكتناه السحر: 

حورياته يُتجداته اندم 

وا..أفدي بروحي جوهريا سرقه..!! 
صاغه (وَهنا على وهّن) 

تأنى: أتقن التشكيل» ٌ 

تكوينًا جديد الخطه 

إيقاعًا جنوني التصاوير 

أحتفى بالرائع الكائن, . 

واستحلى رنيما الملعة :1ق سيا سن 


ذهب). 


لقد تعمدت أن أسوق المقطع رقم ١١‏ من مقاطع 
قصيدته الطويلة التي بعنوان: «من ظهورات وضاح 
اليمن»؛ كي أثبت أن اللحظة الشعورية عند الشاعر 
فايز خضور غير متشظية؛ إنما هي وحدة جوهرية 
يقوم على تشكيلها من داخل تتابعها الصوري؛ ويجلوها 
بالدلالات المزدوجة الطعوم؛ ثم يضيئها بالإيقاع 
الموسيقي المناسب لمعناهاء المتوائم مع غائياتها. 
صياغاتها؛فإن الشاعر فايز خضور في مقطعه الثالث 
والعشرين؛ وهو المقطع الذي ختم به قصيدته: أراد 
أن ينهض بعبء النأي والغياب ليكرس في قرارة 
المشاعر احساسه بالغربتين الزمانية والمكانية, 
(فآنه) مخصي» مي مجراً: مشدود بسلال صدكة 
إلى الماضي القاتم» وذاته مغيبة ظاهرًء نازفة باطناء 
والزمن المتسارع يمنعه من الاختيارء لذا يعلن 
استسلامه وانسحابه ونأيه بهدوء وقد أطفأ الأضواء 
وأسدل الستارة؛ مع بقاء موسيقى النهاية الحزينة 
للمشهد بعد تجمد المشاعر وخمود الأحاسيس: 
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صاعداء كل شيوء/ تلاش ىالهويتىء. 
الهوينى.../هنا في براري الجليد.. /هادمًا. كل شيء / 
تثاءب تنهيدةًء/باسطًا كبرياء الجنى؛ في فم الأفّق 
المدلهم»/حزينًا إلى غاية المنتهى:/مثل فهدٍ 
عجوز. / توسد كفيه واختار جرح الوصيد!!!/فالمشهد 
الذي استعرضناه مثل بطولته (وضاحان)؛ وضاح 
الأمس الذي غاب شهيد شعوره؛ ووضاح اليوم الذي 
سيغيب شهيد شرعته: وكلا الغيابين غياب يمثله 
تكامل التشكيل ودقة الصياغة الفنية في تكوين 
النضن: 


ثانيًا: التشكيل الداخلي: 


يعتمد التشكيل الداخلي في القصيدة على التقاط 
الصورة الشعرية بفاعلياتها الحيوية التي تأخذ 
موسيقاها من الأحاسيس والمشاعر المعتملة في 
أعماق الميدع, ويفترض -والحالة هذه- أن يأخذ 
التشكيل الصوري حيويته من الباصرة لا من البصيرة 
لتبدو الصورة محسوسة عبر آفاقها المتوهمة؛ وتأتي 
على ألوان ومسافات وأشكال مختلفة؛ وحسب موقعها 
الشعوري في القصيدة. 

ألوان التشكيل في الصورة الشعرية: فالصورة 
الشعرية متداخلة في المرئي وفي الشعور وتأتي على 
أربع صور هي: 

أولاً: الصورةالمسطحة أوالعريضة: وتدور 
حول موضوعات مكانية كالمدينة أو القرية أو الحي. 
وتكون جوئتياتها مستمدة من الإطار المادي للمدينة, 
ومستوحاة عبر النقل البصري أو الارتداد إلى الداخل 
للاعتماد على البصيرة: وبذا يعتمد الشاعر في إبراز 
تلك الجزئيات على مقدرته في تمثيل أوجه المدينة 
وظواهرها المادية مستغلاً تجربته التي يعيشها ليربط 
بين مشاعره الحزينة ووضع المدينة البائسء وقد 
أخذنا جانب الحزن كون معظم الصور المسطحة 
ترتكز على معاناة تسبيها طبيعة العلاقات بين الناس 
في المدينة. 
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إن الصورة المسطحة تمنئح الشاعر حرية كبيرة 

لتمثل جوانب المدينة المختلفة؛ فتبدو الصورة تشكيلاً 
للمكان والذات في نسق واحد. وأبرز خاصية للصورة 
المسطحة أنها تشكل بطريقة مستوية سائبة تمتد 
أطرافها بشكل أفقي لتلتقي في النهاية عند لونين من 
التصور؛ أحدهما وصف للمدينة:؛ والآخر وصف 
للمشاعرء وكثيرًا ما بحث الشعراء عن أنفسهم داخل 
المدينئة كه فعل يوسف الخال في «الوحدة»: 

«...أم شبح يسير/في شوارع المدينة 
الناطحة السحاب 

العاليةالقباب»/المغلقةالنوافنء (البكر 
المهجورة). 


ومن خصائص الصورة المسطحة -أيضًا- أنها 

غاليًا ما تفتقد عنصر الحركة إذ تبدد جزئياتها مما 
قد يضعف الصورة فنيًا؛ فتظهر كأنها غير متماسكة 
الأجزاء. غير أن هناك عناصر تشكيل أخرى تعتمد 
عليها الصورة المسطحة في تماسكهاء منها الارتكاز 
على البناء العاطفي وعلى تجربة الشاعر الحيّة التي 
تمنح الصورة حيويتهاء وتحركها ضمن ما وسمناه 
ب( النسق الموحد بين المكان والذات: كذلك ترتكز 
الصورة المسطحة على المظاهر المعنوية للمدينة, 
وهي مظاهر لها دلالات رمزية تعكس جانبًا من الحياة 
القاسية التي يحياها الناس؛ وتمثل هذا النسق قصيدة 
أحمد عبد المعطي حجازي التي بعنوان «رسالة إلى 
مدينة مجهولة»: 

«..بحثت فيهاء عن حديقة فلم أجد لها أثر 

وأهلها تحت اللهيب والغبار صامتون 

ودائمًا على سفر.., (الأعمال الكاملة). 


أما السياب؛ فيستظهر كل معاني الحرمان والألم 
حين يصور مدينته وقد انقطع منها الخير. خففي 
قصيدته التي بعنوان «مدينة بلا مطر» يمتزج إحساسه 
بطبيعة المكان المقفر الذي يلاقيه الجدب والموت 
ككل الناس. ولا يخفي ارتكازه على الرموز ذات 


يي ل 


.عش 134323 


2000 


يي 


0 


الدلالات لتبرز الصورة نسقنًا موحدًا بين مظاهر 
الجدب والبؤس في حياة الشاعرء ومظاهر الجدب 
يؤدي إلى مفازة البؤسء وقرارة الحرمان: 
«مدينتنا تؤرق ليلها نار بلا لهب 
تحم دروبها والدور؛ ثم تزول حُمَاها 
ويصبغها الغروب بكل ما حملته من سحب 
فتوشك أن تطير شرارة؛ ويهبّ موتاها: 
«صحا من نومه الطيني تحت عرائش العنب.. 
صحا تموزُ؛ عاد تبايل الخضراء يرعاها., 
وتوشك أن تدق طبول بابل؛ ثم يغشاها 
صفير الريح في أبراجها وأنين مرضاها. 
وفي غرفات عشتار 
تظل مجامر الفخار خاوية بلا نار 
ويرتفع الدعاء» كأن طل حناجرا لقصب 
من المستنقعات تصيح: لاهثة من التعب..» 
(أنشودة المطر). 


وهنا يلاحظ اتساع التشكيل العريض الأفقي 
للصورة بحيث يوضح بعدين متوازيين هما جناحا 
الصورة الأساسيان؛ الأول؛ البعد الوصفيء والثاني؛ 
البعد العاطفي. 

ثانيًا: الصورة الممتدة أو الطويلة: وهي الصورة 
التي تبنى بناء طوليًاء فتتحرك جزتياتها إلى الأمام 
بشكل ممتد من أول الصورة إلى نهايتها معتمدة على 
الحركة الزمنية كأساس فني يمنح الصورة حيويتها 
وامتلاءها. 

وأبرز خاصية لهذا النوع من الصورة؛ أن الحركة 
الزمنية محددة بحيث يمكن أن نتلمس الأبعاد الزمانية 
الثلاثة: الماضي. الحاضرء المستقبل؛ إضافة إلى أن 
هذا النوع من الصور لابدً أن تتضمن شخصية 
لتتمحور الصورة حولهاء ولابد من حادثة معينة تكون 
نقطة البدء في انطلاق الشخصية:؛ وتمثل هذا النمط 
قصيدة السياب التي بعنوان: «رحل النهار». حيث 
تضمنت شخصية /السندباد/ الذي يقوم برحلاته 


عبر المجهولء والمجهول كما تشي الصورة؛ هو الأفق 
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المفتوح على الاحتمالات السيئة غاليًا: 
«رحل النهار./ ها إنه انطفأت ذبالته على 
أفق توهج دون نار 
وجلست تنتظرين عودة سندباد من السفار 
والبحر يصرخ من ورائك بالعواصف والرعود 
هو..لن يعود, 
أوما علمت بأنه أسرته آلهة البحار 
في قلعة سوداء شي جر من الدم والمحار 
هولن يعون./ رحل النهارً/ فلترحلي؛ 
هو..لن يعود. (منزل الأقنان). 


إن من خواص الصورة الممتدة أن تكون لها خاتمة 
تمثل المنطق الطبيعي لنهاية الحركة؛ فإما أن تنتهي 
حياة الشخصبينة بالكنياع رتسوك كسا شي هله 
السياب؛ أو بالأمل والرجاء كما هي عند البياتي؛ ففي 
قصيدة الأخير التي عنوانها (الرحيل الأول) تطالعنا 
مجموعة صور تتابع في بناء متدرج لشخصية تجوب 
الآفاق بحثًا عن التغيير والإصلاح: وطليًا للحرية 
والاستقرار؛ إذ تخرج الشخصية إلى البحار النائيات 
وهي تعلق أملاً كبيرًا على رحلتها هذه: 
«أهيم وحدي في البحار النائيات/ معي النساء 
السباحرات: 
ليلاً تهب علي من حقدي البعيد/ حيث 
الشموع المطفات. 
في مخدعي المهجور تنتظر اللهيب». 


فهذه أول حركة تظهر الشخصية من خلالها وهي 
الأساس في قاعدة التشكيل التصويرية؛ ويتكشف في 
حركة ثانية -موقف عاطفي كمرحة أخرى من مراحل 
بناء الصورة حيث تقف تلك الشخصية موقفًا مترددًا 
«وخيال أمي الراعش الباكي الكئيب / يومي 

إلى بأن أعود.... 
فالاضطراب النفسي لهذه الشخصية؛ هو دليل 
على نوع الصراع وفيمته في اليثاء التشكيلي للصورة. 
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لأنه يوحد الزمان أو يجمع اللحظات المتشظية منه, 
فيبدو الحاضر امتدادًا للماضي وكشفًا للمستقبل. 

أما حالة السكون التي استكمل بها الشاعر صورته 
الشعرية؛ فهي التواصل الطبيعي لتنامي تركيب 
الصورة: إذ ليس من ميزة الشخصيات أن تظل في 
حركة مستمرة: لأن هذا يتنافى مع الواقع: والدلالات 
النفسية التي تفرزها المشاعر نحو الصورة إياهاء إذ 
لابد من هدوء يعقب الحركة. 

إذن؛ فالغاية الكبرى من رحلة البحث عند البياتي 
تتمثل في الوصول إلى هدف التغييرء وعدم الاستسلام 
للتردد والعجزء فيتحقق أمل الشاعر من رحلته؛ كما 
يتحقق للصورة خاتمة مناسبة في الوقت نفسه. 

«إن ضاع أمسي في انتظارك أيها النجم السعيد/ 
ففدًا على الأمواج إيماني يعود». 

ثالثا: الصورة المزدوجة: ترتكز في بنائها على 
مظهرين متناقضين من مظاهر الحياة المختلفة؛ 
فيأخذ كل مظهر مجرى شعوريًا وصوريًا معنا بحيث 
ينمو المظهران في خطين متوازين داخل إطار 
الصورة الكبيرء وتزدوج الصورة الشعرية في صورتين 
إحداهما نقيض للأخرى. 

فتناقضات الحياة وازدواجيتها خدّف في نفوس 
الشعراء صراعًا مستمراء ثم تبلور هذا الصراع - 
فنيًا- في الصورة المزدوجة؛ وهي ليست محض 
عرض لشيئين متناقضين في الحياة؛ وإنما هي تعبير 
عن معنى واحد بوجهيه المتضادين:السلبي 
والإيجابي. 

وكمثال على ما ذهبنا إليه نسوق قصيدة البياتي 
(أباريق مهشمة) حيث شكلت الصورة في هذه 
القصيدة إبرازًا لمعنى سام هو التحرر ورفض كافة 
أشكال العبودية» وإلى جانب هذه الحركة المتقدمة 
هناك حركة بالاتجاه الآخر؛ إنها صورة أولئك 
المرتدين دائمًا على أعقابهم؛ المتخاذلين عن 
التمسك بأسباب الحياة الكريمة: 

م رأس قزم تنكر الضوء الطليق / وأرامل 

يتبعن أشباه الرجال. 
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تحت السماءء بلا غد؛ وبلا قبور..» (أباريق 


مهشمة). 

وهكذا ملت الصورة معنى الانطلاق والتحرر 
والعبارات التي تعكس - بالرمز والإيحاء- ذلك المعنى 
الكبير الذي دعا إليه. 

فلفظ الجلالة: والأفق المنورء والنبع المتفجرء 
وغيرها من الألفاظ ذات دلالات واضحة على التحرر 
بمعناه الإيجابي إلى جانب الألفاظ ذات الدلالات 
الواضحة على المعنى النقيض للتحرر؛ وهو العبودية 
والاستسلام. فبائعو الضمائر الذين امتلكوا الرفاه 
على حساب من يتضورون جوعاء والخفافيش التي 
يؤذيها الصباح؛ والقزم ذو العين الزجاجية؛ لهي أمثلة 
على الاستكانة والعجزء ومن خلال هذه العناصر 
تشكلت الصورة المزدوجة عند البياتي بحيث تكافا 
طرفاها في بناء موحد حفظ للصورة تماسكها 
وانسجامها. 


-المعاييرالنقدية لصياغة الصورة وتشكيلها: 


ولا تخلو تشكيلية الصورة من مآخذ تؤخذ عليها 
من حيث السياق المنطقيء لكنها تظل مقبولة في 
سياق شاعرية التلاوين داخلهاء إذ تظل مفتوحة على 
اختلاف المفهومات المتشربة للبعد المعنوي لها. 

فالتنافر الذي يعتبره النقناد الحروفيون مثليًا على 
جاهزية الصياغة الصورية؛ قد يبدو للبعض الآخر 
ضروريًاء يخرجها من الرتابة. وينجيها من 
( الفوتوغرافية) التي تتنافى مع مذهبية التشكيل الذي 
قد يأخذ منحىّ سوريالياء أومسارًا رمزياء إذ لابد من 
طعوم مختلفة ( بالإحساس) لهذه الصورة. 

ومن المعايير النقدية التي تدعم معمار بناء 
الصورة الشعرية وتشكيلها ضمن هندسة الأحاسيس 
والمشاعر؛ أربعة معايير توافق عليها الناقد والشاعر 
والمتلقي بآن واحد؛ وهي حسب - القناعة- على الشكل 
التالي: 
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أ) مقدرة الشاعر على استخدام الأدوات البيانية 
المعروفة كالتشبيه والاستعارة والكناية» حيث يلتحم 
الجانب الحسي للصورة بالجانب الدلالي لهاء فتكون 
هذه الأدوات وسيلة للكشف عن المعطيات النفسية 
والذهنية غير الملموسة:؛ وربما مثل الشاعر محمد 
عمران هذه المقدرة في مطلع قصيدته الموسومة 
ب(أغان على جدار) حيث يقول: 

«لآن الشمس في بلدي تنام وثم لا تصحو 

لأن شوارع الأيام مطفأة العيون./ توسد 
الشجر / على اسفلتها المحزون والبشر / 

لأن شتاءنا كالصيف» مقهورٌ ومغتصب / لأن 
فصولنا جرح يمزق خيطه جرح ينزٌ وليس من 
يمحو / ولا من يشرئب بناره لهب 

لأن شتاءنا الآتي وراء الصمت يفزعنا 
ويلقينا 

على جثث من الأحزان» تطعمنا وتسقينا 

ألوب» ألوب» أسأل: أين عيناك؟ 

يسافر فيهما وجهي الذي ضاعا / يسافر 
جيلي التعب.., (الأعمال الكاملة: ج 2١‏ الثقافة). 


إن المشاعر المراد تصويرها تظل غامضة مبهمة 
في نفس الشاعر مالم تجسم في صورة تعبيرية تبرز 
أبعادها ودلالاتهاء وتشكل تشكيلاً فنيًا يسمح لتلك 
الدلالات بأن تظل حرة؛ مشعة؛. يستطيع الفكر 
التماسها واستيعابها. 

فالشيء المرفوض في النقد المعاصر أن تقف 
الصورة جامدة عند التعبير الحسيء وتعجز عن 
تجسيم الفكر والمشاعر تجسيمًا تتضح من خلاله 
الرواية الشعرية السليمة؛ لأن الوسائل الحسية ضفي 
الصورة لا تعين على كشف أبعادها وتأتيراتها؛ في 
حين أن ربط الصورة بالمشاعر وتشكيلها وفق هذا 
المفهوم من العوامل القوية في إنجاح الصورة, 
وصياغتها فنياء كما في قصيدة محمد عمران التي 
بعنوان «شجرة النار» والتي يقول فيها: 

«حلمًا صاحيًا كان في يوم شمس 
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حين آنست نار ضفائرها في الأعالي؛:/ 
(هذه هي): /ثم انجذبت / جسدي كان يقلني. 
/ /فخلعت دُجى طينه / /وارتفعت عندما أرسلت يدها 
تتناولني / مسسني برقها / فانخطفت 
عندما كلّمتني بصوت مشيثتها اللهبي: 


(اقتربت)» 

اقتربت 

وانحنيت لأقتبس من جمر أقداسهاء/ 
فاحترقت 


وترمّدت / ثم نفضت رمادي/ وقمت 

ثم في الدهشة؛ اكتشفت: أنا النار 

آنست نفسي على جبلي؛/ وأن المتكلم منها/ 
أكلّم نفسيء (الأعمال الكاملة - الجزء الرابع) 


لقد التحمت أجزاء الصورة بدلالاتها المختلفة 
لتعطي دلالة واحدة هي موضوعة الصورة؛ عن عاشق 
متوحد مع عشقهء ومتبتل يوصل موضوعة الحب إلى 
قمة الشعور الروحيء وبرزخ الإحساس الوجداني. 


(ب): كاذلك لا يُفترض في الصورة أن تأتي 
موافقة لطبيعة المكان الذي تتحدد من خلاله؛ لأن 
الشاعر حين يرسم صورة شعرية؛ فإنه يرسمها وضقنا 
لشعوره وارتباطه النفسي بهاء وليس وفقنًا للمكان 
المعين الذي تقع فيه؛ لأن الشاعر غير ملزم بموضوعية 
المكان؛ والتفصيلات السردية لما عليه وفيه. 

إذن فالصورة الشعرية هي التي تنسق المكان 
وتضفي على أجزائه الحسيّة دلالات جديدة؛ بل من 
شأنها أن تؤلف بين الأجزاء المتباعدة والمتنافرة في 
إطار شعوري قد يعجز الإطار الحسي للمكان عن 

والمثال الذي يبين المعنى المراد يتجسد في 
قصيدة السياب التي بعنوان: 

«مديئة السندياد» اذ يقول: 


«أهذه مدينتي؟ / أهذه الطلول 
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خط عليها: (عاشت الحياة) من دم قتلاهاء 
فلا إله - فيهاء ولا ماء: ولاحقول؟ 

أهذه مدينتي؟ خناجر التتر / تغمد فوق 
بابهاء وتلهث الفالاه- 

حول دروبهاء ولا يزورها القمرة 

أهذه مدينتي؟ / هذهالحفر/ وهذه 
العظام؟ / يطل من بيوتها الظلام وتُصبغ الدماء 
بالقتامٌ / لكي تضيع؛ / لا يراها قاطع الأش, 
(أنشودة المطر) 


المكانية متنافرة أو غير متوافقة مع منطق 
المكان: فالطلولء والدماءء والماء. والحقولء وسواها 
من العينات المكانية غير منسجمة؛ بيد أنها تأتلف في 
إطار شعوري واحد؛ هو تجسيد الأوضاع الفاسدة, 
فالعدالة والظلم برموزهما وأجزائهماء تشكل عناصر 
الصورة غير المرئية؛ وهي المجال الشعوري الذي 
تحرك فيه الشاعر ليوحد بين هذه العناصر التي تشكل 
حقيقة الصورة المكانية. 

ج) إدراك مجالات الإيحاء في تراكيب الصورة, 
وألا تقف الرؤية عند تفسير محدد؛ لأنه لا وجود 
لقيم ثابتة للصورة الشعرية؛ وإنما تتجدد قيمها وفقنا 
للسياق الفني الذي تركب فيه وتشكل من خلاله. 

وأجود الصور ما نقل المشاعر من نفس إلى نفس» 
وما ترك للمتلقي حرية البحثء والتنقيب عن سائر 
دلالات الصورة؛ وقيمها الجمالية؛ وذلك أفضل ما 
يظهر في الشعر المعتمد على الرمزية؛ وبسبب هذه 
الرمزية ظهر العنصر القصصي لأن الإيحاء فيه 
يتوافر أكثر من الحقائق التقديرية: ومن الأمثلة 
المعتدة على قوة الإيحاء قصيدة ( الحريق السجين) 
للشاعر عبدالله البردونيء إذ اعتمد الصورة على 
الطابع القصصي في بنائها للأحاسيس والحريق في 
القصيدة يرمز إلى الثائر الذي تطوقه قضبان الزنازن 
في كل مكان: وفي نار مستعرة:ء لا تحرق الطغاةء إنما 
تحرقه هوء تشوي روحهء وتكوي عقله وإرادته؛ فيظل 
محترقًا بذاته؛ وكأن الاعتقال لإرادته: لا لجسده: 
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دهناك وراء الأنين/ أنين التراب/ حريق 


يهدهد خلف امتداد الغيوم صباحًا دفين 

يمد نهود أغانيه؛ يرضعن حلم الأنين 

وتحضرٌ بين جناحي صداه رمال السنين 

على وجهه من سهاد الليالي ذهولٌ حزين 

وجوع إلى لا مدى حنينْ ينادي حنين». 
(الأعمال الكاملة - ج١-‏ دار العودة). 


- التشكيل الموسيقي في بناء الصورة الشعرية: 


ولأن الموسيقى وجدت قبل اللفة على رأي أوتو 
جسبرسن 65061567ل 0110؛ فإنها من الأسس الهامة 
في تشكيل القصيدة العربية الحديثة. ولما تحدث 
الخليل ين أشيه عن .عادقة الأوذان القمرية بلحوان 
النفس الإنسانية؛ قدم نماذج من الشعر القديم 
وسحب تأثيرات الموسيقى على النفس من خلال 
تشكيلها في القصيدة من خلال تساوق الحروف في 
اللفظة؛ وتساوق الألفاظ مع المعنى. 

وضي هذه يقول الدكتور عز الدين إسماعيل: «... 
ولما كانت القصيدة بنية موسيقية متكاملة كان من 
الطبيعي أن يلتفت الشاعر في تشكيله لهذه البنية إلى 
هذه العناصر التي تحقق الانسجام بين مفرداتها.. 
ومع أن جزءًا كبيرًا من قيمة الشعر الجمالية يعزى إلى 
صورته الموسيقية؛ بل -ربما- كان أكبر قدر من هذه 
القيمة مرجعه إلى هذه الصورة الموسيقية (وكثير من 
النقاد يعزون ما نجده في الشعر من سحر إلى صورته 
القيمة مرجعه إلى هذه الصورة الموسيقية». ( التفسير 
النفسي للأدب). 

لذا أوجد النقاد معايير نقدية على أشكال مختلفة 
لظاهرة التشكيل الموسيقيء ولما كانت قضية التشكيل 
الموسيقي من أهم القضايا وأخطرها في الشعر 
الحديثء فإننا نرى بأن وجه الخطورة يأتي من 
ناحيتين: 

الأولى: إن هذه القضية كانت أبرز الأسس الداعية 


يي ل 


.عش 134323 


2000 


يي 


0 


إلى رفض هذا الشعر. 

الثانية:توهم بعض الشعراء أن الشعر الجديد خلو 
من ضوابط الوزن والقافية. لذا نظموا دون قانون 
يرتكزون إليه أو بحور يعتمدون عليهاء ويتقنون النظر 
فيهاء فجاءت أشعارهم صورة من الفوضى وضربًا من 
النظم المؤذي للأسماع.؛ وما دروا أن القصيدة 
الجديدة لها شروطها الدقيقة ومعاييرها الصارمة 
التي نراها تتخلص من معيارين رئيسيين يلخصان 
إرادة ضبط الإيقاع الموسيقي من أجل تكامل التشكيل 
في القصيدة. 

فأول هذه المعايير ما يتصل بالوزن: فالقاعدة 
الكبرى التي يقوم عليها وزن الشعر الجديد هي 
التفعيلة ضمن الإطار الموسيقي له؛ فحين يختار 
الشاعر بحرا لينظم فيه قصيدته؛ ينبغي أن يكرر 
تفعيلة ذلك البحر في جميع سطور القصيدة: وللشاعر 
الحرية في أن يختار العدد المناسب من التفعيلات 
داخل السطر الشعري الواحد. 

أي قد تفتصر على تفعيلة واحدة أو أكثر حسب 
حالته النفسية ودفقاته الشعورية. 

وهنا لا يجوز للشاعر أن يستخدم تفعيلة بحجة 
التجديد أو حرية الإبداع؛ لآن ذلك يؤدي إلى اختلاف 
النغمة الموسيقية مما يؤذي الإحساس ويشتت الشعور, 
ويخلط الأبحر في القصيدة الواحدة. 

أما المعيار النقدي الآخر فيتصل بالقافية كونها 
النغم الأساسي في موسيقى الشعرء أي الإسناد 
الجوهري للتساوق النفسي مع جماليات القصيدة. 

فالوزن والقافية هما الأساسان الفنيان الثابتان 
في الشعر قديمه وحديثه؛ لكن الشعر الجديد طور في 
شكل القافية وأدخل التعديل المناسب عليها؛ ونحن 
نعرف أن القافية في الشعر -حسب الفراهيدي- هي 
الحروف ما بين الساكن الأخير من البيت: والمتحرك 
قبل الساكن قبل الأخيرء بينما الروي؛ فهو الحرف 
الأخير الذي تنسب إليه القصيدة. (نظرية في علم 
العروض - ميشيل أديب) . 

إذن؛ فالقافية شيء؛ والروي شيء آخرء والشعر 
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الجديد ألغى الدور الموسيقي الرتيب لحرف الروي؛ 
لكنه ظل محافظًا على القافية. 

ومن القيم النقدية البارزة في فهم دور القافية ضي 
الشعر الحديث؛ إدراك العلاقة بين صورة القافية - 
كتشكيل موسيقي-؛ وبين الحالة النفسية والشعورية 
كون الموسيقى تتحكم في صورة الانفعال المرتبط 
بها؛ ومن ثم في اختيار «الكلمة الأخيرة» المناسبة 
لذلك الانفعال. حيث تفقد القصيدة وحدتها الصوتية 
المتماسكة وترابطها الواضح. 

ولعل حصيلة الشاعر اللغوية ومقدرته على اختيار 
المناسب من الألفاظ يسهم إسهامًا واضحًا في خلق 
حركة فنية تجعل نهاية الأسطر الشعرية تتشكل في 
سياق فني منتظم من جهة. وغير رتيب من جهة 
أخورق:. 

نقرأ مثلاً قصيدة بعنوان «أحلام الغيوم» للشاعرة 
لميعة عباس عمارة: فنجد اللفظ المموسق يتساوق مع 
المعنى عبر نهايات صوتية يحدتها التهاطل على 
الأرض: 

«أريدك حين تغيم السماء 
ويوشك هل المطر 


فيخفت صوتي» 


وما بيننا 

عاصف لا يدر 

أود لوأني قطعت الدروب 

وإياك 

في السهل والمنحدر 

نحيي الشجر 

نبارك كل البشر 

ونَدْخَرٌ للفن ما مدخر: (أغانى عشتار:؛ ط 3 


)٠00١ بيروت‎ 
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2000 


يي 
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وهكذا نرى بأن التشكيل الموسيقي في بناء 
الصورة الشعرية يعطي للنص بعد جماليًا يصب في 
خرّان الذائقة مباشرة: علمًا أن التشكيل الموسيقي لا 
يقتصر على التفعيلة أو الحفاظ على القافية أو تراتبية 
الروي؛ وإنما هو في الصوت والصدى المنبعثان من 
الحرف بداية ثم اختراقهما للنفس مما يجعلهما 
فاعلان بعملية الاستبطان فيها..والاستبطان هو 
«انعكاس الشعور على الشعورء إنه إحساس بالإحساس» 
وتأمل باطني لما يجول في الذهن». (مبادئ علم 
التفسن "دوست هراد ): 

عندئذ يرتد الصوت والصدى عكسًا أي من 
الباطن إلى الخارج إذ ينعكس شعور الآخر على مشاعر 
المبدع بحافز من الغاية والصياغة والتلاوين 
والموسيقى. 

ثم ترتقي الموسيقى عبر «نوتة» شعرية لتغدو أبعد 
من الحرف منتقلة إلى اللفظة؛ فتتد اخل الألفاظ 
بالمعاني لتشكل موسيقى احساسية لتدفع بالمشاعر 
إلى قمة الانفعال عندما يشمل صوتها المحسوس كامل 


النص المبدع؛ وهكذا يدخل التشكيل الموسيقي في 
التشكيل العام لكامل النص؛ فيكتمل بهذا المعمار 
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الفني الرائع للقصيدة الحديثة. 8 


- بدر شاكر السيّاب 

-ستميح القاسم 

- صلاح عبد الصبور 
- عبدالله البردوني 

- عز الدين إسماعيل 
- فايز خضور 

- لميعة عباس عمارة 


- محمد عمران 


- نازك الملائكة 
- نازك الملائكة 
- يوسف الخال 


يي ل 


المصادر -حسب الأحرف الأبجدية للكتّاب: 


- أحمد عبد المعطي حجازي - الأعمال الكاملة. 


- ديوان السياب 

- الأعمال الكاملة 

- الأعمال الكاملة 

- الأعمال الكاملة 

- التفسير النفسي للأدب 

- عشبها من ذهب 

- أغاني عشتار 

- (إصدار وزارة الثقافة 
سورية) 

- شظايا ورماء 

- قضايا الشعر المعاصر 

- البكر المهجورة 


5104© 5 
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2000 
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3 
[: اك 
إلى الصديق العزيز الدكتور كمال أبو ديب.. البعيد القريب» على هامش 
مقاله المستفيض الجديد المرحم: صدمتة/ هزة الاستعارة. ' 

2 29 3 8 م 
مع الهزة.. مع «الروح الخفيف» انا 
عي يني و 5 2ع 2 
مع التجوال.. في عمق البراكين صديقي.. كان سيلا جارفا.. 
وفي هيّجانها الطاغي لكن.. بلآ حجر 

و 400 92 شام 
يزلزل فجأة.. امن الشياطين ولا شجر.. 
3 م م 20 وا الله وود ا رن و 
مع «الروح الخفيف».. يشيع ما بين السطورء احب السيل.. يضحك وهو يندفع 

شاعر من سوريا. 


© اللوحة للفنان عبداللة الشيخ / السعودية. 
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ويصدم راكد الأشياء؛ آسنهاء 
و و 


وول موق أبصرتة- أعني صديقي- عابثًا مرحا 
يقَلب الألعاب.. يُكسرها.. 
500 


ع 2ه قر 


واحيبت «البسالة فيه.. 

8 95 1 39 36 
وهو يمر «بالمقلاع» .. من وثن إلى وثن 
ويركزٌ فوق أشلاء والتجححن راية الوطّن 


ولكنى.. 


اهعمسن للصديق..بدونما خعرة 


ولا لمزة.. 
032 ثم سعد د هشء 
بأَنّي لا أحب «اللغو» مجانا 
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صيف 2002 


مَعَ الصدمة 
مع الهزة.. 
وقَبله ما.. مع المرّح الجميل أنا 


صنعاء: أيار (مايو) ”7 


١‏ نشر المقال في العدد الأول من مجلة «ثقافات». 
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ل 
-: اك 
»» 8 5 ©»» 
قصائد من اوراق 
علي الشرقاوي 
قبيل شتاءات الصيف بأكثر من قرنين سيركض قطران الثلج 
من الغيم الاحمر 2 غمازة جلعاد الى الضوء العاشب 4 صبح جبيل.. 
قبل شتاءات الصيف بأكثر من عامين سيكون جفافاً 4 القطب المائل 
زلزالٌ ب قلق الأناضول 
وآخر يك جسد العقبة 
سيأتي رمل الغرب إلى نهر الشرق 
مهانٌ كخريف القشرة 
رؤيا الريح معتذرٌ 
كرغيف ماعشقة التنور 
شاعر من البحرين. 


لى منحوتة للفنان مصطفى علي / سوريا. 


0 يم ل 2000 


يي 
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لاتثق ياحد 

لاتثق 

بالكلام الذي .. 

والسلام الذي .. 

لاتثق بمياه الاماني 

بدون رعود الغناء 
الذئبة باب النون . جنون الوردة قبل تفجر شهقتها . 
عطر المخلوقات المكتظة بين بحيرات مساماتي. 
طازجة كشهيق البيدر للنورج 
خطوتها زفة نيلوفر والشفتان الجائعتان شواطىٌ موسيقى 
ترتكبان الايقاع الخارج عن كف الايقاع. 
ما أجملني 
وأنا أتقتصف 4 مرجان شراستها 
ما أشهقني 
وأنا أتهلوس 

هذي مثل صباح النيروز 
يتعثر حين ينط حقول الثاء ! 

الرمل المغزول من الرمل 

يد ترتاح 
على ريحان 
يد أخرى 


تتناوشني 4# اسفار السهو 

إلي. إلى تعالوا من نافذة الجهة الأخرى. من فعل الريح. 
من الماء الهم من الدم . تعالوا يا غلمان الكلمات 

من الميم . من الشجر الجوع. من الروع. 

من الخوف من الاقئّدة المكسورة من بؤّس الارض. 

تعالوا . 

قلبي مائدة عامرة بالمعنى 

لا تحرم طفلاً او كهلاً او امرأة من قول الكوكب. 


يي ل 
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ل وعد نهار الليل تعالوا. 
غلمان الكلمات روحي فاكهة الكون 
ودمي غيث الاحلام 


جسدي 
امتحان المطر 
لخيال الرياح 
جسدي 

كفصون السحر 
تنحني لحليب الرياح 


يا إثم العشب الخارج عن جغرافية أحلام النار الأولى. 
قم كسؤال الازرق جاهر بخيال الاخضر. 
قم يا نغم العشب تناولني. كحنان الفستق شق الصدر 
كشوق النهر الخارج عن قيد الضفة 
كالبرعم يركض للرعد السيد. 
كالماء يفتش عن طيش القطرة 
لاتترك عينا تسلب فعل خطاك 
إن عاندك اليومي تمدد 4 شهقات القطرات المنذورة للتيه 
وإن سورك الجوع تناضح 
قم والشوك. وإن قيدك الكرسي تجمهر كالنصل 
إلى الخيمة لا ترجع 
لا ترجع 
لا. 


الرمل المعزول عن الرمل 
رفيق القيظ ورابع اثنين 
يزاوج بين ربيع الميزان 
وحلم سهيل 


الممتد كالأزرق 4# ريح الشمال 
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دائماً مثل عراجين الهوى 
يجلس قربي 
وخيالي 
هاربٌ يركض بالكلمة 
كل حواري بوكمال 
عن الشهقة 4# عطر السؤال 
أخبروني 
جسدي ما الذي يمكن أن يفعله العاشق 
إن جفت ينابيع الخيال 9 


كلما 
تطفو خيالاتي على مايشيه الصمت 
أراني أصعد الصمت 
و كفي هلال 
إن عقوق النار بدايات الماء وأعرف أن عقوق الماء بدايات الأرض 
وأعرف أن عقوق الأرض صلاة الجسد المتحرك بين الغامض والغامض 
من يبعدني. عن هذا الزلزال الرافض أن يهدأ 4 بدني عن هذي العاصفة 
الخضراء الممتدة من مرجان الرأس إلى مرج القدمين. 
عقوقي فاكهة الروح 
عقوقي مائدة الفوضى 
وعقوفي .. 
اعرف لوماعقالماء بهذا الكوكب 
ما كان الضوء يفجر اعماق الأخضر. 


الجميل له 
وسامة الهديل ‏ حدائق الحمام 


ولي بيادر العويل # مأذنة الكلام 


يي يي ل 2000 
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صيف 2002 
اه افات 


شحك 
أعودٌ وأخرج جؤداني 
وأعد المعدود المخسوت 
كي أتذكر نسيانًا واحد 
يلزمني متا حاسوب 


00 من ماركة حدق أيوب» 


“!2 شاعر من لبنان. 


© منحوتة للفنان سامي محمد / الكويت. 
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القنّاص 


و د بير 
زيتونتنا قصر عصافير 
بناه جَدي 
2ه مو 5 ماه 
عمره بيديه غرفا للشمس 
وأخرى للريح.. 
فحين تهب شماليه 
و صو و عه 
يعطيها حق لجوء لشحارير انطفات 
وزرازير اشتعلت في ظمأً ورصاص 
و 3 و 07 5 
في وضع القنّاص 
المرمي 


مامه 


زهرة دردار بقيّت من آذارَ الفائت 


سيّدة فوق التلّة 
قال حَزيرانٌ الغويانٌ لجارته الفلّه: 
«سوف أشكل صدرك فيها / اقتربي..اقتربي» 
اقتربت من كفيه الممدودين 
وحين اقتربت من مرمى شفتيه 


قبّلّها أطول قَبْله.. 


ليمونة أراغون الزرقاء 
ألشامحةٌ النخلةٌ 
الشامخة السروة.. 
ألشامخة الحورة.. 

بين هلال الشرق المكسور 

5 و 012 

وقوس القزح المشدود من الجنبين 
كتبت «أهواك» على وجه الأفّْق المسكين 
رسمت سكين 
تقطع «ليمونة آب الزرقاء» 

إلى نصفين 
السروة 
و دو ف 2 8 دقر 5 7 - 

ورق وهبته ريح للاخرى خزنته في طوق حمراء 
وقش ينظرٌ هي الطرقات / وديك ينتظر «العمدة»... 
أثوابٌ الشجر الصفراءً مجتمعةٌ في كل مكان / كل المشهد 
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في القلائقة / كل جميل عار إلا السروة في أقسبي الطنيف يدوا 
حيث العرس يلملم عن طرحته العَمَياءء صبايا البلده 


قراءة مقفّاة 

أبحن في عنعن الستعراد 
وأقرأ في كثبان خطوطهما الأحوالا.. 
صحراء خطى يرسمها العمَرٌ 
تضيّعني وأضيّعها ....لكن 

في سرعة ريحين عظمين تُفير ونرجع من قتلانا أزمنة تتوالي... 
من يبصّر من 5 

لا أعرف.. 

ما أعرفة أن خطاي تُدحرجٌ خوضًا يكبّر كرةٌ من رمل.. 

ما أعرفه أن الدرب يقولٌ وخطوي في يقولٌ 

وعرسي الهائل يُنّسيني ما قالا.. 


سيناريو 
- و و مي 
تدخل.. يخرج من نفقين 


تسأله: «يعرفها؟» 
-أين؟ 
يسألها عفوًا بيدين 

(كلّ يأخدٌ مُفترقّة) 
بِينا يعدو لا بيتين.. 
قمر يبحث عن زوجين 
قلم يبحث عن ورقة.. 


قد وافق شن طبقه) 
صلاة وصورة 


«حين المدى يُصلي 
يفول للضعراء 
توسعي وظلي 

في خاطري الممطل 


يي يي ل 2000 


يي 


عن دمعهم .. 
-على الشمال رسمت سواد غيّمها وجوهّهم 
لتمبظر الشمسُ بهم زهورها ١‏ لمكممة 


و 4 
..دواته خياه 


في دمهم.. 
-على الجنوب كتبت أسماءهم 


2438 3 


في ارض مأسوره 

في غرف مهجوره 

تحت الصفحة 

تحت كلام اسود او / احمر او ازرق 


500 زهور خضراءً 


علق أصداغ حشائكش 
يمشي الهامش 


5 مه 


جنديًا في فرحه 
ملكا نحو أميره 
بخطى عصر كبرت مثل العطر صغيره.. 
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لحيته بيضاءً قليلاً 
وعصناد مت | 
والجلباب طويلٌ يصلٌ إلى القدمين 
يداه مدّربتان على التمهيد 
وخلخلة الأشياء 
رآني ذات مساء 


كنت ذهبثٌ إلى الميدان فأوقفني 


© اللوحة للفنان نوري الراوي / العراق. 
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التفت إلى ساقي وظهري 
كل مساء كان مر آم كداء المقول 
يأتي من جهة الصّحراء 
ويجتنبٌ الفتيات وأروقة الجيران 


ومثل الحارس 
ينظ تجو سماع غامضنة 
ويفكّرٌ في نافذتي 


كيف سيصعد كي ينزلق ويمرق منها 
يعرف أنّ مياهًا راشحةً وحشائش حول الحامّة 
أنَّ ظلامًا محبوسمًا في البهو 
وأنّ ستائرَ مثل ثياب ناعمة 
تنسدلُ عليها وتفطيها 
سوف يفكّرٌ في مزلاج الباب 
وفي الجدران 
ومثل الحارس يخلعٌ كل ملابسه 
لل أطراف أضاينه 
فد يديه إلى أعلى 
عه شرن ها دوف داوكا 
وأناملّه تنشعٌ بالأصوات وبالرؤيا 
وتفيض 
ينسابٌ إلى أذنيه 
وينصت 
ما زالت ساقاة 
وما زال الفخذان 
كما لوكانت هاويةٌ تنفتح 
كما لوكانَ البطنّ الصّدر الشفتان العينان 
العنق أناملة 
لابدّ له أن يلجأ لاستذكار الغزو 
7 وترويض القمم الناتئة 
يمد يديه إلى اعلى؛ 
النافذةٌ هنالك 
سوف يحاولٌ ثانية 
يَععيل أن وياخا ناغنة حسيل 
وأنّ الماءً يبلل أطراف أصابعه 
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ما زالت ساقاة 
وما ءؤالت الفحذان 
بر 5 
يصوب أنشوطته نحو ستائر 
مثل ثياب ناعمة 
و و 5 5 
فتميل وتهبط 
يسحبها بأناة 
2 و ع ب مي 
كانت مثل نبيذ ينزف فوق الأرض ويغمرها 
و 0 
يترجرج 
قد يلقيها فوق ملابسه؛ قد ينسى, 
ثم يفكّرٌ أن يخترق النافذة العرياذ 
و 2 ع 
ينشرٌ فيها رائحة الأنفاس 


ع 


و 
حين فطنت إلى استمرار هبوط لهاثي 
واستمرار هبوط الرأس من النافذة 


لن أمكننه أن يتلصخص ويشاهدني 
كنت قد استلقيت ووجهي فوقّ بلاط الغرفة 
لا أتذكرٌ كيف جرؤت 
على الإذعان الكامل 
لحيّه تتسدلٌ على أكتافي 0 
أحلم أنْ تنسدل على أكتاضي 
يعد أن أجناتدماذا ينم 
لكنتي أتراجع 
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يزوم وليس يغاضظلٌ غيري 
يسرع حين أظن له الإيظاء 
ويبطنٌ حين 
وأنفاسي تتلاحقّ 
كنت ألو ينعكن حدوديء 
أسعى أن أبلغها قبل الريح 
وقبل نزول الماء 
زحقت غلى بطني كالدودة 


وإذا أنكفي 
غصاد فى الباب بنا كفيها من يأمن 
جين كأنّ جيوش النمل قرفن الزاوية 
عصاه تدق 
أحبن كن ميافًا شبعى خَلف النمل وضمره طيفوت 
وأسمعه ينتفض كثيرًاء يلهث 
قلت: يخافٌ من استكمال الحاجة وزوال الأصوات 
يعافا إذا اكات عقا 7 00000 
وخرج من النافذة 
وسَارَ وحيدًا في الطرقات 
سهناةفرو النان ما كفييا من حزان 
أشعرٌ أنَّ ظلام الغرفة ْ 
يوشك أن يتبدّد 
أن النارٌ النورٌَ النورٌ النارٌ المشكاةً المصباح 
وأسمعني أنتفض كثيرًاء ألهث 
قلت: النوم هو الإدراك الأول للأشياء 
أخافُ إذا استيقظت 


و 3 
وففت على قدمي 
و و 1 5 5 
نظرت إلى أغصاني ومواريثي 
0 


وجدت الكتبّ على الطاولة 


وسرب طيور سود 
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وبقايا الأحزان 
وجدت إناءء طعاميء وإناءً مناولتي؛ والجدران وباب الغرفة والنافذة 
وجدث ثيابي ملقاةً في الركن 
الأرجح أنّي عدت إلى نفسي 
وفقدثُ الشخص الطيّبَ والمسؤولٌ عن الوحشة 
والرعب 1 
فتحث البابٌ 1 
رأيت كأن حشود الليل الضائع مني 
سوف كرد إلى 
كأن الغالب والمغلوبٌ 
سواسية يصلان 
ويبتكران طقوس الحرب ودستور العائلة 
ب الظل المائلٌ جدًا فوق الأرضٍ 
7 


ويومضص 
3 و 5 
حتى يفنى فيه الظل المائل بعض الشيء 
اع 2 
ويومض أيضا 


يعتدلان معًا في آخر تجسيد للروح 
وينقسمان 

الظل المائل ندا يقفْ أمامّ الباب 
الظل الآخرٌ يذهب مثل سراب 


وعضناه مخيأة 

والجلبابٌ طويلٌ يصبل إلى القدمين 
و و 

وريش جناحيه المضطرب وما بينهما 


وسوادّهما الداكن 
والمتقان المخلت 


والمنقارٌ الأسطرلاب, 

اللصّ النافش قلبي 

والطاغوت 

اي 2 
ملاكي الحارسُ تاج العشب على وجهي 
والحارسٌ للآلام على قاعدة الهيكل 
لما سرت يعيدا مه 
التفت إلى ساقي وظهري 

لعا نزت يعدا جد 


ان 5 
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أحب إذا يدركني 
أدخلٌ في نفسي فأراه 
وأخرجٌ من نفسي كأراة 
عجزت عن استجلاء وثائق أهليته 
من منًا سيكونٌ الرجلَ الطفل 
ومن منا سيكون الشيخ 
ومن سيكون الأول 
من سيكونٌ التالي 
عند رجوعي البيت 
وفتحت النافذةٌ 
تزعت ستائرها 
تمكّن مني النوم 
حلمث كأنّي صرت المالكَ والمملوك 
وسقطبت كل يدود فوق الأرضٍ 
ونكشفت أوديتي وسهولي 
لولا أن الطائر حوَم فوق ظلامي 
وعلى الحافّة 
وقف لينشد أغنيةٌ سوداء 
حلمت كان الطائر يوفّظني 
قضحوت: 
عدوت إلى النافذة 
رأيت الليل ينام أمام الباب 
فقلت: يفكّْرٌ كيف سيصعد كي ينزلق ويمرق 
وتجهرت 
بدأت أغنّي ما أنشده الطائرٌ 
عند بلوغي الذروة: دخل وكشف هويتة 
- اسمي عبد المتعم 
قلت له: هذا اسمي أيضا 
أمي تُّدَعَى فاطمة 
كذلك تُدّعى أمي 
وأبي مثل الفلاحين بسيطٌ جِدًا 
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وأبي أيضًا 

لي زوج بيضاءً وفاتنةٌ 

لي أيضا زوج بيضاءً وفاتنةٌ 

وابن 

وابن 

قد ولدتني أمَّي في التقويم الميلادي 

لشهو الثاني واليوم المشرين 

كذلك أمّي 

إن السَيد سوف يخلصني 

والسيى” 

والعذراء ستغسلٌ قلبي 

والعذراء 

شقيقاتي عائشة وميس الريم 
أناييس نن وحنان الشيخ 
اليزابيث تايلور ونجاة 

أشقائي المجنونٌ وطرفة 
أحمد طه وأنسي الحاج 


و 
كفافي وسليمان 
لمتنبي والخالٌ 
يماع 8 
الصايغ وابوشقرا وعلي 
عندئن غادرنى 


ذهبت إلى الزاوية وجاء بثوبي ثم تمهّل في إلباسي 
لما فرغ 
حملت إليه ملابسه وفرغت 
فنظر إلي وجهي 
وتأمُلَ في عيني 
ومال على شفتي 


ثم انصرف. 
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أفكار أولى حول كتابة الذات 


ثمة حقيقي وغير حقيقي؟ ما علاقة الواقع بما ‏ 

رؤوسنا؟ ما قيمة التاريخ؟ ما العلاقة بين عايدة المعبودة وعايدة 
الحبلى5 أنا نفسي ما أنا؟ة 

كمال عبدالجواد 4 الثلاثية 


ملخص البحث 


لماذا بدأ نجيب محفوظ مشروعه الأدبي بعيدًا عن 
استلهام تاريخه الشخصي وكتابته كما فعل كثيرون من 
سابقيه ولاحقيه5 ما الآليات التي لجأ إليها فيما بعد 
للاستفادة من هذا التاريخ # الروايات التالية لرواياته 
الأولى؟ كيف حول محفوظ خبراته الشخصية إلى 
مصدر من مصادر إبداعه بحيث يتجلى تاريخه 
الشخصي مقنعًا ويصعب اعتباره كتابة اعترافية5 هل 
ثمة أسباب تقف خلف هذه الممارسة الكتابية على هذا 
النحومثل مفهومه للكتابة وعلاقتها بالعالم» ومثل 
وطأة السياق الاجتماعي والسياسي والثقاي الذي 
يحول دون تعبير الذات عن نفسها على نحو واضح 


وصريح؟ 


يحاول هذا البحث تقديم بعض الأفكار الأولية 
للإجابة عن هذه الأسئلة أو بعضها. 

يروي نجيب محفوظ عن لقائه الوحيد بالمازني 
بعد صدور «زقاق المدق» قائلاً إنه أسبغ عليه من المديح 
ما أخجله؛ ثم تطرق إلى الحديث عن الأدب الواقعي, 
وأن هذا الأدب يسبب لصاحبه مشاكل كثيرة «طالبني 
المازني بالحرص» و «لأننا ب مصر لم نتعود على فن 
الرواية؛ والفكرة الشائعة عن الروايات: هي أنها 
اعترافات شخصية». كان المازني # قمة نضجه العقلي 
والفني وكان محفوظ شابًا واعدّاء ومن الواضح أن 
محفوظ فهم الرسالة فشكر أستاذه ومضى '. 

حين صدرت زقاق المدق. ولفتت الأنظار كان 
محفوظ قد أوغل 4# مشواره الأدبي بادمًا كما نعرف 
جميعًا بالسرد التاريخي الذي سرعان ما هجره إلى 
الرواية الواقعية. كان أيضًا على عكس أساتذته يبدو 
كأنه قرر ألا يكتب عن حياته الشخصية:؛ غذاته تتواري 
خلف مفردات عالم واقعي ينسجه بدأب يكاد يكون 
منهجيًا. محاذرًا ألا تظهر الذات تلميحًا أو تصريحًا. 
كان طه حسين قد كتب «الأيام»» وتوفيق الحكيم كتب 
«زهرة العمر». وهيكل. تحت وطأة حنين لماضيه وهو 
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يدرس لذ أورباء كتب «زينب». أما المازني فقد كتب 
«إبراهيم الكاتب»»؛ فيما جعل العقاد من علاقته بإحدى 
السيدات أساسًا لسرد تحليلي # كتابه «سارة». واحتل 
شعراء الرومانسية مقدمة المشهد 4 مصر ولبنان؛ 
لاهجين بذواتهم: شعرا ونثرًا وتنظيرًا نقديا ف 
الديوان والغربالء وكان ذلك جزءا من مناخ عام 
أعقب أحداث ثورة 1519مء التي رفعت شعار التعددية 
السياسية والفردية. 

الجميع يكتبون عن ذواتهم من الساردين 
والناظمين؛ فيما يبدأ محفوظ مشروعه الكتابي بنفي 
ذاته من الكتابة؛ وتمويهها. بل إن هذه الذات تظل 
سنوات هاربة من أيدي القراء والنقادء لأن صاحبها لا 
يكتبهاء بل يمعن 2 إبعادها وتمويههاء حتى إنه؛ وقد 
صار ملء السمع والبصر فيما بعد يظل متأبيًا على 
التحديد. أيامه غاتبة: وقسماته لا تقبض عليها 
العيون. وكان طبيعيًا لكثير من القراء والنقاد الذين 
تعودوا من كتابهم أن يكتبوا قصص عقولهم وقلوبهم. 
أن يتساءلوا عن هذا الكتاب الذي يخلق عادًا آخر 
مختلفًاء ويصوغه على هذا النحو من المعرفة الوثيقة. 
تجار صغار وعوالم ومهمشون وطلبة متمردون 
وموظفون حالمون ونساء من طبقات مختلفة. سعة هذا 
العالم وجدته وغيابه عن الكتابة قبل محفوظ كانت 
وراء السؤال» وخصوصًا حين يغيب خالق هذا العالم؛ 
ويقتنع؛ ويراوغ السائلين. وحين يأتي كتاب آخرون من 
بعده. متمزقين بين رفضه والانبهار به. يشعرون 
بالمفارقة: الرجل الذي أدمن سرد حيوات الناس 
وترميزها وإتقالها بالمعاني لم يتحدث مرة واحدة عن 
نفسه بوضوح وحسم. وكان هؤلاء الكتاب معذبين 
بذواتهم وغربتهم وحصار الواقع لهم؛ فكانت حياتهم 
مادتهم الأولى للكتابة. وهكذا ظلت الأغنية تتوهج 
وتذيع؛ فيماالمفني بعيد هارب يراوغ الأقلام 
والكاميرات: فيبداً الآخرون 4# السرد عنه: لابد أن له 
علاقة ما بهذا العالم الغريب الذي يكتبه؛ لا بد أن 
أصداء من حياته موزعة ب حسن الروسي ب بداية 
ونهاية» أو أحمد عبدالجواد 2# الثلاثية. وحين يتوج 
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مشروعه الكبير بجائزة ثوبلء تكثر الشائعات 
والحكايات حوله؛ حتى ليتحول إلى «أسطورة» حديثة 
مجتمع ما زال يحتاج إلى الأساطير والأبطال. 

بدأ نجيب محفوظ الكتابة بمشروع طموح هو كتابة 
تاريخ مصر. ثم توقف بعد ثلاثة كتب. لقد وجد نفسه 
يكتب عن فضاء بعيد. فيما حوله واقع صاخب ضاج لم 
يفض أحد ختمه بعد. فغير شواغله وأدواته. وخلص 
لمشروع آخرء وبدأ معركته لاقتناص هذا الواقع ‏ 
شباكه؛ التي ظل يحسن من نسيجهاء لتكون جديرة 
بالصيد الصعب الثري: كتابة الواقع المصري من 
خلال واقع المدينة العجوز التي تمثل مركز مصرء 
وفيما بعد ستصبح بيت العالم الرمزي # أولاد حارتنا 
والحرافيش. 

كان محفوظ 4# سرده التاريخي مشغولا بواقع آخر 
ورقي مضى وانقضى هو ماضي مصرء ولم يكن 
بإمكانه 4 مثل ذلك السرد أن يكتب عن ذاته: أو يسرد 
هواجسها. وحين غير مساره ليكتب عن واقعها اليومي 
الراهن كان قد أدرك أن عليه أن يفهم هذا الواقع, 
فالكتابة تبدأ من الذات حقا لكنها تتجاوزهاء ولذلك 
ما إن أطلت هذه الذات برأسها 4# بداية زقاق المدق» 
حتى زجرها صاحبها لتتراجع؛ لكي يفرغ لخلق عالمه 
«الموضوعي» الذي يجري ويصطخب, وهو يقف على 
شواطئه يرقب ويتخيل ويكتبء فنتعلم أول دروس لعب 
الكتابة لديه. وهو أن وجود أنا المتكلم لا يعني أننا 
سنجد حتماً كتابة لهذه الأنا. ذلك أننا سرعان ما 
ننسى هذه الأنا المشيرة إلى أنا الكاتب: ونحن نلج عالم 
زقاق المدق؛ الذي لم يحظ قط بكتابته قبل محفوظ. 

وغلى النكس مخ لالاك يخي اسمن الما على 
المتكلم 4# الثلاثية؛ لكننا سنفاجأ أن محفوظ يعترف 
فيما بعد قائلاً: «أنا كمال عبدالجواد»". هذا الاعتراف 
ينبغي أن يفهم # إطار من رؤية محفوظ للكتابة 
وكيفياتها. فقد ظهرت هذه الأنا مرات دون أن تعني أن 
محفوظ يكتب تاريخه الشخصيء أو يصوغ سردية عن 
الذات المفردة. ظهرت كالطيف 4# زقاق المدق: وزجرت 
لتختفي. وظهرت ا أولاد حارتنا ثم من بعد أذ 


يي ل 


.عش 134323 


2000 


يي 


0 


الحرافيشء لا لتشير إلى المواطن نجيب محفوظ؛ بل 
الواقعي. # أولاد حارتنا كانت تشير إلى أول من 
احترف الكتابة # الحارة رغم ما جره ذلك عليه من 
تحقير وسخرية. أما ل الحرافيش فهي روح غائمة 
يصعب القبض على قسماتها لتصبح أقرب إلى 
الصيغة المجردة التي تعبر عن المجموع. 

وبرغم أن محفوظ قلما يلقي بحديث يشفي الغليل 
عن الكتابة فإننا نستطيع أن نضم كلمة إلى كلمة, 
وموقفا إلى آخر لنقترب ولو قليلا من فهمه للكتابة: 
التي كان دائما يفر من تقديم تعريف مبدئي مسبق 
لهاء لا لأنه غير مشغول بالأمرء بل لما اتسم به من سوء 
ظن متأصل # التحديد والتعريفء يجعله يفرق دائمًا 
من المسارعة إلى الجزم بشيء لم يتثبت منه. ولعل هذه 
الصفة أحد أسباب هجره للمقال الفلسفي ولجوته إلى 
السرد الذي تنزع طبيعته إلى التعدد. وك هذا الإطار 
الذي نحن بصدده بإمكاننا أن نتخيل رجلا يهيم 2 
شوارع القاهرة القديمة؛ ليتقرى الوجوه والقسمات 
والملابس؛ أو يجلس على مقهى يرقب ويشرد ويتأمل 
مثل رياض قلدس 4# الثلاثية وحين يرى مشهدا من نوع 
«ما» يهتف «هكذا تبدآ القصص». ليتحول المشهد إلى 
ما يشبه المحفز للخيال لكي ينهض بعمله. 

هل تملك الذات سردية مثيرة وغنية بحيث يمكن 
كتابتها # رواية؛ تلك الأمشاج المتقطعة لابن الفئات 
البينية الصغرى والوسطى التي تقطن القاهرة 
القديمة؛ ثم تغادرها إلى العباسية. هل تصلح لكتابة 
لعالم بكل غناه وتعقده الذي يتبدى 4 هواجس الكاتب 
ورقاه واقتراحاته, أم أن ما عرقته وخبرته على نحو 
شخصي لا يمكنه أن ينهض بالدور الحاسم © ذلك5 
محفوظ يعرف جيدًا مكر الكتابة الذي يتمثل بذ 
التقاط عنصر جنيني صغير ليطلق أقصى إمكاناته: 
مموها على. هو واقعي صرف فيغربه عن تاريخه 
الشخصيء فيفشل الناس 2# رده إلى وقائع حياتية: بل 
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التعرف على نفسه. لأن الكاتب يلتقط عنصرً أولياً ثم 
ينميه ليصبح دالاء أي يغادر حيزه الصغير الفقير إلى 
فضاء أوسع فيصبح: رغم أنه يشبه الناس؛ مختلفًا 
عنهم. وهكذا سنجد امشاجا من حياة محفوظ: ذاته 
وجيرانه وأصدقائه وزملاء الوظيفة. حاضرين على 
نحو ما # عالمه الواسع الرحيبء لكنه أيضًا سيظل 
حريصا على ألا يكتب أدب اعترافات واضحًا صريحًا 
كما فعل كثيرون من أساتذته الذين دشئوا قص الذات 
4 الأدب العربيء وكما فعل كثيرون من الذين أتوا بعده 
من كتاب جيل الستينات الذي شكوا 4 معرفة العالم 
فلجئوا إلى ما يعرفونه. أي إلى خبرتهم الذاتية التي 
أصبحت النبع الأول للكتابة لديهم. كان القص عن 
الذات عقب ثورة ١1514‏ إعلانًا عن الفرد المتميز بقوة 
إرادته أو المتمركز حول ذاته الرومانسية بعد طغيان 
الإحيائية ف الشعرء لكنه مع كتاب الستينيات كان 
كشفًا عن ذات محاصرة بفعل متغيرات الواقع 
المصري بعد سيادة نمط يوليه بحيث شعرت هذه 
الذات أنها 4 حاجة ماسة لفحص العالم من جديد 
بعد أن أصبح الواقع ‏ حاجة إلى إنشائه بعيدًا عن 
سلطة الأيديولوجيا. أما نجيب محفوظ فقد حرص 
على خلق عالمه الرحيب الذي يشاكل الواقع ولا تشكل 
الذات سوى عنصر من عناصره المتعددة. لعل هذا 
الفهم يفسر ما قاله محفوظ ي رده على العقاد من أن 
القصة هي شعر الدنيا الجديدة: كان العقاد ماخوذا 
بالذات التي يجب أن تتبدى 2# الكتابة حتى لتصبح 
السمة الشخصية حكما بالقيمة الموجية. وكان محفوظ 
يوسع معنى الشعرية لتصبح الذات جزءا من فضاء لا 
يتمحور حولها بل تستمد وجودها من علاقاتها 
بتفاصيله المتعددة. 

الكتابة لدى محفوظ تخلق صورة للعالم بمشاكلة 
النص لهذا العالم بما فيه من تكثر اللغات وتشابك 
العلاقات وتعقدها سعيًا إلى تنظيم العالم وترتيب 
عناصره؛ وبحثًا عن معنى يتجاوز ما يلوح فيه من 
تعقيد والتباس. لكن هذه الكتابة وهي تشاكل العالم: 
تقوم بتأويله لأنها ‏ خلقها له تختار بين ممكنات 
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وتستبعد غيرها وتخلق آليات لكي يدل؛ فنستطيع من 
خلال الأحداث والمصائر والحبكة أن نولد معنى. لكن 
المهم هنا هو موقع الذات التي لا يمكن أن تطغى فتؤمم 
العالم لصالحها ومن ثم يصادر الكاتب على أهوائها 
وتحيزاتها ب تفسير العالم. وحين يكتبها يصبح الأمر 
اصعب لأنها ذات وموضوع 4# آن؛ ومن ثم يقوم الكاتب 
بإدراجها # إهاب المجموع؛ حتى لو تناقضت معه أو 
تمردت عليه لأنها جزء من مشهد كامن شاسع تملك 
كل عناصره شعرية الوجودء أو هي على وجه الدقة 
واقعة 4 فضاء تفاعلي يفصلها عنه ويصلها به: ولذا 
لا تفرد ولا يصل بها تمردها إلى العراء الوجودي بل 
يكمن ثراؤها # أنها حين تعبر عن ذات فردية تعبر 
عن آخرين هم أشباههاء أي تتحول إلى ذات مجاوزة 
للذات لتعبيرها عن خصائص ومصائر تتجاوزها الى 
الجيل والطبقة والثقافة. ومع هذا كله فهي ليست 
عوضًا عن العالم ولا اختزالا لتعقده. ولكي تصاغ على 
هذا النحويجب على الكاتب أن يقطع حبله السري بها 
فيتمكن من النجاة من الغرق 4# تفاصيلها وينفصل 
عنها لكي يتمكن من رؤيتها 4 علاقاتها بغيرهاء 
فيتحرر من ولع الرومانسي بذاته وتمحوره حولها. هذه 
المسافة من الابتعاد عن الذات تمكن الكاتب من 
التحرر من ربقتها وطغيانها وفيضها على حدودها فلا 
تصبح مركزا للعالم ولا تفقد الأشياء استقلالها حين 
تمر من قناتها. إن الذات بهذا المعنى نبع تفيض 
خبراته حقاء لكنها تخضع 4# فيضانها لرقابة صارمة 
أي تدخل 4# أشكال متعددة من التنمية النصية؛ عبر 
الحذف منها والإضافة إليها برغم ارتباطها بمنشأ 
النص. وهذا هو معنى الاستلهام كما يفهمه محفوظ, 
أي البدء من خبرة ذاتية سرعان ما يبتعد عنها الكاتب 
فينسى ما حفزه إلى الكتابة لاختلافه عما يتحقق 
عبرها: الفتى الذي يطرق أبواب المراهقة؛ ويذهب مع 
رفاقه للعب الكرة: يلمح ك# الشرفة وجه فتاة جميلة: 
فيقع 4 الحب من جانب واحد ”. كانت الفتاة مختلفة 
عن البنات اللائي يعرفهن 3# بيئته المحافظة المغلقة, 
و« تميل إلى الطابع الأوربي 4 مظهرها وحركاتها». أما 
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الفتى ابن الثالثة عشره فكان أقصى ما يظفر به منها 
النظر إليها من بعيد. عام كامل: الفتاة 4 الشرفة, 
والعاشق أسفل البيت يحدق ويحلم ويهيم؛ حتى 
تزوجت واختفت. تتحول هذه الحكاية الصغيرة 
الساذجة إلى حكاية مشعة بمعان ضخمة مدرجة 4 
سياق آخر يكتب تحولات المثقف الحديث الذي يحيا 
انتقالا عميقا من الرؤية التقليدية إلى رؤية أخرى 
مغايرة. ان خبرة الذات على هذا النحو مجرد مادة 
أولية يعرف الكاتب أن عليه أن يحولها ويكسوها باللحم 
والعظم ويطلق أقصى إمكاناتها لتصبح شيئًا مختلفً 
مصقولا يدل ويشع. وهكذا كان الطفل نجيب محفوظ 
أصغر إخوته. فظهرت هذه الخبرة المعيشة ْ صياغته 
لشخصية كمال # الثلاثية. وتلوح علاقة محفوظ بأمه 
تجليًا نصيًا لعلاقة كمال بأمه. لكن السيدة أمينة 
تتجلى على نحو مغاير لوالدة محفوظء التي كانت 
معلمه الأول برغم أنها أمية؛ فقد علمته زيارة 
المتاحف. وزرعت فيه بذور التسامح الديني؛ وهي 2 
ذلك نمط مختلف عن السيدة أمينة المغلفة على عالمها 
الصغير الضيق والتي تستمد معنى حياتها من علاقتها 
بزوجها وأولادها. كما كان السيد أحمد عبدالجواد 
مختلفًا عن والده محفوظ الذي نحس من حديث 
محفوظ عنه أنه لم يكن قاسيًا ولم يكن يغشى بيوت 
العوالم بل كان محبًا لسماع الأغاني والقرآن. و 
السياسة كان وفديًا تقليديًا يميل إلى الهدوء والتأمل. 
أما السيد أحمد عبدالجواد الذي نعرفه # الثلاثية 
فقد صاغه محفوظ من عناصر عدة 4# مقدمتها 
شخصية جار شامي قاس يضرب زوجته ويحب صوت 
محفوظ حين يغني'. لماذا لم يستلهم محفوظ أمه وأبيه 
على نحو كامل يستفيد فيه من خبرته الحياتية؟ 
الإجابة واضحة فقد كان يسعى إلى خلق صورة للعالم 
لا تفارق التاريخ وإن تجاوزته؛ ولوقدم محفوظ صورة 
أمه الذكية المتسامحة المتشوفة للمعرفة أو أبية 
المتسامح الرقيق الذي يحيا حياة هادئة بدلا من 
السيدة أمينة وزوجهاء لأفقد هذا العالم جزءا مهما 
من خصائص تطوره وثقافته. لأن أبويه على النحو 
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الذي نعرفه عنهما غير ممثلين نموذ جيين لهذا 
الفضاء. أضف أن هاتين الشخصيتين كما يتحدث 
عنهما محفوظ لا يملكان ما يؤهلهما ليكونا نمطين 
ينطويان على إثارة ومتعة. فالكتابة لدى محفوظ 2 
النهاية. تصوغ رؤية # العالم لكنها إلى ذلك تحقق 
متغة؛ لا لمنشكها فقط يل متلقيها أيضنًا. 

الخبرة التي تكونت من التاريخ الشخصي ومن 
استجابة الذات للعالم هي زاد الكاتب «الواقعي» طبعاء 
لكنها مجرد نثار من الذكريات وتفاصيل ذات طابع 
هيولي. يحتم إكماله وصقله لأنها مادة أولية والكتابة 
تأخذها وتصنعها وتخلطها بغيرها # الحياة والكتب 
لتعيد إنتاجها وتتصرف فيها. بل إن بعض هذه الخبرة 
قد تغري بكتابتها أكثر من مرة لتوضع ف خدمة 
سياقات مختلفة؛ وتكتب معاني متعارضة. يحكي 
السارد ك المرايا عن قريبه أحمد قدريء الذي يفد 
إليهم من الريف للاستمتاع بالمدينة. ليصوغ حكاية 
رمزية عن انقلاب الإنسان من النقيض إلى النقيض؛ 
من الرجل محب الحياة والخمر والنساء إلى جلاد 
مجرد من الرحمة. لكنه © ثنايا الحكاية يسرد حكاية 
صغيرة خاطفة عن مشاعر طفل يباغت برؤية جسد 
أنثوي عار. يصحب القريب الشاب الطفل السارد معه 
لك رحلة 9 استئذان والده. لكنه بدلا من اصطحابه 
إلى السينما يأخذه معه إلى حي البغاء. وفيما ينتظر 
الطفل قريبه الذي مضى مع امرأة: يعن لامرأة أخرى 
معايثة الطفلء فتدخله حجرة أخرىء وتجرده من 
ملابسه وقروشه القليلة؛ ثم تباغته بتجردها من كل ما 
ترتديه. وتنتصب أمامه عارية. وبالطبع يفزع الطفل 
ويضطرب'. لقد وضعته المرأة أمام الجسد الأنثوي 
الواقعي؛ ليكتشف اختلافه عن الصورة التي رسمها 
خياله لدورا حبيبة دان بطل المغامرات: التي كان 
يتصور أن جسدها من الماس النقي. المشهد نفسه 
تقريبًا تصوغه حكايات حارتنا © الحكاية رقم (؟) .١‏ 
الطفل السارد الواقف فوق السطح. يرى جارته 
المحبوية عارية تمامًا سعيدة بجسدها وشعرها الذي 
تمشطه 2# الشمسء وحين تحس بوجوده وابتهاجه 
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تدعوه ليساعدها 4 تدليك جسدها. وعلى العكس من 
مشهد المراياء يفجر مشهد الجارة العارية 4 نفس 
الطفل الفرح والبهجة. مشهد واحد تقرييًا لكنه يكتب 
معنيين مختلفين. وقد يرى بعضنا 2 مثل هذه المواقف 
مايدل على لعب الكتابة التي يمارسها كل كاتب 
حقيقيء وهو كذلك طبعًاء لكنه فضلا يؤشر على 
طرائق تجلي الذات وخبرتها # الكتابة. هذا التجلي 
الذي قد يكون من العمق بحيث يتجاوز العناصر 
والتفاصيل ليكشف تكراره عن ما يشبه القانون الحاكم 
المنظم للفضاء. نحن نعرف من حياة محفوظ حدث 
انتقال الأسرة من الحسين إلى العباسية, مثلاء 
فيتبدى هذا الحدث من الضخامة والعمق وكأنه انتقال 
من البيت الرمزي للإنسان إلى البيت الواقعي. وبرغم 
أنه لا يماثل © ضحامته مثلا حدثًا كالانتقال من 
القرية إلى المدينة أو من الشرق إلى الغرب ‏ حياة 
بعض الكتاب إلا أنه تجلى # النص المحفوظي عنصرًا 
متكررًاء فقد صارت العباسية علامة على الحداثة ا 
الثلاثية. وأصبحت القاهرة الجديدة بعامة فضاء يشع 
بدلالات متعددة تعدد دلالات الحداثة وتعقدهاء فخارج 
الحي التاريخي العتيق يستشهد فهمي 4# المظاهرات, 
وتتعهر حميدة وتصبح القاهرة الجديدة فضاء 
للصراع السياسي والعنف والفساد 4 الرواية التي 
تحمل اسمهاء و اللص والكلاب أيضاء بل يتعمق هذا 
العنصر السردي ليصبح الخروج من المكان الحميم 
الرمزي طريقًا معبدا للدمار والخسرانء: حتى أ 
الروايات ذات الطابع الرمزي والأليجوري مثل أولاد 
حارتنا وملحمة الحرافيش". 

يفهم محفوظ الكتابة بوصفها صياغة لعالم برغم 
تعقده وتشابكه إلا أنه ينطوي على معنىء ولذلك فإن 
الذات فيه؛ حين تستلهم 2# أكثر لحظاتها توتراء لا 
يمكنها أن تتحول إلى عنصر مهدد للعالم وتماسكه 
وتجانسه. إنها عنصر مريب ينبغي لجمه وكبح جماحه 
حى لا يصبيخ عاقصدر)اقوضويا يدا تله ناكا ين 
هجس بالانفجار والتشظي. ذلك أن انفجار الذات 
وتشظيها سيتحول إلى خطر يهدد النص ويهدد 
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علاقته بالعالم؛ ومحفوظ دائم التوجس من الذات 
وانفجارها ومن اللغة ومكرهاء فيجهد لخلق هذا 
التوازن الحرج بين المتناقضات. # هذا ستكون الكتابة 
صراعًا مع اللغة. وصراعاً مع العالم وتفاصيله وخطر 
انفلاته من يدي الكاتب؛ الذي إن استسلم لمشاعرم 
وفورانها وللغة وإغوائها أنتج نصا مرتبكًا تحوطه 
الأخطار من كل صوب. قد تنطوي هذه الكتابة على 
صدوعها وفراغاتهاء وقد تنطوي على مفارقات 
يصوغها قلم جبل على التقاط الفكاهة وتفجيرهاء 
لكن هذه المفارقات تكبح لكي لا تجاوز دورها ومهمتها. 
بذلك تتمكن الكتابة من تجنب التيه والضلال. ومهما 
تنجح اللغة 4# الانفلات من قبضة الكاتب ومهما تتعدد 
المعاني فإن أجهزة السرد المتآزرة تمنح النص 
خصائص تحول دون أن يصبح كهفنًا خاصا مغلقًا 
على صاحبه؛ لا يمكن ولوجه إلا من قبل صاحبه أو من 
يشبهونه من الذين دربوا على تأويل خطاب الحداثة 
الأدبية. صحيح أن محفوظ يلجأ إلى استبطان 
شخصياته عبر النجوى الذاتية: أو بعض طرائق تيار 
الوعي. أو السرد من أكثر من منظورء لكنه لا يكتب 
دراما الوعي واللاوعي حيث كثافة الذات وتشظيها 
تنتج خطابًا متشظياء تلتبس أزمنته وتتناقض أجزاؤه. 
فيمعن المدلول 4 ابتعاده عن الدال ويتم إرجاء المعنى, 
أو التمويه عليه: أو إبطاله. 

4 الثلاثية يلوح كمال عبدالجواد «تعبيرا» عن 
رجل من طبقة حدد مصيرها بدءًا بفعل عوامل كامنة 
فيهاء وبفعل صيرورتها أيضا. شيء يكاد يكون نمطا 
بالمعنى اللوكاشي. ومحفوظ يكتب رحلته بوصفه جزءا 
من المجموع الذي يحوطه؛ برغم تململه وتمرده. 
مستفلا بعض خبرات الذاتء لكن من أجل التعبير عن 
تتحول الخبرة الذاتية إلى شيء يجاوزها. 

كمال عبد الجواد هو عوض فهمي الذي استشهد, 
فهو تلميذه وصديقه لكنه. ليس ظلاً له أو محاذيًا 
لخطوه الذي أسرع به نحو الموت. أما فهمي فينهض 
بمهمة محددة 4# نظام السرد. هو نقيض أبيه التاجر 
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الطروب المولع بالخمر والنساءء والحائز لسلطة 
البطريرك؛ وهو أيضًا نقيض ياسين الذي يمضي على 
طريق الأب دون احتياز مواهبه. فهمي مراهق عابس 
يمر بتجربة حب تقليدية مع ابنة الجيران الممثلة 
النموذجية للبيئة والثقافة؛ توطئّة للزواج منها فالحب 
هنا حيلة الطبيعة للاقتران وإعمار الأرض. ثم إنه 
يندفع 4# العمل السياسي ضد الإنجليز. فيلقى 
مصرعه 4 إحدى المظاهرات. وهكذا سيجد محفوظ 
نفسه مضطرًا لإزاحته من النصء لكي يفسح المجال 
لأخيه الأصغر الأجدر بالتعبير عن شيء جديدء يلج 
فضاء البرجوازية الصغيرة التقليدية ساكنة الأحياء 
القديمة؛ هذا الجديد هو التوق للاندماج ب الحداثة 
وقيمها. كمال مسافر فيما الأب والأخوان أقرب إلى 
الإقامة والالتصاقء. مسافر ف الأزمنة والأمكنة: أو 
عائش فيما يسميه «حياة الفكر» التي يسخر منها أبوه. 
هم مثلاً يرون المرآة آله للذة والإنجاب؛ شيء يحتاز 
بالقوة أو الثروة أو عقد الزواج. أما كمال فهو يبحث 
عن معنىء فيجده 2# حياة الفكرء وي حب عايدة 
المختلفة عن مريم وخديجة وعائشة بوجودها 4 حيز 
آخر هوالقاهرة الجديدة:؛ وثقافة أخرى حديثة لا 
يحتازها إلا من ازدوج لسانه؛ ومن ثم فعايدة 
معبود؛صنم للفتنة والثقافة: امرأة ملهمة لعاشق 
خلقها على حسب وهمه وجعلها واهبة المعنىء: الذي 
سرعان ما ينهار أمام قوة الأسئلة الوجودية المتلاحقة 
التي تجهز على كمال القديم. 

كمال عبد الجواد هو نجيب محفوظ, لكنه نجيب 
محفوظ ورقيء ابتعد عن الشخص الذي استلهم منه. 
ولم يعد دالا على تاريخ شخصي أو ذات فردية متعينة, 
فقد تغير تحت سطوة «التأليف» وأدمج 4# سياق آخرء 
اصبح مختلفًاء مجرد عنصر من عناصر كثيرة تشكل 
نسيجًا أرحب. لكنه برغم ذلك أحيط بعناية خاصة, 
تفرقه عن أبيه وأمه وياسين والآخرينء لأن النفحة 
الذاتية تجلت 2# النص مرتبطة به # اللغة والكتابة. 
إن حضوره منذ قصر الشوق وحتى نهاية السكرية يبدو 
أكثر وضوحًا حتى حين يحتل المشهد جيل غيره؛ بل إنه 
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دائمًا ما يصوغ الاختلاف عن أبناء هذا الجيل ويؤكده. 
أما اللغة التي تكتبه فتحوطه بحنو خاص ذلك واضح 
4 لحظات المفارقة التي تغري بالسخرية منه و 
تهدجه العاطفي الذي يجعله سنتمنتاليا حين يتحدث 
عن عايدة: وك مواقف كثيرة يكاد يتطابق منظور 
الرواية مع منظوره الخاص. 

تكتب الذات إذن 2# الثلاثية لتدل على جيل بعينه؛ 
ومن خلال لعب الكتابة يظن القارئٌ أنها مجاوزة 
للذات. وسوف يفّرق نجيب محفوظ ذاته بعد ذلك 3 
كتب أخرىء وعبر طرائق أخرى. نجد ذلك واضحًا أ 
المرايا التي تبغتنا منن البداية بأنا المتكلم واضحًا 
وكأنها تعدنا بكتابة الذات التي تقنعت 4 الثلاثية 
وأصبحت عامة. لكننا ما إن نتوغل 4 القراءة حتى 
ندرك أن الضمير الدال على الأنا يراوغناء لأنه لا 
يتحدث إلا ليفسخ المجال لآخرين غيره يملأون الفضاء 
الروائي. إن أنا المتكلم مجرد معبر لكتابة الآخرين 
الذين يمثلون مرايا الذات. وتمثل الذات مراياهم 24 
الوقت نفسه؛: وهكذا سنكتشف أن الذات قد فرقت 
أمشاجًا ونثارات لتكون شاهد عيان يسرد حيوات 
الآخرين من خلال منظوره. صحيح أن وجودها يجعلها 
تقوم بأدوار كثيرة لكنها دائمًا تراقب وتشهد وتتأمل 
وتتقصى.ء ولا تنهض بفعل أساسيء إنها فم يتكلم 
ويحكي ويعلق على ما يحدث ويدس المفزى ويقرن 
الأحداث بالأحداثء لكنها تظل موصدة 4 وجوهنا لا 
ندخل عالمها الداخلي ولا نشعر ببطولتها. ذلك أن 
نجيب محفوظ يلوذ بلعب الكتابة وتمويهها عليها. 2 
الثلاثية باعد بين كمال ونفسه بالحذف والإضافة. و 
المرايا جعل من الذات أداة لصيغة الآخرين: فيما هم 
يتركون بصماتهم عليها. أما لي حكايات حارتنا 
فسوف يستعيد الذات الرمزية التي التمعت سريعًا بذ 
أولاد حارتناء متوسلا بها لصياغة فضاء يقترب من 
الفضاء الحلميء فنجد مفرداته الأثيرة عن القبو 
والسبيل والحسين وسعد زغلول والتكية وأول حب 
متأملا رحابة الحياة وتأبيها على الاختزال: فهذا كله 
مكتوب تحت الحيرة المعرفية المبطنة بنفس صو 
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يدمج المتناقضات ويمزج الشهد بالدموع. ذلك أن 
نجيب محفوظ قد كتب هذه الحكايات الرمزية عن 
ذات مشتهاة محاطة بمفردات وتفاصيل تجعلها تجاوز 
ذاته الواقعية واضعًا شخوصه جميعا 4 سياق شعري. 
ومن هنا فهي ذات رمزية ستظل تخايلنا ونحن نقرأ 
عمله الكبير التالي لها وهو ملحمة الحرافيش. أما بذ 
كتابه الجميل «أصداء السيرة الذاتية» فنحن مع نص 
يمزج السرد بالشعرء ويتداخل قيه الواقعي بالحلمي 
بالرمزي. إن السارد يقف 4 موضع يمكنه من إعادة 
تأمل الرحلة ونتائجهاء لا ليصوغ سردية الذات عن 
نفسها ولا ليجعلها بطلة لأحداث مثيرة: بل لكي 
يناجيها ويستعيد مسارها من خلال تعاقب السرد 
والشعر والرمز والأمثولة من أجل معرفتها على نحو 
أدق. هذه الشذرات القصيرة المتعاقبة لا تتغيا كتابة 
اعترافية بل تكتب معرقة ذاتية مجاورة للوقائعي من 
خلال تكثيف الدوال: وإقصاء الواقعي ليحل بدلا منه 
ما يجاوز الواقع ويكثفه ويجعله شعريًا. يعرف محفوظ 
أن الكاتب لا يمكنه أن يفر من ذاته لأن الكتابة تنم عن 
صاحبها يندا مخ 'لفقه ومتجازانه. وومزة واتتهاء يما 
يثوي ل اللاوعي البعيد. قد يؤخذ الكاتب بعيدًا عنها 
وهو يشيد عالمه ويحد تخومه وعلاماته الكبرى, فتتموه 
الذات؛ وقد يراوغها لكي لا تنفجر # وجه صاحبهاء 
لكنه يعي أيضًا أن نصه الذي يحمل اسمه لابد له من 
مواصلة حياته 4 العالم بعيدًا عن قبضة أبيه. ولكي 
يتسنى له أن يفعل لابد أن يخرج النص عن ذات 
صاحبه ليلامس ما ْ العالم من ذوات أخرىء لها 
زوايا نظرها المختلة؛ واستجاباتها المختلفة. صحيح أنه 
كأي أب لم يتنازل عن ممارسة أبوته على نصوصه بل 
قد نشعر أحيانًا أن قبضته قوية ضاغطة: لكن صحيح 
أيضًا أن نزوعه إلى التعددية وحيرته المعرفية أمام 
تعقد العالم قد جعله أبا رحيماء لا يخجل من قسماته 
التي تتجلى 4 ابنه؛ بل قد تصل رحمته إلى حد 
الاندهاش من مسارات هذا الابن ومفاجآته وإشعاعه 
بما لم يكن يتصور أنه يملكه. 

لم يكتب محفوظ تاريخه الشخصي على نحو 
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سيري قطء ذلك أن العلامات والصوى الحدثية 
الكبرى # هذا التاريخ قد نثرت وفرقت خضوعًا للعب 
الكتابة» فتداخل الواقعي مع المتخيل.والشخصي مع 
العام وما كان وحدث فعلا وصدقًا مع ما يهفو الكاتب 
لأن يكون. كل ذلك # نصوص تشبه معابد أسلافه 
وعمائرهمء حيث الذات أصغر من العالم؛ ولذا تظهر 
متقنعة حريصة على التقشفء معارضة للتبرج 
والاستعراضء استهداضًا لممارسة لعب الكتابة ريماء أو 
خجلا من أن تغادر الذات تواضعها إلى تبرج يكرهه 
صاحبهاء ريما أو إشفاقًا عليها وقد ابتليت بالصدق 
الأخلاقي؛ من أن تواجه المجتمع عارية من أقنعتها إلخ 
إلخ. لابد إذن أن لدى محفوظ اسباباً كثيرة تحوط 
كتابته لذاته على هذا النحوء. منها ما هو خاص به 
وبمواهبه وبطرائقه 4 صياغة مشروعه الكبيرء. لكن 
منها ما يجاوزه إلى خارجه؛ أعني إلى السياق الذي 
ظل يحاوره ويداوره ويدرب نفسه للإغلات من شراكه 
المنصوبة ‏ كل مكان. دليل ذلك أنه وبعد أن حقق 
مجد الكتابة؛ عن له أن يقص عن ذاته # حوار 
صحفي بقدر من الصراحة؛ فانفتحت عليه أبواب 
الجحيم # عملية نموذ جية للقتل الرمزي الذي كان قد 
سبق بمحاولة قتل حقيقي. ولابد أنه ساعتها تأكد من 


8 ©2236©6 كلت 11:36 85/21/05 م510 


صدق حدسه السابق وصحة معرقته بمجتمعه:ء وتذكر 
نصيحة المازني القديمة» والتي لو عاد الزمن به إليهاء 
لرفض غالبًا أن يعمل بها. 88 


لهوامش: 


-١‏ راجع حواره مع رجاء التّقاش ذ: 
- نجيب محفوظ: صفحات من مذكراته وأضواء 
جديدة على أدبه وحياته. مركز الأهرام للترجمة 
والنشر القاهرة ١9954‏ ص 0/. 

-١‏ ذكرها غالي شكري # كتابه: 

- المنتمي: دراسة © أدب نجيب محفوظ دار المعار بمصر 
القاهرة طبعة ثانية ١9579‏ ص .١7‏ 

”- راجع ما يقوله محفوظ عن قصة حبه 4 رجاء 
النقاشء: مرجع سابق ص .٠١60‏ 

غ- السابق ص١١‏ وما بعدها. 

4- راجع الحكاية # المراياء طبعة مكتبة مصر. ص١١‏ 
وما بعدها. 

1- راجع الحكاية # حكايات حارتنا مكتبة مصر ص 
وما بعدها 

- راجع لصاحب الدراسة: 
- مملكة الله2. 4 فصول المجلد السابع عشر العدد 
الأول 

صيف /1935. 
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صيف 2002 


اليدء 

كان المطر الأزرق الذي يطرق برفق أهداب إمرأة تطلق 
الصرخة تلو الصرخة نحو فراغ شاسع يشدّ الجهات المذعورة 
إلى مرابطها مثل سائس محنك..فراغ أبكم يوجه. بين الحين 
والحين؛ نظرةً مديدةً صوب المرأة الحبلى ( التي ستكون أمي) 
والمستلقية على ظهرها تحاور الغيب بلغة الطلق وبلاغة الأنين؛ 
على سطح مسقوف بسماء سوداء مبقعة بالنجوم..السماء التي 
لا تراودها غير غيمه وحيدة تتأرجح كالثمرة. 


كان السطح؛ وقتذاك؛ يشهد -ك انتباه وفضول- 
اندلاع المخاض # ليل يرتج كلما باغت شروده صراخ 
مكتظ بالوجع والعرق واللهاث. وكان السطح يحملق 
حائرًا ب نسوة يحطن بالحبلى ويذرفن الهمهمات 
الرتيبة. 

كن جالسات بلا حراك؛ بثياب مبتلة؛ وبوجوه 
شاحبة يضيئها فانوس عتيق؛ وبنظرات ثاقبة تخترق 


غشاء البطن المنتفخ لتستطلع حال الكائن الخائف 


كاتب وقاص من البحرين. 


© اللوحة للفنان عبدا لكريم العريض / البحرين. 


المتشبث بعتمة الحيز الأليف. الغائقص 2# مياه الأمومة, 
والذي يزداد خوفه كلما انزلق رويدًا ودنا من ضوء 
يفتح شدقيه كالهاوية. 

كانت الغيمة؛ وقتذاك: تنشق فيندلق المطر الأزرق 
هاطلاً على مشهد الولادة الذي لم يكتمل بعدء حاملاً 
معه نشيد الطقس وبنخ العناصر وأختام الغيب. 

مطر ليس كالمطرء لا يتهتك ‏ مجون ولا يهب 
نفسه بمجانية لشرفات لا مبالية ولطرقات ملولة 
ولنهارات تنثر مفاتيحها د الهباء. بل يصطفي من 
بين كل هذاء من بين كل البيوت المحاذية؛ هذا البيت 
وحده (والذي سيكون بيتي) ليسهر فيه ويهديه بعضً 
من ألقه وبعضًا من أرقه. وإذ ينحدر بمياهه الزرقاء. 
مفتونًا بالعري الأبيض المسيّج بالليل؛ تدير الحبلى 
وجهها شاخصة نحو السماء؛ وبشفتيها ترسم ابتسامة 
واهنة. غامضة,؛ كأن وعدا خفيًا قد تحقق وميثامًا 


5 بس 
مبرما قد نفن. 
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الفناء كان الرجل ( الذي سيكون أبي) مستندًا 
بظهره إلى الجدارء يداري توتره بإشعال سيجارة 
أخرى. يأخذ نفسا عميقنًا ثم يرفع رأسه رانيًا إلى 
المدى المزدحم برَسّل الغيب اللامرئيين. يخفض 
بصره؛ يمسد جبينه بأصابع مرتعشة؛ ويحدق أمامه 
4 حيّز تمزّقه صور ال مخيلة الحادة؛ المختلطة: سريعة 
الزوال. بعد وقت, ينفض رأسه فيعود الحيز إلى شكله 
الفعيقه الأحوى: يرم ارجا يجارت الفعلةقه 
يغادر موقعه شابكًا يديه خلف ظهره. ويذرع الفناء 
خائضًا 4 يقظة التأويل. صائخًا إلى همسات المطر 
الباسط اعترافاته المبهمة على كتفيه؛ وإلى نداءات 
طلق قادمة من السطحع: عابرةً الحقل الماتي الممتد من 
آخر الليل إلى أول النهار. 

ثمة طائرء فاجأه انقلاب الطقس وأربكه انحياز 
المطرء فصار يدور هائجا 4 حيّز ضيق من فضاء فقد 
سلطانه؛ ويواصل دورانه الهذياني مدوَمًا الريح 
والريش والفراغ: ليندفع بسرعة فائقة ب اتجاه إحدى 
النسوة؛ المتحلّقات حول الحبلى؛ طاعنًا بمنقاره 
الرهيف صدرهاء مخترقًا قلبها. عندئن شهقت المرأة 
.4 ذعر يشف عن لذة محرمة. التفتت النسوة إليها 
متسائلات: فأدارت بصرها بينهن للحظات خاطفة ثم 
غضت وقد خجلت أن تقول: تخيلت طائرًا يشق لحمي 
ويخترق قلبي. 

رجعن إلى حياكة الهمهمات الرتيبة؛ الطقسية.. 
نساء المطر والليل والمخاضء 

رجعن إلى الجدال الأخرس مع نجوم صغيرة تنثر 
غبارها على أثدائهن وتختفي فجأة, 

رجعن إلى صداقة مطر ينزه دعاباته على عري 
الحلن:. 

والحبلى بي كانت تصقل مرأة الولادة وتقطف 
قدري من رحم الصدفة: 

وكنت أرضع حليب الفواية من ثدي المجهول؛ 
الحامل مصيري بيدين من صلصال. 


لاء لم أولد هكذا. لم يولد حميك هكذا. 
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كنت أحلم بولادة كهذه. كان حميد يحلم بولادة كهذه. 

وحميد هذا كان الصغير الذي كنته 4 الزمن 
الراكض نحومشارف الصباء خارجًا من مهب 
الطفولة؛ ومعه تتراكض منازل تشتعل حجراتها شهوةً 
الى المصادفات. 

وحميد هو الآخر الذي لم أكنه أبدّاء والذي يشيد 
من حطام الذاكرة عامًا لم تطأه قدماي..أوريما وطأت 
بعض جذوره. وإذ أكتب ما تمليه علي الذاكرة وما لا 
تمليه؛ فإني أصون الذاكرة وأخونها © آن. أنسج -من 
شظايا الزمن العداء- أقدار من أعرف ومن لا أعرف. 
أروي خطر مخلوقات تسربت 2# الشفق» وأسرح رنين 
مخلوقات انحدرت نحو الغسق. أنصب المرايا المموهة 
لاصطياد أطياف ضالة؛ وأرشق الأماكن الضاجة 

أسرد البازغ من أيام راوغت فخاخ النسيان؛ ولا 
تحتكم إلا إلى مفاتيح تتقرى أقفال الأمس. 

أسرد صدى الفكاهة؛ وهبوب العنف ذأ ضحى 
حلبات تتقاذفها الحكاية. 

أسرد الجسد الكامن خلف بكارة الأشكال مرةء 
الرافع قناع الفحش مرة؛ ممتحنًا ظمأ الفضيحة. 

أسرد هديل ممالك صغيرة تقتفي فتات حلم يموه 
أقاليمه حقلاً حقلاً. ويرتقي سرير السديم. 

أسرد أنقاض خرائط خلّفتها حروب وديعة 

أسرد ضوضاء أعمار تهرق لبنها ب دلاء الفصول 

أسرد مرايا حي الفاضل # العام 1577 

أسرد السرد الذي يتبع مسار الحلزون العائد نحو 
الشظايا ملتمسًا شفاعة الجذور. 

طرقات مرشوشة بيقايا نهار تسرب من شق الزمن, 
وأصداء ضجيج يومي لم يؤرخه أحد فانتسب إلى العدم. 
والطرقات تتشح بهدوء العتمة الأئنيسة وتتمدد بين 
أشداق الغفوة لصق خريف كسول ما يزال ف أوله. 

أزقة ضيقة:افعوانية؛ تنبش المخاوف 4 سواد 
الأمكنة وتدحرج الكوابيس نحو دهاليز السبات. 


بيوت من طين تجاوز بيوتا من سعف: أورام مدينة 
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مصابيح معلقة على أعالي الجدران تستعمر 
مواقع منهوبة من الظلمة فتضى العابر تخومها. 

كلبان هزيلان يبعثران أكوام القمامة؛ ويرشقان 
الخرائب بنباح أشبه بنشيج قناص هجرته الطرائد. 

ناطور يخرق أحشاء الليل بمشعل كهربائي. 
وبسعال مفتعل؛ وهو يرتعد كلما مسه الخوف؛ ويرتجل 
جسارة وهمية أعتاد أن يرتجلها أوان التوجس. 

صمت زاهد يغض عن خبايا حي الفاضل. 

باب 

الباب يفضي إلى حوش تحتل قسمًا منه ثلاث 
دجاجات وديك فخور بحجمه وقوته. يرصد خطوات 
الليل بعينين جامد تين. 

ثمة دراجة هوائية قديمة تتكىّ على الحائط. 

ثمة صناديق خشبية وأدوات نجارة بسيطة: منشار 
ومطرقة ومسامير. 

ثمة حجرة صغيرة ينام فيها حميد وشقيقاه 
(طاهر وعبدالقادر) اللذان يصغرانه. وشقيقته 
(شريفة) التي لم كمل يعد عامهنا السادين. حجرة 
نوم بلا أسرّة. وحميد يرمي ثلاثة عشر عامًا طرياء 
هي كل عمرهء 4# بثّر حلم عذب يحل وثاق الأشباح 
المرحين وينثرهم 2# مياه الصور حيث كل صورة تتبرج 
مزهوة بعذريتها وحميد ينحني ضامًا كفيه ليلتقط 
كمينًا يأسر به ثمار حلم عذب يورّع الهبات بسخاء. 

صفير. صفير آخر حاد ونزق. أربعة أفواه طرية 
تطلق صفيرًا متعدد الطبقات والنفمات. وأحيانا 
تحتشد معًا دون سابق اتفاق لتتّحد # نداء ضاج 
يخترق رخاوة الصباح ووحشة الجدران وبهو النوم 
حتى يبلغ موضع حميد الماكث بين صور سديمية 
يجادلها بطيشه وتجادله بتحولاتهاء عندئذ يغادر حلمه 
عنوةً وينهض على عجل. وقبل أن ينفض ظلال النوم 
عن كتفيه؛ يتحرك -مترنحًا قليلاً- بين الأجسام 
الصغيرة الغافية فيدوس على رسغ شقيقه طاهر الذي 
يطلق صيحة مكتومة مشوبة بالألم الخفيف والاحتجاج 
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لكن دون أن يصحو. وحميد يخرج من الحجرة دون أن 
يكترث. 

الحوش ينحني حميد أمام الحنفية ويرش 
وجهه بالماء طاردًا غبار النعاس. إنه لا يبدل ملابسه 
التي رقد بهاء بل يتجه مسرعا ناحية المطبخ وهو ينشف 
وجهه بكم قميصه. 

هناك: # مملكتها الفقيرة: تعتكف الأم مع أوانيها 
وملاعقها وسكاكينها وتوابلها وبهاراتها وسمنها 
وخبزها وقهوتها وموقدها وكبريتها وصابونها..أشياء 
تحكمها بحنكة وعناية. 

هناكء تعتكف زينب مع عينين تحرثان المواقع 
الأليفة خشية أن تطالها المحن؛ ومع أصابع تتقرى 
رفوف النهار لتلتقط ما يتناثر من النهار الشحيح:؛ ومع 
ثوب زاهد دعكته الفصول حتى أضحى شاحيًاء ومع 
أدعية ترتجلها لتصون بها من تحب. 

وحميد يقتحم كل هذا برعونة الصباء بنزق العابر 
الذي لا يعبأ بهدير خطاه.ء باحشًا بنظراته وبرشاقة 
جسمه عن طعام. 

زينب تشهد هذا الاقتحام © حياد ثم 4 فضول: 

-إلى أين أنت ذاهب؟ 

حميد لا يجيب ولا يلتفت نحوهاء كأنه لم يسمع؛ 
كأن السؤال صدى لسؤال ميت قيل بالأمس وقبل 
الأمس. يأخذ رغيفًا وبعض التمر. 

هي ترمقه وتوبخه: 

-أيام الدراسة لا تستيقظ إلا بعد صياح وزجرء أما 
4 العطلة فتصحو وحدك مع طلوع الفجر..ألن 
تخبرني إلى أين أنت ذاهب؟5 

-أنا مستعجل يا أمي..سأخبرك فيما بعد.. 

تلمح «المقلاع» البارز من الجيب الخلفي 
لبنطلونه.. 

-ألن تكف عن حمل هذا الشيء5 إذا رآك أبوك 
فسوف يذبحك.. 

لم تكمل التوبيخ والتهديد لأن حميد لم يعد هناك, 
لم يعد يشاغب المكان بحضوره الضاجء فقد غادر تاركًا 
رائحته وعناده ولا مبالاته وسئواته الغضة لتضمها كلها 
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بحنان عينيها ورهافة قلبها وأمومة أنفاسها..ولتردد 
همسًا: عد سامًا يا ولدي.. 

خارج البيت. ينتظر الرفاق الذين تتراوح 
أعمارهم بين ١0-١7‏ سنه: كريم الأعرج. زكرياء 
مفتاح. عزوز أبن الفران الذي يتأتىْ ف 
الكلام..ينتظرون بملابسهم المتسخة؛ غير المتناسقة 
وأحذيتهم المطاطية البالية؛ وأجسامهم الصغيرة 
المهرولة بين لهو وعنف. بين ضحك وخوف. بين طفولة 
وبلوغ؛ بين حلبة وأخرى. 

يخرج حميد فتخرج العصافير الضاحكة من نوافذ 
الصباح. ينطلقون معًا ب صمت وبخطى عجولة نحو جهة 
تبسط تخومها لهرج وشيكء ونحو موعد يملي على الوقت 
شريعته. وأثناء سيرهم يتقاسمون الرغيف والتمر. 

آنذاك: لم اكن أعلم؛ لم يكن أحد منا يعلم»؛ إلى 
أين ستمضي بنا الخطى. كانت المصائر رهائن غيب 
ساخر يسور أعمارنا بالكمين تلو الكمين: ويقهقه 
كالرعد. الآنء إذ أسردهم واحدًا واحداء أرنوإلى 
الشتات الذي أخذتنا إليه خرائط الفقدء وأتساءل بذ 
ارتياب: هل كنا براعم حية تتريح بالظهيرة ويقتادها 
الصيف إلى صيف أشد وميضًا واكثر جنوحًا للهذيان. 
أم كنا محض أطياف تتدلى من بِؤْبِوٌ الذاكرة على 
ضفاف ماض أضحى هو والحلم توأمين؟ 

وها إني سفر الالتباس- أقتفي وجوهًا موهت 
ملامحها وانحدرت نحو السرابء أوريما تقتفيني 
الوجوه إلى خلوة الحبر حيث أسهر متكتاً على حمّى 
الكتابة؛ منصتا إلى ما يرويه الحبر من ترف 
المصادفات ودبيب الحنين..وأذرف حلمًا. 

رفاق الخبز والطريق. أقران الجلبة والشك. 
يتأبطون الزوبعة ويبعثرون العصيان كالقش # ضلوع 
حي -يدعى الفاضل- يكسر غرورهم بالتجاهل وعدم 
الاعتراف. فيمعنون 2 الشغب ورج المحيط بما يصدم 
ويربك. من الجهة المعاكسة؛. 4 طريق ضيق غير 
مبلّطء يُققَبل عثال دافعًا عربته غير المحمّلة بعد 
بالبضائع؛ ذات العجلتين اللتين تطحنان الحصى 
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ونتوءات الأرض. بجاجلة تآلفت معها الطرقات. عندما 
يحاذونه يقفز كريم الأعرج ويجلس على العربة 
مصفقنًا ومغنيًا بعقيرة ناشزة: بينما يواصل رفاقه 
السير غير مكترثين. العثال» دون أن يوقف العربة, 
يزجره طالبًا منه النزول لكن كريم لا يصغي ولا 
يذعن. عندئن يوقف العثّال عربته ويهدّد بجلده 
بالحبل المتدلي من ذراعي العربة. 
كريم ينزلء ليس انصياعا للتهديد وخوفًا من 
العقاب بل ليلحق برفاقه الذين ابتعدوا.. 
(عندما يعرج كريم فإن الأرض تعرج معه؛ 
كذلك العتبات والشبابيك. وعندما يهرول كريم 
تهرول معه الريح والفصول والمجازفات. منذ أن 
زلّت قدمه ووقع من السطح., قبل عامين؛ وهو 
يحمل عاهته مثلما يحمل الفقر فضيحته. 
افترقنا. تأبط إرث الثورة وراح يرجم 
الضواحي بالعصيان فصار نهبًا لزنازن تتقاذفه 
فجور. وكان إذا جلس على حافة المساء 
الموحش يحلم بعالم عادل يصنعه على هواه. 
لم أره إلا لمامًا. وذات مرة أفشى ببعض 
أسراره: أنتسب إلى حزب لم يستوعب يعد 
غاياته؛ وأحب امرأة لم تتفصح بعد عن 
مشاعرها. 2# اللقاء الأخير لم ينبس إلا بكلمات 
قليلة فاترة ثم حدق 4# خلاء روحه بعينين 
ذابلتين. لقد رأيت أمامي كاتنًا مخذولاً مسّه 
الوهن واعتنق اليأس. حاولت استدراجه إلى 
كمين الكلام: غير أنه تشبث بسياج الصمت. 
بعدها نهض ومضى بلا تمتمة ولا وداع. 
والآنء حين أسترق السمع؛ ليلاً: إلى خطى 
عرجاء تطرق إسفلت الطريقء أتخيل كريمًا 
بجسده الفتي وقهقهته الحلوة- يطرق شرفة 
نومي ليراني ويسآلني عن أحوالي وأسأله عن 


أحواله- ومعًا نتوسد صباح الطفولة.) 88 


فصل من رواية قد تحمل هذا العنوان: «أشباح الريح.. 
والذين هبطوا 4 صحف الدار بلا أجنحة». 
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لاتلبس السوادَ ليست من قريتي. 
متلفعات بالسواذمتذ الماء الأسودء» مث جملحمة خيل عطقت 
ولم تبدأ الواقعة. إلاهذه المرأة تتركٌ رائحة حبوب لقاح 
النخيل تنفد إلى غرفتهاء وأصوات أمواج البحر تفتح شهيتي 
لغير الكلام. 


و 5 بو بر 
تفتح النوافنذ ومعها تفتح سيرتها فيصير سردها 
ع هو و اس 3 و 
حياة اتشربها. تحدث نفسها ولا تنظر في. « كنت 


مه 


00 ا 00 
عزيزة قوم».. تخفض صوتها فاعرف انها ستشعل 


كاتب وقاص من البحرين. 


سيجارةً في هدوء مستطيل.. هدوء ذات تتحول.. تهدأ 
لكوي كسيد رخزي بخاديضسيا كبرق شاي دون 
أكواب.. تنزع المرأة سدادة فم الإبريق له عنق إوزة 
وتشرب منه ثلاث مرات كل لحظة حتى العصر. لم 
اك كيعيا بشبر هيع المرطة يان لاعاض أي 


3 


تأخذني. 
بكلامي.. إلا في ذلك اليوم قررت أن يحدث كل شيء 


دفعة واحدة؛ مثل انتهاء عصر أموي إلى عصر عباسي 
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مدرسياً. جرتني من البحر قبل غروب الشمس.. 
حمّمتني.. كلما سكبت علي ماءً تَمتمت بكلمات لا أكاد 
انتهاء عاتها كلم المابى عاق حدس فول السام 
ذاكرةٌ يا ولدي. تحمل كلامنا إلى من تُحبّ من الموتى. 
لكن جدتي لم تقل لي ما شكل حروف كلام الماء. 
أتكون بلا تنقيط ولا شكل كما الماء5 لا أدري. 

ألبستني ثياباً نظيفة وكأنّه صبح يوم العيد. قالت 
لي: اسمع الكلام؛ ولا تكن عنيداً. وبعد أن فرغت من 
صلاتها قادتني إلى أجمل بيت في قريتنا. قرعت 
الباب فانفتح عن امرأة ليس فيها سيماء نساء قريتنا.. 
امرأة لا تلبس إلا الأبيض. وصلني عطرها قبل أن ترد 
السلام على أمي. انحنت تقبلني مرتين ثم دست في 
يدي أمي شيئاً كأنّهِ نقود ورقية.. لا أدري.. غادرت أمي 
تنظر في وجهي والمرأة الأخرى تأخذني للداخل بلطف 
ناعم . 

لا شيء في بيتها يدل على وجود رجل فيه من أي 
نوع. صارت أمي تأتي بي في المساء وتأخذني عند 
الصباح. أعيشٌ ليلا مع المرأتين. أرى كلّ ما يحدث 
في غرفة نوم امرأة خالية من رجل. لم تُسّمعني كلمات 
الرجال ولم أكن سوى رائحة رجل؟ أو رجل في 
مخيالها.. رجل بما سأؤول إليه بعد تسع سنوات. 
أكانت تتمثل نضوجي أم هو الشكل الهندسي لجسدي؟ 
لكل الذكور خريطة جسد واحدة تتمدد لكنّها لا تتغير. 
التمدد ليس تغيراً. لا يتغير ما ليس فيه ماء. سيرتي 
سيرة نقطة الماء. نقطة لها سيرة ذئب في المخبوء. 
تثور لكنّها لا تسيل. عرفت أن أمي كانت تؤجر طفولة 
فحولتي. صار الأطفال لا يشاركوني ألعابهم. 

شيءٌ ما لا أعرفه ولا افهمه. صرت لا أقدر على 


4 ©2230 كلل 11:36 83/21/05 م51 


مفارقته في هذا البيت. كم أبلغت أمّي رغبتي أن لا 
تبكر في أخذي من البيت. أبدت لي علامات انزعاجها 
من طلبي هذاء وكانت تؤكّد قصر المدة كلّما تركتني 
عند باب المرأة. أخبرتني مرة أنّها تود استرجاعي 
فبكيت. أحضرت كوب ماء وقرأت فيه آيات وأدعية 
ورموزاً صوتية وغمزات لا أعرت ملافا ده ضي 
الحام حص يسول وسالتها ثم سقتنيه. باتتْ تفعلٌ ذلك 
كل يوم مرتين: مرة قبل خروجناء والأخرى بعد 
عودتنا. ألتقي بكلام الماء كل يوم. أمي تودع في 
كرات العاف صنان للماء هوية سردية فحصل الفارية 
والخيال معاً. بدت لي تخوم أكبر من رصيد ذاتي ضي 
التمرد. كانت جدتي تقول: عندما نقرأ على الماء لا 
يكون لغير الشرب أو المسح أو السلام. 

وفي يوم تركت فيه أمي غفروضها البيتية كلّها. 
صلت ركعتين في غير أذان.. أحضرت كوب ماء تقرأ 
فيه سورة يوسف. أعرفها وأحفظ نصقها الأوّل. كلّما 
جاء اسم يوسف نفخت أمي في الماءء فلمًا انتهت 
سقتني الماء شربة واحدةً ولم أكن عطشاناً. ومنذ 
ذلك الماء لم أعد محتاجاً لأمي. صرت أذهب متى ما 
شتت وأغادر متى ما شاءت المرأة ولم تشأ قط. أعود 
إلى بيتنا ولا أعود. غدت أمي تنشر شعرها وتشرح 
صدرها و تبكي كل يوم. 
- ابنك علي يا مريم راوده الماء فافتتن. لن يعود 

فللماء سيرة غير العائدين (قالت جدتي) . 

- لكن الماء الا يا خالة (قالت أمي 


وبكت) ا 
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رجل موسوسء سريع الانفعال؛ عندما يحاول 
أحدهم إغاظتي لا أتوانى عن ضربه #4 الحال؛ لكن هذا ما 
يحدث نادراء لذلك ولأن الأوغاد كثيرون. فقد تعودت على 
رباطة الجأشء رباطة الجأش أمام الآخرين فقطء أما عندما 
أنفرد بنفسي فان ترهاتهم ودناءاتهم تظل تلاحقني بشكل 
غريب فأجد نفسي أسب وألعن وأقيم الدنيا ولا أقعدها. 


ويبدو أن هذه العادة نافعة جداًء فهي تساعد على 
تفريغ شحنات الانفعال بعيداً عن تلك المضاعفات التي 
عليك أن تواجهها عندما تضطر إلى ركل أحدهم أو 
صفعه على وجههء وتصبح المسألة أكثر مرارة حين 


>< كاتب من العراق. 
© اللوحة للفنان بول غيراكوسيان / لبنان. 


يتخاذل ذلك الخسيس عندما تواجهه بابتزالاته؛ كما 
فعل أحدهم ذات يوم؛ إذ صار يرتعد بطريقة ذليلة 
وجبانة؛ وهو يقول: (أنا آسف. أنا # الواقع إنسان 
مريضء أنا عندي عشرات العقد..) فلم يعد بوسعي أن 
أفعل شيئاً رغم أنني ندمت بعد لحظات: فقد كان يجب 
أن أوسعه ضرباً. إنني أتذكر ذلك الجبان الآن بمرارة, 
لكنني لم أعد أراه بعد ذلك اليوم. 

منن ما يقارب السنة وأنا هادئ مرتاح البال بل 
سعيد جداًء لكن الأمور عادت تتفاقم من جديد ل 
الأيام الأخيرة. فحساسيتي كانت تنتظر أية ذريعة على 
ما يبدو لتعيدني لأجواء الاضطراب والتوتر التي 
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حسبت أنني غادرتها إلى الأبد. والسبب هذه المرة ليس 
إنساناً. بل هي دودة قزل! دودة قز جميلة بل هائلة 
الجمال!! مما جعل الأمور تتعقد أكثر فاكثرء والا كيف 
لي أن أعتذر من دودة قز وأين بوسعي أن أراها ثانية, 
وكيف أستطيع أن أشرح لها الطبيعة المضطربة الكامنة 
ل داخلي؟! 

عندما تزوجت # العام الماضي كنت أحسب أن 
الزواج مجرد خلاص من الوحدة؛ ولم أكن أأمل بأكثر 
من ذلكء فأنا أعرف غالبية المتزوجين: فهم دائمو 
الشكوى والتذمر من الحياة أو الورطة الزوجية؛ رغم 
ذلك تزوجت على طريقة الزواج شر لا بد منه!! لكن 
النتائج جاءت عكس ما أتوقع؛ فزوجتي إنسانة رائعة 
جداًء رائعة الذوق رائعة الجمال؛ رائعة © كل شيء: 
والأكثرمن ذلك أنها كانت تحبني دون أن أعرف ذلك, 
وعندما ذكرتني بمواقف وأحدات سابقة؛ حيث قابلنا 
بعضنا مرات عديدة هنا أو هناك: أستغربت من شدة 
غبائي. فلم يكن بوسعي الانتباه حيث كان يجب أن 
أفعل ذلك!! لكن كل هذا تم تعويضه منذ الأيام الأولى. 
بل هي غيرتني وجعلتني إنساناً آخر. انفعالاتي 
أصبحت على العكس تماماء فكثير من الأمور 
والمفارقات التي كانت تثيرني صارت تضحكني وتثير 
عطفي. صرت أرى الكثير من تصرفات أولئك الذين 
كنت أحسبهم أوغاداً. على حقيقتهاء فهم غالباً ما 
يكونون أسرى عقد وعثرات لا يستطيعون منها فكاكاً 
وبالتالي فهم يعذبون أنفسهم أكثر مما يؤذون 
الآخرين: وعليه فان أفضل طريقة وجدتها للتعامل 
معهم هي أن أتركهم يتخبطون # ترهاتهم: فلم أعد 
أشعر بأنها تؤذيني وليس بوسعي أن أكون مسيحاً 
جديداً كي أنقذهم منهاء فليذهبوا إلى البحر أو إلى 
الجحيم إذا شاؤواء إنني مشغول بزوجتي أو بالأحرى 
صديقتي فهي حولت العلاقة الزوجية إلى صداقة 
رائعة؛ إنني أعد ساعات الدوام وأستعجلها كي أعود 
إلى البيت. خاصة البيت الجديد الذي انتقلنا إليه ب 
الشهر الماضيء الحديقة كانت مفاجأة: فيها أنواع 
قليلة من الزهور ولكنها جميلة ومرتبة بطريقة لافتة, 
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وثمة شجرتان كبيرتان متقاربتان 2# الزاوية اليسرى, 
أما النبات المتسلق الذي يحاذي الدرج فإن زهوره 
البيضاء والبنفسجية تتفتح قبيل الفجر وسرعان ما 
تختفي عند شروق الشمسء نحن الآن 2 أيار (مايو) 
حيث الربيع 4 ذروته؛ لقد تعودنا على الحب فجراء 
وليس هنالك أمتع من قهوة الصباح مع تلك الزهور 
الوديعة.. 4 ذروة تلك النشوة عندما كنت خارجا إلى 
الدوام #ْ الأسبوع الماضي وقبيل أن أفتح الباب, 
انتبهت لشيء ما يسقط على بنطلوني على حذائي؛ 
ارتعدت للحظة مستغربا.ء واذا بدودة قز خضراء 
تتلوى!! وبحماقة غريبة نفضت قدميء وإذا بها ترتمي 
بوجع على الجدارء أكيد إنني أوجعتها !! ياللمسكينة, 
حاولت أن أقترب منها كي أتأكد مما حل بهاء لكنني 
ارتددت إلى الوراء؛. ففي تلك اللحظة التفتت نحوي 
ورمقتني بنظرة حزينة مليئة بالعتاب!! عيون سود لم أر 
مثل جمالها # حياتي!! يا إلهي!! أية حماقة كانت!! 
وماذا بوسعي أن أفعل الآن؟! لقد شعرت بخجل غريب 
كما لم يحدث لي من قبل. لم يكن بوسعي سوى أن أفتح 
الباب وأهربء كنت هارباً فعلا. سرت بخطى سريعة 
مضطربة؛ أتلفت بين وقت وآخر كما لو كانت تلك 
العيون السود تلاحقني... 

وصلت الدائرة مرهقاً تماماء كان ريقي ناشفاء 
حين شربت شيئاً من الماء وأغمضت عيثَيَ سانداً رأسي 
بكفي؛ ارتسمت صورتها أمامي بوضوح غريبء لونها 
الأخضر المضيء أعطى عينيها السوداوين جمالاً نادراً 
وكانتا هذه المرة تبتسمان بفرح!! يفرح أو ريما 
للسخرية مني لكن حين فتحت عيني وجدتها أمامي 
على المكتب وهي ترمقني بنفس تلك النظرة العاتبة!! 
لم يكن أمامي خيار سوى أن أتجه إلى المدير لطلب 
إجازة. انتبهت لنفسي واستعدت رباطة جأشي إلى حد 
ما وغادرت الدائرة متظاهراً بالهدوء. استطعت أن 
أبدد الوقت # بعض المشاغل كي أصل البيت مع نهاية 
الدوام كالمعتاد. فلم أجد من المعقول إخبار زوجتي 
بالحقيقة. خاصة 4 حادثة غريبة كهذه؛ لا سيما وأنا 
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بالحقيقة ريما التبس عليها الأمر وحسبتني على وشك 
الحفوق لكان شري بتعنس وظاريق سي كمد ازاة 
اضطراباتي سهلت علي أن أتصرف كما لو أن شيئاً لم 
يحدث.. مرت أيام على هذه الحالء أيام لم تكن سهلة: 
ولم يكن بوسعي أن أخبر أحداً بما يدور © داخلي. 
قلت انفسي؟ إنها مجر لعلةلتقة غريية كريس تخريب 
سعادتي. لذلك يجب أن أتدبر الأمر بهدوءء والأيام 
كفيلة بتدبير النسيان (الأيام تُنُسيك حتى العار) كما 
تقول الحكمة.. لكن وقبل يومين حدثت صدفة رائعة, 
صدفة لا تنسىء فبينما تركت زوجتي تحت الدوش, 
وخرجت لتناول قهوتي 2# الحديقة» انتبهت لاثنين من 
صغار دودة القز متلاصقين يتحركان ببطء على بلاط 
الممر!! يا الله!! إنها صدفة رائعة حقاً فما كان مني إلا 
أن أضع فنجان القهوة على الأرض مسرعاً إلى المطبخ, 
تناولت ملعقةً وعدت بخطوات هادئة إلى الصغيرين: 
انحنيت بتؤدة مقرباً حافة الملعقة منهماء وسرعان ما 
تشبثا بها كما لوكانا قد فهما ما أريد: وبعد أن أصبحا 
وسط الملعقة حملتهما بفرح غامر لأعيدهما إلى إحدى 
فجيرات الؤرة يف ظلال الممرفين الكبيرعين» لهذ 
تنفست الصعداء ذلك الفجرء فقد حلت رحمة الله 
أخيراً» لقد أنقذت الصغيرين من موت محتمل تحث 
الأقدام. ألا يكفي هذا مقابل تلك الأذية غير الملقصودة 
التي ألحقتها بأمهما؟! 

خرجت ياسمين من الحمام وهي تدندن بأغنية 
فيروز (إحنا والقمر جيران) فقلت لها مازحاً: صح 
النوم: الشمس طلعت والقهوة بانتظار شفايفك 
الحلوة.. فردت وهي تنفض شعرها المبتل: (بوسع 
القهوة أن تنتظر لدقائقء الغبار بدأ يتراكم على 
الأشجارء ولا بد من تنظيفها فقد نسيت رشرشتها بذ 
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الأسبوع الماضي) وضعت فتحة خرطوم الماء بخ 
الحنفية وفتحتها ليتدفق الماء بقوة من طرفها الآخر 
بادئة بالشجرتين الكبيرتين.. فما كان مني إلا أن 
سارعت لتطويقها بذراعي» آخذاً الخرطوم من يدها 
موجهاً الماء إلى الجدار بعيداً عن الأشجار.. لقد 
استغربت تصرخ وانفعالي وهي تقول بدهشة: ماذا 
بك 5 هل حدث لك شيء5 قلت: لا لا.. ياسمين اتركي 
هذا الأمرلي رجاءً؛ المشكلة أنك لم تنتبهي لوجود دودة 
القز يخ الحديقة.. لقد خلّصت من المشكلة بأعجوبة: 
فما الذي ذكرك برشرشة الحديقة # هذه الساعة ؟! 
فردت بدهشة أكبر: دودة قز!! مشكلة!! عن أية دودة 
قزوأية مشكلة تتحدتة! (أكيد صار لعقلك شي 
اليوم )!! 

قلت: صدقيني إن هناك دودة قزء ولها صغار 
أيضاً. وإذا استمر تدفق هذا الماء العنيف فان موتهم 
سيكون أكيداً. وهذا يعني أن لعنةً ستحل على البيت 
ولن تخلص منها إلى الأبد.. كنت أقول ذلك وأنا 
أنحني على الحنفية لأخفف من وتيرة تدقق الماء.. لكن 
ياسمين فاجأتني بضحكها ودغدغاتهاء لم أنتبه وهي 
تخطف الخرطوم من يديء موجهة الماء إلى صدري 
وهي تواصل الضحك وأنا أتراجع إلى الغرفة أمام 
مرحها الطفولي المتدفق» ظلت تضحك من جديتي 
وهي تقول: لقد جننت.. أكيد إنك مجنون.. إذا كانت 
هناك دودة قز وأنت مغرم بها إلي هذا الحد؛ عليك أن 
تدعوها لشرب القهوة معك.. ومن الأفضل أن تأخذها 
إلى الدائرة لتعرفها على السيد المديرء أليس 
كذلك؟ ا 


ليدز- بريطانيا - جولاي (تموز) 7٠١١‏ . 
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كاميليو.. سيد الكلام. سيد السفر السعيد. أنا 
القط كاميليو. ولكن عمري قصيرءجعلوني أدخل هكذا... إنه 
انقصار جميل : وككسير لحدود كانت غامضة: ها أنا أسير 
والرصيف قدميء والأشجار بعيني وأنفي. لمن يعلق الأشخاص 
نياشين الأمل الأبيض على أكتافهم!. 


مهيب وحافز هذا الانضباط والترقبء. ولكن هل 
من المعقول أن تلحق بي سيارة مدمجة! لتقول لي 
أرجع:؛ ما الذي أدخلك ! وماذا تريد أيها القط 
الغريب؟! أو أن تمر سيارة بالأشخاص الأنيقين: 
ينظرون لهذا السائر على قدميه؛ 4# شارع صاعد 
وطويل! ولا يمشيه أحد إلا أناا ما هذا حقاًا فالمسافة 


كاتب من سوريا. 
© اللوحة للفنان عمر الراشد / البحر ين. 


وليد سليمان 


بعيدة؛ والطريق صعودء أسير على الرصيف. نعم إنني 
مؤدب أمشي بجانب الزفت الناعم والخاصء أنظر 
للأسفل ولا أدخن؛ فلريما كان التدخين ممنوعاً. لقد 
تذكرت.. الولاعة ليست معيءفقد أخذوها مني ريثما 
أعود.. لا.. فالأشجار جافة وكثيرة؛ وبشعلة صغيرة 
سوف تشتعل البلاد.. إنها ورطة.. لا.. ها هي سيارة 
بكب تويوتا قديمة وسيئّة قادمة.. إلى حد ما تمر من 
بين يديء وي مؤخرتها عمال يقعون كالقطط بطريقة 
لا مبالية. حتى أنهم نظروا إلي بطريقة وبتكنيك فيه 
استعطاف وشبه معرفة؛ وكادوا يقولون: مرحيا.. 
عندها دخلت # الملل الفخم, الذي أترقبه من بعد 


وأحترمه؛ لكنني أرى فيه الغموض. 
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وهذا الشارع الواسع أتمنى أن يكون زقاقاً طويلاً: 
على جانبه المشربيات. والأرواح المليئّة بالشعبيه 
والبساطة؛ وتلك النسوة المسكينات بالأسى ولوم 
الحياة. حول أطفالهن ينظرن الانتظار لموت سليم؛ أو 
حلم لن يأتي من زاوية أو مكان. 

أردت أن أكتب كلاماً أو قصيدة لكنني لم أتهيأ 
بعد.. أشرفت هناك على الغيوم والحمام وأعشاب 
الربيع» وعلى النوق والجمال تشرب من هالات فوق 
رأسها فلا تنام. 

الدرب 4# الشارع مازلت صاعداً؛ أنا القط 
لست قطال!! استقبلتني سجادة مزخرفة؛ رحبت بي 
فجلست عليهاء فأعطتني روح الكواكب وعبق الوجود, 
لأشاهد الخناجر المرصعة بالآثام» والآن تنام وتذهب 
الريح» تبحث عن متاحف البحارء لتكون هناك أكثر 
فائدة وجمالاً! ذهبت حتى وصلت والسجادة تقذف بي 
إلى القاعة؛ فلمن الموائكد والشراشف الزرقاء ونور 
الألوان! لهم وحدهمءأنا ليس لي مكانء حتى 4# القاعة 
الجانبية؛ وعشرات الكراسي تتغذى بالكراسي 
المبتسمة» وبالقرنفل القتيل» فارغة منهم, إلا إياي 
أمسك الجريدةء وأخرمشها كالمجنونء وأقرأ حروفاً 
ليست معروفة!؛ لكن فجأة.. يدخل مجانين ويجلسون 
تحت الكراسيء ويكذبون ما قالته الجرائد! ثم يثبون 
ليحملوا علم الحرية والنضالء؛ من أجل الفقراء 
والمقهورين!! ولكن الصمت كان أولاً وتالياً هو سيد 
الكلام. 

غادرت القاعة إلى صديقتي الطريقء: فبعد ألف 
ميل شاهدتها تلك الحبيبة التي أحبت الجواهر 
والناس» رأيتها وهي تبتسم لحجارة الوديان والسفوح, 
لم أتكلم.. غادرتها متبرماء فلم تتكلم؛ وتوجهت إلى 
الفراغ الشاسعء فهناك العز والسحر وهواء الروح, 
وبلاطات تضحكء لأقدامي التي داستها برقة. مثل 
ثيابي التي انحلت # الهواءء فإذا أنا وردة» وما أنا 
بشيء آخر.. ونسيت المواء. 

قادتني الطريق إلى مكان خلفي.. خلف البتراء؛ 
حيث موائد مرصعة بالخزف, وثياب الحريرء وبناطيل 
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اللؤلؤ. ورسوم بهية بماء الدهشة؛ وقفت على مائدة 
لأعين الطريق؛ فاندفعت مناظر الرهبة والجلال؛ إلى 
شقوق يخرج منها أناس منن آلاف الخريف. يضعون 
أياديهم فوق صدورهم يحرصون على صمود القلب 
والدم العتيق. 

إنسان أنا.. قط ريما.. أنا خيل الطريقء وواثق من 
شرور قطاع الطريق: هكذا قالت الدفاتر قديماً لكنني 
أبتسم بشكلٍ ساذجء حتى أنال رضى الألوان حولي: 
وزخارف الصحراء. 

ذهبت شرقاً.. أو غرباً.. لا أدري.. فمعي الفيزا 
كاردء وصرر من أتربة مستهلكة قديمة جداًء ملعوب 
بها ومغدورة:؛ وممزوج بها الصراع والأفراح 
والكائنات: فقدت وعيي فقنمت فوقهاء أنا الجديد.. أين 
القط كاميليو.. فأنا كل شيء. 

جرجرتني الطريق أتلمس آثار الخرائب. فكل 
شيء يموت إلا الهواء الطيب. الزائر الوحيد ابن 
الحياة؛ الذي يرفرف بجناحيه فوق الحجارة 
المحروقة؛ وفوق تلال النفايات القديمة. 

برز حائط يكلمنيء لم يجد إلا أنا.. فتكلم هامساً: 
آه من التزيين؛ لم أشاهد زوجتي ألا لمدة يومين, 
أخذوني إلى هنا وقالوا لي: أبدع وإلا قتلناك. سنطلق 
سراحك بعد انتهاء العمل» سنة فقط كالحلم. 

وهكذا عرفت عناقيد العنب. من رسوم لم 
أشاهدها إلا على الحاتط.الذي اختفى حزناً. فكدت 
أشاهد السماء من خلال الجدارء أرجوك أيها الجدار 
ما أنا إلا لا شيء. 

واصت المسيرء لا أدري واصتت المسير إلى 
الصحراءء شارع 4 الصحراء معبد بالنور» قصر 
كبير لونت سقفه باللون الوردي والأزرق» بأصابعي 
الملونة أصلاً. 

وتذكرت أحمد عند باب القصرء فكم كانت الدنيا 
حلوة كالزهرء ياه كم هي حقيرة دونك يا أحمدء ياه كم 
أنت صامتة يا بلدان.لأن أحمد ليس معنا غائب عن 
شوارعك والرمال والمدرجات والئوافذ. الجبال تحزن 
وتصلي. 
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كان كشجرة مثل الأم؛ خلاياها مصنوعة من 
الضحكء أحمد الطائي أدعوك يا حكيم السفر جل 
والوردء ها أنا أكمل الطريق.. كنت كسمكة وأنا كقتط. 

ابتعدت عن القصرء أبحت طريقي إلى مغارة؛ فأنا 
نظرات الغباء السائكرة؛ نحو منطق الهواء السائد. ب 
حثايا النخيل الساحليء حيث مانجا الحياة. 
وكرستوفر الشواطىٌ البيضاء: المليكة بصفائح المغامرة 
والخطيئة. 

حياتي من جماد منظم.. غفي أي بلور كنت يا أنا.. 
أنا يا زفرات الحر والحروبء. وسيل العواطف والأزهار 
القديمة؛ القديمة جداً. 

جرافة وبلدوزر يجرفان طريقاً جديدة: ب خصر 
الجبل.. فهل هنا انقطعت الطريق؟. 

انتظر يا كاميليو يا كمال العربي» سيشقون لك 
الطريق لتستمر 4 الضياع.. طبقات جديدة وطازجة:؛ 
بدت # مقطع الجبل؛ فهل هكذا أنا من هذه الطبقات, 


من هذه الحمم» وتلك الطوفانات السابقة5. 

قلبي به حمم وجوفه حديد البازلت؛ علم جديد 
ونظيف أريد وأبحث. ليس المهم الطريقء أنا الطريق, 
فإلى أين يا كاميليو.. يا كمال.. آخدّ 4 الذهابء أ إلى 
الهادئة والساخرة؟55 التي ضاعت مع زهورها البرية 
والنقية والتي كانت ترتدي ثوب المهارة والملهاة, 
تصطلي ف محراب النمور الضاحكة والمال 
والميكروفون. 

ذاهب أمد حالي؛ لأحتضن الطيورء. وأطوف 
البحيرات: وأصادق الألوان والألفة: وابتعد عن سيوف 
الخيبة والكذب الجميل؛ لأجمع زينتيء: وأحملها على 
حصان مزخرف بالوعد الناضج واللذيذ. 

ترمقني الوجوه والببغاوات وأطفال السنة الأولى 
والعرائس, لأجلس أخيراً ْ زقاق المحبة؛ لينطلق مواء 
القطط باللحن الخالدء لنغفو # الذوبان: وي الحلم 
القصيرء المكون من الدخان ومن سحب الطريق. ها 
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صيف 2002 


عبدالقادر ربيعة 


لكنه عندما حدّث الطبيب مرة عن أهمية الامتلاء 


من عيادة الطبيب يهبط الدرج المرمري 
الأملس بارتياب؟ وقد أعياه ذلك الطبيب الغامض... والصمت 
اللامجدي 4 غرفة الانتظار... بل وكثير من التهاويل عن 
المرض والشفاء... ذلك كله لن ينتهي إلا بالخروج من هذا 
المكان. وي لحظة غامضة قذف نفسه إلى الساحة التي تتسع بلا 
نهاية للشوارع المتقاطعة.. والمباني الراحلة. هرع نحو البركة 
التي اختفت تحت الأشجار ونوافير المياه والناس الملونين 
بألبستهم الرخيصة... وبدا أن الجميع سعداء بلا سيب... 
وفكر أن عليه أن يكون مثلهم يتقبل الحياة بيساطة؛ بل حتى 
الطبيب النفساني يرى ذلك منسباً لكل الناس. ووجد لنفسه 
مقعداً خالياً بجانب البركة وقبل أن يكون مثل الصبية والفتيات 
الذين لا يكفون عن الضحكات التافهة والتهام المثلجات شعر أن 
الصباح يجعل الحياة جميلة رغم تباين أشكالها... وقد يساعده 
ذلك على العمل بنصائح الطبيب لكي يتخلص من رؤاه المرعبة. 


وتمنى لو أن كل ساعات الليل والنهار تمضي بهذا 
ذلك الفراغ المرعب الذي يتجلى # بعض الأوقات. 


كاتب وقاص من سوريا. 
© اللوحة للفنان بشار العيسى / سوريا. 


الكوني الدائكم سخر منه. وقال: 
الفيزياء الكونية... والعلم لم يحدثنا من قبل أنهما 
كانا سيباً للرعب والأمراض النفسية. 

...كما أن هذا الطبيب يرفض فكرة اختلاط 
السحر وأساطير اليونانيين... وحكايا ألف ليلة... 
ويرى أن مثل هذه الصور ليس لها وجود إلا آذ الزمن 


المتخيل.وعلق بمرارة: 
مع الأسف إن الزمن المتخيل يجد لنفسه متسعاً ب 
الذاكرة. 


... وفكر أن عليه أن يترك مناقشة هذه الأفكار 
الغامضة إلى الوقت المناسب... وعليه الآن أن يساعد 
نفسه على الشفاءءلكنه يرى أن ذلك يجب أن يبدأ إن 
إعادة القصة لكي يجد فيها ثغرة تمكنه من حل 
لغزها. 
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...حدث ذلك # صباح يوم شتوي بارد عندما 
خرج من البيت ليشتري الحليب الطازج من الرعاة 
قبل شروق الشمس. و4 مثل هذا الوقت يكون الشارع 
خاوياً إللامن القطط والكلاب الشاردة... وكذلك 
الفئكران والحشرات الساعية إلى أهدافها المشبوهة. 
حدث ذلك عن رأس الزقاق... كان ذلك الكلب 
العملاق الأبرش قد أخفى نفسه 4# الزاوية الميتة لكي 
يفاجىّ كل من سيخرج من الزقاق... وهو ليس مثل 
بقية كلاب الشارع... ذلك يبدو ومن لحيته الطويلة 
التي تكاد تكنس الأرض... وقد قصت من الأسف على 
شكل خط مستقيم مثل المكنسة. وهذا النوع من اللحى 
كان شائعاً ب حضارة ما بين النهرين... ربما يكون 
بابلياً أو سومرياً... ولا تبدو عليه شراسة الكلاب رغم 
فظاعة منظره.. بل هو يبتسم بسحرية. فرجع إلى 
البيت هاربا وقد نسي فكرة الحليب الطازج. ثم راح 
يقسم أن ذلك لم يكن حلماً... وتضرّع إلى الله أن يعيد 
له الهدوء... ويحفظ له هيبته قبل أن تستيقظ أسرته 
من النوم. وي الصباح اعتذر لأسرته عن شراء 
الحليب الطازج بسبب البرد الشديد. واقترح عليهم 
شراء الحليب المعبأ 4 الزجاجات ريثما ينتهي موسم 
البرد. ثم أمضى الأيام © إعادة القصة على نفسه 
دون أن يجد لها تفسيراً... وأخذ يمرن نفسه على 
النظر من ثقب الباب بحذر... وفيما بعد تجرأ على 
فتح الباب والخروج إلى الزقاق مرات عديدة دون أن 
يرى ذلك الكلب... بحث عنه كذ أماكن عديدة وذ 
بعض المرات صعد إلى الأسطحة وخرج إلى الضواحي 
دون أن يعثر على أثر. وقرر أن يلغي هذه القصة من 
ذاكرته لولا أن عاد لكلب ليعترض طريقه وله نفس 
اللحية ويبتسم ساخراً كعادته. 

...حدث ذلك 4 يوم قائظ من شهر آب 
«أوغسطس» وك الساعة الثالثة ظهراً ساعة تحترق 
الأركن والسسماء يفا الشمس...وقن هدرت الفاس 
جميعهم إلى بيوتهم... أما هو فقد تأخر عن موعد 
الرجوع إلى البيت لأن مدير الدائرة أمر بمعاقبته بعمل 
إضاج لمدة ساعة ونصف لأنه كثير الشرود أثناء 


الدوام الرسمي. 

...بعد أن أتم عقويته حمل جسده بإعياء شديد... 
وهو يشعر بالإهانة لأنه عوقب مثل أطفال المدارس 
الصغار. ووجد أن الطريق يستحيل عبوره ‏ مثل هذا 
الزمن الغامض... كان الطريق خالياً من كل الناس إلا 
من الزبال وباقع الشيكلس اللذين ناما تحت إحدى 
الأشجار... وقد انحرف الشارع الطويل عن مساره 
تحت وطأة مثلثات نارية تسقط من السماء فاضطر 
إلى أن يسلك مساراً ملتوياً مع ظلال الأشجار لكي 
يحمي رأسه من هذه المثلثات... وقبل أن يتمكن من 
الوصول إلى البيت ظهر له الكلب فجأة... وأدرك أن 
هذه المرة لن يستطيع أن يفعل شيثاً أو أن يهرب إلى 
البيت وتطلع يائساً نحو الأبنية والحوانيت فوجد أنها 
مغلقةٌ الأبواب وأدرك أنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا... 
لكنه رغم ذلك راح يفكر 4# زوجته وأطفاله... كيف 
يتلامحون وبما عساهم يفكرون. 

...وما أخذت الشمعس تصفرٌ وتميل تحو البحر 
تركه الكلب يعود إلى بيته محموماً... وقد انعقد لسانه 
وأضحى بصره من حديد... وتعجبت آسرته وأصدقاؤه 
مما هوفيه... ولا حظوا بسرعة أنه محموم فأحضروا 
له طبيب الأمراض الداخلية... وأجرى له كل الفحوص 
والاختبارات دون أن يجد سبباً لارتفاع حرارته بهذا 
الشكل. فقرر ‏ النهاية إحالته إلى الطبيب النفساني. 
ولم تتأخر زوجته عن إحضار الطبيب النفساني الذي 
ما إن رآه حتى ابتسم ساخراً على طريقة الكلب... 
ورفض الاقتراب منه بإباء. وانصرف دون تعليق. 

...بعد زمن طويل غامض استطاع أن يستعيد وعيه 
وشيئاً من حيويته... وعلم من الجميع أنهم يئسوا من 
شفاته... وحتى المدير العام أخبر زوجته حينما ذهبت 
لقبض نصف الراتب أن زوجها لن يشفي أبداً. لكنها 
صمتت أمامه ذليلة خوفاً من أن يعرف قصته مع 
الكلب فيجد المبرر القانوني لطرده من العمل. 

...بعد أن تماثل للشفاء تعلم الصبر والكتمان... 
وقرر عدم الاستسلام... وألا ينسى ما حدث له... وهو 
على يقين أنه سيجد حلاً لهذه القصة دون مساعدة 
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الآخرين... وبدأ يدرب نفسه لكي يكون عادياً ب سلوكه 
مثل كل الناس فأصبح شديد العناية بمظهره... يطيل 
الوقوف أمام المرآة... وفضل أن يفكر # الحل أثناء 
الدوام الرسمي بعيداً عن أسرته كي لا يفقدوا رجاءهم 
فيه... لكن المدير العام لاحظ شروده الشديد بسرعة 
مما زاد غيظه ونقمته ... وطلب المساعدة من الجميع 
لكي يجدوا مبرراً لطرده من العمل... أما زملاؤه فقد 
أعلنوا صراحة أنهم لا يستطيعون أن يقفوا منه موقفاً 
إنسانياً من دون موافقة المدير العام. 

...يعن تقكير طويل وجد أن الحل الوبحيد. الممكن 
لهذه القصة أن يبدأ هو بمطاردة الكلب بعد أن يدربه 
الطبيب النفساني على الأسلوب الأمثل لذلك... وذهب 
مقابلة الطبيب بعد أن حسّن.هيئته وهندامه وأمضي 
ليلة بكاملها لإعداد موجز دقيق ومهذب لكي يقنع 
الطبيب بذلك. 

...ل اليوم الثاني وقف أمام الطبيب وقد انحنى له 
عدة مرات على الطريقة اليابانية. ثم قال بنبرة غنائية: 

سيدي الطبيب إننا نستطيع أن نفكك هذه القصة 
إذا ما عكسنا أجزاءها. أي أنني سأطارد الكلب بدلاً 
من أن يطاردني. 

...ابتسم الطبيب ساخراً ثم أمسكه من ذراعه 
ودفعه خارج العيادة من دون أي تعليق. وأيقن أن عليه 
أن يخرج طوعاً... ذهب نحو البركة مباشرة. فوجد 
مقعده خالياً والشجر والماء والفتيات الملونات وأغنية 
«هاتيك الأيام» فشعر أنه أصبح حرا... وسيصبح سيد 
الموقف منن هذه الساعة... وليمضي الوقت كيفما 
كان... سيبقى هنا حتى ساعة الفراغ الكوني والحريق 
الهائل... عندئن تنقلب الأدوار ولو أدى ذلك إلى أن 
يذهب الجميع إلى الجحيم. 

لم عاشن اسمس هن الأرشاع وكا يجيه 
عمودية بدأ الناس بالفرار منها وأسقطت الأشجار 
رؤوسسها تحو الأرض...تشاققل الماء فق البركة... 
وسقطت على المدينة مواشير ومثلثات ضوئية حارقة . 
وقد خلا الشارع من كل الناس حتى الكلاب 
والقطط... وساد الفراغ الكوني والفموض... 


والصمت. فأيقن 4 هذه الساعة أن الكلب ليس بعيداً 
عنه. هرول مسرعاً ليختبئ 4 زقاق ضيق ليس بعيداً 
عن الساحة... وظهر الكلب فجأة وهو ينظر 4# كل 
الاتجاهات بحثاً عنه. ثم وقف حائراً لزمن قصير ثم 
راح يعدو الشوارع المتقاطعة بطريقة جنونية... 
تضخم فكه الأسفل... امتد لسانه بعيداً عن فمه. 
والزبد يسيل منه وهو يتعثر بكل شيء ذ طريقه... ونا 
رأي الكلب على هذه الحالة أخن يتنفس الصعداءء 
وضحك من أعماقه بعد أن نسي الضحك لزمن 
طويل... فأحس أنه يشبه ذبابة صغيرة تطارد الكلب 
من وراء رأسه... لقد تم تبادل الأدوار وتأكد له أنه 
أصبح سيد الموقف. 

...انتهى زمن الفراغ والحريق. فهبت أنسام 
البحر الباردة لتبدد آثار الساعات الموحشة مما اضطر 
الكلب إلى الخروج من المدينة على عجل... تاركاً 
العمارات الشاهقة وراءه لكي يصل إلى الأحياء 
الفقيرة ذات الطابق الواحد... ومن بعدها دخل بين 
بيوت التنك والصفيح... وعندما وصل إلى البراري 
المقفرة ظهر عليه الإعياء ولم يعد يتلفت إلى الخلف. 
وانخفض رأسه فأصبحت لحيته تكنس الأرض. وانتهى 
به الأكر هلوقل ألو تملكتو ا الكل قروا 
هو يرقبه عن بعد ويصر على تنفيذ خطته بكاملها 
مهما كانت النتائج. 

...بدأ بتسلق المبنى من الخلف وقد ساعدته شقوق 
الحجارة المتآكلة حتى وصل إلى النافذة العليا... فرأى 
الكلب وقد ارتمى على مذبح موشوري 4 وسط القائمة 
وكأنه يفكر بهدوء... لكن يبدو عليه أنه هو سيد هذا 
المكان على الرغم من أنه كلب... حاول أن يتحرك إلى 
جهة تخفيه تماماً فهب الكلب واقفاً دون ابتسامته 
المعتادة... بل هو الذي كان يبتسم بسخرية هذه المرة 
أثناء الصمت الطويل... لكن الكلب عاد ليرتمي على 
الحجر بعد أن أيقن أن سحره قد فشل هذه المرة فولى 
منصرفاً من الباب الرئيسي يطارد المساء كي يشهد 
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الروائي الأردني مؤنس الرزاز عن عمر 
يناهز الواحد والخمسين عاماء وبعد ثلاثة عشر عملاً إبداعياء 
وحياة غنية حافلة بالتناقضات والصراع: يكتب الوسط الثقا 
الأردني اسماً جديداً ب قائمة الراحلين الذين تحولوا إلى رموز 
وملهمين. ذلك أنهم كانوا نسيجاً خاصاً إبداعياً وفكرياً 
وحياتياً. ونعني بهؤلاء. الشاعر عرار - مصطفي وهبي التل 
الذي توفى 2# الخمسين من عمره واحتفل بمئويتة العام الماضي؛ 
وكل من الروائيين تيسير سبول الذي قضى منتحراً عن عمر 
الثامنة والثلاثين. وغالب هلسه الذي ارتحل # الخمسين خارج 
وطنه وعاد ملفوفاً بالعلم الأردني هؤلاء صاروا رموزاً من موقع 
الفكر التقدمي والإنساني الذي طرحوه: ومن أهمية الإبداع 
وريادته. ومما حفلت به حياتهم من ثراء وعطاء إنساني. 


وأخيراً مؤنس الرزازء ابن المناضل منيف الرزاز 
المعروف. وصاحب رواية «أحياء # البحر الميت» 
و«مذكرات ديناصور»؛ و«دجمعة القفاري». ود«عصابة 
الوردة الدامية» و«دسلطان النوم» و«زرقاء اليمامة». 
و«ليلة عسل»»؛ وغيرها من الروايات التي سطرته واحداً 
من أهم الروائيين العرب المعاصرين: ومن أكثر 
المبدعين ثقافة؛ عدا عن مكانته النضالية بوصفه رجلا 
شجاعاً 4 مواجهة المواقف والأفكار. مرناً 4 فهم 


كاقبة وروائية من الاردن. 


حريس 


الحياة: منفتحاً على الآخر دون انغلاق. 

وإذ ظل مؤنس الرزاز مصدر عطاء إبداعي حتى 
اللحظة الأخيرة # حياته التي انتهت برحيله اختناقاً 
جراء حساسية غامضة أصابته؛ فإن أهم ما تركه 
وراءه هو تلك الأوراق التي سماها سيرة جوانية؛ والتي 
ستحدث ضجة غير عادية ولاشك عند صدورها. 

اعترافات مؤنس الرزاز - سيرة جوانية. كما 
أسماها ْ بعض الشذرات التي نشرها قبل رحيله ب 
مجلة أفكار؛ وجريدة الرأي وغيرهاء هي عمل جديد بذ 
الأدب العربي بكل المقاييس: وكان صاحبه يدرك جدة 
العمل ومقدار التحدي الذي ينطوي عليه من حيث هو 
تجربة طيران حرة بلا أجنحة # عالم يراقب بصرامة 
وحدة حركات الطيورء ويحدد مساراتها كما يفعل 
بطائرات الحديد خشية التصادم والكوارث. ولكن 
مؤنس أراد عملاً صادماً وكارثياً؛ لا بدافع نزعة 
للتدمير ولكن لتطهير النفس والروح؛ وأعترف أني على 
الرغم من معرفتي بانشغال الراحل العزيز بكتابة هذه 
السيرة الجوانية قبل رحيله بعام؛ وعلى الرغم من أني 
قرأت نتفاً منهاء وسمعت منه نتفا عنهاء فإنني أصبت 
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بدهشة عارمة وأنا أرى ميلغ ما كتب وحجمه. وتلك 
النيران التي اندلعت بين الكلمات 4 عمل أقدر أنه 
الأهم على الساحة المحلية حاضراً وأنه قطعاً لم 


يعرف له شبيه # الأدب العربي. 
السيرة والاعترافات 


لا يمكن أن نصنف مثل هذه الاعترافات على أنها 
سيرة ذاتية؛ وان حملت من ملامح السيرة الذاتية 
الشيء الكثير! وهذا يعيدني إلى مجمل كتابات الرزاز 
الذي كان يكتب 2# رواياته سيرته الذاتية ملتبسة بسير 
الآخرين ممن يعرف ويراقبء ولكنه لم يجنح أبداً إلى 
كتابة سيرة حياة بالمعنى المتعارف عليه. أما هذه 
الأوراق (الاعترافات) فهي مزيج فريد بين الحالة 
الذاتية وما يدور # أعماق الرجل؛ وِيْ عقله حول 
الحياة وحول نفسه. ولا يمكن القول إن أهمية هذه 
الاعترافات تنبع من كون كاتبها روائياً مهماً على 
الصعيد المحلي والعربي: ولا كونه رحل بعد أن سطر 
أخر كلماتها مودعاًء بل المهم هوما تحلت به الكلمات 
من شجاعة مذهلة. صاحبنا لا يشير فقط إلى عري 
الإمبراطور والجمهور ولكنه يعري ذاته بكل ما فيها. 
وهذه أول مرة يقدم لنا أديب عربي روحاً مقشرة تجأر 
بالحياة. 


اذا بدأ مؤنس 2# هذا المشروع أساساً؟؟ 


الأوراق تكشف أن تصدعاً حاداً أصاب حياته؛ كما 
كان يقول: (قلعتي الداخلية)؛ مما جعله يستعيد مرارة 
التصدعات السابقة أو الانهيارات الذاتية على 
الصعيد العائلي والإنساني والوطنيء هل كان هذا 
يكفي ليكتب مبدع مثل هذه الاعترافات99 

لا يمكن لمثل هذا الاستنتاج البسيط أن يقودنا إلى 
التسليم بأن المشروع بدأ كرد فعل على ظرف عائلي أو 
عاطفي. لأن البحث # أوراق الراحل؛ كشف عن 
كراسة مدرسية سجلت فيها بدايات الإقدام على 


المشروع عام ١114‏ عشية سفره إلى مؤتمر الرواية ب 
القاهرة؛ بدأ مؤنس يكتب ما أسماه حينها (سيرة 
جيل) معبراً عن رغبة حادة ‏ البوح: ومتخذاً درياً 
أقرب إلى الاتزان» بحيث كان هو الراوي لمجمل 
الأحداث والأفكار. كتب بداية مشروعه فيما يقارب 
خمسين صفحة (84) ثم توقف, وأرجح بأنه لم يجد آذ 
هذا البوح المراقب الرزين حاجته ومبتغاه. ولكنه عاد 
إلى مشروعه مساحاً بجرأة غير عادية؛ وحرية تامة, 
وإصرار على بوح مختلف مغاير؛ وذلك بعد أن شعر أن 
السفن كلها قد غرقت. 

4 تقديريء كان المبدع يقف على شفا حفرة يراها 
بحدسه: هي النهاية؛ وهي الموت الذي لم يعد يخشاه أو 
يهرب منه بل أن يقينه به بات يدفعه إلى استدعائه 
وإلى طلبه؛ اكثر من ذلك أن الإنسان الذي لبسء مثلنا 
جميعاء كل الأقنعة الاجتماعية المطلوبة قرر نزع القناع 
بعد أن تصالح مع ذاته؛ ولم يعد هناك هوة تفصله عن 
نفسه؛ أحب عيوبه؛ وقد يكون لام نفسه طويلاً على 
ارتداء القناع المضحك فأراد الاعتذار لذاته البريئة 
عن رفضه لها ومقاومته لطبيعته. فكانت هذه 
الاعترافات جلسة تطهير واعتراف مسيحي لا لنيل 
الغفران: ولكن لاعلان كم الجمال الداخلي الذي 
تنطوي عليه الذات وكم القبح الذي تحمله الدنيا إلى 
روح حرة مختلفة 4 زمان لا يعترف بالمختلفين. 

يقول الرزاز عن نصه: (هذا نص كتبته بعدما 
خلعت عقلي كالعقال بكماشة المهدئ... الحياة مختبر 
وآنا جرذ تجارب الكتابة.. استهلكت كميات عظمى من 
الكحول كي أنتزع الجرأة الأدبية الكافية على مثل هذا 
البوح أحياناء وأحياناً كنت أنتزعها بعري جسارتي 
الصرف). 

على أن الاعترافات تكشف عن ولع المبدع بالجرأة 
الأدبية منذ عام 19174 حين كان له حديث مع جبرا 
ابراهيم جبرا حول خلو الأدب العربي من فن 
الاعترافات؛ ثم تكشف عن تأتره باعترافات القديس 
اوغسطين وجان جان روسوء ليؤكد أن الأول سحره 
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والثاني ألهمه؛. وعلى حد علمي كان يبحث بجدية عن 
أية اعترافات صدرت لمفكرين وأدباء؛ فقرأ رسائل غان 
كوخ إلى شقيقه؛ وقرأ اعترافات محمد شكريء وأختار 
بعد كل هذا أن يذهب إلى أقسى الأقصى. ويفمس 
ريشته #ْ ذاته دون أية كوابح أو اعتبارات. كان همه 
الوحيد الفن: وتقديم عمل شديد الصدق شديد 
الوجع؛ عمل يشبه أعماقه الجوانية: وقد تقدم #4 هذا 
المشروع بداية على حذرء لانه اراد ان يكتب رواية 2 
الحب؛ ولم تكتملء فانكسر وهج الحالة لتستيقظ 
حالات هي مجمل حياته 4 الوقت الذي أيقن فيه أنه 
مودع حياته. وإذا كان يخاطب أصدقاءه مؤكداً أنه 
سيعيش حتى السابعة والخمسين: فإن الاعترافات التي 
بدأ كتابتها ب ٠٠١1/1/1١‏ تحدثت أكثر من مرة: في 
عام واحد بأن الرحيل أوشك؛ كأن حدساً مخيفاً كان 
يهمس 2# أذنيه: (هذه رسالتي وقد أوشك قطافها... 
إنه خريفي الأخيرء عشائي الأخير) ورحل خريفاً: لم 
ينتظر الربيع الذي لم يعد قلبه أهلاً له). 

تحمل أوراق الاعترافات دهشة عالية على صعيد 
الفن؛ من حيث هي عمل نادر الوجود عربياً. ومن حيث 
قدرة الكاتب على إماطة اللثام تماماً عن الروح؛ ومن 
حيث هي كلمات كتبت 4# برزخ بين الوعي واللاوعي. 
وهو أمر كان الكاتب يدركه تماماًء بل ويدرك عواقبه 
الفنية على النصء ولكنه لا يجازف بتهذيب النص أو 
إعادة صياغته؛ ريما لأن كل كلمة كتبت كانت نزف روح 
لا يسهل وضعها 4 معايير النقاد. خاصة من الكاتب 
نفسه؛ وإن أدرك ريما 4 لحظات المراجعة أن 4 هذه 
العبارة أو تلك. هذا الفصل أو ذاك: فائض لغوي 
وتكرار ك4 عرف النقاد. يقول مؤنس 4# اعترافاته 
وحولها: (كتبت «أحياء © البحر الميت» 4 بيروت ثم 
عاليه. وكنت 4 أرقى ساعات الوعي يقظة «سيرتي 
الجوانية» أصوغها وأنا بين الوعي واللاوعيء؛ أتأرجح, 
إذن لا بد من الالتباس ولا بد من الأخطرء التكرار ثم 
الفائض اللغويء عذراً) . هذا الاعتذار ريما كتبه المبدع 
الذي تعود الإجادة والالتفات لحكم النقاد ‏ لحظة 
الوعي إلا أن النص يمتلك جمالية عالية لفرط حريته 


وانطلاقه. ولقدرة صاحبه على الغوص عميقاً ذ 
دواخله. متحرراً من كل أنواع الرقابة: غير عابنّ 
بمصير هذه الكلمات إلا من حيث هي مفتاح تحرره 
بالمخاطر والتحديات؛: يقول: ( كيف سيطالعونني؟ لا 
أرغب 4 أن أكتب وتمة من يطالعني مسبقاء هذا 
النص بالتحديد أكتبه بلا رقابة ذاتية؛ لا رقابة 
جماعية ولا رقابة فنية.. إنه نص حر حر حر) . 

وإذ يدرك الفنان مبلغ الوهج الذي يأتي به الصدق 
المطلق لمثل هذا العمل يباهي به القديس اوغسطين 
نفسهء فيقول: (قولوا لي بربكم أين موقع القديس 
اوغسطين مني؟5 بل أين هو مني؟9 من الأول؟ من 

هونص حرء يغترف من ذات تعترف بتشظيهاء لا 
من موقع المرض المعروف بالفصام. ولكن من موقع 
مواجهة التناقضات التي تحفل بها الذات. فهو يتحدث 
عن نفسه بوصفها جمهورية جوانية؛ فيها مصابون 
بالسادية والمازوشية, وفيها من الغضب والمرارة 
والمحبة والدعة: وهناك صعاليك ومحاريون ومحطمون 
وقوافل رحالة وأرواح قلقة؛ يقول: (أقر بأن هؤلاء 
الرجال القابعين 4 داخلي لا يثيرون سوى سخطيء 
إعدامي قد يخلص العالم من شرورهم, إنني أحيك 
مؤامرات سرية ضدهم. لكنهم حذرون لا يعانون من 
نقص 2 غدة الدهاء) ولعله بهذا يشير الى محاولاته 
المتكررة للانتحار. وهي حالات أؤكد بأن الصحاب لم 
يساعدوه على تجاوزها بقدر ما ساعده حبه للحياة, 
على الرغم من أنه راح يزين الموت على صورة حسناء 
يطلبها ويستدعيها كحل لمجموع أوجاعه طالباً منها 
ضربة رحيمة سريعة. سرطان مفاجى. نقص 3 
الأوكسجين. سكتة قلبية: ولم أعرف أديباً حاور الموت 
مثله دون أن يعاتبه أو يكرهه أو يسميه خيانة للحياة, 
حيث جعل من عزرائيل؛ أنثى جميلة وأسماها إزرا 
وهام 4 غرامها وانتظارهاء يقول: (لقد نفد صبري يا 
حبيبتي.. إنني أشتاق لقسوتك البارقة كالخطف, 


لغزوك المباغث كالسكتة؛ لظلك الثقيل الذي يجللنا 


يي ل 


2000 


يي 


ت 7 ©2306 كلت 11:36 83/21/05 ©5106 .2ش شغ دن تط1 


بتؤدة ووجع؛ يا سادية البهاء اقطعي تيار كهرباء هذا 
المخ. لتتجلى الحياة بدائية حسية مظلمة بلا مراسيم 
متكلفة وطقوس مصطنعة. تعالي يا إزراء لنقم بيننا 
سجالاً رصيناً بعيداً عن التباس المعاني والمفاني؛ تعاملي 
معي على أنني زهرة؛ واقطفي أجنحتي وأنت تقولين: 
يحبني. لا يحبني؛ نتفيني كأن سوداويتي من ريشء ثم 
اجعلي رمادي بين راحتيك.. وانفخيني. لعلي أتناثر بذ 
مهب قهقهة معتمة لا تأخن الدنيا على محمل الجد). 
لعله كان يرى الحياة والموت وجهين لعملة واحدة 
هي سيرة الإنسان. قد تكون لمعرفتي بالرزاز علاقة 
بحكمي عليه حين أقول إن النبيل الفارس الذي كان 
بيننا كتب عملاً يشبهه. عملاً فيه من الرقة والعذوبة 
والأصالة الكثيرء وفيه من الوجع والسخرية المريرة 
أكثرء وفيه من الصدق والشجاعة ما لا يمكن تصوره. 
حين يقرر الفنان أن يمدد جسده وروحه وتاريخه على 
منضدة التشريح ويقطع بجسارة كل الجلد الذي يغلف 
وجه الحقيقة. وحين يقترب من عواطفه الحميمة 
برشاقة راقص وخفة النسمة؛ وحين يلامس الآخرين 
بفيض من المحبة غريب. حتى 4# لحظات القسوة 
الكاومة القن يتظلبها التعاكق هدك ما ان علية 
مؤنس الرزازء الذي عاش غريباً ب أعماقه الجوانية 
على الرغم من كل ما ناله من تقدير واحترام وشهرة؛ 
كان يسميها التدليل؛ مشيراً إلى أنه أديب مدلل 
الوسط الثقاي؛ وسياسي محترم 4# الوسط النضالي؛ 
وعاشق محبوب 2# الوسط الإنساني: وعلى الرغم من 
كل هذا عصفت به الوحدة واستنزفت روحه 2 
اغقراطات جتوائينة: هى ليست سيرة ذافية بالفقي 
المتعارف عليه؛ يقول: (آليت على نفسي عدم الدخول 
4 بستان ألغام كتابة سيرة ذاتية: وإنما مقطع عرضي 
من سيرة جوانية . أشبه ما تكون بالاعتراف أو الإقرار 
بلا تعذيب سوى تعذيب الضمير). إذن لن نجد ل 
كلماته سلسلة من الأحداث والمغامرات: أو المدائح 
الذاتية. وقد سمعته مراراً كما سمع الأصدقاء منه 
انتقاداً لاذعاً لأولئتك الذين يعمدون إلى كتابة سيرهم 
الذاتية مكتظة بالمديح وجاعلة منهم قديسين وملائكة, 


وعلى العكس منهم كان يحلو لمؤنس أن يتخلص من 
أثقاله بالاعتراف بهاء دون صغر أو دونية, إنه كما فلت 
هي ؛ بل ومعرفة مدي نقاتها مقارنة بالتلوث العام 
الذي يختبئ تحت أقنعة المجتمع؛ من هذا المنطلق 
يتحدث عن أمراضه. وهي 4 مجتمعنا أمراض 
(سرية) فيحكى ببساطة عن العلاج من إدمان الخمر 
ساخراً إنها مستشفيات المجانين التي تسمى مصحاً 
للأمراض النفسية تأدباً. يتحدث مؤنس عن تلك 
الفترات؛ وعن الأدوية التي تعاطاها وما تركت بذ 
الجسد والروح من قروح» كما يتحدث عن تداوى روحه 
بالتصوف لفترة هي من أكثر فترات حياته صفاءً 
ورضى حين كان ينتحب 2# جلسات الذكرء. وستلمح 
بوضوح أثر تلك المرحلة على لغته المحلقة: كما يحلل 
أسباب إعاقاته المبكرة 4 حياته متحدثاً عن جرح 
عائلي كبيرء لم يترك شرخه على الفتى ابن المناضل 
منيف الرزاز فحسب ولكن تركه على مرآة الأمة كاملة: 
وهذا الجانب من الاعترافات لا يمكن تسميته بالسيرة 
الشخصية. حتى لو كان أبطالها مؤنس ومنيف والرفاق 
والأعمام وحزب البعث. إنها هنا تصير سيرة مرحلة 
تاريخية يمثل مؤنس فيها الواجهة الأكثر حساسية 
ذوبان ونسيان ولكن تجرع مرير يتعتق عاماً بعد عام, 
فإذا ما انهار حصن الحب الرفيع 2 حياة الفنان 
طفحت جروح الأمة كلها لتغرقه 2# نوبة كآبته الأخيرة. 

تفصح الأوراق عن قصص الحب التي عاشها 
الكاتب بحثاً عما هو جدير بالحياة: فبعد انهيار 
مؤسسته الزوجية راح يبحث محموماً عن المحبة '# 
النساء الجميلات أو الذكيات أو الشفافات. مجمل 
بحثه انتهى به إلى أن يكون قلباً يحب الحب لذاته 
يحتاج إليه كحصن 2# وجه الكآبة وقبح العالم. وقد 
تعامل مؤنس مع هذا الجانب 2 حياته بقدسية بالغة, 
لم يكتب الأسماء صريحة:؛ ولم يكن يسعى لكتابة عمل 
أدبي مثير حاظل بالمغامرات: ولكن المرأة كانت جزءاً 
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من جمال الكون الذي يبحث عنه؛ ثم يعيد صياغته 
رمزاً جميلاً. باقياً ما ذهبت الأشياء: (ليسقط 
الحزب.. لتحيا النساء ). ولعل النساء كن يعادلن عنده 
بهجة الحياة؛ لا غنائم الدنياء وقد حرص 2# أكثر من 
موقع على التفريق الدقيق بين الحياة والدنيا ربما على 
نهج علي بن أبي طالب الذي كان معجباً به يقول 
مؤنس: ( أقبل على الحياة: وأعرض عن الدنياء ما أروع 
الحياة. الحياة احساس مرعش بنداء حرية مطلقة: 
الدنيا تتحكم بها قاعدة الضرورة: الحياة نطاق 
الخيارات. الدنيا مواقع الحتم, الحياة خروج عن 
القاعدة وعليهاء الدنيا انضباط المضطر أو المذعن). 

من هنا كان الفنان يبحث عن محبة حرة لا تكبلها 
شروط الدنياء محبة تنتشي بها روحه وقد يطلبها 
جسده متوجساً حذراً. ومن هنا يرفع شعار الحب من 
طرف واحد. لا إرادة منه 4 أن لا يكون محبوباً ولكن 
رغبة 4 امتلاك قراره؛ وبعيداً عن الأنانية؛ لأنه و 
مجمل الحالات يريد أن يعشق لا أن يعشق ؛ ولعل المرأة 
الوحيدة 4 حياته التي يعرف أنها تمنحه الحب 
خالصاً هي أمه. وقد كتب القليل حولها # أوراق 
الاعترافات: ولكنه قليل يشي بحجم العاطفة الحامية 
الراعية التي منحتها هذه المرأة له وهي تشاركه حزنه 
وفرحه لا بالكلمات المجازية التي تقال إنشاء 4 كل 
الأمهات ولكن حقيقة لمسها كل من اقترب من مؤنس؛ 
لأنه على خلاف الرجل الشرقي كان يبرز مشاعره 
اتجاه أمه ودورها 4# حياته؛ وليس أثر الأم وحده هو 
الباقي على تركيبة ذاته؛ فالأب هنا ايضاً كان مركز 
ثقل غريب , منيف الرزاز لم يكن ككل الأباء. كان واقعاً 
صعباً. وتركة ثقيلة؛ كان مؤنس يصر على حملها 
دائماً يقول فيه (لقد غامرت معه وبه وله). 

تكشف الأوراق علاقات المبدع بمحيطه؛ء الذي قد 
يراه نصف مجنون, كما تكشف رؤية المبدع للتفاهات 
اليومية واستعلاءه عليها. وقد تدفعه لحظات الصدق 
التام إلى أحكام صارمة وقاسية بحق البعض؛ ولكن 
المنطق يقول إن علينا قبولها لا من حيث إنها شهادة 
بأحدهم؛ ولكن من حيث هي رؤية صادقة لطبائع 


الأمور والناسء وبقدر ما يقسو على قتّة فإنه يمنح 
بعض نفسه لفئّة أخرى يحبهم: ويكرر # أكثر من موقع 
أن هؤلاء هم الذين اجتازوا به المرحلة الصعبة, 
ويخاطبهم يْ مجمل الاعترافات بأسمائهم أو 
صفاتهم» كأنه جالس يتسامر معهم؛ هؤلاء هم كوكبة 
أصدقاء حميمين: إضافة إلى شقيقه عمر الذي يصفه 
بالأب والابن 4 آن معاء ويحمله مسؤولية أنجاله بعد 
رحيله القريب! 

يكتب الروائي بغزارة غريبة» ويرى كأن (دروب 
عبرتها ‏ ماضي الزمنء تقبل نحوي. دقات 4# ساعة 
ذاكرتي الممدودة إلى أمام؛ نحو الحضيض) . 

بكل هذا الزخم من المشاعر الصاعدة حيناً 
والهابطة حيناً آخر يندفع الرزاز مستخدماً 
الاعترافات سلاحاً ب تطهير الذات: فيقول: ( أعترف 
أنني لجأت إلى هذا السلاح عندما أدركت أن البحر 
من ورائيء وأتون المرائر من أماميء أيامي تمر من 
تحتي مع سفن البردي نحومصيدة اليأس؛ كأنني 
النسر الذي ينقض إلى قنصه؛ ومن فوقي سماء تسقط 
على رأسي كالصاعقة) . 

مؤنس كان يعرف أن هذه أوراقه الأخيرة: (أعرف 
أن محطتي الأخيرة دانية. بوسعي أن أشم بارود 
مرساتي وعباءات سوداوات فيهن نساءء بوسعي أن 
أرسم المشهد تشكيلياً). من أين جاءت لحظة الكشف 
هذه55 لسنا نعرفء. ولكنه يشير إليها مراراً وتكراراً 
كأنها قنديل معلق بين عينيه: (الأوراق الأخيرة بذ 
المسودة الأخيرة.. لا متسع للنبض من حيث الزمن 
والطاقة) . 

( بيد من ستقع كلماتي هذه5 يكنسها عامل قمامة 
الفجر أو المساءء فتتناثر هنا وهناك فوق يباب لن 
نبعث من رماده جنة بالقوة) . 

أحسب أن هذا التساؤل الأخير هو بعض من 
(دلاله) عليناء إذ كان يدرك تماماً أن كلماته ستقع بذ 
أيدي أفكدتناء حيث هناك. ومن وجعه ويأسه وأحلامه 
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صيف 2002 


فصل من كتاب الاعترافات 


اع عادي # حياتي. 

السباعة العاشرة والتضف صباحاً. 

هل أستغيث بعموم عشائر الرزايزةة 

أمي مريضة مقعدة مكتتئبة؛ ابنتي (كنده) تدرس + 
الطابق الثاني وهي منقبضة القلب قلقة على حالي.. وحالها! 

ابني (منيف) 4# جنوب بريطانيا يدرسء ابنتي (نور) 2 
شرق غرب بريطانيا تدرسء: شقيقي (عمر) 4 واشنطن ( يقيم 
هناك).؛ ابنة أخي (آية) © واشنطن وما زالت © الحضانة.. 


انتهت عشيرة الرزايزه. 


>< كاتب وروائى من الاردن. 
© اللوحة للفنانة نازلي مدكور /, مصر. 


لا أعتقد أنها ستنقرضء سوف نقاوم باستيلاد 


يا لبؤس تهافت التهافت. يا لبؤس فلسفة العقل 
الخالص! يبدو أنه خالص فعلا. 


الساعة العاشرة والنصف وخمس دقائق. 

|4 غرفة القعودء الممر لأ بيتي - اللا بيت؛ لا أحد 
4 المدينة, لا أحد # الفضاءء عزلة جارحة:؛ والوحشة 
وحش ضار ذو أنياب مميتة؛ وهو . 


إنني أمضي إلى الأقسى؛ قصدت أقصى الأقصى, 


.|21 001254/ 01.000 0 جاع 12]. الالنالنا//:سماغط 
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أقف على حافة هاوية النهاية: أقاوم نداء الانتحار 
ببطولة غير مسبوقة, بطولة تستفز القوى النبيلة ب 
أعماقي السخيقة: 

بيتي منزل وليس مسكناً؛ الإنسان يسكن إلى 
مسكن فيقيم # جو من السكينة؛ بيتي كان مسكناً قبل 
رحيل الرفيقة ثم تحول منزلاً ينزل فيه المرء مثلما 
ينزل # (بنسيون) . 

لقد أصبح مجرد 5010056 بعد أن كان ©5010 !! 

من كان منكم بلا خطيئّة فليرجمني براجمات 
الحمم. 


الثامنة مساء. 

غفوت مثقلاً بالكحول؛ ها أنا أنبعث من جديد 
متأثراً بضباب الخمر ف الرأس. سأداعب كآبتي 
بإصبع قدمي. سأجعل من جفلتي ترف لهو ولعب. 
سأكركر سطوة سوداويتي المتجهمة تحت إبطها. 

الثامنة والنصف ليلاً. 

أتجشأ توتراًء ثم يتنفس صباح صدري المثقل 
بانقباضه. 

خاطر الانتحار؛ عاجي بستائر جهنمية؛ بناء معقد 
ذو أنفاق. أسرار؛ # بوابته الرئيسة مهب رهبة المهابة. 

تعالوا لنقيم عريشة القلق ‏ حقل الهذيان ذي 
الردهات المباحة, أنا الفتى الذي ضل # ربيع ما قبل 
الضلالء الفتى الذي ضل 2# حقبة الخداجء وظن أنه 
مشروع بطل قومي يساري سيحرر فلسطين ويوحد 
العرب ثم يحطم قيود البروليتاريا منتصراً على 
مشروع الرأسمالي الكوليانلي الغربي» قبل سبعة أشهر 
من نضوج جنين الخراب. خربت. ولم أنتبه؛ أبي 
الطبيب؛ هو الوحيد الذي لاحظ. 

أنا الضلال: والضليل قيسء أنا ضال بطبيعتي 
الهازلة المأساوية؛ وي غمرة متاهة ظلالي ضللت! 

(بعض العرب يخلطون بين حرف الضاد وحرف 
الظاء!) 


(بيبر) الكلبة تفهمني: أعرف ذلك من نظراتها 


المتعاطفة الحزينة: يبدو أن الحيوان على صعيد 
الحدس متجاوز للإنسان: فالحضارة لم تلحق الضعف 
بغرائزه وحواسه. ذراري حدسه لم تنقرض بسيف 
دخان المصانع! 

عاش الشغيلة.. مع ذلك ! 

مزاجي أشعث جعدي متطايرء الخمر تسرحه 
بأناقة وتهذيب محكم. ثم تنكشه دفعة واحدة: كأنها 
تستدرجه بدهاء لا طعم له, ثم تبطش به 4# شركها بلا 
معنى. 

٠٠١7/1١/55 الأربعاء‎ 

دائماً تنفجر زوبعة الغضب العنيف المكبوت 2 
أعماقي متخذة توقيت الفجاءة. 

دهاؤها محبوك باحكام: توحي لي بعامل خارجي 
فجرهاء مجرد ضحك على ذقني لا ينطلي علي عامل 
الكهرباء أزعجنيء أو خبر أثار امتعاضي.ء أو تعليق قاله 
أحد معاري فاستفزنيء لكنها كلها أسباب ثانوية, 
مزيفة: لايتجاوز تأثيرها القشة التي قصمت ظهر 
التعيز: 

آليات الزوبعة الجوانية تعتمد التراكم الجهنمي 
اللئّيم؛ الوئيد. طويل النفس والبالء تتراكم بصمت؛ 
تنموسراء تتفاقم على رؤوس أصابعها فلا تلفت انتباه 
صاحبهاء ضحيتهاء وهي 4 أحشاء روحه؛ تستفحل, 
تتجهم؛ تنكمشء تتورم؛ تتعرض لصواعق مشحونة 
بتوتر نزق» وحاملها غافل سادرء ثم تلجأ بلؤمها إلى 
تكنيك الحواة وألاعيب المشعوذين وحبائلهم, فتقذف 
قنبلة دخانية صوتية منبعثة من العالم الخارجي 
للتضليل: كأن أسمع تعليقاً مزعجاً من أحد معارب 
تعليق يفقس مزاجيء فتنتهز حالة التدهور المؤقت 
المجنون فرصتها الحرجة وتنفجر صريحة عنيفة 
متدفقة بحمم وقوة مدمرة 4# شتى الاتجاهات 
الجوانية: الأعصاب. الشرايين: البال؛ تدم رذ 
طريقها الصمام الذي يفصل بين الشعور واللاشعور, 
تخترق الحجاب الحاجز بين الوعي واللاوعي؛ تستفز 
شتلة حب الموت وتصفع سباتها بطاقة عنيفة: تبعث 
الرغية النائمة 4 تدمير الذات». رغبة جامحة مظلمة 
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تقف عند حدود ولا تعترف بخطوط حمراء. 

اندلعت زوبعتي الجوانية السوداء مساء الاربعاء 
بينما كنت متهالكاً على زجاجة السم الهاري (ويسكي 
من نوع ردئ)؛ نوبة كاسحة حاولت مغالبتها فغلبتني 
بيسر مهين؛ واجتاحتني من داخلي إلى مجالي الحيوي 
الخارجي كله؛ وبسطت سيطرتها الجهنمية علي؛ 
فتلبستني مستعمرة محتلة: ثمة انقلابات بيضاء. ثمة 
انقلابات حمراءء هذا انقلاب أسود! 

فزعت إلى أقراص المهدئات؛ فما أن اختلطت 
بالكحول حتى ازداد الطين بلّة (يا حبيبي). 

واصلت نوبة نصف الجنون فرض سيادتها 
الجوانية علي ثلاثة أيام بالتمام والكمال؛ استنجدت 
بأعز أصدقائي كي لا أبقى (معي) وحيداًء (معي) 
خطر وأخافه. عل أحبائي 4 مثل هذه اللحظات أن 
يحموني منيء (إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل 
عنك) أقصد الرحيل عن (معي) أو (عني): لجأت 
إلى غرفتي مستجيراً من هذا القصف المركزء لجأت!! 
كيف ألجأ والقصف جواني5 كيف ألجأ وأنا القتصف 
المقصوف والقاصف؟9 

مهنا الدرة. يوسف الحسبان». سميحة خريس» 
هاشم غرايبه. سعود قبيلات: وقفوا إلى جانبي, 
وأخمدوا نار نوية التدمير الذاتي العاصفة هذه بمحبة 
غامرة أغدقوها علي.. كعادتهم. 

عز النوية المدمرة التي طالت عدت إلى (المنقن 
من الضلال) الغزالي: عاضدني أيضاً 

طوال ثلاثة أيام وكياني الجواني يندفع 4 متاهة 


اضطراب عنيف. تدفعني قوى جبارة ملتبسة لم 
أستطع لها رداء تقذفني ‏ دهاليز لا نهائية؛ جدرانها 
يأس أسود وأرضها ضياع أشعت خشن:ء وأنا تعطلت 
كوابحي واختل توازني. 

قوى غامضة مقوضة سادية تدفعني بقوة 2 
دهاليز تتقيأ هزلاً أسود من فوقي وتحتي وبين يدي 
وعلي؛ تعرفت على هذا الضرب من ضروب الهزل منذ 
عشرات السنوات: لمست ملامحه الملتبسة وشممت 
رائحته المحيرة؛ وذقت طعمه الملغز . هل الهزل الأسود 
.4 حياتي ورواياتي سلاحي ضد الانهيار الكامل؟ 

أم انه عزة نفسي تواجه مقصلة إعداماتي بقناع 
مفتعل مقهقه يخفي خلفه وجهاً تراجيدياً؟؟5 

أعترف وأقر. على أنني أزعم وأدعي أن لحمي 
كان؛ وما زال: مراء صحيح أنني أنحني أمام النوية 
العاصفة كلما اجتاحتني من الداخلء لكنه انحناء 
داهية يتجنب الانقصاف والكسرء ثم أعود بعد 
السقوط نحو قاع الهاوية والتمرغ على وحل الانزياح 
الرغيد؛ للوقوف مجدداً على قدمي بكبرياء شامخة: 
وأنا أكركر ةك عبي شامتاً بالهزيمة المنكرة التي 
ألحقتها مقاومتي النبيلة الجبارة بفلول نوبة الدمار 
المتغطرسة:, أزعم وأدعي أنني صمدت صموداً بطولياً 
وإن بشق الأنفسء فلم أدع وأزعم أن مثل هذه المعارك 
مع ذاتي يسيرة هينة أو رخية رائعة؛ إنها اشتباكات لا 
تعترف بأي مواثيق ومعاهدات؛ وتعتمد الضرب تحت 


الحزام نبراساً وقاعدة. ا 
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مع الدكتور كمال أبو ديب 


الأحد الموافق ١١/نوفمبر/١١٠٠م‏ الأستاذ الدكتور كمال أبو 
ديب» لاستعراض تجربته الفكرية والثقافية. ومشروعه النقدي 


الحديث 4# ندوة مصغرة. 


وقد بدأ الدكتور علوي الهاشميء رئيس تحرير 
المجلة؛ بالترحيب بالدكتور كمال أبوديب: مرحبا أيضا 
بأعضاء هيئة التحرير 4# ندوتهم التي نرسيها تقليدا 
4 هذه المجلة. موضحا و مذكرا بأن مثل هذه الندوات 
ستكون تقليدا متبعا كف مجلة ثقافات حيث نحتفي 
ونلتقيء ب كل مرة» بأحد أعضاء هيئتها الاستشارية, 
حتى نقيم التواصل الذي ليس معمولا به عادة 4 
المجلات: حتى المرموقة منهاء وها نحن ي المرة الأولى. 


نرسي تقليدا رفيعاء ب مجلة نتطلع الى أن تكون مجلة 
مرموقة؛ بما تمارسه من سلوكيات؛ وأعتقد أن هذا 
أحدها. واليوم نرحب 4# الحقيقة بواحد من أهم 
أعضاء هيئتها الاستشارية؛. وليس ذلك مجاملة كون 
الدكتور كمال موجوداً معناء بل أقول ذلك # أي مكان 
4 حضوره وعدم حضوره. فكمال أبوديب دفع هذه 
المجلة دفعة قوية2 # بدايتها كما تتذكرون: وأعطاها 
من نير فكره؛ ومن رحيق روحه؛ ومن جهده ووقته 
الشيء الكثيرء وأفادنا أيّما فائدة؛ من خلال العلاقات 
الدمثة؛ والفكرية التي تربطه بعدد كبير من المفكرين 
4 العالم» بما فيهم المفكرون العرب. ووطد لنا 
الصلات؛ إلى حد أن حصلت المجلة على كوكبة مهمة 
من الأسماء التي شكلت أعضاء هيئتها الاستشارية. 
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وي الحقيقة أنا شخصيا أعزو الفضل 2 ذلك إلى 
الدكتور كمال أبوديب؛ أولا لمحبته لهذا البلد؛ ولهذه 
الجامعة؛ عندما عمل بها أستاذا زائرا لمدة فصل 
كاملء ولهذا المشروع المتمثل 4 مجلة ثقافات؛ ولولا كل 
ذلك الحبء لما أعطانا ما أعطىء أو ريما كان قصّر 
قليلاء ولكنه زاد ولم يقصّرء نظرا لما فاض به قلبه من 
حب لناء وللبلد وللجامعة: وأخيرا للمشروع بطبيعة 
الحال. 

وي هذا اللقاء نرحب أيضا بواحد من أعضاء 
الهيئة الاستشارية؛ إنه الشاعر قاسم حدادء الذي 
نتمنى أن يكون معنا دائما 4 هذه الندواتء. ونحن 
بصفتنا هيئة تحرير نعتبره واحدا منا على المستوى 
الاستشاري. 

أما بالنسبة الى ندوة اليوم؛ و نحن أمام مشروع 
نقدي استثنائي 4 حداثتنا العربية. مشروع كمال أبو 
ديب؛ فبهذه اللافتة؛ أو بهذا العنوان المباشرء أضع 
عنوان هذه الندوة» « مشروع كمال أبو ديب ». حين 
الحديث عن النقد العربيء لا يمكن تجاوز كمال أبو 
ديب؛ بآي حال من الأحوال؛ فهو منذ الستينات. وهو 
يحفر طريقه أو مشروعه:؛ ابتداء من مجلة مواقف»؛ إلى 
أن بدأ يوطده # مؤلفات مهمة؛ تشكل علامات على 
طريق النقد العربي الحديث؛ ابتدأها بمشروعه المهم, 
عن البنية الإيقاعية ث الشعر العربي: نحو بديل جذري 
لعروض الخليل. والعنوان ينطوي على جرأة: منن بداية 
المشروع النقديء إلى كتابه المهم. جدلية الخفاء 
والتجليء الذي لا يقل أهمية عن الكتاب الأول إن لم 
يزد عليه إضافة إلى كتبه العديدة الأخرىء التي لا 
تحضرني أسماؤها وعددها الآن» ولكن بكل تأكيد 
مننضعها أمام القارئ2. ذ مقدمة هذه الندوة جردا 
وحصرا لكي نذكر القارئ بها. 

والآن سنبداً الندوة بأن يعطينا د.كمال أبوديب. 
خلاصة مبلورة معمقة؛ ومكثفة لمشروعه الفكري, 
والنقدي بشكل خاص. مركزا على أخطر القضايا التي 
طرحهاء وعلى أهم الأمور والمصطلحات التي 
اجترحها. فليتفضل. 


يبدأ د.كمال أبوديب الحديث فيقول .... 

يستحيل أن أجسد 4 كلمات عمق الهزة العاطفية 
التي تنتابني الآن وأنا بينكم. لأسباب شخصية:؛ لعمق 
محبتي لهذا البلدء وهذه الجامعة: وللصديقات 
والأصدقاء.. كما يستحيل أن أجسد 4 كلمات 
إحساسي بعمق العلاقة التي تربطني بالمكان وأهل 
المكان. ويكفي أن أقول إني على قدر هائل من الاغتباط 
والبهجة بوجودي هناء وأن أشكركم وأشكركن جميعا 
على التلطف بالحضور وعلى الدعوة الكريمة التي 
وجهتموها الي. 

إن المشروع الذي بدأتموه. وتبذلون جهودا جميلة 
4 سبيل تنفيذه وإعطاته أبعادا جديدة بالنسبة 
للسياق الثقالي العربي. مشروع جميلء ورائد أيضاء 
ويستحق الدعم من جميع المبدعين والمبدعات 2# العالم 
العربي وخارجه:؛ لأنه للمرة الأولى يسعى الى خلق 
غضاء للتفاغل الابداهي - التقلة يضم العالم العربي 
ويتجاوزه الى فضاء إنساني أرحب 2# الوقت نفسه. 
وإنني لأعتز بحق بأني كنت بين الذين أتيح لهم 
الإسهام ‏ الانطلاق به من مستوى التصور الى 
مستوى المتحقق الملموسء وإن كان إسهامي ضئيلا لا 
يستحق الذكر. 

أما الحديث عن مشروعي النقديء فتكاد درجة 
الاستحالة فيه أن تعلو حتى على درجة الاستحالة بذ 
التعبير عن غبطتي بوجودي هناء لأنني لم أفكر يوما أن 
أبلور فكرة مشروعي النقدي بعبارات وجيزة: أو يذ 
وقت قصير. وستكون مفارقة كبيرة أن أحاول أن أبلور 
مثل هذا المشروع؛ الذي يغطي زمنا امتد من يناعة 
الصبا الى زهو الشباب ثم الى غسق الرحيل؛ ب 
مختصر من الوقت لا يمتد إلاا على مدى دقائق 
سريعات العبور. 

لكن إذا تأملت الموضوع من نقطة الانطلاق: من 
اللحظات التي بدأت فيها أعمل # مجال الكتابة؛ وأنا 
المدرسة الإعدادية؛ يمكن أن أقولء إن ما لم يكن 
مشروعا ب ذلك الوقت؛ وما هو مشروع الآن؛ كان منذ 
البدء مشروعا لتغيير العالم» ينبع من التمردء وشهوة 
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الابداع» ومن طموح يكاد يكون نبوئيا. وقد يكون التمرد 
السمة الأساسية # منطلقي # الكتابة: التمرد والعنف 
والرفض للسائد وشهوة اكتناه عوالم مغلقة واختراق 
آفاق بكر. وقد تستغربون أن أشير بعباراتي هذه إلى 
طالب # المدرسة الإعدادية لكن: # الواقع: هذه هي 
السمة الأساسية لبدايات عملي وأوساطه ونهاياته. 
يكاد يكون هذا الفيض من الوهج الداخلي المتمردء 
الذي تمتلىّ به الذات: هو سمة كل ما حاولت إنجازه 
من عمل: التمرد على الثقافة السائدة بكل أبعادهاء 
فأنا أعي تماما أن أعمالي منن نقطة الانطلاق الى 
مرحلة متقدمة منها . تشعر أن هناك قدرا ضئيلا جدا 
جدا مما أعتبره مقبولا # الثقافة العربية: وي الواقع 
الاجتماعي والسياسي العربي بشكل عام. وأحيانا تكاد 
تختلط علي الأمور. حين أعود لقراءة بعض الأشياء 
التي كتبتها وأنا ب مطلع الصباء فأتساءل: هل تغير 
الكثير5 هذا الوهج الذي يتساءل دائما عن مشروعية 
ما هوسائد: هل تغير فعلاة وهل أستطيع أن أقول الآن 
إني وصلت إلى نقطة يمكن للمرء أن يشعر فيها أن 
شيئا أساسياً قد أنجز ودخل © إطار ما هو متقبّل بذ 
نسيج الحياة والفكر واللغة؟ وتختلط علي الأمور, 
ويكاد يكون جوابي دائما بالنفي. لولا بعض البوارق 
الخاطفات. 

ذلك المنطلق يكاد يكون الخيط الذي يربط كل 
شيءء ومن هنا كانت طبيعة نظرتي التي توجهت بها 
الى الثقافة العربية بعد النضج.؛ و4 مرحلة دراستي 2 
جامعة اكسفوردء ومحاولة تغيير العالم. ولقد كان 
هناك طموح لما هو أكبر بكثير من مقدرات الفردء أو 
الشخص.ء أو الناقد. وكان ثمة حلم أساسي بأن أرى 
هذا العالم يتجه الى معانقة الحرية قيمة جوهرية 2 
الوجود الانساني: وكان ثمة يقين بأن الثقافة بحاجة 
الى صهرء أو إلى تدمير داخليء من أجل أن يعاد 
بناؤها بناء متينا. جديداء متفجرا بالحيوية والقيم 
الرفيعة النبيلة» والفكر المبدع المرتاد. وكنت أدرك 
طبعا أن كل ذلك خارج مستوى الممكن؛ وأن ما نمارسه 
من عمل يدخل 2# إطار مرحلة تاريخية كانت تسعى 


الى تغيير العالم على كل صعيدء من أجل ولوج عالم 
جديدء أو اكتشاف عالم مغلق ليس هناك سمات 
واضحة لما ينبغي أن يكون عليه تكوينه وهيئته . من هنا 
ارتبط هذا الوهج بدرجة عالية جدا من القلق» 
والتساؤل الدائم؛ والعذاب المجوهرء لأن الممكن لم يكن 
مبلورا بشكل واضح.ء والقائم كان أوهى بكثير من أن 
يشكل عا ما يمكن للمرء أن يسكنه باطمئنان. لكن ذلك 
الوهج ارتبط أيضا بتفجر لا يطاق من الحيوية 
والشباب وشهوة التهام العالم. ومن الذكريات الجميلة 
هذا السياق أن هذه الطاقة المتفجرة كانت ذات يوم 
موضوعا للتأمل والاحتفاء ونحن ما نزال طلبة ب 
جامعة دمشق من قبل صديق عزيز هو المرحوم هاني 
الراهب الذي كتب قصة قصيرة بطلها يمتلك ما كان 
يسميه « الشهوة الحيوانية » لالتهام العالم التي كان 
يقول إنها تتجسد 2# اندفاعي الفاحش الى معترك 
المعرفة والحياة. 

وكان وراء هذا السعي الى تغيير العالم سعي 
مرافق ومكافىء لتغيير الذات. اردت ان اغير نقسي 
وعالمي بقدر ما اردت ان اغير العالم. ققد كانت هذه 
النفس وريثة لعالم مستنقع من التراكم التاريخي 
المرعب. اردت ان اغسل ذاتي من تراث مهتريء: مثقل 
بالقبح والقمع والاضطهاد وخنق الحرية والانسان 
وبالتفسخ الديني والاجتماعي والسياسيء ومشبع 
بتواريخ ملوك الطوائف والخصيان والبلاطات 
الفاسقة والقيم المداجنة المرائية. ومن واقع يضاهيه 
القبح يحتشد بالقيم الزائفة. وبمظاهر أمراض 
نفسية وعقلية مدمرة. اردت ان اكون نقيّاً. حرا 
مطهّراً من عبء التاريخ: ومن قذارة الراهن: ان 
اغسل تنفسي من الداخل كما غسل خليل حاوي - 
الشاعر الذي كنت مولعا به ْ صباي - نفسه من وحل 
الخطيئة من أجل أن يستقبل فجر ميلاد جديد. لذلك 
كنت احترق توقا للهرب من هذا العالم؛ وأكتب 
وأتحدث عنه بغضب لا حدود له. كان ذلك يتمثل آنها 
ما أكتبه من شعرء وأذكر أنني كتبت ديوانا كاملا ب 
مطلع الستينات لم أنشره عنوانه « من ملحمة دون 
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كيشوت العشريني » يتفجر بهذه الرؤى للتفسخ ويعلن 
موت البطل المهدي المنتظر واستحالة الخلاص: ب 
وقت كان فيه كل من حولي يكتب عن البطل المنقذ 
وبعث الأمة العظيم وإنجازاتها المذهلات. وكنت أشعر 
أنه لا مكان لي # هذا العالم: فأنا خارج السرب؛ خارج 
كل شيء: الأسرة والحزب والطائفة والعشيرة والوطن 
والأمة. وهربت فعلا الى اوروباء الى كيمبردج اولا - 
التي كان خليل حاوي قد ألهب خيالي بهاء إذ قال لي 
وأنا لخ المدرسة الثانوية او# اولى سنواتي الجامعية : 
« يجب ان تذهب لتدرس # كيمبردج » - ثم الى 
اكسفورد حيث بدأت معركة مذهلة وصراع يومي 
للاكتشاف والتغيير وتطوير النفس 2# علاقاتي بكل 
شيء: من المرأة الى الفكر والمجتمع والسياسة 
والثقاقة. وكانت المرأة قي ذلك كله مفتاحا اساسيا 
لاكتشاف الذات والعالم والمعرفة؛ تماما كما كانت 
بالنسبة لآدم 4# اكتشافه غياهب المعرفة الأولى. كانت 
مفتاحا للحرية . ومعرفة الذاتء والخطيئة المقدسة: 
والنقاء الداخلي؛ ومواجهة النفس بالأسئلة الحقيقية 
الممزقة. وسلخ القيم الزائفة عن الروح وتحريرها من 
ربقة التقاليد وكلاكل الدين والمجتمع. وعشت قي ذلك 
كله تجربة بوهيمية متوهجة بالشبق للاكتشاف بكل 
غياهبه؛ وللمعرفة بكل أشكالهاء ولتحطيم الحدود 
والقيود بكل أنماطها . ولقد كانت التجربة مؤلمة: 
مرهقة؛ بقدرما كانت متفجرة بالحبور والغبطة. 
لكنها أدت الى تحرير الذات الى درجة عالية من 
كلاكل ونفايات و قيود عالم مرعب قي قسوة تقاليده 
وزيفها. وك خضم هذه الروح الهائجة تفجر النهم 
العريق ( الذي كان قد دفعني اصلا الى الهروب الى 
انكلتره) لالتهام الثقافة الغربية 4# كل مجال من 
مجالاتها المعرفية والحياتية المباشرة . لقد اردت بنهم 
مدوخ ان امتص حياة اوروبا واغور فيها الى اعمق 
اغوارهاء ان التهم كل شىء استطيع التهامه. وي كل 
ذلك كان اكتساب عقل جديد واحدا من المنارات التي 
تهديني 4 لهب اندفاعيء. وكان حلم نبوئي يتملكني 
بإحساس مرهق بأن ثمة رسالة يجب ان احملها 


واؤديها: بمعنى انني كنت اشعر دائما بأن من واجبي 
ان اكتسب ذاتا جديدة وعقلا جديدا لأعود بهما الى 
هائي الألفاتهن الى شبوره يضري ساضر لا ترد 
من الموقع الراهن يبدو لي ما كان يدفعني خرافياء 
عبثياء لا مثاليا فقط. وكثيرا ما أشعر بالندم العميق 


لأنني كنت أتحرك بمثل هذه الدوافع الواهمة؛ وأضعت 


وردة شبابي 4# زخم طغيانها. ث تلك المرحلة؛ كانت 
اوروبا تمثل نبع الحقيقة: والتقدم. والنقاء. وحلم 
المستقبل. وكان بين اعظم ما أجهد من أجله تكوين 
عقل نقدي تحليلي. ووعي ضدي متعمق منقّبء ولغة 
نقدية غوارة سابرة؛ وموقف نقدي من العالم والثقافة 
لا يهادن ولا يتواطأ ولا يخضع لترهيب أويغويه 
ترغيبء و أن تكون هذه المكونات جديدة كلهاء فريدة 
كلهاء وثورية بكل ما فيهاء مسلّحة بأرقى أنواع المعرفة 
واكثرها عمقا وشمولية وجرأة على الاقتحام ونزع 
القداسة عن كل ما يقدسه الآخرون؛ وعلى ارتياد 
فضاءات المحرّم والمقموع والمسكوت عنه؛ والافصاح 
عن المكتشف فيه دون أدنى شعور بالخوف او مهادنة. 

كان بين أكثر ما أسعى اليه خطورة؛ إذن: تأسيس 
فكر نقدي تحليلي. صارم. منهجي. متحرر من سيطرة 
العقائديات والشعارات والخطابية. ث4 وضع ثقاٌِ 
طفغت فيه الكتابة النقدية المهلهلة؛ من جهة, 
والغوغائية العقائدية (الايديولوجية) بكل أنماطهاء 
من جهة أخرى (وندر فيه النقد والفكر النقدي اللذان 
يمتلكان منطلقات تصورية تنبع من طبيعة الإبداع 
الأدبي ذاته؛ ومن كونه بالدرجة الأولى إبداعا باللغة 
ومنها ولهاء ورؤيا جديدة ثورية للوجود) »كما طغت فيه 
الشللية الحزبية والطائفية والفئُوية وتحولت قيم 
المحاكمة الأدبية والفكرية الى مائة شيء آخر سوى 
المحاكمة الأدبية والفكرية بحق. 

.4 لحظة تكاد تكون حاسمة؛ تتداخل منطلقات 
نبعت من الثقافة الغربية. مع الأحداث الجارية ب 
الواقع السياسيء تؤدي الى تغيير ‏ ميزان الصراع مع 
تقاليد الثقافة العربية والمجتمعات العربية وتولد 
الشعور بعلاقة عداء مع الغربء. ونوع من الحنين الى 
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الذات التاريخية للآمة. وكان لهذا دور أساسي 3 
مفصل تاريخي من تجربتي النقدية. وقد حدث ذلك 
المنحى الذي أدى إلى انقلابات 4# مواقف عدد من 
المفكرين العرب؛ من بينهم صديقي العزيز إدوارد 
سعيد (الذي قاده هذا الانقلاب الى كتابة كتابه الفن 
الاستشراق. فيما مضت سنوات عمره قبل ذلك وهو 
قليل الاهتمام بهذا البعد من أبعاد العلاقة بين العرب 
والغرب). ما حدث # نهاية الستينات و نحن طلبة؛ 
على المستوى السياسي الخالص 4# علاقتنا مع الغرب, 
أقصد كارثة هزيمة 1577,: أحدث انقلابا منظوريا. 
فقد نبعت رغبة عارمة 4 مواجهة الغرب معرفيا 
والتخلص من عقدة النقص والدونية بإزائه؛ والرد 
على إحساسه بالتفوق والفوقية. وتجسد ذلك 2 
الطموح إلى محاولة كشف منابع ومنجزات أصيلة 
دفينة 4 التراث العربيء وبلورة ما يمكن أن يكون 
مصدرا لعطاء جديدء # مقابل الثورة الدائمة التي 
كانت قد ملأت نفسي قبل ذلك على هذا التراث. 
ونشأت لهجة جديدة؛ عبرت عن نفسها من خلال 
أطروحتي للدكتوراه ( التي كنت قد قضيت وقتا طويلا 
جدا وأنا أختار موضوعا لها) وأنا أحاول أن أجد منفذا 
أستطيع من خلاله أن أغني بعض جوانب هذا الصراع 
الحقيقي: على المستوى الإنساني؛ بيننا وبين الغرب. لا 
على مستوى الخطاب التقليدي الذي كنا قد اعتدنا 
عليه 4 لعن الغرب ووصمه بكل ما نستقبحه من 
صفات. إنما على المستوى التالي : « أين يكمن 4 تراثنا 
معطى جدير بأن تكون له قيمة حقيقية إنسانية 
تضاهي ما هو قائم 2# العالم »5 ولذلك انصببت على 
التراث النقدي العربي أعمل على أرفع ما فيه من ذرى 
متمثلة ‏ عبد القاهر الجرجاني خاصة: ثم أبحث 9 
منابعه الفكرية وأبرز أنهاج التفكير المبدعة التي أدت 
الى كشوفات عظيمة بحق 2# الماضي العربي وكان بينها 
مثلا بلورة أول تفكير نقدي ناضج بحق # طبيعة اللغة 
المجازية والعلاقة بينها وبين التصور الديني للوجود 
ونشأة التفكير المجازي ثم دراسات الصورة الشعرية 
وجماليات النص القرآني والأدبي عامة: 4 وقت كان 


فيه الأوروبيون ما يزالون يتسلقون الأشجار بحثا عن 
الطعام ويعيشون 2# الكهوف ويلبسون جلود الحيوانات 
البرية (كما كنت أقول لزملائي 2# اكسفورد معابثاً 
لهم). وعلي أن أعترف بأن الدافع كان دافعا شخصيا 
جداء وأنا أعيش # وسط أعظم بيئّة جامعية # العالم 
(اكسفورد) تزدحم بالمتفوقين من كل مكان. أنا القادم 
من بلدة صغيرة؛ ومن أسرة لم يَتّحَ لمؤسسيها حتى قدر 
مبدئي من الدراسة؛ ومن جامعة هامشية؛. ومن بلد 
«متخلف» 2# عالم يسمونه العالم الثالث. كان ثمة تحد 
كبير للتميز والتفوق وإنتاج عمل على مستوى رفيع 
يضاهي أفضل ما ينتجه أبناء جيلي 4 اكسفورد بذ 
ميادين الدراسة المختلفة. وامتزج ذلك بالدافع الحاد 
الى مواجهة معرفية مع الغرب ترفع 4# وجهه لافتة 
تقول: « نحن ثقافة تملك تاريخا عظيما ودررا نادرات. 
وها هي ذي بعضها ». لكن تحقيق ذلك كله كان 
مشروطا بمعرفة الثقافات الغربية والعربية معرفة 
عميقة ونقدية وشاملة للماضي والحاضر. ولذلك 
انكبيت على قراءة كل ما كان متاحا لي أن أقرأه ب 
الثقافة العربية وعلى الغور # ميادين المعرفة المختلفة 
4 الغرب وخصوصا العلوم الجديدة. فدرست مجالات 
كانت شكليا خارج إطار عملي من اللسانيات الى علم 
النفس اللغوي الى علم الانسان (الانثروبولوجيا) الى 
الاقتصاد وعلم الاجتماع الى الفلسفة ثم الى النقد 
الثقال والادبي قديمه وحديثه الى أفضل درجة كان ب 
طاقتي دراستها . ومن خلال ذلك كله قمت بتكوين 
دراستي للتراث النقدي العربي # خضم المعارف 
الحديثة وسعيت الى منحه صورة جديدة وإبراز 
المكنون فيه على صعيد جديد. وأعتقد أن ما كنت 
أسعى اليه بوله مشبوب قد تحقق الى حد لا بأس به 
وما بعد أثبت أنه (دونما مبالغة 4# التواضع؛ وأنا لا 
أحب فضيلة التواضع 4 هذه الأمور ولا أدعي أنني 
أملكها إطلاقا) كان مفتاحا على مستويات كثيرة؛ ب 
الثقافة العربية؛ والدراسات الأخرى أيضا. وكان جزءا 
أساسيا منه السعي الى موضعة التراث النقدي العربي 
سياق عالمي. وقد تطلب ذلك جهدا كبيرا جداء 
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ولكنه # نهاية المطاف استطاع أن يبرز وضعا ثقافيا 
عربيا يعيد إلى الذات شعوراء كان مفقودا دائماء بأن 
ثمة أسسا حقيقية لموضعة الثقافة العربية على مستوى 
متوازن مع ما هو قائم 2# الثقافة الغربية. 

هذا المفصل بالنسبة لي كان هاما جداء وقد ترك 
أثرا عميقا على عملي وعلى دراسات عربية فيما بعد, 
ودراسات أوروبية؛ وكان مصدرا هاما للذين يعملون بذ 
الدراسات العربية © الغرب وقد تغير الكثير ب هذه 
الدراسات بتأثير هذا العمل وما تلاه من أعمال. وقد 
ساعد ذلك على نشوء تكوين فكري لدي شخصيا 
مختلف عن التكوين الذي ساد 4# مرحلة التمرد 
والغضب. وبدأ يظهر لي بجلاء أن هناك الكثير مما 
هومتشابكء ومتداخل # الثقافات الإنسانية؛ وأن 
التغيير المطلوب قد يكون الى درجة كبيرة تغييرا 
منظوريا: « كيف نعاين العالم؟ كيف ننظر إلى العالم 
بالدرجة الأولى ؟ وكيف نقرأ العالم اولاء لا كيف ندمر 
العالم 5» حدث ذلك 4# لحظة أيضا هامة بالنسبة 
للدراسات الأوروبية مثل ظهور تيارات بنيوية 4 أوريا. 
ومن هذا التمازج الأساسيء الذي قد تكون برزت بذ 
أبحاثي أثناء حدوثه درجة ما من التعالي؛ لا التواضع: 
بإزاء الغرب. نشأت اتجاهات جديدة 4 عملي النقدي. 
ورافق ذلك إنتاج أعتز به اعتزازا كبيرا فك النقد 
العربي كله (لا © عملي الشخصي فقط). كنت كثيرا 
ما أقول فعلا إن ما تم إنجازه # الماضي العربي وي 
بعض الحاضر يتجاوز ما أنجز 4 أوربا حتى الآن. 
وقد تكون هذه اللهجة من التعالي غير مسوغة؛ ولكنها 
كانت ردة فعل ضرورية 4 ذلك الوقت؛ فلقد كنا 
بحاجة إلى اكتشاف الذات على مستوى جديدء 
وبطريقة مختلفة تسمح للإنسان بأن يشعر بأنه يعيش 
العالم المعاصرء وينتمي إليه؛ دون عقد أو إحساس 
بالنقص إزاءه. ومن ذلك نشأ توازن جديد فعلاء سمح 
بامتصاص كل ما يحدث #4 الثقافات الإنسانية؛ التي 
أتيح لي أن أمتصهاء بتجاوز شبه كلي لأي إحساس بأن 
الإنسان يعيش # إشكالية العلاقة بين التراث 


والمعاصرة, أو بين القديم والحديث, أو بين الذات 


والآخر. لقد تجاوزت ذلك كله وكنت أشعر أنني أنتمي 
الى جيل من شباب الباحثين من جنسيات مختلفة, 
أوروبية واميركية وغير ذلك يشكلون نخبة فكرية 
أتيحت لها مصادر الدراسة ذاتها 4 زمن واحد ومكان 
واحد ولا فرق فيها بيني وبين غيري إلا بالتقوى 4 طلب 
العلم والذكاء الطبيعي ونذر الذات للمعرفة. ولم أكن 
أشعر بعقدة الدونية بالنسبة لأحد 4 ما يخص هذه 
الأمورء بل كنت أعاني من نقيضها 4 معظم الأحيان. 

لماذا أركز على هذه الزاوية بالذات: لا على العمل 
النقدي المباشر؟ لأني. كما قلت: أربط مشروعي 
النقدي بمفهوم التغيير الكلي؛ بتغيير العالم؛ وتغيير 
الذات. وجزء من هذا التغييرء يتمثل 4 تغيير علاقة 
الذات بنفسهاء و علاقتها بالآخرء و بالعالم المعاصر. 
من هذه البؤرة فاضت الكثير من الرؤىء التي كانت 
إلى حد بعيد جديدة؛ 4# محاولة تجاوز الماضي» 
وتجاوز العقد التي تركتها علاقاتنا بالثقافات الغربية 
بشكل خاص. ونشأت لغة نقدية جديدة. 4 إطار هذا 
التغيير الذي أشرت إليه. كنت أدرك أنه من الضروري 
جدا أن تنشأ علاقة جديدة مع اللغة؛ ومع اللغة النقدية 
بشكل خاصء ومع نمط التعبير النقديء وأعتقد أن 
ذلك ظاهر 2# دراساتي بشكل واضح. خلال سنوات 
الدراسة 4 اكسفوردء. بدأت أطروحات جديدة تغير 
مفهومنا للعلاقة بين اللغة والفكر. حيث كان الفكر 
التقليدي يعلمنا أن اللغة أداة للتعبيرء لكننا بعد ذلك 
اكتشفنا أن اللغة تصوغ الفكرء وتنتجه: وأنها ليست 
أداة من أدوات التعبير بالمعنى السائد. هذا الاكتشاف 
كان هاما جداء لأنه بدأ يدخل مشروع التغيير ب إطار 
جديد. إذا كنا نريد أن نغير العالم: فالتفيير لا يمكن 
أن يتم ب سياق الثقافة السائدة: ولغتها السائدة: لأن 
توارث اللغة سيؤدي إلى توارث الفكرء والبنى اللغوية 
المتوارثة تصوغ بنى نفسية - عقلية متوارثة. لذلك 
ينبغي ابتكار لغة جديدة: وبنى جديدة:؛ وأنهاج طازجة 
فذة 4 تجسيد العالم وتمثيله واكتناهه. إذن من 
الضروري نسف اللغة النقدية: واللغة بشكل عام: 
واكتشاف لغة جديدة. والسعي الى اكتشاف لغة جديدة 
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قد يكون من أكثر الأشياء خطورة 4 ما حاولت أن 
أنتجه # دراساتي. لأن ذلك يعني نمطا جديدا من 
التفكير: من اللغة النقدية؛ من المصطلح النقديء من 
النهج النقدي2. 2# التعامل المباشر مع النصوصء ومع 
القضايا الثقافية. وأظن أن ذلك قد يكون أهم 
إسهاماتي 4# هذه المرحلة: تغيير النمط الفكري 
السائدء ولغة الفكر التي ورثناهاء وإنتاج نهج جديد بذ 
التفكير. ولغة جديدة للتفكير النقدي والموقف النقدي 
الضدي من العالم. 

وقد اتخذ كل ذلك صيغة مشروع نقدي بنيوي هو 
أخطر ما تحقق # الكتابة العربية © اعتقادي خلال 
العقود الثلاثة الماضية. ويحتشد هذا المشروع بألف 
شيء وشيءء لكنه ينبع من شهوة تغيير العالم ذاتها 
التي نبع منها كل شيء آخر:. وكان منحى التغيير هنا 
السعي الى التخلص من النظرة الجزئية والتجزيئية 
التي طفت # الثقافة والحياة العربية؛ ومن الانخراط 
العاطفي السيال ب# كل شيء 2# حياتناء ومن الغوغائية 
والعقائديات والماضويات والقداساتء ثم الخروج الى 
نهج بنيوي 4 معاينة العالم يدرك أن أي ظاهرة بذ 
الدنياء من دراسة الشعر الى تحرير المرأة الى معركتنا 
مع اسرائيل؛ لا يمكن أن تفهم فهما عميقا بالمنظور 
السائد # الحياة العربية الذي يقوم على الفكر النووي 
الجزئي؛ بل ينبغي أن تعاين بوصفها مكوناً من مكونات 
بنية كلية ونظام شامل لا يمكن فهمهما إلا من حيث 
هما شبكة من العلاقات المعقدة بين مكونات أساسية 
قابلة للتحديد بالنظر المدقق؛ وأن 2# أساس كل شيء 
اللغة التي بها نتصور العالم وبها نحلله وبها نجسده. 

و4 هذا السياق: مثلاء تبرز مشكلة أشرت إليها بذ 
عدد من دراساتيء وهي أنني أنتج عددا كبيرا جدا من 
المصطلحات والمفاهيم التي تعصى 4# كثير من 
الأحيان على القارئ؛ لكن الأمر لا يقلقني أبدا. إن ما 
يعنيني بالدرجة الأولى هو الإنتاج المستمرء القائم على 
تجسيد هذا النمط الفكري المتجاوزء المتقصي. 
المختلف. سواء أكان ذلك بشكل مباشر مفهوما أو غير 
مفهوم.؛ مقبولا او غير مقبول؛ على المدى القصير 


بالنسبة للقارئ العام. وي هذا الإطار؛ فإن ما قمت به 
من ترجماتء وما انتجته من مصطلحات كثيرة جدا 
4 هذا السياق: أثار عددا من الاعتراضاتء لكنه ب 
الوقت نفسه لقي قدرا ضخما من التقدير والاعجاب, 
واكاك وض اللصتطتهات الف متي | جلا سي 
الكتابة النقدية العربية والنسيج اللغوي نفسه أحياناء 
وي صياغة أنهاج التفكير ذاتها. إن ثمة جيلا واحدا 
على الأقل 2 العالم العربي يفكر ويحلل ويكتب بطريقة 
مختلفة وبلغة مختلفة, ذات منابع بنيوية وتحليلية؛ عما 
كان سائدا حين بدأنا جميعا العمل الذي قمنا به. ولعل 
ذلك أن يكون بارقة يتيمة من الضوء # هذا الظلام 
العربي الكالح. 

لكن 4# نهاية المطاف يظل السؤال الأساسي الذي 
كان يشغلني دائما قائما يواجهني بحدة؛ وهو: « كيف 
نستطيع أن نغير العالم الذي نعيش فيه5 ولماذا نريد أن 
نغيره»؟ والإجابة على « لماذا نريد أن نغيره »5 متضمنة 
كل شيء يقوم به الإنسان: من التدريس 3 الجامعة 
الى التفكير بالتقدم المعري عامة. ولكن السؤال 
الأصعب هو «كيف نغير العالم»5 وما يزال السؤال 
مطروحا بشدة 4 ممارستي النقدية بل 4# حياتي 
الشخصية والجامعية أيضاء وما تزال الإجابة عنه 
مستعصية تماما. على الأقل يجهد الإنسان لكي يظل 
قادرا أن يمتحن السؤالء والجوانب المختلفة له؛ ويسعى 
إلى أن يجد بعض الإجابة عنها. من هنا مثلا لم أفصل 
مرة واحدة 4 كل عملي بين العمل النقدي التقني؛ وبين 
العمل الثقائ الحضاريء والاجتماعي والسياسي 
العام وقد قلت # مقدمة كتاب لي ما معناه: « حين 
نستطيع ان نزرع البطاطا بأفضل الطرق الممكنة 
وباتقان كلي نستطيع ان نهزم اسرائيل ». فمن تعاملنا 
مع المرأة الى انتاجنا النقدي الى فن الطبخ ثمة سلك 
حضاري واحد يشد كل شيء.ء ولا يمكن لنا أن نعامل 
المرأة باستعباد وازدراء ثم نبحث عن الحرية 
السياسية 4 شؤون الحكمء او ننتج نقدا ادبيا يمتلك 
روحا وهاجة بالقدرة على التجاوز وريادة فضاءات 
وغياهب معرفية جديدة تكون الحرية فيها نبراسا 
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هاديا ومغويا. ولذلك كان كل ما تم #ذ أبحاثي يتم بذ 
إطار أوسع بكثير من النصء مع أن معظم ما قمت به 
كان دائما ينطلق من النصء وقد يكون هذا الوجه من 
عملي أكثر وأنصع حضورا 4 أذهان الناس. لأني 
أنجزت دراسات لعدد كبير من النصوص الحديثة 
والقديمة» وكنت دائما اتخذ من النص وسيلتي 
الوحيدة لطرح الأسئلة ومحاولة الإجابة عنهاء لكن 
التركيبة النقدية التي كنت دائما أسعى الى انتاجها 
كانت أشد تعقيدا من مجرد دراسة نص . كان العمل 
التقني دائما جزءاً من هذه المحاولة الشاملة لموضعة 
النص 4# سياق ثقاتك كلي اجتماعي سياسي وحضاري 
أوسع: راهنا على مستوى تزامني؛ وتاريخيا على 
مستوى تاريخيء وعلى المستويين» أي موضعة النص ل 
سياق تاريخ الكتابة العربية؛ الشعرية وغير الشعرية, 
وفي سياق الإنتاج الفكري والشعري الراهن عربيا 
وعالمياء ثم اكتناه العلاقة بين النص والبنية؛ وبين 
البنية والتاريخ: هل البنية ثابتة لا ينالها تغير؛ كما تبدو 
4 أعمال باحثين غربيين: أم أنها تلج غضاء التاريخ 
ويلج فضاءها التاريخ؟ وقد اختلف عملي جذريا بذ 
هذه المسائل عن الكثيرين من الغربيين. وخصوصا 
الفرنسيين: فقد كان المعنى والرؤيا داكما هما من 
هموم هذا العمل وكنت دائما ال على أن البنية 
متشابكة بالتاريخ وانها عنيدة لكنها قابلة للتغيير. هذه 
النقاط 4# تقديري قد تكون أخطر النقاط 2# أبحاثي 
التي أحدثت إسهاما © العمل النقدي العربي وغير 
العربي أيضا. وليس من السهل الدخول © تفاصيل 
الكيفية التي يتم بها ذلك؛ ولكن هذه الكيفية هي ما 
شغلني بالضبط: كيف نستطيع أن نموضع النص اذ 
هذا السياق العام؟ وأعتقد أن هذا السؤال ما يزال غير 
مجاب عنه بكفاية كلية 4 النقد العالمي؛ او عملي 
الشخصي. 4 النقد العالمي هناك محاولات كثيرة 
لمعالجة هذا السؤال. أما ب عملي النقدي فقد يكون 
آخر ما حاولت أن أقدمه من إجابات ما ظهر # بعض 
دراساتي خلال السنوات القليلة الأخيرة. حين طرحت 
مفهوم « البنية المعرفية » (ما أسميته بالانكليزية حين 


وضعته: (6/لاأ0لا/أ5 (6015]6600109168): أي أن 
نحاول أن نقرأ النص 4# سياق بنية معرفية معقدة 
التركيب مختلطة المكونات متشكلة 4 الثقافة والمجتمع 
ولدى المبدع الفرد للنص. حاولت أن أصف سبل تكوين 
هذه البنية المعرفية؛ وكيف تكون تجسيدا لتمفصل 
البعد التاريخي للثقافة مع البعد الراهن لهاء ولتاريخ 
الذات الفردية مع واقعها الراهنء وتاريخ الكتابة مع 
واقعها الراهن؛ بطريقة شديدة التعقيد, لكنها بين 
أكثر ما لايزال يشغلني بعمق. 

الفترة الأخيرة اتجه عملي إلى وجهات تكاد 
تبدو خارجيا جديدة وطارئة: لكنها 4 الواقع نوع من 
النمو الداخلي من خلال هذه المفاهيم: لأن هذا العمل 
جوبه مجابهة مباشرة بلحظة وعي لانهيار مفهوم 
البنية؛ بل لانهيار البنى ذاتهاء لا مفهوم البنية: انهيار 
البنى الثقافية والسياسية والاجتماعية واللغوية التي 
نعيش ضمنها. ومن هنا نشأت إشكالية جديدة: كيف 
نستطيع أن نجسد عملية انهيار وتشظ بلغة وبتصور 
يقومان على فكر توحيدي وبنيوي؟ وبدأ هذا الصراع 
غ4 عمليء ثم بدأت مرحلة بكر من ارتياد النفس 
والفكر انبثق فيها نمط من الكتابة النقدية أسميته منذ 
الحئلة االتعاسه شعر؟ او لما كص على اضر باتصر 
على عالم». وكان ذلك تخمّراً لعشرات السنين من 
تأمل المعرفة والنقد وعلاقتهما بالذات العارفة 
الناقدة: ومن الشيق لابتكار معرفة شخصية خالصة 
بالعالم. بدت الفكرة حلما جميلا رسمتٌ خطوطّه 
الأولى 4 مساء مدهش مع صديقة مدهشة هي اعتدال 
عثمان 4# مقهى الفيشاوي 2# القاهرة. وشاركتني 
اعتدال بفكرها اللماح وعذوية ارتيادها لما لا يكون بذ 
رسم الملامح الأولى. من ذلك المساء خرج الحلم 
متحققا 4 أول تجسيد له ب «نص على نص/ نص 
على عالم» حول «مقدمة لتاريخ ملوك الطوائف» 
لأدونيس. ثم تجسد ل صورة أتم !ل بحث (أهديته 
فعلا الى اعتدال ونشر 4 مجلة 2 هذا البلد الجميل 


هى كلمات عنوانه «الأزمنة الأولى/ الأزمنة الأخيرة. 
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نص على نص/ نص على عالم». وبدا لي بحق أن ذلك 
كان مشروعي الفكري - النقدي الذي كنت أبحث عنه 
مثل ديوجين 2# دهاليز المعرفة الخارجية: فيما كان 
يتلألً ‏ غابات النفس ولا أراه. لقد اكتشفت نفسي 
وموقعي من النقد والفكر © العالم: أريد أن أفيض 
بكتابات تتجاوز حدود النصوص لتلج متاهات العالم: 
العالم الذي تبلوره النصوص ذاتهاء والعالم كما أعيشه 
وأعرفه أنا- أنا البح داخل النصوص وداخل العالم 
بكل ما 4 علاقتي مع النصوص من التاريخ والمعرفة, 
وبكل ما 4# علاقتي مع العالم من التاريخ والمعرفة. 
أريد أن أكون داخل النصوص وخارجهاء وداخل العالم 
وخارجه. وأن أبتكر لغة نقدية وصيغة نص نشدي 
قادرين أن يجسدا ذلك. فك نيويورك . حين كنت 
أستاذا 4 جامعة كولومبيا بدءا من ٠154؛:‏ انتسجت 
وأنا أتسكع على ضفة الهدسون وحيداء بائس الروح, 
صيغة نص يقول نيويورك ويكتنهها 4 ذاتي كما 
أعيشها متمازجا مع ادونيس كما كان قد عاشها ومع 
نصه العظيم «قبر من أجل نيويورك» ومع كل ما تمثله 
نيويورك للعالم ولي ولأدونيس: وكل ما تعنيه الكتابة 
لي. ويومها كتبت نصا 2 حجم كتاب صغير لم ينشر 
بعد هو: قبر من اجل نيويورك قبر من أجلي/ أجلنا/ 
أجلكم/ أجلها. والكتاب يحوي نص أدونيس متناً 
وكتابتي تلتف حوله لصفحات ثم تنقلب الصورة 
تيسبيخ فصن الاوقيس مامه اكقايت ا زسكذاء وضه 
صور لنيويورك ورسومي لها داخل كلا النصين مع 
كتابات 4 صيغة قصائد نثر لي عن نيويورك تتشابك 
مع كل شيء آخر.. وكتبت لادونيس 2 باريس أخبره 
بذلك. وكانت تلك نقطة انفجار مذهلة بالنسبة لي ما 
أزال أعيش 2 خضم لججها و دوارها. وهي قطعاً 
أجمل مالي العمر من لجج هائجات (مع استثناء 
واحد: هو اللجج التي تطوطح بي فيها حبيبتي الداكنة 
وهي تصخب # عبق ال..). لقد وضعتني 4 حيث 
أخذني شبقي ووضعتث شبقي 4 حيث أخدّتّه الفتنة 
بالعالم وبالكتابة وباللغة وبالمعرفة وبالشعر وبالمرأة 
وبالإنسان # كل تجلياته. وأردت إقحام كل هذه 


المكونات السحرية لعالم سحري 4# جسد من الكتابة 
اسمه نص - نصوص. وأردت إخراج النقد الى الأبد 
من كونه « كلاماً على كلام » ولا شيء آخر - كما قال 
عنه أبو حيان التوحيدي 4# عبارة كررها رولان بارت 
بعد ذلك بقرون وصرنا بغباء ننسبها اليه ونقتبيسها 
منه - ولعله هو نقلها من التوحيدي سراً - كما يفعل 
باحثون غربيون يسرقون من تراثات أخرى دون 
اعتراف. كما يسرق الغرب ثروات العالم دون إفصاح. 

.4 هذا النمط من الكتابة وجدتُ كمال ابوديب 
الذي كنت قد أضعته ب محاريب المعرفة الموضوعية 
المتجردة الصلدة 4# أروقة كليات اكسفورد وتركته 
متمنطقا جبّة الأكاديمية الخالصة . و هرّني نشوة أن 
أعثر عليه (صاحبي القديم اللذين العفوي الفيّاض 
الذي تربّى 4 أزقّة موحلة 4 فقر صافيتا يمصخب 
قهقهات رافعا وجهه الصغير لزحّات المطرة الأولى بعد 
سيك تي كم مان يعسي نا يريوطاى الأيضياننة 
عا مظام فاضوو القموم لاكرف كليغة القاكقة 
سانت جونز) واستعدثه إليّ بعد لأي. به أنقذث روحي 
وبي أكمل روحه. وعدنا معا نكتب الآن كل شيء بهذا 
الافتتان بالعالم وبنا نحن الاثنين . ثم كتبت بعض ذلك 
كله لا نقداً بل صيغة أخرى 4# عذابات المتنبي بذ 
صحية كمال ابوديب والعكس بالعكس ٠٠١١-2504‏ 
ميلادية. وكان ذلك بين ١984‏ و1950. وصدر الكتاب 
عام 1447 يحمل تاريخ زمن لم يكن قد أتى بعد ٠٠١١‏ 
لكنني كنت قد كتبت هذا الزمن الذي لم يكن. 

وكان ذلك كله فعلا تجسيداً لمفصل الصراع 
الدائر ب ذهني وي عملي حول هذا السؤال؛ ولم يكن 
فيه حتى رائحة من قراءاتي 3# النقد الغربي؛. على 
عكس ما قد يفترضه الكثيرون - فلقد كان جديدا حتى 
بالقياس إلى ما يحدث 2# النقد الغربي! 

وما أزال أستغرب أن النقد العالمي لم يصل إلى 
هذه النقطة ليواجهها على الإطلاق؛ لقد قدّم جاك 
دريداء مثلاء أعمالا مثيرة» لكنه ما يزال يتحدث عن 
البنية المبنينة» أي أن البنية لديه تحديدا مبنينة؛ وقد 
أثرت # رفضى لهذا المفهوم: و4 استخدامي لعبارة 
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«البنية اللامبنينة». السؤال النقدي المتعلق بالعالم 
وبالنقد وبعلاقة الواحد بالآخرء وكيف نستطيع أن نقراً 
أو نجسد مثل هذه الحالة من تشظي البنى بلغة هي 
بطبيعة الحال مغايرة شديدة التبئين. وقد حدث شيء 
من التداخل بين دراساتي وعمل دريدا وما بعد 
البنيويين وما بعد الحداثيين. ولكن من منطلق مغاير, 
ولأهداف متباينة. فأنا أبحث عن سبل لتجسيد هذه 
الأسئلة المقلقة الجديدة # بنية نص نقدي هوف ذاته 
نص إبداعي أيضا ويجسد معضلات العمليات 
الابداعية كما يجسدها أ فمل إبداعي ارمق 
الموسيقى الى النحت الى الشعر والرواية. ومن هنا بدأ 
عملي يفكّك؛ ويقوض (لا بمعنى الكلمة عند دريدا بل 
باستخدامي الخاص لها) ويشتّق ويمزق نسيج النص 
النقدي نفسهء بطريقة تجلو الصراع الداخلي الذي 
ينشأ الذات 4# علاقة الناقد بالعالم وعلاقته 
بالنص والمتلقي واللغة والتكوين المعر.ك وتاريخ الكتابة 
الابداعية : # النقد وغيره من الأجناس . وي علاقته 
بنفسه . لقد كناء مثلا. ومازلنا نكتب ونحن نتخيل أننا 
دائما ننتج شيئًا منفصلا عناء وأن النص شيء على 
مسافة بعيدة مناء لا نستطيع أن نعيشهء وأن للنص 
النقدي شروطاً يجب أن تتحقق فيه. مثل المنهجية 
والموضوعية.. الخ؛ مما درجنا عليه. لكنني الآن وخلال 
السنوات الأخيرة مأخوذ بهموم وأسئلة مغايرة بينها 
وعي أن الصراع الذي يدور © عملي هو: كيف تستطيع 
أن تجسد أن النص هو أنت و أنك أنت النص (إنه 
صراع لنقل مفهوم النص من الخارج إلى الداخل ) » 
وأن تكتب وأنت تعيش العالم بأكمله؛ وأنت تعيش 
جسديا أيضا لا فكريا فقط: تعيش بشكل يومي أذ 
ممارسات اعتيادية؛ من بينها الأكل والشرب والذهاب 
الى الحمام 4 لحظة قسرية تجبرك على نبذ فكرة 
جميلة تكتبها والسفر والاكتئّاب والفرح وغيرهاء 
وتعيش اجتماعيا ك4 علاقات مع الناس بينهم 
الأصدقاء والزوجات والحبيبات والأعداء والعشيقات 
سرا وعلانية؛ وتعيش وأنت مدرّس جامعي تعايش طلبة 


ولديك زملاء وزميلات وبحوثء وتعيش وأنت تكتب 


وتقرأ وتدفع الفواتير و تسمع الموسيقى وتلعب الرياضة 
وتغسل سيارتك 4 شمس غبارية قائظة وتزرع الأزهار 
4 الحديقة وتنتشي لتغريد الطيور على شجيراتها 
ويفيظك لدغ بعوضة مهاجرة # خدك الأيسر. كل هذه 
الأمور بدأت تظهر بقوة © دراساتي خلال السنوات 
الخمس الأخيرة بشكل خاصء وبدأت تحدث هذا 
التمزق الداخلي للنص. وتطوطح سلطة الناقد 
وتشققهاء وتمزج أنواعا إبداعية مختلفة. منفصلة 
تاريخياء ث4 النص النقدي الرصين المتغندر باللهو 
واللعب # الوقت نفسه (كما تتغندر حبيبتي الأنيقة 
الآن لاهية بوشاحها المقصب هدية مني لميلادها 
السري) (وها أنذا ألج فضاء اللعب وانتهاك حدود 
النص هنا أيضا إن كنتم لا تدركون .)١!!‏ (وأنا واثق 
من أن ظهور هذه الدراسات سيسببء كما سبب صدور 
كتابي جماليات التجاور. صدمة للقاريء الذي يألف 
عملي بالذات لأنه اعتاد أن يرى 4 هذا العمل التكوين 
المتين» الكلي - شبه الكلياتيء والمتكامل) لكن 2 
اللحظة الراهنة هذا اكثر ما يشغلني فعلا: أن تكتب 
انت. وبدأ يحدث صراع داخلي 4 اللغة» أعني كيف 
يمكن للّفة أن تجسد ما لا يتجسد لغويا؟ فاللغة تقوم 
على تجسيد علاقة مع الآخر. وهي غير قادرة على أن 
تجسد علاقة مع الذات. تظهر التكوين الداخلي 
والتشقق الذي بنبجس 3# هذا التكوينء إلا بتحويلها 
الى آحر. لكن الذات ليست آخرء وأي مأساة أن أقبل 
أن ذات +ي هي آخر منفصل عن + ي. وقد أشرت ذ 
بعض دراساتيء مثلاء إلى أنني لا أستطيع أن أقول 
شيئًا عن نفسي إلا أن أفصل نفسي عن نفسي. 
وفيما قلته الآن دليل على ذلك لكن ليكن لنا 
شاهد آخر: (أنا) الآن أتحدث فأنطق عبارة : « وجدت 
نفسي أفكر # هذا الموضوع ». وإذا سألت+ني «ما هي 
نفسك» ؟ كيف أستطيع أن أقول «نفسي هي» فأخلق 
آخر مني ؟ هل تستطيع أن تكتشف لغة تستطيع أن تقول 
«وجددت.... ي» «وجدت». وتصمت. لأن اللغةلا 
تستطيعة أنا أريد أن أبتكر لغة نقدية تستطيع أن تقول 
« وجدت .....» ويكون كمال أبو ديب 2# الفعل «وجد» 
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الذي هوفاعله؛ دون أن تحدث لحظة فصل بين كمال 
أبوديب الذي يكتب وبين اللغة التي يكتب بها ثم النص 
الذي يكتبه؛ وكمال ابوديب الذي هو مفعول الفعل؟ لا 
لا تستطيع:؛ بل تجبرك اللغة أن تدخل نونا عجيبة 
يسمونها فعلا نون الوقاية» وإذا أدخلت نون الوقاية 
فكأنك تريد أن تقي اللغة من أن تصل إلى ما تريده 
أنت؛ وأنا لا أريد أن أقي اللغة على الإطلاق: ولا أريد 
أن أقي العالم: لأني أريد أن أمزق - أن أزيد تمزيق - 
هذا العالم, أمزقه من الداخل ؛ بتمزيق اللغة نفسها؛ و 
تمزيق الذات: وتمزيق النص النقدي بأكمله. وسأتهم 
بالجرأة على اللغة وتهديم المقاييس والمقدسات. ولكني 
أجرؤٌ على ذلكء لا لأننى مولع بالتدمير لذاته وحسبء: 
وبالتدنيس لذة بالتدنئيس فقطء أو لأنني مولع باللعب 
من أجل ذاته وحسب (مع أن اللعب شيء جميل جدا بذ 
كل شيء وبأي شيء) بل لأن القضايا الفكرية 
والمفهومية التي يتم الصراع حولها 4 نفس + ي على 
قدر كبير جدا من الأهمية. لأنناء # النهاية» لا يمكن 
أن نجسد عالما مختلفا بلغة هي نفسها غير قادرة على 
الاختلاف. إنه لصراع على درجة كبيرة من القسوة, 
ويتطلب قدرا هائلا من الحيوية والتصميم والعزيمة 
والمعرفة والوعي والجرأة أيضا على الاقتحام 
والانتهاك والاجتياح. ويسعدني ويعزيني أنني لا أرى بذ 
نفسي افتقارا الى أي من هذه المقتضيات. 

أنا واثق: كما قلت: أن ظهور الدراسات التي تتبلور 
فيها هزه الأسئلة سيسبب صدمة للقارئة والقاريء. 
ومما يسعدني أن واحدة من أعلى ذراها قد ظهرت 2 
العدد الأول من ثقافات. ‏ بحث يرشح عنوانه بكل 
هذه الأسئلة والمتاهات: «كمال ابوديب يعاني يكتنه 
يعابث يستعيد يرتعش 4: صدمة/ هزة الاستعارة أو 
جماليات الانتهاك... الخ » . وأرجو أن تقرأوه بهذه 
الروحء لأن هذا البحث يمثل تاريخ هذه المرحلة فهو بدأ 
من حوالي عام 1184 مع أبحاث أخرى لكنه انتهى بعد 
أن تبلورت هذه الصراعات بشكل مبدئي آمل جذ 
المستقبل ان يتاح له قدر أكبر من الجلاء. وأرجو أن 
تصيبكن وتصيبكم حين تقرأنه صدمة/ هزة الانتهاك 


ولذة الامتلاك. وسيكون ذلك تعبيري عن امتناني لكنّ 
ولكم على استماع كن/ م إلي وصبركم/ ن علي هذه 
الدقائق كلها. 
تعقيب من الدكتور علوي الهاشمي: 
هذه الإفاضة #.... لا أقول # ظلام تجربته لأن 
تجربته مضيئّة 4 جميع جوانبها حتى 4# داخلها 
المظلم المضيء. 

كثيرة هي الحاجات التي نستخلصها من تجربة 
الأستاذ الدكتور كمال أبوديبء النقدية والفكرية, 
المعجونة تفاصيلها بتفاصيل تجربته الحياتية؛ إلى حد 
زوايام, وجميع أبعاده, كقد بدأت هذه التجرية الكلية 
من نواة أسماها التمردء أدت إلى حالة من التوتر 2 
علاقته بالغرب؛ أطلق عليها صفة العداء مع الغرب ب 
المرحلة الأولى؛ ولعل هذا الميلان # ميزان التجرية 
قاد هذه التجربة إلى تعديل الميزان بعد ذلك؛ لكي يقف 
على توازن شديد 4 رؤيته للعالم» أشتغل على تأثير 
الدين على المجاز :# أطروحة الدكتوراه. حاول أن 
يعرف كيف يقرأ العالم, لا أن يدمر العالم؛ من منظوره 
جزءاً من مشروع فكري مرتبط برؤية للعالم جديدة 
بالضرورة. دعا إلى نسف اللغة النقدية واللغة بشكل 
عام؛ واكتشاف لغة جديدة: أي تغيير النمط الفكري 
السائدء وإنتاج أنماط فكرية جديدة. حفر 4# مسألة 
مهمة 4 ثقافتنا الحديثة وهي إنتاج عدد كبير من 
المصطلحات التي تغني الجهاز المعرك العربيء اهتم 
اهتماما ملحوظا بالترجمة والمترجمات: وتساءل أسئلة 
كثيرة منها: كيف يمكن تغيير العالم الذي نعيش فيه؟ 
صارت القراءة الئنصية عنيده عبارة عن سياق ليئية 
معرفية؛ يتموضع فيها ذلك النص بالضرورة: رفع 
سؤالا نقديا مهماء وهو كيف يمكن تمزيق وتشقيق 
نسيج النص؟ ثم كيف يمكن تجسيد العلاقة بين قارئّ 
النص ونصه المقروء؟ هل أنت النص أم النص أنت5 و 
بينكما لحمة العالم أو عجينة العالم إن جاز التعبير, 
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سأل # الأخير كيف أقول نفسي دون أن أخلق آخر 
منيء أو دون أن أبعد نفسي عن نفسيء توصل # نهاية 
مطافه الفكري إلى أنه أراد تمزيق هذه اللغة وهذا 
العالم؛ لا كلعبة؛ ولكن من أجل اكتشاف القضايا 
الحادة التي يتشظى بها ذلك التفجير. والآن هو أمامنا 
بكل هذه القضايا الحادة والإشكالية التي طرحها بذ 
كل هذه الرحلة الطويلة؛ الغنية؛ التي عبّر عن بعض ما 
فيها من قضاياء ونحاول نحن أيضا أن نغوص معه ل 
هذا البئر العميق: لكي نستخرج من اللآلنْ ما قد بخل 
الحديثء ولم يبخل المحدث؛ به. 
الدكتور كمال: 

هل قلت أنا حقا كل هذا الكلام؟ إذن يبدو أنني 
قلت شيئًا ذا معنى. إن هذا التلخيص أجمل بكثير مما 
الدكتور علوي: 

بل أنا سجلته من لسانك. 
د. عبدا لكريم حسن: 
شكرا للصديق الدكتور كمال على هذا اللقاء الجميل 
وعلى هذا الحديث المضيء. لن أعود الى نيتشه ورغبته 
العارمة #ة تهديم اللغة# محاولاته الجادة لكسر 
البنية القواعدية 4 الجملة» وانما سأقف عند سؤال 
واحد غير متشظ أرجو له أن يحافظ على بنيته وإن 
تناخرت أبعاده. 

ما الدوافع التي أدت إلى انتقالك من البنيوية إلى 
ما بعدها؟ هل الأمر يتعلق بالأداة المنهجية وقابليتها أو 
عدم قابليتها للاستجابة للنص الأوسع؟ وهل تعتقد أن 
الظاهرة وإن تشظت تفقد تأطيرها 4 بنية5 أليست 
البنية واحدة مهما أخذت من ظهورات5 إن لغة الحلم 
المتشظية ولغة الكلام: حتى لغة الجنون: كل ذلك يمكن 
أن يرتد إلى بنية؛ أن ينكشف عن بنية؛ أن يستوعب إذ 
بنية. 
د. كمال أبو ديب: 

شكرا على سؤال جميل: بل سلسلة من الأسئلة 
الجميلة. وهي # جوهر التساؤلات التي أطرحها ذخ 
عملي. 


دعني أنطلق من فكرة الانتقال من البنيوية إلى ما 
بعد البنيوية وهي غامضة قليلا لدي . الفكر البنيوي 
نمط من أنماط معاينة العالم 4 ظواهره المتعددة 
الملتباينة: نمط يستند الى مجموعة من المكونات 
الفلسفية والمنهجية؛ وقد اكتنه هذا الفكر أبعاد المعرفة 
المتعددة المعقدة وأجاب على أسئلته الكبرى من خلال 
ذلك. لكنه مثل كل نهج فكري ناضج آخر أدى الى 
توليد أسئلة جديدة وإعادة صياغة أسئلة قديمة؛ ومن 
مواجهة هذه الأسئلة وغيرها انبثقت تيارات ما بعد 
بنيوية لها منطلقاتها المكملة والمطابقة والمفايرة أيضا. 
لكن الفكر البنيوي ما يزال نهجا رائعا من أنماط 
التكوين المعرك والفكر التحليليء وما تزال مقولات 
أساسية فيه مفتاحا مثيرا لاكتساب المعرفة وتحليل 
الظواهر. إذن هناك تكوين بنيوي للفكر التحليلي. 
بهذا المعنى أعتقد أن عملي ما يزال يقرأ العالم من 
خلال تكوين فكري بنيويء بالمعنى الذي حاولت أن 
أبلوره ب دراساتيء لا بمعنى الاتجاه الشكلي الذي ساد 
الدراسات الفرنسية. من هنا لا أربط كثيرا بين 
عملي البنيوي وبين نمط معين من البنيوية ساد © 
فرنسا. عملي الشخصي لم يكن شكليا ف أي لحظة من 
اللحظات؛ منن بداياتي. وحين كتبت البنية الإيقاعية 
مثلا كان ذلك واضحا فيه. بالمعنى البنيوي الذي 
تبنيته ب دراساتي او ظهر 4# دراساتي بالأحرى؛ ما 
أزال بنيوياء بمعنى أنني لا أستطيع أن أقرأ العالم 
باعتباره مجموعة من الظواهر الجزئية؛ ولا أستطيع 
أن أرى الظاهرة الفردية من حيث هي ظاهرة فردية: 
ولا أستطيع أن أقرأ شيئًا خارج نظم العلاقات التي 
يشكلها الكلء ولا أستطيع إلا أن أحلل من خلال 
مجموعة من العلامات التي تشكّل ركائز © التكوين 
الذي أحاول أن أقرأه او اراه. بهذا المعنى ما يزال عملي 
بنيوياء ولذلك قلت إنني أتحدث الآنء أو أحاول الآن أن 
أكتنه هذا الشيء الذي أسميته البنية اللا مبنينة, 
مؤكدا 4# عبارتي على كلمة البنية. والمصطلح الذي 
ابتكرته 4# هذا التعبير مصطلح متعمد. ودقيق 2 
التعبير عما أحاول أن أقوله. وقد جهدت 4# بلورته, 
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على ما فيه من تناقض ظاهري. لكن أن تسعى من 
خلال مثل هذا التكوين الى قراءة ما أسميته بنية لا 
مدل لاقام اصن التشظي فيه هو السمة الأكثر 
بروزاء يُحدث لدى الفكر نوعا من التعارض الأساسي 
بين لغته النقدية ومفاهيمه النقدية؛ وبين التكوين 
الذي يحاول أن يكتنهه. لأن الفكر البنيوي 2# النهاية 
يقوم فلسفيا على منطلقات تؤمن بتكوينات راسخة © 
العقل الإنساني نفسه؛ وتسند العديد من الجوانب التي 
تمت دراستها إلى ثوابت 4# هذا العقل. من هنا طرحت 
كثيراء وحاولت جاهدا أن أقول مرات كثيرة ( 
أحاديث . لا 4# كتابات )؛ أن هناك نهجا آخر يتجاوز 
مشكلة الثبات # البنيوية» ويصل إلى محاولة رؤية 
مفصل التعالق بين التاريخي وبين البنيوي. بمعنى أن 
البنية تاريخية 4 حد ذاتها. على عكس المقولات 
البنيوية الأساسية # أعمال كثيرين من البنيويين. 
البنية 4 حد ذاتها تاريخية: ولكنها ليست تاريخية 
بالمعنى الذي كنا نقرأ به تاريخ الأدب - وهذا بحاجة 
الى تفسير لا أستطيع متابعته الآن. إذن أن تحاول أن 
تستخدم لفة ومفاهيم تقوم على التوحيد والتكوين 
الكلي 4 فهم ما هو متفجر من الداخلء باتجاهات 
مختلفة كثيرة: يُحدث مشكلة جديدة. وما سعيت إلى 
محاولة حله هو هذه الاشكالية: كيف تستطيع دون أن 
تفقد الخصائص الأساسية للتكوين البنيوي 4 العمل 
التحليلي على مستوى الفهم» والتحليل والقراءة؛ كيف 
تستطيع أن تقتنص _ دون أن تتخلى عن كل ذلك _ ما 
هو مناقض له 5 وي نفس الوقت كيف تستطيع أن 
تدخل ما هو ذاتي أو فردي # وعي المتلقي - الذي هو 

أنتم الآن» فليس هناك متلق تجريدي مطلق- # هذا 
السياق الذي يقوم على تقويم متماسك؟ ومن هذه 
التناقضات والتعارضات بدأ النص النقدي يصبح 
لدي نصا إبداعياء إذ لم يعد نصا يقوم على قراءة ما 
هوخارج الذات: بل أصبح تجسيدا لهذا التعالق الدائم 
بين الذات وما حاولت أن أصفه و بين ما تسعى الذات 


إلى وعيه وتحليله. لا أستطيع أن أجيب إلا بتصوير هذه 


الإشكالية؛ لا بقول إنني انتقلت من البنيوية إلى ما بعد 
البنيوية: أما لماذا نشأ 3للنة موا شونويا يزال أنه 
نشأ لسبيين: 

الأول: لأنني بالدرجة الأولى أكتب بانشغال دائم 
بالثقافة العربية, مع كل اهتمامي وانشغالي بالثقافة ب 
العالم» وبالفكر العالمي والنقد العالمي» يظل تركيزي 
الأول على التكوين الثقائ العربي ومشكلات هذا 
التكوين ومحاولة وعيه 2# السياق العربي والعالمي. و 
هذا التكوين واجهتني ظواهر إبداعية لا أستطيع 
التعامل معها بصورة دقيقة إلا بالنمط النقدي المتجاور 
الذي سعيت الى ابتكاره. 

والثاني: هو أنني باستمرار أطرح الأسئلة التي 
تبرز لي من خلال تطور عملي الشخصي. وأنا أؤكد 
بصدق أنني لا أهتم ب حياتي كثيرا بالموضات الثقافية 
التي تنشأ 2 العالم: ولا يعنيني إلا على مستوى معرب 
أن هناك مدرسة ما تسمى بنيوية و يجب أن يكون ما 
بعدها ما بعد بنيوي أو أن اتجاهات نشأت ‏ النقد 
العالمي ارتبطت بالمرء ويجب أن أشغل نفسي بها. وأنا 
أعرف أن الكثير من النقاد يعيشون على مثل هذه 
الموضات. كأن يقرأ الناقدكتابا معينا فينشغل به. أنا 
شخصيا بقدرما أعي لم أفعل ذلك ف حياتي. 
مشكلاتي تنشأ من خلال محاولاتي الدائمة لوعي 
الإشكاليات الأساسية # الثقافة العربية بالدرجة 
الأولى. وتعود هذه الإشكاليات التي تشغلني الآن إلى 
بحث كتبته أصلا # أواخر عام ١/19م:‏ وبحث آخر 
كتبته عام م اليه الثقافة, 
حين كنت مدعوا إلى مؤد 
إخبارنا قبل موعد بدء المؤتمر بقليل بأن المؤتمر لن 
يعقدء ثم سمعنا بعد أسبوعين عن قيام الحرب 
العراقية الإيرانية). وما كان نواة غامضة 2# بداية 
تأملي لمشروع البحث كان منبع الإشكاليات بالنسبة 
لي. فقد كان مطلوبا مني أن أكتب بحثا عن وحدة 
الثقافة العربية 4 بلد يحكم فيه نظام وحزب يقوم كل 
فكره أصلا على مفهوم الوحدة, والبعث العربي, 
ووحدة الأمة العربية: وكان النظام يْ ذروة قوته 


تمر ثقاي 4 بغدادء (إلا أنه تم 
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يخشاه الناس ويتملقونه من كل حدب وصوب. وكان 
منطلق بحثيء 4 إطار تحديدي لمفهومي الثقافة 
والوحدة؛ هو: هل هناك شن إسمه ثقافة عربية؛ أو 
ثقافة عربية موحّدة. (وقد قلت 2 نفسي أولا إنه لا 
داعي لقول ذلك 4 وقت يحتدم فيه الصدام). ولكن 
قراءاتي وتحليلي ومقارناتي أدت الى أن تظهر أنه ليس 
هناك ثقافة واحدة, وأنه لا وجود لوحدة ثقافية. وكتبت 
ذلك. كتبت بحثي بإخلاص دون أن أهتم بأني ذاهب 
إلى بغداد لأقدم بحثا قد يستفز النا س( غير أن المؤتمر 
ألغي كما قلت؛ لكن البحث نشر # مجلة الأقلام بعد 
ذلك بقليل). وكانت تلك بداية المشكلة. ثم جاء البحث 
الذي كتبته 4 84/47 باللغة الإنجليزية و أسميته 
«الإبداع الثقلخ ‏ مجتمع متشظ» من أجل مؤتمر بخ 
واشنطن وهي المناسبة التي استخدمت فيها مصطلح 
«التشظي/ باللغة الإنجليزية وترجمته إلى اللغة 
العربية). بدت المشكلة هائلة فعلا: إننا نعيش 4# عالم 
من التشظيء فكيف نقرأ الإبداع الثقالي 4# عالم 
متشظ؟ وكيف يتكوّن الابداع ب مجتمع متشظ؟ة 

وأصبحت المعضلة النقدية جزءاً من المعضلة 
الثقافية العامة؛ و لم أَعَنَ كثيرا بكوني؛ او كون عملي 
بنيويا - و ذلك الوقت كانت بنيويتي قد بلغت أوج 
شهرتهاء لكنني لم أهتم بما يقوله الناس (من أن هذا 
الرجل الذي يكتب بنيوي ويكتب شيئًا آخر يجسد 
تشظي البنى وانهيارها) . 
قاسم حداد : 

شكرا للدكتور كمال على هذا الحديث الغني. 

أنا أحب أن أرى تجربة د. كمال أبوديب 4 للحظة 
العربية _الآن _ كما يحلو لي أن أختبر المنظورات 
والأفكار والتجارب أمام الواقع. ما استهواني ذ 
تجربته النقدية منذ البداية هو المعنى النقدي أساساً 
أي نزوعها الجذري إلى نزع القداسة عن النصوص, 
ونزع القداسة عن الرؤى الموروثة, والتداخل الجميل ما 
بين المفكر و صاحب الرؤى مما هو واضح جلي # عمله 
كله. وبعد تجربة طويلة للواقع العربي والتجرية 


الثقافية والنقد الأدبي الخالي غالبا من الرؤية 
الجذرية» وما تتعرض له الثقافة العربية الآن كانعكاس 
للواقع العربي ككل - الآن 4# هذه اللحظة - يبدو لي أن 
هناك أهمية؛ يؤكدها الواقع. للتشبث بالنقد 
الراديكالي للواقع العربي. وأنا أعتقد بأن التفريط 
بالنقد الجذري للواقع هو ما يسمح للآفكار والقوى 
المحافظة بأن تؤسس منظوراتها. هذا التفريط هو ما 
أدى بنا على ما أعتقد إلى ما يحدث الآن من هيمنة 
للفكر المحافظ. ألا يعتقد د. كمال أبوديب بأن الوقع 
العربي بالفعل الآن يؤكد أننا فشلنا كثيرا عندما فرَّطنا 
(أعني بشكل عام) بالموقف النقدي الجذري للواقع 
العربي على كل الاصعدة لا على صعيد الفكر والإبداع 
والثقافة وحسب بل حتى الموقف السياسي؟ لأن هذا 
بالفعل سمح بخلخلة النزوع الحضاري المستقبلي 
والجاد للمؤسسة الاجتماعية؟ ألا تعتقد ذلك؟ 
د. كمال أبوديب 

شكرا للعزيز قاسم على إثارة نقطة على قدر كبير 
من الأهمية 

لاشك أن النقد؛ 4 اعتقادي. ما يزال واحدا من 
أكثر الأمور ضرورة 4# الثقافة بل # المجتمعات العربية 
بشكل عام. والعمل على تجذير الفكر النقديء وعلى 
تطويره؛ وعلى جعله قادرا على أن يغوص الى أعماق 
مشكلات الواقع العربي مهمة ملحّة جداء وأساسية 
جدا. وقد تكون وظيفة الفكر النقدي دائما هي أن 
يخلخلء وينسفء؛ ويظهر تناقضات الواقع؛ ويفتح 
الطريق إلى تغيير العالم - بعبارة بسيطة - كما قلت. 
من هذا المنظور لم تختلف الأمور على الإطلاق» وما 
تزال وظيفة الفكر النقدي 2# اعتقادي هي هي. 
ومايزال معظم النقاد الذين شغلوا بهذه المشكلة 
مشغولين بها حتى الآن ( أنا ما يزال همي الشخصي هو 
هذا العمل). لكن لا أعتقد أن هناك تفريطاء ولعلني لم 
أفهم عبارة تفريط # نقد الواقع» هل ترى أن هناك 
ارتدادا عن نقد الواقع؟ 

تعقيب قاسم حداد: 


نعم. هناك تجارب بدأت # النقد الجذري 


يي ل 


2000 


يي 


ت 6 ©2230 كلم 11:36 83/21/05 م510 .عش غشدغ دن نط1 


والراديكالي الصريح و الجريء وبكل التضحيات, 
لكنها أخذت © التنازل عن هذا الدور؛ مما خلخل 
جبهة المجتمع التي تنظر إلى المستقبل وتستعد 
لمجابهته. 
د.كمال أبوديب: 

هذا صحيح.ء وهو جزء من ردة واضحة 4# الثقافة 
العربية. لكنني لا أعتقد أننا فشلناء وأنا أكثر تفاؤلا من 
أن أقول إن ما تم لم يؤد إلى نتائج إيجابية (وهذه نقطة 
حوار دائمة بيني وبين الآخرين وبيني وبين أصدقاء 
حميمين). فأنا شخصيا أعتقد أن الدور الذي لعبه 
الفكر النقديء و مازال يلعبه. على قدر كبير من 
الأهمية: وأن الأمور كانت ستكون أسوأ بكثير لو أن هذا 
النمط من الفكر النقدي لم يلعب الدور الذي لعبه 
خلال الربع الأخير من القرن العشرين بشكل خاص. 
ومن بين الأشياء الأساسية التي كنت أعيها وعيا دائما 
عملي ضرورة تدمير عَقَيَّدّة (أي أدلجة) الفكر 
والنقد #: الواقع العربي. حين بدأنا نمارس هذا النوع 
من العمل كان كل شيء يصدر عن أيديولوجيات 
جاهزة: فكر من هذا النمط أو ذاك؛ وجوهره مسلّمات 
ومقبولات ومقدسات كما قلت»؛ ولذلك منن البدايات 
كنت أقول بكثير من المغامرة؛ والجرأة - كما أشار 
علوي: إننا أمام ضرورة لتدمير المقدسء وتدمير 
العقائدية (الآيديولوجية) السائدة. ولفك العلاقة 
والارتباط بين الأدب وبين الأيديولوجية السائدة 4 كل 
اتجاهاتهاء سواء أكانت يسارية أو يمينية: إسلامية أو 
غير إسلامية . وتحرير الفكر واللفة من كل هذه 
المعطيات الجاهزة. ولذلك قلت إن السؤال هو كيف 
نغير العالم؟ وكان أحد سبل التغيير أن ندمر هذا 
الانصهار الكلي للفكر ف المقبولات والمسلّمات الجاهزة 
فعلاء سواء أكانت موروثة من الماضيء أو كانت موروثة 
من الغرب. وقد قلت أكثر من مرة إن الفكر التراثي 
بهذا المعنى ليس أقل غربة عنا من الفكر الأوروبي. 
الماضيء كما هو مطروح الآن؛. شيء غريب بالنسبة لي 
كما هو غريب الفكر الماركسي مثلا - بمعنى أنه غربي. 
كلاهما غريب لأنه لا يقوم على فهم عميق للواقع الذي 


هو واقعناء فهم يتم بأدوات تحليلية وبفكر نقدي او 
نقضيء كما أسميته ف بحث لاحق # السنوات 
الأخيرة. وبالتالي نحن نعيش فكريا أشياء جاهزة 
باستمرار؛ دون أن نفهم الواقع الذي نسعى إلى تغييره. 
ولذلك حاولت - كما أزعم - أن أسلخ كل ما استطعت 
أن أسلخه عن جلدي (مع أن أحد الباحثين كتب 
أطروحة عنوانها الايديولوجيا # نقد كمال أبوديب) . و 
هذا الرفض للعقائديات الجاهزة شيء يختلف عن 
كون المرء يصدر عن رؤية للعالم» كلنا نصدر عن رؤية 
معينة للعالم إذا كان عملنا جادا. لكنك تصدر عما هو 
دائما قابل للتساؤل ومعرض للقاق. هش وأنت تستطيع 
أن تقبل 2 أي لحظة أنه هش.ء وأنه لا يستطيع أن يجيب 
عن الأسئلة المطروحة. أما أن وظيفة الفكر النقدي 
والفكر النقدي الضدي بشكل خاص ما تزال أكثر 
الوظائف ضرورة 4# الحياة العربية بكل أبعادهاء 
فذلك مما أعتقد به اعتقادا يكاد يكون آيديولوجيا !!!. 
د. عبدا لقادر فيدوح : 

شكرا. الحقيقة أن الجلسة ثرية والدكتور كمال 
أثار فينا أسئلة كثيرة. وسآتي الى أهمها قبل أن يأتي 
علي الوقت . 

بحسب ما تفضل به د. كمال أبوديبء أنه ينطلق 
من أن الرغبة تكسّر المنهجيات: ونعرف أن تحول 
المعرفة واستبدال بعضها ببعض لا يكون إلا من خلال 
أنقاضء أو على أنقاض. المعرفة الأولى؛ و ليس بغرض 
الرفضء ولكن البدء من حيث انتهى الأولون؛ أي أن 
أبني ثقافتي من حيث أنتهى الآخر على النهج الذي 
أراه. وقد تفضلتم بأنكم تبنيتم رفض السائدء وهو 
السمة البارزة 4 مشروعكم. 

سؤالي الأول: إلى أي مدى يمكن أن يكون تمردكم 
قد أسهم #© تغيير العالم المعرب على النحو الذي نراه 
اليوم: وإذا كان الأمر كذلك؛ فهل كنتم سباقين اخ 
وضع لمسات التغيير؟ أم أن الثقافة انزاحت إلى ما هو 
مغاير لمشروعكم5 هذا أولاء مع العلم - قبل الدخول ب 
السؤال الثاني: أن مشروعكم الفكري اعتمد على 
تقنيات الكتابة من خلال النظريات: فإلى أي مدى 
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يرتبط مشروعكم الذي تحدثتم عنه بمشروعكم الذي 
تعاملتم معه # الكتابة. أرى أن هناك ازدواجية بين 
المشروع الذي تفضلتم بك الآن, وهو متخف وراء ما 
كتبتم من خلال مفاهيمكم وما طرحتموه 2# الكتابة 
عبر التقنيات المستمدة من النظرية: أي أن المشروع 
الذي تحدثتم عنه الآن هو مشروع معرك. مشروع 
ثقالك؛ ولكن إذا حاولنا أن نتعرف على ما أنجزتموه 3 
كتاباتكم: نرى أنكم اعتمدتم على التقنيات المستمدة 
من النظريات المعرفية؛ فهل هذه التقنيات التي 
تبنيتموها 4# مشروعكم. هل هي فعلا تصب 2 
المشروع الذي تحدثتم فيه الآن؟ 
د. كمال أبوديب : 

شكرا للدكتور عبد القادر. هذه أسئلة أساسية 
أيضا وتفسح المجال لمزيد من التأمل لهذه النقاط: 

النقطة الأولى- وأود أن أبدأ ببعض ما أثرته - 
هي أنني لا أستطيع إلا أن أرى عملي جزءاً من كل؛ فهو 
ليس سباقا بمعنى أنه نفى الآخر وبدأ من الصفرء بل 
هوجزء مما تعلمناه نحن أيضا من آخرين: على 
صعيد الثقافة العربية والثقافات العالمية, أما ما هو 
سبّاق فيه 4# بعض الأمور فيمكن دراسته من قبل 
باحثين آخرينء وليس من اللائق أن أحاول إبرازه 
بنفسي الآن. السؤال الأساسي يتصل بالعلاقة بين 
الطريقة التي أنتجت بها نصوصي النقدية وبين 
المشروع الذي يختفي بحق وراء ذلك؛ وقد كنت أشرت 
الى ما يوضح الأمرء إلى حد ماء ب معرض إجابتي 
نصدر عن رؤية ما للعالم إذا كان عملنا جادا منخرطا 
4 العالم والمصير الانساني. بهذا المعنى أنت على حق 
المنطلقات المعرفية والتقنية الأساسية 4# نمط العمل 
الذي أقوم به على المستوى الثقائيٍ وبشكل خاص 
النقدي. لكن وراء ذلك كله لاشك أن هناك ما هو 
أوسع وأشمل بكثير. 

أما النقطة التالية- فأظن أنني أجبت عنها ضمنا 
بالحديث عن العلاقة بين اللغة التي تصنع الفكر واللغة 


التي تكون أداة له؛ بمعنى أنك لا يمكن أن تنتج نمطا أو 
بأدوات وتقنيات أصبيحت غير قادرة أن تجسد على 
الأقل الملامح الأساسيةلما تريد أن تجسده. لأنها 
أصبحت مستهلكة وغير صالحة أصلا للتأمل. 

مثلا بين أهم ما كنت أطرحه باستمرار الفرق بين 
التفكير الجزئي والتفكير الكلي أو التفكير البنيوي. من 
أجل ذلك كان مطلوبا بانتظام أن أظهرء من خلال 
العمل التقني الدقيق: كيف يمكن أن تنتج رؤية بنيوية 
لعمل معين - قلت مرة أثناء ندوة عن النقد: إن هذه 
الطاولة نص وأنا أستطيع أن أدرس هذه الطاولة 
باعتبارها نصاء لكن بنهج من التناول هو نهج بنيوي 
يختلف جذريا عن أن تقرأ الطاولة باعتبارها ظاهرة 
لكنه ليس غرضا نهائيا 4 ذاته. بل هو جزء من عملية 
التغيير الكلية التي يسعى المرء إلى أن تتم على كل 
المستويات. لأن التغيير الذي يتم من خلال نوع من 
الخلخلة 4# المستويات يظل 2# النهاية تغييرا قاصرا. 
ولأن جزءا من جهدي كان يهدف الى الفصل بين 
الأيديولوجي وبين النقدي والأدبي. كنت أبتعد كثيرا 
عن الإفصاح النظري عن المقولات الفكرية التي تختفي 
وراء عملي التقني. وما يزال الأمر كذلكء مع أنني 
أصبحت اكثر ميلا بعد أن انتجت كل ما أنتجت من 
ممارسات عينية لأن أتعرض لبعض التكوين النظري. 
أساس أن الموضوعية جزء ضروري للتكوين المنهجي 
والمعر. ويمكن القول إن هذا مما أخذناه عن الغرب 
4 مرحلة الأخذ الذي تمء لكن مقولة الموضوعية لم تعد 
مقولة قابلة لأن تؤخن مسلّمة؛ إذ من هو الموضوعي؟ 
وكيف تكون الموضوعية؟ وكيف يمكن للمرء أن ينظر 
بشكل نظري كما يفعل الكثيرون: بل أطرحه فعلا من 
هذا سؤال أساسيء فالسؤال لا أطرحه ولا أصوغه 
نظريا لأني أعتمد دائما 4# كتابتي على أن أحاول أن 
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أنتج نصا يقول المقولات التي يجب أن يقولها بتكوين 
نقدي ف حد ذاته. بمعنى أخر - و أرجو ألا تأخذوا 
ذلك باعتباره تعاليا أو ادعاء فارغا - إن نصوصي 
بحاجة إلى قارىّ على درجة عالية جدا من الذكاء وقد 
يكون مؤسفا أن مثل هذا القارئٌ متوفر لكن بقدر 
محدود. أنا أعي المعضلات النظرية لكني لا أكتب 
نظريات (لم أكتب على المستوى النظري شيثًا باستثناء 
المقاطع التي كتبتها عن البنية المعرفية التي توضح 
المفهوم). كل الاطروحات الأساسية التي تعنيني 
موجودة 4 هذه النصوص النقدية( بل وك نصوصي 
الشعرية أيضا أحيانا) © تكوينها التقني الذي تراه 
أنت سمة عملي الأساسية. لكن ستجد ‏ نص تقافات 
الآن أنه باطنيا يتفجر بالأسئلة النظرية» وليس هناك 
سؤال نظري واحد فيه إلا ّ عبارة عابرة صغتها ب 
محاولة لأن أخز القاريء قليلا بقولي له: تفضل افتح 
عينيك لترى!!! لكن ليس هناك انفصال بين مستويي 
العمل التقني والثقاجخ المعري منذ أن كتبت © البنية 
الإيقاعية. وهو كتاب تقني جد( أنا لا أستطيع الآن أن 
أتحمل قراءته) فقد كتبت جزءا منه عما أسميته 
صورة التراث: والفرق بين التراث وصورة التراث؛: 
ودعوت إلى إعادة قراءة تراث هذه الأمة من هذا 
المنظور والى سلخ القداسة عما ورثناه. وهذه المقولة 
آيديولوجية ضخمة لكنها تمت 4 إطار العمل التحليلي 
التقني النقدي ومن خلاله فقط. 
الأستاذ أحمد المناعي : 

تحدثت عن الصدام مع الثقافة الغربية: وأنه كان 
له دور تجربتك النقدية؛ بل وأحدث انقلابا على حد 
قولك # المفاهيم النقدية. وسؤالي تحديدا ما هي 
الآليات أو التقنيات النقدية والمنهجية التي استفدت 
منها من اثر الصدام مع الثقافة الغربية 4 دراستك 
للتراث العربي واكتشاف النزعات الإنسانية والدينية 9 


د.كمال أبوديب 
شكراء وهذه قضية أساسية تعنيني وتشفاة 


التي وصفتها وهي لحظة الصدام مع الغرب: وقد 
كانت لحظة سياسية ومعرفية. كان عملي على عبد 
القاهر الجرجاني بالنسبة لى شخصيا مفتاحا ثوريا 
بالمعنى العميق لكلمة ثوري. لأننا كنا متمردين غاضبين 
نكاد نقرأ الماضي العربي والتراث العربي بروح الشك 
أساسا ي قيمته؛ و 4# أن له قيمة # هذا العالم. لكن 
اكتشاي للجرجاني أحدث هزة هائلة ف التكوين 
المعر. لأني # نفس الوقت كنت أدرس تشومسكي وأنا 
طالب # اكسفورد (وسأروي لكم بعض هذا بإيجاز 
وهوغير معروفء. وقد يحسن أن أدونه 2# سيرة 
شخصية ذات يوم لعمق دلالاته على طبيعة علاقتي 
بالدراسات الغربية والبنيوية خاصة) وكان تشومسكي 
نفسه غير معروف إلا للمتخصصين. ولم تكن 
اللساتيات بعد قد أصبحت موضوها مُقرًا للدراسة 
الرسمية 4 الجامعة. وكان من يدرسنا يعمل مديرا 
لقسم 2 المكتبة ولا يشغل منصبا تدريسيا رسميا مع 
أنه متخصص بارع # الموضوع. كنا بضعة طلاب 
أجانب: فكنا نحضر و نجلس معه ْ غرفة صغيرة # 
المكتبة ويدرسنا. ودهشت عند قراءتي لتشومسكي 
وأصبت بنوع من الصدمة المعرفيةء لأن ما كنا نتعلمه 
باعتباره آخر ما أنتجه الفكر اللفوي الغربي ‏ عهد 
الثورة المعرفية الجديدة القائمة على اللسانيات؛ كان 
معظمه 4# أسسه التصورية شبيها بما كنا قد قرأناه 
لدى النحاة واللغويين العرب القدماءء فبد أت أنقب عن 
هذه النقاط المشتركة وأترجم شيئًا من عمل 
تشومسكي. أول هذه النقاط يتعلق بمقولة كون اللغة 
توقيفا أو اصطلاحاء لأن الغرب كان دائما يؤمن بأن 
اللغة توقيف - سواء أكان الله أعطاها جاهزة للبشر 
أو لاء لكنها منزلة بأية حال؛ كما كان هناك تيار بذ 
الفكر العربي القديم يقول بذلك. وكان الجرجاني 
يقول إن اللغة اصطلاح وقبله كان أبن جني يقول إن 
اللغة اصطلاحء (مع أنه قال أيضا - لأن هذه اللغة 
جميلة إلى هذه الدرجة حين اتأملها أكاد أقول إنها 
توقيف من الله). فجوهر الفكر العربي أن اللغة 
اصطلاح؛ وبدأت أقول لزملائي: أنتم تتحدثون وكأن 
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هزة جديدة حدثت 2# العالم» فيما كان العرب يعرفون 
ذلك قبل قرون. وحين وصلت إلى مقولة (اعتباطية 
العلامة اللغوية) وجدت أن العرب كانوا يتخذون منها 
مبدأ أساسيا أقام عليه الجرجاني مثلا نظامه ب 
تحليل اللغة وجماليات النص الأدبي والقرآني . اللغة 
عند العرب كانت اعتباطية؛ فمن قال إذن إن اللغة 
العربية مقدسة؛ من قال إن العرب قدسوا اللغفة من 
قال... ومن قال... وبدأ الرأس يضح بالأسئلة. ثم 
جاءت مقولة إن ما يعني 2# اللغة والنصوص هو نظام 
العلاقات التي تتشكل فيها. طيب ؛ لقد أظهرت أن 
الجرجاني أسس هذا النهج قبل الغرب بقرون. لكن 
أهم المسائل كلها كان نمط التصور الذي بنى عليه 
المفكرون اللغويون العرب كل عملهم» وهو نمط بنيوي 
توليدي 2# الجوهرء كما يتمثل 4# عمل الخليل بن أحمد 
مؤسس كل علومنا تقريبا (وُِ زمن لاحق بقليل كتبت 
كتابي مي البنية الايقاعية» محللا لنمط التصور 
الخليلي للعروض والايقاع: دون أن يكون لما أفعله علاقة 
إطلاقا بما أسميناه بعده « البنيوية » بل كنت أستخدم 
البنية بالدلالة العربية لكلمة ممتزجة باستخدام 
تشومسكي لكلمة (6]لا1أ0لا/]5) وهكذا. وبدأت الرهبة 
التي كنا نمتلىْ بها أمام الدب الغربي الكبير تتلاشى, 
وبعد هذا بقليل بدأ الصدام السياسيء وشعر المرء بأنه 
تحرر من عقدة الدونية بإزاء الغرب» ونشأ هذا العداء. 
وبدأت كتاباتي تتخذ هذا المنحىء ونشرت أول بحث 
وأنا طالب # مجلة علمية جديدة؛ واحدث ردة فعل 
مدهشة. كان عنوانه « تصنيف الجرجاني للاستعارة 
وعلاقته بتصنيف أرسطو» ومقارنا بأحدث التصانيف 
التي ظهرت 2# الغرب. 

وكان فعلا أول بحث # مجاله يضع الغربيين من 
زملائي أمام مواجهة حقيقية؛ إذ كيف تنظرون إلى 
العرب هذه النظرة الدونية المزرية, ولديهم مثل هذا 
التراث المعرب؟ وأحدث الأمر شيئًا من عدم التصديق 
كأنه مختلق. مع أن كل ما فيه كان يستند الى التحليل 
الدقيق والمقارنة المضنية. 


إذن التصور العام الكلي للثقافة: وللغة ولعلاقة 
الفكر الديني مع هذه اللغة؛ كلها بدأت تنهار وتتخذ 
صوراً جديدة؛ وتتشابك بما كان ينتج 4 الدراسات 
الغربية. هذه التطورات بدأت تحدث وأنا أكتب 
أطروحة الدكتوراه وأرى كيف قرأ الجرجاني 
النصوص التي قرأها من القرآن ومن الشعر وأعود إلى 
قراءة الشعر العربي 4 ضوء ذلك ممتزجا بالمعارف 
الجديدة التي كنت أمتاحها من كل حدب وصوب أذ 
اكسفورد الغنية بمئات الأشياء. ووقتهها بدأت أكتب 
أولى دراساتي عن الشعر الجاهلي. وِي سنة 1917١‏ 
ظهر أول كتاب رأيته 2# اللغة الإنجليزية عن البنيوية 
وهو مجموعة مقالات بعنوان « مقدمة للبنيوية ». وكنت 
قد أنهيت أطروحة الدكتوراه سنة ,157١‏ وقد أخذت 
من الثقافة الغربية الكثير. فكل عملي هو نتيجة هذا 
التداخل المستمر بين الثقافاتء ولم أخترع شيئا من لا 
شيء - وك الثقافة لا شيء يأتي من لا شيء إلا بذ 
لمحات خاطفات نادرات - . ووليد هذا التشابك الدائم 
بين اتجاهات المعرفة المتشابكة 4# العالم منصبة ب 
تكوين فردي معين له خلفياته الخاصة. ولم أقم © أي 
مرحلة من عملي كله بمجرد تطبيق منهج جاهز أو 
استعارة قالب مصنوع سلفا لأصب فيه تصورا مختلفا 
للتراث العربي أو للثقافة العربية أو للآدب العربي. 
فمثل هذا التعامل مع المعرفة مجدب عقيم. وأود أن 
اعترف بأنني أشعر بالغيظ كلما قرأت أو سمعت كلاما 
لعربي يقول إنني نقلت البنيوية الغربية» فأنا لم أنقل 
شيئاء إنما مثلي مثل غيري من الطلاب قرأت كل ما 
أتيح لي أن أقرأه ومن ذلك التيارات المعرفية الوافدة 
من أوروبا الى العالم الانجلوساكسوني الذي عشت فيه 
وتمثلت ما قدرت عليه منه لأطور منهجي المتميز اخ 
تناول الثقافة والنصوص والظواهر الفكرية 
والاجتماسية ( وهذا شاهد صغير على نمط خاص من 
التعامل مع اللغة؛ فالاجتماسي هي الاجتماعي - 
السياسي !!!) وذلك كله جزء من ولعي بالابتكار 
والتجديد والتوليد ومن جرأتي على اللغة المكرسة 
والتقاليد والقوانين والأعراف. لكن ليس هناك من 
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شك أن بين أهم ما تعلمته من الثقافة الغربية هو 
التكوين المنهجيء و«تقديس» العقل المتسائل المتشكك 
4 كل شيء (وهو أمر كان الجاحظ والمعتزلة من 
أمثاله قد نادوا به لكن الثقافة العربية فقدته بعدهم), 
والحرية التامة (تقريبا) 2 التفكير والتعبير» ومعاملة 
الآخر باعتباره ذا حق مقدس 2# الأختلاف معي 4 كل 
شيء واحترامه من أجل ذلك. 
الدكتورة منيرة الفاضل: 

ما هووجه الاختلاف بين التقويضية التي يتحدث 
عنها الدكتور كمال أبوديب 2# أعماله والتقويضية التي 
تقدم بطرحها المفكر والفيلسوف الفرنسي جاك 
دريدا؟ 
د. كمال أبوديب : 

شكراء لقد استخدمت مصطلح التفكيك ا 
ترجمتي المبكرة لمصطلح ال 06001151101101 ؛ وبعد 
أن فهمت الدريدية فهما أفضل أدركت أن مصطلح 
دريدا لا يعني التفكيك. وأدركت أن هذا المصطلح 
يصدر عن مقولة أساسية # عمله كله؛ تتعلق أصلا 
بطبيعة العلامة للغوية والعلاقة بين مكوناتهاء بين ما 
تقوله وما لا تقوله. وبطبيعة النص نفسه الذي ينتج 
عن مجموعة علامات لغوية ؛ وما اعتقده دريدا من أن 
النصء بطبيعته؛ ولأن ذلك 2 طبيعة اللغة؛ يقول ما لا 
يبدو أنه يقوله أو لا يقول ما يظن أو ينوي أن يقوله. 
وكتب دريدا الكثير عن ذلك مدخلا 4# التحليل مفهوم 
التأجيل أو الإرجاء (أو التعطيل الى حد ما). وبدا من 
الواضح أن هذا ليس تفكيكا من قبل مفكك خارجي. 
لأن فيه تقويضا ذاتياء وهو تقويض لا يقوم به المحلل؛ 
التقويض عمليا يبرزه المحلل فقطء مثل القابلة التي 
تأتي بالوليد وتتلقفه. فالمحلل ليس هو الذي يقوض 
النصء وليس هو الذي يفكك النص اذا قبلنا مصطلح 
التفكيك. من هنا بدأت أقول لابد من تغيير المصطلح: 
ولكني تأخرت 4 ذلك كثيرا . فقد شاع المصطلح وأنا 
أتحمل جزءا من مسؤولية انتشاره. وقد لمست سوء 
استخدام المصطلح مبكرا حين كنت رئيسا لجلسة 4 


مؤتمر للنقد سنة 1587: وكنت أقدم زميلا لي» وقد 
قرأ بحثا عن موضوع ما ناسبا ما يقدمه الى عمل 
دريدا ومستخدما مصطلحا تقليديا جدا (لن أذكره 
الآن تجنبا للاساءة الشخصية لأن اسمه مرتبط نسبيا 
بالمصطلح). وقد أخبرته 4# مجمل تعليقي بصفتي 
رئيس الجلسة: أن الكلام لا علاقة له بجاك دريدا و 
ليس له علاقة بالتقويضية. وتيقنت أن مشكلة كبيرة 
ستحدث؛ فهذا ناقد عربي جاد يقوم بهذه الأمور 
ويستخدم مصطلحات لا معنى لها 2# السياق المنهجي 
الذي اليه ينسبها. فبدا لي شخصيا أننا إذا كنا نريد 
أن نمثل عمل دريدا 4 مستوى أدق فالتقويضية أو 
التقويض أدق. لكن كما قلت إن التقويضية لا تجسد 
دور المحلل 2 التحليل؛ فالمحلل يفكك النص ولا يقوض 
النصء النص نفسه يقوض نفسه. وعمل دريدا هو 
بذاته يقوض أطروحته ويقوض نفسه أحياناء فدريدا 
مثلا يكتب مقطعاء وهذا المقطع يعني فإذا كنت تكتب 
نصا يعني فكيف يكون نصك إذن مخلصا للمقولة 
الفكرية التي تزعم جوهريا أن اللغة لا تعني؟ وقد 
أشرت إلى ذلك بذ كتابي جماليات التجاور 
واستخدمت مصطلحا مبتكرا لوصف طبيعة العني 2 
اللغة ووصفتها بأنها « زتبرية ».. أما أنا فأستخدم 
التقويض لأشير الى مفهوم دريدا لا إلى مفهوم خاص 
بي. لكن لم يخطر لي مرة أن أحاول تبين الفروق بين 
ما أكتبه وما يكتبه دريداء وسأحاول تأمل ذلك بذ 
المستقبل. مبدثياء ثمة فروق تتعلق بنظرتنا الى طبيعة 
اللغة والعني فيهاء فأنا لا أقبل الأطروحات التي تنفي 
المعنى و إمكانية العني بصورة محددة مباشرة قطعية: 
بل أميل الى موقف الجرجاني # تدرج أنماط التعبير 
وآليات العنيء ولا أقبل مقولات دريدا حول الحقيقة 
والتأويل بشكل كلي ومطلقء بل أومن بالمتغيرية 
التاريخية وبالنسبية # هذين المجالين؛ كما لا أقبل 
مقولة انعدام المركز 4# النص بوصفه خصيصة 
للنصوص جميعا بل أرى تدرجا وتنوعا وتناقضا بذ 
طبيعة النصوص تاريخيا وراهناء وقد طرحت مفهوم 
تعدد المركز 4 النص مبكرا جدا 4 دراسة لشعر عبد 
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الوهاب البياتي دون علاقة إطلاقا بعمل دريدا بل من 
خلال دراستي للنص الشعري ذاته؛ وأظن عملي أقرب 
الى واقع اللغة 4 الممارسة اليومية والابداعية والى 
واقع التنوع تاريخيا وراهنا ب النصوص الابداعية من 
عمل دريداء ولا أقبل ما يؤمن به دريدا وغيره عن 
طبيعة الاستعارة ودورها 4# اللغة بل أتبنى موقف النقد 
العربي 2 ذلك كما بلوره الجرجانيء ولا أقبل مقولة 
دريدا بأن البنية تحديدا منظمة ومبنينة بشكل 
مضبوط تماماء وهكذا. وأخيرا أهم الفروق يتمثل بذ 
طبيعة النص النقدي الذي أنتجه بالمقارنة مع دريدا: 
نص دريدا النقدي تقليدي ث صيغته ولهجته وتركيبه 
وتمثيله لسلطة المحلل وجثومه المتحفز خارج النص 
الذي يعاينه - مع استثناءات هامشية 4 عمله؛ ونصي 
نقيض ذلك وهو تجسيد للأسثلة التي أطرحها على 
المستوى النظري 4 تركيب فعلي متحقق نصا نقديا: 
أي أن نصي النقدي أقرب الى طبيعة النص الإبداعي 
بكثير من نص دريدا. 
د. سميرة بن عمو: 

سأنطلق من محاولتك الأخيرة؛ محاولة الحث على 
خلق لغة جديدة تقول تشقق الذات التي تتشقق: فتشقق 
نسيج النص لتقول تشقق الذات. ومشكلتي هنا هي 
اللغة. أليست اللغة هي التي تقول تماسك الذات. بذ 
غياب - ربما يكون غائبا عندك - لما يماسك الذات 
المشققة أصلاً. أريد بذلك المقدس5 وك هذه الحالة 
إلى أي حد يمكن للغة أن تتشقق دون أن تتحول إلى 
صراخ أو أن تؤدي إلى الجنون عبر الكتابة كمجاز, 
كمجاز يجوز بنا من التموجات التي يمر بها الجسد 
كمتلق. كلاقط للعالم؛ إلى صورة هذه التموجات, 
الكتابة كتجسيد لما يشعر به المتلقي. 4 هذه الحالة 
يعود سؤالي عن الجنون المحدق بالكاتب فيطرح نفسه. 
وأريد بالجنون أن أقول هذا الذي ينبذه العقل كما ساد 
لفترة طويلة. هل تجد اللغة نفسها 4 هذه الحالة على 
هامش العقل5 وِي هذه الحالة كيف يمكن لهذه الكتابة 
التي تريد أن تغير العالم أن تشقق وتتشقق؛ وتعيد بذ 
نفس الوقت بناء العالم الذي يكون مشققاً 4 الأساس؟ 


كيف ستنجز مشروعها؟ وهل يمكنها أن تنجز هذا 
المشروع ؟ 
د. كمال أبوديب: 

شكرا للدكتورة سميرة على هذه الصيغة التي 
أعتبرها أهم بكثير مما قلته. أما الإجابة فمستحيلة, 
لكن أهم ما يمكن أن أعلق به هو أن الصورة التي 
طّرّحتها هي فعلا الخطوة المنطقية (إذا كان المنطق ما 
يزال له قيمة) 2# الاتجاه الذي أسلكه. بمعنى أن اللغة 
لا بد أن تصل إلى الصمت أو الجنونء لكننا لا نستطيع 
أن نقول ذلكء لأننا ب النهابة لدينا مشروع؛ وهناك 
رؤية. وبالتالي تصبح مشكلة الناقد: كيف يستطيع أن 
يبلغ بهذه الأسئّلة حدها الأقصى ويظل يقول شينًا 
يعنيه ويعني الآخرين ويعني الثقافة. ومن هنا أدرك 
استحالة أن يستمر عملي 4# هذا الاتجاه إلى النقطة 
النهائية له. لأن وصول هذه النقطة سيعني الصمت, 
لأن لغتنالا تستطيع أن تقول هذه الأشياء على 
الإطلاق؛ ولا يمكن أن نسمح للنص أن يتشقق بحيث 
يصبح كتلة من المتبعثرات العبثية. من هنا تبدو لي 
مقدرة الناقد أو عدم مقدرته كامنة #: كيف يمكن أن 
يطرح المشكلة ويصوغ الأسئلة ويغامر ويجازف: ويظل 
النهابة قادرا على أن يقدم كائنا ما يزال وليداء 
لكنه ليس وليدا مصابا بأمراض الجسد كلها بحيث 
يصبح مشلولا تماما. هذا جزء من المعضلة: لكنه جزء 
مرتبط أيضا بذكاء الناقد وتكوينه المعربي ومهاراته. 
النهاية ما كل من يقول مقولات مثل هذه ينتج 
نصوصا تستحق أن تقراًء أو تكون لها قيمة. وهنا 
يختلف ناقد عن آخرء و تصبح القضية من نمط ما 
ساد كتابات نقدية كثيرة (مع انتشار الموجة 
الراهنة) أسماها بعض الناس بنيوية. وهي ‏ الواقع 
أعمال غير ناضجة لا علاقة لها بالبنيوية إلا ب بعض 
مظاهرها الخارجية. وأنا آمل أن لا أصل إلى هذا 
الصمت, أو هذا الجنون (إذا لم أكن قد وصلته وانتهى 
الأمرااا) مع أنني كثيرا ما أقول إنني قد أصل إلى 
الصمت وأتجه الى عمل آخر كما فعل رامبو يخ عمر 
أصغر مني بقليل!!!! 
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أما النقطة الجوهرية الثانية التي أثرتها عن 
احتمال أن تضع محاولاتي اللغة على هامش العقل 
فإنها جديرة بكثير من التأمل. بيد أنني أود أن أقول 
مبدئيا إن مثل هذا المنظور لا يهمش اللغة بإزاء العقل 
بل يمنح العقل نفسه أبعادا جديدة ويتجاوز بالملكات 
الانسانية محدودية الادراك الكامنة طبعيا 4 تكوين 
العقل بجعله أقل « انعقالاً» وأبعد قدرة على الغور الى 
مالا يتناوله العقل المنعقل. وذلك مصطلح يخص 
جوهر النظرة ف العربية الى العقل, فالعقل ف لغتنا 
مشتق من الكبت واللجم والكبح؛ وهو أصلا عقل للدابة 
والبهيمة؛ فكأنما الانسان بهيمي النزعات © تصوره 
للعالم وتعامله معه واستجابته له وفاعليته فيه. وذلك 
مكون أساسي من مكونات قمع البعد الحواسي 
والحدسي المتجاوزء والغور الانفعالي الشعوري 
واللاواعي # أصول تكوين الثقافة وي رؤية الجماعة 
التي أبدعت اللغة العربية للذات الانسانية. ونحن بذ 
حاجة الى الانفكاك من هذا القمع والكبح لنحرر 
طاقات # الانسان تتجاوز المجال الضيق الذي يحصره 
ويرسم حدوده العقل # الثقافة المكرسة. ولعل الأسلم 
هو أن نتجاوز هذه الثنائية العريقة التي تضع العقل 
نقيضا للشعور وعالمه او للجنون او للامعقول؛ ونؤسس 
الابداع 4 الانسان من حيث هو كل معقد مبهم غامض 
سري جلي محجب خفي مسحور يتموج فيه الله 
والشيطان والجنون والعقل الخ. ولقد فعل مثل ذلك 
الجرجاني الى حد ما حين تحدث عن العقل والقلب 
والشعور والحدس والفكر والذهن بعبارات واحدة 4 
اكتناهه للغة والصورة الشعرية. ونحن بحاجة الى 
ابتكار تصور جديد للأنسان يتجاوز ثنائيات الفكر 
التقليديء على الأقل 4 تعاملنا مع الإبداع الذي ما 
يزال مبهما إبهام فواتح السور القرآنية وساحرا بما 
يكاد يقارب سحرها. 
الدكتور بسيوني: 

ذكرت أنك أيام كنت طالبا 4 جامعة اكسفورد 
كنت تنظر الى القيمة الإنسانية للثقافة على أنها شيء: 
والقيمة الشخصية للثقافة على أنها شيء آخرء وأن 


القيمة الذاتية للثقافة كانت عبارة عن تضخيم للذات 
وأن السبيل الوحيد لحل التصادم هو التدمير الكامل 
من أجل إعادة البناء داخليا. فهل بعد تجربتك الطويلة 
مازلت تعتقد أن التدمير لما هوقائم هو السبيل الوحيد 
لحل التناقض الذي رأيته بين القيمة الإنسانية والقيمة 
الذاتية للثقافة. خصوصا على ضوء الواقع الحالي 
ومعطياته القائمة 4 عالم لا يستمع للآخرء والآخر هو 
نحن؟ 4# هذا الواقع السائد لمصلحة من تدمير القديم 
او تدمير الذات5 حاليا أنا كعربي أشعر بأنني ضائع لا 
أعرف إن كنت مع أسامه بن لادن او ضد اسامه بن 
لادن. لذلك أود أن أرى تفسيرا للإشكالية؛ أي محاولة 
تحويل القيمة الذاتية للثقافة الى قيمة إنسانية؛ وأن 
يتم ذلك عن طريق آخر غير قضية التدمير. 
د. كمال أبوديب: 

لقد أشرت سابقا إلى أنه كانت هناك رغبة عنيفة 
للتدمير قبل لحظة الصدام الأساسية هذه؛ وأن الأمر 
تحول إلى محاولة لكشف الذات وإظهار القيمة 
الإنسانية ذات القدرة على الديمومة للتراث. وهذا هو 
التيار الذي ساد كك عملي بعد ذلك.حين كتبت 3 
الشعر العربي الحديث والقديم: وي الموسوعات 
العالمية عن الكثير من الشخصيات والمسائل 2# الثقافة 
العربية. وتحول مفهوم التدمير إلى إشكالية: فما تزال 
هناك منطلقات أساسية تصر على أننا بحاجة إلى نزع 
القداسة عن كل شيءء وان كل شي ينبغي أن يكون 
موضعا للتساؤل؛ و التمحيصء أيا كان؛ من الدين: إلى 
اللغة إلى القداسات الاجتماعية إلى آخره؛ وأن كل 
شيء خاضع للمتغيرية التاريخية واعتباطية القيم 
( بالمعنى الذي استخدمت به الاعتباطية ب حديثي عن 
اللغة)؛ وأن الحقيقة المطلقة وهم وأن الحقائق متعددة 
وأن كل شيء نسبي الخ. 

لكن لم يعد تدمير الهوية أو تدمير الماضي تدميرا 
جذريا وكليا مقولة أو رغبة ذات أولوية حاسمة فآ مثل 
هذا العمل. هناك بحث عن سبل أخرى . كما يبحث 
الآخرون: أنا أبحث أيضا عن سبل أخرى, للتعامل مع 
الذات ومع الآخر. ولا أظن أني وصلت إلى إجابة 
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أستطيع أن أجيبك بها بشكل واضح و متكاملء؛ إذ ما 
تزال هذه إحدى كبار المعضلات لدي ولدى الكثيرين. 
لكن دعني أذكر شيئا واحدا: 4 مقدمتي لترجمتي 
لكتاب إدوارد سعيد الثقافة والامبريالية اعترضت 
عليه و خالفته؛ رغم أن خلافاتي معه قليلة جداء لكن 
خالفته كثيرا 4 مسألة الهوية؛ وقلت كلاما شبيها 
بالكلام الذي تطرحه الآن؛ وأنني أنا كعربي لا أستطيع 
ان اتجاوز مشكلة الهوية الآن» وأطرح سياسيات الهوية 
جانباء كما يطرحها الفكر الغربي. فهو يستطيع أن 
يقول إن الهوية لم تعد مشكلة؛ وإلغاء الهويات أو عدم 
الصدور عن سياسيات الهوية هو الجوابء لأننا بخ 
وطن إنساني: وللأسباب التي ذكرتها أنت. أنا كعربي 
مهدد وهويتي مهددة 2# كل لحظة بالمحوء فلا أستطيع 
أن أتخلى عن مفهوم الهوية؛ بل أنا بحاجة إلى وعي 
الهوية وتعميق إحساسي بها. لكن هل يتم وعي هذه 
الهوية. والإصرار على تكوينها بملامح ومعطيات من 
النمط السائد # الفكر الديني. أو الأصولي5 الجواب 


بالنسبة لي شخصيا هو (لا). فهناك ضرورة لبحث 
آخرء لكن ليس هناك قبول لفكر محو الهوية؛ وتجاوز 
الهوية إلى هوية عائمة أو إنسانية أخرى. 
الدكتور علوي: 

يختتم الندوة بقوله: شكرا للدكتور كمال أبوديب 
على أن عصف بأذهاننا كل هذا العصف الفكري 
والمعرب4 والنقدي الحميم إلى نفوسنا وان كان بتشظيه 
حادا 4 إشكالاته إلى الحد الذي جعلنا متشظين معه 
ونواجه شظاياه بشظايانا مما يكمل الدائرة بين ما 
نفكر فيه وما يجرنا هو إلى التفكير فيه و من خلاله؛ 
نشكر الدكتور كمال ونشكركم جميعا على هذا الإسهام 
4 العصف الذهني المتبادل بيننا وبين شريكنا 4 هذا 
الهم الثقال الواحد ونتمنى إن شاء الله أن يرى هذا 
الحديث والندوة وجميع ما قيل فيها من نقاش أو جدل 
فكري خصب ترى النور ليستفيد القارىّ العربي حيثما 


يكون منها والى اللقاء مع لقاءات أخرى وشكرا. ا 
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تددم 


تنظير وشعر يرسماف لوحة تؤّسس لموجة حدائية جديدة 


ا 


الشاعر شربل داغر؛ في مجموعتيه 
الشعريتين الجديدتِيّنُء «تخت شرقي» و«حاطب ليل»؛ بين كتابة 
شعرية وأخرى تنظيرية. ففي الأولى هناك مقدمة:؛ وفي الثانية 
خاتمة؛ نثرية ذات طابع تنظيريء تتناول تجربته هو الشعرية 
خصوصاً؛ والكتابة الشعرية عموماً. فما الهدف من ذلك؟5 أهو 
رغبة في التعبير بلغتين مختلفتين: بل متناقضتين5 أم أن الأمر 
ينطوي على رغبة في التعريف بنظرة الشاعر إلى شعره؛ وإلى 
مسائل فنية أخرى؟ وما الغاية من ذلك5 ألا ينبغي على الشاعر 
أن يكتب قصيدته ويمضي. تاركاً لقارئه أمر القراءة والتذوق 
وال..الخ؟ 
كان في إمكان شربل داغر أن يجمع؛ في كتاب مستقل؛ كلا 
من «المقدمة» والخاتمة أو «المقدمة المتأخرة». ليقول ما يريد 
قوله نثراً و«تنظيراً»» بعيداً عن القصيدة. لكن وضع كل منهما 
في المكان الذي وضعت فيه من الكتاب؛ أمر ينطوي على مغزى 
ودلالة. ومن ذلك ما اعتقد أنه إجابة عن سؤال حول طبيعة 
النظر إلى الشعر وماهيته؛ ككيان مستقل: من جهة؛ وإلى 
علاقته بالكتابة عموماً. من جهة ثانية. خما طبيعة هذه العلاقة؟ 
قبل الإجابة عن هذا السؤال؛ ينبغي القول إن 
تجربة داغر هذه؛ في قصائده كما في نثره. وخصوصاً 
ما جاء في خاتمة مجموعته «حاطب ليل» حول «الكتابة 
بالحاسوب». هي تجربة تطرح. وتعيد طرح الكثير من 
الأسئلة والنقاش والجدلء حول مسائل كان البعض 
يعتقد أنها وجدت إجابات نهائية عليهاء في حين أن 
إعادة طرحها هنا تتحدى أية إجابات سابقة: متطلبة 


شاعر وكاتب من الاردن. 


إجابات جديدة. فمن سؤال الكتابة: والكتابة الشعرية: 
أهدافها وغاياتها ووسائلها وأدواتهاء إلى سؤال 
المعنىء وسؤال القراءة. وعلاقة القارئىّ بالشاعر, 
وسؤال المنبر..الخ. يطرح الشاعر/ الناقد المنظر 

هناء ينبغي الالتفات إلى انفصال الشاعر عن 
الناقد المنظّرء الذي فيه. من جهة؛ وتواصلهما معاً: 
من جهة ثانية. فبقدر ما ينفصل الشاعر عن الناقد 
قصائده ما يلتقي مع تنظيره: وضي تنظيره ما يمهد 
لقراءة شعره. وهويتنقل بين العالمينء. بخطى 
متناغمة؛ لكن هذا لا يمنع الانفصال والاختلاف في 
بعض الأحيان؛ ولا يمنع افتراق الشعر عن التنظير 
وانشقاقه عليه وتمرده على مواضعاته. 

[الشعر والقصيدة: علاقات] 

ما يقوله تنظير شربل داغرء وما تقوله قصائده 
أيككاً: في هذين الكتابين تجحديداً: هوأآن التجرية 
الشعرية أمر شديد التعقيد. مركب من عناصر غاية 
في التكاثر والتركيب والتشابك. فالشعر كائن يصعب 
تحديد هويته أو نوعك أو جنسه:؛ دون امتتللاك أدوات 
تقربنا متك فهو كائن يدعوه داغر ب «زخم من أثير». 
أما القصيدة: فهي كيان لا يمكن رؤيته بالبصر 
المجرد من البصيرة: أو بالعقل المنفصل عن الخيال 
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والوهم والحواسء فهي «لحظة؛ حالة؛ بلورة». كما يرى 
شاعرنا. لكنهاء في الوقت نفسه؛ شكل من أشكال 
الكتابة. وتخضع «لشروطها التأليفية». وفي هذا القول 
ما يدعونا إلى التوقف قليلاً لطرح القضية الأولى. 
قضية الشعر لجهة كونه شكلاً من أشكال الكتابة؛ يقف 
إلى جوارها ولا يرقى عليهاء ولجهة علاقته بالشاعر. 
فشربل إذ يجمع الشعر والتنظير للشعرء في كتاب 
واحد, يقوم- في اعتقادي- بوضع القصيدة: والشعرء 
في مكانة معادلة (بكسر الدال) لأشكال الكتابة 
الأخرى. ليس فوقها كما يصنع الشعراء عادة. رغم أنه 
يعودء في لحظة تالية؛ ويسمي القصيدة «بالبلورة» التي 
لا نقوى على الإمساك بهاء بل على النظر إليها من 
زوايا عدة» والنظر السابر من ناحية إلى أخرى؟ ففي 
هذا تمييز لطبيعتهاء لا لأفضليتها بين أشكال الكتابة: 
ولا لوظيفتها المتميزة! وعموماًء فالشاعر يعتقد أن 
جدوى هذه الكتابة. هي فيها وليست خارجها. 
وعلاقة الشاعر بالشعرء وبالقصيدة. معقدة. 
فالشعر لا يؤتى؛ بل إن الشاعر قد ينسى القصيدة أو 
تنساه القصيدة: ولا يلتقيان إلا لماماً. من دون موعد. 
وفي هذا شيء من فهم قديم للعلاقة؛ يقوم على كون 
القصيدة «تأتي» ولا تؤتى. أي أنها ترتبط بعنصر 
«غيبي» لا يتحدث عنه الشاعرء وإن كان يرى الشعر 
عزيزاً وعصياً. ويرى كتابته تشبه حمل صخرة 
«سيزيفية» لا يعرف الشاعر من كلفه بحملها. بل إنه 
لمن الطريف أن يشبه داغر الشاعر ب«المرتزق» الذي 
يعمل لخدمة شخصه؟ وعليه؛ فالقصيدة عصية يبدو 
الشاعر أمام بواباتها «مستعطياً ذليلاً»» وعند الانتهاء 
منها يبدو «محارباً مستنفداً». لذاء ليس غريباً امتناع 
الشاعر عن كتابة الشعر أحياناً. خصوصاً لمن وجد 
في هذه الكتابة ما يحرق أكثر مما يسعد. ولهذا يذكرنا 
شربل أنه كتب في صدر مجموعته «فتات البياض» هذا 
الإهداء «إلى شربل: لئلا يصير شاعراً». لكنه لم 
يستطع الهرب من القدرء قدر الكتابة» وكتابة الشعر 
تحديداً. أما من حيث الماهية والوظيفة؛ فالشعر ليس 
مثل الفكرء ولا ينبغي أن ينظر إليه كما ينظر إلى 
الفكرء فهو لا يقوى على الإحاطة بل على التلمسء ولا 


على إملاء النواياء بل على التعثر والتردد والتخبط في 
الدنو من إعلان الكلام. والشاعر يعرف غاية الشعرء 
فلا يُحمله فوق طاقته. كأن يصبه في دعوة: أو في 
ادعاء معنى أكيد؛ بل تراه يتسرى بحثاً عن الهارب 
الذي يفوي عيوننا ويفلت منا. الشعر لحظة مشرقة من 
الأبدية. وفي تجربة داغرء لا ينفصل الشعر عن 
الحياة؛ بل إنه هو الحياة. إذ إن الإقبال على الشعرء 
إقبال على الحياة. والإقبال يعني إرادة التوجه للكتابة: 
كما هي إرادة التوجه لعيش الحياة. وفي هذا ما فيه 
من إقصاء للنظرة التقليدية إلى كتابة الشعر بوصفها 
عملاً إلهامياً. يرتبط بقوى غيبية؛ وحسب. فكتابة 
الشعرء عمل ينطوي على الكثير من الرغبة والقدرة 
والتخصيص والتوجه. ولا يمكن أن يجلس الشاعر- 
خصوصاً في زمن الكتابة بالكمبيوترء مثلما سنبين 
فيما يخص تجربة شربل مع الحاسوب- وينتظر إلهة 
الشعر أو شيطانه أو جنياته كما كان يقال. لكن هذا لا 
يجعل الشاعر جهازاً أو آلة فهو «المروبص» ( الماشي 
في نومه) حيناًء و«الحالم» حيناً آخر. 
[ القصيدة وترجمة الشعر و.. الغزل] 

بذلك كله؛ وبسواه الكثيرء يفوص الناقد/ المنظّر 
في أعماق العملية الكتابية ( الكتابة الشعرية تحديداً): 
وفي أعماق الشاعر. في مراحل ثلاث؛ ما قبل دخول 
تلك العملية؛ وفي أثناء العمل/ الكتابة؛ وبعده: أي ما 
ينتج عنه. ويرتبط ذلك عنده بالقضية الثانية. قضية 
العودة إلى مفهوم القصيدة: فنجده يعود» بأدواته 
الجديدة: إلى الفهم القديم للقصيدة على أنها 
وتقليب» للقصدية: محاولاً تفسير «القتصن:» كما.ورد 
في حديث ابن رشيق القيرواني» فيرى أن القصدية 
تشير- من طرف- إلى «طابع القصيدة الإرسالي, 
الذي يشتمل على إخبار وفق طريقته المخصوصة في 
التعيين والترميز, التي تختلف عن طبيعة الإخبار في 
السرد. وعن المحتوى الرمزي الذي يوافق المبنى 
الضمني للسرد». كما أن القصدية تشيرء من طرف 
آخر «إلى طلب التأثيرء واستثارة الانفعال الجمالي». 

وهذا ليس تعريفاً للقصيدة؛ فهي- بحسب داغر- 
غير قابلة للتعريف؛ بل أقصى ما يمكننا هو التعرف 
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عليها. ويتضح ذلك أشد الوضوحء لدى طرح قضية 
أخرى. هي قضية ترجمة الشعرء ففي حين يمكن 
ترجمة النصوص الأخرىء تبقى ترجمة الشعر 
مستحيلة؛ فترجمته هي «وضع جديد له؛ مهما بلغت 
درجة الأمانة. (...) فإن مجهودات (المترجم) في 
ترجمة الشعر تؤديء واقعاً إلى احتمالات التكثير 
والالتباس والتجديد في كل لفظء ما يجعل ترجمة 
الشعر عرضة للتأليف؛ لا للنقل؛ بالضرورة». 

قضية أخرى تثير داغر وتشغل حيزاً في كتابته. 
هي شعر الغزل ومضامينه؛ فهو إذ ينظر في شعرنا 
العربي. يجد أننا قلما «نقع على قصيدة في الرغبة». 
ثمة شعر عن الرغبة؛ وشعر عن اللذة؛ لكن الشعر 
الذي يكتب «في» اللذة؛ قليل. فشعر الغزل العربي 
يتحدث عن الرغبة» كما لو أنه يتحدث عن «الممدوح» 
أو «الفقيد». وهو ما سيبتعد عنه شاعرنا لدى كتابة 
قصيدته التي يسعى أن تكون «في» الرغبة: وإن بداء في 
«تطبيقه» قواعده؛ على شيء من الانفصال عن هذه 
القواعد. وهذا أمر غير مستبعد. خصوصاً لكونه 
يحاول أن يكتب «لحظاتء؛ أحاسيسء. وصوراً. تتعدى 
العلاقة الخارجية: البرانية: المتعاهّد عليهاء لقول 
شيء يقع في التجربة؛ في الاحتكاك. في ألفاظ 
الحركة؛ ونزوعات الجملة». 

هذا الانفصال نقع عليه بين شعر كل شاعر وبين 
تنظيرها فمعلوم أن وعي المسألة نظرياً. لا يعني 
امتلاك تنفيذها «نصيا». غير أن نص شربل يقترب 
كثيراً من وعيه النظريء فهو يكتب منطلقاً من واقع 
مشهود ومرصود. ولكن شعرهء. وكما يرى د. جورج 
دورليان في كلمة الغلاف الأخير ل«تخت شرقي». هو 
«شعر متحلل من كل الروابط بالواقع بالرغم من 
انطلاقه من مشاهدة دقيقة له»؟ وبهذا فهو يتطابق مع 
قول القائلين إنه ليس ضرورة أن يكون الشعر نتاج 
تجربة في العيش؛ وليس ضرورة أن يعيش الشاعر 
التجارب التي يكتب عنها! 

[ملامح الشاعر وعلاقته بالحاسوب] 

ومن القضايا التي يلح عليها شربل» محاولة رصد 

ملامح للشاعرء من خلال تجربته هو. فهو. مشاء 


أعمىء وفاقد الذاكرة. حيث الذاكرة عدو الشعر. 
وربما كان أجمل وصف للشاعرء هو أنه ليس مثل 
«بوسيه الصغير» الذي يمشي وينثر الحجارة ليعرف 
طريق العودة. فصنيع بوسيه هذاء هو صنيع الناظم 
الملتزم بقواعد محددة: أما الشاعر. وخصوصاً إذا 
كان يتبع أثر رامبوء فهو من يتقدم صوب خوفه حراً: 
ففي مخاوفه «يمتحن ( الشاعر) قدرته على تشكيل 
إنسانيته من جديد». ويظل شربل- المنظّر- يحاول 
توليد أوصاف جديدة للشاعر الذي فيه؛ فهو «صياد 
في ماء الصدفة»؛ لا يعرف ما يصيد. وبهذا المعنى, 
فدخول الشاعر إلى القصيدة هو مثل دخوله إلى 
المكتبة: يشتري كتباً غير التي قصد شراءها. 
باختصار؛ إنه يولد من جديد مع كل قصيدة. 

ولأنه يعول على الجديد؛ ويهرب من الذاكرة, 
فحتى استعادته لدفاتره وخربشاته القديمة ليست 
استعادة في المعنى المألوفء فالغالب أن يكتب 
الشاعر غير ما دون: وقد تبقى لديه «صفحات ميتة: 
باردة في الدفتر الصغير».. كما يمكن أن يقع في دفتره 
على لفظ مغلق كرسالة. أليست الكتابة «لعباً فيه 
مقادير من الجسامة: أو فعلاً جسيماً فيه مقادير من 
اللهى؛ كما يتساءل برشاقة وعمق؟ وهي كذلك لكل من 
يبتعد بها عن تلك الاعتيادات المستندة إلى اعتقادات 
رومانسية. والكتابة لديه. منظوراً إلى علاقتها 
بالقارئ. هي وفق العبارة الفرنسية: قنينة في البحر 
قد يعثر عليها أحد وقد لا.. ولذا فليس على الشاعر أن 
يكتب لجمهور محدد. وهذا ما نلمسه في شعر شربل» 
الذي يغامر في تكسير العلاقة التقليدية مع القارئ, 
لبناء علاقة جديدة. 

نقف على مفهوم «القراءة»» فنجده يقوم على 
ركائز أساسية؛ أولها كون القراءة «سباحة في أثير من 
رغبات وانفعالات..»: والثانية تنبني على كون الجمالية 
المغايرة التي يطلبها الشعر الحديث؛ هي مسألة تقوم 
على أن دورة الشعر تتحقق خارج الدورات الاجتماعية 
التقليدية» أي في مسالك وقنوات تقوم على العلاقة 
الفردية في المقام الأول؛ تتمثل في إقبال القارئ على 
شراء المجموعة الشعرية.. وعلى القراءة الانفرادية. 
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قضية أخرى تتصل بالقراءة؛ هي علاقة الشاعر باللغة 
من جهة؛. وبالمتلقي من جهة ثانية. فشربل معني 
بطرح التناقض بين أن يكون الشعراء حَدَّمة اللغة 
وحراسها من جهة؛ وبين أن يكونوا مستعمليها 
ومجدديها من جهة أخرى5 الأمر الذي يعني الخشية 
من تجديدها ومن تطويرها. وعليه؛ فمهمة الشاعر 
الجديد هي أن ينقض المبنى والوظائف القديمة. مع 
أن الشعر يظل «الميدان الذي يمتحن فيه الشاعر 
اللغة.. فيما يجدد ويغير امكاناتها في القول والتعبير». 
والشاعر المبدع هو من ينظر إلى اللغة نظرة حسية 
تبتعد عن الفصاحة؛ وترى اللغة بوصفها هدفاً فضي 
اللغة. وهذا يعني أن حياة اللغة مستوفاة أو متحققة 
طالما أن الشاعر يجدد الإقبال عليها بطراوة المبدع 
الذي لا يكتفي باستعمال اللغة مثل زينة أو حلية.. بل 
بنحتها وتكثير دلالتها وتقوية تعبيرها. 

وهنا يلحظ شربل كيف أن بعض الشعر الحديث ما 
يزال يحتفظ» في مبناه ووظائفه.: بيعض معالم العلاقة 
القديمة مع اللغة والمتلقي. معللاً ذلك برغبة هؤلاء في 
«التأكيد والإبلاغ»: وليكون الشاعر هو من يملي بياناته: 
والمتلقي هو من ينصاع إلى ما يقال. في حين أن 
المطلوب من الشعر الحديث: أن يؤسس لدجمالية 
مغايرة» جمالية تقوم على جعل التلقي عملية 
«تملكية». كما ينبغي النظر الى القراءة بوصفها ترحالاً 
في المعنى؛ لا استسلاماً لمعاني معطاة سلفاً. 

القضية الأخيرة: بين قضايا كثيرة ما تزال 
الفاضح. وعلاقتهما التي تكشف لنا أن الكتابة عمل 
مسثمر» فيه كثير من التدخل والتدبير والتسوية.. فيه 
رتق وتحسين وشطب وتدقيق وكل ما من شأنه إزالة أية 
غشاوة رومانسية. سميكة؛ عن أمور الكتابة.. وما 
يجعلنا نتحقق من «صنع» الكتابة في لهوها الأكيد.. 
فالحاسوب يدبر شيئين مختلفين» متضاربين: العمل 
والمتمادي للنص. فالحاسوب- لشريل- ليس مجرد 
«آلة» طياعة: بل هو «المجاز المحمول» للشاعر. وعلى 


هذا الرأي سنجد آراء كثرة من المعترضين: ممن ما 
يزال يتمسك بالقلم والورق وعاداتها «الأليفة 
والحميمة». هذه العادات التي لم تعد تعني لشربل 
سوى وسائل متخلفة عن ركب التقدم؛ والتي لا بد أن 
يطاولها التجريب. وللحق فإن هذه العادات يجري 
اكتسابها مع الزمنء؛ وهي مع الزمن- كذلك- تصبح 

ولعل قلة من الذين يتعاطون مع الكمبيوترء 
يعرفون: بالتجربة؛ لعبة المفاتيح؛ لكن كثيرين - مثل 
شربل- يظلون يتساءلون «ما الذي يقود الأصابع إلى 
الحروف في لوحة المفاتيح5». وهنا سنجد من يسأل: 
ماذا عن أجهزة المستقبل؛ الجهاز الذي لا استعمال 
للأصابع فيهء بل للصوت5 وإلى أي حد يخفف 
الحاسوب «الشعور بالعمل المتمادي على شاشته. فأنت 
لا تعبأ بما لم تحتفظ به»؟ وهل يختلف شعور الشاعر 
الذي يمسح (061616) مادة عن الحاسوب. ثم 
يكتشف أنه أخطأ وتسرع في شطبهاء عن شعور من 
فَقَدَ مخطوطة في قطارء مثلاً؟ هي أسئلة. 

وأخيراً إلى أي حد استطاع الشاعر التنظير 
لتجربة شعرية هي تجربته؛ أو تقاربهاة وهل هذا هو 
الهدف أو الغاية من هذا الجمع بين الشعر والتنظير 
له. في كتاب؟ 

[الشعر: الموسيقى والتشكيل] 

أولاً. نحن أمام مجموعتين شعريتين؛ تمثلان 
تجربتين تتمايز كل منهما عن الأخرى. وهذه نقطة 
تصب في مصلحة التجربة الشعرية التي تختلف 
وتتطور. لكن الصورة لا تكتمل إلا باكتشاف ملامح 
هذه التجربة؛ التي تشكل هويتها. فما أيرز هذه 
الملامح؟ 

يشتغل شربل؛ في شعره؛ ضمن فهم وإدراك 
يعملان على المزج بين دور الوعي واللاوعي في بناء 
النص الشعري. فإلى الخيال الجامح؛ يبرز جلياً دور 
العمليات الذهنية: ودور ثقافة الشاعرء في إنتاج صور 
وعلاقات لغوية سمتها الأساسية الجدة والغرابة. دون 
إقاء عل للبحة عن المت وعن الطافة الصبيرية 
الكامنة في اللغة» اللغة الخاصة به. 
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ومنن البدء أشير إلى اختيار الشاعر عناوين كتبه, 
فهوء منذ مجموعته «رشم», التي تلعب في منطقتي 
الرسم والوشم معاًء يقع على مفردات تنتمي إلى مناخ 
قديم يستعير منه؛ ويمنحه نكهة الجديد وظلاله. ف 
«تخت شرقي» التي تحيل إلى الموسيقى الشرقية؛ 
تحيل في هذه المجموعة الشعرية إلى أجواء حسية 
مترعة بالشهوة؛ أجواء شرقية جرى تحديثها 
ودعصرنتها». من خلال إضفاء روح الشاعر و«أبطال/ 
بطلات» قصائده عليها. 

الأمرنفسه نجده في استعارة العبارة العربية 
الشهيرة «حاطب ليل». التي تكتسب هنا دلالات 
جديدة:؛ دون التخلي تماماً عن المعنى القديم؛ وبما 
يلائم حال شاعر حديث؛ فهو «حاطب ليل يهرس 
العنب في عريشته..». ولا ندريء ولا يهمناء حقيقة: 
معرفة سبب ذلك: «أهونهم التوأم إلى بديله/ الساكن 
في خلاء الانتظارة». فهو يقول لنا: «عبثاً تستجلي/ ما 
انعقد في غابة الحروف/ أشكال تسعى من دون 
أقدام/ رؤوس/ أضاعت قبعاتها أمام مفترق العبارة». 

تؤكد الملحوظة الأولى هذه؛ دور مكونات الشاعر 
الثقافية: والحياتية؛ في صوغ عالمه الشعري. وأخص 
بالذكر اشتغاله بعالم الفنون الجميلة: والتأثير 
المدرّك لهذا العالم على نص الشاعر. وهذا أمر لا 
يحتاج طول بحث لإدراكه؛ ففي نص «نظر رقراق»؛ وهو 
الأول من مجموعة شربل «تخت شرقي»»؛ نقرأ «لوحة» 
تشكيلية بمفردات وحركات التشكيل نفسه: 
«زرقة التي تنحني على ناغذتها 
محبرة للذي يمسك ريشته 
ويلعق الأشكال الخبيئة 
وزهرة ما يعرض له 
استباق شغوف 
لنظر رقراق». 

فالرسم والتصويرء بما ينطويان عليه من طاقات 
للتعبيرء هما أداتان أساسيتان من أدوات الشاعر 
لصربغ عالمه. فكثيراً ما ينشغل بالصورة وكأنه: كما 
يعبر في إحدى قصائده «خطاف صور». لا يعبأ سوى 
بجماليات هذه الصورة. فهولا يصور المشاهد الأليفة 


والعادية» بل الظلال والتفاصيل والمشاعر ذات 
الحضور والتأثير الطفيفين. وهو يصور الإحالات, لا 
الحالات البارزة. فثمة ما هو مكثف وذاهب إلى غايته 
بلا مواربات: ولكن عبر لغة غير مستهلكة؛ قد تحيل 
إلى معنى. وقد تحيل إلى ذاتها. فالهم الأساس هنا هو 
إعادة صوغ العالم المألوف على نحو غير مألوف. بل 
على نحو تبدو معه الأجسام أطيافاً فيما تتجسد 
الأطياف «تدخل في أجسامهاء. في عالم يحيل المادة 
روحاًء والجسد تراباً أو شجرة:؛ والطبيعة كاثناً حياً. 

والتصوير يأخن أشكالاً مختلفة؛ بأدوات متعددة. 
التصوير بالتطريزء وأدواته: خيط؛ بياض: حبك: 
رغبات الحدائق. خيط أحمرء خيط شهوة: باقة 
محبوكة. هذا كله يقود إلى «مكيدة مدبرة/ لها وريدي 
خيط/ ورغباتي إبرة»» والتدبير هنا كأنما يحيل إلى 
الأشغال اليدوية؛ وما تدبره اليدان» كما يحيل إلى 
العبارة العربية «يداك أوكتاء وضوك نفخ». لذا لا يدري 
«المدبّر» كيف يفلت مما دبر. هذه حياكة لمشاعر 
ورغبات؛ يجري تصويرها بلغة الخيط والإبرة. 

ثمة أيضاً تصوير بالتطريسء أي «إعادة الكتابة 
على المكتوب؛ فالطرس: صحيفة مُحيت ثم كتبت» 
(القاموس المحيط: طرس). وثمة تصوير آخر 
بالكتابة» لكن الكتابة هنا متعددة الأشكال والأدوات 
والغايات: ومتداخلة مع «فنون» أخرىء منها النحت: 

أدور حول حواف جسمك نحاتا 

وأسويه بملامساتي 

خزافاً. راقصاً طامعاً 

وثمة الكتابة التي تشتبك مع الحياكة وتتماهى فيها: 

صبية على شباكها 

على متكأ القمر 

تكتب أم تحوك 

حروف النوم أم نقش الرغبات5 

والصبية هذه هي «تشيكايا» التي كان أطفال 
«الزنقة»(الحارة؛ أو الحيء والإشارة هنا إلى مكان في 
المغرب)؛ كما كل أطفال العالم: يعابثونها بمشاعر 
جنسية بريئة؛ أو ببراءة محتشدة بمشاعر الجنس 


الطفولي» ويهزجون مرحين «انا شفتو! 
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كما أن الكتابة التي تذهب إلى الطفولة؛ قد تعني 
«الانفصال عن بدلاً من «التواصل مع». وضي هذا معد 
جديد يرتكز على رؤية للعالم» ومحاولة لإعادة صوغه. 
وفي محاولته صوغ العالم: يتشبث الشاعر بالعلاقات 
والعلامات «يعرض لي وجهك/ مثل نافذة/ تتدافع 
المتعالقة. وضي كل علاقة ثلة من العلامات التي تقود 
الكائن نحو مصيره. للعشق مفرداته وللشهوة 
مفردات وأسئلة: الضياع: الضبابء الجسد الضيق؛ 
الإيحار المقيم في اشتهاء مجهول. 

والحب ومفرداته علاقة لا يختص بها البشر 
وحدهم» فثمة علاقات بين عناصر الطبيعة: 

أهزج كلما اصطفقت ورقة بأخرى 

وتبلغ العبارة الجنسية ذروة شهوانيتها في استعارة 
مفردات/ أدوات البحرء بكل ما في هذه الاستعارة من 
قدرة على التهييج الشعري: 

يتقدمني طرف لساني 

مثل مجداف 

يلعق توق الوصول 

كما في مضيق 

ويعود الشاعر وينوع على الوتر البحري نفسة؛ 
ولكن على نحو يبرز التيه والضياع في المجهول؛ لكنه 
المجهول الذي له فجاءة الألفة. وهنا تسلس اللغة 
وتشف ويغدوإيقاعها بطيئاً كما ينبغي للغة التاته 
الباحث عن مخرج من مفترق الطرق الضبابي الذي 
اندفع اليه: 
وأتهادى في ضباب 
في جسدي الضيق, 
أأنت سفينة أم غيمة 
.. إبحار مقيم 
في اشتهاء مجهولٍ 
له فجاءة الألفة 

على أي شي ينم هذا الضياع بين مضائق: وفي 
كواييس من الوحدة والانفصامء والضياع بلا هوية: 
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طالما أن الرحلة؛ رغم انتهائهاء مستمرة: 
أنا هو آخر 
في مضيق الشفتين 
شهوتي لا أوراق ثبوتية لها 
... حلم لا ينقضي مع انتهاء الرحلة. 

ومن أجواء الموسيقى التي ينطوي عليها التخت 
الشرفي: المفمّس بالجنس والشهوة: تتوالد مفردات 
الدوزنة المقترنة بالمحاسسة وكلام الأصابع الكثير, 
حيث للأصابع ذاكرة وتقاسيم (في مقطع آخر نقرأ 
«للأصابع ريشات/ مدى.. ولها أوتار») ونقرات 
وملامسات كما للالات الموسيقية. وهذا شأن 
القصيدة بمالها من إيقاعات. وثمة لعب باهر 
بالحروف وتشكيل المفردات: جرمء جارة؛ جريدة: 
سريرء سر. وثمة استعارة للحواس؛ البصرء الشم» 
اللمسء السمع؛ والتذوق. 

في «حاطب ليل» ثمة عودة إلى الطفولة والماضي 
عموماًء مثل كتاب عتيق: وحياكة؛ وتفاح الشهوة الأولى. 
وحصاة طيش؛ حصاة بحجم اليد أو الرغبة. لها توق 
السهم. حجر يخاطب صمتنا ويحوك ليلة بعد ليلة 
كنزة لرغبة. والفتى يمسد في العتمة زغباً. لكنه مثل 
حاطب ليل: «يسعى على قدمين خفيفتين/ بيدين 
عجولتين.. / يهرس العنب في عريشته»ٍ 

الشاعر يبدا الكتابة بالنقر على «شباك البياض»»؛ 
ويظل يخبط في هبوب الخطىء لا يدري عن تجواله؛ 
ولا يدرك رحلته قبل تمام الكتابة. فالكتابة هي الرحلة: 
والسير إلى إيثاكا هو الهدف,. وليس الوصول إليها. 
المتعة هي؛ كما يؤكد معشر الشعراء؛ في السيرء لا في 
الوصول. ومثل الرحيل إلى إيثاكاء يكون الكلام. «لا 
يصل الكلام: بل يسير». ومثل الكلام والرحيل؛ تبدو 
الدلالة. فهي ليست شيئًا يقبع تحت حجر وادع في 
العقلة بل هئ فى بخطوات الشاعر فى سيرة النداقب. 
وهنا لا يستقيم السطرء الإيقاع؛ إلا بمران الحواس. 

الاشتغال على المفارقات الساخرة والمريرة. سمة 
لافتة في قصائد شربل. فهناك «فقيه بإصيعه الطويلة 
يسوسني/ .. عيني لا تصلح للنظرء ولا لساني للتذوق 
بعد أن ساقوا سلمان رشدي لحضور فيلم هندي فيما 
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يقوى على رؤيته سماعياً؛ وخلُّوا لرضيع المعلقة علبة 
من الحليب الصناعي». فرغم ما يبدو من لغة نثرية, 
وطاقة سردية؛ تأتي القصيدة لتشف عن عالم غريب. 
وهذه الغرابة؛ البالفة حد الغربة؛ هي نتاج وعي بالعالم 
يتكشف عن هواجس تغييره. 

نحن أمام لغة ينتجها التعاطي مع الحاسوب 
وعالمه. العالم المكون من فضاءات خاصة تختلف عن 
فضاء الورقة البيضاء. وهذه لغة وظيفتها الكشف 
والاستقراءء لا القول والمخاطبة. وهي بقدر ما تنطوي 
على أسئلة؛ متوترة؛ قلقة؛ تتلمس في الفراغ مكاناً 
للخطى.. مثل «صبية تمسد ضفيرتها/ أمام مرايا 
الخلاء». لغة مشحونة بالمفردات الجنسية:؛ وما تشكله 
من عبارات الشبق واللذة الغائبة. التي تبعث الحياة في 
اللغة والرؤيا وتميطشالحجاب عن المزيد من 
التساؤلات والمعاني العزيزة المقيمة في الموجودات 
الخرساء. 

وما دام الشاعر يستعمل الحاسوبء فهو يحاول 
الإفادة من تقنياته. ومن هذه التقنيات ما يتعلق بحجم 
الحرفء. واستجابة الجهاز لهذا المطلب كما لا 
تستطيع ريشة القلم أن تفعل. لذا سنجد عنوان 
القصيدة, بالحرف الكبيرء وقد غدا هو نفسه مفتتح 
القصيدة. ثم يغدو توالد الكلمات أوسع من القماط 
الذي يشدها إلى بعضها. فالشاعر يولد من كلماته كما 
لم يكن يتصور. أي أن كلماته تسبقه وتقوده؛ وليس هو 
الذي يكتبها ويقرر مصيرها. وهذا ما يسميه «ثمرة 
تكنولوجيا». بحيث يكون هو أعمى ينقر بعصاه في 
أنفاق المترو. وتكون الخطى هي النقرات: ويكون 
الحاسوب مجاز الشاعر محمول. 

في نص «دموع جافة». ثمة ذهاب إلى عالم 
الشهداء. كما في «مقابر ضاجة». حيث تتفجر لغة 
جديدة من الاستعارات والمجازات: وتظل الرسائل 
المطوية عصية على الوصول إلى قول أو معنى أخير. 
هي رسائل بالحبر السري. ومثل نصوص أخرى. تقرع 
ناقوس الهباءء فيما هي تنتهي بالبحث عن تجاعيد 
الطفولة وهمومها: شهيد قلقي يقرع بابي/ في هدأة 
الفاحص في مرآة/ عن تجاعيد مبكرة.. 


والأمرقريب من ذلك في «محارب أخير»»؛ إذ تبدأ 
ب «قساوة الفأس التي تكشط جلد الشجرة» وتحتشد 
فيها «قطعان الخوف»» وتتقدم الشخص جواسيسه 
التي ترود بدلاً عنه؛ وتساكنه أوهامه حقائقه المؤجلة. 
وفي «مزمزة» نصوص مشغولة برغبة في الوصول؛ 
رغم ما يبدو من الطيران المستمر بلا وصول» حيث 
القعود لا يعني الاستكانة. وثمة هذا الانتباه الشغوف 
إلى تفاصيل دقيقة في لوحة؛ مثل ارتعاشة الشفتين. 
هنا شهوة تتولد وتورق كما الشجر. وطبيعة صامتة 
تنبت في حَفي الحواس. 

بمثل هذا الحب في النظر إلى الكون وكاثناته. 
تتجمع لدينا نظرة ذات ملامح شعرية ما فوق بشرية: 
يصبها الشاعر في قوالب من لغة منحوتة برهافة, 
لتؤدي «واجبها» الجمالي والموضوعي في آنء وإن كان 
البعد الجمالي يغلب على الكثير من أشغالها. وضي هذه 
النظرة ما يعكس رؤية الشاعر إلى الشعر ودوره 
وعلاقاته. فهو مهموم باللفة وبالمفردة وبالحرف, 
انهماما يندر مثيله. وهوما يمنح لوحته الشعرية 
خصوصيتها. فهي لوحة تميل إلى النمنمة أكثر مما 
تميل إلى ضربات الفرشاة العريضة. وهي تركز على 
التفاصيل دون المشهد العام؛ أو المنظر الشاسع 
والعناوين- المانشيتات. 

قد تكون هذه أبرز ملامح التجربة ومفاتيحها. 
وهي تظل تجربة تعد بقراءات مختلفة. لكل قارئٌ 
منهاء كما لكل مجتهد. «نصيب». لكن ما ينبغي قوله- 
أخيراً- هو أن قصائد داغرء وإن كانت تنتمي إلى 
قصيدة الثكر؛ قصاكد غنية بالإيقاعات السمعية 
واللونية والتشكيلية» إلى الحد الذي يمنحها فرادة لا 
تملكها الكثير من تجارب قصيدة النثر العربية. وبهذا 
فهيء رغم حداثيتهاء وربما بسبب من هذه الحداثة, 
ورغم اتكائها على الحاسوب ومعطياته وإمكانياته, 
تظل تحيل إلى قصائد ونصوص كلاسيكية عظيمة: 
من القرآن والشعر العربيء الجاهلي والأموي, 
والعالمي (رامبو وبودلير). كما تحيل إلى قنون أخرى 
مختلفة.. الخ. فهل تؤسس هذه الملامح لموجة أو نمط 
من الحداثة؟ 8 


يي ل 


2000 


0 1 ©2306 كلم 11:36 83/21/05 ©5104 .عش غ3 دن نط1 


0 .|21 001254/ 01.000 0 جاع 12]. الالنالنا//:سماغخط 2000 


سي 


9 2 ©2230 كلهم 11:36 83/21/05 م510 .عش غ5 دن نط1 


صيف 2002 


مقامات الحريري / للرسام يحيى بن محمود الواسطي / القرن الثالث عشر الميلادي 


وو 


فف تضيق به تلك الجغرافيا 


حرت العادة على وضع الفن التشكيلي العربي 
المعاصر في موضع الدفاع عن صيرورته ووجوده ودوره. 
وأحيانا الشك حتى في جدواه. ورغم أن الفن» في أشكاله 
العديدة: لم ينقطع عبر تاريخنا القديم والحديث. إلا أن أهميته 

و م 9 32 4 

في القرن العشرين وضعت موضع تساؤل ونقد نظرا لتوسيع 
مجالاته لتشمل اللوحات القماشية أو الخشبية: ونظرًا لانتقال 
وسائل اتصاله من حقولها التطبيقية وحواملها التقليدية نحو 
صالات العرض ومن ثم جدران البيوت والمتاحف. 


فنان تشكيلي من سوريا. 


وإجمالاً فإن مشاكل الفن الحديث مرتبطةٌ 
بمشاكل الثقافة الراهنة عموماء ويعاني الفنْ من 
أمراضها ويرافقها في نشاطها كما في ركودها. 

غير أن تعشّر الفن أشدٌ وضوحًا قياسًا إلى سواه من 
أنواع التعبير الأدبية أو المسرحية أو السينمائية 
بالرغم من سهولة لغته نظريًا. ولقد تأسست وتأصلت 
علاقاتٌ عرجاء بين الفن التشكيلي وجمهوره منذ أكثر 
من نصف قرن ساهم فيها الفنانون أنفسهم؛ ولعل 
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أشدها خطرًا أن اللوحة تحولت إلى ذريعة للخطاب. 
بل إنها أصبحت صورةً لكلام لا يشبهها 7 وهكذا 
صار مباحًا أن تقرأ اللوحةٌ كمثل القراءة في 
الفنجان!. ّ ْ 

وإذا كان بديهيًا أن الفنَ وسيلةٌ تعبير مستقلة 
بلغتها وبتقنياتها فإنه ليس كذلك في حياتنا الثقافية 
كما لدى غالبية مَنْ كَتَبّ في الفن وعن الفنء لأنه لم 
اق بالحوضنية ونا تكتابات اسهمت في تشؤيه 
التواصل مع الفن حيث باتت الكتابات حول المعارض 
انكمراهات أثرية تضفي على الفن عوط اوفقي نا 
ونادرًا ما قرأنا مقالاً تحليليًا حول أعمال فنية؛ فاما أن 
نقرأ مديحاء واما أن نقرأ قدحًا واما -وهذا الغالب- 
نقرأ أفكارًا للناقد لا علاقة لها بجوهر الأعمال موضوع 
النقد. 

وتجب الشهادة هنا أن الفن العربي المعاصرء على 
تفاوت مستواه؛ كان ومازال متقدمًا على نقده وعلى 
النصوص التي تؤرخ له. 

لقد سلك الفئانون العرب خلال نصف قرن مضى 
في اتجاهات عديدة: بل متضاربة؛ ونشأ ما يمكن 
تسميته بتيارات أو نزعات متشابهة في أكدّر من بلدٍ 
عربي تَطَرق نفس الفاية التشكيلية. وتأثر الكثير من 
الفنانين بأهداف أبديولوجية بالدرجة الأولى 
وانجتماهية بالذويخة الكانية وعذا سعنًا علينا اتتعاد 
العمل الفني بمعزل عن الخطاب السياسي لصاحبه. 
وإذا كانت السياسا في علم تحليل المجتمع لقيادته 
على سياق ماء فإن الفن في جوهره نشاطٌ غايته طرح 
الأسئلة أكثر من إعطاء الأجوبة. 

ولعلّ الدعوة للعودة للتراث الفني العربي- 
الإسلامي تشكل أكثر التيارات حماسةً لدى عدد كبيرٍ 
من الفنانين العرب. وقد طّرحَ هذا الموضوع على أنه 
حل لمشكلة الهّوية الثقافية المنشودة وعُوٌلَ عليه 
الكثير. واليوم يمكننا الحكم على تلك التجارب بأنها 
بقيت دائمًا على السطح ولم تتمكن من فهم عمق 
الفلسفة الجمالية العربية-الإسلامية, كما أنها 
أخفقت في إعطاء تلك الفلسفة بعدًا معاصرً. 


فاقتصار الأبحاث على الخط العربي وحده دقع 
الوجوه الأكثر أهميةً في ذلك التراث نحو التهميش 
وأقصد هنا الجداريات والتصوير والمنمنمات 
والمنحوتات. ولا يخفى على أحد أن أيّا من الخطاطين 
المحدثين الذين نقلوا الخط العربي إلى اللوحات 
الزيتية لم يتجاوز ما بناه الخطاطون الاوائل. 

إن فهم التراث لا يتم بتقليده وإنما بمعرفته أولاً 
وبتجاوزه ثانيًا. 

لقد وَصلنًا تراشّنا الفني عن طريق المستشرقين 
بداية. وإذا كان الغربيون الأكثر استغلالاً والأكثر 
إشارة لهذا التراث؛ فأنهم كانوا أيضًا الأكثر فهما له. 
لأنهم كانوا بحاجة إليه ولأنهم ذهبوا للبحث عنه. 
ومازلنا إلى يومنا هذا ننتظرٌ صدور كتاب عن الفن 
الإسلامي لنترجمة ولنتعرفٌ على جديده المكتتشتف. 

ورغم الدعوات الكثيرة للعودة إلى التراث في الفن 
التشكيلي إلا أن مدارس الفنون العربية لم تقم بعد 
بأبحاث جادة في هذا المجال؛ ومناهجها التعليمية 
مي كرات بحتو تندارس هرنسبية أو إيطالية. وطن 
حين يتعلم الطالبٌ أسسنًا أكاديمية غربية بائدة؛ فإنه 
مطالبٌ في حياته العملية أن يحترم الخطاب النقدي 
في الاهتمام بالتراث. 

إننا لم ثَرَّ في ورشة عمل مدرسية أو جامعية 
أستاذاً يتخدٌ من بساك محلى ارهن جد ريقش تغير 
أموي أو منمنمة هوالمية نموذيا دراسيًا وتليليا: 7 
يدري الرامطن أن بهزاد كفنانين جديرين بالاقتداء أو 
بالمرجعية العملية على قدم المساواة مع فنائي عصر 
النهضة الأوروبية مثلاً. وسوف أضرب هنا مثالين ضفي 
دراسة علم الجمال التطبيقي لإثبات إمكانية تحديث 
التراث: 

الأول لأبن سينا في دراسة مقارنة بين الشعر 
والتصوير حيث يقول: «... إن الشاعر يجري مجرى 
المصور, فكلّ واحد منهما محاك؛ والمصور ينبغي أن 
يحاكي الشيء الواحد بأحن لصوو ثلاثة: إما بأمور 
موجودة في الحقيقة: وإما قود يقان إِنّها موجودةٌ 
وكانت؛ وإما بأمورٍ ين أنها سعوجد ونظين: 
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من رسوم الكهوف 


يمكن تطبيق ذلك بأشكال مجازية كثيرة حول 
الماضي والحاضر والمستقبل كما في الغائب 
والملموس والمتخيل الخ.. 

المثال الثاني ينطبق تمامًا على الاتجاهات 
المفاهيميةالأشد حدافة 412159/آ 
-0110182110151©» وهو مثال من كتاب الشعر 
للفارابي» يقول: «... وكما أن الإنسان إذا حاكى بما 
يعملّه شيثًا ما ربما عمل ما يُحاكي به نفسة؛ وربما 
عمل مع ذلك شيا يتحاكي ما يحاكيه؛ فإنه ربما عَملَ 
تمثالاً يحاكي زيدً؛ وعَملَ مع ذلك مرآةً يرى فيها 
تمثالَ زيد. كذلك نحن ربما لم نعرف زيدًا فنرى 
كانه ركه ينا بحاعيه نذا لا ولس .ضورف وزينا 
لم نر تمثالاً له نَفْسَّه ولكن نرى صورة تمثاله في 
المرآة فنكونٌ قد عرفناه بما يحاكي ما يحاكيه فنكونٌ 
قد تباعدنا عن حقيقته برتبتين». 

إن الحلقة المفقودة هي في توازي البحث النظري 
والعملي لعلم الجمال العربي-الإسلامي مع تطبيقات 


أكاديمية حديثة. 

ولكن البحث عن الهوية والأصالة ليس محصورًا 
بالنظر إلى الماضيء بل بالنظر في كل اتجاه. فعندما 
اعتبر فنانٌ غيرٌ مفاهيم سائدة في الفن الحديث مثل 
بيكاسوء أن الفن الأفريقي وخاصة فن النحت والأقنعة 
منهلاً لثقافته ومرجمًا أُسلوبيًا وبحثياء لم يفكر لحظة 
واحدة أن ذلك سينزع عنه هُوِيّتَهُ الأوروبية: كون الفن 
الأفريقي لا يمث بصلة إلى الفن الأوروبي السائد سواء 
في وظيفته الأساسية أو في نشأته الثقافية أو حتى في 
أدواته ومواده التقنية. وبيكاسو لم يطرح يومًا فنه على 
أنه فنّ فرنسيّ أو أسباني فليس في ذلك قيمةٌ بذاتها. 

وفي مثالين آخرين عمل ماتيس على التصوير 
العربي من خلال زياراته إلى دول المغرب ومن خلال 
تعمقه في الفن الإسلامي؛ وبدا ذلك في رسمه أولاً 
حيث صفاء الخط كمثل عربسات الزخارف والرقش» 
وفي تصويره كمثل المنمنمات حيث اللون الصريح 
وفي المساحة أحادية القيمة المحصورة غالبا بخطه 
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ماتيس / النموذج / زيت على قماش / 547١م‏ 


أو حيث تجاوزات الألوان مبنية على التكامل والاشتقاق 
لإلغاء الحجم والمنظور الذي ساد في الفن الأوروبي 
منذ عصر النهضة. وفي مقارنه سريعة بين هنري 
ماتيس والواسطي لا يختلف اثنان على أن هذا الفنان 
الأساسي في فن القرن العشرين هو أقرب إلى 
جماليات الشرق وتقاليد التصوير الواسطية من قربه 
إلى ليوناردو دافنشي أو إلى رامبرانت. 

وأما بول كلي الذي استخلص في مائياته التونسية 
أسس هندسات المنظر بإيحاءات من الزليج والعمارة 
المحلية وربط بحوثه بألوان تعبق بالضوء المتوسطي 
وبالمناخ الشرقي دون أن يكون لحظة واحدة 
مستشرقًا. ولا يمكن نَسَبّ عمله التصويري هذا إلى 
أي من قواعد الأكاديميات الغربية. 

هل يمكن أن نعتبر بول كلي. ماتيس وبيكاسو 
فنانين نسوا تراثهم؟ أو أنهم لم يتوجهوا إلى 
جمهورهم في أوروباة أو أنهم من رواد الفن العربي أو 
الأفريقي؟. 

إن ما دفع هؤلاء إلى مرتبة الفنانين الاستثنائيين 


هو هكين ذلك تام أي اعت نبارهم أن هويتهم 
و 0 0 2 

الحقيقية هي لوحتهم قبل كل شيء.؛ ولا أظن أن فنانًا 
عربيًا استطاع فهم تراثه على نحو يتجاوز معه أبحاث 
إن السؤال عن «الهوية الثقافية» يطرح عادة على 
فنانين أو مثقفين لا يملكون كفايةً وسائل تعبيرهم. 
فموضوع الهوية يثارّفي الغالب لتغطية العجز في 
الدفاع عن تراث لم بحسن أمنتخا نه قراءتةه. وهذا 
الخراث هو عب: على جافلة عندما يكون هزيل البنية: 
وعندما نراجع الحالة الإبداعية الراهنة لليونانيين 
والصينيين والمكسيكيين نجد أنهم مصابون بما 
يمكن أن أمتفثة «عقدة الأوائل» أي أن ماضيهم مازال 
مثلاً للنجاح المتعثر في حاضرهم. وطبعًا نشاطر نحن 
وفي تلاقح المعارف تجديدّ للنوع وتقويةٌ للثقافة, 
وبّدهي أن لغةً لا تقل الجديد ولا تهضم القديم هي 
لغةٌ ميته. ونظرة بسيطةٌ إلى اللغة العربية في نشأتها 
الأولى تؤكد هذه القاعدة. فلغتنا من أشد اللغات حياة. 
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أحمد الشرقاوي: بدون عنوان / الوان مائية/ 977١م‏ 


إن الهوية الفنية هي في توازن الذات مع الثقافة, 
فالانتماءً إلى أمة ما وإلى جغرافية ما هو انتماءٌ لثقافة 
هذه الأمة. وضفي حالة اتضتماة الفنان بثقافته بمعناها 
الواسع تحقيقٌ لهويته مبدعا وحاملاً لموروثات تلك 
الثقافة بلا حدود. 

ولا شك أن الفنّ العظيم هو فنٌ فرديّ وذاتيّ يتمثلٌ 
الإنسان وتساؤلاته في لغز صيرورته وفي وجوده. وما 
الفنٌ في شكله الجماعي إلا متتاليات لإبداعات 
أشخاصٍ قلائل. 

وما يفرق بين الفن في صورته المطلقة وبين 
الحرفة الفنية هو أن الفن لا يعرف حدودًا لفضاءاته 
بينما تعّنى الحرفةٌ بما هوآني ومطروق ومبتذل 
لتجميله تطبيقًا لقواعد محفوظة في الجمال والبراعة 
والحذاقة. 

اعتقد أن العين ترى العالم بدهشة متناسبة 
واكتشاف متجدد في كل مرة يخضع فيها هذا العالم 
للمعاينة. فهودائم التغيرء والزمن يلون الأشياء. 


ليس وهمًا رؤية اللحظات والأشياء هاربة مثل 
نيزك محترقء وما الإعلان عن امتلاك العالم سوى 
مكافأة افتراضية عن عجزنا الصارخ باعتراض 
دورانه نحو هلاكه. ما تبقى للفنان هو تحديدًا خلق 
عالم بديل أو عالم موازي. ولكن ذلك العالم البديل لا 
يمكن إلا أن يستمد عناصره من الواقع المعيش. وحتى 
في أَشْدّ الأشكال التصويرية تطرمًا كالخطوط الترفة 
أو اللطخات اللونية الاعتباطية؛ أو حتى في احتمالات 
التشكلات المعلوماتية غير المحدودة؛ أقول حتى كل 
ذلك يرجع في وجوده إلى المادة نفسها صانعة الشكل 
وبالتالي إلى الواقع وليس إلى الوهم. فالتجريد فضي 
النهاية اصطفاء فلسفي لمعالجة دلالات الكلمة أو 
الشكل. 

إن غايات الفن الأولى مازالت قائمة. وأعتقد أنها 
ستبقى مع بقاء الإنسان نفسه لأن تساؤلاته لم تتغير 
في جوهرها وإنما في أشكال صياغتها. إنّ انسحارنا 
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شاكر حسن آل سعيد: تكوين / زيت على خشب / 196١م‏ 


أمام فنون الكهوف والفنون الأولى ليس ناجمًا عن 
وضع تلك الفنون في سياقها التاريخي بل لأنها مازالت 
ساحرة. 

تأمل مرة واحدة تشابه الكون في كليته وضي 
فغردانيته؛ انظر ذلك التقارب المدهش بين حبة 
الحنطة وبين حبة الخوخ؛ بين بيضة وبين كوكب. إن 
اندهاشك ناجم عن تجريد تلك العناصر لتصبح كرة 
ذات نواة» تمامًا مثل خليّة ونواتها ومثل ذرة ونواتها! 
فإذا كان التجريد هو إعادة رسم الأشكال الجوهرية 
فإنه في مثالنا السابق يختصر العالم إلى دائرة. 

يدفعنا ذلك إلى ملاحظة وتفسير تتويج 
انتصارات الشكل الهندسي غاية نهائية للفّة التشكيلية 
التجريدية باعتباره لا يمثل المرئي (الواقعي) بل يَمَثْلّ 
نفسه بذاته. وينطبق ذلك الإدعاء أيضًا على 
الهندسيات اللاشكلية. 

إن في ذلك إجحاف لتفاصيل إيقاعات الأداء 
الكونية والتي هي الحياة والضوء والحرارة والحركة 


وهي أيضًا في مدار الإنسان عاطفة ومتعة وغريزة 
وسحر وعلوم وكل ما يشير لدى الجنس البشري 
لعلامات العمل والحياة... والموت. 

وهكذا إذا نصبنا خيطًا يجمع بين استمرارية تلك 
التساؤلات الوجودية فلابد له من أن يجمع بين فن 
الكهوف وديانات وادي الرافدين وطواطم السحرة 
الأفارقة وأهرامات مصر وبعض رسومات معابدها 
وجوانب من الفلسفة الإغريقية وشيء من جداريات 
بومبي وأيقونات نادرة ومخطوطات عربية مصورة 
وفنانين قلائل جدًا... إذا لم نقل أعمالاً قليلة جدً. 

وفي إخفاق آخر على نقيض تكريس التجريد؛ لن 
يستطع أحدّ إعادة خلق العالم أو تقليده؛ فما التصاوير 
في أشكالها إلا وهم وما هي إلا رمزٌ. ثم ماذا يعني 
إعادة تأليف العالم الفيزيائي على حاله تمامّاة إن 
نسخ الطبيعة بأدوات تقنية كالفرشاة والقلم والأصباغ 
هوترميز ومقاربة خاضعان لقوانين متفق عليها 
(أكاديمية) أو لقوانين اجتهادية (أسلوبية) ولكن في 
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آنت١!!‏ زات © ع ومدروةذو 


صفحة من مخطوطة عربية / القندوسي / 1478م 


كلا الحالتين لا يمكن تمثيل العالم في حالته 
الفيزيائية القائمة. وكذلك هو الأمر عندما يختصر 


الواقع بعناصر إنشائية في بهو أوضي 
بادية جرداءأوساحةعامة. فالمنشآت 
(171514141101715) هي فن ترتيبي للعناصر 
والأشياء على هامش نص فلسفي أو خطاب مفاهيمي. 

في تطبيق ميداني للإشكاليات السابقة على الفن 
في البلاد العربية يتبين لنا أن هذا الفن يغرق في 
محيط آخر من الأسئلة شغلته خلال قرن كامل: كما 
شغلت حقول أخرى من الثقافة العربية؛ يمكن ريطها 
بالأسئلة السياسية والوطنية والتحررية. ولذلك كان 
سؤال الهوية والمحلية والتراث أكبر الأسئلة وأوحدها 
تقريبًا! إن في ذلك حق بّدهي لشعوب تزعمت 
الحضارة في أكثر من حقبة ولكنها الآن في صدد 


البحث عن مكان بين الأمم إن لم نقل إنها في صراع 
بقاء. 

إن حجر حامورابي في شكله المشدّب وضي نسبه 
النموذجية وفي استقراره الأدبي هو عمل فني إنساني 
في جوهره وفي أدائه وفي هويته أيضًا. وهو رافديني 
المنشأ والبيئة والصناعة. وفي تَسَبه إلى فنون وادي 
الرافدين فائدة مرجعية وتاريخية ومتحفية؛ ولكن ضي 
نظرة أشد عمقنًا وأكثر تأملاء هوفن أكبر من 
جغرافيته. 

إن امرأ القيس في الشعرء وباخ في الموسيقى 
ورمبرانت في التصوير يشكلون أركان الفن في حالته 
الكبرى للبشرية جمعاء في ماضيها وفي حاضرها وفضي 


مستقبلها. ا 
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صيف 2002 


تجارب فنية 


تجربة غرافيكية مف البحريف 


يمتلك مكآنة عالية في الشارع والساحة العربية؛ ومن هذه 
الفورة الفكرية والإبداعية كان ظهور الجماعات الفنية والثقافية 
والأدبية ضرورة ملحة تتماشي وتتعايش وتتفاعل والحدث: 
بحيث كان وقعها وفعلها حاضرين.. واضحين في الحياة 
اليومية. في تلك الحقبة الناصعة من تاريخ الامة العربية نشأت 
وتأسست الجماعات الفنية ونشطت في الكثير من أقطار الوطن 
العربي ( كمصر والعراق والمغرب) على سبيل المثال. 


فنان تشكيلي من البحرين. 


وكان لهذه الجماعات التي انضوى تحت سقفها 
الصفوة من المبدعين بياناتها التنظيرية ودراساتها 
الفكرية والجمالية؛ وبما أن الحال السياسي في الوطن 
العربي غير مستقر سياسيا واقتصاديا وفكريا 
واجتماعيا فمن الطبيعي جدا أن ينعكس هذا الأمر 
علي الواقع الفني والثقافي والفكري. ونتيجة للسيل 
الجارف والمتواصل من الهزائم والانكسارات التي 
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حلت بالجسد العربي تأثرت هذه الجماعات قأصاب 
بعضها الخمول وبعضها الآخر التشرذم والآخر 
الانتهاء والأ فول نتيجة أسباب عدة الى جانب السبب 
الأول و ليس من داع لذكرها في هذا السياق 

شاهدنا أن ما قدمته تلك الجماعات الفنية علي 
الصعيدين النظرى والعملي - على الرغم من أهميته 
ومكانته - لم يترك وراءه خلفة شرعية تواصل مشواره 
وتنهج طريقه. ونظرا لقوة التراجع الحاصل شرعت 
الآأبواب فتكالبت المؤسسة الرسمية؛. وشكلت 
جماعاتها الفنية. فأضحت مؤسسات (عصابية) , 
وعادت سلطة وما أقبح؛ فضاء إبداعاً تسيره وتدبر 
أموره سلطة... أليست السلطة إلا وباء وهلاك ( أعني 
السلطة بمفهومها الشمولي لا السياسي فقط) . 

حتى هذه الساعة وحسب معلوماتي المتواضعة إنه 
لم تقم جماعات فنية هنا في البحرين (غير 
الجمعيات)؛ ولم يفلح نفر من الفنانين ولو على 
مستوى العرض الجماعي أو الثنائي في إقامة وتنظيم 
معارض وفعاليات فنية مشتركة ضمن اتفاق وإعداد 
مدروس مسبق بحيث إنه استمر وواصل عروضه الفنية 
سواء بالداخل أم بالخارج أ وكانت له أدبياته مثلا. 
وأرجو ألا أكون مصيبا في نظرتي هذه التي أرجعها إلى 
خلل ومرض مزمن غرس وزرع وتمكن وبقى. 

مخاض التجربة 

منذ العرض الأول عام ١946‏ بصالة غدير 
بالكويت: وهي باكورة نشاطاتنا الثنائية» الذي لاقى 
نجاحا جميلا على مستوى العرض والاحتفاء من قبل 
الفنانين والمتلقين والصحافة:؛ والذي بعده توالت 
عروضنا الثنائية المشتركة التي جابت الكثير من 
العواصم والمدن العربية والأوربية كعمان ودمشق 
وحلب ومسقط العمانية وكوبنهاجن الدنمركية ولندن 
والمنامة التي أقيم فيها معرضنا العاشر . 

نعم يمضي مشروعنا هذا بصبر فقط وتأن 
ومجازفة في ركوب بحر لا نعرف جهاته ولا نملك 
بوصلة تشير إلى أمواجه.. بإصرار وعناد على 
المواصلة والإقدام عليه والمضي إليه و فيه رغبة في 


حب اكتشافه والتوغل داخل عوالمه من أجل ذهابه إلى 
هناك بنا نحن عبد الجبار وأنا المدعو عباس يوسف. 
أخذت الأفكار تختمرء تتشابك والرؤى وتصارع 
التطلعات المطلة في الأفق كلما مضت السنون تفاعلت 
بدواخلنا الفعاليات ووسوست المشاريع أفتئدتنا 
وحجزت مكانا زمنيا كبيرا من كل لحظة لقاءاتنا التي 
أشك أنها انقطعت يوما واحدا. إذن من مرسمنا 
(نارنا المتوهجة الواهبة) الضاج العاج كل يوم 
بالجميل من الاصدقاء. خرجت من رحمه سكينتنا 
وسفينتنا المنقذة. تجربة ثنائية في الكتابة المشتركة 
والعمل الفني المشترك. والحب والاختلاف من 
مساحة جغرافية تضيق بأصحابها كل يوم.. من مكان 
لا يسع أثناء الفعل والانشغال إلا لأربعة خفاف لا تطأ 
سطحه المرقع بالحبر الموشوم بالألوان إلا بحكمة 
عالم بصير بخفايا فسيفسائه ومسارب الطاولة 
الوحيدة وعلب الألوان والملقي على الأرض من إطارات 
خالية؛ إلا من فحوى وجودهاء وهي فرحة باستنشاق 
المتطاير من روائح الأحماض. 

مرة أخرى أقول لعل ما يثير الدهشة حقا ويؤخذ 
على الاستغراب بالنسبة لي في أقل تقدير هو الكلام 
عن نفسيء فما بالي إن وجدتني في ورطة التحدث 
والكتابة عن تجربتي الفنية والصداقية ( الحياتية) مع 
صديقي التائه داخل لعبة الفن» الواقع في شرك غربة 
الجرافيك بعناد المصر على الذهاب. الماضي أبدا 
إلى صمته والذي لا يختلف اثنان على أستاذيته في 
الرسم والحفر ونشره ( الذي يدين إليه كاتب هذه 
السطور في كل ما هو عليه) الملتزم بقدسية فن 
الجرافيك. يتوق في بحثه الفني والجمالي إلى إخراج 
ما يؤرقه ويعتمل بخوالجه اعتمادا على تعبيرية عنصر 
المرأة التي تمتلك الحظ الأوفر في رسومه بوصفها 
عالماً خصباً وثورة وعطاء عبر إيماءة ونظرة ساكنة أو 
ملتهبة يترجم بها ربما وضعا مأزوما لا تحقق غاياته 
الدفينة إلا بالشرود إليه. في عمله الفني تتضح العلنية 
وتتكشف الصراحة بخبث ودراية خبير بفعله.. بصير 
بشرطه القائم على تقشف في الشكل واختزال في 
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عبدا لجبار الغظبان / حفر على الزنك / /195١م‏ 


مضامينه المدوية والزهد العميق الغائر في ألوانه 
الجرافيكية المتحصلة من علائق الدمج بين تقنيات 
الجرافيك وصباغاته الهادئة الباردة وكأنما الحالة 
السوداوية البارزة شكلا ومضمونا هي الفضاء المناوئٌ 
والمدافع بقوة وصبر متوار عن انحيازه لفعل الجمال 
الخالص الكامن في الرسم والتقنية التي يقاتل جاهدا 
فيه كسر القالب التقليدي الصرف المعتمد في إنتاج 
طبعته المحفورة باحثا عبر ذلك عن عمل فني يرضي 
تطلعاته ويشبع به رغباته - ولو مؤقتا - يزاوج فيه 
تقنية الرسم الزيتي بتقنيات الحفر. ومنه يحاول 
جاهدا إنتاج لوحة معاصرة تمتلك شروطها الطباعية 
القائمة على مبدأ الشيوع و التعدد. 

إنها منطقة حساسة جدا في تصوري وغاية في 
الصعوبة موغلة في التعقيد لأنه دائما ما يمثل أمام 
الفؤاد حفنة من الأسئلة (الوجودية) المقلقة 
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والمحرجة أكثر في ذات الوقت حول العلاقة والتجربة 
ومنجزي الفني أيضا الذي يقول عنه ذات هيام وتأمل 
وشرود عبد الجبار الغضبان ونحن في حضرة الهيام 
والتحضير والتفاعل والعملء؛ إنها تجربة تمثل في 
مسارها وتطورها خصوصيتها من حيث البحث 
والتجديد في سبيل الوصول الى مستوى أكثر نضجا. 
وسيم حياس برست ادي ارات م تن 
استمرارية بحثه في الولوج الى التشكيل الحروضي 
بآفاق رحبة بعد أن تجاوز الصياغات الحروفية البحتة 
التي كانت تعتمد على مفردة الحرف العربي باعتباره 
عنصرا بنائيا يهيمن على اللوحة الفنية لديه ويقولب 
العمل في صياغة جمالية وبصرية محصورة في شكل 
الحرف لا في مضمونه. لقد كان هاجس الفنان داثباً 
على كيفية السمو بروح الحرف العربي واعطائه بعدا 
جماليا وحداثيا ينطلق من مبدأً التأثير الكمي 
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والجمعي للحرفء. وتجزيء مفاصله وتوظيفها في 
أطراف اللوحة بمؤثرات لونية تتمادي في عتمتها 
ودكنتها من أجل خلق إضاءات تبرز مفاتن العمل 
الفني. لقد تطلب الوصول الي هذه المفردات وتلك 
النتائج جهوداً متواصلة ليس فقط في تشريح الحرف 
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أين سيؤدي بكما الحفر؟ 
والتجربة ما مصيرها؟ 
وبهاء اللون وحليب المعدن وكيمياء الذهاب 
المفعم بالبوح وباللغز والأتعاب .. 
إلي متي سيبقى ركوب البحر مغامرة مبهمة 
الأزقة؟ 


وتجزيئاته وانما في تعميق الرؤية بمضامينها البصرية 
واللونية وصولا الى طرح حديث يقترب كثيرا وعميقا 
من العمل التجريدي المبني علي اللون والمساحة 
والعنصر المجرد الذي تبرز أهميته في اعطاء 
الانطباع المقنع والمفاجيّ في نفس الوقت. لقد زرعت 
تجربة أعمال الحفر مفاهيم مهمة لدى الفنان أثتاء 
معايشته العمل الفني الذي فتح أمامه مسارات جديدة 
للقفز باللوحة الى عوالم ومستويات أرقى وأنجع وذلك 
بالمزاوجة بين الحفر واللون كمحرض تقني يوصل الى 
فضاءات ومناخات تعيش تنفسا مختلفا يقلب جوانب 
البصر في التمتع بهذا البوح الجميل ( العمل الفني) . 

أسئلة ريما هي مدفونة في دم الوريد... مكتوبة 
علي جناح مدى لا يعرف مآله ومرفأه بالتحديد مؤقتا- 
في أقل تقدير إلا نحن - أشعرها مدسوسة في ثنايا 
هذه الغرفة التي نطلق عليها جزافا تسمية مرسم, 
التي لا تتعدي مساحتها ال ١١0‏ مترا مريعا.. أحسها 
تتطاير أمامي كشرار من زوايا الأدوات الموزعة 
بصورة فوضية وعبثية لدرجة رفضها الرتابة 
والترتيب.. إنها تعيش حالة التنافر والصراع الحاد 
فيما بيئها.. وبين الأسئلة ووجودنا. الكراسي.. 
الطاولة الوحيدة.. أوراق التخطيطات.. المعادن.. 
أدوات الحفر.. الأعمال الفنية الجاثمة على السطح 
والمكبس القديم ورسوم صبا وموفق ودريد وفرات 
وصور الأصدقاء ولعنات الأحبة السلسبيلء وأدعيتهم 
الصوفية, وخطواتهم التي استحالت وشما تاريخيا 
علي جدرانه وزفيرهم الممزوج بلون ماء النار وروائح 
الأحبار وضبابية دخان السيجارء جميعها امتزجت 
بالأسئلة اللحوحة. وإنها عصية على التناول حقاً. لا 
تقريها الأجوبة وقت الشروع ولا تتجرعها المشافهة 
ساعة القدوم. 


لا تقوم إلا بالتحدي ولا تسترخي إلا للعناد؟ 

تراودني الحيرة ويقتلني السؤال ويباغتني السلام 
على الحفر والحرف والمرأة وقمر الرحيل وبوصلتنا 
العصية على الترك والمغادرة لكونها قدرا محتوما 
مشقت أبجديته بشفيف أرواحنا. 

أسأل عن التجربة... عن جبار بن علي بن أحمد 
بن جاسم الغضبان... عن الحفر والفن والإنسانية 
والغفران... عن العلاقة والصداقة... عن الكتلة 
والخط... عن غنى اللون الكامن في التقشف... عن 
سيمياء الروح التي تعتصر حبا... عن تراجيديا 
التجربة والصمت والسكون ... عن الجموح والدينامية 
والاستعصاء الآخذ في الصعود وعن الفتنة كذلك ٠٠١‏ 

من اشتغالنا اليومي في المكان الموسوم بالمرسم 
بعيدا عن عقم الدوام الرسمي وصفاقاته. تتفجر 
الأفكار وتتضح الرؤى ويبنى ويخطط للمشاريع. من 
هذا الحيز الصغير الذي كلما تزاحمت معداته وزادت 
أغراضه وتقلصت مساحته وضاق ضيقه بالضيق 
والمضايقة؛ اتسعت مكانته ووسع فضاؤه بحيث بتنا 
نؤمن ونصدق كذبته الكبري كوننا في أفق مفتوح لا 
تؤثر فيه العواصف ولا توقف مشروعه عراقيل 
ومكائد0٠٠‏ 

هكذا نحن جميعا غارقون في هذه الجنة 
المستعرة الصاخبة بنار اللون والمعدن... منه كانت 
جرأة الذهاب إلى الخارج واستيذاق رأي الآخر سواء 
العربي والأوروبي ومعرفة وجهة نظره حول منجزنا 
الفني الذي تحوم حوله الأسئلة كل لحظة ويوم ضمن 
مراجعاتنا الذاتية وأحاديثنا الصريحة و نقاشاتنا 
الحادة والمحتدمة أحيانا كثيرة بشأنه. 

هذا المنجز القادم من الشرق... القائم على حب 
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عبدا لجبار الغظبان / حفر على الزنك / 1959م 


البحروعشق الفن والذوبان في جمال المرأة 
والصدق. عرضنا واكتسينا الخبرات وتحاورنا مع 
الثقافة الأخرى وكونا صداقات حميمة ومددنا جسورا 
ورسخنا وشائج مع غير فنان والعديد من المؤسسات 
الفنية والثقافية. وضحكنا كأطفال لنشوة 
الاكتشاف... إن الاستمرارية والمضي في هذا 
المشروع والإصرار عليه بمعرفة مسبقة وبقناعة راكزة 
على خوض (هذه المغامرة المجئونة) هي التي جعلت 
منه كيانا واقفا.. قائما يتنفس هواءه تحت محيط 
ضاربة أعماقه في الغزارة. 

حقا أعطتنا هذه المغامرة الحب الكبير والاحترام 
الجليل البعيد.. البعيد.. وعلمتنا طرائق العزف في 
التمادي صوب جنوننا وغاياتنا الملتهبة بإايمان مطلق 


5104© 5 


صيف 2002 


عباس يوسف / حفر على الزنك / 1159م 


لاايخترقه شك بأهمية وتاريخية شيوع العمل 
والغرافيكي الذي خلق لهذا الأجل والهدف. 

لا ننكر أبدا الصعوبات التي نحتمل ونعاني ونكابد 
لأجل ذلك وبكل برود عاطفة؛ وهسيس روح وضحكات 
مدوية؛ تستأنسها المعادن وترقص لها أوراق الطباعة 
والأحبار. وتقف لها العاطفة إجلالاء وينحني القلب لها 
إكباراء انطلاقا من قناعة أن هذا الكون قرية صغيرة: 
ولا مجال البتة للتعلل بحر شتاء ولا ببرد صيفء ولا 
لركون خلف حلم السرابء والتكور في زوايا التباكي 
والانفلاق. في وقت العروض الشخصيه فيه شحيحة: 
والمشاريع الجماعية شبه معدومة... زرقتنا متمادية 


في زرقتها.. هكذا نحن أيضاً. 8 
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مقداد عبدالرضا 


الحركة الاولى 
(الى روح الفنان التشكيلي يحيى جواد الذي كان 


مصرا على البقاء بشكل عجيب) (حلم) 


..بسم الله الرحمن الرحيم ..الزمن/ ظهر قائظ يموت فيه الظل 
(قال أخرقتها لتُفرق أهلهاء.لقد جتت شيئاً إمرًا..) ..ل/رك/..زورق يدور على عجلات يمخرعباب 
..٠سورة‏ الكهف.. قطع 


مسرحي وكاتب من العراق. 


© اللوحات للمصور الفوتوغراِ هيرب هامر. 
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عسكريا انيقا..بجانبه يقف كلب معصوب العينين 


قطع 


..ل/م/..داخل الزورق مجموعة رجال يقرعون 
الدفوف والطبول..يتحلقون حول امراة غجرية 


ترقص 


قطع 


..ل/ق/..وجه الكلب يعوي 


قطع 


..ل/رك/..تتوقف حركة الزورق والراقصة والعزف آ# 


آن واحد 


5 
ل/ق/..لهيب شمعة 4 منتصف النهار..تنسحب 
الكاميرا بحركة بطيئة الى الخلف ( آوت) لتصبح.. 
ل/م/..لنرى لوحة كبيرة لأمرأة مستلقية مباعدة 
مابين فخذيها..يخرج من بين الفخذين قط اسود 
يحمل فوق ظهره قططا بيضاء صغيرة..تنسحب 
الكاميرا اكثر (اوت) لتصبح ..ل//رك/..لنرى رجلا 
منهمكا 4 تصليح ساعات قديمة 
دون..عقارب..كثيرة هي الساعات حتى لتبدو انها 
سكن الرجل. 


قطع 


٠.ل/م/..يترجل‏ القزم..يقوده الكلب المعقصوب 
العينين باتجاه صاحب الساعات 


قطع 

لرك/..الزورق 2# العمق ( البكراوند) حيث تحلق 
( الفوركراوند)..الرجل القزم ومعه الكلب يقابلان 
صاحب الساعات..القزم يرفع يده لتحية رجل 
الساعات 


قطع 

لرم/..صاحب الساعات يقف وهو يحمل بيده 
ساعة..يتجه خلف اللوحة..يجلب معك تابوتا..يعلق 
قطع 


..ل/رك/..الساعات تبدأ بالدق بشكل مرعب ..حتى 


قطع 

..ل/رق/..وجه الكلب يعوي 

قطع 

ل/رم/..الكلب والقزم يسحبان التابوت..يتجهان 
صوب الزورق..يربطان التابوت خلفه.. الرقص 
والقرع يبدآن من جديد..حيث يتداخل صوت القرع 
قطع 


الزورق..يعوي الكلب فيبد|المسير مرة اخرى 
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يي 
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صيف 2002 


ل/رك/..من الأعلى لغرفة فيها سرير ومجموعة 
تماثيل..يرقد 4# السرير رجل ملتح..تنزل الكاميرا 
ببطء وسط..بكاء التماثيل لتصبح..ل//رق/..وجه 
الرجل الملتحي..يفتح عينيه يبتسم..من خارج 
الكادرتنشج التماثيل بالبكاء 


قطع 

الحركة الثالثة 

(تأبين) 

لرك/..جو ملبد بالغيوم..ريح قوية تعصف بكل 
شيء..مطر ينهمر بغزارة تدقعه الريح داخل خيمة 
انتصيت في.. العراء..الكلب..وقد افقعى 

قطع 

ل/م/..داخل الخيمة..لاأحد سوى القزم يجلس فوق 
كرسي مرتفع.. صوت القرآن يأتي (يايحيى خذ 
الكتاب..بقوة)..تتكرر الجملة لعدة مرات..ينهض 
القزم ويغادر الخيمة. 

قطع 

ل/م/..ينهض الكلب ..يتقدم القزم منه ..الكاميرا 


يتجهان 2 البعيد 


قطع 

الحركة الرابعة 

( البداية) 

..ليل وزقاق طويل 


٠(ل/ك/..من‏ الأعلى لرجل لانلمح منه سوى ظله 
يدندن( ما أبدلك والنبي ماطول عندي عيون) 


قطع 

ل/م/..امرأة ترقد فوق أحد سطوح ال منازل ؛ بان 
بعض من فخذها تدندن(ماأبدلك والنبي ماطول 
عندي ..(عيون) 

قطع 


..لرك/..من نهاية الزقاق الكاميرا تتقدم نحو 
الرجل الذي يدندن..يغلق العدسة بجسده 


قطع 

550557 

قطع 

اجو شعرون المقل اقارمشكري عن 
لي رق اردب اللوتل لفقل كا كيف ابرع 


مفتاح الباب 


قطع 


يي ل 
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..ل/م..الرجل يحاول إدخال المفتاح 4 ثقب الباب., تنفتح مع حركة الكاميرا( اوت)..الرجل يتجه مترنحا 
لكنه لايفلح نحو..سلم الدار يرتقيه 

قطع قطع 

بلاق مومه اتوجل ون تساك بالفرق مأل لدان امستسوعة[ فوطة) تائيه بموداء تر هخ 


الفضاء بحركة بطيئّة(سلوموشن) 

قطع 
قطع 

..ل/رق/..وجه المراة تبتسم بحب 
..ل/رق/..الماء يتدفق من الأناء 


قطع 
قطع 
..ل/رق/..الاناء الذي يترشح فيه الماء يكاد ان يطفح الحركة الرابعة 
قطع (الولادة) 
ل/م/..يد الرجل تفلح ف ادخال المفتاح..يدفع الباب ل/رك/..غرفة مضاءة بشكل احتفالي..طفل عار 


5 م ل 2000 


يي 


تماما ولد توا يرقد # المهد..نلااحظ أن يده اليمنى 
سوداء..تماما..يأتي صوت القرآن رخيما (يابشرى 
هذا غلام) 


ل/ق/..حوض ماء دافق ..تنسحب الكاميرا 
لتصبح..ل/م/..المراة تضع الطفل..في حوض الماء 
الدافق تحاول جاهدة إزالة السواد عن يده لكن دون 
جدوى..يصطبغ الماء باللون الاسود 


قطع 


ل/ق/..المرأة تستدير باتجاه الكاميرا..تنظر ب 
رعب..تتحرك الكاميرا(إن) لتدخل حدقة عينيها 
حيث نرى..الطفل وهويرقد ‏ سريرابيض تهزه يد 
القزم وبجانبه الكلب..الطفل ينام منكفئاً على وجهه 


قطع 


ل'رم/..يد القزم تمتد تحت معطفه يسحب بلطة يلمع 
نصلها..يرفعها إلى أعلى يهوي بها على رقبة 
الطفل..يتدفق الدم بغزارة .. ينحدر من 
السريروينزل كالخيط الرفيع # رضاعة الطفل © 
اسفل السرير..الرضاعة تمتلىء..الى نصفها بالدم 


قطع 


..ل/رق/..الكادر فارغ..يد تدخل الكادر يحركة بطيئّة 
جدا ., تبدأ بالطرق على تمثال خشبي 
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قطع 

الحركة الخامسة 

(الندب) 

لرك/..ليل المدينة الدامس..خيول تضرب 2 
الطرقات .. تحمل جثثا محروقة تدور على غير 
هدى..صراخ..وعويل يأتي من بعيد 

قطع 


..ل/ك/.. نهر دجلة وقد ازدحم بالشموع ( شموع 
سيدي الخضر)..الشموع تكاد تغطي الكادر 


قطع 


.ل /رم/..نساء عاريات الصدور يندبين قرب الجرف 
ويدفعن بالكثير من الشموع الى النهر..صراخ وعويل 


قطع 
ل/رك/..الخيول التي تحمل الجثث المحروقة تتجه 


صوب النهر وتدخل »» تبدأ باجتيازه الى الجانب 
الاخر حيث..النساء النادبات 


قطع 
يبدأن..بدخول الماء لاستقبال الجثث 
قطع 


لرك/,..الماء..الخيول..الشموع..النساء..يتحول 


يي ل 
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صيف 2002 


انل 
3 


العويل إلى زغاريد (هلاهل)..الخيول تعبر ..ل/ق/..رصاصة تستقر بين عيني الفتى الموشح 
النهر..أجساد النساء..تبتل بالماء تستقبل الخيول ..يتكفىء مرة اخرى 
..الهلاهل تتعالى بشكل هستيري 
قطع 
قطع 


..ل/رك/..الندب يبدأ مرة اخرى..النساء يضرين 
..ل/رك/.. الخيول تصعد إلى الجهة الثانية من صدورهن بشكل هستيري..يرتفع العويل 
النهر..يبدأً الرصاص بالانهمار احتفالا بالقادمين 


قطع 
قطع 
الحركة السادسة 
ل/م/..امرأة فارعة تتقدم النساء باتجاه إحدى 
الجثث المحروقة ..فتيس منكفىء..ترفعه وتجلسه ( جسر الكرخ) 
معتدلا فوق ظهر.. الفرس..تخرج من تحت عباءتها 
قطعة قماش خضراء .. توشح الفتى..يتعالى أزيز ..لرك/..المراة شعرها محلول ابيض كالثلج..تدور 
الرصاص والهلاهل :ل أزقة طلاها العفن..المراة ترتدي السواد 
قطع قطع 
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..لرك/..الكاميرا بمستوى الارض.. رجال يسيرون 
بعكازات مقطوعي الأرجل 


قطع 


..ل/م/..اطفال يفترشون الأرض نياما تمر المرأة 
عليهم.. تصرح 


..المرأة : يمة ماشفتو يحيى؟ 

قطع 

..ل/رك/..المرأة تصعد راكضة باتجاه جسر 
الشهداء..تصل إلى منتصفه يعتريها فزع شديد 
قطع 


ل/رم/..يحيى الفتى الملتحي يجلس فوق عربة..يدفعها 
باتجاه الكرخ..آخذا بالهبوط السريع..المراة تنادي 
من..الخارج 


..المراة : يمة يحيى.. ارجع..ارجع يايحيى 

قطع 

لرك/..يحيى يحاول أن يعبر الجسر حيث يتعالى 
أزيز رصاص من أماكن مختلفة من الجسر يتفاداها 


يحيى..بأزميله الكبير الذي يحمله 


قطع 


ل/رم/..فتاة جميلة فارعة ترتدي ملابس بيضاء 
شفيفة..مشدودة الشعرءءنلاا حظ عند موقع ثديها 
الأيسر بقعة صغيرة حمراء اللون..الفتاة تصعد 
واكضبة باتحاة يحيى.:فتاتحة ذزاعيها للحسر:تجتاة 
المراة التي ترتدي..السواد 


قطع 


ل/رق/..يد الفتاة تدخل الكادر ياتجاه العربة محاولة 
أن تمسك بيد يحيى.ءلكن العربة وقبل أن تشتبك 
اياديهما تتدحرج..تنسحب الكاميرا (اوت) 
لتصبح..ل/رك/..حيث العربة تتدحرج بحركة 
بطيئة ( سلوموشن) تتحول مع يحيى إلى نثار..من 
خلف الفتاة والمرأة يتقدم القزم والكلب المعصوب 
العينين نحوجثة يحيى والعربة..يعبراها..المرأة 
تعانق الفتاة..يأتي من بعيد صراخ وأنين..تتجمد 
اللقطة 


النهاية 


المصطلحات: 


لرك: لقطة كبيرة 

ل/م: لقطة متوسطة 

ل/ق: لقطة قريبة « كلوز آب» 
آوت: انسحاب الكاميرا إلى الخارج 
إن: دخول الكاميرا إلى الداخل 
باكراوند: ما يحدث 4 العمق 


فوركراوند: ما يحدث 2# الأمام 
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فيلسوف نظرية الكتاية والتفكيك 


اقترن مصطلح علم الكتابة أو الكرامتلوجيا 
عأع 121122010 - بالفيلسوف جاك دريدا؟ إن هذا السؤال 
يطرح إشكالية التأريخ لهذا المصطلح قبل ظهور كتابات جاك 
دريداء وليس معنى هذا أن مصطلح الكرامتلوجيا (علم 
الكتابة) يفتقر إلى ماض يتكيّ عليه.بل يمكننا القول إن تاريخ 
نظرية الكتابة لا يعتبر تاريخاً مختلفاً فقط وإنما يجب أن يكتب 
بطريقة مختلفة. والسبب # ذلك أن علم الأنساب الذي يبحث 
أصول نظرية الكتابة «لم يحدد بعد ما إذا كانت الكرامتلوجيا 


تمثل علماً أو معرفة أو إبستيمى 6116 ]وءم6 )1 


هذا العائق النظري لا ينفي إمكانية البحث عن 
الأصول الفلسفية التي حددت مسار الكتابة النظرية 
عند جاك دريدا. فمن خلال مجموعة من الهوامش 
والإشارات يمكننا أن نصل إلى تأصيل منظومته 
النظرية. ليس بحثاً عن التطور الخطي الذي يشبه 
النهر عندما يجري ويصب 2# مكان ماء لأن مثل هذه 
المقاربة الخطية لمساره الفلسفي لن تساعدنا على 
تفسير أشكال الانقطاع الكامنة 4 تجربته النظرية: 
والتي تتمظهر على شكل حضور نصوص متعارضة 
بعضها فلسفي (هيدغر - نيتشه - ليفيناس ) وأخرى 


قاص وكاتب ومترجم من سوريا. 


لغوية (سوسور - ليفي ستراوس - أوستين) وأدبية 
(هولدرلين - ريلكه - أرتو - مالارميه - جان جنيه) 
مما يجعل من مسألة الأصول والتأثير والمصدر أن لا 
تطرح هنا بمعنى الإرث المشترك 4 الموضوعات:.بل 
كحركة للفكر صوب فضاءات متعددة. 

يمكننا أن نجمع شتات هذه الحركة النظرية إذا 
تتبعنا مسيرة الكتابة الفاسفية غثد دريدا التي لايمكن 
أن ينظر إليها كعمل نهائي مقفل؛ وإنما كمشروع نظري 
حددت استراتيجيته عبر طرح للأسئلة المنهجية 
الأولى. والذي ما زال من خلال تلامين وأتباع دريدا 
( مجموعة تل كل 01161 11 ومدرسة يال ) يعرف نموا 
وتطوراً يطال جميع أنواع المعرفة الإنسانية. 


- شجرة الأنساب الفكرية: 


4# كتابه حول أصل الهندسة 18 ع0 عماعتره.آ] 
عتتاكسمةع " يطرح دريدا مسألة أفضلية الكتابة 
الصوتية بالنسبة لتاريخ الغرب. وذلك من خلال تاريخ 
اليتاشفيؤيقيا ف آخر تجلياتها النقدية: كما حاءت 2 
فلسفة التأويل عند هوسيرل 110556151. 
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أما # «الكتابة والاختلاف» 12 أء 1616016 
11 للق ففيه يقدم دريدا عرضا نقديا لأعمال 
ليفناس وفوكو وهيجل وليفي ستراوس وروسو. ويمثل 
هذا الكتاب القاعدة النظرية لنقد النزعة المركزية 
الكامنة4 الميتافيزيقا الغربية المعاصرة والتي 
سوف تجد صياغتها المثلى ف كتابه علم الكتابة 
201081 1,3 '! الذي يمثل «الكتاب المقدس» 
بالنسبة لأتباع النظرية التفكيكية؛ و الكتب التي تلت 
صدور هذا الكتاب» نجد دريدا يوضح ويوثق النظرية 
التفكيكية عند هيجل وأفلاطون وما لارميه كما فعل بذ 
كتابه الانتشار 01556101232105 12 , وك هوامش 
حول الفلسفة عتطم2011050 12 ع0 5عع:212 20 قام 
دريدا بتفنيد حضور الميتافيزيقا 4 الفكر الفلسفي 
الغربيء من خلال نماذج تمثيلية (هوسيرل - هيد غر- 
هيجل) تمثل «هاءات» الفلسفة الأوربية المعاصرة 
حسب تعبير فقنسان ديكومب (". 

وبعد أن حدد دريدا معالم فلسفته؛ قام من خلال 
استجواب طويل نشر بعئوان مواقف 205101005 (") 
بالرد على الانتقادات التي وجهت إليه؛ وتوضيح ما بقي 
غامضا داخل مشروعه العلمي. أما 4 كتابه نواقيس 
١! 595‏ فهو محاولة للإجابة عن السؤال التالي: ماذا 
يبقى من المعرفة المطلقة؟ حيث يواجه هيجل مع 
جنيه أع2ع1.3. و4 الصورة التذكارية م116 2آ 
ا نجد دريدا يدرس مفهوم الذات من خلال 
صورر الحب منئذ سقرط إلى فرويد. 

واذا كانت كتابات دريدا من خلال هذا العرض 
السريع؛ تظهر معزولة داخل المنظر الفلسفي السائدء 
فإن الجبهة التي مارست معه تاريخياً نفس المشروع 
التفكيكيء يمكننا أن نحصرها 4 ثلاثة أشخاص 
يعتبرون بالنسبة لدريدا رفاق الطريق الذين صاحبوه 
ل مسيرته الفلسفية وهم ليفيناسء وهيدغرء ونيتشه. 
«إن ما أحاول القيام به؛ لم يكن ممكناً دون البداية 
التمهيدية التي قدمتها لي.الأسئلة الهيدغرية» 7" «إن 
النص الهيدغري له أهمية قصوى.. إنه يعتبر خطوة لا 
مثيل لها ولا رجعة فيها كما أننا لم نستغل بعد إمكانياته 


النقدية, 09, 
أما عن العلاقة التي تجمع دريدا بلفيناس فإنها 
موجودة من خلال مصطلح الأثر 26 13آ الذي ظهر 
لأول مرة عند لفيناس # مقال بعنوان «أثر الآخر 
:"1 06 ع26] 18 » 7" إن ما جذب انتباه دريدا إلى 
أطروحات لفيناس هو طريقته 4 القراءة والتأويل. 
حيث خصص له دراسة بعنوان «عنف الميتافيزيقا»!" 
بغية تحرير الفلسفة الإغريقية من مفاهيم الهوية 
والذات وذلك عبر القول بالاختلاف. أما نيتشه فإنه 
يمثل معلمة أساسية 4 توضيح الرؤية الفلسفية عند 
جاك دريداء حيث قام بتخليصه من سلطة القراءة 
الاختزالية وذلك من خلال تعامله مع نصوصه بطريقة 
مغايرة ياعتباره خير منظر «مسألة الأسلوب» 
و«الدعامة الأساسية للنزعة المضادة للهيرمونتيقا». 


استراتيجية الكتاية: 


عن نظرية الكتابة عند جاك دريدا تعتبر 
استنطاقا للمسكوت عنه داخل الممارسة البنيوية؛ لأنها 
اقترحت موضوعات جديدة: وفتحت بذلك آفاقاً لم 
يكشف عنها من قبلء؛ وذلك عبر نقدها للميتافيزيقا 
التي تكمن داخل الفكر البنيوي ( الشكلانيون الروس - 
مدرسة باريس السيميائية) من أجل بناء مشروع 
عقلاني ومتماسك. لقد قامت نظرية الكتابة بتفكيك 
المفاهيم المركزية داخل النسق البنيوي. من خلال 
استبدال صرامة البنية ونظامها بالعرضي واللامتوقع, 
أي أنها تسعى إلى البحث عن إمكانية الخروج من 
هيمنة اللوغوس والعقلاني 153010 1.6 الذي يعتبر 
خاصية محددة للفكر الغربي من أفلاطون إلى 
الفلسفة الحديثة. 

هذه الاستراتيجية لن تتحقق الا بإعادة النظر 2 
مصطلح الكتابة:؛ ودراسة «الاستراتيجية العامة 
للتفكيك» *' من خلال رصد الهجرة التي عرفها 
مصطلح الكتابة على امتداد تاريخ الفلسفة الغربية, 
ولهذا نجد دريدا يفتح برنامجه بطرح السؤال التالي 


يي ل 


2000 


يي 


ت 4 ©2306 كل 11:36 83/21/05 514 .عش غ5 دن تط1 


لماذا اللسانيات5 أو لماذا وقع تفضيل وتقديس ما هو 
صوتي على حساب ما هو مكتوب. حتى صارت الكتابة 
مجرد صورة مكررة أو إعادة إنتاج لما هو منطوق. أو 
كما قال سوسور عند تعريفه للكتابة «إن اللغة والكتابة 
يمثلان نظامين مختلفين من الدلائل؛ والسبب 2# وجود 
النظام الثاني هو أن يمثل النظام الأول»"" ؛ لان 
موضوع اللسانيات لا يعرف إلا من خلال عملية التأليف 
بين الكلمة المكتوبة والمنطوقة وهذه الأخيرة تمثل 
وحدها موضوع اللسانيات'"". هذه الرؤية المنهجية 
التي نجدها عند مؤسس اللسانيات تبقى محدودة 
لأنها تنبني على أساس مركزيء ولا تتحدث إلا عن نوع 
خاص من الكتابة هي الكتابة الصوتية التي تقوم على 
إنتاج متتالية من الأصوات تتوالى داخل الكلمة. لكن 
هذا المنظور يبقى عاجزاً - نتيجة لهيمنة التصور 
المركزي الذي يتعامل مع العالم من خلال نظامه 
اللغوي - عن استيعاب أشكال أخرى من الكتابة 
التي لا ترتبط بالصوت كالكتابة الايديوغرافية 
5 التي يتم فيها تقديم الكلمة بواسطة 
الدليل الواحدء الذي لا صلة له ببنائه الصوتي كما هو 
الشأن # الكتابة الجبرية. 

إن التساؤل عن إهمال الكتابة. سيكون له نتائجه 
الفلسفية, لأن هذا الإهمال يرتبط بالتاريخ الامبريقي. 
وبالقطائع التي تحدد هذا التاريخ كبنية. ويعتبر القرن 
السابع عشر - حسب دريدا - عصر «إعلان القطيعة 
تاريخ الكرامتلوجيا (نظرية الكتابة). نظراً 
للاهتمام الكبير ةك هذه المرحلة بإشكالية الدليل 
اللغوي»!"2: الشيء الذي عمل على تهديد كيان 
الدراسة الكرامتلوجية نتيجة للتضخم اللغوي 
8 عل 2105 الم *" الذي أصاب هذا القرن. 
وهذا التضخم كما يقول دريدا هو «تضخم الدليل 
نفسه أو التضخم المطلق'” ويمكننا أن نوضح هذه 
الإشكالية عبر البحث عن أشكال التداخل الذي يتم 
بين الفلسفة واللغة. فالفلاسفة عندما يكتبون لم 
يفكروا أن الفلسفة لها علاقة بالكتابة؛ باعتبارها عقبة 
تقف أمام التفكير الفلسفي الذي يبحث عن الحقيقة 


والإقناع. لقد فسر لنا دريدا هذا الإهمال الذي مارسه 
الفلاسفة ك# علاقتهم بالكتابة بالعودة إلى مسألة 
الدليل ودوره 4 الثقافة الغربية التي فضلت الصوت 
على الكتابة؛ أما ما يسميه دريدا «بأفضلية حيوية 
الصوت»"". ولهذا يجب على الفكر الفلسفي أن يتوجه 
بالنقد إلى اللغة وأن يراجع الأداة والوسيلة التي تتمثل 
المقولات اللغوية القائمة تاريخياً على اللوغوس أو 
العقل.لكن عملية تفنيد هذه المقولات الفلسفية تكمن 
4 اللفة نظراً لأننا لا نستطيع أن نعترض إلا بواسطتها. 
هنا يطرح أمام الباحث حسب المنظور التفكيكي 
اختياران لا ثالث لهما: إما أن نختار عدم الرغبة ب 
قول شيء؛ لأن أي كلمة أو مفهوم لن يتم تأويلهما إلا 
استراتيجية مغايرة وهي كل ما تبقى أمامنا من 
اختيارء أي أن نحترم القواعد مع وجود الحذرءبمعنى 
آخر أنه لايمكن القطع مع الميتافيزيقا # لغتهاءولهذا 
فكل تفكير فلسفي يريد أن يتحرك على هامش 
الميتافيزيقا سيكون مضطراً إلى استعمال مفاهيم من 
أجل خلخلة الدائرة التي تحكم توجهها... ولهذا 
يقترح علينادريدا برنامجانقديايسميه 
«باستراتيجية التفكيك»27") التي يعرفها بأنها ليست 
(هدما 062011105 وإنما هي إعادة تركيب أو فسخ 
0 مم لجميع المفاهيم والمعاني التي لها 
أصل 4# اللوغوس.خصوصاً معنى الحقيقة) 09. 
استعماله الواسع قد حجب معنى اعادة التركيب) 
0 حيث يناقض التفكيك عملية 
البناء 00251160010 1,8 التي تتطلب نظاماً معقداً ثم 
20 أو فك آلة أو تشريح جسد إلى مجموعة 
من الأعضاء التي تكونه)" أما داخل الفكر الفلسفي 
فإن التفكيك هو قلب للمقولات الفلسفية مثل الحضور 
والغياب: والأصل والفرع؛ وأسبقية الوعي على التمثيل؛ 
حيث لا نجد داخل هذه الثثنائيات التقليدية تعايشاً 
سلبياً بين هذه المفاهيم التقليدية؛ وإنما عنفاً تراتبياً 
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عندما يهيمن مفهوم على الآخر (فرضيا ومنطقياً). 
ولهذا تسعى استراتيجية دريدا الى نسف هذه 
الثنائيات الميتافيزيقية؛ لكن قلب هذه التراتبية لا 
يمكن أن يتحقق عن طريق النفي العدمي أو الرفض 
المجاني: كما أنها ليست لعباً لغوياً بدون مقصدية, 
ولهذا ينصحنا دريدا أن نتحرك داخل هذا الأفق؛ أي 
داخل حدود النسق وذلك من أجل خاخلته؛ وبذلك 
لاستراتيجة التفكيك (فأنا عندما أتكلم أسمع صوتي 
وأنا أتكلم؛ بمعنى آخر أن عملية سماع الكلام له علاقة 
بالضرورة آنية) ‏ مما أدى إلى أفضلية 4# القيمة لما 
هو داخلي (أي الحقيقة ) على حساب ما هو خارجي 
(الصوت). إن مفهوم الصوت الذي يسمع 701 18 
صعامء" 1نن والذي يقابل الوعي!”"» أدى بالضرورة 
إلى تقديس الدال الصوتي وتهميش ما هو خطي أي 
عنالوتطمةئع وهذه الفرضية الميتافيزيقية لها علاقة 
التمييز بين ما هوداخلي (حيث يوجد الفكر) مع ما هو 
خارجي (الكتابة). وترجع الأصول الأولى لميتافيزيقا 
الحضور داخل التفكير الفلسفي من خلال تعريف 
كائن الوجود باعتباره حَنوراً: وهذا يعني - حسب 
دريدا - أن النزعة المركزية التي هيمنت داخل الثقافة 
الغربية لم يكن بإمكانها أن تسود وتنتشر لولا ارتباطها 
بالمركزية الصوتية) 200206672111552 ( التي عملت 
على الربط بين الصوت والكائن 16156 أي بين الصوت 
ومعنى الوجود)”". وبذلك تهدف استراتيجية 
التفكيك الى الفصل بين نوعين من الفلسفة,ءبين فلسفة 
هي دائماً فلسفة الحضور وبين قلسفة اللااحضور 11012 
6 التي ليست بالضرورة نقيضها) 7". 


نظرية الكتابة والسيميائيات 


لقد عمل دريدا من خلال كتبه العديدة على 
البرهنة بطريقة نقدية على حضور الميتافيزيقا داخل 
مفهوم الدليل (5180) ولهذا تعتبر نظرية الكتابة 
(الكرامتلوجيا) مشروعاً تنظيرياً يسعى إلى تجاوز 


الرؤية البنيوية للدليل: وكذلك لعلم السيميولوجيا 
الذي تأسس اعتماداً على نظرية التواصل؛ لكن رغم 
إقرار دريدا بحدود المنظور البنيوي للدليل» فإنه مع 
ذلك يرى أنه لا مفر من مجابهة المفاهيم البنيوية 
باعتبارها علاجاً أوسماً. أي كفارماكون 20320810 
( التي تحمل المعنيين 4 اصلها اللاتيني). بمعنى آخر, 
أننا لن نتخلى عن هذه المفاهيم (مفهوم الدليل والبنية 
والسانكروني الخ) إلا عندما نصطدم بحدودهاء ولهذا 
السبب يرى دريدا أن سيميائيات سوسور قامت بدور 
مزدوج بالمقارنة مع التراث اللغوي السابق على 
ظهورهاء لأنها قامت بالفصل بين الدال والمدلول 
واعتبرتهما وجهين لعملة واحدة. كما أن سيميائيات 
سوسور رفضت كذلك مقارنة الدليل اللغوي كوحدة 
ذات وجهين بالمنظور المثالي الذي يشبههما بعلاقة 
الجسد بالروح. 4 هذا الصدد يقول سوسور 3# كتابه 
«دروس من علم اللغة العام» لقد وقعت مقارنة الدليل 
اللغوي كوحدة ذات وجهين مع عنصر الشخصية 
الإنسانية التي تتكون من جسد وروح. إن مثل هذه 
المقارنة تعتبر ضعيفة؛ وغير مقنعة»"". وبالرغم من 
تأكيد دريدا على الوعي النظري المتقدم عند سوسور 
من خلال تعريفه للدليل اللغوي فإنه مع ذلك يخالفه 
الرأي عندما يعطي أهمية للدال الصوتي؛ لأنه يستحيل 
آنذاك تعميم مفهومه للدليل على مجالات أخرى تنتمي 
إلى أنظمة غير لغوية؛ وتتمثل كذلك الحدود المعرفية 
تعريف سوسور للدليل اللفوي من خلال الخلاصات 
لأن الأمر لا يتعلق بمفهوم معزول وإنما بنسق فكري 
يرتبط بالمشروع السيميائي 2# شموليته. والدليل على 
ذلك نجده 4 مفهوم التواصل الذي يقوم على نقل 
الإرسالية من المرسل إلى المتلقي؛ أي على وجود ذات 
تتصف بالحضور السابق عن كل عملية دلالية أو 
تواصلية مما يربط المشروع السيميائي (حسب الأفق 
السوسوري) بدائرة ميتافيزيقا الحضور «أي أن الدليل 
والأولوهية لهما نفس مكان وتاريخ الازدياد»!:": كما أن 
مفهوم البنية أو النظام 5560 ع.1آ بالمعنى 
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السوسوريء. والذي عرف # السنوات الأخيرة سلطة 
علمية تصل إلى حدود التبني الايديولوجيء يعتبر 
حسب دريدا مفهوماً يتسم بطابع غائي 0810106ع1ع], 
أي أن البنية تتحدد حسب البنيويين أنصار نظرية 
التواصل عبر وجود أصل أو مركز له هدف أو مبتغى. 
لأنه «لايمكننا أن نتصور مجموعاً منتظماً (أي بنية) 
إذا لم ننطلق من نهايئتها'"". إن دريدا عندما ينفي 
مفهوم المركز والمعنى إنما يؤكد على اللعب 61[ ع.آ 
والاختلاف كبديلين من أجل تفكيك الميتافيزيقاء 
وتوجيه البحث السيميائي والبنيوي عموماً. بعيداً عن 
مفهوم البنية كتمثيل أو تعبير عن معنى يختبي وراء 
النصء إن النظرية التفكيكية تريد أن تقترب من 
النص كنظام بدون مركز 6تاداعء06 عتمعاولزة «لأن 
غياب معنى نهائي يفتح النص أمام مجالات غير 
محدودة من أجل اللعب بالمعاني»7”". 

لقد اعتبر «دي سوسور» أن النظام اللغوي يتحقق 
بواسطة الاختلاف الذي يحدث بين الوحدات أو 
العناصر التي تكون النظام أو ما يسميه «مارتيني» 
بالتمفصل المزدوج 2111611136108 001016 12 «ففي 
اللغة لا يوجد سوى الاختلافات»"”"". لكن دريدا يدفع 
بهذا المعنى إلى أقصاه ويخرجه من دائرة النظرة 
السكونية للنظام. إن هذا النسق الاختلا يجب أن 
لاينظر إليه كنسق بسيط يحيل إلى ذاته؛ بل كمجال 
للإحالات الدالة على حضور الاختلافات السابقة: فكل 
عنصر أو وحدة لغوية هما أثر 206 1.3 لأثر العناصر 
الغائبة التي تنتمي إلى نفس النسق «إن الاختلاف هو 
ما يجعل من حركة المعنى أن لا تتحقق إلا إذا تم 
التعامل مع كل عنصر ينتمي إلى الحاضر «كشيء آخر 
غير ذاته؛ أي إلى زمن يحتفظ بعلامة الماضي بذ 
علاقتها بالمستقيل)29". 

إن الاختلاف مشتق من فعل يختلف 01116161 
الذي يستعمله دريدا للدلالة على معنيين: أي أن يختلف 
الشيء عن شيء ما. وأن يتم تحويل الشيء عن 
موضعه:؛ لأن الاختلاف لا يمكن التدليل عليه لآنه ليس 
مصطاحاً أو مفهوماً إجرائياً. ولكن محاولة من أجل 


تعريفه ستجعله يتعرض للحضور والآنية التي تتصف 
بها المفاهيم الفلسفية التقليدية. إنه يكتب.والدليل 
على ذلك هو المحاضرة الشهيرة التي ألقاها دريدا 
حول معنى الاختلاف. حيث تفصح كلمة الاختلاف 
الفرنسية 01116167226 2.آ عن اللعب والاختلاف ذاته 
عبر وجود حرف 2 4# كلمة ع0111616260 2آ كعلامة 
صامتة تكتب وتقرأ لكنها لا تسمع.وهو ما يخلخل نظام 
الكتابة الصوتية:التي اهتمت بالمنطوق على حساب 
المكتوب. ان معنى الاختلاف المرجاً ع0عدعء:01116 12 
(عندما يكتبها دريدا بحرف 8 تشير إلى دور الأثر 
داخل الكتابة الذي يسعى إلى تخليص الفكر الفلسفي 
من مفهوم الأصلء ويؤكد انعدام وجود البداية الأولى 
أو الأصل الأصيل. إنها عملية إقصاء لكل رغبة بذ 
القول أو الحقيقة التي يبحث عنها الفكر الفلسفي منذ 
وجوده. عبر ثناتية الكلام/ الكتابة: أو الدال والمدلول 
حسب اصطلاح اللسانيين؛ والتي تفترض حضوراً أولياً 
ومتعالياً للمعنى بالنسبة للمكتوب. أمام هذا الأفق 
التفكيكي يصير معنى النص عند دريدا يتجاوز ما هو 
مكتوب ليقترب من معنى النص أ مفهومه الواسع 
الذي يعني الكتابة كفضاء عام من أجل التبادل 
الدلائلي؛ أي أن النص حسب هذا المعنى يتحدد 

من خلال طبيعته النصية 1671101156 والتناصية 
علاع1)«ءع101611 «فكل نص هو آلة تتكون من رؤوس 
عديدة من أجل قراءة نصوص أخرى»”"". هذا المعنى 
الذي يتعارض مع المفهوم التقليدي للنص يتجاوز به 
دريدا القراءة الخطية 11062156 ويعيد بالتالي النظر 
4 مسألة المؤلف وعلاقته السببية بالكتاب باعتباره 
يمثل الأصل أو «الخالق» بالمعنى الميتافيزيقي لكلمة 
«الخلق». داخل هذا السياق المنهجي يمكننا أن نفهم 
معنى الفصل الذي خصصه دريدا 4 كتابه 
الكرامتلوجيا بعنوان «موت الكتاب وبداية الكتابة7) 
حيث تعني نهاية الكتاب نهاية القراءة الخطية وبداية 
الانفتاح والتعامل مع النص باعتباره ممارسة متعددة 
ومتعدية؛ تبتعد عن القراءة التي تكتفي بالوحدة 
والانغلاق أي انغلاق النص على حقيقته الواحدة: كما 
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أن التقاطع النصي والتبادل الدلائلي الذي يتم داخل 
نصية 1671016 النص ييعد المؤلف عن نصه باعتباره 
المالك الوحيد لكينونة النصء أي لمعناه الأخير «فإن 
تكتب معناه أن تنسحبء ليس داخل بيت 4 البادية من 
ذاتهاء'"". إن برتوكولات القراءة 06 0165ع010]0 65.آ 
]20 التي يقترحها دريدا تتسع لقراءة النصوص 
الفلسفية وكذلك الفنية كأعمال فان كوخ 
وجيراردتيتوس 191115 061210 والنصوص الأدبية كما 
هو الشأن عند ارتو ومالارميه وبلانشو. مستهدفاً من 
خلال التطبيقات النظرية تكسير التقسيم التقليدي 
الذي يقوم على التعارضات التراتبية بين الأدب 
والفكرء أو بين ما هو حقيقي وما هو مجازيء محاولاً 
بذلك إعادة النظر 4 تعريف اللغة الأدبية باعتبارها 
مجرد انزياح أو انحراف عن اللغة الطبيعية التي 
تهويمات وقع إغفال الجانب الخيالي منهاء فإن الأدب 
ليس نموذجاً للانحراف والانزياح عن اللغة الطبيعية 
كما يعتقد البعضء بل خلافاً لهذا الرأي الشائع يمكننا 
أن نعتبر بعض الخطابات الجادة أو الأعمال الفلسفية 
مجرد تنويعات مختلفة للأعمال الأدبية 5 وهو ما 
حاولت الباحثة الفرنسية 11085 6]أءهناءآ 9" أن تقوم 
به اعتماداً على نصوص فلسفية وكذلك أدبية دون 
أفضلية أو تقويم معياري يميز بينهما كنصوص. 

إن نظرية الكتابة التي تتسلح بالتفكيك كأداة 


المراجع: 


للعمل يجب أن لا تفهم كمقابل للقراءة التفسيرية التي 
لاتجد أمامها سوى التأويل المجانيء والتي أحياناً يمكن 
أن تتحول عند البعض إلى تمارين بيداغوجية؛ يتضمن 
التفكيك النصي بالضرورة الربط بين النظرية 
والتطبيقء لأنه يعتبر فعلاً إجرائياً له مطامح سياسية, 
عندما يتساءل عن دور المؤسسات (الاجتماعية 
الاقتصادية والسياسية) التي تقف وراء مشروعية 
وتراتبية المفاهيم التي يتم تفكيكها وتأويلها وهو ما 
يؤكد عليه دريدا بوضوح عندما يقول: «إن التأويلات 
لنتكون مجرد قراءات هيرحمنوتيقية 
1011ناء 1660 أو تفسيرية:» انها مواقف انجازية 
سعى إلى سرامم الكحابة السياسية تلص 
ولملقصدم:). داخل هذه الاستراتيجية التي تدعو إليها 
فلسفة التفكيك. يمكننا أن نفهم طبيعة النشاط 
النضالي الذي يقوم به دريدا داخل 1م016 ( مجموعة 
الباحثين حول تعليم الفلسفة) باعتباره العضو المؤسس 
لهذه المجموعة التي اشتهرت بمواقفها المناهضة 
لمشروع إصلاح التعليم الفرنسيء الذي عرف بمشروع 
هابي 'إ1126. كما أنه عمل لهذه الغاية على تأسيس 
المعهد العالمي للفلسفة عل 02081عام] عع 0116 
1دام 2011050 حتى يكون أداة من أجل خدمة تدريس 
مادة الفلسفة؛ ومجالا للأبحاث النظرية والنشاطات 
التي تم تهميشها من طرف المؤسسات الجامعية 
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أثر التكنولوجيا في طراكق الاستجاية للماضي 


هذه الدراسة إلى بحث واستقصاء دوافع 
العودة إلى الماضي والتراثء وما لثنائي التكنولوجيا والعلم من 
أثر ب تغيير مفهوم الزمن من ناحية الإحساس به فضلاً على 
تحليل أثر ذلك يْ البحث عن منظور تاريخي جديد يواكم 
مستجدات عصر جديد. وإذا كنا ف الشرق العربي-الإسلامي 
نحيا هذه الحال بقوة» وقسوة أحيانًاء بسبب غزو التقنيات 
ووسائل الاتصال السريعة الأخرى؛ فإن عصر الثورة الصناعية 
إبان القرن التاسع عشر قد افرز أنماطا فكرية مشابهة 
ومتطابقة أحيانًا لما نعيشه اليوم من انتقالات علمية وتقنية 
ستريعةه 
إن حركةاستلهام الماضي والارتجاع إلى 
الموروث.اضافة الى الدعوات المتعددة لإعادة كتابة 
التاريخ إنما تمثل لدينا (ولدى غيرنا كذلك) نوعًا من 
البحث عن أسس صلبة للتيقن وللاستقرار. وعليه فإن 
دراسة أساليب الاستجابة الفكرية لهذا التغير ب 
عصر الثورة الصناعية يمكن أن يدر علينا كثيرًا 
تأسيسًا على فكرة تراكم الخبرة الإنسانية عامة. 


وعليه تركز هذه الدراسة على هذه الإشكالية ‏ عصر 
الثورة الصناعية #ش بريطانيا كحالة تستحق الدراسة 
لجدتها تاريخيًا ولكونية بعض أنماط الاستجابة 
الفكرية لنتاجاتها المتنوعة والمعقدة. وبما أن رجال 
الثقافة والفكر كانوا من اكثر الناس إحساسًا 
بمتغيرات العصر وأدقهم تعبيرًا عنهاء فإن إشارات 
هذه الدراسة ستكون فكرية وثقافية على نحو عام. 
عبر صرح ال «كرستال بالاس 221206 لهاومت» أو 
«المعرض العظيم لمنتجات الشعوب». :180١‏ عن 
دلالات كثيرة أهمها انه كان رمرًا شاخصا لانتصار 
الثورة الصناعية والفكر النفعي المادي مفضضهانانال] 
عنام الذي كان وراءهاء على الاقتصاد الزراعي 
وخلفياته التركيبية الاجتماعية والسياسية والأخلاقية. 
لقد كان هذا الحدث مدعاة لفخر بريطانيا وتباهيها 
بين شعوب العالم: فبالإضافة إلى أنه جسد تفوق 
بريطانيا التكنولوجي غير المسبوق. عكس المعرض 
دورها السياسي القويء والمرتكز على حركة الاستعمار 
النشيطة آنذاك: 4# العالم: لقد وضعت بريطانيا ب 


أستاذ الأدب الإنجليزي وأدبيات الإستشراق ع كلية التربية للبنات جامعة بغداد. 
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هذا المعرض منتجاتها المصنعة جنبًا إلى جنب مع ما 
جلبه تجارها وأسطولها الكبير من منتجات من ابعد 
بقاع المعمورة فتجلى بذلك تفوقها الذي أفرزته 
الصناعة. وبينما انبهر الجميع بهذا المنجز الرائد 
للآلة. كانت هناك طائفة من المفكرين والنقاد تنظر 
بعين الريبة والقلق لما ستتمخض عنه الثورة الصناعية 
من مشاكل وغوامض. لقد شعر هؤلاء بالاختلال 
النفسي إزاء مستجدات العصر الجديدء وأرعبت 
الماكنة؛ هذا العملاق القادم والأعمىء نفرًا من 
المثقفين فأصبح قلقهم منصبًا على التغير الجذري 
الذي كان يظهر على القيم الاجتماعية يوميا ب مجتمع 
كان قد تمتع بالاستقرار والسكون النسبي منذ العصر 
الوسيط. لقد عبر الروائي «ثاكري 10201739 » عن 
انسلاخ العصر الحديث النهائي عما سبقه حين وجد 
قضبان السكك الحديد» التي امتدت لتحتضن الآلة 
البخارية المتقيئة دخانًا وأبخره سامة خطوطًا تقطع 
الاستمرارية الزمنية وتباعد بين الحاضر والماضي: 
«لقد أقاموا السدود لمد خطوط الحديد هذه؛ وأغلقوا 
العالم القديم الذي كان © الخلف. عليك أن تتسلق 
ذلك السد الذي وضعت القضبان عليه؛ وانظر إلى 
الجانب الآخر-لقد تلاشى.» () 

لقد وجد الفكتوريون أنفسهم فجأة © عصر 
انقلابي لم يسبق للعالم أن شهد مثيلاً له. حيث تعدت 
تأثيرات الثورة الصناعية أنماط الإنتاج وعلاقاته 
لتأخن أبعادًا اجتماعية وأخلاقية وسياسية وفكرية 
عميقة 4 عالم مزدحم بالمستجدات المتواترة واليومية. 
ومنذ عشية القرن التاسع عشر بدأ العقل الحساس 
يشعر بالزمن وكأنه يتسارع بتعجيل عال لم يسبق 
للعالم أن شهد مثيلاً له. فبينما كان الوقت يقاس؛ ب 
الريف. على أساس التتابع الهادي للمواسم الزراعية 
أو على أساس الزمن الذي يستغرقه جيل من الأشجار 
للنموء أصبح الزمن © المدينة الصناعية الجديدة 
يقاس بعدد الوحدات التي تنتجها آلة واحدة وِ4 دقيقة 
واحدة. وكذلك بالتتابع الروتيني الخانق لنويات 
العمل. يقارن «ريتشارد د. التك» علءآى بين ترقب 


زحف الظل البطيء على تقسيمات الساعة الشمسية 
يوم صيفيء وبين تفحص الرجل الحديث لساعة 
الجيب وهو يقف أمام جدول سير القطارات 4# محطة 
مزدحمة.!" لقد فتحت التكنولوجيا بابًا أمام الإنسان 
يؤدي إلى ما لا نهاية من الافاق. وكذلكء؛ إلى ما لا 
نهاية من الدهاليز المظلمة. وهكذا بدأ إطار الحياة 
الرتيب السابقء؛ الذي تمتد جذدوره المستقرة نحو 
العصر الوسيطء؛ غير قادرة على الإمساك بزمام 
عصر ملي بالمستجدات اليومية والجذرية. لقد حاول 
نفر من المفكرين المخضرمين وخصوصًا هؤلاء الذين 
عاصروا نهايات المجتمع الزراعي القديم وجايلوا 
كذلك ثورية العصر الجديد أن يكيفوا أنفسهم ويرتبوا 
نظم حياتهم وأخلاقهم وقيمهم وفقنًا لمنظور العصر 
الصناعي-النفعي. وحيث بهرت آفاق التصنيع 
ومنافعه الملموسة والمبهجة العدد الأكبر من جيل 
الشباب والمنتفعين؛ عاشت طائفة أخرى من نقاد 
المجتمع ب أزمة الشرخ الهائل والمفاجيٌ الذي أحدته 
التصنيع # مجمل استمرارية وانسيابية تطور المجتمع. 
لقد انتقد هؤلاء ذلك الركض اللاهث وراء الآلة 
العشوائية واللا انتقائية. وهكذا نجد عددًا من العقول 
المرهفة الحس تلتفت إلى الخلف, 4 محاولة للتأمل 
والتريث؛ وإلى الماضيء مفتشة عن خيوط تربط 
الماضي بالحاضر وتعقلن تفايض المتغيرات المادية- 
العلمية وذلك ‏ زحمة الاتجاه الشعبي الجارف الذي 
لم يزل يصرخ: «إلى الأمام إلى الأمام». إن الدعوة 
لحفظ التوازن النفسي والاجتماعي لم تكن إلا وجها 
من أوجه الدعوة إلى عدم الانجراف وراء الماكنة؛ تلك 
العجلة المستبدة وغير العاقلة التي تحولت من وسيلة 
لخدمة الإنسان إلى قوة استبدادية تقود الإنسان حيث 
تشاء. ففي فترة قياسية أحدثت الثورة الصناعية 
تغييرات جذرية على بنية المجتمع كان من أبرزها دور 
الطبقة الوسطى الرائد. حيث دعمت الثورة الفرنسية 
والدولة الأوربية القومية الحديثة ذلك. ولم يكن بروز 
هذه الطبقة بالشيء البسيط؛ فقد كان دورها 4# الثورة 
الصناعية دورًا طلائعيًا ذا دلالات أخلاقية وقيمية 
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ثورية. فمن الناحية الفكرية المجردة. جاءت هذه 
الطبقة بفلسفة الاقتصاد الحر عتنه1.215562-1 
وعندهههءة: وبالحسابات النفعية-المادية أو ما يسمى 
ب «حساب المتعة والألم» 2اتصره8 منةط-عمتاموعاط, 
بالإضافة إلى تعطشها الجارف للاصلاحات 
الديمقراطية اللبرالية. ونجحت هذه الطبقة 
الاجتماعية المعقدة 4 تقديم أنماط جديدة من 
الشخصيات المؤثرة والتي لعبت أدوارًا خطيرة ب 
توجيه عجلة التغيير. فإضافة على الأسس 
الأيديولوجية الجديدة؛ جاءت الطبقة الوسطى بنماذج 
من الرجال تكاد لا تخلوا منهم أي رواية مهمة من 
روايات العصرء ومن بين هذه النماذج: الصناعيون أو 
«نقباء الصناعة»؛ كما أصطلح «كارلايل ءالإانة©» على 
تسميتهم؛ والتجار والوسطاءء الباحثون والأكاديميون, 
الإيديولوجيون والساسة المدنيون؛ هذا بالإضافة إلى 
المحللين والصحفيين اللبراليين الذين لعبوا دورًا رياديًا 
تشكيل نمط التفكير الشعبي من خلال استغلالهم 
الأقصى لوسائل الاتصال الجماهيري الجديدة 
آنذاك. ففي الوقت الذي كتب فيه «ماثيو آرنولد» 
4 كتابه الثاقب الثقافة والفوضى 0110 11!11:16) 
و[47:0 بدت الطبقة الوسطى الطبقة الأكثر ثقلاً 
والأكثر احتمالاً للفوز بقيادة وتوجيه المجتمع بحيث 
خصص هذا الناقد كبير. 4 غمار رده على طبقات 
المجتمع الرئيسية؛ الجزء الأكبر من حججه لدحض 
اختلالات هذه الطبقة ولإيضاح مكامن ضعفها. 

وبينما كانت خطوط «ثاكري» الحديدية المتوهجة 
تفصل الحاضر عن الماضي وتجعل جسور التواصل بين 
الزمنين مستحيلة؛ برزت أزمة الفجوة الحضارية وبدأ 
الانفصام الروحي والأخلاقي الناتج يعبر عن نفسه 
بشكل واضح 4# كتابات العصر الرئيسية. لقد شقت 
الآلة البخارية ذلك الكائن الفولاذي الأعمى. صفوف 
الناس وقسمتهم إلى معسكرين: معسكر الماضي 
ومعسكر الحاضر. ففي بحثه الرائع «روح العصر». 
كتب جون ستوارت مل 30111 معبرًا عن وعي الجيل 
الفكتوري باستثنائية العصر الذي يعيشه وعن 


التعقيدات الناتجة عن تفاوت أساليب الاستجابة 
للتغير قائلاً: «أن فكرة مقارنة الإنسان عصره 
بالعصور السابقة أو بانطباعه عن تلك العصور الآتية: 
برزت للفلاسفة؛لكنها لم تكن يومًا الفكرة المهيمنة 
على أي عصر.( 

يوضح هذا الكتاب تأثير ذلك التسارع الانتقالي 
المخيف على العقلية الفكتورية وعلى المزاج الفكري 
العام مشيرًا لتباين الاستجابة بين: مؤيدي المستقبل 
ومؤيدي الماضي, مسهيًا لة4 دراسة فكرة المقارنة بين 
الزمنين: وبين الرجوعيين والراكضين إلى أمام. 

أنها فكرة تعود جوهريًا إلى عصر التغير؛ فقبل 
أن يفكر الرجال كثيرا وطويلاً بغرائب ازمنتهم؛ كان 
لابد من أنهم قد ابتدءوا بالتأمل 4 أن هذه الأزمنة 
كيف ستكونء أو قدر لها أن تكون» أزمنة متميزة. 
بشكل يثير الاهتمام؛ عن تلك الأزمنة التي سبقتها. 
لقد انقسم الناس إذاًء إلى هؤلاء الذين ما لبثوا على 
ما كانوا عليه وإلى هؤلاء الذين استجابوا للتغير: 
إلى رجال الحاضر ورجال الماضي. إن روح العصر 
موضع ابتهاج بالنسبة للفريق الأول» وهي موضع 
رعب بالنسبة للثاني. وهي لكلا الفريقين» موضع 
ترقب مشوق ومقلق.!'' 

إن تسمية هذا العصر ب «عصر الانتقال» لم تكن 
لتأتي جزافًا © التعبير عن امتدادات آثار التصنيع 
التي لامست بتغييراتها الجذرية جميع الهياكل 
والمؤسسات الاجتماعية والدينية والسياسية. خفي فترة 
زمنية لا تتعدى الستين عامًا تعرض نظام الحكم, 
وخصوصا السلطة التشريعية: إلى عدة تغييرات 
شمولية: فصدرت ثلاثة قرارات اصلاحية تترم]ع]]1 
19 أعادت تركيب البرلمان 2# الأعوام 1875 و/18737 
و144: حيث أنهت هذه القرارات وبعد تعقيدات 
وصراعات ومخاوف كبيرة:» الهيمنة التقليدية للطبقة 
الأرستقراطية والمالكة للأراضي الزراعية على 
البرلمان: إن إعادة ترتيب مراكز القوى السياسية, 
وبهذه السرعة المرعبة. جاءت متواترة مع تلك 
التغيرات المحسوسة التي طرأت على البيئة المادية. لقد 
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ظهرت. للمرة الأولى # التاريخ: المدن الصناعية 
بخصوصية مشكلاتها كالتلوث والفقر ورتابة العمل 
والقهر الاجتماعي ومشاكل العمل والاستفلال. 
وتداخلت هذه المعضلات وعكست التغير الجذري الذي 
انتاب البنية الاجتماعية وبروز دور الروح النفعية 
المادية مناستصة0111]813ل]. فبينما كانت مدينة مانشستر 
قبل قرنين تقريبًا تعتبر «أجمل وأسرع وأفضل المدن 
بناءً واكتظاطًا 4 مقاطعة لانكشاير»2: أصبحت بعد 
الثورة الصناعية رمزًا لعصر متغير: «قد تكون شوارع 
مانشستر غير اعتيادية؛ ومنقوشاتها التجارية رنانة؛ 
قد يكون دخانها كثيفاء وطينها أشد وحولة ولكن لا 
تستطيع هذه الأشياء وحدها ولا جميعها أن تحجب 
صورة مدنية عظيمة تبرز أمام ناظرينا كرمز حقيقي 
للحضارة. 2 طليعة مسيرة التقدم, وتجسيدا هائلا 
للتقدم».0 

وحيث كانت خطوط السكك الحديد تغذي 
مانشستر وغيرها من المدن الصناعية با مواد الأولية 
وبقوة العملء بدت هذه الخطوط بالنسبة ل «جون 
رسكن» 5ل51نا ولغيره من الجماليين؛ لتمزق سطح 
الأرض ولتشق امتدادات الريف الخضراء. وبالرغم 
من أن القطار استطاع أن يقلص زمن الانتقاء من 
مكان إلى آخر ويزيد من سرعة التبادل وتوارد الأنباء؛ 
كأنه كان كذلك رمرًا لحرمان الإنسان من الاتصال 
بالطبيعة والتأمل الجمالي-لقد كرر رسكن رفضه 
لمنجزات التكنولوجيا وذلك من خلال ربطها بالقهر 
الاجتماعي والروحي الذي فرض على الإنسان من 
خلال حرمانه من الزمن الكاك لإغناء النفس روحيًا 
تأمل الطبيعة؛ الأم. ونتيجة لدخول أساليب النقل 
الحديثة انكمشت المساحات وتقلصت المسافات 
وضاعت فرص التأمل الهادي واصبح البلد يبدو 
صغيرًا وفقدت المقاطعات المختلفة شخصياتها 
ونكهاتها المتميزة وذلك بسبب دخول عنصر السرعة 
وتمازج الأجواء المحلية ب ظل الاقتصاد الإمبراطوري 
الذي بشر به التصنيع. لقد تزامنت القاطرات مع 
اختراعات وإنجازات علمية-تقنية أخرى ساعدت 2 


اختصار الزمن وتقريب المسافات ومن ثم 4# تخلخل 
شعور الإنسان به. ولم يكن التعجيل 4# وضع هذه 
التقنيات موضع التطبيق والاستفادة إلا ليؤكد ذلك 
التخلخل. ففي عالم متعطش للتحديث ولفوائده: 
ظهرت البواخر البخارية والمصانع الممكننة والتلغراف 
والتصوير الفوتوغرا-كل هذه ساهمت 4 تعزيز 
الشعور بأن «السرعة» أصبحت فوق قدرة الإنسان على 
ضبطها وتوجيهها وزادت من الشعور بالغربة 4 عالم 
غريب متغير. ولا غرو # أن نتتبع جذور رواية الخيال 
العلمي دهناء13 عهمعنه5 إلى هذا العصر المذهول 
بقدرات الآلة والعلم اللامتناهية 4 تقديم المعجزات 
كما هي الحال # روايات العصر الحديث مثل «ماكنة 
الزمن» ل «ه.ج.ويلز» 115ه177. 

ولم تسلم حتى حياة المجتمع الروحية ومعتقداته 
الدينية من تأثيرات المكتشفات العلمية. فقد تعرضت 
هذه المعتقدات والتي كانت تعتبر دائمًا من أكثر أعمدة 
الاستقرار الاجتماعي ثبانًا إلى هزات عنيفة أدت إلى 
تصدع المؤسسة الدينية وإلى ضعف الولاء للكنيسة 
ولرتكزاتها العقائدية, وذلك من خلال الرؤى 
الجديدة التي قدمها البحث العلمي والإضاءات التي 
طرحتها العلوم الجديدة على عدة عقائد كانت سابقنًا 
4 عداد الثوابت. لقد استطاعت الاكتشافات 
الجيولوجية والفلكية أن تزعزع الأفكار التي كان من 
المفترض أنها مرتكزة # أصولها على دلالات الكتاب 
المقدس. فألقت العصور الجيولوجية المستنبطة من 
دراسة طبقات الأرض ومتحجراتها ضوءًا تشكيكيًا 
على افتراضات المطران «آشر» :11556 وغيره من 
اللاهوتيين بأن الخلق قد حدث 4# الساعة التاسعة من 
صباح يوم ؟” تشرين الأول سنة ٠0١4‏ قبل الميلاد". 
من ناحية أخرىء. حاول داروين ستصةط من خلال 
نظرية التطور الحياتي أن يشكك باليقين القائكل 
بانحدار الجنس البشري من آدمء وذلك بواسطة 
اكتشاف أجداد الإنسان الجدد مثل النياندرتال". 

وش الوقت الذي كتب فيه الكاردينال «نيومان» 
كتابه المشهور فكرة الجامعةة 8ه 3ع11 
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17ذ61نم0] والذي أكد فيه بأن الحقائق الدينية 
واللاهوتية التي وصلتنا يجب أن لا تتعرض أبدًا للعقلنة 
والتشكيك الذي تقدمه العلوم المادية. فقد كانت تلك 
الحقائق «الأزلية» تتعرض لسيل جارف من التشكيك 
والإرباك. وحيث عاش الجمهور سعيدًا بحلم ونشوة 
«التقدم اللانهائي» الذي أوحى به ثنائي التكنولوجيا 
والعلم. طرحت التحريات والحفريات الجديدة # بابل 
وسومر ونينوى ومصر وفلسطين مفاهيمًا جديدة حول 
قدم الحضارات البشرية وكذلك حول مصائرها. لقد 
أكدت هذه الآثار حركة التاريخ الدورية وطبيعة 
الحضارات المتناوبة. وبينما لم تزل دروس كتاب 
انحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية شاخصة 
الأذهان؛ شعر الكثير من المفكرين باللايقين من 
استمرارية وتواصل «التفوق» الحضاري البريطاني. أن 
الشعور المرير بغموض المستقبل وبحقيقة أن «الذروة» 
الحضارية قد تتبعها حالة انكسار ونكوصء أديا إلى 
زيادة أصوات التحذير من عشوائية ولا انتقائية حركة 
العتصيق: 

إن حالة اللايقين هذه والتي رافقت تلك الفجوة 
الحضارية التي تسبب بها التصنيع أدت إلى الاهتمام 
بالتاريخ كدليل يساعد على فقه الحاضر ويسلح 
العصر ببصيرة نحو الماضي. ولهذا حاول الكثير من 
المفكرين أولاً أن يضعوا أسس نظرية تاريخية جديدة 
محاولة لتحرير التاريخ من اهتماماته التقليدية 
ومحدودياته السابقة؛ فيعد ما كان التاريخ: بمفهومه 
الكلاسيكيء عبارة عن مجموعة أخبار تقص حياة 
الملوك ورجال الكنيسة معددة أمجادهم. أصبح التاريخ 
«الجديد» موضوعا فلسفيًا جادًا حاول أن يبحث تاريخ 
الحضارات دون عزل الجماهير وحاول بذلك أن 
يستنبط أنماط التكرار ‏ حركة الماضي للاستفادة 
منهاي4 دراسة مصير الحضارة المادية الراهنة. 
وهكذا ظهر الكثير من التنظير. فبرزت مثلا الفكرة 
القائلة بأن التاريخ يتحرك بشكل تناوبات أو تقلبات 
دورية 26300117 مما زاد ث قلق الكثير من المفكرين 
حول المستقبل. لقد عبر «توماس كارلايل» عن هذه 


الفكرة من خلال صورة «الولادة- الموت- الولادة 
الجديدة» للعنقاء وذلك كرمز لتعاقب الولادة- 
الشباب-الشيخوخة الحضارية.) 

و4 قصيدته الرائقة «ساحل دوفر» تاعوء8 100171 
عكس «ماثيو ارنولد» الفكرة ذاتها من خلال تعاقب المد 
والجزر الرمزي وما يصحب ذلك من اختلاجات 2 
قلب الشاعر. ومع تحول مفهوم الزمن والإحساس 
بالانتقال برز وعي شعبي ملحاح بفكرة التطوير 
التاريخي مؤديا إلى تعزيز الاتجاه نحو التاريخ: ملاذا 
يضفي شيئًا من اليقين على الحاضر. 

وكلما زاد تأمل الماضيء تعمقت وطأة الانفصام 
التاريخي # ذلك المناخ المادي الجديد الذي فرضته 
الآلة على المزاج الرومانسي الحساس. إن الشعور 
بالانفصام الحضاري الذي نتج عن تباعد الحاضر 
عن الماضي وعن تنميط الحياة الحضرية من خلال 
نوبات العمل وتقنين الحياة اليومية للجمهور بالمقارنة 
مع ما سبق من حرية وانسيابية © أحضان الطبيعة 
«الأم». لقي استجابات متباينة: فبينما قدم الكثير من 
الأفراد أنفسهم وقودًا لعجلة التصنيع بانتظار آفاق 
المستقبل الفردوسي المنتظرء وجد العقل الرومانسي 
نفسه يك مأزق سيكولوجي تصعب عقلنته ومن ثم 
تصعب محاولات الإفلات منه. وهنا برزت مبررات 
الهروب من الواقع القاسي إلى أقاليم الماضي الخيالي 
ذي الأبعاد الجمالية كتعويض ذاتي لقبح المدينة 
الصناعية الجديدة كما هو الحال عند جماعة «حركة 
ما قبل الروفائيلية» ددناناعقطمة!-ع,م 20 , 

لقد عبر «جورج باولت» 201166 عن مأدق المزاج 
الرومانسي هذا بقوله: «كأن التواصل الزمني قد 
انفصم # أوسطه: وشعر الإنسان بحياته وهي تخلع 
ممزقة منه. من الأمام ومن الخلف. إن الجهد 
الرومانسي لتكوين وجود ما للذات؛ مستخلصًا من 
الحدس والذاكرة. ينتهي بتجربة تمزيق النفس 
المزدوجة»"". لم يؤد الشعور بالتباعد عن الماضي إلا 
إلى اضطراد الحاجة إلى مد الجسور نحو التاريخ 
وذلك ث4 محاولة لعقلنة الحاضر على أساس أنه 
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امتداد للماضيء وكذلك للتخلص من ذلك الشعور 
بالاغتراب ب عصر سيبدو أكثر ألفة فيما لو نجحت 
محاولة بناء منطقيًا تأسيسًا على ماض مفهوم. إن 
تطور الدراسات التاريخية 4# هذه الفترة أشر هذا 
البحث اللاهث عن الجذور. فهوء دون شكء, يمثل 
محاولات فهم الكيفية التي تكون الحاضر بها على 
سبيل استشراف تطوره المستقبلي. ويأتي هذا الجهد 
كذلك محاولة لمعادلة الحركة الجارقة المتجهة نحو 
الأمام؛ الأمر الذي يفسر عشق الكثير من المفكرين 
لكل ما هوتاريخي وقديم ومحافظ. ففي كتابه 
حول التوفيقية ©0011221:01215) 6002 يبحث «جون 
مورلي» 210:16 وسواسية فكرة «الأصول» الطارئة على 
الفكر الفكتوري ويشرح ذلك الاتجاه المهيمن والذي 
يتلخص 4# محاولة تتبع كل المعتقدات والأيديولوجيات 
إلى أشكالها التاريخية. وذلك لغرض إدراك تطورها 
الحاضر بهدف عكس آفقاق المستقبل. ويخلص الكاتب 
النهاية إلى أن «الطريقة التاريخية» هي الميزة 
المركزية 4 الفكر الفكتوري: «لقد اندفعت إلى الأمام, 
إِذّاء لكن مع ذلك تذكر كيف سينقلب مسار الزمن, 
يتلوى ويدور حول نفسه بانحناءات متعددة نحو 
الخلف».09 

لقد تهعدت أساليب العودة إلى الماضي 
الاسترجاعات الرومانسية الفردية, والتي كانت بذ 
الغالب تعابيرًا متنوعة للهروب من حاضر قاس إلى 
ماض أمين مستقرء لتتبلور ب اتجاهات فكرية وذوقية 
منتظمة تمثل تيارًا اجتماعيًا بامتداد جادة متنوعة: 
منها فنية وديئية وحتى سياسية. ومن هنا يعتبر هذا 
العصر عصر انتعاش الحركات الإحيائية: كالقوطية 
والكاثوليكية والإغريقية("": فبالنسبة إلى البعض بدت 
الحياة على حافة هاوية لا يسبر غورهاء وبدا التاريخ 
هو الأساس الوحيد لليقين. وهنا يتحول التاريخ من 
كتاب أخبار مستقر على رفوف المكتبات الجامعة لغبار 
الزمنء إلى علم ينطلق من صرخات العودة إلى 
الماضي باضطراد حركة المجتمع اللامكترث نحو 
الأمام. وكمكاء لهذه الحركة التي بدت بلا نهاية, 


زاد التساوؤل عن مفهوم ومعنى «التقدم» وعن نسبيته 
وبالتالي عن معانيه الروحية ونتائجه النهائية. 2 
قصيدته الرائعة «لوكسلي هو بعد ستين عامّا» يعبر 
اللورد «تئيسون 16223:502» عن هذه النسبية 2 حركة 
المجتمع وكذلكء عن ازدواجية أسلوب الاستجابة 
لعصر التفير: «إلى الأمام؛ إلى الخلفء إلى الأمام؛ ب 
البحر اللامحدودء متقلب بمد وجزر اعظم من ان 
نفقه أنت وأنا 29, 

وحيث يتفق «جورج لويس» 1.6775 على أن التاريخ 
هوالمنظور الصحيح لهم وتتبع الحاضرء يعتبر «رينان» 
هدمع التاريخ هو «فلسفة القرن التاسع عشر 
الحقيقية» '"'". وحيث اعتبر لويس عصره «عصر 
الفوضى الكونية» ''! نجد انه يحدد الماضي كمخرج 
وحيد للتخلص من مأزق الفوضى الحضارية: 

إنالرغبة 4# الإيمان قوية: ولك نالقناعات 
مختلفة: ليس هناك وحدة: لا روحية ولا أخلاقية. 
خضم هذا المأزق قد نتمكن 4 أن نأمل للمستقبل» 
ولكن لا نستطيع إلا أن نلتصق.. بالماضي: هذا هو 
الشيءالوحيد الأمين والمتأصل»؛ يجب أن يشكل 
الماضي أساسا تليقين ومادة للتأمل.. إنالقناعة 
بأهمية التاريخ هي نتاج عصرنا: إنها المرة الأولى 
التي ترتبط فيها دراسة الماضي برسالة تستحق 
الإنجاز: هذه الرسالة هي: عرض تطور الإنسانية, 
وتكوين علم اجتماعي جديد على أساس ذلك" . 

لقد أصبح الاهتمام بالماضي؛ يكتسب مثل هذه 
الحساسية الفكرية: تعبيرًا من تعابير هيمنة مفهوم 
الزمن المتفير: ففي وسط حاضر مزدحم وغير متيقن 
وأمام مستقبل غامض المعالم؛ حاول نفر من المفكرين 
استيعاب الحاضر بوساطة تأكيد مفهوم التطور 
العضوي التدريجي. لقد وجد هذا المفهوم أفضل تعبيرًا 
لهي «شجرة الوجود» التي ارتجع إليها كارلايل؛ رمرّاء 
كتابيه المهمين: الماضي والحاضر وي الأبطال 
وعبادة الأبطال والبطولي #4 التاريخ ". ويحدد 
الدكتور ارنولد 412010 .82 الالتزام بالحاضر 
ومشكلاته شرطًا مسبقّأ لمن يريد أن يكتب تاريخ 
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إيجابيًاء فيقول: «ينعكس لنا الماضي بواسطة الحاضر. 
فكلما كان بمقدورنا فهم ورؤية الحاضرء استطعنا فهم 
ورؤية الماضي.. إن من يتحسس عصره بدقة» حيث 
يكون العصر بما فيه من خير وشر حقيقة إيجابية 
ماثلة. هو ذلك الرجل الذي سيتمكن من كتابة وصف 
حي ومؤثر للعصور الماضية».!') واستطاع «جون 
رسكن» إن يستنبط مدلولات ومعاني أخلاقية وتطورية, 
اجتماعية الأبعاد. من خلال دراسته الضحمة لتاريخ 
فن العمارة. ذلك الفن الذي فقد معانيه وأفرغ نفسه 
من أية دلالات طبيعية-أخلاقية 4 العصر الراهن. 
لقد اكتشف هذا الكاتب والفنان مأزق عصره 
وأمراضه من خلال دراسة «العمارة» الحديثة التي 
وضحت له خلل علاقات العمل التي أنجزت هذه الأبنية 
ومن ثم خلل القرن التاسع عشر الأخلاقي والاجتماعي 
الذي هو بالتأكيد أحد نتاجات الابتعاد عن الطبيعة 
والانفماس بمنجزات حركة التصنيع الخاوية روحيًا. 
ومن ناحية أخرى قدمت مقالات «وليام موريس» 
35 الثاقبة بمجملها تاريخا جديدا للإنسان 
معتمدًا على تاريخ تطور علاقات الإنتاج؛ تلك 
العلاقات التي اعتبرها موريس الروح الحقيقية 
المحركة للتاريخ. أما الكاردينال نيومان ورفاقه ب 
«حركة اوكسفورد» )اعماء2107 0712050 فقد ركزوا 
على درو الكنيسة «التاريخية» ومراحل تطورها 
العضوي منذ قرون المسيحية المبكرة وذلك لغرض 
معادلة الاندفاع المتصاعد نحو المادية والزمنية؛ ذلك 
هو الاندفاع الذي كان يدعو إلى تحييد الكنيسة وإغراق 
سلطانها 4 عالم منغفمسء حتى النخاع. 4 الدنيوية. 
فبالإضافة إلى تمجيده للماضيء بإيمانه والتزامه 
الروحي ووحدته الأخلاقية: حاول نيومان وباستخدام 
الطريقة التاريخية:؛ أن يبرهن على أن الكنيسة 
الانجليكانية هي 2 جوهوها الكنيسة الكاثوليكية ب 
إنجلترا'"'' وذلك ‏ محاولة للتذكير بالوحدة المسيحية 
القديمة (4 العصر الوسيط) تحت ضلال كنيسة 
روما. أنها دعوة جديدة للعودة إلى مسيحية العصر 
الوسيط الموحدة والمهيمنة على كل شيء. 


لقد كان لفكرة «التطور» التدريجي وجه آخر. 
فبالنسبة للكتاب الشباب الذين عاصروا العقود الأولى 
من القرن التاسع عشرء بدا الاستقرار والوضع الراهن 
مهددين بانفجار مرتقب للطبقة العاملة التي بدأت 
بتكوين حركات جذرية: كالجارتية سنائة0: تنذرٌ 
بالثورة. وحيث إن ذ كريات الثورة الفرنسية ومآسيها لم 
تزل عالقة # الذاكرة الغربية. حاولت مجموعة من 
المفكرين التأكيد على التدريجية 4 التطور-والتغيير 
وهم يمنون العمال بأن هذه التدريجية هي الطريق 
الأسلم نحو الإصلاح. إن الرعب من فكرة الثورة كان 
دائمًا هاجس هؤلاء الكتاب الذين دعوا الطبقات 
المستفيدة إلى التوفيقية بين «الربح» و «قوة العمل» فقد 
أكد هؤلاء «بأن التقدم» الذي حققه مجتمع الصناعة 
حقول الإنتاج رافقه قهر اجتماعي وكيف فردي 
وجشع مريع. فبالإضافة إلى تكوينه أول طبقة عاملة بخ 
تاريخ العالم» جلب التصنيع واحدًا من أقسى الفروقات 
بين الأغنياء والفقراء. إن عبادة المال التي استحوذت 
على عقول الصناعيين الأوائل لم تؤد إلا إلى المزيد من 
التفكك الاجتماعي ومن ثم التنافر الطبقي إلى درجة 
جعلت الروائي الكبير «دزرائيلي» 1(1512611»رئيس وزراء 
بريطانيا فيما بعد 1844: يميز بين أمتين مختلفتين 
وعداتئيتين تمامًا هما الأغنياء والفقراء. 

«أمتان؛ ليس بينهما تداخل ولا رحمة؛ كل منهما 
تجهل عادات الأخرىء وأفكارهاء ومشاعرهاء كأنهما 
تسكنان إقليمين مختلفين أو تقطنان أجرامًا 
مختلفة. تكونهما أنماطًا تربوية مختلفة» وتغذيهما 


أغذية مختلفة وتسيرهما عادات مختلفة ولا 


تحكمهما نفس القوانين. 
«هل تتكلم عن..» قال اغريمونت, بتردد. «الأغنياء 
والفقراء0”") 


لقد كان لانتصار الثورة الصناعية: بالنسبة 
للكثيرين وباستثناء منافعهاء مرادفات سلبية كالفقر 
والتلوث والاغتراب والانحطاط الأخلاقي. وبينما كان 
النمو الصناعي مرادقًا للحركة الاجتماعية: كان 
البعض يتساءل عما ستؤول إليه هذه الحركات العمياء. 
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لقد دعى تنيسون إلى عدم الانبهار بالتقدم وإلى 
التريث والتأمل بعض الشيء معتبرا «الاستعجال 
الأعمى» مكافكًا للتأخر واعتيره آرنولد «مرض العصر 
الحديث الغريب» فالمستقبل هو سبب تخوف وتأرق 
الكثيرين خاصة هؤلاء الذين وجدوا #ش هذه الطاقة 
الهائلة التي فجرتها الآلة قدرة لا محدودة على 
التدمير. ومع هذاء كان الماضي دائماًء يستعمل للتذكير 
بعصر مستقر وكنقطة دلالة. لقد توسم المفكرون 2 
الماضي قوة توجيه لانسياب الحاضر نحو المستقبل. 
و عصر حائر ومزدحم بأفكار الاقتصاد الحر 
ومن ثم بأفكار الحرية اللبرالية غير المحدودة؛ كان 
هاجس تفجر الفوضى والتمرد يقض مضاجع النقاد 
الاجتماعيين؛ وبدت الحاجة إلى مركز سلطة قوي 
متزايدة. وهنا برز استخدام آخر للتاريخ: كمنطق 
لتذكير الجمهور بحاجة الإنسان إلى قيادة رشيدة 
جيدة. فبينما حاول رجال حركة اوكسفورد التأكيد 
على الكنيسة القديمة كسلطة روحية مهمة 2 عصر 
مشبع بالمادية والعلمانية. حاولت طائفة أخرى من 
الكتاب استخدام العصر الوسيط كتذكير بأهمية 
الطبقة الأرستقراطية: مفتاحا للاستقرار الاجتماعي, 
كمركز قيادة تأريخي مجرب. ‏ كتابه الثقافة 
والفوضىء عبر آرنولد عن أزمة السلطة 4# العصر 
الفكتوري بواسطة تحليل قدرة طبقات المجتمع 
الرئيسية-الأرستقراطية؛ الوسطىء العاملة- على 
إدارة شؤون البلاد. لقد بين أرنولد نواقص كل طبقة 
من هذه الطبقات مشيرًا إلى مكامن ضعفها ومؤشرًا 
نهاية المطافء إلى أهمية النخبة الفكرية ازا ع7 
كمرشح أفضل للقيادة. لقد اعتبر آرنولد هذه النخبة 
المستخلصة من جميع الطبقات والمتخلصة من 
أمراضهاء هي المرشح الوحيد المتحرر من المصالح 
الطبقية الضيقة. وحاول تتبع جذور فكرة النخبة 
تاريخيًاء موضحا أنها تمثل «الثقافة» بمفهومها 
الآرنولديء المستنبط من العبقرية الإغريقية المبكرة.. 
[في] هدوثئهاء وبهجتها وموضوعيتها اللامصلحية. 
وعبر فريق آخر من المفكرين عن قلق المستقبل 


واللايقين الذي يكتنفه بشكل آخر: الخوف من 
الانحطاط ع20656ع06. ويتضح هذا الهلع من خلال 
ازدياد تردد فكرة الدورية التاريخية التي تتلخص بان 
المجتمع يدخل فترات تقدم تتلوها فترات تراجع 
ونكوص. وأصبح هذا الهاجس اكثر وضوحا من خلال 
تشنية الحاضين يحكارات: سايقة «مضبمحلة. :وهذا 
بالتأكيد تشبيه للمجتمع مفاده أن حضارة الحاضر قد 
تلاقي ذات المصير الذي أنهى تلك الحضارات الغابرة 
المندثرة. ففي صخور البندقية ععنص'؟ ]0 وعمماه 
قارن رسكن بين البندقية 4# العصر الوسيط وبين 
لندن #العصرالجديد. وعبر عن مخاوف 
الاضمحلال بواسطة تذكير لندن بأسباب تفسخ 
البندقية بعد عصر ازدهارها وسيطرتها على بحار 
العالم القديم. 

إن اجترار الانحطاط المأسوي لدولة مدينة 
البندقية يأتي كعنصر لمقابلة مباهاة بريطانيا 
الإمبراطورية بقوتها وهيمنتها على البحار. ومن ناحية 
أخرىء قارن وليام موريس 2# أحاديثه الثاقبة عن الفن 
والاشتراكية بين الماضي والحاضر: بين روما 
الإمبراطورية ولندن الإمبراطورية. ومن ثمء بين 
سقوط روما على أيدي القبائل الجرمانية البربرية: 
وبين سقوط لندن:؛ على أيدي «البربرية الصناعية 
الجديدة», البروليتارياء ذلك الشبح القابع خلف عجلة 
الصناعة. وبينما عبر روايات الاحتجاج 5ه 7107615 
1015م 500121 مثل الأوقات الصعبة والشمال 
والجنوب وماري بارتون لديكنز 5دعاء101 والسيدة 
غاسكل 11إعكاوكة © عن نفس الهواجسء. تزايدت 
الدراسات حول أسباب تفسخ الحضارات القديمة. 
فكانت فكرة السقوط قائمة دائمًا أمام المفكر آنذاك. 
وهكذا نجد الشاعر «روزتي» يعبر عن هذا القلق وهو 
يتأمل # القاعة الآشورية 4 متحف لندن: حيث يتنبأ 
بانحطاط لندن بسبب ماديتها البحتة من خلال تأمله 


ل جبروت وأبهة وحسية إله نينوى المجنح. ا 
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الكاتب الإسباني ميجيل دي أونامونو: كنت 
أتحدث إلى فلاح. ذات يوم.واقترحت عليه فرض وجود إله 
يحكم # الأرض وي السماء. كما اقترحت عليه أيضاً عدم خلود 
الأرواح وأنه لن يكون بعثُ ولا نشورٌ بالمعنى التقليدي المعروف. 
فأجابني الفلاح قائلاً: وما فائدة وجود الله إذن؟ 7) 
يبدو لنا ظهور الدين ورسوخه قائماً. أساساً. على 
فكرة الخلودء خلود الله من ناحية وخلود الأرواح 
وعلاقتها بالله ك العالم الآخر من ناحية أخرى. 
وتختلفٌ زوايا نظر الأديان 4 معالجة فكرة خلود الله 
والأرواح» حسب طبيعة ديانتها ومجتمعها وبيئتهاء لكن 
الأديان جميعاً تتفق بهذا القدر أو ذاك على فكرة 
الخلود. 
الديانات البداثية الأرواحية»مثلاً. كانت ومازالت 
تعتقد بوجود أرواح أبدية تجوب العالم وتحل في 
الأشياء. حيث تروي أساطير الدوغون الأفريقية أنه لم 
يكن أحد يموت 4# الماضيء فعندما يشيخ الناس 
يتحولون إلى أفاع ثم إلى ييبان 76808 (شعب من 
الكائنات الصغيرة غير المرئية) أو إلى نومو. وينجم 


شاعر وأكاديمي من العراق. 


عن ذلك أن بعض النومو هم من الأجداد. وليس 2 
ذلك استثناءء إذ إن الكثير من الجن هم من الأجداد 
لأنهم ارتفعوا إلى مرتبة أعلى # عالم ما وراء 
المنظور.”) 

أما الديانات القديمة متعددة الآلهة فقد أجمعت 
على خلود الآلهة واختلفت 2# خلود الإنسان: فبعضهاء 
كالمصرية؛ أعطت الخلود للإنسان بعد الموت وخصت 
به أولاً الملوك ثم البشر الصالحين: أما الديانات 
العراقية القديمة فلم تعط الخلود للإنسان بل جعلته 
يسعى إليه دون جدوى ثم قد يحصل عليه بصيغ أخرى 
غير الخلود الأبدي. لكنها أعطت البقاء لروح الإنسان 
حبيسة 2# العالم الأسفل. 

أما الديانات التوحيدية فقد كرست الخلود لله 
وحده ونفته كلياً عن البشرء أما الروح البشرية فباقية 
بعد الموت إِمّا ب الجنة أو # النار. لكن الأديان بذ 
غالبيتها تجمع على خلود الروح الإنساني بعد الموت وهو 
ما لاحظه وليم جيمس حين قال: «إنّ الدين 2 الواقع, 
عند الأغلبية من الناس؛ يعني خلود الروح ليس إلاء وأن 
الله هو موجد هذا الخلود0) 
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عليناءأول الأمر التمييز بين عقيدتين يبدو عليهما 
التداخل والاشتباك: أولهما عقيدة الخلود وهي 
العقيدة التي تخص الآلهة © تراث وادي الرافدين مع 
استثناءات بشرية قليلة؛ وثانيهما عقيدة الحياة بعد 
الموت وهي العقيدة التي تخص البشر # تراث وادي 
الرافدين مع استثناءات إلهية قليلة. ورغم أن 
العقيدتين تلتقيان ‏ منطقة مشتركة إلا أن عقيدة 
الحياة بعد الموت عقيدة مبكرة سابقة على عقيدة 
الخلودء فقد اعتقد بها الإنسان القديم 4 العصور 
الحجرية القديمة ويدل على ذلك طريقة دفنه لموتاه. 
أما عقيدة الخلود فهي نتاج ظهور الآلهة # حياة البشر 
وتأكد عجزه أمام قوى الطبيعة الهائلة» وهي عقيدة 
أشد رقياً من عقيدة الحياة بعد الموتء لأن زيادة 
الفصل بين الإله والإنسان عن طريق عقيدة الخلود 
كان باعثاً أساسياً للتطور الفكري والعقائدي. ومن هذه 
النقطة نهض الدور الأخلاقي للديانات التوحيدية بل 
وقد أتاح هذا الفصل طريقاً معبّداً لفهم الحياة 
ورؤيتها بشكل أفضل. 

إن هذا البحث يستبعدٌ حقل عقيدة الحياة بعد 
الموت المرتبط غالباً بالبشر ويحاول رصد عقيدة 
الخلود وهي تتردد بين الآلهة والبشر 4# تراث وادي 
الرافدين: ذلك التردد الذي سنراه واضحاً ب خوض 
الآلهة 4# الموت ومشابهتهم للبشر وخوض البشر 2 
الخلود ومشابهتهم للآلهة. 

لعل أول ما يلفت الانتباه. في تراث وادي 
الرافدينء ذلك الفرق الجوهري بين خلود الآلهة 
وخلود البشرء فخلود الآلهة خلود ساكن لا يحمل 
تصاعداً درامياً نج طيّاته.. بينما خلود الإنسان 
ومحاولته لنيله خلود متحرك تشوبه قوى الصراع التي 
تجعل منه نشيطاً وحيوياً. ولذلك فقط يتحول خلود 
الآلهة إلى دراما عندما يتعرض إلى عصف الموت عن 
طريق نزول الآلهة إلى العالم الأسفل أو صعود قوى 
العالم الأسفل إلى الأعلى مثل زوء أساجء لابوء إيرا 
...الخ 

كذلك يتعرض خلود الإنسان إلى خلود ساكن سلبي 


عندما يناله الإنسان تماماً؛ وقد ناله يك كل تراث وادي 
الرافدين؛ بشكل مؤكد.ء إنسان واحد هو أتونابشتم 
البابليء أوزيوسدرا السومري ومعه زوجته وقائد 
مركبه؛ وبشكل مشكوك فيه الملك (دموزي) والملك 
(إنميدر-أنا)؛ لكن أوتونابشتم ملك شروباك 
وحكيمها ينال الخلود ويُقصى إلى جنّة الآلهة على 
الأرض.. إلى (دلمون) البعيدة: هذا الإنسان الذي 
سيقطع اتصاله تماماً بحياة البشر على الأرض. 

إن تعرّض الآلهة إلى حالات الموت أمورٌ أريد بها 
التعبير عن واحد من شيئّين إما إيقاع الطبيعة الذي 
يقضي بظهور وغياب رموزها كالقمر والشمس 
والفصول والأمطار والرياح... الخ أو إلى كوارث 
الطبيعة المفاجئّة كالطوفان والزلازل والحروب 
والأمراض حيث يفلت زمام قوانين الطبيعة التي 
تمسك بها الآلهة؛ وفي الحالين نلمح الخروج من 
المركز الإلهي الساكن إلى المحيط البشري الضاج 
بالمتحولات. إن خروج الآلهة؛ من هذا المركز الصارم 
سكونه برهة. سيتشط حركتهم وسيضفي الحيوية 
عليهم: حتى إن عودتهم إلى المركز الإلهي ستكون 
بمثابة تنشيط المطلق الإلهي ذات الطابع الهيولي 
الأزلي. 

أما نزوع الإنسان نحو الخلود فمتأت من الإشارة 
إلى عظمته وقوته ورقيه وقيامه ببطولات كثيرة». لكن 
البطولات. مهما عظمت, لا يمكن أن تمنح هذا الإنسان 
خلوداً كخلود الآلهة إلا إذا قام بعمل يشبه ما تقوم به 
من خوارق مثل إنقاذ الجنس البشري على يدي 
أتونابشتم كما تقول أسطورة الطوفان. أما الأعمال 
الأخرى الأقل من هذا المستوى فجدير بها صيعٌ أخرى 
بديلة عن خلود الحياة مثل خلود الذكر والتكاثر 
والمعرفة وغيرها. وِيْ جميع الأحوال تتلامس أصابع 
الآلهة مع أصابع الإنسان # منطقة الخلود حيث تُسَلم 
أصابع الآلهة نواميس الطبيعة: لبرهة؛ للإنسان 
فيخلد؛ في حين تتعرض هي إلى مصير يكاد يشبه 
مصير الإنسان. إن دورة المصير.ء بين الآلهة 
والإنسان. هي 2 حقيقتها دورةٌ بين الله والنوع البشري 
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ككل لأن ظهور باحثين عن الخلود؛ في كل العصورء أمرٌ 
لابد منه والدافع الفطري إلى الخلود الشخصي أو 
الرغبة العامة # هذا الخلود يوحيان بأن الفريزة, 
غريزة ماء ولتكن ما تسمى بغريزة حفظ النوع لها 
ذاخلّكبين3لك لأنتحعيق الخلبود التسخصضيئن 
يشيعها.9) ا 


خلود الآلهة 


«إلى أين تسعى يا جلجامش 

إن الحياة التي تبغي لن تجد 
حينما خلقت الآلهة العظام البشر 
قدرت الموت على البشرية 
واستأثرت هي بالحياة!» 


هذه هي النصيحة الموجهة من ([سدوري) إلى 
(جلجامش) وهو 4 طريق بحثه عن الخلودء وتكاد 
هذه الحقيقة تكون مطلقة لا يتناقض بها التراث 
الديني والمثولوجي الرافدينيء فالآلهة خالدة والإنسان 
ميتٌ؛ فقد وجدت الآلهة لتعيش إلى الأبد وتضبطٌ 
مصائر الوجود والعالم والإنسان, وهي الموجود 
الرئيسي # الكون والحالة # كل زاوية فيه؛ أما 
الإنسان ثانوي عسلدئ سطح الأرطن كتجسبد ودوح 
فمكان الإنسان: في الكون. محدود للغاية أما الآلهة 
فلها كل أمكنة الكون حتى الأرض وما تحتهاء فقد قسّم 
سكان وادي الرافدين الكون إلى ثلاثة أقسام هي 
«السماء التي اعتبرت مقر الآلهة والثاني الأرض أما 
القسم الثالث فهو المابين وهو الذي يفصل السماء 
والأرض الذي جمد بالإله إنليل سيد الهواء. لقد ورد 
النصوص المسمارية بأن الأرض تقسم إلى ثلاثة 
أقسام: الأرض العليا التي يسكن عليها البشر والأرض 
الوسطى التي اعتبرت مقام الإله (إنكي/ إيا) والأرض 
السفلى وهي العالم الأسفل أو عالم الأموات00 

إن الآلهة موجودة بشكل ركيسي 2 السماء بزعامة 


آنو (إله السماء) الذي يترأس آلهة المجتمع الإلهي 
ويتجاوز عددهم بضعة آلاف ويسمون (الإيجيجي)؛ 
وله سلطة رئيسية على مجتمع (الأنوناكي) وهم 
خمسون إلهاً يقررون المصائر ومقرهم على الأرض 
يسيطرون على الظواهر الكبرى منهم سبعة آلهة 
عظيمة تجوب الأرض بهيبة وعظمة لكنْ لها مقرات 
أرضية هي المعابد ومقرات سماوية هي الكواكب. لكن 
المثير حقاً أن الأساطير الرافدينية لا تشير إلى وجود 
فردوس سماوي بل تؤكد على وجود سبع سماوات» 
ولعلها بذلك تشير إلى أماكن الكواكب السبعة التي 
يوجد كل واحد منها 4 سماء. أما الفراديس الإلهية 
على الأرض فهما فردوسان: الأول هو (دلمون) تلك 
الأرض التي تقع بعيدة قصية إلى الجنوب الشرقي من 
أرض الرافدين # الخليج العربي وهي البحرين؛ وقد 
ذكرتها الأساطير كأنها راسبٌ ميثولوجي قديم يذكّر 
بفردوس مفقود وبعصر ذهبي عاشه الإنسان ولذلك 
قّصره على الآلهة. فقد عاش فيه الإله إنكي وزوجته 
ننخرساج وهما خالقا الإنسان ونظيراه من الآلهة 
وصفاتهما وأسطورتهما تذكر يما حصل لآدم وحواء. 
أما الفردوس الثاني على الأرض (فهوعدن) الذي جاء 
مطابقاً لما كانت عليه دلمون «ومن المحتمل أن التسمية 
جاءت من الكلمة السومرية 15لا بمعنى السهل أو 
الأراضي الزراعية السهلة؛ فبالإضافة إلى هذا المدلول 
العام يظهر من النصوص السومرية من عصر فجر 
السلالات الثالث # حدود 555٠‏ ق.م. إن 017 كانت 
تطلق على المنطقة السهلية الواقعة جنوب مدينة أوما 
(جوخة) وغربي مدينة لجش وهي المنطقة التي كانت 
سبب صراع طويل بين هاتين المدينتين كما هوواضح 2 
الوثيقة السومرية التي جاءتنا من إنتمينا أحد أمراء 
لجش»7”) 

أما العالم الأسفل الذي يناظر الجحيم فتنتشر 
فيه بعض الآلهة حاكمة له ومسئولة عن أرواح الموتى 
وعن جيش من المردة والعفاريت والشياطين التي 
تستخدمها 4 إحكام سيطرتها على العالم الأسفل أو 
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إحداث الأمراض والخراب 2# العالم الأعلى عندما 
تريد ذلك.وهكذا فللالهة كل شيء... الخلود والكون 
والمصائرءأما الإنسان فله الموت وسطح الأرض بشروط 
وما عليه إلا طاعة الآلهة. إن هذا الفصل الحاد بين 
الآلهة والإنسان هو الذي مهد لتعميق فكرة التوحيد 
التي تقضي بوجود إله واحد قوي بينه وبين البشر هوة 
لا متناهية رغم أنه خالق البشر والتحكم 4 مصير 
الكون والإنسان. 


الآلهة بين الموت والخلود 


إذا كناقد عرفنا طبيعة خلود الآلهة. بصورة 
عامة؛# التراث المشولوجي لوادي الرافدين فإن 
بإمكاننا التعرف إلى العلاقة بين الآلهة والموت أو 
بالأحرى الحالات التي ماتت فيه الآلهة من خلال 
قراءتنا للمثولوجيا العراقية القديمة والتي يمكن أن 
نجملها ف المخطط البسيط التالي: 


موت الاله 
! 
الموت الدائمي الموت المؤقت 
(قتل الآلهه والاستفادة من مادة (ذهاب الآله إلى العالم الآسفل) 
جسدها من أجل:) 


0-6 


خلق الكون خلق الآلهة خلقالإنسان زائرون من مرغمون مخطوفون 


(كوسموغو (ثيوغونيا) (أنثربوغونيا) أجل حكمة كعقاب لهم للسيطرة 


نيا) مثل خاين» مثل كنجوء تنظيم دورات على العالم 


مثل تيامت أماكاندو ‏ أويلاه العالم الطبيعة الأعلى 
وأبسو لاهار الأسفل مثل ١‏ مثل كوارث 
أرشكيجال القمر2 الطبيعة 
ونرجال (أسطورة الأمراض» 
إنليل والخسوف 
وننليل) مثل مردوخ 
والفصول ١‏ شارا.. 
ودموزي) 


وعلى أساس ذلك يكون موت الآلهة؛ في بداية 
الأمر, اما دائمياً أو مؤقتاً وعن هذين تتفرع أنواع هذا 
الموت. 


الموت الدائمي الاآلهة 


كان قتل الآلهة أمراً نادر الحصول 2# الأساطير 
العراقية القديمة. وقد تبين لنا أن قتل هذه الآلهة 
يحصل بمرافقة شرطين أساسين: أولهما أن هذا 
القتل يحصل من أجل خلق جديد للكون أو للآلهة أو 
للإنسان. وثانيهما أن مادة أجساد هذه الآلهة لا تفني 
ولعلها لا تنتهي؛ بل تكون مادة أولية للكون أو الآلهة 
الجديدة أو الإنسان وهذا يعني موت روحها وبقاء 
جسدها 4# كيان جديد. 

توضح لنا أسطورة الخليقة البابلية الغاية 
الكوسموغونية (خلق الكون) مما قتل الآلهة الهيولية 
القديمة حيث يقتل الإله (إيا) أباه الإله (أبسو) ويبني 
بيته فوق جسده حيث يصبح إيا إله المياه وأبسو إله 
المياه العميقة. ويسكن إيا مع زوجته (دام كينا) 4# هذا 
البيت وينجبا إبنهما البكر الإله (مردوخ) الذي يكبر 
ويتوج ملكاً على الآلهة ثم يقوم بقتل الإلهة الأم 
(تيامت) ويصنع من جسدها السماء والآأرض 
والتضاريس والأنهار وغيرها. 

وهكذا يتضح لنا أن أجساد الآلهة المقتولة صارت 
مادة لصنع الكون الجديد... أي تحول فيها العماء إلى 
كون مميز. 

أما خلق الآلهة الجديدة (ثيوغونيا) من آلهة 
قديمة فيظهر ذلك بوضوح 4# أسطورة خليقة أخرى 
هي أسطورة (دنُو) الخاصة بأصل الآلهة وهي واحدة 
من أهم الأساطير التي أترت على أساطير أصل الآلهة 
الإغريقية ويظهر 4# هذه الأسطورة أن الآلهة والعالم 
وجدوا أولاً مع ظهور الإله (خاين) والإلهة الأرض 
اللذين أنجبا الإله (أماكندو) وهوإله الحيوانات 
المتوحشة وإلهة البحر. ويقوم (أماكندو) بقتل أبيه 
(خاين) ويتزوج من أمه الإلهة الأرضءومن زواجهما 
ينتج زوج جديد من الآلهة هما لاخار إله المواشي وإلهة 
النهر. ويقوم لاخار بقتل أبيه أماكندو والتزوج من أمه 
إلهة البحر وهكذا.7) 

وهكذا وجدنا أن هذه الآلهة تقتل لتترك مكانها 
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لآلهة جديدة وبذلك يكون موتها ضرورياً لاستمرار 
نسل الآلهة الجديدة. 

أما الغاية الأنثربوغونية (خلق الإنسان) فتحيلنا 
أسطورة الخليقة البابلية إلى عملية خلق الإنسان من 
دم (كنجو) الإله المعاقب ممزوجاً بالطين؛ وهناك 
أسطورة أخرى تذكر أن الإله إنليل اختار مع الإله إنكي 
والإلهة (ماما) أحد الآلهة الصغارر المحتجين أو 
المعارضين الذي كان اسمه (وي) أو (وي - أيلا) 
ليذبح ويخلط لحمه ودمه بالتراث: وهناك أسطورة 
أخرى تقرر أن الإله إنليل يقوم بأمر من آلهة الأنوناكي 
الموكلة بالسماء والأرض بذبح عدد من الآلهة المسماة 
(لامكا) وهي آلهة البناء والعمل 2 منطقة ( أوزموا) 
ل مدينة (نيبور) ليخلقوا البشر.!" 

وبشكل عام نرى أن الآلهة تموت أو تقتل ولكنها لا 
تزول نهائياً بل تبقى © عناصر الطبيعة 
( الكون,الآلهة.الإنسان) مستمرةءفالغاية من موتها 
هي ظهور نسل جديد نشط من الآلهة يحكم سيطرته 
على الطبيعة أو يخلق من بقايا الآلهة القديمة أو خلق 
الإنسان الذي سيقوم بدوره بخدمة الآلهة ويساعدها 
على أعمالهاء أي أن التضحية بالآلهة كان يجري 
لخدمة الكون والطبيعة والخلود ولا يجري تعسفاً أو 
خطأ حيث تتحول الآلهة القتيلة إلى شيء أو هيئة أخرى 
الطبيعة وهذا لا يعني زوالاً 0 


الموت المؤقت لللآلهة 


على الرغم من أن العالم الأسفل هو عالم الموت إلا 
أنه جزء من الكون الذي خلقته الآلهة والذي يجب أن 
تفرض عليه حكمها وسيطرتها.وهناك آراء تقول إن 
العالم الأسفل ما هو إلا الشكل اللاحق لعالم الآلهة 
الميتة المقتولة القديمة (مثل تيامت وأبسو) والتي 
تحولت بفعل الزمن إلى عوامل شريرة ظهرت منها 
الأمراض والكوارث بل والموتء لكنْ الآلهة الجديدة 
لابد أن تحكم هذا العالم وإلا انفجر عليها بالموت 4 أي 


وفت. 


كان الآلهة يذهبون إلى العالم الأسفل لأسباب 
مختلفة ولفترات مختلفة. ولذلك انقسمت أنواع الموت 
المؤقت للآلهة بحسب هذه الأسباب والفترات 9خ 
الأسطورة السومرية القديمة للإله (كور) واختطافه 
للإلهة أريشكيجال يقوم هذا الإله (الذي يعني اسمه 
الجبل أو الشرق أو العدو) باختطاف الإلهة الصغيرة 
السن أريشكيجال أخت الإلهة إنانا من العالم العلوي 
إلى العالم السفلي وتبقى هذه الإلهة هناك ثم تتحول 
إلى حاكمة إلهية عليه؛ ثم تقوم هي باختيار زوج لها 
من العالم العلوي هو الإله (نرجال) # أسطورة 
طريفه؛ وتَنّزله إلى العالم الأسفل ليقاسمها ملك هذا 
العالم» وهذان هما الإلهان الوحيدان اللذان يقضيان 
كل حياتهما # العالم الأسفل كملكين مع نسل متصل 
من أبنائهما وأحفادهما من آلهة الطب والشفاء 
وبرفقة شياطين العالم الأسفل الذين يسببون, 
الأمراض والأوبئة.. وبذلك يصبح نسل آلهة العالم 
الأسفل ضد المرض وتلتئم معادلة العلاقة بالإنسان, 
فالآلهة العليا تمنحه الحياة والقوة. والعمل والآلهة 
السفلى تمنحه الشفاء الذي هو نوع من أنواع الحياة 
والبقاء. 

الموت المؤقت للإلهين نرجال وأرشكيجال هو موت 
كاذب فهما يذهبان إلى هناك مخطوفين 2# بداية 
الأمر ثم يتوليان حكم العالم الأسفل وإدارته. أما الموت 
المؤقت الفعلي للآلهة فإنه يفسر لنا مثولوجيا دورات 
الطبيعة الشهرية والفصلية والسنوية وبعضها الآخر 
يفسر كوارث الطبيعة. وتتميز أساطير الموت المؤقت 
للآلهة بحيويتها ودراميتها بل إن هذه الأساطير كانت 
المادة الأولى لظهور فن الدراما الجماعية أو المسرح 
القديم لما تتضمنه من عناصر صراع واضحة ومميزة. 

إن أساطير الدورات الطبيعية الشهرية تتمثل ب 
واحدة من أعرق وأقدم الأساطير السومرية وهي 
أسطورة (إنليل وننليل) التي تفسر ولادة القمر 
الشهرية حيث ينزل إنليل وتنزل بعده نثليل وتحمل 2 
بطنها جنين القمر (الإله نانا) ثم تحمل بعده بإلهين 
آخرينءوبعده يتم تحرير إنليل وننليل والقمر من العالم 
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الأسفل بينما يبقى الالالهان الآخران 2# العالم الأسفل 
شرط أن يتردد القمر 2# نهاية كل شهر على العالم 
الأسفل ليتم تحريره بعد ثلاثة أيام من نزوله هناك. 
أما الأسطورة التي تفسسر الدورة السنوية للطبيعة 
وحلول الفصول الأربعة فهي أسطورة نزول إنانا أو 
عشتار إلى العالم الأسفل يتبعها نزول دموزي أو تموز 
إلى هناك. 

كذلك يفسر لنا الموت المؤقت بعض كوارث الطبيعة 
مثل أسطورة (إيرا ومردوخ) التي تشير إلى اختطاف 
مردوخ العجوز إلى العالم الأسفل واضطراب نواميس 
الطبيعة؛ وهذه الأسطورة تنقل محتواها إلى عيد رأس 
السنة البابلي (أكيتو) حيث تُمثل فيه لتوحي 
بالاضطراب الحاصل 4 نهاية سنه. وتمثل عودة 
مردوخ بداية جديدة تعود فيها الحياة إلى ما كانت 
عليه متنشطة قوية جديدة. ويفسر هذا الاختطاف 
حصول الكوارث والأوبكة وتفسر عودته عودة الحياة 
الطبيعية. 

وهناك مجموعة أخرى من الأساطير التي لا 
تتضمن نزول آلهة إلى العالم الأسفل بل خروج كائنات 
سفلية واشتباكها مع آلهة علوية. هذه الأساطير هي 
(ننورتا وآساجء تشباك واللابوء شارا وزو) وتتضمن 
جميع هذه الأساطير مادة درامية خصبة تشير إلى 
انخطاف سريع للآلهة وانشغالها بمحاربة كاكنات 
سفلى. 

إن موت الآلهة الدائمي أو المؤقت أو اختطافها أو 
نزولها إلى عالم الموت أو اشتباكها مع الموت لا يشير إلى 
صفة دائمة للآلهة بل ليفسر ظاهرة كونية؛ وبذلك 
تنسجم أساطير موت الآلهة مع أساطير خلودها 
انسجاماً يدعو إلى الدهشة ويشير إلى بنية عقلية 
محكمة كان يتمثلها الإنسان العراقي القديم # نظرته 
إلى الآلهة والإنسان ‏ موضوعي الموت والخلود. 
ويختلف الترات الرافديني عن التراث المصري 4 هذه 
المسألة 4 عدم جعله البشر يتشابهون مع الآلهه في 
مسألة الخلود. ويختلف عن التراث الإغريقي في عدم 
جعله الالهة يتشبهون بالبشر # الموت وجوانب الحياة 


الأخرى: وتبقى خصوصية هذا التراث # انسجامه مع 
الجوهر الذي انطلق منه.. ذلك الجوهر الواقعي 
المصطرع الذي يعيش فيه بيئياً واجتماعياً: وقد أكسبت 
القوى الدرامية الكثيرة هذا التراث خصوبة وحيوية 
ونضارة يندر وجودها بالإضافة إلى أصالته وبكارته؛ 
فهو التراث الأسبق © طرح مشكلات الموت والخلود 
والمعرفة وغيرها.. 

إن موت الآلهة الدائمي والمؤقت لا يشبه مطلقاً 
موت الإنسان أو نزوله إلى العالم الأسفل # المثولوجيا 
العراقية القديمة فهو موت متحرك يشبهٌ محاولات 
الإنسان لنيل الخلود.ي حين يشبه خلود الآلهة موت 
الإنسان الأبدي. 


خلود الإنسان 


ظهر ي العصر شبه الأسطوري قبل الطوفان 
والعصر البطولي بعد الطوفان: في التراث السومري, 
مجموعة من الملوك والحكماء والأبطال الذين سعوا 
إلى الخلود وحاولوا نيله. ففي العصر شبه الأسطوي 
قبل الطوفان نلمح ثلاث شخصيات شبه أسطورية 
تحاول نيل الخلود وهم على التوالي (آداباء إنميدر- 
أناء أوتونابشتم) أما شخصية (دموزي) فنرى أنها 
أسطورية؛ فهو إله الخضار والمراعي. وقد تحدكّنا عن 
موته المؤقت ونزوله في أثناء الصيف إلى العالم 
الأسفل. ولذلك فإننا سنستعيدها عند الحديث عن 
محاولات نيل الخلود عند البشر قبل الطوفان رغم أنها 
ذكرت حش قوائم الملوك السومريين. 

تكاد شخصية (آدابا) تطابق شخصية (آدم), 
وتشير قصة أدابا إلى نقاط مشتركة عديدة مع قصة 
آدم. ولا نريد سرد القصة هنا ولكننا نشير إلى محاولة 
آداباء الإنسان الحكيم 2# أريدو.الصعود إلى السماء 
وقيام ثلاثة من الآلهة: (إيا) على الأرضء و(تموز 
وكزيدا)ك السماء بغشه ومنعه من تناول شراب 
وطعام الخلود.7) 

الشخصية الثانية الباحثة عن الخلود هو الملك 
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السومري (إنميدر-أنّا) ملك سبار «الذي استدعي 
إلى حضرة الآلهة. ولكن هذا لا يعني أنه نال الخلود 
وانما كان استدعاؤه لتسليمه أسرار فن كهانة الفأل أو 
العرافة 884110 فقطء حيث إنه كان واحداً بين سبعة 
ملوك قدامى ذُكر عنهم 4# أحد النصوص بأنهم 
تسلموا (سر آنو) لوح الآلهة لوح الفأل: أسرار الفأل؛ 
أسرار السماء والأرض وأنه علّمها إلى ابنه مما يدل 
بوضوح على أنه نفسه لم يكن يتوقع أن يبقى خالداً ب 
الحياة ولذلك ورث ما يعرفه إلى ابن(" 

لقد كانت المعرفة بديلاً عن الخلود عند الملك 
السومري (إنميدر أنا) وربما كان ذلك يعني أن 
المعرفة هي مفتاح الخلود أو أحد أوجهه. 

أما الملك الثالث الذي لا يشوبُ خلوده شيء فهو 
(أوتونابشتم) أو (زيوسدرا) وهو آخر الملوك 
الأسطوريين قبل الطوفان.حيث توضّح لنا ملحمة 
جلجامش حصول هذا الملك على الخلود وعيشه بعيداً 
عن الإنسان عند فم الأنهار .ب دلمون؛ وهو الإنسان 
الوحيد؛ مع زوجته وقائد مركبه؛ الذي نال الخلود لكن 
أوتونابشتم عندما حصل على الخلود لم يعد بإمكانه 
العيش مع الناس أو حكمهم, بل أصبح بعيداً عنهم 
ولكنه قرب مركز الخلود الإلهي ش جنة إلهية لا يصل 
إليها البشر هي (دلمون) الجزيرة الواقعة وسط 
الخليج. وأصبح أوتونابشتم يعيش وحدة قاسية بعيدة, 
إذ لم يصل إليه مغامرٌ من البشر سوى جلجامش؛ بعد 
أهوال ومصاعب كبيرة: ووجده ساكناً لا حول له ولا 
قوة سوى ذلك الأبد الذي لا يعرف ماذا يفعل به. ثم إن 
أوتونابشتم كان يجهل سر الخلود الذي منحته له 
الآلهة فهو لم يعرف كيف يدل جلجامش عليه لأنه لا 
يعرفه. أما عشبة الخلود التي أعطاها لجلجامش فقد 
كانت هي الأخرى تمويهاً خادعاً لجلجامش لأنها لا 
تعطي الخلود»ء بدليل أن الأفعى عندما تناولتها لم 
تمنحها الخلود أو الشباب لكنها كانت تعطي انطباعاً 
كاذباً عن تجديد شبابها عند تبديل جلدها الدوري بعد 
كل سبات: وربما أعطت الأفعى والعشبة معها انطباعاً 


عن إمكانات الشفاء من الأمراض كالشيخوخة وتجعد 
الجلد؛ وريما كان هذا سبب اعتبار الأفعى رمزاً للطب 
والعشب رمزاً للصيدلة. لقد اختار أوتونابشتم حل 
الخلود الساكن الإلهي لكنه فقد 4# الوقت نفسه السعي 
نحو الخلود وعناصره البشرية الدرامية وسلبه هذا 
الخلود إمكانية معرفته الدقيقة بسرٌ الخلود فاختار 
معرفة كاذبة أو شكلية 4 عشبة الخلود وي قشرة 
الأفعى. 

أما عصر البطولة السومريءبعد الطوفان 
مباشرةءفنرى ف سلالة كيشء وهي الأولى بعد 
الطوفان؛ مغامرة البحث عن الخلود عند (إيتانا) 
ملك كيش فهو يصعد إلى السماء ويجلب نبات الولادة 
من الإله (آنو) ويتعالج به فينتهي عقمه ويلد ولداًء 
وهنا يظهر الحل العقلاني الثاني البديل عن الخلود, 
فالخلود يستمر ‏ الأبناء والتكاثر لأنه سيحمل ذرية 
الإنسان إلى المستقبل؛ لكنٌ جلجامش يعطي حلاً أرقى 
وأشد عقلانية وقوة وهو بقاء الذكر عن طريق العمل 
الصالح بعد أن يثبت # رحلته للبحث عن خلود الجسد 
البشري استحالة حصول الإنسان.مهما كان بطلاً أو 
فيه مس إلهيء على الخلود الجسدي وأن الخلود 
الحقيقي يكمن # العمل الذي يُعلي ذكر الإنسان 
واسمه بين الناس؛ ولعل جلجامش كان قد أعطى حلا 
مشابهاً لخلود الذكر عندما ذهب هو وصديقة أنكيدو 
إلى غابة الأرز لنيضع أسمه © سجل الآلهة والأبطال 
الخالدين؛ وكان الخلود عبر الاسم هو أحد المعتقدات 
الرافدينية الأساسية؛ فالوليد الحديث يعطي اسما 
مباشراًء بعد ولادته. ليبقى أسمه هذا يتردد على 
الألسن وربما عبر التاريخ حتى إذا مات مبكراً. وتعتبر 
عقيدة الخلود عبر الاسم أساسية ف واحدة من 
وجوهها الذي يشبه بقاء الاسم سجل الآلهة 
والأبطال الخالدين وهوما فعله جلجامش قبل أن 
يهتدي إلى الخلود عبر الأعمال الصالحة. 

إن جلجامش ينتمي إلى سلسلة من أبطال وملوك 
أوروك بعد الطوفان (وهم مسكي كاشرء إنمركار, 
لوجال بندا ثم جلجامش). كل هؤلاء كانوا مغامرين 
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وبحثوا عن البطولة والحكمة إل أن جلجامش استطاع 
التفوق عليهم بعظمته ومغامراته الاستثنائية. فقد 
وصل إلى دلمون ورأى أوتونابشتم ولكنه رغم طبيعته 
الشبه إلهيه (حيث أن ثلثيه من الآلهة) لكنه لم يستطع 
الحصول على الخلود. وهكذا تكون ملحمة جلجامش 
قد توصلت إلى أن الخلود يكمن 2# أعمال البطولة 
والحكمة والقدرة على عبور الأهوال: وأخيراً فإن 
أعماله العظيمة ستبقى مذكرةً به عبر اسمه. 
يمكننا بعد بحثنا ب أهم الشخصيات الرافدينية 
الباحثة عن الخلود وضع نتائج بحثها 4# الشكل 
المرسوم حسب الأهمية والاقتراب من جوهر الخلود 
فإذا وضعنا الخلود الإلهي 4# مركز دائرة البحث عن 
الخلود باعتباره أبعد وأعمق نقطة 4 هذا السعي 
فيمكننا أن نضع دائرة أوتونابشتم حوله باعتبارها 
تحقّقة فيه تليها دائرة إنميدر- أنا (دائرة المعرفة) 
تليها دائرة جلجامش ( الاسم والعمل) تليها دائرة 
إيتانا (دائرة التكاثر) ثم دائرة أدابا (فشل الخلود) 
أو (السعي نحو الخلود دون تحقيق نتيجة) وهي أبعد 
الدوائر «أنظر المخطط» 2. 


فشل خلود أدابا - 5-27 معط دع سيي ير 
35 7 


خلود إيتانا (التكاه ٠‏ 


خلود كلكامش (الاسم 
والعمل) 
خلود اتميدر أنا 


(المعرفة) 


- 
5 


2 


خلود اوتونابشتم اللهي 


الخلود الإلهي 


سحو 00 
55 ا 


مخطط(١)‏ 
يوضح تدرج أنوع الخلود أثناء الحياة 
<4 التراث الرافديني 


إن عناصر الخلود الرافديني تنتقل بأكملها إلى 
التراث التوراتي بطريقة تكاد تكون متشابهة: خفي 


«الرواية التوراتية عن الفردوس الأول وسقوط 
الإنسان؛ التي استلهمت روايات دينية أقدم: نجد أن 
الموت يظهر إلى الوجود # نفس الوقت الذي يكتشف 
فيه الإنسان الفعل الجنسي الذي بواسطته يبتكر 
الحياة. ومع اكتمال هذين الضدين المتعاونين يدخل 
الإنسان # الزمن المادي ويهبط إلى الحضارة ليبتدىئٌ 
الحضارة. لقد جلب آدم وحواء على نفسيهما الموت بعد 
أكلهما من ثمرة الجنس المحرمة ولكنهما قد اختار 
لذريتهما من الجنس البشري نوعاً آخر من الخلود. هو 
خلود النوع الناجم عن دينامية المتناقضات؛ لا خلود 
الفردوس الساكن الذي يشبه العدم"". 

وإذا كان الخلود الإلهي مستحيلاً على البشر فقد 
أعطى التراث الرافديني حلولاً أخرى للخلود عن طريق 
المعرفة أو العمل أو التكاثرء وهي الحلول الواقعية التي 
يعمل بها الإفسان للناصر لكي يعن خلوداً ماء عتحل 
العا رفريط بسي يمازسيه العانى غريزيا لبقا 
الذرية والنسل وحفظ النوع البشريء وكذلك الاسم. 
أما العمل الصالح فهو حل يسعى إليه الناس القادرون 
على تقديم عمل نافع ومفيد يُذكرون به. وحلّ المعرفة 
هوحل خاص تسعى إليه نخبة من الناس العلماء 
والحكماء والمتبصرين لتقدم إلى الإنسان ما عجز عنه 
العمل والتكاثر. وتتضمن جميع هذه الحلول نوعاً من 
المعاناة والحيوية والنشاط الذي يتحقق بعدها هذا 
النوع أو ذاك من الخلود. ولو نظرنا بعمق إلى هذه 
الحلول أو العناصر لوجدنا أنها وجدت 4# الفردوس 
متجاورة مع بعضهاء فخفي جنة عدن التي ذكرت 2 
التوراة. والتي كانت تشير إلى مكان ما 4 جنوب وادي 
الرافدين: هناك شجرة الحياة المحرمة (وهي شجرة 
الخلود) وهناك (شجرة المعرفة) التي تفتح البصر 
والبصيرة: وكان آدم قد سمى الأشياء كلها حتى 
يحددها ويعرفها. لقد كانت هذه عناصر الخلود 3 
الجنّة الإلهية الساكنة؛ ولكن ما إِنْ حل العقاب الإلهي 
بآدم: لأنه أراد معرفة سر شجرتي الحياة والمعرفة, 
حتى ظهر سعي آخر نحو الخلود عبر ( التكاثر والعمل) 
فقد أصبح التكاثر بديلاً عن شجرة الحياة واصبح 
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العمل بديلاً أو طريقاً إلى المعرفة؛ وعرف آدم وحواء 
الجنس وبدأت (بعد طردهما من الفردوس) مرحلة 
الحمل والنسل على الرغم من تضمنه الألم كنوع من 
العقاب» وكذلك كان العمل عقاباً لآدم لكي يستمر بذ 
الحياة. وهكذا كان العقاب الإلهي القاضي بمنع منح 
الخلود الإلهي فاصلاً باتجاه خلود إنساني من نوع آخر 
عبر العمل والتكاثرء وبذلك ضم التراث الرافديني 
عناصر الخلود كلّها (الحياة الأبدية: المعرفة: الاسم, 
العملء التكاثر) وستكون هذه العناصر فلسفة الخلود 
الرافديني # العراق القديم ولا يمكن بدونها التعرف 
إليه. ‏ مقارنة سريعة بين التصورات والحلول التي 
قدمتها الحضارتان العراقية والمصرية؛ نجد أن 
الحضارة المصرية قدّمت حلولاً أكثر خيالية وأقل 
واقعية 4 حقلي حياة ما بعد الموت والخلود. فقد حفل 
التراث المصري باهتمام قل نظيره لحياة ما بعد الموت 
للملوك أو لعامة الناس: فهي حياة مكملة للحياة الدنيا 
وليس هناك إلا حاجز الموت الرقيق الذي يعني ببساطة 
تعرض الإنسان لمحاكمة شاملة لأعماله يقوم بها 
أوزريس وحاشيته فأما أعمال سيئة يعاقب عليها 
بالتدمير من قبل مردة العالم الأسفل أو أعمال جيدة 
يكافاً عليها بالعيش يْ فردوس العالم الأسفل مع أرواح 
الخيرين. أما الملوك فلهم فردوس سماوي شمسي 
يعيشون مع الآلهة مباشرة بعد الموت. 

وهكذا يمكننا القول إن التراث المصري لم يناقش 
الخلود في أثناء الحياة ولم يفكّر به؛ بل اقترح له شكلاً 
بعد الموت. وهو عكس ما فعله التراث العراقي الذي 
أهمل الخلود بعد الموت واقترح أشكالاً للخلود في أثناء 
الحياة؛ وبكلمة أدق قبل الموت. 

والحقيقة أن سبب هاتين الطريقتين المتناقضتين 
التفكير له علاقة أكيدة بطريقة النظر إلى الملك 
والملوكية: فالعراقيون القدماء كانوا يرون أنْ الملوكية 
تنزل من السماء على مدينة أو شخص ليحكم كنائب 
بشري للإله على الأرض. أما المصريون القدماء فكانوا 
يرون أن الملك أو الفرعون هو إله هبط من السماءء أو 
من مجمع الآلهة؛ ليحكم على الأرض بين البشر بالعدل 


والمساواة: وما إن تنتهي مهمته فإنه يعاود الصعود إلى 
السماء ليلتحق بالآلهة مباشرة؛ وهو ما دفع المصريين 
إلى اختراع سيناريو الخلود للملوك بعد الموت. وهو 
سبب ظهور التحنيط لأجساد الملوك؛ في بداية الأمر, 
خوفاً على أجسادهم الإلهية من التلف لكي تلتحق 
بأرواحها بعد الموت. 

أما الفكر العراقي القديم فقد ظلُ متوازناً لأنه كان 
يرى ‏ الملك شخصاً عادياً آيلاً إلى الفناء والزوال. 
ولذلك تركز الجهد الفكري والثقال والعملي لإيجاد 
الخلود قبل الموت وما اصطدموا بقوة بصخرة الموت 
اقترحوا بدائل للخلود كما عرفنا. وبذلك تكون الديانة 
اليهوديةء من خلال أسفارها التوراتية» قد جمعت بين 
النقيضين العراقي والمصري. فهي تذكر 2# بداية سفر 
التكوين عناصر الخلود الرافديني بطريقة قصصية 
جديدة (آدم وحواء). وتحتتفظ بقصائد 
الأسكاتولوجيا البشرية وعقائد ما بعد الموت 4 رسمها 
للطريقة التي سيكون عليها المتوفى بعد الموت. فهي 
تعيد انتاج أساطير الخلود الرافدينية ب قصة آدم 
وحواء وتعيد ترتيب سيناريو الاسكاتولوجيا المصرية 2 
عقائد ما بعد الموت. 

والحقيقة أننا نلمح الجذرين الرافديني ( 
موضعع الخلود) والمصري ( © موضوع 
الاسكاتولوجيا) 4# تراث الأمم القديمة كلها بطريقة 
أو بأخرى وربما احتجنا إلى الكثير من البحوث المقارنة 
الدقيقة لمعرفة الاتصال الحضاري 4 هذا 
الموضوع. للا 


مراجع البحث 

١-عويسء‏ سيد: الخلود 4# التراث الثقاك 
المصري. دار المعارف بمصرء القاهرة 
7] ص 04. 

”- فرويليشء ج.هي: ديانات الأرواح الوثنية بذ 
أفريقيا السوداء. ترجمة يوسف شلب الشام 
ط١ءدار‏ المنارة للدراسات والترجمة 


والنشر. اللاذقية 19/4 ص ؟١١.‏ 
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صيف 2002 


؟- عويسء سيد: المرجع السابق. بلاد وادي الرافدين القديمة:؛ دار الشئكون 

غ- نفسه ص /0 الثقافية العامة ط”": ١947‏ ص 460. 

6- باقر, طه: ملحمة جلجامشء» منشورات وزارة 28 رث شيد»ء د.فوزى: خلوق الإنسان 4# المللاحم 
الثقافة والإعلام - الجمهورية العراقية: بغداد السومرية والبابلية مجلة آفاق عربية العدد 9 


3 ص .١13560‏ 
1- سعيدء د.خليل: معالم من حضارة وادي 
الرافدين؛ منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالدار البيضاء. ؟. الدار البيضاء 


السنة 5 أيارء بغداد ١194١‏ ص .١9‏ 

-٠‏ لابات؛ رينيه: المعتقدات الدينية 4 بلاد وادي 
الرافدين (مختارات من النصوص البابلية 
ترجمة البير أبوناود. وليد الجادرء جامعة 


4 ص 4؟1. 
5 بغداد؛ بغداد ١984‏ ص .١1744‏ 
لات عليء؛ د. فاضل عبد الواحد: من الواح سومر إلى 1 9 
التوراة؛ دار الشؤون الثقافية العامة؛ بغداد -١‏ حنونء نائل: المرجع السابقء ط". 
١‏ ص00؟. -١7‏ السواحءفراس: لغز عشتارء ط”؟” دار غريال» 
/- حنون» نائل: عقائد ما بعد الموت 4 حضارة ط". دمشق ١9/85‏ ص 505. 


5 أع .أ 00154/ا0». 001 اع 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 2000 
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الحاسوب 


تأليف بول دولاني ' 


الناس جميعًا أسطورة الخادم الآلي؛ 
مثل مطلق الجان أووحش فرانكنشتاين أوتمثال الحقيقة؟. لقد 
كان هؤلاء الخادمون أقوى من أي كائن بشريء غير أنه من 
الصعب إعطاؤهم التوجيهات: إذ كانوا يتجاوزون الحدود أو لا 
يحققون المطلوب, وربما كان بإمكانهم الانقلاب على أسيادهم. 
وترمز أساطير الخادم الآلي إلى علاقتين كانتاء وتظلان؛ غير 
مناسبتين عمومًا ومشوهتين. بين السيد والخادم وبين البشر 
والآلات. 


عندما بدأ النقاد الأدبيون باستخدام الحاسوب, 
منن أربعين سنة تقريباء ظنوا أنهم قد وجدوا فيه 
«تمثال الحقيقة» المخلص الذي سيساعدهم 2 
مهماتهم: ينبض بالحياة حين الطلب ويصبح: عندئن, 
الحاجة إليه. وكون النقاد الفكرة نفسها تقريباء حين 
ظنوا أن الحاسوب سيستيقظ ويقوم بالعمل ثم ينام. 
وتجاوز النقاد بفضله النزعة الانطباعية حين قدم لهم 
براهين ثابتة عن كل الحقائق التي يحملها العمل 


كاتب من سوريا. 


الأدبي. وأصبح من أقوى القراءء ذلك أنه اكتشف بذ 
القاصرة من كشفها. 

أما ب أيامنا هذه. وحين نعيد تفحص العمل الذي 
تم ضمن هذا التطور. خلال عشرات السنين الأخيرة: 
يعترينا شعور مسيطر من الخيبة؛ فقد أكد الفلاسفة 
والنقاد. 2 السيعينات» وبشكل مقلع أن الحاسوب لن 
يتمكن أبدًا من «القراءة» مثل الكائن البشريء أو أن 
يقدم «تأويلات» للنصوص. و2 الفترة الأخيرة: أعلن 
مارك اولسن (01568 8116) أن الفشل العام 
(للدراسات الأدبية بمساعدة الحاسوب) قد أثر تأثيرًا 
ذا دلالة على جماعة الباحثين 2# كليتهم. وقد تبين أنه, 
بعد عدة نجاحات أولية 4# مجالات مثل التطابقات أو 
نسبة نص إلى كاتبء؛ لم ينجح (النقد بمساعدة 
الحاسوب) 4# التطور بشكل منتظم: فقد صعد جبالاً 
عدةء غير أنه لا يؤمل منه أبدًا أن يصل إلى القمر. 

ولا يبدو أن برامج التحليل النفسي الأكثر تطورًاء 
والتي تعتمد التحليل الآلي والذكاء الصنعيء كانت 
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قادرة على استيعاب تعقيد النصوص الأدبية. 
فباستطاعة برنامج ذكاء صنعي أن يجمع المعرفة ب 
مجال محدد مع سيناريوهات لفقرات نموذ جية يمكن 
أن تنتج # مجال معين؛ ويعتبر «سيناريو المطعم» 
لروجيه شانك لصقطء5 “,عع20) مثالاً معرومًا عن هذا 
الأمر. ولكن يبدو أن من جوهر السرد الأدبي أن يحتل 
حيرا تتشابك فيه مجالات مختلفة؛ ويبدع تأثيرات - 
مثل السخرية والمرح أو الترابط- لا يستطيع الحاسوب 

لنأخذ مثال الفلنديين اللذين يذهبان إلى بار. 
فبعد ساعة من الصمت يقول أحدهما: «حسنًاء كيف 
الحال5» وبعد ساعة يجيب الفلندي الثاني: «نحن هنا 
من أجل الشرابء أم من أجل الكلام6». يشير 
غريغوري ارد #عطانا (زتمعع:0) الى أن مغن هذه 
القصص «تركز على الخروج من المألوف». ولكن 
ضمن سياق ما هو متوقع بشكل طبيعي. وتقدم القصة 
«جانبين للعملية نفسها -المنطق والقصة المضحكة- 
ومن الصعب أن نفهمها دون الانتقال المستمر بين 
الاثنين». ويستطيع برنامج ذكاء صنعي «فهم» ما يفعله 
الناس الذين يرتادون بارًاء غير أن مجالات أخرى 
تعتبر أساسية هنا. دون أن تبرز بشكل واضح: الفرق 
بين الفلنديين وغيرهم من الجنسيات. وبين صداقة 
الذكور وصداقة الإناث؛ وبين الاعتدال والسكرء وهكذا 
دواليك؛ وإذا صح هذا الأمر ا قصة مؤلفة من ثلاثين 
كلمة؛ تبدو لنا فرص النجاح 4# تحديد الحركة بين 


السرد وسياقه. ةْ عمل من مستوى رواية» قليلة. 
ما النقد الأدبي؟ 


غير أن هناك أسبابًا أخرى لانحسار الدراسات 
الأدبية بمساعدة الحاسوب. ويمكن لأصحاب المدرسة 
التي تعتمد المساعدة بالحاسوب أن يبرهنوا أنهم 
سيتابعون تقدمهم 2# السيطرة على معالجة المؤشرات 
الأدبية وتدقيقهاء ولسوء حظ هؤلاء؛ إن فكرة «التقدم» 
نفسهاء #ذ النقد الأدبي هي الآن موضع شك باعتبارها 


طموحًا أخرق نحو «العملية» -كما تعتبر هذه الفكرة 
آخر أنفاس الحداثة. 

لم تنطفيّ شهرة البنيوية الأدبية نتيجة عدم 
قدرتها على كشف البنى المعقدة 4 الأعمال الأدبية, 
ذلك أن المنهجيات البنيوية نفسها تنتج هذه البنى 
بسهولة. لقد ماتت البنيوية لأن النقاد تعبوا من 
استخدامهاء فقررواء ببساطة؛ أن يتجاوزوها تاركين 
وراءهم أرضا محروقة. مثبطين همة كل راغب 4 أن 
يحتلها. ولقد أهمل مشروع بناء فن شعر شمولي 
باعتباره «هذيانًا علميًا تافها». وأصبح النقد سلسلة 
من التأويلات: دون هدف وغاية. 

ومما يثير الاستغراب, أنه إذا أصبح النقد الأدبي 
نظامًا بسيطًا لصيغة تنظم التأويل؛ فإنه لا يزال 
تاستظاغة الحاسوب أن جد مكانا لة:شرظ أن 
ينسجم مع هذه الصيغة؛ فلا يعود ضروريًا بالنسبة 
للباحثين أن يقفوا أمام لوحة الأزرار وأن يكتبوا برامج 
من أجل تصنيف الخصائص اللغوية لنص ما. ذلك 
أن الحاسوب يقدم عامًا رمزيًا ومصطلحات يمكن أن 
تستوعب الخطابات الجديدة التي لم يوفها النقد حقها 
أبدًا. ويمكن لهذه الخطابات أن تحمل هالة من المجد 
العلمي؛ غير أن استخدامها سيبقى استكشافيًا أو 

وحتى فترة قريبة؛ اعتبرت ثنائية للسانيات 
البنيوية أهم أول مثال على عملية امتلاك الخطاب 
هذه من خلال تقديمها لغة لانتربولوجيا ليفي- 
شتراوس البنيوية ولغة البنيوية الأدبية فيما بعد. لقد 
كان من ميزات سوسور أنه لم يكن ناقدًا أدبيًا: إذ 
يمكن للناقد أن يضع مبدأ مثل «لا يوجد سوى الفروق, 
دون أطراف إيجابية». ويستخدمه ف الأدب دون 
استثناء. وبذلك يصبح ما ينسب إلى نظام دقيق بذ 
اللسانيات: سلسلة مجازية ذات إنتاجية عالية 4 النقد 
الأدبي. 

ويبدو أن النقاد قد اكتسبواء خلال العصر الذهبي 
القصير للبنيوية الأدبية: بين عامي ,1517١-١970‏ دقة 
وسلطة بفضل تطبيق خطاب خارجيء غير أن ما بعد 
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الحداثة قد هدم الثقة بالخطابات الفخمة: سواء كانت 
بنيوية أوفرويدية أو ماركسية؛ ووجد النقد نفسه؛ مرة 
ثانية. سجين حلقته الاستكشافية نفسها. أضف إلى 
ذلك أن انهيار البنيوية قد قاد إلى نوع من عدم الثقة 
4 كل طموح نحو تأويل متميز. ويستخدم التأويل؛ بذ 
الوقت الراهن:؛ أية وسيلة مستعارة من أنظمة متعددة 
وغير متناسقة؛ ومهملة بشكل كبير. وتبقى الخطابات 
الخارجية مطلوبة؛ ليس باعتبارها شرعنه للنقد؛ بل 
كي «تحمل»؛: كما يحمل زي اللباسء» 2# الحواضرء 
الأساليب المحلية أو أساليب العصر. ويميل التمييز بين 
النصوص الأدبية الأصلية والشروح إلى الزوال. 
وتختلط الخطابات ضمن الفوضىء وتحول النصوص 
التاريخية أو القانونية إلى أدب والعكس بالعكسء ويبدو 
أن العلوم الإنسانية تنشغل 4# نسج «نص عالمي» وحيد 
وعملاق. 


النقد الأدبي والحيّزالرمزي للحاسوب: 


يقوم النقد المعاصر على مزج النصوص وعلى 
الحجم المتزايد لوحدة التحليل الأدبي وعلى التناص 
باعتباره نظام علاقات بين كتل متجاورة للخطاب؛ 
ويتوافق هذا التوسع للحقل الأدبي مع انتقال 
الاستعارات الأساسية: فبالقدر الذي تأفل فيه البنية, 
تحتل «الشبكة» مكانها كنسيج تقاطعات دون تراتبية أو 
مركز. يقول بارت : (8811565) «ليس العمل الأدبي 
صرحا أبدًا». «إنه اقتراح يشعبه كل شخص كما يشاء. 
وكما يستطيع: أعرض عليكم مادة دلالية لتتفحصوها 
مثل لعبة التمرير؛. وقد بدأ هذه الانتقال منذ عام 
مستبقنًا تحولاً مماثلاً ب المعلوماتية: إي قدوم 
معالجة المعلومات النصية بالتوازي مع الحساب 
العددي وإدخال الحواسيب كوحدات معلومات منفصلة 
مجال أوسع هو الشبكة. ونقترب الآن من شبكة 
تشمل العالم» إنها ستكون البنية التحتية لوعي عام 
حقيقي متجاوز لكافة الحدود الوطنية والفضائية. و 
الوقت نفسه الذي تمتد فيه الشبكة على شكل خدمة 


معلومات شاملة؛ فإنها تميل إلى «التوافق» مع أجهزة 
الإعلام ووسائل الاتصال عن بعد؛ وأبعد من ذلك, 
إنها تميل إلى التناغم مع الأنظمة الكلية ب# مجتمع 
المعلومات المستقبلي. 

وكي نحاول أن نتوقع تأثيرات هذه التقانات 
الجدين 3 فإننا :نلعت اطيما: فو للقارة' العاريطية 
الأكثر قريًاء أي غزو الطباعة والمخطوطات 2 العصر 
الوسيط. ومع ذلك؛ يالاحظ ألفان كيرنان 41015) 
(مقدء؟1 أنه كان يجب الانتظار أكثر من مئّة عام كي 
تتمكن حضارة مطبعية حقيقية من أن تفرض نفسها 
العالم الأدبي. وكما هو الحال مع الحاسوب؛ خاف 
الناس من المطبعة باعتبارها اختراعًا ميكانيكياء فلم 
يمتد تأثيرها إلا بشكل تدريجي باعتبارها أولى 
التقانات الكبرى الحديثة التي ابتكرها العقل؛ والتي 
عدّلت قدرات ذاكرتنا والتحليل والاتصال وزادت منها 
ل الوقت نفسه. وتشمل التقانات الأحدث؛ من النوع 
نفسه؛ وسائل الاتصال عن بعد وأجهزة الإعلام 
والمعلوماتية الآن. أما الميزة الأكثر دلالة فهي إنتاج 
تأثيرات جانبية ونتائج غير متوقعة؛: على عكس 
التقانات الميكانيكية أو الصناعية التي تعتبر أكثر 
التصاقنًا بالإنتاج المادي. لقد كان من السهل أن نرى 
أن المطبعة ستنتج كتيًا رخيصة جدا؛ غير أنه لم يكن 
باستطاعة أحد أن يتوقع: بالتفصيلء: مساهمة المطبعة 
حركة الإصلاح الديني أو 4 صعود الفردية 
البرجوازية أو # الاستفتاء العام. وكذلك كان الأمر 
حين جرى البحث يذ تحديد تأثير المطبعة © النقد 
الأدبي. فقد استطعنا أن نظهر بسهولة التأثيرات 
المباشرة # تطور الفهرس والمكتبات أو أنظمة الشروح 
أو المراجع. غير أن الشيء الأهم على المدى البعيد؛ كان 
التغيرات الناتجة عن الازدياد الواضح للنصوص 
(فكانت الكمية تتحول إلى النوعية) وعن الاستعارات 
المتأتية عن فكرة الإنتاج الآلي. وكان انبثاق أجناس 
أدبية جديدة أكثر أهمية؛ رغم بعده عن الاختراع 
نفسه؛ ونذكرء. بخاصة؛ ظهور الرواية. 

كذلك هو الأمر بالنسبة للحاسوبء فإن ما أثر أولاً 
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على المشهد الأدبي. كان فعالية التقنية المباشرة: إنه 
عصر «تمثال الحقيقة» 4# الخمسينات. حيث كلف 
الباحثون الآلة بالقيام بالمطابقة وحساب الكلمات. 
ولكنء وعبر عشرات السنين» وبخاصة منذ وصول 
الحاسب الصغيرء منذن خمس عشرة سنة؛: أصبحت 
تأثيرات المعلوماتية منتشرة اكثر فأكثرء وأصبحت, 
لذلك؛ أكثر عمقنًا. ومن البديهي أن يكون تنفيذ مهمة 
ما بواسطة الحاسوب أقل دلالة من إبداع نوع جديد من 
البيئة العقلية. من خلال وجوده. وتسمح هذه البيئات 
باستخدام استعارات جديدة وصيغ جديدة للاتصال 
تتسلل بالتدريج إلى مجال النقد الأدبي. لقد لاحظناء 
فيما سبقء كيف نفذت الثنائية إلى دائرة النقد 
انطلاقًا من اللسانيات البنيوية: وحاول بعض 
البنيويين» فيما بعدء العمل مباشرة ضمن الترقيم 
الثنائي الذي تستخدمه المعلوماتية لتمثيل المعطيات 
على مستوى الآلة. غير أننا أكدنا أن ليس هناك من 
قواعد ثابتة بالنسبة لمكان مثل هذه الاستعارات 3 
النقد. فلم تكن الاستعارات الكلاسيكية نظامية: غير 
أنها قدمت صورًا مثمرة لنوع خاص من النقد: 
أسطورة المغارة لدى أفلاطون: والتطهر لدى أرسطوء 
و«غابة الرموز» لدى بودليرء والصندوق المزين «لدى 
النقد الأمريكي الجديد....الخ». لقد حرضت هذه 
الاستعارات الإبداعية النقد وربطته بروح العصر. أما 
ادعاء المزيد فيعنى اعتماد الفكرة المزيفة التي ترى أنه 
يمكن للأدب أن يرتبط بخطاب سيد خارجي. 

وإذا كان ليس بإففان الثقم أن باصي على مكل 
هذا النظام الصغيرء فليس للاستعارات المأخوذة من 
المعلوماتية صلاحية مميزة؛ سواء باعتبارها وصفا 
للتأثيرات الأدبية أو إشارة إلى تطور نحو علم للأدب 
يثبت سلطته. ليست مثل هذه الادعاءات سوى خداع 
ينشره. بطريقة استراتيجية؛ هؤلاء الذين يحاولون 
الانتصاري نظام التقليد الذي لا يرحم؛ ويحكم النقد 
المعاصر. ومنن ثلاثين سنة. كان باستطاعة النقاد 
الذين يستخدمون الحاسوب أن يعلنوا انهم 
يستخدمون وسيلة جديدة فوية للتحليل: وسيلة ستلغي 


النقد الانطباعي الذي لم يكن يعتمد أية آلية للبرهان, 
ولقد زالت هذه الادعاءات: فلم يعد الحاسوب آلة 
بمعنى الوسيلة؛ بل أصبح مبدعًا لمجال توجيهي جديد 
للتفاعل بين الإنسان والآلة نستخدم استعاراته 
بالبساطة نفسها التي يعتني فيها الفلاح بقطيعه. 


النص الناظم١‏ والنقد الأدبي: 


يشكل النص الناظم مع مصطلحاته الكتلية” 
وعلاماته وأطره؛ قطاعًا هاما من هذا المجال. ويؤكد 
جورج لاندو (20010مآ ععدمء6) أن النص الناظم 
يشغلء على الفورء مفاهيم مثل التناص والانشطار 
والانزياح التي يستخدمها كل من ديريدا وتودوروف 
وكريستيفا وبارت وفوكو. ومع ذلك فإن التمائل بين 
المجالين -النص الناظم والنقد- هو نتيجة لتطورات 
مختلفة. إن تناثر النص وانزياحه الذي قال له 
البنيويين يعود إلى الستينات والسبعينات. كما أن 
استخدام مفاهيم النص الناظم على الحاسوب قد بدأ 
أوائل الستينات: رغم أنها قد استوحيت من خلال 
اقتراح غانفار بوش (50ا8 ننهلاعصمة17) عام 1544 : غير 
أن النقاد الأدبيين البنيويين لم يكونوا يستخدمون 
الحاسوب إلا قليلاً. بينما كان رواد النص الناظم: مثل 
اندرييس فان دام وتيد نيلسون عه حسة2 سة/١‏ وعتلسم) 
(1502ه51 160: يعملون 4 مجال المعلوماتية ولم يديئوا 
بشيء لبارت وديريدا والآخرين. 

لقد حكم النقد الأدبي الفرنسيء منذ بداية 
الستينات؛ الأفكار السائدة حول حدود العمل الأدبي, 
ومكانة الكاتب والسرد التسلسليء الخ. وِ4 الفترة 
نفسهاء تم تطوير برامج النص الناظم على الحواسيب 
المركزية. وبخاصة تطوير أنظمة معالجة الوثائق لعدد 
كبير من البرامج والمحفوظات: وكانت هاتان 
المجموعتان تعملان 4 اتجاهين مختلفين: قام النقاد 
الفرنسيون باجتثاث النصوص الأدبية من بعدها ل 
الكتاب» بينما قام مبرمجو النص الناظم بالعمل على 
تكامل الوثائق الصغيرة ضمن بنية معقدة من كتل 
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البلاغات وعلاقاتها. 

أكد الذين بدأو بتطبيق تقانة النص الناظم على 
الدراسات الأدبية ب جامعة براون (82085) : # نهاية 
السبعينات: على الأهمية التي منحها فان دام لتجميع 
الوثاكق 4# مخزن واسع. كانت النصوص الأدبية 
الأولية مرتبطة بشروح وبكتل نصوص أو رسوم بيانية, 
مرتبطة يهاء وصادرة عن اختصاصات أخرى. ومنذ 
سبع سنوات فقطء شرع النقاد 4# إقامة علاقة مباشرة 
بين نظريات الأدب الفرنسي واستخدام تقنيات النص 
الناظم. والعلاقة واعدة. رغم تولد اتجاهين 
مختلفين. يتمثل الأول 2# اعتماد بنى النص الناظم 
ومفرداته التقنية # التحليل الأدبي. وينسجم هذا 
الأمر مع الغزوات المتتالية التي تعرّض لها النقد من 
قبل خطابات خارجة عنه؛ كما أشرنا إلى ذلك سابقنًا. 
ويتمثل الاتجاه الآخر 4# تطور نوع جديد من الكتابة 
مؤلف من النص الناظم والعناصر المرافقة للنص". 
بدل اعتماده على الشكل التقليدي للكتابة؛ وهنا يمكننا 
الحاسوب من إقامة علاقة بين الكتاب والقارئٌ 
تدعمها برا امج مثل ععهم560135 و 0تهء1ءم1197. ويصبح 
الحاسوب بالنسبة للمؤلفين أداة يؤلفون بواسطتها 
وينفذون عملهم, أما القراء. فإنهم يختارون علاقات 
تخلق تجربة حقيقية فريدة من بين احتمالات مختلفة: 
كل مرة يطلعون فيها على العمل. 

ليس من المدهش أن تكون المرحلة الأولى #ْ العمل 
حول السرد # النص الناظم قد تركزت على مسألة 
البنى السردية. فعلى المستوى البسيط جدًاء يكون 
السرد عبارة على تموضع تتابعي لعناصر تتجه من 
الشمال إلى اليمين (باللغة الأجنبية طبعًا)؛ عناصر 
يتطاول حجمهاء من الرسائل الفردية». إلى الحلقات 
والفصول. ويجد التقديم المكاني لهذه العناصر نفسه 
منسجمًا بطريقة أو بأخرى مع فقرة زمانية. ويستخدم 
السرد ف النص الناظم: بشكل نموذجيء: وحدات 
سردية مستقلة تتراوح بين الجملة والفقرة ويمكن أن 
يقدم السرد # النص الناظم عددًا كبيرًا من 
المسارات عبر بنى الكتل والعلاقات التي أسسها المؤلف 


وذلك بدل الجريان المنتظم للكتل من الأعلى إلى 
الأسفل. 

ويمكن للنص الناظم أن يبدع سردًا «بدرجة 
الصفر» متحررًا تمامًا من المتطلبات التعاقبية للعقدة 
التقليدية. ولكن هل يقدم النص الناظم شيئًا أفضل 
من كتب الستينات التي كانت تنتشر على شكل أوراق 
مفككة كي يستطيع المرء خلط أوراقها وقراءتها كما 
يشاء؟ والسؤال الذي يثير نفسه: أين نستطيع أن نضع 
موضوع النقدء إذا قدم العمل على شكل متاهة 
احتمالات؟ يقول جورج لاندو؛ 2# التقديم المفيد الذي 
قام به لمسألة السرد ‏ النص الناظم: «بما أن بعض 
أخصائيي السرد يزعم أن القضية تتعلق: # النتيجة, 
بوحدة نص وانسجامه؛ نتساءل فيما إذا كان النص 
الناظم يمكن أن ينقل مغزى ذا دلالة أم أنه سينتهي 
إلى غثاثة كبرى6. 

ويمكن أن تظهر قيمة النص الناظم على مستويات 
أخرى غير تفتت السرد. ويتمثل أحد هذه المستويات 3 
إمكانية قيام تركيبات جديدة للبنى السردية والمكانية. 
ويشير روبيو كوفر 000767 6056156) الى أن «هناك 
توترًا ‏ الرواية» كما 4 الحياة؛ بين الإحساس بالزمن 
باعتباره تجربة تسلسلية. حدث يتبع حدمًا بطريقة 
تتابعية (سواء كانت سببية أم لا): والزمن باعتباره 
تنظيمًا متناسقاً وحيرًا جغرافيًا قابلاً للتحول إلى 
خارطة». وبما أن النص الناظم يملك بعدًا إضافيًا 
بالمقارنة مع صفحة مطبوعة: فبإمكانه أن يوضح هذه 
الأشكال المكانية غير المدركة بشكل جلي حين نقراً 
رواية. ويمكن أيضًا أن نستخدم هذا البعد الإضاك 
لنحول النص المطبوع إلى دفتر نضيف إليه وِْ أماكن 
مناسبة عناصر موسيقية وبصرية. وأخيرا يضيف 
النص الناظم إمكانية التعاون التي تفجر بشكل كامل 
فكرة المؤلّف باعتباره «موضوعًاء كي تحوله إلى وسط. 
إن المواقع المتعددة الاستعمالات المستخدمة الآن على 
نطاق واسع على الشبكة هي حقول سردية عملاقة 
يمكن لمتّات اللاعبين أن يقوموا بأدوار فيها وأن يؤلفوا 
فقرات؛ وهكذا تعتبر هذه المواقع مأهولة بدل أن تكون 
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مقروءة. وتتمثل الطريقة الوحيدة 4# نقدها. 2 
الدخول 4 حيز متخيل لمحاولة تعديلها. 

ويمكن لمظهر آخر من مظاهر النصية المعلوماتية 
أن يقدم للنقد نموذجا مفيدً!: إنه «الناغذة» التي يظهر 
النص من خلالها على الشاشة؛ تمثل هذه النافذة 
صفحة الكتاب المطبوع؛ ولكن؛ ويما أن للصفحة بعدًا 
أفقيًا واحدًا للتناصءفإن النافذة تملك أيضًا ودمن 
الخلف» عامًا نصيًا احتماليًا يمكن أن يُكتّف من خلال 
فعاليات بحث واختيار وإعادة تشكيل. ويعني مبدأ 
ديريدا «ليس هناك شيء خارج النص» إشباعا أفقياء 
مع نصوص تمتد حتى الأفق» بل وأبعد منه. إن معالجة 
نص على الحاسوب تتطلب «نصا تحتيًا» يسمح 
بتكديس أو طي أو عقد مستوى نص مع نص آخر. إن 
نص النافذة يمكن ان يربط افقياً على الشاشة مع كتل 
نصوص نوافد أخرىء أو يمكن ان «يعود» من خلال 
النافذة إلى النص الذي يوجد خلفه. 

نقبل هنا أنه منن 05٠١0‏ سنة. استوعب النقاد 
الأوربيون الكتاب المطبوع باعتباره مضمونًا حياديًا 
وليس إشكاليًا للنص؛ ودعم وجود النص -باعتباره 
موضوعًا مستقرًا سهل إعادة الإنتاج- الاتجاهات 
النقدية المختلفة التي جعلت من النص الأدبي موضوعًا 
جماليًا يتمتع ببنية داخلية ثابتة إلى حد ما. سوف لن 
يقدم الكتاب الإلكتروني المستقبلي إلى القارئ باعتباره 
نوضوكا متفضيلاً وفمل العمل الأديى ولا قم غيره. 
ولا يمكننا أن نتنبأ بالنتائج الدقيقة للانتقال من 
الصفحة المطبوعة إلى النافذة المبرمجة؛ غير أننا 
نعرف أن الأساليب والمساهمات المؤسساتية لمختلف 
النقاد -للفئون الجميلة والموسيقى والسينما- تتغير 
وفق وسائل الاتصال التي تحمل موضوعاتها. فضمن 
الجامعات مثلاً. هناك فرص كي يمتلك قسم لتاريخ 
الفن ثقافة مختلفة عن ثقافة قسم الأدب. وبذلك فإن 
الانتقال من نص أدبي ثابت إلى نص محتمل؛ يفسح 
بالمجال لإمكانيات تعامل عديدة ستؤدي إلى تغفيير 2 
ممارسة النقدء وباستطاعتنا أن نتوقع أن تحدث ثورة 
النص الناظمء؛ الذي غير الموضوع النصي بعد فترة 


استقرار طويلة: ثورة ممائلة 27 التقرب النقدي من 
الموضوعات التي تظهر الآن. 


الشيكات والترميم والملحفوظات: 


يمكننا أن نعتبر نقل النصوص عبر الشبكات 
توسعا لكتل وروابط النص الناظم إلى منطقة تبادل 
أكبر حجمًا. ويمكن للناقد الفردي أن لا يهتم فيما إذا 
كان النص الظاهر على الشاشة آتيًا من ذاكرة محلية 
أو منقولاً على الشبكة من المستودع المركزي «لمكتبة 
فرنسا». غير أن المؤسسات مثل الشبكة ومكتبة فرنساء 
تقوم بأعمال أخرى غير تقديم النصوص المطلوبة. إذ 
لديها أيضًا مشاريع جماعية وسياسية ذات أهمية 
كبرىء تعبر عن الإرادة الوطنية 4 عصر المعلومات - 
أي ما يعادل القنوات المائية والسكك الحديدية التي 
جاءت بها الثورة الصناعية. 

ومن منظور أدبي توسع الشبكة مع محفوظاتها 
المرقمة المصدر الاحتمالي للنص المخزن 2# الذاكرة 
المحلية إلى مستوى نص عملاق غير قابل للسبر, 
وموحدء إنه «كتاب عالمي» يمكن أن يقرأ ويكتب من 
الجميع. ويذكر هذا الترابط الشمول ببعض معالم 
تقانات ما قبل الكتابة. لقد ذوب مفهوم موت الكاتب, 
الذي نادى به كل من بارت وفوكوء العمل الأدبي 
الفردي. 2 حقول حكايات مختلفة؛ أكبر حجمًا وأكثر 
جماعية. غير أن الكتاب المطبوع -باعتباره موضوعًا 
ماديا مكثفاء لا يمكن تحويله؛ باعتباره نتاجا أو ملكية 
لمؤلفه- لم ينحل بالسهولة التي توقعها كل من بارت أو 
فوكو. 2 تلك الفترة. وكان يجب أن ننتظر عشرين 
سنة كي يبدأ الاستخدام الشامل للشبكة لنقل 
النصوصء. 4# تحقيق رؤية هؤلاء النقاد. تمتلك الشيكة 
حقلاً ذاخرًا من النصوص المبتورة غالبًا أو المنفصلة 
عن مؤلفيها أو الواصلة بشكل متدفق إلى حاسوب 
المستهلك الشخصي. ولا تصل هذه النصوص على 
شكل سلسلة متميزة لأعمال: بل على شكل نتف 
محادثات كتلك التي نسميها 4 قاعة مزدحمة. ونحن 
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هنا على احتكاك مع حالة سمعية إلكترونية تتعارض 
مع اللقاء الأكثر تركيزًا بين كتاب وحيد وقارئٌ معزول. 

إن محطة القراءة المقترحة من مكتبة فرنسا 
ستوضّع فريقنًا ثالشًا بين النص والقارئ؛ على شكل 
جبهي قوي يُصفي تلقي نصوص الخزائن. كما تمتلك 
المحطة مصادر مختلفة للاختيار والبحث تكيف النص 
المرئي على الشاشة مع المهمة الخاصة للناقد. أضف 
إلى ذلك أن الناقد لا يعود يقف أمام مجموعة كتب 
بسيطة بل أمام مدونة (05ام001) يمكن ادراكها من 
أجل بعض غايات التحليل على الأقل -باعتبارها 
مجموعة كلية. ويؤكد مارك اولسن (01562 8/311) أن 
الدراسات الأدبية المساعدة بالحاسوب يجب أن توجه 
نحو هذه المدونات العملاقة. من أجل توضيح ظواهر 
مستمرة وعقليات. بدل توضيح أعمال ومؤلفين أفرادًا. 
وهكذا فإن مفهوم الحاسوب, باعتباره تمثال حقيقة - 
أي مساعدة ينفذ بأمانة مهمة محددة- سيستبدل 
بمفهوم العميل: أي البرنامج الذي يبحث # المدونة 
ليجد المعلومات ذات أهمية خاصة لسيده. ويأخذ 
العميل «المبادرة» بمعنى أنه يجلب موادًا لم تخطر على 
بال سيده. 

كان النقاد أو من اهتم بالشبكة باعتبارها تعمق 
مبادئ ما بعد البنيوية 4 الانزياح أو اللاشخصية؛ 
غير أنها تأخذ الآن أهمية أكبر باعتبارها مركبًا 
أساسيًا «للبنية التحتية للمعرفة». ولقد نسب بيتر 
بروكس (870015 زعاء2) صعود النقد التاريخي الجديد 
50زء3ه]18115 3267) 4# الولايات المتحدة الى عودة 
أهمية السياق التاريخي الذي أحل الأدب ضمن شبكة 
خطابات أخرى وترتيبات أخرى لالسلطة الاجتماعية. 
ويستخدم بروكس هنا كلمة «شبكة» مجازيًاء غير أن 
النقاد يعون؛ أكثر فأكثرء أن شبكات الحواسيب هي 
آلات وضعت 4# السياق تنسج عالم المعرفة الشامل 2 
مجال موحد. أضف إلى ذلك أننا لا نستطيع أن 
نتجاهل أهمية مثل هذه الشبكات باعتبارها وسائل 
للسلطة الاجتماعية التي تمارس 2# قواعد المعلومات 
والملفات والاتصال الشخصية: كما تعتبر تعبيرً عنها. 


وكان فوكو أول من أشار إلى أهمية تقانات المراقبة بخ 
القرن التاسع عشر مثل الأبنية التي يدركها البصر 
بنظرة واحدة؛ غير أن المراقبة المعاصرة عبر 
الحاسوب وسيلة مراقبة أكثر اجتياحا. 


خاتمة: 


لقد استعرضنا النقد المساعد بالحاسوب والكتابة 
الممساعدة بالحساسوب (مثل الروايات التي يكتبها 
النص الناظم) والشبكات باعتبارها نوعًا جديدًا من 
الحيز النصي. غير أن علينا أن نتحدث أيضاء 
وباختصار عن موضوع جديد للنقد: إنه تمثيل 
الحاسوب # الأدب: تبقى الأجناس التقليدية بطيئة 
بشكل واضح #ذ تبني الأنماط الجديدة: لذلك ندرت 
الأعمال الأدبية الكبرى التي سبرت طاقة عالم 
المعلوماتية الكامنة. غير أنه قد تم تلالي هذا النقص 
من خلال الجنس الأدبي المعروف بالعلم الخيالي؛ ومن 
خلال مدرسة (صناط :966©) التي ضمت كتابًا مثل 
جيبسون وستيرلنغ ونج وستيفنسون:؛ الذين أصبحت 
كتبهم نقطة علام بالنسبة لمنظري ما بعد الحداثة, 
فهم يقدمون مستقبل الرأسمالية الغربية القريب على 
شكل اوتوبيا سلبية» ويبينون كيف يمكن للتكنولوجيا أن 
تؤدي إلى موت الموضوع الإنساني. وتوحي مدرسة 
(اصتاط :ء295) أيضًا بموت القصة النفسية. وينتقل 
التعقيد من الموضوع البشرى إلى أنظمة المعلومات 
(ععوموعتء00) : الذي تسيطر عليه الشركات المتعددة 
الجنسيات. ويختفي التاريخ الشخصي لمصلحة 
الأساطير الشعبية للمجتمع ما بعد الصناعيء. وبشكل 
أكبر لمصلحة مجتمع ما بعد الأبجدية. ويرى فريدريك 
جامسون (0موعصتهآ عشوعر8) أن أدب الذهان الهذياني 
والتآمر هو محاولة مختلفة -عبر تمثيل التكنولوجيا 
المتقدمة - للتفكير حول شمولية النظام العالمي 
المعاصر المستحيلة. 

ويتعارض تشاؤم سرد مدرسة للصتاط #عمالان)) مع 
العصر السابق له حيث كان الحاسوب تمثال حقيقة: 
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أي آله قوية وخاضعة لمجد سيدها. فنحن الآن أمام 
مجال غير شخصي لأنظمة وشبكات ومحفوظات 
رقمية: يبدوا أن نموها السريع يتجاوز كل إرادة فردية. 
لقد أشار نقد الستينات والسبعينات بشكل واضح إلى 
الانتقال إلى الأنظمة غير الشخصية: غير أنه قد قام 
بهذا الانتقال ضمن نموذج فلسفي ولساني ولدهما 
نيتشة وسوسور وهايدغر. 

ورغم أن الأسس التقنية والاقتصادية لمجتمع 
المعلومات قد وُضعت 4# الوقت نفسه إلا أن النقاد 
الأوربيين لم يعيروا سوى اهتمام قليل لما يتطور حولهم. 
ولا نستطيع اليوم أن نتجاهل الحاسوب الشخصي ولا 
النمو الأسي للشبكات: بل إن علينا أن نحدد لها مكانًا 


الهوامش: 


الثقافة الأوربية. ويمثل العدد الخاص من مجلة 
(5ه1260مءو16مع1) ذات التوجه التاريخي الحديث؛ 
والذي يحمل عنوان «المكتبات الجديدة»: مرحلة هامة 
من هذا الاعترافء إذ نشهد قدوم نقد معلوماتي 
(ع0ا310همءطا0) جديد قائم على التوصيل الكوني 
للكتاب بواسطة الحاسوب واستبدال ثبات المطبوع 
بالنصصص المحتملة. ولا ندعي أن على 
(عدوتاتعيعطرك) أن يملي طريقة النقد الأدبي ومادته 
كلها. ولكن ومثلما شكلت إشكالية نظام اللغة الفحوى 
الضمنية للنقد قبل عام ,1417١‏ فإن ترقيم النصوص 
وشمولية الشبكات ستشكل الهواء الذي سيستنشقه 


النقد من الآن وحتى عام .”٠ ٠١‏ ا 


.15914 نشر هذا البحث # مجلة 1:11718141101815 الفرنسية؛ العدد رقم 1 والصادر عن دار لاوس 2# عام‎ -١ 


"- من جامعة سيمون فرازرء فانكوفر - كندا. 


7 تمثال الحقيقة: تمثال فخاري 2 العصور الوسطى» كتبت على جييئه كلمة «حقيقة»»: يستخدم للتمييز بين 


الصادق والكاذب. 


4- تقوم هذه اللعبة على تمرير شيء ما بين جماعة متحلقة؛ وعلى أحد أفراد هذه الجماعة أن يكشف من يمسك 


بهذا الشيء. 


0- عاءرعارءم12: تقانة او نظام يسمح أثناء مراجعة قاعدة وثائقية نصية, بالانتقال من وثيقة الى أخرى وفق 
مسارات معدة بشكل مسبق أو مجهزة لهذه الغاية . ( المترجم) 

1- الكتلة: وحدة نصية أدنى من الصفحة المطبوعة عمومًا ترتبط بكتل أخرى لتشكل بنية النص الناظم التي يمكن 
أن تسبر بطرائق مختلفة؛ وفق المستخدم. أما الإطار فهو حد الكتلة الذي يظهر على الشاشة مثل نافذة نرى 


من خلالها النص أن ننفنذ عمليات نصية. 


- يعني هذا الأمر أن كتل المواد غير النصية مثل الصوت والرسومات أو الفيديو يمكن أن تربط بالبنية. 
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الحالة الاكنانية 


ترجمة: محمود منقن الهاشمى 


00 


.3 هذه المقالة واحد من أبرز علماء 
الفيزياء الحديثة في عصرنا هو العالم الأمريكي الأستاذ 
الدكتور فريتجوف كابرا 8:م2© 5006 الأنظمة ومؤسس «مركز 
التعلّم البيئي» في باركلي بكاليفورنيا (هده.نرءضعانامءء »). 
وهو مؤلف عدد من الكتب ذائعة الصيت في العالم والتي لها 
تأثير ملحوظ في تكوين الثقافة العالمية المعاصرة. 


تُرجم إلى العربية من هذه الكتب كتابه «طريق 
الفيزياء: استكشاف التماثلات بين الفيزياء الحديثة 
والصوفية الشرقية» مك :وعنوتقط 08 150 عط1' 


ممعل110 معوءساعءظ8 ولع الوط عط 01 مممنعومامدظط 
1 (تاع ]825 220 135165 وقد ترجحمه 


الأستاذ حنا عبود وصدر عن سلسلة «الثقافة المميزة» 
في دار طلاس بدمشق سنه 1599. وما تزال المكتبة 
السرميةة يوتاضة اتى قرحسة السسرية 
من كتبه المهمة مثل كتابه «نقطة الانعطاف» 
غزه20 علنطتنا1 ع1 وكتابه الأحدث «نسيج الحياة» 
111 04 م77 15 وكتابه الحواري بالاشتراك مع ديفد 


ناقد وكاتب من سوريا. 


ستيندل-راست 51]61201-15856 103910 وعنوانه «الانتماء 
إلى الكون: استكشافات على حدود العلم والروحانية» 


عطا ذه 005 1012م« نعوتء كتمنا عطا 6 عملعدماء8 
.2117 تختامك لتته ععمعاءد5 01 وتتعتامم11 


-المترجم- 


عندما كان القرن قد وصل إلى ختامه: كنا نواجه 
سلسلة من المشكلات الكوكبية التي تؤذي البيئة 
الحيوية والحياة البشرية بطرق منذرة بالخطر إذ 
سرعان ما قد يصبح من المتعذر تغييرها. ولم يعد 
الاهتمام بالبيكة مسألة من «المسائل المفردة». انه 
السياق لكل عمل آخر -سياق حياتنا وعملنا وسياستنا. 
والتحدي الكبير لعصرنا هو أن نبني ونرعى الجماعات 
القابلة للتعزيز- وهي البيئّة الاجتماعية والثقافية 
والطبيعية التي يمكن لنا فيها أن تُشبع حاجاتنا 
المستقيل. 
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وكثيرًا ما تعرّض مفهوم قابلية التعزيز منذ قدومه 
في أوائل ال / ١1980‏ ات/ [ثمانينيات القرن العشرين] 
للتحريف والضم إلى زمرة من المفهومات الأخرى 
وحتى للتبخيسء وذلك باستخدامه من دون السياق 
الإيكولوجي [المتعلق بعلم البيئة] الذي يعطيه معناه 
الصحيع؛ لذا من المفيد أن نتأمل قليلاً فيما تعنيه 
«قابلية التعزيز» حقنًا. 

فليس ما يعزّز في جماعة قابلية للتعزيز هو النمو 
أو التطور الاقتصاديء وإنما هو النسيج الكلي للحياة 
الذي يعتمد عليه بقاؤنا طويل الأمد. وبكلمات أخرى, 
يقنَصَّدٌّ أن تكون الجماعة القابلة للتعزيز على نحو لا 
تتعارض فيه طرقها في العيش والعمل والاقتصاد, 
وبناها وتقنياتها المادية؛ مع القابلية المتأصلة في 
الطبيعة لتعزيز الحياة. 

ومن الطبيعي أنه يجب أن تكون الخطوة الأولى في 
هذا المسعى هي أن نصبح «متعلمين في علم البيئة», 
أي أن نفهم مبادئ الأنظمة البيئية لتغذية نسيج 
الحياةطتي القرن الكديد بنيكون فلم .هله البيثة 
هو المهارة الخطيرة عند السياسيين ومدراء الأعمال 
والمحترفين في كل المجالات. وأكثر من ذلك هو أنه 
سيكون أهم عناصر التعليم في كل المستويات - من 
المدارس إلى الكليات والجامعات والتعليم المستمر 
وتدريب المحترفين. 

وضي«مركزالتهعلمالبيئي»ه 
(018© .لإع0111610ع© .7777): نحن نركز على 
المدارس. ورسالتنا هي أن نتعهد فهم العالم الطبيعي 
واختباره بالعناية في مرحلتي التعليم الابتدائي 
والثانوي. وبرأينا أن يكون المرء «متعلمًا بيئيّاه هو أن 
يكون فاهمًا المبادئ الأساسية لعلم البيئة» وأن يكون 
قادرًا على تجسيدها في الحياة اليومية للجماعات 
الإنسانية. ونعتقد على وجه الخصوص أن مبادئ علم 
البيئة يجب أن تكون المبادئ الهادية لخلق جماعات 
تعلّم قابلة للتعزيز. 
وبكلمات أخرىء فإن «التعلم البيئي» يقدم الإطار 
الإيكولوجي لإصلاح التعليم. 


التفكير على أساس الأنظمة 


عندما تسأل نفسك كيف تعمل الأنظمة البيئية: أو 
عندما تدرسها مفصلاً: سرعان ما تكتشف أن مبادئٌ 
منظومتها الأساسية هي مبادئٌ منظومة كل الأنظمة 
الحياتية. ولهذا فإن الإطار النظري الأشد ملاءمة 
لعلم البيئة هو نظرية الأنظمة الحياتية. وهذه النظرية 
لم تظهر باستيفاء إلا الآن» ولكن لها جذورها في عدة 
حقول علمية نشأت في النصف الأول من القرن 
العشرين- «علم الحياة العضوي» ع01ا15اصة018 
7 ودعلم النفس الصوري ]121و 0 
0107 و«علم البيكئّة» ([800108: و«نظرية 
الأنظمة العامة 156017" قدرء )53/5 72[1عم66: و«دعلم 
التّربيين» أو «علم التحكم» 08]125زء0[6. 

وفي كل هذه الحقول استكشف العلماء الأنظمة 
الحية؛ والكليات المتكاملة التي لا يمكن أن تُحْتَرّل 
خواصها إلى خواص أجزاء أصغر منها. 

وتتيح نظرية الأنظمة طريقة جديدة في رؤية 
العالم وطريقة جديدة تُعرف ب « التفكير على أساس 
الأنظمة» أو «التفكير النظامي». وهذا التفكير يعني 
التفكير على أساس السياق والعلاقات والنماذج 
والسيرورات. 

وكان التفكير على أساس الأنظمة قد ارتفع إلى 
مستوى جديد في السنوات العشرين الماضية مع نشوء 
علم جديد للتعقيد. يتضمن لغة رياضية جديدة كاملة 
ومجموعة جديدة من المفهومات لتوصيف التعقيد ضفي 
الأنظمة الحية. ولهذا فإن التفكير على أساس الأنظمة 
هو الآن في صميم الصدر من العلم. ولكن على الرغم 
من أن هذا التراث الفكري له من العمر ما يقارب مائة 
عام؛ فإنه لم يجر التمسك به في التيار السائد لثقافة 
البلدان الغربية المتطورة. 

وعندما بحثث في مسألة لماذا يجد الناس في 
الغرب التفكير على أساس الأنظمة بالغ الصعوبة 
وصلت إلى نتيجة هي أن ثمة سببين رئيسين. أحدهما 
هو أن الأنظمة الحية ليست طولية -بل هي شبكات- 
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على حين أن كل تراثنا العلمي قائم على التفكير 
الطولي: فعندما تصنع شيثًا يعمل؛ سيعمل المزيد من 
الشيء نفسه وحتى أفضل؛ فالاقتصاد الصحي هو 
الاقتصاد الذي يُظهر النمو القوي غير المحدود؛ وهلم 
حرا 

أما التفكير الإيكولوجي أو التفكير النظامي فهو 
مختلف تمامًا. والأنظمة البيئية؛ ككل الأنظمة الحية, 
أنظمة غير طولية إلى حد كبير. فهي لا تزيد متحولاتها 
بل تستبشر بها. 

وعندما يكون شيء ما جيداء فلن يكون الأكثر من 
الشيء أفضل بالضرورة: لأن الأشياء تسير في حلقات, 
لاا على خطوط مستقيمة. وليست المسألة أن يكون 
فعالاً. وإنما أن يكون قابلاً للتعزيز؛ فلا تدخل في 
الحساب الكمية؛ بل النوعية. 

والسبب الثاني لما تجد في الثقافة الغربية في 
التفكير على أساس الأنظمة من الصعوية هو أننا نعيش 
في ثقافة مادية - سواء على مستوى قيمها أم على 
مستوى رؤيتها الأساسية للعالم. فسيقول لك جل علماء 
البيولوجيا إنكَ إن أردت أن تفهم الكائنات الحية حقّاء 
فعليك أن تفهم أصغر جزيئاتها- حمضها الأميني. 
وانزيماتهاء وبناها المادية. 

وعلى أية حال؛ فإن نظرية الأنظمة تقول لنا إن 
ماهية الحياة لا تكمن في الجزيئّات؛ بل في النماذج 
والسيرورات التي ترتبط بها هذه الجزيئات. ونماذج 
الحياة الأساسية هي طرق ترتيب العلاقات بين 
السيرورات البيولوجية: وهذه العلاقات والسيرورات 
غير مادية. إنها تشتمل على المادة ولا ريب» ولكن 
العلاقة هي أمر غير مادي؛ والسيرورة أمر غير مادي. 
ولا يمكنك أن تلتقط صورة لشبكة الحياة؛ لأنها شبكة 
لعلاقات وظيفية غير مادية. 

وهذا هو الجانب الأعوص من المسألة. فماهية 
الإيكولوجيا (علم البيئّة) والتفكير على أساس الأنظمة 
هي فهم الكيانات غير الطولية وغير المادية - وهو أمر 
يجد الاتجاه السائد في الثقافة الفربية من بالغ 
الصعوبة أن يتعامل معه. 


التعلّم البيئي والتصميم البيتي 


لدى تطبيقنا التفكير على أساس الأنظمة على 
دراسة دارنا الأرض -وهذا هوالمعنى الحرفي ل 
«الإيكولوجيا»- نكتشف أن مبادئٌ منظومة الأنظمة 
البيئية هي النماذج الأساسية للحياة. ونلاحظ؛ على 
سبيل المثال: 

- أن النظام البيئي لا يُحدث نفاية؛ فنفاية نوع 
واحد هي غذاء لنوع اخر؛ 

- وأن المادة تدور باستمرار من خلال شبكة 
الحياة؛ 

- وأن الطاقة الدافعة لهذه الدورات الإيكولوجية 
تنبع من الشمس؛ 

- وأن التنوع يزيد المرونة؛ 

- وأن الحياة؛ منن بدايتها قبل أكثر من ثلاثة 
بلايين من السنينء لم تهيمن على الكوكب بالقتال: بل 
بالتعاون والمشاركة والمشابكة. 

وستكون المهمة الرئيسة في القرن الجديد هي 
تطبيق معرقتنا الإيكولوجية وتفكيرنا النظامي على 
العلامة التفسيرية الأساسية لتكنولوجياتنا 
ومؤسساتنا الاجتماعية لسدّ الثُلّمة بين التصميم 
البشري وأنظمة الطبيعة القابلة للتعزيز أيكولوجيا. 

ولحسن الحظء فإن هذا هو ما يحدث الآن.. وضي 
السنوات الأخيرة: كانت ثمة دفقة تفاؤل حيال النشوء 
المثير لممارسات التصميم ذات التوجه الإيكولوجي. 

وعموماء فإن أفضل توثيق جديد لهذه الممارسات 
هوكتاب«الرأسماليةالطبيعية» 1134111281 
1115م من تأليف «بول هوكن» 2131712 1ننةط 
و«أمور: ي وهنتر لوفينز» 112161 300 01م 
515,.ه.ه. والتصميم, بأوسع معانيه». عبارة عن تشكيل 
دفقات الطاقة والمواد لأغراض بشرية. والتصميم 
البيئي هو تصميم تتشابك فيه بعناية أغراض البشر 
مع النماذج والدفقات الكبرى للعالم الطبيعي. 

فمثلاً. إن مبدأ «النفاية تساوي الغذاء» يعني أن 
المنتجات والمواد والمواد التي تصنعها الصناعة, 
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فضلاً عن النفايات التي تحدثها عملية التصنيع: لابد 
في آخر الأمر من أن توفر الغذاء لشيء جديد. إن 
منظمة عمل قابلة للتعزيز من شأنها أن تكون جزءًا لا 
يجتزأ من «إيكولوجيا منظمات» تكون فيه نفاية أية 
منظمة موردًا لمنظمة أخرى. غفي نظام صناعي قابل 
للتعزيز كهذاء فإن الفائض الكلي لكل منظمة - 
منتجاتها ونفاياتها- سيتم إدراكه والتعامل معه 
بوصفه موارد تدور عبر النظام. وهذه «العناقيد 
الإيكولوجية» من الصناعات قد ابتدأتها في أنحاء عدة 
من العالم منظمة يطلق عليها «مبادرة البحث في 
إطلاق الصفر» (.01913/17/.261.018) 


نوعان لالاستقالاب 


يتحدث المصممون البيئيون الآن عن نوعين 
للاستقلاب -الاستقلاب البيولوجي و«الاستقلاب 
التقني». والأشياء التي هي جزء من الاستقلاب 
البيولوجي- كالزراعة والأنظمة الغذائية واللباس 
ومستحضرات التجميل وهلم جرا - يجب إبقاؤها 
بمعزل عن الاستقلاب البيولوجي. 

وفي آخر الأمرء فإن كل المنتجات والمواد 
والنفايات سوف تكون إما مغّذيات بيولوجية وإما 
مغديات «تقنية». والمفّذيات البيولوجية يجب أن تكون 
مصمّمه على أن تعود إلى الدورات الإيكولوجية - فهي 
حرفيًا يجب أن تستهلكها الكائنات الحية المجهرية 
والمخلوقات الأخرى في التراب. والمغّديات التقنية 
يجب أن كون صمّمة على أن تفود إلى «الدورات 
التقنية». وهذا يعني أن الزباكن لن يمتلكوا هذه 
المنتجات بل سيقتصرون على شراء خدماتها. 
فعندما يكون الزبائن قد قطعوا علاقتهم بالمنتجات, 
فإن صاحب المصنع سوف يستعيدها ويفككها 
ويستخدم موادها المركبة في منتّجات جديدة. 


خدمة وجريان 


إن هذا التحوّل من الاقتصاد الموجّه نحو المنتّج 


إلى الاقتصاد الموجه نحو «الخدمة والجريان» لم يعد 
نظرية خالصة. فأحد أصحاب مصانع البساط 
الأمريكان قد بدأ الانتقال من بيع البسط إلى تأجير 
الخدمات البساطية. والفكرة الأساسية هي أن الناس 
يريدون أن يسيروا على البساط وينظروا إليه؛ لا أن 
يملكوه. 

واليوم لم تعد العقبات التي تقف في طريق قابلية 
التعزيز الإيكولوجية مفهومية او تقنية. 

فهي تكمن في قيمنا السائدة: ولا سيما في القيم 
السائدة المشتركة. والقيم والخيارات المشتركة 
تحدّدها إلى حد كبير تدفّقاتٌ المعلومات والطاقة 
والغنى في الشبكات المالية العالمية التي تشكل 
المجتمعات اليوم. 

وضي غضون العقود الثلاثة الماضية؛ سببت ثورة 
تكنولوجيا المعلومات نمطا جديدًا من الرأسمالية 
الكوكبية: انبنى حول شبكة التدفّقات المالية. وقد 
حلل مانيول كاسلز 0251]6115© أعناصة/2: أستاذ علم 
الاجتماع في باركلي بكاليفورنياء هذا النظام 
الاقتصادي بتوسع ووثّقه في عمل من ثلاثة مجلدات 
عنوانه «عصر المعلومات: الاقتصاد والمجتمع 
والثقافة». 1020127 :ععم 1010122261005 عط1' 
ل [نن) 0مطة تإأعاع50 

وبسبب قدرة رأس المال المالي على تدقيق النظر 
من دون فتور إلى الكوكب بأسره من أجل فرص 
الاستثمارء والانتقال من خيار إلى آخر في غضون 
ثوان» فإن حدود الربح هي عمومًا أعلى في الأسواق 
المالية العالمية بكثير منها في جل الاستثمارات 
المباشرة. ولذلك فإن الأرباح من كل المصادر تتلاقى 
في النهاية في الشبكة العليا للتدفقات المالية. 

وحركات هذا المنتدى الكوكبي الذي يعمل 
إلكترونيا لا تشبع منطق السوق. فالسوق يدورها 
ويشغلها ويحولها اتّحادٌ المناورات الاستراتيجية التي 
سنت قوانينها حاسوبيًا وكذلك الاضطرابات غير 
المتوقعة التي تُحدثها التفاعلات المعقدة بين 
تدفّقات رأس المال في نظام غير طولي إلى حد كبير. 
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لقد أدّت تكنولوجيا المعلومات دورًا حاسمًا في 
نشوء التشابك بوصفه شكلاً جديدًا لمنظومة النشاط 
البشريء التي تتجاوز الاقتصاد كثيرً. 

وفي «مجتمع الشبكة» عندنا كما يدعوه كاسلزء 
فإن توليد المعرفة؛ والانتاجية الاقتصادية: والقوة 
السياسية والعسكرية ووسائط الاتصال قد حولتها 
تكنولوجيا المعلومات تحويلاً عميقن ء وهي مرتبطة 
بالشبكات الكوكبية للفنى والقوة. فالوظائف 
والسيرورات الاجتماعية المهيمنة تنتظم باطراد حول 
الشبكات. والحضور أو الغياب في الشبكة مصدر 
حاسم للقوة. 

وقد كان تأثير «مجتمع الشبكة» الجديد في 
السعادة الإنسانية سلبيًا على الأغلب إلى الآن. والمال 
في الشبكات العالمية للتدفقات المالية يكاد يكون 
مستقلاً كل الاستقلال عن الانتاج والخدمات. وهكذا 
أصبح الجهد متفرقًا في إنجازه؛ متفككًا في تنظيمه: 
ومنقسمًا في عمله الجماعي. ومن ثم فإن نشوء 
الرأسمالية الكوكبية ينضفر مع نشوء «عدم المساواة» 
والاستقطاب والاستبعاد الاجتماعي. ويكتب كاسلز: 
«إن الصراع بين الرأسماليين والطبقات العاملة 
يندرج ضمن الصراع الأشد أهمية بين منطق 
التدفققات الرأسمالية والقيم الثقافية للتجربة 
الإنسانية». 

وتتخن مقاومة الرأسمالية الكوكبية شكل سياسة 
جديدة للهوية. كانت. كما يقول كاسلزء الاتجاه 
الاجتماعي والسياسي المتميز في ال / 195١‏ ات /. 
وينبني العمل الاجتماعي والسياسي حول الهويات 
الأولية: «سواءً أكانت موغلة الجذور في التاريخ 
والجغرافياء أم شيدت حديثًا في بحث قلق عن المعنى 
والروحانية». فثمة بحث عن ارتباط جديد حول هوية 
جديدة يعاد بناؤها وتجري المشاركة فيها. 

وكانت أقوى تحولات الهوية قد ابتدأته الحركتان 
النسوية والبيئية» وتشتغل الأولى بإعادة تحديد 


علاقات الجنوسة. وتشتفل الثانية بإعادة تحديد 
العلاقات بين البشر والطبيعة. ويأتي الكثير من نجاح 
الحركة البيئية من أنها كانت قادرة: أكثر من أية قوة 
اجتماعية أخرى؛ على التكيّف مع شروط التواصل 
والتنقل في النموذج الإرشادي الجديدء فهزه الحركة 
تعتمد من جهة على منظمات الناس العاديين (أي 
شبكات البشر)؛ وهي من جهة أخرى كانت في الطرف 
الرائد لاستخدام تكنولوجيات الاتّصال الجديدة (أي 
الشبكات الألكترونية) بوصفها أدوات تنظيم وتحرك. 
وبهذه الطريقة. خلقت الحركة البيئية صلة فريدة بين 
الشبكات الألكترونية والإيكولوجية. 


سيناريوهان 


إذن؛ يمكن في فجر القرن الحادي والعشرين أن 
نلاحظ تطورين سوف يكون لهما تأثير في سعادة 
البشرية وطرق عيشها. وكلا هذين التطورين لابد أن 
يرتبط بالشبكات: وعلى كليهما أن ينهمك في 
التكنولوجيات الجديدة. أحدهما هو نشوء الرأسمالية 
الكوكبية و«مجتمع الشبكة»؛ والآخر هو خلق الجماعات 
القابلة للتعزيزء التي تنهمك في التعلّم البيئي 
وممارسة التصميم البيئي. وعلى حين أن الرأسمالية 
الكوكبية معنيّة بالشبكات الألكترونية للتدفقات 
المالية والمعلوماتية؛ فالتعلّم البيئي والتصميم البيئي 
معنيان بالشبكات الإيكولوجية لتدفّقات الطاقة 
والمادة. وغاية الاقتصاد الكوكبي هي زيادة غنى 
التلّحَنوقوكه ا تي »مجشمع الشبعة إلى أقصن 
الحدود؛ وغاية التصميم البيئي هي زيادة قابلية 
التعزيز في شبكة الحياة إلى أبعد حد ممكن. 

وهذان السيناريوهان: وكل منهما مرتبط بشبكات 
معقدة وتكنولوجيات خاصة متقدمة؛ هي في الوقت 
الحاضر في مجرى معين يرتبط في نهايته بالصدام. 

و«مجتمع الشبكة» مدمر للعالم الطبيعي 
والجماعات المحلية ولذلك فهو في صميمه غير قابل 
للتعزيز. إنه قائم على القيمة المحورية في 
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الرأسمالية-جني المال من أجل جني المال- على 
حساب استبعاد القيم الأخرى. 

وعلى أية حالء فالقيم الإنسانية يمكن أن تتبدل؛ 
فهي ليست قوانين طبيعية. ويمكن للشبكات 
الألكترونية للتدفقات المالية والمعلوماتية أن تكون لها 
قيم أخرى مبنية فيها. وبسبب التفنن الكبير والدقة 
البالغة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالء فإن 
التنظيم الفعال لل رأسمالية الكوكبيّة وفقًا للقيم 
والمبادئ الإنسانية والإيكولوجية هومن الوجهة 


التقنية أمر ممكن تنفيذه اليوم. 

وسيكون التحدي الذي يواجهنا في القرن الحادي 
والعشرين هو تغيير نظام القيم في الاقتصاد الكوكبي 
لجعله متوافقنًا مع الكرامة الإنسانية وقابلية التعزيز 
الإيكولوجية. 

إنه لمشروع يتخطى كل اختلافاتنا في العرق أو 
الثقافة أو الطبقة. فالأرض هي بيتنا المشترك؛ وخلق 
عالم قابل للتعزيز من أجل أولادنا وأجيالنا المقبلة هو 
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كو ** ا 5 ا وو 
مجلة فصلية تعنى بالإبداع والمعرفة الإنسانية 


[ ١0 6 0 م‎ 2 17 


56015 أقآنائان لمة كم عط 0 أقدعناهل م 


تصدرها كلية الآداب بجامعة البحريف 
كام 6ه عوع اام عط لاط لعطدتاطنم 


مأقغطةخا كه باأئووع/اامنا رئيس التحرير 
رئيسة مجلس الإدارة ناي وكين التعرين 
الدكتورة/ مريم بئت حسن ال خليفة نذر 5 0 
رئيسة جامعة البحرين 1 

مديرة التحرير 

الأعضاء 0 

مي مظفرم 

أ.د. إبراهيم عبدالله غلوم أ.سعيدالعليمي الاستشاري الفني 
أن فواز صطوقان رافع الناصري 

هيئة التحرير 


الاشتراك السنوي (اربعة أعداد) 


الاشتراكات: الأفراد المؤسسات 1 

5 1 بسيوني عبد الرحمن سميرة بن عمو 
البحرين 5 دينار بحريني 5 دينار بحريني إ' ١‏ 1 ل 
دول مجلس التعاون 20 دولاراً امريكياً 0 دولاراً امريكياً 5< 0 0 محصه 
الدول العربية 5 دولاراً امريكياً 0 دولاراً امريكياً عبد الكريم حسن مثيرةالفاضل 
الدول الااخرى 030 رركي 60 حورا فريك 

ثمن النسخة الواحد الهيئة الاستشارية 

البحرين 1 دينار بحريني ادوارد سم عيد آدوغ يس 
دول مجلس التعاون 5 دولارات امريكية أندريهميكيل أمداف سويهه 
الدول العربية 3 دولارات امريكية باقرالنجارر بيدرو مارتنيز مونتا فيز 
الدول اللاخرى 5 دولارات امريكية نيمل أشفروقت ساد معزت 
يتلقى المشترك كتابًا ثنافيًاء هدية سنوية من المجلة. خالدةسعهيد صقت غتيرلي لم 


عبد السلام المسدي عبد الفتاح كليطو 
عزالدينإسماعيل كما أبوديب 


الموزع 4 البحرين والوطن العربي: 
مؤسسة الأيام للطباعة والنشر والتوزيع 
ص.ب: 3787 / المنامة / مملكة البحرين 
هاتف: 171011١‏ / فاكس: "الا" كارمن رويز فيلا -سانتي 


ثقافات: 
- لا يحق إعادة نشر المواد ا لمنشورة 4 المجلة دون١‏ ستئّذان إدارتها. 
دا؟ يصق اقباس ميق انلداك اللتضووقظ االجللة مين غير قكر لصون 


550 ل 2000 


العدد الرابع- خريف ٠:07‏ 


الوحة للفنان البحريني عمر الراشد 


التصميم والإخراج الفني 
رافعالناصري 


تنفيذ الا خراج الفني 


تناصر مهدي 


550 


الغلاف الاول: 


الغلاف الاخير 


115 


125 
1238 


134 
141 
144 


151 


1068 
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كلمة التحرير 
طه حسين وثقافتنا العربية ناصر الدين الأسد 


المثقف العربى وانفجار الأسئلة عبدالسلام المسدّي 
المرجعية الكلامية لنظرية النظم عند الجرجاني مختار حبار 


المفحل والمستفحل وفحولة النقد الثقاضي عبدالكريم حسن 
مرثية لحمدة التيه والرمان حمدة خميس 


لا ملاذ إلا الشعر.. ولافضاء إلا الأنهار الخربة 
حول تجربة الشعراء العراقيين الشباب 


مقدمة ونصوص مختارة علي جعفر العلاق 
قراءة في رواية رجاء عالم (خاتم) عالي سرحان القرشي 
فصل العطر فريد رمضان 
نزهة ليلية نيروز مالك 
ليس أكثر من كابوس عبدالرزاق المطلبي 
إرهاب حسب الله يحيى 


قلب مانيا المسكين - إيرينا بولنسكايا ترجمة: نعمانالموسوي 


لقاء ثقافات مع الأستاذ الدكتور محمد عبدالهادي الطرابلسي 


الفنون 
معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية 1١٠٠م‏ ثقافات 
شاكر حسن آل سعيد بعد السبعين: 

صور شخصية وترجيع حالات وأفكار سهيل سامي نادر 
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184 
189 


200 


212 


239 
255 


257 


0 


يشتره 


0 


فى الثقافات الآخرى 


الأسلوبية وإشكالياتها منذر عياشي 
سعيا وراء الوقائع الإثنوغرافية: 
بعض البدايات الأوربية عبدالله عبدالرحمن يتم 
البنية السردية في النظرية السيميائية رشيد بن مالك 
مقدمة كتاب جوليا كريستيفا: 
«اللغة ذلك المجهول» ترجمة: محمد التحريشي 
الحكمة والثقافات العربي بن الفقيه 
ملف خاص إعداد وتحرير: سميرة بن عمو 
كلمة التحرير 

المقالات المنشورة تعبر عن آراء كتابهاء لا عن رأي المجلة. 
ترط 4# المساهمات التي ترسل إلى المجلة أن لا تكون منشورة سابقًا. 


الكتابات التي تصل إلى المجلة لا تعاد إلى أصحابها. 


العنوان: 
«ثقافات» : كلية الآداب - جامعة البحرين 
ص.ب 77٠١78‏ الصخير - مملكة البحرين. 
البريد الألكترونى: طط.طهنا.ئ5غ345©21قوقط] 
هاتف: 4491714 - فاكس: 449117١‏ 
موقع الجامعة على الأنترنت: طط.نالع.طهناء /لالثانلا 
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الموتعكونف 


المملكة العربية السعودية 
الشركة الوطنية الموحدة 

ص.ب 51453 - الرياض ١١6560‏ 

هاتف ١٠٠5لا‏ 

دولة الكويت 

شركة الخليج لتوزيع الصحف 

7١10١ الشويخ‎ - 25١017 ص.ب‎ 

هاتف 48417880 - فاكس 57 4/4٠١‏ 

دولة قطر 

دار الشرق للصناعة والنشر والتوزيع 
ص.ب 5688 - الدوحة 

هاتف 47573177 - فاكس 4771/5706 
جمهورية مصر العربية 

مؤسسة الأهرام للتوزيع 

شارع الجلاء - القاهرة 

01/407١44 هاتف‎ 

المملكة الأردنية الهاشمية 

شركة وكالات التوزيع الأردنية 

ص.ب 370 - عمان - ١١١1١8‏ الأردن 
هاتف 7110157/750151١‏ - فاكس 7901١67‏ 
لبنان 

المؤسسة العربية اللبنانية 

ص.ب 1١17/7947‏ - بيروت 

هاتف 47997/149717٠١‏ - فاكس 1741707 
الجمهورية اليمنية 

محلات القائد التجارية 

ص.ب ٠١4‏ - حوديدة 

هاتف 17444١11/17/405/71؟‏ 

سلطنة عمان 

العطاء للتوزيع 

ص.ب 275 - عصيبة - الرمز البريدي ١٠١‏ 
هاتف 09115953/0917467 - فاكس 0957٠١‏ 
الجمهورية العربية السورية 

شركة المدى للنشر 

ص.ب 557/ا 

هاتف 7577171760 - فاكس 7777/5 
الإمارات العربية المتحدة 

الإمارات للإعلام 

ص.ب 75١‏ - أبوظبي 

هاتف ١0110؛‏ - فاكس 100000 

المغرب 

ممما 

5 غ500 

مع اضا8 م085 ,13683 5.0.801 
06 5ع مم 


2 كلامآ - (.ا 400223010 جاع 1 


لندن 
0100011 ا 
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دخول باب 


هناء شك «ثقافات»: على الأقل 4 هذه 
الافتتاحية القصيرة:؛ لا نهتم كثيرًا بالسياسة إلا بذ 
الحدود التي تشتبك فيها السياسة أو تفضي إليه لا 
محالة من آفاق الثقافة وفضاءاتها المفتوحة على كل 
الجهات. فقد ولَى ذلك الزمن الذي كانت فيه 
البحرين تخاف من نفسها أو يخاف أحد من شعبها 
النظر إلى وجهه 2# مرآة السياسة. وصار المثقفون بذ 
البحرين اليوم كنوارس البحر ينظرون إلى وجوههم 
كل صباح 4 مرآة الشمس عبر أول خيوطها الضوئية 
فيرون أحلامهم الليلية ويقرؤون مسامراتهم 
وأخبارهم وتحليلاتهم الفكرية على صفحات الجرائد 
4 الصباح الباكر من كل يوم جديد. وعلى الرغم من 
ذلك فالناس لشدة ظمئهم الطويل لا يرتوون اليوم 
بسهولة من ينابيع الحرية المفتوحة؛ ويرونها أضيق من 
أحلامهم وأقل من طموحاتهم. وهذا شيء طبيعي. 
فلولا الحلم لشخنا جميعًا. 
لقد سبق أن قلناء ومنن العدد الأول من «ثقافات» 
إن البحرين تعيش زمنًا جديدًا تصدر فيه «ثقافات» 
مع بزوغ شمسه الطرية وهي تحلم معها باليوم الذي 
يعيش فيه كل شيء #4 البحرين زمنه الأجمل. ولم يكن 
هذا الوعد التاريخي الأخضر غير هتاف أغنية الفجر 


الأولى ب قلب دلمون الأسطورة؛ وهي ترطب شفتي 
جلجامش بماء الخلود وتداعب مخيلته بسحرها 
الأبدي. مرددة معه + اللوح الطيني الثامن من 
ملحمته الخالدة هذه اللازمة الغنائية المدهشة: 

* دللون أرض نقية طهور 

لا تغرب فيها الشمس 

ولا يهرم رجل أو تشيب امرأة 

* دللون أرض نقية طهور 

لا يأكل فيها ذئب حملاً 

+ دللون أرض نقية طهور 

لا ينعب فيها غراب 

ولا يفترس فيها أسد أحدًا 

* دلمون أرض نقية طهور 

إننا جميعًا ‏ البحرين مسكونون بهذا الغد 
الأجمل الذي جاء 4# كتاب الفجرء لذلك لا نرى معاني 
الأسظطورة جز ءامن فاضيتا السالق بل جزء امن 
مستقبلنا وغدنا الأجمل. فالأساطير لم توجد لكي 
تموتء بل لكي يكون لها شكل من الحياة # حياتنا. 

سلام على دلمون الأسطورة. سلام على دلمون 
الحاضر. سلام على دلمون الحلم والغد الأجمل. فهي 
كل الأزمنة والفصول «أرض نقية طهور». 
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كقافات 


[ادمعدوم0ل 1 


قلت إننا 4 «ثقافات» لا نخشى ممارسة السياسة 
لأن ثمة ما يمنعنا أو يخيفناء بل لأن للثقافة ألف باب 
للدخول على السياسة من غير بابها المباشر. وهذا ما 
يجعل الثقافة بكل عناصرها ومجالاتها وحقولها أبوايًا 
لا حصر لها لمعالجة السياسة بقوانين الثقافة والإبداع, 
دون الخضوع لقوانين السياسة المباشرة. وعلى الرغم 
من ذلك كله تبقى السياسة جزءًا من الثقافة ب جميع 
الأحيان. وهذا ما يجعلنا أحيانًا نفتح لها # «ثقافات» 
بايا أو أكثر. تدخل منه السياسة بقوانينها المباشرة. 

وحين نظرنا إلى العراقء 4 «ثقافات» وهو يعيش 
محنته الراهنة؛ لم نستطع أن نراه موضوعًا سياسيًا 
بحتًا. فالعراق بالنسبة إلى العربي؛ والمثقف العربي 
بشكل خاصء هوية تاريخية وحضارية وتقافية وكيانية 
متجذرة ش وجوده ورؤيته وتجربته. 

ولذلك لم يعننا من موضوع العراق بعده السياسي 
المباشرء رغم ما يحمله كل مناء على المستوى الفردي 
الخاصء: من رؤية سياسية وموقف أيديولوجي. 
فالعراق المهدد بالضرب والتدمير يعني عندنا ‏ 
«ثقافات» العراق: الإنسانء: الحضارة:؛ الإبداع: 
الثقافة: والهوية العربية. هذا ما تستهدفه الضربة؛ إن 
هي وقعت؛ حتى وإن شملت سواها من الأركان. 

ولكننا نؤمن أيضًا أن هذه العناصر الثقافية 


نيعت سنا القام سي الوسع عي ب تسطتد تسر يي قنسا عنما 
جر ته جلمد االبصرس لقملتيد «السرييذ زللتاري ه الريس / 
وهر إن قا سوسد خفرق وهنا هما !3 شفد ناليد 4ل أنه سيقو 
جسرة وقد مون شرق .و هربه سبت بطنم لافتهما نقة بواسفطل 
اللعلم بوالتستال يداانين مشطفين ١‏ ال افسربية بومال اتقم تسيظ- 
و كب لقي طلن عدا التطا سوم الموسع عي #ا يعون ياسدة للبيصد 
وسرحيا صليد. للد سبغري يضما نل لاعسد رطيدة ل ردكي 
البباحتين يستعينؤن بها ب تسيل مشا لشيم اللعية: 
و السسوريبييا: والتهاب بها هم اأصدت. غنا أتتجنة اتسهل | لسقسي ا 
مدان اللسانيات. والنة. ظلثه بعل الساععة البصرين أن النالقر 
نهنا الإلجلا, زان تدصر اللجاعسات السريية الى الشاركة منهة 
2 تجار سابع مقمية طبري ؛ طمن بشريق لعل للقطية اللياد 


النسيح يؤخنا برا قاس 


ه 


اوزوالد ديقرو - جان ماري سشابيفر 
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المستهدفة هي ما سيقاوم ضربتهم المشئومة. وهي التي 
ستعيد الشمس إلى العراق والضحكة إلى أطفاله والثقة 
والحياة الكريمة إلى إنسانه الحضاري. 

لذلك وقفنا 4 هذا العدد من ثقافات مع واحد من 
أبرز عناصر الثقافة والإبداع 4# العراق: الشعرء 
فخصصنا له ملفًا ضم عددًا من القصائد لشعراء 
جدد يقاومون بالكلمة الشعرية والصورة المبتكرة 
والبناء المحكم والإيقاع الآسر. يقاومون اليأس 
والحصار والموت البطيء والعزلة القاتلة. 

وقد قدم لهؤلاء الشعراء ناقد عراقي مرموق 
وواحد من أبرز شعراء جيل الحداثة # العراق والوطن 
العربي. 

ولم نكتف بالملف الشعري 4 هذا العدد بل أردفناه 
بنشر عدد من المقالات النقدية والنصوص واللقاءات 
4 مجالات الشعر والقصة والفن التشكيلي لنقاد 
وقاصين وشعراء وفئانين من العراق. 

بهذا نكون قد دخلثا باب السياسة بشروط 
الثقافة. فإذا لم يكن هناك فضاء إلا الأنهار الخربة 
كما تقول مقدمة الملف الشعريء فلا ملاذ كذلك إلا 
الشعر. فها نحن نلوذ بالشعر ونلجاً إليه هنا لكي يكون 
حجر ك السد المنيع الذي سيقاوم طوفان الأنهار 


الخربة. 8 
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وثقافتنا العربية 


تاصر الدين الأسد 


جدية يطول ويقتصر ما شاءوت لةمبيجة 
الزمن وقدرة الكاتب.. فهو يطول إن تركناه على سجيته 
وسجيتناء لأن معين طه حسين ومعين الثقافة العربية وحديثها 
عنده لا ينضبان؛ وهو حديث يقصّر إن أخذنا أنفسنا بالحزم 
واختصرناه تحديدًا للوقت الذي يقرأه فيه القارئون: أو يُلقى 
فيه على السامعين: ومراعاةً لاحتمالهم له وصبرهم عليه. 


وما زلت أرى - بعد هذه السنوات الطويلة - أن 
فكر طه حسين لم يدرس من جوانبه المختلفة كما ينبغي 
له. على كثرة الدارسين والناقدين:. والمؤيدين 
والمفتدين: والمهادنين والمصاولين. فهو كهذه المحيطات 
التي تمخر عبابَّها السفن طولاً وعرضاء ويبقى مع 
ذلك أكثرها مجهولاً. وتنكشف أعماقها عن أسرار 
مطوية يفاجأ بها الناس. 

وما هذه المقالة إلا محاولة لاكتشاف رقعة صغيرة 
من ذلك الخضم الي عسى أن تقود إلى محاولات 


أخرى تتناول ما لم تتناوله هذه المحاولة. وليس من 
شك # أن آخرين غيري قد ذكروا كثيرًا مما سأذكره. 
ولكنه جاء عندهم متفرقاء وقد تشوب بعضه 
الحماسة والاندفاع # المدح أو القدح. 

وقد سبق طه حسين إلى بعض مواقفه وآرائه نفر 
من الذين سافروا إلى أورباء وتلقنّوا العلم 4 معاهدهاء 
واستفادوا مما رأواء وتأثروا به ونقلوه إلى قومهم بعد 
أن عادواء وعاصرهم #ْ كل ذلك نفر آخراء ولكنهم 
جميعًا لم يبلغوا 4 أزمانهم ولا بعدها مبلغفه من 
استثارة الناسء والتفات الأنظار إليه؛ ولم ينلهم من 
كتابات الكتّاب والنقناد ما ناله. وأحسب كذلك أنهم لم 
يبلفوا مبلغه من تكامل الصورة الفكرية وشمول 
النظرة. 


والباحث فيما كتبه الكاتبون عن طه حسين. 2 
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ويعوزه المنهج العلمي. إذ إن الذين كتبوا عنه كانوا ب 
أقلبهم إغنا ساشظين مسارعية إلى التهنجم وشقط 
الزّلات والأخطاء واساءة الظّن وتغليب الشك. واما 
مستغلين لآرائه وكتاباته ظَّنًا منهم أنها تؤيد ما 
يريدون الترويج له من ملامح فكرية لحقبة من حقب 
تاريخنا الثقلي: فهم يريدون أن يسحبوا ما كان من 
طه حسين 4 الماضي على ما يريدون أن يكون منهم 
الآن. 

ولا يجور أن يؤخذ الحكم على طه حسين: ولا على 
أديب غيره. من جملة واحدة قالها أو كتبهاء ولا من 
فكرة وردت 4 أحد كتبه؛ ولا من قولة نطق بها 3 
موقف دعته ظروف الارتجال أو ظروف الجدال 
والمخاصمة إلى قولها. إنما لا بد أن تُقرأ كتبه كاملة, 
وأن تستذكر أقواله فآ مجموعها ك4 المناسبات 
والظروف المختلفة. وذلك لأن الحكم على اتجاه فكري 
أو اجتماعي أو سياسي حكم متغير متطور بتغير 
الظروف وتطور الأحوال. ومن الحق أن المرء تختلف 
مواقفه من كثير من القضايا الفكرية والاجتماعية 
والسياسية بحسب نموه الفكريء وزيادة حصيلته من 
المعرفة. واطلاعه على ما لم يكن يعلم». وبحسب 
اختلاف الظروف والأحوال المحيطة به (ومن أجل هذا 
قال الفقهاء من قديم: إن المعلول يدور مع العلّة سلبًا 
وإيجابّاء وكذلك قالوا: لا يَُكّر اختلاف الأحكام أو 
الفتاوى باختلاف الأحوال. وأوضح مثال على ذلك ما 
كان للإمام الشافعي من فقه قديم ثم ما استحدثه من 
فقه جديد ب مصر) وليس من الطبيعي أن يبقى المرء 
جامدًا على حال واحدة ويغمض عينيه ويغلق عقله أمام 
المستجدات والتطورات 4 الحياة من حوله. وهذه أمور 
نعرفها 4 أنفسنا كما نعرفها ك غيرنا فلا نستنكرهاء 
فلماذا ننكرها على طهمحسين الإنسان المتطور ذي 
الذهن المتوثب والنفس المستوفزة, وهو الذي قال عن 
هذا التغير والتطور عند حديثه عن طرفة': «فواضحٌ 
جدًا أن المثّل العليا' تتغير بتغير البيكات والعصور, 
ولكن واضح أيضًا أن الأشخاص كذلك يتغيرون بتغير 
البيئات والعصور. فلو عاش طرفة # بيئة غير بيئته. 
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أو عصر غير عصره. لما كان طرفة؛ ولكان تغيرت 
فما هي هذه «الثقافة» التي هَرَنّاها 4 عنوان هذه 
المقالة باسم طه حسين. أتراها مقصورة على الشعر 
المعاصر لطه حسينء وعلى القصة والرواية الحديثتين 
لعهدهء وعلى ما كانت تنشره الصحف من مقالات 
أدبية أو نقدية؛ وما كانت تصدره المطابع حينئذ من 
كتب تضم كل ذلك النتاج؟ لم يكن ذلك وحده مفهوم 
«الثقافة» عند طه حسينء وإنما امتد مفهومها ليشمل 
التراث العربي بكل ميادينه. واتسع ليحوي الثقافة 
«العلمية» والثقافة «الفنية» بالإضافة إلى الثقافة 
«الأدبية». وكان «التعليم» -حتى نهاية النصف الأول 
من القرن العشرين- الوسيلة الكبرى أو الأساسية 
لنشر تلك الثقافة بأنواعها وميادينهاء لذلك كان لا بد 
أن تتداخل «الثقافة» و «التعليم» عند الحديث عن أي 
منهما. ومن هنا جاء كتاب طه حسين «مستقبل الثقافة 
مصر»ء شاملاً لكل هذه الأنواع والميادين الثقافية. 
فقد عقد فصلاً 2 كتابه عن «الإنتاج العقلي»؛ قال 
مطلعه ؛ : «وِك حياتنا العقلية تقصير معيب. لا بد 
من إصلاحه إن كنا نريد أن ننصح لأنفسنا ونعيش 
عيشة الأمم الراقية» وإن كنا نريد أن ننصح للعلم 
نفسه ونشارك 4# ترقيته وتنميته؛ وإن كنا نريد أن 
ننصح للشعب فنخرجه من الجهل إلى المعرفة. ومن 
الخمود والجمود إلى النشاط والإنتاج. ومظهر هذا 
التقصير المخزي إهمالنًا الشنيع للترجمة والنقل عن 
اللغات الأوربية الحية. فما أكثر الآثار العلمية والفنية 
والأدبية التي تنعم بها الإنسانية الراقية؛ وما أشد 
جهلنا لهذه الآثار وغفلتنا عنها! وما أقل حظنا من 
الاستمتاع بلذاتها النقية الممتازة. وما أكثر حديثنا عن 
مجد العرب الأولين حين أقبلوا ب شره رائع على آثار 
الأمم الملتحضرة فنقلوها إلى لغتهم. ومزجوها 
بتراثهم, وغدّوا بها عقولهم وقلوبهم, وكونوا منها 
حضارتهم. نتحدث بهذا كله فنملاً به أفواهناء وننفخ 
له أوداجناء نظل بعد ذلك خامدين جامدين لا نسير 
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سيرتهم ولا نسلك طريقهم. والآثار العلمية والفنية 
تزيد وتزيدء والعقول الأوربية والقلوب الأوربية تستمتع 
به وتستمتع؛ والحضارة الأوربية ترقى وترقى ونحن 
مستمتعون بما نحن فيه من العجز والقصور: تُعجب 
بقديمنا وإن لم نكن له أهلاً. ونرضى عن حديثنا وإن 
لم يكن خليقنًا بالرضى». 

وعقد فصلاً عن «الصحافة والسينما والراديى. 
وقبله عقد فصولاً متعددة عن التعليم بجميع مراحله 
وبأنواعه المتعددة؛ وعن إصلاح التعليم» والامتحانات, 
والكتب المقررة؛ وتعليم اللغات وإعداد المعلّم» والتعليم 
الخاص الأهلي والأجنبيء والتعليم العاليء والتعليم 
الديني 2 الأزهرء والتعليم الديني للأقباط. وغيرها 
من الموضوعات المبثوثة © ثنايا الكتاب. 

أما التراث العربي فقد كان دائمًا حريصا عليه 
ضنينًا به. يراه من مقومات تقافتناء وطالما ذكر ذلك 
وكرّره بعبارات متشابهة أو مختلفة؛ ل كتابه «مستقبل 
الثقافة ب مصر»ء وحيثما سمح السياق والمجال بذ 
«حديث الأريعاء». فهو القائكل 4 «مستقبل الثقافة ب 
مصر: «وإذا أردت أن تحثّل الثقافة المصرية إلى 
عناصرها الأولى فهذه العناصر بينة واضحة. هي 
التراث المصري الفني القديم. وهي التراث العربي 
الإسلامي؛ وهي ما كسبته مصر وتكسبه كل يوم من 
خير ما أثمرت الحياة الأوربية الحديثة..» وهو القائل 
أيضً": «إن اللغة العربية هي لغتنا الوطنية. فنحن 
نتعلّمها ونعلّمها لأنها جزء مقوم لوطنيتنا ولشخصيتنا 
القومية لأنها تنقل إلينا تراث آباتنا وتتلقى عنا التراث 
الذي ستنقله إلى الأجيال المقبلة». ويقول كذلك": 
«فنحن إذن نفكر بهذه اللغة» ونحن إذن لا نغلو إن قلنا 
إنها ليست أداة للتعامل والتعاون الاجتماعيين فحسب» 
وإنما هي أداة للتفكير والحس والشعور... ونحن لا 
نتعلم اللغة العربية ونعلّمها لأنها لغة القدماء من 
العرب والمستعربين: وإنما نتعلمها ونعلّمها لأنها لغتنا 
ولأنها لغة الأجيال المقبلة أيضنًا أو لأننا نريد أن تظل 
لغة لهذه الأجيال». 


وكان قد قال قبل ذلك بنحو سنتين أو ثلاث 
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سنوات": «نحب لأدبنا القديم أن يظل 4# هذا العصر 
الحديث. كما كان من قبل؛ ضرورة من ضرورات 
الحياة العقلية: وأساسًا من أسس الثقافة: وغذاء 
للعقول والقلوب». وأعاد هذه العبارة بألفاظها مرتين 
أُخَريّيّنَ ‏ الصفحة نفسها مع اختلاف يسير ب 
ترتيب الألفاظ. قال: «نحب لأدبنا القديم أن يظل 
قوامًا للثقافة؛ وغذاء للعقولء لأنه أساس الثقافة 
العربية؛ فهو إذن مقو لشخصيتناء محقّق لقوميتناء 
عاصم لنا من الفناء © الأجنبي؛ مُعين لنا على أن 
نعرف أنفسنا». ثم يقول مكررًا ومؤكّدًا: «نحب أن يظل 
أدبنا القديم أساسًا من أسس الثقافة الحديثة؛ لأنه 
صالح ليكون أساسًا من أسس الثقافة الحديثة. ونحب 
أن يظل أدبنا القديم غذاء لعقول الشبابء لأن فيه 
كنورًا قيّمة تصلح غذاء لعقول الشباب..». 

ونختم هذه النقول والاقتباسات بقوله": «فليس 
التجديد 4 إماتة القديم: وإنما التجديد 4 إحياء 
القديم: وأخن ما يصلح منه للبقاء. وأكاد أتخذ الميل 
إلى إماتة القديم أوإحياته ة الأدب مقياسًا لمن 
انتفعوا بالحضارة الحديثة ولمن لم ينتفعوا بها..». 

وأنا إنما أطلت الاستشهاد والاقتباس لأضع البحث 
موضعه الصحيح من واقع النصوص نفسها كما 
سجلها طه حسين ونشرها على الناس. فقد أكثر نفر 
من الكتاب من اتهامه ف دينه: وك عروبته: ووصموه 
بالتنكر لتراث هذه الأمة. وذهبوا إلى أنه كان يدعو 
إلى تقليد أوربا تقليدًا أعمى؛ وإلى خلع شخصيتنا 
الإسلامية؛ وزعموا أنه كان مواليًا لليهود عميلاً لهم, 
إلى قي ذلك من الكهم الي عبّروا علنها بالفاظا 
وأوصاف نعف عن الاستشهاد بها هنا "'. وكانت 
وسيلقهم ]إلى هذه النهم أن يعتطمو] جملا لظله سين 
من سياقهاء أو أن يسيئوا تفسير كلام ذكره ب بعض 
كتبه ويعلّقوا عليه أنواعًا من التعليق يخرج به عما 
قصده كاتبه؛ ولجأوا أحيانًا 4 ثنايا تعليقاتهم على 
كلامة- إلى أن يقولوه ما لم يقل بل إلى نقيض ما قال. 

وكان طه حسين متنبَهًا على كل ما كان يقال عنه. 
يدوا لكزرها لوسويه من ثم أو يان عه تند 
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محزون حين أملى الكلمة الأخيرة 4 العدد الأخير من 
مجلة «الكاتب المصري». وذلك قوله": «لقد أرجفً 
المرّجفون والذين يسرهم الطّعن # طه حسين والذين 
لا يعملون ويؤذي نفوسهم أن يعمل الناسء وقالوا إن 
مجلة الكاتب المصري قد صدرت لنشر الصهيونية, 
والآن وقد انتهى عمر المجلة فإن أعدادها كلها بين يدي 
القرّاء فهم لا يرون فيها إلا دفاعًا عن مصر والعروبة 
وخدمة لهما بقدر الوسّع والطاقة. 

وإذا كان كتاب «مستقبل الثقافة 4 مصر»ء قد ناب 
عن تقريرين كان من المفروض أن يقدمهما إلى وزارة 
المعارف حينئن بعد أن عاد من مؤتمرين كانت الوزارة 
قد أوفدته إليهما". فإن من الطبيعي أن يكون الكتاب 
محصورًا 4 نطاق مصرء وأن تغلب صفة «المصرية» 
على الثقافة دون أن يكون 2# تلك الصفة سَلّحٌّ للثقافة 
عن أصلها الكبير وصفتها العامة وهي «العربية». ونحن 
اليوم نكتب عن «الثقافة» 4# سوريا أو # العراق أو بذ 
الأردن؛ ولا نعني ألبتة أن كل واحدة منها ليست 
«عربية» أو أنها مغايرة للأخرى # نسبها. ومع ذلك 
فإن صفة العربية الجامعة لا يجوز أن تنفي التنوع ذخ 
إطار الوحدة؛ ولا تلفي الخصوصية التي يفرضها 
اختلاف البيئة المحلية الجغرافية؛ ولا تنكر اختلاف 
الخصائص التي يفرضها التطور بسبب تعاقب 
العصور. وهكذا فإن الحديث عن «مستقيل الثقافة 2 
مصر لا يعني بالضرورة التنكر لعروبة تلك الثقافة. 
وهوما يظهر جلي 4 هذا الكتاب وي غيره مما كتبه 
طه حسينء. فقد كانت فكرة العربية الجامعة تكمن 
مستكتزة أحيانًا وزاء: سطووره وكلماته: وتظهر أحيانا 
سافرة لا لبس فيها بالتعبير الصريح؛ وهو ما جعلني 
أثبتها 4 العنوان بصفتها «العربية». 

فقد مر بنا 4 الصفحات السابقة أنه © كتابه 
«مستقيل الثقافة هذ مصر مد «التراث العربي 
الاسلامووعيياين الرصهي الخسريعي - جد 
المقومات الثلاثة للثقافة «المصرية». وكذلك مر بنا ب 
الصفحة نفسها دفاعه عن اللغة العربية ونقكنّا قوله 
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إنها مقوم للوطنية المصرية ولشخصية المصريين 
القومية. وذهب إلى ابعد من ذلك 4# التعبير عن فكره 
العربي حين دعا إلى التعاون الثقاي بين «الأقطار 
العربية» وإلى توحيد البرامج الثقافية بين هذه 
الأقطار, وانتهى إلى عبارة فيها خلاصة المقومات التي 
تجعل من الأمة أمة. وذلك 4 قوله": «فما أرى أن 
مصاعب سياسية تقوم دون هذا النوع من التعاون 
الثقلي بين الأقطار العربية التي تجمعها وحدة اللغة 
والدين والمثل الأعلى. والتي تشترك 2 منافع 
اقتصادية عظيمة الخطر». ويكرّر ذلك 4 الصفحة 
التالية بقوله: «وحسب مصر أنها....تؤدي ما عليها من 
حق لجيرانها وشركاتها 4 اللغة والدين والاقتصاد..» 
ويضيف إلى هذه المقّومات # الصفحة نفسها 
الاشتراك 4 «الذوق والميل والشعور». ويجمع هذه 
العناصر والمقومات التي تشمل مصر والبلاد العربية 
الشرقية بقوله"': «وأنا أفهم 4 وضوح:؛ بل 2# بداهة, 
أن نشعر بالقرابة المؤكدّة بيننا وبين الشرق الأدنى لا 
لاتحاد اللغة والدين فحسب بل للجوار الجغفراك, 
وتقارب النشأة والتطور التاريخي..». 

وقد عددثٌ له عشرين موضعًا  -‏ ست صفحات 
متوالية -* يصف فيها سوريا ولبنان وفلسطين وما 
حولها بأنها «الأقطار العربية» أو «البلاد العربية» أو 
«الشرق العربي». وهو يكرر هذه العبارات بأوصافها ب 
مواضع أخرى متعددة من الكتاب؛ وقد يحدد تلك 
البلاد بقوله: «فلسطين والشام والعراق» ويصفها بأنها 
«الشرق القريب» و«الشرق الذي يقع بذ حوض البحر 
الأبيض المتوسط»". 

ومع تكرار ذكره «الشرق العربي»" و«الشعوب 
العربية»" و «العرب»" فقد انزلق قلمه ب موضعين أو 
ثلاثة مواضع فوصف العرب ب «الأمم العربية»” 
بصيغة الجمع. وقد عمدت إلى استعمال لفظة «انزلق» 
عمداء لأن كل ما ذكرته سابقنًا لا ينتهي إلا إلى فهم 
عقلي واضح عند طه حسين يجعل من تلك «الشعوب» 
أمنة واحدة وليس «أمما» وقد :وصف هزه الآمة - قبل 
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مصر - بأنها «الأمة العربية» وذلك 4 مقالة له 
نشرهاخ جريدة السياسة سنة ؟1575. وكرّر ذلك 
التعبير والوصف مرات كثيرة 2 المقالة نفسها وفيما 
تلاها من مقالات 4 السنة نفسها”. 

ومن هنا لا يجوز أن نتربص بطه حسينء ونأخذه 
بتعبيرين أو بثلاثة تعبيرات: ريما لم يقصدها ولم يكن 
على وعي كامل بمدلولاتهاء كما كان يعنيها رواد 
القومية العربية وأحزابها الذين شددوا على أنفسهم 
وعلى غيرهم بمثل هذه الألفاظ. وأحسبه لو روجع فيها 
لرجع عنها لأنها لا تتفق مع جميع تعبيراته الأخرى 
التي أشرنا إلى نماذج منها. وإن كنت أعلم عنه؛ كما 
يعلم غيريء أنه كثيرًا ما يركبه العناد فيأبى أن يجهر 
4 حينه بالرجوع عما صدر عنه؛ ولكنه لا يلبث أن يبث 
ما يدل على رجوعه # ثنايا كتابات أخرى له دون أن 
يشير إلى ما كان كتبه # الماضيء فيأتي حديثه اللاحق 
كأنه مسق مع مجمل رأيه السابق دونما تناقض بين ما 
كان وما هو كائن. ثم إنني أعلم من أمره ما يعلمه 
غيري من تلك السخرية التي كان يوجع بها أناسًا 
يُعنيهم: يذكرهم حينا ويتجاهل ذكرهم أحيانًا, 
بسي سخريته على ما يرون من أفكار أو يدينون به 
من معتقدات. ولم يترك الأمر لنا لنستنتجه إِذْ طالما 
أعلنه جهارًا دون تردّد ولا مواربة. ومن أمثلة ذلك 
قوله”: «وإنما حمّلني الله عرّ وجل عبثًا من أعباء 
الحياة فحاولت أن أنهض به كما استطعت؛ فأرضيت 
قليلاً من الناس ثم لم ألبث أن أسخطتهم وأسخطت 
كثيرًا من الناسء ثم لم ألبث أن أرضيتهم: ثم 
اضطربت الأمور أي اضطراب واختلطت أي اختلاط 
وإذا أنا الآن لا أفرّق بين الراضين عني والساخطين 
علي لأني لا أميز أولئتك من هؤلاء. وأغرب من هذا كله 
أني لم أرض عن نفسي قط ولم أعرفها 4 يوم من 
الأيام؛ وإنما سخطت عليها دائمًا وأنكرتها دائتمًا. 
وأشدّ من هذا كله غرابةً أني لا أستطيع أن أحمل نفسي 
على الصمت الذي يريحني ويريح مني. لا أستطيع أن 
أحمل نفسي على الصمت لأنها تأبى إلا الكلام حين 
يوجد موضع للكلام: ولأني إِنْ أكرهتها على ما لا تحب 
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واضطّررتها اضطرارًا إلى الصمت وحملتها على 
الإغراق فيه جاءني الراضون عني والساخطون علي 
فاستكرهوني على القول وأخرجوني من العزلة 
وخلطوني بأنفسهم وأشركوني ‏ خصوماتهم 
ومشكلاتهم التي لا تنقضي. ليسخط علي من أدباء 
الشباب والشيوخ من شاء إذن؛ فلن يكون سخطهم علي 
مهما اشتدٌ أعظم من سخطي على نفسي وليرضّ عني 
من شاء من أدباء الشباب والشيوخ؛ فلن يستطيع 
مروء مي 

رضاهم عني مهما يعظم أن يرضيني عن نفسي». 

وهل أوضح من حديثه عن نفسهء واعترافه بنزوعه 
إلى مصادمة الناسء من قوله: «يجب أن أعترف بأن 
الناس قد رفقوا بي أكثر مما رقت بهم: فما أقل ما 
نالوني به من الأذى. وما أكثر ما جرعتهم من مرارة 
الحديث. شككت ا أكثر ما آمنوا به. وصارحتهم بهذا 
الشك # غير رفق ولا لين وعبَت عليهم ‏ قسوة 
وعنف أحب الأشياء إليهم: وأكرمها عليهم: من 
نظمهم السياسية والاجتماعية» ومن سيرة بعضهم مع 
بعض؛ وسيرة كل واحد منهم حين يخلو إليها». 

وهو القائل قبل ذلك بنحو عشرين سنة"": «وأنا 
أعلم أن هذا لم يعجب الناس ولن يعجبهم» وأنا أعلم 
أنهم كرهوا وسيكرهون أن يعمد كاتب إلى مثل هذه 
الناحية من نواحي الأدب العربي فيدرسها دوسا 
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مفصلا ويظهر الناس على دقائقها وأسرارهاء ولكني 
مع ذلك عمدت إليهاء وسأعمد إليها متى أتيح لي 
ذلك.... 


ولا بد من توضيح مقصده من «الثقافة المصرية» 
التي أكثر من الإلحاح عليها 4 كتابه «مستقبل الثقافة 
مصر». فهولا يقصد إلا أن البيئة المصرية لها من 
الخصائص والصفات المحلية ما يطبع الثقافة 
بطابعها فيجعل من الجائز أن توصف بأنها ثقافة 
«مصرية». وقد أسهب #2 بيان هذا التوضيح ب فصل 
خاص ي كتابه عنوانه: «أتوجد ثقافة مصرية: وما 
عسى أن تكون؟» يقول فيه": «ولك أن تنظر # أي لون 
من ألوان العلم والأدع والقخ الث مدر يا مضيو القي 
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ينتج فيها العلماء والأدباء والفنانون المصريون, 
فسترى أنها مطبوعة بالطابع المصري القوي الذي لم 
يستطع الزمان أن يمحوه أو يعفي آثاره. سترى فيها 
هذا الذوق المصري الذي ليس هو ابتسامًا خالصا ولا 
عبوسًا خالصا ولكنه شيء بين ذلك فيه كثير من 
الابتهاج وفيه قليل من الابتئّاس. وسترى فيها هذه 
النفس المصرية التي تجمع بين الجدة والقدم والتي 
تثب إلى أمام ولكنها تستأني وقد تقف من حيث 
تستأني: وقد تقف من حين إلى حين لتنظر إلى وراء. 
سترى فيها الاعتدال المصري الذي يشتق من اعتدال 
الجو المصري والذي يأبى على الحياة المصرية أن 
تسرف ف التجديد. ثم ستراها قد اتخذت اللغة 
العربية المصرية له أداة مرنة أنيقة رشيقة لا تنبو عن 
الذوق ولا تتجافى عن الطبع ولا تكلف قارئها مشقة 
وجهدا. ولا تقل إن اللغة العربية مشتركة بين مصر 
وغيرها من البلاد العربية؛ فهذا حق. ولكن لمصر 
مذهبها الخاص 4# التعبير كما أن لها مذهبها الخاص 
4 التفكير». 

فإذا لم تكن هذه الثقافة «المصرية» عند طه حسين 
إلا مذهيًا له صفاته بين مذاهب «الثقافة العربية» التي 
تتصف بأوصاف خاصة يفرضها اختلاف البيئكات 
الجفرافية أو اختلاف العصور. وهوما أشرنا إليه قبل 
قليل؛ وهو كذلك ما نتفق معه عليه كما يتفق كثيرون 
من مؤرخي الأدب ونققاده. وحين أساء بعض الكتّاب 
فهم ما يقصده من الثقافة «المصرية» ومن التراث 
«الفرعوني». صرخ صرخته المدوية': «فكان حظ مصر 
إذن من العلم بتاريخ الفراعنة كحظ غيرها من البلاد 
العربية إلى أواسط القرن التاسع عشرء وكانت أثناء 
العصور الإسلامية خالصة للعروبة وللحضارة العربية 
والتراث العربي واللغة العربية.... من أجل هذا لا 
أعرف أبلغ من السخف ولا أدنى إلى هذيان المحمومين 
من هذا الكلام الفارغ الذي تردده ألسنة الفئة الباغية 
4 سورية من أن مصر فرعونية حريصة على 


فرعونيتها معرضة عن العروبة. متنكرة لها». 
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لقد دافع طه حسين عن اللغة العربية وتراثها 
دفاعًا قل نظيره؛ وقد ذكرت قبل صفحات أمثلة على 
ذلك. وأريد أن أسجل هنا ما أورده الدكتور محمد 
حسن الزيات”, زوج ابنته أمينة:؛ من أن الدكتور 
إبراهيم بيومي مدكور - الأمين العام لمجمع اللغة 
العربية بالقاهرة حينئّذن وكان طه حسين رئيس 
المجمع- قال 4# مبنى المجمع لطه حسين: «إن زميلنا 
عبدالعزيز باشا فهمي يرى - كما تعلم - أن نكتب 
العربية بالحروف اللاتينية. ويرد طه حسين: 
عبد العزيز باشا فهميء عقله من أكبر العقول 2 
مصرء ولغته العربية فصيحة بليغة؛ وهو كما تعلم 
صديق من أعز الأصدقاءء. ولكني أرفض رأيه هذا 
وأحاربه حربًا لا تتوقف حتى نقضي تمامًا على هذه 
الفكرة. اللغة التركية يمكن أن يكتبها أهلها باللاتينية 
أما اللغة العربية فلا. اللغة التركية ليست لها حروف 
خاصة بها أصلة». 

وكان قد ذكر قبل ذلك # كتابه «مستقبل الثقافة 
.4 مصرء كلامًا يكاد يكون هو هذا الكلام الذي ساقه 
الزيات على لسانه؛ فهو يقول - بعد حديث عن إصلاح 
الكتابة-": «وهذا النحو من الإصلاح إذا تم - ولا بد 
من أن يتم - حال بيننا وبين الالتجاء إلى ما التجأ إليه 
الترك؛ وما يدعو إليه كثير من الناس من..الإعراض 
عن كتابتنا العربية إلى الكتابة اللاتينية. وهنا أحب أن 
يعلم المحافظون أني قاومت وسأقاوم أشد المقاومة 
دعوة الداعين إلى اصطناع الحروف اللاتينية, 
لأسباب لا أطيل بتفصيلها الآن. ولكن هذه المقاومة لن 
تغني شيمّاء ولن يشاركني فيها الناس جميعًا إذا نحن 
لم نسرع إلى إصلاح الكتابة؛ لنبطل هذه الدعوة من 
أساسهاء ونلغي حجة الذين يجهرون بها ويلحون فيها». 

ولم يكن موقفه من العامية بأقلّ مهادنة من موقفه 
من الحروف اللاتينية: فهو القائل": «أريد هنا أن 
يطمئَنْ المحافظون عامة والأزهمريون خاصة أشد 
الاطمئنان وأقواه. فاللغة العربية التي أريد أن تعلم ب 
المدارس على أحسن وجه وأكمله هي اللغة الفصحى لا 
غيرها. هي لغة القرآن الكريم والحديث الشريف» 
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وهي لغة ما أورثنا القدماء من شعر ونثرء ومن علم 
وأدب وفلسفة. نعم وأحب أن يعلم المحافظون عامة 
والأزهريون خاصة - إن كانوا لم يعلموا بعد - أني من 
أشد الناس ازورارًا عن الذين يفكرون 2# اللغة العامية 
على أنها تصلح أداة للفهم والتفاهم» ووسيلة إلى 
تحقيق الأغراض المختلفة لحياتنا العقلية. قاومت ذلك 
منذ الصبا ما وسعتني المقاومة: ولعلي أن أكون قد 
وَفّقت ل هذه المقاومة إلى حد بعيدء وسأقاوم ذلك 
فيما بقي لي من الحياة ما وسعتني المقاومة؛ لأني لا 
أستطيع أن أتصور التفريط. ولو كان يسيرًاء 4 هذا 
التراث العظيم الذي حفظته لنا اللغة العربية 
الفصحى ولأني لم أؤمن قط ولن أستطيع أن أؤمن بأن 
للغة العامية من الخصائص والمميزات ما يجعلها 
خليقة بأن تسمى لغة, وإنما رأيتها وسأراها دائمًا لهجة 
من اللهجات قد أدركها الفساد 4# كثير من أوضاعها 
وأشكالهاء وهي خليقة أن تفنى # اللغة العربية 
الفصحى إذا نحن منحناها ما يجب لها من العناية 
فارتفعنا بالشعب من طريق التعليم والتثقيف, وهبطنا 
بها هي من طريق التيسير والإصلاح إلى حيث يلتقيان 
ل غير مشقة ولا جهد ولا فساد». 

ومما يتسق مع ما تقدّم تشديده النكير على 
المد ارس الأجنبية ومطالبته الحكومة بالإشراف عليها 
ومراقبتهاء قال 4 ذلك": «وهناك التعليم الأجنبي 
الذي قام 4 مصرء مستظلاً بالامتيازات الأجنبية, 
غير حافل بالدولة؛ ولا خاضع لسلطانها ولا ملتفت إلى 
حاجات الشعب وأغراضه. ولا معنى إلا بنشر ثقافة 
البلاد التي جاء منهاء والدعوة لهذه البلادء وتكوين 
التلاميذ المصريين على نحو أجنبي خالصء خليق أن 
يبغض إليهم بيئتهم المصرية: وأن يهون 2 نفوسهم 
قدر وطنهم المصري». 

ويسهب 2# الحديث عن هذه المدارس إلى أن ينتهي 
إلى قوله'": «وإذن فلا ينبغي أن يكون هناك مصريون 
يخرجون من المدارس المصرية وقد تعلّموا الدين 
القومي واللغة القومية والتاريخ القوميء وآخرون 
يخرجون من المدارس الأجنبية وليس لهم من التعليم 
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الديني حظ ما.... ويجب أن يفهم الأجانب والمصريون 
جميعًا أن قيام المدارس الأجنبية # أرض البلاد 
المستقلّة مخالف لطبيعة السيادة الوطنية: فإذا قبلت 
مصر أن تقوم يذ أرضها هذه المدارس فيجب أن 
تطمئن إلى أنها لن تكون مصدر شر لهاء أو خطر على 
عقلية أبنائها». 

وكان كثيرون قد عابوا عليه موقفه من أوربا 
ودعوته إلى أن تكون مصر جزءًا منهاء وانتقدوه أشن 
انتقاد. ويبدو أن هؤلاء العائبين المنتقدين لم يستوعبوا 
ماذكره طه حسين 4 هذا الموضوع: أو استوعبوه 
ولكنهم كانوا يقفون منه موقف ال مخالفة والخصومة 
بالحق وبالباطل. ولورجعنا إلى كتابه «مستقبل الثقافة 
ف مصرء لوجدناه بريثًا من كل التهم التي وجهت إليه. 
إذ إنه وضّح موقفه توضيحا ما بعده من مزيدء فهو 
القائل”: «فلا ينبغي أن يفهم المصري أن بينه وبين 
الأوربي فرقًا عقليًا قويًا أو ضعيفًا ولا ينبغي أن يفهم 
المصري أن الشرق الذي ذكره كيبانج 2 بيته المشهور 
(الشرق شرقء والغرب غرب ولن يلتقيا) يصدق عليه 
أو على وطنه العزيز. ولا ينبغي أن يفهم المصري أن 
الكلمة التي قالها إسماعيل وجعل بها مصر جزءًا من 
أورباء قد كانت فنا من غنون التمدّح:؛ أو لونًا من ألوان 
المفاخر. وإنما كانت مصر دائمًا جزءًا من أورياء ب 
كل ما يتصل بالحياة العقلية والثقافية» على اختلاف 
فروعها وألوانها». 

ويتكرر هذا الكلام منه بألفاظ وصيغ مختلفة ب 
مواضع متعددة من كتابه؛ فيقول أيضا”: «فإذا دعونا 
إلى الاتصال بالحياة الأوربية ومجاراة الأوربيين بذ 
سيرتهم التي انتهت بهم إلى الرقي والتفوق» فنحن لا 
ندعو إلى آثامهم وسيئاتهم: إنما ندعو إلى خير ما 
عندهم وأنفع ما 4 سيرتهم.... ونحن حين ندعو إلى 
الاتصال بأوربا والأخن بأسباب الرقي التي أخذوا بها. 
لا ندعو إلى أن نكون صورًا طبق الأصل للأوربيين كما 
يقالء فذلك شيء لا سبيل إليه ولا يدعو إليه عاقل». 


ولا سبيل إلى الاستشهاد بكل أقواله ومواقفه ب 
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هذا الموضوع؛ وحسبنا أن نضيف اقتباسًا ثالثًا من 
كلامه هوقوله": «فأنا لا أدعو إلى أن ننكر أنفسناء ولا 
إلى أن نجحد ماضيناء ولا أن نفنى 2# الأوربيين. وكيف 
يستقيم هذا وأنا إنما أدعو إلى أن نُشْبتَ لأوربا ونحفظ 
استقلالنا من عدوانها وطغيانها ونمنعها من أن 
تأكلناقك. 

وأحسب أن الحديث قد بلغ هنا نهايته؛ أو يوشك. 
ولا بد من خاتمة نذكر فيها أن طه حسين كان يريد أن 
يُدخل مصر. ومعها البلاد العربية. ف العصر 
اعد يكاروفان يرنتوها |إلى اللكة اينات التصير مزه 
تحكيم العقلء والتزود بالعلم, والثقافة المتجددة 
المتطورة؛ مع التمسك بالإسلام والدين عامة 
والمحافظة على التراث وفهمه فهمًا صحيحًا 
والاستفادة منه لبناء حاضرنا ومستقيلناء والمحافظة 
على اللغة العربية الفصيحة وخطهاء ورفض الدعوة 
إلى العامية وإلى استعمال الحروف اللاتينية. ولكنه 
اتخن لذلك أسلويًا ْ الكتابة يقوم أحيانًا على 
السخرية من غيرهء أو تسفيه آرائهم: من أجل أن 
يستفزٌ النفوس والعقول؛ ويحركها إلى التفكير العلمي 
المنهجيء ويخرجها من الجمود والخمود اللذين كانا 
يرينان على الحياة العقلية والعلمية حينئذ. كذلك كان 


الحواشي: 


١‏ من أمثال: رفاعة رافع الطهطاوي, ومحمد عبده؛ وقاسم أمين؛ وأحمد لطفي السيدء وأحمد فتحي زغلول,» 


وغيرهم 


" حديث الأربعاء 1:14؛ دار المعارف بمصر ١150م.‏ 
" # الأصل: الأمثال. وقد نخالفه ب موضوع المثل العليا وتغيرها هنا ونكتفي بالحكم على تغير بعض الآراء 


والأحكام وربما المواقف. 


؛ مستقيل الثقافة ب مصر: لات دار المعارف بمصر 1557م. 


6 ص: 558 
اص: ١/1‏ 


١// /اص:‎ 


4 مقالة نشرها بجريدة الجهاد ١/1570/1م‏ ثم جمعها # كتاب: حديث الأربعاء 1:17 
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مقالاته «حديث الأربعاء» وي كتابه «الشعر 
الجاهلي» وِي دراساته الدينية «على هامش السيرة» 
وعن «الفتنة الكبرى» وسواهما. ولكنّه مع ذلك ظل 
محتفظًا بعفة القلم واللسان؛ فلم تصدر منه كلمة 
نابية ‏ كل ما كتب؛ وقلما كان يتعرض للأشخاص أذ 
ذواتهم بالتجريح والطعن؛ وإنما كانت سخريته من 
الآراء وحدها. 

ومن واجب وزارات التربية والتعليم ووزارات 
الثقافة ب أقطار وطننا العربي أن تؤلف لجانًا لدراسة 
كتاب «مستقبل الثقافة ب مصر» لتستخرج منه أسسًا 
لسياساتها التعليمية والثقافية. وكذلك فإن من واجب 
وزارات التربية والتعليم والمعاهد المتوسطة والجامعات 
أن تقرّر كتب «حديث الأربعاء» أو فصولاً منها على 
طلبة السنوات النهائية يك التعليم الثانوي والسنوات 
الأولى #4 المرحلة الجامعية لتصل الطلبة وصلاً 
حقيقيًا ممتعًا بجوانب تراثنا الأدبي بأسلوب يعلّم 
العقل والعلم معًا ويثير الخيال والعاطفة. 

وعسى أن يكون 2# ذلك تعويض وتكفير عما لحقه 
حياته وبعد مماته من تجن وافتئات. أما ثوابه 


الأوفى فعند رب العالمين إن شاء سبحانه. 8ا 
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4 حديث الأربعاء .١:١4‏ 

.198٠ انظر لذلك مثلاً: الدكتور عبدالمجيد المحتسبء طه حسين مفكرًاء مكتبة النهضة الإسلامية؛ عمان‎ ٠ 
ومحمود مهدي الإستانبولي. طه حسين 2# ميزان العلماء والأدباء؛ المكتب الإسلامي: بيروت 15/7: وسواهما‎ 

١‏ الدكتور محمد حسن الزيات:. ما بعد الأيام: 158 دار الهلال بمصر 15875م. 

١١‏ هما مؤتمر اللجان الوطنية للتعاون الفكريء؛ ومؤتمر التعليم العالي؛ وقد عقدا # باريس سنة 1557م أو 
5م كما ذكر يك مقدمة كتابه «مستقبل الثقافة 4 مصر»: .159١١‏ وقد ذكر الدكتور محمد حسن الزيات 
(زوج أمينة بنت طه حسين) 2# كتابه «ما بعد الأيام»:157؛ دار الهلال بمصر 1587م أن كتاب مستقبل الثقافة 
بمصر «كان يعده 2 الأصل ليقدمه تقريرًا إلى النحاس باشاء. 

.78/ مستقبل الثقافة © مصر:‎ ١١ 

ررك 

6 ص: 597-1417. 

١9:ص‎ 07 

591١و‎ 1١87” مثلا: ص‎ ١7 

مثلا: ص 1/7 

مثلا: ص ١84‏ 

٠‏ ص: 185 و/1/؟ 

١‏ جمعها مع مقالات أخرى 4# كتابه «حديث الأربعاء». أنظر نشرة المكتبة التجارية الكبرى بمصر 1570م, 
ص:1؛ ونشرة دار المعارف 5:1, الطيعة الثانية. 

"” ما سيق ص : ١٠و١١9؟١اوؤاول!١...‏ 

؟” خصام ونقد: ؟15؛ دار العلم للملايين ببيروت 1500م. 

4 حديث الأربعاء؛ المقدمة ص: زء المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

0 مستقبل الثقافة 4 مصر :797. 

1 كتابه «كلمات»:5-78؟؛ دار العلم للملايين - بيروت 1571م 

0" ما بعد الأيام: 108. 

مستقبل الثقافة يْ مصر: .184-١14/‏ 

5 مستقيل الثقافة ب مصر ؟18. 

.00 :صا٠٠‎ 

١لا‏ ص: 9ه. 

.78 مستقبل الثقافة # مصر:‎ "١ 

الا ص: 44. 
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و انفجار الأسكلة 


مآزق الوعي 


بوسع المثقف العربي أن يصنع شيئًا على حد ما 
يصنع أي مثقف آخر 4# وطنه5 وهل ما زال بإمكانه أن يحلم 
بقدرته على أن يزرع 4 جنان الأرض بذور فكرة تختمر فتنمو 
ثم تشيع فشّحرك الحدث وتؤثر ذ مجاري الواقعات ولو بمقدار 
أصغر الأظافرة ترى هل تصطخب بواطن المجتمع بعد أن 
استجرحت فتهتز البى أسفل الهرم وأعلاه فينادي الجميعٌ 
بالمثقف أن ألق علينا بشعاع الفيض يُسرَبلنا دفهً أو يوقدنا 
حسم 


ماعسى لو أن حركة الأفلاك تدور دورتها 
العجائبية فتتبدل النقمة التي بين أنصار المثقف 
وأعدائه؟ وهل يستفيق القائمون على مصاتئر الأمة 
فيتبينوا أنهم قد يضعون الدساتير؛ وقد ينتجون مالاً 
ويصوغون القرارات: وقد يوقعون على المعاهدات أو 
ينخرطون 2 الأحلافء ولكنهم ليسوا ‏ حاجة إلى 
كيو كينا تو يط حاحة إن صنافة الرو وابتفار 
الأفكارة أفلا تتفتح بصائرنا جميعًا فنرى كيف أن 
التحكم ك# مجرى الأحداث والسيطرة على حركة 
العالم إنما المرجعٌ فيهما إلى فكرة تصاغ فتستوي 


خيارا ثم تفدو محركا يجرف كل ما حوله جرفا؟ 


ناقد وأكاديمي من تونس. 


لقد كان كافيا أن نسمي؛ أن تُطلق اسما؛ أن 
نصطلح على الأشياء اصطلاحا نريده ونحمل الناس 
عليه بعد أن تُضمر وثُبيّت. كان كافيا أن نسمّيّ الدفاع 
عن الحق إرهابا. كان كافيا أن نسمّي مقاومة الذي 
يغتصب الأرض ويُزهق الأرواح إرهابا. كان كافيا ألا 
نتحدث عن الاستماتة 4 سبيل الحق بلفظ 
«الاستشهاد» وأن نتحدث عنها بلفظ «الانتحار». كان 
كل ذلك كافيا كي نحول الأفكار إلى ترسانة للاحتشاد 
وإلى وقود للاستنفار. كان كافيا أن يقع تخليق فكرة ب 
الأنبوب داخل ورش صناعة الأفكار حتى يَدْم تخليق 
أعظم تواطؤ 4 التاريخ داخل معسكر السياسة الدولية 
الحديثة. 

صناعة الأفكار حين يقتنع بها أهل القرار 
فيحولونها إلى طاقة تتحرك فتدفع قاطرة التاريخ هي 
تلك التي ينتجها المثقف. وعلى هذا الأساس يسمونه 
المفكّر أو رجل الفكرء لا على معنى أن صاحب القرار 
ليس مفكراء وإنما على معنى أن شغل المثقفء. 
ووظيفته: وعلة وجوده. هي إنتاج الأفكار وصياغة 
الرؤى» بينما وظيفة السياسي -تلك التي يحاسب 
عليها- هي إنتاج القرار ثم إجراؤه والسّهر على 


تنفيده. 
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صناعة الأفكار هي كتلك التي وضعها ميشال فوكو 
كتابه «الكلمات والأشياء»!" فيرينا كيف يسير العالم 
طبقا للمنظومات الرمزية التي تتحول إلى سلطة داخل 
المجتمع؛ وكيف تتم السيطرة على الكون من خلال 
قلاخة نوافيس» الحيناة: والعمل: واللفة:وصتاعة 
الأفكار هي كتلك التي يقولها جون أوستين حين يضع 
كتابه الخطير الفريد: «كيف نصنع الأشياء 
بالكلمات»". 

قد يكون من هموم المثقف أن «يتحدث سياسة» وقد 
لا يكون ذلك الحديث بين همومه. ولكنه -سعى ام 
أَبَى- يظل مهمومًا باللغة. ويظل مهمومًا بالخطاب, 
ويظل حاملاً لهم آخر هوهم مؤسّسة الفكر: ما 
مآلها5.وما الذي يتهددهاة وكيف ستخرج من الأنفاق 
التي حشرتها الأحداث فيها. 

إن الكون لغة. وإن العالم تسمية. وإن الفعل 
الأعظم بيد الإنسان هوتعيين الأشياء بواسطة الكلمات 
عسى أن يسيطر على الوجود حين يسيطر بالأسماء 
على المسميّات. وعندما تفجرت الأبراج كان أكبر 
تسابق حصل على البسيطة بين كل أطراف المعمورة هو 
إنجاز فعل التسمية؛ كان لكل ألفاظه؛ ولكل مقاصده. 
ولكلّ مكره 4 مخاتلة الآخر عبر لعبة الكلمات. كانت 
هناك -بين الشرق والغرب ثم بين الشمال والجنوب- 
التااسمية زقبمية ركان وناك تبون نوضرت 
ألف ألف دلالة. وسيفرغ يوماً أهل الخبرة والدراية 
حين تضع الأحدات أوزارها فَيجمعون ما تراكم من 
أكداس التسميات كي يستعصروا ما # حناياها من 
تأويلات سياسية غامرة: ويستنطقوا ما تشي به من 
مواقف تقافية أو رؤى حضارية. 

عربيًا -بين عشرات التسميات- كان هناك «قلاقاء 
الرعب» وكان هناك «الثلاثاء الأمريكي» ولكن كان 
هناك أيضا تسمية أخرى بها يتم استجلاب التاريخ 
العربي من مخازن الذاكرة المتوجعة؛ كان هناك «أيلول 
أمريكا الأسود» الذي يعيد إلى الوعي العربي «أيلول 
الأسود» بحم تطابق الشهر على الشهر يوم تفجر 
الوضع بين الفلسطينيّين وأشقائهم الأردنيّين علم 
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وانبثقت منظمة أيلول الأسود التي اغتالت 
الوزير الأول الأردني وصفي الثل وهو القاهرة 7/4 
نوفمبر .1917/١‏ وبين التسميات كان هناك «أحلك أيلول» 
و«أيلول الأسودٌ جدا». ولم يكن أحد - # بداية 
الأحداث- يتوقع أن أيلول أمريكا الأسود سيكون هو 
أيلول العرب الأسودء وأن التاريخ سيتم استنساخه من 
جديد عبر الخلقة المشوهة المرعبة. 

عندما اندكّت الأبراج يوم ١١‏ سبتمبر 7٠٠١١‏ اندك 
معها نظام القناعات التي كانت تسكن نفوس الناس 
الذين هم ناس الأبراجء والذين منهم يتكون شعب 
الأبراج» ويومها تفجرت معها منظومة المسلمات التي 
كانت لبي السيا سين هناك كالبديويّات تنهم خبار 
القيادات مهما اختلفت رؤاهم»؛ ومهما تباينت 
مرجعياتهم الخربية والانتخابية. 

وانفجرت الحناجر يومئن بكل شيء إلا بأصوات 
النقد الذاتي الغائص على أعماق الظواهر. والأفواه 
التي تجرأت هناك -فخرجت عن السرب؛ ونطقت على 
استحياء- إنما قامت توجه اللوم لأجهزة الاستخبارات 
كيف غفت وتففلتء وكان ذلك شاهدا جديدا على 
إمعانها 4 تغييب الوعي بعميق الظواهر وخفيها. 
فاللوم إلى حد التأنيب؛ والتقريع الذي شارف 
التجريح؛ كلاهما كان يعني أن الاستحكام لم يُدرك 
مداه؛ وأن الإحكام أولى من الاستحكام. وكلاهما كان 
إرهاصا بالإعلان عن ميلاد الحزب الجديد النايخ 
لثنائية الجمهوري والديمقراطي: حزب الدولة الأمنية 
الجديدية. 


تحطيم الأبراج قد قوض رتابة التاريخ داخل 
مملكة الأبراج. أما ما تلا اندحار الأبراج فقد أتى على 
قلعة أخرى يدك قواعدهاء ويخلخل أسسها التي بذ 
باطن الصحور الأرضية: إنها قلعة الفكر الإنساني التي 
شيّدتها جهود البشرية عبر الثقافات المتعاقبة؛ والتي 


كان العالم الذي راح يصفق لما جرى بعد تفجير 
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الأبراج هو آخر حلقة من حلقات سلسلتها التاريخية 
الطويلة. اضطربت المنظومات داخل مملكة الأبراج. 
فانبرى حراسها يُنتشدون تقويض جمهورية العقل 
حيثما كان عقل: وحيثما كان تسليم بسلطان العقل. 
وكان لزاما عليهم أن يجهزوا جيوشا من الدلالات 
ينسفون بها قلعة اللغة من الداخل؛ ويُطيحون فيها 
بالقواسم الفاصلة بين الحقيقة والمجاز حتى تنتفسح 
الفضاءات وتتمطط فتزهو بين أرجائها لعبة الخطاب, 
وتتألق أعراس التخييل: فتُّدمّن عفّة الدلالة وتقبر 
براءة التأويل # موكب جنائزي رهيب. 

صناع التاريخ -المحرّكون لقطاره كالجالسين على 
مراكبه- تساءلوا: مّن نحن5؟ تساءلوا جمعاء وتساءلوا 
فرادى. ُ واحد قال: من أنا5 وكان أول المتسائلين 
ذاك الذي كان يقال عنه إنه المثقفء وكان قد سلّم 
لنفسه بأنه المثقفء وكان قد اعترفت له الجموع بأنه 
يم على الكلمة؛ وأنه وصي على جراحات الناس 
المكلومين بمدية الأحداث. 

كان المثقف الآخر -حيثما كان مثقف مالك لأمره 
خارج حدود الوطن العربي- يتساءل عما يجري من 
الأحداث؛ ويتساءل عما كان عليه أن يفعل 4 ملاحقة 
الأحداث. وكان المثقف العربي يتساءل هو أيضا. فأما 
المثقف الآخر فكان تَسّآله ذا حركة مكثناة لأنه مزدوج 
الاتجاه على مطافين: يسائل الأحداث كيف حصلت. 
وهل من مفسر لحصولهاء صارفا النظر تحت وقع 
الصدمة الأولى عن مدى المسوغات الثاوية وراء 
تدحرج الأبراج؛ وعن مدى المبررات الكامنة وراء كل 
ما حصل بعد تهاوي الأبراج؛ ويسائل صناع القرار 
الذين رسموا الخيارات التي حَدّدت مسار الأحداث 
بعد الانفجار. كان ذلك المثقف واقفا يواجه التاريخ 
ويواجه المؤسسة التي تتحمل أعباء التاريخ. 

وأما المثقف العربي فقد كان 4 وضع لا يحسده 
عليه إلا الغافلون. كان على مَوَطنْ متشقق. والسبب أن 
تسآله كان مثلث الأضلاع: كان يتساءل عن الحدثء, 
وكان يتساءل عمن صنع الحدث؛ ويتساءل عمن يصنع 
القرار فيما بعد الحدثء ولكنه كان يقيس كل ذلك 
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بالمسافة التي تفصله عن موقع صننُّوه: ذلك المثقف 
الآخر. 4 العالم الآخر. كان يقيس أولا المسافة التي 
بينه وبين الأحداث 4# مقابل المسافة التي تفصل بين 
المثقف الآخر وبين نفس الأحداث؛ء ويقيس ثانيا المسافة 
التي بينه وبين أصحاب القرار هناك. 

كان المثقف العربي يتساءل ولا يسائل؛ وكان يقارن 
4 غيابات الوعي بين أداكه لرسالته وأداء المثقف 
الآخر لرسالته. كان الآخر ينسج خطابا # ذاته 
ولذاته؛ وكان المثقف العربي مهموما باستراتيجية 
خطابه أكثر مما كان عاكفا على مضمون خطابه. 
لذلك يتحرك 4 فضاء محاصر: كان عليه أن يُرضي 
سامعه أو قارئه طبقا لقناعاته؛ وكان عليه ألا يتكقضب 
المؤسسة الحارسة له والحارسة لسامعيه ولقرائه. كان 
كمن يسير على البيض دون أن يُكسره. 

ولكن اللوحة قد كانت سَرَياليّة حتى الرميم: كانت 
من عوالم كافكا ومن شاشات هيتشكوك. فالمثقف 
العربي قد روضته الأحدات حتى ارتاض بترويضها. 
كان قد تعود على ممارسة الرقابة الذاتيّة فكادت 
تصير جزءا من آلياته الذهنية. استلن الانضواء تحت 
القمع الذاتي فأصبح يزايد ‏ السخاء فيجود بأكثر 
مما يُطلب منه حتى ليُخيّل لك أنه قد أخذته الفتنة 
المازوشية؛ لذلك تراه يضحك كثيرا عندما يدخل إلى 
مسرحية «ماذا يقولون له5» ويسمع بطلها المنفرد 
يقول: «إذا داس أحد على قدمي قلت له بالله معذرة 
أني وضعت رجلي السخيفة تحت حذائك الكريم. وإذا 
تسللت يد اللصّ إلى جِيبِي امتنعت عن نهره حتى لا 
أخجلم. كان ذلك :شأن البياضن الأعظم: ولهذا عد 
فارسا مغوارا من شد عن الأعراف حتى ولو لم يقل إلا 
ما يمليه العقل من بديهيات اللحظة؛ وما تستدعيه 
الأخلاق الأولى من مكاشفة. وفجأة, إثر تداعي 
الأبراج؛ أصبح المثقف العربي -على عموم اللفظ لا 
على استثناءاته- يرى مؤسسة القرار عنده: ويرى 
صناع الخيارات # وطنهء ويرى أولي الأمر # أمته. 
تجاه السلطة الدولية» تماما ب نفس الوضع الذي كان 
هوعليه تجاهّهم. أصبح المثقف يرى مؤسّسته 
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السياسية # نفس الوضع الذي هوعليه؛ أصبح يتأملها 
وهي تمارس على نفسها الحظر الذاتي 4# مواجهة 
صانع القرار الدولي؛ وأصبح يراها تستلن بأن تمارس 
على نفسها قمعا طواعيًا منصاعة بتقديم كل ما يُرجى 
منها 4 سخاء واسع عجيب. 

كانت لوحة عجيبة فاتنة: صناع القرار العرب 
يمارسون على أنفسهم القمع الطوعي. ويتمرسون 
سريعا برياضة جلد الذات. وكان المشهد من الآدب 
اللامعقول: رجال السياسة أصبح مطلوبا منهم -هم 
أيضا- أن يسيروا على البيض دون أن يكسروه. 

رأى المثقف شيئًا عجبا: رأى المازوشية العربية ب 
أجلى صورها. مازوشية المؤسسة السياسية حين 
يدفعها الحدث إلى الإمعان 2# جلد الذات. ولكن 
المشهد كان يغري المثقفين الشرفاء أن يأخذوا ثأرهم 
الكاريخي ميكتتتوا الشماقة الصو كي يطهرو! 
رواسب الضغينة الجماعية. غير أنهم أمسكواء فلم 
يَشمتوا: لأنهم شرفاءء ولأنهم يتثقون نكالة الشامت 
الأكبر. وانكفأ المثقف -هنا وهناك- يفحص مرجعياته 
التي فيها علّة وجوده وعلّة وجوده أن يفكرء وأن يعرف 
كيف يفكرء وأن يستطيع التساؤل: لم أفكر؟ ولمن أفكرة 
وباسم من أفكر؟ وهل من حقي ألا أفكرة عاد يراجع 
كل شيء. وبدا له أن يثوب إلى قلعته الحاضنة: 
امؤسسة اللمرفيّة يكل أشتاتهاء ففوجع بحصوتها 
تتشقق تحت وقع الأبراج» وبأعمدتها تهتز بفعل 
الأحداث التي تلت انحناء الأبراج. فما من ميثاق إلا 
وأتى عليه دوي الانفجار. 


صناعة التاريخ 


فتح المثقف عينيه على الهول الأكبر: لقد كان 
سقوط الأبراج فاجعة سياسية: وما جاء بعد سقوط 
الأبراج قد كان فاجعة إنسانية؛ أما تفسير هذا وذاك, 
وتبرير هذا بذاك؛ فقد جاء بفواجع فكرية قاصمة, 
هولّها على آلة التفكير أضعافٌ ما كان للتفجير ولما 
تلاه. غفي الأول تُكب الضمير الأخلاقي؛ وك الثانية 
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أريق دم كل الضمائرء وأهدرت شرايين الفكرء 
فضاعت من العقل العاقل نجمته القطبيّة. ويظل غرًا 
كل عالم وكلّ مفكّر وكلّ مثقف يخيّل إليه أن ما جرى 
-يوم الأبراج وأيام ما بعد الأبراج- لا ينال من أسس 
النظر الخالصء ومن آليات التفكير المنهجي؛ ومن 
نواميس اشتغال العقل وضوابط الاحتكام إلى الفكر 
النقدي التواق. 

سيكو غرًا ُ أكاديمي يظل يتابع الحدث كما 
كان يتابعه من قبل؛ ويظل يصغي إلى تقلّبات الخبر - 
بوعوما أ ومسا - ومويظع أن لحيو ديه نعل لانن 
كائن اجتماعي أو سياسي. أغرارٌ نحن إن لم ندرك بأن 
المؤسّسة المعرفية قد أصابها رصاص الأحداث ةك 
جوهر وجودها. سنكون خارج الزمن التاريخي لو أننا 
ظللنا نتابع أشرطة الأنباء لأننا فقط نحمل إحساسا 
بالمواطنة سواء أكانت قطرية أم قومية أم إنسانية, 
سنكون 4 منطقة التسلل الفكري إن لم ندرك أن 
الأحداث أصبحت تعني المثقفين والمفكرين بوصفهم 
كائنات علمية وأكاديمية بالأساس؛ فجوهر وجودنا 
الفكري قد أصابه وابل الأحداث؛ ومنن انحدرت 
الأبراج تبدلت العلاقة التي بين المثقف ونشرة الأخبار. 
فقد كان هناك قناعتان كُبّريان زعزعتهما برقيّات 
وكالات الأنباء. فأصبح متعذرا منذئذ أن ينفصل 
الكيان المعرب4 عن الكيان السياسي؛ وحصل الاختراق 
الذي شق الأنفاق بين مواطنة المثقف وثقافة المواطن. 

وبرز مشهدان بالغا الدلالة: المشهد الأول يخص 
علاقة المثقف بمفهوم التاريخ: والمشهد الثاني يخص 
علاقته بفلسفة المنهج. 

كان المثقف يعيش على قناعة أولى: هي يقينية لديه 
لأن التاريخ صدّقهاء وهي أثيرة عنده حميمة لأنها 
فسوي له زهو واه إن مركي فسسهووم ست 
الأعراف: فتجعله مبدعا فاعلا 4 مسيرة الزمن. هذه 
القناعة هي أن التحولات السياسية الكبرى ف تاريخ 
الإنسانية إنما يهيئها المثقفون من حيث هم قادة 
الفكرء ولا يأتمرقادة المجتمع بشيء كما يأتمرون 
بوصايا الفكر حتى ولو أظهروا تبرما عابراء وهم أول 
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من يعرفون بأنه ما من أحد تمرد على قانون التاريخ إلا 
وكان حَتّفه 4 تمرده. كذا كان الأمر منذ سقراط؛ 
وكذا كان الأمر مع فلاسفة الأنوار حين هيأوا ثورة 
الحريات الكبرى. بل كذا كان الأمر حين نسج المفكرون 
أطروحاتهم على جدلية التاريخ وانقسموا فرقا وفيالق 
بين تشخيص مُحايث وتشخيص مُفارق: وكذا ظل 
الأمرحين صاغ فلاسفة المجتمع وعلماء المعاش آراءهم 
حول الاقتصاد كيف يكون: أحرًا أم موجّها؟ وحول 
تدبير شؤون الجماعة على أي الأسس يستوي: هل 
الأفراد ب خدمة الدولة أم الدولة 4 خدمة الأفراد. 
ويبلغ زهو المثقف بنفسه مداه الأقصى فيتحوّل إلى 
تألق بالذات حين يَطَمئْنَ إلى الحقيقة كما يخالهاء 
وهيامه أن قادة الفكر هم المهندسون لمعمار التاريخ, 
وما السياسيون إلا مقاولون يتولّون إنجاز المشال 
وتشييد الأنموذج ومن ورائهم المهندسون يراقبون 
سلامة الأداء. إلى أن جاء الاحتشاد الجديدء تحت 
لافتة النظام العالمي الجديدء والاقتصاد الجديد. 
والليبيرالية الأجدء ويرى المثقف ما لا يراه غيره: على 
السطح قراءة: وي الباطن أخرى. غفي الظاهر كأنما 
الأحداث-منن العقد الأخير من القرن الأخير- 
تتحرك طبقا لنفس القانون الأثير: وهو أن الفكر هو 
الذي يصنع التاريخ: وأنْ أطروحات العقل الخالص 
هي التي تحولها السياسة إلى عقل عملي. غفي مسافة 
ما بين مقولتين -نهاية التاريخ وصراع الحضارات- 
تشكلت داخل البراجماتية السياسيّة ملامح النظام 
العالمي الجديد. هكذا بدا. وهكذا نتوهم أن الأفكار 
التي مَارَ بها العقل وهو يشتغفل قد اقتنصها حراس 
القلعة السياسية فاعتنقوهاء ودخلوا بها ورشة 
التجريب ومخابر التوليد ليستنسخوا من الفلسفة 
المحض فلسفة العمل. 

غير أن القراءة الأخرى -قراءة المثقف الجديد ب 
زمن التاريخ الجديد- ستجعلنا نُبصر صورة أخرى 
بعد تقليب الظاهر على قفاه: فالفكر الذي أثمر 
أطروحة نهاية التاريخ: وأثمر ضميمتها صراع 
الحضارات:؛ لم يكن فكرا خالصا كما كان الفكر 


1 ع»و23 لكل 10:38 85/25/05 م510 


الإنساني # فضاء ثقافته المتعددة: منذ المايوتيقا 
السقراطيّة: إلى فكر الأنوارء إلى جدل التاريخ: سواء 
جدلّ الأنموذج المثال أو جدل المادة المرهونة على بساط 
الأرض. هذه القراءة الأخرى -قراءة المثقف الجديد- 
تبدأ من لحظة التّعيين ب منبع صدور الأطروحة. ذلك 
أن المتحتم الثقالي الجديد يوصي بأن حيثيات نشوء 
الأفكار أولى بالاعتبار من تجليات نشأة الأفكار. هناء 
دلالة الإنشاء أقوى من دلالة النشوءء تماما كما أن 
دلالة التفجير أعنف من دلالة الانفجار. 

فوكوياما يعنينا جميعا بنظريّته حول نهاية 
التاريخ؛ ولكنه -هنا والآن- يعنينا بذاته من يكون: وهو 
ما يعرفه الجميع وقلمًا يربطون النشأة بالإنشاء. هو 
موظف برتبة خبير 4# مركز البحوت التابع لوزارة 
الخارجيّة ‏ بلد الأبراج؛ وحين كان يحبر النظرية كان 
يعمل لحساب المركز متقاضيا مرتبه على ما يحبر 
ولذلك نشر البحث -خلال سنة 1945- 4 المجلة التي 
أسمها «المصلحة القومية». ثم صّعت الآلة الإعلامية 
من مضمون المقال أطروحة ذات نجوم فكرية, 
وألبستها حلّة النظرية الكبرىء وانخرط فوكويوما ب 
آلية إعادة إنتاج الأفكار. وكان ما كان". 

و خضم الجدل حول نهاية التاريخ انبثق الصوت 
الآخر الذي جاء 4 الظاهر ناقضا ولكنه 4# الباطن 
جاء لِيمّعن ويستكمل. فهنتجتون هوي ذاته مدير 
مؤسسة للدراسات الاستراتيجية رد على فوكوياما 
بدراسة عنوانها الأصلي: «المصالح الأمريكية 
ومتغيرات الأمن» وفيها يصادر على أن الغرب بعد أن 
أطاع باكر اعداعه وه والقيوعية وعد انيف 
القلاع الاشتراكية قلعة قلعة عن طريق الانفلاق 
الذاتي. لا بد له من عدو جديد يوحد صفوفه بحكم 
حتميّة حضور الصراع 4 بناء التاريخ. وحَدّد من 
سيكون هذا العدو الجديد.. 

لقد كانت فرضية اصطدام الحضارات ينبوعا 
مولّدا للأدبيات المتنوعة؛ كما استثارت بعض المفكرين 
الغربيين المتشبثين بالرؤية الاستراتيجية ذات المدى 
الإنساني البعيدء فبادروا بمناقضة هذه الأطروحة 
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معتبرين إياها معاكسة للمصالح القومية التي تظن 
أنها تؤازرها". 

لم يكن إنتاج الأطروحات النظرية من ثمار الفكر 
الخالص بنفسه لنفسهء ذاك الذي لا يذعن للتوظيف 
ولا يرتهن بطلبيات المقاس بين العرض والترويج. ويعاد 
استنساخ الصورة الدائمة: إذا وَظف الفكر نفسّه 
للسياسة فسرعان ما يقريه أن يسابقهاء وأن يزايد 
عليهاء فيسخو بأكثر مما ترتجيه منه أحيانا. 

تَكشفَت بؤرة الفاجعة أمام بصائر المثقف. 
وانزلقت الأرض تحت أقدامه. فخرجت آلة التفكير من 
حصون العقل الخالص الكانطي؛ وولجت إلى معقل 
الفكر الثأري. افتقد العقل ميثاقه: فالفكر منذ أثينا 
إلى الدولة المدنيّة كان خالصاء لا بالضرورة طاهرا 
طهوراء ولكن بمعنى أنه قاطرة تجر عربات السياسة 
فترسم الطريق أمام حركة التاريخ. أما مع المقولات 
الجديدة -من نهاية التاريخ إلى صراع الحضارات إلى 
الاقتصاد الليبيرالي الجديد- فآلة التفكير عربة 
تجرها مؤسسة القرار تحت مظلة المصالح القومية, 
ومن خلال عدسات الدراسات الاستراتيجية» ويتواطوق 
فرسان البحث الاستشرالكٌ اللاهثين وراء ضمائد 
الأمن القومي. أصبحت السياسة هي التي تصنع 
التاريخ بأطروحات العقل المستأجَّر الذي توظفه 
مؤسسة القرار لإنتاج الأفكار على مقاس المقاصد 
الأمنيّة الممضمّرة. وتهتزٌ كبرى ثوابت العقل الإنساني 
أمام المشهد الجديد الناطق باسم الميثاق الجديد: 
ليس البقاء للأصلح وإنما البقاء للأقوى: ويتقوض 
جوهر الوجود الديكارتي تحت أقدام الذرائعية 
المستعرة: أنا أدين فأنا موجودء وأنا أقاضي فأنت 


موجود وأ أؤدب فلا أحد موجود. 
ألوان الطيف 


تلك هي الضحية الأولى: هي عالقة بجوهر مفهوم 
التاريخ: وهي عالقة بقدرة العقل على الفعل 3# التاريخ. 
ولكن الذي تلا تفجير الأبراج قد دك قلعة أخرى من 
قلاع المؤسّسة المعرفية سواءٌ تشكلت كذ المنظومة 
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الأكاديمية أو المنظومة الثقافية أو ك4 المنظومة 
التربوية التعليمية:؛ فالعلم والإبداع والتنشئّة على 
مسطبة واحدة: وجهًا لوجه أو كتفا لكتف أو ظهرًا 
لظهر. المثقفون -هذه المرة- معنيون بالأحداث لا فقط 
كمواطنين سواءً أكانوا متسيّسين أو غير متسيّسين. 
واثماا هم مترح كمسا زكري د التطرية اليه 
والتربوية»وذلك ضمن دائرة المنظومة المعرفية 
والبحثية؛ وربما هم معنيون أيضا ككيانات تحترف 
الإبداع. إنها قلعة المنهج كما شيّدها الجهد الإنساني 
الطويل عبر كل الثقافات النيرة المستنيرة. فالمثقف 
كان يعرف نفسه ويحدد وظائفه بناءً على ما يمتلكه هو 
ولا يمتلكه صاحب القرار المحاصر بجتبّات السياج 
الذي يجلس فيه ليمارس سلطة القرار. المثقف هو 
اذى حكيكن درس ميض رورجاف تايف 
بأكملهاء وهو الذي لا يسوؤه أن يزكي الآن قررا وأن 
يعترض من الغد على قرار آخر وإنْ وقعتهما يد واحدة. 
ذلك أن مبرر وجوده كامن 2 الحكم على صاحب 
القرار من خلال القرار لحظة اتخاذ القرار. فإذا 
حكم على القرار من خلال صاحب القرار تدحرج إلى 
المهادنة فتئتقض مبررات وجوده. 

سقوط الأبراج دك يومها قناعات شعب الأبراج. 
ولكن الذي تلا ذلك اليوم قد نسف رصيدا عظيما من 
أرصدة الثقافة الإنسانية» وهو رصيد ألوان الطيف. ما 
تلا ذلك اليوم من أحداث -وما زال يتلوها- قد نصب 
تمثالا جديدا هو أقنوم الفكر الواحدء وأقام دستورا 
جديدا ليتحول الفكر النظري إلى فكر ذرائعي ذي 
ثنائية حدية فاصمة: من لم يكن معي فهو ضديء ومن 
لم يكن نصيرا لي فهو عدو من أعدائي. ومن لا يزكي 
صنيعي قَصَمَتْه قرينة على إجرامه. وضاعت درجات 
الطيف الفكري. وامحت مراسم البروتوكول الجدلي: 
لم يعد مسوّغا أن تقول: من ليس معي فأمره بيده. بل 
لم يعد مقبولا أن تقول: من ليس ضدي فهو معيء فتلك 
من حصافات الذكاء العملي حين كانت السياسة 2 
ؤواث فيد مم الأخلاق حتى ولو كان الزوات مسجلا 
على دفاتر قران المتعة. 
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وتَدَّشْئّن عصر جديد لمثاقفة جديدة: هي مثاقفة 
التجريم. أغرار نحن إن توهمنا أن الأمر ليس إلا 
سياسة:؛ وأن العلم والمعرفة والثقافة كلها 4 منأى عن 
دوي الزلازل: فكيف يواصل الفكر النظري احتكامه 
إلى المنهج الجدلي5 وكيف يسوغ للمعلم وللأستاذ 
وللمحاضر ثم للأكاديمي وللباحث أن يواصلوا إيمانهم 
بثلاثيّة المنهج حيث الكونٌ قضايا تواجهها نقائضٌ 
والعقل يستنبط التأليفات التي تتحرك إلى الأمام؟ 
وكيف يواصل المبدع كتابة رواياته أو مسرحياته ليصور 
غزارة الوجود وتنوّعه الخلاق وطوفانٌ من نسقيّة 
الفكر المتفرد يغمره صباح مساء؟ كيف يواصل 
الفيلسوف بعدالهوالتاشن تقد واللؤر كأويله نوكل مان 
الكون من حولهم يردد الصدى الوافدٌ من ركام 
الأبراج: أنا الحقيقة والحقيقة أناة أما عن الشاعر 
الذي حَلّمه جنون وجنونّه من الأحلام فلا أحد يُسمع 
نشيده عندما تمطر السّماء مظلات وقنابل. 


الصورة اللأخرى 


على جمرات الوعي التاريخي لم يكن أمام المثقف 
العربي خيارات كثيرة؛ كان أمامه خيار واحد هو أن 
يبحث عن صورته من خلال صورة المثقف الآخرء 2 
العالم الآخر. وانكفأ يُضْمّد الجراح التي كَلَمَنْها ثنائيّة 
الأنا والآخر. وأصبح يلوذ بالذي كان يُدّميه متسائلا 
عن صورة الأنا 4 مرآة الأآخر. 

هناك. 4 العالم الآخرء كان المثقف المتمرد دوما 
على الأحداثء والثائر باستمرار على ذرائعية القرار, 
والمعترض آليا على المؤسسة الكبرى كلما عن لها أن 
تخرب قلعة الفكر تحت إغواء السريالية السياسية. أما 
وطننا العربي فقد كان المثقفُ حيرانَ أسفا. نطق 
المثقف الآخر منن اليوم الأول وتردد مثقفنا بضعة 
أيام. وانبثتقت جلية لأول مرة صورة دلالة الصمت, 
وكانت خزيا مخزيًا. وحين بدأ يفتح شَاهُ بعد مرور 
الأيام الأولى كان يتحسس الطريق بعصا بيضاء يَجس 
بها على الأرض قارئًا ألف حساب. 
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المثقف الآخر كان حرًا يقول كل شيء: ‏ أي مكان؛ 
و أي ساعة. وكان المثقف العربي مقيّدا كبّلته كوابح 
التأثيم كالنائم الذي يروم الجري 2 الأحلام. كان 
يجرماضيا بأعباء التعب فجاءته الأبراج بعقدة 
جديدة من عقد الذنب. كان عليه إذا رام الكلام أن 
يستهل خطابه بمقدمة طللية يقف فيها على اثار 
مائهاتن باكيا عليها بعد أن درست ذارفا دمع 
الخراب. كان المثقف الآخر حراء وبدستور حريته كان 
ينفر من المقدمة الطللية لأنه يربو بنفسه عن تأكيد 
البديهيات؛ وبحريته كان المثقف الآخر يستنكف أن 
يقول ما ينتظره منه المنتظرون. بحريته كان يسكت 
حتى لا يقول إن السماء فوقنا وإن الأرض تحتنا. ولكنه 
بحريّته كان يكسر المنتظر ليذكر الساسة قائلا: لا 
تنسوا بأن السماء فوق الجميع وبأن الأرض ملك تحت 
أقدام أصحايها. 

المقدمة الطلليّة أصبحت «لازمة» من لوازم 
الكتابة؛ ومن لوازم الموقف. وأصبحت ضربا من 
الطقوس كلزوم ما لا يلزم على لسان أبي العلاء. وحتى 
الشرفاء والنبلاء قد انخرطوا 4# مراسم التأبين بعد 
أن مر زمن التأبين. فالروائي الكبير بهاء طاهر يكتب 
بمداد من الذهب الأسود: 

«أكتب هذه الكلمة بعد أن توهجت الشهيدة 
الفاسطينية وفاء إدريس نورا ساطعا وسط ليل عربي 
بهيم؛ نورٌ يدلنا وسط تيه الأحداث إلى باب الخلاص 
مما نحن فيه. وجَهِدٌ المقلَّ الذي أهديه إلى روح تلك 
الشهيدة الطاهرة هو محاولة فك ألغاز السطور 
المشتّتة التي يقذفنا بها التلفزيون منن الحادي عشر 
من ذلك الأيلول الأسود جداء محاولة وضعها 4 سياق 
لفهم دلالة الأهوال المتلاحقة التي تتّرى على رؤوسنا 
كالمطارق منذ وقوع الحدثء والتي أسفرت حتى الآن 
عن تدمير أففانستان المسلمة وإعطاء الإذن لمواصلة 
تدمير فلسطين العربية؛ وما لم تمق وفستمه فسيظل 
الخيل على الجران. 

كان الأوائل يقولون: ليس عاقلا من تحدث إلى 
الناس بما هو معلوم بالضّرورة. ولكن الزمن غير 
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الزمن. فيما مضى كانت الزندقة هي التّهمة السهلة, 
و 3 ب 

وبها مات ابن المقفّع» قتله والي البصرة بأمر من 
الخليفة المنصورء ولكن كتبه ظلت تشهد بالمسكوت 
عنه. وظلت تشي بالتهمة غير المعلنة. ودارت الأيام, 
وأصبحت الُهلكات منجيات. وامتّجيات مهلكات. وكان 
على أبي حامد أن يعيد ترتيب أبواب مدونته 4 إحياء 
العلوم.. 

المقدمة الطلليّة حيث البكاءً على رسم الديار 
وأنقاض الأبراج وهم انقلب إلى ضرورة # مخيّلة 
المثقف العربي: هي وهم لأن المثقف وهو يقولها لم يكن 
ينطق باسم قناعته الحميمية» وإنما ينطق باسم إرادة 
مؤسسة القرار# وطنه؛ تلك التي تخشى أن يستشيط 
راعي السلام غضبا عليها إن لم تفلح 4 كبح جماح 
الأصوات الناشزة:؛ و ردع الأعناق المتسللة خارج 
مسالك السرب. والمثقف العربي كان عليه أن يمارس 
مؤسسة القرار # وطنه تبكي حقا على الأطلال أم 
تصطنع البكاء. فكان يرتدي قميص الدقية حتى لا 
ترتاب المؤسّسة إذا جاءت مقدّمثّه الطلليّة فاترة لا 
تذرف دموعا ساخئة. 

وحين مرت الأيام الأولى وأصفى العرب إلى 
الأصوات الحرّة.ك# العالم الآخر أصبحت المؤسّسة 
العربية تَسكت إذا نطق مثقّفوهاء ثم أصبحت تتمنى 
أن يتكلموا دون أن تقول إنها تتمنى. وانبثقت لوحة 
عجائبية جديدة. مكيافلية عربية -عربيّة تحمل ا 
هودجها الصفقة البداتية: لك أن تفعل ما تريد لأنه هو 
الذي أريد. فكان كل ضاحكا وكل مضحوكا عليه؛ لأن 
الضوء الأخضر قد أناره السياسيون العرب للمثقفين 
العرب بفوانيس صغيرة مرروها تحت الطاولات 
بواسطة أجهزة الرعاية الذكية كما قد طوروها 
فتطورت: وكما قد دعموها بالتكنولوجيا الرقمية 
والخلوية والافتراضية. 

وعاد المثتقف العربي يراجع نفسه. بل ويعيد قراءة 
موقعه من السياسة بالقياس إلى موقع المثقف الآخر 
من السياسة. فمنن مساء انفجار الأبراج بادر نوام 
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تشومسكي إلى تسجيل موقفه على شبكة الإنترنت 
فخاطب الإدارة الأمريكية قائلا: «عليكم أن تبحثوا عن 
أسباب ما حدث؛ وعليكم أن تبحثوا عن تلكم الأسباب 
داخل الولايات المتحدة لا خارجها». 

كان المثقف العربي يتأمل كيف يضطلع المثقف 
الملتزم بأمانته على الضفاف الأخرى؛ وكيف يَصّدح 
بصوته وكل الناس على لهيب الحدث 4# أول استعاره؛ 
وك الناس تحت قعقعة الانفجار من أعالي الأبراج. 
كان تشومسكي صورة للمثقف المبحوث عنه # أوطانناء 
كان لا يحيد عن نهجه ولا يهادن باسم فواجع اللحظة. 
كان لا يحيد عن نهجه المرسوم منذ كان صوته يدوي آذ 
كل اجتماع أيام حرب الفياتنام حتى كادت الجماهير 
المثقفة يومها تنسى أن له اختصاصا غير اختصاص 
النضال السياسي دفاعا عن حق الشعوب وخدمة 
لقضايا العدالة. 


نضالات المعرفة 


بعد تفجير الأبراج. وبحكم ما حصل بعد تفجير 
الأبراج؛ وبناءً على ما تاهت فيه الأنظمة العربية التي 
أصبحت تمشي عارية القدمين بين الأشواك. كان 
لزاما للمثقف العربي -وهو يبحث عن صورته من 
خلال صورة الآخر- أن يستدعي إلى الذاكرة أنموذج 
نوام تشومسكي. إنه المثقف الملتزم الذي إذا أردت أن 
تعرف بشخصيته واستعرضت كتبه 4# علم اللسانيات 
خجلت ألا تذكر كتبه الأخرى. 

لعل أوؤل موقف قرع به تشومسكي باب القلعة 
الكبرى قرعا مكشوفا هو ذاك النص الجريء حول 
«مسؤولية المثقفين» الذي يعود إلى 1177 -والحرب ل 
الفياتنام على أشدها-” فنادى بأن على كل مثقف إذا 
تبين له الخداع الذي ينطوي عليه الخطاب السياسي 
أن يكشف آلياته: وأن يفضح الكذب الذي يستبطنه. 
وما انفكت كتابات هذا المثقف تتعاقب على درب 
الالتزام» وما فتىّ الرجل يولي على نفسه العهد تلو 
العهد بأن آليّة اللغة إذا حولها السياسي إلى أداة ظلم 
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وجهاز استبداد فإن الذي هو الأولى بحماية الناس من 
قمع التسلط السياسي بواسطة اللغة إنما هو عالم 
اللغة. كانت نضالية تشومسكي 4 الستينيات مثالا 
رائعا من أمثلة الالتزام الذي يتمرد به المثقف على 
خيارات السياسة الجامحة: وكان الصدى الإعلامي 
بَعيدَ المدى: وحين نراجع الذاكرة المعرفية نفهم الآن 
سر تلك السمعة التي حققتها شخصية هذا الأكاديمي. 
فكتابه الخطير الذي ستتحول به وجهة اللسانيات لم 
ينتشر بعد يومئن انتشارا عميقا: إنه كتاب «البنى 
التركيبية» الذي أصدره سنه 21501 والذي سيترجم 
إلى الفرنسية سنه ١1515‏ وإلى العربية سنه /201941. 

ما يصنعه تشومسكي ليس شيئًا طارئا على 
مساره؛ ولا هونهج مستحدث تمليه التحالفات الظرفية 
أو تستدرجه إليه الإغراءات العابرة. 

هو مبدأ مطلق أصيلء ترسخ عنده بوعي فلسفي 
عميقء فتحول إلى موقف أنطولوجيء ولن يتسنى 
إدراك شيء من ذلك ما لم نَعَدّ إلى البدايات 
نستكشفها. ضفي 117١‏ صدر له كتاب بعنوان «قضايا 
المعرفة والحرية»!") وهو صيغة مطورة من محاضرات 
دعي لإلقائها يذ الذكرى الأولى لوفاة العالم الفيلسوف 
بارتران روسيل””". ويكفي أن نقرن الجنيس إلى 
جنيسه؛ فهذا الفيلسوف المولود سنة 18177 قد انبرى 
أثناء الحرب العالمية الأولى يندد بنزعة التسلّح, 
ويناهض سياسة الهيمنة على مصائر الشعوب؛ فأطرد 
من الجامعة (كامبردج) سنة 1917, ثم أدخل السجن 
سنة 1518. ولم يفتأ يصارع # سبيل نشر السلام 
داعيا إلى حظر إنتاج السلاح لا سيما عند ظهور 
الصناعة النووية. 

وكان تشومسكي 2# كتابه «قضايا المعرفة والحرية» 
صدى أمينا للمبادئ نفسها: أن العلم ملتزم بالأخلاق: 
وأن واجب كل مثققنف أن يوظف علمه 4 خدمة القضايا 
العادلة: وأن الذي يصبح واجبه ب ذلك ألف واجب؛, 
والذي تصبح مسؤوليته النضالية متضاعفة إنما هو 
العارف باللغة:؛ والقادر على فك أسرار الخطابء 
والعليم بالتوسلات الشيطانية التي يستخدم فيها 


5 ©230©6 كله 10:38 85/25/05 م510 


المتسلطون آلة الخطاب لقمح حرية الفكرء واستلابه 
حق التفكير خارج دائرة المناورة. 

وهنا تأتي الأهمية البالغة التي يكتسيها كتابٌ آخر 
ألفه تشومسكي يشف عن العلاقة الوثيقة بين العلم 
والأخلاق وهو كتاب «اللغة والمسؤولية"" الذي يجلو 
أسس النظرية التوليدية # أغوارها العلمية 
والفلسفية؛ وك تعالقها مع نضاله السياسيء مما يقدم 
درسا يحتذى!*". ولكن الجهاز النقدي ث4 تواشجه بين 
المعرفة والنضال يأخن امتدادا أمتن 4# كتاب آخر يأتي 
كأنه ورشة كبرى للتحليل العميق: هو كتاب: «إعاقة 
الديمقراطية!" الذي جاء بمثابة المحاكمة الفكرية 
الشاملة للازدواج الذي يعيشه كل أمريكي يسمع 
خطابا يُشيد بالحريات ويشاهد سلوكا يحتكم إلى 
التسلط الشامل. 

ثم يأتي كتاب آخر لتشومسكي هو: «رسائل من 
ليكسنجتون : خواطر حول الدعاية»" شاهدا آخر 
على الجهاز المعرخ الأخاذ الذي يقود إلى الكشف عن 
آليات تركيب الخطاب # وسائل الإعلام الأمريكية: 
وفيه يعقد فصل عن القضية الفلسطينية 4 ما يسميه 
تشومسكي «أكذوبة الشرق الأوسطء. وأبلغ من كل ما 
سبق وأروع على درب الخطاب النضالي الكتاب الذي 
سجل به حدثا استثنائيا هو مرور خمسة قرون على 
اكتشاف كريستوف كولومب للقارة الأمريكية؛ وذلك ب 
الحادي عشر من أكتوير عام 1997: وجعل عنوانه: 
«سنه 00١‏ الغزو مستمر»"". وهو مصنف على قدر 
عال من الانتككناء والشميق يكاذ أن يكون مقاضاة 
مكشوفة للفظاعات التي ارتكبها الغرب حيال 
الإنسانية؛ ومرافعة متجلية مستميتة عن حقوق 
البشرية التي ضاعت بين أصابع من يزعم لنفسه 
القدرة على تسيير العالم. 

وبناء على هذه التهيئة الدائمة آلى تشومسكي على 
نفسه ألا ينخذل العلم على يديه أمام جفاف المعرفة ب 
حصونها المتعالية, فكانت هي الروح النضالية تتنقل به 
ومعه حيثما حل. ففي عام ٠٠٠١‏ أصدر كتابا آخر 
عنوانه «الدول الخارجة على القانون»!" كان لابد أن 
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تستعيده ذاكرة المثقف 4 كامل أنحاء المعمورة. و 
بيت العرب تخصيصا. فعلى مدى كل فصول الكتاب 
كان المؤلف يشرح لعبة مكر الخطاب من خلال هذا 
المصطلح الذي تطلقه الإدارة الأمريكيّة على العراق 
وليبيا وكوبا وكوريا الشمالية؛ ولا تطلقه على دول أخرى 
هي أجدر به وأحقء ولكنها موالية لها تأتمر بأوامرهاء 
بل هو أصدق على الولايات المتحدة نفسها حسب 
استدلالات نوام تشومسكي. عديدة كانت الدوافع التي 
حملت ذاكرة المثقف العربي - عند ركوع الأبراج وعند 
المشهد الذي تلاه- على استدعاء صورة تشو: 
ورصد إرهاصاته الثقافية. ففي عام 7 أصدر 
كتابه «قراصنة وأباطرة: الإرهاب الدولي 4 العالم 
الحقيقي»" مشتملا على ثلاثة أقسام: التحكم 
بالفكر وحالة الشرق الأوسط؛ ثم الإرهاب 4 الشرق 
الأوسط والنظام الإيديولوجي الأمريكيء ثم ليبيا 
وصناعة العفاريت الأمريكية؛ فكان الكتاب برمته بنية 
استدلالية متمكنة مرماها الأوحد أن يكشف ما 
يمارسه الخطاب الرسمي من تزييف للوعي العام, 
ومن تشويه للحقائق الناصعة؛ وأن يثبت استحكام 
إيديولوجيا جديدة تتقنع وراء الالة الإعلامية الجبارة 
بعد تجهيز تقنيات مكر الخطاب. 


ولم يمض على تفجير الأبراج بضعة أيام حتى 
أصدر تشومسكي عن تلكم الأحداث كتابا بعنوان -١1١‏ 
9 تشريح الأرهابات» تاركا الأرقام المحددة للزمن 
التاريخي تقوم مقام فعل التسمية. وفيه يبحث عن 
جذور الأسباب المفسرة لما وقع مذكرا بأن الجديد 
الكلي هو أن الولايات المتحدة لم تتعرض منن 181١7‏ إلى 
هجوم عدائي من الخارج على أرضها. وقد ربط 
تشومسكي تفسيراته بسياسة بلاده ف التدخل 
العسكري الدائم: وشرح كيف سيزداد العنف العالمي 
نتيجة ما أعلنته أمريكا وحلفاؤها من حملة حربية على 
الإرهاب دون أن يستوغ الواقع الموضوعي الأشراط 
الأولى لاتساق حصول الحرب2”". 

كان الدرس رائعاء فاتناء قاسيا. فالمشهد بعد 
تطور أحداث الانفجار قد كان مغريا للمثقف العربي أن 


6 ©2230 كل 10:38 83/25/05 م51 


يعيد ساعة التاريخ على أولها. فأمر العلاقة بين العلم 
والسياسة قد انتقل إلى وضع جديد. هكذا نفهم جيدا 
كيف بادر تشومسكي مساء تفجير الأبراج بالقول: إن 
على الإدارة الأمريكية أن تبحث عن أسباب ما حصل» 
داخل الولايات المتحدة لا خارجها. 

كان المثقف العربي يتأمل المشهد الرائع: مواطن 
أمريكي يصدح بصوته معترضا على سياسة بلده فيما 
تعتبره خيارا حيويا وخيارا مصيرياء لأنه -# تأويلها- 
خيار الزوال أو البقاء. هوذات المشهد الذي شد 
إعجاب المثقفين العرب حين رأووا جمعا من الأمريكيين 
الشرفاء يتظاهرون أمام البيت الأبيض (3 ١9‏ 
سبتمبر )٠٠١١‏ محتجين على الحملة العسكرية, 
حاملين لافتات كتب عليها بمداد التحذير: 

«العين بالعين» سنكون جميعا عمياناء. 

كانوا خائفين يومئذ من فلسفة القصاصء ولم 
يخطر ببالهم أن القصاص سيختفي متواريا كي يحل 
محله الثأر. ثم يحتجب الثأر ويأتي الانتقام؛ فتسود 
نوازع التمثيل والتنكيل إطفاءً للهيب الغرائز كما 
عرفتها قرون ماضيات خلت: «لتأتّنّني به حيًا أوميّتا». 
هكذا كان الأوائل يقولون؛ وهكذا تشهد لنا خزينتهم 
اللغوية على أن نزعات الثأر عندهم لم تنسهم قيم 
المروءة ونبل الشهامة فكانوا يطلبون الخصم حيا 
للمقاضاة قبل القصاص. كانوا يؤمنون بأن المتهم 
بريء إلى أن تثبت إدانته. ولكن ذاكرة اللغة الأخرى 
تشهد على أن الرغبة 2# التمثيل عند أهل الأبراج: 
وعند حلفاء أهل الأبراج؛ تسبق الرغبة © المقاضاة, 
لكأنما المتّهم عندهم مدان قبل أن تثبت إدانته. أليس 
أهل الأبراج هم القائلين: 

ع/اأالج 01 0630 

أليس حلفاؤهم يقولون: 

.ةلالا ناه ]زوالا 

وبين البدء بالموت أو البدء بالحياة مسافاتٌ من 
الحضارة لا يدركها منهم إلا من أوتي عقلا من عقول 
الشرفاء. 
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سيمياء الرفض 


أمام ركح السياسة الدولية. حيث كانت تُعرض 
مسرحية ما بعد الأبراج؛ كان المثقف العربي يتأمل 
مشهدا آخر لا يقل روعة وجمالا: حين فاه الوزير الأول 
الإيطالي سلفي برلسكوني بقناعاته الحميمة حول سمو 
الحضارة الغربية وأفضليتها انبرى مثقف إيطالي من 
ذوي الأحجام الثقيلة يصدح معترضا. كان ينطلق لأنه 
مثقف أولا وله انتماء إنساني مطلقء وكان ينطلق أيضا 
لأنه إيطالي يرفض أن يحمل الناس كلام برلسكوني 
على كونه موقفا لكل الإيطاليين. كان 4 كلمة- 
يضطلع بأمانته من حيث هو مثقف مسؤول أمام 
ضميره؛ وأمام جمهوره؛ وأمام الناس كافة. 

هو أمبرتوإيكوصاحب كرسي السيميائيات ‏ 
جامعة بولونيا أعرق جامعة أوربية.'" والذي أعطى 
هذا العلم الحديث -علم العلامات والقرائن 
والأمارات- أبعادا جديدة بعد أن ترسخ على يد 
الفرنسي رولان بارت؛ وبعد أن بشر به منذ مطلع القرن 
العشرين فاردينان دي سوسير. هو ذاك العالم 
الصبور المنقب الذي قلب وجه الحداثة قلباء انطلق من 
الفلسفة وأقام بعض الوقت #ْ علم الجمالء ثم رحل 
إلى علوم الاتصال؛ وبعدها هاجر إلى علم السيمياء. 
وما أن استقر به وفيه حتى أخن يمارس الإبداع بالكتابة 
الرواتية. ولكنه كان 4 كل ذلك ثابتا على نضاله الأول 
مق اشكرك ف تتأس وححنناعنة 5 أواشير 
الخمسينيات؛ وما روايته «أسم الوردة»'”" إلا وجه من 
وجوه نضاله # سبيل التسامح وحرية التفكير؛ غير أنه 
توسّل بالرمز السيميائي المضمن داخل الشكل 
الروائي: فعد بذلك كاتب الرواية السيميائية بلا 
منازع. 

بعد تصريح برلسكوني يوم 1" سبتمبر ٠٠١١‏ كتب 
أمبرتوإيكومقالا بعنوان (حول «الأفضلية» 
الغربية)7"! انتصب فيه معلما يلقن رئيس حكومة 
بلاده درسا يخجل منه أطفال الحضانة السياسية. هو 
مقال كأنه «مانيفاست» جاء بيانا بالمعنى المبدئي 
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والنضالي للمصطلح: قال له فيه: إن لكل حضارة 
منطقهاء وإن لكل ثقافة منظومتها السيميائية. ولم 
يتردد ب التذكير بالأخطاء التاريخية الجسيمة التي 
ارتكبها الغرب حين كان ينتهك ثقافة الآخرين عبر 
تاريخه المتقلب الطويل؛ وحين كان يغمض الأعين ويسد 
الأسماع كي لا يكتشف أسرار الحضارات الأخرى: إلى 
أن انبثق علم الأنتروبولوجياء فتفتحت بعض البصائر. 
وعرف الجميع أن الغرب مريض بالآخرين. وقال أيضا 
ما مؤداه أن لرجل السياسة أن يعترف بثقافة الآخر أو 
لا يعترفء أما أن يحكم عليها بالدونية فذلك هو 
التناقض الصارخ. لأنه إذا أرسل حكمه اعترف. وإذا 
اعترف انتقض حكمة وتهاوت أفضليته. 

وختم أمبرتوإيكو بيانه قائلا: «لنتخيل أن 
أصوليين مسلمين قد دعوا إلى إنجاز دراسة حول 
الأصولية المسيحية -لا # شكلها الكاثوليكي ولكن كما 
تتجلى عند البروتستان الأمريكيين الذين هم أشد 
تعصبًا من أي حامل للقب آية الله يريد أن يطهر 
برامج التعليم من نظرية داروين -فإني على يقين أن 
الدراسة الانترولولوجية لاصولية الآخرين ستعين 
الإنسان على فهم أصوليته هو ذاته. سيدرس هؤلاء 
الباحثون مفهومنا للحرب المقدسة- وسأشير عليهم 
بعديد المصنفات المهمة 4 هذا الباب ومنها مصئفات 
حديثة - وسينظرون بيصيرة نقدية إلى فكرة الحرب 
المقدسة كما هي تتجلى عندهم». 

كان المشهد خلاباء وكان المثقف العربي 24 تلك 
الأسابيع الأولى مشدودا بأغلال القلق. كانت رأسه 
تحترق بألسنة اللهب الخارجيء. وكانت قدماه تتلظى 
بشواظ أتربة الوطن. ومرت أيام؛ وانفتحت الجراح, 
وظلت المدية تداعب المواجع. وتكتب مجلة سطور من 
شرفتها على ضفاف النيل فوق جسر المثيب: 

«وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة 
العربي يحضرون لأول قمة عربية دورية ب مارس 
القادم بالعاصمة اللبنانية بيروت؛ كل بطريقتهة. حسب 
سياسته الخاصة وغاياته. ينضاف إليهم مبعوثو الدول 
الغربية ورجال القطب الأوحد المنتشرون 4# المنطقة 
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والمسؤولون عن المؤتمرات المالية 4 شرم الشيخ و 
غيرهاء إضافة لبعض الأصوات الضعيفة للجمعيات 
الأهلية والنقابات. فأين المثقفون والمفكرون من كل 
هذا5 ألا يمكن وضع تصور للعمل 2# المرحلة المقبلة من 
قبل عقول الأمة ومثقفيها يؤكد على المصالح العليا 
للأمة التي لا تقبل المساومة ولا تحتمل الاختلاف 
بشأنها على الصورة التي نراها اليوم؟ أم أن المثقفين 
والمفكرين قد أصبحوا فئة لا رسالة لهاء ولا ثقل؛ ولا 


يعنيها شىءٌ من أمور هذه الآأمة2", 
تزييف الوعي 


صورة المثقف العربي من خلال صورة المثقف 
الآخر: ذلك هو الهاجس الجديد الذي جاءنا به انفجار 
الأبراج. كان مشهد آخرء مع مثقف آخرء من المتربعين 
على تلال الفلسفة. جون بودريار انخرط هو الآخر ب 
أداء الأمانة فكتب مقالا استثنائيا بعنوان «جوهر 
الإرهاب»'*" ليقول بغاية الدقة: على الغرب أن ينجز 
نقده الذاتي كي يفهم الظواهر الجديدة. وليعلن أيضا 
بكل جرأة متحدثا عن الذين فجروا الأبراج: «لئن كانوا 
هم الذين فعلوه فإننا نحن الذين أردناه». ثم راح يحلل 
هذا «التواطؤ المكتوم» بين الفاعل والمفعول به مفضيا 
بالقول: «إن النجاح المذهل الذي تم به التفجير يبسط 
معضلة لن نستطيع فك أسرارها إلا إذا انفصلنا عن 
منظورنا الغربي». 

إن جون بودريار فيلسوف ذو وعي تام بأمانة 
التاريخ: وذو صرامة عقلية لا تهادن الأحداث ولا 
تتواطأ مع حسابات الوقائع. لذلك عالج الأمر 
بحصافة فريدة؛ وراح ينبش عن الأسباب العميقة بين 
الأدغال القصية # منظومة السياسية العالمية 
الجديدة؛ فلم يتوان عن كشف الأبعاد الرمزية التي 
تجعل تفجير الأبراج مجازا حقيقته تفجير العولمة. 
ومهما قلبت بين أطروحات صاحب المقال فإن 
عصارتها المستصفاة هي أن الغرب مسؤول عن 
تخريب التوازن الدولي منذ جعل أنموذ جه الأمثل أن 
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يخوض غمار كل شيء مصادرا على أن الخسارة بذ 
الأرواح لديه هي دوما «صفر من القتلي»" مصرحا 
بأن كل وسائل الردع والتدمير ستظل عزلى أمام 
خصم يتخذ من الموت سلاحا مضادا يقاوم به ونفسه 
تناجيه: «ليواصل الأمريكيون قصفهم فرجالنا 
متعطشون للموت بقدر تعطش الأمريكيين للحياة». 

ولكن أروع ما قاله جون بودريار هو من الكلام 
الذي يُدمي ضمير المثقف العربي. والسبب أنه يعرفه. 
ويحس به؛ ويستشعره 2 نفوس الجميع؛ ولكنه يعجز 
عن قوله؛ ويعجز عن التساؤل كيف يقول المثقف الآخر 
ما لا يقوله هو. يتحدث جون بودريار عن تفجيرات 
الحادي عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ بعد مرور أقل من 
شهرين على وقوعها فيقول: 

«إن كل ما قد كتب من بيانات وكل ما قد دُبّجِ من 
تعاليق إنما يشي بالرغبة 4 الخلاص من عقدة التوتر 
النفسيء بل يشي أيضا بالافتتان العظيم الذي تركه 
الحدث 4 النفوس. إن إدانة ذاك الحدث أخلاقيا 
والالتفاف المقدس ضد الإرهاب قد جاءا على قدر 
الفرحة الكبرى التي ابتهج بها الناس حين رأوا تلك 
القوة الدولية العظمى تنهار؛ بل تحكم نفسها بنفسها 
كأنها تنتحر انتحارا بهيًا. والسبب 2# ذلك هو أنها هي 
التي -بسطوتها التي أصبحت لا تطاق- قد أوقدت هذا 
العنف المتسرب 4 كل أنحاء العالم: وهي التي -تبعا 
لذلك وبدون أن تدري- قد صنعت هذا الخيال 
الإرهابي الذي بات يسكننا». 

ويواصل هذا الفيلسوف الرائد: «لقد حلمنا بهذا 
الحدثء ولقد حلم به العالم كله دون استثناء؛ فليس 
بوسع الإنسان ألا يحلم بانهيار كل قوة غدت مهيمنة. 
حلمنا بذلك وحلمنا ب نظر الضمير الأخلاقي الغربي 
غير مقبول. ولكنها هي الحقيقة أننا كنا نحلم بما 
جرىء لذلك فإن عنف الخطابات التي تريد أن تمحو 
تلك الحقيقة يولد الإشفاق ليس إلا». 

قطعا وبداهة لم يكن بوسع أي مثقف عربي أن 
يقول ذلك الكلام حتى ولوفكر فيه. واهتدى إلى 
دقائقه. ووظب له الصياغة الملائمة. ومّن من المثقفين 
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العرب لم تخطر بباله هذه المعاني سواءً على عمومها أو 
على خصوصهاء بل أفلا تراهما خطرت حتى على بال 
غير التتديع يها علئ تطرة البدوهةة دوخ ضميق 
المفاهيم ودون ترتيب ورود الكلمات؟ 

الوزن هنا ليس خ المعاني ولكنه # قول المعاني. 
وكما هو الأمر يك الحوادث الملمات فإن الأفكار لا تعني 
إذا جاست بالخاطر واتسقت # البال؛ والأفكار لا 
فضل لصاحبها إذا انبثقت لديه؛ء لأن المعاني © تلك 
اللحظة يجب أن «تتقال» والا أمست على صاحيبها 
حملين اثنين أنها خطرتء وأنها كبتّت. 

ولكن الأبعد مدى هو أن # كلام جون بودريار 
درسا موجعا لكل مثقف عربي كان يغازل الأحداث 
متوسلا بالمقدمات الطللية. ودرسا صامتا للسياسيين 
العرب الذين جعلوا المثقفين يمشون بين الأشواك حيث 
تتخفى الملادغ. إنه خطاب الأوجاع يُرسله بودريار 
كأنما ليرد به على المثقفين العرب اليتامى الذين 
انخرطوا على مدى الأسابيع وبعض الأشهر -# حزب 
الوقوف على الرَبَّع لبكاء الأثلييِ حتى يكفروا عن ذنب 
لم يقترفوه؛ وحتى يؤازروا انظمتهم السياسية لأن 
رجالها كانوا يستغفرون عن مآثم لم يجترحوها ولا 
يخطر ببال أحد منهم أن يحوم حول حماها. 

ليس الغزل بلعين: ولا النسيب بشائن أحدا من 
العالمين. وليس البكاء على الربع بعد كل زحفه هلالية 
بضائر كائنا من كان. إنما الخطب كل الخطب ما 
يدركه الحس ولا تؤديه الصفة: إنه ك4 سياقات 
الخطاب وِيْ مقامات التداول. وقد يأتي على غير 
ميعاد من يلقننا درسا 4 صياغة قصيده الرثاء خارج 
دائرة الخوف من الرقباء: فيأتي الكلام منسابا كأنه 
الصدق عاريا. 

مايكل كوبرسون, الأستاذ 4# جامعة كاليفورنياء 
يكتب: «يوم وقعت الأبراج شعرت برغبة 4 البكاء ولم 
أبك؛ ومع ذلك لن أمسح من ذاكرتي مشهد القافزين 
من الطوابق العالية. منهم اثنان لم تتحدد هويتهماء 
حتى الآنء القيا بنفسيهما إلى التهلكة يُمسك كل واحد 
منهما بيد الآخر. ويبدو أن الذين قفزوا فضلوا أن 


9 ©2230 كاله 10:38 83/25/05 ©5106 


يموتوا باختيارهم على أن ينتظروا اللهيب الذي كان 
يلتهم المكاتب من ورائهم. فما عسى أن تكون تلك 
النيران التي الموت فيها افظع من الانتحارة ومما 
فوجثت به كذ الأيام والأسابيع والشهور التي تلت 
أحداث ١١‏ سبتمبر أنه لم يخطر ببال أحد من 
المراقبين الأمريكيين أن يقيس فعل خاطفي الطائكرات 
بينفس هذ المنطق. فقد اختار الخاطفون الموت 
لأنفسهم ولآخرين بديلا لشيء بدا لهم أفظع من 
الانتحار. فما عسى أن يكون هذا الشيء الذي يُستهان 
أمامه بقتل آلاف من الأبرياء5 لم يطرح أحد هذا 
السؤال لا بالنسبة إلى خاطفي الطائرات. ولا بالنسبة 
إلى الشباب الفلسطيني الذي جعلوا من أنفسهم قنابل 
حية ب الشهور التي تلت الأحداث # الولايات المتحدة. 
وعندما طرح السؤال طرح بطريقة أثرت 4 جدا 
لسذاجتها الطفولية: لماذا يكرهوننا؟ وهو سؤال يفضح 
نفسه بئفسه بمجرد صياغته"". 

بفعل تفجير الأبراج كان المثقف العربي يئن 
ويتوجع؛ كانت حجارات الرجم تتهاطل عليه من وسائل 
الإعلام الغزير بعد أن كانت الملاحم تجرح مغارز فمه 
قبل تفجير الأبراج. وتحول المشهد 2# أيام معدودة إلى 
أتون مريع. 

صباح مساء كانت اللوحة مزدانة بالمطرقة 
والسندان: هذا يصيح: عربي ومسلم فاقذفوه. وذاك 
يصرخ: بل مسلم وعربي فارجموه. ولم تمض خمسة 
أشهر حتى همست الأحداث همسا فاجعا: ع يوم 
واحد. وربما على غير ميعاد. يوم ١١‏ مارس ٠٠١"‏ 
تنبعث من مراقدها الألوية الحمراء فتغتال رأساً من 
الرؤوس المدبرة لإمبراطورية الإعلام التي قبضت على 
مقود السياسة ع إيطاليا بفضل صاحب النظرية 
الصاخبة حول تفاضل الحضارات. 

وك نفس اليومء والناس ينتظرون زيارة الرئيس 
جورج بوش إلى البيرو الموعودة بعد ثلاثة أيام؛ تنفجر 
أبراج السفارة الأمريكية 4# العاصمة ليما. وتتوقف 
فجأة أنشودة يي ومسلم بل مسلم وعربي» ليوم أو 
لبضعة يوم. 
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المثقفالئنة يُ 


بعد تفجير الأبراج امّحت ثنائية المثقف المسيس 
والمثقف غير المسيس. لم يعد هناك على وجه الأرض 
سعة ولو بقدر شبر واحد لغير المتسيسين. وفجأة تذكر 
الناس جميعا -وَك الغرب خاصة- رجلا كان بين 
عيادات العلاج؛ كان على مدى الأعوام يقول كلاما 
يثير غضب العلماء الذين يؤثرون صون المهابة وحراسة 
الوقار. وكانوا يُعدّونه مشاكسا لأنه ينزل إلى الأرض 
ويخالط القضايا وهي على لهيب الحدث,؛ ولطالما سعوا 
إلى النيل من موضوعية علمه وإلى التشكيك ب عملية 
مواضيعه. فجأة تذكروه؛ وفجأة تذكروه أكثر لأنه فارق 
الحياة وزوابع الأحدات بعد تفجير الأبراج على 
أشدها. إنه عالم الاجتماع؛ المتمرد على أعراف علماء 
الاجتماع «بيار بورديى"". 

كان المثقف العربي يكتشف 2# شخص بورديو 
«تشومسكيا» آخر: كلاهما انصهرت 3 داخله الكينونة 
الأكاديمية والكينونة السياسية انصهارا كاملا بهيًا. 
وبعد موت بورديوقرأ الناس لأول مرة نصا له لم يُنُشر 
من قبلء كان عنوانه «نحو علم ملتزم» وفيه يتجدد 
الميثاق: «على المثقف أن يفكر 4 السياسة لا أن يفكر 
سياسيا»*". وهو الصدى الأمين لقولة الفيلسوف 
باسكال التي كان يدين بوصيتها: «يوجد شططان: 
الأول إقصاء العقلء والثاني إقصاء ما ليس بعقل». 

عند سقوط الأبراج كان لزاما على الذين تسلحوا 
بأعتاد المعرفة الحديثة, والذين لم يُكبّتوا بالقهر بخ 
أفق الاستطلاع؛ أن يتذكروا الوجاهة المثلى التي تألق 
إليها بورديوحين كان يتحدث عن استبداد عوالم 
الرمزء وعن المارد الثاوي وراء سطوة الإعلام. وعندما 
مات -والأدخنة ما زالت تتسّر من جبل الركام الذي 
آلت إليه الأبراج- تيقظ القوم بأن البديل النقدي هو 
الذي ربما كان يحمي الأبرياء هنا وهناك: 4 ناطحات 
السحاب كما 4 مغارات الجبل. 

من هذا الوعي الفياض كان بورديو قد تسلل إلى 
القلعة الراسية يحاول نسفها من الداخلء فكتب كتابا 
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ذا خطاب هجائي صارخ: «حول التلفزيون»”" انتقد 
فيه انتقادا لاذعا ما انساق إليه رجال البث التلفزيوني 
من مزايدة على الإثارة مع الاستخفاف الكامل بجوهر 
البحث عن الحقيقة: وقاده التمحيص إلى تعرية الواقع 
المتردي الذي اندس فيه الإعلام تحت سطوة الإشهار 
التجاري بحكم الجري وراء الإعلانات الضامنة لمزيد 
الرواج ْ سوق الفضاءات. من كان -من بين المثقفين 
العرب- يتابع الأمر عن مكاثبة كان يتوجع قبل زمن 
الوجع الأكبر. كان 4 كل يوم يرى ألف طبابة على 
شاشته يريد أن يصيح بالاستدراك ولا يفعل: فالشاشة 
ملك تلصاحب السلطان:ء والسلطان مليك على الشاشة: 
وتبصرة الناس بالعلل التي لم يتوجعوا منها جناية 
بحجم الأجرام؛ أما لوصاح المثقف بأدوات الفتنة التي 
بها يتسلل الاختراق الحضاري عبر غباء القائمين على 
شؤون التلفزيون العربي فإنه سيقدم الهدية الذهبية 
على الظيق. الذشيي "ومين ماسب السلكفان عن 
رقبته النحيفة؛ وسيسهل اللجوء إلى التهمة السهلة: 
عربي ومسلم؛ بل مسلم وعربي. 

كانت قوة بيار بورديو أنه استوى على مسطبة الأفق 
العلمي الأرحب؛ كان حمالا للمعارف: وكان يسابق 
الزمن لإسعاف علم الاجتماع وهو ف ساعات النَرّع 
قبل فوات الأوان. فالمأزق المعرب4 حاد للغاية:. لذلك 
كانت شهادة جاك داريدا عميقة المغازي. فالرجلان 
على خلاف بائن وإن تعارفا وتصاحباء ولكن كان لزاما 
-عند التأبين- أن يعود لقيصر ما لقيصر. 

قال داريدا: «لقد كان مشروعه قائما على اعادة 
بناء علم الاجتماع. فمن حيث يتوسل بالفلسفة كان 
يريد أن يؤسس سوسيولوجية علم الاجتماع؛ وكان 
يطمح إلى إقحام كل الحقول التي ينجلي فيها النشاط 
الاجتماعي بما ب ذلك نشاطه الذاتي الخالص)7". 


ماذا لو... 


كان المثقف العربي يتفحص المشهد معجبا مفتونا: 
كيف يمارس المثقف الآخر حقه 4 المواطنة؛ وكيف 
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يتأول واجبه # الانتماء. وكيف ينخرط كليا ا 
القضايا بعيدا عن ارتعاشة الشك وذبذبات الخوف. 

بالأمس القريب كان لزاما أن تحصل أحداث 
سياتول وما تلاها حتى تنفرج عقدة لسان المثقف 
العربي انفراجا متدرجا بحسب سماحة صوت الرقيب 
الخاتف من غضب فرسان العولمة؛ وبعد وقوع الأبراج 
كان لزاما أن يكشر الكيان الصهيوني عما بقي من 
جذور أنيابه كي تتحرر ألسنة المثقفين العرب من 
عقالها على قدر الحاجة لتقول إن هذا من أذيال ذاك. 
كان المثقفون العرب -كل ذخ موطنه وكل على مَواطنٌ 
قضيته -يتساءلون: وما زالوا يتساءلون: كان المثقف 
الآخر منذ اليوم الذي انحنت فيه الشم الرواسي يتابع 
الأحداث أولا بأول؛ وكان يسجل على منابر الإعلام 
ردود فعله الأولى: وما انقضت على الفاجعة بعضّ 
الشهورء ورأى الفواجع تتعاقب على الفواجع: أمسك 
بقلمه فألفاه ينساب على الصفحة البيضاء ليقدم 
شهادته على الأحدات. وحين هم المثقف العربي 
بمحاكاة جنيسه الآخر وجد نفسه يقدّم شهادةً على 
ذاته من خلال الأحداث. كان الأخر يكتب سيرة 
الآخرين وكان صاحينا يكتب سيرته الذاتية. 

بين متابعة الأحداث على حرارتها وتدوين الشهادة 
عليها فارق # معيار الزمن: فالأولى تتناقض جدواها 
بمروره. والقانية تزداد كفاءتها كلما قدّمت. وبين 
الشهادة على الأحداث من خلال النفس والشهادة على 
النفس من خلال الأحداث فارقّ # جوهر الوعي: أهو 
شهادة # السياسة أم شهادة على السياسة؟ 

كان المثقف العربي يهمهم بكلمات الهمس دون أن 
يَصّدح بهاء كان يناجي نفسه ويقول: ماذا لو بحثت عن 
صورتي من خلال صورة الآخر؟ وماذا لو لجأت إلى 
التقليد فحاكيت تشومسكي وإمبرتو إيكوة وماذا لو 
فعلت ما يفعل جون بودريار وما كان يفعل بيار بورديو؟ 

ماذا كان يحصل لي لو أنني -منذ خمس سنوات 
وقبل أن يفَّقنَأ مثالٌ الأرجنتين أعين الجميع -كنت 
أقول: إن وصفات صندوق النقد الدولي أكذوبة كبرى, 
وإن قروض التأهيل الاقتصادي الشامل مسرحية من 
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مسرحيّات سلب الإرادة تُعطي فيها اليد اليمنى ما 
تسترجعه اليد اليسرى؟ وهل كان بوسعي أن أتجرا 
فأقتبس الاسم الذي أطلقه الرئيس جورج بوش إثر 
اندحار المعمار الأعلى كي أصوغ موقفا من آليات العولمة 
على حد ما يفعل المثقف الآخر؟ 

«محور الشر» عبارة تدخل ضمن فعل التّسمية 
بوصفه آلية جبارة من آليات الإيديولوجيا الجديدة, 
أطلقها الرئيس جورج بوش 2# الخطاب السنوي 
الخاص بأوضاع الدولة من حيث هي اتحاد فيدرالي 
يوم 79 جانفي :٠٠١7‏ وكانت لغة الخطاب # درجة من 
الحرارة تضارع حرارة الأرض التي انفجرت براكينها 
منن حَبقت عليها شاهقات السماءء اقتبسها المثقف 
الآخر ليصنع لها العنوان الرصاصي المتفجر.” 

لقد ذكر راموناي بما فاه به الرئيس بوش من أن 
محور الشر ي العالم هو الثلاثي: العراق وإيران وكوريا 
الشمالية؛ ثم أخن يثبت -عن طريق التحليل السياسي 
والكشف الاقتصادي- كيف أن خراب العالم سيصنعه 
محور الشر الحقيقي الذي هو ثلاثي فعلاء وعناصره 
المكونة له هي: صندوق النقد الدولي والبنك العالمي 
والمنظمة العالمية للتجارة: وكانت خاتمة مطافه أنْ 
قال: لقد سقط القناع فانكشف الوجه الحقيقي بذ 
مُعتقل غوانتا نامو حيث يقبع عديد الأوربيّين بخ 
الأقفاص الحديدية. فيا للفضيحة! 

كان المثقف العربي يناجي نفسه من خلال تهافت 
المعمار. وكان يُهُمهم: ثرى هل كنت اسلم من المهازئٌ 
لوأنني مساء الثلاثاء الأسود قلت لمن حولي: هل 
صحيح أن طائرة قد انتحرت على جدران البنتاغون؟ 
ولو قلتها أتراني كنت أسلم من الأذى5ة كان هناك 
مثقف آخر لم نكبّله القيود اسمه تياري ماسّانء ألقى 
على نفسه السؤال منن ذلك اليوم؛ وظل يبحث بحرية 
تامة. فلقد آلى على نفسه أن يرصد الحقيقة؛ وأن 
يناضل 4 سبيل تعرية الزيف الإعلامي: فأنشأ على 
الإنترنت شبكة سماها شبكة فولتير؛ ولم تعض خمسة 
أشهر على انحناء ناطحات السحاب حتى طلع على 
الناس بكتاب ضخم عنوانه: «المخادعة الشنيعة» قدم 
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فيه كل القرائن الدالة على وجاهة التشكيك ‏ صدق 
الخبر حول تحطم طائرة البوينغ على مبنى 
البانتاغون9". 

كان المثقف الآخر يتحدث بانسياب شيّق عن 
رجحان وجود مؤامرة نسجها الأمريكيون من وراء 
ظهور الجميع بمن فيهم حلفاؤهم» وكان المثقف العربي 
يرتعش خوفا من بريق السيف المسلول على لسانه إذا 
ما توجّع بكوابيس عقدة الذنبء فطالما كبّله النقصّ 
حين اللجوء إلى تفسيرات المؤامرة. حتى صار عليه أن 
يُقسم ببراءة الجلاد قبل أن يرثي نفسه برثاء 
الضحايا. كان تياري ماسان الضيف المبجل على شاشة 
عديد الفضائيات. كان يقول بلا خوف وبلا ارتياب: إن 
نظرية المؤامرة هي التي على العاقل أن يبدأ بها بعدما 
أعلنته بلاد الأبراج من تقنين مُحَكم مسطّر لفاسفتها 
الجديدة 4 زإدارة المعلومة». 

4 موسم انفلاق الأبراج كان حصاد الأسئلة 
زاخرا وكانت مناجاة المثقف العربي لنفسه ملتهبة: 
فمن وراء الأسئلة كانت تتولد أسئلة أقوى كلما جد 
الجديد أو انبعث القديم» بين الشفتين ردد المثقف 
اليتيم أنشودة الأسى فقال: بأي تهمة من التهم كنت 
أَجَرم لوأنني مساءً الثلاثاء الأسود صحت بقومي 
وناديت عشيرتي إن إيّاكم أن تنخرطوا -هنا والآن- بذ 
زفة التنديد بالإرهاب: فالتنديد بالإرهاب سيكون كلمة 
حق يراد بها الباطل؛ إياكم أن تكونوا هجائين كما كنتم 
بنسيبكم وقافين على الأطلال. 

تحت مظلة الثأر من أشباح الذين أركعوا ناطحات 
السحاب كان الوحش الظمآن للدم العربي. والجائع 
للحم العرب. يحصد وينهش بين ديار الأرض المغصوبة 
حول المسجد الأقصى. وفجأة خطر للمثقف من أهل 
الدار أن يسأل: هل كنت أنجو من الجفاء لو أنني منذ 
يوم الابتدار المبكر ناديت بأعلى صوتي -قبل أن تتعدل 
الأوتار على أرض شجرة الأرز- فقلت: إن الإجماع على 
الاعتراف ثم على التطبيع هو توقيع على التفويت بخ 
الحق الاستراتيجي مقابل حق تكتيكي هو نفسه لا 
ضمان لأحد فيه؛ ثم أضفت: إن المثقف الذي يتقن لعبة 
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السياسة ويرفض الانخراط 4# حزبها المكيافلي يقول 
لكم: من حقكم أن تكونوا براجماتيين ولكن لتعلموا أن 
البرجمالية السياسية مركب يمتطيه الأقوياء ساعة 
قوتهم, وإذا امتطاه من هبت عليهم ريح من الضّعف 
فإمًا أن يُغرقهم وإما أن يغرقوه. 

وماذا كان يُصيبني لو أنني استطردت: وأخذني 
حماس القضية؛ فنسيت أعراف المجاملة؛ وتغاضيت 
عن مقامات اللطف ومفاتن الكياسة. فأردفت قائلا: 
ليس لجيل أن يقطع الطريق على من بعده كي يسترد 
الحق المشروع. وعلى الذين نادوا -تحت تهاطل شظايا 
الأبراج- بالذهاب إلى البيوت البيضاء متوسلين 
ومستنجدين أن يتقوا روح وفاء إدريسء وألا يستبيحوا 
لغيرهم ما استباحوه لأنفسهم من اتجاهات معاكسة. 
ثم عضضت على النواجنء وتعلقت بأهداب السّماحة 
على رحابة الصدورء وقلت وأنا على شواطيٌ المحيط: 
وجعٌ أن تفتحوا سفارة التطبيع؛ ووجعٌ أكبرٌ أن تدشتوا 
ذاك الفتح ْ عاصمة الأبراج حين تألقت أمام 
الأضواء السنّاطعة ذاث التجاعيد وعلى يمينها ممثل 
المَبَكَى وعلى يسارها ممثل المليون شاعر. 

وانبرى صاحبنا يناجي نفسه من جديد ويقول: لو 
كنت أستطيع أن أحاكي تشومسكي. وإمبرتو إيكو. 
وجون بودريارء وبيار بورديو لكتبت باسم المثقفين إلى 
كل القادة العرب: إياكم أن تظنوا بأن استحكام الأمن 
يأتي 2 الأولويات قبل حرية الرأي. فحرية الرأي هي 
وحدها الكفيلة بتحقيق الأمن العربي العميق؛ والأمن 
العربي الشاملء والأمن العربي الدائم. واعلموا أن 
الاستحكام الأمني لا يَصنع الحريّة ولكنْ الحرية 
تصنع الامن الحكيم. 

لم يكن بوسع المثقف العربي أن يفعل شيئًا من 
ذلك ولم يكن بوسعه أن يقلد أو يحاكي؛ والسبب أنه 
إذا راجع خزانة الذاكرة وجد فيها خانة شاغرة. هي 
تلك الخانة التي تألقت بجمالها © عاصمة الأنوار منذ 
ثلاثة عقود. فقد تولى جان بول سارتر إدارة صحيفة 
«قضية الشعب» 784 أفريل ,1517١‏ ولكن السلطة 
الفرنسية التي كانت تعيش تحت بقايا ثورة ماي ١174‏ 
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قد منعت صدورها. و4 51 جوان 117١‏ نزل بئفسه فيترك السنة تفوت؛ وِي آخر يوم منها -١9‏ جوان 

إلى الشارع يبيع الجريدة المحظورة بأعلى صوته كما -١‏ صدر الحكم بالسجنء فقال رئيس الجمهورية 

يفعل الباعة المحترفون؛ فشاكسه البوليس واحتدّت الفرنسية جورج بومبيدو يومئذ: «إني لا أستطيع أن 

الملاسنة؛ فتعلقت به قضية © التطاول على الأمن. أُدَخْلَ الثقافة إلى السجن». ولم يُدخل سارتر السجن. 

وظلت الآتتاتن مشدوي نيكة عاملة ونم يك موس قولة بومبيدو التي جَرَت كما تجري الأمثالٌ هي 

القضاء أن يخذل البوليسء ولا أن يخذل نفسه بنفسه الحلقة الغائبة 4 مخازن الذاكرة العربية. 88 
الهوامش 


.١‏ يدقق فوكو عنوان كتابه بعنوان فرعي ثان هو: حفريات العلوم الإنسانية 
,2325 ,ر65أ73الاط 62665 © 5 065 3086010016 عصناءوع0505 ع1 أء 1015/ا 5عا :لاننوعنهط اعطءزاا 
106١‏ سالة6 .لح 
. ب]ظ .لالصلا 10ق/تضقل! .1/355 ,03201100 ,205م0لالا طاثلالا دوصتط! 00 م1 لاهلا :متأونظ نللحط5 و30 ا نطامل 
,162 
وقد صدرت ترجمته الفرنسية بعنوان لا يخلومن التصرف: «عندما يكون الكلام فعلا». 
.0 ,اأناع5 عا ,2345 بعذأ3] أوع© ,مأل 00ونا0 
". ثلاثاء الرعب: أخبار الأدبء القاهرة؛ ٠١‏ سبتمبر .5٠١١‏ 
الثلاثاء الأمريكي: مجلة سطورء القاهرة. ع :1١‏ نوفمبر .5٠١١‏ 
أيلول أمريكا الأسود: مجلة المعرفة؛ وزارة المعارفء الرياض, ع /ل؛ نوفمبر .7٠١1١‏ 
أحلك أيلول: مجلة سطورء القاهرة؛ ع 14: مارس ٠٠١7‏ (فلسطين تنير أحلك أيلول) . 
أيلول الأسود جدا: المرجع نفسه. 
.هي للمسرحي التونسي رؤوف بن يغلان على طريقة «١‏ /لا0031-5101-©0 ». 
4. كتب فوكوياما مقالته انطلاقا من محاضرة ألقاها ك# مركز للبحوث تابع لجامعة شيكاغو يهتم بنظرية الديمقراطية 
وتطبيقاتهاء والمقالة موجزة بحسب ما تقتضيه المنابر الإعلامية: 
1989 ,آ1ئا1 ولاه ,16 بأقعاعثما لهمه8ةلظا عط1 7ل(ضئؤوأاك 01 ممع عط! :ومولإنمايط 5أعصوط 
0.14-8. 
وي مطلع عام 1157 أصدر فوكوياما كتابه: نهاية التاريخ والإنسان الأخير: 
(م1992)418 ,انسلا -لتاعلا ,80015 ومبلخم رصذا/طا ١35]‏ عطأا ممح /50غأ5الا آه اممع ع6[ 
صدرت له ترجمتان عربيتان: 
أ- حسين أحمد أمين: نهاية التاريخ وخاتم البشرء مركز الأهرام للترجمة؛ القاهرة. ؟159. 
ب- حسين الشيخ: نهاية التاريخ: دار العلوم العربية بيروت: 1147 (وهي ترجمة انتقائية) 
1. أنظر ما نقلته مجلة سطور عن مجلة هارفارد لدراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية. سطورء القاهرة, 
مارس -آذار15517, أفريل - نيسان /1551. 
. بهاء طاهر: نقطة نورء مجلة سطورء القاهرة؛ ع 14: مارس .5٠١”‏ 
8. والنص 4# أصله محاضرة ألقاها 4# جامعة هارفارد: انظر نصها: 
59-2,م.م ,ممعطشو2 لعولا -لتاعلا بكاعع2 5ع لول لا8 .مع ,/ع20ع5 إكاقصمطن ع1 
راجع نصها 4: الآداب: بيروت: ع 7.س١4؛:‏ جوان 7؟195. 
ذ. 5عالاأعناأ5 عأأع الاك 
.7 ,ع/ل3 ها ,00 أع رمآناوا/ا 
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٠٠‏ . .أعطء ااا عنا .1 روعناو0أ»اةأملاة 5عالااعناناك 


,اأناع5 نانا .60 ,23115 ,لا81310006 

البنى النحوية. ترجمة يؤيل يوسف عزيزء دار الشؤون الثقافية العامة؛ بغدادء منشورات عيون: الدار البيضاءء /19/1, 
وقد راجع نص الترجمة الدكتور مجيد الماشطة. 
. كالول لاعلا رع5 ناولا ممصن ,لامعلعع2ط لمق عومعاللاممكا أ0 5معاطمعرط 
وصدرت له ترجمة فرنسية بعد عامين: 

3 ,بعأعطع وا ,5وأميطر6معطنا ١3‏ 06 أع 5أ531/0 ناه 5عممرؤاطمءط 5ع ا 

من أعظم شخصيات القرن العشرين 4 بريطانيا وي العالم» جمع بين الفلسفة والمنطق والرياضيات واللغة؛ وأحرز 
على جائزة نوبل سنه .156٠‏ 
. هوك أصله حوار أجرته معه اللسانية الفرنسية متسو رونا 10031 /ا11150/! ونشر بالفرنسية عام ١917‏ وصدرت 
ترجمته الإنجليزية عام 151/5 . 
. أنظر مراجعة د. حمزة المزيني للترجمة العربية التي صدرت لهذا الكتاب (الرياضء 8 فيفري .)75٠١١‏ 
. 011ل نلاعلا ,/مه1ع70مع(ا ومارعاعنا 

1 ,و5)ع/ :0ه000ه ا 

صدرت له ترجمة عربية عن مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت: ”154: بإضافة عنوان فرعي هو ( الولايات 
المتحدة والديمقراطية) 
. 1993 ,3032013م0]ظ ننه 5نم ألاعاأع 8- رم أوصءاع ا مرمء]آ 15عناع ا 
. .1993 .5علاا نط0 أ5ع6لا0مه00 156 :501 نوعلا 

أنظر ترجمته: مي النبهان: سنه 50١‏ الغزو مستمرء دار المدى. دمشق - بيروت: 1957. 
. 2000 بع5ناهط لصو ,5أ41713 0110لا مأ ععممع أه عابظ عط! :519165 عباومظ 

ويترجم الفرنسيون صفة ©0ا00! بلفظة لا0لا0/! فيجعلونها أقرب إلى دلالة المارق أو الصعلوك. 
. .1986 بأمممموع :ان تكارملا للاعلا ريكاه80 ع205 كاعوا8 :له6ٌ1أمواا ,15م اعممع ممق 5م31 اط 


صدرت ترجمته العربية عن دار حوران» دمشق,. 5 1. 


.٠‏ 2001 بع اطلاع/ا0ط ,5305 ,1210115065 065 أ5ممأنام 9-11 :لإكإاقممطن نوهلا 


.١‏ أسست سنة ١١119‏ للميلاد وذلك قبل قرن من تأسيس جامعة السربون التي تم بعثها 4 1571. أما كرسي السميائيات 
فقد أنسأته جامعة بولونيا سنة 1917/١‏ وخصت به أمبرتو إيكو. 

١؟.‏ صدرت عام 198١‏ ونقلها إلى العربية أحمد الصمعيء تونس 1997. 

؟". نقلته عن الريبوبليكا الإيطالية صحيفة لوموند الفرنسية بتاريخ ٠١‏ أكتوبر :7٠١١‏ 
ا ع0 05م0/م ىم ج6 1م ةملاق .عل2أمع0أ000 

". سطورء القاهرة. ع 14: مارس .5٠١7‏ ص 3. 

0". .2001 ,نامل 3 ,ع0موانا عا ,عررواءمع ١‏ بل أموطا :310ااأا0ند8 موعل 

1". أاوالا 2610 

ل110نكا. 0 

". أخبار الأدب؛ القاهرة؛ ١7‏ مارس ٠٠١”‏ نقلا عن الأهرام 4 مارس .5٠١”‏ 

. لاع أل نا80 ع1رمأط مات ؤ ؟١‏ جانفي ٠٠١7‏ عن الا عاما. 

4. .2002 إعأالاضوز 26 ,ع000/طا عا ,3551005م أ 121505 ,لا01نا80 :1أ0نا امطاحزعوم8 

؟. .1996 ,6011065 أعطنا ,25 بعنذأل0 ]نامل نال ع5(مصمعاا ع0 ألاأناة ,موأوأ/لةا16 13 الاك 

١؟.‏ صحيفة لومند 70 جانفي .7٠١17‏ 

”؟؟. .2002 17315 ,ع0ا0103110|مأل ع0موالا عا ,أوالاا بان عع«اظم ا :أعممصسوظ8 مأعودوا 

9؟. .2002 ,03201 ,60 ,53215 ,رعاناأ05م لما عاطولام اع ا :صودذلزعالا لإمعتط 1 
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ملخص البحث 


هذا البحث أن يرصد المرجعية 
الكلامية الأشعرية» وأن يميزها عن نظائرها من مقالات 
الإسلاميين؛ ثم يتخن منها إطاراً يوطد نظرية النظم عند 
عبدالقاهر الجرجانيء بوصفها الكاتب الضمني الذي ينتظمها 
انتظام الخيط للعقد؛ على الرغم من خفائها بين يدي الكاتب 
الصريح. ويحاول بعد ذلك أن يقرأ حضورها الفاعل © بعض 
تنظير الجرجاني وتطبيقه. 2 كتابيه: الدلائل والأسرارء إيماناً 
منًا من أن الجرجاني الصريح 2# الكتابين لا يستقيم فهمه كل 
الاستقامة من دون معرفة الجرجاني الضمني المشكل الحقيقي 
لفاعلية القراءة النقدية والبلاغية, وللاحاطة بالمسألة 
المطروحة. فصلنا القول #: مصادر النظرية التي أفاد منها 
الجرجاني على العموم: وتطرقنا إلى (مسألة خلق القرآن) بذ 
مقالات الإسلاميين؛ من بينها مقالة الأشعري, ثم أطلنا الوقوف 
عند أثر مقالة الأشعري # مقالة الجرجاني. وختمنا بخلاصة 
أجملت ما توصلت إليه قراءتنا من نتائج. 


أكاديمي من الجزائر. 
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-١‏ من مصادر النظرية: 


مما لاشك فيه أن عبد القاهر الجرجاني 
(-١21ه)‏ هوالواضع الحقيقي لنظرية النظم ‏ 
شكلها النهائي: ومما لا شك فيه أيضاً أن الرجل لم 
يضع نظريته بالطفرة؛ ولم يبتدعها من فراغ: بل من 
المعروف أنه كان مسبوقاء 4 بعض جوانب النظرية, 
بعدد من الأقاويل التي تكلمت عن «نظم الكلم» بضم 
بعضه إلى بعض.ء والتأليف فيما بينه. وبأن يراعي 
الناظم ْ نظمه الجري على طرائق العربية وسننها 
وأساليبها # القول: وتوخي معاني النحو يي عملية 
النظم والتركيب والتأليف. 

ويذهب بعض الدارسين المعاصرين لنا'؛ إلى أن 
عمدة الجرجاني # نظريته؛ يرجع - من جهة - إلى ما 
رواه أو كتبه المشتغلون بالدرس البلاغي قبله؛ مثل 
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«الصحيفة الهندية» التي رواها الجاحظ!" واهتم 
بشرح بعض جوانبها العسكري!"؛. وهي الصحيفة التي 
تكلمت عن النظم والسبك والتأليف. وما يرادف ذلك, 
مع مراعاة وضع الكلم 4 مواضعه اللائقة به وفق 
مقتضى الحال وما ينبغي لكل مقام من المقال. 

كما يرجع إلى ما كتبه الجاحظ 2# كتابه المفقود: 
«نظم القرآن'!»: وإلى ما كتبه بعض المتكلمين ب 
إعجاز القرآن العظيم: مثل «إعجاز القرآن 4# نظمه 
وتأليفه» لأبي عبدالله محمد بن يزيد الواسطي 
(-7١ه)‏ و«بيان إعجاز القرآن» للخطابي (-5/8؟ 
ه) و«إعجاز القرآن» للباقلاني +٠7-(‏ ه) ؛ وريما كان 
القاضي عبدالجبار 4١10-(‏ ه) أكثر - من أولئك - 
اقترابا من الجرجانيء لما ألفيناه بينهما من شبه كبير 
عند الحديث عن النظم وقوانينه. وذلك عندما يقول 
القاضي عبد الجبار مثلا: «أعلم أن الفصاحة لا تظهر 
أفراد الكلام: وإنما تظهر 2# الكلام بالضم على 
طريقة مخصوصة: ولا بد من الضّم من أن يكون لكل 
كلمة صفة:؛ وقد يجوز # هذه الصفة أن تكون 
بالمواضعة التي تتناول الضم؛ وقد تكون بالإعراب الذي 
له مدخل فيه. وقد تكون بالمواقع»!. 

فقد أشار القاضي إلى مكونين أساسين لا ينبني 
الكلام من دونهماء وهما: اللفظ والنظم: كما أشار إلى 
أن فصاحة اللفظ لا تصدق عليه تلك الصفة بحال من 
الأحوال وهو عاطل؛ بقدر ما تصدق عليه وهو عامل؛ 
أي عند الضم والنظمء وأن عملية الضم والنظم ليست 
عشوائية؛ ولكنها تخضع لما سماه «الإعراب».: والذي 
نحسبه يقصد به توخي معاني النحو التركيبي, لا 
النحو الشكلي؛ وهما المكونان (اللفظ والنظم) اللذان 
شغلا عبدالقاهر الجرجاني أيضاً 2 كتابيه الدلائل 
والأسرار مع الإشارة إلى أنْ وعي عبد القاهر بهما كان 
أكثر نضجاً وعمقاً عما كان عليه وعي القاضي بهماء 
مثلما سنرى. 

ويرجع - من جهة أخرى - إلى ثقافته النحوية 
الواسعة؛ والى تعمقه فيها وتضلعه؛: وقد أفاد ‏ كل 
ذلك من جهود النحاة قبله عموما. وممن شمل درسه 
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النحوي الجانب التركيبي خصوصاً. مثل سيبويه بذ 
«الكتاب». و4 هذا القصد يقول الدكتور محمد مندور: 
«ومن المؤكد أن ما كتبه نحاة العرب منن سيبويه شيء 
يفوق الحصرء وأن عبد القاهر أفاد مما كتبوه فائدة 
كبرى, 4 دراسته التي انتهت به إلى وضع نظريته 4 
المعاني الإضافية؛ وصور الآراء النحوية للكلام: أو 
بعبارة أخرى. ف النظم والخواص التركيبية 
للعبارة»'2؛ ونرى أن هذا الجانب من التأثر أصبح شيئاً 
خابتاً ومسلّماً به. 

غير أن أغلب الدارسين!" تغافلوا عن المشرب 
العقائدي الذي تشبع به عبدالقاهر الجرجانيء: وهو 
الأساس المعرك, والمبداً الكلامي الأشعري التوفيقي, 
الذي اتبع فيه أستاذ الأشاعرة: أبا الحسن الأشعري 
5٠0-(‏ ه) سليل أبي موسى الأشعري": وهو المبداً 
الأساسي الذي ألف الجرجاني على نهجه كتابيه: 
الدلائل والأسرار؛ وقامت به نظريته التوفيقية بين 
مكون اللفظ ومكون النظم واستقامت له بذلك 2 
شكلها النهائي. 

ويرجع المبدأ الكلامي الأشعري التوفيقي: الذي 
اعتنقه الجرجاني؛ إلى أيام الجدل الكلامي الذي دار 
حول «مسألة خلق القرآن» بين الفرق الكلامية ف 
الإسلام؛ إذ ألفينا آثار المتكلم أبي الحسن الأشعري 
واضحة المعالم # كتابي الجرجاني: الدلائل والأسرار, 
مثل «الكلام النفسي» و«الكلام اللفظي» وأسبقية الأول 
على الثاني وتبعية الثاني للآول # السياسة؛ مما لم 
نجد له أثراً عاملا # المصادر التي سلمنا آنفا أن 
الجرجاني قد أفاد منها أيضا. 

ولمعرفة الجوانب المحيطة بتلك المرجعية الكلامية: 
ينبغي لنا أن نتطرق إلى «مسألة خلق القرآن»»؛ من جهة 
مقالة المعتزلة فيهاء ومن جهة مقالة بعض السلف فيها 
أيضاء ثم مقالة أبي الحسن الأشعري التوفيقية بين 
المقالتين السابقتين؛ لنصل إلى قراءة هذه الأخيرة 3 
بعض تنظير الجرجاني وبعض تطبيقه؛ لأننا نعتقد أن 
قراءة الجرجاني الصريح تظل ناقصة:؛ ما لم نصل 
إلى معرفة الجرجاني الضمنيء أو البنية الدالة 
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العميقة التي وجهت البنية السطحية لنظرية النظم 
التي استقامت له استقامة توفيقية بين مكون اللفظ 
ومكون التركيب أو النظم. 


؟- مسألة خلق القرآن: 


4 عهد الخلفاء العباسيين: المأمون والمعتصم 
والوائق” أثيرت «مسألة خلق القرآن العظيم»؛ ويبدو 
من كلام الرواة أن «جهم بن صفوان»!" كان أول من 
أثار هذه المسألة # الناس. 2 أوائل القرن الثاني 
الهجريء حين زعم أن «لا فعل لأحد 2# الحقيقة إلا لله 
وحده. وأنه هو الفاعل: وأن الناس إنما تنسب إليهم 
أفعالهم على المجاوزة: ونفي أن يكون لله صفة؛ وذهب 
إلى أن علم الله تعالى محدث؛ وإلى القول بخلق 
القرآن2"0, 

فقد أثار جهم - كما نرى - 4 مقالته عدداً من 
البدع» ولكن ما شغل منها الناس بعامة؛ والمتكلمين 
بخاصة: مسألة القول «بخلق القرآن» هل هو قديم 
أزلي: بما ب ذلك حروفه وألفاظه وآياته؛ فيكون بذلك 
صفة من صفات الله؛ كالقدرة والعلم والعدل؛ أم هو 
محدث ومخلوق لله؛ لم يكن ثم كان5 وقد اختلف 
الفقهاء والمتكلمون 4 الإجابة؛. فصارت المسألة محنة. 


"- مقالة المعتزلة: 


إن المقام لا يسمح بتفصيل الحديث عن مقالات 
المعتزلة؛ لكثرتها وتشعبهاء والتي رواها أبو الحسن 
الأشعري 2 «مقالات الإسلاميين» بجدلها وبراهينها 
النقلية والعقلية؛ كما رواها غيره؛ ولكن حسبنا أن 
نسجل هنا خلاصة لما توصل إليه المعتزلة» مما آمنوا به 
ودافعوا عنه؛ وهو أن «القرآن الكريم مخلوق محدث, 
وأنه فعل الله ومخترعه وليس صفة من صفاته:؛ لأن الله 
وصفاته شيء واحد»'"؛ ومرجعهم 2# ذلك هو القول 
«بالتوحيد» الذي هو أحد أصول المعتزلة الخمسة2""0. 

ولقد آمن الخليفة المأمون بمعتقد: «القول بخلق 
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القرآن «فأجبر الناس على الاعتقاد به؛ وأرسل بخ 
شأنه منشوراً إلى ولاته. يجبرون الناس بمقتضاه على 
الاعتقاد به. وقد أمر أحد ولاته على مصر أن يكتب 
على المساجد عبارة «لا إله إلا الله رب القرآن 
المخلوق»'*". وأن يمنع من لا يؤمن بذلك من «السلف» 
من دخول المسجد! 


؟:- مقالة السلف: 


ولقد كان ينازع المعتزلة ش مقالتهم فريقان: فريق 
يسمون «السلف». وفريق من الحنابلة؛ أما فريق السلف 
فإنهم قالوا: «إن الله وصف نفسه بصفات من قدرة 
وإرادة وعلم وكلام وسمع وبصرء ووصف نفسه أنه 
على العرش استوى. وقال: «لَيْسَ كمثله شيء» فيجب أن 
نؤمن بها كما جاءتء ولا نتعرض لتأويلها وشرحهاء 
فنجري ظواهر النصوص على مواردهاء ونكف عن 
تأويلها ونفوض معانيها إلى الله»". 

وبذلك سكت السسّلف عن التأويل؛ إدراكاً منهم 
بالخطأ الذي وقع فيه المعتزلة؛ وهو قياس الغائب على 
الشاهد. واتبعوا شك سكوتهم وابتعادهم عن الجدل؛ 
وما درج عليه الصحابة - رضوان الله عليهم - والذين 
آمنوا بما أنزل الله على رسوله -صلى الله عليه وسلم- 
وعملوا به. وابتعدوا عن تأويل ما تشابه عليهم: وانتهوا 
إلى القول: «إن القرآن كلام الله؛ ولا نقول: مخلوق؛ ولا 
غير مخلوقء وهذا هو فقط ما قاله الله 4 القرآن 
الكريم»”"2: ورأوا أن إثارة هذه المسألة بدعة؛ لم يقل 
بها لا النبي ولا صحابته. 

وأما فريق من الحنابلة: فقد تطرقوا للرد على 
المعتزلة, وقد زعموا أن القرآن العظيم بحروفه 
وأصواته قديم» وقد بالغوا 4 المقالة. حتى قال بعضهم 
جهلاً: إن الجلد والغلاف قديمان: فضلاً عن 
المصحف"" وانتهوا إلى أن القرآن الكريم: حروفه 
وألفاظه وكلماته؛ أزلية فيه»غير مخلوقة. 

وآمن الخليفة القادر بمقالة السلفء وببعض مقالة 
الحنابلة. فأصدر عام (08+ ه) كتاباً مخالفاً لكتاب 
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المأمون؛ ولمقالة المعتزلة: يأمرهم فيه بترك الكلام 
والتدريس والمناظرة 4 الاعتزال» ومما جاء 2 هذا 
الكتاب: «ان الله لا يوصف الا بما وصف يه نفسك: أو 
وصفه به نبيه عليه السلام؛ وكل صفة وصف بها نفسه 
أووصف بها رسوله؛ فهي صفة حقيقة لا مجازية: وأن 
كلام الله تعالى غير مخلوق # كل حال: متلواً 
ومحفوظاً ومكتوباً ومسموعاً. ومن قال إنه مخلوق على 
حال من الأحوال فهو كافرء حلال الدم بعد الاستتابة 


من" , 
هم مقالة الأشعري: 


جاء أبو الحسن الأشعري (-550 ه) بمقالة 
مخالفة؛ لم يؤيد فيها المعتزلة التأييد كلّه. ولم يؤيد 
فيها السّلف التأييد كلّه. ولكنه وقف بينهما موقفاً 
وسطاً توفيقياء وتكلم لأول مرّة بين الفرق بما سماه 
«الكلام النفسي» و«الكلام اللفظي»؛ فقال «كلام الله 
يطلق إطلاقين: كما هو الشأن 4 الإنسان: فالإنسان 
يسمى متكنّما باعتبارين: أحدهما بالصوت والآخر 
بكلام النفسء. الذي ليس بصوت ولا حرفء وهو المعنى 
القاكم بالنفس الذي يعبر عنه بالألفاظ»""2. 

ثم يقول: «فإذا انتقلنا من الإنسان إلى الله رأينا 
أن كلامه تعالى يطلق بهذين الإطلاقين: المعنى 
النفسي وهو القائم بذاته؛ وهو الأزلي القديم: وهو لا 
يتغير بتغير العبارات ولا يختلف باختلاف الدلالات, 
وهذا هو الذي نريده إذا وصفنا كلام الله بالقدم؛ وهو 
الذي يطلق عليه كلام الله حقيقية,". 

ويواصل قائتلا: «أما القرآن بمعنى المقروء المكتوب, 
فهو بلا شك كما يقول المعتزلة حادث مخلوق؛ فإن كل 
كلمة تقرأ تنقضى بالنطق بما بعدهاء فكل كلمة حادثة, 
فكذا المجموع المركب منها ويطلق على هذا المقروء 
المكتوب كلام الله مجازا»!""2. 

ومقالة الأشعري السابقة نقلت الناس إلى مستوى 
جديد من الجدل والمناقشة؛ وذلك عندما ذهب مذهباً 
وسطأً توفيقياء يرى فيه أن القرآن الكريم قديم 
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وحديث: قديم على اعتبار المعاني النفسية القائكمة 
بالذات الإلهية. وحديث على اعتبار التبليغ اللفوي 2 
وقت نزوله وتبليغه 2 الكلام اللفظي المنطوق والمقروء 
بلسان عربي مبين. 

ومعنى ذلك أن المعاني النفسية القائمة بالذات 
الإلهية سابقة على التبليغ اللفظي المحدث المخلوق, 
وهي نظرة محايثة لمقولة الصوفية؛ وذلك عندما 
يذهب بعضهم””" إلى أن «الوجود منه أزلي: وغير أزلي 
وهو الحادت. فالأزلي وجود الحق لنفسه؛ وغير الأزلي 
وجود الحق بصورة العالم»؛ أي أن كمال صور العالم 
المحدث وعظمة انتظامه:؛ ليس إلا دليلا على كمال 
الأزلي الخالق وعظمته؛: وذلك لأن المحدث من صور 
ممكنات الوجود يخضع #ش كمال انتظامه لكمال واجب 
الوجود وجماله وجلاله. 

وقياساً على ذلك فإن «الكلام اللفظي» المحدث, 
والذي هوبمثابة ممكن من ممكنات الوجود, ما كان له 
لأن يكون معجزاء لولم يكن خاضعاً «للكلام النفسي» 
الأزلي القائم بالذات الإلهية؛ والذي هو بمثابة واجب 
الوجودء لذلك كان القرآن العظيم أزلياً ومحدثاء كما 
العالم أيضاً أزلي ومحدتث,؛ أزلي من جهة واجب 
الوجود. ومحدث من جهة صور ممكنات الوجود . وهذه 
المقولة الصوفية المحايثة لمقولة الأشعري. إن هي إلا 
صورة متطورة عن الجزء الأول من مقولة جهم بن 
صفوان السابقة # هذا المقال. 

ولكن ما موقف المعتزلة من هذا التقسيم الثنائي 
للكلام إلى: «نفسي» و«لفظي»؛ الذي قاس فيه الأشعري 
الغائب على الشاهد تارة والشاهد على الغائب تارة 
أخرى ؟ إن المعتزلة لم يلينوا كل الليونة» ولم يتقبلوا كل 
القبول مقالة الأشعريء وقالوا: «نحن لا ننكر الخواطر 
التي تطرأ على نفس الإنسان؛ وريما نسميها أحاديث 
النفسء إلا أنها ب الحقيقة تقديرات للعبارات التي 
ينطق بها اللسان (...) فعلم على الحقيقة أن أحاديث 
النفس تابعة للعبارات اللفظية»'". 

وبذلك يقر المعتزلة بالكلام النفسي الذي سموه: 
الخواطر والنجوىء ولكنهم خالفوا الأشعري 2 
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الترتيب والأسبقية: فبينما يرى الأشعري أن الكلام 
النفسي يسبق الكلام اللفظي رتبة؛ يرى المعتزلة 
خلاف ذلك؛ بل ذهبوا إلى القول «بالتزامن»» أي إن 
الخواطر لا تكون مجردة من مادة والتي هي اللفظ. 
بمعنى أننا لا نفكر حين نفكر إلا باللفظ أو اللغة, ولا 
يمكن بحال من الأحوال أن نتصور فكراً بلا لغة أو لغة 
بلا فكر. 

بينما تشبث أبو الحسن الأشعري برأيه. وذهب 
الأشاعرة معه إلى «أن هناك كلاما نفسياً قائماً 
بالنفس الإنسانية وبذات المتكلم ليس بحروف ولا 
أصوات؛ يجده العاقل 4 نفسه ويدور 4 خلده؛ تارة 
أخباراً عن أمور رآها أوسمعهاء وتارة حديثاً مع 
نفسه(...) ثم أحياناً يتحول هذا الكلام النفسي إلى 
كلام لفظي. وأحياناً لا يتحول؛ وهذا ما يسمى 
بالنجوى(...) ومن أنكر هذه المعاني فقد جحد 
الضرورة وباهت العقل وأنكر البديهيات»””". 

ومن نافلة القول أن نشير إلى مسألة «الإدراك 
فيما إذا كان بالإمكان أن يقوم بنفسه من غير لفظ أم 
لا" والتي اختلف فيها المعتزلة والأشاعرة قديماء 
مازالت مطروحة حديثاً بين علماء النفس؛ فبينا يذهب 
فريق مذهب المعتزلة إلى القول: «بإن الفكر واللفة 
شيء واحد»””"؛ يذهب فريق آخر مذهب الأشاعرة إلى 
القول: «بإن من الممكن التفكير بدون لغة»”". 

وإذا كان 2# المقولتين جدلء فإن ما لا نرى جدلا 
فيه هو أن بعض الفكر الباطني تحيط به النفس ولا 
تُؤديه الصقة إتنا غالباً ما تفكر بغير ما نقول: وغالباً 
هاتعون بغيوما نكتب؛ والسبب 4 ذلك يرجع إلى أن 
البنية النفسية أوسع وأشمل من البنية اللسانية؛ التي 
غالباً ما تشوه البنية النفسية عند القول أو الكتابة؛ من 
جهة؛ ويرجع إلى تفاوت الكفاءة المعجمية والنحوية من 
شخص إلى آخر 2 اللغة الواحدة؛ من جهة أخرى. 

إن الأشعري وتابعيه. عندما يطرحون فكرة الكلام 
النفسي وأسبقيتها على الكلام اللفظي؛ فإن هدفهم 2 
ذلك كان محاولة منهم لحل النزاع العقّدي بين من 
يقول بقدم القرآن الكريم ومن يقول بحدوثه. حلاً 
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توفيقياً على أساس عقديُ وجودي: (أزلية واجب 
الوجود. وحدوث ممكنات الوجود. وتبعية الثاني 
للآول)؛ كما كان هدفهم الإرساء على الأساس العقدي 
نفسه لوضع المبدأ والمنهج الذي تقوم على أساسه فكرة 
«الإعجاز» 4 نص القران الكريم» و«البلاغة» 4 قول 
البشر. 

ومؤدى ذلك: أن ترتيب اللفظ # النطق يخضع 
لترتيب المعاني # النفس: ومعنى ذلك أن همهم 
انصب على الفاعلية الذاتية الفردية التي تتحكم # 
الفاعلية النطقية الفردية: على اعتبار قدم الفاعلية 
الذاتية الفردية وحدوث الفاعلية النطقية الفردية, 
وعلى اعتبار أن الفاعلية النطقية لا يمكن لها أن تقوم 
فتنتظم ويكتمل انتظامهاء دون تبعيتها وخضوعها التام 
للفاعلية الذاتيه الفردية؛ أي هناك سائس ومسوس. 

فبالقياس إلى القرآن العظيم؛ لم يأت «إعجازه ب 
نظرهم بما جاء فيه من لفظء لأن ألفاظه هي عينها 
الألفاظ التي ينطق بها البشرء وإنما أتاه «الإعجاز» من 
جهة نظم ذلك اللفظء وبدقة التأليف فيما بينه؛ ولم 
يكن ذلك ممكناء لو لم يكن قد انتظم وتألف وفق 
انتظام الكلام النفسي الإلهي. وبذلك كان الكلام 
اللفظي تابعاً للكلام النفسي وخاضعاً له. وليس العكس 
كما يعتقد المعتزلة. 

فلما كان المعنى القائم بالنفس,ء المتجلّى 4 اللفظ 
إلهيا معجزاء استتبع ذلك أن يكون المتجلي فيه - الذي 
هواللفظ - معجزاً أيضاء لأنه خاضع # نظمه وترتيبه 
وتركيبه للكلام النفسي القديم الذي لا يأتيه الباطل 
ولا العوج من بين يديه ولا من خلفه. 

وبالقياس إلى الشاهد,ء أي الإنسان؛ يكون الأمر 
سواء بسواء 4 النظم والترتيب والتركيب؛ ولكن 
الاختلاف هو أن كلام البشر يتفاوت ويتباين درجات 
4 التبليغ والبلاغة عند النطق؛ حول أداء معنى واحد 
معين. لأن الفاعلية الذاتية الفردية لا تقابلها 4 أكثر 
الأحيان - عند التبليغ - فاعلية نطقية تفي بالغرض 
وتتطابق معها كل المطابقة؛ ذلك لأن الظاهر عادة ما 
يفسد الباطنء لأن الباطن أو الكلام النفسي - كما 
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سبق القول - أعمق وأشمل من الظاهر أو الكلام 
اللفظيء» ودالكفاءة» النفسية بيذلك أوسع وأشمل من 
الكفاءة النطقية عند الفرد الناطقء ولما كان الحال 
خلاف المقام. كان كلام اليبشر متفاوتاً ومتنايناً نه 
نظمه وترتيبه وتركييه. بيتفاوت الكفاءة اللغوية 
والنحوية من متكلم إلى آخر وتباينها"”". 

و بعض ذلك المعنى: نجد أبا سعيد السيراخ 
النحوي (-558 ه) يقول فيما رواه عنه أبوحيان 
التوحيدي: «فقد بان الآن أن مركب اللفظ لا يحوز 
مبسوط العقلء والمعاني معقولة. ولها اتصال شديدء 
وبساطة تامة؛ وليس 4# قوة اللفظ من أي لغة كان أن 
يملك ذلك المبسوط ويحيط به ويتصب عليه سوراء ولا 
يدعٌ شيئاً من داخله أن يخرج. ولا شيئاً من خارجه أن 
يدخل". 

والقصد #4 نص السيرا - وهوأستاذ 
الجرجاني - هو القصد عينه فيما حاولنا شرحه من 
مذهب الأشاعرة - والجرجاني أحدهم - وهو أن ما 
ندركه بعقولنا وأنفسنا لا يكون بالضرورة:؛ و كل 
الأحيان» هو ما نخرجه به من لفظ 2 كلامناء وقس 
على ذلك أحلام النوم واليقظة: والرؤى الشعرية 
والصوفية؛ فإن المعاني الكلية القائمة# الصدور 
الإنسانية قد لا تجد من رحابة اللفظ ما يفيها حقها 


1- أثر مقالة الأشعري 4 مقالة الجرجاني: 


إن الذي لاحظناه عند الجرجاني # كتابيه الدلائل 
والأسرار؛ هو أن الرجل كان متشبعا بالمشرب الأشعري 
وبمقولاته التي سلف تفصيل القول فيهاء فمن ذلك 
أخن بمقولة «الكلام النفسي» و«الكلام اللفظي» 
وأسبقية الأول على الثاني # الفاعلية والسياسة, 
ويتلخص استعماله لذلك 2# العمل على إتباع مبدا 
«ترتيب اللفظ 4 النطق يخضع لترتيب المعاني ب 
النفس» وقد تجلى هذا المبدأ الأشعري بوضوح 2# أغلب 
مقولاته النظرية كما # إجراءاته التطبيقية على 
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التصبوض: 

وان مما نحسبه عند الجرجاني من مقالاته 
النظرية الفصول: الأول والثاني والثالث والرابع من 
كتاب دلائل الإعجازء بصفة خاصة:؛ وهي من الفصول 
التي عقدها #٠‏ تحقيق القول على البلاغة والفصاحة 
والبيان والبراعة وكل ما شاكل ذلك»'* من المترادفات 
عنده مما يعبر به عن تمام القول وكماله؛ ويفاضل فيه 
بين بعض القائلين على بعض بسبب «التفاوت» بينهم ب 
«الكفاءة» والقدرة على تبليغ الأغراض والمقاصد 
النفسية التي راموا الكشف عنها والإعلام عليهاء 
وكيف تتحقق المزية الإبلاغية 4 كل ذلك. 

ومنذ البدء يرخفض الجرجاني - 2# الفصل الأول - 
أن يفاضل بين لفظ وآخرء مادام عاطلا # المعجم 
اللغوي؛ كأن يقال مثلاً 4 كلمة ما «هذه مألوفة 
مستعملة»؛ وتلك غريبة وحشية»""'"!؛ مما وجد عليه من 
سبقه من البلاغيين اللفظيين كذلك يفاضلون 
ويحكمون على غير هداية؛ فلا تكون المفاضلة عنده ولا 
تصح بين مفردات اللغة؛ إلا إذا كانت عاملة ومتفاعلة 
قول وسياق؛ لأنها وهي عاطلة # المعجم اللغوي 
تكون بلا شك مفتوحة على عدد من الدلالات المحتملة, 
قد تقل وقد تكثرء مثل كلمة «عين» بينما وهي تقوم 
بوظيفة معينة 4 قول وسياق معينين. تتحدد دلالتها 
وتنغلق أو تنفتح على شيء من المدلولات وفق السياق 
الذي تعمل فيه؛ والتأليف الذي انتظمت فيه؛ فتآلفت 
بذلك أو تنافرت من جهة وظيفتها الدلالية لا من جهة 
صورتها أو هيئتها. 

يقول الجرجاني 2 بعض ذلك مستنكراً المخالف: 
«وهل يقع ل وهم - وإن جهد - أن تتفاضل الكلمتان 
المفردتان من غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من 
التأليف والنظم 5 وهل نجد أحداً يقول: هذه اللفظة 
فصيحة: إلا وهويعتبر مكانها من النظم؛ وحسن 
ملاءمة معناهالمعاني جاراتها. وفضل مؤانستها 
لأخواتها»"". 

ومعنى ذلك أن الجرجاني يفرق بوعي واع بين 
اللغة والكلام؛ ومن جهة أن اللغة وضع واتفاق2 ب 
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مقابل الكلام الذي هو نظم وتأليف. ومن جهة أن اللغة 
لا تخضع لفاعلية ذاتية فردية بينما وي المقابل يخضع 
الكلام للفاعلية الذاتية الفردية عند نظمه وتأليفه. 

ومما يهدف إليه الجرجاني 2# هذا التفريق بين 
اللغة والكلام هو تفادي الوقوع # الخطأ الذي وقع فيه 
بعض اللفظيين الذين وقعوا 4# تعميم المفاضلة على 
اللفظ وهو عاطل كما وهو عامل؛ ثم لأن نظرية النظم 
عنده لا تهدف إلى إقامة درس 4 فقه اللغة العام, 
ولكن تهدف إلى إقامة درس 42 البلاغة أو الأسلوب. 
ممالا يتحقق 2# اللغة ولكن 2# الكلام؛ والسبب 2# هذا 
التوجه الواعي أيضاً هو محاولة الجرجاني دراسة 
دلائل الإعجاز # القرآن الكريم؛ وأسرار البلاغة ب 
المنظوم والمنثورء وأن ذلك جميعاً لا يتحقق © اللغة - 
كما هو معلوم - ولكنه 4 الكلام. 

وك هذه النقطة يلتقي دي سوسير (-1917 م) مع 
الجرجاني التقاء منهجياء إذ فرق هو أيضاً بين اللغة 
والكلام: فاعتبر اللغة مؤسسة اجتماعية # ماهيتها 
ومستقلة نسبيا عن الفرد. واعتبر الكلام فاعلية فردية 
مستقلة نسبيا عن الجماعة؛ والسبب 2# هذا التفريق 
والتفريع يرجع - # نظره - إلى أن الدرس الألسني 
يستحيل أن يتحقق عند مدارستهما 4 آن واحدء وما 
كان غرضه # الدرس اللغوي هو اللسانيات العامة 
فقد بين أن عمله سيكون منوطاً باللغة لا بالكلاه"", 
فالاتفاق بين الرجلين كان 4 ضرورة التفريع المنهجي؛ 
وكان الاختلاف بينهما 2 توجه كل منهما 4 درسه. 
لاختلاف أهداف الدرس عندهماء فبينما مراد دي 
سوسير كان اللسانيات العامة كان مراد الجرجاني 
البلاغة والأسلوبية. 

وبناء على ذلك التفريع.فقد اهتدى الجرجاني 
إلى نعت للفصاحة لا يطلق على أفراد الكلمات بوصفها 
هيئات وصور أو نطق لسان؛ وهي 4 صورة الوضع 
والاتفاقء أي بوصفها مؤسسة اجتماعية؛ بل إن صفة 
الفصاحة لا تطلق على اللفظ وحده حتى وهو يقوم 
بتمثيل دلالة معينة ضمن الكلام: بقدر ما تطلق عليه 
تلك الصفة لمعناه لا لنفسه: يقول الجرجاني 2 بعض 
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ذلك: «إن الفصاحة لا تكون # أفراد الكلمات:وأنها 
إنما تكون فيها إذا ضم بعضها إلى بعضء ثم لا يعلم أن 
ذلك يقتضي أن تكون ( الفصاحة) وصفاً لها من أجل 
معانيها لا من أجل أنفسها2. 

وإذا ما حاولنا أن نستكشف أثر مقالة الأشعري بذ 
مقالة الجرجاني عن الفصاحة, فإن ذلك الأثر لا يعدو 
أن يكون خارجاً عن نطاق الفاعلية الذاتية - الفردية 
وتحكمها # الفاعلية النطقية - الفردية: أي إن 
الجرجاني لا يكون إلا حيث تكون الفاعلية الذاتية - 
الفردية متجلية 4 الفاعلية النطقية - الفردية؛ ولا 
يكون حيث لا تكون. 

فأفراد الكلمات وهي عاطلة 4 المعجم اللغوي, 
ليست خاضعة للفاعلية الذاتية - الفردية؛ ولذلك لا 
يحكم لها أو عليهاء بينما وهي عاملة أو منتظمة بذ 
كلام وسياقء تكون بالضرورة خاضعة لتلك الفعالية, 
ولذلك فإنه يحكم لها أو عليهاء من جهة مدى وقاء 
الفعالية النطقية - الفردية للفاعلية الذاتية الفردية, 
الا فاعلية ذاتية - فردية. تسوس «الكلام اللفظي» 
الذي إن هو إلا فاعلية نطقية - فردية أيضا. أي إن 
البنية النفسية هي التي تسوس البنية اللسانية وتتجلى 
فيها وتنظم وفق إنتظامها. 

وإذا ما أردنا أن نتتبّع خطوات الجرجاني وهو 
الدلائل؛ فلن نجده يخرج عن ذلك السبيل. فمن ذلك 
مثلا قوله: «قد علمنا علما لا تعترض معه شبهة؛ أن 
الفصاحة فيما نحن فيه. عبارة عن مزية هي للمتكلم 
دون واضع اللغة»0., 

وقوله: «فإنا نرى اللّفظة تكون 4# غاية الفصاحة 
4 موضع. ونراها بعينها فيما لا يبحصى من المواضع, 
وليس فيها من الفصاحة قليل ولا كثيرء وإنما كان ذلك 
لأن المزية التي من أجلها نصف اللفظ 4 شأنها هذا 
بأنه فصيح؛ مزية تحدث من بعد أن لا تكون؛ وتظهر أب 
الكلم من بعد أن يدخلها النظم: وهذا شيء إن أنت 

0 2 ل قا و 3 

طلبته فيها وقد جنّت بها أفرادا لم ترم فيها نظما ولم 
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تحدث لها تأليفاً طلبت محال!”. 

إن هذا النص الذي وجدناه قد تأخر # الكتاب, 
ممائل لما وجدناه قد تقدم فيه. وهو يسوق طائفة من 
الأمثلة يعزز بها رأيه؛ ويفدد من خلالها رأي المقلّدين 
الذين توارثوا الخطأ فظنوه صواباء حين صنفوا اللفظ 
إلى فصيح وغير فصيح وهو أفرادء مع أن المزية ب 
ذلك لا تتحقق 4 لفظ دون آخر حتى ينتظم 4 كلام 
وسياق: وحتى يقوم بتمثيل معنى النُظم ف نفس المتكلم 
تمثيلا. وعندئن فقط قد «ترى الكلمة تروقك وتؤنسك 
4 موضع. ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك 2 
موضع آخر - كلفظ «الأخدع» ب بيت الحماسة: 

تَلَمَت نَحُوَالحي حتّى وجدئني 

وجعْت من الإصغاء ليثا وأَحَدَعًا9» 
وبيت البحتري: 


وَأَعَتَفْتَ من رقالمطامع أخدّعي 


فإن لها 4 هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن, 
يَاثْمْرُ قَوْمْ منْاخْدَمَيْفَ مد 


أَضْجَجِت هذا الأنامً من خُرُقك7”" 


فتجد لها من الثقل على النفسء ومن التنغفيص 
والتكدير أضعاف ما وجدت هناك من الروح والخفة 
والإيناس والبهجة. 

ومن أعجب ذلك لفظة «الشيء»» فإنك تراها 
مقبولة حسنة 4# موضع؛ وضعيفة مستكرهة 2 موضع: 
وإن أردت أن تعرف ذلك فأنظر إلى قول عمر بن أبي 
ربيعة المخزومي: 

إِذًا رادو اندر ةا ليطي كا لدم" 

وإلى قول أبي حية: 

إذَا مَاتَقَاضَى اكْرءً يَوَمُوَلَيَلَة 

"3 كفاضَاء َي يم ْالْكَفَاضَيً 

فإنك تعرف حسنها ومكانها من القبول: ثم انظر 
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إلى بيت المتنبي: 

تَوأَلمَّلَكَالدوارٌأَيْفَضَتَ سّعيه 

تشوفة هي شن شنرانهم 

فإنك تراها تقل وتضؤّل بحسب نبلها وحسنها فيما 
تقده". 

ولقد نقلنا النص على الرغم من طوله. بما فيه 
من أمثلة؛ وتعليقات: لنستوضح منه أن الجرجاني 
يحتكم 4 ذلك إلى مبدأً التفريق بين اللغة والكلام, 
ومن أن الحكم بالفصاحة؛ لا يصح أن يصدر على 
اللغة بوصفها كلمات أفراداء ولكن يصح الحكم عليها 
لما تقوم الألفاظ بتمثيل فاعلية نفسية - فردية متجلية 
4 فاعلية نطقية - فردية؛ وحتى 2# هذه الحالة فإن 
الكلمة - «الأخدع» و«شيء»» - التي تروق © موضع 
وتحسنء ثم توحش 2 أخر وتسوءء لا يرجع ذلك إلى 
خواص معينة فيهاء بقدر ما يرجع إلى كفاءة المتكلم 
المعجمية والنحوية ‏ وإلى تسخير هذه الكفاءة 2# بناء 
سطح من الدوال يجسّد عمقاً من المدلولات: ينتظم 
فيه اللفظ ويأتلف 2# النطق وفق انتظام المعاني 
وائتلافها 4 النفس. 

وإذا كانت مزية المفردة اللغوية وشرفها. لا 
يتحققان إلا بالنظم والتأليف, فإنه ينبغي أن يعلم 
كذلكء؛ أن التّظم خاص بالكلم؛ وليس بالكلمة:؛ إذ 
يوجد فرق بين القول: «حروف منظومة» و«كلمات 
منظومة»؛ فمسألة نظم الحروف هي مسألة أعتباطية 
منتهية: ليس لأحد أن يبحث لها عن مقتض يقتضيه 
نظمهاء فقد وضعها الواضع كما اتفقت له وانتهى 
أمرهاء وليس لأحد أن يعرض اليوم على كلمة ما من 
مثل: «ربض» فيقول: لم لم يضعها الواضع على نحو 
آخر كأن يقول: «رضب» أو «ضربء فإن الإعتراض ب 
هذه الحالة وأمثالها لا معنى له ما دام 4# الأمر اتفاق 
على الوضع وإجماع على الإصطلاح والاستعمال؛ وحين 
كان الأمر كذلك؛. فإن الجرجاني لم يشغل نفسه بهذا 
الجانب الذي يخلو من الفاعلية الذاتية الفردية. 

أما مسألة «نظم الكلم» فالأمر فيه مختلفء لأنه 
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يقوم على أساس فاعلية ذاتية فردية: كما يقول 
البلاغيون: يقوم على مقتضى الحال وما ينبغي لكل 
مقام من المقال؛ فإذا كان واضع الكلمة لا يسأل عن 
علّة نظم حروفهاء فإن مؤلف الكلام وناظمه يسأل لم 
وظف هذه الكلمة بالذات دون أخرىء. # هذا الموضع 
من الجملة بالذات دون آخرء ولا يتم سؤاله عن ذلك 
إلا على أساس الوظيفة والموقع؛ ولا يحكم لكلمة أو 
عليها إلا على أساس الدلالة التي تقوم بتمثيلها تمثيلاً 
كاملاً أو أنها فقط احتلت الموضع واغتصبت الموقع, 
فهو لذلك «نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع 
بعضء وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى 
الشيء كيف جاء واتفق»”". 

وإذا كان «نظم الحروف» لا مقتضى له؛ وكان 
«لنظم الكلم» مقتضىء فما هو بالتحديد هذا 
«المقتضى,؟ يقول الجرجاني: إنه ليس سوى أن 
«تقتفي 4 نظمها آثار المعاني وترتيبها على حسب 
ترتيب المعاني 2# النفس»”"؛ ويكرر الجرجاني هذه 
المقولة الأساس كلما جاءت مناسبتهاء على اعتبار أنها 
حركة باطنية تتجلى 2# حركة ظاهرية؛ وعلى اعتبار 
أنها الأساس التّظري لنظريته ف النظم. 

وبهذه المقولة ( السابقة) يرجع بنا عبدالقاهر إلى 
معتقده الأشعري ويحيلنا على مقالة أبي الحسن:؛ والتي 
تمثل الأساس النظري لنظريته: من أن الكلام اللفظي 
يقتفي آثار الكلام النفسي 4 نظمه؛ ومن أن ترتيب 
الكلام ب التُطق يقتفي آثار ترتيب المعاني 4# النفس, 
وليرسم لنا معادلة النظرية 2# «الإعجاز و«البلاغة», 
ومفادها: «أن البلاغة والفصاحة والبراعة ومشاكل 
ذلك من مترادفات هي مطابقة ترتيب الألفاظ ب 
النطق لترتيب المعاني 2 النفس». 

ويختم عبدالقاهر الجرجاني الفصول الأربعة 
التي ذكرنا له؛ بالقول الفصلء وفقاً للمنهج الذي نحن 
بصدد الكشف عنه والبيان: «إنك إذا فرغت من 
ترتيب المعاني 4 نفسكء لم تحتج إلى أن تستأنف فكراً 
ترتيب الألفاظ؛ بل نجدها تترتب لك بحكم أنها 
خدم للمعاني وتابعة لها ولاحقة بهاء وأن العلم بمواقع 
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المعاني 2# النفسء علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها ب 
النطق0". 

ومما ينبغي لنا أن ننتبه إليه وندركه # قول 
الجرجاني السابقء. هو محاولته تقليص الهوة التي 
كانت تبدوطي مقالة أبي الحسن الأشعري متسعة؛ عند 
تفريقه بين «الكلام النفسي» و«الكلام اللفظي» 
وجعلهما وكأنهما منفصلين بعضهما عن بعض؛ وهو 
الأمر الذي لم يتقبله المعتزلة # مقالتهم عندما ذهبوا 
إلى أن «حديث النفس إن هوك الحقيقة إلا تقديرات 
للعبارات»'*": أي إنه من الوهم التفكير من دون لغة, 
ومن الشطط جولان الخواطر 2# النفس مجردة من 
لفظ. وهو الأمر الذي نلاحظ أن الجرجاني يبدو أنه 
قد أدركه؛ وحاول التوفيق بين المقالتين: بأن قلص من 
تلك الهوة. جاعلاً منها عبارة عن برهة لا سُّمِكَ لها 
بقوله: «إذا فرغت من ترتيب المعاني 4# النفس لم 
تحتج إلى أن تستأنف فكراً 4 ترتيب الألفاظ؛ بل 
تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني وتابعة لها 
ولاحقة يها...». 

أما وقد بين الجرجاني الأساس النظري لنظرية 
النظم: وهو أن سبيل الفصاحة والبلاغة والبراعة وما 
شاكل ذلك: ليس سوى (مطابقة البناء اللساني للبناء 
النفسي): فإن هذا الأساس النظري # المطابقة بين 
البنيتين؛ لا يمكن له أن يتحقق على الوجه الأكمل إلا 
إذا توفر شرطانء لاغنى عنهما لناظم الكلم» منثوره 
ومنظومه: أحدهما هو الكفاءة المعجمية؛ وآخرهما هو 
الكفاءة النحوية, وهما شرطان يمتلكهما الناظم 
والمتكلم بدأب المران والدربة؛ وسعة الاطلاع على فنون 
القول وأساليبه # العربية؛ أو ي لغته التي يتكلمها. 

ومن أجل ذلك ألفينا الجرجانيء ْ مقدمة كتاب 
«الدلائل» يبدأ بطرح الشرطين السابقين: لأنهما عمدة 
التّظم وقوانينه؛ ويعيب «على من زهد 2 النحو 
واحتقرهم!*» و«دعلى من زهد # رواية الشعر 
وحفظه»!' أنه قد زهد © أمر عظيم» وتخلّى عن علم 
لا يستقيم أمر النظم إلا به. ذلك لأن نظم الكلم ليس 
سوى أن تضع اللفظ الموضع الذي يقتضيه علم النحو 
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التركيبي وليس هو إلا أن تقفو أثره # منثور العربية 
ومنظومهاء وتعمل على اتباع قوانينه التي نهجت. 

وإذا كان ممالا شك فيه:؛ أن تحصيل البشر 
للمسألة المعجمية وللمسألة النحوية «يتفاوت» درجات, 
فمما لا شك فيه أيضاً أن نظم الكلم لذلك عندهم 
«يتفاوت» درجات. ومن ثم فإن اسم «بلاغة»» الذي 
يمدح به الكلام هو درجات أيضاء ولولا ذلك التفاوت 
والتباين ب تحصيل الكفاءتين: لكان نظم الكلم عند 
البشر درجة واحدة؛ وهذا محالء ولكان اسم «بلاغة» 
درجة واحدة؛ وهذا محال أيضاء ولما لم يكن 2 نظم 
القرآن العظيم تفاوت ولا تباين: كان على درجة واحدة 
من كمال النظم» ولذلك استحق النظم فيه اسم 
«الإعجاز» الذي تنقطع الأطماع دونه؛ ولم يستحق 
النظم 4# كلام البشر سوى اسم «بلاغة7. 

وأما الذي نحسبه من كلام عبد القاهر الجرجاني 
التطبيقيء فهو تصديه لسائر الأساليب البلاغية, 
والتطبيقات التي أجراها عليهاء مما ورد منها ب كتاب 
«الدلائل» الذي خصصه 4# معظمه لما سماه البلاغيون 
بعده «بعلم المعاني» مثل: التقديم والتأخير والذكر 
والحذفء والوصل والفصلء وغيرها من الأساليب 
التي هي من اختصاص مستوى التوزيع والتركيب: 
ومما ورد منها © كتاب «الأسرار» الذي خصصه 2 
أكثره لما سماه البلاغيون بعده «بعلم البيان»» مثل 
التشبيه والتمثيل: والاستعارة» والمجازء بالإضافة إلى 
بعضها الأخر مما أدمجه البلاغيون بعده 4 «علم 
البديع» كالمطابقة والجناسء والتي هي جميعاً من 
اختصاص مستوى الاختيار والاستبيدال. 

وبمعنى آخر فإن الجرجاني جعل مستويات 
التحليل اللساني الإجرائية لنظرية النظم 4 مستويين 
منفصلين ومتعامدين: أحدهما مستوى التحليل 
الاستبدالي القائم على التفاعل اللفظي والدلالي: 
وأخرهما مستوى التحليل التركيبي أو التوزيعي القائم 
على التفاعل النحوي ث توليد المعاني: وهما المستويان 
اللذان قد يجتمعان # أسلوب واحد ويتعامدان؛ ومن 
ثمة يمكن القول: إن الجرجاني قد خص المستوي 
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التحليلي الأول بكتاب الأسرار. وخص المستوى 
التحليلي الثاني: زائد التعامد. بكتاب الدلائل» ولم يرد 
مب اقلاكها ووو تسا للنالخرين عقه نيدن أل 
جعل كتاب الأسرار لما سموه «بعلم البيان» ووضع كتاب 
الدلائل لما سموه «بعلم المعاني»؛ فهذا من باب تقويل 
الرجل ما لم يقل وما لم يخطر له على بال؛ وهوما نراه 
على كل حال. 

وأما الآن فحسبنا أن نميط اللثام:؛ على أن 
الجرجاني قد اتبع منهج الأشعري 4# حديثة عن تلك 
الأساليب: وهو المنهج والمشرب الذي هداه إلى أن لا 
مزية ب ضرب الكلام الذي يتوصل منه المتكلم بدلالة 
اللفظ وحده إلى «المعنى». أو بضرب الكلام الذي 
يتوصل منه المتكلم بدلالة «المعنى على المعنى»» إلا 
بمقدارما يطابق فيهما «الكلام اللفظي» «الكلام 
النفسي». وإلا بمقدار ما هو عليه المتكلم من كفاءة 
معجمية ونحوية؛ 4 نظم بنيته السطحية ومدى 
مواءمتها وإخلاصها لنظم بنيته العميقة: أما ما كان 
يشاع قبله من أن المجاز والبديع أقدر على الحقيقة 
والترسل أداء وإابلاغاء قلا عبرة عنده بذلك على 
إطلاقه؛ فالمفاضلة الحقيقية ليست بين ضربي الكلام, 
بقدر ما هي بين نظم ونظم آخر. 

ونسوق لذلك مثالاً يتحدث فيه الجرجاني عن 
«التجنيس». بدأ به كتابه: أسرار البلاغة؛ لا نجده فيه 
يستحسن التجنيس لذاته؛ كما لا يستكرهه لذاته, 
بدون علة, ولكنه يستحسنه لوظيفته يذ التركيب 
اللغوي» ويستهجنه إذا كان فيه حشو وفضلة وجاء من 
أجل المجانسة للمجانسة فحسب. ومقايسه ذا ذلك: 
يقوم على ضرورة المطابقة بين البنيتين: اللسانية 
والنفسية. وعلى أساس أن البنية النفسية هي التي 
تسوس البنية اللسانية؛ وتوجه النظم فيها وفق انتظام 
المعاني 4 النفس. 

فالباطن لا يظهر ويتجلى إلا # مادة: والتي هي 
اللفظ بالقياس إلى الكلام, والمادة إذا لم تكن مناسبة 
للماهية أو الباطن # الانتظام؛ ولم تكن طّيعة سلسلة 
4 التشكل وفق المطلب النفسي؛ شوهته وأفسدته 
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وانحرفت به عن مرمى المعنى المقتضى إلى مرامي 
اللفظ المتجانس عمداء والذي لا معنى مقتضى له. 
ويطبق نظريته هذه على عدد من النصوص 2 
التجنيس. 

منها قوله: «أتراك استضعفت تجنيس إبي تمام 
4# قوله: [ ذهبت به السماحة قالتوت.... فيه الظتون: 
ت تجنيس القائل: [ حتّى 
نَجَا (أحدث) من خوفه وَمَانّجَا ) ] (٠خلص)‏ (...) 
لأمر يرجع إلى اللفظ ؟ أم لأنك رأيت الفائدة ضعفت 


ع هد دمهة رودو 
مذهب ام مذهب ] وا 1 


عن الأول وقويت #ذ الثاني 5 ورأيتك لم يزدك» مذهب 
ومذهب «على أن أسمعك حروفاً مكرورة. تروم لها 
فائدة: فلا تجدها إلا مجهولة منكرة؛ ورأيت الأخر قد 
أعاد عليك اللفظة كأنه يخدعك عن الفائدة وقد 
أعطاهاء ويوهمك كأنه لم يزدك وقد أحسن الزيادة 
ووفاها»0. 

فالسبب # فساد تجنيس الأول؛ و استقامة 
تجنيس الثاني؛ هو أمر لا يرجع إلى اللفظ 9 حد ذاته: 
ولكنه يرجع إلى من نظم اللفظء. وذلك حين تعسف 
الأول نظمه وتأليفه ولم يراع المعنى المنتظم أذ 
نفسهء واتبع ترتيب اللفظ # النطق»؛ دون أن يخضعه 
لتريب المعاني 4# النفس؛ فكان أن حصل له تجنيس 
حقاء ولكنه لفظي بلا معنى يستقيم؛ وذلك لأن 
«المعاني لا تدين # كل موضعلما يجذبها التجنيس إليه. 
إذ الألفاظ خدم المعاني والمصرفة ‏ حكمه؛ وكانت 
المعاني هي المالكة سياستهاء المستحقة طاعتهاء فمن 
نصر اللفظ على المعنى؛ كان كمن أزال الشيء عن 
جهته وأحال عن طبيعته. وذلك مظنة من 
الاستكرام!". 

ولا شك أن عبد القاهر الجرجانيء قد قرأ المثالين 
السابقين وفق ما تقول به النظرية الأشعرية: من 
أسبقية الكلام التفسي على الكلام اللقظي؛ وخضوع 
الثاني للأول ‏ السياسة والاتباع والانتظام: أي إن 
اختيار اللفظ واستبداله ثم توزيعه يخضع لمقتضى 
الحال؛ أو للمعاني المنتظمة 4# النفسء لا وفق مقتضى 
اللفظء أو ما يقتضيه البديع من أجل البديع والصناعة 
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فيهء فلما كان تجنيس الأول حشوا صار نكبة ب 
الكلام؛ وما كان تجنيس الثاني ذا وظيفة مطابقة لما بخ 
النفس صار نكتة فيه وملحة. 

ونسوق مثالا آخر ينظر فيه الجرجاني للاستعارة 
البلاغيين: ويتمثل ذلك الاختلاف والتفرد 2 تفريعه 
لها إلى استعارة «غير مفيدة» واستعارة «مفيدة»» أو 
إلى أن منها ما هو «عامل مبتذل» كقولنا: رأيت أسداء 
ووردت بحراء ولقيت بدراء وسل من رأيه سيفاء وما 
شاكل 00 الاستعارات: 20 صارت عصرامن 


مر مر 0 
كقول ابن المعتز مثلا0: 


حَتى إِذًا مَا هرف الصّيد أنصار 
لذن استيح ككاهي الإتطتاز 

شيل قد ببليذبه 
ْ يَكُّد اميت بِأدمُمَجٍ 

يُتاجيني الإخلآفَ من تحت مَطْله 
فُتَخْتَصم ألآمان وَأَليَأس في صدري 


وهي أبيات مختارة مفرقة؛ فيها من نادر 
الاستعارات قوله: «أذن الصبّح ويكد ألوَعدَ ويناجيني 
الأخْلافُ وتختصم الأمَالُّ وأليّأس: على سبيل المكنية 
سيا كيدا هما ار نس ره شخ الماس الوكل: 
مما سبقء لبدا الفرق واضحاً بين ما هو عامُي مشترك 
وما هو خاصي مئفرد. 

والحق أن هذه القسمة وهذا التفريع إلى استعارة 
«غير مفيدة» وأخرى «مفيدة». لا يقتصر على 
الاستعارة وحدها - عند الجرجاني - بل ينسحب على 
المجاز كله. من تشبيه وتمثيل وكناية ومجاز لغوي, 
ومجاز حكمي أو مرسلء والتي رأى أن منها ما هو 
مشترك بين الناس جميعاً 4 الاستعمال حتى صار 
كالحقيقة: ومنها ما هو متفرد مبتدع لا يقع إلا للشاعر 
والشاعرين من الفحول؛ ومما يشير به الجرجاني إلى 
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ذلك؛ وهو يتحدث عن المجاز الحكمي - قوله: «فكما 
أن من الاستعارة والتمثيل عامياء مثل: رأيت أسداء 
ووردت بحراً. وشاهدت بدراء وسل من رأسه سيفاء 
وخاصياً لا يكمل له كل أحد مثل قوله (وسسالت بأعناق 
المطي الأباطح)؛ كذلك الأمر لخ المجاز الحكمي»!. 
ونعتقد أن الجرجاني كان مسوقا # هذا التقريع 
الثنائي. الذي تفرد به. بمشربه الأشعري الذي يقدس 
الفاعلية الذاتية- الفردية متجلية 4 الفاعلية 
النطقية- الفردية؛ ذلك أن هذه الفاعلية اضمحل 
وجودهاك الفرع العامي المبتذل «لسعته وشهرته 
وجريانه مجرى الحقيقة'"'. بينما قوي وجودها 2 
الفرع الخاصي المبتدع الذي فيه الكلام «يدق ويلطف 
حتى يمتنع مثله إلا على الشاعر المغلق والكاتب البليغ, 
وحتى يأتيك بالبدعة لم تعرفها والنادرة تأنق لها»0". 
ولذا فإن عدوى «الأريحيّة 0 التي تصيب المتلقي. 
فتهزه هزاً ي فرع الصور البيانية «المفيدة» هي 
بايا تسييه منها :كع الضتوى البيا لبقيو 
المفيدة» والتي لم يزد منشئها على أن أعاد على 
مسامعه صوراً مألوفة: أخذ منها كثرة الاستعمال 
والبلى مأخذه. فجرت بألفتها وبلاها مجرى الحقيقة, 
ولم يزد الباث عندئذ على أن أخرج متلقيه «إلى شيء 
مغسول؛ وإلى كلام عامي ومرذول»0. 
إن «المغسول» من الكلام - 4 قصد الجرجاني - 
4# فرع الصور البيانية غير المفيدة: يقابله «المشحون» 
منهك فرع الصور البيانية المفيدة:؛ والمغسول من 
الكلام مغلوق 4 دلالته. وهو كذلك لأنه يفتقد إلى 
الفرادة # ابتداع نظم خارجي من الإمكانات التعبيرية 
المتتاحة. تفي بتجسيد نظم نفسي متسم بدوره 
بالفرادة؛ فهو لذلك كلام يقتصر على المعنى الأولي. 
بينما «المشحون» من الكلام مفتوح 2# دلالته, وهو 
كذلك لأنه مبتدع ب نظمه الخارجي عند النطق» وفق 
إرادة النفس يي انتظامها الداخلي؛ أي إن تفرد انتظام 
العالم الداخلي لدى الإنسان؛ ينبغي له أن يشكل لنفسه 
شرنقته الخاصة به المتميزة عما سواها. من الامكانات 
التعبيرية المتاحة بين الناس جميعاء فيخرج بواسطتها 
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من الممكن إلى الكائن خروجاً متفرداً لا يقتصر على 
المعنى الأول للدال فحسبء ولكنه يقول المعنى ومعنى 
المعتى: 

ومن الدلائل على ذلك؛ أن القرآن العظيم قد تفرد 
4 نظمه؛ حتى بلغ 4 تفرده؛ أن أعجز الناس على أن 
يأتوا بمثله. مع أنه لم ينزل إلا بلغة الناس وأساليب 
العربية؛ ولكنه لم يخضع 4 نزوله لجاهز انتظام 
كلامهم وصورهم., بل خلق لنفسه؛ من الامكانات 
التعبيرية المتاحة ف العربية؛ مجلاه من المنطوق 
المتفرّدء وذلك لخضوع المجلي 4 انتظامة؛ لعمق من 
المفهوم 4# انتظامه الإلهي المتفرد, أي إن التفرد بذ 
الإنتظام الباطني يقابله. عند التجلي 2 مادة. تفرد 2 
الانتظام الظاهري. 

ولذلك فقد اهتم الجرجاني بتفريع الصور 
البيانية بعامة؛ والاستعارة منها بخاصة:؛ إلى مفيدة 
وغير مفيدة: وإلى خاصية وعامية:؛ لفرادة الأولى 
وابتداعهاء وعامية الثانية وابتذالهاء واهتم غيره بعده 
بالتفريعات الشكلية التي لا تخضعلمبدأ عقائدي معين, 
بقدرما تخضع للنطق الذي يحدٌ ويحصي ويصل 
بالمسائل التعبيرية إلى نهاياتها الشكلية مما يستوي 
فيها المبتدع بالمبتذل. 

ولوشئنا المقارنة؛ فيما ألفينا الجرجاني يفرع فيه 
ويصطلاح: ببعض الدراسات الفربية # هذا المجال 
نفسه؛ لوجدنا كثيرا منهم يلتقي معه ويمشي 2# ركابه؛ 
ولوجدنا ْ دراساتهم الحديثة للأسلوب عوناً على فهم 
كثير من مقاصد الجرجاني العميقة؛ والتي نعتقد أن 
كثيراً منها ما زال يحتاج إلى قراءة وفهم جديدين, 
وأن الرجل قد كبر علينا وعلى كثير من الدارسين, 
حتى لم يعد يفهم 4 كثير من دقائق نظريته؛ إلا 2 
ضوء النظريات الأسلوبية الحديثة ومبادتهاء ذلك أن 
حديث الغربيين عن الأسلوب؛ يلتقي ْ كثير من 
مواطنه؛ مع الجرجاني 4 حديثه عن النظم؛ حتى غدا 
النظم عند الجرجاني كالأسلوب ذاته عند الغربيين 
من حيث المفهوم. 

ولعل من أهم من وجدناه يلتقي - مع الغربيين - 


يي ل 


.عش 134323 


2000 


يي 


0 


مع الجرجاني التقاء مباشراً 4 هذا المجال. هو 
«فرانسوا مورو»2*7, وذلك عندما فرع هو بدوره الصور 
البيانية 4 لغته إلى «صور ميتة» و«دصور حية»؛ ويقصد 
بالميتة تلك الصور التي أصابها الابتذال والبلى من 
شرة الاستعمال؛ والتي أصبحت بذلك قدراً مشتركاً 

بين الناسء وأنها لم تعد لذلك تحمل بعداً استطيقياً 
ولكنها نزلت إلى حمل بعد تواصلي مجردء مثلها اخ 
ذلك مثل الحقيقة. 

حين يقصد «بالحية» تلك الصور المبتدعة, 
المشّسمة بالجدة والابتكار والتي تحمل بعداً استطيقياء 
وأهم من كل ذلك أنها «تحمل طابع صاحيها 
المتفرد””', وللأمانه العلمية» ينبغي أن نشير هنا إلى 
أن (فرانسوا مورو) لم يبتدع هذا التفريع كل الابتداع؛ 
ولكنه أفاد فيه من الأسلوبيين الذين سبقوهء أمثال: 
شارل بالي. الذي صنف الصور البيانية إلى «ملموسة» 
و«عاطفية» و«ميتة». و(دوزا) الذي صنف صور التشبيه 
إلى «تشبيهات حية؛ وجاهزة ما تزال مفهومة, 
وجاهزة لم تعد تفهم أو أنها تفهم قليلةٌ!”". 

ومن الواضح - وبدون الدخول 4 التفاصيل - أن 
هؤلاء 2 تفريعهم وتصنيفهم للصور البيانية إلى 
«ميتة» و«حية» أو إلى «مبتذلة» و«مبتكرة». يلتقون مع 
تفريع الجرجاني وتصنيفه للصورة البيانية إلى «غير 
مفيدة» و«مفيدة» أو إلى «عامية» مبتذلة و«خاصية» 
مبتدعة؛ وأن القاسم المشترك فيما بينهم جميعاً لهذا 
التفريع والتصنيف. يرجع إلى أن ميت الصور صار 
إرثاً حضارياً مشتركاً بين الناس ذ لفتهم: وإلى أن 
حيها ما انفك مرتبطا بالفرد المبتكر لها وبطابعه 
الشخصي عليها. 

بيد أن هذا التفريع والتصنيف لم يكن اعتباطياً لا 
عند الجرجاني ولا عند الأسلوبيين الغربيين؛ فهو عند 
الجرجاني كان بمقتضى «النظم» الذي أوضحنا - 
سلفاً - أن الجرجاني يكون حيث تكون الفاعلية 
الذ الك العرو ير وريه ف فاغلية قطني - كردية: 
وماعدا ذلك فهو نظم.ء ولكنه تواصلي جاهز أو 
مبتذل؛ يخلو ب عمومه من «تلك الفردية» ومن نطقه 
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منحرفاً عن معيارء باعتبار أن المعيار قاعدة جمعية, 
وأن الانحراف الفردي الحيء ولا يكون حيث لا يكون. 

فمن الدلائل على ذلك عند الجرجاني أنه اعتنى 
4 تطبيقاته بالصور «العقم» مبيناً نصيب النظم 
الابتداعي فيهاء مقارناً اياها ب حالات كثيرة بالصور 
غير المفيدة التي اضمحل فيها نصيب الفردانية, 
وأصبحت «بمثابة العملة الرائجة ضمن العملات 
المتداولة»» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. 

ومن الدلاثل على ذلك عند الغربيينء؛ تساؤل 
«فرانسوا مورو» بلسان الأسلوبيين حول إشكالية اهتمام 
الدرس الأسلوبيء أيكون بالصور الميتة إلى جانب 
الحية؛ أم يكون بالحية دون غيرهاء فيقول: «يمكن أن 
نتساءل عما ينبغي أن يفعله عالم الأسلوبية. حينما 
يعثر على واحدة من هذه العبارات الجاهزة التي هي 
بمثابة قطعة نقدية دفع بها لكي تروج # السوق» وقد 
سكت # ملايين من الوحدات؛: وأصبحت عادية إلى 
حد أن لا أحد يحلم أبداً بتأمل وجههاء!*' ثم يجيب: 
«إن المنهج الذي رسمه النقاد هو - 2# الظاهر - واضح 
وسهل 4# التطبيق: إن صورة ميتة لم تعد مدركة 
بوصفها صورة؛ وهي لا تهم إذن علم الأسلوبية» ومن 
الناحية العملية فإن الأشياء أشد تعقيداً وأشد 
صعوبة1/. 

فالرجل إذن واضح # طرحه؛ وهو أن عالم 
الأسلوبية من حيث المبدأ لا يهتم 4 درسه الأسلوبي إلا 
بالصور الحية؛ ولكن من حيث الإجراء العملي يصعب 
الاتفاق فيه بين الدارسين حول مقدار الابتذال أو 
الجدة 4 صورة ما من الصورء ويشك «مورو» أن يكون 
«المقياس الاستطيقي» كافياً لحل هذا الإشكال؛ ولكنه 
يطمئن بالمقابل إلى مقياس «القصد الواعي» عند 
الكاتب الذي يستخدم بعض صوره دون أخرى «بشكل 
مقصود لكي يحدث أثراً معيناً!". 

ومن المعلوم أن «القصد الواعي» أو «القصد والنية 
والمرام» هي صفات لا تظهر أو تزداد بروزا # الكلام 
إلا بمقدار طغيان الذاتية الفردية. متجلية 2 الفاعلية 
النطقية - الفردية؛ بوسائل العدول والانزياح عن 
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معيار الكلام وقاعدته التواصلية؛ على مستوى التفاعل 
اللفظي وعلى التفاعل التركيبي تارة ثالثة. وهي 
المستويات التي طبقها الجرجاني على كثير من 
الصورء منفردة أحياناء ومجتمعة أحياناً أخرى كما هو 
الحال بالقياس إلى قوله تعالى: «واشتعل الرأس 
شييا». 


/ا- الخاتمة: 


وخلاصة القول # كل ما سبق: أن بعض قدماء 
العربية لم يكونوا ارتجاليين أو سطحيين # سياسة 
الكتابة والقراءة. ولكن كانت لهم منطلقاتهم الفكرية, 
ومرجعياتهم المعرفية ومشاربهم العقدية والتي 
اعتمدوها مناهج لهم عند الكلام على الكلام: ولذلك 
فإن قراءة تراثنا اليوم لا تستقيم لنا الاستقامة كلهاء 
4 فهمه فهما صحيحا اوقريبا من الصحة, و 
إدراك مغزاه حق الإدراك: إذا كانت القراءة. سطحية, 
ولم تحاول استكشاف البنية العميقة الدالة التي قامت 
على أساسها البنية السطحية أو اللسانية. 

والدليل على ذلك: الكتابة النقدية التي ديجها 
الجرجاني # كتابيه: دلائل الإعجازء وأسرار البلاغة, 
فقد بدا لنا أنه اتبع فيهما معاء منهجاً واحداً قام على 
مبدأ أشعري واحد هو تفريع الكلام إلى: نفسي 
ولفظي. وخضوع اللفظي للنفسي. وصولا بذلك إلى أن 
النظم ليس سوى ترتيب اللفظ 2# النطق حسب ترتيب 
المعاني 4# النّفسء وأنه ليس سوى الفاعلية الذاتية - 
الفردية. متجلية 4 فاعلية نطقية - غردية:؛ وأنه لا 
يستقيم لكل الناس على درجة واحدة إلا بمقدار كفاءة 
الناظم المعجمية والنحوية؛ وإنه بالقياس إلى الفرد 
ليس سوى عالمه الداخلي قد تجلى # مادة هي اللفظ 
يرى فيه ذاته مفارقة عن بعد» إن نقصا فنقصاء وإن 
كمالا فكمالاء ومن ثم تفاوت النظم بين البشر وتباين؛ 
وتبعاً لذلك تفاوت نعت البلاغة الذي يطلق اسماً على 
نظمهم درجات. 

وبالمقابل فإن النظم؛ وبالقياس إلى الوجودء ليس 
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سوى ممكنات الوجود مفارقة لواجب الوجود عن بعد 
يرى فيها الناس عظمة انتظامه وبديع خلقه؛ والقرآن 
العظيم هو ممكن من ممكنات الوجودء وقد انتظم 
انتظام واجب الوجود. ومن ثم لم يتفاوت نظمه ولم 
يتباين» فاستحق لذلك نعت «الإعجاز» ولم يستحق 
نظم البشر إلا نعت «بلاغة, و تباين. أي إن 
الجرجاني وهو يشتغل على توضيح فكرة النظم: كان 
مشغول البال بقياس الشاهد على الغائب تارة؛ وقياس 
الغائب على الشاهد تارة أخرىء ويك كلتا الحالتين, 
فإن الباطن © انتظامه هو الذي يتحكم © انتظام 
الظاهر ويسوسه. سواء تعلق الآمر بواجب الوجود 
متجلياً ب ممكنات الوجود. أو تعلق بالذات البشرية 
متجلية 2# الإمكانات التعبيرية. 

وإذا كنا حاولنا - فيما سبق - أن نقراً المرجعية 
الكلامية التي قام عليها الشق النظري التوجيهي 
لنظرية الجرجاني ‏ النظم؛ بوصف تلك المرجعية هي 
الكاتب «الضمني».: فإن محاولتنا هذه تبقى ناقصة, 
إذا لم نتبعها بمحاولة قراءة شقها العملي الذي حرر 
فيه الجرجاني نظريته تحريراً إجرائياء وهو الشق 
الذي أتاه الجرجاني من جهة مدارسة البنية السطحية 
تفاعلها مع البنية العميقة الدالة؛ للوقوف على مدى 
مطابقة السطح للعمق وإيفائه به. وهو العمل الذي 


5 الاحالات: 


١.انظر:‏ د. محمد مندور - #2 الميزان الجديد: 
...- دار نهضة مصر للطبعة والنشر - 
القاهرة: "/ا9١1.‏ 

". أبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ - البيان والتبيين: 
١‏ -دار الإحياء العربي - بيروت: /155. 

". أبو هلال العسكري - كتاب الصناعتين ( الكتابة 
والشعر):؟١0١‏ - تحقيق د.مفيد قميحة - دار 
الكتب العامية - ط ؟ بيروت .١1584‏ 

4. مشار إليه ث4 دلائل الإعجاز بصفة غير مباشرة 2 
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مواضع. 


. إعجاز القرآن ( الجزء السادس عشر من المغني 2 


أبواب التوحيد والعدل):159١‏ - نشر وزارة الثقافة 
والإرشاد - القاهرة (د.ت). 


5. انظر 4 الميزان الجديد 18/8 وما بعدها. 
بكم اتسكل مشاصلية الرجمية التعلوشية ب نطترية 


النظم, بالعناية: إلا عند قلة من الباحثين؛ منهم: 
د. محمد على سلطاني - مع البلاغة العربية بخ 
تاريخها (القسم الأول) 147-١47‏ - دار المأمون 
للنشر - دمشق - ط. الأولى: 190/9-191/4 ؛ ود. 
محمد عبدالمطلب - النحو بين عبدالقاهر 
وتشومسكي - بحث فصول: 71 المجلد الخامس - 
العدد الأول 15/4. 


. انظر مقدمة: مقالات الإسلاميين - لأبي الحسن 


الأشعري - تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد - دار الحداثة - ط. الثانية 19/6. 


4. انظر: د. أحمد أمين - ضحى الإسلام: ؟/١؛‏ - دار 


الكتاب العربي - بيروت ر(د.ت). 


٠‏ . انظر مقالات الإسلاميين: مقدمة المحقق. 

. المصدر السسايق: .١6/١‏ 

. ضحى الإسلام: 3/7 1. 

. أصول المعتزلة الخمسة هي القول: بالتوحيد, 


والعدل. والوعد والوعيد. والمنزلة بين المنزلتين» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


. مقالات الإسلاميين: .77/١‏ 
. ضحى الإسلام: 07/7”. 
. انظر: م. السابق: 597 
.م. السابق: ؟/9؟-١4.‏ 
. مقالات الإسلاميين: ١/8؟.‏ 


. نصوص رواها: د. الجحوسيك أمترخ طب فحتى 


الإسلام:7/٠41-1:‏ وانظر د.محمد عبد المطلب - 
النحو بين عبد القاهر وتشومسكي - مجلة فصول 
(السابقة) 55؟. 


1 -ابن عربي صوص الحكم:١/‏ غ١٠5‏ - تعليق: 


د.أبوالعلا عفيفي- دار الكتاب العربي - 
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1 
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ط.الثانية - بيروت: .158٠‏ 

ضحى الإسلام 45-41/5. 

ضحى الإسلام "/3:. 

انظر مسألة: التفاوت والتباين 3# الكفاءة اللغوية 
والنحوية بين الناسء: وعدمها 2# القرآن الكريم: 
دلائل الإعجاز: /ا, 595: وغيرهما. 

الإمتاع والمؤانسة: 1١1/١‏ - تصحيح وضبط: 
أحَمن أمين: وحمل الزين - منشورات دار مكتبية 
الحياة - بيروت (د.ت). 

دلائل الإعجاز 71 وما بعدها. 

م. السابق: ؟"3؟. 

م. السابق: "5؟. 

انظر: فردينان دي سوسير - محاضرات 2 
الألسنية العامة: "5-5١‏ ترجمة: يوسف غازي, 
ومجيد النصر - المؤسسة الجزائرية للطباعة 
كمحلء 

دلائل اللإعجاز 509. 


6م السابق .5١/‏ 


م. السابق: .5١/‏ 

البيت للصمة بن عبد الله بن طفيل؛ وهو من أبيات 
4 بنت عمر: (ريا)ء ليتا: الليت: سفح العنق» 
الأخدعان: عرقان 4# جانبي العنق قد بطنا وخفيا. 
الخرق: الحمق؛ قوم من أخدعيك: أزل عنك 
كبرياءك وحمقكء. وقد عد الأمدي هذا البيت من 
«قبيح استعارات أبي تمام»؛ انظر الموازنة: /؟5 - 
طبع دار المسيرة؛ وقد أكثر أبو تمام من توظيف 
«الأخادع» 4# شعره: وقد أتاها القبح لما جاءت 
مستعارا للدهرء ولوجاءت 2 غير هذا الموقع مثل 
قول البحترى: (واعتقت من رق المطابع أخدعي) 
لما قبحتء راجع الموازنة: 9؟75. 

الجمرة القبيلة؛ ثم أطلق الاسم على مكان 
اجتماعها. ومعنى «شيء» إشارة مفتوحة على 
الحسان. 

معناه # شرح العكبري: «لو كرهت دوران الفلك, 
لحدث شيء يمنعه عن الدوران» وهذه مبالغة 
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مفرطة لا تتحقق حتى 2# الأوهام. غ. م. السابق 9؟5. 
1". دلائل الإعجاز: مارت /. م. السايق 9؟7. 
.ا م. السابق .4١‏ 46م. السابق 40؟. 
". م. السابق 44. .٠‏ م. السابق 4؟5. 
9. ضحى الإسلام ؟/ 47.  .١‏ كتابه البلاغة (المدخل لدراسة الصورة 
.٠‏ انظر دلائل الإعجاز ؟77. البيانية) ترجمة الولي محمدء وجدير عائشة - 
١‏ م. السابق 5. الدار البيضاء - المفرب 1585, وقد عدل 
*؛. انظر: حديث الجرجاني عن التفاوت والتباين المترجمان © العنوان الأصلي الذي هو |١562‏ 

الذي يصيب نظم الكلام: ويتنزه عنه نظم عالاع اقمم5 نام 71011اق0م عطاممع 1 اا 

القرآن: دلائل الإعجاز 118:79 وغيرهما. ا الشفء 
"4؛. أسرار البلاغة: 0-4 برعاية السيّد محمد رشيد ؟. انظر م. السابق .1١‏ 

رضا - دار المعرفة - ييروت 19541 0. انظر م. السابق: هامش: ١١:5‏ ص 77. 
4؛. م. السابق 0. 4. م. السابق: 59: وقد اعتمد المؤلف ‏ إجابته على: 
ه؛. دلائل الإعجاز: /09-0. دي غورمان: «مشكلة الأسلوب». 
1غ . م. السابق .1١‏ 60. انظر م. السابق 17. 

ا "٠‏ | 5 
تنويه 


نعتذر عما ورد من خطأ في تعريف الأستاذ فاضل ثامر في العدد الثالث من المجلة (ص"1)؛ والصحيح أن 


فاضل ثامر أديب وناقد من العراق. وإلى ذلك نلفت نظر القارئّ الكريم. 
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الفح 


يختلق لغيره حكايةً عائليةً دلق أانسة؟ محصوظ'.. 
يشتق منها ولادةً معجزة.. يخرج منها بطل مزيف.. 
بطل ينضح فحولةً.. فحولةً تجتاف حتى العناوين من 
دواوينه؛ وتجتاح كل ما يكتبه من شعر ونثر. البطل هو 
«أدونيس». النساجٍ هو «عبدالله الغذامي». وأما 
الحداثة ففارقة بز ضباب كثيف من «النقد الثقلك'. 

بالمقابلة مع الحكاية العائلية التي «يختلقها المرء 
لنفسه», يختلق «الغذامي» حكاية «أدونيس» العائلية, لا 
بدافع «الرغبة 4# العظمة,. وانما بدافع مقلوبها؛ 
أعني خلق البطل المضاد.ء أو البطل المزيف. 


«منذ ثلاثين عاماً كنا ربيعاً صغيراً في باريس 
وها أنذا أدخل عمر الذبول لينفرد الربيع بزهرتين: 


ليظل ااكناق مقاريعه يذ التحليل الفسى. ولليظل 
الحقيقي مقارباته كذ التحليل الأنتروبولوجي 
والميتولوجي وعلم الفولكلور. 

الأول لا يعترف بأبيه. والآخر لا يعرف لنفسه أيًا.. 
يجهل أباه.. يولد أحيانًا يتيماء وأحيانًا من غير أب؛ أو 
دحي اح بيه الذكزد: ْ 

الأول يختلق عظمةٌ لنفسه. والآخر يخلق العظمة. 

الأول يزين لنفسه أبّا. والآخر ينتصب أبّا لنفسه.. 
ينهض بنفسه بما أَعدّنَهُ له الطبيعة كي يكون عظيمًا 
تنتظره المعجزة, أو ينتظر المعجزة يحقق 
الفوز العظيم". 


بها لشعبه 


ناقد من سورياء أستاذ الشعر العربي الحديث ومناهج البحث في جامعتي البحرين وتشرين. 
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وليس يهمني أن أطيل الوقوف عند «سرجون 
الأكبريس ع قوق لاح ابوس أل ومسي ار 
أغرق القارئ ‏ تفاصيل «أوديب» النفسية 
والأسطورية.. ما يهمني هو أن أرى كيف تحول 
«أدونيس - الغذامي» إلى قاتل أبيه.. كيف أضحى 
«أدونيس,» أبَّا لنفسه. وأضحى قوله الشعري «قولاً 
صاغه فحلُ أسطوري متفردٌ متعال هو أدونيس؛ هذا 
المسمى الرسمي الذي اختاره ساح رافضًا الاسم 
الذي منحه له أهله,» ذلك لأن من شأن الفحل أن 
يكون أبًا لذاته'. 

«أدونيس» أب لذاتها..ولادة معجزة. فليكن أن 
يتزّيا كل شيء # حياته بزي الخارق المعجز: 

دولك الفتى علي أحمد سعيد ولادةً طبيعية مثله 
مثل أي طفل ريفي فقير؛ وظلّ عشرين سنةً من 
غمره يعيش.حياةٌ فطريةٌ شعبيةٌ كم يعرف مدوسة 
ولا كتاباه و العشرين من عمره اكتشف المدرسة 
والأبجدية". 

أيطوي «النقد الثقالج» السيرة الحقيقية للشاعر 
لأنه ينطوي على سيرة أخرى؛ «حكاية عائلية» يزيّن بها 
لنفسه ولقارته ولادة البطل المزيف 1 النبي الدجال؟. 

إن التعرف على تاريخ الشاعر ممكنّ من أبسط 
المصادر وأدناها إلى القارئ؛ أعني الصفحة الداخلية 
لغلاف ديوانه؟". 

خخ هذه الصفحة أن «أدونيس» نال الشهادة 
الثانوية 4 التاسعة عشرة من عمره. فكيف حصل 
عليها من دون أن يعرف مدرسة ولا كتابّاء بل من دون 
أن يكتشف المدرسة والأبجدية؟. 

السيرة الذاتية للشاعر قصةٌ طريفةٌ ما فتىء 
يرددها وترددها معه الدوريات والقنوات السمعية 
والبصرية. وتروي هذه القصة هموم طفل لم يكن 2 
وسع أهله النهوض بأعباء دراسته؛ فاغتنم فرصة قيام 
الرئيس السوري «شكري القوتلي» بزيارة إلى المنطقة: 
وخطر له «لا يعرف كيفء أن يكتب قصيدة يلقيها بين 
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يديه. «وتخيل أنها ستعجبهه؛ وأنه سيناديه بعد 
سماعها ويسأله ماذا تريد, فيجيبه: أريد أن أتعلم. 
ويستجيب الرئيس ويأمر بتحقيق رغبته». 

وكتب الطفل قصيدته: قرأها على أبيه؛ ديا بني لا 
أعرف كيف يمكنك أن تصل إلى رئيس الجمهورية. 
افعل ما بدا لكء والله يوفقك». ومضى الطفل إلى 
مدينة «جبلة» رمدفوعًا بقوة غريبة»؛ مضى على 
غيمية وفع الحافتيق» كان يلي يقتهازا:» وواانظر 
يبلله». «وهدته اللافتات إلى رئيس البلدية» الذي 
فوجيٌ بمجيئه وسأله عما يريد؛ فقال: «أريد أن ألقي 
قصيدةً لرئيس الجمهورية. قال: أقرأها لي. 
فقرأتها. وبدا مسرورًا لسماعها. وحين انتهى من 
القراءة, قال له: سوف تلقيهاء. 

واتصل رئيس البلدية بالمسئول عن الاستقبال 
قائلاً له: «عندي طفلٌ آت من الجبل؛ ولديه قصيدةٌ 
يريد أن يلقيها أمام رئيس الجمهورية. أرجوك أن 
تستمع إليها وأن تسمح له بإلقائها... إلى آخر هذه 
القصة التي انتهت كما تخيل الطفل؛ «ولاقت القصيدة 
استحسان الرئيس الذي احتضنه وقبّله؛ وسأله عما 
يريد؟ فقال: أريد أن أتعلم: فأجابه: سنعلمك". 

تلك هي ملامح القصة الواقعية التي أبدل بها 
«النقد الثقل» قصةً أخرى من نسج الهوام. 

فليكن أن يولد الفحل. ولكن البطولة تقتضي أن 
يعبر البطل «الامتحان». فلماذا لا يغزل «النقد الثقا 
من الاسم الذي اختاره الشاعر لنفسه ما يحتاجه من 
خيوط يمضي بها ْ حياكة الأسطورة. 

«وتحولَ علي أحمد سعيد إلى أدونيس؛ وهو 
تحول له دلالته النسقية حيث هو تحولّ من الفطري 
والشعبي إلى الطقوسي. وهو هنا يختار مسمّى 
سيكون علامةً ثقافيةً فاصلةً تتضمن الفحولية 
الجديدة, حيث هو اسم مفردٌ كبديل عن الاسم 
اكرقي وهوس يجمل مظامينه الوطية الغيدية 
والمتعالية, ويحمل هيبته الأسطورية وعلوه 
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ال مهيب.0". 

«أدونيس» بدلاً من «علي أحمد سعيد». اسم مفردٌ 
بديلٌ للاسم المركب. 

ولكن «الاسم المركب» هنا ليس إلا اسما بسيطًا 
يجمع بين اسم الشاعر واسمي أبيه وجده. إنه الاسم 
كما يرد 4 قيود الحالة المدنية للمواطن السوريء وليس 
من شأن الاسم أن تكون له دلالاتٌ فطرية أولا تكون. 

فالفطرة ها يقطر غلية. الكاكن:. ها ايؤجذ. غلية 
ابتداءً.. ما هوفيه مما ليس له ين فيه. أما الاسم فهو 
ما يوجد على بطاقة الهوية» ويحيل على الاجتماعي 
والثقاك. فلماذا لا نقرأ ب تحوّل الاسم - سواءً كان 
الشاعر يعيه آنذاك أو لا يعيه - تحولاً عن «لغة» يتكلمها 
نظام سياسيّ يبادله الرفض؛ ورفضًا اوري لويذ 
سجلات دولة تتبع هذا النظام. 

وسواء اختار الشاعر اسمه الجديدء أو ارتضى 
هذا الاختيار فإنه اسم يحمل الدلالة ذاتها التي 
يحملها الاسم القديم. الدلالة واحدةٌ والدالٌ مختلف .. 
فلماذا لا يكون التحول 2 الاسم مجرد ترجمة ثقافية 
غابت عن «النقد الثقالك» أوشاء لها أن تفيبة. ّ 

والترجمة الثقافية التي أعنيها هي هذا الانتقال 
بالمدلول من ثقافة إلى ثقافة. فعلى غرار الترجمة التي 
هن انهانٌ بالمدلول من ذال برفيطة يه بك نهذ إلى ذال 
آخر كذ لغة أخرى. إن الترجمة الثقافية بحنث عن دالٌ 
الثقافة التي نتجه إليها يقابل دالاً يحمل المدلول 
نفسه كذ الثقافة التي ننطلق منها. فالانتقال من الاسم 
الثلاثي إلى الاسم المفرد ترجمةٌ ثقافيةٌ.. ترجمةٌ من 
ثقافة نظام سياسي انتبذه الشاعر إلى ثقافة القوميين 
السووفيخ التي تبنئّاها وتبنى الكلام بلغتها آنذاك. فلئن 
كان من قتل رمزي للأب إنه قتلّ للسلطة السياسية 
التي لم يكن يعترف بها ولم تكن تعترف به. والاسم 
الجديد على ما يحمله من دلالات وثنية؛ إنه يحمل 
دلالات سياسيةً أهم منهاء يكن ان شاء أن يعود 
إليها. أما «التعالي» الذي يسم الاسم الجديد فإنه لا 
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يقتصر عليه. وإنما هو مشتركٌ دلالي بين الاسمين. 
ففي اسم «علي» من الدلالات اللغوية ما لا يقل 4 علوّه 
وشائيةصق اسم وأدركييو و #تاريهه الإسلاتي 
متسعٌ ل «الهيبة الأسطورية» إما أجاز لنا «الغذامي» 
أن نستعير عبارته. 

ويكتب «البطل» فيقرأ «النقدُ الثقل» - # عنوان 
ديوان سقطت منه أو أأسقطت ‏ غير طبعة؛ لأسباب 
نرت عمشفيياء الجملةٌ التي استند إليها الناقد 
للانتقال ب«المفردالجامع» إلى«المفردالجامع 
النهائي» - نفس الدلالات التي قرأها 4# تحولات 
الاسم. «مفردٌ بصيغة الجمع - صياغة نهائية, هو 
العنوان الذي اجتافته فحولة البطل فجاء «صيغة 
مثالية للنسق # تجاوب تام مع تحولات الاسم 
والسيرة؟ يذل على أنه وعم فون انه اث لقره 
الكلي الأسطوري؛ إن خطابه الشعري يتوسم لتحول 
مماثل»". ْ 

هل يحق لناقد حتى ولو كان «فحلاً ثقافياء أن يلوذ 
ستواة موه هتوان يتخ عليه لعشم ية اأحكامًا عن 
عبل عرض كاملهة هل يكن 1 اتطلدها من عبازة 
ذأت كتمعن يخعيها العام تحت الطوان اير 
«فحلاً أسطوريًا متعاليّاء؟ أتنطوي عبارة «صياغة 
نهائية, حقنًا على فحولة أسطورية متعالية؟ 

وكور هلاه العيارة 5520 الناقد ما بنى ما 
تلبث أن تخونه وتحتجب عن الطبعتين اللتين بين 
يدي'". فهل مازال الناقد مصرًا على الالتصاق 
بكلمتين ملصقتين بالعنوان تظهران وتختفيان9 

أما أنا فلقد أقرأ 4 هذا ال «مفرد بصيغة الجمع» 
تكاتر المفرد 4 المتعدد.. المفرد وهو يتبعثر 2 عديده.. 
ظهوراته المتعددة.. إذا كان لا بد من الوقوف عند 
العنوان ومقارنته بالاسم الجامع مع جواز القراءة 
خارج السياق. 

إن «التماثل» 2 التحولات إلى المفرد الجامع - 
التي قرأها «الغذامي» © تغيير الاسم من «المركب» إلى 
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المفردء ثم استشفها نيةً تسكن الشاعر + أن يكون 
شعره على غرار اسمه مفردًا جامعاء واستشف فيها 
قصدا يريده الشاعر أن يكون قصدا لنفسه من خلال 
اسمه؛ عنوان نفسه. ولشعره من خلال ديوان شعره - 
هوما جعل«الغذامي» يرى ف الأنا المخاطب 

«اناعأناء10» أنا البطل 56/0 - إما أجيز لنا أن 


«أدونيس» - بسبب التباس الرؤية - إلى ما نراه عليه بخ 
الصفحة(7375)؛ إلى «أناأدونيسية تصدمك 
وممحياتها السركة بالتمائي الأسطوريئ ب كف 
هذه الذات وتميزها الخرالك؛ ذات «مفردة, ترى أنها 
«العالم مكتويًاء؛ وأنها «المعنى» ونه دالموت»؛ ذات 
#مشردة تشاهى نن حيية ع مطرة جا مع العضام 
الكوني. 

هكذا تحولت النصوص الأدونيسية إلى سيرة 
ذاتية» وتحولت الحداثة التي يدعو إليها «أدوئيس» ذا 
كل ما يكتبه من شعر ونثر إلى رجعية تتنكّرٌ بزي المجاز 
الجميل متربصة بالذات العربية كي تُشعرة 
وتّرجعها إلى.. أين؟ ذاك ما سنراه فيما بعد. 

«أنا العالم مكتوبّاء 

«أنا المعنى» 

دأنا الموت» 

«أنا سماءً وأتكلم لغة الأرض» 

دأنا النور» 

دأنا الأشكال كلها 

دأنا الداعية والحجّة, 

«أنا المورّع بين زحل والزهرة وعطارد, 

«أنا الصوت.. أنا الحجر أنا الصارية» 

وابلّ من «الأنا» يهطل على النص «الأدونيسي». 
ولكن: هل هذا الوابل حقنًا هو وابل «الأنا الأدونيسية/؟ 
هل كل «أنا» يستخدمها الشاعر # نصه هي «أنام؟ أم 
أنه لابدّ من تطابق أصوات البطل والمؤلف والمخاطب 
كي ينطق النص بما أجمع أهل العلم على تسميته ب 
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«السيرة الذاتية»؟ وهل يمكن التسليم مع «النقد 
الثقل» بجرة قلم بأن «مفرد بصيغة الجمع» سيرةٌ 
ذاتية؛ وأن «الأنا» «الصادمة» فيه هي «أنا أدونيس»5. 

يرفض «الغذامي» # ضوء منهجيته 2# القراءة: 
وبقرار مسبق باسم «النقد الثقلك» أن تكون محمولات 
«الأناء 5955 «تعبيرات شعرية مجازية»". وخاصةً 
أنها تتكرر بذ الطاب التتظيرئ للشاعر كما تتكرر 
عند سابقيه من الشعراء مما يجعل منها دجملا 
ثقافية نسقية" - سنعود إلى مفهوم الجملة الثقافية 
- توقع «أدونيس» 2 «أتون التفحيل». فهو وإن لم يكن 
«مداحًا ولا هَجَاءَ إلا أنه واقعٌ 2 أتون التفحيل,»". 

«أدونيس» لا يمدح ولا يهجو. أهو الفخر إذًا كطيف 
من أطياف المديح؟ فلقد ارتبط مصطلح «الفحل» 
بالطبقة «طبقات فحول الشعراء», كما ارتبط بالتفرد 
والتعالي «الشعراء أمراء الكلام". أم هو توظيف اللغة 
توظيفًا منافقاة «يصورون الحق # صورة الباطل؛ 
والباطل # صورة الحق»"”: فيشعرن «أدونيس» الذات 
العربية ب «دور له 4 بعث وتعزيز الخطاب الفحولي 
بكل عيوبه القديمة.9". 

«سقراطه يُبعث من جديدء ليفسد المدينة؛ 
شبابًّهاء بل العرب أجمعين. لير السمع إلى أذن 
«الغذامي» لنلتقط ما تسمعه؛ ونعرف من أي موقع 
يتكلم.. من يهاجم.. وعلى مَنَ يرد؟. 

نتأمل# «زمن الشعر» فنرى «الغذامي» يلوي 
النص كما لوى عنق «صاحبه» من قبل. فبعد أن أتى 2 
صفحة ونصف الصفحة على «مفرد بصيغة الجمع؛ 
أنطقه جمله«الأناوية» على أنها دجمل ثقافيةٌ, 
اقتلعها من سياقهاء ثم حكم عليها ب «النسقية», وعلى 
«هذا هو اسمي» فيما بعد رافعًا تهمةً جديدةً عنوانها 
المطابقة بين الشاعر دمائك الحقيقة والحق»؛ وتسلّط 
الحاكم - أليست فحولة الشاعر أصل كل داء وبلاء! - 
كفل بالسداسيه إلى المق العم يكيل اهل 
ضثوه من ودلالات تسفية»: أفليس حسبة ما نط عنوانه 
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من «توصيف للزمن بهذه الصفة» كي يكون مرزوءا 
بالنسقية؟ 

«فهو ليس زمن العقل ولا الفكرء وما هو بزمن 
الفعل والسياسة. إنه زمن الشعرء حتى أن لاحداثة 
العالم العربي إلا 4 الشعرء كما يقول أدونيس؛ ولا 
وجود لحداثة ذالفكرأوالاقتصادأوالسياسة 
والمجتمع)". 

ولكن: هل يرى «الغذامي» حداثةً 4 هذه الميادين؟ 
ذعه يلو التصن.هرة ألخرئ وانظر كيف نكون التحاكمة: 
«فالزمن زمن الشعر فحسبء بل هو بالأحرى زمن 
الشاعرهء أو زمن الشاعر الأب» أدونيس ذاته: كما 
تضمر مقولات أدونيس 4 هذا الكتاب وب غيره من 
أعمال الشاعر. ومن الواضح أن هذه تمثل عودة 
رجعية إلى زمن الفحل وزمن الشاعر/ العراف, 
والقصيدة/السحرء كماهو,الأص ل الجاهلي 
الأسطوري للرجل الأبع". 

غضبةً مضرية ينفجر بها «الغذامي», أو تفج 
بيه- لا أدري - ترق ما سرها المكثون5. النص نصان؛ 
نص الشعرء ونص التنظير. وكلاهما راح الناقد 
يتجول فيه.. ينتقي منه على هواه.. يقتلعه من سياقه.. 
يسكت مجازه؛ أو يرفض دعواه بالمجاز. فما يدحرجه 
عن شعراء سبقوا أدونيس».. «جمل تتكرر 4 خطابه 
التنظيري مثلما هي 4# أشعاره».. وحسبها ذلك لتكون 
دجملا ثقافية نسقية). 

هل يشكل التكرار من شاعر إلى آخرء أومن ميدان 
إلى آخر دليلاً ساطعًا على النسقية؟ ألا تدخل العبارة 
أو الجملة أو الكلمة - 2 كل مرة تتكرر فيها - 4# سياق 
جديد5 ثم ألا تكتسب # كل سياق جديدٍ دلالات جديدة 
لم تكن موجودة فيها من قبل؟ 

سيعود هن شناء إلى «رولان بارت»». أما أنا فلقد 
قررت العودة إلى الشواهد المقتلعة من سياقها لأبحث 


5 ع©230 كله 10:38 85/25/05 م510 


4 اقتلاعها عن سياق آخر.فمجرد اقتلاع الشواهد 
بوتياقيا؛ أسض الا ءهاء ترصدها مضها إلى سات 
بعض كفيلٌ بأن يخلق منها جسمانًا «05ا01©» يعرض 
نيه تلخطارل» ويغري بالبحث عن الدلالة. 

السياق الأول 08 عنه النظر. السياق الثاني 
سأسأله عن طبيعة اختياره.. عق مراك اختياره.. عن 
براءة هذا الاختيار أو عن لا براءته بعيدًا عن المعنى 
الأخلاقي للكلمة. 

يتكون الجسمان من الشواهد الشعرية والنثرية 
وفقًا لورودها ب نص «الغذامي». وسوف أفصل - 
ما يتعلق بالشواهد النثرية - بين ما يصف الشعر وبين 
ما يصف الشاعر. وسوف تشكل الشواهد التي تصف 
الشاعر 4 النصين الشعري والنثري مجموعة واحدة 
تخضع لتحليل واحد. أما الشواهد التي تصف الشعر 
فسوف أخضعها لتحليل مستقل. 

ينتظم الجسمان ف جدول من عمودين؛ الأول 
الكيمان بحن ذاضه: والعاتي :1 يدي ب كل شاه 
من شواهده. ْ 

ويبقى أخيرًا أن أشير إلى أن «الغذامي» اقتلع 
جسمانه الشعري من مجموعتين وحسبء هما «مفرد 
بصيغة الجمع» و «هذا هو اسمي». أما جسمانه النثري 
فاقتلعه من أربعة أعمال هي «زمن الشعر» و «هذا أنت 
أيها الوقت» و «صدمة الحداثة8 و «بيان الحداثة». 

أفلا تدعوهذه الطريقة # اختيار الجسمان., 
وبغض النظر عن المراحل الزمنية التي ينتمي إليهاء 
إلى التساؤل عن موضوعية الاختيار. وعن صحة 
النتائج التي يفضي إليها؟ 

شواهد مختارة اعتياطًا. . من أعمالٍ مختارة 
اعمقساطظًا: .فأي صدقية # الحكم؟ 81 شرعية 2 


تعميم الأحكام؟ 
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الجسمان مرق 


- أنا الموزع بين زحل والزهرة وعطارد 

- أنا الحجر يتطوح وقراره الموج 

- أنا الصارية ولا شيء يعلوني أنشي سلطة الرغبات.لذا ترى 
الذات ذاتها 4 درجة النبوة وتسمي طفلها «سمه النبي 


- اقتربي أيتها الرياح اجتمعي إلي أخلق بك أخلق منك 

- أيتها الشمس ماذا تريدين مني” 

- أنا قادرٌ أن أغيّر لغم الحضارة: هذا هو اسميء هذا اللهب 
الساحر المشتعل الذي يركض الوطن وراءه فيمشي بين المحير 
والمعجزء وتلك هي ملذاته” 

- يرشح نفسه بعلا كونيّاء والأرض بين يديه امرأة 


- يصطفي الشبق من بين تقاليده لكي يعطي الكون أسماءه وصفاته .. 


- مالك ملكه الأرض والسماء؛ شعره النبات. جسده الأقاليم, 
عروقه الأنهارء ويداه جناحان يمشي بهما 4 الفضاءء 
ظاهره يَرء باطنه بحر أو كما قيل: اخرج إلى الأرض 
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وحدة الوجود 

باطنية (ثنائية الاسم والمعنى) 

وثنية (مناة وموت) 

شطح ( توحد بين الإنسان وعالم السماء) 
شطح ( الله نور السماوات والأرض) 

شطح ووحدة وجود 

باطنية 

شطح ووحدة وجود 

شطح (إسرافيل هو الذي ينفخ 4 الصور) 
معجز (خارقّ لقوانين الطبيعة) 


شطح (الله هو الذي لا يعلوه شيء؛ ومحمد 
خاتم الأنبياء) 

الخلق # سياق وثني (لا خائق إلا الله) 
القدرة علق إعطاء كل شيء (ففية بالخالق) 


من الذى يغير الحضارة؟! 


وشية وشبق وثني 


2 2 
وظية وشبق وثني 


وحدة الوجود 

تصوفٌ بغلاف شبقي (فالطريق إلى الجسد 
لضن الحسسسد إثينا الستروخ: بينسا يتفراً 
«الغذامي» # الشاهد شبقًا). 
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-١‏ صفات الشاعر: 


- الشاعر الجديد متميرٌ 4 الخلق وِيْ مجال انهماكاته الخاصة كشاعر ... 
- الشاعر هو المتفرد المتميز مركز الاستقطاب الذاتي؛ مجال رؤية 


0 


- الشاعر الجديد!؟ هو الذي يخلق أشياء العالم بطريقة جديدة .. 


- شاعر الخطر والأسرار 

- حارس يقرأ نبض 

- يربض 3 إيقاع التاريخ 

- الساحق الغامر الخالق 

- زمنّ يتضمن ما هو أكثر من الزمن 
- الشاعر هو الأساس لا الشعر 


- الشاعر كل شيء ولا شيء؛ ولا شيء سواه 
- حركة الشاعر هي الأعمق والأكمل 

ا 35 
- يُشرع ف إحلال نفسه محل كل من عداه وفوق الجميع 
- هو الخلاصة الكونية 
- مالك الحقيقة والحق مع الشعر 
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التشبه بالخالق 
مفهوم القطب عند الصوفية 


عالم المعجزات 

شطح 

أقلةطوئية ميحدكة 

هوشماء ومابوواء السماد 

ديانات الأسرار 

التشبة بالخالق 

وحدة الوجود (هو العالم ب تغيره) 
التشبة بالخالق 

الدهرية 

التفرد 

التفرد 

التفرد 

تفرد الخالق 

تفرد الخالق 

باطنية ( الإنسان الكبير والإنسان الصغير) 
التشبة بالخالق 

التشبّةُ بالخالق 

التشبة بالخالق 

التعالي 

التشب بالخالق 
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الجسمان النثري إصداءاته 


"- صفات الشعر: 


- زمن الشعر ليس زمن العقل 

- ولا الفكر 

- وما هو بزمن الفعل أو السياسة 

- لا حداثة 4 العالم العربي إلا 4 الشعر 
- لا حداثة ‏ الفكر 

-لا حداثة لذ الاقتصاد 

- لا حداثة 4 السياسة 

- لا حداثة 4 المجتمع 

- مركز استقطاب لمث 

- إنه اللهب وما يدطع إلى أب شق اللي 
- شعره اللهب وما هو أبعد من اللهب 


الجسمان السابق شعرٌ ونثر. فأما شواهد الشعر 
فمخصصة كلها للشاعر؛ لصفاته؛ لمزاياه. وأما 
شواهد النثر. فمنها ما هووصفٌ للشاعرء ومنها ما هو 
وَضف للشمر: فأما ما يصق الشاغر» قتضعة: جنا 
إلى جنب مع الشواهد الشعرية الواصفة للشاعرء وأما 
ما يصف الشعرٌ فنفرد له تحليلاً مستقلاً فيما بعد. 

*» ولقد وقفت على الشواهد الواصفة للشاعر.. 
أعرث أذني مليًا لأصدائها.. تتبعث سجلها المفرداتي 
الذي تعيد إليه والذي يعيد إلى نظام من الأفكار, 
فوجدت 4# كل شاهد مفردة أو عبارة مستعارة من 
متيو أء قارع وكر ره لسع ار كي الموقع الذي 
ل ا 1 
تنحصر ش خمس هي: وحدة الوجودء والصوفية, 
والباطنية. والوثنية. والشبق الوثني.. وكلها تتضارب 
إما كليًا مع العقيدة الإسلامية: وإما جزئيًا مع خط من 
خطوطيا: 

** كما تتبعث الشواهد الواصفة للشعر؛ تلك التي 
يقتلعها «الغذامي» من خطاب النثر عند «أدونيس», 


الله هو اندي يحل المشاكل الغيانية 
باطنية (لا يحرق بالنار إلا رب النار) 
باطنية (لا يحرق بالنار إلا رب النار) 


ووجدت 4# محتواها الدلالي ما يستحق الانفراد بحيز 
من التحليل؛ وها قد آن الأوان. ١‏ 

- دلا حداثة 4 العالم العربي إلا 2 الشعر.. ذاك 
ما يقوله «أدونيس». وذاك ما يأخذه عليه «الغذامي». 
ولكن؛ هل يتعدى قول «أدونيس» مجرد التوصيف؟ ثم 
هل يتحمل «أدونيس» مسؤولية غياب الحداثة بذ 
الميادين الأخرى؟ وهل يرى «الغذامي» حداثةً يخ 
الميادين التي تغيب عنها الحداثة من وجهة نظر 
الشاعر؟ 

- «الزمن زمن الشعر فحسب .. ليس زمن العقل 
ولا الفكر, وما هو بزمن الفعل والسياسة». 


لوم آخر.. مأخدٌ آخر. 

أليس صحيحا أن زمننا ليس زمن الفعل أو 
السياسة. أوليس صحيحا أننا - كعرب - غير فاعلين 
على المستوى السياسي؟ فما قيمة هذا الوم إذًا نوجهه 
للشاعر؟ وما جدواهة وهل من ضرورات الشعر أن يكون 
فاعلاً على المستوى السياسي كي يكون شعرًا؟ أم هو 
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مشكل الالتزام © الشعر؛ إما أن يكون الشعر ملتزمّاء 
أولا يكون شعرًا؟ 

هوذا يلتقي «الغذامي» لونًا من ألوان اليسار. 
دوغمائيتان - برغم أصولهما المختلفة - تتكلمان لغة 
واحدة. فهل ينبغي على الشعر أن يكون 2 خدمة شيء 
آخر غير الشعرة ْ 

ثم ليكن أن يكون زمن الشعر مجافيًا لزمن العقل 
والفكر؛ ولنفترض أن الأمر مطروح عند «أدونيس» بما 
يباعد بين الشعر من جهة؛ والعقل والفكر من جهة 
تعر قول عن طبية الى لكوم عقلاناة أم أنه 
ينتمي إلى ميدان آخر كالحدس على سبيل المثال5 

سوف أضبع بيخ فاضلكية مزدوجتين التقاء التجربة 
الشعرية والتجربة الفكرية عند «أدونيس»؛ وسوف ف 
على سؤال واحدٍ وحسب: هل المطلوب من الشعر أن 
يكون عقليًا وعقلانيًا ومنطقيّاة أليست العقلانية ما 
يقوم على التحليل والتركيب؟ وهل من شأن الشعر أن 
يحلل ويركب؟ أم يكثف ويصور ويتوجه إلى منطقة بذ 
الإنسان ليست منطقة العقلء؛ وإنما منطقة الشعور أو 
الحدس.. الحدس كمعرقة لا يكون العقل واسطة إليهاء 
إذا كان لابد لنا من استعمال السجل المفرداتي الذي 
نقارب به المعرفة؟ 

- وليكن أن يشكل الشعر «مركزاستقطاب 
لمشكلات كيانية»: فهل ينكر «الغذامي» ذلك لما 08 
أن يمدي يه هوخ اعتداء على عمل السماء5 هل يمكن 
أن يكون ما يقلق «القاأعيوهوما يقلق المؤمن ذا النهج 
القويم الذي يرى أن السماء وحدها - عن طريق النبّوة 
- هي ما يقوى على تقديم الحلول للمشكلات الكيانية 
للإنسان؟ 

على أنني أقرأ الشاهد مرةً أخرى. وأستنفر كل 
طاقتي الروحية لمواجهته ولا أجد ما يستفزها. ضفي 
الشعر متسعٌ للحب والحياة.. والبداية والنهاية.. 
والموت والخلود.. وكل ما يتصل على نحو من الأنحاء 
بالمشكلات الكيانية للإنسان. ْ 

- «وك الشعر اللهب وما هو أبعد من اللهب».. 
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هل يستعيد «الغذامي» # هذا الشاهد - بعد 
تجريده من بعده المجازي - اسم «أبي لهب,5 أم أنه 
يستعيد بعدًا باطنيًا طالما ذكّرتنا به العبارة المشهورة 
«لا يُحرق بالنار إلا رب النان؟ 

ولكنني لا أقرأ # الشاهد هذاء ولا أقرأ فيه ذاك.. 
لا أقرأ ما شر حفيظى يقفا عن حولة نلبية أن 
فحولة.. وكل ما 4 الأمر هو ما دول الاي من هذه 
الوقدة الداخلية.. هذه الشعلة التي تدفع إلى المزيد من 
الخلق. فهل # هذا ما يدفع إلى النفور أو النكران؟ 

ونطوي صفحة الجسمان لنفتح صفحة «الرجعية» 
التي تحتل منها الفحولة اللباب #4 ما يرى النقد 
الثقالك. 

«أدونيس» 6 و«نزان أيضًا م حين أن 
المؤسسةالنقدية تؤكد على تقدميتهماء خاصةً 
تقدمية أدونيس التي يبلغالتسليم بها حد 
القداسة)" 

رجف هو لد وتد سيق إتن الزريضية عمل آخر 
هو «أبوتمام» الذي «مازلنا نتغنى بتجديديته؛ وربما 
قال بعضنا بحداثته,.". «أبوتمام» الذي «صار مثالاً 
للحداثة؛ ورمرًا من رموزهاء واتخذه السياب نبراسا 
له؛ ونموذجا للقدوة» وشاع ذلك بين الحداثيين من 
نقاد ومبدعين؛ ولكنْ أي حداثي هذا..09". 

دمثلما كان أبو تمام حداكيًا وتجديديًا بذ ظاهره 
ورجعيًا 2 حقيقته» سنرى أن أدونيس أيضًا رجعي 
الحقيقة وإن بدا حداثيًا وثوريًا. وسنرى أنه ظل 
يمثل النسق الفحوليء ويعيد إنتاجه 2 شعره و 
مقولاته". 

فلنر كيف تتحدد «رجعية» أبي تمام: علّها تفتح لنا 
مغاليق «رجعية» أدونيس الذي «وإن كان ليس مدَاحًا 
ولا هَجَاء إلا أنه واقعٌ 4 أتون التفحيل»". 

«أشار غرنباوم إلى رجعية أبي تمام؛ وذكر أنه قاد 
حركة رجعية # الشعر العربي.. أعاد لغة الشعر إلى 
نمطها الأول.. وهي مالاحظةٌ سبق أن طرحها 
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القاضي الجرجاني الذي ذكر أن أبا تمام حاول - من 
بين المحدثين - الاقتداء بالأوائل.. وكان الجرجاني 
أول من جمع (# نقده لأبي تمام) بين الإعجاب 
والنقد» ولم يمنعه إعجابه من أن يواجه رجعية أبي 
تمام اللغوية بالرفضء ويحرض قارئه على 
ذلك.ن". 

«رجعية أولى لم تحل دون أن يكون اسم «أبي تمام» 
دقارًا 4 الضمير الثقاك على أنه رمزٌ حداثي...”. 

غير أن «الرجعية» الثانية؛ «الرجعية» الحقيقية 
«لأبي تمام» لم يكتشفها إلا «النقد الثقلك». 

وليكن. إن ما يعنيني ليس التمحيص 23 هذه 
«الرجعية» ولا 4 تلك؛ إنما الوقوف عند تحديدها 3 
السياق الذي وردت فيه. فالرجعية عودة إلى نمط أول» 
واقتداءٌ بالأوائل . 0 

ولكن؛ بمن اقتدى «أدونيس» كي تتوارى عنه سمة 
التحديث والتجديد5 ولماذا لم يحل خروجه عن 
أغراض الشعر القديم مدحًا أوهجاءً بينه وبين 
السقوط # الرجعية الحقيقية؛ 4 أتون التفحيل؟ 

وزاء الأخون قف تضدور تلشعن. : للفة. . تذوو 
الشاعر.. يتنافى مع ما يمثله الفحل. فلنقراً: 

«ورد 4 الأثر الشريف ْ حديث عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن يمتلئّ جوف 
أحدكم قيحا حتى يَرَيّهُ خيرٌ من أن يمتلىئ شعراء. 
وهذا أول موقف مضاد للشعرء إذ إن ثقافة العصر 
الجاهني من عكادة الكعف كد الشمن مما يجغل 
السؤال المضاد للشعر سؤالاً إسلاميًا من حيث 
المبدأ” رغم أن الشعر «ديوان العرب.. سجل وجودها 
الإنساني والتاريخي»” و«علم العرب الذي ليس لهم 
علم سواه,”. فانحسر الشعر د«وجاءت الخطابة 
الوظيفية وهي الخطب العمليةالتي صاحبت 
الدعوةالإسلامية؛ وكانت فعَالهٌ وإنجازية؛ وهي 
العلامة الثقافية التي صبغت الفترةالإسلامية 
الأولى» حيث امتزج القول بالفعلء وتقدم الخطاب 
الإنجازي2؛ ل حين تراجع الخطاب الشعريء وكان 
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الإنجاز حينذاك هو علامة المرحلة حيث الفتوحات 
والتحقق التاريخي العظيم..,". 

«إن عصر الفتوحات الإسلامية لم يكن عصراً 
شعريًاء وإتما هو عصر الإنجاز مما يشير إلى أن 
الشعر والإنجاز شيئان متغايران. وحينما ركن العرب 
للراحة والسكون عادوا إلى الشعر.. وابتدأت العودة 
إلى ثقافة الجاهلية».” «عودةً رجعيةً منعت كل فرص 
التغيير الفكري الجذري»”. 

رجعية «أدونيس» إِذّا هي عودةٌ إلى نمط أول.. إلى 
فقاهة جاغليف.: وافعاءٌ بأواكل تجاءوا قبل الإسلام 
يقولون الشعر ولا ينجزون.. 

أقراًيٍ كتاب «الغذامي» وهو يحيل على «زمن 
الشعر»: 

«يحمل كتاب أدونيس المعنون بزمن الشعر دلالته 
النسقية من حيث توصيفه للزمن بهذه الصفة؛ فهو 
ليس زمن العقل ولا الفكرء وما هو بزمن الفعل 
والسياسة. إنه زمن الشعر". 

وأعود إلى «زمن الشعر» فأقراً: 

«يواجه الكاتب العربي المعاصر قضية إبداعية 
يمكن تلخيصها 2 أنه يُسِيِّسَ كتابته نظريًا دون أن 
يكون له عمليًا تأثيرٌ سياسي. وِي هذا كثيرا ما 
يتخلى عن دوره كخلاق ي عالم الكلمة؛ دون أن 
يتفكن من القيام يدوو خادق لا عانم البياسةر 

لا أقصد هنا أن شمن 5 السياسة والكتابة. 
فكل كتابة عظيمة هي 2# رأيي كتابةٌ سياسية بشكل أو 
آخر. لكنٌ أقصدُ أن المبدع بالكلمة لا يستطيع؛ لكي 
يظل مخلصا لذاته وكتابته؛ إلا أن يجعل من الحياة 
4 عالم الكلمة ها جسه المباشر الأول» ذلك أن 
للكتابة» شأن السياسة؛ مشكلاتها الخاصة؛ وهي 
كثيرة» معقدةٌ؛ دائمة التجدد. والكاتب يكون كاتبًا 
بقدر ما يعانيها ويعيش فيها. وحين ينعزل عنها أو 
يشتغل بغيرها يصبح؛ فيما يتعلق بممارسة الكتابة, 
كالشخص الذي يريد أن يمارس السباحة خارج 
الماع"". 
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ولا أعلق. 

أما أنه «لا حداثة 4 العالم العربي إلا 4 الشعر,» 
كما يقول «أدونيس»؛ و دلا وجود للحداثة 4 الفكر أو 
الاقتصاد أو السياسة أو المجتمع»” فلا يعدو أن يكون 
توصيفًا لواقع مظلم يخترقه شعاع الحداثة الشعرية 
حتى ولوكم يدرج:النسى الفقلة هذه السداخة وشعرها 
4 باب الإنجاز. 

أدونيس «فحلٌ» لا يدخل الفحولة من باب الهجاء 
ولا المديح: ولا من أي بابء فلماذا أقام عليه «النقد 
الثقل» حدّ الفحولة5 وما الذي بقي له منها هو الذي 
يعيد إنتاج صيغة الفحل بكل صفاته (عيوبه..!)5. 

مصطلح الفحل «مصطلح ارتبط بالطبقة 
(طبقات فحول الشعراء) وارتبط بالتفرد والتعالي 
(الشعراء أمراء الكلام) مثلما ارتبط بتوظيف اللغة 
توظيفًا منافقًا (يصورون الحق 2# صورة الباطل؛ 
والباطل 4 صورة الحق)»'”'. 

أما «التفرد والتعالي» فقد رآه «النقد الثقل» من 
حيث لم نره نحن؛ رآه ‏ اسم يبدل بآخرء وعنوان 
مله ماك يظيق: وراناء لا سطايق هم آنا الشافن " 

وأما «توظيف اللغة توظيفًا منافقًاء. فإنه ب 
حين «يستفحل»'' نزارء «يتفحل»؛ أدونيس؛ أدونيس 
الذي يأتي «كأحد أشد ممثلي الخطاب التفحيلي.؛ 
يأتي «عارضا رمحه الفحولي أو التفحيلي محتلاً 
الذائقةالنخبوية والحداثية فكريًا وتأسيسيل". 
فيفحل «الحرّة» (وتفحيل الحرة عنوان الفصل 
القضنصن لأدوتيسس ورجسفية الحدافة )1 محتمحل)؛ 
تتفحلّ اللغة أي تتعقر إذ «ما كان التفحل إلا تعقيرً 
بالمعنى الذي ساقه الزمخشري من أن يتفحل تعني 
يتعقر؛ أي يصير عاقراء". 

يفحل «أدونيس» اللغة. فيحيد بها عن قول الحق.. 
يدفع بها «فتجعل غير الحقيقي وغير العقلي هو 
الجميل».“. يدفع بها إلى أن تصور الباطل 4 صورة 
الحق مغلّفةَ إياه بغلاف الجميل :4 حين أنه لا يمكن 
أن يكون جميلا إلا ما كان حمّاء". 

الباطل الذي تصوره اللغة المفحلة المتفحلة جميلاً 
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فيظهرخ صورة الحق. هوما أصدت به 4 أذن 
«الغذامي» تلك الشواهد الشعرية التي اقتلعها من 
سياقاتها بشكل تعسفيء وخشي - وإن لم يقل ذلك 
جهارًا - أن تتسرب إلى الذات العربية وتتغلغل فيها.. 

الباطل هو الوثنية.. هو الشبقية الوثنية.. هو 
الشطح.. وهو الباطنية وإن لم يرم الغذامي أدونيس 
جهرًا بالغلوكما فعل مع «المستفحل» نزار": 

«سثفاجاً أن شاعرًا حداثيًا كأدونيس يعيد إنتاج 
صيغة «الفحل» بكل صفاته (عيوبه....١)‏ القديمة 
وهي أشبه ما تكون بصورة الرجل الأوحد المتفرد 
التي تنفي الآخر ولا يقوم وجودها إلا بتفردها أي 
بإلغاء الآخر؛ وهذه هي صورة الطاغية كما نشاهدها 
4 ثقافتنا القديمة والحديثة. ونحن لا يمكن أن 
نتصور أن أدونيس الشاعر المفكر كان يهدف إلى إعادة 
إنتاج هذه الصورة: وجِزمنا بهذا هو ما يدفعنا إلى 
طرح السؤال والمناداة بالنقد الثقالك الذي يجب أن 
يتولى مثل هذه القضاياء ويبحث 2# المضمرات 
النسقية التي تشتغل من داخل خطاباتنا دون أن 
نعيهاء»". 

ما يغفر لأدونيس إذّاء هو أنه لا يعي ما يشتغل من 
داخل خطابه ! ولا يدرك فداحة الموقف على عكس ما 
يفعل «نزار» الذي يقول: 


وذنوب شعري كلهامغفورة 
والله جل جلا لهالتواب" 


أماماينكره«التقد الثقا4ك صراحة على 
«أدونيس». فهو تلك «العودة الرجعية إلى زمن الفحل؛ 
وزمن الشاعر/ العراف» والقصيدة/ السحر كما هو 
الأصل الجاهلي الأسطوري للرجل الأب,”. 


العرافة مقايل النيوة.. 
والجاهلية مقابل الإسلام.. من دون أن يجهر 
«النقد الثقاجة» بذلك. «النقد الثقات» لا يجهر بذلك» 


إنما يحدثنا عما «نجده لدى «أدونيس» من تأسيس 
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لنوع منالخطاباللاعقلاني هو الخطاب 
السحراقي" وعما «تجد عند أدونيس (من) عداء 
قاس هو صذاء سيقي لغل ماهو مقط ومعلافي: 
فالحداثة عنده لا منطقيةٌ ولا عقالانية.. والنص 
الحداثي نص سديمي حسب وصف أدونيس له؛ وهو 
عبثي ومناف للمنطقي..”. 

فمن لا عقلانية الحداثة إلى لا منطقية النص 
الشعري؛ ومن لا منطقية النص الشعري إلى الشاعر 
الساحر الجديدء ومن هذا إلى الجاهلية.. 

«والواقع أننا ننسب لأدونيس دورًا مماثلاً للدور 
الذي لعبته الحقبة الأموية 4 إعادة الحياة للنموذج 
الجاهلي؛ وأدونيس يعيد الفعلة نفسها حيث يستلهم 
النموذجالجاهلي الذي يسميه بالنموذج الأصل» 
ويركز على أصوليته”. 

ولا يعدم «الغذامي» أن يعثر على ما يعزز به رأيه 
الأخير من داخل التجربة الأدونيسية: 

فقد «أشار أدونيس إلى تجربته هو ويوسف الخال 
بأنها عودةٌإلى الأصول الجاهلية تحديدًا؛ وأنها أصل 
يتوازى مع تلك اللأصول»". 

وينتهي «الغذامي» إلى هذه النهاية السعيدة: 

دهذا هوالخطاب السحراني المتضاد مع 
العقلاني؛ والرافض للمنطقي..! هذا هو خطاب 
الحداثة. فأي حداثة هذه..1”؛ حداثة أدونيس بل 
رجعيته: ربجعته إلى ما قبل الاسام . 

سقتوامل خسن .قراطل عبديد . يلشخل الهية 
جديدة- قديمة إلى المدينة ب حين أنه «كان يُفترض 
أمة تحمل المعاني الإسلامية الأولى 4 الإنسانية 
وان والحرية” «الآأمة ذات التاريخ العظيم 2 
فتوحاتها المجيدة»” «أن تحقق فتوحات ممائلة 4 
المجال الفكري والعقلي والاجتماعي»*: ولكن رهذه 
الصيغ الإسلامية الجوهرية لا تمثلها ولا تتمثلها 
الشخصية الاجتماعية أو الثقافية العربية,"” . ولا 
يمثلها ولا يتمثلها أدونيس؛ لكن؛ من دون أن يجهر 
«النقد الثقلككه بالأمر. 


من أي موقع يتكلم «الغذامي» 5 
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من عصر ذهبي هو عصر الفتوحات الذي حالت 
داوق العوداة اليه غودة البرب إلى اشير 

وما من شك ف أن حقه الطبيعي.. حقه المقدس 
أن يتكلم من ال موفع الذي يختار.. أن يرفض السجل 
القيمي الذي يتنافى مع سجل قيمه. 

أمااسئ المجا طايه كان يذه مع المجاز الوفيك 
يجوز المجاز لا أن يذهب به إلى حيث يريد هو أن 
يجوز. فالمجاز «علامةٌ 510 - لنْسَمها بلاغيةً - 
علامةٌ علاقةٌ بين دال ومدلول؛ مثلها بإ ذلك مثل 
العلامة اللسائية هذه قسغ عم مدلولها # المعاجم, 
وتلك تبحث عن مدلولها ب النص شعريًا كان أو آخرء 
مما يقتضي من الباحث إصغاءً خاصا؛ إصفاءً صبورًا 
متأنيًا لكل ما يهمس به النص؛ إصغاء مَنْ يغلق أذنيه 
على كل صوت يعلو من ذ اكرته.. من ثقافته.. وحتى من 
معتقده. ليصيخ السمع إلى صوت النص فيعرف ما 
يقول؛ ويعرف من أين يستعير النص قوله إذا ما 
اسنتعاف: 

صحيح أن 4 ما سمعه «الغذامي» من «الجمل 
(ما) ليس من مبتكرات أدونيس؛ (وما) ليس سوى 
جمل مكررة عن شعراء..'؛ لا شعراء كلهم بطبيعة 
الحال: ولا كل الجمل؛ وإنما بعضها مما ليس «تكراراء 
عن شعراء سابقينء وإنما صياغةٌ لما تحولت إليه بذ 
ذاكرة الشاعر بعد زمن من قراءتها. 

خمفاة مزال الاكيساس السيده 2 عبارة 
أدونيس وهو يحدثنا عن ثقافة الإبداع؛ ثقافة الانشقاق 
عن الأب المعلم: «أعلن أن الانشقاق نبتكره ولا 
«تعمله». إنه انبجاس سيد”. هذا الانيجاس السيد 
علاقةٌ بين صفة وموصوف يحولها «الغذامي» إلى 
علاقة بين مضاف ومضاف إليه يتحول «السيد» معها 
إلى الشاعر بدلاً من انشقاقه الشعري؛ إلى أدونيس 
بدلاً من مشروعه الحداثي؟ فليتزحلق المعنى بتزحلق 
القراءة» وليتحمل أدونيس ما استطاع أن يتحمل من 
صفات واتهامات؛ وليعد القارئّ إذا شاء أن يعود إلى 
نص أدرئيس حلا موشة: وإلى نص الغذامي 2 موقعه. 


فلن أثقل على نصي بالمزيد من النصوص. غير أنني 
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سأحمل القارئ إلى فضاء آخر- تحملني إليه العبارة 
الأخيرة؛ والاشحان اسيك - هو الفضاء «النيتشوي» 
الذي تحملني إليه عبارات أخرى ليس آخرها قول 
أدونيس «قادرٌ أن أغيّر لغم الحضارة - هذا هواسمي» 
الذي يستعيد قوله «نيتشه» «لست بشرًا أناء أنا من 
الدينا ميت». فهل نعيد «نيتشه» أيضًا إلى ثقافة 
الجاهلية كي تستقيم مقولات «النقد الثقل..5 أم نرى 
ل ما يستعيره «أدونيس» ائتلاضًا «00211]00©»" ثقافيا 
مع إحدى ثقافات الغرب أخذ منها الأوراق التي تناسب 
مشروعه الإبداعي؟ 

هذا إلى أن كثيرًاً من الشواهد الشعرية المستقاة 
يتطابق مع الأصل الدى وود عليه بل مظاكة. وفكت| يمر 
الشعر بمرحلتين من التشويه؛ تشويه 2 الاقتباس 
يسبق ويوجه تشويها 4 التحليل. هاك الجملة الشعرية 
التي بين يديك؛ وانظر كيف تحولت من حالها الأصلية: 
«قادرٌ أن أغير: لغم الحضارة - هذا هو اسمي» إلى 
حالها الجديدة: «قادرٌ أن أغير لغم الحضارة - هذا 
هو اسميء. ذفي الأصل كانت حركة الرفع مصاحبة 
لكلمة «لغم». كما كانت النقطتان تسبقانها. وأما ب 
«النقد الثقالك» فقد جاءت الكلمة عاريةً منهما مما 
حولها من ميتدا إلى مسول به. ولا يهم بعد أن تكون 
الشحنة الدلالية © الفرع أعنف منها أو أضعف 3 
الأصلء إنما المهم أن هذه الطريقة سمةٌ غالبةٌ على 
«النقد الثقاك: تغييرٌ ب الدال يفضي إلى تغير ب 
الممقول سوا كان اللسغيير الأزل بطريشة الاق 
الشواهد المتباعدة: أو اللعب بعلامات الترقيم 
وحركات الإعراب. وغيرها من وسائل اللعب المتاحة 
بالشكل. 

وإنه لمن المتعب حقنًا أن يتابع القارئ كل شاهد 
ليتحقق من مطابقته أو عدم مطايقتة للأصلة 2 

الكل يعرف اماس عضو واسطه ب رأهاتى مياق 
الدمشقي»»؛ ويعرف البعض مدى تأثير «هايدغر» - 
وذلك عبر نصه الذي بعنوان: لماذا الشعراع.؟ - 2 
الرؤية الأدوئيسية للشعر. يقول هايدغر: بإن 
هولدرلين هو السبّاق على الشعراء 4 زمن المحنة. 


3 ©2390 كلل 10:38 83/25/05 م51 


غير أن هذا السباق لا يتقدم 4# المستقبل؛ إنما هو 
يجيء من المستقبل.. يجيء كما لوأن مجرد 
الحدوث 4 كلامه يجعل المستقبل حاضراء”. 

ذاك هوما يصدي به قول «أدونيس» «أنا أفق 
وقدري أن أشع». أم «نشعرن» هايدغر؛ هو الآخر, 
ونلحقه بفحولة الجاهلية؟ 

لا أريد أن أتوقف طويلاً عند «الأوراق» الثقافية 
الغربية التي تجمعت 2# يدي «أدونيس», وتحولت على 
يديه إلى ثقافة أخرى؛ إبداع آخرء فهذا ما يمكن أن 
يكون موضوع بحث مستقلء لا بل كان كذلك - جزئيًا 
أو كليّا - عندنا ل آخرين: إنما أردث أن أقدم 
أمثلةً- لا أكثر ولا أل - أمثلةً تذهب بقارئّ أدونيس ذا 
ضوء النقد الثقاي إلى غير الشعر؛ وك الشعر إلى غير 
الشعر العربي الذي أراد «الغذامي» أن يحصر أدونيس 
فيه وأن يُحّمله وزر أنساق «جمله المكررة». 

قلت إنني لن أتوقف طويلاً عند «الأوراق» الثقافية 
الغربية التي تجمعت © يدي «أدونيس». وأضيف أنني 
لن أتوقف عند «العلامة الشعرية» عند «أدونيس», فلقد 
أفردث لهذا غير هذا البحثء مما يستطيع القارئ أن 
يعود إليه بمفرده إن شاء" موسعًا الطريق لذلك 
«الفحل» الآخر «المستفحل» نزار. 


- يا أسماء الحب اتحدي - 


رجعيةٌ «نزان غلو واستفحال.. 

دإن كان السياب مع نازك يمثلان مشروعين 24 
كسر عمودالنسقالفحولي والتأسيس لخطاب 
جديدء فإن نزار وأدونئيس سيتوليان إعادة الروح 
للنسق الفحولي بكل سماته.. وعبر الاستفحال الذي 
يمثله نزار» والتفحيل الذي يمثله أدونيس ستجري 
إعادة النسق إلى نشاطه وفاعليته.”. 

«وهذا ما حدث فعلاً» إذ كان ظهور ديوان نزار 
قباني 4# العام نفسه هو الجواب الرادع على حالة 
التمردالنسقي 4# مشروعالحداثة الغض وقت 
ذاك”. 
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.4 مقدمة الديوان «دماذا تقول للشاعرء هذا 
الرجل الذي يحمل بين رئتيه قلب الله» ويضطرب 
على أصابعه الجحيم؛ وكيف يعتدر لهذا الإنسان 
الإله الذي تداعب أشواقه النجوم”". 

هذا الشاهد الذي ينتزعه «الغذامي» من «طفولة 
نهد» لا يجوز به إلى فيض معناه «601101316101»: وانما 
يبقى به عند قيد معناه «06100131101»؛ معناه المعجمي؛ 
ظاهر معناهء ليقرأ فيه تأليهًا للشاعر.. للإنسان. 
يستمده من التعريف الذي يقدمه للغلو مؤرخو الملل 
والنحل من المسلمين الشيعة والسنة. فيرتفع صوت 
«الغذامي» من موقع الإسلام «القويم» الذي يرفض 
الغلاة ويرفض «الغلوٌ الصارخ,”. أما «التفحيل 
المبكر,'"؛ تعقير اللغة؛ فيأتي نتيجة منطقية ل «الغلو 
الصارخ, إذ تتوقف اللغة الغالية - # السياق الذي 
وضعتها فيه القراءة «الثقافية» - عن ولادة معنى 
منطقي.. ويعجز القارئّ عن أن يطول من موقعه ذاك 
باطن كلمة «كروتشه» : «على الناقد أن يقف أمام 
ميدعات الفن موقف اللمتعيدء لا موقف القاضي»" 
فيحمله وزر تشريع قانون الفحولة.. فحولة عربية لا 
يقول لنا«النقد الثقال#» كيف أصابت «كروتشه» 
عدواها. 

من هذا التعريف للشاعر أنه «الانسان - الاله.. 
أنه يحمل بين رئتيه قلب الله.. أن على الناقد أن 
يقف موقف المتعبد أمام مبدعاته..» يخلص «النقد 
الثقل» إلى أن نزارًا الشاعر يضع نفسه © موضع 
الغلوٌ الفاحش الذي يتصاعد به «إلى لحظة التوحد 
التام مع الذات عابدةً / معبودة: 


مارست ألف عبادة وعبادة 
فوجدت أفضلها عبادة ذاتي”, 


فيختلط على «النقد الثقلق» سجلان؛ سجل الغلقٌ 
وسجل الأخلاطوتية الحوقة الشى فسوو كيه هذه 
الصفة البارزة للواحد: المتأمل ذاته. ولكن الغلوّ هو ما 
يحتل ذاكرة الناقد كي لا يرى إلا الغلوٌ المستحكم ذ 
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الشاعر؛ الشاعر الذي يُلحق بذاته مقومين من 
مقومات الألوهة: العقاب والثواب: 

دوها هو ينصب نفسه مانتحا عبيده القراء 
والقارئات لجنات هي جناته. ولنيران هي 
نيراتكه....”. ّْ ّْ 

«وكان نزار يدرك فداحة الموقف..,". ويغفر 
لنفسه ذنوبهاء وتغفرها له الثقافة: 

وذنوب شعري كلها مففورةٌ 

والله جل جلالهالتواب" 


أما «النقد الثقاك فلا. 

فنزار الشاعر - الإنسان - الإله - العابد ذاته لا 
يفتأ يخاطب نفسه بنفسه؛ ويتأمل ذاته بذاته وأسراره 
«فلقد تجلت فحولة نزار عبر خطابه الذاتي الذي 
يخاطب فيه نفسه أكثر من مخاطبته للآخر,". 

دوها هو يقول عن نفسه بتصديق ذاتي مفرط: 
أنا مؤسس أول جمهورية شعرية؛ أكثر مواطنيها من 
النساع”. ٌ ّْ 

مالا يقوله الغذامي 4 هذا الشاهد هو بقيته. أما 
لماذا يهمل هذه البقية؛ فلكي يتسنى له مصادرة ذاكرة 
الكلمات من أجل أن يجوز بالجمهورية - عبر النساء - 
إلى الفحولة. 

«جمهوريتي هذه تختلف عن بقية الجمهوريات 
لك أن الشعر فيها هو من الممتلكات العامة كالماء 
والهواء والحدائق العمومية: وك أن اللغة الشعرية 2 
هذه الجمهورية لا تعر فالتفرقةالطبقيةأو 
العنصرية أو الثقافية". 

أهو«النقد الثقاكن؟ أم هي الترجمة العربية 
للكلمة الفرنسية «هنالأادانام6» - ذات الأصل اللاتيني 
8 ]ملام 85 التي تعني «الشيء الذي يخص الشعب» - 
هو ما يلقي 4 غياهب النسيان ما قامت الجمهورية 
على أنقاضه؛ أعني التمايز بين الطبقات5 

على أن «النقد الثقال» لا يرى 4 هذه الجمهورية 
إلا .جمهورية الفحل,؛ وبما أنها كذلك فلا بد أن يكون 
الرعايا نساء. ومن حق السيد الشاعر أن يعلن عن 
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غايته من جمهوريته هذه فيقول: «إني أكتب حتى 
أتزوج العالم.. أنا مصمم على أن أتزوج العالمع”. 
ينظ «القذ اس »فين الشاهد ما شق تهمة 


الفحولة عن «نزار» ويعوض عن هذا «السهو» بنقاط 


ث تتوالى: 

«إنني أكتب حتى أتزوج العالم.. 
حتى أتكاثر.. 

حتى أتعدد.. 


حتى أصبح ١٠١‏ مليون نزار قباني. 

هذه هي خارطة طموحي. ولن أقبل أن تنقص 
جمهوريتي الشعرية مواطنًا واحدا.. لأنني سأكون 
حزيئًا إذا لم يأت أحد أولادي إلى العشاء.. وسأقضي 
الليل بانتظاره.. 

فأنالا أستطيع أن أتناول الطعام وحدي..أو 
أجلس مع القصيدة وحدي...”. 

أما من فرق بين مَنْ يستفحل ومن يتزوج5.. 
من يستفحل فينطلق انطلاقة «الفحل الجسيم على 
النساء ليحبلن منهء وهي عادةٌ 2 بعض بلدان 
الشرق»* ومن يتزوج ليسكن إلى الزوج وتكون بينه 
وبينها مودة ورحمة وبنات وبنون؟ لقد فات «النقد 
الثقالك»الذي كشف عن سجل الغلاة 4 كتابة نزار أن 
العلاقة بين العالم والغلام عندهم تُسمى نكاحًاء وأن 
النكاح نكاح الأرواح كي تخصب. لا نكاح الأجساد. 
ولكن «النقد الثقالك» سيرد د قائلاً إن العالم سيتمخض 
4# هذه الحالة عن مائة وخمسين مليون فحل. 

«ويبدأً مشروع الفحل ي تحويل العالم إلى 
جمهورية نسائية تخضع للاستفحال عبر انتهاك 
عَدَرَية اللغة وفضها من قبل الشاعر الفحل؛ وذلك 
لأن الكلمات 4 اعتقاد الشاعر عذارى وتظل كذلك 
إلى أن يضاجعها كي تتعهر؛ وعبر معاشرة الشاعر 
الفحل لها تتحول اللغة إلى أميرة أو خادمة”. 

يمايا شير 700 

ياللعجب! هذا ما ينسبه «الغذامي» إلى «نزار». 
فلنقرأ نص «نزار» بحرفيته: 


دهل هناك كلمات شعرية.. وكلمات غير شعرية؟ 
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أنا لا أؤمن بمثل هذه التصنيفات. 

فالكلمات كلها بناتٌ أصل.. وهي كالأثواب لا 
تأخن شكلها النهائي إلا بنا.. ولا فضل لكلمة على 
كلمة؛ إلا بقدرتها على استيعابناء ونقل تجريتنا بكل 
حرارتها وصدقها. 

إن الامتيازات العائلية لا تُطبق خؤ المسائل 
ا رتور 

:وكلمة شريقة وكلمة أقل شرفا.. 

فكل الكلمات 4 اعتقادي عذارى» حتى تضاجع 

الكاتب, فإما أن تخرج ناصعة الجبين: وإماأن 


اما من فرق بين «الشاعر يضاجع الكلمات كي 
تتعهر: و «الكلمات تضاجع الكاتبء فإما أن تخرج 
ناصعة الجبين؛ وإما أن تتعهر,؟! أما من فرق بين 
دكي تتعهس و «إما أن تتعه؟! ْ 

العهر لغةً هو الزنى. والزنى هو العلاقة غير 
الشرعية بين الرجل والمرأة؛ بين الكلمة ومن يأتيها بخ 
حين أنها لا تحل له. 

ولكن؛ هل ضرب «العمى الثقال» على أبصارناة 
أم ضرب على أبصار «النقد الثقلك»5 لنستمع: 

«مشكلتنا أمام شعر كهذا أننا استسلمنا لقاعدة 
نقدية «بلغية» ذهبية تمنعنا من النظر ل عيوب 
الشعر لأنها تحرم غلينا مساءلة الماعيفج ايكازه 
وتحدد لنا مجال الرؤية # ما هو جميل وبلاغي» 
وليس لناالنظر العيب والخطل الفكري» 
والرخصة الوحيدة هي 2# النظر إلى العيوب الشكلية 
الأوزان والقواخ أو عيوب التعبير اللفظي. 

هذا ما تدرينا عليه ثقافيًا مما يمثل مؤامرة 
جماعيةً ضد العقل والذوق تقبّلناها وخضعنا لهاء 
وكأنما هي صنم صنعاه بأيدينا ثم استسلمنا له 
خاضعين طائعين. 

أوّليس هذا عمئ ثقافيًا...؟!” 

لَنقومّنّ على الشاعرء وعلى الثقافة.. 

تنسائلنّه عن أفكاره؛ ونسائلنها عما تضمر.. 
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وتنحاولنَ أن نكشف عن «البشاعة الإنسانية,” 
التي تكمن تحت الأناقة؛ أناقة الشعر «حينما يكون 
جماليًا فحسبء أو أنيقًا فحسبء"؛ عن التكرار ودوره 
التهييج الشبقي؛ التكرار الذي يقوم عند «نزان بذ 
مايرى «النقد الثقال#» على «الاستدعاء المستمر 
للملامح الجسدية للأنثى؛ هذه الكائنة التي تتقلص 
إلى مجموعة محدّدة من العناصرهي: نهداك/ 
أعضاؤك 2 المرآة/ القد/ الشعر/ الثغر. ولا 7 
سوى ذلك وهذه هي الأنثى مجموعةٌ محدّدةٌ من 
العناصرالجسدية تطفح بها لغة قباني» ويحدث من 
تكرارها المستديم حسُ تهييجي وشبقي صارخ. 

على أن الحديث عن جسدية الأنثى ولا عقالانية 
الجسد المؤنث عند نزار قباني سيكون أمرًا معادًا 
ومكروراء والجميع يتفقون عليه - لا شك - ولكن 
السؤال هو: لماذا يصرٌ نزار على ذلك؛ من جهة؛ ولماذا 
يندفع القراء (والقارئات) من جهة ثانية ئر-5 هذا 
النسق الصارخ المقنّص للجسد المؤنث والملفي لأي 
حس عقلي أو إنساني..”. 

أيقا ص هذا النسق حتنًا الجسد المؤنث 4 حين أنه 
يكشف 2 الجسد عن كل الجسد.. 2 القدّ عن كل 
القد.. ك المرأة عن الأعضاء؛ عن النهدين و الشعرء 
أما الثغر فلا جرم 2# الكشف عنه كجزء من الوجه 
الذي لا يقع تحت طائلة الحجاب.. ١‏ 

قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجهن ولا يُبدين زينتهنَ إلا ما ظهر 
منهاوليضربن بِحُمُرِهنَ على جيويهن.. ولا 
يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن..4”. 

ذاك هو الصوت الذي ينطلق من أعماق «الغذامي» 
ليطغى على صوت القصيدة. فهنزار» يكشف زينة 
المرأة التي أمر الله بسترهاء فضلاً عن أنه لا يغض من 
بصرءا 

لإقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ذلك أزكى لهم4”. 

تلك هيد«البشاعة,.. رأخطاء نزار 
(الجميلة..2)19” التي تحجبها النشوةالبلاغية 
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والهوس الجمالي؛ فتغشي العيون عن التبصل ". 

بلى إنه غريبٌ وإن وجد الغذامي أنه «لن يكون 
غريبًا أن نقول إن مثل أشعار قباني هي التي تؤسس 
يلاد الطاغية؛ وتعطي الطغاة صورةً جاهزة 
للتسلطء". غريبٌ أن يقول «الغذامي» ما يقولء ولا 
يسمع ما يسمعه «نزار» وهو يكتب عن المرأة. 

يعلو صوتٌ من أعماق «نزار» مرتلاً: «وائله جعل 
لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين 


وصوت آخر يعلو من أعماقه ليعانق الصوت الأول: 
ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منها رجالاً كثيراً 
ونساء..»..”. يُصفي «نزار» إلى الصوتين.. يسمع 
بهما.. منهما.. فيهما.. أن الرجل زوج المرأة: أن المرأة 
زوج الرجل.. أن كلا منهما صنو الآخر.. وأن له ما 
لصنئوه من حقوق.. أن له أن يحب.. أن يكون مياد 
ألايكون الحب ركما كان دائمًا.. من حصة 
الرجالء".. ولا الجنسُ «كما كان دائمًا مخدرًا يباع 
للرجال,.". وألا تكون رحريةالنساء خرافةً ب 
بلادناء'". بل أن تكون هناك «حريةٌ أخرى سوى حرية 
الرجال,". 

فهل الآخر - المرأة عند «نزار» مجرد «كائن أنثوي 
مختصر ب جسد شبقي يدخل 2 علاقة (استفحال) 
مع الشاعر الكوني"؟ أم أنه آخره الذي يقول لأوله 
أحبك؛ فيحسٌ الأول بخفق جماله؟ 


قولي أحبك كي تزيد وسامتي 
فبيدون حبك لا أكون جميلد" 


أم أن هذا صورة عن الذات الديكتاتورية/ 
الطاغية التي تنفي الآخر وتلغيه»”'6 

عند «الغذامي» أن «نزارًا» كرس شعره صورة 
المرأة - السلعة. وأنه 4 هذا وي غيره أسهم 4 تزييف 
مشروع التحديث والتنوير: «قال نزار مرةً إنه حوّل 
المرأة من جارية إلى وردة.. وتحويل المرأة إلى وردة 
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ليس تحريرا لهاء وإنما هو تحسين للبضاعة 
وحسب.. وهذا حقًا ما فعله شعر نزار 4 المرأة: إذ 
ظلت ملكيهً خاصة للرجل المشتهي؛ وظلت مادة 
للاشتهاء والتمتع؛ ولم يسهم نزار قط ذا تحرير 
عقل المرأة ولا عقل الرجل. وك كل شعره لا تجد إلا 
صورة المرأة - الجسدء وليس المرأة - العقل. واللغة 
الشعرية التي اتكأ عليها نزار هي لغهٌ حسيةٌ غير 

أن تكون لغة الشعر حسيةً. فهذا يعود إلى طبيعة 
اللغة الشعرية: لا إلى لغة الشعر عند «نزار» وحسب. 
فاللغة الشعرية حسيّةٌ بالضرورة؛ لا بوصفها لغة هذا 
الشاعر أو ذاكء وإنما بوصفها تعتمد - 4# ما تعتمد - 
على الصورة والموسيقى. إنها لغةٌ تخاطب الحس قبل 
أن تخاطب العقل. فاللغة العقلية # الشعر تأتي بذ 
المقام الثاني» وتأتي على هيئّة صور راقصة على إيقاع. 
ونهها قال بك الشدوة كد ريل رحد يلف إن عباتن بات 
الصورة. صحيح أن الصورة 4 القديم تقوننت 
وتقوليبت على أيدي البلاغيين والنقادء فأدركوا سر 
صيرورتها وإنتاجهاء واستخرجوا الوجوه التي تعبرٌ عن 
حدودها وقيودهاء ولكنها بقيت صورةً 4 نفسها قبل أن 
تكون صورةً 2 البلاغة. ثم جاء الشعر الحديث لينقلنا 
من صورة البلاغة إلى بلاغة الصورة متجاودًا ما تم 

الشعر إذَاء بطبيعته القديمة والحديثة شعرٌ حسي 
يتحرك 2# ميدان آخر غير الميدان الذي يتحرك فيه 
العقل. أما إذا كان المراد ب «اللغة الحسية» النزارية ما 
يثير الحواس الإثارية؛ فليكن أن نذكرٌ بأن الشعر؛ حتى 
الصو منه استعار من الغزل البشري ما يعبّر به عن 
الوجد إلى الذات الإلهية. ولست أدري كيف يمكن أن 
تكون لغة الشعرء وشعر الحب على وجه الخصوصء. 
لغةً عقلانيةً؛ أُثّرانا نطالب الشاعر أن يخاطب حبيبته 
بلغة المفاهيم؟. 

الشعر رسالةٌ يتلقاها المرء - بما تنطوي عليه من 
فكر - من دون أن تمر بالضرورة عن طريق العقل 
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التحليلي المنطقي. إنها يمكن أن تخضع لهذا النمط 
من التحليل؛ ولكنها ليست رهن به كي تمر ولا وقف 
عليه. 

لنعد إلى مقولة المرأة- السلعة؛ المرأة- الاستهلاك 
التي طاما رُمي بها «نزار وشعر «نزار» من غير 
تمحيص دقيق. ولقد بدا لي وأنا أتتبع هذه التهمة أن 
أصحابها غالباً ما يسوقونها منساقين «بالنسق 
المترسخ, وراء أحكام يصدرونها مشفوعة بشاهد هنا 
وشاهد هناك. وهي شواهد يمكن قراءتها على نحو 
مختلف جداًء بعيد جداً عما يرونه فيها من استهلاك 
أو عبية رلته ولق يكن من الفيق أن #تخصص 
دراسة لهذه القضية المهمة كي نرى إلى أي حدً أفلح 
النقد الحديث أو أخفق 4# التعامل مع هذا الشعر؛ ب 
قول ما يريد أن يقوله؛ لاما يريد النقد أن يقوله 
باسمه. 

فالحب عند «نزار» ليس معركةً من أجل النهود, 
ولكنه معركةٌ من أجل الوجود. والحبيبة ليست ذاتاً 
ملحقةً بذات: ولكنها ذاتٌ تلتقي بفرادتها مع ذات: 

إياك أن تتصوري 

أني أَفكْرٌ فيك تفكير القبيلة بالشريد 

وأريد أن تتحولي حجراً... أطارحه الهوى 

وأريد أن أمحو حدودك في حدودي 

أنا هاربٌ من كل إرهاب يماريشة جدودك أو جدودي 

أنا هاربٌ من عصر تكفين النساء.." 

وعصر تقطيع النهود.. 

فضعي يديك؛ كنجمتين على يدي 

قأخا الحيهد. في أداظع سن وحودي»” 

والحب عند «نزار» هوما يسمح له بأن يكون.. وأن 
يكبر.. وأن يسمو: 

ما الذي أكتب عن حبك يا سيدتي 

كل ما تذكره ذاكرتي.. 

أنني استيقظت من نومي صباحاً.. 


لأرى نفسي أميرا..٠‏ 
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والحب عند «نزار نعمةٌ إلهيةٌ يطلب من الله 
الاستزادة منها . والعون على التدرج 2# أحوالها: 

عندما تسطع عيناك كقنديل نحاسي 

على باب ولي من دمشق 

أغرش السجادةً التبريز # الأرض وأدعو للصلاة 

وأنادي ؛ ودموعي فوق خدي: مدَد 1 

ياوحيدا..ياأحد 

أعطني القوةً كي أفنى بمحبوبي» 

وخذ كل حياتي"" 


ولو أن المقام يتسع لأطلت الوقوف عند هذه 
القصيدة الفاتنة التي أدعو القارئ إلى أن يعود إلى أي 
مقطع من مقاطعهاء ليرى نفسه وهو يدور مع اللغة 
التي تدور مع الشاعر الذي يدور رقصة من أجمل 
شطحات الصوفية. ولسوف يرى القارئّ كيف يخرج 
الإنسان من نفسه ويدخل 2# الحال .. سوف يرى كيف 
يكون الحب البشري صوفياً. وكيف يكون الحب 
الصوِك بشرياً.. وكيف أن الحب عند الشاعر ليس إلا 
اسماً آخر للحب غك الصوك.. وأن كل أشكان الحب 
البشري والإلهي ليست إلا مسميات لمسمى واحد هو 
الحب.. الحب الذي هو حال تأخذ المحب حتى ينكشف 
له الحجاب.. الحجاب الذي ينكشف عن جنة سكن 
للعابدين الله وللأطفال.. جنة ما إن يلجها الشاعر 
حتى تلج به المعجزة إلى عالم ما قبل الخطيئّة؛ عالم 
البراءة الأولى حيث الأطفال وطهر أولياء الله 
الصالحين. 

فليعد القارئ إلى هذه القصيدة؛ وليبحثٌ عن 
الإباحية؛ والمرأة - السلعة؛ واستهلاك النساء. 

ولقد يعتقد القارئٌ أنني إذ أقف عند هذه 
التصعيدة::وأصب محطن مهاتتدينافشلذخهيا تشكل 
النموذج المختار الذي يك موه شعر «نزار». 
والحق أن «نزارأ» أفرد دواوين بكاملها لمحاولة استنفاد 
هذه التجربة الفذة التي يتعانق فيها الشاعر 
والمتصوف على الحب. والحق أن الجمال - لا الشهوة 
المرأة - هوما يوقد 4# الشاعر جمرة الحب؛ ورغبة 
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الفناء 4 المحيوب. فالجمال حالة تفجر «حال» الحب 
عند «نزار»؛ فيتفجر معه الشعر ليصبح الشعر والحب 
مترادفين: ولا نعود نعرف ما إذا كان الشاعر يكتب 
الشعر لأنه يحبء أم أنه يحب ليكتب الشعر. 

الحب.. هذه النعمة الإلهية. ليس حكراً على 
الرجل دون المرأة ؛ ولكنه قسمةٌ بين اثنين؛ وحقّ مشروع 
للاثنين. ومن ثم؛ فإن «نزاراً» يحيد مرة أخرى عن 
التقاليد والأعراف السائدة؛. ويشق للحب طريقاً من 
الحرية الموصولة بالتحديث والتنوير. 

وما أريد أن أقوله هنا على وجه التحديد أن «نزاراً» 
يعترف للمرأة بكيانها المستقل وكينونتها الذاتية. ما 
أريد أن أقوله أن «نزاراً» لا يأخن الحبيبة بماضيهاء ولا 
يحاسبها على علاقاتها التي سبقت. ولا ينكر عليها ما 
لا تنكره هي على نفسها. فأما مَنْ أحبوها قبله؛ أو 
أحبتهم قبله. فكل ما # الأمر أن «نزاراً» يستوقفها 
ليعرفها الفرق بين أن يكون المحب شاعراً مصوراً أو لا 
يكون: 


كل من جاؤوك من أفريقيا 

بصنوف العاج؛ أوجلد النمور 

واشتروا حبك يا سيدتي 

بخرافي المهور 

أتحداهم جميعاً 

أن يكونوا اكتشفوا.. 

كيف تغفو بين أهدابك آلاف الطيور 

أو يكونوا اقتنعوا 

أن نهديك يدوران كما الشمس تدوز 

أتحداك أنا... أن تذكري 

رجلاً من بين من أحببتهم 

أفرغ الصيف بعينيك... وفيروز اليحور 

فالحب عند «نزار» شراكةٌ بين اثنين؛ لا ممارسة 
لسلطة ذكورية أو فحولية. والحب عند «نزار» ليس 
حالةً سريةً ب مجتمع ما زال يحُبِيَ الحب والجمال ب 
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أكياس سوداء. ولكنه حق قخطوي ممارسته وإشهاره 
على حق أعلى هو حق الدفاع عن الوجود. وشرط الحب 
اعد بكر انه أ يقر لحب واللسوب سواسية مين 
الحب.. فأين التخلف والرجعية وتزييف القيم 
الثورية؟! 

وأما الذين تربكهم رؤية النهود 4 شعر «نزار. 
وكثرة تصريفاتهاء وتناسل مفرداتهاء فلعلهم يعرفون 
أنها ليست أكثر من علامة تأنيث. فالحب علاقةٌ بين 
ذكر وأنثى. ويأتي الحديث عن هذه العلاقة حين يأتي 
عن الأنثى ليكون موسوماً بنهدين: وحين يأتي عن 
الذكر ليكون عارياً منهما. فكل ما # الأمر أن النهدين 
علامةٌ لتأنيث المحب بالمعنى النحوي للكلمة؛ لا أكثر ولا 
أقل. ومن عجب أن الكثير من قراء «نزار» وناقديه لا 
يرون 2 كيرون الشقرية إلا الحسية والشهوانية تعبيراً 
عن عجزهم عن إدراك ما يكوره الشاعر فيهاء أو 
يدوره من جمال. 

أما أن يحول «نزار» المرأة من جارية إلى وردة؛ وألا 
يرى الدكتور الغذامي © ذلك إلا تحويلاً لهذه الكائنة 
دمن ملكي ةإلى أخرى مثل التاجرالذي يحول 
رصيده من مرف إلى مصرفء وأن «تحويل المرأة 
إلى وردة ليس تحريراً لهاء وإنما هو تحسينٌ 
لليضاعة وحسبه:فإنه أمر يدعو إلى التريك والأناة. 

فالمرأة عند «نزار» ليست جارية تباع وتشترى. 
ولكنها وردة تفيض بجمالها على الحبيب فتجعله أجمل 
ا 

تفيض المرأة بعطرها حاضنةً مفهوم الجميل؛ 
وفاصلة بين الذي للجمال وبين الذي للاستهلاك. 
وسواءً كانت الوردة 4 أصيصها. أو # الحقلء؛ أو عند 
بائع الزهورء إن دلالتها المشحونة فيها واحدةٌ لا تتغير: 
الجمال. 

والجميل يتحدد بأن قيمته 4 ذاته؛ لا ب الانتفاع 
به. مما يفصل بين مستويين لا يلتقيان: النفعي الذي 
ينطوى على الاستياذكي: والجمالي الذي يقأى يتقسف- 
كمطلق جمالي - عن كل ماله صلةٌ بالنفع والاستهلاك. 

فالمطايقة ين الوردة والجارية لا تقوم. الجاريةٌ 
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أنت تمتلكهاء ولكنك لا تستطيع أن تمتلك الوردة؛ لأنك 
إن امتلكتها ماتت. الوردة تكون وردة حين تعيش حياة 
الوردة.. تنشر عطرها. وتعرض مفاتنها.. ولكنك حين 
تمتلكها تموت. 

دماذا فعلت من أجل المرأة؟.. حذفت اسمها من 
قائمة الطعام؛ ووضعته 4# قائمة الأزهار.. وضعثها 
قرنفلة بيضاء على صدريء ودخلت بها على حصان 
ابيط ]دين لقدق العرزية الت تمارين الحب بصبورة 
سرية ومحاف أن باه افراة حسكى ل يتفض 
وضوؤها..". 

ف «نزار» وهو يحول المرأة إلى وردةء يعرف كيف 
يفصل بين الوردة والسلعة. وكيف بسن بالمرأة من 
المستهلك إلى الجمال المطلق. 

أن يضع «نزار» المرأة قرنفلةً بيضاء على صدره 
مرةً؛ ويعذّقها 4 عروة قميصه مرةًء فهذا ما يضع 
الموقف النزاري # مقابل الموقف السائد الذي تظهر 
المرأة من خلاله عار مجتمعها.. أو عورته. 

هكذا تتعانق المرأة والوردة.. الوردة والشعر.. 
الشعر والجمهور 2# لقاء جميل تتبادل فيها الدلالات 
والاستماع» 0 

فجمهور «نزار» دعارة الجميل»"". ما يخجل منه 
الآخرون, وما يتيه به هو. ويعرف كيف يضعه كالمرأة - 
الوردة؛ الوردة - المرأة 4 الأهل من جسده يتبختر به 
ك دطاووس أفريقي»". 

تلك ف المرأة عند «نزار». وردة يعلّقها ليجملها 
ويتجّمل بها. أليست المرأةٌ وجهه الآخر الذي يقول له 
مَنَّ هو, ومن يكون9: 

«المرأة هي الوجه الآخر ليء إذا تعاملت معها 
كوردة أعطتني عطرهاء وإذا تعاملت معها كذبيحة 
سال دنها على ثيابيء"". 

ولكن «النقد الثقليذه مصرٌ على ألا يرى ف هذا 
الشعر إلا الفحولة والاستفحال: 

هف مك داخل جمهورية السيد الزعيم تصدر 
بيانات الفحولة» ويكفي أن نقراأً قصيدته (الرسم 
بالكلمات) وهذه بعض أبيات منها: 
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لمي يبو نهدأسودأوآد بيض 
إلا زرعثت بأرضهراياتي 
لم تبق زاوية بجسم جميلة 
إلاومرتفوقهاعرباتي 
فصنت من جلد النساء عباءةً 


وبنيتأهرامًامنالحلمات 


هي كلمات بمثابة البيانالرسمي عن 
الاستفحال؛ وهي كلمات يتفوه بها نزار بلسان كل 
فحل وكل رجلء لأنها تمثل النسق الثقاك المغروس 2 
أذهان الرجال عن وظيفتهم الوجودية مع الجسد 
المؤنث..2". 

يرفض «النقد الثقال» أن يرى 4 هذا الشعر سفرا 
4 المؤنث؛ أو كتابةً بعلامات التأنيث..فنقرأ معه أو 


قبله أو بعده: 


أريدٌ أن أقول 

ولو لمرّة واحدة 

وكم أمناوسن أبن هواية اتعذل الجماعي 
وتذويب النساء # حامض الكبريت.. 
ولكنني شاعر.. 

يكتب بصوت عال.. 


الممل 


ويعشق بصوت عال.. 

هل الخطبر نص ليون نضا آآخرة لاه منأيقى تعنذ 
النص الذي قدمه «الغذامي» بين يدي قارئه. وه كل 
مرة يحاول خصوم «نزار» أن يضعوا حدا للخصومة 
حول «محشه» يرفعون هذه الأبيات كالحجة الساطعة 
يقيمون بها «البينة». ويشهرون «الدليل». 

فلنتوقف عند هذه الأبيات لنرى ما إذا كان النقد 
الأدبي قد دمات» على حدّ تعبير «الغذامي» «ليحل 
محله النقد الثقاكق2,؟ أم أن «النقد الثقاث» عند 

و و 

«الغذامي» لم ينضج بعدء ولم تنضج بعد مقارباته 

+ البيت الأول يزرع الشاعر راياته 4# أرض 
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النهود.. سوداءً بيضاء.. الأمر سيان.. إنه يزرعها ذخ 
أرض كل نهد من كل لون وجنس. 

على أن «زرع الراية» ينطوي على دلالة السيادة 
على المكان.. دلالة امتلاك المكان. ولما كان «النهد» هو 
هذه العلامة البارزة الفارقة بين المؤنث والمذكرء. فإن 
السيادة عليه تتعدى السيادة على النساء لتشمل المؤنث 
بكل أشكاله وألوانه. 

والمؤنث لا ينحصر # الجمع بين امرأة من هناء 
وامرأة من هناك على «نساء»»؛ إنما هو أكثر من ذلك 
6 من ذلك.. إنه الخصائص الجوهرية التي 
تتصف بها الأنثى.. إنه مبدأ الأنوثة. 

ومن هنا تأتي السيادةٌ على «النهد» سيادةً على 
المؤنث؛ وتأتي السيادة على المؤنث استيعايًا له.. إحاطة 
بكل ما يجول 2# ميدانه ويدور. 

ويأتي البيت الثاني ليعزز هذه المقاربة. فالعربات 
وإن كانت تستدعي صورة الغزاة: إنها تستدعي معها 
حجم المجال الذي يتم اكتشافه وامتلاكه. 

فالصورة ليست «سادية» كما يبدو من ظاهرهاء 
ولا تقدم«للفحول لحما طريًا وعبيطًا يتلمظونه 
ويتبجحون به وبفتوحاتهم الجسدية المظفَّرة11١‏ 
على حدّ تعبير الناقد الثقالي. إنها تقدم شاعرًا يفزو 
قارة المؤنث مرمودًا إليها ب «جسم الجميلة».. يتجول 
فيها طولاً وعرضاء ولا يترك منها زاوية عصيةً على 
إرادة الاكتشاف. 


وأما البيت الثالث. خنصفه الأول ريه حرفية 
للتعبير الفرنسي «0©6 (ا0©9 ١9‏ 0305 1061116 56 
لانا'نا اعلا 0». 


«أن يضع المرء نفسه 2# جلد الآخر». فهذا يعني أن 
يضع نفسه مكانه.. أن يكون هوهو.. أن يتقتعصة... أن 
يرى العالم من خلاله؛ وأن يحس به بإحساسه. 

ولست أرى «ساديةً 4 هذه الصورة؛ إنما أرى 3 
العباءة جلدًا آخر للإنسان: وأرى «نزارًا» - وهو يفصل 
«عباءة من جلد النساى - يتمثل المرأة من الداخل.. 
يحس بالعالم كما اسه ينيسط له.. ينكمش منه.. 


و 
ينفر.. يسكن.. يسترخي.. وكل ذلك من تحت جلدها؛ 


يي ل 


.عش 134323 


2000 


يي 


0 


أداته المثلى لإحساس العالم. 

وتأتي الحلمات التي يبني بها الشاعر أهرامًا 
نتيجةً طبيعيةً لكل ما تقدم. أليست الأهرامات احدى 
عجاكب الدتيا السبعة فليبن الشاعر إذًا أعجوبته 
انطلاقًا من هذا المؤنث..هذا المؤنث الذي يسمح لنا 
بالعبور إليه البيت المجاورٌ للذي نحن فيه؛ كما يسمح 
لنا بالعبور إليه عنوانٌ القصيدة «الرسم بالكلماتء: 


وكتبت شعرً.. لا يشابه سحره 
إلا كلامًاللهؤالتوراة.."" 


كلام معجرٌ إذًا.. بناءً معجب.. كتابةٌ للشعر 
بالمرأة. فالحلمة مجاز الجزء من الكل.. الحلمة مجاز 
النهد:..والتهد مجاز الؤنث:. والشاعر يقول ها يريد 
أن يقول عن تغيير العالم بالمرأة. إنه يكتب بما يسم 
المؤنث؛ بالأكثر حسية؛ كي يصل إلى الأجمل لوحة .. 
يكتب بعلامة التأنيث كي يبني المعجز والخارق. 

ولست أدري كيف غفل «النقد الثقال» عن خاتمة 
هذه القصضيدة مها يضعنا مرة أخرى أمام خطورة 
اقتلاع الشواهد من سياقاتها. ولا يعنيني كيف يقرأ 
الشاعر قصيدته لأن القصيدة تحيا يتمها حال ولادتها 
على الورق؛": 


و 3 
فمك المطيب.. لا يحل قضيتي 
فقضيتي 4 دفتري ودواتي 
كلالدروبأمامنامسدودةٌ 
وخللاصناة الرسم بالكلمات.. 


أفلا يعيدنا ذلك إلى كلمة «كروتشه» التي قرأ 
«النقد الثقلك» فيها «قانون الفحولة,» 4 حين نقرأها 
نحن من زاوية الفصل بين المستويات. فلقد أراد 
«كروتشه» أن يعزز مبداً الفصل بين الجمالي 
والأخلاقي 4# قراءة العمل الإبداعي: والحكم عليه.. 
أراد «كروتشه» أن يُبعد الأخلاقي عن تقييم الجمالي.. 
أن يبعد «فحولة» الأخلاق عن رهافة الجمال. 
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ولا ريب أن من حق النقد الثقال أن يقارب النص 
الأدبي كنص ثقا.. أن يضمه إلى ممتلكاته.. أن 
سحجوب رأساقهى أن منشفقى يمه الفعرية 
الضمنية.. غير أن مقاربة النص الأدبي لمساءلته عما 
تقول الثقافة لا يعطي الناقد الحق - وإن أراد أن 
يتجاوز الجمالي 2# الأدب - أن يلغي خصوصية النص 
الأدبي.. أدبيته.. جماليته.. لأن النص يقول ما يقول 
من خلال ما يجعل منه نصا أدييًا. 

و الحق أن ما أقرأنا إياه «الغذامي» من «نقد 
ثقاك» يبتعد ابتعادًا كبيرًا - 4 هذه النقطة الات - 
عما كر تاوت ف مناه الأصلية - من نقد تقال أو 
دراسات ثقافية. 

عد أن النقد الثقاٍ يتجاوز الأدبي إلى 
الثقالك؛ ليتجاوز - انطلاقًا من ذلك - التصنيف إلى 
أدبي وغير أدبي.. يفكك التراتبية؛ ويكسر الحواجز 
بين الرفيع والوضيع.. ولكنه - وهو يتجاوز الأدبي بذ 
الأدب كهدف للنقد - إنما يعرض امُّنَنَجَ الأدبي - مثله 
د ذلك مكل ياف اإتسناك الققافية - عاق غيره من 
الخطايات ليستمد معناه أو فيض معناه من داخل 
السياقات الغنية 2 تعددها.. 

على أن النقد الثقاي الذي يقوم أو يسعى إلى أن 
يقوم على أساس وصفي لا تقويمي - وقد سبقه النقد 
الأدبي وجاز بمقارباته من المعيارية إلى الوصفية - لا 
ينكر الجمالي © الأدبي؛ ولا يلغيه» إنما هو لا يقف 
عنده كحد أخير. إنه النقد الذي يدعو إلى تعددية 
الميادين وتداخلها لأنها تسمح له بقراءة الجمالي بذ 
غير الأدبي. وغير الأدبي 4# الجمالي.. 

النقد الثقاك يتحول المنتّج الثقلك إلى دال يد 
على أكثر مما يذل عليه 4 ميدانه الخاص. ودلالته 


معيع م 


الجديدة.. فيضن معثاه: هونا يبحف عشه التسد 
الثقلك.. 

ولئّن تجاوز النقد الثقاي الجماليّ وهو يبحث عن 
هذا المعنى الفائض إنه يدرك جيدًا أن المدخل إلى 
الثقافة # النص هو أدبيته.. خصوصيته الأدبية.. 
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أما الإعلان عن موت النقد الأدبي. وإحلال النقد 
الثقاي محله فأمرٌ ينطوي لا على الإخلال بأسس النقد 
الثقالِ وحسبء. وإنما على تضييع المفتاح الذي يسمح 
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؟ «النقد الشقاك: قراءةٌ خ الأنساق الثقافية 
العربية». د.عبد الله الغذاميء المركز الثقاخ 
العربي» بيروت: .5٠٠١‏ 

؟ «الفولكلور.# العهد القديم». جيمس فريزرء 
ترجمة الدكتورة نبيلة إبراهيم» الجزء الثاني, 
الفصل الأولء: الطبعة الثانية. 

؛ «النقد الثقلك» المرجع نفسه. ص777. 

5 المرجع السابق. ص .”7١‏ 

5 الأعمال الشعرية الكاملة. دار العودة. بيروت. 
الطبعة الثامنة؛ المجلد الثاني. 

مجلة «الوسطم.؛ العدد (1595:)567. ومن 
الجدير بالذكر أن «أدونيس» يعود إلى مرحلة ما 
قبل لقائه بالرئيس السوري ليقول إنه تعلم بخ 
«الكتاب» الخط وتجويد القرآن: وعلّمه أبوه 
النحووالصرف وقراءة الشعر. و حديث 
كي مم العناسر ألتايفي على أنه أشي 
الصف الثالث الابتدائي 4 مدرسة «غنيري» 
إحدى القرى المجاورة لقريته «قصابين». أما 
حصوله على المنحة الدراسية من الركيس 
السوريء فقد هيأ له الحصول على شهادة 
الدراسة الابتداكية من مدرسة «اللاييك» ذ 
طرطوسء لينتقل بعدها إلى إحدى المدارس 
الحكومية من أجل الحصول على شهادة 
«الكفاءة». ثم الشهادة الثانوية من مدرسة 
كرد أخرض انيما يعد: ْ 
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له بالذهاب بالنص الأدبي إلى أقصاه الثقافي. ا 


٠..05-1١١-9 9 البحرين‎ 


6 النقد الثقل - المرجع السابق. ص.ص -/١‏ 
ققة 

9 المرجع السابق؛. ص ؟777. 

٠‏ المرجع السابق. 

# هذا ما تسنىّ لي الاطلاع عليه من طبعات‎ ١ 
البحرين.‎ 

- الأعمال الشعرية الكاملة - المجلد الثاني - دار 
العودة - بيروت؛ 158/8. 

- مفرد بصيغة الجمع - دار العودة - بيروت - لا 
ذكر لرقم الطبعة أو زمانها. 

على أن العبارة المذكورة تظهر على غلاف ديوان 
الكر حو واتشفاء بالأهيام افاسعية الراحسة, 
- دار الآداب - بيروت - الطبعة الأولى- /15/8. 

7 المرجع نفسه. ص 774. 

17 المرجع نفسه. 

4 المرجع نفسه. ص .١١١‏ 

0 المرجع نفسه؛ ص ١١5‏ . 

7 المرجع نفسه. 

١‏ المرجع نفسه. 

المرجع نفسه. ص 71760. 

1 المرجع نفسه. 

٠‏ الشواهد مرتبةٌ وفقنًا لورودها بذ نص 
«الغذامي». 

١‏ الشواهد التي سبقت منتزعةٌ من ديوان «مفرد 
بصيغة الجمع». السبعة الأولى منها تحمل 
سمات الفردء بينما تحمل الستة الأخيرة سمات 
«صيغته الجامعة» وفقًا لتصنيف التاقد. 

"١‏ الشواهد الثلاثة التالية ينتزعها «الغذامي» من 
ديوان «هذا هو اسمي». 


فد 2 الشاهدين الأخيرين يعود «الغذامي» إلى 
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«مفرد بصيغة الجمع). 
4 النقد الثقال - المرجع السابق. ص 09. 
6 النقد الثقالي - ص ١77‏ 

5 النقد الثقا- ص ١١١‏ 

.”7١ المرجع السابق. ص‎ ”٠ 

6 المرجع السابق: ص .١١١‏ 

9 المرجع السابقء ص.ص ١17-1١17‏ 
“٠‏ المرجع السابقء ص .١19‏ 

.5160 المرجع السابق: ص‎ ١ 

؟” النقد الثقل - المرجع السابق» 97. 
3 المرجع السابق. 

5 المرجع السابق: ص .٠١”‏ 

0 المرجع السابق» ص .١١6‏ 

" المرجع السابق. 

57” المرجع السابقء ص 76”. 

8 زمن الشعر - دار العودة. ص 4؟١.‏ 


4 النقد الثقاي - المرجع السابق: ص 0/ا. 


.١١9 المرجع نفسه - ص‎ ٠٠ 
.51" المرجع نفسه - ص‎ ؛١‎ 
77١ ”؛ المرجع نفسه - ص‎ 
77١ المرجع نفسه - ص‎ 4" 
١١5 4؛ المرجع نفسه - ص‎ 
. المرجع نفسه‎ 6 

5 المرجع نفسه. 


/ا؛ النقد الثقات ص.ص 50١0-5-١4‏ 


8 المرجع السابق. ص 17/ 

5 المرجع السابق. ص 560١‏ 

770 المرجع السابق. ص‎ ٠ 

”7١ المرجع السابق» ص‎ ١ 

07 المرجع السابق؛ ص ”7/7 

57 المرجع السابق. ص 7/8 

4 النقد الثقاي - المرجع نفسه. ص 790 
60 النقد الثقالي - ص .١١5‏ 


0 


المرجع نفسه. 

07 المرجع نفسه. 

المرجع نفسه ص17١١.‏ 

المرجع نفسه. 

.7174 النقد الثقالئ - المرجع نفسه. ص‎ ٠ 

١‏ زمن الشعر - أدونيسء الطبعة الثانية؛ دار 
العودة. بيروت 191/8,. ص .5١5‏ 

7 للتعرف على مفهوم «الائتلاف الثقلك» عد إلى 
بحثنا الموسوم ب «إنتاج المعرفة بين الأصالة 
والحداثة» - مجلة العلوم الإنسانية - كلية 
الآداب - جامعة البحرين - العدد الخامس - 
شتاء (؟3١٠5).‏ 

ا عط أنان 5متصعطت - تعووعلنعط متتضوالا 


06 لم10 - 35م عالانامط أصعصغم 
- أعأعكام:8 وصصوأامنلا 21م ممحتصعأااكن'ا 
م ,1962 3215م - 0ومملتالة6 0ع 


ومترجم «أدونئيس» الى الألمانية هو الذي أشار 
إلى هاتين الإحالتين 4 مقاله الذى بعنوان 
«أدونيس والفكر الألماني: بين نيتشه وهايدغر» 
2: 


-0'310 720206 ع1 0305 0616م دالا 5أم00م 
نال ألأأ5م| :60 ,2000 - 1950 -أناط'0نامز 
.00 ,3115م - 3:36 عمممما 


4 - لغة الشعرخ زهرة الكيمياء - المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشرء بيروت 1597. 

- من البنية السطحية إلى البنية العميقة: الحرب 
والسلام وشعرنا الحديث - المجلس الأعلى 
للثقافة؛ القاهرة .1١9351‏ 

6 النقد الثقالي - المرجع نفسه. ص 545 

7 المرجع السابقء ص 515-5748 

1المرجع السابق. ص 545 

المرجع السابق. 

المرجع السابق. 

٠‏ المرجع السابق. 
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.50١ النقد الثقايخ - المرجع السابق. ص‎ ١ 

"” المرجع السابق» ص .560١‏ 

7 المرجع السابق؛ ص 50١‏ 

4 المرجع السابق. 

المرجع السابق.» ص ”0” 

1" المرجع السابق؛ ص ”50 

ا ما هو الشعرة نزار قباني - منشورات نزار 
قباني - بيروت - ط" , .75٠٠١‏ 

النقد الثقاك - المرجع السابق. ص ”07” 

9 ماهو الشعرة - المرجع السابق. ص .8٠١‏ 

.700 النقد الثقالك - المرجع نفسه. ص‎ ٠ 

705-507 المرجع السابق. ص.ص‎ ١ 

87 ما هو الشعرة - المرجع السابق. ص 55. 

6 النقد الثقاغ - المرجع السابق. ص.ص 77؟١1-‏ 
رذهة 

4 النقد الثقال - المرجع نفسه. ص 701. 

0 النقد الثقاكت. 

5 النقد الثقاب. ص.ص ”7757 - 551 

6 القرآن الكريم»: ١١/74‏ 

النقد الثقلق, غ؟/١5.‏ 

النقد الثقالي - المرجع نفسه. ص 57١‏ 

.701 المرجع السابق. ص‎ ٠ 

555 المرجع السابق. ص‎ ١ 

7 القرآن الكريم»7١/١17.‏ 

؟؟ القرآن الكريم؛ .١/4‏ 

4 أحلى قصائدي - نزار قباني - منشورات نزار 
قباني . بيروت ط8١.‏ 1199,: ص /1. 

60 المرجع السابق. 

1 المرجع السابق. 

57 المرجع السابق. 


النقد الثقال - المرجع نفسه. ص 514. 
9 الأعمال الشعرية الكاملة - منشورات نزار 


قبانى - بيروت - ط 5 -1547,: ص 60/. 


-_- 


النقد الثقال - المرجع نفسه. ص 755. 

٠١١‏ جريدة «الحياة» - العدد 59 أبريل/ نيسان 
200 

الأعمال الشعرية الكاملة - المرجع نفسه. ص 


16 


٠١‏ المرجع السابق: ص /الا. 


5 
»ىه 


١4‏ الأعمال الشعرية الكاملة؛ المرجع نفسه. ص 
/ا/ا١.‏ 
6 الأعمال الشعرية الكاملة - المرجع نفسه. 


.05-0١ ص.ص‎ 

7 المرأة ب شعري وحياتي - نزار قباني - 
منشورات نزار قباني:؛ بيروت. عام 2 
طه؛. ص.ص 5-١١‏ 1. 

.١1595 ما هوالشعر؟ المرجع نفسه. ص‎ ٠7 

المرأة 4 شعري - المرجع نفسه. ص 47. 

-5715 النقد الثقايز -المرجع السابق. ص.ص‎ ٠ 
هه‎ 

١‏ الأعمال الشعرية الكاملة - المرجع نفسه. ص 
007 

7 النقد الثقلي - المرجع نفسه. ص 7717. 

الأعمال الشعرية الكاملة - المرجع نفسه - ص 
كك 

4 المرأة ب شعري وي حياتي - منشورات نزار 
قبانى - بيروت.ط0.سنه ١٠٠٠.ص‏ /0. 
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ممعم مل 1 


5 
ومجازفا ببراءتي. هيأت معموديّة النيران. واجتزت الجحيم إلى عذاب الجنة الأولى. 


نفضت يدي من وهمي الأخير. نشلث تاج الماء من سَمَنَي الفريقة. رافصا وجهي إلى شمس الدقائق والثواني 


مَلكنا. تبايعة الطحالب. رغم ضيق الوقت. تتبعة العواصف والمراكبٌ والأغاني 
ملكا على أشواق أتلانتس لموطيْ ذرّة أخرى على فَلَك المكان 

ومشيت. محتشدًا. عبد البائج متطيطا يريت اتجوع © مليونا بخمسة أرغفّة 
وأبوح. أسماك الحياة تملّصَت من عدَّة الصيد القديمة في البحار المجحفّة 
ملكا على أتلانتس الرّغبات قلت إرادتي. من كل لون وردةٌ. ولكل صوت أغنيّة 
ولكل سفح نسمةًٌ شربت ندى الجعساس واغتسلت 7 الأوديّة 1 

ولكل فجر. أمنيّة 

>< شاعر من فلسطين. 


© منحوتة للفنان خليل الهاشمي / البحرين. 
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ملك إذن. في قصره المائيّ حاشيةٌ البّخارٌ 

وعلى مرامي توقه مدن تمج بأهلها الآتين من صّدّف البحار 

وجيوشة تأتي كما شاءت وتذهب حيثُما شاءت وتأتي باللآليء والجواري والجواهر والنتضارٌ 

ملك حديث العهدٍ بالدنيا . ويضطرب المدازٌ 

تذوي صلاة العشب في البلقان. أجراس القطيع ترن ل في سحب ٠‏ ملوثة. أغاني الريف في القفقاز تصمت. في مدى 
تشرنوبل الأشباح هائمةٌ. هنا تشرنوبل الأخرى تنام ولا تنام 

وهنا غبارٌ الموت محتفلٌ بأعشاش اليمام 

ملك إذن. وأقول لي: 

ملك عباءتك المقصبَةٌ ابتهالٌ لا يقيل. دع الرعيّة في سلام 

واذهب إلى حزن البنفسج. واسترح طلعًا على تاج الخزام 

يا أيها الآتي على مد الرمال وأيُها النائي على جَزْرٍ الرياح 

قَدَرٌ الحكاية أن يكونَ ختامها بدءَ الختام 

لا شهرزاد. ولا صباح 

أتلانتسٌُ اغتسلت بدمعك واغتسلت بمائها بين الحقيقة والمنام 

سَرّنم إذن. سَرنم. وطف بعباءة بيضاءً أرجاءً المدينة. سر على أسوارها شبحًا. ومن وهج القصور .. إلى الخيام 
ويكونٌ أن تختارٌ في أبهائها بنًا. على شف الأساطير القديمة برام : 

ملك. أوينثّ من بنات الشعب في حَفل صّجائي. تهب الريخ. . تنطفيء الشموع. فقضمة: 

ويضمها . في عتمة ستّحت. . يعود النور. يبصرها وتبصره. ٠‏ وتبتديء ء الحكايّة 

وتزين الطرقات والشسّرفات أتلانتس. ويخرج شعبها للرقص في الساحات. هذا عيدها الوطني. ٠‏ عرس الشعب. + عرس 
جلالة الملك المفدى. والنهايةٌ .. لا نهايّة 

يغتابك السفهاء. روادٌ المقاهي معجبون بحقبة أخرى من التاريخ. أنت وريثّها الشرعي. 

لكن السؤال هو السؤال 

وغواية التاريخ واضحةٌ. ووجهك غامض بين الظلال 

وتقول . حان الوقت. وقتكد .لا حقائبك استعدتٌ للرحيل. ولا مناديل الوداع. ولا استقر لك المجال 

وحدودٌ أتلانتس تضيق. ولا يطول بك الطريق. مبدلاً حالاً بحال 

أحزنت5؟ لا تحزن ولا تأذن لسوء الوضع باستدراج قلبك خارج الإيمان بالفرص الجديدة. يا أنا. أنا لا أزالك مؤمنًا بالله 
والزيتون. منتميًا إلى كتبي القديمة والجديدة. لا أزالك رافخضًا لخديعة التحكيم. صادَفَني أشاعرة على الطرقات. في 
الميدان. صادفني أشاعرةٌ وقلث: أنا القرارٌ 

شهور. ولاذوا بالفرار 

من سطوة الحق المبين. وضوء رائعة النهارٌ 

هلك أقاء أعاؤتفين الإدفرظ بلطا , بيوظ الناسى عاهرة وائنة خض سه ف الأرطن فين قد بسكي 4 

لا. لا. لن يكون! َ 

ما تدّعي بثر الجنون 

لا. لن يكون 
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عذرٌ لطوفان الدمارً! 


ألكون بين يديك. هاجسك استباقٌ للمواعيد الدقيقة. أيها الملك الحكيم 
لاا شيء بين يديك. قل ويصيبكُم شيءٌ سوى المكتوب في اللوح القديم 
ألكونٌ بين يديك. والأبواب موصدة. ولا مفتاح إلا إبرة النيران في كوم الهشيم 
و و ِ 5 و 7 
والبرق يضرب صدرك العاري. أفاعي الماء تنهش محجريك. ولا سنونو 
3 2 اراح و و 
يا ايها الشرف المهين. وايها الفرح الحزين 
ماذا ستفعل؟ والملاك جزيرةٌ. والبحرٌ شيطانٌ رجيم؟ 
م مم ِ مم اء 3 5 و اه ىم 
ماذا ستفعل؟ والحدائق ازهرت فيها القبور. واقفرت منك القصور. وفرخت فيها سجون؟ 
ولك الوقوف على سسدى الأطلال. والدمع الرصين! 
في الركن مدفأةٌ بلا نار. بصع م الليل في أتلانتس 10 ا محدق بالخلق. مدقا ولا نادٌ ولا حظب. يجهل ا 
خوشياك اله 7 جاملت حدستك في شوو ن الشعب والثورات. «مملكةٌ من الثرّان - قلت لنفسك البيضاء. آ 1 
النقائض فيك .لم تحسبُ حساب الضعف والشيهات. يا وجهي على المرآة. لم شرجيء ل في 
فوضى من النزوات. حصن اذن. حصاد الوهم. فى رُكن بمدفأة. ولا نارٌ هناك. ولا حظف 
9000 7 5 ددا 2 7 0 7 2 *« 
واقضم أظافر غيظي المكظوم. واختزن الغفضب 
تبت يدا حلمى : وقب! 


أكتين! 
وتبتديٌ البروفة. ة. صليَةٌ أخرى. وعرض هائل. ٠‏ يوم م النشور. وموقف الحَشر الكبيرٌ 
مهدً. ولحدّ. والمدى الأرضب يليما سرير 
يوم القيامة. إِنّهُ يوم القيامة. لا يريد الطفلٌ أزهارًا على القبر الطري. ولا تريدٌ الريحٌ مروحة. ولا تَهبٌ البدايةٌ حلمها. 
عن طيب خاطرها. لما شاءً المصير 
أكشن ! 
و ِو 
وتنفجر الشراره 
أكشن 
وتنطفيء الحضاره 
ويعود روح الله فوق الغَمّر في أَزّل ضرير 
هي صورةٌ الميلاد بعد الموت. أو هي حالة الموت المباغت في تجليه المثير! 
ثُتقن الشطرنج. شاهك مات بعد النقلة الأولى فليتك ما لَعبت 


مسد ه هو 


أغراك بالكسب الحواةٌ الخاسرون. وما كسبت 
واذن. عل إذن غلبت. اذن. ٠‏ غلبت 
وعلى بقايا رقعة الشطرنج. مهزوما صلبت 


فاحمل صليبك في طريق الشوك والآلام واصعَدٌ للحضيض. وكم هبطت إلى الأعالي 
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شبحًا يراوح. من صراعات البقاء. إلى متاهات الزوال 
بين الحقيقة والخيال 0 00 
لم تتقن الشطرنج. لا. لم تتقن الحرب الخفيّة 
فاذهبٌ لشأنك - طيبةً في القلب مزمنة. وسكرًا بالمنى. وصفاء نيا 
ينشقّ سطع البحرٍ عن حوريّة سمراءً. يُحكى في بلاد الثلج عن حورية شقراءً. عفوًا. 
جَدَةٌ الزولو تؤكدٌ أنها حوريّةٌ سوداء. تمثالٌ من الأبنوس. تأتي أنت من أتلانتس الممزوجة الألوان. ذاكرةً. وذائقة. 
ودهشة موقف لا غيوا آئط السدة القرف: شع دول الأنران ماسم الله موفووًا يأن الله رحس زحي 
وتصوعٌ تاجك من زهور الأرض. من ذَهَب الجموح لسدّة الحبّ العظيم 
لكنها الألوان. يا المسكين. يا المسكونٌُ بالقلق المودّع بين جنات النعيم. وبين نيران الجحيم 
ومشيئةٌ الألوان ترفضُ وحدة الأضداد في لون الصراط المستقيم ! 
أو. كي. 
كلامُكَ غامض. لا لبس فيه ولا وضوح. للاستعارة والكناية والتشابيه الرصينة وضعها المكفولٌ بالقانون والإتيكيت. 
عر موقل السروا بالإغلان عنة أغام تلد 202 
خاطب جماهيرٌ البلاد. أطلَّ من شرفات قلبك 
ا اق عو وان وام كر لايد الضعف لكنْ الحياة 
أقوى بضهف الكائنات 
مولاي. ادع كائنًا ما زلت. إنسانًا. وسَهلّك لم يزل رهنًا لصعبك 
حاول. إذن. هي رقعةٌ الشطرنج مملكة. وأنتَ العا طب بالجهات. وأنت ظلمكد الجهاة 
أو كن 
كلامك واضحٌ. لا بأس. رغم جهالة الجهلاء. رغم سفاهة السفهاء. ما زالت تدورٌ 
الأرض ما زالت تدورٌ 
ونغر يغطضرة الوقت. يغلي الماءً في الصهريج قبل تحدار الشلآل. تلتكم الحكومةٌ في حدود الظل. أنتَ وهبتها سلّطات 
روحك. أنت مَتَّهُم بحسن الظنْ في الأوباش. سفاحون يلتجئون بالحسنى إليك. يخبتئون سلاحهم في قصرك المفتوح 
للزوار. قل لي يا أنا المسحور. قل لي هل رأيتَ تطورٌ الأحداث قبل وقوعها؟ أَبصَّرَتَ أم أمليت؟ ها هوذا السؤالٌ 
م 
وعليه يحتدم الجدال 
أخَلقت أتلانتس لشُقرقها. وتخلقَ عبرة التاريخ؟ أم خلقتك أتلانتس لتَُغْرقَ فيك أوهام الحياة5 أجل. أجل. هو ذا 
0 
السؤالٌ 
وعد بج د 
سينيما صروف الدهر. سيرك هذه الدنيا. ويقفزٌ قفزة الموت الرهيبة لاعبٌ السيرك الشجاعٌ 
سيرك إذن. ويورّع الأدوار ما بين المروّض والسباع 
لا. لا. نظام السيرك أرقى. أنتَ في فوضى النظام. وأنتَ في خَبّب الجنون إلى الضياعٌ 
سينيما؟ وسيركٌ؟. لا. جحيم هذه الدنيا. وتجري تحته الأنهارٌ. غلمانٌ على الأزهار مضطجعون. حور في ملاءات من 
الأنوار. هل عَسَّلاً تُحب؟ وهل حليبًا تشتهي؟. لا بأس. مد يديك في سقط المتاعٌ ْ ١‏ 
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العمن. أقصرٌّ من ذراع 

والعمرٌ أقصرّ من ذراع! 

وعليك أقدار مقدرة. وما طأطأت رأسك للأعاصير اللثيمة. هكذا ولدتك أُمّك. عاليًا. قدماك يأسن النمل والديدان. 
يا ملك الملوك 

والغيمةٌ الزرقاء أُمّك. أنطَفَتٌ خصبًا سماويًا. ومن ريح مقدّسة أبوك 

فاغفرٌ لمن غدروا ومن كفروا ومن باعوا ومن ضاعوا ومن كذبوا ومن هربوا ومن أشروا ومن بطروا ومن سرقوا ومن 
مرقوا ومن خرجوا عليك بسرّهم.. وعلى المنابر بايعوك قدرٌ عليك تواطؤ الأزلام والأصنام حول مقامك النائي. 
555 أنهم في كل شيء شاهدوك 

وتزهرة النان التبيلة:. خاتلوك وقاتلوك.. وباركوك وتوجوك! 

قدرٌ عليك ومنك يا ملك الزمان 

قَدَرٌ. ولا تحزن. عصاك الأفعوان 

ويقينك الناري مبخرة الهواجس والشكوك! 

وتطل من حون البتفسع. هل تشاهد غير ليمون العَذابٌ؟ 

لاشك. أخطأت الحساب! 

ذَهَبّ هو الذهب الأصيل. ولا يُصاغ من الترابً 

لاشك. أخطأت الحسابٌ 

ساويت بين نعاج حَدسك والذئاب 

وقرأت ما بين السطور. ولم تجامل أي حرف في الكتاب 

لاشك. أخطأت الحسابٌ ْ 

فادفع إذن ثمن الخطأ 

وأذهبْ كما شاءً الذَّهابٌ 

أشعلت مصباحًا وبين الليل والريح انطفاً 

لم تحمه باللف والدوران. لم تتقن مناورة الغواية والخراب 

فادفع إذن ثمن الخطأ 

واهبطٌ بأتلانتس إلى الغور السحيق .. ولا إياب 

لاشكً أخطأت الحساب 

لم يهطل المطرٌ المثقئّفٌ في مزارعك الجديدة. لم تهبّ رياح طلعك. عرّت الأغصانٌ طائرةٌ الإباتشي. صحت من 
أسمال سخطك. لم تّحرك هيئَةٌ الأمم المريضةٌ ساكنًا. أخطأت. 

أخطأت الحساب 

وركام سقفك أوصَد الباب الأخير. ركام روحك حاصرٌ الرمقَ الأخيرٌ 

ها أنتَ يقذفك المصيرٌ من المصير إلى المصير 

لاشكً أخطأت الحسابٌ 

أخطأت. أخطأت الحساب! 

ملك. وعبدٌ في قيود الحلم. في الخيبات. في الغضب المدمر. سيد. عبد. إذن يا سيدي. 

أخطأت. أخطأت الحساب !! 
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من حولك الأعداد. رملٌّ قاحلٌ. أعمى. وَسَمتّك حَدّأة الحسرات. جدولةٌ الديون. خطيئةٌ الأحلاف. جِلَدُّ الذات. زعب 
البوورصة: التعير والإرهات. لمن حلملك اليك الأرراة. تقصر مناطة الأسلدم) حيطلنا ليت المسطوف باليركان 
والظوفان. «ريشتره ففة الإنقاذ. والميزان متصوب أبين يديك أجهزة القياس5 خرائط الطرقات؟ هل شخصت في 
أتلانتس الأجواء؟ حال الطقس5 هل تستطلمٌ الآراء بين الناس؟ نهرك غامض والشعب مُشتبهٌ بنهر كوثر يسعى. وأضمى 
عرلا أرضك طيبة 

وبذورٌ زرعك طيّبّة 

مولاي. لكنّ الرسالة متعبّة 

وغواية الشرَيرٍ جامحةٌ. وأنتَ على الصليب. مُسَمرٌ دام. و«ديموس» غارقٌ في التجربة! 

وأقول لي. لتقول لك 

ستعودٌ من منفاك قبل الموت في منفىً جديدٌ 

غَرَفًا مع الوطن السعيد 

يا أيها المَلّكَ المقيم وأيها الملك الشريدٌ 

«يوسيدون» يعلم ما تُريد وما 0 

وأقولٌ لي. لتقول لَك 

بوسيدون يُطلقٌ شهوة الإعصار لكنّ الطريقَ على جبال الموج يبلغ منزلك 

وأقولٌ لي. لتقولٌ لك 

درجاتٌ قصرك أعطت الجنرال حظوتّه لديك. وأعطت الشعراءَ حُظوتّهم لدى الجنرال. 

وأماتشييوقواود حظلوة العاروت, سدات روخها للفدل: بدو للمواطق أن يعيش كنا يشا سا وشاء 

حو لطفلته الدفاترٌ والقراءَةٌ تحت نور الكهرباءً 

حق له عشب الحديقة والدواءٌ 

وتراود الجنرالَ مجزرةٌ ويحلم بانقلاب عسكري 

في مَطلَع الدرجات. متْحنيًا لسيدة يورم صدرّها شبّقًا ويخفق في الدهاليز المثيرة نحو مخدعها الخفي 

درجات قصرك تلتوي شيمًا فشيمًا 

نحو هاوية الدماء.. 

وأقول لي: في موسم الياقوت تهداٌ ثورةٌ الإعصار. أنتَ مدجَجٌ بالحلم حولك يسهر الحراسُ أَفواجًا. وتحلم كيف شثت. 
إشارة صغرى وحوريّات بحر الليل بين يديك. يا مولاي. جنتك الوثيرة رهن أمرك 

وعصاك أفعى. سما الفتّاك ممتثل لسحرك 

لكنّه الإعصارٌيا مولاي. يجهل لعبة الحراس والدستور والإتيكيت. أنت محاصرٌ بالبطش والطوفان والأميّة العمياء. كيف 
ميدن المساء والشرشن الشاس :3. لمكو ف غوسه الياقرك قذا كر الأعصار هن امراف ملكك. يضبعه الدشماء 
من شطآن «أتلانتس» وتهبطٌ تحت سطع الماء. يغرق رملّها الذهبي في الملح المداهم. يفرق الكسحاء والعميان. أقدام 
الحفاة الراكضين إلى الجبال فده الأمواه عقكا تبس الدسماء دخ متجى سوى التسميه تتعرف: والحضاز يضق 
حولك. تصعد الأمواج من قاع المحيط إليك هائجةً. تضيّع سرَبّها الأسماك. يصخب أخطبوطٌ الكهف مذعورًا. كلاب 
البحر تنبح رُعبها. الحيتانٌ تطلقٌ ماءّها الجوفي صاغرةً لسّخط البحر. أشجارٌ السفوح تفيب تحت الماء. تصعدٌ موجةٌ 
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أخرى. يغطي الرملٌ والأصدافٌ أسطحةً المنازل والتلال. تغوص في فوضى الطحالب قمّة الجبل الأخيرٌ 
والهمسّ يخفث في البلاط. وفي المدى يعلو الهديرٌ ! 

لم ددرا ناكا يندي. أبصروا ملكا تجيش النارّفي جنبيه موسيقى فيشعل عاصمّة 
ويداعبٌ القيثارَ معتصرًا دَمَ الأجيال حشرجةً ويعزف في رماد , الصحو أنغام الدمار الحالمه 
لم يسمعوا ملكا يُقني. هات يا مولاي أغنيةٌ يشعٌ بهاؤها الشوعي ضي عبش السهوتب الواجمة 
لم يسمعوا.. 

(تركت نوافدها مُشرَّعةً على ليلي الطويل وغادرت قلبي وحيدً في الظلام 

قب جليدئ يخاتله ويحبس ضوءه الحلو المعلّب في صناديق المعلد 

تركت نوافذها. وغابت. لا سلام. ولا كلام) .. 

لم يسمعوا 

لم تسمعي 

«أتلانتسٌ» انتبهي. مليكك طالعٌ من عالم الأموات محتفيا بعافية الغرام. 

لم يسمعوا ملكا يغني 

لم تسمعي ملكا يغني 

فليحتفل بالوردة الحمراء نحل الحبّ ولتُشعل غمام الأقق أجنحة الحمام.. 

هي محنةٌ الفخار أوهي حكمةٌ الصوان يا ملك الملوك. تأنّ في عرش تؤرجحه الخفايا والظواهرٌ 
وأ لأسرار الطبيعة أن تبوح وأن ايز ّْ 

هي محنةٌ الفخار أوهي حكمةٌ الصوان يا مولاي فاستيقظ وحاذرٌ 

في لحظة الحدث الكبير. ولا كماوم آفةٌ النسيان. تّدركُ. أنت تدركٌ حين تحتقن المخاطرٌ 
كم في مصيرك من مصائر 

يا أيها الملك الشجاع. وأيها الملكُ الحكيم. تفص في «أتلانتس» الشبهات. واصعدّ من جحيم الشكٌ مسكونًا بفردوس 
البشائر! ْ 

لا تمتثل لمشيئة الأحزان. أوقدٌ شمعة بيضاءً. أصغ لما يقول العشب. أصغ لما يقولٌ السنديان 
وافتح نوافذ قصرك المسكون بالأشباح. أعط الريح فرصتها. ستبلغ شأوها الحسرات 

بيذ عصرها الذفيي) ثم يكو بد العمرجان 

ورقًا خريفيًا تذريه العواصفٌ عن ضلوع الأرصفّة 

ودَماجديدًا ف شرابين الزهان 

بنقية من ساعاتة المتوقفة.. 

تتنفسُ الأشجارٌ خضرتها وترفع ماءها الموعود باسم الله. مد يديك باسم الله للأرياف. 
الكبحراء: تليان مد يديك للفقواء واختصر الحدود 

لتكون أشياء الوجودٌ 1 

سببًا لملكك. ريما تنجو إذن أتلانتسٌ الرغبات من برق يموت ٠‏ ولا رعود.. 

يا أيها الملك المتوج بالسحاب وبالقلوب وبالورود.. ' 
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وأقول لي. 

لا تلتمس في قوَة الضعفاء خاتمة ولا تركن لضعف الأقوياء 

واذهب إلى نار وماء 

بخ السيظة و الما 

في قلعة العقل المضرّج بالدماءً 

غريا وبلا واقظة يعليات الطقس. للأوزون حكمتة. وللإنسان حكمشّه وللأشجار حكمتها وميزان الطبيعة لم يزل 
في الأرض منصوبًا تؤرجحة العواصف للبقاء وللفناءً 

يا أيها الملكُ المحاصنٌ واحذر الضحك المحاصّد باليكاء.. 

أشهرت دين الحبّ والإدراك. باسم الله. خاطبت الخلائق بالخلائق. عدت بالألفاظ للأشياء. ناشدت المسمَى أن يعود 
إلى اسمه. لا بدّ من وعي الأصول. قلقت. أعلم. مسّت الحمّى منابت روحك الأزلي. أعلم. لم يزل ترتيب بيت الأرض 
همّك. سيدي. مولاي. في أرجاء «أتلانتس» تحومٌ الأسئلّة 

ويفشّش البسطاء عن حل للغز السنبدة 

ألخبز. يا مولاي. سر المعضلة. 

واللحب والإدراك خبرٌ غد. وخبزٌ اليوم يطلب أُوَلَه.. 

لم تفتك الأرناء بذ كل روعاف لم تزل أصداءً أغنية تموج على الحقول الصفر. 

حصادون يفترشون تبن الموت والفوضى. حبالى يشتهين التوت والليمون في سَرّر الولادة. إنه التاريخ يا مولاي يَملي 
شأنه اليومي. والصحفُ النشيطةٌ تقتفي قمرًا من الألومينيوم الكوني. شاشات الفضائيات تلهث خلفّة. لا تأس يا 
مولاي. أشرطةٌ الدعاية لا تطولٌ ونشرةٌ الأخبار قادمةٌ وأنت محاصرٌ من أول الأنباء للنبأ الأخيرٌ 

«حربٌ على الحبُ المجنّح بالزنابق والحريرٌ 

حربٌ على الملك الخطير» 

وأقول لي .. لتقول لك 

حربٌ تخيطٌ الأرضّ في وضح الدماء إلى الفلكً 

ليلاً. تعد مهارة التنّين عدتها. ويشهق قلب «أتلانتس». تشدّ الريح معطفها وتوغل في تضاريس الجليدٌ 

ليلاً. فطل على الشواطث راية الغؤو الجديد” 

قتلى وجرحى في الدروب وموجةٌ أخرى تعودٌ بموجة أخرى تعودٌ 

ماذا سنفعل؟ هذه الأسوارٌ واهنةٌ مصدّعةٌ تؤول إلى السقوط ويهرب الحرّاسُ. هل أعددت يا مولاي ما لا تستطيع 
وتستطيع. وهل خرجت من الحرير إلى الحديدّ؟ 

عزو جديدٌ 

يعد الجواري بالعبيدٌ .. 

وأنا رتب ربطة العئق الجديدة وجهمك الملكي يا مولاي في المرآة. فاخرج للجماهير الغفيره 

في باحة القصر الأسيرةٌ 

واستنهض الموتى القنّدامى. ميتةٌ الأحياء واضحةً وفاضحةٌ وأمواج المحيط تميد والأبراج من حَجَِرٍ إلى حجر تميد 
ماذا ستفعل أيها الملك المحاصرٌ بين أنقاض الجزيره؟ 

أتلانتسّ اعتذرت لعصمتها 
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وملكك رهن لحظته الأخيرد! 

الآن يغطسٌ عرشك المائي. أمواجٌ من الظلمات تغمرٌ بهجة الأعياد. تقترب الملوحةٌ من قباب الملك. تفرق غابة أخرى. 
تغيبُ القمّةٌ الخضراءً في أوقيانوس الظلمات. تفغرٌ جوضها الأعماق. تَقَبلٌ شهوة الحيتان. يُهرعٌ من مكامنه السحيقة 
موكب السرطان. ينشرٌ أخطبوطٌ اليأس أذرعة مدرَبّةً. ويا مولاي. في شرك مُميت أنت. في شرك مميت تختفي المدن 
الكثيفةٌ. والقرى المعزولةٌ. الثكناث. أبراج المعابد. والمصانع. والحدائق. تختفي الأشجار والطرقٌ المعسَّةٌ الموانت 
والمقاهي 

وتظل ربّانًا على برج السفينة. رافعًا كفيه صوب يد الإله 

قلاط الأحراج حولاف يسقي لعا لعفل الكبير 

والماء يصعن. أنت تهبط. تختفي قدماك (ربّانٌ بلا قدمين). يعلو الماءً (ربّانٌ بلا ساقين). يعلو الماء. تهبطٌ أنت. 
سَرَتُكَ احتفاءٌ الأهل بالطفل الجديد على السريرٌ 

وسريرك العاف قطي تختفي كتفاك تحت الماء. نظ رأساك اليناك ,يسبب مراك الماك . في ماء بلا حَد على 
ماء بلا حَد. وروحك عائدٌ للماء. فوق الغَمّر يطفو. يستعيدٌ الله آيتَهُ القديمّة ْ 

وتفوص في القيعان أتلانتس. يفوص الملك فضي الظّلمات. أنت تفوصُ في القيعان. في أحلام يقظتكّ الوخيمّة 
وتغوصٌُ أسرارٌ الجريمّة 

وتفوصُ أسرارٌ الجريمّة 

وَتَفوْض أس 000 
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حمدة خميس 7 
وحدك تهندسين الليل لا هذا الليل 
ضجة النشيج لا وحده مفردا 
الليل متئداً يمر كل الليالي تجمعت 
ماتحفا هباءقة وتشابك العمرٌ 
ووشاح دمك وآخيت الترقب 
متهمكا ب نحييك حتى ظننت الليل يمتد 
الليل لافجر سيبزغ 


“ا شاعرة من البحرين. 
© اللوحة للفنان محمد القاسمي / المغرب. 
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ولا عتمة ترجى الرحيل 


لماذا كلما هدك شوق بكيت؟ 
وكلما آنست السكينة 


تيقظت ضراوةٌ 
وتلعثمت خطاك 2 مسرى 


يقض سرائرك؟ 

لماذا اذا قلت اهدثي يا نفس 
ويا قلب استكن 

اختض 4 دمك هديدٌ 
وارتميت يذ الانين؟ 

ما الحب غير الحب 

غير نور باهر 

يبزغ من بهاء الروح 

وغير فداحة اليأس العميق؟ 
ظننت انك ان نسيت الموت 
يتش 

وان محوت يقظةً هدّت رؤاك 
حاصرتك رعشةٌ إما قنوطٌ 


وان آواك ظل 


يا حمدة التيه والرمان 
آن ان تسكني إليكٍ 
وتهدكي ذ ذء قلبك 
أن أت تقرأي 

ما تيسر من نشيدك 


وتنهضي 2 كلام 


0 
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من فضة الروح 

من نرجس العمر 

ومن شغف الى ما ليس يدرك 
عرجت منعطفاً عليه اللظى حرس 


و ع 
واليه لا يؤوب سوى الاسى 


اوشكت أن تلجي الفتون 
وتنسجي سربأ من الاحلام 
يخفق ابعد من رفيفك 
واقرب من موت يراودك 


اذا قررت او هجعت 


أيا رمانة شققها يباسَ 
وانفرطت لذائذها 

لم يأو الى ظلها شاردٌ 

ولم يهدل على اغصانها يمام. 


يا حمدة الصعب 

ار شرامك لايم مهدا 

ولا ريح حي 

يسوقّ مركبك الشريدٌ 

ليست خطاك على درب الوضوح 
وليس 2 كفيك غير الجمر. 


أكلما اقتربت نبوعٌ شططت 
وآخيت الحنينَ نصلا بازغاً 
وارخيت الظنون؟ 

أكلما مر سرابٌ قلت نهرا 
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وظننت الندى زخ الهطول؟ 
اكلما ضاءت شموعٌ قلت نجما 
واذا مر شهابٌ عابرٌ 

قلت: اضأت؟ 

انشطرت سماؤك 

وانشق برق يديك 

ايان يلتئم الشريدان.. 

آي عليك ! 


0 


وليس ما قلت سوى زغب 
سيشرب من دمك. 

هل ارتضيت ان تكوني 
غير ما همست به نداهةٌ 
4 غيب مولدك؟ 

ام ارتضيت وارتضيت 
حتى اذا جاءت قيامتك 
عن اي شيء تنبشين الرمل 
وتضربين الكف بالاصداف 


سموت وهجا اي جوهرة ترين 2# افق 
وانحدرت اليك 1 1 


لأنك نقشٌ على رمل.. 
أأنت الرمل والنقش السنين؟ 
2 ف - م 
ماذا يقول البحر ان هاج موج 
و و 2 
وأمضى التقش والزمل متحسن 
وبقيت وشماً يحفرٌ مسراه الحنين؟ 


من اي فج # العصورٍ 


يراك ويجهلك؟ 


شطّت مدائنك 

يا حمدة المنفى 
ويا تيه الأبد 

لا تبر ترابك 

وهذا ماؤك من زبد 


وانهمر اليباب 


شببت روحاً هائماً اقيم 
ونذرت نسلك للضياء فققت روحكٍ 


ورمدتك رغائبك؟ 
لا ليس بحرك هذا البحر 


واذا خطوت.. 
لا بلد! 
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لا مرسى يلوح ولا شطآن لك الاثنين 19 آب ٠٠١7‏ 
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لا ملاى إلا 


ولا فضاء إلا 


تلقت مجلة ثقافات: ومازالت تتلقى: سيلاً من القصائد لشعراء عراقيين اغلبهم من الشباب. وإذ لفت 
نظرنا في هذه القصائد ما توافرت عليه من مستوى فني مرموق وتنوع في الأساليب والرؤى. رأيناء إنصاضًا لهذا 
الجيل الذي يتواصل مع تراث فني أصيلء؛ أن نضع هذه القصائد بين يدي شاعر مرموق وناقد عرف بدراساته 
الجادة. هو الشاعر علي العلأق: لينتقي من هذه القصائد. ويقدم لها. ضمن ملف خاص يمكن القارئٌ أن 
يستجلي جانبا من سيرورة الشعر اليوم في بلد عربي طالما عرف بريادته؛ وأصالة تجاربه الشعرية. ولا يعني 
ذلك أن هذا الملف يمثل الشعر العربي في العراق الا في حدود ما ورد الينا من قصائد لشعراء شباب ضمن 
زمن محدد.. كما تأمل المجلة أن يكون هذا الملف فاتحة لملفات أخرى تعكس مسيرة الشعر في شتى أنحاء 


العالم العربي. 


يمكننا القيام بمهمة لا تخلومن إرباك: 
أعني وصف المشهد الشعري العراقيء أو على الأقل 
تقديم أهم ملامحه # هذه الحقية تحديدًا؟5 إن عملا 
كهذا ليس يسيرًا بالتأكيد. وهو يتطلبء كما أرى؛ قدرًا 
من الجرأة قد بقارت الحمافة أحيانا: 

كان المشهد الشعريء # العراق» وريما سيظل 
مبعمًا لتحولات شعرية حادة. لكنها تحولات لم تحسب», 
يومًا ماء على اللعب اللفويء البريء. المرضّه ولم 


شاعر وناقد وأكاديمي من العراق. 


دثقافات» 


تنتجها العزلة أو التأمل؛ أو الانقطاع إلى الذاكرة. بل 
كانت تحولات أنضجها الاشتباك مع الواقع الذي كان؛ 
على الدوام, شاتكًا ومقلقًا ودموياء وتخمرت 2 نار 
الوعي الحاد بهذا الواقع وما فيه من صلف وطموحات 
وموت. 

بكلمات أخرى. كان الشعر العراقي- وهذا حكم لا 
يخلومن استثناءات طبعًا- ابن الحرقة الداكمة 


والعذاب اليومى. وكان: أيضًاء ابن بيئة شعرية شديدة 
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الوعورة؛ بيئة. كما كتبت 2 أكثر من مكان. عجنت 
حجارتها بالحبر والدم والماء. لقد ورثت هذه البيئة 
جذوة القلق والتفجع والارتطام بالموت منن القدم: من 
نواح كَلكامش على أنكيدو؛ مرورًا بكل ما شهدته هذه 
البلاد العجيبة؛ بلاد ما بين النهرينء؛ من مجازر 
وأعراس وحضارات. إنها بيئّة هذا الغناء المنقوع 
بالأسى والحنين؛ وأم هذه اللحظة المريرة التي نقف 
أمامها برعب أقسى من الموت وذهول أعمق من 
الصلاة. أعني هذه اللحظة العراقية الخاصة؛ حيث لا 
ملاذ إلا الشعر والعذابء ولا فضاء الأ الأقمار السوداء 
والأنهار الخربة. 

ل بيئة كهذه لم تشهد اللغة الشعرية» 4 معظم 
تاريخها تقرييًاء فترات من الاسترخاء أو التبرج أو 
الميوعة: تنشغل فيها بذاتها أو تنتشي مفتونة بتأمل 
مراياها الخاصة؛ أو تنمية معجم شعري خاص بها: 
مائي. وغائم. وحسي كما يتجلى # لغة القصيدة 
الشامية مثلاً. لقد ظلت لغة القصيدة: 4 العراق: 3 
عمومهاء خشنة وغير متأنقة. وربما يمكنني القول أنها 
تحمل قدرًا واضحًا من الفحولة والتوعرء وإذا كان هذا 
الحكم عامًاء إلى حد ماء فيما يتعلق بالقصيدة 
الحديثة فإنه ينطبق إلى حد كبيرء على لغة القصيدة 
العمودية. 


2 

هل جاءت قصائد هذا الملف تعبيراء بهذا المعنى أو 
ذاك؛ عن هذا المشهدء وتجسيدًا للفته ومزاجه 
المهيمن5 لاشك أن ملففًا عن الشعر العراقي. أو حديثًا 
عن هذا الشعرء ليس هينًا دائمًاء وإذا كان هذا المشهد 
متشابكًا ومزدحمًا بالأسماء والرؤى والتوجهات 
باستمرار فلابد أن الأمر أصبح الآن أشد صعوبة من 
ذي قبل: لقد صار المشهد الشعري العراقي أكثر 
تشظيًا. وأضيف إلى تشظي الرؤى والأساليب تشظيات 
أخرى هي تشظيات الروح والجسد., الواقع والذاكرة, 

الزمان والمكان: الحلم والانتماء. 
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ومن المؤكد أن مجلة ثقافات قد أحسنت صنعًا حين 
قدمت هذه القصائد على شكل ملف شعريء مع إدراك 
القائمين عليها أن أمام هذا الأمر صعوبات جمة. 

أن تُقدم مشهدا شعريًا مجرّحًا وممتدًا كالمشهد 
الشعري العراقي يعني. 4 جملة ما يعني. أنك تدخل 
ل نسيج لوحة دامية ومبعثرة؛ وتلم ما يتساقط منها 
من ضوء ذبيح أو غزلان تمتزج بدم العشب وعرق 
الخيلء فالشعر العراقي يمتد اليوم خارج هذا الحيز 
الجغراي المحدد: العراق. إن جزءً! لا يستهان به من 
هذا الشعر يكتب بعيدًا عن المكان العراقي: خارج ترابه 
الملموس؛ وبعيدًا عن جراحه المرئية. لكن الكثير منه 
يكتب 2# أتون ذكرى هي أقوى من فجيعة هذا التراب. 
وأشد ضراوة من أنينه الدامي. وباختصارء لابد من 
القول إنئي» هناء إزاء مجموعة من القصائد انتظمت 
ملف جاء. كمعظم الملفات التي صدرت عن الشعر 
العراقي ك# سنوات العذاب الأخيرة: داميًا وشجيًا. 
وجاء؛ كمعظمها أيضًاء يعلن عن حاجته إلى الشمول 
الذي يظلء كما أشرت, بالغ الصعوبة. 


3 
أول ما يمكن ملا حظته؛ على هذه القصائد. أنها لا 
تعلن قطيعتها النهائية مع الشكل العمودي. بل أن ما 
يشر الانقاة: عقا أن يفطن شعراء .هذا الخلف يكضوقة 
النمطين باقتدار واضح: عبد الرزاق الربيعيء بسام 
صالح مهديء مؤيد الشيباني: على شبيب. كما أن 
الإشارة ضرورية إلى أمر آخر وهو أن القلة من 
نصوص هذا الملف تنتمي إلى قصيدة النثر قياس إلى 

مجموع النصوص المنشورة. 
الحياة وبعيدًا عن متطلباتها الشعرية والفكرية5 وهل 
يترتب على ذلك القول إن ما يكتب من شعر التفعيلة أو 
قصيدة النثر هو وحده ما يمثل الشعر الحق. لكونه 
مكتويًا خارج إطار الوزن العمودي5 وبمعنى آخر. هل 
صار الشكل. # حد ذاته؛ مقياسا مسبقنًا للحكم على 


يي ل 


.عش 134323 


2000 


يي 


0 


الكتابة الشعرية؛ يحدد انتماء النص إلى الشعر أو 
اللاشعر؟ة 

لقد أشرت إلى بعض شعراء هذا الملف الذين 
يكتبون النمط العمودي باقتدار. إنهم؛ ويمكن أن 
أضيف إليهم أيضًا شعراء مثل عارف الساعدي وعماد 
جبارء يثبتون أن الشكل الشعري؛ وحده؛ لا يحدد 
مصير نص ماء ولا يكشف عن مدى شعريته: إن ما 
يحدد ذلك أمر آخر تمامًا. إنه تشغيل الشكل الشعري 
وتفجير ما فك مكنونه الداخلي من جمال أو إثارة ضمن 
رؤيا تنتظم كل عناصره. 

إن الكثير من شعراء الحداثة العرب ظلوا يعاودون 
الكتابة وفق هذا الشكل الشعري بين فترة وأخرى. كان 
بعضهم يسند إلى هذا الشكل دورًا فنيًا أو فكريًا: يشد 
به نسيج النص من جهة: أو يؤجج به فكرة ماء أو 
عاطفة معينة من جهة أخرى. أما البعض الآخرء 
كالبياتي مثلاً. فقد كان يكتب القصيدة العمودية 
الكاملة أحيانًا كما فعل # سنواته الأخيرة: وي مراثيه 
للجواهريء وبلند الحيدري. ومحمد شمسي تحديدًا. 

أهي عودة ذات دلالة إلى هذا الشكل5 أهو 
اكتشاف لجمالية كنا غافلين عنها طوال هذه السنوات, 
أم هي الرغبة # توسيع المجرى الموسيقي للقصيدة 
الحديثة؟ ومن جهة أخرىء. هل يقف وراء كل ذلك 
سعي الشاعر الحديث لاستثمار ما ورثه من ممكنات 
إيقاعية بعد أن ظن أن القصيدة الحديثة تمثل قطعية 
مطلقة مع ماضيها الشعري؟ يمكننا أن نجد 4 ذلك, 
أونق يعن مقه::تفميرالهثه العودة: 

أما إذا أخذناخ الاعتبار أن هذه الظاهرة لا 
تحدث؛ بنفس الحدةء 4 بيئات شعرية أخرى عرفت 
بإسهامها العميق # حداثة الشعر العربي. فإنني ميال 
إلى تفسير آخر يكمن # سطوة البيئّة الشعرية 
العراقية. 

لقد شكل هذا النمط ميراقًا ضخمًا لم يفلت 
الشاعر الحديث. 4 العراق: من تأثيراته تمامًا؛ فقد 


دبت تلك التأثيرات إلى العمق من ذاكرة هذا الشاعر: 
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من تكوينه المزاجيء وتركيبته الثقافية. 

وإذا كانت قصيدة (جلسة حب) لعلي شبيب لا 
تحلق بعيدًا عن مزاج القصيدة العمودية وبلاغتها 
المعهودة؛ فإن قصيدة (مشارف) لعبدالرزاق الربيعي 
تختار لها طريقنًا وسطًا: أي أنها تحتفظ بذلك الخيط 
الجميل الذي يشدها إلى مناخ الجدة التعبيرية من 
جهة. وتحرص على تقاليد هذا النمط الشعري من 
جهة أخرى. 

وبين هذين الموقفين؛ تواجهنا قصيدة بسام صالح 
مهدي (متى)؛ فهي قصيدة تمثل محاولة جريئة 
لاستثمار الشكل العمودي: لغة مجازية مزدهرة, 
وخيالاً شديد الحيوية. وكم كنت أتمنى أن لا يندفع 
الشاعر أمام عاصفة هذا البحر الشعري السيّال إلى 
النهاية. لقد أحسست أنه لم يبذل جهدًا كافيًا 
للسيطرة على موسيقى قصيدته: فبدا وكأنه ينقاد إلى 
تلك الموسيقى باستمتاع عجيب. 

إن هذه الاندفاعة الإيقاعية الدفاقة قد أدت به 
إلى ظاهرتين واضحتين هما: عدم النمو والافتتان 
بالإبهام الدلالي. 

كانت القصيدة تتدفقء. أحياناء دونما ضوابط أو 
مصدات, ولا تتنامى بنائيًا كما ينبغي. هذا من جهة, 
ومن جهة ثانية فإن الشاعر كان ينأى عن قارئه ملفومًا 
بغيوم لغته المضببة حتى يقطع.؛ أحياناء ذلك الخيط 
الذي يربطه بالدلالة: 


رواةً 4 حكاياهم شروحٌ 

و أفواههم سكنت فلاة 

ويومًا أشبعتني الريح خوضًا 

والقتني على شرف يقات 

وفرّت أشهرٌ منهم وعام 

توقاهم لتكتهل النجاةٌ 

تشتمل معظم هذه الأبيات على صور طلقة 
وجميلة؛ لكن جمالها هذاء 4 الغالب؛ لا يتجاوزها إلى 
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ما وراءهاء أي أنها صور لا ترتبط بوشيجة عميقة 
تشدها إلى محيطها النصي أو الدلالي. 

إضافة إلى ذلك فإن الكثير من قَواث4ِ هذه 
الأبيات خاصة:؛ والقصيدة عمومًاء تبدو وكأتها 
منقطعة عن وظيفتها الدلالية. وإذا كانت القافية ب 
بعض القصائد من هذا النمط يفرضها الوزن 
وضغوطه فإن بعض القوالك. ‏ هذه القصيدة: تقود 
إليها الغرابة وإغراءاتها أحيانًا. ومن الملاحظ أن 
الشاعر ب قصيدته الثانية (القمر والقمح) يتحرك 
بمرونة شعرية كبيرة دون أن يفلت من يده خيط الدلالة 
أو جمرة المجاز. 

وعلى الصعيد نفسهء يحاول مؤيد الشيباني أن 
يستثمر هذا الشكل استثمارًا مختلفاء فهو يستخدم 
بحر البسيط؛ وهو أحد البحور المركبة؛ # كتابة مقطع 
شعريء مع شيء من التدويرء. كمدخل لقصيدة 
عمودية؛ على البحر نفسه. 


واذا كان هذا لس 
الشكل التقليدي فإن فيه؛ أيضاء قصائد أخرى -وإن 
كانت قليلة قلة واضحة- تأخذ وجهة مضادة تمامًا: أي 
أنها تستثمر النثر إلى أقصى مدياته. إن شعرية 
النصء هناء تتوزع ‏ اتجاهين متعارضين: من 
الاحتفاء بالشكل العمودي إلى الاحتفاء بقصيدة النثر, 
من رؤيا تجد الشعرية ف صرامة الوزن إلى شعرية 
ترى إيقاعها خارج متطلبات الوزن ومعاييره. 

لقد عرفت قصيدة النثرء # العراق: أسماء هامة 
لا على مستوى الشعر العراقي فقط بل على مستوى 
الشعر العربي عمومًا. إن ما يكتبه سركون بولص أو 
صلاح فائقء مثلاً. نموذج شديد التميّز لقصيدة 
النثر. ويمكن إضافة أسماء أخرى مثل: زاهر 
الجيزاني. خزعل الماجديء عقيل علي كمال سبتي؛» 
عبد الزهرة زكي. طالب عبد العزيز. كاظم جهاد. رعد 


عبدالقادرء وآخرين. 
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لم أجدء # هذا الملف الشعريء إل قصائد نثرية 
معدودة لجواد الحطابء وحميد قاسم؛ ومحمد ناصر 
الغزي. وهذه القصائد. على قلتهاء تؤكد حقيقتين 
مهمتين: أولاهما أن 2 هذا النمط من الكتابة إغناء 
للقول الشعري وتنويعًا لتموجاته. أما الحقيقة الثانية 
فهي أن مجافاة الوزن أو المحافظة عليه وحدها لا 
تحددء كما قلت؛. شعرية النص. وأعتقد أن هذا الأمر 
لم يعد محل جدال شائك كما كان قبل عقدين أو ثلاثة 


من الزمن. 


تتفاوت الأسماء 0 .4 هذا الملفء تفاوتًا 
واضحا. ولا أعني بهذا التفاوت اختلاف الأجيال فقط» 
بل أعني به.أيضاء اختلاف الرؤىء واللغة؛ والتقنيات. 

تقف قصائد جواد الحطاب بنبرتها الجارحة 
وسخريتها الوقحة؛ أحيانًاء على النقيض تمامًا من 
أصوات أخرى مشحونة بالدفء والشجن الصاك 
كقصائد عبد الرزاق الربيعيء ومؤيد الشيباني. وهيثم 
الزبيدي على سبيل المثال. 

من جهة أخرىء. تواجهنا قصيدة يونس ناصر 
عبود (أنثى الشاعر) لتعيد إلى أذهانناء بعنوانها. 
أجواءه السابقة # ديوانه (نساء الشاعر). إنها 
قصيدة متدفقة تشتبك فيها الرموز وتتوالد الصور 
بكثافة محيرة. غير أن هذه الصور والرموز لم تجد 
المجال الكالي لتتسع أو تنمو متجهة إلى أفق دلالي 

وريما ارتبطت قصائد ريم قيس كبه بقصائد 
كمال عبد الرحمن برابطة مزدوجة الدلالة: هي رابطة 
الاختلاف والتجانس معاء فقصائدهما تقترب بفعل 
الشكل وتبتعد بفعل الرؤيا. إنهاء ب معظمهاء قصائد 
قصيرة غير أن لكل من الشاعرين منحاه البعيد عن 
الآخر. فإذا كانت ريم قيس كبة تسعى إلى كتابة 
قصيدة يومية» بسيطة تتسع لتوهج الجسد ونداءاته: 


يي ل 


.عش 134323 


2000 


يي 


0 


أنا قلب مثقوبٌ» ذاكرةٌ 

عطشىء قافيةٌ 

ترخفض فلماذا 

تسأل عن حالي 

مادامت كفاك بلا شفتين.. 

فإن قصائد كمال عبدالرحمن تذهب بعيدًا عن 
هذا المنحى: حيث توغل 4 الذاكرة والدم والغموض, 
وتلجأ إلى التماعات التاريخ أو انطفاءاته على السواء: 

ضحك القشتاليون 

بكينا من كثرة ما ضحكوا 

أهدونا أسيامًا ومدى 

قالوا: 

افتظلوا بارك سعيكم الرب 

ومنذ مئات الأعوام, 

ونحن نقتَلٌ 

....بمدى القشتاليين 


6 

ومع ذلك فإن قصائد الملف. 2# غالبيتها. تجسد 
معًا وبتضافر عجيب هذه اللحظة العراقية الفريدة من 
نوعها: أعني هذه اللحظة التي يشتبك فيها الجسد 
بالذاكرة؛ والحياة بالدمء واللهفة بالتنائي: والعذاب 
المرير بالمحبة المهلكة. 

لقد عاش الشاعر العراقي حياة ممتلئة: قلقة, 
مشخكة. حياة كانت الحرب تنقيضها ورديقهنا معاء 
نقيضها 4 الدلالة» ورديفها # الواقع. وقد أدى ذلك 
كله إلى هذه النبرة المحرقة التي طبعت معظم الشعر 
العراقي الذي يكتب 4# هذا الزمن الدامي. 

يقول هيثم الزبيدي: 

يا ذا الراعي 

قل كيف تكون الأيام 

وما 4 الكوخ سوى عنقودٍ 

من تمرء ولليل أفاعي؟ 

ياذا الواعن 
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قل ماذا أعطي لجياعي؟ 

للم آهي 

خن قنديلي 

خذ عشبا من أرض عويلي 

خذ كل دموعي وارسمها 

شفةً تضحك 2# منديلي 

ادلق فوق النار هديلي 

أطفتني بندى من راحوا 

مجنون وشحني الليل 

كل جنوب أنداح 

م 

خذن لونًا من فصل هلاكي.. 

بهذه النبرة المخضبة؛ يقدم الشاعر صورة 
لنداءات روحه؛ وهي تصعد من بكر طافحة بالغضب 
والعذاب. إنه التيه الجديد الذي كتب على العراقي أن 
يعيشه منفيًا أو مقيمًا: 

لكني يقظ كالعكاز 

أتساءل 4 دائرة (الأسرار - المفضوحة) 

من سواني أرجوحة 

تضرب 2# التيه عصاي 

كأني: أمسك قلب الليل 

أي تيه هذا الذي يبعث # قلب جواد الحطاب كل 
هذه الأسئلة الشائكة؟ إنه تيه الداخل الذي يعتصر 
الذات ويفتت أزهارها # مهب الريح. وهو تيه الحرب 
التي اشتبكت مع أيامنا حتى لم تترك لناء كما تقول 
ريم قيس كبة؛ فسحة للحلم الخاص أو الأماني 


الشخصية: 
حينما عصفت حربنا الثالثة 
»م سد مم 
لم يعد ثم متسع للتمني 


فكنت احترفت السكوت 

وكنثٌ احترفت أنا الكارثة 

لقد دفع هذا التيه بالشاعر العراقي إلى أن يضرب 
بعصاه العمياء بعيدًا عن حياته التي هيء كما يصورها 


يي ل 


.عش 134323 


2000 


هه 


مع خموم 1 1 


حميد قاسم: 

كمنجتي الوحيدة, التي تبعث 

عويلاً طويلاً يفزع أبنائي النائمين على بعد 

ألف كيلومتر..فوق خارطة الوطن. 

متاهات كبرىء تتوالد وتتراكم كالرمل أو كالليل. 
وقد كتب على الشاعر أن يقطعها لا باتجاه الوطن؛ بل 
كما يقول مؤيد الشيبانيء باتجاه غربة أخرى: 

أجيء إليك5 

إلى أين؟ أين؟ 

ها أنذا صرت أبعد مما تظن 

صرت مقبرة الرغبات 

صرت سادنهاء 

صرت أغنية نائية 


صرت أبحث عن غربة ثانية 


إن قصائد الملف كلها 51700 
المشهد القاسي: نعوش دافئة. وأزهار سوداء. وقصائد 
نضاحة بألم لا حدود له. ولكن: ورغم هذا الدم النافر 
من حنجرة اللغة؛ فإن هذا الليل لا يحتفظ بكثافته إلى 
الأبد: 

حتى ولو كبر الصغارٌ 

وغادروا قلق الفطام 

قمر سيبزغ من جديد 

ويولدون من الكلام 

وإذا كان بسام صالح مهدي يحلم بأقمار جديدة, 
وأطفال يولدون من الكلام: فإن الشاعرء # قصيدة 
عبدالرزاق الربيعي, يتسامى على جراحه الموحشة 


ومنافيه السوداء: 
لملم جراحك 


هذي الريح رائحةٌ 
مع الغبار, 


ولا تعبأ بمندحر 
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اللوحة للفنان فاخر محمد / من مواليد بابل 994١م‏ 


جواد الحطاب' 
تسهيلات 


الشف حلمك بال«ريموت» 

فالدولةٌ 

(جزء من تسهيلات الدولة للشعب) 
الدولة: سجلت الأحلام على «دسك» 


4 القاموس... 

أضف التعريف التالي: للكابوس 
. وه و 

صتعه الأطفال 

فهاجم 

«دسكات» الدولة»: كالفايروس 


“!من مواليد البصرة عام .150٠‏ أصدر مجموعات من النصوص الشعرية والنثرية بدءًا من نهاية السبعينات. ترجمت قصائده إلى اللغات العالمية الحية. 


يي 0 59525 


.عش 134323 


2000 


يي 


أتلمس # الليل: الليل 


كما لو أني هناء منذ البدء 
كما لو أنيء أنا الأشياء 


هل عثرت قدماي 


ِ م 


من غير ترتيب الأفلاك 


فأعطى «القوس» إلى «الثور» 
وأغرى «العقرب» ب «العذراء» 
واستبدل ب «الحمل» 

«الأسد» المركون هناك 5! 


مَنْ غير ترتيب الأفلاك.5 


أتعثّر ب اليوم 
بدقات الساعة 
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كدعوة نوم 


لكني؛ يقظ كالعكاز 
أتساءل: 
دائرة (الأسرار - المفضوحة) 
مَنَ سواني أرجوحة 
تضرب 3# التيه عصاي 


الصعلوك 


.. مثل ملك 


علي أن أحمل الشوارع الهرمة 
لفضاء منزو 


قبل أن تموت على قارعة الأقدام. 


.. مثل ملك 


علي أن أتربص بالعقول 
وأزرع 4 عروة جاكيتها الغامق 
فزاعة بيضاء 


++ مثل ملك 


علي أن أكوي تجاعيد وجهي جيدًا 
-"وجسب الاتيكيهك- 


أشبك فوق الصدر 
سلسلة أخطائى الذهبية 


يي ل 


510 .عه 12234033 


2000 


يي 


علي أن أتسوق عشرة كيلوات من الضحك 
وأقدد ابتسامة كبيرة, 

أقضيها بيظء 

فالمدينة 

ستمّر بين صفتّين من الأيام المنافقة 
ووراءها. نهر 

يغسل آثار أقدامها 

من بقايا الأشجار! 


لم أنتبة 

اتوديم حصاتي 

- لذلك لم أنتبه - 

مَنْ كان يأكل الحفلة 

دون أن يقشرها من التصفيق!! 


يدق مسماره 

4 حائط الأنثى 

ليعلق أطفاله من ياقاتهم 
#بحر 
يقرأ موجز الأمواج 
على ساحل متهم بتعدد الرمال 


..أقول لجارتي 
فراقك شديد الذكاء 
فتتهمني بالخيانة 
وأطمئنها: 
توارد نساء 
.لا أكثرال 
..أمس 


استرعيت انتباه حديقة الييت 
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إلى كهولة الأزهار 
فآ عطتني سهرة مستعملة 
وأغنيات بلا أكمام. 


لا يسع الجميع 
وعلي أن أنام» مثل ملك 


كومونه 


معيء أيها الفقراء 
لنهاجم الفردوس! 


سنطالب - أولاً- 
بجرد جميع أسماء الأولياء 
(..لأثا.. 
نستحق اكثر من تسجيل أسماتنا 
الموسوعة الهزلية..) 


بعصايات رأمن حمراء 
وملابس ذهبية 


ستهاجم الفردوس 


(..الردهات # الأعالي 
بالابتهالات النازفة 
فلمن سينتبه الملائكة.؟!) 


لنحاصر الأبواب من كل الجهات 
ولنرتق الأسوار 
بسلالم حماقاتنا الطيبة. 


يي ل 


510 


.عش 134323 


2000 


يي 


اللوحة للفنان سينا عطا / من مواليد نيويورك 100١م‏ 


عبد الرزاق الربيعي 


0 


الشعرية. أسس نادي الطفولة في بغداد 1197 وكتب العديد من قصائد الأطفال. 
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لقاء 
إلى: عبد العزيز الفارسي 


- «هل يلتقي الغريب والحب 


يصدر واحد؟» 


وهل....؟5 


“|2 من مواليد بغداد .١5711١‏ صدرت له ثمانية دواوين شعرية. عمل محورا فى عدد من الصحف والدوريات العراقية والعربية. كتب عددًا من المسرحيات 


ل 


.عش 134323 


2000 


يي 


رمل 


تصفحت رمل الجزيرة 
وجدت حقولاً من النار 
موتى... 

يعدون للموت 

عشب أسرتهم 


حسكا .. 

ينطوون على ما تبقى لهم 
من رياح مهربة 

وسعال الدموع الأخيرة 


تصفحت رمل الجزيرة 
تصفحت عينيك 4 حمأ الذاكرة 


وجدت قرى 
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وازاهير شمس وفيرة 


تصفحت رمل الجزيرة 
الثلج 


ترندجمين 


ماذا تقول لشمس 
ودعتك على 
مشارف النهر 
عند الماء والشجرٍ 
ماذا تقول لشباك 
بكى ندما 

نا وقفت 

بياب الصبح 
للسفر 

ماذا تقول 

لمن نادتك نائحة 


- «أرح ركابك من أين ومن عثر» 


يي اد 


510 


.عش 134323 


2000 


5 


لكن صوتاً 
مصطكدا : 
- نقّل خطاك 
ولا تنظر لمنحدر 
حتى إذا اسودت الأعماق 


وانتحرت 


ل 
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منحوتة للفنان عامر خليل / من مواليد الحلة 19641١م‏ 


أمثيات 


9 


ذات قيلولة للمدافع 
مابيق حريية 
كنا التقينا 


أن تصير المدافنٌ ساحات رقص 
وقلت سيصيح ما قد تهدم من امنيات 
ناطحات سراب 

وقلث بأن المدافعٌ ماقت 

وان الحروب تنام طويلا 


وبأسرع من طلقة 
وكنا نراوح بين التغرب والزقزقات 
يقينا نفكرٌ أن القذائف 

قد تستحيلٌ نخيلا.. 


“امن مواليد بغداد عام 14717. أصدرت ثلاث مجموعات شعرية. حصلت على عدد من الجوائز داخل العراق وخارجه. 


2000 


5 


وانتظرنا قليلا 
لم يعد ثم متسع للتمني 


فكنت احترفت السكوت 

وكنثٌ احترفت أنا الكارة 
قصائد قصيرة 

١‏ - سؤال 

أنا قلبّ مثقوبٌ 

ذاكرةٌ عطشى 

قافيةٌ ترفض 

فلماذا تسأل عن حالي 

مادامت كفاك 


فأينعَ الرّطبٌّ 

؟- حوار 

أرض من البذارٌ 
ترنوإلى السماء 
فحاورتها 

أكمر الحوارٌ 

أصيبت السماء بالأرق 
غ- قصيدة 

عيناك غامتا 

ومرتا على يدي 
فأمطرت أصابع الكلام 


عٍِ 


وأزهر الورق 
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0 


ه- مكالمة 

حين تكون أمامي 

اسمع عينيك تقولان: 
احبك 

فاقبلها بهدوء وأنام 


حين تكون هناك 
تصرح عبر الأسلاك: 


منحوتة للفنان رشاد سليم / من مواليد الخرطوم 561١م‏ 


القصب التائه 


من أين ستأتي يا قصبي 
وجميع الطرقات جنوب 
وجميع إشارات الطرق 
ذهستها خرب5 ولايكفي 


أن أصنع من ثوبي هذا 


“امن مواليد واسط عام .117١‏ يحمل شهادة ماجستير في الأدب الإنجليزي له مجموعة شعرية واحدة ونشر مقالات نقدية شي الصحف والدوريات العراقية 
والعربية. 


ل 
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2000 


يي 


منطاد نجاة وأطير. 

هل ضاعت قافلة الجوز 
وأناخت قافلة الملحم؟ 

يا ذا الراعي 

قل كيف تكون الأيام 

وما 4 الكوخ سوى عنقودٍ 
من تمر والليل أفاعي؟ 
يا ذا الراعي 

قل ماذا أعطي لجياعي؟ 


خذ عشبا من أرض عويلي 
خذ كل دموعي وارسمها 
شفةً تضحك # منديلي 
أدلق فوق النار هديلي 
أطفئني بندى من راحوا 
مجنونٌ وشحني الليل 

كل جنوب أنداح 

خن شباكي.. 

خذ لونًا من فصل هلاكي 
واترك لي شيئًا من أمي 


و 5 
تحرس 4# الظلمة مشكاتي. 


ليس الآتي 

يعرف أين يكون الآتي 
الويل لعشب لا ينمو 
إلا درب «السَرات» 
الويل لصبح مخبوءٍ 

بين حقول اللون «الخاكي» 


خذ لونًا من فصل هلاكي.. 


من أين يجيء النسرين 
وجهاتي ما زالت أربع؟ 
تحلم بالكحل..ولا يأتي 
نظام الهدسب بالطم 
بهلال من «هور» الدمع 


0 
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بالقصب التائه ب جرحي 
بدم البرحي 

رشو اسه ابقل 

كيف أواري سوءة أهلي؟ 
سأرتق أشرعة الصّبح 


ع سير 2 8 
وامدد قلبى ارصفة 


وحماقات 

وفتارات” 
تؤنس ليل المنتظرات 
ليس الآتي 


يعرف كيف يكون الآتي.. 


2/00 5 


الويل لقديس هرم يقبع بخ قبو الصلوات. 


شهدي الألغام لأصحابي 
مجنونٌ من فرط ضبابي 
سأشِيّدٌ عمري مئذنة 
لتكبر للضيم الكابي 
وسأجعل صدري مجرفة 
تردم كل خنادق أمسي 
وسأوقد نارا 4 رأسي 
فلعل القصب المفقود 
يشتاق لصدري ويعود 


لك # أعالي الموت أغنية 
يدندها اليتامى.. 
شهقةٌ أخرى ويكتمل الممات 


ل 


طابوقةٌ أخرى ويكتمل الذي أبني لأولادي: 


١! قيورًا‎ 


فتوسدوا جور الأفاعي ثم ناموا.. 


ساف بأعجان القل.. 


يي ل 
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واترك أصابع هذه الأيام تذيل 
كلما سبّابةٌ تومي إلي 
يموت د أقضاي كل 

. 5 و 5 5 
حيئما سقط الربيع على قرى اهاتنا 
سال اخضرارٌ شاحب فوق الروابي. 
أخذت عجاتزنا تكن وتنذر الأطفال 
أن شجيرة الحناء يأكلها الجراد 
ولا يدر 

و 

من فيئها غير الرماد.. 
ودع الربيع لأنه أكذوبةٌ كبرى.. 
حين تمطر هذه الدنيا رصاصاء 
كيف أمسي؟ 
0 ع و 
ايها الاموات مرحى 
جئتكم بالخمر 4 هذا الغروب.. 
كانحسار الماء ب جوف السواقي 
كان حجم «الياس» ف أحراجنا 
يذوي على تلك المنازل 
والنجم يعوي: 
كان ياما..كان ياما.. 
حكايا الريح زورٌ 
لا عليك..ولا عليك.. 


فليس 4# تلك الأزقة غير أسمال الجنود. 


رصيف للتشردٍ 

كان عمري موقفًا للباص 

منتظرًا هطول حماقة الفتيات.. 

لا جدوى إذا.. 

وتوشح الليل احمرارًا 

رغم أن الحالمين..تجرهم عربات موتي 
حينها كان المساء يَف آخر أصدقائي. 


النواعير استدارت 

كان أقصى الطريق مَعْذَقنا 
ودم الربيع يسيلٌ # تلك الشوارع 
كان صحبي الفارهون تفَرّقوا 
نفقوا بقارعة الطريق.. 

وكان 2# الإسعاف شيع 

ليس يدري 

أي الدروب يقود للفردوس 

يا هذا المكفن بالضباب.. 


اللوحة للفنان طلال رفعت / من مواليد كركوك 1501م 


حياتي.. حتى ترتطم بالأرض 


إِنّها كيمياءٌ تتشكلٌ تحت الأبراج الناعمة.. 
فيما أغدو: عديم اللون, والطعمء والرائحة.. 
استجابةٌ لما يقال لي من أكاذيب مريرة... 

ياةٌ تمتلنٌّ بالكراهية التي تفيضّ على جوانيها.. 
وتتسرّب من حافاتها الملساء. 
مساءاتها المنامة يها الرطوية... 
وأنا أتكورٌ قريبًا من زُجاجها السّميك, 


“لمن مواليد بغداد عام 19464. أصدر ديوانين شعريين ومجموعة قصائد للأطفال كما أصدر رواية واحدة ومجموعة قصص للأطفال وكتاباً يضم دراسات 


نقدية. 


ل 
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أراقبُ الكلبة وهي تمضي بعيدًا بحياتي.. 
التي اختطفتهًا من يدي الحارتين 
قبل أن انظر إلى السفن الواجمة ب عرض البحر 
حيث بِحَارتها يحدقون بي كلّهم دفعةً واحدة. 
اواه يا أبي.. 
لم يعد 4 مقدوري الآن أن استعيد موسيقاك 
وهي تعبث بهشاشتيء اوترتّب أمواجّها 
الحامضة. 
فقد ابتدأت سلالدنا بالانتقراض 
فيما يحتضنٌ الرّمل الباردٌ عظامك اللامعة.. 
المبللة بالدموع. 
فكيف تكونٌ هذه صلاتي.. 
ولا أسمعك؟ 
أفكمّر بك كثيرًا.. 
فلا أستطيع أن أغمس إصبعي ب فنجان قهوتي 
التي تتخثّر 2 الطريق.. 
أفكرٌ كثيرًا بالناس.. 
بالنادلة. وشعرها اليابس 
بالضحكات التي كنت ادّخرها ب ضمي 
بالسيارات التي تّد اهم أحلامي مسرعةً.. 
وتتركها جِتْثًا دامية على الإسفات. 
بالصديق الذي لوح طويلاً بيديه؛ وهو يودّع حياته 
بالصديق الذي لوح طويلاً بحياته؛ وهو يودع يديه 
بالبنطلونات الضيقة 
بمن سرقوا مرضاهم من المستشفيات.. 
وهربوا بهم صوب الحدودء 
بالعمود الذي لم يُنُشريك عدد اليوم.. 
وأراك مختبثًا..مثل الشمعة التي تتوارى خلف 
قدح الماء البارد؛ فأتمنى: 
أن أتكورٌ على حافة النافنة العالية 
وأسقط من يدي: 
فراشةً: 
أو: زهرة. 
ولربما: قبلة: 


ه 
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أو: 

يدي ذاتها.. 

و 2 - 

مراقبا دورانها اللولبي 2# الفراغ..حتى ترتطم 


بالآرض 
قلا يعود التوظن فكرةٌ عامصة قرب كتيسة 
اللأتين. 
ل ب 
الطائرات تدوم 4 الفضاء 
-ليس لدي كمنجات..! 


هكذا أقول مندٌ خمسة أعوام... 

و: -إن حياتي هي كمنجتي الوحيدةٌ؛ التي تبعث 

عويلاً طويلاً؛ يمزع أبنائي النائمين على بعد ألف 
ارمق شوق خارظة الوطن: 

لا اتن العا > اقيرط ها السرركيت 

ولا أفعلٌ شيمًا. سوى أن أتكوّرَ عند حافة الناغذة.. 

عساني أراكم.. 

أن أُقبّلكم - طويلاً-: لتدركوا: 

كم هي سامة هذه الحياة! 


اللوحة للفنانة هناء مال الله / من مواليد ذي قار 504١م‏ 


.|21 0/001254امى. 01 0 جاع 12]. الالنالنا//:سماغط 


.عش 134323 


101 


2000 


يي 


اللوحة للفنان عمار سلمان / من مواليد بغداد 954١م‏ 


١ 2‏ 3-0 
د مد 


أنباء السيول 


ممه 


تتلاقى أعينُ العشاق 2# أقبية اليل وبثر الهلكّة 

ويد زرقاء من خلف جدار الغيم تمتد, 
وأخرى بالذّرى مشتبكة 

تضفر الأنجم تاج لسماء الملكة 

كلما أديت عينيك تمر القبّرات 

لا تلمّي وجهّك المترف من راحة قلبي 

خدمي يحفرٌخ الليل إلى الفجر ممّر 

ويرى تحت سكون الموج تحر 

هائجا لبّى سماءً لا تلبّي 

زهرة الدقلى وزيزانَ الفلاة 

آه لوتدرين يا سيدتي 

من بنا يصطادٌ ضوءً الليلكّة 

آه لوتدرين يا سيدتي 

من بنا يُطفيٌّ عطرّ الشرّقات المترفة 

ويقصّ القُبلة الترتبكة 1 

من دم القلب لتنمو يذ الشمّة 


آه يا سيدتي الخضراءً يا أُخت النهارٌ 
إنني ألمح ب عينيك أنباءً السيول 
(آه ماذا للمغني سأقول) 
و ع #ر 

عندما ينفتح الغيم على شمس البراري 
0 4 2 2 
وارى قبرة بيضاء تبكي 
فرحا بالمطر الأخضر + شيّاك داري 
ودمًا يومض لذ الأرضٍ ويدعو 
طفلة عريانة فوق الجدارٌ 
آه يا سيدتي الخضراء يا أم اخضراري 
إنني أسكَن يذ قلب اللَحارٌ 
وأرى تعويذة السحر على وجه صغاري 

د ع سس 5 
من دوار العصر او حمى الذهول 


العائدون من القبور 
تشتعلٌ الحرائق الخضراء ب الغصون؛ 


سأرتدي المياه. كل وردة تعمَّدتٌ بالريح 
كنت ناطقًا بعطرها السري, 


فمن هنا أحفرٌ مجرى لدم الأجنّة الحمراء. 
والبذور 
ومن هنا أُطيّرٌ الزاجلَ نحو الزمن, 
الواعد بالحضور 
وأطلق القنَبّرةَ الزرقاءً والعصفورٌ 
ومن هنا ستبداً المسيرةٌ المؤجلة 


ب ل 
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سيحرق المخاض ألفّ شمعة وشمعة 
كرنفال المدن المنوّمة اا 0 
وصمت - أهل المدن - النيام 
على سرير الخَدّر العصري والأحلام 
منتزعًا أجنّة الصباح من ظلام رَحُمٍ المرحلة 
عنقاء روحي احترقت؛ 
عند رقات جسد مسمّر على صليب الجلجلة 
وذرّت الرياح فوق نرجس القبور, 
والرخاما 

رمادهاء 

فأزهرت تحت صحور الثلج ألفّ جمجمة 
وامتشق القتيلٌ من أكفانه: 
يديه 


حين أطبقت عليه أيدي القتلّة 
جلسة حب 


جاست ومن أهوى إلى ضوء شمعة 
يشيخ الدجى من حوله وَهُوَيافْعٌ 

نراقب أشواقًا إذا أينعالهوى 
تفتحن كالأزهار والزهرٌيانع 

على ضما صو الضصابيع ره 
وقد أطفأت. فاشتد, والليل شاسع 

تهاوى على حي ببغدادَ فاختفت 
منازلةًغة وحشة والشوارعٌ 

وران عليه الصمت إلا مدان 
تشركر ة أرجائه وضفادع 

وماكان سقف تعن طلذم أظثنًا 
ولكنه-ك جوف هالقيظ قابع 
فشيّت بمنّ ضمت إليها الضاجعٌ 

إذا التهب الجوالتهبنا فهينمت 
١ ,‏ 


لف مه 31 و 
وجاشت دماء واستسرت مواجع 


فأدنيتٌ من أهوى إلى أضِمَّةٌ 
كما 010ظظ والكون راء وسامع 

تقض صن المحظور عينًا ونشتهي 

بأشواقنا مالا مستهالأصابع 
وتخذلناأنفاسنا حين نرتقي 

إلى صبوات ما عليهن مائع 
إكاقا اباس ]اهس ةكترف 

قد رمات شامشيت وات 
وتوشك إذ تصفي إلينايمامةٌ 

على الأيك. فيها أن تشب المسامعٌ 
كأن نجوم الليلممًا تُغيرها 

تخالسنا حينا. وحينا تطالع 
ونبدووقد بتناإلى جنب سدرة 

تظللناءزوجٌ من الطير واقعٌ 
تذيع الهوى بين الغصون وعطرنا 

بمجلسناء عطر الأناناس ذائعٌ 
وأعمارنا يومان: يوم كبرهة 

ويوم بما نبقى نقاسيهفازع 
فمالمتعشهبالمسرةضائع 


3 و 
وماسر من عيش به الموت فاجع 


تفصيل من لوحة للفنان مظهر أحمد / من مواليد بغداد 954١م‏ 


م ل 
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اللوحة للفنان صادق كويش / من مواليد بغداد 197١م‏ 


2 5 ٠. 
يونس ناصر عبود‎ 
أنثى الشاعر‎ 


سيدتان من العاج على مائدة العشب 
وعشر قصائد من تبغ ودخان 

تنتظر الشاعر ك4 الصالة.. 

عشر نساء 4 الصالة مرتبكات 

بعنان تساك بج د ند 

أيتها الآلهة الحلوى.. ّّ 

خطأ أن يلد البحر شبيهي 

أنا لا أتكررٌ ْ ما يتكرر من لغة الطير 

يمين القلب نساء ويسار البحر أنا 

أرث البحر قتيلاً 

أيتها الآلهة الحلوى 

انفرط المدعوون وأقفر ليل الناس من الناس 
وأنثاي تقود الغزلان إلى جسدي 

وأَقودٌ الليلك ب الليل إلى جسد الكمثرى 
خطأ أن يلد البحر شبيهي 

أنا لا أتكرر 4 ما يتكرر من لغة الطير 
سيكفيني المرمر يحمل جثته 


ه 
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متكا بعصاه على كتفي 

ليس مهما أن افتعل الجدوى 

وأرتب مائدة العشب 

لسيدتين من العاج بلا مأوى 

عشر نساء من تبغ ودخان 

يحلمن بموت الشاعر 4 ثرثرة المقهى 
أن يتكررخ ما يتكررخ لغة الطير 

لا جدوى 

أيتها الآلهة الحلوى 

لاوقت لنا كك المرآة سيدة الوقت 

سوى أن لا نتكرر ل ما يتكرر منا 

الوثنيون على ناصية الخلق 

سيبتكرون المحنة أول ما يبتكرون 

ويشتعلون بما يبرد من ليلتنا 

لاوقت لنا ‏ ما يهرب منا 

لاوقت لنا كك المشهد سيدة الوقت: 

ستنفرط الصدفة أقنعة 

ويرتبنا الوقت مرايا لا شكل لمحنتها 

الثملون يتامى الحكمة 

محتشدون بلا مأوى 

وامرأة الحانة غلّقت الأبواب 

لتدخل ف لغة التفاح 

وأنا محتشد بوصايا الهدهد 

عن أنثى ستعيد الخلق معي 

«قال ستلتقيان بإعجاز 

ليل يقصر فيه الليل 

علامته: قمر من رائحة التفاح 

يسيل على العشب 

وينعس تحت شجيرة توت».. 

قال اسمك ثم مضى.. 

كان عماتي يبصر 4 المرآة 

قتيلاً 4 جسد البحر 


ويدفع بي لرثائي.. 


“لمن مواليد عام .150١‏ له مجموعتان شعريتان والثالثة قيد الطبع. مسؤول الصفحة الثقافية في جريدة الجمهورية (بغداد). 


.|21 0/001254امى .01 0 جاع 12]. الالنالنا//:سماغط 


510 


.عش 134323 


2000 


0 


أي عماء من طين يخرج من بين يديك 
ولا هذا 2 طل سباق 

وعمائي يبصر 2# البحر مرايا الخلق 
تعد مراثيها: 

تحر :حرا 

وسؤالاً بعد سؤال.. 

تلك مقامة حطابين يلمُون بقاياي 
ويختصرون قيامة موتاي 

لا شجر بين الحشد سيمضي 

لا الهدهد عاد 

لا ماؤك يهدأ ب مائي 

لا مائي يهدأ ب مائك... 

لااوقت لنا 4 المشهد سيدة الوقت: 
سيّدتان من العاج على مائدة العشب 
وعشر نساء من تبغ ودخان 

يحلمن بحشد الوثنيين الثملين 

وأنا مُفتتح فيك عرائي 

كي لا يلد البحر شبيهي... 

البحر صديق الأرباب 

يدورون بأعضاء ناقصة الأعضاء 
ويقتنصون فخامتهم.. 

البحر صديق الاآرباب 

وثمة ما ينضج # أنثاي على سعة الخلق 
ليكتمل الخلق 

كذلك ينفصل الأزرق عن جسد البحر 


إلى الأنثى 
ثمة يختلط الوقت بأوله: 
المرمر بالأنثى 


ورائحة التفاح على قمر أعزل 2 المرآة 


سيكتب خاتمة الزئبق 4# ما يتكرر فيها.. 


أدفع بالأشباه إلى هاوية المرمر 


منفردًا بكثافة أرباب يبتكرون ضآلتهم... 


خطأ أن يلد البحر شبيهي: قال الهدهدٌ 
فأنسحب الأزرق نحو مثلث أنثى... 


ه 
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آامعدومده 1 


الأزرق والأنثى اختلطا ْ هيئة كمثرى 

4 صندوق مرايا 

تحت شجيرة توت.. 

والأرباب يدورون بأعضاء ناقصة الأعضاء 
وينفرطون إلى حيث أتوج نفسي مخلوعًا..ومنيعا 
لك خلق يتكون 2 هيئة كمثرى.. 


خطأ أن يلد البحر شبيهي - قال الهدهد-.. 
بين نساء لا يعرفن المفرد 
وامرأة ليس لها جمع 
أنثاي المفرد والجمع: 
سيكتمل الخلق بما ينضج فيها 
ليل أقصر من ليل الناس 
علامته: 
قمر من رائحة التفاح يسيل على العشب 
وينعس تحت شجيرة توت.. 
ليلئذ سأكون 
أيتها الآلة الحلوى... 


اللوحة للفنان كريم رسن / من مواليد بغداد ٠97١م‏ 
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منحوتة للفنان نديم محسن / من مواليد بغداد 1977م 


مؤيد الشيباني”" 
القصيدة بيني 


الجدارٌ الزجاجي يعكسُ ألوائه 4 الوريقات 
ألوريقات بيضاءً 

لحظةً ثم أأُمسك بالخيط 

ها أنذا أسمع صوت القصيدة 

أسمع صوت الحداء 

وركب القواخ 

واسمعٌ صرخة روحي 

كأني دخلت إلى المقطع المرتجى 

أبدّل أمكنة المفردات 

وأرسشمها مزة...وفلامًا 

ولكنني قبل باب القصيدة 

أسقطٌ من طرف الخيط فوق الوريقات 
ألوريقات مثقلةٌ بالبياضٌ 

وأنا مثقلٌ بالمدينة والناس 

بشفاه تضجٌ على طرقات الكلام 


وصديق على غير وعي 
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وسؤال بلا رغبة 

ودعاء بلا رحمة 

كيف أدخلٌ باب القصيدة ثانية 
مرت ليال وحالي على حاله 

كلما جتّتها كان حرّاسها يقظين 
يسألونَ عن الصفو 

عن جمرة السر 

عن حرقات الحنين 

عن ذروة الشاعر المتهالك من تعب الحب 
لا تعب الآخرين.. ّ 
كيف أذخل نيت القتصينة 
واللحظاث إليها سنين 1 


وأنا ضائعٌ 
يوم يؤجل شوقي إلي 


ويوم يؤجلني لغد ليس لي 

وأنا خلف باب القصيدة 

بيت القصيدة بيتي 

فكيف أصدقّ أني على زعلٍ 
أفرش الوقت خارجه وأنام 

بلا يدها الحانية 

بلا فرح الانتهاء من القافية 

بلا بهجة الخوف منها عليها 

بلا صوتها 4 الصباح 

بلا قهوة وتحية 

بيت القسبيدة ين 

إلى أين أذهب فيما الوريقات بيضاء 
وددث توفي شل حال الوفاة 
لا أرين القصيدة 

لا أريد وصايا أبي 

لا أريد البلاد 

لا أريد المسافة والناس 

الناسٌ ليسوا على قدر بالقصيدة 
لم يعرفوا عشقها 


“لاصحفي وكاتب ومُعد برامج في الإذاعة والتلفزيون. أصدر مجموعتين شعريتين وكتابين في النقد. كتب نصوصًا لعشرات الأفلام الوثائقية والبرامج التراثية. 


ل 


.عش 134323 


2000 


يي 
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لم يهتدوا لحديقتها بين أحجارهم 
لم ينهض الجمع حين تجيء القصيد 


و 
ه 


حاملةً آدميتها 


عطرهاء ضوءها الحلو؛ أسوارها 

وجهها المستفر أناقتها... 

إنها هي. 

لا تعرف البين بين 

لا تحب - إليها- المسافة إلا بكلتا اليدين 
فمن أين للشاعر الآن يدخل بيت القصيدة؟ 


ويداه موزعتان على ضفتين 


كن عادلاً..مرة 


لم يعد بيننا ما نسميه 
كناعت عتاويتتا 

والطريقٌ وذاكرة المنزل الأول 
لم يعد بيننا غير هذا الفراغ الطويل 
لم تعد أنت..أنت 

وأنا لم أعد 

ما عساي؟ 

دمي فارعٌ 

فارغ لون وجهمي 

وضائعة قدماي 

كل يوم أرى شبح بذ المنام 
إلى جبهة الحرب يقتادني 
فأراني قتيلاً هناك 

راكضًا 4 مدى جسدي 
جائمًا من غدي.. 


لم يعد بيننا ما نسميه 


سيدى.. 


دعني أرقب شأني 

وكن عادلاً .. مرةً 4# الحياة 

ضاعت مسلاتنا والقصائد والأمنيات 
وما بيننا صار هيهات..هيهات 


أجيٌ إليك؟ 
إلى أين؟ أين؟ 
ها أنذا صرت أبعد مما تظن 


و < 
صرت مقبرة الرغيات 


ىءء 5 
صرت اغنية نائية 


صرت أبحثٌ عن غربة ثانية. 
عبدالوهاب البياتي 


يا سيدي الآن 

أراك 4 عمان 

أراك يك مدريد 

ك4 شارع الرشيد 

أراك في شيرازٌ 
في دمشق 
في الحسين 

تشتم أو تسخر أو تسكر 

أو تراق 

مثلّ دم العراق 

أراك 4 المقهى ولكن دونما جريدة 

ما حاجة الشاعر للجريدة 

وهو الذي يعرف ما يحدثٌ # الأزمنة البعيدة 

يا سيد الرحابة الأولى 

يا سيد القصيدة 

يا أيها القتيلٌ كالمهابة 

وحدك ف المنفى تقاتل الكآبة 

وتستريح متعبًا فوق دم الكتابة 

أراك 4 منزلك البعيدٌ 

أراك 4 الوحيد 

تيدد المساء والدخان..والأحَباب 

تعلق الوقت على الأبواب 

وتجلسٌ الآن على أريكة النهاية 

لنبداً الرحلة من جديد... 


يي ل 


2000 


5 


إلى أبن زريق البغدادي.. 


5 ع و ةد 
الآن اجلس © صمت وارقبه 
الآن ذاك الفتىّ 
نداهةٌ هتفت 
إليه. أطرق خوفًاء لحظةً. صعدت 
به الغيوم بعيداء وهي تمطرة 
الآن أذكرة 
3 وو 
ملاى حقيبته 
ب 2 2 و 
كراسة وسؤال». حيرة صخب 
5 ف 0 و 
ترددء رؤية اولىء ومرتقب 
الآن أذكرة 
لا يرتضي سفرا 
إلا غريقًا ببحر ماله لقب 
الا وحيدا«عنين] :«هاكما .وجئلة 
من ناظريه لظ تصاعد الشهب 
الآن أذكرة 
كانت تعاتبة 
و 
وكان يضحك, يهذي؛ وهو ينتحب 
الآن أذكرة 
حاف ”مرق 
مجبوبة يده 
و 5 32 وو و 
يلملم الدمع رفقا ملوؤّه الغضب 
خوف الزمان الذي # الأرض يسبقة 
خوف الندى # خيال الروح ينسكبٌ 


“أ من مواليد عام 1977. أصدر مجموعتين شعريتين وحصل على الجائزة الأولى في مسابقة دار الشؤون الثقافية العامة. نشر العديد من قصائده في الصحف 


والمجلات العربية. 


انشاء للفنان محمود العبيدي / من مواليد بغداد 1115م 


بسام صالح مهدي" 


مدى 
م كتين كيف اده 
متىة..والوقتُ شك وانفلاتٌ 
متى..والبوح وجه مُستريب 
لطم علو ستانةه الرواة 
وهم مروا على زمن خبيٌ 
يشياراة معفعةة كرات 


رواة فك حكاياهم شروحٌ 
و أفواههم سكنت فلاةٌ 
على أعتاب خاتمة أقاموا 


فماتت وهي أولهم فماتوا 


ا 


فعين حبة وتأاقطظلاة 
7 و و 
مَدائنهالالدائحٌوالعظات 


نساءٌ كن فيهاساهمات 
مهاد يسن أطفتال عحراة 


تعمّقهةالننورالمرجآت 
نسساءًواق فاتٌه ب أدرى 


بم تأتي الرياحٌ/ الذكريات 


ل 
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2000 


يي 


فهل يُدركن أني منسؤال 


فارجع والأماني مشرعاتٌ 
وأدتنووالساتك مسكنلقات 
ويفتحثفرةالمذعور ليل 
لةؤؤجوفهقمر/لهاة 
ويَنثرّما تبقىمننعاسٍ 
على صحوتّصيحٌ به السفات 
وبين الصحووالإغفاء حلم 
تراودة الوجوه السثتبلات 
ضسنبلةٌ ترافقهالمراثي 
وحباتها سكرّالثقاةٌ 


وستتسوتلة 5 5 تفرد قرب الخرى 
و 
تقتين وقحرب خضنكراء رفحاة 


ألايا نوم كمأخفيت عني 
مجاهتيللا تفشسرقفيا امات 
متىياآخرالأشياءفقينا 


ويومًاأث : شبعتني الريح خنوضنا 
6 007 00 5 3 و و 
والقتني على شرف يقات 
7 فور اكلام تمت لفات 

وه ملا يأكلون سوى حروب 
تَربّى فخ مّناسكهالتعاةٌ 

وَشَرتَ اشهرٌمنهموعام 
توقاهم لتكّتهلالنجاةٌ 

تارك مآ تبقى من نجاة 
وتتبعني الدروب الضائعات 

وأدنومن صهيل.. والنوايا 
و 
على خيل يحاورها الفواة 

و 3 

لهم نسيان هذي الارض منها 
- بو و 
تقولهم وهم فيهاالنبات 

غوةً أم ن بات لست أدري 
٠.‏ و 
ولكن #4 يدي منهم حياة 


يقولالشيخ منهم:ياصغيري 
أفق ضبرًا فنحرٌّالذاهباث 
إذاها شكشنا شجرا فجورًا 


وتتحين ا ةاقطظطرت رايت وما 

وأصدوافًا يسميكبها اتزهاة 
فيعتقنيء أصيح به: أغثني 

أأك وسسى)ء اانع اتفاكياءةةة 
وهاقد آن أن ألقاك شيك 

تُفارقةالملامح والصفات 
فينكسرٌالصدى عني..تدلّى 

على بعد وهم صّمتوا فماتوا 
ومرالمحتفون على سؤالي 

ورم ل القول غَْرْبِلَهُ الوشا 
وكان البرق يَدلقٌّ خلفً ظهري 

وتلعقةالرمالٌ الظامتَاتٌ 


و 
هه 


ويستال التوقيو الخلاسي وأدري 
ليكتبّني ويَحَملتي الببعاة 
بريدا تصرح والأخبارٌفيه 
على وطن يجرجره الحفاة 
يطوفُ الأرض يسا عضن وداع 
وأدعية يزاحمها 55 
فق امماتواارن أشلك 
كما كاك يحناضرها التتهناة 


و 
ه 


أصابع وخاحد وعسواء نحت 
تسج بنه الرسوم الفا تسسا 
بملها معنيو سه في 
كلام طاعنٌوفم خصاة 
يساورة البقاء فليس يدري 
أيمتقفة الذهاب أم البيات 
وها أدركث إن (متى) هلاكّ 
إذاماالعممرأدركهٌ الفوات 


يي ل 
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امع دوملا 1 


القمر والقمح 


يلبس الأشياء يخلعها كأثواب الغمام 


كدة دراد؟ ملت مان دوب الغا 


وهما معًا لاذا بأطراف التحية والسلام 
وهما اللذان يتصقصان الآن أجنحة الحمام 
كي لا يغادر 

لا يرى أرض الختام 


ومدينةٌ سكنت غدي 

ومضت تحدّث كيف يكتهلٌ المغنتي 
ما بين تعتمة ولحن 
كم أطفأ الأصحاب عبرتة 

وتاهوا بين أنفاس الظلام 

هذي اغانيه دروب العائدين 

دروب فرسان الحروف 

وثوب ما يعرى من الأيام 

يا الله ...يا قمري وقمحي 

الله... يا ليلاً عراقيًا تعلّق فيه صبحي 

يا نخلةً ما أمطرت إلا ابتسامات (وبرحي) 
يا كف من أعطت ّْ 

ولم تأبه بإصبعها المشح 

هذا عطاؤئك كيف أضحى 


تيننًا... وزيتونًا... وقمحا 
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و 
حتى ولوكبر الصغار 
قمر سيبزغ من جديد 


ويولدون من الكلام 


اللوحة للفنان نزار يحيى / من مواليد بغداد 975١م‏ 


كما لو أن الأمر كان طبيعيًا 

هكذا قيل له 

لا تأمن المدن 

ترميك شلوًا تلوآخر 

تشتتك وتجمعك 

تتركك وتناديك 

لترميك 

شلوًا تلو آخر ثانية.. 

كما لوان الأمر كان طبيعيًا 

بينما تركض..تركض نحو موتك 
أقصد غدك 


اقصد بعده 


أع .أ 00154/ا0». 001 اع 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 


2000 
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أقصد عشقك 
-ماذا لو كنت غيمه حينها 
وأنت الأكثر ذبولاً من الورد ! 
ماذا لورف جناحاك قليلاً 
ماذا لو أعطيت هذا الصمت روحًا 


بحر الفضة والسوسن 
يا مستورد الخرفان 
لا غالب إلا سرك 
برك ما عاد براً 
وخرافك لا زالت تتهجى ضياعها 
4 صحراء وجدك 
أم ‏ لذة خمرتك 
وكما لو أن الأمر طبيعي 
أنت ثمل 4 صحوك 
وك السكر نشوان 
براقك حلم 
ومعراجك عين 
لا غالب إلا حسك 
بحر الوهج والنرجس 
ينسيك العين على جسد الأنثى وتمشي 
تتكأ على حدسك 
ودالة قديمة 
قد تكون الطريق تغيرت 
قد تكون النظرة عابرة 
وحين تتعب 
وأنت على وشك الانسحاب 
يذكرك المقعد الفارغ بفراغه 


ه 
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امع م وم 1 


كك 


والسراي الطويل بفراغه 
والفضاء بفراغه 

وأخاديد جبهتك بأساريرها 
وكما لو أن الأمر طبيعي جدًا 
صاعد أنت لعسل الضوء 

تاركًا ذل الظل لسواك 

وبين ضوء الذل وظل العسل 
شاسع سراجك 

ماذا لودفعت بالصخرة عن جبك 
ورميت النرد عقيقنًا ب يم الروح 
لا غالب إلا خشوعك 

بحر الحدقات الدمع 

بينما أنت سادرك انكساراتك 
سادم 4 بهائقك 

فانوسك شهوة لا يعول عليها 
وإيماؤك يعجز أن يخبر عنك 
ماذا لومرة 

لومرة 


مرة واحدة 


ثقافا 


510 .عه 12234033 
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اللوحة للفنان سامر اسامة / من مواليد بغداد 1938م 
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اللوحة للفنان غسان غائب / من مواليد بغداد 974١م‏ 


كمال عبدالرحمف 
قصائد هاربة إلي 
-١‏ مفارقة 


ضتحلدا تيون 

بَكيّنا من كثرة ما ضَحكوا 

أهدونا أسيامًا ومدى 

قالوا: 

ع دل ألا ورد 286 

اقتتلوا بارك سعيكم الرب 

ومُنْدَ مثنّات الأعُوَام 

1 د تر ع د 

لظ 

0 ب وم 9 

....بمدى القشتاليين 


؟- معادلة 

الليل 

يصيرالشعراء يعاسيب 
والتتضبواء مببلّة أغفاءات 


ع و 
والأطفال مغارة نوم 


"شاعر من جيل الثمانين؛ يقيم في الموصل. 


و وراء 
والطير سكونًا 
والشارح قط الحُطُوات 
0 5 
والكون هدو..و..ء 


"- المقدونى الأخير 


ما كان الاسكندرٌ مَجَنُوشا 
أو طاغية 
أو مفتونًا 
ته “7 و 


ع جد ان اس قح ان 2 


... ولذلك لم يفهمه أحد! 


لعبودية هذا العَالَم 
- عزنّة 


قال مديرٌ البلدية 


ليس لدينا إسفلت أوَ سنت 
فَأَكْتَأْبَتَ طرقلا حصر لها 
ع دددد 8« قرو م 
3 وانعزلت روما 


1 صوت الجوع 


البَرّدُ شديدٌ هذا العام 
ع وي ص 39 
5 ا عو دمو م ره د 
ولهذا ماتّت شامخة 
قي ا ع و 0 
..ما أنحنت الاشجار لريح هذا العام 


يي ل 
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آاحمع دروم 1 


-'٠‏ هستيريا صامتة لم يصدق إلا 
تيو 
بين جنون البَقر المْتَمَدنِ 
والمدن المبقورة ١-وَمُضة‏ 
كَوَنَ عواء 
وقناعٌ من أذّعيّة الوم وبكيت 
وتان عقتّدوا طنه تحجرهه لأَنّكَ لا تدري 
فَآبّكِ الآن ..أني ابكي ! 
على مَخمّصَّة لا يبَلَعُها النسيان -١‏ رؤية 
ولا يبَلَعكَ انون 
سبلم نْفسّك لا تحزن إِذ أَفقد بَصَرِي 
إن صهيل الموت ..دموعي سّتراك 
هراء..! 
-١‏ حريق 
- صنمان 
وزفرت 
يكفلتق فأشتعل العالم ! 
الأعشى 
والأعور 
والأعمّى 
ولا تكفلني مَمَالكُ عينيك ! 
4- عجب 
أوعَمَئِي سراق يل 
هَلَما 0 يجدوا 2 غنيمتهم 
تسرقوا لوني 
.. وَمضوا منحوتة للفنان أحمد البحراني / من مواليد بابل 970١م‏ 
-٠‏ صدق 
صور الاعمال الفنية في صفحة: 92 و95 و 97 و98 و 100 و101 و04١1‏ 
لسرت عيقاه اهن با وساب بيعو دي 
لم ينطق إلآ كَذيًا الث أ30:! /[0131م0اع0001 :5ناأصع6 01 وعكام اك 
1 عمد | 7 02 ”80015 أ530"“ 
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امع دوملا 1 
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اللوحة للفنان سيروان باران / من مواليد بغداد 974١م‏ 


#* ٠ 
هذه صورتها قبل أن أعرفها‎ 


كان أسمها حلمًا 
وكانت وردة 
بيضاء 
تهبط من معارج شوقنا 
مما اعترانا من تلعثم بوحنا 
المشدوه بالأسرار 
والشبق 

كانت تجىء كناية 
أبسط الألفاظ.. 
للألفاظ هجرتها إلى المعنى 
وما وجدتة من سنن 
التنقل # متون الرمل 

ظ والورق 
ولي التسكعٌ ب ضفائرها / شوارعها 
أفتش عن أصابع من رموا أسماءهم 
فوق البساط فريما 
ستزوج الإيقاعٌ أغنيتي 
وتزفها 


“طالب ماجستير في كلية الآداب جامعة الموصل. 
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قراءة فى رواية رجاء عالم 


عالي سرحان القرشي 


من معضلة التجنيس إلى آفاق التأويل 
قراءة 2 رواية (خاتم) لرجاء عالم 


نص رجاء عالم» يقع القارىّ المقارب 2 إشكالية, 
إذا أراد لقراءته أن تجاوز الوصف...ذلك أن فعل المقارب هو 
فعل استنطاق وتأويل...وفعل الكاتبة ليس سردا روائيًا يقف عند 
تسلسل حركة الفعل الإنساني © الظاهر بل هو استيطان لذلك 
الفعل وتأويل له. وتشكيل للفعل السردي 2# حلقات ذلك التأويل 
حيث يتشكل السرد منه ويشكله 4 آن معًا. 

ولذلك يظل نص الكتابة ‏ حجاب عن فعل المتأول...حيث 
إن الكتابة حيدت فعل المتأول بفعل تلك التشكيلات التأويلية بذ 
نصها...ولعل ذلك يكون واحدا من الأسباب التي تجعل 
مقاربات نصها قليلة..إذا وضعنا 2# الاعتبار ذلك الكم من 
إنتاجهاء وذلك العالم والطريق المختلف 4# سردها...وعلى 
الرغم من رهافة هذا الموقف فإني سأعرض كتابتي هذه لطائلة 
مراودة حصون هذا النص...لكي أفاتح المتابع بمسارات 
أنشأتها العلاقة التأويلية بيني وبين النص... 


وينفرد نص (خاتم) بإشكالية أخرىء اختلفت به 
عن نصوص رجاء 4 أعمالها السابقة...ذلك أن هذا 
النص يحاول أن يوجد لمجاله السردي عالما تتحدد 
عناصره من شخصيات وأمكنة © مسميات قد تكون 
بديلة لمسميات مشهودة؛ مما غيب عن النص المسارات 


ناقد وأكاديمي من المملكة العربية السعودية. 


التي كانت تختلقها رواياتها السابقة 2# المزاوجة بين 
واقعية الكتابة وبين عالم السردء وبين التاريخ المدون 
والتاريخ المسرودء وبين الشخصيات المشهودة 
والشخصيات الأسطورية... 

وقد جعل هذا الأمر الطاقة التخييلية لدى الكتابة 
تنداح 4 تحريك ثبات اللحظة لتمعن خلفها مستنطقة 
ومستنبئة..فكان عالمها التأويلي يسير # عمق الظاهر 
المسرود؛ وليس # السير وراء سرد تأويلي مواز للعالم 
المشهود... 

وهذا الأمر لا يجعل فعل المقارب متابعًا للعلاقات 
الناشئة بين العوالم المختلفة ب السرد التي يختلف بها 
الواقع والخيالء والظاهر والباطن:ء وفعل الحركة 
السردية؛ وفعل الحركة التأويلية...وانما يجعل فعل 
المقارب 4# ذلك التأويل الممتد من ذلك العالم المشهود 
الذي استطار السرد من وقائعه إلى عوالمه الغريبة.. 

وثالث هذه الإشكالات أن نص رجاء عالم يتسور 
داخل مسارب ألفت الكاتبة السير فيهاء وتشق عبرها 
إلى عالم الخفاء...منها: 

- التماهي بين الحلم والحقيقة. مما يحجب عن 
المتابع اضطراد حركة الشخصية:؛ وعدم يقينيته من 
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حال وقف عليها 4 هذه الشخصية..ذلك أن حركة 
الشخصية تظل 2 حركة زتبقية بين البعد والقرب 
وبين الموت والحياة... 

وتظل الحياة المسرودة أمامك تتردد بين وقائع 
ألف طريقها © عالم الحقائق» ووقائع أخر جاءت من 
عالم الاستبطان وعالم الحلم..قانداحت بالشخصية 
4 ذلك العالم؛ فإذا بك تتابع الشخصية 2# وقائع 
يخلقها التهيؤ. ولحظات الحلم..# حال مسبوكة 
سرديا مع وقائع الحركة المألوفة فتظل 4# حال خلط 
بين العالمين. 

- إن الكاتبة تتعمد أن تستنطق شخصياتهاء وأن 
تتقرأ مالم يره الآخرون..فلذلك يظل هذا النص 
يتدفق ويمنح القارئة ما كفت اللغة المألوفة عن منحه: 
ليفيض بما خلف ذلك من عوالم الخفاء التي تمعن ب 
تشكيلها وتكويناتها الشخصيات السردية..فتظل تقراأ 
سريان النغم, وحفيف الحركة؛ ولهاث النفس» 
وقشعريرة الدهشة؛ ووخز الألم تقرأ ذلك 4 الحركة 
المتكونة بين الشخصية وعالمها..ولابد لك أن تتابع 
الشخصية المهنية 4 قراءة لعالمها وصنائعها تستنبيطه 
تأويلاً لأصول الأشياء وأعماقهاء ومآل حركتها..ولذلك 
تظل المتابعة والقراءة منقادة لتلك الأسرار التي 
تسجلها الكاتبة. ولتلك المجاهل التي تدخل بقارئها 

- إن الكاتبة تتماهى مع شخصياتها التي كونتها 
بهذا الشكل؛ فيظل نصها ممعنا 4 الالتفاف على 
شخصياتهاء و4 تجسيد الجسور عليها. وتحصين 
الحصون على ذلك العالم الخفي الذي يتشكل منه 
عالمها...فيكون خارج عالم الكاتبة (وهو الفضاء 
القرائي الذي يجذب ذرات تكوينها) مثيلا ومشابها 
لخارج الشخصيات السردية؛ فتظل العلاقة بين 
الكاتبة والقارئ مشحونة بذلك التوتر بين عالم 
شخصياتها؛: وفضاء تلك الشخصيات...على ثحو ما 
يتجلى ذلك 4# تعالي بعض الشخصيات على فهم 
الآخرين..وسخرية الآخرين منها. 

- إن الكاتبة مأخوذة بعقد العلائق بين الأشياء 


ليس عبر الروابط المألوفة, وإنما عبر عرى يخلقها 
النصء ومن ذلك عرى اللغة..التي تجعل للحدث 
جريانًا يتدفق من خلال حركة اللغة؛ فتجد السيل 
يسيل بالأحداث؛ ويسيل بال ماء؛ ويسيل بالتوقعات, 
ويفيض بما يغمر حركة الناس والأحياء؛ وتجد المفتاح 
يتحرك من مفتاح حسي لقفل البيت إلى مفتاح معنوي 
للأسوان: 

وتقود عرى اللغة إلى كل مكون تخفيه اللغة؛ وإلى 
كل تبوعة 'تفتحها اللفة::فمن رجعة الماع الحسية بذ 
بركة ماء إلى ارتجاج للماء يقرأ فيه الطالع؛ وينذر فيه 
بالاضطراب والحرب.. 

ولا شك أن هذه العرى تفتح فضاءات وتغلق 
أخر...وقد يكون ما تفتحه يقود حركة النص إلى فتح 
مسامات اللغة لترشح النصء وبنيته: وأحداثه بما 
يفتح حدوده؛ ويسافر بأبعاده ف فضاء الرؤية 
والتأويل... 

ولعل القارئّ يدرك -الآن- أن هذه الإشكالات 
تميس بإغراءاتها لمنازلة النصء؛ حيث أن كل إشكال 
يجعل للمكاشفة سبيلاً للملمة متناثرات تأويلية: 
وسبيلاً لمتابعة علائق مفتوحة للتشكيلء لا تنتهي لأنها 
تظل منفتحة مع تجدد حركة العلاقة بين القارئٌ 
والنص. 

تنغرس (خاتم) الرواية» و(خاتم) الشخصية 
البطل # الرواية. ‏ بيوت مكة؛ وحرمهاء وجبالهاء 
نعيمها وحميمهاء عقيدتها وعاداتهاء استسلامها 
وعنادهاء وتحمل من ذلك التجذر صورًا يحملها فيض 
التصورء وحكايات يجوس بها التأويل أعماقا دفينة ب 
الإنسان والأشياء. ولذلك جاءت الكتابة فيها استنطاقا 
للأسرار. وتعميقا للظاهرء وتأليفا بين الإنسان 
وقضاءات وجوذه:.. 

ولذلك حفلت الرواية بالتعمق 4# كثير من العادات 
الاجتماعية # مكة مثل: ركب الزيارة: الأعراس» 
الولائم؛ الولادات...وباستنطاق الرغبات الدفينة ل 
الحرص على وجود الذكر والتقوى به وسافرت كذلك 
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عوالم المسافرين إلى هذا البلد الحرام..ودخلت 2 
عوالم البيوت وطريقة بنائها. ودخلت بيوت الكبراء 
والأمراء؛ وبيوت الأشقياء؛ وتابعت خطوات العبادة بذ 
الحرم واستمعت إلى صوت التاريخ والحكاية لأداء 
العبادة 4 مسجد مهجور.. 

كما استقطرت لذائن الرغبات: واستوقفت الحس 
الجسدي 4 مراودة احساسيسه لرشفها. .وسافرت مع 
العقل 4 تأويلاته وشطحاته..وجاء كل ذلك من خلال 
حركة الرواية التي سنحاول مقاربتها 4# المحاور 
التالية: 

-حركة الرواية مع تجنيس خاتم 

-حركة الرواية مع تقابل العوالم 

-حركة الرواية مع روابط العوالم 

أولاً: حركة الرواية مع تجنيس خاتم: 

مسألة التذكير والتأنيث من مسائل المحورية التي 
استبطنتها رجاء عالم # أعمالهاء وقد سبق أن أشرت 
إلى ذلك # مقاربة أعمالها: طريق الحرير. سيدي 
وحدانه؛ حبي..و4 هذا النص جعلت هذا المحور أمرًا 
رئيسا 4 الرواية» تجري من خلال تقلب الشخصية 
خاتم بين الجنسين, أحداث الرواية, وأحداث التأويل 
حيث انتقل الأمر من فكرة ثقافية إلى حركة يجري 
على تصورها حدث النصء فأصبحت البطولة لتقليب 
هذه الفكرة: التي أصبحت حركة حية تستجلي التأنيث 
غياب التذكيرء والتذكير # غياب التأنيث...حيث 
جعلت الرواية مسألة التجنيس أمرًا من الممكن أن 
يقولبه الإنسان 3# الهيئة والتصورء ويتم الخطاب من 
خلال ذلك التقولب...ذلك أن الرواية تقف بنا على 
ولادة خاتم...دون تحديد قاطع للذكورة أو 
الأنوثة..(انشق غشاء الخضرة وبان ما بين ساقي 
الوليد. بإصبع مرتعد أشارت سكينة لما بان» وجاوبها 
اصطكاك أسنان الشيخ نصيب كمن لحقته مياه 
الفجر) الرواية ص ؛": ثم تشير الرواية إلى دافع 
قومي للتشاؤم من ولادة الذكرء والخوف والقلق 
عليه...تقول الرواية عن سكينة والدة خاتم (ضفيرتا 


سكينة من خيوط المسك ناصعة البياض من الجذر 
لنهاية الأطرافء قالوا إن البياض هو حرقتها من 
خطف الموت لخمسة من أولادها. 4 كل بطن كانت 
تحمل بذكر وأنثى؛ حتى تمم الخمس توائم؛ وكلما بلغ 
لها توأم اجتاحت مكة حرب أو وباء وأخذت الذكر 
وتركت الأنثى. حتى صار الذكور كية عزرائيل 4 قلب 
الشيخ نصيب..) الرواية ص 50. ويأتي نص التسمية 
خاليا من الضبط بالشكل؛ حيث يأتي هكذا (أشهد ألا 
إله إلا الله والله أكبر. سميناك خاتم) ثم يمضي 
السرد مائلاً إلى ذكورة الوليد (كبر الاسم ثم ترك 
لزوجته أن تحكم عليه القماط)؛ ثم تأتي العبارات 
الدالة على الخيبة من الوليد محمولة على وجهينء اما 
وجه تمنى الذكر بعد فناء الذكورء أو الخوف من كارثة 
تحل وتأخذ الذكر (عيون الخيبة حوطت النفساء التي 
لولا شفقة (شارة) الجارية لما أسعفتها عناية البيت ولا 
برشفة (مغاط) الشراب الموصوف لشد الظهر وحبك 
عظام الأنثى المبعثرة بالولادة) الرواية ص 55: ثم 
يمضي بناء السرد وفق الاتفاق المسكوت عنه؛ والظاهر 
النصء على إظهار خاتم بمظهر التأنيث 4 المنزل 
وبين النساءء إلا ب الحالات التي يظهرها فيها نصيب 
بمظهر الذكور..فيأتي بعد الفقرة السابقة قول 
الساردة (باستماتة تعلقت الوليدة بذاك الظهر 
واشتدتء خاتم بشعرها الأحمر القصير مثل جمرة 
تكوي وتلحم مجاري الولادة بالدار..) الرواية ص 51, 
ومع ذلك يخاتلنا نص الرواية أحيانا بحقيقة تجنيس 
خاتم المبهمة فالأم سكينة حين تغسل خاتم يقول عنها 
النص (..تمرر سكينة يدها على تضاريس ذلك 
الجسد الشمعيء تتمم على ملامحه المسنونة مثل 
صعقة بهاءء تسري من لوح الكتف للوح الحوض 
وتتوقف هناك فلا تهبط؛ ثم تصعد من راحة الركبة 
لراحة البطن. ولا تتوغل لقلب الغيمة؛ تتحاشى 
المواجهة مع جنس ذلك الكائن من الشمع) 
الرواية ص”47. 

ويظل طقس هذا الاغتسال مشيرًا إلى حالة التكتم 
هذه... (جمر بمصطكا يتخلل مالم تتخله يد الأم, 
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يحصن العضو المتكتم على هويته...) الرواية ص 47. 

... وإذا جئنا إلى خاتمة الرواية» وجدنا تحقق 
ذلك الخوف الذي عبر عنه السرد حين الولادة؛ كما 
أشرنا سابقاء وجدنا الفتنة بين الأمرين؛ ووجدنا 
الجند الذين يطوفون على البيوت يستأصلون شأفة 
الذكورة» يفتشون بيت نصيب, ( اليد تتجه لما بين 
الساقين 4 محاولة سريعة للتحقيق من الهوية. حين 
مست اليد خاتم توقف قلب الشيخ نصيب...) الرواية 
ص ؟70. 

وباستئصال خاتم». يقف دار نصيبء كما تقول 
الرواية...(مثل عملاق مخصي وسط وابل العمائكم 
الحمر) الرواية ص 555؛ ويردد النص الروائي بعد 
ذلك عبارات دهشة ذلك الخاتم لخاتم من قبيل: 
دهشة الخديعة؛ انكشاف ما بين ساقي خاتم؛ غدر 
الاكتشاف...وهنا يمازج القارئ أولئتك الذين عايشوا 
خاتم» وعايشوا ذلك التكتم على هويته؛ على الرغم من 
سريان الأنوثة 4 السرد»ء ويعايش أيضا تلك الدهشة 
التي أحدثها تحقق التوجسء والخوف من نذر الفتنة, 
وتعري الجسد حين الموت..أي أن النص استطاع أن 
يحافظ على إضماره: وأن يسير قارته وفق السنن الذي 
ارتضاه لقولبة شخصيته المحورية خاتم...على الرغم 
من تلك الإشارات التي يبرق بها عن هوية خاتم. 

تجعل الرواية ولادة خاتم © حالة لشق النور... 
وكأن ذلك الشق هو إضاءة الطريق المختلف الذي 
تجوس به تلك الشخصية عالمها...فالوليد لم يصرخ, 
بل ( بدأ دخول الدنيا بركل العتم حتى شق لنفسه كوة 
نصاعة # المبيت) الرواية ص ؟7. 

ويداخل ذلك الاختلاف هاجس نهاية التوقعات 
والتطلعات للمسألة المرغوية ‏ دار نصيب, والمبحوث 
عنها بشغف. وهي حالة الذكورة... 

(مثل يراعة راقبته سكينة؛ وعرفت فيه خاتمة 
الصراع لإحياء الذكّر. عرفت سكينة تلك الحقيقة ب 
نار سرت وسلمت بطانة حوضها المتهتك بالوجع) ص 
؟”؛ حيث يلتبس الذكر بالذكرء من خلال ذلك 
الحرص على تبني الشيخ ل (سند) ابن عبده (فرج) 


والحرص على الحاقه بقرابته عن طريق الرضاعة: 
حيث تمتد الرحلة إلى المدينة المنورة للرضاع من 

ومع ولادة (خاتم) يأتي إخلاف المتوقع عن طريق 
سكينة (زوج نصيب) التي لا ترضع (سند)؛. حيث 
تكتفي بإرضاع وليد صلبها (خاتم) الذي يظهره السرد 
بخطاب التأنيث (ضمت خاتم لصدرها بعنف, 
أوصدت على تديها طية الصديرية الناصعة؛ ترك 
قطر الحليب ظلاً طويلاً رطبًا على بياض القطنء مثل 
وحش يذود عن حمىء زاد تشبثه بخاتم» ثم عادت تلغم 
وليدتها الشدي الآخر النافر بكنزه) ص 58: حيث كان 
هذا التأبي مثارًا لتأويل الحماية للبنهاء لمن أصبح 
مجسدا لحالة الذكورة المفقودة المطلوبة؛ وكأن الذكورة 
أصبحت مسألة تتكون من التنصيب أو الإعلان: حتى 
لوفارق ذلك الجسد أو فارق التأنيث المصطلح عليه ل 
(خاتم) والمبثوث ب خطاب السردء حيث كان ذلك 
النكوص عن تعلق سكينة بذكورية (سند) موصولاً 
بنيتها الحاسمة التي تأولها السرد (لا أمل من آمال 
سكينة تعلق بذاك الذكرء مثل محارة عتيقة كانت 
موصدة على نية حاسمة © تخليق استمراريتها من 
لحمها ودمها) ص 58. 

ويدخل بنا السرد إلى أثر تقلب (خاتم) بين 
التذكير والتأنيث ‏ ذاتها وي من حولهاء فمن إجابة 
(خاتم) عن التقلب بين الحالين يأتي قولها (أحب 
النقلة بين الشيء وما بعدهء وقبله أو وراءه أو نقيضه. 
أحب مراقبة النساءء. الدخول 4 مجالسهن 
وأسرارهن: لكن لا أريد أن أكون سرًا محبوسا هناك, 
لا أريد أن أخبأوذؤالوقت نفسدلا أريد أن 
أنكشف..الآن على الأقل لا شيء يزعجني 4 هذا 
الوضع) ص .5١‏ 

أما (سند) فهو معضلة من تقلب (خاتم) بين 
الجنسين حيث يظهر السرد مسار الحوار التالي بينه 
وبين خاتم. «تأملت © سند ثم سألت (أنت هل 
يزعجك الأمرة5): نظر إليها كمن يبحث فيها عن 
إجابة هتف: «لا أعرف! إنه يحيرني..أحيانا لا أعرف 
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كيف أشعر نحوك كما أشعر نحو ولد أم نحو بنت..» 
(أيختلف؟!)». 

(بالتأكيد..) ص 50. 

ثم بين السرد خضوع (سند) لقوة طاغية من ذلك 
التقلب بين الحالين؛ قوة تشعره بالقوة ثم تجرده منها 
(الآن أشعر أنك خاتم البنت التي تثير ب نفسي الرغبة 
ألا امنع عنك شيئًا مني؛ أنت كبنت تشعرني كما أن 
ليس الأرض أجمل مني وأقوى وأقدرء وي نفس 
الوقت تجرديني من هذه القوة 4 مواجهتك. .بينما بعد 
قليل وحين نخرج نجمع الحجارة من الجبل أو نركض 
نحو الحرم أشعر بأنك منافس وأن بوسعي أن أغلق 
نفسي..) ص ٠0,7١‏ وهنا نجد أن هذا التكوين لهذه 
الشخصية السردية المتقلبة بين الجنسين قد مكن من 
استبطان هذه الشخصية لكلا العالمين» وقد حل 
إشكالية السارد # الحركة عبر وشائج العالمين؛ وعبر 
مفارقاتها..حيث كانت هذه الشخصية قفزا على 
الحدود المغلقة بين العالمين» واشعالا لجذوة التواصل 
بينها ب حدود محطات السرد التي وضعها لذلك. 4 
حدود جعل (خاتم) أنثى 4# دار نصيبء وأنثى تظهر 
بمظهر الذكري# دار تحفة؛ وبمظهر غلام 4# الخروج, 
وك الحرم: و الحلقات..وكأن ذلك الأمر ما هو إلا 
اختراق مؤّقت للحدود التي يضعها ذلك العالم بين 
التذكير والتأنيث: ومسايرة لحركة الحياة الاجتماعية 
حول التذكير والتأنيث..حيث جاء التقلب مبررً 
بمبررات اجتماعية..حيث كان عدم الجزم بجنس 
خاتم سائرًا 4 نسق الخوف من استتئصال الذكورة, 
والتمظهر بالذكورة سائرا ث4 نسق الشغف بالذكر لهذا 
الشيخ ولهذه الدار..وقد نجح ذلك الاختراق © أن 
تتأول تلك الشخصية التقاء العوالم؛ وأن تكاشف 
المجتمع بالمخفي والمقصى 2# حياتهم؛ حيث حل الغناء 
4 بيت الأكابرء وي ذريتهم..واستبطنت تلك 
الشخصية عوالم الشقاء التي لا تعرفها عوالم النعيم, 
حيث تفتح تلك البوابات (لبنت النعيم» لبنت نصيب 
المعلقة كقنديل بين تحف الذكور والإناث!) كما يقول 
لها هلال ص /ل/ا. 


ولقد جاء حوار هذا الشخصية (الخاتم) 
مستبطنا تأويل هذه المسألة. ومحتجا على التمظهر 
والتصنع؛ حيث جاءت كلمة (تحفة) مشعرة بذلك 
التجميد الذي آلت إليه حيوية الشخصية.. كما جاء 
الحوار مجسدا لحالة التراتب الاجتماعي. حيث أخذ 
(هلال) يواجه (خاتم) بفظائع الأكابر # الأشقياء. 
وجسد النص من (هلال) محركا لهذه الشخصية 2 
تلك العوالم. حيث أدخلها عوالم الأشقياء؛ وعايش 
لحظة النهاية ل (خاتم) التي أشرنا إليها سابقا على 
يد جنود الفتنة.. 

وكانت مقولته عن (خنوثة) خاتم مقولة فريدة له 
عن هذه الشخصية التي يشتعل بجذوره تواصلها 
وتعرفها وتنقلها بين عالمي النعمة والشقاءء والتذكير 
والتأنيث..يقول لها عند وقوفها على احتضار 
(مهراس): 

(سلامة؟! ابنة نصيب الخنثي محروسة مبخرة من 
شياطين هذه الدنياء هذا إبليسهم الأكبر لم يسلم من 
شره أحد لا الأطفال ولا الكبارءلا الإناث ولا 
الذكور..) ص 7/ 

ولا يخفي السرد احتجاج (خاتم) على انصياع 
الأنوثة للذكورةءضفي ليلة عرس ابنة جيرانهم: قالت 
الرواية عن (خاتم): 

(..كل جسدها تاق لاختراق الصفوفء وحمل تلك 
القمرية بين ذراعيهاء والفرار بها للأسطح..)ص ١74‏ 

ويجعلها ذلك ترغب وتنفذ تلك الليلة التعري من 
ثياب الأنثى ( طريق ألقت بمحرمتها وصدريتهاء 
وتاقت لثوب من بياض الرجال يلمها..أرادت التعري 
من ثوب الأنثى ذاك ألقت الثوب..) ص76١,‏ 2170 
ويبلغ التأفف من الأنوثة والضجر من علاقة الذكورة 
بها إلى أن تتصور ذلك مذبحا للأنثى (كانت على يقين 
من أن بنت الجيران قد سيقت الليلة» وتحت أنظار 
الجميع لمذبح..)ص”؟ وكان ذلك النفور من التأنيث 
فيها هوالذي يخترق بهجة المتحدثين عن العرس 
( انقضى سابع العرسء وحين اجتمع النسوة 4 خارجة 
البيت يسترجعن بهجة العرسء قاطعتهن خاتم (لن 
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أدع رجلا يذبحني على أريكة.. ) ص0؟١‏ 

وتمضي 2# ذلك التعالي على التجنيس 3# الزواج» 
و الصوت. وي الشوب (مالت البنت الولد 
للصمت..صارت تفتش عن صوت أو ثوب أعمق من 
هذا الصوت والجسد القابلين للتحريف بثياب أنثى أو 
ذكر..) ص5؟١‏ 

بعد هذا نستطيع أن نقول: إن تجنيس خاتم 
الروائي كان حركة حية لفكرة الأنوثة والذكورة. .تحمل 
نظرة السياق الثقاكء و4 الوقت ذاته تحمل 2 
اختراقات تجنيس خاتم: و4 فعلها. و4 هواجسها 
النقد الثقاي لذلك الانقسام الاجتماعي. الذي امتد 
بفعل تيار تلك الحركة إلى نقد الأنساق الاجتماعية, 
حيث كانت حركة السرد متتبعة لذلك 4 حركة تجوس 
الاتتجاهات المختلفة... لتستبطن الصلات 
المجهولة... وتقطع حدود القواطع المزيفة... 

ولقد جاء ذلك النقاش ؤ دار (تحفة) عن 
الذكورة والأنوثة. وعن الإدارة الاجتماعية وسطوتها 
على الإنسان مجسدا هذه الحركة:» وباثا تأويلا حملة 
عقل (زرياب) أشعرتنا الساردة فيه بتعاليه على فهم 
من حولها..تقول زرياب (بنت 4# ثوب ولد خاتم 
إنسان ومثلما خطفونا من أهلنا خطفوه من جسده) 
ص .١*‏ وهنا يأتي التأكيد على حالة التشابه والتمائثل 
بين حالين, حال الخطف من الأهل: وحال الخطف من 
الجسد..فكأن عدم الاستقرار على حالة التجنيس 
لخاتم مساويا لحالة الانفصال عن الأهل؛ وحالة 
الضياع التي يعيشها هؤلاء البنات 4# دار (تحفة)..ثم 
أخذت تؤكد (زرياب) على ذلك الضياع 4 جسد خاتم 
الذي يساوي ضياع الأصلء: وضياع الحسب والنسب» 
ويعني انفصال الجسد عن لغته؛ ذلك أن استقرار 
الجسد ‏ وضع معين يعنى تحركه بلغة معينة يستقر 
عليها فهم المجتمع: وتجاوزه لذلك يعني دخوله ث4 نسق 
الزيف..إلا إذا استطاع أن يمتلك لغة خاصة يتجاوز 
فيه ذلك الانفصال إلى اللحن الكامل..تقول زرياب 
(نقلوه لجسد لا هو بالذكر ولا هو بالأنثى) س١٠١‏ لكن 


خاتم- حسب قول (زرياب):(انقلب على الاثنين» لم 
يعد يعرف كيف يسترسل 2# وجه ويجمح:؛ وهم ينقلونه 
4# المناسبات التي تريد وجها نقيضا 4 كل لحظة) 
ص.150. 

ويرتد عدم التجاوب مع هذا الحوار ( حين لم يعلق 
أحد بقول أولمحة فهم أو اهتمام) إلى (زرياب) 
بالحئق حيث تسترسل باحثة عن لحن الكمالء ولغة 
ذلك الكمال.ك# النفس الإنسانية (كلنا ذكر وأنثى. لكن 
المشكلة # الوقت..متى يدوزن آلته5 متى يلعبها لتشطح 
غ4 لحن الأنثى أو بالعكسء متى تنقلت آلته لتعطي 
نفسها اللحن الكامل الذي تتحاور نغمة الذكر بئغمة 
الأنثى 4 نفس الرنة..) ص١4١.‏ 

وهكذا نجد فكرة التجنيسء والتمرد عليها تأخذ 
حوارا مختلف الاتجاهات فهو هنا حوار أحال لعبة 
التحايل على التجنيس إلى قالب مخادع:؛ وأنه يندرج بخ 
سياق الفواصل الاجتماعية بين التذكير والتأنيث..وأن 
النفس الإنسانية حين تجاوز ذلك تمضي 2# لغة الكمال 
التي تحوي النوعين..كما يتجلى # لغة العود..الذي 
يتجسد 2# إجابة الشيخة (تحفة) للسقا اليمنى» حين 
سأل (بيأس: حرمة ولا رجال؟) حيث قالت الشيخة 
(مالك علينا سؤالء نحن لا لناك الطاس ولا 
الرأس: هو طالب عود ونحن طالبين طربء لا عاشق 
ولاهيمانء وافقناه ووافق هواناء كيف نجازيه؟ 
بالفضول!) 

ويقف بنا السرد على استبطان الذات لهذه 
السياحة بين الجنسين.حيث تستبطن خاتم ذلك 24 
لحظة انقطاع إلى ذاتهاء وإلى الصمت 4# لحظة من 
اللحظات السرد التأملي الطويل الذي تأتي به الساردة 
أولا استبطانا لحالة خاتم خبرا عنها حين تقول (هنا 
إمام. على حنية جسد المحراب الغارقة 4 الغفيب كان 
إمام لا تعرف ما يقول) ص.757.نحن هنا أمام لحظة 
استغراق # الصمتء ولحظة استماع لما يقوله هذا 
الصمت الذي جسد التأمل # مرئياته © المحراب 
المهجور. و4 سمعه لحفيف الريح: وك غوصه 4 عمق 
التاريخ..جسد حيوات تتكلم» وتوجه وتستبطن (كان 
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يخطب # صمت ).. وفي لحظة الاستماع للصمت 
وتجهير الصامت. يأتي استبطان (خاتم) لجنسها 
الصامت كذلك. حيث تقول الساردة ( غرقت خاتم 2 
تلك الخطبة؛ وجاء جسدها يتكشف لها لأول مرة, 
تأملت # أعضاته إلى معقل تلك الرابطة من جياد..) 
ص>”557: وتأتي إلى هذا الانكشاف لتحار فيه (تحيرت 
أين تقوده؛ بوسعها الخروج من ذاك المحراب مباشرة 
للمسعى وسط الحوانيت تقف وتختن هذه الصورة التي 
ظلت تذبذب بها من ذكر لأنثى: بوسعها الوقوف 
جرداء لتنتصب من جديد 4 جنس وحيد..) 
ص7727,777. لكن ذلك الهجس بالتحديد لا يلبث أن 
يتراجع (لكن هذا الخوف من قفل الأبواب يردهاء 
ماذا لو انغلق الباب أمامهاء وتلك العوالم المخفية التي 
لا تنفتح إلا لجنس دون الآخر..) ص؟؟7. 

ولا يلبث السرد أن يحيل تلك الحيرة التي يحكيها 
عنه إلى خطاب لها مباشرء تخاطب به ذلك العالم 
الصامت الذي تلتصق به # المسجد المهجور, 
وتستحضر فيه محاور تفضي إليه بذبذبات حواسها 
وأسرارهاء فتقول وتبث من إضمار 4 الذات يستبطن 
ذلك الوجود الذي بدأ يتجسد لهاء ب تلك اللحظة 
المكاشفة لعالم الصمت. ولعالم السر (بسطت كامل 
حواسها لتلك الحلمة 4# جسد المحراب: أضمرت: 
(حين يكون جسدك من صحر لا يعود يحفل بالأقفال 
والقوالب؛ قل لي كيف تختار صوتك كل صلاة؟ أي 
نبرة هي للريح: نبرة ذكر أم أنثى؟ هي أيضا لا تحفل 
ما تكون5 أنا أيضا لا أريد أن أحفل..) وكان ذلك 
استحياء من عالم الحجر الصامت الذي يستنطقه 
السردء على نحو يجاوز حالات التجنيس..لتبقى 2 
صمت عن التجنيس..لكن استحياءها يستحضر قلقا 
يراوده من ذلك التحديد فتقول( لكن هناك مفترق 
طرق يتقدم صوتيء؛ أنت جعلتني الآن أراه قادماء يريد 
أن يشق جسدي أو يحملني على جناحء أنا لا أريد أن 
أطيرء أريد أن أغنيء لو تبتعد المفارق عن طريقي..) 
ص777 ,ا 


إن السرد هنا يقف بنا على مواجهة التجنيس. 


يقف بنا على تمني خاتم أن يبتعد ذلك التوقيت: لثلا 
تحرم من عالم العود..فكانت 2# غمرة حوارها #ْ ذلك 
العالم الصامت تقول (قل لها: تتركز 4# عقدة الطرق) 
صغ؟7. 

وبعد أن أيقظ السرد هذه اللحظة الحوارية 
التأملية الاستبطانية من (خاتم) لجنسه # حوارها 
مع لحظة الصمت..عاد السرد ليعلق على هذه 
اللحظة؛ ويطرد له عالمه..ليقول (..لم تعرف خاتم من 
أين تطلع تلك الحيرة؛ خوف تفجر فيها بغتة ومن لا 
مكانء لم تعاينه من قبلء لكنه اكتمل ويباغتها هنا 4 
صلاة الصمت هذه) ص 7١5‏ وهكذا كان تجنيس خاتم 
حركة لحوار السرد بين الذكورة والأنوثة..قلبه على 
حالات التلقي الاجتماعي له من إعزاز للذكورة وخوف 
عليها..ومن انفتاح وحركة لهاء ومن ارتهان للأنوثة بذ 
عوالم محددة؛. وقلبه على حالات الاستبطان للتجنيس؛ 
من خلال قراءة الآخرين لهذه الحركة المتقلبة. تلك 
القراءة التي نما فيها هاجس بمجاوزة ذلك التحديد 
اللغة التي تعلو على ذلك 4# لغة العود. وما عضد 
ذلك من استبطان ذاتي لحالة التقلب هذه يحمل 
هاجس الارتياح لعالم الصمت عن التحديد؛ ويعضد 
اللغة التي تجاوزه #ْ لغة الكمال # الصلاة والريح.. 


حركة تقايل العوالم 


لقد استثمر هذا النص تقابل العوالم» وجعل ذلك 
حركة حية يتجسد من تقابلها تلقي واستثمار صراع 
شخوصهاء ورؤاها لتلك العلاقات التي تنبت على تلك 
الحدود والفواصل القائمة ب حدي الاختلاف ووجهي 
التقايل.. 

ولد جسد النص حركة التقابل بين الذكورة 
والأنوثة ممثلة ْ تقلب (خاتم) بين الجنسين -على 
النحو الذي تمت الإشارة إليه سابقا وظاهرة 2 
علاقات أخرء سنأخن نموذجا لها من علاقات الشقاء 
والنعيم: التي جاس بها السرد حركة الحياة # مكة.. 
حيث أظهر النص بيوت مكة الكبيرة و مقدمتها بيت 
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نصيب الذي يحتضن (خاتم) وما ترفل فيه هذه 
البيوت من شارات العزء وإمارات الوجاهة 9 الوقت 
الذي أظهر على حواف هذه البيوت. وك أقبيتها ما 
لابد من وجوده من العبيد؛ وإسطبلات البهائم حيث 
يلتصق أولئك وتلك بسمت العز الذي ترتديه هذه 
البيوت؛ فبعد أن يظهر النص علو بيت نصيب على 
جبل هندي يقول (كل من ولد أو انضم لذاك البيت 
تعايش حتى آلف العلوك المقام)ص1, ويقول: (إلا أن 
ركائب الداروعبيدها ظلت ترفل 4# العزء ولم 
يخامرها حس الإفلات) ص" . 

ويتحرك السرد ب(خاتم) مع (هلال) من مقام 
النعيم هذا إلى مقام الشقاء # الضفة الأخرى لجبل 
هندي الذي قسمه السرد ضفتين بين ذينك المقامين. 
يتحرك السرد بهما ليمر هلال بخاتم على أولئك 
الذين تنعدم # مأواهم لغة الطوابقء والأفنية, 
والبرك»؛ والأقبية لتحل محلها لغة الجريدء والردف, 
والجحور.. 

(..كان يمر بها على أجراف وأزقة يتوزعها بشر 
متربون: يأوون لكن ما يمكن أن يؤوى: يقيمون حياتهم 
بين الردف. وتحت جدار الجريد. وجذور النخلء 
وطواويل الخبز الخشبية ينامون ويستيقظون 2 تلك 
الجحور التي تزدحم بقادمين جدد لا ينقطع سيلهم 
لدنيا الحميم) ص/الا. 

ولم يورد النص هذه المقابلة ساكنة ومستقرة © 
حدود مواقعها ومراتبهاء بل وجد حيوية السرد 4# ذلك 
التوتر الذي تعايشه حركة عالمه. حين يتقصى عالم 
الشقاءء وفعل عالم النعيم ف استنزافه 
وتسخيره..فالنص عبر (هلال) يوقف (خاتم) على 

ياة تتقابل 4 عالم الشقاء بين الدعة والسكون لدى 

الأباء. والبحث عن لقمة العيش لدى الأبناء ليقدم لنا 
حركة الشحاذة 4# سلسلة متصلة من عادات تحكم 
نظام هذه الحرفة حيث تستقبل (خاتم) هذا القول 
عنهم (هذه بوابة التنابلة. هؤلاء السلاطين؛ وجدوا 
أنفسهم مزروعين هناء وهكذا سيجدهم عزرائيل. 
يقطفهم من نفس البقعة. مهنتهم ليلية. يصلون 


العشاء يبدأون السعي للإنجاب. يرسلون أولادهم 
لجمع الصدقات من التكايا والحرم: حتى إذا بلغ الولد 
زوجوه لينجب الشحاذين: فما أن يبلغ الابن الخامسة 
حتى يتقاعد الأب ويدخل # سلك التنابلة..) ص7 

لكن هؤلاء التنابلة يقابلهم آخرون. يحكي السرد 
خبرهم بقوله: (لحقتها عيون جائعة؛ عيون لم تعرف 
النوم من أيام منهكة تغزلء وتواجه نيران الأفران. 
وتقص الحجارة لإعلاء. وتقوم بالأعمال التي قد ترفع 
لها من فتات المدينة القاحلة..) ص ٠7‏ 

وأمام نظرات هذه العيون؛ وتأمل (خاتم) ينقلب 
السرد إلى حال حوار بينها وبين هلال: الذي يقرأ سر 
الشقاء. ويكشف المسكوت عنه # تلك العلاقة التي 
يستنبطها بين عرق الشقي وجهده؛ وبين نعمة السيد 
وتسلطه؛ء ليقول لها 4 حال تشف وفخر (هذا مكاني 
وأبي طاس (يقصد بالإشارة مكان تلك العيون 
العاملة) لا تكية أبيك: لكن جبن المعلم طاس جعله 
يقبل فتات أبيك على العرق # سبيل اللقمة..) ص7 
ليشحن الحوار بالتوتر حيث يقول السرد: 

(تملك خاتم ضيقء. هتفت بغيظ: 

وما شأني أنا بهذا الكلام قله لأبيك..) ص 
4 قاطعها بحقد..) ويأتي كلامه فائضا بالغيظ 
من ذلك الواقع الذي (اصطخر) الأشقياء. موجها 
الكلام إليها ليجعل إياها نموذجا لذلك..فقال: 

(وأقوله لأبيك أيضا.. أتعرفين كيف ينبت داركم 
والتي تصطاد المتعلمين لدهاليزهاء تحييهم ببقايا 
موائدهاء وتميتهم بإحسانهاة من بيع اللحم الحي؛ بيع 
أبناء هذه الضفة من الجبل التي يسمونها الحميم, 
كون أبيك أقلع عن الحرفة الآن فهذا لا يطهركم وينبت 
لكم أجنحة ملائكة: بيتكم دوما كانت تغرف الأجساد 
والأرواح من هذا الصوب من الجبل وتبيع لذلك 
الصوب. وتعلو وتتطاول فيها يربى أبناء هذا الجحيم 
ليصبحوا صالحين للبيع بذاك الصوب..) ص79 
ويدفع هذا الكلام خاتم إلى استدناء ذاكرتهاء 
واستحضار قراءتهاء ليقول السرد (شعرت خاتم تماما 
بما قاله هلال: لكأن ضفة هذا الجبل تشيخ؛: تصب 
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طفولتها وشبابها ‏ الضفة الأخرى حيث تقوم دور 
الأعيان ودارهم) ص١8‏ ويظل السرد يجوس حالة 
التقابل هذه التي يتحرك بها بين حالات الأحياء 
والنفس وتقلبات الزمن فما بين حالات الشدة والرخاء 
يرسم لنا السرد كيفية التصرف التي تظهر لمجتمع 
مكة قدرة تنظيمية وتخطيطية لأحول معاشهم. حيث 
يأتي ذلك مجسدا ف براعة بنات (تحفة) (للامريام 
وهاجر موهبتان 4 اختراع وجبات من أبسط الزاد؛ بخ 
فيض وشح لا يعجز المطبخ عن إطعام الشيخة وبناتهاء 
.4 صباحات الرخاء تشيع الحلاوة التركي من دقيق 
وسكرء وعريكة الدخنء بالتمرء والكسكسء والحلاوة 
الشعيرية؛ بينما 4 الشح تتسيد فئة الخبز الناشف 
بالخضارر المجففة)ص١07١,08١.‏ .4# صباحات 
الرخاء تجد للامريام وهاجر منهكتين أمام بسطات 
الخضارء يقلبانها 4 الظل وتعالجانها بالسحق 
والطحن وتتكاثر على الرف قماقم مكتنزة بربيع 
وصيف لتصمد لأيام العوز) ص1086. 

ويظل النص يقلب هذه التقلبات وإمتداداتها ‏ 
أحوال الشخصيات بين أصل الموطن وبين المستقرء بين 
عالم الأهل وعالم المال» ومنها التقابل بين علوم 
الظاهر لدى الشيخ مستور وبين العلم التأملي لعالم 
الحجارة لدى سند مما جعل خاتم تقول للشيخ عن 
تباهيه بعلم التواريخ والجغرافيا والمدن (لكن يا 
مولانا. للمدن تراب وحجر كيف تستنطق الذهب 
وتخرس الأرض. أنت لا تسافر على محفة وذلك لكي 
تعقير هعالم الحارق مراك عرف ور كل امد باينا 
نفسك يْ قمقم حتى يدخلونك لمجلس كبير من الأكابر 
فتطلع5) ص7١7, 71١‏ 

وينقلنا ذلك التقابل إلى تأمل عالم الحجارة لدى 
سند (فشلت لغة الكتب # تطويعه أو حتى مسالمته لكن 
لغة الحجارة قربته أخذته لخزائتها السرية بسطت له 
وقلدت؛ لغة الحجارة صارت لغته بكل مغالقهاء بريقها 
وخفوتهاء صفاؤها وشوائبها تمنحه ولا يكتفي: كلما 
انفتحت له مرتبة اندفع للفوص 2# المرحلة التي 
تليها.ء..)اص؟١7.‏ 


حركةالرواية مع روابط العوالم: 


قام بناء هذا النص على استبطان الحركة بين 
علائق هذا العالم الذي يجري فيه ويعيش نهر النص» 
ويسري 4 ضفافه..ولقد قرأ النص كذلك حركة 
استبطان الشخصيات لحركة غير منظورة تلحم بين 
العوالم؛ ورفد ذلك بالساحة عبر هذا الاستبطان, 
وفتح مساحات التأمل..ويظل الماء جريانا وتدفقا 
ونغما..يظل سريانا لذلك التوحد المقروء 2 جسد 
العالم» يبدأ ذلك اللقاء بين هلال وخاتم (صراخ 
جسدين 4# موسيقى كونية, ودائرة من رجفة الطير 
والوحشء والهوام تتسع؛ تتسع أنفاس المختبئة للمطر. 
المختبئكة للحياة للشمس. المحمولة بالسيلء أنشوطة 
تتسع ل تلك الصرخة المتوحدة) الرواية ص١5‏ ليكول 
ذلك إلى انفتاح عالم آخر للقاتهماء والى امتلاكها 
مفتاح هذا العالم (اتفقا فيما بينهما أن هناك أغنية 
مختبئة 4 كل شيء» وأن لكل أغنية باباء وللباب مفتاح 
ينتظر بقلب خاتم» لذا لم يعد بوسع خاتم التأخر على 
هلال بالمفتاح..) ص؟” وكان هذا السريان فاتحة 
لقراءة الأحوال والألوان» فهلال يفسر لونه بذلك 
الالتقاء مع شمس الأغنية: وأن شمسها هي التي 
أصابته بسمرته الشفافة مثل زمردة..) ص”؟” مما دفع 
خاتم أن تفعل مثله (وكانت خاتم تلصق وجنتها ثم 
الأخرى للأرض أكثرء تغفوص قساوة الجبل ‏ طراوة 
وجهها. بأمل أن تميل تلك الشمس بشرتها 
للسمرة..)ص”” 

فيقول لها هلال: 

(لا يمكن أن تعطيك الشمس زبرجدة أنت أيضاء 
أعطتك الشمس ياقوته..) ص"” وكان هذا الفيض 
التأملي يصيخ حتى يستمع إلى غناء الصمت (هناك 
صمت يغني وراء الصخب 2# جوف الحيوان) ص"7. 

وما ذلك إلا لأن السرد جعل هلال وخاتم يعايشان 
هذا الفيضء وينبت بينهما علاقة تفهم لهذا الذي 
يربط الموجودات. لذلك عندما حظر عليها هبوط 
الدهليزء قال السرد (قام صد بحجم جبل قيعقعان 
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بقلب الأغنية؛ تلك التي اتفق هلال وخاتم أنها تختبئ 
لهما 4 الموجودات) ص58, 59 ويظل هذا السريان 
الذي تكشفه عين السارد أمام مسار الشخصيات 
حركة حية؛ مما يجعل مرئيات الشخصية 4# لحمة عن 
التناثر. حيث تأتي متناغمة مع تناغم ذلك الاستبطان 
الذي يمنح الأشياء حيوية التلاقي: فحاتم التي تنقلب 
الجبل؛ تبحث عن تجويفات تصلح للنقرء يرصد 
السرد تلاقي مرئياتهاء حين يقول ( تتجول أسفل قلعة 
الأتراك. هناك بقايا مدهشة لا تعرف أصلها قادمة 
بذاكرة أمكنة بعيدة؛ ذاكرة جوالة تعطي للنقر دنياء 
ترصد خاتم بين حين والآخر لمعة الشمس على عمامة 
سوداءء أو على بندقة؛ تلمح طلقة عين بحجم كوة 
البرج. عين تطلق نيرانها من كل الكوات دفعة 
واحدة..) ص١0‏ 

ويمتد هذا اللقاء بين العوالم: ليشمل عوالم الدنيا 
والآخرة..كما هو الحال عند الباعة؛ وهم يطلبون الله 
حال عملهم لكسب رزقهم (يا فتاح يا عليم» يا رزاق يا 
كريم..ويدخل الباعة طقس الاستفتاح. هذا الطقس 
يأسرالصبيين؛ هناك تداخل # طقسين يأسر خاتم: 
السلاسة التي تجمع بيع الدنيا لبيع الآخرة يستحوذ 
على خاتم: تلتقط موسيقي الأجساد 4# نبشها عن نبع 
سماوي مقدس» ونبع سفلي حميم, كل جسد يطوي 
خيالات النبعين. ويمضي ينتقل بين أرض 
وسماء) ص١4‏ وكان لهذه الحركة جريانها داخل 
الشخصيات. وك وعيهم» إذ صبغت حركتهم وفيضهم 
التأملي بهذا الاستبطان لما يختفي © عوالم مرئيات, 
إذ هيأ السرد شخصياته لتلقي هذا الفيض الباطن, 
حيث يقول لسند. وهويرقب عمليات الجلي (نظرك 2 
قلب الحجر كنظرة يْ طالعكء مالم تتأصل 2 
أعماقك ذات المائية؛ وقوة الشعاع؛ وصفاء الصفة 
والخصال» فلا سبيل لقراءة الحجر الكريم», بعد هذا 
يبقى أن تتعلم كيف تحمل الجوهرة على أن تعطيك من 
خباياهاء أن تنظر فيكء مالم تتكرس للحجر الكريم 
دفعته للانطواء. للانتحار..)اص١3.‏ 


ويبلغ هذا اللقاء بين الذات والمرئي. بين الصوت 
وما حوله أن يحكي لنا السرد عن علاقة مزاج ضفتي 
جبل هندي # صياغة اللحن (..أدرك أن للجبل ا 
هذه الضفة المنفية مزاجا ناريا يتحكم # المدرج. 
وغالبا ما يميل إيقاع مقطوعاته للحدة كلما بلغ ضفة 
الأبالسة؛ يميل للتقشف. ويتحشرج بجوع لما لا يجن 
ولأحلام لا تملك أن تتحقق..بينما ضفة دراهم 
إيقاعاتها غالبا ما تميل للترهل» للإعادة حتى يكسرها 
إيقاع عرس أو موت..)ص5١”‏ وقد أدت المتابعة 
السردية لهذه الروابط إلى تأويل يكشف عن السارد, 
ثم يلقيه على لسان الشخصية, ثم يقرأ تأويله مرة 
أخرىء أي أننا نعايش حركة دائرية لهذا الفيض 
التأملي الذي تزرع فيه الشخصية ما بين السرد؛ وما 
بين حديث الشخصية:؛ ثم تأمل السارد لذلك 
الفيض..وما ذلك إلا سير حركة النصء ونمو 
بالقراءة التأويلية وعيا وحكاية ثم قراءة وتأويلا..غفي 
لحظة لقراءة سفر ياقوت لما 4 نفس خاتم من 
استكشاف لعالم الحجر يقول سفر مخاطبا إياها 
وسند (..محبوس أنا خيال تلك المرآة/المملكة:؛ ولا 
عرش لعطب 4# مساميء السلطان للدورة/للذاكرة 
الكلية. وحدها مملكة الحجر لا تؤدي جزيتها للعطب, 
وإنما لتلك الذاكرة التي تكنز ولا تفنى..) ص57 

ثم تأتي قراءة الساردة لوقع ذلك الكلام على 
خاتم وسند لينقلنا إلى جو الرهبة الذي أحاط بالمكان 
من ذلك الكلام..وليجعل القارئٌ # حركة الانتقال إلى 
أفق ذلك الفيض التأملي. حين يشهد الشخصية وهي 
تنتقل إلى حركة وذاكرة ووجود جديد,ء لتقول (لم 
تتلقط خاتم المعنى بقدر ما انشغلت بتلقط ذلك الإيقاع 
القدري الأبدي المصيري بصوت. لم تأخذها الكلمات 
بمعانيها وإنما بوقعهاء إيقاع اعتراف وكشفء إيقاع 
روح تلفظ أنفاسها للدخول 4# موسيقى كونية يتشاركها 
ذلك القبو والمسعى فوقه والحجارة التي.. لم تتعرف 
وجها غير وجهها الأزلي/ مرآتها/ مملكتها التي 


يحاول سفر ياقوت الإفصاح المعتم عنها) ص5 5. 8 
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-١‏ مطلع الأسوار 


مو 


للسبي , الجهات. التي تختبر الدم؛ وهو يطلع مثل 
الطل 4# ليل النشيدء تنسى زهرة الثلج وهي تغادر مرفأ القلب 
قبل أن تهتف لما يصنعه الموت 4 جسد يختبر دقائقه الأخيرة: 
قبل أن تخطف اللقاء الأخير معه. تجالسه مثل مديح الملوك, 
وتنفي روحك لتصنع من هذا الورد عطراً أخيراً. تنسى الجهات 
وتدذهب دون حراس» وندماء. دون هتافات أخوية تتوالد مع 
الاختلافات اليومية. 


بين أخ وأخته. 


بين أخ وأخيه. 


بين دم وصاحبه. 


> كاتب من البحرين. 
© اللوحة للفنان علي العباني / ليبيا. 


كنا نريد أن نراك حيا مثل من مات منا قبل الموت. 
ومثل من عاش منا قبل الهزيع. كنا نريد أن نراك: أن 
ننسى علاقاتنا الصغيرة بك وأنت تدلف إلى الحوارات 
التي عبرناها قبل جسر الحبء وبعد ليل النجمة التي 
غادرت ليلة الذبح. كنا نريد أن نقرأ ما نسيناه من 
تفاصيل علاقاتناء بين الخبز والصباحء بين السمك 
وحنين الجيران وهم يتسامرون حول نجمة الدار ليلة 
مجيئك ضارعا بالنسيانات. 

لا امرأة تضمك بزعترهاء لا أم تهديك نهديها؛ لا 
شريك يحتمل الطريق وأنت تغادر كي لا ترانا يخ 
أحزان الصبار. و سعف النخيل الذي جزه أبي ب 
ليلة القدرء دون مراعاة لمنزلة الليلة الكريمة. 
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كان يقول::هدا سعف: 

وكنا نقول: ب شهر رمضان يا أبتاه ! 
أحزان يعقوب, ولا تلتفتوا للطريق. هذا أخوكم: أصغر 
الوردء أكثر العطرء خذوه إلى الملك الأثير كي يكمل 
بأرواحنا التي لملمها طوال هذه السنين. جدار زاخر 
بكل ما يمليه الزمن علينا. 4 مساكن العجزة وهم 
يأخذون السيرة من طعم التمور ورواة الأرز. من 
الأتفال الطاعنة وماضي الرياح الشمالية وهي تنكسر 
مثل الرمان على أكتاف من رآنا بين أجنحة الأحزان 
وأسوار البيت. 


؟- مطلع الشبابيك 


نأتي لزيارتك كي لا ننسى؛ فتختبر ساعاتنا عبر 
أسئلتك التي لا تكف عنها: 

- كيف أمي ؟ 

- ما زالت لا تعرفك. 

- ولكنني هنا ب زمن ينفطر بكل أطيافها. 

- ما زالت لا تعرفك. 

- لعلني تغيرت كثيرًا 

- ريما لأنها شاخت. 

- ريما عصفت بها الأحزان. 

وتنسحب., تتركنا 4# هدنة القبر نوزع عطر 
المشموم على الموتى, حين نعيد درس زياراتنا 
الأسبوعية. كان واضحا أن العابرين يلتقون كثيرًا على 
مشارف من مات قبل هدنة الحياة أو بعدها. تساقط 
من شجرة العافلة مسحي نحو شجزة المتفى: دون أن 
يستأذن الريح وهي تصفق جدران البيت برسائلها 
التي تهاوينا وتتعبنا ونحن نقرأهاء رسائل مصابة 
بالنسيان» تحتفي بتهديداتها اليومية 4 اختطاف من 
تبقى منا. 

- لمن جئّت هذه المرة ؟ 

- لأجملكم. 


- لقد أتعبنا الحزن؟ 

- ما زالت ثمة مصائب تنتظر من تبقى منكم. 

- بعد كل هذا ! 

- ومازال 4 الأفق الكثير. 

- خن الجهة الأخرى. 

- ليس ثمة غيركم يستحق كل بهاء هذا الموت 
المعظق: 

ريما تنسى الجهات؛: 

أبناء وأباء وأحفاد ف سريرة البيت. حيث 
الأصوات والنعال. وسجادة الصلاة؛ وعقال أبي؛ وما 
تبقى منه كفواص أختبر موانيّ الإشارات الغامضة. 

ريما تقرأ أمي سورة ياسين. ريما معتزلة فضاء 
العائلة تنصت لفريد الأطرش وهو يغني: فلا تسمع 
سوى بكائها. تتقدم أنت بروحكء أو ما تبقى منها 
لتسخر من هذه العاطفة الجياشة: ربما لأنك لم تدرك 
جحيمها الخاصء ريما لأنك تنسى الجهات؛ ريما لأن 
شبابيك البيت لم تعد تستر أرواحنا وهي تهب # ليالي 
الصيف. حين نغزل سيرة الحب بكثير من عصير 
الليمون. 

ربما ننسى الجهات ليباغتنا بشكل مناسب, 
ينقجنا كلنا سينا الزوس حيمج بحا ساعة الحسيرة 
وفيض الحديد # صليل النار؛ قبل أن ينفذ الحديد 


وتخمد الثار. 
1 مطلع الصناديق الخشبية 


هل رأيت من يتذكر الموتى ؟5 

هل رأيت أحلامنا بين أحلامهم. سنوات الفراق لا 
تكفي لكي نعذر للموت أخطاءه التي يكابر فيها. ولا 
تكفي لكي ندعوه يرافقنا 4 سفر من لا ينسون؛ ولا 
يكبرون: ولا يختبرون الحب؛ ومشاهدة الأفلام 
السينمائية. 

تنحل المسامير ونحن نعالج قلعها من خشب كان 
أبي يمعن 2 تنجيره ليرقع به صناديق الخشب الكثيرة 
التي يملؤها بكل ما يصادفه 4 مسيرته اليومية إلى 
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عمله الأخيرء حين كان يسقي حدائق الشوارع بماء 
حياته ولا يكف عن التقاط بقايا أفراح الآخرين 
ويكدسها 4 هذه الصناديق. 

ربما لم تنفتح على أفراح كبيرة بعد كل هذا 
الوقت. ربما تصدأ المساميرء فلا نقدر على إمساك 
هذه الأفراح التي ستظل عالقة هناك 4# ظلمة الخشب 
وهو يعتصرها كي تظل هادئة تحلم بانحلال المسامير 
بعد ذهابنا جميعًا. 

لا عمرك يكفي كل هذه اللقاءات القصية التي 
تعبر نهر العائلة وهي تبدل راياتهاء ولا يكفي ما سبقنا 
من الأحاديث البعيدة على قمم التهارم. كلما سبقنا أخّ 
أو أخث؛ ليؤثثا قبور القادمين من السلالة الأخيرة 
لقصيدة البيت. بين الحرائق وزهرة الياسمين, 
تحسسنا أرواحنا إن كانت قابعة 4 سلة الرطب» 
وفناجين القهوة الصباحية؛ التي نرتشفها بمتعة من 
غافل الموت واكتشف نهارًا جديدًا. لا عمرك يكفي ولا 
تكفي حكايات من لا أسماء لهم وهم يتوغلون 4 أمواج 
البحر كي يقتنصوا حكايات الصيادين وهي ترتحل مع 


أشرعة مراكبهم. حكايات لا تنتصر على النسيان 
والفقد وصوت أبواق الموت, وذكرى الشواهد وهي 
متراصة ببعضها لتستأنس الوقت المتبقي لكل هذا الليل 
الذي ينثر عطره الأخير على من مات قبل الموت وبعده. 

- هل قلت لي شيمًا أخيرا يا أخي ؟5 

- قد مت قبل موتك. 

- إذًا من هناك مع العائلة ؟ 

- ريما أخ آخر لم تحسبه السنين. 

- هل يستطيع أن يؤنس أمي 2 وحشتها ؟ 

- ربما يستطيع؛ ريما يعجز. 

- لكنها تعبت! 

- وماذا أفعل لها. اسأل ربك؟ 

- هل يسمع صوتي؟ 

- ان شاء ذلك. 

- إلى أين أنت ذاهب ؟ 


- الى حيث أجد روحى.اا 


فصل العطر: مقطع من نص بعنوان «عطر أخير 
للعائلة». 
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مع مو مل 1 


عندما استيقظ كان ممدداً 4 حفرة أشبه بقبر؛ 
تطل عليه وجوه وأيد.. وجوه تقاطيعها محشوة بالخبث 
وابتسامات شامتة. أما الأيدي فعارية ترميه بزهور 
غريبة لم ير مثلها من قبل.. نفض رأسه بقوة؛ عندما 
رأى» أن الوجوه المطلة فوقه؛. وجوه أصدقاته وأقرب 
أقرباته.. 

كان الليل # الخارج تاماء ليل كثيف غليظ: يحيط 


لا كاتبة من سوريا. 


نيروزمالك 3 


«هل تعلم أنك إذا جعلت القول الفصل للمقصلة قلا 
يكون ذلك إلا لأن قطع الرقاب أسهل شيء. ولا شيء 
أصعب من أن يكون للمرء أفكار. .» 
دوستويفسكي - الشياطين 


به. وتدفعه طياته إلى الأسفل: وتشده الى القاع.. ومن 
حوله أصوات حادة تعلو وصرخات مكبوتة: كأنها تأتيه 
من بعيدء بينما هي تنبعث من قربه؛ لا يفصله عن 
أصحابها سوى جدار رقيق؛ وأبواب غارقة بالعتمة, 
بلونها الأسود وحديدها اليارد. 

ذاك الصوت لم ينسه أبدّاء عندما أغلقوا وراءه 
الباب.. حديد وطقنّة المفتاح واندفاع الرتاج الغليظ ب 
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للحظة لا غير شعر بأن الهواء قد أنقطع عن 
زه لم وعد ولك وكديم الجندها ول شه باون 
وضع يده على عنقه ليرفع القيد الذي أطبق عليه؛ يريد 
أويكيقةبينها ظاذل شرسية قدا بدكباكة تاس 
وأخرى لا مبالية.. 

في تلك اللحظة التي دفعوه إلى ما يشبه القبر شعر 
أنه يعبر ممرًا طويلاً أسود؛ كأنه نفق لم يعرف النور 
أبدًا.. هكذا بدت له الأحوال مع قبوعه الطويل فيما 
يشبه القبرء وغرقه الدائم © الأفكار السوداء, 
الياكسة.. 

عاد الصوت يخترق عظام جمجمته كسيخ النار, لا 
تخف,. لا نريد منك شيئًا! 

بدأيستفغرب عندما سأل نفسه: إذا كانوا لا 
يريدون مني شيمًا فلماذا دفعوا بي إلى هذا القبر بعد 
رحلة طويلة 4 قلب الظلام والأنفاق: وهم يغلقون 
ورائي بابًّا وراء باب من الحديد.؟! 

عندما استيقظء لم يتذكر سؤاله هذاء لأنه رأى, 
ل غبشة الصبح عربة.. نعم عربة؛ كانت © انتظاره. 
البداية لم يميز العربة؛ إنما مير أشياء أخرى.. 
مثلاً. زملاءه المصفدين بالقيود الحديدية؛ سمع 
صوت بعضهم. دون أن يراهم, لأنهم جميعًا كانوا ب 
قلب الليل؛ أحس بشعور كل واحد منهم.؛ لأنه كان 
صاحب الشعور نفسه.. إنهم يمضون إلى الموت؛ إلى 
ذاك اللحدء الذي رآه # المنام قبل أن يوقظوه. قالوا 
له: تفضل لقد حانت ساعة تنفين حكم الإعدام.. هذا 
ما أخبروه به بعد الاستيقاظ. 

التزم الصمت. لم يسألهم. لأنه يعرف. يخمن. 
نعم يُخْمّن.. فالتفت حوله. كان الليل حالكًا 4 قلب 
العربة المفلقة. أحس بحرارة أنفاس زملائه. ود لو 
يسألهم. أن يفصحوا عن أسمائهم؛ ليعرف من سيعدم 
الليلة معه.. ولكنه لم يفعل. كان يشعر باليأس.. 
وخاصة؛ عندما تحركت بهم العربة؛ تسير 4 الشوارع, 
إلى خارج المدينة.. عرف بإحساسه. وهو يسمع قرقعة 
العجلات على الحجارة السوداء؛ التي رصفت الشارع, 
على أنه من أقدم شوارع المدينة: تلك الشوارع التي لم 


تعرف الإسفلت بعد.. ليس هذا مهما الآن.. 

إلى أين يذهبون بهم؟! أراد أن يسأل ولكنه لم 
يفعل. ابتسم ببرود وأشار بيده المصفدة بالحديد بغير 
مبالاة. ليذهبوا بهم إلى المكان الذي يريدون.. لأنهم 
النهاية سيكونون 2# ساحة الإعدام! 

توقف عند كلمة «ساحة الإعدام» كيف ستكون؟ لا 
شك بأنهم سيعدمونهم: وليل حالك يخيم على المكان. 
حولهم ترتفع أسوار سوداء؛ تنيرها مصابيح شاحبة لا 
تفي بالغرض. إلا غرض وحيد وهو توجيه فوهات 
البنادق» من قبل فصيل الإعدام إلى صدورهم.. 

التفت إلى يمينه. أراد أن يتحدث مع رفيقه. أراد 
أن يعرف من يكونء هل هو أحد اللذين يعرفهم؛ أم 
أحد الغرباء.. الذين لم يلتق بهم فيما سبق.. لم يفعل, 
كان محبطاء والليل يتقدم منه. على صوت طرطقات 
عجلات العربة.. وهو يتوقع أن تتم عملية الإعدام ب 
ساحة مغلقة. وضيقة لاتكاد تتسع لثلاثة أو أربعة 
يصفونهم إلى الحائط.. وفجأة ينهمر الرصاص 
عليهم وينتهي كل شيء.. كلا. هذه العربة؛ وهذه 
القرقعات: وهذا الهواء النظيفء الذي افتقده طوال 
شهرخ القبر القاتم. الذي وضعوه فيه. كل هذه 
العلامات تدل على أنهم سيعدمونهم 4# ساحة 
واسعنة.. 

وفجأة. هكذا بدا له؛ رأى بعض واجهات الأبنية» أو 
بعض السقوفء ألونًا شاحبة تنسحب على الشوارع 
الظليلة؛ التي بدت له رمادية اللون: مائلة إلى السوادء 
إنها أشبه بمدينة تعيش حالة منع التجول.. لا يهم.. 
المهم بالنسبة له أن يرى الشوارع وسطوح البنايات, 
والنوافن والآبواب... حتى الأشجار الساكنة السوداء 
تبدو جميلة؛ رغم الليل الأسود الذي يغطيها.. إنها 

ابتسم. كان الضبابء رغم أن اليوم كان صيفياء 
يحول بينه وبين تلك الوجوهء التي تطل عليه من الأعلى, 
وهوممددٌ ‏ حفرته. والأيدي من فوقه تلوح له 
بالزهور ثم ترميها واحدة وراء أخرى. تسقطها وردة 


وردةء ثم يختفي وجه وراء آخرء إلا وجها وحيدا ظل 
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غريب! وجه جميلء بريء وكأنه وجه طفلء؛ كبر 
الوجه وتضخم كأنه يظهر 4# مرآة مجسمة.. مازال 
بريثًا جميلاً.. ذكره بأيام طفولته التي أصبحت بعيدة, 
طفولته التي كان يذكرها بكل تفاصيلها؛ قبل أن يجد 
نفسه # هذه الحفرة- القبرء قبل أن يتمدد فيها كل 
هذه الشهور التي مرت.. نسيها! نعم نسي طفولته, 
ولكنه حاول أن يجهد .ذاكرته ليتذكرن أهحانا متها 
يتذكر وجه أمه الشاحب أيداووجة أبيه الصارم..أما 
وجوه إخوته وإخواته. فلا يتذكر منها إلا وجه أخته 
الصغيرة؛ أصغر أخواته.. وجه بريء. ضاحك يقترب 
منه ويقترب حتى يتطابق مع وجه الآخر المطل عليه؛ ثم 
يختفي. لا يبقى سوى وجه الرجل وهو يقول له: لا 
تخف. نحن لن نطلب منك أي شيء عن الآخرين.. 
الآخرين الذين ما تزال تربطك بهم صلات؛ نحن لا 
نريد منك أية معلومات عنهم.. أنت بالنسبة لنا لا 
تنتمي إليهم.. لك وضع خاص.. هذا الوضع سيفيدك 
أكثر مما يفيدنا.. سنطلق سراحك.. سندعك تخرج 
من هذا القفص. ستنطلق 4# البراري كما تريد؛ يوم 
أعلنت عن رغبتك هذه # يومياتكء التي لملمناها 
مصادفة؛ مع بقية أشيائك.. نعم. أنت تحب البراري. 
أنت تشبّه نفسك بمهر.. والمهر حقنًا كما قلت, لا يعيش 
سعيدًا إلا بز البراري. ستعفق لف وقبتك هذه.. ولكن 
لن تكون بلا مقابل.. 

يزداد نضح العرق تحت إبطيه؛ ويتفصد عن 
جبينه. يحرق له عينيه؛ بانزلاق حبيباته إلى 
داخلهما.. 

ماذا قلت؟ 

لم يقل شيئًا. ظل ملتزمًا الصمتء أما البيوت 
والشوارع فاختفت ثانية؛ عاد الليل واللون الأسود يغطي 
كل شيءء عادت طرطقة عجلات العربة تخرق أذنيه.. 
عاد الرجل بوجهه الجميل البريء يطلب منه: طلبنا 
بسيط. هكذا قال. عد إليهم: اخبرنا فقط بأخبارهم 
الجديدة. لا نريد منك سوى أخبارهم.. 


كان كأنه 4 حلم: يشعر بكل شيء يتلاشى أذ 


ذاته؛ لا يعرف سوى أن موته آت.. إنه لا يخاف الموت. 
ولكنه يخاف مقدماته. يخاف اللحظة التي سيضعون 
العصابة السوداء على عينيه. يخاف سماع الصوت 
الذي سيتناهى إلى سمعه.. انتباه.. استعداد.. 
تصويب.. نار. يخاف هذا الصوت لو أنهم يفعلون هذا 
الأمر من دون ضجيج؟5 

شعر بشيء ساخن حار يفور ف صدره.؛ كأنه الدم 
المنبثق من جرح., أو من ثقوب خلفها الرصاص ل 
صدره. ولمع أمام عينيه نجمة بعيدة. لحظة خاطفة 
كالنيزكء أو الشرارة: أو تلك الحشرة الهائمة 4# ليل 
البرية. وهي تومض بين طياته. حشرة قنديل الليل.. 
نعم ذلك القنديلء يتذكره الآن. كم طارده وهو طفل 
صغير.. وعندما كان يقبض على أحدهاء كان يفركه 
بين أصابعه. يسحقهء فقط من أجل أن يبقى اللون 
الفسفوري عالقنًا على أصبعيه؛ ولم يقلع عن هذه 
العادة السيئة: إلا بعد أن انتبه خاله إلى ذلك وأنيه. 
قائلاً له محذرًا: إياك أن تفعل ذلك بعد الآن.. إنه 
قنديل الليل أرسله الله تعالى لناء نحن البشرء ليُتَيرَ لنا 
هذا الليل الذي نعيش فيه. لم يستوعب كلام خاله بذ 
ذلك الليل البعيد» لم يعرف معنى قوله إلا بعد سنوات. 
يوم جاءوا ب منتصف الليل وأخذوا خاله؛ ولم يتركوه 
بعد ذلك أبدًاء اختفى..الآن عرف أين اختفى.. 

سمع صونًا إلى جانبه. كان صوت أحد 
الرفاق..أول الأمر لم يعرف صاحبه.ء ولكنه بعد ذلك 
عرف أنه مراد.. غريب! 

اسمه على اسم خاله. خاله أيضًا كان اسمه 
قاد 

أعتقد أنهم يأخذوننا إلى ساحة الإعدام؟ ابتسم, 
أراد أن يقول له ساخرًا: كلا.. إنهم يأخذونهم 24 نزهة 
ليلية: بعد أن تعفنوا كي قبورهم: #ْ تلك الحفر 
الطولانية. ذات السقوف الواطتئة, والأبواب الصغيرة 
ذوات المتر 4 ارتفاعها.. ولكنه لم يقل ذلك.. كان 
يعرف أنهم يأخذونهم إلى ساحة الإعدام. كان كل ما 
يحيط بهم يشير إلى ذلك. الليل؛ الشوارع المقفرة, 
العربة. وقرقعة عجلاتهاء الحجارة البازلتية القاسية 
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السوداء.. حتى السماءء لم تعد عالية»؛ إنها خفيضة 
بلون الغار. خفيضة تكاد تسحق صدورهم.. لم يعرف 
يوم من الأيام سماء بهذا الانخفاض.. 

ويدخل ذاك الوجه الجميل البريء إلى المشهد. 
تنيره هالة من الضوء الشاحب. استغربء كأنه وجه 
المخلص «ضحك وهو يتذكر الحادثة التي رواها أستاذ 
مادة تاريخ الفن.. 

يقال: عندما رسم ليوناردو داقنشي لوحته «العشاء 
الأخير» الجدارية؛ استعان وهو يرسم وجه المسيح 
بوجه شاب من شباب مدينة فيئيسيا.. وبعد ذلك 
بعشر سنواتء عندما أراد رسم وجه «يهوذا استعان 
بالوجه نفسه؛ طبعًا من دون أن يعلم ذلك.. ولم يصدق 
الفنان ذلك عندما أخبره الشاب بنفسه:؛ يقال أن 
الفنان أصيب بصدمة وبأسى» لازمه سنوات طويلة من 
سئوات حياته.. 

نعم.ها قد دخل الوجه الجميل البريء إلى 
المشهد. ماذا قلت.5 هل اتفقنا.؟ 

لم يقل شيئًا. ظل ملتزمًا الصمت. والآن وهو اذ 
طريقه إلى ساحة الإعدام تذكر. غضب صاحب الوجه 
الجميل البريء.. ولكنه شهادة لله لم يَتجعد ولن 
يتقبح» بل بقي جميلاً. رغم غضبه وهو يقول له: كما 
تريد نحن لن تُقصبك على فعل لا تريده.. ولكن ثمن 
هذا الأمر هو حياتك.. أنت حر..فكر.. معك كل الوقت 
لتفكر. منذ هذه اللحظة؛ وحتى اللحظة التي ستقف 
فيها أمام فصيل الإعدام. إن وافقت على طليناء 
أعلمنا..أخبرنا حتى لو كان ذلك 4 آخر لحظة.. 

والآنثمة أمر يصحو ةك ذاته؛ وصور حياته 
الماضية تتصاعدء تتراءى له الأشباح: وقطع الليل غير 
الكامل تغطي كثيرًا من أيام طفولته؛ تلك الطفولة 
الشقية؛ التي لم يعد يذكر منها شينًاء كل شيء أصبح 
شاحباً 4 نفسه: لم يعد يذكر منها سوى شقاءهاء كلمة 
تلخص له أيام طفولته؛ وأيضنًا يفاعته.. ولكن الأمر 
الذي لا ينساه. هذه الأمر الذي قال عنه ذات يوم؛ حتى 
بعد موتي لن أنساه. لأنه أقوى من أن يُنُسى.. مازال 
حيًاء نابضًاء مزدحمًا يتصاعد 4 ذاكرته: هذه 


الذاكرة التي حافظت بإصرار على الأمرء أمر يتلخص 
ليلة واحدة. ليلة صيفية. كان نائمًا يعد النجوم 
السوداء من فوقه؛ لا يعرف أو يتذكر لماذا كان يعت 
النجوم تلك الليلة. وعلى حافتها التي تلتصق بسور 
الحوش الذي يسكن 4 إحدى غرفه السبع مع أهله. 
رأى أناسًا يتسلقون السور. خافء لا بل شعر بفزع 
قاتل؛ إنهم لصوص. إنهم يتسلقون السورء أكثر من 
واحد.. ها هو الثاني يمشي على طرف السور بخفة 
متوجهًا إلى سطح غرف الحوشء رأى الثالث والرابع 
والخامس.. اندس ‏ الفراشء كوم نفسه خائفًا تحت 
اللحافء. سمع طرقا على الباب.. باب الحوش 
الخشبي القديمء فانفتح بقوة تحت ضربات الأيدي 
والأرجل.. وهجم جمعٌ من اللصوص إلى الداخل.. 

وقفوا جميعا أمام باب إحدى الغرف السبع؛ كان 
الثاني من الباب.. رفسوه بأقدامهم: فانفتح على 
مصراعيه؛ ومع انفتاحه أضيء الضوء.. رأى بصورة 
عابرة وجه خالد صديق طفولته؛ ورأى وجه أبيه وأمه. 
وأيضًا أخته الصبية.. رأى العائلة كلها.. 

التفت حوله؛ وأبواب الغرف. غرف الحوشء تنفتح 
واحدًا وراء الآخرء إلا أن صرخة من أحد اللصوص 
أجبر الجيران على إغلاق أبوابهم على أنفسهم؛ بعد 
أن عادوا إلى داخل غرفهم: كما أمرهم صاحب 
الصضرحة: 

كان يملك وجها يشبه القردء استغرب كيف يمكن 
أن يكون أحدهم بهذه القباحة؛ والآخر بهذا الجمال؟! 
تسلل وراءهم؛ اقترب من باب الغرفة. كانت الأم 
تبكي. كانت البنت تحاول التستر. كان الأب مصلوبًا 
بين اثنين من اللصوصء وكل واحد منهم يحاول أن 
يمسك برأس الأب؛ عرف فيما بعد أنهما كانا يمسكان 
بأذني الأب. كانا يرفعانه من أذنيه إلى الأعلى, 
ويطلبان منه وهو معلق بالهواء أن يدوس على صورة, 
كانت فوق الأرض مهشمة الزجاج.. كان الأب يرفض. 
كان قد رفع قدميه إلى الأعلى: يشد ركبتيه إلى بطنه. 
راخضًا أن يطأ الصورة..وصاحب الصورة كان رجلاً 
الأربعين؛ أفطس الأنفء ذو شارب مخططء يرتدي 
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بزة سوداء وكرافة حمراء اللون. 

كان اللصان يطلبان من الأب أن يطأ الصورة 
بقدميه.؛ والأب يرفض. كانا يرفعانه من أذنيه إلى 
الأعلى؛ يحاولان أن يهبطا به فوق الصورة؛ ليطأها 
بقدميه؛. ولكنه كان يرفض ذلك بإصرار.. برغم 
انسكاب الدم من أذنيه؛ تحت أصابع اللصين: اللذين 
كانا يمسكان بهماء يرفعان الأب إلى أعلى؛ ولكنه ظل 
يرفض ويرفض ويرفض أن يطأ الصورة رغم تمزق 
أذنيه.. 

هذه الصورة لم ينسها أبدًاء هذا إلى جانب 
الشقاء. شقاء طفولته. نسي كل تفاصيل حياته 
الماضية: إلا مشاعره؛ مشاعره وحدها لم ينسها.. 
طفولتة الشاحبة؛ الضائعة: المريرة: صورة والده 
وأمه.. والحلم؛ حلم المجد ومشاعر أخرى تتعلق 
بنزوات اليفاعة والشياب.. 

لقد مضى كل هذاء مضى الحلم والشباب وأيضًا 
الحياة لم يعد يريد شيقًا من هذه الدنيا.. إلا أنهم 
يطلون عليه بوجه أشبه بالقردء وأحيانًا أخرى بوجه 
جميل بريء؛ يأتون إليه من قلب الليل؛ يمرون به. 
يسخرون: يهزون رؤوسهم يأساء يقولون له: ليس هناك 
ماتخسره. نحن لانريد منك شيثّا. نطلب منك 
أخبارهم.. عد إليهم.. 

ولكن ثمة شيء يشعر بهء والعربة تقرقع بعجلاتها 
فوق الأحجار البازلتية السوداء.. وهي تعبر أزقة 
متشحة بالسواد ومخيمة بالصمت, ثمة شيء يشعر به. 
إن ذاك الشقاء الذي عاش 4 طفولته. طفولته التي 
ضاعت ولم يعد يذكر منها إلا أشتات صورء ذاك 
الشقاء مازال حبييًا على نفسه؛ إنها مشاعر لا يمكن له 
أن ينساها. هذا الشقاء الذي ألقى على روحه ظلالاً 
سوداءء وأفكارًا قاتمة لا يعرف مدى قتامتها.. «فكرٌ 
لديك الوقت الكلي» هذا ما قاله صاحب الوجه الجميل 
البريء؛ «لديك كل الوقت؛ من الآن وحتى اللحظة التي 
تسبق إطلاق النار وأنت تقف فيها أمام فصيل 
الإعدام؛ كل هذا الوقت ملكك.. يمكنك أن تخبرنا بذ 
أية لحظة من هذا الزمن: الذي هو ملكك.. فأنت حر 


التصرف بحياتك؛ حر الاختيار بين الموت وبين العودة 
إلى الحياة..». 

كآنه حلمء كأنه يشعر بأن العربة قد توقفت 
والمرافق يأمرهم صارحًا: انزلوا يا أولاد القحبة.. 
ينزلون.. يُحشرون ف غرفة ضيقة: مليئة بالليل 
والروائح الكريهة.. يفلقون عليهم الباب.. 

لمسوا الباب بأصابعهم.. كان من الحديد الأسود 
البارد. ظلوا واقفين, ولم يكن باستطاعتهم الجلوس 
فالمكان أضيق من أن يسعهم وهم واقفون فكيف بهم 
وهم جالسون. ظلوا ملتمين على بعضهم كحزمة من 
الأعشاب. نعم كحزمة من الأعشاب اليابسة؛ بحاجة 
إلى شرارة واحدة؛ء صغيرة من النار كي يلتهبواء 
يشتعلوا.. لتمتد حرائقهم إلى كل مكان.. ينيرون هذا 
الظلام: يكشفون عن وجهه القاتم»؛ يتسربون إلى 
الداخل؛ إلى السواد. حيث يَرى أطفال صغار وعلى 
وجوههم رعبء وراءهم نساء وشيوخ مهلهلي الثياب, 
فقراء. هكذا منظرهم يدل.. ويرى كثير من الخرائب, 
وأكوام الزبالة» يبحث بينها أطفال وشيوخ ونساء 
هرمات.. يُرى صبايا يلطخن وجوههن بألوان فاقعة, 
يضحكن ضحكات فاجرة؛ ينظرن إلى رجال وراء 
أبواب حديدية: مذهولين: عميان وخرس.. يراهم 
تحت عجلات العربات موتى وقتلى بأجساد ممزقة, 
وأحشاء مبقورة.. ثم يسمع من بعيدء بكاءً مراء لطفل 
صغيرء يخترق البكاء أذنيه. ينساب فيها كسيخ النار, 
ينزلق إلى تجويف جمجمته.. ينفض رأسه بشدة.. 

التفت حوله. كان ما يزال واقفًا وتعب حارق بذ 
قدميه. ظلام حالك يلفه ويلف من معه؛ لا يعرف كم 
من الزمن مر» شعر كأنه نام قليلاً لأن الكابوس الذي 
رآهء لا يمكن أن يراه إلا النائم.. ويسمع فجأة طقة 
المفتاح, ثم انسحاب السلسلة الحديدية عن الباب.. 
ويطل عليهم وجه بملامح ممسوحة تحت الليل» يقول 
لهم: هيا تقدموا إلى الأمام.. 

ويتقدمون إلى الأمام. شعر أن # خطواته هذه 
يسير إلى ساحة الإعدام: إلى الموت. أغمض عينيه. 
حاول أن يتخيل الموت؛ ولكنه لم يستطع ؛ هناك رغم 
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الليل كان يتسلل شيء من الضوء إلى عينيه. يشد على 
عينيه. ظل الضوء يتسرب إليهما ويتسرب؛ ولم يستطع 
أن يتخيل الموت. فتح عينيه؛ عليه أن يتخيله وهو مفتوح 
العينين.. لم يستطع. لأن الموت ليس رجلاً أو امرأة أو 
حيوانًا حتى يتخيله؛ إنه حالة يعيشها الإنسان: ولا 
يعرف هذه الحالة إلى من عاشها..لذا تخلى ياتسسًا عن 
تخيل الموت. 

ضحك. نعم ضحك بقوة» التفت إليه الآخرون 
ونظروا إليه. مال رأس حارس من المرافقين إلى رأس 
حارس آخر وقال له: على ما يبدو جن الرجل؟! أجابه 
الحارس الآخر: لا تنس أنه يساق إلى الموت..ضحك 
وهو يقول لنفسه: لا تعجل الأمور. ستصل إلى الحالة: 
حالة الموت الذي تبحث عنه.. ستصل إليه خلال 
دقائق.. لا غير.. سمع صوتاء وقففت العرية, أمروهم 
بالنزول منهاء نزلوا على درج أسود؛ خلفهم حائط عالٍ 
جدًا. يرتفع ليلاً ب السماء السوداء ويمتزج بها. شدوا 
وثاقه إلى وتد معدنيء لم يكن حديدًا إنما مدنا 
طريًا.. ودافمًا.. كأنه اختزن حرارة النهار الذي 
مضى.. فتح عينيه؛. حاول أن يرى كل ما يستطيع أن 
يراه من الأشياء: تمنى لورأى شجرة: أو طفلاً صغيرًا 
تمنى أن يرى كوب ماء أو كتايًا.. نعم كتابًا مفتوحًا على 
صفحة ماء ليميل برأسه؛ ويقرأ ما جاء فيها. ولكنه لم 
يستطع أن يميز # الليل الحالك شيمًا أمامه. أخذت 
الأيدي تشد على عينيه عصابة سوداء.. وعندما انتهوا 
من ذلك: شعر بأن كل شيء يغرق 2# الصمت.. 

كل ما يحيط به غارق 4# الصمت. الآن سيرتفع 

5 و 0 

أنهم يرفعون البنادق إلى أكتافهم؛ استعداد.. 


سمع حركة الاستعداد قد جرت على قدم وساق. 
نكب السلاح.. سمع حركات البنادق وهي تشد إلى 
الأكتاف.. وفوهاتها تدور باتجاه الصدور. شعر بخفة 
الأمر. شعر كأن قلبه قد انفجر وتلاشى. تمنى لو 
أطلقوا النار. تمنى لو سمع الآمر يأمر بإطلاق النار.. 
يجب أن تنتهي هذه ال.. هذه القصة.. تمنى الموت 
سريعاء لبتر العذاب والخوف والفزع.. 

ارتفع الصوتء. صوت الآمرء ولكن ليس لإطلاق 
النارء إنما للمناداة عليه. نعم: إنهم يطلبون منه أن 
يتقدم..وهاهم يفكون قيده. ويرفعون العصابة 
السوداء عن عينيه ب صمت.. يجرونه إلى خارج ساحة 
الإعدام. يقف أمام الآمر وهولا يعرف ماذا يحدث.!! 
هل يسخرون منه؟!! هل يريدون إطالة عذابه؟! يسمع 
صوت الآمر يقول: لقد جاء أمرٌ باستبدال حكم 
الإعدام بحقك بالسجنلمدة خمس سنوات.. لم 
يصدق.. إنهم يلعبون معه لعبة قذرة.. دفعوه إلى داخل 
سيارة معتمة. ها هي السيارة تنطلقء: ها هو يسمع 
صوت الآمر يصرخ: نار.. يسمع صوت الرصاص 
المنهال على رفاقه 2 ساحة الإعدام.. ماذا حدث؟! 
هذا ما سأل نفسه. 

أجابه صاحب الوجه الجميل البريء.. لم يحدث 
شيء كل ما #ذ الأمرء لم نرغب 4 إعدامك اليوم!! 
كانت السيارة تسير بسرعة كأنها مطاردة: وقرقعة 
عجلاتها تعلو عاليًا وهي تصم الآذان.. ابتسم؛ ثم 
ضحكء ثم بكى.. لا بل أجهش # البكاء؛ ببكاء يشق 
الصدر. وهو يتذكر ما فعلوه بذاك البائس الذي أصبح 
نجمة مضيئّة تطل من أعماق الكون السحيق.ه 
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ثقافا 


1 


مع مو مل 1 


3ه 


د 
أكرية اموس لبعد 


«من الضروري أن لا يذكّره أحد بشكله القديم.. وأن لا يرى 
صورة قديمة له أو أي شيء يذكّره به..» 

أردت رفع كفي لتلمس ملامحيء فقد نسيت أنها مربوطة 
إلى جسميء وتمنيت أن أعرف ما أنا عليه الآن بعد أن تم صنع 
وجه جديد لي بعملية تجميل ناجحة؛ رفعت الضمادات ورفع كل 
ما وضعوه على وجهي وما لقوا به رأسيء وانتهى إحساسي بما 
كان يمكن أن يكون جروحاء وكنت كما كنت 4 أي وقت يتحدد 
وعيي لذاتي بحدود صورتي التي أعرفها منذ وعيت طفولتي بما 
فيها من خطوط وملامح.. قبل أن يحتويني ذلك الحريق الذي 
لن أتذكّر منه غير ألسنة نار هائجة, والرعب الذي انفجر ب 
داخلي وشل كل شيء 'ُ حتى صوتي؛ مثلما 2# الكوابيس.. وفم 
الغول المرعب لوحش النار الذي أطبق شدقيه على وجهي.. 


> قاص وروائي من العراق . 


© اللوحة للفنان آدم حنين/ مصر. 


وأعادني صوت الطبيب الخفيض من تصوراتي 
لنفسي إليهم هذه اللحظة؛ إذ ما زال يقول: 

«ومن الضروري إبعاد كل مرآة وكل شيء يمكن أن 
يعكس له صورته الجديدة.. إذ ينبغي أن يظل # فراغ 
وعتمة تحجبه تماماً عن ذاته..» 

وكدت أكركر ضاحكاً وأعلّق ساخرا: «وعي الإنسان 
بصورته يلازم وجوده الحي كل لحظة؛ ولوظل # فراغ 
وعتمة كما يقول لما كان يرى إلا ما يتخيلء؛ وأكثر ما 
يتخيله تصوره هو لنفسه الذي منه يبدأ انثيال خيالاته 
وتداعيات وعيه الأخرى..» 


وأسدى صوته الهامس نصيحته الأخيرة 
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للموجودين من عائلتي: 

«أرجو أن يكون هناك ما يشغله دائما... أن يجذب 
عينيه وينسيه التفكير ف نفسه... اعرضوا له كل 
الأشياء التي يحب تأملها والنظر إليها... فأنا أريده أن 
ينسى... أن ينسى كل ما هو فيه الآن تماما..» 

الطبيب البارع المهيمن تماماً علي وعلى كل من 
حولي من أهليء كان يقود عملية إعدادي وتهيئتي لتقبل 
شكلي الجديد من اجل النجاح 2# الانسلاخ بهدوء تام 
من تعودي على صورتي القديمة والتمهيد لتسلّل 
ملامحي الجديدة إلى نسيج وعيي بذاتي حتى يحل 
تصوري لوجهي الجديد بخطوطه 2# لوح وعيي محل 
تصوري لذلك الوجه القديم بملامحه المعروفة لا 
إرادياً لدي.. وأعطى تعليماته بالبدء بالإشارة بالكلام 
والحديث فقط عن ظلال وملامح وأجزاء من الوجه 
الجديد الذي صنعوه لي.. وحسب الجدول صرت أرى 
مرايا مغبشة معلّقة واحدة منها هنا وأخرى هناك: ب 
غرفة نومي أو ب مكان قريب من مقعد جلوسي أذ 
غرفة جلوس العائلة: بل وجدت واحدة منها بعد ذلك»؛ 
على المنضدة الصغيرة قرب سريري لتفاجئني صورة 
لإنسان غريب لم أره سابقاً تجعلني- كالقادم من مكان 
بعيد- أتطلع إلى صورة مغبشة تكاد لا تشكّل ملامح 
كاملة لإنسان.. جعلتني # مرات كثيرة أحدّق فيها 
طويلاء كمن يحاول استجلاء صورة باهتة على ورق 
قديم؛ ويوماً وراء يوم.. صرت أرى وجهاً غريباً يطل 
علي من مرايا كانت تتوضح ويقل غبشها تدريجياً.. 
مرايا نشروها © كل مكان حولي كانت تزداد وضوحاً 
وصفاءً كما تزداد عدداً مع الأيام حتى امتلاً البيت 
بصور وجهي الجديد الذي ما عدت أرى سواه . 

لا أدري كم مرت من الأيام حين توضحت ملامح 
هذا الوجه الذي أعرف أنه الذي أحمله الآن: بعد 
عملية التجميل الشاملة التي كسروا لي فيها عظمتي 
حاجبي و عظمتي وجنتي و عظمة أنفي وعظمة أسفل 
فكي السفلي المدبب ( ذقني ) وصنعوا لي ذقناً جديداً 


مستدير النهاية. 


غير أن الغريب # الأمر أن هذا الوجه الجديد ظل 
غريبا.. بعيداً عني كما لوكان وجهاً لآخر غيري 
يأتيني من وراء المرايا نفسهاء على الرغم من محاولتي 
التعود عليه والتدرّب على عدّه وجهاً لي أنا منذ الآن.. 
ووجدتني 2 لحظات أقبع كثيبا مهموماء لا أحتمل حتى 
الكلمة الصغيرة من أي أحد. حتى لو كانت من زوجتي 
وأولادي.. وبدأت أعاني من أحاسيسن يالياأس: والفزع 
من أنني فقدت شيئاً كبيراً لدي؛ جعلني أشعر أنني- 
خسرت وجهي القديم, وأن لا جدوى من محاولات 
التصالح مع ملامحي الجديدة:؛ التي ظلّت أمام ذاتي 
أهتاج وتأخذني موجة غضب شديد وأهاجم من حولي. 
خصوصاً عندما يحاولون الإشارة إلى مواطن الجمال 
ملامحي الجديدة؛ ويرون أنني الآن وسيم يجذب 
شكلي الجديد عيون الشابات الصغيرات من النساءء 
وأنني.... فأضرب أي شيء قربي وأصرخ : «كقوا 
أصمتوا كلكم وكفوا علي.. دعوني وحدي لنفسي..». 

ذات صباح كنت أمشي 4# طريقي إلى السوق, 
عندما صادفت صديقاً قديماً لي» فعدلت من خطواتي 
واتجهت إليه..كنت أريد أن أبدأ عتاباً معه. لأنه لم 
يزرني # المستشفىء فلم يذكره لي أهلي؛ إعترضت 
طريقه أنظر 4# وجهه . فقرأت الاحتجاج 4# عينيه قبل 
أن يصل صوته لي: 

. أنا..؟ أنت تقصدني أنا..؟5 

فضحكت ( كنت قد نسيت وجهي الجديد فما زال 
وعيي لذاتي يحمل صورتي القديمة) وضربت بكفي 
على صدرهء وقلت مازحا: 

ماذا حصل لعينيك..؟6 

أللحظة نفسها.. نعم اللحظة نفسها فيها سطع 
ضوء ذكرني بوجهي الجديد. وفيها امتدت يده 
لتدفعني إلى الوراء بقوة تزيحني عن دربه.. وهو 
افسحسسةل* «ما الذي حرى للناس..؟! ما عاد الواحد 
منهم يميز صديقه من الغريب.. الكل ينسون الكل.. 
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والكل يتوهّمون !!» 

وبسرعة استدرت عائداً إلى بيتي. وهناك دخلت 
إلى غرفتي. وضعت وجهي #4 باطن كفيء وانطلقت 
أبكي.. بقوة.. بكيت كما لم أبك بذ حياتي كلّها..فما 
الذي أفعله الآن..5 بعد أن ضاعت مني أربعون سنة من 
حياتي.. ؟ وإن حفرها الزمن 4# عقلي. واحتفظت بها 
ذاكرات كل من عشت معهم سنيني السابقة.. فهل 
سيكون علي من بين كل الناس أن أبدأ حياة جديدة 
بوجه جديد لم أألفه ولا أستطيع التعود عليه والتطبع 
معه.. وأبدأ © مكان جديد ومع أناس غير ناسي 
لأنسج معهم حياة جديدة لعمر جديد 59 

هذه الليلة لم أنم؛بل لم ينطبق جفنايء كنت 
مستثاراً تماماً كمن ينظر إلى شيء قبيح منفر ينكره 
هوقبل غيره؛ كانت زوجتي نائمة 4# سريرنا المشترك, 
تلف ذراعها حول جسدي غافية تماماً وكفها ملتصقة 
بصدري. سحبت جسمي بهدوء وحذرء و جلست 2 
الفراش.. ها هي ذي زوجتي بملامحها التي ألفتها 
خلال أعوام زواجنا الخمسة عشر.. هي هي..أمامي 
و تصوري لها حينما أغمض عيني الآن.. فتحت 
ضغط فكرة غريبة نزلت من السرير بالهدوء نفسه 
وجلبت صورتي القديمة المؤطرة والمزججة. وصورة 
جديدة لي.. وضعتهما معاً صورة جنب صورة.. كانتا 
لرجلين مختلفين كل الاختلاف. فرقتهما ووضعت 
صورتي القديمة إلى يمين رأسها وصورتي الجديدة إلى 
يسار رأسها فبدت امرأة تنام بين رجلين مختلفين؛ إذا 
كان أحدهما زوجها فالثاني غريب عنها تماماً.. مددت 
يدي وسحبت صورتي القديمة؛ وتأملت وجهها قريباً 
من صورتي الجديدة.. ودهشت وتساءلت: «إنها أقبلت 
علي ولم تتردّد لحظة.. مع أنني الآن غيري 
سابقا..فإذا كانت أحبتني بوجهي القديم وقبلت 
الزواج بي بحماسة:؛ فكيف تقبل علي الآن بالحب 
والحماسة نفسها..5 ألا يخامرها خاطر أنها تعيش مع 
رجل غريب..5 ألا تبعدها هذه الملامح الغريبة عني 
وتثير حياء المرأة من الغرباء فيها..؟ كيف لا تجفل 


حتى بينها وبين نفسها عند معانقتي.. مع أنني الآن 
غير الرجل الذي عرفته وتزوجته..؟ ألم يكن من 
الطبيعي أن ترفض هي شكلي الجديد وتثير ما تثير» 
حد أن تطلب الطلاق ( طبعاً سيحكم لها القاضي) من 
رجل غير شكله ولم تألف وجهه الجديد..؟ كيف 
اجتازت هذه الهوة العميقة التي انفتحت 4 مشاعرها 
وهي تبصر بوجهي الجديد؟» 

الصباح قبل أن تنهض هي تظاهرت أنا بالنوم: 
واستيقظت هي.. للحظات ارتجفت منتفضة ويداها 
تسحبان من دون وعي شيئاً من غطاء لتستر به عري 
جسدهاء ثم أسقطته يداها وهي تطلق ضحكة 
خافتة.. 

أغلقت علي غرفتي ثلاثة أيام كاملة؛ لم أتناول 
فيها طعاماً أوشرابا.. وكنت أسمع لفط الجميع 
يتهامسون ويتناقشون ويتشاجرون حولي؛ غير أن 
الكلمة الفصل كانت دائماً للطبيب الذي كنت فآراً ب 
حقل تجربته؛ ومن هذه اللحظة انطلق الشيء الرافض 
لهم جميعاً 4 يحثني على مجابهتهم وإفشال ما 
يخططونه لي.. وكنت أسمع صوت معارضة 4 داخلي 
يدفعني إلى فتح بابي والصراخ 24 وجوههم.. لكني 
أمسكت نفسي و ذلك الشيء الرافض لهم ولوجهي 
الجديد معهم» يفكر معي ويستدرجني لعمل غريب ما 
كنت أفكر أبداً إلى أي نتيجة سيوصاني . 

4 صباح.. اندفعت زوجتي تحمل صينئية فطور بعد 
نوم متأخر لي إذ احترم الجميع بقائي نائماً إلى 
الساعة الحادية عشرة صباحا.. لكنها 4 منتصف 
الغرفة أمام الباب توقفت.. وتحركت يداها حركة آلية 
وهي تضع صينية الطعام برفق وحذر على الطاولة 
الصغيرة أمام سريري ورقبتها مفتولة وعيناها 
تجريان بسرعة على جدران الغرفة؛ ثم سحبت يديها 
وهي تستدير مع استدارة الجدران.. لا لتتوقف عند 
حطام مراياهم التي ملأت شظاياها ارض البيت كله, 
بل تتابع بانخذال وجوهي القديمة تملاً الجدران . 
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لم تقل شيئًا.. لكن وجهها وعينيها عبرت كلها عن 
صدمة كبيرة كمن تفاجأ برؤية شيء مريع.. واستعادت 
نفسها سريعاء وهي ترتد مهرولة إلى خارج غرفتي, 
التي بقي بابها مفتوحاً. ودفعني عنادي إلى الجلوس 
بهدوء وتناول فطوري متشفياً أتنفس بارتياح: كمن رد 
صفعة كبيرة إلى من مد يده بالسوء إليه وخمنت أنها 
تتوسطهم جميعاً الآن. تصف لهم ما رأت من صور 
قديمة لي غطيت بها مساحات جدران غرفتي. كل 
صوري.. من أصغر سن لي طفولتي حتى سن 
الأربعين التي أنا فيها الآن.. 

حين جاءني جمعهم يتقدمهم الطبيب » انهمكت 
أعد وأثبت على الجدران صوراً قديمة أخرى لي.. 
دهشوا من كثرتها و من تنوع أحجامهاء وفهموا على 
نحو لا لبس فيه؛ أنني أعددت لهذا بهدوء أعصاب, 
بوصفه عملاً مضاداً لكل ما عملوه.. واضطريوا أكثر 
حين رأوا كمية الصور الموضوعة على منضدتيء كل 
مجموعة منها مثل كتاب بآلاف الصفحات؛ وبأحجام 
مختلفة ولمراحل عمري المختلفة؛ التقت عيونهم جميعاً 
تعالدف مدير بعطوات يهنا المدومة 
التصميم.. حين انتهيت من ملء كل فراغ 4 جدران 
غرفتي.. خرجت إلى جدران الممر وجدران الغرف 
والبيت كله أثبت صوري القديمة صورة جنب صورة, 
حتى لم أترك فراغاء مهما كان صغيراً من دون أن 
أثبت فيه صورتي.. ومن هذه اللحظة. كنت حين 
أقابلهم جميعاً: أو أقابل أي أحد منهم,أكتفي بأن 
أبتسم وأبتسم فقط من دون أن أفتح شفتي.. 

كل صوري تهمس لي بأصواتيء وكأنها جوقة بل 
جوقات تبث أصواتها # هواء البيت: صور على امتداد 
رحلة الأربعين» ترسم حياتي صورة صورة: وتنمقهاء 
تزين جدراناً تمتد بامتداد أزمان حياتي فسيفساء 
سنين عمري كله.. صورتي وأنا طفل © سلة محاط 
بفراش و أغطية بيضء. صورتي وأنا أزحف بين الأثاث.. 
صورتي أركض # الحديقة وراء كرة.. صورتي مع 


تلامين صفي 2 المدرسة.. صورتي أقف مع صديقين 


عند سياج حديقة.. صورتي وأنا فتى.. صورتي شاباً.. 
صورتي متخرجا.. صورتي وأنا أعمل مدرساً.. صورتي 
وأنا..... معزوفة؛ بل معزوفات من صور ووجوه. هي 
وجوهي كلّها.. بدت زوجتي وبدا الطبيب والآخرون 
معهما ينظرون ممتقعي الوجوه. رصدت ارتجاف شفة 
زوجتي السفلى.. واضطراب نظرات عيونهم جميعاً 
وعدم ارتياح طبيبي.. حتى تخيلتهم محاصرين 
بصوري.. كأنني أنا عدوهم أطل عليهم من كل مكان 
ومن كل اتجاه.. كأني أوقفهم بنظرات من عيوني 
القديمة.. كأني أسد عليهم طرقهم بأذرعي الكثيرة.. 

توقمت أن تدفن زوجتي وجهها 4# يديها وتهرب 
باكية.. ثم يتبعها الآخرون.. لكن ما حدث جمدني بذ 
مكاني,خلع ذلك الشيء المتوهج المنتصر # داخلي.. 
وأوقف سريان دمي.. 

فقد هجمت زوجتي على صوري تمزقها بين يديها 
وبأسنانها وحذا الآخرون حذوهاء عاصفة من أيد تمتد 
وأيدٍ تمزق وأيدٍ ترمي مزق الصور على الأرضء من 
دون كلام: من دون أي صوت.. 

7189 شه !غ21 
الأكبر من فمي مفتوحاء جبهتي بحاجبي بين قدمي. 
رؤوس كثيرة لي تدحرجت: رؤوسي كلّها تقطّعت 
وتدحرجت هنا وهناك على أرض البيت؛ حتى انتهواء 
ووقفوا صفاًء يلهثون من تعب ومن انفعال وأنا أفرٌ 
هارباً من عيوني الكثيرة الرامقة باستفهام حائر؛ ومن 
رؤوسي المدحرجة على الأرضء وتساءلت بصوت عال 
وأنا أنظر إلى وجه زوجتي: (أإلى هذا الحد أنت 
تبغضين وجهي الحقيقي الذي عايشته خمسة عشر 
عاما..؟؟ ) ّ 


فوجئّت ببيتي تغطيه صور وجهي الجديد..متى 
صوروني ؟ وكيف صوروني لكن الأقسى وقعاً الذي ما 
كنت أتوقعه. أنهم قادوني إلى أمين السجل المدني.. 
الذي نظر حائراً بين وجهي الجديدءوبين وجهي اذ 
ورف :ف محري اك سكي الشكرابه إلى البح 
الذي منعه من الكلام.. كان يشير بيده اليسرى 
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وبالقلم 2# يده اليمنى.. 

أعطوه صوراً صغيرة حديثة لي.. مزق هوية 
الأحوال المدنية الخاصة بيء وعمل هوية جديدة لي 
بصورتي الجديدة.. ثم رفع صورتي القديمة من 
السجل وحرك يديه ليمزقهاء لكن يدي كانت أسرع 
وهي تختطفها منه.. ومسح ظهر صورة جديدة لي 
بالصمغ ووضعها مكان صورتي القديمة وختم عليها.. 

وشعرت أنهم يزورون لي حياتي.. يمسحون أربعين 
عاماً من حياتي ويزيفونها.. يغيرونني أنا تماماء 
ويفتحون هوة عميقة بعيدة الضفتين بيني.. أنا الذي 
تحتل صورة وجهي القديم كل فضاء وعيه وبيني.. أنا 
بهذا الوجه الجديد الذي أنكره وأستنكره حتى غدا 
وجهي الجديد هذا يفسد علي إحساسي الطبيعي 
بنفسي.. حاولوا ملاحقة وجوهي القديمة © أطوار 
حياتي كلّها 4 الروضة والإبتدائية والمتوسطة والثانوية 
والجامعة.. وأمكنة عملت فيها وأمكنة لم أعمل فيها 
ويهمهم أمريء لكنهم لم يقدرواء فهذه كلها هي الماضي 
الذي لا يستعاد. حتى أطفأت الخيبة نور التمكن مني 
وامتلاك القدرة على التحكم #.. ففي هذا الماضي 
هزمهم جميعاً وجهي القديم.. فنجت محطات حياتي: 
وكل أضواء فناراتها من إصرارهم الغريب على تخريب 
ذلك الجزء الجميل من حياتي.. أنا الحقيقي الذي 
كنته.. وبدا أمام عيني ومن خلال تراجعهم المر ما 
لأربعين سنة من حياتي الماضية من قوة وسطوة حفظت 
لي وجودي.وكنت خلالها أتساءل مشدوهاً: «لماذا 
يرخض الجميع الآن وجهي القديم ويصرون على هذا 
الوجه الجديد لي ؟ وجهي القديم المحبوب - من قبل - 
الذي كانت تعشقه زوجتي..59» 

إقتربت مني زوجتيء وراحت تمرر أصابعها 
الخشنة . كانت رقيقة جداً تلك الأيام البعيدة . على 
خطوط 4# جبهتي وخدي وحنكيء؛ محاولة جعلي أشعر 
بجماله. كانت بإصبع سبابتها تحدد قوساً هو حد 
حنكي الجديد المستديرء الذي حل بدل ذاك المدبب 
البشع - لم تكن تراه هكذا من قبل - وتأوهت وهي 


تشعرني بملامستها وجنتي.. كم هما الآن منسرحتان 
وتختلفان عن تينك المدورتين كحبتي طماطم قبيحة - 
طبعاً كانت تقبلني فيهما وجداً وهياماً - وطلبت مني 
أن أنظر إلى وجهي # المرآة الجديدة التي لا أعلم متى 
وضعوها أمامي ومن وضعهاء ومررت إصبعين من يدها 
على أنفي وهي تقول: «كان محدباً بندبة 4 أعلى 
وسطه.. والآن إنه مستقيم مرسوم رسما.. ثم أين 
حواجب إنسان نياندرتال من هذه الجبهة العريضة 
والحواجب المنسرحة..» (يخنقني الآن دخان غضبي. 
لكنني قررت أن لا أجيبء بل لا أشارك حتى بكلمة 
واحدة.. فأنا أدرك الآن أن اللعبة أكبر بكثير مما 
يظهر لي منها الآن..) 

قالت وهي تنظر إلى وجه الطبيب ووجهي ولدي 
وبنتي: 

- إنه جميل ووسيم.. وجذاب أنظر.. هنا.. 4 المرآة.. 

ولأن الجواب يغيظها ويحبط طبيبها قلت: 

- إنه جميل ووسيم وجذاب.. لكنه ليس وجهي.. 

وقالت ابنتي: 

- أنت لست أنت.. أنت أبي لست أبي.. أبي.. أنت 
ذاك كان جميلاً. 

وأخرجت من جيبها صورة صغيرة قديمة لوجهي 
القديم.. 

ذهلوا واهتزت زوجتي من فرط عصبيتها 
واختطفت الصورة ومزقتها.. حتى إذا انطفأ انفعالها 
أدركت ما ألحقته بالبنت بثورتهاء فأقعت إلى جانبها 
وهمست ف أذنها: «أنا زعلانة منك يا ندى.. أنظري.. 
هو هو نفسه أبوك.. فقط عالجه الطبيب من حروق 
شوهت وجهه..» 

قالت البنت: 

- أريد أبي.. أنا أريد أبي.. ذاك.. الذي ذ 
الصورة عندي.. 

وقال ولدي سامر: 

- أنا لا أحب.. بايا.. 


وأشار إلى وجهي الجديد.. وأكمل: 
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فطفحت مشاعري وفاضت حولي. فقفزت إلى 
ابني وابنتي: احتضنتهم ورحت أبكي غير أن وجهي 
الجديد الذي ليس فيه دموع.. لم يبك معي !! 

كنت أهرب من حصار صوري الكثيرة الجديدة 
المنشورة 4 كل البيت.قدماي تسرعان: وفمي المفتوح 
يلهث وعيناي تنفتحان ولا تريان؛ لا أدري إلى أي مكان 
كنت أمشي بعجلة كمشلول يتدرب على الهرولة؛ خائفاً 
امح سكيم مضاها روه انا جد مم 
أعرف كي لا يعيدني إلى تصور وجهي الجديد .هكذا 
بتمثلي لوجهي القديم الذي ما زلت أحمله بتصوري 
لذاتي.. أنا الذي أعرفه.. وأهرب به من أن تخطئني 
عيون الآخرين وهي تبصر هذا القناع القميء؛ 2 
مقدمة رأسي.. أحول عيني عن كل قامة أتخيل 
معرفتهاء وأعرض عن هذا الدرب إلى ذاك؛ وأتسلل 
بهدوء من مجموعة قد تتعرف علي من مشيتي أو 
قامتي أو صوتيء ويمزقون غشاوة تصوري 
القديم.ليخرجوا لي وجهي الجديد.. أهرب أهرب.. 
أنشد مكاناً لأنزوي وحدي» فلا أعرف أنا أي أحد فيه 
ولو صادفت من يعرفني وأعرفه من دون أن يتعرف 
علي فإنني عندئن أكون أمام وجهي الجديد الذي موه 
عليهم حقيقتي؛ وحال بينهم وبيني. 

بلغت مكاناً قصياً ب المدينة: اتجهت إلى مقهى 
فيه؛ كان يزدحم بالزبائن؛ فتوقفت أبحث عن مكان لي 
وراء طاولة؛ ثم اضطررت للجلوس على مقعد مجاور 
لطاولة يجلس حولها أربعة رجال.. 

مج أةاقيكن أحمهم»«وسراح يقط طاريق عل 
رجل يدخل المقهى؛ مد يده إليه يصافحه: وهو ينظر 
إلى شريط مثبت 4 سترته مكتوب عليه اسمه؛ء ويقول: 
- ما ألطف وجهك الجديد وأوسمه يا سليم..!! إنك 
تبدو به أكثر شباباً وأجمل وأصغر سنًا.. 

وحملقت ف وجه الرجل.. أجاب الأول: 
- النار التي أحرقت وجوهنا نعمة من الله.. فأنا 


يرضيني ويسرني وجهي الجديد تماماء وسنصير إلى 


تمييز وجوه بعضنا من النظرة الأولى: كما تعود 
الصينيون على تمييز وجوه بعضهم المتشابهة تماما.. 

صعقت #4 مكاني.. و كان لساني يسقط ع قاع 
فمي ثقيلاً ومشلولاً مثل قطعة من طين.. 4 حين زعق 
صوتي 2# داخلي: 

«يا للهول..! يبدو أن النار أحرقت وتحرق وجوه 
كثيرين هنا.. وهذا الطبيب الحاذق يصنع لكثيرين 
غيري مثل وجهي !2 

غادرت كعادتي بيتي إلى السوق بعد الظهرء حيث 
أصدقائي 4# المكتبة العصرية التي اعتدنا أن نقصدها 
الحادث).. 
صاحيها الأستاذ حيدر حسين ومددت يدي أتناول 
أقرأ أخباراً عن غرائب الأحداث وقفزت عيني إلى 
صف من صور تمثل وجهي الجديد؛ كتب تحتها أسماء 
ضحايا شوه وجوههم الحريق وصنعت لهم تكنولوجيا 
طب التجميل هذا الوجه الجميل.. 

كما لو كنت أعود من مكان بعيدء عاد بي وعيي 
ونظري رويدا.. لأسمع بوضوح حوار رجلين: 

- على غير عادتك.. أنت لم تسلّم علي.. ألم 
تعرطني..؟9 

2لا امن 

- حقا..؟ عجيب..!! أنت بوجهك الجديد هذا 

وانطلق يضحك وقال: 

- الآن صرت أعرفك.. لكنك مثلي لم تعرفني.. 

- وكيف لم أعرفك فأنت علاء عبد الحكيم 
الجاسم ! 

قهقه الرجل وقال: 

- كلا.. أنا صديقك أيضاً ماجد عبد الكريم.. 
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- وهل نال من وجهك الحريق.. وصنع لك الطبيب 
وجهك هذا..؟؟5 

- وماذا ترى أنت.. 6 

- وجهك الجديد جميل.. فهل وجهي الجديد 
مثلك ..؟ 

- إذن لست أنا وحدي ولا أنت وحدك.. فربما 
هنالك الكثير يحرقون لهم وجوههم ويبدلون لهم 
ملامحهم الآن !! 

وحينما نظرت هالني أن أرى وجهي الرجلين 
بالملامح نفسها.. اضطربت كلّيء ونهضت قائماً 
وارتجافة جسدي تبدو ظاهرة 4# ارتجاف يدي» 
يصيح: 

- إلى أين اليوم يا بهاء5 حتى شايك لم تشربه ؟! 
يداي بلا وعي إلى رأسي تتحسسان وجهيء ونزلت من 
السرير مهرولاً من دون أن أضع قدمي # نعلي إلى 
مرآة طاولة الزينة 4 غرفة نومي.. وعيناي تندفعان 
أمامي لتريا.... آه.. كان وجهي هوهو.. الذي ألفته 
عمري كله؛ يطل علي من المرآة؛ بعيون يوسعها خوف 
مشفق» وهبطت أنفاسي ب صدري ارتياحاء وقلت من 
دون وعي: «ألحمد لله..» أما عيناي فكانتا تبحثان بذ 
جوانب بيتي وتطمئنان رويداً. لقد كان كابوساً فظيعاء 
عشت تفاصيله المرعبة خلال نومة على ظهريء 
وتحسست رقبتي.. كانت تؤلني بقوة.. فقد كان رأسي 
يهبط قليلاً عن حافة الفراش بعيداً عن الوسادة عند 
نومي.. وعدت أردد والحوين للفوم)ات 


عائد إلى أهلي الآن. غير مصدقء وغير فاهم, 
ومذهول تماماً من هذا الذي رأيته يقع لي 2 منامي. 


يمثل أمامي رعباً وفزعاً مميتين.. أتساءل خائفاء على 
الرغم من أنني ما زلت أتمثل حلمي: وأستعيد صورتي 
الرجلين وأسمع صوتيهما: «ترى ماذا سيكون من أمرنا 
جميعاً لوآن هذا الحريق آت على كل الناس؛ وأن هذا 
الطبيب يبدل وجوه الجميع بملامح واحدة جديدة 89» 


رن جرس الباب.فقصد ابني إليه يفتحه؛ ثم عاد 
سريعاء وهتفت قبل أن تصلني خطوات الولد: 

- من؟ 

- صديقك محمد سالم حمدان.. 

أسرعت أضع الروب على جسميء حاثاً خطاي إلى 
الباب.. كان نصف مفتوحء فمكنني هذا من رؤية 
جانب لوجه بعث انقباضاً ب قلبي. راح يتوضح وأنا 
اقترب خطوة خطوة؛ و.... واجهني !! يا للهول..!! إنه 
يحمل وجهي الجديد 2# الحلم..!! وجهي المفزع الذي 
دفعني رعبي منه إلى الهرب.. هتفت: 

أنت متأكد أنك محمد سالم حمدان..؟! 

- نعم أنا هو.. 

وقهقه قهقهة عالية ملقياً برأسه إلى الوراء.. 
وسأل: 

- ألم تعرفني..؟! هل تغير وجهي إلى هذا الحد..؟ 

- نعم.. 

وسكت.. ابحث # وجهه الجديد عن ملامح قديمة 
عرفته بها كل عمري.. قلت: 

وهل التهمت النار ملامح وجهك القديم....؟ 


وأجرى لك طبيب التجميل عملية شاملة....؟ 

- تلعم... 

وعقدت الحيرة لساني.. وتساءلت 2# نفسي.. 
«أيعقل أن هذا الذي رأيته ب حلمي يقع لنا جميعاً 
الآن....؟؟5! «( 000 ا 
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ممعم مل 1 


إرهاب 


وحككم : 


الباقي فقد كانت تودعهم بابتسامة شفافة؛ يأخذها 


وقفت الأنئئة ليوا تحدق يك الوتحوف:: 

كانت تمارس مهنة التحديق هذه لاول مرة 4 حياتها. كانت 
مهمة عسيرة لم تعرفها من قبل.. وليس من السهل عليها أن 
تصدق قيامها بهذه المهمة.. تلك المهمة الغريبة والمسيرة 
واللاإنسانية التي وضعت فيها.. 

ومن قبل كانت تباهي نفسهاء كونها تتولى عملاً جديرًا 
بالاحترام.. فهي تحفظ لركاب الطائرة أمنهم وسلامتهم 
وصحتهم.. 

تفتش الحقائب والرزم؛ تبحث عن مخدرات أو 
أسلحة.. و4 الغالب تجد الاطمئنان 4# الوجوه إلا ب 


القليل النادر الذى تشك #4 أمره؛ وتفتش حقائبه.. أما 


“2 قاص وناقد من العراق . 
© اللوحة للفنان يوسف عبد لكي / سوريا. 


المسافر معه إلى فضاءات أخرى. وعندما حلت 
الأجهزة الحديثة الكاشفة؛ باتت مهمتها محدودة.. لا 
تزيد عن كونها مساعدة لأعمال الكمارك والمراقبة 
العابرة. 

الآن.. وضعت داخل دائرة» ليس بوسعها الانفلات 
منها.. أو الاعتذار عنهاء وتحول عملها إلى مسؤولية, 
والخطأ فيها يجرها والركاب إلى كوارث غير مأمونة 
العواقب. 

- آنسة ليزا. أنت موظفة فطنة ونابهة وموضع 
ثقة.. نريد أن نضعك 2# موقع ليس بوسع أحد تنفيذه 
بإتقان أفضل منك. 
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- شكرًا. شكرًا أستاذ.. وما هي حدود هذا العمل؟ 

تحدثت بقلق وخجل.. كانت تعتقد أن عملاً أفضل 
ينتظرهاء ومكافأة تستحقها سوف تمنح لهاء وكتاب 
شكر وتقدير سيصدر بحقها. 

ابتسم مدير شركة الطيران: أجاب: 

- أنت على علم بما جرىء بما فعله الإرهابيون.. 
وما سوف يفعلونه إن نحن تركناهم.. 
كنا قد فعلتناه؟ 

- بوسعنا أن نفعل الشيء الكثير.. 

- قبل أن نراجع ما فعلنا..! 

- تلك ليس مهمتناء إنها مهمة جهات عليا.. هي 
صاحية القرار.. مهمتنا تقتضي منا الانتياه والحرص 
وتحمل المسؤولية كاملة. 
تفعله؟ 

يمكنها أن تفعل الكثير.. إن هي أحسنت التحديق. 

راحت ليزا تراجع الجملة: أن تجد صداها ف 
عقلها وإحساسها.. فماذا يعني أن تحسن التحديق.. 
وهل كانت تهمل التحديق 4# الحقائب.. ريماء لكن 
الجهاز لم يعد يغفل شيثًا دون أن يحدق فيه! قالت: 

- وهل سأكون أكثر دقة من الجهاز الكاشف؟ 

- الجهاز عاجز عن التحديق 2 الوجوه وقراءة 

- ها.. هل سنخضع الوجوه للتفتيش. 

- نعم.. هذا ما كنا قد أهملناه. لذلك حدث.. ما 
حدث. 

- أثارت إجابات المديرء أسئلة كثيرة 4 ذاكرتهاء 
وبدت كمن 5 يفهم أبعاد الحديث, وكأن هناك من 
الأحاديث الخفية ما هو بحاجة إلى إيضاح.. 

أضاف المدير وكأنه أدرك غموض حديثه. 

- ليزا.. أنت موظفة ممتازة. 

- أنا.. أنا لآ أفعل شيكًا أستحق عليه درجة 
الامتياز.. أنا أتولى مهمة روتينية: ووجودي لا أهمية له. 

- الآن ستكون لك مهمة كبرىء وبعينيك الذكيتين 


سيكون مصير الملايين. 

- أستاذ.. أرجوك لا تسخر مني. 

- ليزا.. إني لا أسخرء إن مهمة عملك الجديد 
تقتضي منك اتخاذ منتهى النباهة والحذر. 

- النباهة نعم. أما الحذرء قلا شيء عندي 
يستحق أن أحذومنه. 

- آنسه ليزا.. أفهمينيء. اقتضى الموقف الراهن, 
وضعك 2# موقع المراقبة الدقيقة.. اقتضى أن تكوني 
محدقة.. أن تنظري 2# العيون الزائفة والقلقة 
والحذرة.. وأنت الأكثر قدرة على اكتشاف الوجوه التي 
فخي الأسواره 

استيقظت ليزاء وكأنما غفوة كانت قد أخذتها عن 
الزمان والمكان.. استعادت كل كلمة قالها السيد المدير, 
وامتحنت نفسه بالجواب.. وجدته عسيراء وأن عملها 
غريب وطارىّ ويتطلب الحسم السريع. 

- أستاذ هذه مهمة صعبة وغريبة؛ لم أمارسها من 
قبل.. أعطني فرصة أفكر فيها.. 

- ليس هناك وقت للتفكيرء هناك وقت واحد 
للتنفين.. الطائرة الأولى ستقلع بعد ساعة؛ لديك 
الوقت لتجهيز نفسك والالتحاق بالعمل قورًا.. 
الإجراءات سريعة ومشددة ودقيقة جدًا.. تفضلي. 

أدركت ليزا.. أن القرار محسوم؛ وليس أمامها 
سوى أن تلتحق بعملها الجديد فورًا. وقفت أمام سلم 
الطائرة؛ تستعرض الوجوه واحدا واحداء تبحث عن 
وجه زائغ يخبيّ أسلحة محظورة أو جمرة خبيثة أو 
شيفًا غرييًا مما لم تألفه العين.. 

ووجدت نفسها تمارس عملاً إرهابيًا ضد براءة 
تلك الوجوه.. مثلما أحست أن قوة إرهابية قد ألزمتها 
بهذا العمل.. وأنها باتت مجندة لدى هذه القوة 
الإرهابية. ارهاب تخضع له: يقابله إرهاب تتولى 
القيام به! 

كانت حزينة ومثقلة بالهم والندم والاستسلام 
والتناقض. كانت حاضرة بين أن تنفذ عملاً لا منطق 
له. أو تتمرد عليه وتعاني من الفاقة والأسثلة.. 

تساءلت: ماذا يعني أن أحدق # العيون الزائفة5 
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يعني: أن أكون # حالة شك واتهام لعيون غير 
مأمونة ١‏ استعانت بكتب علم النفسء وقرأت تفاصيل 
عن الشخصية: وألوان العيون.. وتشريح العين.. 
ودراسات عن الشك والإرهاب والجريمة والمجرمين.. 

كانت تريد أن تكتشف صيغة علمية وعملية لطبيعة 
عملهاء أن تجد مسوغًا لمهمتها.. غير أنها لم تجد ما 
يفيد توجهاتها الجديدة.. سوى فراستها.ء وشعورها 
الداخلي. كان الشعور بوطأة الإرهاب قد ثقل عليها.. 

هذا وجه بريء وساذج. هذا وجه حاد وقاس. هذا 
وجه كتيب وحزينء هذا وجه يحمل البشائر والفرح. 
هذا وجه.. وجه قلق.. ما هو مصدر القلق.. طلبت 
وثاتقه. كانت كلها سليمة. أعادت تفتيش حقائيه 
وثيابه.. لم يعد أمامها سوى تفتيش أعماق نفسه 
وذاكرته وأحاسيسه.. أخضعته لأسكلة شخصية.. 
أجاب بحذر.. قال إنها شؤونه التي تعنيه» واضطر أن 
يبوح بها جميعًا ولم يعد عنده ما يخفيه.. رجل اختار 
الغربة بحثًا عن عمل مجهول 2# عالم لا يعرف دقائق 
الحياة فيه.. فكيف لا يكون قلقنّاء وهو لا يعرف ما 
تخبتة الأيام؟ 

اضطرت ليزا أن تعتذر له.. 

وتكرر الاستجواب. وتكرر الاعتذار.. 

مرة.. توقفت عند عيئين ساحرتين ذكيتين. كانتا 
أشبه ببحيرتين ساحرتين: كان بودها أن تسبح فيهماء 
وتعيش وقت مسراتها 4 أعماقهما. 

سألت الشاب: 

- هل تنشد البحث عن بحيرات أخرى# عالم آخر! 

- لا.. أنا لست سائحًا.. .أنا أسافر للعلاج. 

- ماذا بك.. ؟ 

- عيناي.. عينايء لا أرى فيهما إلا الشيء القليل.. 
لقد تعرضت إلى إشعاعات حربية قاتلة. 

فوجئت بخيبتها. بعجزها عن النظر. بخجل 
وامتحان مر. 

هتكن عتى.. 9 

- منذ عام .50. والألم يزداد والنظر ينعدم شيثًا 
فشيمًاء أريد الاحتفاظ بما تبقى.. 


- هل أنت ضابط..؟ 

- لا .. مدني؛ موظف بسيط # دائرة للتقاعد. 

- أنا أيضنًا موظفة - وسكتت عن تحديد العمل 
الذي تمارسه- قل لي هل أنت متزوج؟ 

- ومن ترضى برجل يشرف على العمى؟ 

أحست بهاجس ودي يقربها منه؛ ويجعله على 
تماس معه؛ وودت أن تكون له عيونه؛ أن ترى الأشياء 
بدلاً عنه.. أن تكون له بديلاً عما افتقده وعاناه وأثقل 
عليه أعوام شبابه. 

أنتابها شعور أن تكون مثله؛ مثله تمامًا.. أن تشرف 
على العمى. لا تبصر الناس ولا تبحث عن الأسئلة بخ 
عيونهم.. وصار بها رغبة أن تستبدل عينيه بعينيها.. 
سألته: 

- هل.. هل تعلم إن كان من الممكن استبدال عينين 
مبصرتين بأخرى منطفئتين؟ 

ابتسم بحزن. قال: 

- هل يوجد 2# الكون من يقبل بهذا..! 

ترددت وخجلت وتجرأت على القول: 

- أنا مستعدة.. مستعدة للقيام بهذه المهمة. 

عجب الشاب من إجابتها. قال: 

- هل أنت مجئونة..؟ 

..وجاء نداء إقلاع الطائرة.. وقف الشاب عند 
سلّم الطائرة محييا شبح امرأة تلوح له.. جلس الشاب 
على مقعدة محدقًا 4 زجاج لا يرى من خلاله سوى 
الفراغ.. فيما جرت ليزا قدميها متجهة إلى قاعة 
الانتظارء باتجاه الباب الخارجيء ودخول وجبة أخرى 
من ركاب طائرة ماء تتوجه إلى مكان ما.. وهي تبحث 
عن عينين زائفتين؛ علها تكتشف فيهما الرعب والعنف 
والأسئلة.. عندئذ ستعلق بصاحبها تهمة مجهولة 
اسمها الإرهاب: ومسحوقًا لعينًا أسمه الكونتراس أو 
الجمرة النخبيثة:. أحزاتها أن تمارس مهنة الاتهام 
هذه.. أحزانها أن تفارق بحيرتين منطفئتين.. وأن 
تظل هكذا.. كائنًا يخضع للإرهاب: ويمارس الإرهاب 
على براءة العيون.8 
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[معمومل 1 


قلب مانيا المسكيف 


بقلم: إيرينا بوليانسكايا 


ترجمة: نعمان الموسوي 


تتواصل دقات قلب مانيا المسكين» وتهتز 


معه كافة مصاريع توافذم.» فتحل بداخله كالطيور فتيان ورجال. 
تارة يحلون حمائماً ويعودون غرباناء وتارة أخرى يتصادمون 
ريثما يتطاير ريشهمء. ومن فوق مانيا تحلق السحب الكثيفة 
عاليا. 


إن قلب مانيا ليس مجرد عضو يضخ كتل الدم إلى 
كافة أنحاء الجسم: إنه بين الفينة والأخرى يفهم 
مانياء وتتردد أصداء خفقاته 4 أطراف أظافرهاء و 
اللحن الصادر فجأة من نافذة الغرباء؛ ويتغلب دويه 


ءا أكاديمي من جامعة البحرين. 


© اللوحة للفنان هيثم عبدالله / البحرين. 


على الحاح الضجيج 2 الشارع, وعلى الخطى 
المستميلة لشبابها الزائل. ومانيا التي تغادر طيور 
الحب الخالدة قلبها لا تتذكر شيئاء بل تنهمك 2# بناء 
عش لها داخل حلمهاء وتغفل النوم لدرجة أنها تلقى 
بجسدها فجأة © ركن ما 4 الشارع: أو 4# الجنينة 
على مقعد طويلء وهي خائرة القوىء أو تسقط على 
السرير تماماً كالجفة الهاميدة أخناء تركب المتزل: 
ولساعتين تحلق خارج نطاق قلبها مثلما يخرج الغواص 
من كرة الأعماق: وتبحر 4 بطء بمنأى عنه. مخترقةً 
السفن الغارقة. لكن رنين جرس الهاتف ينتزعها فجأة 
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من نومها فتطير على قرع الجرس الذهبي حافية 
القدمين؛ وتقبض على السماعة؛ وتخبو ملامح وجهها 
وكأنها تنصت إلى «آخر الأنباء» لا إلى «أصوات الآلهة» 
المنتظرةء رغم أن محدتتها هو أناء صديقتها على أية 
حال. وحينما أنصت إلى صوت مانيا المندفع على 
عجلء و الخامد على الفور, احزر أنها قد وقعت مجدداً 
4 الحبء وأن قلبها قد كبر بداخلها بسرعة فائقة حتى 
بلغ بلعومها قبات كلامها خاقتاً غامضا. وبصبر نافن 
تتساقط كلماتها: «نعم؛ شكرا. لا. شكرا. آه. حسنا. لم 
أنس شيئًاً ‏ هكذا تجيبني حينما أذكرها بعملها, 
وبأنها تماطل #4 تنفين العمل؛ وقد تمصل من دائرتنا. 
وبشيء من التقزز تضع مانيا سماعة الهاتف. 

إنها تعرف: إنه كيفما التصق الجسد بالجسدء 
بكل باطن الجلد المنبسط فيه وبكل مسام نهم فيه؛ 
لابد أن يبقى شيء ماك الخارج؛ على السطح, 
وتنصب الروح بحرية 4# الروح كما ينصب النهر 2 
النهر؛ فلا مناص إذن من حرمان الأرواح حرماناً 
مطلقاً من الأجساد لكي يتدفق منها الحب #4 نهاية 
المطاف. لقد استحال قليها إلى نظرة فاغرة: ساكنة, 
نظرة أجهدتها رؤاها العجيبة لكنها بقيت عاجزة عن 
التغلغل إلى أعماق القلب الآخر. وها هو الظلام 
الغاضب يتفرس 4 وجهها: إنه البرق الفوسفوري 
الخامد لصوت الهاتف. السعادة و التعاسة: احساسان 
متلازمان. # آن واحد. متكافئان 2# القوة؛ يهزّان 
القلب كالأرجوحة فتهز بدنها القشعريرة. وبكل 
عنفوان مزيج السعادة والتعاسة المتضافر 4# الروح 
تنادي مانيا: فيتالي: فيتالي. ومستحيل ألا يثب فيتالي 
الظلمة كالملسوع. و لمح البصر تكون الحياة قد 
عبرت إلى الشاطنٌ الآخر. وصوبت من هناك على 
مانيا نظرة عتاب. ما لمانيا وعتاب الحياة ! ما لها و 
للبشر كلهم مجتمعين ! بالأمس قرأت أفكاره قبل أن 
تأوي إلى الفراشء ويخيّل لها أنها قرأت كتاباً رائعاً ! 
أما اليوم فكل ما عشقته يْ هذه الدنيا قد أعرض عنها 
لحظات الترقب العصبية التي تحركها بنفسها 
الواحدة تلو الأخرى كما تحرك الخزائن: كل شيء قد 


أعرض عنها # هذا الزمن النهم الذي التهمها بشهية 
عظيمة: هكذا مثلا صارت الحروف تنهال من الكتب 
وتتكدس أكواما كالقمامة. إنها ترى فيتالي وكأنه 
هذيان. عيناه أيلان يرتويان من الينبوع؛ من نظراتها 
الجنونية المتملصة. سأجود بيهجة الدنيا بأسرها 
ودمائي كلها للسحر السماوي... حينئذ سيدوي جرس 
مصّم للآذان: لقد قبل المصير قربانها. مانيا تندفع 
نحو الهاتف. وفوق رحابه يبزغ الفجر وحول سماعته 
تحوم طيور الجنة. وصوت فيتالي ينساب كالنهر, 
ويغثّي لمانيا كالشمس.ء كالريح: كالنسرء و هذه 
اللحظة؛ 4 لحظة المحادثة المتقطعة:؛ والمفعمة بالقلق 
الصاخب. والمد اعبات الماكرة تشعر مانيا بالسعادة 
تغمر قلبهاء ويخيل لها أن الرب قد أرسل أشعة السعادة 
كلها من مكان ناء إلى روحها. 

- هل فكرت 9 5 

- لا. كنت نائمة. تعكترف مانيا بصدق. 

- ولم تفكري 4 وأنت نائمة 5 

صوته كالتيار يخترق بدنهاء لكنها تجيبه قائلة: 

- لاء حتى الأحلام لم تراودني أثناء النوم. 

- وبالأمس قلت أنك ستذكرينني حتى لو داهمك 
الموت. 

وتجيبه مانيا بابتسامة مسالمة: 

- إذن فقد كان نومي أعمق من الموت. 

ويكر فيتالي قائلا: 

وتريديني أن أصدق هذا الكلام ! 

إنه فيتالي. كنحن جميعاء يهوى تعذيب الإنسان؛ 
والتفرج على تضايقه. 

- فيتالي؛ لا تصدق الآخرين: صدقني أنا وحدي. 

ترد مانيا ب نفس واحد: فيتالي: تعال وأسكن 
معي إلى الأبدء إن شت. وأن شئت فأسكن بقدر ما 

- أنت يا مانيا توافقين بسرعة على أن أجيء 
وأسكن «قدر ما أشاء»... وماذا بعد- أتعرفين ماذا 
يحصل بعدئن 9 

مانيا لا تعرف. ولا تتذكر ذلك. لقد ظهرت إلى 
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الوجود الآنء مولوداً جديداء ولد قبل أسبوع: حينما 
كانت تسيرء وبالكاد تجر قدميها. على طول شارع 
«بيترسكايا» خلف ضجيج العربات بعد أن ودعت حبها 
الأخيرء وقد ارتسمت أمام عينيها لوحة واحدة: توليا 
وزوجته 4 شرفة منزلهما ينشران ملابس الأطفال؛ 
وكأن مانيا قد أصبحت ذو تعن عين. لقد مرت فترة 
طويلة منن أن همس توليا 4 السماعة قائلا: ما 
الخطب ؟ هل فقدت رشدك. ألا تستطيعين اختيار وقت 
آخر 5 لكن مانيا لم تكن تملك وقتاً آخر. وحياة أخرى 
أيضاء فمراراً كانت تنسى أموراً دقيقة كأن يكون توليا 
مثلاً رجلاً متزوجا. هكذا سارت كثيبة. متثاقلة 
الخطى. خامدة؛ تجر حذاءها الرياضيء وقد تقوس 
ظهرها فوق قلبها المتعب؛ و هذه اللحظة أوقفها فتى 
ارتسمت على محياه ابتسامه ساخرة خبيثة متسائلا: 
«هل لي بسيجاره أيتها الفتاة5» ومانيا تندفع على 
الدوام نحو الصراع مع العقبات, فحينما تقابل 
شخصاً مستهتراً تشرع على الفور 2 استنهاض روحه 
المضيئّة. وتهب 3 اقتحام حياة الآخرين وبيدها سلاح 
واحد هوقلبها سريع الاشتعال: وعيناها المذهلتان 
اللتان تشعان بريقاً تحت كشة شعرها الطويل الأسود, 
كممر الهجاء الفاصل بين أعشاب الخلنج واليراع. 
وعثرت مانيا على سيجارة. أما بقية الحكاية فمملة 
بالنسبة لناء نرحل معها لأثنا نحفظ خط السير هذا 
عن ظهر قلبء أما بالنسبة لمانيا فقد بدأ كل شيء من 
جديدء من جديد تفتحت لهاء مثلما حصل مع الأمير 
جفيدون: أبواب مدينة سحريه طافت 2# أرجائها معه 
مرات عديدةء وأتفق يوماً أن سارت لوحدهاء فكان 
وضعها شاقاً وكأنها كانت تسير متثاقلةً بيد مخلوعة. 

- هل تحبني ؟ 

- نعم أجابها كمن قطع كلامها. 

لم تتذكر مانيا أن شجرة البتولا الصغيرة النامية 
على تل دير «دنسكوي». هي ذات الشجرة التي شهدت 
معهاء هي وتولياء قصتي حب سابقتين: إحداهما مع 
أندريو. ابن ولاية ايلينوا الأمريكية؛ الذي كانت مانيا 


تحشودماغه حشواً سريعاً باللغة الروسية: وليس 


بالروسية وحدهاء لم تتذكر أنها جلست نفس الجلسة 
مع فاليريء حبها الماضيء وقد أرخت رأسها على كتفه. 
وهي تضحك ساخرة من إعلان السينما الفظ المعلق 
أمام المقعد الطويل. وحينما أخن فيتالي راحة يدها 
الصغيرة وصار ينفخ فيها بحذرء إما ليبعث الدفء 
فيهاء أو ليضحم خط الحب المرسوم بداخلها. فقد 
كادت قدماها أن تصابا بالشلل بسيب رقتها تجاهه. 
لم تتذكر أنه ب قصة حب سابقة كان يبعث الدفء ب 
يديها بكل إجلال واحترام الأرمني روبيك الذي قضى 
نحبه على إثر مرض عضال 4 الدم لكنه لم ينس 
مانيا. لم تتذكر مانيا شيئاً على الإطلاق. وتلك المرأة 
التي وقفت منذ ثلاث ساعات تحت سقف الشرفة 
الغريبة حدباءء خامدة المشاعرء ذات وجه متفحم, لم 
تمت بصله تماماً لهذه الفتاة اللعوبة التي كان كل شيء 
فيها ينمو ويحياء ويتلآلاً: شعرهاء وسترتها النايلونية, 
ويدها. إن عظمة مانيا تكمن أ رقتها القادرة حتى 
على إذابة الثلوج 4 القطب الشماليء وي عينيها اللتين 
تشعان كنجوم لا تحصى # سماء سوداء؛ وي الفضاء 
الذي يكبر # قلبها الإنساني المفعم بالطيبة كما تكبر 
الموسيقى من بين تنايا السلم الموسيقيء وتغلى السعادة 
<# مانيا كالهواء المغلي ب أحشاء أوراق شجرة الكرز 
النيضاء. 

وفيتالي يكبر 4 نظر نفسه الذاتي متصوراً أنه قد 
نحت بيديه الذاتيتين امرأةً رائعةً من كتلة طين شبيهة 
بالإله. ويخامره شعورً بأنه إله شابء ولا ينتابه أدنى 
شك #2 أن وجوده الفعلي مجرد ذريعة لمانياء و4 أنه قد 
دنا صدفةٌ بولاعته من قشة مجففة من الحب تشتعل: 
وتواصل اشتعالها الآن كالشعلة... الأبدية التي يتعذر 
اطفاؤهاء لكن يمكن تدفئة الأيدي والجسم فقط 
بجانبها: وبصعوبة يشتعل قلبه بلهيب نار الشك. إنهما 
يطوفان #2 أنحاء موسكو.ء ويحلّقان بين النجوم. 
وفجأة, كالمسمار الصدء يخدش صوت الجرس الاذن 
التي لا تستجيب لصدى موسيقى البيئة» وعتمة الحب 
الطفولية: ما الخطبء ألم تعرفيني 5 أنائمة أنت 5 إنه 
توليا. «لماذا صمتناة» مانيا لا تفكر بشماتة قط: ها قد 
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تذكرني عزيزي فجأة. إنه صوت قادم من كوكب آخر. 
إنه رائحة حساء البورش الذي أعدته مانيا لتوليك يوم 
أول أمسء ونسيت أن تضعه # الثلاجة فتحمض. توليا 
صوت طائش» ميت » سحابة صغيرة: صوت ممل 
سمعته يوم أول أمس. وتعجبت مانيا متسائلة: ماذا 
يريد ع ووجهت له السؤال مياشرة: «ماذا تريد 6. 
وانفجر توليا ضاحكاء وعجز عن الإجابة لكنه أجاب 
على الفور: جسدك أنت. وحول إجابته تكدّس خليط 
مشوش من الكلمات المضطربة لأنه أيضاً شّم رائحة 
البورش الحامض وهوواقف عند داره على شارع 
فافيلوفا: لقد طار جسد مانياء انه الآن جسم سماوي. 
وفيتالي يتكي قليلاً على كوعه؛ وينظر من خلال شعره 
الطويل المعقود إلى مانيا. وتنظر مانيا إلى فيتالي. 
وتنسى أن ترد على تولياء فجسدها قد طار على أية 
حالء؛ والآن لديها جسد جديدء وقلب طاهر كطهارة 
المعبد الإلهي. وتضع السماعة تلقائياً ثم تنتزع سلك 
الهاتف من البريزة دون أن تفكر بأن توليا.. توليا 
حينما لا يشبع أكلاً فإنه لن يعطي شخصاً آخراً كسرته 
المشروعة بأي ثمن كان؛ سينتزعها من البلعوم ولن 
قادر على مضغ الآخرين: الآخرين وليس مانياء التي لم 
تعد مانيا ذاتهاء فمانيا اختفت من الوجود. ولا 
يعحضسرها مشي مألوف: توليك وقد أحسن بالخطر 
هنيهة- يطالب بصوت ناشز زوجته بعشرة روبلات» 
وهو يعي أن مانيا قد بدأت تتشاقي قليلاء لذا فأن 
المشروب 2# هذه اللحظة لا يفي بالغرضء فالمطلوب 
حركة محددة. شيء شبيه بياقة زهور. زهور 
بالتحديد, ويمسحة من الحزن تسلمه زوجته ورقةً 
مالية. وتمر سريعا أمام ناظريه درجات السلم تحت 
درجات سلَّمَهٌ الكبرى: كصفحات الرواية التي لا تموت 
4 نهايتها البطلة بل» هيهات. تتعافى. هاك الزهور: 
إنها تذبل#© ورق السولفان: مع أن هناك دمعة 
احتيالية تلمع على أوراقها. ويتصور توليا كيف سيقدم 
لمانيا باقة الزهور كهديه؛ وكيف سيضمها إلى أحضانه 
فيما بعد ! ويكاد يفكر توليا برفّة ويسأل نفسه: إلى أين 


ستتوارى عن الأنظار ؟ إنها إنسانة عطوفة: إنها 
أعجوبة ! وكالمراهق يقفز توليا ‏ الباص أثناء السير 
ومانيا تدلعه: «طفلي». وكأنها لا تشاهد الصلع ب 
رأسه؛ وفعلاً لا تشاهدين يا مانياء فالواجب النظر إلى 
الجوهر- ويبتسم توليا للجناس الذي دار يك خاطره. 
والذي علقت عليه مانيا لو سمعته بقولها: «أف 0. لأن 
جوهر الموضوع ثانوي برأيها. وريثما يؤدي توليا مهمته 
الأساسية تواصل أوراق الشجيرة وأغصانها 
خشخشتها فوق رأسيهما. إنها لفتاة ساذجة؛ رغم أنها 
4 التاسعة والعشرينء لكنها مع ذلك تتمتم لنفسها 
كالطفل الصغيرء وتوليا تصور من قبل أنها تتمتم؛ أما 
الآن فيعتقد أنها امرأة تداعب الأطفال. 

هاهو توليا يركب الباص؛ ويتراقص 22 ساحته 
الخلفية الصغيرة متلهفاً للقاء مانياء ومانيا تطير مع 
فيتالي 4 المتروثم # الباص قاصدة أرض 
أرخانجلسكويا١.‏ ومرة أخرى لا تتذكر هنا أنها تقل 
بين الفنية والأخرى مالكي قلبهاء ضيوفها المؤقتين؛ إلى 
هذا المكان مثلما يفعل مرشد الجولة مع المشاركين 
فيها. وبوسعنا أن نشكل نخبةً شيقة حقاً من هؤلاء 
الضيوف النبلاء؛ نخبة تكاد تكون ذات طابع أممي. 
تجمع صداقي للشعوب نواته مانيا. وعلينا ألا ننسى أن 
نصحبهم معنا كلهم: زميل الصف منن أيام الطفولة 
العاتجز عن نظق حرف «الراع) 2 اللة اللرويبية :+ 
وجندي ؛ وبحار ؛ ويوغوسلات كان يبني 2# وطن مانيا 
مجمعاً ؛ والشاب جينيا -أحد نشطاء الكومسمول؟:, 
الذي احترق ش موقع العمل. وهو السبب 4 توقف 
صعوده على السلّم الوظيفي ؛ وأستاذ المدرسة الثقافية 
التنويرية الجذاب و الكئيب. الضليع 4 الشعر لا 2 
مسائل الحياة ؛ ورويرت الطيارء قائد الطائرة 
الشراعية الذي ترددت مانيا على زيارته 4 المستشفى 
لفترة طويلة ثم ابتعدت عنهء وانطلقت إلى موسكو 
بمجرد أن وقف على قدميه ؛ وابن مدينة أخرى كان 
زميلها ْ معهد التربية» وقد كان نجم موسيقى الروك 
الذي تهافتت الفتيات على مصاحبته؛ لكنه أحب مانيا 
لوحدها حباً رقيقاً ؛ وروبيك- الأرمني الذي أتيحت له 
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فرصة ليحيا من جديد لأجل قضية حب مانيا ؛ 
وأندريوء بابتسامة الأجنبي الرائعة ملء فمه... أحبت 
مانيا مرتدي سراويل الجينزء والمعاطف البالية, 
والذين لم يجرؤوا على تخيل إمكانية قراءة القصص 
الجاسوسية باللغة الإنجليزية كما كانت تفعل مانيا 
نفسهاء وأولئك الذين قرأوا مؤلفات جويس باللغة الأم 
وهوما كان فوق طاقتهاء والذين تقلبوا 2 الثراء, 
والطلبة المساكين: والرجال المستقلين ذوي الأطباع 
الصارمة؛ والمخضرمين, والاتكاليين- لقد ربطتهم 
مانيا جميعا بتاج مشترك؛ وصرت أنا عاجزةً عن 
استيعاب هذه الحقيقة. 

وقلت لها يوما على وجل: 

- عزيزتي مانياء لابد ان تكون هناك ثمة صلة 
روحية.. فكيف إذن أنت... 

- وتمطّت مانياء ثم ضحكت ف استخفاف 
وسخرية قائلة: 

- تريدين القول أنني لا أحب سوى الرجال ذوي 
القامة الرشيقة. 

.. والوسيمين ذوي الملامح البداثية. وطوال 
القامة, والواتقين من أنفسهم, والفتيان الخجولين... 

- ولكن لا بد من الصلة الروحية ! 

- ماذا تقصدين بذلك ؟ 

... والطيبون: والنبلاء- والحساد: والطموحون. 

إن كل كلامك مقتبسء؛ غريب؛ نسخة طبق الأصل 
لجوي»؛ ونسخة أصلية لكافكا. هذه هي حصيلة 
التدريب العقلي القاسي: باسترناك السابق وبلوك 


اللاحق. 
... وطبيب أمراض النساء قاليري والمهندس 
توليا ٠ ١‏ 


- ومع ذلك مع ذلك- على أي أساس تعاشرينهم 
5 ليس على أساس بيولوجيء أو اجتماعي: أو روحي. 
وفوق ذلك كله: ليس على أساس مادي- ترى على أي 
أساس 6 

- إحزرى- قالتها مانيا بدون أي أثر للابتسامة 
على معنياها: 


ها قد التأم شمل كل المشاركين؛ منْ تخلف عن 
ذاكرتي ؟ دعهم يلحقون بناء دعهم. يمكننا مرافقتهم 
إلى خط السير المعتاد وسط اللوحات الشيباءء 
وشعلات النار الخامدة. لكن الحزن كالشيب الباكر 
أفسد بهجة الصباح عند مانياء وما الداعي للكآبة 
كالطير المحروق الذي يعرّج أمام أعين النظارة. 

يحل الخريف متملقا. و شهر أيلول؛ حين ينحسر 
لهيب القيظء وبالكاد ترتسم ملامح الخريف. ترحل 
مانيا إلى نهر الفولغا بضواحي «كاميشين» لزيارة 
أمها. ومهما كان مسار شئونها العاطفية حتى ذلك 
الحين فإنها تركب القطار بقلب أبيض؛ وتذرف الدموع 
أثتناء وداع الحبيب: وتنساه حالما تدخل عربة القطار. 
إنه قطارهاء والوجوه- وجوه أبناء قريتها وأحبتهاء 
ورائحة البقعة المنسية لديهاء والحديث المعتاد الذي 
تندفع للمشاركة فيه ش الحال: «نهر الفولغا- مجرة 
روسيا»- كانت هذه العبارة مطلعاً لإحدى قصائدها 
التي اطلعت عليها قبل أن أتعرف على مانيا. أما اليوم 
فمانيا لا تنطق بكلام مشابه عن الفولغاء فأغنية: «نهر 
الفولغا يصب # قلبي «تجعلها تحتدم غيظا لدرجة 
الاستعداد لصفع المذياع المنتفخ الذي تقيأ على أية حال 
كذباً بما يكفي. غير أن هذا الكذب الأشبه بالحقيقة- 
عند مانيا على الأقل-: هذا الكذب أسوأ عندها من 
خداع توليا المصطنع عندما أكد لها مرةً أنه ذاهب ب 
مأمورية؛ بينما شعرت هي بأنه ينشد الراحة من حبها 
العنيف ليس إلا. 

ولا بد لمانياء بالمنظور المثالي إلى سفرتهاء من أن 
تتجول 4# قريتها بروح بهيجة: وتقرأ الروايات على 
الأرجوحة الشبكية المعلقة بين شجرتي خوخ؛ وتشترك 
4 حديث ودّي مع أمها المسنّة التي تتقاذف معها 
الشتائم على طول الخط- لكن مانيا تعاتب أمها بآن 
الجميع يستغفلونهاء لأن البطاطا التي تزرعها بنفسها 
ل تربة ذات سماد طبيعي ممتاز تُباع بسعر تافه 
ولأنها تقدم دوما معاشها التقاعدي الضئيل قرباناً 
للمعبد الإلهيء بينما مانيا نفسها تحب أيضاً الوقوف 
أمام جيورجي- الظافر" دون أن تكترث بتوزيع مال 
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محفظتها على المتسولين. 

وفوق سماء الفولغا تخيّم السحب العظيمة؛ ومن 
المزرعة يتم سحب أكياس البطيخ الأحمر ويتواصل 
صرير المرسى الصغيرء وتقوم الطراريد بدحرجة 
الأمواج عليه حال اقترابها منه؛ وتنزلق القدم على 
الأحجار الخضراء البحرية؛ وكأن حياة برمتها لم تكن 
أصلا. لكنها كانت موجودة- بشهادة سيقان الأحراج 
العارية من جهة اليسارء وهدير الزوارق التي تمخر 
عباب النهرء وإيماءات البشر الذين تغيروا أيما تغيير - 
فمن النادر أن يصادف المرء اليوم إنسانا مرحاً 
يدحرج له من القلب بطيخة: أو يرمى له ببزرة 2 
طرف ثوبه. ويسير أناس مجهولون؛ يترجلون من على 
متن اللنشء؛ ويجرون حقائب وشنط السفرء والمواد 
الغذائية التي جلبوها من المدينة؛ وغالباً ما يكون هؤلاء 
مخمورين: وغالبا ما يدفعهم الفراغ القاتل لتبادل 
الشتائم فيما بينهم لمجرد تحريك الألسن ليس إلا. 
وحينما تشبع مانيا من هذه المناظرء وتستنشق قدراً 
وافراً من الغبار العزيز على القلب؛ وتشيع امرأة عجوز 
أخرى فارقت الحياة إلى مثواها الأخير؛ تعود إلى 
موسكو بشعور الوحيد الذي بخل الناس عليه بمشاطرة 
مشاعره. 

ويستقبل فيتالي مانيا. لقد جلبت له بطيخة. 

وك اليوم التالي يخاطب مانيا قائلا: 

- مانءيا مان» لن تصحبيني إلى مكان عقد 
القران: أليس كذلك ؟ 

وكسبدانا سد 

- هذا مستحيل. 

ثمة شيء ما 4 جوابها لا يروق لفيتاليء ولكنه لا 
يعرف ما هوهذا الشيء بالتحديد. 

- مان» وهل تزوجت من قبل ؟ 

- تزوجت ؟ نعم. 

- لاء أقصد أحقاً كنت متزوجةً ؟ 

- والا كيف 5 

- كم مرة يا مان 9 

- مرتين؛ تجيبة مانيا بعدم اكتراث. فهي تقول 


الحقيقة ذوما. 

وبعد صمت يعود فيتالي يتساءل وهو ينظر جانباً 
إلى مانيا: 

- وهل كنت تحبينهم ؟ 

د الها مر 

- أزواجك. 

آهء تجيب مانياء ثم ترقع خرقا 4# فانيلتها 

الرياضية؛ وتقطع الخيط بأسنانها القوية الناصعة 
البياضء؛ وتقول: كنت أحبهم على الأرجح. 

وتشرع مانيا ب التفتيش 2# سلتها الصغيرة التي 
تضع فيها الأشياء البالية. 

- وهل كانوا يحبونك 9 

- من هم 5 

- أزواجك طبعا. 

- أحبوني على الأرجح لدرجة أن أحدهم أخلى 
الشقة لي. 

- وإلى أين ذهب 5 

-هو؟ تزوج. 

- وهل تأثرت 5 

- لقد وجدت له أنا بنفسي الزوجة. كانت زميلتي 
ل4 معهد التربية. إنها فتاة طيبة. 

إنها تتحدث عنىء لكنني لا أتدخل بل أنصت إلى 
حديثهما عن بعد. 

ويقول فيتالي وهو مستغرق 2# التفكير: 

- يجب ألا يتزوج المرء حين يحبء وإلا فسوف 
يشهد تبدد الحب المتأجج يوماً عن يوم... وتوافقه 
ماني مجينة: 

- من الأفضل له ألا يشهد ذلك. 

ولفترة طويلة تحوم مانيا مع فيتالي تارةً حول 
الغابة؛ وتارة أخرى حول المدينة؛ ومن حين لآخر ينادي 
أحدهم مانيا: أيتها الفتاة! أحقاً لم تعرفينني 8 
«ويتلفت فيتالي بحذر تأهباً لصد المشاكسين ان 
استدعي الأمر- وهي ميزة يستحيل انتزاعها منه. وهو 
شخص طيب عموما. لكن أوراق الأشجار تتساقط. 


وليت يا صيفي؛ طرت بثلاثة أجنحة؛ وسيطير بعدك 
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الخريف. ويمضى قطار العمر كله... بعيداً عن أيام 
البشر الجامحة الخطى. وتتغلفل ورقة الشجرة خلف 
قرينتها التي نبتت قبل عام نحو أعماق الأرض إلى 
حيث يغني العشب المقبل. ويهاتف فيتاليء ومانيا على 
ما يبدو عاشقة؛ لكنني أصادفها يوماء وهي تتسكع بذ 
أرجاء موسكوء كالشعلة الخامدة: أراها مغبرة مرهقة, 
وحذاؤها الرياضي يخفق # قدميهاء وأدرك أنها قد 
سليت العمل مثذ أمد .يميد جد |..وأعدت مجموعة من 
الترجمات الجديدة؛ وظهر لديها فائض من النقود- 
هلا عرجنا على مطعم 5. 

إنها تمشي وقد تقوس ظهرهاء ويداها مدسوستان 
أعماق جيوبهاء والسماء الرصاصية تضغط على 
أكتافها الهشة؛ ويزحف الضباب على الأرض نحو قلبها 
المقفر. ويبدو كأن أحدا لم يعشقها قطء وكأنها هي 
الأخرى لم تعشق أحداً قط © حياتهاء إنها شخص لذ 
غاية الذكاء. فبسرعة تستخلص الجوهر 4 أي 


حديث. وك وضوح تام ترى البشر.. وبدقة تامة تقيّم 


الموقف السائد 4 العمل- إننا لا نتحدث عن الحياة, 
لأننا لا نعرف: أهي موجودة أم لاء فإن كانت موجودة, 
ففي ماذا يتجلى وجودها على وجه التحديد, إنها غير 
موجودة # الأحلام القصيرة الساطعة التي يقطعها 
رنين جرس المنبّه. وهذا هو ما يحز الألم 4 النفس 
فعلا .8 


الهوامش: 


-١‏ مدينة أثرية تقع هخ ضواحي موسكو. 

"- منظمة الشباب 2# العهد السوفيتي. 

؟- محارب دافع عن الفقراء؛ وقد ورد ذكره # الإنجيل. 
إيرينا بوليانسكايا: كاتبة روسية تخاطب بأسلوبها 

الأدبي العقل والوجدان: وتمتاز قصصها العاطفية بعبق 

ساحر يخترق طباع أبطالهاء فيضفي على مشاعرهم 

وتصرفاتهم صبغةً جماليةً فريدةً تداعب الأحاسيس, 

وتدخل يذ نفوس الشرَاء البهجة والمتعة. وقد تُشرت هذه 

القصة- كأول محاولة نثرية للكاتبة- في صحيفة 

«ليتراتورنايا غازيتا». 2# العدد رقم 07٠١‏ الصادر بتاريخ 


سبتمبر 1550م. 
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محمد الهادي الطرايلسيى 


د علوي الهاشمي: 


جميعا أعضاء هيئة تحرير مجلّة 
ثقافات نرحب اليوم بالأستاذ الدكتور محمد الهادي الطرابلسي 
من الجامعة التونسيّة وهو الأستاذ المعروف بالدراسات 
الأسلوبية ويعد واحدا من رواد هذه الدّراسات 2# الوطن العربي 
وخاصة 2 بلاد المغرب العربي. و الحقيقة 2 الوطن العربي 
كلّه يعتبر أوؤل من اشتغل بهذا المجال وباقتدار واضح على 
الساحة الثقافية. 


باسمكم نرحب به اليوم؛ ولا أريد أن أطيل ذخ 
تقديمه فجميعكم مطلع على أكثر مؤلّفاته؛ وقد حاولنا 
توفير بعض هذه المؤلّفات مما توفر لديه؛ كما وفرنا 
صورا من بعض لقاءاته الصحفية وقد اطّلعت عليها أنا 


شخصيا واستفدت منها كثيرا خاصة من الأطروحات 
التي يطرحها 4 الإجابة عن الأسئلة. وإن شاء الله 
سأتداخل ببعض هذه الأسئلة أو بعض هذه المجالات أو 
الأطروحات # المقبل من الوقت. 

وسنترك # البدء للدكتور الطرابلسي أن يعطينا 
4 ربع ساعة ملخصا عن أبرز الإشكالات والأسئلة 
التي أثارتها تجربته #ْ مجال الأسلوبية والعمل الفكري 
وتحليل النص الأدبي وربما ارتباط ذلك 4# الجامعة 
بالعمل الأكاديمي أولا ثم بالعمل الإداري أخيراء وبعد 
هذه الإثارة والأسئلة والموضوعات نفتّق مجريات 
الجلسة بما 4 ذلك مجريات كلامه على عدد كبير من 
الموضوعات. فليتفضل. 
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د. محمد الهادي الطرابلسي: 

شكرا للدكتور علوي هاشمي. صديقنا وزميلناء 
تأ ركين )للجامةرودرة ارلا أن قرة الصسية الجبيلة 
بما نرجو أن يكون تحيّة جميلة أيضا فنحييكم ويطيب 
لنا أن نشكركم على هذه الدعوة وأن نحيي بنفس 
المناسبة جامعة البحرين ممثلة 4 كلية الآداب على 
الاستضافة الكريمة وأن نتوجه إليكم أنتم أعضاء هيئة 
مجلّة ثقافات بالتحية الخالصة الخاصة. أنتم جنود 
الخفاء. على عاتقكم يقوم الجهد 2 ثقافات وعلى 
ثقافات يعول الناس 3 الاستفادة. 

السؤال الضمني المطروح يرجع إلى طلب الحديث 
عن المسيرة العلمية. و الجواب نقول: إِنْ تجربتنا بذ 
البحث العلمي امتدت على أكثر من ثلاثين سنة كانت 
مشفوعة بعملنا 4 التدريس وما نسميه التأطير أي 
الإشراف والتأهيلء الإشراف على أبحاث الطلبة 
وتوجيههم 4 مختلف مستويات دراسات الدكتوراه 
ويدخل 2# التأطير أيضا تكوين الطلبة وتوجيههم اذ 
مختلف مستويات التعليم الجامعي؛ وقد انضافت إلى 
واجباتنا ْ التدريس والبحث والتأطير مشاغل تربويّة 
علمية: إدارية وأكاديمية», وذلك منذ خمس عشرة 
سنة, إذ حظينا بثقة زملائنا 4 الجامعة وبثقة السلطة 
فتولّينا مهام إدارة قسم البحث # اللغات والآداب, 
فرئاسة قسم العربية؛ فعمادة كلّية الآداب بجامعة 
مثوبة إلى جانب عضويتنا بهيئة مجلّة حوليات الجامعة 
التونسية ثم رئاسة تحريرها فإدارتها. ونواصل إلى 
اليوم بكل اعتزاز الإشراف على حوليات الجامعة 
التونسيّة مع نشاطنا المتواصل © الحياة الثقافية 
بتونس وخارجها © إطار اتحاد الكتّاب التونسيين 
وكذلك يذ إطار الندوات العلميّة والملتقيات التي 
عطنيا مدو ار انوا شوتيات هافية اكاديفنة أو 
ثقافية عامة. وذلك عندما تكون مشاغلها مطابقة 
لمشاغلناء وكل ذلك بحسب ما يسمح به الوقت والجهد. 

أمًا التكوين الأصلي الذي حظينا به فكان 4# قسم 
العربية من كلّية الآداب منن أن أصبحنا من طلبته 
وذلك سنة 1554ء وبه تواصل تكوننا 4# التدريس 


والبحث حتّى يومنا هذا. دخلنا الجامعة التونسية كلية 
الآداب سنة ١514‏ ولم نخرج منها. دخلناها لطلب 
العلم ثم تولينا التدريس فيها منذ سنة ”197 بعد أن 
درسنا بالثانوي ومازلنا نستفيد منها ونتكون فيها 
ونشرف على تكوين الطلبة ونشارك بالبحث. تلقينا 
دروسنا على أعلام أجلاء متّعهم الله بالصحة؛ منهم 
الدكاترة: عبد القادر المهيري وأحمد عبد السلام 
وفرحات الدشراوي ومنجي الشملي ومحمد عبد 
السلام؛ ومنهم فقيدا الجامعة: صالح القرمادي 
والشاذلي بويحيي رحمهما الله تعلّمنا منهم الكثير. 
تعلّمنا البدء بتركيز الجهد على تحليل النصوص 
والتعمق ب موضوع الدرس لتمثل الأدب والفكر قبل 
الدخول إلى النص من باب ما كتب حوله على أن يكمل 
البحث بعد ذلك بقراءة ما كتب حول النص ومناقشته: 
ولم لا الإضافة إليه إن أمكن ذلك تعلّمنا الانطلاق ب 
مباشرة النص بالتحليل من اللغة التي كتب بها لأن 
اللغة هي المادّة الأساسية ف# تكوين النصوص, لا 
الانطلاق من فكرة عابرة أو فكرة متوهمة أو متصورة. 
وتعلّمنا توخي الموضوعيّة قدر الإمكان واعتماد أساليب 
البحث القويمة والمنهجية السليمة لتجنب الانطباعات 
الذاتية. وتعلّمنا كيف نصقل الحس النقدي فيناء 
وكيف نبني شخصيتنا الفكرية بما يجعلها متجدرة ب 
واقعها الجغراك والتاريخي متفتّحة # ذات الوقت 
على الثقافة العالمية الحية من النافنة التي كانت 
وسيلتنا ب ذلك وهي اللّغة الفرنسية طبعا بعد اللّغة 
العربيّة. واشتغلنا إلى جانب عملنا 4 الجامعة ب أطر 
علمية أخرى تنتمي إلى الجامعة التونسية ولكن 
تنظّمها مؤسسات أخرى من ذلك قسم اللسانيات 
بمركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية 
بتونس. ودخلنا عالم البحث والنشر من باب الأدب 
الأندلسي عندما عقدنا بحثا ب شعر ابن حزم صاحب 
طوق الحمامة وحققنا قسما نبهنا إليه من ديوانه 
الضائع وقد نلنا بهذا البحث دبلوم الدراسات العليا ب 
الأدب العربي من الجامعة الفرنسية (ليون ”) 
بإشراف المستشرق (روجي أرلنداز) ويرجع الفضل بذ 
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حصولنا على المخطوط إلى أستاذنا الكريم عبد المجيد 
التركي. مدنا بصورة منه فاشتغلنا عليها وحقّقنا 
القسم الذي ثبت لنا أنه من شعر ابن حزم ولم يكن 
معروفا ونشرناه وكان ذلك أول بحث ننشره 4# مجلّة 
أكاديمية هي حوليات الجامعة التونسية سنة ١ا9١.‏ 
وتواصل بعد ذلك اهتمامنا بالأدب الأندلسي. بحثنا ب 
مصادر التصوير 4 شعر ابن زيدون واشتغلنا بتحليل 
نصوص ابن خفاجة #ْ وصف الذئب من زاوية المواردة 
أو تضافر النصوص وبتحليل المقامات اللزومية 
للسرقسطي وك الأندلسيات أهم شيء قمنا به بعد 
ذلك هو تحقيق ديوان يصدر لأول مرة هو ديوان عبد 
الكريم القيسيء. حقّقناه بالاشتراك مع زميلنا 
وصديقنا جمعة شيخة. ذكرنا هذا لأنْ منطلق البحث 
عندنا كان الأدب الأندلسي. وقد اهتممنا بنصوص 
عديدة أخرى نثرية وشعرية قديمة وحديثة» مشرقية 
ومغربية. وكل ذلك كان # إطار مشغلنا الأساسي وهو 
الدرس الأسلوبي. وي هذا الإطار نشرنا أبحاثا بذ 
مظاهر التفكير # الأسلوب عند العرب (19170) و 
منهجية الدراسة الأسلوبية (19174) وِك دور الأسلوبية 
التطبيقية ب وصف نظام اللغة (/117) ثم كان كتابنا 
خصائص الأسلوب 4# الشوقيات. بحثناؤ هذا 
الكتاب سبق هذه الأبحاث وتواصل معها وامتد بعدها. 
عشنا ما يزيد عن ست سنوات مع أحمد شوقي ل 
شعره أحلى أوقات البحث وأشقّها 4 نفس الوقت. 
قرأنا الشوقيات وأعدنا قراءتهاء قلُبناها تقليبا. درسنا 
4 هذا الشعر أساليب مستويات الكلام وأساليب 
هياكل الكلام وأساليب أقسام الكلام. 

ويطيب لنا أن نلاحظ اليوم أن جهدنا # هذا 
الكتاب أثمر جهودا عديدة استفادت منه وناقشته 
وأضافت إليه أشياء 4 مادة العلم ومنهجه وذ 
مصطلحات العمل ما شرقنا وضحم مسؤوليتنا وساهم 
تنشيط حركة البحث 4# الأساليب. من هذه الجهود 
جهود صديقنا وزميلنا د. علوي هاشمي © البحرين 
وإن كان قد وجه الدراسة الأسلوبية صوب أساليب 
الإيقاع وهو مشغل من المشاغل الراجعة إلى البحث 2 


أساليب تفاعل المبنى والمعنى 4# الكتابة الأدبية وكذلك 
جهود أحمد بن الحسن # موريتانيا وجهود زملائنا ب 
تونس: الهادي الجطلاوي وعبد الله صولة والشاذلي 
الهيشري وفاتن حسني ومحمد بن عياد وعامر 
الحلواني وحاتم عبيد وغيرهم. 

وعندما لمسنا رغبة عند القراء 4 الاستفادة من 
التحليل الأسلوبي جمعنا جملة من تحاليلنا وأصدرناها 
4 كتاب جعلناه بعنوان تحاليل أسلوبية (؟199). 
ولذلك أجينا كلّما سكلنا أنّنا نصثّف نفسنا دارسا 
أسلوبيا و جميع ما اشتغلنا به تدريسا وبحثا لم تكن 
غايتنا منه «تبييء» الأسلوبية الغربية ف حظيرة 
العربية بقدر ما كانت إنتاج معرفة بالعلم والعمل 
تنطلق من تصوراتنا وأدبنا وتستند إلى استفادتنا من 
الثقافة الأجنبية الحية. واضافاتنا إذا استطعنا أن 
نتحدّث عن إضافات: واضحة ملحوظة وإن كان بعضها 
حصيلة نقاش بيننا وبين غيرنا من الدارسين فممًا 
قدّمنا فيه بعض الإضافات إشكالات المبدأ الذي 
مرجعه إلى القول بأنْ الجزئيات هي الطريق إلى 
الكليات. حيث كان النص عندنا حرفا وصوتا وحركة 
قبل أن يكون كلمة وجملة وفقرة ونصا أوعملا 
موسوعيا ضخما. فالجزئية الموظفة 4 النص توظيفا 
جديدا هي التي أحيانا تعطينا المفتاح لتقييم النص 
ومناقشته وتقديم الإضافة النقدية إليه. ومما بنينا 
عليه أعمالنا ونعتبر أنُنا قدمنا فيه بعض الإضافة 
طبيعة الدراسة الأسلوبية فدارس الأسلوب عندنا لا 
يسلّم بأدبية النص بل هو يسلك # البحث سبيل 
التحقيق 2 الأدبية لا سبيل التبرير لما قد يشاع من أمر 
أدبية النص المدروسء ومن الأسس التي بنينا عليها 
العمل أيضا حيوية اللّغة 4 النصوص. وحيوية اللغة 3 
النصوص 4# تقديرنا هي رهينة توظيف الظاهرة 
اللغوية توظيفا يحولها ظاهرة أسلوبية. وي اعتقادنا 
أن الأسلوبية ممارسة قبل أن تكون علما أو منهجاء 
والأسلوب هو شهادة ملكيّة أكثر منه بطاقة هويّة نقضا 
أو تدقيقا لما شاع من أن الأسلوب هو الإنسان. ومن 
القضايا التي تطارحناها ما يرجع إلى التساؤل: لماذا لا 
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نجد نظريات أسلوبية محكمة كالنظريات اللسانية 
المستقرة التي لا نقاش 4# علميتها واستقلالهاة وذ 
رأينا أن النظريّة ليست بذات أولويّة؛ والعبرة هي 
بالإضافة النوعية. الأسلوبية موضوعها ماذة حية هي 
تبحث 4 الآليات لا تبحث يْ القواعد ولا تطمح إلى أن 
تبني قواعد وليست هي فقط مجرد استعمالات جارية 
النصوص بين القواعد والإجراءات: هي آليات إذن, 
وإضافتها للمعرفة هي من باب هذا الجانب العلمي 
العملي. والذي ربما لا بد من الإشارة إليه ونعتبره من 
مقومات عملنا الأساسيّة أيضا أنّنا لم ندخل إلى النص 
إل من باب النصء معناه عمدتنا كانت تحكيم النص 
النص فيما أصبح يسمّى التناص أو تضافر 
النصوص أو المواردة أو حسب مصطلح صديقنا علوي 
هاشمي التعالق النصيء ولكن © أوسع من ذلك كما 
سنبين أيضا لأنّنا أمام مادة إنسانية لا يمكن أن يصدر 
حكم ‏ بعض عناصرها إلا بالنظر إليها 4 سائر 
العناصر التي تحيط بهاء تحكيم النص #2 النص هو 
القاعدة إذن. والمهم عندنا هو كسر الطوق للخروج من 
كل ثنائية خانقة: بمعنى العمل دائما بين بين؛ لا العمل 
الإطار اللغوي المتحجر وحده ولا العمل ب نطاق 
الأدب أو نقد الأدب وحده بل العمل 2 هذا الفضاء 
الجامع بين اللغة والأدب: فيما سماه (ليوسبيتزر) 
الجسر الممتد بين اللغة والأدب الذي هو جسر واصل 
أكثر منه جسرا فاصلا. ولتّن كان ذلك يصب 2 نقد 
الأدب فْإِن الأسلوبية ليست بديلا لنقد الأدب. 
الأسلوبية رافد من روافد النقد الأدبي ولكنّها الرافد 
الأساسي. هي الرافد الذي ينطلق من الظاهرة اللغوية 
ويستقصي حالاتها ويحقّق 4# وجوه توظيف ظواهرها. 
وإذا لم تكن الأسلوبية نقدا بديلا للنقد الأدبيء فهل 
هي علم5 إن كان العلم يعني مجموعة القواعد 
المتناسقة المتحجرة فالأسلوبية ليست علما بهذا المعنى. 
هل هي منهج من مناهج البحث # العلوم الإنسانية؟ 
إن كان المنهج يعني التطبيق الآلي للقواعد اللسانية أو 
غير اللسانية؛ فالأسلوبيّة ليست منهجا بهذا المعنى 
للمنهج. هل الأسولبية بلاغة؟ هل هي بلاغة جديدة؟ 


كيف تكون بلاغة والبلاغة عند سائر الأمم قد 
تحجرت5؟ ! الأسولبية لا تقوم على تعميم ولا على تعليم 
ولا على تقييم: ومن المعلوم أنْ هذه العناصر الثلاثة 
هي التي تقوم عليها البلاغة: تعليم الأساليب الجيدة 
وتعميم الظواهر المستنتجة من نصوص على نصوص 
أخرى. وتقييم الأعمال 4# ضوء هذه الظواهرء هذه هي 
البلاغة: والأسلوبية على خلافها. 

الأسلوبية هي إن شئنا علم ولكنّه علم تطبيقي 
يستند إلى منهج لساني يطمح إلى تقديم أجوبة 
وتوسيع المعرفة بخصائص الكتابة الأدبية فيما هو 
أدبي من الكتابات وبخصائص الكتابة التعبيرية 
التأثيرية التونيقية 4 غير الكتابات الأدبية؛ هذه 
التصائص ال رن مميرات فوعيّة هي الخ ينيقي 
أن تثبت # شهادة ملكية النص لصاحبه. وبعد ذلك 
يطرح مشكل العرب والأسلوبية: هل الأسلوب علم 
غربي. وبالتالي هل تمثل عنصرا مستوردا طارئا على 
الثقافة العربية أم هي علم له صورة عربية أصيلة إلى 
جانب صوره المختلفة الغربية؟ هل نحن العرب فيما 
نقدمه من درس أسلوبي نقوم بعملية يسميها بعضهم 
بين ظفرين عمليّة «تبييء» لهذا العلم أو المنهج الغربي 
أم نحن نقدم إضافة وربما نظريات أو نطمح إلى أن 
تكون لنا نظريات 4 هذا الميدان5 تلك بعض مشاغلنا 
ونفضل أن يتواصل نقاشها بناء على الحوار بيننا. 

الأستاذ أحمد المتّاعي: 

قد يكون سؤالي إعادة لما قلته ولكن بشكل آخر 
ويتلخص السؤال فيما يلي: لماذا اخترتم النظرية 
الأسلوبية واعتمدتم عليها أساسا + مجمل 
ممارساتكم النقديّة5 وما مدى تأثير النظريّات 
النقديّة الأخرى على عملكم النقدي هذا؟ 

الطرابلسي: 

لماذا اخترنا الأسلوبيّة5 السؤال وجيه بعد المقدمة 
التي ذكرنا فيها أن بداية الطريق كانت مع الأدب 
الأندلسي خاصة. إِنْ اهتماماتنا العلمية الأولى كانت 
بالأدب غير أنَّنا منذ البداية أيضا كنا نركّز البحث آذ 
الأدب على لغة الكلام وفنّيات القول أي نبحث بذ 
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الأساليب. وكلمة الأسلوب قديمة ولم تصبح مصطلحا 
إشكاليا مختلفا ك مفهومه الأعندما استعمل 
الدّارسون للحديث كلمة الأسلوبيّة للدلالة على علم 
الأسلوب و4 هذا الإطار عقدت عدة ندوات بهذا 
العنوان البسيط «ما الأسلوب5» ومشاغلنا تندرج بذ 
مجال كيفيّة القول لا مضمون القول أو بصفة أدق بذ 
مستوى تفاعل المبنى والمعنى والانطلاق 4# بحث 
النصوص من المادة اللّغوية ب حيويتها أو ب وجوه 
توظيفها الجديدة لأنٌّ الأدب يقد من كلمات لا من نيّات 
والنصوص الأدبية تقدم لنا كيفية قول أكثر مما تقدم 
لنا مضمون قول لهذا السبب ركّزنا أشغالنا على 
الأسلوب والأسلوبية وتشهد جامعات الدنيا اليوم 
تواصلا 4 بحث الأساليب واهتماما متزايدا 
بالتطبيقات # العربية وغير العربية مع التذكير 
بالفارق بين التجربة العربية التي لا يتجاوز عمر 
الدرس الأسلوبي الحديث فيها ثلاثين سنة والتجربة 
الغربية التي يؤرّخ لظهور أول مدرسة أسلوبية حديثة 
فيها (بالي) ببداية القرن العشرين وهذا يضعنا نحن 
العرب أمام واجبات: الاستفادة مما سبقنا من 
نظريات أولاء وتقديم ما نوفق إليه من إضافات ثانيا 
انطلاقا من تفكيرنا ونقاشنا اعتمادا على أدبنا لأن 
الغربيين يقفزون على النصوص العربية وعطاء 
الحضارة العربية. فمن واجباتنا سد هذه الثغرة ومثله 
واجب علماء الصين والهند وسائر شعوب إفريقيا... 
ذلك أنْ أكبر ما أسس © الغرب يكاد يقتصر على 
استلهام تراث أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. ونحن 
ننتظر- فيما عددناه ضربا من استشراف المستقبل 2 
غير هذا المقام- أن يشهد هذا القرن الجديد انتعاش 
الثقافات المغمورة أو المهمشة وانتشار عطاءاتها 
المختلفة وتأثيرها 4 صور الأدب والعلم والفكر. 

أما قضية التفاعل بين الأسلوبية وسائر النظريّات 
أو اتتجاهات التفكير أو المدارس النقديّة فمفروغ منها. 
وعملنا إن كان أسلوبيًا فهوواقع تحت تأثير سائر 
المشاغل التي لها بالأسلوبية صلة. فالأسلوبية متفاعلة 
مع اللسانيات باعتبارها الأصل الذي تفرعت عنه ومع 


البنيوية باعتبارها معرفة تفرعت عن اللّسانيات 
كالأسلوبية؛ ومع البلاغة وقد قامت الأسلوبيّة على 
أنقاضها ومع النقد الأدبي باعتبار الأسلوبية أهم رافد 
من روافدهء وقد نزعت إلى الاستقلال بالذات دون أن 
تقطع صلاتها لا بهذه العلوم والمناهج التي سبقتها أو 
واكبت نشأتها ولا بعلوم أخرى متأخرة عنها. الأسلوبية 
مرنة الحدود متواصلة الحوار مع العلوم والمناهج التي 
تلتقي بهاء وتأتيرها يذ العمل هو تأثير المنظومة 

المعرفية لا تأثير الشعية المفردة. 

د. علوي هاشمي: 

هل د. الطرابلسي يحوم حول ما يسمى بالمنهج 
التكاملي # عملية التلفيق بين المناهج؟ 

د. الطرابلسي: 

من الخطأ أن نتحدّث عن منهج تكاملي لأن 
المناهج لا تقبل التلفيق وما يعتبر منهجا تكامليًا ليس 
إل نسفا لفكرة المنهج أصلا. يجوز أن نجمع النتائج 
التي تفضي إليها المناهج المختلفة وأن نربط بين بعضها 
وبعضها الآخر أما أن نتحدى المناهج ونسمي العمل 
التلفيقي منهجا غلا يجوز. والمصطاح الذي راج # مثل 
ذلك هومصطلح الشمولية ووصف أي منهج بالتكاملية 

أو الشمولية اتجاه لا يصمد كثيرا أمام النقد. 

د. علوي هاشمي: 

إذن نفهم من رؤيتكم النقدية أو موقفكم النقدي 
للمنهج التكاملي بأنّه يساوي اللأمنهج. 

د. الطرابلسي: 

نعم . 

د. عبد الحميد المحادين: 

لدي استفسار بسيط من شقين: 

أ- الأسلوبية -كما فهمنا واطّلعنا- هي اشتغال على 
ظواهر لغويّة من داخل النص وي النص نفسه. 
لكن - بعد تحديد الظواهر الأسلوبية- هل يمكن أن 
نتجاوزها ونخطو خطوة أخرى لتفسير هذه 
الظواهر فيكون العمل الأسلوبي بذلك جسرا 
للدخول 4 النقد الاجتماعي والنفسي وما إلى 
ذلك؟ 
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ب- قرأنا أشياء مبسطة # الأسلوبية لسعد مصلوح 
وما توسل به فيها من الرياضيات هل هي فعلا ب 
اعتقادك إضافة لهذا العلم النقدي الذي يتبثّام؟ة 
الطرابلسي: 
كأنّي بالدكتور المحادين بمصطلح التفسير يشير 

إلى معنى أنْ الأسلوبية علم وصفي لا يتحمّل مسؤولية 

التفسير أوهو يحجم عن التفسيرء ونرى أن كلمة 

التفسير ليست مناسبة # هذا المقام. فالأسلوبية - 

على الأصح- علم وصفي لا يأخذ على عاتقه مهمة 

التقييم أي النقد. وهذا معنى قولنا إِنْ الأسلوبية رافد 
للنقد الأدبي وليست بديلا له وقد بقي هذا العلم إلى 
عهد غير بعيد لا يجرؤ على التقييم ووجهت إلى 
الأسلوبية انتقادات منذ عشرين سنة ودخلتها تعديلات 
إثر المناقشات فدخل التقييم 4 العمل الأسلوبي 
وقدّمت آراء ف الظاهرة الاجتماعية والظاهرة 
النفسية وِيْ غيرهما من وجهة النظر الأسلوبية كل 

ذلك حدود معلومة. فلئن أصبح التقييم داخلا ب 

الأسلوبية فَإِنّهِ يقف فيها عند حدود ما تسمح به 

الظاهرة اللغوية. 
أما سعد مصلوح فهو من المختصين 2# الدراسات 

الأسلوبية الإحصائية والإحصاء علم ومنهج يقدم 

وصفا مدقا معمقا مرقّما مع خطوط بيانية... ونتائج 
الإحصاء أحيانا تكون محدودة بعد الجهد الكبير 
المضني المبذول لكثّها ثابتة. ليس كل شيء قابل 
للإحصاء ولكن الأشياء التي نستطيع أن نحصيها 
تتوفّر فيها ضمانات لحسن التفكير فيها وتأويلها ولا 
سيما إذا بنينا الدرس على المقارنة فالإحصاء حساب 
4 المنطلق وتأويل # المآل. والعمل الذي قام به سعد 
مصلوح عمل جليل وقد اعتمد عمل (يول) الإنكليزي 
وغيره من العلماء وناقشهم 4# بناء النظرية 
الإحصائية وكيفية تطبيقها على النصوص العربية 
وتولّى التطبيق # كثير من مجالات المعرفة منها مجال 
يهمنا كثيراهونسبة النص إلى المؤلّف. فمن 
التحقيقات التي أجراها 4 ذلك ما تعلّق بشعر أحمد 
شوقي 2# الشوقيات «المعروفة», والشوقيات المجهولة 


وما سمي بالشوقيات الروحية وهي أشعار استلهمها 
أصحابها من روح شوقي. وأهمية القضية ليست فقط 
4 ترسيخ مبدأ الأمانة العلميّة بقدر ماهي 4 تحديد 
شهادة الملكية أيضا. وقد وجهنا بعض الباحثين بذ 
تونس إلى سبر أغوار الأسلوب والإحصاء بناء على 
النظر والتطبيق وسيطلع الناس قريبا خاصة على ثمرة 
جهود زميلنا مختار كريم. 

سميرة بن عمو: 

الأسلوبية والنص غير الأدبي: هل تستطيع أن 
تحدثنا عن تجربتك 4# هذا المجال إذا كانت لك تجربة 
أوتجارب أخرى وعن نتائج هذه التجارب وأهدافها؟ 

الطرابلسي: 

هذا السؤال يرجع بنا إلى علاقة الأسلوبية بالنقد 
الأدبي. وقد قلنا إِنّنا لا نعتبر الأسلوبية بديلا للنقد 
الأدبي لأنها تعنى بالنص غير الأدبي أيضاء وقد قدّمت 
الأسلوبية -# سعيها إلى تعيين البصمات المميزة- 
نتائج طيبة بخصوص الطاقات التعبيرية والتأثيرية 
وحتى التوثيقية 4 نصوص ليس لها صبغة أدبية. 

وفيما اشتغلنا به اهتممنا ببعض النصوص غير 
الأدبية من ذلك بحثنا منن ثلاث سنوات 4 مسالك 
البحث عن المعنى # النص القانوني. شفي النصوص 
القانونية تعتمد أساليب 4# التعبير تقتضيها أعراف 
الصياغة القانونية ولكنّها تخرج أحيانا غير دقيقة ولا 
واضحة الأحكام. ركّزنا البحث على النصوص 
القانونية التي تنظّم تسجيل الطلبة تسجيلا استثنائيًا 
لتعطيهم الحق 4# اجتياز الامتحان دون حضور 
الدروس. كان تأويل هذه النصوص يختلف من مؤسسة 
جامعية إلى أخرى وأذى هذا الخلاف إلى استصدار 
استشارة قانونية أنهى المشكل دون أن يحسم الخلاف 
ونرى أنْ النصوص القانونية جديرة بأن يبحث #2 
بناها اللغوية وأساليبها التعبيرية لتحديد الأحكام التي 
وضعت لها. 

د. عبد الكريم حسن: 

أنا أشكر الصديق الأستاذ د. محمد الهادي 
الطرابلسي وأعبر عن سعادتي بما أمضيناه من وقت 
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جميل وغني معه 4# جامعة البحرين 4# هذا الفصل 
الدراسي الثاني. لقد كان وجودك بيننا وجودا مؤنسا 
وممتعا ومفيدا بكل المعايير. وأنا أشكر زميلنا هاشمي 
علوي وجامعة البحرين على هذا الخيار الموفق. 

تذكر عندما أمتعتنا بمحاضرة عن الظاهرة 
الأسلوبية واستنطاق النص الأدبي منذ شهر ونيف 
وكانت محاضرة شاكئقة وماتعة تناولت فيها بعض 
الظواهر اللفوية ب قصائد مثل توظيف الضمير ب 
راتية الخنساء وتوصلت إلى التماعة نقدية جميلة جدًا 
وهي أن تشظي الضمير أفضى بك إلى وصف المشهد 
الرثائي بأنّْه مأتم. وقلت لك 2# حينه إن من أخطار 
الأسلوبية أن تقع فيما أسميه بالنفسي مهما حاولت 
العلمية والموضوعية. لكن التأويلات التي تصل إليها ب 
نهاية الأمر يمكن أن تفضي إلى تأويل أو يمكن أن يكون 
لها تأويلات مقابلة وقلت إِنّني قرأت 4 تشظّي الضمير 
نوعا من تشنّت الخنساء التي لم تستطع أن تتوازن ب 
تلك اللحظة فإذا بها كأنّها تمشي © كل اتّجاه وهي 
تبكي بما حول المشهد كلّه إلى نوع من جنون الرقص 
عندهاء ووافقتني على الأمر. وأمس كنت أقرأ بذ 
تحاليلك الأسلوبية -وهي تحاليل جيّدة؛ جميلة, 
عميقة- عملك # نشيد الأرض لجبران وقد تتبعت فيه 
مستويات النص اللغوية والإيقاعية والصرفية 
والنحوية والدلالية والتصويرية وكنت تصل #ْ كل 
مستوى حتى المستوى الجامع بين المستويات كلّها إلى 
نتيجة هي صورة الأرض/ الله. فالأرض هي صورة لله 
:4 هذه القصيدة فتساءلت: على الرغم من محاولتك 
الموضوعية العلمية؛ ألا يمكن أن أقرأ ب صورة الأرض 
صورة المرأة ب نشيد الأرض لجبران؟ عدت إلى قراءة 
القصيدة:؛ نشيد الأرض مرة أخرى ورأيت أن كل 
مستويات اللغة فيها يمكن أن تفضي إلى صورة المرأة لا 
إلى صورة الله وهذا يمكن أن يصل بين التحليل 
اللغوي والتحليل النفسي ونحن نعرف أنْ صلة الأرض 
بالمرأة ‏ رأي فرويد صلة وثقى كما نعرف أن 
للرومانسيين على وجه الخصوص هذه الظاهرة وهي 


تقديس الطبيعة وليست الأرض إلا وجها من وجوه 


الطبيعة وتقديس الطبيعة هو تقديس للمرأة 2 نفس 
الوقت فإلى أي مدى يمكن أن نصف الأسلوبية 
بالعلمية5 لا شك # أنْ الأسلوبيّة تقدم زادا عظيما 
للنقد الأدبي ولكنها لا يمكن أن تكون بديلا له. 

والشيء الثاني الذي أريد الإشارة إليه أن 
الأسلوبية الغربية عندما اقرأ تاريخها أراها تندرج بذ 
مدارج فهناك الأسلوبية الوصفية والأسلوبية التكوينية 
والأسلوبية الوظيفية إلخ... ولكن عندما أقرأ 
الأسلوبية العربية أسأل هل تطمح إلى أن نصل إلى 
أسلوبية أو إلى أسلوبيات تتحدد كل منها بخاصيّة 
معينة أم أنّنا سنبقى ضمن هذه الهجانة أو التهجين 
بين كل هذه المدارس الأسلوبية التي نقرأها # الغرب؟ 
ففي الأسلوبيات العربية لا أرى مدرسة أسلوبية 
مختصة بمستوى أو بظاهرة أسلوبية محددة. ما أراه 
ةك الأسلوبيات المعاصرة عندنا هو ما رأيناه 4 النقد 
الأدبي عند العرب # بداية القرن العشرين. كنا نرى 
نقدا عند العقّاد أونقدا عند المازني أو نقدا عند نعيمة 
وهونقد كان يأخذ من جميع المذاهب والمدارس 
الأدبية: فهل نعيد الكرة الآن # الأسلوبية؟ 

الطرابلسي: 

شكرا للدكتور عبد الكريم حسن على ما خصنا به 
من عبارات لطيفة ولقد سعدنا نحن بدورنا كبير 
السعادة بوجودنا بينكم واشتراكنا معكم 2# العمل ولا 
نخفيكم أنّنا سنغادر البحرين بعد أيام و القلب لوعة 
بكارم العلق والغزاق: 

ذهبنا ك تأويل نص الخنساء فعلا إلى معنى المأتم 
عندما لاحظنا تشظّي الضمير حيث تنوعت الضمائر 
العائدة إلى متكلّمة واحدة هي الشاعرة ولكثّنا عندما 
علّقنا على ظاهرة أفعل التفضيل التي أكثرت الشاعرة 
منها ٍ نصها استعملنا مصطلحين يدلأن على معنيين 
يتنازعانها هما الاستقطاب والإشعاع. فالمأساة تنطلق 
من الخنساء كما لو كانت جمعا من النساء # مأتم 
ولكنْ الشاعرة كانت ف ذات الوقت تستقطب المأساة 
وتستأثر بالبكاء معبرة عن أزمة هي أزمتها فمن 
المشروع أن يطرح السؤال: هل ترجع القضيّة ب ذلك 


يي ل 


2000 


يي 


ت 8 ©2306 كلت 10:38 83/25/05 ©5106 .2ش 3غ دين تط1 


إلى تشتّت الخنساء وهي واحدة أم إلى تجمّع النساء بذ 
ذاتهاة ويطيب لنا أن نشكر الدكتور عبد الكريم على 
هذه الإضافة التي أتاحت لنا فرصة مزيد تدقيق 
القصد. وبمناسبة نشيد الأرض لجبران ومباشرته 
بالتحليل وبخصوص مدى العلمية # الأسلوبية نؤكّد أن 
علمية الأسلوبية تقف عند حدّ الوصف. هي علمية 
وصفء أما إذا انتقلت إلى النقد والتقييم فإِنْ أحكامها 
تبقى رهينة التأويل. 

تطرح بعد ذلك أسئلة منها: الأسلوبية أم 
الأسلوبيات؟ ثم الأسلوبية الغربية أم الأسلوبية 
العربية؟ 

كان الدارسون الغربيون مولعين بتصنيف الجهود 
الأسلوبية فيما يسمى بالمدارس أو النظريات ثم عندما 
تعددت الاجتهادات وكثرت الإضافات تخلوا عن 
التصنيفات والاجتهادات اليوم تقدم من الغربيين ومن 
العرب أيضا ونتصور أنّها تقدّم كذلك من علماء 
الصين والهند وإفريقيا... ولم نطّلع على ثقافاتها. 
فالجهود مبذولة من الجميع اليوم وليس # تقاليدنا 
العلمية نحن العرب أن نصدّف إضافاتنا # مدارس ولا 
نظريات علما بأنّه ليس ف رصيدنا من العلم 
وتطبيقاته 4 الحديث ما يدعو إلى التعجيل بمثل هذا 
التصنيف. والمدارس أو النظريات الغربية قامت على 
جهود غربية أساسا ولكن على جهود غير غربية أيضاء 
منها جهود عرب مختصين 2 اللغات الأجنبية وبعد, 
العلم لا جنسية له؛ ولا نرى من المفيد الحديث عن 
أسلوبية فرنسية وأخرى ألمانية أو أمريكية أو عربية... 
فلن تكون لنا أسلوبية عربية بهذا المعنى ولكن ستكون 
لنا كما كانت لنا ب السابق جهود 3# الأسلوبية وغيرها 
من العلوم والمناهج ونقر بِأَنْ جهودنا اليوم ب ذلك 
مازالت محدودة والغربيون لم يصنفوا إضافاتهم 2 
مدارس إلا بعد أن صفوا الحساب مع تراتهم: قرأوا 
نصوصهم وتعمّقوا ‏ تحليلها أمّا نحن فلم نقم 
بالتحليلات العميقة الضافية لعيون تراثنا. فالمتنبّي 
الذي شهد ابن رشيق # وقته أنه ملا الدنيا وشغل 
الناس لا نراه شغل دارسينا الشغل الجامع المطلوب. 


فلا نعرف 2# العربية بحثا أسلوبيا شاملا لشعر المتنبي 
يشفي الغليل ولذلك ذهبنا إلى أن الأسلوبية ممارسة 
قبل أن تكون علما أو منهجا علينا أن ننظر إلى المسألة 
نظرة واقعية لا يضحُم العيب فيها ولا يهون حتّى تكبر 
أنفسنا مركبات النقص فلسنا عاجزين عن تجريد 
إذا قلنا إِنَّهها كبيرة مع علوي هاشمي + البحرين ب 
أسلوبيته الإيقاعية ومع أحمد ولد الحسن 2 موريتانيا 
ومحمد العمري4 المفرب ومع غيرهم 2# تونس 
والجزائر ومصر بل لنا جهود عربية من المختصين بذ 
الفرنسية والإنكليزية مثل جهود كمال قحة من تونس 
صفاقس. وقد بدذلت جهود كبيرة 2 العشرين سنة 
الأخيرة بالجامعات العربية # الدرس الأسلوبي نظرا 
وتطبيقاء ينبغي أن تتواصل حتّى يتّسع المجال ويكبر 
العطاء. 

د. منذر عيّاشي: 

هذه نعمة أفرح أن تمن علي بها جامعة البحرين 
فتفسح لي المجال ولأصدقائي لقاء هذا الأستاذ الكبير 
والباحث القدير. طرحت قضايا كثيرة كلّها عميق 
يستحق أن نقف عليه بتفصيل كبير وأجدني أمام هذه 
القضايا الكثيرة حائرا لا أعرف من أين أبدأ لكني 
سأبدأ من حيث انتهى أستاذنا الجليل أقصد قضية أن 
«ليس للعلم جنسية». هذا القول# غير العلوم 
الإنسانية موضع قد لا يكون قابلا للنقاش ولكن بذ 
العمل العلمي مشروع حضاري ولا يمكن لهذا العلم أن 
يتم كمالا ما لم تكن المكونات الحضارية هي صانعة 
المكونات العقلية المستخدمة فيه وإِنّي لأعرف من 
انتمائي الحضاري أنَّي أنتمي إلى حضارة نص وليس 
إلى حضارة شخص وأعرف أيضا أَنْ هذا الانتماء 
يستند إلى وجود علوم تتعلّق بالنص وليس بالشخص 
نفس الشخص -علم اجتماع الشخص- علم 
أنثروبولوجيا الشخص. كان يجب أن يوجد 2# مقابله 
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علم اجتماع النص وعلم نفس النص وعلم 
أنثروبولوجيا النص. إذن هناك تمايزات تعود بشكل 
أساسي إلى تمايز المكونات الحضاريّة صانعة الإنسان 
هنا وصانعة الإنسان هناك. ولذا لا أجد حرجا 3 
القول نعم نستحق أن ننتج علما للأسلوب يعطى مسمى 
العلم العربي ولا أجد # ذلك غضاضة. على كل إذا لم 
نشأ أن نغامر كثيرا # هذا فلنجنّس العلم: على الأقل 
أن نستطيع أن نقول لقد أعطينا جهدا -كما تفضلت- 
طرحنا جهداء يتناسب مع مقوماتنا الحضارية وهي 
مقومات متميزة على كل صعيد. 

الشيء الآخر الذي أود أيضا أن أتكلّم فيه يتعلّق 
بالأسلوب تحديداء الأسلوب 4 مواجهة اللغة. أراه 
كائنا إشكاليًا وليس كائنا ميسرا ومبسطا ومسهلا لما 
تود اللغة أن تنقله إلى سامع أو إلى متلق. إِنّه كائن 
إشكالي على الصعيد الفلسفي لأنّه يطرح مسألتين 
أساسيتين: الأولى وتتعلّق بالفراغ الوجودي: هل 
الأسلوب غلى صعيد الشخص يسد فراغا وجوديًا؟ 
وعلى صعيد القول هل يسد فراغا خطابيا؟ والأسلوب 
لأنّه كائن إشكالي يطرح إشكاليته الخاصة على اللغة. 
اللغة كائن يكتفي بنظامه. ولأنّه كذلك يؤْدَي وظيفته 
التواصلية على أتم ما يكون. فما حاجة اللغة -وهي 
بتمامها تكتفي- إلى هذا الكائن الإشكالي ليضاف 
إليها5 لكن أيضا الأسلوب من جهة أخرى. لأنّه - أو لآن 
الأسلوبية فرع من اللّسانيات- يقوم على القطيعة. 
اللسانيات قطيعة مع لسانيات أخرى. لسانيات سوسير 
تقوم على القطيعة مع اللسانيات التاريخية. شارل بالي 
تلميذ سوسير متأثّْر بهذا ومؤسس لقطيعة أخرى مع 
البلاغة عموما. إذن الأسلوبية من حيث هي منهج إذا 
شئناء طريقة 2# النظرء طريقة 4# التحليل هي طريقة 
الأصل هو لا يريد ذلك بمعنى يضع نفسه 4# إطار 
أو بالعدول كما يقول العرب 2# هذا؟ 

الطرابلسي: 


شكرا صديقي وزميلي منذر عياشي. ونحن بدورنا 


تغمرنا كل السعادة بهذه الفرصة التي تجمعنا 4 هذا 
الحوار المفيد. استفدنا كثيرا من هذه الملاحظات 
وليس ما سنقدمه إجابات عن أسئلة بقدر ماهو 
مطارحات نوسع بها آفاق التفكير بيننا. هذا التدقيق 
اللطيف الذي تفضلت به دقيقء. جيدء مفيدء لكثنا 
عندما عممنا قولنا «العلم لا جنسية له» 4 ظثنا أن 
المسألة مبدئية. بعد ذلك لا شك أنْ العلوم تحمل 
معها طوابع الحضارات التي ظهرت فيها. وهي 2 
نشوتها وارتقائها كالكائن البشري ينبت 3# بيئّة 
ويترعرع 2# بيئّة وقد يكتب له أن يعيش 2# غير تلك 
البيئة ولكنّه لا يفقد ملامح ظروف النشأة الأولى. نحن 
مع ما ذكرنا نتطلّع إلى أسلوبية عربية أو أسلوبيات 
ونرى أنْ جهود العرب التي بذلت 4# الدرس الأسلوبي 
لم قم تقريما جديا فلو كيت لاكعطظه انها وينيات 
نظر إن لم نقل نظريات. وكل واحد منّا من موقعه وهو 
يشرح نصا عربيًا سواء لطلبته أو لنفسه يبتغي به بناء 
بحثء إِنّما هويبنيه انطلاقا من النص العربي 
ويدرسه بمقتضى التكوين الذي حصل له والثقافة التي 
دخلت # زاده بحيث يكون له جهد معين 2# بناء الكلام 
الذي ينتهي إليه. فليتأخر شيئًا ما وقت التنظير ولا 
ضير فليست قضية التنظير أو التتويج بتجريد النظرية 
من أولويات الظرف الراهن وحتى إذا قامت النظرية 
العبرة تبقى بالإضافة النوعية. 

أما الأسلوب 4 مواجهة اللغة فهوفعلا كائن 
إشكالي ليس كائنا مبسطا لما تود اللغة أن تبلّغه أو 
توصله؛ وحظل الأسلوبية وقدرها أَنّها ليست مما يطمأن 
إلى منطلقاته؛ ودارس الأسلوب يتكلّم دائما وأبدا من 
موقع حرج لأنّه من أهل اللغة؛ وليس منهم ولأنه من 
أهل الأدب وليس منهم, هو # منزلة بين المنزلتين: 
لغوي يتعاطى خطيئة الأدب: وناقد أدب مكبل بالقواعد 
اللغوية. وأرى 4# العبارة الجميلة التي ذكرتموها منذ 
حين د شأن وظيفة الأسلوب وجاهة: فهل يأتي 
الأسلوب لسد قصور # اللغة أم يأتي لسد قصور بذ 
الإرسال؟ 2# اعتقادنا أنه يأتي للآأمرين معا ويمثل 
مظهر الإبداع 2 الكلام, هواللحظة المفارقة. هو 
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القطيعة إن شئنا التي فيها سد لقصور ف الأداة 
اللفوية وِيْ نفس الوقت لسدٌ قصور 3# الذات البشرية 
وهي تعبر عن مقصودها. 

د. عبد القادر فيدوح: 

لقد أوفى من سبقني بالشكر والتقدير ‏ حق 
صديقنا د. الهادي الطرابلسي لما يقدمه من جهود 
مثمنة 4 الساحة النقدية الأدبية. سوف أبدأ مداخلتي 
من حيث أنهى تقديمه 2 المداخلة الأولى؛ على اعتبار 
أنْ الأسلوبية علم تطبيقي يستند إلى منهج لساني 
يطمح إلى تقديم أجوبة... هذا يقودني إلى إمكانية 
التفرقة بين البلاغة والأسلوبية. من حيث إِنْ البلاغة 
منجز مسبق له قوالب جاهزة تقتضي من هذه القوانين 
أن تصدر أحكاما ومعايير ثابتة على خلاف الأسلوبية 
التي يمكن وصفها بحسب ما تفضلتم به من حيث 
كونها منجزا محتملاء وهذا المنجز المحتمل يصاغ من 
النص و النص ذاته ويخضع ف الوقت ذاته 
للاحتمال والتعدّد. # طرح الإشكالية وأثناء قراءتي 
لكتابكم وردت مقولة تقول بالحرف الواحد «قد تغيب 
من النص الأدبي البنية التخييلية أو البنية الإيقاعية 
4 سياقات توظّف فيها بنى أخرى توظيفا فنيا فيبقى 
نصا أدبيًا ذلك أنْ الفرق الرئيسي بين النص الأدبي 
والنص غير الأدبي يكمن 2# الوظائف التي تؤديها بنام» 
السؤال المطروح: أين يكمن البديل الذي يصنع أدبية 
النص # اعتقادكم؟ أي المعجمية أم # الدلالية؟ أذ 
التركيبيّة أم ب الصوتيّة؟ الوظائف كثيرة جدًاء فأين 
يكمن البديل تحديدا؟ 

السؤال الثاني له علاقة بالقراءة وبإدخال مفاهيم 
القراءة ومبادئ التلقّي على وجه التحديد من هذا 
المنظور تمكّنت الأسلوبية من تجاوز البلاغة كما أَنْ 
مواقف الأسلوبيين تختلف ومنظوراتهم تتعدد فهناك 
الأسلوبية البنيويّة التي تعتمد النص معيارا لها أو 
سياقا لها وهناك الأسلوبية الروحيّة التي تعتمد سياق 
المؤلّف كما تفضلتم وهناك الأسلوبية التقبلية... فهل 
يكفي لصوغ نظام أسلوبي بشأن تحليل نص أدبي 
الاعتماد على واحدة من هذه الأسلوبيات؟ 


المسألة الأخيرة: هناك اختلاف # الأسلوبيات 
فهل هذا الاختلاف يعود إلى تعدد التجارب الإبداعية 
أم إلى تعدد مستويات النص؟ كل هذه الأسئلة وغيرها 
كثير يخطر ببالي يجرني إلى شيء مهم يشغل بالي 2خ 
قراءتي للنصوصء هذا الأمر متعلّق بفرضية رهان أو 
فرضيّة القارئ: أين نضع القارئ الآن5 هل فرضيّة 
القارئّ تقابلها فرضية النظرية؟ وإذا كان الأمر كذلك 
أين تكمن الأسلوبية بوصفها فرضية نظريّة فيما 
يعطيه القارئّ من فرضيات خاصة به بمعزل عن كل 
الفرضيات النظرية؛ بمعنى أن للنظرية فرضية معينة 
ينبغي للناقد أو للدارس أن يلتزم بهاء بينما الدراسات 
الحديثة الاآن تقتضي من القارىّ ان يتعامل مع 
فرضياته الخاصة به التي يمتلكها من مرجعيته 
الثقافية والنقدية العامة. فوجه التقابل والائتلاف 
والاختلاف هو بين فرضية القارئ وفرضية النظرية: 
فأين نضع الأسلوبية؟ 

الطرابلسي: 

هذه مجموعة من المشاغل والقضايا الفكرية ‏ 
الأسلوبية والدرس الأسلوبي يصعب أن يجيب المرء 
عنها 4 وقت محدود فضلا عن أَنْ هذه الأسئلة تعود 
إلى قضايا متّصلة بالأسئلة التي سبقت على أنّها تفتح 
جميعها الآفاق رحبة واسعة لمزيد من النقاش مما يدل 
على أن الأسلوبية أسئلة أكثر منها أجوبة: مجالها 
إشكالي وموضوعها يتّسم بالحيوية لأنْ مركزه حياة 
اللغة ب النصوصء مجالها -كما ذكرنا- هو مجال 
الآليات لا مجال القواعد ولا مجال الاستعمالات وحتّى 
علاقاتها بالعلوم والمناهج تبقى علاقات إشكالية 
كعلاقاتها بالبلاغة وقد لخصت خصائص البلاغة 3 
مقارنتها بالأسلوبية 4# هذه المصطلحات الثلاثة: 
التعليم والتقييم والتعميم هذه الخصائص هي التي 
أدت إلى تحجرها أما الأسلوبية فمتملّصة من مثل هذه 
القيود. هل معنى ذلك أنّها كلام له صبغة النقد أحيانا 
وصبغة العلم أحيانا أخرى وله علاقة بالمنهج أطواراة 
الثابت أن الأسلوبية ظاهرة يصعب منهجتها وتقنينها 


لأنها معرفة بمادة متغيرة إلا أن لها هوية ولها حضورا 
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لا ينكرهما عليها أحد. 

وقراءة النصوص تكشف أنْ بعضها قيمته ب 
المعنى الذي يخبر به إخبارا مجردا وبعضها الآخر له 
قيمة إضافية مرتبطة ببنيته اللفوية لا التي تعبر عن 
المعنى مباشرة بل التي توحي بمعان حافّة على صلة 
الجملة أو بمفعول صورة مرسومة أو بتأثير أصوات 
موفّعة منسجمة... وأدبية النصّ هي ناتج حاصل لا 
ظواهر معطيات فأدبية النص ليست وقفا على ظاهرة 
لغوية توظّف 4# النصوص مخصوصة. 

والسؤال المطروح بعد ذلك يتعلّق بالأسلوبيات: فهل 
نتحدّث عن أسلوبية تنؤعت فيها وجهات النظر من 
شارل بالي حتّى عهدنا أم نتحدّت عن أسلوبيات بينها 
حدود ولها مقومات ولها استقلال بالذات؟ جوابنا هو 
أَنْ الأسلوبية واحدة ولكنْ الاجتهادات فيها مختلفة 
والآراء متباينة وأحيانا متناقضة ولكنّها تدخل جميعها 
.4 نطاق إطار واحد وحاصل الموجود زوايا من النظر 
وجهود أكثر منه مدارس ونظريات. 

وأخيرا: أين نضع القارئ عندما نريد أن نقوم 
بعمل أسلوبي خاصة إذا انطلقنا من نظريات أو كيف 
نصوغ الفرضية على الأقل؟ نحن لا ندخل القارئ بذ 
حسابنا ومشاغلنا لأن القارئ قراء يختلفون .4 العصر 
والمصر. لكثنا نعتبر مسألة القراءة مسألة أساسية 
ينبغي أن نقرأ لها حسابها ولكن على اعتبار أنَّها 
مصدر من المصادر التي يمكن أن نستمد منه بعض 
العون لفهم كثير من القضايا التي نستقيها من مصادر 
أخرىء علما بِأنْنا عندما نقرأ النص نقرأه ب4 ضوء 
سائر النصوص التي تجاوره من تأليف الكاتب؛ ونقرأه 
ضوء سائر النصوص التي تلتقي به من غير 
نصوص الكاتب ولكثنا نقرأه أيضا يي ظل كل 
النصوص المختزنة 4 الذهن عندنا بعباراتها أو 
برواسبها التي بقيت © ثقافتناء فمن هنا يدخل 
القارئّ عندنا 4# الحساب. 

د. عبد القادر فيدوح: 


ل ضوء هذه الإجابة ما نستنتجه أَنْ الأسلوبية 


ليست اختيارا نهاتيا أو منهجا موحدا بقدر ماهي رؤية 
تأملية للمزج بين جميع المناهج الأخرى تحديدا التوجه 
الجمالي. اللسانيء التأويلي: البنيوي وما شابه ذلك 
من المناهج الأخرى؟ هل هذا الذي تقصدون؟ 

الطرابلسي: 

قلت منذ حين وأغتنم الفرصة لأكرر ذلك قضيّة 
المزج تعود بنا إلى ما أشار إليه د. علوي بالتكاملية وإلى 
ما ذكرت أنه يشيع على ألسنة بعض النقّاد تحت عنوان 
الشموليّة لأنْ # المزج تلفيقاء والأسلوبية ليست 
أمشاجا ملفقة من علوم ومناهج وإذا كان قدرها أن 
تبقى باحثة عن ذاتها فليس من هذا المنطلق. 

سجن مسق 

شكرا أستاذنا على هذه الإضافات الممتعة المهمة 
جداء ولدي سؤالان: 

أولا: أنت اخترت دراسة شوقي وشوقي تنكّرت له 
الحداثة العربية # البداية» فكيف اخترت شوقي وهل 
دراستك للخصائص الفنية لشوقي ما سيؤثر بذ 
الأجيال الجديدة ويلفت نظرها إلى أهمية هذا الشاعر 
وخصوصا أن لديه بعض القصائد التي ترقى إلى 
مستويات عالية 4 الشعر العربي؟ 

ثانيا: دارس الأسلوبية حسب فهمي المتواضع لا بد 
أن يكون على اطّلاع شامل على المعارف الفثية الأخرى 
كالموسيقى والفنون التشكيلية ولا أعتقد لدارس الشعر 
خصوصا أن يكون # معزل عن فهم هذه الفنون فهما 
على الأقل قريبا من تفاصيلهاء فكيف ونحن # ثقافتنا 
العربية مازلنا نعيش هذا الانفصال الكبير بين الأدب 
والفنون الأخرى؟ 

الطرابلسي: 

شكرا سيدتي على هذين السؤالين القيمين 
الوجيهين. وبذكرك شوقي أرجعتنا إلى شوقي. لقد 
عشنا مع شوقي منذ أكثر من خمس وعشرين سنة 
وعدنا إليه بالبحث 4 بعض المناسبات وما كنا نتصور 
بعد أن أنجزنا الأطروحة ونشرناها أن تتجدد 
الحماسة لشعر شوقي ويزداد تعلّق الناس به مما أدخل 
الغبطة على نفسها وبعث فيها الارتياح وحملنا مسؤولية 
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وقد لقي ما كتبناه ب خصائص الأسلوب 2# الشوقيات 
رواجا كبيرا 4 الأوساط الأكاديمية وي أوساط عامة 

-١‏ أين تكمن حداثة شوقي؟ ألم يكن بحثنا ا 
الشوقيات بحثا 4 شعر حديث دون أن يكون حداثيا؟ 
ألا نكون حينئذ قد بحثنا 2# بلاغة شاعر أكثر مما 
بحثنا 4 أسلوبه؟ الحداتقة حداتات؛ وك اعتقادنا أن 
شوقي كان حداثيا غ الظّرف الذي عاش فيه وذ النهج 
الذي رسمه لنفسه وهو نفسه يتحدث 4# الشوقيات 
المجهولة عن الاجتهادات التي كان يقدمها ب بعض ما 
يكتب دون أن تحظى بالقبول فيتوقف ويجدد التجربة 
ويراجع الموقف وقصته مع التجربة المسرحية دالّة بخ 
هذا المجال فقد جرب كتابة المسرح وهو طالب ذ 
باريس حيث نشر أول ما كتبه من الشعر المسرحي لكنّه 
انقطع عن التجربة عندما لاحظ أنْ ردود الفعل كانت 
سلبية نحوها ثم عاد إليها ولم يتفرغ لها إلا سنوات 
قليلة قبل وفاته فقد مر بأزمة إبداعية حقيقية ومعاناة 
لأن البيئة العربية ك4 ذلك الوقت وتقاليد القراءة 
والتقبل لم تكن مستعدة لتلقي غير المألوف. إن شعر 
شوقي 2# عمومه كان على حيوية كبيرة وكان يدخر من 
طاقات الإبداع مالا يقل قيمة عن كثير من شعر 

”- من شأن الأسلوبية أن تتفتّح على العلوم 
المجاورة لها أكثر مما فعلت وخاصة على الفنون 
بمختلف أنواعها كالموسيقى والفن التشكيلي علما بأن 
مصطلح أسلوب كان قائما ‏ الحياة قبل أن يكون 
قائما خ الأدب. فنحن نعيش حسب أسلوب معين, 
ونلبس حسب أسلوب ظرف مخصوص... فكلمة 
الأسلوب لم تنشأ 4 أوساط الأدب وليست حكرا على 
الكتابة. فهي لا تعني أسلوب الكتابة إل عندنا نحن 
المختصين 4 اللغة والأدب. فمن طبيعة الأمور أن 
يدرس أسلوب الكتابة 4 علاقته بسائر أساليب العيش 
وأساليب الإبداع # الموسيقى والرسم والفنون 
التشكيلية وما إليها ولا سيما أَنْ تفاعل هذه الأساليب 
ملحوظ 4# كثير من تجارب الشعر الجديد. لكثنا إذا 


اللغوي أولا قبل أن نحتكم إلى الروافد غير اللغوية ب 
الدرس من مثل توظيف أشكال الحروف وأساليب 
النقط ومجالات البياض والفراغات وألوان الحبر 
وغيرها من الأساليب التي قد يكون لها دور ب تكوين 
جمالية ضروب الإبداع غير الشعر والأدب. فكثير من 
النصوص اليوم تقرأها ولا تكاد تجد للمادة اللغوية 
فيها حضورا ولا روح معنى فقصاراها خطوط وألوان 
وأحيانا كلمات وحروف صغيرة وكبيرة ونقاط تكميلية 
ذلك طائل رغم ما تعكسه من جهد. الأسلوبية مدعوة 
إلى أن تتطورء نعم: وتطورها يكون بتوسيع الدائرة 
التي تؤطّرها لتصبح دائرة علامية عامّة عوضا عن 
الدائرة اللغوية المحدودة ولكن 2 حدود ما نيهنا إلى 
ضرورة احترامه وخطر مجاوزته. 
د. منذر عيّاشي: 

-١‏ أنا أرى أنَّنَا عندما نربط الأسلوب بوجه جمالى 
نخرج من حيز الأسلوب إلى حيز بلاغي إلى حد 
ماء وهذا الربط يجعلنا نقرأ هذا الكائن الأسلوبى 
بغيره. 

؟- # النقطة التّى ثارت بينك وبين د. عيد الكريم 
بشأن «نشيد الأرض» لجبران: قرأتها الله وقرأها 
د. عبد الكريم المرأة. فلماذا نقرأ الأسلوب بغيره؟ 
ألم ينته عصر البدائل وعقل البدائل حيث كانت 
البلاغة تقرأ الشيء بغيره (فلان أسد ( فلان 
شجاع)5 لماذا لا نبقى أسلوبيا مع الأسلوب فنقراً 
الأسلوب بذاته وليس بغيره؟ 
الطرابلسي: 
نظن من الإجحاف أن نخرج الجمالية من المشاغل 

الأسلوبية؛ لأنّنا بذلك نقضي على الأسلوبية ب موضوع 

مهم من موضوعاتها. ولّنتذكّره موقف ميشيل أريفيه 
سنة ١979‏ حيث قال: «إنْ الأسلوبية ماتت أو كادت 
تموت» ولنتذكره موقف بيار لارتوما سنة ١997‏ حيث 
عارض مقولة أريفيه وقرر بعد البحث وتقصّي 
الحقائق قائلا: «نستطيع أن نعلن الآن أن الأسلوبية 
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علم قائم بذاته». الأول أمات الأسلوبية والثاني بعثها 
إلى الحياة من جديد علما بِأَنْ الحياة الثقافية عرفت 
من الدراسات الأسلوبية # طور ما بين القولتين ما لم 
تعرفه © أي طور آخر من تاريخها عددا وحجما ونوعا 
وقيمة ولم تفارق الأسلوبية أي موضوع من موضوعاتها 
بما ب ذلك مشاغلها الجماليّة ب غير إطار البلاغة 
حتّى عندما تعرضت لحاولة الاغتيال. 

د. منذر عياشي: 

ألم تفكروا ب تكوين جمعية أسلوبية عربية؟ 

الطرابلسي: 

بلى؛ نحن بصدد تكوين جمعية الدراسات 
الأسلوبية. قدمنا الطّلب إلى السلطة بتونس وننتظر 
التأشيرة: 

د. علوي هاشمي: 

-١‏ لك واحدة من اللقاءات الصحفية معكم قال 
السائل أو الصحفي معرفا د. الطرابلسي بأنّه الذي 
يرى فيه البعض رائد الأسلوبية 2 الوطن العربي. 
أعرف أنْ هذه وصفة صحفية لكن أنا أحببت أن أضعها 
أمام صاحب الشأن وهو الرجل الصريح مع نفسه ومع 
الآخرين كما عرفته على مدى سنوات طويلة وحتّى لا 
تذهب هذه المقولة وتبقى رائجة رواجا صحفيا دون أن 
تدقّق تدقيقا علمياء نريد من صاحب الشأن أن يقول 
4 هذه الوصفة رؤيته الخاصة. 

؟- 4# واحدة من هذه اللقاءات حاولت التمييز بين 
المعنى والدلالة ونريد أن توضح هذا التمييز مرة أخرى 
بصورة معمقة. 

؟- كك لقاء أيضا انتهيت 4 واحد من الأجوبة إلى 
خلاصة عن استشراف المستقبل بأنْ القرن القادم 
سيشهد بروز الثقافات المغمورة أو المبعدة المهملة 3 
مستوى التعريف بها وتعيين إضافاتها للثقافة الإنسانية 
كما قلت بأنّه ينتظر الكثير من التغيير # النظريات 
الغربية القائمة ومراجعات للسائد فيها. ما دليلك على 
كل ذلك5 وماهي مؤشرات كل ذلك وأنت تستقرئٌ 
المستقبل؟ 

؛غ- قلت 2ف واحدة من المقابلات الصحفية أنْك 


تأكدت أن شوقي من عمالقة الشعر العربي وأنّك 
مغتبط بأَنّك تصديت لعملاق وقدّمت عملا يرتكز على 
منهج من شأنه أن يوسع آفاق البحث العلمي 4 أساليب 
كلّية وجزئية بتونس وخارجها. وأَنّك لوعدت إليه اليوم 
لزدت فيه وحذفت منه وغيرت 4# ضوء تجربتك 
الملتواصلة مع النصوص لكن جوهره يبقى صالحا. 
وسؤالي: لو عدت اليوم لدراسة شوقي ما الأشياء التي 
ستضيفها؟ 

4- كيف يشرح د. الطرابلسي واقع الشعر التونسي 
وآفاقه وكيف ينظر إليه أسلوبيا؟ وأنا حين أخص 
الشعر التونسي أولا لأنّه الظاهرة الشعرية التي ينتمي 
إليها د. الطرابلسي على الأقل مكانيا أو جغرافيا وثانيا 
لأنّه كثيرا ما اتهمت بتهم 4# المشرق العربي قد لا تكون 
4 صالح هذه التجربة رغم أنْها تجربة غنية بأشياء 
كثيرة ربما يتحدّث عنها د. الطرابلسي ويعيد لها 
الميزان المائل. 

5- قلت إِنْ الحداثة 4 الشعر هي أن يكون فيه 
تجديد للخلق لا خلق للجديد بالضرورة لأن الشعر 
إبداع يقوم على الابتكار بقدر ما يقوم على التغيير. 
فكيف تحلّل هذه المسألة أو تفسرها؟ 

- 4# مقالة أخرى عن الدور الذي يقوم به أساتذة 
اللغات الأجنبية بجامعاتنا للتعريف بثقافتنا وحماية 
هويتنا والحفاظ على مميزاتنا وخصائصنا أجبت 
على سؤال بشأن ما تقومون به #ْ تونس وانتهيت إلى 
قولك «عرفت تونس كيف تطرح الأسئلة المحرجة ل 
ذلك» وأنا أريد أن أعرف ماهي هذه الأسئلة؟ 

/- نحن تحدثنا عن تداخل الأسلوبية بعدد كبير 
من المجالات إلى الحد الذي امتلكت فيه نصفها 
السفلي ولم تمتلك تطور نصفها العلوي إذ ظل ذاثبا ب 
سديم المجالات التي تداخلت فيها ولعل فقدانها 
لنصفها العلوي الملائكي متأت من الولع بالآخر كشفا 
عن ذاتها أو اكتشافا لذاتها. نحن فقدنا من بضعة أيَام 
أحد الذين اهتموا ث4 وقت مبكر بهذه الآمور وهو 
الأستاذ الأديب إبراهيم العريض وله 4 الثلاثينات 
كتاب الأساليب الشعرية وله كتاب الشعر والفنون 
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الجميلة. إبراهيم العريض اسم تعرفونه جيدا يخ 
تونس وربما عرفتموه 4 تونس أكثر مما عرفضناه ا 
الخليج وك البحرين: هل مررت على هذا الجانب من 
التجربة المرتبطة بالأساليب الشعرية وبالشعر والفنون 
الجميلة. خاصة هذين الكتابين النقديين؟ وهل تعتبر 
مشاغل العريض النقديّة داخلة 4# باب المشاغل 
الأسلوبية؟ 

الطرابلسي: 

حتّى الريادة تقتضي قيادة حكيمة. والريادة بذ 
باب العلم كما قلنا منذ حين هي بالإضافة النوعية 
وليست بالسبق التاريخي ولا بضربة البداية. وفيما 
يخصنا نرى أنّنا بذلنا جهداء الجهد الذي يبذله كل 
باحث أكاديمي جامعي 4# بداية الطريق: يبحث عن 
ثغرة» يبحث عن باب لم يطرقء يبحث عن منهج لم 
يطبق بالقدر الكاك الذي يتقدم بالعلم والمعرفة, 
يبحث عن مجال يقدم فيه إضافته. وعندما كنا نشق 
طريقنا إلى البحث لاحظنا أنْ الأسلوب والأسلوبية 
مشغل مكين من مشاغل علماء اللغة والأدب # الغرب 
فرمنا مشاركتهم 2# النقاش وآثرنا تركيز الدرس على 
تحليل النص والتطبيق على الأدب العربي. 4 ذلك 
الوقت الذي لم تكن البيئة العربية قد تعودت فيه على 
الدرس الأسلوبي الحديث. اخترنا طريقنا مستفيدين 
من علم أساتذتنا وعملهم وخاصة من توجيهات 
أستاذنا عبد القادر المهيري الذي أشرف على بحثنا 
وقد عملنا ‏ مؤسسة تنعم بمناخ علمي جيد تتضافر 
فيها الجهود بحيث كانت الريادة فيها للجماعات لا 
للأفراد. قد بذلنا جهدا وقدّمنا بعض الإضافات: 
بعض اللبنات ونحن مغتبطون أنها حظيت بحسن 
القبول. والخلاصة أنْ العبرة عندنا ليست بالريادة 
الفردية ولا نزعمها. 

د. علوي هاشمي: 

هل تعتقد أنْ هناك غيرك 4# الوطن العربي تعتبره 
رائدا 4 الأسلوبية؟ 

الطرابلسي: 

ترافقت وصديقي د. عبد السلام المسدّي يذ 


الدراسة والتدريس والبحث وقد عزمنا أواسط 
السبعينات # إطار قسم اللسانيات بمركز الدراسات 
والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بتونس على تقييم 
حظ الأسلوبية من البحث عند الغربيّين وما قد يكون 
لنا ب العربية من البحث الأسلوبي فتطوعت ببحث 
التفكير # الأسلوب عند العرب وتطوع هو ببحث 
الأسلوب والأسلوبية 2 الثقافة الغربية. ونشرت بحثي 
كماهووطورد. المسدي بحثه وأصدره 4# كتابه 
المعروف. رجعت 2# بحثي إلى الجرجاني وتوقّفت طبعا 
عند حازم القرطاجنّي وابن خلدون وغيرهم حتّى 
وصلت إلى العهد الحديث فعرضت لكتاب أحمد 
الشايب # الأسلوب ومقالات لغيره وغفلت وقتها عن 
عناوين فلم أنظر فيما كتبه العريض ولا # النقاش 
الذي دار 4# الأسلوب بتونس وقد شارك فيه محمد 
البشروش وقد شارك محمود المسعدي # الموضوع 
بترجمته من الفرنسية قسما من مقال بيفون الشهير. 
فموضوع الأسلوب أواسط القرن العشرين كان موضوع 
نقاش 4# تونس ومصر وي البحرين لكن 2# كتابات لم 
تكن مستندة إلى اللسانيات الحديثة ولا معمّقة ولا كان 
النقاش فيها قد ارتقى إلى مستوى من التنظير كبير 
ولا قام على تطبيق. 

والذين كتبوا 4# الاأسلوبية من العرب بعد 
السبعينات اطّلعوا على أعمالنا واستفادوا منها. كتب 
الأسلوبية صديقنا د. صلاح فضل ود. شكري عياد 
ومحمد عبد المطّلب وسعد مصلوح وخصت الموضوع 
مجلة فصول بعدد من أعدادها... والحديث عن 
الريادات خاصة 2# العلم من المزايدات التي لا تغني 
العلم. العبرة # العلم كما قلنا هي بالإضافة النوعيّة لا 
بالأسبقية التاريخية ولا حتّى بالسبق الإعلامي أو 
بسيق النشر. 

ومسألة استشراف المستقبل وتوقعنا بروز الثقافات 
المغمورة 4 القرن الحادي والعشرين هما من قبيل 
قراءة الواقع أكثر مما هما من قبيل قراءة الغيب؛ لأنْ 
الثقافات -نقول هذا على منبر ثقافات- ولا سيما 
المغمورة منها أصبحت 4# مختلف أطراف الدنيا تتطلّع 
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إلى التفاعل مع غيرها وإلى التعريف بعطائها وإلى 
إبراز إضافتها بمفعول كثير من العوامل ليس أقلّها 
تعدد وسائل الاتصال الحديثة مما يجعلنا نتصور أنْ 
هذا القرن الذي دخل لا بد أن تعدل كفة الثقافات فيه 
وأن تغير خريطة العلوم والمناهج بمقتضى دخول روافد 
ثقافية عديدة كانت مغيبة أو مهمشة. 

أما عودتنا إلى شوقيء لوعدنا اليوم إليه. فلا شك 
أَنْها ستكون بإضافتنا أشياء وخاصة بتغييرنا أشياء 
وحذفنا أشياء أخرى. هذا لا يعني أنّنا سنتنكّر لأساس 
ما فيه بل بالعكس نحن معتزون بالأساس الذي بنيناه 
ودليلنا على ذلك الأعمال التي استلهمته ولا نقول 
سارت على نهجه بعينه 2# التطبيق الذي قام عليه إِنّما 
هي استفادت منه وناقشته. ماذا نغير لو غيرنا؟ نغير 
أشياء اعتبرناها ؤ ذلك الوقت من خصائص 
الأسلوب # الشوقيات ولكن اتضح لنا بعد ذلك أن 
بعضها كان من أساليب البلاغة فك شعره أكثر مما هو 
من خصائص أسلوبه التي تميز كتابته الشعر. 

كيف ننظر لواقع الشعر التونسي أسلوييًا؟ 

تونس تشهد حيوية ثقافية ملحوظة 4 مستوى 
الشعر بصفة خاصة: والعطاء فيها غزير إلا أنه - 
والآلة اليوم تحفظ كل كبيرة وصغيرة من الضياع- 
يتوفّر على الغث والسمين دون تصفية؛ وعلى تجارب 
جيّدة وأخرى هي # أبسط معاني التجريب أي المحاولة 
أو اختبار الذات. ولكن توجد نصوص جيدة ويوجد 
بعض الشعراء ممن قد تنحت الأيام منهم رموزا. 

ومازلنا نعتقد أنْ التجديد # الشعر هو ب تجديد 
الخلق وليس يْ خلق الجديد بالضرورة. فعمر بن أبي 
ربيعة مثلا وقف حياته على المرأة ولم ينظم # الجملة 


إلآ الغزل ومع كل نص من نصوصه نجد امرأة؛ مع كل 
نص يخلق امرأة جديدة أو على الأصحّ هو يجدّد خلق 
المرأة أكثر مما كان يجدد التجربة. 

أما مسألة الشراكة فمسألة مطروحة # المجال 
السياسي هي 2# الظاهر بعيدة عن المشاغل الأدبية إلا 
أنها ك الحقيقة اختيار له انعكاس على الاقتصاد 
والثقافة. الشراكة تفاعل يرجع إلى التأثير المتبادل بين 
الأطراف المتفاعلة وهو يودي -إذا أحكمت سياسته- 
إلى المحافظة على الكيان والاتّزان بما يضمن المصلحة 
والكرامة. وتونس عرفت كيف تطرح الأسئلة المحرجة 
4 ذلك وأهمها السؤال التالي: كيف يتم بالشراكة 
دعم كل طرف من الأطراف المتفاعلة لتحقيقها دون أن 
يذوب بعضها 4 بعضها الآخرة 

وك الختام نشكركم خالص الشكر على هذه 
الأسئلة الجيدة المفيدة ونجدد تحيتكم أنتم أعضاء 
هيئة تحرير ثقافات, جنود الخفاءء كبار الإشعاع. 
ونتمنى لثقافات انتظام دورية الصدور ودوام الحضور 
على الساحة الثقافية والمحافظة على المستوى: كما 
نتمثّى لها اتّساع حلقة الجمهورء جمهور القراء 
ونحسب أنّه -وهي 4 عددها الأؤل- قد أصبح لها قراء 
اليوم نتحدث عنهم ونخاطبهم ونحاورهم فمن 
الواجب أن نشكرهم أيضا. 

د. علوي هاشمي: 

شكرا للدكتور محمد الهادي الطرابلسي الذي 
تكرم وتفضل علينا بهذا الوقت الثمين من وقته الضيق 
البحرين وك الجامعة وخاصة # الأيام الأخيرة 
وهويلملم أشياءه وذكرياته وكتبه لكي يرحل عنا 


ويترك له بقعة كما يقولون.ا 
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جزء من لوحة ثلاثية للفنان الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة / خارج التحكيم 


معرض البحرين السنوي 
للفذوف | + ا6ثى و٠‏ 2002 


»©* +»»© 


يدخل معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية الحادي 
والثلاثون» عقده الرابع هذا العام بصحبة نخبة مختارة من فنانيه 
الرواد والشبابء وبمقدار من الثقة والجرأة والاحترافية ميزته عن 
السئوات السابقة'. 

تعود فكرة إقامة معرض سنوي يشارك فيه الهواة والمحترفون 
من فناني البحرين إلى ثلاثين عاماء حين بادر (قسم المسرح 
والفنون)" في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنظيم المعرض 
الأول في السادس عشر من شهر ديسمير عام 19177م: وقدم له 
وزير العمل والشؤون الاجتماعية آنذاك بكلمة قال فيها إن: «الفن 
بعد هام من الأبعاد الحضارية؛ لذلك تفخر الأمم بفنها وتسعى الى 
تشجيعه بشتى الوسائل. وانطلاقا من هذه النظرة أقامت وزارة 
العمل والشئون الاجتماعية هذا المعرض الذي نأمل أن يكون فاتحة 
عهد من التعاون بين المؤسسات الأهلية والأفراد وبين الوزارة, 
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لوحة الفنانة بلقئيس فخرو/ الجائزة الكبرى «جائزة الدانة» 


للرفع من شان الفنون والنهوض بها. أرجو أن يحرز هذا المعرض 
النجاح الذي يستحقه لكونه أكبر تجمع فني لفناني البحرين: كما 
أتمنى مزيدا من التوفيق للفنانين المشتركين وكل من ساهم بجهده 
لإخراج هذا المعرض الى حيز الوجود»." 

ثم أصبح هذا التجمع الفني على مدى السنوات اللاحقة تقليدا 
عريقا ما يزال متبعا إلى يومنا هذا. وكانت إدارة ( الثقافة والفنون 
بوزارة الإعلام)' قد تولت تنظيمه اعتبارا من عام 1577م: أما في 
الوقت الحاضرء فهو تابع لقطاع الثقافة والتراث الوطني في وزارة 
الإعلام؛ ويعتبر من أهم برامجها الثقافية؛ فقد: «اصبح من ابرز 
مظاهر النشاط الفني سنويا في مملكة البحرين'. خاصة وأن 
افتتاح المعرض وتوزيع الجوائز يتم برعاية شخصية من لدن 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي 
دأب على حضور افتتاحه كل عام. كما يعتبر هذا المعرض بمثابة 
مختبر أو منتدى لقياس وتقييم ما أنتجه الفنانون البحرينيون في 
سنة واحدة:؛ وفيه تمنح الجوائز التقديرية الى أجود الأعمال الفنية 
التي تنتقيها لجنة التحكيم. 

في الثالث والعشرين من شهر كانون الأول (ديسمبر) 7٠١7‏ م 
شهد جمهور البحرين افتتاح الدورة الحادية والثلاتين من سلسلة 
المعارض السنوية بحضور صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر 
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ثقافا 


امع دوملا 1 
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لوحة للفنان عمر الراشد/ الجائزة التقديرية 


خزفية للفنان عبدا لرسول الغائب/ الجائزة التقديرية 


ونخية كبيرة من المسؤولين ومحبي الفن. وقد بلغ عدد الفنانين 
المشاركين فيه أربعة وخمسين فنانا وفنانة, وجاء في مقدمة الدليل 
الذي أعد لهذه المناسبة» أن:«المتتبع لمسيرة هذا المعرض بوسعه 


5 .|21 001254/ 01.000 0 جاع 12]. الالنالنا//:سماغط 2000 


1 1 ©2306 كلل 10:39 83/25/05 ©5104 .عش غ3غ دن تط1 
3: / 


معام مل 1 


لوحة للفنان جمال عبدالرحيم / الجائزة التقديرية 


لوحة للفنانة شفيقة الهرمي/ الجائزة التقديرية 


أن يتابع جانبا مهما من تطور الحركة التشكيلية في البحرين, 
والمستوى الذي بلغته بفضل التفاعل الخلاق بين الفنانين 
البحرينيين وبين الاتجاهات الجديدة في الفن التشكيلي العربي 
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والعالمي. حيث أصبحت التجربة البحرينية محط اهتمام وإعجاب 
الدارسين والنقاد بما تظهره من طاقات وتقنيات وتطور ضي 
الأساليب والرؤىء ومن مقدرة حيوية على تمثل الجديد واستيعابه 
بشكل خلاق مما أثرى فضاء التشكيل البحريني واسهم في تنوع 
وتعدد تجاريه». 

وكانت إدارة قطاع الثقافة والتراث الوطني قد أوكلت مهمة 
تقويم الأعمال الى لجنة تحكيم من خارج البحرين"؛ واختيار 
الأعمال الفائزة. فنالت الجائزة الكبيرى (جائزة الدانة) الفنانة 
بلقيس فخرو التي درست الفنون الجميلة في الولايات المتحدة: 
وشاركت في العديد من المعارض المحلية والدولية. كما منحت 
اللجنة جوائز تقديرية لكل من الفنانين: عمر الراشدء الذي درس 
التربية الفنية في القاهرة. وساهم في معارض عديدة داخل 
البحرين وخارجه. وجمال عبد الرحيم. الذي أقام العديد من 
المعارض الشخصية في البحرين والدول العربية وساهم فضي 
معارض عالمية للحفر والطباعة. وشفيقة الهرمي التي درست 
الفنون الجميلة (ديكور) في القاهرة؛ وشاركت في معارض محلية؛ 
ومعارض الفن البحريني في بعض الدول العربية والأجنبية. وعبد 
الرسول غائب الذي درس النحت في القاهرة؛ وشارك في العديد 
من معارض الخزف في البحرين والدول العربية.ا 

ثقافات 


الهوامش 


-١‏ أقيم المعرض على قاعات متحف البحرين الوطني/ المنامة. 
؟- الفن التشكيلي المعاصر- تأليف الدكتور احمد باقر- ١158م.‏ 
"- كلمة السيد جواد سالم العريض وزير العمل والشئون الاجتماعية 
في دليل المعرض (1175 م) . من كتاب ( حصاد الفن) تأليف 
الفنان عبد الكريم العريض- 5٠١7‏ م. 
؛- الفن التشكيلي المعاصر- تأليف الدكتور احمد باقر- ١158م.‏ 
6- دليل المعرض ( كلمة قطاع الثقافة والتراث الوطني) ؟1١٠٠م.‏ 
1- دليل المعرض ( كلمة قطاع الثقافة والتراث الوطني) 7١٠م.‏ 
- تكونت لجنة التحكيم هذا العام 7٠٠١7(‏ م) من: الشيخ راشد بن 
خليفة ال خليفة/ رئيسا . والفنان محمد القاسمي من المغرب, 
والفنانة فرانسين هنريخ من فرنساء والفنانة منى السعودي من 


الأردن. 
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معام و مل 1 


شاكر حسن آل سعيد / زيت على قماش / من مرحلة الخمسينات 


بعد السبعيف 


صور شخصية وترجيع حالات وافكار 
. 


1 
حيل علمت + خريف عام 1445 أن الفنان 
شاكر حسن آل سعيد مريضء تهيأ لي أنني أسمع خبراً 
عن سبب غيابه ليس إلا. خبر يعنيني لكن لا 
يستعجلني. لعلي أنا الماكث 4 البيت من دون أن أكون 
مريضاً سمعت #2 التوخبراً عن مكوث 2 البيت. عن 
عصيان صغيرء أو انسحاب لا تترتب عليه مسؤوليات 
ونتائج ومطالب. إزاء ذلك كان المرض الذي يقعدنا ب 
البيت قد بات واحداً من قوانا من أجل أن لا نكون 


“!ا كاتب وناقد فني من العراق. 


جاهزين إلا لأنفسنا. كنا أحياء على أية حال؛ أحياء 3 
سنوات تمضي بنا ما بين اللامبالاة. وعدم التصديق» 
ونسيان حقائق الزمن والعمر. 

كنت أعرف شاكر حسن جيداً. أعرف على نحو 
خاص طريقته ش الغياب: إنها طريقة من انهمك 2 
تجهيز معدات جديدة لأفكار قديمة. كان عمله الفني 
يدور حول الغيابات . يصنعها بحضورات رهيفة؛: ومن 
ثم يعين المنطقة التي وصل إليها: هناك: هن. 2 
صدع., وبقعة؛ وخربشة: ونتوء؛ وتكنيك مازح يمحو ما 
تم كتابته. 
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على نحو ما كان شاكر #ْ ذهني يمارس حجة أو 
مكيدة. 

لكنه كان مريضاً حقاً. هذا ما أكده لي صاحب 
صالة ( أثر ) الذي طلب مني؛ مستفيداً من علاقتي 
القديمة بشاكرء أن نزوره .4# بيته من أجل إقناعه 
بإقامة معرض استعادي كبير. 4# تلك اللحظة 
استوعبت الأمر؛ فأصحاب الصالات أكثر معرفة 
بقوانين الأرض وأكثر استجابة للضرورة: كان شاكر قد 
تجاوز السبعين بأربع سنوات . كيف فاتني ذلك؟ إن 
الأمر جاد. 

2 

قبل نحو ثلاثين عاماً كنت 4# صالة الزوار هذه؛ لم 
يتغيّر فيها شيء. الأرائك القديمة نفسهاء وخزانة كتب 
أظنها تعود إلى زواجه. ما من لمسة فنية واحدة: ولا 
أتذكر رؤيتي للوحة معلقة. تدبير طبقة وسطى مكافحة 
تأكل جيداً ولا تعير اهتماماً للكلمات والإدعاء. 

ظهر بدشداشة زرقاء وبلوزة سوداء مفتوحة . كان 
ضعيفاء مريضاًء بطيماً إلا أنه سحبني إليه بود. 
أصابعه النحيلة ظلت # يدي لبرهة: كانت ساخنة. 
جلس قبالتي ورحنا نتأتئ كما لوأننا ِ تعارف جديد. 
وسرغان ما أمسك بموضوع بدا لي أنه كان قد هيأه 
قبل مجيئي. قال: أنت تعرف أنني اعتدت الحديث عن 
تجاربي الفنية والتنظير لهاء وها أنا أعترف الآن بأنني 
أخطأت. خطأ. نعم. العمل الفني لعبة؛ الإنسان على 
الأرض يلعبء فلماذا تحدثت بجدية عن لعبة» وتحدثت 
بغموض عن لعبة؛ # حين أن العمل الفني واضح ولا 
يحتاج إلى شروح وتفسير. الأدهى من هذا أنني 
احتجت إلى الآخرين: إلى فهمهم ؛ لكنهم لم يفهمواء 
وتعرضت إلى أذاهم. 

هل كان يعترف أم يشتكي؟ لم يكن جديداً أن 
أعرف منه أن العمل الفني لعبة. الجديد أن يهاجم 
نشاطه غير العادي 2# الكتابة والتنظيرء وأن يعاني من 
سوء فقهم الآخرين . 

فجأة. كما لو وجد مخرجاء غير الكلام: وأخذ 


يتحدث عن اللحظات الروحية السامية التي يحصل 
عليها كلما ذهب إلى الجامع يصلي. اكتشف أنه ليس 
وحيداً. وهو سعيد. 

بدا هذا التصريح غريباً. فقد كان يؤدي غفروضه 
الدينية ‏ أوقاتها. وأحب دائماً الصلاة # الجامع, 
وأحسب أنه أراد أن يقول: على الرغم من كل شيء فقد 
عرفت كفايتي التي كنت قد عرفتها أيام الصراع, 
لكنني الآن؛ 2# هذا الضعفء؛ أقبض عليها بقوة. 

كنت أتأمله بتعاطف. وإن لم أصدقه تماماً. ففي 
نقده لنفسه شعرت أنه يجربني مستعيناً بي لكي 
أصحح له هذه الآراء المتأخرة عن نفسه. لكن ماذا 
أصحح5 ما من خطأ ب الحقيقة. إذا ما كان يلعب معي 
الآن فلآنه أحب اللعب دائماء مع نفسه ومع الآخرين؛ 
ضد نفسه وضد الآخرين. لقد عاش حياة مثقف 
متنور مال إلى الصراع لأنه صاحب دعوى. كان 
مدعواً فدعاء عالج تناقضات وعيه الذاتي وتناقضات 
الحياة. كتب لأنه لابد أن يكتب؛ رسم لأنه رسام 
بامتياز. ما من خطا. ما من خطأ حتى حين كان يبالغ 
أو يختلق أو يمرر غموضه. إنه فاتن وصاحب فتنة: 
اختص بصدوع القلب البشري ليجد لها نظيراً ب 
صدوع الجدران. فكيف يمكن لرجل كهذاء. يعبر من 
هذا الصدع إلى ذاكء أن لا يكون غامضاً وأن لا 
يجترح سراًء وأن لا يخاصمه الآخرون؟ 

قلت له باختصار: كنت أنت 4 ما كتبت ورسمت؛ 
كنت أنت دائماً: وليس هذا بالقليل. غامض5 أنا الآخر 
غامضء أنا الآخر أخطأت,. كلنا. دعنا من الشجن 
والسجال. 

ابتسم لي 4 عينيه. لقد حصل على ما أراد. 
وبدأت محنتي 4# اقناعه بتنظيم معرض استعادي. 
كانت عينا صاحب صالة (أثر) تحثني. 

كنت مدركاً حساسية أن أقول لفنان مريض تجاوز 
السيعين أن آن الأوان لتنظيم معرض استعادي. آن 
الأوان! هذا يشبه قولي: قبل فوات الأوان! 

- ما رأيك بتنظيم معرض استعادي5 

قلتها كاقتراح, وبطريقة من يدعو نفسه لعشاء. 
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دعومل 1 


شاكر حسن آل سعيد / حبر صيني على ورق / من مرحلة الستينات 


حدق # وجهيء ثم انزلق نظره تجاه نافذة كانت 
خلفي. كان هناك ضوء خريفي يتماسك وينفذ بوهن 
عبر الزجاج. وكانت ثمة أصوات تتسلل إلى الصالة من 
الخارجء وخلته انتبه إليهاء أو انتبه إلى حركة ما حدثت 
عند النافذة. وقال بهمهمة متفكرة: لا.. ليس الآن. 

كان رائعاً. يقظاً على الحياة؛ حياته: وأظنه سمع 
ملاكه الحارس يهمس 3 أذنه: هناك وقت! 

وأضاف بشيء من الحيوية: أفضل معرضاً عن 
أعمالي التسعينية.. ولسوف تقوم أنت بتقديمه بذ 
الدليل. 

0 3 ءِ ءِِ 

ومرة اخرى حصل على ما أراد؛ فقد أقيم معرض 
التسعينيات الذي قدمته؛ وأقيم المعرض الإستعادي بذ 
عام ٠٠١١‏ بتقديمي حسب طلبه؛ وما بين هذين 
المعرضين اصيب بجلطة دماغية. كان لسانه ثقيلا: 
وكانت الكلمات. هو الخبير بهاء تهرب منه. فينخلع 
عن محدثيه 4 مطاردة عنيفة يائسة بحثاً عنها. وكان 
ثمة عنف يصطرع 2# داخله ينتهي بابتسامة يائسة لا 
مثيل لها. عيناه ليس إلا كانتا تخبراننا عما يريد ولا 


يريد بوضوح. عينان ساحرتان حائرتان تريان بين 
الحين والحين أشباحاً 2 الزوايا. 

وكان هناك وقت, ودائماً هناك وقت؛. حين الأشباح 
يختفون, وحين يواتينا الصبرء وحين تدير الحياة 
المجلجلة من حولنا رؤوسنا.. وقت لكي يظهر شاكر بين 
الجميع بكامل أناقته مع زوجته وأولاده الكبار 
وزوجاتهم وأطفالهم وجمع من الأقرباء. ووقت آخر لا 
يخلومن مرح لالتقاط صور تذكارية مع عائلته الكبيرة 
وجمع كبير من الفنانين والأصدقاء. 

أذكر 4 معرض التسعينيات أنني جلست قبالته 
بينما كان الضيوف يغادرون. لقد انقضى يوم مثير, 
وأصوات نهاياته المبعثرة تصنع فجوات من زمن فارغ, 
فإذا به يبحلق بي ويسائلني: أهذا هو.. لقد انتهى! 
واستعدت آخر كلمات المسيح وهو على الصليب: لقد 
أكمل! وامتدت أصابعي لتلامس يده وتضغط عليها. 

4 المعرض الإستعادي كان شاكر قد أحيط جيداً 
من عائلته بسبب حالته الصحية ويدا أحياناً قانعاً 
بهذه الإحاطة: إلا أنه بين الحين والآخر يتسلل بهدوء 
نحو أصدقاته وطلابه مقدماً ايضاحات لم تكن 
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ترضيه؛ إذ كان ينسى أحياناً ما يريد قوله. كنت أراه 
يرزح تحت ثقل حزن هائل؛ حزن خاص لا أستطيع أن 
أصفه أو أفسره. لأنه بدا لي خارج شروطه: يتجاوز 
حالته المرضيه واحساسه بالعزلة. لا أعرف.. لا أعرف 
كيف أقول هذا وأنا مطمئن: كان حزن عاشق مهجور, 
عاشق على وشك أن يجهش ببكاء خاو. 
+4 / 

.4 مرحلتي الإعداد لهذين المعرضين أثار انتباهي 
حالة الأعمال الفنية التي كان الفنان قد احتفظ بها ب 
بيته؛ إذ كانت 4 حالة رثة يصعب تصديقها. فأعماله 
الورقية التسعينية؛ ولم يكن قد مضى على بعضها إلا 
سنوات قليلة. حفظت على نحو سيىّء البعض منها 
ممزقء والبعض الآخر حملت آثار طيات وتكسرات 
وكرمشة؛ وبعضها مرسوم على جهتينء أو غير موقّعة 
ومؤْرّخة. وهكذا كان حال أعماله الزيتية. أما أعماله 
القديمة التي تفطي أربعة عقود ابتداءًٌ من 
الخمسينيات فقد كانت # حالة مزرية يصعب معها أن 
تعرض. 

ما من تفسير مقنع لمثل هذا الإهمال من فنان 
حاذق ومثقف ومعني بالجمال ويعرف أهميته 
الموضوعية كش تاريخ الفن العراقي: هذه الملاحظة 
أبداها السيد محمد زناد صاحب صالة أثر الذي شعر 
بخيبة أمل. فضلاً عن تورطه 4 مجهود يتجاوز 
قدراته. 

والحال إن كنزاً من الأعمال الفنية كان يمكن أن 
يتبدد لولا جهود هذا الرجلء. ولحسن الحظ ظهر 3 
الوقت المناسبء وتولى على عاتقه الشخصي أعمال 
الصيانة والترميم التي ردت الأعمال إلى تماسكها 
وبريقها الأصلي. 

أنا الآخر بحثت عن تفسير مقنع. مستدلاً ب ذلك 
بمجموعة من أفكار الفنان عن العمل الفني. فإذا كان 
الفنان يعرف العمل الفني لعبة فلأنه؛ ريماء مارس 
اللعبة الفنية بوصفها حالة آنية مباشرة ممتعة لا شأن 
لها (وله !) بمآلها اللاحق. لكن هذا التقدير غير مقنع 


إلا إذا تحدثنا عن لعبة أطفال # ممارسة طفولية 
صافية مآلها المتعة ومن ثم التحطيم أو الإهمال. لو 
مارسنا تقويم العمل الفني 2# اطار ما يمنحه من متعة 
للفنانين: أو تبعاً لاحتياجاتهم الذاتية المباشرة منه. 
فلن نصل إلى أية نتيجة. إن أساطير الفنانين عن 
أنفسهم. وعن لحظاتهم الحدسية:؛ ومعاناتهم, 
وجنونهم, هو نوع باذخ من الرأسمال الرمزي. لكننا 
نعرف اليوم أكثر مما مضى أن تسامي هذا الرأسمال 
وإثاراته يخفي محن الفنانين والحالة الفنية بوصفها 
عملية انتاجية متصلة بالسوق وضربات الحظ . 

والحال إن المبدعين الذين يعانون لانتزاع نتائج 
فنية مرضية؛. يصارعون 2# الوقت نفسه لانتزاع موقع 
مستقل لهم 2# العالم. فضلاً عن أن العالم قد يقتحم 
لحظات متعهم وعزلاتهم. ولا شك أن جميع النتائج 
والمجهودات تترابط موضوعيا داخل عدد من 
المستويات والخطوط والوقائع الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية؛ ناهيكم عن التدخلات التي تقوم بها بعض 
المؤسسات لتصنيع الذائقة ودفع بعض الاتجاهات إلى 
الواجهة للحصول على المنافع أو لإسناد الخطاب 
السائد. © كل الأحوال ما من تعيّن داخلي للحظات 
السعادة يمكن أن يتماسك. لأن التعينات الحقة هي 
دائماً ‏ الخارج. حيث يصبح القياس ممكناً والنوايا 
الأصلية تتجسد. 

إن انجازت المبدعين الحية. سواء انبثقت من 
لحظات الكرم الذي يدير ظهره للمكافأة: أو نتجت عن 
اقتصاديات التجربة؛ بما يجعل الصور والمعالجات 
نفسها تتكرر ث4 ضرب من المناورة التي يجيدها 
الفنانون؛ تتحول باستمرارء لأنها تستقل عنهم 
استقلال السلع الأخرى عن العمل الحي الذي انتجها. 
المتعة؟ من يتنكر لها ! لكن الدوافع تتحول. 

أشير قبل أن أتحول إلى حالة شاكر حسن ؛ بأن 
الرأسمال الرمزي للفنانين ف بلد مثل العراق قد يتسع 
.4 تساميه ليشتمل على منافع الكرم والأخلاق والعفة 
والوقوف 4# الظل كطريقة لعقاب النفس أو الآخرين, 
هذا فضلاً عن أحاديث المعاناة والألم والسعادة 


يي ل 


2000 


0 


1 7 2230# كل 10:39 83/25/05 ©5104 .عش غ3غ دن تط1 
3 // 


مم 0م 1 


شاكر حسن آل سعيد / أحبار ملونة على ورق / من مرحلة السبعينات 


والحبور الناتجة عن خبرة العمل الفني. إن هذا 
الرأسمال يعيد انتاج الخطاب الأخلاقي السائد بين 
الطبقات المكافحة. وهو بالتأكيد يعكس الحالة غير 
المتبلورة لسوق السلع الثقافية» وارتباطه إلى مرحلة 
قريبة باستجابات الدولة وكرمها وأساليب تشجيعها 
واحتياجات الإعلام التي كثيراً ما تثير الزوابع بين 
صفوف المنتجين الثقافيين. إن الضعف البنيوي 2 
مؤسسات المنتجين قد يجعل من المثقفين والفنانين 
شهداءء ولقد كانوا إلى مرحلة قريبة من منتجي رموز 
المعاناة الإبداعي. 

تشكل قضية شاكر حسن حالة فريدة؛ ولقد عرفته 
فناناً يعرف المسارب والمآلات الذاهبة إلى السوق 
الصغيرة التي عندنا أو العائدة منه. إنه واحد من أكثر 
منتجي الأساطير عن العمل الفني؛ وعن نفسه على 
نحو خاص. وبصرف النظر عن تصريحاته المباشرة 
بشأن العمل الفني بوصفه لعبة, توجد # أفكاره 
الجمالية الموثقة ممرات جانبية عديدة تحيد دائماً عن 
الأهداف المباشرة والوضوح الذي لا لبس فيه. أما عن 
إهماله لخزين كبير من أعماله الفنية فلا أستطيع أن 


أقرر طبيعة دوافعه الحقيقية أو طبيعة ظروفه الخاصة 
4 هذا الشأن ؛ لكنني أحب أن أناقش هذه القضية من 
خلال الإفتراضات المتوسلة بأفكاره. فإذا ما كان قد 
اعتبر هذا الخزين فضلة أو ما تبقى من ماض أو حتى 
ذكرى أو كان قد قومها وحكم عليها حكماً قاسياء فهذا 
بلا شك شأن من شؤونه الخاصة . لكنه قرر # النهاية 
أن يظهر كل شيء إلى النورء فماذا توقع أو أراد؛ أن 
يستعرض إهماله أو يطلب النجدة من الآخرين ب 
الوقت المناسب؛. ب وقت قبل فوات الوقت؟6 

لا أدري! وليس هذا السؤال هوما أريد الإجابة عنه 
على أية حال. الإهمال وإمكانية الضياع والتبديد ؟ إنها 
قضية سلوكية شائكة ومثيرة؛ وأحب أن ألامسها هذه 
المرة من جهة استجابة الفنان للمآل الفني بوصفه 
شهادة؛ وجهة تأملاته الصوفية عن العمل الفني 
بوصفه تمثلاً وامتثالاً لمكتوب. 

ليس من مهمة العمل الفني أن يحكم أو يقاضي أو 
يعلّم. المجتمعات والمؤسسات الثقافية استدعت العمل 
الفني ضمن هذه الأهدافء وبهذا المعنى فقد وظفته 
كعمل اجتماعي منحاز معد للمتعة. العمل الفني يجب 
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أن لا يكون منحازاً للإنسان. إنه ليس خلقاً بل هو 
شهادة على الخالق. 

تلك هي باختصار الأفكار الرئيسية التي بشر بها 
الفنان ك# أواسط الستينيات من القرن الماضي. وعلى 
الرغم من تحولاته الفنية فقد ظل أميناً عليها وإن لم 
يصرح بذلك. كان من الغريب آنذاك أن يهاجم 
مجموع الفن التشخيصي كله متهماً إياه بالانحياز وأنه 
فن امتاعي. كان هذا تعسفا منه بالطبعء؛ لكنه كان 
مخلصاً لطروحات اللا شكلية الأوربية التي باشرت 
نقداً شرساً لتقاليد الفن الأوربي منذ عصر النهضة. 
ودعت بالمقابل إلى فن لاشكلي يؤكد على العمليات 
الكوسمولجية بالتناظر مع التوصلات العلمية ب 
الحقل الميكروفيزيائي فضلا عن الحقل الروحي. حيث 
العمليات الجوانية غير المتعينة ف شكل. أظن أن 
شاكرا شعر مبكراً بوجود التباس شديد # هذه 
النقطة:؛ لأن النقد الأوربي لتراثه كان ضرباً من 
الحلحلة لمرجعيات قوية. فما الذي يملكه هومن 
مرجعية فنية, أوما الذي سوف يبقيه لنفسه وحضارته 
الجديدة إذا ما واصل عنته النقدي؟ الحل هو تناسي 
هذا النقدء فهوغير مجد.ء والعمل على تأسيس 
الكوسمولوجية اللاشكلية على التراث الصو 
الإسلامي: وبهذه المناورة ضمن مرجعيات هائلة ذات 
أفق تأويلي لا مثيل له. كما ضمن موقعاً مجتمعياً 
بوصفه إنساناً فاعلاً ب مجتمع إسلامي: وقد ظل كما 
يبدو لي مخلصاً لنزعته الأولى: وإن ظهر فيما بعد 
آركيولجياً وسيميائيا. 

كل الأحوال لم ينجذب شاكر أبداً لفكرة 
الإنجاز بما فيها من كمال ومآل واعتراف بالأهداف 
الموضوعية للمنجز؛ فمآل الإنجازات: إذا ما صرفنا 
النظر عن فكرة السوق الشريرة؛ والكدح من أجل 
الإعتراف الاجتماعي والحصول على المكانة. هو أن 
تحفظ د ماض يدخل إلى أفق يغيب باستمرارء 
لتنتظم بعدها على نحو تحقيبيء أو لتصبح نافعة 
بالمعنى الأدواتي . 

ليس 4# فكر شاكر (الماضوي من حيث التعريف) 


أي احترام للتحقيب الفنيء وأي احترام لفن ينتفع منه 
مدرسية لينحط بعدها. 

قد تبدو هذه الأفكار اعتيادية 8 أو مجرد آراى لكن 
حين ندرجها بفكرة ولادة العمل الفني وليس مآله. 
نجدها تنتظم # سيميائية شهودية ذات أفق صوك. 
فالماضي عنده يجمع ‏ مواض من دون أن يكون زمناً 
بل مجرد أصداء واشارات وتحللات وتفكيكات غير 
منتظمة. إن العمل الفني مرجع أصداء وعمليات 
ضامرة:؛ وهولا يسبقها وإن يتخطاها بالتنسيق 
والإسهام 2 الدلالة الشهودية. هناك تفكيك رجوعي 
أصيل يقيم خارج العمل الفني وي داخله يخلص إلى 
حالة جد رهيفة تتحول فيها الأشياء إلى مؤشرات 
وممكنات. وعلى الجملة تتحول إلى آثار 5 
فاعل موضوعي من الممكن أن نطلق عليه أسماء عديدة 
المحيطء الزمنء الحفريات. 

والثاني تمثلي ذاتي يقوم به الفنان تستعاد فيه 
سلسلة من نتائج عمليات الفاعل الأصلي من قضم 
وخربشة وحذف وإزاحة وتراكم ومحو. والحال أن هذه 
العمليات, التي ينسق الفنان ما بينهاء تكاد تتمائل مع 
الكتابة نفسهاء والشفرات. والإنبثاقات. وأعمال المحو. 
اللقاء وروحانيته هي ضرب من التربية الروحية. إن 
وهو يتمثل الراهن بوصفه عملية قديمة غير محددة 
يحضر» أو لعله يحضر بآثاره. 

لخصت 4 أعلاه أفكار الفنان الرئيسية بشأن 
استخدمت ألفاظي الخاصة: وهذا دأبي منذ زمن 
بعيد. ويمكن أن نلاحظ أن فكرة المآل تتمائل تقريباً مع 
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شاكر حسن آل سعيد / زيت على خشب / من مرحلة الثمانينات 


فكرة البداية؛ لأن العملية الإنتاجية الأصلية قديمة, 
أقدم من الإنسان. 

لا تبدو نظرية اللعب # هذه النتيجة غير تفرع 
صغير من لعبة كبيرة لسنا سوى أثر من آثارها. 

والآنء علي أن أكون جريئاً جداً لكي أقدم 
استنتاجاً غريباً بشأن القضية التي أثيرت عن إهمال 
الفنان. أهوإهمال أم أنه عملية إنتاجية أخرى ؟ 
وبكلمات أخرىء. هل أحب شاكر أن يترك آثاره ب 
عهدة ذلك الفاعل5 ( من الغريب أن نقول إعادة إنتاج 
إعادة الإنتاج!) 

هل يمكن أن نصدق أن فناناً احتقر فكرة الإنجاز 
والجمال المشخصء مفضلاً عليهما آثاراً مدوخة يكاد 
كيانها يشبه الروائح التي لا يمكن القبض عليهاء أراد 
لآثاره المتبقية أن يتكفل بها منتج الآثار الحقيقي حتى 
لوأدى ذلك إلى تبديدها؟ 

لو صدقنا هذا فنحن إزاء قضية تطابق ذاتي. 
تطابق! هذه الكلمة وحدها هي صيغة مبالغة من صيغ 
الأيقون, وشاكر حسن واحد من منتجي الأيقونات 
الظاهرة والخفية. الرمزية والواقعية. إن فنه 


وهو من ثم ايقونية ذهنية خيالية . فكرة المعراج مثْلت 
ايقونياً كخط يرتفع 2# (سماء) اللوحة . الحروف هي 


نية سديمية, 


الأيقون هذ فن شاكر قريب من العلاقة البلاغية 
العتيدة بين المشبه والمشبه به . ان مثل هذه العلاقة لا 
تزيح شيئاً ؛ وقوتها الحقيقية تتمثّل بالتنسيق الجمالي 
المثير وسموها الأدائي. 

كان شاكر يواجه دائماً من الآخرين . بسبب 
غموض وتعابيره الصوفية » بهذا السؤال : هل أنت 
متطابق مع نفسك 9 

هاهوسبب اضاك إذن ! 

إنني إذ أصوغ هذا الإستنتاج لا أمتلك الرغبة ب 
الدفاع عنه . أظنه مثالي أكثر من اللازم وأنا رجل 
واقعي . أنا أكره التطابقات : وما كان يعنيني أبداً ما 
إذا كان شاكر متطابقاً مع نفسه أم لا . فمن يعرف 
نفسه على وجه اليقين ؟ 

إن مهمة الناقد احتمالية . واليكم هذا الاحتمال 
السهل والبسيط : إنه الإهمال الإنساني ؛ الإهمال 
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الناتج عن صعوبات الحياة والتعب منها والتقدم 
بالعمر والضجر وعدم الرغبة . 

هل ثمة احتمال آخر 5 حسن .. سوف أقوله بسرعة 
ومن دون مزاح : الإهمال الكارثي الذي تمتاز به 
بورجوازيتنا الصغيرة المتنورة لمصالحها ولمفهوم 
المصلحة بوجه عام ! 

5 

كان المعرض الاستعادي الكبير مناسبة مثيرة اطلع 
فيها محبو الفن وطلابه على المراحل الفنية التي 
قطعها شاكر حسن منذن بداية الخمسينيات حتى نهاية 
القرن الماضي تقريباً . إن الأجيال التي عرفت الفنان 
تجريدياً وعلاماتياً تعرفت عليه لأول مرة تشخيصياً 
تعبيرياً . وكما هو متوقع شقت ارادات الآخرين 
طريقها بالضد من أفكار الفنان عن التحقيب أو 
الزمن المفتوحة أفاقه » فلم تستغن طريقة العرض عن 
التقسيمات الزمنية والتحولات المتضمنة فيها : لقد 
اندست الاستعارة الزمنية البيولوجية إلى العرض 
لتتوج رجلاً ب السبعين يمضي إلى الثمانين بقدمين 
واهنتين. ولا شك إن الدليل البراغماتي الانتفاعي 
انتصر كذ النهاية بينما ظل الماضي يندفع نحو الماضي. 
إنها دراما لا يمكن لبطل معاصر أن يتفادى أحداثها 
ونتائجها التي لاتني تستقل عنه. 

إن أحد التحولات المهمة ب عمل شاكر الفني هو 
ذاك التحول الأسلوبي من التشخيصية التعبيرية إلى 
اللاشكلية. هذا التحول ظهر بوضوح # المعرض وبدا 
انقطاعاً حاسماً لم يحد شاكر عنه أبداً. لكن ما من 
مقدمات واضحة لمثل هذا التحولء ما من تحديد فني 
يتوسطه ويشير إليه؛ كأنه حصل فجأة من حادث 
غامض. 

4 مكان آخر كنت قد اقترحت أن تجارب الفنان 
4 التخطيط وتمثله لرسوم الأطفال ساعدته بذ 
الانزلاق نحو هذا التحول. هذا الاقتراح فني وتطبيقي 
مبني على أساس أن الخطوط إذ تحدد الشكل تقيم 
علاقة مع نفسها والصفحة البيضاء ذات أفق 


علاماتي: فضلاً عن التحلل من مشكلات التصميم, 
وعدم الحاجة إلى معالجات فنية إضافية؛ والاكتفاء 
بالجوهريء وعلى الجملة تلك التركيبات التي سوف 
تظهر # الأعمال اللاتشخيصية. 

يبدو لي الآن أن الأمر أكثر تعقيدا. فلو جِتّنا إلى 
قضية التحول من جهة محايثته الفنية النظرية التي 
انطلقت من قلب تحوله الأسلوبي لوجدنا أنفسنا ازاء 
ما يشبه الانقطاع المعر لم يخش الفنان من نتاتجه, 
بل قاده بفرح وتلمس آفاقه ودافع عنه كما لوكان يدافع 

فهل يمكن أن نعامل تحول شاكر كانقطاع معربذ؟ 
إن جوابي هو: نعم ولا ! 

لنتذكر أننا ب حقل فني تتشكل معرفياته من 
تجارب سابقة لا تؤدي معارضتها إلى تعديلات 
جوهرية 4 الحياة ولا يمكن أن يبنى عليها أحكام 
الصواب والخطأ المعممين: وقبل كل شيء ينطلق العمل 
الفني من أهواء القلب البشريء؛ وتعارضات الحياة 
الاجتماعية وحاجاتها. من سمو الحياة وتفاهتها. من 
سر الكون الصامت. من الدين: من الأديولوجيات 
والعلمء من التستر والإخفاء والهرب والجنون 
والعسف؛ من الحرية والرغبة. من العنف. من رسم 
سابق أخرق.. الخ . 

لا أظنني أقول أشياء غير معروفة. فضلاً عن أننا 
نتعرف 2# المشهد الفني. وك كل حين؛ على تحولات 
تبدو كانقطاعات وهي ليست كذلكء؛ وعلى ردات تبدو 
جديدة. إن الدلالات تتحول؛ ْ حين نجد أن تطوراً ماء 
انعكاساً ماء هما اللذان يهبان الدلالة ويجترحان أفْقاً 
جديدا. 

لنتعرف إذن على بعض الوشائج بين أسلوبين فضل 
شاكر أن يقطع بينهما . وقد فعل حقاء لكنه أخذ معه 
عنعنات المعرفة ويأسها وانزلاقاتها. 

لقد أسست المحايثة الفنية النظرية الأولى للفنان 
تعريفاتها على المعرفة والاستبطان . وبالمقارنة نجد أن 
تشخيصيته التعبيرية مؤسسة هي الأخرى على المعرفة 
والاستبطان, وأكثر من هذاء نراها تسقط تعابير 
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شاكر حسن آل سعيد / زيت على خشب / من مرحلة التسعينات 


الحالة النفسية عند اختيارات الموضوعات والتنظيم 
الشكلي لها. لا شك أن التعبيرية بوجه عام ؛ لا تنطلق 
من الأشياء نفسها بل من المعرفة بهاء محولة إياها بخ 
تفسير ذاتي (هذا التفسير سوف يعارضه الفنان 
بالتأمل الكوني مع أنه ظل ذاتيا ؛ لأن المتأمل ذات, 
والكونية المفترضة هي موضع تمثل وتمثيل ذاتي). إن 
اسلوبية شاكر لا تشذ عن هذا التقدير العام للتعبيرية, 
إلا أنها اختبرت نفسها بموضوع محلي جرى التستر 
على تعابيره المرجعية بسبب تحولها العنيف . لصالح 
تعبير ذاتي؛ مع اسقاط نفسي حاد . واهتمام حزين 
بالواقع الاجتماعي. 

لقد جرت العادة أن لا يعوؤل على الموضوعات 3 
التقويم الفني, لكن # المرحلة التأسيسية العراقية التي 
انطلقت من جدلية الموضوع المحلي والفن الحديث, 
مثل انتخاب الموضوع منطقة اهتمام اجتماعي وثقلي, 
وعلى نحوما كانت تعابير الموضوع المعطاة تهييٌ الحالة 
التي يصبح فيها اختيار هذا الأسلوب أو ذاك ليس 
ممكناً وحسب بل ضروريا. مثل هذا التساند الوظيفي 
يشكّل فصلاً ممتعاً من فصول الحالة الانتخابية 


التجريبية التي ميزت المرحلة التأسيسية ف الفن 
العراقي. سنكتشف 24 هذه المرحلة حصول اصطفاف 
يزحف قليلا أو كثيراً عن الحالة الأوربية, 
فالانطباعيون العراقيون توجهوا إلى الطبيعة واختاروا 
أن يكونوا خارج المدن أو على أطرافهاء والتعبيريون 
فضلوا أن يكونوا 4 داخلها. إن مثل هذه الاختيارات 
لها دلالات واسعة لا يتسع المجال هنا للخوض قيها. 
ويمكن القول؛ آخذاً بالحسبان الفروق الفردية وتقاسم 
الأساليب وتنافذهاء أن التعبيريين كانوا أكثر اهتماماً 
بالمشكلات الاجتماعية والثقافية والجمالية للمكان؛ 
فضلاً عن الموقف الفكري منه. كما كانوا أكثر اختلاقاً 
ما بينهم من حيث التركيبات الأسلوبية الشخصية 
ونوعية انتخابهم للموضوعات: 

الروح الاستذكارية العذبة والهازلة للمشاهد 
البغدادية لجواد سليم المنسوجة برباط جمالي 
متجانسء تقابلها اسقاطات ذهنية ونفسية تحول 
الأشكال بعنف 4 الموضوعات المدينية عند شاكر حسن 
ومحمود صبري. تخيم حالة السلام والألفة بين تعابير 
المكان وتعابير الشخوص # الأولى: بينما تتميز الثانية 
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بروح الجد . والأشكال العنيفة؛ ولاسيما 4# ميل شاكر 
للتحديد والكتلة. وميل محمود صبري للحركة 
والاضطراب: 

لقد تعمدت أن أجمع شاكر حسن ومحمود صبري 
معاً على الرغم من اختلافهما # المعالجة الفنية, 
فكلاهما انتقيا بعض أبطالهما من عالم المهمشين, 
والاثنان عرفا باهتمامات سوسيولوجية ومعرفية, 
وسنكتشف فيما بعد أنهما قاما بانفصال جذري عن 
ماضيهما الأسلوبي ومفاهيمهما الجمالية ومواقع 
اهتماماتهما واختياراتهما. لقد أسس الواحد بمعزل 
عن الآخر محايثته الفنية النظرية: الأول أسسها على 
المعرفة الحدسية الروحية والاستبطان والتصوف, 
والثاني أسسها مخبرياً مقوماتها المعرفة العلمية 
التجريبية ب حقل الفيزياء الكمية (واقعية الكم) 

المحايثتان مختلفتان جذرياء 4 النسق المعربك, 
وك المنهج: و4 النتيجة الفنية. لكن ثمة تصوراً عاماً 
مبثوثاً ب المحايثتين يقرب ما بينهما (تصور حقلي 2 
الحقيقة) وهو أن المحايثتين تحدثتا عن عمليات لا 
نراها تجري خ الكون الكبير وي الذرة الصغيرة. إن 
البطل لو يعد شخصاً إنسانياء وما من بطل على أية 
حالء بل هناك صور لعمليات ونتائجهاء فهذا يقبض 
عليها بعلم روحي علاماتي وذاك بوساطة التجربة 
المخبرية؛ وليس سراً أن واقعية الكم لقيت صدى لدى 
شاكرء وأظنه عرف المغزى النفسي لهذه التجربة ب 
السرء لكنه شعر أكثر بأنها تقويه # معركة الإفهام 
التي كان يؤديها بحرص وجدء وما زلت أذكر أنه بدأ 
يستخدم الرقائق الشعاعية والصور المايكروسكوبية 
لإثبات وجود عمليات جوانية. وكان # تلك الأيام ينتقل 
على أية حال إلى كونية أصغرء وقد تسنى له فيما بعد 
أن يبدي تعاطفاً مع البنيوية بشروح ليفي ستروس. 

والآن هل يمكن القول إن المعرفة والعرفانيات 
تجري تفكيكات تضعنا على خط تحولا ت جذرية كما 
رأيناة لكن التحول من ماذا وإلى أين؟ لاشك إن كل 


تعرف ومعرفة يضعنا على عتبات تحول ماء لكن هذه 
نتيجة سهلة؛ إذا لم ندرس خطوط السير والتعارضات 
والقضية التي يراد بحثها والحقل الذي نعمل فيه. إنني 
على سبيل المثال أعرف ما الذي تركاه هذان المبدعان 
المتوتران خلفهما وإلى أين: لقد تركا العالم الاجتماعي 
إلى ثقافة واسعة لا يمكن اختبارها 4# الحياة الواقعية. 
أما الخط الذي سارا عليه؛ وأظنه كان متعرجاً: مثل 
كل خطوط الحياة والمعرفة؛ فأفضل أن أسميه خط 
هرب يحمل أكثر من معنى وامكانية: التخلي والتحرر, 
اليأس من الواقع: البحث عن خبرة جديدة: احتيال؛ 
اسدال ستارة والتسلل؛ الأمل بممكنات: فتح أفق... 
ها هواقتراح : هيأ الحس المعر, والانفعال 
التعبيري. وعمليات الإسقاط النفسي. المناخ 
التراجيدي للتحولات الذهنية لدى شاكر. إن حساسيته 
المفرطة للألم الإنساني: وتعاطفه السلبي الممضء: 
جعلاه يشبه المهمشين ومهاجري الريف الفقراء 
والقديسين الذين صورهم بلا هالة ولا مجد. ما من 
حادث مباشر قطع الوصل بينه وبين الموضوعات شبه 
الشعبية وقرينها الأسلوبي؛ بل هناك كما أرى؛ ما هو 
أكبر من الحوادت: إنها العمليات التي رآها ب الكون 
وعلى الجدران وقد نزلت على الأرض وهزتها. لقد 
أسقط ‏ حسه التعبيري ما كان يحدت 4 أرض الواقع 
الاجتماعي والثقال والنفسي من عمليات إلى فضاءات 
لا نراها بعد أن تسامى بها روحياً. إنه ذلك الاحتقان 
الاجتماعي الذي لا ينتهي؛ التفكك الذي لا هدف له 
سقوط السياسات كلهاء فلماذا لا نياشر سياسة ضد 
السياسة؛ سياسة روح متشوقة إلى الانسجام والتمائل؟ 
4 مكان ما تحدث شاكر عن كيف أن اتناس 
البغداديين كانوا يرفعون الكلفة مع شوارعهم 
فيفترشونها كأنها ملكهمء لكن هذه الملاحظة ما كانت 
أن تكتب لو أن الحال ظل كما هوء لأن حقوق الشارع 
باتت أكبر من حقوق الناس. إن أفضل من كتب عن 


الخسائر هو شاكر دون أن يدري!ا 
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منذر عياشي 


الدرس الأسلوبي الحديث درس إشكالي,. أو هو 
درس ولد إشكاليئًا. وإنه ليكون كذلك لأن الأساس العلمي الذي 
يستند إليه - وهو اللسانيات - إنما يتكون من قطيعة مع المعارف 
اللفوية التاريخية والتطورية التي كان ينتمي إليها. وهو كذلك 
أيضًا لأنه. هو نفسه؛ يقوم على قطيعة معرفية ومنهجية مع 
علوم البلاغة التي كانت سائدة قبله. فالمنظور فيه قد انتقل من 
محور البدائل إلى محور التركيبء والمنهج عنده قد انتقل من 
محور الجمع والتبويب إلى محور التحليل واستنباط القوانين. 
ولقد يعني هذا أنه انتقل من الشيء إلى ما به يتخلق؛ فيحدث: 
فيكون. 


ثم بعد هذا وذاكء لأنه كذلك. فهو درس يثير 
الأسئلة ويطرحهاء وليس درسًا يقرر الحقائق ويثبتها. 
وإن أمرًا كهذا ليدل أنه نتاج عقلانية تبحث عن نفسها 
ليس 2# الأعراف والتقاليدء والثوابتء والمألوف. ولكن 
خلخلة الأعراف والتقاليد والثوابت من جهة؛ وذ 
الوقوف على المنزاح, والشاذ؛ والهامشيء والمعوج, 
والمختلف, والمتغير؛ وغير المألوف من جهة أخرى. ولقد 
استطاع بالفعل؛ بسبب كونه كذلكء أن يكون عقلانية 


ناقد وأكاديمي من سوريا/ أستاذ اللسانيات في جامعة البحرين 


تشك ‏ أطروحاتها ذاتها وحلولها ونتائكجهاء لكي 
تتجاوز نفسها على الدوام نحو أطروحات أخرى وحلول 
جديدة؛ ونتائج مختلفة. وبهذاء فقد حافظ الدرس 
الأسلوبي على نفسه علمًا بين العلوم 4 مواجهة الهزات 
التقدية المستهرة: 

يطرح الدرس الأسلوبيء كما أشرناء إشكاليات 
عديدة؛ ولكنه يطرحها على أصعدة متباينة و 
ميادين متنوعة. ولقد يصح من منظور البحث العلمي 
أن نقف على بعض هذه الإشكاليات مع ما تثيره من 
أسئلة وما تطرحه من قضايا. 


-١‏ الأسلوبية وإشكالية الوجود على صعيد فلسفي 


يبقى الشيء 4 «فراغ وجودي». كما يبقى القول 2 
«فراغ خطابي» إلى أن يجد كل منهما تحققه وإنجازه 
شكلاً: الأول 4 الوجودء والثاني ‏ الخطاب. ولقد 
يكون شكل هذا التحقيق وشكل ذلك الإنجازء بالنسبة 
إلى القول كما بالنسبة إلى الشيء. هو ما نسميه 
أسلويًاء فإذا كان هذا هكذاء فهل يعد الأسلوب 3 
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حدوثه «سد فراغ» بالنسبة إلى الأشياء وجودًاء و «سد 
فراغ» أيضًا بالنسبة إلى الأقوال خطابًاة 

لقد يعني الطرح الذي تقدم أن الأقوال؛ كما 
الأشياء تظل # حكم معدوم إلى أن تتجسد شكلا. 
فكيف يكون هذا هكذا5 إننا نعتقدء ها هناء أن ثمة 
قضية تحتاج لدقتها إلى قوة جلاء؛ وللطفها إلى فضل 
بيان؛ ولخفائها إلى كشف وإظهار. وإنا بإضاءتها الآن 
لمشغولون. فلقد علمنا أن الأشياء توجدء وأن الأقوال 
تقوم كل منها بما يَسّر به وما يُسسّر له. وإذا كان هذا 
هو محصول بدهيات الحدوث. فسؤالنا هو ما حاجة 
الأشياء بعد وجودها إلى وجودء وما حاجة الأقوال بعد 
قولها إلى قول؟ ألم تتحقق إنجادًا؟ 

إن الأسلوبية. 2# الواقع؛ لا تعيد الأشياء من بعد 
خلق على مثال خلقها الأول؛ وهي إذا كانت تعيدها 
فإنما تعيدها جزعا وكأنها ب خلق جديد. وما كان 
ذلك منها إلا لأنها لا تعرف التطابق أو التمائل. وهي, 
بالإضافة إلى هذاء إذا كررت فإنما تكرر المختلف 
وليس المؤتلف. هذا من جهة: وإنهاء من جهة أخرى. 
لتبدع كائنها وتنزله من الوجود وك اللفة على غير 
مثال. والسبب لأن مجال اشتغالها هو غير مجال 
اشتغال لغة التواصل؛ بل ربما تقف على النقيض منها 
أيضًا. ولذاء فإن الأقوال لتبدواء بعد أن تكون قد 
تأسلبت: وكأنها خلق فريد لا يظهر إلا من خلال 
تركيبه الخاص. ومن هناء فهي 24 ظهورها تكون للغة 
التواصل والإخبار مباينة» وللغة التداول والاستهلاك 
مفارقة. 


-١‏ الإسلوبية وإشكالية الوجود على صعيد لغوي 


وهكذاء فإن للمسألة التي طرحت 4 الأعلى, 
إستطالات هنا على صعيد اللغة. ولذاء كان التثبت منها 
على صعيد فلسفي لا يكفي لكي نقف فيها على حدوث 
الأشياء وجودًا ولا على قيام الأقوال خطابًا فقط؛ فهذه 
حاصلة ببدهيات الحدوث نفسه؛ ولكن لا بد من النظر 
.4 كيفيات هذا الحدوث والقيام: لأن أشكال حدوث 


الأشياء هذه هي التي تعطي الأشياء وجودها المميزء 
ولأن أشكال قيام الأقوال هذه هي التي تعطي الأقوال 
تحققها الفريدء وكذلك لأن هذه الأشكال هي التي 
تمنح الأشياء والأقوال قيمًا خلافية بها يصبح الكائن 
الأسلوبي ذانّا مستقلة وكينونة مفارقة. ومن هنا تأتي 
المسلمة التي تقول إن الوجود بكل ما فيه من أشياء. 
ومن أقوال: ومن مخلوقات هو وجود يتم تحققًا 
بالأشكال: أو هو شكل دال ومميز وليس وجودًا فقط. 
ولهذاء فإن منطق كل موجود إنما هو ي الشكل يكون 
وليس ‏ الحضور مادة: وكمّاء وحجمّاء أو هو ليس ا 
الوجود المحض كما يقال. 

ولما كانت الأسلوبية على هذا الصعيد أيضًا تمثل 
إشكالية وجود. فما هو الشكل الذي تتخذه؛ فيستدل 
المستدل به على الشيء وجودًا وعلى القول خطابًاة 

بداية» إن اللغة إذ تقول الأشياء لا تنقل الأشياء. 
ولكنها تنقل تصورًا ذهنيًا عن الأشياء. وهذه هي 
نظرية سوسيرء ويمكن العودة إليها 2 كتابه «دروس 2 
اللسانيات العامة». وإذا كان هذا هو حالها مع الأشياء. 
فما هو حالها مع الأقوال: هل هي تقولهاء على المستوى 
الأسلوبي. كما يمكن لها أن تنجزها خارج هذا 
المستوىء أم إنها بالفعل الأسلوبي وبسببه؛ تقولها على 
نحو يجعلها لا تأخذ منها سوى متصور ذهني عنها؟ 
وإذا كان الأمر هكذاء فهل تكون الأقوال متصورًا ذه: 
على مستوى أسلوبي كما تكون الأشياء متصورًا ذهة 
على مستوى لغوي؟ 

لا شكء إن هذه الأسئلة تقود مباشرة إلى ضرب 
من النظر ينفذ مباشرة إلى إشكالية الوجود الأسلوبي 
على صعيد لغوي. ولعل السؤال الأخير هو السؤال الذي 
يتضمن تحديدًا أكثر دقة للظاهرة الأسلوبية ‏ قلب 
الظاهرة اللغوية. فالظاهرة الأسلوبية تتحدد تبعًا له 
بوصفها متصورات ذهنية عن أشياء (أقوال) لغوية 
من غير أن تكون هي الأشياء (الأقوال) ذاتها. 

وإن الخطاب إذا ينقل هذه المتصوراتء فإنه لا 
ينقل ممكن وجودها ولا وجودها كما لا ينقل تعينها 
وإنجازها أو ممكن تعينها وإنجازها لغةًي لغة ما قبل 
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التأسلب. ولكنه ينقل متصورًا ذهنيًا عنها وينجزه لغة 
على شكل أسلوب تخرج به من دائرة اللغة العامة 
والمشتركة إلى دائرة الأقوال الخاصة. 

ويمكننا أن نقول إن بيانًا كهذاء سينقلناء بغية 
سي كترقاء إلى الحدية هق أعرون اناق نينا 
إليهما كي الفقرة السابقة: الأول؛ ويتعلق بالشكل. 
الثاني؛ ويتعلق بالأسلوبية وأنواع النظام اللغوي. ولقد 
نعتقد أن الحديث عن هذين الأمرين يفيد 4 تدقيق ما 


نحن بصدده: 
أ- الشكل: 


لقد وافقنا أن الأقوال هي متصورات ذهنية على 
مستوى أسلوبيء وأنها تعادل # ذلك الأشياء على 
مستوى لغويء ولكن المتصورات. أيا كانت. تظل 
محتاجة إلى تجسدها شكلاً لكي تكون. ولذاء فإن 
عبارة «مستوى أسلوبي» إذا كانت تعني ما كنا قد 
أشرنا إليه من خروج الأقوال من «دائرة اللغة العامة 
والمشتركة إلى دائرة الأقوال الخاصة». فإن كلمة 
«شكل» التي يتحدد بها الأسلوب كينونة؛ ويتجسد أذ 
قالبها كاتنًا لتحتاج منا إلى فضل بيان. 

إذا عدنا إلى «القاموس التعليمي للغات» (وهو من 
تأليف «ر.غاليون» و«د. كوست») (صه0؟5-7؟١),‏ 
فسنجد أن كلمة «شكل» تشير بداية إلى «القالب». ولقد 
نعلم أن من خصائص القالب (وهو مصنوع لهذا 
خصوصا) أن يعطي الموادء التي لا شكل لها وليس ثمة 
إطار يحدهاء شكلاً به يكون تجسدها. ولقد كان 
بالإمكان أن نقول إن الأسلوب يفعل فعل القالب مع 
متصورات الأقوال. وهذا أمر صحيح وكنا ب الأعلى 
قد ذكرناهء ولكن الكلمة «شكل» تحمل من المعاني 
عديدهاء وإنه لبالعودة إلى هذا القاموس؛ يمكن إجراء 
تصنيف لها بالاستناد إلى كلمات أخرى تعارضها فيما 
هي تكون معها أزواجًا. وإذا وقفنا على هذا الأمر 
معاينين فسنجد أن كلمة «شكل» تتعارض مع خمس 
كلمات أخرىء وتكون. 2 الوقت نفسه. مع كل كلمة 


منها زوجًا على حدة. ويمكنناء بيانًا لهذاء أن نمثلها ‏ 


مضمون (5) 
معنى (") 
جوهر (4) 
وظيفة (0ه) 


شكل 


وإذا كان هذا هكذاء فيمكننا أن نتساءل عن ماهية 
الأقوال المتصورة؛ هل هي «مادة»؛ أو «مضمون»» أو 
«معنى», أو «جوهر». أو «وظيفة». بيد أنه يجب علينا أن 
نلاحظ أن هذا التساؤل هو من النوع الذي يساهم بذ 
التدقيق النوعي للماهيات: وإنه ليساعد بذ الواقع على 
تحديد ما تكونه متصورات الأقوال حين تتجسد أسلويًا 
بوساطة الشكل. ولذاء إذا كان لا بد من جواب نصدره, 
على عجالة؛ حول ماهية متصورات الأقوال 4 دقيق 
ماهياتهاء فإننا نقول إنها تتمثل 2 هذا كله؛ كليا أو 
جزئيًا. وإن الشكل الذي تتنزل فيه؛ هو الذي يخرجها 
جسدًا نصيًا له ظاهر صوتي وتركيبي وباطن دلالي 
وهو الذي يقوم بتمييزها. بعضها من بعضء ويجعل كل 
زوج منها # بابه فردًا بما يهب له من قيم خلافية. 

قد نحتاج؛ لكي نتقدم بهذه الإشكالية خطوة أخرى 
إلى الأمام» إلى أسئلة ملخصة وموجزة, وأخرى تفتح 
الآفاق أمام مفاهيم وتصورات قادمة أو يمكن 
استقدامها سد لهذه الحاجة وإشباعا لها. وإن السؤال 
الذي يواجه العقل مباشرة بعد هذا التقرير هو: هل 
الشكل هو فيصل الشيء بين أن يكون أو أن لا يكون, 
وهل هو فيصل القول بين الظهور وعدمه؟ وإذا كان 
الأسلوب هو هذا الفيصلء؛ فهل هو شكل تظل الأشياء 
والأقوال من دونه ب حكم معدوم إلى أن يجليها؟ ثم 
إنه لمن ملحقات هذه الأسئلة أن نسأل أيضنًا: هل 
يتساوى أن يكون الشيء والقول شكلاً وظهورًا؟ أليس 
4 الأسلوب روح تكون # الأقوال ولا يماثلها شيء بذ 
الأشياء5 وهل الشكل والظهور معنيان لشيء واحدء 
مما يستتبع أن يكونا من معاني الأسلوب أو من أحداث 


وجوده؟ 
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هذه أسئلة حمل التقرير السابق بعض الإجابات 
عليهاء ويبقى: مع ذلكء أن ننظر ماذا يحمل الشق 
الثاني من وقفتنا من أجوبة إضافية عليها؛ ولكن أيضًا 


ب- الأسلوبية وأنواع النظام اللغوي 


يتمثل النظام اللغفوي # ثلاثية بها يقوم الوجود 
اللغوي؛ وبها يتم كمالاً وتماما: 

#- إنه نظام تمثيلي. ونحن نضعه لأنفسنا لكي 
نرى العالم من خلاله, فنفهمه. ونقوى على العيش فيه. 
أو على السيطرة عليه. 

#*- وهو نظام تواصليء لأنه أداة ارتضتها عقولنا 
لكي يقوم بها اجتماعنا. ولقد يقوم التواصل بغيره بين 
المجموعات البشرية (كقرع الطبول» واستخدام النار, 
أو الدخان؛ أو إشارات المرور؛ أو علامات البحرية؛ إلى 
آخره) ولكنه النظام العلامي الأرقى والأمثل. 

*»- وهوء أخيراء نظام إبداعي. فنحن به نجعل 
الخلق كاتنًا بعد أن لم يكن سواء كان ذلك # الطبيعة 
أم ب اللغة. 

وتستند هذه الانظمة الثلاثة إلى مراتب ثلاث 
تتكامل معها وبها تكون: 

.١‏ هناك مرتبة نستعمل فيها النظام اللفوي لكي 
نضع بوساطته # الطبيعة كينونات لم تكن فيها أصلاً 
ولا هي من خلقها. وهذا أمر لا يحتاج المرء فيه إلى 
دليل: فوجودنا الحضاري كله شاهد على ذلك. 

". وهناك مرتبة نستعمل فيها النظام اللغوي لكي 
نضع بوساطته خلقا # اللغة لم يكن فيها أصلاً؛ ولكنه 
ينقل من الطبيعة متصورًا ذهنيًا ليكون إنجادًا لغويّاء 
وأداء كلامياء وتعيينًا لسانيا. 

". وهناكء. تالقًا وأخيرًاء مرتبة نستعمل فيها 
النظام لكي نضع بوساطته خلقًا جديدًا لا تقوى 
الطبيعة أن تجسده كائناء فيبقى والحال كذلك قائمًا 
4 اللغة وحكمه 4 غيرها مستحيل وجودًا. وإننا كثيراً 
ما نجد # الشعرء وِي النثرء و القرآن مثل هذا 


الخلق المستحيل مثلاً. 

وكما بدأنا الفكرة الأسلوبية أول مرة بأسئلة: فإننا 
نعيدها بأخرى نطرق بها باب المعرفة اللغوية. ولقد 
نظل كذلك إلى أن يخرج علينا منه علم ما نحتاج إليه 
4 مذاكرتنا هذه. وأسئلتنا ستبدأ مستندة إلى ما 
تقدم, ومبحرة باتجاه مجهول نبتفي معرفته. وكشف 
ظلماته؛ والوقوف على مكنوناته. ولذاء نرى لزامًا أن 
نبدأً بالسؤالين التاليين: ما هو موقع الأسلوب ف 
النظام اللغوي؟ هل هو تمثيلي؛ أو هو تواصليء أو هو 
إبداعي؟ ثم قبل كل شيء هل الأسلوب نظام5 وأما 
سؤالنا الثاني» فهو: إذا كان الآسلوب نظاماء فخما هي 
المرتبة التي يُستعمل فيها النظام الأسلوبي أداء 
لوظيفته وإظهارًا لكائنه؟ 

ويمكننا القول» على هذا الصعيد من الأسئلة؛ إن 
الأسلوب نظام متنقل المواقع: 

.١‏ فهويقع. تارة. 4# إطار النظام التمثيلي 
وبالتطابق معه. فإذا وقع هذا الموقع؛ فإننا (كما قلنا) 
نرى العالم من خلاله؛ ونستعمله حينئذ لكي نضع 
بوساطته # الطبيعة كينونات لم تكن فيها أصلاً ولا 
هي من خلقها. وإن هذا ليفضي بنا غاليًا إلى إعادة 
بناء العالم. ولذاء فإننا عندما نتكلم هنا عن الأسلوب, 
فإننا نتكلم أيضًا عن أسلوب حضارة من الحضارات. 
وعن أسلوب عصر من العصورء وعن أسلوب أمة من 
الأمم. 

؟. وقد يقع النظام الأسلوبي ك# إطار النظام 
التواصلي وبالانسجام معه. فإذا وقع كذلك؛ فإنه يكون 
أداة ترتضيها عقولنا لكي يقوم بها اجتماعنا. ولكننا 
قد نستعمله؛ تعزيزًا لاجتماعناء لكي نضع بوساطته 
خلقنًا ْ اللفة لم يكن فيها أصلاً. وإنه لا يبدوء والحال 
كذلك. شيئًا مضافًا على الكينونة اللغوية؛ بقدر ما 
يبدو شيئًا أصيلاً فيها. وإن هذا لينطبق على كل 
مجازات الحياة اليومية أو على كل أدوات الحياة 
اليومية ذات المسميات المجازية والتي لا تبدو لمستعمل 
اللغة أنها مجازات: ومن ذلك مثلاً: «شربت من ماء 
العين»: أو «أصلحت رجل الكرسي»»؛ أو «كسرت يد 
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المقعد وظهره»؛ إلى آخره. ونلاحظ أن كل عبارة من 
هذه العبارات تتناسب مع متصور ذهنيء وأنها. بسبب 
هذاء تتجسد إنجارًا لغوياء فأداء كلامياء فتعيينًا 
لسانيًا. ولكن الأمرء # إطار النظام التواصليء لا يقتف 
عند هذا الحد. فقد يبدو النظام الأسلوبي الذي يقع بذ 
إطاره بعيدا عن أي أثر تعبيري. ولذاء فهو يبدو 
والحال كذلك؛: © الدرجة صفر من التعبيرية إزاء 
ذاتة. وهو بهذا لآ يكون مميرا بنفسة: ولكتديكون أذاة 
الأقوال الأسلوبية 4 تمييزها لنفسها إزاءه. وهذا ما 
يجعلنا نتكلم؛ بسبب التمايز منه. عن حدوث الصدمة 
ووقوع المفاجأة حين يتوازى حضورًا هووالأسلوب 
التعبيري ب نص من النصوص الروائية أو المسرحية 
التي تنجز نفسها 2# إطار اللغة التواصلية وبإزائها ب 
الوقت نفسه. 

". وهو يققع؛ تارة ثالثة: 4 إطار النظام الإبداعي 
وبالتفاعل معه. فإذا كان ذلكء؛ فإننا نجعل به الخلق 
كائنًا بعد أن لم يكن: ونستعمله لكي نضع بوساطته 
خلقًا جديدًا لا تقوى الطبيعة أن تجسده كائنًا. فيبقى: 
حينكذ: ف اللغة قاكمًا وحكمه 4 غيرها مستحيل 
وجودًا. ولقد نعلم أن هذا الضرب موجود 2# النثر, وي 
الشعرء و القرآن. وهو على العموم نظام يقع خارج 
إطار النظام اللغوي أو على أطرافه؛ أو على هوامشه. 
وإنه ليكون؛ ‏ كل الأحوال: خروجًا عن المألوف. 

والسؤال الذي يطرح نفسه مرة أخرى بهذا 
الصددء هو سؤال الطريقة والوجود. فهل الأسلوب هو 
طريقة ينجز بها شيء من الأشياء نفسه وقول من 
الأقوال ذاته؛ أم هو الشيء ذاته والقول نفسه؟ أي هل 
هو الوجود بما هو وجود؟ 


يميل المرء إلى القول إن الشيء لا ينفصل عن 
طريقته وكذلك القول: فهولا يعرف بهذا الشأن 
انفصالاً. والسبب لأن الطريقة هي إكمال للشيء. 
وإتمام للقول. وعلى هذاء فهي جزء منه. شأنها ذخ 
ذلك شأن كل الأشياء التي اكتملت معماراء وشأن كل 
الأقوال التي تمت كلامًا. فنحن مع المعمار لا نستطيع 
أن نفصل هيكل الشيء عن عناصره؛ ونحن مع الكلام 
لا نستطيع أن نفصل بنية القول عن مكنوناته. (وإن 
كنا على صعيد المتصور والمنهج نفعل ذلكء لأن هذه 
هي عقلانية المعمار وعقلانية البنية). ولقد يعني هذا 
أننا أمام نسق كلي يشكل وحدة واحدة وغير قابلة 
للتجزيء. وإن المهم 2# النظر إلى الأسلوب على هذا 
الأساس: هو اعتماد الأسلوب بوضفه نسقنًاء وكلدٌ 
واحدًا. ومن هناء فإن الأسلوبية تذهب إلى قراءة 
كائنها بذاته. وليس إلى قراءة كائنها بغيره. ولما كان 
الحكم فيها موكولاً إلى قضاء هذا هو قانونه؛ فقد 
وجب عليها أن تستقل بنفسها عن البلاغة. ذلك لأن 
هذه الأخيرة تقرأ الشيء بغيره. وهذا هومعنى 
استخدام التشبيه فيهاء ولا تقرأه بذاته. وما كان ذلك 
منها إلا لأنها تنتمي إلى عقل البدائل. ومن هناء فإن 
الكائن الأسلوبي هو كائن «ممتليٌ وجودًا» من جهة, 
و«ممتلئ خطابًاء من جهة أخرى. وإنه ليكون كذلك 
خلامًا للكائن البلاغي الذي هو«ناقص وجودًا» 
و«ناقص خطاياء». وهذا ما يفسر كونه يقرأ بغيره لا 
بذاته ب محاولة لإتمام خلقه؛ ولكن أنى يكون له ذلك 


والبلاغة هذه هي سبيلها ة صناعته وقراءته.8 
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ص 


سعيا وراء الوقاكع الإثنوغرافية: 


عبدالله عبد الرحمن يتيم 


هذه المقالة من خلال الإطلالة على بعض 
من جوانب تاريخ الفكر الأنثروبولوجي؛١‏ خاصة بعض من 
محاولات رواد مدرسة الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطائنية, 
إلى الكشف عن طبيعة العلاقة بين العمل الحقلي الإثتوغرا 
والنظرية الأنثروبولوجية؛ مع الإشارة إلى تأثير العمل الحقلي 
على النظرية بشكل خاص. إن هذه المقالة لا تنكر مدى التغيير 
الذي أحدثه العمل الحقلي 2# النظرية: كما أنها تقر بأن العمل 
الحقلي الإتوغرالك. ذاته. قد تأثر بعدة أعمال حقلية أخرى. 
متنوعة. تأثرت بدورها بمختلف نظريات العلوم الطبيعية 
والاجتماعية والإنسانية؛ لكن تركيزنا هنا سينصب أساساً على 
مدى تأثير العمل الحقلي على النظرية الأنثروبولوجية؛ لأن 
الوضع الحالي للأنثروبولوجيا اختصاصاً إنما تشكله مناهج 
وأساليب البحث الحقليء التي مارستها أجيال من علماء 
الأنثروبولوجيا إلى أن أرسى دعاتمها الأنشروبولوجي البريطاني 
برنسلو مالينوضسكي (15475-1884م) على أسس صلبة. 


نستطيع القول هنا. إنه لايمكن إعتبار 
الأنثروبولوجيا العلم الوحيد الذي يشترط الإلمام 
بناصية بعض المعارف الأخرى. فإعداد المستشرق» 


أنثروبولوجي وأكاديمي من البحرين. 
العنوان الالكتروني: 21/2166/0©216/00.0010.01١‏ 


على سبيل المثال؛ يتطلب إجادته للغة القوم موضوع 
اختصاصه: إضافة إلى إتقانه منهجاً بينياً متعدد 
الجوانب والاختصاصات 4 ميدان تخصصه. الأمر 
ذاته ينطبق على عالم الآثار الذي لا تقر عضويته أ 
إختصاصه. ولا يُعتد به © الميدان الذي ينتمي إليه إلا 
إذا أنجز حفريات أثرية معينة. و معرض سعي 
الآنثروبولوجيا الدؤوب إلى إيجاد بعض المسلمات 
العامة الموثوق بهاء فإنها قامت بتوسيع من طموحاتها 
لتطبق بعض الأسس المنهجية التي تقوم عليها العلوم 
الطبيعية؛ مثل ضرورة دراسة الشيء عبرالملاحظة 
الدقيقة والمنتظمة. وهكذاء أصبح يتعين على 
الأنثروبولوجي أن يتعلم لغة القوم؛. موضوع عمله 
الحقلي. ويمضي سنة على الأقل 4# الحقل؛ معتمداً 
منهجية الملاحظة بالمشاركة. 

إن التشديد على ضرورة التقيد بهذه المتطلبات, 
عند إنجاز دراسة أنثروبولوجية ما عن مجتمع معين, 
ماهي إلا دليل واضح على أهمية العمل الحقليء: الذي 
شغل اجيالاً كاملة من علماء القرن التاسع عشر من 
الأنثروبولوجيين؛ حيث سعوا جاهدين إلى الارتقاء إلى 
مرتبة العلوم الوضعية التجريبية وذلك تماشيا مع 
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فلاسفة التنوير الذين أعلنوا «أن الإنسان قادر على 
دراسة عالمه والسيطرة عليه». ومنن تلك الحقبة, 
أصبح لزاماً على الأنثروبولوجيء كما يقول إيان 
لويس:«أن يأخذ عصا الترحال ويضرب #4 الأرض 
وينتقل من مكان إلى آخرء سعياً إلى تسجيل كل أوجه 
ومظاهر الحياة المحليةء تافهة كانت أو مأساوية. إن 
زاوية اهتمام الأنثروبولوجي واسعة تضاهي رحابة 
الحياة. هذه البوتقة التي تستوعب حالات الولادة 
والزواجء والموت؛ والصراعات,. والمصالحات, 
والخطابة: والدينء والزراعة. وتربية الماشية, 
والحرف المنزلية» والسياسية. مجالات عديدة وثرية 
تستقطب اهتمامه وتلح عليه كي ينقلها بأمانة ولعل أقل 
ما يمكن أن يفعله الأنثروبولوجي الاجتماعي هو تدوين 
يدون السيرة الذاتية للناس الذين يقوم بدراستهم»." 
وعلى الرغم من أن هذا الأسلوب الشمولي غير متبع 
اليوم على نطاق واسع.؛ إلا أن الأنثروبولوجي, لايستطيع 
دراسة جماعة معينة تشكل موضوع بحثه. 2 مجتمع 
ما دون الالمام الشامل بهم؛. ضمن إطار سياقي عام 
وبئية اجتماعية شاملة. 

وي معرض سعيي إلى إبراز الدور الهام الذي 
يؤديه العمل الحقلي # النظرية الأنثروبولوجية؛ فإني 
سأحاول 2# الجزء الأول من هذه المقالة تتبع أثر العمل 
الحقلي عبر القرن التاسع عشرء وذلك رغبةً مني بذ 
فهم جذوره وابراز إسهاماته المتوفرة لدينا اليوم. أما 
الجزء الثاني من هذه المقالة فقد سعيثُ فبها إلى 
إبراز تأثير بعض من الأنثروبو لوجيين البريطانيين 
مثل: برونسلو مالينوضسكي ورادكليف براون -١8/1(‏ 
65م) على العمل الحقليء وكذلك النظرية. أما 
الجزء الثالث والأخير من هذه المقالة فقد كرسته 
للنظرك# العمل الحقلي باعتباره ممارسة وأداة 
منهجية, قد تقودان إلى تأسيس تسوية علمية بين 
الموضوعية والذاتية, ك تجرية العمل الحقلي. 
خصوصاً إذا ما نظر إليها تجربة شخصية؛ قد تسمح 
باثراء توظيف العمل الحقلي الإثنوغر اي إلى حده 


الأقصى. 


السنوات الأولى 


يرجع أغلب المؤرخين؛ الذين أهتموا بتطور 
الآنثروبولوجياء أسباب نجاح هذا العلم # الوقت 
الراهن عادة إلى المحاولات التي قام بها مالينوفسكي, 
لإرساء ممارسة حقلية أنترويولوجية واضحة المعالم. 
و4 الحقيقة فإن تشديد مالينوفسكي على مبدأ 
اتلاحظة بالشاركة كان تناد فلاشهاكةسقة مين 
المعرفة المتراكمة؛ المصرة على دراسة الإنسان وسبر 
أغواره. فالمنهجية التي مارسها مالينوفسكي ونادى بها 
هي بمثابة امتداد لما أمكن تحقيقه من إنجازات يمكن 
أن نبوبها على النحو التالي: 

أولا:الاهتمامات العلمانية أي غير الدينية بين 
فلاسفة مفكري عصر النهضة (0١0٠1100-17م)‏ 
بالإنسان فكرةً مركزية حولته إلى كائن قوي. 

فانياً: الاكتشافات الجغرافية الثي تحققت بذ 
بداية الحقبة الاستعمارية وما أثمرته من معرفة 
بشعوب وثقافات أخرى. 

ثالثا: الإسهامات الهامة التى أثرى بها علماء 
الاجتماع والطبيعة المتفائلين 2 عصر التثوير. 

رابعا: تزامن ظاهرتين بارزتين أفرزتهما أورويا 
الحديثة وهما:الثورة الصناعية والإستعمار؛ مما مهد 
طريق التطور والنضج الفكري أمام الأنثروبوبوجيا. 

وعلى الرغم من أن هذه التطورات قد أدت دوراً 
هاماخ التراكم المعر بسكان وثقافات الأمم 
الأخرى؛ فإن ما توفر خلال القرن الماضي من 
معلومات حول عادات وتقاليد ومعتقدات الشعوب غير 
الاوروبية لا يضاهي هذا الكم الهائل من المعلومات التي 
تتوفر لنا اليوم. فقبل مائة سنة من الآن كانت 
القصص التي يتناقلها الرحالة والمستولون 
الاستعماريون والمبشرون؛ وما يقدمونه من تقارير 
مجردة: أعمال هواة تفتقر إلى الحرفية العلمية 
الأنشروبولوجية؛ وفي ظل حسن النوايا إلا أنها رسمت 
صورة خاطئة وجزئية؛ بالرغم من وجود بعض 
الحالات الاستثنائية.' ومع وجود مثل هذه المعرفة 
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المنقوصة؛ فإنه لم يكن أمام علماء الأنثروبولوجيا بخ 
القرن التاسع عشر من خيار آخر سوى نقلها 
وإعتمادها أساساً لعملهم: مع وعيهم المتزايد بضرورة 
تطوير أساليب وتقنيات فعالة 4 جمع المعطيات 
الإتنوغرافية. ومهما يكن من أمر فإن ما اصطلح على 
تسميته لاحقاً بالنظريات التطورية والانتشارية والتي 
كانت مهيمنة على الأنثروبولوجيا خلال القرن التاسع 
عشر إنما كانت 2# الحقيقة نتاجاً لنقل هذا النوع من 
المعرفة. 

لقد مرت الإثنوغرافياء, المسهمة 4# تزويد 
الأنثروبولوجيين بالمعلومات الملموسة؛ بأربع مراحل 
حتى وصلت إلى الرواد الاوائل الأنثروبولوجيين 
المدربين علمياً ب أوائل القرن العشرين. ويمكن وصف 
تلك المراحل على النحو التالي: المرحلة الأولى: تمثلت 
4 المعلومات الإثنوغرافية التي كان يرسلها 
الاستعماريون والرحالة والمبشرون:؛ إلخ. وقد تولى 
الأنثروبولوجيون من غير أهل الاختصاص تمحيص 
تلك المعلومات. وكانت لهم تجارب معرفية واسعة 
وثرية. فمن بين أولتك العلماء البارزين ديفيد هيوم 
(1171-11711م)» وآدام فيرغ يسون (1177- 
7م م).ء ووليم روبورتسون سميث -١1845(‏ 
4م ).؛ إضافة إلى إولئك العلماء. هناك الرواد 
الذين كانوا أول من أسس للأنثروبولوجيا المبكرة مثل 
إدوارد تايلور (19117-1877م) وجيمس فرايزر 
(غ1581-180م): غير أن هؤلاء العلماء لم يمارسوا 
الأنثروبولوجيا بالمهنية العلمية اللازمة. فقد كانت 
موضوعات المعتقدات. والدينء والقرابة: والسحرء 
والمعرفة المحلية؛ والتقاليدء تطغى على أغلب 
اهتماماتهم. وقد سعى بعضهم 4 الأرض مسافراء 
مثل روبرتسون سميث من أجل الحصول على 
المعلومات اللازمة؛ «لأن النصوص العربية المهمة لم 
تكن تتوفر لسميث 4# مدينة أبردين؛ لذا عبر عن آرائه 
4 سنة 1888م بشكل مبدثيء ولكن بعد زيارته إلى 
الجزيرة العربية تعمق 4# دراسة موضوع القرابة, 
والزواج. وخاصة الفترة المبكرة من تاريخ الجزيرة 


العربية ».' 

المرحلة الثانية:فقد تمثلت 4# الجهود التي بذلها 
الرواد من الأنثروبولوجيين المختصين الذين لم 
تمنعهم قلة تجربتهم الحقلية؛ من تكريس الحاجة إلى 
استحداث أدوات منهجية متطورة © جمع المعلومات 
الإثنوغرافية. فممارسة الأنثروبولوجيين: إدوارد 
تايلور. وجيمس فرايزرء لم تتعد أسوار جامعات 
بلدهما بريطانياء على الرغم من ممارستهم 
للأنثروبولوجيا. ومع ذلك نراهم يشددون كثيراً على 
ضرورة التطور واعتماد الأساليب العلمية التي كان 
يمارسها الأنثروبولوجيون من غير المحترفين # بلدان 
ماوراء البحار. كان هذا الرأي هو جعل إدوارد تايلور 
سنة 1844م «يعمل جاهداً على إنشاء لجنة لمراجعة 
وتدقيق ونشر التقارير حول السمات الفيزيقية؛ 
واللغات؛ والوضع الصناعي والإجتماعي الذي تعيشه 
قبيلة دومينون 2# شمال غرب كندا (...) وقد بادرت 
تلك اللجنة أولاً إلى إعداد تعميم بحثي يُستخدم من 
قبل الموظفين الحكوميينء والمبشرينء والرحالة, 
وغيرهم من الذين قد تتوفر لديهم المعلومات 
المفيدة).1 

المرحلة الثالثة: تشكلت تاريخياً بسعي من قبل 
أعمال البعثة التي عرفت بعد ذلك ببعثة كمبردجء التي 
كان يرأسها إلفرد هادون (800١-1940م)‏ وضمت 
أعضاء بارزين من أمشال وليم ريفيرز -١874(‏ 
57م) وقد حثت هذه البعثة أعضاءها. على تطوير 
اهتمامهم النظري بعلم الأنثروبولوجيا والإلمام بالتقدم 
الذي تحقق 4 أساليب وطرق العمل الحقلي. وإضافة 
إلى أعمالهم الميدانية ومساهماتهم النظرية؛ فإن وليم 
ريفرز وشالرز سليجمان (175/١-1140م)‏ قد قاما 
بتدريس كل من مالينوفسكي ورادكليف براون: وأجيالاً 
أخرى من الأنثروبولوجيين 2# القرن العشرين؛ أسرار 
حرفة هذا العلم الجديد, أي الأنثروبولوجيا. وقد أبدى 
بعضهم لاحقا إهتماماً كبيراً بتطوير المنهج 
الإثنوغرا. فريفرز مثلاً أخذ على عاتقه طباعة 
وتحديث وتعديل دليل الجمعية الملكية البريطانية 


يي ل 


2000 


يي 


ت 2 ©2230 كلم 10:39 83/25/05 ©5104 .عشم غ5 دن نط1 


للأنثروبولوجيا «ملحوظات واستفسارات» الذي كان 
يشكل المرجع والدليل المنهجي لممارسة عملية جمع 
المعلومات والبيانات الحقلية." 

أما المرحلة الرابعة والاخيرة فهي مرحلة 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية التي أرسيت 
دعائمها بفضل الأعمال الحلقية التي أنجزها 
مالينوفسكي واعتمد خلالها منهج الملاحظة 
بالمشاركة. وهذه الأنثروبولوجيا خالفت تجربة 
الامريكيين والفرنسين؛ أمثال فرانز بواز -١808(‏ 
1947م) وكلود لفي ستروس (8١11م)؛‏ واعترفت 
بأهمية العمل الحقلي باعتباره حجر الزاوية ب تطوير 
النظرية الأنثروبولوجية وممارسة هذا الاختصاص 
بكفاءة وحرفية كبيرتين. 


من كميردج إلى مضائق توريس 


وقبل أن يتسنى للانثروبولوجيا بلوغ سن النضج. 
فضل إسهامات مالينوفسكي وراد كليف براون؛ فإنه 
كان لا بد لها أن تمر بعدة محاولات قام بها بعض 
أقطابها 2# أواخر القرن التاسع عشر حتى تؤكد بعض 
التصورات النظرية؛ مما سمح بتطوير أساليب 
وتقنيات جمع البيانات الإتنوغرافية.وقد شهدت نهاية 
القرن التاسع عشر محاولات عديدة لدعم وتجسيد 
طموحات العلماء الذين قبلوا انجاز أعمالهم تحت 
رعاية ومظلة الأنثروبولوجياء على الرغم من أنهم 
كانوا ينتمون إلى مشارب وخلفيات علمية متباينة. 
وعندما قررت جامعة كامبردج أن ترسل بعثتها العلمية 
إلى مضائق توريس لم تأبه كثيراً بالمنطلقات النظرية 
لأفراد البعثة. سواء كانوا من دعاة نظرية النشوء 
والإرتقاء أو النظرية الانتشارية؛ بل كان الأهم من 
ذلك كله هو الكيفية التي ستحصل بها البعثة على 
المعلومات الجديدة من المجتمعات البدائية» التي قد 
تلتقي بها البعثة. وقد رأس ألفرد هادون -١54٠0(‏ 
06م ) ذلك الفريق العلمي. كما اتخذ بعد ذلك مثالاً 
يحتذي به من قبل البعثات الإستكشافية البحرية, 


المتعددة الإختصاصات #4 القرن التاسع عشرء 
وهوالامر الذي تسبب ‏ فتح أبواب جامعة إكسفورد له 
للالتحاق بها بعد ذلك. سعى هادون إلى «التعاون مع 
زملاء له من دوي المؤهلات المتعددة والخاصة قغا: 
وذلك حتى يتم تقاسم مهمة البحث الأنثروبولوجي 
فيما بينهم فريقاً واحداً. فهذا يقوم بمهمة الاختبارات 
الفيزيقية؛ وآخر يجري الاختبارات السيكولوجية, 
وذاك يتولى مهمة التحليل اللغوي وآخر يهتم بالجوانب 
السوسيولوجية؛ وهكذا دواليك».” 

وتعد وفق هذا المنظور بعثة كامبردج إلى مضائق 
الأنثشرويولوجيا خاصة. وقد تجسد ذلك 4 الخلفية 
التي كانت تميز الأنثروبولوجيين الأوائل من حيث 
إلى تطبيق منهج الملاحظة العلمية 4 دراسة حياة 
الإنسان الإجتماعية. 

وعلى الرغم من أن هادون قد نهل من المادة التي 
كان قد جمعها منذ سنة 1684م فإنه اعتمد © أغلب 
أعماله الإتنوغرافية على ما أنجزه الآخرون: فنقل 
الكثير عن كتابات المبشرين والرحالة, وعلى ما كان 
يتناقله التجار» والملبشرون والموظفون الحكوميون؛ وكان 
ذلك اما نتاج ملاحظات مياشرة وآنية أو بواسطة ما 
يصله من معلومات إثنوغرافية بريدياً. 

على أن بعثة كمبردج قد ساهمت 4# دفع تقنيات 
ومنهجية الإثنوغرافيا والأنثروبولوجيا معاء خطوات 
من الدراية والممارسة من العلماء من أمثال: هادون: 
وريفيرزء وسليجمانء وشالرز مايرز. وسيدني راي» 
وأنتوني لكنستيل» ووليم ماك دوجالء تقريباً ب مسح 
كل زاوية من زوايا الحياة الخاصة بالمجتمع الذي 
توجهوا لدراسته. وقد أثمرت تلك البعثة عن ستة 
مجلدات ضخمة:؛ تغطي مواضيع وجوانب متعددة من 
العمل الحقلي؛ مما ساهم 2# تطوير الأنثروبولوجياء 
سواء من حيث مناهج الملاحظة أوالدراسات الوصفية 
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المفصلة؛ وهي من الخصائص التي ظلت تمثل السمة 
الأساسية للدراسات الأنثروبولوجية حتى الآن. ومع 
ذلك؛ فإننا لونظرنا عن قرب إلى الأسلوب الذي 
يعتمده الباحث الإتنوغرا# © التفاعل الحقليء فإننا 
نلمس تغييرات واضحة تعكس اتجاهات التغييرات 
النظرية # ميدان علم الأنثروبولوجيا.* 

وك إطار هده المحاولات الرامية الى اثراء التوجه 
النظري لعلم الأنثروبولوجياء كانت هناك تجارب 
أخرى عديدة ساهمت #4 هذا التقدم. فإقدام لجنة 
الجمعية البريطانية على الاستعانة بالأنثروبولوجي 
فرانز بواز مثل انطلاقة لمرحلة هامة 4 تطوير المناهج 
الإثنوغرافية البريطانية: كما أن تولي علماء الطبيعة 
المدربين أكاديمياً الذين يعتبرون أنفسهم علماء 
أنثروبولوجيا:ء مهمة جمع المعلومات» كانت خطوة 
أخرى #2 الإتجاه الصحيح: إضافة إلى دورهم الهام 
صياغة وتطوير النظرية الأنثروبولوجية." وقد 
أثمرت الجهود التي بّدْلت على إمتداد تلك السنوات 
إختصاصا علمياً برزفيه عالمان أنثروبولوجيان 
ساهما من خلال دراساتهما الإشنوغرافية 2 تزويد 
الأنثروبولوجيا بالاختصاص, والمواضيع التي لم تكن 
تقع ضمن هيمنة أي اختصاص علمي آخر. وكان من 
نتاج ما أنجزته بعثة كامبردج ‏ مضائق توريس أن 
واصل سليجمان وريفيرز عملهما الأنثروبولوجي. 
واتخذا منه حرفة ووظيفة: ولهذا فانه يعود لهما 
الفضل 4 تعليم الأنثروبولوجياء علماء لكل من 
مالينوفسكي ورادكليف براون وعدد آخر من زملاتهم 
بعد ذلك. أما ريفيرز فقد ظل يمثل شخصية بارزة بذ 
الميدان الإثنوغراي. وقد نسج على منواله لاحقا 
أنثروبولوجيون آخرون ممن أعتمدوا منهجه 
الإتنوغراك الذي امتازت خصائصه بالتالي: التزامه 
بتلك الفكرة التي تقول: إن عناصر البناء الاجتماعية 
مصطلحات القرابة.بعد أن تخلى عن وجهة نظره 
التطورية. ظل ريفيرز يعتبر أن منهجه مثل الأساس 
لعملية موثوقة 4# إعادة تشييد المراحل التاريخية 


الهامةك# التطور الاجتماعي والإنساني. كما أن 
استطراده كك إستخدام منهج دراسة جينولوجيا 
القرابة ساهم © بلورة منهجه الوضعيء وهكذا كانت 
تجربته الإثنوغرافية. قد ساعدته على إنجازدراسته 
المكثفة على المدى البعيد. وقد ظل ريفيرز يرى 2 
جينولوجيا القرابة الحلَّ الأمثل لمعظم المشاكل 
الإننوغرافية, ذلك أنه كان يري بأنها توفر الإطار 
لمرجعي الذي يمكن من خلالها تحديد كل عضو من 
أعضاء:الجماعة المحلية "١‏ 

لا شك أن الإتيان على ذكر أسلاف مالينوضكي 
من الأهمية بمكان بحيث نستطيع وضع إسهامات 
مالينوفسكي 4# سياقها الموضوعي. فالنظريات 
الأنثروبولوجية التي وضعها مالينوفسكي لم تأت من 
عدم بل كانت ثمرة تطور طبيعي وتتويج لجهود أؤلئتك 
الرواد الأوائل المتفانين.خلاصة القول؛ يمكننا القول 
أنه من الأهمية بمكان الإقرار بأن الفكر 
الأنشروبولوجي. كان ولا يزالء انعكاساً لعملية البحث 
التي يقودها الإنسان المفكر 3 الواقع لإشباع تساؤلاته 
النظرية؛ مثلما يلجأ إلى رصيده النظري ليوفر الإجابة 
التي يبحث عنها # تجاربه العملية. وبما أن هذه المقالة 
تسعى لرصد تأثير العمل الحقلي على النظرية 
الأنثروبولوجية, فإنه لا بد من القول إن ثقافة العمل 
الحقلي نظام يحتوى على قواعد ضمنية: وهذه 
الاخيرة قد تراكمت عبر الزمن تحت تأثير عصر 
التنويرء وعمل الهواة من علماء الإثنوغرافيا 
والمحترفين من جامعي المعلومات؛ وندرة علماء 
الإثنوغر افيا واسهامات بقية العلوم والإختصاصات 
إضافة الى اسهامات شخصيات مهمة وكذلك طبيعة 
العمل الحقلي نفسه كفكرة حديثة." 


بين مالينوفسكي ورادكليف براون 
لقد دخل عنصران هامان أثرا ؤ النظرية 


الأنثروبولوجية ومناهجها 4# بداية القرن العشرين 
وشكلا بالتالى سمات هذا الاختصاص العلمي حتى 
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الآن. فقد أدخل مالينوفسكي منهج الملاحظة بالمشاركة 
4 عمله الحقلي الذي أنجزه 2# جزيرة توربرياند» أما 
رادكليف براون فقد طبق # عمله الحقلي الذي أنجزه 
أستراليا ما فهمه من سوسيولوجيا أميل دوركهايم 
بشأن البيانات الإتنوغرافية.فقد طور مالينوفسكي 
الأنثروبولوجيا مثل هادون وريفيرز. فالملا حظات 
الإثنوغرافية التي توفرت لهادون والتي تشمل كمية من 
المواد التي استقاها عن غيره قد استمدها اما من 
مصادر مكتوبة وإما عبر مراسلاته مع أشخاص كانوا 
موجودين بصفة مياشرة 2 تلك المواقع والظروف." 

أما الملاحظات الحقلية التي جمعها مالينوضكي 
فقد كانت ثرية جداً وموثقة وقد استقاها من خلال 
مشاهداته المباشرة وسجلها بلغتها الأصلية.'' 
وبالإضافة إلى ذلكء فإن العمل الحقلي الناجح الذي 
أنجره مالينوفسكي كان ثمرة عدة عوامل نبرز منها 
خاصة النقطتين التاليتين: 

أولاً. لقد طبق مالينوفسكي مفاهيم بيولوجية مثل 
مفهوم الوظيفة 4 دراسة الظواهر الاجتماعية واعتبار 
كل مؤسسة إجتماعية بمثابة عضو يلعب دوراً وظيفياً 
هاماً وبالتالي تصوير كل مؤسسة على أنها تستمد سر 
وجودها من تلبية احتياجات الإنسان. فالثقافة 4 نظر 
مالينوفسكي إنما وجدت لتلبية وإشباع إحتياجات 
الإنسان: سواء البيولوجية منها أو تلك الثانوية» التي 
تعد إفرازاً لعملية اكتساب الثقافة نفسها. فكل حاجة 
من هذه الاحتياجات الإنسانية تتطلب بروز مؤسسة." 

ثانياء من الواضح أن الخلفية التي كان يمتلكها 
مالينوفسكي # مجال العلوم الطبيعية: إضافة إلى 
إلمامه بالرياضيات وعلم النفسء قد انعكسا بوضوح 
على تطبيقه لمنهج الملااحظة ؛؟# دراسة الظواهمر 
الاجتماعية والسلوك الإجتماعي للإنسان. 

وقد شددما لينو فسكي على ضرورة مشاركة 
الإتنوغرا بشكل فعال حتى تتحقق الذاتية 4 أسلوب 
الملاحظة على أعلى مستوى ممكن. وعلى عكس طريقة 
«ملا حظات واستفسارات» المعروفة, فإن مالينوضسكي 


دافع عن استخدام الأسئلة الرئيسة تحت ظروف 
معينة, كما أنه يشكك # تلك المعتقدات التي يأخذها 
السكان الأصليون على أنها مسامات ويقترح عدة 
إمكانيات بديلة ويسلطها على التناقضات الظاهرية 
ويدفع بها أحيانا إلى ما يسميه «الجدار الميتافيريقي» 
وأحياناً أخرى يرجعها إلى نفسه." 

وكان مالينوفسكي يعتقد أنه لا يجب أن نصدق 
ضمنياً ما يقوله الناس ويرددونه عن حياتهم. فالناس 
قد يعلنون خلاف ما يبطنون: ويقولون أشياء بينما 
يمارسون أشياء أخرى # الواقع. لذلك فإنه من 
الأهمية بمكان أن يعيش الأنثروبولوجي بين السكان 
ويعايشهم لمدة سنة على الأقل حتى يقف بنفسه على 
تفاصيل دورة حياتهم اليومية الحقيقيةكما 
يمارسونها. 

كان مالينوفسكي أيضا بمثابة كاتب للسيرة 
الذاتية؛ إذ أنه أعتمد أسلوباً متعدد الإختصاصات من 
أجل رسم صورة موضوعية لحياة سكان جزيرة 
توربرياند وأسلوب تفكيرهم. لقد كانت تلك 
الإتنوغرافيا مثالاً لما يتسم به المنهج الشمولي الذي 
اعتمده مالين ينوفسكي 2# التدوين المنتظم لكل جانب 
من جوانب حياة الناس. وهكذا فقد تعاطى مع مواضيع 
عديدة ومتنوعة: تشمل الملاحة: والتجارة: والممارسات 
الجنسية؛ والطوطمية. وأثناء قيامه بعمله الإتنوغراخ 
لم يكن مالينوفسكي يهتم بعملية إعادة بناء تاريخ 
الناس الذين تعامل معهم. وذلك خلافا لدعاة 
النظرية التطورية 2# القرن التاسع عشرء فقد تعاطى 
مع المشكلة ذاتها كما وجدت. وبالرجوع إلى ما قاله 
مالينوفسكي نفسه فإننا ندرك أنه نظر إلى مناهج 
الإتنوغرافيا ومبادئها من خلال ثلاثة عناوين رئيسية: 
)١‏ الشروط الملائمة للعمل الإثتوغراك. 
؟) الإلمام بمبادئّ وأهداف ونتائج البحث العلمي 


الحديث. 
البراهين. 


وهذا العنوان الأخير يتفرع بدوره إلى ثلاثة أجزاء 
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مهمة؛ وهي: 

)١‏ التوثيق الإحصائي عبر جمع البراهين الدالة على 
أنظمة وأعراف الحياة القبلية. 

ب) جمع المعطيات والتفاصيل التي تتعلق بالحياة 
الفعلية والأنماط السلوكية: وذلك حتى نضفي 
الخصائص الحية والطموحة على هيكل البنية 
القبلية. 

ج) إنشاء سجل لتدوين آراء السكان الأصليين 
وعباراتهم التي تعكس أساليبهم الخاصة ب 
التفكير والشعور." 
كل هذه المبادئّ والخطوات المنهجية التي أتى بها 

مالينوفسكي لم يرض بها رادكليف براون؛ فهو عندما 

أنهى عمله الإثنوغر اي لم يكن مقتنعاً بمجرد التسجيل 
الحي لوقائع الحياة اليومية؛ بل أضاف أيضا تفسيراته 
السوسيولوجية إلى المعلومات الإثنوغرافية. ولا شك أن 
إدخاله لأفكار عالم الإجتماع الفرنسيء أميل 
دوركهايم: إلى الأنثروبولوجيا 4# بريطانيا قد أعطى 

بعداً اجتماعياً واضحاً للنظرية الأنثروبولوجية. 

لذلك؛ فإن موضوعات إثنوغرافية مثل السحر,ء 

والطوطمية: والعادات؛ والتقاليدء والجنسء والقرابة: 

وغيرها كثير لم يتم التعامل معها فقط كمؤسسات تلبي 

الحاجات البيولوجية والسيكولوجية للانسان بل كان 
يرى أنه من الضروري إدراكها وفق سياقها الاجتماعي 
الذي تنتمي إليه. وهكذا أدخل رادكليف براون 
مفاهيمهء التي تتعلق بالبناء والأنساق الاجتماعية؛ بذ 
دراسة موضوعات متفرقة كتلك التي تم ذكرها قبل 
قليل. ثم بعد تطبيق المنهج المقارن والتحليلي فقد 
اكتسبت هذه الأنساق مضامين ومعان اجتماعية. 
ونتيجة لذلك فإن وجدت أنساقٌ مثل: القرابة والزواج 
والطوطمية والعادات والتقاليد ك4 ظل هذا السياق 
فسوف تقوم بخدمة التضامن الاجتماعي داخل 
الجماعة. وقد اعتبر رادكليف براون الطوطمية بمثابة 
«آلية تمكن من إرساء نظام للتضامن الإجتماعي بين 
الإنسان والطبيعة»." إنها إذا طريقة تهدف إلى وضع 
الطبيعة # إطار النظام الاجتماعي أو الأخلاقي.وذ 


معرض الأدلة والبراهين التي ساقها والنقاشات التي 
خاضها حافظ رادكليف براون على سمة الإنسجام 2 
استخدام ما توفر لديه من معلومات إثنوغرافية عن 
الانديمان والنظرية السوسيولوجية. وقد قارن بين 
مدرستين # تفسير الدين وهما الأنثروبولوجيا 
البريطانية وعلم الإجتماع الفرنسي غير أنه أبدى ميلاً 
واضحاً نحوالمدرسة الفرنسية واستخدم بالتالي 
بياناته الإتنوغرافية عن الانديمان حتى يبرهن على 
أصل وتطور ووظيفة الدين." 

خلاصة لهذا الجزء من المقالة لا بد أن نشدد على 
أن الأنثروبولوجيين الاجتماعيين البريطانيين 
مالينوفسكي ورادكليف براون قد تركا من خلال 
تجارب عملهما الحقلي بصمات واضحة على النظرية 
الأنثروبولوجية وهوما أثرى البحوث الإثنوغرافية التي 
أنجزها طلابهما بعد ذلك. ولعل أبلغ ما يمكن 
الاستشهاد به 4# هذا الصدد ما قاله أحد طلبتهماء 
وهي الأنثروبولوجية المعروفة؛ هيلدا كوير. لقد كرست 
هيلدا كوبر خمسين سنة من حياتها لهذا لتخصص. 
و4 معرض حديثها عن الدور الذي لعبه الرجلان 
قالت:«كان تعليم مالينوفسكي عبارة عن الادراك 
بأهمية الحاجة للرعاية والمهارة اللازمة للقيام بالعمل 
الحقلي. لقد ظل الكشف الذي أعده كنموذج ودليل 
ممتازاً... بامكانك ان تستعمل تحليله للمؤسسة وحدة 
وبالتالي مقارنتها بتلك الخاصة بأميل دوركايم.أي 
الجماعة. أو تلك العائدة لرادكليف براون: أي العلاقة 


الزواجية»” 
العمل الحقلي: المنهج والممارسة 


نحسب القول إن الهدف البراجماتي المنشود لأي 
علم يكمن 4 إكتساب القدرة على استخدام النظرية: 
والمنهجية, والأسلوب؛ وغيرها من التقنيات لتأسيس 
إمكانية التعميم. بيد أن هناك رأي يعتبر أن علم 
الأنثروبولوجيا لايمكنه القيام بالتعميم وذلك بسبب 
تأثير التجربة الشخصية للعمل الحقلي على التحليل 
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الإثتنوغرالي. على أننا لايمكن دحض مثل هذا الرأي إلا 
بتطوير مناهج وتقنيات العمل الحقليء وليس بإنكار 
تأثير التجربة الشخصية التي تعتبر إحدى أهم سمات 
العلوم الانسانية والاجتماعية. 

ولهذا يمكن تطوير هذا الأسلوب عبر التخلص من 
العوامل السلبية © العمل الحقلي والحفاظ على أعلى 
مستويات من الموضوعية. لذلك فإن الجزء الأخير من 
هذه المقالة سيسلط الضوء على أوجه العمل الحقلي 
كممارسة تزود النظرية بأدواتها الاساسية للتحليل. 
ومن أهم المتطلبات الاساسية اللازمة للعمل الحقلي: 
وذلك حتى يأتي بثماره المطلوبة من خلال الملاحظة 
بالمشاركة. هي وببساطة شديدة العيش لفترة من 
الزمن بين الناس موضوع الدراسة. وقد تتراوح هذه 
الفترة ما بين بضعة أشهر وأكثر من سنة وذلك حسب 
طبيعة المشكلات التي يطرحها موضوع البحث. وحتى 
يتعرف على الأفراد موضوع دراسته عن كثبء فإنه 
يتعين على الإثنوغرا أن يشاركهم حياتهم وتجاريهم 
اليومية؛ مثلما يتعين عليه أن يتعلم اللغة المحلية." 

ومن شأن مثل هذا أن يثمر تراكماً هاماً للمعلومات 
الإتنوغرافية. بعد ذلك يتعين على الأنثروبولوجي أن 
يحلل هذه المعلومات ويضعها 4 إطار منسجم 
ومتكامل. لقد أصبحت مثل هذه التجربة الحقلية 
شرطاً أساسياً للقبول بالأنثرويولوجي ممارساً ضمن 
دائرة هذا الاخصاص الاكاديمي. وقبل أن يصل 
الأنثروبولوجي إلى هذه المرحلة من العمل الحقلي فإنه 
يتعين عليه أن يفي بجملة من الشروط والإجراءات. 
فعلى سبيل ال مثال لا الحصرء يتعين عليه قبل أن يباشر 
عمله الحقلي إما أن يتعلم لغة القوم الذين يريد أن 
يدرسهم؛ وأن يطلع على بعض الدراسات الإثنوغرافية 
أو غيرها من الوثائق والمصادر المنشورة التي تساعده 
على فهم تفاصيل حياة القوم موضوع دراسته. وفيما 
يلي بعض الخطوات العامة التي يجدر بالأنثروبولوجي 
مراعاتها: 
أولاً: أن يكتسب معرفة شاملة بلغة القوم أو المجتمع 


موضوع دراسته. 


ثانياً: الاطلاع على الدراسات الإثنوغرافية المتوافرة 
حول الموضوع الذي تطرقه دراسته. 

ثالثا: استخدام المناهج المشتملة على الملاحظة 
بالمشاركة والرواة الخاصين وإجراء المقابلات 
الرسمية وغير الرسمية. 

رابعاً: جمع السير الذاتية والحياتية وجينولوجيات 
القرابة. 

خامساً: التأكد من دقة محتوى المعلومات الإثنوغرافية 
ومصادرها. 

سادساً: تطوير عدد من تقنيات جمع؛ وتصنيف؛ وفرز 
وتحليل واسترداد المعلومات الإتنوغرافية. 

سابعاً: وضع برامج وخطط متطورة لضمان 
الاستخدام الفعال والناجح لعامل الزمن ‏ 
العمل الحقلي. 

قامناً: مراعاة مبادئّ المصلحة المتبادلة 4# العمل 
الحقلي؛ مثلاء ما الذي سيحصل عليه الرواة 
مقابل توفير المعلومات الإثنوغرافية ذات 
الأهمية العلمية. 

تاسعاً: استخدام بعض آليات ونماذج وتقنيات ومناهج 
البحث التي تعتمد عليها بقية العلوم الاجتماعية 
والانسانية مثل علم النفس.” 

كل مرحلة من العمل الحقلي من المتوقع أن 

تواجهنا بعض المشاكل التي لا بد من حلها والتغلب 

عليها حتى يتسنى الانتقال إلى المرحلة التالية. وهكذاء 

فإن العلاقة بين الإتتوغراك والجماعة موضوع دراسته 

مثلا من الأهمية بمكان لأنها من المفترض أن تكون 

مؤسسة على فهم سليم ومتبادل: ولذلك نجد أن بعض 

هذه المشاكل وطيدة العلاقة بالإتوغراك نفسه مثل 

جنسه. ذكراً كان أم أنثى؛ وما إذا كان القوم موضوع 

الدراسة يقبلون بهذا الأمر أم ذلك والموقف من 

جنسية الإثنوغراك ولون بشرته. وعرقه. وديانته؛ 

إضافة إلى ضرورة التكيف البدني والسيكولوجي 2 

البيئّة الجديدة؛. وضغوط العمل وضرورة تطوير 

الإهتمامات الأكاديمية © العمل الذي ينجزه 


يي ل 


2000 


يي 


ت 7 ©2306 كلهم 10:39 83/25/05 ©5104 .عش غ3 دن تط1 


ويما أن هذه الشروط والمتطلبات من الأهمية 
بمكان لذلك فإن معظم الأنثروبولوجيين نجدهم 
يكرسون الكثير من وقتهم 2# تحليل الارشيفات والقيام 
بمسوحات إحصائية وإقتصادية؛ وقد ينجزون أيضا 
بعض بحوث المقارنة ب مجتمعات آخري. ونجدهم 
أيضاً يطلبون من الرواة أن يقبلوا بإجراء مقابلات 
رسمية معهم وكذلك إجراء إختبارات وتدوين تجاربهم 
الخاصة ومواقفهم وتصنيف الافراد والحيوانات 
والاشياء. كأن يقوم الرواة بتصنيف أقاربهم 
وجيرانهم ورموزهم المقدسة والخضروات التي 
يأكلونها. وقد ينجزون أيضا بعض بحوث مقارنة بذ 
مجتمعات أخرى وهم يطلبون من الرواة أن يقبلوا 
بإجراء حوارات رسمية واختبارات وتدوين تجاريهم 
الخاصة ومواقفهم وتصنيف الأفراد والحيوانات 
والأشياء الجمادء بماك ذلك أقاربهم, وجيرانهم 
والآلهة التي يعبدونها والخضر التي يأكلونها.” 

وعادة ما يقسم العمل الحقلي إلى مرحلتين 
متعاقبتين؛ وتسمى المرحلة الأولى بالبحث السلبي حيث 
يقضي الإثنوغراي 2# هذه المرحلة أيامه الأولى بذ 


تقديم نفسه إلى القوم الذين سيدرسهم وبناء علاقاته 
معهم وتكييف نفسه مع البيئّة الجديدة وإجراء بعض 
الدراسات التمهيدية. أما المرحلة الثانية فتسمى 
بالبحث الإيجابيء وهنا يقوم الإثنوغرات بجمع 
البيانات حيث يكون قادراً على استخدام التقنيات 
والمناهج مثل الإختبارات السيكولوجية: المقابلات 
المقننة الهيكلية الطابع والمسوحات الإحصائية 
الرسمية وغير الرسمية. والبحوث حول العائلات 
باستخدام التصوير الفوتوغراك والتسجيلات 
الصوتية: و أعقاب إنجاز جميع هذه الأمور يتم 
حذف الأشياء السلبية. وهكذا يتضح لنا الأمر هنا بأن 
التحليل الإتنوغراي: # المحصلة الأخيرة نتاج تجارب 
الأنثروبولوجيين ومعاناتهم الشخصية. وقد علقت 
هيلدا كوبر على هذا الأمر بقولها:«عندما استرجع 
مسيرتي بصفتي أنثروبولوجية: فإنني أشعر أن 
التدريبات الأولى التي وضعت قد أقنعتني أن 


الأنثروبولوجيا علم أكاديمي محدد المعالم؛ وي الوقت 
نفسه أصبحت أكثر اقتناعاً أن تفسير المعلومات 
الأنشروبولوجية المتوفرة لا يمكن أن يكون موضوعياً 
بصفة مطلقة وذلك بسبب عنصر الفموض الذي 
يكتنف التفاعل الانساني."' ماالذييمكن 
للأنثروبولوجي أن يفعله بعد كل ذلك5 بالطبع؛ يمكنه 
أن يطور هذه العلاقات الإنسانية التفاعلية عبر 
محاولاته المستمرة والهادفة الى الغاء استبعاد 
الجوانب الذاتية كلها قدر الإمكان: بيد أَنْ التجربة 
الشخصية ستظلء مع ذلك؛. حاضرة 4# التحليل 


الأنثروبولوجي سمة فريدة تميز الأنثروبولوجيا علماً. 
خلالاصة 


من البدهي جداً أن تاريخ العلوم الإجتماعية 
والانسانية كان وما يزال مرتعا تطغى عليه محاولات 
المختصين من أجل تجذير البعد الموضوعي ل 
أعمالهمء ومن هذا المنطلق فإن العمل الحقلي 
الإننوغراك هو نتاج هذه المحاولات التي تنشد 
الموضوعية:؛ ولا بد أن تفهم هذه المحاولات 4 هذا 
السياق المحدد. وما يسمى اليوم بالبنيوية والوظيفية 
ماهي إلامناهج للتعامل مع المعلومات الإثنوغرافية 
المختلفة:؛ المبنية بدورها على مختلف تجارب العمل 
الحقلي الشخصية والفردية الطابع. ولا شك أن هذه 
السمة التي تميز العلوم الاجتماعية والإنسانية لن 
يطرأ عليها أي تغيير وبالتالي ليس من السهل تنحية 
عنصر التفاعل البشري منها. 

إن الظروف الحالية للأنثروبولوجيا المتسمة 
بالرواج والشعبية اختصاصاً أكاديمياً ومنهجاً للبحث 
سيشهد مزيداً من المحاولات الهادفة إلى تسهيل عمل 
الآنشروبولوجيين حتى يمارسوا عملهم بأقل عدد ممكن 
من العقبات الإجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتي 
تتاح لهم الفرصة كي ينقلوا ثقافات المجتمعات إلى 
بعضها البعض وذلك عبر تمكنهم من إنجاز مثل هذه 
الأعمال الحقلية ب شتى مناطق العالم.ه 
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الحواشي: 


-١‏ بمناسبة صدور هذه المقالة» أود ان أزجي شكراً خاصاً لكل من الصديقين: ناجي حسونة العرفاوي: على تحمله عناء 
ترجمة هذه المقالة إلى العربية»؛ وإلى حسين عيسى المحروسء لارآئه النقدية وكذلك لعنايته اللغوية بالمقالة. 

؟- راجع: 
(25.م ,1985 بععءاأباععءمورء5 (أ بز 41711000100 /9أ506 ,5أانناع ا٠)‏ 

؟- راجع: 
(.36 .م ,1985 بععا/اعءم5/ء5 (أ /زو0/0م47170/ 506131 رؤ5أنتاع ا) 

:- راجع ب الخصوص تناول إيفانز بريتشارد لهؤلاء المفكرين والفلاسفة ودرهم # تاريخ الفكر الأنثروبولوجي: 
(.1981 1109/71 أوءأو0اممها ادل 01 لررمأدوااط 4 ,منحطع 1 مط-ومو/اط) 

0- راجع: 
لهأ50 طؤلا8 ما كمه 11301 مننا! :مموأوتاعظ مه ععجوط 5ع0رول مضه طغاتمرة ممكئمعطه8",وعوممل) 


لوأع50 815 07 5لزوووع :0ع2اء5101ل! 517أله 1011لا ,(.0لع) ودكاعه51ك ما ."لاوهامممغطئتمم 
(.45 .م ,1984 ,/زو0/0مه17 0ل 


5- راجع: 
10 عوا/ا1 لنمن1 لإوواوممعطتمظ طذ5تأم8 مذ عاءمللاواعاط :عأودالطا 1'5علام13ومصطاع عط“ ,ومتكاءه51) 


11 0للا0اع١‏ | ءأزام 117091 017 5لزك55ط :0ع/ا/ع005 0567/6/5 ,(.0ع) ودمكاءعه51 ما .”أكاةنلاهطأادا/ا 
(.72 .م ,1983 


الاسم راجع: 
(. 1951 ,لزو0/0م0آمل ده دمعلا( 30 1/0165 ,عأناأتأكما اجعأوماممعطتمكم اولامظ) 
10 اوانا1 لامع لإاو0أ0ممتطتمم طؤوتكة8 مأ كاءمنلالاعاع :عأوول/طا 5أعطامة:ومصطاع عط“ ,ومكامعء51) 
بك[ 0للا0اع١‏ ]| عأزامت1177091عا 017 5لزك55ط :0ع/اع005 5/ع//056 ,(.لع) ومكاءعه51 ما ."أكاةنلاهطأاج/ا 
(.76 .م ,1983 
4- راجع: 
عا/مة 2177001 ,ز.0لع) دعالاع صا "ووععمظ طاعنوعوع8 عطة 0صق /لاو0016هوطاعل/طا ,لإرمعط١"‏ ,لزامط) 
(.17 .م ,1985 بآعلا200) لواء 660 10 ع0أنا6 4 :ع و8656 
ا راجع: 
.”أكا5//ا160ل2/ا 10 عوان[1 لمنامء] لإاوماهممنطامم طذتال8 مأ عانم /لالاعأع :عأوداا قاع لم3 ومصطاع عط“ ,ومكاءع510) 
(.74 .م ,1983 ,11م/لا0اء ١‏ عأنام 117091 07 دنرج55عا :0ع/ااءع005 0567/6/5 ,(.0ع) ومكاهءه51 ما 
-١‏ راجع: 
.”أكاةنلا0ط للا 10 نوا/ا1 مامع] لإوها0ممعطاصكظ طؤتام8 مأ كاءم/نالاع اع :عأوواطا 5اعلامة:ومصطاع عط[ “ ,رومكاءم51) 
(. 87-88 .م ,1983 ازم/نالاء | عأامقت77091[آعا 07 5نزة55ع :لعن/زع005 5إع/ازع05 ,(.0لع) ولاكاءعم51 ما 
(.14 .م ,1970 ,ملالا أت 5أكوأو0/0م0 ألم :ع/311/١!‏ /319112آ/ا/ , (.مع) طءااتعط ما ,”ممناع ب 0م عتما“ رطءاأعلمط ) 
؟١-‏ الأمر ينطبق على الطريقة التي جمع من خلالها عدداً من الاداريين 4 إدارة المستعمرات البريطانية والفرنسية, 
المواد الاثنواغرفية الطابع. عن عدد من المجتمعات الخاضعة تحت سيطرتهم 4# مناطق متفرقة من العالم؛ نذكر على 
سبيل المثال الموسوعة التاريخية والجغرافية التي وضعها جون لوريمر عن الخليج والجزيرة العربية؛ والمعروفة بين 
الياحثين والكتاب 4 دول الخليج ب «دليل الخليج ». راجع: 
(.1908-1915 بوأطوم لاوهنادع2ن 0ه مه 07 ,]اناه موأورء5 16 01 63761166 ,اعمثأاما) 
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-١6‏ راجع: 
0 عوالا1 لنام6؟ لإوها0م مطامط طوتكلر8 مأ عارمنتتواعاط :عأاووا/طا 5نأعطمة:ومصطاع عط!" ,ودتكاءعه51) 
بكا0نقالاع1؟ا عأطامة01ممطاع ذه 5لإ255 :لع/امع065 5إع/ممع05 ,(.ل0ع) وطتكاءعم51ت ما .”لكا ك/لامم ألح/ا 
(.99 .م ,1983 


6ك أنظر: 
(.14 .م ,1983 ,ام0لء5 و8 ورع00|/ا! 71 :515أو0/0م40160ل 300 /لزو0ا0مماطاصك رتعمنكا) 


5- راجع: 
0 عوالا1 لم1 لإاوهاوممنطتصظ طؤتار8 مز عانمنتلواعاط :عأود/ا 15أعطمةومصطاع عط“ ,ودتكاءعم51) 
ب[01ننااع | عانامهة117091عا 07 5لرزو55ط :0ع /ازءع05 5إع/زع05 ,(.0ع) ولتكاءم51ت ما .”لكا ك/لامم ألح/ا 
(.99 .م ,1983 


-١١/‏ راجم: 
0 أوالا1 لم1 لإوهاوممنطتصظ طؤتار8 مذ عانمنتلواعاط :ءعأودا/ا 5أعطامة]ومصطاع عط“ ,ودتكاءعه51) 
ب[01ننااع١!‏ عانامت 11091 07 5لزه55ط :0ع /ازع05 5إع/زع05 ,(.0ع) ولتكاعم51 ما .”لكا كلامم ألح/ا 


(.105.م ,1983 
- أنظر: 
(.59 .م ,1983 ,امولء5 و8 ورع00|/ا! 71 :515أو0/0م 4010ل 300 /لزو0ا0مماطاصك رتعمنكا) 
6 أنظر: 


,(.0ع) ودكاءم51ك ما ,"لإاومامممطتمظى (3أ506 طؤلال8 عصة (لللامءل-ع]11اه8306* ,ودكاءعه510) 
(.145 .م ,1984 ,ب/زوماممماطامم لواء50 (د5نأل8 جه دنرجددوع :م0ع 5102لا 2/5177 1101© ناا 


اح أنظر: 
ونأل عط ما كوعلا لللأاط مه ذمزاماععائع8 :لإاطام10و810 ,للمأولط ,لماأعصبط“ ,عملكما) 
8115 0ه د5نرك55ع :0ع151011226/| 5177ال110113 لاط ,(.0ل0ع) وحتكاءم1هك ما ,”مه1:201810 اوعأوماممطئتمم 
(.199 .م ,1984 ,ب/زوماممهطامم لوأع50 


3-1 أنظر: 
500385 776 ,(.5لع) اأعمنكا .ل 8 أعمنكا .م صا, "كا1منناواع اع عتطامة:لومصطاع" ,متوهن/اع80155) 
(.272-273 .مم ,1986 ,وأمعومماعلرممعا 


-١‏ أنظر: 
عم ,1970 ,1/1ولالا 1ت 5أواو 47117100010 :ع/[1ول! لهأو31آ/! ,(.مع) طعلائعءط صا ,"ممناع ماما" ,رطع أاعمط) 

؟7- أنظر: 
05 5003 776 ,(.5لع) اأعمنكا .ل 8 أعمنكا .4م صا, "كان منثاواع اع عتطمة:لومصطاع" ,رمتوهنلاع80155) 
(.272-273 .مم ,1986 ,وأمعومماعلرهمعا 

غ١-‏ أنظر: 
طؤلام8 عطا مز كوعلا لأاع مه كمصمتععائع8 الإطمة1وم81 ,لإلملأولط ,مملتأعصبيط“* ,تعمنلكا) 


8/1115 0 دلزه 55 :11510116260| 5/77أل ه00 ضناط ,(.0لع) ودكاءم51 ما ,”مه1أأ0ة؟! اوعأوماممطئتمم 
(.212 .م ,1984 ,لزوماممه امم لوأع50 
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١البنية‏ السردية # النظرية السيميائية 
١‏ الحالة والتحول 


نسلم 4 البداية بأن البنية السردية # النص 
تتقدم بوصفها تتابعاً للحالات والتحويلات المتنوعة 
التي تؤطر مختلف العلاقات القائمة بين العوامل. من 
هذه المنطلقات المنهجية, سنلجأ ب البداية إلى ضبط 
مفهومي الحالة]611 والتحويل 112051017311007 
استناداً إلى العلاقة التي يقيمها الفاعل بموضوع 
القيمة الاع|3/ا 06 ]© ز00. 

تعبر الحالة كش النظرية السيميائية عن الكينونة 
68 [وجدت زيداً مريضاً] أو الملك' 2001 [يملك 
زيد ثروة]. وتستعمل للدلالة أيضاً على العلاقة/ 
الوظيفة [و/ ف] التي تربط الفاعل بموضوع زف/ م]: 

/ و[ف/ م] 

ارتكازا على مفهوم الوظيفة/ الصلة 100©1100/ 

0 إ يمكن أن نصوغ ملفوظ الحالة على 
النحو الآتي 

و/ صلة [ف/ م] 


أكاديمي من الجزائر. 


حالة تحقق الملفوظ الوصلي -6007© 6001766 
100011 تعبر صلة الفاعل بالموضوع بشكل إيجابي عن 
وصلة 110 0011[020: 

يملك زيد قصرا: ف ١١‏ م 

وتعبر هذه الصلة بشكل سلبي عن فصلة -015 
07 2 حالة تحقق الملفوظ الفصلي 015/006©111: 

فقد زيداً ماله: ف لام 

خلافاً للفوظ الحالة؛ يستمد ملفوظ الفعل -6/00 
8 نال 66 [و/ تحويل (ف.م)] علة وجوده من 
التحويل ويعمل على الوصلات والفصلات التي تقوم 
بين الفاعل وموضوع القيمة وتشتغل ضمن مسار سردي 
يبدأ بوضع أولي يفضي إلى وضع نهائي. يضمن الفعل 
+ هذا المساق الانتقال من حالة إلى أخرى وفق التتابع 
والاختلاف. ينبغي أن ننظر إلى التتابع على أنه يكشف 
جميع الحالات عن المكون الزمني للحكاية المتماهي 
ب المحور: قب ل/ بعد. 

إن التحول بوصفه انتقالا من حالة إلى أخرى يأخذ 
شكلين متمايزين: 
- التحول الوصلي: يحقق الانتقال من حالة فصلة 


“ا الرموز والإحالات: و/ف تعوض ب: م/ف ( موضوع/فاعل) الدالة على العلاقات الوظيفية (ع ق). 


و[ف.م]: و: وظيفة ف: فاعل 


م: موضوع 


ب س: برنامج سري 
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بموضوع القيمة إلى حالة وصلة به: 
[فلام ]مهعم[ فامم] 
- التحول الفصلي: يحقق الانتقال من حالة وصلة 
بموضوع القيمة إلى حالة فصلة به: 
| [ف م]ه»هم[فلام] 
تأسيا على هذاء يمكن أن نصوغ أربعة نماذج من 
التحويلات التي تحكم علاقة الفاعل بالموضوع": 


)| الا 51 
| 

ا 
|امب] 


بناء على هذه المعطيات: يمكن أن نسلم مبدثياً 
بأن الحالة الأولى عندما تكون متبوعة بتحويل؛ فإن 
ذلك يستلزم حالة ثانية محولة: 

حالة أولىيمه تحويله>ه حالة ثانية 

تتحقق هذه الوضعية 4# عملية إشهارية تقدم 
منتوجا لتنظيف الأرض. تنطلق من مساحة وسخة 
(حالة أولى) تتصدرها امرأة وهي تنظفها (تحويل) . 
تبدو النظافة (حالة ثانية) متوقعة رغم أنها غير 
مقدمة بشكل مباشر. 

وقد تتم هذه العملية بشكل معكوس كأن ينشأ 
تحويل يفضي إلى حالة ثانية تثير انتباهنا إلى وجود 
حالة أولى مغايرة: 

حالة أولى ه-»>ه تحويل هه حالة ثانية 

كثيراً ما نجد هذا النوع من التحويلات 2 الأفلام 
البوليسية التي تبدأ عموماً بمحاكمة مجرم سرعان ما 
تتدرج لسرد وقائع الجريمة. 


وقد يحدث أن تنبه عملية إشهارية إلى خطورة 
الإفراط # السرعة. تقدم # الحالة الأولى سيارة 
سليمة لا تلبث أن تعرض لاصطدام يفرز حالة ثانية: 

حالة أولىومه»ه تحويله>ه حالة ثانية" 

لزم التحويل ‏ جميع الحالات فاعلا منفذا هو بذ 
الواقع ليس شخصية وحتى الموضوع الذي يسعى 2 
تحقيقه ليس شيئاً محدداً بل أدوار» مفاهيم: وضعيات 
تركيبية 1©5ا10أ713الا 5 005111005 تحكمها علاقة 
تضايف. وتقاس درجة الصراع بين العوامل 3613/15 
4 النص بالقيم التي يسعى كل طرف إلى الدخول 2 
وصلة بها. 

تأسيساً على هذاء تكتسي العلاقة الآتية: فاعل/ 
موضوع أهمية بالغة. إذ عليها تنبني طموحات الفاعل؛ 
وي إطارها تتوزع الأدوارء وعلى متنها تتولد الرغبات 
ويشتد التنافس والصراع. 

وواضح من هذا الكلام أن القيمة لا تتحقق ب 
تفردها ولا توظف لذاتها بل تستمد وجودها من هذه 
الرغبة الدفينة التي تملك كيان الفاعل وتقوده إلى 
الصراع من أجلها وتملكها. من هنا جاء تعريف 
الموضوع بوصفه «حيزاً توظف فيه قيم تقترن بالفاعل 
أو تنفصل عنه؛“. يتفرع العامل 2# النظرية السيميائية 
إلى فاعلين تقوم بينهما فروق جوهرية ينضوي الفاعل 
الأول (أوفاعل الحالة) تحت علاقة الصلة (فصلة أو 
وصلة) التي تحكمه بموضوع القيمة. أما الفاعل الثاني 
الذي يتجلى من خلال علاقة التحويل؛ فإنه يحيل على 
كيان دينامي قادر لا على امتلاك المؤهلات فحسب بل 
على ممارسة الأفعال.' 

بناء على ما سبق؛ يتضح أن الفاعل وموضوع 
القيمة يعتبران عنصرين أساسيين ف تشكيل البرنامج 
السردي. يستمد الأول وجوده الدلالي من العلاقة التي 
يقيمها مع القيمة المستهدفة. وعليه؛ فإن الاقتراب 
المنهجي من المفهوم الذي يحمله موضوع القيمة يعد 
أمراً بالغ الأهمية لاعتبارين أساسيين. 

أولهما:من خلال قراءتنا لعدد غير قليل من 
البحوث السيميائية الأوربية» اتضح لنا أن التفكير حول 
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المسألة المتعلقة بموضوع القيمة يكاد يكون مقصي ويتم 
التعامل معها © أغلب الأحيان كما لو أنها محسومة 
سلفاً ويكتفي ‏ ذلك الباحثون بالإحالة على 
الإنجازات التي حققها غريماس 2# بحثه الموسوم: 
«في المعنى» (1987)". الذي يعد من البحوث المؤسسة 
للنظرية السيميائية. وتكمن أهميته 4# سناده النظري 
الذي يسخره أ.ج. غريماس للكشف عن آليات المعنى 
وتجلياته 2 خطاب علمي مبني على مصطلحية 
متماسكة ومتجانسة من حيث الحدود المفهومية. 

بينما كثيراً ما تتداخل المصطلحات #4 البحوث 
السيميائية العربية التي تقدم الموضوع والقيمة على 
أنهما شيء واحد. ولرفع هذا الالتباس القائم: ستلجأً 
إلى تحديد هذين المفهومين انطلاقاً من البحوث 
اللسانية التي استثمرها غريماس بهدف استجلاء 
النظام السيميائي للقيمة. 


٠١‏ تحديد مفهوم موضوع القيمة 
١‏ غ4 البحوث اللسانية 


لا نستطيع أن نفهم المسألة الخاصة بالنظام 
السيميائي للقيمة «في المعنى» 1587 ما لم ندرك 
أصوله الدلالية المستمدة أصلاً من دروس ف. دي 
سوسير' الذي يعود إليه الفضل 2 إرساء مفهوم القيمة 
4 الدراسات اللسانية والذي كان له عميق الأثر بذ 
إضفاء المشروعية العلمية على البحوث الدلالية والتي 
غالباً ما كانت تقصي من الاعتبارات اللسانية. 


١‏ القيمة اللسانية 4 مظهرها المفهومي 


يلاحظ سوسير أن كل القيم تبدو محكومة بهذا 

المبدأ المفارق ذلك أنها تتشكل دائماً من: 

- شيء متباين يمكن أن يبدل بشيء تحدد قيمته 
بعديا. 

- بأشياء متشابهة قابلة للمقارنة بتلك التي قيمتها قيد 
الفحص. 


يعد هذان العاملان ضروريين لوجود القيمة. 

لتحديد قيمة قطعة نقدية قدرها 0 فرانكان ينبغي: 

.١‏ أن نبدلها بكمية محدودة لشيء مختلف عنها وليكن 
الخبز مغلاً: 

؟. يمكن أن نقارنها بقيمة مماثلة من نفس النظام. أو 
بقطعة من نظام آخر الدولار مثلا قياسا على هذاء 
يمكن أن نبدل كلمة بشيء متباين ؛ الفكرة مثلا 
ويمكن أن يقارن بشيء آخر من نفس طبيعته: كلمة 
أخرى. ومادمنا نكتفي بالقول بأن الكلمة قابلة ل 
«التبديل» بهذا المفهوم أو ذاك؛ وأنها تملك هذه 
الدلالة أو تلك فإن قيمتها ليست محددة سلفا. 


١‏ القيمة اللسانية 2 مظهرها المادي 


إن هذه القيمة لا تتجلى 4# الكلمة بوصفها صوتاً 
لذاته بل.# الفوارق الصوتية التي تمكن من تمييز هذه 
الكلمة عن الكلمات الأخرى. إن اللغة؛ سواء تعلق الأمر 
بالدال أو المدلول؛ لا تغطي الأفكار ولا الأصوات 
السابقة الوجود على النظام اللساني؛ بل تتضمن فقط 
الفوارق المفهومية والصوتية المستمدة من هذا النظام. 
إذا دققنا النظر # هذه المفاهيم الجديدة المستثمرة 
القيمة نلاحظ أن سوسير بناها على التماثئل بين 
المفاهيم الخاصة بالاقتصاد وتلك التي سخرها لأول 
مرة # سياق التواصل اللساني. نلمس ذلك 4# إشارته 
إلى أن الاقتصاد شبيه باللفة من حيث هو نظام من 
القيم. ويمكن أن يمتد هذا التماثل إلى مفهوم التبادل 
المربوط بالقيمة والمناظر للمحور الاستبد الي للغة الذي 
يميزء بالنسبة للمحور النظميء بإمكانية تعويض 
عنصر بآخرء وظيفة بأخرى بما أنها تملك على وجه 
التحديد قيمة مسخرة للاستعمال النظمي. وهذا 
يقربنا من خاصيات القيمة 4 الاقتصاد. من هذه 
المنطلقات الاقتصادية؛ وموازاة مع هذا الطرح؛ تتحدد 
اللغة داخل مجتمع بوصفها نظاماً منتجا: فهي تنتج 
المعنى بفضل تشكلها الذي يعد تشكلاً دلالياً تاماً 
وبفضل الشفرة التي يرتهن إليها هذا التنظيم. وهي 
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تنتج أيضاً وبشكل لا متناهي تلفظات بفضل بعض 
قواعد التحويل و التوسعات الشكلية ؛ فهي تخلق إذن 
الأشكال؛ شيمات التكوين ؛ وتخلق الموضوعات اللسانية 
المدرجة # مدار التواصل." 


0٠٠١‏ 22البحوث السيميائية 


من هذه المنطقات اللسانية؛ يشير أ.ج. غريماس 
كتابه الموسوم: «في المعنى» إلى أننا تعودنا مزج 
مفهومي الموضوع والقيمة كلما جرى الحديث؛ على 
الأقل ب الحكايات الفولكلورية» عن مواضيع الافتقار 
أو الرغبة: الشكل الصوري للموضوع يضمن حقيقته و 
تتماهى القيمة مع الموضوع المرغوب. يلاحظ أن 
الأمور. حتى على هذا المستوىء لا تتم بهذه البساطة. 
عندما يمتلك شخص سيارة 4 مجتمعنا اليوم فإنه لا 
يملكها لذاتها بل لتسخيرها بغرض التنقل السريع وهي 
وسيلة تتقدم بديلاً للبساط الطائر. فهو يشتري لذ 
الأعم الأغلب شيئًاً من الحظوة الاجتماعية:؛ أو 
الإحساس الحميمي بالقوة. وبالتالي فإن الموضوع 
المستهدف ليس #4 الواقع إلا ذريعة؛ حيزا تستثمر فيه 
قيم» ويفضي إلى توسيط العلاقة بين الفاعل ونفسه *. 
إن هذه المسألة ترتبطء كما أكد ذلك غريماس. 
ارتباطاً وثيقاً باللسانيات: إذ ينبغي أن يشمل تحديد 
مفهوم السيارة - من الناحية المعجمية فضلا عن 
تحليله إلى أجزائه المكونة وإعادة تشكيله بوصفه شكلاً 
والنظر إليه من حيث سماته الخلافية - المكون 
الوظيفي 2 جانبيه التطبيقي والأسطوري (حظوة, 
قوة, هروب. الخ.) فاللكسيم بوصفه موضوعا لسانيا 
يتصور على أنه مجموعة من الإمكانات المحتملة 
الحدوث 4# مسارات تركيبية تنشأ 4 أثناء التجلي 
الخطابي. هذا يقودنا إلى التسليم بأن الموضوع لا 
يدرك ك# استقلاليته بل # تحديداته؛ وأن هذه 
التحديدات ترتسم # المظهر الخلا للموضوع الذي 
يؤسس قيمته اللسانية ويعد # ذات الوقت سناداً 
مرهوناً بوجود القيم. تأسيساً على هذاء فإن التقاط 


المعنى لا يلقي ذ طريقه إلا القيم التي يرتهن إليها 


الموضوع 4# وجوده. 
0١‏ البرنامجالسردي 


قبل أن نعرض بالدراسة والتحليل للبرنامج 
السرديء يجدر بنا أن نحددء بناء على المنطلقات 
المنهجية الواردة أعلاه: العلاقة الأساسية التي تقوم 
بين الفاعل والموضوع؛ ونحصر الحالات الفصلية 
والوصلية التي تعكسها هذه العلاقة. 


٠١‏ ضبط العلاقةَ التمائلية والموجهة: 
٠١‏ #الرياضيات 

اذا افترضنا أن النقطتين س و د متساويتا البعد 
عن وسط محور عمودي؛ فإن العلاقة تكون تماثلية 


6111016 إذا تغيرت وضعية س و د دون أن يمس 
التغيير طبيعة العلاقة التى تر بطهما: 


الشين, 


بالمقابل: إذا افترضنا أن س فوق دء فإن العلاقة 


انطلاقة لعلاقة موجهة 0160166 31100اع! نحو س: 


6١‏ #السيميائية 


تأسيساً على هذاء وانطلاقاً من مبدأ المقايسة, 
ينبغي أن نسلم: # إطار النظرية السيميائية؛ بتوجيه 
ينطلق من الفاعل إلى الموضوع: 
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الفاعل هه الموضوع 


وبالتالي فإن العلاقة بينهما غير تماثلية بل موجهة 
116166 على الرغم من تموقعها البنائي' س هذه 
الزاوية وتبعاً لهذا التوجه المنهجي. سنفحص الآن 
العناصر البنائية 016|5اأ0ا]5 التي تحكم البرنامج 
السردي. 


١‏ الأسس النظرية للبرنامج السردي 


بناء على الملا حظات السابقة؛ يتضح أن ملفوظات 
الفعل بوصفها تحويلات تحكم ملفوظات الحالة وتشكل 
:ل الوقت نفسه البرامج السردية. ومن الواضح أن هذه 
التحويلات المتموضعة بين الحالات يمارسها الفاعل 
المنفن الا0061/316 أعزلاة بإحداث تغيير يدل دلالة 
قاطعة على أن الانتقال من علاقة إلى أخرى مرهون 
بتحويل» ب/ فعل/ ترسى عليه قواعد برنامج سردي 
نصوغه إلى حالتين متمايزتين وصلية وفصلية يمتلك 
فيهما الفاعل موضوع القيمة أو يفقده: 

' الامتلاك: ب س و[ف١١-->ه (ف؟ لام)]‎ -١ 
الفقدان: ب س و[ف١- هه (ف؟ لام)]‎ " 

يتم الامتلاك 007]أ5آلا300 2# البرنامج السردي 
الأول من خلال عملية الانتقال من وضعية 
افتقار) 713090106 ف؟ لا م) إلى تعويضه (ف"؟ م). 
ويعبر البرنامج السردي الثاني عن وضعية يفقد فيها 
الفاعل موضوعه 1/1/311010م (ف؟ لا م) لِك حالة 
السرقة مثلا ). 

قد أشار جوزيف كورتيس إلى أربع حالات 
استثنائية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوضعيتين المدرجتين 
أعلاه'": 

أ- تتحقق الحالة الأولى 4 سياق اللقية ©||أ2/انا0] 
بالنسبة لفاعل معطيء. ف”؛ تعني اللقية الدخول 2 
وصلة بموضوع (- م) مرغوب أو مكروه دون سابق 
معرفة بفاعل الفعل الذي أحدث هذه الوصلة: 


و[؟ -+ب> ر(ف؟05م)) 


تحيل علامة الاستفهام 2# هذا المساق على فاعل 
لم تتبلور معالمه 4 شكل ممثل محدد؛ يتعلق الأمر 
بالحظ إذا أثار الموضوع انشراح الفاعل؛ وبالصدفة ب 
غياب هذه الإثارة. 

ب- يحتل الضياع الجهة ال مقابلة ل اللقية. إن فاعل 
الحالة الموجود ِ فصلة عن موضوع كان يملكه يجهل 
من هو المسؤول (فاعل الفعلي) عن هذا الوضع 
الجدين: 

و[ ----- > رف" لام)] 

قد تفسر هذه الوضعية بسوء الحظ. 

ت- إن الحالة التي قد تنشأ عن القلق لا تحيل, 
هذه المرة (بخلاف الخوف الذي يستدعي شيثًاً 
نخشاه). على موضوع بعينه: 

و(فا لههر(ف؟55)] 

ث- يبقى الفاعل ف" المستفيد من الفعل التحويلي 
(سقوط المطر مثلا). # الحالة الأخيرة؛ مجهولا 
وغير بين: 

و(فظا ب 2غ( وم)] 

من الواضح أن هذه الحالات تبقى استثنائية 
مقترنة بالتعريف العام للبرنامج السردي الذي 
يستعمل للدلالة على: «سلسلة من الحالات والتحويلات 
المنتظمة على أساس العلاقة الرابطة بين الفاعل 
والموضوع وتحويلها» " 

تأسيسا على هذاء لا يتحقق وجود برنامج سردي 
مبني على تحويلات متدرجة 11681/01156658 
ممفصلة 01665ا3/1160 ومنظمة ل وحدات متميزة الا 
4 مقابلته لبرنامج آخر متبادل الترابط # علاقته به. 
وكل تحويل وصلي يفضي حتماً إلى إحداث تحويل 
فصلي للفاعل المقابل. 

على هذا الأساسء؛ يمكن أن ترويء تبعاً للمنظور 
المتبنى: أحداث تتوج بالانتصار أو بالهزيمة. 

ولئكن كان البرنامج السردي 4# جميع الحالات 
محكوماً بمقطوعات الإضمار 3/1536000لا]]أ/ والتحيين 
26011500 والتحقيق 1591800ل162 ". فإن فشل أو 
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الجدالي 00161010106 08/801606 المميز لكل تحويل 
سردي مرهون بالهيمنة من جهة والخضوع من جهة 
أخرى. وبالتالي فإن كل برنامج يقابله برنامج ضديد 
3101-0-6 قد يتحول البرنامج السردي 
البسيط إلى برنامج معقد 00110|©«“6 تحولا مشروطاً 
بالمرور الاضطراري عبر برنامج آخر كما نلحظ ذلك 
تحري القرد عن العود (برنامج ملحق) بهدف 
إصابة الموز (برنامج أساسي)" 
وإذا كان عدد البرامج السردية غير متناه؛ فإنه 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً بطبيعة المهمة التي يقوم بها 
الفاعل. 
ينبغي أن نشيرء 4# هذا المساقء: إلى أن البرنامج 
الملحق قد ينجز: 
- اما من طرف الفاعل نفسه. 
- أو من طرف فاعل آخر ينوب عنه. يقترن؛ 2 هذه 
الحالة؛ نشاط الفاعل النائب بالبرنامج السردي 
الملحق " 


١ جدول‎ 


امعلاك الكفاءة 


50١‏ الرسمالسردي 


من الواضح أن هذه البرامج السردية التي تستمد 
حركيتها من طاقات يملكها الفاعل تنبني أساساً على 
رسم سردي 13118115 5006003 ينظم تعاقب 
المللفوظات 4# شكل أطوار أربعة متماسكة اليناء 
ومرتبطة فيما بينها ارتباطاً وثيقاً خاضعاً لمبدأ التدرج 
والافتراضات المنطقية: التحريك 21100 انامأ طق لاء 
الكفاءة ع6م616ممرمه 2 ,الأداء ععصقو ممعم 
والتقويم . 5231101101 

ولئن كانت هذه الأطوار تكتسي أهمية خاصة, 
فإنها تشكل قاعدة تتأسس عليها العلاقات بين 
الشخصيات والأدوار العاملية التي تسند لها تبعاً 
لوضعية كل واحدة منها ضمن السياق التطوري العالم 
لهذه الأطوار المؤطرة ب الجدول الآتي: 


كبتونة الكيتونة 
فر سل إقاعل متقد 
, عافد 


مرسل/فاعل حالة 


الفعل ١‏ فو هي 


م ل 
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يي 
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0١‏ التحريك 


يعد التحريك طوراً أولياً ب الرسم السردي 
ويوظف # النظرية السيميائية للدلالة على: «فعل 
يمارسه انسان على انسان ممارسة تلزمه تنفيذ 
برنامج معطى» " 

يتضح التحريك بالفعل الذي يفعله المرسل بذ 
الفاعل؛ وهوفعل إقناعي بالدرجة الأولى: فيحمله على 
تبني مشروع معطى وتنفيذه مشيراً ب ذلك إلى 
المعيقات التي قد تعترض سبيله وحلولها المتوقعة, 
وطبيعة الصراع الذي سيواجهه والمساعدات التي 
يلقاها. وبشكل هذه العناصر التحفيزية الفعل الذي 
يمارسه المرسل على الفاعل والمولد لفعله على مستوى 
محور الرغبة. يعتبر التحريك من هذا المنظور فعل 
الفعل: 


| و ضرع 
: 
2 
ابي 
قعنا المر عأ 0 2 م البيلة اليه اتإاببياك 
- ا 1 آلو عيلكد 
يق ادال 1 ل "ل 
الافل ‏ نال صر 


يبين هذا الرسم بوضوح ال موقع الذي يحتله المرسل 
والعلاقة الموجودة بينه وبين الفاعل. وتبعاً لطبيعة هذه 
العلاقة. يأخن التحريك أشكالاً متنوعة تولد إمكانات 
الآتى: 
فل اتفال فمل اللفمل 
ل 0 1 
اتدغل] م 4“ إسم] 
0 ع 
اتلمل انتمل تسيل الفعل 


[الإبقاء على عبرية التغل] إلا تدعل] 


قد يلجأ المحرك من خلال ممارسة فعله على 
الفاعل إلى الترغيب أو التهديد. 2# الحالة الأولى 
يقنعه ويغريه بالقيم الإيجابية التي يتوقع تحقيقها 
بتنفين البرنامج. يمكن أن يقبل العرضء حينئن يكون 
ملزماً بالدخول 4# وصلة بموضوع القيمة. كما يمكن أن 


يرفضه:؛ فيعلق البرنامج 4 هذه الحالة؛ قد يلجأ 
المحرك إلى حمل الفاعل بالقوة فيرغمه مهدداً على 
قبول العرض. وقد ينحو منحى آخر كأن يلعب على 
أوتار مؤهلات الفاعل؛ فيثيره أو يفريه إثارة أو إغراء 
مقترنين بحكم سلبي (لا تملك القدرة على...) أو 
إيجابي (إنك تملك القدرة على...) على جهة من 
جهات كفاءته. 

بناء على ما سبق نلاحظ أن التحريك؛ بوصفه 
طورا أساسيا تتشكل فيه كفاءة الفاعل وتتهياً ضمنه 
الشروط الضرورية لقيام البرنامج السرديء. يشتغفل 
على الجهات المعتبرة كممر اضطراري يفضي إلى 
ممارسة الفعل الحاسم. وستكون هذه الجهات موضوع 
دراستنا أدناه. 


١‏ التقويم 


يعتبر التقويم 53161101 المرحلة المتوجة للرسم 
السرديء إذ فيها يتم النظر كي البرنامج السردي 
المحقق وتقوم النتائج وفقاً لالتزامات الفاعل التعاقدية 
مع المرسل ذ أثناء مرحلة التحريك: 


أنوي] الات لأجايقت تيد 


حتى نوضح الآليات التي تحكم البنية السردية 
والوضع الحقيقي الذي يحتله المرسل/ المقوم 06511072 
©1نا 01316[ / الاعاء ستلجأ إلى تطويق مواقع أء ب» 
ج» داء د” 4# الرسم العاملي الآتي : 


الوعطو اع للرس|. إليه 
ادها 
تارمل نرم 


عور اليليق زر الشرم 1 فد 


َ' 7 
المي نميا | القيسذ المهينبيبة 


الفاعل 


م ل 


2000 


يي 
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من الواضح أن التحريك يكتسي أهمية بالغة بخ 
هذا الرسم ؛ إذ على مستواه يؤسس الفاعل وتدرك 
التزاماته التعاقدية وتثار جهات كفاءته وتؤطر حدود 
برنامجه السردي لتفعيل هذه الجهات 4# سبيل تحقيق 
أداءات تكون موضوع تأويل المرسل المقوم)لا065110816 
؟لا016316از / الذي يتأكد من تطابق القيم الممتلكة مع 
ما ألزم الفاعل بتنفيذه ينبني التأويل أساساً على 
ضرورة إدراك نشاط المرسل على الصعيد المعرذ ا 
وضعيتين سرديتين متمايزتين: 

- يظهر 4# الوضعية الأولى من خلال العلاقة 
التعاقدية التي تحكم المرسل / المحرك / الا6أ58أأ065 
؟لا13]6نام17301 والفاعل. يختفي المرسل بمجرد إتمام 
العقد وبداية الفاعل 2 تحيين مشروعه. 

- يظهر المرسل من جديد 4# نهاية الحكاية و 
وضعية ثانية 2 أثناء تقويم الأداءات المحققة ظهوراً 
يعكس انتقاله من موقع المرسل / المحرك إلى موقع 
المرسل / المقوم. 

4 هذه الوضعية بالذات؛ يؤول المرسل / المقوم, 
انطلاقا من نظام المنصهر فك البنية السردية, 
الحالات المحولة وييث 4 صدقها. 


١‏ تمرين تطبيقي 


حتى نوضح الصور التصديقية المقترنة بمسار 
المرسل: سنستعين بالدراسة التطبيقية التي قلم بها 
جوزيف كورتيس 2# كتابه الموسوم «التحليل السيميائي 
للخطاب»" وحلل فيها حكاية تروي الأحداث الآتية: 

كان تنين معروفا بقسوته على أهل بلدة بعيدة 
ويطالبهم بإحضار فتاة يقوم بافتراسها وتكون من 
ضمن الفتيات اللائى تجرى عليهن قرعة على مدار كل 
سنة. إلى أن حل اليوم الذي وقعت فيه القرعة على ابنة 
الملك. وقد أذاع هذا الأخير 2 الناس وحتى الحدود 
البعيدة أن الشخص الذي ينتصر على التنين سيظفر 
بزواج ابنته. يصل البطل؛ يحذف رؤوس التنين: يحملها 
معه؛ يقدمها للملك عربوناً لصدق فعله ويتزوج ابنته. 


تحتوي هذه الحكاية على تقويم تداولي 582601100 
98 وويتقدم الزواج على إثر ذلك 
كجزاء. ا9أألاطأ:61: استنادا الى المنظور المعارت, 
ينبغي أن نفترض - وهذا ما قام به الملك - أن البطل 
قتل فعلا التنين. ويدل إحضار الرؤوس إلى القصر 
المللكي على أن البطل هو صاحب الانتصار وليس 
شخصاً آخر. والحالة هذه: أن الأشياء / تظهر/ 
بحسب/ كينونتها/ ظهوراً يعكس الحالة الآتية: 

ظاهر + ماهية - صدق 

ولئن كانت هذه الحالة غير متواترة» فإنه قد 
يحدت أن تحصل فصلة بين الظاهر ث8 ناأنة31م 
والكينونة ©611: وهذا ما وقع شّ حكاية التنين التي تبرز 
بنيتها الجدالية مقابلة بين البطل الحقيقي والبطل 
اليه يلقع افيطل الأسانةا بع عدف الرؤزس 
السبعة. يضعها # جيبه ويذهب خفية. غير أن ضديد 
الفاعل الذي راقب من بعيد هذا المشهدء يلج المغارة 
يحمل معه الرؤوسء يتقدم إلى الملك الذي لا يملك 
سوى أن يقترح عليه ابنته للزواج.... 

ندرك هنا جيداً ماذا يحدث. ولتكن إذن المقابلة 
بين/ الماهية/ (- م) و / الظاهر/ (-ظ). سبق وأن 
أثبتنا أن الوصلة بين العنصرين تؤطر الصدق. 
ولنفترض الآن نفيهما (م.ظ)؛ نحصل على 
الوضعيات التي تشغلها الصور التصديقية الآتية: 


يدخل البطل بعد المواجهة 4 وصلة ب/ الكينونة/ 
(النصر) و/ الظاهر/ (اللرؤوس). وك أثناء مغادرته 
للمغارة؛ فإنه لا يحمل معه الرؤوس: يحل إذن/رظ/ 
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محل/ظ/. تأسيساً على هذاء يتموضع البطل ب 
وضعية السر (ما يكون ولا يظهر) : 

لا ظاهر + كينونة - سر 

إذا تناولنا منظور البطل المزيفء: يتضح أنه بذ 
الوقت الذي حذفت فيه رؤوس التنين؛ يستحيل أن يكون 
ضديد الفاعل صانعاً للنصر ( /م/ ) وممتلكاً للرؤوس: 
فهوإذن 4# وضعية باطلة (ما لا يكون ولا يظهر) : 

لا ظاهر + لا كينونة - بطلان 

وي استرجاعه للرؤوس التي تركها البطلء فإنه 
يحول /ظ/ إلى /ظ/ لينتقل مباشرة من الحالة 
الباطلة إلى الحالة المتوهمة (ما لا يكون ويظهر) : 

ظاهر + لا كينونة - توهم 

حالة ستفعل فعلها ب الملك. ينخدع لهاء يسقط 3 
لعبة الفاعل الضديد ويسند له ارتكازه على الظاهر 
عفوياً الكينونة المناسبة إسناداً يضع البطل الحقيقي ب 
حالة باطلة والبطل المزيف 4# حالة صادقة. غير أن هذه 
الحالة سرعان ما تقلب. فبعد سنة و4 أثناء تحضير 
حفل زواج ضديد الفاعل بابنة الملك؛ يقابل البطل هذا 
الأخير ويطلب منه أن يتفحص عن كثب رؤوس التنين 
المهجورة 4# زاوية من الغرفة. وما أن يكتشف الملك أن 
ألسنة هذه الرؤوس مبتورة حتى يصاب بذعر. حينئن 
يخرج البطل الألسنة المفقودة من جيبه. 

هكذا ينتقل البطل من وضعية السر إلى وضعية 
الصدق. و4 مقابل ذلك ينتقل البطل المزيف من 
الحالة المتوهمة إلى الحالة الباطلة. يفترض تحويل 
(باعتباره قاعدة ينبني عليها المساران) /رظ/ 
إلى/رظ/ (بالنسبة للبط(ل) و/ ظ/ إلى /ظ/ 
(بالنسية للبطل المزيف) علامة 10310106 يجسد هذا 
الدور المقترن ب/ قدرة فعل المعرفة/ الألسنة التي 
تحقق معرفة البطل: 


هذا الرسم يجعلنا نستسيغ بسرعة أهمية الفعل 
الإقناعي 5أ06]151035 19118 الذي يمارسه المرسل إليه/ 
الفاعل على المرسل/ المقوم لإثارة فعله التأويلي 9166 
1أأ1612م/16| المناسب: يعتبر الفعل الإقناعي فعلا 
معارفياً يحرك المرسل/ المقوم (الملك) لإصدار 
الحكم, انطلاقاً من التجلي 113111165131101 المقترح 
(مرظ/ عكس إرظ(): على المحايثة /)©11211610أم / 
عكس /م/) المناسبة. فهو مدعو إذن؛ انطلاقاً من 
الظاهر المقترح؛ إلى التعرف على واحد من 
العنصرين: /م/ أو /م/. 

يقدم تحليل هذه الحكاية إجابة على إشكالية 
تقويم الأوضاع النهائية (ملفوظات الحالة) 2 
البرامج السردية. ويستند هذا التقويم إلى صعيدي 
التجلي والمحايثة المبنيين أساساً على الترابط. ومن 
الواضح أن كل واحد منهما يدلل على أن حالة الفاعل 
يمكن أن تحدد وفقهما وأن صدق الحالة مشروط 
بتمفصلهما على نحو ما رأينا ذلك # معالجة الحكاية 
التي قادتنا إلى معاينة حالات أربعة: 
- تحدد إيجابيا على صعيدي المحايثة والتجلي: 
محايثة+ تجلي. يولد هذا التنظيم صورة الصدق: 

/كينونة/ + /رظاهر/ - صدق 
- تحدد إيجابيا على صعيد المحايثة وسلبيا على صعيد 
التجلي: محايثة + لا تجلي. يتسم هذا الوضع بالحالة 
السرية: 

/كينونة/ + /لا ظاهر/ - سر 
- تحدد سلبيا على صعيد ال محايثة وإيجابيا على صعيد 
التجلي: لا محايثة + تجلي 

تقترن هذه الحالة بالتوهم: 

/لا كينونة/ + /ظاهر/ - توهم 
- تحدد سلبيا على صعيدي المحايثة والتجلي: لا 
محايثة + لا تجلي. 

يفرز هذا الوضع حالة باطلة: 

/لا محايثة/ + /لا تجلي / - بطلان 
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١‏ بنية الرسم السردي 


بناء على المعطيات المصوغة أعلاه. وانطلاقاً من الجدول )5١١( ١‏ يمكن أن نطوق أطوار الرسم السردي أذ 
الجدول ” على النحو الآتي: 


الجدول " 


عل#ؤقلة: 
مرسل مقومإفاعل منفذ 


ظ عد اول | | 
بعد معر لي بعد معري 


انطلاقا من الجدول ؟ يمكن أن نصوغ العناصر البنائية للمقطوعة السردية 2 الجدول الآتي " : 


مهيمنة إفناعية سس بعف معولي له بعد تأويلي 
بعية عقدية 


[عقد محترم و اعتراف] 


5 .|21 001254/ 01.000 0 جاع 12]. الالنالنا//:سماغط 2000 
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إن المقطوعة الخاصة بالتحريك تستلزم بالضرورة 
التحري عن موضوع للتبليغ. ويندرج البطل ضمن هذا 
الإطاو الغبليفي, بالشابل [الغنية الضديدة) وف 
الطرف الآخر للحكاية (التقويم النهائي) ؛ يعترف 
المرسل إليه نفسه أو عامل آخر بهذا الفاعل بوصفه 
بطلاً يلاحظ جان ميشال آدم أن البنية العقدية تتوافق 
مع محوري الرسم العاملي. تبعاً لمحور التبليغ» يبلغ 
الرسل القاقل كرتركة وضع القينة وفساد عن ذلك 
فإنه يجعله يريد وبالتالي فهو يحركه من خلال اللجوء 
إلى الجهة الموجبة تحريكا يتوافق مع المهيمنة الإقناعية 
ال تيز الفحريك والتظويم. إن الانشفلاف الوحيد 


الموجود بينهما يتمثل بذ أثناء التقويم النهائي الذي 
يمكن أن نتكلم فيه عن حركة مضاعفة للفاعل 4# اتجاه 
المرسل إليه وللمرسل إليه 4# اتجاه الفاعل. وتكون 
المهيمنة تأويلية ذلك أن المعرفة مربوطة بكينونة 
الفاعل. ويؤطر هذان المكنونان العقديان الرسم 
السردي. إن غريماس لا يتردد هذ القول بأنهما 
يحكمان المهمات التحيينية (الفعل) لبقية الحكاية 
التي تتقدم بوصفها تنفيذا لعقد يقوم به الطرفان 
الملتعاقدان. وعلى مستوى البعد التحييني والبنية 
الحدثية؛ ينبغي أن يمتلك الفاعل الجهات التي تمكنه 


من احترام العقد إلى غايته.ها 
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* 1983 , 5305 , اأناع5 , اأؤمع5 ثانا , 35مطاأع: .ل.م 

سترتكز دراستنا ب تحديد مفهوم القيمة لسانيا على المرجع الأساس الآتي: 

. 158-159-160 مم , 1972 , وقق2 ,أمنلج , 06061316 عناوأأ5أناوطذًا 0 15نا0 ,عنا055ا53 06 2 
.100 م , 1976 , 345 , 310منالالة© , 06061216 عناوتأوأناوطذا ع0 دعمؤاطمءط , ع أوأمعنامعظ عاتمع 
م(1983 ) 5وماعء0 .ل.م 

5م , (1991) 165الام0.ل 
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* سنقتصر # دراستنا للرسم السردي على التحريك والتقويم. وسنقترب بشكل عرضي من الكفاءة والأداء و الحدود 


المنهجية التي يسمح بها المقام. 
لمزيد من التفصيل حول المسألة المتعلقة بالكفاءة والأداء. أنظر 3: 
- د. ابن مالك رشيد. مقدمة # السيميائية السردية» الجزء. دار القصية؛ الجزائر, .5٠٠١‏ 


“ا تراجعنا 4 هذه الدراسة عن ترجمة الاستعمال بوصفه مقابلا ل 31100انام7301 ذلك أننا أدركنا من خلال معاينتنا 
للوضع المصطلحي # الدراسات اللسانية والسيميائية العربية الراهنة أن مصطلح الاستعمال يوضع # الأعم الأغلب 
كمقابل ل 5306لا وتبنينا بعدياً مصطلح الإيعاز للدكتور عبد الحميد بورايو. وقد تبين لنا أنه يحيل فقط على جانب 
مفهومي واحد 4# المصطلح (الأمر) 27 مساراته الدلالية الفرعية. ولحل هذا الإشكال ملنا إلى استعمال 
مصطلح التحريك للدكتور بن كراد سعيد 2# كتابه الموسوم: ز مدخل إلى السيميائيات السردية؛ (دار تينمل للطباعة 
والفشرء مراكقن. المقرب 144): وهي القرجنة ثلسها الت 'وضسها أسعاكنا الكو دائيل زي :2ك قاموين السبيل 
(لاروسء باريس. .)١1547‏ وإذا دققنا النضر 4 هذه الترجمة نلاحظ أن التحريك يحقق الفاعلية من جانب واحد 
(المحرك) ولا يشمل اللحظة التي قد يتم فيها التواصل المبني على الخطاب البرهاني ( الذي تسخر فيه وسائل الإقناع 
سواء تعلق الأمر بالمحرك أو فاعل الحالة) لهذه الاعتبارات النظرية نتحفظ 4# استعمال التحريك ونقترح على السادة 
الأساتذة المتخصصين مصطح التفعيل المشتق من فعل الذي يغطي المسارات الدلالية لفعل الفعل . 1318 -12118 وقد 
عرضنا هذه الترجمة على الأساكذة بورايو: عبد الحميدء بوزيدة عبدالقادر؛ وبيرنار بوتي (مؤخراً 4 جلسة علمية 


جمعتني به بتاريخ 1/4/ 2437٠٠١‏ باريس) فأبدوا موافقتهم المبدئية على هذه الترجمة. 
75 . 298 .م ,م.0 
١7‏ .114 .م , 1991 , ومو , عتأعطع دل , 5انامه015 نال عناوأأهأمةة عدلإالومظم , 165انام0.ل 


.0ه ,1991 , ونموط , عا.لا.ظ , أأءعة عا , صولظة اعطوألا - موعل 
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110 01> ]| أع»© 3593906 ا عا 
جوليا كريستيفا 516//3أع1؟| 13الال 


مقدمة ك اللسانيات 


تأخذن اللغة؛ يوصفها موضوعًا مفضلاً للتفكير 
والعلم والفلسفة. حقها من الدراسة إلى حد الآنء فهي وإن 
كانت منذ عشرات القرون أداة خاصة للتفكيرء فإن العلم الذي 
يدرسهاء وهو اللسانيات؛ لم ير النور إلا حديثاء أما بالنسبة 
لمفهومية اللغة كمفتاح للإنسان.ء وللتاريخ الاجتماعي. كسبيل 
توصلنا إلى قوانين سير المجتمع؛ فإنها ربماء إحدى أهم ميزات 
عصرنا؛ وهي ظاهرة جديدة:؛ فاللغة التي أحسن الإنسان 
ممارستهاء والتي تكون معه ومع المجتمع وحدة لا تتجزأ. ومع 
هذا فإنها. أصبحت -أكثر من أي وقت مضى- معزولة حتى 
تتناول كموضوع خاص للمعرفة؛ يكشف لنا ليس عن قوانين 
سيره فقط. بل وحتى عن ما يهم الجانب الاجتماعي فيه. 


ومن ثم فإن العلاقة بين المتكلم واللغة. مرت 
بمرحلتين حيث تفسر الثانية منها عصرنا الحالي: 
** تكشف المرحلة الأولى عن أن تراث الأمم السالفة 
يتدرج # تحليله للظاهرة اللفوية من الأساطير 
إلى المعتقدات القديمة؛ ثم إلى الفلسفة؛ وأخيرا 
إلى علوم اللغة. ثم تم إسقاط المعرفة العلمية للغة 


أكاديمي من الجزائر. 


على مجموع الممارسات الاجتماعية, وتحققت 
بذلك دراسة اللغات كمظاهر لها مدلولات. وتم 
أيضا وضع الأسس الأولى لمقاربة علمية # الميدان 
الإنساني الواسع. 
*» إن الوضع الأول: أي وضع اللغة موضوعا خاصا 
للمعرفة؛ أفضى باللغة إلى أن أصبحت وسيلة 
وغاية 4# الوقت نفسه؛ فلم تعد تلك الممارسة التي 
تجهل نفسها لتتحدث عن قوانيتها الخاصة بها. 
** لنقل «إن كلامًا يتكلم به» إن هذا التحول الأساس 
يعزل المتكلم ( الإنسان) عما يؤسسه ( اللغة) ؛ وفعل 
القول كيف يقول. ولعله من الصعب منع الإنسان 
من أن يكون وحدة مستقلة غير قابلة للتجزئة, 
ولكنها قابلة للتحليل كنظام متكلم» وكلغة. 
إذا كان عصرنا عصر النهضة قد عوض السلطة 
الدينية # العصور الوسطى بالإنسان الذي أصبح 
السيد. فإن عصرنا الحالي أتى بثورة لا تقل أهمية عن 
سابقتهاء إذ تم بها القضاء على كل المعتقدات غير 
العلمية. وحل محلها الحكم العلمي الموضوعي البعيد 
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عن الذاتية؛ وتم بذلك تعويض الإنسان بنظام يحكمه 
المنطق العلمي. فاللغة: والإنسان بوصفه لغة؛ء واللغة 
عوض الإنسان تصرف يقصي المعتقدات ويدخل العلم 
منطقة مركبة وغير دقيقة بالنسبة للإنسان: وأين 
تستقر فيها الأيديولوجيات والديانات بصفة اعتيادية. 
إنها اللسانيات المحرك لهذا التمفصلء والتي تجعل 
اللغة موضوع العلم؛ ومن ثم التعرف إلى القوانين التي 
تسيره. 

لقد ظهرت كلمة «اللسانيات» 4# القرن الماضي, 
وتم تسجيلها أول مرة 4 سنة 1877., إلا أن مصطلح 
اللساني كان موجودًا قبل ذلك؛. وتحديدا سنة 1817 
عند (فرانسوا رانيور) 70101310/ا3) 1806015 2 كتابه 
(1015 1000300 065 0065165 065 3أ610) مختارات 
من أشعار التروبادور .١:١‏ لقد سرى هذا العلم بخطى 
متسارعة نحو الجديد. خاصة وأنه ممارسة نحسن 
استعمالها دون معرفة خباياها وأسرارها. والذي يعني 
لغة. يعني تحديدا دلالة وتواصلاء وف الاتجاه نفسه. 
فإن كل الممارسات الإنسانية هي نماذج لغة مادامت 
تحمل خاصية التحديد والدلالة والتواصلء فعملية 
تبادل البضائع والسلع. والنساء # الشبكة 
الاجتماعية؛ وإنتاج التحف الفنية: والخطابات المفسرة 
كالديانات والمعتقدات.. الخ. كلها تحقق نظاما لسانيا 
ثانويا بالنسبة للغة. تشيد على أساسه شبكة تواصلية 
مع المواضيع التي لها معنى ودلالة. ومعرفة هذه 
الأنظمة (هؤلاء الملتكلمين وهذه المعاني وهذه 
الدلالات). ودراسة خصائصها بوصفها أنماط لغة. 
وهذه هي الحركة الثانية التي تحدد التفكير الحديث, 
التي يجعل من الإنسان موضوعاء ارتكازا على 
اللسانيات. 


ما هي اللغة5 
إن الإجابة عن هذا السؤال تقودنا إلى عمق 


الإشكالية, والتي كانت عبر كل الحقب الزمنية دراسة 
ماهية اللغة. ولقد كانت كل حضارة تجيب عن هذا 


السؤال على حسب القوالب التي تؤسسها متأثرة 
بمجموع المعارف والمعتقدات والأفكار السائدة فيها. 
فالمرحلة المسيحية إلى غاية القرن (14) كانت تنظر 
إلى اللغة نظرة دينية بالبحث عن أصولهاء والقواعد 
المنطقية التي تحكمها. أما القرن )١15(‏ والمتميز 
بالتاريخية». فكانت اللغة فيه ظاهرة تطور وتغيير عبر 
العصور. وك أيامنا هذه تغيرت النظرة إلى اللغة التي 
أصبحت نظاما يجب البحث عن المسائل التي توجه 
سيره. إذن حتى نحدد طبيعة اللغة ونمسك بها. وجب 
تتبع المراحل المختلفة البشرية؛ وتحديد نظرة كل 
مرحلة للغة؛ وهذا قبل تأسيس العلوم التي تهتم 
بدراستها. 

إن السؤال: ما هي اللغة؟ يعوض بآخرء كيف 
أصبحت اللغة تفكرة بهذا السؤال نعرض عن البحث 
2 جوهر اللغة. ونعرض الممارسة اللسانية مصطحبة 
بالتطور الذي ميزهاء التفكير الذي أحدثته والطريقة 
التي عرضت بها. إن بعض التوضيحات ضرورية من 
أجل وضع مشكل اللغة موضع البحث لتسهيل فهم 
الصور المتتابعة التي أعطتها البشرية للغة. 


اللغة/ اللسان/ الكلام/ الخطاب: 


عند تقصينا اللغة عند الشعوب البدائية؛ أو بذ 
العضصر الحويث: تخدها تمفل نظاما جد معسن: 
تتشابك فيه مجموعة مختلفة من المسائل. إن نظرة 
من الخارج تجعلنا نقول إن اللغة تمثل نمطا ماديا 
متغيرا يحسن بنا معرفة مميزاته وعلائقه: إنه سلسلة 
من الأصوات المنطوقة وشبكة من الرمؤز المكتوبة 
(كتابة) أو لعبة من الإشارات (إشارية). إذن فما هي 
العلاقات التي بين الصوت والكتابة؛ والصوت 
والإشارة؟ لماذا هذه الاختلافات؟ وإلام تؤدي؟. 

إن اللغة تطرح علينا هذه المشكلات كلما بحثنا ب 
طريقة تكونهاء و4 الوقت نفسه. فإن هذه المادية 
المنطوقة والمكتوبة أو الإشارية تبين ما نسميه تفكيراء 
وهوما يعني أن اللغة هي جوهر التفكير. هل توجد لغة 
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من دون تفكير أو تفكير من دون لغة؟ سؤال يطرح 
باستمرار. فالخطاب الأبكم (التفكير الأبكم) يترك 
بصماته ك بنية الشبكة اللغوية: ولا يستطيع تجاوزهاء 
إنه يظهر 2# أيامنا مستحيلا من دون مغادرة ميدان 
المادية لإثبات وجود تفكير لساني. وإذا لاحظنا الفروق 
بين ممارسة اللغة التي تهدف إلى التواصلء والحلم أو 
التقدم العقلي اللاشعوري أو ما قبل الشعوري؛ إن علوم 
اليوم تحاول توسيع مبداً اللغة بإتاحتها الفرصة لها 
لتحيط بالذي كان غائبا 4 أول وهلة؛ وليس طرد هذه 
الظواهر. 

إننا نحتفظ لأنفسنا كذلكء تأكيداء بأن اللغة 
وسيلة للتفكير؛ إن نظرة كهذه توحي بأن اللغة تعبر عن 
فكرة خارجة عنهاء ولكن ما هي هذه الفكرة؟ وهل 
توجد بصفة غير صفة اللغة؟ نفترض ذلك وهو ما 
يؤدي إلى أن التفكير مرئي. إننا نرى كيف أن النظرة 
الآلية للغة تفترض 4# قاعدتها وجود تفكير أو نشاط 
رمزي من دون لغة؛ يتصل بميزاتها الفيزيائية 
وبالدين. وإذا كانت اللغة مادة الفكرء إنها أيضا 
عنصر التواصل الاجتماعي فلا يمكن وجود مجتمع 
من دون لغة ولا دون تواصل. فكل ما ينتج من لغة؛ يكون 
تواصليا # التبادل الاجتماعي. والسؤال الكلاسي: ما 
هو الدور الأولي للغة؟ تكوين فكر أم توصيله؟ إن اللغة 
هي كل هذا 4 الوقت نفسه., ولا يمكن فصل إحدى 
الوظائف عن الأخرى. وكل الشواهد التي يقدمها علم 
الآثارر عن الممارسات اللفوية توجد 3 الأنظمة 
الاجتماعية. ونتيجة لذلك تشارك 3 التواصل. 
(الإنسان يتكلم) و(الإنسان حيوان اجتماعي) هما 
نظريتان توتولوجيتان ومترادفتان» إن قولنا بالطبيعة 
الاجتماعية للغة لا يعني بالضرورة أننا أحرزنا تفوقا 
ل مجال وظيفتها التواصلية. وبعد تقديمنا المذهب 
الروحي للغة ونظرية التواصل لمكانتها 2# المقاربة 
اللفوية فإنها على العكس من ذلك قد تؤدي إلى إخفاء 
كل إشكالية متعلقة بالتكوين اللساني وإنتاجه؛ أي 
تكوين الموضوع المتكلم وإنتاجه؛ والدلالة التواصلية 
التي تكون ثوابت غير قابلة للتحليل. وبهذا نستطيع 


القول إن اللغة هي عملية تواصلية لرسالة بين المرسل 
والمتلقي 


المرسل الرسالة 


١‏ لمتلقي 
وكل فرد متكلم هوي الوقت نفسه مرسل ومستقبل 
لرسالته. بما أنه يستطيع إرسال الرسالة وفك 
رموزهاء وكذلك لأنه لا يرسل إلا ما يستطيع فك 
رموزه. ولأن الرسالة المرسلة إلى الطرف الآخر هي 
قبل كل شيء مرسلة إلى صاحبها وهو ما يجعلنا نقول 

إن الكلام يحدث #ْ الذات أولا 


المرسل رسالة 
المستقبل رسالة المرسل 
رسالة المستقيل 


وك الوقت نفسه فإن المستقبل المحلل للخطاب لا 
يحلله إلا النطاق الذي يسمح له بقول ما يسمعه. 
إننا نرى إذن بأن دائرة التواصل الإنساني المنجزة 
تدخلنا 4 مجال معقد للفرد الموضوع وذلك بالقوانين 
التي تحكمه وتميزه عن فرد آخرء إذا كانت اللغة 
ممارسة تنجز 4# نطاق التواصل الاجتماعي. فإنها 
تشكل حقيقة مادية بمشاركة العالم المادي نفسه. وهذا 
لا يطرح مشكلة على الإطلاق بالنسبة لما هو ليس بلغة» 
على الرغم من أنه لا يمكن تسميته من دون لغة. ما 
معنى إعطاء أسماء؟ كيف تعطى الأسماء؟ أسئلة 
تساعدنا على فهم اللغة. 

وباختصار فإن ما ندعوه لغة له تاريخ يحدث 2 
الزمان» ومن منظار هذه التعاقبية, فإن اللغة تتحول, 
عبر مختلف المراحلء. وتأخذن لنفسها أشكالا مختلفة 
عند مختلف الشعوب. وإذا أخذنا اللفة 4 مرحلة 
معينة -أي تزامنيا- فإن لديها قواعد محددة تسيرها 
بنيتهاء وكل تغير شكلي أو بنيوي يخضع لقوانين 
نازمة: 


إننا نرى -كما أشار إلى ذلك دي سوسير- أن 
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اللغة بوصفها ظاهرة انسانية تتميز بتعدد عناصرهاء 
لمعارف إنسانية متهددة (دراسة فيزيائية- 
فيزيولوجية- نفسية)؛ وهي إذ ذاك تنتهي إلى مجال 
تناولها من وجهة نظر واحدة إذ إنها محل اهتمام 
لكثير من التخصصات,. فالتعقيدات والاختلافات التي 
تميز اللغة تتطلب تحليلا فلسفيا وانثروبولوجيا ونفسيا 
ولعزل موضوع محدد ومرتب من الكتلة من الخطوط 
«اننا نستطيع تعيين اللغة 2 الجزء المحدد من الدارة. 
وهو عنصر لساني متكون من (صورة سمعية) 
و(مفهوم). مشتركان ومترابطان فيما بينهما وهو 
يعطينا من الدارة: الشكل التالي 


الصوت دا بللل-دسماع 

ياج كيج (ج) الصورة السمعية 
(ي) المفهوم 

سماع | ده سس الحبوث 


إن اللسان هو الجانب الاجتماعي للغة؛ ويقع خارج 
الفرد. وخارج إرادته. ويخضع لتواضع اجتماعي, 
ونظرا لهذه المعضلة يكون من الأنجع البحث عن إطار 
موحد 4# بنية. ويتميز بالتناج» التام بين عناصره؛ ولا 
تتحقق هذه الصفة إلا 4# اللسان. وهو 4# نظر دي 
سوسير رصيد وضعته ممارسة الكلام 4 دائرة 
الأشخاص الذين ينتمون إلى مجتمع متجانسء؛ وهو 
نظام قواعدي يوجد بصفة مضمرة 4 أذهان 
الأشخاص المتكلمين الذين ينتمون إلى المجتمع اللغوي؛ 
إذ إن اللسان من حيث هو ظاهرة اجتماعية لا يوجد 


عند كل فرد على حدة؛ بل يوجد بصفة كاملة عند 


الجماعة؛ فهو إذن القانون المشترك بين أفراد المجتمع 
اللفوي؛ الذي يسمح لهم بالاتصال وهو يتميز عن اللغة 
من حيث إنه ظاهرة اجتماعية تمارس فعالياتها 
بالقوةء بمعزل عن إرادة الأفراد المتكلمين. ولكن 
الكلام يكون دائمًا فرديا؛ فالفرد هو الذي يتحكم بذ 
الكلام بحسب دي سوسير هو «عمل فردي نابع عن إرر 
ادة وذكاء. ويمكن لنا تمييز شيئين: 
على قسمين: 
أحدهما: التراكيب اللسانية التي يستخدم فيها الفرد 
المتكلم قوانين اللسان للتعبير عن فكره 
الشخصي. 
والآخر: الآلية النفسية والفزيولوجية التي تسمح له 
بإخراج هذه التراكيب 2# الواقع. 
إن هذا التميز بين (اللغة - اللسان - الكلام) 
المتحدث عنه مهمل لدى بعض اللسانيين على الرغم 
من أنه يحدد موضوع اللسانيات. وأما بالنسبة إلى 
سوسير ذاته؛ فإن اللسانيات تؤدي إلى تقسيم دراسة 
الكلام إلى قسمين: 
.١‏ قسم يخص اللسان وهو اجتماعي مستقل عن 
الفردء وهو نفسي فقط. 
". وقسم نفسي فيزيائي يخص الجانب الفردي للغة: 
الكلام والمتضمن للصوت. 
وهذان القسمان غير قابلين للتجزئة: فعلى الرغم 
من الفرق الموجود بينهما فإنهما متصلان: وصلتهما 
وثيقة جداء إذ إن أحدهما يقتضي الآخرء لأن اللسان 
ما هوإلا راسب من عمليات عديدة للكلام عبر الزمن؛ 
أما الكلام فإنه تطبيق أو استعمال للوسائل والأدوات 
الصوتية والتركيبية والمعجمية التي يوفرها اللسان. 
إن المدخل إلى المبادئّ الخاصة بنظرية التواصل ب 
الحقل اللساني تتطلب إعادة النظر 4 مفهوم: 
اللسان/ كلام؛ وإعطائه دلالة جديدة وفعالة. لقد 
لاحظ نوربرت واينر (/عمع اللا أاء6:هلة) عدم وجود 
أي تناقض أساسي ما بين المشاكل التواصلية لدى 
المختصين 2# الاتصالء وتلك التي تواجه اللسانيين 
والمهندسين. فالقصد هو نقل رسالة بمساعدة نظام 
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ترميزء أي بأقل عدد من المقرارات المزدوجة: أو بعبارة 
أخرى نظام ترتيبي؛ أو لنقل بوساطة شكل يمثل البنى 
الثابتة والأساسية للرسالة؛ أي البنى الخاصة بالمرسل 
والمتلقي» والتي. بفضلهاء يتمكن المستقبل من إعادة 
بناء الرسالة. 

وكذلك فإن الباحث اللساني يستطيع أن يجد بذ 
تعقد الرسالة خطوطا متباينة حيث يقدم التركيب 
ترميز الرسالة مثلما يلاحظه رومان ياكبسون 
(2/00501ل 50030) فالملفوظات الكلامية المنتمية 
إلى الجماعات اللفوية نفسهاء يمكن تحديدها بنظام 
ترميزي واحد. فوجوده يقوي التواصل ويجعله ممكناء 
ومن ثم يسهل عملية تبادل الرسائل. 

إن مصطلح الخطاب يحدد بصفة صارمة؛ ودون 
التباس؛ مظاهر اللغة 4# التواصل الحي كما حدده أميل 
بنفيئيست (601516/اماع8 عزأممع)؛ ويهذا يعارض هذا 
المفهوم؛ مفهوم اللسانء والذي يجدء مع الأسف. اللغة 
مجموعة من العلامات الدالة المحددة بطريقة متتابعة 
مشكلة بذلك نظاما وبنيات. إن الخطاب يتضمن أولا 
مشاركة الفرد 2# لغته مرورا بالكلام الذي يصدره. 
وباستعماله للبنية المجهولة للسان؛ فإن الفرد يتشكل 
ويتحول # الخطاب الذي يبثه للآخر. فاللسان 
المشترك بين الجميع يصبح - 4 الخطاب- ناقلا 
لرسالة موحدة وصحيحة البنى الخاصة بالفرد. والذي 
يضفي عليها طابعًا خاصاء أين يبين الفرد بأنه واع. 

ولكي نحدد مخطط الخطاب استطعنا أن نقابله 
بمخطط الكلام والتاريخ عند بنفينيسد- 


(©8601/60151)؛ فإن المتلكم2 ك المعطيات التاريخية؛ 


مقصى من السرد. وكل ذاتية وكل مرجعية تكونان 
مقصاتين من المعطيات التاريخية ومن ثم يؤسس 
وبالمقابل فإن مصطلح (خطاب) يعين كل المعطيات 
التي تدخل # بنيتها المتكلم والمستمع مع رغبة الأول بذ 
التأثير + الآخر. ثم هل يصبح الخطاب الحقل 
(363ا 3601065ل) عن هذه الوسائل انها وسائل 


الكلام بما أنها تجعل معنى لما يقوله الفرد. مجالها هو 
مجال الخطاب المحسوس بما أنه حقيقة فردية 
للمتكلم؛ إن عملياتها هي عمليات التاريخ لأنها تؤسس 
لبزوغ الحقيقة # الواقع. 

لقد بات من الواضح أن دراسة اللغة هي معرفة 
تعددية خصائصها ووظائفهاء إنها بناء علم ونظرية 
مهمين هذ مختلف الفروع؛ من تأسيس علم دقيق 
للوظائف الدالة عند الإنسان. إنه لمن الضروري معرفة 
اللغة الشفهية والمكتوبة؛ إي اللسان والخطاب, 
والتنظيم الداخلي للمعطيات وعلاقتها بموضوع 
التواصل ومنطق التغييرات التاريخية والقيود على 
المستوى اللساني ‏ الواقع: وبذلك نكون قد قاربنا 
القوانين الخاصة بالعمل الرمزي. 


العلامة اللسانية: 


فكرة أن النواة الأساسية للسان تكمن 4# العلامة 
فكرة خاصة لمفكرين ومدارس فكرية من الإغريق إلى 
العصور الوسطى وحتى يومنا هذاء و4 الحقيقة فكل 
سامع على الأقل هو واع بأن اللغة ترمز وتنوب» عن 
طريق تسميتها. عن الحقائق الواقعية. إن عناصر 
السلسلة الكلامية. نضع الكلمات. هي مشتركة مع 
بعض الأشياء أو مع ما تدل عليه. 

إن العلامة أو العرضء كما قال شارل ساندرز 
بيرس (26106 5230615 013116) هوما يعوض شيئًا 
لأحدء توجه العلامة لأحد وتذكره بشيء أو فعل بغياب 
هذا الشيء أو غياب الفعل؛ ولهذا نقول بأن العلامة 
تعني لا غياب (1036561113) ولا حضور (16560113م10) 
أي بالنسبة إلى الشيء الموجود والتي تعرضه؛ تظهر 
العلامة بأنها تعتمد على ميثاق وتعاهد بين الشيء 
المادي الممثل والشكل الصوتي الممثل. 

إن الكلمة الإغريقية. من حيث الجذر اللغفوي 
مصدرها الفعل والذي يعني (وضع جماعي)؛ والذي 
كان مستعملا 4 غالب الأحيان ليدل على تجمع واتفاق 
وتعاهد؛ فبالنسبة إلى إغريق» علم أوراية هما رمزان. 
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كتذكرة المسرح نفسهاء لشعور أو اعتقادء نرغب في أن 
الذي يوحد هذه المظاهر ويسمح بتسمية موحدة هو 
العمل بأن كل شيء يعوض أو يمثل شيئًا غائبا ‏ عملية 
اتصال؛ وأثير بوساطة:؛ ونتيجة لذلك يدخل 2# نظام 
تبادل. إن العلامة ك نظرية بيرس (106أ©9) هي 
علاقة ثلاثية تنشأ بين الشيء وممثله ومؤوله. 
وبالنسبة لبيرس (166أ6) فإن المؤول هو قاعدة تتحدد 
بموجبها العلاقة موضوع - علامة؛ ويتناسب هذا 
التحديد مع فكرة تحديد أفلا طون لمفهوم المؤول. حيث 
إن العلامة لا تمثل الموضوع كله بله فكرة عنه فقطء أو 
مفهوما عن هذا الموضوع كما ذهب إلى ذلك سافير 
تنطمة5). 
إننا نستطيع التأكيدء نظرياء من أن العلامات 
اللسانية هي أصل كل ترميز: فأول فعل ترميزي هو 
الترميز كك الكلام وبه. ولا ينفي هذا الأمر تعدد 
العلامات 4 مختلف ميادين الممارسة الإنسانية. وقد 
استطاع بيرس (26168) أن يرتب العلاقة بين الممثل 
والموضوع الممثل ب ثلاث رتب: 
- الأيقونة (16076 ا) تحيل إلى الموضوع عن طريق 
المشابهة به؛ فعلى سبيل المثال» إن رسم شجرة الذي 
يمثل الشجرة الحقيقية عن طريق المشابهة هو 
الأيقونة. 
- المؤشر(«1706 '1) لا يشبه الموضوع بشكل قويء إنما 
يحيل إليه بطريقة ما لوجود شيء يجمع بينهما: 
فالدخان يدل على الثار. 
- الرمز (22016الا5 © ا) يحيل إلى موضوع يحدده يما 
يشبه القانون: أو الميثاق: بوساطة الفكرة: هذه هي 
العلامات اللسانية. 
واذا كان بيرس (6(66) قد وضع نظرية عامة 
للعلامات؛ فإننا ندين بالفضل لسوسيرء لتطويره 
العلامة اللسانية تطويرا شاملا وعلميا ضمن المفهوم 
الحديث. غفي دروس # اللسانيات العامة (1517), 
لاحظ سوسير بأنه من الوهم الاعتقاد بأن العلامة 
اللسانية مشاركة شيء واسم؛ فالرابط الذي تكونه 
العلامة يكون بين التصور والصورة السمعية. والصورة 


السمعية ليست الصوت بعينه ولكن البصمة النفسية 
لهذا الصوت, والتقديم الذي تعطيه الشهادة لمعانينا. 
كذلك فإن العلامة بالنسبة إلى سوسيرء هي حقيقة 
نفسيه بوجهين وجه للتصورء ووجه للصورة السمعية. 
فعلى سبيل المثال الكلمة ( حجرة) علامة مكونة من 
الصورة السمعية ( حجر) والتصور ( حجر): 

غلاف يحكم ويربط كل ما هو موحد لالاف 
التمثيلات التي نستطيع الحصول عليها من العنصر 
المتميز (حجر) 


(حجر) 


وهذان الوجهان المتلازمان للعلامة, واللذان 
يشبههما دو سوسير بصفحتي الورقة نفسهاء ندعوهما 
المدلول (التصور) والدال (الصورة السمعية). 
وبالنسبة إلى سوسيرء فإن العلامة اللسانية محددة 
بالعلاقة بين الدال والمدلولء حيث يقصى الموضوع 
الفين قسه ممتئ اللرسب فاللانيات لعفم بالرجم 
بل بالدال والمدلول وبعلاقتهما. 


فما العلاقة بين الدال والمدلول؟ 


من المسلمات الأساسية # اللسانيات أن العلامة 
اعتباطية. بمعنى أنه لا توجد علاقة ضرورية بين الدال 
والمدلول: فالمدلول (حجر) له دال بالفرنسية هو 
(216) وباللغة الروسية (13006) وباللغة الإنجليزية 
(©5100) وباللغة الصينية .((50) ولا يعني هذا بأن 
المدلولات مختارة تعسفا بوساطة فعل إرادي فرديء 
ومن ثم يمكن تغييرها تعسفا أيضا. بل على العكس من 
ذلك إن اعتباطية العلامة معيارية ومطلقة ومقبولة 
وضرورية لكل الأفراد المتكلمين اللغة نفسها. وكلمة 
(اعتياطية) تعني تحديدا عدم العلية, أي أنه لا توجد 
ضرورة طبيعية أو حقيقية تربط الدال والمدلول. حتى 
وان كانت بعض المحاكاة الصوتية وبعض علامات 
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التعجب تومىّ إلى الظواهر الحقيقية؛ التي تبدو معللة: 
لا يلغي هذا المسلمة اللسانية: ما دام الأمر يتعلق بحالة 
ذات أهمية ثانوية. 

مع العلم أن نظرية العلامة لها الأسبقية ب طرح 
مشكلة العلاقة بين اللسان والواقع خارج حقل 
الاهتمامات اللسانية؛ وهي التي تسمح بدراسة اللسان 
كنظام قطعيء خاضع لقوانين وأفعال بنيات منظمة 
ومتحولة. هي الان عرضة لنقد إذا لم يحطمهاء إنه 
يدخل عليها بعض التغييرات. 

وترتكز نظرية العلامة على التقليص لشبكة 
صوتية معقدة حيث الخطاب 4 سلسلة خطية معزول 
فيها عنصر أدنى مناسب لكلمة. إذ من الصعوبة 
بمكان تقبل أن الوحدة الأدنى للغة هي الكلمة. ولهذا 
فإن الكلمة. من جهة, لا تأخن دلالتها الكاملة إلا ب 
الجملة؛ أي # علاقة تركيبية وبوساطتهاء ومن جهة 
أخرىء فإن هذه الكلمة نفسها قابلة للتحليل إلى 
عناصر مرفولوجية. مورفيمات (5 7010161076 85 !)2 
أصغر منهاء حاملة. هي نفسهاء دلالة. حيث يشكل 
الكل دلالة الكلمة. قفي الكلمات 006 /©0020 
؟لا©007 أعطى عطية معطي( نستطيع عزل الرقيم 
( المورفيم) (000) الذي يتضمن معنى العطاء؛ #ْ حين 
أن الرقيمين (/لا© 6©) يعطيان كيفيات أخرى للجذر 
0) عطية(؛ إلا أن دلالة هذه الكلمة لا تكتمل إلا إذا 
درسناها داخل خطابء أخذين بعين الاعتبار نطق 
المتكلم. 

ويتضح لنا أن الكلمة التي كانت تبدو لنا وحدة غير 
قابلة للتجزئة. تصبح غير ذلك 2# نظر اللسانيين: ولم 
تعد2. 4 أيامنا هذهء الركيزة الأساسية للتفكير حول 
عملية الكلام. وكتب أندري مارتيني 2016 
1/3111 بحقء. يقول: دان السيميائية8ا 
6 إعلم العلامات] كما تظهرها دراسات 
معاصرة. لا تحتاج إلى الكلمة, ولا نتصور أن 
السيميائيين يفكرون 2# (اسم) عندما يكتبون 
(علامة)؛ ولا أحد سيفكر ‏ (جملة) أو (نطق)؛ من 
دون الاعتقاد أن (0) #2 (0316/8) هو علامة أيضا. 


واقترح مارتيني (3111061/!) تعويض مفهوم اسم بذلك 
التركيب (5[/71301776): (مجموعة الحد الأدنى من 
العلامات المتنوعة) والتي ندعوها ( مونيم ©700610) 
مباشرة: فلا يوجد إلا واحد وهو نفسه؛ وإذا اختار أن 
يستعمل (الاأ) فإن السامع لا يتوانى 4 تجزتة الباقي. 
نلاحظ. على سبيل المثالء أن اللسانيات تريد أن 
تقبضء بعيدا عن المظاهر المباشرة. خلف (شاشة 
اسم). على المميزات الأساسية والواقعية للفة 
الإنسانية. 

ومن جهة أخرىء ومع توافق واسع مع عزل الكلمة 
كعنصر أساس للسانء فإن نظرية العلامات تنبني 
تحت سيطرة المفهوم لما كان المفهوم مدلولا بنية 
العلامة نفسها. وأن قبول هذا الزعم قبولا تاما يقودنا 
إلى إقصاء عن ميدان اللفة كل ما ليس له علاقة 
بالمفهوم: الحلم؛ اللاشعورء الشعرء الخ.؛ أو على الأقل 
تقليص خصوصيتها إلى نوع بوظيفة تصورية مشابهة, 
تقود إلى نظرة عادية للوظيفة التصورية للدال التي لا 
تستطيع تناول تنوع الاستعمالات الدلالية. عندما لا 
تقصيها 4 مرض يقهر. ويلاحظ بعض اللسانيين, 
كادوارد سابير (52301 300/ا0ع): 4 هذا المجال؛ أنه 
من الخطأ التمييز بين اللغة والفكر كما يمارس الآن؛ 
بل يذهب إلى التأكيد إلى أن اللغة؛ هي قبل كل شيء: 
وظيفة (أكثر عقلية): وهذا يعني أن مادتها تعرض 
على تطبيقات تفاضلية وتنظيمية لا تنهض بالضرورة 
من صواب الموضوع المحدد آنيا كموضوع منهجي. 

وذ الأخير, إن المعاينة النقدية خذلت فكرة 
اعتباطية العلامة. إذ يبدو أن التفكير السوسيري قد 
قبل بخطأ: حيث أكد أن المادة (المرجع) ليست جز 
من النظام اللساني؛ فسوسير يعتقد حقا 2# مرجع 
حقيقي عندما يؤكد أن [801] و [015]؛ على الرغم من 
اختلاف مدلولهماء يستندان إلى فكرة واحدة (إلى 
دال واحد): ومع ذلك فإن العلاقة بين الدال والمدلول 
اغخباطية: .وق الأساس: كما لاحظ نتفيتيس- 
(51أمعلامع8), فالعلاقة بين الدال [801] والمدلول 
«ألاع80» ليست اعتباطية. والرابط بين - [801] 
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«ألا©860» ضروري» فالمفهوم والصورة السمعية 
متلازمان ويوجدان # تناظر مثبت. أما الاعتباطية 
فهي علاقة العلامة (دال - مدلول: - [8601] «أناو280) 
بالواقع الذي تشخصه. وبمعنى آخر علاقة الرمز 
اللفوي 4# شموليته خارج الواقع الذي يرمز إليه. ويبدو 
أن ههنا احتمالء © الوضع الحالي للسانيات: لم 
يستطع أن يجد تفسيرا غير التفسير الفلسفي أو 
النظري. 


فما هي النظريات التي اهتمت بهذا الفتح في إدراك 
اللغة كنظام عالامات؟ 


فارتكازا على التصور ( الذي تتيحه نظرية 
العلامة) أن اللسان نظام صوريء فإن اللسانيات لا 
تعنى بالمظاهر الرمزية للغة؛ بل تدرس نظامها كبنية 
(اتعؤلية) عاتفي التختريات العائية اقوام رسكن 
.(لا16 1075© )١21037‏ ففي خطوة أولى انتقل من 
نكري العيعة إلى وقينة الجملة: لفن تتركي فين 
وظائف نحوية. و زمن ثاني: فإن العنصرين 
النحويين الأساسيين (الموضوع والمحمول) محللان. 
ومعينان بالتأشيرين (الجبريين) س وص (09,9): 
ويتحولان؛ ‏ تطور مسمى (تكويني) إلى أسماء 
وأفعال. وتعوض مشاكل المعنى بتشكيل يقدم الإجراء 
الشامل الذي بوساطته تستطيع الكليات (المحمولات) 
اللسانية «مكونات وقواعد عامة» أن تحدث جملا 
نحوية -ومن ثم دلاليا- صحيحة. وعوض البحث عن 
سبب تكون اللغة من نظام علامات؛ فإن النحو 
التوليدي عند تشومسكي يكشف عن آليات قطعية؛ 
نحوية؛ لهذا المجموع التكويني حيث اللسان؛ وحيث 
التحقق الصحيح., له كنتيجة معنى'. ونلا حظ إذن ان 
اللسانيات الحديثة تذهب إلى أبعد مما ذهب إليه 
سوسيرء تحلل جوهر اللغة وتقدم المعنى (حيث لا تبدأ 
بالاهتمام بها) كنتيجة لمسار تحول نحوي مكون 
للجمل. وهذه محاولة تذكرنا باللساني ليونار بلومفيلد 
١80380 0‏ الذي ألغى علم الدلالة من 


اللسانيات وحوله إلى ميدان علم النفس. ومن وجهة 
نظر أخرىء وارتكازا على نقد فلسفي لمفهوم العلامة 
نفسه؛ والذي يربط الصوت والفكر إلى درجة يقدر 
معها أن يمحو الدال لصالح المدلول؛ ولاحظ مؤلفون 
آخرون أن الكتابة» كأثر أو رسم (والتي ندعوها حسب 
اصطلاح حديث نسقا)؛. تكشف عن مشهد لا يتمكن 
الدال والمدلول من رؤيته: مشهد عوض أن يضع 
«تشابها» كما تفعل العلامة: فإنه على العكس من ذلك 
آلية الاختلاف نفسها. ففي الكتابة. 4# الواقع؛ يوجد 
رسم وليس تقديم: وهذا الرسم -هذا الأثر- أعطى أسسا 
لعلم نظري جديد والذي دعوناه (الجراماتولوجية) 


601016 3. 
“ مادية اللغة 


إذا كانت اللغة شبكة اختتللاف مضبوطة تؤسس 
المعنى والتواصل: فإنها أبعد من أن تكون مثالية نقية. 
انها تتحقق 4# مادة ملموسة والقواعد الموضوعية 
لتنظيمها وبوساطتهما معا. وبقول آخرء إذا كنا نعرف 
اللغة بوساطة نظام تصوري معقد؛ فإن شكل اللغة. هو 
نفسه؛ يقدم مادية مدركة مضاعفا: 

فمن جهة: 2 الجانب الصوتيء الحركي أو 
المكتوب الذي يكتسيه اللسان (لا توجد لغة من دون 
صوتء حركة أو كتابة)؛ 

ومن جهة أخرىء: # موضوعية القوانين التي تنظم 
مختلف المجموعات الجزئية للمجموعة اللسانية؛ التي 
تشكل علم الأصوات والنحو والأسلوبية والدلالة الخ.. 
تعكس هذه القوانين العلاقات الموضوعية بين المتكلم 
والحقيقة الخارجية؛ وتعكس أيضا الصلات التي تنظم 
المجتمع الإنساني. ومعينة 2# الوقت ذاته؛ علاقاتها 
وصلاتها. 


لقد رأينا أن العلامة اللسانية لا تحتوي الصوت 
المادي: فالدال هو ال «صورة سمعية» وليس الضوضاء 
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الملموسة. إذ إن هذا الدال لا يوجد من دون حامله 
المادي: الصوت الذي ينتجه الحيوان البشري. ويجب 
تمييز هذا الصوت؛ الحامل للمعنى.: عن مختلف 
الأصوات التي تستعمل وسيلة للتواصل بين الحيوانات. 
بينما الصوت اللساني هومن صنف آخر إذ إنه يؤسس 
هذا النظام التمييزي. والمعنوي. والتواصلي حيث 
اللسان بالمعنى الذي أعطيناه له عالياء والذي لا ينتمي 
إلا إلى المجتمع الإنساني. 

إن الصوت اللساني ينتج بما نسميه بلا دقة 
«أعضاء الكلام». كما لاحظ ذلك 4# الأساس سابير 
'أم53: (لا توجدء قال بدقة؛ أعضاء للكلام؛ توجد 
فقط الأعضاء التي هي ضرورية عرضا لإنتاج أصوات 
اللغة). وك الواقع إذا كانت بعض الأعضاء من مثل 
الرتتين والحنجرة والحنك والأنف واللسان والأسنان 
والشفتين. تشارك 2# تلفظ اللغة؛ فهي لا يمكن عدها 
وسيلة لها. فاللغة ليست وظيفة بيولوجية كالتنفس أو 
الشم أو التذوق؛ التي لها أعضاؤها 2# الركتين: الأنف 
اللسان..الخ. إن اللغة هي وظيفة تمييز وتعبيرء أي 
وظيفة اجتماعية لا وظيفة بيولوجية؛ تبدو ممكنة 
بوساطة العمل البيولوجي. 

ولا نستطيع القول أيضا إن اللغة ممركزة بيولوجيا 
4 الدماغ. فعلم النفس الفيسيولوجيء حقيقة: استطاع 
أن يحدد مختلف المظاهر المادية للغة 4 شتى المراكز 
الدماغية: يتحكم المركز السمعي 4# أسماع المعنى؛ 
والمراكز المحركة. وحركة اللسان والشفتين 
والحنجرة.. الخ؛ إن المركز البصري وعملية الإدراك 
البصري ضرورية 2# القراءة..الخ. والحال أن كل هذه 
المراكز لا تتحكم إلا #2 الأجزاء المكونة للغة؛ ولكنها لا 
تعطي أية قاعدة لهذه الوظيفة التأليفية والاجتماعية 
التي تعني ممارسة اللسان. وبمفاهيم أخرى. إن 
الأعضاء الجسمانية التي تشارك 4 التشكيل المادي 
للغة تستطيع أن تمدنا بالأساس الكمي والميكانيكي 
للنشاط اللساني؛ من دون تفسير هذه النقلة النوعية 
التي يقوم بها الإنسان لما يبدأ ب ملاحظة الاختلافات 
داخل نظام متحول إلى شبكة التعبيرات التي تتواصل 


بها الذوات داخل المجتمع. وشبكة الاختلافات هذه 
ليس لها تموضع لا الدماغ ولا ب منطقة أخرى. إنها 
وظيفة اجتماعية أكثر تحديدا بوساطة السيرورة 
المركبة للتبادل والعمل الاجتماعيء المنتج بها وغير 
المفهوم من دونها. 

وبعدء يمكننا أن نصف الأعضاء التي تقدم 
الأساس الآلي للتلفظ اللساني: الجهاز الصوتي 
ونشاطه. 

إن الهواء المطرود من الرئتين؛ يتبع المسالك 
التنفسية جاعلا مزمار الحنجرة يهتزء والذي لا يرسخ 
أي تمييز للأصوات. إنه مكون من حبلين صوتيين 
وهما عبارة عن عضلتين متوازيتين تتقاربان أو 
تتباعدان. وهو الذي يكون الصوت الحنجري عن 
اقتراب الحبلين الصوتيين. 

وهذا الصوت الموحد يستطيع عبور التجويف 
الفمي أو التجويف الأنفي التي تخصص مختلف 
أصوات اللسان. ويتركب التجويف الفمي من الشفتين 
واللسان والأسنان العلوية والحنك (مع جزء داخلي 
جامد وعظميء وجزء لاحق متحرك: الغلصمة). 
وطنطلة والأسنان السفلية. وبحكم هذه العناصر 
يستطيع التجويف الفمي أن يتسع أو أن يضيق؛: أ حين 
أن اللسان والششكين تستظيعان أن تمئح قيما متعددة 
للصوت الحنجري. وإذن فإن التجويف الفمي يقوم 2 
الآن معا بإنتاج الأصوات وأحداث صدى لها. قفي حال 
انفتاح واسع لمزمار الحنجرة: أي 4# غياب اهتزاز 
الحنجرة؛ إن التجويف الفمي هو الذي يحدث الصوت. 
و حال اهتزاز مزمار الحنجرة: أي عندما يكون 
الحبلان متقاربين» فإن الفم لا يقوم إلا بتطويع 
الصوت الحنجري. 

وعلى النقيض من ذلك. فإن التجويف الأنفي ثابت 
تماما ولا يلعب دور راد للصدى. لقد استطعنا أن نعزل 
بعض خصائص تلفظ الأصوات التي بوساطتها يمكن 
وضع تصنيف ملائم يأخن بقيمتها الصوتية. هكذا 
قصد سوسير الأخذ بالعناصر التالية لاستخراج 
مميزات صوت: الزفير والتمفصل الفمي واهتزاز 
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الحنجرة والصدى الأنفي. (يجبء كتب يقول؛ إثبات 
لكل صوت: ما هو تمفصله الفمية؛ وهل يحتمل صوتا 
حنجريا أولاء وهل يحتمل صدى أنفي أو لا.). وميز 
نتيجة لذلك الأصوات المبهمة والأصوات الرنانة, 
والأصوات المبهمة الأنفية والأصوات الرنانة الأنفية. 
وانطلاقا من تمفصلها الفمي: أعطى سوسير التنظيم 
التالي للعناصر الصغرى للسلسلة الكلامية أو 
الوحدات الصوتية («الوحدة الصوتية هي مجموع 
الآثار السمعية والحركات النطقية للوحدة المسموعة 
والوحدة المنطوقة..»): 

إن الانسدادات الحاصلة نتيجة الانسداد الكلي أو 
بفعل عائق عضويء لكنه مؤقت؛ للتجويف الفمي: 

أ- الشفوية؛ مارط,م 

ب- الأسنانية؛0,0,] 

ت- الحلقية؛0,2,)ا 

والأنفية هي انسداد للآصوات الجهورية الغنة. 

والاحتكاكية أو الرخوة: إذ لا ينغلق مجرى الهواء 
تماما عند النطق ويسمح للهواء بالمرور. 

أ. الشفوية: ,لارآ 

ب. الأسنانية:ة ,2 ,5 (أمةطع) 2 (عأمعو) 

ت. الغاري: »ار (اله,رطهأ):لا (2010 ,اله ,رمعوهذا) 

ث. الحلقية: ا (اله ,لاع ت8) ,لا (2010 ,اا ,1306) 

التجويف الأنفي 

الأصوات المائعة: 

أ. المتعلق بالجانب: يلامس اللسان الجزء الأمامي 
من اللثة؛ تاركا فتحة على اليمين وعلى اليسار؛ كذا ل 
١‏ أسناني و١‏ حنكي و١‏ حنجري؛ 

ب. الاهتزازية: يهتز اللسان 4 مقابل اللثة؛ أقل 
اقتراباً منهاء هكذا بالنسبة إلى المكرر( يحدث 
بقدمه اللسان المنطبقة إلى الأمام على اللثة)؛ وال ؟ 
الألتغ (يحدث بالطرف الخلفي للسان) . 

وينمحي التجويف الفمي بالنسبة للأصوات 
الصائتة كمنتج للصوت: يقوم الفم فقط بدور الرنين؛ 
ويسمع الصوت الحنجري الرنان كاملا. ويفرض بعض 
التمييز بين الصوتين الصائتين: داء,ا يمكن تسميتها 


نصف صاتتة حسب سوسير؛ اذا اتخذت الشفتان شكل 
انفتاح أفقي للفظ الصائت | . ومستديرة للصائت لا ؛ 
وك الحالين يتصل اللسان باللثة. وهي أصول الثنايا؛ 
وبالنسبة إلى 6,0,0 يقتضي التلفظ انفتاحاً خفيفا 
للحنكين قياسا للصائتين السابقين» و2 يلفظ بانفتاح 
تام للفم. 

إن وصف الاثر الصوتي والصوائت والصوامت 
أبن يجب أن يآخذ ‏ الحسيان: بالإضافة إلى ذلك 
من منظور أن الوحدات الصوتية لا توجد 2 حالة 
منعزلة. بل هي جزء من مجموعة: المعبر عنه» حيث 
تكون على علاقة استقلالية داخلية. فعلم الأصوات 
يجب أن يكون؛ إذن: علما لمجموعة الأصوات المجهورة 
لإدراك الخاصية الحقيقية للنطق. وهكذاء وحسبما ب 
مقطع لفظيء يلفظ صوت بشكل منغلق أو مفتوح, 
ويمكننا أن نميز 2 الحالة الأولى انبجاسا (<) و 
الحالة الثانية انفجارا (>). فعلى سبيل المثال: 3203 
هذان اللفظان المرتبان يعطيان الزمر المنفجرة - 
المنبجسة:؛ المنبجسة - النفجرة..الخ. نصل هكذا إلى 
تحديد مصوت مزدوج: إنه «رابطة انبجاسية بوحدتين 
صوتيتين حيث الثانية مفتوحة نسبياء وحيث الأثر 
السمعي الخاص: ويقال إن المجهورة مستمرة 2 
العنصر الثاني للرابطة». ومثال على ذلك: أشار 
سوسير إلى الرابطتين 18 0لا بعض اللهجات الألمانية 
!١30(.‏ ,طامناط) 

وتتميز الأصوات اللسانية أيضا بمدتهاء والتي 
ندعوها كمية: هذه الميزة متغيرة 4 مختلف اللغات,: 
وتتعلق أيضا بوضعية الصوت # مجموع السلسلة 
الملفوظة. وهكذا غفي اللغة الفرنسية:؛ لا توجد الكمية 
الطويلة إلا ب المقطع اللفظي المتحرك. 

ونلاحظ إذن التأثير الداخلي للأصوات ب 
السلسلة الكلامية الذي يموقع لعلم أصوات تركيبي 
والذي يدرس طرائق تأتير الصوائت والصوامت 
بحسب اتفاقهما. إن هذه التحولات لا تغير الخاصية 
الأساسية للأصوات. كما يمكن التلفظ بالأصوات 
الذلقية (1,0) المتصلة بالصائت الذي يتحقق بقيام 
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صلة بين سطح اللسان والحنك (-1,01؛) ليس كالصامت 
مثل (100,000)؛ تنطبق عند اتصالها بالأصوات 
الصائتة الخلفية؛ أو تتعلق بالشفتين من أجل 
استدارتهماء والذي يصحب تلفظ الأصوات الصائتة 
الشفوية المتشابهة. وك الواقع توجد وحدات صوتية 
دنيا تحدث تحولات أكثر أهمية للأصوات. هكذا: 

التمائل: الواقع عند اقتراب صوت من صوت آخر 
4 حال تلفظه؛. وموضع تلفظه؛. ففي 01607016© على 
المثال» ينطق حرف ١‏ مكان حرف 1 وحرف .0 

الإبدال: إبراز مختلف الوحدات الصوتية. وهكذا 
فاللغة الفرنسية الشعبية تسجل 601001 مكان ١600111‏ 
00 

التدخل: عندما تغير الوحدات الصوتية مكانهاء 
والقلب عندما يقع التحول عن بعد وهكذا فاسم العلم 
50100 أخن بالإيطالية صيغة .119000:© 

الترخيم ( أو التندير): إتلاف عنصر من السلسلة 
الكلامية الذي كان يجب تكراره والمثل المعطى غالبا هو 
مأساة هزلية 0016016 - أ139 مكان - مءأوة] 
00000 

إن السلسلة الكلامية المبنية هكذا بالوحدات 
الصوتية؛ لا تتقلص مع ذلك إلى خط مقطع إلى قطع 
مقدمة بوساطة الوحدات الصوتية المنفردة. ففي 
الممارسة الكلامية؛ تركب هذه الوحدات الصوتية ب 
وحدات عليا كالمقاطع الصوتية ل 1310011©) جرامو 
و©1انلاه"ا فوشي( حيث إن الصيغة أثبتت بوساطة علم 
الأصوات السمعيء فالمقطع الصوتي يتميز بتحفز نام 
للعضلات الصوتية. 2# حين تتعاقب بتحفز غير نام. 
وك مستوى عال. إن السلسلة الكلامية لا تقدم كلمات 
فقطء بل مجموعات صوتية مكونة من قوة الحركة على 
المقطع الصوتي الأخير. ففي «هامناهم ناك 301'» 
(صديق الشعب) توجد حتركة واحدة على ونام 
والذي يجعل التعبير مجموعة النبرات الصوتية 
الواحدة؛ وفوق المجموعات الصوتية نجد الجملة غير 
المحدودة بعملية التنفس التي تقطع السلسلة النطوقة. 

ونسجل # الأخير أن هذه الخصائص المادية لعلم 


الأصوات اللساني. والذي نعطيه هاهنا نظرة وجيزة 
ورسما إجماليا فقط. تختص بكل لغة وطنية وتتنوع 
ليست هي نفسها الآن. 


التعبير الخطي والتعبيرالإشاري 


تقترح العلوم الحديثة بعد نظرية مقنعة للكتابة 
وعلاقتها باللغة والأنظمة التي تسيرها على الرغم من 
الأعمال الكثيرة التي شهدتها الإنسانية على مر 
العصور. 
وتعقيبا على القول الذي اكتسى طابعا ميتافيزيقيا 
والقائم على قضية معرفة ما الذي يكمن 4 الأصل, 
الكلام أم الكتوب» فإن فان جينيك (61006/60 )١/80‏ 
باعتماده على أعمال العالم الصيني تشانغ تشينغ مينغ 
(وداالا-ومعطه7 وصوطاء1) قد أثبت تقريبا بخلاف 
كل الناس أطروحة أقدمية الكتابة بالنسبة إلى الكلام 
المنطوق: وانطلق من أساس أن الكتابة الصينية: على 
سبيل المثال» تبدو شبيهة باللغة الإشارية» ومن ثم ذهي 
أقدم من اللغة المنطوقة. 
إن هذه الجدلية» علاوة على الوقاحة العلمية التي 
تقدمهاا كك حالة ما إذا تمكنا من الحصول على 
معطيات قليلة للحكم على أقدمية اللغة؛ فإنها تبدو بخ 
وقتنا الحاضر باطلة بسبب اللاوجود النظري الذي 
يشكل القضية الأساس. إن مشكل الأولية للمكتوب على 
المنطوق أو عكس ذلك. لا يمكن له أخذ معنى تاريخي 
بل نظري: فإذا قبلناء على سبيل المثال؛ أن الأثر 
(المكتوب) هوعلامة الاختلاف المكونة للدلالة: كما أنه 
إلحاق محمول أساسي لكل لغة أو لفظ مفهوم. ومن ثم 
فالصوتي أثر آنفاء حتى ولوساهمت المادة الصوتية بذ 
تطور خصوصيات داخل النظام اللفويء والتي كان 
بإمكان الكتابة رسمها بخلاف ذلك. ففي التبادل 
الاجتماعي. أحرز الصوتي حرية واستقلالية: ولكن بذ 
الزمن الثاني صارت الكتابة كفطاء ثانوي لتثبيت 
التلفظ. 
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إن الكتابة تدوم» تنتقل وتعمل 4 غياب الكائنات 
الناطقة. وذلك لتسم نفسها 4# الفضاء متحدية 
الزمن: فإذا كانت الكلمة تتسلسل #2 الزمنية؛ فإن 
اللغة مع الكتابة تمر عبر الزمن بيسر كهيئة فضائية. 
وتعين أيضا نمطا من العمل حيث الكائن: مع تميزه 
عما يحيط بهء وي النطاق الذي يحدد به هذا المحيط, 
فإنه لاا يستخلص ولا يصنع لنفسه سعة مثالية 
( الصوت والفخ) لتنظيم الاتصالء ولكن الممارسة 2 
المادة والحيز حتى لهذه الحقيقة التي ينتمي إليهاء 
والتي يتميز بأنه يحددها. فعمل التمايز والمشاركة 
قياسا للواقمي. فالكتابة هي لغة من دون ما وراء؛ ومن 
دون تجاوز: غال «ألوهية» المكتوبة تنتمي إلى العالم 
نفسه الذي ترسمه المادة والتي تستقبلهاء ولنقل أيضا 
أن الأثر المكتوب مثل الإشارة؛ إذا كانا يشكلان عمل 
تمايز وتعيين فما يزالان علامتين بالمعنى المحدد 
أعلاه. ومثلث العلامة (مرجع - دال - مدلول) يبدو 
هاهنا مقتصرا على رمز (2© الكتابة) أو على علاقة 
(2 الإشارة) بين الكائن وبين ما هوخارجه؛ ومن دون 
وساطة «لفكرة» قد تم تركيبها وي «أنفسنا» (مؤول, 
مدلول). 

لقد استطعنا أن نلاحظ العلاقة المحصورة بين 
الإشارة وبعض الكتابات من مثل كتابة الصينيين 
وكتابة هنود أمريكا الشمالية. وحسب ج.ج.فيفري -ل 
'وأ/ة .6. وبالرجوع إلى أعمال ج ماليري .6 
للع الوا وتشانغ تشينغ مينغ -00© 105 0320 1[ 
1/19 فإن الوينر كونتس 0010115) - /016ثلالا يكتبون 
الغليون (0106) لا بتقديم الشيءء. ولكن بتخطيط 
الإشارة التي ترسمه. وبالنسبة للصينيين فالخط 
الهيروغليفي لصديق أو صداقة هورسم إشارة 
الصداقة ممثلا 4 اليدين الواحدة 4 الأخرى. إذا 
افترضنا أن هناك شياً حقيقياً أو تنسيق أشياء 
بإمكانها أن تمثل كتابة يعني لغة؛ غفي هذه الحالة؛ إن 
الشيء أو كافة الأشياء هي مستخلصة من فوائدها 
التطبيقية؛ وينطق كنظام الاختلافات التي تصبح 
علامات موضوعات الاتصال. والمثل المبين لهذا النمط 


من اللغة المحسوسة الذي من خلاله لا تزال العلامة لم 
تميز بعد من المرجع؛ ولكن ببساطة هذا المرجع المعدود 
ضمن نظام مبلغ أعطي لنا من طرف هيرودوث 
)1١1,17(‏ الذي يروي أن هلما غزى الملك داريوس 
195 بلاد السقيث 561/1965 أرسل إليه هؤلاء هدية 
تتكون من طائر وفأرة وضفدع وخمسة سهام. فهذه 
الرسالة كان يجب أن تقرأ أيضا على النحو التالي: «لن 
تنجو من سهامنا إلا إذا تحولتم إلى طائر للطيران 2 
الجو. إلى فأر للدخول ‏ جوف الأرضء أو إلى ضفدع 
للاحتماء ةك المستنقعات». 

إنه مثال مناسب لشكل خطي يتقارب حد الكتابة 
المخطوطة حقا المقدمة من الكتابات المكونة من معادل 
عام؛ أي من مادة واحدة موجودة ضمن مختلف 
التصورات التي تصلح لمعرفة شتى الأشياء: وأيضا 
العقد بالنسبة إلى الإنكاء ١10635‏ 65ا الذين كانوا 
يسمون بهذه الطريقة الحيوانات التي قتلت 2 المعارك. 
وقد وصفهم المؤرخ الإسباني غارسيلاسو دي لا فيغا 
83 ! 06 0310611350 على الشكل التالي:س لشؤون 
الحرب والحكومة: للقبائل وللاحتفالات: توجد فتلات 
مختلفة؛ و4 كل ربطة منها يوجد العقد العديدة 
والخيوط المربوطة: الحمراء والخضراء والزرقاء 
والبيضاء..الخ: أكثر ما نجد من اختلافات 4# حروفنا 
الأربع والعشرين بوضعها على عدة صفات مختلفة, 
لكي نحصل على أصوات متنوعة أكثر ما يحصل 
الهنود على عدد كبير من التعابير بحسب الوضع 
المختلف للعقد والألوان». 

والحال أن الكتابة الحقيقية هي إذن تخطيطات 
وغرامات وأشكال خطية مركبة أبعد مما يرجع ذخ 
تاريخ علم الآثار والأنثروبولوجية. تموقعت 
التخطيطات الأكثر قدما # نهاية العصر الموسترياني: 
وانتشرت لاسيما حوالي 56٠٠١‏ قبل عصرناء خلال 
عهد شاتلبيرون .0123161061101 ويتمثل ذلك 2 
حزات على الحجارة أو العظام من دون تصوير يترك 
محل اعتقاد أن الكتابة تكيفية التي تنقل أو تمثل صورة 
موجودة سابقاء أو هي لاحقا تلفظ منظم. ونستطيع 
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ذكرء على سبيل المثال: كتابات الاستراليين الشيرينغة 
35 ان كانوا يرسمون بطريقة مجردة أجسادهم 
أجدادهم ومختلف بيئتهم. وتؤكد اكتشافات إحاثية 
أخرى الأطروحة: والتي بموجبها قيدت الكتابات 
الأولية الإيقاع لا شكل نتوء أين يولد الترميز من غير 
أن يصبح لهذا تمثيلا. 

وقبل عصرنا حوالي عام ٠٠٠٠١‏ كان الشكل 
الخطي شائعا ويتطور ليصل حوالي ١٠6٠٠١‏ إلى مهارة 
تقنية للنقش ولفن الرسم مساويا للذي 4# العصر 
الحديث تقريبا. كما أنه واضح للتحقيق بأن 
التصويرات الإنسانية تفقد خاصيتها الواقعية وتصبح 
معنوية مبنية بوساطة مثلثات ومربعات وخطوط 
ونقاط مثل ما هوعلى جدران مغارات لاسكو 
“الا13563؛: بينما رسمت الحيوانات يطريقة واقعية 
ساعية إلى نقل أشكالها وحركاتها. 

وعليه نرى إذن أن اللغة (المنطوقة والمكتوية) 
والفن التصويري يتداخلان فيما يسميه أندري لوروا 
كورهان 6101-0101130 ا 80016 «الزوج الفكري 
النطق-الخطي». وهناك؛ 4 نظره؛ قسم مهم من 
الفن التصويري مبدل من «الرسم الكتابي الرمزي», 
وهو شكل تركيبي للوسم والذي في عرضه الصور 
(اللاتينية: بيكتس 710105»رسم؛ عرضء ينقل 
«مفهومية» أو بالأحرى تمييزا ومنهجية غير مقبولة 
(«©0406). وليس هذا الطراز من الكتابة بنقل بسيط 
للنطق؛ وربما يبنى أيضا بطريقة حرة مستقلة تماما 
عنه؛ ولكنه لا يشكل لغة على الأقل؛ وبالنسبة إليناء 
ذوات تنتمي إلى منطقة تقافية أين الكتابة لفظية 
وتنقل حرفيا اللغة اللفظية»: إنه من الصعوبة بمكان 
تصور نوع من اللغة -كتابة- سبق لها أن وجدت, 
وتوجد حاليا لدى العديد من الشعوب, والتي تعمل 
بمعزل عن السلسلة المتكلم بهاء ولتكن من ثم ليست 
خطية (كما هو إرسال الصوت)؛ بل فضائية: والتي 
تسجل كذلك منطوق تباينات حيث يكتسب كل وسم 
قيمة حسب مكانه ف المجموع المرسوم. ويمكننا أيضا 
أن نلاحظء منذن زمن مغارات لاسكوء العلاقات 


الطوبوغرافية الثابتة بين رسومات الحيوانات 
المعروضة: # الوسط ثور 215010 وحصان:ء وعلى 
الجانبين أيائل وعنز بريء وعلى المحيط الدائري أسود 
ووحيدات القرن. و4 نظر لوروا جورهان -أ810ا 
7 «قد وجد وراء التجميع الرمزي للرسومات 
حتما سياق شفهي الذي به كان التجميع الرمزي 
منسكا والدق مث ينتج القية فصاكياء: 

يبدو أن هذه النصوص الفضائية تؤسس الدعامة 
الخطية المادية؛ والنتيجة أنها باقية وقابلة للنقل من 
نظام أسطوري أو كوني خاص بمجتمع معلوم. ويمكننا 
القول إن هذه الأشكال الخطية؛ نصف الكتابية ونصف 
التمثيلية «فنية» سحرية أو دينية هي نصوص 
أسطورية. 65 ممق وه طاثزالا. 

ومن جهة أخرى فإن هذه الميزة التركيبية للعناصر 
الخطية تسمح بتكوين مجموعات كتابية خطية التي 
سبق لها أن علّمت تراكيب نحوية أو منطقية أكثر 
تعقيدا. وهي التي يسميها الصينيون المجاميع المنطقية 
المكونة من تجميع عدة حروف (عناصر خطية) . 
وأيضاء لتعيين بأنه خلال سنة كانت هناك «وفرة من 
اللحم. يرسم الونتر كونت» 0010015-/16آلالا دائرة 
(مخبأ أو كومة) يوجد 4 وسطها رأس ثورء والتي 
يخرج منها وتد أو نوع من محالة (لقتر الحم أو 
تجفيفه) . 

ونلاحظ الأبعاد المتعددة لهذه الرسومات 4 عدة 
كتابات لا أبجدية؛ كما هو الحال # مصر وي الصين 
وعند الأزتيك أو المايا 5©!| لاه 22160065 65ا 
.35 إن عناصر هذه الكتابات. كما سنرى من بعدء 
يمكن أن تعد ككتابات تصويرية أو كتابات رمزية 
مختزلة. حيث يحصل بعضها على قيمة نطقية ثابتة. 
لنصل إذن إلى تلفظ هجائي للكتابة حيث يشترك كل 
عنصر مع صوت معين. فالحيزية الكتابية مختزلة أو 
معولة يحخظية تطشسية هذ موهان الككابة 
الهيروغليفية المصرية حيث لكل خط تصويري بعد 
نطقي. وعلى النقيض من ذلك ابتعد رمز الفكرة 
الصيني عن الصورة التمثيلية من جهة )إذا تقبلنا 2 
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الأساس أن الكتابة الصينية كانت تصويرية)؛ ومن 

جهة أخرى. لم تصل إلى أبجدية نطقية؛ حتى لو أن 

بعض العناصر لها قيمة نطقية ثابتة يمكن استعمالها 

كوحدات صوتية. 
إن علم الكتابة, بتنظيمه المعطيات الأركولوجية 

المتعلقة بمختلف الكتابات: استطاع أن يميز بين ثلاثة 

أنواع: كتابة تصويرية: كتابة رمزية ( أو هيروغليفية) 

وكتابة نطقية ( أو هجائية). وهذه النمذجة التقليدية 

هي محل نزاعء ونبدلها بتراتبية لأنظمة الكتابة بخ 

خمسة أصئاف: 
الرموز الجملية: وهي تسجيلات تنقل رسائل 

كاملة لا تتميز ضمنها الكلمات المختلفة. وهذا المفهوم 

اقترحه العالم الأمريكي جلب 66|0.: ويقترب من 

العبارة «كتابة تركيبية» التي اقترحها فيفري.)ع|الاع] 

ويمكن أن تقسم إلى مجموعتين صغيرتين: 

أ. الرموز التصويرية: وهي رسومات مركبة أو سلسلة 
رسومات تثبت محتوى من دون الرجوع إلى شكلها 
اللساني. وهذا النوع من الكتابة قد استعمل من 
طرف هنود أمريكاء الأسكيمو....الخ وقد استخدم 
لرسم حالات واقعية. وبناء على أن الرمز 
التصويري غير مستقر وحدسي؛ فإنه لم يستطع أن 
يتطور إلى نظام كتابي حقيقي. 

ب. الرموز الاصطلاحية من مثل الرموز الطوطمية 
والطابوهات والرموز السحرية ورموز مختلف 
القبائل..الخ. هي رموز مستخدمة منعزلة ومن 
دون علاقة ثابتة مع الرموز الأخرى. لم تتمكن من 
تشكيل نظام كتابي. 
الرموز الكتابية (من الكلمة الاغريقية :(0905! 

هي علامات لمختلف الكلمات. وهذا المفهوم المقترح من 

طرف بلومفيلد وجلب واسترين ١51/1056‏ الخ: جاء 
ليعوض المفهوم الغامض للكتابة الرمزية. ويستعمل 

مارسيل كوهين 00161 |1/1306 «علامات-كلمات» 

وفيفري «كتابة كلمات». ونسمي إذن الرموز المكتوبة 

كتابات منظمة كتلك التي عند الصينيين, 

والسومريين: و جزء منها عند المصريين: والمنحدرة 


من الكتابة التصويرية؛ حيث تشير العناصر إلى 
كلمات أو تحديدا إلى وحدات دلالية للخطاب على شكل 
كلمات أو تنظيم كلمات. ومقارنة بالكتابة التصويرية, 
فإن الكتابة النثرية لا تمثل المحتوى فقط بل النظام 
النحوي أيضاء و بعض الحالات الهيئة النطقية 
للمعبر عنه. 

إن مفهوم رمز مكتوب له علاوة عن ذلك فائدة أن 
يشير إلى أن العنصر الأدنى المكتوب ليس فكرة أو 
مفهوما من دون الأساس الحسي ( كما كان ممكنا أن 
يضعه المفهوم رمز فكري) ولكن اسماء وحدة لغة بما 
هي نظام حسي لعلامات مختلفة. 

أن فئّة الرموز المكتوبة مثل «الهيروغليفات الخطية 
الفكرية» الصينية مرتبطة مباشرة بدلالة الكلمة: إنها 
تستدعي شكل الظاهرة التي تشير إليهاء والتي يمكن 
أن تقرأ غالبا بعدة أشكال. إن إمكانية القراءات 
المتعددة لعلامة واحدة توجد أيضا عند قدماء 
المصريين ف «ذهب» كان يمكن أن تقراأ «ا-ق») رده 
0 للا-ل» ونسمي هذه الرموز المكتوبة رموزا مكتوبة 
دلالية. 

والفئّة الثانية للرموز المكتوبة مثل «الهيروغليفات 
اللفظية» الصينية مرتبطة مباشرة بتلفظ الكلمة. ومن 
ثم كانت مستعملة لتعيين المجانسات على الرغم من 
اختلاف المعنى. هذه الرموز الكتابية إذن متعددة 
المعاني. أي أن لها عدة معان. وهكذا ففي الصينية 
القديمة الرمز المكتوب 103 7 يعني كلمة حصان؛ 
لكن أيضا الكلمة «أم» والكلمة «أقسم» واللتين تشبهان 
الكلمة الأولى لفظيا. إنها تحمل اسم الرموز الكتابية 
اللفظية. 

تحدد رموز البادئة (الكليمة) مختلف أجزاء 
الكلمة والباديات (الكليمات). ولا يعرف تاريخ الكتابة 
عمليا بادئة خطية متطورة تماماء وانفكاك الكلمة إلى 
بادئات كان فعلا مهمة تحليلية جد صعبة ومعقدة. 

إن الرموز المقطعية اللفظية هي الكتابات التي تعين 
مختلف المقاطع اللفظية من دون الأخذ بعين الاعتبار 
مدى تطابقها مع البادتات (المقاطع) أو عدم تطابقهاء 
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ولذلك نميز ثلاثة أصناف جزئية هي: 

أ. إما أن العلامات تبين المقاطع الفظية لمختلف 
التركيبات اللفظية ( الكتابة الأشورية البابلية) . 
ب. وإما أن العلامات تعين مقاطع مفتوحة فقط 

(كالكتابة الكريتية الميسينية) . 

ج. وإماء # الأخير. أن العلامات الأساس تعين صوائتت 
منعزلة لا غير بتنسيق مع صوامت ومع الصائت آ 2 
إن الرموز الصوتية هي عناصر صوتية دنيا 

للسلسة المتكلم بها أي الأصوات. توجد كتابات نطقية 

صوامتية حيث إن الحروف الأساس تعين الصوامت 
(كالأبجدية العربية والعبرية..الخ) وكتابات نطقية 

صاتتية (كالأبجدية الإغريقية واللاتينية والسلافية) 

حيث تعين العلامات الصوامت مثلما تعين الصواكت. 
ونلاحظ أن علم الكتابة هذاء والذي أعطينا 

الخطوط العريضة ( التي عرضها إيسترين (5]106!ا 

والمتعلقة بأنواع الكتابة؛ تبقى وفية لتصور اللغة موضوع 

على نموذج اللغة المتكلم بها. وحتى لو أنه حدثت خطوة 
إلى الأمام بالنسبة إلى التمييز التقليدي رمز 
تصويريء رمز فكري ورمز لفظيء فإن التقدم المسجل 
إذن لا يقوم من وجهة نظر الكتابة إلا بنقل المعرفة التي 
لدينا حول اللغة التكلم بها. وعدت الكتابة ابرازا 
للمنطوقء كمثبتها المزدوج, وليس كمادة خاصة حيث 
التركيبة تدفع إلى الاعتقاد أن صنف التوظيف 
الكلامي مخالف للنطقي. وإذن فعلم الكتابة يبدو 
حبيس تصور الذي من جرائه تختلط لغة مع لغة متكلم 
بهاء مبينة بحسب القواعد لنحومعين. لقد أبان 

ا. مييه 64|أوا/ا أيضاء بعد سوسيرء عام ١914‏ عن 

هذا الموقف: «لا يكفي أي رسم لتحويل اللغة خطيا 

أبسط مما تكون عليه بنية هذه اللغة. فيوجد الكثير 
من الكلمات حيث قيمتها لا تبين بوضوح بأي تمثيل 

خطيء حتى لو أعطينا للتمثيلات القيمة الأكثر رمزية. 

وخاصة البنية نفسها للغة فهي غير قابلة للإبانة عنها 

برسومات تمثل الموضوعات: لا توجد لغة إلا حيث يوجد 
مجموعة أساليب قواعدية.. وتقود بنية اللغة إذن حتما 

إلى تسجيل الأصوات؛ وأي تسجيل رمزي لن يرضي». 


وي وقتنا الحالي؛ وتحت تأثير الأبحاث الفلسفية 
ومعرفة المنطق واللاشعورء فإن بعض الباحثين يعدون 
مختلف أنواع الكتابة أنماطا لغوية ليست بحاجة حتما 
إلى تمثيل لفظيء مثلما كان يعتقد مييه ]!|أ©ا/ا. والتي 
تمثل تطبيقات دلالية خاصة مختفية أو متحولة داخل 
حياة الإنسان العصري. أن علم الكتابة: بوصفه مجالا 
جديداء (وإلى وقتنا الحالي مجهولا 2 تخصصه) 2 
الاستعمال اللساني؛ للكتابة بوصفها لغة؛ وليس 
بوصفها كلاما صوتيا أو سلسلة نحوية؛ الكتابة بوصفها 
استعمالا دلاليا خاصا والذي يجعلنا نلاحظ نواحي 
مجهولة من عالم اللغة الفسيح - علم الكتابة هذا يبقى 
إذن ليعمل. 


الأصناف والعلاقات اللسانية: 


عند عرضنا مادية اللغة الصوتية والخطية 
والإشارية؛ كانت لنا الفرصة لأن نبين وحتى أن نبرهن 
على أنها نظام مركب من عناصر وعلاقات؛ والذي 
بوساطته تنظم الذات المتكلمة الواقع: فضلا عن ذلك: 
نظام يحلله اللساني ويفهمه. إنه لمن الأهمية بمكان ب 
هذا الفصل حول حسية اللغة؛ ولنحدد المعنى الذي 
نعطيه لمفهوم «الحسية»؛ أن نعين؛ ولو بإيجازء كيف أن 
مختلف الأصناف والعلاقات اللسانية تنظم الواقع وذ 
الوقت ذاته تعطي الذات المتكلمة معرفة عن هذا الواقع 
المعرب4 حيث الحقيقة مؤكدة بالاستعمال الاجتماعية. 

سيظهر خلال هذا المؤلف الطرائق التي تبصرت 
بها مختلف الاتجاهات والمدارس اللسانية. ويلاحظ 
القارئّ التعددية, وي غالب الأحيان: تباعد الآراء 
والمفاهيم, الناتج عن مواقف المؤلفين النظرية لا عن 
خصوصيات اللغات المختلفة التي وضعت من أجلها 
النظريات. سنكتفي هاهنا بالإشارة؛ وبشكل موجز 
وعام؛ إلى بعض مظاهر البناء اللساني: ونتائجه 
بالنسبة إلى المتكلم وعلاقته بالواقع. 

ينقسم علم اللسانيات إلى عدة فروع والتي تدرس 
بمظاهر عدة العناصر والأصناف اللسانية وعلاقاتها. 
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فالمعجمية تصف المعجم: حياة الألفاظء معانيها 
وانتقائيتهاء وترتيبها. ويعنى علم الدلالة -علم معنى 
الألفاظ والجمل- خصوصيات علاقات الدلالة ضمن 
عناصر ملفوظة. ويحمل النحو على أنه «دراسة 
الأشكال والأبنية». ب حين أنه © وقتنا الحالي يؤدي 
تغيير علم اللسانيات وتجديده إلى محو حدود هذه 
القارات التي. تتداخل أكثر فأكثر. وتتمازج ويعاد 
تشكيلها 4 تصورات دائما جديدة وتطور كلي. ولو 
أخذنا على سبيل المثال مرحلة خاصة من تصورات؛ 
ليكن النحوء ينشأ عن ذلك أن هذا المثال لا يرتبط إلا 
بحقله المحدودء ولا يستطيع استنفاذ تعقيد مشكل 
الأصناف والعلاقات اللسانية. 

لنتصور اللسان كنظام صوريء فاللسانيات تميز 
حاليا بين الأشكال اللسانية التي لها استقلالية (إنها 
تعني مفاهيم: شعبء قوت. أحمر..الخ) وأخرى هي 
نصف مستقلة أو على الأقل هي روابط (إنها تعني 
علاقات: «©0» من # ب عن «8» ل إلى «لاه» أو؛ 
ز0011س الذي منهء التي منهاء الذينء ما... الخ) 
وتسمى الأولى العلامات المعجمية؛ وتسمى الثانية 
العلامات النحوية. 

هذه العلامات تترتب #4 قطع استطرادية لتعقد 
متعدد: الجملة.8!00511100»؛ الكلمة؛ الشكل ( حسب 
ب.جيروء 4# النحوء 195717) 

للكلمات زوائد (لواحق: أدوات تصديرء زوائد بذ 
وسط الكلمة) تسهم 4# تشكيل كلمات أخرى ( أو 
دلالات ألفاظ) باقترابها من الجذر. هكذا غير 
658309-61 تغير 683096-0601: إعادة تغيير -ه! 
© الخ. وصنف من الزوائدء الحركات 
الإعرابية؛ «تحدد القانون النحوي للكلمة داخل الجمل 
صنق كيفية ريطا 

تشكل الكلمات جملا اعتمادا على قوانين صارمة. 
ويمكن تحديد العلاقة بين الكلمات بنظمهاء والنظم 
هوهو الفاصل # اللغات العازلة من مثل الفرنسية؛ 2 
حين لا توجد أهمية نسبية 4 لغة معربة كاللاتينية. 


فحركة المد والروابط وخاصة التوابعء والمواقفقات 


والمباني: تحدد العلائق بين مختلف أجزاء الجملة. 
إن النحو القديم, 4 معالجته الأصناف النحوية, 
يتبين: أجزاء الخطابء؛ الأنماط والعلاقات التركيبية. 
وتتنوع أجزاء الخطاب © مختلف الألسن. فاللغة 
الفرنسية تسعة أجزاء: الموصوفء الصفة:؛ الضميرء 
الأداة: الفعل: الحال. حروف الجرء الرابط» التعجب. 
وتتعلق الأنماط بالأسماء والأفعال: وتعين وظيفتها 
وهي: العددء الجنسء الفردء الزمن: الحيزء صيغة 
الفعل. 
إن العلائق التركيبية هي العلائق التي تدخل فيها 
الكلمات مميزة (كأجزاء الخطاب) ومصنفة 
(بمساعدة الأصناف) © الجملة. ويعد العلم الحالي 
أشكال النوع والكيفية هي أيضا أشكال تركيبية: وهي لا 
تعني أية دلالة خارج السياقء وليس لها شكل إلا داخل 
هذه العلائق التركيبية. ويمعنى آخرء فَإِنْ اللفظ لا 
يكون اسما أو فعلا إلا بحسب الدور التركيبي المحدد ب 
الجملة؛ وليس لأنّه حامل 4 ذاته معنى خاص الذي 
يحتم عليه أن يكون «اسماء أو «فعلا». إن هذا الموقف 
النظري صالح بالنسبة إلى لغات الهندو- أوروبية, 
وتنطبق أيضا على لغات من مثل اللغة الصينية التي لا 
تملك قواعد صرف للكلام؛ حيث يمكن للكلمة أن 
تتحول بين أجزاء الخطاب (اسمء فعل؛ الخ) تبعا 
لوظيفتها التركيبية. وعليه فإن اللسانيات الحديثة 
تسعى إلى التقليص الصرف (دراسة الأشكال: 
الإعراب: الصرفء الجنس. العدد).: ف حين أن 
المعجمية؛ وعلم الدلالة» والنحو يعنون بدراسة الأبنية, 
وتشكيل كل ملفوظ لساني دال كمشكل تركيبي. هذه 
النظرية التي طورها تشومسكي 4 «النحو التوليدي». 
والتي سنعود إليها. 
الفاعل والمسند إليه: مبدأ-جذري (الفاعل) حيث 
نعطيه خاصية ماء حالة أو حركة (المسند إليه)؛ 
تشكل محددات الاسم أو الصفة:؛ مع الفاعل؛ 
المكون الأسمي 4 الجهاز المفاهيمي عند تشومسكي. 
وتشكل ملحقات الأفعال التي تنضاف إليه لتحدد 
المفعول أو ظروف الحدث,. مع المسند إليه المكون الفعلي. 
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والسؤال الذي يطرح نفسه: هل أن هذه الأنماط 
تحدد العناصر والعلاقات اللسانية خصوصاء أو أنها 
على العكس من ذلك نقل لأفكار منطقية؟ لقد كان 
النحو. فعلاء حبيس الآراء المنطقية (الأرسطية) والتي 
فرضت ربط النحو بالمنطق بداية من العصور القديمة 
إلى اسمية العصور الوسطىء وخاصة 4# القرن الثامن 
عشر. وبات من الواضح اليوم أن الأصناف اللسانية, 
بعيدة أن تكون «طبيعية» لا تتوافق إلا ل بعض اللغات 
جد محدودة؛ وكذا بعض الملفوظات, ولا تستطيع أن 
تغطي تعدد الأنماط والعلاقات اللسانية وخصوصيتها. 
ومن بين المصنفات البارزة التي استطاعت أن تحرر 
النحومن تأثير المنطقء كتاب درس نحو اللغة الفرنسية 
لج. دمورات. وأ. بيشون .00اوأط.ع أ 16أع]لا0ة0 
:(1911-1952) إنهما قد جددا دقة الأنماط الفكرية 
التي يسجلها الخطاب من دون إشكال التنظيم المنطقي 
في حين أن المشروع المنطقي يثبت: ويعطي المجال 
لنوعين من النظريات. 


فمن جهة فإن علوم النحو التحليلي 91810 65 ا 
5لا - ملاعلاوم 5مل9لما كالتي عند م.ج جيوم 
.6 اانا ت.6.ا/ا حيث إن المؤلف يميز «اللغة» التي 
يسميها «ملازمة». منطقة غامضة:؛ ما قبل الاستلالية, 
أي ينتظم الكلام؛ من عملية تحقيق الفكرة؛ و 
الأخير من «الخطاب» أو «تجاوز» الذي أصبح بناء 
للعلامات اللسانية. وبالأحرى درس جيوم ما يسبق 
الخطاب. ويدعوهذا العلم «التحليل الميكانيكي» أو 
«التحليل التنظيمي». إن «الخطاب» بالنسبة إليه أو 
«التجاوز». بهذه الأبنية تتشكل الأشكال النحوية؛ والتي 
تأمر النشاط الفكري (الملازمة). 

ومن جهة أخرىء فإن نظريات منطقية حديثة: 
المنطق الرياضيء المنطق التركيبيء المنطق الموجة.. 
الخ. هي التي مكنت اللسانيين من أساليب مرنة من 
أجل استنباط دور العلاقات 4 النظام اللفوي؛. من 
دون مغادرة الميدان اللساني أو مناشدة التنظير لفكرة 
ما قبل لسانية.8 
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ع ألا انا" 4135م 
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عانا انا 8106 0101 320 دنأعذ5ناك 363 1[ 
65520-اق داناداع يعودولما 
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(200ك5ك5نااناا-الم جصواج5 ابلطم 


05 لإزتمعط! عط مز ”مولحكا“ أه ألو تأمع ع8 
أموزعل اث مأ ”طلخ“ ام 
تقططوط ت1طعانانا! 


ممع لز مزاءزهمن م مز ل 
1 25 2غ1+ع0م 104١|‏ 


عط لمق عصااناء5صا/طا عط ,لمع اص [اباءك5قو اا عط[ 
ملوأ 011 لواناأانات أه0 /إأأمأاناء5 دلا 
موك5ةم! مادعا ابلطم 
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ةا 15١‏ بزوعاع حم 
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معام مل 1 


مععصصطوالا اث ألذة :أ5نا'ى أمتهتطح8 لاط ومتامنوط 


ع11010امم ا ع0 )مم أ ١‏ أطعموعع 
عالا أاللء> 13 ©0 وعطةىع]6 3 و5»ع| 5لا01؟ 


أعطك دع الاعأع 603 عا 


5 <الاة 20604ع|(أ136 05م 301لمعمع60 
أاع/انام1 ١|!5 ١3‏ .قمعطذا ١3‏ 06 «<اناع 3 5عأاع/الا0 
3 3 أمأمم أع 5عل/اة 5اناعا اأمطعأم0» الامم 6101165 
-201 51» ألان 06 .5مهأأطصق 5]ناعا ع0 عالاوعما 
5 كلامل بعلاة: عا ألهأ6 ”م عه أو نوه ,لوهم 
.لاناع ألا 5لالاع/اع0 10105 

أعأماعم عا 0305 011 3ز06 5ممناج"٠|‏ ذ5ناملا 
5 تالا ألا مأععطق8 :112023191 ع0 مقماناط 
1130103131 3131م اعناوعا| مع أنااعه ,ناوعئ/انامط 
16/01 ,للوعلالامط أأعا50 صنئل /عناعا عا ععناج 
لأا مأععطوظ 3 أنام1 ناه انامز بال اأعا50 66 ععناج 
-قأط 10176556م 0116 .5]لامز كالاهع5 5لئاام 565 
أعأمعام عا عنان عكألات أدع'م عأصمد أ ]ألاأ/ا عناوأنه1 
00 طأع5 لاق 05قلاء|56 عطباة'| 06 أصقطه 
5) اعأعع7الاط 0 لالونأمع عناوأطالاص ممرماعنا 
,المع غة "| ع0 ينوع" ععنلج طوعممقوا61 ع0 5عارةا 
3110 507 عع/31 3110 لمأو 3م أ'! )ع55ع32ع أناا 06 
لاناع|أأع/ا/اع عن أناا 165م3 /ع61م6) ع0 اع اعمعاة 
م50 ع0 عتأعاطح] عمغتاآاط ١3‏ اناة ألعذما متومأع 
:60006 

بعالام أع عقاناعة امأ عناع1 عذنا أوع مممرماعنا 

بأمأامم عتاعنامه عه عم اتأعامة ع١‏ 00 


© 06 3016© ع١‏ 0305- 152303191 ا 
05 © 5/ا20 -70165 لاك ,[6011013 انام 
عالاة ١3‏ 0315 6لا عنا0 01م 13 3 55005عغ6اما 
-017© 0 عانا اناه | ععناق ععداعنامع "5 أعدعااعه ناه 
5 5011 ألا 501212025 كلاق أمع لمع اطح]1أ/اغما أأنا0 
6 ال اناما 15أاعل/انا0ه 266©5م65 565 5لا0 أ5للأ 51605 
.أمعممعالق١‏ 

-319© ع5 مأععطو8 ناه 5ناام أ5ع'7 5مماع1 عا 
ع0 أتدموتلقه معتماععطوط عا أع عممقم مااع اتوم 
علا امم ا ع0 غأمتص عا 5ضق0 /1ع10هوع: ع5 

-انا0زناق 5اأع31م ,لمأععطو8 خ 5اعباععااعامأ وعا 
-017© ,1761 0# كاناة 0152 665 ,701011165 كالاق أنالا'0 
5 0315 1536065/ 5اناع| 1أأ03 عنا30 لاك أدعامممع1] 
أمعأمنلا 15 ,ع1م)نلق'!| 06 5لملإة) 5نعأمعم دعا 
5) 0325 أمعذذ! أع أآأنام ١3‏ ع0 د5علاة: 5اناعا 615ا2 
-0ا0 انامز 6130106 06 35أأ103 أأأعم نات ,انامز 
عااتعنا | 5لامعاع امع أرمة ع5 115 0001 عن ,ناوعا 
5) ,أطوطاععممت 5ع١‏ و5عالعئانامه ١5‏ ,1أ50 لا 
-3لاأأ5 16000106علا0 عانائ0 أمه10 15 ناو 302/(/565 
1 

غ6 5 ع0 أأ50 عناومها أع عاطتمةم )انعا 


م ل 


2000 


يي 
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أ 0104م أممتاصعة ع0 ,اعنواناتمما أمعمعم 
.61 '0 

-6لالأ065 06 أ 0353010065 معدمعم مانا 
'| ع0 30:!'! ,11303131 035 ,70105 1لا0م 651 ,امأ 
06800 ا 06 ,مملئو5[اثناته | ع0 ,غالمفصتنط 
قألأمع10! ع0 بعنللاناه ١3‏ ع0 ,عناوأأة لج 
0معغغ6:م عااع أ5 ع04ا3830'١‏ عذألا عبان 606 3اأم/١ا‏ 
.0 طالاع6 #لا0 250661 ع ألا ألا10 دالا أعذ5ألا 
31055١ 04 06658 65‏ 05/ا10© 5ناه0لا 
31'! 3 65151613 أنان 606 1م50 5عؤذاأنا وعااع نا اناه 
١ ١30‏ 3 العامة عا 013مع؟ ألان ع6 ,22100116 عنا130 
عألا ١3‏ أع ع0011320» ١3‏ ,ركأطوأمع 5ع5 3 مع]أانام5 ها 
.65 لا10أه 565 3 16أموأل ١5‏ 0305 

36م 131 31/005 5لا0ل ,ه315١‏ علأع6 انامط 
-010© 065 عضمبا ذا 3 153203131 ع0 60غ6مانام ع6 0305 
أ عانا اناه ١3‏ 06 0113165م(2أ 5ناام ١65‏ 0531165م 
أناا 5ناملا .506516 13 6أ0/ا52 3 ,130! مع نح "| ع0 
-اع6 ثانا 31 لاع001» 0055161 دالا 16 0536© 31/015 
5[ 065 31م 601115 065غمم ع0 عاطللامم طلج1] 
ع0 ١3106‏ 3 عنغ أطوم 'ناعا 3 أمم65151/ أبن 0815م 
-06م نممتتأمعنامأا ع0 ,عووطمأذا ع0 ,ممأووعم<«ه ٠‏ 
نالل أع 13116 وعلط لمأأعناءأ5ممه ١‏ ع0 ,عباو1ا 
1001 315نان أؤطلح 55ع'0) .عناونازطناة ألاو عمنطتلاء 
١35518906301, 3 !'15016-‏ 3 ,أ0م06565 ناج 13606 
.عأمعا مم 13 خق أع اعقضمم أمعم 

-أماة انا 31م 0165ع1656م أدمه5 5ع1غ08م وع0 
011 ألا أ30055 0616م ,معأنا30؟أ عناوتأته أمعم 
ا 06 عو5'| 06 13015م0ممطأ ذرناام 165 أمنوم 
أ© 30! دمع ,مه906062110 53 ذ5ضهه ,غ6أتصضعل0مما 
ع0صمم عا 0305 

36م 1315005 00105 /005516 ع6 ع0 5ناام مع 
ملاع ثلا 3 16303131 ع0 0ثمانام 606 5م03 
لم0 ,علق 6]! عباوتاتقه ع0 5عئغناع1 عل ععنطصمد 
5 <«<لا 30031163101 ,5عالالاعه'0 ,5/لاعألا 
ك3 اناوأ؟ 311 '! 06 أع عااعنانامم ١3‏ 06 ,0651م ١5‏ ع0 
,ب15]65|اع/انا20 085 ,5علا01110 065 31م 155لال00م 
.3065 31115165 065 أ© ,0815م 065 

ا ع0 0016م ا أاعصقءا ذ5نامل-5ممانات أؤطام 
031 .عانا اناه ١3‏ 06 32065ع:3 5ع!١‏ 5نا50 عناوأ ]امم 
مع و5علالاعا!! 065 أنبااعه عبان ع366م065 أ5هة'0 اه 
لال 061101ا00أمأ"! 0305 ]أل أ5ع |[ عماحرمت ,عورا 
عللآع؟ 06 (3055 3 لاط 1 رعأة06م 13 اناة /0055[16 
ا 03625 165أ0لأ6: أعأمنا 5ناملا .06516م ١3‏ عنلا0 
ا 06 65م نا لمملاعع01/م أمقطعععطك أع عأو6م0م 
-031 عا 0305 عنعأم عضن 1أأ50 عااع' ناو متئج عأو06م 
5 06/06 لاق 165151613 ألان ©2113011361مأ ١306‏ 
ها .عنأناء مع 5علاناع!] 


1102م ورعظ :مرم 1301111 


عم عصمع؟ ا لم بالااتعانا عم عصصعصط ٠١‏ ألا 
.اأطعصواط 

بع الام أع عقاناع3 امأ عننع1 عن أوع مممرماعنا 

.لاة 206 '! 05أ0م 23006 عط مناها 16 010 

رع الام أع عقؤاناع 3 امأ عنمع1 عن أوع مممرماعنا 

,أأ0م 0355© عط بلوع015ه م1 00 

.عأم/م عل عأأطعقة0 عم ملا عا ألا 

.الام أع عقاناع3 نامأ علنع1 عذنا أوع مممرماعنا 

031 65أأطقط مأعنطح8 3 5نام0 5ع الاه5 ذ5ناملا 
| ع3006'لا0 05ل003ع00ع1 5ع0 بلنة2 5ناام ع6 
-017© 66 70115 أ0نال0ألا0م 0651 .عطباق "| ع0 عانازا 
عطالاط اله 05هلقأدء]أصوأة ١65‏ 35م 51062005 
ناام/اعٌ) 3556م 70126 ع0 36م أصوذأ13 عمتكلمه 
ع0 أع اأمعناج عغأمم0 عل 3111م عذنا عماصامه ذ5أهلا 
ع0 5ع الام 5عا .للةة5 5ناام عا متلوصعلمعا عنغأامد 
الأ6لاع] 0101م 03[15 1أ]لا00 0101م 035 ألاع023155 
.لالاع 3 عألا 06 10110 عمنا عأنا عغأمم 5وصو0 

رعنالوأطالام ممصاعنا اناه 50(1 <أهم ١3‏ عا 
3 6نا0 بأمع5غ16م ومراعما اناد 5011 <أهم ١3‏ عبا0 
عا متومعلمعا أع علاق) ممرراعنا اناد 16أ50 <انلهم 
0 أع 5م7اع1 أنامآ مع ]5ع عااع 631 ,تلجع ذناام 
.الام أع ع قاناع3 ممما علاع1 531500 عأنام1 

5 ق5لامط -1أ0 أ3'! عز ,152232023191 0305آ] 
0 216أ13© 31م عناوا أأامم ١3‏ 06 ملأ13 ع0 وعم 
:2566131 لطاع 20005 ألانل 08056 عناواعنا0 
عااثم ع05580م عانللاناهء ١‏ عبان عع2م 315لا 
عا 10 1أا0م ١3‏ 3 ,ع60عم30 د5عااعناو5هة١‏ 31م 5ع1مم 
ع6 ؤائم/ا .عادعملام 016مم 13 31م عنا0 أمعماع اناج 
06 ,6017805317165 565 06 بعالا أاناه ١3‏ 131106 أنا0 
5 065 001031585 565 06 أ 6131005 565 
-أامم ١3‏ /ع0'3600 أم13أعصمعم ذ5عاطوء؛طصمصما 
-163© 13 06 أع عاناءأاناه 3ا ع0 ذ5أه0! 5ع مماع5 عناولا 
عنمأع! ١13‏ 3 ععذام ع5 3 غأ21/0 5305 305110116 حملا 
0111م ١3‏ 06 1015 كاناج 

-أاهم ا ,أناه1 06 1أمغ0 مع أع ,أمصولمعمع0 
-6امأ 1116م عذنا 635 5ع!ا 5لامآ 0305 غأوع) عناوأا 
05 أ0ا10لا0م 085 .عانا اناه ١3‏ ع0 عأموان 
لاه 00116 انا 153023131 0365 3105م 05م)نانام 
601 عناو لثامم ١2‏ عغأؤمقم د5عااعباود5ع١‏ :3م ذناام 
.165 05 565 031 

ألا أاو 30:!'! 06 15303131 03625 301 أت مع 
]أ0/ لا نام 131/0115 80105 ,عألماع165م علالاع م6 5010 
130ا'ا .عامملأة أع الام عنان1ا0م أعزلاه طالنا 
مع 318665 5ع الامم حأع]1ع مع- عأمع5غ6 مع 
را أاناعل3م مع واعبئععااعاما 5ارعا أع ,اأهرةمةو 
ع6ماعقممع عااعاناااناه أع عناوم ةلط 6الأمعل عدبا 
أ 17006 نال لاوأؤألا آناعا 0305 ,ع6 أناعا 5قضو0 
6 مناه األاعا قطو0 

101 0111م أمعرمعاعع01 ممأوصعم أل ا أودنام 
© 21016 ,556ة162طا 35م 3 ذ5لامم عم 30 ؟ !"ا ع0 
-10م ضام عا انا5 20105 06 (الاع ولاك أمعأأممن عنا0 


يي اد 


2000 
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مع خم مل 


كط غاص أءلاطقا 5ع0 10غ3]أمعغ ها 
أ© كأمع لطع طعوومة دعل 6غأععموطعة م ,انم عوة'| عل ععمهكمع 
.6011 3ا ع0 »6ووع530 


معع(ا-راطم أجمطة>ا 


أنا0 16206116 006 اناع30 أو 1300306 ه50 
0010 15أ010مع'! 3ن0ا50ناز عأممممع؟ 5آأنام عمم3] 
١3 0010‏ عم7وطاء06 ع5 أناو أ» :0012وم6 ع5 عصسة "ا 
١‏ 0603205 60065لاء 3162/65 065 وصذه م1 عاعاو 
0لأمع6»< أم علاقةا أم أتحصمهك عم ملاع .انعم 
5 06 مااع :0156 مم3 أط 06اناألا36020 أل و'م مااع 
5 5لا10 20]1326م عااع .عانامأو015 ع0 أط أعمانام5 
بأأنام ١3‏ 0325 انامز عا اعا- 1أألا00أماأ'5 أ 5ألمأح5 
ع0 6055 عا 0365 أصضوممة "| ع0 متهم ا عااع1] 
.ةم لامأ أع 5مك© 1أ5ع ألا0 © ألا10 0305 -6 ث6 ملح" 
ا 3 ع130 014556 الام 6أعأطملد5 ١2‏ عصصصمم ملاع 
١3‏ 3 نمملأمعاغغام ا ,عاع/الامء06 ١3‏ عل 6ع لرطنا 
م350 ع06ع7060لصأًا ع0 عمغ] ها رعاند1 6أعأملحه 
أنا0 66 3 أ© أ5» ألا0 ع2 3 أمع ماع55 أاع زناة35'! أ 
16نأعةة للئ'ل قأعأملد5 ١3‏ ع0 صهوذالطة1 5انامه6 
ع0 10116/اة'! :اأع31م 500 أمأمم 755 أنان علاوامنا 
6اعءةم ع0 أع عوععأنا ع00ود5 أو مومه عل ,فمعطنا 
.0 0معامه 


الأمطنا5ة أ0055ا3 ,ع/عأم ١3‏ عبان 50106 أووللم/ 
اا عصضباعز عمنن0 امنذوع.) عا 0305 نماك !!!ج٠١‏ عاو 
ع0 عأعناوطاأة ا عاناعلا 065 301/األاة ع5ناع1لا0لاة 
-015 065 5ع)طؤمة1 5ع١‏ 0305 2/ا مع'5 ألاو ملح "ا 
عا310"'! 006 0613015 3055١‏ لالاعلا ١65‏ 1306657 
ا 006 62165531115 300155١‏ ,5الاعألاةط ١65‏ 035 
-أطأام نئل 5ق6أنل66 5عمرلام 5ع 1 أموأموطء أنومة6 
أ نالا 611 ألاعم 06 ألا ع6 1أ0/ ا بأمعأنا أنان 5ملاع 
1١56 1311,‏ 1013170© .011 61 ألاعم 06 ألو ع6 1أ0 
001311 أمع؟ ع5 عأاع لمآ بال مه55لء] أوع ععدعاأو 
اعاتوط .5أع(0انره5 <«<اناع!|اأعناوه 5ع١‏ 5لاو5ع231-0م 
©1301 ,73[5 55 عاأمع ,أعأملا | رععام 5 ع)زا 
5 ,ع06076ا0'6100 أع عباو مقط ع0 غ110 صنل 
ع0 1أ065 نال 231105أمع1 ,وعم وامغ'0 1061 ١55لا‏ 
3 م06 أع مئأنا0م0أمأة ع0 ع35اع'| ع0 ,رعامالا 
أ 0106م اعأقمةم ع0 علدأأته06 


م ل 


2000 


يي 
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-5ألا | أع 5معمطلاط 5ع0 16ع01مع1 ذا أمهلاج 5غع1ملا 
-اع0 أنان 5عا/اغا 065 الاة 301الأنا؟ 5300 نالهك 605116 
ممع '| أ عمصصعمط'! عله أمعمعمونغ6 ٠١‏ )دم أمعه 
أناا م0 ]أطم3 عاباعة عملا .5ع/ا6) 565 06 أمعممع0 
0651م 0616# عنان :0551م 620006 أوء 
5 06 5هااع© 31م أع ,05لأ273 565 31م 2161006 
-6لاة 565 06 أع 0000608145 565 06 ,5أ2م 
.1065 و5عأمل/ا 065 366م95' ,5 الا 06556 

5) ع نامع -أناعم ع5 ١أ-‏ أو 23200230 10اأ0355ا1 0 
3 6أأمقصنط'! عل أبااعه ,5مماع1 مه5 ع0 5ع1غمم 
,عأمعامانا 5ناام ١‏ ععصوامع'! 3 ,ع0مم1م)2م ذ5نام 
-1376113 كنات ,ع/اأ55ع6<6 5ناام ا ععمععمصم "ا 
-5لإ(ا نالهك 15/م6 5ناام ها ,11515 ذ5نالام 5ع١‏ 5ممل] 
ع0 5عاطغمة1 065 أعء ععممعلئولكاء'| ع0 لالاعأن6ا 
-060613 55 ع0 5علغ6مم دعا عنامع رأوع ١١‏ .عصسة "ا 
| 0305 #الاعلط عا علالأؤطاأة5 ألا ألااعه ,مه 
2016 قناام عا بأمع80ععناة أناا أنا0 عاناعه 06 0656م 
301 لامك ١#‏ 0305 0155010014 ع5 اآلامم /ع]نال 3 
ا ع0 عاناأنا؟ عأأمأ5واط عمنئل الأناأتأكممه اومأعمءم 
15 001556051عام165 امه 23/366 0656م 
0 5اعأناق 5ع! اناة 6أأم1ع7700 عصنئ0ل معطامءلاطوا 
أ© ,0111306065 065 وصضذة ع1 1أ0مومة6 ع5 عااعباووا 
علاناعا؟ ع١‏ 0305 6101185 5ع2أناج 565 3 ع01طامز 56 
ا م100 عل نأأطقط'0 أنانو غ6اأصمعيق6ةم ١‏ ع0 
06 030565 165015 5عا رعاناءاناه ا ع0 ع أم صغم 
أنا0 131105أم35 565 06 6036565 5ع)! أء 031100 1١3‏ 
5 أ7'65 عااع'نا0 أطةآ أصعممعذ5أأصو 6م ١"‏ أمعالة0 
016 35م 3'! ©0 عنان أع عسؤممدعلاع عتأموةمه 
لهم عمل13 3 نلدعط 51ع ١١‏ .الاعأوصتطةذ015 أمعبا عا 
ا ع0 05ممئغ6 ]1 5عا 5صول أنثام 3 ألا "عابط" عه 
5) 65 /عم 5ه! 201ة3011'لا0 أء مأععطو8 عل تعمم 
.665 اناع3 اللا 5لاام 15 أع 5عانام 5لاام 

5 ااع]1 انا'0 113202065 ١65‏ 2 0651م 53 
-10! 13 اناك ألءث6 |أ 300نان عذ5لط 5305 5أمع065 05 
182 3ا انام علاصصط"! ع0 31طمرهن ع1 أنا5 ,قارع 
5 أع /أمعناج'| ع0 عو5د5عاطمم ١2‏ ,16أموأل ١‏ ع0 
-لا355 065 عأآآنا! 13 انا5 لاه 3116م 3 ع0 أناع00 013 
.5305-3116 065 أع 2065 مم0 065 رؤ5تأاعز 

لالاعلا50 ١6‏ 3 113565م 565 04 16لا انا0! 23ا 
5 300-0655005 اأدا 5ناام معأم 3 5ومها 5اله 06 
031/2311 ع5 85600101506 علانا'0 355355105 كاناعلا 
-)عم ع0 5غ ذاامه ,معصمقلا بان متنوعمءط 5ع١‏ 0305 
- 001117316 ,لا0© لال الامأناة لأعنطح8 نان دعا 
5 20165 كالاة ,650366 3516/ 16 -16أ0136 
.عأمع 53 ع0 5عمأعنانا0 

عمنئل 613165م 5ع! اناذ 0أأد نال اتعنخغ'٠‏ ج ١١‏ 
- 53632000 118 عنانا 5ضق0 م500 عونا ع5ه0] 
-مه» 5ع| أمولاءةا عم 13 06 5ع62/655 <ناة أطه 
ا 56أ0655 1١‏ 300نان 6اطللة 5م1ه0ك صمة ع0 5اناه] 
-13أمع1 5ع 2غ أدلام 5عا ع2611قم أع 5م01» ناه عأنجه 
.اناع1600م5 53 06 5الناع1] 

6اع1لمع1 علانا ,عئلأ5ل كداعة طلا 3 | 
لاك ألأع3]1 ألان 6أع26وطء6ط علنا ,عأصوددعاط 
-31'! 36010301 51 1311 ,أناع00 لال الامأنات ,100 


عأ/ا ا ع0 /0ؤ55ع'! ملالاو ألان ع6غ]غمم ملا 
-م60ق"'! ع0 أء 16انقع1 ١2‏ 06 5مماع]1 بنج -231366 
-10!ا ع0 ,رممتقدقكه ع0 ل2م مم5 ,أواءة ممة -ععصو0 
06 ع6 (أ50 ع0 ومأئه غ6طنا عه ,غأتموأن ع0 ,قلمء 
نال عمتصضصمط'! ع0 مملكوةؤطذا ) عند عل مملئومرؤطزا 
-10613! ,رعناو011م5ع0 'أملانامم نال أمدآانامه ناعم 
-مع'! 3 أمعمعد5آلامع355'! ع0 علع1 ا عل لملا 
-6530م ١3‏ ع0 أمع165م ناه ممللوةطذا ,اناعدذذأطدلا 
ا 06 أ عناومو! ١3‏ ع0 مملئأ:66ذ! ,3556م نال اناعآ 
لال ,1أ0ع1 ناك ,011 06[3 ناه ولنامز ناه 0656م 
3 ,115اع7ع1]10001 585 310055١‏ 0315 ,(أملا10© 
-5113لال1 565 ,3601631100 5027 ,لهأ ]اطع و13 
55036 قناام ها رعاعغؤأة-أماعل نن'ل ومه! ناج ؤممأ] 
ع ماع00 عأأمأواط أ5- عصماع200 عأأمأؤولط مم5 ع0 
-أ0616»© ,64نا10أ130 أمعم010006/م 5رناام 1٠6‏ -ج عااع 
لاله ,اع وصقئغ "!| ع0 عءأاممامه أع الاعذوع1مم0 ,آلا 
|| .5نالام "ا ع0 أع 5615510001516 ,نال اناعأ52أمه|60 
06 : 5320 نال عناوصقا ١3‏ مع عئأمأوتط عضن أأعة6 
ا 06 أع ذناأع: نال ,دوذااعطم ١3‏ ع0 عاللأمعناح'! 
»ع ععمعأأة عا ,ممولام ١3‏ 5اع/121 3- ممتأناام/اة! 
50111 014 5ألاع7ع0001؟» الات -أ50 06 عالاقمعه6 
أ 5عالاع[23 0065110625 5ع الامم 661 أمأوق0 ها 
,16112556 3أ50 لال 31105مناع 1600م 5ع 1 أاناة أامعء عا 
أمعممعاآناط لم5 آناة 6لطنعامع؟ ,ق6اناء55ع ,ذ5ناامع) 
-معام5 ا رعذ5ذ5عطعك؟ ١3‏ تعتصقطء 3 ملامع ,لوأعواو 
5 بأطع ماع مممع عا 5أ72, ,عمقو 13 أعء باعل 
عانات لا أأأنا0 أطع07اع13/155 ع١‏ 21215 ,لمأووعممه'! 
.و أ5نااءع: ١‏ ع0 أع علدا أأاه5 ١3‏ 06 5عم1نا50 

6012 أنان م0ئ81أدااع60051 عطنا 5مق0 عاناوة؟ ١ا‏ 
عااعه أم3لح60 مأماو عضن 3366 0656م ١13‏ انامم 
١3 065255301‏ ,ع0131 صما عنأمأوأط مم5 ع0 
226 0656م ا تعتامع ]11 عااع'بان 16أ1 بال عمصغم 
-مأ'! ة 7020 نان 16أ65مم ١3‏ ع0 عمولتوممم0 م١‏ 0305 
11أ0م هط ,ل0 0006م 53 06 عمماقم أصواه 
01 أ عمنممأم 0ل و5عامؤأة 065 5ق6امهة 
احردايسكء 

ع0 5عااعناء 065 50111 651 30030 (زأو05 
5 و05 الاعناوصقا ١3‏ 0001- 50 نخطها/ا 
1م عطق '| 76106اطناة أع الاععه نال اناعم ع١‏ 0016 
-617111لالة06 بال أع قأعالاناوم ١3‏ 0 /اع320 0001 ها 
-لاع'0 1956<ع'! 06 ,؟|الالامع06 06 أ065 نال غلمالة 
311171 '0 عالاع065 10178556م علانا'ل أع عع2رمام 
غاصة66 ,30116 وصذة عا ,15م 5عم5 أصوأءأبطاه6 
بأمألالقم || .ع3200155'!| ع0 5عأمع اناما 5عا نوم 
3 ,320665 065 10106 2856/الاقلط ١3‏ 65م 
عا ,3م ع0 0651م ١3‏ ع0 5عصناطأء] ؟اناج أعأممما 
-أأ0هه 5ع0 0م دا ناج 3ل0طحنصوانا عه :ع ممصم 
5 © أ1ماع7اعمناماوع! انأل أع 5أمعم 
1115 065 ع135<ع "| 0305- 13162301 
معتمةقط03 أمع300 نا ععنلج -”مموراعز“ 3 
أمع3,1م أناو عاناعه ع0 عطأمأءلاط13 ناج ,لاناع]ناع|23ا6 
5 اع836 ع0 0071057010465© 165ا320| 5ع!| 5عآنا10] 
5) © الاع0© نانك ©69030و| »عا أضعلصمعامع 
5 عالثاناه الاعا ألان 0816م انأل كاطع لاع55ألمة !ا 
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-0اأ6015 ألا0 616مم عا :ع1ل000112 م5 أع ع5مطه 
-606م معخم بعوة'! عل ناعأ ١‏ 0305 عطمام1 52 1أ5آ 
5166 ,014553 ع5 11215 5]ناع101000م ١65‏ 35م 15 
عا 5أمعممعاقباط 5عة5 ع0 أ0وذذأاممع بعتو قطنا 
ععمع !غ5 دهة ع0 ع لم6 أن ١3‏ أصواع:مء6 ,ع0ممما 
:5011 ألأع1 بالك 7الاع1 علانا 3 أم3أمطعناطه أ 
أمه ١506‏ ع0 5الاعمرةم 5عا إعااءع0 5ع نام 0106 
-أءأ- 001 الامصق "| ع0 5ع16ا06 5عا .أمامم 063 
-010© 065 5غأنادة0 5ع0للام 5ع! أع ,ممع ونامط 
أنان أأنالاً دالا أ00 عع/اق 5015 .5قأمع ماععمعم 
5) 0305 أع 5عمماعنا 065 5]آأنام 5عا| 5صول أكثاما 
.ناوا أع 535 5300 لال 5ع1م6م6] 

أ6-أنااعه لهم ملة1 3 بلوة6 5ه ١١‏ إ5ع5مع» ,أنا0 
اناعا| آلامم 11311185 5ع1ااألا 065 501181 655 أنا0 
أممععام»<ع و5عمااع اعناوع! الا اعأنات الا /ع55ع01 
15 الأمعمع؟ مع- أضوذ 121 ,65لاعءقم 5ابعا 
0 5عآآناط'0 أ انا0لة'0 5اناع!؟ 06 5مهل أع 
.0655م 


(5317113 لا0ثلااتالقة لع : مرمتاءن1:30) 


5 ©3066/لا53 13 أع ,ع0ناولاع عااع'ناو لملاعع1 
|| أصعئغمةمعامأ5 أناو 7015م ع0 5مم أ داناعدز6 
أنان علاللة] 16أا06 نئل 5أمعممعاقباط 5ع0 ع0هم06 
عاطو1ء6»<ة 500 ,00م نالك مملاععزطة'١‏ علمع06 
عا أ ع6ئأ5نز-ممم 55 ع0 غأألنته ١3‏ ,ملاعم 
-معمع0- عاطؤاغ»ه ١١‏ .5اباعاهلا 55 06 253106ا 
عا ,رضهط6 عا ,بجع عا م605 عأناما 0305 1م03 
-0ع1 ع0 الاع6نلا00 06 0106وع) ألان 66 أع ع/اولاة 
20616455 ع0 أع الاعلمعام5 06 عووعم01 
الا0لطة "| :ع1ل01113© 500 أع ع0805 3 أدع ١١‏ 
أمعممعأاقناط عا ,عملتقط وا ع0 5116موذ5ألا ١3‏ ع0 تأاعه 
-معاأة 0505أؤ5نالآع ١65‏ 0305 ممماع]] الاعو3م19 
-لا5)ا© ©1326اع'! ,ألاع01]1ا50 ألا0 لاناع© 06 5ع 5لا16أ6 
-لأناة ع1اعأم 13 أع انالمط ©30'! 06 5306556 030113 
أ أأناأ06 ,ألملا أع عؤ5أناأل || زع/الولاة أ ع6لا00 أطة1 
ع0 00100665 (أ30055 185ال3ع6 5ع0 3 أأاع أأنانأ6005 
أ55/ا3 651') .065)عأ/ا 5مأع5 06 01155301 عممرع] ها 
الاعأمالاءعة انا ,6 أأ6 مصأ مع مم1 ع5 أنان و35 دنا 
-3556177 ثانا ,لاناةهة15© 06 35م 00311مت ع0 ألان0 
5 6005 001015 5ه 0001 5عالعم ع0 إنعاط 
3 أوع || ! 5عمع» ,أنا0 .الأ صب قطاعناها عصعقم 


ع/الاع]36 عألاام 13 6لا © 


مو355 لا طفق اان 0م 


علا0 1301 طع '77أ0355' ع0 ناجعطلاه] عا“ 
-ل101 ١3‏ عالغتتمأ اأباو عأم» 3 عأأناما عمغطمواو 
كلامم ”136كا" 52 .32366 لع ”136لكا"- عئناذا نال 16 
3111م لال للمم- "طام كلحم“ ع١‏ 0005معامع 
لالت أألءم "| -عألوة ,"063:ها" عطاعن/ا نل 6اارة0 
-(523 آوطلامة" 5عا عأل 3 أوع'0 ,مم6 شروع0 
١3 061-‏ مماعة ر5غاطماع3255 ذ5اعالأنع1 دعا ,”طق ناما 
أ ع1ل3 0م0116 - "336؛' |23 صوذتلا ”نال لمتاتما 
0603/1 ع6 ع0 :11 عا ,و3366 5ع0 عناوصموا 
الات أع]أع ع عأ0/اماع؟ ع0 أأ5لا3 لكا مملتامع6:م 3 
. 5أ10 313 165 أأموأة ؟<اناع0 
ا“ ,65م ذ5ناام 06 عممغطمويو ع1 تعمتصسوناء م 
.ع1 داه 16ألت101 ١3‏ 0305 أعومأة ع5 "للوعطماه1] 
0017 الاع0011 :نا23ع/00101 انامز ثانا 50105 031311 ١١‏ 
06 3116م عذنا تعاناألام 0 عااعه ,ممتأمعاما عتأناج 
ع5أن/ا أألهء6 للدعطماه1 عا .16ألة101 523 ممم بأوة"! 


:نا 112 101112211 نال 1لا10آلا1-4 


035517" ع0 ناهع101 ع1“ 
25 اناطأما دعل »اعلص!"! عل 06غ6ع6 1م 
“5الاعلاعء 065 0212015 نال ألاأنا5 


-35'! أمعلأع؟ الاعقدع6/0 أمعممعاملءة عناا عا 
ملامعناة»ة5 عأأامة01 ١3‏ 31م عأآأتصوأة ١١‏ .ممتامع1] 
.عالااعع! ١3‏ 5اع/1131 3'لا0 5ناام 

,063 أناو عااعه 5ل0معامع'ز ,رعنفاععا 2ا 
0 6لا أأ5- "لل 02م م1" آناة 2551م 06 عنا0ذا؟ 
,0010| أ 6731121107 ,50666551005 لاناع0 165 
-031 5315 -3/3015م عا أع 005 أةاناطكنا قعا عنامع 
عاناأأزء6 "| عنان0 ع1326مم مما أعبا10مممع؟ أم نعبا0 
0 آناطغ0 مع أموعج3ام عا مع أءدأراعه 3 2600010 
1111 
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,”5311/23 [3" 06 عأ امه عا عاأتموأة أهء عقصلمم 
,”طأأمقط“ عا 0305 01 51»ه ١١‏ .غأذناز أو ألا0 ع6 06 
:61 لام0م ناكل 012165 1301181005 065 ذ5نامامك ها 
أ الاعلاع'! 00110101131016 103 3 03100065 ألمة "“ 
.”أاطاه"ا 

ل3213101 5011 اأأنا- ”“ططصضق][ 1“ ,313015م عا 
ع0 اعنام عماصرمه ”منأطكلة* عع/اعق ,”ماحوأطكاج 
”مأ-13طكات لامأوصصمة" باه ,قطع6ةم ”دناه لطا“ 
7نا0-وأطكا” 06 اعنام عتامامه ”3وأطاة“ ععناج 
5 انالا انا0 م06 -0601111 نال 3056© 3- أوع -اناع ازع 
.30-03 '! عع/ا3 1300011 آلا10 06 35 <الاع0 دعا 
5 »ع١‏ ع01مع50ع0 أمم1 غطعةم عا أع إبعسع:' ا 
املاع لع أمعمءمأومق2] عا أعء 0635| 0305 
مع مأل خ أوعن» ”5م361 '0 أع 5ع أماوم ع0 غأموام 
(مع) ناه ,قاع لآأناءاً 5ع:0'3:6 عغ6أمدام عرعا عمن“ 
(مع) ناه ,عاناأةاهء عطنا'0 65الامامع 5نعأمماوم 5ع0 
5) 65مواأمل6 5تعتأمطلوم ع0 غأصهام أعصمام وز دنا 
-/أ13م أناعم ذاه و5اعنان5ع! عنأمع 5ع] لاج 085 ذ5ذانا 
-لا0]- واع5 ,”عنا0ممعاعنا0 عاناأانات عزنا /علا0 
.” 15330" ناك مملاتم 06 13 -5انامز 

,6665م 06©5/ؤالاعمءع 065 3105م عا 
©6036 أع0© 0006 651 ,'1933طكات [2 3101 ططول“ 
5 36020601 ناه -قانلأةاه ع0 ع3:0م- 5ماه 
أاع اأأأعناءا أع ألاع055ا0م ناه ,"نامحاتطكا له“ ر5اناع ازع 
عاناعممع0 13 0651 .”ناه-3أقطكا 1" ,ؤقطعةم دعا 
5 ع0 م0616 ع5 باوألالممأا ننه 0611665 5ع0 
.5 565 م06 أع 5اناعااع 

.2 ا 01015معأناع: 5ناملا 

10أ0355' 06 لانقعطلمه” :أل عئ]لا عا 
لال الاأناكة 381055اناطلؤ 065 »“اعل0مة"ا ع0 660606 1م 
5 كلامم :”65لاء6م/ؤ5اناعااء 065 313015م 
606ععنة ناوع6للم] عا اعباوعا مماعة ع01ه؟١‏ 0305 
انا أع-ألااعه© 3 3:3015م ع1 5أنام 311005اناطأءا ءاناج 
-10م 66 3 5مماعمم83] ١أع1أع‏ 3 عؤ5نلة»ه 06 مم أأواع) 
أ5© 310531100© 13" علا ١6»‏ 0305 ع0 05م 
-5 500666 1أ50 :5066655101 عثالا 31م ع6 ألاع5غ6 امع 
6 لمامطا م020 510 طق 501 5علق) ع0 لماه 
.2 ”ع اناج علانا مع ع30مما عمنث0 

5 1006005م © 70115 64لا 1أ50 ع0 72 ١١‏ 
عأل بان عااع0 3 2215 علاة) ملل ع5لالهمة"! 3 ها 
آلاع010531 10215 ,0816م الا 31م ألعة عاناذا م0 
أمه0 5عصوذا 5أ10 06 عناع1 عن أع علاق) عا ١أو5ناة‏ 
0171 كالاع0 1015 :1لا1 601 دع أن ع6 أمولمعمعه6 
-165م<«0'6 تاع/ا0 1706م عو3مأذا انامم 16مه0 
لال 111 نال عانااعع! عثانا ع15مألات أنا0 ع6 : لامأ5 
لاله ع5لل3© ١3‏ 501 31005الاطا |١6»5‏ :عملا 
3 ]5ع اناما 501 3 ألا0 '10أ9355' ع0 ناجعطلاه] 
.5 اناع1/ع/06665 065 0313015 لال 631056 

ممناعة"'! عأأأدوأة -نلجعطممما- ”طون“ ع١‏ ع0 
“031303 *-أاأعلاعومع'0 ,للةع1000 نا عأأأعم ع0 
اعناوع| 0305 باعذا عا عأ أأدوأة اأناو ناه -3366 مع 
7015010010 ع نم1 13- مص ع1 أأاعناعومع مه 
نال أ ا3طععنا مم0 به عااع6 5أ10 13 3 أمواة “1ط03“ 
-أموأة -أاعناعومع- 03130237“ عطيعنا عا :11أة]ؤطلاة 


0011 علن أمعمقةاممناة عه ,غ6ةآاوتنطصه عنتاعه 
لا بألمعة'| أتطعفمع مااع اعبوعا عع/اج ,عالكلوة "ا 
ع6 ع0 0:01" ع5اع لامع ,ع0ا2300 دنا 3 عغاممناة 
.1 ععمناممع. عا أع عغاممناة مااع أ0بال 3 

-63136 0105 31م 006806 ألان عأطامة01:3 ها 
5 306115565) ,عصوذا عغتمع/م ١2‏ 5م03 5م16 
0002 عااع ,أصدذ5 12 ع0 ,ؤ5أم] أع عاناع0 5عروذا وما 
ا أمةاناأتاما عمامرمك 'مرأأو935' ع0 لاجعطسمة”“ عا 
أ55لا3 6013026 3116م 53 5أو0 بعانانا نال 16أل101 
لاق 001015عألاع] 5نا0ل ا .5م(مع1 علمقم ع1 ؤصمو0 أ 
.لال 10 

أناو 383005الاطلكا 065 "«اع0م” 3 0301 
ربع6ة3 عألاع1 عا 5مو0 ”5ط“ ,عطممه وا عمغهمغ6 1م 
موذذ|)” 33665 085 عناومة| 13“ 0305 1أ0 أ5ع مع ١|‏ 
(عالوممم لم016 نان 6متصمعغغة0نة عئنالا ,طوعة' له 
0ن 01ا066 ناج 6ع3ام أمعممغاممناة دنا “ أده اأنا0 
عا أمع011ه» عبن ع0 5غأء أممة اعنباوعا 5صهل بعانانا 
,6011105 61501532065م ,5أعزلاك عططلالطمن عانانا 
0101 ثانا مماعة5 6355665 321185م ناه 5ع أأموطه 
-61م نا 16أانااممطة أهقه "وأنطاة“ أمم عا ”مومهل 
5 

عا 0305 أمعامع165م ع5 ”و5صممأواناطنة 5عا 
0 كلاملا .158 3 1 06 5ع6ف355داه عللاه1] 
-00 16 0531م دمع ع5/[ا2م3'! 35م 005/ع306/اع0 
"305اناطن” 065 مهأقأو 6135511 | ع0 عمرةا 
عااع اعنوعا مماعة عله" ع0 أم علناعا عا 5م03 
]علا10 3ع 600301مع6 13815005 5ناهلا .12116 616 
أنان ناجع0ام] عا أمعل0غ8ع16م 5مهلأواناطكا 5ع١‏ معناو 
مع "”طومصوز ل“ ,31:3015م ذال أىل-و5عااعه مم56 
التاواعكاءت 

-30ز[ أ“ ,5أ3130م نال أ5ع دع نان ع6 5نمملام/ا 
.ع عع عا ومول ”*طوم 

5 عاناع7مع0 3| أ5ع -3:2015م ع1- طلقصصخز ام“ 
المآغ0 ١3‏ أؤصملح "علصمم عغؤامق'! وموك 5عمئزاغ0 
عااع6 ,لالمعامع-5نامة) ”عناوصها 19" ,”م533١‏ أ“ 
5 5ه 30055 5021 و5اع1 .(313665 5ع0 
.الاعاعع! عا 2عطاء موأ أأموأة ع6 عناوم/اق 'لا0 

'10أ0355' - ع06غ8ام لاق 15م 05ا 5011765-00 
05 لال - 57أنا0م60 أدج لا 5لامط 
انا الأو علاطا 06 65531 أنان عناوأوهام6ط1] 
مع ,-عأة6مم 13- 56الومأو 3م ١‏ أناو عمتأومه0 
05 اعأأاع© لا'5 الا0م 16اع1 الا 511552311عاما 
-أأ5مهك عااعه رععؤةمةن عظ أنان عالاأعلانأة ع عمره1 
5 5ع]! ألاع ملع أأع امع 'نا0 1005داع؛ 5ع١‏ 31م ع6لاا 
عا أع عطمام1 13 ,5مه3]10اناطلء] 5ع1 5ع]1أناج 5عا ععناج 
مامه 

6270311م606 651 ”طلوصصوز !3" ,3305م عا 
5الاعمع'0 31/2015م ذالا ,”طأحوأطكاج 210 طط 3" 
.لم ع نامل/اة 

اله“ 06 15015 13 3 اعنام عا أوهة ”موأطكاح الم“ 
-أمواة ”ناه-اتلطكا اه“ : "ناهحاتطكا اج“ 06 اع "213-010 كا 
3 أموداو ”60116مم قم غلءعقم عا به قفطعءةم ع" م11 
| ,”لا3133-0طكا 21" |3055 011 أ5» ألا *0ا0<تقطكا 91“ 
-160611م 616 35م 23 ألاو مملاعة'! 3 عأمنامع! 
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3 عاعأم انامأ م50 3 أعأملا ١3‏ راأحا-ع5أراوأج"! 
أنان أضعطاعممعأمع ٠"‏ ع0 ١أم5أناو151/231نا0أ2‏ 
.أ6-أنااع6 

عالأناهم ع0 عقوصهم عأصمم 15 1 :اتألامم ها 
.أاع1 3 5306| نان 511لا ثانا علصضملع؟! أناا 5أنام 

عالا مغ '! أوع 'لاأة035' ع0 اعمط قلعم عا 
31016 أمقلاة'! '10أ0355' .ء5ألاوأ3 ألا 566ألاوأه 
0ع ألال كالاع© 031/1 3 1005 أ 10165 06116 مااع 
-ع00عأ0ع 'ناعا نع5أناوأ 'نامم مااع 3 أمع ممع 
2 5أمم الاعاعع! نال 31005اناطكا 5ع ناه'0...أصعمم 
مع '0اأ0355' 06 1005داناطتءا 5ع١‏ 31م آنامأ ه50 
5516م 3ا 06 لالصعطه مم5 أضدذتدأع) 

عالا 6 '! أ55لا3 51 '0لأة0355' ع0 6لاعءةم عا 
ع0 15014 نال عذ5ناع01م ,5566| ,عأطاناه؟ ,عأامم 
5 هعااع0 ,اعم لأهم عأو] ع0 أع 'عوذ5 ذاو مأج1 
25 ألامم علاناما عم الباعاعع! عا عااعراودا 
.أنامم0'3 0115م ع0 أل أعداعم 53001 5عااعنان كاناج 

065/255 عالألءة'| أو ق8طاعةم مم5 
-30'! ,بع2036 مع ”21 كلامم ”- ”501106 1ل1 أنا0“ 
0و5 نان ”318للدة“ عطاع/ا نال 0611106 أ5ع التأععز 
عنان ععمعأأة عا بععمعأاأة نان عأنا60) ,م11 56 
أ نال3ع206م1 عا أضو/اع0 /ع0و6! نالا 31/005 5لاما 
”- 000003616 عالأأء6 ٠١‏ ,0305ع0 نان ععلإهام06 ع5 
-ملاه 651 [أأع30(6! ,313866 مع ”35ز003نامما 
مطل بالك 0611/6 51ع | ,”“ط51213نامم" ع0 عمالامه 
3 عأأأموأة عالالأأاء6 ٠"‏ 3 غباوأاممة ألاو ”2[3ممه“ 
-0/م عا ممع أع 5ع35لام 5عااع6 5ع0 مل12 5أ10 
أ5 عماصممع- عاطأومعطغ)ملامءما ,الاءوطه 05م 
©5 أع عاللألوءة'| 5صضهه ألقطع3ه6 م52 '0زأ0955' 
أنأعع(30'! 3 3015© .عالألعءة'!| ععلالج 311ائملا 
-1035 ,50110 651 أنان ع6 ع0 011 أده ١|‏ ,0217ا5ناممم"“ 
لا'| أناعم ذه وعالعناو5ع!١‏ 31م 5عالا55! 5305 ,1آأ5 
66م 

ع0 أمع7اعوناز ع0 أعا أمأمم 5مماعمة :م ونملا 
76 ؤلناهلا .'0زأة035' ع0 0656م 13 ألاذ الاعاج/ا 
١3 5‏ 3 5ه06ئؤة دعا /علاوام06 عنا0 5مه1315 
لالاع0 ؟الاة 200165م 5اعلا ألاعاممه أع 5عألأوغاعنام 
.امم /”530313* أع ,اع5أناوأة /”3طاأتطهطة“ وعماع/٠ا‏ 

51 !|| .16ا0ناه00 651 '0أ9355' 06 نل ج1020 عا 
ع6 ملاعم 13 000010115 3 5نامط اعنان ناح عأناثا عا 
5 5لاام 63136016265 مع عألعة عئأنا لل عصونا 
: أمعمغ8ععناة أناا أنان0 265وط! عاناع0 065 كاناع© عنا0 
عمنئ'نل عصونا علاعه عألواءة أنو عأطمهةن عذمنا 
-ناع/ا3 10ووع. ع!ا أموممع؟؛ عأصمود5ذ5أناماطة عغتصسنا 
©55ألام 01001 1215301 ,ع0غمعنا5 أناا أنا0 66 3 عاو 
0 '10أ0355' 06 لنقعطممم] عا أو5ع أه عن" م أزا لا 
ا ع0 أعزناة ١6‏ ع360)اناة مع 3131164م30 1315301 
- 1185101173 185 31م 16اناععه بعال وصتممم ع5هوكلام 
عالناأننانأ5 ١3‏ ع0 ذ5مه1] 

566000 نال 111ا- 'ماأو935' 06 ناجعطلاه1 عا 
ع6 51» -16اع1 بان 16ألج101 ١2‏ 06 6لا ةألأوممه علرانا 
ع0 آناهط باق ,'0أ0355' اعباوع| 0305 ننجعطمره1] 
لالاة 061006 5:51 ,6اع03 5:51 ,31005 اناط أ 55 
.م 55 06 /2غعأع0616 ع5 ع0 ملأج 3105وه١‏ 


كالاة 062056617 ,أعطاعوة* 635 <اناع0 ١165‏ 0305 116 
© ”زاعناعومع ,يعمعامع ١3‏ ع0 :2105وع١‏ 

©5 '10أ9355' ,”311005الاطة" 5ع5 ع0 أناهط نامل 
5 كلاق 06066 ألهاع5 56 از بغطع3»© ألهاء5 
2( اماع 565 ع0 /1غعأع0616 ع5 ألامم 

10أ0355' ,3181005اناط" 565 06 5آنامط نامل 
-5'6 5325 ,أ50 أ30/اع0 5انا0زنا10 6الج ألهاعء5 مع'ه'" 
ع0 25ع5 ع1أناة انا- "010116 3 ناه عطاعنا03 3 /ع21ده0 
#7 *هم03153" عطق3 ١"‏ 

-ل1019 ١3‏ عالاأتاما ”*0ماأ92355' 06 ناجعط ره عا“ 
أناو 5عالاذا 1015 5عا مأل كاباعنا عز ,بلالا بل 116 
أ 355 عاناألاما !أ وتلهم ,عظللاالا عا أمع نا أأأةممه 
.65 ناذا 5أ10 065 200مععة5 ع1 5ملاع1 عسصعغم مع 

أ ,6 أأل]10 52 0305 عناذا بال عثألا عا أمدأا مع 
ع6 عأمأمم || .'ماأة935' ع0 بنوعطممم م1 أعأملا :1أ0 
5 63201 أل , عاناأا بالل 16أل1019 ١3‏ 5اعنا أمو 115 
551“ أنا0 '17أ355' ع/الا0!] 56 0 6]5/ا 1603105 
أل || .”3/05وع: <اناقة 062066 5:51 أه قلاعوه 
أ5© '117أ255)' 6لا0 ,00155 لان أطعممعألء أاممطا 
301لا 1م11 عألاع1 نان وما نات أنام1 أمعو6ة م 
-10311116513 565 311165م 565 06 ع0لا 6136 035 
لالاة 0606601 ها أع أمعطعوه ع1 أنانو 5مملة 
.5ع )] 

1311 اع نا3ع1015 لالت 065 01دعأن/اع؛ 5ناملا 
ع0 606ع1)66م ألااعه ,موتلمم عانانذا عا عابافتتما اناو 
-31م”“ عا 31م ألاأناة أع ”31005اناطنر 5ع0 »اعامم 1“ 
5 مع ألاع] لا 5لامط ؛ ”661657م/ةاناع1اع 065 3015 
أ5© '707أ0355' ناه باعلا" ع6 آناذ اع ومنعامأ"ا انامم 
أ5'5 أ 03056 أ5ع'5 ,أأعناعومع أوع'5/أاع/اع5م6 
ن01 0610317061 70115 00101 ,3105 وعم كاناة 061066 
5 أأ عالاأ73 عأااعنا0 06 اع باعذا ع6 علاناما 56 


21 لال 00116 13 301/اع0٠)‏ -2 


احارتااتة 
ع0 طلتقنا مع 'الامعصهالاا مطا' أتومأل م0 
اعمط غطعغم رمه ماع درم 
2 'عذ5ألالأت 8 عألا 53 3553115م 1١!‏ 0103110 
5 5ع0 عنان00مة! 
.”1300106 !ا عاناع أنامم اأطاناه1 ن اع 


لال 0016م ١3‏ 3 أأمجع؟ 5ئنام7 أناو ععمعازة عا 
نان 31015 10131116 53 5ضول عاناذا نال ,للجعطماه] 
0اأة935' ع0 عطعيعلاعع؟ 13 3 5مم1أ6مةم نا 5نامط 
501010 ,73011651911005 565 0325 63616 ع5 ألا 
ع0 36م الامأمعا3 1016ام06 ع5 اع عطامم ١3‏ ع0 
- مأك/اأموء6'! 0أ9355' , انام 2مؤوا/طا مطل“ عل عاناصة "ا 
6اع6م همك 3 عانانا لاأى -2620 16وع0 نل ته /األ0ة 
60 ,336065 065 عناوصوا ا نع5ألاوتأت :اعتمم 
00101 31366 عناوصة! ١3‏ 5أ213 ع1 أ3 مه 0161 غ١‏ 25م 
علأناة انا 31م 6أ0ناامصة 616 3 01د أأأدوزة ها 
أ -2010 6206 ناه عاتقصصهللء01 عا ,كموغاة 
.لالاع 0101م علاوم3! ١3‏ 0111م 


يي اد 


2000 
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مع م86 1 


0 5081 علغأممعام ١2‏ 05صئنا .61 لال أمة1ا مع 
0م580 عا 03865 أع ,الاعطصمط صمة أع العطلهما 
ع5 ١‏ واعناوةة| 606 1/ع0 2250065 5ها أممه 
3 اعأك عظ أنا0 3 ؟اناعه 06 3205وعم) كاناجة 0612066 
.5 065 1806و ١3‏ ع0 مم0 1311 35م 

رللة106 نال 0216م | أطعصقء] 5دمن/اج 5ناملا 
5 1لا00 لا 101023 لال أناع عام "| 3 أعأملا 5ناما 
أنا0 ملتلأصضعطكء بعئثانا عا 5م03 متصعطه صن تعلاج] 
للل...عانأرء6 ١"‏ 3 هاعمغمم ذ5نامم 


13 01 للظم رع :61 1أع13010 1 


6الاأتاصا عاعتاح'! ع0 أله ثلاء أ5ع 1201011 عالاء1 عا (1 
اه 35ال(1/3" . '67زأ0355' نطون' |!١‏ 5010033" 
9 .19 ملقمصبلةا .”طهنا0221هط1 اج ملإونتطح8 

2 م .”وع/8: 065 6131100 معاما ' ا“ ,اماعط .5 (2 

أنان ”1306215 - ©3686 ع1أ3 نم 0 مهما" رأكاة! أمراجح»! (3 
.”08 3 -”موو5 1" عا أأناد 


لا 70105 ألا '10أ9355' ع0 اعقمم غطءقم عا أوع 0 
-ملهك انو قطعقةم عه ”طو-«تتمطكا" عأع0 بأأنا0ضمه 
-031 أ31055 6لوغ؛ 06 ألاو عمومعأأة دنا 0305 أعمم 
“طة-أوطكا اث" .ءانا ج1006 065 انام أر6 امأ 3لا أل12 
اع أكناام انامم 3 أع ”نا0-تأطكا أله“ ع0 عل الاصممللاة أوع 
#اعاء اماع اما وكنة 

ع5 3/05وع.؟ كاناقة 06006 ,6طع03 'لاأة0995' 
©ا! 5صضو0 '17أ0355' 64 ز65طاء6م ع0 غع1مهما06 
56 ,عنلاوع<«هء'!| ع0 عمموعازة عا ,نوهعطداما-عممعاأو 
06 عأمما06 

0اأ0355' 06 لنوعطمرما عا عصمل أو5ع عرلوع 
]نهم 0قعام ابا 'للأة035' ع0 عأأم/ا عا أوع عأأروة 
0001١15 06200‏ 0305 ع0 أوع عأألوة ررعاع03 ع5 
0 أ ألع027ع55زاع/اع625 5027 ,1603/05 <الاة 
عأونائةً لة آأ ,5مهلنواناطلة دعا 65امة :عأولاد 
.5 13 3 323015م أع للجعطماه] 

ع6 "| أ5ع '20أ9355' 06 ناجعطلام]1 عاطناه0 عا 
عان/اذا ع١‏ |3055 10215 ,1310م 016 1301 مع عالاا 


أل2لاؤطنا8 8301 نأوتاظ أمتوعتطد8 لإط ومتامتوط 


!+١ 0...‏ لاأودة0 
.65]م 5ع21205 06 لاعم ة 


3200230 للأة5 0 


5 ©3016 لال .30565أصمط 065 15601316ه6 
5020هم 13 0661116 عل عاألاوع ا مع 5ألا5 عز عنا0 
5 ©0 ناعم 3 ...2300030 7زأو35© 51و06 
”3150| “ 53 ع0 5أناطغ0 5ع! 5أنامع0 ذ5أنا عل .65م 
أ0أ0م 311ممم ع0 أنان أعأمع انا عاناألء6"! عماج 
- 766655116 عل 1613| ا 0 ع0ممط عا .أأتمة؛ ع0 
ع0 ,ع0ناأةأنا0 06 3115م عطضنا-ع 0023155320 03 3 


عالانام'ز ,عاط13 ١3‏ اناك /أمالمط ع١‏ 05م 6 


ألاعم ألان :0603506 276 عز أع «اناعلا 165 01300 
عز أ5 عمأعم 3 أوع'*0 ب#عممه5اعم عنأعه علأاة معلط 
.01105 06 5لاام 3 5الامعع: عل .2[5مدمعع: ا 
عضوم ا أمم أصضوناعه عذامتأاناه ع5 عنن أءأملا 
عع ,مطءة "| اع بعئغ]زامم هملاع بعصمم5ععم 
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56 3 أعم ع5 عاالع أع بعأأمطع كممللء ام امم 
م50 .عقماع/مع60 عمباعز عطنا علمامامه تعرمممامه 
-31لع06 ع5 عصة'! ع0 0105م عا ذ5نامة غذام 5ممه 
.06م »عا الا5 لاعا نا اع1 ,0660:0301 أع أمهد 
05 عااع-3-1 م 5ع الا أمع/0*31 معأط مره 
-1820©010 310315[ [2'3 عز عنان 21015 65غ6ناوألمع نع 
اع ممآمع '5 مدعاةمم عااع .عااع ناو 16ممطللا 5ناام 16 
أملوكك عط عااع'ناو 3105 ,عكاع1 بال أأناص ١3‏ 0305 
-5010 2701101155ع 065 الاعلاة]1 53 0164 31أنات معأ 
ع0 3065 كالاة 06016 0معغعغغ:م عه مااع .وعء0 
مااع .)20306 نا5 310315[ 23 أنان عااع ربععمع ةمه" 
5 ع1اعم ع5نع/غأولام عمن 31م ع6أأطقط أوء 
الا0م 19(5# ع-5ألام 6لا .عماتح مااع 'نان 565مطه 
-113016مه» عل عأاممع أده عممه5عم عقعن مااع 
5 وه ! قمعم أأملاج عغأنامة أوه مااع .ؤمملا 
عااع'نان 21015 ,عألا 3ا| 06 5عممة1ناء 5نلام دعا 
أمعلا ع0 عاأآناه5 علطام بلح غم ع0 عناوذأ! 
علق" ,عااء ,50110116 ١2‏ عاعع]]3 مااع .2556م 
.0م16 010نونو 16 أطلومعء5 ع0 مم15 3 عاأوهة1؟ 
0 »| 505 عز 64نن اأدأنات1] أمنال)نامط 
0 7ع5لاع51601لام ١55لا‏ ©5000)عم علنئ0 
00656 دع مئاع أنا0 1301آ0ع دالا 651 اناعع6 
:ناعم ثانا ]اناعم مااع .5306 ذانا عمالامه 3016م أء 
مأععلقم عا دعطه عمغمق' أعء 1306جم ؤ5أمك 15 عز 
00 1616 ع0 51006 دنا'نا .60105 بال أع عصة ١"‏ ع0 
ل3/ مع 1أ5ع'© عبال-عألع) عا 06 5نامأ أع- ]أل عما 
عا 35560 أناا! أنا1 || .6:6م06565 ©51١1‏ 035 مم5 
-10610 كاناق [3/ا1© لاق 0117© ,ع0180 ع0 ملام 
ع5 مااع ,رموؤتةم ذا 5اع/ا عأنام مع .وة5أ,0 5ع 
.5 وه |! 5اع/ 301 لإناا بعممقطءة'م اع ععطوه 
عا رؤأناظ .5ع |أع/انامم 585 06 31'ز أ5 عماعم 3 أوع" 0 
عز عنانو ماكح عممحصائءمة؛ عم عااع ,متمهصسعممعا 
5231 أناا عز 0300© .عاناا ناوعلانامط طلمة عذذا 
:أل أع ,عأم 63م بأنامة عااع ,5غ1آناوأتطصة 5ع0 
أمعلومع:3اء06 ١15‏ ,ؤمعة عا أمعتولمعتمع و5انه 
-6132001 م 06 168أ36م603 53 .عأأءذا وصضوة ضممم 
"لان 55 مااع .ع <«اعامعم 3556| عم عوملام 
5) 5ع1لا0آ ,95م عازم0/اغ0 عم ألمعأم عا ,عوهما 
علا0130 .60502315 ع[ علا0 25026عم علالا ,1015 
عااع رة5أم)تم 5ع! مااع آنامم ع أامتأاناط عز عنا0 5أ10 
عم عز ألا .عممه5عم عتأناك عملا علأة عاقلا ع5 
0مممة) عم مااع تح ,ر5ؤمم5أؤ5ألا 565 3 ععصوأأمم» 115 
5 06855 || .03:61 3005 أاممناة 565 3 
53 © أنا0 06150117 علالا ععلاج عاناأ/ا ع0 عاأعج1] 
5 لات 5ع!1 /عم1010 ع0 عبان »الاعلم عل عاأل] معام 
ع0 0014 عااع .لمعام عااع'نان 5متصمعطه 5ع1 الاده 
-صعممق| 5ع0 عنا0 عاللألعة "| 0305 أأملا عم أع ألام1 
عالناع/31 61 انأل 65أ03 ؟الاة 185أ20 1911005 
»| 03105 0710766ع'5 أنا0 لا 1101150 لا 60101015311 
5 0655م 5ع/8ة) 5ع0 و5يعلا العصصمة 
605 
161 عطنا 3 ملم ماع؟؛ عملامرمه ؤ5لنووع)/م ١5‏ عل 
-5016 6م33 أعدعااعه عناون لالج عأموممم معلط 
5 و5ع5 /إعأآآناة 0015 ناآ .عطتو وام عطانا أصعمم 


ز[50 لاع ع113560أمم0 ع0 5(أمم نله ناه 6أأمة غ56 
5 »| عل/الاما 06 50006/عم 60616 عبان 5ألمع1] 
111 53 31م ع0 -عألا ١3‏ عنان ,1أ0010ع (اناعنات لع 
0106-66 أ ,35م لمصع)اممممه |١3‏ عم -عصسعم 
أنان عاوناع/ا3 10١‏ دنا 3 عاطمعدد5ع., مااع حامو1215 
أنان أأع1ا50 دنا عاناء065 عمغؤاأم 12 5صول عطعرعاه 
بلوأأعع018 ع لاناعناة 3 116 ع5 عم ملاع .05م 516 لاع م 
-601011 35م 03 أع موأ80] ع لاناعنات مع ع1 ع5 عم 
5أعة 5ع! عااعمم3 ملاع .أأوة مااع'ناو عه مع ععمة 
2011 3 ع0 عمالأان عمامعنعاء“* عنبؤاعج مااع نو 
أ انامز عنا30ط011316”.0مملناؤما عأنا عملا 0305 
عاطممع5 أ بععمعءةم<«هء عااعلانا00 عنامجط0 3 13606 
5 علق أميع أع علغ أممعام | انامم عالروءة مااع 0 
بعاطتاع] أنان0 5م01»© ذلا أدع'0) .أمعمماة م3 ]انامماة 
عز ,ألاع/انا50 .مناوا نا 3ل أنان 6/لةأآع أموأدمع انا 
,272130 بع طصهطء ١3‏ 5صول عاباعه ١215566‏ أج "ا 
ا عز عناو0:5! ,203001عمع0 .1504م 3060015301 
عألاع1 انا 1ل053م عااع ,متوصعممعا عا 5أه/الاملاع) 
7101311 ثانا 00110 26270211 أع أمم أصهباع0 
7011 انا 1ل3أل مه- عأماوصدة ملاع .ممنتاعهعً: جا 
-0011]م 31-4 ملاعم م .عملقم]دأناا عأباعام ع5 ألا0 
عألاة5 أ 532016 53 عثم6ملاءة مااع ناو ,امم عا 606 
]ل013 ذا مه بعأنا ١2‏ 3 1616م ,ممطغةل دنا عمصتصسمه 
علماع اه أععم35 موه غنوادالا .عنألده ع0 متونأ مع 
0056 06/5016 علانا 3 عأمه 3 عموم0 أنا0 
أثملا مااع .ع355اكن عؤأمعىم عل عامناترا عمنا أوع'*0 
-115م 6061016 علانا 06ممطا نال 650565 5م1١‏ قضو0 
عم عااع ,00605 5ع5 ع0 1لأاه5 أنا1 اأأباوه ععقأصده 
عا 0305 :651 عااع ‏ نان مااع ع05لاك عاناعنات 131556 
5 5ه 04 ب,أعآ لع ,آألا1 ١١‏ ,عكاة1] 
-لمنغ'! اناة عاالج/اقءأ مااع .عمة لاع دنا أمع دواع 2 
35 ]أنا!أ05© ألا (انا نا0اعلا0 0116© عالاآ 
05م مااع .015 065 ع21/6 علق 500 أع 600105 
5 ,6085 لاا 623/165 6©5| (50 أصهن/اع0 
أنا0آ عأاطناه مااع بعءلوءة'0 ممععمعئامع عااع'راو5ها 
اأملا 3 مع 79 أنان 27056 عناواعنان عانامنه؟ أ 
نات 3ل مااع .5عأناه؟ 5ع!ا عع/ا3 أل 03165 5ع1 ععلاج 
نا آلاة 60316 5:51 أنان ألااع© 06الامه عناع] 
-نا10أع! 1أ0م أناعم 76 نام'نان أع علاطصضممما عرع1] 
0 اآلاة 1616 53 ع05م عااع ,نأهة5 عا رؤاناط .نعلا 
5 5ه 6نا0ع36م /عاناعام 3 أعم ع5 اع عاباومة 
عملم أموة مااع .35م عامممع أمعد55أ66ه ألا عم 
مااع أ5 لامك ,عئ1لوم عه متنا مع ألواة مااع أو 
1أ0مم06565 ع0 عذ5أرمع .اأانامط ع0 لتك مع ألج]6 
-031 ثانا عااع انا0م ]أ3لا 000511 1أممةع؟'! أو اام 
©5011 علانا أ5ع عالللألء6'!| عنان 015 أناا عز باع0 
ع6و3<ه عااع .علممصط عا ؤصول 111الدز أناو أمموع'0 
01 ,1ع61م06565 3 لملأوملأ005 مم5 15ماج 
5 ممه 5أ101606/3م ع5 ألانل "انا ناواعنا0 
7306101 عأأناة'0 6500م عنان 5عقطاطه 
عانأءعة'| عطاعن ه060 مااع أ5 3035[ أل52 عم م0 
5ألاة 26 عل .1665م 5ع5 6وزأل عالاألءة'٠‏ أ5 ناه 
.عااع'0 6ناو1أ12 5أناة 276 عز أع رعااع ععنالج 6لاوأأد1 
0 2(أ065 500 5ناام ,306 مع ععموناج مااع وباط 
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ا ع0 مط .عالاع 2عطه 'ععنأمع؟ انامم 1155م لمع 
36 3ا /ع0300 ع0 أدمع للأامع5 نا رصهذلوما 
عمل عااع (أ0نا0 الامم أ5ع'0 .عمعمعموطاعم مع 
0 35م 01164مملاة ©0 2315 ,/اعودلام/ا 06 1066 "ا 
-اناة 3ا 6أ50 عا عمواأعم 8 .5عو3لام/ا دعا 16ألهة 
15م أ5ع عااع'ناو بعااع دعطه ع0 ملهما اأدممعم 
0م60 ع5 عااع ناو أع عو630 الاعللت؟ عنمن0 
.6لا0ة] أع 556ع1ط لولطاامة (انا ألهمع1 عا عصاصمه 
7/030 نال أناط06 ع١‏ 1685م3 5عاناعط 5عناواعا0 
15 أأ0/اق'0 أعاوع؟؛ عا وم عأطق نامع أوع عااع 
5 ألاعماتق/ا 5ل53 6م عل .م0615 مالأعوم عذمنا 
5 ع0 م1316 ع0 0303616 غاأعه أمعأنا آنا ثاه*0 
-مأ0 6191 اعذا دمن 0305 ]آنا عااع' ناو 310:5 ,عأو06م 
-165ا0 6116© 1015 علانا 5056 3 أناا عل .560116 
:أل 2 ع عنغامه ععنلج 206دوع: هم مااع .مملة 
ع0 35م 131 76 ع16110نا0 ١3‏ 0305 أ5ع أنان أنااع 
ع اماع '! ع0 أمأامم أع معلن أمتوك عم أاأ رعأومةمم 
.اعنال املاع أناعم عط نم 'نان علععاما أتمعمعاطصمع] 
ع[ 6لا أع اناعم أ3'ز 6لا 3206م 06516م 13 5وألع6ةح'ل 
6م 6 0651م 3 عاباع5 .اعنأةم0عم /عو030 مع ذ5آألاد 
5 60111315 56 ناآ .ع0ممص عا عنأممه عو6 01م 
5 66م ١3‏ 35م 8556/05 76 لا علا0 66 031 3 
6كممم 3 مااع 1015 عمنئل 5ناط .165ا0/عم 60565 
5 ع0 6لانا0! أمأمم 23 22315 ,06أءأناذ لاه 
عل .عااع-لمعغغ 1م عا ومامم ناه :غأامطامعع ١3‏ نامم 
مااع .مئأد1 عا آنامم عطاعوًا ممأ أوع مااع نان 5ل53 
.اأالامط ع0 31015 أ0 006 بعالاأ/ا 25م ع055 0 
أ 065أعأناة 5ع! انامم 3 عااع نان أدمعماعنامومع' ا 
عااع-ا-عنامأأمم» عئأة-بع2 .أععم5لا5 أ5ع 5لا10 دما 
-163© 5عكألاق ١65‏ 0305 102016 ع5 3 /عااعملاة 3 
عا ععااأعاة عم ع0 أطلتوته أمعئالام5 أ3'ل .5ع]الناا 
.علا | ”0325* اعنالامآ ١3‏ 35م عم عل أع للأهما 
001017 عم أناو اناعم عماأع0 عل عأع0616 عه مااع 
.نات "0 انا 'ناواعنا0 ع0 أتونامز ع5 مااع أة ع سمه 
ع5 النامم عااتعناق: ع5 أنان "انا أناواعنا0 2عمأوهما 
.6ع أناة (انا'0 ©1010 13 50105 /عأؤ5ألاع )علالاماأع] 
لالاعم 76 272315 ,1066 16أع© 35م 0116ممناة عم عل 
© 06 066031123556 206 5ناام طامط 
.أناا 5أنا5ة عز لا 20ع61/م أع أ20 ع0 عنامز ع5 ألا0 

5 ع0 ناعم 130030...3 لزأ90355 613(1 ”0 
١165م‏ 

5أ0أ 5ع© 03025 نالا 'أم/اج'| 6اطممعة جوم ١١‏ 
.ع لا61 عا عع/ا3 000100010 6131 اناو 15ماج 

.»6 عا أصتلمم عم عه متوامع» 3ا1أم/ا عالا 
ألللا بع مؤم ‏ -أهة عاأتوصمم عه عالمعأة6ام ممأروط 


12 01 للم رع :لزه 1أع13010 1 


-10317 56 ناآ .لأصعطه ناك 06101015 كالاجة 00565 
0 1015 انا ,/اع130لاع'0 131501 06 35م 016135 
.5 145 علألمع 3556م أ5ع 1165 5ع5 ع0 (انا"ا 
عا 56/ع/:13 مااع علاة! مانا مع أع أأعماطامة طلا مع 
-0'3 5لاام 000656 انعا أع 5ع]أناج 065 05مع] 
.ألاة1 لع الاعا 06 اأنان0 علاوأ 06م 001556 
أمعمصمعناو60 أل عااع عأزوقط 5صدة عانلطناملا 
:035 عتاعانام؟ عط أنان 166 لاج معأتط عباوموا عميث0 
5 لال أ© رللقم 06 0166م 3 أده 15أ3200م ها 
5 ,ع62031/164 نال 61165أنا130 عالاة 1011© 3'لا0 
ع3 ,ذا ممأ 5اعلا أمعصمممووغ616 عديعناج1] اأبا0 
5 06ا30ط6 1315/! .6303116 مهش 651 ١3‏ عاو 
3 الاة 015601015 507 0365 3066| ع5 مااع نا 
5 38 الاعمن عا آلاة الوط ١3‏ 05م عز ,16أعواقلا 
مع'م ناذأ أع 5ع1ط12طاصامصصاً أمه56 5ع وممدمعممر 
5 5ه 136016 لان أأ0م 35إع/انام] 
.أن عا عااع'بان 16أع2غ6/ عأمومئوطء أؤ5ناج عننا ”0 
5 ألا 065 :0016© 13 3 ع05م<اع'(2 أنان مااع أوع*0 
ع0 عامن/اما 0816م ذانا أعلانام1مم0653 أممقواء06 
-5ألام علا 13162 أناا 6[-315/ا علا .650866 غع1اع0 
© 756 أنا0 6150م عطالنا 3 ع1لأ13 أمعممتةنا عز 
-13631 66 5لاام 601 أنان0 7315 ,35م معام 
ا 06 55316ع'ز نان 1015 عنا30ط0 3579م عصومل 
05 06 أع اأمعاع اع ذلامت 06 /ع20ناواعم 
عم عل :ع:3اء06 مااع ,ناعم عناواعناو علمعامةء 
5 5آألاة ©75 أ (10 عع/ا3 0366010 035 5ألا5 
,1015 13 3 عناعنامة] أع علغااتنصوطع .م81٠‏ 3 غعئغأ6 :م 
]01م 35م لم0 ,عناعا عا اته/اعءة مااع أو عماصمه 
5 ,5ع ]لاق 165 31/62 01 وم انا امه مع 16أ6 
اع مع أع ,أعالج مع أع ك<اباع'0 /عءمنام© ع5 الامم 
©ا 0305 ,651 عغالاع .عأمقنا مع؟ة اع عرؤوهناه هااع 
2 معام عااع'نان ع16206 5نام ملامعننوءط ,0حه1] 
-010© أع عالاأ 0*6 ع6 لهم مع علغ تمع للم .لج" 
منامعنا5263 أ5ع عألاع1 500 رعأنا ١2‏ 035 ع1 أ لثاع5 
ع6 ع0 3016م أناا عل .عااع نان 1516أ55ع2001م 5ناام 
باع :011 ع 5عانهم6 5م1١‏ عنلغا مااع ,“3300م 
ذانا 5ألاة 6[ ,أ10 035 5ألا5ة 06 عز ,3اعه عغناممددا 
-216© 585 أ 031015 منامعنا3ة 3 مااع ”.ع]أناة 
ع0 66556 ع0 53م عااع .5عاطة طصامصما خصمة كلم 
5 06 6ا5أ0055 35م أ5ة'5 31لا0 13201 علا0 اعأق6مة6) 
5 أع6/اع6015 ألا3] |أ ,3015 كالالجع/انامط ع0 1316 
5 /)6ثغ6هن 56 06 000 500 .5معأاعمة 5ألاعصطمع 
5 66 0ممع.؛ عم مااع 5أ02م ,عاط3لهو6 مأ أوع 5وأمصة 
51 انان ع32اء06 مااع .امعصمع دحي خ أمعمعااعج1 
الالعططع قوع أللق تالا اع51010صمقغ] ع0 عأأعد1 5ناام 
امعصوع'ا .أمعصمع صن (أ50 3 )05و93 ع0 عنو 
5ناام 011مم3) طن -عالاع 5ق/مة'0- أمعلاع امع 
لا0 ع316م 6116 ألناعم ,تمد '| أل13] ع0 عنان عغعرأة 
5 اللعمصوع'ا .عضق]آ 5ناام أع أع0 5اام أوع 
عأعالع.! أمنخق'ا .أ5ع الأناو عه غعئغثة'0 35م عأعروعء! 
5 5لا10 عنم أأنا؟ً مااع .للق ممة عئة'0 1015م 
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30030 لرأو5 0 


( أاع7اعنا امنا 1أ2الامعع! لا مه'| معنا أع ونه 
250 06 635 

-1010 1أ31/3 ألا ثانا ناواعنا0 3 5أ3اطدمرعءووع: عل 
-6أل ما 16أ12 أ[ أء 2015 06 116501 نامجع دالا 6لا 
لئاع" عأأا6م أبان عألاع1 طلا عمامرمك عالحصصهمل 
الا0م ألمعأن/اع؛ عم 3060001 عتاأع0 .ع|اعناصتاممه 
:505 كالاع0 

ع6معة :ةلاع" 3 عأمكه الامم بأمعمعءغامعرم 
101 1ل5'619 ألان عذلاع اولص 6]|الطأومعة عصنئ0 
:001161115 5ع ! و5ألامع0 أمم دععطه عممما 
ع0 1301 دع عناوم3! ١13‏ نام أمطع00006107ع لانا 
.الام 6أناهع5 

ع0 25ع5 عز 006 3166م :أمعممعممغناناعنا 
ع0 أناعم 06 عناو1أ06م ععمعلرة6م<«ه'٠!‏ ع0 ععانوم 
علاطالا؟ أع عناوصها 5أمعممقاة <اناعل 5ع1 نعمنامعع! 
عالاأ5 عنا0 أضةخ مع عالأء6 ١"‏ عل عمملم] ١5‏ عدم0 اع 
.5 13 3 عألاع1 بالل أء عممه25عم ١3‏ ع0 عأنا ع0 

-31م 1ل13 أه [3أ0 عز 6نا0 ع6 أنام1 ,أمدلمعمع0 
3 عنامتأاممه أع 5رمع امع 'ز عبان عناو01310 دلأ 116 
اعت مع أأعوم ,عطقم أمم ععنلج عألمع مع امع 
5311لا ,6182م 501 016511006 أنان أنااع© 3 
عا أقأصةآ عنامع أمعااأ050 أبان0 5ع0ر5أاموع6م ع0 
00113 عللاأووع60ام'!| 132161 أع 0مم1م/م عذآناه0 
.50 مع 


3 


"0 133110006 آلا 35م 5آألاة عم عل 
5 0551م 5أ0/ا عم اع عأأروة '0 عغممم0 ععؤأطهما 
.6 لأممء! 065 5ع(ممرم1 دعا 

ع0 عامم)م عا أ5ع ألا0 أمعصصعئة ]01 عن 
عا باق عممم0 آنا 66 أوع عمعمعلرقملاة عنامذاه 
ععؤاناء1 3م 53 ع عالعرئف6معم فلمعطلا 55 
3 عالأء6'! 780/2 أنان ع0 أ55ناق 0651 .6أناجع5 
انا 5عمعن وها 32301م56 عم50ؤ15أ0 ١3‏ عأألالة: 
5 1اط63 دعن نأأممء] 5ه! )0603556 دمع 3 ,16215 
0651 .أاعئاناه عألاع1 عا 5اع/ا 1م2|1 آلامم ,165 أ 
نال 5لاام ثانا 6قطط00 723 أناون ععمعلرقمناهء عااأعنهم 
.561ل عااعلالامء06 13 ع111ه'نان أ5أوام 


عنقم ع0 عئ6 مق عضن 0 ذناام ؛أم/لك نإ 1أ00 ١‏ 
- 35م 00225315 5ع1 6م عل .عممعلءوملاء عوريئ0 
ع0 16م لاملا أع -0[05 لاه ,100165 عنال5ع1م 
ع 6لا أم3معأمتاحم 16للاءاماعم 2م 5ذصول عع310 ما 
6 عز 6لا0 03018165 5ع6 ع0 علا 0200056 5ناملا 
3 0055م 726 م0505 عناواع0ا© .35م 0315لمه 
-مع'! 06 601015 نا 6٠أ311‏ 01015 أنا0 ع6 علا ع1أ610 
5 /الا0!أع] 70115 6نا0 606 3ا66 أ5ع ععرو1 
أع ع25000عم ١3‏ 2ع7اتن اع عأنا ١2‏ ع0 وما باج ألاه10] 
-60011315 حأعأآع مع- 1لج1 0616م عا .ع)نانا عا وقضو0 
أموأمع ٠"‏ 3 اأمعمعاائعم عناومدا ١3‏ ععنلج 53006 
5 ,عأنلا ١3‏ أ5ع'لا0 01806 غئأأع0 32م أنامااة 
151 علطم للقت عااأء ‏ /وم ‏ أشلإو لاع 
أل061أ3'ز عنان 8أ0أ5أط عانا 21م 5طمجطع م امن 
506 ا ١3‏ 06 أد5ة 6116 ألاعم : /عأممع32: 5لاملا 
.150165 5ع0 


2 


5 <«<لاقة ,ع1ل203لم ١6‏ 0305 6195ل 

2 03366 الاع55ع101م |١©‏ 0300 ,1957ع0 
-6036 ع0 3161لا مع 655315 5ع قلا ولع 
5 5ع ! 0101م 31/315[ عنا0 ألاع لاعنامومع'! أع مرملا 
0655 685 /إعآآلاة*0 لأثم .“لالاوجعلالا0ا 
5 (ملقدءأأموأة | أموطاع0020 61665مة6 
-م0 1م016 نلق انامعع: ع0 6|اأع5مم» 5م 1أ ركأممط 
5011 5]ألاع/الا501 065 أ5- 6لا0ألطأ 23 أع ,ع أو 
5أناما عيغط عا وم "6ذلج1 !3 أوأزمنوال/طا“ عا -ؤمه6 
61 أ]- أع رعالوصصملء أل عا 6أعطع3 أج'ل ..آنه1ج3/ا 
عا ألا 185م0'3 عطأوماع5 ا 6الج 5أناة عز -أممط ع0 
5 ع]ز[ 04 31/0103لاع؟ أك ألااع .اناعةوع101م 
عم ||ا .عىناا باك 5أامع؛ 5ع١‏ 0305 2310116-0306 دالا 
5 [[ 046 ألاة أ 1ل613 مع أأأناو ع© 02مومع0 
-16م 3! 5أنامع0 عاأوصصةتاء أل عا عئزا خ معمع مامه 
03111 عئانا نا آنلام0312 3 ماع'ز علا أع 3506م عأغاما 
.عاناذا عنأنات أعناو عأاممصسائه عه اأتومع1 نه عمتكلمه 
ثانا 035 أ5ع'0 ع]ن/اذا ع0 علا0 31ناوأام)اع لم صع ألم ١ا‏ 
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5 5هااع0 06 أء 8116 باه 5عئة6تأممء] 5ع0 5امط 
١3‏ ع0 أؤ5أ3ام ع1 6 الانامء06] .5عناوأمططالاء 5عمنام01 
-015م185 13 أع علا 315 دممأووع1م<اع'0 معنا 
الاعأناة'! آناة /ع5عم 1311 عااع'نان عاأعنانامم 16أانطج 
ع0 6أام أ اناص06 أمع مستامعة5 صن ة ع120 ذلم أصم'مم 
0011 أ 2662031211 ا أنا0 الأناه'٠!‏ ع0 ععصص مم صل "ا 
.عنا00ة! ١3‏ 016 كاناعلا عز :15أ2/ااع5 006 ع 

١3 ©6011‏ عمم0 أوع عبناومةا ١3‏ ععءطةاة0 
١3 065131100 06 |6156 6‏ ع0 علغأمعم 
06 165الأأمع01م 165 أ علاوئلأ15 1ج عوومنا 
5 -أعأع مع- ألمع5الونااع5'3 عم ناملأ مأوو صل "ا 
ا 3 أمعمقصما اندع عل اعتأمعامم عا 5وصوه 
-5أ10© معز[- علا ألأ005© ممأقأه1ط6اع0 عتاع0 .عباوموا 
أناعم 26 ١|‏ .ع1غ0م ناه ع216أمع030مم] عناوم عمنا 
-لل0ن عا 501 عناع1 عا عبان أناعنا اأ5 /1ع0اناماممك 1١3‏ 
عمماماع'٠‏ نان أع عصمه5يعم ١3‏ ع0 عاغ10]؟ مممووم 
با 60 

أ آنا لات 1519/!15613© ع5 اداع تاعنامومع أع0 
أمئمأ'ا 3 116|أطألقمع5 2,23 0113© عنا0 عالاوعم 3 
:©2236 علاوصقا ١3‏ 0365 لالعاممه عمطالم ع0 
5 ,ر5ع11ع١‏ 065 ,113565آم 085 ,22015 5ع أنبااعه 
-519 065 ,5ع501م26139 065 ,5م2ع5 065 ,0(3065اأ 
5 0اع.) 5ع0 ,5م120 ألم 

ع0 اع11أمع501 ثانا عناوم3! ١3‏ 035 315/انا0!] عل 
5) 064 4الأ5لال 6611# ,202511 علالأذلاما 
-30631115 5عناوأمططالا؟ 5م0100 5هظ أع 5عئاممم 
الاطوطه نا 0325 أمع]آنامأة ناه أمعه 
3 3 دمأعئاآ صب جاع© 0325 15هلام/ا عل .156اج:6م06 
١3‏ 03 1م13 مع- أموخاصممد عغاعا جا عل فمعطنا 
علالاععز00 أ10 | -عممعو55ع اع علو ماتصمتامم لطن 1015 
انان 6116| 13| 0305 أأملا عم أنان 6 60621و 
06 لا ١3‏ 3 /2عمتوطء06 ع5 أصولانامم عطعماه 
ألا10 ...1106 عنامقطء ع0 لذأ ١3‏ 3 أء أمم عبامهطه 
-طاألا؟ 06نا010 نال ناه علءأأةأسقط'! ع0 آنامط ناج 
لاما 

5 (مأؤ5ألا عمنائل 6115م 5م1١‏ 5أ3أناملع: عل 
لالة»5 ع0 3 لا انان ع© 6أ3/عو1او706 أناو 5ع5مطه 
نالجع لاق 1ل501113 ممع '! أع عناومقا ١3‏ 0305 
الا0[- 02315ع1مم3'ز 006 132015 ,ممتاعمهم؟ ١‏ ع0 
3 اعلأمع1مم عا أوع عناومو! ١3‏ 06 - انامز 1685م 
.ألا 203 علممج12 عز أعباونا0 الهم 

عع/ أمع | اعتامع01م عن أأاع/الامع06 315/ا3'ل 
5 0305 1/315لا0!! عز أع ألاع7اعناهلمع أع 2أؤ5أوام 
انا0م 1ل313اء6 أنان 0651م ١3‏ ع0 عمة عمن ذ5أامع؛ 
عا أآلاة أطعمراعاناع5 لمص بعنطههة ممدلئمط "| أمما 
-1أم5 صضؤوام ع1 انا5 ألام0انلاة 02315 6لا3115]10 دام 
لت 

أه'ز عألا 3 06 5عم619 5عأمع 01116 أموانانا 
1001 ألان 2315 145لا0 3105م 25مجع!١‏ 065 لاوع) 
-00© 13 3 نال أمعصسعصممغ "!| عصة "| ؤصهه ؛أوانادك 
-أأنا0 01أ0م 3 عم ١١‏ .قأناجع5 53 3 أع 021553006 
-]م ١3‏ ع0 ع0601ع أمع أ/انا50 56 ألا0 أموآمع أعه 16 
)اوم ذا قااعالأع 3 أأ ناه 5أ10 ععغامم 
نال ضمعجع! ١3‏ 06 5ناام مع 631 :زعاناعاأآاع انامممة "ا 


ام“ ع6ناع1 ١6‏ أ5ع'لا0 عممع ةماه 05صناآ 
30 لاملا عع/لق 100 أ36012ااأمك مع أمعة "مأطعهنلادز 
111 ع انا الام 0016 31/005 ذ5نامط رطألح5 متطخم 
05 2 .5م 1اع/الا01ع06 06 001066 لمأووع1ملاع'0 
ععمع 1 6مناة عطبئ0ل عأممعمع ا ععمأوحصسأئ0 
ع0 أمعأن/ا أنان0 ع#أنا علالا عع/ا2 0806م نال أطورعلا 
عاناع0 :ع15]1|اع/انا0 للة ع1م10م 211268100 ا 
اع انأل عانأارء6'! 3 أطقباط 0011© وعممعلرؤمناهء 
05 © ع0 .ؤ5أاط6]3 دع دعن لالاع0 5ع0 أمعرة ]011 
©7نا'0 ألا أ 315[16ام 064 منامعننلهع5 3الناءمام 
06 50115 50171765 5لاولا .قأناوعط عأموةطنلاء 
.056 ذانا 5اع/ا 3|161 انامم 5عل/اق) عالاع0 

أمعألا أ 2لا انا 0315 601176 61005 ذ5ناملا 
-أل03 06106 علانا'0 5ععث6أم 5عأامع ]أل 5ها١‏ 5م03 
.ع ع6 "| ع0 ممذلوم 13 :لم5 

للا -661115 065 035- 5ع ألاع) عز 010300 
ا 06 5عأتم زا دعا عنأمم» عثام/اغ: هم عل 5ألام06 
-مع65 امع عااعه ,عممغمم بال عناوأأذ تق مهنأ لمم 
0 /ع/ا6553 3 ع16000م عع0ول0مع1 عأاع0 51م 166 
علانام0آ عز ,1056م ١ 13 506516 0305 ١3‏ |الانامءع06 
5 006065 06/1355 50101 016 655315 5ع1 عنا0 
© تأع55ناط [3 135١‏ لنا0زنام)نامطكا"“ 5اأعناعع؟ كاناع0 
أ 030010 أ“ أع “لوطأو طكا |3 أانا00 ناه |3 هلام 
ع[ لان 16ا3150 1١313156‏ انا أمعامصقل "تصهطا 
5651 ألا0 :06ا00م6'! 3 35م 5أدلاع0/ع6م ع0 
5أعناعع: 065 لوم 3- عآأناة ١3‏ عدم 56 أالأذاته 
انا 0305 -”3/ا33ط32ط0" أع "أططناط لج ناهمط|اه0'" 
-طالا؟ 5عمنام02 5ع0 أمامصمع "ا عأممه عناميقة 
5 0365 أأملا 3 أو معطمل ذ5ممع1 عل .نعناوتامط 
أنا0و ع© 06 1000231166 عم619 عزنا 5عممع ةماه 
ة 27313156 ثانا علمامرمك 000510626 ع6 ]لج 1انامم 
0وأؤ55ع)م<ة "| 06 5مه2 مط 5عه عع يعطعع) وا 
» 

-ضع0 5ع! تلماع5 أناع100ع61355 ال 01651017 ا 
5 -األاط06 لا- 170١‏ 0101م لاأأأ0005 3 5ع] 
أ'ل .186501655107 13 3 أمع ل3أأعطا أللن 5عأتلممطنا 
اا عنا30:م ١3‏ ع علاعامهمك عا 5مول- 6اانج/ات] 
-ممع] 5ع ع0 الوعءؤطذا عم أنان ع6 ألاة -علج)16 
ع00101 "انا 3ا أناا 66 عنان ع5معم عل .5م116 
6 غأأع0 1013م 00113 ألا عاناع]نا0وأ! 
ع1 للق 16اناعط 5ألاة 72 عز علا 5ألامع0 031 
©0011 131 5ناام [0'3 غز ”1056م مع عرمغمم”“ 
أع]آع مع 3 لا || .5انام© لع 61355116311005 الاج 
-0010 5ع366/ا10© 065 6أ 1161| عناولاله ١15‏ قصو0 
ع0 مملأووذاطه'! 31م 016665 أمه5 أنان0 5عأموما 
-م6م<«ع'! 3 ععال'0 أصهوللت 5الأموعوع0 دعا عن 
6 


4 


06060 لال د5علغلأممء] 5ع0 5ن3ةطزا عم عل 

]01م 6101165 م10 16ل12 56 3 أم6 0162م ألا 
موأؤأنا ١‏ ع0 1153110ل6215]2 13 211أأه'نان مهد رملا 
3 © ألا © ,عنا10أ06م أمعمعاءع061 ع1 أه 
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00541 عممع 1 6ماء علالا 3 م130 عل/الام10ا 56 
-00© أع لمعنمعئ امع عااع'ناو عه ع0 «ااعلرغ5 0 
© ع0 ع13060ممصممة"ا الاعادنا عأوناز 523 3 51082 
0 0103م 06 عممعاءقمناء عقع0 بأله1 مااع ناو 
ع أناا 5اعلا عامل أعء مهدأئمط'! خ ععصوأئأدمه مأو 
م00 عا :م031 «<اناعن/ا عز ر5ع611لا560 5ه1لأج 565 
.55 3 أع علاوأأة أ 

انا آلا5 651 علا10]أ5أناوطذًا م13110/ا06 13 ععزو6را 
عااعممه15عم عزامناغ) 06 5016 عمنا مضوام عثآأناه 
5عا .اع6) نل علالاعءز0ط0 مملأألممه ١5‏ عاممه 
5 05وك6ة و5عأاطة]6 (ممأو5ع)م<اع'0 د5عماره] 
,6015| 565 ع0 ع اع6) ذال ؟أملانا0م نالك 21/231315 
10005 أ00 501 15لا0زنا10 0612 أامغا 3011516 ١"‏ 
5 168الالاععز00'!| أمهوآاممه مع علام/لة) مع 
ألا0]اناة 10315 ,315 لأمه0 أع 5أاطة]6 ذ5أتامعوع0 
-13أ0م35 كنات لاأع]؟ لاع ألاعناأأأ605 ع5 أنا0 <اناع6 
5 أذ نا 1اع60320 أنان علطصمط'| ع0 كمم1ل] 
.5 لام[ 

06 غ126 بان ممأئ2 أمعمماءةم<اء ٠٠‏ 5عنا ععاام 
0016120011 نا'0 560231100 علالا 35م 6لا1أأ6005 
031 ! عل0010113 لاق معأ8 .عناو315]1 عأمعن عأأناج 
١3 1013!168 5‏ 06 عممع5غ6:م ١‏ 0305 3 ل( ١١‏ 
5) أع 5علمعأاعمق 5عا ,رمأووع1ملاع'*0 5علرره1] 
أنا0 ال073اناط 013100116 دالا ,1015 13 3 5ع )اعنام 
-31/ا أع 1016556 31115101164 3[/5306م نا عممه0 
.166 

علالاع1م6 عثانا أو 311616/ ١3‏ ,3اع6 عبان 5ناط 
-61م 3115045 161311005م1عأطأ 5ع1 5عآنا10 انا0م 
اعنا0 8نا50ناز 1أمللوة 06 أعمنعم ملاع زوعااعصدمةه 
-0101101 عا 0325 2أ5ل53 3 30185 أممة 5عااع أمأمم 
5 ا .عامط "| 06 عناوأاملاأ أموأكمأ"ا عأنا جا 06 مع 
لاه 35م 67031م66 1أعلللأأة 56 عط د5عملره1] 
5لاام 5الاعأاعة| 065 /03© اأمعلاق'| 06 5لاووع0 
- 03116 705 561011 70115 علا اأمعنلج'| ع0 5عموأ0 
,031105 3185 بلاناع1 طامط ناعم أه5 ١|!‏ .5علج0 
5الاعأع»! 065 ,1أ16م0017© للق 25ع5 5ع| أده 15 5لا 
-اأعلااناة ألا0” ,15أ10أما 065 0130321 نات 5أأع21م 
0ط "| 5اع/ا أنملا ألا0 ,أ0آ ععلل مهد مط "| أمعا 
انا أنا0 1315 ,أ10 31/6 001011001 (اع أنا0 ,أ10آ ععلاج 
ع35]<ه» '! 31م 15م 5001 ,عألاع1 | عع/اج 5اناع5 1015 
5 063 أمعأ63 5:15 عصاممامه ,1 ألانامءة0 ع0 
.”اأمعيلح'| 


6 


أممممعنةغ المد؟ أمه5 أنان <الاعه 06 5آأناه عل 
5 1765 010 0111م لا ,عمطاطالاء ١6‏ وم 65للأج 
5 أل0'0 661185 065 63016 بال 5أمط 5أألوة 
ع[ أ بتعناوأ5ناط ١3‏ 16]أنا0 -5مع5 طتؤلاع0 دالا مع- 
؟أ5ل3ام ؟الاعأ/6 ]كلام (انا /علالام/م6 3 علاطأكممه 
لاناعم عل .1165أغم 5ع!1 رماعة عألنوعة 3 اع أنامة 
0001 3 أ0, الامم 3085| عبان مأل عمسم 
أ5» ع06مة601م<اة عأااعنان 0116م اام باه عللاع1 اعن0 
5لا 06 105131 161/5 ثانا 5 الام زلا10 


7 أناو 5ممعجع)! 065 3 نا |أ رع)تهصصمملاء أل تعتلمعم 
أدوأة ع0 35م أمعناوطوما 
أه'[ :016165 ذ5ناام 5ع0 عانا نا اأعأأه معام نمط 
منا'0 6310056 3 (مملاعع:001 عاطؤوأاطنامطأ عمنا ناجع) 
»0 31/315 'ل .لاناع!ناع0311 عنا0 !]5 أناوط ذا أمع رمع وناز 
مهم ععل/اق 31015 315١1١أ31/3]‏ عز ,1685م لاعم 3 305 
علام/امع 72 1[ 0113170 عناوأأنامط 53 0305 عاغم 
ك5ناا عز علا أع أعضبع زغل عا تعطعيعطه ممؤتجم وا 
-ل23 13 06م3وصضع0 3 معام ذأ اأناو15ما .0داع مع 
-16م 3 1306 3 ع1 703 عنا0 لال0مممة! أ[ لمك 
ا6ملناع5'660 نال 3 مااع'نامع212م 230061 3 عنم 
”ذال ]امم ل“ - 1306هم عئئثغئ! ألأعم ممم ع0 
26001 ع! أأناه 86م لمم عناون 5ؤنا .2366 مع 
-نا0 ١3‏ 703مع1 5الأناه 565 3أعز[ || ,”ص الج طو3 نمم" 
]ع/انا0]آ لا 1لا0م 1031501 13 5اعل/ا 813 ع5 أع علاوأة 
.نالجع261 5017 035 /علا0ز ع0 متت لاع عزغ2] مما 
أ3 أناا عز عنا0 36م األنام »ع0 3لالاماع) مع 'ه || 
-10ملطأ هأ55ع1ما6 عأأع0 31م 66مانامز 53 6اعة0 
ع[ لان 5مع5 انا 3 ”16ال302أنامم" أمم عا .عؤذلا 
ا مماع5 مأل أعلا || .35م اناة صعأط 315الاملا عم 
-ناعم نالهك علمتصضمط"! عات 5آنامه مع 00 أأده1]أاوأة 
73 عل .011 13 00011 1لوأأناا ع/غ 2 ممم عبيون عام 
5 ]ْ[ أ علاعع؟؛ 161 ممععا عقاعه 6أاطناه 303/5[ 
-101 6اط270 عتانا 651 أنا0 3200| ١3‏ نان 130 5ناام 
أناا عم مه أ5 03696/5 0130/85 ع0 عاؤمع؟ عونا 
6060ل أع الامطلة 35م مم 


5 


116 م50 0325 35م 1)06606م ع2 الاعأناة'! أ5 
-166م 06/أ1010م-ممأأمع0026ه علمنن0 هم 3 
]لا00- 16لانالملاع أأ أضه0 ناه عألما اثنو عتمع0 
ا رع1556 616 3 عااعء اعباوعظ الى يعتتمم عا -عامة 
-31115 ضام ع1 أاناى عأعطتو/امم» 06 16ازطه5ممم5ع] 
06 001011231165 <ناجة 31015 2/عطتامعمأ عناولا 
أع1أع لع أناو1 ١١‏ .قمأنلدء6 ١3‏ 3 أء ممأ غ2 مأوقصً"ا 
5أمعممةاة ذع!ا عبان أؤطلتح 5أمعمانالأومأ 5ع١‏ عبا0 
-ه'! لأواناة 8ل13 ع0 عاألاوع7 مع أمع 501 65أمعلاما 
ا ع0 عنوأل عمارم] عذنا 0305 غأ5أطم3تتتاط ألامه 
216 أع0 .عمموعأة لمعاغام الاعأناح'! عباو غمعطزا 
: 1810705 عاناع0 (اع اعلاأأأ6015 56 2الاع0 

ا 06 5ملماع]1 دالا أع عاناأأءء6 "!| ع0 5مممعة منا 
عالااعع| 

ملا 3 أقأناام ألوعاطلرةعءودع) عمله؟ ماع00 
.أ0! انا 035 علاأأأ0025 عط عااع ,رممدءمط 

2 55 0ضأؤو5ع:مكام'| 06 061/1318100 ا 
م0 ناك آلأناألأ0005 قصما أمعمةا6 صب م أدتمح"! 
-لاأأً015© 085 (انا 6116 أناعم أوع مااع .علاو 215 
ال .16ألالكحه6 0ه ١3‏ 06 13015ممططا ذ5ناام ١65‏ كامح 
ا ناه 77010111 نات 03016 00816 نا أمع311م30 
-60م صعلط ه50 6135 عناوصذا ١3‏ أ5 عمتحلمك أأنومة 
عم 

515 585 06 1#ل13 3 أمعأنضوم اذه 
انا أمعممتامعة عا بعاعع!ا عا دعطاء أمعباوم/امم 
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عكألاة الا 0315- 56ألالوأ 616 أندانات (6اه1 ها 
-013م أ3'ز 6لان 611615م 5م1١‏ 5اع/ا13 3 -ومطقطه 
5ألامع0 006516 أ3'ز 5اع0ا650١‏ عع/اج أع 65لا10] 
أنا|0 ©0) .06ا13110م عأنا ١2‏ 0305 لامع 5أناد عز عنا0 
مع لجل .ع0ناعز 185 61315'ز عبان 310:5 ناعذا أناع 
-1010 15ل613 أناو ععغم صمم دعطكه 6اانه/ا 1 أمأأء 
-10م 765 أع 5الأناه 165م10م 265 31/315'ل .لاماع 
5 31/161نا0 16 0305 ناعقنا أج'ل .كاناة13116ا 15م 
1011013 كالال 273116 0065 عماطالء عا ناه 5ممععوه1 
مه عالعنا0ة! 5صهه عمؤومغقط علومطء عدن 
“ع0 م1020 3- مأما 185 ع0 اعلاوصأأ15أ0 1أه/الامم 
)ع1 06 عمل ما أ نمهع3 بال مال دا -ععمعلمةم 
]ل61 ١١‏ .010آ ناه 6أأناوطه أده أله ,عاق لوم مهناو 
لال اعنامز طضمنعن1ه10؟ عا /عآنامءو0*6 أصوأامكاء 
الا5ة 0005© كاناع0 ,)11 عا آلا5ة 0لا0© دالا :لل 0231162 
.ع لمانااعمع "ا 

أناه 1010/01 اآن'0 5عألالام5 عل عل 
0 321نامز مضع عمطالا؟ مم5 ع دلا 3 16ل00612اء 
ة أعالن 1ل31553! ع5 اأنان عئنه5 ع0 للهة321م مم5 
6 0016 3 ذأ 1ل33/3 انان ع1اعأم علانا آنا5 اعمم13 
0 50164 مع1أع0 عنان أمولمعئ6 م عسمصسباعمع"ا 
انان طاح أأطاناه؟ ع1 أع بلجع 32م عا عد5ألاوأج عأمعأام 
.ناعآ لال 50243014 )ع1 عا عاطوؤالهم معتط علممع 
-13 نات 1أ5أ3ام ع1لمعام ع0 عنغ أطوم عانا 1له61 0 
كنا لاع 13265101173116 عا مع ععمموط "ا عل أع انجلا 
066 04 لاوعل/الامط عمططابق عا )وم مه ع1 
.]ع أ الاناه'! ع0 لوأ لأو و مل "ا 

©2011 ا 0305 أؤ5ذ5نات 6اانة/121 أ5'ل 
31|ات/ا3] مع تعأموطء 3 اله أدأؤمم» عطاك عاناه 
5 - 5عمعام 06 50165 5عأمع: 01116 /ع0355 3 أ 
عانعأم ع0 5011 علا130ط0 31055١١‏ 31165 5عرعام 
ا له 300نا0 أمع 01116 نم5 للا أعأأع مع عصدم0 
5 اعموذالظ .ع6صموأالج عئثأة 3 ع52م6/م 12 أء 603556 
0 لال 0001 عا مماعة د5عأااعانلهه د5عرعام 
-0ام اعناؤألا أع عاطأقوضعة5 عماطالا؟ نا أ055ا3 6م10 
.]ع الاناه'!| 01 6م20م 0001و ع1 21م 0656م 

0/6 0301 031116 نال 5معألانامة عم عل 
5 ©5306نا'! 1أ3/انا10م6 أناون 6ان/21] أج'ز أعناوع! 
61م 06(3 لال 3056© 3 1315 5عألام1 5علاوئط 
5اناعا 06 3056© 3 ,5ع!|ال13 5اناعا 06 5أ5ووع0)ا6 
أمع/الام 5عااع 'نامع216م أ 70010065 5عملره1] 
أ أطاع 500193610 اعمطره1 ع0 1أؤتوام نال 0د15 ١"‏ 
انا 00006 15ل3أناة أنان ع6 بأتمعمعءطنا عتعصوالة*0 
3 عا0 516104 5ناام ملامعناوعط علاره] 
علا عأل كاناعلا عل .321 لإالاصمع أع عكاز؟ مه 6م6١‏ 
ملا ع م06 دالا ع0 الاعاءغةاصأ"! ة 1أه/الام0ئا ممعوم عا 
-101 ع0 ققعطذا 12 31م أناع011 1ل5ئ6 أناا أنبو عمنطتلر 
1 

-أ131 5اعأ5ألامعم 5ع1 31/66 [3055 لامغ/ا أل 
2 005اعمم3 5ع! ؤ5ناولظا .لاناهع631 06 5أضةه6 
6ع مم0 اأعأأغم طلا أوع"0 .”03131115" 5ع١‏ 5ناما 
-10م 65ؤام ؟اناعه 5ع! آنا5 101061015 065 أنااعه6 8 
”13153ل03* عمطاعنا عا .1ل50613 أ اعصضوزووع1 
-0010010106الاأ6ة 51001116 بلوع631 نا #لاوأاممة 


5 5565© أن6أ5لاط 56625 عا علا0 5أ00 عل 
ألا أنا0 66 31/66 1300011 مع عمعمعلرةمناء عأنام1] 
-لا5م 305ام <ناعل 5ع! الاذ ]16 185 6ذ5أرممغاما 
ألا 355156 علا 651 || .|3أ506 أع عنوأومامحه 
'أ0ل/اع10عم كاناعم 6[ 0001 أع ععصوامع '| 3 عأممممرع) 
امأ قعماعة) 5ع! أط 2 معاط أ كما 

ع5 0 1021501 انا 0365 6ط 5أنلاة عل 
-5لاط“ 165 5ع ع6مصق :ل الاعناومه! 3 أمعندانامغ0 
ا .اع أاناع 3م مع ” 3الامطعة' “ نال ,”5ع أماعه 
01 0365 6ش6لاأأة 5ع7اممعا 065 ”ولإمأاعذذ5ناط" 
.6االصة؟ 3م ع0 عأنا ١3‏ ع0 3116م 131 نهذ لور 
5 وه 1 -0ع/31 315/األا أع- 15أ2ممعارمع'ل 
مع أ50 3 65وذاأمأ 5اعناةأ؛ 5منامه 5ع! أعء 665 1صمولاه 
أ ع5مع0 عمسطالء عا أممك ,ععمع]أتامقةم عه عرواة 
3 05511©5ملأ 16551005م«ع'0 6ووطه أوع 16ج 
-مع'! 5أنامع0 165 و5ع0 3 6مأ3010م لول .ماع06 
ة علامأ00© ؤ5منامه 5ع60 ع0 عسمطالء عا .ععمة1] 
0 © 7617018 103 انامز © 3'لا50ناز أعناونازطلاة 
عتأمع وععمعءغة]1أ0 دعل نا |أ وع] 05 10305 .0001 
عا .65مطالا” 5منامه 06 56065 06 5عملاةا دوعا 
51110 00 لان 5ملامه 065 06م عا أع عمطاطالار 
ع0 أصعءة0111 عناومأواط مملتتوسوم ا ع0 5)ها 
ا ع0 5ه! (50 3 65ؤوط1اأما 5ملامه 065 «<ناعه 
011 0131105ع30! ذ5عا .مم ١3‏ ع0 دقام أعوع0 
عا .15و66 5ع0 ألاعه ع0 أمعرة ]أل أرموع صنا 
0 1015 56/155301 173110ع51مم» 13 عه عسطاء 
عقمعم ا 06 أعء 6]الالامده ١3‏ عه بأمعمصعمعامع "| 
خصع ]011 أعصمم أ أممة اأمعمعارع061 صن عنا0100ام 
5 عطععطه هلا مه'! ناه أصوأكم اا عله أناعه ع0 
5 أطمةالامع31م "اأناع0 06 68065 مه“ 5ع ا .15ملا 
ع 13 6010315 أنان0 11516556 معنا 5اع1 -وعنا؟ 
1011 أضع5غ6ام أصوأذمأًا عه عئأأمأولط ا أصه م56 
للك 00301 عأمع:01116 عالأةم ع0 أمعلة6 -عومع0 
-631 ع5 مه '! ناه 5عاعنعه 5ع ا .26و06 نال أع عملا 
55301 أناهاط6 عمنطالا؟ لمانا أصعأة2!أه عمكأامم 18 غأل10 
-230" نان ألااعه ع0 أمع8 ]011 علاو 31 مقف0 ععذاناوة) 
5) عع/317 0105© ع1 اعمم113 56 3 0051516 ألا "اأز 
5 0665 3 031111031100 3516لا ا .5ع0 لوطه 
0130 نام نان 21616د/ا ع00مم]م)/م ١3‏ األودذ5أطع لمع 
مانا 101103161 5ع11) 5ع0© 5لا0! .5الاععطه 5وع0 
1ل3/ا0ا0م عط ععمعناائماًا أضصمك اعرأنامة علاعاممه 
ع0 أمعألا أنان0 3201آمعء نا 31م عأطناة م061 
5]| .بعلاوم3! ١3‏ 06 علاع/الامع06 13 3ق عع ااأع/ة :5 
6١‏ انا أع]آع رع 1أ3نامز عناومةا ١3‏ ,15 وعه 
66550" 3 301لان0 00011012 أ اعتامعووء 
ا ع0 أع ءانا 3| 06 1306016 ١3‏ ع0 0613115 5ع0 
عأ0ئأةنط| ع15أ0© عناوصوا 13 ناه 1206016 امم 
ناه أع ,ع أ3انام0م عطالام عا أع ع0230191مع13056 
مع- دموأذنا؟ ا تعممامناع'0 ,أو6ل عا عصسصوائامع:'ه 
لال ألا ألم "!ا ع0 مهلها أد'! ع0 -أم5أ5ما عناواطنا كنا 
.6اتلمغعئغ ٠٠‏ عل عااعه ععنلج عااتأصة؟ ذا ع0 مأعة بلج 
20101311 لاع أموأمع '! أنامم 1ل613 عاعمواععم5 عا 
.لاناعاناط13 نا 1ل2مع1 أ 

5 أكع نال ألاألصأ"ا دعاعا)ع لططالاة بال 5معة5 عا 


يي اد 


2000 


يي 


ت 5 ©2306 كال 10:46 83/25/05 ©5106 وسع عدع دن تط1 


:أألا5 أنا0 ©© 115مم3 أ 'ل 

-10أ! 0105 5325) 31366 320106 ١3‏ 0305 3 ا ١١‏ 
-طاللر أعتأمعغهم صب (اتلهطكا الم 06 5ع61م ك؟الاح ]أ 
© |الالامع06 ألناعم 0816م عا .أماكما عنامتمط 
ع© /ع106م3اأنا .قأناهع0 55 ع0 أأنامز أع اعتاأمعامم 
3 عاطةلاةمع01017عمأ علاعم عذنا أدع اعتأمعامم 
مع عالأوة'! 5م03- 1عأل6مع؟ أبعم عم عااعياووا 
«اعأالا10 3م مع 0651م ١‏ 0305 أع ,لوعقمةو 
أمعماة 6 عأأنات الاعناة 

063 ع١‏ 35م 203201عمع6» أألااً عم عغأغمم عا 
أ 17616 باق /061م32طع6 الامم 5عئغ تأممء] 5ع0 61م 
أنان 116|أع1 عذننا تعاآآلاة انامم 1ل1 ع1 |! .عمطالاء باج 
-ا13أمع01م 5ع! الاعاد/ا عأؤناز 53 3 35م عناأو/ا6 0 
أ55لا3 1ل13 ع1 || .مه اأطصق عاطق 6021م مم5 ع0 ١165‏ 
06 6130065 5ع1لت' 0‏ 'الالامء06 آلامم 
-5'36 عاع16 623014 0305 ألانل 5علالأ5لاما 
.5 أ5ألا 53 31/66 أ 8006 5010 31/66 أمعأو/ع6010 

عالألعة'٠|‏ 3 أمعأنلا أمدصعامتجم/اها عغغمم عا 
-30ع26 5عا 5ئنامآ 06 أع 5الأناه 5ع١‏ 5نامآ ع0 نام 
اأناو5:ها 32366 ع16غ6مم م1 16ل0523م015 أممل 5عمردا 
لاه 17006115585 1101/3105 565 0053م 
5 ألامةالاة ألا13 20 ١١‏ .عاعؤأة عم208 ناه أناماة0 
5 2005 نان 05515165م 5ع1 /عناا/ا50105-6 
١3 31‏ 50105 

5) 6016م 35م 56 3 05ممع/32م 00105 أ5 
-2700 0806م ذال 5أنا360 5ع أع 5أممممع/اؤطعج 
5 #انامآع! أ5ع أناو عه 5صمةطذا 5نامط أ5 رعلرع 
ع مهن ع005106:6» عناومذا ا ع0 6اأأعتسطالا” وا 
5110 13 3 5الامزنامآ اومأ5ناط اع تأمعامم ذانا 
5ا0لا10 -أ00 3 321لا0- [013مع:م عز ,عغ1غمم نال 
5 ©نا0أ5ناات |١3‏ 06 0136م ما نامم 3116م 
أعنامز 06 ع11326ممماأا أواع/الامامغ'ز أ رعلاع] عا 
5 ألهلط ذ5ومع!ااألقطكا 5ع١|‏ عنان 5أ0معانانلأوؤما و06 
١3‏ 0305 أعلأع مع 3 لز || ممعن/الامء066 عاأمممة 
© 6150م 064 703016 عثنا 3366 عناوصوا 
5 أمعلومع1 عا ع امامت تعلاعناما 3 ولمعأ/صوم 
3 ع0 أماكما اأمعناح'| أمع0مه1 أبا0 3ا ؟اناعه ,و0816م 
ا.عناومقا 


2 211701 وعظ :لزه 1أاع 13010 


لال ععل/اق 5عطعموام 5عا| ”ع)لنامء" مع أمعمم 
0 لا /ة5اع/ 5آنام ,أعأماوم 06 عانامط 
-5131طناة ع١‏ 00006 أنا0 66 ر5ع15]10عأمأا 5ع١ا‏ 035 
.06111 عن عدوأوغ06 أناو ”ط153155أو" ألا 

5 5ماع21 5عا 5صضول 16|ل/:] ألان أنااع 
5 0005 5ع! عأأمع اعناوصأأ5أ0 أناعم ”0212/1115“ 
-أأانام 5ع اناك 5عأمع011]62 ١95‏ |أ1 »اناج »انا 2116لا 
لا 5316 0 3111م 6130106 ,5015 ع0 502165 5عام 
.أمع :011168 5أمط ع0 50216 علانا أعأآع مع أموع ولعاه 
متها 185 ع0 2116 مدمعع.! أباعم أعمممأووع01/م عا 
06 506 عااعنان الاة <أ3أنامء6 مع أمع معام ماة- 
3055١ ١2‏ ع1ألوضصمك أع بعاان/121 1530 ح'٠|‏ 6015 
لاه ع0أقاناط 51ع 5أ50 ع1 أ5 أع ذ5ناماه 5ع عماالة1] 
أعوأناع0 5:نالوذناز أعاالج أمعناناعم 5طلواماع0 .عع5 
معكة اته/اك] عا بامع/لوم 5ع عااعراود١‏ 3 عمدنة ١"‏ 
عا اناة ع“انا 203116 5ع1 1650001 301أنامء6 مع 'نا0 
.لا53162 لال 16أعاع1ا50 

15 6135[ ناه 1015 عانا'0 5ع ألانا0م5 ممم عل 
5 ,6101006 5أ0© ثانا 0325 ,لال3ع21 ذانا الاك 
3130لاناواا 06 عامء6 "| 3 أمعع3ز0ج /مزاع1ج"! 
-انا5 3 اناة |أأع:0'! 052/15م عل .اعم ١3‏ ع0 عرداعمم 
عملا عمماطالا” عا /عأآنامء6 الامم 0015 06 1306 
5 5ه أع «<الاةع2231 5©| اعراوعا 
.250101 أعه ع0 ععومكع "| أمعلومنه د5عااأعناضوما 
3553| عانا 21311 065 علتاطابق عا أع 5أ0ط عا 
30101005 70105 أ5 .1ع مممعام الأعصصدرمة عا 
161 185 باع أ3'[ 6نا0 1ا0617ا0و27ع أع0 داع ألام1] 
5 ذلاع© أع 5الاع0620ام 065 5أموطه 5ع1 انامم 
6011 عا 0305 أع ملتععطوظ8 3 ق5ناصصمه كمئكما 
ع01مع ]61م كالاعم عز ,"لمزة1 ا“ 06 (لزمص ع1 5ئنام50 
651 ألان علاطالا( عا انا0م 0101010 211131 أع6 عنا0 
3016م علاأعة: عثانا 3 ,5أمهء6 5عم ع0 عناواملا 
-101 56 3 2ع اماه أنان 16أاأطأؤمع5 عصنا قصو0 
-00» 115 عز ناه 5أضوأكطأ 5ع أممع/م 5ع! 5ألامع0 نعم 
-أ03 585 10145 0325 عألا 13 عع/ل 03155306 
3 131100أم25 ع1انا 00 |3055 256عم عل .1651911005 
6 38 عمطابق عا اأمعمعئطنا معةنى 
3 الاع100031 أضوأوما أع0 .ععمعارقملاء غعااع0 
-اع؟ 13 ع0 أمع ل تامع5 بال عملهقو ١3‏ ع0 مم0 ألج1 
0 55150ع1ملام'| 06 عناوصوا ١3‏ ععنلج ع2ناًا حمل 
© 06 51765 أ م7663 065 1318 مملأء 36513 50١‏ 
-10م قمع عرموون ع عناغاة :5 عمطابق عا ناه عناوموا 
3 ةاع31-0م 2١301‏ أمع2©006 عنان أموش مع اناع0حه1] 
5ناام 02010623116ع 5ناام 1218 ع5 ألامم علاوأ5لالام 
06 غالامامع 616 أ5'ل .101000م 5لناام © 2516لا 
أطع تمعااعنا أ أأمة أع ألاع7اعناوأ5لالام ,3115م 5عآنام1 
نال ,عمطلا نانك 1911005أ5عأأصقمط دعا وم 
ع[ ناه 01أ0م لا ,عألا 723 06 5ع6م6198 دعا 5عأناه1] 
5 عأنا ١5 080565 06 ١3‏ 5ع1لا10 0365 ع/انا0!] 
.اع ]ألاة أناعم ع0 مه "| عنا0 عنالأ5لام 06 وعمنؤموه6 

505 610565 065 5عألامآ 06 هم م 
.ع امطهط'| ع0 عممعاءةمكاه ٠١‏ عب ألأ005© ع5 ألاعم 
5ناام ١65‏ 650565 065 /06606)م أناعم 06516م 2 ا 
.ممع مه "| 0305 65اممع 5ناام دعا أع 5عامملاة 


يي اد 


2000 


ت 6 ©2306 كل 10:46 83/25/05 ©5104 وصه غ3غ من تط1 


300230 لرأو5 09 


1 
0 عااعأم عناع0 15١‏ م 

,553061 ع1ل0ناه1 عصنئل أأطناه'! 5م03 عألرءذما أج'| عل 

.أأنام ا ع0 3015م 5ع! 03025 035 7651 أنان ع1 12 3خ غمده0 ملح 
.لالاع] 565 06 ,أع ع1لأ03 ١3‏ ع0 06006116 1316 أج'| عل 


2 

.لال أمأه| عا اعأنامء6 60510101164 نلو 100 121556 

رموااأمهم دمن امأ اع 

لاق عا عمدومع]] عبان 05مع43م 

.5556 ع6موذا 1 تعالامء6 5 21556 ا 

بعغأا 6ل بلوهع'0 كأملا 13 21556 ا 

رمة 116-006 بال 1أ65ل ع١‏ 0305 أم3ئط 50 دمع أمم ع13155 اع 

أموأة 065 606565<اه 5عم! نعالأنامط 

.5لا 3 أاع/الا0 0313015 10 0315 ,31015 0161005-00105لاأ6! 00105 6أة أاعط 


3 

عاعاأم عمنئل 0616 3 ذ5معذ1ا ع1 1 

.اناع00 ا 0305 6أأنامأة عمرؤأة ع١‏ ممعامع ألا 

.6 5ع0 5أنامع0 أ10 ع0 الامأناة انام انا ناواعنا © 
بعومرعأأة عا عبان لمعامع'0 ١|‏ ,أهشا عنما 

1 لاهن معأ 5905 

١3 6.‏ 35م 76الأوع-5لامة علا 

ز5أع5601 165 03106 مااع 

,الاعع0 31م 21 

.آناع0© 101 0315 5310 نال 613200100565 ذ5عا ممععممة هلاع 


أ10 06 0016 3 أمعلا ع5 عريعام عملا 
50516 0م10 1ل13أ0 مت 


4 
اناع5 ألامأ أمأمم 705 لا1 
.عنعام 3| ععلم 


5 
.عااء6ع.) 3201م ١3‏ 35م 3ص عااع 
,165أ3 مهلأو أل 5ع!ا أمع تح]لاعع06 ع1 عمقم معلط 00صبال 8 


يي يي اد 2000 


ت 7 ©2306 كل 10:46 83/25/05 ©5104 وصع عغدع دن تط1 


0اناة 300101 "!| 06 نا2ع56 نال 03101066 عناومقا عدنا 
,غلأأم مع لمعم ع1 أ 
.06م 16 اع 


6 

راعأه عا أصه هنو ععتملوم ع0 

6 لع أمعأآنامة عا أنان عمعام عأتأعم عدن 3ج نا ١ا‏ 
,5لا0655 ل013 13 5205 

ع/اغ5 13 3 201016م0ام» أاأمعا 0165م 5ع5 0135معأامع لا1 
: 31165 كانا0'3ا50لاز 565أ36! 065 اأعأمملمرع8 

.5الاعألاة! ١65‏ 035 ...65]ع/ا 5عالج 065 

,الك '! أمعأنا50 أنا0 عاعأم ع أأأعم عزنا 3 /ا ١١‏ 

.ع أمطلهم عا 55م ع/الميو06 عم اباو مام 


7 

615 الات 565لا16616م 5علنعأم 5ع5 اعباط أ أذ أل عناعممه] دنا نالا أج'ل 
بأطعممماء بلهة015 (نا 3 اأع31م ,نالا أج'| عل 

,650165 065 3 5ع0مقئ]1ه دعا عامط 

لم532 ع1 اناة أنا60ع0 أمعلا عأمصممذوم ]ا عا 

رثلاً ١3‏ 06 301 انام عا أطة/ات 3201 0وأع3 5ع! عااعمده بال 01]:32065 5ع ا 
25511 ألا 30065 065 3 ذاأع31م اتعصاصلمة عا 5صول أمعاغمقم أناو اع 
اا «الاة 0156 585 ...6أ0/ااع ع1إأعمده! عا 

065111 ع1 أع ...أعوصم نغ" اتأاع/ااناً 


8 

.عاعام عناع0 10١‏ م 

,0ن !50 ١3‏ 06 أأناط 13 301 نال اناع0© لمآ اأمعأنام5 )انامط 
,ألطناه'٠‏ ع0 أعطوطماد'! يععوأأهء ]اع 

.60م 13 عه يعأناوتطءة ٠١‏ الاك 


9 

بع ملع أعمو عروازم 

.0115| 065 16أاناء005'| 0305 عطاعأاصمقا 15 أ55ناق أوع مااع 

بع مولع أعمو عروزم 

.!أملا5'3550 06 31/31 ,3175| 065 5010 نا 1أ32آقع مآ أ55ا3 أ5ه6 وااعا 
بع ملع أعمو عروزم 

5 065 علا0أ5ناما أ30055 651 هااا 

.ع/اة: ع١‏ 0305 أموآمع '! ع0 35م ذ5ع! انا أضواازع/١ا‏ 


10 

,أأ5ل53 © الاعلاعا 2ا 

,200 علاعأم ١3‏ اعأأو انلاومأ دان أناواع00 5أ0/ا عز 0300© 
.05م 06 لاطلوا 53 31م قود5عرط 

انا ناواعنان 6لأأم مع عنلمعام اأمعصصسمن 

,000 11م عطننل 0660:0301 علمع/ا 500 310وع1 نال ع1 ألا 
. 5ل60 عأمعاأة ع0 30ااأناه:ط انا نان 5ملمعة عمغص مع 


11 

,60815 5عاعأم 5001 35م 565 

.أأعماه5 نال 5عقنامع ذ5ه1 اع الجط عا عأمعم3 اأنو 5عمام 

.علاناع1م6'!| 06 503020316 ع1 أوع «<اناعلا 565 301/اع0 : لالاعأعة01 ععموناج ١١‏ 
.ع6 ع0 6اعقم انناو 1606/5 5لاام 5001 35م 565 

.6 3! 06 35م ع! الاة عانام© الاع2© 5010 

.عاناناه أناا 06 عصممورعط 


يي يي اد 2000 


ت 8 ©2306 كال 10:46 83/25/05 ©5106 وصع عدع دن تط1 


.301 لمعأتمع "!| عم عصممومعم 
ةط" 06 عأعنامة5 56 ع0 عمممورعط 
11١ 0‏ غم 0معمع0 


12 

١3 170012017, 5011 6.‏ 06 5ع أ0155 145 50105 301/إ10م ,كاناة0156 085] 
.اناع0010 نال علأقمع] ١3‏ عنأمهك 5م 1ل ذاناعا ع0 أخمع لاوط ذا 
باتعلاة ممه عل ...أمععغاائعيق ها واا 

. 27021300 ا ع0 عأناا نالل صمل أومعرز] آنا اع 

رعالااعع! ١3‏ اأحا- ملو امع مع عماعم م 

,382 نم50 06 6665 31م 15165 رامع !أناادمع'5 كاللجع015 5ع ا 
2 ع1 ع0ممصمأ أنا0 ععصق! ]آنا50ك 

١١ 5: ,عمعممامع‎ 6130061, 0305 ١ع5‎ 03162165 06 ١3 31501, 
ازلدك‎ 

.أناا ع0 نأها أدملا مع'ة كاناهع015 65 ا 


13 

.لاما نالك أأواناة أعطعهم6 صلا 

عاناة603 علانا اناة 0116م عأممم 1١‏ 301616 1 

5 205 ع0 كاناه70162 كاناع0 3 أأع1وم عاطمطعغ] ١١‏ غأ6امة 1 
ل73الاط 60105 101 ع5 ألا 

.5 5ه أمع1غناوأاء06 عبن غأم1 صن عطصماماناة 1١‏ غ]16مق 1 
راعاء0! نال 0105م ع! ذلامة عأمام عطالام صلا 

.ع أم ةم ها ع0 ملعا بن 065010 اع 


14 

,0011 نل أناعة"'| 0305 عمعأم 13 غأعز أمعتلو/ات 5115 

,5106 لآلا ععاع امه عا 

.6 * ع0 316 ١3‏ اناة 00101556 1أ3الات 5ألطعة عا اع 
ر5آناع101000م 5ه عنأمهك لوأأتمأ أأملمع'! 6ومهطءة أمعنه/اج 5115 
.اع 3 عبان عااعط ذ5نام 616 أأهانات ع1 2ا 

.6طع31 نلق ع2لعأم ١3‏ 16امم أمه 15 5أدا/ا 


.عاناعماع0 عرعأم ها 

.عناعلاع0 ععاع امام عا 

.361 عا 0325 أمعاناعمع0 5دعمصصمط وما ]اع 
.0105 ما1اأع730 13 3 أع ذ5ألاع5 ناج ,أمع065 دنا 


15 

06 اها الاعمه مأعام مع ؟اناع 3200101 51065 1165 
.ع عام ١3‏ 0305 66و10 056 عذنا أممة ذ اا 

! علاناعا؟ بال عنازا 0 

راعنه عا عميعم عألاع1 عئزاملا 

.أ55نا علوم أده ١١‏ 

عاط أأاع5نا 73 حانا أأنام 13 3 017 ١١‏ 

,0/20 و10 انا 0315 أ5ع عأاممع "| امهنا 

.ا 145 أآلا5 ]65 8أ5]10أط'| اع 


16 
550 ]1 أاعم طامط ع1 أمم ع3155 ا 


5 1165 /61اع300 ,أم0آ 131/615 3 ,أمما 21556 ا 
.ع عام دا ع0 ع)أمأوتط"! ,عاعمم3 اع 


”35331331 31 ناه ز33!! ' 6انلللامأ اأعباعع؟ بله ألهناهء عمؤغمط(1 


يي يي اد 2000 


يي 


ت 9 ©2360 كلم 10:46 83/25/05 ©5104 وصه غ3غ من مط1 


اكاك اللاع8 أطها 


,665 أمرأة35 أضهة5 وعالعلانامصط 0315532665لمه 
-أوأااعاما أمعممعماعام 5عنامعلاعء0 أ 65 16ام2006 
لال 661315165م5 5ع1 1لا0م ,500175 للق ر5عاط 
1329 للق 55665أط 611 أومعن/الاعم 5مااع ,عمتوطه0 
!000056 3 عممل أع مااع رروصق] 3 أأمللوة 06 
لاه [060613 أطعماعموأعذ5مع دصن'0 03016 ع١‏ 0305 
-©'! 0305 /1006 ,عآأناة ١3‏ 31م بأع 21156أ66م5 
أ5ع'0© أ ,عأألاقمع .311531107 وانالا 2| 06 3606م5 
-01© 685 ,أ055ا3 16ا055[5م 6م619 عن ١3‏ معلط 
5) أع عاناأاناه ١3‏ اأطع قمع أمعناناعم 021553165 
.5اعانا انا 1311010065م 5ملطنوطاه 

5 56/011 01315537665© 665 ,أؤمام 
-6أما أمماع5 أع 5عأمعع6؛ 5ع55326أ2ضصممه ع0 
ملاع ملعم و5همااع .5356 06 531/01١‏ ناج 01665 
5لاة'0 5]اعلا أمة/ا3'| 06 031١62‏ أمعمممعاح60 
65اع/الا20 5ئاام 2155327665طدمه 06 5عرغتامم] 
ارك 

-62136 ألان 5ا 110111311001 006655105 65 ا 
عأنا1 06005 06 00616 53 0305 عصصهط'! أمعواء6] 
6130 5اعلالطنا طمك آناة عاطأوأااعاما 5انامء5أل دنا 
-0117© 56175 لا01/6ا20 ذلا .عنالاعه'| 3 15الامزلا0] 
-ع/اأ1001655م 6026132 ممأ أء وأأاطواة 5 طناما 
معاظ .غ6أأموصباط! ع0 عوصتء] ع1300ن علانا أصعمم 
-2010 585 لا 0311115 3 1ألا100م ع5 2اعه ,لالمعامع 
-601011315 685 آلاة 235311 ع5 (اع أألاأ005 لاجعلا 
-نامص 10665 065 3 60105 /00006 آلامم 532665 
لال أمع:011]6 ]5ه أألالأ5ممه 5مع5 عا .5عااعنا 
©الاعلاة 5315 ©06لاع06 !أ 915ل ,أصع60هن6 م 
-010 3|ا آلامم نملأعمه1؟ عمؤم ا 6]آنونتطصسة 
مع .م0لأدم1انامطاطاهمك ا ألاماناة أء ممأومعطةٌم 
5 لاقع لالامط ع١‏ 00111111631101 5315 ,رأعأآأع 
-50110311010آطأ أع عااأعنامععمهه اباعاق/ا 06 1211لا ا 
اا رعناوا لأمعاء5 مملأدء1]أموأة عصنا أصولاج عااعم 


-أ06055طأ ع1أم/ا رعانأه ]أن عقن عاطلرعة 5دنامم ١١‏ 
0010165 عزنا أأملاععممه0 ع0 علط 
لقلا 31100م انا مالامك عضن الاطواة أع عدناعنااعنارا 
ألا انا6011© 5665 لا /61616) 56 5305 عاطة 
عا أ 566معم 201 ع0 عمرووةه ٠"‏ عنا ةلأوضمه 
اع أع ,أ55لاق 1/2[5 .3611005 2505 ع0 عالامما 
اعالا355 015/لا0م 56 70105 ,عاط1113أ5ناز عاطصصعةه 
-6مم0اع/ا06 ذلا ناه 000185 دالا ,مه لأنااملاة عملا 
ثانا ع]أناأ0115© أ© 6011315531665 505 06 أمعما 
ع0 لانع/01ا20 1311م أع علاوم6ط1 أأملالوه5 
اا رعناوأأمم 501 ,5011 ع6 عبن عالاأ02 عنباواعنا0 
- 0603556 (الا 5325 ...اع؟نا أ انا© ,رعنا3115]10 رعلج16 
-6196 ثانا 5325 أع الا مالامه 5معة عن عل أمعمم 
لاه 5لاام عالاأمناء 06 ع60م65 علنئل أمعررع5ذ زا 
-م©606 065 .5665 06 3/46 1000066م 5طتأمم 
,00113201103185 تعأطلامه 2215 رؤعامملأة 5صمل] 
:32165لألاة 010651105 185 /ع056م 56 3 أمعأأعما 
عالاأمنة 13 أع لاناا0© 25ع5 لالج عممع غ618 2ا 
5 أ553ئن3 5عماأع-5001 5605 66 ععلاج 
- 617 1ع أمع3155! عا 5اناع0605 06 منامعناةع6 عنا0 
5ن ألوممعلامطم روم ااع-امع ناعم علخ معل0 
اع 9وعش لأعمم» عئأة و5اعبفاعمااعاما وعمغو210أ5 
أمع ممه ,عاط(أ055م ]5ع 3اع0© ناه 635 ١‏ 0305 
1527 لا 0101/05-170105م 
مع ,عأو01010 مع ,6035 «اناع1 1م20 06 0305نآ 
,16165 لاع لاه 645ا2110لل6طأوط مع ,عباوأدلاطم 
5 ,506131645 50127665 أ 065أ073اناط 5عم6مم 501 
56 ذعالعلانامط ‏ 1اع77عأ 511 5ع2155926طضمه 
66031301 دمع عأأمنا ,أم 0011م مع أمعتمعوغ6م 
ع0 5أنامع0 30101565 10665 5ع0 أمعلمغغغاملامه 
مع 5عأمع 6/10 0010106 5عناواعم أع 0316 عناودها 
5 ؤ5أ10 عملا .اناما01© 5805 لا أمة6ة61) ع5 


مانقكطة8 أ /الأواع/اأصنا عط مأ وأصعموءم صموعءم رولا 


يي اد 


2000 


يي 


ت 0 ©2306 كال 10:46 83/25/05 ©5106 وسع عدع دن تط1 


65 ألم5 5اأنان 5اع1 «الاقاأصمعم 5أعزاه 
أعاأع؛ عا ر5علاةم-كاناع أمه5 115 ,65 الاأعنائأ5 لاملاءع 
-0لأملطة" أ 6م061 ممتأوأامع5غ6 مع عمنئ0 
-15أ3طمهك ع0 5أمعمةا6 5متوقعه عل “ عؤذذلجم 
60156 بأمعمع1012 باه أمعصمعااع 31م ,ععصوه 
5 نألا ناً 0605 5أمعممعا6 5ع0 1601:301طا ألام ]اناد أ© 
)عم 13 3 علمممم عالعتاممأؤولءاء ممللونائأة عمنئ0 
©2156لأا001116 ,م5لاة011م 6515 ع أنان علاده5 
5 ل0 5لاام اعانا اناه عل5130103أ ثانا لاماعه 
200656 أع غالاأعلانأه 

5 ,الا0111© 56275 06 701100 ١3‏ 0305ئاآ 
13 5605 201 عا عنا0 ١أ35أ53‏ أمع31560 05م/انامم 
272131 ع5غطاملاة 06 ع606م5»ع علا 3 ععمعرْةؤْأة ١!‏ 
-6 ممأ أع عل/الأأنائما أمعممع1 6023 ذتوم : عالأعطتأكما 
“ نمام عأغطأامغة٠|‏ عاممه عوط .01516 
-30م6 ,ع1أ03م 001 أقأناام ع 0320181 دنا عناوأمما 
5 06 060612156 غ001 (الاعلاة 5325 ,لال 
ة ,عصصهت! أمعذ5غاع6»2:0 أللونو 21165 لأمعامم 
غ6 لاطا أع علالأعمتاكما عوغطاصلا5 13 1أملاج5 

5 العصصه ام غ0 5مه0051062211» 5ع0 5عأناه 1 
5 علاواع“ا6 م ماع 3 أمعصمؤغطة كدلنامم 
-31© 16 3003131116 1001 أنا0 165ا110أ5066 15أ66م25 
ع0 55150ع1م<اع'! عالانامعع! عنا0 لاوأطصة 3061626 
0051061 نو 'نا50 101 بأعأآعء رمعا .انام مامه قمع5 
مع بعالالامعع! لان 60051316 00 ,أمع0006 عه 
أ 1531105 |أأنا 5أناةأ5ناام ,60001065 065 نامتاعده] 
انام .116311005أ و51 ةلاع أ5ناام أمعنا0 00056 31م 
تلطع “0117© ققعة” 06 لمأووع)ماع'! ر5مأو ماع60 
0011311م12 ع5 6نا1لا0ه (وأطامه0 عذننا 3 عأملا 
5310 لاه عننائ0 ناه عانا انا 0:0 53065ئا عالاة 
-5300ذاألاأه أع واعانا اناه 53065 5ع ا .ع6مده0 
لالاع0011© ثانا ,لالصمعامع معلط ,أمعامعوغ م ذاعم 
5 ,3118015 0065 ,71301311 6523106 عثانا أطولاج 
5 لا0 ل0أأمع/0001 ع0 10665 065 أع وععمهولا6010 
30055١ 065 5‏ 20315 ,0065© 1600م 10665 
عا ,5ع11لا0'3 اناومظ .665الاأءناكأة 170155 لاه 5لاام 
5 ع0 عاطتاع025ع ذانا ألهاع5 نامك 56105 
11ا617واز لاق 65/ا66110م5 5ع0ل1أأأام0'3 ]ع 
001113116 علانا ل 5ع 1طصضعم 5م1١‏ 21م 211306م 
5لا 06 ع]أم/ا 100أ153األاأه عمنئل بعانالأاناهء عمنئ0 
105011 أ30055 أل2اع5 01اع07ع ناز © .05ل03الاط 5ع1| 
أ 56 أ3لالاط عالط 13 5ضهه 6أأماعغ6 عغأراه1 ع0 
6 5عا500 ذعظ الجاع لا 06005 12[1 6ه 06 
.6 3 ا 06 عنمل أع ممذأة ع0 ع6قومعم 13 06 

علا0 ع6 أعغا أمتمزعء مه" عباو )لداء عاطممعة ١١‏ 
25 ه(م050أطام © ,06563/165 ممعط 
-516 5الاعأ5ئناام 5ألامع0 1ل02معأناه5 ,(1596-1650) 
0111© 25ع5 ع0 0مملأمم ا باأعلآةء مع .وعاه 
ع0 ع55376آلام ها “ 06563165 0562 أت لامعا 
عا عع/'0 ونا عا أعناوم 015 ع0 أع مولز معلط 
عا 270117 00لا ع6 ألاعتاع1م10م أ5» ألا ,كلانات1آ 
أطع7ع|اع'نا أ أ5ع ١3 ١315017,‏ لاه 5مع5 ضمط 
مه ,ق6أأله6: مع “ .وعمصصط دعا 5نام1 مع 60216 
مملام7 ١3‏ ع0 ممتامعع320'! عبان ع1 1أ2صدمعع: 1زه0 


-م0» 3خ" أنان أنااعه انام عبان عأااعانا اناه ناه عألج16 
للك 6012110اطأ م50 أتواع صتأصءع06 ألا ع6 ,أأناناك 
بعلا10أ0اعلا5م ناك 5الام01560 عا .لم011 05اع5 
-لا5م ع1 0101م 006 25ع5 06 273 بعامممعلاء هم 
60 عأنباعم3 6ط عا أع ,عملمةممدأبا عراوتاماه 
-16ماعاما 5عامتأانام 06 121/15 0103 5605 66 3 
5 أعاطتاع355) ع0 ألمعأع ممعم ألاا ألا0© 1311005 
ة 5ناام 5ع! أع 5عاط0م26م ذناام 5عا 5أمعممةاة 
أألا1أ005 (انال01© 5605 دالا أأطاناه؟ ع0 عماغمم 
اع /ا5م ع1 31م ذ5أماة 5الامء015 ناه 111هم 

عمنا'0 اللاأطع مضع ؟'5 لاناماكامه 5مع5 عا ,أود5نام 
-0© 06 لصأأعناأ00-605أأعلالأة065 ١3‏ 06 ,لوم 
-3115 ,11613(185ا ,رذعلاو آلأمة501 5ع0231553060 
عأقأضوم علصنئن كع روعالعانللاناه أ د5عياوة 
ع0 أع عصصصط'! ع0 دعممعلرقمناء 5ع0 016 06056و 
5 أكع 5أمعممقاة 5عه ممأؤمعطغة :ممق" 
.06م 5ع ع0 15لأناألأ6005 

ناه 5اعلاأمع006»© 5أصعممةا6 5ع© ذ5لام1 ,ؤ5أدا/ا 
0 11005م00066© 5ع© 5عألامآ أمعممعامداأة أناه1] 
أنااعه الامم 5طأمل نلق ,رذعاطأوذااعأمأ ع8 أمعناراعم 
ولأ لاناط 1أ0/ا53 نال مةأأناام/اغ'| 3 عوددع16مأه ألا0 
5 06203056 53 0305 علوغاما اثه عنا0 
-061 1اع31'لان 03015 0500عم 5ناام 5م1 و5الأناه 5ع0 
5لا 3 6211566 21/306666 ع5ئاة1أ10010م 15 كلما 
: 601315531166 13 06 أع 531/016 لال عاناجع/اأط 5ع1| 
-613101556 5ع! أمه5 ع5 بأعأأع مع .6 ]لمهت 15 
5العم أمه ذاناعة : ألان 16ألجهمه81ة: ١3‏ ع0 فأمعم 
5 065 4لا ؟أمل/اءع0»000 ع0 أمع اع ممعم أعء 
66 أ» ,15185أ055م 501601 023155366© 13 ع0 
.]501 ع6 عنا0 10أ0003 عناواعن0 انامم 

-مهت ع1 ناه 60أ55ع2ملاع'| عرممل عأأأدوأة عا 
# “ نامك 5مع5 “ ع0 أمعه 

ع6 ع0 مملقدء! أصوأة ١3‏ ع0 أمعمصعدو5اء ؛ أوا60' ا 
-016 ثانا 0325 ,ة5الامعع: ١6‏ 056665516 أمع00مه 
1021117مم3 مملاتمال06 ا 3 رؤمصعة ععلم 
.(2002) بد اعطوأاا عصصمهة معنو 

-010© 65ع5 06 مملام7 ا الاعأنات أعه رماعد 
انا 3 أطعلاع/2111اأكا10مم3 اع لإملاطع؟ ألاعم اناما 
5 5ه| 105 ع0 0606:3164 مملأأومم015 “ 
0 0116017513665 كنات 52013011 0101م 355 انال 
701 قم .“ عأصقانامه عأنلا | ع0 أع عمرعاواناة'| 
مهلأأم 06 عأع0 ,0014 لالاولاة 5325 ,بأع 5مع5 
-أ5لاحام0لاعلاقم 112/165م0ع01م «الاهت عأملامعم 
ع6 ,عصصهط| 3 أمعتاعممعم أبن 5عناوأوماه 
5 ,1م0017 دمع ع1لمعام 06 ,31م عصضنئ0ل ,لوأ506 
5 31م 1211665 5ع6صدمل 5ع!ا أع كمه لأ متمكما 
أ /0006 5ع ؟أمن/انا0م 06 ,5اع56275011 01032065 
بكالا 113 15ع[00 065 00116 ]أملاععمم0 وها 
5 1362 06 أع /عنو6 1م01 ,21م عمج 0 
06 56016 عصنئل مملأعمم1 مع 5أعزطه 5ععممم 
أناوه 00001155 ع واعلائععااعأما 5لاووع00م 
1215011111 انأل 102011005 5ع| أمعلره1] 
5 لاه لام مولناعاآع؛ عصنئل أع غاناأاعناناك 
5) بعاأناه ضع .00[6415 685 الاذه 0100016/صممة 


يي اد 


2000 


يي 


ت 1 ©2306 كال 10:46 83/25/05 ©5106 وسع عدع دن تط1 


عا أ عووعم1؟ ع0 أامدع'! عأمع ع6اعشقيدءث6 مملاأمد 
.عأةانام0م 05عة5 ضوط عا ناه 5مع5 مم6 “ 1205 “ 
/ع61 6510© 3 30606 ذلامط مم أد5|الأنا ع8اع0 
5 أ55لاق3 أألا56 5605 طهط 06 ممئأهم ١3‏ عناو 
6أأعةم 1م05 06 أ 53036116 06 ععؤمده معنا 
5الاعألاة] 5ه 5اع/ا 1ز50 6غأمعأنه أوع عااع'ناوةه!ا 
-1 6136001 عأأمنا روعلالأتموه0 اع 5عالعبئعع|اعاما 
-01000 6131 الا لم0 1أ50 ,أأرم5ع "!| ع0 روعنالا 
-0للاة) عالعمممتتوممماما غأءأاممأة ع0 اع ععمة 
عا أناعص امامل ناه (أ55نق عااعتأممئؤوللاء أع عالعصمدمل] 
3 أمومممملاء 12116 عأناما ممتمامه'! أع عونازةم 
5 نا011© ناه عملإأقطعء د" ع0 ععموصتسه0 
ععغمه0 مااع 'ناو0:5! ر5ع2ة1 5ع "0 مع .5اع مما 
001 نالا عصصصط!| 5عغامع م0 :3م56 عمنا 
بأع1آعء مع .عاصناعم نال عمتصمط عمامرهن باه ق/الأاناه 
650" أملاععمه0» ع0 356 عاطمريعة ذنامط أ 
5 10م 701107 علانا عمامامه “ كمعة ه80 “ 
-15أ0ا360 ناه 5ع16شط ,65]آلاوأط صق 5عاملتأانامط ع0 
.65 

5 102016005 16513 50أو5ع1م)ا© 0616 
“ مم8 “ ألأعء(30' ا .عممعأاء5 ١3‏ ععنالج 1امممة! 
-نأعع: ع0 50164 علانا 5اعلا 50أؤو5ع1ملاه'| 2معلاج 
انا 0315 1311م 16أع3ء1أأع'0 أه 0121م علناا 
-601 نام 3 عالاع .عصصع10أمنان عأنا ع0 علاعاممه 
أ 1أ531/0 نال له أأناامن/اغ؟ 13 ع0 الاعأ360 انا اعلا ألأ5 
نال 11م 3 أمع مرعلغ انهم ,عأطمه5هاأطم ١5‏ ع0 
أنا0 0656031165 أوع'0) .عاعثؤأ5ة غ17 ناه أناطط6ة0 
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ا 06 031301 علانامكا ع5 بعناوألهطا6م عيولا 
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ع05مع.) انان 66 مع نوذأ | ع0 عناوطأأ015 56 
-0111315© أألم5ع'| عتأمع عأاعم أل مملأواع؟: عذانا الا5 
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ع6 031 ,0311م عننائما .انا امه 5لمع5 06 دممأأمط 
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.اع انا اناه أع عناوأطمه1)05أام 

-لاع'| عنا0 أ3055 /علاعاع؟ ألاعم 0ه رع]ألاه مع 
انا 6017176 031311م3 “ 5مع5 موق “ ع0 ممأووع1م 


يي اد 


2000 


يي 


ت 2 ©2306 كلت 10:46 83/25/05 ©5144 وصع عدع دن تط1 
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أنا0 ع6 أمع مم ؤ5ءغ16م أوء عل0مطاغم ذا عل عامم1م 
انا علأمع 5للأولط'| ععاطصمه ع0 2ونأعممرعم 
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ع6" 000510616 ناه 05مع5 نممط باه أمقلاعاع) دنا 
ع0 13201 مع غوناز ,/16أ01055 5805 نال عأ أناة'! أ© 
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-0ا0م ع1 50610111 أنا0 كعاناع6 06 عتاعنامه عصصضمط 
أ5» ألان ع0 علأمع ععوأءقه ع0 عوغ انام م1 أع غأملا 
.6أأمطة انط "!| ]نام 315/ا20310 651 ألا0 66 أع مها 
-1أ0 آأناة ألنا0 © 03625 /ع/ا6553 3!!005 5ناملا 
-أ© 5ع6ممماع/ا06 5م2800غ6لأوممه دعا عع لئأونا 
ع0 عامدمعناء أمعااععءاع'! أموصتاصعناء مع ذ5ناووع0 
5 ,لالطمعامع معأط ,6 1انالثواع؛ دا ع0 ع معطا وا 
ع0 ع مقطأ ذا بأعلاعء مع .5اله061 دعا ؤمهه عنامع 
أ© 06061316 101065 كلالاع0 565 50105 ,6]أ/الأداع؛ 13 
.عاممعنلاع أمعااعملاع للا عنألأ0005 ,عتماعئأوع) 
©ا أاعناوملامأ ع مقط 16أع60 3 000053015 5ع ا 


«انامزة هعفر | | أ 
. 1 ا 0 كوم اسم طن 
[ التوعيه / | أ ( العقل ] "االاقق انثثر / كا اللا ا 
١ |‏ 6 2011151 ا 
جد ولابومضقى. اسسأ رسدسه فك 1 | ا الهس يج لجالت لله د الشعار له تنم 8 ا 
3 هقر ص 1 ا 7 #تاسععه تقد 06 هسلالسسحه مولك لك ه ْ 
| ا | + الماك يعس أنه مطلؤا لام ه 


-أ© 20165ع165م 01301301085 «<لاع0ه 5عا 

ع0 تعمريعه 3 غأاناه أل ا معلط أمع امم ذ5لاووع0 

6550)م<اع ٠"‏ ع0 م10أد5|اتأل'ا ع5أه6 :1م 185 ممجد1 

0ن أاناط ا ع0 1أم06 مع ,ؤ5أو/ا .”كلاعه 801“ 

-]06 علانا 55011ع] | رلمتامم علأعه ع0 ممللدذ | الأن'0 
.5065| 5ع! عنأمع ع0006010306 عملج1] 


: 110106 أأاعأ5 عاناأاناء أع عرع5 ره8 


-561 ع566معم 13 ع0 5ع0616غ0 د5ع0 عمغزأمأواط'ا 
انا 51 1لاا01© 5لع5 عا ععلاج عنال تامع 
-631© ألان 2665ع!ا2/اأططق 5ع0 3100 أذنااا عمصمط 
١3 ©00315-‏ ع0 5م20وطان كاناع0 665 أمع5 ماع30 
.]لاط 5366 
-معأ56 ألموع| ع0 لمللصصوع“ ١3‏ 305حنا 
0 13035 عطمه5والطم ©| ,”ع لوألا 
-0ت 5ع!1 00117111 ةمهمل نام 3 20ناعامج8 
5011 56 61355100645 56160665 065 5أمع06 
5 مهن ,ؤ5عاعةؤأ5 "189 أ 17/7255 لا ,00565لااأ 
- 101 60111085 105أم60266 أ 5لملأمطم 
-1656013مع؟! 065 ر,5عناعع: 10665 065 31م 01665 
5 5ع0 اع 5علةأاباء 3م 5ع21أمعم ذصمملة 
-00© 5ع(آ .3150665 6لا0 2313/65أ30لأ 5ناام 
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5 0ط لا ألاأ513 16 651 اعنا0 أ0/ا53 06 5-3011 
عاأعم م120 002155306 غعأع 0‏ 03065 
7 علاو :م0 6ط 

0505 أع 5عناو! ؟تلأمعاء5 ع0 منلامعناوءع8 
12021 ممتاعملأ5 أل عصن أمعناؤغاع؛ وعممعأهة 5وع0 
5 نان ء أاطنام عا عع/عق 101 2مألانا تاهكن علانا عتأمع 
05511م أ ألاعلاعلا0 1211م علطامرمك أمعرغلأوممه 
-ل506613 5عناو ألأمعأه5 5ه1 عع/ا2 عكألاج علا أ 
-0001»© ألهاعة5 علغأطع):م ها .عملهمم0 نال 5م51١‏ 
لال ناه 5615 01 نان 55366 ألاممطأ"!| 1م عقصصملة 
-0'3651136 م/م نات 2666061 3 لانااا0© 5لاع5 
-6ع5 ها .6ولناء 1531100ا2ناأمع6006 06 أع رملا 
-50160 عالناأاناه ١3‏ 32م ع6ماممع1غ0 أوء علممه 
-مع01م 5ع0 1ع 211566أ66م5 ناه 06061216 عناوأأناً 
5 و5عل/الألمومه أع 5عالعبفاععااعاما 1]65ألت11 
لمم 5ل03) 661215185م5 065 5علاو71أ66م5 ناه 
5 311005انامأ73 كالاة 0185م (عقلرمعو6! 
مع 23162031000645 أع دعنلاوأد5لاطام 5أعزطه 
-30لا0 ع معطأ ١2‏ ع0 ع2ذ 1021 انا 3 أطة]انامعع] 
أنان ,لهأمع0م6مناة عاأنح]-أ521/0 ع1 آلاذ أ© علاولة 
5 »ا اعالالامعع! 06 عالاوع7 مع 5001 ؤ5اناعه 
.001 عأممع؟ مع'ل0 أع عباوأدلاطام 

اعطءأالا ععناج 10م0ع0'36 61 لال ألاعم عم م0 
عاطماع5 داع أناه عناو عغ0أ5مم اأناو5ها بوط 
مع 65 1ؤ5الأع6م5 5عا عبان ممصمل أصوأاة اعلء للج 
لاناع0 أمعممعلغ أاأناء 3م أع 5عناوأذ5لاطام وعممعأن0ه 
5 04 5011 © 4ا30110لا0 0003356 نال 
عل 65لا 6005© 35م 5001 عط أع و5وعصصمط 
لاه علاطلطوط عأق6مصهط! ع0 مااع60 عناو عتأناج 61011 
5 اانا لثامت عا ع06001ع ناه عن | ع0 عمتصمط"ا 
ألاع/انا10م6 5معلءأو5لاطم 5ع0© بأعأأع ومع .واع ممما 
-ناأما لمعم مامه ع0 16أ5و5ع2560 13 أ55ناق <اناع 
-3601 00115 66 أمعلاعناوتأةطاملاة أع امعممرع اناا 
معاط 301 انامعع! دمع رعناوأصطعع1ا عغتاصوم عل أمع0 
لال 5لا155 5531115ألام 5ناام 5ع 5الأناه ءالا لا0تاع امع 
-معممءةم<«ع'٠‏ ع0 أع عباوأتدصسةطتهم عملذألهمره] 
-ما'ا 06 دملأوعناو ١3‏ عأناما 3ا-«معاط أوع'0 .مملأج] 
,65لا 5لاام 5عمغمرهصغطم 065 ممأكوكة مم1 
ا 0ر10 ١3‏ ع0 036010 أع ,5اعا نا اناه أ55لا 315 
0 231/646 ,765/ع366-1م5ه'| ,عاممملأة 5نام 
65م 565 أ© 365112(1 عنا6010طأ انع2مم3 
-أ5لاام 16 31م 01665نة6 نان 5عااء1 2120023165م 
الا 1736© ذالا أنام1أ 31م علناجاعم أع معأه 

065 5أمع 01116 ع0 عمقم باعناج ٠"‏ ونا 
-6 اماع01 5أعنامة 5ع1 رؤ5عناوأ5لاطام 5ع60مم 5601 مع 
06 5معأءأ5لاطم 15 31م 65لاأرملاع نان 5اع1 مم12 
ع0 <الاعهء ع0 5أمع:01118 1500 لج 35م أضمه 
ألاع/[553» عاأناة'! أء اناا .عن ا ع0 عمسصمط"ا 
-ع/الأأناكماً بأمعصمعامصمأة علمعاممرمه عم نوا ع0 
-01عع1 قلمط ناه عاط12150003 أأام5ع ألناما 3 بأصعمم 
6506م ذانا أوع'نان ع© راع1 عنا0 أضوا مع نام 
0 6مع نم "ا أء نملأعنانأ005ه ها .عناوأةلاطم 
11011 انا لام للق تعأءأ5لاطم عا 2عطاك أمه1] ع5 
-هاة 5اع/أن0 5م06 عالعبئععااعاما ممتتهءوغة مك0 


أعا أ5ع 25ع5 عا .اناا001 5لع5 عا ناه قمعة مط 
بعااعنأ73 3502 عامرأة ١3‏ عناصمكه باممعامع 
,1601101165 27011005 5ع0 عنأممن يعناعاغ 5 انامم 
65 1ألاعتراعانلام 61 365131145 
-لالأواع؟ ا 06 الأداع؟ 5مممع]-ععدم5ع'! 1301015301 
ا 06 ععوموعم'! ع0 عالاطانامه 13 : عأماعأوع) 116 
-311م 5عظ رعنأممه عوط .ماع ,علو مقو غ6 1أناللداء! 
-اع؛ ا ع0 ع مقط ١5‏ 06 5اناع5ومع061 5م1 أ 52305 
مانا 5عنالأام) قاناعا 0305 ألمعناومن/اما 6]ألالأج 
أنا0 5605 هط نلا .25ع5 مه ع0 أمع006 ع]أناج 
ألا0]الا5 ,611110106 5لاام 56لإ/303 ع(انا الا5ة عألامم5'3 
-مع0026 5ع ااع/انامط 5ع| /عأ]لأذناز انامم رعأمج/املاطاً 
-010315© 065 5عئغ تأممءا 5عااعنانامم 5ه أ 5ممل] 
م50 ملا .5ع6ممماع0687 دعباو أتأمعاء5 5وع52200 
1أ0/انا10101م 06 عكألاق علأمع أع7العم ألان0 5605 
5 الامو أع و5عالعبفععااعتما 5غ6 ألو تأمعغ1مم دعا 
أ ع2701ع1م0010 عل13 3 1م310 '0 أعء غ16أمة مطناط'١ا‏ ع0 
-لاع1ا© 31م ,أع 5ع023155326ممت 5عن يعاأررأووج 
عالاأاناء ١3‏ 0305 تعنوغاما علة1 5عا ع0 ,روماه 
ر5ا2011 085 (الاماصامه اعبئاعق'!| ع0 61و06 
0 علا01510 2216© 61 أأدالاع0 أنان عاناأاناء عطنا 
-0316ع/021© عناام/اة أللو أء منواءعة عصصمطا"ا 
.6000 500 31/66 أمطعما 

-000 ع5 ع0 عاطأو5مم 66 3 اناو أؤطلق أوع*0 
5 065 عاو مقطا مولام أمعوع0 عن اعم 
مع .16لا أداع؛ ا ع عمط ١5‏ 5م03 5غممماع/مغ0 
5 585 50005 16ا30110لان مقط 13 بأعأأء 
-31لا0 160116 ,عنا1 0030 ,عناوأمدعقم) ذدعمره1 
عزنا علا 0251© (.عآأء ,5ملطلوطهت 065 عناو] 
,1300015 5أمع:01168 50005 ,ألانل لمنأمأعوع0 
5ناام أع و5أ166م ذناام أمعصمعاطهلاماعما عمقلاج'ه 
عااعه عناو (ع/انأءأل16م 5ناام ناه) عأموطوله امم 
5 6656 1015 .6135510106 عناوأ5لالام ١‏ 06 
©1556 06 أ 6م065 ,5مماع1 عه 5ع<«اعامصامه 
علمصهط'! ناه 5نممأةمعمأل 5ع ذ5صضول أمعوغاماه 
از ناه 2315 ,5605 565 06 عللواعء5ع 5ناام أوع'0م 
000155311 الاع27116-0605م ع1 أأمعناع0 3 لممع1] 
أعاناعع؟؛ عل 3 ععمعو|ااعاما ممة اع أعمااعامأ ممه 
5 1565أ13/ع0 عا5أ055م غالاعام عا أع ملها 5ناام عا 
5 ه59أآقط ا 06 أع أأم/الو5 نالك 5عأأممنا 
5 7الالاأاة0 لا أم3]أماملاء مع دعمغمسممقطم 
5) أع 31560231100065 والأناه 5ه١‏ أ 5أعزاه 
أناوك ذهعالعلانامصط 16019185 291005أصع65مع) 
-01© 3 ,اعالاأعلاتلأوع) 3 ,060611 3 امعنوع210 
5 ا01نقطلإن ١3‏ 1606م 3 أع عع ةالو نامعه 
5 ©0006 (0ملأومه1 مع 5عصغمممقعطم 
ام ممعم لاط 

عااع مم30 00021553260 ١3‏ ,ؤ5أم]عأناه 1 
أناوك ,©0ا3110لا0© 00030 نانك علناوم6ط] 
51© ,01ا6011111 5615 لاق أ© 5605 كالاة 661306 
-مع'! 31م 16211017نا 001 55 أع عا6أ055م عمه0 
ع0 0650103(5 عأءل6ممةغط أمعمعمعرواعه 
انا ,00301معمع0 .عممعللقم»اء عطعل أع عباودها 
ا[ رع056م عالاعصعه ع21أمعم 1003 مملأوعناو 
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31 اع نان 13201 دمع باطدمعع) أع عممعأاوةه ع0 
-60111 31أ531/0 06 1أ50 ,5ع مط 5ع عاطمعدومع "| 
ممم ,06ممع 20155 لاه 5لاام ,اناما 
.عن ١3‏ ع0 عصسصسمط"ا 

,15مة لاعممماع/اقغل وانعوم ع0 دمنامع300: ا 
0 أع17/عم 205 ,5عنا10م0قطآ عأناما عمصصمة 
5 عاطاناعوطه ع0 مأعووع06 عا عناو عع2غل0أوممه 
لاه عنالاآلأمعاء5 5عال2أصعط 005لأ2أصعء5غ6 مع 
-5613 ألا0 31800 أماأة35 عصنا عنغمغةن عصلاطكلمه 
©5 ,أنا0 »نا101131 66230151765 06 11وم خ عه 
0001 20315 ,15أ66م35 5أمع01116 31م أمعاطرعءووع) 
5 عتمتع ملاعم ا أعء 0166م ا ,عالالأوم 13 
ملأ نكما ع0 أمعمع ]أت ع0 5عمرذتاموعمما 
أنا0 5عل/الأعع0م5ع 1211005أمع165مع؟ 5ع ا .أمعيغ]011 
ع0 356 ١3‏ ألمعلاألأوممه 613602665 أممه 
5ناام عا عع/31 /321306م مل13 3 ممأومعطةٌ ممم 
-أ؟ 06 0000665 0065م6250م ع0 ع طامط أممواو 
الامم 0006لا عضصضمط ع0 اعم انه أ مك5 
55316 3 آلاة ]|الالام'5 أ عالرمع )مم3 
01111 لم0 علاوأ]لأمعأه5 5015 عااع'ن0 
عمنا /ع:061360 عاطوم3» 61 ,أل أمعصع نام 
اعم عالعنانذ! ,ع2200 نال مموأؤأنا عمتهمعه 
1302116 أ" ع0 7الاماأكاة0ا باج /عل06136 ع5 ع0 
-10113 620108065لام 5الناعأؤ5ناام اناده أمأع061 ألا0 
65اأع3م ع0 ,ألة1 مع .5اعانا اناع/1ع]لأ ناه 5اعاناأانا© 
-أ56 ,علصصط'! عننعذما 3 أمعد55أأناه360 065ل نام 
ع0 062031656 علانا 0305 ,0190م ناه عناو ا أتامع 
0200601 أمقأع ممعم أناا علالأععزطه علعيعلاعع) 
5 0001 ,ؤمع5 ضطوط انا'0 م10 أ13نا 1051| 3 
لهها0 أ 6612156م5 5لام01©ه ١6‏ 0305 65106 
-00© 5اع5)ع/األانا 531/0115 0116 13201 لاع 5لا لالامعع] 
أناوه 037015 1ع 0110031005 65لاألا5 
5 ,1151© 31م رأع 5ع مط 5ع! أمعمناماوع) 
3 101065 نام أده 5! نان 5مم0أأد5[اأناتأه أع 5ع انا اناه 
أ 00001115 ر5اعنااععاأعاما 5أتمعمةاغة دعل )نشوم 
١3 28500‏ ع0 ذم اام تأمع6»55 59565 ,رؤ5اع مده لأمللة 
أ5 .//021األا1/0مم3 علقم ,غ6 ]الهمه8ة: ١5‏ ع0 أء 
-6لا661110م5 ناه أمعمع031مانو 61360:6 أو5ع أنان 606 
,5815 ثانا اعأمع165م أناعم |أ ,5أم لامك أوع أمعما 
لاع'! 06 120012315536 13 أع ر5ؤمعة5 قضمط ذانا 
3 ,أل13 عه ع0 ,الداع لمتممع06 5ذمعة مم6 ممأووع1م 
ع0 عمصمعفط| 3 عنمممم عااعديعناتمنا 36116م63 
5 © 050565 065 31500 ا أأملاعمعم 
.65 لاغ ممم ام 

5 علا تأمعاءة 5عا وم 6][اتطأوطالعتم ًا ,أؤومام 
5 5ع0 أع 5عصؤمرمصةطم 5ع0 5عموأم/م دعا ناه 
53160 ع1 أمه5 تع ألو 5عناوأ5لاطم 5عملغأدلاة و06 
,علألاكة انا 3 لاه 7701701 الا 3 ع تأممعمرع) 
,5625 لوط 1 31م 300اأمرأة35"| ع0 نمأأوعلا0 
-10 0110© 13 /اع111م6 2ع ١3‏ أناعم 016 301أنات ألا10ا 
5 01/63 للقت 6065م هضقطم 5ع6 ع0 مملأوعاد 
أ© 506016165 ر5عناو مم56 10065و كأمعءرة0111 
.5 انا أانا© 

5 <لاع0 ١65‏ 0325 ,0026 00251316 م0 


611106113106 0< ,عبلا0 16011 ,5اعناأمع0006 5أمعما 
5 5ه ! 03/1 5لا؟061 0111015© أع 5عأامتاأة ناه 
-ناكصأ أأأأصومع-اعبئاعع|اعامأ 5ناو5ع0206 0ن" 21065 
-011© انا 3 553016 ئأنا360 ,لأعصصم ل ئاممة متأملا آلا 
داع .عمق ممممقطم نكن عالعصمملقة مملأعنناك 
ع0 عمل نالهك ,ع:01116 ,عومعوممة مع بعاطررعةه 
3 عموأممم عا وم 6ُؤ5ألح6 1أ0/عا5 نال نامأأعنا 605 
2 بأعأأع مع .عمغ مرممةطم عممةم باه 05ممام 
ماعطم] مع أمعذألح6) ع5 5ع5مطه 5عظ تعتممع0 عه 
0 أع اوناع لا 0005 عننئ0 ,عانالغ1060م عدن 0 
5 ألا 65©» 5أمصعمةاة 5عها أصمه مهلأد]غ6 )معام 
5 أهع أعصمملاممة'٠‏ 3 ,رؤمعة بل 165 5ناام أمم5ه 
5 لءطمأ 5و6 أصمة 5عااع 5م10 31ناأأة 5عملو1مع0 
.أعطصطه ا 3 
-10م عا عبان ع1 606 بلج عناو!!تأمعاءة5 عا 
]01م 601131553166 علانا /ع06061 3 وذاألا رعدهآ 
الاعا كع 5ع60مممغطم 5ه| /علق6 معام 
-366م5ه'١‏ أ عللغأولاومن6'| 0305 عنلاوتصةطمئا0 
عأأعطا 5لامم أعع0) .لمتأوكأملما أ عطعم/م ذ5مممع1 
-أ56 نال أمعصمعاائع /صعمةق'! عرو عدغطامملاط'! عأج1آ 
لطاع ممعم "| أء 16]أومعصصأ"ا أمونلاع0 عناو أ تامع 
م0 35م 0603556 ع0 رواع/اأمنثا ع0 16 اأطوناة 
-5أعاة أع عاأعصصه ل أممة غ16أءأأأعغعم5 أع اباع0مم101م 
031 ,600113[16 ناث .0190م ناه عااعه عمالعتامع] 
عمصضوط علانا كق» بأمامزعء ١١ ١2‏ 5كأععم35 كتمعءة ]011 
كالاة ©1396 ,أاع655) األا0و 06 06 31م 
عالاع 060 ,565 أأ2 مط 2م عمغم دعمغمممقطم 
-3اع 53 06 أع 1005أملطة 5ع5 ع0 عاأوأناط انا أ55لا 
أل65101) ععمع 01116 ها .عملؤأدلزوموة'٠‏ 3 دملا 
50 13! 3 أع 1أ531/0 لاق 011مم3 ١6‏ 0305 
-اعأمأ ثانا الأ5ع/امأ علاو! لأمعاء5 عا .؛أم/الج5 ع0 ع0 
-اتطأوذااعاما عصب عنهط63 أمعبا560مم» دم اع أمها 
-06ا200مع؟: ١3‏ ع0 16ازطأ55مم 13 ألا5 05301مع) 116 
للكت 55لألاألأ015- 5ألطعمعمقلاة 5ع0 ممم 
5 2115م ا أع عناوأ5لاطم عصغمسممعطم 
© 0011م13 مع 65لا أ05م ناه 5اع6) 5م ]غ3 31م 
7015 أ بعم019)م نات 0301 .عمغممرممةطام عه 
000 3 أع 311015 5ع! 5ناام منامعننلوع5 
5 عاأوآناطأءا أناا ]نا0م عأ5ع) 5أمعلمعوع/اة وع0 
أ أتعالالملأه ألا 601130107 06 5لا55ع106م 
5 أعء 5مع5 5ه الاة 356 5أ521/0 دالا أمعغم06 
ألا 0601316مطا ممأأمعععم ع0 5عمرةاصوعممم 
1711لا اانا غ6ل0طه] أمعصعصصه5 12 دنا أمعاوغاما 
5 اأالأمعع عم عا أعء اأعصصهامصة ٠"‏ ,ألأعع1 د" اناد 
06 602011005 065 211156 064 أعناه5 (الاعلاة 
اع ل0مامع] 
3 ألةالامعع! لالاعوطاء بع أأناق'! أ ناا ,أكمام 
-مأثا ع0 أمعصمع ]تج ع0 512160165 5ع1م10م 5ع5 
أمعومعاط013ق6/ا علمعاممامه 3 وذاألا مملأومره] 
أناا 5اعنا650! ,5عناوأ5لاطم 5عمغممممقطم دعا 
لاناع0 5ع ا .ةع1اطأن أااعاما أمعمع معام كممعلمعاباع0 
,50 1آلا0م ,أطاع5أناأ05© 31105 اتأمرأة0'35 دعملا 
انأل علالأناألأ005» ع21أمعم مهللأ أمع165مع؟) عمنا 
ع اطهط انامم عناوا أ لأمعأه5 06 5011 ,126 1أم/ال52 
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5لاام 23 عنال 1 لأصمعأن5 عا .01111015© لا0 510065 
كمأ 3 ١5‏ |[ 631 ,5أمعمعمقلغ 5ع0 أعصدماة :5 3 
-61ملاء وعمغمممصقطم ع0 ع0ده عا 0305 0165 
-600© 32م ,أ و5عأاطتاعن0م0مع) أمعصعلوأمعم 
عا 'أعاناعط ذ5ناام أمعناناعم 06 أن لاناعه© ,أمطعلا560 
-3ام ع5 115نان0 ع316م ,ع11ل153أ00 الالتلامه ذمعه 
-01© 876 أدلا5 ثانا 0305 ل0عأم طلعام ع0 أمعه 
أ 6ا5ذأ55مم 51م 16 اأطتاءن200مع. ١3‏ أمم0 اعنامعه0 
6 ااأطتاء200مع؟ ها .عاطد21115م أمعمعنالتواع: 
أناو معط ١3‏ ع0 5أمعممع0مم]1 5ع0 دالا علاأأأ05ه60 
© 3131م 3 ,كأملاع006© ع0 أآلاما مم5 3 أعماعم 
-60135 1311005مع165مع؟ ع0 أع 65روأه6|1 5أمععءممه 
5 06456 ,8065 مرمصةطم 065 دعناوأه 
-00© ع0 أع 5ممنأأداصعء5غ6مع: 065 أع 65:ه60وا6 
-أ0055 31015 51ع أناا اأأنان 5عاأع/انا0مت 03155231665 
-أامعاع*0 ,ع1 لمعاممرمه ع0 معلمعطقءممة:'0 عام 
عأ3] الامم ,1/315 .ع01معمم3 مأو1 ع0 أع علو 
31211مم3 أ رؤمملامم2 ذ5عااعلانامم 5عا علمع1ممة 
-601315 6685© )ممم 06 عاطو5معمذأ0مما 
-لالأ5طآ 065 أنااعه ,760131امطاا ؟أملا لمانا ة 532665 
لاع 005 5أطاعما 

ععغأاتصة1 دمأومعطة ممه ١‏ ,عثممه عوط 
عأاناة 6 5علا10أ1255© 000065 كالاة ع15لانا50 لام 
6055116 أنان عناوأ/مقشط1 مملقداتمرأة35 عصبئ0 
-17113 5عالاأعنالأة 065 0603113556 ع5 ذه '| عنا0 
5 © 5عأمع 1و لءاع-6م د5عالعصصم لح مومكما-ها 
مع أنان الاعأ32160 ذمع5 ضمط بان 5عأأ12 ممه 
5اام 380021116 عمنا 3 03606061 مائج عانمهء06 
6131" 6اطأ055م لالاعلمط ع١‏ 15301ل1 120 601216 ممما 
95 0656 أ 211005أمعة65 مع 5ع0 
-اع01 01 طأمهوع5 5ناام عصمل 556ع'م ١١‏ .وعااعنانامط 
ا 3 5فنع30'! /603 ,عأتلوأمعممقاممناة ممللأه61 م 
-مأئا أمعمعاعع2أ0ن عصصمه عتوألغصما 16الهمه لج 
,8065 همة6طم 5ع أع 5أمععمدم 5عل 6][اتطأوذااع] 
١3 6005010311002 0.0‏ 3 عناطنام0© ألانو ع6 
51 عا 31م أع 6أ0/ا5 ع0 عاإعلانام0 عالاأونانأد 
-نامط عأأع م30 لاءهآصأ-210أمع0 عالاأعنانأة عدن 
.63 6 الهمملة؛ ١2‏ ع0 ملاعلا 

أناعم مه '| نا لملجع/الم ع0 3 معلط أع اعط أوع 0 
3 عنأمع أمعأنا أع هلا نأل ععمعؤواءاع'| نعاناأومم 
مانا عأعز مه "| 5١‏ .غ6 الهمملئد نأا أء 16الهمم أ ئج! 
5 انا اناه 065 لقنا ام/اق'! اناة 106أم3١‏ 185 210 وع] 
0 ,©أ73اناط عاناأاناء ١3‏ أمعتمرعامتزأة أناه1 ناه 
لاك /عنااملاة عاطلمطعة اعصصوملثة؛ عا عناون 1316ذممه 
5م ”0 ذناملطا .اعصصمتكون ا ع0 اأمعمائمغ0 
ا 0606 3 اعصضصه ا ع0 0005م 5ع0© 31م 35م 
3/6 'لان 7315 با ع0 ملها : اأعمصممللة؛ بلج ععدام 
ع١‏ ,00101165 0طلاعع]1 أع دعباو الأمعأاء5 5و8 :وم)/م دعا 
-0'6 5ناام ناعم ثانا اأعصباععه عاطدمعة اعصصملئةج؛ 
5 لامأ 035 ,5أمع:01116 060165 065 3 ,ع30م5 
.لاط 1531105 |أ/اأه أع 5عانا اناه 5عا| 

3 56أ0م عكألات الا بأمع165م 3 ,عأوع؟! ذ5لامم0 ١١‏ 
-اعامأ"ا ععنلق مملكواع؟ مع أعأباءذ أل 3 أع أعصمامهناء 
١3 ©00-‏ ع0 صولآناامن/غ'| أء 5معة صمط عا بعاطاونا 


5 311مناام ١3‏ 0305 عأأملا ,ممأكواغة معام 0 
مهط عا عبان ,وعصغةممهصقطم 5عل0 5ممتنتواغ معام 
-1601طأ ]نا0م 100111631105 5ع0 اأطانا5 1أ00 5ماع5 
6052155307665 065 أعلاوأطنا لم0 أع )ع 
لاه 185ا131021 أع 5عناو! أأأمعأءة5 أمعأهة 5عااعنا0 
5 06 0606665 أ د5عطناماكامه 
مع بعطمم]؟ ع5 || .5عااعمم مهلوا أء 5ألاوتطصطهة 
5 ع لالأأنائما 6]|اأطأوأااعاما عضب ,عهة5 عباواعو 
061556 '0 5356م ١3‏ 035 ألان 5أمع6006 
عا عتنتأمع عاالج1ا ع0 عممعة011 عصنا عاللوأذما 
اأم/لو5 ع| أ5 بأعأآع مع .لعصصملئون ًا أ اعصصملاة! 
عاطلاع5مع طبئه أعمومة عاطمعة عباو !ا !؟تامعاعه 
-ل62! 131010065م ع0 أع <اناقأطع7 05ا55ع106م 06 
,5556م عا 035 ,001 ألا0 65م613 065 درماع5 ١565‏ 
,15لا0[ 7505 06 ,أنا0ن 223[15 65ان 516 5]لناعأ5لاام 15م 
عا ,10015 5عنالاعنا0 0064 5ئاام لا أطعانال عل 
بع311انام0م 038 35م ع5 انا0م ,انالاكا00 ]أملال52 
5 3 أعإناة أع أمعا أمعمعاطهلاماعما ع لعمع0 
-لا50 5ئناام ع1 رؤعناو اماه 1أ0لطء6 01 5مهلأوأمع5غمع! 
1215 وععمع: 01116 5ع0 أصدذأل2 27216 امع 
-ماثا 3 5ع53000عم 5ع أع 5عاناةاناه 5عا عنامع 
عا أ5 بعكأناه مع .عالللأاناه عطقم عصنئل العأرة] 
-10م 50“ 113051011131 مع ع(غم0 عناوأتأمعا50 
730181 06 أمومع])ممامه مع ”ومعة5 ممط عام 
5 (منلأدءأأمواة ا عأععأ0 أعء عنباونأغ طتملاة 
0 16/785 لع كذعنالومغط1 ة5ئناع0م ج01 
00ج 06 عغمه0 06ؤوأ0/م عا روعمصغمممقطام 
-اع1 اع ألامغاناة أع ,عأعع1ألمأ أع م210 لرأعاممم3 
-0313 لاه 185أ353أ13010)اة 5أمع معدة/غ'0 وعم 
011 

لال 035 0851 /ع61م0'0 1200 غأاأع0 ,أل19] مع 
ع0 عمالموط'! ع0 ناه 0196م نان 30306م3'! أنا0] 
ع0 7011 635 5]لاةأ5ئناام ع0 ع0ناغ' ا .عل 13 
-0117© 56 61765]-لاناع ألاع/الاعم 5عنا 1 لأمعأءة دعا 
أصمعنوغاما 115 ,أمدلمعمع0 .5026 ١3‏ عل ,عتمم 
أنااعه ع0 عناع06032 عصنا 5مو0 6أالهمم للها عا 
-/ا10© 6نا0 أ13 مع 5ع505ك0 5ع! 35م الأ5ع امال أنا0 
ع6/الا10م6 علالاع1م 5325 35م 305816 لام أع كامح 
-معمممةماء عممةممْ<ع'٠!‏ 3 أعء أمعماع باو تأمعاعه 
أنا0 الاعلاعاعآ6 ع0 أ30آ لع ,عمه0 : أمعمعاح1] 
-3م اماع ,انه/ات] ع0 5ع5غطامملاط 5ع0 ع :60و61 
مأأك 5أمعمسعمغ/اة 5ع ممللأ612 معام أل أع صملا 
-أوااعامأ 5عصغ همعطم مع ععبيام/ة عأه1 وعا ع0 
.66 

نا 61311م0 لاع عنلاو!ةالأمعأءة ها ,أع8 
أمعممعلغ ااه 31م أع ودعمغ ممم د5ع0 م0215 
-نام تصق ذع! أع 1مد15ل2 3161 ذ5عاظ بأموةىن 5عا مع 
مع عالاأعنالأة 5عا [أ بأتمع معلاو أمعصساءقمناةء أمدا 
-مهك دعا عو2م]1 أنان عل/الأألثما 8][اتطأوذااعاما عصنا 
0 00035 501 3 دعلنال!7أه66م5 ذ5أمعه 
5 وها 0603556 أ ,أؤمتثة .عطعععطاعع 
15 60111315521685 5ع لاه 61355101065 
-2010 6131107 ماعاما ضرمك أع ‏ و5عااأعصممللو أ ناه 
-135© 15م0266© 185 31م 5ئاام 0556م عل مااعلا 
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عأم35 اعنالناق 05ع5 ضهط ع0 ع0 2311م عذانا )6010 
066 أهء عالاأاناه عأنام1 

ألا ألأ5مأ 5عأناة'0 ,عأوألاء |أ بعناممه عوط 
أ© 5112160165 5عم1 ع0 أمعممماع/اة06 ألو 
أ 311111 /الا0مم 5معلامم 023005 ع0 أمعزأمام06 
عناواعنا0و 0325 5عممعوأااعاما |١65‏ ععو16مم 
-31© ع5 005 أأناألأ5طأ 065 .1أ50 66 عبان عمتومه0 
5 ألعنا ألأوممه 5عااع باو 131 عا 31م أمع5 2016 
21 لمأة15 13 0001 5م 7ماع90665-1م65 
5 065 053556 13 3 الامعع: 06 هااعه أوء 
الا0م 5ع5لا01017©116 أع 30165/املطا روعااعنانامط 
بلاط غآألالاع2'| 06 5الاعأعء5 ١65‏ 5لامآ 
-ه'! ع0 أع عمزولنه عنعا عه أمعصصولمعمغمما 
-طاع أ اعانا اناء50610 بعناوأطام060013 366م5 
5 ألا لاوطأ 065 .أمعصومة د5عااء نه'0 عنباوتد 
5 06 عو3االم035 عا أمعمعااعة) أمعتدطصسمه 
5 ,6001131 للق ,5عأمعوأااعاما 5ععانامووع) 
-ااأعام أل 006 ناوأ/األمآأ ألاما عنا0 أمعغلأوممه 
ع أع 16أموصاباط'! ع0 طأعة با عناوأنا أ5ع ععمعو0 
3/1551 نمملاعع101م 13 ضمم غ 061201 أناا ألاأةأ5 
5 0 145 1005 06 366ام مع عذلم ١3‏ 95لا 
مع .165ألولأمع01م 5ع5 /عنالاعج أع يعالامطلاة انامم 
-أأ65أ 665 0101م عن ألأ005»© ععمعو !العام ًا بعصصممة 
عاط625م7015| عنام أ6مناة ممأأعمم1 عذنا 5مقلأناا 
53 ع0 ,عمصصصط'ا ع0 0165و0/م ناج 

-لأ5مأ 5ع]أصمع16060م 5ع0 0016 3 ,أمدلمعمع0 
5 11ع01/ أنا0 5ع011ا0'3 2760111ع 01 ,015 ألا 
-030 ,علاوأ6ا2مص ع156 عصلا ععمعوزااعام"ا 
3 ,غاع7217 ١3‏ عبان ,52132101064 عأأمنا ,عد5باعاع0 
-1لا0م الاع0© نا مأعانام 13 أع ألاموع'0 غأأءاملراة 
معلط أوع*0 .عاعملأق/ا 15أ32]10م أع عالط طمامك أمه! 
3 0010055 20005 ألانل 313006م 6123006 ذلا 13 
5 ع0 00053666 عالنامره؟ ١3‏ تعناوم/اة 
ع0 ع(أناء 0106 5001 ع0 ععرع أع5مهم أع وعمعمع 501" 
- 56160 ,65لا10أا0م 5أمعمعمة/ة و5عا ”عصسة "ا 
5اع انا أاناء أ «0ا3أ©506 ,6600010101065 ,5علا0أألا 
ع0 عألا ١3‏ أمعمعممع01101نا0 أمعوعناعانامط أنا0 
-أاألاته وعأمع 0116 ع0 عأأم/ا روعامناعم كتمع ءة0111 
]5ع عاناماقه1 عااع1 ع انا نا0 ألمعأطمط 5211005 
١3 200‏ ألمه01)مم3 3 أمعأأعما أء غ6 الج بئاعة'0 
2 عع/ا3 1)3611005مأ 565 035 5مع5 مط ع0 
عنا0أا0م 13 أع عاناأاناء ١3‏ رعل 1612| ١‏ ,ععمعاه0ه 
ا ,عممرعأء5 ١3‏ 06 عناو]أامم ا عع/31 ألامةالاة باع 
-اناه ١3‏ 06 06ا011110م 3 رع 1612| ١2‏ 0 عناو أ أأامم 
.عا 0110م ١3‏ ع0 عناوأأأامم 13 أع عاناا 

-13 ع2 عل أمعمعممماع/068 ع0 بلوع/الم ع0 م 
5 ع 11ألا0 !0255 01/015ا01م 76 5لا0ل ,انحلا 
-مأ'ا أع 3866 عاناأاناه 13 3 دع /الأداع؛ 10665 5و0 
3 أنا0 5625 602 06 150أ55ع1ملاء'| 06 ع01306م 
0016 

-6م5 3 أنان 5مع5 هط ع1 أ 32366 عاناأاناه 3 ا 
-اناء !ا 06 عصناك'! 3 موناز 6115 أمعناناعم عم م أأأه 
ع0 بعاناأاناه عتأناة'! أع عصننا .ع231أمع0أه00 عالاا 
0031116402 و5ع]انا اناه 5عألات 5ع!1 عنا0 عمطمم 


ع0 عع3ام ا ع0 5'3011 ١‏ .ع0أو0اناط ع26صد02155 
عأأع0 عنان ع0 ألامخآ عل أع ععمعن العام "ا 
لاه 061130101531585 /عأأوذناة أناعم عاناعأمقملاة 
0 مم0 

-اعأما عأتلأعم 12 باه 023006 ١3‏ ,ععدع وا ااعامنا 
-011 أمعأأءذناة 101016 باه علمةو عا ,عممعونا 
-عمقلاغ 065 أمع0 لو نامع أ ١6201005‏ 5عأمعا6] 
مط عا 31م 165مع3660 220105 ناه 5لناام 5فأمعمم 
عا ,عوعمعوذااعاما عمصضقنو ا ,ععمدعو | ااعأمنا .ومعه 
ع0 عماأوءه'! 3 أمعنالاعم 5115 31 اناعم أمم1 عأمغو 
-60 5عا| 5ع1نا10 06 ,3211005/اممطا ١65‏ 5عأنام1] 
5 311005 الاأعلالأة ١25‏ 165لا10 ع0 أع 11005أ0لالأ5 
أطع م6021 أمعناناعم 15 : 5ع متو ضصناط 1165ل2أصمعمم 
0 ,1301611005أمه» 5ع1 5قعأناه1 ع0 عمأوءه'٠‏ 3 عئ1أة6 
أ 51505ع/اطلاة 185 5ع1لا0آ 06 ,5أم6م 5ع 5ناه] 
65 5ع 5عأنا10 ع0 

كالاة 1366 0ولأع63: 3ا ع0 ععمعاه/الطمق'ا 
-لاناع3'! 06 عنمل روعااعنالامم 5عأصعوأااعاما وع106 
,عوط أناما ع0 عناوتأصوطلال عااعبئععااعاما 16 
أنامآ ,11م عطنا'نا .ع1م13نم06 1001 أوهء 
-5أنام 13 مع مأمه 3 16ل2013ع1 نوذأ ع0 006 
أل1 651ص أع عمتحصنياط ععمعوزااعثم "ا ع0 ععصوه 
علا لأمنا'ا 2016م /ع:0005106 | 3 35م 
5 علأوءه'! 3 عناوأوهاملعلاوم عمغمسممقطم 
5 5أنامع0 12116 نام 3 6أأطوماناط| عنان 5غ1وهم 
.15 085 أألاط 

3 أألا000» 11301301 005131 ثانا ,أت لمعمع0 
بأ5© لولأع63: ١3‏ ع0 ععمعاة/اأطصكخ| عبان ععناعاع) 
-017© أنان 05أأناأأأ05أ'0 13116 عا ,أمعلانا50 5ناام عا 
-ألصأئ! علمالامن عم أه/اممصا 1066 عأنام أمعغ ماه 
-6لا1أ065 0ملأع3 06ن'0 5565ألعام 5ه 1 أع الاعأده0 
انا أ5ع طع ”عامعع“ 3168ام0ه56 لقتنا ةأتأومأنا .عملم 
06120311 دع أناما عامء6"! بأعأأعء مع .عام مرععاة 
5 611لا0ع3 6ل19 أعء أأم/لوة عا عللأعلروصطة] 
,بع1ل61 ]| ,عناواألأمعأه5 عاللاباه | 06 5ع635 
-1701 0606131105 كنات 07301516اناط أع علاو 31115 
5 )0603135562 ع5 الام0م ألنا10 1ل13 مااع ر5عامه1 
أ 1915185 لامك 60510665 5001 ألان 5ع/اقا6 
]نا0 .1005 ألا ألأ5كما 5عألات'0 5اع/ا ألاعأمع له دعا 
5 انام أمع7اع5ناعالاعطلوم روعئ/اغاة 5ع اناج '0 
-6'! ,65نا00الاة 5عل/اغاة 065 أمعماتقالا 5001 6035 
اناعا ‏ أمعممعاممأأة أع أمعماعانام أمع1نامعع؟: عامه 
أناوأة ععصمعو العام نباعا )3ه ,عن 13 5اع/ا ممأاعع(6 
6أأعة/اأن/ا 523 باأمعطمعصصهااأنامط مم5 )وم عوصوغ0 
56115 5ع! ألا ]اناة ,11611003110115 565 أع 
05 6نا0 856 طأمملاط عطنا عا ]تأذناز أنال0 ع6 أوع"0 
: 360665 5الاءأ5لاام معلط 3 لا !أ ع5ؤأمة 5دمن/اج 
ناعم ثانا لاه 5معلاولم وعلاغاة دوعا ععيغمغ/ا عاموعع ”|“ 
5 وع0 الاع1امط 3 أع 5معلاولط 5ع عبان 5لاام 
0 أ310155 06 أآمهك واع0 . ”00065]ناة أ 001065 
-1/3اع6015© 5لاام 13 طه أن كما عنغناج'5 عامءة "| 
بأقطأة بأع 002266 عانالاناع 06لا 0305 عمل 
5 اعلا 0130505110 اأمانامن/ا ممعغغ1م عااع'راو5ها 
-5'36 0101م ألعتعاممرأة أنامآ أوع'© ,65نامل0]ناة 


يي ل 


2000 


يي 


ت 9 ©2306 كلم 10:46 83/25/05 ©5104 وصهظ غ3غ من مط1 


0 عاناأاناه 53 م1أأع6م5 أنان0 5مع5 ضمط عا 
ع0 أعزطه'! ع6 أمعممراعاانام 12أنامم ع0 أع أناعم 
عانا اناه ١3‏ ,1أ50 ع6 عناو 23163203206 عناواعن 0 
عااع داعه مع أاع غ16أموصنط'! 3 أمع1ومم3 31366 
ع0 ,عناا3650 مم عنمل أع علالأواع؟ عابعممع0 
ر85الا اناه 5ع/آأناة 165 1مم5 ©| عنبانك ممعم 
لاعلا تاع ألاع/00(1 76 أع ألاعل/اناعم ع0 5ع |اعناودع! 
ونااظ .نااه365'! 3 لاه 0101116 6مناة ١3‏ 3 ع1ل0مغعغ61 1م 
١3 015-‏ أع عنرؤأع3/ عا اناة ع11مملاع | قمعة مه6 ها 
-عااع6) أله لمعة 16أمقصناط!| ذ5ناام ,ممللأوصتساته 
-010 13 أع 15106مص3 تاناط'| ع0 ده 0 م/م 15 3 أتمعم 
8 .ء مصصمط'! عه 16أم 


تع أطامةوه1اطأ8 


| عالانا .عباو1ةأامط ها -.,(1995) عأملوللم -1 
.للع .5عناوأطمهؤ5وائطط وعئلاع1 5ع0 عباوغطاه[اطز8 
.ععطوط رؤوأنوط ,حملا 


أألاموع'!| ع0 102031100 ها -,(1986) .6 ل0نواعزعة8 -2 
ةط ,ومو رمكلا .أللع .عباو ا تأمعاه50 
انا .أمأئما'ا ع0 5صمؤولو8 5عا -,(1993) ١لا‏ ناوها8 -3 


/ أ5553 .عناو أ مغطتداا 5اعناأمنا'ا خ 0105 عوصوماا 
.310 ما ثالة 6 

ا 06 5الامءؤ015ا عا- ,(1996) .8 0650301645 -4 
ان ,لاملا رالا عمره1 روعنارعه .ع0وطاةاا 

:عأاطاط ععمومو2 | -.,(1978) .ل 5ومرععطوط -5 
6500 مانا عمامم ألو اطنط ا عل عأومامقعم 
.للع .ع5أمعوانام8 616أه50 ١2‏ ع0 علالأا أ نادمه 
.0/لو2 

01لا 5ألامع0 عناوأ5لاط ها -,(1923) .2 لألاعومقا -6 
000٠‏ .1ألع .قط 

ألالأواع؟ 060660 ها- ,(1992) .ع مم5الازعالا -7 
./ه60 5عناوعول .1ألع2 

- .ع62006نا ع21808/ا ها -,(1988) .١لا‏ بقلط -8 
عناوأ5لاطط | 06 علانو1أنتء 031100م00مم3'ا 
وع لطعم 065 .]لمع 01م ماع 0001 
.53 رقع طأ013م لاع 1م00 

اجعأ5لاطظ 516105/ا5 3117© عنم -,(1999) ./طا بيط -9 
موعمماناع ما م5وعأمعممعط لوو نوناطط طاأيها 5اععز © 
5 أؤلاطط 05 اوصلكنامل 

موأأوءع ]ا أموأة أع مملكوغ1غممععتما -,(2000) .لا بوط -10 
1116| عناناعظ مأ رعناولاأم 3ن © عباوأدلاطط مع 
6اعكانا81 212-2 مم رعأامهؤ5صاأطط ١3‏ ع0 

ما بعناوا]تاأمعاء5 6]|انطأوطااعامانا -,(2002) .لطا قوط -11 
باأمعلظل أع 50160605 ,عمعمعأ50 13 أع ومع5 مه8 عا 
.2 مغة5و-5 ولا مم 

ا ع0 عناو ذأ عاتل نادو ءانا -,(2000) 8.١‏ بزع -12 
متواث'0 (ضنأعءعأنا ١3‏ 5005 ,ع215وصم3ط عنلاوصقا 
.لاع 

عناوضق ا ١3‏ ع0 تاعط80 62300 عا -,(2001) .8 بزلعظ -13 
.لاع منوا0'*4 ومنأأاععأنا ١3‏ 50105 ,ع5أووصوط 


5 5059 ألا10 ,1ع .06ل3مانالا عاناءانا ١3‏ 3 
منا أ5ع عاناأاناه عااعنن عأممصساتئم عه أمحصحمة 
0 لال ,311لا 605 علالوأطانا'! امل ,أطةنا 05م 
.6 اأمقصنط'! ع0 5معه 

5 (اه6 ع 1 أع ع مرو أنالأواع عا ,16ألهمه1ة: ها 
أمع00(17 ألانو 212141553165 5عع]نام5 5ع 5011 
ع6 نان 13015 مع اعناعة عمصصصط ا بعلاعءطة 
-أأ0م أع اعاناأاناء ,علا31115]10 رعناو! ؟تأمعاء5 ,ل9أ506 
أمع/ز00 عمل أنالتواع: عا أء 16ألهمه30: ها .عناولةا 
5 005 (الا'0 31101 الناأعنا5 52 0305 )م ألواءن6 "| 
اناق" بعممؤمادأناا ععنلك عأممم قط مع أعم ع1 ألا 
-06لطأ مهلأد5[األاه 15 أعء مالحصطباط 616 لال أصدأ مع 
0 600111016 أنان 6لل3أطأه! ناه عرأؤام/ا ,0131 
لت ايت 

51 0176151015 565 185لا10 035 6 الملا 
أ655م<6 ٠"‏ عع/اة موأأع3عأما عااعنفأ6معم مع 
مم6" 016ةآاناوة: ١3‏ 5ناط .ؤمعة ممط ع0 
65011 55 ق5لاام بعدناعناعط عاناصاه؟ عصن 0 
3 ,أ الال ع6 رع أ5ألاع علانا 0305 1ألع5 :5 
31م ,أ عذلاعناأعنالا 5لاام 065 عنقلاج'5 عانا اناه 
06 03136160156 أنان 5مع5 ممط عا بأمعنا0560مه6 
أأ1011/30 أ ألمماعلالأ05م علامنلاة عانالاناه 
5 لات 065 5615 601 عا عع/31 ](00 ع5 أ عم اكامه6 
عمااء06 عأصوةاناوة: ١3‏ 5ناام ,ععأامم عوط .5عانالاناه 
5 (هط ع|! ؤلاام ر5قع/ 060211 د5عرغطامة دعا واعلا 
-068 ع5 ر,5مع5 ضمط دبا م81 عاطممع5 آنا ع6 باه 
-اناء 53 06 5مع5 دمط عا عاو8 :06 1أنه1 عه ع0 أع عاو 
ع30/ااه ا 651 مع ع00056006060 ا أع عالاا 
5 أع عاناأانا© 523 عأأطع 510513101 أنان ©0انا5ط3 
.5 انا أانا© 1185لا 

ال50613 01061 أضة1ا ص ع3236 عمصمطنا 
-601 أنان عانا اناه 06لا 3 أمدصعفضوممة 6ذذأاأناته 
-03اناط'| ع0 أمعرمع د55 أطع مع" 3 5الناهزناه10 علاطاما 
-لاناع ألان 318665 5طتقمع6 06 1أم06 مع ,16 
| 5علا0أمع56 185 أمعأصمص ع5 و5عصسعم 
مملاعة ١"‏ 31م 016065 19115 5001 56 ألا أ© 5لا0655 
أ 510215145 ,3111-313665 01010065 05لو1اع60 06 
50101 627765ا-لاناع 3/3665 065) 01010065 5ع1ألا2 
مط ع١‏ 060311016 أنه أباو (3011-3:3665 5نامعناع0 
0أل7اناط 5625 605 لال ع01326م ما أء 5معه 
7 تذالا 13[11# اع آنامم 3/366 عاناأاناء ١3‏ 0365 
06 ع1أم لاه 56/75 36370064 ثانا عأأملا ,5م56 
-عناوأطنا 6ذا لجصاصة عدم0 (15أ565 ذ5مع5 دنا جاع60 
.2 للق 1 60250131108© 3| 38 أمعصم 
-31م30 اعننا اناه 611 نا أمة1 مع 3/266 عمنصمط' ا 
ع0 أمناعه عا 2 عؤذذاألاته 616أ506 عزنا 3 أصومع1 
-انا© 53 06 أع 5061616 55 ع0 5اناعاق/ا 5ع| ع1ألا130 
لاك 5ع1ألاة 85 31/66 10161261105 565 035 عآالاا 
أ© 50616165 5ع/أنات 065 أ 5061616 55 06 رماأعه 
.65 انا أانا© 
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مع هذا العدد كتاب ثقافات الأول ديوان سميح القاسم الجديد 


سه 


تصدرفا كلية الآداب يجابعة اليخريف 
ججميم بن #روجالون مدقا با لبججطيا تند 


كتلاه أن بالكعتيعيا 


رئيسة جامعة البحرين 
الأعضاء 
06 مخلوف 3 


رئيسة مجلس الإدارة 
الدكتورة/ مريم بنت حسن آل خليفة 


علوي الهاشمي 
د. فوان طوقان 


الاشتراك السنوي (اريعة أعداد) 


الاشتراكات: الأفراد 

البحرين 7 دينار بحريني 

دول مجلس التعاون 30 دولاراً امريكياً 
الدول العربية #0دولاراً امريكياً 

الدول اللاخرى 45 دولاراً اعريكيا 

ثمن النسخة الواحدة 

البحرين 5 دينار بحريني 

دول مجلس التعاون 7 دولارات امريكية 
الدول العربية 5 دولارات امريكية 
الدول اللاخرى 7دولارات امريكية 


كني الللصدرك تالكا رتكا صدية سشيية من الالجالاة. 


الموزع ب البحرين والوطن العربي: 
مؤسسة الأيام للطباعة والنشر والتوزيع 
ص.ب: 777 / المنامة / مملكة البحرين 
هاتف: 15١١١‏ / فاكس: الا 

ثقافات: 


- جميع الحقوق محفوظة. 


المؤسسات 
0 دينار بحريني 
0 دولاراً امريكياً 
لكك د دنا امريكنا 


0 دولاراً امريكياً 


-90 وق اإحاادة تشر االنواك |الاتهوررة يه النجالة هووق السكة ارق اافااوقيا. 
- اأودق االاتنياايى ضرق الانراك |الاتشروريم يك ااالجلة ون غير ذكر الالصدروي 


01000126021١. 


1 عو2<23 218 12:52 


5 ©5130 .عش غ25 2ع 13 


الاستشاري الفني 


هيئة التحرير 


إبراهيم عبدالله غلوم 
بسيوني عبد الرحمن 
عبدالحميد المحادين 
عبد الكريم حسن 


سميرة بن عمو 
عبد القادر فيدوح 
صمييرة الحفح امحل 


الهيئة الاستشارية 


ادوارد سعيد 
أندريهميكيل 
باقرالنجالر 
بيلأشكووفت 
خالدة سعيد 
صلح فضل 
عبد السلام الممسدذي 
عز الدين إسماعيل 


أروئيس 
أمداف سحيو يتحقك 
بيدرو مارتنيز مونتا فيز 
جابر عص فور 


كارمن رويز فيلا -سانتي 


يي ل 


2522 


العدد الخامس - شتاء ٠٠١9‏ 


لوحة للفنان الشيخ راشد آل خليفة / البحرين 


التصميم والإخراج الفني 
راف عالناصري 


تنفيذ الإإخراج الفني 


سيد جعفر حميد 


010001260211. 


لغلاف الأول 


الغلاف الأخير 


10 
18 
232 


49 
55 


62 
65 
67 
/1 
72 
75 


94 
112 
122 
130 
133 
154 


159 


4 2 و22 2118 12:52 8/9/05 


كلمة التحرير 


المعجمات العامة والخاصة شوقي ضيف 
إشكالية الحرية والإبداع ك الفكر الحديث والمعاصر - قراءة نقدية مسعود ضاهر 
فواتح الجمل عند مالك حداد عمّارة كحلي 
الرهان على الحقيقة الشعرية صلاح فضل 
شعرية القصيدة القصيرة نزار بريك 
قصيدة الماء محمد علي شمس الدين 
ماء السراب وماء اليقين علي عبد الله خليفة 
ثلاثية القيامة فائز خضور 
بغداد .. يا وطن محمود عبد الصمد زكريا 
نومة دادائية - الشاعر محمود عيد الغني 
بدر زمانه محي الدين صبحي 


النظام الثقاجؤ الاجتماعي 2# الرواية: 
تعارضات بين علامات الحركة ي الهوية وسكونها نهى بيومي 


الفيضان - فصل من رواية «الينابيع» عيد الله خليفة 
توسبعاسيا بشنادنة تطلفية اللدكين 
نادل الثار ملح العدوان 


ثقافات تلتقي سميح القاسم 


وقفة منهجية ب قضية تحقيق النصوص ونشرها وليد محمود خالص 
(قراءة 4 كتاب: القصة الة لقصيرة ا لخليج العربي للدكتور إبراهيم 


عبدالله غلوم) صبري مسلم 


50505 -0 


510 


.عش 1132340323 


25220 


4 3 ©2260 211 12:52 83/9/05 ©5100 .عش غع5غ 2ن 12 


الفنون 
6 قفنان معاصر من البحرين: الشيخ راشد آل خليفة رافع الناصري 
دجو اقراأ الجورنيكا عبدالرحمن ياغي 
016 # العمارة التراثية وسبل إحياتها محمد الدعمي 


.4 الثقافات الآخرى 


6 السياق الثقلي بين أرسطو وابن رشد عبدالله إبراهيم 
194 التنمية البشرية العربية - حديث # المعطى الثقلكٌ باقر النجار 
0 ككاريزما النص أحمد الزعبي 
8 الناقة: مقطعا من قصيدة المديح ريناتا ياكوبي 


ترجمة: عبدالقادر الرباعي 
3 ككلمة التحرير 


1 يوميات أمريكي 2# باريس: جوليان هارتريج غرين 19174-١1915‏ 


و995-1990١‏ أنتوني نيوبري 
232 مسرح بيرتولد بريخت هدى فخرالدين 


المقالات المنشورة تعبر عن آراء كتابهاء لا عن رأي المجلة. 
يشترط 2# المساهمات التي ترسل إلى المجلة أن لا تكون منشورة سابقًا. 
الكتابات التي تصل إلى المجلة لا تعاد إلى أصحابها. 
العنوان: 
«ثقافات» : كلية الآداب بج جامعة البحرين 
ص.ب 77١7/1‏ الصخير - مملكة البحرين. 
البريد الألكتروني: طط.طهنا.و 663031363 
هاتف: 491/54؛ - فاكس: 4191/17٠١‏ 
موقع الجامعة على الأنترنت: طط. نالع.طهناء /لالقاننا 


طبعت بمطبعة جامعة البحرين 


ا0 .0100012609102 5052 252000 
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المملكة العربية السعودية 

الشركة الوطنية الموحدة 

ص.ب 51473 - الرياض ١١6056‏ 
هاتف ٠٠٠١‏ كملاغء 

دولة الكويت 

شركة الخليج لتوزيع الصحف 
ص.ب 275١017‏ - الشويخ 7١10١‏ 
هاتف 4417/8/0 - فاكس 4/4٠١5‏ 
دولة قطر 

دار الشرق للصناعة والنشر والتوزيع 
ص.ب 5588 - الدوحة 

هاتف 457177 - فاكس 4771/5706 
جمهورية مصر العربية 

مؤسسة الأهرام للتوزيع 

شارع الجلاء - القاهرة 

هاتف 4؛١٠٠غلاه‏ 

المملكة الأردنية الهاشمية 

شركة وكالات التوزيع الأردنية 
ص.ب 570 - عمان - 1١١18‏ الأردن 
هاتف 50197/5750151١‏ - فاكس 750167 
لبنان 
المؤسسة العربية اللبنانية 

ص.ب ١١7/7345‏ - بيروت 

هاتف /1074717٠١‏ 7479497 - فاكس 741707 
الجمهورية اليمنية 

محلات القائد التجارية 

ص.ب 7٠١84‏ - حوديدة 

7117/40/7١ هاتف‎ 

سلطنة عمان 

العطاء للتوزيع 

ص.ب 275 - عصيبة - الرمز البريدي ١7١‏ 

هاتف 0917993/091/407 - فاكس 0957٠١‏ 
الجمهورية العربية السورية 

شركة المدى للنشر 

ص.ب 557/ا 

هاتف 7777710 - فاكس 7777/94 

الإمارات العربية المتحدة 

الإمارات للإعلام 

ص.ب 75١‏ - أبوظبي 

هاتف :016١0١‏ - فاكس 100000 

المغرب 

0030000 

5م ع500 

لا8 0658 ,13683 5.0.80 

7/6 12(75مم 

2 مطامط - (6.ا 400223010 ناع1 
لندن 

01هل(ه ا 

57 ع 7مماعقع برؤوطمانا كاوانا© 

مهمع دقع 1لاعمطمن بكإطمع اماع51 ناطلذا /لا80 24 1الانا 
207 15 ع /010هلزه0 ا 

8 اماع17 


0ا0 .01000126091023 أع .| أ 0»01/00154. 001 ماعن 2]؟. الالالا/نا// :5 مط 25220 


ا0 .01050012609102 


سه 
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عامين من نكسة حزيران 1971: كتب غازي 
القصيبي قصيدة من عيون شعره. ختمها بهذا البيت الذي 
يخاطب فيه الأمة العربية: 
بالأمس قد قطع اليهود يمينها 
أيَرَى الخليج غدًا ضياع يسارها 
فكان البيت أول لفتة 4 شعرنا المعاصر تم من خلالها 
الربط بين مأساة العرب 4# فلسطين ومآسيهم القادمة بك 
الخليج العربي. 


© تفصيل من لوحة للفنان ضياء العزاوي / العراق 


6 


وإذا وضعنا # الحسبان مسألة التباعد ‏ الزمن 
بين نكبة /114 بفلسطين ونكبة العراق الراهنة, فإننا 
سنعتبر هذا البيت نبوءة شعرية مبكرة لمستقبل الأمة 
العربية وشمسها الزاحفة نحو الليل. 

ومنن ذلك اليوم وأنا أربط؛ شعريًا على الأقل؛ بين 
نكبة فلسطين ونكبات الخليج القادمة. وأذكر من هذه 
القصائد مقطعًا يقول: 


00-28 


.عش 1132340323 


25220 


010001260211. 


سه 


تَحَشَّب الحديد عندما تَحَشّب الرجال 

فانتحبت حمامة على غصون البرتقال 

وامتد خيط أبيض من الدموع 

.. فوق خدهاء وسال: 

حيفا ويافا تمطران لاجئين 

فتزرع الصحراء بالخيام والأطفال 

وتزرع الصحراء بالمشردين 

ولم يزل قلب فلسطين 

.. يسيل لاجئين 

ورجعت نواحها على ذرا النخيل 

.. 4 الخليج 

.. رجعت نواحها حمامه 

وامتد نهر واحد من النشيج 

.. امتد ما بينهما وطال. 

بل أستطيع أن أقول؛ باطمئنان نقدي اليوم؛ إن 
هذه الرؤية الشعرية المبكرة التي عبر عنها غازي 
القصيبي 4 بيته المذكور تتفشى 2# قصائد شعراء 
الخليج أمثال قاسم حداد وعلي عبد الله خليفة وحمده 
خميس ويوسف حسن وإبراهيم بوهندى. وهم من 
شعراء البحرين جميعًاء خاصة حين تشتد أطماع 
القوى الأجنبية ب بلادهم. هكذا كان قدرنا بك الخليج 
أن نرى مستقبلنا 4 ماضي فلسطين القريب. فالأطماع 
واحدة والطامعون هم هم. والوطن/ الضحية واحد من 
الماء إلى الماء. 

وحين نربط اليوم؛ 4 «ثقافات» بين جرح العراق 
وجرح فلسطين المفتوح منذ خمسين سنة؛ فلآننا نصدر 
من رؤية حقيقية وخوف طبيعي على الوطن الواحد 
الذي لا يتجزأ ‏ ضميرنا حتى ولو مزقته سكاكين 
الطامعين مزقًا مزقّاء ونصبت على كل شلوفيه 
حاكمّاء وأقامت عليه دولة. ورفرف علم. 

وما لم تطابق صورة الأوطان مثالها الموجود بذ 
الأذهان: فإن شعور الإنسان # هذه الأمة سيظل 
يسوده الاستلاب والاغتراب. ومن ثم لا يسود منطقته 
أي استقرار. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن يعيها 
الغزاة الطامعون. 
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ويبدو أن الهجمة الاستعمارية الأخيرة على العراق 
قد انطلقت من وعي هذه الحقيقة. ومن هنا كانت 
خطورتها. لذلك اتجهت إلى تدمير البناء الحضاري 
والثقلك؛ إلى جانب البناء الاجتماعي والاقتصادي 
لإنسان العراق؛ وصولاً إلى تدمير صورة الوطن والأمة 
.4 وعيه وضميره. لذلك حذرنا من ذلك #4 افتتاحية 
العدد السابق من «ثتقافات» وكان ذلك قبل ضرب 
العراق وغزوه بفترة وجيزةء حين قلنا بأن «العراق» 
المهدد بالضرب والتدميريعثي غتدثا ف «ثقافات» 
العراق: الإنسان. الحضارة: الإبداع؛ الثقافة والهوية 
العربية. هذا ما تستهدفه الضربة؛ إن هي وقعت. حتى 
وإن شملت سواها من الأركان». 

ووقع فعلاً ما خشيناه. وبدا الأمر غريبًا وملتبسًا 
على الكثيرين. وتساءل البعض: لماذا تدمر الحضارة 
بأكملها من أجل النفط؟ ونسي هؤلاء أن النفط لا 
علاقة له بالموضوع: فنفط العرب # أيدي غيرهم منذ 
زمن بعيد بصورة أو بأخرى. وهو لا يحتاج إلى جيوش 
جرارة لكي تقوم بشفطه واستغلاله. ثم إنهم أول ما 
احتلوا من العراق. على نحو غريزيء احتلوا مناطق 
الققطه هلماذا ثم يكدفوا باشتلذنها وهي الف تمثل 
مصدر الحياة الأول للعراق من شماله إلى جنوبه. 
ماذا يريدون إذن؟ لماذا يدمرون حضارة العراق التي 
تنطوي على حضارة الإنسان؟ 

لا نملك إلا أن نردد مع الشاعر الفلسطيني الذي 
تسن جرحة جاذاة اذا العراق4ة 

وأنت ونخل ا لعراق 

أشد من الماء حزناً 

أشد من الماء والرمل حزناً 

أشد من الماء والرمل والنخل حزناً 

(سميح القاسم: ملك أتلانتس) 

ونعلم أن الجواب يكمن # قراءة تاريخ الجرح 
الفلسطيني المفتوح. وهو جرح ناغر متمرد على كل 
ضمادء يأبى إلا أن يدفق دما طريًا كل يوم ليؤكد أن 
الإنسان ووطنه حقيقة واحدةٌ لا تقبل الانقسام. وما لم 
تعد فلسطين للفلسطيني ومالم يعد الفلسطيني 
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لفلسطين: سيظل هذا الدم يصفع وجوه الغزاة ب كل 
منعطف وطريق.. 

ولكن ماذا # فلسطين لكي يفصلوا بين الأرض 
وصاحبهاء بين الوطن وصانعه. بين الفم ولسانه؛ بين 
الحقيقة والحق. ماذا ك4 فلسطين لكي يختاروها من 
بين شعاب الأرض فيحتلوها وينفوا أهلها ويخفوا 
حقيقتها؟! 

إن الجواب على هذا السؤال التاريخي يكمن # ما 
وقع على العراق من تدمير حضاري مقصود. ولعل 
غياب جدارية السبى البابلي قبل يومين من الاحتلال 
دليل على أن ثمة من يخاف من التاريخ ويريد بأية 
طريقة أن يخفي حقيقة ذله التاريخي الطويل. 

إن تاريخ فلسطين المحتلة كله عبارة عن محكمة 
مفتوحة للتعصب اليهودي تصدر عنها كل يوم تهمة 
وادانة. كما أن أرض فلسطين المحتلة تكتظ بآلاف 
الآثار والحفريات والسجلات التي تدين التشدد 
اليهودي وتحتفظ بتاريخ ظلم اليهود لمن يعيشون معهم 
وطن واحد تحت تأثير «عقدة الشعب المختار» وحين 
نقول «اليهود» فإننا لا نعني ديانة اليهود ولا أنبياءهم 
ولا اعتبارهم البشري والإنساني. فهم ‏ ذلك كله 
معززون عندنا مكرمون إلى أن بدأت طائفة منهم 
تنحرف انحراضًا سياسيا نحوتكوين حركة 
الصهيونية العالمية التي عبرت عن نفسها حديثًا 
باحتلال فلسطين العربية. ومن يومها لم تستقر منطقة 
الشرق الأوسط ولم يستقر العالم. وصار الوطن العربي 
كما ستصير الأوظان الأخرى مستباحة من القوى 
الصهيونية العالمية. وما العراق اليوم. بعد فلسطين 
الأمس. سوى حلقة # سلسلة طويلة تتكون منها أقطار 
هذه الأمة وشعوب هذه المنطقة التي ظلت تبشر العالم 
بالحب والسلام والعدل منذ شريعة حمورابي الشهيرة 
واختراع الأبجدية. 

إن الفارق الحاسم بين هذه الأمة وأعدائها يكمن 
4 نزوعنا للبناء والتعمير؛ 2 حين يتجه الآخرون نحو 
الهدم والتدمير. 

يقول طيب تيزيني: «إن المشروع الصهيوني العوللي 
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الآن بأساسه لا يحتمل السلام ولا يحتمل فكرة 
السلام. ومن ثم فإن كل ما كان يدعى إليه تحت اسم 
المفاوضات ظهر أنه جزء من العملية الامبريالية 
الصهيونية؛ وأنه لا يمكن أن يحدث سلام حتى لو أردنا 
نحن العرب». (مجلة الرافد الإماراتية, مايو7١٠٠)‏ 

إن على قوى التقدم 2 العالم المعاصر أن تزيد من 
ضغوطها على القوى السياسية 4# بلدانها لتخليصها 
من عملية الانصياع اللا أخلاقي الذليل للمشروع 
العولي الصهيوني. 

كما ينبغي على الأنظمة العربية السياسية أن تسرع 
4# تحولها نحو الديمقراطية والمشاركات الشعبية» حتى 
لا تكون الدكتاتورية وحكمها حجة هذه القوى للتدخل 
4 أوطاننا العربية. فيعود الاستعمار الغربي إلى 
بلداننا من شباك الديمقراطية؛ بعد أن تم طرده من 
باب التحرر الوطني. وما حصل مع نظام الحكم 2 
العراق بالأمس: ويحصل مع نظام الحكم الفلسطيني 
اليوم. صورة من صور التعبير عن هذه الحقيقة 
الطوفانية التي لن يسلم منها من الأنظمة والشعوب 
العربية إلا من كان قد ركب سفينة نوح ونجا بنفسه من 
الطوفان. 

لذلك نرى أنه على الانظمة السياسية العربية أن 
تقوم بالاشتراك مع شعوبها العربية؛ و4 مقدمتها 
القوى الثقافية المفكرة» بعملية نقد ذاتي واسعة تشارك 
فيها كل القوى المؤثرة # المجتمع العربي. من أجل 
استرداد العلاقة السليمة بين الطرفين والدعوة إلى 
سلم اجتماعي يصون المجتمعات والأوطان من تدخل 
الأعداء بحجج الديمقراطية أو بتحريض الشعوب على 
انظمتها. فالشعب هو الجبل الوحيد الذي يمكن 
للحاكم غدًا أن يعتصم به من الطوفان وينجو على 
قمته من أعدائه وأعداء شعبه من الغزاة والمحتلين. 

إننا ثك «ثقافات», ونحن ندعو إلى هذه المراجعة 
القومية الشاملة:؛ لا يسعنا اليوم: إلا أن نلتفت إلى 
الجرح الفلسطيني مثلما التفتنا إلى الجرح العراقي 
بالأمسء وذلك عن طريق تخصيص مادة معمقة 
ننشرها اليوم لواحد من أهم الرموز الشعرية الرائدة 
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4# فلسطين المحتلة وهو الشاعر الكبير سميح القاسم. 

يتمثل الجزء الأول من هذه المادة الثقافية 4 ندوة 
المجلة التي عقدناها مع الشاعر. لتكون تعبيرا 
متواضعًا من «ثقافات» لسميح القاسم عن دوره 
الريادي ك# الشعر والنضال الفلسطيني. 

أما الجزء الثاني فقد تمثل 4# طبع ونشر آخر 
مجموعات الشاعر مفتتحين بها سلسلة كتاب «ثقافات» 
السنوي الذي وعدنا به القارئ الكريم منن العدد الأول 
من المجلة. وقد توجت المجموعة الشعرية بمقدمة 
نقدية معمقة لتجربة سميح القاسم كتبها أحد أعضاء 
ميكة الخدرين التاق الدكتور هوي العرمه شدي وشوةا 
يضفي على هذه المجموعة الشعرية المتميزة أهمية 


ه 
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مضاعفة فوق أهميتها. 

ولعل خير ما يمكن أن أختتم به هذه الأفتتاحية 
هذا المقطع الذي اختتم به عبدالكريم حسن مقدمته 
النقدية لديوان سميح القاسم (ملك أتلانتس 
وسربيات أخرى): 

«ويبقى متفائلاً ذلك الفلسطيني الذي يسهر على 
حماه الشعراء. فقدر الشاعر أن يغني # زمن المحنة .. 
أن يسأل الربان بجرأة مسئولة .. أن يعلّم مواطنيه 
كيف تُطوى صفحة الطوفان؛ ويبدأ سفر تكوين جديد. 

ذاك هودرب الانعطاف الذي يرسمه الشعراء 


والمفكرون».18 


هدية المجلة لقرائها 
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العامة والخاصة 


كتب تحمل مفردات لغوية إما لأمة, 
فتسمى معجمات عامة: وإما لفرع من فروع الأمة مثل 
الجغرافيين والمؤرخين والفلاسفة والأدباء. فينسب إليهم: 
فيقال معجم الأدباء مثلاً إلى غير ذلك من فروع المعجمات, 
فتسمى المعاجم حينئن معجمات خاصة. 

أ- المعجمات العامة 

والمعجمات العامة لا تكتفي بتسجيل مفردات اللغة 
بل تضيف إليها تسجيل هجائها ونطقها وتأصيلها 
ودلالتها أو معناها. وتعنى كلمة معجم إزالة العجمة أو 
الفموض. وشركتها 4 وقت متأخر بنفس هذا المعنى 
كلب ة قاموس الشي شك يهنا الفيرو اناد معجمنه, 
وأصلها # اللغة (البحر العظيم) وَسَّمَّيَ بها كل معجم 
لغوي على التوسع. 

وتشمل المعاجم تأصيل الكلمات أي تاريخها 
ومصطلحاتها بمنطوقها الدقيق كما جعلتها تسجل 
على الأقراص المدمجة وعلى شبكات الإنترنت. وانفرد 
العالم العربي بالسبق 4 صنع المعجمات منذ وضع 
الخليل بن أحمد المتوفى سنة 17١‏ معجمه الذي سماه 


معجم العين: واختارها اسماً له دون الهمزة أول 
الحروف الهجائية: لأنه تلحقها تغيرات كثيرة بخلاف 
العين من الحروف الحلقية التي افتتح بها معجمه. 
والتي لا يمسها تغير 2# الأبنية الصرفية: وأنا أوجز 
منهجه هذ المعجم العام لأن علماء العرب 
المعجميين تمسكوا بأكثر قواعده 4 معاجمهم العامة 
والخاصة. 

وقد رتب الخليل مفردات معجمه على أساس 
مخارج الحروف؛ فب دأه بالحروف الحلقية: وأنهاه 
بحروف العلة والهمزة. واتخن فيه القواعد التالية: 

١‏ - ترتب مفردات المعجم على أساس حروفها 
الأصول 4# الكلمة؛ ولا أهمية للحروف الزوائد وظلت 
هذه القاعدة الأساس ‏ المعاجم العربية بعد الخليل 
حتى العصر الحديث. 

؟- ترتب الكلمات المجموعة 4# مادة لغوية ترتيباً 
داخلياً على أساس الأبنية: الثنائي الثلاثي (الصحيح 
والمعتل واللفيف أي المجتمع فيه حرفا عِنَّة) الرباعي. 
الخماسي. 
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*- توضع الكلمة وتقاليبها 4 مادة واحدة. وأطلق 
الخليل على الصيغة الموجودة 4 المادة لفظ «مستعمل» 
والصيغة التي لا توجد لفظ «مهمل». 

وتمسكت المعاجم بهذه القواعد -بعد الخليل- إلى 
العصر الحديث فلا بد أن تجمع مفرداتها باعتبار 
الحروف الأصول وحدها دون الزوائد ولا بد أن ترتب 
كلماتها على أساس الأبنية؛ ولا بد أن توضع تقاليب 
الكلمة ب مادة واحدة. وألّفت بعض المعاجم مرتبة 
ترتيباً صوتياً على مخارج الحروف مثل معجم العين 
للخليلء ووصل إلينا منها اثنان: تهزيب اللغة 
للأزهري. والمحكم لابن سيده الأندلسي. واختلفت 
المعاجم بعد ذلك فمنها ما أَلّف حسب الحروف الأول 
ترتيبه مثل معجم أساس البلاغة للزمخشري. 
ومنها ما ألف حسب الحرف الأخير 4 الكلمات مثل 
الصحاح للجوهري وثلاثة من المعاجم العامة. هي 
(لسان العرب) لابن منظور التونسي المتوفى سنة ٠١١‏ 
للهجرة:؛ و( القاموس المحيط) للفروزابادي المتوضى 
سنة 8١7‏ للهجرة؛ و(تاج العروس) للزبيدي المتوفى 
سنة ٠١٠١١5‏ للهجرة. وفيما يلي كلمة عن كل معجم من 
المعاجم الثلاثة العامة. 

لسان العرب لابن منظور: ولد ابن منظور 2 
القاهرة. وقيل 4 طرابلس سنة 57١‏ للهجرة/ ١١57‏ 
للميلادء وتويك بالقاهرة سنة ١الاللهجرة/١١؟١‏ 
للميلاد عمل 4# ديوان الإنشاء بالقاهرة ثم ولي 
القضاء 4 مدينة طرابلس. ومعجمه (لسان العرب) 
طبع مراراً منذ سنة ١٠٠٠١ه/”188م.‏ ويقول ابن 
منظور 4# مقدمة معجمه إنه اعتمد فيه على خمسة 
معاجم هي: 

-١‏ (تهذيب اللغة) للأزهري. 

-١‏ (المحكم) لابن سيده الأندلسيء. وهما من 
أمهات كتب اللغة. 

"- (الصحاح ) لاسماعيل بن حماد الجوهري. 

غ- حواشي ابن بري على الصحاح يقول ابن 
منظور عنه: أتيح له الشيخ أبو محمد بن بري فتتبع ما 
فيه؛ وأملى عليه أماليه. مخارجاً لسقطاته؛ مؤرخاً 
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لغلطاته.. ورتبه ترتيب الصحاح 2# الأبواب والفصول 

5- النهاية 4 غريب الحديث لابن الأثير الجزري, 
ويقول ابن منظور عن عمله 2# كتابه إنه جمع فيه ما 
تفرق © تلك الكتب (الخمسة) المذكورة ونقل من كل 
أصل مضمونه ويقول لم أبدل منه شيئاً فيقال: ( بدّل 
فإنما إثمه على الذين يبدلونه» بل أديت الأمانة # نقل 
الأصول بالنصء وما تصرفت فيه بكلام غير ما فيها 
من النصء فليعتد من ينقل عن كتابي هذا أنه ينقل 
عن هذه الأصول الخمسة إذ نقل عنها حرفياً ابن 
منظور مادة كتابة؛ ولم يتصرف فيها أي تصرف. 
حتى بلغ بها عشرين مجلداً ضخماً. وراجعها عالم 
حجة من أعظم علماء مصر حيذاك هو الشيخ العلامة 
الوم ب 
القاموس المحيط للفيروزابادي 

ولد الفيروزابادي محمد بن يعقوب الشيرازي سنة 
وانتقل مبكراً إلى العراق وجال 2# الشام ومصر 
وأخذ عن علمائها جميعاً ودخل الروم الهندء واستقر 
زبيد باليمن وبالغ ْ إكرامه سلطانها الأشرف 
إسماعيل وتويك بها قاضياً سنة ١!‏ وانتشر معجمه: 
«القاموس» انتشاراً واسعاً 4 البلدان العربية حتى 
صار اسمه علماً على كل معجم عربي 

والقاموس مطبوع 2# أربعة مجلدات ضخام وميّزه 
الفيروزابادي بسبع ميزات: 

الأولى: أنه جعل الكلمة الأصلية فيه بين قوسين 
ويعلو الكلمات المزيدة على معجم الصحاح للجوهري 
خط ممتد إشارة إلى الفرق بينهما. 

الميزة الثانية: تخليص الواوي من اليائي يذ المعتلٌ 
فتكتب صورة الواوء وتذكر مادتها اللغوية؛ وتصوّر الياء 
وتتبعها مادتها اليائية مثل أتا فإن العرب استعملوا 
فيها مادة الأتّو وهو الاستقامة 4# السير ومادة الأتى 
وهو الإتيان والمجيء فتكتب أولاً صورة الواو. وتذكر 
مادتهاء فإذا فرغ من المادة الواوية كتبت صورة الياء 
وأتبعت بمادتها اليائية» وإن أهمل أحد الحرفين: الواو 
أو الياء ترك وصور المستعمل فقطء وقد يصور 
الحرفان معاً مجموعين وتليهما مادتاهما وقد يحذفان 
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وتذكر مادتاهما وقد تحذف إحداهما وتذكر مادتها 
مما يتطلب الإحاطة التامة بالصيغتين الواوية والياتية 
ومادتيهما المختلفتين. 

والميزة الثالثة: أن جَمّعَ اسم الفاعل المعتل العين 
إذا جاءت صحيحة مثل جولة جمع جائل ذكرت فيقال: 
جولة؛ إما إذا اعتلت فإنها تقلب ألفاً مثل بائع وباعة 
وقائد وقادة وسيد وسادة. 

والميزة الرابعة: أن كلمة المؤنث لا تذكر مرة ثانية 
بعد ذكر المذكر إذ يقال: «وهي بهاء أي أن أنتى هذا 
المذكر بهاء» وترك هذا المصطلح مرارا. 

والميزة الخامسة: أنه إذا ذكر الماضي وحده أو 
المصدر وحده فالمضارع مضموم العين مثل يكتب؛ أما 
إذا ذكر الماضي والمضارع معه فإن الفعل يكون من باب 
ضرب ما لم يمنع من ذلك مانع كأن يكون الفعل حلقي 
العين أو اللام مثل منع فإن الباب فيه الفتح؛ وربما جاء 
مضموماً مثل: صرخ يصرخ ونفخ ينفخ أو مكسوراً مثل 
نزع ينزع ورجع يرجع؛ وربما جاء الضم والفتح مثل 
صلح يصلّح ويصلح وفرغ يفرغ ويفرغ ورعدت السماء 
ترعد وترعد, وريما جاء الفتح والكسر مثل رضّع 
يرطع ويرطع ومئج يمت ويمئج وتلج يتيج وينيج 
وربما جاءت الحركات الثلاث مثل نحت ينحت وينجت 
وينئحت ونبغ ينبغ وينبغ و ينبع. 

والميزة السادسة: قال اللغوي أبو زيد: المشاهير 
المتداولة من الأفعال التي يجيء ماضيها الاصطلاحي 
على فعل بالفتح أنت بالخيار # المضارع فإن شئت قلت 
يفل بضم العين؛ وإن شئت قلت يفيل بكسرهاء وإذا لم 
يقيد المضارع حينئن بضم أو بكسر فهو بالفتح. 

والميزة السابعة: أن الفيروزابادي اتخن فيه خمسة 
أحرف رموزاً لدلالات متعددة: فالميم لمعروف والعين 
لموضع والجيم للجمع؛ والرمز بالجيمين لجمع الجمع 
والرمز بثلاث جيمات لجمع جمع الجمع؛ وبالهاء 
لقريه. وبالدال لبلد. وبقيت بالقاموس ضوابط 
واصطلاحات أخرى تعرف بالممارسة والاستقراء: 
منها أنه يقدم ذكر المقيس من المصادر والجموع على 
غيره» ومنها أنه اختار استعمال - لفظين - التحريك 
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ومحركاً 2 الكلمة المبدوءة حروفها بفتحتين مثل جِبَل 
وفَرَّح؛ ويطلق الفتح أو الضم أو الكسر على المحرك 
بإحداها. 
تاج الحروس 

للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي 

هذا المعجم أكبر المعاجم العربية؛ وهو ليس كتابآ 
مستقلاً. بل هوشرح على القاموس المحيط 
للفيروزابادي توسع فيه مؤلفة سعة كبيرة: حتى أصبح 
أكبر المعاجم العربية: وأوضح المؤلف 4 مقدمته 
مصادره فيه: ومنها المعاجم والكتب اللغوية السابقة له 
مثل الصحاح للجوهري وتهذيب اللغة للأزهري 
والمحكم لابن سيده والجمهرة لابن دريد والمجمل لابن 
فارس والعباب والتكملة للأغاني ومعاجم القرآن 
والحديث النبوي مثل مفردات القرآن للراغب 
الأصبهاني والأساس والفائق للزمخشري والنهاية لابن 
الأثير وكتب القراءات وشروح الشعر مثل ديوان 
الهذليين لأبي سعيد السكري وتاريخ دمشق لابن 
عساكر وأجزاء من تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
وطبقات المفسرين للداودي وطبقات الشافعية للسبكي 
والجواهر المضيئّة 2# طبقات الحنفية للقرشي والبداية 
والنهاية لابن كثير والإتقان 4# علوم القرآن للسيوطي 
والتذكرة # الطب للأنطاكي وكتاب النبات لأبي حنيفة 
الدينوري وكتاب المعرب للجواليقيء وكأنه لم يترك 
كتاباً لهم # المعاجم واللغة وشروح الشعر والدراسات 
للغوية مثل الخصائص لابن جشي والمقصور والممدود 
للقالي. وأخن ما لا يكاد يحصى من كتب الطبقات 
والوالك بالوفيات للصفدي. 
المصادر وأمثالها نقولاً كثيرة دون أن يدخل عليها أي 
تبديل أو تغييرء فلم يبدل فيها أي شيء قائلاً: «وأنا مع 
ذلك لا أدعي فيه دعوى فأقول: شافهت أو سمعت أو 
رحلت. أو أخطأً فلان أو أضناب أو غلط القائل 2 
لخطاب.. ولعمري لقد جمع فأوعىء وأتى بالمقاصد 
ووضى؛ وليس لي 2 هذا الشرح فضيلة أمتٌ بها ولا 
وسيلة أتمسك بها سوى أنني جمعت فيه ما تفرق بذ 
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تلك الكتب من منطوق ومفهوم؛ وسميته (تاج 
العروس) من جواهر القاموس». وأتبع هذا الكلام 
بحديث عن عشرة مقاصد للكتاب من أهمها بيان سعة 
لغة العرب, والمتواتر ب الكتاب عن الرواة والآحاد 
والمطرد والشاذ والمعرّب والمولد والأضداد. وكانت 
مصر البلد الذي اختاره لتأليف معجم تاج العروس 
فيه وبدأ بها جزءه الأول سنة ١١174‏ للهجرة بعد 
قدومه إلى مصر بسبعة أعوام كان فيها يمد لكتابته, 
واستغرق الجزء الاول منه ستة اعوام وبضعة اشهر 
وأتم الأجزاء التسعة الباقية 4 سبعة أعوام وبضعة 
أشهر إذ انتهى منه سنة ١188‏ للهجرة. وأكمل 
معارضته على كتاب التكملة للصاغاني 4# جمادى سنة 
اول 

وبتاج العروس انتهت المعاجم العامة القديمة, 
معاجم الأسلاف وانتقل إلى معاجم المجمع العامة 
وهي اثنان: معجم كبير ومعجم وسيطء والمواد فيهما 
مرتبة وفق الحروف الأصلية للكلمات دون الحروف 
المزيدة؛ وأعرض المنهج الذي وضعه المجمع لكل 
منهما 4 إيجاز. 
منهج المعجم الكبير 

توضع 4 أول المواد النظائر السامية إن وجدت, 
وترتب المعاني الكلية متدرجة من الأصلي إلى الفرعي. 
ومن الحسي إلى المعنوي ومن الحقيقي إلى المجازي 
ومن المألوف إلى الغريب. وقدمت الأفعال على الأسماء 
والشلاثي منها على الرباعي والمجرد على المزيد 
واللازم على المتعدي والمبني للمعلوم على المبني 
للمجهول. وتضبط عين المضارع بوضع خط أفقي 
صغير عليهاء وتوضع الضمة والفتحة فوق هذا الخط 
والكسرة تحته هكذا: ( ّْ). وإذا اختلف الفعل 
الثلاثي الأجوف بين واوي وياثئي فصل بينهما لذ 
المعاني والأمثلة. ويذكر ما نصت عليه المعاجم من 
مصادر الثلاثي ويقدم القياسيء ولا تذكر مصادر غير 
الثلاتي لأنها قياسية. ولا تذكر المشتقات لأنها قياسية 
أيضاً. 

وتذكر الكلمات التي وقع الإبدال ‏ بعض حروفها 
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مثل وشاح فقد أبدلت الواو همزة فتذكر إشاح؛ وتحال 
على مادتها وشاح., ولا يذكر من الجموع إلا جموع 
التكسير القياسية: أما غير القياسية فلا يذكر منها إلا 
مانص عليه. وما تصرف من المعربات ف مادته 
الثلاثية مثل لجام يذكر 4# مادته وما لم يتصرف فيه 
بالاشتقاق يذكر كاملاً 4 مادته مثل أرخميدس فإنها 
تحال على أصلها: أرشميدس. وما عربه نصارى 
الشرق ينطق كما عربوه مثل بطرس + (/0©16) أو 
بقطر 2# (10101/ا) وبولس 2# (الا00) وتستكمل المواد 
اللفوية عند الحاجة, وبالمثل يتوسع 2 الاشتقاق من 
الجامد. ويستشهد من القرآن الكريم - والحديث 
النبوي - والنصوص الأدبية والمثل والشعر. 
الجانب الموسوعي 

يذكر من مصطلحات العلوم العربية ما شاع 
استعماله بين العلماء مما له صلة بالحياة العامة 
وألفاظ الحضارة: كما تذكر أعلام الأماكن والبلدان 
وأسماء الدول والمدن الشهيرة وأسماء المشاهير من 
الرجالء وتذكر وفاة العلم بالتاريخين الهجري 
الميلادي وتذكر أهم الحيوانات والنباتات العربية. 
ويشار إلى ما قاله علماء الحيوان والنبات من العرب 
ويستعان للتوضيح بصور الحيوانات ورسوم النباتات, 
وتعرّف تعريفاً علمياً دقيقاً مع ذكر مقابلها الأجنبي. 


منهج المعجم الوسيط 

وضع المجمع هذا المعجم ليحفظ سلامة اللغة 
العربية ويجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون؛ 
وملاكمة لحاجات الحياة المعاصرة:؛ وبادر باتخاذ 
الوسائل التي تكفل له ذلك وما يطوي فيها من قرارات 
لفوية:متها: 

-١‏ فتح باب الوضع للمحدثين عن طريق الاشتقاق 
والمجاز والارتجال. 

”- إطلاق القياس ليشمل ما قيس من قبل وما لم 
-55 

؟- الأخن بالسماع من طوائف المجتمع كالنجارين 
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والحدادين وغيرهما من أصحاب الحرف والصناعات 

؛- الاعتداد بالألفاظ المولدة والمعربة والدخيلة 
والمحدثة 

ه- الاعتداد بالمصطلحات العمليةي مختلف 
العلوم والفنون وبالتعريفات العلمية الدقيقة. 

وأهملت 4# هذا المعجم الألفاظ الجافية الحوشية: 
والمترادفات الناشئة عن اختلاف اللهجات مثل: اطمأن 
واطبآن. 

وروعي أن تكون ألفاظ المعجم من السهل الناصع 
المأنوس من الكلمات والصيخ. وعزز بالاستشهاد 
المحكم من القرآن والأحاديث والأمثال والأشعار 
وتراكيب الأدباء وصيغهم البلاغية. وقدمت فيه 
الأفعال المجرة على المزيدة: والأفعال على الأسماء 
والمعنى الحسي على المعنى العقلي والحقيقي على 
المجازي والفعل اللازم على المتعدي. وفصل مضعف 
الرباعي من الثلاثي مثل زلاذل وذل. 

وأهمل من المؤنثاث ما كان بالتاء زيادة على مذكره 
لوضوحه وشهرته؛ وما كان يؤنث بغير التاء اكتفى منه 
بما يخفى على كثيرين. ويراعى ذكر ما أقره المجمع 
مثل: 

١‏ - قياس المطاوعة لفئّل مضعف العين مثل تفعّل. 

”- قياس المطاوعة من هَعَلَّلَ وما ألحق به مثل 
دحرجته فتدحرج. 

"- قياس تعدية الفعل الثلاثي اللازم بالهمزة. 

؛- قياس صيفغة استفعل لإفادة الطلب 
والصيرورة. 

ه- قياس صنع المصدر الصناعي بزيادة ياء 
مشددة على الكلمة. 

1- قياس صوغ مصدر على فُعال من الفعل اللازم 
المفتوح العين للدلالة على المرض. 

- قياس صوغ مصدر على فعالة من الثلاثي 
للدلالة على الحرفة أو ما يماثلها. 

/- قياس صوغ اسم على وزن مفعل ومفعال ومفعلة 
وفعّالة من الفعل الثلاثي للدلالة على الآلة مثل مبرد - 
مسمان -م#ظلة > سماعة. 
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9- قياس صوغ مفعلة اسماً للمكان الذي تكثر فيه 
بعض أسماء الأغيان مثل مأسدة: مبطخة 

-٠١‏ تكمل المادة اللغوية إذا ورد بعضها ولم يرد 
البعض الآخر. 

» تذكر الرموز التي وضعت للمعجم مثل (ج)‎ -١ 
للجمع و(مو) للمولد و(مع-) للمعرب و(د) للدخيل.‎ 

١١‏ يوضع # المعجم ما يحتاج إليه من الصور 
والرسوم للحيوانات والنباتات للتوضيح. 

ب- المعاجم الخاصة 

بجانب المعاجم العامة الكثيرة التي وضعها العرب 
لأنفاظ العربية محاولين تفسيرها معاجم خاصة 
وضعوها للألفاظ الغريبة # كتاب الله. وبالمثل عنوا 
بوضع كتب للحديث النبوي ومعاجمه أو للفقه والشريعة 
أو لأي علم من العلوم. وتسمى معاجم خاصة لأنها 
تخص القرآن الكريم أو الحديث النبوي أو علماً من 
العلوم. وتسمى معاجم خاصة لأنها تخص القرآن 
الكريم أو الحديث النبوي أو علماً من العلوم: وأستهلها 
بالمعجم الذي وضعه المجمع اللغوي لألفاظ كتاب الله 
باسم: 

معجم ألفاظ القرآن الكريم 

تتعقب اللجنة التي عنيت بوضعه 24 مقدمته كتب 
التاريخ والتراجم والدراسات القرآنية وما ألف من 
كتب 4# تفسير غريب القرآنء وبلغت ثلاثة و ثلاثين 
كتاباً أو معجماً. ولم يكن بد لها من اتباع أحد منهجين 
التأليف: 

المنهج الأول: التزام ترتيب السور القرآنية وآياتها 
على نحو مانجد 4# كتاب مجاز القران لآبي عبيدة 
المتوفى سنة ٠١5‏ للهجرة. وكلمة مجاز المسمى بها 
الكتاب لا تعني المعنى البلاغي إنما تعني المعنى اللغوي 
أي المسلك والطريق إلى تفسير ألفاظ القرآن الكريم 
وفهم أساليبه على ضوء طبيعة لغة العرب وأساليبهم 
الكلام. 

والمنهج الثاني: الترتيب الهجائي أو المعجمي كما 
«مفردات ألفاظ القرآن للراغب الإصفهاني المتوضى 
سنة ”00 للهجرة وهو يتبع ذكر المواد اللغوية القرآنية, 
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ويذكر فيها تفسير الكلمات القرآنية مستطرداً إلى 
تفسير ما يعن له من حديث نبوي أو أثر أو أي أسلوب 
أو أي لفظ من ألفاظ المادة. 

وقدمت ورقة عمل مقترحة # معجم المجمع؛ وهي 
أولاً: بذ عرض المادة: 

-١‏ تحرّر معاني الألفاظ © ضوءٍ السياق اللغوي 
وضوء ما ورد 4 القرآن من صور المادة ف دقة وإيجاز. 

-١‏ لا تمّرض الكلمة إلا موطن واحدء وإذا كان 
للكلمة أكثر من معنى يشار إلى المعاني خلال عرض 
الآيات. 

"- تجرّد المواد من ذكر الأرقام؛ وإن كان من 
المستحسن أن توضع علامة مميزة أمام بدء الممادة أو 
أمام كل صورة من صورها. 

4- مراعاة الترتيب الهجائي يْ عرض المادة, 
وسيأتي تفصيل ذلك #2 الأفعال والأسماء. 
ثانيآ: منهج العرض والتنسيق 

أ- 4 الأفعال 

-١‏ تذكر الأفعال بجميع صورها. 

"- تستوفى صور الماضي ومعه الماضي المبني 
للمجهولء ثم المضارع ومعه المبني للمجهول منه ثم 
الأمر. 

*- يذكر الفعل اللازم أولاً: 

ثم المتعدي بحرف - ثم المتعدي لمفعول به ثم 
المتعدي لمفعول به وبحرف - ثم المتعدي لمفعولين 
وهكذا. 

4- يذكر من الأفعال المجرد بجميع صوره ثم 
المزيد. 

5- يتبع الترتيب الهجائي # كل ذلك كما يتبع مع 
الضمائر واللواحق فمثلاً تذكر ضرب ثم ضربناء ثم 
ضربت ثم ضربتما ثم ضربتم ثم ضريتن ثم ضربوا 
ومع الفعل المزيد يذكر: أسلم قبل سالم وسالم قبل 
ص ءِ 

ومع الفعل المضارع يتبع الترتيب الهجائي 2 أوله 
ولواحقه كالتالي: 


اضرب / تضرب / نضرب / يضرب. 
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ومع تضرب يرتب الفعل هكذا: تضرب / تضربان 
/ تضربون / تضربين. 
ثائثاً: 2 الأسماء 

-١‏ يتبع الترتيب الهجائي. 

؟- يذكر الاسم النكرة: مرفوعة ومجرورة ثم 
منصوبة: ثم المعرف بأل ثم المضاف للظاهر ويرتب 
هجائياً بحسب ما أضيف إليه؛ ثم المضاف للضمير 
ويرتب هجائياً بحسب ما أضيف إليه. 

؟- عندما تتعدد صور الإسم الواحد ك مبدأ 
حروفه يبدأ بالفتح ثم بالضم ثم بالكسر. 

غ- عند التعريف للأعلام يلتزم التعريف المفيد 
الموجز مع الانتفاع بسياق القران ومضامينه 2 
الفريت: 
رابعاً: حروف المعاني 

كحروف الجر والاستفهام والشرط والنداء: تذكر 
معانيها 4 السياق القراني مع الاكتفاء بمثال قراني 
وأنحن: 

الأعلام القرآنية تضاف مع تعريف موجز ومع 
الانتفاع بالسياق القرآني 4# التعريف و مضامينه. 

وكان تفكير المجمع 4 وضع هذا المعجم ثمرة 
سنوات طوال كان أعضاء المجمع فيها يتحاورون بذ 
منهجه ويتناقشون طويلاً ب تأنٍ شديد حتى استطاعوا 
إخراجه # هذه الصورة الحية الخالدة. 

كتب غريب الحديث 

ألمت عشرات من الكتب 4 غريب القرآن حتى 
لتجمع مقدمة معجمه فيها ثلاثة وثلاثين كتاباً. وتكثر 
بالمثل كتب غريب الحديث تقرباً إلى الله ورسوله وكان 
أول من بدأ التأليفك# غريب الحديث أبوعبيدة 
المتوفى سنة 7٠١‏ وتبعته جماعة كان منهم أبا عبيد 
القاسم ابن سلام المتوفى سنة 554 وكتابه: «غريب 
الحديث» من اروع الكتب التي الفت 2# الموضوع؛ ونشره 
المجمع لنفاسته وأهميته. 

غريب الحديث 
لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي 
ضم أبو عبيد 4 هذا الكتاب ما كتبه أسلافه بذ 
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غريب الحديث من مؤلفات حققها تحقيقاً علمياً دقيقاً 
ضابطاً لألفاظها ومفسراً لمعانيهاء ومرتباً بدقة 
لمسانيده: مسانيد الصحابة وي مقدمتهم الخلفاء 
الراشدون ثم بعض أمهات المؤمنين وغيرهن: ثم 
مسانيد التابعين وغيرهم. وعُني بتأليفه أزمنه طوالاً 
يعاود النظر فيه. حتى أصبح كما يقول الخطابي إماماً 
لأهل الحديث به يتذاكرون وإليه يتحاكمون.. وظل 
طوال أربعين عاماً يراجع فيه وينقح, ما وسعه التنقيح 
والمراجعة. وبحق لقب 4 عصره سابق معاصريه ‏ 
علوم القرآن وإمامهم # علوم الحديث واللغة والفقه. 
وقد ذكرت الكتب الكثيرة التي ترجمت له عشرات 
العلماء الذين أخذ عنهم من مثل أبي عبيدة والأصمعي 
وأبي زيد والكسائي والشافعي وغيرهم من لغويي الأمة 
وفقهائتها العظام. وك كتابه (غريب الحديث) يقول 
اللغوي الكبير ابن درستويه: جاء أبو عبيد فجمع عامة 
ما كتب غريب الحديث التي سبقته وفسرها وذكر 
أسانيدهاء وصنف كتابه المسند على حدته و أحاديث 
كل رجل من الصحابة والتابعين على حدته وأجاد 
تصنيفه: ورغب فيه أهل الحديث والفقه واللغة, 
لاجتماع ما يحتاجون إليه فيه. ويقول أبو سليمان حمد 
بن محمد بن إبراهيم الخطابي المتوفى سنة 5/8 
للهجرة 4 كتاب غريب الحديث لأبي عبيد كان أول 
من سبق إلى إتقان هذا التصنيف ودلّ مّن بعده عليه 
أبوعبيد القاسم بن سلام فإنه قد وعى تصنيف عامة 
ما يحتاج إلى تفسير من مشاهير كتب غريب الحديث؛, 
خصار كتابه إماماً لأهل الحديث به يتذاكرون: وإليه 
يتحاكمون. ويتكاثر التأليف # غريب الحديث منن 
أواخر القرن الثاني للهجرة ويذكر الأستاذان طاهر 
الزاوي ومحمود الطناحي 4# مقدمة تحقيقهما لكتاب 
النهاية ب غريب الحديث والأثر لابن الأثير المتوضى 
سنة5:5 للهجرة خمسة وأربعين كتاباً بخ غريب 
الحديث ألفت حتى عصره.؛ ومنها كتاب لابن قتيبة 
المتوفى سنة 1" للهجرةء وكتاب الدلائل لقاسم بن 
ثابت السرقسطي الأندلسي المتوفى سنة 507 للهجرة 
وكتاب لأبي بكر الأنباري المتوفى سنة 758 للهجرة, 
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وقيل عن مصنفه 2 غريب الحديث انه كان خمسة 
وأربعين ألف ورقة, ومنها كتاب الفائق © غريب 
الحديث للزمخشري المتوفى سنة 078 . 

وقد بدأت هذه الجهود © شرح غريب الحديث 
منذ أبي عبيدة معمر بن المثنى 4# أواخر القرن الثاني 
الهجري حتى انتهت إلى كتاب النهاية بك غريب 
الحديث لابن الأثير. 

المصباح المنيرك غريب الشرح الكبير 

لحن بن محمد بن علي الفيومي؛ وهو منسوب 
إلى فيوم العراق لا إلى فيوم مصر. من علماء القرن 
الرابع عشر الهجري إذ توك سنة 0ع للهجرة ارلا 
للميلاد. والمصباح المثير معجم لغوي خاص لشرح 
غريب كتاب الرافعي 2# الفقه؛ و4 مقدمته أنه استمده 
من معاجم لغوية مثل تهذيب الأزهري ومجمل ابن 
فارس وديوان الأدب للفارابي والصحاح للجوهري 
وأساس البلاغة للزمخشريء ومن معاجم فرعية 
ورتب ألفاظه وفقاً لحروفها الأصول مبتدئاً من حرف 
الألف 4 الحروف الهجائية إلى حرف الياء غير أنه 
وضع الأنفاظ الرباعية والخماسية مع الألفاظ 
الثلاثية. فوضع بَرّقَعَ الرباعية مع بَرَقَ الثلاثية. 

وأكثر من الاستشهاد بالأحاديث النبوية: وعُني 
بإبراز المعاني الفقهية إلى جانب المعاني اللغوية, 
وتوسع # المشتقات والتزم بالإشارة إلى أبواب الأفعال 
فيقول مثلاً دَفّ من باب فعل وأكثر من ذكر جمع 
الأسماء والصفاتء ومن التفصيل 4# المسائل اللغوية 
والصرفية والنحوية. وضبط ال مادة بالعبارة كأن يقول: 
الطتب بضمه وسكون الثاني. وذيل المؤلف المعجم 
بخاتمة نحوية وصرفية 4 منتهى الدقة. وحاول 
تخليص الواوي من اليائي وكتب الباب والفصل ورأس 
كل مادة باللون الأحمر. وعُني بالضبط فيه وذكره 
أبواب الفعل عناية كبيرة. 

المعجم الوجيز 

هذا هو المعجم الثالث لمجمع اللغة العربية: فقد 

عني المجمع بمعجم كبير ومعجم وسيط تحدثنا عنهماء 
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وبقي هذا المعجم الوجيز الذي جمع له المجمع وافياً 
بحاجة التلاميذ # التعليم الثانوي بلغة فصيحة ليس 
فيها ألفاظ حوشية غريبة مع إدخال ما دعت إليه 
الضرورة من الألفاظ المونّدة والمحدثة والمعربة 
والدخيلة. وقد وعى المعجم من مادة اللغة نحو خمسة 
آلاف مادة وأضاف فيها الصور والرسوم التي يحتاج 
إليها 4 معرفة الحيوانات والنباتات وبعض الآلات, 
واختير له من الجموع والمصادر أشهرها وأكثرها 
استعمالاً. 

وقدمت ‏ المعجم الأفعال على الأسماء والمجرّد 
من الأفعال على المزيد ووضعت لهما 4 المقدمة جداول 
تضبط ترتيبهماء وقّدّم الفعل اللازم على المتعدي 
والمعنى الحسّي على المعنى العقلي. 

وما ألحق بالرباعي مثل كوثر وضع #ْ باب: كثرء 
ووضع المضعف الرباعي مثل زلزل 2# بابه الرباعي لا 
زل الثلاثي. 

والكلمات التي ابدل أولها الواوي تاء مثل تجه وتؤده 
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وتقى وضعت مع أصلها 4 باب الواو. وذكرت الكلمات 

وذكرت طائفة من المصطلحات العلمية الشائعة 
التي يستخدمها التلاميذ 4 دروسهم وأحاديثهم, 
وضبطت التعريفات بلغة سهلة واضحة. 

ورتبت الكلمات # المعجم وفق الحرف الأول 
فالثاني فالثالث من حروف الهجاء وتوضع نجمة 2 
أول المادة. والرموز (ج) للجمع و حسَ (جج) لجمع 
الجمع وتوضع الحركات: الضمة والفتحة فوق خط 
والكسرة تحته هكذا + ب 

ومثل أذن وتأذن واستأذن تطلب # أصلها الثلاثي: 
«أذن». وتوضع تعلّم وعلّم وتعالم واستعلم 4 أصلها 
«علم». ويطلب # المعجم: الأديب ومأدبة © أدب. وإن 
كان المعرب غير مشتق فإن حروفه كلها تعد أصولاً مثل: 


إبريقء جلسرين." 
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قراءات نقدية 


مدخل منهجي: إشكالية الحرية والإبداع 4 عصر العولمة 
عشرات الندوات والمؤتمرات العربية ونشرت 

أبحاثها تحت عناوين متشابهة أبرزها: 

«الحرية والإبداع» «المثقف والسلطة 2# الوطن العربي». 
«المعرفة والسلطة ف المجتمع العربي». و«الثقافة العربية 
والثقافات اللأخرى 4 عصر العولمة: حوار الأنداد؛. و«مستقيل 
الثقافة العربية ‏ القرن الحادي والعشرين؛ و «عصر النهضة: 
مقدمات ليبرالية للحداثة»؛ وكثير غيرها ٠‏ 

لقد ساهمت إشكالية الحرية والإبداع 24 توليد 
مقولات علمية لا حصر لها ما زالت تتفاعل على 
الساحة الثقافية العربية. وسيكون لها الدور السياسي 
توليد أي مشروع نهضوي عربي جديد ٠‏ وذلك 
يفترض إبراز لأهمية التلازم ما بين الحرية والإبداع 
والتي بدونها يستحيل توليد ذلك المشروع٠‏ وذلك 
يتطلب توضيح النقاط التالية: 

-١‏ أن المثقف القادر على توليد مقولات ثقافية 
عقلانية تساهم 2# تطوير مختلف جوانب المجتمع هو 


بالضرورة مثقف حرء تزود بثقافة عصرية لا تتعارض 


ناقد وأكاديمي من لبنان. 


مع قيم المجتمع الأصيلة الموروثة بل تحميها من 
التشويه٠‏ فالمثقف الحر لا يتوقف عن إنتاج تراث جديد 
من الثقافة يضاف إلى الماضي الذهبي ويغنيه بثقافة 
عصرية يحتاج إليها المجتمع 2 تبدلاته المستمرة 2 
عصر العولمة ٠١‏ 

-١‏ أن عملية التطوير أو التحديث السليم لا يمكن 
أن تعطي ثمارها الإيجابية إلا بالاستناد إلى مؤسسات 
ثقافة عصرية تشكل الإطار الطبيعي للتفاعل الخلاق 
والحوار المثمر بين التيارات الثقافية الأساسية بذ 
المجتمع٠‏ فإذا كانت مقولات التحديث السليم نتاج 
مثقف عصريء حر ومبدعء: فإن مشروع التحديث 
النهضوي هو بالضرورة نتاج انفتاح التيارات الثقافية 
بعضها على البعض الآخر من طريق احترام الرأي 
الآخر وحق الاختلاف معه كشرط ضروري لنجاح ذلك 
المشروع وتطويره* 

؟- أن المقولات الثقافية النهضوية تبقى مجرد 
وصفات تقافية سليمة المحتوى لكنها غير قابلة للتنفيذ 
ما لم تحظ بدعم سلطة سياسية متئورة تدرك دور 
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الحرية والإبداع كش بناء حركة تحديث مستمرة غير 
قابلة للنكوص أو الارتداد ٠‏ وذلك يطرح جدلية العلاقة 
بين الإبداع الثقاك المبني على الحرية والسلطة المتنورة 
التي ترعى الإبداع٠‏ 

غ- أن استمرار حركة التحديث بشكل متصاعد 
والانتقال من مرحلة إلى أخرى أرقى منها هي ثمرة 
التطوير الذاتي للثقافة والمثقفين 4 إطار تنمية شمولية 
مستدامة للقوى البشرية التي هي هدف التنمية: 

لكن ذلك رهن بتوليد مراكز بحثية مزودة بأدوات 

فتأطير النخب الثقافية الفاعلة ب مشروع نهضوي 
ترعاه سلطة متنورة يساعد على إعداد أجيال متعاقبة 
من المثقفين الشباب المنفتحين على جميع الثقافات 
الحية 4# العالم» والمشاركة فيها من موقع الإبداع 
الثقاك وليس استهلاك ثقافة الآخرين٠‏ 

يتضح من ذلك أن إشكالية الحرية والإبداع بذ 
عصر العولمة تقوم على ركائز متعددة أبرزها المثقف 
المبدع من حيث هو إنسان حر يتمتع اكثر من سواه 
بطاقات إبداعية تستفيد منها جميع شرائح المجتمع* 

كما تقوم على مدارس أو تيارات أو اتجاهات 
ثقافية تتفاعل # ما بينها بحرية تامة على أساس أن 
التفاعل التقاي يتم بالإقناع والحوار الحر دون قمع أو 
إكراه٠‏ 

ومن نافل القول إن السلطة السياسية تلعب الدور 
الأساسي 2 إطلاق أي مشروع نهضوي٠‏ إذ لم يسجل 
التاريخ الحديث والمعاصر ولادة حركة تحديث ناجحة 
4 أي من المجتمعات البشرية لا تنتسب إلى شخصيات 
سياسية متنورة شكلت مركز استقطاب للغالبية 
الساحقة من المثقفين المبدعين الذين وضعوا عصارة 
أبحاثهم العلمية والفنية والثقافية © خدمة 
مجتمعاتهم ٠‏ ولا تستقيم إشكالية الحرية والإبداع 2 
علاقاتها المتشابكة والمعقدة بالدولة والمجتمع إلا من 
طريق مؤسسات ثقافية عصرية أو مناخ ثقالٍ حر 
يساعد على الإبداع بمختلف أشكاله؛ ويقيم تواصلا 
خلاقا ما بين الثقافة والمثقفين المبدعين من جهة؛ ومع 
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الدولة العصرية الديموقراطية والعادلة من جهة 
أخرى» 

انطلاقا من هذه الرؤية المنهجية يمكن رسم 
إشكالية الحرية والإبداع 4 سيرورتها المستمرة 4 
الوطن العربي منن بداية النهضة العربية الأولى حتى 
عصر العولمة٠‏ فقد استمر الواقع العربي © تجديد 
تخلفه لقرون طويلة بحيث بدا وكأن الثقافة فيه فقدت 
قدرتها على الإبداع٠‏ مما أفسح المجال لبروز إشكالية 
تتردد باستمرار: «لاذا تأخر العرب وتقدم غيرهم5: ٠‏ 
فهل هناك عجز بنيوي 2# الثقافة العربية وإبداع 
المثقفين العرب أم هناك قمع سلطوي لهما بحيث لم 
تنجح كل مشاريع التحديث النهضوي طوال القرنين 
الماضيين © حين نجحت لدى شعوب كثيرة لا تمتلك 
الجزء اليسير من الموارد العربية؟ 

إن الإجابة على هذا التساؤل المنهجي تتطلب وقفة 
نقدية لإبراز الأسباب العميقة التي ما زالت تعيق حركة 
الإبداع العربي وتمنع التطبيق السليم لإشكالية الحرية 
والإبداع فيه ٠‏ وأبرز تلك الأسباب تغييب قسري للتراث 
العقلاني العربيء ومعه الثقافة العقلانية: عن الساحة 
العربية على مدى قرون طويلة ٠‏ 

مما ساهم # هيمنة ثقافة سلفية تضعف أحيانا 
لتعود فتظهر بأشكال أكثر قوة ‏ مرحلة أخرى٠‏ 

فنتيجة قمع التراث العقلاني العربي باتت البيكئة 
الثقافية # المجتمعات العربية أسيرة فكر سلفي يعيد 
تجديد نفسه باستمرار ليمنع حركة التحديث من 
تحقيق غايتها بالتحول إلى حداثة مكتملة غير قابلة 
للارتداد١‏ وقد ساعد ذلك 4 تحويل مسار التحديث 
باتجاه التغريب نظرا للتواطؤٌ غير المعلن بين القوى 
السلطوية والثقافة السلفية على امتداد الوطن العربي٠‏ 

ومما ساعد 4# عزل الثقافة العصرية عن 
جمهورها أن غالبية مثقفي عصر النهضة العربية 
اقتبسوا الكثير من المقولات الغربية دون نقد ء فعجزوا 
عن توليد تيارات ثقافية فاعلة قادرة على صياغة 
مشروع نهضوي جديد يتبناه حاكم عربي متنور يعطي 
تلك المقولات صفة الشرعية السياسية٠‏ 
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الوقت عينه. ما زال الوطن العربي حتى الآن 
يفتقر إلى نوعية متميزة من السياسيين المتنورين 
المؤمنين فعلا بدور الثقافة الحرة والإبداع الثقال 2 
إعادة الدور العربي الفاعل على المستويين الإقليمي 
والدولي* 

وما زال مثقفون عرب يطلقون على أنفسهم صفة 
المدافعين عن «الحرية والإبداع» ينشرونء: دون جدوى, 
دراسات مطولة يحاولون فيها «تجسير الفجوة» بين 
مثقف معزول 2 بيئته الاجتماعية وحاكم مدان بقمع 
الحرية ومحاربة الثقافة العصرية ومقولات التغيير 
الجذري. وبشكل خاص على المستوى السياسي٠‏ 

هكذا تتعثر على الدوام ولادة مشروع نهضوي 
عربي جديد يصبح فيه المثقف العصري حجر الزاوية 
ل عملية التغيير والتطوير والتحديث:٠‏ فالمثقف 
العصري عاجز عن توليد ذلك المشروع بمفرده مهما 
بلغت طاقاته الثقافية وقدراته الإبداعية٠‏ وكانت 
النتيجة الطبيعية أن أصيب معظم أصحاب المشاريع 
النهضوية بخيبات أمل عبروا عنها ك أواخر أيام 
حياتهم: ومنهم من بلغ به اليأس من الإصلاح درجة 
التصريح بوجود خلل عميق 2# بنية الفكر العربي 
يستدعي «نقد العقل العربي» الذي لم يخرج بعد من 
دائرة الغيبيات والفكر الصوك وميتافيزيقا الدين* 
ومنهم من أطلق على كتابه عنوانا مثيرا هو: «خروج 
العرب من التاريخ»؛ يْ إشارة إلى أن العرب باتوا 
عاجزين عن المشاركة 4 الثقافة العصرية التي هي 
سمة بارزة من سمات عصر العولمة المهيمنة بقوة 2 
مطلع القرن الحادي والعشرين٠‏ 

خلاصة القول 4 هذا المجال إن معظم المثقفين 
النهضويين العرب استمروا 4 إعادة طرح السؤال 
التقليدي طوال القرن العشرين: «لماذا تأخر العرب 
وتقدم غيرهم؟» ليخلصوا إلى نتائج شبه موحدة تقول 
بوجود خلل بنيوي 2# المجتمعات العربية ينعكس سلبيا 
على المثقف الحر والثقافة الإبداعية١‏ وهنا لا بد من 
تقديم ملاحظة أساسية ذات صلة وثيقة بإشكالية 
الحرية والإبداع # الوطن العربي مفادها أن هدر 
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إمكانات عربية كبيرة دون جدوى اقتصادية وثقافية 
واجتماعية# العقود الماضية أدى إلى فشل جميع 
خطط التنمية التي لم تفرد للتنمية الثقافية المستدامة 
سوى نسبة ضئيلة 4 موازناتها ٠‏ فنتج عن ذلك تخلف 
مريع # البحث العلميء والإنتاج الثقال الإبداعي: 
فتراجع دور العلوم العصرية 4 جميع الدول العربية 
التي تشهد نزيفا حادا على شكل هجرة سنوية لآلاف 
الأدمغة العربية التي تستقر الآن 4 الخارج؛ ومنها من 
يتبوأ أعلى المراكز العلمية ويحصل على جوائز عالمية: 
لذلك تبدو الحاجة ملحة إلى خطط علمية مدروسة 
للتنمية الثقافية لأنها المدخل الموثوق لا بل الوحيد 
القادر على إطلاق مشروع نهضوي 2# جميع المجالات: 
مع الحرص على إبقاء الطاقات الإبداعية العربية 
داخل الوطن العربيء والسعي إلى استعادة قسم من 
الأدمغة المهاجرة والمستقرة 2# الخارج٠‏ 

غني عن التذكير أن المثقفين العرب الذين أتيح 
لهم قدرواف من الحرية قد أبدعوا 4# نقد الواقع 

العربي من مختلف جوانبه: فتناولوا بالنقد المعمق 
تخلف المجتمعات العربية: وسيطرة المؤسسات الدينية 
والسياسية والاقتصادية٠‏ ومنهم من رسم خططا 
مستقبلية جريئة تثبت قدرة المثقفين العرب على تقديم 
ثقافة إبداعية قادرة على تغيير معالم الوطن العربي 
نحو الأفضل٠‏ 
نقد الخطاب الإيديولوجي عن الحرية والإبداع: 

إن وظيفة النقد العلمي للدراسات الاجتماعية أو 
الإنسانية بصورة عامة تقوم أساسا على إظهار مدى 
نجاح أوفشل الباحث #4 الجمع ما بين المعطيات 
العملية والمقولات النظرية القادرة على تحليلها ٠‏ 

لذا لا تستقيم الدراسات العلمية إلا بنقد الخطاب 
الإيديولوجي المقحم من خارج دائرة الحرية والإبداع٠‏ 

بهذه الطريقة يصبح النقد العلمي البناء ضرورة 
لا غنى عنها لكي يتم التفاعل الثقالي الحقيقي ما بين 
النظرية والتطبيق٠‏ فخطاب الحرية والإبداع ليس فوق 
النقد. على أن يراعي الناقد أصول النقد العلمي من 
حيث عرض الرأي الآخر بدقة: وتبني لغة الحوار 
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والتفاعل معه دون تشنج أو استخدام عبارات نابية أو 
جارحة أو تهكمية؛ والابتعاد عن الإسقاط أو الأفكار 
المسبقة كمنطلق لمحاكمة الباحث والبحث معا بحيث 
يغلب الهم الإيديولوجي على الهم البحثي٠‏ لكن وظيفة 
النقد الاجتماعي العلمي تكمن أساسا © تعرية سلطة 
الخطاب الإيديولوجي الذي يوظف العلم ف خدمة 
السياسة بالمعنى السلبيء ويعطيه سلطة من خارجه 
عبر تحميله شحنة إيديولوجية يمكن تفكيكها بسهولة 
وإثبات خواء الحقائق العلمية 4 داخلها ٠‏ 

تجدر الإشارة إلى أن الكتب التي تناولت بالنقد 
خطاب الحرية والإبداع؛ توثيقا أو تحليلاء باتت تعد 
بالعشرات إن لم نقل بالمئّات. وهي التي ساهمت 2 
تصويب مساره ونشر مقولاته الأساسية بهدف تحويله 
إلى سلاح نظري 2# مواجهة خطاب السلطة والشحن 
الإيديولوجي أو الديني: 

تبقى ملاحظة إجرائية مهمة ‏ هذا المجال أن 
نقد الخطاب الإيديولوجي عن الحرية والإبداع يتطلب 
التعريف الوالي بنقيضه؛ أي خطاب الحرية والإبداع, 
وعرض ابرز المقولات النظرية التي يجب توافرها 2 
العمل الإبداعي الحر١‏ فقد اتخذت بعض الروايات, 
والمسرحيات والدراسات الأدبية: والأعمال الفنية من 
نقد السلطة؛ أو نقد المجتمعء أو نقد التخلفء أو نقد 
الحروب الأهلية موضوعات رمزية لها ٠‏ 

فقد اعتمد بعض المؤرخين. وعلماء الاجتماع, 
والأدباء: والشعراءء.والمسرحيين: والفثاتين. والمقنين: 
والموسيقيين من النقد العلميء أو الأدبي. أو الفني. 
وسيلة للتعبير عن آرائهم السياسية ك# المشكلات 
الحادة والمزمنة التي تعاني منها المجتمعات العربية: 
فشكلت بعض الأعمال الأدبية والفنية إدانة مباشرة 
للأنظمة العربية وأواليات عملهاء وموقفها من الحرية 
والإبداع ٠وبما‏ أن هذه الدراسة لا تحتمل تقديم الكثير 
من النماذج النقدية التفصيلية التي تظهر الإبداع 
العلمي. والأدبي. والفني على امتداد الوطن العربي 
فسنكتفي هنا بنماذج منها ذات دلالات معبرة ٠‏ 
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-١‏ نقدالمجتمعالعربي من موقعالإبداع 
السوسيولوجي: حليم بركات نموذجا 

يعتبر كتاب حليم بركات: «المجتمع العربي 2 
القرن العشرين. بحث # تغير الأحوال والعلاقات», 
الصادر حديثا عام ٠٠٠١‏ 2# بيروتء كتابا رائدا بذ 
منهجه العلمي النقدي٠‏ فقد تضمن عناوين مهمة حول 
مختلف جوانب المجتمع العربي الحديث والمعاصرء 
منها: الهوية العربية ومسألة الاندماج الاجتماعي 
والسياسيء والبداوة» والفلاحة, والحضارة: والبنية 
الاجتماعية؛ ومكونات الثقافة العربية من قيم وإبداع 
وفكرء والتغيير التجاوزي وغيرها ٠‏ 

أما المقولات العلمية التي توصل إليها الباحث 
فتطول حالة الاغتراب المستعصية:؛ وأزمة المجتمع 
المدني: وتداعي المجتمع من الداخلء وتمحور النظام 
الاجتماعي السائد حول نواة من الجماعات الوسيطة 
مما يؤدي إلى تغييب المجتمع وسحق شخصية الفرد 
المستقل المبدع؛ واستمرارية المرحلة الانتقالية الطويلة 
4 حالة التغلب على التخلف وتحقيق النهضة:؛ وتفاقم 
التناقضات بمختلف أشكالها 4 زمن العولمة٠‏ 

ينطلق بركات من مقولة المجتمع العربي ككل وليس 
من المقولة السياسية التي تنظر إليه على أنه مجموعة 
من الدول المستقلة التي تزداد وبخاصة 4 الأزمات, 
تشديدا على هوياتها المتفردة» يبدأ تحليله من الواقع 
الاجتماعي قبل الواقع السياسي من دون اهمال لهذا 
الواقع الأخير١‏ والسبب 4 ذلك أن مفهومه للهوية 
العربية لا يتنكر لحقيقة اجتماعية أساسية وهي أنها 
متعددة الهويات وليست هوية أحادية ترفض كل ما 
عداها وتعمل على إلغاء الآخر١‏ لذلك يبحث 4# كتابه 
هذاك مجموعة من المسائل التي تطرحها مهمات 
التعامل مع معضلات التنوع والاندماج الاجتماعي 
والسياسي داخل كل بلد عربي وفيما بينها ٠‏ وهو يصر 
على الاعتراف بوجود مختلف النزعات والتوجهات 
التي تتجاذب العرب بين الوحدة والانكفاء الذاتي, 
وبين التقليد والحداثة: وبين المطلق المقدس والنسبي 
العلمانيء وبين الغرب والشرقء وبين المستقبل 
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والماضيء وبين الخاص والعامء وبين الانتماء للجماعة 
والانتماء للآمة٠‏ 

يشدد بركات على دراسة الظاهرات الاجتماعية 
4 سياقها الاجتماعي والتاريخي مع التركيز على 
دراسة البنية الطبقية والاختلاف 4 أنماط المعيشة 
وما يترتب على ذلك من تنوع 4# التنظيم الاجتماعي 
وك الثقافة. وعلى المؤسسات الاجتماعية بما فيها 
العاتلة والدين والسياسة٠‏ ويلفت الانتباه إلى مسألة 
الاندماج الاجتماعي والسياسيء والدعوة إلى وعي 
جديد بأهمية ما يسمى بوحدوية التعدد بغية تجاوز 
الانقسامات والتجزئة بأشكالها التقليدية والحديثة, 
والعمل على إلغاء تمركز السلطة والثروة 4 أيدي قلة 
من الأفراد والجماعات على حساب الآخرين والمجتمع: 
والتشديد على ضرورة إعادة توزيع السلطة والثروة 
وترسيخ قيم المساواة والعدالة والحرية والعلاقات 
الأفقية٠‏ وقد خصص الفصل الأخير لرسم مهمات 
التغيير أوما يسميه الباحث «التفيير التجاوزي 
المطلوب»٠‏ 

وتقتضي مهمات التغيير. حسب ما يراه. العمل 
على تجاوز حالة الاغتراب التي يعانيها العرب على 
صعيد الأفراد والجماعات والمجتمع فيعملون على 
تنشيط المجتمع المدني عن طريق مشاركة الشعب كافة 
من دون تمييزء مشاركة حرة وفعالة 4# الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية: 

يأتي تحليل بركات لمجتمع عربي موحد أذ 
مشكلاته الأساسية 4 وقت تزداد فيه الدول العربية 
تباعداء وتزداد حدة المشكلات الداخلية المستعصية 
الحل داخل كل دولة عربية٠‏ ورغم دعوته إلى إعطاء 
دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني على امتداد الوطن 
العربي على مشارف القرن الحادي والعشرين: يبرز 
تغييب شبه تام لدور المجتمع المدني 4 جميع الدول 
العربيية يعد أن حلت الوراثة مكان التغيير 
الديموقراطيء والبيعة مكان الاستفتاء الشعبي, 
واللوائح المعلبة التي تقوم على المحادل؛ وسلطة المال» 
والرشوة مكان الانتخابات: مع تعطيل لأبسط أشكال 
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الديموقراطية؛ 2 النصوص والممارسة معا* 

لذلك تنبه بركات إلى وجود فجوة واسعة وعميقة 
تفصل بين حلم التغيير الذي طمح العرب إلى تحقيقه 
عصر النهضة والواقع الهزيل الذي يعيشونه ب 
نهاية القرن العشرين٠‏ وهويرى أن ما يزيد من 
إحساس العرب بالهزيمة أنهم يشهدون أ عصر 
العولمة وما بعد الحداثة والتحولات الاقتصادية 
والثقافية العالمية وما يرافقها من اتساع الفجوات بين 
الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء. على عكس ما 
هو متوقع؛ عودة إلى الانتماءات التقليدية وترسيخا 
للواقع القطري الذي رسمت القوى الخارجية خريطته 
ضد رغبات شعوبه* 

وتبرز أسئلة مقلقة # هذا المجال منها: لماذا لم 
تنجح مسيرة نصف فرن من الاستقلال السياسي 2 
تجاوز الواقع القطري الذي رسمته القوى الخارجية؟ 
ولماذا لم يتجدد المشروع النهضوي العربي على أسس 
جديدة؟ وإلى متى يستمر تحليل المجتمع العربي على 
أساس الفجوة العميقة بين الواقع القطري العنيد الذي 
تعيشه جميع الدول العربية والواقع القومي الشمولي 
المتخيل 4# أذهان بعض النخب الثقافية العربية5 وإلى 
متى يبقى المجتمع العربي مغتربا عن ذاته؛ ويسعى 
جاهدا ليتجاوز اغترابه وتبعيته وأزمة المجتمع المدني 
عن طريق المشاركة الشعبية 4# تغيير واقعه وصنع 
مصيره رغم ما يفرضه عليه زمن العولمة من تحديات 
قديمة وجديدة9٠‏ 

ظل هذا المد التراجعي الذي يشهده الوطن 
العربيء يأتي نقد حليم بركات الإبداعي لينبه إلى 
خطورة المرحلة الراهنة التي تمتاز بالتفيير المتسارع 
الذي يجتاح العالم بأسره والذي سيصيب المصالح 
العربية ‏ الصميم ٠‏ كما ينبه إلى خطورة أن يبقى 
المجتمع العربي منكفئًا على ذاته؛ ومصرا على 
التمسك بثقافته ومؤسساته التقليدية التي تقاوم 
التغيير الجذري. وترفض التفاعل الجريء مع 
الثقافات الأخرى من موقع الثقة بالذات وعدم الخوف 
من خوض معركة التحدي والاستجابة لمتطلبات 
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٠ةلحرملا‎ 

يبدو واضحا أن أكثر ما تقوم به الثقافة العربية بخ 
المرحلة الراهنة هو تمسكها بالتقاليد الموروثة. وهي 
تتبنى سياسة الممانعة لمقولات الديمقراطية» وحقوق 
الإنسان الأساسية؛ والليبرالية: والعلمانية وغيرها ٠‏ 

وك وقت تتفاعل فيه المجتمعات العربية بدون 
ضوابط مع سلع التكنولوجيا المستوردة بكثافة ترفض 
القوى المسيطرة فيها التعامل الإيجابي مع العلوم 
العصرية التي كانت السبب 4 إنتاج تلك السلع التي 
تستهلك على نطاق واسع 4 الوطن العربي٠‏ نتيجة 
لذلك بقي المجتمع العربي طوال القرن العشرين؛ و 
النصف الثاني منه بشكل خاصء يعيش حالة مواجهة 
وصراع بين قواه الداخلية المتعددة الاتجاهات 
والمتناقضة لدرجة التنافر والتقاتل٠‏ فبرز عجز عام 
يعصف الآن بجميع الدول العربية لدرجة جعلت 
الإنسان العربي يعيش حالة اغتراب حقيقية ونّدت 
نزوعا شديدا لدى الأجيال العربية الشابة للهجرة 
والاستقرار خارج الوطن العربيء بالإضافة إلى شعور 
عميق بالإحباط والعجز عن التغيير ولو بالحدود الدنيا 
من الحريات العامة والمصالح الأساسية للمواطن 

ويقدم بركات خوصيف] وقيها لنحالة الاغراب هذه 
التي تكبل الواقع العربي وتشكل مصدرا أساسيا من 
مصادر الإخفاق العربي المتواصلة طوال القرن 
العشرين٠‏ إذ كان من نتائجها أن الفرد العربي لم يعد 
وحده عاجزا عن التغيير بل أصاب العجز المجتمع 
العربي برمته بعد أن فقد الكثير من سيطرته على 
وظائفه الحيوية وموارده المادية والروحية 4 علاقته 
بالدولة التي تخضع بدورها لإرادة القوى الخارجية: 
وحين يعجز المجتمع عن تجاوز أوضاعه وإعادة بناء 
نفسه من جديدء تتسع الفجوة وتتعمق بين واقع قطري 
هزيل وأحلام قومية وحدوية ضائعة أو مضيعة:٠‏ 
وجاءت هيمنة الدولة والحاكم على المجتمع وما رافقها 
من تهميش لدور الشعب والحد من مبادراته الخلاقة 
ومشاركته كش عملية التغيير وحرمانه من حقوقه 
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وحرياته الأساسية لتزيد من حالة الاغتراب «فتحول 
الإنسان العربي إلى كائن مغترب عن نفسه ومجتمعه 
ومؤسساته٠‏ هكذا تبرز أزمة المجتمع المدني ب أبرز 
تجلياتها على امتداد الوطن العربي والتي بلغت ذروتها 
العقد الأخير من القرن العشرين٠‏ وهي تنذر بنتائج 
بالغة السلبية 2 عصر العولمة والسيطرة الاميركية 
على العالم» وبشكل خاص سيطرتها على موارد العرب 
الطبيعية والتحكم بدولهم ومجتمعاتهم٠‏ لقد فشلت 
مختلف أشكال التنمية الاقتصادية 4 جميع الدول 
العربية والتي باتت تنوء بثقل الديون وفوائد القروض 
المهدورة ومعها إنتاج النفط والكثير من الموارد العربية 
طوال قرن بكامله: وليس ما يشير إلى ظاهرات 
إيجابية تعيد ثقة المواطن العربي بدولته. ومناعة 
اقتصادهء وتماسك مؤسساته٠‏ وليس ما يؤكد فعلا أننا 
على أبواب قرن جديد يحمل بشائر التغيير الجدي على 
امتداد الوطن العربيء ولا بقدرة العرب على بناء 
مستقبل افضل لشعوبهم على مشارف الألفية الثالثة٠‏ 

لقد رسم حليم بركات معالم الطريق إلى بناء الغد 
الأفضل ٠فدعا‏ إلى تنشيط مؤسسات المجتمع المدني: 
وتجديد نظام القيم التي يربى عليها المواطن العربي. 
وإحداث ثورة 2 التعليم الجامعيء؛ والتعامل مع النظام 
الكوني من موقع الاستقلالية والاستفادة من الثورات 
المعلوماتية دون تجاهل الجانب المظلم من العولمة٠‏ 

ودعا المثقف العربي إلى ممارسة الإبداع من دون 
خوف أو رقابة ذاتية؛ وتنشيط دور المرأة العربية بذ 
الحياة العامة و مختلف مجالات الثقافة والإبداع, 
ومعالجة مشكلة عزلة المثقف العربي عن الشعب٠‏ 

هذا بالإضافة إلى تبني الديموقراطية» والتوازن 
الخلاق بين الحرية والعدالة الاجتماعية: والدعوة إلى 
التحول الثوري بدءا من التنمية البشرية المستدامة: 
لكنه بدا شديد القلق على مستقبل الوطن العربي* وقد 
عبر عن قلقه العميق هذا 4# آخر سطر من كتابه 
بتساؤل لا يخلومن مسحة تشاؤم كبيرة: 

«هل كبر الجسد العربيء أم ترى ترهل وتقلصت 
أجنحته فلا يقلع 4 الزمن5:: 
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؟- نقد الخطاب الديني من موقع الإبداع الأدبي: 
أمين الريحاني نموذجا 

ما زالت المؤسسات الثقافية تعقد باستمرار ندوات 
علمية وبحثية لدراسة النتاج الثقلي للمفكر الشمولي 
أمين الريحاني٠ ٠‏ فشخصية الريحاني غنية جداء 
كذلك نتاجه الثقالك الذي توزع بين الشعرء والفلسفة, 
والتاريخ؛ وأدب الرحلات: والرسائل وغيرها ٠‏ 

هذا الإطار جاءت الندوة العلمية التي عقدت ب 
قرنة شهوان بجبل لبنان 2 أيلول 1999 ثم نشرت 
أعمالها 4 كتاب صدر #4 العام نفسه تحت عنوان: 
«أمين الريحاني: تناغم الثقافات ووحدة الإنسان»٠‏ 
توزعت أعمالها ضمن أربعة محاور هي: بداية 
المصالحة بين الريحاني ورجال الدين؛ و كتاب قلب 
لبنان. وكتاب سيمولوجية الرحلة: والريحاني والعودة 
إلى التراث.والبعد العالمي لأدب الريحاني: 

لماذا أفرد منظموالمؤتمر محورا خاصا لإجراء 
مصالحة مفترضة بين الريحاني ورجال الدين؛ 
فجاءت أولى توصيات المؤتمر كما يلي: «أطل القرن 
العشرون بحملة قاسية على الريحاني من رجال الدين؛ 
وها هو القرن يودع بمناقشة موضوعية لأفكار 
الريحاني وفلسفته وتراثه الفكري٠‏ وتضيف التوصية 
الثانية: 

«المصالحة بين فيلسوف الفريكة ورجال الدين 
ارتكزت على مبدأي الانفتاح والحوار كسبيل للتلاقي» ٠‏ 

لكن المفارقة أن الريحاني لم يسع للتصالح مع 
رجال الدين بدليل موقفه من الحرم الذي أشهروه 
عليه حين نشر باكورة نتاجه الأدبي عام 1607 تحت 
عنوان «المحالفة الثلاثية ك المملكة الحيوانية». وهي 
حوارية على لسان الحيوان» وتتناول بالنقد اللاذع 
سلوك رجال الدين # أيامه ٠‏ 

لكن الريحاني لم يأبه للحرم الذي أصدرته 
الكنيسة٠‏ لذاء وبعد رجوعه إلى الفريكة عام ,15١4‏ 
ابتعد معظم القرويين عنه لأنهم خافوا الدخول إلى 
بيت «الكافر». باستثناء قلة ضئيلة منهم ٠«فعقب‏ على 
هذا الموقف بقوله: «أشكر لكم هذا الحرم؛ لقد صرت 
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وحيداء أستطيع أن أنصرف للكتابة!ل ٠‏ 

كما أنه لم ينس وصف الأب لويس شيخو اليسوعي 
له بأنه «جرذون الفريكة»», بل كتب ‏ تأبينه بتاريخ 7 
كانون الأول 1417177: «حملت كتاب الصلاة 4 جيبك 
الأيمن» ومعجم الهجاء © الآخر١ء‏ ضمدت بالورع 
جروحك. ونثرت الملح على جروح الخصوم»٠‏ فلم 
يتعمد الريحاني يوما الإساءة إلى الدين حتى يعمد 
الباحثون بعد وفاته بعقود طويلة إلى إجراء مصالحة 
متوهمة بينه وبين الدين تظهره وكأنه خالف المقدسات 
الدينية حين شهر كلمة الحق 4# وجه فساد بعض 
زعماء الطوائف الدينية 4 لبنان٠‏ 

وليس من شك 4# أن مثل هذه المصالحة غير 
المنطقية تفقد فكر الريحاني دور الريادة الحقة التي 
استحقها يعواقفه الوطثية الزائعة ضيل التاتحريظن 
الطائفي٠‏ يكفي التذكير بمواقفه الثابتة 4# هذا المجال 

ضد الانقسام الطائفي ف لبنان الذي يعتبره علة 
لبنان ولا حل إلا بالتوعية الثقافية الطويلة الأمد ٠‏ 

وقد تجلى هذا الموقف 4 رسائله الكثيرة إلى 
أصدقائه ومنها رسالته إلى رئيس الجامعة الأميركية 
!4 بيروتء بيار دودجء بتاريخ 55 آذار 5؟15: والتي 
جاء فيها: «الثورات لم تساعد, والثقافة هي العلاج 
الوحيد ٠‏ أما فكرتي فأرجو أن تنال قسما من انتباهك ٠‏ 
عند عودتي إلى الفريكة 2# العام المقبل: أريد أن أقوم 
بما يدعم الجامعة ش برنامجها التثقيفي٠‏ وبرنامجي, 
أريد أن أفتح داري إلى عشرة ضيوف أو اثني عشر 
ضيفا من خريجي جامعات مختلفة:؛ يمكنهم أن 
يشاركوني # أفكاري وآمالي وحياتي ويكونون من 
مذاهب مختلفة ٠‏ نعيش معا فأكلمهم لمدة ساعة يوميا 
عن مرحلة أو أخرى من الأهداف العليا للحياة 
القومية؛ وتتناول الأبحاث مواضيع # الدين والاجتماع 
والسلوك والاقتصاد والفنون٠‏ 

وتكون وحدانية الله أساس التعاليم الدينية, 
فيستطيع كل ضيف أن يبقى على إيمانه؛ ويكون الدين 
العملي مبنيا على أبوة الله وأخوة الناس؛ وتبقى 
السياسة الضيقة خارج المواضيع»٠‏ ويقول 4 رسالة 
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أخرى إلى ادوارد كابسءمدير مؤسسة روكفلر: «للدين 
ناحية أخرى هي اللاهوت الذي يخفف منه تأثيره 
الصالح٠‏ وصار لكل مذهب معلموه. ولكل تلاميذه 
وأتباعه. وجاءت النتائج المحتومة والمؤسفة: الانحياز 
والتعصب والاضطهاد والحروب»* 

هكذا وقف الريحاني حياته على نقد كل ما هو 
سلبي 2# الممارسات البشرية. سواء صدرت عن رجال 
دين أو سياسة أو أدب٠‏ فتبنى منهجا واضحا ف حياته 
يقوم على الحكمة التالية دقل كلمتك وامش»٠‏ 

فليس من سلاح للأديب سوى كلمة يقولها صريحة 
حتى ولو جرحت وقد لا يستطيع أن يجمع حولها 
الكثيرين لكنها ترضي الذات أولاء وقد تتحول لاحقا 
إلى لحمة لتيار سياسي عريضء وقادر على التغيير 
الجذري كما دلت تجارب الثورات الحية 2# التاريخ٠‏ 

وضع الريحاني حرية الفكر والكلمة الحرة ٌ 
المقام الأول ٠«فالروح‏ التي تحوم حول السماويات تأبى 
التمرغ 4 الوحليات ٠إن‏ عظمة الرجل العظيم لهي 2 
محبته الإنسانية؛ وفكرته الكونية» وتشوقاته الإلهية»٠‏ 
وقد آمن بمشروع سياسي ذي توجهات قومية عربية 
واضحة؛ كما آمن باعتماد وحدانية الله. وحرية 
الإيمان الشخصيء وأخوة الإنسان: وبالتالي؛ فإن 
هاجس المصالحة بينه وبين الدين مسألة مختلقة 
تماما لأنه لم يتعرض إلى أي من الأديان السماوية 
طوال حياته ٠لكنه‏ لم يتورع عن اتهام بعض رجال 
الدين بالتحريض على الفتن الطائفية: 

لم يكن الريحاني يفرق بين دين سماوي وآخرء بل 
كان حريصا جدا على احترام جميع الأديان ودخول 
أماكن العبادة لدى جميع الطوائف دون تمييزء وكانت 
تربطه صداقات حميمة مع كثير من رجال الدين 
الصالحين: 

لذاء نجزم بأن المصالحة المتوهمة # هذا الكتاب 
هي خارج الزمان: وليست أفضل ما فيه ٠‏ فقد تو 
الريحاني دون أن يسعى لكسب ود أي من رجال 
الطوائف الذين يغلبون الشعور الطائفي على الشعور 
الوطنيء أو القوميء أو الإنساني٠‏ واستمر يناصب 
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الطائفية والطائفيين العداء حتى اليوم الأخير: 

وهو القائل: مي الشرق الأدنى أنتج الدين 
الطائفية وكل شرورها٠‏ وي عصرنا الحاضرء مع 
تراجع الاضطهاد والحروب الطائفية:؛ لا تزال الذهنية 
الطائفية باقية» تبني جدران الانعزال التي لا تسمح 
بأي تقدم» ٠‏ ويضيف 2 مكان آخر: «لعنئة سوريا بل كل 
البلاد العربية هي الانعزال الذي خلقته وغذته 
الطائفية٠‏ فكل طائفة هي دولة 4 حد ذاتهاء تغذي بين 
حيطانها عصبيتها ومخاوفها وانحيازها١‏ وهدف 
كتاباتي العربية لثلاثين عاما خلت كان محاربة هذه 
الشرور الاجتماعية؛ وخلق روح الأخوة والتعاون بين 
المذاهب»*٠‏ 

تخلص إلى القول إن الريحاتي لم يعاد الدين حتى 
يجهد بعض الباحثين أنفسهم بتنقية صورته مما لحق 
جوبه به ب مطلع شبابه٠‏ على العكس من ذلكء؛ فإن 
الوقائع الدامغة لبدايات عصر النهضة وللقرن 
العشرين بكامله تؤكد على وجود أخطاء ارتكبها بعض 
رجال الدين ضد كبار مثقفي النهضة العربية؛ 
ومبدعيهاء وفنانيها,ء وهي مواقف عصية على 
النسيان٠‏ 

أخيراء ليس من شك 4# أن تراث الريحاني وغيره 
من رواد النهضة العربية هو من الغنى والتنوع بحيث 
يحتمل الكثير من التأويل والتفسير١‏ كما أن الكشف 
عن رسائله؛ ورسائل الآخرين إليه تقدم إضافات بالغة 
الثقافية٠‏ لكن ذلك يتطلب احترام الحقائق العلمية 
المجردة عند تقييم أو إعادة التقييم لتراث أي من 
الشخصيات الثقافية العربية٠‏ فقراءة تراث عقلاني, 
لبنان: كالمصالحة مع رجال الدينء والتعايشء والعيش 
المشتركء وميثاق الوحدة الوطنية على أسس طائفية, 
وغيرها عاجزة بالتأكيد عن إصلاح النظام السياسي 
اللبناني وصيغته الطائفية المدمرة: إلا أنها قادرة على 
تشويه كل التراث العقلاني المعادي للطائفية 
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والطائفيين 4# لبنان والذي كان أمين الريحاني من 
رواده الكبار ٠‏ لذا لا بد من توضيح حقيقة موقفه الذي 
لم يكن يوما معاديا للدين لكنه كان شديد العداء 
للطائفية والطائفيين من جميع الأديان٠‏ 

ولم يسع إلى مصالحة كثير من رجال الدين كما 
أنه لم يشعر بالحاجة إلى مهادنة المحرضين على الفتن 
الداخلية. من دينيين ومدنيين٠‏ فقد كان شديد 
الحرص على بناء وطن متحرر من كل قيود الطائفية, 
وطن معافى كما حلم به جبران خليل جبران وكل رواد 
النهضة ث لبنان والمشرق العربي* 
'- نقد الوقع العربي من موقع القلق الإيجابي على 
المستقبل: قسطنطين زريق نموذجا 

كتبت دراسات كثيرة للتعريف بمسيرة زريق 
الثقافية. وبشكل خاص كتبه عن معنى النكبة. ونحن 
والتاريخ» ونحن والمستقبل وغيرها من الدراسات التي 
صدرت ضمن الأعمال الكاملة عن مركز دراسات 
الوحدة العربية 4 بيروت عام غ4 ٠‏ وآخر ما نشره 
قبل وفاته 9 ؟١١‏ آب ٠٠٠١‏ كتيب بعنوان: 

«ما العمل؟حديث إلى الأجيال العربية»٠‏ صدر هذا 
الكتّيب عن مركز دراسات الوحدة العربية 4 بيروت 
عام :؛ وفيه خلاصة آرائه 2# السياسة الواجب 
اعتمادها لتجديد الفكر القومي العربي انطلاقا من 
القلق الإيجابي على مصير أمة عريقة ذات تراث 
إنساني مميز ٠‏ 

بداية» لا بد من التعريف بالمؤثرات التي لعبت 
الدور الأساسي 4# نشأة زريق وتكوينه الثقا٠‏ وقد 
وصفها بنفسه 4 مقدمته للأعمال الكاملة على الشكل 
التالي: «إذا أردت أن أجمع القول 4 مختلف آثار 
نشأتي إلى نهاية تحصيلي الجامعي وبداية ممارستي 
المهنية لخصتها 4# توجهات أربعة: الاختيار العلمي 
والتعليمي؛ والانتهاج الليبرالي الديموقراطي: والانتماء 
القومي العربيء والإحساس بالمسؤولية 4 تفكيري 
وعملي»: فقد آمن بأن التعليم. خاصة # المرحلة 
الأكاديمية» يساعد المثقف على بلورة آراته الإصلاحية 
من طريق التأثير المباشر على أجيال متعاقبة من 
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الطلاب الجامعيين الذين يشاركون لاحقا خ قيادة دفة 
الحكم وعجلة الإدارة والمؤسسات الخاصة والعامة: 
فكان له دور متميز 2# الفكر القومي العربيء. واعتبر 
بحق الأب الروحي لأجيال متعاقبة من المثقفين والقادة 
العرب٠‏ 

اطلق زريق حركة سياسية جديدة تقوم على وعي 
ثقاث معمق 4 ممارسة العمل القومي العربي٠‏ ولعبت 
كتاباته دور الريادة الحقيقية 4# إغناء الفكر القومي 
العربي بمضامين إنسانية تتجاوز حدود الدعوة إلى 
تحرير الأراضي العربية من الاحتلال الأجنبي إلى 
تحرير الإرادة العربية من التبعية والاستلاب 
والتحديث المشوه الذي ما زال مستمرا طوال قرنين من 
الزمن لم ينتقل العرب خلالهما من دائرة نقل 
التكنولوجيا الغربية إلى توطينها والمشاركة ك إنتاجها 
من طريق تحرير الإنسان العربي القادر على الإبداع 
بحرية* 

وقد نبه ك4 جميع أبحاثه إلى مخاطر الفهم 
الأحادي الجانب للتحرر القومي٠‏ فأية دعوة قومية 
قابلة للحياة يجب أن تهتم بالمشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية التي تعانيها المجتمعات العربية, 

لأن القومية العربية ليست مجرد دعوة للتحرر 
السياسي فحسب بل هي حركة تغيير شامل تطول كل 
ركائز المجتمع؛ بدءا بتحرير إرادة الإنسان العربي من 
قيود التخلف والجهل وصولا إلى تحرير الأرض 
العربية والإرادة العربية من كل أشكال التسلطء 
والتبعية والقهر والاستغلال* 

من ناحية أخرىء: شكلت مقولات «الكتاب الأحمر» 
الذي شارك زريق 4# وضعه إلى جانب نخبة متميزة 
من القوميين العرب. ومقولات «دستور العرب القومي» 
للشيخ عبد الله العلايلي: أهم مصادر التثقيف الذاتي 
لأجيال متعاقبة من رواد الفكر القومي العربي ف 
أواسط القرن العشرين٠‏ 

هماهي أبرز سمات نظرية زريق ف نقده 
الحضاري للمجتمعات العربية 4# القرن العشرين 
بشكل خاص5 
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لقد أدرك؛ بعد طول اختبار وتجارب حية؛ أن 
البشرية تمر الآن # مرحلة بالغة الدقة والخطورة ب 
تاريخها المعاصر٠‏ فبالإضافة إلى الإيجابيات الكثيرة 
التي حفلت بها الساحة الثقافية على المستوى الكوني 
وما رافقها من اكتشافات علمية وثورات تكنولوجية 
وإعلامية وبيولوجية وفضائية مذهلة فإن الثقافة 
الكونية ب عصر العولمة تهدد بضرب الركائز البنيوية 
للثقافات القومية على امتداد الدول النامية ومنها 
الدول العربية٠‏ ويعيش العرب مخاطر تأثيرات سلبية 
ناجمة عن ثقافة العولمة التي كانت تنشر مقولات 
إيديولوجية خاطنّة واستفزازية حول صراع الحضارات 
وخضوع الحضارات التاريخية العريقة قسريا إلى 
ثقافات عصر العولمة وحضارتها الاستهلاكية٠‏ ورغم 
خطورة تلك الدعوات بقي زريق مصرا على النقاش 
الهاديء والعميق مع أصحاب المقولات الثقافية الغربية 
التي تناولت بالتحليل والنقد مختلف جوانب التراث: 
والتاريخ والثقافة عند العرب٠‏ فرفض بإلحاح حصر 
السجال مع الثقافات الغربية# إطار المقولات 
الإيديولوجية لأنها لا تعبر بدقة عن روح الحضارة 
الغربية بدليل كثرة الانتقادات العميقة التي وجهت 
إليهما من جانب الغفالبية الساحقة من المثقفين 
الغربيين أنفسهم٠‏ وي نقده لمقولات عصر العولمة 
والسيطرة الأميركية الوحيدة الجانب على العالم, 
مزج زريق بين صلابة الفكر التاريخي ومقولاته العلمية 
الرصينة من جهة:؛ وبين الانفتاح على الثقافات 
الإنسانية والتطلع إلى المستقبل بنظرة إنسانية شمولية 
صائبة٠‏ وقد ساعدته 4# ذلك معرفة علمية دقيقة 
بأصول الثقافات الغربية من منابعها: 

لعل أبرز الاستنتاجات التي توصل إليها 4 سعيه 
الدؤوب لرسم ملامح المستقبل العربي 4# القرن 
الحادي والعشرين أن الثقافات الغربية الحديثة 
والمعاصرة؛ ومنها ثقافات عصر العولمة ليست شرا 
مطلقا يجب تفاديه لأن بعضها يحمل الكثير من 
الإيجابيات التي يمكن الاستفادة منها 4 تنمية الحس 
القومي العربي وإرساء الصيغ المستقبلية للعمل 
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الوحدوي العربي على قواعد جديدة من الليبرالية, 
والعقلانية» والديموقراطية, والانفتاح على تجارب 
القيناتماجحة يه المحديث والفجل يد التيضوى: 
وبشكل خاص الاستفادة من تجارب التحديث 4# دول 
جنوب وشرق آسيا أو النمور الآسيوية: وي طليعتها 
اليابان٠‏ 

آمن زريق بأن التربية الجامعية لا تقوم على تلقين 
المعلومات بل على تفاعل العقول 4 نقاش وحوار حر 
يتعدى مادة الدراسة نفسها لينفتح على شؤون الحياة 
الواسعة والاهتمامات القومية والإنسانية: 

وآمن بعمق أن الاحتلال الصهيوني للأراضي 
العربية إلى زوال أكيد وأن نهاية الصراع ستأتي 
لمصلحة العرب نظرا لثقلهم العددي ولأهمية مواردهم 
المادية شرط أن يعرف قادتهم كيف يديرون الصراع 
بحنكة تساعد على إحقاق حقهم المشروع على 
أراضيهم ٠‏ وإنه لخليق بالعرب أن يردوا على التحديات 
الخطيرة التي تجابههم برفض اليأس. وبالإصرار على 
المواجهة:٠‏ إذ لا يليق بالأجيال العربية الطالعة أن 
تستكين إلى الذل؛ وأن تقبل بأقل من الوحدة القومية 
والمشاركة 2# التاريخ العالمي من موقع الفاعل وليس 
المتلقي لسلبيات العولمة: 

إن سؤّال «ما العمل؟» الذي وضعه زريق عنوانا 
لآخر هواجسه الثقافية يؤكد على وجود أمل راسخ لديه 
بأن حال المجتمعات العربية إلى تبدل أكيد نحو الأفضل 
انطلاقا من نظرة قومية عربية شمولية رافقته طوال 
أيام حياته ولم يتخل عنه # أشد الظروف مرارة التي 
حلت بالاآمة العربية ووصفها بصدق 4# كتابيه 
«النكبة»» و«معنى النكبة مجددا»٠‏ ولم يتمسك بالأمل 
.4 جميع كتاباته انطلاقا من تفاؤلية خادعة بل من 
إيمان راسخ بأن النكبات تساعد # اختبار الشعور 
القومس الستيقي كنا شاع النار يف اصهر الذذهب 
وتئقيته من الشوائب٠‏ فقد رحل الاستعمار المباشر. 2 
مختلف أشكاله. عن جميع الدول وبات على العرب 
التخلص من سلبيات المرحلة الاستعمارية الطويلة 
والانخراط # عملية التوحيد القومي حتى يتم القضاء 
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على الاختراق المستمر الذي يمارسه الاستعمار غير 
المباشر على الدول العربية: وعلى العرب تجاوز 
السلبيات الكثيرة التي بثتها ثقافات الدول الاستعمارية 
بلادهم والانخراط # دراسة الثقافات الإنسانية 
الشمولية التي تساهم # تعميق الصلات الحضارية ما 
بين ماضي العرب وحاضرهم من جهة:؛ وبين الثقافة 
العربية والثقافات الإنسانية الشمولية من جهة أخرى٠‏ 

لقد آن الأوان لخروج العرب من دائرة الاستفادة 
السريعة من تقدم التكنولوجيا الغربية مقابل البطء 
الشديد 4# استفادتهم من الأفكار العقلانية والليبرالية 
التي أنتجت تلك التكنولوجيا ٠‏ يضاف إلى ذلك أن على 
العرب الفصل ما بين التقدم التكنولوجي الغربي الذي 
يمكن الاستفادة منه دون عقدة نقص واستيراد أنماط 
من الانحطاط الخلقي التي تدمر الشبيبة العربية 
وتزيد من تخلف المجتمعات العربية* 

ونبه زريق مرارا إلى مخاطر تعثر التنمية 
الشمولية؛: وهدر الإمكانات الكبيرة التي لا تعوض بعد 
نفاذ الموارد الطبيعية العربية١٠‏ كما نبه إلى مخاطر 
تغليب التراكم الكمي على النوعية 4 الإدارة ومختلف 
جوانب الحياة السياسية والثقافية والتربوية ٠فتغليب‏ 
الكمي على النوعي يساعد على نشر الفساد؛ والرشوة, 
والمحسوبية. ويضعف الروح الوطنية والقومية. كما 
يقود إلى اليأس والإحباط لدى الأجيال العربية 
الطالعة٠‏ 

كان زريق مفكرا قوميا عربيا ذا نزعة إنسانية 
شمولية٠‏ وساهمت كتاباته الرصينة. ومقولاته 
لاستشراف المستقبل العربي على مشارف القرن 
الحادي والعشرين»: 4 رفع مستوى الخطاب القومي 
العربي وتنقيته من المقولات القوموية الضيقة؛ ودعوة 
المواطن العربي إلى التحرر من نقائصه الذاتية ومن 
عقدة الدونية تجاه الغرب المتفوق؛ وأن التحرر يأتي 
بجهود ذاتية بالدرجة الأولى؛ وأن الارتقاء بالوعي 
العربي إلى التأثير ب الحضارة الكونية يتطلب الكثير 
من العمل العقلاني العربي المشترك؛ و4 المجالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة٠‏ 
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فقد عرف كيف يجمع ما بين ثقافة إنسانية مشبعة 
بروح التراث العربي ورؤية مستقبلية نفاذة تحث الفكر 
العربي للانتقال نحو مصاف الفكر الفاعل 2 التقدم 
الإنساني ٠فكان‏ مفكرا أصيلا 4# دراسته للمرتكزات 
الثقافية للفكر القومي العربي: عميق الانتماء إلى كل 
ما هو إيجابي 4 الثقافات الإنسانية على امتداد العالم 
كله ٠‏ 

وقد تواصل عطاؤه الفكري 2 أبعاده القومية 
العربية والإنسانية لمدة تزيد على النصف قرن انتج 
خلالها كما ثقافيا متميزا بالجودة النوعية» وبالفكر 
التاريخي النقديء وي إرساء أسس الدراسات 
المستقبلية وتطويرها على امتداد الوطن العربي١‏ فكان 
بحق أبرز دعاة تجديد النهضة العربية طوال النصف 
الثاني من القرن العشرين* هذا بالإضافة إلى دوره 
الرائد 4 إخراج الكتابة التاريخية من قيود السلفية 
والتقليد إلى رحاب تطلعات مستقبلية ذات أبعاد 
فلسفية لفهم حركة التاريخ الكوني المعاصر وموقع 
العرب فيها ١‏ 

هكذا ميز زريق 4 نقده بين القلق السلبي الذي 
يدمر صاحبه من الداخل وبين القلق الإيجابي الذي 
يساعد على ترقية حال الأمة ٠‏ يقول 2 ذلك: «ويل لأمة 
لا تقلق فإنها تبقى 2# أوضاعها التوحشية: وويل أيضا 
لها إذا سرى القلق خ ثناياها فأوقعها ك سلبية 
القنوط واليأسء أو # السلبية الأشنع: سلبية استغلال 
الفرص للإيقاع بالغير والإفادة من شقائه»٠وجوهر‏ 
المطلوب 4# رأيه «انطلاق العقول والنفوس من القلق 
السلبي إلى قلق إيجابي يظل يبعث التمرد على النقص 
ويثير التوق إلى الاكتمال والاهتداءء وبالتالي إلى 
اكتساب حظوظ جديدة من التحرر والتحضر»* وليس 
من خيار أمام العرب للانتقال من القلق السلبي إلى 
القلق الإيجابي إلا باعتماد العقلانية والخلقية٠‏ 

الآنء كم يبدو الفكر العربي المعاصر بحاجة ماسة 
إلى أسلوب النقد الحضاري الذي نادى به قسطنطين 
زريق» وأبرز سماته: العقلانية: والموضوعية: والخضوع 
للنقد. والعزم والجلد ٠‏ وعلى قاعدة هذا الخيار 
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العقلاني- الخلقي يتحول القلق العربي من الخوف 
والإحباط إلى المشاركة النشطة # التاريخ الكوني؛ لا 
من موقع الخوف على ماضي الأمة العربية بل أيضا 
على حاضرها ومستقبلها كأمة عريقة كان لها دور 
مميزك الحضارة الإنسانية: ومن واجب أبنائها 
استعادة ذلك الدور بفاعلية على المستوى الكوني ٠‏ 

من ناحية أخرىء تبدو الحاجة ملحة إلى أن تصاغ 
أسئلة التجديد النهضوي العربي ‏ مجال التقدم 
والتخلف انطلاقا من مقولات خطاب الحرية والإبداع 
حيث إن استمرار الارتباط التبعي بالغرب لن يقود إلا 
إلى مزيد من التخلف والتبعية؛ على المستويات كافة٠‏ 
كما أن استمرار الخطاب السلفي جنبا إلى جنب مع 
التبعية يقود بالضرورة إلى فقدان الهوية والتراث 
والأصالة؛ وهو أقصر السبل إلى الاستلاب والتغريب» 

والعرب هم أحوج ما يكون اليوم لدراسة تجارب 
التحديث العالمية الناجحة؛ وبشكل خاص تجربة 
اليابان وغيرها من تجارب النمور الآسيوية التي 
جمعت بين الحفاظ على الأصالة مع فتح الباب على 
مصراعيه لمقولات التحديث والمعاصرة٠‏ فدخول 
الحداثة من بابها الواسع. دون مركبات نقصء. هو 
الشرط الضروري للحفاظ على التراث والأصالة 
والهوية القومية١٠‏ وعلى العرب الاستفادة من دروس 
تلك التجارب لمشاركة الشعوب الأخرى ف بناء 
الحضارة الكونية الجديدة 4 عصر العولمة ٠‏ فسؤال 
التقدم هونفسه سؤال الحرية والإبداع الثقايٌ 
والحضاري على قاعدة الإنجازات العلمية والتقنية 
الهائلة التي تنشرها مراكز الأبحاث العلمية العالمية 
وتوظف لها الدول المتطورة موازنات سنوية كبيرة٠‏ 


بعض الملا حظات الختامية 

لسنا بحاجة إلى التذكير بأن البشرية ب عصر 
العولة تمر الآن 4 مرحلة بالغة الدقة والخطورة بذ 
تاريخها المعاصر٠‏ غبالإضافة إلى الإيجابيات الكثيرة 
التي حفلت بها الساحة الثقافية والفنية على المستوى 
الكوني وما رافقها من اكتشافات علمية وثورات 
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تكنولوجية وإعلامية وبيولوجية وفضائية مذهلة فإن 
الثقافة الكونية ب عصر العولمة تهدد بضرب الركائز 
البنيوية للثقافات القومية ث الدول النامية ومنها 
الثقافة العربية٠‏ لكن الثقافة العربية تعرضت إلى 
القمع من الداخل حيث غلبت خطاب السلطة وثقافة 
التقليد على خطاب الحرية والإبداع وثقافة التغيير 
الجذري الذي يطول جميع المجالات؛ وبشكل مستمر* 

نتيجة لذلك يعيش العرب هاجس التأثيرات 
السلبية المتوقعة من ثقافة العولمة التي تنشر مقولات 
إيديولوجية خاطئة واستفزازية حول صراع 
الحضارات؛ والعمل على إخضاع الثقافات العريقة 
قسريا إلى ثقافات استهلاكية تحول كل شيء؛ بما 2 
ذلك الثقافة والإبداع الثقلي» إلى سلع تجارية٠‏ 

مع ذلك؛ فإن طاقات العرب البشرية وما لديهم 
من موارد طبيعية وفيرة تجعلهم قادرين على مواجهة 
سلبيات عصر العولمة إذا برز بين حكامهم وقادة الرأي 
من يعرف كيف يدير الصراع بحنكة ودراية لترسيخ 
سيادتهم الوطنية والقومية التي بدأت تهتز تحت 
أقدامهم ٠‏ ولن يكون بمقدور الحكام العرب التصدي 
لسلبيات عصر العولمة وثقافاتها الاستهلاكية إلا 
بتشجيع خطاب الحرية والإبداع على امتداد الوطن 
العربي: فالمثقف العربي الحر والمبدع هو الوحيد 
القادر على رد التحديات الخطيرة التي تجابه الأمة 
العربية# المرحلة الراهنة وذلك بالإصرار على 
مواجهة التحدي الحضاري حتى النهاية٠‏ 

لذا لا بد من التنبه الشديد إلى المخاطر الكبيرة 
التي ستنجم عن هيمنة سلبيات ثقافات العومة ب 
الوطن العربي٠‏ 2 الوقت نفسه؛ لا بد من الإصرار على 
التواصل المستمر مع مقولات الثقافات الإنسانية 
الشمولية التي تساهم 4# تعميق الصلات الحضارية ما 
بين الثقافة العربية والثقافات الكونية الأخرى*٠‏ 

وقد آن الأوان لخروج العرب من إشكالية خادعة 
تقول بالاستفادة السريعة من تقدم التكنولوجيا 
الغربية مقابل الرفض الشديد للمقولات العقلانية 
والليبرالية التي أنتجت تلك التكنولوجيا١‏ وخطاب 
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الحرية والإبداع هو الوحيد القادر على توليد مشروع 
نهضوي عربي جديد يقيم التوازن ما بين ضرورة 
الاستفادة القصوى من ثمرات التقدم التكنولوجي 
العالمي دون عقدة نقصء مع الرفض الصريح 
للمقولات السلبية التي ترافق ذلك التقدم وتزيد من 
تشلف المجتمعات العربية «وذلك يتطلب التمسك 
بمقولات خطاب الحرية والإبداع لأنها هي عينها 
مقولات الثقافة الإنسانية الشمولية التي تتطلع إلى 
المستقبل بنظرة إنسانية: عين تحمي التراث والأصالة: 
وعين تحتضن الحداثة والعلوم العصرية* 

ختاماء طوال القرنين التاسع عشر والعشرين؛ 
شكل خطاب الحرية وما ارتبط به من مفاهيم نظرية 
كالثورة؛ والديموقراطية؛ وحقوق الإنسان: وغيرها 
مادة غنية لعدد من الدراسات العلمية الرصينة, 
والندوات والمؤتمرات. المحلية والدولية #٠‏ الوقت 
نفسه؛ سلطت تلك الدراسات أضواء كاشفة على 
المقولات التي رافقت الخطاب السلطوي النقيض من 
حيث هو قامع للحرية والإبداع من جهة؛ والذي ارتدى؛ 
4 الغالب. طابعا إيديولوجيا قوميا من جهة أخرى٠‏ 
وقد قشر الخطاب الستطوى شعارات شعيوية تدعو 
للالتفاف حول القوى المسيطرة بسبب معاداتها 
«للاستعمار والإمبريالية والصهيونية» هكذا تم تغليب 
الشعار السلطوي على خطاب الحرية والإبداع لطمس 
التناقضات الاجتماعية والسياسية وغيرها ٠‏ 

وقد ساهمت الدراسات العلمية الجادة 4 تطوير 
خطاب الحرية والإبداع والعمل على ترسيخه كمقولة 
محورية 4# الفكر العربي الحديث والمعاصرء وأثبتت أن 
المقولات التي تتصل به تمتد أفقيا لتطول مختلف البنى 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية٠‏ كما 
أتبتت أن غياب النقد العلمي الرصين للمفاهيم 
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النظرية الخاطئّة يساعد بدوره 4 تعميق سلطة 
الخطاب الإيديولوجي المسيطر وابتعاده عن العقلانية٠‏ 

لقد تمت أدلجة خطاب السلطة كنقيض لخطاب 
الحرية والإبداع: وتم تلوينه بأهواء القبيلة» والعشيرة: 
والطائفة, والحزب. مما جعل الخطاب النقيض عديم 
التأثير ب مواجهة الموروث السلبي الكثيف لممارسات 
القوى السلطوية٠‏ وبعد قمع خطاب الحرية والإبداع 
على امتداد الوطن تحول النقاش حول علاقة المثقف 
بالسلطة؛ ودور السلطة 4 حماية الحرية والإبداع إلى 
مونولوج وحيد الجانب لمثقفي السلطة؛ مع تغييب 
متعمد للطرف الآخر ورفض الحوار معه. والدعوة إلى 
قتله. أو سجنه. أونفيه؛ ومنع خطابه الثقلي من 
التداولء واتهامه بالعزلة عن مشكلات وطنه وأمته٠‏ 

وكانت النتيجة على ما نشهده الآن؛ من تراجع 
البحث العلمي على امتداد الوطن العربيء وهزال 
مضمون الخطاب السلطوي # شرحه للأسباب 
العميقة للتخلف العربي المستمرء وفشل كل المشاريع 
النهضوية العربية؛ وهجرة الأدمغة العربية بكثافة إلى 
الخارج؛ النتائج البالغة السوء لسياسات الأنظمة 
العربية ث المجالين الاقتصادي والثقاثك مما ترتب 
عليها انحدار الطبقات الوسطى بشكل حاد مما ينذر 
بمرحلة من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي*٠‏ 
هذا بالإضافة إلى تخلي الجيوش العربية عن 
الاستعداد المطلوب لقتال العدو الصهيوني والركون 
إلى نجاح مبداً «الأرض مقابل السلام» من طريق 
المفاوضات٠‏ 

وهنا تبرز أهمية البحث مجددا 4 إشكالية خطاب 
الحرية والإبداع كمنطلق لنهضة عربية جديدة طال 
انتظارها تحفظ للعرب موقعا مقبولا ب عصر العولمة 


والنظام العالمي الجديد ٠‏ لا 
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بعض مصادر الدراسة 


- ادوارد سعيد: «صور المثقف». ترجمة غسان 


عصن» دار النهار, بيروت ٠١١5‏ 
ح : «الثقافة والإمبريالية», ترجمة كمال 


أبوديب: دار الآداب» بيروت ٠1951‏ 
5 أمين الريحاني: «تناغم الثقافات ووحدة 


الإنسان». ندوة نظمت 4# «قرنة شهوان» بجبل لبنان 
أيلول ١1599‏ ثم نشرت أعمالها 4 العام نفسه ٠‏ 

- حليم بركات: «المجتمع العربي 4# القرن 
العشرين؛ بحث # تغير الأحوال والعلاقات». مركز 
دراسات الوحدة العربية, بيروت٠٠٠5. ٠١553‏ 

- الشيخ عبدالله العلايلي: «دستور العرب 
القومي». الطبعة الثانية, دار الجديد, بيروت 
الحدلة 

- سمير أمين وبرهان غليون: «حوار الدولة 
والدين»» المركز الثقاك العربيء بيروت ٠1957‏ 

- عصام محفوظ: «حوار مع متمردي التراث» 
دار رياض الريسء بيروت ٠5٠٠١‏ 

- قسطنطين زريق: «ما العمل؟حديث إلى 
الأجيال العربية». كتيّب صادر عن مركز دراسات. 

- الوحدة العربية 4 بيروت؛ 19198 ٠‏ 

- محمد الأرناؤوط (محرر): «العرب 


والتحديات السياسية والاقتصادية والثقافية 
للعولمة». منشورات جامعة آل البيت؛ الأردن ٠7٠٠١‏ 

- مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث 
والتوثيق (ناشر): «الغرب وبقية العالم بين صدام 
الحضارات وحوارها». بيروت ٠7٠٠١‏ 

- مسعود ضاهر: «النهضة العربية والنهضة 
اليابانية: تشابه المقدمات واختلاف النتائج». سلسلة 
عالم المعرفة؛ الرقم 557,: الكويت ٠19995‏ 

- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(ناشر): «مستقبل الثقافة العربية 4 القرن الحادي 
والعشرين»؛ تونس ٠159/‏ 

١ - -‏ - - (ناشر): «الثقافة العربية 
وثقافات العالم: حوار الأنداد»» تونس ٠1995‏ 

- مؤسسة رينيه معوض(ناشر)؛ ندوة: 
النهضة:مقدمات ليبرالية للحداثة». بيروت٠ ٠‏ 

- مؤسسة عبد الحميد شومان (ناشر):«الوطن 
العربي وخيارات المستقبل»؛ عمان ٠5٠٠١‏ 

ا :«العرب وتحديات 
القرن الحادي والعشرين»؛ عمان ٠٠5٠٠١‏ 

3152 ع -20 - :«النهضة العربية 
الثانية: تحديات وآفاق». عمان ٠.5٠٠١‏ 
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مالى حداد 


عمارة كحلي 


«حينما أبدأء يبدو لي أن لوحتي 4# الجانب الآخر, 
لكنها مغشاة بهذا الهباء الأبيض» جورج براك. 
الاشتغال #4 جمالية «الجمل الفواتح» «5© ا 
01 1» مظهرا آخر من التلقي بعد ترسيمة العنوان وصياغته 
الفنية. ذلك أن الذي يشد انتباه القارئ واهتمامه -بعد 
العنوان- هو شكل البداية التي يتخذها النص لانطلاقه 
الخطيء فيواصل على إثرها القارئ قراءة هذا النص أو يحجم 
عنه بعد أسطر قليلة. «فعسر» النص ينشأ أكثر من كيفيات 
إخراج الجملة الأولى ولأجل ذلك ألفينا الكتاب١‏ -عامة- 
يعانون من هذا (العسر) حين التفكير 4 كيفيات الصياغة 
«الموفقة» التي ستطبع النص بميسمها كله؛ والتي ستكون ذات 
دفق أكبر أو أقل # تشكيله الهندسي. مما يعكس -بعمق- 
الخصوصية الأسلوبية التي يستحضرها الكاتب ف مشروع 
كتابته للنص. وهذا ما جعل كاتبا مثل «لويس أراغون» .ا) 
(1989-1897 8/3000 يفرد كتابا خاصا 4 فواتح الجمل 
ويعنونه بموضوع «لم أتعلم أبدا الكتابة أو الجمل الفواتح» 

5 ناه مأاع6 3 5مم3 0315نوز أو'م عل) 
(1969 ,1أمأوطاءحيث يذكر فيه سيرته الذاتية 4 كتابة 
رواياته وقصة بداياتها الجميلة وتفاصيل اهتمامه 
بتشكل الجملة الفاتحة وتحكمها 4 تعرجات النص 
وبنائه. ويعد هذا الكتاب مرجعاهاماك الجمل 
الفواتح لا يستغنى عنه الباحث 4# هذا المجال -مثلما 
نجده 2 المقال الذي كتبه «غاليت 1/2/1661 .8) تحليلا 


أكاديمية من الجزائر. 


لمادة «]أمأهما» .4# معجم الآداب المكتوبة باللغفة 
الفرنسية". ولأجل ذلك سنوظف ما نراه مناسبا من 
الشواهد التي وردت 2# المرجع السابق. 

ومن هذا المنطلق: يجد الباحث نفسه أمام سلسلة 
من التساؤلات مفادها: كيف تقرا دلالة الجملة الفاتحة 
+ النص؟ وغ أي إطار استخدمت5 ثم ماهي 
خصوصيتها الفنية عند مالك حداد؟ وكيف يتحدد 
أفقها الأدبي لدى المتلقي؟ 

تلك بعض الأسئلة التي نحاول مقاربة أبعادها من 
خلال هذه الدراسة. 
١.الجملة‏ الفاتحة معجميا واصطلا حا. 
١‏ االجملة الفاتحة #ي المعاجم العربية. 

جاء 4 «لسان العرب المحيط» لأبن منظور( -55١‏ 
)١‏ كذ مادة «فتح» أن: «فاتحة الشيء: أوله.. وفواتح 
القرآن: أوائل السورء الواحدة فاتحة. وأم الكتاب يقال 
لها: فاتحة القرآن. والفتح: أن تفتح على من 
يستقرئك.. والفتح أول مطر الوسمي (الربيع) وقيل 
أول المطرء وجمعه فتوح بفتح الفاءء قال: 
كأن تحتي مخلفا قروحا 

رعى غيوث العهد والفتوحا” 

ويذكر من جهته ابن فارس (ت50؟) 2# «معجم 

مقاييس اللغة» # مادة «فتح» أن الفاء والتاء والحاء 
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أصل صحيح يدل على خلاف الإغلاق. يقال: فتحت 
الباب وغيره فتحا. ثم يحمل على هذا سائر ما ف هذا 
البناء.. والفتح: الماء يخرج من عين أو غيرها. والفتح: 
النصر والأظفار..وفواتح القرآن: أوائل السور'. 

يبدو أن كلمة «فاتحة» تدل على البدء مطلقا: فهي 
تدل على بداية السور القرآنية وخاصة تلك التي تبتدىٌ 
«بالحروف» أو فواتح السور التي وقف عندها المفسرون 
عاجزين عن التأويل. وتدل على بداية المطر وخروج 
الماء من النبع. وتدل أيضا على عملية القراءة بين 
القارئّ والطالب إليها. وكلها معان تؤشر إلى ميلاد 
الحدث ومسار بدئه «الكثيف». ومن هنا فالجملة 
الفاتحة تحيل ف أصلها اللغوي إلى حركة خروج 
الخطاب من الصمتء وِيْ ذلك تبييض للحرف الأول 
الذي يعقبه حرف آخر فكلمة ثم جملة تتصدر النص 
كله. ولربما هنا يكمن بعد البناء الذي ذكره «ابن 
فارس». من حيث مخالفة الفتح الإغلاق. إذ تنفتح 
الجملة الفاتحة على سلسلة جميلة يتشكل من خلالها 
النص. 

أما ‏ ما يخص الاصطلاحء؛ فقد جاء 4 معجم 
المصطلحات العربية * 2# اللغة والأدب لمؤلفيه «مجدي 
وهيه» و «كامل المهندس». أن «الفاتحة» 5/060 ذلك 
الكلام الذي تستهل به قراءة القرآن الكريم والأثر 
الأدبي وخاصة الخطب.' ويذكر المعجم 2# المعنى نفسه 
مصطاحا آخر يسميه «الاستهلال» «7الاأ7010» وهو 
الجزء الأول من الكلام (وخاصة الخطبة) الذي يقدم 
فيه المتكلم جملة من الألفاظ والعبارات يشير بها 
إشارة لطيفة إلى موضوع الكلام وكيفية التدرج فيه؛ 
ويقصد بذلك جذب الانتباه لدى جمهور السامعين." 

تدل الجملة الفاتحة إذن #2 الاصطلاح على الجزء 
الأول الذي يستهل قراءة القرآن والخطبة. و ذلك 
تهيئة السامع (المتلقي) لاستمالة انتباهه حتى تصل 
الرسالة -وهي سماع الغرض والوصول إليه. ويشير 
الباحث «أحمد صدقي الدجاني». وهذا من خلال 
قراءته لمجموعة من فواتح الكتب التراثية: أنها جميعا 


أكاديمي من الجزائر. 
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تبدا «بالبسملة» «غالحمد له» «فالصلصلة» ثم تصل 
إلى «أما بعد». ويرجع أصل هذا التقليد إلى «الخطبة» 
نتيجة التشابه بين بنياث الفاتحة وبنيات الخطبة 
وبنيات «الكتاب» أي الرسالة: «وبدا لي وكأن «الكتاب 
الرسالة» هو خطبة مكتوية؛ وفاتحة الكتاب المؤلف هي 
خطبة المؤلف المكتوبة يوجهها للقارئ. وقد جعل العرب 
المسلمون خطب الرسول صلى الله عليه وسلم نموذجا 
يحتذونه 4 خطبهم الشفهية والمكتوبة. وهذه الخطب 
كانت تبدأ بحمد الله سبحانه؛ ثم تأتي بالتشهد لتصل 
إلى ماذا بعد. ومن أشهرها خطبة حجة الوداع..'. 

وقد عرف شعرنا العربي «الفاتحة» من خلال 
«الوقفة الطللية» حيث كان يتوقف عندها الشاعر مليا 
لتذكر الديار والدمن والخلان الذين رافقوه ب ذلك 
المكان» ثم يمر بعد ذلك الشاعر إلى غرضه الذي نظم 
من أجله قصيدته. وقد بقيت هذه «الوقفة الطللية» 
سنة يلتزم بها شعراء العمود الشعري.'" إلى أن جاء 
«بشار بن برد» و «أبونواس» ومن كان مثلهما من 
المولدين .2# العصر العباسيء؛ وخرقوا هذا السنن وثاروا 
عليه باستحداثهم قصائد من دون مطالع- وكان ذلك 
أول ملامح التجديد الشعري العربي. وي ذلك يكون 
للشعر السبق التاريخي على النثر 4 خرق «الجملة 
الفاتحة». 
االجملة الفاتحة ع المعاجم الفرنسية 

تتفق المعاجم الفرنسية ١١‏ أن لفظة «أمأهما» 
ذات أصل لاتيني مشتقة من الفعل «©"أمأ6ا» الذي 
يدل على الشروع # العمل «601717610061». ويرجع 
تثبيت هذه اللفظة # المعجم إلى سنة ١717‏ حسب 
تصنيف المعجمي «إميل ليتري» -1881) 6/غأذا هالممع 
.(1801 واللفظة من حيث بنيتها الصرفية جامدة 
تستعمل بصيغتي الإفراد والجمع. 

أما من حيث الاصطلاح: فلفظة 5أم1561» من 
المصطلحات المنتمية إلى حقل الباليوغرافية 
«©0111م23160013» الخاص بعلم قراءة النصوص 
القديمة. ويدل المصطلح على الكلمات الأولى من 
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مصنف أو مخطوط كهنوتي «©ناوأ2001651351»كما 
وظف المصطلح 4# موسيقى الشعائر الدينية المسيحية 
«02ا010]لاأأ|ا علالأ5ناالال» ليدل على تلك التراتيل من 
«المزامير» التي تمجد الله. ثم شاع بعد ذلك المصطلح 
ليدل عموما - على الكلمات الأولى من أي كتاب أو أي 
قائمة مفهرسة «0313100116» تصنف المؤلفات 
الممسجلة بحسب بداياتها. 

وقد دخل هذا المصطلح # الموسيقى ليدل على 
الإيقاعات الأولية من مؤلف موسيقي- وذلك بمثابة 
«بطاقة هوية» تحفظ للموسيقيين حقوق ملكيتهم. إذ 
كان هذا الإجراء ضروريا 4 القرنين السابع عشر 
والثامن عشر حينما كان الإنتاج الموسيقي وفيرا وغير 
منشور # حياة هؤلاء الموسيقيين. 

ويذكر معجم آداب اللغة الفرنسية" أن مصطلح 
أمأءما» يدل # الكتابة العروضية على المقطع الأول 
من البيت الشعريء حيث يعين قصيدة بدون عنوان. 
غير أن مهمته الأساسية تتمثل 4 إيغال القارئْ داخل 
عالم خيالي.” ولعله لأجل هذه المهمة تطرح «الجملة 
الفاتحة» مشكلة البدء من حيث كونها عبوراً من 
«الحياة إلى الكتابة» والعودة بعد ذلك الى الصمت»" 
إذ خرق الصمت هو الفضاء الفسيح الذي تنتقل منه 
الكتابة إلى مرحلة التجلي من خلال الجملة الفاتحة. 
ذلك أن التقارب اللغوي الموجود ‏ الطرحين العربي 
والغربي. يزكي البعد التدليلي للجملة الفاتحة من 
حيث كونها طقسا شعائريا يعيشه النص 2# لحظات 
تشكله الأولى. وهذا ما يجعلنا نردد سؤال «بول 
فاليري» «ل/6ا/ا.5» «من أين نبدأ5» أو شقه الآخر 
المضمر: «كيف نتجاوز البدء 2# كتابة النص5». أيمكن 
تجاوز ذلك حقا5!. ذلك هو السؤال الغائب 4 المبحث 
الموالي. 
؟,١.‏ بداياتالفواتح خ الكتاباتالسردية قديما 
وحديثا 

لقد كانت الكتابات السردية قديما تتداول فاتحة 
متماثلة 2 بداية الحكي. وهي فاتحة ذات صيغة زمنية 
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تحيل إلى حدث بعيد 2# الماضي قد انفصل عن يوميات 
الواقع الحاضر. مثلما نجده 4# الفواتح من قبيل «كان 
يا مكان # قديم الزمان» أو «يحكى #4 قديم الزمان 
وسالف العصر والأوان..» -# ألف ليله وليلة؛ أو «قال 
دبشليم ملك الهند لبيدبا رأس فلاسفته: اضرب لي..» 
ل «كليلة ودمنة» - أو مك سنة كذاء 4 بلدة كذاء كان 

وهذا ما يفسر آثار الفعل الشفوي لدى الراوي 2 
سرده للقصص والأساطير. وهو لذلك تقليد شائع 
انتقل من جيل إلى جيل بفعل ذخيرة المكتبة الشفوية 
التي اكتسبها الإنسان وضمها إليه كخبرة ينبفي أن 
تحفظ وتورث. فكانت فاتحة «كان يا مكان..» 

"1015 ©انا 61911 ||" تضمن للراوي الدخول «الآمن» 
4 الحكاية وتغنيه عن التفكير ف بدايتها- وكأنها 
بذلك تخلصه من مشكلة البدء والمقدمات الطويلة, 
فيقفز إثرها مباشرة 2# سرد نصه. 

وظل هذا النظام السردي قائما سائدا ب كل حكي 
سرديء إلى أن جاء كتاب التحديث والحداثة رافضين 
هذا النظام وداعين إلى قلبه رأسا على عقب. وقد 
تجلى هاجس التجريب # فواتح الجمل لدى بعض 
الكلاسيكيين من القرن التاسع عشر (مثل «غوبينو. 
«ستاندال» » «زولا» . «تولستوي») وكذا كتاب القرن 
العشرين (مثل «بروست». «جويس». «كافكا, 
«أراغون») ولا سيما رواد الرواية الجديدة بفرنسا. 

وقد جاءت المحاولات الأولى ذات طابع تهكمي 
ساخر من تلك الافتتاحيات «التقليدية»» مثل ما نجده 
4 هذا الاستهلال الآتي: «كان اثنان وثلاثة..*», 

«...15أ10,أ10 <الاع0 61315 |». وليس ذلك الا 
رفضا صريحا لطريقة الاستهلال 2 الكتابة ومحاولة 
لضرب «الاصطلاح» ونقده بكلماته ذاتها. والأمر نفسه 
نجده لدى «جوزيف غوبينىي 001116 الاطأاث تامعومل 
لا ج001 ع0] (1882-1816) حينما يبتدىّ روايته 
«© 256313001001( 1647 ) بهذه الفاتحة: 

«صديقي القارئ» هل تنتظر حقا منى أن تراني 
أبتدئّ هذه الأقصوصة: «بإشراق القمر باهتا 4 أفق 
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مظلم..» أو بثلاثة شبان: أحدهم أبيض والآخر أسمر 
والثالث أحمر؛ يحفرون بصعوبة..» أو ب..الواقع؛ لا: كل 
هذه البدايات بوصفها مبتذلة فيه مملة ولأني لا أمتلك 
القدر الكل من التخيل حتى ألقي بك ْ مسرح 
قصتي بطريقة أقل ابتكاراء أفضل عدم البدء مطلقا 
وأنبهك ببساطة أن «ماتيو سيغولي» «ذاهوأ© 60دالل» 
بإقرار عام: كان الشاب الأفضلء الأكثر بشاشة: 
والأكثر نشاطا والأكشرروحا الذي أنجبته قريته. 
الواقعة على مشارف بولونيا...". 

هكذا نلاحظ هذا «السأم» الذي بدأ يعتري الكتاب 
من الجملة الفاتحة «النمطية»»؛ وبدا من الضروري 
خرق هذا التقليد؛ والتفكير بكل عناية ووعي معا 4 
تجديد مسار البدء 4# كتابة النص. لأجل ذلك ألفينا 
بعض الكتاب يهتمون بالجملة الفاتحة ويقدمون 
«نصائح» بصددها إلى المبتدئين. ففي نظر «ستاندال» 
(1842-1783) 51600581 .لاء «ينبغي على كل رواية 
أن تقدم الجديد انطلاقا من الجملة الأولى أو على 
الأقل من الصفحة الثانية»". كما يذكر الباحث 
الروسي «فينيامين كافرين» «ع30/6110»ا ع0أموامة لا 
عن «تشيخوف» (01/)1904-1860ا 706 .8 أنه 
«كان يوصي الروائيين بشطب كل الكلمات «التقريبية» 
التي يمكن أن تحتويها الصفحة الأولى من المخطوط؛, 
وبالابتداء كذلك من الجملة الثانية المكتوبة أو 
الثالثة..”» وقد فحص «كافرين» مليا جميع فواتح 
الجمل ‏ نصوص «شيخوف». فاندهش حينما وجدها 
«متشابهة 4# بنيتهاء تتمثل غالبا ب جمل مركزية: 
بدون متممات وغالبا معمولة من كلمة واحدة. بحيث 
تدخل القارئّ فورا 4 سير الحدث. بحزم؛ وبدقة.." 
هذا يعكس مدى اهمية إخراج نصوص «تشيخوف» 
وحسن تقنية أسلوبها ابتداء من الجملة الفاتحة 
والعناية بكلمات الصفحة الأولى. 

وقد أعترف «أراغون» 4/30017. | بحداثة اهتمامه 
بالجملة الفاتحة الذي يرجع إلى نهاية سنة 1507: أي 
بين سنتي السادسة والسابعة. لذلك يسرد «أرغون» - 
بشكل حميمي- تفاصيل الفواتح لبعض رواياته وكيفية 
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لقد اكتشف «أراغون» من خلال تجربته ف الكتابة, 
الدور الفعال الذي تقوم به الجملة الفاتحة 4 «إضاءة» 
النص «المجهول» عن مؤلفه: «حينما أتقصى. 2 كتب 
الآخرين؛ مثلما # كتبي. عن الجملة الفاتحة؛ إنما 
أريد أن أعبر «الجانب الآخر من المرآة» إنه سفر 
«أليس» 9وذاه الذي أستأنفه..تفتح لي الجملة الفاتحة 
النص الخلفيء أو لربما ليس إلا «ثقب القفل» الذي أرى 
من خلاله هذا العالم الممنوع.6” من هنا. تصبح 
الجملة الفاتحة عتبة للكشف عن خيايا الكلمات 
المستترة من النص المراد ولوجه. وقد نفن أراغون 
بصورة «ثقب القفل» إلى أسرار كتابة النص وتشكله 
من خلال «الجملة - العتبة». ذلك أن الظلمة التي 
تغشي رؤية النص من الخارج لدى مؤلفه لا تجعله يقدر 
بوضوح منظور الأشياء ومساقطها إلا حين خروج 
الجملة الفاتحة بنفسها. إذ تتحمل هذه الأخيرة بداية 
مسار النص وختمه: «لم أكتب أبدا قصة عرفت سياق 
أحداثها. كنت دوماء مكتوباء مثل قارئ يتعرف على 
منظر أو شخصيات بحيث يكتشف الطبع؛ والسيرة, 
والمصير»". وقد مثل أراغون دوما نفسه 4# «وضع 
ضحية القارىَّ»” الذي يجهل حيثيات النص قبل 
القراءة. فهو كما يقول 4 تنايا نصه «لم أكتب أبدا 
رواياتي. نقد قرأتهاء»". ولعل لهذا الاعتراف بعده 
«الواقعي» 4# تقرير حالة الكتابة التي يكون عليها 
الكاتب -من دون أن تحمل هذه الجملة على أنها صورة 
من المجاز وبلاغته كما أكد «أراغون» نفسه. 

لقد أدرك «أراغون» شيئًا فشيئا أن جملة الفاتحة 
«تفوق أي مفتاح يفتح الميدان الروائي؛ وخطوة للولوج 
«فضاء ألسني»". وِيْ ذلك تفكير عميق 2# «ما وراء» 
الجملة من عوالم غامضة وعاتمة تملاً البياض قبل 
تشكلها وتبلور مسارها البنائي والفني. ومن ثمة ندرك 
سر اهتمام «أراغون» بهذه الجملة العتبة «إذ لم تعد 
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هاجسا لذات البدء وحسب. وإنما غدت الجملة 
الفاتحة لحظة تنوير النص لدى الكاتب وفَتحّا» 
مصيريا يتعلق عليه اكتمال النص أو ضموره. إنها 
«انبثاق الدال)"' لحظة العبور الغامض من الصمت إلى 
لغة الخطاب والكلام. و4 هذا العبورمغامرة 
«تراجيدية» من الألم والمعاناة تخوضها اللغة ب صورة 
الانزياح أو عدول الدلالة عن معجميتها. 

إذن كيف تنيثق الجملة الفاتحة لدى مالك حداد؟ 
وكيف تتحرك دوالها أمام القارئ؟ ثم ماذا عن 
صياغتها الفنية؟ 

إنها تساؤلات نعرض لها # المبحث الآتي. 
١,‏ . فواتح الجمل عند مالك حداد 
.١",١‏ قراءة أولى 

يقترح مالك حداد أربع فواتح لروايته؛ نتعرض لها 
كلا على حدة فيما يلي: 


الفاتحة 4# «الانطباع اللأخير» 
-«ديجب نسفه. 


ثم أضاف ذلك الذي يدعى عليء وعيناه شبه 

- يجب ذلك يجب ذلك. 

لم تكن هنالك غير الريح لتنصت من الأبواب. 
ريح بدون بعد. ريح ثرثارة وغنائية؛ ريح لحساب 
المسرح».١"‏ 

إن ما يميز هذه الجملة الفاتحة -على خلاف 
فواتح الجمل الأخرى التي سنأتي على ذكرها- هي 
صيغة الحوار الذي تخرق به الشخصية «على» فضاء 
الرواية؛ فمنن البدء يوضع القارئ أمام خطاب يفهم 
منه على انه أمر صارم ينبغي تنفيذه -خاصة أن 
الجملة تتكرر بنبرة الإلزام نفسه الذي لا مفر من 
وقوعه. وبذلك يتساءل القارئّ عن طبيعة هذا الشيء 
المراد تفجيره؛ وعلة الإقدام على ذلك وعن الجهة 
المستفيدة من هذا النسف. 

تطرح كل هذه التساؤلات الأولية 4 أثناء قراءة 


الجملة الفاتحة التي تختزل الأمر بغموض وصرامة 
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شديدين: «يجب نسفه». 

إن بنية الإلزام المصرفة إلى الغائب المضمر 
بتغطية هوية الفاعلء وكذا الاكتفاء بالنزر القليل من 
الكلمات. من خلال جملة بسيطة وقصيرة المبنى؛ كل 
ذلك نراه جزءا من استراتيجية السرد (آليات النص) 
التي تتحرى عتمة مقصدها وإبهام سياقه أمام القارئ 
حتى يقع 4 «فتنة السرد» ويفكر فيه وإذا تم له ذلك 
لم يكن عليه غير تسليم نفسه للقراءة حتى يمتلك 
معنى هذه الفتنة ويواصل كشف دلالتها. 

و4 مقابل ذلك ينساب السرد هادكا وشاعرا بين 
جملتي الخطاب الصادرتين من طرف واحد يتمثل 2 
المرسل «على»؛ وكأنه يلمح إلى «فتور» استقبال الأمر 
لدى المرسل إليه «سعيد» أو عدم تبلوره بعد 4 شعوره: 
«لم تكن هنالك غير الريح لتنصت من الأبواب. ريح 
بدون بعد. ريح ثرثارة وغنائية». ريح لحساب المسرح.» 

هكذا يتحرر هذا المقطع السردي من الصمت 
الذي لازم صرامة النبرة 4 الجملة الفاتحة من حيث 
أسلوب الأمر ونبرته المتعالية المتأنية من سلطة معينة 
من «فوق». ومن هنا تنفتح الجملة الفاتحة على هذا 
الانتقال من مستوى الخطاب المباشر (الحوار) إلى 
مستوى الخطاب غير المباشرء الذي يتمثل 2# منظور 
السارد إلى الأشياء التي تحيط بفضاء الكلمات التي 
قيلت سابقا. وقد أشعر السارد القارئّ بهذا الانتقال 
من خلال فعل ماض 4# صيغة النفي «لم يكن» 

«...1أ/0"31 » تذكيرا بأسلوب القص القديم 
ونقضا له # الوقت نفسه؛ من حيث وضع هذا الفعل © 
سياق آخر يعتمد الصورة الشعرية 4 طريقة الحكي 
وسيره. 

«لم يكن هناك غير..». من هنا تنطلق الجملة 
الفاتحة فعلا # تنوير ما سيأتي: بعد أن أحاطت 
القارئ -بشكل كثيف- بمشكلة «سعيد». ذلك أن رواية 
«الانطباع الأخير» تقوم أساسا على «تفجير» هذه 
المشكلة لدى «سعيد المهندس»., الذي يطلب منه -©2 
أثناء ثورة التحرير - نسف الجسر الذي صممه. وبذلك 
تنمو المشكلة 4 شبكة من العلاقات التي تجعل «سعيد» 
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محور التفاعل مع عدة أطراف لها علاقة بهذا الجسر. 
لأجل ذلك يبدو جليا أن الجملة الفاتحة -ؤ هذه 
الرواية- تضع القارئ مباشرة أمام الخطوط العريضة 
لمشكلة «سعيد». وعلى هذا الأساسء تحدد 
الاستراتيجية النصية بعض أشكال بناء الموضوع 
الجمالي # وعي التلقي»”. إذ بمجرد ما تدخل الجملة 
الفاتحة 4 نشر مواقعها الخلفية -أو «النص الخلفي» 
على حد تعبير «أراغون»- التي يجهلها المتلقي؛ ينفتح 
نص «الانطباع الأخير» شيئًا فشيئًا على «أفقه 
المرجعي» «اع 1616/60 0112007 1» من خلال هذه 
المستويات السردية؛ سواء تلك المتعلقة بوجهات نظر 
السارد أم الشخصية:؛ التي «تصحح تدريجيا 
منظورات القارئ # النص. فيتشكل على إثر ذلك 
«الموضوع الجمالي» 4 شعور القارئ من خلال تأملاته 
«المنظورات الداخلية للنص"”. 

هكذا تعبر الجملة الفاتحة 4 هذه الرواية عن 
انبثاقها من خلال صورة «النسف» الذي يعتري 
شخصية «سعيد» تجاه الأمر المطلوب منه تنفيذه - 
وكأن تصدير هذا «الأمر» 4 واجهة الصفحة الأولى: 
بمثابة صدى لهذا النسف الذي يواجهه «سعيد» 2 
فكره وشعوره. ولعله بهذه الصورة للنسف ينشأ توتر 
الاستقبال لدى المتلقي فيوضع 2# لعبة هذا الصراع بين 
الواجب والذات. ذلك أن هذه «اللعبة» هي سياق 
القارئ الذي يضعه محل تفاعل مستمر بين أفق النص 
وأفق انتظاراته. 

فماذا عن الفاتحة الثانية؟ 
الفاتحة يك رسأهبك غزالة» 

«ما أعظم الله! فهو عظيم بقدر ما أنا وحيد. إني 
لأرى المؤلف فيبدو لي كأنه لوحة. 

وهيئته بباريس اللانهائية ليست كهيئة أهل مهنته. 
إنه لا يعبر ألبته عن مقصوده بألفاظ خاوية لا تعبير 
فيها. فهو والألفاظ شيء واحد. شيء ذو بال» وشيء ذو 
كيان ووجود"”. 

بهذا الامتلاك تشق الجملة الفاتحة دهشتها 
وتقتحم فضاء الرواية لتضع المتلقي مباشرة أمام 
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صوت السارد المتكلم («أنا السارد») ووضعيته الفردية 
تجاه ذاته وما يحيط به. فيتجه إثر ذلك المنظور إلى 
شخصية «المؤلف». حيث يقدم 4# صورة اللوحة التي 
تنتظر حركة الريشة من عين الرسام: فمن خلال هذه 
الصورة يتحدد عنوان إقامة «المؤلف» (باريس) 
واختلافه عن أمثاله من المؤلفين؛ وكذا علاقته 
الوجودية بالألفاظ. 

من خلال هذه الأبعاد تضع الجملة الفاتحة 4# هذه 
الرواية مستواها الأمامي” «30ام 310/3016 1» من 
مستواها الخلفي «131م 8/1866 1». حيث يتحرك 
السارد المتكلم ابتداء من دهشة الامتلاء الذي يحيله 
إلى ذاته «المنعزلة». هذه الأخيرة التي يرى من خلالها 
ما يجري ويحدث لشخصياته وعوالمها المتباينة. من 
هنا تقترب الجملة الفاتحة من «الجملة - الحلم» التي 
يستيقظ على رؤاها الحالم؛ خاصة إذا علمنا معطيات 
الحلم تتوخى -لاشعوريا- تشويه الفكرة التي يعيشها 
الحالم ‏ حلمه بفعل درقابة الدفاع الصادرة عن 
داخل النفس""”. لأجل ذلك يمكن أن نفهم هذا 
«التشويه» من خلال هذا التحول ف الرؤية من «أنا 
السارد» إلى شخصية «المؤلف» الذي يسلط عليه 
الضوء؛ قصد تركيز الاهتمام © مسار السرد الذي 
يريده السارد -إذ ندرك اختلاف «المؤلف»- منن 
البدء. ولعل هذه الوضعية من باب حصر السياق الفني 
أمام المتلقي» وتذكيره بالهاجس الفني الذي ينتظره ب 
أثناء القراءة لأحداث هذه الرواية. ولأجل ذلك أيضا 
يمكن أن يكون أسلوب التعجب -من هذه الوجهة 
التقريبية- تعبيرا حلميا عن إشراقة الرؤية الباطنية 
لدى السارد وهو يعيش لحظة الانبهار .4 فضاء فسيح, 
من خلال وضعية شخصيته. ذلك أن الانبهار -من 
ناحيةما- يعد هذا «المطلق» الذي تتحرك فيه 
«صحراء المؤلف» أمام عينيه. ومن ثم نتفهم وقع 
الجملة ك4 صيغة دهشتهاء. بوصفها صدى لتلك 
الترددات التي تولدت عقب صرخة الدهشة بين جبال 

ولا شك أن انبثاق الجملة الفاتحة من منطلق 
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الدهشة والتعجب. من شأنه أن يحيل المتلقي - 
تدريجيا- إلى البعد المتضمن 4 هذه الدهشة ذاتهاء 
والذي يتمثل 4# ألم الدهشة حينما تصدر من صوت 
متعؤل. لذلك تتحرك صيفة الحب ذ اتجاه هذا 
البعد الكامن من خلال المقارنة والإثبات بالنفي: إذ 
تتجلى المقارنة 4 هيئّة وجود السارد بوصفه صوتا 
متكلما وراويا وحيدا لهذه الرواية تجاه الوجود المطلق 
(الله). كما يتجلى الإثبات بالنفي من خلال أبعاد 
الوصف المقدمة لشخصية «المؤلف». و تحري هذين 
الإجراءين: محاولة # ولوج لغة «المؤلف» ووجوده 
المرتبط بهذه اللغة. و ذلك إشعار خفي للمتلقي 
بالأرضية التي سيتحرك فوقها وهو يقرأ لغة «المؤلف» 
.4 مخطوطة؛ وهو يقرأ حينا هوامش «السارد» الذي 
يتابع لغة «المؤلف» خارج مخطوط. وهو يقرأ حينا آخر 
لغة «السارد» لحظة انصهار أفقه بأفق «المؤلف». كل 
هذه المستويات اللغوية للسرد ينبغي على المتلقي أن 
يعيها 4 شعوره ف أثناء قراءة هزه الرواية. 

هكذا تضع الجملة الفاتحة #4 رواية «سأهبك 
غزالة»: كل «أوراقها» أمام المتلقي: ليتزود بإشاراتها 
لحظة الاقتراب منها. وكأن الجملة الفاتحة عند مالك 
حداد لا تخفي شيئا أمام متلقيهاء بل تضعه 4 مستوى 
واحد من تجربتها حينما تحيطه بهاجس سردها منذ 
البداية. هنا تحرص الجملة الفاتحة أكثر على الكيان 
الوجودي للصوت السردي ولغته. إذ تحقق انسيابها 
ابتداء من مشكلة التفكير باللغة -وهنا تقفز جملة 
أراغون التي يعتقد فيها «أنه يفكر انطلاقا مما 
نكتبه.وليس عكس ذلك»"". التفكير الوجودي 2# اللغة 
4 بداية كتابة النصء هو وجه آخر لعمق هذا التعجب 
الذي ينفلت من ذاته غردية تريد أن تسود حضور 
وجودها 4 البياض المطلق لورقة الكتابة. ذلك أن هذه 
الذات الفردية؛ التي يعبر عن صوتها الساردء تعيش 
دهشة الامتلاء وألمه أمام رهبة المطلق واختراقه. 
ولأجل ذلك تعبر الجملة الفاتحة عند مالك حداد - 
هذه الرواية- عن مغامرة الكتابة أمام مطلق النص, 
بوصفه كيانا وجوديا ولغويا يتشكل من دهشة الرؤية 2 
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لغة «المؤلف» وظلاله السردية المجاورة له. 

لكنء هل مثل هذه الاستهلالات تيسر عملية 
الاستئنا» بالنص5 أم أنها -عكس ذلك- تربكها عملية 
تواصلية ما بين النص والمتلقي؟ 

نحسب أن المتلقي الذي يستفتح رواية «سأهبك 
غزالة» بتلك الجملة الفاتحة المبدوءة بالدهشة 
والمستغربة 2# أدبيتهاء نقول نحسبه لا يستأنس حذ 
أثناء القراءة الأولى- بهذا النوع من الاستهلال 
المسترسل 4# شعريته وِث تعابيره البيانية التي تنداح 
عن المألوف. من مثل التشبيه «كأنه («المؤلف») لوحة». 
والحديث المفرط عن اللغة. إن الجملة الفاتحة لدى 
مالك حداد تربك متلقيها حينما تصدم أفق انتظاره 
بمرجعية مغايرة عن النموذج الروائي الكلاسيكي. 
وهذا ما يجعل التلقي متعثرا لدى المتلقي غير المتذوق 
للنصوص الأدبية من هذا الصنف. ومن ثمة يمكن 
القول بأن الجملة الفاتحة 4 «سأهبك غزالة» تفترض 
مستويات من التلقي. ذلك أن العدة الأدبية التي تتشكل 
منهاء لا تمنح نفسها من أول وهلة للمتلقي -هذا 
الأخير الذي يراهن عليه الناص 2 عملية التواصل- 
وإنما تتطلب منه مزيدا من التخمين ومن إعمال الفكر 
والمخيلة معا. 


فهل الأمر كذلك. نجده أيضا 4# فاتحة «التلمين 
والدرس»؟ 

الفاتحة 4# «التلميذ والدرس» 

أما الفاتحة # رواية «التلمين والدرس» فتبتدئ 
بهذه الفقرة: 

«ما كنت أعلم أن ابنتي هكذا جميلة. وقحة ثائرة. 
ليس للزمن ذاكرة. لقد نسيت. ليس للزمن ذاكرة 
ولكنه فغنان. وهذه الكلمات التي تلهو: الطقس 
جميل..أنا قبحت منذ عهد بعيد. لم يبدلني الزمن 
أبدا. بت ذا بطنء بت أقل تدخينا. أن ما ينبىَ عن 
عمري طيبة قلبي أكثر مما تفعل الشعرات البيض 
القليلة التي تسربت إلى أفكاري. لن تأتي أبدا 
التجاعيد كي تلطف وجهي فأنا لست على نبل الصخور 
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التي تخططها الموجة. أنا كل مالي وضع اجتماعي. 
وضع إجتماعي وأهواء.)"". 

إن ما يثير الانتباه 4 هذه الفاتحة هو استفتاحها 
بضمير الأنا المتكلم” الذي تقدم من خلاله شخصية 
الطبيب «صالح إيدير» نفسها للقارئّ 4 شكل حميمي 
يشعره بالمؤانسة والثقة. فهذه الشخصية تفضي إليه 
بطبع ابنته وجمالهاء وكذا مواصفاته الخارجية ضمن 
سيرورة الزمن وذاكرته. إن الجملة الفاتحة إذن 
تتدفق من باطن الذات لتقرأ تفاصيل وضعها الآني من 
خلال ما تذكره من متعلقاتها الخاصة. ولأجل ذلك 
جاءت الجمل على هذا النحومن القصر والتقطع 
الذي يخلو من أي رابط واضح بين الجمل (هذا ما 
يبدو عليه التركيب العلائقي 2# أثناء القراءة الأولى). 
وكأن الشخصية لا تولي اعتبارا لما يجري خارجهاء 
وإنما تعطي لذاتها كل الاسترخاء والتفكير من أجل 
تجميع ما ترغب قوله. فكان لذلك نفسها قصيرا 
يحاول تبرير السياق الذي توجد فيه «:أنا كل مالي 
وضع اجتماعي. وضع اجتماعي وأهوا. 

من هنا تتبنى الجملة الفاتحة # هذه الرواية 
إيقاع شعور شخصيتها حين تفكر 4 استقصاء آثار 
الزمن عليها وهي واقعة ب أسر «الألفاظ التي تله 
أمامها. هناك إذن هذا التعب الذي يثقل كاهل التعبير 
الجواني حينما يود أن يكون مفهوما ومعذورا #ْ الوقت 
الجملة الفاتحة سيركز 
سرده 4# هذا البعد: محاولة «الطبيب إيدير» تبرير 
وجهات نظره تجاه مشكلة ابنته «فضيلة» التي تحاول 
إقناع أبيها حتى يساعدها على الإجهاض وعلى التستر 
على عشيقها «عمر» من عيون العدو. وهذا ما يعكس 
الطريقة التي جاء عليها السردء من حيث اعتمادها 
على الأفعال”' 4 تصوير حركة شعورهاء الذي ساعده 
شكل التنقيط «201011131101 3 ا» على الراحة وتجديد 
النفس من حين إلى آخر. 

تحاول الجملة الفاتحة 2# رواية «التلميذ والدرس» 
أن تحيط متلقيها بهذه الهالة الشاعرية من الأنس, 
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حتى تقربه بذلك من فضاء خطابها وتشركه فيه. ذلك 
أنه منن أن تنطلق الجملة الأولى 4 سردها «ما كنت 
أعرف أن ابنتي جميلة إلى هذا الحد..». يتورط القارئٌ 
4 مشكلة «فضيلة» ويجد نفسه أمام حوارين طويلين 
من الصمت والتأمل الاستبطاني. وبذلك تكشف 
الجملة الفاتحة هنا خصوصيتها الفنية التي تتوخى 
كسر الحاجز بين «أنا السارد» و «أنا الشخصية». 


وتصمين «الممسرود له «عخ22311219[1 ع1» «كقارئىٌ 


ن 


ضمني»”” يضعه القارئ الحقيقي ب منظوره للنص. 
وهذا ما يشجع القارئّ على «تقبل دوره"” حينما 
«يصبح فهمه فعلا»" يمكنه من بناء المعنى 4 نص 
الرواية. 

تمنح الجملة الفاتحة عند مالك حداد -من خلال 
هذه الرواية أيضا- لمتلقيها خيوط هاجسها السردي, 
وتدخله 4# أجواء شخصياتها حتى تدفعه بشكل عفوي 
إلى التحاور معها. ذلك أن بين نهاية الجملة وبداية 
أخرى فراغات كبيرة تظل معلقة حين تسد بالنقاط 
التامة (.) أو بالنقاط المتتالية (..). وهذا ما يستدعي 
«دور القارئ» أمامهاء حتى يملأها بدل السارد أو 
الشخصية. هذا من جهة وك المقابل فإن الاستفتاح 
بضمير الأنا المتكلم «©ل» قصد الاعتراف بجهل 
الشخصية «إيدير الحقيقة ابنته. يجعل القارىّ 
يتساءل إن كان الأمر كذلك ‏ ثنايا الرواية وإن كان 
سيتمكن من معرفة ملامح هذا الجهل حقا -خاصة أن 
حيرة القارىّ تكبر تدريجيا حين ملامستها هذا النفس 
الشعري الذي يتخن من فاصلة «الزمن» نقطة استناد 
لرؤية الشخصية من داخلها. ولعل لهذا الاستناد ما 
يفسره # آلية السرد الذي يتأمل حركة الشخصية 9 
منظور ذاتها: أي # غمار زمنها النفسي الذي تعيش 
فيه صور المقابلة (أو المقارنة) بين وضعها الآني 
وماضيها المتعلق به. 

هكذا «لا ينفصل السرد عن ذاته»” 4# بناء الجملة 
الفاتحة عند مالك حداد. ذلك أننا نجدها 4 «التلمين 
والدرس» عاكفة بجر» كلماتها 4 استبطان ما يجري 
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داخل الشخصية:؛ إذ هناك استبطان لغوي -أساسا- 
يحاول أن يجلي أبعاد المعجم الذي توظفه الشخصية 
تعبيراتها النفسية أو الإشارية (قراءة حركة الجسم 
وردود أفعاله # ثنايا هذا التعبير النفسي) . ومن ثمة 
ندرك الحس اللغوي 4# كتابة الجملة الفاتحة لدى 
مالك حدادء إذ نتصور أن الجملة «ما كنت أعرف أن 
ابنتي جميلة إلى هذا الحد..«هي بمثابة إشعار صريح 
للسارد» بأنه لا يعرف شيئا» عن نصه فهو (السارد) 
يجهل مشكلة السرد وحدوده 4# اللحظة التي صرح 
فيها بالكتابة عن هذه المشكلة: ذلك أن «ما يجري» 
بالقصة لا يعتبر شيئًا من وجهة نظر مرجعية وافعية 
وما «يصل إلينا» هو اللغة وحدهاء أي مغامرة اللغة, 
تلك التي لا نكف أبدا عن الاحتفاء بمقدمها.»” ريما إن 
«الاحتفاء باللغة» هوما تكتبه الجملة الفاتحة لدى 
مالك حداد؛ حين تستفرق ‏ وصف سردها بما يحقق 
اكتشاف ذاتها ك# الطاقة الكامنة للألفاظء لذلك 
نستشعر بهذا المخاض الذي يحاول أن يسترسل على 
سجيته 4# بناء منظور الشخصية أو السارد. إذ تنطوي 
العبارة مفارقة طارئة ما بين مرحلة توقعية سابقة 
عايشها السارد. من خلال عرض الوضع الآني الذي آل 
إليه الطبيب صالح «إيدير» ومرحلة واقعة فعلية 
اكتشفها الناص 4# اللحظة الأخيرة (جهله بمشكلة 
سرده: ابنته «فضيلة»). إنها بداية شاردة تدفع 
بسردها إلى حافته التي انتهى إليها التأمل الذاتي 
العسير 4# أحد ومضاته. فالأمر لا يكاد يخلومن ضغط 
اللغة التي لا تستطيع تجميع شتاتها دفعة واحدة. 
ولذلك جاءت الجملة الفاتحة 4 هذه الرواية على 
شاكلة المخاض العسيرء الذي يعرف المعجم اللغوي من 
خلاله؛ تدرجا غامضا ونفسا قصيرا متقطعا بين 
الكلمة وخاصلتها. 

فماذا بعد ذلك؛ عن الجملة الفاتحة 4 «رصيف 
الأزهار لا يجيب)؟ 
الفاتحة 4 «رصيف الأزهار لا يجيب» 

«كان القطار المتوجه من مرسيليا إلى باريس 


ينتشى بسرعته؛: وقد نفن صبره كخيل تزداد انفعالا 
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كلما اقتربت من اصطبلاتها. وفكر خالد 2 نفسه. 
«لكأني بهذا القطار يختصر المسافات». 

وكانك قط المطى ماب هلي الجاع كالدموع. 
ولم يكن خالد قد نام. عندما كان أكثر شباباء لم يكن 
ينام أبدا ليلة الامتحان؛ حيث كان؛ هو أيضا يختصر 
الدروسء مع فارق بسيط هو أن القطار يعرف إلى أين 
يذهب ولا يطرح على نفسه أي سؤال.»* 

هكذا تنبثق الجملة الفاتحة من تقابل صورتين: 
صورة هيجان الخيول'* حين اقترابها من الإسطبل 
وصورة القطار الذي يتقدم بسرعة. ومن خلال هذه 
المقابلة تضاء شخصية «خالد بن طوبال» الموجودة 2 
القطار وهي قلقة التفكير. ث4 هذا الجو من التسارع 
والقلق. تحاول الجملة الفاتحة تقديم سياقها الفني 
الذي تجري فيه. تحرص على إضاءة ظلمة النافذة 
التي ينظر منها «خالد» -من خلال صوت السارد 
الغائب الذي يتعقب منظور هذه الرؤية من الخلف, 
بتوظيف بنية زمنية ماضية 5ل03119م0ا'ا». 

إن الصورة المشهدية”؛ التي تعرض وضعية «خالد» 
تتشكل انطلاقا من تقاطع عناصر التشبيه 4 منظور 
«خالد». إذ هناك حركة القطار المتسارعة 4# مقابل 
حركة الخيول المضطربة. وبين هاتين الحركتين يتجلى 
المسار نفسه من التفكير لدى «خالد»: أرقه وعدم تبينه 
للوجهة المستهدفة. إن الاضطراب ليسري 4# كيان 
«خالد». مثلما يسري # إيقاع هذه الجمل ورصفها على 
هذا النحو من التقابل والتشاكل. حيث نلاحظ هذا 
النفس السردي إن الاضطراب ليسري 4 كيان 
«خالد». مثلما يسري 2# إيقاع هذه الجمل ورصفها على 
هذا النحو من التقابل والتشاكل. حيث نلاحظ هذا 
النفس السردي الطويل نسبيا 4 وصف الفكرة 
وأجوائها من منظور السارد أو الشخصية. بخلاف 
فواتح الروايات الأخرى التي تتميز بقصر عباراتها. 
ولعل لهذا الطول 2# بناء الجملة ما يفسره 2 وضعية 
«خالد» نفسهاء التي تعيش 4# جلستها الساكنة 
والمتحركة بالنسبة إلى القطار لحظات ترقب الوصول 
إلى باريس وجملة انتظارها لمستقبلها. إنها جملة 
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مركبة على شاكلة المركوب المستقل؛ أي القطار بعبارته 
وطوله الأفعواني: إنها عبارات «عربات» يشد بعضها 
بعضاء على وتيرة مستقيمة وسريعة. 

هو إيقاع القطار إذنء. الذي تسير بوقعه الجمل 
الفاتحة # رواية «رصيف لا يجيب»»؛ لتفتح بذلك أمام 
متلقيها أجواء فضائها المشحون بالقلق والاضطراب - 
وك ذلك دعوة ضمنية للمتلقي حتى يشاركها هذا 
الشعور والتفاعل معه. ذلك أن الابتداء بصورة التشبيه 
تصوير حالة «خالد» وهو على متن القطارء من شأنه 
أن ينمي التوتر الذي يعانيه «خالد» 4 مخيلة المتلقي 
فيكون ذلك نقطة العبور إلى إدراك المشكلة 4 «سياق 
القطان. 

تحاول الجملة الفاتحة من خلال التشبيه؛ «كخيل 
يزداد انفعالها..» أن تجانس بين وصف الخارج وما 
يجري داخل القطار. وقد تجلى هذا التجانس 2 
توظيف الصيغة الزمنية الماضية التي تحيل السرد إلى 
الحدث المنفصل عن الشخصية؛ من خلال معطيات 
الحالة الجوية خارج القطارء أو الالتفات إلى أشياء 
ماضية حدثت للشخصية. وكأن عامل الزمن بسيره 
إلى الماضي يبتغي الانفلات من قبضة الحاضر الذي 
يتحرك فيه «خالد» ومن المستقبل الماضي 2 اتجاهه. 
وهو ما يفسر -من ناحية ما- المنحى السردي الذي 
يعقب هذه الجملة الفاتحة؛ فعلى الرغم من تغير 
الصيغة الزمنية للفعل. سواء إلى الماضي القريب «© ا 
عاممرأة 0556م أم الحاضر الآني 6560م ها» أم 
المستقبل الافتراضي «|60101110116 ©1» فإن منظور 
السارد إلى الشخصية يظل متراوحا بين المتوقع حدوثه 
(وصول البرقية / استقبال «سيمون» لخالد 2 محطة 
القطار) واللاتوقع (عدم وصول البرقية / عدم 
الاستقبال). وقد تحقق اللاتوقع بدل التوقع؛ وكان 
«خالد» وحيدا ْ محطة القطار. من هناء ندرك وقع 
هذه الصيغة الزمنية البعيدة 4 الماضيء التي تحركت 
سياقها الجملة الفاتحة.وك إثرها صورة التشبيه: 
إنها هبة الآتي التي تدعو إلى الانكفاء على الذات 
والتلذذ بمتابعة تهاويل الماضي. 


1 ©2230 218 12:52 83/9/05 م510 


وتكاد هذه الانشغالات أن تفصح عن الحدث 
برمته لمتلقيها. فهناك اضطراب نفسي يعيشه «خالد» 
بحكم الترقب والانتظار. وهناك إلى جانب ذلك هذا 
القطار السريع الذي لا يشعر فيه «خالد» بالأمان 
والاسترخاء . ونق كلل هنذا الاتمتعان سستقادل صون 
«باريسس و «قسنطينة» وعوالمها المتباينة 4 منظور 
«خالد» لكي تعبر عن شرخ عميق يعيشه حاضر 
«خالد». 

هكذا تعبر الجملة الفاتحة عند مالك حداد عن 
فضائها المشحون بالانفعال والترقب. ولأجل ذلك لا 
يكتشف المتلقي دوره 2 ثنايا هذا الفضاء إلا عندما 
يعيش التجربة نفسها من الانفعال والترقب. فليس من 
توقعات تحدث خارج الشخصية. لأن كل شيء متعلق 
يما تراه الشخصية © ذاتها. وهنا تكمن استراتيجية 
السرد 4 كتابة الجملة الفاتحة بكل هذا الشمول 
المختصر للرواية؛ وكأن مالك حداد يختزل 2# روايته 
جمله الأولى: يختصر للقارئ متعته ب اكتشاف ما 
ستصل إليه الرواية» ويختزل له البعد الفني الذي 
يلازم بعض توقعاته الآنية. إن ذلك لنراه من بعض 
التقنيات السردية التي تميز كتابة مالك حدادء وهذا 
ما تحاول الجملة الفاتحة التنبيه إليه. ضمنياء وهي 
تصنع الاختصار بنفسها للقارئ. 

إذن: ومن خلال هذه القراءة الأولية لفواتح مالك 
حدادء كيف يتسنى للمتلقي تحديد الخصائص الفنية 
لهذه «الفواتح» من منظور تجربته الجمالية عموما ومن 
منظور الوقع الجمالي الذي يمكن أن تحدثه لديه على 
وجه الخصوص؟ 
٠", "‏ . قراءة ثانية لفواتح الجمل عند مالك حداد 

توضح القراءة الأولية لفواتح الروايات عند مالك 
حداد. مدى ارتباطها بأجواء الكتابة التي يعيشها سارد 
النص. قبل تشكل نصه. ولعل هذا يظهر بعض الأثر 
من الطقوس الخاصة التي تكتنف الكاتب لحظة كتابته 
للنص. فالجملة الفاتحة عند مالك حداد تنقل بشكل 
خاص حساسيتها المفرطة تجاه «الكلمات» المفترض 
منها نسج النص الروائيء, إذ تنتقي بحرص شديد ما 
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ينسجم صوته مع شحنته التعبيرية. ولأجل ذلك تأتي 
الفواتح عند مالك حداد حاملة من الكثافة الشعرية ما 
يؤهلها إلى الاسترسال 2# هاجسها السردي دفعة 
واحدة. فتضع بذلك المتلقي مباشرة أمام مشكلتها 
وهي تهمس له 2 كل فاتحة:«هذه جزيرة رود». فاقفز 
هناء»! 

هناك اذن هذا الحس الشعري 2 تجميع مادة 
السرد والسير بها 4 اتجاه البؤرة التي تنبجس منها 
متعددة من جانبيه - و4 ذلك اقتراب موفق من 
الطرح المعجمي العربي الذي أشار إلى «نبع الماء» كأحد 
الدلالات التي تحتوي عليها مادة «فتح». وهو ما توصل 
اليه «أراغون» ب ثنايا مؤلفه حيثما لاحظ أن «الرواية 
تنبجس من بدايتها كالنبع. 4 حين يتعهد الماء قبل 
البحر بجميع الأراضي المجتمعة:؛ إلى غاية الجملة 
الأخيرة التي تكون بمثابة الركام.” 

من هنا نتفق؛ من خلال هذا التمثيل التقريبيء أن 
متعاقبتين: 

-١‏ الفترة الجنينية للنصء. «6600-16«“16» وهي 
الفترة السابقة من وجود النص فعلا. غير أنه إن لم 
يتشكل النص كلية © البياض؛ فهو متشكل 2 شعور 
صانعه من دون أن يدرك حدود منتهاه أو أبعاده 
الكامنة. 

ا فترة ميلاد النص وانبجاسه وهي الفترة التي 
ينتقل فيه من الصمت إلى الوجود الفعلي؛ غير أنه 
يبقى # طور التشكل حتى نهايته. 

إذن» بين هاتين الفترتين من منطلق الصمت إلى 
لحظة «النبع»؛ تحاول الجملة الفاتحة عند مالك حداد 
أن تمد ب مجال الرؤية الباطنية -التي يعيشها النص 
فترته الجنينية -4# تشكيل ساردها أو شخصياتها. 
حيث تجعل من هذه الرؤية بعدا آخر من ذات السارد 
نفسه؛ كلما حصل تقاطع ش منظور الرؤية بين ما يراه 
السارد 4 أعماق الشخصية وما تراه هذه الشخصية 
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إطلاقا وإنما يرى ما وراء الأشياء المحيطة من 
حوله؛ ويحاول دوما إدراك هذا الشكل «الرؤيوي 
«15101113116/» 4 منظوراته السردية: فشخصية 
«سعيد» # رواية «الانطباع الأخير» لا تدرك 2# الوهلة 
الأولى أمر «علي» إلا من خلال منظور الساردء الذي 
نراه يحيل مشهد الحوار إلى متلق خارجي (الريح) 
يدخل هو الأخر 4# مجال رؤية السارد أيضا. وهنا 
يحدث التقاطع: شخصية «سعيد» الصامتة التي تتأمل 
تفاصيل «النسف» 4# منظورها الداخلي مع منظور 
السارد الذي يبر صدى «الريح» بمثابة رد الفعل 
الداخلي للشخصية تجاه الأمر المطلوب تنفيذه. 

من هنا نتصور أن الجملة الفاتحة 4 هذه الرواية 
هي النسف نفسه. من حيث إن مشكلة تنفيذه تتعلق 
أساسا بنسف البداية التي بناها «المهندس سعيد» بذ 
تاريخ خبرته. 

ومن ثمة. إذا توخينا البعد العميق» تكون الجملة 
الفاتحة -من خلال عبارة - «يجب نسفه» وما يليها - 
تعبيرا معنويا عن رغبة «نسف» البداية # كتابة النص 
المفترض منه أن ينسف كلية بياضه ويسود بذلك 
شظايا نسفه أو كتابته على حد السواء. ذلك أن نسف 
النص من بدايته هو الحقيقة ما يعيشه سارد النص 
مع أي نصء فيكون تحقيق ذلك بمثابة نسف المعنى 
المألوف الجاهز لدى المتلقي ومحاولة بناء بداية أخرى 
على أنقاض هذا النسف الذي يتكرر صداه # أعماق 
«سعيد». 

والأمرنفسه نجده 4# فاتحة رواية «سأهبك 
غزاله». حيث تنبعث دهشة السارد © اللحظة التي 
يتحول فيها إلى أناه مبئرا 4 منظوره شخصية 
«المؤلف» وما يطبعها من اختلاف. إن السارد لا يرى 
هنا أيضا -بعينيه وإنما يحاول أن يدمج # داخله 
رؤيته للمشاهد التي تتحرك فيها شخصية «المؤلف». 
فيحدث التقاطع بين مسافة النظر التي تفصل السارد 
عن ذاته ومنظوره إلى «المؤلف» بوصفه بؤّرة الحكي 
السردي داخل سرد السارد- من خلال عمليتي المد 
والجزر اللتين يعمل بهما «المخطوط» 2# هوامش 


5005650 


.عش 1132340323 


25220 


010001260211. 


سه 


السارد. إن الجملة الفاتحة 4 هزه الرواية لتنساب من 
داخل هذه الرؤية الباطنية التي تخول للسارد فرصة 
التوغل 2# أعماق «المؤلف» الذي يتمائل وجوده مع وجود 
الألفاظ. 

ويبدو أن الحديث عن «اللفة» هودوما البعد 
الحاضر من كتاية الجملة الفاتحة لدى مالك حداد: 
فإذا كان «نسف البداية» هوهاجس الجملة الفاتحة ا 
«الانطباع الأخير» فإن «تأجيل البداية» هوهاجس 
الجملة الفاتحة 4 «سأهبك غزالة». نقول «تأجيل 
البداية»؟؟ لأن الجملة الفاتحة تنفتح مباشرة على 
صوت الراوي الذي يرى «المؤلف» 2 خياله وهو يتشكل 
كائنا لغويا مميزا عن جملة المؤلفين. ولعل الجملة 
الفاتحة 4 هذه الرواية تستشرف ما يمكن أن يتحمل 
وجوده أو غيابه بالقياس إلى كمية اللفظ الذي تتشكل 
من خلالها حركة الشخصية ومواقع تواجدها 4 
مساحة السرد. 

ويمكن توضيح هذا التصور العام الذي يحيط 
بالجملة الفاتحة لدى مالك حدادء من خلال ما نجده 
فاتحة «التلميذ والدرس»؛ التي تحيل هي الأخرى 
إلى «أنا السارد» ومنظوره الذي يتداخل «بأنا شخصية 
إيدير». إذ يلتفت السارد إلى ما تدركه ذاته 4 منظوره 
الداخلي. من خلال تركيزه على مدلول «الزمن» الوارد 
.4 سياقات مختلفة من الجملة الفاتحة. 

ذلك أن الاشتغال السردي بضمير الأنا المتكلم ب 
هذه الفاتحة؛ قد جعل الحدود بين صوتي السارد 
والشخصية غير واضحة: يل متداخلة ف أحايين 
كثيرة. وقد أتسم السرد لذلك بتقاطع عباراته التي 
تسترسل 4# وصفها انطلاقا من الفاصلة الأخيرة التي 
تنتهي عندها العبارة السابقة. وهذا ما أضفى طابع 
«اللعبة» 4 سير الكلمات على هذا النحو: إذ هناك 
تلاعب # رصف الكلمة بجانب ما ينفيها أو يثبتهاء وذ 
تشكيل الصورة الشعرية وفق هذا التلاعب. 

وقد تميزت الجملة الفاتحة 4# رواية «التلميذ 
والدرسس بتدفق نفسي كثيف من «أنا الشخصية. 
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مما جعل رؤيتها الباطنية تنعكس جليا 4 بناء وصفها 
لذاتها. ذلك أن مدلول العبارات: التي تصدر الجملة 
الفاتحة وما يعقبهاء قائم على حركة الوعي الداخلي 
للأشياء وتفاصيلها المترسبة 2 الذاكرة. من خلال 
آثار الزمن الظاهرة 4 جسم الشخصية وآثار الزمن 
الخافية تحت جسمها. فتظهر الجملة الفاتحة -من 
خلال حركة هذا الوعي الداخلي- منشغلة بمسار 
وعيها وبتفاصيل كينونتهاء أكثر من أي شيء آخر. 
وربما لأجل ذلك ينشغل المتلقي بمتابعة حركة السرد ب 
ما وراء الدلالة التي تصنعها العبارات ونسق تناميها 
العمودي # منظور الشخصية. 

ويمكن القول إن الجملة الفاتحة # رواية «رصيف 
الأزهار لا يجيب» تنصب ف الاتجاه السابق رصده 3 
رواية «التلميذ والدرس». حيث يبدو السارد مهتما 
بحركة الوعي الداخلي التي يعيشها «خالد» من خلال 
حركة سير القطار. غير أنه إن اتخذت حركة الوعي 
الداخلي شكلا انسيابيا هادئا 4 فاتحة رواية «التلمين 
والدرس»., فإنها تتخذ شكلا انسيابيا قلقا 4 فاتحة 
رواية «رصيف الأزهار لا يجيب». إذ يلاحظ المتلقي أن 
كلا من العامل الخارجي (حركة القطار المتسارعة إلى 
جانب سقوط المطر) والعامل الداخلي (نفسية «خالد» 
المضطربة وأرقه) 4# تساوق متبادل يشكلان صورة 
الاضطراب 2 تركيبين متكاملين: حيث يتمثل التركيب 
الأول ب صورة القطار المتسارع المقابلة للحظة هيجان 
الخيول وتزامن سقوط المطر على نوافن القطارء أما 
التركيب الثاني فيتمثل صورة الجلسة الآنية المضطرية 
التي يجلس فيها «خالد» وملازمة الأرق له # هذه 
الوضعية؛ من خلال الارتداد إلى طفولته لتأكيد 
ظاهرة الأرق وجذورها # ماضيه؛ وهنا يحدث تمازج 
التركيبتين ثش منظور السارد الذي يبئر من خلاله نمو 
التسارع # أعماق «خالد» وما يحيط من حوله. وبذلك 
تنشغل الجملة الفاتحة © رواية «رصيف الأزهار لا 
يجيب» برصد أفق الشخصية وحركة وعيها ضمن 
منظور السارد. من خلال تصوير التركيب الذي 
يتفاعل بناؤه من الخارج والداخل على حد السواء. 
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إذن؛ ما معنى هذا الاشتغال السردي يك بناء فواتح 
الجمل عند مالك حداد5 وإلى أي مدى يمكن أن يثير 
المتلقي 4 مواصلة القراءة وبناء جمالها لدية؟ ثم كيف 
يمكن أن نحدد إجمالا تميز الجملة الفاتحة عند مالك 
حداد -إن كان هنالك من تميز حقا؟ 

إن ما يمكن قوله 4 فواتح الجمل عند مالك حداد 
لا ينبغي أن يفصل عن أسلوب كتابته. ذلك أن الجملة 
الفاتحة عينة مختصرة من نص أكبر يحمل كثيرا من 
هذه العينات. لذلك ننظر إلى الاشتغال السردي بذ 
تشكيل الجملة الفاتحة من باب الجزء إلى الكل. 

من هناء نتصور أن الاشتغال السردي # كتابة 
الجملة الفاتحة عند مالك حداد يحقق التقديم الفني 
للهاجس السردي الذي سيدور عليه بناء المشاهد 
وشخصياتها # تنايا الرواية. فالجملة الفاتحة لدى 
مالك حداد تلقي بعبء فكرتها إلى القارئّ وتحيطه 
بخطوطها العامة منن الوهلة الأولى: غفي رواية 
«الانطباع الأخير» يتعرف القارئٌ من خلال الجملة 
الفاتحة على عملية «النسف» المطلوب تنفيذها من قبل 
«سعيد»؛ و رواية «سأهبك غزالة» يتعرف القارئ من 
خلال الجملة الفاتحة على وجود «المؤلف» وتميز وضعه 
عن سائر أمثاله؛ وي رواية «التلميذ والدرس» يتعرف 
القارئ من خلال الجملة الفاتحة على شخصية 
«إيدير» وأوصافها؛ وِيْ رواية «رصيف الأزهار لا يجيب» 
يتعرف القارئ من خلال الجملة الفاتحة على 


شخصية «خالد» وحركة فكرها 4# القطار. وكل هذه 
المشاهد تضع المتلقي مباشرة أمام الحدث الروائي 
وفكرته. 


أي ذلك اختصار للتوقعات؟ أم محاولة # تجاوز 
رتابة التوقعات نفسها وانفتاح على أفق آخر أكثر نماء 
واستبصارا؟ 

ريما يكون الوضع الذي يجد فيه المتلقي نفسه أمام 
الهاجس السردي للرواية مباشرة غير مربك تماماء 
بالقياس إلى ما سيكتشفه من تفاصيل أخرى أهم 
بكثير من الهاجس السردي بنفسه. إذ تحاول الجملة 
الفاتحة عند مالك حداد أن تتغاضى عن الحبكة 
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الفنية «1110106أ» بإشعارها المتلقي بمن سيتعامل 
معهم وخيط مشكلتهم. فالأهم عند حداد ليست نهاية 
الأشياء وخواتمها وإنما مجريات الأحداث ما بين 
قطبي البداية والنهاية. فلا يفكر إثر ذلك # أصل 
البداية ونهايتهاء وإنما يتوجه بتفكيره إلى أشياء أخرى 
تنموك النص يمكن أن يجد فيه بعض توقعاته؛ إنه 
نص «أدبي» أكثر مما هو «حدثي». ومن ثمة ندرك أن 
الجملة الفاتحة لا تختصر متعة متلقيها وإنما تحاول 
أن تجدد # مدركات التلقي لديه؛ إذ تصنع من منظور 
سردها أو شخصيتها صورا مشهدية داخل صور 
شعرية. وهذا ما يشكل حضور المتلقي -بشكل لافت 
للانتباه- 4 لحظات الصمت التي ينتهي إليها هذا 
المنظور السردي. خاصة أن الاسترسال السردي 
يوظف كلمات تضمر أكثر مما تقولء وتترك حمولتها 
معلقة 4 البياضء بياض الكلمة 4 الصفحة وبياض 
التنقيط «00161101311010 13» 2 الصفحة. 

وانطلاقا من هذا الاعتبار يمكن البت الآن ب 
البعد الشعري للجملة الفاتحة عند مالك حدادء إذ 
يلاحظ متلقيه أن الكثافة الشعرية لازمة عامة 4# كتابة 
الجملة الفاتحة وما يعقبها من فقرات الروائي كله. إذ 
يتعمق هذا التكثيف الشعري # كل الجمل الفواتح 
الجمل عند مالك حداد وريما تكون رواية «الانطباع 
الأخير» استثناء من حيث استفتاحها بالحوار لكنها 
تسترسل 2# السرد بشكل شعري مباشرة بعد الجملة 
«يجب ذلك. يجب ذلك»: وكأن الشعر عملية تطهيرية 
تستعيد فيها الرواية طاقتها على تجديد نفسها. 

يذكر الباحث «جمال علي خوجة» بأن مالك حداد» 
قد أسر له أنه قبل أن يسود بعض الصفحات؛ كان 
يلزمه مسبقا أن يكون مشبعا «بفضاء ثقاك». هذا 
الحمام الثقلي. كان على مالك حداد أن يوجده. و 
خضم سحر الكتابة: كان حداد بحاجة أن ينظم ويفتن 
ربة إلهامه «بسيل دافق من القصائد» التي يكتتبها قبل 
أن يقيم معماره الروائي كذلك.'؛ ومثله كاتب ياسين, 
فروايته «نجمة» قصيدة قبل أن تتحول إلى رواية. ولعل 
ما أوردناه أعلاه يظهر بشكل عميق مدى الصعوبة 
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والمعاناة 4 تخريج المضمر وا 3 لكشف عند اذ نتضوو أن 
مالك حداد كان يتطهر من كل شائبة خارجية أمام 
نصك فالشعر لديه بمثابة «الوضوء» الذي يدخله عه 
الكتابة وطقوسها. وهذا التطهير ذو رهبة ورغبة 4# آن 
واحد بالئسية الى حداد: رهبة من استحضار النص 
4# خياله.: ورغية 2 الاستحضار ذاته بكل ما فيه من 
فتئة وسحر. وي مستوى ثان من التعقيب» نفهم سر 
التكثيف الذي بدأ بمثابة «الوضوء» الذي يدخله بذ 
الكتابة وطقوسها. وهذا التطهير ذو رهبة ورغبة 4# آن 
+4 خياله؛ ورغبة #ش الاستحضار ذاته بكل ما فيه من 
فتئة وسحر. وي مستوى ثان من التعقيب» نفهم سر 
التكثيف الذي بدأ به عادة مالك حداد روايته؛ ذلك أن 
ذهنه -و# لا شعوره أيضا- يكون مشحونا بطاقة 
شعرية قبل ولوجه فضاء الكتابة الروائية. 

هكذا تخرج الجملة الفاتحة عند مالك حداد من 
جوف شاعر تتلبسه حالة الشعر 2 حضرة النص. 
الشعرية ‏ مساحة السرد. فيأتي لذلك التشبيه أو 
الاستعارة من مركبات الصورة الشعرية وفئيتها 
«الانطباع الأخير» و «سأهبك غزالة» و«رصيف الأزهار 
لا يجيب»: أما الاستعارة ففى فاتحة رواية «التلميذ 


مالك حداد 
١‏ ك متون تراثنا العربي نجد شواهد كثيرة من 
هذا القبيل» لعل أبرزها تلك التي تسرد تفاصيل 
المعاناة لدى الشاعر العباسي «بشار بن برد». حين 
تمرغه وضربه كفيه: «كان إذا أراد أن ينشد صفق 


بيديه وتنحنح وبصق عن يمينه وشماله ثم ينشد 


فيأتي بالعجب». 
بيروت». دار الثقافة.: 060 المجلد الثالث» » 60؟7١.‏ 


" ينظر معجم: ,أنأنا ,03106118[5الل868 هل ..ل 


,230315 عناومقا 06 5ع1لأ6)2آنا 5ع0 
7 :م ,0.0 
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والدرس». 

لأجل ذلك يلاحظ المتلقي زخما من الدلالات 
المتناسلة نتيجة الكثافة الشعرية التي تختزن مفعولها 
داخل العبارات. ولعله من هذا الجانب اللغوي:يجد 
المتلقي «حرية» أكبر # تأويل أشكال التعبير الرمزي 
ومعانيه ضمن الأفق المرجعي الذي وردت فيه هذه 
العبارات. ولعله من هذا الجانب اللغوي أيضاء يمكن 
للمتلقي أن يواصل قراءة النص الروائي بعد فاتحته, 
إذا ما تخلى. 4 أثناء ذلك؛. عن بحثه عن البداية أو 
النهاية وحبكتهما الجاهزة والواضحة 4# النص 
الروائي. ذلك أن هذه الأمور التقنية من صنع المتلقي 
داخل النص الحدادي: فهو الذي يصنع بداية الحدث 
الروائي ب خضم تداخل فصوله وعباراتهاء وهو لأجل 
ذلك صانع نهاياتها لأن النهاية 4 كتابة مالك حداد 
تحوير آخر للبداية؛ وهو بالتالي الذي يتكفل بتخريج 
الحبكة الفنية لأنها من نسيج البياض نفسه. 

من هناء تأتي الجملة الفاتحة عند مالك حداد 
عينة أخرى -مثل أسلوب العنوان لديه - من الكتابة 
وطقوسها لديه. فهي مفتوحة على هاجسها السردي 
وفضائها الشعري © الوقت نفسه. وهي لأجل ذلك 
تدعو متلقيه إلى مشاركة هاجسها بطريقة أخرى 
تتجاوز التفكير السردي المألوف.ا 


؟ أعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة: يوسف 
الخياطء المجلد الرابع: ف-طعدار الجيل 
بيروت/ دار سان العرب بيروت:8/٠1١ه-‏ 
مءصة؛ .٠١‏ والتعريف نفسه مختصرا 
موجود 2: 

- القاموس المحيط للفيروزي آباديء بيروت؛ دار 
العلم للجميع؛ ج1١‏ مادة«فتح». ص؟؟7. 

- الصحاح- تاج اللغة وصحاح العربية؛ تأليف 
الجوهري إسماعيل بن حماد. تحقيق عبد الغفور 
أحمد عطارء القاهرة دار الكتاب العربي: بمصرء 
ج171771ه-190م؛ ص84؟: مادة «فتح. 
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تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون؛ ط١ء‏ 
المجلد الرابع.؛ بيروت؛ دار الجيل.١١4١ه-‏ 
١0امء‏ ص .21/١-479‏ 

ه ط.؟ (منقحة ومزيدة)؛ بيروت»؛ مكتبة لبنان؛ 
4 ص 7719. 

57 هوالمصطلح الإنجليزي المقابل 
للمصطلح العربي 4 مؤلفات كبار المستشرقين 
كما اثبت ذلك المؤلفان .2# التصديرء والكلمة 
منحوتة ْ الأصل من كلمتين 01058 (نثر فني) 
و©00617 (قصيدة شعرية) . 
نفسه. ص. 57. 
الصلصلة هي الصلاة والسلام على الرسول 
عليه السلام. 


4 صدقي الدجاني (أحمد).؛ فواتح الكتب ب 


تراثناء مجلة الأكاديمية.ع:86. ديسمبر 
0 لءملكة المغربية - الرباط. ص .١70-١11/‏ 
٠‏ «هل غادر الشعراء من متردم 

أم هل عرفت الدار بعد توهم» 
١‏ ينظر مادة 5أم1أ170» 2# المعاجم التالية: 
-عباوصضق ا ١3‏ ع0 عثتوصصم ءانا ,(عااتصع) غنانا 


,1966 ,ع أعطع 30/3 ماتالة © 
5 41 1 


أ 6ط نطماىم .ءانا ,(ابنوط) أمعمه8- 
,بع06215 3ط علالومةا 06 عناأ2100مم 
عا-,غ1أنا بنوعئاناملا نالهك 5061616 ,ع50015 
.5 ,1966 5ق بأرعممظ 


علا320ا ١3‏ ع(ا .وان ,لمعء206 ألأعم عا- 
.8 3625ل 


6131| ,1306315 عناوم3|ا ١3‏ ©0 3100556 -|- 
.5 .م ,1979 ,2315 ,ع310055| 


- 0 وا ]| 


ج0606 م 01غ6مماءلاعوع عؤ5ؤ5ناه:3 ا منرؤالا - 


10 ,300556 ا بعناوتثةصطفط! أع عأااعروالا 
.0.3 


-0آ ,ع15أ03062ط عناوضق ا ١3‏ 06 أعااأنا© .1وأن] - 
.235 ,1975 بأعالأنا© ع0 وتم علج اطتنا ,ل 
١١‏ عنلاوصقا 06 5ع1لأ11612لا 065 .ءانا 
6-07 ,ع5 أوعموط 


١٠١/17 المصدر نفسه. ص‎ 1١ 


8/9/05 12:52 21] 2306© 6 


٠١817 نفسه. ص‎ ١4 
لم نتمكن من وضع اليد على المرجع المعتمد,‎ 4 
وذلك لضياع النسخة المأخوذة عن كتاب كان‎ 
ضمن مكتنزات المركز الثقاي الفرنسي اليذ أقفل‎ 

بوهران. 
175 :63000 م ع6 3 1015مم3 315 مول أج'م عل 


أاع10| 4 0311 ممألل بعناغمع0 ,أأمأعمأ وعا ناه 
م ,1969 ,كاه 


١١‏ عل 5ع! ناه 6116 3 015مم3 320315[ أ "م عل 
5 ,علاغ مع ,اأأماعما 

8 المرجع السابق؛ ص 615-60 ويذكر «أراغون» ب 
سياق كتابه أن المسرح «راسين» (©83610 .ل 
(1699-1939 يبتدىّ كل «تراجيدياته» بهذه 
الفاتحة: 
حتلصة طلا 
11 032)) 


5ع ناه عأللعة 3 05مم3 5ل03ؤوز أج"'م عل 


علالا10آأع1 ع( علال5ألام ,ألاه 


9 م ,أأماعما 
٠‏ نفسهء ص ١59‏ 
١‏ وها ناه عأللعة 3 015مم3 5ل03ؤوز أج"'م عل 
0 .]أماعما 

"١‏ نفسه؛ ص ”7غ 

27” نفسه؛ء ص‎ "١ 

4 نفسه. ص ٠7"‏ 

حا4 اعللاتم | 


,أأناع5 .لع 
.13م ,1978 


دام ب(مقعل) لعمام ملح 


بعأو06ط/مو مم8 :ع الأ 61 ]ا 


بكاعا/ا 30030 


م ,1989 ,ععوام ,عمغ6طعلم8 .لع ,وممأووعمما 
9 


7" تعانااععا ع0 عأع3"٠‏ ,(وصوولامن) ععذا 


”ى” عؤأامعنرما ا 


عملااع/اع .130 ,عناوتلاةغطاوع أعأأعا عل عرمفط 1 
1 عععاط .لع روعااعكءاناء8 ,/عملام52ك 
2 م,1976 


8 ع0انا الاومظ ,(مزعطم8 5مول) 55لاول 


01310 .130 ,ممتأامعع6: ١3‏ ع0 عداوأأةغطاوة 
.نوص زالقة .لع روموط ,30 اندلا 
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حداد (مالك) سأهبك غزالة؛ تر. صالح 
القرمادي؛ تونس - الجزائرء الدار التونسية للنشر 
- الشركة الوطنية للنشر والتوزيع .» ؟١.‏ 

٠‏ يقصد «بالمستوى الآمامي» ذلك العمق الذي 
يصل إليه المعنى الملتقى. و4 تواصل عملية بناء 
المعنى؛ ينتقل المعنى الأول إلى «المستوى الخلفي» 
نتيجة حلول دلالة جديدة # المقدمة تصبح مستوى 
أماميا موجها 4 قراءة المتلقي. وهكذا يتطور 
التفاعل مع النص نتيجة تعديل الأفق المرجعي 
للنص بين هذين المستويين. 

١‏ فرويد (سيجموند)؛ تفسير الأحلام؛ ترجمة 
مصطفى زيورء الطبعة الثانية للترجمة العربية 
القاهرة. دار المعارف. ١91559‏ ص .77١‏ 

يرى فرويد (1939-1856) 0لاع5.1 أن «التكثيف 
الذي يقوم به الحلم إنما يتجلى 4 أوضح صورة 
حين يتناول الألفاظ والأسماء؛ فالحلم بوجه عام 
كثيرا ما يعالج الألفاظ كما لو كانت أشياء عيانية, 
وهو إذن يجري بينها من المزح مثلا ما يجريه بين 
صورة الأشياء العيانية..» (المرجع السابق ص 
). ولعله من هذه الناحية يمكن مماثلة ألفاظ 
الحلم بألفاظ الجملة الفاتحة التي تعمل «عمل 
التكثيف» 2 الحلم, إذ تمتزج الرؤية البصرية 
بالرؤية الباطنية فيغدو التصوير حينها سلسلة من 
الصور المتلاحقة التي تنسجها ألفاظ 
الحالم/السارد 

- ينظر تفصيلات أخرى من «عمل الحلم» أذ 
«الفصل السادس». من «تفسير الأحلام», 
ص 05-9١‏ 0., 

- ينظر كتاب -174 م بعالاأء6ا 06 م3601" ,)هوا 
.179 

؟” 606 3 15مم3 0315طوز أك'ط عل ,ممو413 
,أأماعما وعا ناه 

حداد (مالك) التلميذ والدرسء تر: سامي 


الجنديء بيروت:. دار الطليعة. ١19557‏ ص ١7‏ 

4" نذكر ضمير «الأنا المتكلم» بالرجوع إلى أصل 
النص: 

.عااعم أ5 عاالآ 223 35م 5231/35 عم عل 


ع0 35م 2'2 5ملاع1 عا ,ع/اأ301155 ,عأمعامذما 
...]0 ملق مل 


-رضمعع١ ١3‏ أ عنععالًا ,(اعاحل/ا) 0م3003ك 
.9 م ,1960 ,1310 انال .0ع رولموط 

4 يرى الجرجاني أن «الفعل يقتضي مزاولة 
وتجدد الصفة 4# الوقت؛ ويقتضي الاسم ثبوت 
الصفة وحصولها من غير أن يكون هناك مزاولة 
وتزجية فعل ومعنى ويحدث شيئًا فشيكا». 

- ينظر: الجرجاني (عبدالقاهر)؛ دلائل الاعجاز 
(# علم المعاني): بيروتء دار المعرفة للطباعة 
والنشرء 15١‏ ص .١54‏ 

3-5 يرى إيزر أن «القارئّ الضمني» « /لا©601| © ا 
101116 هو مجرد نموذج متعال يتيح تفسير 
كيفية إنتاج النص التخيلي لوقعه واكتسابه لمعنام» 
ينظر كتابة .0/75 ,عالاأ0| 06 3016" 

1 المرجع نفسه . ص ؟7٠‏ 

٠١ نفسه . ص‎ "٠ 

جنيت (جيرار). حدود السردء تر: بوحمالة 
بنعيسىء طرائق تحليل السرد الأدبيء ط.٠١ء‏ 
الرباط؛. منشورات اتحاد كتاب المغرب؛ :١94947‏ ص 
0 

9 بارت (رولان)» التحليل البنيوي للسردء تر: 
حسن بحراوي وآخرون. طرائق تحليل السرد 


الأدبي. ص 4"؟. 

٠‏ حداد (مالك) رصيف الزهورء تر: أحمد نظير 
نشوقيء بيروتء منشورات دار الاتحاد.د.ت. ص 
ا 

:١‏ تبتدىّ بصورة «هميجان الخيول»»؛ وذلك 
بالرجوع إلى الأصل الفرنسي للنص: 


«ع0 عاع0ممو'٠‏ عنا0 عاناجع /اعط 5ع ع لماه 
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م طلقا عا ,لالاع/لصضعه لموعء علارءة"| ع0 


".. 310 لمأأوع0 


0 و5اناع!! كالاة (أ3لا© ١‏ ,كاع1/21) 2300230 
.7م ,ؤ5لاام محمممة! 


؟؛ نقصد «بالصورة المشهدية» ما يسميه «برسي 
لويوك»(1965-1879) 6اوططبنا ‏ لإععروعط, 
«بالحادثة الدرامية» حيث الكاتب الروائي يرى 
تلقاتيا التحولات والأدوار الرئيسية 4 قصته 
معبرا عنها على شكل تمثيل حيث يتوقف السرد 
الروائي ويسقط الضوء المباشر على شخوصه 
وأفعالهم. 

- ينظر: لوبوك (بيرسي). صنعة الرواية؛ تر: 
عبدالستار جوادء العراق» دار الرشيد للنشرء 
:ص 7339. 


غ3 5أامم3 320315[ (3'ط عل ,نم4130 


8 أأمأعمأ وعا ناه عأأاوة 


8 ©2306 ]اط 12:52 8/9/05 


؛4؛ نتصور أن القارئ يستعيد بداية «سأهبك 
غزالة». وخاصة # الفصل الثامن عشر: «..ولما 
استرجع المؤلف هبئة سائر البشر بعد أن كان قد 
تنكر ي هيئة «المتمدنين» فهم أنه لم يكن قد حلم 
ولكنه فهم رغم ذلك أن الصحراء لم تكن إلا 
حلما. فلم يتحدث عن الصحراء من ذلك الوقت 
فصاعدا إلا 4 صيغة الماضي..وشعر بأن ماظنه 
شيئًا ما بين قوسين فقط قد انبسط على كامل 
الجملة..» 

-حداد (مالك): «سأهبك غزالة؛ تر: صالح 
قرمادي. ص .١55-١46‏ 


هم 0[3 مطكا ذالم اعم جزلا 


000 كاعادا/ا ع0 علوة ماكمنا 
38 06 ع1685!! ,مهأ ]0005م أع 206 موأمممة 1 
عاعلاهء عه 16أوع/اامنا ,اعاانعهو/ا انك عاعملزه 
ع315/ -لائى عاملإه 


50052 


510 


.عش 1132340323 


25220 


010001260211. 


سه 


9 ع2<30 2181 12:52 83/9/05 م51 


الرفاف على 


عن اللغط الطويلء والثرثرة المرهقة؛ والادعاءات الأيديولوجية فيما يشبه الصمت المقصودء والبياض المنضودء يقدم 
الشاعر الخمسيني الناضج محمد صالح # ديوانه الجديد «صيد الفراشات» هذا الرهان على شيء جوهري هو الحقيقة الشعرية. 
يراهن عليها عندما ينضو عنه ثوب الإيقاع المدهش الرنان؛ ويتفيأ راضيا ظل النثر الواهن الذي لا يحميه من لفح أنفاس القراء الذين 
تعودوا على الشرب من «البحر» فيبحثون بمضض عما يفتقدونه من ترنيمات أليفة 2 هذا الخطاب الشعري المعاند» المتأبي على الكبح 
والترويض . يراهن عليها عندما يخلو إلى نفسه؛ فلا يقارع كؤوس الآخرين ولا يصارع طواحين الهواء. بل يجتر كلماته الشحيحة ويتعرف 
على مذاقها وحلاوتها الممضة؛ وهي ليست تلك الحلاوة السكرية الفادحة؛ بل هي أشبه بحلاوة «الخروّب» التي كان يدينها العقاد الجهير, 
.4 هجائه للنثر السرديء باعتباره قنطارا من الخشب ودرهما من الحلاوة: 4 قياس كمي مدهش لدرجة الشعرية 2 تقديره. 


يراهن عليها عندما يعمد لممارسة الرؤية الصافية 
للآلوان والطعوم والمسافات:؛ لأشياء الحياة وجوهر 
الوجود الإنساني المتلبس بعطرها وضوتها وبقية 
روائحها وظلالها على السواءء ويقدم كل ذلك رشفة 
رشفة؛ ل قطع وجيزة؛ تريد كل منها أن تكون مثل 
الكف. لكنها تعكس دورة الكون 4 وجوهه العديدة 
وأحواله الأبدية . 

أما كيفية ممارسته لهذا الرهان الجميلء 
وخطواته 4 إجراء لعبته. فهذا ما تحاول مقاربته كل 
كراب سايبية مش الغعروقيفي العفف من 
ملامحه؛ 4# مطارحة نصية: لابد أن تصبح 2# النهاية 
قري حبانية: 


ناقد وأكاديمي من مصر. 


قص الحواشي وصفاء الكادر :- 

أول آليات الكتابة الشعرية عند محمد صالح هي 
توظيف السرد 4 بنيته القصصية:؛ فالقص يتكفل 
بتحديد الدلالة وصناعة الصورة وتسوير النص حتى 
تتضح بدايته ونهايته؛ فإذا استعرضنا عدد مقطوعات 
هذه المجموعة وجدناها خمسا وأربعين: تبدأ منها 
عشرون مقطوعة بالفعل «كان» الذي يروى حدثا 
ماضيا بقدر ما يقع 2# دائرة الوجود التام والكينونة 
المستقبلية؛ مما يعنى امتداد النظر إلى أعماق الماضي 
المتجذر 2# الكيان وإلقاء نظرة كلية عليه من ناحية 
أخرى. كما يعنى كذلك تحويل المتكلم 2# الأنا الشعرية 
إلى ضمير آخر مفارق «هى يلتقط جوهر الأشياء ب 
الأزمنة كلها . 
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لنقرأ أولى قصائد الديوان لنلمس طريقة هذا 
السرد ‏ قص الحواشي والتعليقات الفائضة حتى 
يتيح الفرصة للمتاقي كي يزرع دلالته الشخصية ؛:- 

كان لى جد 

كان أعقب تسعا 

وتسعين جارية 

وبئين 

ثم أخريات السنين 

اصطفي طفلة 

كان أصغر أحفاده يشتهيها 

كان يجلس 4 حجرها 

وتميل تقبلةٌ 

والقبيلة شاخصة . 

ومع أن القصيدة تبدأ شخصية يتحدد فيها ضمير 
المتكلم الشعري «كان ليس إلا أنها لا تلبث أن تمحو أثره 
فلا يرد له ذكر بعد ذلك إلا ما يمكن أن يتراءى خلف 
كلمة «الحفيد» المحب لمحظية جدهء لكنها تجعل المنظور 
تاريخيا عندما تستخدم العبارة التراثية «تسعا 
وتسعين» سواء كانت جارية أو نعجة؛ فكلاهما يشير 
إلى المرأة 4 الضمير اللغوي لتفسير النصوص؛ وهى 
على أية حال تحكى باقتضاب شديد قصة الجد وشغفه 
المتآخر بصبية 4# موقع أحفاده؛ لكنها تقدم صورة 
مقلوبة؛ مثل الوضع الذي ترصده.؛ فالجد هو الذي 
يجلس 4# حجرها بدل أن يفعل العكس كما هو مألوف. 
وانتهى بشكل مبتور 4 مشهد مثبت بصريا على القبيلة 
الشاخصة دون أن تنبس ببنت شفة بالتعليق أو 
الثرثرة. فتترك لنا فرصة تأويل الدلالة الشعرية 
وتراوحها بين النقاط التالية :- 

- هل هي نقد للنظام البطركى للمجتمع العربي 
حيث يمارس الآباء حقهم 4 الاستكثار بالسلطة 
الشبقية وحرمان الأجيال التالية من لذتها؟ 

- هل هي تعبير عن سلبية الجماعة واتخاذها 
موقف المتفرج من مثل هذه المشاهد المستفزة دون أن 
تنهض للفعل أو تنشط للتغييرة أم هي تلك الحكاية 
المكرورة 2 التاريخ منذ سليمان الحكيم حتى الآن ب 
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أنانية الشهوة وطغيان التملك لا أكثر ولا أقل: فهي ما 
قيل بالضبط دون زيادة أو نقصان 4# هذا الفضاء 
الأجوف للدلالة الشعرية 6 

وإذا كان الإيقاع الموسيقى 2# الشعر الموزون يمثل 
أبرز أشكال الصور السمعية وأكثرها انتظاما فإن 
قصيدة النثر عندما تعمد إلى تهميشه وتعطيله لا تريد 
أن تفرغ النص من جماله؛ فتقوم بإحلال الصور 
البصرية محل السمعية وإبرازها بشكل لافت يشيع 
حاجات التخيل والتذكر. ولنتأمل قطعة تالية بعنوان 
«الكهل» حتى نظل 2# مدار الكبار:- 

كان الخلاء فيما يلي بيته مباشرة 

ولم يكن ليجهد هكذا 

كي يرى شجر التوت والقطعان 

القطعان التي كانوا يتخيرون أحلاها 

يزفونها 2 المواسم 

والتي ما كانوا يعرضونها 

عارية هكذا 

على واجهات القصابين 

نلاحظ أن القطعة تشكل مساحة بصرية ترسم 
حدود المكان والشخص والمرئيات بدقة شديدة؛ لكنها 
لا تقدم صورة ثابتة؛ بل تحكى قصة التحول 4# النظر 
والمنظور معاء فالبيت لم يعد مجاورا للخلاء» والنظر 
لم يعد قادرا على الإبصار إلا بمشقة وجهد . وأهم من 
ذلك فإن المفارقة التي تقدمها القصيدة بإتقان تتمثل 
التضاد بين الحياة الفطرية وأعراسها الموسمية 
والمجتمع الاستهلا كي وطاحونته المستمرة. 

تفعل ذلك عبر مقارنة بصرية بين مشهدين : 
قطعان الرعاة الحية وصفوف الخراف العارية على 
واجهات القصابينء. عندئن تقول القصيدة دلالتها 
بشكل يعكس المألوف يْ وعى الناس وضمائرهم: 
فتقدم منظور الكهل الذي يحن للحياة الفطرية 
ويشتاق لبراءتهاء إذ طالما ربط الناس بين العرى 
والبداتية؛ واعتبروا الحضارة مظهر التكلف»؛ فتأتى 
هذه القطعة لتجعل عري الخراف تشويها للطبيعة 
الكاسية الجميلة. 
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وبوسع قار القصيدة أن يمتص منها الدلالة 
التي تروق له؛ فمعايشة الحيوانات كأحياء تخلع عليها 
طابعا إنسانياً يجعلنا نعافها كمأكولات. نصبح أقل 
همجية وأكثر احتفاء بعناصر الطبيعة واستمتاعا 
بصحبتها الأليفة . لكن ما يهمنا من هذه اللقطة هو 
صفاء «الكادر التصويري» وترتيب معطياته بنظام 
دقيقء فهذا ما يميز محمد صالح عن غيره من شعراء 
الحداثة. حيث تزدحم قصائدهم بالمرئيات المشتتة 
واللقطات المتنافية» دون أن تتبلور 4 عدستهم نقطة 
مركزة نقية تظل عالقة بالمخيلة. وإذا تذكرنا أن 
الوظيفة الجوهرية للصور السمعية التي تجلت 2 
أوزان الشعر وأشكال الجناس والبديع هي أن تجعل 
الكلام سريع الحفظ سهل التذكر؛ مما دقع الناقد 
اللامع «بارت» أن يسمى البلاغة القديمة «صناعة 
الذاكرة». فإن الحساسية الجمالية الجديدة ب عصر 
الصورة تعمد إلى تقوية الذاكرة البصرية؛ ومن ثم 
فإن تقنيات الحداثة الشعرية تنجح بقدر ما تستصفي 
من معطيات النظر وتلائم بين درجات ألوانه؛ فهذه 
هي الطريقة التي تتحول بها الرؤية البصرية إلى رؤية 
شعرية ثاقبة.كلما كان المشهد خاليا من التعليق 
المباشر والثرثرة الفضفاضة كان أبلغ وأكثر احتراما 
لذكاء القارئ واستفزازا لقدراته على الفهم والتأويل, 
ولأن الشاعر يصنع هذه الصور بالكلمات: وهى ذات 
ماض مفعم بالتاريخ المتراكم فإن الذاكرة الثقافية لا 
تلبث أن تشتبك بإيحاءاتها وإشاراتها إلى الآغاق 
العديدة مع هذه الذاكرة البصرية:؛ ويكفي للتدليل على 
ذلك أن نراجع 4# القطعة الماضية كلمتي «يزفونها» 
و«عارية» حتى ندرك خصوية هذا التشابك الدلالي. 
أسراب الفراشات : 

للفنان التشكيلي القدير محى الدين اللباد قراءة 
خاصة؛ سجلها بألوانه الجميلة على غلاف الديوان 
للمقصود بالفراشات التي يصطادها الشاعر؛ فهو 
يرسمها امرأة مثقفة - لا يعنى كثيرا بإبراز جمالها - 
تمسك بإحدى يديها صحيفة يومية وتحمل بالأخرى 
تلآ من الكتبء قد نبتت لها أجنحة ضحمة ملونة يمكن 
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أن تمثل استعارة لخيالها المجنح الملتهب بنار المعرفة. 
فما مدى قرب هذه الصورة من القطعة الشعرية التي 
أعطت للديوان عنوانه؟ 

تقول القطعة المرصودة :- 

من أين جاء الخاطر المرٌ 

أنه منذ ما يعي 

انتهى حيث بدأ 

وأنه لن يعثر عليها أبدا؟5 

وهى قطعة نموذجية من شعر محمد صالح2. 2 
اقتصادها وكثافتها وحركاتهاء نلاحظ أولا أنها تقع 
.4 منطقة التساؤلءتبدأ بأداته وتنتهى بعلامته؛ لكنه 
سؤال مجازى عن مصدر لا يهم كثيراء فمن أين تأتى 
هذه الخواطر بحلاوتها ومرارتهاءهل تجرؤ قوانين 
التحليل العضوي لكيفية تشغيل الذاكرة أن تقترب من 
إضاءة نظامها 4 التخزين والتشعير والاستدعاء 6 
غير أن ما يشغلنا # الفهم هو مرجع الضمير ف 
«عليها» وإلى أي شيء يعود 5 من الطبيعي أنه يعود إلى 
الفراشات؛ ولكن ماذا تمثل ؟ لنختبر بإيجاز مجموعة 
الإمكانات التي تشير إليها الكلمة ف# وعى القارئٌ 
لماصو 

- هل هي إحدى الفراشات الأسطورية النادرة 
التي يجتهد الهواة 4# اقتناصها والتي يدور صوت 
القصيدة حولها دون أن يظفر بها 5 ومع قرب هذا 
الاحتمال من سطح النص المباشر إلا أنه لا يتلاءم مع 
الإطار الزمني الذي يسوّره. فهو منذ أن وعى: وإلى 
الأبد. يمضى بحثا عنها ممرورا بفكرة أنه لن يعثر 
عليهاء لابد أن نستبعد المعنى الحري لصيد 
الفراشات. 

- هل هي الحبيبة: الكاملة المجهولة كما ألمح لها 
الرسام 5 

- هل هي القصيدة/الحقيقة التي طالما بات 
الشعراء يصطادون قوافيها قديماء وخوافيها حديثاء 
رموزها ودلالاتها الظاهرة والباطنة ؟ 

لا يمكن لنا أن نقطع بمقصد الشاعر بين هذه 
الاحتمالات. ولا بما تضمره القصيدة من نواياء ولا 
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يبقى أمامنا سوى أن نبحث عن المعنى ‏ خيال القارئ 
وأفق تلقيه. غنطلق هذه الفراشات ليمسك بها كل منا 
ويتعرف على حقيقتها. 

ولكن هناك سؤالا ضروريا يطرحه ديوان محمد 
صالح عن تشكيل الأسراب والمجموعات التي تتكون 
منها فراشاته؛ أو النظام الذي تتراءى به قطعه 
الشعرية. فهي تتكون من نسقين :- 

أحدهما مجموعة من العناقيد التي تلتئم فيها 
قطع شعرية صغيرة: تحمل كل منها عنوانا خاصا 
يندرج 4# إطار منظومة كلية ذات عنوان عام» وتقوم 
بين وحداتها علاقة طريفة من الاتصال والانفصال 2 
الآن ذاته. إذ يجوز لنا أن نقرأ كل قطعة باعتبارها 
نصا مكتملا محددا له عنوانه واستقلاله ودلالته؛ كما 
يحق لنا كذ الآن ذاته أن نعتبيره وحدة صغيرة من بنية 
أكبر منه تتألف من عدد من الوحدات والحركات 
يجمعها إطار كلى وعنوان عام ودلالة شاملة؛ فقطعة 
«صيد الفراشات» مثلا من مجموعة 21997 التي تضم 
ثلاث وحدات,. لا يفيدنا الجمع بينها كثيرا 4 ترجيح 
أحد الاحتمالات الدلالية التي أشرنا إليها من قبل. 

أما النسق الثاني فيقوم بتجريب لعبة جديدة بذ 
التشكيل النصئ؛ إذ يقدم مجموعة من القصائد 
القائمة بذاتهاء تشبه الأقصوصة الأليجورية:؛ أو 
الأمثولة الشعرية؛ وهى تتأطر بحكاية رمزية؛ تتضمن 
حدثا ومفارقة: ونهاية مفاجئة دالة: وأول نماذجها 
بعثوان «الخصيان» يقول:- 

كانوا يرتدون ثيابا تكشف عوراتهم 

وك مفترق الطرق 

إلى حيث يمضون 

كانوا يتبادلون عناقات حارة 


وصورا وأدوية 

وعوازل طبية 

وكل ما يصطنعه الرجال 4# تجاربهم 
وبعد كل ما جرى 

كانوا لا يزالون 
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ممتلئين شهوة 

ولأننا لا نريد أن ندخل 4# لعبة الدلالة 4 هذا 
النص ولا أن نفهم معانيه؛ بقدر ما تهمنا تجربته بذ 
التشكيل وصوغ إطاره الخارجي؛ إذ يصح أن يكون من 
قبيل «الإبجرام» وهو طبقا لتعريف معاجم 
المصطلحات الأدبية «منظومة مجازية حادة ومكثفة, 
تشترط فيها الطرافة والتركيز واكتمال الدلالة وظل 
من السخرية الرقيقة اللاذعة» بحيث يصبح أمثولة 
قابلة للتأويل دائما ومجاوزة لمعناها المباشر # جميع 
الحالات. 

ويلاحظ أن تجاربنا الشعرية # تخليق الأشكال 
الفنية محدودة جداء وليس من الضروري بطبيعة 
الحال أن نتبع فيها نموذجا منجزا # الآداب الأخرى 
ولا أن نتفادى التوافق معهاء ولكن المهم دائما أن تنبت 
لدينا استجابة لضرورة النمو الداخلي وتلبية لحاجات 
الإشباع الجمالي المتفتح. 
السطح والحافة :- 

أما طبيعة العلاقة بين حبات العنقود 4 منظومات 
النسق الأول؛ على مراوحتها بين الاتصال والانفصال 
مثل البيت الشعري المغلق داخل القصيدة العمودية, 
فهي تدعونا إلى تأمل البنية الشعرية ْ نصوص 
محمد صالح لاستخلاص مؤشرات الربط وأشكال 
الأطر الدلالية فيها. فعندما نقرأ عددا من تلك 
القصائد نتبين مفاصلها بوضوح: ففي منظومة 
«مشاهد من فوق التل» يتراءى البعد الزمني كخيط 
موصول يربط بين حباتهاء معظمها يبدأ بالفعل «كان» 
- كما سبق أن ألمحنا - دون تباعد زمني؛ إذ إنه لا يلبث 
بطع ادتدعلن الأهياء باخطمحها وسريرفيلا 
غير أن كلمة دالة تتردد كثيرا 4 مقطوعات هذه 
المجموعة تفرش الإطار الملائم لها هي «هناك» الماثلة 
4 موقع ما من كل قطعة بحيث يصبح المكان هو 
السطح الذي تتحرك فوقه المشاهدء و لأن هذا المكان 
لابد أنيتزمُن سرعان ما يشتبك الأمران لتحديد هذا 
السطح وتخليق اللعبة الشعرية فوقه. لكنها تتحرك 
بنوع من الفوضى وعدم الانتظام 2 اندفاعه الى 
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اليمين. وأخرى إلى اليسار حتى تمسك بالحالة / 
الفراشة / القطعة الشعرية كما تطير # المخيلة دون 
اتجاهات محسوبة مسيقا. 

العامل الثاني المحدد لصفاء النص الشعري هو 
اختيار منظور الرؤية فيه فليس هناك أي لبس ذ 
صوت القصيدة:؛ الضمير دائما متعين © المتكلم 
الشعريء. حتى لو لم يبرز على سطح اللغة فهو كامن 
خلف قائل القول . لا يطرح © شعر محمد صالح 
سؤال: من الذي يتكلم ؟ مما يعنى تركيز الوعي على 
القول وتبديد الضباب حول القائل. 

وربما كان هذا التحديد الواضح كي الرؤية 
والمنظور مفضيا إلى فراغ الشعر من تعدد الأصوات 
الخارجية ليركز على احتدام التوتر الداخلي؛ غير أنه 
لا يحمل أية سمة لنرجسية تمتليّ بالذات؛ إذ إن الأنا 
الشعرية منكفئة على تجربتها الوجودية 4 زهد 
وتساؤل وتقشف بالغ. إنه يزهد حتى ش محاورة 
الآخرين شعريا ومجاذبتهم أطراف «التناص» عندما 
نقرأ مثلا «خماسية المدينة» نتوقع منه أن يستثير مدن 
الشعراء السابقين عليه وهم كثر استحقوا الدراسات 
المعمقة المطولة؛ لكننا ندخل مدينة محمد صالح فلا 
نجد إلا روحه تجوب نواحيها وأحياءها ومشاهدها 
الحميمة؛ ليس لها شأن إلا برؤيتها العارية وطابعها 
الذاتي المحتدم. هكذا يتبين لنا أن قصيدة محمد 
صالح تمتاز بشيء واضح.ء تفرش سطحا سرديا 
بمعطيات حسية مرتبة طبقا لقوانين الزمان والمكان 
وموجهة بفعل ضمير بارز أو غائب؛ لكنه المتكلم دائماء 
غير أنها لا تلبث أن تضع لهذا السطح حافة تغلق 
فضاءه وتحيرّه وتحدد نوع المفارقة فيه: بالتقابل بين 
السطح والحافة؛ فتبرز بنية القصيدة ويتضح 
اكتمالهاء قد تطول قليلا أو تقصرء لكنها لا تخرج عن 
هذا النسق 4# البسط والقبضء. 4 صناعة السطح 
المنظم وتدوير الحافة التي تضع حدا لامتداده وتشكل 
نوع السرد المقابل له # اتجاه مغاير لحركة السطح. 
ولنتأمل إحدى مقطوعاته النموذجية التي تتجلى فيها 
بصفاء بالغ هذه الخاصية؛ وهى مقطوعة «السراب»:- 
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هكذا دائما على مسافة منا 

البلاد التي أحببناها 

وحيثما ينحسر الموج 

تلوح جثث الغرقى 

فالعنوان يمثل غطاء يفرش امتداد الأفقء لا يقترح 
دلالة مستقلة؛ بل يرسم الفضاء المكاني الهش 2 عدم 
تحققه ووضوحه 3# الان ذاته والمتحدث متعين جداء 
إنه «نحن» إذ احتضننا الشاعر وتولى التعبير عناء 
فتجربته ليست ذاتية مستغرقة 4 تفردهاء بل هي 
نوعية تشمل المتكلمين جميعا . ولأنها فلذة من تشكيل 
أكبر يتخذ عنوانه «هكذا دائما» فهي ترتبط به عبر 
مسارين :- أحدهما يتمثل 4 إعادة صيغة العنوان ذاته 
تذكيرا بأنه مازال يضرب 2 اتجاه العناصر الحقيقية 
الشابتة 4# الوجود ويريد أن يصل إلى بؤرتها عبر 
حركات عديدة: أما المسار الثاني فهو شيوع لون من 
التخيل المرتبط بمجال البحر # المقطوعات السابقة 
واستمراره هناء حيث نجد نفس الماء. فالحياة كلها 
أمواج؛ وعندما تنحسر عن سطوحها حتما ستلوح 
«جثث الغرقى» أمثولة صغيرة للكون كله ب بضعة 
كلمات. ما يعنينا منها ليس دلالتها أو ترميزها وإنما 
طريقة تبنينهاء السطح المكاني يتسع لتغمره الأمواج» 
لكن الجثث تمثل الحافة القاطعة للامتداد والمشكلة 
للوعاء المختزن للدلالة انتظارا لجهد القارئّ 4 تأويله 
الشعري. ولأن هذه الحافة التي تقدم معنى مضادا ذ 
الاتجاه للسطح السابق عليها؛ فهي غاليا تعتمد على 
المفارقة . ومن طبيعة المفارقة أن يتولد منها لون خاص 
من السخرية التي تتراوح 4 لذعها ورقتهاء طبقا 
لتموجات المواقف ومذاق تجارب الحياة ذاتهاء من هنا 
فإن ظل السخرية يتراءى دائما خلف أمثولات محمد 
صالح ويتركز كذ قاعها بشكل لافت. 

ربما كان العنوان الأخير «التربية العاطفية» هو 
الثمالة المركزة لهذه المرارة المترسبة من الحياة 
اليومية بما يمتزج بها من حلاوة ممضة؛ فليست له 
علاقة «بفلوبير» ولا روايته الشهيرة: وإنما يععرض 
خبرة الحياة الزوجية وما تبقى من نكهتها الحارقة 2 
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جملة من المشاهد المتتابعة تنتهي بثلاث نقاط: التعود 
على الكذبء إيثارا للسلامة وتهشيم المرآة والتدخين 
المنفرد. ولنستحضره # هذه اللقطة التشكيلية 
الأخيرة:- 

الأطفال بدورهم كانوا قد كبروا 

والصغير 

ذو الثمانية عشر ربيعا 

المرح الذكي 


خرج ولم يعد 


هكذا اعتادت الصمت 

وهكذا اعتاد أن يجلس قبالتها 

الشرفة على الفناء الخلفي 

وحيدا يدخن 
وعندما تتصاعد خيوط الدخان: ومعها كلمات 
القصيدة تنعقد خلاصة تجربتها الحيوية ب اعتصار 
شعر الحياة بروائحها وطعومها. بكلماتها وصورهاء 
بحقيقتها الجوهرية كما يقتنصها الشعر ويحنطها 


بفراشات ذهبية باقية.8 
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نزار بريك هنيدي 


يلاحظ المتتبع لحركة الشعر العربي المعاصرء زيادة 
ملموسة 4 الإهتمام بالقصيدة القصيرة: حتى بتنا 
نرى مجموعات شعرية تخصص بكاملها لهذا اللون 
من الشعرء الذي أخذ تسميات مختلفة ؛ مثل: قصائد 
قصيرة- ومضات- إشراقات - قصاصات- بطاقات 
-مئمئثمات » وغيرها. 

وبالرغم من أن الشعر العربي ْ عصوره السابقة, 
عرف القصيدة ذات الأبيات القليلة. أو حتى البيت 
المفردء كما عرف ظواهر مثل المقطّعات: أو الموشحات 
القصيرةء أو القصائد المكتوبة #ؤ الأصل من أجل 
الغناء. إلا أن المرء بوسعه أن يفسّر زيادة الإهتمام 
بالقصيدة القصيرة 4 عصرنا الراهن استناداً إلى 
مجموعة من العوامل. ربما كان 4 طليعتها طبيعة 
العصر نفسه؛ الذي يميل إلى السرعة؛ ويفضّل الأشياء 


شاعر وناقد وطبيب من سوريا. 


الخفيفة والصغيرة. بالإضافة الى انتشار ظاهرة 
المهرجانات الشعرية التي تحشر عدداً من الشعراء 
يتجاوز السبعة أو العشرة أحياناً. ‏ فترة زمنية لا 
تتجاوز الساعتين. مع ما تفرضه هذه المهرجانات من 
انتقال قسري من مناخ شاعر إلى مناخ آخر يختلف 
عنه تماماء مما جعل بعض الشعراء يفضلون القصيدة 
القصيرة التي تجذب انتباه المستمعين . .كما أنه لا 
يمكن إغفال الدور الذي لعبه التأثر بظاهرة القصيدة 
القصيرة 2# آداب الشعوب الأخرىء لاسيما بعد أن 
كثرت الترجمات لقصائد الهايكو والتانكا اليابانية 
وكذلك قصائد يوجين غيفلك ويانيس ريتسوس 
القصيرة وغيرها. 

ومهما يكن من أمرء فإن الانشغال النظري بقضية 
الطول والقصر بي الشعرء يعود إلى المراحل المبكرة من 


00-5 


.عش 1132340323 


252 


010001260211. 


سه 


الفكر النقدي الذي بحث 4 الأسس النظرية للفن 
الشعري. فهذا ابن رشد 4# تلخيصه لكتاب أرسطو اذ 
الشعر يقول: (والأنقص من الأشعار والأقصر هي 
المتقدمة بالزمان لآن الطباع أسهل وقوعا عليها اولا. 
والأقصر هي التي تكون من مقاطع أقل والأنتقص هي 
التي تكون من نغمات أقل أيضاً) .2١(‏ كما يضيف ابن 
رشد ل موضع آخر من الكتاب نفسه قوله: (ومن 
الشعراء من يجيد القول 4 القصائد المطولة؛ ومنهم 
من يجيد الأشعار القصار والقصائد القصيرة وهي 
التي تسمى عندنا المقطعات. والسبب ‏ ذلك أنه لما 
كان الشاعر المجيد هو الذي يصف كل شي بخواصه 
وعلى كنهه وكانت هذه الأشياء تختلف بالكثرة والقلة 
شي من الأشياء الموصوفة؛ وجب أن يكون التخييل 
الفاضل هو الذي لايتجاوز خواص الشى و لا حقيقته. 
فمن الناس من قد اعتاد أو من فطرته معدة نحو 
تخييل الأشياء القليلة الخواص. فهؤلاء تجود أشعارهم 
4# المقطعات ولا تجود 4 القصائد. ومن الشعراء من 
هو على ضد هؤلاء وهم المقصّدون- كالمتنبي وحبيب- 
وهم الذين اعتادوا القول # الأشياء الكثيرة الخواص 
أوهم بفطرهم معدون لمحاكاتهاء أو اجتمع لهم 
الأمران جميعاً 9). 

ويتضح من المقبوسين السابقين أن ابن رشد ل 
تلخيصه لكتاب أرسطو يقرر أن القصيدة القصيرة 
أقرب إلى الطباع و أسهل # الوقوع عليهاء وهي تستمد 
شرعيتها من اختلاف موضوعها عن موضوع القصيدة 
الطويلة. فهي تختص بتخييل الأشياء القليلة الخواص 
التي لا يجوز تناولها آ قصيدة طويلة لأن وصف 
الشاعر المجيد يجب أن يكون على كنه الموضوع ولا 
يتجاوز خواصه ولا حقيقته. كما أن الأمر يتعلق 
بالشاعر نفسه؛ فهناك الشاعر المفطور على التقاط 
المواقف الشعرية الوامضة التي لا تصلح إلا للقصيدة 
القصيرة كما أن نَفَسَهُ الشعري القصير لا يؤهله 
لخوض غمار تجربة القصيدة المطولة؛ كما أن هناك 
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الشاعر المفطور على محاكاة الأشياء الكثيرة الخواص 
ومعالجة الحالات الشعرية المركبة والذي لا ينجح إلا 
4 القصائد الطويلة لأن حساسيته لا تساعده على 
الامساك بشعرية التفاصيل الصغيرة: وموهبته لا 
تمكنه من تكثيفها. وهناك بالطبع الشاعر الذي اجتمع 
له الأمران معاً فنراه وقد برع # كتابة قصيدة 
الومضة كما يبرع # كتابة المطولات الشعرية. 

ويبدو جلياً أن ابن رشد لا يقيم موازنة من حيث 
القيمة بين القصيدتين القصيرة و الطويلة. فلكل 
منهما شرعيتها النابعة من طبيعة الحالة التي تعبر 
عنهاء ومن شخصية الشاعر الذي يكتبها. وهو .4 هذا 
يشكل الموقف الأكثر اعتدالاً ( وربما الأكثر موضوعية) 
بالمقارنة مع الموقفين الذين سيظهران فيما بعد 
النقد الغربي الحديث. أما الموقف الأول منهما فهو ما 
يعتبر أن الشعر لا يمكن أن يوجد إلا 2 القصيدة 
القصيرة. وأن أي قصيدة طويلة ناجحة ما هي 3 
الحقيقة غير مجموعة من القصائد القصيرة. وهوما 
تعبر عنه -بكل صرامة- مقولة إدغار آلان بو المشهورة 
: لا وجود لقصيدة طويلة. فالحديث عن القصيدة 
الطويلة هو تناقض مطلق 3# المصطلحات (). 

ويتجلى الموقف الثاني 4 الإعلاء من شأن 
القصيدة الطويلة على حساب القصيدة القصيرة: 
واعتبار القدرة على كتابة المطولات هي المعيار الذي 
تقاس به موهبة الشاعر. وهو الموقف الذي يعبر عنه 
بصراحة هربرت ريد 4# كتابه (طبيعة الشعر) حيث 
يعتبر أن التصورات الملحمية الكبرى هي التي نقيس 
بها عظمة الشعراء (؛) ويخصٌ الشاعر القادر على 
نم الغسين» الملويلة برضب (شاصن مكلق) ينقها لا 
يطلق على شاعر القصيدة القصيرة أكثر من اسم 
(شعرور)!. يقول هربرت ريد بالحرف الواحد: 
ويكلنا اقفو سرييا إن الامساوف بين شاهر متلق 
وشعرور إنما هو القدرة على نظم قصيدة طويلة نظماً 
ناضجاً. ولست قادراً على التفكير بأي شاعر يجازف 
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المرء بتسميته (عظيماً) © الوقت الذي يتألف فيه 
عمله الشعري من مقطعات قصار ليس غير (*). 

وبغضٌ النظر عن حكم القيمة: فإن المسألة التي 
تطرح نفسها هي ماذا يميّز القصيدة القصيرة عن 
الطويلة؟ وهل القياس الكمي لطول القصيدة وعدد 
أبياتها وسطورها هو المعيار الوحيد للتفريق بينهما؟ 
أما ابن رشد فيرجع الاختلاف بينهما إلى اختلاف 
الموضوع الذي يناسب كلا منهماء كما رأينا 3 
المقبوس السابق» ذلك أنه «وجب أن يكون التخييل 
الفاضل هو الذي لا يتجاوز خواص الشيء ولا 
حقيقته(0). كما أن (هربرت ريد) يؤكد أن 
الاختلاف بين القصيدة القصيرة والقصيدة الطويلة 
ليس اختلافاً 4 الطول بقدر ما هواختلاف 2 
الجوهر. ويضيف: «إن الإختلاف يعتمد على مسألة 
الغنائية. فنحن غالياً ما ندعو القصيدة القصيرة 
قصيدة غنائية وتعني هذه أساساً قصيدة قصيرة 
إلى القدر الذي يكفي لأن تعد للموسيقى وتغثى ابتغاء 
إمتاع سريع.» ويحدد هربرت ريد القصيدة القصيرة 
بوصفها «القصيدة التي تجسد موقفاً عاطفياً مفرداً 
أو بسيطأاً. القصيدة التي تعبر مباشرة عن حال 
ذهنية مسترسلة أو إلهام. أما القصيدة الطويلة فهي 
القصيدة التي توحّد من خلال البراعة عدداً أو كثيراً 
من مثل هذه الأمزجة العاطفية. على الرغم من أن 
البراعة ههنا قد تنطوي على فكرة مهيمنة مفردة: 
يمكن أن تكون هي نفسها وحدة عاطفية» "). 

وربما كان الدكتور عز الدين اسماعيل أول ناقد 
عربي ب العصر الحديث يناقش قضية «القصيدة 
القصيرة» وتميزها عن القصيدة الطويلة؛ وإن كان 
لم يخرج عن الإطار العام لمفهوم هربرت ريد الذي 
عرضناه منن قليل (*). وبالرغم من أن الدكتور علي 
الشرع قدم عام 1141 دراسة مهمة عن بنية القصيدة 
القصيرة # شعر أدونيس (*) استطاع من خلالها أن 
يسلّطُ الضوء على التقنيات التي يعتمدها أدونيس بذ 
كتابته للقصيدة القصيرة: إلا أنه مع ذلك لم يقدم 
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تنريفاً خاصاً محددا وواضضاً (اقصييدة القضيرة وما 
يميزها عن القصيدة الطويلة. بل وربما أمكن للقارئٌ 
المتفحص أن يلمس ميله إلى مفهوم إدغار آلان بو 
الذي يعتبر القصيدة الطويلة مجموعة من القصائد 
القصيرة (راجع الصفحة 01 من كتابه المذكور) . 

ومهما يكن من أمرء وكما هو شأن أي قضية من 
قضايا الفن الشعريء التي لا يمكن لأحد الإدعاء أن 
ما يعتقده هو القول النهاتي الجامع المانع الذي يقفل 
باب الاجتهاد بعده؛ فإن المجال يتسع لأن يدلي كل 
شاعر وكل ناقد بدلوه؛ ويقدم مفهومه الشخصي 
الذي ينبع من تجربته 4# الكتابة أومن مقاربته 
ودراسته وتذوقه للنصوص الشعرية. و4 هذا الإطار 
الندج محارلتي لتحدي محيريي المحصييعن 
القصيدة القصيرة أو (المثمنمة) كما أسميّها «لآن 
هذه التسمية تبعدنا عن الإشكال المتعلق بالقياس 
الكمي لطول القصيدة: كما أنها تنم عن غناها 
بالعناصر الفنية؛ وتشير إلى الشغل الفني المركز الذي 
تتطلبه كتابتها». ففي حوار أجرته معي جريدة 
(الكفاح العربي) ونشر بتاريخ 1194/1١/4‏ قلت إن 
(المنمنمة) هي «طموح إلى تقديم نص صاف يعتمد 
على مجموعة من العناصر والتقنيات الفنية التي 
تتضافر لتكوين بنية خاصة يتم فيها تفعيل الوظائف 
الشعرية كافة 4 طاقتها القصوى وضمن أشد ما 
يمكن من تكثيف, دون أن يفقد النص شفافيته 
وحيوته. ويتم ذلك من خلال مجموعة من الشبكات 
التي تنتظم فيها جميع عناصر النص اللفوية 
والتخييلية والصوتية والإيقاعية بحيث تتكامل 
أدوارها لتتوهج جميعها # بؤرة المشهد الشعري, 
وبالطبع فإن ذلك لا يتم بالاقتصار على التقاط 
النشظة الشهرية: يل لاب من الفهل الغني المركق 
الذي يوجّهه الحس الجمالي من جهة: والخبرة 
والوعي الفني من جهة أخرى. ومن هنا كانت لفظة 
(المنمنمات) أصح ما تكون لتسميةهذم 
النصوص!"0). 
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ويبدو جليّاً افتراق هذا المفهوم عن مقولة ابن 
رشدء إذ لم تعد القصيدة القصيرة أو المنمنمة شكلاً 
فغطرياً بسيطاً ملازماً لتخييل الأشياء القليلة الخواص 
كما يقول ابن رشدءيل أصبحت وفقاً لهذا المفهوم بنية 
شعرية مركبة قادرة على الإيحاء بالمعادل الموضوعي 
لكثير من المواقف الشعرية المعقدة. وي الوقت نفسه 
يتضح تجاوز هذا المفهوم لما قال به هربرت ريد؛ إذ إن 
الاختلاف بين القصيدتين القصيرة والطويلة لم يعد 
يعتمد على مسألة الغنائية التي تجسد موقفاً عاطفياً 
مفرداً أو بسيطأً ولم يعد يكفي أن تكون القصيدة 
القصيرة معدة للموسيقى أو لابتغاء الإمتاع السريعء 
ذلك أن الغوص 2# الطبقات التي تتألف منها أصبح 
يتطلب من المتلقي الكثير من الخبرة والدربة 
والمخزون الشقَاكي والحياتي والإحساس والذوق 
المرهف ليتمكن من إعادة إنتاج المعنى الذي لا يتكامل 
إلا بفعل تضافر جميع العناصر اللفوية والتخييلية 
والصوتية التي تشكل القصيدة. كما أن البراعة لم 
تعد تقتصر على قدرة الشاعر على توحيد عدد من 
الأمزجة العاطفية 4# القصيدة الطويلة؛ بل أصبحت 
البراعة تتجلى 4 قدرة شاعر القصيدة القصيرة 
على تفعيل الوظائف الشعرية كافة ف طاقتها 
القصوى وضمن أشد ما يمكن من تكثيف من خلال 
الشغل الفني المركز الذي يوجّهه الحس الجمالي 
العالي والخبرة الطويلة والوعي الفني الفائق. وكل 
ذلك لا يمكن أن يتوفر بالطبع للشاعر الصغير أو 
(الشعرور) على حد تسمية هربرت ريدء وإنما لا بد 
من أن يكون من نجح ْ كتابة هذه القصيدة 
القصيرة شاعراً حقيقياً قد يتاح له أن يكون 
(عظيماً) أو (مفلقا) بالدرجة نفسها التي تتاح 
لشاعر القصيدة الطويلة. 

وبغية وضع هذا المفهوم للقصيدة القصيرة على 
المحك التطبيقي: ستحاول تحليل قصيدة قصيرة 
للشاعر اليمني أحمد ضيف الله العواضي من 
مجموعته الشعرية التي أطلق عليها تسمية ( قصائد 
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3 قصيرة) فل والتي خصصها بكاملها -كماهو 
واضح من العنوان- لهذا الشكل من الكتابة الشعرية. 
والقصيدة التي اخترناها تحمل عنوان ( النظام 
العالمي الجديد) وهي مؤلفة من عشرة سطور فقط. 
تقول القصيدة: 

والوقت منقيض 4# الفضا 

طار سرب القطا 

فرأى أمماً يك البعيد. 

دمها مالحٌ ويداها وَعيد! 


الإشارة صفراء. 
مر السلام المخبّأً 4 الشاحنات الحديد. 


الإشارة سوداء! 

مَرّ جنود الخرافة # كل زينتهم: 

وحشوا 4 بنادقهم طلقات النظام الجديد](27. 

ومنن البداية؛ نلاحظ أن الموضوع الذي تدور 
حوله القصيدة؛ والذي يتجلى بوضوح ومباشرة 3 
العنوان (النظام العالمي الجديد) ليس من (الأشياء 
القليلة الخواص) حسب تعبير (ابن رشد). كما أنه 
حسب مقولة (هربرت ريد). وإنما هوموضوع 2 
غاية التشابك والتعقيد. بل ريما كان من أخطر 
المسائل المطروحة على بساط البحث الفكري 
والفاسفي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي ف 
نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة. 

وإذا باشرنا النظر # القصيدة نفسهاء فإن أول 
ما نكتشفه أن القصيدة مقسمة إلى ثلاثة مقاطع 
بوساطة شبكة من الإشارات الملونة (الخضراء 
والصفراء والسوداء)؛ التي تحتل كل إشارة منها 
سطراً مستقلاً معزولاً عن بقية القصيدة؛ بحيث تبدو 
هذه الإشارات وكأنها شبكة خارجية أسقطت على 
جسد القصيدة. وإن احتلال هذه الشبكة لثلث حجم 
القصيدة تقريباً (ثلاثة سطور من عشرة) يلد فينا 
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الإحساس بمدى ثقل وطأة هذه الشبكة. ومما لاشكٌ 
فيه أن هذه الإشارات الملونة تستدعي مباشرة إلى 
أذهاننا صورة إشارات المرور بما تعنيه من تحكّم 
صارم بأية حركة تتم 2# أي اتجاه من الاتجاهات؛ وبما 
تمثله من سطوة للسلطة التي تعتبر أية مخالفة 
لأوامرها خروجاً على القانون يستوجب المساءلة 
والعقاب. 

ولننتبه الآن إلى ألوان هذه الإشارات التي جاءت 
.4 القصيدة وفق الترتيب التالي ( الخضراء ثم 
الصفراء وأخيراً السوداء). فقد افتتح الشاعر 
قصيدته بالإشارة الخضراء بما تعنيه من حرية 
الحركة؛ وبما يوحي به اللون الأخضر من حيوية 
وطبيعيّة ونضارة:؛ ليقول إن الزمن قبل النظام العالمي 
الجديد؛ ورغم كل مآسيه ومنغصاته؛ يبقى أكثر حياة 
مما يخطط له هذا النظام الجديد الذي سوف يصبغ 
العالم بسواد قاتم من الظلام والقهر والعبودية. 
ولنلاحظ أن ترتيب الألوان 4 القصيدة جاء عكس ما 
يقول به أرباب النظام العالمي الجديد؛ الذين يدّعون 
أن نظامهم هو الذي سينتقل بالعالم من حالة التوقف 
والجمود والموات إلى حالة الحرية والازدهارء وبذلك 
فإن ترتيب الألوان وحده يحمل موقف الشاعر بكل 
صراحة ووضوح. 

وبالإضافة إلى ذلك؛ واستناداً إلى ما هو معروف 
بتقنية كسر أفق التوقع عند القارئ؛ نجد أن القارئٌ 
يتوقع أن تكون ألوان الإشارات كما هي 4 الواقع 
(خضراء وصفراء وحمراء) . إلا أن الشاعر كسر هذا 
التوقع عند الإشارة الثالثة فقال: الإشارة سوداء؛ مما 
يعني أن مسيرة النظام العالمي الجديد لا تسير بشكل 
طبيعي بل هي تتجه إلى هاوية مظلمة. كما أن التغييب 
المقصود للون الأحمر عن مكانه الطبيعي 4 الإشارة 
الثالثة سوف ينبّه القارئ مباشرة إليه وسيستدعي 
إيحاءات الأحمر كافة إلى مخيلته: مما يجعل منه 
(الغائب الحاضر). وربما كان من أول تداعيات اللون 
الأحمرء إيحاؤه بالحرية من خلال العلاقة القائمة 
بينه وبينها ك أذهاننا ( وللحرية الحمراء باب) , 
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ولذلك فإن غيابه عن مكانه الطبيعي 2# القصيدة 
إشارة إلى غياب الحرية عن المآل الذي سيؤول إليه 
العالم ب ظل النظام العالمي الجديد.كما أن ارتباط 
اللون الأحمر بالثورة على القهر والظلم يشي بالرغبة 
الدفينة عند الشاعر كذ الثورة على هذا النظام . وهذا 
مثال جيّد على أن الشاعر الحقيقي لا يطلق الطاقات 
الشعرية للعناصر الحاضرة فقطء بل إنه قادر على 
استغلال الغياب أيضاً فيقوم بتفعيل العناصر الغائبة 
وتوظيفها 4 منح النص مزيدا من الإشعاعات 
الإيحائية التي يتكامل بها المعنى العام للنص الشعري. 

وإذا رفعنا الآن شبكة الإشارات التي تجثم 
القصيدة: وجدنا أن كل مقطع يبقى معزولا عن 
المقطعين الآخرين . ذلك أن مساحة من البياض بقدر 
سطر كامل تفصل بين كل مقطعين. بحيث يبدو جسد 
القصيدة مقطع الأوصال ؛ وكأني به يرمز إلى المجتمع 
البشري الذي يعمل النظام العالمي الجديد (ممثلاً 
بشبكة الإشارات) على تقطيع أوصاله؛ مما يشير إلى 
أن مستاحتاة السيناهن على الحعفحة أيكباً ليست 
مجانية:؛ بل يمكن استغلالها لتقديم المزيد من 
التفاصيل إلى المعنى العام. 

وإذا أمعنا النظر# كل من هذه المقاطع على حدة: 
وجدنا أن المقطع الأول هو أطولها وأغناها بالصور, 
ذلك أنه يستغرق أربعة سطور مقابل سطر واحد 
للمقطع الثاني وسطرين للثالث. كما أنه يتضمن عدداً 
من الصور مقابل صورة واحدة لكل من المقطعين 
التاليين. وهذا يعني أن المقطع الأول يمثل المشهد الأكثر 
حياة. ومن البدهي إن الأكثر حياة لا يعني انعدام 
المنغصات والسلبيات؛ فذلك مناقض لواقع الحال؛ 
فالعالم قبل النظام العالمي الجديد ليس مثالياً بل هو 
يعجّ بأسباب الألم والحزن والقهر. ولذلك قال الشاعر 
4 هذا المقطع إن الوقت منقبضء ولكنه منقبض 2 
الفضاء. حيث مازال بإمكان سرب القطا أن يطير 
يستشرف المستقبلء. وإن كان هذا المستقبل لا يبدو 
مطمئثناً. بل إنه ينب عن أمم قادمة ليس فيها ما يمت 
بصلة إلى الجوهر الإنساني. بل إن دمها المالح الذي 
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يذكر بملوحة الصدأ الذي يعتري الأجسام المعدنية» أو 
ملوحة الأسيد الفاسد الذي ينضح من (البطاريات) 
الجافة؛ قد يوحي أن تلك الأمم لم تعد سوى 
(روبوتات) آلية يحركها النظام العالمي الجديد وفق 
رغباته وأهوائه. لاسيما أن يديها لا تصلح لأي من 
الوظائف البشرية النبيلة المنوطة بالأيدي: بل إن 
وظيفتها الوحيدة هي التهديد والوعيد. 

وك ذروة هذا الترقب المتوترء الذي يشبه توتر 
السائقين الواقفين أمام الإشارة الصفراءء يأتي الوعد 
من القطب الأوحد الذي يعمل على إحكام سيطرته 
على الكرة الأرضية. فيزعم أنه سيأتي بالسلام 
والخلاص؛ ولكن سلامه محمول على آلته العسكرية: 
ومشروط بقبول الخضوع لهيمنته وسطوته. ونا كان 
عابرو الشارع لا يملكون تغيير الإشارة الضوئية؛ فإن 
العالم سينزلق (# المقطع الثالث) تحت أقدام أرباب 
النظام العالمي الجديد؛ الذين سيختالون ببنادقهم 
المحشوة بالطلقات التي يوجهونها نحو كل مناحي 
الحياة البشرية. 

وبالرغم من أن المآل الذي يصوره المقطع الثالث 
يأتي كنتيجة مباشرة للانجرار وراء وعد القطب 
الأوحد الذي تجلى # المقطع الثاني إلا أن الشاعر 
يؤكد ذلك أيضاً باستخدام تقنية جديدة هي تكرار 
فعل (مرٌ) # مطلع كل من المقطعين: مما يعني أن فعل 
(مرٌ) الثاني ملازم لفعل (مرٌ) الأول وهونتيجة 
طبيعية له . وربما كان لإضمار اللون الأحمر الغائب عن 
مكانه الطبيعي 2# الإشارة الثالثة» دوره 2# تحريض 
مخيّلة القارئ على الرغبة # الثورة على ذلك المآل 
الأسود؛ وإيقاظ نزوعه الفطري نحو الحرية الحمراء 
مادام لها باب بكل يد مضرجة يدق. 

والآن» هل انتهينا من سبر أغوار هذه القصيدة, 
واكتشاف الآليات المتعددة التي تعمل بها عناصرها 
المختلفة وتتكامل لإطلاق شعريتها؟ بالتأكيد لا. ذلك 
أن هذه القصيدة القصيرة التي تتألف من عشرة 
سطورء تحتاج إلى عشرات الصفحات لدراسة عوامل 
الشعرية فيها وتقصي المعاني الجزئية المتعددة التي 


0 ©2306 1ط 12:52 88/9/05 ©5106 


تتضمنها. فما زال أمامنا الكثير من العناصر التي لم 
نتحدث عنهاء مثل اختيار الألفاظ وتوزيعها بين 
مجموعتين: تغلب على المجموعة الأولى منها الألفاظ 
الموحية بالحياة والحرية والانطلاق ( الفضاء-طار- 
سرب القطا- رأى- أمم- البعيد) وهي التي حرّكت 
الملقطع الأول؛ بينما غلبت على المجموعة الثانية 
الألفاظ الخاصة بالخوف والقمع (المخبأ- الشاحنات 
الحديد- جنود-حشوا- بنادق- طلقات) وهي التي 
ألقت بظلالها الكثيفة على المقطعين الثاني والثالث. 
كذلك لابد من وقفة متأنية مع صور القصيدة وتبيين 
إيحاءاتها المختلفة مثل صورة الوقت المنقبض ذأ 
الفضاء وهي صورة غنية فعلاً. ففيها تداخل غير 
عادي للزمان( الوقت) © المكان( الفضاء ) مما يجعلها 
قادرة على الإشعاع بمعان متعددة يحتاج استقصاؤها 
إلى مساحة ليست بالقليلة. وكذلك فإن اختيار الشاعر 
لمشهد طيران سرب القطا للتعبير عن استشراف 
المستقبل؛ دون غيره من الوسائل التي كانت متاحة له 
للتعبير عن الموقف نفسه.؛ قد يوحي بمعنى إضايٌ 
يتجلى أ انحياز الشاعر إلى الطبيعة البكر ونفوره من 
الحياة العصرية التي فصمت الإنسان عن محيطه 
الأصلي. وهناك عنصر شديد الأهمية أيضاً لم نتطرق 
له حتى الآن ؛ وهو عنصر الموسيقا والإيقاع. وهو أيضاً 
يحتاج إلى بحث مستقل للوقوف على خصائصه وعلى 
دوره 4 إشاعة المناخ العام للقصيدة »الذي يتيح 
للإيحاءات المختلفة أن تنمو وتتكامل # مخيّلة المتلقي. 
وحسبنا هنا أن نشير إلى ما تشيعه تفعيلة (فاعلن) 
من شعور طاغ بالأسى يلف القصيدة بمجملهاء وكذلك 
ما تولّده القافية الممدودة 4 (الفضاءوالقطا) ذا 
المقطع الأول من مشاعر الحنين والشجن ومن 
الإحساس بالامتداد وبالعمق. وكذلك ما تتركه القافية 
الساكنة الوحيدة خْ نهاية كل من المقطعين الثاني 
والثالث من تأثير يعرّز اليقين بأن النظام العالمي 
الجديد يدفع العالم دفعا 4 اتجاه وحيد إلى الهاوية 
االحكمة: 

وبعد. هل كان يمكن أن يتوفر لهذه القصيدة 
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القصيرة. كل هذا البنيان المتماسك المحكم؛ الذي 
تتفعّل فيه جميع العناصر اللفوية والتخييلية 
والإيقاعية: لتعالج قضية متشابكة معقدة : 4 أشد ما 
يمكن من تكثيف, لو لم يكن الشاعر متمتعاً بموهبة 
شعرية حقيقية, وممتلكاً لحس فني مرهف. ووعي 
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جماليَ فائق؛ وخبرة متمرسة؛ مكّنته من تركيز شغله 
الفني دون التضحية بشفافية القصيدة وحيويتهاة وألا 


القصيدة القصيرة.؟85 


الهوامش 


١-ابن‏ رشد-تلخيص كتاب الشعر -الهيئة 
المصرية العامة للكتاب-19/1١-‏ ص0 


"-المصدر السابق- صفحةة ٠١‏ 
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ه-المصدر السابق-صفحة04 

1-ابن رشد-تلخيص كتاب الشعر- سبق ذكره- 
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1١ صفحة‎ 

8-الدكتور عز الدين اسماعيل-الشعر العربي 
المعاصر-دار العودة-بيروت 

5-الدكتور علي الشرع-بنية القصيدة القصيرة ب 
شعر ادونيس-اتحاد الكتاب العرب بدمشق-9/417١‏ 
٠-جريدة‏ الكفاح العربي-العدد717- حوار مع 
الشاعر- تاريخ4/ 1198/1١‏ 


١-أحمد‏ العواضى-قصائد قصيرة-دار ازمنة- 


١ المصدر السايق-صفحة؛‎ -١7 
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(وقد سَطعت شمسّها 4 السحاب) 


1 
المياهٌ التي انحدرت من أعالي الجبالٌ فاجأته الحقيقة 
فاجأتنا فقامَ كما ينهض الميثون 
نحن سككان أكواخنا 4 القرى على نفخة الصور يوم الحسابّ 


ا كران 5 
كان برق ورعد يشقّ السماءً 


وحتى القبور التي هدأت واستقرّت 


عَرَتها قشعريرة الانتظار. يقولٌ صديقي: 

يكونٌ المط إذا نزت قطرةٌ من مياة 

وينبت ب الرمل ورد جميلٌ ففيها تموج الحياة 

أبا الغيث أَبَشْرٌ وبدو الصحارى 

فما انحل من سَعَف النخل يعودون بدا 

والشجر المستحيلٌ إلى أصلهم 2# الكتابّ 

ضمير الصحارى العميقة وأما القصورٌ - القِبابٌ 
شاعر من لبنان. 


© اللوحة للفنان علي طالب / العراق 
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فتهوي إلى أصلها 4# الترابّ 


خذوني إلى الماء 

إني مريضٌ 

وبي ظماً من زمان سحيق 

وإني أرى الأرضّ صفراءً كالزعفران 
وخمس صبايا من اليعربيّات 

فوق الحصان 

ونمضي معأ بين نهرين 

يا أرض كوني سلامًا 

على جتّة الرافدين 

فإِنَّ الإلة 


جرى أمره # المياة. 


الما يجتاحٌ القبائلٌ 3 

غاسلاً صدأ التوابيت القديمة 

والرجالٌ الجوفٌ يرتعدون تحت عراء خالقهم 
فسّبحان الذي سَّحَبّ الضياءً من الظلامٍ 
وهرٌ أعمدة القرى التي (من بعدما ضَسَّدَتَ) 
هوت كالعصف تأكله الرياح. 

بد وعشارون 

رقصثهم لنار الحرب 

أعلى من دبيب صلاتهم عند الصباح 
والجهلٌ أعلى من مآذنهم 


فكأنمًا لحقت بهم 4 الدهر لعنة سيد الكلمات 


حين علته # ليل العراق سيومّهم 
سبحانَ من جعل اللقاح نميمةً للكاكنات 
يبثّها الآباء للأبناء 

يورثها الجميل إلى الجميلٍ 

ويورث الوحش النباح إلى النباح 

الما يجتاحٌ المنازل 

جارمًا آثار من تزلوا 


سه 


ومن رحلوا 

ومن ناموا طويلاً ب الكهوف 

مفتّحةٌ على صدأ السلاح 

وقلوبهم غَرثى 

ا (وهي تُسحبٌ 2# الشوارع) 
ولم كفنت 

على الورد - الأقاح.. 


.. وحفيدتي الزرقاء 

كن لي سريرًا 4 العباب 

3 و 

أقول: نامي يا صغيرة 

سوف تحملك المياةً إلى هناك 
فإنْ «زينب» مهّدتَ 

من قبلما ولدتك أَمّكٍ 

وموئلاً أعلى من الطوفان 

يكفي الخائفينَ صّلاتُهم 4# الخوفٍ 
قالَت ... ثم نامَتُ يك الميام 
وأسلمت جسدا إلى جَسَّدٍ الفرات. 


والماء أجملٌ ما يكون 

إذا تدمّقّ # العراق, 

فإته من أصلِهِ يأتي 

ومن دمع الحسين جرى الفراتٌ 
وفاض دجلةٌ 

واستوى الثقتلان 

يا أهلي هناك تماسكوا 
وتمسكوا بالماء 

واعتصموا بسارية 

ستؤيكم إذا سقط العذاب 
ومطاردين كأنكم أضغاث أحلام 
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تفيض قبورُكّم عن حدّ موتاكم 
وأيديكم عن الأصفادٍ 
يتّسعٌ البكاءً لكل أرجاء الخليقة إنما 
ضعف الرجاءء 
وضاق ما اتْسَّعَتٌ به الأكوان 
ومن عَجَبٍ 
فلا جلأدكم يفنى 
ولا صلواتكم تُجدي 
لكي يتزحزح الطاغوتٌ عن دمكم 
ومن فمكم إلى دمكم 
جرت أشعاركم خَزفا 
ألا انكسروا 
ألا انكسروا 
ولا تزروا.. 
كمن عَبّروا سياج الحق نحو الباطل انكسروا 
لتنتخروا 
بشوك الحرب # جلأدكم خَزفا 
وك أشعاركم ترقا 
ألا انكسروا 
لتنتصيروا 
على عاداتكم 4 الحرب 
أو جلوة الطاووس وهوينوسسٌ 2 بغداد 
بين قصوره والشعبٍ 
«مات اللة 
مات الله 
عاش الحاكم البدوي» 
يا أهلي ( وما هلكوا) 
تعالوا كي نشاهد وجهنا يذ الماع 
دجلة لا يزال كما تعيّده الزمانٌ فتىّ 
وبغداد القديمة لم تزل بيضاء 
رغم دم الضحايا والغزاة 
ورغم دمعتها العظيمة 
وهي واقفة على ساقين من وجلٍ 


فإن الأرض دارت كى تدور 


سه 


ويهلك الفكاك 
رغم تبدّل الأحوال والأسماءً. 


4 


وأرى هنالك 4 حدود الككرخ 
بين الجسر والكرادة الكبرى 
وعند رصافة العشّاق 
سهمًا طائرًا تزقًا 
أرى طيرًا على وَجَل يطير هناك 
يسقطٌ ما يضرّجنا 
ويشبهنا 
ويسقط كوكب الشعراء #4 بغداد 
هل تُجدي قصائدنا لكي تحييه؟ 
هل سالت على الخابور أدمعنا لكي ترويه5 
هل أحلامنا سَلمَتَ من النيران؟ 
هل ألواحنا سَلَمتَ من الطوفان؟ 
هل ماتوا؟ 
وهل بدأ النشيد لكي نودّعهم؟ 
تعالوا 
من أقاصي الأرض 
واحتملوا الى بغداد 
ما سيليق من طربٍ 
ومن لعب إلى أطفالها 
ذهب 
إلى أقدامها البيضاء 
سوف يليق بالحسناء زينتها 
التي فاضت على الأكوان 
ليلتها 
التي شَْرَدَتَ 
ولم تبرح يطاردها صدى الأزمان 

سوف يليق 2 بغداد 

و 3 3 5 
لون عيونها 4 الماء. 


1 
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على عيدالله خليفة 
«الصبرٌ ٠١‏ صيران صبرٌ على ما تكره » وصيرٌ عن ما تحجب» 


عادةً ‏ ظّلام الدواخل: من ظامها المُستبد, 

وما أَضّمَرتةٌ بواطنٌ تلك الكهوف العتيقة؛ تَمَشي 
ويسّاقط ما بات يُوْجُّجّ فيها ٠١‏ وحين الشّذاء دون خوفٍ 
يخونُ ما يشَبهُ الورد عند السّطوع ويقصرٌ درب 
الوصول الوصول إلى مأرب» ٠‏ 

حين لا بد من إثم روح على غرة١ ٠‏ 

حينَ تبدو الشواطئ مهجورة وممّتّدةً دونَ جدوى 
ودون حياة . تمد أذرعها للمياه وتحلمٌ بالموج ؛ لكنّ 
هذي البحار التي ألمت للشواطيّ خيراتها لا تفصّلّ 


شاعر من البحرين. 
© التمثال للفنان عيسى صقر / الكويت 


للشطٍ موجاً على قدر أحلامه؛ لا ولا ترتجي زبد الموج 
حين يطيشٌ يعودٌ لها زبداً من جَديدّ٠‏ 

إذا كاشفّتك القواقعٌ: وانفضٌ ختم المحيط؛ وشفّ لك 
السّهدٌ عن ألق جانب الطورء قلت للبحّر: عمّتَ مساءً 
سيّدي الشيخ* 

قالوا : ليس وقت المساءء و البحرٌهذا أجاجٌ الملح ؛ لا 
يفَقَةٌ الدّمعٌ معنى البكاء !! 

ويسترسلون # جدل؛ وأنت تذوبُ , 

وشرفة رؤياك ماطرةٌ. وللشيخ أسرارة 
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سه 


لغة من رغاوى الشموسء ومن جدل قائم بينه والقمر؛ 
ليس ذاك الذي كنت تعنيه ما كونته المد ارلك أين التي 
يمّمتَ شطرٌ نجواك أوتارهاء وارتضت أنْ يكونَ الصدى 
شرخ تلك الأغاني ؟ وما الكلماثٌ رهانْ العصاغير : إذا 
زقزقت يطيرٌ الصّباحٌ على جنّحها شقتشتقات» 


كم # لغة الطير التمائم والأحجيات : و كم للأوابدٍ 
متكأ# الجوار. فافتحّ نوافدٌ صبرك » مررٌ على الأفق 
عند الشس توي اتاد 

أراك فتيا ‏ الخضمٌ تدير الكوارث واحدة تلو أخرى: ٠‏ 
تُعيد تأسيسَ ما حَربتةٌ أيادي اللتَامَ ٠٠‏ 

تيد تجميعَ أوصال طير تفجّر فيه السؤال , 
وهيهات يُسَّعفٌ هذا الزمان:٠‏ 

يُريدونَ إطفاءً ما أَشَعَلَ الله في كوكب بالمّدانٌ 
وتعّتيم هذا التألّق٠٠‏ هذا الستطوع البهي٠‏ 
تلوذء وأَغُصانٌ همَّكَ مثقلات» فجعت مراراء 
وكنت إذا جاءت العاصفة 

تحسّست أقدام الفصول تسّتوثقٌ الأرضّ 

امتداد الجذور وترمي صَرَّصّرَ الريح ما تاكل بين يديك 
وما 5 خرته الظتون لعاصفة عايرة: 

كيف تصرخ للناس # الحشد: إن الصّقور التي ب 
سما المهرجان لا روح فيها١٠‏ مجرّد ألعوبة من وَرقّ 5 
وأنتَ تضيعٌ و صحب المكان: 

ولا أحدٌ سوى الريح يتدري, 

ليس للريح بيت . ولكنّها كلما اسّتنسخوا باشقاً 
واسَّتفاقت جوارحٌ الطيّر والماءٌ في الفيّمٍ 
أحسّتٌ مساكنها واتتساع المّدى يحترق٠‏ 
تتجيءٌ على مهل إليك السّمُومٌ لتستل روح الذي ورّثتة 
لك الصّافنات؛ فيا ليت هذا الذي دق # الصّدر 
مِسَمارةٌ أخَطأ القلب ٠٠‏ ليت الذي ساخناً 4 العروق 
مكرود ما > 

بين ماء السّراب وماء اليقين, 


وأنت كما نسّمة عذبة دوتها ما كريد 


وكنت مررت بالشجر الثاكل ؛ ثم التففت»٠‏ انُحنيت 
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تؤاسي: سلامٌ عليك في وحّشة القفّر٠٠‏ سلامٌ 
على ظلّ هذا البَهَاء النتبيل ! 

فاتهالَ دمع الشتجر ١٠٠احتواك‏ . وبلل يُتمّ الثرى ٠‏ 
لين للأشجار دممٌ . ولكنٌ ماءً وملحاً 

تسَاقَطُ ينتهالٌ من كلّ سامقة في الخلاء, 
وماكان للسّحّب طيرٌ يَمّرٌ كأن 

الملائك عنّد المّفازة تغسلٌ ذاك الجفاء , 
فَأَحَسَسّت أن التشيج من كل صوب 

يُقطعٌ قلبَكَ في خلوة الروح 

فقبّلت اليواسقَ واحَتَضّنت نياط البكاء 
عادة. بين ماء الشراب وماء اليقين 

من الخلف عند السّجودء ومحرابٌ قلبك يعبق» والرُوح 
4 أوْج سكرتها بالحياة 

من الخلف عند السُجودء و الشّفق الغارب شىءٌ 
يَفوحٌ؛ ورائحةٌ 4 الجوار لغدر تهيئا يَرْصدٌ سانحةً 
إذ تلوح 

وقبلَ انتبّاهك تأتيك من خِنتجر أزرق طعنة منتقاة 
تخيّرها قاتلٌ يَعَرضُكَ 

يجيد اتتقاءَ المحقاتل منك . ويدري 

إذا فاجأتك الطحْعُون 

غمَيِّرَ أن الممات على وَمّضّة البترق 

رَهَنَ اششّتفاف الحَلَكً 

ولا يَمَلكُ الخِنّجَرٌ. مهما طفىء مقنتَلَك٠‏ 
ترشن «متواضح لترجانة» 


يه 5د ممع د 


حين كتكفد زيكه الكرم 
وتلقاةذاك الصّديقَ الذى كان للتو قد قبّلكَ٠‏ 


ك3 


و4 لوث 
يه غيه ءيه 


ب« 


تَحَسّسنَ مواضعٌ جُرحك» وا سَأل : 
من الملّعّن كم مَّرّة تَسَتَفِيق 


لتعرف هذا الصديق وذاكَ الصديق ؟ 
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«إلى من قال: إن موتي شرط لانتصار قضيّتي» 


فايز خضور 


العشاء الجديد 


1 
صَحَفَةٌ من دم ورغيفٌ من الأمنيات؛ وملعقَةٌ واحدة. 
مِقعَدٌ مَقْرَدٌ - لا شريك له - يَسّتبِي خَصّرَّ طاولة. لا ستارَ لهاء واحدة. 
شبَّحٌ من عبيق البنفسج:؛ معتمرٌ بالمهابة» يُومي بسبابةٍ واحدة: 
َوَلِمِي للخليقة جمعاءً - يا ريع - 4# هَبَّة واحدة.. 
ُوُلِمِي للضيوف «الأعزاء» معجزة العصر: 
إنّا ستُعِنٌ بين البرايا «يهوذا» نبيًا لعرش الطوائف, 
تُنهِي به المهزلات, ونحيا به أمّةَ واحدة ..!! 


شاعر من سوريا. 
© اللوحة للفنانة وجدان علي / الأردن 


25220 5000258 010001260902. 00 


010001260211. 


2 8 ©2306 ]اط 12:52 8/9/05 


أنذري الكائنات الشّرودة, 
أن أقمنا العشاءَ الأخيرت 
جديداً لكارثة واحدة 
أيها الجائعونَ المحبُونَ؛ هيا بناء 
نقتَسِمٌ زادنا المتواضع؛ جَهرًا 
لكي يَسمّعٌ العابرونَ ضجيج الوليمة؛ لو مره واحدة... 


2 

كما سرعة البرق» أَمَّ المنصّة وهَد من القنصليات؛ والجاليات 
الصحابة والتابعين؛ البطارك والراهباتء المآذن 
والأبرشّيات. تحت العمائم, والقتُبعات القلاييسٍ 
يُمسِكٌ بعضٌ بأردان بعضء وسّبّحةٌ بعض بصّلبان بعض. 
وعصعُصٌ بعض بحِيّزوم بعض ... 
تَنادَوًا يُلبُونَ رَعَّدَ القيامة. منبهرين ومستغربين» 
غرابّة ذاك النداء المباغت.- ماذا سيّضّحي بأشياعهم 
وشعائرهم.5! وقت صاح بهم طارئٌ: «كلٌ مَنّ 
جاءَ منكمٌ يهوذاء أَدَخُلوا ب فضاء السّرادق. 
إنآً منحناكُمٌ الإذْنَ ‏ مَنّْ يتوج حريّةٌ «الرب» 
مِلَّكّ مُشاع لكم؛ تؤجوا واحداًء تقبلونَ به 


د ا ين و 5 ل 5 5 
أو توهتكمً صحارى الخياراتء بينكم نسوة: تؤجوا واحدة..!! 


أي مأدّبة تلك؟ أيه أزمنة للكذوبين؟ أي القيامات 5 يا مَنْ 
رأى الحَشّد؛ كيف تخلّمَ منكسيراًء عارياً أجرد 
الجسم حتى من العرق الآدمي. وآب الملبّون منكفئين؛ على 
سَثّر عوراتهم. 0 كلهم عورة» لم يوحدهم النوعٌ 
والجنسنٌ. لا التّطّقّ والشبّحٌ البشري؛ ولا الجسنٌ» 
لا الله والوعئ؛ لا الأرض والغيم» لا شيء .. 
غاب رمادٌ الظلال دّخاناً سّتآتاً: سوى صَّحَفَةٍ 


3 


من دم ورغيف مِنَ الكلمات, وملعقة واحدة ا 
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طفلَّةٌ للصباح الجليلىٌ أَلَقَت بِقَمّازها ب ضريح المساءً. 
تَقُضت طَلَعَ حتّائها. وَهنيَّ قَصرخ؛ 
لاء للجنود اليهودء ورب الجنود. 
ولاء ألفٌ لا. للأعاريب خَلّفَ شريط الحدود ...!! 
أبعدوا مخلّب الهرٌ عن جُرحها أيُها المدّعون نِضال المناك. 
إنها الآنّ# بعثها الوطني مَلثّمَةٌ: 
بالرياح المدمّاةٍء تذرو زغاريدٍ عرس قيامتهاء 
للأجئة. والرّضّع النافرين مِنَ الجضّن: 
ُوْمِنُ أَنّ فلسطين للعَرب العاربين: 
وليست ملاذٌ سماسرة الحرب» مِنٌّ حاكمين: 
ومستعربين مِنَ القادة اللاجئين ...!! 
إنها الأرضٌ تدعو مواليدها الطيّبِينَ 
كلّما جَتَجَلَ الرعدٌ حوضن الفيوم, نشت بعناق المطرٌ ...!! 
وأنتشى شَجَرٌ النار, 
بالمشمش الأرجوانيّ 
وأفترٌ جوعٌ المساكين, فألاً بعيد الثمرّ 
هاهي الآن تشتدٌ؛ ْ 
أعمقّ من حُرقة «الآخ» ضاق بها الصَّدّرٌ. 
تمتدُ أستعن يعظف الحلكن العالمية 
تنداحٌ أنقى رنيناً من النابحين, 
وراء خصاء الإذاعات, 
تَخَلّعٌّ عن كتفيها إطارَ الصّوَرَ ...!! 
هاهي الآنَ تُعيِنَ موت «المواعيد» 
لاتدّعوها حصاد محاريثِكُم: أو خشوع تسابيحكّم 
طَلَّحُّها ليس من صّلبكم؛ واغتيالاتكم 
ماؤها لين من خمركّم: أو دموع خياناتكم ... 
ماؤها من حُشاشاتها .... 
صوتّها مين قرار مراراتها 
بعدما شمن من جوام أعطار يناك 
«إنكم غائبونَ-بلا أُسَفْيٍء عن رؤى العين والبال» 
حَبَّوا سّعالَ عواطفكم بذ رََاءِ توابيتكُم 
إنها دَيَفْظةٌ العميه تجتاز بتر الجحيم ...1 
أيهذا التُشُورٌ العظيم 
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أعرفٌ الآنَّ كيف تَحَثَ ب وجة القَمَدُ 


ريّما قد أصابَتَهٌ من كف طفل حَجَر ١١...‏ 


الخلاص 
يلتقي الخانعون على «جيفة الصّلّم, 
يقتسمون هلام الفضيحة: 
يستترون بماء العرَاءً ١!...‏ 
يلتقون؛ وهم طاعنون بفن الخصومات. سبحان من وَحَّدّ الحقدٌ فيهم. 
وجِلَّتَ جلالَةٌ «عرّابهم» فآضحكي. من نضالات 
أهل المساعي وأتباعهم. يا طيور البشارات؛ هوناً, 
تَهادَيّ على شاهقات العروش . لك الريح؛ نخوة 
اجتحق نت تيا الغوابيي شن حصييرة شقباك: 
للطالعينَ من الفجر برقاً ومّرّي وبآلاً بجبّانة الأوصياءً ...!! 
حوّمي فوق تيجانهم: واحداًء واحداًء رنقي. وأجلسي القَرّقَضَاء .. 
فيضك الآن مرّقّ شرنّقَة الخوف 
طفَّت ينابيعٌك الهاتجات؛ الأسيراتٌ 
من كبد الأرضء لا مِنْ شفوف الهواءً ...!! 
هامُوٌ الرملٌ؛ هذا الجليلٌ؛ البهي الجَمّالات, 
يَشْمَتُ بالقابعينَ وراء تماثيلهم» أو حُوار تراتيلهم 
هاه الرملٌ أنظفُ مِنّْ عطر نسوانهم: أو صديد شرايينهم ... 
أيها الطفلٌ دحرج حصاك الملون؛ 4 بركة المنتهى ...!! 
اتتهك؛ وقتهاء مبتغاك المحاصّر» 
حَيّيتء يا مبدع الكشف, 
والخطوء. والكف؛ والمشتهى ... 
هاهو الكونٌ يركَمٌ قَدَامَ هيبة هذا الجنون المقدّس, قَرَاعَةَ ساجدة ...!! 
لا تكن راضحاً للخيارات, 
ليس أماح الحقيقة مُتَّسَّعٌ للترذد, 
ليس سوى صَّحَفَةٍ من دم 


ورغيف من الشهداع, وملعقة واحدة 00 


١51/4 تموز‎ 
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كأن ألف ليلة .. وليلة 
تغادر البدن. 
وتسأل المسافرين مقعداً .. 
بلادنا التي 
قد قسّم الله البيان بينهن 
والفتن. 
علا نواحّها على مداخل المدن. 
بأ أبها الوطة. 
يا أيها الذي أنت .. أنا 


وبعضنا لبعضنا سكن. 


يا فاتحاً علي أبواب الرياح. 
والمحن. 


شاعر من سوريا. 
© اللوحة للفنان اسماعيل فتاح / العراق 
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محمود عبد الصمد زكريا 


يا مانعاً ب الصيف لذة الميام 
وممسكاً علي 2 الرخاء 
بغدادٌ يا وطن. 

يا طائراً محنطاً. 

بغدادٌ بهجةٌ المسافرين 
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محمود عيد الغنى 


نمت وبدأًت أرسم والطرق غيرت هيئتها 
وتسكعت بعيداً عن الزوارق. 
نم نم 
لتتخفف منك العزلة لتترك مكانا للبياض 
ولتعليك الأعضاء والأوهام ويعبر النباتيون الذين سينبت لحم ريش 


بعد اجتيازهم الأبواب والثقوب 


نم 

إن الغابة الباردة كلم 

غيّيت كاتناتها ب الظلمة ولا تؤاخن الأسماك 
شاعر من المغرب. 


© اللوحة للفنان ناصر اليوسف / البحرين 
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إذا خرجت من نومك 
وبدأت تكلم الناس 
وتلمع 


نم 
لقد رجعوا بعدما أبادوا 
أقواما 


وغسلوا الأراضي 


ثم ثم 
لقد كنت متبوعاً بفم المسالك 
وخائفا من النقطة التي تطوف حولك 


ابتدأت من أجل الوجوه 


التي قتلتها حقيقة إنها تراك 
و اللحظة ذاتها كانت تتحسس أشباحاً 
ترتجف 


لهفة الخطوة # تلك الجبال 
من تكون حتى لا تسمع؛ 


نم 

حتى لا تنبت أشجار # المكتبة 

وتحط على كتفك عصافير تمتلكك إلى الأبد 
أو تكلّلك برفرفة الخيال. ربما من أجل 
العودة إلى اللهب؛: ربما من أجل الخشخشة 
التي تيعد السلاحف عن العنق. 


نم 
وسأعطيك خيطا من الألفة 
هادئا مثل بداية الصداقة, لا أجمل منه 


سه 
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ودعني أنام 

وقلبي يريد أن يرث كل شيء. 

نم 

لنضع حَدًا لوجودنا وسط السراويل 
ونقفز نحو الدائرة الجنسية التي هي 
نيراننا المحيطة بنا. 


نم 

حتى أكون فرحاً بصوتك 
وبسيرك. 

فمك يقنعني بضرورة 

أن نلوذ بكل ما تشمله البداية: 
وقلبك يشبه حفرة 

تسقط فيها الإشاعات. 


نم 

لقد أمسكتهم 

وأوصلتهم إلي طفولتهم. 
وأكثر من مَّرّة 

وضعتهم 4# الظهيرة 


نم 
ولا تترك زجاج العارفين يجف 
لا يُعقل أن تنسج كلاماً وألبسه. 


أن أعتني بذعرك 


نم 
من الأفضل أن تنزل 
نحو مياهك. 
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الشاعر 


إذا ضاقت بك الأرض 
للشاعر 

أن تكمل الدورة, 

وتعرف بقية القصة: 
وترى عربة الورد الحزينة 
وراءها شاعر يُقلق القلوب؛ 
يمشي ويلقي نظرة أخيرة 
على اللغة 

وعلى أشجار: الصيف 


ابق هنا 

غرائزك ما زالت تموت, 
وسعداء العالم 

يقفزون إلي البئر 
والرجل الحبيس 


سه 


الذي ينتظر فجر الأشياء 
ك2 |1 3 
إلى الجيوب. 


الشاعر يلعب 4 خيال الموتى 
يطير بعيداً 

ويحط قريبا 

عقله 4 مكان آخرء 

4# مكان غريب؛, 

والأفكار 


تعمو وتتعفن 


حوله صوت الغابة الزاحفة, 
بعد فناء كل الأصوات 

يده تمتد إلي الحدائق 
وتمتلىٌ بها 

أكثر منه 

أكثر من كلماته. 

ومن الطيارات الورقية 
المنفلتة من الخيوط. 


50052 
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والجوازات الممكنة في رواية متعددة الوجوه 


النقدية التي سنرصد من خلالها هذه 
الرواية هي زاوية الجواز 2# أحداث الرواية مع البطل. أي أن 
مهمة النقد 4 هذا البحث تمحيص أحداث الرواية من زاوية 
محددة جدًاء هي: أي حدث يجوز أن يكون وقع للبطل وأي حدث 
يجوز ألا يكون واقصًا للبطل بل توهمه إلى حد أنه استضمره 
وعانى آثاره النفسية والفكرية حتى كأن الحدث حصل له ووقع 
معك. 
وأود أن يكون واضحًا منذ البداية تحديد مصطلح 
الجواز بالحدوث أو عدمه:؛ تفريقنًا له عن مصطلح 
الإمكان الأرسطي الذي يفيد عدم استحالة الفعل على 
التنفيذ. ومصطلح الاحتمال الأرسطي أيضًا الذي 
يفيد عدم امتناع الحادث عن الوقوع بالنسبة إلى سياق 
الحوادث الجارية وشخصية البطل الذي «يمكن» له أن 
يقدم على فعل ويمتنع عليه القيام بفعل آخر لا ينسجم 
مع شخصيته وطباعه وأهدافه من الفعل. فمن الممكن 
أن يفترس أسد غزالاً. والعكس ممتنع. أما الاحتمال 
فهو ملاءمة الفعل لشخصية البطل ومجرى تاريخه. 
فمن المحتمل ب شخصية أوديب وتاريخه أن يصر على 
إجراء تحقيق حول قاتل لايوس: ومن غير الممكن له أن 
يمتنع لأن ذلك يخالف طباعه وتاريخه الذي يدل على 
الإقدام. 


ناقد من سوريا. 


أما الجواز فمفهوم غير أرسطي يتخذ النسبية 
الفنية مقياسًا له ليجيب عن السؤال: هل صحيح أن 
هذه الحادثة وقعت للبطل5 ومقياس الإثبات والنفي 2 
الجواب ليس إمكان وقوع الحادثة: وليس إجابة بنعم أو 
لا. المقياس هو محافظة البطل على إشكاليته حين 
ننفي عنه الفعل ونضعه 2# عالم الوهم. فلو قلنا إن 
أوديب «يجوز» أن يكون قد توهم زواجه من جوكاست, 
لنسفنا إشكالية الشخصية إلى حد أن أوديب لا يعود 
أوديب! 

وهكذا فإن «الجواز» يضع وقوع الفعل © موضع 
الشك. ونحن بحاجة إلى مفهوم الجواز ش الرواية 
النفسية لنفصل بين الشك واليقين 2# وقائع الرواية, 
فنعرض كل حادثة على محك الاحتمالء. حتى إذا 
توصلنا إلى ترجيح أحد الاحتمالين -الوقوع أو عدمه- 
تبلورت لديناء لا شخصية البطل فقطء بل رؤيا المؤلف 
للإنسان والمجتمع والوقائع. وطريقته 4# إنجاز هذه 
الرؤيا إنجارًا فنيا. وبما أن التأويل سبيلنا الوحيد إلى 
الترجيح فإن التأويلات المتضاربة لا تعني تناقضًا 
بالضرورة: بل أدوات إجرائية للوصول إلى حكم نقدي 
معلل. 


للناقد محي الدين صبحي فضل كبير 4# رفد الثقافة العربية ث العقود السابقة. وبقدر ما أحزننا وآلمنا نبأ رحيله مؤخراً عن 
عالمنا فإنه ليسعدنا أن نقدم للقارئ العربي بعضاً من إنتاجه القيّم الذي خص به مجلة «ثقافات». 
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أحيتق أضفن اخوته. .من الحاج مهديء يكبره 
عبد الله ومحمد. هو البطل والرواية. ويتحلى بنوعين 
من الجبن: فطري ومكتسب. الجبن الفطري يتجلى 
بانحلال إرادته إلى درجة أنه يفقد السيطرة على 
جسده بحيث يتبول ويتغوط ويتشنج كلما خاف. مثلما 
يتجلى بانهيار وعيه لا من خلال انعدام القدرة على 
المحاكمة السديدة لما يجري له ومن حوله فقطء بل إن 
انهيار الوعي يؤدي إلى انعكاس الأحداث الخارجية ب 
نفسه على صورة كوابيس تظهر الحادث أو الهاجس 
مكبرًا مئّات المرات مما يزيد ل ضغطهما على وعيه 
وإرادته ويؤدي # النهاية إلى مزيد من انحلال الوعي 
والإدارة. 
أما الجبن المكتسب فيأتيه من استبداد أبيه؛ الحاج 
مهدئ: وسلطحه الطاغية واتدفاعاحه الموجاء 
الوحشية التي لا تعرف رحمة ولا شفقة ولا محاكمة أو 
ترويًا. فالعقاب القاسي الصارم إلى حد جنوني ينزل 
بأبناته لأقل هفوة: فالخطأ هو الخطيئة والحساب هو 
العقاب لا يتغير ولا يتخفف. وبما أن أحمد أصغر اخوته 
فقد كان لديه مجال لأن يشاهد ما يحل بأخوته من 
العقاب فيرتاع ويراوغ ليتجنب نفس المصير. لكن أحمد 
يعاني -رغم ذلك- نفس المصير عن طريق التوهم, 
فيتلقى الالام ذاتها والضربات ذاتها بالوهم المحض 
وعن طريق التخيل. ولكي نرى آلية هذا التقمص 
الوجد اني /877084111 ؛ يكفي أن نسرد الحادتة التالية: 
ذات يوم؛ وبعد انتهاء الغداء؛ أخرج الحاج مهدي 
حبلاً غليظًا وناوله لأبنه محمد «طالبًا منه بلطف 
وشبه همس أن يضعه # سطل ماء». كان اليوم التالي 
يوم عطلة مدرسية أمضى الاخوة الثلاثة شطره يلعبون 
4 المنزل بينما الأم عند أختها: «دخل الحاج مهدي بذ 
وقت غير مألوف؛ فاجأناء جمدت حركتناء دخل إحدى 
الغرفء وما لبث أن نادى إليه محمدًا طالبا منه يبحضر 
حبل الأمس». أغلق باب الغرفة عليهما بقوة من 
الداخل. سمعنا حديثاء لم نتبين منه إلا صوت 
استرحام؛ ثم أخيرًا صراخًا متعاليا وانهيال سوط. 
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دهر طويل قبل أن يتميز السوط وحده عن الصراخ 
الذي اختنق. كنت وعبدالله 4# الغرفة الأخرى, 
نرتجفء لا ندري أي مجهول ينتظرناء ولا أي مجهول 
يحدث # الغرفة المغلقة... فتح الحاج مهدي أخيرا 
باب الغرفة؛ تنحنح مرارًاء وخرج دون أن يمسنا بسوء. 
ظللنا جامدين فترة طويلة بعد خروجه؛ ثم تحرك 
عبدالله نحو الباب الفاصل يغلقه؛ ودلف إلى الغرفة 
الأخرى. تبعته. رأينا محمدًا جرد من ثيابه إلا 
السروال؛ وجلده متورم بخطوط متقاطعة من أثر 
انهيال الحبل المفتول. 

لقد ضرب الحاج مهدي ابنه محمدًا بعد أن عثر 
على بقايا التبغ 4 جيوبه وآثار الصفرة على أنامله. 
لكن هذا لم يكن ذنب محمد الأوحد. فذنبه الكبير أنه 
رسب 2# الشهادة الابتدائية وظل 4# سنته الثانية 
متأخرًا 4 دروسه ولم تفلح التباخير والتمائم التي 
تعقدها أمه زهروية 4# دفعه إلى طريق الفلاح. 
فيخطر لأحمد أن أباه سيدغن ابنه حيًا: مي يوم أكيد. 
سيدفته حياء. 

«المسألة لا مجاز فيها. حق صارخ أن يدفن الحاج 
مهدي ابنه حيًا.... وتتم العملية على النحو التالي 
بالضبط: عندما يستغرق الابن 2 النوم... ليتركَ 
نائمًا هانسّاء وليأت الحاج مهدي بالآجر والأحجار 
والأسمنت... وهكذا يأخن الآجر والحجر واحدة 
واحدة بهدوء؛ ويغلق فراغ الباب: ويملسه على النائم أو 
النائمين» (ص186١).‏ 

هكذا نرى كيف يتحول عذاب اخوة أحمد إلى 
عذاب شخصي ينقلب إلى كابوس يغشاه # الليل 
والنهار. فهاجس سد الباب جعله يقول: «كل ليلة قبل 
أن أنام: كنت أرنوإلى ستارة الباب وحركتها... 
وعندما أفيق: كان أول شيء أبادر إلى التأكد منه هوزر 
النور وفضاء الباب» (رص5١).‏ 

فإذا وضعنا ةك اعتبارنا أن التهديد والعقاب 
الشديد والهواجس والكوابيس تتكرر 24 كل مناسبة 
وبلا مناسبة على الطعام: خلال اللعبء أثناء الحديث, 
ل البيت والمدرسة والشارع؛ 4# الليل والنهار. إذا 
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وضعنا ذلك # اعتبارناء وأضفنا إليه أن أحمد عانى 
كل ذلك ولما يتجاوز السادسة من عمره. عرفنا كيف 
تشكل وعيه ولا وعيه بمزيج فريد من الخوف والجين. 
فكان لزامًا عليه أن ينشأ خوامًا مخادعًا: يغتئم كل 
يتستر بقناع اليراءة والطاعة العمياء والصلاة منذ أن 
كان دون السابعة. ققد كان يستطيع «أن يجر والده 
الحاج مهدي إلى أن يتلصص.ء ليتمتع بمشهد الصغير 
الطيع وهو يمارس الفريضة # الأركان المنزوية كأنه 
يتخفى! يتخفى ليكون أشد ظهورًا من أي ظهورء وكأن 
بالجلد والشتم وقفرص الآذان..»(ص/7؟؟). 

كان لأحمد ابثة جيران تكبره بعامين. اسمها 
فطومة. بدآ يلعبان معًا منذ أن تعلما المشي. ثم دخلا 
الكتثاب معًا. ويعد ذلك ذهب أحمد إلى المدرسة 
وتخلفت فطومة # البيت لتساعد أمها: لكن اللعب 
استمرء بل تطور إلى لعبة العريس والعروس. ثم بدأ 
أحمد ينقل إليها ما تعلمه 4 المدرسة وكانت قد غدت 
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الثانية عشرة وبدأت تستجيب «كل شيء من طرف 
له استجابة مياشرة عند الطرف الآخر... له قيمة 
كونية. كنا وحدنا المصيبين 4 هذا العالم الجاهل 
الذي يستحق الانتقاد والسخرية والضحك. فعلاً بدأنا 
نضحكء. نضحك كثيرًا ولأقل سبب.. تدرجنا بالفعل 
إلى لعبة الضحكء ووصلنا إلى الاستحياء والخجل.. 
كنت أنصرف إلى السطح.ء أتعمد أن أرسم على ورق 
المربعات قلوبًا تخترقها سهام.. تقبل كراسة الرسم 
هدية ثميئة منيء: تخفيها تحت حزامها وتنزل بها من 
السطح. أبقى وحدي مخدرًا 2 عالم أطياف وألوان 
وماهن:. 

«يهزني صوت الحاج مهدي قويًا: أنت تضيع وقتك. 
تترك الدرس وتلعب. أقفز مفزعًاء أحتمي بالجدران: 
مقلصًا نحو الأرض من هيكلي المتواضع. تستمر لعبه 
الرسم والدرس والخجلء يتخللها صوت أمي هامسا 
إلي: «بركة من الطلوع للسطح. البنت كبرت: هي امرأة 
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وأنت رجل» 

«..رجل..امرأة..لهجة غريبة؛ لغة عارية جدًاء لغة 
لا تحتمل رسمًا ولا ضحكنا..لا أحمد ولا فطومة..لغة لا 
تفهم ولا هي قابلة للفهم. 

«لا يطول الأمرء أبي يشرح هذه اللغة بوضوح بعد 
فترة وجيزة من ذلك. يتزوجها! نعم» فطومة يتزوجها 
الحاج مهدي0(ص؟1-7؟) 

سنتجاوز المشاهد المؤثرة لمقاومة زهروية لهذا 
الزواج؛ ورد الحاج مهدي بركلها وصفعها وضربها 
أمام أبنائها الثلاثة. فالمتم يمتد إلى كل الأقارب, 
والأدهى أن فطومة أقامت 4 غرفة علوية ك4 الدار 
ذاتهاء فكان الحاج مهدي يدخل صاممًا ليرى زهروية 
عابسة بكامل زينتها «فلا يستجيب غالبا إلا بأن يضع 
إحدى القفتين لناء ويصعد بالأخرى إلى الدار الثانية 
مرددًا: إن كيدهن عظيم» (ص"32) . 

على أن الحاج مهدي يضيق ذرعًا بهذا الجوار 
فيكتري شقة فوق حانوته ويرحل تاركنًا الحرية لأبنائه 
بعد أن أخرج ابنه محمدا الأكبر من المدرسة ووضعه 
عند نجار. ما ليث أحمد أن نال الشهادة الابتدائية, 
فذهب مع بعض أصدقائه إلى ماخور حيث دخل مع 
إحداهن إلى غرفتها: «جرتني وارتمت أمامي على 
السرير. غشيتني الرعشة. تداخلت الأشياء.. بدأت 
ضجة تعلوك الخارج.. فتح الباب على مصراعيه 
يملؤه كتفان ضخمان مزرران ووجه مجهم منذر..» 
إنها الشرطة تداهمهم وتعتقلهم وتضربهم ثم 
تطردهم. المهم هو الكابوس الذي أعقب الحادثة: فقد 
رأى نفسه يجري فيما يطارده حذاء يستطيل 
ويستطيل.. «أشعر بسن رأسه المدبب يقترب من 
عمودي الفقري.. يخرقني من الظهر إلى البطن,؛ 
ويرفعني مبقورًا إلى السماء» (ص"؟) وسبب هذا 
الكابوس ما توعد به رجال الشرطة أحمد ورفاقه من 
عذاب شديد: «سيرمى بنا للمجرمين المحرومين من 
النساء.. يقعدوننا على أعناق زجاجات فارغة مطلية 
بالصابون؛ ونشرب البول. تغطس فيه رؤوسنا إلى 
الاختناق» (ص'١2).‏ وأخيرًا تتثبت إلى الأبد؛ مع قرع 
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الباب والضجة والازدحام؛ صورة السلطة العسكرية. 
«يدا شرطي تشدان يدي أخيرًا إلى الوراء.. يتقدم 
الخطو الثقيل نحوي متأنيًا..صفرة 4# زرقة سماء 
عالية زرقاء تلمع بالنجوم الذهبية تملا عيني. والخطو 
الثقيل المتوعد يملا السمع. فوهة فاغرة..قعر مظلم 
وشبح..عاصفة قاسية هوجاء يشتعل لها خدي: صفعة 
لمح البرق..السماء الزرقاء تلمع نجومها ببريق 
خاطف وتعيد..نرٌ بولي وأحسست به خيطًا ساخنا 
ينساب إلى أسفل القدمين.»(ص؟7) 

هذه الصورة ستعاود أحمد كلما خلا بامرأة 
غتصيبه بالعنه والذعرء أو كلما جابه السلطة وجها 
لوجه. مما سوف يحدد مصيره. 

بعد سنتين يدخل الحاج مهدي على أولاده فيأمر 
ابنه أحمد بأخذ ملابسه ويذهب به إلى داره الأخرى 
حيث يلتقي مجددًا بفطومة: امرأة أبيه: 

ولا أصدق. مذهولاً وقفت. مأخودًا. لا يمكن أن 
تكون قد انقلبت إلى هذه الحال! أية روعة. أي جلال! 
طول وتفتح وامتلاء لا نظير له.» (ص١1)‏ 

هذا هو رد الفعل الأول لدى أحمد ابن السادسة 
عشرة. ولكن: هل يمكن لمشاعره القديمة أن تزول؟ 

«بدأت أتحسس مشاعري القديمة خفية..لم أعثر 
عليها ولكني لم أعثر على فراغ. لعل الجرح القديم 
بقدرما كان قديمًا عميقًا وسريعًا بقدرما التأم, 
خفيت معالمه.. وإذا كنت الآن مرتاحًا من مشاعري 
القديمة فربما يرجع ذلك إلى أنني أمام امرأة أخرى. 
فطومتي لم يتزوجها الحاج مهدي أبدًا. هذه أروع: 
فطومتي»( ص5 1) . 

ونفهم من كلام الحاج مهدي # هذا اللقاء الأول 
أنه جاء بأحمد ليؤنس فطومة. فطومة تعلن أنها وحمى 
وحامل. الحاج مهدي يطمئن: وأحمد يظل مواظبًا على 
مدرسته؛ لكنه متشوق إلى معرفة التطورات: «لم يظهر 
عليها شيء. أصبحت أتابعها دون أن تدريء أتحسسها 
بالعين رغمًا عني لأفاجنْ بطنها منتفخًا دون جدوى 


(ص":). 
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ولكن يبدو أن غطومة بدورها كانت تترصد أحمد 
أيضا. فقد عاد ذات يوم عصرًا من المدرسة فوجد 
فطومة قد أعدت الشايء وكانت تتوحم على الزيتون 
المغلفل. أكلت واحدة وأطعمت واحدة لأحمد. وبعد 
ملامسة سريعة «بأذرع أربع التقينا.. هكذا.. 
بالشفاه.. غبنا لحظات: برهةً عصورً . ثم توقف الكون 
كله. أتيقظ فجأة وأنتبه شاهدًا صارحًا: طرق وصراخ, 
طرق يعصف بالجدران والأبواب: عويل؛ رعدء بركان. 
أفقت وأنا أفتح الباب مندفمًا إلى الخارج.. هل رآني 
أحد5 المقصود. هل كان طرق على الباب5 الحاج 
مهدي مثلاً كان الطارق؟ ومن يكون غيره؟ ليس هناك 
غيره. خرجت مندفعًا تملؤني المطارق والضجيج.. 
أيكون الآن قد قتلها وقطعها إربّا إربّاة الناس الآن 
مزدحمون على الباب..»( ص 10) 

ويستمر الكابوس خلال فرار أحمد يقلب وجوه 
العذاب الممكنة: غلئن توهم # البداية أن الحاج مهدي 
قد رآه فإنه يتوهم الآن «فطومة واقفة بجلالها تشرح 
بعبارات واضحة للحاج مهدي وقاحة فلذة كبده أحمد 
معهاء عليها. تروي قصة يوسف وزليخة فريدة 2 
بابها». 

يتلو ذلك صورة الحاج مهدي متأبطًا سكينة عيد 
الأضحى: «فجأة ينزل بحد السكين على نحر أحمد..» 
وتمضي الصورة تعرض كيف يحز الحاج مهدي رأس 
أحمد بتؤدة ودقة. و صورة أخرى يطلب الحاج مهدي 
من أحمد أن يقتل غطومة ويناوله سكين العيد. تفاصيل 
يقشعر لها البدن؛ فإذا أنجز أحمد مهمته أجهز عليه 
الحاج مهدي وأنتحر. 

بعد أن هام أحمد على وجهه غارضًا 4 هواجسه 
يضطر إلى العودة. ينظر حول البيت: «لا تجمع 2 
الخارج. الضجة داخل رأسي والمأساة داخل الدار. 
الحاج مهدي لا يتوعدني ولا ينتظرني بسكينة العيد ولم 
يقتل فطومة؛ بل قتل نفسه» (ص15) 

يتسلل أحمد إلى الدار فيرى فطومة. كان رد فعله: 
«كيف..بماذا قتلت الحاج مهدي وكان المنتظر أن 
يقتلها هوة». أما فطومة فتبادر أحمد: «أسمع. كن 
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عاقلا. أسمع أيها الأحمق. ستخرب علينا الدنيا إذا لم 
تتعقل.. أمسك كتابك واشتغل كعادتك. لا تخرب الدار 
علي وعليك وعلى والدك5 أتسمع5 أسمع». لكن أحمد 
ما يكاد يذهب عنه الروع حتى يحس بمجيء والده. 
كانت فطومة تحدث الوالد بصوت خافت يعيد إلى 
أحمد وساوسهة: 

«كيف لم أعرف أنها كانت تحت رحمتي عندما 
كنت خارج الدار. كان بإمكاني أن أتوجه إليه بذ 
الحانوت وأخبره فيكون لي السبق..القياد بيدها هي 
الآن؛ء تخبره بما تشاء بالصورة التي تشاء؛ وتكون 
سباقة وشريفة ويوسفة قديسة»( ص8 1) 

كان الحاج مهدي خالي الذهن من وساوس ابنه, 
وكان السماط ممدودًا فدعا ابنه وزوجته إلى الطعام: 
إلا أن فطومة تستطيع الامتناع عن الطعام متعللة 
بالوحم: أما أحمد فقد جلس يرتعد من أبيه: ووضع 
الطعام 4 فمه فلم يستطع بلعه. شهق وهو يفص؛ قدم 
أبوه إليه الماء فشرق به أحمد وقاء ما 4 جوفه؛ ثم 
غاب عن الوعي. خلال غيبوية أحمد يعتريه كابوس 
يشهد فيه نفسه غارقًا ثش نهر «من حميم البراكين» 
فيما يكون والداه 4 حديقة غناءء ينظران إليه ولا 
ينقذانه. يختنق أحمد ويعلو نشيجه: لكنه يسمع غطومة 
تشرح للحاج مهدي أن «الصبي اشتاق إلى أمه. ولا 
يهدأ نحيب أحمد إلا حين يسمع أباه قائلاً له: «قم. 
أجمع حوائجك». ثم يعيده إلى أمه. 

2 

نتوقف عند هذا الحد من استعراض الرواية 
لنشير إلى أن نصها ليس موْلِفًا من الأحداث 
والكوابيس فقطء وإنما تتداخل معهما على نحو غريب 
حكاية شعبية عن أرض # ديار العجم تسمى «كغاشي» 
«ومعناها بالعربي التربة المالحة أو بلاد الملح أو ما 
شابة ذلك؛ وكان على رأسها إذ ذاك عظيم يقال له 
شهراموشء عرف بالقوة والبأس والشدة # الحرب 
والنزال» (ص ”77). كان هذا البلد منذ عشر سنوات 
حالة حرب مع بلاد التراجان الطامعين 4 السيطرة 


9 م230 218 12:52 83/9/05 م510 


على موارد الملح 4 كفاشي. يفتتح المشهد وجيش 
كفاشي على وشك الفرار لولا أن شهراموش يقذف 
بنفسه بين جيوش الأعداء فيمزقهم إربًا إربًا ويتبعه 
جيشه 4# هجوم انتحاري يحقق له التوازن. و4 اليوم 
التالي تجري مبارزة مهولة بين شهراموش وعظيم 
التراجان؛ انتهت بانتصار شهراموش عندما يتمكن 
من خصمه بضربة قاضية يشطره فيها نصفين. حين 
يحل الليل يحدث زلزال يبصر بعده الجنود زعيمهم 
شهراموش «على صهوة جواده؛ فوق قمة جبل لم يكن 
لهم به عهد من قبل 2# مكانهم. تفصله عنهم هوة 
سحيقة». ويقال لهم بأن زعيمهم أمضى ليله يحارب 
الأبالسة الذين جاءوا ليأخذوا بثأر التراجان. 

ما معنى هذ المشهد. أولاً. وثانيًا: ما علاقة 
الحكاية ببنية الرواية5 لعل مكان الحكاية يوضح 
معناها: فهذا المشهد الأول يتقاطع مع السرد الروائي 
إثر حادثة الماخور. فبعد أن أطلقت الشرطة سراح 
أحمد ركبه الكابوس الذي رأى فيه شبحًا يلاحقه 
«وسيفًا يخرقني من الظهر إلى البطن؛ ويرفعني 
مبقورًا إلى السماء»(ص؟5؟). مباشرة بعد الكابوس 
ترد الحكاية الشعبية بادئة بمشهد المبارزة: 2 
الحالتين نجد بطشًا من منتصر بمهزوم. وعلى ضوء 
الانشطار العقلي الذي يعانيه أحمد بين وعيه للحوادث 
والكوابيس التي تتردد خ لا وعيه. نرجح أن يكون 
مشهد الانشطار كذ المبارزة رمرًا على قدرة السلطة 
(الأبوية والحكومية) على شطر شخصية الابن إلى 
نصفين. أحدهما خائف والآخر متهور. أما مشهد 
الزلزال وانعزال شهراموش عن جنوده فيرمز إلى 
تفرد السلطة وانفصالها عن أتباعها # الأسرة أو بذ 
المجتمع. 

المرة الثانية التي ترد فيها الحكاية تأتي قبل أن 
يغادر أحمد بيت أبيه ويعود إلى بيت أمه. إذ يظهر 
الراوي من جديد ويقدم لنا بنية الدولة 4 كفاشي 
حيث تقوم على أساسين: سلطة القصر الغاشمة التي 
يمثلها شهراموش وبطانته؛ ومواطنون أبرياء يتم 
خطفهم بتهم ملفقة ليحكم عليهم أن يقضوا بقية 
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حياتهم ب مناجم الملح حيث الجوع والعمل الشاق 
والرقووالوخاءنيال ]و الطفيان ابعه إلى رحو 
المفترسة التي تم ترويضها حتى صارت تتقدم وتركع 
أمام سرير شهراموش. وإذن فقد تم ترويض الوحوش 
4 بلاد الملح» مثلما روض الحاج مهدي أبناءه وكما 
روضت الحكومة مواطنيها. 

الطريف أن الحكاية تنقطع لنطلع على كابوس رأى 
فيه أحمد أباه وأمه ب حديقة دانية القطوف. يجري 
أمامها جدول ماء لجيني يجرف # تياره أحمد ويتحول 
ماؤه كتلة حامية سائلة من حميم البراكين يكتم أنفاس 
أحمد بروائحه الكريهة: «يمر أمام العريش الظليل 
بمجلس زهروية والحاج مهديء لا يتأثران بشيء من 
ذلك. منعمان يأكلان ويشربان من قطوفهما ء يتحدثان 
ويضحكان من بهجتهما.. هنيئًا مريتاء أناديهما وأنا 
على مقربة شبرين منهماء يسوقني تيار الحميم المتأني 
غلا يسمعان: لا يريان ولا يسمعان: كأنهما حاجز 
سميك شفاف ومعتم يحجبهماء ويحجبني عنهما. 
أستفيث وأناديهما دون جدوىء يبتعد بي التيار 
البطيء..أختنق #: أعماقه دون أن أموت أو 
أحيا.(ص50ه) 


وبعد هذا الكابوس يعلو نحيب أحمد ونشيجه فيما 
هو يتقلب 4 فراشه بين النوم واليقظة؛ فيدخل عليه 
الحاج مهدي تتبعه فطومة شارحة له أن أحمد اشتاق 
إلى أمه وإخوته فيذهب به إلى بيت أمه. 

ولكن صورة الأبوين 4 حديقة تجري من تحتها 
الأنهار وبينهما وبين ابنهما الضال حاجز. هي صورة 
ذات أساس قرآني. لكنني سوف أختار من بين صور 
الجنة والنار المتقابلة» الصورة التي وردت 2 سورة 
الأعراف. لأن فيها ذكرًا للحاجز وذكرًا للنسيان أو 
التجاهل الذي يبديه أصحاب النار: 

#ونادى أصحابٌ الجنة أصحاب النار أن قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعد ربكم 
حقنًا قالوا نعم. فأدّن مؤذن بينهم أن لعنةٌ الله على 
الظالمين»: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا 
وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب: وعلى الأعراف 
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رجال يعرفون كلاً بسيماهم (..) ونادى أصحاب النار 
أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أومما رزقكم 
الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين: الذين 
اتخذوا دينهم لهوًا ولعببًا وغرتهم الحياة الدنيا: فاليوم 
ننساهم كما نسّوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا 
يجحدون* (الأعراف: 44:-01) 

وإذن فقد كان كابوس أحمد مستوحى من خوفه 
من عذاب النار: فالحاج مهدي وزهروية سيدخلان 
الجنة. وسوف يغرق أحمد 4# حميم النار «أناديهما 
وأنا على مقربة شبرين منهماء يسوقني تيار الحميم 
المتأني؛ فلا يسمعان: لا يريان ولا يسمعان: كأنما 
حاجز سميك شفاف ومعتم يحجبهما. ويحجبني 
عنهما. أستغيث وأناديهما دون جدوى..» 

هذا الكابوس يدل على أن كفاشي هي أرض الملح: 
هي أرض اليباب واللاجدوىء أرض الجهد الضائع 
والقمع والعذاب 4# السجون والعمل بالسخرة #ٌ 
الممالح حتى الممات؛ مع الأمراض والشقاء والآلام دون 
أية فرص 2 الخلاص أو الإفلات من العذاب. فهذه 
الأرض تتماهى مع جهنم من جهة؛ ومن جهة أخرى 
فإن نظامها الاجتماعي يتماهى مع النظام 
البطرياركي للمجتمع العربي - الإسلامي: كما أن 
سلطات شهراموش هي سلطات الحاج مهدي ذاتها. 
والحاج مهدي يتماهى مع شهراموش عن طريق 
تماهيه مع النظام وتنفذه. 

ففي ذات يوم يسرق أحمد مسدسسًا وقع من شرطي 
وسط مظاهرة طلابية؛ ثم يخاف فيسلمه لأبيه زاعمًا 
أنه وجد المسدس # الأرض. فيعيد الحاج مهدي 
الممسدس إلى الشرطة زاعمًا للضابط أنه وجده ب 
حذائه حين خرج من المسجد بعد أن لجأ إليه الطلاب. 

«يشكر الضابط الرجل على أريحيته وتعاونه .. 
يطلب منه أن يفتح عينيه ويأتيه بأخبار التلامين .. 

«.. بالفعل؛ يفتح الحاج مهدي عينيه جيدًاء ويفلح 
إلى حد ما.. ويغيب كثير من التلاميذ للاستنطاق أمام 
الشرطة»(/؟57-١735),.‏ 

الحاج مهدي يتماهى مع النظام ويجسده. ليس 
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هذا فقطء بل أن أخاه «العم بوشعيب» شرطي كان 
يوجه ركلاته وصفعاته إلى أحمد كلما التقى به ب 
الشارع (ص١5و8؟5)‏ 

وأخيرًا فإن أحمد منذ وعى كان يماهي أباه مع كل 
صور الخوارق والجبروت والبطش. فقد كان أحمد 
ضئيل الحجم بالغ الضآلة: لكونه ولد # الشهر السابع 
وورث فوق ذلك ضآلة حجم أمه زهروية. فكانت كل 
ضحامة الحجم تروعه. خاصة إذا أضيف إليها سلطة 
مطلقة وبطش لا يرحمء كما هي الحال مع الحاج 
مهدي. 

يروي أحمد انطباعاته عن أبيه حين كان 2 
الرابعة أو الخامسة من عمره: «..إذ بقدر ما كنت أميل 
إلى الالتصاق بالأرض متداخلاً بعض 2# بعض طولاً 
وعرضًا كأني أخشى شح المكان؛ كان الحاج مهديء ما 
شاء الله؛ قامة وسمكنًا وصوثًا. كنت أصغر إخوتيء كلنا 
ضعافء لكنني كنت نموذجيًا ب ذلك. وعندما كنت 
أسمع حكايات العفاريت: كنت أتصورها على عظمة 
الحاج مهديء مضخمة أكثر بعض الشيء مع مميزات 
النار المتطايرة من المنخرين والعينين: والقدرة على 
كلمة كن فيكون: وما شابه ذلك.»(ص١؟١)‏ 

يضاف إلى ذلك أن مخيلة أحمد قدرة على 
محو الفوارق وتلبيس الأشكال بعضها ببعض. يقول ب 
أحد الكوابيس: «فجأة تلتفت صوبي زهروية بوجه 
فطومة؛ تنظر إلي مقطبة معبسة عن هذا التجسس,» 
تشير إلى الحاج مهديء. يقطب وتتقد عيناه شررًاء 
يظهر قرناه الملتويان المدببان» ويحبو نحوي منذرًا 
تتبعه فطومة وزهروية التي انضمت إليها مؤخرًا 
بقرنين ملونين»( ص90") 

بناء على ذلك؛ يكون شهراموش نسخة متمثلة عن 
أحد تماهيات السلطة مع الحاج مهدي. وتكون الحكاية 
الشعبية -التي ريما سمعها أحمد ‏ صغره وعلقت 
بذهنه- تعبيرًا عن اللاوعي الجمعي الهاجع 2 ذهن 
أحمد مثلما أن الكوابيس تعبير عن اللاوعي الفردي. 
أي كما أن الكوابيس تشرح وتعمق الحوادث الفردية 
التي يعيشها أحمد فتعكسها مضخمة بالمعاناة. فكذلك 
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تعطي الحكاية الشعبية لتلك الحوادث أبعادها 
السياسية بالمعنى الواسع لكلمة سياسة:؛ والذي يفيد 
تدبير أمور المجتمع 4 جوانبها الاقتصادية والأمنية 
والثقافية والتربوية والتنظيمية ..الخ. ففي عمق الوعي 
الاجتماعي ثمة أسطورة تحدد أصل الأشياء ولحمة 
المجتمع وتحمل الحلم الإنساني الكبير بحياة أفضل 
يسودها العدل والمساواة والمحبة بدل الطغيان 
والاستغلال والبطش. 

وهكذا نجد أنفسنا من الناحية البناتية أمام رواية 
تتألف من ثلاثة طوايق ينبثق أحدها عن الآخر انبثامًا 
عضويًا مثلما الغفصن عن جذع الشجرة؛ ويكمل 
أحدهما الآخر فيضيئه ويفسره ويغنيه بحيث يكون كل 
فرع قائمًا بذاته و4 نفس الوقت معتمدًا على الفرعين 
الآخرين. وهذه هي أقصى الغاية 4 أي بناء عضوي. 

بناء على ذلك؛ نكون أمام ثلاثة مستويات للسرد 
تتكلم بثلاثة أصوات: مستوى السرد الذاتي الذي 
يقدمه أحمد بصوته على أنه سيرته الخارجية, 
ومستوى السرد اللاواعي الذي يحول الحوادث الفردية 
المؤثرة إلى حوادث أساسية متكررة (701115) ويعيدها 
مضحمة عبر الكوابيس بصوت اللاوعي الفردي, 
ومستوى الحكاية الشعبية التي تحيل الشخصيات 
والمواقف إلى نماذج بدئية يقدمها صوت اللاوعي 
الجمعي. 

ع 3 

تقوم الرواية بأشخاصها وحوادثها على نماذج 
بدئية معروفة 2# الحياة العربية المسلمة؛ بل و4 الحياة 
البشرية عامة. فالأب وشهراموش والعم بوشعيب 
البوليسي وبقية رموز السلطة من ضباط وشرطة 
يشكلون نموذجًا بدئيا واحدًا للسلطة البطرياركية 
المطلقة. والأم زهروية هي الأم المضحية بذاتها آذ 
سبيل الجميع: الأولاد الثلاثة والزوج مهما فعل. أما 
فطومة فهي الزوجة الغاوية التي تغرم بشاب أصغر 
منها ومن زوجها: هذا النموذج يطالعنا 4 الآدب 2 
حوالي منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد ‏ قصة 
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الأخوين الفرعونية. حيث تحاول زوجة الأخ الأكبر 
إغراء أخيه الأصغر ثم تشي به وتتهمه لأنه رفض 
الانصياع لرغبتها. و حوالي منتصف الألف الثانية 
تظهر قصة زليخا ويوسف. فهذا النموذج البدثئي 
يحتاج إلى حياة مدنيه وأسرية مستقرة وبطرياركية 
حيث يتعايش أفراد الأسرة الأبوية الكبيرة كلهم تحت 
سقف واخن: 

لكن المرأة ب كل الأحوال تفشل لأنها تبادئ الشاب 
بالهجوم ولا تترك للإغراء الجسدي والانفعال 
العاطفي أن يتسربا بهدوء وخفية نفس الشاب فيندفع 
وراء هواه. ويجد 2# وصالها تحقيقًا لذاته ولرجولته 
وليس سلبًا لهما. 

على أن 4 نموذج فطومة لوينات عربية تجعلها 
تختلف عن سالفتيها. فهي ابنه الجيران وصديقة 
النشأة الأولى. مما يضعها -4 هذا الجانب تحديدًا- 
ل تراث الحب العذري وكل تلك القصص عن حب 
ابنه الجيران منن الطفولة. وقد ظل أحمد وفيا 
للصورة الأولى الطفولية إلى درجة أنه حسم الأمر 
الأول وهلة # اللقاء الأول: «واذا كنت الآن مرتاحًا من 
مشاعري القديمة فربما يرجع ذلك إلى أنني أمام 
امرأة أخرى: فطومتي لم يتزوجها الحاج مهدي أبدا» 
(ص5). إن العاشق منذ الطفولة. يرفض أن يكبر أو 
تكبر حبيبته. هناك تثيبيت (1*311010]) عند الصورة 
الأولى: 

تعلقت ليلى وهي ذات ذؤابة 

ولم يبن للأتراب من ثديها حجم 
صغيرين: نرعى البَّهّم: ياليت أننا 
إلى الآن لم نكبر ولم تكبر البهم 

إن العاشق العذري يجدف ضد الزمان. لكن المرأة 
الغاوية تلقي بنفسها 4 نهر الزمان وتستسلم للجريان 
“اناا فقد أقنعت الحاج مهدي بجلب أحمد ليؤنس 
وحدتهاء وحين جاء أحمد زعمت أنها حامل وتصنعت 
أعراض الوحم تحوطا من أن تحمل من أحمد إذا 
استجاب لهاء فلما تمنع أحمد هربت من الدار بدعوى 
أنها ذاهبة إلى الحمام. وقد خرجت فلم تعد. عبثًا 
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بحث عنها الحاج مهدي يومين متواليين 4 الحمامات 
ومراكز الشرطة والمستشفيات: وبعدهما عاد إلى بيته 
القديم وزوجته القديمة. عاد ليسجن نفسه 4 البيت 
ثم ليصاب بالفالج فيقع عبؤه وعبء الأسرة على أولاده 
بالتدريج: محمد ثم عبد الله ثم أحمد. فيتحمل محمد 
قرابة سنتين ثم يفر إلى أوربا. خلالها يكون عبد الله 
قد بدأ يعمل: وأخيرًا ينال أحمد البكالوريا ويتوظف 
ويتابع دراسة مسائية # مادة الرسم الميكانيكي. أما 
زهروية فكانت تقبض رواتب أبنائها وتنفقها على 
العلاج والسحر لكي يشفى الحاج مهديء بعد أن 
تسلمت كل سلطاته. ثم جلبت ابنه أختها عائشة 
لتعاونها وبعد قليل تعقد قرانها على أحمد فيتزوج بها 
غرفته التي يسكنها # البيت. لكن هذا الوضع خلق 
له مشكلة. 

فقد كانت سعلة الحاج مهدي تصل إلى أحمد من 
الغرفة المجاورة: «حضوره القوي 4 نفسي يشتت كل 
شيء 4 آخر لحظة:؛ يعود به إلى الصفر. لم تعد سعلتة 
وحدها تضج أ سمعيء بل حركاته القديمة والجديدة: 
كيانه الضخم وعنفوان القوة بالأمس يشير ويأمر, 
وهيكله المتهالك اليوم يسعل ويحمحم..» (ص17) 

بعد أيام وأسابيع من المحاولات الفاشلة وتدخلات 
الأم والسحرة والتعاويذ. جاءت زهروية تشجع أبنها 
بالمثل الأعلى: وتقول: «أبوك 2# ليلتنا كان راجل»..ويلها 
وويل الحاج مهدي مني. لماذا ذكرته ‏ هذه اللحظة 
بالذات؟ لتؤكد حضوره وتشجعني بالخوف منه كأنها لا 
تعرف أن حضوره المستمر هو عذابي..تركت الحاج 
مهدي يملؤني بحضوره القوي كما يشاء ويدخل بها بدلاً 
مني إذا أراد أن يريحني»..مشكلتي 4 جميع الأحوال 
كانت مع نفسي: كيف أمنع حضوره عني. دخوله معي 
ل الفراش بيني وبين عروسي»( ص 10-14) 

الحقيقة أن شخصية الحاج مهدي ليست وحدها 
سبب عنة ابنه أحمد. فكل ما يتصل بتجاربه الجنسية 
-على ضآلتها- كان مثبطاء سواء ب ذلك تجربته ب 
الماخور حين كان 4# الثالثة عشرة أو مع فطومة بذ 
السادسة عشرة. صحيح أن سلطة قاهرة تدخلت ب 
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الحالتين. لكن صورة المرأة 4 الحالتين كانت مهزوزة 
مشوشة. ثم جاء السحر وتدخل الأم والحماة 
والجيران: وأخيرًا مقارنة عنته بفحولة أبيه (ما شاء 
الله) ؛ فزاد الأمور ضغثًا على إبالة. 

على أن عامل الزمن يفعل فعله يْ تهدئة 
الوساوسء وخلق الألفة مع الصبية الوديعة التي 
تتعايش معه بسكينة وصبر. فلا نعرف إلا أن عائشة 
حامل سرعان ما أنجبت مولودًا ذكرًا سماه الحاج 
مهدي على اسمه؛ كما يسمي الابن الثاني محمدًا. 
وبعد وفاة الحاج مهدي تنجب عائشة.بنثًا تسميها 
زهروية فاطمة. خلال ذلك يصعد أحمد سلم النجاح 
بسرعة: يكمل ثلاثة شهادات 4# الرسم الميكانيكي 
ويحصل على ترقيات 2# الشركة تمكنه من الانتقال 
إلى شقة جديدة» ومن رؤية عائشة بنظرة جديدة: 

«أصبحت عائشة أكثر مرحًا 4 شقتنا الجديدة. 
عجيب كأنها خلقت من جديد. وأظهرت أنها امرأة 
بالفعل وربة بيت قادرة.. فترتيبها للمائدة وحرصها 
على العناية بمظهريء وعنايتها بنفسها شيء لافت 
للنظر. أظهرت كفاءتها 4 تسيير شؤون المنزل وتدبير 
المصاريف.. 

«..الآن نقضي وقتًا كبيرًا 4 التحدث عن شؤون 
الأولاد وشؤوننا أيضًا.. 

«..تساءلت مرارًا إن كنت أستحق الانتساب إلى 
الحاج مهديء لا 4# معاملتي لأطفالي فحسبء لكن 
أيضئًا ب معاملتي لعائشة: دخلي كله بين يديها تعالج به 
أمورها كما تشاء..»(١1١١-5؟١١)‏ 

غير أن طبيعة الحياة لا تستقر على حال فهي لا 
تعرف الثبات على وضع واحد والاستمرار فيه. كما أن 
ضعف طبيعة أحمد تجعل بنيته النفسية قابلة 
للاختراق. لقد ارتقت حياته فزادت المغريات من 
حوله. وهاهم بعض زملائه يغرونه بالتحايل على 
أموال الشركة؛ لكنه قاومهم بإصرار. أما إغراء زميلته 
رجاء فكان أصعب مقاومة. إذ أن أحمد ينساق معها ب 
الأحاديث والرحلات والجلوس 2# المقاهي إلى حد 
الإدمان. لم تكن رجاء امرأة ذات طبيعة شريرة: بل 
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كانت امرأة طبيعية حنونًا متفهمة وتريد نصيبها من 
الحياة. وهذا ما يجهعلها متفتحة لكل احتمالات 
العلاقة: الصداقة. الجنس.ء الزواج. ولأول مرة يجد 
أحمد نفسه # موقع القرار والمسؤولية: عليه أن يقرر - 
عنه وعنها- نوع العلاقة بينهما. لكنه يقف حائرًا 2 
مفترق الطرقء وبازدياد التوتر تعود إليه الكوابيس: 

«المكان يوحي بأنه محكمة وإدارة مألوفة. على 
منبر كالبار تصطف عدة برتقالات تمثل رؤوس 
القضاة. يدان قويتان تمسكانني من الخلف. رجاء 
منفوشة الشعرء منثورة الأطراف. اختلطت 4# وجهها 
الأصباغء تنهض لاعنة تسب وتشتم وتشير نحوي 
بأصبع العداء: اعتديت عليها بلا سبب؛ انتهكت 
حرمتهاء هتكت عرضها بوحشية. تتقدم نحوي وأنا 
عاري الوجه ممسوك من الوراء.. قدم بحذاء لماع 
أسود. وكتفان تلمع عليهما أزرار صفراء 4 بقعة 
زرقاء..وتتقد نجوم أمام ناظري بفعل صفعتين 
مفاجئتين مترادفتين» وأنز بولاً. 

أفقت. وجدت فراشي مبللاً بالفعل. لم أنكر أمري 
على عائشة: ولم يعترني أي خجل من تبلل 
الفراش..»(ص180١)‏ 

هذه الكوابيس تعبير عن صراع بين نفسه التقليدية 
القديمة وشخصيته الجديدة التي اكتسبها خلال 
الدراسة والعمل وحياته الهانثة مع عائشة وأولاده. 

ولما كان أحمد قد تعود أن يعتمد على مرور الزمان 
عاملاً يساعد ف حل مشكلاته؛ فقد طلب إجازة 
مرضية ثم سعى إلى إطالتها وتطويلهاء منعزلاً عن 
العالم» غارقًا ‏ تحليل نفسه: أسيرًا لإحساس بالذنب 
يحطم بقية مقاومة ‏ ذاته: 

«ما الجناية؟ ما الجريمة؟ هل هي الفعل المادي 
بالضرورة؟ يجب أن يتسع القانون -وهو حتمًا متسع- 
ليدرج الإساءات والنوايا الخبيثة ‏ أحكام الجرائم. 
لماذا اعترضت طريق رجاء أنبش دفين حاضرها 
وماضيهاء وأعمّق فيه الجراح والآلام؟ قبل ذلك, 
اعترضت طريق فطومة بنفس الصورة؛. فقضيت على 
هنائها أولاً. ثم على وجودها وجنينهاء وعلى الحاج 
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مهدي الذي مازال يردد 4 الحلم أن الله يرضى 
علي..لن أعترف لأنني يجب أن أبقى معذبًا 
بذنوبي..إذا قبضوا علي فسأؤدي تمن الماضي 
والمستقبل..فهمت: خوك إذن من الخروج ومن رموز 
الشرطة والحبسء هو إذن خوف ممن يعوقني عن أداء 
الثمن»(ص١15١)‏ 

قالت زهروية؛ ببصيرة الأم والزوجة؛ إن مصير 
أحمد سيكون مصير الحاج مهدي. الفارق بين الاثنين 
أن الحاج مهدي اعتكف #4 منزله لان كبرياءه لم 
تحتمل: «أصبحت فضيحة:؛ وأصبحت أيضًا سخرية 
وتنكيتًا وجرحًا مقيمًا: أن تهجره زوجته الفتية؛ فمع 
من ولماذا وكيف5 أسثلة لابد أنها دارت وتدور على 
الألسنة؛ وكل جواب تشفً جديد يشيع النتانة»(ص77) 

وأما اعتكاف أحمد فكان مراجعة للذات #4 وقفة 
قد تطول أو تقصر لكنها ف النهاية تحدد هوية 
صاحبها. فإما نكوص إلى طريق الحاج مهدي. من 
زواج وتسلط..الخ. وأما تثبيت للشخصية الحديثة 
المكتسبة. وكل ولادة تحتاج إلى معاناة؛ كما أن كل 
مخاض عذاب. 

4 غمرة هذا المخاض الصعب يتلقى أحمد «رسالة 
مما وراء البحرء وتذكره سفر بالطائرة من أخي 
محمد يدعوني إلى رحلة للخارج أتنفس فيها هواء 
جديدًا. يحدثني عن الحرية والانطلاق.. يراهن على 
أنني أشفى بمجرد أن تطأقدمي أرض 
الحرية,(ص١19).‏ يماطل أحمد طويلاً. ثم لا يجد 
بدا من تلبية الدعوة بالرحيل فيذهب لتهيئّة جواز 
الشفر:.» 


4 


كان شهراموش مع أركان مملكته يبحثون عن 
طريقة لزيادة عدد المساجين لزيادة الإنتاج 4 مناجم 
الملح. وقد لخص شهراموش المشكلة م أنها ضرورة 
العثور على كيفية نقبض بها على أكبر عدد ممكن من 
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القادرين على العمل؛ بتهمة الإجرام؛ دون أن يثير ذلك 
ريبة أوشكا.. مع اعتبار ضرورة استمرار العمل بذ 
المزارع: وخدمة الأرض 2# حدها الأدنى على الأقل؛ 
حتى لا تسود مجاعة مطلقة»(ص”1) 

وكان 4 كفاشي حكيم يسمى روزباه يعيش منعزلاً 
4 دغل 2 السفوح الغربية لجبال الملح. 

«قال الراوي: كان الحكيم روزباه قد اهتدى بعد 
التفكير الطويل إلى أن قضية العدل والسلطة ‏ 
كفاشي يجب أن تعالج من جذورها. وفكر بأن سطوة 
شهراموش وجبروته هما ليس العائق الوحيد أمام 
العدل؛ فحتى لو اختفى بكيفية ما عن الحكم؛ فإن تربة 
كفاشي لن تسمح بأن يتولى الحكم إلا مثله أو أسواً 
منه. ومن هنا كان للحكيم روزباه خطة هادئة طويلة 
النفس لتصحيح أوضاع الإنسانية # بلده أولاً. ثم بذ 
باقي المعمورة..»(ص724). 

وقد تمثلت خطة الحكيم روزباه 2# أنه أتى بأجمل 
وأظرف فتاة # كفاشي فهذبها وعلمها الفلسفة وكل 
العلوم ثم دفع بها إلى قصر شهراموش حيث ناظرت 
العلماء والسياسيين وتفوقت عليهم جميعهم 2# كل 
الفنون والعلوم والحكمة. 

قال الراوي فوقعت الأميرة بيروز من نفس 
شهراموش موقعًا حسنًا مع أنه كان ينفر من النساء 
ويسلي نفسه بمشهد اقتتال الوحوش. والسبب 24 ذلك 
أن والد شهراموش كان ضابطًا يعيش 2 حب وسعادة 
مع زوجته الجميلة. غير أن شهراموش حين كان بذ 
السادسة من عمره «أفاق مذعورًا من نومه ذات يوم 
على أصوات مزعجة. وأفاق ليرى والده بلباسه 
الرسمي شاهرًا سيفًا مضرجا بدماء شبحين عاريين 
أحدهما كان رجلاً لا يعرفه؛ والثاني كان أمه. واختفى 
الأب دون أن يضمد سيفه الدامي.. اختفى وغاب إلى 
الأبد.(ص”؟؟1١).‏ ومع ذلك فقد صبر شهراموش على 
بيروز حتى أظهرت كل ما لديها من كياسة وفصاحة 
وظرفء؛ فأمر بتخصيص جناح لها قصره. وقد 
استغلت بيروز قربها من شهراموش «فتدرجت به إلى 
حب الفنون.. وشغف بأخبار التاريخ.. ومواقع 


5005650 


.عش 1132340323 


25220 


010001260211. 


سه 


الأفلاك.. وعلم البحار وتقسيم الكون»( ص1؟1١).‏ ولم 
يطل به الأمر حتى تزوجها وصارت مجالسه مجالس 
أنس وطربء كما أنه بدأ يهتم بنشر الآداب والفنون 
وتعليمها للناشئة: كما أقر اقتراح روزباه بأن يبذل 
مروض الوحوش جهده وأقصى ما عنده من صنعة 
ليجعل «الحيوانات المتعادية أصلاً. تتحاب وتتعايش: 
الذئب بجانب الحملء والأسد بجانب الثور» عوضًا عن 
مشاهد الافتراس وسفك الدماء. وما لبثت الأميرة 
بيروز أن أنجبت طفلاً أطلق عليه اسم «كابدهير: بما 
يؤول معناه إلى بدر زمانه». فتولى الحكيم روزباه 
تنشئته بأن ضم إليه ماكة ممن ولدوا معه 4 نفس 
اليوم من مختلف طبقات الشعب ووضع لهم برامج 
تبدأ من الألعاب الجماعية والخروج إلى الطبيعة 
وتربية الحيوانات إلى التمرين على الموسيقى والغناء 
وحفظ الأشعار. وألغى من تكوينهم تاريخ الحروب 
والتتاشن الاقتصادق (ض18 )..ولم :يكن بذ حياة 
أمراء الماكة فاصل بين قراءة وصناعة وزراعة. 

قال الراوي: كان طموح الحكيم روزباه يرمي إلى 
إنقاذ كفاشي من كفاشي نفسها. ولم يكن يؤمن بجدوى 
الجيوش..ولكن كان يهمه أن ينتصر على النفوس 
البشرية( ص56١).‏ 

قال الراوي: كان الحكيم روزباه على علم بتضايق 
أصحاب المناصب والمصالح: وببعض ما يدبرون. ولكنه 
كان على علم ويقين من أنهم يجدون أساسًا واقعيا 
يبنون عليه تحليلاتهم المفرضة من نقص # إنتاج 
الملح. ومن أخطار خارجية. (ص158١)‏ 

و4 إحدى الجلسات يطرح قائد الجيش تقارير 
عن استعداد عدد من الدول لغزو كفاشي بسبب نقص 
إنتاج الملح. ويقول صاحب الملح؛ شيهورء إن إعادة إنتاج 
الملح «يتطلب تزويد المناجم بمئات الآلاف من العمال 
بعد أن أوشكت تفرغ. ومن يدري فقد تكون هذه 
الإجراءات كافية لوقايتنا من خوض الحربء إذا عرف 
الأعداء أننا عدنا كما كنا لإنتاج الملح: وعدنا أيضًا إلى 
قوانيننا القديمة التي كانت مصدر قوتنا..»(ص177) 

وإذاء هذا الفخر من الإصلاحات التي أدخلها 
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الحكيم روزباه؛ لم يجد هذا الحكيم سوى تقديم حل 
مخالف: «نكون وفودًا إلى من يستعدون لغزونا..وتكون 
المهمة تطمينهم أولاء وطلب العمال منهم.. فعمالهم 
سيعملون عندنا بأجرء بحرية مثل من يرضون بذلك 
من عمالناء فيرتفع الإنتاج دون أن نفرض العمل ل 
تالجم بهن 19 

وعلى الرغم من نجاح سياسة الحكيم ك4 تجنب 
العدوان وزيادة الإنتاج؛ فقد قاد همشير. صاحب 
العصاء انقلابًا أدى إلى مقتل شهراموش وروزباه 
وبيروزء فيما نجح زاهور. مروض الوحوشء بإنقاذ بدر 
الزمان ورفيقته ميكاري إلى جبال كفاشي الشرقية 
حيث أخفاها الرعاة 2# الكهوف «لحنينهم لما يمثله 
زاهور وتعلقهم بالذكريات الجميلة القريبة.. وأنكروا 
لعساكر وأعوان همشير أن يكونوا قد سمعوا أو رأوا عن 
غريب أو غرباء 4# المنطقة كلها. وتطوعوا يعدون بأنهم 
سيبلغون بكل طارىّ جديد. 

«..وظهرت كهوف عديدة لسيل المنظمين الجدد.. 
أوراش # العراء وداخل الكهوف لكل الصنائع. قطع 
الأواني المعدنية تتحول بين المطرقة والسندان إلى دروع 
وسيوف ورؤوس رماح ونبال.. «وكان بدر الزمان 
يعاق يشوفان كيو مو سه السبداكو نهانا 
يشاركان فيها جميعًا..»( ص٠‏ *”) 

ومع مشاهد القتل والدمار والذعر والفرار التي 
عاناها الأمير يدر الزمان بدأت تخالط نومه 
الكوانيين: 

«.. بحرهائج.. رؤوسء رؤوس آدمية. والأمواج 
الملتكسرة فقدت زرقتها وبياض الزبد ليحل محلها 
الأحمر القاني.. أيد: مجرد عظام.. تخرج من 
الرؤوسء تمتد نحوه كأنها تناديه؛ تستغيث به.. تتبعه.. 
يجري ولا يقوى.. أوشكت أن تمسكه بل أمسكته بل 
أوشكت. وارتفعت منه صيحة أفاق لها بدر زمانه 
مذعورًا يتصبب عرقًا/(ص؟؟7) 

ها هي طبيعة بدر زمانه قد بدأت تتغير. فيستأذن 
من زاهور بأن يذهب مع رفيقته ميكاري 2# نزهة: 
فيأذن لهما زاهورء لكنه يوصيهما وصية طويلة نتقتطف 
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منها قوله: 

«لا مانع من تجولكما 4# الأحراش كما تشاء لكما 
طبيعتكما تلك؛ لكن لا تنسيا أبدًا ما تشاء الضرورة 
منكماء وتقتضيه عيون همشير التي تترصد ظهوركما.. 
تجولا 4 الأحراش والجيال والكهوف الآمنة من عيون 
همشيرء ولكن بقلادة سيف» وحزام خنلجر: وكنانة 
وقوس.. إذا شممتما ريح ذئب أو ثعلب أو سمعتما عواء 
أوزتيرًا.. فلا ترددء ولا رحمة: ولا شفقة. سددوا 


وأطلقوا»(ص"؟:؟). 


5 


هذا التحول ب شهراموس من طاغية إلى قائد 
مستنيرء لم يرافقه تحول 2 شخصية الحاج مهدي. 
وإذن فقد كف التماهي بين البطلين. النظرة المستنيرة 
إلى الناس والأطفال هي نظرة أحمد. وعقدة 
شهراموش من النساء هي عقدة أحمد. وأسلوب 
الرواية شبيه برواية أحمد لكوابيسه: «أفاق مذعورًا».. 
«أفاق ليرى والده شاهرًا سيفاء. أما دور بيروز بذ 
صقل نفسية شهراموش فشبيه بدور عائشة 4 صقل 
نفسية أحمد. وبذلك يكون شهراموش ف مرحلتي 
الطفيان والاستنارة تركيبًا مؤمثلاً لأحمد وأبيه. وذ 
خلق شخصية شهراموش على هذا النحو التركيبي 
إبداع يعمق كلا الشخصيتين الأصليتين ويظهر 
ترابطهما ولوك العمق الأسطوريء مثلما يبشر ويبين 
أن التطور ممكن, وأن النماذج الجامدة لا مكان لها بخ 
الحياة 

وأخيرًا فإن المناهج التربوية للحكيم روزباه. من 
تنشئة الأطفال على الحرية والطمأنينة والرضى. ونزع 
القسر والتهديد والعقاب والتخويف من حياتهم -هذه 
المناهج انبثقت # البداية من نفس أحمد انبثاصًا 
غريزيًا خلال معاملته لأولاده وتنشئتهم. ثم انقلبت 
نظرية وعقيدة واضحة خلال تأملاته 4# السجن: حتى 
صارت محور اهتمامه وقطب حياته ب سني السجن. 

نعم لقد دخل أحمد السجنء ومكث فيه طويلاً. بل 
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دخل أحمد السجن 4 أخطر تهمة يدخل بها السجن 
مواطن 2# العالم الثالث: «خطف رشاش من رجل أمن 
وتهديد موظف الجوازات ومحاولة احتلال مبنى وزارة 
الداخلية». 

أماكيف حدث ذلك ولماذاء فبأبسط صورة 
ممكنة:؛ وعنصر المفاجأة فيها يسوي بين المعقول 
واللامعقول. 
رجاء ومن إحساسه بالذنب. وأخيرًا يكتشف أن 
اعتكافه هو خوف: «خوِي من الخروج إذن ومن رموز 
الشرطة والحبسء؛ هو إذن خوف ممن يعوقني عن أداء 
الثمن» (ص189). عند ذلك يقرر أن يقبل دعوة أخيه 
وأن يسافر إليه. يذهب أحمد إلى مكتب الجوازات وهو 
بحالة من الوهن وضعف الأعصاب؛ فيجد الزحام 
والانتظار الطويل. يقف 2 الصف حتى يأتي دوره 
ويمثل أمام موظف الجوازات: لكن هذا يأمره بأن يعود 


- مستحيل! 

- شغلك. 

يتشاجر أحمد والموظف «اشتبكنا وتلاطمنا 
بعشوائية. فك حراس العصي اشتباكنا..رأيته يصلح 
من هيئته ويتوعد..ويأمر الحراس بالإبقاء علي ريثما 
تحضر (القوة)..» 

هذا الجويستدعي عودة الكابوس القديم مختلطًا 
بوقائع الحاضر: «أقدام الحراس الثقيلة تدق الأرض 
الصلدة حوليء ونحن نقترب من الباب. وقد بدت 
الفاركونيت قبالته مباشرة: فاغرة فاها المزدوج 
المصراعين؛ وعلى جانبيه شرطيان مسلحان.. يبدو 
جوفها غورًا مظلمًا. ترتسم 4# نهايته النائية قفا 
الشرطي الجالس إلى عجلة القيادة؛ اختلطت 
الأصوات والصور 4 إحساسي.. زد لأمك.. هذي 
آخرتك. شبح الضابط يتقدم و ره ل صفرة 
وحذاء أسود لماع.. صدى صفعة وخيط بول ينز مني 
ورائحة عفونة. 

«وملآت نظرتي الجانبية فوهة الرشاش الصغيرة, 
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يتأبطها حارس الباب؛ أحسست بمقاومة تثقل قدمي, 
وبيد تدفعني بعنف. زد لأمك. هذي آخرتك. من يقول 
أطلقوه.. يصفعني ويقول سر حالك. من؟ وجه 
الحاج مهدي يواجهني مويخًا: أهذه هي أفعالك؟ 
تصدر عني سعلة غريبة. أخطو مدفوعًا إلى الأمام 
نحوالأغوار. أجانب حارس باب الخروج.. قدرة 
مجهولة أطارتني. طارت بيء. قفزت بيء: واحتضنت 
الرشاش»( ص .)5١60-5٠١‏ 

لقد اختطف أحمد الرشاش من الحارس # لحظة 
تمرد أهوج؛ ومن حسن الحظ أنه لم يكن يعرف كيف 
يستعمله فلم ينطلق الرصاص ولم يقتل أحد. إن عملية 
الخطف فعل رمزي يدل على ضيق أحمد بكل أنواع 
السلطة ورغبته 2# التمرد والقضاء عليها. والتمرد فعل 
يعاقب عليه القانون حتى لو كان بلا نتائج؛ وبلا 
تخطيط. وبلا قصد. فالمجتمع يحمي نفسه بالسلطة, 
والسلطة تحمي نفسها بالقانون. والقانون أعمى. ولتّن 
كان جانب من تمرد أحمد موجهًا إلى رموز السلطة 
فإن الجانب الآخر منه وجودي محض. أي موجهًا إلى 
نفسه والحياة من حوله. لذلك يقضي فترة التحقيق 
والمحاكمة ث4 مراجعة نفسه وشروط حياته 4 مناجاة 
ذاتية طويلة تفضي به إلى أعمق الأفكار: 

«خلف مفهوم الشذوذ تختفي كل أشكال العصيان 
والتمرد. ليس التمرد طفرة 4 حياة الشخص أيئًا كان, 
ولكنه تحضير مستمر مقصود أو غير مقصودء الأول 
خارجي والثاني داخلي.. أحيانًا يكون التحضير غير 
المقصود أخطرء لأنه يكون مطلقنًا وعن اقتناع أهوج 
يتخن شكل الحماقة.. الضغط يولد الانفجار.. الخطأ 
سلوك بلا نظرية»(ص؟32) . 

«يفقد الحاج مهدي علاقته بالمرجع عندما يصبح 
دون كيشوت؛ قدوة. ويقول لك الحاج مهدي حينئذ: أنا 
أدري برسالتي وأعلم بقدسيتها. ومن ثم له أن 
يتصرف اعتمادًا على قدرته ونباهته وحده: مستقلاً 
عن مرجعه. أأنت نبي أو مواطن سماوات5 أعليك 
إصلاح الكون5)(ص؟2؟5) . 


«من يتحدث عن أبوة يتحدث عن مواطنةء. ومن 
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يتحدث عن انحراف أوشذوذ يتحدث عن 
خيانة..»( ص؛:؟؟7) 

ومهما يكن من أمر التمرد فقد سار بأحمد بذ 
الطريق الصحيح: طريق الشفاء من الخوف من 
السلطة ومجابهتها أو مجابهته. أما السجن فما دام 
للتفكير -على طريقة دوستويفسكي- فهو مطهر من 
الآثام والشرور والهواجس. وبالفعل: فإن أحمد يعيش 
سجنه على هذا النحو: 

«نومي هادئ عميق. شهيتي للأكل قوية. فكري 
مركز على كل شيء ومتفتح للاكتشاف. صفاء ذهني 
ما كنت أقدر أنه موجود أو يمكن أن يوجد بالنسبة لي 
على الأقل؛ وفيما كنت فيه من محنة.. أكل هذا 4 نعمة 
الحبس؟ وكيف لي أن أتصور ذلك قبل 
الآن5(ص؟١١).‏ 

وي السجن تتفتح إمكانات أحمد الفنية. فقد 
تعرف على مهندس مسجون بقضية سياسية؛. اسمه 
أحمد السدراوي. وككل المساجين المثقفين: ب البداية 
يتبادلان الصحف والكتبء وبعد ذلك يتبادلان الأفكار. 

«أطلعني على مشاريعه: تصاميم لأبنية وأحياء 
ومدن وطرقات وقناطر.. منتهى البساطة والروعة.. 
أعجبت بمبداً انطلاقة من مباني اليوم ومساوئ 
هندستها التي لا تسهل اتصالاً ولا تواصلاً بقدر ما 
تعوقه. كان يشرح لي كيف أن مبانيه قائمة على أساس 
آخر مخالف تمامًا وطبيعي تمامًا. بأبسط حركة من 
حركات القاطن: داخل أو خارج مسكنه؛. يجد نفسه 
مباشرة أو عن طريق البصر أو الصوت أو الحركة, 
يتصل بغيره ويتواصل معه»( ص”7١١)‏ 

بعد أن درس أحمد التصاميم الأولية قال 
للسدراوي إن فيها عيبًا أساسيًا: 

«اللعب..الأطفال. ذكرت له أن كل شيء بذ 
تصاميمه هو من الكبار وإلى الكبار: المنازل والحدائق 
والطرقات والقناطر. كل شيء جد. وملاعب الأطفال؛ 
مراجيحهم؟ مستودعات حاجياتهم5... رملهم والوحل 
العجين الذي يلطخون به جدران واجهات الدور.. 
والأحجار التي يرمونها فيكسرون زجاج النوافن المعتم» 
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ويخلقون ضجة الحياة8»( ص90؟١١)‏ 

إن السدراوي مهندسء لكنه سجن #4 قضية 
سياسية. وهولا يتحدث 4# السياسة, لكنه ينتقد 
«مباني اليوم ومساوئ هندستها التي لا تسهل اتصالاً 
ولا تواصلاً». وهو يقيم مشروعه بحيث يتمكن القاطن 
من أن «يتصل بغيره ويتواصل بسواه»: فهل هذا مشروع 
هندسي حقنًا؟ أم أنه مشروع لإنشاء «المجتمع المفتوح)»: 
المجتمع الليبرالي الديمقراطي الحافل بحرية الاجتماع 
والنقاش وتبادل الرأي دون خوفء مع إطلاق العنان 
للمبادرات الفردية والجماعية 4 تطوير الواقع وتغييره 
بمشاركة الأكثرية ودون اضطهاد الأقلية المخالفة5! 
فإن صحت هذه «القراءة» لمشروع السدراوي أمكننا أن 
نرى ْ ذهن أحمد تماهيًا بين السدراوي (المرشد) و 
روزباه (الحكيم).: وبالتالي يتأكد التماهي بين 
شهراموش 4# مرحلته الثانية وشخصية أحمد بذ 
منزله الزوجي وي سجنه. غير أن السجن يمثل مرحلة 
روحية أرفع ب تحول أحمد الروحيء لأن السجن هو 
رحم السلطة؛ ينعزل فيه الممسجون عن مؤثرات العالم 
الخارجي والمجتمع ثم يترك لنفسه يراجع معها حياته 
وما ستؤول إليه- هذا إذا كانت شروط السجن تتيح 
للمرء المطالعة والعمل. كما حدث لأحمد. فقد أمضى 
سنتين ونصفًا (ص١1١)‏ يعمل تحت إشراف 
السدراوي 4# تصميم الأبنية «المفتوحة». وبعد ذلك 
أمضى عامًا آخر ينفن الفكرة التي وافته لإنقاذه من 
كوابيسه التي أتارتها 4 نفسه رجاء. هذه الفكرة هي 
إعداد تصاميم للعب الأطفال يشاركه 4 تصميمها 
وتئفيذها المهندس السدراوي: «صنفنا اللعب حسب 
درجات تعقيدها وبساصطتها الميكانيكية. وحسب المواد 
الأولية الغالبة 4 صنعهاء وموضوعاتها ووظائفها وسن 
أطفالهاء والمواسم السنوية والمناطق الجغرافية 
المناسية لها..»(ص١5١)‏ 

بتحول أحمد من مرحلة اتباع السدراوي والتلقي 
منه إلى مرحلة ابتكار التصاميم وتنفيذ لعب الأطفال؛ 
يكون أحمد قد انتقل أو ترخى من مرحلة الاتباع إلى 
مرحلة الإبداع, أي أنه غادر مرحلة التماهي مع 
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شهراموش إلى مرحلة التماهي مع روزباه؛ ولا سيما أن 
شهراموش يقتل 2 هذه المرحلة؛ كما أن السدراوي 
يغيب ذكره بعد أن تحول إلى تابع لأحمدء وأما روزباه 
فإنه كان قد غادر قصر شهراموش إلى مختبر قصي 
(- سجن أحمد) ليجري أبحاثه العلمية حول إيجاد 
طريقة لاكتشاف مصادر توفر الملح للعالم عن غير 
طريق كفاشي لثلا تبقى هذه محاصرة بنهم الأصدقاء 
وطمع الأعداء. ومما يلفت النظر أن روزباه حين 
يكتشف 4# مخبره طريقة لاستخراج الملح من مياه 
البحر يصيح (وجدتها..وجدتها)؛. وهي الصيحة 
ذاتها التي أطلقها أحمد 4 سجنه حين أكتشف أن 
خلاصه من كوابيس رجاء إنما يكون بانصرافه إلى 
وضع تصاميم لألعاب الأطفال وتنفيذها. وبهذا يكون 
أحمد قد أتم تحوله من مرحلة الطغيان والخوف منه, 
إلى مرحلة الاستنارة الخلقية وختم بمرحلة ( الحكمة) 
أو السمو الروحيء وِيْ كل مرة تجد المرحلة تجسيدها 
بإحدى شخصيات الحكاية الشعبية. هذه الحكاية التي 
يردد أحمد أكثر من مرة (ص556١-78١1-١11074-117)‏ 
أنه سمع تغريبة بدر زمانه من سجين ذي شخصية 
طريفة يدعى مصطفى لكرد. لكن صحبة أحمد مع 
مصطفى لا تتجاوز العامين (ص”؟١)‏ وهي مدة لا 
تكفي 4 رأيي- لتكوين شخصيات الحكاية ف مخيلة 
رجل مثل أحمد شارف الأربعين من العمرء على الرغم 
من كل اهتزازات الشعور واختلالات اللاشعور 2 
سيكولوجية أحمد -اإلا إذا افترضنا أن مثيلات هذه 
الشخصيات كانت هاجعة كرموز 4 لاوعي أحمد من 
أيام الطفولة وحكاياتهاء فجاءت رواية مصطفى لكرد 
بشخصياتها المتميزة لتثير النماذج الهاجعة 2 لاوعي 
أحمد الجمعي وتبلورها بلورة تساعد أحمد على 
التماهي بشخصياتها. وأبرز مثال على ذلك هو أن 
الراوي حين يسرد قصة والد شهراموش وذبحه 
بالسيف لزوجته مع الرجل عاريين؛ يعاني أحمد من 
كابوسين متواليين: # الأول يرى «رجاء وعائشة 
متقابلتين. تمسك كل منهما بيد أحد الأولاد تتجاذبان 
حركة متعاكسة قوية. الأولاد بينهما يستغيثون.. 
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فجأة يستوي الحاج مهدي قائمًا قرب الدائرة إحدى 
ذراعية على كتف زهراوية والأخرى على كتف فطومة.. 
يترك امرأتيه.. جرد سكين العيد الطويلة اللامعة, 
يرفعها ليقطع حركة التجاذب من منتصفها بقطع 
الأيدي المتجاذبة؛ السكينة مرفوعة. أصيح.. السكين 
تهويء: أصيح.. أصيح.. أحس بضربة السكين بذ 
صدري.. الحارس يهزني من ذراعي يوقظني..» 

يخرج الحارس من الزنزانة «ويطفيٌ الضوء.. 
تقول فطومة كن رجلا وأنس ما حدث. يدخل الحاج 
مهدي لاهثا. يفاجئنا ب الفراش عاريين؛ يخفي وجهة 
خجلاً من المشهد.. لا أستشعر حرجا لأنني أمارس 
حقي 4 الزوجية..»[(ص77١-4؟1)‏ 

إن أية معرفة بسيطة بالتقنيات المشتركة بين 
الحلم والحكاية الشعبية (الاختيارء الإزاحة, 
التكثيف) تظهر للدارس أن الكابوسين وحادثة الخيانة 
والانتقام # الحكاية شيء واحد يرتد ‏ أصله إلى 
حادثة أحمد مع فطومة والكابوس الذي لاحقه حين فر 
منها فرأى أباه يهينْ سكين العيد لذبحهما. مع غارق أن 
سكين العيد هنا تأتي لحسم التجاذب بين عائشة 
الزوجة ورجاء الحبيبة؛ فعند الحاج مهدي لا مكان لمثل 
هذا الصراع. 


6 

ولكن من جهة أخرى: إذا كانت خيانة والدة 

شهراموش وقتلها مجرد حادتة 4 حكاية: وإذا كانت 
حوادث حبه مع زميلته رجاء تظهر أ الكوابيس 
والأحلام أكثر من ظهورها © حوادث ملموسة على 
أرض الواقع الصلبء وإذا كانت الكوابيس والمخاوف 
والوساوس ترجح بما لا يقاس على الثواني العابرة 
لعناقه مع قفطومة: فما يدرينا ان ذلك العناق كان 
حادثا فعليا وليس مجرد وهم توهمه مراهق مع زوجة 
أبيه التي كان يحبهاء ثم بنى على ذلك الوهم كل تلك 
الكوابيس التي تأتي لتؤكد أن الوهم واقع وأن ما حلم به 
المراهق حادث فعلي؟ فهنا تتخذ الكوابيس طابع 
الإثبات بأن الوهم حقيقة وأن الحقيقة تستحق 
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العقاب: لأن أحسن تعود أن يتلقى التففات ف جالة 
الحقيقة فلماذا لا يعاقب نفسه أو لا تعاقيه نفسه على 
خاطر محرم؛ بحجم إغواء حبيبة طفولته فطومة؛ بعد 
أن صارت زوجة أبيه5 

وإذا كان الخرق الأول للتحريم العائلي ( التابو) 
يستحق العقاب من الله والأب (يكرر أحمد «لا أموت 
ولا أحيا»:00, 6 150- وهي من صور أهل النار ب 
القرآن «لا يموت فيها ولا يحيى» والطريف 2# الأمر أن 
الحاج مهدي الذي يقع مشلولاً هو الذي يعيش 2# حالة 
لا يموت فيها ولا يحيى: أي أن العقاب الفعلي قد حل 
بالأب وليس بالابن): فإن أحمد يقوم أيضًا بالخرق 
الثاني للتحريم الاجتماعي دون وعي؛ وذلك حين 
يضرب الموظف ويختطف الرشاش من الحارس -دون 
وعي. أي مجرد وهم وبذلك يكون السجن وكل ما دار 
فيه مجرد خواطر وأوهام كانت تعتري أحمد: ولا سيما 
أن تصاميم السدراوي الهندسية وتصاميم أحمد للعب 
ظلت مجرد صور ليس لها أي أثر على أرض الواقع. 
وتكون رؤيا السدراوي 4 المجتمع المفتوح إنما تجد 
سندها 4# رؤيا الحكيم روزباه ضمن الحكاية الشعبية. 
لأن الحكاية الشعبية- وقد وعاها أحمد 4 طفولته 
الباكرة- أرسخ # لا وعي أحمد من تصاميم 
السدراويء ولهذا السبب جاءت الحكاية مفصلة أتم 
تفصيل 2# حين عرضت التصاميم 2# سطور قليلة. 
فالحكاية الشعبية تبلور حلم المراهق المكبوت والمقهور 
4 عالم خال من العسف ينشأ فيه الأطفال على الحرية 
والحب والتآلف مع الطبيعة والحيوان والنبات بتلقائية 
وبراءة لم يعرف أحمد مثيلاً لها إلا أنه يحلم بها ويحن 
إليها حنين كل مراهق إلى عالم مؤمثل يجد نفسه فيه 
ولو ب هواجس اليقظة أو أضغات الأحلام. وبذلك 
يكون بدر زمانه المثل الأعلى لأحمد المراهق -ولهذا 
السبب فإن أحمد لا يرى بدر زمانه إطلاقًا ب حلم أو 
كابوس لأنه المثل الأعلى الخالص والذي لا يمكن 
التماهي معه فهو نظير أحمد 4 كل شيء. وأظهر ما 
يتضح به هذا التضاد 4# العلاقة الجميلة بين بدر 
زمانه والطفلة ميكاري والتي تستمر نغمًا رقيقمًا إلى 
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نهاية الرواية. وذلك بالتقابل المضاد والمطلق للعلاقة 
بين أحمد وفطومة منن أن تنبهه أمه- وكان 4# العاشرة 
وهي # الثانية عشرة- إلى أن «البنت كبرت» إلى 
حادتة القبلة- الوهم: وكان 2# السادسة عشرة وهي بذ 
الثامنة عشرة. 

وإذا كان التابو الثاني -ضرب الشرطي- قد خرقه 
أحمد 4 وهمة تشفيًا من السلطة -كل سلطة- وإذا 
كان التابو الأول طفرة خيال أوقعته # كوابيس جهنم 
وأورثته العنة؛ فإن حادثة زواج أحمد من عائشة 
وإنجابه ثلاثة أطفال واقتنائه بيثًا جديدًا وتعلمه 
الرسم (بالمراسلة) ثم حصوله على وظيفة يرتقي فيها 
بسرعة فائقة (بثلاث سنوات يصبح مديرًا وهولا 
يحمل غير البكالوريا!)..كل هذا يصنف 2# خانة 
الوهم: فعلاقة أحمد بأولاده تغلب عليها المثالية الواردة 
الحكاية الشعبية. وهو (السجن؟) خالي البال 
من هموم البيت والزوجة والأولاد لأن أخويه يغدقان 
الأموال على بيته (علمًا بأن محمدًا الأكبر هرب وترك 
أباه مريضًاء وعبدالله الأوسط توظف قبل أن يحصل 
على البكالورياء وليس 2# الرواية تعليل لعطف محمد أو 
كرمه المفاجئينء ولا ذكر لاغتناء عبد الله) وعنته تجاه 
عائشة مستمدة من عنته تجاه فغطومة التي هم بها 
بالوهم فاحترق بعذاب الثار. وتكون بالتالي فطومة 
وعائشة ورجاء ثم ميكاري وجوهًا متعددة لحبيبة 
الطفولة فطومة: ولا سيما أنهن يتسلسلن من عشق 
الطفولة بين أحمد وفطومة إلى عشق الطفولة بين بدر 
زمانه وميكاري. نعم» قد يكون لعائشة وجود حقيقي 
كابنة خالة أحمد التي تزور خالتها زهروية وتساعدها 
ل خدمة البيت والحاج مهديء فتتمنى زهروية بأن 
تزوج عائشة من أحد أبناتهاء على عادة الأسر العربية 
4 الزواج من داخل الأسرة. و هذا الحال يكون 
محمد وعبدالله أوفر حضًا # الزواج بعائشة من أحمد 
أصغر الأبناء. وهذه الحقيقة وحدها دافع لأحمد كي 
يحلم بالزواج من عائشة بل يحلم بأنه تزوجها فعلاً 
بعد أن أفلتت فطومة من يديه ومن أحلامه ممًا. 


يتلوذلك أن أولاده هم أبوه وأخواه: مهدي ومحمد 
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قد أوردهما خياله بصورة مؤمثلة: وكذلك ابنته 
فاطمة. إن التطابق 4 الأسماء ليس صدقة أو عبثًا. 
بل أن غطومة ذاتها هي جميع النساء - ما عدا أمه 
بطبيعة الحال. فطومة هي: زوجته عائشة؛ وابنته 
فاطمة؛ ومحبوبته رجاء؛ ثم يدور الزمان دورة كاملة 
فتعاد ولادتها على صورة ميكاري وتعاد ولادته على 
صورة بدر الزمان. وإذن فالرواية 4 عمقها الأسطوري 
رؤيا عن الموت والانبعاث # زمان أفضلء والتماهيات 
رؤيا عن التناسخ # طريق السموو الحرية بغية تحقيق 
الذات. فبعد أن حقق أحمد ذاته (بالوهم) وأصبح 
مهندسًا ورب أسرة سعيدة حرة متحررة بوجود 
حبيبته فطومة؛ تماهى مع السدراوي ك# رؤياه عن 
المجتمع المفتوح؛ ثم بلغ نضجه # التماهي مع الحكيم 
روزباه. وبعد أن مات هذا الحكيم انبعث أحمد ذ 
صورة بدر زمانه الذي هوخلاصة السلطة 
(شهراموش) مقترنة بالحب المستنير ( بيروز) 
والحكمة الإنسانية (روزباه). مما يوحي بآن حوادث 
الرواية مجرد هوامات وأضغاث أحلام 4 نفس أحمد. 

وإذن؛ فأين الحقيقة من الوهم + الرواية؟ أي ما 
هي الوقائع الثابتة والواقعية ف# مقابل الحوادث 
الوهمية والمتخيلة؟ 

فرضيتي هي أن الوقائع الواقعية تنتهي تمامًا 
بزواج الحاج مهدي من فطومة. وما تبقى مجرد 
هلوسة أحدثتها صدمة زواج الأب من محبوبة المراهق 
والصدمة الثانية التي حدثت له # الماخور: وبعد هاتين 
الصدمتين تبدأ الحكاية الشعبية وتتلوها الهلوسات. 
فأحمد يشتهي فطومة لكن خوفه يغلبه فينتقم من أبيه 
بأن يتخيله مفلوجًا وميثا.ثم ينتقم من فطومة حين 
يتخيل فرارها من أبيه؛ وحين يتخيل أنه تزوج من 
عائشة وأحبته رجاء وجاءت إليه ميكاري وهوبدر 
زمانه؛ وتنتهي الرواية بأن يظل أحمد # السجن 
(وحيد!)؛ بينما يكون بدر الزمان مع ميكاري 4# وحشة 
الكهف 2# المنفى وهو يعاني من كوابيس تشابه كوابيس 
أحمد من مخاوفه. مما يعني أن التماهي قد تم 2 


النهاية بين أحمد وبدر زمانه بخلع هذا الأخير عن 
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عالمه المؤمثل. إن سرد الرواية يوحي بأنه يجري اذ 
ذاكرة أحمد فيما هو مسجون. غير أننا لو تأملنا 
وضعية السجن ذاته لوجدنا أحمد قد أمضى فيه ثلاث 
سنوات -وهي المدة التي قضاها أبوه مع فطومة قبل أن 
تهرب- كما أن أحمد سيظل فيه مدة غير محددة أبدًا. 
فهو # السجن يتوقع الإفراج عنه فجأة مثلما يتوقع 
البقاء ب السجن مؤبدًا- والأهم من هذا أنه لا يأبه 
لذلك؛ إن لم نقل إنه يستمرئه؛ على الرغم من أنه 
شارف الأربعين. فكأنه 4 غيبوبة سرمدية:؛ ولا تعليل 
لها إلا بأن المراهق بعد الصدمتين أخذ يبني لنفسه 
عوالم من أحلام رغبية و7أكاصأط؛-ااناأدا5الالا يتعلل فيها 
بالأماني عن الحب الأبوي والشهوات المكبوتة 
والعواطف المحبطة. لكن هذه ترتد عليه 4 صورة 
كوابيس تفزعه وتنزل به العقاب 4 كل مرة يجمح به 
الحلم إلى انتهاك المحرمات. وبذلك تكون المهلوسات 
قد بدأت مباشرة بعد زواج أبيه من فطومة؛ ويكون 
سرد الرواية على لسان مراهق لم يتجاوز الثالثة 
عشرة: حبس نفسه بين الأحلام والكوابيس يتخذ من 
إحداها برهانًا على واقعية الأخرى يستمرئّ فيهما 
غيبوبته عن الزمان والواقع دون أن تلوح # الأفق نهاية 
لسجنه الحالم أو حلمه السجين. 

قد يبدوهذا التحليل مغاليًا. ولا شيء؛ من الناحية 
العملية؛ يثبت صحته. وأنا أشك بإمكان تعيين حدود 
ثابتة بين الخيال والواقع # الرواية. ولا يرجع ذلك إلى 
تداخل مستويات السردء لأن هذا الحكم ينطوي على 
افتراض أن أحد المستويات خيال والآخر واقع. والأمر 
ليس على هذه الشاكلة 4 الرواية. فكل مستوى من 
السرد يتضمن جانبًا من الواقع وقسطًا من الخيال. 
وهذا ما يجعل لكل مستوى حقيقته ويثبت مصداقيته. 
أي أن مستوى السرد الذاتي لا تؤلفه كل الوقائع بل أن 


الوقائع المتضمنة 4# مستوى السرد الكابوسي 
اللاواعي. فالكوابيس لا تقوم على أوهام إنما على 
أساس صلب من الوقائع التي يعاد إنتاجها مكبرة 
عشرات المرات. وعلى ذلك يكون بالإمكان قراءة 
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الرواية كما هي: أي ذكريات أحمد وهو يسترجع حياته 
4 السجنء مع ما يشوب كل ذكريات ذهنية من شرود 
وجوازات. غير أننا # هذه الحالة أيضًا نعدم أي 
مقياس للتفريق بين الواقع والتخييل. فسواء افترضنا 
ان الرواية هلوسة مراهق نتيجة صدمته بزواج ابيه من 
حبيبته أو أنها ذكريات سجين شارف على الأربعين؛ 
فإننا لن نحصل على مقياس نفرز به الواقعة من 
التوهم. وهذا يطل بنا على مدى شفافية السرد ومتانة 
التاغ. 

غير أن الأمرلا يقتصر على مستويي السرد الذاتي 
واللاواعي. فلدينا صوت اللاوعي الجمعي. صوت 
الراوي الذي يسرد الأحداث ذاتها من منظور حكاية 
شعبية. فقد رأينا أن هذه الحكاية وثيقة الصلة بما 
يحدث # الرواية» بحيث إن الحكاية تعطي للأحداث 
عمقنًا حياتيا: «هذا يحدث ف كل الأزمان ومنذ آدم». 
ولا تكتفي الحكاية بهذا المغزى وإنما تفتح الباب لحلم 
جماعي بحياة تخلو من الاستغلال والتسلط؛ فالحلم 
يواكب تطور شخصية أحمد ومعاملته لأبنائه. حتى إنه 
يجوز الظن أن أحمد يماهي ابنه مع الأمير بدر زمانه 
ويحلم أو يتمنى أو يرجو أو يأمل أو يعمل على أن ينشأ 
ابنه حرًا من الخوف وجريئًا مقدامًا أيضًا - حسب ما 
جاء 4 وصية زاهور: «إذا شممتما ريح ذتب.. فلا 
تردد ولا رحمة.. سددوا وأطلقوا» (ص"؟؟)؛. وذلك 
بعد تماهيات أحمد مع شهراموش وروزباه. وبذلك 
فإننا نفترض أن الحوادث الفردية # الرواية -متمثلة 
بسيرة أحمد- هي الأصل الذي تأتي الحكاية لتعمقه 
وتضيء جوانبه وتوسع مجراه. ولكن ماذا لوكان الأمر 
بالعكس: أي أن الحكاية الشعبية هي الأصل الذي تأتي 
الحوادث الفردية لتحدثه وتقدمه # قالب عصري عن 
حياة فرد من البرجوازية الصغيرة 4# إحدى شرائح 
المجتمع العربي المسلم؟ لا شيء يمنع هذا الافتراض 
الذي يقلب منظورنا إلى الرواية. خاصة وأن أسلوب 
الراوي أشد تماسكنًا من أسلوب الرواية» وصوته أعلى 
من صوت أحمد! كما أن وجود الراوي والحكاية أبعد 


عهدًا وأوغل بعدًا واثبت # ذاكرة الزمان والإنسان من 
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وجود أحمد ومخاوفه ومعاناته بحيث يصح القول إن 
الحكاية تستوعب الرواية؛ وإن الراوي يلغي رواية أحمد 
لسيرته الداخلية والخارجية على السواء؛ أو يلغي رواية 
أحمد لسيرتيه الواقعية والمتوهمة؛ لا باعتبار أن الفرد 
زائل والنموذج البدئي باق فحسب. وإنما أيضًا 
لتماسك السرد 4 الحكاية وبناء الرواية على التخلخل 
كل شيء: 4 الحوادث؛ والكوابيسء والذكريات؛ 
والأحلام: والتمنيات؛ مما يجعل من السرد عامًا 
هلاميا هيوليا قابلا لعدد لا يتناهى من إعادة 
التشكل: ْ حين أن الحكاية أكثر قابلية لتقبل المتلقي 
على الرغم مما فيها من مبالغات, أو بسبب هذه 
المبالغات بالذات. فمهما كان فيها من عجائب وخوارق 
فإنها ْ عالم الجواز لا تتخطى أوهام أحمد # وقوع ما 
لم يقع ولا تضخيمات الكوابيس 4 تحريف ما وقع. 
وبذلك فإن الحكاية أقرب إلى المصداقية من روايات 
أحمد لسيرته. هذا إن اعتبرنا المصداقية تأتي من 
قابلية المتلقي لتقبل ما يروي له على أساس أنه يجوز 
وقوعه؛ أو يشتهي حدوثه مما يجعل الرغبة تخلق قابلية 
التصديق بصرف النظر عن حقيقة الوقائع. 

وما دمنا قد حركنا زاوية رصد المصداقية من 
السرد الذاتي إلى السرد الجمعي دون أن تهتز متانة 
البناء الرواكي ولا السمات الثابتة لشخصية البطل 
أحمد؛ فباستطاعتنا إذن أن نحرك زاوية الرصد إلى 
السرد النفسي ونزعم بالثقة ذاتها أن السرد النفسي 
هو الأصل الذي جاء لتوضيحه كل من السرد الذاتي 
والسرد الجمعيء لأن الحقيقة النفسية للبطل 3 أية 
رواية هي محصلة حوادث سيرته متفاعلة مع المفاهيم 
العامة لمجتمعه كما تعكسها الحكاية الشعبية. يؤيد هذه 
النظرة أن بؤرة السرد النفسي تتمحور حول حادثة 
الماخور حين اعتقلت الشرطة أحمد وهو ما يزال ابن 
ثنتي عشرة سنة وضربته وأرهبته وهددته: «بما 
تقشعر له الأبدان» سيرمي بنا للمجرمين المحرومين 
من النساء.. (سوف) يقعدوننا على زجاجات فارغة 
مطلية بالصابون ونشرب البول» تفطس فيه رؤوسنا 
إلى الأختناق.. نتنفس ونعاد.. ونعاد».(ص!١؟).‏ 
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هذه هي بؤرة السرد النفسي ويناظرها 4 السرد 
الذاتي بؤرة خوفه من أبيه بعد أن قبلته فطومة؛ كما 
يناظرها 2# السرد الجمعي بنية السلطة 4 حكومة 
شهراموش التي تعتقل الناس وترميهم 2# مناجم الملح. 
وبالتالي فإنه؛ إذا كانت بؤرة السرد الذاتي جنسية فإن 
بؤرتي السرد النفسي والجمعي تتحدثان عن أثر 
السلطة القمعية على حياة الأفراد. وهذا استبصار 
عميق لا يكتفي بكشف تركيب خريطة النفس العربية 
وإن موقع الجنس فيها خاضع للسلطة بكل أنواعها بل 
يحدد لنا الرؤيا التي تقوم عليها رواية «بدر زمانه». 
فهي رؤيا مأساوية تغيب عنها العناية الإلهية وتخضع 
خضوعًا تاممًا للسلطة الاجتماعية (الأبوية 4 الأسرة 
والبوليسية# المجتمع). وهنا يسعفنا تصنيف 
غولدمان حتى كأن الروائي يسير على هديه حذوك 
النعل بالنعل: غالبطل مثقف بما يكفي لأن يحرز وعيا 
بذاته وموقعه؛ فيتمرد على هذا الموقع ويرفض المجتمع 
ويعاديه. ويعجز عن إقامة علاقة طبيعية مع النساء 
مثلما يعجز عن تغيير المجتمع وإحلال قيم جديدة فيه 
تتولى الحكاية الشعبية تفصيل القول بهذه القيم. ولما 
كان البطل يخفق 4# حياته الخاصة والعامة فمن 
الطبيعي أن تكون رؤياه للعالم مأساوية؛ وأن تتضخم 
أناه حين السرد بحيث تطغى على بقية الشخصيات. 
إن الرؤية المأساوية ترد ب نصوص أحادية الصوت 
تستعمل ضمير المتكلم؛ لكن براعة روائينا جعلته 
يجسد تضخم الأنا بتعدد الأصوات الذاتية: أي أن 
المتكلم واحد هو البطل؛ لكن له أصواثًا متعددة وسّعت 
مستويات السرد ولونتها فاستحالت إلى ثلاثة أصوات 
تعبر عن ثلاثة مستويات من السرد هي الذاتي 
والنفسي والجمعيء على نحو ما شرحنا. 

واعتقد أن تعدد الأصوات الذاتية الذي أدى إلى 
تعدد مستويات السرد وتعدد يؤر الحوادث؛ هو السبب 
4# إدخال الرواية عالم الجواز: فكلما جاز حذف بؤرة 
حادثية بقي للرواية بؤرتان تصلحان لإقامة هيكلها. 
إلى أين تفضي بنا هذه الجوازات5؟ بالتأكيد إنها لن 
تفضي بالتحليل إلى طريق مسدود.ء إذا تذكرنا أن 
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وظيفة النقد ليست التحقيق 4 صحة الوقائع التي 
جرت لبطل الرواية أو ب كشف زيف أوهامه. بل إن 
وظيفة النقد تنحصر # دراسة البنية الروائية وتحليل 
عناصر نسيجها. ومن هذه الزاوية نكتفي بالقول إن 
جماليات اللاواقع ث4 بنية هذا الرواية ترجح على 
جماليات الواقع؛ مما يجعل الرواية قابلة للعديد من 
التأويلات: وهذه القابلية وحدها كفيلة برفع الرواية 
إلى مصاف الرواية المتعددة الوجوه. إن لم نقل إنها 
أيضًا متعددة الأصوات. 

فمن حيث تعدد الوجوه نشهد سرد الحادثة 
الواحدة على ثلاثة مستويات قابلة لثلاثة تأويلات على 
الأقل؛ مثلما هي قابلة للنفي من عالم الواقع والرجوع 
لها إلى عالم الجواز. أما أنها متعددة الأصوات فقد 
رأينا أن مستويات السرد الثلاثة متمايزة بقدر ما هي 
متداخلة؛ وأن تداخلها لا ينفي تمايزها: أي لا يمكن 
بحال من الأحوال أن نخلط صوت الوعي الذاتي 
باللاوعي الفردي أو باللاوعي الجمعي -على الرغم 
من امحاء الحدود بين الواقع والتخييل. مما يفتح باب 
الجواز والتأويل. إن رواية حبلى بكل هذه الإمكانات 
الغنية والتوازنات الدقيقة ليست رواية عادية بأي معنى 
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من معاني هذه الكلمة؛ وإنما هي رواية على درجة 
عظيمة من الإرهاف والشفافية والإبداع المتجدد. 

ومع ذلك فإن هذه الرواية تستحق وتستدعيء؛ إلى 
جانب هذه القراءة التأويلية: قراءتين أخريين على 
الأقل: دراسة سيكلوجية سريرية بالمعنى التقني. 
ودراسة شكلية جمالية بالمعنى البنيوي. تكشف الأولى 
عما 4 هذه الرواية من عمق وثراء وبصيرة؛ وتكشف 
الثانية عن التقنيات الشكلية المتبعة 4 تشييد هذا 
البناء الفاره بطوابقة الثلاثة: الوقائع: الكوابيس, 
الحكاية الشعبية» وما تخلقه من أجواء متفاوتة وألوان 
متكاملة. وما يؤطر كل ذلك من تشويق #4 منتهى 
الإرهافء وتقطيع للمشاهد بمعلمية آسرةء وتداخل 
وتشابك بين مستويات السرد الثلاثة ينجح 4 خلق 
عالم يحس القارئ بحقيقيته لأن عالمنا العربي بذ 
داخلنا وخارجنا معًا. كل ذلك يجعل من رواية مبارك 
ربيع هذه واحدة من أعمق وأجمل الروايات العربية 


الحديثة.8 


.151/87” ميارك ربيع؛ بدر زمانه (رواية), المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت‎ .١ 
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النظام الثقافي الاجتماعى 


تعارضات بين علامات الحركة في الهوية وسكونها 


سهلا أن نجعل تمثّل الراوية/ الراوي للذات 
والآخر موضوعا للتأمل ومجالا للاستقصاء .وليس من اليسير 
ان نجعل من فعل تفكير الراوية/ الراوي موضوعا للتنظيرء 
مثلما يتعذر علينا ان نضع مسافة فاصلة بين النص الأدبي 
وسياقه الثقال؛ لذلك فإن صعوبة الحديث عن الجنوسة 
والعلاقات الثقافية 4 النص الروائي يرتبط بصعوبة حصر 
أدوات التحليل؛ فليس الموضوع شديد الارتباط بمستويي التصور 
والفعل فقطء بل هو متعد نحو تخوم تحاذي آليات انتاج الثقافة 
والجنوسة؛ وما ينتجانه من تجليات للأنساق القيمية. علينا 
بداية الاقرار بتعدد تعريفات الثقافة التي تتراوح ما بين كونها 
«عملية تنمية عامة: فكرية وروحية وجمالية». وأسلوب حياة 
معين؛ لشعب أو لحقبة أو لجماعة بشرية: واعتبارها أعمال 
وممارسات النشاط الفكري لا سيما النشاط الفني'» وهي 
كذلك تأسيس للقيم والمعاني التي يستند إلى تجارب 
الفاعلين الاجتماعيين. من جهتنا ننحاز إلى تعريفها 
الانتروبولوجي «فهي تشمل كل ما اضاقه الإنسان على 
المحيط الطبيعي وتضطع بالدور الاساسي ذ نحت 
الشخصية وتشكيل الأنماط السلوكية وفق المدرسة 
الثقافوية الاميركية مع رالف لنتون وروث بنيديكت»." 
ولن نحتفظ من الدلالة الانتروبولوجية للثقافة إلا 
بتمثيلها «آليات الهيمنة. من استراتيجيات وقوانين 


وإرشادات وشروط ومعطيات وسجل للأعرافء التي 
ماضن جبمها لمعل تطايا خناضا بيدف الفكم 
بالتفكير والسلوك»". أما مفهوم الجنوسة فلقد 
اعتمدته الدراسات النسوية للدلالة على الخصائص 
الثقافية؛ والاجتماعية التي تنسب إلى كلا الجنسين, 
أي أنماط السلوك الذكرية التي يتبعها الرجال, 
وأنماط السلوك الأنثوية التي ينبغي ان تلتزم بها 
النساءء وذلك للدلالة على التمييز الثقال/ الاجتماعي 
بينهما الذي يطال هوية النوع. هكذا تسمح الجنوسة 
بالنظر إلى الانوثة والذكورة كبناء ثقال اجتماعي*. 
ويك اعتمادنا على مفهومي الثقافة والجنوسة سنحاول 
تجاوز المقاربة السوسيولوجية للنص الروائي” الذي 
نهتم به باعتباره نصا يتحدث بلغة المجتمع؛ إلى 
اعتباره دالا على التصورات الثقافية والمنظومات 
القيمية والممارسات الاجتماعية. ذلك يتيح لنا إمكانية 
الخوض ش مقاربة مختلفة للرواية. تضع 2 الصدارة 
قضايا التمييز والتعارض بين الجنسين: وتمثل الذات 
لذاتهاء وللآخرء ةك اطار المؤسسة الثقافية 
/الاجتماعية. من أجل كشف خطاب الهيمنة وآلياته 
ونظامه ونمذجاته. ولعل هذه الإضافة تجعل الناقد 
أكثر حسا بجوانب أخرى يمكن أن تغذي مقاربته 
للرواية؛ وأكثر تنبها إلى ما ب النص من بعد رمزي 
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وأنظمة دلالية؛ وأكثر تيقظا إلى ما يمكن أن يوجد ا 
العلاقات؛ والممارسات الاجتماعية من معان ودلالات 
ورموز. إن التقاطع بين النص الروائي والنظام الثقاٌ 
والجنوسة يمكن أن يطعم النقد الأدبي بمفاهيم أخرى 
ظلت بعيدة عن متناوله 4 بلادنا. 

والسؤال الذي نبدأً به بحثنا: كيف تتحرك 
العلاقات الثقافية بين الجنسين © النص الروائي, 
كيما يقدما عن ذواتهما تصوراتهما المختلفة التي 
تضعهما داخل الأبنية الموروثة أو خارجهاة كيف يسجل 
الجناة علاقاتهماك+ الزمن الثقاك الراهن 2 
الرواية؟ 

استنادا إلى ما تقدم؛ سنحاول دراسة العلاقات 
بين الجنسين كاشفين علامات التسلط والهيمنة, 
مبينين مدى قبول النساء للانساق المهيمنة ورضاهن 
عن التمييز بحقهنء وعما إذا كن قادرات على تعديل 
وجهة الفعل المهيمن وتحويله إلى وجهات أخر. ذلك 
عبر دراسة الفضاء الجنوسي 4 روايتي رشيد 
الضعيف «تصطفل ميريل ستريب» وإيمان حميدان 
يونس «توت بري». ونقصد بالفضاء الجنوسيء. مجال 
تحرك الشخصيات نساء ورجالاء فكريا وسلوكياء 
ومجال عيشها ضمن السياق الثقائ الذي أسس عليه 
الخطاب الروائي. وهو أيضا النطاق السردي الذي 
يتضمن مجموعة من الخيارات؛ وفقا لما يعتقده الكاتب 
ملائما للسياق الذي يتحكم فيه الراوي والراوية . 

الفضاءالجنوسي: الذكورية وتشنجاتها 
(تصطفل ميريل ستريب)'" 

ثلاثة مفاهيم تشكل الفضاء الجنوسي 2 هذه 
الرواية وتجسد الذكورية بامتياز: التحكم»الضبطء 
والعنف. لكن 4# البدء ماذا تعني الذكورية؟ 

لقد عرفت على انها مجموع الصفات المرتبطة 
بالرجال: القوة. الشجاعة؛ القدرة على الصراع؛ الحق 
4 ممارسة العنف والحصول على الامتيازات التي 
تمكنه من السيطرة؛ وهي تفرض على الذكور مند 
صغرهم من قبل الرجال خلال مرحلة تكوينهم 
الاجتماعي. ذلك كي يتمكنوا من التميز تراتبيا عن 
النساء. فالذكورية هي التعبير الجماعي والمتفرد 
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للسيطرة الذكريةء" وتسهم النساء أيضا برأينا ب 
تعزيز هذه الخصائص لدى النشء أيضا. وتشكل 
الخاصية الأساسية للرجال 4 علاقاتهم بالعالم 
عموماً: وبالتساء خصوصاً, ذلك عبر العلاقات 
الثقافية والاجتماعية للجنسين: التي تنظم بدورها 
مجموع التمثلات والممارسات للرجال والنساء. حين 
يتم تكوينهم كرجال ونساء 4 علاقات سلطوية 
تراتبية» وغير متوازية. هذا ما أسماه بورديو بالعنف 
الرمزي.” هذه الذكورية الاجبارية أوالمفروضة على 
الرجالء: واسناداتهاءهي التي معني الكاتب رشيد 
الضعيف 4# إظهارها 4# روايته؛ معيداً بذلك التساؤل 
عنهاء مظهراً نقائضهاء كي يجعل مرئياً نموذج 
الذكورية وبلبلته 4 مرحلة التحولات الحديثة أو ما 
لثلاثة التي تشكل مدار السرد تعود لتستدعي بدورها 
نقائضها: التعلقء التفلتء والمقاومة. 
-التحكم /التعلق 

يتحكم الراوي-الشخصية الرئيسية بالسردء 
يقوده ويسيره إلى الوجهة التي يختارهاء فنرى إلى 
الأحداث وبقية الشخصيات من خلاله وعبره. لهذا 
التحكم وجهان: وجه سلبيء ذلك لأننا نرى كل شيء 
من خلال عينيه فيتم تحجيم حضور الشخصيات 
الأخرى وخطاباتهاء وفقا لإرادته وأهدافه » وما يبينه 
من سلوكياتهم وآرائهم ينحصر فيما أراد بيانه. 
والوجه الإيجابيء أن عملية استدخال الآخر 
7 اا الكلام معه وعنه. هي محاولة لإدراكه 
ومعرفته من الداخل أيضا بشكل كلي أو جزئيء سواء 
نجحت أم فشلت هذه المحاولة؛ ومن المداخل الحميمة: 
كعلاقة السلطة وتوازن القوى بين الزوجين. و2 
استدخال الآخر حب وعذابء؛ حب لأنه مأخوذ به 
ويمعرفته؛ فيسكنه 4# دواخله؛ وعذاب لان الذات لا 
ترغب فقط 2# فهم ومعرفة حقيقة الآخرء بل تفور 
أيضا رغباتها للسيطرة عليه وان باسم «الحب 
والحلال والشرع» كما يقول الراوي. لن لم تكن 
السيطرة مقصودة يبحد ذاتها. إن اصطدام الرغيات 
والتصورات والصراعات التي تعاش على الصعيد 
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النفسيء تفضي إليها. فيصير التحكم 4# السرد, 
تحكماً 4 الآخرء ومحاولة لاستيعابه. وصراعاً على 
السلطة معه. هكذا نلاحظ تدعيم التحكم بالآخر 
وقيادته عن طريق التسمية. وحده الراوي يتمتع 
بتسمية «رشود»» بينما تفتقر بقية الشخصيات ومن 
بينها زوجته» إلى عنوان لهويتها وإعلان عن وجودها. 
عندها يحق للقارئ أن يتصور أن «رشود» ريما هو 
وحده الموجود. أما بقية الشخصيات فهي من صنيع 
خيالاته. وتصوراته عنها. ذلك يستدعي انتباه القارىء 
الى هذه التصورات. 

غير أن هذا الفضاء الجنوسي يخضع لتركيبة أكثر 
تعقيداء تتجاوز الدلالة الصريحة التي تحدثنا 
عنها ( أن الراوي -الشخصية الرئيسية قائد السرد 
وموزع الكلام ومانح الأسماء) إلى أخرى أكثر عمقاً 
وتعقيداً. إذ إن النساء هنّ محور الاهتمام؛ لا سيما 
الزوجة؛ هن التحديء وهن اللواتي يعاكسنه., 
فيصطدم من جراء ذلك بالصعاب والعقبات التي 
تظهر ضعفه وهشاشته. فتنطبق عليه مقولة بارت 
«نحن عفاريت ذواتنا»''. النساء بدورهن غامضات. 
وهولا يفقه غموضهن: فيلهث وراءهن ليدرك متأخراً 
أن كل شيء تسرب من بين أصابعه دون أن يشعر 
بذلك. النساء هنٌ هذا الماء المنساب: وهو يد عاجزة 
تفلت منها القيادة. ذلك لأن التصورات عن الجنسين 
هي صنيع ثقاي جماعيء بينما كل فرد (رجل/امرأة) 
بماله من خصائص معينة يتعامل معها بشكل 

يفرد هذا الفضاء الذي يتحكم به الراوي ظاهرياء 
حيزا للنساء . طالما أنهن محور اهتمامه. ومصدر لذته 
كما يحلوله تصورها. لذا يتداخل الحيزان على 
المستوى الثقاي هو بمحموله الثقائ الذي تتمازج فيه 
الحداثة المادية (علاقته بالتكنولوجيا الحديثة, 
اطلاعه على السياسات الدولية ومآريهاء إتقانه اللغة 
الفرنسية,الخ.) بالموروث المتعلق بالتصورات عن 


الزواج وحقوق الزوج على الزوجة. حيث يضمن سرده 
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مقولات ترائية حول العلاقة الزوجية الجنسية 
والعذرية؛ دون أن تتم الإشارة إلى ذلكء كما لو أنها 
جزء من بناء خطابه. 4 اشارة واضحة الى التركيب 
المعقد للأقوال والمواقف. التي تتداخل فيها الأزمنة 
والأمكنة. وتتقن الزوجة من جهتها اللغة الإنكليزية: 
تشرب البيرةء ترتاد المسبح. وتحمل الهاتف النقال؛ 
وتخرج مع الشبابء أي أنها تشارك ب ممارسة تحول 
تقال جديد؛ يفضي الى تحويل معنى الأنوثة ودلالة 
الزواج. لكنها من جانب آخر رغم صراعها والثقافة 
السائدة؛ فإنها تخضع لبعض مرتكزاتها الهامة١١.‏ 
يشير هذا التداخل إلى تغيرات على صعيد الثقافة 
العالمة «التي تهتم بماوراء الحاجات الأولية 
والضرورية»". والتي جرى التواصل معها. إلا أن 
التعارض أصاب بعض المرتكزات الاعتقادية (مثال 
تمسك الراوي بالعذرية وبصور محددة عن العلاقة 
الزوجية) التي استبطنها الراويء وتعذر عليه رفضهاء 
أو الخلاص منها. ذلك يشير إلى أن الثقافة كما تعاش 
ل راهن الرواية» تدل على امتزاج آفاقها من ناحية, 
والى إرباك فيما يخص التصورات الحميمة عن 
العلاقات بين الرجال والنساءء إذ تتداخل المعطيات 
الثقافية الجديدة التي يعيشها الطرفانء مع 
التصورات الموروثة عن النوع وتشكيلاته الثقافية 
والاجتماعية. خاصة عند الراويء وتتداخل 2 سرده 
الأزمنة والحقبء ويتعذر عليه التوفيق بينهما. بينما لا 
تواجه الزوجة الصعوية نفسها للتوفيق بينهم؛ فذهي 
مبادرة وتفرض إرادتها ورغبتها ث4 تحويل الدلالات. 
يتقاطع الحيزان ليفترقا من جديدءوكأن اللقاء 
مستحيل ‏ سياق ثقالك مربك, وملتبسء تتحكم فيه 
أوضاع المتعامل المجتمعية والثقافية: وأوضاعه الذاتية 
بما له من قدرات وكفاءات. وما اختلاط الأزمان إلا 
إيحاءء وترميز إلى هذا الإرباك الثقالي بين الهويتين؛ 
الذي يصعب جلاؤه؛ والتوفيق بين عناصره. وكذلك 
دلالة على ديمومة الحال منذ زمن. هكذا نشهد فشل 
العلاقات بين الجنسين ‏ هذه الرواية؛ كنتيجة طبيعية 
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لهذا الافتراق والتصادم: فشل زواجه؛ وفشل سلوكه 
الااعيية مساولته التعرش الجتسى بالحياظة: 
بعد زواجه بفترة قصيرة. وفشل علاقاته السطحية 
السابقة مع النساء والتي غلب عليها طابع اللهو والانية, 
وفشل علاقة زوجته بابن خالتها الذي تعلقت به؛ لكنه 
تزوج من امرأة أخرىء وفشل الحياة الزوجية بين 
امرأة عمه وعمه؛ وغياب الحب عن مجمل هذه 
العلاقات. 

يفضي تخطيط الفضاء السردي الجنوسي على 
هذه الشاكلة إلى استفزاز التصورات التقليدية عن 
الزواج عموماً. والعلاقات الحميمة بين النساء 
والرجال خصوصاء التي تبدو أكثر تعقيداً من مجرد 
تبسيطها إلى رضوخ للتقاليد ورفض المتغير 
والمستحدث # حياتهم. فالراوي يعيش مهموماً بذ 
حيزه الذي لا يتقاطع ويتوافق كما يرغب مع حيز 
زوجته. يتطلع إلى سعادة زوجية: لكنه يقع 4 عثرات 
متتالية لدرجة تلاشيها نهائيا. كما أنه يحيل إلى صراع 
مابين سحر نموذج المرأة/الزوجة الذي استندت 
مقوماته إلى الموروث""؛ وكونه مقولباً يتمثل معارف 
مكتسبةءلكنه لم يخضعها للتجربة.وللتساؤل عنها. 
مما جعل تصوراته الثقافية عن المرأة لا تحيد عن 
المطابقة مع النموذج المتصور 4# ذهنه. وحين تعرض 
للتجربة:؛ أي الزواج؛ فإن انبهاره بالنموذجء وطلبه 
المطابقة معه واقتناعه بصواب اعتقاده؛ أمور تحكمت 
.4 مسعاه إلى حياة زوجية سعيدة فأفشلته. كأنه ضرب 
من الاحتجاج على حرمانه من تصورات بنى أحلامه 
وفقهاءفهو ساوى بين نموذج مرسوم لا يحاكي الواقع 
الذي يعالجه؛ وآخر استند إلى التجربة المعيشة. 
-الانضباط/الانفالات 

ومع أن الحيز الذكوري الذي يقيمفيه 
الراوي// الشخصية الرئيسية هو كليء وفقا لما بيناءإلا 
أن النساء تجترح فيه رويدا رويدا مكانا رئيسيا لهن. 
إذ كلما تقدم السرد كلما هيمنت عوالم النساء على 
حيزه. وآلت إلى ضعضعة عالمه الداخلي؛ وإفقاره من 
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مقومات مقاومة الآخر المختلفء أو استيعابه؛ أو 
السعادة به ومعهءإلى درجة الهذيان والبؤّس «تفاجئني 
هذه المرأة تدهشني. تضعضعنيء تجعلني أضطرب, 
وأنا أحب المرأة الخجول التي تحلو بالحياء؛ لكنها رغم 
كل شيء تثيرني.. أشعر أنها تفلت من بين يدي فلا 
أستطيع القبض عليهاء كالزئبق: أو كالحنكلي «النهري 
الذي يحتاج الى حلم كبير وحيلة حتى يثبت بين 
قبضتي يديك»*'. النساء 4 حيزهن المرسوم تشبهن 
واقعهن المعيشي: فهن تسللن كي يرسمن حيزاً يبجسد 
تجاربهن وعيشهن. فيصير الفضاء العام ذكوريا 
ظاهرياً. أي على مستوى السرد وتبثير الرؤية (رؤية 
الآخر والعالم) وعلى صعيد التصورات الموروثة. لكن 
النساء تمسكن بزمام محور العيش والتجربة, 
وتحكمن بأموره ونهاياته. ذلك يؤدي الى التضارب بين 
التصور والمعيش. انه سرد يتنازعه خطابان مختلفان: 
محافظ (رشود) وليبرالي (زوجته) على المستوى 
المضموني. حيث يعقد الكاتبء على المستوى التعبيري, 
مقارنات تبسط هذا الصراع تعبيرياء وتجعله فكاهياً 
وساخراً الا أنه يلغمه بدلالة قوية تفضي الى تفجره. 
من هذه المحاولات نذكر أن زوجة رشود شبهته «بموتير 
المازوت». لقد دفعه هذا التشبيه الى عقد مقارنة بين 
نوعين من المولدات. غير ان هذه المقارنة مشبعة 
بالدلالات «فهذا يعني بوضوح أنني أنا أحمى بسرعة 
لكنني أبرد بسرعة... هذا ما أرادت أن توصله إلي 
إذن"'. يقوده هذا الاستنتاج بعد الاستقراء الى 
تضعضع ثقته بنفسه؛ لكنه ينتفض على ذلك رابطاً 
الاستنتاج بعامل ثقاكِ خارجي لا يقوى عليه زمن 
منهما الأميركية؟ هي أم ميريل ستريب؟ للغربيات 
الصيت ولها الفعل. أو يعيده إلى المؤامرة «لا بد أن 
يكون كل ما جرى مؤامرة مدبّرة»تلعب فيها خالتي دوراً 
أساسياً."' أو يحيله إلى الاعلام المرئي الفاضح «أنا لا 
أدري ما الفرق بين شاشة التلفزيون وغرف النوم5" 
ذلك جعل السرد فجاً ومقززاً “' ومثيراً للسخرية 
من الراوي: الذي يضع نفسه موضع المخبول والساذجء 
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بعض المواقع. و مواقع أخرى يستثير السرد 
الشفقة على أولتكك النسوة المرسومات على أنهن 
ضحية وهن لسن كذلك تماماًء إذ يتدبرن شؤونهن, 
رغم انصياعهن لبعض التقاليد. يأخذن قرارات 
مهمة؛ يتحالفن مع بعضهن البعض لدرجة فرقعة 
فضائه/ أي منظومته التي بناها على هواه ووفقاً 
لرؤاه*'. حين ذاك يبدو الراوي أخرقا وخارج سياق 
مجريات الواقع. صحيح انه يهيمن على السرد إلا أن 
صوت المرأة. يخرق لعبته وإرادته وقناعته: فإليها 
وحدها يعود فعل تحويل المعاني. كأن السحر انقلب على 
الساحرء إذ لم تؤد الهيمنة على الفضاء السردي إلا 
إلى التعارض والانفصالء والى انفجار وتشظي هذا 
الفضاء الذي يتحكم به الراوي صوريا وعلى مستوى 
التمثلات. 

فالمنظور الذي انطلق منه السرد أحادى يفتقر الى 
الانفتاح على الآخر واستيعاب التفيرات الاجتماعية 
على مستوى العلاقات؛ على الرغم من حواره مع ذاته 
المتصلبة عند حدود مواصفاتها وتجاربهاءونقاشه 
الشؤون العامة المحلية والعالمية. غير أن رغبته ب 
الزواج أدت إلى فتح الحوار مع الآخرء والى فتح السرد 
لاستيعاب المنظور الحواري وتعدد وجهات النظر 
والتجارب: وتلوينه بأشكال سردية متباينة: حوارية 
ومونولوجية منغلقة وقمعية. فالقوة التي تحدد مسار 
الأحداث (قوة التصورات) تجعل السرد مركبا من 
سطح سردي تخيلي ظاهرء وعمق سردي يحمل 
تصورات ورؤى تحاول فك عزلة الذات؛ والابتعاد عن 
حال انغلاقها.ء وعزلها عن السياقات الثقافية 
المستجدلة: 
-العنض/المقاومة 

هذا الفضاء الذي يتحكم فيه الراوي/ الشخصية 
الرئيسية؛ جعل بنيته السردية قائمة على الخلاف. 
كما بيناء فصار خطاب الرواي خلافياً: إذ أنه يمثل 
معتقداته وسماته الشخصية. حيث نشهد خلافات 
رشود مع جميع النساء تحديدا. هذه خاصية النص 


لمبني على صوت واحد ورؤية واحدة. لكن قدر هذا 
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الصوت الواحد أن يبني علاقات مع النساء. على 
الرغم من خوفه من جرأتهن ومعرفتهن بأمور 
الرجالء واستنكاره لسلوكياتهن؛ وغضبه منهن. فهو 
يطلب الود؛ والجنسء وبناء عائلة ويكيل لهن المديح. 
لقد قصد الراوي الهيمنة والتحكم وادارة الفضاء 
السردي عن طريق توزيع الأصوات والأدوار إلا أنه 
فقد السيطرة بسبب تصلبه وغبائه وإعمائه وتقلباته؛ 
وعدم قدرته على بناء علاقة سوية مع امرأة. وهو 
يفتقر إلى الحد الأدنى من التكيف مع المتفيرات, 
وإحداث تغييرات 4# معرفته المتصلبة والساكنة عن 
النساءء حتى استعصى عليه القرب منهن:ء وتبادل 
الحب وإياهن. إنه يلتزم بحدود الجنس الميكانيكي ولا 
يصبو إلى تواصل عميق. 

وعليه فإن النساء 4 هذه الرواية مبادرات 
ومخططات وعلى قدر من المعرفة والثقة بالنفس». 
ذوات إرادة: واكثر تحررا 4 رؤيتهن لذواتهن وللآخرء 
من الراوي ورفاقه. وهن يمثلن أجيالا مختلفة. أما 
أصدقاؤه الرجال فهم مثقفون وجامعيون ونظرتهم 
جميعاً إلى المرأة تتبع الذكورية التي تنح وإلى 
الهيمنة"؟. النساء يواجهن هذه الهيمنة: فالزوجة 
ومنذ أول لقاء بينهما تطلب بيرة # المقهىء فيغتاظ 
لأنها لم تستأذنه «كأنني خيال صحراء». يطلب بيبسي 
كي يشعرها أنها غلطت؛ ويزيد الطين بلة حين يضع 
النادل البيرة أمامه والبيبسي أمامها. فحتى النادل 
يصنف رغبات النساء 4 الشراب تبعا لتصوراته عن 
المرأة. النادل ورشود المتعلم هما على السوية نفسها.١”‏ 

تفاجأ الزوجة بعد شهر من الزواج بمحاولته 
اغتصاب الخياطة التي صنعت لهم الستائر. تفادر 
البيت إثر هذه الحادثة؛ وتجهض وتطلب الطلاق 
بإصرار بعد أن تبين لها صعوبة العيش مع هذا النمط 
من الأزواج المأخوذين بذواتهم وبتوكيد ذكوريتهم. أما 
الخياطة فإنها بدورها تعرض رشود إلى مشاكل, 
فاخوتها قبضايات الحيء ولا يتورع أحدهم عن ضرب 
زوجته؛ ومطالبته بمبلغ من المال لإقفال الملف."" هكذا 
تورط بمشاكل جديدة 4# الحارة ومع الزوجة؛ وصار 
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خائفا على صورته عند أمه من الفضيحة. فصارت 
«هي تفصل على هواهاء وأنا البس ما تفصله هي على 
هواهاك"” ثمة انقلاب ف الأدوار إذ حين قررت 
الانفصال عنه صار تابعا لها لا متبوعاء فهي تحاول 
الإطاحة بسلوكه العنفي البائس. كما أننا نعرف أن 
والدته ألحت عليه كي يتزوج؛ خوفاً من أن يفوته 
القطار واتباتا لذكوريته؛ والخالة دبرت له ابنة 
الجيران عروساً له. ونفهم من مجريات السرد أنها 
على علم بأسرارها". النساء اذن خططن لزواجه 
وهو انقاد لخططهن. 

أما والدة زوجته فإنها تحب النساء الخارجات عن 
المألوف: ذلك لتمتعهن بشخصية قوية *"' وهي تحب 
الطرب والغناءء لدرجة إهمالها زوجها المسنء'" فلم 
يكن زوجها الرجل المناسب لهاء هي التي تتمتع 
بشخصية قوية"” . ريما لهذه الأسباب تتواطأ مع ابنتها 
وتتضامن معها ضد رشودء كأنها لا تريد لابنتها زواجا 
لا يسعدها كما حدث لهاء تقول الأبنة «نقلت لي والدتي 
عن والدتها أنها قالت:هل كتب على المرأة أن تتحمل كل 
هذا العذاب حتى يكون لها رجل0"". الوالدة والخالة 
تتفقان على مشروع الزواج لأن الزوجة أيضا قد كبرت 
ويجب أن تستقر. وتتشابه الزوجة وأمها + الشكل 
والمحتوى. وتتفقان فيما بينهماء مما يشعر «رشود» 
«بانهما تتآمران عليه.؟” 

النساء لا يسيطرن على جميع المواقف 4# حياتهن. 
لكنهن مع «رشود» سرعان ما يسيطرن عليها. فحتى 
خالته تمنعت عن إخباره عن ماضي زوجته؛ 4 موقف 
يشير الى التواطؤٌ ما بين النساء. وكذلك لا تبوح الخالة 
والأم بفقدان عذرية الزوجة؛ بل ريما ساعدتاها بذ 
الذهاب إلى الطبيب لتستردها. وهو المسكين لا يهدأ 
باله يريد أن يتأكد؛ فيأخذها إلى طبيب لا يثبت له 
شيئا. كأن الأفكار والتصورات المسبقة عن الأنوثة 
والزواج أضعف لدى النساء 4# هذه الرواية. من 
الرجال. تشير هذه المواقف الى أن الثقافة نسيج رمزي 
من العلامات والدلالات التي يصنعها الانسان ويعلق 
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فيها. إنها نسق رمزي # إنجاز مطرد. يتقاسم وينجز 

ومن الطبيعي حضور الغرب © الرواية» عندما 
يكون الموضوع عن العولمة والنساء. فيبدأً الحضور من 
العنوان الذي يرمز إلى أولويات السرد «تصطفل 
ميريل ستريب» التي ترجمها إلى الإنكليزية «الى 
الجحيم مع ميريل ستريب», كأنه عبر العنوان العربي 
وازدواجيته والعنوان الإنكليزي؛ أراد حسم الأمور أن 
الغرب غرب وان الشرق شرق فيما خص النساء. 
وذلك على الرغم من ازدواجية أوضاعهن 
وتعقيدها.صحيح أنه معجب بميريل ستريب؛ وتمناها 
لنفسه حتى بعد زواجه- فالمنطق الذكوري التقليدي 
ازدواجيء يجمع ببساطة؛ الحب واشتهاء امرأة أخرى, 
أو التحرش بها( الخياطة) - لكنه لا يرتضي لزوجته أن 
تتشبه بميريل ستريبء التي يرمز وجودها إلى حرية 
النساء .ف الغرب. .ذلك «تصتطفل ميريل ستريب»: 
فهذا شأنها وشأن الغرب وليس شأننا. وعندما غادرته 
زوجته علّق 2# الخاتمة قائلا «أحسن»: فقصد أن يقول 
لها «إلى الجحيم مع ميريل ستريب». لما تلمس من 
أوجه تشابه بينهن. فالغرب هو حاضر غيره؛ وحاضره 
هوماضيه وماضي غيره. ها هو رشود يعلق 2# النسيج 
الرمزي من الدلالات التي يصنعها الإنسان: فكل 
الرجال ولأنهم رجال عليهم أن يسيطروا على 
العلاقات الفردية والجماعية مع النساء. وكأن 
الذكورية 4 هذا السياق تمارس على حسابه؛ فهو غير 
قادر على التحكم بمصائر النساء؛ وعلى إظهار قوته 
التي تُعرف الذكورية بها. فنقرأ ب مساره أشكالا من 
فقدان الأمل؛ ومجابهات انتحارية؛ بمعنى أنها تمعن 
كشف هشاشته وتشوشه. فيلجأ الى سلوكيات العنف 
كاستجابة لهذه الإعاقة الذكورية. 

يحاول رشود ايهامنا أن .4# ماضيه تجارب مع نساء 
نتم عن خبرته ونظئته كا العامل معهن: كهو خلن 
سبيل المثال قد تعرف الى احداهن قبل الزواج : فسعد 
جداً «لمانعتها» # البدء. فوصفها على أنها «بنت بلد». 
بمعنى محافظتها على التقاليد. لكنه سرعان ما يصل 
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إلى استنتاج يناقض افتراضه -وهذه حال رشود 
الدائمة- فيتبين له جرأتها وخبرتها. فتصدمه 
بسلوكها١؟.‏ ثم التقى بها بعد سنوات» و كانت تزوجت 
وأنجبت؛ فسعى إلى إقامة تواطؤ بينه وبينها فانفجرت 
باليكاء فقائلة له «أتظطن نفسك حي من زوجي!"”" انه 
موقف يدل على انتهازيته. وعلى تشييئه المرأة 
والرغبة. 
2 تعقيدا نا ند ننكب على تجاربه مع التسناء: اذ يبين المثل 
الذي عرضناه الخلل 4 تقديره للآمورء الناجم عن 
معاناته من عدم امكانية التوفيق بين تصوراته عن 
النساء( صفاتهن كما يجب ان تكون: الحياءء 
المحافظة) ورغبته بهن. يؤدي هذا الخلل الى أن 
يصبح رشود عنيفاً ومنتهكاً لخصوصية النساء. 
فيصير عنفه استراتيجية دفاعية تجيب عن هذا 
التناقض. كما أن أصدقاءه يخبرونه عن حياتهم 
الحميمة مع زوجاتهم وصديقاتهم» وهو يمتعض من 
تصرفهم وأقوالهم: لأن للعائلة حرمتها. هؤلاء يقدمون 
صوراً عن الزوجات تتسم بالكمال والثبات: والسبب ‏ 
الزوجات بخيانة الأزواج! لكن «رشود» يثابر على 
شكوكه . 

إنه مهووس وخائف من ماضي زوجته؛ فيلّحٌ عليها 
بالأسئلة "". يرصد معارفها عن العلاقات الزوجية, 
ويتفاجأ من أي تصرف لهاء فتصدمه صراحتها 
وتعليقاتهاء فيصير زوجا يستحيل العيش معه*". هو 
الراغب 2# تملكها كزوجة وك تملك ماضيها. لذلك 
نراه يرصد كل كلمة منها وكل حركة تقوم بهاء فتعيش 
مقاومتها له والهروب المؤقت منه. عن طريق امضاء 
نهاراتها عند والدتهاء ثم لاحقا تركه نهائيا. أمست 
تشنجات ذكوريته عنوانا لسلوكاته وأحلامه؛ يقول: 
«سبب حلمي أن أكون ملكا هو رغبتي 2# أن أتمتع بما 
شئُت من التساعء ود أن يكون لي وحدي فقط»"". 
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يحلم بالسلطة التي تؤهله تملك النساء «فمهما تغيرت 
الازمنة؛ وحلّت عادات وتقاليد محل أخرى. يبقى 
الرجل رجلا والمرأة امرأة»'”. يعاني رشود من 
التغيرات التي أصابت سلوك ومواقف النساء 
واعتقاداتهن: فيضعه الكاتب 4 مواقف مأزقيه تؤكد 
معاناته. هو الذي يعيش # هواماته ويدور ثْ حقل 
جاذبيتها. تثير هذه المواقف إباحيته وتبين بساطته 
لدرجة الهبل؛ و4 الوقت عينه. يعرض نفسه الضعيفة 
والمتناقضة والهشة الى كشف مبدثئها الذكوري 
المهيمن: # الوقت الذي لا يسيطر فيه على شيء: على 
مستوى الممارسة «وإذا بي أفاجأ بأن زوجتي التي هي 
لي بالحق والقانون والتاريخ: وبما شئّت. ليست لي»"". 
انه قلق الرجل وتململه من تغير نماذج النساءء الذي 
يفقده التوازن والرجاحة والحب والحنانء والذي 
يكشف أيضا وسطه الاجتماعي والثقالي وأراءه غير 
الدقيقة عن الرجال والنساء"”. غير انه جازف ذ 
الكشف عن مشاعره واضطرابه الوجودي وهوسه؛ 
ذلك على عكس اصدقائه «لا أحب الشعراء المدعين.. 
الذين يتمتعون بسماع أنفسهم ويرددون أشياء عن 
المرأة وعن حرية المرأة.. ولورأيت هؤلاء الشعراء كيف 
يتعاملون هم أنفسهم مع النساء!»"” أو كيف يقدمون 
صوراً عن زوجاتهم: وعن علاقاتهم خارج الزواج . 
هكذا يدخلنا الكاتب الى أجواء الرجال وأقاويلهم 
عن النساء. فندخل الى عالمهم أو «بيتهم» *؛ كما يقول 
الباحث الاجتماعي # العلاقات الاجتماعية بين 
الجنسين دانيال ويلزر-لانغ. والقصد من هذه 
الاستعارة تبيان الأماكن التي يرتادها الرجال, 
ويجتمعون فيهاء ويمارسون على بعضهم البعض غرساً 
للتصورات عن الذكورية؛ وتدعيماً لركائزهاءوتعييناً 
لخصائصها.ءوحيث يتبادل الرجال مع بعضهم البعض 
الادوار بين موجه وموجه. فيستنتج القارىء كيفية 
تدريب الرجل ليصير رجلاء وتمريره بطقس الذكورية 
واحترام قواعدها . إلا ان رشود حين يدرك عدم 
مطابقته لهذه المواصفاتء ويلتمسء. 4# الوقت نفسه. 
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ونفورها منه, واستقواءها عليه. يصير سوقيا وبذيئًا 
وعنيفا!*. 

كشف ذلك الإرباك الذي أصابه بعلاقته بالنساء. 
فهو عاجز عن مجاراة التحولات التي طرأت على 
سلوك النساءء وتغير متطلباتهن من العلاقة بالرجال؛ 
وهو بدوره لا يمثل نموذج الذكورية الفطن والمتنيه. 
بناء على هذه المفارقة تتم المواجهة بينهما »التي تفضي 
به إلى ملاحظات فدّة 4 كشفها لكنها # الوقت نفسه, 
مدعاة لسخرية القارئ. وهو إذ يعيد النظر يفتح حواراً 
جديداً يمكننا من فهم بعضنا البعضء ذلك من أجل 
قبول الآخر ورؤية الأشياء من موقع آخرء كاشفا بذلك 
الافتراق 4# وجهات النظر. صحيح أن فشله اسقط 
الحوار لكن المونولوغ الداخلي الكاشفء والشفاف؛, 
يتيح الاعتقاد بإمكانيته؛ وأقله بعدم التعامي عنه.انه 
منحى نقدي استفزازي . 

يكشف المعيش 2# هذه الرواية التحولات 4 سلوك 
المرأة وتفكيرهاء وتخلصها إلى حد ماء من التصورات 
الاجتماعية التي تفرض على الرجل وال مرأة على حد 
سواء. فيدخلا 4# اللعبة والوهمء ويلعبا اللعبة 
والوظيفة. حتى تصبح هذه هي الجوهر الاجتماعي 
لكل منهماء الرجل سيد والمرأة مطيعة. نساء هذه 
الرواية لا يخضعن له مهما بلغت قوته «إنني قررت منذ 
فترة أن أستعيد المبادرة شيئًا فشيئاء وألا تبقى الأشياء 
فالتة خارجة عن ارادتي بهذا الشكل غير المقبول على 
الاطلاق؛ لكن رد فعلها لم يجىء كما توقعته؛ بل أسواً 
بما لا يقاس. جاء رد فعلها نوعاً ما مختلفاً. سيارة 
مفخخة محشوة حتى العنق بالقنابل الذرية 
والجرثومية»"*. وعلى الرغم من ذلك يود الحفاظ 
على مكتسبات وامتيازات تاريخية تكرست بالعرف, 
وشكلت رأسمال خصائصه التي تساند ذكوريته. إنه 
صراع اجتماعي على أشكال من السلطة الثقافية 
والاجتماعية المتعلقة بالنساء والرجال. والكشف عنه 
يدل على تضارب التمثلات لديهماء ومقاومة عملية 
التغفيير عند الرجلء فتحول الزواج من جراء ذلك؛ إلى 
مجال للصراع؛ وحقل لعلاقات السيطرة. وقد انقلب 
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المعنى الذي تبناه الراوي: ذاك الذي نسج من علاقات 
القوة. وما الهزء من رشود إلا انقلاب © المعنى 
التقليدي للعلاقة الذي أدى إلى انفجار سريع للعقد 
الزوجي الذي قام بين شريكين غير متكافئين: إذ يجد 
الرجل صعوية # الاستفناء عن بعض تعيينات 
الذكورية: والقيام بالجهد اللازم لتكوين علاقة نوعية. 
هكذا انفجرت العلاقة وكشف زيف المثقف. ونرجسيته 
وادعاءاته فهو يرفض معاملة الزوجة كذات مستقلة 
بذاتها. فأكد النظرة التقليدية التي تصنف سلوك 
الرجل المتحرر جنسيا 4# دائرة الفحولة”*. 4 حين 
يموضع سلوك المرأة المتحررة 4# علاقتها بالرجل ا 
خانة العيب. إنه مدخل لتغيير خارطة القوة؛ ومشاركة 
.4 توليد معاني جديدة للعلاقة. وصوغ جديد للقيم. 
يشكل هذا النص تجربة تاريخية تعبر عن تأثر 
الراوي بالمخزون الثقاتكِ حول موضوعة العذرية 
وبالكتابات التراثية عنهاءالتي نرى بعضاً من جملها 
مندرجة>ك النص دون إشارة يخلق هذا النص 
استعارة:العذرية: ليبين الصراع ما بين حداثة المجتمع 
وتقليديته. فيعبر عن سجال أ النظام الاجتماعي 
والمعرك (التكنولوجية الحديثة والنظام الكوني 
الجديد والموروثات). فالماضي ليس ماضياًء إذ تعاش 
تعبيراته وتتجسد أ السلوك والرؤية. عندها يتخبط 
الراوي ث حواره الداخلي بين صورتين له: صورة 
التقليدي وصورة الناك لتقليديته .الراوي 4# استغراقه 
4# وعيه على المستوى الفرديء ولاوعيه الذي يستند إلى 
التاريخ الثقل-الاجتماعي عيفجر الصورة الذكورية: 
ويحيلها إلى أشلاء متناثرة. ففي محاولته إعادة 
تحقيق التناغم مع عناصر الواقع (التغيرات الثقافية 
-الاجتماعية عند النساء وِْ الزواج) التي تفشل, 
يفجر صورته من داخلها بعد أن تبين له بعده عن 
استقبال المتغيرات الثقافية وتعذر قبوله لهاء إذ يحدد 
التغيير ويقصره 2# حدوده الدنيا. إلا أن تجربته تشير 
إليه بضرورة توسيع هذه الحدود المرسومة. هكذا يعيد 
اكتفاف اللاوغى بواسظة اتعفالين العنلقة يصبور 
الرجل والمرأة. وعلاقاتهما الزوجية: فيتجلى لاوعيه 
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عن طريق التوقف عند آثار الكلام # ذاته؛ كما يقول 
لاكانة المستوى الذي تشكل الذات فيه نفسها من 
معاني الكلمات -مثل معنى كلمة العذرية. 

يقدم النص افتراضات استراتيجية عن صورة 
المرأة والعلاقة بهاء وهي بمجملها محافظة وعلى قدر 
من التنميط والجمودء وكل ما يعرضه الراوي عنها 
يصنفه على انه «طبيعي», فمنظوره قائم على أسس 
وأعراف ومبادئ مسلم بها وبديهية. لكن قراءة 
تتجاوز افتراضات النص تؤدي إلى منع القارئّ من 
اعتبار النص قائماً على هذه المسلمات. ذلك يتم عن 
طريق إبراز التناقض والتنافر بين صورتي المرأة 
والرجلء والتناقض داخل صورة كل منهما على حدة: 
والافتراق ما بين الموروث والمعيشء وما بين الرغبة 
والواقع. فالمبداً الذي ينطلق منه السرد هونقد السلطة 
الذكورية وتفجير صورها من الداخل؛ من قبل رجل 
عانى من ارتداد العنف الذكوري عليه. 

؟"-الفضاء الجنوسي بين الابوية المطلقة؛؛ 
والأنوثة المهدورة (توت بري)*؛ 

+4 فضاء هذه الرواية حيث تهيمن السلطة الأبوية, 
فإن المشمولين بمظلتها والخاضعين لأدواتها رجالا 
ونساء تصوروا مفاهيم هي عبارة عن أدوات, 
ابتدعوها كي يثبتوا قوتهم ومقاومتهم وسلطتهم التي 
تتحكم بشتى الظروفء لذلك ينسجون معانيها من 
خلال التقابل. إذ لا تتخن المعاني ماهيتها إلا من خلال 
ربطها بما يقابلها. وتعكس هذه المفاهيم تصورهم 
للسلطة الابوية واستنكارهم لمفاعيلها على مصائرهم, 
لذلك فإن استخدامها يؤول الى تركيز سبل مقاومتها 
التصور العام. 
الهيمنة/المقاومة عبر التذكر 

تهيمن السلطة الأبوية على فضاء الرواية 
الجنوسيء التي تتحكم بأقدار الشخصيات عموماً. 
على أن الراوية والشخصية الرئيسية 4# هذه الرواية 
هي سارة: ابنة الشيخ/ الأب المتحكم بمصائر العائلة. 
من منظورها نرى الآخرين رجالا ونساء. فأمها اختفت 
4 ظروف غامضة وهي لم تتجاوز بعد الثلاث سنوات. 
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فتمضي حياتها 4 البحث عن «تاريخها المفقود» 2 
محاولة يائسة لاسترداده. غير أن تجربتها تقودها إلى 
الاعتقاد بان المفقود هو #ذ ذاتها و دواخلهاء وأن 
بحثها عن ما هو خارجهاءأي عن ملابسات غياب 
أمهاء كان هروباً من نفسهاء أو بحثاً مداورا عن 
الناقص فيها. ذلك لأن الذي يُمَقد لا يسترد إلا عبر 
التذكر؛ فذاكرة اللاوعي تشبه حبل السرة الذي يربط 
كل فرد بجسد الذاكرة الأكبر الذي يعود الى الذين 
سبقوه أفرادا وجماعات, فيتم إبلاغه شيفرات من قبل 
جدة أو أم لم يعرفها. وكم من سلوكات توصف 
بالذكورية او الأنثوية ليست إلا ترجمة لشكل من التعلم 
حافظت عليه بدقة هذه الذاكرة التي تخترق العهود؟ 
فأطروحات ما بعد الحداثة؛ التي تبشر بالفردانية 
الحديثة ذات الطابع الآني الذي لا يدوم» والتي تقنعنا 
بأنه بإمكاننا بناء أنفسنا بأنفسنا وعن طريق الإحالة 
الى الذات'؟ ورفض التمثيل"*. ذلك بمعزل عن 
الآخرين وعن فعل الوراثة. غير أن هذه الأطروحات لا 
يمكنها أن تستقيم إن لم نأخن بعين الاعتبار ما تورثنا 
إياه الذاكرة» فالذاكرة هي هذه الحديقة التي احتفظنا 
بها جيداء وحيث تتجذر أصولنا. ليس هناك من نسيان 
حقيقي للماضي. لكننا نفقد أحيانا مفتاح الحديقة. 
ففي استعادة الماضي تكمن حقيقة من نوع آخرء انها 
الحقيقة التي تتشكل من الدلالة التي نعطيها للأحداث 
التي نتذكرها. وكأن الذاكرة تلعب دوراً حكيماً. فهي لا 
تنقل مجرد وقائع وأحداث: بل تدعونا أيضا الى 
الاستنتاج. يؤدي فعل التذكر يخ النهاية الى عدم تكرار 
المآزق والى محاولة رسم طرق جديدة انطلاقاً من تلك 
الموجودة؛ فهي حافظة الوجود الانساني. ترى هل 
حققت ساره ذلك؟ 

تروي ساره سيرتهاء والتي هي أيضا سيرة قرية 
درزية بعد الحرب العالمية الأولى وتحولاتها السياسية 
والثقافية والاجتماعية؛ حيث أقامت البعثات التبشيرية 
فيها وفتحت مدارسء وسكنت بينهم: فأدت الى 
تغيرات # أحوال أهلها. اضافة إلى التغيرات 
الاقتصادية التي أصابتهم مع ازدهار تجارة الحرير 
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والعيش من تربية دودة القز ؛ ثم كسادها لاحقاًء الأمر 
الذي أفقدهم سبل العيش. الراوية هي التي ترسم 
حدود الهيمنة وآليات التسلطء لكنها على عكس 
«رشود» لا تقوم باستدخال الآخر لمعرفته وإدراكه من 
الداخل؛ بل تترك مجالا لحضور الشخصيات لقولها 
ومعاشهاء لان صراعها ليس مع أحد محدد منهم. 
فالصراع الذي تعيشه هو مع الذاكرة وملابساتهاء و 
مع تكوين تاريخ لها عن طريق استرداد تاريخ أمها 
الغائب( بناء هويتها). فتلجأ إلى ذكرى ساترة- 
0 اأمعناناه50 *: ذكرى أمها المكبوتة ب داخلهاء 
تصعدها إلى العلن » وتذهب 4# رحلة طويلة من البحث 
عنها وعن تاريخ ملابسات اختفائها . حتى تدرك 2 
النهاية أن رحلة البحث عن الأم هي رحلة البحث عن 
الذات.ويتم توظيف هذه الذكرى الساترة؛ للكشف عن 
النظام الأبوي وهيمنته. 

تجعل الهيمنة الآبوية» إلى حد كبير. جميع 
الشخصيات نساء ورجالا ف مقابلة مع الأب.وما 
الصراع بين الرجال والنساء إلا إحالة للصراع مع الأب 
وللعلاقة الهرمية التي تربطهم به. # هذه البنية 
العلائقية ذات الطابع التعسفي .يصير تفسير الفروق 
والتمييز بين الجنسين معقدا. إذ يمكننا من جهة 
إرجاع تصورات الشخصيات المتباينة: نساء /رجال؛ 
إلى هذا النظام الثقاج المبني على المفارقات 2# توزيعه 
لأدوارهم. لكن من جهة اخرى تعيد الراوية- 
الشخصية الرئيسية تركيب فضاء العلاقات الثقاك, 
على نحو يجعل من الأب المهيمن 2# آخر أيامه ب موقع 
الضحية. ففي عجزه ومرضه تنتقم العمة منه ولا تعود 
مكترثة لأمره. حتى أن ابنته ساره الراوية -الشخصية 
الرئيسية» تنتقم بدورها منه حين تسرق منه صورة 
والدتها التي احتفظ بها طويلا؛ فيتعذب لفقد انها ويتم 
استرضاؤه بصورة أخرى لأسمهان: منزوعة من 
صحيفة: كما لو أنه لا يستحق الصورة الأصل. على أن 
سلطة الأب تضعف مع التقدم 4# العمر؛ بينما تتضح 
سلطة النساء وقوتهن 2# الاربعين» على ما تتنبه إليه 


الراوية؟؟ . 
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وإذ يستخدم رشيد الضعيف استعارة العذرية 2 
روايته ليصف علاقات النساء بالرجالء: فإن إيمان 
حميدان تستخدم استعارة اختفاء الأم الغامض لتعالج 
هذه المنظومة الأبوية المتسلطة. كما لو أن الروائيين أرادا 
الانتقال بالدال الواحد من مدلوله الأول الى مدلول 
آخر «يبدو المجاز مصدرا آخر لمعتقداتنا بمعنى أنه 
صوت يقبل الينا من خارج الفضاء المنطقي وهو يفتقر 
الى الصرامة والتماسكء؛ ورغم ذلك فاللامعقول 
الذي يحمله يساهم 4# توسيع معقولاتناء"*. كما أن 
الاستعارة ترمز الى نمط من التفكيرء وحقائقنا 
الواعية واللاواعية. حيث «يوجد الشيء الغائب 2 
الشعور عبر «صورة». وذلك بالمعنى الواسع لهذه 
الكلمة» «واذا كان الارتباط بين الثقافة والتجربة هو 
الذي يحدد التصورات؛ ويمنحها الوجود. فمعنى هذا 
أن التجربة لا توجد خارج الأطر الثقافية. فكل تجربة 
تقع داخل إطار واسع مشكل من التضمينات 
والبديهيات الثقافية. وإذا كنا كائتنات «تجرب العالم, 
فإن هذه التجربة تحضر فيها ثقافتنا بشكل مستمر. 
لذلك؛ فإن التصورات (والمعاني) عبارة عن موقف 
تمثيلي نؤول به العالم الخارجي الذي نعيش فيهم!*. 

تختلف الروائية عن الروائي من حيث تركها حيزاً 
أكبر للشخصيات عامة وللنساء خاصة. فالروائية لم 
تقم بعملية ادخالهم على طريقة رشيد الضعيفء بل 
تركت لهم حيزاً من العيش والكلام عنه. وهي لم 
تهيمن على نصهاء أو على الأقل لم تعطنا هذا 
الانطباع؛ قنصها أكثر اتساعاً للآخر. ربما لاختلاف 
نوعية الصراع: ذكورية الراوي هي التي فجرت 
الصراع؛ وجعلت طابعه حاداً؛أما الأبوية فهي منظومة 
متكاملة تتجسد ضمن أنساق مضمرة وتورية ثقافية 
أكثر مما تتجلى صراحة. والكامن والمختفي أشد 
تحايلا لالتقاطه ورصد آليات هيمنته. لذلك تتوزع 
الأدوار وتكثر الشخصيات على الرغم من أن التحكم 
ل السرد يعود إلى الراوية التي تبين من حكايتها أن 
التغيرات الثقافية طالت حياتها (نزلت من القرية إلى 
المدينة وتابعت علومها هناكء. ثم أقامت علاقة مع 
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كريم الذي تحبه؛ وهو من طائفة مختلفة: هي درزية 
وهو بروتستانتي) ثم سافرت إلى لندن وعادت. لكن 
هذه التغيرات لم تمنع النسق الثقا-الأبوية- الذي 
عاشت فيه وتربت عليه من التحكم بها. لذلك نرى 
سيادة التسلسل الزمني- التعاقب الزمني- 2# هذه 
الرواية» للدلالة على استمرارية النسق الثقلي عبر 
الزمن» مع بعض الفروقات التي تتيح تخيل تغيرات 
مستقبلية. بينما كان الزمن 4 «تصطفل ميريل 
ستريب» متقطعا يتداخل فيه الماضي البعيد مع القريب 
والحاضرء للدلالة أيضا على ديمومة البنية الذكورية 
واختراقها الأزمان وعبورها لهاء دون طائل. 
- حضور الأبوية/غياب الأمومة. 

الشخصيات النسائية # هذه الرواية هنٌُ : سارة 
وأمها الحاضرة الغائبة» وعمتها العزباء التي تعيش 
معهم وتود مغادرتهم: ومطيعة الجارة المستأجرة 
عندهم . وضحى صديقتها التي ستصير فيما بعد 
زوجة أخيهاء وزوجة أبيها الأولى: والخياطة الأرمنية, 
والنساء العاملات# موسم دود القزء والمعلمة 
الإنكليزية؛ والسيدة الإنكليزية. بالمقابل هناك الجدء 
الأخ . وكريم وإبراهيم اليد اليمنى للشيخ الذي يرغب 
بالزواج من العمة؛ والمبشرين» وزوج مطيعة والمزارعين 
الموسميين. لكن جميع شخصيات الرواية؛ نساء 
ورجالاً. يكادون يدورون # محور الأب. صاحب 
السلطة # هذه العائلة والمسير لأعمالهاء والمقرر 
لأقدارها. «أبى رجل تجاوز الستين ولا امرأة له وله كل 
النساع"”*. 

ينطلق السرد من صورة الأم الحاضرة/الغائبة, 
التي اختفت 4 ظروف غامضة. كانت تعيش ب 
الأرجنتين ثم قدمت مع أبيها لزيارة البلاد؛ ولكن 
الحرب حالت دون عودتهما. نفهم بعض ملابسات 
اختفائهاء فهي عندما كانت صغيرة جداً 4 السن, 
زوجها أبوها من والد سارة الذي هو من جيله؛ وأشركه 
أعماله؛ وقد كان غنياً. يبدو من الحكايات المتعددة 
والمتقطعة التي تروى عنهاء أنها أحبت شابا انكليزياً 
كان مقيماً وعائلته 4 القرية؛ ما لبث أن مات غرقا ب 
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البحر. ويبدو أنها كانت حاملا منه بساره؛ فما كان من 
أبيها إلا أن زوجها من الشيخ: المتعاون معه 2# أعماله 
والمقرب منه.الأم التي تزوجت رغماً عنها وفقدت الذي 
تحبه؛ لم تتحمل العيش مع الشيخ. خاصة بعد موت 
والدهاء فهربت أو حاولت ذلك؛. فنجحت أو قتلها 
زوجهاء لا أحد بإمكانه النفي أو التأكيد؛ لكن السياق 
يشير بشكل مضمر إلى قتلهاء بالنظر إلى شخصية 
الأب/ الزوج المتسلط. تنتمي الأم الى عالم مختلف جدأ 
عن عالم الزوجء فقد صادر أملاكها بالحيلة. حين 
طلبت منه الطلاقء والعودة إلى الأرجنتين: فأوهمها 
بالإمضاء على أوراق الطلاقء وهي # الواقع وقمّت 
على أوراق التنازل الشامل عن كل أملاكهاء هي التي لا 
تتقن العربية. أمضت الراوية جزءاً كبي رامن حياتها بذ 
ملاحقة حكاية أمهاء كي تتعرف إلى الحقيقة. 
والحقيقة تعاش من قبل ساره على أنها حقيقتها أيضا 
التي يتوقف عندها مصيرها. 

تظهر الأم © الرواية بين صورتين للرجل: صورة 
أبيها الرؤوف بها الذي رعاها بعد موت أمهاء ووقف 
بجانبها درءا للفضيحة. وصورة الزوج المتسلط الذي 
لم تحبهء والذي استغلها معنويا وماديا. سارة نفسها 
تظهر بين صورتين للرجل: الأب المهيمن على العائلة 
والمتحكم بمصيرهاء الذي أذاها حين ساهم 2# ابعاد 
أمها عنهاء وحرمانها منهاء فأمضت حياتها بحثا عن 
الغائب فيهاء وعاشت فاقدة التوازن 4 هذا البيت 
الذي يشبه السجن ”* » وبين صورة كريم الحبيب 
والزوج: الذي أغدق الحب عليها 4 البداية, لكنه 
مضى مسافراً للبحث عن تكوينه المهني؛ وفرص 
تحصيله المال. هكذا غدت وحيدة وفقد الحب وهجه 
ل هذه الوحدة ويرد الجسد. فتفشل 4# الحفاظ على 
هذا الحب لأنها وعلى ما تقول «الآن أعلم أن القوة التي 
ملكتهاك اختيار طرق حياتيء لم تكن إلا ضعفا 
خالصا. اخترت السباحة على الضفاف . كأنها قوة 
الخوف. الخوف من الذهاب حتى العمق »عمق الخوف 
نفسه(..) كأن أتألم خوفا من ألم اكبر.م؛* تجاوزت 
الزواج التقليدي لكنها لم تتجاوز حكاية أمها وفشل 


0-5-0 


.عش 1132340323 


25220 


010001260211. 


سه 


حياتهاء فكررتها بصيغ أخرى.النساء 4# مأزق؛ بسبب 
تحكم الرجال بمصائرهنء وسيادة نسق ثقايِ يحصر 
حركة المرأة ويضيق الخناق على قدراتها ورغبتها بذ 
الانطلاق وتجاوز الحدود المرسومة . 

من جهتها. تعيش العمة شمس وعلى طريقتها 
المختلفة؛ بين صورتين للرجل: الصورة الأولى هي 
صورة الأخ الشيخ. الذي لا يستفني عن إدارتها 
«للحارة». أي منزل العائلة الكبير. ولا يستغني عن 
رعايتها لابنته وإدارتها أيضا لعمل النساء الموسمي ذا 
تربية دودة القز لصالحه. لذلك يعدها بالزواج من 
إبراهيم الذي يعمل معه؛ لكنه لا يتحمل فكرة استقلال 
إبراهيم عنه # العمل؛ أو إعطاته المال اللازم للزواج: 
حفاظاً على مصالحه. والصورة الثانية هي صورة 
إبراهيم الذي يرغب بالزواج منها لكنه يجين أمام 
الشيخ ولا يتجرأ على الطلب والإلحاح. فتعيش العمة 
بين رجل متسلط وآخر ضعيف. بين الأمل ذ الزواج 
وان تصبح «شيخة». حتى زوال الأمل بالزواج نهائيا 
حين تنهار تجارة دود القزء ويزول الأمل بالمشيخة 
بسبب سوء سلوك عاثلتهاء وعلى رأسهم الشيخ لذ 
عدم تقواه. وابنه الذي يعشق المدرسة الانجليزية 
ويصادق المبشرين: وهذا ما ترفضه ثقافة الضيعة. 
وكأن تسلط الأبوية وغياب الأمومة هما المسؤولان عن 
وضع النساء بين صورتين للرجال أحلاهما مرٌ. الأم, 
الابنة: العمة هن # مواقع المهيمن عليهن؛ يقاومن تلك 
الهيمنة كل على طريقتها. فالأم تهرب أو تموت؛ سارة 
تنجح # الابتعاد عن سطوة الأب.لكنها تفشل 2# إدارة 
حياة جديدة لها بعيداً عن صورة الأم المفقودة. وذلك 
ما يجعل علاقتها بأبيها ملتبسة؛ فلا تحسمها لصالح 
الافتراق النهائي عنه أو كرهه. مما يؤثر على قدرتها 
4 السيطرة على مصيرها.العمة تجتهد 4# العمل من 
أجل الزواج والمشيخة؛ لكنها لا تسيطر على مستقبلها 
الذي رسمته وفق قناعاتهاء فتنهار وتنتقم من الأخ 
الشيخ بإهماله 4 شيخوخته. إنهن © النتيجة ضحايا 
نسق ثقاك آسرء يتعذر الإفلات منه كليا. 


أما ضحى صديقة ساره؛ فإنها عاشت أيضا بين 


5106© 88/9/05 12:52 21 2306© 5 


صورتين للرجل: الصورة الأولى هي صورة الحبيب؛ أخ 
سارة؛ الذي كانت مغرومة به؛ وهوبدوره مولع بالمعلمة 
الإنكليزية وبالسفر. والصورة الثانية هي صورة الزوج 
الذي صاره حين انصاع لرغبة الأب. زوج غير قادر 
على إعطائها الحب الذي رغبت وحلمت به طويلا. 
ضحى هي أيضا ضحية تسلط الأب-الشيخ على ابنه 
الذي لم يترك له مجال المغامرة والبحث عما يريد؛ 
فقمعه له حولّه إلى زوج مهمته بناء عائلة وليس الحب. 
وهي بدورها حولت رغبتها 4 الحب إلى رغبة اقتناء 
الأشياء المادية للتعويض عما فاتها من حبه. 

التملكء التسلط (من جهة الأب). غياب 
الحب( الأم. ضحى)؛ غياب الأمان النفسي (سارة) 
غياب إمكانية المواجهة للتغيير ( العمة): أسباب 
متعددة لتعدد الفشل 4 تحقيق الرغبات والتوقعات 
والاستقرار النفسي. فطغت النزاعات على حياتهن 
وسادها القلق؛ فذواتهن # ورطة مأزقيه لا مخرج 
منها مع سيادة آليات الهيمنة الأبوية. ونموذج النفوذ 
الذي لا يقبل الاستقلال عنه (نفوذ يستمده الأب من 
كونه «قبضاي». ومن مصادرته أملاك عمه وزوجته. 
والمال مصدر قوة ونفوذ ). لذلك كثرت الانزياحات 2 
سلوك الشخصيات, الابنة التي تزوجت على طريقتها 
وكما ترغب متمردة على سطوة الأبء والابن الذي 
شغل الأب به طويلا أزعجه وعرضه لمشاكل اجتماعية 
4 القرية واقتصادية حين أهمل العمل ف الحقل. 
تمرد عليه بعنف حين اتخذ مسارا لا يلتقي مع 
تصورات الأب عن دور الأبن. انزياحات لم تؤد إلى 
عيش أفضل أو تحقيق التوقعات. كأن حدية النظام 
الأبوي تسمح بالانزياح -التمرد ولا تسمح 4 التغيير 
الجذري للمصير. لكن بين التبعية والتمرد حيز فارغ 
هو الاستقلال وتحقيق الذات. 

المرأة الوحيدة التي تنجو من سطوة الشيخ .الذي 
يفرض هيبته على كل النساء والرجال 2# الضيعة. هي 
مطيعة الشركسية (من حلب).؛ الجارة التي داهمت 
الشيخ يوما 4# بيروت: متلبساً بجرم اللحاق بإحدى 
النساء **. ان كشفها عثرات سلوكه أتاح لها الافلات 
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من هيمنته؛ ذلك بالاضافة الى كونها غريبة عن 
الضيعة. تتمتع مطيعة بشخصية قوية: متوازنة؛ فرحة, 
تقبل على الحياة بنهم؛. تحب جسدها .كما الغناء. 
لدرجة قول العمة عنها «عبكرا زيارات وعشية 
آهاتء'”. يبدو أنها الوحيدة التي تعيش علاقة زواج 
وحب ناجحين. لكن ماضيها لم يخل من القهر والعذاب 
بسبب تزويجها من شيخ مسّنء لم تتآلف روحها 
وروحه"”*. لذلك نسمعها تردد مراراً أمام ساره. 
«راحت تفتش عن روحها. ما فينا نعيش بلا روحنا.. 
أمك لو بقيت هون كانت اختنقت»”. هي إذن الوحيدة 
التي عدلت الميزان ما بين الماضي والحاضرهء باتجاه 
تحقيق ذاتها وتحويل مصيرها. لكنها الوحيدة من بين 
المتزوجات التي لم تنجب (الأم أنجبت سارة؛ وسارة 
أنجبت ميريام: وضحى حظيت بأولاد). ترى هل هي 
صدفة ؟ 

أما العمة فإنها تمثل حالة المرأة التي تخضع إلى 
أبنية التسلطء المرأة المكبوتة عاطفيا وجنسياءالتي لا 
تجرؤ الانزياح عن نطاق الأعراف والخيارات العرفية, 
بل على العكس منهن جميعا تمعن 2 الدخول 3 
الصورة النمطية للمرأة آنذاك (طريقة 
لباسهاءكلامهاء صوتها**. تطرب لغناء مطيعة .لكنها 
لاتجرؤّ على الغناء دريما لا تخاف من أخيها 
الشيخ.بقدر ما تخاف من صوتها. تخاف أن يخرج 
صوتها من أحشائها ويرتفع؛ ولا يعود بمقدورها 
السيطرة عليه. الا تقول مطيعة إن رغبات المرأة تشبه 
النمر النائم» إذا ما استيقظت, لا يعود بمقدور أحد 
لجمها.»'' هكذا تصف الراوية خوف العمة من تأجج 
الرغبة ومن الانسياق وراءها. 

الأم من ناحيتهاء تمثل نموذج ضحية القدر الذي 
أبقاها 4 الضيعة بسبب الحربء وجعلها تغرم بأحد 
أبناء المبشرين: الذي غرق بدل أن تصير زوجة له.ثم 
تصبح لهذا السبب زوجة للشيخ بالصدفة: لان الأب لا 
يعرف سواه 4# الضيعة. كتلة من الصدف اجتمعت 
ضدها. إن هشاشة وضعهاء وفقا لأعراف وتقاليد 
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النظام الأبوي التي كانت سائدة آنذاك؛: جعلت ابنتها 
سارة: تعاني من ثقل الضغوط الاجتماعية عليهاء 
فخصارت ذاكرتها عنها مربكة «بنيت ذاكرة من كلام 
مشتت اسمعه من عمتي مع الجارات والقريبات. كيف 
كانت وكيف اختفت. اثنتا عشرة سنة مضت وما زال 
الكلام يجري على كل لسانء بل زادء منذ بلغت ومنذ 
أن علمت عمتي»١".‏ هذه المسلمات المبنية على فرضيات 
سابقة لحضورها ساهمت ث تكوين معرفتها عن 
نفسهاء ومعرفة المحيطين بها. كما أدت الى تكوين 
طريقة تفكيرها والكيفية التي تتشكل بها أحاسيسها 
وعواطفهاء أي سبل حياتها ووسائطها: «أمي امرأة 
المجهول.. أحاول جمع نتف أخبار عنها كما يجمع 
البناء الطوب والطين لبيت تعرض لزلزال. إلا أنني لا 
أجد 2 النهاية بين يدي سوى نثرات ذاكرة. تعذبني 
لحظات أذكرها ولا أدري إن وجدت حقا أم هي صور 
خرجت من ذاكرة من حولي التقطتها كمتسولة لأصنع 
منها ذاكرة خاصة بي»".الجميع يسأل عنها «شو 
عرفتو شي عنها؟.. هي التي فقدت اسمها هنا.لم يعد 
لها اسم صارت حرفا متصلا. كنية لمؤنث»" .انها 
تعيش برفقة صورة هلامية للأم. العمة تمعن 4 لوم 
الأم لتؤكد انحرافها عن طريق الصواب الذي رسمته 
الأعرافء بينما هي جد ملتصقة بهاء ووفية لها. صورة 
الإثم والعيب والعقاب تلاحق سارة,التي ورثت ميراثا 
ثقيلا يشدد على ضرورة عدم اختراق النظام 
الاجتماعيء لذلك تناديها العمة «يا بنت الملعونة,؟". 
ذلك يحيل حياة المراهقة جحيما": دوامة تدور 
فيها وترى بقية أغراد عائلتها تدور فيها أيضا «أسأل 
نفسي. لماذا الكل هنا لا يطيقون العيش 2 الحارة؟ ما 
الذي 4 أبي يدفع الناس بعيدا عنه5 ألا احلم أنا 
بالخروج يوما دون عودة؟ حلم يزيد من ثقل خطاياناء 
خطيئة أمي وخطيئة آخي. ثقل يدفعني إلى القبض 
على روحي هناء والى أن لا ادعها تفلت مني. لكنني 
احلم بالخروج؛ وعمتي تحلم بإقناع أبي بان يستلم 
دينه ويكفر عن ذنوب أفراد هذا البيت وجهلهم. أن 
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يصبح شيخا ويذهب إلى المجلس ويصلي!''. تحاول 
ساره رغم ثقل المعايير الاجتماعية التي ترمى على 
كاهلهاء الخروج من هذه الشرنقة؛ أما العمة فإنها 
عالقة بنسيجهاء تبلغ ذلك القرب الذي تطل منه على 
الحياة التي تشتهيهاء وتبقى عند تلك الحافة العالية 
تشاهد أحلامها من ذلك البعد. إنهما داخل بنية 
مغلقة تتسم بالشمولية والسيطرة الابوية المباشرة 
وغير المباشرة؛ تلك التي تمر عبر اليوميات, فينقضي 
العمر دون أن ينبىء بالخلاص «يؤجل حياة عمتيء 
سنة بعد أخرىء كذلك يؤجل حياة أخي. كأن الزمن 
عنده لا يتسع لحيوات أخرى سوى حياته»."7 

-سطوة الحب/نبن الحب 

إن الذي يعين نساء الرواية على الخروج من 
السيطرة الأبوية هو الحبء. فهو السلطة المقابلة 
للسلطة الأبوية؛ وهو موضوع تحاربه. لذلك نراهن 
متطلبات جداً له وشغوفات به منن الطفولة. فساره 
وضحى تقضيان الوقت 4 قراءات سرية لقصص 
«أشهر البدائع» وتتحضران للإعداد له «ندرك أن نساء 
الكتاب يشبهن أولئك الجالسات أمامناء ولا يشبهننا 
بشيء.... كأننا نتذكر فجأة أن عالمنا الحقيقي لم يحن 
وقته بعد. فبفضل هذا الحب يمكن أن تصبح كلا 
منهما ذاتاً مستقلة بدلاً من أن تبقيا أداة مسيرة. 

والرجال ليسوا بمنأى عن الحب. فثمة صورة 
أخرى للآأب تشوش توقعات الأبنة حول علاقة أبيها 
بأمها. إذ يحنٌُ إليهاء ويتذكر رائحتها"" . وهو يسكت 
العمة حين تنتقد زوجته الغائبة/ الميتة فتحدس «ساره» 
بأن أبى يحميني كل مرة تفتح عمتي سيرة أمي. أجد 
«أيضا بأن حمايته لي تحميه هو الآخر وأن لديه أسرارا 
لا يريد إفشاءها لأحد»'". تغتاظ العمة من ملا حظتها 
أنه ما زال يحبها «هي التي مرغت شواربه بالتراب»'". 
و شيخوخته تصير زوجته هاجساً ب تفكيره «يركن 
خلف تلك الصور رجل ضعيف يخفي 2# أعماقه خزانا 
من التعاسة ومن غياب الحب»."" ذلك لأن التصريح 
بالحب يناقض نموذج الأبوية السلطوي .الذي 
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يستدعي نبذ الهوىء والضعف حياله؛ والدفاع عن 
ملكوته بسلاح النسيان والتجاهل. ان الدفاع عن نفوذه 
جعل زوجته تدفع ثمن حياتها بسبب الحب. وأما بقية 
الخاضعين لسطوته فهم ناقمون عليه ويترصدون النيل 
من سلطته. فالعمة التي لا تتحدث عن الحب بل لا 
تؤمن بأنه حقيقي"؛ تنتقم من أخيها ب شيخوخته. 
وهذا دليل على حبها لابراهيم الذي عاشت على أمل 
الزواج به. وك انتظار تحقيق رغبتها تكدس الأغراض 
كتعويض مادي عن الحرمان من الحبء لكن عندما 
تفقد هذا الأمل لا تعود متمسكة بها. ضحى أيضا 
تفشل 4# جعل زوجها الذي أحبته أن يحبهاءفيتحول 
حبها إلى المال *". يجدر بنا الاهتمام بهذا الموقف, 
فالمادة هنا لها معان تشخص حالات الانسان المقموع. 

مسز دكستر أحبت أخ ساره. لكن الأب تدخل 
ليفسدهاء فغير مسموح 4# نظامه اختيار الزوجة وكيف 
إذا كانت أجنبية. على أنه ينتقم من أبيه حين ينصاع 
لارادته ويندرج 4 نسقه السلطويءوذلك بنبذ كل 
أشكال الحب سواء حيال زوجته أم أبيه.فالتصدي 
اتخنذ عنده شكل النفي والتغييب. أما ساره فهي راهنت 
على حب كريم أن ينسيها أمها التي تبحث عنها منذ 
رحيلها( منذ 5١عاما)*".‏ لكنها بالمقابل تمتنع عن 
تقديم نفسها كاملا للحبيب كما فعلت أمهاء والتي 
دفعت أثمانا باهظة من أجل ذلك «كانت صغيرة وما 
تعلمت انو الروح ما بتنعطيء' ". قالت لها مطيعة التي 
اختبرت الحياة؛ ومذاك فعلت ساره نقيض أمها «مش 
رح جير روحي لحدا»"". كما لوأن غرقها ف بناء حكاية 
أمهاء قد جعلها عاجزة عن بناء حكاية لهاء فوجدت أن 
ما تبحث عنه لن يستطيع زوجها إعطاءه لها “". إذ 
اكتشفت حاجاتها متأخرة""؛ كما اكتشفت خوفها من 
المغامرة وتحمل تبعاتها'*. ثم تجد تشابهها 4# الخوف, 
وعمتها «بقيت ملتصقة بهذا المكان بسبب الخوف 
وأمي هربت لأنها خافت منه..4!2 .لقد خاضت 
مجابهات عدة لمواجهة سلطة أبوية دمرت ماضيهاء 
على الرغم من حب أبيها لهاء فصارت الكتابة شحذاً 
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لسلطتها . وخلاصا من كل أشكال السلطة؛ بما فيها 
الحب الذى فقد معناه””. كما لوأن سلطة السرد 
صارت موازية للسلطة الأبوية:؛ إنما على حساب 
السعادة المفقودة. 
السلطة الأبوية»وكلها تنتمى إلى نبن الحب.ومبعثها 
بالأساس قهر يهدر نزوة الحياة.غير أن نهاية الرواية 
توحي بأن ابنة ساره مريام الطفلة ستطير بعيداً عن 
مملكة الأبوية؛ الشيء الذي لم تحققه سارة”” , أي 
ستوسع مكانها 4 الحياة» وستزيد من فرص خضوعها 
لسطوة الحب. هكذا نرى أجيالاً من النساء اخترقت 
بحدود التنميطات السائدة عن قوة المرأة وضعفهاء 
ونرى أن الرجال أيضا قد لحقت بهم صفات غير 
معهودة بهم ,2 صار الأب صَعيفاً ف أوالخن أيامه, والأخ 
انصاع لرغبة الأب بسبب ضعفه؛ وكريم بدوره ترك 
سارة لوحدها بسبب ضعفه 4# الحفاظ عليها. كأن لا 
أحد نجا من تشوهات الأبوية وعتمتهاء وكأن الحب ذا 
هذه الرواية نشيد ضائع ونوره لا يُدرك. 
خلا صات 

هكذا نلحظ اختلافا 4 بنية الفضاء الجنوسى 2 
الروايتين؛ ضفي الأولى يسيطر الصراع بين الزوج 
والزوجة؛ صراع ينهض من ذات الرجل غير المستقرة 
والواقعة تحت تأثير صورتها المهجنة ما بين الموروث 
والزوج؛ بحيث أن خروج الزوجة عنها يعني بالنسبة 
إليه. عدم الوفاء والكذب. وفشل وصوله إلى «الحقيقة» 
التي يعيش على وهم الوصول إليها. لقد أعمى نظره 
عن عيشه ف مجتمع طرأ عليه العديد من المتغيرات 
الثقافية. خاصة فيما يتعلق بتعيينات الأنوثة ومواصفاتها. 
فتظهر الزوجة أكثر واقعية منه. وأكثر استجابة 
للمتغيرات: واستعداداً لخوض تجربة الزواج منه. 

أما يك الرواية الثانية فان الفضاء الجندري ينطبع 
بطابع العلاقات الأبوية التعسفية. مما يجعل الراوية 
تخرج أحيانا من الأحدات وتعلق عليها ]أناء؟أه 510114 
فيتم المزج بين الحديث من وجهة نظر الراوية 


8 2306# 211 12:52 83/9/05 م510 


الأخرى. فكان هذا الفضاء موزعا بين الشخصيات 
حضورا وغياباء رجالا ونساء؛ وإن كانت الراوية تنسج 
خيوطه وتتحكم بمساره. الجو مأساوي لكنه أقل حدة 
وفجاجة وتوتراً من أجواء الرواية الأولى. الكبت الذي 
عانت منه سارهء هوكبت اجتماعي بسبب اختفاء الأم, 
وهو تاريخي بنيوي كانت له آثاره 4 تكوين شخصيتها 
وسلوكها الحياتي حيال أبيها ثم زوجها.ففقدان الأم 
يعني فقدان علاقة هامة تلعب دورا رئيسيا 4 تكوين 
شخصيتها. وما الكتابة بالنسبة إليها إلا إعادة تركيب 
لحكاية أمها أو بالأحرى لحكايتهاء وإحالة على تفتت 
حال جائر وظالم.فتدخل بالحكاية عالم السلطة 
لتفرط بنيانها ومن مفهوم الانوثة. 

الروايتين تركيز على الإعاقات التي خلقها التسلط 
الذكوري والأبوي لدى الشخصيات النسائية 
والرجالية.نبدأ بالعنف الذي مارسه رشود على زوجته. 
وهو عنف معنوي حين وضعها تحت ضغوطات الترسيمات 
التي 4 رأسه؛ ورغبته إخضاع زوجته لها ءإضافة إلى 
العنف الجنسيء هو المكبوت جنسياء الذي مارسه عليهاء 
هادقاً منه إخضاعها إلى رغباته وتدقيقا # مخاوفه 
تجاهها. وكذلك نرى العنف المادي والمعنوي الذي مارسه 
والد سارة على زوجته. حين طلبت الطلاقءفما كان منه إلا 
أن احتال عليها وجعلها تتنازل عن ثروتهاء وربما قتلها 
أيضا. وكرر العنف تجاه أخته وإبراهيم فشغلهما معه 
لخدمته؛ ولم يعطهما حقهما المادي كي يتزوجا. بل كان 
يلجأ إلى التأجيل والتسويف.أما هي فان آليات العنف 
الممارس عليها معقدة ومركبة بحيث أنها لا تظهر مباشرة 
وبشكل واضح؛ وهو موقف أصعب وأدق.إذ إن سلوك أبيها 
العنيف تجاه أمها قد حرمها منهاء ثم غيب عنها تاريخهاء 
وهي شاءت أم أبت مرتبطة به؛ فهي تعرضت للأقاويل 
التي تشوه وتجرح ذاتها الحساسة وتكرس وسائل قمعها. 
ذلك لأن هويتها غير مؤكدة.فأبوة الأب إشكالية ومختلف 
عليها؛ أما أمومة الأم فهي مؤكدة: إلا أنها فقدتها وهي لم 
تتجاوز الثلاث سنوات: المؤكد غائب والحاضر غير مؤكد! 


إنه مأزق وجودي عنفي من صنيع الأب. 
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النزاعات هي الآلية الثانية لفرض الهيمنة 
الذكورية والأبوية. فالنزاعات 2# الرواية الأولى تقوم 
على الخصام حول الأدوار أي دور الزوج ودور 
الزوجة؛ ودور الزوج يمثل موففا دلاليا ووضعا دلالياء 
إذ لا يمثل صوتا فرديا فحسب, بل دليلا على الالتزام 
يموقف تناه يبد الانسياز اتجتسي»ضد الروجة: 
والنزاعات هي أيضا بين تنميطات تؤطر دور ووظيفة 
المرأة والرجل معاًء وتتميز بالتحيز والتصلب وافراغ 
العيش من مضامينه الحديثة: بالنسبة إلى المرأة, 
ومحاولة إخضاعها إلى النمط المتبنى: رغم إعلان 
رشود نواياه الحسنة لإخراج المرأة من «القوقعة التي 
وضعتها فيها التقاليد». فهو لا يتوانى عن تكرار «أن 
الرجل رأس المرأة؛ وأنه قوام عليهاء وأن هذه سنة الله 
4 خلقه؛**. أما النزاعات 2# الرواية الثانية فهي على 
الحقوق؛ أن يكون لسارة أم: وتاريخ واضح لهاء وهوية 
مؤكدة. أن يكون للأم الحق # اختيار الحياة التي 
تناسبها. وأن يكون للعمة الحق # الزواج وأن تصير 
شيخة؛ وأن تحظى ضحى بالحب الذي ترغب به من 
زوجهاء وأن يكون لسارة الحق # زواج يقدم لها الحب 
والدفء والحضور. 

وغياب الحب أو فشله هو نتيجة سيادة القمعءآلية 
أخرى من آليات الهيمنة. ففي الرواية الأولى الحب 
غائب كلية وبديله هو الجنس الفجء هناك فصل بينهما 
بدل أن يجتمعا. أما ‏ الرواية الثانية فانه حاضر عبر 
غرام الأم ودفع ثمن حياتها من أجله؛ وعبر غرام 
ضحى وفشله بسبب تسلط الأب على زوجهاء الذي كان 
بدوره مغرماً بالمعلمة الإنكليزية. وهو حاضر 2# صورة 
إيجابية عند سارة وكريم, إلا انه يؤول إلى الفشل 
بسبب فقدان سارة الاستقرار النفسيء الناتج عن 
فقدانها لأمها بظروف غامضة:؛ إضافة إلى ظروف 
كريم # العمل واستسلامه لها. فنطاق الخيارات العرفية 
تحد من التطلعات والرغبات التي تحقق الذات. 

وأخيرا غياب السعادة؛ عامل قهري فاعل من 
عوامل الهيمنة. رشود بائس وكذلك زوجته. لا 
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يجمعهماالحنان والتوافق والانسجام. بسبب 
الاحباطات الناتجة عن ضغط ال موروث الذي يحيل إلى 
غياب الثقة بالآخر. وعدم اليقين بمقومات الذات 
والآخر.لكن سخريته تعوض عن هذا الفقدان 
والارتباك 4 التعامل مع الآخر. 

أما ‏ الرواية الثانية فان الشخصية الوحيدة التي 
تعيش السعادة هي من خارج الضيعة ومن خارج 
العائلة. إنها مطيعة الشركسية التي أتت من حلب. 
غيابها عن العائلة دليل على القهر الذي يعود إلى 
تسلط الأب من جانب: ومن جانب آخر يعود إلى مرحلة 
التحولات الثقافية-الاجتماعية التي شهدتها الضيعة 
بعد الحرب العالمية الأولى التي تضمنت إمكانية 
التغيير. وتعطيله 2# آن معا. يغيب التناسق والتوافق 2 
مراحل الهجنة (قديم/ حديث) وتنهض الطاقات 
والقوى الجديدة للتغيير. يبقى السؤال هل كانت 
النساء قادرات على تعديل وجهة الفعل المهيمن إلى 
وجهات أخرى؟ 

هاتان الروايتان تتيحان القول بأن بعضهن عدل 
وجهته لكن ضمن حدودء إنما شرعا الابواب على 
التغيير. ضفي الرواية الأولى الأم تساند ابنتها كي لا 
تعيش مقهورة # زواجها. وك الرواية الثانية خططت 
ساره طريقاً يبتعد عن النظام الثقاخ المهيمن: إلا أنها 
لم تتجاوزه كلية؛ لكنها تشير 2# الخاتمة إلى إمكانية 
تحقيقه من خلال طفلتها مريام. من هذا المنظورء فإن 
الروايتين تسائلان الواقع الثقا4- الاجتماعي. 
وتنتقدان وتكشفان آليات هيمنته. خصوصا فيما يتعلق 
بالتشكيل الثقلي -الاجتماعي لهوية الرجل والمرأة على 
السواء؛ وبهذا المعنىء فإن من نتائج السلطة الأبوية 
والذكورية المسيطرتان على فضاءي الروايتين 
الجنوسيء ان هاتين الروايتين ليستا 4 نهاية المطاف, 
سوى نقض لهما وتفكيك لدعائمهماء فنجدهما 
تتفاوضان باستمرار 4 تحديد المعاني والهويات. إن 
الأمر أشبه بصراع من أجل توسعة الفضاء لمعاني 


جديدة. فهل نحتاج تبرير اهتمامنا بهدين النصين85 
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١‏ محمد عنانيءالملصطلحتت الادبية 
الحديقة» الشركة المصرية العالمية للنشر- 
لونجمانءالقاهرة 1١557.‏ 

؟ التيجاني القماطيءالثقافة بين الانطولوجي 
والانتروبولوجيء الفكر العربي المعاصر. عدد 
١١١-١٠‏ شتاء ؟١٠5.‏ ص.؛"”. 

؟ عبدالله الغذاميء النقد الثقال. قراءة ب 
الانساق الثقافية العربية: المركز الثقا العربي. 
بيروت 5٠٠١‏ ص. ألا. 

للجندرء ةك ممع أوعل/الا ما للهأ5ألا ممه ععممع0 


0م علو مع 0ط5 قعمهم8 لإ 0ع1ألعارعمم0نع 
.2 ,1998 ,ل00 مهما ,لامصق بأمععدألا بحموالا 
؛ انظر تعريف: لإعاكالج0 ع الام 


ه انظر 5061010016 عتانا 00101م,جلماك .لا عمواط 


عل62 660 ذممنصنارعء ١|162‏ عللاع1 بال 


6 

1 رشيد الضعيفء. تصطفل ميريل ستريب؛ دار 
رياض الريس للكتب والنشر؛.١١٠٠‏ 

لاعن أاوا/ا, ز.نا) ومماءىع اعلا 


عا.زط)ع 360 ا,()312 ألا ,ز.ط) 

مانا (.0ا) 1ع 011مع5, .)6غ 31ناهنا 
055 )”رع ماة أطماممة] لا0 علا 61 
00,0 ةط ع0 5عم1أ3أأواع/اأمنا 


2لط) 

.8 ,ع5 عا, وأنوطرعصاناءع5 9ل 
4 انظر معجم مصطلحات التحليل النفسي: جان 
لا بلانش وج.ب. بونتاليس, ترجمة مصطفى 
حجازيء المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشرءط.؟. بيروت 19/1.ص./17”. 

٠‏ رولان بارت. شذرات من خطاب العشق,ء 
ترجمة الهام سليم حطيط وحبيب حطيط. 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب:الكويت 


8١ ص.‎ 5٠٠١ 


2110 مزهنا ناعأ 0انام8 


١‏ استرداد العذرية مراضاة للزوج. 
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الحواشي 


١١‏ محمد مفتاح.مشكاة المفاهيمءالنقد المعرب 
والملشاقفةالمركز الثقالئي العربي:بيروت 
0 

٠١‏ # عدة موافع ب الرواية ينظر الراوي ب الف 
ليلة وليلة الى علاقة النساء بالرجال .خاصة 
الملوك.ليستنتج خيانة النساء لهم.فهو مهووس 
بهذه الفكرة ويرددها # أكثر من موقع .ويتصرف 
مع زوجته على أساس هذا الخوف.أنظر على 
سبيل المثال.ص.١7١1-١17.‏ 

./7 تصطفل مهيريل ستريب:ض.‎ ١4 

١6‏ تصطفل ميريل ستريب.ص. ؛84/. 

١1‏ تصطفل ميريل ستريب.ص.10 

./١/.ص.بيرتس تصطفل ميريل‎ ١١ 
أنظرءص./1371-1717.‎ 

.1١55-١40.صءرظنا‎ 4 


٠‏ 001631100 جارناع01نام 8‏ عواطم 


6 15 جطراأباع5,عص[اناء5 3لا 


.1١.ص.ء.بيرتس تصطفل ميريل‎ ١ 

.1١١.ض:بيرتس تصطفل ميريل‎ "١ 

.٠١7.,ص.بيرتس تصطفل ميريل‎ "١ 

غ" تصطفل ميريل ستريب.ص.١17.‏ 

60 تصطفل ميريل ستريب.ص.1؟7١.‏ 

>> تصطفل ميريل ستريب.ص.57١.‏ 

تصطفل ميريل ستريب.ص.1417١.‏ 

تصطفل ميريل ستريب.ص.45١.‏ 

4 تصطفل ميريل ستريبء.ص.40١.‏ 

"٠‏ كليفورد غيرتز. 4 زمن سوسيولوجية النص 
الادبي الى سيميائية النظام الاجتماعي. محسن 
بوعزيزيءالفكر العربي المعاصرء١؟١-‏ 
صس.7. 

.١71/.ص أنظر‎ ”١ 

"” أنظرءص.170. 
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٠١5.صءرظنأ‎ ”" 

١7؟7.ص.ءرظنا‎ “4 

.1١7١.صءرظنا‎ 0 

.١45.صءرظنا‎ ”” 

.١77.صءيرظنا‎ "7 

.0١.صءرظنا‎ 

.١١60.صءرظنا‎ 5 

عمنذأاءأنا أء 116امألا, ومماءعداعل/لا اعأامونا 


مع و5ع]غدالام0م 3/14/5لا0و ١65‏ 0365 
ككائلفةا 18 لاع مع اعلا رعممةط 
٠ه‏ 2 


١؛انظر‏ على سبيل المثال.ص.١؟5١175-1.‏ 

”؛ انظرء ص.؟؟١.‏ 

"؛ لا توجد كلمة لتفخيم الأنوثة على شاكلة 
الفحولة! 

؛؛ نميز بين الذكورية والأبوية. لقد أعطينا سابقا 
تعريفات الذكورية؛ أما بالنسبة الى الأبوية. فهي 
ذلك النظام الرئاسي للعائلة؛ حيث الأب هو 
المخطط. وواضع القانونء والرادعء والغادق. وهو 
الذي يتحكم بمصائر أفراد عائلته والتابعين 
لنفوذه. انها الصورة الأشمل والأكمل للذكورية. 


16 ايمان حميدان» توت بري» دار المسارء بيروت 


6ظ 

كغ .عومعيعاع١-أاع5‏ 

/اء أ أمع5عرمع! 

مصطفى حجازي:ءالمصدر المذكور.ص. 70١‏ 
5؛ توت بري.ص.١١٠.‏ 

.5٠١؟7 ايلي نجم.ش المجازءنوافن»" حزيران‎ ٠٠ 
عبد المجيد جحفة؛سطوة النهار وسحر‎ ١ 
الليل»الفحولة وما يوازيها 4 التصور العربيءدار‎ 
.٠١-6.ص.١1999 توبقال للنشرءالمغرب‎ 
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"/ توت بري.ص./1. 
"ا توت بري.ص.12 . 
غلا توت بري.ص.١١١.‏ 
0 توت بري.ص.17. 
آلا توت بري.ص.17. 
“الا توت بري.ص.؟7١1.‏ 
توت بري.ص.2١17.‏ 
”27 توت بري.ص.750١.‏ 
٠‏ توت بري.ص.158. 
١‏ توت بري.ص.1؟١1١.‏ 
7 توت بري.ص.17١17.‏ 
87 توت بري.ص.١5١.‏ 
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فصل من رواية (الينابيع) 


1 
كان علي يسأل الليل والمطر وأنصال البرق. وصل 
حافة البحر الفارق بالمياه والضؤ والانفجارات. ثمة 
هاجس مخيف يعيدٌ أقدامه إلى الطرق الأولى؛ إلى 
الخيوط الذائبة 4# الذكرى. 
لم يتصور أن رحيل العواد سوف يسبب له كل هذا 
الحزن والحيرة والغضب. هذا الغياب المفاجىٌ المخيف 
أرعبه: كيف ينتهي الإنسان 4 ارتعاشة شمعة:؛ تاركاً 
زمنه وأشياءه للمجهول؟ 


روائي وقاص من البحرين. 
© اللوحة للفنان عبدا لكريم البوسطة / البحرين. 


العواد وحضنه الطيب ووده الغامر وحيث في..أمه .. 
الممزقة .. المغتصبة؟ هو الذي جاوره 4# رؤيتها.. 
-لماذا كان قاسياً على ذلك الرجل الرهيف. 
وجعلته موجة البشر المتدفقة غضباً وعنفواناً. يرمقه 
بغرورء ولا يرق لكهولته ووحدته.. 
عاش بلا زوجة؛ وبلا ابن ولا أخ؛ وقاسى 2# ذلك 
البيت الصغير الرث. صانعاً فرحاً 4 هذه الغابة 
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الحجرية, ‏ ذاك الذل الواسع للناسء. # الجوع 
الضاري للمرأة: والخبز والأصدقاء.. 

ل ليلة موته فوجىٌ بتدفق المدينة كلها تحت المطر 
والعاصفة. عيونهم تتلالاً بالغضب وسط الأضواء 
المشروخة والعتمة الجارحة. احتضنوه ورفعوه, 
وصدحت أغنية منسية له. 

سلموه كل شكوكهم وخناجرهم. وراح يبحث 2 
صحراء جافة من الأصوات والوجوه. 

كان الرجل الجميل متروكاً لسنوات طويلة يتشقق 
من الوحدة والخمرة والتبغ والجوع. كان قادماً من 
برية متجهمة تكره الغناء والنساء. 

وحده إبراهيم زويد الذي أمتلك زاداً غزيراً من 
الحكايات. 

لم يعرف أن يكون إبراهيم. هذه الصخرة التي 
نفضها بحر العواصف والثورات والمجاعات. هذا 
الكائن المشوه؛ بهذه الرقة والحنين. 

كان إبراهيم يرتجف بكاءً ويخنق وجهه 2 كفيه 
ودموعه. 

كانت أصواتٌ هامسة تطن حاقدة: 

- هو الذي قتله ! هو الذي كان يحسده! 

لم يكن علي يستطيع أن يقتحم كل تلك الذكريات 
الشميمة. والحب» ليقاجأ بأنهة) العاكن الذي قدب 
كثيراً. ووزع أعضاء جسده على خريطة الأرض؛ ولم 
تعطه إلا الدكاكين المشبوهة فرصةً للالتصاق بالأنثى 
والأسرة: يمتلك كل هذا الحنين والحزن لصديقه.. 

هو أيضاً أخذ نصيبه من تمثال الوطن المحطم 
هذا. أعطاه حلوى وسمكاً وقصصاً. وأحب أمه كما لم 
يحبها أحد..وتعذب دونها .. واختفى حين رحلت! 

كأنه يرى الآن مدى انزلاقه؛ وتفاهته؛ وحسده 
المروع المشين.. 

يا للموت؛ كيف يُنقي البشرء وينير العتمة؛ ويصّعد 
الروح! 

كان بكاؤه يختلط بعزفه. وبصرهما معاًء يعودان 
آخر الليلء متعتعين: نازفين: أيقظت أصواتهما 
الأجساد المتخشبة؛ والنجوم النائمة؛ والنخيل الغارق 
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السأم؛ وعصاغفير الورق.. 

بحث أصدقاؤه عن كل خيوط الجريمة بلا فائدة. 
المطرٌ غسل الأقدام والأحذية والطرق وملاً الدروب 
بالأشباح.. مثل هذه الليلة.. 

المطر يتدفق فوقه. سيوف الرق لا تقتحم درع 
جسده. تتركه ينزف. أشباح تتراءى على خطوط الماء. 
الطرقٌ شبه ناضبة.. شتاء آخر ممتليّ بالمياه 
والضجيج والأخبار المذهلة. خريطة العرب الغارقة ب 
الوحل والدم والحمى تتألق بانفجارات نور. نهر النيل 
يتدفق حراً. 

وقف على فم طريق ملتو. كانت المزاريب تهدرٌ 
قربه. تحفرٌ الأرض العطشى. والفقاقيع تتفجر.. 

رأى رجلاً يحدقٌّفيه. # ذلك الزقاق الضيق 
الممتلىّ بالماء. كان مذهلاً أن يرى انساناً يتطلع فيه. 

حاول أن يهز عينيه. ليخربش خريطة الماء 
والعتمة والظلال والنعاس؛ فدوى طلقٌ ناري عنيف 
قرب أذنه. سمع الجدار يتفتت. 

اختفى الرجلٌ بسرعة؛ وسمع اقتحامه للنقعة 
وخوضه الماء بقوةء اندفع وراءه؛ ورأى ذلك الشبح 
يتوارى # حي الشيوخ:, بين تلك البيوت العالية والقلاع 
القديمة. 

تجمد عقله لحظات: وهو يسترجع أزيز الرصاصة 
والجدار يتأوه عنه؛ والمطر ينهمر لا مبالياً.. حاول أن 
يجمع ملامح الرجل فلم يستطع.. 

من ذلك الطيف الغريب من الماضيء من وشوشة 
العواد. من ترنم المحب الفقير المتروك للنوى والتحلل؛ 
من شكوى إبراهيم» من الأغنيات النازفة لأمه؛ من لغو 
الطرق والشواطئ؛ رأى شجرة من حب غريب متناثر, 
ذائب عبر الزمن والسيوف. أبصر ملمح امرأة فاتنة 
متوارية وراء النغم والنزيف.. 

وهوواقف مغتسلء يرنو إلى النوافذ الخشبية 
المثمئمة بالطيوف والأسرارء رأى شبحاً؛ جسد امرأة 


وشعرها المتناتر..وكأنها تحدق فيه وتشير إليه! 
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هل يمكن لمي أن تزرع الموت بيديها؟ أن يتحول 
حليبها إلى سمء وأن تغدو ترنيماتها وحكاياتها 
وأشعارها وعواطفها إلى صداً ورصاص؟! 

أيها الولد الذي نموت من أضلعي من خلقك؟5 

هل الحيات هي التي فطمتكء وكانت بنات آوى أترابك 
والكلاب الوحشية ربعك؟! 

كانت صورة خالك وكتبه وأوراقه وآلامه وأحلامه 
مرايا طفولتك وصباكء كنت تجري لاستلام رسائله 
وهو معذبٌ 4 الغربة. وارتعشت وتغذيت على سطوره. 
وحين جاء اندسست بين ضلوعه ومداد أصابعه..وكدت 
أراك تحلق بأوراقه وأحلامه! 

كانت صورة العواد شريطاً ملوناً لا يتوقف. 
اسطوانة تدور وتحفر قلبها. إنها هي التي هجرته. 
ورحلت وراء البرية؛ ونسيت البحر والريحان؛ وجاءتها 
ملامسات خاطفة لإنتاج الأبناء. ثم كبرت الوحدة 
والتهمت القصر والروح والأفق؛ وظل العواد يكبر فوق 
الأرض وبين النجوم؛ وتسللت إلى مخدعه مرة ففاض 
الحب؛ وعادت تحبو كذ أزقة المحرق: باحثة عن ترابه 
وأصابعه.. 

4# تلك الليلة المليئة بالمياه والرياح والمخاوف 
والمارة» أهدته النعي. قدمت فيه النصل من ضلوعهاء 

كيف أمكن لهذا الطائر أن يغدو ذثباً؟ة 

لم تنتبه إلى جموده وتحجره المتزايد. وكيف طرد 
كل طيور الشعر والكلام والخال من صدره؛ كيف راح 
يمشي ببدلته العسكرية فوق العصافير وأحلام 
أخواته؟ 

كانت تبحث 4# خريطة صدره عن علامات. عن 
ضباع استوطنت حفره الغائصة 2# الأسرار والبراري 
والخيام. كان يتوارى؛ ولم يعد صدرها ميناءً ولا منارة, 
وعيناه بدأتا تنفثان حمماً. اشتبكت معه مرة؛. فوجدت 
طوداً من حصى يحوي قلبها.. 

أي حوار يمكن أن ينشأ بينهما؟ أية أسئلة من 
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الممكن أن تطلع 4 هذه الأرض الملغومة؟ 

حين يحدث مثل هذا الحوار فإن رصاصة أخرى 

حين جاءت تلك الليلة؛ مبللة بالمطرء عاد هو 
بعدها. رأته ينهار. لم يتعلم القتل بعد. ظل مرتعشاً 
وهاذياً. 

سألته: 

أأنت مريضٌ.. مصاب بحمى؟ 

لم يجبء وأبعد يدها بقسوة عن جبينه. 

غسان.. ما هذا الدم ؟! 

حدق مرعوباً ب كم يده. ظل طوال الليل يغمغم. 
أحست أنه ريما كشف أمرها وعرف سرها! وما هذه 
النظرات الجافية والغضب والكره إلا ثمار الفضيحة! 

ترنحت قرب النافذة. ترى خطوط المطر الخافتة. 
تلمح سقوف بيوت الفقراء الكثيفة: غابة الأكواخ 
والبيوت الحجرية والطينية الصغيرة المتلاصقة وهي 
تقاوم هذا الماء القليل المثابر. الذي يطفو بمواعينها 
وملدسها وذقاذها: 

تسمع تأوهات الناس: 

- ارحمنا يا رب العالمين! 

يتفجر لهو الصبية وارتعا شاتهم الفرحة المندفعة 
وراء البردي المتساقط كرات صغيرة وامضة بالضقؤ. 

انكشفت السماء عن بروق وابواب ووجوه. توحد 
الماء والدمع؛ الضو والآيات: البحر والكلمات؛ الفقر 
والضحك والعاهات. ووجدت نفسها صبية تبحث عن 
وجوه الأزقة والأخوة؛ 4 الليالي المقمرات اللاتي 
تتلاعب بالأضواء والظلمات والحلوى والقبل؛ وبدأ 
زَخمٌ من النشيج يملاً صدرها. 

حينذاك تعالى صراءٌ مرعبٌ من أمعاء الأزقة. 
تداخلت اهتزازات القناديل بسيوف المطر وعواء 
الريح» وبذلك البكاء الغريب المرير الذي اندلع من 
قلوب الدروب: وتوحد بالماء والأنصال والدماءء 
وبالضؤ الخافت المترجرجء وبالصراخ المعدني القاسي: 

- المغني قُتلء فّتل ولم يمّت؛ قتل.. 

والدم كان ينهمر من أصابع ابنهاء المتشنج, 


00-2 -00 


.عش 1132340323 


25220 


01000126021١. 


سه 


الغال. الصاحيء المرعوب, لم تجعله بدلته الحديدية 
جريئًاً بما يكفيء وي ليلة واحدة فقدت حبيبين, 
وربطت بسائلها بخشب النافذة؛ وروحها بتلك الأزقة 
التي لا تصحو إلا # الموت, ولا ترفع رجالها إلا إلى 
المقابرء ونزلت الدرج ببطء. وراح يتلولب أمامها 
شريطٌ ملتهبٌ من الذكريات والبعد والحبء واقتربت 
من القاتل الذي أخذته حمى من النار والمياه. 

هزته قليلاً. ثم غرزت أصابعها 4 صدره. 

ماذا فعلت ..ماذا...؟ 

لم يكن نائماً. كان لا يزال يمشي 4# المطر. بعد لم 
يصل المنزل: وهناك خطوات تطارده؛ والسماء تفتح 
نيرانها فوقه, والعواد لا يزال يغمغم بلحنه؛ والدماء 
تتدفق من ثقب جبينه المتسعء وتتحد بالمطرء والزوابع! 

ع 3 5 

هناك ريح تأتي من صوب البحر. من صوب الاحبة 
الغادرين! فترفق يا قلب بي ولا تبك. لا تنزفني أمام 
صحبي . لا تخذلني بذ قمة سطوعي. أنا الآن رجلٌ 
ملأت وطني صحوة وغضباً.. وغداً لي شان أكبر ! 
بإشارة من يدي تصحو المدن وتنام؛ بورقة من قلمي 
تتدفق الجموع ولا تعود إلى بيوتها! 

يكاد بدر أن يتأوه. وهويرى الكعبة التي عند 
البحرء بيت العزيز عادل خسروء مزدانة بأطواق 
المصابيح الملونة. ويأتي عصف من الطبول والطارات 
والأصوات. خنجراً مسموماً يفوص 2 الصدرء فلا 
تدمع العين ‏ ولا يتشنج الوجه؛ بل يبقى صلباً» رقراقاً 
وكأنه لا يُشوى بالنار! 

جموع فقراء الحي التي ملآت الساحة والطرق, 
حُجزت عند الأسلاك؛ وبقيت تتطلع إلى القدور بعيون 
وافطنة: 

يشق بدر وثلته الصفوف, يأخذهم الحرس إلى 
البوابة» وجميل المدهون يبعد أيدي النواطير بقرف. 

ثريا ! 

صادفها مراراً وهي تسعى للدخول ف دهاليز 
الإدارات: ولا ترتعش لمرآه. تركت كل هذا الهدير 
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والنهر البشري المتدفق للحرية. يذكر رسائلها التي 
تنتظر رؤوس الكبريت المشتعلة 4# الليل العربي. من 
يصدق أن هذا الكائن الجميل المرهف بالحب والنور, 
يطير بعيداً نحو أوكار البوم ! 

عرفت من تتزوج.. سامر جمعة الحادي. يحمل 
وراءه كل أرزاء والده. تاريخ شبكة العنكبوت: لكنه لم 
يتعكز على هيمنته؛ لم يطر فوق كهوفه وجلاديه؛ وتعلم 
بإصرار غريب. وشق طريقه 4 كلية مخيفة,؛ ثم 
انغمس # تعليم بين أنابيب النتروجين والمعادلات 
والطباشيرء فألهب هذا غيظه وإعجابه! 

لكنه لم يجد سوى هذا البيت ليقتحمه وهذه 
العائلة ليقطف وردتها النارية؛ وكيف قبلت بقالب الثلج 
هذا؟ 

كانت هذه قلعة تنتشر فيها فرضيات الحرية. هنا 
تنادمت الرؤوس وصرخت للأرض والغد. هنا انتشرت 
صحف العرب الأولى: وعم البكاء للمذابح.. 

والآن.. كل الخصوم هنا! كل النسور التي شبعت 
من لحم البشر تحلق هنا سعيدة: غير خائفة من 
الهدير المتقلقل # باطن الأرض الحبلى! 

عليك أن تصافح كل هذه الأيدي الملوثة وتبتسم, 
وعليك أن تدوس على قطعة قلبك النائية وسط تجويف 
روحك.لماذا تنأى هذه العواطف عن دكان السلع ومسلخ 
الدم والنقدء متوهجة هناك 4# قبس ناء؛ 4 تجويف 
القلب والروح؟! 

هاهو جون سميث يتقدم إليه بدماثة وقوة.زوجته 
مارجريت توليه ظهرها غائصة مع رجال مغمورين,؛ 
كيف يتفقان ويمارسان الحب هذان النقيضان؟! 2# كل 
لقاء لا بد أن يدس بضعة ثعابين ب صدره ويتركه مع 
سمومهاء يقول: 

-ثمة عاصفة هوجاء قادمة. كل شيء يتجمع 
ليكنس المرحلة.. 

- أجل؛ من سيبقى؛ من سيرحل؟! 

- ربما أنا وأنت معاً. من يدري! 

كان يرى ثريا وهي تتقدم فيكاد قلبه يتوقف. 
متألقة 4 فستانها الأبيض. لم يكن النور يشع أبدأ بهذا 
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الفيض؛ أهو جسر الاتصال بالإله5! كيف هوى هذا 
الكوكب ‏ المخازن الملأى بالبضائع؟ وهو يجثم مع 
امرأة لا يحبهاء تنتج الأولاد والمواعين والضجر. 

كلما دنت ثريا منه تزلزل. هذه الفتنة والعيون 
البريئّة والخدود الناضحة بالبروق # معية سامر 
الأسمر الغامق كأنه الرماد. من الذي جمع بين 
الياسمين والتنين؛ بين الورد والسبخ؟! 

كان قلبه النازف المتقافز تحت أقدامه؛ يبغي أن 
يرتمي © أحضانها باكياً. لكنه هز رأسه محيياً 
كدبلوماسي متحجرء والتفت يكلم أحداً دون أن يرى 
وجهه؛ أو يسمع كلماته.. وهو يدوس قلبه بحذائه. 

تساقطت عليه الأنصال #: الحفل. أولئك الشيوخ 
والموظفون الإنكليز والتجار الكبار يؤنبونه ويمدحونه 
ويقطعونه.. وهو يخوض 2# مستنقع مليء بالحشائش 
والضفادع والتماسيح: وعقله يصرحٌ: أخرج! وقلبه 
يتلفت ويتطلع إلى العنق الطويل المضيء. كأنه درج إلى 
السماء. لا يأخذ روحه إلا إلى التنورء وبصره ينهار 
تحت قدميهاء أو يهرب إلى الحيطان والجثث! 

أجراسة تقرع عظمةٌ : ماذا تريد منها الآن؟ تخلت 
عن المجد العظيم 4 سبيل كرسي 2# وجر الذئاب! 
اخرج؛ اخرجء لا تلفت إلى الوراء وإلا تحولت إلى عمود 
من رماد! 

أنت تمشي فوق البحيرات: وتقود السمك إلى 
شباك الصيادين. وتفتت من الكلام خبزاً للحشود. 
وتنسجٌ لها وطناً من ضؤ.. 

تأخذه الثلة رغماً عنه إلى السيارة والطريق. 
وصخب الجدلء ومرأى البحر والجسرء للدخول بذ 
أمعاء المحرق والبحث عن علي وعصابته. 

يصرخ جميل: 

- من أين طلع لنا هؤلاء المارقون5 علي.. كان هذا 
صبياً جاهلاً.. يوزع جرائد لا يقرأها! 

أمعاء الطرق ملتوية. مطفأة؛ ثمة رجال © فم كل 
زقاق: يدققون # المارة» وحين رأوهم حيوهم بمودة. 

يأخذونهم إلى عمق المدينة. 

هنا تتنفس الصدور بنقاء. شيءٌ مختلف عن حفل 
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العرس. تفمره سعادة. يذهل من الصبية الذين تحولوا 
إلى صقور. 

أذكرٌ الآن زحف الصاعقة! هؤلاء رجالٌ لا يعرفون 
الخوف. مياه أصابعك صارت شلالات! 

حشدٌ من العصي والعظام والعيون الحارقة. 

أيتها المحرقء أيتها القلعة المزروعة بالبيوت 
والأيدي والحجارة:؛ والقوارب؛ والمقاهيء والبراحات, 
أيتها القديسة المسلحة! 

وحين رأى بيت سلطان المزين يغدو مقراً للرجال 
كاد أن يبكي! 

- يا وطناً لا يتوقف عن صنع الأبطال! 

4 

لا يعرف بدرٌ وعلي لماذا هما مختلفان متصارعان. 
الحب والإعجاب الذي يكنه الفتى شحب ورحل حين 
صار رجلاً . وبدر الصاعد فوق الحشود لم يعد مهتماً 
بشباب مغمورين. 

وهو قد ظن أنه وهو يدخل هذا المنزل الخرب 
الرمزء أن كل هؤلاء المجهولين سينصاعون لكلماته, 
وأن أصدقاءه القادمين: الكهول المهابة # كل مكان: لن 
يرضوا أبداً بهذه الفوضى التي يغمرها جمهور المحرق 
المتحمس والصارخ والناري. 

مجالس التجار كانت ترتجف خوفاً وقلقاً من 
أولئك الرعاع الغامضين: والإضرابات والمسيرات 
راحت تتفجر #ذ كل مكانء وبدأ الناس يتجاوزون ثلته.. 

بدر عندما رأى الأزقة المحرقية بكل هذه الحرية 
والحماس والقوة ذهلء لأنه لم يستطع أن يفعل شيئاً 
من ذلك ذ مدينته؛ © العاصمة التي غدت مفتوحة 
للضربات المباغتة. 

أصيب بالتقلقل والحيرة؛ ثم ومض نورٌ غريب: 

ما هذا يا علي5! أنت تخرب كل شيء بنيناه 
بصبر. إنهم ينتظرون أي عنف ليطبقوا علينا.. أين 
نحن منهم؟ ماذا يستطيع إخوتنا وراء البحر أن 
يفعلوا؟ 

كان صمت عميق يطبق على أولتئك الشباب ذوي 
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الثياب والهيئّات المتواضعة. 

كانوا يضعون لهم المساند وراء ظهورهم ويقربون 
المدافىّ من عظامهم., ولكنهم لم يكونوا مبالين 
بكلماته.. 

تحدث علي بجرأة: 

-وانتم ماذا ستفعلون 2# بقية المدن حينما يطبقون 
عليكم؟ كيف ستحمون الناس الذين قذفتموهم 2 
الشوارع5 هل ستحميهم القراطيس والمجلات5 لا بد 
من الاندفاع الآن حتى نملك كل شيء! 

هاج بدر: 

- هل أنت مجنون؟ انظر إلى السفن التي تملاً 
الخليج! 

وقف علي وكل عروقه تنتفض: 

ونحن سوف نحرقهم, لن يمروا من هنا! 

- بأي شيءء: بالجريد؟! 

وأنت ماذا تفعل .. غير الخطب؟! 

تدخل آخرون لفض الاشتباك. تكلم بعض الكهول 
بهدوءء لكن سالم الكهلان اندفع فجأة بقوة: 

-لماذا تكسريا بدر من مجاديف هؤلاء الفتية 
الأبطال» إن حشودهم الشجاعة ومعهم بحر الناس 
ستهزم الغزاة! 

جف ريق بدرء وتعثرت الكلمات بين روحه وفمه: 

كيف ستقفون أمام .. الآليات التي تمطر ناراًاة 

كان ثمة صوت داخلي فيه. من زغب ذلك الزمن؛ 
يهتف معهم! وتأتي أكياسٌ وضواتيرٌ وتثقل روحه؛ ولكن 
شيئاً من البصر يرى الحريق.. ويدرك أنه لا يستطيع 
أن يوقف هذا الحماسء وقد يحتاجه وقد يبحث عنه 
غلا يراه! 

صاح شاب: 

- أيها التجار اللطفاء عودوا إلى بيوتكم! 

أصيب بدر بغضب كبير: 

- نحن نحاول أن نخبئكم ‏ صدورنا مثلما تفعل 
الطيور الأمهات الخائفات وأنتم تقذفوننا بالطوب؟! 

كان الوجه المتألم الدامع كافياً لرش سحابة من 
الماء فوق الوجوه اليابسة. لكن علياً وقفء ريبما فوق 
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الجمر والتنك الملتهب, لا يدريء وقف وهو يحدق فيه: 
يغور 4 عينيه؛ ويرى أطيافاً ودخاناً. وبحاراً بينهماء 
يبصر خريطة مشتعلة ولكنها تسير كقرش 24 جوف 
الوحش: 

- الحرائق تلتهم بيوت السعف والحقولء. والجموع 
تملا الأزقة النتنة والخرائب ولم يزل الزيت يتدفق 
خارجاً بسعر التراب. فلماذا نصبرء وأي شيء 
سنخسرها يا إخوتنا الذين كنتم معناء الوداع! 

كان الليل أكثر نوراً عندما خرجوا. لم يشيعهم 
أحد.وتركوا يتخبطون 3# الأزقة الأفعوانية المتداخلة, 
يصطدمون تارة بمزابل؛ وخرابات: وبعويل أطفال 
مريرء وببيت ناصر السعد الواسع الفارغ. يقول بدر 

ألا ننام ب بيت الشيخ الغائب.. لن يدري بنا أحدٌّ 
هنا! 

بيت الحاكم العجوز العنيد المقاتل كان 
فارغاً.روائح عطنة لاستراحات الغنم والكلاب. وكل 
حجرة تنطقّ باللذات والعزلة والعزة. كل حجر جثم 
بكبرياء. لم يبق من الصبان شيء. كادوا أن يبكواء 
وخرجوا إلى الدروب الصغيرة: وكانت تضخ عمال 
الفجر لا تكف ملابسسٌ زيتهم عن البوح. وكانت حمرة 
غريبة # الأفق: ورماد غريب انتشر #ْ الفضاء. 
وجاءت حمحمة معدنية من الشمالء ونزلوا إلى محطة 
ملأى بالباصات. ورأوا خط الشاطيٌء وبدت السفن 
الحربية كالجراد المنتشر وثمة خرز مضيء ينطفىّ 2 
وم الصضباء:: 

5 

لم يصدق بدرٌ ما يحدث. كل شيء أمامه مثل حلم. 
حشود لا أول لها ولا آخر. موحٌ أبيض شاسع وساطع 
يتخلله ويحيطه سوادٌ نسائي يمتد إلى قلوب الأزقة. 

لم يبق أحد # بيته. أغلقت كل المتاجر والدوائر. 
توارت السيارات العسكرية وراء البشر والجدران. ليس 
سوى البشر الترابيون مثل الأرض اليابسة المحروقة 
بالشمس والجفاف. 
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ليس ثمة موطنٌ قدم على الجسر. تدفقٌّ يزحف 
نحو العاصمة الممتلئة بالجموع الفاكضة. 

لم يعد الناس يصغون لأقواله؛ وهوفرح فرحاً 
عارماً بكل هذا الغضبء وهو متوجس توجساً شديداً 
يصل للعزن الفاجم. كيف يمكن لرساظلة الصغيرة 
لثريا وكلماته 4 الغرف المغلقة ومنشوراته وذكرى دم 
والده أن تصنع كل هذه الملحمة؛ أن يطلع سكان الأكواخ 
تيتحدوا الحديد؟ 

كيف يمكن لثلة صغيرة تنحشر بين الدكاكين 
الصغيرة شبه المفلسة والمصانع المتوقفة؛ وتكرز 2 
المقاهي. أن تحرك كل هذا البحر من البشرة! 

لم يعد قادراً أن يوقف هذا السيلء كل رجاله 
يذوبون # رمله ومائه. وجهه فوق البناية والمسارح 
والأفق» ولا يبصر سوى مشهد صغيرء وبقية المسرح 
الهائل تطلق الأسهم النارية وصفارات الإنذار 
والحريق؛ وسعف البيوت يُقتلع والمزابل تتحول إلى 
متاريسء؛ وأطفال المدارس إلى ألغام # الطرق. 

يحدق وينزل إلى مكتب الهيئّة وتنهمر علية 
التقارير الشفهية؛. وخطوط النارء والبناية الكبيرة 
تهتز من قوة الجموع المحيطة؛ وكلماته تتحول إلى 
كيرباء سر لا اشن 

يبتسم ويصطخب الكلام ورفاقه متحمسون 
يصخبون:ء ويقول: 

- سيتصلون لنطفيٌ الحريق؛ ولكن.. 

يقول(): 

- لا نريد الآن سوى رحيلهم! 

هل صدق علي؟! 

ثم أخذت تقارير مقلقة تتوارد: 

الجموع خرجت عن السيطرة .الشبان بدأوا 
يحرقون العمارات الأجنبية. زجاجات حارقة مجهولة 
كانت ثُلقى على المتاجر والمخازن؛ بنايات سكثية يسكن 
فيها إنكليز التهمتها النيران» مقرات الصحف 
والشركات الكبرى خُربت.. 

ليس هؤلاء الناس هم الذين صنعتهم كلماته؛ هذا 
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وحش خرج من كهوف التاريخ: لم يعد أحدٌ قادر على 
تهدئته. صرخاث بدر تتحول إلى نداءات استغاثة وبكاء 
من أجل أن يوقفوا كل هذا الخراب. الكثير من 
أصدقائه اندمجوا 4 موجات الحماس والصخبء ولم 
يتصل جون سميث ليستسلم. 4 كل مرة يرن الهاتف 
يتوقع صوته؛ حتى انطفأ تماماً وخرست الأصوات فيه 
وهربت الكهرباء. 

أخذت التقارير تزيده قلقاً:اندفع الرجال إلى 
البيوت المحطمة يضعونها 4# الشوارع: امتلأت الطرق 
بالمسامير والزجاج. تحولت المحرق إلى قلعة من 
المتاريس والصخور والأزقة المسلحة المسدودة؛: السفن 
البريطانية رئيت وهي تفتح أجوافها المرعبة وتخرج 
حديدها وشاحناتها وجنودها وتقذفهم على الفررض 
والجسور الصغيرة نحو الشواطىٌء تقدمت العربات 
المصفحة وبدأت تدوي قذائفها على الرجال المتوارين 
وراء الصخورء أخذ الرصاص يمزق الأجسادء 
والجموع تتناثر وتحتمي بالطرق الضيقة ومطر 
الحصى. العربات تحتل الشوارع الكبرى؛ والزجاجات 
الحارقة تتدفق فوق صفائحهاء والعيون الزرق المتوارية 
تتطلع من بين النيران والغضب, الجنود ينزلون 
صاخبين من الشاحنات مندفعين على كتل الشبان؛ 
القاذفة: المنهارة؛ المتساقطة تحت الحراب..يسحبون 
الرجال إلى الشاحنات. يصفدونهم بالقيودء يخلون 
الشوارع؛ ويطلقون الرصاص إلى أي جسم متحرك, 
العجلات المحترقة والبنايات تسد الطرق بدخانها 
القاتل. حشود آليات خاصة تتجه إليهم: نحوشقة 
الهيئثة. قلب كل هذا الإعصار المنفلت.. 

حولهم حشدٌ هائلٌ من الناسء ينزلون إليه. 
يطالعون هذه الوجوه السمراء الأليفة؛ يعود بدر إلى 
مكتبه. سيجلس هنا ويتصل ويقود بهدؤ. 

انتهت 4 هذا الشارع رحلة طويلة: بدأت من أبوام 
الخشب والليمون واللآليٌ المسافرة إلى الهند؛ ومن 
رحلات الأفكار والسكن مع الأخوال والماعز والصمت؛, 
ورسائل ثريا المكهربة: أين ضاعت5 كم كان يحبها 
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وضاع 2 جسد ظبية؛ وكتاب كفاحي الذي صار يكرهه 
الآن؛ بعد أن دس خيوطه # اللحم الحي: لكن هؤلاء لا 
يفهمون سوى لغة القوة, وها هم يتقدمون على جثة 


٠٠١ سعبى‎ 


راح يدخن ويكاد أن يأكل التبغ؛ والهاتف صمت إلى 
الأبد. وجون سميث يضحك # الشوارع: والعربات 
تتقدم 4 شارعه الضيق؛ يسمع صرخات وانفجارات, 
ونزل والسواعد تمنعه؛ ومسيل الدموع يأكل العيون 
والوجوه. والمناديل المبللة تسرع إلى فمه وعينيه؛ كانت 
ضجة السنين كلها 4 سمعه؛ أشرعة السفن وحطب 
أفريقيا وثلل الفتية المختبئين 4 الغرف والمجالس 
المنزوية التي لا تفتح إلا بدقات معينة؛ وها هو الموت 
قادم؛ والنصر ضاع.؛ وتيتمت العائلة» والنار لا ترحم, 
قذائف تنهمرء ويرى الرجال يتساقطون: ويحاول أن 
يرفع راية بيضاء ليسلمواء لكن الأجساد تسحبه بعيداً 
كانت ضجة السنين كلها 4 روحه. كم أخطأنا 
وصرخناء وكم تعبنا ويتّسناء وها نحن نموت من أجل 
تراب؛ فيا أيها الأطفال اكبروا وأنتم تضحكونء ويا 
أيها الحب الخائب غادرني.. ظبية سيتركها الآن! 
أخذها من البرية الهادئة وسلمها للطوفان: وأهله .. يا 
إلهي إنني لم أفكر فيهم كثيراً! 

6 

توقفت العربات أمام أحراش المحرق. لم تستطع 
جنازيرها وعجلاتها أن تصعد فوق هذه الكتل من 
الحجارة العالية وأسياخ الحديد الطالعة كأسياف. 
مطر الحصى واللهب لا يتوقف, يندلع من النوافن 
والأبواب والسطوح وغاباتٌ من الأيدي تلقي بثمار 
النضت:. 

علي يتنقل بين الخنادق والحفر والنعوش 
الجاهزة؛ ويرى أمه ب كل شبر من الأرضء غطاءها 
الدامي يرد إلى ساقيهاء في كبير من النار يفطي 
الغزاة؛ فارقصي يا بلاديء وأضحكي يا أمي 4 موتك 
واغتصابك..! 

يرى كتل الصخور تتزحزح والعربات تتوغل: تطلع 
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كالأنصال © وجهه؛ لكن جموعه المسعورة ونسوره 
الجياع إلى الضحايا تنقض على هذا الحديد الصلد 
والنار المجنونة, تتساقط كتلٌ هائلة من الحجارة 
وبراميل الوقود وتمتليٌ الأزقة بالدخان والحمم وتسمع 
صرخات الجنود وأنينهم الطفولي الرهيب؛ ولم يعد 
ثمة مكان للقلوب الرحيمة؛ والعربة الأولى تُثقب 
وتتجمد 4# فوهة الزقاق وأحشاؤها البشرية نصف 
المتفحمة تتقيح خارجاً.. 

يرى علي الأفق كله مضرجاً؛ والمعادنُ ينابيع من 
النار والدم: وك البرية البعيدة هناك خيطٌ الزيت 
الأسود يتصاعد عالياً إلى السماء؛ خريطة الأرض 
محزوزة بالشفرات؛ مثل جسد امرأة حبلى مثقوبة 
البطنء والتماسيح تأكل أمعاءهاء مثل أمك الملقاة 
كالذبيحة 4 مركز الشرطة؛ مثل محمد العواد المثققوب 
الرأس بالرصاصة الغادرة؛ واسطواناته تشرشر 
بالحزن والدم والحبء لم تبق سوى عينيك تقاوم 
المخرز المشتعلء وأزقتك ترفل بعباءات العذارى 
المغتصبات. يا أمي ها هو أبنك يصعد 4 فضاء 
الشهادة؛ تمتد يداه بالبراكين.. 

عرباتٌ قليلة تهتز فخراً وهي تدخل الشارع الوحيد 
الواسع؛ تمضي 2# تعرجاته المباغتة ببطء شديدء 
تُفاجئ ف كل منعطف بزجاجات الزيت ومفاجآت 
الحجرء لتتوقف وجنازيرها تضيء.؛ المحرق نارء ومنذ 
أن أشعل المجوس لهبها وهي تأكل الغزاة وتشوي 
السمكء منذ أن كانت سجناً للقرامطة المتمردين وهي 
تسقي البحر بالحرية؛ كف من الحجر ملقى # المياه 
وهو محارة ملتهبة بالآغاني. خذيني يا أمي إليك؛ لم 
يعد العالم وسادة لرأسي المثخنة بالجراح والعواصف, 
منذ أن عبد المجوس النور وهذه الأزقة لا تعرف 
الظلام.. 

تتوقف العربات وتشتعلء ويندفع الجنود من 

جوفها صارخين لهم أجنحة من نار ودخان! 

تضيق الأزقة على عليء الجنود والحراب تقترب, 
لم ينس رباباً ولا جمالاً. يتحدثان معه؛ يدلانه على 
الطرق التي لم تُعتقل بعد رفاقه ينهبون الأرضء يسيلٌ 
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منهم الزيئ والدم والحكايات التي ستوزع على 
الأطفال ويقصقص أجنحتها المدرسون الخائفون, 
عيونه مستيقظة طوال النهار والليل يتمدد جسده مع 
الزجاجات والكيروسين وأسياخ الحديدء أمه تعطيه 
الخبز والماء. والعواد يغني. يصحو على صدرها وينام 
على عباءتها الممتدة من قاعدة الشمال حتى مصائد 
الصيادين 4# الجنوب. 

يهدهدها بالزجاجات الحارقة؛ ويرى نفسه بعد 
قليل يُلقى 4# التراب؛ ويسمع صرخات الرجال 
واحتضارهم.: وانكسار عظامهم.: وتراجعهم إلى 
الجدران الأخيرة التي لا يدخلها إلا رجلان متماسكان؛ 
أو محبان: أو عربة متوحشة.. 

4 هذا الكابوس من النورء # هذه الأزقة التي 
تحتضن حتى تراب أقدامهم: رأى سعد الماص؛ء لم 
يتخيل وهو هذا الجري النازف أن يفتح باب 
ويخبئه صدرٌ ويعطيه ماعونٌ لقمة. ثم يرى الكتب 
الغريبة العاطلة على الأرفف. وهو # شوق ضار إلى 
رباب لكي يلمس صدرها للمرة الأخيرة. 

تتقطع المشاهد بسرعة رصاصة: وهويلج باب بيت 
المغني المفتوح المذبوح. ظل دقيقة آ الحوش, وحدق 2 
رأس السدرة التي تطل على بيتهم» وكأنه يقيم صلاة 
أخيرة على روح المغني: ويلمس التراب الذي مرت عليه 
أقدام أمه. كآنه يسمع وتر العواد وصوته الرهيف 
ونداءات في. 

كانت الأغنية تضجٌ يْ سمعه مُنَارَةَ بالذكرى والدموع: 

يا علي صوت .. بالصوت الرفيع! 

قفز جداره؛ وسار بحنو على رمل بيته؛ ولم يسبق 
له أن جامل الرمل هكذا. 

دخلت رباب 4# عظامه والضربات تقلع الباب! 

7 

وقف جون سميث 4# طابق بيته الثاني. يتطلع من 
النافذة إلى البلد التي صنعها وهي تحترق. 

لم تعد أصابعه تتصل 4# كل دقيقة بالهواتف. لم 
يعد السعاة موجودين ومثرثرين طوال الوقت. لم تعد 
الرسائل والأصوات والكلمات والبرقيات والحياة 
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والأشجار والبيوت والبراري والمصانع والحظائر 
والدوائر وعشش الصيادين والجنازات والإجازات, 
تستدعيه؛ وتطلبها وتنتظر هزات رأسه وصمته 
وانفجارات لغته.. 

الحشود الهائلة لا تستطيع أن تعبر قرب مقره وبيته. 
البراميل وارتال الشاحنات الكثيفة كلها شاكية السلاح. 

إن الحشود تهز الأرض والفضاء. ولم يعد أحدٌ 
قادراً على إيقاف الجنون. 

يقترب من النافذة ويبتعد. يدخن ويتأمل. الفراغ 
والصمت والآلام القلبية والمناوشات الزوجية تنهكه, 
وتكاد تقتله. 

4 مثل هذه اللحظات المماثقلة كان ذخ كل 
مكان.النداءات والبرقيات والأصوات تضعه 4# كل شبر 
من الأرض. ويكاد يرى الوجوه الغاضبة ويعدد أصابعها 
وأوراقها وكلماتها. وتنطلق الرصاصات وقنابل الدخان 
والغازوالنداءات بصوته.تنام المدن وتصحو على 
ساعته. يذهب الأولاد إلى المدارس؛ وتطحن النسوة 
القمح, ويعود الرجال إلى البحر. ويدخل رمضان إلى 
البيوت؛ وتوضع التمور 4 الصناديقء بكلماته وإشاراته.. 

لا يعرف ماذا أصابه! ماذا جرى لطوله العملاق» 
لصحته الخرافية! لماذا تخزه نسمات الخريف», 
وتزعجه أوراق الشجر المتساقطة بلا أذن منه. حتى 
الشيخ نايف صمت عنه تماماً. وكأنهما لم يتنادما 
طويلاً. ويغفوان # خيمة الصحراء معاً.. 

ومارجريت لا تكف عن تدميره. وضعت أثاث البيت 
الصناديق؛ وعرت الغرف من ملامحها وأنفاسها, 
فمشى بين الأوراق المبعثرة الباقية والبلاط الذي 
أخذت منه الريح كل شيي؛ وبين الهدوء المرعب الذي 
يفجر الدم من شرايينه.. 

هاهي المواكب تعيث الخراب 4 شوارعه. أعمدة 
الدخان تتعالى وراءها وكأنها إعصار مخيف كاسح. 
والهواتف صامتة: لا تسأله عن خبراته وخرائطه 
وانفاقه البشرية التي زرعها 2 كل مكان. يسعل بشدة: 
وكأن النيران # ثيابه. وتكشطٌ جلده؛ وتبقبق 2 مياه 
أوردته؛ فيمتليىَ صدره وأنفه بالدخان: ويسعل ثانية, 
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وأنصال حادة غريبة تلقيه على الكرسي الوحيد الباقي 
4 الفرفة العارية الموحشة. 

يهمس: 

- سيتصلون بي! سيأتون إلي.. 

ويتلفت؛ ويتطلع من النافنة؛ ويسمع دمدمة 
التحقوة اشتخرف: 

يهتف لمارجريت فتأتيه على عجلء؛ وكان وجهها 
خريطة ملأى بالضؤ والحزن والدهشة لمرأى العالم 
الخارجي. كانت تصلي للجميع:؛ بعد أن ضاع صوتها بذ 
الأسلاك والأفلاك. مذهولة من أنها تغادر البلد وهي 
حالة أسوأ من يوم دخلت إليه وقد رأت الأكواخ 
والماعز والسمك والسفن والغيم متحدة 4 عزف 

أعطته دواءه؛ وربتت على كتفه؛ وكان مسار النار 
والأصوات يقترب؛ وراح زجاج النوافذ يهتزء واضطرب 
الحرس المتجمد # ثيابه وحواجزه وعرباته.. 

تحركت الأرضٌ وتساقطت الثمارٌ الأخيرة ب 
الشجر. ارتعبت وجرت نحو أبنتهاء ووجدتها تصحو 
وتحدق # الستارة. 

لماذا لم تسرع بالرحيل؛ وبقيت ترمم عمارة زوجها 
المتداعية. تضم أعمدةً تحت يأسها وحزنها وانهيارها. 

ماذا تجدي الآن الحسابات5 ماذا تفعل الكلمات8 
سنوات طويلة مريرة وهي تحاول استبدال بدلته 
الحربية بمعطف عصفور. تستأنس ذلك الأسد. تزرع 
التماثيل والفصول والأزهار 4 صحرائه. ماذا كتمسك 
الآن؟ أين ذهبت الحفلات والشخصيات العظيمة 
والزيارات ومواكب الخيول والعربات والرواتب الكثيرة 
وحشود الموظفين والخدم والتقارير..؟5 

بدأت أصوات الحشود تضحج #4 غرفتهاء وتأكل 
أذنها. تسمع دوي الرصاص فيقشعر جسدها وتتنمل 
وترتجف. ابنتها تلتصق بها. 

الليل ينار والضجيج يملا الفضاء. الزجاج مشتعل وثمة 
رؤوس أشباح كثيرة؛ ودوي مخيف. وانفجار ابنتها يحيلها إلى 
صدقة تبعد الضؤ والصوت والانعكاس عن روحها. 

الظلمات تتحركء والحجر يتكلم؛ ويبدو المكان 
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غريباً جداً. كأنهم © قطار منهار بطريق ريفي 
إنكليزيء. وهم تحت الأنقاضء أو نفقء لم تعد 
السفن ترىء ولا النخيل؛ ولن تأخذ سوى ذكرياتها 
الجميلة من النساء اللواتي أعطتهن الكتب والتصاوير 
وأخذت منهن النسيج والتاريخ. 

كأن ثمة حركة عنيفة عند البوابة» وفجأة تفجرت 
أصواتٌ # المبنى.وسمعت زوجها يتألم!اندفعت إلى 
زوجهاء وابنتها تذعر بقوة» ورأته حياً محطماً. وخيوط 
رقيقة من الدم تمشي على وجهه. ذعرت,. لكنه رفع يده 


مؤكداً سلامته.. 

الكرسي الوحيد محطم؛ وهو على البلاط الفارغ. 
حوله أحجارٌ وزجاج مهشم. 

كان ثمة ثلة من العسكريين ترمقهما بفتور. اقترب 
أحدهم منها وهمس 2# أذنها: 


- يجب أن يغادر .. 
حل صمت مروع ودهشة ورعب وتحجر الكلام والجسد. 


ب 
يه 


90 
6 
9 
6ه 


ا 


تجمد 2 كرسي نقال» وسحب إلى الشاحنة. 

الدم والفجر والأنقاضٌ والدخانٌ وبكاءٌ الطفلة 
المرير والزجاج المتناثر وأنصاله الباقية 4# الوجه. 
والأشياء المبعثرة مثل العمر والزمن: والحقائب 
المنتفخة الباقية؛ والصناديق المليئة بهدايا الشيوخ 
وثمار العمل..هنا كانت فرسه تنطلق حرة نقنية! 

وها هو الجسر الذي أنشأه. هنا وقف © البحر. 
وعرف كل الصخور البحرية التي كونته.المدن خربة: 
والسفن خاليةء والرجال متوارون» والدموع متحجرة: 
والألم؛ الألم العميق هو الوحيد الباقي # النفس, 
والحسرة» والمحرق تطالعه. المدينة التي لا تزال تنفث 
دخاناً وكراهية:؛ المدينة التي كرهها دوماً. تطالعه 
باقية. البحر حولهاء والمصائد, والبيوت الكثيرة 
الصغيرة المتلاصقة؛ والبشر النمل؛ والحطام ‏ كل 
مكان: وهو يحدق فيها من خلال الغيم؛ صاعداً إلى 
السماء ومتوارياً 4 الفضاء!"ا 


فصول من رواية تحت الطبع: الينابيع . جزء ثالث. 
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لطفية الدليمى 


ترنوالينا من عام 11170 او بعده بقليل. 

تقول بقداد. 

... عقود تهاوت واسدلت على الارض شموسا وقذائف. 
ونشرت على الساعات غيابا ووجوه نساء. 

وجاء من اوصد الافق بالمحظورات الألف ورأيتكم رغم 
ذلك تداعبون الزمان باللهب» 

قلت: لا جدوى من حديثي اليكم.. 

أراكم وأنا ب قلب دائرتي المكتملة وتختض جوارحي لخفق 


ارواحكم وهي تشقى 2# زرقة الألم.. 


روائية وقاصة من العراق. 
© اللوحة للفنانة نبيلة الخيّر / البحرين. 


تمر أسكلة وسحب.. 

تهج طيور الزاغ وعصافير الحقول. 

تغيب نساء ويتوارى رجال تمرق طائرات من 

يمر عابرون بي وبكم يتفرجون على جنائز وجياع 
وضحكات ونشيج, 

فوضى من الأحداث تهيج حنين شمسي إلى 
عقدكم السبعيني فأقوم من الصمت الدهري لأفتح 
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عين اللغة على الرمال المتحركة لأيامكم, 
وتتناهى الى سمعي نداءات أرواحكم التي داهمتها 


المأسى.. 


.. المأساة 5.. تعرفونها !.. 

تعرفون أن لاشيّ كامل بذاته 4 هذا العالم سوى 
المأساة.. 

فهي تكتمل بنهايات تبدأ كل لحظة وتدور بالدنيا 
مثل زوبعة غبار, 

قد يكون اكتمال المأساة ضرباً من الوهم؛ نوعاً من 
عزاء يبتكره الأسيانون لتحمل أحزانهم وريما تكون 
محض تقب أسود 4 جسد التأريخ.. 

تقول بغداد: 

. لوأن طوفان جمر ضرب الارض؛ 

.. لو أن النوافن أطبقت أجفانها وانتحبت عند 
انكسار القلب, 

.. لوأن الجسور فوق دجلة انغلقت.. 

.. لوأن ذلك حدث لي ولكم ورأيتم القيامات على 
ترابي» سأبقى أرنو إلى وجوهكم الهلعة من وراء غيوم 
أن 

ما تخليث عن أحدٍ منكم إنما أنتم الذين زلت بكم 
الهواجس ففادرتم النساء ذوات الحصة التموينية 
المنقوصة ذوات الدفء اليافع الذي تريحون رؤوسكم 
على لذته.. 

غادرتم النوم ودقات الساعات المنزلية ونكهات 
القهوة والشاي وماء الورد وقلت سيلبث بعضكم على 
مقربة مصير من حزني الذي شاخ وتمادى ‏ 
الور ّْ 

قلت سوف أدلل الباقين الذين لبثوا يعومون مابين 
ضحكتي وأنيني؛ وأراهم يسيرون 2 حقول القمح 
وبساتين الليمون بخطى غامضة يلاحقون اضواءً 
مغوية تتوامض من وراء الوقت.. 

قلت سأمضي معكم فإما أن... وإما أن نديم الحب 
حتى لا نعزز المدافن ولا نمعن طويلاً 4 سواد الثكالى.. 

لم تواتني مقدرة التدليل على حب اكتنزة لكم 
وأراكم؛ أرى رؤوسكم التي ابيضت هاماتها من مطر 
الفاتكين الاغراب ونيرانهم.. 
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وأسمعكم تتساءلون: ماالذي تعدنا به هذه المدينة 
أشواط الزمان التالية..؟ 

دعوني أنطلق بما أشاء فأنتم نسّاؤون ومولعون 
بالخذلان وأنا احبكم ولا اطالبكم بثمن.. 

مرة وحيدة طالبتكم أن لاتتاجروا بالزهور 
المتفسخة, وأردتُ لكم أن تعرفوا أين تمضي بكم 
الأحداث وماذا تخبي لكم الأغماد الحريرية الطالعة 
من زهور ( الديباج) السامة.. لكنكم لبثتم سادرين 2 
موج الرغبات السعيدة.. 

تقول المدينة: 

أعطيتكم برهة يقظة لتدسوا خطاكم حيث تتلاقى 
الذاكرة والأمل هنا.. حيث تتقاطع الظلمات مع النور 
والضلال مع المعرفة الحكيمة.. 

وانتظرت ... ولكنكم تجاهلتم حتمية النهايات 
وتجاوزتم البدايات إلى أخرى من اختراع أوهامكم.. 

تقول بغداد.. 

أنالا ألومكم.. ولا أسمم أيامي بالسخط 
وأيامكم.. 

فلا تنشغلوا ب اختراع الأعذار اوتبرير مافات وما 
لم يأت ولا تلتفتوا الى مافقدتموه. حتى إذا ما أدرككم 
الشوق إليّ توجب أن تعرفوا حقيقة واحدة: 

. إن هذا هو قدري بكم وقدركم بي: أن تغادروا 
أنفسكم لتجدوها.. وتغادروني لتعرفوا أي خسارة 
ألمت بكم.. 

ولكني رأيت بعضكم يتوارى #ْ الجدران ويوغل ب 
المرايا او يتبدد 4 الهواء.. وبعضكم يتشبث بحنايا 
فؤادي وآخرون يهدرونني 2# دمائهم المسفوكة على 
أراض لم نكن قد وعدنا بها.. 

لابأس اذنء إنكم لا ترونني.وأراكم وأرتجف الان 
تحت قمر ينهمرٌ فضة زرقاء على مياهي وطرقاتي 
وشجري وملاذاتي الخفية.. ويشحبٌ وجهي فأعرف أن 
الحب الذي يضنيني استثناء 4 عادات الامكنة.. 
وأنني لم اخطئ قط حين برزتٌ لكم من ثنايا الحنان 
وآنا اتربصٌ بإيماءات النجوم التي تبث علامات 
لضي 

تقول المدينة: هاأنا انبن الوقت والاسماء وأعلن 
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لكم مباهج العقد الذهبيء اريكم صبا الايام ب 
التفاويم التي تبعثرت فوق تأريخي القريبء وأتفقد كل 
ماكان لي: 

. البيوت الأنيقة والحداكق بشجرها وخطوط 
زنابقها وعشبها العطر وأقفاص طيور الحب 
والببغاوات. الطرقات التي لم تكن مكتظة باليائسين, 
الجسور التي تنبض بوقع خطى العشاق وأتحرى أنين 
الأزقة وشهقات دجلة لأمضي بكل هذا معكم الى أبعد 
مما يروم الزمان.. 

آنا المدينة: أفك الان عقدة الخيط الاخيرة ‏ 
شبكة أحزاني وأريدكم ان تكونوا هنا حسب تحت وابل 
من نجوم وأسى لابدٌ من زواله.. 

لن أطالبكم بشْى.. بل انشد فيكم اعواماً مبددة 
تلاشت 4 أجراف الرمل.. 

وأفئش 4# جيوب الريح عما سرقته من افتدتكم 
عندما كنتم مخمورين بأمواج الحياة السعيدة.. 

تقول بغداد: أنا المدينة العتيقة المؤبدة وها قد كمّتٌ 
امواج الحياة السعيدة من مراودة خطاي وبعثرت 
دوامات الدخان أحلامكم على أصابعي وهي تتعالى ب 
الدعاء.. 

أراكم مرة أخرى #4 مروركم القديم الساطع., 
تذويون او تنبهرون بآيات الجمال أو تموجات الماء أو 
يغويكم غناء أو اكتمال هوى. وبعدها تلوذون بي لطول 
مابرح بكم الشوق لأنفسكم التي غادرتموها نحو 
شهوات متفرقة وتتوارون 4 مدن لا عيون لها وتعرفون 
أن السماء لا تنعكس إلا 4# عيون مدن تشيد حضارات 
المياه من انهارها. 

تقول بغداد: 

. أراكم الان + أرجوان الغروب والعصافير 
والطيور النزقة تصير كرات نار وينحل الحريق 2 
مياه دجلة فيتورد النهر ويتوحش ليغدو نمرا من لهب 
يتمدد ب عروقي.. 

وأنتم هناك مدن الحجارة تستروحون نداوة 
هواء المساء المفعم بإشعاع مميت وغبار.. 


تتباعدون عن جوهركم واسمي وتهرعون الى وعود 
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تتلاشى لحظة تبلغونها وتتحاملون على عناء الجسد 
بمحاذاة الايام وترتجفون وتنادونني باسمي وترشون 
الكلام على الريح لعله يبلغني.. 

يأتي الليل ليلي أناء ليل بغداد. فمنذ عصور 
انقرضت كان لكم ولي ليل جليل تسيل فيه الاقمار 
والنجوم على سطوح البيوت حيث تترامى أحلامكم 
وتفيض الاغاني مع شذا الأرض إلى أجسادكم 
المسترخية 4# نومها المعلن تحت السماء.. 

وياله من ليلء ليلنا العبقري الذي نقاوم فيه الحر 
بشرفات تتوراى # اللبلاب ونحن نرسم ابتساماتنا 
الذائية على النوافن.. 

أرى غرور بعضكم وجحود البعض الآخر ممن خيل 
اليهم أنهم افذاذ عصورهم. غرور أكَال مثل صدأ 
الحديد؛. ضئيل الحظ 2# السطوع وانا أغمد الكبرياء 
لب أحزاني. 

الليل؛ تقول بغداد: 

. ليلي الأنيق الذي قد يستر حباً شقياً بالمنع او 
غراما سعيدا بالقبول؛ او يموه فقدان حبيب او خذلان 
حبيبة ‏ شوارع لها أسماء خلفاء من بني العباس 
فالرشيد هنا والمأمون هناك والمنصور بينهما 
والحمائم الفاختات تهج من فوق القباب المذهبة أو 
المرقشة بالفسيفساء وتحط على السطوح وهي تهدل 
من شغف أو فزع والقطط تخربش بمخالبها على 
النوافن وهي تستروح # أمسيات سمركم المترفة روائح 
السمك المشوي فوق حطب الطرفاء وتشم دسم 
الدجاج المحمرك التنانير المسجورة وترى عيونها 
اللامعة موائدكم المزحومة بكل الطيبات.. 

أرى اشجار الزيتون قد اعقمت: ترى الم تكن 
أشجار الزيتون اكثر خصبا مما هي عليه الان 5. 

هل كانت البساتين والحدائق تغتذي بالأمان 
والكهرباء 4 ما مضى من سني الوفرة وماعادت الان 
تنوء بثمارها بعد أن حرمت منهما 5.. 

تقول المدينة: أرى الولائم وأعراس شبابكم 
وولادات النساء ومباهج الحب ورقصات الفتيات 
بثيابهن الباهرة يلاعبن طيوراً من أسلاك وحرير على 
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مسارح مغمورة بالأضواء وحولهن تدور الأغاني 
والإيقاعات: فأشفق من زوال ذلك النعيم وأخشى أن 
يتسمم الرقص أو يذوي العناق أو تتسخ القلوب بالنوايا 
أوتذوي الأجساد 2# الحرمان المعتق: أرى افتتانكم بما 
تملكون وتصابون بالدوار لفرط انسحاركم بما بين 
أيديكم وعندئن تخبو الشعلة الكونية التي توهجت ذات 
سمويك صدوركم.. 

تقول المدينة: ها إنني أسمع الموسيقى تغمر 
الامكنة. موسيقى القاعات الكبرى موسيقى الزفاف. 
موسيقى المياه. وتحدث # الشوارع طوفاناً وتذيب 
الصمت الذي جمده الحزن فوق هامات الشجر أو 
تعرشت خيوطه فوق النوافذ وعندئن ترتعش الأسوار 
والشواطىٌ الرملية على دجلة بمقاهيها ومطاعم 
أسماكها وسمارها وتتسلل الاغاني إلى غرف 
الاستقبال الرحبة بتحفها العتيقة وستائرها وأجوائها 
الفاخرة وتترك الأنغام ألواناً من النشوة على الأرائك 
واللوحات بينما تتعالى 4 هبوب الريح عطور غامضة 
تحرك الرغبة وتهتدي بها الأشواق وتلاحقها النجوم 
وترسل الأفلاك نذرها لكم فلا تأبهون بها أو تبلفكم 
بشائر ترتشفونها وانتم سادرون # المرح أو سائرون بذ 
نومة الحلم؛ ترسمون على الطرق والوجوه ماتخزنه 
الذاكرات عن تاريخي. عن بغداد مضت وربما عن 
بغداد ماثلة فيكم أو بغداد قد تكون.. 

تقول المدينة.. 

.كنت أسرّي عن الكرب القديم وآخذكم 4 نزهات 
الحدائق تنهال علي زيناتٌ من ورق فضي وألوان ضوء 
ثم تخفق على خطواتنا اجنحة الفواخت بحنو لا نعي 
دوافعه؛ وتتراسل أضواء النوافن كأنها النيوات المشفرة 
أو النجاوى تسيرها يد السماء. 

تعرفون أن النبؤات تشير الى ما سيأتي: ولكن. 
ماالذي سيأتي 5 لا أحد يتوقع ماحدث. فالأحلام 
احتلت بيت خيالاتكم وامتلك كل فرد مدينته الفاضلة 
الموهومة برفاه ورغائب واكتفى بما تيسر له من بيداء 
الحلم ولم يعد يرى ما يلوح 2 الغد. 

أسمع مغنياً يستنجد بصوت رخيم وينادي من لا 
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يهتك سراً (... يا نجمة... عونج يا نجمة).. ويقاطعه 
صوت متهدج طالع من البراري ومحطات الرحيل 
المهجورة؛ صوت أكلته الظنون وجرّحه اليأس وهو 
00 

( مرّينا بيكم حمد واحنا بقطار الليل 

وسمعنا دك إِكَهِوَةَ وشمينا ريحة هيل.. 

يا ريل صيح بحزن صيحة حزن ياليل.. 

هودر هواكم ولك حَدّر السنابل قطا...) 

ما بالكم تتأسون على المحبات الآفلة وتلبثون بذ 
رحبة من اطلال وأشباح؟.. 

مابال أرواحكم تتوارى © مسيل الدمع وتروح بذ 
إغفاءة الوجد 59.. 

يا لأغانيكم التي تربك جوارحي وأنا أبادلكم 
الشجن وأنساكم برهة أتأمل فيها ذلك الزمن الذي 
مضى فاجدكم تنامون فوق السطوح المرشوشة بالماء 
تبتدعون للياليكم رغبات وأسفارا واحلام حب وتنسون 
ماجاء به النهار, ثم تنسمون بمراوح من سعف النخيل 
نقعت منذ الصباح بماء الورد.. 

أرى امرأة شابة تترنح وسّنانة اوكالسائرة بذ 
النوم وقميص نومها الوردي يحيطها مثل غيوم الغسق, 
اراها تستلقي على السرير تحت قمر هالك ونجوم 
شبحية وتطن حول سريرها غمامة من بعوض الحدائق 
فتقوم وتنشر كُلّةَ من الموسلين الابيض حول الفراش 
وتغرق هي والكلة 4# أصداء مواويل ومقامات حتى 
تذوب المرأة ب رؤى هواها الموعود وتروح بذ مدن 
النوم.. 

تقول المدينة: 

ليل السامرين اللائذين بأحلامهم إلى أحد 
النوادي يرقص الرجال والتنساء 4 هياج عاصفي 
يستبد بهم جنون الجسد والضحكات؛ وامرأة نحيلة 
بشعر ارجواني طويل ترقص وسط الحلقة المتنافسة 
ويرصدون لها جائزة إن هي أدامت رقصها دون 
الآخرين فترنو إلى الرجال والنساء بعينين من جحيم 
وهي تدور 4 رقصها وتعرض قتوتها على همهمات 
الكهول من رسامين كلَّت ابصارهم وشعراء نثروا على 
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أنفاسها القواي التي سبق أن نثروها على سواها. 

يحتسون نخب انوثتها ويتموج فستانها الأبيض 
مفصحاً عما يتراءى وراء النسيج وهي تدور مثل كوكب 
ضل المدار والمعجبون يمجدون جسدها بالتصفيق 
والرغبات والجائزة. 

تقول المدينة: 

عند انتصاف الليل يغزل مطر آب أحلامكم,: 
فتسحبون المفارش المطرزة على وجوهكم المبلولة اتقاء 
شماتة القمر وكنتم تعدٌّون أمطار الصيف أكذوبة 
طقس عابرة. 

أليس كل شيء 4 حياتكم ومباهجكم عابر وإلى 
ذوال..؟ 

ها إن المطر يهطل فتهربون من أسرّة النوم فوق 
السطوح إلى أرائتك الغرف وتواصلون النوم حتى 
توقظكم فيروز بأغنيات الهوى وهي تدس الصباح آذ 
قلوب أحلامكم وأنتم تمضغون خيوط الشمس ثم 
تغسلون شعر الرضيع الصغير بأنفاس الشاي وتدعكون 
جلده الطري بالحليب وتغادرون الأحلام مع سيارات 
وحقائب عمل وربطات عنق وترون النساء الجميلات 
يخطرن على أرصفة الضحى كالغرانيق ويرددن آخر 
الامنيات على مسمع من غضول العابرين.. 

تقول المدينة: آه من نهايات الامور التي لا تحسبون 
لها حساباء آه لو كنتم تدركون مايحدث عندما يتحطم 
شيء رقيق وثمين 2 حجرات القلب.. 

وأقول لكم وقلت لمن سبقكم: 

..خذوا مني ماتشاؤون وافعلوا ما يروق لكم واتجهوا 
إلى جنائن أحلامكم وسوف ينوجد ماترجونه لحظة 
تعزمون على نيله.. 

تعالوا إلي: أتذكرون ما كان هنا 5.. 

هاهي المتاجر تعج بالسلع الجميلة: هنا المكتبات 
الكبرى والمسارح وأرى البعض يدخلون مسرحاً 
يعرضون فيه مسرحية (رثاء اور) لكاتب سومري 
مجهولء بينما يشاهد الاخرون مسرحية الاستثناء 
والقاعدة وها أنا أسمع نحيب القلوب وأنتم تشاهدون 
غلم (زد) بينما (شادية) تحصد الشوك مع البنات 
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المهجورات 4# عتمات الرجولة.. 

الطرقات متهورة والمصابيح ترعش الاشجار 
بظلالها والرجال يغامرون بأنفسهم © أي شيء ولأجل 
لا شيءء والنساء الجميلات ينظرن من أعالي الزهو 
الى المارة المبهورين بسحرهن.. 

تقول المدينة: هنا معارض للرسم تنوء بالتجارب 
هنا معرض (كاظم حيدر) الذي جمع اجزاء الساعات 
القديمة واقام شجرة الزمن المروؤعة التي يدور فيها 
الزمن بالمقلوب أو خارج توقعات الانسان فينطلق رنين 
الزمان من قاعة (المتحف الوطني للفن الحديث) 
ليوقظ الشرفات على ما لانهاية له.. 

معارض من كل صنف. معارض من جدائل شعر 
امرأة شاءت أن تعلن حرماناتها # اطر مذهبة, 
معارض من منبوذات الفولاذ تلّوح بأشكالٌ غامضة 
ومنحوتات تشهد على زوال المعنى؛. معارض قمصان 
وكريات من رخام وحصىء تجارب تمضي 2# وحشة 
الفراغ وتؤرخ انفلاشات الروح عن الجسد ودجلة 
يتضاحك ويطلق نواميس المياه الأزلية ليعلقها على 
خيين (قصب الحرية) إزيك اسلاه مائيين. 

تقول المدينة: 

. أراكم تطوفون بأبوابي العتيقة التي أطلقتم عليها 
اسماءً مقدسة تصون لها حرمتها وماأبقيته لكم من 
خبرات العصور الآفلة ودجلة يعدكم بقطف 
المستحيلات حتى لتبدو المسافات 4 مخيلتكم صوراً 
سريعة الزوال فتبادرون إلى طرق أبواب العجائب 
وأنتم واثقون من اندحار الحزن.. 

تقول بغداد: 

. أرى يك مرايا أقاليمي السالفة نساء حقيقيات 
بأنوثة عارمة وأمومة خلاقة يخلين عقول رجال 
حقيقيين ثم يدمرن أوهامهم عن الحقيقة الواحدة 
التي استمدوا صورتها من كتب وأصوات.. 

بعض الرجال أراهم يبتكرون غراميات مبالغاً 
فيها يروجونها أمام سواهم ويخترعون غيرها لتعزيز 
رجولة لم تختبر إلا بيوت الهوى وهم يرددون ل 
الأماسي قصصاً عن فتيات حسناوات يتقاطرن من 
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أعالي الطبقات المترفة على وسامتهم وعندما يعودون 
الى بيوتهم المقفرة إلا من امهات كبلتهن الطاعة 
بالحنان وآباءٍ يترصدون رائحة الفحولة 2 خطى 
الشبان: أجدهم يلوذون بغرفهم المزحومة بصور 
(صوفيا لورين) و(زبيدة ثروت) و([سعاد حسني) 
وغيرهن ويتلذذون بفيض انوتتهن التي بولغ 4 صقلها 
وترويجها على الورق المباع.. 

وبعدها ينامون على وسائد غرقت # رماد 
الشهوات الناقصة. 

تقول بغداد: 

وأنا المدينة الوحيدة التي لا تبتذل جسدها ولا 
تذوب روحها 4 خبّاطات الاسمنت ولا تكتوي بانهمار 
الفولاذ وأبقى 2# اكتمالي ممتنعة ب حضوري وميسورة 
غيابي. مائلة '# الدهور أمامكم وأنتم تتناهبون 
المسرات فيما هو أدنى من نبرة صوتي.. 

تقول بغداد: مهلاً كنت أسمع الفتى (آرمين) 
يعزف على الفلوت صحبة (غادة) الشقراء اليافعة 
التي تعزف على الكمان: أتنصتون اليهما 5.. 

لا.. انتم بعيدون وهما يتدربان على مقطوعات من 
باليه (الحسن البصري).؛ أردت أن ألقي إليهما 
بباقات الوردء ولكن مهلا .أين هما الآن 5. 

ها إن (آرمين) يطوف شوارع (سدني) وحيداً يبيع 
صحفاً أو ينظف الواجهات الزجاجية؛ وغادة تخفي 
جدائلها الشقر وأنفام كمانها وراء حجب وقد تلاشى 
وجهها القمري # حريم لم تكن قد اعدت له.. 

تقول المدينة: لابأسء لقد تغيرت أشياء كثيرة بعد 
الحروب وماعليكم الآن إلا أن تستدرجوا الشمس إلى 
أرواحكم لتنعش أشواقكم التي تخدرت وأحاسيسكم 
التي جفت فتجعلكم تذهلون عن الخرائط الاخرى 
والخراب ولا تهبوا أكبادكم لبائعي الأمل ف سفن تفتك 
بمصائرهم.. 

أنا 5.. أنا نفسي مدينتكم التي لن تهزم مهما 
تناءيتم عن صوتي وأراكم تتراكضون يذ سباق 
الرحيل؛ تتدافعون 2# المنعطفات والزحام وتلهثون ولا 
أدري ماالذي تسعون لبلوغه سوى التحول إلى كائنات 
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على سلم المنبوذين. 

أراكم تنزلقون 2# المهالك والمتاهات الغريبة 
وتتهاوى أسماؤكم # المحن الجديدة التي يبتكرها لكم 
الزمان وأرى ماينتظركم: ولن أخبركم بما أرى؛ فما 
يزال 4# الوقت متسمٌ من المباهج والأملء مع أن الفناء 
مخبوء ب كل شيء؛ وهل أخبركم بما أرى ؟5.. 

أرى المحن تتخفى # الرمال والمياه والهواء ولن 
أبوح لكم بالمزيد وسأرجىء القول لأنني موقنة من أنكم 
ستبلغون ذلك فيما سيأتي من زمانكم وتحرقون تقاويم 
الحنين إلي.. 

تقول المدينة: 

لذا لا تبددوا الوقت فيما لا يغير الدنيا أو يعزز 
فيكم رعشة الجمال أو يبعث فيكم شهوة الوجود.. 
تمتعوا بكل هباتي وامضوا 4# الجهات شرقاً وغرباً 
وتعلموا أن ما لا تهزمونه يتحول ضداً لكم وما لاتحبونه 
يتحول مقتاً لكم وتجولوا 2 الدنيا لتتعلموا حكمة الألم 
وبقليل من المال الذي كنتم ترصدونه للعطلات سترون 
عجائب البلدان وأحوالها.. 

ماعليكم إلا أن تضعوا اصبعاً واحداً على خارطة 
العالم وتشيروا إلى رغبتكم 2 مكتب السياحة حتى 
تحملكم الطائرات الخضراء الى أي ارض تشتهون.. 

د عاخلاك مم صحية مينتية البح ماري +3 با 
الغال أو إلى سان بطرسبورغ # بلاد السوفييت أو إلى 
لندن حيث ترون # المتاحف ماسرقوه من ذاكرات 
بلادكم.. قد تسافرون إلى (نيودلهي) وتطاردون 
القردة المقدسة وتتعثرون بالاآبقار المباركة 2 
الطرقات. قد تذهبون إلى مراكش وتنصتون إلى 
الرواة الأبديين ب ساحة جامع «الفنا» قد تشاهدون 
باليه (الطائر الأزرق ) على مسرح البولشويء أو روائع 
الفن 2# (تيت غاليري) وتسيرون بمحاذاة أسوار 
القسطنطينية 4 استانبول أو تنبهرون بالموسيقى بذ 
فينيا أو.. أو.. وستعودون إليّ محملين بالهدايا: 
كهرمان وفضة وحرير وموسيقى وموسوعات وكتب) 
وستعودون مسحورين بما رأيتم إنما لا يشغلكم الافتتان 
بما رأيتم عن سهرة # مرابع شارع أبي نؤاس تغترفون 
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المباهج # الزوارق وتتذوقون أسماك دجلة وتفاجأون 
بأنكم قد تقدمتم 2# العمر وأن أولاد البعض منكم قد 
كبروا ل غفلة من مسيراتكم عندما ترون بثرات 
حبوب الشباب تعلو جبهاتهم وتسترقون السمع إلى 
الهواتف فتأخذونهم 4 سفرات جبلية أو إلى 
البحيرات. ترونهم يتسلقون السفوح الحرجية 2 
(حاج عمران) أوتدعونهم يكتشفون 4# خطاهم 
النزقة هدير المراهقة 4# دمائهم تحت انهمار 
الشلالات وتفيض على موائدهم عطايا (منٌ السما) أو 
ثمار الجوز أو البطم ويتذوقون أرغفة خبز القمح 
الجبلي من أيدي حوريات الغابات اللائي لهن ضفائر 
شقر وأقراط من نجوم.. 

هناك تحتسون معهم لبن الماعز الجبلي وتشترون 
طيور ( القبج) ويعشق واحد منكم حورية من بنات 
الجبال؛ يقدم لها أساور الذهب وبساتين السهول 
وتقيمون عالماً من العرائش والينابيع وتتعرفون على 
أعياد الحياة التي تحدث من تلقاء نفسها وكأنها قدر 
الجبال وأهل الجبال. 

تقول المدينة: 

. الأعياد فيكم وهي ترقد © غلاف بذرة مكنوزة 
4 طبقات من التعاليم داخل افتئدتكم: فلا تدعوا 
التقاويم المعلنة تتحكم بفكرتكم عن الزمانء وعليكم 
أن تكونوا قناصين جيدين للضوء والشموس ومتذوقين 
عالمين باسرار الجمال وأن تفلتوا من قبضة البلبلة.. 

وأراكم تتنزهون وتنزهون رغباتكم على حافات 
المغامرة الانسانية وتتوقفون لتتأملوا هل نلتم الجائزة 
أم خسرتم الرهان ؟ أشفقت حينئنذ على وقفتكم التي 
تقيسونها بالمكاسب وصرخت بكم: 

. جازفوا وتقدموا وعندئذ ستجدون مافقده 
الإنسان منن خطا على طريق الأمل.. منذ جنة 
(دلمون) السومرية التي ضاعت.. 

صرخت بكم لكنكم لم تسمعوني؛ قلت لكم؛ 

. ستجدون جوهر أنفسكم إذا جازفتم؛ فامضوا 
إلى نهاية الطريق ولا تخشوا شيئاً واعرفوا أن لا نهاية 
لى.. 
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لانهاية لي مهما تفاقمت النهايات على سواي.. 

تقول المدينة: ابحثوا 4 مدارات اسمي؛ ابحثوا بذ 
المشاهد اللامرئية وستدركون إنني لا أريد أن افجع 
بتبددكم» وعندما تستعيدون أنفسكم بعد الوقفة سوف 
تعلمون أين تكمن المكافأة.. 

لا تبددوا اسمي #4 الاحزان والمعارك الصغيرة 
العايرة.. 

لايعو بإغواد الشاويه القن يعلتون فيها 
العطلات والأعياد بلون أحمر أو أخضرء فتلك ليست 
قار 

عندما يبلغكم صوتيء لا تحموا أحلامكم بالفرار 
الى مدن اخرى.. 

لا ولا تلوذوا بالحافلات الصحراوية والطائرات 
والسفن والأحلام المنسوجة من حنين ودموع وندم, 
ستحاولون نسياني. ستجربون تجاهل صوتيء 
ستحاولون: إنني أفهم ولا ألومكم. ستحاولون 
وتسوغون لانفسكم كل هذا لما تبقى من ايامكم.. 

تقول المدينة: 

. أراكم. وأرى سواكم 2 أزمنتي. كنتم تقومون 
برحلات 4# زوارق ذات محركات بخارية؛ تمخر نهر 
دجلة؛ تنطلقون من بساتين التاجي حتى جزيرة 
الخنازير وتمرون بالبيوتات العتيقة التي لها شرفات 
تدخل رعشة الماء وتشمون شذا الجوري يهب من 
حدائق القصور القديمة أو تضحكون من تقافز 
الأسماك وتغنون أو تأخذكم المناجيات: وانتم تنظرون 
الى أسيجة البيوت المسكونة باللبلاب ومتسلقات الليف 
وأزهار البوق: وتنهمر صور البنات المختبئات وراء 
الخمائل على الماء لتغوص بأحلامها 2# أعماق النهر.. 

تمرون # أعراس الطير والاوز وغمائم النوارس 
تنهمر عليكم وتتبعون خط رقصات العصافير وتنمو 
لأرواحكم أجنحة من امنيات وشهوات. تحتسون الشاي 
من السماورات وتتناولون الكعك والحلوى؛ وتمر بكم 
الاشجار أوتمرون بظلالها وترسمكم على الماء 
وتمحوكم ريح مباغته وتزولون © برهة ضوء. 

شرفات البيوت تنفتح والبنات ينُّوحن للمراكب 


5005650 


.عش 1132340323 


25220 


010001260211. 


سه 


بمناديل مطرزة وينثرن على الأجراف أغاني الشوق 
ويتضاحكن لفرط الجذل وترسلون لهن قبلات طائرة 
والرحلة تتبع شهوات دجلة وتمور النوافذ بأنوار 
الثريات والاغنيات تحنو على مرحكم المائي. تنامون 2 
المباهج برهة: وبرهة أخرى يظهر البدر ويكشف أسرار 
البيوت الناعسة على أذيال البساتين النهرية: تسمعون 
أجراساً وصرخات. وتدور طيور الزاغ حول أصواتكم 
وتسخر من هيامكم بأنفسكم أو لعلها تنذركم بما لا 
تعلمون.. 

تزجرون الطير وتمضون 2# المحاولة وأشجار 
الصفصاف تذرف أحزانها غصوناً لدنة 4 الماء.. 

كنت أخشى أن تستعبدكم كثرة الأمل والابتسامات 
المتوالدة من مباهج غاربة: أخشى أن تلتهمكم 
الضحكة الكبرى التي يستولدها القمر والأفلاك من 
مخاوفكم ذاتها.. 

تقول المدينة: 

.لابأس؛ احتسوا شراب النسيان حين تتداولون 
الصفقات كما أراكم الآن: أو حين تراوغون القدر أو 
تنصبون الفخاخ لسواكم أو تقيمون الصداقات 
الخداعة المتفيرة» أو تتقلبون ‏ غراميات اخطبوطية 
تضاعف بؤسكم. 

احتسوا أي شيء ولن ألومكم.. ولا أنتظر منكم 
شيئاً ابقوا على مبعدة تقويم من الكلمات والأحزان 
والخسائر. يفصل بيني وبينكم قرن من الضحايا 
والدماء وإخفاقات الانسان.. 

تقول بغداد: 

أين أنتم 5.. أين تمضي بكم المتاهات 5.. أينكم ؟5 

. ترى ما الذي يدعوني لمواصلة الحديث 5.. 

ماذا فعلت وافعل باللغة 5 أشكُ 4 أنكم تصغون 
إلي: فالضجة أعتى من نبرتي المائية التي يترقرق فيها 
حنان عصوري الانيقة.. 

لا أتوقعٌ امراً افضل من هذاء ورغم ذلكء القيت 
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شبكة الصيد على عتبات البيوت وعادت إليّ بصيد 
وفير من أوهامكم.. سوف تنسون كل هذا الذي 
عشتموه بي وعشته بكم 4 موجتنا السعيدة وسنوات 
الفرح التي حبست فيها ذاكرتي وبيوتي وطرقاتي 
القديمة وسوف تصلون إليّ ذات يقظة: تنزلقون إلى 
يدي من بين سحب المخاوف وريح الحروب وارتياب 
الاخر بأسمائكم وضراعاتكم. 

سوف تبلغون صوتي عندما تنجحون 2# استرداد 
ماتبقى منكمء؛ وبعدها ستخرجون مني إلى قرارات 

تقول المدينة: 

. أعرفكم: بل أعرف أن بعضكم عرضة لتسوية 
حسابات معلقة بينكم وبين أنفسكم التي تتنازعكم 
إلي: أعرف أنكم 24 لحظة تالية قد تتخلون عن كل 
شيء لترحلوا عن خطوتي التي تمضي بمحاذاة الأنهار 
والشفق. 

سوف تقولون: دُعينا لما ينتظرناء دُعينا لما لا تتنباً 
به عظمة حكمتك العتيقة. 

ستقولون: عودي يا مدينتنا إلى أطلالك 
ومساجدك وابوابك واسوارك وكنائسك واسواقك 
وخاناتك وفنادقك وتكاياك وجامعاتك. 

عودي الى حيث السنوات التي تنجب بدل الأقمار 
والشموس تاريخ صراعات سوف يتقرن ويخمد 2 
طوايا المخطوطات. عودي يا مدينتناء وتثاءبي ونامي 
وسوف تجدين على وسادتك العباسية المعطرة قطرات 
دم من عذاباتناء سوف تقولون وسوف تديرون 
وجوهكم إلى جهات تنقصها رعشة الذاكرة .. 

وأما جهاتي فإنها تقوم كل لحظة إلى دمائكم 
وارتجف وأنا أرى فلول الراحلين الموهومين تتردى بذ 
البلدان وعند الحدود أو أجد اللا بثين مفعمين يما بعد 
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مفلح العدوان 


إشارة: (جبرا إبراهيم جبرا.. وليد مسعود..شهد!! 
أستميحكم جميعا العذر فقد افتريت عليكم قصتي 
هذه بأحداثها التي أتخيّلها 4 الفصل التاسع من 
رواية البحث عن وليد مسعود!!). 


الرأي حين أقول إني سرقت اسمها من 
رواية قرأتها بآ الهزيع الأول من ليل هذا العمر.. وتنكسر عندما 
أصارحها بأتي إذا التقيها أغيب #: دهاليز تلك الرواية, 
ويتقمصني دور حبيبها!ا أقول (يا شهد) فتقول (لست أنت 
للتداراج ا 
أحاول وأنا أمتصٌ (نفسًا) من (النرجيلة) التي 
تقرقر الماء نبضًا أن أبسّط لها الأمر أكثر فأتكمّنْ على 
بداياتي معها لتسعفنيء. واذكرها: (يا شهد. عمرك 
زائد عمري مقسوم على اثنين هو عمر المتعة. ونحن لا 
نحتاج بعد المتعة إل بضع سنين من الضياع ثم يليها 


روائي وقاص من الأردن. 
© اللوحة للفنان أمين الياشا / لبنان. 


الموت.. ما الذي يضيرنا لو متنا # الثالثة والثلاثين ؟! 
بعد هذا العمر كل شيء فائض؛ الحبء العمل؛ القراءة, 
الكتابة» الثرثرة: كل شيء يا شهد.. كل شيء!) . 

أختلس النظر إلى السلّم 4 انتظار (فرح): هو 
نادل الجمر.. أرفع صوتي (النار.. الناريا فرح ). 

وفرح يتأخرء والمقهى أنواره ضئيلة وراده قليلون.. 
كنا وحدنا.. أناء وشهد. وثالثتنا (النرجيلة).. وحين 
يغيب (فرح) أختلس قبلة» وشهد لا تقاوم.. أرقب 
السلم فيأتي فجأة والنار ملء يديه مجمرة نصفها 
صاج ونصفها جمر.. وفرح يبتسم وهو يضيف الجمر 
بدل الرماد الآفل على رأس ( النرجيلة)!! 

أحدّق فيه.. أسأله صامتًا.. فرح. ما الذي هداك 
إلى طريق النار؟! هداياك لكل من يعرفك جمر.. 
لماذا؟!.. حضورك نارء وغيابك صبل يختلسها رؤاد 
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المقهى ما أن تنأى بعينيك عن الحاضرين.. وشهد لا 
تريد الاعتراف بأنها خرجت من (رحم) الكتب 
المبعثرة بلا انتظام # مكتبتي..وشهد لا تدري بأني 
كنت أبحث عنها بين الأحرف والكلمات بملقط مثل 
ملقط جمرك - يا فرح - كلما سهوت عن أصابعي 
أحرقتني الكلمات بقلبي أو كوتني الأحرف 4 عين 
الروح رغم كل الحذر الذي أتوخاء!! 

(يا شهد!!) ناديتها بعد أن ابتعد (فرح) واعدت 
ذكر أسمها (يا شهد).. متكأي أنت؛ وبعض سنين 
خضر بلون الزيتون: بهذا أنبأتني العّرافة» وما كنت 
أؤمن بالنجم!! لكنها قالت هذاء بعد أن وجدتك جنيّة 
نفضت عباءة الكتب وخرجت إلي من ركامها.. ما كنت 
أعرف من أي الكتب خرجت.. لكن الكتاب كان بيد 
العرّافة: تذكرته ما إن رأيته عصفورًا يرقد ب حجرها 
وهي تداريه كعاشقة تحضن آخر ما تبقى من أثر 
حبيبهاء فتحته قلبًا ينيض بالكلمات وذكرت أسمك 
(شهد) ثم قلبت الأوراق وقرأت: (سبع خضرء ثم سبع 
عجافء. فسبع من الضياع.. وبعدها الخلاص!!) 
الخلاص يا شهد.. هذا ما تنبّأت به العرّافة.. ارتعشت 
واقتربت منها.. كان البخور بجانبها وكان الكتاب أكثر 
توهجًّا من جمر(فرح).؛ مدّت يديها لتنثر البخور على 
الجمر فانثنى الكتاب معها ورأيت الغلاف مواريًا أمام 
عيني. كان (لجبرا)ء وجبرا هو خالق شهد..وشهد 
أنت الخارجة من الكتب!! 

قالت العرافة: (واسمها شهد!!) فأذعنت 
بالموافقة: وقلت أنت أمامي أستجوبك: كيف استطاع 
من أسماك أن يفصّل الاسم عليك ويضع فيه الورد 
والعطر والرحمة.. أرادك هوء وحيدة لهء وأنا أردتك 
أيضًا لي فرسمتك كاهنة؛ وحبيبة تخرج من تحت 
خيمة النور وتغمس أجنحتها بالندى وتسير عينًا على 
الشمس وأخرى على الياسمين.. آه يا شهد.. لا ألومهم 
جميعًا إذ يبحثون عنك؛ وأنت أمام مرآتك تحاولين 
إقناعها بأنك أنت شهد النور الذي يغزل الضياء 
ومضة وفانوسًا ومشكاة تؤكد الرؤيا وتخطف الألباب.. 

آه يا شهد.. كلما زاد (فرح) جمر نرجيلتي ازددت 
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احتراقًا بك وجاوزت القرب منكء فأينك؟! أبحث 
عنكء أمسك الكلمات أتفّقدهاء أنيش تحتها كيما 
أراك وأنت حجاب وتميمة؛ وأنت التعويذة التي أرددّها 
حين أنام لتحمي الحلم وتبقي على لذّة اللقيا وطيب 
الحكايال! 

أغلقت العرافة الكتاب بعد أن نسيتني به. وهي 
تولول بقول: (يا خسارة).. وأحسست ببعض الاختناق 
فبدأت ألكز الصفحات بكتفي ويدي لكنه كان ثخينًاء 
كبيرًاء مليثًا بالكلمات والأشخاص والدهاليز كلما 
اخترقت صفحة منه. ضعت 4# كلمات الصفحة 
التالية..أصرخ (أعينيني يا شهد!!): متكأي 4 رحلتي 
بين صفحة وأخرىء كان لقياي بك؛ وكدت أفقدك مرّة 
وأخرى. كنت الزئبق الذي لا يمكن الإمساك به؛ وكانت 
أقبية الأسطرء, ومستنقعات الكلمات تبني حواجز من 
بعد بيني وبينك!! 

وها أنا أخيرًاء معك 4 الفصل التاسع من الرواية 
كوخ حميم من الورق: وحديقة من العواطفء وأنت 
شهدء وأنا أسير تلك الصفحات 4 هذا الفصل.. 
أحاورك: وتحاوريني: 

- أبداء ما نسيتك لحظة. 

“ا أنت تجاملني: كالعادة. 

-أَيدًا. 

“ا اعتراف خطيرء لماذا لم تنسني ؟! 

- أمور كهذه معقّدة؛ ويصعب تحديد أسبابها. 

أرجوك؛ سببء سببان 5! 

- ماذا تريدينني أن أقول 5! لأناك جميلة5 طيب» 
لأنك جميلة:؛ ولأن عينيك # لون العسل ويصعب 
نسيانهماء ولأن يديك جميلتان صغيرتان ولأن 
ضحكتك....) 

أتخبط جيئة وذهايًا... 

والنبض يزداد. والصفحات ها قد تشككثلت خيمة 
مرة أخرى حولي وأنت بجواريء وفرح دائم الالتفات 
إلينا. أنحن ‏ المقهى أم 2 الرواية 5! أينا الأصل 
وأينا الورق.5! هل نحن ضيوف فرح أم نحن سجناء 
الفصل التاسع ؟! 
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يرتفع صوتي كمستغيت: ( النار..الناريا «فرح»)!! 

فأسمع خشخشة الورقء: وأشتمّ رائحة عطرك 
وأنت تردّين علي: (تلك أوهامك ضيّعتك ) وأعصر 
يديك بين يدي: «أنت شهد!ك فتسحبينها برجفة 
حميميّة ( ما زلت أسير الفصل التاسع.. لقد تثبستك 
الرواية!!) ثم تحركين الجمر بالملقط كأنما 
(تحوسين) جزءًا من القلب أو تكسرين فانوسنا 
الزجاجي بعد أن اكتمل نوره.. 

يراوغني الهاجس: كما الماسة هي العاطفة ومثل 
الزجاج هوهذا القلب شفاضًا وحساسًا فإذا كسر فلا 
صلاح له.. هل كسر إذن؟! 

أتلفت هروبًا باتجاه السلم فيختنق صوتي 
باستجداء: (زد الناريا فرح.. ألقم النرجيلة جمرًا!!) 
أتأتنْ الكلمات إذا أرجع إلى عيني شهد: هي مرة.. مرة 
واحدة ولا تكرار لهاء فإذا تحطم الزجاج فلا سبيل 
إلى تجبيره؛ وأنت مقيلة اللّهات وجالبة السحاب وما 
كنت يومًا كاسرة الجرار ولا ناعقة بوجه الحياة.. وأنت 
شهد بكل تفاصيلك أمامي الآن؛ وهذا المقهى ما هو إلا 
(كرتون) بكل جدرانه و(فرح) الذي يرعى قطعان 
الجمر ما هو إلا أحد الشخصيات التي لا بد وأنها 
سقطت من سطور الفصل التاسع.. إذن لماذا تهربين 
كما الخماسين ؟! 

والعّرافة لن تفتح علينا غلاف الكتاب مرّة أخرى, 
لقد نسيتنا هنا ولن تتذكرنا!! بينما أنت تتمنعين ذ 
حيرتك المشثتة بين رحم الرواية ومقاعد 
المقهى..أتملآاك فأجدك بذات الوصف عيونًا وشفامهًا 
وجسدًا شبقًا حين تتعرين من كل زينتك وحللك 
وترتاحين على سرير.# منتصف الفصل التاسع, 
وتصغين معي ليلا إلى حوار ميت بين أثنين رحلا 
وأبقيانا شاهدين على بقايا صدى الحديث: 

(--جبراء.هل مت حا 15 

لقد اكتمل الخلاص* 

- وأنا..هل مت أيضًا ؟5! 

- لولم تهرب..لوبقيت كأ الفصل التاسع لكان أفضل!! 

- إذن أنا وأنت رحلناء وتركنا شهداً ب الفصل 


2 ©2306 ]1ط 12:52 8/9/05 


التاسع تعيد تأثيثه وتجعله مقهى!! 

وتلتقي به مع حبيبها الذي هو ليس أنا ولا أنت!!* 

- وسيكون 4 المقهى رواد ونادل يخدم (النراجيل) 
ويتغاضى عن قبل العاشقين!! واسمه «فرح».) 

جسدك (نرجيلة) شفتاك جمرء والماء قلبك؛ كلما 
التقطت رشفة زاد نبضه وارتفع قلق الحياة!! 

- (النارمثل قلبك) قالت شهدء وما كان .# المقهى 
إلأي وهيء تنظر تارة إلى قلقي وتارة أخرى إلى وهج 
الجمرء (وفرح) لا يتعب من اختلاس النظر إلينا من 
تحت السلم وهو يبتسم كطفل.. أهجس حزينا عليه: 
(فرح).. آه يا فرح.. ما الذي رماك هنا ؟! أهو جبرا 
الذي خلقك # الرواية ولم يفصح عنكء أم هي شهد 
التي شيدّت هذا المقهى 4 حقل الفصل التاسع 
بمقاعده ورؤواده بل حتى بالحبيب والنادل والجمر ثم 
ضاعت بين لذة المقهى وذكرى من خلقها كلمة ف 
رواية!! يا [فرح) ما الذي جعلك حارسًا للجمر 
وناطورًا للقبل والماء وفناجين القهوة وكذب 
المتهامسين5!. 

ما الذي جعلك حاسوبًا للهاث العاشقين ونادلاً 
لنيرانهم؟! يثيره تركيزه باتجاهه فيأتي؛ يقف. يتأمل 
الجمرء فتسأله شهد: (يا فرح..أين أنت)!! يبتسم 
ويلمس وجهينا بصفاء صمته. يمسك الملقط ويختار 
أكثر الجمر احمرارًا ليضعه على رأس ( النرجيلة) بعد 
أن ينفض الرماد القديم 4 مجمرته.. كان صامتا 
كالورق.. الصمت حرزه؛ وعيناه صندوق أسرار 
المكان.. أتمنى بداخلي لو أنه يتكلم.. لو يقول شيكًا.. 
أنكسر إلى عيني شهدء أسألها (شهد... أحلمًا هذاة! 
وكل ما حولنا هل هو مقهى (فرح) أم حدثًا غير معلن 
الفصل التاسع من الرواية 5!) . 

أكرر السؤال فتصمت وتتكىّ على شرفة البكاء 
لينمو الدمع ياسمينًا يفرد مظلته على هيبة عينيهاء 
بينما (فرح) يرقبنا صاممّا... ولا يأتي!!ه 


* حوار من الفصل التاسع من رواية «البحث عن وليد مسعود. 
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د. علوي الهاشمي: 

هذه الندوة التي ألفنا عقدها مع واحد من رموز الإبداع والفكر غّ الوطن العربي. نلتقي اليوم صوتا متميزا شق طريقه إلى الدنيا 
العربية على صهوة الفرس الفلسطيني عبر رصاصة النضال والثورة التي اندلعت 4 أرض فلسطين 2# منتصف الستينات. حتى كدنا لا نميز 
بين صوت الثورة الفاسطينية وصوت الشعر الفاسطيني وكأنما يخرجان من فوهة واحدة وبندقية واحدة # قلب واحد ويتجهان إلى عدو 
واحد. كان صوت سميح القاسم وتوفيق زياد رحمة الله عليه ومحمود درويش هي الأصوات التي عرفنا من خلالها الثورة الفاسطينية قبل 
أن نعرفها من أفواه السياسيين ومن كوفياتهم وحضورهم على المنابر الدولية. وهذا هو سميح القاسم؛ هذه السحابة القريبة من القلب تمر 
على سماء البحرين فنقتنص لحظة ممطرة معه لكي نخصب أرض ثقافات ولكي نخصب أرض البحرين التي عطرها بشعره الدامي # ليلة 
باردة تخدرت بالدفء والثورة والأمل الفلسطيني المكتنز. 
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هذا اللقاء مع الشاعر الكبير «سميح القاسم,» لقاء 
رمزي بكل المعاني؛ رمزي بما يرمز إليه «سميح» من 
جهة؛ و بما ترمز إليه القضية التي يحملها ونحملها 
معه من جهة أخرى.. رمزي بما يجتازه الشعب 
الفلسطيني البطل من حالة مقاومة لحصار ممتد منذ 
أكثر من نصف قرن. لقاء رمزي 2# سياقه # الزمان 
و المكان.. لقاء ينعقد # أحد أيام الجمعات.. هذا ما 
أتاحه لنا وقت الشاعر الذي يمر 4 سماء البحرين 
كالشهاب. وهوينعقد 4 منزل الصديق الدكتور 
عبدالكريم حسن حيث تجتمع هيئّة تحرير ثقافات 
مشكورة لإدارة هذا الحوار الغني 2# رمزيته ودلالاته. 

4 هذا اليوم تلتقي ثقافات سميح القاسم وتحتفي 
به. و بداية نرجو من الشاعر الكبير أن يجمع كل هذه 
التجربة العميقة الممتدة الطويلة على مدى اكثر من 
أربعين سنة # ربع ساعة يتنقل بين تضاريسها 
وملامحها البارزة كي يفتح لنا طريق الحوار. 

سميح القاسم : 

الإخوة الأعزاء مازلت حقيقة 4# حالة شبه 
الصدمة أو شبه حالة الصدمة لأنني لم أعد أحس 
بالصدمات بالمعنى القديم. وصدمة اللقاء بأشقاء 
أحس أني أعرفهم منن أيام وعيي الأولى؛ ولكن 
لظروف سريالية لم أتمكن من زيارتهم ولم يتمكنوا من 
زيارتي. لذلك فأنا ‏ حالة شبه صدمة من هذا اللقاء 
الذي أعتبره رائعا لأنه رائع: وأنا سعيد به رغم التهاب 
اللثة ورغم أوجاع الظهر وآلام المعدة ورغم الأدوية التي 
أحملها ب جيوبي؛ أحس أني أكثر شباباء وأكثر حيوية 
وأحس بأنني انتصرت على عدو ماء لا أعلم فخ 
الحقيقة ما هوء يبدو لي أن هناك عدوا يريد أن 
يمنعني من لحظة شمس على شواطى البحرين؛ ويريد 
أن يمنعني من لحظة نسيم على جبال فلسطين؛ ويريد 
أن يمنعني من لحظة قبل على شواطيٌ النيل. هناك 
عدو ما لا أريد تفسيره ولست معنيا أصلا بتفسيره. 

أنا الآن منتصر على هذا العدو الذي يغطي الكرة 
الأرضية مثل سحابة غبار ذري أو غبار كيميائي. 
للحظة معينة نمسح هذا العدو عن وجوهنا؛ نتنفس 
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هواء نقيا ونتحدث. نتحدث 4# الشعر؛ نتحدث 24 
السياسة؛ نتحدث عن النساء؛ نتحدث #ش الطبيعة 
ونتحدث أيضا حتى 2# العلوم الدقيقة. لدينا الجرأة و 
نحن مجرد شعراء حالمين؛ وربما يليق بالشعر أيضا و 
يليق بنا أيضا أن نحاول أن نتعامل مع الشعر ولو مرة 
واحد بأكاديمية وبمقاييس العلم الدقيق؛ فلنجرب فلن 
نخسر شيئًا. السؤال كبير جدا و يحتاج إلى أكثر من 
عمري ووعييء ولكن أحاول أن أجد الإجابة المباشرة 
العفوية. باختصار شديد أعتقد أنني لم أقل الشعر إلا 
محاولة للدفاع عن النفس؛ عن الحياة؛ عن كرامتي 
الشخصية؛ عن شهواتي و عن لغتي وعن حبيبتي 
ومقبرة أجدادي وأرضي و بيتي. هي حالة دفاع ولا 
أدعي البطولة التي تزجى إلينا أحيانا. وحين قرأت 
لأول مرة عبارة شعراء المقاومة ذهلت أنا وزملائي و 
التفت أحدنا إلى الآخر ليعرف من هو المقصود بهذا 
الكلام. أنا قلت الشعر. أعترف, و لتكن جريمتي دفاعا 
عن قدرة التنئفس. أردت أن أتنفس فكان علي أن أقول 
الشعر؛ ليس من أجل الوطن و الأمة. الآمة و الوطن 
اكتشفتهما لاحقا. بعض الأخوة الذين سجلوا لمراحل 
من سيرتي وذهبوا إلى أقاربي وأسرتي وأصدقائي 
وأخذوا بعض المعلومات ذكروني كيف أنهم 4# قطار 
خلال الحرب العالمية الثانية. حيث كان والدي ضابطا 
+ الجيش العربي ‏ الأردن وكنت أنا ولدت 2# الزرقاء 
بالأردن وكان عمري أربعة أعوام وأسرتي كانت عائدة 
القطار أيام الحرب و يبدو أنني بكيت.. لسبب ما 
بكى الطفل.. ريما رأى وجها جميلا فبكى من الوجد. 
وقد أخاف بكاء الطفل الركاب وقالوا إن الطائرات 
الألمانية ستسمع البكاء.. ستسمع صوت الطفل 
وستقصف القطارء فهموا بقتلي. لحسن الحظ كان 
أبي ضابطا معه مسدس فدافع عني وأنقذني. إذن بكاء 
طفل أرعب الركاب وتوقعوا أن الطائرات الألمانية 
ستقصف القطار من بكاء طفل ْ قطار ضجيجه يبلغ 
السماء. هذه حالة سريالية بدون شك. ومنن أن رووا 
لي هذه القصة. والدي يضحك ووالدتي تضحك 
والجيران يضحكون وأنا الوحيد الذي كنت حزينا. بأي 
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حق يريد إنسان ما أن يمنع طفلا من البكاء؟ ربما بكى 
لأن نملة لسعته.. نملة تكفي لبكاء طفل. لكن هذه 
الحالة بشكل أو بآخر تكررت لاحقا. فقد كنت 4 جوقة 
الإنشاد المدرسية # قريتي 2# الراما ب الجليل وهي 
أجمل قرى الجليل. كنت أنشد مع الطلاب «بلاد 
العرب أوطاني»؛ و كنت أنشد «موطني» و كنت أنشد «يا 
ظلام السجن خيم» وكل الأناشيد الوطنية العربية.. 
فجأة # هذه الطفولة.. أتوقفَ عن الإنشاد؛ و اخرج 
من ساحة المدرسة؛ و بعد لحظات أرجعٌ إلى ساحة 
المدرسة وأنشدّ باللغة العبرية وأناشيدك كلها ممنوعة. 
طفل 4# التاسعة أو بين الثامنة والتاسعة كل ما يحبه 
وكل ما يعرفه ممنوع. كنت أرسم العلم العربي وأحفظ 
هذه الأشعار والأناشيد وأعتز بها كل هذا فجأة يُنسخ. 
القصف الألماني الذي أخطأ القطار أصاب مدرستي؛ 
أصابني؛ أصاب نشيدي فتوقف عن الإنشاد. 

نحن وجدنا أنفسنا # حالة دفاع مستمرة أمام 
أوهام ووعود و أكاذيب و تهديدات: و كلها غير مبررة 
بالنسبة لي و غير منطقية. أنا لم أعتد على طفولة 
أحدء ويعتدون على طفولتي.. أنا لم أسرق بيت أحد و 
يسرقون بيتي ؛ ولم أحاول قتل أحد و يحاولون قتلي. لم 
أزعج أحدا كك غنائه و حبه وك بنائه و حديقته. 

هذا تلخيص لتجربة. لا أحب خلق هالات حول 
تجربتي الشعرية ولا حول ذاتي ولا حول قصيدتي. 
هناك متعة لدى بعض الشعراء والفنانين يتحدثون عن 
طفولة بائسة؛ عن تعذيب جدة وعن قسوة صاحب 
المنزل وعن كوابيس. أنا ولدت لحسن حظي 2# أسرة 
موسرة ذات موقع اجتماعي متقدم جدا؛ أسرة 
حريصة على الثقافة.. فيها كثير من المثقفين؛ 2 جو 
تقلي. لم ينقص طفولتي حلوى أو قميص وحذاء: كما 
يظيب للشعراء عادة أن يستحلبوا العظف. لا أريد 
عطف أحد ولا أريد أي شيء. أريد فقط أن أفكر لماذا 
أقول الشعر؟ أريد أن يغفروا لي أني أحاول التعبير عن 
ذاتي ليس من قبيل المتعة والرفاهية. الشعر ليس 
عندي رفاهاء بل هو مهمة دفاع دائم عن الذات؛ عن 
حقي 4# الحياة؛ عن حقي 3# التنفس؛ عن حقي 2 
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إبداء الرأي. من هنا أعتقد أن وضعي 4# خانة الشعراء 
السياسيين خاطىٌ؛ جملة وتفصيلا. السياسة هي جزء 
من همي الوجودي بكل معنى الكلمة ولكنها ليست كل 
همي. الاحتلال والتهويد القسري الرهيب الذي مورس 
على لغتي وعلى ثقافتي وعلى تاريخي ثم الحكم 
العسكري ومحاولة تجريدي من اللغة العربية ومحاولة 
محو ذاكرتي وتاريخي واستبدالها.. محاولة غرس 
أعضاء. وغرس ذاكرة. غرس تشويه؛ محاولة مستمرة 
دون مبرر. افحصّ 4# ملفات الأمم المتحدة هل تجد 
تقريرا يقول إنني قمت بقصف بلد أو احتللتٌ بلدا 5 
أقسم بالله أنا برئ» و لم أسرق ثروات أحد ولم أمنع 
الملاحة # بحرء فما السر 4 هذا الاعتداء المتواصل 
والمستمرة من هنا بدأت الشع. وقصائدي المبكرة ب 
سن الثانية عشرة والرابعة عشرة دهشت حين 
أطلعوني عليها. لم أعط الفرصة حتى لمغازلة ابنة 
صفي ‏ قصيدة. أنا لست نباتيا؛ غازلت كل بنات 
الصفء إنما ليس بالقصيدة. فالقصيدة كانت عندي 
دفاعا عن الذات: و كان يجب أن أدافع عن حياتي قبل 
أن أهتم بشغل الغزل والمشاكسة والمناكفة. وَرْطتُ بذ 
السياسة2. 4 الحالة السياسية المستمرة توريطا. أنا 
أتعامل مع السياسة باعتبارها جزءا من تجربة ذاتية 
جدا ومفرطة #4 ذاتيتهاء فليس بالقصائد فقط 
تصديت لدبابات العدوء إنما بالتماثل والتماهي 
والاندغام بين القصيدة وبين الشاعر. أي أنه ليس من 
حق جبان أن يكتب قصيدة © الشجاعة. إن لم تكن 
شجاعا فلا تكتب عن الشجاعة. إن كنت جبانا فاكتب 
عن الجبن. من حقك أن تمجد الجبن؛ لذلك فإن 
فهمي للبطولة مختلف,؛ وهذا الخليط 4 وعينا؛ 2 
نقدنا؛ 4 تعاملنا مع الشعر ومع الثقافة أوصلني قبل 
فترة وجيزة أنني سئلت كيف تعرّف الشاعر والشعر 
فقلت لا تعريف لدي ولست مطالبا أصلا بتعريف علمي 
كيميائي. هذا ليس من حقي ولا أريد ذلك. ولكن 
أستطيع أن أعرف ذاتي بعد تجربة طويلة من الخذلان 
والخيبة ومواجهة الكذب والنفاق والرياء والادعاء 


والتهريج. أعرّف نفسي بأنني إنسان © النصف الأول 
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من عمري صدقت كل شيء و4 النصف الثاني من 
عمري لا أصدق شيئًا على الإطلاق. 4# النصف الأول 
من عمري صدقت الوعود بالتحرير والاشتراكية 
والعدالة الاجتماعية وصياغة الإنسان العربي الجديد 
والإنسان الجديد والوطن الجديد والخطط الخمسية 
والمشاريع العشرية والبرامج الثقافية والكتاب والنقاد و 
الشعراء. صدقت كل شيء. أما 4 النصف الثاني من 
عمري فلا أصدق شيئًا على الإطلاق. أهم شيء يمكن 
أن أصدقه هو موعد مع امرأة. أهم من قرارات 
الجامعة العربية والأمم المتحدة. أماالكلام 
والشعارات والخطب والوعود الكثيرة فلا أصدق منها 

الأستاذ قاسم حداد : 

نحن سعداء كثيرا بحضور الشاعر سميح القاسم 
4 البحرين الذي يعتبر استثنائيا ب الحقيقة . هذا 
الحوار يشكل 2# الحقيقة استكمالا للحوار بين الشاعر 
وتجربته بشكل عام. والرغبة الحقيقية 4# التشبث 
بالذات و أنت تراجع هذه التجربة تؤكد أننا جميعا ب 
التجربة السابقة الثقافية و الأدبية 4 انهماك متنوع 
ومتفاوت 2# الهم العام والسياسي وهذه حقيقة لا تقلل 
من أهمية التجربة الأدبية. خصوصا فيما طرح أذ 
الشعر الفلسطيني. و كأن رغبتك الحقيقية # التشبث 
بالذات 4 وقت انهيار الشعر؛ انهيار كل المطلقات التي 
غرقنا فيها جميعا على الصعيد السياسي والاجتماعي 
والثقاك والإيديولوجيء ريما هي الحقيقة الباقية ؛ 
حقيقة الشاعر التي يعتقد أن التشبث بذاته هو تشبث 
بلغة شعره . ولا يجب أن نحمل أية جهة أو سلطة من 
السلطات ما كرس من مفهوم شعر المقاومة 
الفلسطينية. أيضا شعراء المقاومة 4 تلك الفترة و 
ذلك الزمان بسبب الانهماك وحرارة التجربة لم 
يتوقفوا كثيرا أمام الطرح. ونحن عشنا هذه التجربة؛ 
فهي ليست بعيدة. ونحن نعتقد أن هناك سياقا إنسانيا 
فرض ذلك المفهوم وذلك المصطلح الذي تم استدراك 
دلالاته الفنية والأدبية. وأنا أتفهم كثيرا هذا الموقف 
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وأظن أن هذا التأمل هو جزء من هذه المراجعة الأكثر 
شمولا تتصل بمحاولة المبدع العربي لتفادي هذا 
الانهيار. إلى أي حد يستطيع المبدع العربي المتمثل الآن 
4 سميح القاسم الذي يجري التحاور مع تجربته؛ إلى 
أي حد يستطيع هذا الشاعر أن يتفادى هذا 
الانهيارمتشيثا بذاته. وهذا يؤكد أن الشعر بقدر ما 
يكون ذاتيا بالمعنى الإنساني فإنه يحقق حضوره 
الإبداعي. وأظن أن الاستكمال الطبيعي لهذا الحوار 
الحميم هو البحث عن قدراتنا - ونحن جزء من 
التجربة- على البحث عن انعكاس هذا التأمل 
والمراجعة #4 النص الذي يكتب الآن؛ إلى أي حد 
نستطيع أن نحقق بلورة تجربتنا ومراجعتنا ‏ نصوص 
جديدة تحقق للشاعر سميح القاسم أن يعبر عن حبه 
وعن عواطفه الإنسانية وحبه لحبيبته وللمرأة 
وللمجتمع والطبيعة بالحرية التي لا تخدشها 
الخطابات السياسية بحيث نستطيع أن نكتشف أفقا 
جديدا تحاول كل السلطات التي أشرت إليها أن تسده 
أمام الشاعر. وكثير من تجارب شعرية نعرفها لأنها 
اتكأت بشكل كامل على خارج الذات سواءً على مشروع 
سياسي أو أيديولوجي أو اجتماعي سرعان ما انهارت 
عندما انهار القارئ. إذن هل هناك أفق استطاع سميح 
القاسم أن يتلمسه # تجريته الشعرية كنصوص أو لغة 
أومفاهيم وحساسية شعرية انعكست على كتابته 
الجديدة5 هل هناك ما يستطيع سميح القاسم أن 
يقترحه على الكتابة العربية شعريا وهو خارج من هذه 
التجربة العميقة المتنوعة التي لا يجب أن نقلل من قيمة 
الزخم الإنساني فيها. فملاا حظاتنا خارجية: أما 
الزخم الإنساني 4 تجربة سميح القاسم فيظل 2 
العمق رصيدا قويا للنص الذي يكتب الآن. فهذه هي 
أحد الوسائل # تقديري للبحث عن أفق قابل للتجربة 
وللبلورة تتخطى الحدود التي تفرضها السلطات 
المتنوعة ؟ 


سميح القاسم : 
أولا أنا لست مطاليا بالتفسير. الشاعر ليس 
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مطالبا بتفسير أي شيء. الشاعر يسجل ردود فعله 
المباشرة والعفوية مثل أجهزة قياس الهزات الأرضية. 
جهاز رختر لا يصنع الهزة الآرضية ولكنه يسجلها. 
أعتقد أن الشعر والفن بشكل عام هو قياس تسجيل 
لمناخات و تحولات 2 الذات البشرية والطبيعة:؛ لأنه 
جزء من الطبيعة. وأنا بقناعة و بوعي من أسرتي ومن 
مدرستي ومن مجتمعي من تجربتي من فضيتيء يبدو 
أنني لا أشرحء لكن أحاول أن أفهم؛ أتكلم بصوت عال 
حتى أحاول أن أفهم. أنا أيضا وأنا أجيب وأحاور لا 
لأفهم متجاورى ويعتب يل لأكهم ذاتي أيضا # الوقت 
نفسه. أعتقد أن إحدى سماتيء ولا أتحدث عن إيجابية 
أو سلبية؛ هي التمرد والرفض. وهما ليسا محصورين 
بالهموم السياسية بل بجميع أشكال الحياة. تمردت 
على رتابة القصيدة؛ تمردت على الأشكال الموروثة 
بعفوية. النقاد الآن يشيرون إليها و يدهشونني. لم 
أنتبه مثلا لما قالته سلمى الجيوسي حين كتبت دراسة 
تزعم فيها أن سميح القاسم هو الثائر الفلسطيني 
الوحيد وريما العربي الوحيد الذي نجد 2 شعره 
ملامح ما بعد الحداثة. هذا رأي سلمى الخضراء 
الجيوسي ونقاد آخرين لا أقبله ولا أرفضه: و 
الحقيقة لا يعنيني وهذا خارج النص وخارج تجربتي. 
لكن لماذا قالت سلمى هذا الكلام ولم تقله من خلال 
الحوار معي بل من خلال قراءة لقصيدة. لاتعنيني 
الحداثة والأصالة ولا ما بعد الحداثة . 

وأعتقد أننا كعرب نتخطى حدود اللياقة الأخلاقية 
حين نتحدث عن الحداثة. نحن أمة موجودة # القرن 
الرابع عشر الميلادي. نحن لم نخرج بعد عقلا ووعيا 
وفكرا وتجربة من القرن الرابع عشرء وبيننا الوثائق 
والوقائعء نرتدي أزياء بيير كاردان ونركب أحدث 
السيارات ونضع أفضل الساعات لكن نحن ليس من 
حقنا أن نتحدث عن الحداثة ما دمنا لم نصنع هذه 
الساعة أو تلك الطائرة. كل ما #4 الأمر أننا نستهلك 
الحداثة؛ ولسنا طرفا # إبداع الحداثة. ولا يمكن أن 
تتحقق الحداثة # الشعر ما دمنا خارج حداتة الحياة. 
أنا لا أطيق الحديث عن الحداثة والأصالة وهذا شيء 
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يزعزعني. التمرد نسبي و الحداثة نسبية. والحداثة 
العربية ليست ملزمة أن تشبه حداثة سان جون بيرس 
أو إليوت: وكلاهما بالمناسبة ليس أكثر حداثة منك أو 
مني. هما أيضا يعيشان 4 كابوس العصور الوسطى. 
لم يتحرر الأوروبيون من كوابيس الماضيء ولديهم أيضا 
الأصولية الثقافية والأصولية الروحية التي تشدهم إلى 
الوراء. لا يوجد شاعر أو كاتب أو مبدع أوروبي أو 
أمريكي أو ياباني © أي مكان 4 العالم يمشي بموازاة 
الحداثة # التكنولوجياء لان الفن هو مسألة استيعاب 
ما يحدث أولا ثم أن ترد عليه. والعالم الإبداعي يعيش 
صراع مع سرعة جنونية # الإبداع التكنولوجي 
لذلك كتبنا عن الكمبيوتر. أنا كتبت عن زهرة 
الكمبيوتر من خمس سنواتء لكن الكمبيوتر ليس جزءا 
من حياتي. أنا أخاف من الكمبيوتر ولا علاقة لي 
بالانترنت و إن ادعيت غير ذلك أكون مزوراء وأنا لا 
أستطيع أن أكون مزوراء وإذا كذبت سأفضح على 
الفور. لا علاقة لي بالحداثة 4 الحياة. نحن كأمة و 
كعالم ثالث لم تدخل الحداثة تجربتنا الذاتية. لسنا 
حديثين © داخلنا. نحاول أن نتمرد على أشكال 
موروثة. أنا ب قصائدي المبكرة كتبت قصيدة بعض 
مقاطعها بالشعر العمودي ومقاطع أخرى بالشعر 
الحديث وخبر 2# داخل القصيدة ( الكولاج) : الشعري 
منن الستينات وهي القصيدة القائمة على التداعيات 
التي أطلقتُ عليها اسم الفردية وأعتقد أنه لم تسبقها 
نماذج 4# الشعر العربي. مجموعة من الأعمال القديمة 
حققت إضاقة دون وعي مني ودون قصد على الإطلاق. 
فأنا ضد القول بأن شاعرا لديه مشروع شعري. كل 
شاعر يقول لديه مشروع شعري سيفشل؛ لأن المشروع 
الشعري يتحقق # نهايته. نقول إن قاسم حداد لديه 
مشروع شعري. أدونيس لديه مشروع شعري. محمود 
درويش لديه مشروع شعري. نقول ذلك بعد إنجاز 
المشروع ولكن إذا تحدث الشاعر أو بدأ بالحديث أن 
لديه مشروعا شعريا فإنه يحكم على نفسه بالفشل» 
فيخرج من حالة الإبداع إلى حالة التخطيط المسبق. 
وهي حالة غير إبداعية على الإطلاق. المشروع يتحقق 
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ثم نتحدث عنه؛ ولا يستطيع شاعر حقيقي أن يتحدث 
عن مشروع سلفا. حين أقول مثلا سأغير شكل 
قصيدتي يسقط الإبداع على الفور. لذلك تمردي على 
اللغة والصورة الشعرية وعلى الأخلاقيات الإبداعية 
قليل. لدي مشكلة # الوطن العربي أن إنتاجي غير 
معروف بالكامل. أنا معروف بقصيدة «سأقاوم» لأن 
المغنيين أنشدوها. 4 كل مكان يطلبون مني «لا تعدوا 
العشرة». وهي قصائد أعتز بها كثيرا. ولكنها تختلف 
عن إنجازي الشعري الحديث الآن ولا أتبرأ من 
قصيدة كتبتها. حتى قصائد الطفولة هي جزء مني 
وجزء من تجربتي وأعتز بها بلا حدود وأعتز 
بجماهيريتها ولا أتنصل منها على الإطلاق. المشروع 
التالي يجوز الحديث عنه بعد تحققه وليس قبل ذلك. 

لدي مشكلة مع أحد النقاد العرب الدكتور «أفنان 
القاسم». حيث دعيت مرة إلى جامعة السوربون 
وتحدثت إلى الطلبة والأساتذة هناك. وكتب الدكتور 
القاسم دراسة يقول فيها إن قصيدة سميح القاسم 
نقيض لقصيدة أدونيس. أولا أعتقد أن هذا التوجه 
خاطي من أساسه إذ ليس همي أن أكون نقيضا 
لأدونيس. أدونيس صديقي ألعب معه ب «الطاولة» وهو 
ماهر بهاء وأجرب أن أغلبه. هو صديق أحبه كثيرا 
وأعتز به كثيرا وأعتز بتجربته الشعرية لكن لا أجد 
غلياني 4 شعره. لدي غلياني الخاص؛ ناري الخاصة 
بسبب ظروك؛ ليس لأنني الأفضل أو الأسوأ. لدي حالة 
نفسية مختلفة. الناس يذهبون إلى نبع ماء صاف وأنا 
أتمتع بمشاهدة البراكين. الناس يحبون النسيم العليل 
4 حديقة المنزلء أنا أعشق العواصف والأعاصيرء 
وأحب أن أشاهد الأعاصير وأكون فيها. لدي تكويني 
الشخصي المختلف. أحب أدونيس وأحترم قصيدته 
وتجربته ولكنها لا تستطيع أن تكون نموذجا لمزاجي 
النفسي. لذلك لدينا 2# الثقافة العربية.. # النقد 
العربي محاولات لوضع نماذج. هذا نموذج حداثة 
وهذا نموذج محافظة وهذا نموذج أصولي. أنا أرفض 
هذا التخطيطء و أيضا لي تحفظ من الطرح القائل 
بنسف اللغة. هنا أختلف مع أخي أدونيس الذي أحترمه 
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وأجله كثيراء ليكن ذلك واضحا. 

قاسم حداد: أدونيس لم يقل بنسف اللغة. 

سميح القاسم: بلى؛ هو قال بنسف اللغة» وبناء 
لغة جديدة؛ لغة شعرية طبعا. 

قاسم حداد: أدونيس قال بتفجير اللغة وليس 

سميح القاسم: يعني أن الفرق بين عمل 
استشهادي وعمل انتحاري؟ 

قاسم حداد: أدونيس لديه تفسير للتفجيرء لأن 
التفجير تعبير أدبي بينما النسف تعبير عسكري. 

سميح القاسم: التفجير بال «ت.ن.ت.» ؟ 

قاسم حداد: لا؛ أدونيس له توصيفه الخاص 

سميح القاسم: ليكن, ليكن لا بأس. إذا كان 
عندك بيت قديم تريد إعادة بنائه: فبماذا تعيد بناءه؟ 
أليس بالحجارة نفسها؟ 

قاسم حداد: اسمح لي؛ فهذا استطرادٌ يستدعي 
التوضيح. فتعبير «تفجير اللغة» تعبير أدبي لا عسكري. 
هذا توصيف يشرحه أدونيس بأنه آفاق جديدة وغنيةٌ 
للعلاقات اللغوية. ويبقى المهم بالنسبة للشاعر أن يبقى 
منشغلا بجوهر تجربته الشعرية. فالشاعر لا يُطالب 
بشيء خارج تجربته. و لستُ مع المقارنات المتداولة 
بشأن التجارب الشعرية. 

سميح القاسم: هذا ما أقوله بالضيط. 

لا ينبغي لنا الانشغال بالتوصيف الخارجي. يبقى 
نهاية المطاف أن ما يقرر هو النابع الذاتي الفردي. 
يسألني البعض كيف تحب الجواهري ؟ الجواهري بذ 
رأيي شاعر عظيم. نحن مختلفان بذ الرؤية الشعرية و 
الذائقة الشعرية لكن أعتبره شاعرا عظيما لأنه كان 
صادقا مع نفسه و مع تجربته وكان وفيا بشكل أمثل 
للؤبداع. 

د. منذر عياش: 

أود أن أنطلق من نقطتين: الأولى. تخصك وهي 
تمثل ما انتهيت إليه من قول. وأما الثانية» فتخصني 
وهي تمثل ما أريد أن أبدأ به من قول. 
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أما الأولى فلقد رأيتك قد انتهيت فيها إلى قول 
فصل بشأن الكذب 4 الوطن العربي ثم عممته 
وأكدته؛ وإني لا يسعني إلا أن أثني على قولك وأؤكده 
أيضا. فالوطن العربي بكل ما فيه من أنظمة ومثقفين 
تابعين» ومفكرين لا يفكرون إنما يبنون شأنهم وأمرهم 
على صرح الكذب؛ «الكذب الجليل». فوحدتنا المنشودة 
كذب. وعد التنا المرغوبة كذب؛ واستقلال أوطاننا 
كذبء وتطلعاتنا إلى التحرر كذب أيضا. وهذه 
فلسطين التي أسميها «الفاضحة» قد فضحتنا . 

وأما النقطة الثانية فتمثل كما قلت بدايتي أناء و 
هي بداية ترى فيك شاعرا كبيرا.. كبيرا. ولعل هذا ما 
يخولني ويعطيني الحق لكي أسألك وأطمئن من 
خلالك ليس على الأنظمة والمثقفين والمفكرين ولكن 
على ضمير الأمة وإيمانها بحقها. فأنا بك وبأمثالك, 
أيها الوعي الصادق والحالم: أقرأ ضمائرناء 
وحقائقناء وفكرنا. وهواجسناء وحتى ما نحلم به 2 
عتمة الأسرار وليالي اليقظة والألم. ولما كان ذلك 
كذلك وكانت هذه انطلاقتيء فإني أستميحك .باسم 
المحبة أيضاء أن تفسح لأسئلة اليقين والشك؛ والسكون 
والقلق مجالا 4 مساحات تفكيرك المشتعل حكمة 
وحياة؛ وي قلبك المحب لأمتك . 

أنا عندما أقرأ سميح القاسم: أحس بمذاق آخرء 
ونكهة فريدة» وشعر يشكل وحده؛ لكن عندما سمعتك 
تتحدث الآن عن الذات وعن الذاتية. فقدت البوصلة 
التي دلتني عليك وجهتهاء ذلك لأن الكل؛ وهذا الكل 
خلق كثير. يتحدث عن الذات أيضاء فهل تستطيع أن 
تخبرني عن ذاتك؟ ولكن هذا المذاق الفريد و المتفرد 
من أي مصادر الوحي والإلهام يأتي إلى شعرك ؟ وهل 
أنت على وعي به؟ 

لدي أسئلة أيضا مقلقة؛ مقلقة ومستفزة: وإنها 
كذلك لأنك كبي رك أوطاننا التي أخذت تضيق 
مساحتها يوما بعد يوم: لقد خضت معك منذ يومين 
تجربة السماع؛ فأبصر فيك سمعي أشياء قلتهاء وإني 
لسائلك عنها: لقد بدأت بالبسملة مثلاء قلت: «بسم 
الله الرحمن الرحيم»». وأناء من منظور علاماتي 
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سيميولوجيء أقرأ البسملة بوصفها دليلا دالا على أمر 
ما. وكذلك: فقد سمعتك تذكر القرامطة؛ وذكرك لهم 
جاء هنا # البحرين: أي ك# محيط ما وي إطار ماء ثم 
إنك كلت المديح للحكم - و أنا أوافقك فهو يستحق ذلك 
 -‏ البلد الذي يستضيفك الان. ولقد قلت بعد ذلك 
أيضاء أو فوق ذلك.. لا أدري؛. قصيدة تناصصت فيها 
مع المتنبي. والمتنبي؛ رغم إعجابنا الهائل بشعره إلا أنه 
سيد الممثلين للخطاب الشعري الرسمي العربي. هكذا 
كان بالنسبة إلى ولي نعمته؛ لا أقول «سيف الدولة 
«ولكني أقول» السيف المسلط على الدولة». وهكذا هو 
اليوم 4 كتبنا المدرسية ومدارسنا الحكومية. وإذا 
تركت المتنبي» وعدت إلى ما سمعت منكء؛ فلقد رأيتك 
تشير بألفاظ تدل على صراع طبقي ماء وكأنك 
تستنجد أو تطلب النصرة من ماركسي نائم # المكان. 
ولكنك على الرغم من كل ذلك؛ كنت حرا كالنجمة, 
والنسمة؛ والعطر. فقد غادرت إشاراتك الصوتية هذه 
والتي أرسلتها إليناء فبدوت © وجه غير الوجه الذي 
قلت: بسم الله الرحمن الرحيم» وتجاوزت كل باقي 
إشاراتك الصوتية؛ فماذا أقول؟ هل أقول كان 
الخطاب توفيقيا تلفيقياة وهل أنت مضطر إلى هذا 
النوع من الخطاب؟ أم لأنك صاحب قضية:؛ فأنت تريد 
أن تجمع القبائل العربية على صعيد واحد هو صعيد 
القضية الفلسطينية؟ والسؤال الحميمي بهذا 
الخصوص هو: ألا يفقدك هذا الجمع صورتك وألوان 
وجهك؟ لا أدري !! هذا هو السؤال. أنا أسألك فقط 
لأنك كبيرء وما كنت لأسأل أحدا سواك. 

إليك يا سيدي أسئلتي الأخرى: أريد أن أسألك عن 
رأيك؛ وأنت فلسطينيء؛ ‏ نخبة من المفكرين 
والشعراءء حاولوا 2 العام الماضي التصدي لانعقاد 
مؤتمر منامض للصهيونية 4 بيروت. وتعرضوا للكثير 
من الاتهامات 4 الصحافة العربية. ما رأيك أنت؟ 
سؤالي لأنك فلسطيني. 

وإذا عدنا إلى الشعرء فسؤالي هو: يلاحظ ٌ 
الشعر الحديث وجود جهود جبارة للموازنة بين 
التجريد والتجسيدء أو بين الفكر والتفكير والصورة 
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والتصوير. وإنه لمما يقال عن شعرك أنت بصورة 
خاصة إنه لا يقيم هذا التوازن: ولقد يقال أيضا إن 
بعض القصائد عندكء أوإن مقاطع كثيرة ‏ 
قصائدك. تعد بيانات سياسية. فإلى أي مدى يصدق 
هذا القول؟ و إن كان لهذا الأمر ما يبررهء فما هو؟ 
وهل يصلح التبرير أخيراء مهما كان؛ معيارا لإنشاء 
الشعر الجيد؟ 

ثمة سؤال لابد من طرحه عليك بالذات: ما نصيب 
العبرية ثقافة؛ ولغة؛ وشعراء وأدباء وفلسفة ب شعرك 
وثقافتك وفلسفتك؟ 

وأما مداخلتي الخاصة؛ فأضعها 4 خضم 

الأسئلة فهي: يقال إن الحداثة العربية صنعت 
شعراءهاء وليس العكس. فلو أن أي رقم شعري ممن لا 
نعرف قد حل محل أي رقم شعري ممن نعرف ل 
الفترة ذاتهاء وحمل الأفكار ذاتهاء وطبق على شعره 
التقنيات ذاتها. هل ينال من الحظوة ما يناله كل 
شاعر من شعراء الحداثة الأوائل5 أنا أعلم أن ليس 
للحداثة 4 العالم معيار, فكيف صارت # الوطن 
العربي معيارية. وكيف صار الشاعر يقاس بغيره؟ 

أما سؤالي الأخير؛ فهو: يقال إن الشعر الفلسطيني 
كالمراياء بعضه يعكس بعضاء ما صحة هذه الأطروحة 

هذه أسئلتي؛ قد وضعتها أمامك باقة واحدة فابداً 
كيف تشاء. من حيث تشاء. 

سميح القاسم : 

نبدأ باللغة العبرية. أنا خارج لعبة انزلاق: مع أنه 
من حق أي إنسان أن يتعلم أكبر عدد ممكن من 
اللغات. اللغة العبرية فرضت علي بحكم ظرف تاريخي 
كما قلت # بداية حديثي. و لو كان لدي الوقت لتعلم 
الصينية واليابانية لفعلت ذلك. وكان علي إما أن أبتعد 
عن هذا التحدي أو أقبله؛ و أنا قبلت هذا التحدي, 
وأعترف بأنني أتقن اللغة العبرية أفضل من كثيرين 
من قادة إسرائيل. كما قرأت التوراة بالعبرية: وقرأت 
الأدب العبريء وكانت العبرية 4 فترة الحصار العربي 
المضروب علي بدون مبررء ولكن لظرف تاريخ معين, 
كانت العبرية نافذتي أيضا إلى ثقافات أخرى. أنا 
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قرأت الشعر الياباني باللغة العبرية» وقرأت لوركا أول 
ما قرأت باللغة العبرية ‏ قرأت أراغون باللغة العبرية, 
ولأني تخرجت 4 مدرسة لغة التدريس فيها باللغة 
الإنجليزية 4# بلدة الناصرة» فباللغة الإنجليزية 
تعرفت إلى الأدب الإنجليزي والأمريكي وبايرون 
وتشيلي وشكسبير وآخرين. لكن العبرية كانت نافذتي 
إلى الأدب الأكثر حداثة؛ الأدب العالمي. قرأت مائة 
عام من العزلة باللغة العبرية قبل طباعتها باللفة 
العربية بسبع سنوات. عرفت باختين قبل أن يعرف 2 
العالم العربي بسنوات. هل هي لعنة أو نعمة هل هي 
بركة لا يعنيني هذا الأمر. واستعملت اللغة العبرية 
أيضا لمواجهة المؤامرة الصهيونية على بلادي. قد يكون 
كتابي «من فمك أدينك» عام 1574 من أوائل الكتب 
التي تصدت للفكر الصهيوني من خلال قراءات 2 
الفكر الصهيوني وباللغة العبرية» وصدر الكتاب باللغة 
العربية ونشر يْ بيروت تحت اسم آخر لكنه كان من 
الأعمال الأولى التي تواجه الصهيونية من داخلها. 
واستعمالت اللغة العبرية ‏ بعض قصائدي. لم 
أستعملها على سبيل عرض عضلات ثقافية بل 
استعلمتها لمناقضتها ولمواجهتها وبكثير من السخرية 
التي تبلغ أحيانا درجة اللؤم. لذلك استعمالي للغة 
العبرية كان جزءاً من معركتي مع الفكر الصهيوني 
ومع المؤامرة و ليس نوعا من التأثر أو الانبهار باللغة 
العبرية أو بالثقافة العبرية. من يعرف و يحب اللغة 
العربية ويتعرف إليها قدر الإمكان سيكتشف أنه ليس 
بحاجة إلى عرض عضلات بأية لغة أخرى. من يقرأ 
القرآن قراءة أدبية إبداعية سيكتشف انه أمام أكثر 
الكتب حداثة حتى الآن. 4 أي وقتء إذن استعمال 
اللغة الإنجليزية والعبرية أحيانا واللاتينية مثل 
مجموعة ( برسونا نون غراتا) شخص غير مرغوب 
فيه وهو تعبير دبلوماسي دولي. ووجدت 2# هذا العنوان 
بالذات التعبير الساخر عن حال الفلسطيني غير 
المرغوب فيه 2# العالم. ولدي تعبير بالفرنسية 
والروسية والإنجليزية؛ أي أنني لا أرى 4# استعمال 
اللغات الأخرى تطعيما بل مواجهةً. أرى # ذلك 
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ضرورة فنية بالدرجة الأولى: ويكفي الإشارة إلى أن 
القرآن الكريم فيه من الألفاظ الأجنبية ما يدل على 
صحة هذا التوجه. الاستفادة من اللغات اللأخرى 
للمواجهة ولطرح أفكار ولطرح تحديات: وليس كما 
يفعل البعض عندما يتحدثون وفجأة يدخلون جملة 
بالإنجليزية أو بالفرنسية لإدهاش المتلقي أو المستمع. 
هذه ليست طريقتي و ليس أسلوبي. 

حول الأكاذيبء أنا قلتها ‏ إحدى الفضائيات قبل 
حين. لدينا مخزون من الأكاذيب يفوق مخزون النفط. 
لكن لا يجوز لنا الاستسلام لهذه الحالة؛ كما لاحظت 
4 سؤالك. كأنما نستسلم لهذا الواقع. والصدق بمعناه 
الأخلاقي هو جزء أساسي من العملية الإبداعية. من 
الصدق الفني. هنا أدخل # معركة كثير من الناس. 
الصدق بمعناه الأخلاقي هو جزء من الصدق الفني. 
بدون صدق با معنى الأخلاقي لا يمكن أن يكون صدق 
بالمعنى الفني. لذلك لا نستسلم لهذه الأكاذيب بل 
نواجهها ونصارعها و نتحداها. 

التعبير بالشعر البحريني أو اللبناني # اعتقادي 
بحريني أو شعر فلسطيني. يوجد شعر أو لا يوجد شعر 
وبالنسبة لشاعر يبدأ من لبنان هو أخي وشقيقي 
وحبيبي ولا يعنيني عشرة آلاف شاعر فلسطيني لا 
يعجبني إنتاجهم. أنا ضد الإقليمية الثقافية. أنا مع 
الأدب العربي والثقافة العربية ولا اسمح لخطوط 
سايكس بيكو أن تفرض نفسها على وعيي الثقاخ. 
أحيانا نقول إن المتنبي شاعر عراقي. ماذا يعني شاعر 
عراقي؟ المتثبي شاعر عربي. شوفقي شاعر عربي. 
قاسم حداد شاعر عربي. أدونيس شاعر عربي. نزار 
فلسطيني5 أنا وعيي من طفولتي أنني أتقزز من 
الإقليمية وأشعر بالغثيان حين اعرف بالشاعر 
الفلسطيني فقط. أنا فلسطيني 4 موقع جغراك. 
فلسطين منطقة من مناطق الشام؛ والشام منطقة من 
مناطق الوطن العربي. أنا شاعر عربي لأن أداتي 
العربية. وأحلم بالعربية وليس بلغة أخرى. لذلك أنا 
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شاعر عربي وفلسطين جزء من همي وجزء مقدس 
ولكنها الجزء وليست الكل وتجربتي هي ذاتية؛ كما 
تجربة قاسم حداد هي تجربة ذاتية. والشعر مسألة 
ذاتية. وضع مقولة الشعر الفلسطيني؛ الشعر الذي 
كتب ‏ فلسطين أهون. أقرب أصدقائي من الشعراء 
الفلسطينيين هو الشاعر محمود درويش. عشنا مع 
بعضنا سنوات طويلة ولكني أصر على الاختلاف. حين 
يقرن اسمي بمحمود درويش أشعر بالانزعاج وهو 
يشعر كذلك. 4# مطار عمان قبل فترة ناداني أحد 
الأشخاص بالأستاذ محمود القاسم. كذلك الأستاذ 
محمود درويش ينزل إلى أي بقالة ب عمان ينادى 
ويرحب به باسم الأستاذ سميح. الشاعر لا يحب أن 
يقرن اسمه بشاعر آخر أو بأي شيء آخرء لان الشعر 
تجربة ذاتية. المعايشة هي التي خلقت هذه الثنائية لكن 
نحن 4# الشعر نختلفء وانتم نقاد كبار وتعرفون ذلك. 
تجربتي الشعرية تختلف إلى حد بعيد جدا عن تجربة 
محمود درويش الشعرية أو توفيق زياد أو فدوى طوقان 
أو سالم جبران.. تختلف باختلاف شخصياتنا. ربما 
صداقتنا قامت على التناقض. لو كنا متشابهين لما كنا 
صديقين . هذا التناقض الكبير بيننا هو الذي خلق 
هذه الثنائية وهذه الصداقة. لكن نحن نختلف. لديه 
وجهات نظرمختلفة تماما 4 الشعر و # الإبداع و 
الفن و4 الكتابة طبعا. 

التوفيقية ليست كلمة بذيئّة. فيكتور هيجو الشاعر 
الفرنسي مؤلف البؤساء قالوا له مرة واحدة إنك 
تستخدم السياسة والوطن والشعب كثيرا 4 أدبك. 
لماذا لا تكون ذاتيا ؟ قال لهم من قال إن الشعب قافية 
رديئكة؟ الشعب قافية جميلة. التوفيقية؟ أنت أصبت 
كبد الحقيقة. أنا عندي مشكلة. أنا لست شاعرا 
وحسب. أنا أعتبر ناطقا باسم الشعب الفلسطيني, 
وكأنني ناطق سياسي. حين كنت 4# مقابلة مع قناة 
الجزيرة استدرجوني لكي أشتم الدول العربية. قلت 
أنا الآن بحاجة إلى تعاطف الدول العربية مع قضيتي. 
لذلك أضع هوس الشاعر وغضب الشاعر أضعه جانبا 
إلى حين: لأنني بحاجة قبل كل شيء إلى شحنات 
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الأدوية لإخواني © جنين وي غزة وي نابلس. لدي دور 
غير الدور الشعري. وهو دور مقدس أحبه وأحترمه. 
لكن ليس على حساب طفل جائع 2 مخيم جنين. لا 
اريد ان استفز إخواني 2 البحرين وي مصر. اريدهم 
أن يدعموا قضيتي وشعبي. لذلك محاولة التوفيق 
ليست جريمة. الجريمة إذا هي التلفيق والنفاق. أنا مع 
محاولة التوفيق بين قبائل العرب على اختلاف 
الااجتهادات لأن هناك هما أكبر من الخلاف 
التفصيلي: لكن # حياتي لم أجامل حاكما. وما قلته 
مثلا ك البحرين.. هذه قناعتي. إن هناك مناخا 
ديمقراطيا محدودا طبعا لكنه جديد 4# البحرين. 
يعني أنه كان لي أصدقاء كانوا مشردين خارج 
البحرين عشرين سنة التقيتهم 2# المنامة. هناك شيء 
جديد 4# البحرينء ليس بالقدر الكاك لكنه موجود. 
وموقفي هذا قلته ف سوريا للرئيس حافظ الأسدء 
وقلته للرئيس بشار الأسدء وقلته للملك عبد الله الثاني 
منن أسبوعين حين كنت على مائدته؛ وقلت هذا 
الكلام عن معان وعن عدم ضرب الهامش وتقليص 
الهامش الديمقراطي # الأردن. أنا لست شاعرا 
فحسب. أنا أيضا صاحب رسالة فكرية وسياسية. أنا 
لست عضوا ب حزب و لست محصورا 4# أيديولوجياء 
لكن لدي عروبتي الموروثة التي أحتفظ بها وأعتز بها 
كثيرا. وأنا أيضا ضد محاولة خلق تناقض بين 
الإسلام وبين العروبة. أبدأ الطعام بالبسملة.. هكذا 
ربيت منذ طفولتيء لا أستطيع أن أبدأ الأكل إلا أن أقول 
بسم الله الرحمن الرحيم. لكن البسملة عندي تختلف 
عن البسملة عند شيخ واعظ ‏ مسجد أو # مكان 
آخر. البسملة هي شيء مما يجمعنا كعرب؛ المسيحي 
قبل المسلم. إني لست متدينا ومتعصباء لكن لدي 
قراءتي أيضا للإسلام وهي تختلف عن القراءة 
الأصولية السائدة؛ تختلف عن القراءات المتخلفة 
والمتحجرة. ومن واجبي الدفاع. أنا أدافع عن الإسلام 
4 أمريكا وك أوروبا و كل مكانء ليس بافتراء وليس 
باختلاق مفاهيم غير موجودة. # كل دين أنا أستطيع 
أنا أقدم الدليل على أن الإسلام والمسيحية 
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واليهودية_ هذه الديانات السماوية على أنها إرهابية 
ودموية وعنيفة وشرسة.. الخ: لكن أستطيع أيضا 
تقديم الدليل أيضا على أنها ديانات محبة وأخوة 
وتسامح بين البشر. البعض يجتزئىّ الجانب السلبي 
ويتحدث عن الكفرة والمارقين الزناد يق والأشرار 
(على طريقة الرئيس الأمريكي بوش. الأشرار و يعني 
بها العرب والمسلمين) أنا اخذ الجانب الايجابيء اخذ 
الآيات القرآنية الجميلة (إنا جعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم) هذا الكلام 
الجميل جدا القريب من القلب ومن الوعيء. هذا 
الكلام الحضاري والجيد أستطيع استعماله لمواجهة 
من يشوهون صورة الإسلام من المسلمين ومن غير 
المسلمين. لدي انتقائية 4 الوعي. هنا أستعمل الوعي. 
أنا انتقائي # الثقافة. ليس كل موروث عظيما وليس 
كل موروث أيضا إرهابا وكراهية وقمعا. لذلك أنا مع 
استعمال الجوانب الايجابية 4 حوارنا و4 ثقافتنا 
العامة. أنا ضد نسف أو تفجير اللغة: وضد تفجير 
التراث؛ لأنني إذا فجرت فسأستعمل الحجارة نفسها 
لإعادة بناء البيت بشكل جديدء اللغة؛ الوعي, 
الهاجسء الهم؛ قرمطء القصيدة القديمة؛ وأنا فعلا 
أجدادي من القرامطة؛ سيرتي وسيرة عائلتي؛ إن جد 
الأسرة خير محمد الحسين من فرسان القرامطة: 
ذهبوا لفلسطين للقتال (من أين ذهبوا لا أعرف) لكن 
<# سيرة العائلة التي دونها أجدادي هناك إشارة إلى 
انتماء قرمطي ليس بالفكر بل بالأصول العائلية وأنا 
أعتز بجدي أنه كان من فرسان القرامطة؛ وشيء 
واحد كان يغضبني حسب أوراق العائلة أنه كان من 
فرسان صلاح الدين؛ وكنت أعتبره سحرية ‏ لماذا يأتي 
بكردي يقودهء لماذا لا يكون هو القائد. الحديث عن 
القرامطة والحديث عن القرآن والحديث النبوي لدي 
يختلف عما يكون # المسجد أو البرنامج الديني بذ 
الفضائية؛ أختار كل ما هو ايجابي 4# تراث العرب وي 
ثقافة العرب وك أديان العرب وأحاول توظيفه بصدق 
وأنا بصدق متعاطف مع القرامطة. أنا متعاطف مع 
الجوانب الايجابية الجميلة # الإسلام وِ4 التراث 
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الإسلامي ولا أتعامل معها بتفتيت بل هي جزء من 
تكويني الشخصي. 

المتنبي كنت قاسيا عليه أو بالا حرى هناك اثنان 
كنت قاسيا عليهما؛ المتنبي وامرؤ القيس. لدي قصيدة 
قديمة اسمها (إعلان نوايا ).المتثبي العظيم العملاق 
4 الشعر لم أحترمه قط 2 الفكر والممارسة. و سميت 
امرأ القيس هذا الشاعر العظيم سعد حداد العربي 
الأول لأنه (أمرؤٌ القيس) هو أول من طلب دعم 
ومساندة الغرب 4# الوطن العربي حين طلب مساعدة 
الروم على أهله. ولدي أكثر من قصيدة 4# نقاش 
امرئّ القيسء. لكن هذا لا يلغي أهميته الشعرية وأنا 
أسال ربي لا تقابلني إذا جئت بوجه مستعارء وبشعر 
مستعار. وبشعر مستعارء وأنا أرفض تهريج أخينا 
المتنبي ورياء المتنبي و نفاق المتثبي ولجوء الملك الضليل 
امرئ القيس إلى أقرب غرب. نحن من نبع ولكنا 
افترقنا من مصب لمصب. أنا لا أتعامل مع الشاعر 
(سواء كان المتنبي أو امرأ القيس) فقط من حيث 
الإبداع. هذا ما قلته. انطباق السلوك مع الإبداع. لا 
يعقل أن نقول كلاما توريا ونمارس أفعالا رجعية. لا 
يجوز أن نتحدث 2# الشجاعة ونكون جبناء. لا يجوز أن 
نتحدث ف الصدق وننافق. وهذا الموقف هو جزء من 
تربيتي ومن سلوكي. 

أما بخصوص الإشارة إلى ماركسء فأنا لم أقل ذخ 
حياتي إن الماركسية شر أو البوذية شر. ماركس هو من 
قال ليس لدي قرن ثور لأديره لهموم الجماهير. وهذا 
تعبير جميل جدا. أنا مع عدم التعميم وإصدار أحكام 
نهائية لا على دين وعلى فلسفة ولا على كاتب ولا على 
شعر ولا على أيديولوجيا. لنكن فعلا دقيقين # حكمنا 
وتعاملنا مع كل شيء. أنا مشاكس ومستفز لكن بحسن 
نية» والهدف نبيل. هناك أشياء عظيمة # فكر ماركس 
هل نلغيها5 عند لينين أفكار رائعة هل نلغيهاة مثل 
الصراع الطبقي لا يجوز أن نلغي ثقافة كاملة أحادية 
اللغة أحادية الإله أحادية الزعيم, أحادية الوعي 
أحادية الثقافة؛ أحادية الرئيسء: عندنا موحدون 2# كل 


شيء.ء أى إنه لابد أن تحب شاعرا واحد وتحب كاتبا 
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واحداء أستطيع أن أحب عشرة. أحادية الوعي أحادية 
الثقافة. فالتعددية # الفكر و الوعي من مثالبناء 
أحادية الفكر فإذا كنت بعثيا يعدم الآخرون. وإذا كنت 
ناصريا يعدم الآخرون وإذا كنت إسلاميا يباد 
الآخرون. يمكن أن تكون بعثيا وتحب امرأة ناصرية؛ و 
يكون لك صديق إسلامي. ما هو المانع؟ تعدد الحياة 
وتعدد الفكر تعدد الثقافية. التعددية يجب أن تكون 
نعمة وليست نقمة. 

أما فيما يتعلق بالمقاطع السياسية فأرجو أن 
تصدق أنني حين أكتب القصيدة لا يكون 4 رأسي 
وعي. لا جماهيرء لا منصة,. ولا شعبء أكتب لذاتي, 
وأعتقد أن الحديث عن الشعارات: هل بسم الله 
الرحمن الرحيم شعارة أنا لست متديناً ولكن عندما 
أسمع الأذان يقشعر بدني لان لحن الأذان جميل جدا 
مهما يتكرر. إذن ليس كل شعار خطيئة _ يا عمال 
العالم اتحدوا _ شعار ولكنه شعار جميل. فيجب 
التمييز بين الشعار والشعارية. أنا 4 حياتي لم أنظم 
برنامجاً حكومياً ولا خطة حزب. كل حياتي © صراع 
مع أي إطار تثقيفيء لأني أحاول المحافظة على تأسيس 
فرديتي. لكن أن يكون # القصيدة موقف سياسي! من 
قال إن الشعب قافية رديئة؟ أعود إلى فيكتور هيجو. 
من قال إن الخروج من السياسة ليس خروجا من 
الشأن؛ خروجا من الحياة: لان جورج أورويل حين يقول 
نحن عصر سياسي هو على حق. أنا شخصيا لا 
أحبه ولكن هذه الكلمة هي كلمة حقء كلمة صحيحة. 
السياسة لا تعني رفاها فكريا وخياراء هي تعني حياتنا 
والتأثير على حياتنا اليومية؛ وعلى كل شيء يْ حياتنا. 
لذلك فالسياسة هي جزء من همنا وهي جزء من همنا 
الشعري أيضا. 

أما فيما يتعلق بكيفية طرح الموقف السياسي فإنه 
إذا طرح بشكل مباشر وجاف غير فني فهو ليس 
شعراء لكن إذا طرحتٌ من خلال الشعر موقفا فلسفيا 
أو سياسيا أو شعريا غليكن ولا بأسء وإلا فيمكن أن 
نلغي أهم شعراء القرن العشرين. كلهم كانوا مسيسين 
وكلهم كانوا ك4 اليسار مثل نيروداء ناظم حكمت, 
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أراجونء لوركاء إلوار. حتى الشعراء العرب منهم 
شوقي شعره صار جيدا عندما تسيس . كان شعر 
شوقي قبل نفيه شيئاً و بعد نفيه شيئاً آخر. شعر شوقي 
الجميل كتب بعد نفي شوقيء, بعد تورط شوقي 2 
السياسة. ْ رأيي أجمل ما كتب شوقي من شعر هو 
قصائده الشامية. قصائده عن سوريا وعن الشام وعن 
الثورة السورية # رأيي فنيا أرقى ما كتب شوقي من 
الناحية الفنية. أي بدون قضية كبرى لا يمكن أن يكون 
الشعر كبيرا ولا يمكن أن يكون فنا كبيرا. الحديث عن 
الشعر الصائي والشعر الذاتي .هناك فهم خاطيٌ 
للذاتية. ما هي الذاتية 5 هل هي الانزلاق عن الكون؟ 
لاء الذاتية هي التعبير عن الكون من خلال الذات. 
كيف يدخل هذا الكون كله 2# أعماقك وكيف تعبر عنه 
من خلال ذاتك؟ هذه هي الذاتية كما أراهاء وليست 
الانقطاع عن الحياة وعن الكون وعن المجتمع . 

أما فيما يتعلق بمؤتمر مناهضة الصهيونية: فأنا 
طبعا لم أدخل 4# هذه اللعبة لا # كوبنهايجن: ولا بذ 
البيانات. لكن أنا أريد أيضا الحذر. ألا ندمغ رأياً 
مختلفاً بأنه خائن وعميل. أنا أختلف مع هؤلاء الإخوة و 
لكن أفترض يْ بعضهم شيئًا من حسن النوايا. والمثل 
الإيطالي يقول الطريق إلى الجحيم مرصوف بالنوايا 
الطيبة. فالنوايا الطيبة تقودنا إلى التهلكة ولكنها تبقى 
نوايا طيبة. وهناك فرق بين نوايا طيبة ونوايا شريرة. 
بعض الإخوان العرب والمثقفين العرب يرون أن هناك 
ضرورة للحوار. وهذا خارج نطاق التطبيع .لذلك 
أعطيهم الفرصة والحق # الحوارء وأنا لا أشارك فيه 
وكان يمكن أن أكون فيه؛ فأنا أرفض استغلال النية 
الطيبة لفايات ولأهداف شريرة وليكن مؤتمرا 
لمناهضة الصهيونية 2# بيروت أو عمان أو المنامة بل 
و كل مكان. 

د. عبدا لحميد المحادين : 

حين كانت القضية الفلسطينية # بداياتها كانت 
مجرد أحداث. و أفرزت شعراء كانوا يتناولونها مثل 
إبراهيم طوقان وأبو سلمى وعبد الرحيم محمود وخليل 
زقطان. هؤلاء كانوا يتحدثون بخطابية عالية وبصوت 
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مرتفع. ثم بعد ذلك تطورت القضية الفلسطينية 
فصارت على ما هي عليه الآن. هي ليست أحداثا.ء هي 
حالة كبيرة جدا وبالتالي تطلبت هذه الحالة أن تدخل 
.4 جينات الكلمة الفلسطينية ودخلت 4 جينات الشعر 
الفلسطيني وكانت هذه دخلت 2# هذه المأساوية أي 
أصبحت شبه ما بعد الحداتة ك4 المأساة فقط؛ وأفرزت 
رمودًا فلسطينية جينات الشعر متشكلة منهم؛ ومن ثم 
أصبح صحيحا أن هناك فروقا بين محمود درويش 
وعبد الرحيم وسميح وتوفيق زياد لكن تحس أن هناك 
ملامح واحدة مشتركة. الذي أقوله ذات يوم إذا لا 
سمح الله استمرت هذه المأساة 4# التفاعل فهل 
سيتوحد الملمح الفلسطيني 4# شاعر واحد ليصبح كل 
الشعراء واحداً. هذا إذا استمرت هذه المأساة ؟6 

ثانيا: هناك اتهام بأن عبقرية الشعراء 
الفلسطينيين قد استغلت خارج فلسطين استغلالا. 
عندما نتحدث عن سميح القاسم أو محمود درويش أو 
توفيق زياد كأننا قمنا بالواجب تجاهكم فهل هذا الذي 
أغضبكم ذات يوم من حبنا لكم ؟5 

سميح القاسم : 

لن يستطيع شاعر اختصار كل الشعراء حتى لو 
كان هذا الشاعر سميح القاسم. لا يستطيع اختصار 
كل الشعراء لآن الشعر تجربة فردية ورؤية فردية جدا. 
ومهما كانت السمات مشتركة © أي قضية تبقى هناك 
خصوصيات: خ الرؤية المختلفة والزوايا المختلفة. 
القضايا الكبرى لا يمكن أن تكون مسطحة ينظر إليها 
من جانب واحد هي أشبه بالسيناراماء ثلاثية الأبعاد, 
فهناك شاعر ينظر من زاوية: آخر من الزاوية الأخرى 
والجميع يشكلون حالة أو صورة لحالة شعرية؛ لكن 
بدون شك هذا يعود إلى قدرات الشعراء. قد يكون 
هناك شعر أقرب إلى تلخيص حالة أكثر من شاعر 
آخر. وهذا شيء طبيعي يعنى نستطيع من خلال شوقي 
مثلا قراءة تاريخ مصر ي مرحلة معينة. لكن إذا 
قرأنا تاريخ مصر من خلال شوقي وحافظ والبارودي 
سنكتغشف صورة مختلفة: سنكتشف صورة أكثر 
حقيقية وأكثر شمولا وعمقا. لذلك أنا ضد الأحادية. 
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يكفي أن تقرأ طاغور لتعرف الهند. هذا غير صحيح 
على الإطلاق. طاغور شاعر عظيم لكن هناك شعراء 
عظام آخرون. بدونهم لا تكتمل رؤية ومعرفة الهند 
ومعرفة الروح الهندية. طاغور ابن طبقة:؛ ابن فتّة, 
ابن مجموعة. احتفت به بريطانيا واحتفى به العالم 
الخارجي ليس دائما بحسن نية بل بقدر كبير من سوء 
النية لأنهم حاولوا تلخيص المأساة الهندية أورد 
الاعتبار للمأساة الهندية باحترام طاغور وهذا لا 
يكفي. التعددية مباركة 4 الشعر وي الفن وي الوعي 
السياسي وي الفكر الاجتماعي لابد من التعددية. لا 
خلاص لنا بدون تعددية. التوحيد خارج المفهوم الديني 
هو كارثة الشعوب وكارثة البشرء أي من الممكن أن 
نقول لا عالم إلا إسحاق نيوتن وينتهي الأمر. لو قال 
إسحاق نيوتن لا عالم بعدي لانتهت البشرية إلى وضع 
سيئء نقبل لا إله إلا الله ولا نبي بعديء لكن لا نقبل لا 
شاعر بعديء ولا عالم بعديء ولا مغئية بعدي. ولا مفكر 
بعديء ولا رسام بعدي. هذا غير معقول . 

يبدوأن هناك شاعرين أوثلاثة شعراء 
فلسطينيين أو أكثر يستطيعون تلخيص الحالة الشعرية 
الفلسطينية؛ لكن ما من شاعر يجرو على الادعاء بأنه 
وحده يحتكر هذه الحالة . 

د. عبد الحميد المحادين : 

نذهب إلى فلسطين. كيف تجلت فلسطين ب 
أشعاركم؟ فلسطين واحدة. مع التأثير الذي لدينا نجد 
أنكم متشابهون لكن رؤيتنا لكم لأننا نبحث عن 
فلسطين 4# ملامح وجوهكم نرى وجها واحدا هذا ما 
أقصده. 

سميح القاسم : 

هذا ليس مبررا. ريما نشكر المأساة على أنها 
قدمت لنا قصيدة نحبها مثلا. لكن هذا لا يعني نسيان 
المأساة والتلاهي بالقصيدة عن المأساة؛ يجب أن يكون 
هناك التوازن الضروري بين المأساة وبين القصيدة بين 
العمل وبين القول . 

د. عبدا لحميد المحادين : 

تقول إنكم التقيتم 2# الشعر حتى وصلتم الحداثة 
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بالمأساة؛ أي هناك جدلية بين الشاعر الفلسطيني وبين 
مأساة فلسطينء كلما تداخلا انتميا إلى الكارثة . 

سميح القاسم : 

طبعا نحن لسنا سعداء بالمأساة الفلسطينية حتى 
نصبح شعراء. أنا شخصيا مستعد للتنازل عن الشهرة 
والشعر إذا كان بالإمكان استعادة شهيد واحدا إلى 
الحياة . الشعراء والمجد كل ذلك عابر يزول مع 
الزمن: لكن دمعة أم تساوي كل الدواوين وكل 
القصائد واللوحات:. وهذا ما حدث؛ وقعت المأساة 
والمأساة ولدتناء فإما أن نكون أبناء أوفياء لهذه الأم أو 
أن نتبرأ من بنوتها. أنا شخصيا أحاول قدر الإمكان أن 
أكون وفيا لأمي. أن أكون صادقا معها ولها ولأجلها؛ 
أكون صادقا معك لتحترم هذه الأم ولتتعاطف معها. 
لذلك فإن الهاجس الإنساني 4 تجربتي الشعرية 
يتفوق على أي هاجس آخر. من هنا قلت أكثر من مرة 
أنا ضد قصيدة الفرميكاء التي تلمع # الخارج وتبدو 
جميلة وموشحة بألوان من تحتها خشب فاسد. أنا ضد 
قصيدة البلاستيك. هناك زهور من البلاستيك تبيدو 
كأنها أجمل من الزهور الطبيعية لكنها تبقى زهرة 
بلاستيك بدون حياة. أنا مع الوردة الطبيعية حتى لو 
كانت أقل إدهاشا من الوردة البلاستيكية. 

د. عبدا لحميد المحادين : 

تحدثتم وتحدث كل شعراء فلسطين الكبار عن أن 
حب العرب قتلكم . 

سميح القاسم : 

قي مقالة نشرت اسمها « الحب القاسي» وهي بذ 
الحقيقة 4 حينها كانت احتجاجا ليس على حبكم لنا 
بل على تعميم هذا الحب على كل كلام فلسطين حتى 
لو كان فلسطيني كتب قصيدة رديئة كان يكفي أنه 
فلسطيني لتمجيدنا. ونحن اعترضنا على هذهء أحببنا 
أن تظل المسألة النقدية واردة 4 الفكرة وان يظل 
التعامل معنا من خلال المقاييس النقدية واردا وليس 
فقط من خلال انتماء القصيدة إلى الوطن. ليست كل 
قصيدة وطنية جيدة بالمناسبة. يمكن أن تكون قصيدة 
طويلة جديدة كل الأشياء الواردة فيها صحيحة عن 
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القدس وعن فلسطين والأقصى وأطفال الحجارة و 
تكون القصيدة من ألف بيت كل ما يرد فيها صحيح: 
لكنهاليست بقصيدة. الموقف الصحيح لا يصنع 
قصيدة جيدة «فمن الممكن أن يكون موقف الشاعر 
جيدا لا غبار عليه وقصيدته رديئة, والمفاجأة أن تكون 
مواقف الشاعر سيئّة ويكتب قصيدة جيدة و يكتب 2 
التعبير عن المواقف السيئّة وإلا كيف نفسر ظاهرة مثل 
إذرا باوند أو سعيد عقل. ازرا باوند كان فاشيا وكتب 
شعرا جميلا. يجب أن نقول إنه كتب شعرا جميلا بذ 
الفاشية لكننا لا نريده ولا نريد فاشيته ولا شعره 
الجميل. إليوت كان أصوليا كتب شعرا جميلا بإ 
الأصولية لنقول قصيدة «الأرض اليباب» قصيدة جيدة 
ل بنيتها ولكنها رديئكة 4 رسالتها. لنضع كل شيء 
ولنعط كل شيء حقه. أنا 4 السنوات الأخيرة صرت 
أكره كلمة حجرء لأن الحجارة كلها تحولت إلى شعر , 
ليس المطلوب منا الحجر الحجر . أنا لم أكتب قصيدة 
عن الشهيد محمد الدرة رغم أنني بكيت عليه؛ وسيأتي 
يوم اكتب قصيدة تختلف عن كل ما كتب عن محمد 
الدرة . لأني لا أريد أن أكون جزءاً من عمل تسويقي. 
أريد أن يكون هناك خصوصية # الشعر. لا يكفي 
الصدق # الشعر. ممنوع تحويل الدم إلى موضة. 
اليوم موضة الحجرء و غدا موضة محمد الدرة: و بعده 
موضة الأقصى. هذا شيء غير معقول يمكنك أن تكتب 
مقالات الخ ؛ أما الشعر والفن فيجب أن يكون لديه من 
الاحترام الذاتي ما يكفي للترفع عن الإعلام والضجيج 
الإعلامي للقضية . 

د.سميرة بن عمو : 

سؤالي بسيط: لماذا يشكل الإرهاب تهمة مرعبة 
بالنسبة لنا؟ ألأننا كشعب نفتقر إلى القوة التي تبرر 
الإرهاب الذي تمارسه الدول5 ألأن الإرهاب تحول من 
سلاح # يد الضعيف إلى سلاح يحتكره الأقوياءة 

سميح القاسم : 

الإرهاب وارد ك4 القران الكريم حسب الاية 

الكريمة #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم4. لكن الإرهاب 
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هناك له معنى # رأيي أرقى من مفهوم الإرهاب عند 
المستعمر اليوم. الإرهاب المذكور ي القرآن مقصود به 
ردع العدو عن الاعتداء عليك. فهناك معنى إيجابي 2 
رأيي؛ معنى لا دعوة فيه إلى أن تبادر إلى اجتياح أرض 
العدو. وهكذا فأنا أبرئ القرآن من مفهوم الإرهاب 
المنسوب إلى حركات أصولية. الإرهماب # القران 
الكريم لا يعني إطلاق النار على حافلة سياح ألمان ب 
القاهرة ولا يعني ذبح أسرة 4 الجزائر ولا يعني 
خطف حاقلة أو طائرة. الإرهاب 2# القرآن يعني دفع 
العدو عن الأذى ومنعه من الاعتداء عليك . الهدف 
منه إيجابي وقائي و ليس هجوميا وعدوانيا. 

ثانيا : ال 161/101 استعمل 4 فترة معينة لإحداث 
إرباك © صفوف جيوش نظامية معادية محتلة 
لوطنك. استعمل # فلسطين ضد الجيش البريطاني. 
استعمل # الجزائر ضد الجيش الفرنسيء واستعمل 
4 مصر و العراق ضد الجيش البريطاني . و يستعمل 
فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي مما لا يستطيع 
أحد أن يدينه؛ أو يتنكر له. و لكن هناك أخلاقيات 
بالدرجة الأولىء من وصية أبي بكر لأسامة بن زيد إلى 
الأحاديث النبوية إلى الآيات القرآنية تقول بعدم قتل 
طفل أو امرأة أو عجوزء وعدم إحراق منزل؛ عدم قطع 
شجرةء عدم هدم صومعة وحرق منزل؛ هذه من 
أخلاقياتنا 4 الحرب؛ فلا يعقل أن أبرر نسف مدرسة 
أوامرأة تجر عربة:؛ لأنها أولا تتناقض مع أخلاق 
الحرب ولأننا سادة من وضع أخلاق الحرب عبر 
التاريخ. و مهما بلغت درجة قسوة وشراسة العدو. لا 
يجوز لنا أن نتجسد شخصية العدوء ولا يجوز أن نتمثل 
شخصية العدوء فإذا قتل العدو أطفالنا هل نحن 
نذهب لقتل أطفال العدو 5 هذه وجهة نظري. الإرهاب 
ل جيوش العدو النظامية و خلق البلبلة 2 صفوفهم و 
طردهم من أرض الوطن؛ كل هذا نعم. 

د. سميرة بن عمو : 

نعم يجب أن تكون حربنا حربا أخلاقية؛ وأعترف 
أن سؤالي كان استفزازيا . والذي دفعني إلى طرح هذا 
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السؤال الاستفزازي هو ما يدور ك# العالم منن أحداث 
١اسبتمبر.‏ فلقد اتُهمنا بالإرهاب, وُوَجهِتَ لنا تهمة 
ممارسته؛ ولم نفعل أكثر من محاولة الدفاع عن 
أنفسنا ضد هذه التهمة: # حين أننا ضحايا الإرهاب. 
ومنن ذلك الوقت لا نفعل أكثر من الصراخ بأننا غير 
إرهابيين. 

سميح القاسم : 

ليس هذا وحسبء نحن نقول لسنا إرهابيين: أنتم 
الإرهابيون: ولدينا الأدلة التي تدين إرهابكم: وهي 
كثيرة؛ نحن ندافع عن بيوتناء عن مدارسناء عن 
أطفالناء نحن مقاومون؛ نحن مقاتلون؛ نحن مناضلون 
ولسنا إرهابيين؛ لأن إرهاب الإرهاب ليس إرهاباء لكن 
استعمال أدوات الإرهاب هي الإرهاب . 

د. عبدالقادر فيدوح : 

+ الحقيقة لقد كان لدي أسئلة كثيرة عن الموضوع 
الذي طرح لكن الظاهر أن من سبقني من الإخوة 
تفضل مشكورا و أثرى الموضوع بما فيه الكفاية. 

عطفا على مقولتكم حول الأخلاقيات الإبداعية- و 
عطفا على ما تفضلت به سلمى الخضراء الجيوسي. 
أريد أن أدخل معك 4# مسألة الحداقة وعلاقتها 
بالشعر. قبل ذلك نحن نعرف أن النسق الثقا العربي 
متشعرن أي أكثر شاعرية بينما الأنساق الأخرى أذ 
الثقافات الأخرى أكثر عقلانية. والمعروف 3# الساحة 
الثقافية العربية إن كانت هناك حداثة عربية فإنها 
دخلت عبر الشعر ثب تصوري و تصور بعض 
القراءات و لم تدخل عبر العقلانية. وهو السبب الذي 
جعلنا لم نصل بعد من حيث فشلت كل الأنظمة 
الاقتتصادية والاجتماعية فهل معنى ذلك أن الحركة 
لشعرية 4 حداثتها لم تصل إلى شيء؛ أو لم تقدم أي 
شيء؟ 

سميح القاسم : 

أولا أنا مع القول بأن الحداثة ب حياتنا دخلت من 
باب الشعر. لماذا؟ لأن الشعر ي الوعي العربي يقابل 
بشيء من التسامح. يعني كلام مهابيل أو مجانين, 
يقولون ما لا يفعلون. ب كل واد يهيمون. فمن السهل 
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التسامح مع الحداثة 4 الشعرء لكن التسامح مع 
الحداثة © الفكر يؤدي إلى الذبح. أي مفكر عربي 
يطرح فكرا حداثيا فيه جرأة كبيرة كما # الشعر ب 
التصدي للفكر الرسمي السائد يعرض نفسه للقتل. 
كان الأخطل يدخل على الخليفة والخمرة تنقط من 
لحيته؛ فتمرر له على أساس أنه شاعرء لكن لو دخل 
ابن رشد على الخليفة والخمرة تنقط من لحيته لقتل 
على الباب. إذن 4# تقافتنا العربية ( الشعرنة ) وهو 
كلام دقيق جداء كانت لقوة الشعر أولا. من بدء 
ثقافتنا. كان الشعر قويا. قوة الشعر وقوة دور الشاعر 
كوزير الإعلام للقبيلة و الإذاعة و الفضائية الناطق 
بلسانهاء أي أن قوة مكان الشاعر و هبته شيئا من 
التسامحء عن خوف أحيانا وعن مداراة أو بسبب 
سلاطة لسانه 4 أحيان أخرى. وهذه الحالة مستمرة 
إلى اليوم مع الأسف الشديد. لا يطريني أنني أستطيع 
أن أقول ما لا يستطيع أن يقوله المفكر العربي. لا 
يسعدني هذا الوضع. و أعتقد أنه ما لم يعط المفكر 
العربي والمنظر العربي هامشا من الحرية يساوي 
الهامش الذي أتمتع به فسيظل وضع الأمة صعبا جدا . 

د.عبدا لقادر فيدوح : 

إذا كان النص يغير مواقفه باستمرار و ينور ولا 
يطمئن لشكل و نمط واحدء فهل معنى ذلك أن هذا 
الجيل المغرم بالتحول يطمئن لسؤاله وهل له هدف 
معين يريد أن يصل إليه وهل يحمل سؤالاء أي هما ما 
يكتب من أجله ؟5 

سميح القاسم : 

لا أريد الادعاء بالإلمام بكل الخطاب الشعري.. 
لكن من خلال تجربتي الذاتية ما كنت لأقرأ أو أسافر 
ساعات طويلة لأقرأ شعرا © المنامة لولم تكن لدي 
قناعة بأن هذه القصيدة ليست مجرد متعة سمعية. 
لدي شيء أريد أن أقوله. لدي موقف فني و فكري 
وإبداعي و سياسي و اجتماعي: موقف من الحياة.. 
رؤية ربما تكون خاصة بيء وربما تكون أيضا متماثلة: 
لشعراء آخرين. لكن لدي رؤية خاصة؛ سمّها رسالة 


أريد أن أوصلها وأنا أستفيد من نفوذ قصيدتي ومن 
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نفوذ الشعر على العرب لأقول ما لا يستطيع أن يقوله 
مفكر لا المنامة ولا 4 القاهرة . 

د. عبدالقادر فيدوح : 

أعتقد أنك تشاركني الرأي # أن الشاعر بذ 
المرحلة المتأخرة أصبح يتعامل مع الكلمة بما هي لازمة 
لمعناها. لم تعد الكلمة تحمل ذلك الهاجس الذي يخدم 
قضية ما وإنما كما تفضلت قبل قليل أن الشاعر الآن 
يميل إلى الموضة 4# تتبع الأحداث من حيث إن الشعر 
هو اللغة ب# وظيفتها الجمالية وهذا يتعارض مع وظيفة 
الشعر الذي يحتل فكر المحور لإنتاج المعرفة. 

ين 

أعتقد أنه إذا كانت الكلمة الشعرية تعبر عن 
معناها القاموسي فهي ميتة .إن لم يكن معنى اللفظة 
ودلالاتها ب القصيدة أوسع من دلالاتها الكامريع 
فهي تفقد وهجها وتفقد تأثيرها. كما أعتقد 
الشعراء و فائدة الشعر هي 4# إعطاء هذا الانزياح. 
الانزياح بالكلمة من معناها القاموسي إلى إسقاطات؛ 
إلى تداعيات ودلالات أخرى خارج اللفظة. أعتقد هذا 
هودور الشعرء وأعتقد أن هذا ما يفعله الشعر بالذات. 

د.عبدا لقادر فيدوح : 


أن متعة 


ما الذي أرادت تجربة سميح القاسم أن تقدمه 
على صعيد صلة الكتابة الحديثة بإرثها ؟ 

سميح القاسم : 

قلت أكثر من مرة وأكرره الآنء: أنا ضد القطيعة 
مع الإرث. وكل إرث فيه من الجمال والجماليات 
والإنسانيات ما يكفي لتبنيه والتأسيس عليه ليس 
خارجه بل عليه. هناك جماليات حتى 2# الشعر العربي 
ذكرت شاعرا أختلف معه # مسلكياته هو امرؤ 
لعن شمن امرقخ القن جمائيات السيتا به 
حداثتهاء (مكر مفر مقبل مدبر معا) هذه صورة 
تتجسد ف السينما الحديثة و شعر امرئٌ القيسء؛ أو 
الصورة الرهيبة (إذا ما الرضيع بكى من حولها 
انصرفت له بشق و تحتي شقها لم يحول) 

صورة حديثة جدا موغلة 4 حداثتها و قيلت قبل 
أكثر من آلف و خمسماثئة عام؛ إذن الشعر يخرج من 
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اللحظة؛ يخرج من اللفظة بالذات إلى آفاق أخرى إلى 
ألفاظ أخرى إلى معان أخرى هذا دوره وهذا زمه . 

الملتنبي شاعر آخر أختلفت معه ف الفكر وذ 
الممارسة و4 السلوك. السريالية موجودة 4 شعر 
المتنبي 

(واقفمًا تحت أخمصّيّ قدر نفسي 

واقف تحت أخمصي الأنام) 

هذه صورة سريالية رهيبة. سلفادور دالي لم 
يرسم صورة أكثر إدهاشا من هذه الصورة. هناك 
القيمة الفنية هناك السلوك هناك الأخلاقيات كلها ب 
إطار الموروث. هل لا أكون حداثيا إلا إذا تجاهلت كل 
هذا5 لا أنا آخذ كل هذا وأحاول أن أضيف إليه. إذا لم 
أضف صورتي الشعرية التي تضاهي صور المتنبي 
وأمرئٌ القيس فلا مبرر لوجودي و إلى تجربتي. إذا 
ستحق أن تهدروا علي هذا الوقت: وإن 
لم أكن قد أضفت ذيكون هذا مضيعة للوقت. وأنا أزعم 
أني أضفت. وأنا بعد ال 50 سنة لست © معرض 
المباهاة والمفاخرة والعنتريات. أعتقد من خلال 
قراءاتي للنقد العربي والأجنبي وللنقاد الذين كتبوا 
عن تجربتي هناك نقاد أجانب كبار كتبوا عن تجربتي 
أيضا من خلال هذه القراءة كما يبدو أكتشف أنني 
أضفت شيئًا ما جعل لقصيدتي علاقة حميمة لدى 
القارئ؛ ولدى المستمع ولدى الناقد ولدى الشاعر 
ولدى المفكرء وإذا تحقق لي هذا فالحمد لله. 


أخيفت اإذن أنا ١‏ 


د. ال 00 

أستقي من مقولتك أن الشاعر هو طفل القدر 
القوال: لقن ما سانا ماف مكلف عن هذا القان ل 
إن سميح القاسم هو ذلك الطفل المهووس بالقضايا 
ذات التوجه النضالي وليس ذلك الطفل الذي سمعنا 
عنه من أنه تربى 4 أسرة ميسورة الحال وانه بامكانه 
أن يعيش طفلا مدللا . 

سميح القاسم : 

عتقد أن كل الشعراء الذي فرضوا أنفسهم علينا 
هم شعراء مروا بتجارب ثنائية. فمن كان مدللا 4 
البيت حظي بكل ما يريد لكن كل هذا لم يعطه إجابات 
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عن أسئلة # اللاوعي. أغامر و أقول إن الشاعر يعاني 
من خلل 4# جهازه العصبيء. هي حالة مرضية. 
الطبيعي أن يكون إنسانا عاديا يشتغل و ينتج وينجب 
ويبني أسرة ويبني مشروعا وينتج. هذا هو الإنسان 
العادي؛ فمادام متورطا # مسالة الإبداع ومحنة الخلق 
والرفض واعادة الصياغة فلابد من وجود خلل ما 4 
جهازه العصبي.. # جيناته؛ إلى جانب أنني أرفض 
القول إن الأطفال بريئون. أنا لا أقبل مقولة إن الطفل 
برىّ. الطفل فيه براءة وفيه شرء لكن الطفل عفوي, لا 
يستطيع أن يلعب لعبة الكبار. يشعل النار بشكل 
مباشر. الآخرون ينتظرون حتى يخرج أهل البيت 
ويشعلون النار. الطفل يشعل النار مباشرة. فلا توجد 
براءة مطلقة. توجد براءة ويوجد شر 4# الطفل. كما 
4 الشيخ العجوز. ثنائية الخير والشر موجودة 2 
الإنسان و هو # بطن أمه. غريزة لا يتحكم بهاء لا 
يستطيع إخفاء نزعاته؛ بينما الكبير يفعل ذلك. فقد 
كلفت ذات مرة من مجلة أخبار الأدب 4 القاهرة أن 
أكتب شيئًا عن طفولتي فكتبت «وقار الطفولة ونزق 
الكهولة». الطفولة فيها صدق وفيها العفوية لكن ليس 
فيها البراءة الكاملة. النزعات موجودة كش طفولتنا. 

د. عبدا لكريم حسن: 

أهلا بك 4 بيتك. غفي كل بيت عربي ركن لسميح 
القاسم. و كل قلب عربي مساحة لسميح القاسم 
ولكل فلسطيني. 

سأبدأ من النقطة التي كانت بينك وبين الاستاذ 
قاسم حدادء وهي نقطة التفجير؛ تفجير اللغة. وأريد 
أن أذكرك هنا بأمرين؛ الأول أن كلمة التفجير التي 
ترد عشرات المرات 4 القرآن الكريم لا ترد إلا حاملة 
بالدلالات الإيجابية. والثاني أنناك شخصيا قد 
استخدمت هذه الكلمة 4 شعرك مشحونة بهذه 
الدلالات الإيجابية. ووقفة عند قصيدتك «أوزيريس 
الجديد» على سبيل المثال تكفي للبرهنة على ما أقول. 
والتفجير الذي يستخدمه أدونيس هو بهذا المعنى؛ هو 
إخصاب اللغة.. كشف علاقات جديدة بين مكوناتها.. 
غزو فضاء لم يكن مكتشفا من قبل.. 
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سميح القاسم : 

على هذاء أنا متفق معك. 

د.عبدا لكريم حسن: 

شيء آخر لا يجوز إغفاله عن التفجير عند أدونيس 
هوما يحمله من دلالات نيتشوية 4# بعض الأحيان. ألم 
يقل نيتشه: «لستُ بشرا أنا. أنا من الديناميت» 5. 

سميح القاسم: 

هذه من مثالب نيتشه؛ لأنه عندما يعترف أنه ليس 
بشراء فهويفقد إنسانيته. وليته قال: أنا بشر من 
الديناميت . 

د.عبدا لكريم حسن: 

ولكن الديناميت 2 عبارة «نيتشه» هو ديناميت 
القيم. فما يريد أن يفجره «نيتشه» هو القيم. 

سميح القاسم: 

لأنه باردء إنسانيته 4 ثلاجة. سويرمانية حولها 
إلى تهريج. نيتشه مهرج أكثر منه فيلسوفا. 

د.عبدا لكريم حسن: 

سأدافع عن «نيتشه» خاصة أن آخر عمل قمت به 
بالاشتراك مع الدكتورة سميره بن عمو هو ترجمة 
بحث أصيل عن الفرنسية كتبه «ميشيل آر» أستاذ 
الفلسفة الألمانية # جامعة السوريون عن لعبة 
الأفوريزم عند نيتشه. و هذا البحث تظهر معظم 
المفاهيم المؤسسة للحداثة كمفهوم التفجير - ذ 
الفلسفة النيتشوية. 

سميح القاسم : 

ربما كان رأيي على ما هو عليه لأنني قرأت 
«نيتشه» منن أربعين سنة. 

د. علوي الهاشمي: 

هل نقلب صفحة النيتشوية؟ 

د. عبدا لكريم حسن: 

نعم؛ نقلب الصفحة. عزيزي سميع: لقد دافعت 
عن أمك كثيرا.. حملتها 4 قلبك .. وحملت أيضا 
أباك. أبوك بقي غائبا.. أصر على غيابه. حضورك 
يفضح غيابنا. حضورك الأليف يذكرنا بغيابنا 
الوحشي. هل مازلت واثقا بأبيك العربي5 هل مازال 
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أبوك سياجا خلفياء وحصنا خفيا لروحك المقاومة5 إن 
أباك لم يطرأ عليه أي تحول سوى أنه انتقل من مرحلة 
الغاتب إلى الحاضر العاجز. 

سميح القاسم: 

أعرف أنني مليء بالمتناقضات وحتى موقفي من 
الأب والأم كرمز أيضا موقف متناقض. بعد نكسة 
حزيران قلت يا أبي المهزوم ويا أمي الذليلة إنني أرمي 
إلى الشيطان والنار تعاليم القبيلة. تبرأت من أبي 
وأمي ومن القبيلة ومن تراثنا. لكن # حالات حرج 
لاحقة اكتشفت أنني هاملت العربي الذي يعود إلى أبيه 
و يلوذ بأبيه. و أبي هو العروبة. أبي هو الله بالنسبة 
للسيد المسيح. يا أبي أزح هذه الكأس عني. اكتشفت 
أنني ب إحدى قصائدي قلت أزح هذه الكأس عني بذ 
قصيدة لاحقة قلت لا تزح هذه الكأس عني. الشيء 
ونقيضه. وكنت صادقا ‏ هذه وك تلك . هذا التناقض 
هو نتاج واقع ظاهر جداء مبلبل أحيانا أحس بأن أبي 
هو عبئي وأحيانا أحس أن أبي خلاصي وأعرف أنني 
صادق # هذا وصادق 4 ذاك. والإجابة ليست لدي, 
بل هي # التاريخ 4# التراث والحياة 4 المستقبل. أبي 
هو التراث. وأنا أعتز بهذا التراث ولدي القدرة على 
انتقاء الايجابي وتعرية السلبي 2# هذا التراث . لذلك 
بين الحب والإحباط هذا الحب لم ينقذني. أبي لم 
ينقذني وحين أحاول البحث عن خلاصي لا أجده لاخ 
الأمم المتحدة ولا ب مجلس الأمن ولا ْ اليونسكو ولا 
الرأي العام العالمي. فجأة أكتشف أنه لا خلاص إلا 
عند أبي؛ أبي المعلق ب الصورة على جدار البيت: وأبي 
الموجود ب بطون الكتب وأبي الموجود # اللاوعي؛ وأبي 
الموجود 4# المقبرة. هذا التناقض أحسه وأرام. 
وأعيشه؛ وأعتقد أن هناك كثيرين من العرب أيضا 
يشاطرونني هذا الهاجس الذي عبرت عنه شعراء 
بينما هناك الملايين لم يعبرواعنه. لكن إقبال هؤلاء 
على صيحتي وندائي لأبي. يدل على المشاركة ب هذا 
الهم. 

د. عبدا لكريم حسن: 

بعد التفجير الذي تحدتنا عنه. لي عودة إلى 
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الحداثة؛ الحداثة التي حاولت أن تنسحب منها والتي 
يبيقى من مظاهرها 4 شعرك - 3 شت أم أبيت - 
استخدامك للرمزو الاسطورة. لكن؛ أين المشكلة؟ 
المشكلة ‏ رأيي هي 3# هذا التفاوت ‏ شعرك بين 
قصيدة تتابع حدثا يوميا معيثنا كقصيدتك إلى 
غورباشوف وقصيدتك إلى خروتشوف مثلا. وقصيدة 
ينقلنا إلى سؤال أخيرء نموذج كارولاين: هل يشكل 
حلما ضائعا عندك كما شكلت ريتا الحلم الضائع عند 
محمود درويش؟ وما الأسباب التي تدفع إلى عدم قدرة 
هذا النموذج على الدخول © نسيج حياتك علما بأنك 
الغربي الإيجابي الذي يتفهم قضيتك.. يتفهم 
مشاعرك.. يتفهم مستقبلك ومع ذلك تخسر العلاقة 
لحظة. لماذا؟ 

سميح القاسم: 

كارولاين وريتا هما جزء من تجربة شخصية 
حقيقية. كارولاين و ريتا 4 وقت واحد. كنا 4 حيفا 
وكانت لدي صديقة إنجليزية مثقفة أصيلة اسمها ز 
كارولاين ووكرس مدرسة تعمل 4ك مدرسة تبشيرية ؛ 
فتاة جميلة ومثقفة وبريطانية أصيلة ونشأت بيني 
وبينها علاقة صداقة وحب. وه الوقت نفسه كانت 
لمحمود درويش تجربة مع فتاة اسمها إيريتزء وليس 
ريتاءغير أنه غير الأحرف لأن إيريتز كلمة عبرية تعني 
جبل أور. وكانت إيريتز جميلة تعمل جندية 4 الجيش 
الفلسطيني بشكل جنوني. وحين كتب محمود قصيدته 
بين ريتا وعيوني بندقية» كان يقصد البندقية التي 
تحملها ريتا. ريتا هي ايريتزء ريتا هي اليهودية المجندة 
التي أحيها محمود وأحبت محمود وتستحق أن يحبها 
وتستحق أن تحبه؛ فأنا أعرفها جيدا. فتاة يهودية 
فرض عليها أن تكون جندية حسب القانون 
الإسرائيلي. كانت تحضر أمسياتنا الشعرية؛ فأحبت 
هذا الشاعر الفلسطيني وتعاطفت معه. و4 نفس 
الوقت كانت كارولاين الفتاة البريطانية من عائلة 
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عريقة كانت تدرس 4# حيفا وحضرت إحدى أمسياتي 
الشعرية ونشأت بيننا علاقة صداقة وحب وتوفيت 
كارولاين بعد سنوات. فالقصيدة كتبت بعد وفاتها. 
كنت قد أهديتها شمعداناء. وبعد عشرين سنة عادت 
إلى حيفا صديقتها من بريطانيا بعد أن توفيت.. 
جاءت من بريطانيا لتقول هذا شمعدان كارولاين أرجو 
أن تحتفظ به من أجلها. وكارولاين ابنة أسرة محافظة 
اختلفت مع والدها الضابط 2# الجيش البريطاني بذ 
فلسطين الذي يمثل الاستعمار البريطاني. وهي انتقلت 
من موقع الاستعمار البريطاني إلى جانبي . تلك إذن 
تجارب شخصية ليست من صنع الخيال. وك الحالين 
كانت هناك إشكالية. محمود درويش كان يحب هذه 
الفتاة؛ ريتاء وكنا نسهر معاء وأعرف أنها تحبه 
بصدقء وأعرف أنها كانت ستتهم بالخيانة» وكانت 
معرضة للسجن وكانت مستعدة لدفع الثمن. وأذكر بعد 
غياب محمود 4 سنة 197١‏ وانتشار خبر أنه لن يعود 
جاءت إلي تحمل قالبا من الكاتو 4 عيد ميلاد محمود 
ووضعته على طاولتي 4# حيفا وقامت بضربه بيدها؛ 
وهرسته وقالت لن نحتفل بدون محمود وبكت وذهبت. 
لذلك أشفقت على محمود حين اضطر لتغيير الاسم 
حتى لا يكتشفوا أنه اسم يهودية. وليكن؛ إن الإرهاب 
الثقل # العالم العربي يجبر محمودا ويجبرني 
وغيرنا أن نتلاعب على الإعلام ‏ هذا السياق 
وسياقات أخرى . 

د. علوي الهاشمي: 

أنا أريد أن أربط بين شيئين؛ بين نصك الذي 
قرأته وسمعته خاصة نصوصك التي سمعناها ب 
أمسيتك # البحرين والبعض الآخر الذي سمعته بذ 
أماكن أخرى 2# الوطن العربي وبين تحسسك من لفظ 
التفجير. 

سميح القاسم: 

أنا أتحسس من نسف التراث وإلغاء التراث وبناء 
لغة جديدة؛ أتحسس من هذاء وليس من تفجير اللغة 
بالمعنى والتوضيح الذي سمعته بل على العكس لا بد من 
هذاء ولا يمكن أن يكون شعرا إذا تعاملنا مع اللفظة 
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بمعناها القاموسي. أنا ضد نسف التراث. عند أخينا 
نزار قباني إلغاء اللغة؛ إلغاء التراث وإلغاء النسل. هل 
هناك أطفال بدون آباء5 هل هناك طفل برئٌ من 
جينات أهله5 أنا ضد القطيعة مع التراث؛ ضد التبرؤ 
من التراث و إلقاء كل أوزارنا على التراث. ما هو ذنب 
التراث. هناك أشياء سلبية وهناك أشياء إيجابية. 
الإيجابي نأخذه. أما إعادة إحياء اللغة من داخلها فهي 
ضرورة شعرية بالدرجة الأولى. أدونيس عمل شينًا 
عظيما أثر فك شعراء كباري حياتنا العربية وأجبرهم 
على إعادة النظر 4 تجاربهم . أدونيس ليس كلمة 
عابرة. أنا ضد محاولة تجريحه والإساءة إليه والى 
تجربته الشعرية. هورجل عبقري ومفكر عظيم 
وشاعر عظيم. أختلف معه بسبب ظروف موضوعية. 
ظروك تختلف عن ظروف أدونيس؛ بمعنى أنه ليس 
لديه محنة مصادرة وطن وإلغاء هوية. هذا عندي أنا 
ومن حقي أن أعبر عنه. وتعبيري يختلف عن شكل 
التعبير عند أدونيس. المباشرة خطيئة إذا كانت 
مباشرة تقريرية جافة. لكن المباشرة الفنية صعبة 
والشعر الغامض أسهل من الشعر الواضح الفني الذي 
وضوحه فيه فنية قد لا تفهمها. العرب قالوا السهل 
الممتنع الخ تعبير جميل نقديا لكن الوضوح خلال عمل 
فني ليس هناك ما أصعب منه. كما أن التشبث 
بالأوزان الكلاسيكية عندي ليست مسالة شكلية. أنا 
أواجه سياسة تريد القضاء على تراثي بالكامل. 
إسرائيل ألغت تعليم عروض الشعر بالكامل. ألغت 
تعليم الخط بالمدارس. حساسية تجربة مختلفة. 
الأولاد الذين لم يدرسوا العروض كيف لهم أن يفهموا 
المتنبي. كيف يفهمون امرأ القيس؟ كيف يفهمون 
أدونيس 4# بداياته وكيف يفهمونني؟ إذن تشبثي 
بالعروض ليست مسألة فنية صرفا. هي مسألة 
سيكولوجية وثقافية وقومية. لذلك أحيانا أكتب 
بالعروض للكولاج الشعبي. عندي محاولات شعرية 
ليست مسبوقة. هوس التجديد عندي. لا أحتمل 
التشابه بين قصيدتين. عندي جنون التحديث 
والتجديد والتغيير ..الخ» لكن عندي أيضا دفاعي عن 
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الذات ودفاعي عن تاريخي؛ عن ثقافتي . لذا لا يعني 
لي العمود الشعري ما يعني لقاسم حداد.ء ولا يعني 
عندي ما يعني لأدونيسء ولا يعني عندي ما يعني 
للجواهري. العمود الشعري عندي له معنى مختلف 
تماماء وقصة نجاح من محاولة إغراق وقضاء على 
شخصية. سؤال إلى أي مدى 4 إطار العمود الشعري 
قدمت إضافة مختلفة عن المتنبي أو الجواهري أو 
شوقيء يمكن أن أكون قدمت ويمكن لا. هذه مسألة 
نقدية. أيضا الذين يبحثون عن قصيدة الشعر سوف 
يلغونها كيف؟ ليست شعرا. ليست كل قصيدة نثر 
شعرا ولا كل قصيدة شعر مقفاة شعر. ليس كل 
قصيدة موزونة شعرا حديثا. هناك أطنان من قصائد 
النثر التي تستحق أن ترمى 2# البحر. أطنان من 
الشعر العمودي تستحق أن ترمى 4 البحر مع 
أصحابها. آن الأوان لكي ننتهي من قضية عمودي 
وتفعيلي. فما عاد العالم يحكي عن هذه الأمور. بذ 
أوروبا عادوا إلى الأوزان» عند الإسرائيليين هناك 
عودة للعروض بالأوزان. فمسالة التجريب نحكم على 
نتائجها ولا نحكم على نواياها. 

د.علوي الهاشمي: 

كنت أريد أن أسأل عن هذا النص الذي تتفرد به 
من خلال عملية التفجير الذي تقوم به 4 النص. 
نصك متفجر 4# كل اتجاه كأنه نافورة. كأنه بركان 
يرمي بحممه 4 كل اتجاه. لذلك لا تستطيع أن تسبر 
أي مسار له. لا تستطيع أن تذهب معه 4 اتجاه. هو 
يأخذك معه 4 ماتة اتجاه. تظن أنه يأخذك 3 هذا 
الاتجاه. ينعطف بك 4# لحظة غير متوقعة إلى 
اتجاهات أخرى. اللغةغير متوقعة عندك. مسارات 
النص أو نصائنية النص غير متوقعة. وكأنما النص 
نص قلق نزق 4# كل لحظة من لحظاته يذهب #2 اتجاه 
المفردة العامية والمفردة التراثية والثقافية الإنسانية 
والأسماء واستخداماتها حتى لوتطلب استخدام 
المفردة الأجنبية.. سيل عارم لا تقف أمامه أي 
تضاريس ويوظف ما أمامه # بنيته أو يلتهم كل ماعداه 


ويكونه لذاته؛ هذا التكوين من أين؟ هل له علاقة بهذه 
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النفسية القلقة للإنسان الفلسطيني وهو يواجه هذا 
الخظر 5 

سميح القاسم: 

وتيرة الأحداث 4 حياتنا تجعل التأمل مهمة 
صعبة. أنت مطالب حين تحس بنار مقبلة ولا وقت 
لديك للتأمل 4# تفاصيل النار. هناك عدة ألوان 3 
النار. ليس لديك وقت لتدخل 3# تفاصيلها . وإذا تريثت 
ستحترق. أنت مطالب # وقت واحد أن ترى النار وأن 
تتحقق منها وان تدرك أنها مقبلة نحوك وتدرك أنها 
على وشك التهامك؛ وأن ترد على كل هذا 4# لحظة. 
مهمة صعبة جداء لكن الرد له فنيته الخاصة:؛ له آليته 
الخاصة ءله جماليته الخاصة أيضا. رد فعلك حقيقي 
غير مختلق. وهو صادق وله جماليته؛ الآن لو أن النار 
4 فيتنام مثلا لاستطعت أن ترى تفاصيلها. وأن تكتب 
عنها بشكل آخر. كتبت عن جوربا تشوف لكن أنا متأكد 
أنه لا أحد انتبه للتفاصيل التي كتبتها ب قصيدتي عن 
غورباتشوف. ذات مرة دعاني غورباتشوف وقابلته 
شخصيا وأجرينا حوارا جميلا ورأيت فيه إنساناً 
يائساً ضعيفا .. فقد السيطرة.. فقد زمام الأمور, 
وعند مغادرتي قبلني والدموع # عينيه لا أنساها وكأنه 
يقول يا رفاق انتهى كل شيء. هذه التجربة الإنسانية 
عند غورباتشوف. قلت له كلمة (لست متذكرا) لكن 
القصيدة ليست سياسية: والذي يقرأ القصيدة لن 
يرى معنى من أن الاتحاد السوفيتي سينتصرء ليس 
بهذا المعنىء هي قصيدة عن لحظة إنسانية 2# حياة 
قائد سياسيء لا اكتب عنه عن بعد. لقائي معه وحواري 
معه وحديثنا وقلقه كأنه يريدني أنا العربي الفلسطيني 
الذي عنده مليون نكبة أن أرشده للخلاص. كان بعض 
رفاقه موجودينء: ودخلنا 4 هذا الحوار. ما تريدون 
مني؟ أنا لا أدافع عن أيديولوجيتي. مشكلتي ليست 
الأيديولوجيا. أنا أدافع عن جسدي و الآن تسألني عن 
رأيي 4# مشكلة الأيديولوجيا. هي لا تعنيني. أنتم 
الدولة العظمىء ودعا أكثر من 7٠٠١‏ شخص من العالم 
للتشاور. وعندما كتبت عن لوركا كنت قد زرت بيت 


لوركا. وأنا أعرف شعر لوركا منذد خمسين سئة. متى 
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كتبت عنه؟ عندما كنت 4 غرناطة عند تقديم الإخوان 
لي جائزة # أسبانياء وأردت أن أزور بيت لوركاء 
أخذوني إلى قريته خارج غرناطة؛ وعند وقوِكُ 
أحسست أن أحدا يزيح الستارة و ينظر إلي ليتأكد من 
4 الخارج: فقد يكون من المليشيا أو غيرهء وأنا بذ 
ا تحولت إلى لوركاء ففتح الباب - أسرع فدريكو 
وخباني فظهرت القصيدة على إيقاع الجيتار الآسباني 
فلا منجو. لا أكتب لمناسبة إذا لم تكن هناك تجربة 
ذاتية بدون تجربة شخصية لا أكتب شيئًا. 

الأساطيرء أنا لم أستعمل الأسطورة لعرض 
عضلات ثقافية. أستعمل الأسطورة كوسيلة لتمرير 
شيء ملازم لهذه الأسطورة وي مكانها. فعندما 
أمسكوا 4# بيسان عددا من الفدائيين الفلسطينيين 
وقتلوهم وأحرقوهم وقذفوا بهم من الطابق الثالث 
على الشارع؛ نقلني هذا المشهد إلى إيكاروس. تذكرت 
إيكاروس وما قاله. كيف لا أستعملها ولا أوظفها وهي 
نوع من السخرية بعد آلاف السنين. الصهاينة يكررون 
مأساة إيكاروس وديدالوس #2 السجن مع ابنه. 
إيكاروس الشاب المتعطش للحرية وديدالوس المهندس 
العالم يصنع له جناحين من الشمع والورنيش ويوصيه 
يا إيكاروس انطلق إلى الحرية ولكن احذر أن تقترب 
من الماء فيبتلَ الريش فتغرق واحذر أن تقترب كثيرا 
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من الشمس فيذوب الشمع فتسقط وتغرق. حذره من 
التطرف هنا أو هناكء لكن ايكاروس المتعطش للحرية 
عندما صار خارج جدران السجن نسى كل شيء ولم 
يبق + باله إلا الحرية فانطلق إلى أن اقترب من 
الشمس فذاب الشمع واحترق الريش فسقط ميتا على 
سطح البحر. 

طبيعي أن استخدم هذه الأسطورة ليس كرفاه 
ثقاي. كيف لا أستعمل كلاوديوس التي قرأناها قبل 
يوم أمس. يمجدون التجربة الفلسطينية الآن. كيف لا 
أستعمل بترونيوسء وأنا أرى النفاق للسلطة 2# الوطن 
العربي ضاربا أطنابه كما يقال؛ والفينيق والبعل 
وعشتروت.. حتى جلجامش أنا استخدمته بشكل 
مختلف عن الآخرين: كان حواري معه كيف تبحث عن 
الخلود يا (أهبل) إذا حواري معه وليس مع ذاك 
النصف الإلهي. هناك مشاكل الحياة و عيشها كما 
هيء واترك الخلود فإنه ليس لك. 

الأسطورة والتراكم المعر ليسا لإرباك القارئ ولا 
لإدهاشه أو للهيمنة عليه بل لإثرائه وتثقيفه ومشاركته 
وإغناته. القارىّ العربي 4 كل مكان. الإنسان العادي 
لديه قدرة وقدر من الذكاء يكفي لأن يميز بين 
القصيدة الأصلية الصادقة الجميلة وبين الفهلوة 


الشعرية. من دون تعقيد. ا 
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وقفة 5 جمية في قضية 5 قية النصوص ونشرها 


كتاب آخر من الكتب التي طّبعت عن أصل مخطوط 
يدخله التحيّف. ويلابسه الظلم: وهناك كتب كثيرة سبقته نالها 
ما نال هذا الكتاب من التعجّل؛ وتجتب المنهج العلمي ا 
التحقيق؛ ونشر النصوص المخطوطة؛ وستكون هذه الوقفة عند 
قضية التحقيق وحدها بلا تعمّق 4# الكتاب؛ وما طرحه من آراء 
مختلفة عليهاء فهذا ليس موضعه هناء كما أَنَّه يقتضي جمهرة 
من المقالات لا مقالة واحدة؛ وسيكون المدخل لهذا الموضوع 
التوفّف قليلاً عند المؤلف. وكتابه بالاعتماد على المصادر 
الموثقة. 
ما المؤلف فهو الشاعر العراقي الكبير الأستاذ 
معروف عبد الغني الرصاك المولود ببغداد سنة 18170 
للميلاد؛ والمتوفّى بها 4# اليوم السادس من الشهر 
الثالث من سنة ١5:5‏ للميلاد, وهوبين ذينك 
التاريخين يدرسء ويكتبء وينشغل بالسياسة؛ ويقضي 
ردحاً من عمره # التدريسء ويتنقّل 2 أرجاء المعمورة 
حتى يستقر به المقام أخيراً ب بلده. وهذا موجز سريع 
لحياة الرصاظ: |ذ.لسنا ذ معركن الاستفاضة هخ 


أكاديمي من العراق يعمل 4# جامعة السلطان قابوس. 


حياته فهناك دراسات كثيرة متخصصة سبقتنا 
فَصّلت الحديث عن تلك الحياة المضطربة القلقة؛ غير 
أنّ ما نريد لَْتَ النظر إليه هنا هو ذلك الظلم الذي 
رافقه 4 مراحل حياته؛ ويبدو أنه ظلّ ملازماً له بعد 
وفاته. ومن مظاهر ذلك الظلم تلك الصورة التي ظهر 
عليها كتابه الذي نحن بصدد الحديث عنه؛ وكأنّي 
أستذكر أبيات الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري 
رائعته التي مطلعها: 
تمر ست بالأولى فكنت المغامرا 
وفكّرت بالأخرى فكنت المجاهرا 
تلك الرائعة التي يخاطب بها الرصاج قبيل وفاته 
بقليل؛ وذلك 4 سنة 1544 : فيقول فيها: 
وَإِنّي إذ أهدي إليك تحيئتي 
أهرٌ بك الجيل العقوق المعاصرا 
أهرٌ بك الجيل الذي لا تهزه 
نوابغه حتى تزور المقابرا 
ولا ريب أن الجواهري بأبياته السابقة يشير 
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صراحة إلى شيء من ذلك الظلم الذي وقع على 
الرصاك؛ وهو الظلم الذي أوصله إلى المقابر محسوراً: 
ممروراً. حزيناً وأزيد فأقول إن الرصاي نفسه 
يشحّص حالته. وما آل إليه 4 أبيات يرسلها من 
الفلوجة إلى الجواهري وهو ببغداد. يقول فيها: 
ركبتُ بحور الشعر قبلك خائضاً 
لعمرك منها كل طام وزاخر 
بكيث بها المجدّ المضاعٌ بأدمع 
من الشعر شروى اللؤلؤٍ المتناثر 
فلم ألف إلا منكرين مكانتي 
يحيدون عتّي بالوجوه النوافر 
أنا اليوم ب هذي الحياة على شفا 
أشاهد منها مرقدي 4 المقابر 
وقد وقع الظلمء وكان ما كان: أمّا الكتاب هله خبر 
لخن 
تحدّث من كتب عن الرصاك. أو ترجم له أنه ترك 
ثروة ثمينة من الكتب بلغت عشرين كتاباً؛ ويزيد. طبع 
خصضهاء :وما ندال الآخر مخطوظأ يتحظر التحفيق: 
والنشر العلمي. وما يشغلنا من هذه الكتب الآن كتاب 
(الشخصية المحمدية) الذي صدر ضمن منشورات 
الجمل بألمانيا سنة ,7٠١7‏ ويقع ب 717 صفحة من 
القطع المتوسطء ومن الجلي أنه كتاب ضخم, عالج فيه 
الرصاك مسائل شثىء كتبه 4 معتزله بالفلوجة؛ وقد 
أحسنت دار الجمل إذ نشرت الكتاب فقدّمت بذلك 
خدمة لتراث الرصاج المخطوطء ولكثها خلطت بذلك 
الإحسان أشياء وأشياء ما كان ينبغي لها أن تقع, 
فكأنّها اشتركت مع أولئك الذين ظلموا الرصا؛ وأيّ 
ظلم أكبرء وأوقع من نشر كتاب لَؤلّف راحل لا يلتزم 
فيه ناشره بأصول التحقيق العلمي؛ وطرائقه المعروفة, 
وهذا بيان بالمآخذ التي وقعت 4# تلك الطبعة؛ ونترك 
التعليق النهائي إلى آخر المقال. 

-١‏ تخلو الطبعة خلوّاً تاماً من اسم محقق. 
أو شخص ما قد اعتنى بهاء فمن الذي قرأ المخطوطة 
وقدّم لها القراءة السليمة كما ارتضاها صاحبها 
الرصابك؟ أي مَنْ يتحمل مسؤولية النشر هذه؟ة أهي 
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الدارة أم جهة أخرى؟ إِنّ هذه النشرة تذكّرنا بتلك 
الطبعات البيروتية التي راجت؛ وانتشرت لجمهرة من 
كتب التراث؛ إذ خرجت بلا اسم محقّق مكتفية باسم 
الدار وحدهاء وهي الطبعات التي اصطلح عليها ب 
(الطبعات التجارية) التي لا يجوز للباحثين الذين 
يحرصون على المنهج العلمي أن يرجعوا إليها بذ 
أبحاثهم؛ فهي بعيدة عن التوثيق: والتدقيق. فهل 
تنضوي طبعة هذا الكتاب تحت ذلك المصطلح: أي 
(الطبعات التجارية)؟ مظهر الكتابء وهيئته يشيران 
إلى ذلك. 

]ات جاء ة الصفحة الرابعة: وهي صفحة ظهر 
الغلاف ما يأتي: (.. كما إِنْ له - الرصاغ - العديد 
من المخطوطات التي لم تطبع بعد؛ ومنها هذا الكتاب 
الذي أنجزه عام 1575 الفلوجة بالعراق)؛ أي أن 
الرصائ خطّط لهذا الكتاب. وجمع مادته؛ وكتبه, 
وانتهى منه 4 عام واحد هوسنة ”157 , وهذا لا يجوز 
عقلاً وواقعاً 4 كتاب كبير بهذا الحجم, وهذا شاهد 
من شواهد التعجل؛ وإطلاق الأحكام بلا تدقيق» إذ 
الصواب أن الرصاج كان قد بدأ التفكير 4 هذا 
الكتاب. وجمع مادته قبل هذه السنة؛ وحين اعتزل 2 
الفلوجة بدأ الكتابة فيه؛ وظل مستمراً 2 الكتابة إلى 
سنة ١154ء:‏ يساعدنا على هذا الأمر نصّان وردا ب 
مصدرين مختلفين: أمّا أولهما فهوما ذهب إليه 
الأستاذ عبد الحميد الرشودي محقّق كتاب (الآلة 
والأداة) للرصاك 2 قوله: «وؤعيد قيام ثورة آيار 
(مايو) :194١‏ ومداهمة المرتزقة الذين جلبهم 
الإنكليز لمدينة الفلوجة؛ واستباحتهاء غادر الرصاك 
معتزله؛ واضطرٌ للعودة إلى بغداد فاتخذ من الأعظمية 
مقرأ ومقاما» (ينظر الآلة والأداقء مقدمة المحدةق: 
ص؛ 5١‏ وثاني التّصين ما قاله الأستاذ محمود العبطة 
وهويتحدّث عن آثار الرصاك: )..وفكرة تأليف الكتاب 
قامت # نفسه - الرصاي - عام 1515: ونفذها ب 
عام 1575 عندما أقام # الفلوجة؛ وبقي يشتغل فيه 
حتى عام 154١‏ (مقال الأستاذ محمود العبطة عن آثار 
الرصاكء مجلة المورد. بغداد.سئة 9760١.ءالعدد‏ 
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الرابع. ص07) كما أَكَّد هذا الأمرَ الأستاذ ميخائيل 
عواد وهو يفهرس مخطوطات ال مجمع العلمي العراقي. 
(ينظر مخطوطات المجمع العلمي العراقي. ؟2)57/5 
ويتفق التّصان على سنة :158١‏ وهي السنة التي ترك 
فيها الرصاي الفلوجة إلى بغدادء وهي السنة نفسها 
التي أودع فيها الرصاي مخطوطة الكتاب عند صديقه 
المرحوم محمود السنوي. وعلى هذا فَإِنّ الرصا ظل 
يشتغل 2# الكتاب عشر سنوات وتزيد ؛ وهي مدّة معقولة 
لإنجاز مثل هذا الكتاب الضخم. لا كما ورد 4 ظهر 
صفحة الغلاف. 

"- وعد من قام بطبع الكتاب, وليعذرني 
القاريء الكريم # استعمال (مَنْ) فأنا لا أعرفه كما 
ورد # الملاحظة الأولى السابقة؛ أقول وعد ب (تقصّي 
الاحاديث والايات وغيرها من التنصيصات بأنها 
سوف تدرج # ملحق يشير إلى رقم الصفحة والسطر 
(ص )؛ ويخلو الكتاب من هذا الملحق الموعود. كما إن 
لفظةالآيات يجب أن تسبق لفظة الأحاديث 
للاعتبارات المعروفة. 

؛- يحفل الكتاب بهوامش تودّق النصوص الواردة 
المتن؛ ولا ندري إن كانت هذه الهوامش # أصل 
المخطوط؛ أم وضعها مَنّ قام بالطبع؛ ونرجّح الثانية 
بدليل ما سيأتي. 

ه- وضع مَنْ قام بطبع الكتاب قائمة بالمصادر, 
والمراجع # آخر الكتاب؛ ومن المؤكّد أَنّها من عنده 
وليست #4 الأصل بدليل ورود كثير من هذه المصادر 
والمراجع بطبعات صدرت بعد وقاة الرصاك بزمن 
طويل؛ ومن الملاحظ أن الناشر يتعمّد إغفال سنوات 
الطبع؛ وهو أمر ملزم للباحثين والمحققين وهم يضعون 
مثل هذه القوائم؛ وندً عن هذا الإغفال واحد من 
المصادر هو كشاف الزمخشري الذي تشير القائمة 
إلى أَنّه طبع سنة 1517,: ونضيف هنا كتاب إعجاز 
القرآن للباقلاني الذي طبع طبعته الأولى سنة 1504, 
وتاريخ الخلفاء للسيوطي يتحقيق زحاب: عكاوي الذئ 
طبع سنة 1497: وهي الطبعة التي يرجع إليها الناشر. 
وطبعة شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط لكتاب زاد المعاد 


5106© 88/9/05 12:52 21 2306© 6 


لابن القيم الجوزية التي صدرت 4# ثمانينات القرن 
الماضيء فهذه وغيرها طبعت بعد وفاة الرصالي؛ فهل 
يعقل أن يكون قد قرأها بعد الوفاة5 ولا بيان لذلك كلّه 
هذه الطبعة الغريبة. 
1- أراد الناشر أن يوهمنا أنَّه يتبع المنهج 

العلمي # التحقيقء ونشر النصوص فأثبت 2 
الصفحة الرابعة ما نصّه: (نسخة من الأصلء مع 
الوثائق الملحقة محفوظة 4# إحدى مكتبات جامعة 
هارفاردء وجاءت هذه الطبعة مطابقة لها). ويعتري 
هذا النصّ وهن من جهات مختلفة؛ فهو يصرّح أن 
الناشر لم يطلع على الأصل بل على صورة منه يسّميها 
(نسخة ): وهي ليست بنسخة:؛ ولو كانت كذلك لجاء 
الكلام مختلفاء ووهن اخر يتمثل 2# تلك التعمية التي 
جاءت هكذا: . (إحدى مكتبات هارفارد) : فما رقمها 
هناك5 وغ أي مكتبة تقبع من تلك المكتبات هذه 
النسخة المظلومة؟ ظلفظة (مكتبات) تشير إلى الكثرة 
مع أن المقام يستلزم التحديد؛ والتعيين؛ وكيف وصلت 
إلى هناك مع أَنّهها (صورة) حديثة نسبياًة الله وحده 
يعلم ذلكء وناشر الكتاب. ووهن ثالث هو تلك الوثائق 
الملحقة: فما هي5 وما طبيعتها؟ة أهي جزء من الكتاب 
ارتأى الرصائ أن يجعلها خاتمة لكتابه5 أم شيء 
آخرة وقد ضنّ علينا الناشر بهذا كلّه فلم ينشر منها 
شيئاً. ويفيدنا هنا وصف النسخة الأمين المحفوظة بذ 
مكتبة المجمع العلمي العراقي. فنرى الرصاك يلحق 
بعد انتهائه من الكتاب ثلاثة أمور هي: إيضاح عن 
النسخة الأصلية وسنفصّل الحديث عن هذا الإيضاح 
+ النقطة التالية؛ ويأتي بعد ذلك صورة الرصاك؛ ثم 
وصيّته. فهذه ثلاثة أمور أغفل الناشر نشرهاء وهو 
وحده يعلم السبب. 

- ونأتي إلى مربط الفرسء وفص الحديث, 
وجوهر الكلام كما تقول العرب؛ ولعلَ ما قلناه سابقاً 
هو أشبه بالحاشية على هذا المتن الذي نريد جلاءه: 
وتبيانه هناء فقد جاء ْ ص١١‏ تحت عنوان كبير هو: 
(إيضاح عن النسخة الأصلية) ما يأتي: 

(إجازة الرصاخ + النقل): اطلعت على هذه 
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النسخة... من كتابي الشخصية المحمدية فرأيتها 
صحيحة كاملة خالية من الأغلاط 4# النسخ: فلذا 
أجيز... روايتهاء والنقل عنها... كتبت هذا إعلاماً 
يذلك. 
معروف الرصاظ 

وأسارع فأقول إن النقاط الواردة # النصّ هي 2 
صلب المطبوع؛ وليست من عندي مما يشير إلى حذف 
ماقد وقع؛ وهذا الحذف قد أفقد هذه المطبوعة قيمتها 
العلمية؛ لأنّه ثلم الأساس الذي قامت عليه الثقة بهاء 
وصحًّة نسبتها إلى الرصاك؛ فقد رأينا الرصا 
يستخدم لفظتي (إجازة) و(أجيز) وهمامن 
مصطلحات علم الحديث الشريف خاصة: والعلوم 
العربية الإسلامية عامة؛ ومعلوم أن الإجازات (متنوعة 
أنواعاً ) على حدٌ قول ابن الصلاح 4 مقدمته. 
ص"5775: إذ أوصلها إلى سبعة أنواع؛ والإجازة قسم 
مهم من أقسام طرق نقل الحديث النبوي وهي تشير 
إلى ضبطء وإتقان أولئك المحدّثين رحمهم الله. 
والإجازة التي استخدمها الرصائ هنا هي أؤل أنواع 
الإجازات؛ وهي (إجازة لمعيّن ب معيّن؛ مثل أن يقول: 
أجزت لك الكتاب الفلانيء أو: ما اشتملت عليه 
فهرستي هذه ( (مقدمة ابن الصلاح. ص17١)؛‏ ويقول 
الدكتور محمد عجاج الخطيبء وهومن علماء الحديث 
المعاصرين: 
(..والإجازة على أنواع عدّة: وأعلى صورها أن يحمل 
العالم كتابا أو كتبا من كتبه ومروياته ويقول للطالب: 
هذا الكتاب أوهذه الكتب سمعتها من فلان: وإِنَّي أجيز 
لك روايتها عتّيء. وهذا ما يسمونه إجازة من معين, 
وهو الشيخ:؛ لمعيّن وهو الطالب. 4 معيّن وهو الكتاب 
المجاز به (أصول الحديث. ص58١7)؛‏ ويقترن بالإجازة 
مصطلح آخر هو المناولة؛ وي حالتنا هنا تتلخّص 2 
قول (الشيخ لتلميذه: خذ هذا الكتاب فانسخه وراجعه 
ثم رده إليّ ) (علوم الحديث ومصطلحه؛ د. صبحي 
الصالح. ص37) : ومن المؤكد أن الرصاك كان عارفا 
بذلك كلّه. خبيراً بأنواع الإجازات والمناولات. فقد بدأ 
حياة الطلب على يد أعلام كبار أخذ على أيديهم 
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العلوم الإسلامية المتداولة ومنها علم الحديث 
ومصطلحه. مثل الشيخ عباس القصابء والشيخ 
عبد الوهاب النائبء أمّا السيد محمود شكري الألوسي 
فقد كان أستاذه الحميم الذي أولاه عناية خاصة؛ وزرع 
فيه علومه الغزيرة؛ (نظر معجم الشعراء العراقيين, 
جعفر صادق التميمي. ص١ 5١‏ )؛ وتأسيساً على ما 
تقدّم فإن إجازة الرصائي نفسه وهو المعيّن الأول 
والكتاب وهو المعيّن الثالث؛ فمن ال معيّن الثاني أو الركن 
الثاني 4 تلك الإجازة؟ هذا ما ضثت به المطبوعة 
لسبب نجهله: بل هذا ما حذفته المطبوعة وجعلت مكان 
الحذف نقاطاً تشير إليه. ولكن لحسن الحظّ فقد 
توصلنا إلى الركن الثاني المحذوف من خلال المصادر 
التي تحدّثت عن الكتاب؛ والركن الثاني هو الأستاذ 
كامل الجادرجي رحمه الله السياسي العراقي 
المعروف؛ فقد جاء 4 مقال الأستاذ محمود العبطة 
المشار إليه سابقاً ما نصّه: .. (ويقع - الكتاب - ب 47 
كراسة؛ أودعه - الرصا - بخطه لدى صديقه 
المرحوم محمود السنوي. كما استنسخه الأستاذ 
مصطفى عليء واستنسخه الأستاذ كامل الجادرجي 
بخطه؛ ويقع 4 أربعة مجلدات تضم ١١04‏ صفحة: 
وعليه إجازة بخطٌ الرصاك نفسه).» فإذا كان هذا 
النصٌ يشير إلى الإجازة؛ ولكثه يغفل مَنّ أجيز له 
الكتابء فَإنٌ الأستاذ المدفّق ميخائيل عواد يجلو 
غامض تلك الإجازة؛ أو قل ركنها الثاني حين يصف 
مخطوطة الكتاب فيقول: ] إيضاح عن النسخة الأصلية 
(؛ص) كتبها السيد كامل الجادرجي ناسخ هذه 
النسخة. يلي ذلك: كلمة كتبها معروف الرصاي بتاريخ 
٠‏ آب 155 هذا نصّها: اطلعت على هذه النسخة 
التي استنسخها صديقي الفاضل كامل الخيام 
(الجادرجي) على النسخة التي كتبتها بخطي من 
كتاب الشخصية المحمدية فرأيتها صحيحة كاملة 
خالية من الأغلاط # النسخ: فلذا أجيز له روايتهاء 
والنقل عنهاء والاعتماد على ما هو مكتوب فيها قبل 
طبع نسخة الكتاب الأصلية. ونشرهاء وبما أنّي أثق 
بثقافة كامل الخيام: وبصدقه وإخلاصه 4# مسائل 
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العلم والأدب. كتبتُ هذا إعلاماً بذلك)؛ ونقلت النصّ 
بحروفه كما ورد 4 كتاب مخطوطات المجمع العلمي 
العراقي. 11/7, والمجمع يحتفظ بنسخة مصورة من 
الكتاب؛ ومن الملاحظ أن النصّ هنا هو نفسه الموجود 
المطبوع ولكن بلا حذفء أو تنقّص. وقد فعل 
الحذف فعله 4 تعمية نص الرصاك؛ وإضفاء طبقات 
من الغموض عليه بل بروز الشك © كون هذه 
المطبوعة هي نسخة مطابقة للآصلء ثم مَنٌ يدرينا بعد 
أن أعمل الناشر قلمه 4 حذف ما حذف 4# تلك 
الإجازة المهمّة: أقول ما يدرينا أن الحذفء والتغيير قد 
داخل نصّ الكتاب نفسه؛ فما دام قد وقع مرّة, فلِم لا 
يقع أخرى؛ بل مرات5 

إِنَّ متن الكتاب يتعرّض لقضايا خطيرة 
تمسنّ أصول العقيدة الإسلامية. وشخصية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وهو محتاج لوقفات طويلة - كما 
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أشرت سابقاً -. غير أنَنَي أدعو الناشر المحترم هنا 
إلى توضيح موقفه من تلك الملاحظات التي عرض لها 
هذا المقال؛ وإلى أن نسمع منه فَإِنّ الشكً يكتنف 
الكتاب من جهات مختلفة: فلم يثبت عندنا أنَّه للشاعر 
العراقي معروف الرصاكي حتى الآن؛ وإن تفضّل 
الناشر فبيّن الأسباب التي حَدَتَ به إلى هذا الحذف, 
والتعجل فلنا معه وقفات أخرى.ء ولعلّي أختم هذا المقال 
بأبيات شيخ المعرّة: أبي العلاء حين يقول: 
جر يا غراب وأفسدّ لن ترى أحداً 
إلا مسيئاً: وأيّ الناس لم يَجْرٍ 

هم المعاشر ضاموا كل مَنَْ صحبوا 

من جنسهم, وأباحوا كل محتجرٍ 
لوكنت حافظ أثمار لهم يَتَعَتَ 
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قراءة 4 كتاب (القصة القصيرة 4# الخليج العربي) للناقد إبراهيم عبدالله غلوم 


المناهج النقدية أقيسه تحكمية قسرية نظرا 
لطبيعة تعاملها وسجية ميدانها الموصول بالنص الإبداعي 
ومادته المستقاة من الحياة ونيضها المتجدد وتشكيلها المتمرد 
على الأحكام الحادة الحاسمة بل إن النصوص الإبداعية كثيرا 
ما تومي إلى أسلوب معالجتهاء فإذا ما أعدت قراءتها مرات لم 
تجد أصلح من منهج معين دون سواه مدخلا لعالمها. وأحسب أن 
الدراسات التأصيلية الساعية إلى التجذير والتأسيس هي أحوج 
ما تكون إلى معطيات المنهج الإجماعي 2 النقد؛ ويما أننا أمام 
دراسة من هذا النوع «القصة القصيرة © الخليج العربي. 
الكويت والبحرين: دراسة نقدية تأصيلية» للأستاذ الدكتور 
إبراهيم عبدالله غلوم '. فإن مثل هذا المنهج يبدو مناسبا 
تماما. ولأن الظاهرة الاجتماعية تحفر بعيدا ك بنية 
الظاهرة الأدبية بحيث يسهل تأويلها فإن من مزالق 
هذا المنهج النقدي أن يتحول النقد على يديه إلى درس 
اجتماعي حين تطفي أحكام علم الاجتماع ورؤاه على 
التحليل الأدبي ذي الطابع الجمالي لا سيما إذا ما 


حاول الناقد © ظل هذا المنهج أن يفسر النصوص 
الإبداعية بحيث تبدو مجرد ظل باهت للظواهر 
الاجتماعية وبأسلوب يتجاهل جوهر النص الأدبي 
ويخرج الينا باستنتاجات جاقة لا روح فيها. وإذا كانت 
«النظريات الشكلية تركز على طبيعة الكتابة نفسها 
معزولة عن كل ماعداها فإن النقد الماركسي - على 
سبيل المثال - ينظر إلى السياق الاجتماعي والتاريخي 
بوصفه شينًا أساسيا بل إنه يدرج الكاتب والملتقي 
والنص سوية ضمن منظور اجتماعي عام»". على أن 
الناقد و4 ظل المنهج الاجتماعي يدرك طبيعة الخلل 
الذي يمكن أن يقع فيه حين يختل طرفا المعادلة وأعني 
بهما الظاهرة الأدبية والظاهرة الاجتماعية ولا سيما 
ظل بعض الأنظمة والأيديولوجيات التي تنكر على 
الأدب استقلاليته فتربطه ربطا ذليلا بأفكار دخيلة 
عليه وليست من طبيعته وِي إطار ما دعاه أوستن وارين 
ورينية ويليك بدراسة الأدب من الخارج إذ أن «الأعمال 


ناقد وأكاديمى من العراق/ عميد كلية الآداب والألسن/ جامعة ذمار. 
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الأدبية ذاتها هي التي تسوغ كل اهتمام نبديه بحياة 
الأديب وبمحيطه الاجتماعي وبعملية التأليف الأدبي 
كلهاء لكن من الغرابة بمكان أن تاريخ الأدب كان شديد 
الانهماك بإطار العمل الأدبي بحيث كانت محاولات 
تحليل الأعمال ذاتها ضئيلة إذا ما قورنت بالمجهودات 
الهائلة التي بذلت لدراسة المحيط الاجتماعي»" على أن 
رينيه ويليك يعد المنهج الاجتماعي واحدا من ستة 
مناهج رئيسية انتظمت النقد الأدبي # القرن 
العشرين»؛: ويضعه ويلبريس سكوت تحت عثوان 
«الأدب والمثل الاجتماعية» ويحاول أن يبرهن على أن 
الفن لا يتخلق ع فراغ وأن الفنان: وينطبق هذا على كل 
فنون القول. محدد بزمان ومكان وهو يستجيب لمجتمع 
هو جزؤه المعبر الناطق؛ ومادام الفن يحتفظ بروابطه 
مع المجتمع - وهذا لا يمكن إلا أن يكون قائما - فإن 
النقد الاجتماعي سواء أكان يتبع نظرية معينة أم لم 
يكن سيبقي عاملا فعالا ك النقد* والمنهج النقدي 
عامة - وينطبق هذا على المنهج الاجتماعي - وسيلة 
وليس غاية:؛ إنه أداة ومن شأن أية أداة أنها نصل ذو 
حدين فإذا ما أجاد الناقد استخدام الأداة أو تعثر فإن 
ذلك ليس من سجية الأداة ذاتها بقدر ما هو شأن 
يفرضه أسلوب التطبيق. 

وريما نجد 2 جذور النقد العربي القديم صدى 
لهذه الرؤية النقدية وإلا ما معني أن يشير العلوي 
صاحب كتاب عيار الشعر إلى أن البيت الشعري قد 
يستغلق عليك فهمه ما لم تفهم طبيعة التقليد 
الاجتماعي أو المعتقد الذي يرتكز إليه النص. ويورد 
عشرات الأبيات المستقاة من طبيعة حياة العربي بذ 
الصحراء قبل الإسلام؛ تؤكد ما ذهب إليه وتبرهن 
علي صحة منطلقه ' 

وتنتظم دراسة الناقد البحريني الأستاذ الدكتور 
إبراهيم عبد الله غلوم «القصة القصيرة 2 الخليج 
العربيء الكويت والبحرينء دراسة نقدية تأصيلية» 
رؤية اجتماعية مبكرة نسبيا تندرج 4 إطار المنهج 
الاجتماعي # النقدء والسؤال المهم الذي نود الإجابة 
عنه من خلال هذه السطور هو هل حافظ الناقد على 
التوازن بين طرك المعادلة المشار إليها بين الظاهرتين 
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الاجتماعية والأدبية5؟ والى أى مدى طبق الناقد 
التطبيقيةة 


تطالعنا الصفحات الأولى من هذه الدراسة بهذا 
الاهتمام البين بالظاهرة الاجتماعية «بل من حيث 
المنهج النقدي الذي تتوجه على ضوته هذه الدراسة 
لكشف الجدلية القائمة بين الفن القصصي والمجتمع»" 
إذن فالباحث يستثمر المنهج الاجتماعي عن وعي 
لاسيما أن طبيعة دراسته تتطلب ذلك. واذا كان؛ وذ 
أحيان قليلة؛ قد مال صوب الظاهرة الاجتماعية بحيث 
كان الحديث عنها يبدو مباشرا فإن الدكتور غلوم 
مضطر إلى ذلك بسبب ندرة مراجعه عامة واحتياجه 
إلى التأصيل لا 4 مجال القصة حسب بل 4 بعض 
المجالات الاجتماعية التي شهدها وخبرها بنفسه. 
يضاف إلى هذا كله أن الدراسة كان قد أنجزها نهاية 
عام 19178 ” ؛ وهوزمن مبكر نسبيا قياسا بنشأة الفن 
القصصي #2 الخليج ونموه: ولم تكن هناك دراسات 
منهجية باستثناء «دراسات الأستاذ الدكتور محمد 
حسن عبدالله التي كرسها لتوثيق وتحليل ظواهر 
الحركة الأدبية والفكرية 4 الكويت # المسرح والقصة 
والشعر والصحافة.؟ 

واللافت للنظر 4 هذه الدراسة هو سعتها وكثرة 
عدد صفحاتها التي تربو على ثمانمائة صفحة وتشعب 
اهتمامها وطموحها # أن تستوعب ظواهر شتى تصب 
جميعاك إطار تأصيل فن القصة القصيرة 2 
البحرين والكويت ورصد نموهء ولعل كثيرا من أحكامها 
تنطبق على نشأة الفن القصصي ونموه # دول الخليج 
العربي عامة؛ مع التوكيد على خصوصية المنطقة 
وسعي الباحث إلى تشخيص ملامح هذه الخصوصية. 

ارتكزت الدراسة إلى قسمين اثنين ولا أدري لماذا 
لم يسمهما المؤلف «بابين» مع أن مثل هذه التسمية 
شائعة © الدراسات الأكاديمية. يستند القسم الأول 
إلى نشأة القصة القصيرة ويرتكز القسم الثاني إلى 
تطور القصة القصيرة: وتنضوي 2# إطار القسم الأول 
ستة فصول هي «أثر التغير الاجتماعي والسياسي 
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والاقتصاديء وأثر البيئة الثقافية العامة ودور 
الصحافة المحلية؛ والقصة الاجتماعية ومعالجتها 
الإصلاحية؛ والرومانسية وصورها الشديدة الخيبة 2 
القضة القصيرة: .ويواكير القصة القصيرة. ومَها 
يعزز ما ذكرناه من اعتماد منطلقات المنهج الاجتماعي 
النقد أن الدكتور إبراهيم غلوم يفرد فصلا للقصة 
الاجتماعية ومعالجتها الإصلاحية مما يدل دلالة 
واضحة على أن الشأن الاجتماعي يتصدر اهتمامات 
القصة القصيرة #4 الخليج إبان نشأتها. وإذا كانت 
بعض عنوانات القسم الأول تشي بطابع اجتماعي بحت 
فإن الباحث حرص على تجنب الحديث المباشر عن 
الظاهرة الاجتماعية وسعيه إلى تحليلها 4 ضوء 
صلتها بالقصة القصيرة نشأة ونموا. 

ولم يقع الدكتور إبراهيم غلوم 2# خطا منهجي 
حين أفرد للاتجاه الرومانسي 4# القصة القصيرة 
الخليجية فصلا ش الوقت الذي لم يتعرض فيه 
للاتجاه الكلاسيكي الذي يمكن تلمسه عبر هذه الصلة 
القائمة بين القصة القصيرة والحكاية الشعبية ذات 
الجذور العميقة 4 تراثنا الفصيح والشعبي على حد 
سواء؛ لا سيما أن الباحث يقرر بثقة مبررة أن الاتصال 
بالثقافة الغربية لم يكن العامل الوحيد 4# نشأة هذه 
الفنون «وهو يعني القصة والمسرح:ء بل إن هذا الاتصال 
جاء منضويا ب مرحلة المخاض والتغير الذي أصاب 
شتى البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والثقافية ١١١‏ صحيح أن الدكتور إبراهيم غلوم انتبه 
إلى ضرورة القيام بخطوة كهذه لا سيما أنها من 
صميم مرجعيته فافرد مبحثا عنوانه «المسرح والشعر 
القصصي والتراث الشعبي»'' 4 محاولة منه لتوكيد 
هذه المرجعية؛ بيد أن المبحث المشار إليه لا يبدو كافيا 
ولذلك فقد استكمل هذه الإشكالية 4 ميحث لاحق هو 
( توظيف الشخصيات التاريخية والترسبات الثقافية) 
وإن اقتصر خطابه النقدي على قاصين اثنين هما 
(أمين صالح وخلف أحمد خلف) "7 . 

ويتجلى الجهد النقدي 4 القسم الثاني من الكتاب 
بوجه خاص لاسيما أن هذا القسم اشتمل على خمسة 
فصول هي على التوالي ( استمرار الرومانسية مع قلق 
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التغير ث المجتمع؛ التعايش بين الرومانسية والواقعية 
وتطور الرؤية والشكل 4# القصة القصيرة: الوافعية 
الفنية بق القضة القصيرة.. الواقعية الفنية بين نقد 
الواقع والرغبة# تغييره. القصة القصيرة من 
الواقعية إلى التجريبية)؛ حيث يعزز الفصل الأول هذه 
الرؤية الاجتماعية للدراسة وارتكازها إليهاء وينطبق 
هذا تماما على النصوص المنتقاة التي رأى الدكتور 
إبراهيم غلوم أنها تنتمي إلي النسق الواقعي وثمة 
مصطلح تبنته الدراسة هو( الواقعية الفنية) وقد 
سعت إلى توضيحه من خلال ما ورد من أن «الظاهرة 
التحليلية هي قوام الواقعية الفنية .... وان كان ذلك 
لايعني تجردها من النقدء ولكن يظل الهدف الأساسي 
هو تحقيق أكبر قدر ممكن من التحليل للشخصية أو 
الموقف أو الظاهرة الاجتماعية .٠"‏ 

وتزخر الدراسة بالملاحظات النقدية اللافتة التي 
تفصح عن وعي مبكر بمرتكزات المنهج الاجتماعي 2 
النقد. ومن ذلك ما اورده الناقد وهو بصدد تحليل 
قصة الصوت الخافت للقاص سليمان الشطي؛ وكما 
تميزت اللقطات والمشاهد بالإيحاء تميزت الجمل 
والعبارات بالإيحاء أيضاء فجاءت سريعة متلاحقة 
الإيقاع؛ أو بطيئة ذهنية نلمحها أحيانا مع تداعي 
الوعي الداخلي. فهو عندما يسمع حديث الدفع 
والقبض بين المؤجر والمستأجر العجوز تجول 9 صدره 
ضحكة يعبر عنها بهذه السخرية (كل العالم يدفعون 
ويقبضون.. كلهم ما بين دافع وقابضء وانفجرت 
ضحكته على شفتيه. ليس كل دافع قابضا وهذا هو 
المهم). ولا يخفى ما 4# هذه العبارات الذهنية من 
معاني تعمق الإحساس بالمفارقة التي يتحرك فيها 
الكيان الداخلي للمجتمع» *! فنتوثق من هذا الحرص 
على تجنب الحديث المباشر عن المجتمع وإنما تلمس 
الخصوصية الاجتماعية عبر النسيج القصصي مدار 
البحث وميدانه. ومثل ذلك يقال عن أحكامه النقدية 
بشأن قصص سليمان الخليفي» إذ أن قصصه 
القصيرة منذ بداياتها وحتى مرحلتها الأخيرة تمثل 
تصاعداء بل تقاربا نحو موقف أكثر وضوحا من 
المجتمع من ناحية والفن من ناحية أخرى. غفي بداياته 
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الأولى التي خرج بها مع بداية الستينات كان من أولئك 
الذين لفهم انحلال المجتمع وحاصرتهم خيبته 
ومظاهر قلقه الشديد فكتب (قاع الجدار) و( مجتمع 
العظام) و( خارج اللوحة) و( الحبل المبهم) معبرا عن 
تسليمه بما هو كائن ... ولكن سليمان الخليفي لاتثبت 
نظرته مع تلك المسلمات الهلامية إذ أنه يبدأ 4 إدراك 
قوانين جديدة للصراع الذي تخوضه شخصياته 2 
القصة القصيرة ... ونجد ذلك منن قصة (الأسئلة 
بالآثار الراهنة لتطور المجتمع"'. 

ولعلنا نجانب طبيعة الدراسة إذا قررنا أن كاتبها 
اقتصر على المنهج الاجتماعي فقط 2# تحليله النقدي 
وتوصلاته مع أن هذا المنهج هو الأكثر وضوحا بيد أننا 
نجد أصداء للمنهج التاريخي وسمات من المنهج 
ومنها على سبيل الاستدلال قصة (قطتان) للقاص 
بين الرمز والواقع تمكن الكاتب من أن يدرك أعماق 
حالات القلق بين الرجل والمرأة: بل إنه أدرك كيفية 
وتأثير عندما اتجه إلى تصعيد التوتر وجعله ممتلئًا 
باللحظات المتنافرة إلى أن جاء ما أدركه الزوج 2 
اللاوعي (الحلم) من انتقام القطة لنفسها إسقاطا 
لذلك التحول من الأعماق الداخلية وتفريغا لما تبدى 3 
ينقن القطةا '». وربما انصرف الناقد إلى التحليل 
الفني النابع من تقنيات القصص مدار ا بحث والذي 
محددء فهو نقد فني أو شكلي بحت ذو صلة بأحد 
عناصر القصة وأدواتها الفنية ومن ذلك ما يرد من 
تحليل عن قصة (وجه من صخور الشاطئّ) للقاص 
خلف أحمد خلف «ويمكن أن نعد قصة (وجه من 
ضطور الشاطنئ) امسراذاً لقتصصن محمد الفايق 
السابقة. فهويلجاً إلى التقاط النموذج البشري 
بأسلوب لا يحتوي حدثا متحركا وإنما يحتوي صورة 
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تأملية لا تخلو ملامحها المختارة من العشوائية لأنها 
تقف أمام المظهر الخارجي للشخصية فلا يستخرج لنا 
من أعماقها سوى الخيط الدقيق الذي يوصلها ببقع 
الضوء # الماضي. فالفتى يستقبل البحار القديم بحب 
شديد # يوم العيد؛. يحبه وهويرى هذه الكتلة البشرية 
التي توحي له بصمود الماضي وصلابته .. إن هذا 
التعاطف مع صورة الماضي (البحر) لا يقابله اهتمام 
بقضية الشكل الفني وهذا ما أحال إطار النموذج 
البشري إلى موقف عابر لا يعكس خصائص فنية 
وإنسانية عميقة» "'. ومثل هذه الأحكام النقدية الدالة 
تنصرف إلى الأدوات الفنية كي يستكمل الناقد من 
خلالها ملامح القصة القصيرة 4# الخليج فلا يكون 
التركيز فيها منصبا على مضامينها أو عنصر 
الشخصية فيها -وقد كانت لهما الصدارة نظرا 
لطبيعة الدراسة- وإنما أن يتوزع الاهتمام على 
الشخصية وحوارها بنمطيه الخارجي والذاتي وحركة 
الشخصية داخل القصة وهي التي تشكل عنصر 
الحدث وسقفه الزماني ومرتكزه المكاني فضلا عن 
أسلوب صياغة جملته القصصية (عنصر السرد). 
وربما اشتملت هذه الأحكام النقدية على موازنات 
تستقي من طبيعة القصص -مدار النقد- فتنشد 
أجزاء الدراسة النقدية وترتبط ببعضها كما ينبغي لها 
أن تكون. 

ويؤكد الدكتور غلوم 4 خاتمة دراسته منهجه 
الاجتماعي حين يورد بأن هذه الدراسة «شملت معطى 
شاملا ودقيقا لمجمل الظروف التي أحاطت بنشأة هذا 
الفن وتطوره أو التي تضمنت هذه التجربة الإبداعية أو 
ساهمت 4 خلق أشكالها التعبيرية المتلائمة مع ردود 
فعل المجتمع 4 جميع فتراته وتغيراته المتلاحقة,". 
ويتعززهذا التواصل بين فن القصة القصيرة 3 
الخليج ومتغيرات المجتمع هناك عبر قوله «وترينا هذه 
الدراسة 4# بحثها الدائب العلاقة الديناميكية بين فن 
القصة القصيرة والمجتمع كيف اقترنت معالم التجربة 
القصصية للجيل المؤسس بالمرحلة الإصلاحية 
(القصة الاجتماعية التعليمية) وكيف تأثرت بردود 
فعل التخلف وسيطرة التقاليد وخيبات الحركة 
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الإصلاحية (القصة الرومانسية). وقد نما هذا 
الاقتران مع نمو المجتمع وتطوره واضطراد الوعي 
بالمشكلة الاجتماعية خاصة 4 العمل القصصي 
فنظرت إليها هذه الدراسة على أنها ذروة ما انتهت 
إليه الجهود القصصية الأولى من مظاهر النمو الفني 
!4 القصة القصيرة»"'. وإذا كان الدكتور إبراهيم 
غلوم قد ربط القصة ذات الطابع الرومانسي بالمتغير 
الاجتماعي فإنه سحب هذا الحكم النقدي على القصة 
القصيرة المنتمية إلى الواقعية بل حتى القصة ذات 
التقنية التجريبية لم تخرج عن هذا الحكم النقديء إذ 
ظلت تتحرك يّ إطار واقعي ساعية إلى التلاوم مع 
المتغيرات الاجتماعية الجديدة. وتنبني على ذلك 
نتيجة يوردها الناقد 4 خاتمة الدراسة حيث «تذهب 
هذه الدراسة إلى أن هذه التجربة الجديدة لا تزال 
تؤكد أن الواقعية هي الاتجاه الذي يستقطب بنفاذ 
شديد جميع قضايا العصر وهي الاتجاه الذي يبشر 
بالمستقبل فهي الموقف الراهن والموقف القادم أيضا 
وهي حين تبقي جوهرها الأساسي (تبني موقف القوى 
الاجتماعية الناهضة) وتخطو نحو المغامرة وتتجه إلى 
توظيف التقنيات الفنية المعاصرة رمزية كانت أم 
سريالية أم تجريدية أم تعبيرية تكون حقا قد ساهمت 
:4 تجاوز الأطر الجامدة للواقعية التقليدية كما فعلت 
جهود التجربة القصصية الجديدة # الخليج 
العربي»'". 

وبعد فإن الدراسة المستفيضة والمبكرة نسبيا التي 
كتبها الناقد الأستاذ الدكتور إبراهيم عبدالله غلوم 
تحت عنوان (القصة القصيرة # الخليج العربي, 
الكويت والبحرين؛ دراسة نقدية تأصيلية) نهضت 
بتجذير فن القصة القصيرة # الخليج العربي و 
مرحلة شهدت متغيرات اجتماعية سريعة متلاحقة 
بحيث بدا المنهج الاجتماعي 4 النقد هو المدخل 
الأنسب إلى رحاب فن القصة القصيرة: وإذا كان 
الدكتور غلوم قد توغل 4 تفاصيل اجتماعية فلآن 
طبيعة المرحلة والسياق الذي وجد الناقد نفسه 2 
خضمه تطلب منه مثل هذا الجهد. ولو أن ثمة دراسات 


اجتماعية رصينة وكافية قد سبرت عمق هذه المرحلة 
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وتوصلت إلى نتائج دقيقة إذن لما اضطر المؤلف إلى 
رصد مثل هذه التفاصيلء وهذا لا يعني أنه غلب 
الظاهرة الاجتماعية بل إنه استشفها عبر النصوص 
الإيداعية 4# مجال القصة القصيرة ميدان هذه 
الدراسة. وقد كان لدأبه ومثابرته وبحثه عن النماذج 
القصصية المبثوثة 4 مظان متنوعة أثر 4 إعطاء هذه 
الدراسة أهمية خاصة لاسيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار 
سعة الأرض المكانية وامتداد المرحلة الزمنية التي 
التزمت بها الدراسة وغطتها. واذا كانت هذه الدراسة 
قد نشرت 3 زمن لاحق فإن الدكتور إبراهيم غلوم 
أعاد طباعتها ونشرها على نحو أنيق ومتقن حيث ظلت 
مؤشرا على خصب الأرض التي يقف عليها لا سيما أن 
لديه حرفية الناقد وقدرته على التحليل وريادة آفاق 
جديدة 4 مجال الدرس الأكاديمي والتحليل النقدي 
على حد سواء فضلا عن أن الفرصة كانت متاحة أمام 
الدكتور إبراهيم غلوم من أجل أن يعيد النظر بما لا 
يتلاءم مع تجربته المتنامية اللاحقة ث4 مجالي البحث 
والنقدء وقد أرهصت هذه الدراسة بالجهود اللاحقة 
للدكتور إبراهيم غلوم وهي تبدو أكثر تحديدا من 
دراسته هذه فضلا عن أنها امتداد متطور لهذه 
الدراسة وتطبيق أكثر نضجا للمنهج الاجتماعي ب 
النقد وإن اتخذت من فنون أخرى كفن المسرح والفن 
الشعري أو النقد الأدبي ميداناً لهاء ولا سيما دراسته 
«المسرح والتغير الاجتماعي # الخليج العربي: دراسة 
4 سوسيولوجيا التجربة المسرحية #4 الكويت 
والبحرين»'": ودراسته الأخرى «المرجعية والانزياح, 
دراسته بدايات النقد الأدبي # البحرين والخليج 
وتوثيق النصوص النقدية حول شعر عبد الرحمن 
المعاودة»"". وكذلك دراسته «تكوين الممثل المسرحي. 
دراسته طبيعة التكوين الفني والاجتماعي للممثل 2 
مجتمعات الخليج العربي»"" . لقد أتيح للمشهد الأدبي 
لخليجي عامة والبحرين خاصة باحث دؤوب وناقد 
مثابر استطاع أن يفيد من منطلقات المنهج الاجتماعي 
النقد وأن يطوعه بحيث يستوعب التجربة الفنية ب 
مجال القصة القصيرة # منطقة الخليج العربي.ه 


5005650 


.عش 1132340323 


25220 


010001260211. 


سه 


١‏ أ.د. إبراهيم عبدالله غلوم: القصة 
القصيرة 2# الخليج العربي: الكويت والبحرين, 
دراسة نقدية تأصيلية: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ط ؟ بيروت ..." م. 

١‏ رامان سلدن. النظرية الادبية 
المعاصرة. ترجمة د. جابر عصفور. دار قباء, 
القاهرة /159١م:‏ ص ."”١‏ 

١‏ أوستن وارين ورينيه ويليك. نظرية 
الأدب. ترجمة د. محي الدين صبحيء مطبعة 
خالد الطرابيشي؛ دمشق 19177١م:‏ ص ١79‏ . 

ع رينية ويليك. مفاهيم نقديةء ترجمة 
د. محمد عصفورءمطابع الرسالة؛ الكويت 
/141مءص417 وما بعدها. 

0 ويلبرس سكوت؛ خمسة مداخل إلى 
النقد الأدبي. ترجمة د. عناد غز وان إسماعيل 
وجعفر صادق الخليليء دار الحرية للطباعة: 
بغداد 1541مء ص50١17554-1.‏ 

1 محمد بن طباطبا العلويء عيار 
الشعرء تحقيق: د. طه الحاجري ود. محمد 
زغلول سلام. المكتبة التجارية القاهرة. 907١م‏ 
ص ١١-١١‏ وما بعدهما. 

7 أ.د. إبراهيم عبد الله غلوم؛ القصة 
القصيرة 2# الخليج العربي. ص .٠١‏ 

1 نفسه؛. ص/. 

3 تقس ط/ا: 

ل يعزز المؤلف هذه الفكرة عبر أكثر من 
موضع كذ الدراسة ويخلص إلى أن كل ألوان 
القصص الشعبي قامت بدور فعال 4 صقل 
الإحساس الدراسي 4# مجتمع الخليج العربي وذ 
صقل ذوقه؛ بل إنها لم تبتعد كثيرا عن التجارب 
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القصصية 4 هذه المرحلة التي نتحدث عنهاء 
حيث كانت مصدرا جاهزا أفاد منه الكاتب 
فكانوا يلجأون إليه أحياناً ب تسجيل الخصائكص 
الثقافية للواقع المحلي. كما يلجأون إليه 4 إعادة 
صياغة الأحداث تعبيرا عن هوية الارتبياط 
بالتراث القصصي من ناحية وتمرسا وصقلا 
لتقاليده من ناحية أخرى نفسه؛ ص؛؟. 
ليل نفسه. ص87. 

نفسه. ص54806. 

نفسه.ء ص6١‏ 0. 

نفسه؛ ص١‏ 01. 

نفسه؛ ص 00. 

نفسهء ص48 0. 

نفسه: ص557. 

نفسه. ص60١/.‏ 

نفسهء ص" ١لا.‏ 

نفسهء ص186ا. 

أ.د. إبراهيم محمد غلوم, الممسرح 
والتغير الاجتماعي 4# الخليج العربي. دراسة ب 
سوسيولوجيا التجربة المسرحية 4# الكويت 
والبحرين: سلسلة عالم المعرفة: الكويت 1947م. 
” أ.د. إبراهيم عبد الله غلوم: المرجعية 
الانزياحية دراسة بدايات النقد الأدبي ب 
البحرين والخليج وتوثيق النصوص النقدية حول 
شعر عبدالرحمن المعاودة. مؤسسة الأيام 
للصحاقة والنشر والتوزيع؛ البحرين 1997م. 
ف أ.د. إبراهيم عبد الله غلوم: تكوين 
الممثل المسرحي دراسة طبيعة التكوين الفني 
والاجتماعي للممثل # مجتمعات الخليج العربي. 


من منشورات مسرح أوال» البحرين ١5ام.‏ 
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لوحة الفنان الشيخ راشد آل خليفة/ 11517 


فنان معاصر مف البحريف 
|| د ٠‏ رأشد بن ثليفة آل ثايفة 


حاسن نقترب قليلا من الفن المعاصر # البحرينء ونتابعه بحيادية, 
سنجد بعضا من ملامح تفوقه على المستوى الخليجيء؛ والى بعض من تميزه 
على المستوى العربي. 

إن هذا التفوق والتميزء كما أراهء ناتج عن مسببات وتأثيرات ترتبط 
بالعوامل التاريخية والجغرافية بالدرجة الأولى. ثم الى عوامل أخرى. ريما من 
أهمهاء ما توفر للفنانين البحرينيين من دراسة فنية #ْ الخارج: وما توفر لهم 
من حرية واسعة # التجريب والتعبير عن معظم أفكارهم وأساليبهم الفنية 
المعاصرة: وخاصة 4 العقدين الأخيرين. 

أن العامل التاريخي مهمء بل شديد الأهمية للثقافة والفنون, 
وخاصة 2# بلدان تمتلك امتدادا حضاريا عميقا كالبحرين: ومن 
البديهي القول بان حضارة دلمون؛ واحدة من أقدم الحضارات: ولها 
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لوحة الفنان الشيخ راشد آل خليفة/ ١191‏ 


مساهمات وتواشجات مع باقي حضارات المنطقة وخاصة السومرية 
.4 بلاد ما بين النهرين. وهذا الهاجس الحضاري محفور # وجدان 
الإنسان البحرينيء بل هو عميق جدا 4 داخله؛ ومن الطبيعي 
انعكاسه وتأثيره على الكثير من الأفكار والمنجزات الثقافية والفنية, 
ومنها الفنون التشكيلية. 

أما العامل الجفراك. وهوعامل لا يقل أهمية عن العامل 
التاريخيء: ومكملا له بالضرورة: فان البحرين عبارة عن جزيرة لها 
موقعها البالغ الأهمية # مياه الخليج العربي؛ وعلى أرضها توالى 
كثير من الأحداث التاريخية وأنواع مختلفة من البشرء شرقية 
وغربية؛ تركت أثرا واضحا 2# تنوع ثقافته العامة؛ وأعطته هامشا 
مهما من التحضر والتحرر الاجتماعي مما سينعكس حتما على 
مفاصل حيوية من الإبداع الفني بمختلف وسائله التعبيرية. 

ولا ننسى أيضاء إضافة الى ما تقدمء أهمية الدراسة الأكاديمية 
التي تلقاها الكثير من الفنانين البحرينيين # بلدان عربية أو أجنبية 
منها (مصرء العراقء سورياء فرنساء بريطانياء الولايات المتحدة) 
وما كان لهذه الدراسات من تأثير كبير على الأفكار والأساليب 
والرؤى الفنية التي سادت 2# العقود الأخيرة وشكلت نسيج الفن 
التشكيلي 4 البحرين. 

من بين التجارب الطليعية المهمة 4 الفن البحريني اليوم» 
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لوحة الفنان الشيخ راشد آل خليفة/ من أعماله الأخيرة 


تجربة طالما أثارت انتباه الجمهورء. وتوقفت عندها الكتابات 
النقدية؛ ألا وهي تجربة الفنان الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة. 
إنها تجربة متميزة فعلا. تحمل كل مقوماتها الاحترافية من دراسة 
أكاديمية وثقافة فنية. وتواصل مستمر # التجريب التقني أو اخ 
طرح الأفكار الجديدة. 

كل معرض سنوي للفن البحرينيء؛ يفاجئنا الشيخ راشد 
بتجربة جديدة لكنها متصلة ومتواصلة مع تجاربه السابقة. وهي 
على كل حال خلاصة سنين طويلة من الجهد والمثابرة. لقد بدأ 
رساما أكاديميا متمكنا من حرفته وأدواته الفنية؛ يضع الألوان 
بطريقة رشيقة: بل مؤثرة. وخاصة عند رسمه للمناظر الطبيعية, 
طبيعة البحرين تحديدا. 

بعد هذه المرحلة التي أخذت بعضا من الوقت. أخذ يختزل 
تدريجيا أجزاء من المشاهد والألوان: وأخذ يموه جسم الإنسان 
وحركاته؛ أويزيد من تعبيريته كما لوحات راقصات 
(الفلامنكو) الأندلسياتء لتبدو بالغة الشفافية؛ وبالغة القوة ب 
نفس الوقت. 

4 السنوات العشر الأخيرة. تبلورت تجربة الشيخ راشدء 
وأخذت تنحو منحى التعبيرية التجريدية: وهو أسلوب يلائم أفكاره 
وذائقته البصرية كما يبدو. إن اللوحات الكبيرة الحجمء التي 
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لوحة الفنان الشيخ راشد آل خليفة/ من أعماله الأخيرة 


عرضت 4# معرضه الشخصي #4 دارة الفنون ف عمان (الأردن) 
عام 19917 مثلا لدليل واضح على مدى نضج هذه التجربة ودخولها 
مديات أسلوبية ولونية باهرة؛ ومع أن المواضيع المطروحة كانت تركز 
بمجملها على رموز من الطبيعة سواء من البحر أو الأرض أو 
النباتات» إلا إنها كانت مشحونة بشاعرية ساحرة:؛ ومعبرة بحرفية 
عالية. 

وعلى الرغم من مهامه الوظيفية الرسمية؛ فأن الشيخ راشد 
يكرس بعضا من وقته لمتابعة شؤون الفن والفنانين. ويشرف 
شخصيا على نشاطات متعددة بصفته الرئيس الفخري لجمعية 
البحرين للفنون التشكيلية: سواء على المستوى المحلي أو العربي أو 
على المستوى الدولي. ومن تلك النشاطات؛ المعرض السنوي للفنون 
التشكيلية الذي دخل عقده الرابع 4 هذا العام وتحول إلى ظاهرة 
فنية ومختبر سنويء يقيس النقاد عليه مدى تطور الفن التشكيلي 2 
البحرين.8 
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الجرنيكا 


1 

اللوحة 4 مجال فن الرسم كالنص الأدبي.. 
كالقصيدة.. كالملحمة.. كالرواية 

.. كالمسرحية.. كالدراما.. كالقصة.. إما أن تكون نصا 
فنيا مفتوحا فتكون لها معناها وقيمتها ومذاقها ومداها المفتوح» 
واما أن تكون مغلقة الآفاق فتفقد الكثير من معناها وقيمتها 
ومذاقها. 

واللوحة د مجال فن الرسم كالنص 4 الأدب 
تتشكل من أبعاد أربعة.. المكان أو الفضاء.. والزمان أو 
الحدث.. واللون الذي يقوم مقام اللغة.. والكاتنات أو 
النصوص التي تقوم مقام الشخوص. 

واللوحة # مجال فن الرسم لا تحتل مكانتها إلا 
إذا انتقلت بالعلاقات بين أبعادها الأربعة من حال 


أكاديمي وناقد من الأردن. 


المألوف إلى حال اللا مألوف.. التي لا تحطم المألوف 
ولكنها تمنح المألوف معنى جديداء وبعدا جديداء 
وقيمة جديدة:؛ ومذاقا جديدا. 

و(الجرنيكا).. لوحة بيكاسو.. الاسباني.. 
الرسام.. الذي كان ثائرا على فرانكو وقواته الفاشية.. 
وقد نجا من بطش فرانكو.. وذهب إلى باريس.. وقد 
نقلت لوحته (الجرنيكا) بعد حين من مدينة باريس 
إلى نيويورك.. وبقيت معروضة #ْ معرض (الفن 
الحديث) حتى نقلت 4# أكتوبر عام ١154م‏ إلى متحف 
(البرادو) ‏ مدريد. بعد أن زال (فرانكو) وبقيت 
اللوحة.. الجرنيكا هذه لوحة اللوحات ‏ القرن 
العشرين. 
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لقد ولد بيكاسو عام ١1814م..‏ وتويك عام 1517م 
وك أثناء حياته واجه أقسى هجمة فاشية فتكت 
ببلاده. ودمرت عوامل الحياة فيهاء وشردت شرفاء 
المواطنين, وفتكت بالقرى والمدن» واستبدت بحياة 
الناس. وحطمت انسانية الإنسان .. وكانت الهجمة 
بقيادة فرانكو. 

ولكل فن من الفنون أصوله الفنية #ْ التحول 
بالمكان والزمان والأداة والإنسان إلى علاقات فنية 
تدهش المتلقي وتثير لديه شهيته للمحاورة والتأمل 
والتفكير والمتعة والعبرة. 

وقد امتلك بيكاسو أصول الفن.. فن الرسم» حتى 
أصبح أشهر رسام سياسي 4# القرن العشرين.. وكانت 
لوحاته الفنية مختلفة عن كل لوحات عصره ومتميزة 


عن كل رسم سواها. 


2 

ربيع عام 1977م بلغت شراسة الفاشية 
ذروتها.. وتوالت عليها المساعدات المجرمة من كل 
الدول التي تؤيدها وتكره حرية الإنسان وكرامة 
المواطن وحقه © الحياة الإنسانية. وجعلت النازية 
تمدها بآلة الحرب.. و ذاك الربيع قصفت 
الطائرات النازية قرى ومدنا بأكملها.. ونشرت الدمار 
فيهاء وكانت أوجع ضربة موجهة إلى قرية (جرنيكا) 
إقليم الباسك بإسبانيا.. ومضت الطائرات المغيرة 
تقصف وتقصف وتقصف طوال ساعات ثلاث لم تبق 
فيها على نوع من الحياة.. وقتلت من البشر ستمائة 
وأربعة وخمسين قتيلا.. وجرحت ثمانمائة وأربعة 
وثمانين جريحا.. ومزقت البيوت والطير والحيوانات 
والأشجار. بعد القصف الوحشي بأيام تحركت الصور 
ومواد الصور وما خلفه الخراب الآثم # يد بيكاسو 
وخاطره وفكره ووجدانه.. فعكف على فنه.. وجعل 
ينجز (سكيتشا) وراء آخر.. 2 الموضوع: وعلى هامش 
الموضوع.. حتى بلغت تلك السكيتشات ستة. ولكنه لم 
يحس بالراحة.. ومضى يرسم سكيتشات أخرى, 

ويتابع عمله الفني. 
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وقد كانت طريقة بيكاسو 2# تفكيره الفني.. أن 
يباشر موصوعه باسكتشات.. واحد وراء الآخر.. إلى 
أن يظفر بكل أبعاد عمله الكبير. 

كان أوائل الثلاثينات يريد أن ينجز لوحته 
(المينوتور).. فشرع يرسم سكيتشاته.. ورسخت 2 
خاطره نظرة غريبة عجيبة غامضة انبعثت نحوه كأنها 
تنبعث من عيني ثور أسطوري.. وكأنما كانت تسر له 
النجوى.. وكأنها تقول له إن وراء هذه الشدة والصلابة 
والقسوة التي يبدو عليها الثور.. وراءها وداعة وبراءة 
وشيئًا من الحزن أو الانكسار.. فهو لا يعتدي على أحد 
وإنما الناس يعتدون عليه... فجعل بيكاسو 4 عام 
577١م‏ ثورة المسكين هذا 4 الأسطورة يحمل الأرض 
على رأسه. وكأنه يحمل هموم الأرض والسماء.. كأن 

وجاءه عام 1177م بكل فواجعه وجرائمه الفاشية 
وبدأ ب العاشر من شهر مايو من ذلك العام يرسم 
لوحته عن فظائع الفاشية التي أنزلوها بقرية 
(جرنيكا). 


3 

وقد ملا بيكاسو مرسمه سكيتشات حول موضوع 
المذبحة.. إلى أن اهتدى إلى مشروعه الكبير.. إلى 
مشروع الدراما الفنية بالألوان.. بل الملحمة التي تحاور 
بالآلوان. 

واختار لهذا المشروع الكبير مساحة واسعة تغطي 
حائطا بأكمله.. وحين نقلت اللوحة من باريس إلى 
نيويورك لتعرض 4# متحف الفن الحديث.. احتلت 
جدارا بأكمله مواجها لباب القاعة التي يدلف إليها 
المشاهدون. 

هذه السعة.. وهذا الأفق الممتد.. وهذا الفضاء 
الرحب هيأ لبيكاسو حرية الحركة؛ وحرية العلاقات, 
وحرية اختيار التفاصيل؛ وحين عمد إلى لغة الفن.. 
إلى الألوان آثر ألوان الصور الفوتوغرافية التي تطالع 
الناس ‏ الصحف اليومية.. وكأنما أرادها أن تكون 
أشبه ببيان سياسي شاهد على المذبحة؛ شاهد على 
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دراسة تفصيلية للوحة الجرنيكا / بيكاسو ١911‏ 


الجريمة البشعة؛ شاهد على ظلم الإنسان للإنسان. 

لقد كانت سكيتشات بيكاسو مقدمة لعمله الفني 
الكبير. فقد عكف عليها بعد أيام من بلوغه الخبر 
المفجع؛ خبر قصف القرية ( جرنيكا) . 

وقد جمعت لديه تلك السكيتشات كل قواه الفنية 
وهيأت له الموضوع والمكان والألوان والزمان والكائنات 
التي شوهتها المذبحة فاتضحت بين يديه الصورة 
الكبرى.. والتشويه الأعظم.. و( بيان المذبحة). 

لقد هيأ بيكاسو نفسه 4 مملكة الألوان.. وأخذ 
يجوس خلالهاء حتى وقع اختياره على الأسود 
والرمادي والأبيض.. وكان حديثه الخاص مع كل لون 
منها على حدة ثم معها مجتمعة ث4 علاقات يدور بينها 
حديث داخلي يترجمه لنا بيكاسو بالحجم وبالحركة. 

ويمككار شكوهن الفتاحعة..شعضا» وامرأة:: 
وامرأة.. وحصانا.. وفارسا.. ورأسا.. ويدين.. 
وعينين.. وفما.. ويدا.. وأيدي.. وثكلى.. وابنا.. 
وطائرا.. وثورا.. ومصباحا ةمه :لكل اكد ميرخ 
هؤلاء الشخوص دوره الخاص مع نفسه:؛ ودوره مع 
سائر الكائنات والأشياء 4 فضاء اللوحة. 

وقد حدد بيكاسو مركز المشروع أو مركز اللوحة.. 
وجعل 4# زاويتها اليمنى 4# الأسفل.. أسفل اللوحة 


امرأة تركض تركض تركض متجهة نحو المركز.. حيث 
يتحدد الحدث الأكبر. والمرأة الراكضة يشتمل عليها 
الذعر من رأسها حتى أخمص قدميها.. وتشرئب 
بعنقها كأنما تحاول الخلاص من غرق»؛ وتتطلع لعل من 
منقن.. وقد صور بيكاسو رعبها تشنجا 4 اصابع يديها 
وقدميها وك حلمتي الثديين. 

أما المركز.. مركز اللوحة فقد جعله الحصان 
الذي يصهل صهيلا موجوعا.. وجعله بيكاسو ب حركة 
وقوع من فوق. هذا الحصان # المركز يهوي من عل 
وتنكسر قوادمه.. وفارسه قتيل مقطع اليدين والرجلين 
والأوصال.. وقد وقع تحت الحصان الذي وقع عنه 
وجاء تحته. ونثر من حول هذا المشهد التراجيدي 
يدين ورأسا.. وجعل ‏ الرأس المتدحرج عينين 
فاغرتين مذعورتين.. وفما مفتوحا إلى أقصاه مرعويا 
يصيح ويصرخ.. وقد يكون محتجا.. وقد يكون 
مستغربا فداحة ما وقع. ثم رمى بيد متشنجة متصلبة 
مفتوحة كأنما تمتد نحو مجموعة أيد لشخوص متعلقين 
نافذة تطل على مركز الحدث.. ونحو يدي المرأة 
السالفة الذكر التي رأيناها 4# الزاوية اليمنى بأسفل 
اللوحة تركض باتجاه المركز ل ذعر تشرتب بعنقها 
لعل من ينقن ولا من ينقن.. وإلى جانبها رسم إحدى 
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التكالى وعلى يديها ابنها القتيل. وحين يحدق المشاهد 
ويحدق يكتشف أن تلك اليد الممدودة التي خالها 
منفصلة ليست إلا إحدى يدي الفارس القتيل.. وكأنها 
حالة حوار مع كل الأيدي المتجهة نحو المركز أو نحو 
الحدث. أما يد الفارس الأخرى فنراها تقبض على 
شيء مكسور وزهرة. كل هذا # الزاوية اليمنى بأسفل 
اللوحة. أما يسار اللوحة من أعلى فنرى فيه طائرا 
يشرئب كالذبيح يبحث عن فجوة ضوء أو عن نفحة 
هواء يتنفسها.. بل هو يبدو ذبيحا.. وهنا #ة هذا 
الجانب نرى رأس ذلك الثور الذي يحمل مهابة كل 
العصور فوق كل هذه الكائنات مهيبا جليلا ساكنا.. 
وكأنه الشاهد على الحدث وعلى مركز الحدث.. ويبدو 
عليه أنه عنوان الأرضء الوطن,ء التاريخ:؛ الوجود, 
الأيام التي تتداول بين الناس. 

أما أقصى اليمين من فوق فيطالعنا 4 اللوحة 
شخص وقد رفع يديه وذراعيه ورأسه إلى أعلى الأعلى 
كأنما هوك حالة طلب النجدة.. يحاول أن يمد 
الذراعين واليد لعله يصل إلى طاقة مربعة ينفذ منها 
لضوءء ولكنه يعجز عن الوصول. 

وي أعلى اليمين كذلك # اللوحة نرى امرأة تطل 
من نافذة هناك.. ورأسها مندفع يتقدم جسدها ويدها 
تقبض متمكنة على مصباح صغير ينبعث منه الضوء 
من فتيل؛ وإلى جانب هذا المصباح الصغير مصباح 
أكبر يلامسه يتخذ شكل المصباح الكهربائي الممتزج به 
شكل الشمس وشكل العين.. وهكذا نرى مزيجا من 
ذلك كله. 

هده هي مساحة اللوحة: وخضاء اللوحة: وأقسام 
اللوحة يمينا ويسارا ووسطاء وأعلى وأسفلء وألواناء 
وشخوصاء وكائنات: وأوصالا؛ لكن ما الذي يجعل 
الواقع أو الحدث فنا5ة ما الذي جعل لوحة بيكاسو 
(الجرنيكا) بيانا فنيا؟ 

إن عددا من شخوص اللوحة كان قد عاش فترة 
طويلة ب خاطر بيكاسو.. فالمرأة التي تطل من النافذة 
4 أعلى اليمين من اللوحة.. وتقبض على مصباح 


4 ©ع2<30 211 12:52 83/9/05 م510 


أكبر منه.. هذه المرأة ظلت تدور ب خاطره منذ 
شروعه #4 المشروع.. وقد ظهرت 3# سكتشاته التي 
نينقت تشاول اللوسنة:+القضية:. اللبحة.: المناق 
السياسي 2# صورة عمل فني. 

ورأس الثور الراسخ المهيمن.. لم يكن قد بارح 
خاطره منذ لوحته (المينوتور) التي رسمها لتكون 
غلافا لمجلة فنون عام 1577م.. وعينا ذلك الثور 
الأسطوري ظلتا تسران لبيكاسو حديثا خاصا وحوارا 
خاصا.. وكانا 4# لوحة (المينوتور) وادعتين بريئتين 
حزينتين منكسرتين تثيران الكثير الكثير لدى 
المشاهدين.. ولكنهما تحولتا ب رأس الثور الراسخ ب 
لوحة (الجرنيكا) عام 1577م إلى عينين محيطتين 
بكل جوانب اللوحة شاهدتين ساكنتين باقيتين 
صامدتين كأنما تثيران حوار البقاء.. حوار الوجود.. 
حوار الأرض.. الوطن.. الذي مهما تعصف به الكوارث 
يظل راسخا باقيا صامدا. 

وشأن المرأة والثور كشأن الحصان الذي جعله ب 
حالة حركة فنية عجيبة (كجلمود صخر حطه السيل 
من عل) ولكنه يصهل صهيل الموجوع كأن المشاهد 
يسمع صهيله وكأنما يراه يهوي فيكسر قوادمه وفارسه 
قتيل مقطع الأوصال تحته.. هذا الحصان حين تبحث 
عنه # لوحات بيكاسو السابقة تجد له حضوراً لكن ب 
حالة غير هذه الحالة. 

وحين استقر رأي بيكاسو على الألوان.. الأسود.. 
والرمادي.. والأبيض.. كان له مع الألوان حوارات 
وأحاديث.. فهذه الألوان تتوافق مع ضوء المصباح 
المضاء ومع لون المساحات ذات الفضاء 4# اللوحة.. 
ومع هذه الأحداث التي تثير 4 المشاهد ضبابة الحزن 
الرمادية.. وتثير 4 المشاهد نبض الحدث وتشوهات 
الشخوص والكاتنات.. لا لمظهرها الخارجي فحسب.. 
بل للأصوات السرية المنبعثة عنها.. التي يترجمها لنا 
بيكاسو بحركة الألوان ودرجة الألوان وعلاقات الألوان 
وموقع الألوان .2# اللوحة وظلال الألوان. 

وهذه المساحات المنتشرة 4# اللوحة والدروب 
الملتوية والفسح الصغيرة والكبيرة ليست مجرد ظرف 
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دراسة أولية للوحة الجرنيكا / بيكاسو ١95717‏ 


لكل هذه الكائنات وما أصابها من أذى وما لحق بها 
من تشويهات.. إنما هي. بعلاقاتها فيما بينها 
وبعلاقاتها بالأشياء والكائنات القريبة منها والبعيدة, 
تشكل صوتا خفيا وأحاديث داخلية لا قبل لأحد بتجنب 
سماعها على صمتها الظاهر.. ومن هنا جعلها جميعا 
تفضي إلى المركز.. وكأنها تركض مع المرأة الراكضة 
المتجهة إلى المركز باتجاه الحدث.. القضية.. ليرتفع 
صوت الفزع والرعب والذعر.. وكأنها كلها أدلة تشير 
إلى الحصان # المركز وقد بلغ ذروة الأذىء وكأننا 
نحس بها تمسك بأيدينا لتأخذنا إلى ذلك المركز نسمع 
ونرى؛ فإذا كنت 2# اليمين الأعلى والأسفل أو# اليسار 
الأعلى والأسفل أو .كف أي مكان من اللوحة ستجد شيئًا 
ما.. اللون.. الدروب.. المساحات الممتلئة.. المساحات 
الفارغة.. الكائنات.. الألوان.. حيثما كنت تجد نفسك 
مشدودا إلى قلب الحدث.. وتجد قلبك ينبض بما 
تنبض به اللوحة 2 تحركهاء وترابط كائناتهاء وحرارة 
إيقاعهاء وانفساح آفاقها.. وامتداد رؤيتها.. بحيث 
تشكل نصا فنيا مفتوحا غير منغلق!! 

لقد تحول المكان 4# اللوحة من ظرف إلى علاقات 


تموج وتموج وتتحرك وتصرخ وتتوجع وتنبض حتى 


تشد المشاهد إلى داخلها ليسمع صوتها غير المألوف 
بأبعاده الجديدة ومعانيه المتعددة الجديدة وقيمته 
الفنية الجديدة ومذاقه الفني الجديد. إنها انتقال ‏ 
العمل من واقع واقع إلى واقع فني. 

وكما سمعنا صوت المكان وحديث المكان وحوار 
المكان بعدا فنيا.. كذلك الشأن مع زمان اللوحة أو 
حدثها الذي تحول إلى قضية.. والقضية لها كل 
علاقاتها الجدلية مع سائر الأبعاد.. فصوت 
التشويهات 2# الكائنات يشد المشاهد ويجعله طرفا أ 
قلب القضية ينبض ويحاور. 

وقد اختار الحصان والمرأة والثور والطائر.. 
وجعلهما ‏ حالات مترابطين بعضهما ببعض وبالطاقة 
اللوحة وبالنافذة وبالمركز وبالقضية.. فتحولت هذه 
الشخوص والكائنات إلى قضية تفصح عن ذاتها 
وعلاقاتها. 

هذا الانتقال بكل هذه المعطيات إلى دائرة فن 
اللون على هذا النحو من حركة الإيقاع جعل بيكاسو 


فنانا متميزا وجعل لوحته لوحة اللوحات!! ا 
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بيوت تراثية 4 مدينة المحرق / البحرين 


وو 


و احياتها 


3 


تشهد دول الخليج العربي جهودا حثيثة وجادة على 
طريق الأهتمام بالعمارة التراثية التي توارثناها عن آبائنا 
وأجدادنا والتي لم يبق الا القليل من شواخصها اليوم. فقد 
أخذت تنحسر بناياتها أمام «الغزو» المعماري الغربي الطراز 
الذي تنفذه الشركات الأجنبية لتسلم مفاتيح بناياته. جاهزة 


لأبناء مدن الخليج من آن لآخر. 


34 أكاديمي وناقد من العراق. 


ولم يتحدد هذا «الغزو» المعماري. الثقاي الأبعاد, 
بحدود تشكيلات هذه الشركات؛ ذلك ان المعماريين 
من ابناء الخليج؛ الذين درس جلهم 2# الجامعات 
الغربية أو # الكليات الهندسية المحلية التي تحاكي 
النموذج الغربي: أسهموا كذلك # تعبئة الذوق العام 
بهذا الأتجاه و4 تكريس انحسار العمارة التراثية 
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بيوت تراثية من البحرين 


المحلية. وهذه الظاهرة تستحق الرصد والتحليل من 
قبل نقاد الثقافة ومؤرخي الافكار. ليس فقط لأنها 
سوف تقود الى مسخ التراث المحلي 4# الخليج؛: بل 
كذلك لأنها ستفضي الى نمط من «الاغتراب» الثقا 
والاجتماعي الذي تحتضنه بنايات كتل الأسمنت 
والفولاذ والزجاج التي لا تمت بأية صلة الى تراتنا 
المعماري. 

(البقاء لالاصلح ومؤشرات الصراع الذوقي) 

ولا يبالغ المرء اذا ما ذهب الى أن النتيجة النهائية 
التي سيؤول اليها هذا الصراع بين عمارتين تمثلان 
ثقافتين وكينونتين اجتماعيتين مختلفتين. ستكون 
لصالح العمارة الطارئة واليسيرة البناء التي 
نستوردها جاهزة بعائدات البترول من كبريات 
شركات البناء يْ العالم, ذلك ان طبيعة الصراع ب 
مثل هذه الحالات سيتطابق مع قانون «البقاء للاقوى» 
الذي يفرض نفسه بالتقنيات العالية والرساميل 
الكبيرة والحشد الفني الهائل. وهكذا ستزداد بناياتنا 


التراثية «اغترابا»» اذ انها ستنحسر وتنكمش © بضعة 
بقاع من أمتار مربعة محدودة؛ متضائلة ازاء البنايات 
العملاقة شبه الجاهزة التي تتبرعم هنا وهناك على 
نحو متواصل. بل ان ما تبقى من أحياء تراثية وازقة 
قديمة ومنازل عتيقة سيبقى ناقوسا يذكرنا بعصر 
زائل لا جدوى من محاولات احيائه وبعثه.حيث ستحال 
هذه الأماكن السجينة الى «بيوت تراثية» لأقامة 
الأمسيات الفولكلورية المفتعلة أو إلى متاحف صغيرة 
لتذكير الشيوخ ببقايا عصر مندثر. 

إن أية مراجعة للجهودء الحكومية والمؤسساتية 
والفردية؛ للاهتمام بالعمارة القديمة لا يمكن ان 
تخفق 4 كنه مسببات هذا الانحسار والتآكل؛ إذا ما 
صح التعبير # هذا السياق. لقد تحددت هذه الجهود 
حقلين: هما: أولا. عمليات الحفظ والصيانة 
0 وثانياء عمليات إعادة البناء على نحو 
مطابق للاصل (510131) . فمن الناحية الأولى؛. تجري 
اعمال الترميم للشواخص المعمارية الآيلة إلى السقوط 
أو التداعي من خلال ردم الفجوات واضافة الدعائم 
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وتعويض التآكلء. على طريق الإبقاء على هذه 
الشواخص قائمة لمدة أطول. ومن ناحية ثانية. تجري 
بعض المؤسسات عمليات «إعادة بناء» الأبنية المهدمة 
والتراتية على النحو الذي يعيدها قائمة كما كانت: أو 
كما يتخيل المعماري انها كانت. 

وهذا ما يفسر لصاحب الموهبة البصرية الثاقبة 
مسببات ظهور نماذج العمارة التراثية على نحو مشوه, 
لايعكس صورة دقيقة للحياة التراثية القديمة كما 
كانت عليه لاحقاء ولا يوحي بشيء للمستقبل. انها 
بنايات مربكة ومرتبكة المظهر ومهزوزة الأركان؛ لا 
تصلح الا للتصوير كي تظهر خلفيات على شاشات 
التلفاز او على اغلفة الكتب والمجلات: بقايا طللية من 

وتزداد صعويات هذه المعضلة الثقافية والحضارية 
شائكية وتعقيدا عندما نحاول إقامة صروح معمارية 
جديدة ولكنها تحاكي البنايات التراثية العتيقة التي 
نحاول بث الروح فيها. إن الشركات الأجنبية غير 
قادرة ولا مؤهلة لمثل هذه المحاكاة لأن هذه الشركات 
تتواشج بثقافة وحضارة غريبة علينا وتختلف اختلافا 
تاما عن بيئتنا وتراثناء اضافة إلى أنها لا ترنو إلى 
احياء التراث بقدر لهاتها المضني وراء الأرباح المالية 
الكبيرة والسريعة. كما أن عملية إقامة مثل هزه الأبنية 
التراثية من قبل أبناء الخليج أنفسهم أصبحت عملية 
شبه تعجيزية أومستحيلة احيانا: لقد توك البناة 
القدماء أو انهم شاخوا بدرجة لا تسمح لهم بتكرار 
تجربة البناء الاولى: كما اندثرت الفنون التقليدية مع 
الفنانين اليدويين المهرة الذين كانوا يمارسونهاء هواية 
واحترافا. إضافة إلى عزوف الشبيبة والنشء عن 
ممارسة الاعمال اليدوية والمهارات الفنية القديمة 
التي كان الابناء يتوارثونها (صنعة واسلوب حياة) عن 
ابائتهم واجدادهم. ومع غياب أو ضآلة المراكز التراثية 
التي تضطلع بتدريب النشء على هذه الفنون المعمارية 
اليدوية» التي تتطلب الكثير من الصبر والأناة. تغدو 
عملية محاكاة الأبنية القديمة متعذرة. فلم يبق سوى 
القليل جداً من الحرفيين؛ المتخصصين بالزخرفة أو 
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بالتزجيج الملون وبالفسيفساء وبالسيراميك الكربلائي 
وبغيرها من الأعمال الفنية التي كانت تزين منازلناء 
كي يدربوا الشبيبة على هذه الفنون؛ كما لم يبق من 
بين افواج الشباب المتطلع إلى المستقبل من هو على 
استعداد للتضحية بالآفاق التي تفتحها له الكليات 
والجامعات الحديثة وأجهزة الكومبيوتر والانترنيت كي 
يكرس نفسه وكيئونته لتعلم فنون يدوية قديمة لاتتطلب 
المهارات العالية والتركيز المعمق فحسبء. بل كذلك 
التدريب والصبر والأناة والمهارات التي غالبا ما تخفق 
ل تقديم مردودات مادية واعتبارية مجزية 2 عصر 
يندفع نحو التقنيات الحديثة. 


(الاحتياجات و متطلبات العصر) 

بيد أن السؤال الملحاح المتبقي © هذا السياق 
يتمثل 2 الاستفهام التالي: هل نحن حقا بحاجة الى 
عملية بناء بيوت وصروح طبق الأصل للبنايات التراثية 
القديمة؟ وللاجابة على هذا الاستفهام يتوجب علينا 
ان نكون واقعيين وموضوعيين بالقدر الذي يمنحنا 
الفرصة الشجاعة لاعتماد منظور حيوي وعملي يتناول 
التراث بمعناه الأيجابي الذي يوحي بصناعة المستقبل 
ويولد افكاراً جديدة. لقد كانت هذه الأبنية التراثية 
وليدة عصرها البائد؛ وهذا كان عصراً زاخراً بالقهر 
الأجنبي والقسر المحلي. لقد كانت الحياة حقبة ذاك 
محدودة للغاية وينقصها الافق الواسع؛ كما ينقصها 
اللون؛ ولهذا ترجم المعماري القديم الضيق الأفق هذه 
النواقص فيما أقامه من منازل وشواخص عمرانية 
تميزت بالضيق والمحدودية وببساطة المتطلبات وبدائية 
مادة البناء والأدوات والتقنيات الموظفة 4 إقامتها. 
ولم تكن هذه الشواخص لتتجاوز كونها نتوءات طينية 
(خام أو مشوية) نابعة من الأرض التي مثلت مادة 
البناء الأساس آنذاك. وإضافة إلى ضيق أفق المعمار, 
كرس المستفيد من هذه الأبنية محدودية العمارة 
القديمة من خلال عدها فضاءات لحمايته وأسرته من 
تقلبات الجو والبيئكة صيفا وشتاءً. إضافة ألى كونها 
«ساترا» يستر الأنشطة الخاصة بالأسرة أو بالمجموعة 
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تمع 


مومل 1 


بيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة / المحرق / البحرين 


البشرية ويحميها من الأعداء والتلصصء آخذين 
بنظر الاعتبار عدم توافر أدوات وأجهزة التدفئّة 
والتبريد الحديثة؛ إذ أدى هذا الأمر إلى ابتكار طرائق 
بناء ولبنات تساعد الساكن على تجنب تقلبات الجو 
والمناخ القاسية وللحد من المعاناة التي تفرضها هذه 
العوامل الطبيعية. الأمر الذي يفسر محدودية المنظور 
البصري وضآلة الفضاء وارتفاع الأسيجة الخانقة 
وضبابية الشبابيك ودكانة الفجوات والفتحات. حتى 
الطرق والأزقة لم تفلت من هذا المنظور المحدود 
للمعماري القديم؛ حيث تبدو خوانقا لا تسمح إلا بمرور 
الأفراد والعربات وعلى نحو لا يرى ولا يرى. 

كما استجاب معماري المنزل القديم لبنية الأسرة 
المركبة التي تحتاج إلى سكن يضم ثلاثة أجيال؛ 
فنلاحظ تعدد الغرف واتاحة الفضاء المشترك الذي 
يضم الجد والأبناء وزوجاتهم والأحفاد على مائدة 
مشتركة. وتنقص هذه المنازل الفضاءات التي تتطلبها 
الحياة الاجتماعية والثقافية الحديثة. حيث يكدس 


الأطفال ‏ غرف ضيقة لا يمكن ان تحتضن التلفاز أو 


جهاز الكومبيوتر الخاصء إضافة إلى ضعف العناية 
بالخصوصية الفردية ع هذا المجال و مجالات 
المرافق الأخرى كالمشتملات الصحية. وهكذا عبر 
المعماري القديم عن محدودية الأفق البصري من 
خلال بنائه جحورا صغيرة توائم متطلبات ذلك 
العصر القابع تحت وطأة الضغط الاجتماعي 
ومحدودية الحركة. لم يكن المعماري قادراً على رؤية 
الجبال المهولة والسهول الشاسعة والغابات المتنوعة 
كما هي عليه حال الأنسان الخليجي المعاصرء الأمر 
الذي يفسر افتقار البنايات القديمة الى الحجم الكبير 
والكتلة الهائلة؛ وفقرها الى محاكاة الطبيعة 
ومفرداتها الجمالية؛ ناهيك عن الغياب المخل للألوان 
«بأشتثناء تدرجات لون الرمال التي تقام عليها الأبنية. 


(ما العمل ...؟) 

إن سوداوية هذه الصورة للعمارة وللمعمار القديم 
لاينبغي ان تغمط حق العمارة التراثية القديمة 
بالعناية وبالعمل على توظيفها على نحو يواكب روح 
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العصر ومتغيراته. فلماذاء إذاً. نشعر بثمة قوة تشدنا 
الى العمارة التراثية» ولماذا نستشعر وجوب حفظها 
والاعتزاز بها لنورثها إلى الجيل التالي؟ إن صورة 
العمارة التراثية أعلاه لا تمثل سوى جانب واحد من 
الحقيقة الجمالية للعمارة التراثية . فاذا ما كان هذا 
الجانب السالب يعكس عصور التراجع والتردي التي 
مرت بها بلادنا خلال الفترة المظلمة؛ فان هناك من 
نماذج العمارة التراثية مما يزخر بالإيجابية والثراء 
درجة أننا نعد هذه النماذج جزءً من هويتنا الثقافية 
وباعتزاز. إن هذه الصروح المعمارية التي نزهو بها 
تتجسد يذ تلك الصروح العتيقة التي اقيمت على 
أعمدة الأيمان الروحي والتكريس الذاتي اللذين 
قدمهما البثاء. ليس من أجل محفظة نقوده؛ بل من 
اجل الأرتقاء مع كل آجرة وكل لبنة باتجاه الأعالي 
بأتجاه السماء: 

لقد تميزت هذه الصروح 2# أنها لم تكن أعمالا 
جمالية فحسب. ذلك أنها كانت صروحا تخدم 
أغراضا عامة تمس الجمهور وليس الفرد. فالجوامع 
العظيمة والمراقد المقدسة لم تبن كما بني البلاط او 
كما بنيت قصور النخبة الثرية؛ ذلك أنها أقيمت من 
قبل بنائين كانوا يعدون العمل فيها عبادة: لذا ما كانوا 
ماكانوا يتوقعون الثواب 3# الآخرة. لهذا السبب 
تجاوزت أعمالهم حدود «الكدح» اللامجدي لتغدو 
«فنل. وي هذه النقطة الحساسة التي يستحيل معها 
الكدح إلى فن يغدو العمل ذاته بهجة ومتعة» للبئاء 
(الفنان) وللجمهور الذي يرى بصمات البثاء وروحيته 
وهي مبتناة 4# الآجر. محفورة على الجدران 2 
الزخارف والفسيفساءء. وملونة على الزجاج 
والسيراميك على اشكال موزائيكية نباتية وحيوانية 
وحتى قصصية تعكس عظمة الخالق وتوق المخلوق الى 
السمونحوتلك العظمة. 

انها هذه الروحية المتسامية التي تحيل العمل الى 
فن؛ والعطاء الى ثواب؛. هي التي تكمن 2# جمال نماذج 
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العمارة القديمة التي تسحر الناظر وتهز كينونته. لقد 
ترك هؤلاء الفنانون ارواحهم فيها لتنطق بقصص 
المعاناة الممزوجة بالمتعة واللذة التي كانت تتخللهم كل 
لحظة وكل يوم كرسوه لحفر أو لزخرفة مقدار شبر من 
الجدران أو السقوف. لقد كانت هذه البنايات القديمة 
« برلمانات» للفنانين التقليديين والعمال الماهرين. فهي 
لآ تمثل جبروت وظفيان الماكنة التي تفعل كل شىء 
لإقامة البنايات الشاهقة المستوردة. ذلك أنها تمثل 
«روح العصرء الذي أقيمت فيه كما عبر عنها وعن 
خلجاتها أدق ممثلي العصر وأكثرهم تعبيرا مخلصا: 
الفنانون. لقد اجتمع الفنانون: من أهل الحرف 
جميعاً؛ ومن نحاتين وحفارين ونجارين وحدادين 
وصاغة وسواهمء. 2# هذا البرلمان الفني الذي يتجسد 
امام الناظر المعاصر بجماليته المهولة. وقد جعل كل 
فنان يعمل # حقله حيث تحولت مثل هذه الصروح 
المعمارية إلى متاحف بحد ذاتها: السقوف المزركشة 
والقباب المحفورة والمحلاة بقطع الزجاج والمراياء 
والجدران المخرمة بأيات القران الكريم» والشبابيك 
المزوقة بالزجاج الملون والمرسوم التي تعكس إلى داخل 
البناء تقاطعات الألوان التي تذكر الساكن أو الزائر 
بالغابات والزهور والبساتين الكثيفة الخمائل. حتى 
الأرض المرصوفة بالرخام والمرمر لم تفلت من ابداعية 
الفنان»: تشكيلات هندسية وأشكال جميلة؛ واذا ما 
فرشت, فإنها تغطى ببدائع السجاد اليدوي الذي يعد 
تحفا فنية مثيرة بحد ذاتهاء غالباً ماتقص على العين 
الذكية قصصاً فردوسياً لا «زمنيا» عن صيادين 
يطاردون الغزلان أو عن فاتنات يلاعبن الأوتار او عن 
فضاء ملؤه النجوم والكواكب. 


(الانسان والماكنة) 

هنا تتجسد المواجهة بين الأنسان (الفنان) 
والماكنة (العمياء)؛ لقد وظف المعماري والبثاء القديم 
الأدوات البسيطة لخدمته؛ فاستجابت لابداعية عقله 
ولعبقرية أصابعه وكانت هذه الأدوات البدائية هي التي 
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ثقافات 


بيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة / المحرق / البحرين 


تخدم خياله وأفكارهء آماله وتوقه الى الأعالي بكل 
طواعية وتناغمية. ولكن الذي حدث 2# العصر 
الحديث هو العكس: قبدلاً من ان يكون الأنسان هو 
«السيد» والآلة القديمة البدائية هي «الخادم»؛ انقلبت 
المعادلة؛ إذ تحولت «الماكنة» ( الحديثة الآلية) إلى سيد 
للإنسان حيث يضطع بادارتها او خدمتها فقطء قاتلاً 
ذلك الجزء الإبداعي من عقله وباتراً تلك المهارات 
التي كانت تتمتع بها اصابع الفنانين القدماء. 

لقد تجسد «التشبث» اللامجدي بالإبداع القديم 
4 عمارة الخرسانة المسلحة الصماء وك الواح 
الزجاج وقضبان الحديد من خلال عملية «التزييف» 
التي تتمثل امامنا اليوم 4# «اضافات» قطع من 
الزخارف المنتجة بالماكنة (بطريقة الإنتاج الواسع 
07 11355 (المفروضة والمقحمة لتزويق 
المباني الحديثة هذه. كما تجسد ذات التزييف 2 
تثبيت بعض الشبابيك المحفورة يدوياس كي تعكس 
«التصاقاء كاذبا بالتراث. وهنا يتم تحويل مثل هذه 
«الديكورات» المضافة والمفروضة قسراً على العمارة 


الصماء الى وسائل لنقل «اكاذيب»: ذلك ان هذه 
الأعمال اللافنية والمنتجة آلياس هي ليست أعمال 
يدوية حقيقية؛ وانما هي محاكاة واضافات طارئة 
لغرض اضفاء شيء من «التراث» على البناية 
الجديدة. 

بيد ان ما نذهب اليه هنا لا ينبغي أن يؤخذ كدعوة 
«رجوعية» لنبذ الماكنة الحديثة والتخلي عنها باتجاه 
سذاجة العودة الى الآلة البداثية التي لم تعد قادرة 
على تلبية احتياجات عصر جديد «آخر بالتسابق نحو 
كل ماهو جديد. دعوتي هذه تهدف الى استحضار 
«روحية» المعمار والبثاء القديم الذي ابتنى «روحه» 
وبنى «إبداعيته», آماله وآلامه. ب كل آجرة وضعها و 
!4# كل زاوية من زوايا الصروح التراثية العظيمة. 

وهذا بكل دقة؛ ما ينبغي ان نعمل عليه: ليس ترميم 
البنايات القديمة الموحية بالظلام وبعصوره المتتالية, 
وليس حفظ هذه البنايات التي تجعل قلوب الأجيال 
الجديدة حبيسة الضيق ومحدودية الآفاق الذي توحي 
به بل استحضار روحية وتوق المعمار القديم الذي اقام 
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صروحا خالدة كالجوامع العظيمة والمآذن الشاهقة 
والأسواق التراثية والمدارس وبيوت العلم والمعارف 
والحصون العتيدة التي كانت تحمي مدن الخليج من 
شرور الغزو والدخلاء وغيرها من الصروح التي لم 
تنذر للأقلية من الأفراد الأغنياء: لأنها كانت جميعها 
لخدمة العامة من اغنياء وفقراء .فكانت تعكس عدالة 
الأنسان حيال أخيه الأنسان» إضافة الى عكسها متعة 
الفنان وهو يمارس فنه؛ ومتعة الرائي وهو يتذوق ما 
يجود به الفنان. وقد برهن هؤلاء الفئانون القدماء 
على ذوقية ولذة العمل الجماعي الذي يكون أقرب إلى 
الصلاة الجماعية التي لا ينبغي لها أن تكون وسيلة 
للكسب أو للشهرة. لهذا السبب غادر هؤلاء الجنود 
المجهولون دون أن يتركوا اسماءهم ودون رغبة أنانية 
أن يخنّدواء كما تفعل اليوم المؤسسات أو الشركات أو 
الأفراد. لقد بتروا الأنانية الفردية؛ لذا كانت 
صروحهم المعمارية تواريخ شاخصة للحقب التي 
عاشوا خلالها. فاذا ما أراد المرء قراءة التاريخ 
الحقيقي للحضارات والثقافات؛ فإن عليه أن لا يبحث 
عنه 4 التواريخ التي خطت لترائي الحاكم وتتملق 
الطبقات الميسورة, لأنه لن يجد التاريخ الجماعي أو 
المجتمعي الحقيقي # تواريخ البلاط والمعسكرء أي بذ 
حوليات الملوك والأباطرة وغزواتهم: بل إن عليه أن 
يبحث عن هذا الماضي الحقيقي ش تاريخ العمل. 4 
تلك الأعمال الجماعية المتجسدة فيما أقامته الأمة من 
عمارةء مترجمة آفاقها وآمالها عبر كل زاوية وكل 
سقف وكل جدار فيها. 

لا ينبغي أن يساء فهم خلاصتي هنا بحدود الدعوة 
إلى اهمال البنايات القديمة؛ فهذا هو ليس المقصود. 
ولكن علينا محاولة أن نرفق هذا الجهد بالعناية 
بالعمارة العربية الإسلامية التي عبرت عن نفسها وعن 
توقها للمجد من خلال شواخص أقيمت # عهود 
التقدم والإبداع, وليس 4# عهود التراجع والنكوص. 
وهي محاولة جادة ومضنية لأنها لا تهدف إلى 
استنساخ الماضي ولا إلى نسخه» بقدر ما تهدف الى 
استخلاص روحه الحية التي لم تمت والتي لم تزل 
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تنبض وتنطق بصوت عال عبر جدران الصروح 
التراثية العظيمة. فالهدف إذاً «يقبع خلف سواتر 
«التراتيات» التقليدية 4 محاولة للإمساك بروح 
المعمار والبناء القديم الذي لم يسمح للعمل لأن يكون 
«كدحا لا مجدياً ومدراً مالياً فقطء بل عمد الى 
الإبداع من خلال المتعة التي حولت العمل إلى «فن». فن 
لايرنو إلى المال ولا إلى الشهرة؛ برغم أن هذه هي 
نتائج عرضية لابد منهاء ولكنه يرنو إلى طبع العمارة 
بشخصية وهوية العصر والإنسان المنتمي إلى هذه 
البيئة. وكما قيل ان التقدم لا يمكن ان يتحقق بنقل 
أعلى ناطحات السحاب إلى الصحراء العربية: لأنه 
يتحقق فقط من خلال الحفاظ على الهوية دون القبول 
باستعباد الماكنة المستوردة من الغرب, وهو يتحقق من 
خلال استثمار المواد الطبيعية والموارد البشرية التي 
تجود بها أرضنا وبيئتنا وثقافتنا لإقامة الصروح التي 
تشهد لنا أمام الأجيال القادمة بأننا أبناء بررة 
للأجيال الزائلة التي أكلت من نفس التراب وتنفست 
من نفس الهواء. فإذا كان الآباء والأجداد مترجمين 
أوفياء لروحية الحقب التي عاشوهاء علينا أن نكون 
كذلك مترجمين أوفياء لحقبتناء بكل خوالجها وعقدها 
ومتعها. ولهذا لاينبغي أن ننبن طين الأرض لانه 
لايتصلب بقدر يوازي تصلب الأسمنت, ولا ينبغي أن 
نرمي جذوع النخيل 4# حاويات النفايات لانها لم تعد 
تقوى على حمل سقوف بناياتنا المتعددة الطوابق بنفس 
قوة الفولاذ المستوردء كما لاينبغي أن نتملق ونرائي 
المعمار الغربي الذي يصمم لنا بناية ليحليهاء برموز 
مستعارة من مراكبنا وسفننا القديمة التي لم يبق منها 
سوى عينات للعرض وللذائذ الاستذكارء. وسيلة 
للتزييف وللادعاء بما هو ليس بأصيل. بل علينا أن 
نبني ونعمر من المواد التي تجود بها أرضناء مستلهمين 
همم البناة القدماءالذين لم تتوفر لهم قنوات 
الاستيراد ولكنهم اضطلعواء بكل إبداع وابتكار, 
بوسائل توظيف خامات الأرض وعبقرية الناس لخدمة 
الإنسان العربي عامة؛ والخليجي خاصة. 

لهذه الأسباب: من بين أسباب أخرىء يتوجب على 
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بيت تراثي من البحرين 


أقسام الهندسة المعمارية # الجامعات العربية والخليجية 
أن تحث طلابها الواعدين نحو هذا الاتجاه؛ وليس باتجاه 
محاكاة النماذج الغربية التي يمكن أن «نشتريها» كاملة 
من أسواق العرض والطلب. لنرسل هؤلاء الشبيبة 
الواعدين والممتلئين ذكاءً وفطنة إلى الصحراء ليتعلموا 
دروساً 4 هول البادية وسكونهاء ولنرسلهم إلى جبالنا 
المهولة الصامتة ليكسبوا منها الشعور بالكتلة وبحجم 
الظل الهائلء إنها ذات الجبال الشاهقة التي شهدت 
تأملات الرسول الكريم محمد بن عبدالله (ص) قبل 
البعثة التي غيرت تاريخ الأرض والإنسان. علينا أن نرسل 
هؤلاء المعماريين المنتظرين إلى الصروح التاريخية 
الصامدة منذ العهد الذهبي للخلافة العربية الإسلامية 
التي عبرت عن مكنونات الإنسان العربي والمسلم 2 


أحسن حالاته. لا 
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الخنيجح الطاعة النتروحيماونات زشرمرب 
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مشكلة د تلخيص كتاب الشعر 


ل 0 


1 
تلخيص ابن رشد لكتاب «فن الشعر» لأرسطو. 

بالنسبة للمهتمين بنظرية الأدب؛ مشكلة كبيرة: مشكلة تتمثل ب 
محاولة ابن رشد نقل أنواع أدبية نشأت # سياق ثقاؤ 
مخصوص إلى سياق آخر مختلف لم يعرف تلك الأنواع؛ وهي 
محاولة لم توفّق فيما نرى؛ لأنه لم يكن على بيّنة من طبيعة تلك 
الأنواع» وخصائصها الفنية؛ ولم يتوقف الأمر عند هذا الأمرء 
إنما تخطّاه إلى إيجاد مماثلة بين (أغراض) شعرية عربية 
و( أنواع) أدبية يونانية» وذلك يكشف أن ابن رشد لم يأخذ بذ 
الاعتبار السياقات المختلفة بين الثقافتين العربية واليونانية؛ ولم 
يلتفت إلى التباين بين (موضوعات) الشعر عند العرب 


و(أنواعه) عند اليونان. ومعلوم أن ابن رشد تعامل مع كتاب 


«فن الشعر» كجزء مكمّل للمنطق الأرسطيء وهذا يدل على أنه 
رأى إمكانية أن يندرج 2# الثقافة العربية كما اندرجت الفلسفة 
والمنطق الأرسطيين من قبل. والحق فإذا كان العرب قد نجحواء 
إلى درجة ماء 4 ترجمة التراث الأرسطي الفلسفي والمنطقي 
وشرحه وتلخيصه. وأدخلوه © نسيج الثقافات العربية العقلية, 
فإنهم لم ينجحوالا كي ترجمة كتاب الشعر, ولا 4 شرحه 
وتلخيصه. فكتاب أرسطو كتاب مقيّد بالمحضن الأدبي 
اليوناني؛ وهو مختلف عن الفلسفة والمنطق القائمين على جملة 
من المفاهيم والبراهين المجردة أو شبه المجرّدة.ولعل عدم 
مراعاة هذا الأمر هو الذي أوقع الالتباس 2 ذلك.لم تهضم 
الثقافة العربية مقاصد هذا الكتاب. فظل غريبا عنهاء كما 
ظلت غريبة عنه؛ ولم تثمر معرفيا محاولات بعض النقاد 


القدماء غ ذلك. 
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ان كتاب «فن الشعر» مازال الكتاب الأكثر أهمية 
4 مجال نظرية الأدب؛ فقد ظلٌ التصور الذي أقامه 
أرسطوللآنواع الأدبية, استناداً إلى مفهوم 
المحاكاة.طوال أكثر من ألفي سنة, مونّداً لأفكار 
وتحليلات واقتراحات لا تحصى 4 هذا الموضوع., 
فالكتاب المذكور وجّه الدراسات الخاصة بالتجنيس 
الأدبي منذ ظهوره إلى الآن.والأنواع الأدبية حسب 
التصور الأرسطي تختلف باختلاف كل من: 
.١‏ وسائل المحاكاة؛ وهي: اللغة والإيقاع والانسجام. 
؟. مضمون المحاكاة: ويكون إما نبيلا أو رذيلاء أي 
تصوير الناس بأفضل مما هم عليه أو تصويرهم 
بأدنى مما هم عليه. 
". أسلوب المحاكاة: ويكون إما بسرد يستعين بضمير 
الغائب؛ أو بسرد يستعين بضمير المتكلّم: أو بحوار 
بين الشخصيات التي تقوم بتمثيل الأحداث. 
فالمللحمة تكون وسيلة المحاكاة فيها اللغة, 
ومضمونها نبيل؛ وصيغتها موضوعية. أما الشعر 
الغنائي فوسيلته اللفة والإيقاع. ومضمونه نبيل؛ 
وصيغته مباشرة؛ فيما الشعر الدرامي. يكون إما 
مأساة: ووسيلتها اللغة؛ ومضمونها نبيل؛ وأسلوبها 
حواريء أو ملهاة.وتمائل المأساة إلا أن مضمونها رذيل. 
بِيّن هيغل الخصائص التي تميز الأنواع الشعرية 
الغنائية والدرامية والملحمية؛ وكشف الصلة التي تربط 
فيما بينهاء فقال: إن الشعر الغنائي «يشتمل على 
مواقف محددة تستطيع الذات الغنائية أن تقتبس من 
مضمونها عددا وفيرا من العناصر لتؤالف بينها وبين 
مشاعرها وعواطفهاء أما الشعر التمثيلي فيقدّم 
«الشخصيات وتطور عملها # واقعيتها الحية؛ فيغيب 
بالتالي وصف الأماكن والمظهر الخارجي للأشخاص 
وطبيعة الحدث بما هو كذلك؛ وتوضع الشدة الرئيسية 
على الدوافع والغايات الداخلية التي تحفّز وتحدد 
الأعمال الفردية» أما الشعر الملحميء: فيتسع المجال 
ليس للواقع القومي فحسب. إنما «للظروف والوقائع 
الخارجية والداخلية. بحيث يمكن القول إنه يشمل كلية 
ما يؤلف حياة البشر الشعرية» وانتهي هيغل إلى القول 
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بأن «المادة الغنائية والتمثيلية ليست غائبة كل الغياب 
عن الشعر الملحمي»!(١).‏ 

هذا الربط الذي كشفه هيغل بين الأنواع الشعرية 
مهم 4 سياق حديثنا عن كيفية تلفي الثقافة العربية 
كتابس «فن الشعر» والكيفية التي لخص فيها ابن رشد 
متن الكتاب؛ ذلك أن ترجمة الكتاب وشروحه 
وتلخيصاته ستتخطى كثيرا مما مر ذكره؛ فلا نجد 
ذكرا لكثير مما ورد ب الأصل اليوناني للكتاب. 

2 

لم يعرف كتاب «فن الشعر» لأرسطو ترجمة دقيقة 
الثقافة العربية القديمة؛ فترجمة أبي بشر مثى بن 
يونس القثائي كانت حرفية وبعيدة عن روح الكتاب, 
ولم تقترب إلى هدفه ولا سياقاته. وجارت على 
مفاهيمه الكبرى التي تعتبر الأساس الذي أقام أرسطو 
تصنيفه للأنواع الأدبية عليهاء وقد احتج القدماء 
والمحدثون على كل ذلك.وقامت الشروح والتلخيصات 
من أجل تخطي عثرات الترجمة؛ لكنهاء # الغالب؛ لم 
تفلح ب ذلك؛ بداية من الفارابي؛ ثم ابن سيناء وأخيراً 
ابن رشدء ظل الكتاب عسيرا على الهضم.ء ولم يندرج 
4 سياق الفكر النقدي العربي. كما حصل لكتب 
أرسطوالأخرى التي اندمجت © سياق الفكر 
العقلي.لم يترجم أبو بشر مثى الكتاب عن اليونانية 
التي لم يكن يعرفهاءإنما ترجمه عن لغة وسيطة. عن 
السريانية.وقد عرفت الترجمات السريانية للموروث 
الأرسطي ب «الحرفية المسرفة» (). ففاب الأسلوب 
العربي السليم عن الترجمة؛ التي جاءت ب «معنى 
مستغلق أو لفظ قلقء أو عبارة ملتوية: أو تفكير 
متناقض("). وتتبّع شكري محمد عيّاد سقطات 
الترجمة # مفرداتها وتراكيبها. وكشف تفاصيل ذلك, 
وانتهى إلى أنها ب عمومها «تلوذ بالحرفية من الدلالة 
على معنى محدّد؛ وبذلك تظل مفتوحة لشثى التأويلات 
التي يمكن أن يحملها عليها القارئ؛ وريما انضم إلى 
هذه الحرفية خطأ # قراءة النص الأصلي أو فهمه: 
فتكون مظثة البعد عن الأفكار الأرسطية: وانقطاع 
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الصلة بها أظهر وأغلب»!(؟). 

كانت هذه الترجمة مثار سخط عبد الفتاح كيليطو 
الذي وصفها بأنها «ركيكة منفرة: وكلامها يكاد يكون 
شبيهاً بهذيان المخمورين الموسوسين»0*). وهو أمر لفت 
انتباه القدماء.منن وقت مبكر. إذ قرّر أبوحيان 
التوحيدي 2# «الإمتاع والمؤانسة» أن مثى بن يونس كان 
يملي وهو «سكران لا يعقل» .)0١(‏ ومع أن هذا الموقف 
يكشف نوعا من العزوف عن اللغة المنطقية الدقيقة 
التي بدأت تعزو الثقافة العربية آنذاك؛ تلك الثقافة 
التي اعتادت الأساليب البيانية المرسلة؛ لكن التدقيق 
ما ترجمه مثى يرجّح وجهة نظر التوحيديء على ألا 
تتواري النبرة الهجائية 2 خطاب التوحيدي. وترجمة 
الكتاب بهذه الصورة المثيرة للاستياء لم تكن غريية: 
عن ترجمات أرسطو الأخرى إلى العربية؛ فقد اتهم 
صاحب «كشف الظنون» مترجمي أرسطو بالتحريف 
والتبديل2"0. 

لم يُعرف عن مثى بن يونس القثاكي كونه أدبياً 
بالمعنى الذي يمكن استخلاصه من دلالة «الأديب» بذ 
العربية» فقد شغل بالمنطقء وكما يقول ابن النديم 
فإليه «انتهت رياسة المنطقيين ب عصره (4) وذلك ب 
العقود الأولى من القرن الرابع الهجري.شّغل بالمنطق 
وتفسيره؛ ولهذا يسخر منه السيراك 2 المناظرة التي 
يوردها التوحيدي. 2# «الإمتاع والمؤانسةس ويتهمه بأنه 
لا يعرف اليونانية» وجاهل # علم الشعرء بل إنه شكّك 
بمعرفته بالعربية؛ واتهمه بأنه يردي بهاء وهو يشرح 
كتب أرسطو(")؛ فكيف الأمر ف حالة ترجمتها إلى 
العربية!. والواقع فقد تعرّض كثير من آل قثائي للطعن 
والتشهيرء جار عليهم: فيما يبدو «دير قثي»الذي خلّده 
أبونواس 4# خمرياته: وثقافتهم اليونانية. وضعف 
عربيتهم المباينة للأساليب البيانية العربية الشائعة, 
ولم يكن ذلك مقتصرا على الهجاء الجارح الذي ذكره 
التوحيدي. إنما نجد نظيرا له عند ياقوت 
الحموي("'2: والخطيب البغدادي("2, والذهبي(") 
وكلهم يربطون بعض آل القثائي بمواقف تبدو 
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متطرفة؛ ومخالفة للتيار الرسمي 4 اللفة والثقافة 
والدين. تبدو صورتهم 2# الأدبيات العالمة معتمة 
ومنتقصة.لم ينج مثى من ذلكء. كان ينظر إليه ضمن 
سياق خاص مشبع بدونية لاتخفى. ومن المؤكد بأن 
ذلك شمل بدرجة ما ترجمته لكتاب أرسطوء لكن هذا 
الموقف الثقالك العام منهء لا يشفع له تخريب الكتاب. 

تكشف ترجمة مثى بن يونس للكتاب أشياء كثيرة: 
إنها مبهمة؛ ملتوية». متمحلة. جافة. غامضة:؛ وفيها 
أخطاء كثيرة؛ وتفتقر إلى الرفعة الأسلوبية؛ وتتداخل 
فيها المقاصد الأرسطية؛ فلا سبيل إلى فهم أهدافها 
بصورة كاملة؛ فكثيرا ما استغلق عليه تحليل أرسطو 
المستنبط من الشعر اليوناني. فكان يلوذ بالموروث 
الثقالك العربي الذي لا يسعفه 4 ذلك؛ فترجمته لا 
توضح الفارق الذي يضعه أرسطوبين المأساة والملحمة, 
ولا كيف تطورت الأولى من الثانية؛ ولا معنى قول 
أرسطو: أن الشعر الذي يقصد به محاكاة الأخيار 
انتهى إلى صورته الكاملة 4 الملهاة (الكوميديا) 
وبخاصة أن القارئ العربي لم تكن لديه فكرة واضحة 
عن المأساة والملهاة. وسيزداد ذلك القارئّ اضطراباً 
الفهم حينما يترجم متّى بن يونس المأساة ب 
«المديح» والملهاة ب «الهجاء»('"). وسيترتب على ذلك 
فهم خاطي لكل المكثونات الخاصة بالمآسي والملاهي, 
وبكل الحيثيات التي يبنيها أرسطو لبلورة تصوره 
عنهما. 

يمكن تقريب ذلك الغموض والالتواء والاضطراب 
بالمقارنة» يترجم متى بن يونس المأساة بالصورة الآتية 
«صناعة المديح هي تشبيه ومحاكاة للعمل الإرادي 
الحريص والكاملء التي لها عظم ومداد2. 4# القول 
النافع ما خلا كل واحد من الأنواع التي هي فاعلة ب 
الأجزاء لا بالمواعيدء وتعدّل الانفعالات والتأثيرات 
بالرحمة والخوف, وتنقي وتنظف الذين ينفعلون؛ 
ويعمل إمّا لهذا فقول النافع له لحن وإيقاع وصوت 
(ونغمة) وإمّا لهذا فيجعله أن تستتمٌ الأجزاء من غير 
الأنواع التي بسبب الأوزان: وأيضاً عندما يعدون آخَرَ 
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التي تكون بالصوت والنغمة يأتون بتشبيه ومحاكاة 
الأمون(4١2.‏ أما الملهاة فيترجمها بالصورة الآتية 
«ومذهب الهجاء هو كما قلنا شيء مستهزأ ف باب ما 
هو قبيح: وهي جزء ومستهزته وذلك أن الاستهزاء هو 
زلل ما وبشاعة غير ذات ضغينة ولا فاسدة. مثال ذلك 
وجه المستهزئ: هومن ساعته بشع قبيح؛ وهو منكر بلا 
ضغينة(15), 
الترجمة الدقيقة لنصوص أرسطو.ء تؤدي المعنى 

بوضوح.ء وبدلالة مختلفة عما جاء 4 ترجمة مثى, 
فشكري محمد عياد يترجم التعريفين المذكورين 
بالصيغة الآتية: «التراجيديا هي محاكاة فعل جليل, 
كامل؛ له عظم ماء.# كلام ممتع؛ تتوزع أجزاء القطعة 
عناصر التحسين فيه محاكاة تمثل الفاعلين ولا تعتمد 
على التقضيصن»وكتكننق الرحفنة وَالْحُوف لتحزت 
تطهيراً لمثل هذه الانفعالات. وأعني «بالكلام الممتع» 
ذلك الكلام الذي يتضمن وزناً وإيقاعاً وغناء. وأعني 
بقولي تتوزع أجزاء القطعة عناصر التحسين فيه أن 
بعض الأجزاء يتم بالعروض وحده على حين أَنْ بعضها 
الآخر يتم بالغناء00"). أما الملهاة فهي «محاكاة 
الأدنياء. ولكن لا بمعنى وضاعة الخلق على الإطلاق؛ 
فإن «المضحك» ليس إلا قسماً من القبيح. والأمر 
المضحك هو منقصة ما وقبح لا ألم فيه ولا إيذاء. 
اعتبر ذلك بحال القناع الذي يستخدم للإضحاك فإن 
فيه فُبِحاً وتشويهاً. ولكنه لا يسبب ألما (0). 

تتكشف - عبر المقارنة - التعمية 2 ترجمة مثى, 
ليس © الأسلوب المتكلّف الحر. فحسب. إنما اخ 
مقاصد أرسطو التي يريد إبرازها من خصائص لكل 
من المأساة والملهاة. الأمر الذي سلب من المفهومين 
الشهيرين 2# الآداب اليونانية دلالتهماء فضلّت مبهمة: 
غائمة؛ لم تفهم 2# الثقافة العربية. 

كان عبد الرحمن بدوي قد استدرج من سوء فهم 
وترجمة متى لكل من المأساة والملهاة وأشياء أخرى 
كثيرة 2# كتاب أرسطونتيجة مهمة؛ عبر عنها بقوله: لو 
قدّر لكتاب فن الشعر «أن يفهم على حقيقته؛ وأن 
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يستثمر ما فيه من موضوعات, وآراء ومبادئ لعتي 
الأدب العربي بإدخال الفنون الشعرية العليا فيه؛ وهي: 
المأساة والملهاة. منن عهد ازدهاره 4# القرن الثالث 
الهجريء ولتغير وجه الأدب العربي كله»(2القول بأن 
الأدب العربي كان سيتغير ب ضوء فهم العرب لقوانين 
الشعر الإغريقية أمر لا يستقيم مع وجود الآداب 
القومية التي تنشأ ب محاضن ثقافية خاصة, وتتميز 
بسمات خاصة بهاء والواقع فغياب الأنواع الأدبية 
اليونانية 4 الأدب العربي؛ لا ينتقص منه؛ كما أن خلو 
الآداب الأخرى من أنواع وأغراض شائعة 4 الأدب 
العربي لا يخفض من قيمتها. ولكن لو ترجم كتاب فن 
الشعر ترجمة دقيقة لتغير تصور العرب القدماء عن 
الآداب اليونانية نفسهاء ولأدركوا التباين بين آدابهم 
وآداب اليونان: ولتجنبوا كثيرا البحث عن المماثلة 
المتعسفة بينهماء ولأعطاهم ذلك تصورا أفضل عن 
خصوصيات أدبهم والآداب الأخرى. بدأ الخطأ إذن 
بسوء فهم» ثم انتهى بسوء تفسيرء وسوء مقارنة. بدأ 
الخطأ مع متّى بن يونسء ثم استفحل بعد ذلك, 
واستقر مع ابن رشد. 
3 / 

مر على معرفة العرب بكتاب أرسطو. قبل ابن 
رشدء حوالي قرنين ونصف.فقد عرفت الفلسفة 
الأرسطية. وشاع منطق أرسطو ك# الثقافة العربية, 
وعلى الرغم من ذلك فإن كتاب «فن الشعر» لم يستأثر 
إلا باهتمام الفلاسفة: والشذرات المتناثرة التي تتردد 
4 تضاعيف كتب النقد لا تقيم الدليل على أن الكتاب 
قد أصبح منشّطاً ب النقد القديم.وتفسير كل ذلك هو 
أن الشرّاح العرب قد أدرجوا الكتاب ب صلب فلسفة 
أرسطوءفكان الكثاب عندهم جزءاً من منطقه؛ وهكذا 
شرح وشُّسَّر ضمن الأفق المشبع بمفاهيم المنطق 
والفلسفة:؛ وخا عورضت أمثلته بنماذج من الأدب 
العربي. كما وقع ذلك 4 شرح ابن رشد. حدث سوء 
فهم واضح 4# مقاصد أرسطو. لم يشرح ابن رشد 
الكتاب بالطريقة نفسها التي شرح فيها كتاب أرسطو 
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(ما بعد الطبيعة)ء فعمله يتردد بين التلخيص 
والشرحء, وذلك فرض عليه التخلّص من الأمثلة التي 
أوردها أرسطوللنصوص الأدبية اليونانية؛ وبها 
استبدل النصوص العربية من شعر وآيات قرأنية. 

من المعروف بالنسبة لشروح ابن رشد 
وتلخيصاته: أنها أخذت ثلاثة أشكال.»هي:تفاسير, 
وتلخيصات. وجوامع؛ فطريقته # التفاسير أنه يورد 
مقاطع من نصوص أرسطو من الترجمة العربية 
الشائعة؛ ثم يبادر إلى تفسيرها وشرحها شرحا دقيقا 
وعميقاء وهو يأخذ 3 أثناء ذلك مما لديه من تفاسير 
المفسرين اليونانيين المترجمة إلى العربية؛ وأحيانا 
ينتقدهاءثم يبيّن ما أدركه من نص أرسطوءأما ل 
التلخيصات فإنه يورد الكلمات الأولى من نص 
أرسطوء ثم يشرح بقية المواد بلغته.ويضيف إليها آراءه 
الشخصية: والمعلومات التي لديه من مصادر 
الفلاسفة المسلمين بحيث يبدو الأثر بشكل كتاب 
مستقلء تمتزج فيه أقوال أرسطو بأقوال ابن رشد؛ ولا 
يمكن تمييز إحداهما عن الأخرىء أما طريقة ابن 
رشد 4# الجوامع فإنه يتحدث دائما عنها بنفسه 2 
الوقت الذي يبين عقائد أرسطو وآراءه» ويأخذ خلال 
ذلك مماج كتبه الأخرى لبيان وإكمال النص الذي ين 
يديه؛ ويضيف إليها من معلوماته(15). 

إذا نظرنا ِ تلخيص ابن رشد لكتاب «فن الشعر» 
لوجدناه يندرج ضمن الطريقة الثانية. فهو مزيج من 
تصورات ابن رشد المستنبطة من النص الأرسطي 
المترجم ترجمة سيئة إلى العربية: كما ذكرناء وفيه 
يكشف ابن رشد عدم درايته بالأدب اليوناني الذي 
جعله أرسطومتناً للتحليل 2# كتابه؛ ووثوقه بالترجمة 
العربية. وذلك قاده إلى توهم العلاقة بين الأغراض 
الشعرية العربية؛ وبخاصة المديح والهجاءء والأنواع 
الخاصة بالشعر المسرحي عند اليونان» وهي المأساة 
والملهاة» وبالنظر إلى اختلاف الأغراض عن الأنواع 
باعتبار الأولى موضوعات والثانية أنساق وأبنية فنية, 


فقد أقام مشابهة مغلوطة بين الاثنين استناداً إلى 
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تفسير ضيق خاص بالوظائف وليس بالسمات الفنية, 
وبهذا يكون وقع ب خطأين الأول: انتزاع تصور نقدي 
من سياق أدبي وتطبيقه 4# سياق مختلف, والثاني 
إخضاع نصوص أدبية تكونت 4 سياق خاص لسياق لا 
علاقة لها به. إلى ذلك فإن «كل مصطلح يعجز عن 
فهمه فهويرده إلى عادة معروفةك الشعر 
العربي»(""). 

جاء تلخيص ابن رشد 4 سبعة فصول للأصل 
الأرسطي الذي يتكون من سبعة وعشرين فصلاً؛ كما 
جاء 4 ترجمة شكري عيّاد. وباستثناء الفصل الأول 
المشترك بينهاء فابن رشد اعتبارا من الفصل الثاني 
يقوم بتلخيص الفصول ودمجها. فالثاني لديه يقابل 
الثاني والثالث # الأصلء والثالث يقابل الرابع 
الخامسء والفصل الرابع يقابل الخامس والسادس. 
والفصل الخامس يشايل الفصول هن السايع إلى 
الحادي عشرء فيما الفصل السادس تلخيص للفصول 
من الثاني عشر حتى التاسع عشرء وأخيرا فالفصل 
السابع تلخيص للفصول الأخيرة بداية من الفصل 
العشرين إلى نهاية كتاب أرسطو. و ضوء ذلك تنتقي 
فكرة الشرح المباشر لتحل محلّها فكرة التلخيص, 
وبلجوء ابن رشد إلى حذف النصوص اليونانية, 
واقتراح النصوص العربية. يكون قد تخطى هدفه 
كشارح إلى معرّف بتصور أرسطو. وي هذه المهمة لم 
يحالفه النجاح: كما حالفه 4 الشروح والتلخيصات 
الأخرى. 

يظهر ترحيل كتاب «فن الشعره إلى العربية 
مفارقة يصعب تصديقهاء مفارقة تتصل بعدد الأنواع 
الشعرية؛ فأرسطو يتحدث عن: الملحمة والمأساة 
والملهاة والدوثورمب. لكن العدد يتناقص إلى ثلاثة 2 
ترجمة متى بن يونس القنائي. وهي: المديح والهجاء 
والديثرمبو. ثم ينتهي إلى اثنين عند ابن رشد:المديح 
والهجاء.هذا التناقص لا يكشف فقط سوء الترجمة 
والتلخيص. إنما يفضح جهل المترجم والمللخص 
بالأنواع الشعرية التي يتحدث عنها أرسطو يذ 
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كتابه.ويكشف التلخيص عن مفارقة أخرىءلا تقل 
خطرا عن الأولى: فالنصوص الأدبية اليونانية تتضاءل 
إلى أن تختفيء فتقدم عن جزء قليل منها خلاصات لا 
قيمة معرفية لهاءوبالمقابل يتزايد عدد النصوص 
الأدبية والدينية العربية؛ فيكاد يفص الكتاب بهاء تزيد 
الشواهد الشعرية العربية عن مائة بيت؛ فيما تبلغ 
الشواهد القرآنية خمسة عشر شاهدا.ء ويتردد 
مصطلح «أشعار العرب» وغيره ب تضاعيف الكتاب 
من أوله إلى آخرهء وذلك # سياق شرح فن شعري 
يساء فهم مكوناتهء وهو المأساة؛ فيعامل على أنه 
المديح. 


يستند تصور ابن 0 .4 سياق تلخيصه 
لكتاب أرسطوء إلى ركيزتين: التاريخ والطبائع. التاريخ 
يتدخل 4# ضبط مسار الشعر وتطوره» والطبائع تتدخل 
4 تصنيفه.من الواضح أن ابن رشد يْ الركيزة الأولى 
يكشف عن رؤية تاريخية سليمة؛ فالشعر ظاهرة 
أدبية/ ثقافية متطورة عبر الزمن: لكنه 2# الثانية 
ينقض ذلك التصورء حينما يدخل قضية الطبائع 2 
تصنيف الشعرء فهو يجاري أرسطوء وعموم الفكر 
العروي اشاقن بالتتافيات الضدينة كتعرس عون 
بطبعها إما فاضلة أو خسيسة:؛ فالطيبة بطبيعتها 
تنشيّ المديح, والخسيسة بطبيعتها تنشىّ الهجاء إذا 
نشأت الأمة تونّدت فيها صناعة الشعر من حيث إن 


الأول يأتي منها أولا بجزء يسيرء ثم يأتي من بعده 
بجزء آخرء وهكذا إلى أن تكمل الصناعات الشعرية, 
وتكمل أيضا أصنافها يحسب استعداد صنف من 
الناس للالتذاذ أكثر بصنف من أصناف الشعر. مثال 
ذلك أن النفوس التي هي فاضلة وشريفة بالطبع هي 
التي تنشيّ أولا صناعة المديح-أعني مديح الأفعال 
الجميلة- والنفوس التي هي أخس من هذه هي التي 
تنشيّ صناعة الهجاء- أعني هجاء الأفعال القبيحة- 
وإن كان قد يضطر الذي مقصده الهجاء/ للشرار 
والشرور أن يمدح الأخيار والأفعال الفاضلة؛ ليكون 
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ظهور الشرور أكثر-أعني إذا ذكرها ثم ذكر بازائها 
الأفعال القبيحة(١).‏ 

يكتنف الإبهام كل المصطلحات التي يقوم عليها 
كتاب أرسطوء مترجما وملخصاء ففضلا عن الخطأ 
الجسيم # وضع المديح والهجاء كمقابلين للمأساة 
والملهاة: فإن العناصر المكونة للمأساة. وهي التي تشكل 
متن الكتاب. كما هو معروفءتقدّم بغموض لا يقل عن 
المفهومين المذكورين. يذهب أرسطو إلى أن المأساة 
تتكون من العناصر الآتية: القصة:؛ الأخلاقء والعبارة, 
والفكرء والمنظرء والغناء. فتتحول عند مثى إلى: 
الخرافات: والعادات؛ والمقولة, والاعتقادء والنظرء 
والنغمة, ثم تنتهي عند ابن رشد إلى: الأقاويل 
الخرافية؛ والعادات: والاعتقادات: والنظرء واللحن. 
يفهم وجه القصور عند مثى إذا أخذنا بالاعتبار سيادة 
الروح الحرفية 4# ترجمته. وقصورها بصورة عامة, 
ولكن# حالة ابن رشد. وهو مشتغل على فلسفة 
أرسطوء وملخص لهاء وشارح لغوامضهاء يصعب فهم 
الأمر. من ناحيتين: الأولى غياب ذلك بذ الشعر الذي 
يعالجه؛ والثاني اضطراب الفهم؛. من ذلك تفسيره 
لعنصر المنظرء وهو أحد مكونات المسرحية المأساوية, 
فهولا ينتبه إلى أن شعر المديح يختلف عن الشعر الذي 
يعالجه أرسطوء فلا تتوفر فيه تلك العناصرء تغيب عنه 
الحكاية/الأقاويل الخرافية؛ وتغيب العادات 
والاعتقادات والمناظرء وريما الألحان» فهذه من 
مكونات المسرحية. ولعل المفارقة تنبثق من ثنايا 
الجهل؛ حينما يحاول ابن رشد تفسير ( المنظر) 
فيشتفه من السياق الثقائ للفكر العربي بالنسبة له, 
فيظن أنه (النظر) كما جاء 4 ترجمة مثىء فيقول 
بأنه «إبانة عن صواب الاعتقاد» وهموضرب من 
الاحتجاج لصواب الاعتقاد الممدوح به؛ ولما يبحث عمًا 
يقابله ‏ أشعار العرب. ينتهي إلى أنه لا يوجد إلا ذخ 
«الأقاويل الشرعية المدحية» فالمديح لا يلائمه 
الاحتجاج بصواب الاعتقادء إنما بقول محاك.ذلك أن 
«صنعة الشعر ليست مبنية على الاحتجاجء والمناظرة: 
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وبخاصة صناعة المدي!"). 

ويلاحظ ابن رشد نقصا 4# كتاب أرسطوء لكنه 
يعزو ذلك إلى الترجمة وليس إلى الأصلء والنقص كما 
هو معروف متصل بمعالجة أرسطو للملهاة؛ لكن ابن 
رشد لايجد النقص معيباء فالتحليل الخاص بالمأساة: 
وعند ابن رشد بالمديح؛ يكفي إذا فهم بضده «الذي 
نقص مما هو مشترك هو التكلّم ب صناعة الهجاء, 
لكن يشبه أن يكون الوقوف على ذلك يقرب من الأشياء 
التي قيلت # باب المديح إذ كانت الأضداد يعرف 
بعضها من بعض»7"") لن تصرف هذه الملاحظة 
القصد غير المباشر الذي تحمله # طياتها. إنها تؤكد 
أن ابن رشد يعتبر المديح هو الأصلء ومنه تشتق قواعد 
الشعرء وبالنظر إلى أن الجزء الخاص بالهجاء لم 
يترجمء كما تخيل هوء. فيكفي قلب الدوارء فكل المعايير 
تستبدل بنقائضها لتكون صالحة؛ المديح والهجاء 
محكومان بيعلاقة ضدية, فقلب السنن الخاصة 
بالمديح؛ يؤدي إلى إظهار سنن الهجاء المخفية 4 كتاب 
أرسطو. 

اعتبر كيليطو شرح ابن رشد لكتاب أرسطو شائنا 
فاضحاء فابن رشد الذي كان يطمح إلى الوفاء التام 
لأرسطوء قد خانه هذه المرة؛ فشوه أفكاره: بلا تعمد 
طبعاءومن دون أن يفطن إلى ذلك لحظة. إنه بمجمل 
القول شرح يستعصي على القراءة: لا نفع يُتوحّى منه 
لمن يريد الاعتماد عليه لإثراء فهمه لفن الشعرء فلو 
ضاع كتاب أرسطوهذاء لما تسثى تمثّل موضوعه 
وتصوور محتواه من خلال ابن رشد. بل أكثر من ذلك 
لكي نفهم كلام هذا الأخير؛ لابد من الرجوع إلى 
أرسطوء بحيث نجد أنفسنا أمام مفارقة لاشكٌ # أنها 
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خطرت ببال العديد من القرّاء: ليس ابن رشد هو الذي 
يشرح أرسطوء بل إن الثاني هو الذي يشرح الأول(4"). 

يبرهن تلخيص ابن رشد الخاطي لأفكار أرسطو 
مجال الشعر على قضية مهمة ا الأدب؛ قضية 
السياقات الثقافية التي تغذي النصوص الأدبية 
بخصائصها.ء فالتراسل بين المرجعيات الثقافية 
والنصوص الأدبية قوي وفاعل # صوغ العناصر 
الأساسية للمادة الأدبية. و ضوء ذلك يكون 
استحضار السياقات الثقافية ضروريا لكل شرح أو 
تفسير أو نقد يتوحى الدقة.# حالة ابن رشد.وسلالة 
الشراح والملخصين والمترجمين لكتابس «فن الشعر» 
جرى تغييب للسياق الثقاخ اليوناني الذي يشكل 
مرجعية مباشرة لكتاب أرسطوء وبه استبدل سياق 
ثقالي عربي مختلفء أدى بداية من الترجمة الأولى 
وانتهاء بتلخيص ابن رشد إلى مبادلة غير صحيحة: 
لايمكن أن يقبلها الأدب. ولا المجتمع الأدبي العارف, 
مبادلة # المفاهيم الأساسية. ومبادلة ب النصوص 
التمثيلية لتوافق سياقا مختلفا عن ذلك الذي احتضن 
الكتاب # الأصل. وتبع ذلك سوء فهم بذ الوظائف. 
وي المماثلة الخاطئة بين أغراض شعرية عربية: وأنواع 


شعرية يونانية.ه 


- ألقي هذا البحث 4 المؤتمر الدولي حول ابن رشد 


الذي عقد 4 القاهرة 2 مايو ؟١٠5.‏ 
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المصادر والمراجع 


١.هيغلء‏ فن الشعرء ترجمة جورج طرابيشي؛ 
بيروت: دار الطليعة. ,19/١‏ ص17/7١-177١‏ 
؟.أرسطوء كتاب أرسطوطاليس © الشعرء نقل 
أبي بشر مثى بن يونس القثائي؛ حققه مع ترجمة 
حديثة. شكري محمد عيادء القاهرة: دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشرء 195717١.ص ١75‏ 
”.م.ن.ص ص ١75‏ 
4.م.ن.ص ص ١1١‏ 
4. عبد الفتاح كيليطوء لن تتكلّم لغتي؛ بيروت: دار 
الطليعة:”١٠7‏ ؛. ص١١١‏ 
5.أبوحيان التوحيديء الإمتاع والمؤانسة. تصحيح 
أحمن أمين و أحمين الزين.ءالقاهرة, لجنة 
الترجمة 
والتأليف والنشر. ص ج١‏ ص ٠١7‏ 
.مصطفى بن عبد الله (حاجي خليفة). كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون: بيروت: دار 
الكتب العلمية. 19557:ج١‏ ص١٠5‏ وص7/7 
.محمد بن إسحاق النديم»: الفهرست ,تحقيق 
ناهدة عباس عثمان: الدوحة؛ دار قطري بن 
الفجاءة: 
6 ص :07 
4.لإمتاع والمؤانسة؛ ج١1‏ ص١١1و7١١‏ 
.٠‏ ياقوت الحموي. معجم البلدان: بيروتءدار 
الفكرءج"ص/07 
١.الخطيب‏ البغداديء تاريخ بغدادءبيروتدار 
الكتب العلمية؛. ج/.ص 0١و7١‏ 


١١.الذهبيء‏ سير أعلام النبلاء؛ تحقيق شعيب 
الأرناؤوط ومحمد نعيم عرقسوسيء بيروت, 
مؤسسة 
الرسالة؛. ج4؛اص7”او779 
٠١‏ .كتاب أرسطوطاليس 4# الشعرء انظر دراسة 
محمد شكري عيّاد الملحقة بالكتاب. ص ١88‏ 
4 م.ن.ص5؛ 
6م.ن. ص40 
7.م.ن.ص8؛ ترجمة عياد الملحقة بالمصدر 
السابيق 
7 .م.ن. ص 41-40 
.أرسطوطاليسء فن الشعرء ترجمه عن 
اليونانية وشرحه وحقق نصوصه عبد الرحمن 
بدوي 
»بيروت» دار الثقافة.: لك 
4.كاظم الموسوي البجنوري (مشرف) دائرة 
المعارف الإسلامية الكبرى»طهران /195:ج”7 
ص8 ١١‏ 
"٠‏ .كتاب أرسطوطاليس 4# الشعر.ص١١‏ 
١.ابن‏ رشدء تلخيص كتاب الشعرءتحقيق 


تشارلس بترورت؛ وأحمد عبد المجيد هريدي, 


القاهرة, 

الهيثة المصرية العامة للكتاب . 1941: ص4 
7م .ن.ص 77١‏ 
7.م.ن.ص 157 


4".لن تتكلّم لغتي: ص /4 
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حديث 4 المعطى الثقَاثُ 


باقر النجار 


يلق تقريرعن الوطن العربي هدا القدر الكبير من 
الاهتمام: قدحاً أومدحاً .كما تلقى التقرير العربي للتنمية 
الإنسانية. ولسنا هنا © مقام استعراض ذلك أو استعراض 
التقرير ذاته. وإنما نحاول. من خلال الصفحات القليلة 
القادمة أن نقول شيئاً. عله يكون ذا قيمة؛ فيما يتعلق بالثقافة 
وعلاقتها ببناء القدرات البشرية وتوظيفها 4# التنمية 
الإنسانية؛ أو ان نثير التساؤل والبحث # هذا الجانب. 
ورغم أني أرى أن عملية الفصل بين الاجتماعي 
والثقاي وربما السياسي والنفسي عملية قسرية؛ فإنها 
قد تبدو ضرورية لفهم عناصر التأثير والتأثر بخ كل 
جانب من الجوانب المجتمعية المختلفة. وتنطلق فكرة 
التقارير السنوية للتنمية البشرية. كما يبدو. من فكرة 
أن بناء التنمية يعتمد على إيجاد آليات وبرامج تمكن 


أكاديمي من البحرين. 


الناس من أن يصبحوا أكثر إنتاجاً وأوسع مشاركة بذ 
عملية التنمية. وإذا كانت التنمية # شقها الأول 
اقتصادية؛ فإن هذا الشق الاقتصادي ليس له أن 
يكتمل أو أن يتحقق وريما أن يستقيم؛ دون مرجعية 
نسقيه ثقافية تمكن الناس وتساعدهم على أن 
يصبحوا أكثر إنتاجية وذوي أدوار متصاعدة 4# عملية 
التنمية. بمعنى آخر أن الدور الذي يلعبه النسق الثقا 
عملية التنمية؛ كما تشير إلى ذلك تجربة شرق آسيا 
قد يفوق .4# ذلك وك كثير من بقاع العالم؛ المواقع التي 
تحتلها الموارد الطبيعية. فالمخزون الثقاك الآسيوي, 
قد لعب الدور الأكبر 4 خلق المعجزة الآأسيوية 
الجديدة: ولكن لم يكن هذا كيفما شاء وإنما كيفما 
وظفت هذه الأنساق والعناصر الثقافية المحلية 
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الآسيوية 4 خدمة عملية التنمية. فالقضية الكبرى 
التي تواجهنا 2# المنطقة العربية: هو انه لا يكفي القول 
أننا كأمة. نمتلك المخزون الثقا والإقتصادي لعملية 
التنميه؛ بل الإشكالية التي نواجهها هي كيف السبيل أو 
ماهي السبل لتوظيف ذلك 4 عملية التنميه. 
فالحديث عن المعطى الثقاك العربى: كثير وجميل إلا 
أن توظيفاته العملية شحيحة إن لم تكن معدومة: ولا 
تتقارب مع الواقع. فجمال النصء أو كما يقول البعض 
مثاليته: لم يغير من سوداوية الواقع ب شيء. 

وقد أذهب للقول إن التقرير العربي للتنمية 
الإنسانية 4 طرحه للفجوات الرئيسية الثلاث: 
الفجوة المعرفية وفجوة تمكين المرأة وفجوة الحريات.. 
)١(‏ يتحدث عن فجوات/ معضلات لم تأت من فراغ 
وانما هي تتحرك 2 فضاءات تقافية. اجتماعية بل إنها 
وليدة. كما يقول البعضء ذلك التكوين الثقافي 
الاجتماعي المحلي. ولا يعني ذلك تناسي الأثر العظيم 
للمعطى الاقتصادي 4# تشكيل هذا التكوين ودعم 
استمراريته....(؟) إلا أننا مع ذلك نعتقد أن للمعطى 
الثقالك استقلاليته الذاتية عن الواقع الاجتماعي, 
حيث يبقى للثقافة تأثيراتها العميقة كذ الواقع 
الاجتماعي المعيش. وهي لذلك تؤثر # الطريقة التي 
نفهم بها هذا الواقع ونؤوله. وهي 2# هذاء ذلك الكل 
الذي تنتظم فيه ومن خلاله مواقفنا وقيمنا وتوقعاتنا 
والرؤية التي من خلالها نرى أو نفسر هذا العالم 
وأحداثه. وتشكل الثقافة الطريقة/ الطرق التي نتعامل 
من خلالها مع العالم والآخر وكذلك مع الأنا. أو 
بالأحرى هي تمثل ذلك الفضاء الذي من خلاله تحدد 
الطريقة التي نتعامل فيها مع العالم والآخر وتوقعات 


الذات وصورتها. 


1 
تمثل المقولات الشائعه والمتداوله مثل «كما تكونون 

يولى عليكم» أو «الناس على دين ملوكهم» وغيرها 
لكثيرء مقولات وتعبيرات تعكس الحالة التي عليها 
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الثقافة السياسية السائدة 4# المنطقة العربية. سواء 
المتعلق منها بالدولة العربية ذاتها أو الحالة التي عليها 
القوى والأحزاب السياسية العربية أوالقوى 
الأجتماعية الأخرى. ورغم أننا لسنا ب موضع دعم أو 
نفي هده المقولات إننا قد وجدنا ب ذلك تعبيرا صادقا 
لحال الثقافة السياسية السائدة 4 المجتمع العربي. 
من هنا فإننا نعتقد أن أولى محطات التغيير الثقاك 
يجب ان تكون 4# نموذج ونمط الثقافة السياسية 
العربية السائده. ليس فقط 4# أوساط السلطات 
والنظم السياسية العربية السائدة: وإنما كذلك: # 
أوساط معارضيها- أي معارضي النظم والسلطات 
العربية- من أحزاب وجماعات وقبائل وقوى منظمة 
وريما قوى اجتماعية أخرى مؤثرة ب صاحب القرار 
أوصناعته. ويمكن أن تكون أولى خطوات التغيير» هي 
4 إشاعة قدر واسع من ثقافة الديمقراطية والقبول 
بلغة الاختلاف 2 خطاب الدولة العربية وممارسات 
قياداتها السياسية والإدارية» والقبول بالآخر المختلف 
معها 4# نهجها السياسي وبرنامجها العملي. وأن يتولد 
لدى الدولة ثقافة التعلم من أخطائها وأخطاء 
الآخرين: كما هو التعلم من نقد الآخر لها. والبدء من 
حيث انتهى الاخرون لاا من حيث بدأت هي. أما 
العنصر الآخر المهم 2# الثقافة السياسية الجديدة, 
فهو الإقرار والقبول والعمل بفكرة تدوير السلطة وأنها. 
أي هذه السلطة ليست دائمه لهدا النظام أو غيره؛ 
وهيء كما يقول القول الشائع «لودامت لغيرك ما 
وصلت إليك». الا أن هذه الحقيقة رغم إدراك الأنظمة 
العربية لهاء إنها تعمل بعيداً عنها أو بغيرها. 

بمعنى آخرء إن الدولة العربية» مطالبة بالإقرار 
بحقيقة أن مضامين سياستها الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية, أي إن جازلنا تسميته تجاوزا 
«بمشروعها التنموي». لا يحمل الحقيقة المطلقة أو 
الصواب الكاملء أوأنه 4 ذلك لا يمسه الخطأ من 
خلفه أو أمامه. الا أنه مع ذلك قد يمثل أفضل ما عند 
بعض رجالاتهاء وأن ما لدى الآخر من رأي أو بعض 
الرأي قد يكون مفيداً لها ب تصويب سياساتها أو 
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مسارها.. أو أنه قد يكون © ذلك أرجح من رأي أفضل 
رجالاتها. كما أن قوى المجتمع الأخرى من أحزاب 
وجماعات معارضة؛ مطالبة بالإقرار بأنها جزء من 
كل؛ وإنها قد تكون إحدى البدائل إلا أنها ليست 
بأفضلها.. وهي مطالبة كذلك؛ # أن تنمي 4 خطابها 
السياسي: الظاهر منها والمستترء قدرا أكبر من القبول 
بالآخر السياسي والعقائدي المختلف معها جزثياً أو 
كليا. فالقوى السياسية العربية المعارضة؛ لا تستطيع 
أن تستمر 4# تعاملها مع قضايا مجتمعها والعصرء 
الذي نعيش فيه وبكل ما حمله ويحمله من تغيرات 
كبرى؛ بذات العقلية أو بالأحرى بذات الثقافة 
السياسية التقليدية السائدة. فالتحولات الكونية 
العظيمة التي تعصف بالعالم؛ تفرض نفسها علينا 
وتتطلب عقليات جديدة: بل إنها تتطلب بنىّ ثقافية 
متحركة ومتجددة. فالقبول بالآخر مهما كان هذا 
الآخر. وضرورة التعاطي معه بمنطق المصلحة العامة 
والمصير المشترك. هي من لوازم القدرة على 
الاستمرارء كما هي من لوازم الحضور والقوة. فنقد 
السلطة والتشهير بها وتصيد أخطائها قد يكون عملا 
سهلا وأقل وعورة من النزول للواقع وابتداع حلول 
لمشكلاته. هذه الحلول التي يجب ألا تأتي من اللا واقع 
كما هي من الماضي القريب منه أو البعيدء وإنما هي 
يجب أن تأتي من الواقع المعيش ومعطياته ومن 
ابداعات الأمم الأخرى. من ناحية اخرىء فإن الدولة 
العربية؛ تتسم بضعف سلوك المبادرة لديهاء أو الأحرى 
بانتفاء ثقافة المبادرة لديها. ليس ذلك فحسب على 
الصعيد السياسيء وإنما هو كذلك على الصعد 
الثقافية والاجتماعية والاقتصادية... وغيرها. فهي, 
أي مؤسسة الدولة؛ قد طاب لها استمرار الوضع 
الراهن: أو بألاحرى قد طاب لها العيش # المياه 
الراكدة عنها بالإبحار# البحور متلاطمة الأمواج أو 
الفوص # المجاهمل. فهي قد تقدم على بعض 
المبادرات. ولكن بعد حين وبعد التعرض لضفوط 
خارجية. فحتى الجيل الجديد من الحكام العربء اذا 
ما استثنينا ‏ ذلك البحرين والمغرب, لم تات منهم 
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أية مبادرات سياسية او ثقافية أو أقتصادية الا ذ 
حدود ضيقة. و يكفي مطالعة سلوك الدولة © العراق 
التي كان بإمكانها المبادرة على جميع الصعد وتفادي 
الكارثة قبل اكثر من عقد من الزمان: وقد كان 
بإمكانها الاستجابة للدعوات الكثيرة للتنحيء إلا أنها 
اثرت البقاء على أوضاع الكارثة ألأولى غير واعية أن 
الكارثة القادمة ستكون اكثر تدميرا من سابقاتها. بل 
إن كارثة العراق الثالثة لم تأت على تدمير الدولة 
والحكم ورجالاته فحسب, وانما جاءت على تدمير ما 
بقي من المجتمع ومؤسساته. ودون شك فإن دلك قد لا 
يكون ممكنا الا بثقافة سياسية جديدة ورموز بشرية 
جدد لهم الجرأة على اختراق المجاهل والغوص فيهاء 
وبالتالي اختراق المستقبل والاتيان بالجديد. كما أن 
ذلك ليس ممكنا إلا بالتنازل عما راكمت من قوة 
لصالح التساوي مع حصص القوة للأخرين. 
خلاصة القول إن الدفاع عن الديمقراطية أو 
المطالبة بهاء كما هو الدفاع عن حقوق الإنسان 
والمطالبة بتطبيق مبادئه وتحقيق شروطه؛ لن يكون له 
معنى دون توفر فضاءات واسعة لثقافة الديمقراطية 
وحضور لهاء ليس 2# أوساط ورموز السلطة العربية 
فحسب. وإنما 4 هياكلها وبناءاتها المؤسساتيه كما هو 
4 أوساط قوى المجتمع ونسيجها الداخلي(؟). بمعنى 
آخرء إن الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ليس 
ذا معنىء إذا ما افتقر للحضور المجتمعي المؤسسي. أي 
أن تكون هناك ثقافة مجتمعية ترى 2# تعزيز ثقافة 
الديمقراطية شرطاً أساسيا من شروط عملية التنمية 
وديمومتها. فالمسألة فيما يتعلق بالوطن العربي: ليست 
هي مرتبطة فحسب بغياب الديمقراطية؛ كآلية 
وكنصوص. وإنما 4# غياب الديمقراطية كممارسة 
وكثقافة. فالفراغ هنا ليس هو اختفاء ثقافة 
الاعتراف بالآخرء. وإنما لك غياب الثقافة المجتمعية 
المعززة لذلك والداعمة لحضوره: ولاستمرارية 
الديمقراطية كممارسة وكأساس #9 الحكم و المجتمع. 
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رغم الكثرة الكثيرة لما كتب عن الدين 24 علاقته 
بالسياسة والمجتمع # الوطن العربي. إلا أن القلة منها 
قد عني بالدين 4# علاقته بالتنمية أو بعده الثقالك. 
فجل النقاش العربي عن الدين قد تمحور إما 4 جانبه 
العبادي البحت. أو.ك# علاقته بالدولة. من حيث : إما 
أنه يوظف من قبل الدولة؛ كجزء من مشروعيتها 
السياسية أو انه يوظف من قبلها لتجاوز جزء من 
معضلها السياسي أو كله. أو أنه من الناحية الأخرى 
قد يوظف من قبل المؤسسة الدينية أو بعض رموزها 
لإحراز منافع اقتصادية أو سياسية: أو حضور سياسي 
أولرغبة 4 التأثير على صانع القرار. وقد أفرزت هذه 
المتغيرات بالإضافة للمعطيات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية التي مرت بها المنطقة العربية خلال 
العقدين الماضيين اتجاهات وفرق وجماعات إسلاموية 
مغرقة 4 التعصبء والتطرف.. تأخن الدين بيدها 
إلى مساحتها المغرقة 4 الضيق والتعصب وليس الى 
فسحة الدين ومساحته وأفقه الواسع المتسامح مع 
العصر والآخر.... الأمر الذي يدفعنا للتفكير الجدي 
!ل تجديد الثقافة الدينية للمجتمع وأخذها لمساحاتها 
الحقيقية الرحبة المتسامحة المتصالحة مع الذات 
والعالم وليس إلى ذلك الضيق والتشويه الذي أخذته 

إليه بعض الجماعات والفرق و ألأفراد . 
فالمحورية الكبيرة التي يحتلها الدين 4 المجتمع 
العربي الإسلامي. من حيث هوقوة ونظام مؤثر 
ومشكل لقيم الناس وبالتالي سلوكهم., بل رؤيتهم 
للذات والعالم؛ يدفعنا كأفراد وكمؤسسات للتفكير ب 
الطريقة المثلى التي تجعل منه عنصرا وعاملا داعما 
لعملية التنمية. نعم نحن بحاجة إلى ثقافة دينية 
متجددة, تخرج المجتمع أو بعض أجزائه من حالته 
التي حاول البعض حبسه فيها أو بالأحرى حبس أفق 
الناس وعقولهم فيها... إلى تلك الرحابة اللا 
متناهية التي يطلقها الدين للعقل والتفكير والابداع. 
نحن حقيقة بحاجة لتجاوز الصورة التي قدمتها 
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طالبان وجماعاتها ك المنطقة العربية للإسلام على 
أنه دين خارج من التاريخ لا متسامح مع الآخر 
والعصرء إلى صورة الإسلام الحقة المتسامح مع الآخر 
المنفتح على العصر والقادر على التعاطي مع إبداعاته 
الفكرية والثقافية والتكنولوجية. إنها معضلة ثقافية, 
يحتاج تجاوزها لإعمال العقل والفكر قبل أي شيء 
آخر. نعم نحن # الحقيقة بحاجة لتجديد ثقافتنا 
الدينية وتجاوز ما علق بها من شوائب وممارسات 
خاطئة؛ لتكون رافداً مهما # تحقيق تنميتنا 
الإنسانية. فالقدرة والطريقة التي وظف فيها البعض 
من الجماعات الإسلامية الدين 4 التعبكة السياسية 
الداخل و الخارجء يجب أن تلهمنا نحن المهتمين 
بعملية التنمية؛ القدرة والطريقة كذلك 4# توظيفات 
خلاقه للدين لاحياء ورفد عملية التنمية الإنسانية. 


إذا كان التقرير 9 للتنمية البشرية؛ قد نبه 
إلى عامل نقص المعرفة وتلكؤٍ العملية التعليمية ب 
تحقيق أهدافهاء فقد فاته أن يتاح للمعرفة يْ أن تكون 
المركزء وأن تتحول إلى سلطة فكرية وهو ما يتطلب 
تغييراً أساسيا وجوهرياً 4 مواقف وقيم الأفراد 
والسلطات لضمان احترام العلم والمعرفة وتشجيع 
الإبداع بأشكاله ومسمياته المختلفة؛ انطلاقاً من 
حقيقة أن الإنسان والقيم الثقافية السائدة يمكن أن 
تمثل قوة انطلاق للعلم والمعرفة؛ كما أنها يمكن أن 
تمثل قوى وآليات تفرغ كل ذلك من محتواه و تعطل 
مسيرته. 

فاحترام السلطة المعرفية قد يتطلب أولاً أن يعاد 
الاعتبار والاحترام لمؤسسات المعرفة:؛ او ان تؤسس 
ثقافة جديدة ليست قائمة على احترام مؤسسات إنتاج 
العلم والمعرفة فحسبء وإنما 4 تقديس استقلاليتها 
واعتبارها خطوطا حمراء لا يجب تجاوزهاء لا من قبل 
السلطات السياسية العربية فقط؛ وإنما من قبل القوى 
السياسية والاجتماعية السائدة والمتسيدة على مواقف 
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العامة وطرائق تفكيرهم.. فالتشهير أو الإطاحة 
بأساتنذة العلم والجامعات وحظر منتوجهم العلمي 
والثقاك. وتحديد ما يقرأه الطالب من مصادر 
معرفية؛ تبدأ أحيانا من قوى وجماعات ذات تأثير بخ 
مواقف الناس وعقولهم., قبل أن تبدأ من قبل 
السلطات السياسية ذاتها. ولنا بخ قصص منع الكتب 
الجامعية والروايات 4# بعض الدول العربية والتي 
طالت فيما طالت؛ الجامعة الأمريكية 4 القاهرة, 
التي كان نصيبها من ذلكء منع رواية «الخبز الحاك» 
للرواتي المغربي محمد شكريء. من مقرر الرواية 
العربية ومن التداول 2 الجامعة؛ مثال من أمثلة كثيرة 
تزخر بها المنطقة العربية. شملت كتب تراثية «كألف 
ليلة وليلة» كما قد شملت كتباً ودراسات معاصرة. ان 
من يقرأ أو يتابع ذلك قد يوحي لهء أن مجتمعاتنا لا 
تتعايش ثقافيا ولريبما حتى اجتماعيا مع العلم 
والمعرفه. وانها تحاصره ك# قاعات الدراسة 2 
المدارس والجامعات وعلى صفحات الكتب والجرائد 
وك المنتديات. 

من ناحية أخرىء فإن من أولى عوائق تطور 
وتحرير المؤسسة الجامعية العربية؛ أن مؤسسة الدولة 
اعتبرتهاء منذ نشأتها الأولى ‏ مطلع القرن الماضي 
إحدى المؤسسات الرسمية التابعة لها. بل إنها ف 
حالات أخرى اعتبرتها إحدى أهم آليات أدلجتها 
الفكرية والسياسية. فالدولة هناء هي التي تسمى 
شخص المؤسسة المعرفية, كما أنها هي التي تحدد بذ 
أحيان كثيرة من يدخل ومن يخرج منهاء كما هو من 
يتولون أداء العملية التعليمية والبحثية فيها ب ضوء 
معطى الانتماء الأيديولوجي وربما أحايين أخر وفق 
معطى الانتماء العشائري المتسق أو اللامتسق مع 
مؤسسة الدولة. من هنا فقد جاءت المؤسسات 
التعليمية والثقافية العربية عاجزة عن الريادة 
الفكرية. سكونية:؛ تابعة غير قادرة على أن تؤسس 
لنفسها سلطة مرجعية علمية 2# العلم والثقافة 2 
أوساط الناس والمجتمع على حد سواء. لذا فإن دورها 
التعليمي أو دور بعضها لم يتعد الدور المطور لثانوياتنا 
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العامة. كما أن أداء بعضها البحثي أو أداء بعض 
العاملين فيها من «اساتنة وباحثين»... لم يتجاوز حالة 
ما يطلق عليه البعض «بالفهلوة البحثية»... ولربما لم 
يتجاوز البعض من العاملين فيها 4# معارفه حالة 
«الفهلوة العلمية».. فانتشار انصاف المتعلمين 
و«المتدكترين» قد افرغ المعرفة من مضامينها الحقيقية 
وحولها لسلعة استهلاكية فاقدة المضمون والجوهرء, 
وهي لذلك لا تقدم ولا تؤخر من صاحبها ولا المجتمع 
الذي ينتمي إليه ب شيء. فالمنطقة العربية برمتهاء لم 
تؤسس فيها بعد أو بشكل متكاملء؛ ثقافة احترام 
المعرفة. وهي لذلك لم تتحول المعرفة فيها إلى سلطة 
مرجعية لأصحاب القرار والسلطة # المجتمع. كما أن 
اصحاب المعرفة أو من يسمون بالتكنوقراط؛ من ناحية 
اخرىء قد تزدان بهم الحكومات العربية»الا أنهم وهم 
4 مقاعدهم الجديده. باتوا فاقدي الحيلة والقدرة 
على حل المعضلات أو ابتداع الحل أو الحلول لها. وهم 
كما يقول أحدهم «إنه لم يشعر بعودة ذكائه وحكمته إلا 
بعد أن ترك (اواترك) مقاعد الوزارة». فحديث 
المثقف والتكنوقرطي # السلطة يختلف عن حديثه وهو 
خارجها. فكأنما السلطة وسطوة الحكم والنفود تدهب 
عنه أو عن بعض أصحابها الحكمة والذكاء وتسكنه 
البلادة والصلافة والقسوة والعنجهية والغرورء يدافع 
عن الخطأ و يبرر ويسوغ اليه رغم معرقته اليقينية 
ثقافية بدت مستعصية على الحل 52-0 

وبتعبير أدق فإن الأداء المعر والبحثي ذ 
مجتمعاتنا ليس له أن يتطور إلا بانعتاق الفكر والثقافة 
من سلطة وهيمنة الدولة كما هو# انعتاقه من سطوة 
وهيمنة بعض قوى وجماعات المجتمع. كما أن إشاعة 
ثقافة البحث عن المعرفة لا تتم 4 البدء إلا من خلال 
أن يؤسس لها # البيت والشارع والمدرسة مكانا. وأن 
يكون للمعرفة مرجعية # فلسفة الحكم والتنمية 
ومناحي الحياة المختلفة. 

من هنا فليس من المستغرب ألا تجد عربياً بارزاً بذ 
مجالات المعرفة غير العلمية البحتة: فهم يمثلون القلة 
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القليلة ث مجالات العلوم البحتة والطب. إلا انهم 
يختفون # المجالات الإبداعية الثقافية الأخرى 
كالرواية والقصة والشعرء بل إنهم غير حاضرين البته 
مجال فن الموسيقى الكلاسيكية وفن الأوبرا 
والممسرح وغيرها... فيمكن أن تسمع عن هندي أو 
ياباني أو كوري جنوبي أو إسرائيلي.. الخ إلا انك لا 
يمكن أن تسمع عن عربي قد برز 4 هذا المجال.... 
حيث تحجب ذلك ,متغيرات عدة منها على سبيل 
المثال لا الحصر شيوع ثقافة التحريم والمنع واللا 
جدوى... وغيرها. 

وأخيرا فإننا بحاجة إلى نوع جديد من التعليم 
يشيع لقيم وثقافة التسامح واحترام الثقافات المختلفة 
والقبول بالآخر المختلف عرقيا ودينيا والصدق 
والمحاسبية كشروط أساسية لبروز «شخصيات 


-١‏ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- تقرير التنمية 
الإنسانية العربية- نيويورك- الأمم المتحدة- 


الكل 


؟- مجلة المستقبل العربى- عدد 787- يناير- 
ل 
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صحية» على المستوى النفسي والاجتماعي وريما 
السياسي وذات أدوار متنامية # عملية التنمية. نعم إن 
ثقافة الديمقراطية القائمه على احترام الآخر 
والشفافية والمحاسبية؛ء تتأسس معناك المدرسة 
والشارع والمنزل؛ قبل أن تتأسس # مقتبل العمر بخ 
مؤسسات العمل والعمل الأهلي. بل إن تطبيقاتنا لها 
تأتي 4 مؤسسات العمل و مجالات العمل الأهلي. إن 
التكوين الأول يشكل المفصل الأساسي # سلوكنا 
لتالي» ودون ذلك سنبقى كما نحن نلطم الوجوه ونشق 
لجيوب ونندب حظنا 4 التنمية وفرصها الضائعة 
التي صارت كما هي الآن بفعل ما نحن عليه اكثر مما 
هي بفعل فعل الآخرين... فهل لنا أن نبدأ 4 تغيير 


الذات قبل رجم الآخرين.ا 


انظر كذلك مجلة شئون الأوسط- شتاء .5٠١0-‏ 
9'- محمد عايد الجابري وآخرون- التنئنمية 
البشرية 4 الوطن العربي- بيروت مركز دراسات 


الوحدة العربية- 1556. 
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دراسة # الأسباب الرئيسية للتميز والإبداع 2 بعض النصوص الأدبية المشهورة 


كاريزما النص الأدبي' 
مصطلح «كاريزما النص الأدبي» أكثر الجوانب 

أو السمات تأثيرًا وعمقنًا وقوة وتجليًا ب النص الأدبي؛ سواء 
كانت سمات فنية أو موضوعية. 

فالنصوص الأدبية العظيمة الخالدة تتسم بكاريزما 
متفردة متفوقة مؤثرة إما في موضوعها ومضمونها أو 2 لغتها 
وأسلوبها - أو بكليهما معًا - وهذه «الكاريزما» هي التي منحت 
تلك النصوص خلودها وشهرتها وتميزها بالدرجة الأولى. 

ولتقريب هذا المصطلاح إلى الأذهان يمكن مقارنته 
بكاريزما الشخصيات الإنسانية المشهورة التي اتسمت 
بالقوة والتفوق والتأثير ب مجالها أو فعلها. ضفي المجال 
السياسي أو الوطني أو القيادي نذكر مثلاً غاندي 


أكاديمي وناقد من الأردن. 


وديجول وجيفارا وجمال عبد الناصر. وك المجال 
الثقلك والأدبي نذكر شكسبير وجيمس جويس واليوت 
وطه حسين ونجيب محفوظء وي المجال الفني نذكر 
بتهوفن 4 الموسيقا وبيكاسو 4# الرسم وأم كلثوم بذ 
العتاب وذ امال الرياطق تاكر معين على قلا 
وبيليه.. وهكذا.ء فكل واحد من هؤلاء امتاز بقدرة 
خاصة وشخصية مؤثرة شكلت هذه الكاريزما المتفردة 
لديه وارتقت به إلى مكانة سامية 4 قلوب الملايين من 
الناس و أذهانهم وذاكرتهم على مر السنين. 
وانطلاقًا من التصور السابق؛ فأننا نستطيع أن 
نستقرئٌ ونحدد كاريزما النص الأدبي © كثير من 
الأعمال الخالدة الشهيرة المعروفة - قديمًا وحديثًا - 
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التي كانت السبب الرئيس في خلود هذه الأعمال 
وتفوقها وشهرتها. 

فمن حيث اللغة والأسلوب والتقنيات يمكننا القول 
أن كريزما «أوديب الملك» لسوفوكليس تكمن 2# أسلوبها 
وسردها وحبكتها المدهشة المتماسكة قبل أن تكون ب 
مآسيها وفواجعها المؤثرة المحزنة. وكذلك فأن كاريزما 
روايتي «يوليس» و«يقظة فنيغان» لجيمس جويس تكمن 
لغتها وأسلوبها وإنزياحاتها المعقدة المدهشة قبل أن 
تكون 4 موضوعاتها وأفكارهما التي عززت ورفدت 
كاريزما اللغة والأسلوب # كلا الروايتين." 

ونستطيع أن نذكر كثيرًا من النصوص الأدبية 
العظيمة الشهيرة التي تشكلت «الكاريزما» الخاصة بها 
من لغتها وأسلوبها وتقنياتها الجديدة المبتكرة كما هو 
الحال # «الأرض الخراب» لإليوت؛ «ويوليوس قيصر» 
لشكسبيرء «وألف ليلة وليلة» وكذلك «ثرثرة فوق النيل» 
لنجيب محفوظ و«خطبة الحجاج» الشهيرة" وغير ذلك 
من آداب الأمم المختلفة. إذ تشكلت كاريزما هذه 
النماذج الخالدة من لغتها وأسلوبها وسردياتها أولاً. 
ثم تأكدت هذه الكاريزما وقويت بموضوعاتها 
وأفكارها وفلسفاتها العميقة ثانيًا. وهذه الرؤية ليست 
نهائية أو قطعية 4# أيهما يشكل كاريزما النص الأدبي 
بالدرجة الأولى: أعني اللغة أم الموضوع فذلك أمر 
راجع للباحث أو القارئ ولرؤيته واجتهاده: إذ من 
الطبيعي أن يرى آخرون أن كاريزما هذا النص أوذاك 
تكمن 4 مضمونها - مثلاً - بدلا من لغتها أو عكس 
ذلك؛ فهذه مسألة جدلية قابلة للاجتهاد والبحث 
واتخاذ وجهة النظر التي يقتنع به الدارس ويحاول 
إقناعنا بها. 

أما من حيث كاريزما الموضوع أو المحتوى أو الموقف 
أو الأفكار فأن كثيرًا من النصوص الخالدة الشهيرة - 
قديمًا وحديثًا - قد احتلت مكانة سامية راقية 2 
أذهان الناس بسبب موضوعها أو مضمونها بالدرجة 
الأولى. فكاريزما «الملك لير لشكسبير تكمن ل 
موضوعها وفكرتها وفلسفتها التي شكلت مكانتها 
وخلودها على مر الأزمان. ومثل ذلك يقال 2# «فاوست» 
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لفوته و«الشيخ والبحر» لهمنغوي و«الفريب» لكامي 
و«أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ وهكذا؛ فالموقف 
الفكري أو الرؤية الفلسفية العميقة والأفكار المطروحة 
هي التي كونت كاريزما هذه النصوص العظيمة 
بالدرجة الأولى معززة ومدعومة بلغة وأسلوب وتقنيات 
فنية متميزة أيضًا. وهذه مسألة أيضًا جدلية؛: فقد 
يرى دارس آخر أن كاريزما هذا النص أو ذلك تكمن 
لغته وتقنيته بالدرجة الأولى؛ لا فكرته وموضوعه 
أحسب رؤيته واجتهاده ووجهة نظره؛ وهو أمر طبيعي 
مشروع قابل للاتفاق والاختلاف. 

وتكمن أهمية فكرة أو مفهوم «كاريزما النص 
الأدبي» ‏ أنها تكشف عن أهم عناصره أو جوانبه 
الفنية والفكرية؛ وتلقي الضوء على لحظات التجلي 
والتفوق والتأثير التي تجود بها عبقرية الأديب 9 
لحظات الإبداع - أو الحالات التي يتفوق بها الأديب 
على نفسه - هذه اللحظات أو التجليات التي شكلت 
كاريزما النص الأدبي هي التي دفعت به إلى مراتب 
الخلود والشهرة والتفرد. وهذا واضح بالمقارنة بين 
النصوص الخالدة وبين عشرات النصوص الأخرى 
التي لم تنل حظًا من الشهرة أو الخلود سواء كانت 
سابقة أو معاصرة أو لاحقه لهذه النصوص التي 
انفردت بكاريزما خاصة قوية مؤثرة. 

كما تظهر أهمية أو مفهوم أو فكرة «كاريزما 
النص الأدبي» أيضًاء فيما يمكن أن يلفت أنظار 
الكتاب المعاصرين أو اللاحقين للوقوف على أسباب 
تميزتلك النصوص وخلودها والاستفادة من 
«الكاريزما» التي تنطوي عليها وتتوهج 2# لفتها 
وفلسفتها وأسلوبها ومحتواهاء عسى أن نحظى بأعمال 
خالدة عظيمة ذات «كاريزمات» قوية مؤثرة تضمن 
للنصوص الجديدة مكانة سامية خالدة. 


نماذج تطبيقية 
! كاريزما اللغة/ الأسلوب/ والتقنيات.. 
-١‏ يوليوس قيصر ل: شكسبير 
لاتذكر مسرحة شكسيبير «يوليوس قيصير إلا 
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وتذكر معها العبارة الخالدة «حتى أنت يا بروتس». 
ومثلما لا نذكر مسرحية «هملت» إلا ونذكر معها عبارة 
«أن تكون أو لا تكون ذلك هو السؤال». وهذا مدخل إلى 
كاريزما المسرحية المشكلة من عناصر إبداعية كثيرة 
تتقدمها كاريزما اللغة المؤثرة المكثفة المدهشة. 

وتظهر كاريزما اللغة 2# «يوليوس قيصر» كقوة 
فاعلة مؤثرة 4 حركة الأحدات وانقلاب المفاهيم 
وتغيير المواقف من أو المسرحية إلى آخرها. ضفي مشهد 
التآمر على القيصر وقتله تقوم اللفة بتجسيد الحدث 
الملأساوي بشكل صادم مؤثرء فالقيصر الذي يُطعن 
عدة مرات بحقد وغدر لم يسقط إلا عندما فوجىٌ 
بصديق العمر «بروتس» يطعنه مع الطاعنين؛ عندها 
خرٌ صريعًا وهويردد «حتى أنت يا بروتس» إشارة إلى 
أن الدهشة من الغدر والخيانة هي التي قتلته وليست 
الطعنات الكثيرة. 

اللغة هنا أحدثت الصدمة والتأثير والانفعال 
بالمشهد المأساوي الذي حدث. وتُستثمر طاقات اللغة 
أبلغ صورها # خطبة «انتوني» دفاعًا عن القيصرء 
تلك الخطبة المؤثرة البليغة التي قلبت المشاعر العدائية 
التي تألبت ضد القيصرء إلى مشاعر حميمة وفيه له: 
حيث تتوجه الجماهير الغفاضبة الثائرة بعد خطبة 
أنتوني إلى الانتقام من قتلة القيصر وحرقهم أحياء 
وعلى رأسهم الصديق الخائن «بروتس». 

إن لغة انتوني 4 خطبته الشهيرة # المسرحية 
والأسلوب الذي اتبعه ‏ مخاطبة الجماهير التي تهتف 
بحياة بروتس الخائن الذي خلصهم من القيصر 
الظالم الفاسد - كما أقنعهم بروتس - قد شكلا 
المحاور الرئيسية للمسرحية وأسهما # قلب المواقف 
والمشاعر والرؤى ب# لحظات متقاربة. فحين بدأ انتوني 
خطبته بلغة هادئة وراح يكيل الثناء لبروتس وزملائه 
فإنه أيضًا بلغة هادئة «مراوغة» مؤثرة حيث راح يثني 
على القيصر المفدور دون تجريح للآخرين.. ثم تابع 
بحذر ودقة خطبته ذاكرًا مآثر القيصر وتضحياته 
الجليلة من أجل شعبه؛ واضعًا ب اعتباره الحالة 
النفسية للناس الهادرة: موازثًا ما بين تأليب الناس 
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على بروتس وصحبه وبين تمكنه من إتمام خطبته حتى 
يوصل رسالته كاملة. 

وبالفعل يبدأ انتوني بالسيطرة على مشاعر الناس 
وبتوجيهها الوجهة التي يريدها وهي الانتقام من قتلة 
القيصرء حيث نرى الجماهير وقد استشاطت غضبًا 
ونقمة - وانتوني يلهب عواطفها بكلماته المؤثرة - 
تتحول إلى بروتس وشركائه 4 الجريمة وتهدر صارخة 
بمعاقبتهم وقتلهم وحرقهم انتقامًا للقيصر الو 
المحب لشعبه ووطنه. 

إن كاريزما مسرحية «يوليوس قيصر» كما نستنتج 
من النص تكمن 4 كاريزما اللغة المؤثرة المقنعة 
المبدعة التي دفعت بها - بالدرجة الأولى - إلى مصاف 
الأعمال الخالدة أو إلى المكانة العظيمة التي تحتلها 
هذه المسرحية # التراث الأدبي. 
”- يولسيس ل: جيمس جويس' 

رواية «يولسيس» نموذج لكاريزما اللغة وتميزها 2 
النص الأدبي. فقد وسع جويس دلالات اللغة 
وإيحاءاتها واستثمر طاقاتها الكامنة © تجديد اللغة 
الأدبية وقدرتها على تجسيد الوجدان الإنساني بذ 
أزماته وتأرجحاته وعجزه # مواجهة المصير الإنساني 
والزمان السرمدي والوجود المعقد والكون المحير.. وما 
شابه ذلك. 

ولقد عمد جويس إلى تكثيف اللغة الأدبية وتوظيف 
انزياحاتها ودلالاتها ومجازاتها كما يفعل أحد من قبل, 
وهو بذلك قد شكل لغة أدبية مبتكرة كانت سببًا 
جوهريًا ‏ تميز الرواية وشهرتها وفتحا طريقًا جديدًا 
للكتابة الروائية الحداثية فيما بعدها. أن لفة 
«يولسيس» الجديدة ونسيجها المبتكر وطاقاتها 
المكتشفة هي التي شكلت كاريزما الرواية أو 
خصوصيتها أوسمتها الركيسية التي ارتقت بها 
ومنحتها هذه المكانة المتميزة المتفردة 4 الفن الروائي 
إلى الدرجة التي جعلتها - برأي غالبية النقاد - أشهر 
رواية ب القرن العشرين. 

واتضحت كاريزما اللغة 4 «يولسيس» 2 تقنياتها 
المتنوعة التي استثمرت تقنيات تيار الوعي والمونولوج 
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والاسترجاع وكسر السرد وتكنيك الحلم الذي وصل 
اوجه 4# الصفحات المئة الأخيرة من الرواية حين كانت 
مسز بلوم 810017 1/115 سارحة 4 أفكارها.. فوق 
سريرها تستعيد سنوات طويلة من علاقتها مع مستر 
بلوم 8/0017 /ألااء زوجها حيث جاءت هذه الصفحات 
الطويلة دون ترقيم أو تسلسل ظاهري وكأنها 
انطباعات وذكريات فوضوية يبرز فوضاها وكسر 
إيقاعاتها وسردياتها تقنية الحلم التي وظفها جويس 
لتجسيد وجدان البطلة - وكذلك البطل - وعلاقتهما 
بالواقع والإنسان والكون. 

إن كاريزما اللغة ع «يولسيس» قد أعطتها 
خصوصية التميزء ولكن السمات الأخرى والعناصر 
الأخرى # الرواية من حيث المضمون والأفكار ومن 
حيث البنية والأسلوب والتقنيات الأخرى قد عززت 
ودعمت تلك الخصوصية أو السمة المتميزة التي شكلت 
4 النهاية كاريزما الرواية ومكانتها المتفردة. 
*- الأرض الخراب ل: إليوت' 

وتكمن شهرة قصيدة «الأرض الخراب» وتميزها 
أيضًا ش لغتها الشعرية الجديدة واستثمارها الطاقات 
الكامنةك# اللغة من حيث دلالاتها وانزياحاتها 
وإايقاعاتها المتنوعة الغنية.. وكل هذه السمات 
الملتسوجة بالئغة الشعرية هي الشي شعت كاريؤما 
القصيدة وجعلتها فتهًا جديدًا 4 تاريخ الشعر 
الحديث ومنحتها هذه المكانة كأشهر قصيدة 4 القرن 
العشرين أو من أشهرها. 

ولقداستحدث اليوت #4 قصيدة «الأرض 
الخراب»: وريما طبقةٌ بشكل واع أو غير واع. مصطلح 
المعادل الموضوعي الذي أصبح من أهم المصطلحات 
النقدية 4 هذا العصرء فقد وجد «اليوت» أن التعبير 
عن وجدان الشاعر وعواطفه ومواقفه لا بد أن يكون 
عبر سلسة من الأحداث والمشاهد الواقعية المحسوسة 
التي يستعان بها # النص الأدبي لتكون معادلاً 
موضوعيًا لوجدان الكاتب ورؤيته وموقفه. 

وليس تميز «الأرض الخراب» وشهرتها وأهميتها 
كامنءًا ب موضوعها (إذ أن عشرات القصائد قبلها 
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وبعدها قد تناولت فواجع الحرب الأولى وآثارها 
المدمرة على البشرية) وإنما ‏ لفتها الشعرية 
الجديدة وصورها وتراكيبها وإيقاعاتها المتطورة التي 
أسهمت 4# تجديد حركة نقل الشعر الحديث وتطويره 
من التقليدية إلى الحداثة. حيث تأثر الشعر بعد 
«الأرض الخراب» بكل هذا التجديد الذي انطوت عليه 
4 الغرب والشرق. وهذا ما نعنيه # أن كاريزما 
قصيدة «الأرض الخراب» مشكلة بالدرجة الأولى من 
لغتها وشعريتها وتقنياتها الفنية. 
غ- ألف ليلة وليلة" 

وتكمن أيضًا كاريزما «ألف ليلة وليلة» # لغتها 
السردية أو الحكائية أو القصصية التي جسدت 
عوالمها السحرية والخيالية والأسطورية وجعلتها عملاً 
متميرًا خالدًا من أهم الأعمال الأدبية 4# التراث 
الإنساني. 

فالحكاية # «ألف ليلة وليلة» هي جوهر الليالي 
وهي التي غيرت الرؤية السالبة للحياة والإنسان عند 
شهريارء وهي التي كرست الوعي بالكلمة والحكاية 
وأثرهما الفعال 4# الذهن البشري مدخلاً ومنفدًا 
وحلاً لأزمة شهرزاد. 

إن لغة الحكاية ةف «ألف ليلة وليلة» وأسلوب 
سردهاء ومحطات التوقف فيها التي تُختار بعناية ودقة 
4 منتصف الحدث أو قييل الخاتمة قد أسهمت جميعًا 
4 جريانها واستمرارها كحكاية سردية مطولة 
متماسكة امتدت إلى مئات الليالي ودخلت عوالم لا 
حصر لها وأزمنة لا حدود لها. ويتضح من هذا أن لغة 
الحكاية السردية قد شكلت كاريزما «ألف ليلة وليلة» 
ونسجت أهم جوانبها وأكثرها إثارة وتأثيرًا وتفردًا. 
!! كاريزما الفكرة/ الموقف/ المضمون 000 

كثيرة هي النصوص الإبداعية التي اشتهرت 
وخلدت بسبب الأفكار والقضايا التي تطرحها أو 
تعالجها بالدرجة الأولى» إلى جانب عناصر إبداعية 
أخرى تساندها وتعزز مكانتها كاللغة والأسلوب والبناء 
وتقنيات فنية تجديدية أخرى. ونختار من هذه الأعمال 
التي ذاع صيتها وكانت قممًا إبداعية 4 عصرها: 
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-١‏ فاوست: غوته* 

فالفكرة أو القضية التي طرحها غوته عن الرجل 
الذي باع نفسه للشيطان كل شيء ليخسر كل شيء 
بشكل مأساوي هي التي سيطرت على الرواية وتسببت 
شهرتها بالدرجة الأولى؛ وعززت هذه الفكرة 
بأساليب السرد والأسطرة والترميزات التي كانت 
بدرجة متميزة أيضًا ب نص فاوست. لكن كاريزما 
الفكرة أو المضمون هي التي شكلت تفردها وانتشارها 
خ كل الأنحاء. فلقد انطلقت أغلب الدراسات النقدية 
التي تناولت فاوست من منطلق الفلسفة التي يطرحها 
المؤلف والأفكار التي تدور 4 ذهن البشر من قديم 
الزمان من مثل المجد والثراء والمعرفة والحب التي 
يحلم بها الإنسان وينشد الكمال من خلالها إلى جانب 
مسألة الموت والزمان والشيخوخة وأشياء أخرى يحاول 
أن يتفاداها الإنسان على مر الأزمان. 

وتركزت دراسات فاوست على مضمونها ونهايتها 
المفجعة ومسألة صفقة دكتور فاوست مع الشيطان؛ 
على أساس أن هذه الفكرة هي الكاريزما أو السبب 
الأظهر والأكثر عمقنًا وتوهجًا وجاذبية 4 هذا النص 
الأدبي المتميز. 
"- بانتظار غودو: صمويل بيكيت'' 

وتنبع كاريزما مسرحية «بانتظار غودو» أيضًا من 
فكرتها المحورية... التي تجسد الرؤية العبثية للوجود 
الإنساني التي طرحها كتاب اللامعقول والعبث على 
رأسهم صمويل بيكيت وآخرون من مثل يونسكو و أونيل 
وبئتر وغيرهم. 

إِنَّ فكرة الانتظار العبثي اللامجدي هي التي لفتت 
أنظار الناس إلى مسرحية «بانتظار غودو» وأكسبتها 
شهرة ونجاحًا لم تحظ بهما أية مسرحية 4# القرن 
العشرين وربما لهذه الفكرة أيضًا نال بيكيت جائزة 
نوبل حيث أشارت لجنة الجائزة 4# حيثياتها إلى أن 
بيكيت 4# هذه المسرحية وضعنا دون حواجز وجهًا 
لوجه أمام العبث واللامعنى والخواء الذي داهم 
الإنسان المعاصر 4 هذا القرن. 

ولعل الانتظار الذي لا ينتهي الذي وقع 2 فخه أو 
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مأزقه أبطال المسرحية هوالمعادل الموضوعي للتيه 
المعاصرء وهو كذلك الجانب الذي شكل كاريزما 
الممسرحية وشهرتها وتفردها. 
؟- الغريب ل: البير كامي" 

وتنبع كاريزما رواية «الغريب» أيضًا من فكرتها أو 
موجة الحروب الكونية وتراجع القيم الروحية وتشتت 
الأهداف واليقين والمعنى 4# الوجود الإنساني. فلغة 
الرواية. كما هوواضح. بسيطة سردية مباشرة لا 
تشكل تميرًا أو تفردًا أو كاريزما من نوع ماء لكن الفكر 
الوجودي وطرح أزمة الغربة النفسية والتمرد على 
المألوف وفشل البطل من الانفلات من فوضى الوجود 
الإنساني.. هي أمور 4 مجموعها قد شكلت القيمة 
المتميزة لهذه الرواية ومنحتها ما تحظى به من شهرة 
ومكانة 4 الأدب الحديث. 

فبطل الرواية «ميرسو» الذي يُبلغ بموت أمه ب 
بداية الرواية يذهب إلى شاطىٌ البحر للاستجمام قبل 
السفر للمشاركة # جنازة والدته. ومع أنه يقضي يوم 
وليلة مع عشيقته وكأن موتًا لم يحدت, إلا أنه ينجر إلى 
ارتكاب جريمة قتل لا ناقة له فيها ولا جمل. إذ 
اصطدم بأحد رواد الشاطىٌ واختلف معك حول امرأة 
فهدده الآخر بسكين عكست أشعة الشمس على عينيه 
وظن أنه سيقتله فأخرج مسدسه وأطلق النار وقتل 
غريمه. وهي مصادقة يريدها المؤلف ليجسد عبثية 
الأشياء وفوضى الوجود من ناحية؛ وليطرح غربة 
الإنسان المعاصر القسرية من ناحية أخرى. 

وك الرواية يحاكم «ميرسو ويدان لتصرفه 
«الغريب» بعد موت أمه - بالدرجة الأولى - ثم لارتكابه 
جريمة قتل لا مبرر لها - بالدرجة الثانية - ثم يحكم 
عليه أخيرًا بالإعدام دون أن يقصد أي فعل أو شيء 
مما حدث له وكأنه غريب متفرج على الأحدات التي 
عصفت به دون إرادته وأوصلته إلى حبل المشنقة وسط 
ذهوله ودهشته من غرابة هذه الحياة وفوضى هذا 
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إن مضمون رواية «الغريب» والفلسفة التي تنطوي 
عليها والأفكار التي يطرحها كامي هي التي شكلت 
كاريزما القصة وأعطتها مكانة متفردة متميزة 4 هذا 
العضير. 
4- أولاد حارتنا ل: نجيب محفوظ" 

وتكمن أيضًا كاريزما رواية «أولاد حارتناء بذ 
فكرتها ورؤيتها لمسيرة البشرية منن نشأتها وتطوراتها 
وصراعاتها المختلفة. وهذه الأفكار - الرؤية بالطبع؛ 
قدمت لسرد مجازي متميز وأسلوب رمزي عميق: شكل 
مع المحور الرئيسي للرواية «الرؤية والفكرة» كاريزما 
«أولاد حارتنا» التي أخذت. من شهرة واختلاف بذ 
عالم نجيب محفوظ الروائي. وقد أشادت بها لجنة 
جائزة نوبل ‏ حيثيات منح الجائزة كواحدة من أهم 
الروايات المعاصرة. 

وتتضح كاريزما «أولاد حارتنا» 4# رؤية المؤلف 
للصراع الإنساني 4 عصوره المختلفة؛ من العصر 
الأسطوري إلى العصر الرعوي إلى العصر الزراعي 
إلى العصر الصناعي إلى عصرنا اليوم: هذا الصراع 
الذي أخن أشكالاً مختلفة على مر التاريخ البشري, 
فكان هناك صراع الواقع والخيال والحقيقة 
والأسطورة والمعرفة والجهل ثم أخيرًا صراع العلم 
والدين الذي يرى المؤلف أن الواقع رجح كفة العلم ب 
القرنين الماضيين على الدين: وهذا لا يعني موقفًا 
سلبيًا من الدين يتخذه المؤلف؛ وإنما هو رصد لواقع 
تراجع الأديان مع التقدم العلمي #ْ العصر الحديث. 
وهذه هي نقطة سوء الفهم لدى كثيرين تجاه رواية 
«أولاد حارتنا» التي أصبحت من الروايات الإشكالية 
والخلافية وصلت حد تكفير المؤلف بسببهاء وهو موقف 
خاطئ يُحمل المؤلف ذنب الشخصيات أو مواقفهم 
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على أحد. فنحن جميعًا نرى هذا العصر المادي 
الإنسانية النبيلة وحاصر أحلام الإنسان ورومانسيته 
التي تزوده بها الأديان السماوية؛ وهذا هوواقع العصر 
الذي يصوره نجيب محفوظ بصدق ووافعية. ونحن 
جميعًا نتمنى أن تعود للإنسانية اليوم القيم النبيلة 
المفقودة» قيم العدالة والمساواة والصدق وكذلك القيم 
الروحية التي تعيد للإنسان المعاصر التائه الضال 
وجهه المشرق وصفاءه وسماحته. 

المهم أن كاريزما «أولاد حارتنا» تشكلت من هذه 
الاكتشافات العلمية المذهلة التي لا يعلم المرء إلى أين 
تصل به؛ إذ على الرغم مما قدمته هذه الاكتشافات 
من خدمات جلى للإنسان 4# مجالات كثيرة طبيًا 
وتكنولوجيًا واتصالات وغير ذلكء إلا أنها قد تخرج 
ذات يوم من سيطرة الإنسان عليها وتفضي إلى تدميره 
كما هو الحال # واقع أسلحة الدمار والفتك بالإنسان 
أوكما هومنتظر من حالات الاستنساخ والتلاعب 
بالطبيعة البشرية وسنن الخلق الإنساني. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن قيمًا فنية كثيرة, 
وعناصر إبداعية متنوعة تتضمنها رواية «أولاد حارتنا» 
من مثل أسلوب السرد المتماسك المتميز والمرجعيات 
الترميزية والتناصية والتقنيات الفنية الإنزياحية 
والمجازية والاسترجاعية... كلها قد أسهمت 4 دعم 
كاريزما الرواية النابعة بالدرجة الأولى من فكرتها 
ورؤيتها وموقفها من الموضوع المطروح.ا 


قائمة مقترحة لنصوص أدبية مشهورة لدراسة كاريزما النص الأدبي فيها.. 


(: كاريزما اللغة / الأسلوب / السرد / 


-١‏ يقظة فنيغان: جي جويس 60215 لأا 


ععلامل .ل :عاو للا 
"- إي. إي. كمنجز (مجموعات الشعرية) 


(705اع0م 5لط) 005ألانان).ع.6 
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50050 


.عش 1132340323 


25220 


010001260211. 


سه 


؟- مائة عام من العزلة : ماركيز 
غ-الكوميديا المقدسة: دانتي عمالازنا هط[ 
أأمونا :لإمع مره 


1- نزار قباني ( مجموعات الشعرية) 

-٠‏ رسالة الغفران: أبو العلاء المعري 

- خطبة الحجاج (يا أهل العراق...) 

9- أنشودة المطر: بدر شاكر السياب 

-٠‏ يا طالع الشجرة: توفيق الحكيم 

!ا كاريزماالفكرة/ الموقف/ الموضوع/ 


١-الملك‏ لير: شكسيير.لالا :لقعا ولتكا 
50 

"- دكتور فاوست: غوته 06116 :5لا أ5لا20 .الا 
'- بيت الدمية: ابسن 5أ05! :10056 00115 م 
غ- الشيخ والبحرس همنغوي 300 1082 010 156 
لا للاومتمع :هع5 عط 

ه- الغثيان: سارتر اللة58 - لعل .30563 
50116 

"- أولاد حارتنا: نجيب محفوظ 

- عابرون 4# كلام عابر: محمود درويش 

/- قنديل أم هاشم: يحيى حقي 

-٠‏ حي بن يقظان: أبن طفيل 

!!! كاريزما اللغة والمضمون معًا 

- حيث تكون كاريزما النص نابعة من قوة اللغة 
والفكرة معًا بحيث يصعب تقديم واحدة على 
الأخرى. 

-١‏ أوديب الملك: سوفوكليس :09أك»ا © 5لام601© 
52005 

؟-همت: شكسيير .الا 
5 

؟- الحرب والسلام: تولستوي :63668 300 31 الا 
/ا101510 


أع مولا 


غ- اللص والكلا بس نجيب محفوظ 
6- موسم الهجرة إلى الشمال: الطيب صالح 
1- تحولات الصقر: أدونيس 


المصادر والمراجع 
١‏ - ألف ليلة وليلة 
7- اليوت: ت.س. الأرض الخراب. 


اعطأه صق مها غأهوللا عط1 :أمذاع .1.5 
.9 عا لمق .عا ,مهرما رؤطاعمم 


" بيكيت. صمويل: بانتظار غودو 


.عا مهمه ا ,00001 عوعا وصتاته للا :أأعكامع8 .5 
.5 .0ط ممق 


جويس؛ جيمس: يوليس 

0 ,يبعووأمالا .لا.لا روع55لاالا :ععلامل .ل 
شكسبيرء ويليام: يوليوس قيصر 

2657 5أنا انال ,ع631م563165 .للا 

1 غوته. دكتور فاوست 

51لا .انا تعطاع060 

كاميء: البرت: الغريب 


,ع50ممالا .لا.لا ,اعوصة1ئ5 عط]ا :5نامة0 
,162 


4 نجيب محفوظ: «أولاد حارتناء دار الأدب؛ 


.1515١ بيروت‎ 


الهوامش 
١‏ يطمح هذا البحث إلى طرح مصطلح جديد 
أومنهج جديد ف النظر إلى النص الأدبي من 
حيث تحديد السبب الرئيسي 4 نجاحه وتميزه 
(وهو كاريزما النص) جنبًا إلى جنب مع الأسباب 
الأخرىء الفنية والموضوعية, التي تزيد هذه 
الكاريزما توهجا وتجليًا وإبداعًا. 

؟ نشر جويس رواية (يوليس) 4# عام 21177 
ومنعت 4# أمريكا لمدة عشرين عامًا. وك استفتاء 
النقاد خ نهاية القرن (1595) لأهم رواية آذ 
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القرن العشرين جاءت (يوليس) 2# المرتبة الأولى. 
أما (يقظة فنيغان) فقد كتبها جويس 3 ١١7‏ سنة 
ونشرها عام 9؟15: وهي أعقد الروايات على 
الإطلاق. وكان جويس يطلب من القارئٌ أن يقضي 
٠١‏ سنة 4# قراءتها حتى يفهمها؛ وهي المدة نفسها 
التي قضاها 2 كتابتها. 

" أنظر القائمة المقترحة للدراسة # نهاية هذا 
البحث (من حيث اللغة). 

؛ أنظر القائمة المقترحة للدراسة 4# نهاية هذا 
البحث (من حيث المضمون) . 

4 036531 5أنا انال :ع21ع6م65 2ط 


5 1396ماألا ,1960 وع55لإانا :ععلامل وع لول 


2/0/5 


/ أعطأه لصة مها غ1أك5وللا عط[ :املاع .1.5 
9 "ا 0مق .عا ,2500م ا .5 لرعمم 

6 ألف ليلة وليلة» وأنظر «ثارات شهرزاد» لمحسن 
الموسوي. 

ةط .انا :عطأه0 

٠‏ ,630001 10 ومتالوللا :أعاعع8 اعباطوك 


30]!) 1955 ,اعطوط ممق 'عطوط ,ضملومما 
(!مطأنات عط بر8 طعمعط صمط 


١‏ لاءلا .اعومة1ئه عط[ :ذ5ناصسوت أتعطام 
2 ,ع130مأ/ا 


1١‏ نجيب محفوظ «أولاد حارتناء»دار الأدب: 


بيروت يل 
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مقطعا مف قصيدة المديحم 


ريناتا ياكوبي 


ترجمة عبدالقادر الرباعي 


القارىء. حين يقارن بين القصائد العربية 
من مختلف العصورء أن هناك تعارضاً محدداً بين المقاطع 
الأساسية 4 القصيدة: النسيب وموضوع الناقة (وصف الناقة, 
و(أو) الرحيل) والمديح. إنني أتحدث هنا عن الحقيقة التي ترى 
أن المقطعين: الأول والأخير من القصيدة ظلاء بصفتها وحدتي 
بناء للقصيدة. دونما تغييرء تقريباً: بينما كان تغيير الجزء 
الثاني -موضوع الناقة- منذ عصر ما قبل الإسلام حتى العصر 
العباسي. تغييراً جوهرياً. 
يقودنا هذا للقول: على الرغم من أن النسيب 
والمديح قد برزا ‏ وجوه متعددة من التطور والتغير 
الداخلي؛ أكثر مما لوحظ حتى الآنء فإنني أعتقد 
أنهما استمرا يشكلان عنصرين جوهريين ل النوع 
الأسلوبي للقصيدة. 
ومن ناحية أخري فإن موضوع الناقة: الذي كان 
مرة نواة للفخر القبلي وذا وزن كبير فيه ثم أصبح 
الجزء الموسع ب قصيدة المديح؛ قد تغيرت وظيفته 


أستاذة الأدب العربي القديم / جامعة برلين الحرة / ألمانيا. 


أستاذ الأدب العربى بجامعة اليرموك - الأردن. 


أولاً. ثم بدأ ينضب بالتدريج حتى اختفي أخيراً مع أنه 
كان أهم جزء 4 القصيدة. 

يمكن؛ من خلال الإمعان كش تغير الوجوه التي مر 
بها موضوع الناقة. وتتبع هذه الوجوه. الحصول علي 
فكرة واضحة للتطور المهم 4 تاريخ الأدب العربي. 
مثال ذلك ما حدث من تحول «قصيدة القبلية» 2 
عصر ما قبل الإسلام إلى «قصيدة البلاط» 4# العصر 
الإسلامي الوسيط" ومن المأمول أن هذه الدراسة 
المقترحة ستضيء أيضاً جانباً آخر من جوانب وصف 
ابن قتيبة المعتمد للقصيدة". 

قد لا أكون مبالغة إذا ما قلت: إن نص ابن قتيبة 
الشهير هذا قد سيطر على البحث يْ الغرب منذ أن 
ترجمه وعلق عليه نولدكه عام 1874 حتى الآن. ليس 
هناك استعراض عام للشعر العربيء ولا كتاب أو بحث 
إلا وقد اقتبس هذا النصء أو أشار إليه؛ أو -على 
الأقل- ارتضىء. ضمناً. أن يكون قد شكل القاعدة 
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المرجعية الموثوقة 4 تأليف عناصر النوع الأسلوبي 
للقصيدة. ثم إن أفكار بعض الباحثين السابقين التي 
كانت تميل إلى التقليل من أهمية استخدام ذلك النص 
قد أهملت بشكل أو بآخر. 

يمكن الاكتفاء بالعودة 4 هذا إلى مقالة ج ليكوم 
16 /) © بعئوان «قصيدة» المنشورة 4 الطبعة 
الجديدة للموسوعة الإسلامية. فهي تطرح أفكاراً 
مؤيدة بإخلاص؛ لوجهة النظر التقليدية. إن هذا 
التقليد المذهل ‏ المعرفة الحديثة يمكن: برأيي. 
توضيحة فقط من خلال تصور ثابت وأساسي للشعر 
العربي على أنه شعر تقليديء أو متماثل على مدى 
العصور الأدبية كلها". 

وفضلا علي هذاء يبدو من الضروريء نتيجة لما 
مرء أن نسأل عن الفترة التاريخية التي أخذ منها ابن 
قتيبة نموذجه؛ وعما إذا كان هذا النموذج قد شكل 
مقياساً معيارياً اتبع 4 يوم من الأيام5 لقد لوحظ أن 
تعديلات طفيفة 4 فهم النص قد جرت 4# السنوات 
الحديثة. فمما ظهر # هذه الأيام أن ابن قتيبة قد 
وصف نوعاً محدداً من القصيدة هو «قصيدة المديح» 
على أساس أنها النوع الأسلوبي -ما عدا المرثية- الذي 
استمر حياً ب عصره. ومن الأمور ذات المعرفة العامة 
أيضاً أن توصيف ابن قتيبة للنسيب علي أنه مؤلف من 
وصف الديار الدارسة والبكاء على فقد المحبوبة, لا 
يعني استنفاد كل العناصر المحتملة الأخرى التي 
استخدمها الشعراء". يضاف إلي هذا أن الاهتمام 
الحديث 4 وصف ابن قتيبة للقصيدة قد برز بفضل 
النظريات والمنهجيات البنائية الجديدة. فميزته هي 
4 كونه قد قدم القصيدة على أنها ذات وحدة وظيفية؛ 
فكل جزء فيها قد صمم بدافع من هدف الشاعر جلب 
المسرة للممدوحء والتأثير عليه. لقد أكدت الدراسات 
الحديثة ميزة ابن قتيبة هذه تأكيداً تاماً". 

يعد هذا التفسير بالنسبة لي خطوة مهمة لتقدير 
ميزة ابن قتبية. وسأتخذه حجة ‏ بحثي هذا: ذلك 
أنني مقتنعة بأن فهمنا للنص ما زال قاصراً عن 
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الوصول إلى غايته؛ فهو يتطلب منا إعادة تقييم 2 
ضوء مزيد من الاستقصاء للنصوص الشعرية. إن 
محاولتي خوض هذا الاتجاه تتعامل مع جزء واحد 
فقط من القصيدة؛: وتستند إلي فحص مجرد لبعض 
من النصوص. وعلي الرغم من هذا التحديد فإنني 
آمل أن أقدم وقائع تؤيد الطرح التالي: 

إن وصف ابن قتيبة للقصيدة لا يناسب أية 
قصيدة قيلت 4# زمن ما قبل الإسلام. يمكن لهذا 
الوصف. 4# الاستعمال: أن يناسب نماذج مختلفة من 
القصائد التي طورها الشعراء الأمويون حسبء أما أذ 
عصر ابن قتيبة نفسه فإن هذا النوع الموصوف من 
قصائد المديح قد أبطل مفعوله عملياً. وما دمت 
سأعود. # التحليل؛ إلي الأجزاء الملائمة من وصفه. 
فإن من الأفضل أن يرجع القارىء نفسه إلى النص, 
فبعد أن ذكر مقطع الديار والآثار الدارسة؛ ووضح 
معناه وأصله قال: 

«... ثم وصل ذلك فشكا شدة الشوقء وألم الفراق, 
وفرط الصبابة والشوق ليميل نحوه القلوب. ويصرف 
إليه الوجوه. وليستدعي إصغاء الأسماع؛ لأن التشبيب 
قريب من النفوس.ء لأنط بالقلوب. لما جعل الله ب 
تركيب العباد من محبة الغزلء وإلف النساء؛ فليس 
يكاد أحد يخلومن أن يكون متعلقاً منه بسببء وضارياً 
فيه بسهم حلال أو حرام. فإذا استوثق من الإصغاء 
إليه. والاستماع له عقب بإيجاب الحقوق فرحل 2 
شعره.؛ وشكا النصب والسهر وسّرى الليل. وحر 
الهجيرء وإنضاد الراحلة والبعيرء فإذا علم أنه أوجب 
على صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل؛ وقرر عنده 
ما ناله من المكاره # المسير بدأ # المدي". 

يتطلب الأمرء قبل التحليل تقديم ملاحظات 
تمهيدية إجرائية ومادية 4 آن واحد. فالشعر العربي 
فيه على مدى عصوره؛ ميل قوي للتقليدء فالاتباع 
والإبتكار معاً استمرا # الوجود جنباً إلى جنب. كما أن 
هناك شعراء يحاولون دائماً إحياء المهجور من 
الأشكال حين يريدون إبراز مهاراتهم الشعرية. لهذا 


00-2 -00 


.عش 1132340323 


25220 


010001260211. 


سه 


السبب يستحيل؛ بدون فحص عملي لكل النصوص 
المتوافرة: التأكد من أن الملغى كلياً هو الموضوع 
التقليدي أم الأصلي المبتكر. لكن يبقي هناك مسألتان 
يمكن الإجابة عنهما ببعض الاطمئنان: كما أظن: 
أولاهما: أن بالإمكان؛ عن طريق تحليل الأشكال 
المتزامنة من النصوص ال مختارة: تأسيس قاعدة لمعرفة 
أي نوع من الأشكال هو السائدء أو أي نوع منها هو 
النادر. 
وثانيتهما: أن بالإمكان: بعد ربط نتائج المسح العملي 
للنصوص المتزامنة بعضها مع بعض. التأكد من الحقل 
الذي يمكن أن تجري فيه عملية التغيير. سيظهر 
عملياً. من خلال هذا النوع من الدراسة؛ أن التطور 
الشعري لم يكن مؤّلفاً بفعل عوامل خارجية؛ أو عبقرية 
الشعراء الفردية حسبء ولكنه مؤلف أيضاً بتأثير 
قواعد جمالية ملازمة للشكل. 

وتحقيقاً لغاية هذا البحث يمكن تقسيم تاريخ 
القصيدة إلي أربعة عصور هي: 
أولاًء عصر ما قبل الإسلام. 
ثانياً: عصر صدر الإسلام. 
ثالثاً: العصر الأموي. 
رابعاً: العصر العباسي. 

لقد حللت من العصرين الأولين كل النصوص 
اللازمة لتأسيس الأنواع الرئيسة للقصيدة:؛ لكنني لم 
أعمل لها مسحاً كاملاً. ولا تقويماً إحصائياً. فهذه 
النصوص المبكرة لا تعطينا -حسب رأيي- قاعدة 
يمكن الاستناد إليها ب مثل هذا الإجراء. إنناء حتى لو 
كنا نميل إلي قبول معظم المواد الشعرية المبكرة على 
أنها صحيحة وسليمة: لا نستطيع استبعاد إمكانية 
التزييف. أو النحل أو الانتحال 4 حالات فردية معينة. 
أما بالنسبة للعصرين الآخرين فإن وضعاً مخالفاً قد 
جرى تبنيه. لقد اخترت ثلاثة شعراء من كل عصر 
والشعراء المختارون هؤلاء يعدون. 2# المفهوم العام - 
الوسيط والحديث- أبرز شعراء المديح 4 العصرين. 
وهم من الأموي: الأخطل(-حوالي )7١١/97‏ 
وجرير(-١١١٠/778)‏ والفرزدق(-١١١8/1١75‏ أو- 
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)840/55١-(مامتوبأ ومن العباسي:‎ .) 7١١5 
والبحتري(-157/581 والمتنبي(-510/50).‎ 
قصيدة للأمويين: و0957‎ ١44 ستحلل قصائدهم(‎ 
للعباسيين) من الناحية الكيفية, والناحية الكمية‎ 
. أيظنا‎ 

أما بالنسبة لفترة ما قبل الإسلام فالدليل فيها 
ليس جديداً. لقد اعتمدت: بشكل أساسي علي دراسة 
لي سابقة يمكن للقارىء أن يعود إليها للحصول علي 
معلومات أكثر تفصيلاً'' وأخيراً أرغب 2# أن أشير إلي 
نقطة أخري هي أنني معنية بتاريخ النوع الأسلوبي 
عامة: وليس بقصائد خاصة. فالتحليل هنا موجه فقط 
للبنية السطحية للقصيدة. إذ من المعروف جيداً أن 
موضوعاً ما: أو عنصراً ما قد يكتسب وظيفة محددة 
قصيدة واحدة محددة. أو يمكن أن يكتسب وظيفة 
تختلف باختلاف المستويات اللغوية التي يؤدى بها. 
سيستثنى مثل هذا النوع من المشكلات من هذا البحث. 
أ) عصر ما قبل الإسلام: 

إننالا نعرف تماماً متى ابتكرت القصيدة 
البوليثيمية”* ؛ وما هي العوامل التي استدعت اختيار 
موضوعاتهاء أو تتابع هذه الموضوعات فيها. يظهر أن 
علينا # المرحلة الحاضرة من معرقتناء أن نفترض, 
مبدئياً؛ أن أنواعاً أسلوبية مستقلة توحدت معأ 
الوزن والقافية؛ ثم بالتدريج بدأت القصيدة تقرب 
أكثر فأكثر بين أبنية هذه الأنواع حتى تشكل 2# النهاية, 
نوع أسلوبي جديد للقصيدة ذو سمات محددة وخاصة 
به. 

هناك اشارات 4# النصوص الشهعرية المبكرة تدل 
على تطور للقصيدة ووحداتها الموضوعية. وهكذا 
فمهما كانت الوظيفة التي يوديها موضوع الناقة 
بصفته جزءاً من قصيدة المديح فإن من المؤكد أنه كان 
ينتمي # أصوله إلى فخر الشاعر بنفسه؛ حيث يأخذ 
وصفه ناقته ورحلته المهلكة 4# الصحراء مكاناً بارزاً ب 
هذا الفخر. إن موضوع الناقة. جزءً من الفخرء قد 


تقدمه حرف (واورب) أو حرف (قد) متبوعاً بجملة 
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ماضية. شأنه © ذلك شأن أكثر موضوعات الفخر 
الشعرية. ويظهرء من ناحية أخرى أن الشاعر. ب 
زهوه عن طريق وصف ناقته؛ واستعراض شجاعته 4 
اختراق الصحراء:؛ قد تشكل لديه عنصران 
منفصلان علي الرغم من أنهما متقاربان: بل غالباً 
مترابطان بطريقة يبدو فيها موضوع الرحلة مدخلا 
لوصف الناقة''. يبدو من المهم لي -حسب التطور 
الأخير 4 الدراسة- أن أفرقء منن بداية التحليل بين 
هذين العنصرين المهمين اللذين سأدعوهما من الآن 
قصاعداً: «الوضف» و«الرحيل» أما ضفاتهما العامة 
فهي كما يلي"": 

-١‏ يعد الوصف قسماً طويلاً 4 القصيدة؛ فهو 
يمتد عادة من عشرة أبيات إلى ثلاثين بيتاً(١١-0؟)‏ 
وهو يتألف من شذرات وصفية؛ ووحدات حكائية تقدم 
على سبيل المقارنة. فالشاعر يصف جسد الناقة 
بتفاصيل موسعة أحياناً. مادحاً سرعتها وقوتهاء 
وصبرها على المشاق. إن وصف الرحلة الصحراوية 
ليس غائباً بالطبع؛ لكن المغزى الحقيقي هوء دائماً: 
وصف الشاعر راحلته الممتازة. أما الوحدات الحكائية, 
أو الحلقات السردية التي يقارن الشاعر فيها ناقته 
بالثورء أو الحمار الوحشيء أو الظبيء؛ أو النسر على 
قلة؛ فهي تتطور حسب مفهوم العيش # الحياة 
الصحراوية. إنها تقدم الحيوان البريء تماماً. مثلما 
يحيا ويتحرك داخل البيئّة المحيطة به. وعلى الرغم 
من أن الوصف هو أساساً. موضوع للمفاخرة:؛ لكنه؛ ب 
وظيفته؛ يتجاوز مدح الذات. إنه واحد من الموضوعات 
الشعرية الجوهرية # الجاهلية: بل ربما أكثر العناصر 
الشعرية عمق أصالة # المجتمع البدوي". 

؟- أما الرحيل فهوء بالمقارنة مع الوصف؛ قصير؛ 
إذ يستغرق حوالي بيتين إلى أربعة أبيات. كما أنه غير 
مكرر الحدوث مثلما هي حالة الوصف تأتي الرحلة كي 
تؤكد شجاعة الشاعر حين يكون وحيداً وسط مواقع 
الخوف أو عندما يكون 4 خطر مؤكد لحظة فقدانه 
الطريق إلى النجاة. هذا وإن مصير الرحلة مجهول لا 
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يذكرء كمالا يذكر أيضاً وصف تفصيلي لخط 
مسارها. 

لقصيدة المديح؟! ب عصر ما قبل الإسلام عدد 
من الوجوه تشترك فيها مع أنواع أخري من القصيدة. 
فالنسيبء. ووصف الناقةء سواء تبعهما مديح أو 
مفاخرة أو فخر مقرون بهجاءء يتألفان؛ بشكل عام, 
من أبيات متشابهة. ومن عناصر متماثلة التنوع. لكننا 
نلحظ -مع ذلك- مفاضلات بينهما: فمقطع الناقة 
يؤلف. عادة الجزء المهم 4# القصيدة؛ ويتطابق مع 
الوصف المذكور آنفاً. ثم من النادر أن يستهل موضوع 
الناقة ب(واو رب): كما 4 حالة المفاخرة. هذا وإن 
الانتقال من النسيب إلى الوصف يتأثر؛ ‏ أغلب 
الأحيان» بعنصرين يرتبطان بموضوع الغزل ويؤلفان 
صيفتين فنيتين رفيعتين ومعتمدتين على أساس أنهما 
خطوتا تخلص: الخطوة 81 . والخطوة 82 ٠١,‏ 
فالخطوة 81 تتألف من الإشارة إلى حزن الشاعر 
وشوقه بشكل عام أوإلي عنصر الأطلال بشكل 
خاص. إن الشاعر 2# كلتا الحالتين مصمم على نسيان 
ألمه. ومندفع #ْ البحث عن الراحة لدى راحلته الجميلة 
المميزة. واذا كان الانتقال من النسيب الى الوصف غير 
محدد المعالم 4 الشعرء. عمل الشاعر على إحداث 
التأثير نفسه. كما 4 الشطر التالي من المفضلية (رقم 
كلاء والبيت رقم 15) : 

فسلٌ الهم عنك بذات لوث ...* 

كما أن الشاعر 4 حالات أخرى للخطوة |4 يشير 
للآثار الصحراوية الدارسة( آلورد» النابغة رقم ه 
والبيت رقم): 
فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له 

واقه الققوو صلن عيرانة جد 

يدل التعبير # البيت علي أن النسيب والوصف 
يؤلفان لغة سردية مستمرة؛ فالشاعر وهو 2# رحلته 
الصحراوية؛ يكتشف الديار التي هجرها أهلها: يتوقف 
ل هذه الديارء ويتذكر محبوبته التي فقدهاء وأخيراً 


يصمم على الاستمرار # رحلته. 
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أما الخطوة الأخرى 22 فنادراً ما تستخدم بذ 
قصائد المديح. إنها تشير إلى مقطع الابتعاد عن 
المحبوية وهو أقل وروداً من مقطع الأطلال الذي يتكرر 
وروده مباشرة قبل مقطع المديح. فالشاعر إما أن 
يتأمل 4 حسن هذا الابتعاد؛ وِْ حقيقة أن قبيلة 
محبوبته قد خيمت 2# مكان بعيد أو أن يراقب واقعياً 
آثار ظعنها # الأفق البعيد. إنه بعد هذاء يعبر عن 
رغبته # أن تحمله إلينا ناقته القوية (المفضلية رقم 
١‏ والبيت رقم ؟): 

هل أبُلغَتتها بمثل الفحل ناجية** 

مقطع الناقة # كل من الخطوتين 81 و82 كان قد 
تقدمه؛ وشكل حافزيته إيحاء بموضوع الغزل. يبدو أن 
النسيب والوصف يمثلان: أحياناً رواية للأحداث 
بمرحلتين متعاقبتين لكن الاستدلال على ذلك لا يكون 
واضحاً دائما. 

يصرح الشاعرك نهاية مقطع الناقة؛ عادة, 
بالجهة المقصودة لرحلته؛ وذلك بإعطائه اسم 
ممدوحه أو رتبته وسيدعى هذا العنصر الخطوة رقم 
8" على الرغم من وجود قليل من التغيرات 4 هذه 
الخطوة؛ فإن لها أيضاً صيغة تميز طبيعتها. ضفي 
قصيدة النابغة التي عدنا إليها يشير الشاعر 4 نهاية 
المقطع إلي الناقة المذكورة 2# البيت الشعري السابق, 
وذلك بقوله: 

فتلك تبلغني النعمان ... 

إن تغير العنصر نفسه قد أكده البيت التالي من 
قصيدة للحارث بن حلزة (المفضلية رقم 50 والبيت 
رقم 5): 
ألا تعديها إلى ملك شهم المقادة ماجد النفس 

فالاستهلال الغزلي 4 هذه القصيدة يتألف من 
مقطع الأطلال (الخطوة 81 والأبيات 7-7): وهو ا 
الوقت نفسه يدل ضمناً علي مواصلة الشاعر لرحلته. 
ولما كانت المرحلة 8 تعني الإعلان عن جهة رحلة 
نامر فإنها فلت الاتطراع يان موضومات التسيب 
والوصفء والمديح ذات التتابع السردي قد قوطعت 
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بنصوص شعرية ذات طبيعة وصفية. مثل هذه 
المقاطعة ممكنة كما تدل علي ذلك قصيدة النابغة 
(رقم 0). ثم إن ديوان النابغة أيضاً يحتوي علي قطعة 
شعرية صغيرة التقت فيها كل الوجوه الثلاثة ذات 
التتابع السردي بأقصر طريقة أسلوبية ممكنة (آلورد, 
قصيدة رقم 15): 
8- فلما أن رأيت الدار قفرًا 
وخالف بال أهل الدار بالي 
9- نهضت إلى عد افِرة صموتٍ 
مُدَكّرةٍ تجلٌ عن الكلال. 
-٠‏ قداءٌ لامرئٌ سارت إليه 
بعدّرة ربها عمَّي وخالي 
المتعامل مع موضوع الناقة 4# هذه الأبيات هو 
شاعر متأخرء لكن الأبيات هذه لا تدحض الرأي الذي 
أحاول إثباته؛ وهو أن قصيدة المديح قد تتصورء أحياناً 
أنها ذات تتابع سرديء أو أن التقنيات البنائية 
لقصيدة ما قبل الإسلام هي؛ بالمفهوم العام 
للمصطلح: تقنيات سردية إلى حد كبير. وعلى أية حال 
فإن مثل هذا التقليد لم يراعه الشعراء المتأخرون 
فتطور النوع الأسلوبي قد أخذ أدواراً مختلفة قادته إلى 
أن يفقدء بالتدريج أسلويه السرديء وكذلك سماته 
الوصفية إلى حد ما. وأبعد من هذا نلاحظ أن قصائد 
المديح تتألف أحياناً. من مقطعين فقط هما: النسيب 
والمديح"': ثم إن هناك قصيدة مبكرة للشاعر علقمة 
تتألف من رحيل إلى الممدوح قصير ومندمج ج المديح 
بالإضافة إلى الوصف. يمدح الشاعر ة هذه القصيدة 
الحارث ملك الغساسنة بعد يوم حليمة عام م 
(آلورد رقم ”؛ والمفضلية رقم .)١١9‏ 4# طبعة الورد 
التي أجدها أكثر وثوقاً من المفضليات": يتألف البيت 
الحادي عشر من الخطوة 81, تتبعه ثلاثة أبيات 
تصف ناقة الشاعر أما البيت الخامس عشر فيذكر 
جهة الرحلة إلى الحارث, متطابقاً ب ذلك مع الخطوة 
8: وبعد بيتين من المديح يأتي الرحيل مؤكداً إجهاد 
الشاعر نفسه للوصول إلى ممدوحه الملك الغساني. 
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(الأبيات 77-1١17‏ ). 
إن الرحيل إلي الممدوح. واختلاطه بالمدح 
ظاهرتان غير مألوفتين # هذه الفترة المبكرة من 
العصرء فلريما كان علقمة نفسه هو مبتكر هذه التقنية 
الشعرية. أما القصيدة الأموية فهي ذات سمة 
أسلوبية عامة؛ لذا أجد من الأفضل أن أعد وجودها ب 

القصيدة الجاهلية المبكرة نوعاً من الانتحال. 

حين تكون قصيدة المديح الجاهلية؛ أو«قصيدة 
القبيلة»- كما سأسميها من الآن فصاعداً- ثلاثية 
البناء: فإنها تتألف من مقطع موسع # وصف الناقة 
يرتبط؛ غالباً بالنسيبء وبالموضوع التالي له: المديح. 
وتستخدم أسلوب السرد سمة لها ذلك كله. يتألف 
موضوع الناقة كش هذه القصيدة:؛ عادة؛. من وصف 
للناقة دونما إشارة للمديح. إن قصيدة القبيلة ب 
العصر الجاهلي بهذه السمة الخاصة تدل بجلاء على 
أنها لا تتناسب ووصف ابن قتيبة. 

السببان الرئيسيان اللذان يمنعان انطباق وصف 
ابن قتيبة علي قصيدة القبيلة هما: غياب الرحيل إلي 
الممدوح: وكذلك حقيقة أن لكل مقطع من هذه 
القصيدة استقلاليته الذاتية الخاصة به يستحيل -مع 
هذين السببين إيضاح أن قصيدة القبيلة هذه ذات 
النسيب. والوصف. والمديح هي القصيدة نفسها التي 
تصور ابن قتيبة وحدتها الوظيفية. إن وحدة القصيدة 
ل عصر ما قبل الإسلام قد تحققت بوسائل أخرى 
مختلفة عن تلك التي ذكرها. آمل أن تكون هذه الحجج 
أكثر إقناعاً بعد مناقشة القصيدة الأموية. 
ب) عصر صدر الإسلام: 

أخشى أن يكون مصطلح «صدر الإسلام» مضللاً 
بطريقة ما؛ ذلك أنه استعمل ليشير إلى جيلين من 
الشعراء عرفوا # التراث العربي بالمخضرمين: أي 
الذين عاشوا 4 العصرين: الجاهليء والإسلامي. إن 
تصنيف هؤلاء الشعراء على هذا النحو كان -حسب 
الرأي الشائع- لأسباب دينية. لكن ذلك غير مبرر من 
وجهة نظر أدبية فحتى لو كان الافتراض الأول 
صحيحاً: فإن الافتراض الثاني ليس بالضرورة أن 
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يكون كذلك. ومن المحتمل أن يكون موضوعاً لبحث بذ 
ادل 

يبدو من السابق لأوانه. 4# المرحلة الحالية من 
معرفتناء أن نرسم خطاً محدداً. لكن هناك إشارات 
متعددة ترينا أن بعضاً من الشعر الذي ألف خلال 
النصف الأول من القرن السابع الميلادي كانت له 
سماته المعينة الخاصة مثل شعر الذات الذي كان 
يتنامى 4 الإنشاء والأسلوب. و تعامله مع 
الموضوعات التقليدية والصيغ الجاهزة. إن هذا هو 
الذي يمكن للمرء أن يتوقع مزيداً منه؛ لأنه لا يعقل أن 
تكون العوامل الخارجية التي ساعدت على مجيء 
الإسلام غير ذات تأثير مماثل على الشعراء 
المعاصرين لتلك الفترة 

لقد اعتدنا أن نشرح تغيرات كثيرة طرأت علي 
الشعر الأموي بتأتير الإسلام؛ وأن نتابع الانقلاب 
المفاجيء ذ المجتمع؛ لكنني مقتنعة بأن بعضاً من تلك 
التغفيرات يمكن ردها إلى المرحلة الأسبق. ولكن هي 
بحاجة لأن تدرك بأنها كانت تتطور جنباً إلي جنب مع 
مجيء الإسلام"'. 

وتظل قصيدة المديح -كما يظهر- حالة من 
السؤال الداكم. 

استمر الشعراء المحترفون يستخدمون غالباً 
قصيدة القبيلة. خلال العقود الأولي من القرن السابع 
الميلادي؛ ولكن كان هناك ميل واضح لحذف موضوع 
الناقة؛ فحسان بن ثابت (-٠1ه/١17م)‏ شاعر 
الرسول الأول؛ مثلاً. ألف قصائده المدحية دون أن 
يضمنها مقطع الناقة. يضاف إلى هذا أن النوع 
الجديد للقصيدة كان مستمر الظهور ولكن ببطء كما 
هوواضح # ديواني شاعرين يعدان 2# مقدمة شعراء 
الأجيال التالية: وهما: الأعشى ميمون (-" أو 
/ه/ ١1م):‏ والحطيئة (-حوالي ٠١؛هاراكام).‏ 

لقد وضع تاريخ الأدب الحطيئة ب صف كعب بن 
زهير. وي صف زهير نفسه" ": لكن من الواضح أيضاً 
أنه مدين للأعشى'"؛ الذي كان: بالتأكيد؛ واحداً من 
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أكثر الشعراء 4 عصره أصالة وابتكاراً. إن قصائد 
هذين الشاعرين تبرز سمات متشابهة 4 التأليفء لذا 
سأستخدمها قاعدة للدراسة المسحية القادمة. 

يتألف الديوانان من عشرين قصيدة مديح 
للأعشىء وثماني قصائد للحطيئة ليس من السهل 
تصنيف هذه القصائد دائماً: ذلك لأن بعضاً منها لا 
يتطابق مع نموذج شعري معين. قد ترتد هذه 
الاختلافات # القصائد إلى الأسلوب الذاتي لقصيدة 
ما بعينهاء أو إلى غرض واحد خاص بهاء لكن لا يمكن 
أيضاً استبعاد إمكانية وجود ثغرة أو نص هذه 
القصيدة. من مميزات الأعشى أنه تعامل مع موضوع 
الناقة بأسلوب المفاخرة. لقد كان يقدمه على نحو دائم 
تقريباً (واو رب)» وأحياناً برحيل موجز وغير محدد 
قبل الوصف ولمزيد من الاستقصاء نقول: إن 
تقديمه(واورب) للخطوة 81 وللخطوة 22 يعد نوعاً 
من عادته إضافة مشهد الشراب للنسيب ولهذا لا 
يمكن للصيغ التقليدية أن تستخدم هناء لكن قد 
يفترض بأن هناك ميلا لانقشاع التتابع السردي 
للنسيب والوصف معاً ب قصيدتين له أدخل مقطع 
الناقة © الفخر. إنه لم يشكل فيهما مقطعاً فاصلاً بين 
النسيب والمديح (القصيدة رقم 9؟؛ والأبيات ,190-1٠١‏ 
والقصيدة رقم ؟؟ والأبيات 77-55) إن كلتا 
القصيدتين هاتين وثيقتا الصلة بدراسة أسلوب 
الأعشىء لكنهما لا تسهمان 4 دراسة تاريخ النوع 
الشعري للقصيدة بشكل عام لذا فقد استبعدنا من 
التحليل وعلى عكس خصائص الأعشى فإن خمس 
قصائد من ديوانه يمكن تصنيفها على أنها من نوع 
قصيدة القبيلة. بينما هناك أربع قصائد للحطيئة, 
الذي يعد عموماً: أكثر التزاماً ب شعره بالشكل 
التقليدي؛ تنتمي إلى هذا النوع من القصائد؟7؟ يضاف 
إلي هذا أن كلاً من الشاعرين قد ألف عدداً من الأنواع 
الشعرية البارزة الاختلاف. وقد وردت 4# نموذجين 
١‏ - قصائد قبلية تتألف من الوصف بالإضافة إلى 
الرحيل إلى الممدوح. 
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؟- قصائد جديدة تتألف من الرحيل بدلاً من الوصف. 
-١‏ أما النوع الأول فيمكن عده شكلاً وسطاً بين 
قصيدة القبيلة والقصيدة الجديدة: فالوصف مؤلف 
بالطريقة المعتادة, لكنه يأتي مختزلاً نوعاً ما. وذ 
النهاية أضيف الرحيل: بما لا يتجاوز ثلاثة أبيات إلى 
خمسة؛ كي يؤكد المشاق: والصعويات التي عاناها 
الشاعر # طريقه إلى ممدوحة. إننا نلاحظ # ديوان 
كل من الأعشى والحطيئة تقنيات متنوعة لتطور موضع 
الرحلة. هذه التقنيات يجب أن توضح علي أنها جزء 
موسع من الخطوة رقم 8. يبدأ الرحيل أحياثاء 
بالوصف ثم ينصرف,. بمهارة؛ إلى هدف الرحلة دون 
خلل واضح. هناك مقطع من الوصف القبليء قاله 
معاصر للأعشى يتألف من شكوى الناقة من الأين, 
ويخدم الخطوة 8. وهو معروف جيداً (المفضلية رقم 
4» والبيت رقم 8): 
لما تشكت إليّ الأين قلت لها 
تستريحي ما لم ألق مسعودا 

لقد تطور هذا العنصر الشعري علي يدي الأعشى 
4 انتقال مسهب من الوصف إلي المديح. فبعد وصفه 
ناقته (القصيدة رقم ١‏ والأبيات 55-17 من ديوان 
الأعشى) تابع الشاعر # البيت (57): 

وتراها تشكو إلي... 

ثم إن البيتين التاليين له يتألفان من أسباب 
الشكوى. وبعدهما يقول الأعشى لناقته: 
7؟- لا تَشْتكّي إليّ من ألم النس 


ع ولا من حَفىّ ولا من ككتلال 


لا تشتكى إلى وانتجعى الأس 


ودء أهلّ الندى وأهل الفعال. 


تتوسع الخطوة 8 4# هذه القطعة من القصيدة 
من بيت واحد إلى خمسة أبيات (الأبيات ؟؟-/70) 
لكنها لم تؤلف رحيلاً منفصلاً عن الوصف والشاعر, 
4 قصائد أخرى. يصرح بجهة رحلته ك4 نهاية 
الوصف. مضيفاً إلى ذلك عظم المشاق والمخاطر بذ 
الرحلة أما المثال التالي قله أهمية خاصة:؛ لأن الأعشى 
فيه يبدأ موضوع الناقة برحيل قصير يقوله على سبيل 
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المفاخرة. وينهيه برحيل ثان يؤكد فيه جهوده للوصول 
الى الممدوح, ود نهاية الوصف (القصيدة رقم 0/0 
والأبيات ه؟-707) يذكر الشاعر ناقته قائلاً: 
- توم سلامة ذا فانش 
هو اليوم حم لميعادها 
- وكم دون بيتك من صفصفٍ 
ودكداك رمل وأعقادها 
- ويهماء بالليل غطشى الفلا 
ق2 يؤنسني صوت فيادها 
وحل حلوس وإغمادها 
إن الوصف التقليدي والرحيل 2 هذه القصيدة 
يؤلفان موضوعين منفصلين كما يدل على ذلك الرحيل 
غير المحدد الذي ورد مدخلاً لمقطع الناقة. وهناك 
أنواع أخرى متعددة لموضوع الرحلة # ديوان الحطيئة 
تبدأ (واو رب) بعد قطعة قصيرة من الشعر تحتوي 
علي الوصف (قصيدة رقم .٠١‏ والأبيات )1١7-4‏ 
يتضح من السياق أن (واو رب) لا تعبر عن فعل معتاد 
5 3 5 و ف 
لحدوث هناء ولكنها تطول رحلة الشاعر إلى الممدوح: 
-١‏ وليل تخطيت أهواله 


١؛-‏ ووضع سقاء وإحقابهِ 


إلى عمر أرتجيه ثمالا 
- طويت مهامه مخشيةً 
إنيف تككني متي اللقالا 
5 بمثل الحني براها الكلا 
ليتوطن الا وبر عست الأ 


الوصف السابق على هذه الأبيات (الأبيات 17-9) 
قد تقدمته الخطوة 62 التي تعبر عن نية الشاعر زيارة 
محبوبته. فالشاعر بذلك؛ يدل على أن الرحيل أ 
الأبيات هنا يؤلف موضوعاً جديداً ذا شكل منفصل 
تماماً عن الأول. 

التقنية الشعرية التي تمزج الرحيل والمديح معاً 
وكذلك تكرار الحرف (إلى) بصفته مؤكداً جهة 
الرحلة. سيصبحان أسلوباً مفضلاً ب الشعر الأموي. 
وبخاصة قصائد الفرزدق الذي كان راوية للحطيئة 


حسب بعض المصادر. 
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تقدم القطع الثلاثة المستشهد بها آنفاً أشكالاً 
مختلفة من التأليف؛ فا مثالان الأولان تطورا- كما 
يحتمل- بطريقة واحدة. لقد اتخذ الشاعر الخطوة 8 
من قصيدة القبيلة نقطة انطلاقه. حيث أدخل عناصر 
من الرحيل التقليدي بهدف المفاخرة. وبذلك استطاع, 
بمهارة أن يغير من وظيفة هذا الرحيلء تندرج ثماني 
قصائد للأعشىء وقصيدتان للحطيئة ضمن هذا 
النوع من الشعر"". 
؟- إن الوصف # النوع الثاني (القصيدة 
الجديدة) بصفته مقطعاً منفصلاً 4 القصيدة قد 
اختفىء وأن الرحيل إلي الممدوح قد حل مكانه: ولهذا 
يمكن القول: إن مقطع الناقة من بدايته إلى نهايته قد 
تشكل بدافع الرحلة إلى الممدوح ومهما كانت الوسائل 
التي عبر بها عن الوظيفة الجديدة لموضوع الناقة فإنها 
ما زالت بعيدة عن أن تكون تلك الوسائل الحرية بلغت 
الأنظار إليها. 
يبدأ الأعشى, 2# أبيات الشعر التالية. موضوع 
الرحلة (واو رب) مشيراً إلي طول الرحلة؛ وزمنها 
فالرحلة # الأبيات تشكل وحدة تركيبية لغوية واحدة 
(قصيدة رقم ؟١).‏ 
-٠٠‏ وبيداء يلعب فيها السرا 
ب لا يهتدي القوم فيها مسيرا 
-١‏ قطعت؛ إذا سمع السامعو 
ن للجندب الجون فيها صريرا 
؟"- بناجية كأتان الثميل 
تُوضّي السّرى بعد أين عسيرا 
17- جمالية تفتلي بالردافٍ ٠‏ 
إذا كدب الآثماتٌ الهجيرا 
غ"- إلى ملك كهلال السما 
ء أزكى وفاءً ومجدًا وخيرا 
على الرغم من أن القطعة كلها تعد رحيلاً. فإن 
الشاعر أعاد إليها بعض العناصر من الوصف القبلي 
(الأبيات 77, 7؟). وأبعد من هذا نلاحظ أن موضوع 
الرحلة غير مذكور ذكر توكيد. ولكن يمكن اشتقاقه 
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فقط من البنية التركيبية للقطعة. هناك قصيدتان 
أخريان للأعشى مؤلفتان من التقنية الأسلوبية نفسها 
(رقم 6" و18) لكننا نجد 4# غيرهما ذكراً لهدف 
الشاعر منذ بداية حديثه عن الرحيل. وي القصيدة 
التي يمدح فيها الرسول ( عليه السلام) يذكر الشاعر 
عادته # اتخاذ رحلات طويلة. وهو يفترض أن يُسَآل 
عن الجهة التي يقصدها (قصيدة رقم 17, والأبيات 
2-5): وك جوابه يعود إلى ذكر ناقته: 
8- ألا أيهذا السائلي: أين يَمّمَتَ 
فإن لها 4 أهل يثرب موعدا 
تؤلف الأبيات الثلاثة التالية لهذا البيت رحيلاً مع 
بعض سمات الوصف. كما 4# الأبيات المقتيسة سايقنًا. 
ثم يختم الأعشى الأبيات بقوله: 
-١١‏ فآليت لا أرثي لها من كلالة 
ولا من حفى حتى تزور محمدا 
ففي هذه الأبيات. كما # القطعة المماثلة لها عند 
الحطيئة (قصيدة رقم "١‏ والأبيات )٠١-5‏ يبرز 
مقطع الناقة بوضوح على أنه رحلة إلى الممدوح لكن ما 
زالت فيه بقية آثار من الوصف القبلي السالف إن 
مجموع قصائد الأعشى الخمسء وكذلك قصيدة 
الحطيئة تستحق أن يطلق عليها مصطلح «القصيدة 
الجديدة» على الرغم من أنها ذات درجات متفاوتة؛". 
النتيجة المستخلصة من المسوحات السابقة هي أن 
تاريخ القصيدة يمكن أن يوجز بالطريقة التالية: 
تطورت قصيدة القبيلة خلال القرن السادس الميلادي 
إلى شكل متماسكء؛ كان. 2 الأغلب ذا سمة سردية 
ووصفية, وقد كون بذلك وسيلة تخاطب ناجحة للتعبير 
عن حاجات المجتمع البدوي ومعاييره. و حوالي 
نتصف هذا القرن غدت القصيدة المدحية, 
بالتدريجء أكثر أهمية للشعراء المحترفين؛ الذين بدأوا 
نتيجة لهذاء يكيفون: بالوعي أو بالفطرة؛ القصيدة 
حسب متطلباتهم. إن مهمة جمع كل الأشياء معاً لم 
تكن بالمهمة السهلة؛ ذلك أن القصيدة أوحت بتفسخ 
شكل محكم البناء. لقد أجربت حلول متعددة لهذه 
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المشكلة؛ كان لبعضها قيمة ثابتة تمثل أحد الحلول ذا 
تغيير الشكل التقليدي عن طريق حذف مقطع الناقة, 
وقد أنجز هذه الطريقة عملياً النابغة وزهير. تعد هذه 
الطريقة أفضل الأجوبة الواعدة عن المشكلة؛ كما 
سترى بعد قليلء: لكنها كانت بحاجة إلي بعض الوقت 
كي يتأسس بها الشكل الثنائي للقصيدة نموذجاً 
يحتدى. 

وتمثل حل آخر 2# حذف النسيب وجعل الرحلة 
مقدمة للمديح. لكنه كان أكثر الحلول زوالاً. من 
المحتمل أن يكون الحطيئة هو مبتدع هذا الحل لأن أ 
ديوانه قصيدة على نموذجه (رقم 45). وما دام هذا 
الحل حالة معزولة فإننا قد نميل إلى أن نحكم علي 
القصيدة فيه بأنها غير تامة. ولكن هذه الحالة, 
بالنظر إلى التطور الأخيرء تبدو بداية لتقليد جديد, 
ذلك أن المدح المقدم بالرحيل قد تكرر حدوثه بذ 
القصيدة الأموية. خصوصاً ب ديوان الفرزدق الذي 
أشرنا إلى علاقته بالحطيئة. 

إن آخر الحلول وأعقدها هو القصيدة الثلاثية 
التي تتضمن الرحيل بدلاً من الوصف إنها -حسب 
النصوص التي بين أيدينا- قد تطورت بدرجات فقط. 
إذا عدنا للنوعين اللذين ظهرا 4 ديوان كل من 
الأعشى والحطيئة وجدنا أن النوع الأول الذي أضيف 
فيه الرحيل إلى الوصف لم يرق للشعراء المتأخرين, 
فالإنجاز الأخير الذي تحقق 4 هذه الفترة هو النوع 
الثاني أي القصيدة الجديدة: على الرغم من أنه ما 
زالت تنقصه الحاجة إلى بلوغ الكمال. لقد ألغي بذ 
هذا الشكل البناء السردي لقصيدة القبيلة ذات 
الارتباط القوي بين النسيب وموضوع الناقة. ثم إن 
طريقة مختلفة بدأت -كما يظهر- تتهيأ أولى 
مراحلها: أعني الوحدة الوظيفية كما تصورها ابن 
قتيبة» كان على الشعراء الأمويين جميعاً أن يساهموا 
4 وضع اللمسات الأخيرة على تلك الوحدة عن طريق 
تأكيدهم سمات معينة فيهاء وتقليلهم من العناصر 
الخاصة يالوصف القبلي الذي لا يخدم هدفهم. وهو 
الثناء على الممدوح. 
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ج- العصر الاموي: 

كان القرن الإسلامي الأول مرحلة حرجة # تاريخ 
الأدب العربي لأسباب عدة؛ ففي الشعر الأموي تلاشى 
الثبات .4# وظيفة الشعر وبنائه الناتج عن التقليد 
الشفويء كما أن الشكل المنظم -أي شكل القصيدة 
العباسية- المتأثر بنماذج العصور السابقة لم ينجز 
بعد. لقد قبل الشعراء المحترفون التقليد وتمسكوا به 
إلي حد ماء لكنهم شعروا بأنهم أحرار # التجرية 
وبأنهم: كذلك. قادرون على أن يتعاملوا مع العناصر 
والأنواع الشعرية التقليدية بتجرد تام لم يعرفه شعراء 
القبيلة ب العصر الجاهلي"". والنتيجة ظهور أنواع 
كثيرة من الأشكالء حيث رفض بعضها 2# الحال بينما 
استمر بعض آخرء وأصبح جزءاً من التقليد الأدبي 
الجديد. إن التعدد ك4 اتجاهات التأليف وأساليبه: 
المحافظة منها والمجددة. قد انعكس كله 4 قصيدة 
المديح, فالنسيب والمديح قدما عدداً من العناصر 
الملمزوجة مزجاً غير عادي. تستحق هذه العناصر 
دراسة خاصة تقتصر على العصر الأموي. 

لم تستبعد كل عناصر قصيدة القبيلة بعد ولكنها, 
اعتبارياً. تناقص طلب الشعراء لها. فالأخطل؛ الذي 
يعد أكثر شعراء البلاط الثلاثة محافظة هو وحده من 
ظل يستخدم الوصف القبلي بمشاهدة موسعة للحياة 
الصحراوية. بينما فضل جرير والفرزدق استخدام 
القصيدة الجديدة مع بعض الاختلافات. فالتطور 
الذي ابتكره الأعشى والحطيئة استمر 4 شعريهماء 
لذلك يمكن القول: كانت وظيفة المديح تعزز وجودها 
أكثر فأكثر # بناء القصيدة. سأعطي قبل المناقشة 
التفصيلية للقصيدة الأموية. مسحاً إحصائياً للأنواع 
الرئيسية لقصيدة المديح فالتناقض الجوهري يبرز 
بين القصيدة ذات المقطعين: النسيب. والمديح 
والقصيدة ثلاثية المقاطع سواء احتوت على الرحيل أم 
على الوصف. ولذا فإن الاختلاف بين قصيدة القبيلة: 
والقصيدة الجديدة لن يظهر 4 الإحصائية التالية؛ 
لكنه سيحلل وسيناقش تالياً ولكي تكتمل الأدلة فإن 
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القصيدة التي تحتوي على المديح فقط -قد تتقدم 
الرحلةٌ المديح أحياناً- سيحسب حسابها أيضاً. لقد 
عددت الأشعار التي تمتد أبياتها إلى عشرة فأكثر 
فقطء وذلك كي أستثني تلك الأشعار المرتجلة. 


(١-مديح‏ 7 -نسيب/مديح ؟7-نسيب/رحيل أو وصف/مديح) 


لكك الاك لكك لكك لك 


31لا الخزنس:] الخزئنت] لتاقت الننتكا 


تخالف النسبة المثوية العالية للنوع رقم (؟) - 


قصيدة النسيب والمديح- ما أكده ر.بلاشير من أن 
القصيدة الثلاثية: أو القصيدة المنظمة التي وصفها 
ابن قتيبة كانت قد تأسست نموذجاً يحتذى 2# العصر 
الأموي'".: فقند كان الشكل الثنائي هو الغالب على شعر 
الأخطل وجرير. أما بالنسبة للفرزدق فإن ما يظهر ذخ 
الإحصائية يعطينا انطباعاً خاطثئاً. ذلك أن مقطع 
الناقة 4 قصائده: كما هو الشأن 4# قليل من قصائد 
منافسيه؛ هوي الغالب. قصير للغاية: إذ لا يؤلف أكثر 
من بيتين إلى ثلاثة أبيات هي مقدمة للمديح. إذا ما 
عددنا الشكل الثلاثي هو المؤلف فقط من القصائد 
ذات الأبيات الثلاثة فأكثرء. علينا أن نعدل الفئتين 
الثانية والثالثة لتصبحا كالتالي: 01 )74١(‏ للثانية, 
و١‏ (58)) للثالثة. نستطيع بهذا التعديل أن نسوغ ما 
نخلص إليه وهو أن القصيدة الأموية كانت تتألف: 3 
أغلب الأحيان. من مقطعين: أو من موضوع الناقة 
داخلاً بين النسيب والمديح. وهو الموضوع الذي غالباً ما 
كان يتناقص ليصبح مجرد مقدمة لمقطع المديح, 
يضاف إلى هذا أن حذف الشعراء للنسيب كان إجراءً 
مشروعاً. 

وبصفه عامة فإن دواوين شعراء البلاط الثلاثة 
متجانسة بالأحرىء ما عدا تفضيل الفرزدق الواضح 
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للنوع رقم .)١(‏ إن هذا -لمزيد من الإيضاح- يعود إلى 
حقيقة أنه ألف عدداً ضخماً من قصائد المديح الموجزة 
5١-٠١(‏ بيتاً)؛ والتي بعد حذف النسيب منها مقبولاً. 
لكن هناك حجة أخرى. أوريما أكثر من حجة 
للتوضيح: فالفرزدق غالباً ما يجعل الرحلة مقدمة 
للمديح؛ أويدخلها بعد بعض أبيات المديح. هذه التقنية 
الأسلوبية التي وجدت أيضاً بذ قصيدتين من النوع رقم 
)١(‏ للأخطل ولجريرء يمكن أن يكون الحطيئة الذي 
زعم أن الفرزدق راويته» هو مبتكرها وبناءً على هذا 
يمكن القول: إن تفضيل الفرزدق للقصيدة الخالية من 
النسيب كان بسبب تأثره بأستاذه السابق عليه. علينا 
أن نلاحظء أيضاً. أن الرحيل قد وجد أحياناً داخل 
المديح 4 القصيدة الثنائية1؟. 

تدل كل هذه التفاصيل علي ما # ذهني من أن 
الرحيل ع الشعر الأموي توقف عن كونه موضوعاً 
مستقلاً. لكنه عد جزءاً من موضووع المديح أرغب؛ 
أخيراً. 4 أن أبين أن القصيدة الثنائية كانت تؤلف. 
عادة دون أي ارتباط بين النسيب والمديح. إننا نادراً ما 
نلاحظ بيتاً أوصيغة للانتقال بين المقطعين؛ على عكس 
ما كان عادةً عند شعراء ما قبل الإسلام أمثال النابغة 
وزهير اللذين بذلا جهوداً كبيرة لإيجاد رابط بين 
الموضوعين 4 بعض قصائدهم ثنائية الشكل على 
الأقل. هذه العوامل وغيرها تجعلنا نفترض أن وسائل 
البناء ‏ الشعر الأموي قد تغيرت. 

أما بالنسبة للقصيدة ذات الشكل الثلاثي فإن 
هناك وجوهاً متنوعة ومتباينة تستوجب الملاحظة. 
هناك حالتان تقليديتان محدودتان ومقصورتان؛ 
غالباً. علي ديوان الأخطل الذي كان أكثر ولاء من 
زميليه للتقليد القبلي. إنه ك الوقت نفسه؛ شديد 
التأثر بالأعشى من عدة جوانب: لهذا ورد موضوع 
الناقة ‏ واحدة من قصائده متداخلاً مع الفخر (ص 
ص )١11١-1١١5‏ لقد استبعدت هذه القصيدة من 
التحليل شأنها شأن قصيدتي الأعشى المتماثلتين معها 
الأسلوبء واللتين أشرنا إليهما 4 السابق. ألف 
الأخطل قليلاً من القصائد على الأسلوب الموصوف 


8 ع230 211 12:52 8/9/05 


تالياً. لكن معظم قصائده المدحية؛ سواء منها ما 
تمائل مع قصيدة القبيلة: أو مع القصيدة الجديدة 
لفترة صدر الإسلامء: تحتوي علي الرحيل المقدم (واو 
رب)ء والمنتهي بالخطوة رقم 8 . إن كلا الحالتين 
اللتين ما زالتا تعتمدان: أساساً. على الأسلوب السردي 
والأسلوب الوصفيء ليدلان على الروح المحافظة 
لمؤلفهما الأخطل. حين أدعو الأخطل بالمحافظ فإنني لا 
أعني أن كل شعره ذو أسلوب ينتمي إلى ما قبل الإسلام 
أو إلي صدر الإسلام. فهناك وجوه عدة تشير إلى أن 
ينتمي إلى العصر المتأخر عنهماء ولكن حين مقارنتنا 
إياه بمنافسيّه الآخريّن نجد أن مساهمته ف تطور 
النوع الأسلوبي للقصيدة كان قليلاً. 

تحتوي قصائد المديح التي ألفها كل من جرير 
والفرزدق إما على رحيل قصير مؤلف من بيتين إلى 
ثلاثة أبيات. أووصف مفصل لرحلة الشاعر إلى 
ممدوحه يصل إلى عشرة أبيات. ومن النادر أن نجد 
هاتين الحالتين أي ارتباط بالنسيب. لقد 
استخدمت (واو رب) # بداية الرحلة؛ ولكن نادراً ما 
استخدمت #4 قصائد تشير إلى ناقة الشاعر 
الممتازة”". إن الرحيل الأموي. عكس الوصف القبلي؛ لا 
يعطي الانطباع بأنه موضوع مستقلء لكنه يظهر علي 
أنه أحد العناصر التي يتشكل منها المديح؛ فصفاته 
العامة كالتالي: لا يترك الشاعرء منن البداية 
إلييالنهاية: أي شكل 2 الاتجاه المقصود لرحلته. إنه 
أغلب الأحيان يذكرء ‏ استهلال شعر اسم 
ممدوحه.ء أو رتبته ومقامه؛ أو مكان إقامته؛ أو يرفع 
الشعر إليه مباشرة مستخدماً عبارة (إليك؛ إليكم) . 
وهو يي بعض الأحيان: يقسم أن يزور الممدوح مهما كان 
سكنه بعيدا. إن مصير الرحلة:ء غالباً ما كان يعاد 
ذكره # النهاية. وقد يذكر هذا المصيرء أحياناً. ب 
أثناء الحديث عن قيمة الرحلة الصحراوية إلى 
الممدوح. 

إن التغير ب وظيفة الناقة يبدو أكثر وضوحاً حين 
ذكر الشاعر للإيل عامة أو لراحلته (ركابنا) بدلاً من 
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ناقته هو خاصة. ففي وصفه للإبل عامة كان يركز 
كلياً. على آثار التعب والصعوبات التي واجهتها. أما 
بالنسبة للرحلة الصحراوية فإن الشاعر لم يكن 
يتناولء بإسهاب المخاطر والجهود التي بذلها هو نفسه 
لتجاوزها حسبء لكنه أيضاً كان يعطي: ب بعض 
الأحيان: بياناً تفصيلياً للمسار الذي سلكته الرحلة, 
وذلك كي يؤكد طول المسافة التي قطعها إلى الممدوح. 
ثم إن الرحيل 2# بعض القصائد كان يختلط تماماً 
بالمديح أو يأتي بعد بيت أو بيتين من أبيات المديح. 
وهذه الطريقة هي التي كان الفرزدق يفضلها. 
يمكن للقطعتين التاليتين أن تكونا مثالين صالحين 
لتوضيح الرحيل الأموي الموصوف. يتألف المثال الأول 
مما قد أسميه «الرحيل الوصفي» 065601/[0]106 وهو 
الشكل الخاص بجرير. فقصيدته التالية موجهة لمديح 
الخليفة يزيد بن عبد الملك (ص ص 591-780) ومنها قوله: 
- لما ارتحلناء ونحو الشام نيتنا 
قالت جعادة: هذي نية قدّف 
5- كلفت صحبي أهوالاً على ثقة 
لله درهم ركباء وما كلفوا 
-٠٠‏ ساروا إليك من السّهبى ودونهم 
فيّحان فَالحَرْنٌ فالصمانٌ فالوكتفٌ 
"١‏ يرجن نحوك أطلاحًا مخدّمةً 
قد مسّها النكب والأتقان والعجفٌ 
#2 *" سير شهرين ما يطوى ثمائلها'” 
حتى تشدً إلى أغراضها السَّتُفٌ 
ويستمر الوصف 4# بيتين لاحقين؛ أما المثال الثاني 
فسيعطي فكرة عن «الرحيل البلاغي» [5156101103 وهو 
المفضل عند الفرزدق. والمثال من قصيدة له خالية من 
النسيب وموجهة لمدح بلال بن أبي بردة. يتحدث 
الشاعر إلى ناقته فيقول: (ص ص )17١-17١‏ 
-١‏ وإن بلالاً إن تلاقيه سامًا 
كفاك الذي تخشين من كل جانب 
"- أبوه أبوموسى خليل محمد 
وكفاه غيث مستهل الأهاضب 
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؟- إليك رحلت العنس حتى أنختها 
إليك؛ وقد أعيت على كل ذ اهب 
غ- وقد خبطت رحلي عليها مطيتي 
إليك؛ ولم تعلق قلوصي بصاحب 
5- فقلت لها: زوري بلالاً فإنه 
إليه انتهى: فأتيه بيء كل راغب 
فمزج الرحيل بالمديح # هذه القطعة؛. وكذلك 
استخدام عبارة (إليك)؛: هما من خصائص أسلوب 
الفرزدق''. 
كلا المثالين السابقين يشبهان: إلي حد ماء الرحيل 
عصر الإسلام؛ ولكن هناك أيضاً تطوراً معيناً 
فيهاء ففي القصيدة الأموية أسقط كل ما بقي من 
الوصف القبلي؛ كما أن الرحيل فيها صمم ليخدم, 
بالكامل؛ وظيفة المديح. وهكذاء فإن مقطع الناقة منذ 
أن كان جزءاً من المفاخرة حتى هذه المرحلة الأخيرة 
المعروفة لناء قد أصبح عنصراً أساسياً ب المديح. 
وبهذه اللمسة الأخيرة التي أضافها شعراء البلاط 
الأمويون إلي القصيدة. يغدو الانتقال من «قصيدة 
القبيلة» إلى «قصيدة البلاط» كاملاً. ولم يعد هناك 
من شك أيضاً # أن هذا الشكل هو الذي كان قد وصفه 
ابن قتبية. إن قوله الذي اقتبسناه سابقاً يتناسب تماماً 
مع الرحيل الأموي 2# حالته الوصفية. ومن الواضح أن 
أكثر الوصف القبلي والرحيل الأموي يشكلان 
موضوعين مختلفين © المحتوي والمهمة. ومن الممكن 
الإتيان بحجة أخرى تؤيد ما تذهب إليه من خلال 
فحص وصف ابن قتيبة نفسه للنسيب الذي يلائمه 
النوع الأول (رقم :)١‏ فالشاعر-حسب رأيه- يتناول 
بالتفصيل حزنه وشوقه (فرط الصبابة والشوق): كي 
يرقق قلوب مستمعيه وكي يحمل ممدوحه على جميل 
مساعدته؛ إن هذا يتناسب وتكرار النسيب الأموي 
الذي تأتر بالشعر الغزلي المعاصر له؛ لكنه من الصعب 
أن يناسب الاستهلال العشقي للعصر الجاهلي. ذلك 
أن الشاعر ب عصر ما قبل الإسلام لم يكن قادراً بعد 
على أن يتمنّى مشاعره ليصفها وصفاً مطولاً. فعقله 
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متجه مباشرة إلي العالم الخارجي لا الداخلي؛ ففي 
حديثه عن صبره وحزنه يتعاملء: أساساً مع ما يتعلق 
بهما ظاهرياً: مثل الدموع: وعدم النوم ليلاً وبعد بيان 
مشاعره يعود حالاً إلى حاجاته المادية المحيطة به. أما 
استبطان المشاعرء والتعامل معها بما يلاثمها 2 
الشعر فذلك من إنجازات العصور المتأخرة. لهذا 
السبب كان الاستهلاك العشقي للعصر الأموي أكثر 
ملاءمة لرؤية ابن قتيبة 2 القصيدة من النسيب 2 
عصر ما قبل الإسلام. 

وبناء على هذا كان بلاشير مصيباً تماماً ب 
افتراضه أن القصيدة الأموية تعد نموذجاً خدم النقاد 
المتأخرين. على الرغم من أنه أخطاً ب البرهنة علي 
ذلك حين قال: إن الشكل الثلاثي للقصيدة قد كُيّف 
4 هذا الوقت ليكون نموز جاً يحتذيه الشعراء"". 
فعكس ما ذهب إليه هو ف اعتقادي الصحيح. 
فالقصيدة الثلاثية, أي القصيدة المؤلفة من ثلاثة 
مقاطع. هي خاصية جاهلية فمنذ بداية القرن السابع 
الميلادي تغيرت وظيفة الناقة وبدأت بالفعل عملية 
إحلال القصيدة الثنائية محل القصيدة الثلاثية. و 
الفترة الأموية اقتربت القصيدة الثنائية من أن تكون 
نموذجاً يتبع. كما هوواضح من خلال شكلين للتأليف: 
الأول إلغاء كل الرحيل تماماً والثاني: الميل لإنقاصه 
حتى أصبح مجرد صيغة تتقدم المديح. 

يمكننا من خلال التحليل السابق»: استخلاص 
حجة غير مباشرة نؤيد بها أصالة شعر ما قبل 
الإسلام. فبلاشير. # كل مكان من كتابه: تاريخ الأدب 
العربي”": يعبر عن وجهة النظر القائلة بأن قصائد 
عصر ما قبل الإسلام قد حرفت أو عدلت 4 فترة 
روايتها بما يتناسب والقصيدة النظامية التي جاء علي 
ذكرها ابن قتيبة. نستطيع القول ونحن متأكدون: إن 
افتراضه هذا لم يكن له أساس 4 عموم ذلك الشعرء 
وإذا كان موجوداً فهو محصور 4# حالات خاصة. 

وبناء على ما تأسس للتوٌ. فإن قصيدة ما قبل 
الإسلام؛ أو قصيدة القبيلة تشكلت من أنواع مختلفة 
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من الشعر وهي مرحلة التطور السابقة التي استفادت 
منهاء بالتدريج؛ القصيدة الأموية # انبثاقها. إذا كان 
هذا صحيحاً. فإن قصيدة ما قبل الإسلام يجب أن 
تكون موثوقة الشكل صحيحته. 
د) العصر العباسي: 

قصيدة المديح 4# العصر العباسي هي بلا شك 
واحدة من أكثر القصائد إشعاعاً ب الشعر العربي 
الوسيطء أما بالنسبة لمقطع الناقة فيها فإنه -على أية 
حال- لم يعد أكثر من خاتمة للمطاف. 

هناك أدلة كافية 4 شعر كل من أبي تمام 
والبحتريء والمتنبي تشير إلى أن تطور القصيدة © 
هذا العصر كان استمراراً للسير على الخطوط التي 
كانت قد ظهرت 4# الفترة الماضية. فالقصيدة 
العباسية؛ # سماتها العامة؛ أكثر تنظيماً 2 بنائها من 
القصيدة الأموية؛ كما أنها أيضاً أكثر شكلية؛ وأعظم 
هالة © الأسلوب. إنها ب الغالب طويلة جداً. وقد يعزى 
هذا الطول إلي نية الشعراء توسيع المديح. فالنسيب 
يشكلء؛ عادة؛ ربع القصيدة أو ثلثهاء لكنه نادراً ما 
تجاوز خمسة عشر بيتاً. حتى لو بلغت القصيدة أكثر 
من ستين بيتاًة؟. وإذا ما قارنا نسبة الأنواع المختلفة 
من القصائد # هذا العصرء بتلك التي # العصر 
الأموي. لاحظنا أن تغيرات مهمة قد طرأت عليها هنا. 
يمكن القول. من خلال تجميعنا للأدلة الإحصائية 
بنفس الإجراء الذي اتبعناه 4# الجزء السابق من هذه 
الدراسة: إن القصائد ذات الأبيات العشرة فأكثر هي 
التي تحسب. لقد عددت كل القصائد التي من النوع 
الثالث (رقم *)» والتي تشير إلى موضوع الرحلة قبل 
المديح؛ حتى لو اختصرت إلى شطر واحد. 


الك الانكك اكااتككك اكاك ا 
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نفسه؛ فأبوتمام كان أستاذاً للبحتريء وأما المتنبي فهو 
أصفر من الأخير بحوالي جيلين. من الظواهر التي 
تبرزها اللوحة أن استخدام الرحيل قد تراجع بمرور 
الزمن: فلو عدنا ‏ خط هذا التطور إلى الماضي لبدا 
لنا الانحدار أكثر وضوحاً. فأبوتمام الأقرب زماناً إلى 
زملاته الأمويين لم يكن استخدامه للرحيل أقل منهم 
فحسب. ولكنه أيضاً كان أكثر من استخدام البحتري 
له. وذلك قياساً إلى النسبة المكوية لوروده عند كل 
منهما. واذا ما اعتمدنا على المقارنة : طول أبيات 
موضوع الرحلة وجدنا أيضاً أنه استمر 4 التناقص 
بشكل مؤثر. 

وبالأحرى فقد استمر الرحيل المؤلف من خمسة 
أبيات إلى عشرة )٠١-5(‏ بالورود # العصر الأموي. 
بينما لم تتجاوز أبيات الرحيل # العصر العباسي: وف 
حالات قليلة؛ أكثر من خمسة أبيات 4 حدها الأعلى. 
إن متوسط طول أبياته ب شعر أبي تمام بيتان إلى 
ثلاثة (5-5؟), وك شعر البحتري والمتنبي بيت واحد 
إلى بيتين )5-١(‏ بل ربما لا يزيد. ب بعض الأحيان 
على شطر واحد. 

وهكذا يمكن القول بثقة: إن الشكل الثنائي 
للقصيدة كان نموذج العصر العباسي. وبكلمات 
أخرىء فإن ابن قتيبة, وهو معاصر للبحتري؛ قد وصف 
الشكل الذي كان قد ألغاه شعراء عصره. 

ومن خصائص القصيدة العباسية أنها احتوت 
على وصف الحصان,. أو الرحيل على الخيل بدلاً من 
موضوع الناقة. جاءت المخالفة الأولى بدافع من 
الشعراء © طلبهم الحصان. أما المخالفة الثانية, 
فيمكن عدها محاولة لتكييف الشكل التقليدي بما 
يتلاءم والأوضاع الجديدة. وعلى أية حال؛ كلتا 
المخالفتين نادرتا الحدوث للغاية. يمكن عد وصف 
الملتنبي للرحلة سيراً على الأقدام (ص ص ,١١-8‏ 
والأبيات )١15-١١‏ نوعاً من تهكمه علي الرحيل 
التقليدي. لقد عدت قصيدة المتنبي هذه ضمن النوع 
الثالث (؟). 

ويظهر من خلال اللوحة أيضاً أن المديح بدون 
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النسيب هوء بالمقارنة؛ أكثر وروداً ب هذا العصر منه 
العصر الأموي. ثم إن الطريقة التقليدية بضرورة 
أن تتقدمه رحلة قد توقفت على كل حال. لقد استخدم 
الشعراء الثلاثة كلهم النوع الأول )١(‏ © معرض 
حديثهم عن مناسبات مهمة؛ و قصائد المديح التي 
مدحوا بها أعياناً من الطبقة العليا. وهكذا كان أغلب 
سيفيات المتنبي -أشهر قصائده © سيف الدولة أمير 
حلب- قد ألف دون نسيب. لهذا السبب ولغيره من 
السماتك# شعره كان متوافقاً تماماً مع الميول 
الأساسية لعصره. ومن هنا فإن التأكيد الذي غالباً ما 
تكرر بأن المتنبي لم يتوافق ونماذج الشعر العربي لا 
أساس له من الصحة. كما يبدو لي: لكن الصحيح هو 
أن شعره يقدم مميزات أصيلة عدة. كما ظهر من 
خلال تهكمه على موضوع الرحلة. وعلى أية حال فإنه 
4 بناء قصائده كان: ببساطة:؛ قد استمر وارتقي 
بالتطور الذي بدأ بالفعلء إذا ما أردنا أن نكون 
دقيقين؛ خلال حياة الرسول (عليه السلام). عرف 
الشعراء الثلاثة الذين درسناهم 4 هذا المبحث: 
عموماًء بالكلاسية الجددء فهم: عملياً. حاولوا إعادة 
الحياة للأشكال الكلاسيكية ب عصر ما قبل الإسلام. 
وبمقارنتهم ببعض المحدثين 2# القرن الثامن الميلادي» 
أمثال بشار بن بردء أو مسلم بن الوليد» أو أبي نواس. 
فإنهم يظهرون بالتأكيدء أكثر محافظة:؛ وأقل ميلاً 
لاتباع ما تمليه عليهم التجارب. فالقرن التاسع 
الميلادي هو فترة الإحياء. 

يبدو أن الموضوع الرئيسي؛ الذي كان يشغل بال 
شعراء المديح: هو ابتكار أشكال مناسبة لمدح الحاكم 
ورجال حاشيته العظام. ولتحقيق هذا المطلب جعلوا 
القصيدة الأموية بداية انطلاقهم. ثم شكلوها حسب 
مطالبهم العملية: والذوق الفني لعصرهم. إن 
مصطلح الكلاسيين الجدد ١/60-01355101515‏ الذي 
يعني تقليد نماذج بطل استخدامهاء والعودة بالحركة 
بالكامل إلي الوراءء هو مصطلح خاطنْ؛ ويجب أن 
يستبدل به مصطالح آخر أكثر ملاءمة 4# التعبير"". 
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الخللاصة 

كان هذا التحليل محدود المدى والمادة؛ لذا فهو 
بحاجة لأن يستكمل #ْ بحوث أخرى. إن تطور قصيدة 
المديح -كما استقر ك# ذهني- يمكن إجماله بالآتي: 

ألفت القصيدة 4 عصر ما قبل الإسلام: ف أغلب 
الأحيان: من ثلاثة مقاطع مستقلة (النسيب؛: ووصف 
الناقة؛ والمديح): وقد ترابطت معاً بتقنيات الأسلوب 
السردي. لم يكن تحديد مقطع الناقة؛. بأي شكل؛ 
صادراً عن وجهة نظر مدحية؛ فهو هنا كما 4# الأنواع 
الأخرى للقصيدة يشكل تعبيراً عن حياة القبيلة: 
والمجتمع القبلي. لقد دعوت هذا الشكل للقصيدة ب 
«قصيدة القبيلة». بدأ التغير الحاسم © وظيفة مقطع 
الناقة بأخذ مكانه ب النصف الأول من القرن السابع 
الميلادي؛ أي خلال جيلين ممن عرفوا بالمخضرمين, 
كما دل على هذا شعر كل من الأعشى ميمون, 
والحطيئّة. لقد برز بالتدريج شكل جديد للقصيدة 
متوازياً مع «قصيدة القبيلة». كان وصف الناقة # هذا 
الشكل قد استبدل به تقدير الشاعر رحلته إلى 
الممدوح. لقد عادت عناصر الوصف السابق للناقة إلى 
الرحيل 4# مرحلة مبكرة. هذه هي المرحلة الأولي بذ 
تحول «قصيدة القبيلة» إلى «قصيدة البلاط» كما 
استقرت 4# الفترات الأخيرة. وبدأ؛ 4 الوقت نفسه: 
الشكل الثنائي المؤلف من النسيب والمديح يحل محل 
الشكل الثلاثي. 

أما العصر الأموي فقد أصبحت «قصيدة 
القبيلة» على وشك التلاشيء مع أن الشعراء المحافظين 
استمرواك استخدامهم لهاء بدأنا نلاحظ أن 
القصيدة الجديدة؛ برحيل موسع يؤكد جهود الشاعر 
للوصول إلى ممدوحة:؛ تأخذ مكانها © أغلب الأحيان. 
فالرحيل الأموي صمم تماماً على أساس أداء الوظيفة 
المدحية؛ فكل عناصر وصف الناقة القبيلة التي لم تكن 
تسهم 4 هدف الشاعر التأثير على الممدوح قد 


2 ©2306 211 12:52 83/9/05 م510 


استبعدت. هذا ونجد. أحياناً. أن موضوع الرحيل قد 
أدخل ‏ المديح أو امتزج به. 

وهكذا توقف موضوع الناقة عن أن يشكل مقظهاً 
مستقلاً ب القصيدة: ولكنه ظل جزءاً من المديح: أما 
الشكل الثلاثي فإنه لم يؤلفء على أية حال. نموذجاً 
يحتذى. لقد استبدل به الشكل الثنائي للقصيدة الذي 
كان يؤلف بدون رحيلء أو برحيل قصير لا تتجاوز 
أبياته البيتين أو الثلاثة. أضف إلى هذا أن حذف 
النسيب يبدو بديلاً مشروعاً بالنسبة لشعراء المديح بذ 
هذه المرحلة. 

تناقص الرحيل أكثر .4 «قصيدة البلاط» 
العباسية؛ وقد طال ذلك التناقص طول الرحيل؛ وعدد 
مرات استعماله. وعلى الرغم من أنه استمر يستعمل 
صيغة لمقدمة المديح» فإن لدينا المسوغ لأن نقول: إن 
القصيدة الثنائية كانت تشكل نموذ جاً لقصيدة 
المديح, العباسية. 

من الأمور التي تستوجب التأسيس هنا أيضاًء أن 
وصف ابن قتيبة للقصيدة لا يلائم «قصيدة القبيلة. 
ولكنه يتمائل وقصيدة المديح 4 العصر الأموي. أما بذ 
زمن ابن قتيبة نفسه. فإن هذا الشكل قد اختفي فعلاً. 

يمكن ملاحظة تطور القصيدة؛ ابتداء من 
الجاهلية حتى القرن العاشر الميلاد. من خلال تتبع 
مراحله المتلاحقة التي تؤلف خطاً متصلاًء على الرغم 
من وجود قليل من الانحرافات عنه. فليس هناك جيل 
من الشعراء كان مجرد مقلد لجيل آخر. إن كلاً من 
الجيلين قد ساهم 4# إيجاد بعض التفيرات ب محتوى 
النوع الأسلوبي وبنائه. لقد فقدت القصيدة خلال 
عملية التغيير هذهء أسلوبها السردي وأيضاً سماتها 
الوصفية إلى حد ماء ثم غدتء بشكل رئيسيء بلاغية 
الأسلوب: مدنية الطباع. وبناء على هذا يمكن القول: 
إن الوحدة السردية لقصيدة القبيلة قد استبدلت بها 


وحدة الوظيفة.8ا 
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- عنوان البحث # الانجليزية 

دلوع أ لاووموةظ عط 05 مملاعع5-اعمموه عط[ 
00 

وقد نشر ح : 

.االكا.ام/ا .عانتواعا عأطوكثظ 05 (ولالامل 
1-22مم,1982 ,األو8.ل.ع ,معواع ا 


تستخدم الباحثة # هذا البحث لفظتين هما: 
ا03 (الجمل) واع556-030 (الناقة). ولما 
كان وصف الشعراء #ْ العصر الجاهلي -على 
الأغلاب- مصرومًا للناقة دون الجمل؛ فقد أعطيت 
اللفظين السابقين 4 الترجمة اسمًا واحدًا هو 
«الناقة». 

»1118|1 006 المصطلحان: «قصيدة القبيلة‎ -١ 
و«قصيدة البلاط 006 لا!ةالا0من» متوافقان مع‎ 
الكلمتين الألمانيتين 518001765035106 2 و‎ 
اللتين استخدمتهما 4 أماكن متفرقة‎ +] 6 
من بحوثي. وهما-لمزيد من الاستقصاء-‎ 
5150311 025103 متوافقان مع: القصيدة البدائية‎ 
والقصيدة الثانوية 0235103 566005031 كما‎ 
اقترحهما محمد بدوي 4# بحث جديد عنوانه: من‎ 
القصيدة البدائية إلى الثانوية. وقد نشر ْ مجلة‎ 
الأدب العربي 18لاأة161أ| عاط“ 05 [2]نامل‎ 
لكن‎ .5١-١ص‎ ١19/0 المجلد الحادي عشر الا عام‎ 
هناك نقطة خلاف مهمة هي أن بدوي ميز بين‎ 
القصائد من مختلف العصور أما أنا فأحاول أن‎ 
أميق بين شكلين محددين للقصيدة.‎ 

”- .الا /ع1اع0م أع 5أوع0م )عا ,90193 لطا 


531910110 أانالوننا ,60[6 لعم.ل.اا .لع 
.141 .م ,1904 


؟'- عه غأ5ع0م /ع0 5أصضأصضمعكا اناد 1306أأع8 


أممعط) 1864 /علامصصوط ,أعطوثم مدعناج 
.67.111 «اأعطوع أن 


4- أشار ج.إي. فون جرونباوم قبل نصف قرن إلى 
أن ومنت أبن قتيبة للقصيدة لا يناسب معظم 


قصائد ما قبل الإسلام. (أنظر: (ءألكا/أ/نا وام 


معطء5 3361 طانم ط3خطنرا )ع0 عع رلاعكا 
العطاع 8‏ اللكا#2للا ,1937 ماعلاا. وطن اناما 


00181 
كما أن بلاشير كان مصيبًا حين أشار إلى أن 
موضوع الناقة قد اختفى من القصائد العباسية 

المتأخرة. أنظر: 
.5 2325 ,أ1/013036- اج مالالاج 1 - 1 اهام 
ا عل عماععز5 /ا| به 32366 مأ1ع0م لن) عرزوةلا 


6) (.ع.ل ع0 عامعع51 
1- لقد طرح هذه الفكرة بوضوح غارسياغومس 
2 031383 :ع مللؤألومماعمع امه 0) 


لا 5نااة0صف-حام .0653م ١3‏ مع لو0مع5أذما 
(1.0.3/77© ,31-43.مم ,1940 


- إنني قلقة من الحقيقة التي تقول: إن ابن قتيبة 
قد استخدم مصطلح «نسيب» ليعنى به فقط بكاء 
الشاعر على الأطلال الدارسة؛ وليس مقطع 
الاستهلال الغزلي بكليته؛ لكنني لا أستطيع أن أرى 
أننا لن نجني شيمًا إذا ما غيرنا منهجية 
اصطلاحية مستقرة؛ وقد يكون من الأولى أن نأخن 
مثالاً على ذلك حال الباحثين العرب 4 عدم 
إجماعهم بتاثًا حول استخدام مصطلح زنسيبس. 
8- انظر كما أبو ديب كك مقالته: 

-16م 01 5أ5لإلومث |اصالاأعلالا5ة 23 205/لاه0 1 
148-54 .مم,1975 الا دطالال بمتعمط عتصواذا 
رطكااعطعمع8 .غعل. 179 لمق 148.مم كه 
ع0ن"0 0165لا 5ع! الاك [5553 .3366 عناوأاعمط 
.116-9.مم,1975 3215م ,ممأأوع60 

يؤكد أبو ديب -على ايه حال- أن عد نص ابن 
قتيبة وصمًا نقيا أمر بعيد عن التأييد. فهناك أدلة 
كثيرة تثبت نيته تزويد الشعراء بنموذج يمكنهم 
تقليده. 

5- تقول الباحثة هنا: أقتبست هذه الترجمة من 
ينكلسون 23 كتابه: 

,81365 عط 05 للمأوال لإلجمعئ]نا 6 
.5/71 ,1930 ,عولط ون 
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أما أنا فعدت 4# النص العربي إلى كتاب: 
بناة-5 .للا 5-56 أطهغألكا 200150241 00لا 
7 2315 .5ع لاه ماعنا -لامأع630 زط 


(المترجم) 
-٠١‏ كالاعمم اللى معأ0رةأ5 ,أمعول دمع 


مع30موء اللا 0235106 معطءؤأ6ة:13اج2 ,ع0 
.171 


نا 


القصيدة البوليثيمية 102116ع ل ألاامطص هي 
القصيدة ذات الموضوعات المتعددة: وهي تختلف 
عن القصيدة المونوثيمية 1/01701161072116 ذات 
الموضوع الواحد. (المترجم). 

-١‏ أنظر على سبيل المثال قصيدة امرئٌ القيس 
رقم : بيت رقم 18 وما بعده. 

.11-07 ياكوبي ( مرجع سابق) ص ص‎ -١ 
لقد درس هذا الجانبأ. حموري‎ 
مم3 .6 2 بحثه:‎ 

«مععلط 35 أعمم 16 1» 


1لاأت1ع1الأطو36 أولاع العلا أه قث عط©ا مه ندأ 
.3-0.مم,1974.ل.لا 


-١4‏ انظر: ياكوبي (مرجع سابق) ص ص88/- 
4[ ون 1 
لقد أطلقت على هذا النوع من القصائد مصطلح 
«قصيدة التكسب». 
6- أنظر: يا كوبي: المرجع السابق ص ص 45- 
07 حيث استخدمت هناك مصطلح «الارتباط». 


ن 


الشعر المثقب العبديء والشطر التالي هو: 
عذافرة كمطرقة القيون. 
تجدر الإشارة إلى أن الباحثة تكتب الشعر 
بالأحرف اللاتينية. وقد اقتضى الأمر أن أعود 
لكل النصوص 4# مصادرها الأساسية. 
(المترجم) 
“ا الشعر لحاجب بن حبيب الآسدي. والشطر 
الثاني هو: عَنْسنٌ عذافرةٌ بالرحل 
مذعان. (المترجم) 
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7- انظر: يا كوبي: المرجع السابق. ص ص -5١‏ 
30 

-١‏ إن القصائد ذات المقطعين 4 ديوان كل من 
النابغة وزهير أكثر ورودًا من تلك التي لها شكل 
ذوتلاثة مقاطع. أنظر: يعقوبيء (المرجع 
السابق). صغ؛ .٠١‏ 

- # المفضليات تبع الخطوة 81 ذكر الجهة 
المقصودة من الرحلة ( أي الخطوة )(8 وهذا ليس 
معقولاً (المفضلية رقم -١١9‏ ص ص .)15-١١‏ 
5- لقد جمعت بعضًا من الشواهد التي تؤيد 
وجهة النظر هذه 4# بحث تال حول الشعر 
العربي. وسينشر 2: 


.ا0/ بعأوماماتطم معطوءواتطمخ عع ماأ0منءت 
110 


-٠‏ انظر مقدمة جولدزيهر 060102161 على 
ديوانه ص 3 
١"-انظر:‏ 2136150568 


أةاأأط83 ,أو لاأنطدى عأنا .وصمناطء 0 مولا 
5 65 تاع3270 ألم نمعاطأ دملا أدلإأ0ن 83 انا 
,انالأع8 ,530310311 - 


©.  5050عاعب‎ 


7- قصائد الأعشى هي ذات الأرقام: 
أما قصائد الحطيئة فهى 
ذات الأرقام: 141/11/09 


لياتن 


الشعر لربيعة بن مقروم . ( المترجم) 


7- قصائد الأعشى هي ذات الأرقام: 


١‏ وقصيدتا الحطيئة هما: 
3ل 

4؟- قصائد الأعشى هي: 7/4:50:11:17:0 
وقصيدة الحطيئة هي: ؟/. 

4- كان هذا التعامل باررًاء بشكل خاص ولافتاً 
للنظرء 4 شعر الرجزء حيث إن الموقف من 
التقليد فيه كان هزليًا انظر: 

الاك اع لاطعلاة 1ع ]ملا ,3 لماناءالا 
.7 ,1966 ,لع630وع للا ,أ5و 5893032006 
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#5" ها ع0 غززمةوألا 


1953-1966 
.ما 


3”- انظر على سبيل المثال؛ ديوان جرير ص ص 
١19-357‏ البيت 159 وما بعده. 


تود 62 


25 ,31364 عالاأواع1]أا 


- هناك استفتاء واحد هوقصيدة قبلية 
برحيل» ألفها حرير. انظر ديوانه ص ص ؟7/اغ- 
/الاغ. 

- تشير الباحثة إلى أنها نقلت شرح هذا البيت 
من يو.ثيلو/ 2 كتابه: 

)ع0 طأ[ طعصيوصة0 عزنا ,وأالطآ.نا 


,1958 معل0وموع ألا ,عنزوعمط معطوذ 211346 
.080 


.“آ تشرح الباحثة كلمة «ثمائلها» الواردة 2 
البيت 7١‏ بالإنجليزية فتقول: هي ما تحتويه 
المعدة. 


٠١١-49 انظر أيضًا قصيدته: ْ ص ص‎ -"١ 
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والأبيات ١-/؛‏ و ص ص 787-1787 والأبيات 
لاا للا 

؟"- المرجع السابق ج؟ ص .05١‏ 

75- مرجع سبق ذكره؛ ج١‏ ص 144. 

غ"- ناقش بن الشيخ اأ©86100617 السمات 
الفتكاية للقصنيدة الياسية بالتقصبيل: انظطر 
الفصول المتعلقة بذلك 2# كتايه السايق الذكر. 
0- اقترح بن الشيخ: 4 كتابه السابق رص ص 
]وما بعدها) مصطلحًا آخرهوهامءهة 


1112-3 6 وكان قد نقد مفهوم مصطلح 


«الكلاسيين الجدد» لأشيات تتشابه والأسياب 


المذكورة. ويظهر أن اقتراحه يستحق الاعتبار. 


5005650 


510 


.عش 1132340323 


25220 


يي 


مجلة فصلية تعنى بالإبداع والمعرفة الإنسانية 


71م 2 م 0 م 80 [ 


ك6 أألاة؟ امعنطانن6 ممح كعم عطغاعم] أحصنما م 


تصدرها كلية الآداب بجامعة البحريف 
دالخ 6ه عوه اك عطغ بلط لع طذأاطنص 
مأقعطقتا 6ه بإفأأئموع/اامنا 


5 ونام أءءوطناك 
(5 683106 (0513م ولتألنااعطا 5عناو5ا 4) 


5ل أناألصا رمع 


أمع31/اأنامع 01 7 رنا8 متوتطو8 
53:0 58 ولا 5 آأاناه 
0 58 ولا 5 مناه طولم ع0 


45 ولا نملا عط©ا أه مموط عع015 


0105 نهآ 


أمع21/اأنا0ع 01 20 رنا8 متوتطو8 
600 5 ولا 5 آأاناه 
45 58 5لا 5 مناه مطولم ع1 


10 5 ولا نملا عط أه مموط عع15 0 


ام أاءكطناك لإأنوعلا :10 لعنع011 عط الأنلا عامط عع؟1 م 


:6 ]ع5 عط لانامطاك 1015أمأءء5طنا5 
عات 6أعلوال1 

وأ أه عوع1اه0 156 

متعطو8 أه /إأأواع/اأملا 

8 ك<«او0.8.م 

متلهتطة8 أه لرمعومتكا 


لاممهء طعوع ,10 ععلرط 


15 نا8 متلقتطح8 
7 8 5لا 5 آالا 
أمع|2لاأناوع 601 5 5 5لا م00 طوكم ععطأ0ن 


أمعا3/اأناوع 6ه 7 5 5لا انملا عط أه 5وم ععط1ت 


لأ553عع»2# 701 0065 15202131 مأ امعطذأاطنام أولمعدا/ا 
60/15 01 1015أل0ع عط أه للاعأنا عط أمعوعمع! 

طأأللا 16302121 لمآ معصتواطه عط أذناما ممأذكتممعط 
.3161131 لاق وطتطةأاطنامع؟ 6ه وصمتتداؤوصةق! 15 امنجوع! 


يي اد 


15لا ام مد35١ا‏ اصع ىدا .نا 
متلقتطة8 أه /لأأوعع/الصنا عط أه أمعلاوع)ط 
ملقطأ013 


أناواطكاج/ا جمولا .نا 

اماتطة ول ا-ام انناحا4 .ناآ 
لاناواباط6 ١4م‏ لطتطهنطا .أمرط 
أمنح01 ام 5210 .الا 

0 32الل3 ل .الا 


أعلط0 حم عرمألمع انطع ولا-اثم النلح ام 


“مالع أعتط0 أمواوتدوعم أحاعو للح عع موللا 
“ملاع رونمء5 231131نال/ا /زكاا 
“المع مم 1أ35لا-اج 5212 


أوصصوانا-اذط محسطمط 

مأموطو /ا-ام متصولا انا0طام 
25 ردكا انال0طم 

انا 2/060 1أ30© اناحطم 
مقصطحظ انامطم أمنازةع ه82 
ماناواناط6 طواانا0طم صتطورطا 
اعط20 2 -ام 12أطناالا 
لاممطظ-معظ 2أ م5 


ملكا 2د -اىم 0م 
253001 /طا-ام 41-5130 40 
6005 

أأعنا50 أدلعطم 

اعباوتالا غفل0مم 

ززْلا-الم 1أم82 

81١ 1عطا5ثظم‎ 011 

3531| /١ا-0/اعو81‏ عأراظ معمة0 
ألللج 41-7 نآ 

5310 0 ملاوع 

اأنجمذا مأو-ام 122 

8510101 1أطول 

ماععنا-نامم لو مقك>ا 

5310 3 ألو طكا 

1/2 / د2عمنموا/ا معط 
20 ط5213 

متا متا امع لالنتطاكة 


مأوتلا اج 58313 


مععمولا ععأتول 0ع/ا52 


4 2 ©2306 كلت 11:03 83/25/05 ©5104 وسع عدع دن هط1 


2000 


يي 


1ط ام مأطمد8 عط أذتلة أمتحعطد8 لإط ومتتمتلوط 


ع5ملإلجع0م8 أ0 لاوهان! 56[ 
200 2م2316 


اممواعموط ط0 .. 0دمطوه8 
221212 531220 اناعطقة ل0ناهصتطد ألا 


511 03023 م 
علط عل[ 
أمحطت انالطق لناهتتنطدالاا 


2331 8301 
نططبك دذلل لطسالا 


:أعناولا عط ما معذولاك لونناأانا-50610 
أمعممع/ا0/ا 01 5موأ5 مععنلاع8 05111005م06 
/اأتتأمع0١|‏ 01 5د5عمااناه ممه 

الانام/ات8 طلا 


5 ©58[! :لامءآ أعأمقط0 - “ ل0مماط عط[ “ 
(اع/اولة) 
طعا طداان0طم 


50 :م10 05121013" 
المنادانانا-الم لأا 


م3 0مع65 علاط ع1 
حطقننال نا-ام 1[ أاأناالاا 


ت 3 ©2306 كل 11:03 83/25/05 ©5104 وصظ غ3غ دن تط1 


67 


3 


22 


75 


94 


112 


122 


130 


3 يعامالالا 5 .هل( 15303131 


كأمع »© 


ع ااانا“ طم 


5062121120 300 21اع0ع6 :ؤ5ممع لاع ا عأطة 1م 
أنخطط أواتوط5ك 


300 لممععط 01 5ن دمع اطمعط عط[ 
300 /0131م لاع مهن مذ ل أألالئهع01 

علا 011110 م - وصتكامتط1 حنعموا/ا 
عط ل0ناه5 دالا 


كاع|13/! أ0 5ع16206مع5 وصتمعم0 عط[ 
000 
الطبك>ا طة 2 صم 


طأنا؟! علأعمط ره ومتماع8 
اطموع طهاج5 


وممع50 أزمط5 أ0 5ماأعمط 
عاهع:8 1231لا 


معمط ععتج/لا عط 1 
كك وط5 ألىة 0ع177د 3ه اناا 


05 /ع1قللا عا لمح عوقأأالا أه عيعتهللا ع1 
لمع 
لطا طداانلط6 ذالم 


م ل 


49 


62 


65 


2000 


يي 


:1عمواع/اعنا موصانلط طم 
انا انان ع1[! أنامطم وصكاجعم5 
0م 

1ةززْلا-الم ١؛أ0ج8‏ 


ألاء 1 عط 01 ومرة 0 
أط'ل2-الى 0وماطم 


لدعا الاودصوط عط[ أه مملاعع5 - أعصون ع5[ 
00 

أمطمعول و2أجمع8 

1أ*2ط23 حالم /,ع030 ابالطة .11 


مذذاومع صآ 5غك#اع11 


مله ]0ع 


مو انال :235 دمأ مودو نعمظ مح 05 0315أنامل 
معع: 6 .لا 

1990-2 8 1919-1924 
لااناطنلاعلظ لإحره احم 


تأطعع]ظ أامقع8 أ0 يعتهعط! ع1 
5 أ 5ومااأععاا ع1 
ع0 نطلح؟ ول0ناط 


:اعمةأطلالا أه عذ5أملا 
45 
02310-ام ععم ص انالطم 


4 4 ©2306 كل 11:03 83/25/05 ©5106 وصسع عدع دن تط1 


194 


200 


208 


243 


241 


د33 


236 


1م20 لو أملأوعاج ؤ5أععالاا 1523202131 
0 - لم طنهة5 


أعطممطط عط آأه عنمو هجط0 عط[ “ 

:511 -ام أنام دالا لاط ”مع ماصخ اناا 

301 ودام تأنانه5 :ومأاموع8 أجعأو0390ه25 م 
5 [ لالقاعألنا وصتطة اطنط 

15ل2ط! ناه تتطدالا 10أاجلالا 


أ0 ع5اناموء015ا عط مأ لاومو03ع5 (25أ506 56[ 
لم01 أمتوعتطو8 

800 5:'لاناواطة متطونطا .نا أه ومأامجع8 م 
"آاناه طوعم عط مأ لم51 خنمطة“ 

لأاددالاا أرطج5ك 


من لطة8 لمعا أو تم 0121م ماع 1م00 م 
3ل طكا-ام دأألجطكا مع8 لأطة83 
مأك ةلطا-الم 8212 


62 عط وماموع8 
أطودلا محصسصطدظ امعطم 


اناه 4306 عغعط! ما عانااعع1أطاع4 اححده ]1301 
الو/األاع8 15 05 5وصوعالا عط! »6 
ا نانا-اث لمع تاد تاه اناا 


عانا ان“ 010لا ما د016 بأد 


6 5106م مععنللاع8 الاعامه00 أجحانا انان 6[ 
ععمطاع الم 
معطة:طا طواانلطم 


يي ل 


2133 


154+ 


159 


166 


27 


176 


1566 


2000 


يي 


ت 5 ©2306 كل2 11:03 83/25/05 ©5146 وصع عدع دن تط1 


أعأاط0 - مز - )مأألمع 


اعط 0ج !-لم 2 أدنالاا :لام 13051310 


دع 0ناكآع؟! طأأننا ومأل0ه1؟ اللأد ذا 
5 362121101| 5 عامل 116 
15 اهم ع1طة مه 

آانا عطا مآ 

5+ 211211011 00155 0 
0م120 50 أألهنلا 01 نعنالم عره مصهة 
30 تنعط دعع نعط معلمع ماه 

عت “1 


لهعلاتهء 7م50 طأأللا ,لا1003 ل/إ52 صوه ١‏ 
موأؤألا علأع0م لااقوهع 5لطآ كهط1 ,521151961100 
ما أمعاولاعام 15 أطلج5ا© ام 612321 لإ 6065560 
انلا عط مأ 0عأمع5ع1مع؟ 35 أانا عط أه لمأعمم عط 
ةط ,115ل2طكا ذاانا0طكق ألذ ,2200230 لنأة35© 1أ0 
ألمصتلطنا8 ماتطوئاع مطح طو1355 أناذنالا ,5أمطقطكا 
5 006 ع ! .15أع0م ألمتقتطو8 الج عنج مانلا 
كاناه علطا لمأ كأقع1عامأ مواع10 معطنها أمعصتصسصمم 
56 10 ,انا عط مأ لإمتأقع0 اناه 15 اعناك .لإأتقمعاما 
01 3515م 01513/1 100 51مصط عط1آ لطأ عالاأنا؟ً اناه 
301 ,5306 عط 3/6 5أدعنعأامأ مواعروط .عملأدواحط 
18 أمطة عه أناط 5أ لمتأء الع سمط 

مأ ,لإ1003 أععمممه م1 لزلا علا معطينا حم 
010-لدعلا-/إاألا عط 10 ١20‏ أ0 0لانامننا عط ,153023121 
2 كاملا 0عع06)م عللا ,عملأوعاجه 05 0لانامللا ماعم0 
131 [012 231 3 35 أأعلنا 35 لامأذألا أعلتأ5 أل امم عجدعاه6 
000 عط أ0لضق6 ممق عمه 5 اعتطنلا عصمط ج 101١‏ 
لاأألهع! أمعناناه عطأ ]أ امصظ .6005610057655 آلاه مأ 
ع1 10 معذلج 66 16 5عنالقتاصمه لمواعصمط عط أه 
عط أ0 5وططلاعع] عط معطا ,لماص 5نعاممعم مأ لجعلا 
لاط 1310160 طلتذممع؟ الأنلا مملئدم ذ5لطا مأ عاممعم 
مط .51130061011 300 ألاع لماع /لامم ماع05 
.لا ازطةؤة مص عط ااألا معطأ ربعممعط 

0320 1230| ذه كاع3 3 أذ5أل2 زعملا أمعمع) ع[ 
5أأ 5ع ذ! عاعطا ممثى .مه0لأد ألهع؟ ذلطةا طغانها 
عطأ لإملأو5ع0 م1 ل0عأعع01 5هللا ]أ لإطنلا 15 21[ 


06121 4136) ”53اتل0ا“ عط 3111 15دعلا ملا 

ام 221 ,1967 عطنال صأ (اعة:ذ| طاأنلا دنلا عطا مأ 

موث عط ودأو5ع2001 (7مع0م 3 عأ0)ننا أ6ل052ا©0 
:لاط 0ع0مع اأعاطننا ممللهم 


15 لعاعناع5 5للاعل عط /[ه10ع1أوع/ا 
5 ]نلا آابا عطخ ا األالا مصقط غخطوكء 
2 5]] آه 055| عط /نا10110110 


01 اناه مأ أ5اآ عطا عنعننا 5عملا قوع 1 
ما لإامع130 طوحذثظ عط لعلامًا أهط1ا لمأعمم 
مأ عممهك 10 112060165 لإمهم عط طكاننا عملأدعلوط 
عمال عط 1ع00510ه علنا ]أ ممكث .أاناه موأطوءم3 عطةا 
ما 1948 05 وطلدلظا عطة مععللطع6 عممععع ]01 
معطأ ١30,‏ أه حطلدلا أمعنانه عط ممح عملأدعالجط 
علأع0م 3 35 لعلناعأنا ع6 لانامه 5علذًا عومطآ 
.انا ناا 0311005 3106 عط أه لممتأءأامعم 

/االهعتاعمم ,ومكامنا مععط عنلوط | معطا ععصماك 
عط ممق عملأوعاجط 01 وطلقلطا عط ١351,‏ 216 
6لأع0م “اعطأه ممق ,آاناه عط م1 عمامه 15 5و طكلجلا 
:10 10 علامن 5عراذا 


5 أكلاز أن عجنوععط وم2ا عط 1 
1010 عصوععط معمدر 

0120 11 لزه أمعنلا ع/امل 3 محم 

5 اع ضةئط ععم1 

0ع20ع1< 1315 01 مدعنطا نعناازو م 
000لا 300 كلأععطء 15 مه 

5 لع! ل0لاأمأة؟ 31 2113ل مصخ 1ط 
١ 5‏ آآننا ومتصمهاط ذا أرعوعل ع1 
كأطةآمأ 00ج 

ع طأأنلا معأصدام ذا أعوعل ع1 
تيا 

عملأوعا23 01 أنوعط عطأا ممم 


يي ل 


2000 


يي 


ت 6 ©2306 كل 11:03 83/25/05 ©5104 وصه غ3غ من مط1 


وما أأعطة 01 طألما عط عولط م1 أمصمع6ج لمج 
ام خا امال 

5 عمتأوع231 مع أمناعع0 أ0 لإ1مأواط عامطنلا عط[ 
5 50 .5107أ1 13221 حاذأنتاعل 101 ]انام© لاعم0 0ق أناط 
طلأأللا 0505نا360 طاعلطينا عملأوعاوط 05 لصوا عط1 
320 005مألم؟ 363601001631 05 5305لاملا 
0 لاةتلاع لاع عط مصعمممك لاعتطنلا مأصعمايعه0 
ما5اللاعل لد6 ]ةلط علطا 10 5أطامم لصح 5للاعل عط1 
ومذا عط عنهلاة لإاعطة ععناعملانلا أ0 لممأووع)ممه0 
معؤمطهن عط" 05 عممعنائما عط ععلصن ,طالنى 
ذا وأللاعل /إ52 عللا لاعنلا امحصثى ."ع اعامدرمكن عاممعم 
اأعطا مم موأوذاعء لواللاعل عط ضوعم أكممل عمللا 
عللا .ع6مهؤئأوالاع لموصاناط أأعطة )مم ,5أعطمم6م 
عط 1 3/0 لاعتاننا موتاع ك1 أ أأأععم5 3 15 يماع 
أل72311013اعاما عط ومللئدع0ه أه ممنغأمه لون ]امم 
ما أاع5]أ معأ5ع]أصوم لاعتطنلا بأمعمعنامم أواصممت2 
اعل/اء اعممظة .عملأوعات25 406 أ0 0م10 أدمناءععه0 علةا 
5351 ع1ل0غآطا عطا مأ لعانت عفط /إاأاتطوأذما ,رععراة 
.مل عامطننا عطا مأ ممه 

اأعأأانلا الوععم ولا عطا ,عاعلقج أمعمع؟ 3 ما 
ألاع165م عط”*ء ,519165 ألأج22 اا اعلا[ 
006501 6016 15 أ أععز(10م أوأصوك لحدحه لأ ماعاما 
2 عط 2316ع101 1م0065 300 ع36عم 316/ه101 
101 15اع00نا3:0 عطأ الج ععمعط لمث .عههعم أ0 
30 05 31م 35 0ع1دعل/اع) 316 ,060011310005 
701 اأأللا ععدعم 300 ,55ع00)م أوتمولى أذ ألو عممما 
8310 -ا4) .01قنلا 481365 ]دناللا عأأموع0 الام00 
(2003 ر5ع31 لمع ,اوصنامل 

مأ كأطع لمعلامم علاأووع001/م عط 121 عنلعأاع0 علالا 
ع1 07 عالاو5وع1م ألام 10 عللقط 10زملنا لنعومم عل1 
0 111165انامن علالأععم5ع؟ لاللاه اأعطا مأ 5اع/لا0م [011631م 
06م 5م20 31101031 امأ عط 10 وان أصاطناة مماه 
0 13510 10 2150 عللوا 5ع0زأوع؟ |2ع ]امم موث عذا] 
له60116م 36انام0م 300 /(إ0606/36 عمواطلمرع 
15 0لطاآ 201 ااأللا مأطة0161910 غأهط1 50 ,نموم أ16 3م 
01 لوم اناه لأ /إجللا 

25 لوه 1أامم طوعم عط أجطأ عبعذاع0 عللا 
موث عط طئأنلا مه3601311اامه دأ عاامنلا 0اناملاة 
5 اننااععااعأطأ طكاننا لاالجاععم5»ع 0م3 عاممعم 
320 عل0انلا ععةطرع م1 مملكهم موث عط مآ 
5 طأمط أهط1 50 ,للواءأأرع-أاع5 علالاممعل]اء 
ع ةلامع الأللا خط متطعصه ل داع؟ لإاطمأاهعط 2 متهوع) 
30 ,2311005 320 506161185 اناه 05 لإأأمنا عطآ 
.لع نالأطا مواعه1 لرمءا سعط أمع 01م 

مأ اناا 1130313110 لأ لاأنا0 اناه 15 ]أ ,لاالحصاط 
لام ,عصلأوعلج5 05 0انامنلا عط 10 علاوذا 5لطآ 
01 عن0 م10 وصتكداع؟ لجع 21م طأمع0-مأ ومتتمعوعم 
رعملأةعلت2 طأ 5أعم0م ألعصاصممم أو5مم عط 
2 5آ أمعمعاع 1151 عط! .لاأوعة© ام اعع مجك 
0 10000565 تأعلانلا أعمم عط طثاللا مانا أومم تالاه 
عط طضأ صق لإلأعمم مأ عاه ومععممام ذ5لط 
عط 15 0رمعهة5ه عط١ا‏ .عالووننأة طوأصلأوعاوحط 
انلا مملاعع|ام» لإلأعمم أ5ع31١‏ 5لط أه مملأوءأاطنام 
انا860 .انا لاط حاع ]اننا مأأءلا0م0اما أوعلتاه 3 
1ه .125530 لاعع 3 )ا 


0 ذا رعاناأاناه 320 مأك |ألاأه 01 عالاأعلانأك 
عأ 10 بعالاأعنانأ5 0م60 300 ألوأعه50 عط 10 
320 عمط 05 ع20طللا علطا ومالامأ5ع0 أ0 أملمم 
300 15130150ع00نا 5 'عاممعم أ30١ا‏ عط مأ ممل جم 
علا5ة5أ 351| عط 01 [0110112ع عط! .601561010057655 
5 131 310 ,قلطا 303151 360/لا 113023121 01 
320 130! نه عاع33 عط عنمآعط لااأرمطة صع اننا 
اعلصن ”130“ عط أهطة 5310 علالا .100أ3منام00 15 
101 216235 ,101أعلاأ5ع0 300 2ا3636 05 أدعاطا 
,301 12|األاله بعاممعم 01 20ا عط1 153202196 
121 .لإاأناصع10 طوثظ 00ح عاناأاناه ,لإ أالالتهع0 
]أ ]أ كاع33 ع5 01 أع1310 متهم عط عط لانامنلا 
الا060 10 عزعننا 

عاوطانلا عط مضق ,معمعمموط معندع1 عنلا أد اللا 
101 3710/0005 320 51232064 ممعلاعع5 وصلطا 
2 لاناهلاة لإحانلا :0عا35 عنرهة5 لمكم .عاممعم اكلم 
ومظ 7انه 101 لعلامأ065 عط مملئأج2أائناته عامطاننا 
00 10 ولتطام5 5صط أأه أهط أم0وم1 عاممعم عدعط1 
انه طوعم عط©أ عوعا .ومامعممهط 5هللا أذطاننا طأأننا 
300 ,0151/5 05 5ل0ضقط عط ما مععط ومها 5هط 
.]أ أأمامكاع 10 300165 لمعع7 أ*مروع00 لإأؤناهأ/اط0 

عط طااننا أدعمع) أناط ماعط 6كاصوه عللا 
:0110ا0للا 1الالا0 115 101001 ولانلا أع0م للوأطلادعلوجط 

57 لالالالا (لاحالالا 


30؟! 01 5عع]1 لنالهم ع1 300 ناملا ممم 
آع01 الاملا مأ ]هنلا صحطخ عىصالاا 

أ011 الاملا ذأ 523100 3030 1عأهنلا مقط ع١هلآلاا‏ 
300 5300 320 “عأدنلا مهطة عرمالاا 
11ل الاملا مأ دعع11 

(وصتكا كتأص ه81 :نرأد035 الى اععدمح5) 


3019م مأ ذم أ! /ع لاط عط أقطأ نناممكا عنلا مطل 
5 ا .عملأوعاج 05 0انامنلا ماعمه0 عطأ أ0 لالمأواط معطا 
0 أناط 5ع5ناآأع! 310 0أ5انات 5أععزع! 131 10الام/لا 3 
6 ,لا03لالع/اع 00ماط لاوع1آ؟ 115 طتاه1 اذلان0 
عط 5لط مضق وذأع6 لمقسصتط عط أطأ 3512 مرمرع 
محم .امعأصمع 10و13 ع0 أمقصصقه لطأعتطانلا لاأتامع عمه عج 
5 أللأوع231 عطأ 10 0ع0انااع! أ00 5أ عملأوعاجط ]] 
ااأللا 01000 ؤلطا رعملأوعاج 10 كصضطوأملأوعاجط عط 0ج 
أ 031100لا060 05 1306 عط /31ع0ز5ه 15 عناصتاممه 
.1020 30 01أ0م ولتاطانا طاعوع 

5 لاناملاة ]أ 1621 ,عصتاودعاح5 نأ 15 أ2لالا أنا8 
رأعمللاهم 15 320 صا عط مععبليؤئعط معلاناأن 
عط تععنلاع6 ,1مأ2ع01 15 مم عامط معع ع6 
521 ,عملادع!ت2 مأ 15 أوطلالا .خطو 5 31 انلا ممح اننا 
امعأمناعه0 عط واناماة ]أ 1621 ,رصع5مطهن ع6 لاناملاة ]آ 
72 اناط لإأألهع؛ 15 300 لماثناء عاممعم 15 00ج 

5 ناملأوعنا0 [02أ5أط وأطا 10 /)عللاقطة ع1[ 
وعصصقام عطا صا ,0صغ! 10 لعمعممقط أحطنلا ما 
ع1 .3806 |األاله ‏ 5[ 05 نمأم للأوع0 
هنلا أعاط13 موأموالاطة8 عط أ0 ع2406عمم0153 
620101 5 031100ملا066 عط1 ع)ام5آعط 5/إا03 
/ا01أة5اط ندع1 وحنلا ع05ط] ع3 ماعطا أجطا ععدعلأناء 


يي ل 


2000 


يي 
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”0ع لال ذأ وصامسمتوعط باصملا“ 


:235 وأصق عملم مق غ0 وأقصطاناهل 


1919-1924 350 1990-2 


لالانا ا لتاع لطا لإه صم 


0 01 نات 211 1اع130-4117! 11 01 11315ئنا0[ 1316 !320 لاأندع 62111565اء /أعم3م كلط1 

عاط2! تمع ع1 وصتدأائع0نانا صق 19905 عطأا دا لإأدنامع3]انالأك ععاذأاطيام 5ع7انااملا 
عطأ 01 5ع30م لوذاة؟ عط 10 25013110025 ]5 !]1 5 أاع20لاعع1 ع1 لازله!1 بأتلعآامم» 01 /[إاالامأامم 
/050112|11عم 5 لاعع1 دأ /[10110 01210 نللاأشاقع1027 2 لطأ طص1كط ]املظ .موأمدمع020ه50 
ع1 50117 اع/ا0 513150لا5 [2ع10 [|2نا أ أم5 3 01 أألا5كالام 11 15 011513111© 7315اع؟ أدلاثلا 


أ.اعلامم تعطربة 3 معطذ ايام معع:6 عو0لهولنا 
بأعأاقوع عا ج عاعدط 0ن 15 عاذا 0انامطة ١‏ أعلا 
المع م5 أ ”عالواة ]ا عضتمع" طعمعءط عط 10 
الاعم 05 إعأاعننا عط 05 أ5للم عطة ما .1993 
5 20 لاما عط 327010 ,كمه دم اطنام 
0لا , 0010/5 أننا م0 00015 06601310 015 آنا 01 
5ا0الاكهت عط كاعناناة عللقط أطولط 1نانه1 هم مأ 
601111251 31اناونأة عط 01 11انا36©01 00 /513061لاط 
536 ع1 05 5آم010013طم ,لاعطا مععبيؤعطم 
ع0 156 300 /عو23عع1 3 35 عذه عطاا أناط رهما 
35/لا 06635160 ع1 .010-نوعلا«لإأعماة 3 35 
عم رضعع: معنابال لاه 5كامنلا منلطأ أ0 مه للدم أاطنام 
له "نامل 5ط 0لالأناألأ605 3065م 450 عنره5 أ0 


.لا انا أثاع© 3 01 15ع311لا0 


عاطلم50 300 عومعأاناطانة لج'عمعو عط©ا م 

مععاأوع/لا عط لأطءانلا ,19905 عط أه عتدماه 
عط اعع] 10 ودااناة5دع! 35لا ]أ أاعأاممه لجاع ]ا 
5 05 العم 0م30 05 عمرعوعم 
لاالاأمعه عط لعائهم عتلوط 10 مولع اللامكاعج 
5 لإاطوم لاط 1060ذوع؟ مضق ,كه تأعطة طونامعاط1 
للاع0 5أطا مامأ 5ط]3م اناه أطاوذا ماعط 16 و5ممعوعط 
ما .لانالمصعااتص ك5رنامالمعم لإاوصتصعع5 ممه 
01 اناق عط نللة5 0-066206لم عط ,لامفصطوع0 
أقطاعا ,(اع516 01 7رره51ك) ‏ اع آ/لاعواطة51 ما 
,لاالطولط طألع)مصيط ذلط عأوءطعاعه ,تعوديال 
مو انال 230631130مصط عطة ععمصوكط مأ عأاتطنن 


م ل 


2000 


يي 
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موعناع للظم ذلط 5ق .لإلأننامه 160م300 ذ5أط 01 ]1أ0 
,615آ01 ع1 3أطأوأأ/ا أ0/إأأواعناأمنا عط 2316 اانامز50 
طأأللا 015531151160 0016 300 ممم 5عمرمعع0 عا 
غ13 ماعلا طق لاعناة 10 ,513165 0مئ1أمنا عط ما ع]ذا 
عط عبنلوط أ“ :1921 طا عأن 15 عاطق 15 عط 
6 بعاعط عناللج ألهط لزامه وصاعط 05 لممأودع)ممناا 
اناأ20ع:0 8 .ع]ذا لا م16 عمموط 15 /1ل552ع060 
6*... عم أه لامط معلا ققط ومأرع ملظ أ0 أذناوذ أل 


01 لاؤأملأ5 الم عط 35 5عناأعميعم عط أدلاللا 
5 /صأله )06267 /إأعأ506 موءع مم آه اعنام 
لدنااععااعاما عط )ه10 ذ5صوعلا عط مضه علط 
مقط عط و5عاعنأه صوأواميوط عط 05 م0أأدانا متاك 
لإامه ااانا أغوناأممت 1داباعلقوم ذلتط !ا .ععلائوع داللامككا 
اع - ععموط م1 طانااع؛ عطا طأأننا لع/ااموع: عا 
320 519185 لأعطاناه5 عط مأ ك5نوعلا عمط 
عط طاأننا لمعم - ععنوع0 3 ومكلح1 أنامطةأننا 
00صق عدااماء015 10 ,عأانلا 10 ممأأومتاممعاع0 
30 71701185 ,5أاونامطا 30 لاص عط عله 
قاط 065655 3250 ألاناقط أقطا 5لطلوع01 


01310311 طق لقتأضعه عط ,هم 115 روط 
5م35 لول أأأمة 5 معع:0 مععنلااع0 أ أااممه 
5ل 15 310 016اأ273 أننالاع5 5أط 300 أاع5 مضه 
عط 05 عناص )10 أوطاياج عط أمعصممم1 أبن 
6 لمعنعأع)! 0هط عط 1928 مأ لإامجع)اق .لإالاامعه6 
0ضط عط 2055© [65003م عط 35 أمع مم1 1ننالاع5 
"!ةا طقع!آ ع1 1055© 5123006 3 أوطنلة - )جع 10 
مأ عاتطنن - 7(اءتحطء ١2‏ عونو عوصدئة غاتمى علاعيو) 
علالا" ,005ثلا 5'عودعالنللق ا .لا.نا 5مأأه عط 1944 
لااعو5]36 الامط 300300 ,"لاع5 مأ امعأأأعنءه عاج 
8 لوصاناط لإمومط 106 15 5ؤأطة عناما 


عط 10 نملأمع3 ذلط 5كماناة ع0دع؟: عطا معانلا 
-1919 /793نامل 5'معع61 معأانال أه عمرم] /زايهع 
2 65/أع6)عم عط ,(1993 مأ لإامه معاذأاطيم) 1924 
5نامألؤزاع لإأطنااع/10011101 01 3ل ولناملا 
م طأأنلا عاعللا ]ا 35 ل0عمصقم6 أعلا مملأأومم015 
أعلا 35 ,611165م30 مضه د5عأءمعممع] 5نامعاما 
راعلاع|ا 6025610005 3 351 لعومع انلام ككاع وما 
5نلام كا عط لاعتطنلا أهطلرمك 3 10 العقصاط وصاعقط 
عط مدع علا“ .ذ5عاأعقعم ممق لمعاع3 1011م عط |أأننا 
عناأا 10 لاممقط ع3 عللقة ر5ع ]اننا عط ”,كاطع 22 وأ5» 1 
,3[1625عللا لإ600 عط أناط :000 ع/ا0| عننا ,لالمعممه 
علا ]أ معلاع ,0م لهأو أممطع1 لإ 355231160 15 ١]‏ 
30 15]1125576855! الاأعأ2ط 3 ,1 10 مأ علاأو ثمه0 
8 01/601765 01م101 


مه 3065م عذعطأا مأ 5أععائع معع: معلاللا 

عط ,600 م1 مأطؤمهةاع؛ 5'ضوم 3 0ص 000 
5 30 3006131107»<© 10 162705 306ناوصموا 
ؤلط لاط /إكثلاك 60312160 15 اعأأاننا اباأاآناملا معطا 235 
ع/ا! 000:5 ,أضق1عا0ئطا 5أ ع/اها 6005“ :3100101 


2 أعطأه عط لمق ,1992 15 1990 5ندعلا عط 101 
5 120 5010 05 عمانااملا أعمسلاة اعنام 
320 معطناذ أ اطانامطنا ممعطاتط 0132165 ودتذ مكمه 
4 10 1919 لاملا ر5لدع/ا لاأمعناع5 كاعقط 0أ00 


5أا 1320 م1 لطلواه وصلأ5صا 5*معع:01 معأاايال ا 
5 عأاطقءا!3 راع 3 1أ0 2101ع1© 116 35 2051 101 
66 2501 لاناملاة ]أ ,الج مأ مععامعناعء5 رواع/ا0م 01 
5ط مأ لعلؤذاطيام 2150 عط غهط1 لعامماعنه 
/لا0لا .[/23اانامز 05 5ع7اناامنا تاععارمعناع5 عمللأع ]زا 
/ا0131 عط تدوع ااأألنا 5مهلأه1عرعن عاناأنا؟ /اأطوتط 
/ا53 10 عع ]آناة :006511010 (اعم0 30 لاتوطاع؟ أذلاما 
نالك مأقوالطا تعوم8 ,أو أاعنامم نلامااع؟ 5'معع01 أهطةآ 
علأة 11 | 15 عدمرط اعطملا عط أه تعصماينا ,6020 
6*1 3600 315علا لاوط ,1937 طأ عاعوط 
عط 01 عمه 35 عامة) م10 لوقانامل 5 معع0 
طأعلأمعنالط عط1 05 5أمعم0اناء00 (نولأمعووهء 
1.2 لمعه 


,1919 طاأ وموأوعط لوأل لعماذذاطيام 5*معع 0 
05 لإأأ5اع/ااملا عط 31 ولالالنةاة 15 عط عأالطننا 
عط صا مملأوءذاطنام ومأموصه 15 طثألالا 2.3 أصأوءألا 
5 )0ع عط 10 ومكانأة لاأنجعاكه 15 1ولانلا ,905 
05601210 ع5أأ أقطأا ذمطة؟ علا ./إااناصتكصمه معطا 
عط 01 ع30عع0 3556| عط 5ه عع انلا موأوايوط 
320 6515/ع1مأا ©5377 عط1 كط لإالااصعه 
© 315 /ع220ععة1 عط1 35 31005ملاعممع)م 
عط ودأنلامااه؟ نجعلا عط مز حأمأووألا أه /أتديع/اامنا 
5 ,“00ع لالط 15 وصتصصأوعص6 لإ ما“ :هلالا غهع:0 
أ5235 لأ عأماللا ]مامه لإلهاع ]اا أدجع01 ذلط 
00.4 


15 النأأمع6»55 ع5ع5 ع3 ,معط ,1د اللا 
00 أواأط 311005مناعنمع1م ‏ و”ألا(ةلامنا. علج 
أع©7 عللا ولا ولناملا عط! .5لامأوذاع؟ ,بأ5ملرع)ه1 
لالأمععع؟ 5هط لوطاناوز لإانوع عط 01 5ع30م عطا ما 
م80 3 10 للولأموأ5ع 501 حزما لعأااع/ا رمه 
لمق لحصه 12018 لإاطوتط 15 غوطة طاتهة؟ علامطتهت 
5أ موأؤ5أنا الهلا أأ1أم5 5*معع31 وللاملا عط أعلا ,مأو 
5100 3 05 عمومرووعم عط لإم لعمنماه 
235١1‏ 3 35 519005 121 /إ[أألجناةمع5 5ئنا0أاعممطاً 
موتأد نط0 ذ5ألط 05 مهلاح الدع عط 10 عومعالوحه 
0311 1'5وطلأنات عطا مأ لإمنمأمطاعال 5لط1 .لهع10 
0121 3 101 لاط م16 أمعمءه1 أه ععانامة 3 عط |أألنا 
1121 3 35 56أ1هعم30 /[1أ0 0513© ,ر15وعلا لاوما 
م1 ماعع5 عط /إأألهمه5عم لاونأ رأمة عط 10 
5ط 15 ]أ أهطغ1 عأأانلا مده عط 1919 مأ لإموعام 
55 ةصطغط 3031051 لعل أناأل 066 10 مانا أمأةأم 


عاأعدمعع؟؛ 15 عاطوصب عط ذأ لإامه 001 بأعد1 ما 

أنام ,1131105أم35 [3لأأرأم5 ذأط طكاننا لإأألجنالاع5 5لط 
أاع5 53«*»00-واومظ ذلط مععنلاع6 لمش و5اعع1 عم 
عطأ ,أاعة قاكها ذأط 0قضة ,ععصو أ نعطما أعع نأل ولط 


يي اد 


2000 


يي 
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تاعاطلا لامأأوعنان عه 0 عاصلطا مغ مأوعط قانامنلنا 
العا عط أمعصمص عط اتأصن علط لامناععمعام لانامللا 
01 أععزطلاة 000 32 15 وطاطةا ذ5لط1!“ :معه351 
310 1/35 | .لاله وتاناملا 3 تاأعناة 101 مهأ أح]أ0علا 
'ة] الاأ30ع:01 5أط1 320 5231/60 وطاأعط 01م 01 
© 0306 320 ولأمعع|5 لمآ عم معأمعياعم 
لاا 10 طاذناء 0أنامنلا اعآأ0ل7 لاما أقطة اعنام 50 لع 
لا أهعمع) عم ومكلهم لإط عم مالوه 15 0ع 
ناملا عط هط علالأعنانادما 15 ]| 15.”معبلهام 
300 1155 تعطامم عط لإط لعطاممة 15 لالطء 
13!/6]15م 05 لملأتاعمع؟ عط اونامعطا أ5مممعءه1 
لااط03اناقع1م لانامن/لا 60000165 ,01 5ة55كا لاج 
.ع عمامه 

51101101 50 132 31طغ كلهع512 [30162] انام 6[ 
مأطأ ومتكوعاناعصأ نعط مشأ لعا مععى0 .ناا طاونامعط1 
701 01 /ع0300 ادع لاعلا 5وأطا معأانال لئاملا ع1 
0 أناه لإأوقضأضاعع5 معطنلا يعأها .0ع/521 وواعط 
5أا و5 اعط أقطأ أعذاعط نعط 5ممر الاج عاة عباط عط 
5ط 101 معلاأن0 15 6250 00 -0ع/521 1301 لمأ 
56 صناوط 15 لامز ؤلط - أنوعط أه عوصقطء 
أ5أ85! 10 عا3انا 300 3010115 ناملا 3 35 معناط 
,1لاأ23 (انلالاع1705مط 5لط 01 05م3طع0 عط1 
ولط أ0 لاأألهع: عط مأ عنام ذاعط 10 دعنامتاممه معع)1ى 
:11 31100 مقط عتعطامم ذلط عذدننوعع6 لم0 أ/1ال52 
... 531/0 35لالا | أهط1 معمر أ مط عتعطتامم اال“ 
17.”لاأوممئ]5ة ‏ للعنا ]1 لعبيعنزاعمط ١‏ لضة 
وأط 0© 51855 5 صعع2ت ‏ وم ألم 13كط لطملا 
ع6 3أعناع؟ 5لط 300 لاط عهغ ع/اه|ا أجعان 5 ناع املا 
131 متوام 100 الج 15 ]أ عط مه عصواط نامج ناوا 10 
لالطاتممع ه015 3 20ط كامهاأناه 300 انامأللقطع6 نعط 
5 ألاعمرممواع/اعء0 5لط يعناه عمعمعناااما علاللجوع0 
.3011 60اناملا 300 أماع3001656 لج 


160 نا6000 0 عل/أو06565 5 اعطامط 56[ 
أعط م1 لعامذا ع6 16 5 مهلأهلال5 5'ممة أعط طأأننا 
111لا معلاع ,/إأأالجنالاع5 01 06165121102 300 1221 
وق 66001060 - عممعموة عط .ل/إأأاجلكاعه5 
20 لإام3و060مأنات طامط نأ ممصن مع أمعصصسمه 
لاإعاعلاع5 35لا لاله ولناملا عط معطين - بموأ0 
3200م وماأاقط 101 عأعطامم ذلط لإ امع ل0صجوممأرمع) 
"ضع 016100 أقط قلعا عط أهطنلا مأ مصقط كلط 
|2731 م1 اند] لإاعع:563 لانامك ,لا600 عط 01 231623 
الاع ان عط 35 معع01 ,لوج5 لإالأمعصهوطلاعم أمم أ 
.3000 لإألقع مصة ععوعو5»ة3001 مغخما 


8 أد5ء 7 األعبال ا 05 لصة عطة1 205هنلاه 1[ 

10 5اعأع؟ اع اللا 00303113 عط©ا ,عءمم6/50م 
أ ونا0 010365 اننالاعة5 عط 05 مقمط لإانهع لط 
:5 اآلاأ 5601 5016/5 5لط لإ آنامطج 
أعط طا طنط طأوط لله مغمصا 001 ١‏ مععمعطللا” 
:ع7 10 /[53 لانامنلا ,7201 0631 لالم رعممعوعم 
0امنلا عط! .(5م 1لا 5 معع:3) "بر00 انامير ءع 10ل" 
5 1315 الج طأأأنقا 5نا0 تالاص وطلاة عصوعع6 ”600“ 


11 3515 6/ا0ا 06005 ,ومتقطة مط كاأممئ6 اننا 
... لطا الااع لاع كأطقنلا أ ... عأاممر أعلاع ممق عملا 
21 50 متلا مه لإأأم عنحول .000 لإأأعناتك أم0 ونا 
05 /ا03 عط زه املا مه اللأأم عنلقط أأأنا عط 
لاأو5]00 ,ممم عط 5[ ولط1 10.أصعمموليز 
ع/أ01105 051 131 ,لاما ممما آه أمعهة أصتمع 
عطا صمطننا 5ععأاننا عاامطتد0 لإتجمملاعوع 01 
عانطننا 1918 مآ لعنع/امء015 مقط معع: ودناملا 

اا.عممهظ صا ومالاو]أه 


01 لاقل لعاناملاع0 مقط عط نوعلا 3 لأا اللا 
+2051 ذأطا لاط 1950153140 ,5وم ألا 5ألاما8 
ممأوذاعء؟ أه عكاممة قطانلا معمطعمعط أ0 1 3الاوماة 
01 655 لل5كاللات3 ألاقطاانها - "الاع130 5طدة5“” 
عط عامنلات وطللا عضت - /إأالجأمعمتامعه 
1311 31 الئا 5010 .لاعع01 مأ عللومة1 ومأئعطصانااة 
5 أاأللا لا5أء130211 5لامأوتاع؟ آ0 صاعلا ولطآ 
أمعانالألا 015لآألاكة ولاناملا عط ص[ لزاعع؟ أاع5]ا 
|١320‏ ع0 دعناوااهطاهه دعا عرأرمه أعاطم دروم 
عع ,اعلا عالامط ,1919 ما .1924 مذ مع ناز أاطنام 
بأمعاملنلا أهط1 3)05/لاما ولأطععوم االأهك 5هللا 
مز ا,لاأأصوللأوائطنه علامطقه0 05 ملنه1؟ عمع ترم 
105 303[555 35طمرمهت ذلط 10 وصتصلت] 
عط روأ أامط 1ج لوععطذا بصع0مم 05 5أمعوممعاة 
2 ]ألا 50 


م1 15وعلا 301لا 0121 3 معع:01 علد1 ١‏ اانا ]ا 
70أنا 131320 عط أ0 5ع55عماع عط الح 5أأه علولاة 
أ0 6511065/ قعاأع0اط 5لط مأ صعلاع 121 50 ,13023116 
وأط ماما أمعته طعلطيه عملأعءم0 أدلتمالالون 
ألا 0ع نتطمهك ,لاله 3 35 دمملأوعنامع ذ5نامأوذاع) 
,11 2515ل 101 531109أه135 آانا0ج لاه 5لط 
مت كث .005لأأاللا لا31أ0 5أط 01 535536065 /لاهام60 
امعأتلمطنا عط“ :1990 صا 5عألنننا عط بعامصكجكاء 
ع65آ1 لاإأأدع0ن بلالا .نمع5مطكن عط أه0 عطصناط 
0ق عد ععاطنام] عنلوط للاعطواطا أمأج5 أ0 105مننا 
عمط 00م لاما 10 ع/لو0 لاعطغ] وواع]آناة أدلاننا 
3 رماوأو 5 'معع31) 


5 52/1/3100 طأأللا 31100ملناععمعم 56[ 

عط 05 عمه ما .لمهطلائطه 5 معع:0 15 عاعو6 
عط 01 701311005 ومتأدعاعأامأ ع1مم ممه ي)عودها 
/لللا وأط 101 ]انامع36 10 دعم عط 14 ,لومعنامل لزاوع 
0 ع31ثلاق 100 لإأاه ,30111 ناملا 3 35 وطتكاطاطا 01 
000طلالطء لزاوع 5ط ووأكلالجم3 05 /إأأووعمعم عط1 
عط بكاأة 01 ع/ازآ 01 306 عط مصمعط .وعممعلمعمناة 
01 5192165 أالمعيع017 لزاعلا ملالط 5ع لا5أناوطأأةأ0 
لمق وماع6-ااعنلا أه عمصه ومصاعط موز عط ,حصت 
0121 ع5 5عمأاءاع0انا 'قطاأباج عط!ا .55عمأممهط 
عط 31 باعلا .لالط صق عتعطامم مععنيؤعط عناها 
أاع] عط أعأباوذ5أل عط وعكاملاع معع) ,عمالا علطلوه 
5 ,ل/إ[31اناوع؟! :/ا03 عط 01 عمانا متولاع60 213 
عط غأهطآ ذنا 5ااعا عط ,مههصاعج عطأ أه ممع عط 


يي ل 


2000 


يي 


ت 0 ©2306 كل2 11:03 83/25/05 ©5146 وصع عدع دن تط1 


عط هط ل0131 ذ5أط مضأ 5عأم0 لالآصباط عط 1990 
علط متطانةا لدنءاءع5مصمط عط ااتكا 10 ملك عغمعننا 
مأ عاتطبن 600,22 رمعا مسلط وصتئة مم5 5دلنا مطائلا 
5ط 005معع 23150 عط )دعلا مللو5 عط1 
اع31| عط ما /إأألالاع 3 أونالاعة5 01 أمعممملمصهط3 
للاعا50 لهجلا عط عصقه عععطا 1956 صا“ :11110125 
رع]! لاما مع وصمنوطكء ١‏ للق .ععلاع 01 للامط :ومتامكحنلا 
010 هطننلا (600) هلا و5هن/نا 15 لاوباصطئاج 

نال وتات 


م0 ااعللا لقم طاتج؟ 5 'معع02 يعلاه عط[ 
0 لإضقصط 10 عأاممأة لإاومأة3235طلرع 
1 ,05ا0627©!/0 320 5لاوطأصاننا .215 ناأعع|اعاما 
.15 3 10 3130156م 2 1010156م 10 5ماعع56 
أ0 اعللاع الاأعامأ مق 1993 مأ ,عاممولاع 101١‏ ,معلالالا 
عط 05 10منلا 351ا عط أهطأ أناه معأمأهم معع1ى 
351 عطآ 01 30م ١3515‏ عطا مه عتمم عملا 51دا 
1/010 ع1 35دللا لونانامل عطةا 05 عناملا 
00109 عط "ا" :لعأ/ع355 'مطانات عط ,”ع5:3015م“ 
لأتمعوة عط[ 24.”وواة معمملمعنة عانا .عتعطا 
عط لكالا 'عطاعوم1 ,لعلاعاطعج كقط عط أجط1 
لاامتقأاع© ,5ع556ع01م عط هط (اذألد5)ع/اامنا 
5 اعأالوع عط 10 001011351 ونمئأ5 مأ 51931015 
1ن 300 ونتأطنا00 ضع130-ممممانو أه0 

/2انامل اعغأدا| عطا ما 5آأ معط مممان أد اللا 
عط لونلا وقناملا عطأا أ0 5علازا عط 5معوممه 
طامط عاو 31 لاإللقانه1 3م عط 1٠6‏ و5يعلأوممه 
عطا مه ومتأصع مهي 25. الوأ مامه لصح لاالكنالاعة 
10 مانلا مطننا كناام طئأننا مضعم وصناملا أه نعطصطناط 
عط ,عطلوة عط 5لزوثلااج 115“ :70165 صعع61 ,علط 
5355| عط ,لمع عط 31 ,لصة عناما 15 اعنوعه5 
لمم موملأوأمعقه 5أط طوناصعط1 26.”طاجع0 آه 
1 عاط ااعننا 15 صعع معلابال ,/إأأانطأقمعه 
ما معاءلنأة 5اعاع]آآناة عذ5عطا طثانا علطأو مرمرع 
5 © أ00655لا5 علطأ وعكامناعة عا .عمراءم تغط 
ألا 001110110 عالقا ,لاوناماطا 355م لإعطا أهط1 
أ0 0م0معم م .عوانامءة عاطلمعا ذلطأ أه لاأألهع؟ علطا 
الوه أه عمه لاط لعنلا0|ا0؟ 15 أام/اع؟ أمعاوألا معئلأه 
507 101 للوعلا لإعطا اعلطنلا ووءياه ,لوموع0 
اأعطا ونأل0نهذوع مملنأواعناع) لأومه5عم 05 ممكا 
لااع/اأ 05م لوك لممأوذاعء عتعطنلا ذأ ولط ! .مم أأ0ممه 
أ205 18 05 ألام” عم لأة ,أدطمامه عطةا ععامع 
أ5عأطلا عطا 55عملمواءه] أه عومعة عاطوعدعطمصنا 
5 | 27.”طازه؟ ككلوعءط ذ5لإقثثااج عمولا أه ععممورتاو 
راعع61 10 امطة ,عط ع/ل52 اأأنلا خوط عممط قلطةآ 
'5لاقعل 15 ]أ ,]أ أ0 كاعدا 1ه طأته؟ أأعطة معناع د اننا 
عط 10 مهأة/ال52 ولأؤأممم ع50136 01 105منلا 
لالط م1 الاعل 0055 علطا مه ومأدامه300 أعلطا 
انط الاه (ا23 0مملاعط ادع 3 مهنا صعمه 
5أ أوأقط0 عممأة" ,5مملء| الج 0مه 5ععمعع011 
ع1 320 أ5علالآ ع1 ,لقلاناط 7051 عط ذ5لإونلااج 
8“ 10 621651 


7 ما إلرععع 0 .عاطوطئعوع0ما ممق عامتضمط 
001 ذ5أطا نأ 0ق للممالع5 لللاه لالم مقط أب 
601 بعاعطالئا الم 3 طأأأنها ع30106/لا 2 5دلنا عاعط] 
05أ]لاهت 35لا | ,(165ل19ا 5 'معع:) ©7نا ]15 116 
لمعا3م لإاأعأعام01ه6 لام 354 كلمه!| 16 اأونممع 
معل/اأو ,306 ذلطأ 31 1631 3005 معم 0 18.”/زل0مط 
5 اأننالاع5 116 01 35لالا ]أ ,وصلصه001]1م0 5لط 
علطأ مضق م130 عط ألاط ,ماصع 5لط فاعط أجط1 
5 ذلط 05 28100314 عط 15١‏ 5ق8 .5علزع 
لا 0ع10/ا10م ضعع6 أع13 مأ كهط ذلطا ,انامأ لجاع 
عط موعطننا ,لعلالدع 05ددعلا لاضهم وطانات عط1 
أعطامءط 5 1عطأم7م ذ5أط 05 لإلع130 عط 5أطنامعع! 
5لا .306 لاألهع قق 315 5 الطملاة لإا معءاهلناه 
مععط6 خط أعطأم6 ععط مش أمع ماع22 5ع امم 
]اا عط 05 عممتممع؟ عط 101 مصة ودمئأك لزاعلا 
31اننا لاا 2110مم3 300 امع أاناقط 56 10 35/لا 516 
أهأضعم مضق لووأولاطم 5أط 05 مععة 0هط علاة 

9إأ مأو أل 


أ "نامل انا أطاآناملا علطا عدذلقعم علا معلاللا 
0 3 00أ] علا ,1923 )دعلا عط 1051 (1919-1924) 
01 300 لإأنال مععنتااع6 1005 0191م عطا ما 
10 60ااناأع؟: مقط صعع)01 أططةا عممسعمع: عللا 
عع001 3 عكا13 10 001 معلاعع0 ورأناخط رععصموط 
/ا3! 0210ل 5ألا .3ألأوألا أه لأأواع/ااملا ع1 21 
مه 0عا3طماع لإالدع/!|3 25هط عط ممق رعرع انناعواع 
5ط معطللا بأمامم 5لطأا 21 15 ]ا .معع6»20 لإلواعأنا 2 
عانام 320 0ع131ع7معوع١‏ 3 10 10635 علرعئألاة 
0ع31انامانه؟ صق ل0عئ]أأة وماأعط ع3 مرؤاءأامطاة0 
5 031016 115 320 5أطنائع /إأأاجنالاع5 5لط أهط1 
أ15لآ 5لط 01 ]الامع30 عط! .لالط 10 لعاوعياعم 
لال عمداظط عط1 31 إعألنامعمع (ونالاع05للمط 
مأ 10م لاأومألامم صضععط عقط 5وموط مأ 10630610 
عط مز لمق ,20لإطمة2وهأطمأناج 5“/وطاناج عط 
عط 10 05الاأع) صعع01 1990 05 /إعلالاناك 
م 320 مملأداعن/اع) ولط 01 ععلوه] ]واه 
ألةذناأع؟ لع مط 3 بأاعا عط عدع1 عط 105ممع., علا 
لاأأأللا 0عامنام» ع نا 31 [2نالاع 50105 5أط أمع360 10 
وملطا لقعلا عط ه10 ومنتو ماء5د1 عاطتأواوع ما جح 
2ط ذ5أذناوذأ0 طاعتطانلا 


ولط قالطنا صعع ,5أع3 اء لوأل طأهم ما 

ألدنالاع5 ذ5أط 05 نمملكداعناع؛ عطا نه كصملنأععاأع 
أ0 107]أ05م135 ع/0211أ030طأ 5لط اننا عانائه0م 
عاعلانلا ,ماك للوام 1954 ذؤلط مأ ععمعاءعمةاء عطةآ 
5ن كلاونلاع2ء]لال/ا 32| 013002151م ذ5لط 
0 300 لوأوانالاع؟ أ0 5وطلااعع] عدالماة 
علع ع0500ضقط 0م30 الاأطأناملا عط1ا وراعع5ة مه 
عاطة/ع000510 مقط ناك ومتكثلالا .ع نانعلا 
5 6/6 رلاعع01 101 أمععأأع علأناءعمو علطا 
2 عاعل/لا 5ع13611م |نلالاع05همط 5لط أهط1 
مت ]10 أو5عنان0 ذلط لآأ عا065136 ألغأ5وأوعم 
ما بلمعع0ما .300 طاانط متطومملتواع مع ذااناؤصنا 


يي اد 


2000 


يي 
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عط“ تعمعاح0ودلطا توالا ,صتط ه10 نهناع 23 
معع6 60'ع5ا5 ع5نوعع6 عط علاما | ممك5وع) 
/31 ,5آلاملا 30 06ألط ,15نا50 0101 .علا 1105م 
لعأناأنأ105م عضت 5أعع 51‏ عط 1‏ لعكاوننا 
:0110لا عط أ0 5أعع5]2 55عالمع عط ر5ع/ااعةمطعط1] 
5 أعلاة ,10015 10 5علااعد معط 5010 علاتلاعط1 
لاما معنعنلا لاعط1آ .55عمعملا5 ,/عللامم ,لإعمملما 
4 إأناة06 35نلا 10011260 ١‏ 31طئلا ,اونامطا ذ5اه0ا 
عنا0ا 5أوأقطت /إ03 026 رذنا ذ5ااعا معع0 ,معط ل 
عط ,انام5ك 511855 5لط 10 لأونامعطة عامط 
أل أععمعط كهللا عآذا ولط أهطا ووماعم عممعععاما 
1110 

عطا كط عالدطع؟؛ عط لإط كاعبلأة ع3 عللا 
20 نوالا أملح5 أه وملاع3 381 أوأأمعءوو6 
موتأة قط عط ما ععطتةت عه - أعد1 عط©ا صا وعزا 
5 ! .ع أن 05م 3 صعع6 0هط ع5 21ط - مه130111 
مأ معع5 5 ملانلا “ومنلا معالج]” أموأمعمع؟) عط ١5‏ 
3260101 10 وقأمام0© 35 ألمعصضوزوع1 للاعلط عط1 
لاالقنأم5 0م لعاهعط 15 ولننا بأعع1 '5روعل 
005 ولتمتومع؟ عأدععط مسلط لزط مع5موعاه 
عط 05 و55عم ]ثلا 3 لص ذعأامأء015 عط1 م1 
معأذابال عمط .طأ2 ماع31 115 لصة لمكا لاعنءه 
تاأعناة ,رطأأنلا مملقوءالأمع10 لمق ,آه علاما رمعع 0 
/ا0101 10 عاطق 15 عط 30 50021360105 15 عالاوااً 
مغأمأ 0ع105آم32701أع لوالا أصوأمعمع» عطا ما 
لعأ أ05م الج علاقط عللا رؤلا52 عط 45 .أملج5 
5 5لا5عل 35 أ5لاز أعلا ,معملأة الج روعلااع5]نام 
تأوناماة عط منمء] عمع30021/ظا وأا ع5أة: 16 عامطه 
أ5 لطن ,ل0موطاملتد5 5ه 5أطواعط اونأمعناع عط 10 
- للوأقمع0<ا» لإ 35 ,رمعع1 10 ع/ا0| ولط معاع1011م 
لمث .5نا أه الج 10 5ع00 عل - عنام أاعط 5صولأو نات 
لهقمه13011 ذأط طأ عأنام5ع) ,مصعم )1 
عط 5أ 5ؤلط! .00 15 أوأقطن ذ5ناوعل ,رماوأو أامطلة0 
عط أقطأ أمعاناع عط مغ طاته؟ 5لط أ0 عمم امع ممه 
عط ومككلت2 تعنلاع ع0ملاصقت /هع6 أمصصضوه 
5 أ0 5 أو لط © هط مهأ ]أأ0085مناة 

5 370 0001035 53516 15 ععودعع301 ١1‏ 
5 نات علطأ مأ 5لتقماع؟ ماعط ,رمعم لأوع ناولالا 5أ 
لوأو نولاص لوضم5عم لإلطوتط 3 لإأتصو ةقطان 
مه كاأو0اأناه أقع0ضعمع00 فق طاأننا ععطاعوهم] 
مأ 5أ ماع11 .0016511005 5لامأوذاع؟ الهاعمعن ممما 
ع01/ لوأءأأأه عط 10 ععمعأألعطه لصلتاط مص مععى 
لإعأامم 5أ ما طعناطت عأامطاج0 محصمظ عط©ا آأه 
5 لأ ذلط ,معع0ما .5أصعماع 5121 
5 عط ,لوعتاقه معأزه 15 || اناجظ حمل عممط 
عط ونأ0دوع) عالاومع»© 01 ععناوع0 3 ورلأاوع نع 
“3ع 5 | 3/3181005.36اع06 موء قدلا لم أأتتممط 
01 عكاعةا أ0قع/23مم3 5'|| الوط ططول 1036 
ا0ع1ع1 ممع 5ع أ]اناءأ1أ0 عط أ0 وصألصجأمع0منا 
5 5لا6010 5ع016مملط أونالاع 5‏ لإ 
01 ألاط ,3556/1025 5عم80 عط 10 5ممأاعدع) 
0 0ع! 35لا ا0لاأأنات عط 805 عأدا عطا مأ إالهعمعو 
مطل 05 ل0لأه0عم5ةاء طأأننا مم /إا0د5 عأكننا 


5ناق6 ل 05 //[االنأمعه عطأا 300 لإعوصملهم عط[ 
مأ أللاأناكة وقناملا عط لاط 3556/60 /إ1630ج 316 
عاعطأ ,أععمد5ع) ؤلطا ما 1923.29 )م1 لومانامز ولط 
5 05 لاأأآضع10 أددلاألا 66 10 5هعممة 
ع1 300 010-تنوعلا-منلا- لامعلل عط1ا معع لطع 
علو عللا 35 ,15 11 5وعاعلاللا ,130 2ضع0320مل 
لالتدع عط أه عدمه] أه عممعامانا عط رمععة لإاموعاج 
0ع1نا0010 300 0عمن تع نااآما - 5ع26مقاع آنا 5نامأوأاع! 
131 - لإاما8 صما 05 ومامدع) ذأط الإط 
قلط 5أع5 0صق أعأثانلا اباأطأناملا عط د5ع212داناء :3م 
300 عأالونانأ5 أعمطا اعنام ألامط ]اننا 01ل .جم 
5 أ 5أمع ممم لاه أمعاوأنا عدعط بأمع مم1 
لاالهصا؟ لم3 لاوتصتماأل م1 نإالهنا230و عععنلا ممأوتاع 
لاعنلا هط 75016 10 ومتأوع1عاما 15 ا .21عمم0153 
عط وملكأنها 10 لصقط ذلط لعطاناً مععرقى 
5 ]أ عالاوا؟ 130 أ05طن غأدع01 3 أ0 لإاموءنوهأ6 
لا 0ع1نا0/ئ19 لإأع 21لا ولأواعأ/لا-ع:53 عط 10 1م 
17051 131 م1 أعطقة؛ أناط ,ااا وتط ممق /زها8 دمغ ا 
0 أو ذأوصمواط رمق أأ5 أرط © أ0 أ5 3611م 


+1205 كهط1 لإأتمعع5 320 لامر 15[ )| 
لاأتأموتأو كط 5ناعأاننا 0م396 عط ع عاعو وله 
أععمذع.! 5أطا مأ 31 المأة وصكانأة 2 5أ معطا ممه 
لاضع 5لنءأةلإاموغاعم لاواع/الا-ماومذظ عط طاأنن 
5 ع6 06006 لطة لولطاونات/١‏ 
ومكاعع5 لالأم513مم» 15 رة'معطعع لط عانا بأو وطن 
رلالكأصع لهم ذ5أنقننا عل ا3ز5لجعط آناه مكمأ لإجثلا 
الاعم عط ععه اطع لمق علرمعاعنلا 10 ومتاصوعلا 
002/0 مأ لعأالهعة 15وعلا لإصوالا .أ5عنا0 
عط 0160م لهط معععى0 ,عأ قحوممظ طثتننا 
مللاهو كذلط 015 5ا3للأمع55© عطآ 01 عممرعدعم 
مكاصتطا عمه أرط ,13032ام0 عط“ مأ ممأوعع امه 
عط مز 136101 000ئأ5 3 لاعناة ,”علام ا“ 01 2150 
مط م1 وملتصمهك 5 'اتعلالا عمممزتك ومتأوعنو0 
3 ةللا لع /عناووعاع0 عط ومأءنك توذاع6م 


علطا 5ع06030 عط يعناه 73/5انامز ذلط صما 
2 05 عم مءونوالاع عط 10 ل0ع0نااج 35ط مطاناج 
(لا0131 31 لاما ,عته/ام 5لط) "عممالئما انه" 
اعناك .لإأ5لا70اناطأ05م /63مم3 10 معملأوع0 
132131129 غ3لاللاع 500 3 عللقط لوه 505أ5ناااج 
5 (عع1 (لناوطننا ,/ع620) عطا نه أمملأاء 
01 أعمماأمة 3 طأأننا 0062510 ذاه /[11أ0123 اعلا ع لاما 
عط أقطا دعاك 15 ا .كاامللا أعاعع5 عطا ممما منرطا 
0 5عومعاعأع١‏ /0131 356 اتام عط 10 امعروأذكدمه 
أاناط 3005© أآنامنوت لعأطنلا 5005/عم وماأنانا 
01 [3أ600101/]/5 عامم ذأط طلاينا ععطاعوهم1] 
ع 300 لتنا أألأمة عطا مه كمه أأععاأع؛ “ه060 0ط محانا 
.3لالاع5 
عا ,نامل عطأا أ0 عمانامن/ا 1990-92 عط ما 
عمللا ذلطا ,ل131أ0 عأ3لمالتما عط م1 و5يعاع؟ ملهو 
00 ]اونامط] ذلط 05 عؤ5م ملالاو 3 ذنا وذدأ2100 
51019 3 فاعط ذلإق/لااج 35ط ودانلا عاناوة؟ لدع أاطاط 


يي ل 


2000 


يي 


ت 2 ©2306 كل 11:03 83/25/05 ©5104 وصع عدع دن تط1 


/أألجنالاعة*” :5ع/اا 6'5ام0عم مأ عع3ام 3 أمو ممما 
3 وواتطالقعلاة علباعلاةء 10 16005 5لإونلااج 
500 أاع5]أ لوصانامز عطا مأ ومتاصع صصمه ممم 
0هط عط نلاعالازعاما ,)عطامصه مه 2عأدا 5طتمممم 
,6310 عط 10 15انااع) اوطاناج عط1ا ,معلااو 
عط له 5ألاونامطا ذلط لإأأيداتء 10 ومكاععه 
عا .دمأة 300 /زأألجنلاع5 مععنالااعط مأطوكصه داع 
ا01© 3 تأعناة طأ ”ملة“ لمعا عط أحطآ وعناع ذاعم 
5أطأ لا لإاعواعع1م مععذامع؟؛ ,لعامعزع, 66 0انامطاة 
ع1 مععنلاع6 عا065136 30 35 /(1ألدنالاع5 01 23ع10 
عناولمع8 44.انا50 تباط عط لصح 600 أه0 عناها 
١30350 1‏ 5أهم عط1 0ض ,صعط ,ل/إأألجلكاعه 

.ع لإكاء0 55ع! تأعنامط 3 15 0100155 31ل أأأمة 


لااع30| 25لا لإالااصعه لطاع أمعلائط عط ا 
لأعاانلا /االاأماع© 3 أعناة 35 320 01535181 21ل امه 
5 ]أ 01 5ع]أاللا عط - معع01 لمع أمأهمم0153 لإأقجع01 
طأع أمعلائط عطا مأ 15 ]أ 0مة ,”530“ ممق "لع أذ تمأة”“ 
ولط لعأعع0عم كقط طق أهط1 لإللاامعه 
30 أقطأ 5أ5أ5اعم عممط عط©طأ - 45 "ومعملعاءانن” 
عالاأنااً 3 رعاللأنا؟ لط وصتأمعناما-دع؛ أ0 عاطوم00 ١5‏ 
ع7اأناضع0 نه لعلصنه1؟ عط م1 عنلوط ااانا أهط1 
2 ؤانقكصة ذلطا مععع 6 15١‏ مده 46:/اتمعات] 
عط للمء]آ ل0ع/امماع؛ ,13 0موطتنعطامط أونأرامة 
05 لاأأطااع31 1 2 روعأ أأام0م /[21مه0 أن املاع أ0 5100305 
.55 أناو ]ألا عمو ع101 


©5017 3 أدع 7 ١أدعلاق'‏ ا ,ل03 نامل هع[ 

أمعنلالع1 3 طقانا 1992 عناع كموصأوائطان نه ذلممع 
30 لامز ع5ضعلامما عط أه ,اأقملظا أه دممأئدعم/اء 
عط 10 47.قعأأم5ما 25لطأذ كط 0 ]هط 5دعماباأعممط 
5 320 اعللامم لإأطهع 01 آألا5الاص عالأنآ 
ع 01 دوأؤ5ألا 2 0000565 01لأآأنات 116 ,5ومأممة1 
أعلا صق ,عغاأو3؟ 50 لالوصتصععة5 ,لالطت برامك 
01 3ط ,اعللامم ادوع لإاصه عط ورأووع055م 
131 عنمن" عأأولام عط رع3:0015 ذلا وصارع]أه0 
معلاماعط 5 معع061 05 ”5135 عط1 لوملاعط 


.516315 لإلامد]عا/ا 


مأ عالا35ع1م اذلالاع5 01 31101 نصمع0020 5 ابوط 
017 لاك 


عط )15 ممعيعزلدهة ع1أذا مقط صععع0 عاناللا 
آلا 300 /إأألجنالاع 10105 أق]أاتم 01 5ع201/0621 
11»25031انا 30 ع أ6<26655 /أع1 35 5665 عا 
101 5م أطأملالاة 00160-م066 5أط 05,38 ضورعل 
علطا م1 صلط دعا مملأألممه 5العلامزا عط1 
ولا1عأ5 لاط 3 15 لاأألهنالاع705امط أخطا ممأةناءعضممه6 
أ تأععزناة عطةآ نه عطأع30 5ع01بان عط مه 
مأ أعلا 300 عالأ7 ]05 أ30* 15 (لإاأألجنالاء05لطمط) 
39 أ0 3101م 3 ,ع1ل 03 


0ض ععصقعا10 102 205عام ,معطا ,معع 0 
80 3 55لأوطلاع؟ عط أعلا ,ومألصةأؤة5ع0مانا 
وأط ع1أم065 ,وطللا قم 3 بعناممه علأامطته0 
20 عممعألع06 معومطهء كهط ,نذألا نال الما 
عط ,مععم0!| .لا أمطانات ضوهنلا 160 دمأذة أماطناة 
عط 0عولعالنامماعج /عزلانوع ‏ تاعباط ل0جط 
501651301 عط 15 عمصمظة 0 مما 
مالعالا مومه 35 رعكق2 ذلط مأ ممح 0كارع ناورم 
مأ 315نالاع01705] ”لع أاع/اممن“ 01 معكا نج لدمع؟ 5ه 
131 نات أ0 لمأعنالع5 عطا 15 ]أ ,الهأعمعو 
لام م1 مناؤاءأامطقه0 تعأعام 10 معم اعناة 05هه1 
مقمه0ة مز وأ معط[ 41.موزوتاع؛ أه ممعه] ععطاه 
31أاأعممع-عام عط مأ أهدع| 316 1ه ,لرؤاءأامطتة0 
لأعتطلةا 1ع ]3 مصق 5ع ئأأءنلا عازعانطا طعتطنلا أنامطة لنه1 
لا نا أم5 01 15110 3 ر5اعكاصقط معع1 0 
عط 10 عنلهلا عاطدملتأوعما 01 لإأأناععة مج 
ع6مع 0561 لط طلأنلا عصملج أعلامأ معأمع مم1 
(اعع لالنامنلا عط غدلانلا عأدع3ام 15 وداكاععة مج 
./لاأأع0 0ع20ع]01 مق 05 عئأ 5نامع أطوك عط ع6 10 
الاعألا 10 لعنامأاممه معع 0 306 لاه ما 
لق 35 ,10166 260211064 3 35 /15أاهلالاع5 
مت ظض|ا .0055م [3لأأام5؟ 10 أمعممألمعممما 
طأعتأعطته ذ5لط ما منوواع عا 15 معلاأن نل ألمعاما 
اع/0 ععأأناما معغؤأه 15أونامط!ا مهنا 05الاة عط )دعلا 
مه علا عن لإطللا“ :الجلانامز 5أط 01 3065م عطا صا 
م1 معآأنانا وماعط آه ع05مانام عطا ممع فطقوع ذلطةآ 
عط مآ 519205 طاعتطنةا مقط 3 15 /[أأأجناكاع5 .000 
601 53]06لاع36 عط وصللأولوع ‏ 42.”بزدنلا 
تاعناة 101 لالط 051ل203 لعااعلاعا معأأه لذتاصح] انام 
عطا مه أاعقصطاط 5لمعقآع0 معع 0 ,كانجمرع 
0 131 5عأطلاع06 /ز5أأأولالاءع5 1هط1 005نام01 


يي اد 


2000 


يي 


ت 3 ©2230 كلم 11:03 83/25/05 ©5104 وصه غ3غ من تط1 


0015 


.(©49 5نا10ء5 3 تاأعناك ١5ا‏ معءاءمالا) 5ه 
171 0ع031) 15.م ,1919-1924 /79انامل 
.(1919 نعملرععع0ا 


/ال3نامول 55أ10) 45.م ,1919-1924 /73إنامل .6 
8ن0 أعا عئأة'م ع0 دممأود5ع)1ممم اا أج'ل“ .(1921 
655311 أوع ععصوئط 13 1301 بأمة/اأ/ا 16 أأمما 
3 060001 <اناع:311 ملا .ع060م 51لا ممم 3 

”...ع ولف مصخ" ع0 ذلام 


مز ,1928 /وطمعلاولم طأ9 0م01 ل 7.2 
روق23 ,0نقمطلتالة6 ,لاا وع]غا م2017 وعباراعا 0 
.0.م ,1975 


.(1944 /زذالا أ28 02160) 0.777 .لاما .8 


أ5نا ونام 5أ5 03160 ,36.م ,1919-1924 ل .9 
أ5© 08 ,165130615 5ه! ]زا م0" .1920 
:لاعأنا 3106 00 ,أطعرمع530 عالاأنا 06 كاناعاناعط 
عا لملأوامع1 ا ,الاطلج]7ة'5 5م/مه عا ذ5أولا 
انا ,35م عطمممآ عم مه" أ5 باع عاقعنيهط 
05 آلاعم101 نا ,الاعناوصقا عاط510ع061 

0. 


.0 أوناولاثم 125,131 ,37.م ,.0// .10 
ع0 انا0لطقة"! بأم23غ6اماصأ أوع باعأنا ع0 اناممة' “٠‏ 
١" 300101 0‏ ,3130م 06 35م ع]آأنا50 06 ناعانا 
أناع/ [أ...5لاام 05ا0زنا10 ,5ئناام 00306 باعانا 
ع0 غ6لناأام دعلإة .ناعأنا 35م 2عأأأعنته علطا ...اناما 
اعأطاع0 لاق ذلامنا 06 غلأأم أله | ناو ملح أننا 

.“انامز 


7 ,ل .0.0 11.566 


اعطمماععن06) 1515 ,43.م ,1919-1924 ,بل .12 
120 


|13 ]نا0ل ,6/50/716م 3 27651 ١ألعلاج'‏ 1 .13 
ع" .(1990 لإلوباءطعط 1315) 17.م ,1990-1992 
© 77015 665 6لا .5نااة 065 عاطملرامط أتأعم 
6ض6ألالطأ 01ناق' م (16 ,)3)0) لاعأط دالا أصمتلوهك 
5 معع01 .”عممظط عالاناهم 23 ١أرأآنام50‏ أل13 أ 
ع3 لإلومم 01“ 05مللا عط مشا ومامعاع) عيعا 
ع3 20165 عط لاعتطنلا ,”معومطك نلاعا أاط ,معالج6 
عط 01 5مم ]الع أمعمع؟) لرمع] 0ع 1أأحره معئلأه 

.لم8 


الامظ 175 ,106 ,105.مم ,1919-1924 ,بل .14 
124 


/(1100أ موع عمق ذنتط آه عناملا ممتطاعط] 1.١‏ 
مامه لاأقوع لمع/ا .1995 ,23215 ,0ق للج حا بعالاانا 
عط 5م00 طعع02 ,إععنده لإلورعأنا 5لط 
5 32أالال 320 06ه26 ذلط لم1 عو شونا 
امع متاك لإالهماة طأدعنا .معنانال م16 مع 2ض 1اا02 
أاع05ائط معع:0 معأاابال ,1998 ما 5نع ]نلا طأهط 

علا 131 أ0 أ5ناوناث 1315 نه ونأطلاناععناة 


عننا 300 طتوعل أطأة5 ع0 قمعطم8 ع 56‏ .2 
ع0 كطلةلالناعع ,ع6 #عاانال ,0لوأوع 
,1990 ,5335 ,اأناع5 نان 1005أ0ع ,5انامزلا0] 
00101 5365 2نعأ5ع١‏ /723لامل عا“ .184.م 
5) أع و5الع ماع55 5ألاعتاناء00 5ع| أمنوم 

.”6اع6 5 امم ع0 5190165ة01م» 5قأمم 


بعاعط نم00 مأ 15 100أدل0أعناع 01 10مننا م .3 
1900 ذأ كأطع31م لموعئع ملقم أه وأنوط مم8 
,5680015 لاعمعءط 316 51#0عنال0ع 35لثلا معع1 0 
و9لكلعم5 ”اؤ5تاومع مه م1 ووألععهع66/م للامه 
زط قووعط عط معطيلا 1919 صذ لمان ألأكما 
0 لإأأواعلااملنا عطآ1 31 مملأدعنالمع ععطولط 
,01615 31011051 0311/01 3لطاج عطا) وأمأوماألا 
05 لالأصععع؛ عملم ممق ,عمط 00م ممورع ]عل 
وأمبئعظ . (وعاللام8 ابح" بأ5أاع/ا0ل للامااع] 5أط 
2 طذوع5 500 معع012 ,1922 مز وليوط 10 
ولأمتقطع - طعمعط مل - عععنوه لصوععأزا 
0 01 006 لأأأللا ,ع30ناوصقا ذأطا م1 الأطاتج] 

.]| 5أط آ0 أ5ع) عط 101 ر5ممأأمعمناء 


لاقع ذأط 1أ0 0065م عطا نه وصتتصع درمت .4 
5 ااعقصطتط ممع ,(1919-1924) لو رامل 
5 آلا5 58أ0 5ألام ع[ ©لا0 66 ألا0 1“ :1991 مأ 
لاط عر لان 0651© ,عممعو0250016»5 ذ5ألع6ة 
5ألاة ع[ علا0 أع1 5غ6م لاعم 3 علالامناع) 
5) أ 05ولة6 وعطؤم 5ع عع/اج ,أناط 0]ناوزناج 
10 ها .5ع311156م ملاعم 3 5الاعاناا وعمطعمما 
5م اممناة 23176165 065 عع/31 ,13 أو 
.(1991 6؛عطمعامعء5 2515 0ع031) ”1920 مع 
عالاأنا!|  )786‏ 6506م 3 أدع'” ١ألاعلاج'‏ ا 
,1990-1992 نامل ,(©07 هل! 16 86/095 
ع165 آلامط3 ل/إا52 صو | الثم“ .305.م 
ما أاع5لامت عع5 | أهط] ١5‏ 5ومأ نلا أمعهنوع2001 
عط طلأأانلا ,لا1003 حمق ١‏ 35 آناه360 أذناز لطعط1 
لااع)3ط 5306 عط1 لط ذ5عةاناممطاً علملجه 
طأأنطا ,رععطا ١15‏ طاألوط .5م35515م معاامادممه 

”1920 ما لإأع/الوط اج 200111 عممه 


لاالا) ”نملا 35م عئذثة'م ع0 أوع الاعطاهم موالا" .5 
0/أ0لن) عمه ع6 م1 01م 15 علنلممأ5ذاما 
0١ 3 8‏ 003/10 عالاء|561 أ5 51© 07 ,(”(5010اع6م 


يي اد 


2000 


يي 


ت 4 ©2306 كل 11:03 83/25/05 ©5104 وصع عدع دن تط1 


اءطمعناولما 2615) 431.م ,1990-1992 ل .25 
.(1992 


.(1992 6وطمسعناولا 2715) 433.م ,.60/ .26 
8 ,ع5مطه عصقص ا 5الامزلا10 أوع 0" 
بألا0 لاق ,أ الاوصكث'ا عه علاعءعطعع 

.01م وا ع0 ع355مللأًا 


أأاناع!؟ 3630010 ع21206 ذلاام 1ال... * .0/10 .27 
.”ع2 م6مةء عأأنأعم ١3‏ 5الامزنا0] 


5ا0زلا10 651 1أ5ألطن) عا نوع" ,0.434 .1/610 .28 
5لاام عا ,لأ3قالاط 5لاام عا ,لهالا 5ناام ها 
.”ع ممم 


90-01.مم ,1919-1924 ل.29 

06 عا/ا ,وام؟ 0و عرق8/عغ 5 معع1 0 .30 
11 رواءضهة١آ‏ إع[آه81) و5أ0/455 5امجوة١]‏ 
امعلا5أاطنام 5قللا ,((55وا455 01 5أاءوضةطآ 01 111 
عط[! .1983 لأ أأناع5 بلك 5مملأألع عط لاط 
تاعناة 15 5أعصقء .51 10 مه1 30121 015طاناج 
مقطا أعطأه ,ضم5قعم عط معكاعج معنلا أجطا 
مز - عط م1 لعلؤاأنلا عنلقط لانامنلا عط ,الععصساط 
لمع31اعاع0 5أونامظ اععمننالا 15 لامع 
01 5أعصضةطا لمع)عالاقمة عط - #أ23 لم ]5م06 
,235 ,ل0نقمالااحج0 ,ااا 0.12 عع5 .ووأووم 
.9 1994 


2 ,1990-1992 ل.31 


1961 ,5ق ررواط ,1928-1949 ل عع5 .32 
.(1945 /061م001 1615 0ع031) 0.673 


انعلا عممماك صعع:0 )165 غوطا غ1مل8 .33 
ألاعناناع 1*6 ألا0ن 5أعزناة 5ع1١‏ 5نا10 3 عطعلام"“ 
2 ما انان ع6 5ئنام2 قمع أمعطععلاكن أناون ,5ناام عا 
ما ,1949 ععطمعمه0] 310 ,ل) 0ممأم/م ذناام ع0 

0.0, |", 14 


167 0ع:03) 322.م ,1990-1992 ل .34 
علالامأ انامز ممم عنا“ .(1991 ععممعاملم 
.عأعاع20 6-١‏ 13/ا :أمعع» مانا عز ,0301011988 
3 نامممك 3 مااع نا ع3126م :عمتح'! عز أمنال0نامط 
عاقلا ١3‏ ,عممعتم دا بعصة عأملطا .ممتأل لاوم 
لال 115أ10110 3014 صأمفعاص أ ,أم0ام6] عا 1ل13 3 
عااع ,أ0أ0غ] عا اناة عنالمع/ا أوع'5 عااع ,عمممما 
بأاع310 ,100165 065 3 عثلأأأ05/م أو5ع :5 
ألا10 06 لمع ,أمم انامظ .5غععنا5 ,]1أملانامم 

.””6أنالق»5 13 1ل613 10016 ممم :واعه6 


-1984 ل ,(316 وملا 186) 116أوم»ط: 1 .35 
© عز أعآع معناو 6و5عء'0" .427.م ,1990 


ملا 51© ع5مطه ماع" .106.م ,لاما .15 
01301ع انا أنا0م 601131100 ع0 أعزناة عوصوئاة 
5 061 06 13100315© عز :ع 0اناعز أ21055 
ع5ناع!]231 01301 ]06 أع ,ثلالا53 
أل19153 عط أ أأصمه ع0 ألجطاعقمصع م 
ة 15ل013ا3620 عاغم 202 عنالن 151 أذ ععاباعام 
1315301 عم قوع 1لدذ !| لأنا0صمقأ عم أع ]آنا ممم 
.”865 11م 5ذعم عأألمع) 

3 ,ل/ .0.0 عه5 .16 


أل/ا3'لم عاغمط ذاللا" .1307.م ,لا .0.0 .17 
00/5 ع1 عز أع... 6لالاو5 61915'ز علا 6مانأأته 
”ع1 عع/ا3 


'ع006 ]15) 421.م ,1990-1992 ل .18 
01310 ,1أ0153 ع0 لو تلوط عنغطء 1/3" .(1992 
انامز 8/06“ زعااء أصوناع0 انا ممم ذ5أجمع/م ع 
[(600 7016م عا (.5م01»© مما عاعوت) “رمم 
أ عأاطسمط ا ع0 (طنمص © أمالاعل 
5 ...17 وغ إومبعط 0 .علطتام ء5وع ممصا 
5 أ أناء5 أ0 3 أعاعنامه 3 عتطصسوطء عصنا 
رناه 01366 3 مئأمطلة عضمنا عطصذطه عتاعه 
06 16أ05"ناه ا ذ5لناع '[ ,5ا1 01/7866 ١3‏ الا0م 

.(13!165أ 5 معع:3) "لاط تعتامع ألاما ؛أملا عم 


5 320 ع500أمع ذ5أطة 05 وال0615 )مع .19 
01 عت7اناامنلا 1151 عط مم5 ,لننام)وكاعوط 
انامز ع١‏ 11/ه/اق 23/111 لإلامة0601مأنات 5'معع01 
,23115 بأع61355 , (اللاونا 86101 ملاوع | 70) 

208-1.مم ,1963 


1374 ,23215 ,حاط ,(كآناملا) ع55عناعل .20 
2--131.مم 


(1990 لإابال 2615) 121.م ,1990-1992 ل.21 
.(1990 ععطمعأامة5 1115) 144.م ممه 


.(1990 ئع 6م001 3017) 166.م .1/6/0 .22 


,1956 صع“ .(1990 عمنبال 1015) 88.م ,.60/ .23 
:عالاع ع0 مع وولصط عالعممعامهةه ا 
ع0 #فوصفطء نوز أ .303(5ز ناه امومع اط اهما 
مع انال .”13(1 ألا10 3 ألا0 ألا 6651© 27315 ,عألا 
مولط5ة] 2داتمأة مأ الاعقصاط وع5ووع1مناع ممع 0 
مأ قعمموذاأع:0 أمعنناها طتكاننا نحاع الصعامأ صمح ما 

.(1993 ععطمعامة5 طأم7) عوووا/ا © 


معاابال معتأع نمع“ بعرمزانموعم4م عروزط .24 
2 ,1993 /عطممعامء56 ,علا _مععوروى 
.”2006 ع1 أناما عمادرهي .لوال“ 


يي اد 


2000 


يي 
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الاعالالعامأا مق ممع .1735.م ,االا ,.ن.0 .42 
نطعع6 معألابال“ بأمعطدم 01 ععأ/ازان-دصوعط طأأنلا 
©ا ,”'لتونمأوع) عا عز أع عااعاع) دنا 5أناة عل' 
أ0نا0؟نا50” .1990 أ5ناولام 5 ,للأ4ك ,ميوواع 
.ناعأنا 3 اأطنا'5 أنامط فعزع1 عمأع0 أآلاذ5 01-أوع 
01655 ع5 أنان 0513616 ذانا أ5ع 1116جنالاع5 123 

.”2005 ع أننا عأأمع 


5لا0زلا10 3 16الدنالاع5 13" ,0.1736 .1010 .43 
.”516عة.) عا عأراعلاء 3 ععصوممع1] 


)001006 5أ16) 157.م ,1990-1992 ل .44 
ع31| عطأ مأ 201311005 ل/0131 .أه لمث .(1990 
,18 أ0 0مأأوء أاطنام عط م1 ملام ,5ع ه10 
طأأننا وملاممةو مصععط مط مععع0 عنععلان 
9) 1025.م ,لا| ,.0.0 .6.0 6511005نا0 اعناة 
. (1949 لإنوناصول 2050) 1058.م عمق (1948 لإانال 


7 320 0.220 ,17.م ,1990-1992 ل .45 
.748 ,الا ,.ن.0 ععه5 .46 


241 0ع031) 439.م ,1990-1992 ل .47 
.(1992 يعمامرعععرا 


عاممأهة 3| 05م 600لا0 35م عاآآلام50 
5 ألأ3ا56 756 ألا 51ألطن لبئه ع5غطئأهملاط 


-0.317م ,03116 1٠‏ ,عام طلهلاء 101 ,ع5 .36 
44 ,409.م ,384.م ,18 


اعطلمععع! طغأ4 0ع031) 333.م .لاا .37 
.(1987 
.(1992 اتامظ 14:5) 371.م ,1990-1992 ل .38 


ما .(1991 ععممعامة5 5أ9) 295.م ,.6/0/ .39 
0انا اناكولا 016 معوع3" :لاع عط مأ محممع 0 
.“الاأتلا ,ع0 مأ طاعه0 


مة ممع .1525-1526.م |١1١١‏ ,.0.0 ععه5 .40 
معتاع امع“ ,55310 أنلاه لمعأعننا طأننا نناعا/معاما 
مطعيوالا أ30 بازم0 1-3 ,”معع 6 معأذانال ععناج 

171 


ا ناه علثللا /وء05 بعارعالا أعطمظ .41 
01 عل /ثلالا نهء05) اعنالاع5 0170| 06 0651166 
310 لاتالكه ‏ ,(لزولاوء 0 5 اولالاع 5801105 176 

.2 ,1955 رولنوط 


»ا 5ا ا لأماام 


مطاككة © أة طاصطةك 


أطوعم) كممطعهظ 06 مماع»م| ام بعاد م 


015 كأمعمم أ امصه> عطغ طخ اللا 


15303121 


م ل 


2000 


يي 


ت 6 ©2306 كلت 11:03 83/25/05 ©5106 وسظ 3غ دن تط1 


+15 امع ل ]| عل[ 


0 


دراما 0ن 02 ناا ا عط لمق عط[ 


غلااما عط امع 4رانان 


300 نمهتاععاآع؟: أ0 لجهع0 0121 2 ع01621مأ 16 لع 5لا 
ماع01 15 لأع03مم3 أوالدع؟ ذلط! .1ل مأ طم أو اما 
لدج16 اهم ,ل3أ506 ,[5013 طتوقعه 3 15 لعلاما 
0ع طق )ع ومها 70 15 311 ,635 231ط1 ما .لاومامع10 
01 لإوام015 عط 10 100١‏ 3 تعطتة؛ أناط أاع5]ا مآ 
.060015 
ملاوع 3 35 عضها3 0صضوأة صوقه نح تعطاع اللا 
أ تعطاع اننا نه لإأأالهع؟ 05 ]2ط 35 أمعممعمع10 235 
لق 01 لمتأععاآع: 2 ومأع6 ل0معهو5مة] تعناعم ضحه 
معلاأن عط عناعل 63 1131 لم0لأ5عنا0 3 15 مل أ9 ]اما 
١/305 1601645 31/‏ .اعللاقطت 00الاأ5لأة52 3 
لصت 77عاطم6م 5أط1ا علاامه5 10 لعأمصمع 20 
3 0ضقة لاإأألهع؛ مععنتاع6 عملا عط عصتممعنع0 
أاع15ا لأألهع: أموع00 باعلا .الج :15 0م ععمه 
طلا 29 05 0001م 3 أناط لاعع5 5ع لللاعمامةه 
اع/لا5 3 للقن لإزمعطة هلظا 7012 15 أدطاننا لمح الدع ١5‏ 
6 أ0 علأة عه مه غأطاوذا 56605 ]أ 55ع1ذانا ,21طغ الج 


عمه 15 لاأألهع؟ 300 31 01 لز5اع/امأاممكن عا 

اأأللا ]ا 0صة ومتصصأوعط عط ععدأة معأوالاع 5هط 121 
3/1 35 10020 35 05 50(|60ع118انا اتهممع؟ لإأطح 0م 
لالأ أعلاع 101 5اعكاطاطا 320 ,ر5م أنه ,5أ5ا4 .5أوألاة 
عاعطأ ]أ ,لأألهع) 10 30 01 مملئداع؛ عط /إأتتمع0! 10 
ع6 وععط 5ع ترلأع0ه5 هقط ألث .لامج 15 
10انا أتمعاععآأناة مضه للأألهع؛ 01 أمعلمعمعمما 
01 ,311 '! 0101م 311 '! ,35 ١الالامصكا‏ 5 للاع ألا 5ط[ .آاع5]ا 
رع/الاأععم5اعم ذلطا معط شق 5أ0 عكلد5 عط 151 الج 
300 ,آاع15 0مملاعط (اأج 01 ع05مانام 0ل 535 أل 
5 131 اللاه 15 01 (00ل2ع) 3 5ع216ع0 ]أ 5لاطا 
5 م10 لهأ ]أ05مم0 ما .لاأألهع؛ لمم]آ ع21256مع5 
أل 10 10361مم3 6أأ5ألجع: عط 2315عمم3 الاعأنا 
]ممأ مح 01 لمتاععاأع؟؛ 3 5ع مرمععط الح عرعلانلا 
أاع15! االأانا؟ لزاه لانامه 311 635 أهطأ ما .لأتاهع؟؛ 01 
عازاءع1)ا 5651ماه عط1 5أمعو5عم ]1 معطنن 
معغ]01 ذأ لؤألوع؟ معأ عط1 .لاأألهع؛ أه ممتاععزمم 


يي اد 


2000 


يي 
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علطأ أمص 0ق3 م0م55ع:512 15 عالتجاع]]! آه أمعاممه 
أضع5 15 131 655306 عطآا مع5للوع6 ,لملره1] 
5 لاأأاهع؟ 01 تأعنام نلاواا .1211/5 31 دالا 5 361055 
513070310 ع1 5علزامعع5 3214 مأ لعاععاأع) 
01 ذلطا مأ امعو0ناز 5أ كنت عانقا 
5 7ل6036مم3 322516/ا عط ,للونلا 1531 
30 3/15 05 لتاعاطمام عط م1 ممتأنام5 ثثلاه 5]أ 
ذناطا 300 لاأألهع؟ أ0 0006م 2 15 ألث .لأأاجع! 
الام 05اوأ»32/طا ععمأة باعلا .]أ أه ممنتاععاأع 
/اأ16أ506 لأ لةاأناام/اع؟ 3 داؤأاط513ع 15 ١5‏ 05مانلام 
50110 316 131 تأونامتمع 701 15 ]أ ركه ]أامم مأ 0ج 
عالاأقاع1| 30 311 5ع55نل0150 غ2ذالا .أععائع؟ /زامه 
أعلاح “ م16 لأتالطة مق علاط لإعطا أقطأ 5وممتواه ممح 
ع6 لانامطة 02أ3ع1اج 5لط[] ."عم رمأو لاع موصاباط 
ل12ع0ع0 مأالظ .301 أ0 للأت 300 ذلاهم1 الهم عط1آ 
علاط لانامطة 2دالاء 31م لأ عانالوع]ا مضه 
5 258 6/اع5 لانامطة لإعطآ .ع05مانام [3أ506 
376 لامع أهطا 5أمعممميعاع 35 ممق مملأناملاع؟ أ0 
5 .ع300طان عكام/ا10م 300 55عمعق/لاق 50613|1 
عط!* :اأمعتمع 5121 5<روالطا مأ عوعاه 15 وعا 
110منلا عط لعاعماعاما لزاه عنلتحط وأعلمه5ه|أطام 
"ا عوصضوطه م10 15 أضأمم عط :5/إاهللا 3005لا مأ 
31 10015 »1322/ط! ,0105لا تأعطأه ما .(88 معماع5) 
م271 25 عاللأواع]]! ممه /إلامه5ماتطم لحصهة 13011 
0ق 5عطمن5ع0 لإزأضمه أقطة وهل داممعاممه بلج 
عط أدطلالا .لناعط وصتطأه7 5أمعد5عام أناط داعام عام 
3 5أ عالللأداع1! 300 لإام050طألام ]0 أناه 5أطونلا 
.0 66] القه 3 ص3 لأألهع؛ 01 مملاععاأع 
ملألا 5آ عالاأةاع]أ! عوصوطء ]5١‏ الوه أهطأ أناهط اللا 
-أاع5ة 15 411 ر5لاط! .عالأنااً ١5‏ لإطمهذ5هاأظطم مضه 
ملاعم أ0ل 5ع00 ع ماع00 أ5أع اا أخطا أمعموأ/اع 
انا0م 31 '! 01 لإكام1050أام 201008015 131 3 تاعناة 
70أ0نااعطا -/[االاناعة محصطتاط الك أقطأ 5أذأكم] ]ا .مح "| 
ع6 د<لإ ]الاناعج 231516 0ص الوءأومامصطعع] 
راع م0 أذقعطولط 515 ةا/ا عط 10 316 مأل وطلناة 
.(119 2غأعمرعما) "لإأعأ506 613551655 3 05 0021 156 
320 0عممعععة1م 535 غصطننا الج نه مع835 
لأ506 3 068 3515 لاصلاع 372*51/ا! عط لإالجاععمو6 
ع0 قوع للذأء 111 أ0 لالمعطأ متملاع» 3 ,أنه 15 عاه! 
عط 00510610 6ط صق 1 .لمؤتلع؟ لوأ506 :0م 1أ60 
ؤلط! .”لصطاعم علأولقج “ أ5أمباضصهت لوأءللاه 
0اناولاة عاناأتاع]! أ0 املا 2 21طغ1 01612165 /امعط1 
وانامطة ]| الإأألهع؟ 01 55عمع هللات [50613 لاللج6 
عط 5الدعلاع)” أحطا أعصممهم 3 مأ /لأأتلهع؟ أععاأع 
عط مضأ 5مه0 0001130161 05 5مقاعهم وماألزائع0منا 
5 لل5أ 1/3 .(94 معلاع5) ”1م020 506131 
أمعمامماع/اع0 ادعأوه! ممق لنم 01216 متمااع0 3 
ل60201013» 0ص3ق (3أ506 مه 0ع535 /[ا(أمأواط 1أ0 
أج6أ00! 66 10 عاناأتاع ١1‏ 5أععماع 1 قلاط ر5أء أأأممه 
2 ألاط وطتطامم 15 ]أ عملأة ,لعالاأعننأة مضه 
10 .10685 وذ اام امه 15أ ممه للأألهع؟ أ0 أعنا0مام 
07 ماؤألهع؟ [3أ506 05 15أ0م طلومط ع1 دنا اناك 
أ0 كاامنلا 2 5أ0عم<ء لاألمعط ولط أحطة /له5 أاواما 
2 ودأنلاه|ا0] عط عوط 10 عالاأاع]١ا‏ 


031 عط ما نعطأه عط دعنالجع١|‏ 30 علاذذا 

5 ل ل0عاع/0ا1325الا أ0 51هط ذ5لطا لأملم 
ماععللااع لمأو5نا مم0 لعل/اام5عالنا 5أط1 عمج 
01 /216عط1 عطة 35عمم3 لإأألهع؛ مص دوأ5ن ااا 
مت 5أتع5عامع) أطعع, 8‏ .أطععر8 أامارع8 
13 05 لالأمعطآ ذلط صا .0005 05 لمتاععة5)عاما 
وعأمعع26 لاإأممصاصممه عط1 كسم]؟ 5غئ1دأناع0 عط 
بأطععا8 بعاأم اوم لإطأع5 عاعللا 2ط كمه تامع /اممه 
2 0ة271ع5ع1م ,513/15 لاو5ع1 2361 عملا لج 
عمآعط معأمع5ع1م أعناعم اعأوعط1 لإلحمه أن امناع] 
للاع0 5أطآ لم30 ولالأ5ع1ع01 72051 15 غأ3لاننا لله 
1/0 1011 5/ات01 ]أ أقطا 15 0132003 أ0 لازمعط1 
+5أل2 هط 320 لإو6ام0ع0١‏ 1/351 :0051165م0 
.5 0 وتأأاععم عطا 5ع ذا بعرعلط .عباوتصطاعع] 

3 أ5لاز قط عامط 5آ1 لوأعمعن طأ لركعمجا/ا 
مه لمع535 15 لاؤأءأأأقه أ5لم الا .لإامعطة لجع ]ذا 
أعطأه صق صلتصعا ,ملتلوأك عصواا لام أع5 ك5دع10 
105 رؤ55عاعطامعناعلا .5/ع 1620‏ أ5 اناما كام 
لكألا مع لععممه لااأمح مم أمم عيعلنلا 5يعاصتطا 
0 لططالتقم تغط ! .301 أه0 لالمعط! 3 ومتأمعوعم 
ا01162م 300 50613 ثتاعم 3 ع16لال200أمأ 10 كدللا 
506131 5'قعل 15 1 أقطغ1 للاتلداه 3»515/ا .,ع0ه0 
”60501010015655 أأعطا 5عماممعاع0 أجطا وماعط 
مقاط 05 أمعمعممهت عط1 .(88 معلاءه) 
5 ,علالاععاامه 0 31نالأ/األطا اعطاع اننا ,ععدعأواكاةء 
عط 01 ذ5أ5عاعاما وعدم عط لاط معصتاممعغع0 
!1510ل اةلالاط رؤناط! .1355© 3[1أ506 أمحصتصم0 
0011 360 506131 05 061ا00)م 3 5عررمعع0 
ل01أوأل .عاوونلأة 1355© لإط 3050© 5أء 1 أأضمه6 
065 ,بعلالأاععم5/ع6م 55ل«2ةا/ا 3 لامآ 
15م ل01أ5آاط ,005م/نا ')عطأه صا .لاالجعلاعع0131 
131 ذأ أاأأممن أعصصا عط لاط 0قنلده؟ لعااعممم 
131 0ع0نااعمهت عط ذناطا ضوهن ]| .لإأعاء50 مأ أوألاع 
001 عألممومعع-121أ506 05 لمكا عمرمة5 5 معط 
05 ل/([01أولط لوقاناط اعتطنلا 10 ومأ0مع26 
.760 لمعاع0 ع3 002011005 لطلنوصاناط علج 
قلط لأ لضنمروكاع ك6 أدءأو6امع10 ذأطا ومايحولا 
لصت 23/5 0علاع63)ممةت ة5اعاصماطا أ5»مدا/ا 
للكأء أنه أ0 لاأمعطأ تغط 0ع 2 انامره1 

مق أمط 5آأ ”عاناأالام* 131 د5علاوج دالا 
506131 05 أ06ا00)م 3 15 ]أ :لاأألهع؛ أمعلمعمعمما 
01 5أصضعمممعاع الم .136105 20101623|1م60ة علج 
متقاع0 3 لإط لعمأممعاع0 ع3 عانالاناه لقصطتاط 
رلا3/لا 314ط1 .010/2 عألاممضمعع 0صضق و5060 
3 56 ل0اناملاة رعانا اناه 01 31م ذأ علطتلا رع نالدع ]ذا 
5أطأ عأدع01 21ط1 5م1010 متهم عط أه مملأاععاأع 
٠.6. 506131 300 00001016 1361015. 11‏ رعانا اناه 
اج106010016 32 ذأ غ31 300 عالتكواع]| 5ع30ام 
مععلتاعط 00م 3 06 5أؤذأوما علا .عرعلامه 
0/5 5 3/1 عاعطنلا ,1ت لصت لإومامع0 
01 ,لإكا11015 85 .لاو106010 10 أمعأن/ااعوطلاة 
لاأألقع) ,أل مأ “ ,]أ 5أنام ععكاصاطا أ5أطنام مم6 
1003 عط 201 صق غ130 لوأعنكه عط كطتهلاع 
عط1 .(90 معلاع5)”/زلوام 5نعأاءننا علطلا معملو0 


يي ل 


2000 


يي 
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05 أع5 3 2ه 63560 15 1 21ط1 /[52 /إقلم عمه 
©1665 05 علزه5 .5مأطوممللواع اوعلاعع0151 
عط 10 عالاأوع0 ع5 أه مملكواع؛ عط :ع3 5مملأواع) 
عط 16 ماع عط 05 لملكواع) عط1 ,مملأه تأده 
0 3111106 201015 علطأ أ0 نملكواع؟ عط تعأمعم هلاه 
ع1 320 ,ع0ل1لأة لوعلانه 'و5ععمعألنت عطآا 
0م3 (لاأألهع؟ ماآ) مملاع عأأأاععم5 عط آه مملأواع» 
5ط غ3 طللالا .3 ما) مملأدأصعد5عمع؟ لوع ادهع 15 
ع165 5علؤأاطةأ5ع-ع) 1 ]2ط 15 0065 /عأدع1 
الامطاع 50 ذأ ؤلطا اام ./إجننا الاعط 3 مأ 5م10 داع 
عأمء 05 ملأءع0131 عمرعامناة عط م10 معنداع) 
مأطقم مداع عط 05 كهطا 15 طعلطنلنا معتهعطما 
ع الم .100 أدعنا0ة 3200 لمأ أأمومعع؛ مععنيؤع6 
3 ع/لوط أعأوعط عأمع لإ لع/اعألاع3 5لمه ]أ ومعع! 
٠.6. 5‏ رأععم35 ذ5لطا ما .أععلأع عنالأدعبالمع /زاكمعأ0 
,765530 50631 عل/الأدعبالع ل طأأنلا منععودمه 
ع1 ملوأ ة/طا طاأانلا 5عع301 اعتدعط1 5أطاعع8 
20103 مأ 5أ /1عأ2عط1 5'أاعع:8 01 552306علا 
أ اهطخ 51 دا/طا طغاننا 
أطعع:8 ربعناوأتصطعع1 ذ5لط صا رووعاعط مع يعلم 
أ5ألهع؟ 01 اع200 3251 اط عط منمع] /إدنللح ككلجع 
أمعع0111 لالهأ10 3 5م200 هعلط .عاللواع]ذا 
506131 30310515 0085 لزامه غ00 أحطا عباوتصطعع] 
عط 5عومعالوطه 3150 أناط 5ع/أأه1عصممما أؤ5أالهع) 
عع | صوذاع م45 لع أمععمع3 (إالهمهة تامع امم 
5 10 معلاعأآع١‏ معأأه 15 اعتدهعطأ ذلط لإطنلا 5آا ولط[ 
5أطعع5 .اعأوعط! طوأاعأم و4 -لأمثظ عط 
/الللق علجع51 لزأمنه 701 5ع00 عباوتصطعع] عللأهممهة0 
0 ألاط ,05 1لعلاممه ‏ طقوأاعام 5ك لزم]]آ 
.لاأمضعمه عط 5ع05مم0 ممه معط 5ع ومعالهطء 
601 3/5ااأم ععقطا عط1ا 5أعنللأوممعع0 عط 
أ0 لإأأصنا ,عمماً! 0 لإأأصنا :عتوعط1 صوزناعأاه5 م 
اعتدعط ؤ5أل .لماعم 05 لإؤأأمنا 300 ,ع06م5 
1 05م 15 لاملمأعلانااً متهم“ ١15‏ 121 50006515 
6 ألاط ,36101 عط عم مهلامج ,0 ع1231أ5نااااً 
5أ 1ل0أأمنالأأعاما ذلط! .(24 متصح زمعظ8) "1 أملمعاما 
5 عم 300 ذ5مهلأمرعءذما لإط امعلا5أاطةأ65 
37/010170 ك0 5اامللا أحاعع81 .ع7015 300 أأؤناما 01 
لاأعن/اع ومانلاماات ]3 ذممطتة /إالهمه ل أمعاما علط .لإألمنا 
(.عأع...1005م ,361015 ,وطلأاع5 ,عأقناص) أمعممعاع 
2 مغأطأ ولألصعاط أنامطةأنلا لللاه 15 مه 51300 10 
(اللامطكا 5أ عناوتصطعع] 5لتط !ا .عههما عاناع؟نا مع أأأمنا 
16 /0 *2/3100م56 01 5ه لألامم” عط1 35 
متلصوزمعظ8 يعألدللا .”5أمعومعاع 01 ممج2معء5“” 
(لعنتهعط! عأمع) 5“ :ومالاوة لإا 5أط1 105وامغاء 
01 أع3مماا اباأععه10 عط 5ه أجطأ 15 لم1 مأعحط 
عط! .لاقام عط مأ 3005لللأة أعملأةأل0 21/216مع5 
5130 ع5 ذأ 0ع0ناعما 5ممئأم63 عط1 ,50005 
,261015 عط أ0 5نهتأمع امم [2انلأقع0 عط ,رمععل 
5أط] .(38) ”21100ناأأة افع 2م56 15 علااعه 
عط نععللطعط 01519066 3 101105 3121100م56 
5لاطاً 51306 0 ملآع عط1 320 ١0غ2أعع6م50‏ 
,لام موتقكطعع:8 3 ما .مملئدء]! لمعل ومتتمع عم 
عطأا غأهط1 لعلصامع؟؛ 5لإقللااج 15 /(0أ5أع6عم5 ع06] 


5لا6©23 00-6355كام/لا عط 10 أطعصة]أصصمه 
ع1 م1 عالأووع3660 ,ل/1ةانام0م ,(31051م) 
5 01 731016 61355 310 ,(15051أ031) 1325565 
معطلا .(91 معواع5) (1355017/05ا) 55معمعدنلاج 
066019 أ0 علوم عط مرذألهع ([2أ506 ولأؤذناء5أ0 
301 3 15 365كاناا .102010 ع5 3001© 305 اعناا 
ع6 05لضوه6 كاامننا عومطننا علأقهت أ5لعمدا/ا 
ل .لراذألجع5 506131151 “02000 مرمءم] 0ع2121م56 
مأطوصهلأواع عط أ0 للاعتنا 5لط طم[ ل0كمنالاعكا 
5 اللا .”مملأععاأع” ذأ لإأألهع! 300 31 معع راع 
عالاأت1ع]| أ0 عام وللتأععااع) عط 5م2512 طملرع 
م 00 51185565 عط باعلا .اعتأدعط1 /إالواععم6»5 للج 
عط عمملاعم 0065 131 مملاععاأع؟؛ الاأأطواذما 
ع1 ودااوعناع) 231 2315 2320 5ع3306ع6م30 
15 أععاآع) 10 * .لإأعأ500 05 /علمنه ومالزارع مضنا 
مأ 0560م1365 عالاأعنالأة لنأصعده 3 عللو1]آ 
0 إ0ز03 تأعطاممم .(94 معواعه) ”05منلا 
أ5ألهع؟ 3 1ط 5أؤأوؤما علا .”/أألت01" 15 65قكاننا 101 
701-21160310 أمعنع01ه 3 عأوعككه لانامطة عازمنلا 
11 .110ملنا مقصاناط أجع؟ عط 5أععاأع؟ أجط1 لمنلا 
0اناماة /ع15621 01 5565ع06/م مضق 10015 156 ,ذا 
لاناماة اعتدعط ! أوالجع .ع]ز! لجع؟ لرمءا مععاج] عا 
اعللاعألا 2 1ط 6123126115 3050 213065أ أمعوعم 
اللا 1131 .ع2 ألطومعع؟! صق طثاننا لاأتنتمعها اهم 
0 6اط3 ع5 لانامنلا )1216 65صكاننا 10 266010150 
عط 05 عولعالناممكا طأأنلا 5اعللاءألا 115 لإأمملاة 
2 5 5لا6ع10 '65صكانانا ,أعقط ما .لإأألهع؛ ع/اتاععز00 
.”025أععاأع؟) أ0 اعتأدعطأ لعأأأصنا 0مة أمعععامهن“ 
0 الاولاع 50 5ظهط لتاأعتطانلا علالاععم5اعم ولط[ 
50121 «000ط02 طثأنلا 23550613140 عط م1 
/للوللات ككلدع:0 أطاعع]8 أامقع8 أوطللا 5 لرؤالهع8 
أ أنااملاع؟ لدع ألأجعطآ ذلط وطلتتدع0 ,لمآ 

لأ506 لوعأملاا 3 تعطااعم ذا أطاععرظ8 طاوبامطام 
5أا عط أعلا ,3»51/! “015000 صق )امم أوألهع8 
عط عو5نلوعع 6‏ (زوأءم13/!ا طغألنلا 2550612140 
بعك .عاه ملأع0103 (3أ506 5 عأدعطا مأ وعناعأاعم 
300 ”653206“ 10 0ع76 ع1 5عع5 ,5231/5 “1/1312 35 
ب”أع معام“ م1 لإامه أمم 

معأأه 15 طعلطه بأطعع8 أ0 يعتوعط] ع5[ 
عاللأو6 06" )0 'اعأدعط1 عأمع“ 35 م1 لعيرعاع) 
.5 30 5105 05 اأعأهعطأ 3 15 ,”أعأوهعا1 
لاامه عط أمم 15 ع1 عط عتعطنلا تعتدهعط1 2 15 ا 
عالاأ065 لإلعلاع 320 1065أمم لإ(زعلاع .5لاع10 
الواعناه عطآ1 05 2311م ١5‏ ©5130 ذه مع ممعم 
0عأمنالاعاطا مع أأه ذأ ملاع عط ,لاط ! .55306عكلا 
3110 ,32101076217115 ,50005 ,5ع]لاأ9065 لإ 
عط 315 لمعأعع01 31361005 ومننا ععطاه 
5001 ذ5لط لأ صتصوزمعظ8 ععأاو/لا 5م .عممعألناج 
عامم عط“ ١]:‏ 5أنام أطعع8 ودرألصحأ5علمنا 
مأ 2703060ع 5017806 أمنالاعاما علا لالأمعباوع]آ 
بعمعمع 1لا .متل]00 عللا 5ع]ناأو06 ع701 عط روممااعج 
عط 05 عمه 15 لماع 01 لمأأمبامعاما عط1 
10 .(24) 'اعأدعطأ عأمع 05 5ميععمهم» الومأعمائم 
6311 عأمع 05 5أمع6006 63516 ع1 منا الاك 
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عط دنممء]؟ 5عل1 عط ممثط .5عناوأصطعع] أذ5ألهع) 
أناط أعع1ع 3012100 ااتنصوآع0 )تغط 5أ5الحصض0ط 
ما .17655306 50613|1 300 2013/1 3 ]أ 10 31136165 
كاع53 م51 3 معكل1 15 6613101م5 ع1 ,أعأوع 0 ذلط 
ع]اا ]2 عاهمها م1 لعأاناما 5ا عطة عه عط .عآزا مرمم] 
.0 3 05 21ع5 عط رمعا بعل أ5أناه عط مرمم]آ 
01 ؤ5وطقاطا عمع5 صوه عطة ,0ه عط /زهللا 21[ 
لق للوثلا أخط1 /زام0 .لإالجعتاقه ععمم لمق لإأموعاه6 
.01لا 506131 عنالاعع ]اع 101 /إأأالطأة5مم 3 ع0 عرعط] 
ألم 3 عم5 16 كاعة6 وداممغأ5 عانا 15 ]ا 
وعن/اع065 معطنلا عدوعاهء لزاعلا أممص 15 لاعاطنلا 
.لااع6105 

عط الج 5لإمامصع غطعع,8 معاتله /إوام ؤتأط ما 
باعلا .لاأمعطا 013203116 ذ5لط أ0 5عناوتأضطاعع] عأوجط 
عاأطناة 3 5/إ3ام015 معاأله6 ,ل/إقام ١356)‏ 2 وصنتعم 
,0105لا /]ع015 ما .5عنالوأضصطعع] عو5عط1 01 عدنا 
0151322110 /إوام 5ؤأطةا مآ ر5لإوام عع ادع عط عكاتامنا 
,0ع/[3ام5أ0 لإأصعم0 70135 ذأ أععأأع مملأومعأاج 01١‏ 
05 عالاأعنانأة الهاع/ا0 علطأ مأ 210 اوعأامأ أعطأة) أناط 
أعع11» نومع ذا عط 131 5ضدعم أهط 1 ./لدام عطةآ 
ع1 05 21100 أصمعو5ع)م عط ص[ لمعملاعةم 5ا 
,566765 مأطأ لإوام 05 موأؤأناأن عط ر15عأعة هله 
50لمأع5 عط ,رعمعنة بإلعناع أ0 لمأأعنا0م اما معطا 
.10م عط أه ثلاها؟ اجعمعن عط ممه 

2 أ0 2م10 عط مه 5ع5نه10 معاثله6 /إودام هط 
6 لمعمنالة 15 ”عوم نيعلل" عط[ "عوم رعلح“ 
+5 لمع 50 عط ,معاتله0 أه تعأعهقطء عط طونامعطة 
5 320 علطلا 5أط 01 كلامم عط 5عأأعل مطاننا 
الاعل 519113 16 31أأمع 01م عط علط مأ معألمطمرع 
5 باعل .أمعلسصعأطوتامع لصح عولعادامهصها أه ومع 
ع/لة1 أمصط 15 معأاألة © ,رمصلط 5أمعوع1م أطععر8 
معاامامه ذأ عا .25ع10 ؤلط 51300101 10 تأوناممع 
5 5ع6الامطع: عط ذلاطا 320 ,183/5 ذ5لط لاط 
عط 05 ااانا عط م1 5أأصطنة لممة 5عانعن/امن015 
آم 15 عنعط معاتلة أه0 تعأممخطء عط[ .طعغباطه 
.1160ل لوءنرمئةلط عط عاطلرعوع؟ 10 0ع05مملاة 
01 لإ01أ5أط ولتأننا ع6 10 ل0عمتواء يعناعم أطعع 8 
وأط طأ 519145 لإعاأامع8 ملع 112 وصللاعاع 
أعلاع 31 لانن معأأماملاء عط “ أخقطا 5م221 أمعصمسمن 
أ5لالا أناط ,0ق 10 63106 [1/12ع231 ع30 ماد لامجع! 
لهم عط 10 اام أوممم5ع؟ ااأراة عكلح؟ الععصاتط 
ع6 صوه ل9/ع231 غذطننا لمك .(184) ”أعنل0مم 
أطاعع8 7لزمأواط طقط1 ع20مالامجع عنمم 
.1110ل لاللاه 5أط ولالأمعلاما 5لاطا ,رأقط1 5أأمام/اء 
لهام 5*أطاعع86 01 5أعاج عط ,لإعاأمع8 15 ومأ666010 
,“لإ أألالاعة-لإأأ/ا 2355م ,206الامع-ع31016/ل001" 5آ| 
أ0 /إأالهناو عط معأألجه6 :10 أمعئامأ 10 مقط عط 5ناطةا 
'عططأاعم عمأععط 15 /لوام عط! .مم01 ونلام6 
أ0 107أ2ع© 3 001 5أع13 لدم أم5أةاط 01 /لوامةؤأل 
5 53ع/األانا 310 5أمع ممم لج5اع/اأمنا 
مأ 0عأ5ع/عاما 15 أطععم8 ,لإلولأدمه عط1 من 
مقطا )عطأت) الاعاممه (إومللماواط عأأمعمه 
ع0 م16 ع3 ”معاألهة"* أ0 5أمعناء عط1 ./أأله5اع/المنا 
م5 لاله مأةاط 325 انا 


لاأمه ع3 213016/5ا0 عط أهطأ ,لهع؟ أم0 5 ممناعج 
300 ,عاممعم ادع 201 320 غ201 3 وداأناوام 361015 
3 اعطأ3! 01 5066131501 3 35 ذ5أذألاع علاو/عط أهط1 
01أ0م 1131 51185565 اع310551/00 .6و0ناز 06أ5أنا0 
عط 01 م326 نأممل0ع1م عط أهطا 513165 عط 10١‏ 
10 3600101560 ع أأ5أنامع! 01302116 2 15 506013101 
3 معنأو أعلاعم 15 /مأواععم5 ع1 .(6) "أطعع8 
11 .36115 تلك عطا طأأنلا لاأتتمع0 16 ععصوطحه 
0005 (37أأع45101/ ملل عط1 لونلا 
ع3 أعأذاعطؤوأنا أ0 نمأ5معم5نا5 مضه 031531515 
51310 511010 3 5عا13 أطاعع:8 .لاأألا بلكللاج عده0 
عط كأمعوع ع .مدع ]1 أأمع10 2090556 
ملا ماع/اأن ع2 131015ععم5 ع5 اأعتطنلا 10 5أ05صمملاط 
,5أ605ملاط طاعناة ,1ه .(8 اع61/055/00) "15 
6 لإأأالطج عط عذه! 5اعلااعأنا عط طعتطنلا طونمصعط1 
5 عط لم1 5علااععصضعط1 لاذ5أباوصأأةأ0 
01 اعتأجعط1 2065 ,هلدع أأمع10 0 لإطاتوممع بلط 
41 لدع011 0 3 ودوائدع0 :لطلح لجنا 15 

أطعع:8 عللألت لدعلاته لطا لؤوأاطوأوع 10 
01 علالأصطعع1 أوال2صضمطا عط1 5م2060 
موأؤ55ناظ عط ,لإكاولاهالكاطكة .”م3220 اأصواع0“ 
1 15 لكأت 3/15 أقط]ا و5علاعأاعط ,أ5الحصضوط 
اجنا1أ3] 15 31ثانلا ©3006:أ5 علد 1ه ع31 أاتنصوأع0 
5 “ومع أل" 5 'لإكاذ/اهاكاطات ,أعلا .00 امه 0ج 
5ع 311 عاع انلا 0655م ع لأع؟أ3265 لإاعانام 3 
.أاع15 0زملاعط ع05مانام لام 05 أمعلمعمعمما 
ع3 ,ألاع0001 أ5ال2 لوط 3 مآ ,ر5ع00106/م 31 أذ اللا 
عط أ0 505أؤ5ألا 30 551005ع1ملمأ علأ5 3 لإاعانام 
"م0للأ3معألة“ 01 دع10 عط كامه1 أطععر8 .لازمنلنا 
2 مأ ]أ 0عع3ام 300 الاعامم» أوالصصوط 5ئ1أ رمآ 
أ15ل1003؟ 3 ذأ طعاطنلا ,مملتدمعلام .عمه أ5عصمدا/ا 
6أ15ت 50أأ2ع1© 231 كللالت لإأصطه كاع]5ممه6 
3 تعتدعطآ موتأطعع8 وأ وعلامعع6 5لممأو5ع ]صما 
502131 01 101/0623110م عط طق ده آنا املاع 101 امآ 
عط 5عل13 856 ر5ناط! .(108 2أعمعنا) ومااعج 
320 لهأو معأاج عتأعلأوع3 0١‏ ءئأأ5 3 1آ0 أمععممه 
506121 00 0ع635 ملاع ماعاما للاعم 3 ]أ 5ع/اأ0 
أ0 لطلوع؟؛ عط أ0 أناه ]أ 5لئلة01 ع١‏ .اطع مط أمطصمه 
]أ 5عذامم3 320 1165أع36515 300 3651361160 
/اأ50616 037اناط أ0 ع3 عط1 

0 عط 5معععا أععأآع ومملتومعألج 5أط1 
ا6102 3 35 /عتهدعط1 عطآا 01 600501005 
ذ! .131101أطأ صق 01ص ممق لإأألهع؟ أه ممااعن0ه1مع! 
01 3/3065مع5 عط 5ععصقطصمع عأممع لان 
ع76عأ0نات 5لط 5أضقللا أطعع8 “ .5أمعمعاء 
5 أععآع نمأو معألج عط١!‏ .معطاعوأاع0 متومرع 
,530 عطا مه ملاع عط عد أروممع! /علناعالا معطا 
3م30 أ 22165 علطلا عع 01530 ؤلطا طونامططا 
.(8 اع310551/00) ”5113006 

أ15ل10103؟ عط د5لإمامصعة تعتدعط1ا 5 أطعع8 
.لا 1080100 506131 05 علالصعة عط مأ عباوتصطاعع] 
مؤالهع لوأ506 درم 5عا1 أطاعع:8 ,لإونلا 1231 
50613 10 أطع ل ]مامه 15أا مص مهأ أد016ع0 15 
ال132011003 115 طأأنلا لإوثلاة 0085 ألاط ذ5علاذذا 
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07 3 15 1101م63 5ط 1 .1م63 3 ألا ملا 5قمعم60 
©5130 3 ذا .عو5اعل/ا 01 5أعاصنامه لمعمالاط؟ مللاا 01 
مه مع/ا3ام015 ع3 5م5اعلا ع5عط1 ,عع هلماعم 
2 ولاألا 63 5اعأمع أهطأا )0131301 3 لإ6 51906 
100 رؤلط! .660 مع5مأ ع3 لإعطا طعتطنلا مه منجمط 
عط ,نوعا .علالتصطعع] مملكلدمعألج عط أه0 هم ذا 
2 1156 5أمنالاع]مأ 005لأم603 ع5عط15 أه /إوام5أ0 
5أمعلء عط ععلل0م اما ,”معاللهة“ مأ روع5)علا ع1 
0 0171© 765لأ5017 320 عرمعج5 لإاعناء 01 
3112101 3 05 عاه0 عط /إهام لاعط! ,5ناطآ .معط 
1[ .لاقام عط طاوناماط 66121015م5 عطأ ورألأنا0 
عط! .0م5155 5لقلثالة 15 ع11166ت عط /زدننا 
01 لإاتلأصع0ا 10 ععصوطه 3 دمع/أ0 701 15 5066123101 
علة /عل .51906 زه لماع عطأا طاأننا ع اطأدمممع 
5 لاعاطاللا ,ع015]926 3 ]3 أمععا 5لإو/لااج 15 
.5أمعناء عط أ0 مملأتمومعع؟ لوع ناته 

متقاعه لإوام عط] 05 هعوالامهت عط1 ما 
أاع5ع1م عط 10 ومأمعاع؟) ع220 عن3 5أمع ماع 5121 
ع3 لإعطا ععمزة باعلا .وماداعلاته ذأ أطععم8 طاعاطننا 
أعطامصة ١.6.‏ ,لاقام عط أ0 الاعاصمه عطا ما املج5 
ع3 لإعط1ا ,عع36ام /عطغكامصت لصه عممل] 
انام/لا 66131015م5 عطا لعصهى مع3212اأموةاع0 
.565 01 و5ع6ألنازع1م 00 طأأنها معطا عتعمع) 
131 200ذا عط 15 لإممقطصلا “ بعامصعناء ,مط 
0موا عط 15 لإممقطمنا “ ممق ”معط مص 5معع 0 
علطأ 01 منلأ 31 (12 عرعوة) “ماعط م0 5امعع0 1121 
101 عأأوع06 3 عكاه/ا10م م1 لإاعكانًا ع3 أهطأ 5ع25الام 
16 05 أالقطعط عطة مه عوصضفطء لمج رملاعج 
ولأنلا0|ا0؟ عط ١5‏ عامصولاء تعطاممقم .012]015عم5 
2 الوأمعه عط م1 عتداع؛ لإاعوماكه علطتلا ركعمنا 
ألا0 160آناأ 01015 أ0 306 5لط1 “ :”عوق للاعم م “ أ0 
بعطلاوا/ا .000ا6 طأأانلا معع21م5 عامطلنلا ج عط 160 
'5ع01اننا 0ع)ع21م5 51000 عانا كاهها 5ع30 تلاعم 
(13 عمعوة) 

00051301 أطععم8 الامط 5لاوألا00 15 ]أ ر5لاط 1 
0أمطله1 عضت ومأدائة|اتصواع0 له ككامنن 
01 ع25ع5 عط مأ ماؤألهع؛ 3/0105 علطا .5ع0151900 
ؤلط 5كصمقنلا علطا .لأألهع؟ ومتأاععااع؟ ممه وطلتو اما 
0أطأع500 عاعللا ]أ ]أ 35 ع]ذا »اهمها 10 /01210عم5 
1 ,لوللا كقط لإأم0 .عمملة غ115 عط ه10 وصتمعممهط 
لمأألةاكء طلاننا مععة ع6 مجه 

أ5الموع 3 كلإمامصع أطععر8 اوبامطكام 
0631 3 علاعاطاعج 10 /عله لأ عنوتصطعع1] 
أعلا ,لأألهع؟؛ أه حمواؤأنا (مع2212أاتنصو]ع0) ومكاعمطه 
عللع5 لإاأعثومالآانا ل0انامطة لماأؤألا )دعاهء ذ5لطآ 
لقنا عط ,0005لا )عطأه ما .ع5ممانام (5أ506 
©5580 351/ا 3 15 ”معاثأاله" أ0 55306علا 
]1 اله همه أناامن/اع؟ 3 300 

أ0 عوثق نناعلاا 2 :10 وعممط عط الج ,نإدام عطاما 
01/0 135160© ع3 عولعاللاممكا 300 50دع] 
5 5عج0نامصعة0 300 أناه ماع63 مع األه 0 )231161 


ولط .”أطع7اصم)الامع (وأع50 05 5ألمعناأأأ5ممه 
01 ع0 طلتهص عط م1 لإأأوعن 005ممد5عمه 
/ل3ام015 10 ومكاعع5 ]مم 15 أطعع8 .لرواعمدا/ا 
1 /3156! ألاط ,15أمع026© لوقطاناط (أو5اع/اأامنا 
01 0006م 3 5 اماللقطع6 لوصاباط أقطة علامام 
2 ع266ع0نا2 ذلط ومالازو لاط 1361005 (50613 
1321 /لو0 لاعط1 غهط1 50 عامصيقلاء م أأأمعءم5 
35اللا ولأطاعوع1م ١0م‏ ذ5آأ عل .5مه55ع١‏ وأأأمعم5 
انا ولا اللاملاة أعطأة: أناط رعانا عط 0انامطاة 5وصلطا 
506121 .6.) ع3 لإاعط] أدطنلا عط 10 5وقأطا 63100565 
0اناماة /216ع1 عأمع 10 0256م85) 116 .(1361015 
,لاوثلا 5أطا تاعممقط طقوه ذ5وطلط1 “ :5/ثامااه0؟ 35 ع6 
أمع/ع0115 غآأنان0 3 معمموط 2150 صضوه لإعطة أط 
2 15 /إوام غهط1 معأاثله6 لمق ,(32 ععماعللا) ”ادنلا 
ع/ل73 لانامه 5و0اطا نلامط 05 عامضولاءع 0000 
/اوثالا أمعرع0111 2 معمعمم وا 

,لاقام لهم6مةةواط 3 أمم 15 معاثله0 5 أطاععر8 
ناو؟ لأ012أ5اط 3 501 15 أ01300015م 15 0ل 
3010170 5/ا3ام عط أعلمصقص عط متخاصع0ان/اع 5أ ولط[ 
.لاع 3 لاعطا 2165ع01 0ق3 5اعأع هقطن عطا طأأننا 
عط ععدام 15 عوممطء أطعع8 10ل معطا انلك" 
65 ”,0001 631 51أ5أط 3 مأ نإوام 5أط 05 ممااعج 
عط مضه وطقلاع5 لأدع5أةولط عط! .لإعاامع8 ملع 
أنام ومتأطامم ع3 معأاأله أ0 عاباوة؟ أدءع مأوت 
5 ألأعع5 .علالوأصطعع 1‏ لمم0 13و أاتصوأع0 
أضمع165م 3 لإ3ام015 10 325عم 3 35 معاغألة0 
بأعطقت 01 /إأاالطأو5ممما عط 15 علطلا ,علاودا 
اله56ئةاغط 3 أمم 15 ”معاللهى" .طاناكا أه لإأاباء أن 
31 505أ3 اعلطننا لإهام (3أ506 لأوعئلاأته 3 أنا6 لإجام 
لاعطة ووالادا 0ص ذ5تمعا6م/م (وأع50 وماألادام5أ0 
© ,5ناط! .6613101م5 3617/6 طق أ0 أممءاآ ماعوط 
علطا وملتتدمعأالج لأا د5علمع5 الاعاممه لوم رماوا 
300 عثزلة مأ ]أ ومأعوام5أل تعطتة 06 أععزطناة 
2 مأ مععوام 15 أععزطناة 2ؤوأالصة] 6“ .ع36م5 
١001»‏ 360 51 632 006 131 50 ,وللأاعء5 5113006 
2 15 !ا .(186 لإعالأمع8) ”0ع52مك عط لله 
لااعلاع 05 5علاوذ5ا /3أالصة؟ عطأ أه أمعممععوامةذأ0 
ع5 10 امأوأاعهم5 عط /لامااج 16 ععلمنه مأ ع]زا باج0 
له 3 نم1 5ناطةا 0ط ع015]326 3 لرمرا سعط 
500 

5 05 100 أ2أمع5ع1م عط لرم؟ علأعم 
لامع لمع3212[اأمصوقاع0 لإالهأه1 15 أهطة ععأاعم ولاه 
5 لاقام عطة ,معاللهه اوعلمئؤةولط لودع عطة 
201 5آ1 ]| .100 5لإدنلا أعطأه مصأ مع1وااتنصوأع0 
5011 /[أنلك] تاععأاناه1 مأمأ أناا ,5أع3 مغمأ مع0أ/اأ0 
5 .005ئأمنا عاطأ عع أاناه؟ أعطتت: 01 5عمع50 
5 عط 1أ0 31م 15 ماتصوزمع8 15 ومأ0مع36 
01م 15 236102 عط[ .(38) "3/2100مع56 0 
ه00 جعكاه6 اأعطأج! أناط لإأأمنا 3 35 معأمع5ع1م 
11م ولاتأامعوع1م اعدع 5عمع560 212316مع5 مكأدماأ 
عماع0 لإلعناع ,إعلامع0/طا .100 أ3ناأأة 01 أمعماعما 


يي اد 


2000 


يي 


ت 1 ©2306 كلت 11:03 83/25/05 ©5106 وسظ دغ دن تط1 


أعلا :ناملا 5اعكاماطا عنما لعممط مقط دالا 235 
5لا عاط .اعأدهعط1 مع امم أن املاع /إأعاأمااع0 عط 
عط الاع1ل هلللا 0130311515 1155 عط 05 عمه 
.لاأألاأ355م ١15‏ 05 ألاه /ع215عط1 01 عمسرعألناج 
5 عاعللنلا اعأدعطأ عناا ج 5 أعأوعطا موتأطاعع8 
عط 5م1100 غ2ط1 اعضوم 3 مأ مع/زحام015 ع1 
0ع أماممك 3 كم .وصتكاصاط لدعلاأأنه 12]015م6عم5 
3 01 عممعع305 عط ما وعناعأاعط أطععم8 ,1أ5 لاج 
1 لالط لعا أمعصس]تصممه 5ألط .لإومامع10 10 
لأ506 05 ع05مالام عطآ )10 31 5أط 060162 
مأ ,173110مآع) 3 لأاعناة ,أعلا .لمأو لماع 
5|انا 06131560 66 2701 صقك للاعأنا 5نألاعع 8 
,3170105130»© 15 أ0 أناه 0130060 15 لاأألهع؟ 506121 
لالاللا 5أ قلط ! .32120 [اتنصواع0 15 ]أ 55ع1لانا ,5أ 1231 
عأأ15 31 32 2715ع65م /علدعط1! لوأطعع8 
ع6 16 1 5أععماهء 300 لاأألهع؟ أ0 ممع نا0ه1مع)! 
101 ولمتأصعممقط وصتطاع 500 عاعللا ]أ ]أ 35 لمعنناعالا 

.عملا أ5 اا عطا 


تراك -كيلنا فنا 


3050 051لا“ فوت اع ولاأملق زمع8 
0131م لطع 0001 صا عموع2 لوعاعوءط م ."أاععر8 
اله ععتتمعئط .لصواومع .للؤاع ةرت لإنوععأنا 
.1206 

11116١‏ لاهن أطععر8 عط[ .ملع ,لإعاتمع8 
.يؤووعرط عنام :لالم 

01 ممللواع عممعو5 عط“ .ملع ,لإعلتمعق8 
أاممع8 بلط نزواط ىم :معاناله 0‏ ."أطععءم8 أ]اممع8 
.6 .لاع أمعلاع للا عنامعق :لاللا .أطاععر8 

01 لملاعع|امن قم تقطعع82 .ماعط ,داع ررعرا 
2 .الوتادعء امعط :للا .وللوووط لو01116 

:15 هط[ .031/0 ,اع0310551700 
بأأعكاعع8 ,مع5عمها ,أطعع8 05 يعتوعط] ع5[ 
.2 .55عام لاإأأواع/الملا العمعمي :لالما .أعمع 0 

علأناه 5' ,562067 8 .محصمظ ,معماع5 
:لصواومع .لارمعط1 لالوععانا 0131م مطعامهم0 
7 .لالع طبوع .الهلا عو امعط 

أأعطنلط معملعط لصح ععمولة ب5أاع8 ,عماع/لا 
مص لإزمعط1! أوعلأزلام5 تأطعع8 أامقمع8 ١(.5ل0ع)‏ 
لاأأ5اع/اأمنا /عأدعطعمواا .عملاموط لانوععانا 


80.8 .ووعرط 


اتنااععااعامأ 60006015 3 ,ع1 .31ع]1 أ0 ألاه 106235 
عطغ) عاممعم علطا .ده أناامناع عط عماناو لإامه موه 
أ ع12اجع! أ5لاما ولاننا 5عمه عطأ ع3 (32131]ع1م0ام 
,لاام عط أه عمعنة 35]5ا عط ما .مملاعة طونامعاط1 
0 005ه0اة5 ولاننا عع تأمععممة 5معاأله6 ,بودع 01م 
05 (01»1323م عطغ) 1355© /عللاما 3 
5 2ع1ل0طظم .لإالأدنامه عط 05 أناه كاههط 5:مغماثأله0 
للاعم عط 30 3501ع1 الاعم عط أ0 أمألله5 عط1آ 
ع1 لمملا 5أناطة /إام عط ممع عط ىم “ .روأذألا 
قوع أذنامط عاممعم عط أحطة مهلوح ألدع؟ 51م دارا 
عط 05 وعاناا غأدع, 0 عطا مه لاإاع؛ م1 أمم 
أ5لالا لاعط1 :521/3102 أأعط] 10١‏ عأأوأمعو مط 
.(202 لإعاتصعظ) ”5ع/اعد معطا عنلح5 16 ندع 

لعأمع5عامع؟ 15 لاعتطنلا ,355اه ودمكاءملةا ع1 
01 م106 ومأن/ا0ن لدع عط 15 ,وع لمم بلط 
0ع ذلت60 عاذا 5ا3ناأععااعأمأ 5أ0ع10نام8 .له أن املاع 
01 6351 عط لامعا نولاج علدع2ط لإالهع؟ تعناعط لوه 
لاأمه صقوه لإعطا بعأ5أمعواناهط (أعط1 
5 هولطلنا مقط 3 15 لهام 5أطعع,8 مذ معاثله0 
11 101 ملا 51320 10 311310 15 أناط طأناكا عط مععه 
ال3أ506 ذ5لط 05 آاناوع؛ 3 15 5لط! .غ1 لمعآع0 ممح 
الا أمععع0111 3 مأامع :5 لناء معاألحه مولا ./إاأتتصع0ا 
مععط عنلقط لانامنلا 066151005 5ألط ع36ام منج 
وطاعط أنأمم لمتهقمص عط 15 ذ5لط! .100 أمعرع]]أن0 
لأ506 3 15 عمرعأوالاع لوصتاط .معط ع20لا 
6001 

باعلامع01/ا .جع10 أ5أ»ةا/طا 2 5 أاع5أا ما رؤلط 1 
عل ,لإوام 3 مز ]أ بإهام5أ0 16 ع5مطء أطععر8 معانلا 
.06 نام 3 35 ,أ5تأمعأء5 عط ,معاثالحة6 معذنا 
101 01لام13أ 3 35 عممعأان5 05 عأوزمطه 5ألا 
عاالأمعاء5 05 لمق عامطننا 3 35 عولعاللامما 
2 05 الالاتج0 عط 10 505أ5نااالج 35 5عمع/امهن015 
5 طأنال 320 507وع) 05 عوكم للاعلط عاملاننا 
أ5ع011| 5ألا .10625 1351لا ذلط طكانلا أمعأذأ5 0م60 
ذ5أط 5أععاأع؟ ]أ عذ5ناوعع5 أ5أعصضدالا 5 ععمعأو5 ما 
أعذاعط 5أط 0ق3 لاأألهع؛ عالاععز00 30 101 ولمأطوعلا 
5أ اعتطنلا لالمأواط أ0 55ع001/م لوعلتاعع0131 عطا ما 
عكانا أمعع1ع 300 ع5ن3ه6 مه 53560 لالوءأوه! 
506131 31# 630565 عطأ لا01أ5لط ما باعلا .ععمعاوه 
01 60250067665 عط قلق أومألرمممععة لله 
5ع لقلالاط أمعيع]011 ع3 كأعمأأء 


”10مننا عط معوصقطء“ عناجط امم لاجم أطععر8 


يي اد 


2000 


يي 


4 8 ©2230 كلت 11:03 83/25/05 ©5104 وسع عدع دن هط1 


0ع03 ام مععممولا اع0مطم 


5-5 


27011 عط م0135 10 وصانز 1[ 

ملقم 3 عكاذا عم لامآ ودامه656 
65ل لاما طاوناماط] 

عط 15 مدعام ١‏ 

م560 10 عط وعط ١‏ 

001 320 لدعم طأأانلا عط ععبمعه5 ١‏ 

مماز آه ماعط عاععه ١‏ 

5600 لال 01 501736 ناملا ع/اأن ١‏ 

لاأنا0لا لام 01 501706 ناملا ع/اأن ١‏ 

عممالا أ0 ماعزة عط عم عل/اأو أذناز 

55 0م6563 عط م510 10 


500 


5 0311 م066 3 :لامامط عط م0 
معمه0 5وع1 ١15‏ اللا 
0 ع(" اأنام 10 
53/10 وطتأصطلطة 3 نعالل0ام عط دهن 
ونرأعنا0ع5 
ألدعط وعكام6 م 
00 لإعوهاط 3 وصتطتح امم 
اأنا0ا لاا 01 أناه وطاصماة 
أاوذ! ولأللاهان 3 :م10 0 
لالكاعأنا كاعوط وص اانام 
لااانااً لصقط لالم موعناة ١‏ 
أ ما علط م1 
لاثلات 131 


1 


ع /زلا للمطآ ومأاممع]5 ١‏ حرم 

أ 10 ومألمعع06):م 01 

وطتكا أجلاالاع) عط مح ١‏ 

6215 إعناعم 01000 عدملانلا 

اعنلاها؟ 23 10 أذناا 01 016 /1ع35نلا عط وع00 
005 نوعط عط وع00 

55م طأأنلا معااأأمعنا0 أاع5]أ امص؟ ]أ معطانها 
طاأناملا أه 306 0أأنلا عط 

أ5لاا و1300 عط رطه 

ع3 ناملا أعناته تلام 

كاصقاآ عط ملاو ناملا معطاننا 


5-0 


0ق أطواص عط عنلنوع ا 

360 5معع !5 أطوته عط أعا 

لالللق 0 عط 101 15ل3للا لات 

5 ة5آأط مآ مهنا مقاط عكادنلا ما ع0231 
5 0630 :3 5الاملا 

(١ 00‏ ع3 ناملا 

20 ملا عكلقلنا أطوته عط أعا 

5311م لام 01 /1عأوننا عط حاءأننا تعلقامطة 10 


نان 
أألا130 651 غخ30313ط1” ع0 4 0ؤناناه ع١‏ 0305 31م ”13500230 لنرأوة03" عل "معام 13 ع0 مئأمأواط” ا“ 


50 ناممطمم مع وم 


يي اد 


2000 


ار 
ار 


الم غ2 ث وى م لآ 1 


5 اناالا لطة كام عط 101 أةط اناو[ م 


مجلة ثقافية فصلية تصدر عن كلية الآداب - جامعة البحريف 


0 


0 


ثقافات 
مجلة فصلية تعنى بالإبداع والمعرفة الإنمانية 
7 لم ع م و م ل 1 


كع ألنذ؟ أقاناةان© لمة كانق عط :10 أقمزناه1 م 
3 
52 
تصدرها كلية الأداب بجامعة البحريف 


كانى 6ه عوم|اه> علخ لإط لعطاوأاطنم 
مأقعطقتخا كه بمأومع/اامنا 


رئيسة مجلس الإدارة 
الدكتورة/ مريم بنت حسن آل خليفة 


رئيسة جامعة البحرين 


الاشتراك السنوي (أربعة أعداد) 


الاشتراكات: الأفراد المؤسسات 

البحرين 7 دنانير بحرينية 20 ديناراً بحرينياً 
درل مجلس التكاون << 825920 أهر كا 09560) مر كا 
الدول العربية 0 دولاراً أمريكياً 45 دولاراً أمريكياً 
الدول الأخرى 5 دولاراً أمريكياً ‏ 90 دولاراً أمريكياً 


ثمن النسخة الواحدة 


البحرين 5 دينار بحريني 
دول مجلس التعاون ‏ 6 دولارات أمريكية 
الدول العربية 2دولار أمريكي 
الدول اللأخرى 8 دولارات أمريكية 


يتلقى المشترك كتابًا ثقافياء هدية سنوية من المجلة. 


الموزع 4 البحرين والوطن العربي: 

مؤسسة الأيام للطباعة والنشر والتوزيع 

ص.ب: 317 / المنامة / مملكة البحرين 

هاتف: 7750١١١‏ / فاكس: 171لا 

ثقافات: 

- جميع الحقوق محفوظة. 

-لا يحق إعادة نشر المواد المنشورة 4 المجلة دون استكذان إدارتها. 
-لا يحق الاقتباس من المواد المنشورة 2# المجلة من غير ذكر المصدر. 
-المواد المرسلة إلى المجلة لا تعاد إلى أصحابها. 

- جميع المساهمات ترسل باسم رئيس التحرير 

على قرص ('ا5ا8) أو على البريد الإلكتروني للمجلة 000.011ا.21]5 10202131 
مطبوعة على ص.ب 77١7/‏ الصخير - مملكة البحرين. 


سي ا 


1 عو2<23 8ط 12:09 83/21/05 *ع510 .عش غ3غ دي تط1 


بسيوني عبد الرحمن سميرة بن عمو 
عبدالحميد المحادين عبد القادر فيدوح 
حيد الكريم حسن 


الهيئة الاستشارية 


ادوارد سعيعيد 7 7ه يس 
باقرالنجر بيدرو مارتنيز مونتا فيز 
بيلأشكرووفت جابرعصفور 
بكسالمةة ييل تلبسيرق لم 
عدر الديين اسماعين كفصال أبتوذيت 


كارمن رويز فيلا -سانتي 


2000 


العدد السادس - ربيع ٠٠١”‏ 


16 


28 


34 


الغلاف الأول 


منحوتة للفنان خليل الهاشمي / البحرين 


الاخراج والتنفين الفني 
سيد جعفر حميد 


82 


92 
101 
105 
107 


110 


129 


136 
141 


الغلاف الأخير 


2 2 و22 لاط 12:09 838/21/05 *ع1ه5 


كلمة التحرير 


الظهور والتلاشي: الكشف عن متزلة الإنسان 


ث رسالة حي بن يقظان لابن طفيل عبد الرحمن التليلي 
ما المقدس: 

نحودراسة جديدة تركي علي الربيعو 
أسلوبية التعبير أسلوبية البناء محمد صابر عبيد 
لوعة امرئّ القيس وقصائد أخرى علي جعفر العلاق 
رباعية الحجر الكريم حلمي سالم 
حينف أيهيا الوظن 58 
خيال الظل سعاد الكواري 
منمنمات أليسا محمد القيسي 


ابن الدايرة يوسف القعيد 
شكوى فريد رمضان 
غبار الأيام ابتسام عبد الله 
المراجم نورة محمد فرج 
ثقافات تلتقي الأستاذ الدكتور صلاح فضل هيئة التحرير 


أسئلة الإبداع 4 مواجهة النمط: قراءة ‏ كتاب 
سليمان العطار: (مقدمة منهجية لدراسة تاريخ الأدب) 2 وفيق سليطين 
رؤية وتجربة 2 الإصلاح التربوي من منظور خليجي2 ياسر عثمان 


رحلة سريعة 4 أروقة كتاب بيتر بروك: «الفضاء الخالى» محمد سيف 


0 بي سد 


.عش 134323 


2000 


يي 


152 
161 

174 
184 
108 
206 
213 


219 
238 


244 


ص 3 عو2<23 218 12:09 


الفنون 
النحات البحريني خليل الهاشمي : 
الحداثة لن تقدر أن تاخذ مداها دون وعي وإدراك ‏ عباس يوسف 
التجسيد والتشخيص ف القن المفربي فريد الزاهي 


رواخد النقد الأدبى يوسف اليوسف 
سلطات العولمة ودورها # بناء الثقافات الرقمية المعاصرة نسيم الخوري 
جودة التربية بين مؤشرات الجودة وجودة المؤشرات نخلة وهبة 
أمبرتو ايكو واسم الوردة أمين صالح 
كلمة التحرير 

المعاجم وعلوم الإدراك دريس التخطات 
فيكتور هوجو وتحديث الشعر العربي محمد قويعة 
قصائد كمال أبوديب 


المقالات المنشورة تعبر عن آراء كتابهاء لا عن رأي المجلة. 


يشترط # المساهمات التي ترسل إلى المجلة أن لا تكون منشورة سابقًا. 


الكتابات التي تصل إلى المجلة لا تعاد إلى أصحابها. 


العنوان: 
«ثقافات» : كلية الآداب - جامعة البحرين 
ص.ب 77078 الصخير - مملكة البحرين. 
البريد الإلكترونى: داا.طهنا.5)ة©203136ط] 
هاتف: 45445 - فاكس: 6451/7١‏ 
موقع الجامعة على الإنترنت: تاط.نالع.ط هنا /لالثالالا 


طبعت بمطبعة جامعة البحرين 
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المملكة العربية السعودية 

الشركة الوطنية الموحدة 

ص.ب 51453 - الرياض ١١6560‏ 

هاتف ١٠٠٠كالاء‏ 

دولة الكويت 

شركة الخليج لتوزيع الصحف 

ص.ب 270017 - الشويخ 7١10١‏ 

هاتف 48178/060 - فاكس 41/41٠١77‏ 

دولة قطر 

دار الشرق للصناعة والنشر والتوزيع 
ص.ب 5588 - الدوحة 

هاتف 4571787 - فاكس 4771/7060 
جمهورية مصر العربية 

مؤسسة الأهرام للتوزيع 

شارع الجلاء - القاهرة 

هاتف 44١٠غلاه‏ 

المملكة الأردنية الهاشمية 

شركة وكالات التوزيع الأردنية 

ص.ب 370" - عمان - ١١١18‏ الأردن 
هاتف 50197/7501511١‏ - فاكس 7501١67‏ 
لبنان 

المؤسسة العربية اللبنانية 

ص.ب 1١7/795475‏ - بيروت 

هاتف /174717٠١‏ 7479497 - فاكس 741707 
الجمهورية اليمنية 

محلات القائد التجارية 

ص.ب 7١84‏ - حوديدة 

71117/40/57١17/44 هاتف‎ 

سلطنة عمان 

العطاء للتوزيع 

ص.ب 275 - عصيبة - الرمز البريدي ١١١‏ 
هاتف 0915593/091/4605 - فاكس 09157٠١‏ 
الجمهورية العربية السورية 

شركة المدى للنشر 

ص.ب 7لا 

هاتف 7177١10‏ - فاكس 7777/94 
الإمارات العربية المتحدة 

الإمارات للإعلام 

ص.ب 75١‏ - أبوظبي 

هاتف :016١0١‏ - فاكس 100000 

المغرب 

1200 
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مف أجل تكوينف وجه آخر للمغر الجميك 
(عف ادوارد 9 ل ادوارد) 


|- مناجاة 4 حديقة الموت ولوعة الصمت 


ادوارد 


أقرب من شغاف القلب إلى القلب. ومن سواد العيون 
إلى العيون . ومن دم الجرح إلى الجرح. 
ولأنت أبعد من كوكب كان قبل أن تُخلّق المدارات ويهوّم على وجه 
الأرض وأديم السماء سديم. 
قَصيٌ وراء الأققاصيء لا ينالك الطرف ولا تمس تخومك 
البصائر. 
ملفّحٌ بحكمة المعرفة؛ موشّح بإهاب العرفان. مسربل بمطارف 
الغوايات؛ موغل 2# غياهب الوجود تنقّب 4 كل شيء عن 


مكامن الأكناه . وتفصح بلغة فاتنة عن مغالق الملغزات. 


انَسعَتْ للحياة: ولم تنّسع لك الحياة. 4# تلافيف عقلك 
المذهال تغلغلت مداركٌ الإنسان منذ أن كان للإنسان 
لغة يدرك بها العالم. وك أعماق ذاتك المخصاب 
أورقت بذور كل ما غرسته حواسّك السبع # تربة فدة 
من مكاشف الإنسان لدهاليز نفسه. وسراديب الحياة, 
ولابرنث الوجود, وغياهب الطبيعة. وعلى مدى عينيك 
النقّاذتين انفرشت جليَّةً أسرار المعرفة؛ وكوامن 
الفكرء ومتاهات الفلسفة: وشوارد الإيداع, ومسكرات 
الفن» ونوادر الآداب. 

وكنت 2# كل شيء تبحث عن - وتفصح عن - كل ما هو 
جدير بإنسانية الإنسان : خليق بنبله وكرامته : وبحقه 
حياة حرة كريمة أبية 1 وبعذاباته وصراعاته., 


وهزائمه وانتصاراته. 
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ل كل شيء كنت تجلو ولع الإنسان بالحرية؛ وعنفوان 
رفضه للاستعباد أَيّاً طال زمن الاستعبادء وافتتانه 
بالجميل والحق والخيرء وطاقته الهائلة على البذل 
والتضحية من أجل أن يحرّر نفسه والآخرين من حوله 
من ربقةالاستعمارء ونير الإذلال» ومجسات 
أخطبوطات الاستغلال ومصاصي الدماء. 

+ كل شيء كشفت عن مكامن النور ‏ ظلمات 
كالحات: وعن منابع الحقيقة 4 فضاءات من الزيف. 
وعن مصدر الخير ي قلاع من الشرء وعن معدن 
الجمال 4# جبال راسيات من البشاعة. 

تغئيت بالإنسان وحده. لا بآلهة ولا طقوس., ولا بكنائس 
ولا بمعابد أو مساجد. لا بجحافل القوة البربرية؛ ولا 
بقصور السلاطين والرؤساء والملوك والأثرياء؛ لا 
بتيجان الأباطرة ولا بعمائم الشيوخ. بل بالزنود التي 
تحفر الأرض بحثاً عن بذرة جديدة للخيرء أو لقمة 
نقية من الخديعة والمذلة لا يلفعها الدم. 

وتغنيت بالوجوه الناحلة التي تقارع دروع الأقوياء 
ووحشية أسلحتهم المدمرة:؛ ويأفواج المشردين تبحث 
عن ملاذ لأجسادها 4# عالم يختال فيه السادة 
المترفون وذوو السلطان المتخمون # سلاسل من معابد 
الرفاه وهياكل الأبهة. 

للمرأة المستضعفة المستعبدة نذرت طاقة كلماتك على 
الكفاح؛ للعاجز المستعمّر 4 وجه طغيان مستعمريه. 
للشرق الذي ابتكره الغرب تمثالاً للمذلة والخنوع 
والرياء والدونية؛ وللعرب الذين داست على أقدارهم 
وكرامتهم قوافل العابرين: وللفلسطيني الذي سحقتٌ 
جسده شلوا شلوا دباباتٌ الصهاينة الغزاة: وللإسلام 
الذي شوّهه جل أهله بقدر ما شوّهه الآخرون. منحت 
درع صدرك الجبلي تصدٌ عنهم سهام الجهل 
والعنصرية والحقد. وللثقافات واللغات والآداب التي 
أنتجتها عقول وملكات إبداع وصمها الغرب بالتخلف 
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والانحطاطء نذرت ينابيع روحك الفياضة تجلو ألقها 
وثراءها وروعة ما فيها من كشف لكرامة الانسان 
ومطامحه ومخاوفه وعطاءاته: ولما تضمه مما يثري 


حضارات البشر وثتقافاتهم 4 كل مكان وزمان. 


جِنْت إلى العالم وهو يرتعد تحت أقدام جحاقل الغزاة, 
ورحلت عنه وهو ينهار تحت جحاقل الغزاة. لكنك 2 
خضمٌ وجودك الملهم نبشت ألف قبر لم يجرؤ أحد على 
نبشهاء ودككت ألف معبد لم يجروؤٌ أحد على الاقتراب 
منهاء واستبحت ألف محرّم لم يجرؤٌ أحد على المساس 
حتى بظلالها. 

و كل شيء لمستّه يداك منحت العالم وعياً أحدّ 
بأسراره؛ وأشدٌ قدرة على الصراع من أجل أن يزداد 
نبلا وبهاءً وإنسانية. لم تمس شيئاً وتتركه كما كان؛ بل 
تركته أروع وأنبل: أشد نقاء وجلاءء وأكثر عمقا وثراء. 
غيّرتَ عالماً لم تكن تسعى إلى تغييره قبل أن تنزل بك 
كارثة وطن صعقته غطرسة الغزاة؛ وبنيت صروحاً لم 
تكن لتخطر ببال الولد الفلسطيني الذي اغتصبوا بيته 
ونهبوا وطنه وهوغضٌ كفصن زيتون أول الربيع: 
فمضى ضارباً ب الأرضء حاملاً أسمال روحه 4 سعير 
المتاهات. 

حملت أعباء لم يكن لغير كتفيك القويتين أن يجرؤٌ حتى 
على التفكير بنصب دعامة بسيطة لهاء ونذرت نفساً 
أبية: رَفُوضاً. عنيدة؛ صعبة المراس إن اقتضى الأمر 
صعوبة مراسء لتعيد صياغة العالم كما تشاء أحلام 
عينيك النسريتين أن يكون. 

وجدت عالماً بلا رونق فرونقكه؛ وعالماً بلا صوت فوهبته 
صوتاء وعالماً بلا كرامة فأغدقت عليه الكرامة. 
ووجدت أوثاناً تعربد 4 فضاء الوجود طليقة اليد 
والرغبات: تتيه غطرسة وطغياناً فرميتها بأسلحة 


فكرك وصلابة روحك ونبل قلبك وتركتها مخلخلة 
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تتداعى يوماً بعد يوم وتتهاوى أطرافها شلواً على شلو. 


ورحلت 

خصار لنا عالمان: 

عالم ما قبل ادوارد 

وعالم ما بعد ادوارد 

وأؤاه لشدً ما هما مختلفان متباينان 

ولشدٌ ما هو العالم الذي صنعت أعظم عظمة:؛ وأزهى 
جمالاً. وأبهى بهاء. 


||- مّسات على الوجه القَدْسيَ 


الليلة الظلماء يفتقد البدر يا ادوارد؛ وأنت يا حبيبي 
تفتقد 4 الليلة الظلماء كما # شمس الظهيرة 
الساطعة. 

ذلك أن الجهل والحقد والعنصرية والتعالي واستغلال 
الإنسان للإنسان تَمَشَرِمٌ وتندلع ب ناصع النور كما بخ 
حالك الظلمات؛ وتضرب على قلوب البشر بأسدادها 
آناء الليل وأطراف النهار؛ وما لم يَفِضّ على غياهب 
القلوب ضياء كضياء روحك وقلبك النبيلين. تظل 
أسيرةً لجحافل الشرء مكبّلةَ بسلاسل الدياجي. 

وي مضارب القبيلة يا ادوارد يفتقد الحليم الحكيم 
المجرّب. و ردهات السلاطين يفتقد العارف النصوح 
الخبير. وأنت يا حبيبي تفتقد 4 مضارب القبيلة كما 
4 أروقة السلاطينء و ردهات مجامع الحنكة 
والحكمة والمعرفة والعبقرية؛ وي معارض الوسامة 
وبهاء الأناقة: حليماً حكيماً مجرّباً. عارفاً نصوحاً 


خبيراً؛ أميرَ أناقة ورم وسامة. 
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أنت لا تموت يا ادوارد: فأنت أكبر من الموت كما أنت 
أكبر من الحياة. وستبقى هنا 4 اشتعال عالم صاغته 
يداك وعقلك المذهال وعلمك الاوقيانوسي وانخراطك 
الاختراقي ب كل شيء من أشياء هذا العالم: العالم 
المذهل إذهالك أنت. الثريّ بما يقارب أن يكون © مثل 
ثرائك. المتفجر بما يكاد أن يضاهي تفجرك بالحيوية 


وغبطة الوجود. 


كل شيء غرزت رماح معرفتك الخارقة؛ واندفاعك 
الفذ. وجموحك الذي لا يضارعه سوى جموح مهر 
وحشي 4 صحارى بلا نهايات. وسهوب دونما آفاق. 
وعلى كل شيء - 2# قرن من الغرائبيات والمذهلات - 
وسمت وسمك المتألق بروعة الفكر وعظمة الالتزام 
بالإنسان وكرامة الإنسان ونبل الإنسان. 

كنت تنضح نبلا 4 مهاد النذالة وامتهان الكرامة 
واغتيال الحقيقة التي يغتالها الأنبياء الدجالون 
وجهابذة القوة وجبابرة الهيمنة من أجل أن يظل 
الطغاة يملكون أعنّة الطغيان ويمضي المستغلون 2 
استغلال موارد الأرض ومساقط السماء اكتنازا لهم 


وإملاقاً وإفناءٌ لغفيرهم. 


ولأنت غنغنة طفلء وصخب عاشقء وإباء نمر, 
والألمعي المعجزء والصديق المعطاءء والأريحي بعلمه 
ومعارفه كما بحيه وكلماته المنعشات. ولأنت ياسمين 


يي ل 


.عش 134323 


2000 


يي 


0 


الرجال وزعفرانهم كما أنت صنديد المقاومين 
وقسّامهم. لم يَّئِنَ فيك عضو وأجساد الرجال تكناهّب 
أشلاء متطايرة على تراب المخيم او ي أزقة رام الله 
وحارات القدس ودروب بيت لحم. ولم يَطرّفً لك جفن 
مساوماً على شبر أرض من أجل سراب وطن بقِيعة 


وأحداقٌ الرجال تلتمع بشبق وهم آتِ؛ ومصير موعود. 


وى ارو تسر مرمها جرف تأخرقق 
جموحاً متعالياً. وعذباً متواضعا. وأعرفك مرير 
الخصومة سلسبيل المودات. كما أعرفك قيّاضاً على 
من يسعون الى المعرفة مولّهاً بسعيك إليها. وأعرف 
فيك معنى أن شاعراً من العرب (الذين قضيت وردة 
شبابك تمسح عن اسمهم وصمة العار والدونية التي 
وصمها بهم غرب فاسق نهوم) قال : 


ويصعد حتى يظنّ الجهول بأن له غاية 4 السماى. 


بلى يا ادواردء لقد ظللت تصعد والداء يشدّك إلى 
الدرك الأسفل بمخالب قاتلات حتى لظننا أن لك غاية 
غك السماء. وها أنت لدى غايتك تنهل من معينها ما 
يشاء نك النهم الى الخلود ان تنهل: وتلذً بها ما شت 
أن تلد. 


لكمّ أنت صلب # مواجهة النائبات وعنيد © مواجهة 
المخاطر. 4 فضاء روحك تكأكأ جل يهود العالم 
وصهاينته وتقاطروا يسدون عليك الآفاق: و الطرف 


الآخر وقف نفر من أبناء أرضك يسدُون عليك الآفاق 
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الباقيات. ومع هؤلاء وأولئنك كنت تصارع الوباء الكامن 
أعراقك ناشباً شباك الموت. بيد أنك لم تَحّن رأسك 
لعاصفة ولم تُخْف وجهك وراء قناع 4 زمن انحنت 
فيه الرؤوس الضخام وسادت فيه أفانين الأقنعة 
وقباحتها. همستُ لك مرة ونحن ْ ندوة تغلي فيها 
النفوس وتفور: «ادوارد. حبيبيء حَفِف شوي من 
هجومك الشخصي على ياسر عرفات. هيدا واحد ما 
بيتردد يعمل أي شيء.» ونفرت 4# وجهي نفرة نمر 
جريح: «بدي قول اللي لازم قولواء شو بيعمل يعني؟ 
بيقتلني5. ما أنا ميّت وميّت على أي حال». 

وقلتُ لك مرة ونحن نتواعد على مكان لقاء خارج 
مكتبي ومكتبك 4 جامعة كولومبياء ب حُمَّى تهديدات 
صهاينة «عصبة الدفاع اليهودية» # نيويورك لك: 
«ادواردء خليك عندكء ما تطلع لحالك حتى أوصل 
لعندك وبنطلع سوا.» فنبرَت بمحبة السهم النفاذ: «ما 
رح خليني عندي. بلاقيك وسط الساحة عند المكتبة. 
خليهن يغتالوني اذا بدّن.» 

هل كنت متهوراً أم شجاعاً مقداماً حين واجهت فيالق 
الرعب الصهيوني والمتصهين 2# العالم كله دونما سند 
لك سوى ما يقدّمه من لا حول لهم ولا قوة: صديق 
مفكرء أو مثقف تنوّرء أو شاب أو شابة من الطلبة 
الذين تربوا على فكرك وفكر تلامذتك 4# بقاع من 
الأرض متباعدات؟ وهل كنت مجازفاً ام مخلصاً للفكر 
وحسب حين انتصبت فارع القامة قاصم السيماء 
تنافح عن إسلام شوّهه جل أهله وزاده الغرب تشويهاً 
على تشويه؛ وتضع حياتك كلها - أنت المسيحي- على 
حافة السيف من أجل أن تسلخ عن جسد الإسلام 
الجلدَ الممسوخ الذي ألبسوه إياه؟5 

وهل كنت ممعناً ب التطرف والخروج عن صراط بني 
أمك حين وقفت تطالب العرب الذين لا ذنب لهم ولا 


ناقة ولا خروف 4# محارق هتلر لليهود بأن يعترفوا 
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بالمحرقة ويعبّروا عن تعاطفهم مع يهود العالم؟ يومها 
هتفت لي من نيويورك تستشيرني ل الحضور إلى 
لندن لطرح الفكرة؛ ويومها اختلفنا كما لم نختلف من 
قبل سوى مرتين. قلت لك: «ادوارد. لماذا تطرح فكرة 
تعيسة كهذه5 ولماذا الآن ونحن ضحايا: ضحايا اليهود 
وضحايا أميركاة أنت مفكر ذو نفوذ واسع وطرحك 
للفكرة سيشئّت العرب ومفكريهم أكثر مما هم 
مشتتون. ونحن لا ذنب لنا 4 مآسي اليهود على يد 
النازية بل كنا ضحاياها أيضاً.» لكنك أصررت إصرار 
رجل مؤمن بأن عليه مهمّة أن ينقذ العالم من خطيئة 


أولى. 


أغدفَت الحياة على كل شيءء؛ فأغدفَّتٌ عليك الحياة 
كل شيء. شيء واحد ضدّت به عليك: نعمة العافية ب 
ريعان الشبابء والجسد السليم الذي يقوى على حمل 
أثقال عقل كالجبال الراسيات: محتشد بالكون: مكتنهٍ 
لمطاوي الوجودء يأبى أن يقر له قرارء أو يطيب له 
سجو. ما دام # العالم سر لم تكتنه أغواره المعرفة 
البشرية؛ ومستفَلٌ مضطهد لم تَرفّع عن عنقه كلاكل 
الاضطهاد. ولقد كان العالم ومايزال محتشداً 
بالأسرار. مكتظاً بالمضطهدين المنتهكين. وكنت, 
لذلك؛ أبداً وجل ليلك ونهارك؛ تعيش معترك دائم. 
وساحات صراع مشتعلة. وكان ذلك الجسد المسبكر 
الجميل جمرة تتوقد لتضيء؛ مغنية 4 الوقت ذاته 


نفسَّها برهة وراء برهة. ومعركة 4 خضم معركة. 


وبقدرما كنت نادراً. ألوفاء يقدر ما كنت مشاعا 
متاحا. وبقدر ما كنت عالميا مرفرفا بأجنحتك 4 كل 
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مكان؛ كنت محليا مغروسا انفراس السنديان العتيق 
والزيتون المبارك ف مكان واحد. كنت كوكباً ب 
نيويورك ولندن تشعشع مضيئاً ظلمة العقل ومطاوي 
الجهل؛ وتغسل النفس البشرية من أدران العنصرية 
والتحيز المسعور والشعور بالتعالي والتفوق والعنجهية 
وشبق الهيمنة والاستغلال وامتصاص دم العالم. وكنت 
4 اللحظة ذاتها كوكباً ومداراً 4 القدس وبيروت 
والقاهرة ودمشق وبغداد والرياط وصنعاء والمنامة 
وصافيتا وبيت ساعور وراشيا الفخار وقانا الجليل 
تنفح الروح بصلابة الصمود وشبق الكفاح من أجل 
الحرية والكرامة والأرضء وبالإرادة المسنونة لمقاومة 
الطغيان والاستبداد والقمع وخنق طموح الانسان إلى 
حياة حرة كريمة وادعة هنيئة. كنت الأنا بقدر ما كنت 
الآخر. و روحك انصهر تاريخ المظلوم المحروم 
المضطهد المستعمّر بتاريخ الظالم الحارم المضطهد 
المستعمر؛ ونبضت أعراقك بمأساة هذا ومأساة ذاك» 
على ما بينهما من تباين واختلاف وتعارض. و4 ذلك 
كله كنت فناً وحيداً. وحامل بشارة ليست كالبشارات: 
توحّدت فيها التواريخ والمعارف وأرواح الحضارات: نبيا 
من «الشرق»», تشربت روحه قيماً ورؤى لم يعرف عمق 
أسرارها «الغرب»؛ أو عرفها ثم اغتالها ب سعير شهوة 
التملك والهيمنة والاستعمارء وتعمّدتٌ خلاياه ب 
كوامن المعرفة والرؤى التي أينعت © «الغرب» ولم يتح 
«للشرق» أن يمتاح من مناهلها الخفيّات. 


هل أبوح لك بسر صغيرء أيها الشامخ الكبير؛ وأنت بذ 
مملكة الأسرار الكبرى وغياهب المجهول؟ إذن لأَقُلَ لك 
إن عظمتك كانت تغري بالرحيل إلى ملكوت الموت 
قبلك عل عيناً لك تطرف أسى على صديق حميم 
فتسربل موته بكلمة منك هنا أو هناك: فينال بشيء 
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فيك وبك ما لا حول له أن يناله بسواك. بلى يا ادوارد: 
لكم دغدغ هواجسي حلم مكنون بأن أرحل قبلك 
فتكتب عني كلمات يكفي أنك أنت من كتبها لتضمن لي 
بعض بقاء. وها أنت ذا ترحل قبلي فأكتب عنك عاجزاً 
عن أن أمنحك شيئاً لا تملكه. فأنت تملك كل شيء يا 
حبيبي - كل شيء كل شيء : من غبطة البهاء إلى نعمة 
البقاء. 

فطوبى لك # أيامك الآتيات. كما كان طوبى لك ب 
أيامك الذاهبات. 


أي روح وأي استعار بالحياة 4 هذا الجسد الذي 
يخترق الوجود اختراق شهاب لامع5 وأي يقين بعظمة 
روح الإنسان يدفع هذه النفس النادرة إلى حيث يدفعها 
دونما أناة او اتثادة عصفت بي الأسئلة تكاد تشل 
القدرة على التفكير حين هتفت لي ذلك الصباح 
المشؤوم ولم تبدأ بمعابثاتك المألوفة وهذرك المحبب. 
كان صوتك جاداء هادئاء منذرا. وقلت لي: «كمال 
اسمع ب شيء بدي خبرك ياه. بس ما تحكي لحدا 
أرجوك. أنا هلاً راجع من المستشفى. اكتشفوا أنو معي 
لوكيميا.» وانفجرت قنبلة 4 رأسي وصرخت صراخ أم 
تكلى وعلا صوتي نادبا شاتماء ففاجأني صوتك صارما 
لا رجاء فيه: «اسمع كمالء ما تقعد تندب وتنوح. أنا 
ماني بحاجة لمين ينوح علي هلاً. أنا بحاجة لمين يقوي 
لي روحي ويوقف جنبي بهدوء وقوة. فَّ خلاص بقاء 
خلينا نحكي بهداوه.» وحكينا بهداوه يا ادواردء بهدوء 
ذبيح © قلبي والأسئلة تعمصف بي © جنون لم تكن 
عيناك تريانه ولم أجرؤ مرة على أن أدعهما تريانه 
خلال هذه السنوات الإحدى عشرة التي عبرت حاملة 
هسيس الموت كل لحظة. وما تزال الأسئلة تعمصف 3 


جنون وما أزال أحجبها عن عينيك الحنونتين. 


وأي روح من المتعة والتنعم بملذات الكلام تنفح هذه 
النفس الشفيفة بمرح الطفولة ولذة التندّر ولطافة 
الفطنة لكل ما يبعث 2# النفس نسيما من البهجة 
والفرح؟ 4 سنوات صراعك البطولي كلها كنت أصلي 
لك 4 طقوس شخصية خالصة لا علاقة لها بكنيسة او 
مذهب. كنت أصلي أن تشفى من مرضك الفتاك 
وتبقى لك حيويتك المذهلة. وكنت أفعل ذلك 4# خفاء 
وصمت. وذات يوم بلغ بك الهذر عن عدم سؤالي عنك 
بانتظام حدا بعيدا فوجدتني أبوح لك بالأمر. قلت لك: 
«ولك يا ادوارد أنت دائما 4 البال وي القلب. أنت كل 
يوم معي أصلا لأني كل يوم بصلي لك من شان الله 
يشفيك ...» ولم تدعني أكمل ما بدأت بل هتفت بفرح 
طفل قبض على عصفورة ملونة : «أه هه ... هلاً عرفت 
ليش صحتي كل مالها لورا. لأء دخيل الله ما عاد تصلي 
لي». 


بيد أنى؛ أيها الحبيب: ظللت أصلى لك. 
وشأظل أطنلى لكف 


|||- تقاسيم من أجل موت العازف المنفرد 


مات مَنّ لا يموت. وكان الذي لا يكون 

فتبارك؛ سبحانه. كيف يمضي ويبقى؛ ويرحلٌ لكنه لا يغيبً 
إنه الألقّ الليلكيٌ الغريبٌ 

عالق 4 سواد العيون. 
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فانسجوا من بريق العيون 

كفناً واذهبوا ذترؤة 

وبأحزان أحلامكم وبخور تباريحكم وتراتيلكم عطروة 
واقرأوا فوقه «مريماً» ثم «مشى» وقولوا: «سلامٌ عليّة 
يوم مات ويوم يعود وتأتى الأعاصيرٌ هادرةً 


.4# سماوات عينيه. 2 شفتيّة 


إذهبوا دثّروهٌ 

5 5 32 5 55 32 5 
وازرعوا شجر اللوز والبرتقال وبعضّ الخزامى 
.4 فناء الكنيسة والمسجد العمّرئُ وغار القيامة 
وانقشوا فوقه سِحّرَ أحلامه 
وغوايات أوهامه: 

و 3 

ستعود إلى القدس أجراسّها ومآذئهاء 
وصيوهو |لتراذة الشركة بلوت 
بنوق انعو 
مد تتقاطر عبر الحدود وبين الحدود 
لتبنى لنا وطئاً مُمفَعَماً بالوعوة. 
وعلى الأرض سوف يرِينٌ سلام 
ويكون له المجد, تُولَم أعراسّةٌ كل عام 
2 دروب المدينة, - قدس أقداسها 


وتلافيف أحلامها. 


غياهب أرحامهاء» 


أخبروا شجرٌ القدس أن الذي لا يكون 


كان. أن الأثاقة والحسخ والشمّم الجبلي المعطّر بالآتس 


والقهقهات البريئة والطفل 2# هيئة الكهل والغنغنات على 
شرفة حَمَها النهرٌواللهب المتفجّر 2# أوجه الغاصبينٌ ونبع 
الكرامة والحلم ي عالم مثقل بالكوابيس والموت والظلمات 
كلّها انقصفّت مثلَ قامة طفل على طُرّقات المخيّم 
تحصدها قاذفاتٌ الغزاة 

وقولوا لِكَوْنٍ يكفنه الرعبٌ والحقدٌ والجشعٌ الأمَرِكي المدجّج 
بالموت والإغتصاب. وغطرسة القوة البربرية؛ إن الذي لا 
يكون 

كان : إن الحصان المجنّحَ بالكبرياء وسحر الصلابة والنبل 
والكلمات التي لا تهادنٌ أو تستكينٌ 

ل وجوه الجريمة والقمع والسلب 

جَمّعَ أطلاله ووعود مواسمه وحرير أناقته ومضى 
باحثاً عن مدار جديد 


4 فضاء بعيد. 


آو. لكن 

أخبروا الل واج الثلاك,؟ بالوعد 

أن الحصان المجنّحَ عاهدني أن يعود 

إهاب الملايين يأتون برقاً وناراً ونهرَ زنور 
تقض هذي القلاع التي شيّدتَها الجريمةٌ والغزوٌ 


0 
كل افق 
وملاذاً لوجهٍ يتيم ‏ 


وموثل عر لنفس يُطُوْطِحُها الذل 2 آلف «شرق». 


لهب طالعٌ من تراب ذليلٌ 
يا اسه لبمار سراد 
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صخبٌ 4# صفاء السكيثة أخذوا القدس بيروت عمّانَ والقاهرة 

وسكيتة وهي تمضي إلى لَحّدها سادرة 

اندلاع الضجيج. وتغثّي لِجَرّارها شاكرة 

واحةٌ للرؤى واليقين هذه الأمّةٌ الصاغرة » 

صحارى المدينة 

وجموحٌ نبيلٌ كنت أعشق هذا الجنون المدجَّجَّ بالسحر والتيه. هذي 
ومراحٌ بهيج الوسامّة 

وافتتانٌ جميل. 4 تفاصيل وجه تسربلةٌ الفتنةٌ الآسِرة 


وأنامل ترعش روح البيانو وتغمّرٌ أيامتا العابرة 


5- بالحنينء بعنف الإباء. بإيقاع غضبته الباهرة. 
أخبروا شجرّ القّدس أن الذي لا يكون كنت أعشق قامته السمهريّة, والشّعّر المتكدس كالموج, 
كان. أن الذي لا يموت منتثراً بين آنٍ وآن على جبهة هادرة 

مات. أن الذي لا يهون كنت أعشق غتّغتة الطفل # وجهه. قهقهات الحبور 
هان. أن الذي لا يزولٌ إذا عبرت قامةٌ امرأة ناضرة 

زال. أن الذي لا يدوم كنت أعشق ألعابّه وتقاليده ومَقاليّه الهاذرة 

داع 

واستغفيروا القبّةَ الذهبية واليّدَ والجِلَّجُلَة ثم أصبحت أعشق دفء ملامحه الضامرة 
والصليب الذي كان يحلو لزنديه أن يحملّة. شحوب الصمود أمام افتراس الخلايا وموت العروق 


وإصراره أن يظل يفجّر ب كل شيءٍ قنابلّه الساجرة. 


0 
كنت أعشق أوهامه وسذاجة أحلامه الحائرة: 

كنت أعشق عينيه تأتلقان بعنف الصمود؛ وأعشق كفيه ١‏ «أن يكون لنا ولهم وطن واحد» 

ترتعدان على قصّبات البيانو المعدّق 4 الزاويّة " «أن يكون لنا ولهم وطنان» 

كنت أعشق أحلامّه الواهية: " «أن نكون معاً أَمّةٌ واحدة 

«كل عام يعود خُّزيران»أخرجٌ من قاعة الدرس مرتجفاً آخر تتعانقٌ أحزانّها وتواريخها وترانيمُها 

العام أمضي إلى البيت كيما أضبً الحقيبة. آن أوانُ الرجوع فتبرعم أغنيةٌ فدَّةٌ واعدة 

إلى القدس - ويصير المكان 

ثم أفيق من الوهم. خمسون عاماً مضت. آلف عام وردةً راغدة 

أخذوا كلّ شيء ولم تبقّ أرضنٌ لنا لنعود إليها ونهجع ب وسهوباً من الحلم والخصب والإفتتان 

دفئها يا كمال ويمضي الزمانٌ ويأتي الزمان 
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فإذا القدسٌ هيكلٌ أحلامنا 
وكنيسة أوهافة) 


ومآذنْ أشواقنا السادرق. 


بلى 

كنت أعشق عينيه والنبّرة اللاهفة 

4 اشتعالاته حين تنفجرٌ العاصفّة 

وك صمته وهو يحنو على خشبات البيانو 

ويمسحٌ عنها معالم غيبته ساعة؛ ساعتينّ 

ويمسنٌ مفاتيحة مسَّة العاشق المستهام. 

استباةٌ الحنينٌ 

ويرسلٌ أنفامة عذبةً غضّةٌ راعمّة 

وهو يرنو الى أقّق لا يُرى عبر نافذة لا ثرى 
ويّدَمّدِمء والخصلةٌ الجبليّةٌ ترقصٌ فوق جبين أَسِيلٌ 
وأرى الغربة الأبدية والنفي 2# الوجه؛ # النظرة الخائفّة 
وك اللفتة الخاطفة 

ثم ينتفضٌ الرأسٌ يرتعدٌ البيتٌ والسقفٌ والجسدٌ العربيّ 
الحميل 

ويفور فيه احتفاءٌ الحياة بفيض الرجولّة 

وبتيّل البطولّة. 

إنةٌ يعزف «التاسعّة» 

ويلوب» يغيب؛ ويتحلٌ ب هَلّوات تباريحها 
وفضاءاتها الشاسعة. 


كنت أعشق عربدة الصقر فيه؛ ولعثمة الطفل فيه؛ وسِحرَ 
ليام 

بالبدايات: «مين أين نبدأ؟ كيف5 لماذا؟ متى؟ وإلام» 
واتقاد ملامحه باليقينٌ 

خ زمان التحَذلق والشكٌ والريبة الزائقّة. 


كنت أعشق حَيّرتة 4 السؤالٌ 

وألمح ما لا تكادٌ تلاحظه العينُ: دف شحوب على الوجنئيّنٌ 
وارتعاشنٌ خفيفٌ على الشفتين؛ ورَجِفف الأنامل 

وَل الحفلء واللعثماتٌ الجميلّة 

وهو يبدأ مرتبكاً؛ بالكلام 

ولعيو تعلوقه بسوار من الإتتارة 

وهي شاخصة نحوهٌ ‏ مزيج من الرغبة المستحيلّة 
وشفيف الحنان 

وبشيء مِن الرهبة المُرَحِمَة 


شامخاً فوق منبره بانحناءٍ خفيف لَدَى الكتفَيّن 


ثم ينثالٌ فيض اللغات وأسرارهاء والكلام وألوانه؛ والهيام 
بالتفاصيل. واللَّكّتةٌ الحلوةٌ المرهفّة 
لأمير كلام ورب بّيان 


عم د م ل يه 5 و :ا 53 
تترقرق من شفتيه وعينيه معجزة المعرفه. 


كنت أعشق لهفته وتخابتّه وهو يُمطِرّتي بالسؤال وراءً 
السؤال ونحن تع الفطورٌ معاً 4 غياب «الحريم»: 
«كيف صارت دمشق؟ 

وهل من أملٌ؟ 

وهل يتخلّى النظاح...؟ 

ومتى سنزور البلد 

معاً؟ 

هل سمعت خطاب الزعيم الوحيد الأحَد 

وأكاذيب شارون والأمركان؟ 

وكيف تلال صّفيتا؟ 

وكيف أمية؟ 
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وكيف الحبيبةٌ؟ كيف النساءً؟ وكيف الغراء؟ 


وكيف الكتابة؟ هل من جديد؟ وهل...» 
ثم يهتف دون انتظار الجواب: 
7 حظّكَ اليوم من ذهب يا كَمُولي 


عندنا سَتَْكَلِيشَ!!!!! 
وبقايا فَرِيشنَ 
: 5 م لدي 00 

ها هو الزيث؛ والزعترٌ الجبلي» وزيتوننا البلدي؛ ولبنة بيروت: 

د 5 2 ٠‏ امه 5 
والجينة البدوية, والخبرٌ من صنع «قور» مريم 
تحب المقانق والبيض؟ أم ... 
أم تفضل ضبعكنا من الفول من صنع مَحَسُويِكَ الآن 
أظيت من فول «مروشن» أو «فامْلّة؟ 
أم تحب ال...» 
وتغمرّنا القهقهاث اللذيذةٌ والصمتٌ والودٌ والابتسامّ 
وتنقطع الأسئلة. 
ويغرقٌ # صمته؛ ويعود الشرودٌ الخفيفٌ الذي يتحيّرٌ ب 


وجهه بين آنٍ وآن. 


ثم نرجعٌ مثلَ الطيور تعودٌ إلى دفء أعشاشها «ندرس» 
«المسألة 

ونغرقٌ 4# «المشكلّة» 

وتنفجر الأسئلّة 

ويحترق البَيَضٌ والزيث؛ نصرحٌ 4 لحظة واحدة: 


«أووووووووووووووهة البهدّله» 


لن يموت الذي لا يموت 
أويكون الذي لا يكون. 


إنه ألقّ الوعد والحلم فيناء وي رَحِم الأرضء. 

والقّبّة الذهبية, والمهد, والجلجتة 

وسيبقى كما الحلم يبقى (كما الأرض تبقى) يُقتفنٌ ذخ 
نبَضّات العروق وأجراس عيد القيامّة 

وسيمنحٌ أطفالنا وهجة وأعاصيره. وهيامّة 

وتباريحه وسلامّة 

وأفانينَ إبداعه وكلامّة 


واشتعالاته ويقيتة 


وترانيمّةٌ وحنيتة 

ويظل علامّة 

وسييقى هنا قاطناً: ألما رسيا غريب 
4 سواد العيون 


لن يكون الذي لا يكون. 


وأنتء ادواردء حبيبي. 

لا تموت. 

فالموت لا يَتسمٌ لك يا ادوارد. الموت ضيّق عليك: كما أنها 
الحياة لا تتّسع لك. كما أنها الحياة. هي أيضاً. ضيّقة 


عليك. 


مكائّك خ اللانهايات يا ادوارد, 
فضاءات لا تخوم لها ولا آضاق. 


٠..؟/ا١/إ‎ - 5٠٠١/9/70 أكسفورد‎ 
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الكشف عنف منزلة الإنسان 


عبد الرحمن التليلي 


دولم ار عاونا ار و ل عر ل سر ع ا و ودر لطيفم 


يُنْتَهَك 5 سَرِيعاً كن 


توطكة : 
الكتابة عن فيلسوف المغرب بن طفيل' شائكة وصعبة 
وذلك لقلة ما حفظ لنا التاريخ من آثاره الفلسفية" فنص «حي 
بن يقظان»" هو النص الوحيد الذي وصلنا حتى الآن» في 
مجموع أعماله الفكرية المفقودة , إلا أنه لكاف ليضع كل قراءة 
يصل إليها الدارس لهذه القصة تستهدف أساساً الوصول إلى 
تأويل” : 
لا أحد ينكر انتساب «رسالة حي بن يقظان» إلى 
الفلسفة فهي قول في: «أسرار الحكمة المشرقيّة». بل 
لعلّها ‏ نظر البعض رسالة فلسفيّة بامتياز لكونها 


أستاذ الفلسفة بجامعتى تونس والكويت. 


هُوَ أهله ويّتكَاتفْ لِمَّن لا يَستحقٌ تَجَاورُه حتى لا يَتكداة, 


ابن طفيل: (حي بن يقظان) 


صيّرت الفكرة تجربة حيّة بعيدة عن الصّرامة 
الصّناعيّة للمنطق وانفتحت على المجاز والخيال؛ 
انفتاح الوجود على الممكن المتجاوز لشروط المنطق 
والميتافيزيقا". 

وليكن لهذه الرّسالة هذا الفضل ولتكن بهذا 
المعنى نصاً فلسفياً . وهو أمر لا ريب فيه- فَإنْ القراءة 
الفلسفيّة لها ينبغي أن تتّجه وجهة مخصوصة تقصد 
الكشف عن منزلة الإنسان فيها' . 

وهكذا يمكن أن نت 
الرٌسالة مضامينها الفلسفية6» هو تحديداً «ما منزلة 


نتساءل: «كيف صاغت هذه 
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الإنسان فيها 6» وذلك لأنْ قدر الفلسفة أن تكون نابعة 
دوماً من « وعي الإنسان بذاته» وأن يكون تاريخها لوعي 
الإنسان بذاته؛ تتطور بتطوره وتتأزم لتأزمه. والفلسفة 
تتبع لهذا السبب حركة الوعي فتكون موجبة إذا أثبت 
الوعي ذاته وحدد الغيريّة بالإضافة إليه » وتكون سالبة 
متى سلب الوعي ذاته وحدّد وجوده بالإضافة إلى 
الغيرئة. 

إن ما نروم البحث فيه إِنّما هو الكيفيّة التي عبّرت 
بها الرّسالة عن الوضع امُمَارقي الذي ميّز «التجربة 
الوجوديّة» من جهة البدء ومن جهة المصير . إن 
التجربة الوجوديّة مشروطة من جهة البدء بظهور 
ضرب خالص من الموضوعات مَكَلَّ أمام الإنسان ذاتا 
لها كلّ مقنوّمات الحياة والفعل بل ولها هذه المقّمات 
«قنية مطلقة» بطل لأجلها التمايز بين الدّات والصفات 
وإلى هذا البدء المشروط بإدراك الدّات الإلاهيّة أشار 
ابن طفيل قائلا : «فلمًا حصل له العلم بهذا الموجود 
الرّفيع الثّابت الوجود الذي لا سبب لوجوده وهو سبب 
لوجود جميع الأشياء أراد أن يعلم بأي شيء حصل له 
هذا العلم وبأ قوة أدرك هذا الوجود ...وقد كان تبيّن 
له أَنْهِ أدركه بذاته ورسخت المعرفة به عنده ؛ فتبيّن «له 
بذلك أن ذاته التي أدركه بها أمر غير جسماني» ولا 
يجوز عليه شيء من صفات الأجسام ... « وَانّما حقيقة 
ذاته ذلك الشيء الذي أدرك به الوجود المطلق الواجب 
الوجود»" . 

وأمّا هذه التجربة من وجهة المصير فتحدّدها 3 
الرسالة إرادة الإمّحاق والثلاشي الثي تمليها تجربة 
المشاهدة بحيث صار الوجود الحقّ يشترط «ارادة 
العدم» وإلى هذا المصير أشار ابن طفيل قائلا : «و 
خلال شدّة مجاهدته هذه ريّما كانت تغيب عن ذكره 
وفكره جميع الذوات إل ذاته فإن كانت لا تغيب عنه ب 
وقت استغراقه بمشاهدة الوجود الأول الحقّ الواجب 
الوجود. فكان يسوءه ذلك ويعلم أنّهِ شوب 2# المشاهدة 
المحضة وشركة © الملاحظة... «وما زال يطلب الفناء 
عن نفسه » والإخلاص 4# مشاهدة الحقّ حثى تأنَّى له 


ذلك وغابت عن ذكره وفكره السماوات والأرض وما 
بينهما وجميع الصور الرّوحانيّة والقوى الجسمانيّة 
وجميع القوى المفارقة للمواد والتي هي الذوات العارفة 
بالموجود «وغاية ذاته # جملة تلك الدوات» وتلاشي 
الكل واضمحلٌ وصار هباءً منثورا. «ولم يبق إلا الواحد 
الحقّ المجود الثابت الوجود,...5. 

إِنْ «التجربة الوجوديّة» التي تصفها الرّسالة 
مشروطة من حيث البدء بالوعي بالمطلق ومنتهية من 
حيث المصير إلى الفناء # ذات المنطلق وهو أمر جعل 
منزلة الإنسان # الرّسالة ذات وضع مفارقي ‏ إذ كيف 
تحول الوعي بالذات إلى وعي بضرورة إفناء الات 
5وكيف تحولت تجربة ظهور الوعي بالذات إلى تجربة 
ظهور الله المؤدّية إلى تلاشي الإنسان؟ 

وعن هذا الوضع المفارقي لتجربة الوعي بالدّات 
نشأ هذا السّؤال : إذا كانت هذه الرّسالة تحكي مساراً 
وتصف سيرة فمسيرة من تحكي وسيرة من تصف 8 
هل هي قول 2# الإنسان أم 2# الله وإذا كان كلا القولين 
حاضراً 4 الرّسالة فما هو مدى التمايز بينهما ؟ 

لقد اقترنت الات كوعي بالآخرة (الله) بالرّغبة 
4 الثلاشي واقترن تحقيقها بطلب الفناء. 

وتقتضي هذه الحركة المزدوجة اهتماماً خاصاً 
لأنْها تمثّل من زاوية نظر فنيّة «عقدة القصّة» وتمثل 
من زاوية نظر فلسفيّة «جوهر القول» . إن ظهور الات 
بظهور المطلق موضوعاً لها وتلاشيها فيه تحقيقاً 
للاخلاص © المشاهدة والصّفاء 4 الملاحظة أثار فينا 
هذا السؤال . ما الشيء الذي جعل فلسفة الظهور 
تتحول إلى فلسفة 4# الثلاشي وما الشّيء الذي جعل 
الأحدات التي تلت المشاهدات أحداث انكسار وهروب5 

إن موضوع بحثنا هذا مرتبط بما أشرنا إليه من 
إشكاليات وسنعمل على تحديد العوامل التي جعلت 
المراحل السّابقة لظهور الوعي مراحل مهيّأة 4 الوقت 
ذاته لتلاشيه بحيث تحولت تجربة الظهور إلى تجربة 
الرّغبة # «العدم» وسنعمل أيضاً على بيان نتائج ذلك 
التُحول على المستويين العملي والمعرب . 
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وستكون هذه القراءة بمثابة تحليل للفقرتين آنفتي 
الذكر ودراسة للرّسالة بمجملها على ضوء هاتين 
الفقرتين . مع التركيز على أشكال التعبير عن «إرادة 
العدم» التي تلتقي مع مبدأ »عرضّية الوجود» الذي 
انبنت عليه فلسفة ابن سبنا وشكل العنصر الأساسي 
المميّز للحكمة الشرقيّة التي تلمّح الرسالة إلى 
أسرارها . 
حركة الظهور : 
/١‏ «الظهور, وصعوبة الكلام فيه . 

إِنْ مسار الظهور بالغ تمامه # مرتبة المشاهدة 
وهي طور غريب «لا يقوم به بيان» ويعني ذلك أَنْ منزلة 
المشاهدة منزلة لا تتُسع لبيانها اللغة . وقد ميّز ابن 
طفيل مرتبة المشاهدة من مرتبة الاتصال وحدّد الفرق 
بينهما تحديداً جعل العلافة بين المنزلتين علاقة 
محيّرة. فالاتصال إِنّْما يُتوصّل إليه بطريق العلم 
التٌظري والبحث الفكري وهو علم قائم على تقديم 
المقدّمات وإنتاج الثتائج (وهذا هو المقصود بالعقل 
البرهانيّ). الاتّصال قائم إذن على التوسشّط 
والعلاقات (توسّط الحدود الوسطى وعلاقات الحمل 
والقياس): وهو قابل لهذا السبب أن يقال # اللغة؛ لأن 
من شأن اللغة أن تقول ما هو علائقي. 

ويرى ابن طفيل أن الاتفاق بين مرتبيتي الاتصال 
والمشاهدة اتفاق # طبيعة الحاصل عنهما. إذ كلاهما 
يكشف عن الأمر ذاته ألا وهو المبادئّ الإلهية. فموضوع 
الإتصال القائم على العلم النظري والبحث وموضوع 
المشاهدة القائمة على الرياضة والحدس موضوع واحد 
هوما بعد الطبيعة. 

وأما الاختلاف بين المرتبتين فيتعلق من ناحية 
بدرجة الوضوح المحددة للموضوع ويتعلق من ناحية 
أخرى بدرجة اللذة الحاصلة عنه. فالمشاهدة تكشف 
الموضوع على درجة من الوضوح والإنبلاج أقوى من 
درجة وضوحه 4# الاتصال فيتحصل عنه لذة أقوى من 
اللذة الحاصلة عن الاتصال. 

ولهذا السبب أكد ابن طفيل على أن الفرق بين 
المرتبتين فرق 2# الدرجة وليس © الطبيعة ولكن ثمة 


من المؤشرات ومن الدلائل ما يؤكد على أن الاختلاف 
بين النظر العقلي وا لرياضة الصوفية؛ اختلاف أعمق 
من ذلك ويمس طبيعة كلا العلمين وطبيعة كلا 
الحاصل عنهما وتتعلق هذه المؤشرات بالسبل 
وبالنتائج. 

أمائ ما يتعلق بالسبل فالامر يتعلق بعلاقة 
القياس بالذوقء هل يمكن القول بأنهما درجتان على 
سلم واحد؟ 

وإذا كان الأمر كذلك كيف نفسر العلاقة 
التصادمية التي حكمت صلة الفلسفة بالتصوف5 هل 
يمكن القول بأن البرهان والعرقان متكاملان؟ هل 
المشاهدة متممة للإتصال؟ هل أنها تلغي الإتصال 
وتتجاوز مجال اشتغاله المتمثل 2# اللغة؟ 

يؤكد اين طفيل على أن المشاهدة لا تؤدي إلى 
موضوع آخر غير موضوع الاتصال بل إلى زيادة 
الوضوح والإنبلاج 2# الموضوع ذاته وإلى الزيادة © 
اللذة الحاصلة عنه؛ فهل يعني ذك الوصل بين القياس 
والذوق أم يعني تعميق التصادم بينهما؟ 

إن التأكيد على أن المطلوب واحد تأكيد على صفة 
التنازع والتشاجر التي تصف علاقة الفاسفة 
بالتصوف و ذلك فلأنه ما تشاجر فريقان إلا وكان 
مطلبهما واحداً بحيث يتنازعان على سلطة القول فيه. 
ولعل المثال الذي ضربه ابن طفيل على الفرق بين 
صاحب الإتصال وصاحب المشاهدة يؤكد الفرق 2 
الطبيعة لا ْ الدرجة إذ الفرق ين الأعمى والملبصر 
ليس فرقاً ب الدرجة بل © الطبيعة. وهكذا يمكن 
القول بأن ما يراه أهل الولاية والذوق لا يمكن إثباته 
على حقيقته 4 كتاب كما يثبت أهل النظر العقلي 
قضاياهم 4 الكتب. ومتى حاول أحد ذلك وتكلفه 
بالقول «إستحالت قيقته وصار من قبيل القسم الآخر 
النظري»". 

فإذا قرب حال المشاهدة من عالم الشهادة لم يبق 
على حاله بل استحال وصار من قبيل العلم النظري. 

ويبدأ التمييز بين المشاهدة والاتصال يتمثل + 
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منزلة اللغة منهماء فإذا كان الإتصال مما يمكن قوله 
فإن المشاهدة لا يمكن قولها إذ لا تتسع اللغة لبيانها. 

ولكن ابن طفيل يشير مع ذلك إلى ميزة أخرى 
لمنزلة المشاهدة تجعل علاقتها باللغة أكثر مفارقة, 
وذلك لأن المفيد لمنزلة المشاهدة لا يستطيع أن يكتم 
أمره وأن يخفي سره: فهويمثابة «المفضوح» فما يحصل 
له من «بهجة وسرور ولذة وحبور «هي بمثابة العلامة 
الظاهرة التي لا يستطيع اخفاءها فيحمله «الطرب 
والإنبساط» على اليوح بما حصل له «رجملة دون 
يقتضي منه الإخبار والإفصاح وأداة قاصرة لا تقدر 
على البيان. ولهذا السبب يكون البوح بوحاً رمزياً 
محملاً دون تفصيل. 

وهكذا يمكن القول بأن اختيار الكتابة الرمزية 
والأسلوب الأدبي لم يكن اختياراً اعتباطياً من قبل ابن 
طفيل بل اختيار أملته طبيعة الموضوع المخبر عنه 
والذي يشكل محور «الحكمة المشرفية». 

ولمنزلة المشاهدة من اللغة أثر بالغ تحديد 
طبيعة «الحكمة المشرقيّة» فهي معرفة «غير قابلة 
للتواصل والتبادل» فهي تحصل للفرد بعد الفرد نيتجة 
لمجهود فردي يقوم به رياضاته وسلوكه. فمن رام 
التعبير عن حال المشاهدة - حال الظهور الأقصى يما 
هوظهور للعالم الإلهي - فقد رام مستحيلاً وهو بمنزلة 
من يريد أن يذوق الألوان من حيث هي ألوان ويطلب أن 
يكون السواد مثلاً حلواً أو حامضاً. 

ولهذا السبب يقول ابن طفيل أن ما يصفه بذ 
الرسالة ليس إلا ضرب مثال وليس قرع باب الحقيقة 
«قخلا سبيل الى التحقق بماك مقام المشاهدة الا 
بالوصول إليه» وإلى هذا المعنى كان ابن سينا يشير 
قائلاً: 

«إن صريح التجرد والإقبال على الحق ممنوٌ 
بالنقص عن الوصول إليه فكيف إذا لمح 4 الذهن غير 
الذي نتوصل منه إليه؟ وذلك الغير هو المبادئ المطلوبة 
4 الفكرة. فإن النفس إذا اشتغلت بشيء انصرفت عن 


غيره وحجبت عنه وإن كانت الفكرة عنه قد تنهج 


سبيلاً إلى كثير من إدراكك معنى الربوبيّة. لكن 
الإدراك شيءء والمشاهدة الحقة شيء؛ والمشاهدة 
الحقة تالية للادراك إذا صرفت الهمّة إلى الواحد 
الحق وقّطعت عن كل خالج وعائق به ينظر إليه. حتى 
كان مع الإدراك شعور بالمدرك من حيث المدرك 
المناسب اللذيذ الذي هو بهجة النفس الزكية التي هي 
حالها تلك والمخلصة عن كل محنة؛ الواصلة إلى 
العشيق الذي هو بذاته عشيقء لا من حيث هو مدرك 
فقط ومعقولء بل من حيث هو عشيق 4# جوهره. ونا 
كان الإدراك قد تحجب عنه الشواغل؛ فكيف المشاهدة 
الحقّة! وأقول إن هذا الأمر لا ينبتك عنه إلا التجربة. 
وليس مما يعقل بالقياس... وكما أن الطعم لا يلحق 
بالقياس وكذلك كنه اللذات الحسيّة؛ بل أكثر ما يدرك 
منها بالقياس إثباتها المبهم عن التفصيلء كذلك 2 
اللذة العقلية وكنه أحوال المشاهدة للجمال الأعلى إنما 
يعطيك القياس منها أنها أفضل بهجة. وأما خاصيتها 
فليس ينبئك إلا المباشرة وليس كل بميسّر لها"١.‏ 
خلاصة القول إن عجز اللغة عن قول طور 
المشاهدة أمر ذو أهمية قصوى 2# تأكيد معاني العزلة 
والتفرد وهي معاني جوهرية # تجربة «حي بن يقظان» 
مما يجعل الرسالة قابلة للقراءة إلي ما قبل التقاء 
«حئ» بآسال وما يجعل تجربة الجماعة التي خاضها 
«حي» 4 جزيرة آسال تجربة عرضيّة محكوم عليها 
بالفشل سلفاً وذلك لأن طبيعة التجربة الوجودية التي 
خاضها «حي» وما تقتضيه من «صمت» لا تحتمل 
التواصل مع الآخر. ونا كان استمرار الوجود الإنساني 
يشترط التواصل مع الآخر وكان هذا التواصل ممتئعاً: 
كانت تجربة «حي» محكوماً عليها بالفناء فلم يترك 
«حي» وريثاً يرث علمه بل يظل يرتقب الموت وطلب فيه 
اليقين. 
؟/ معاني الظهوروالترتيب المنطقي لتجارب الظهور 
تعددت معاني الظهور # رسالة «حي بن بقظان» 
ولكن يمكن القول أنها تجتمع كلّها حول معنيين 
أساسيين هما «الفيض» و«الحياة» والظهور بكلآهّذين 
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ا معنيين منتهى إلى غاية واحدة هي «وعي الإنسان 
بذاته» أي تعلّقه لذاته بوصفه عقلا. وقد اقترن هذا 
التعقّل بظهور آخر أساسيّ هو ظهور «الواجب» (الله) 
موضوعا للعقلء وسنحاول 4 هذا العنصر تحديد 
معاني الظهور والبحث فيها عن السبب الذي جعل 
الظهور والوجود ينقلب إلى الكّلاشي والعدم. 

يقول ابن طفيل: «وكذلك الرّوح الذي هو من أمر 
الله تعالى فيّاض أبدا على جميع الموجودات فمنها مالا 
يظهر أثره فيه لعدم الإستعدادء وهي الجمادات التي لا 
حياة لها. وهذه بمنزلة الأجسام الكثيفة 4 المثال 
المتقدّم ومنها ما يظهر أثره فيه ظهورا كثيرا وهي أنواع 
الحيوان وهي بمنزلة الأجسام الصّقيلة ف المثشال 
المتقدّم ومن هذه الأجسام ما يزيد على شدّة قبوله 
لضياء الشمس أنّه يحكي صورة الشمس ومثالها. 
وكذلك أيضا من الحيوان ما يزيد على شدة قبوله 
للروح أنه يحكي الروح ويتصور بصورته وهو الإنسان 
خاصّة. وإليه الإشارة بقوله صلّى الله عليه وسلّم «إن 
الله خلق آدم على صورته»''. الظهور بهذا المعنى هو 
فيض الرٌوح وهو فيض متصل ويشترط الظهور بهذا 
المعنى الحياة كاستعداد لقبول الفيض وينتهي هذا 
الفيض إلى كائن لا يكون قابلا ومنفعلا فقط بل 
وفاعلاء هو الإنسان الذي يصل إلى مرتبة المحاكاة, 
فيتصور الرّوح الفياض ويكتسب أغنى معاني الحياة 
التي هي الفعل والعلم. 

إن القول إِنْ الرّوح فياض دوما وأنْ ظهوره بذ 
موجود ما يقتضي من ذلك الموجود الإستعداد المتمثل 
الحياة يعني أن من شأن الوجود أن يظهر فالوجود 
ظهورء ولكنه درجات متفاوتة ومراتب مختلفة ويصوغ 
ابن طفيل مبدأ أساسياً لتحديد مراتب الظهور يتعلّق 
بمفهوم الصورة:؛ فما كان قوام حقيقته بصور أقل 
كانت افعاله اقل وكان أبعد عن الحياة وعن قبول 
الروح؛ ومن كان عديم الصورة جملة لم يكن فيه إلى 
الحياة طريق وصار إلى حال شبيه بالعدم. 

فالحياة صورة وفعل وإِنَّما غني الصّور 4 غنى 


الحياة أي # ثراء الفعل. فالحياة التي هي 4# غاية 
الظهور والدّوام والقنوة هي الحياة الغنيّة بالصّور 
وبالفعل. 

فالحيوان مثلا أغنى حياة من النبات والنبات 
أغنى حياة من أسطقس وأما الهيولى فلا حياة لها 
لأنّها عديمة الصّور جملة. 

والحياة بوصفها شرط الظهور تعني الاعتدال أي 
الإستواءء التضاد بين المتناقضات وإلى هذا المعنى 
يشير ابن طفيل قائلا : 

«وما كان من هذه المركبات تغلب عليه طبيعة 
أسطقس» واحدء فلقوته فيه يغلب طبائع الأسطقسات 
الباقية ويبطل قواهاء ويصير ذلك المركّب © حكم 
الأسطقس الغالب فلا يستأهل من أجل ذلك الحياة إلا 
شيئًا يسيرا. بما أن ذلك الأسطقس لا يستأهل من 
الحياة إل يسيرا ضعيفاء وما كان من هذه المركبات لا 
تغلب عليه طبيعة أسطقس واحد منهاء فإن 
الأسطقسات تكون فيه متعادلة متكافئة؛ فإذن لا يبطل 
أحدها قوة الآخر بأكثر مما يبطل ذلك الآخر فوته؛ بل 
يفعل بعضها 4 بعض فعلا متساويا. فلا يكون فعل أحد 
الأسطقسات أظهر فيه ولا يستولي عليه أحدها فيكون 
بعيد الشبه من كل واحد من الأسطقساط فكأنه لا 
مضادة لصورته فيستأهل للحياة بذلك. ومتى زاد هذا 
الاعتدال وكان آثماً وأبعد من الإنحراف كان بعده عن 
أن يوجد له ضد أكثر وكانت حياته أكمل"١.‏ 

ومن معاني الظّهور الفيض # مدلوله الأنطولوجي 
أي صدور العقول بعضها عن بعض 4# ترتيب نازل من 
الله إلى الإنسان وترتيب صاعد من الإنسان إلى الله. 
والمفهوم الأساسي المشير إلى هذا الفيض هو مفهوم 
«الانعكاس» بحيث يمثل الفيض سلسلة من «مرايا 
الانعكاس». 

غالفلك الأعلى ذات بريئة عن المادّة وهي بمثابة 
صورة الشّمس التي تظهر # مرآة من المرائي الصّقيتة 
وهي ليست الشّمس ولا المرآة ولا هي غيرهما. 

ولفلك الكواكب الثابتة ذات برئية عن المادّة وهي 
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ليست ذات الواحد الحقّ ولا هي ذات الفلك الأعلى ولا 
هي غيرهاء فذات هذا الفلك بمثابة صورة الشمس 
التي تظهر 4# مرآة قد انعكست إليها الصّورة من مرآة 
مقابلة للشمس؟١.‏ 

«ومازال يشاهد لكل فلك ذاتاً مفارقة بريئة عن 
المادة ليست هي شيئاً من الذوات التي قبلها ولا هي 
غيرها وكأنها صورة الشمس التي تنعكس من مرآة على 
رتب مرتبة بحسب ترتيب الأفلاك»4١.‏ 

الظهور إذن ظهور للذات الإلاهيّة ب الموجودات 
انتهاء إلى ظهورها 2 الإنسان حيث يصدر ذلك 
الظهور وعيا بالذات فالوجود إنعكاسات كثيرة 
ومتدرّجة لمنعكس واحد هو الله. 

الظّهور إذن حياة وفعل يكتمل 2# الإنسان حيث 
تكون الحياة منعكسة على ذاتها 4 فعل التعقل الذي 
تكتمل به سيرورة الفيض. فالظهور بما هو تعقّل العقل 
لذاته من جهة ما هي تتعقل الله: هو تتويج لسيرورة 
متدرجة من الفيوضات وهكذا يكون الإنسان بما هو 
عقل منخرطا مسار أنطولوجي يتجاوز وجوده كإنسان 
وينفتح على الوجود # كلّيته؛ فالإنسان له كينونته 
الخاصّة والمستقلّة لا وجود له ولا تتعلّق الرّسالة به: 
فالرسالة بهذا المعنى قول أنطولوجي وليس قولا 
أنثروبولوجيا. 

وما يؤكّد هذا الإقرار هو الترتيب المنطقي لتجارب 
الظّهور الذي يختفي خلف الترتيب الكرونولوجي لها. 
فتجارب الظهور محكومة منذ البدء بغاية مرسومة 
ومحدّدة تسوسها وتوجهها وجهة دقيقة. وسنحاول 2 
الفقرات القادمة تحديد هذه الغاية التي شكلت مسار 
الظهور على الشاكلة التي هو عليها # الرّسالة. 

إِنْ القصد الثهائي لتجارب «حي بن يقظان» هو أن 
يغالب حي الغزالة بطلب المعرفة. 

فطلب المعرفة يمثل 2# الرّسالة وسيلة للتغلب على 
العزلة والوحدة, إذ يدفعنا إلى الإنصراف عن 
الإنغفلاق4 دائرة الأنا ويكشف عن ذات أخرى 
تخرجنا من العزلة وتغيّر صلتنا بالعالم» هذه الذّات 


هي الذّات الإلاهية. 

فجو العزلة والوحدة مؤمّل ذاتياً لتجاوز ذاته 
وذلك لأنه ذ الوقت نفسه جو معرفة يحركه شوق 
العقل للمعقول فسبل المعرفة وأسباب الحصول عليها 
موجهة كلها إلى هدف واحد هوفك العزلة التي وجد 
فيها «حي» وتبديد الوحدة التي هو فيها. ولكن لا يعني 
ذلك أن العلم حاصل بعد حصولا موجوبا بل مكتسب 
ومتطور ومتدرّج؛ ولكن الأمر الذي يثير العجب هو أن 
مسار مَك العزلة «هذا انتهى إلى إدراك المطلق مما 
جعل ذات الإنسان تذوب 4 الذات الإلاهية وتضمحل 
فيها فإدراك الآخر أدى إلى فناء الذات المدركة مما 
جعل المعرفة تتجاوز ذاتها لتصبح تجربة وجودية 
مقومها الأساسي هو طلب العدم. 

وسنشير # هذه الفقرة إلى بعض الأمثلة التي 
تؤكد على أن وراء الثرتيب الرّمني للتجارب ترتيباً 
منطقياً يخدم الغرض الأساسي المرسوم للرّسالة 

/١‏ أدرك (حي) الفرق بين الأشياءء أؤلا على أنه 
فرق 4# شعوره هو نحوها فكان ينزع إلى بعضها ويكره 
البعض الآخر بفضل ما ارتسم 2# المخيّلة الواهمة من 
صور ومعان فكان الفرق بين الأشياء فرقا ذاتيا يتعلق 
بالملائم وغير الملائم ثم أدرك بعد ذلك الفرق بين هذه 
الأشياء وبين وجوده الخالص. 

«فكان يرى أترابه من أولاد الظباء قد نبتت لها 
قرون: بعد أن لم تكن وصارت قويّة بعد ضعفها بذ 
العدوٌ. ولم ير لنفسه شيئًا من ذلك كلّه فكان يفكّر بخ 
ذلك ولا يدري ما سببه. وكان ينظر إلى ذوي العاهات 
والخلق الثاقص فلا يجد لنفسه شبيها فيهم»"١.‏ 

لقد أدرك «حي» قانون السببيّة (لكلّ ظاهرة 
سبب) وأدرك أيضا ضرورة وضع الاحتمالات 
( الفرضّيات) للبحث عن السبب الحقيقي لظاهرة ما. 
ولكن هذا الإدراك يمثل مرحلة متأخرة من مراحل 
تجارب العقل فلماذا أورده ابن طفيل # مرحلة مبكرة. 


إنْ الغرض من هذا الأمر هو خلق شرخ © جو 


يي ل 


2000 


يي 


ت 2 ©2306 218 12:09 83/21/05 *ع510 .عجش غتغ دون تط1 


الألفة والتشابه 4# حياة «حي» حتى يدرك غرابته 
وغربته 4 هذا المناخ الطبيعي المباشر وقد تمّ هذا 
الشرخ حين أدرك «حي» الثقص وأتمه بالممارسة 
والعمل. «فنبل بذلك قدره عند بعض نبالة! '. 

؟/ ا ماتت الظبية لاحظ حي سكونها وتعطل 
إستجابتها وأدرك وجود آفة تعيق حركتها وحواسّها 
وإمكانيّة عودة الحركة بإزالة هذه الآفة وذلك لأنّه 
أدرك العلاقة العلّيَّة إدراكا سلبيلء إذا تمّ رفع السبب 
رفعت الثتيجة, ولكن الأمر الذي يثير الإنتباه هو عمليّة 
الثعميم التي أجراها «حي» فقد اعتاد «حي» من خبرته 
أن يجد لظاهرة جزئيّة تعليلا جزتيا بردّها إلى سبب 
جزئي محدّد ولكن من أين نشأت عنده فكرة التعليل 
لظاهرة كليّة (الموت) لا تشمل عضوا واحدا بل الجسد 
كلّه؛ ولم يقف الأمر عند هذا الحدٌ بل تجاوزه بحيث تم 
تحويل وجهة البحث من الظاهر الذي لم يقدر على 
تعليل الموت إلى الباطن المحجوب (باطن الجسد): 
فمن أين نشأت فكرة التعليل بالباطن المحجوب 
واعتماده لتفسير حدث ظاهرة. إستمرٌ البحث عن 
المطلوب الأقصى (سبب الموت) إلى أن شق «حي» على 
قلب الظبية؛ فرأى البيت الأيسر من القلب خاليا لا 
شي فيه «ولم ير ذلك الباطن» بل رأى أنْ مطلوبه كان 
فيه فارتحل عنه وأخلاه. 

لم ير «حي» # فراغ البيت الأيسر عدما للمطلوب 
بل غياباً له فالفراغ غياب وليس فراغ عدم وهكذا لم 
ينته «حي» إلى الإقرار بعدم المطلوب وامتناع التعليل بل 
إلى غياب المطلوب وإمكان التعليل بالغائب المرتحل. 
ولكن من أين نشأ عنده هذا الإعتقاد 4 إمكانيّة 
التعليل السالب (غياب العلّة)؟ 

لا يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة إل بالكشف عن 
الغرض الذي جعل ابن طفيل يستبق بعض المراحل 
ويتمئّل هذا الغرض 4 إظهار الميل الميتافيزيقي عند 
«حي» فبعد أن أدرك حي اختلافه عن الحيواتات 
(التقص الطبيعي والفضل المكتسب) ظهر عنده هذا 
الميل الميتافيزيقي الّذي سينتهي باكتشاف الثفس 


وإاكتشاف شرقها وعلو مقامها قياسا إلى الجسد مما 
يجعله مهّياً لتجاوز المحسوس وكل ما يتعلّق بالجسد من 
إنفعالات وأحوال وهذا ما جعل البحث التثظري عن 
سبب الموت ينتهي إلى إصدار حكم القيمة على الجسد 
إستنقاصا وعلى التفس إعلاء «فصار الجسد كله 
خسيساً لا قدر له؛ بالإضافة إلى ذلك الشيء الذي 
اعتقد 4 نفسه أنه يسكنه مدّة ويرحل عنه بعد 
ذلك" . 

إن إدراك فكرة السببيّة وإجراءها على أنحاء عدّة 
(نحو موجب: لكل شيء سببء ونحو سالب إذا رفع 
السبب رفعت النتيجة) يدل على نضج العقل ولكن ابن 
طفيل يصادر عليه منذ المراحل الأولى لتجارب «حي» 
ولعلّه يرد ذلك إلى «الفطرة الفائقة» التي يتميّز بها 
«حيّ ولكننا نرى 2# ذلك إظهاراً لأهم ما يميّز الإنسان 
عن بقيّة الموجودات والذي يمثّل فرادته ويتمثل ذلك بذ 
«الميل الميتافيزيقي» الذي يجعل الإنسان متجاوزاً 
بالطبع للوجود الحسّي والجسدي وهوما هيّأ لكل 
التجارب اللاحقة وأكملها تجربة ما بعد الطبيعة التي 
كشفت عن العالم الإلهي والتي جعلت تجارب الظهور 
كلها محتوية 2 ذاتها لبوادر التلاشي والفناء. 

حركة التلاشي: 
١/بوادر‏ التلاشي ومعانيه: 

إن بداية الإنحدار الفعلي ومنطلق مسار التلاشي 
يتمثل 4# إدراك «حي» للذات الإلهيّة حيث اقترن هذا 
الإدراك بالتساؤل عن الملكة التي حصل بها هذا 
الإدراك وهو ما أسميناه «الوعي بالذات؛ يقول ابن 
طفيل «نّا حصل له العلم بهذا الموجود الرفيع الثابت 
الوجود الذي لا سبب لوجوده وهو سبب لوجود جميع 
الأشياء؛ أراد أن يعلم بأي شيء حصل هذا العلم وبأي 
قوة إدراك هذا الموجود,»١.‏ 

وقد انتهى به هذا التساؤل إلى الإقرار بأن الذات 
التي أدركت هذا الموضوع المفارق للمادة والبريء من 
كل انتساب لهاء ينبغي أن تكون من نفس طبيعة 
الموضوع. وهكذا ليست الملكة المدركة للواجب 
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«الحواس» ولا هي المخيلة أو الواهمة. إذ جميع هذه 
الملكات لا يدرك إلا ما هو جسم أو 4# جسم لا سبيل 
إذن إلى إدراك واجب الوجود إلا بشيء ليس بجسم ولا 
قوة بجسم ولا تعلّق له بالأجسام ولا هو داخل فيها ولا 
خارج عنها ولا متصل بها ولا منفصل عنها. وهكذا نا 
كان إدراك الذات وصفتها ونمط وجودها ناشئاً عن 
إدراك الموضوع المطلق كانت الذات المدركة حائزة على 
أولى صفات الوجود الحق المتمثل 4 الانفصال عن 
المادّة فلمًا أدركت الات موضوعاً بريئاً عن المادّة وجب 
أن يكون المدرك منها بريكاً هو الآخر عن المادة 
فالإدراك المعري يؤدّي إلى التجانس الوجودي. 

يقول ابن طفيل محدداً «نتيجة هذا الإدراك 
للوجود المثالي للذات المدركة «وقد كان تبيّن له أنه 
أدركه بذاته ورسخت المعرفة به عنده فتبيّن له بذلك 
أنْ ذاته التي أدرك بها أمر غير جسماني ولا يجوز عليه 
شيء من صفات الأجسام... فهان عنده بالجملة 
جسمه وجعل يتفكّر # تلك الذات الشريفة التي أدرك 
بها ذلك الموجود الشريف الواجب الوجودة!. 

إِنْ شرف الذدّات المدركة من شرف الموضوع المدرك 
فلمًا أدرك «حي» موضوعاً شريفاً هو «الواجب» عظمت 
عنده ذاته المدركة وهان ما دونها مما له صلة بالجسد 
وأفعاله وملكاته فكانت هذه بداية حركة «التلاشي» 
المقترنة دوماً بإدارة العدم. 

ولكن ينبغي الإشارة إلى أنْ هذا الموقف المحتقر 
للجسد موقف قارٌ يمكن رصده 4 جميع تجارب «حي» 
فهي موجهة جميعها إلى التأكيد على عرضيّة الوجود 
المادي وخسّته وعلى ضرورة تجاوزه؛ فنحن نلاحظ أولاً 
أن إشارة ابن طفيل إلى المرأة التي هي شرط 
الإستمرار البيولوجي للنوع إشارة عارضة ومغرقة 2 
الرمزيّة فقد ذكر أن بالجزيرة التي ولد بها «حي): 


بالفناء وذلك منن بداية الرسالة إذ جعل وجود المرأة 
وجوداً خيالياً لم يكن الغرض منه إلا غرضاً فنيآ أعطى 
للجزيرة بعداً خيالياً رامزاً. 


ويمكن القول أيضاً بأن الإستنقاص من قيمة 
الوجود المادّي ومتعلقاته هو الذي سيجعل تجربة 
الجماعة بوصفها تجربة الوجود الإجتماعي؛ محكوماً 
عليها بالفشل سلفاً وذلك لأن كل الدلائل تشير من 
ناحية إلى عرضية الوجود الإنساني # جميع أشكاله 
وإلى تعلّق «حي» بما هو مفارق لشروط الوجود 
الإنسانيّ المحدود وهذا ما يفسّر اقتران اليقين بانتظار 
الموت. يقول ابن طفيل واصفاً ما آل إليه حال «حي» 
بعد فشل تجربة الجماعة»: «وطلب حي بن يقظان 
مقامه الكريم بالنحو الذي طلبه أولاً حتى عاد إليه 
واقتدى به آسال حتي قرب منه أو كاد وعبدالله بتلك 
الجزيرة حتى أتاهما اليقينع١‏ '. 

إن بوادر التلاشي متعددة وممتدة من أول الرسالة 
إلى آخرها فكل التجارب التي خاضها «حي» متضمنة 
جوهرياً لعلامات الزوال والعرضية؛ ولقد اشتدٌ وضوح 
هذه البوادر خلال تجربة البحث عن سبب موت الظبية 
إذ انتهى هذا البحث إلى الإقرار بخساسة الجسد 
وبانتماء الروح إلى عالم آخر أرقى وأشرف فنشأ منذ 
تلك المرحلة عند «حي الميل الميتافيزيقي»: ولقد استقر 
هذا الميل إلى أن بلغ تمامه ك# إدراك الذات الإلهية. 

ويمكن اختزال معاني التلاشي إلى معنيين 
أساسيين هما أول معنى الإضمحلال # ذات الله الذي 
نشأت عنه العديد مما يسميه ابن طفيل بالشبهات مثل 
شبهة الإتحاد. 

وشبهة الشبه وشبهة الفناء وثانياً معنى الموت بما 
هوشرط حصول اليقين ولقد اقترنت تجارب حي 
بإدارة الإضمحلال وادارة الموت وكلاهما موصل 2 
اعتقاده إلى تحقيق الوجود الحق بحيث أصبح الظهور 
يشترط حركة التلاشي. 
؟/مراحل التلاشي: 

يقول ابن طفيل: إن الشيء العارف «أمر ربّاني 
إلهي لا يستحيل ولا يلحقه الفساد ولا يوصف بشيء 
مما توصف به الأجسام ولا يدرك بشيء من الحواس 
ولا يتخيّل ولا يُتوصل إلى معرفته بآلة سواه بل يُتوصل 
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إليه به فهو العارف والمعروف والمعرفة وهو العالم 
والمعلوم والعلم لا يتباين ْ شيء من ذلك إن التباين 
والإنفصال من صفات الأجسام ولواحقها. ولا جسم 
هنالك ولا صفة جسم ولا لاحق بجسم»' ". 

أدرك «حي» الذات الإلهية وأدرك أللا واسطة بينه 
وبين موضوعه المدرك فادراكه للمطلق إدراك مباشر 
يجعل العقل والمعقول وفعل التعقل أمراً واحداً لا فرق 
بينها وبذلك انفتح العقل على الوجود المعقول فتحققت 
هويته وانفصل وجود الإنسان عن كل ما يتعلق بالجسد 
وثبت انتماء النفس الناطقة إلى العالم الروحاني 
وهكذا أدرك «حي» أن له شبهاً بالذات الإلهية. يقول 
ابن طفيل: «وكذلك رأى أنه بجزته الأشرف الذي به 
عرف الموجود الواجب الوجود؛ فيه شبه ما منه من 
حيث هو منرّه عن صفات الأجسام كما أن الواجب 
الوجود منرّه عنها»" ' ونا أدرك حي أنْ له شبهاً بالله 
بدأ تحصيل صفاته وبدأت مع ذلك مراحل تشبّه 
الناسوتي باللاهوتي وهو تشبّه سيؤدّي تدريجيّاً إلى 
تلاشي الإنسان واضمحلاله # الذات الإلهية أي إلى 
فقدان الإنسان لكل مقومات الاستقلالية مما جعل 
وجود حي سعياً مستمراً نحوالله أفقد الإنسان 
خصوصيّة وجوده. يقول ابن طفيل: «فرأى أيضاً أنه 
يجب عليه أن يسعى ‏ تحصيل صفاته لنفسه من أي 
وجه أمكن وأن يتخلف بأخلاقه ويقتدي بأفعاله ويجدٌ 
تنفيذ إرادته ويسلم الأمر له ويرضى بجميع حكمه 
رضاً من قلبه ظاهراً وباطناً بحيث يسرّ به وإن كان 
مؤناً لجسميه وضاراً به ومتلفاً لبدنه بالجملة»* ". 

ونا تأكد شبه «حي» بالله وتأكدت ضرورة تحصيل 
صفاته أخذ «حي» 4 القيام بجملة من الأعمال وجهها 
نحو ثلاثة أغراض: أما العمل الأول فعمل يتشبّه به 
بالحيوان غير الناطق وهو عمل واجب من جهة ماله 
بدن: وعمل يتشبه به بالاجسام السماوية وهو عمل 
واجب من جهة ماله الروح الحيواني المنصف بالشوق 
والنزوع؛ وعمل يتشبه به بالموجود الواجب الوجود وهو 
عمل واجب «من حيث هو الذات التي بها عرف ذلك 


الموجود الواجب الوجود»*". 

أما التشبه الأول فيحصل به حفظ الروح 
الحيواني: ويحصل من التشبه الثاني حظ عظيم من 
المشاهدة ولكن يخالطها شوب فلا يتحقق له عقل 
ذاته. ويحصل من التشبه الثالث «المشاهدة الصرفة 
والإستغراق المحض الذي لا التفات فيه بوجه من 
الوجوه إلا إلى الموجود الواجب الوجود. والذي يشاهد 
هذه المشاهدة قد غابت عنه ذاته نفسه وفنيت وتللاشت 
وكذلك سائر الذوات كثيرة كانت أو قليلة إلا ذات 
الواحد الحق الواجب الوجود جل وتعالى وعزء ". 

وهكذا كان هدف حي بن يقظان يتمثل 2 تحقيق 
الإستغراق المحض ولهذا السبب ألزم نفسه طريقة 
معينة 4 الغذاء وأخن يتتبع صفات الأجسام السماوية 
وهي: ثلاث: 

أ- صفة لها بالإضافة إلى ما تحتها من عالم الكون 
والفساد كالإضاءة والتسخين فألزم نفسه أن يعين ذا 
الحاجة والعاهة. 

ب- صفة لها 4 ذاتها فهي شفافة. ظاهرة, 
ناصعة ومتحركة بالإستدارة فألزم نفسه دوام الطهارة 
حتى أصبح يتلألاً حسناً وطيباً والتزم ضروب الحركة 
على الإستدارة. 

ج- صفة لها بالإضافة إلى الموجود الواجب 
تشاهده مشاهدة دائمة وتشوق إليه ولا تعرض عنه 
فألزم نفسه ملازمة الفكرة # واجب الوجود وقطع 
علائق المحسوسات ورام أن لا يفكّر ب شيء سواه ولا 
يشرك به أحداً «فكانت فكرته 4 بعض الأوقات قد 
تخلص عن الشوب ويشاهد بها الموجود الواجب الوجود 
ثم تكر عليه القوى الجسمانية وتفسد عليه حالهم"" 
وكان كلما تخلصت فكرته عن الشوب لاح له شيء من 
أحوال أهل التشبه الثالث فجعل يطلب هذا التشيه 
الثالث فتشبه أولاً بصفات السلب وهي التنزه عن 
الجسمانية فطرح الإعتناء بالحيوان والنبات والرحمة 
لها وطرح حركة الإستدارة واقتصر على السكون 2 
مغارته مطرقاً غاضّاً بصره معرضاً عن جميع 
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المحسوسات. 

وتشبّه ثانياً بصفات الثبوت كالعلم والدرة 
والحكمة وبدا هكذا مسار التلاشي سلباً بالكف عن كل 
الأفعال إلا تأمل الذات الإلهية وإيجاباً بالرغبة ‏ 
تحصيل العلم والحكمة النظرية وقد بلغت سيرورة 
التلاشي هذه حدّها حين أدرك «حي» أن وجود ذاته 
أثناء المشاهدة شوب 3# المشاهدة وشركة 4# الملاحظة» 
وهكذا طلب الفناء عن نفسه والإخلاص 4# مشاهدة 
الحق حتى تتأتى له ذلك وتلاشي الكل واضمحل ولم 
يبق إلا الواحد الحق. 

خلاصة القول إن مرتبة المشاهدة بما هي مرتبة 
ظهور الذات الإلهية تقتضي من العقل المدرك طلب 
الفناء ْ معقوله وذلك لأن الموضوع المدرك ليس جوهراً 
بل ذاتاً لها كل مقومات الحياة والفعل؛ فواجب الوجود 
يقتضي حضوره فناء كل الأشياء دونه ولهذا جاهد «حيْ» 
نفسه حتى أفناها بحيث يمكن القول بأن حركة الظهور 
وحركة التلاشي ليستا حركتين خاصيتن بالإنسان وإن 
كان حدوثهما يتم 2# الإنسان. فحركة التعقل هي حركة 
تعقل الله لذاته غير أن هذا التعقل يتم 4 كائن 
مخصوص هو الإنسان. فالإنسان # هذه الرسالة 
منفعل وليس فاعلاً وهو ينتمي لسيرورة كلية هي 
سيرورة ظهور الله ولهذا السبب كان صفاء المشاهدة 
يقتضي من الإنسان إرادة الفناء وإرادة التلاشي ولعلٌ 
هذه الإرادة بوصفها شرط الوجود الحقيقي هي التي 
جعلت تجربة الجماعة التي خاضها «حي تجربة 
عرضية وزائلة يمكن حذفها دون الإخلال بمضمون 


الرسالة. وإن كان بعض الشراح يرى أن الغرض 
الأساسي من هذه الرسالة إنما هو تحديد العلاقة بين 
العقل والنقل غير أن الأمر الذي أردنا الكشف عنه هو 
أن المضمون الجوهري لهذه الرسالة مضمون لا إنساني 
بمعنى أنه مضمون لا يحفظ للإنسان مكانة إيجابية 
ولعلّه المضمون ذاته الذي طبع الحكمة المشرقيّة بطابع 
مميز جعله 4# جوهرها حكمة لاهوتية. 

إن الأمر الذي قصدنا التنبيه إليه ب هذا البحث 
يتمثل أساساً ‏ العلاقة الفريبة والمحيّرة التي تصف 
صلة العقل بالمعقول ولعل المسألة الأساسية التي حثتنا 
على الاهتمام بهذه العلاقة هي أولويّة المعقول على 
العقل فالشيء الذي شهر أولاً هو المعقول المتمثل اذ 
الذات الإلهيّة ثم ظهر العقل بوصفه ملكة منفعلة. 

وقد نتج عن هذه العلاقة على المستوى المعر 
علاقة أخرى على مستوى آخر هو المستوى 
الأنطولوجي؛ فقد ارتبط وجود الإنسان كعقل بإرادة 
العدم. فهل يمكن تأويل هذا الإنقلاب المفاجي للوجود 
إلى إرادة للعدم تأويلاً يتدفق مع مضامين الرسالة؟ 

فالرسالة 4# ظاهرها تبدو قولاً ب النفس وتبدو 
كذلك قولاً 4 العلاقة بين العقل و النقل أي أن 
مضمونها يبدو نظرية # المعرفة أو نظرية 4 التعقل» 
إلا أن الأمر ليس كذلك فالرسالة 4 جوهرها مبحث 
وجودي أدى إلى هذه القضية الغريبة التي حاولنا 
الإشارة إليها والمتمثلة # ربط الوجود الحق بإرادة 


العدم فكيف يكون الوجود مشروطاً بإرادة العدم8.5 
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ابن طفيل (أبوبكر محمد بن عبدالملك)» 
ولد قبل501ه/١١٠مك4‏ قادس (وادي 
آش) من اقليم غرناطة عمل كاتباً وحاجباً 
لحاكم غرناطة من قبل الموحدين ثم شغل 
نفس المنصب 4# سبته وطنجه ثم عيّن 
طبيباً ووزيراً ليوسف بن عبد المؤمن الموحدي 
وظل مقرباً عند ابنه يعقوب المنصور إلى أن 
واقاه الأجل المحتوم بمراكش عام 
١ده/1/10اام.‏ 

يعزو المؤرخون إلى ابن طفيل كثيرا من 
المؤلفات منها: أسرار الحكمة المشرقية, 
ورسائل 2# النفس ومؤلفين 2 الطبء وقد 
ذكر ابن رشد الفيلسوف أن ابن طفيل له بخ 
الفلك نظريات قيّمة؛ وذكر أبواسحاق 
البتروجي 4 إحدى رسائله © الفلك أنه 
رأى لأستاذه ابن طفيل نظريات فلكية يصح 
أن تحل محل نظريات بطليموس 
(©ممواه:2). هذه المؤلفات لا نجد لها أثراً 


ما عدا رسالة «حى بن بقظان» أو (أسواق 


الفلسفة الإشراقية). 

قصّة «حي بن يقظان» تناولها ثلاثة من 
المشتغلين بصناعة الفسفة فهم: الشيخ 
الرئيس ابن سينا (ت:58غه/17”١٠ام).‏ 
وابن طفيلء وشهاب الدين يحيى 
السهروردي - شيخ الإشراق ولد عام 
ه/هةاام. فلن كان «حي بن يقظان» 
4# نظر ابن سينا هو العقل الإنسان وي نظر 
ابن طفيل هو الإنسان نفسه باحثاً منقباً عن 
التجربة الوجودية. فإن حي بن يقظان عند 
السهروردي هو الإنسان الذي اكتمل عقله 
وأراد أن يصل عن طريق الكشف والذوق إلى 
معرفة العالم (الله). 


تدور حوادث قصة ابن طفيل الفلسفيّة. بذ 
الجزيرتين مجتمع انساني له شرائعه 
وتقاليده الخاصة؛ وعلى الأخرى يعيش رجل 
«متوحد» يدعى حي بن يقظان. إن ظهور 
«حي» 4 هذه الجزيرة سر عجيب. فإما أن 
يكون بالتوالد الذاتي من مادة قد نفخ العقل 
الفمّال فيها قوة روحية من عندهء وأما أن 
يكون قد ألقي به 4# البحر طفلاً. فتقاذفه 
الموج إلى شاطىّ الجزيرة. وك كلا الحالين 
فقد قامت غزالة من غزلان الجزيرة قد 
فقدت طلاها. وأرضعت الغزالة الطفل 
وحضنته. 

يتخذ ابن طفيلء حين بن يقظان طريقة 
ليعرض تاريخ الإنسانية. 

منذ ظهور الإنسان على هذا الكون. متدرجا 
بق لف اعصيراً عصير ا ومرحلة مريئلة :يدا 
«حئ» تاريخه من حيث هو إنسان. هذا 
الإنسان 4# سيرورة حياته مسيرة البشرية 
جمعاء من أساليب العيش ووسائله؛ إلى 
التطور ‏ مجال الوعي والإدراك. وأن العقل 
الإنساني بإمكاناته الذاتية ودونما وسيط 
يستطيع أن يرتقي من المحسوس إلى 
المعقول. ومن العياني إلى المطلق. 

حي بن يقظان لابن سينا وابن طفيل 
والسهرورديء تحقيق أحمد أمين؛ (سلسلة 
ذخائرالعرب). دار المعارف بمصر 
القاهرة؛ ١907‏ ص: ,.٠١١-9495‏ 

ابن طفيل: «حي بن يقظان». نفسه: ص. 
غلك 

يقول ابن طفيل على لسان «حي» ثم أدركت 
«أن الذات» مغايرة لذات الحق وأن حقيقة 
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ذاتي هي ذات الحق. وأن الشيء الذي كان 
يظن أولاً أنه ذاتي المغايرة لذات الحق ليس 
شيئاً ‏ الحقيقة بل ليس شيكاً إلا ذات 
الحق. وأن ذلك بمنزلة نور الشمس الذي 
يقع ل الأجسام الكثيفة فتراه يشهر فيها». 
(نفسه: ص »)١١5‏ فالعلة إذن: هي ذاتها 
معلولاتها من حيث الكينونة, إذ هذه ليست 
غير امتداد لعلتها ج# الزمان وتحقيق 
لإرادتها ب المكان» وان تنزهت هذه العلة 
عن أي شيء يتصل بجسمانية معلولاتها. 
وبذلك فالوجود, بعلته الأولى واحد «لا غير 


ولا غيرية»» وانما وحدة تختفي وراء التعدد 


بل تؤكد وحدتها بهذا التعدد. 


نفسة: ص. .5٠‏ 
ابن سين: تفسير كتاب «أثولوجيا» من 
والاساقم راجن يد الترحمين يدوي 
«أرسطو عند العرب».: (وكالة المطبوعات 
الكويتية). ط7: 1917/4 ص: 44. 

ابن طفيل: «حي بن يقظان». ص: .7١‏ 
نفسة:-صن: 

تفسته :اصن 

نفسه؛ صص: 

نفسةه؛ء ض: 

نفسه؛ ضص: 


نفسك: ص: 


أع .أ 00154/ا0». 001 اع 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 
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نحو قراءة جديدة 


كتابه «رمزية الطقس والأسطورة: المقدس والدنيوي 
7» يستغرب عالم الأديان مرسيا إلياد من تلك الوضعية 
الوجودية الجديدة التي يتخذها الإنسان المعاصرء بصورة أدق؛ 
الإنسان الحديث غير الديني: الذي يرفض كل دعوة إلى الوجود 
المفارقء والذي يعتبر المقدس هو العقبة بامتياز أمام حريته. 
وأنه لن يثوب إلى رشده ولن يصير حراً إلا بعد أن يقتل الإله 
الأخيرة(١)‏ 
من نيتشه هناك؛ إلى صادق جلال العظم 4# «نقد 
الفكر الديني. 21579 هناء ثمة دعوة ملحاحة إلى قتل 
الإله الأخير وتصفية الحساب معه؛ فلا حرية معه ولا 
نهضة؛ وِيْ هذا السياق العجيب المدهشء نشأت رغبة 
ملحاحة ترجمتها روايات ومحاضرات؛ وكانت 
الانتربولوجيا الدينية والثقافية خير من رصد هذه 


الظاهرة وخير من عبر عنه. رغبة جنونية على حد 


كاتب من سوريا. 


تعبير الروائي الكبير نجيب محفوظ. أ التسلل إلى 
البيت الكبيرء لنقل مع نجيب محفوظء إلى بيت 
الجبلاويء لاكتناه سره وكشفه وإعلان موته. هذه 
الرغبة الجنونية ظلت ملازمة كما أسلفت 
لإيديولوجيات تنويرية كما زعمت ولحقل الانتربولوجيا 
الدينية 4# إطار بحثها عن سر المقدس أو إطار 
تساؤلها المشروع : ما المقدس5 ٠‏ 

هذه المقالة. سوف أقف عند تلك الرغبة 
محفوظ # « أولاد حارتنا» وبالأخص عند عرفة بطل 
الرواية الأخيرء ساعياً إلى قراءة جديدة للرواية تقرأ 
فيها ما لم يقرأ بعد؛ مع مقارنتها بالعمل الهام الذي 
قام به الانتربولوجي الفرنسي موريس غودلييه 2 
كتابه «لغز الهبة: 1994» الذي يتمحور حول التساؤل : 
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ما المقدس5 والذي تتملكه رغبة جنونية 4 اكتناه سر 
المقدس والدخول إلى البيت الكبيرة 

رب معترض على هذه المقارنة بين عمل روائي 
وآخر انثربولوجي (إناسي)؛ وهو اعتراض مشروع, 
لكن ما يشفع لهذه المقارنة هو مراميها الثقافية: أضف 
إلى ذلك القاسم المشترك المباشر الذي يحكم العملين 
كش بحثهما عن المقدس وذلك على الرغم من الرمزية 
المكثفة التي يلجأ إليها نجيب محفوظ .وهذه هي ميزة 
العمل الفني الروائي5 فثمة تشابه كبير يحكم سلوك 
كل من «عرفة» بطل رواية نجيب محفوظء وموريس 
غودلييه 4 سعيهما إلى اكتناه سر المقدس5 

رواية نجيب محفوظ «أولاد حارتنا» يرتقي 
نجيب محفوظ إلى مصاف المؤسطرين الكبار. فهو 
يحرتق- هذا الفعل هو أساس كل أسطورة جديدة كما 
يرى الاتنولوجي الفرنسي ومحلل الأساطير كلود ليفي 
ستروس ‏ كتابه «الفكر البري» (") - بالأصح يعيد 
حرتقة الميثولوجيات الدينية الكبرىء من اليهودية إلى 
الإسلام: ويقوم بكتابة تاريخ السير الكبرى للأنبياء 
الكبار. من موسى إلى عيسى ومحمد. وبحسب نجيب 
محفوظ من جبل إلى رفاعة إلى قاسم» إنه يعيد كتابة 
قصة الخلق ليرتقي بها إلى مصاف الأساطير الكبرى 
وهذه ميزة الروائيين الكبارة. 

ما يهمني هناء # هذا العمل الروائي. هو النبي 
الجديد أوالساحر الجديد, أي المدعو عرفة الذي 
يحمل من اسمه كل قوته السحرية والعجاتبية» والذي 
يظهر على أنه سليل شرعي للميثولوجيات الكبرى التي 
جاء بها الأنبياء من قبله . والذي يتشابه سلوكه مع 
سلوك أبطال الميثولوجيات القديمة؛ أوسلوك المسوخ 
الأسطورية التي تعج بها جبال الأولب كما تحدثنا 
الميثولوجيا الإغريقية . 

رأيي؛ أن شخصية عرفة تحظى بجميع 
المواصفات الميثولوجية التي قرأناها 4# الأساطير؛ فهو 
يأتي من البعيد والغامض والمجهول ككل أبطال 
الميثولوجيا وككل قرابينها التي تساهم 4# تحويل 


مجرى العنف ( كبش اسماعيل أوبقرة بني إسرائيل ): 
فهو مجهول الهوية؛ فلا أحد يعرف من هو أبوه . إنه 
يأتي من الخلاء كما تقول الرواية «رأت الحارة فتىَّ 
غريباً قادماً من ناحية الخلاء» ودعائد بعد غيبة 
طويلة» ويضيف نجيب محفوظ بقوله «هذا رجل تخاف 
منه العفاريت». 

إنه ومن أوجه عديدة يشبه أوديب ويشبه أنكيدو بذ 
ملحمة جلجامش )0 

إنة لقنيطك وصاةة يتب اللقتطلاء واللتسوحون 
أدواراً ثقافية هامة ليؤسسوا لنسق ثقاي جديد: 
أويكونوا بمثابة قرابين تقدم على مذبح النظام الثقلخ 
الجديد كما يذهب إلى ذلك رينيه جيرار 4 «العنف 
والمقدس» [4) إنه قاسمي من آل قاسم ولكنه يسكن 2 
حي رفاعة ويحمل اسمه فعرفة مشتق من رفاعة بما 
يشبه القلب. وهو مسكون برغبة جنونية 2 التسلل إلى 
البيت الكبير الذي يسكنه الجبلاوي وذلك # محاولة 
منه لاكتناه سر البيت الكبيرء تدفعه إلى ذلك ثقة 
كبيرة 4 النفسء فهو بدوره يحو«دعلى سر عجيب وعلى 
سحر عجيب يفسره البعض على أنه سحر التكنولوجيا 
الحديثة التي مكنت الإنسان من ارتياد الفضاء 
واختراق الحجب والنفوذ إلى أقطار السموات #انفذوا 
لا تنفذوا إلا بسلطان* كما تقول الآية الكريمة. وسحره 
هذا هوسر أعاجيبه وسر قوته التي لم يحز عشرها لا 
جبل ولا رفاعة ولا قاسم مجتمعين . 

يسكن عرفة # حي رفاعة المسكون والمحكوم 
بالفتوات والذي يضح بالعنف التبادلي أوما يسميه 
جيرار بالعنف الدنس تمييزاً له عن العنف المؤسس 
انذي يوس نتظاء ققاغ زيل فالعثت الدنمن 
مجاله الإنسان وهو لا يحتاج إلى مبررات وهذا ما 
يلحظه عرفة 4# مقتل والد عواطف التي ستصبح 
زوجته . ومع أن عرفة مسكون أيضاً برغبة جنونية بذ 
الحد من العنف التبادلي والقضاء على الفتوات: ولكنه 
وبالرغم من سحره العجيب يجد نفسه عاجزاً عن 
مواجهة الفتوات, فيندفع باتجاه رغبته الجنونية 2 
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التسلل إلى البيت الكبيرء وهنا وقبل أن يجعل من 
رغبته واقعاً حياء يندفع عرفة إلى ما سماه محمد 
أركون ب «العقل التعليلي»(*2 الذي يحظر بكثرة أ 
معظم الدراسات التي هدفت إلى محاصرة الإله 
الأخير ٠‏ إنه يتساءل لماذا ضن الجبلاوي على أبناته 
بسر كتابه؟ وإذا كان الجبلاوي معتكفا 2# بيته فلماذا 
الخ من 
فيض الأسئلة٠‏ وِك ليلة ليلاء يحفر عرفة وخادمه 
حنش-# معظم الميثولوجيات القديمة يرافق البطل 
عادة حنش أوحوت أوحية وقد درسنا ذلك جيدا بذ 
كتابنا «من الطين إلى الحجرء(1)- حفرة خارج سور 
البيت الكبيرء لنقل نفقا يصلهم بداخل البيت ٠‏ يدخل 
البيت الكبير وكله رهبة وفزع. يطوف 2# أرجاته زحفا 
على يديه وقدميهء يستيقظ خادم البيت الكبير على 


لا نذهب إليه نحن لنكتشف سر قوته5 ٠٠00‏ 


حركة عرفة فيصطدم به عرفة: وينتهي الأمر بمقتله 
وك اليوم التالي يعلم الجبلاوي بمقتل خادمه واختراق 
حرمته فيموت هو الآخر وبموته ينتهي نظام قديم ولكن 
لان العنف التبادلي هو الذي يسود وها هو عرفة يلقي 
بقنابله السحرية 4 وجه شرطه الناظر اللذين يتبعونه 
الليل فما يزيدهم إلا تشويهاء إن عرفة يشارك 
إدريس (إبليس) وأدهم (آدم) معصيتهم ولكنه 
يتجاوزهما إلى البعيد. فقد ذهب مذهبا لم يذهبه 
أحد؟ يقول 1 جيب محفوظ «حتى كيار الأشرار 
علينا اللعنة إلى يوم القيامة» ٠‏ 

4 الميثولوجيا الإسلامية يكون لعن إبليس 
على الاختلاف. وذلك أن النظام الثقلي هو نهج من 
الأختلاقات المنسقة بحسب تفريف رينيه جيزار() 
ولكن معصية عرفة لا تقود إلى التأسيس لنظام ثقاخ 
جديد ولذلك فهو يعجز عن إعادة الحياة بسحره إلى 
الجبلاوي والذي يعني غيابه سيادة الفوضى بل إلى 
زيادة 4# وتيرة العنف التبادلي اوما أسميناه بالعنف 


الدنس الذي هو عنف الإنسان ضد الإنسان وبخاصة 
عندما يلقى القبض على عرفة من قبل الناظر فيحوز 
هذا الأخير على سحر عرفة؛ لنقل على عنف عرفة 
التكنولوجي الذي ينتشر بالعدوى على طريقة الحمى, 
وعندها تتركز السلطة بحق 4# يد واحدة مستيد 


94 


والاستبداد كما هو معروف هو عنف دنس موجه من 
السلطة إلى الناس١‏ إن سقوط عرفه 4 براثن الناظر 
هو سقوط الداعية الجديد, لنقل داعية التكنولوجيا 2 
أحضان الاستبداد وهي حالة معروفة كما يذهب إلى 
ذلك جورج غورفيتش 4 دراسته لأنماط السلطة 
المستبدة 4 العالم الثالث و4 قدرتها على توظيف هذا 
المنتج التكنولوجي لصالح الاستبداد٠‏ الاستبداد الذي 
يقدم على مذبحه عرفة وعواطف زوجته فيدفنان 
أحياء وهذه هي حال أغلب السحرة الجدد ف حياتنا 
العربية أوحكومات الخبراء 2# الأنظمة الاستبدادية٠‏ 

أعود للقول إن عرفة لا يحظى بمواصفات القربان 
التي تؤهله إلى تغيير مجرى العنف ولذلك فهو يقع 2 
المتن من دائرة العنف التبادلي ولذلك فهو يخسر كل 
شي فهو لا يعثر على السرء ولا على المقدسء وحتى 
كتابه مصدر قوته يضيع٠‏ وحده حنش خادمه يتمكن 
من الحصول على كتاب عرفه بعد ضياعه فيهرب به 
إلى الجبال وهذه هي حال معظم أبطال المثيولوجيا 
فالحية أوالصل أوالثعبان هو الذي يعثر على السر 
ويهرب به وهنا تبدوعبقرية محفوظ 3# اكتناه سر 
الأساطير وعندها تتعلق الآمال ب «حنش» الذي لا 
يصرف اسمه إلى غيره ولا يقلب ولا يحتمل إلا معنى 
واحداء إنه حنش وهو ذكر الأفعى (الحية). بذلك 
يعيدنا محفوظ إلى البدايات الأولى. ضفي الميثولوجيات 
القديمة يكون الشيطان هو الحية؛ لنقل إنه الحنش / 
الشيطان الذي أغوى آدم غدفعه إلى المعصية؛ وأغوى 
عرفة فدفعه إلى القتلء وبدلا من أن يعثر عرفة على 
السر المقدس الذي يمتلكه الجبلاويء ينتهي به الأمر 
إلى الضياع والموت 4 قبر حقير يدفن فيه وزوجته 
أحياء . 
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إليه عرفة: هذا الغريب القادم من المجهول والحائز 
على سر الأسرار والذي سرعان ما ينتهي إلى سرداب 
الإرهاب . لذلك ليس غريباً أن يرى المفكر المغاربي 
عبد الله العروي 4 إطار تحليله السوسيولوجي لداعية 
التكنولوجيا أن هذا الأخير إرهابي["). وقد أذهب إلى 
أبعد من ذلك؛ فمن وجهة نظري أن التحليل 
السوسيولوجي الذي قادنا إليه العروي 2# تحليله 
لأبطال الإيديولوجيا العربية المعاصرة؛ يظل مضمراً 
برؤية نجيب محفوظ الروائية لهذه الشخصية 
الجديدة العجيبة؛ وأقصد عرفة الذي لا يزيد عن كونه 
لقيطاً تكنولوجيا ومراهقاً فكرياً لا يقبل بأقل من موت 
الإله الأخير . 
لغزالهبة والهجرة 4 الاتجاه المعاكس: 

من الماركسية كإيديولوجيا إلى الانتربولوجياء 
يهاجر موريس غودلييه 2# الاتجاه المعاكس؛ ميمماً 
وجهه شطر الضفة الأخرى لنهر الانتربولوجيا 
العريض والهادئء علّه يجد فيها الأمان والجواب عن 
الأسئلة الكبرى التي ضاعت تحت زحمة ووطأة 
الإيديولوجيا الماركسية . فقد أقض مضجعه ذلك 
التكرار البليد لأفكار هيجلية ‏ ماركسية كان تيار العلوم 
الانسانية قد غادرهاء وأقض مضجعه أيضاً الركض 
وراء خصوصية غير أوروبية عرفت باسم نمط الانتاج 
الآسيوي الذي ألف فيه غودلييه كتاباً موسعاً . كان 
غودلييه قد صحا على نفسه وفاق من تيهه عندما بدأ 
بقراءة أعمال الإناسييين ( الانتربولوجيين) الكبار, 
مثل كلود ليفي ستروس ومارسيل موس 55لال/ا 
وبالأخص بحث موس «بحث 2# الهبة «فيشعر بأنه 
أصبح انتربولوجيا. يقول غودلييه : لقد أحسست أمام 
«بحث كذ الهبة» بأنني بلغت؛ دفعة واحدة. ضفة نهر 
عريض وهادئسو يضيف «وشعرت بأنني أصبحت 
باحثاً ‏ الانتربولوجياء/*). وي هذا السياق يهاجر 
غودلييه باتجاه غينيا الجديدة ويستقر وسط قبيلة 
البارويا ويستقر بين ربوعها سنوات عدة 4 إطار سعيه 
إلى دراسة الهبة وفك لغزها 4 المجتمعات القديمة. 


وسرعان ما يكتشف أن الهبة قاعدة 4 المجتمعات 
القديمة ولكنه سرعان أيضاً ما يكتشف. أن هناك 
أغراضاً لا توهب وتحظى بقدسية كبيرة وتعرف 
بالأغراض المقدسة وهنا يتساءل غودلييه ما هي 
الأغراض المقدسة5 وبالتالي ما المقدس5 

.4 مساعيه إلى التعرف على الأغراض المقدسة 
وعلى الإجابة عن التساؤل: ما المقدس؟ يظل غودلييه 
حاملاً للوثته الماركسية؛ فهو يود أن يفوص إلى قلب 
الأشياء. لنقل إلى بيت الجبلاوي بحسب عرفة:؛ ما 
يلفت نظره أن الأغراض المقدسة (الكوايماتنييه) 
78 هي أغراض ذكورية: أي أغراض 
يمتلكها ويستعملها الرجال حصراً. وهنا يحصر 
غودلييه هدفه ة الدخول إلى داخل الأغراض 
المقدسة, ويتمكن 4 إطار مساعييه من عقد عهد مع 
أحد الرجال الأشداء المؤتمنين على الأسرار المقدسة 
ليمكنهيوماًمامن مشاهدةمايوجدداخل 
الكوايماتنييه . وهنا يروي لنا غودلييه ما الذي حدث 
وماذا كان 2 داخلها؟ 

يقول غودلييه: أحسست حتى قبل مجيئه أن شيئاً 
غريباً كان يحدث. فقد ساد صمت ثقيل وأصبحت 
القرية فجأة مهجورة بعد أن رحل الجميع لدى 
سماعهم بأن شيئاً خطيراً على وشك الحدوث؛ ثم جاء 
الرجل بصحبة ابنه الذي كان يعيش # دار الرجال 
أعلى القرية مع الخاضعين لطقوس تلقين الأسرار. لم 
أكن أتوقع هذه الزيارة. دخل الرجلان لعندي وجلس 
كل منهما عند أحد طرِي الطاولة . فأطليت برأسي من 
الباب لأتأكد من أن أحداً لا يستطيع سماعنا فتبين لي 
أن هناك رجلين وثلاثة من عشيرة الباكيا 9أكل08 
(أحد فروع البارويا ) مسلحين بالأقواس والسهام قد 
كمنوا حول منزلي لمنع أي شخص من الاقتراب منه. 
ثم أخرج الرجل من شبكته غرضاً طويلاً محاطاً 
بشريط من اللحاء أحمر اللون ووضعه على الطاولة . 
دون أن ينبس ببنت شفة؛ فحل الشريط وبدأ يفتح 
الرزمة. استغرق الأمر بعض الوقتء فأصابيعه كانت 
تزيح اللحاء بحيطة ورقة . حين أزاح أخيراً كل اللحاء ٠‏ 


يي ل 


2000 


يي 


ت 2 ©2306 218 12:09 83/21/05 *ع510 .2ش غتغ دين تط1 


رأيت جنباً إلى جنب حجراً أسود وعظاماً طويلة مدببة 
وبضعة أقراص مسطحة سمراء . لم أتمكن من التفوه 
بأي شيء أوأطلب أي شيء. فلقد أخن الرجل بالبكاء 
بصمت متفادياً النظر إلى ما تكشف أمامه . ثم رفع 
رأسه ومسح عينيه المصطبغتين بالحمرة ونظر إلى 
ابنه وأعاد صر الرزمة بالرقة نفسها وانتهى 
الأمن.(١٠)‏ 

تحليله للأغراض المقدسة عند البارويا والتي 
تعتبر رموزا وهبات من الشمس لأجداد مختلف عشائر 
البارويا التي تجعلهم مدينين للشمس والقمر بدين لا 
يمّحيء ولأجدادهم اللذين نقلوا لهم هذه الأسرار .أول 
ما يكتشفه غودلييه أن الأغراض المقدسة عند البارويا 
والتي هي أغراض ذكورية كما مر معناء تستمد قوتها 
من كونها أنثوية . وأن الحجر الأسود. بحسب الباروياء 
تسكنه روح نجمة الزهرة .601005/ا هذا النجم الذي 
يلتمع صباح مساء والذي يجسد صورة تلك المرأة التي 
قدمها البارويا هدية لثعبان البيتون 5/1001 سيد 
الرعد والمطروالطمث. وهنا يروي لنا غودولييه 
أسطورة ذلك الثعبان التي سنحيد عنها بهدف معرفة 
سر المقدس. أما العظام المدببة فهي عظام نسر . 
البارويا وأرواحهم. أما الأقراص المسطحة السمراء 
فيشيح غودلييه بوجهه عنها مؤقتاً ملتفتاً إلى وجود 
عظمة بشرية # ما بين الأغراض المقدسة. والتي تمثل 
من وجهة نظره عظمة ساعد أحد أجداد البارويا 
العظماء والتي تستخدم لثقب أنوف الخاضعين 
لطقوس تلقين الأسرار 4 أزمنة أخرى. بهذا تظهر 
الأغراض المقدسة على أنها تطفح بالمعنى أكثر من 
كونها رموزاً صرفة؟ 

النتيجة التي يسوقنا إليها غودلييه واضحة وفيها 
يكمن سر أسرار البارويا «ضفي الغرض المقدس الذي 
يظهر قدرة الرجال توجد قدرات النساء التي نجح 
الرجال بتملكها حين سرقوا منهن المزامير»» ولقد 
استطاع الرجال منن تلك الأزمنة البدئية إعادة توليد 


الفتيان خارج أرحام النساء وكان لزاماً عليهم 
إبقاءهن باستمرار بعيدات ومنفصلات عن قدراتهن 
الخاصة؛ أي مستلبات كما نقول اليوم . ويفسر ذلك 
وجود الأقراص السمراء المسطحة داخل الكوايماتنيه . 
وهي نوى ثمرة لا تؤكل لشجرة تنمو يك غابة الأودية 
الحارة جنوب أراضي البارويا . ولهذه الأقراص 
السمراء علامة على جانيها تشبه حدقة العين يسميها 
البارويا «عين الرضيع». كما يستخدم البارويا هذه 
النوى ب طقوس سحرية مكرسة لوهب الحياة أوردهاء 
ويضعونها أحياناً ب الفم ويمصونها لتطهيره ب حال 
تحدكوا عن التساع وعن الأمون الجنسية(١١).‏ 

لايتوقف غودلييه ف سعيه إلى الإجابة عن 
التساول : ما المقدس. عند الأغراض المقدسة ورواية 
الأساطير المتعلقة بهاء بحيث نعثر على مجموعة من 
الأساطير التي تقول بتحول الإنسان من الحالة 
الهمجية إلى الحالة الأرقى. ولكنه يقودنا بعد سلسلة 
من التحليلات لأساطير البارويا إلى القول إن البشر 
ليسوا هم الذين يمنحون الأشياء معناها وقيمتها 
المقدسة وإنما الأشياء تحمل معني يأتيها من عالم ما 
وراتي فتنقله إلى البشر بشروط معينة. ويضيف 
غودلييه: بعبارة أخرىء يتحقق تركيب القابل للقول 
وغير القابل للقولء والقابل للتثميل وغير القابل 
للتمثيل. ل غرض ما خارج عن الإنسان لكنه يؤثر 
تأثيراً كبيراً ‏ البشر وي سلوكهم وجهودهم . وبعبارة 
أخرى أيضاً نجد أنفسنا مع الغرض المقدس 4# نقطة 
قصوى تتحقق بشكل كامل تلك اللاشفافية اللازمة 
لإعادة انتاج المجتمع؛ ولايمكن فيها التعرف على 
الجهل اللازم للحفاظ على المجتمع(١1١).‏ 

والنتيجة التي يقودنا إليها غودلييه أن البشر 
يجدون أنفسهم مستلبين تجاه الأغراض المقدسة . 
ولكنه استلاب من نوع آخر يختلف عن استلاب السيد 
لعبيده أوالفاتح للشعوب التي أخضعها. فهو استلاب 
يولد داخل كل فرد لأنه يصدر عن العلاقات التي تشكل 
الكيان الاجتماعي عند الجميع. هذه النتيجة ترافق 
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غودلييه ثش سعيه إلى تعريف المقدس. فالمقدس عنده 
هوس نمط ما من أنماط العلاقة بالأصول حيث يحل 
مكان البشر الحقيقيين أقران خياليون لهم أنفسهم». 

وبحسب غودلييه أيضاء فالمقدس نمط ما من 
أنماط علاقة البشر بأصل الأشياء يغيب فيها البشر 
ويظهر مكانهم أقران لهم أنفسهم,: أي رجال خياليين. 
بذلك يكون المقدس عند غودلييه حالة من الاستلاب 
«إذ لا يمكن للمقدس أن يظهر إلا إذا غاب شيء ما أ 
الإنسان» وبنفس الوقت لا يمكن للمجتمع الإنساني أن 
يظهر بدون أن يغيب من الوعي الحضاري الفعال 
للإنسان #9 أصل ذاته. وكأن المجتمع لا يمكنه أن يعيش 
من دون كبت فعل الإنسان #: أصل ذاته داخل اللاوعي 
الجمعي والفردي. وهنا يكمن دور الأساطير التي تفسر 
من جهة أصل الممتلكات الثقافية ( أساطير أصل النار 
وأسلحة الصيد والنباتات المزروعة والحيوانات 


الداجنة) ومن جهة أخرى تقوم بتغييب الإنسان بذ 
أصله الخاص به؛ وباستبداله بكائنات خارقة هي 
أقران له نفسه يتوارى الإنسان الواقعي خلفها. 

لا يمهد غودلييه للمصالحة بين الإنسان والإله*٠‏ 
إنه يخترق بيت الجبلاوي على طريقته ليكشف لنا 
مدى اغتراب الإنسان وغربته ولكنه يقودنا إلى 
اغتراب جديد لأنه ظل مسكونا بهاجس العقل التعليلي 
وشطحاته المسكونة بهاجس تصفية الحسابات لا تفهم 
طبيعة الإنسان الذي لا يمكنه العيش بعيدا عن المقدس 
كما تخبرنا الانتربولوجيا الدينية. وهذا ما يغفل عنه 
غودلييه الذي يقودنا بوعي منه إلى باحة العنف الدنس 
من خلال تشكيكه بالمقدس والذي تستعيده البشرية: 
أي العنف الدنسء هذه الأيام بشكل لا مثيل له 4 حين 


الهوامش والمراجع 


-١‏ مرسيا اليادء رمزية الطقس والأسطورة: 
المقدس والدنيوي ترجمة نهاد خياطة 
(دمشقء دار العربى )١9417:‏ ص1881 . 
كلود لفي ستراوسء الفكر البريء. ترجمة 
والنشر :194842. 
تركي علي الربيعوء من الطين إلى الحجرء 
المقدمة عن العنف والقداسة . 
ريئيه جيرار: العئف والمقدس» (دمشق. دار 
الحصاد :1597 ) ص١١‏ وص ١5‏ وما بعد . 
العقل التعليلي منوع إيجابي من منوعات 
المقل الأسائي وق و يحضو «العقير من 
الكتابات الانطباعية عن الدين: انظر محمد 
أركون # تاريخية العقل العربي الإسلامي . 


٠-4‏ كرس هلن الربيعو من اللي إلى السو 
(بيروت »المركز الثقاك العربي .111/8) 
الفصل الثاني المعنون بالعنف والقداسة ذخ 
سورة الكهف . 

1- رينيه جيرارء العنف والمقدس (دمشقء دار 
الحصاد )١957,‏ . 


4- عبد الله العرويء الإيديولوجيا العربية 
المعاصرة (بيروت. المركز الثقاكت العربي 
هذا ) . 


4- موريس غودلييه. لغز الهبة. ترجمة رضوان 
ظاظا ( دمشقء دار المدى 2 195/8) . 

.١6060ص المصدر نفسه؛.‎ -٠ 

. ١901/ص موريس غودلييه؛.‎ -١ 


. ١19ص. موريس غودلييه‎ -١ 
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أسلوبية التعبير .. أسلوبية البناء 


مدخل: 
مقتربات الواقع بأقصى امتداداتهاء حدود 

التجربة من الناحية الفعلية؛ وتتراكم 2 الذهن وجودا مستقلاء 
خاضعا لاحكام النمووالنضج والتفاعل. مع آلية الذهن 
الابداعية. 

وهي 4# وجودها المستقل هذاء لا تعكس سوى 
«المنظور» 2# الافق الجمالي الواقعي؛ والمرتبط أساسا 
بحدود التجربة وممكناتها الواقعية. 

وهنا قد يتساوى معظم الأدباء والفنانين: بذ 
مستوى التقدير العام للتجربة؛ بوصفها نظاما واحدا 
قائما على أسس موضوعية صرفء بعكس مديات 
وإشعاعات متقاربة نسبيا. 

غير ان التجاوز يبدأًء عندما يبدأ الخيال عمله بخ 
التجربة؛ فتظهر فروقات المدى والاشعاع؛ بما يتئناسب 
تماما مع الفن العظيم. أو الفن العادي. فتغيب 
التجرية كوتها عملا واضيا صرظاء عقدما يوحف الفن 
بجيوشه نحو أرض التجربة: ويعيد حرثها وزراعتها من 
جديد بمنطق جديد وآفاق جديدة وتظهر على أنها 
إبداعا وفنا خالصا. فهو «بوتقة يذوب 4# حرارتها 
الخاص والعام؛ وينتج عن ذلك الانصهار أكثر من 
جمع عنصر بآخر أو نقيض بنقيضه. لأن الناتج هو 


ناقد وأكاديمي من العراق. 


تلك العلاقة الاشكالية الحاصلة عن امتزاج الأطراف 
الثنائية 4# وحدة سعيدة وصيغة جديدة: تتبدى 
بموجبها صورة الواقع المغيّبة أكثر وضوحاً وأشد غنى 
مما كانت عليه 4# وجودها الخارجي المحايدب!". 
وبقدر ما يكون الخيال حرا ودينامياء فانه يعطي 
العمل الفني قوة ايحائية واحتمالية أكبرء وحرية 
الخيال هنا لا تعني انفلاته وفوضويته لأنه سيفقد 
بذلك اتصاله الضروري والمباشر بمناخ التجربة. 
يجب أن تكون «المساحة» بين التجربة وأقصى 
نقطة 4# الخيال الشعري الحرء ممغنطة بدرجة تديم 
الاتصال والحوار ويتوقف هذا على عظمة الفنان 
وقدرته على تحقيق هذا الهدف المزدوج «المركب» . 
كما أن امتداد السقف الخيالي للتجربة يتوقف من 
جهة أخرى على عمق التجربة وغناها ومستوى 
نضجهاء إذ إنه يمتد ويتسع ويزدحم بالثراء والتألق بما 
يتناسب مع العمق والغنى والتوهج الذي تمور به 
التجربة. 
ولحضارة الذهن المبدع وإيمانه بقوة العلم 
وانجازه أهمية خطيرة 4# تثقيف خياله الحر وارساء 
تقاليده؛ فالثورة الحاصلة 4# عالم الاتصالات وذ 
المؤسسة التكنولوجية والعلمية وك استعمار الفضاء 
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تداهم تحفظ الخيال وخوفه من الانطلاق الحر نحو 
الكشف والابتكار ك# الاراضي المجهولة البكر. 

تعمل قوة الخيال الحر المنظمة على تحرير 
الحواس وإطلاق مدياتها الانجازية. خارج حدود 
الأفعال الآلية ذات النمط التقليدي المتوقع. وذلك عن 
طريق ربط أداتها بالمخيلة. 

إذ إن بامكان الأذن «الفنية» المكهربة بقوة الخيال 
الحرء سماع أشياء خرافية لا تدركها أذن الواقع: كما 
أن بامكان العين «الفنية» التي تستمد حدّيتها ونفاذها 
من القوة ذاتهاء إبصار أشياء ليس لها أمكنة وقياسات 
محددة ف حدود العالم المرثي. 

وكذلك بإمكان الحواس كافة عن طريق قدراتها 
الفنية الاستثنائية الملحقة بقوة الخيال الحر وفاعليته: 
ان تتجاوز دورها المحدد # الفعل والتأثير وتنجز 
للفنان فرصا ابداعية خلاقة تسهم إسهاما فاعلا 
وقويا 4 خلود فنه وعظمته. 

إن الخيال الحر يقود التأمل نحوالمجازفة 
والابتكارء فالتأمل داخل ناظمة الخيال الحر يفقد 
وجهه السلبي المدجن:ء الذي لا يتعدى حالة الاسترخاء 
والتحليق 4 فضاءات موهومة؛ ويمارس دوره الكشفي 
4 شق الحدود والتآلف مع معطيات اللاممكن. 
واختراق حواجز المناخات المتاحة ذات الآفاق المحدودة 
وتوريد الاحتمالات. 

فالخيال 4 قوته الحرة ليس عملية فصل للواقع, 
لكثه طاقة ترداد المجاهيل: وتمتلك قدرة فائقة على 
إعادة صياغة العالم» بانجاز جمالي دينامي بعيدا عن 
الاضطهاد الذي تمارسه الخبرة. 

الخيال الحر يجب أن يتحرر من الخبرة بوصفها 
رافدا أساسا للإنجازء فهو # كشوفه الجمالية بعيد 
عن ضغط الخبرة واندفاعها نحو تقنين أفق الخيال 
بما يناسب ضروراتها ومداخلاتهاء لكنه- أي الخيال- 
يشارك الخبرة - التجربة؛: 4 تلك الحلقة «المعينة» من 
حلقات الفعل التي تكتسب صفتها الابداعية والجمالية 
من انجازات الخيال الحرء كقوة ابداعية منظمة: لا 


من الكيان العام للخبرة بوصفها تجربة موضوعية. 

على هذا الأساس فان الخبرة- التجربة- 
بمستواها التراكمي لم تستطع ولن تستطيع # أية حلقة 
من حلقات تطورها أن تصنع الاسطورة؛ لأنها تتصف 
دائما بقدرات تركيبية ضعيفة؛. 4 حين ينفرد الخيال 
الحر بقدرته الدائمة على خلق الأسطورة فضلاً عن 
انه يتكشف باستمرار عن معطيات تصويرية مثيرة 
ومدهشة . 

إنه يمتلك قدرات غير اعتيادية على شحن 
الاحساسات الحية ك4 التجربة بقوة تنظيمية هائلة 
تفجر# العمل الفني كل مكامن السحر والجمال 
وتجعل اللامرئي فيه مرئيا. 

ولعل الفن الشعري واحد من أكثر الفنون 
الابداعية قدرة على استقطاب قوة الخيال الحر 
والامتزاج بفعالياتها. من خلال ابتكار الطرق الجديدة 
4 استثمار مكنونات الذاكرة لخدمة الرؤية الشعرية. 
فهو «استكشاف دائم لعالم الكلّمة. واستكشاف للوجود 
عن طريق الكلّمة» (: كما أنه يمتلك قدرة فائقة «على 
جعل الأشياء المألوفة - أموراً غريبة - وبذا تتاح لنا 
فرصة رؤية هذه الأشياء كأنها جديدة تماملّ ©. 

الذاكرة بوصفها خزينا فنيا وعنصراً أساسا من 
عناصر المعرفة مهددة بالضياع والتقهقر وضعف 
التماسك. لان جيوشا من التغير تعمل بقوة كبيرة 2 
الوقت الراهن حسب «جرام هيى. 

ولا بد لنا بإزاء هذا التهديد أن نقوي من دفاعاتنا 
ليس باتجاه تحصينها وتعقيد شبكاتها الدفاعية؛ بل 
بمنحها أقوى حدّ مستطاع من المرونة ب سبيل خلق 
قدرة الاحتواء عندهاء وجعلها مستقبلا إيجابيا قادرا 
على التفاعل المستمرء ولها الجرأة والشجاعة الكافية 
للاستغناء عن رصيدها وتراثها. واعفاته من صفة 
التحفظ والقداسة؛ وتمرين الذاكرة على سهولة 
الاستيدال. 

بمعنى أن بنك المعلومات والخبرات 4# الذاكرة, 


يجب أن يكون على استعداد دائم لتجديد وتحديث 
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العملة المعرفية, أكثر من الاحتفاظ بهاء وإنهاك 
أشكالها وإضعاف سيولتها # الخارج. 

ويؤدّي الخيال الحر دورا بالغ الاهمية والخطورة 
4 عملية احتواء التغيّر, وفتح قنوات لاستيعابه, 
وتحرير مناطق الذاكرة من وهم الاحتفاظ الدائم 
بالذكريات. على أنها مساحة مقدّسة: ليس من 
المشروعية والمنطق التصرف بهاء وإعادة صياغتها 
باستمرار. 

لهذا فإن النص الشعري الحديث الذي «يبدو منبع 
النشاط والمتعالي على كل نشاط» لا يربط إنجازه 2 
حدود التجربة الفعلية القائمة بالتقدير الخاص على 
أسس موضوعية بل يفتحه على أدوات الخيال الحر 
ليخلق من هذه التجربة عالما يطلق 4 سمائه غيوم 
الابداع المثقلة بمطر الجمال والفن العظيم . كما « هو 
-.4# آن واحد - تجسّد لغوي لكائن؛ وانفتاح خارج اللغة 
على كينونة 2 الغياب»!. 

ويعمل الخيال الحر على تشكيل ايقاع بانورامي 
شامل للعمل الشعري يجعل منه كلاً متكاملا متناسقاء 
لا سيّما إذا نهض على أسلوبية تعبير تعد «دراسة لقيم 
تعبيرية وانطباعية خاصة. بمختلف وسائل التعبير 
التي .4 حوزة اللغة. وترتبط هذه القيم بوجود متغيئرات 
أسلوبيّة» أي ترتبط بوجود أشكال مختلفة للتعبير عن 
فكرة واحدة: وهذا يعني وجود مترادفات للتعبير عن 
وجه خاص من أوجه الايصال2. 


شعرية التضاد وأسئلة المخيّلة: 

تؤسس المخيّلة العقل الابداعي من خلال الخبرة 
والثقافة والوعي والتجربة؛ وهو الذي ينظم عملية 
الابداع ويهندسها بصرف النظر عن النوع الابداعي, 
لذلك فان تفكيك النص ينهض أساسا على فهم 
فلسفة العقل الابداعي وآليات عمله؛ وهذا يقودنا إلى 
إدراك جيولوجيا النص وطبقاته؛ والثراء الذي ينطوي 
عملها بمعطيات العقل الميكروسكوبية من أجل 
التوصل إلى أكثر مناطق النص دقة وغموضا وقلقا. 


بمعنى ان النص هو غابة متشابكة معقّدة من 
الأسئلة المتداخلة التي تحتاج إلى مغامرة من نوع فريد 
لاجراء حوار سري معها يستهدف فك رموزها 
وتشابكها وتعقيدها وغموضهاء ولا بد لهذا الحوار من 
عقل نقدي مجرب قادر على التأويل يستند إلى منهج 
خاص وفلسفة خاصة . 

بهذه الرؤية سنحاول قراءة قصيدة «إمرأة» 
للشاعر عبد الوهاب البياتي عبر تلئس الخصائص 
الأسلوبيّة والتعبيريّة والبنائيّة : 

تعود كل ليلة من قبرها النائي 
إلى مدائن الصفيح 
تصهل مثل فرس ي الريح 
تمارس الحبّ مع الشيطان 2# بيوتها 
وكلّما أدركها النعاس # تجوالها 
عادت إلى الضريح 

تتكون القصيدة من «متن» يقدم الواقعة الشعرية 
من خلال حركة الفعل الشعري الْمؤلّف للواقعة. ممثلا 
بالسطور الأربعة الأولى و«هامش» يتدخل بمثابة تعليق 
مشارك على الواقعة الشعرية. وهو توقيع تقريري 
يصف الواقعة 4 خلاصتها النهائية المتكررة ممثلا 2 
السطرين الاخيرين. 

أما العنوان فقانه جزء مسهم وفاعل 4 البنية 
الهيكلّية للنص على المستويين الدلالي والايقاعي 
ويمتاز بغفموض 3# الفكرة واستقلاليتها. 

إِنْ الجسر الدلالي الذي تتلاحم فيه خطوط المتن 
وخطوط الهامش هو «كلّما» الشرطية؛ وهي تمثل 
انحرافا سرديا 4 رواية الواقعة. يعمل على جعل بنية 
النص الهيكلية بنية دائرية مغلقة. 

تبدأ القصيدة حركتها الدائرية من نقطة صفر 
المكان «القبر النائي» رمزا للموت والنفي, وتستقر 
استقرارا مؤقتا # المكان الوسطي المتمركز «الضريح» 
رمزا للحياة # الموت؛ إذ إن الذاكرة الشعبية هنا تؤث 
المكان بطريقة تتناسب مع الاعتقاد والإيمان. 

والانفصال عن المكان ثش درجة صفر المكان 
«المغادرة» يمثل انفصالا عن الحرمة والقدسية, 
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والاندماج بالمكان «الاستقرار المؤقت» يمثل استرجاع 
هذه الحرمة والقدسية بطريقة جديدة ومختلفة. 

منظومة الأفعال 4 القصيدة تشتغل أسلوبياً 
بمستويين؛ المستوى الأول منظومة الأفعال # المتن 
(تعود - تمارس - تصهل) تتطور درامياً بما يناسب 
تطور الحكاية: فالفعل «تعود» يعكس الدلالة الشرعية 
لبداية تكون الواقعة الشعرية؛ والفعل «تمارس» يعكس 
الاداء الحيوي الحاسم الذي على أساسه تكون الواقعة 
قد دخلت حيّز التنفين الاجرائي؛ والفعل «تصهل» 
يشيع الانتشاء بنجاح القصد واستكمال البنية 
التصبحبية: 

ثم تتدخل «كلماء» وهي تمثل استدراكا زمنيا 
بتحويل فضاء الحكاية إلى الماضيء. لتسمح بمنظومة 
أفعال الهامش بالعمل «ادركها - عادت» ذات الأداء 
الماضوي التقليدي. وهي تمثل ديكورا خلفيا ذا أداء 
فعلي محموم لا ينتمي إلى آنية الحكاية زمنياء وتقدم 
نتيجة مقررة سلفا مع كل دورة فعلية للواقعة الشعرية: 
وتقع عنده # المسافة الدلالية المكونة بين: 

كلما 5 أدركها - المسافة الدلالية - عادت منظومة 
المكان أيضاً تعمل بنظام خاص. إذ يبدأ العمل الشعري 
انطلاقته من درجة صفر المكان «قبرها النائي» بعد أن 
يبعد المكان عن مسرح الواقعة الشعرية ويجعل منه 
منطلقا ينطلق من سهم الواقعة ليخترق دائرة الفعل 
الشعريء وصولا إلى «مدائن الصفيح المكان الذي 
يتمتع بمواصفات خاصة تهيء مناخا مثاليا لتحرك 
أفعال الواقعة وأداتها # المكان السري للواقعة «بيوتها» 
حتى يستقر استقرارا مؤقتا 4 «الضريح» المكان الذي 
لم يقترن بالهاء لانه تحول من دلالته الفردية إلى دلالة 
جماعية لها حضور 2# الذاكرة الشعبية. 

فالقبر النائي هو المشرق المغيّب 2 الذاكرة إذا 
افترضنا مستوى رمزيا يجعل 

«امرأة - الشمس - الحياة». وتختص «مدائن 
الصفيح - بيوتها»؛ بتوفير فرصة عمل الأفعال بوصفها 
مسرح الواقعة الشعرية. ويصبح «الضريح» جزءا من 
فاعلية الواقعة لانه نتيجة لا تتحقق إل بهذا الأداء 


الاستثنائي لمنظومة الأفعال: وهوالغرب الحاضر 
المحكوم بالموت على المستوى الرمزي. 

منظومة الزمن «كل ليلة» منظومة دائرية مغلقة 
تتحرك بتوقيت تابت لا يوحي بال مرونة أو الاستثناء: 
محكومة بالحركة المستمرة؛ وهي تقدم مساحة زمنية 


لأفعال الواقعة؛ ونصب «كل» هنا ينطوي على حس 
التحفز والشروع بالانطلاق والحركة؛ والعرب 
بطبيعتهم يميلون إلى الفتح أكثر من ميلهم إلى الضم 
والهر: 

أما المنظومات اللغوية الأخرى فانها تعمل بمعيّة 
عمل المنظومات آنفة الذكرء وتبقى إضاءات لغوية 
أخرى تسهم # زيادة تشكلٌ أسلوبيّة النظام وشعريته 
فالنموذج الشخصاني الوحيد 4 النص «الشيطان» هو 
القادر على دخول مساحة ضوء الواقعة محققا الصراع 
الدرامي مع الشخصية/ الرمز «امرأة». وهو إنسان 
مدائن الصفيح. 4# حين تؤدي مفردة النعاس إلى 
استنفادالطاقة المحددة إشارة إلى ان حركية 
القصيدة محكومة بنظام أسلوبي وتعبيري وبنائي 
دقيق يعكس شعريتها. 

إِنْ التدفق الايقاعي المتمثل بامتدادات السطور 
الشعرية يتشكلٌ على أساس مستوى احتلال سواد 
الكتابة لبياض الورقة # كلّ سطرء ويؤْلّف نظاما 
هندسيا منتظما يسهم هو الآخر يخ إظهار شعرية 
القتصيدة: 

النظام السطري للقصيدة مكون من سهمين؛ كل 
سهم يمد على جانبيه جناحين متساويين 4 طول 
الدفقة الايقاعية على النحو الآتي: 


صوت الياء الممدود يغيب حرف الرويء وتغييبه 
هناينسجمدلاليا مع صورة الحضور والغياب ل 
«الشمس / الحياة». خصوت الروي موجود مادة لكنه 
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مغيب فعلاء إذن المادة والفعل فيه يتقاسمان الحضور 
والغياب: وعلى هذا الأساس يقام بينهما هذا الجدل. 

ويتوافق هذا القطع مع الأساس التفعيلي لنهايات 
الجمل الشعرية الثلاث؛ التي تختتم فضاءها التفعيلي 
ب «متف ب- / مستف ر/متف ب-» على التوالي؛ مما 
يوحي بوجود علاقة وثيقة بين البنية الايقاعية والبنية 
الدلالية هذا فضلاً عن وجود توافق تقفوي داخلي 
ينظم البئية الايقاعية تنظيما هندسياء إذ إن هذا 
التوافق يتعشّق بين النظام التقفوي الثلاثي للقصيدة 
بالصورة الاتية: 


الضريح 

القصيدة تنهض 2# تشكيل أسلوبيتها الهيكلية على 
بنيتين؛ بنية الحضور المرئيّة على سطح النص أو 
ظاهرة: وبنية الغياب التي تعمل منظوماتها 4 الجزء 
الفاطس المظلم من النص وتقدّم أفعالها غير المرئية 
لتقوم بالمهمة الخفية التي ينهض بها الخيال الشعري 
الحر. ويتكامل على أساسها فضاء القصيدة 
الأسلوبي. 


أسلوبية القص وشعرنة الشخصية: 


فصيدة «المعلم» للشاعر يوسف الصائغ أنموذج 
متقدم من نماذج اليناء القصصي 2 القصيدة 
العربية الحديثة؛ ومحاولة ناجحة لأنسنة الشعر 
الحديث وتحويله إلى كائن حي باستخدام المفردة 
بالحركة والفعل والصيرورة والألق؛ على نحو تتفاعل 
فيه أسلوبية التعبير وأسلوبية البناء عبر استلهام 
الخيال الشعري الحر. 

تبدأ القصيدة بتصوير أبعاد المكان بأسلوب 


قصصي يمهد للحدث: 


5106©* 5 


هي سبورة 
عرضها العمر.. 
تمتدٌ دوني.. 
وصفّ صغير 
بمدرسة عند «باب المعظم» 
وتحديد زمن الحدث الرئيس 4# القصيدة تحديدا 
الوقت.. بين الصباح 
وبين الضحى.. 
ثم يبدأ الحدث - القصة - التاريخ. فحدث 
القصيدة حدث تاريخي كبير بالمساحة العاطفية 
والوجودية التي يتحرك عليها وكبير بسيطرته على كل 
القلوب. باختلاف أفكارها وتطلّعاتها وعقائدها 
واستجاباتهاء من خلال وحدة المشاعر المضمخة 
بالنضال والألم والمعاناة . 
«وطني» مفردة تحمل تراثا عميقا ومكثّفا من 
الدلالات ينقلها الشاعر إلى عالم القصيدة؛ لا بل 
يجعلها عالم القصيدة الرئيس الذي تدور حوله 
حيواتها الأخرى. يستنطقها ويشحنها بطاقة هائلة من 
الحسٌ العاطفي المرهف المتفجر ثورة وكفاحا.. 
المفردة لم تأت مستقلة استقلالا ذاتياء بدلالاتها 
التقليدية المعروفة. لكنها جاءت ضمن سياق بيت 
شعري معروف للشاعر احمد شوقي. 
وطني لو شغلت بالخلد عنه 
نازعتني اليه 4 الخلد نفسي" 
وقد تعشّق هذا البيت بمحطاته المتعاقبة المتصلة 
بموضوع القصيدة والتحم بهاء حتى لكأنه بدا جزءاً 
منها وكان أفضل ما يكون عليه الاتحاد بين الخاص 
والعام؛ والعام والخاص. 
المكان يأخذ حيزا مهما من مساحة الفعل الابداعي 
ل القصيدة, فالمسميات المكانية فيها «باب المعظم - 
عقد النصارى - شارع النهر». تنتزع من الذهن دلالات 
محددة: إنها ليست أماكن عادية جاءت عند الشاعر 
عفو الخاطرء بل لها من الدلالات التاريخية والوطنية 
ما يجعلها قادرة على التوهج ومغادرة الثيات المكاني 


يي ل 


.عش 134323 


2000 


يي 


ص 9 ع2<230 1ط 12:09 83/21/05 *ع510 .2ش دغ دين تط1 


الواقعي لتتحول إلى رموز غنية بدلالاتها وعمق معانيها 
وتنتظم 4# فضاء الخيال الشعري الحرّ مكتسبة 
طاقاته وقدراته . 

وقد استخدم الشاعر الزمن استخداما أسلوبيا 
حديثاء فالزمن المحوري لها هو الماضي من حيث تحقق 
الحدث. غير انه نقله الى الحاضر نقلا قصصيا 
محمّلا بحرارة الحاضر زمناً وفاعلية, فاستبطان 
الزمن جاء بتقنية معاصرة 4# الفن القصصي 
«الفلاش باك» الذي ينقل تفاصيل الحدث الدقيقة 
فمن أين تأتي القصيدة 

والوزن مختلف.. 

والزمان قديم؟ 

فينتهي معه المشهد الزمني الأول المستمد من 
الماضيء ليأتي الفعل «كان صوت المعلم» إيذانا بانتهاء 
لحظة الحدث الماضي المقدم بزمن الحاضرء وبداية 
لاستكمال التفاصيل الأخرى: عن طريق التعامل 
الماضوي الصرف مع الحدث: 

مات المعلم» 

منن سنين:» 

ثم الاستخدامات الزمنية الأخرى « كان معي كان 
يراقبئي. ومرت سئون... الخ». 

وعلى الرغم من أن الزمن عبر استخداماته 
المتنؤعة يحتلٌ أفقا زمنيا واسعاء إل أن الشاعر ينظر 
اليه من زاوية أخرى خاصة:؛ توضّح فلسفة الزمن 
عنده.. فلا يراه أكثر من: 
والعمر 

بين الغروب 

وبين المساء 

فما الذي سيتحقق 4 هذه اللحظات الزمنية 
النادرة من فعل إبداعي عال؛ يكسر فيه الإنسان قسوة 
الزمن وضيقه وحصاره. انه امتحان عسير مدمر. 

أَمّا على صعيد بناء الحدث؛ فقد أسهم النمو 
الدرامي للأفعال. 4 تصعيد مشاهد الحدث وشحنه 
بطاقة درامية عاطفية متّقدة: 


١‏ - ففتحت فمي 


3 


وتنفست 
ثم تهجأتها 
؟ - كنت أقول له «وطني..» 
فأصرخ «بالخلد عنه.., 
ويضربني 
فأهتف: بالسجن.. 
صاح 
- خدوه إلى السجن 
* - فتصرخ غاضبة: «لو شغلت» 
فيبصق لي وجهها 
فتهتف: «الخلد عنه.., 
ويضريها 
فتصيح؛ وقد غلبتها كرامتها 
«نازعتني اليه ..... 
الموت 
ل حين يعمل التقابل الفعلي على تصعيد دراما 
الحدث؛ عبر انفتاح كوة الصراع الفعلي المباشرء الذي 
يتقمّع خلفه صراع تاريخي دام بين صوت الحق 
والحرية من جهة وصوت الاضطهاد والقهر والاستلاب 
من جهة أخرى.. 
ولعل الحوار بما يمتلكه من دفء واتساق وتناغم 
عاطفي وطاقة على تثوير حركة المشاهد. وبوصفه 
تقنية أسلوبية سرد - درامية تضاعف طاقة التعبير 
والبناء. اسهم هو الآخر كي تعميق البنية السرد - 
درامية لحدث القصيدة: 
- من يقرأ البيت 5 
قلت 
- أنا 
واعترتني» من الزهو 
ل نبرتي رعدة.. 
- على مهل.. 
قال لى: 
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- تهجأ.. على مهل 

إنها كلّمة» 

ليس يخطتها القلب يا ولدي.... 

وقد يأتي الحوار معتمدا على الفعل لا على اللغة 
المباشرة. من خلال التناقض الحاد بين أركان الحوار 
لكنه مع ذلك يلهب المشهد. ويمنحه طاقة درامية مشعة 
بنحو كبير: 
كنت أقول له: «وطني ...» 
فأصرخ «بالخلد عنه .. 

ويضربني .. 
فأهتف: بالسجن.. 

صاح: 

- خذوه إلى السجن 

إن أبرزماك#© القصيدة من مظاهر التقنية 
القصصية الحديفة أسلوبياً, كفدد الشخضصيات أو 
الأصوات؛ ففي القصيدة خمس شخصيات تنطلق 
منها خمسة أصوات؛ تشكلٌ البناء الهيكلّي العام 
للحدثء فالشخصية الأولى «المعلّم» هي الشخصية 
المحورية التاريخية 2# القصيدة «من يقرأ البيت», 
والشخصية الثانية «الطفل - الشاعر» هي شخصية 
رئيسة تشارك الشخصية الأولى موقع الصدارة ب 
تفاصيل الأحداث «قلت: أنا». والشخصية الثالثة 
«المحقق» وهو يمثل قطبا مهما من أقطاب الحدث «قال 
المحقّق.. والان من يقرأ البيت5. ثم شخصية 
«العراقية» التي دخلت إلى الحدث كتطور درامي 
لحركة الشخوص «صاحت: أنا أقرأ البيت» وأخيرا 
شخصية «المذيع» وهويدخل إلى ميدان الحدث المتطور 
من الخارج 

«قال المذيع: إذاعة بغداد: طبتم صباحا». لقد مزج 
الشاعر بين هذه الأصوات مزجا موفقاء استطاع من 
خلاله تكثيف زمن تاريخي هائل: متخلّصا بذلك من 
أي ترهل؛ كان من الممكن ان يقتل القصيدة فيما لو 
تسرب إليهاء لكنها جاءت محبوكة تماما وبلا زوائد, 
كما كان للأصوات نكهتها ونتائجها الطيبة؛ على صعيد 


تطور بناء القصيدة وأسلوبيتها التعبيرية: وكان 
لعنصر السؤال ف القصيدة بوصفه منبهاً أسلوبيا دور 
مهم 4# شد محاورهاء إذ انتشرت الأسئلة ذات 
الاستجابات السريعة المباشرة. على مساحة مهمة من 
مسرح القصيدة: فمنحتها قدرة أكبر على تأجيج شعلة 
التناقض والصراع بين أقطاب الحدث الرئيسء وأدئىٌ 
اللون كقيمة أسلوبية دورا فاعلا ومؤثرا ب تحول دلالة 
الصور الفنية وقلب مداليلها الثابتة, انسجاما مع تطور 
ونمو الأجزاء الدقيقة المتفاعلة لدراما القصيدة, 
فاللون لم يأت لإضافات تزينية» بل لضرورات فعلية 
وحدثية أسلوبية بالغة الخطورة والأهمية, لذلك 
فاستخداماته تجاوزت القيمة التشكيلية المباشرة: إلى 
التأثير 4 عمق حركة الفعل ونتائجه فأنت لا تشعر 
باللون كقيمة؛ قدر إحساسك به كطاقة تولد نتائج 
سريعة تنمي خيال الحدث؛ء وتشيع فيه مناخا خاصاء 
إذ ان المتلقي يلتقط انعكاس اللون؛ أكثر من ادراكه 
للون بذاته. لأن الاستخدام كان استخداما نتجياً أكثر 
منه تشكيليا صرفا: 

١‏ - فأسودَ لون الطباشير 

وأحمرٌ وجه المعلم 

" - وخذ قلم الفحم 

وارسم لنا شاربين 

* - كان شعر المعلم» يبيضَ من ألم» 

؛ - وهذي القصيدة مصبوغة.. بدمائي 

حين اقتصرت صوره الفنية- رغم طرافة 
بعضها- على المجاز والتشبيه والاستعارة» لان الصورة 
تفقد جزءا كبيرا من استقلاليتها 2 البنية الدرامية - 
القصصية للقصيدة:؛ إذ تنهض الأفعال بأعباء تطور 
الحدث ونموه أكثر من التشكيل الصوري. 

اشتغلت قصيدة «المعلّم» على استثارة الخيال 
الشعري الحرّ عبر مجموعة من الحركات السرد- 
درامية؛ التي شغلت المتن بشبكة من التنويعات 
الأسلوبية تعزيزاً لطاقات التعبير الشعرية وإمكاناته 
البنائية. 
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أنويّة الشاعر من إحكام التشكيل إلى إثراء الدلالة: 


قطعت القصيدة العربية الحديثة أشواطا مهمة 
على طريق التعدد والتنوع والتحديث. وسلكت 4 ذلك 
سبلا بلغت فيها التجربة آفاقا مدهشة حققت لهذه 
القصيدة مكانة لائقة # المشهد الشعري العالمي؛ وليس 
أدل على ذلك من الاهتمام الكبير الذي يحظى به 
الشعر العربي عالميا على أكثر من صعيدء بالرغم من 
تلك المحاولات المضادة الساعية إلى تهشميه وعزله 
داخل منظور ضيق لا يناسب خطورة انجازه . وشاع 
فهم محدد أجده خاطئًاء يتمثل # إقران حداثة 
القصيدة بقدرتها على النأي عن «أنا» الشاعر؛ وتفعيل 
العناصر الدرامية والسردية فيهاء وبعث حس ملحمي 
ينهض على تعدد الأصوات وتنوع مظاهر السرد 
وتقنياته؛ على النحو الذي يجعل من القصيدة بانوراما 
كونية تحكي قصة عصر ومأساة جيل . 

وعلى الرغم من أهمية نقل الشعرية العربية 
الحديثة إلى مواقع جديدة تغني تجربتها وتعمق 
إمكاناتها وتثري أساليب تعبيرها وعناصر بنائهاء فإن 
ال «أنا» الشعرية قرينة «الروح» الشعورية مصدر مهم 
من مصادر خصوبتها الغنائية؛ وضرورة تاريخية 
وثقافية وإبداعية ما زال الشعر عند كل أمم الدنيا 
يحفل بها ويغني لهاء لكننا ونحن نقارب هذه القضية 
الشعرية الحساسة لابد لنا ان نعطي توصيفا للأنا 
الشعرية- موضوع البحث- إذ يحصل اللبس والإشكال 
دائما بالاحالة على النماذج وليس على المفهوم؛ ونطمح 
هنا ان نلفت الانتباه إلى أن المقصود بالأنا الشعرية 3 
المنظور النقدي الحديث؛ البؤّرة الذاتية المرتبطة 
بشبكات التجربة ومنظوماتها المتنوعة, التي تعمل 
آلياتها ب الخلق على تفعيل التجربة الخاصة بالتجربة 
العامة والتحرك على مساحة المكان والزمن افقيا 
وعموديا على النحو الذي لا تستجيب فيه تعبيريا 
لشخصية الشاعر بوصفه ذاتا اجتماعية- كما يحصل 
عادة .4 القصائد الانوية الرديئة- بل بوصفه ذاتا 
شعرية تفارق اجتماعيتها مفارقة تكاد تكون مطلقة 


متخلصة بذلك من الكثير من عوالقها الرومانسية 
العاطفية التي تغرق القصيدة بمياه غير صالحة 
للشعرء فضلاً عن رفعها إلى مستوى الخيال الشعري 
البنة: 

بهذا التصور الأسلوبي تعبيرياً وبنائياً نقرأ 
قصيدة الشاعر رشدي العامل 

«سوناتا للوحدة»!"'2؛ وهي تشتمل على «أنا» شعرية 
مكبرة بعدسة جالبة للانتباه. ومزودة بقدرة تصوير 
عالية تمزج المكاني بالزماني والطبيعي بالثقاج 
والحسي بالمعنوي والمفرد بالجمعء. ومحكومة بايقاع 
يتسم بخاصيتي الثراء والانضباطء وينفتح على خيال 
داخلي ينشد للروح سوناتا للوحدة: 


الفانوس المتلألىَ 2 الدرب 
يظل وحيدا 
الحارس» نصف الليل» 
يظل وحيدا 
قاع النهر إذا جف الماء 
يظل وحيدا 
الفيل؛ يحسن الموت 
ينام وحيدا 
الطفلء إذا غاب الثدي 
يظل وحيدا 
السجن» إذا غادره السجان 
يظل وحيدا 
والقيد إذا غادره المحصم 
ظل وحيدا 
والكأس إذا فارقه الشارب 
ظل وحيدا 


وأنا ضوء ا لفانوس 
وحارس نصف الليل 
وقاع النهر اليابس 
والفيل أحس الموت 
وطفل ضيّع طعم الثدي 
وسجن غادره السجان 
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وقيد فارقه المحصم 
والكأس يغادرها الشارب 


كنت وحيدا 


القصيدة 4 بنائها الأسلوبي الفني تنتمي إلى 
النظام المقطعي إذ جاءت على مقطعين: ينهض الأول 
على تأليف مشهد بانورامي يشتغل بوصفه ظهيرا 
بنائياً تصويريا للحدث الشعري المركزي 2# القصيدة 
ويتركب هذا المشهد عبر اعتماد أسلوب الصور 


العنقودية» إذ اشتركت ثماني صور 4 صناعته: كل 
صورة تتكون من ثلاثة عناصر تخضع لسلسلة عمليات 
متشابهة أو متناظرة: يمكن إظهارها بهذا المرتسم: 


إِنْ البؤر المادية للصورة «الفانوس/ الحارسء قاع 
النهر/ الفيل/ الطفل/ السجن/ القيد/ الكأس» هي 
نماذج مقترحة لبؤر مادية أخرى لا حصر لهاء يمكن 
أن تضيف حبًّات جديدة إلى عنقود الصور. وهي تلتم 
على محتوى واحد بعد خضوعها لشرط تحول 
متجانسء يفضي بها إلى متحصّل صوري واحد يعزز 
موقف الحال الشعري «وحيدا» عبر فعل وسيط. كل 
بؤرة مادية/ صورة تتقدم 4# مساحة التشكيل إلى 


منطقة «شرط التحول» لتخضع لعملية توصيف 
«المتلأليّ ب الدرب» أو تحديد «نصف الليل» أو سلب 
«يحس الموت» أو تجريد «إذا جف الماء/ إذا غاب 
الثدي/ إذا غادره السجان/ إذا غادره المعصم/ إذا 
فارقه الشارب». بحيث تكون مهيّأة للدخول © آخر 
حلقة تكوين صورية تنهض بها الأفعال الوسيطة 
«يظل/ ينام / ظل». وصولا إلى الحال الشعرية المنصبّة 
4 بؤرة شعرية مركزية متكررة وضاغطة ومكبرة 
«وحيذ|». 

بانتقال القصيدة إلى مقطعها الثاني الذي تفتحه 
الأنا الشعرية. يحصل اختزال واضح 2# الهيئة اللغوية 
للمقطع الأول: إذ يسحب المتحصّل الصوري المتكرر 
ثماني مرات ك المقطع الأول من البؤرة الشعرية 
المركزية «وحيدا» # منطقة الأنا الشعرية «كنت ( كنت 
وحيدا» ويحصر البؤر الماديّة للصورة بشروط تحولها 
بين «أنا5 كنت وحيداً». لتكون بمجموعها مهادا لانتقال 
الآنا الشعرية إلى متحصّل بؤري مركزي انتهت اليه 
تجربة الحال واللغة «وحيدا». 

لاشك # أن دخول الأنا الشعرية # المقطع الثاني 
يعمل على تفعيل الحيوات الشعرية # الجزء الأول 
ونقل الصور المتناثرة على سطح العنقود إلى حيّز 
الوحدة الشعرية الحاوية المنتسبة إلى الراوي الشعري. 
تمتليء البؤرة المركزية «وحيدا» بدلالة الظماً 
والحرمان» وخضع هذا الإغضاء الدلالي لستراتيجية 
عمل شعري يقوم على تفكيك انتماء البؤر الحاوية 
للصورة « الفانوس/ الحارس/ قاع النهر/ الفيل/ 
الطفل/ السجن/ القيد/ الكأس»؛ وعزلها وإقصائها 
عن معناها بإدخالها ْ شروط تحول قائمة على العزل 
والإقصاء. بدرجة تسمح بمرور البؤر نحو متحصلاتها 
الصورية المنتهية إلى حال شعري يثري متن القصيدة 
ويحقق استجابة عالية لعنوانها بجزأيه المنفتح 
دسوتاتاء والضاغظ «للوحدة». 

اعتمدت القصيدة على تقنية أسلوبية مهمة هي 
تقنية «التكرار». وسعت هذه التقنية إلى تفجير البؤرة 
الدلالية لفظيا وايقاعياء فالبؤرة المركزية «وحيدا» 
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تكررت ثماني مرات 4# المقطع الأول محققة حضورا 
بصريا وسمعيا طاغياء أشاع 4 فضاء القصيدة لون 
المعنى ورائحته. 

وجاء المقطع الثاني ليكرر المقطع الأول كاملاء إذ 
تكررت البؤر المادية للصورة كلّهاء لكنها تكررت 
بصورها المتحولة أولاء وبانتمائها التصويري إلى الأنا 
الشعرية التي اشتغلت بوصفها بؤرة إشعاع شعرية 
صورية؛ تضيء هذه البؤر بأشكالها الجديدة المتحولة 
«ضوء الفانوس/ حارس نصف الليل/ قاع النهر 
اليابس/ الفيل أحس الموت/ طفل ضيع طعم الثدي/ 
سجن غادره السجان/ قيد فارقه المعصم/ الكأس 
يغادرها الشارب», واختزل المتكرر البؤري « وحيدا» 2 
المقطع الأول إلى «كنت وحيدا» بانتماء حاسم إلى الأنا 
الشعرية أيضا. 

وتقدم لنا أسلوبية التكرار بهذا الأسلوب فرصة 
إمكانية قراءة المقطع الثاني قراءة تشكيلية. بوصفه 
يقف أمام الأول بشكلٌ شفاف يتراءى فيه المقطع الأول؛ 
ويعمل على أنه خلفية بانورامية متداخلة وموجهة 
للمقطع الثاني/ القصيدة ف مستوى اتصالها 
بالقارئّ/ القراءة. 

إِنْ أنويّة الشاعر © اتجاهها إلى إحكام التشكيل 
ترتفع بأسلوبية البناء النصّيء و اتجاهها إلى إثراء 
الدلالة تضاعف طاقته الأسلوبية التعبيرية» بما يتيح 
فرصة للخيال الشعري الحرٌّ أن يستديم ويتألق. 


فضاء المخالفة وتوطين الحلم: 


يعود «قضاء المخالفة» الذي نقترحه عنوانا لهذا 
المبحث من الدراسة إلى مرجعية معروفة © الميراث 
البلاغي العربي تدعى «الطباق». والطباق- كما هو 
معروف- فن مهم ينطوي على شكل بنيوي وسيميائي 
آن معاء وأحد أهم مصادر التوتر والصراع المحتمل 
4 بنية القصيدة؛ وما زال هذا الفن البلاغي- 4 
تقديرنا- بحاجة إلى تفعيل نقدي يفيد من كشوفات 
المناهج الحديثة؛ ويذهب ابعد من مجرد التحديد 


والمنطقة والتوصيف التي درج معظم المشتغلين 4 حقل 
البلاغة على الاكتفاء بها والتسليم بما تتيحه من نتائج 
محدودة وضيقة. 

ويعد «الحلم الشعري» وهو الجزء الثاني من عنوان 
مقاربتنا أحد المناطق التي تشتغل عليها القصيدة 
العربية الحديثة, وتعيد بها ترتيب المفردات خارج 
قسرية الضوابط والمقاييس والمواضعات:؛ لكن العمل 2 
هذه المنطقة بكلّ هذه الحرية والانفتاح بحاجة إلى 
ذكاء شعري متوقد وحساسية عالية؛ لأن النص 
الشعري من دونهما يضيع ‏ مياه الرومانسية المالحة, 
ويتنازل بذلك عن جزء كبير من شعريته؛ لذا فإن 
توطين هذا الحلم يمكّن النص من خلق واقع مكاني 
داخل بنية الحلم» يدعم سلسلة العمليات الشعرية 
بمتخيل شعري صحي مرهون بوعي ثنائية التداخل 
والتخارج وعيا تاما وشمولياء يرتقي إلى أعلى منازل 
الخيال الشعري الحرٌ. 

قصيدة «غرفة!) 
مشكلّة سيميائية من لحظة الشروع الأول بافتتاح 
لعبتها اللغوية: 


للشاعر حميد سعيد تطرح 


أفتح عيني 
مصابيح الغرفة مطفأة.. 
أغمضها.. 
أستحضر ضوءً يفتح لي أفقا 
فأغيّر أثوان الجدران 
أستبدل وجه المرأة 4 اللوحة 
ثم أخفف من غلواء الكحل بعينيها.. 
أطرد هذا الشبح المتخفّي.. خلف شجيرات 
يابسة 
وأخطط وجه فتى.. بملامح طيبة 
وأقرّبه منها.. 
تبتسم المرأة.. تخرج من أسر اللوحة 
أرقبها.. 
وهي تغيّر ترتيب أثاث الغرفة 
أسعد بالنور الآتي من نافذة قرب سريري 
أصحو.. 
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أضواء كابية 
ألوان نابية 
صحف 
وكؤوس فارغة 
اللوحة قائمة 
وامرأة اللوحة.. تضحك... 
أعود إلى النوم 


فالعنوان «غرفة» بواقعه التنكري ينطوي على 
شبكة مقترحة من الاسئلة, تبحث القراءة عن تجلياتها 
4 المتن النصيء وللعنوان صلة بنائية وثيقة جدا 
بالمدخل الشعري «الاستهلال» الذي يعقب العنوان 
مباشرة بادئا بالفعل «أفتتح»؛ وهو يحقّق محاكاة 
بصرية ولفظية مع «غرفة». إذ إن الفعل «أفتتح» بذ 
إحالته وسحبه نحو منطقة العنوان رجوعا إلى الوراء 
وصعودا إلى الأعلى حيث يقع العنوان: فإنه ينبهض 
بمهمتين؛ مهمة فتح النكرة نحو تعريف ممكنء وفتح 
غرفة مغلقة- احتمال أن تكون غرفة القصيدة مغلقة 
4 هذا الفضاء السيميائي أقرب كثيرا من أن تكون 
مفتوحة- وبالتالي فإن هذا الالتحام المباشر بين 
العنوان «غرفة» وبين أؤل فعل يفتتح به الراوي الشعري 
مهرجان النص اللغوي «أفتح». يشعل فتيل الموقعة 
الشعرية وينقلها إلى مساحة توتر مبكرة. 

المدخل الشعري «الاستهلال» يقدم المشكلّة 
الشعرية للنص عبر معادلته الطباقية الواضحة 


«قخضاء المخالفة»: 
أفتح عيني 
مصابيح الغرفة مطفأة.. 
أغمضها.. 


التسسسوة ينحني فنا 


وتضع المعادلة « أفتح / أغمض» و«مطفأة/ ضوء» 
مسار المشكلّة # الطريق السليمء بالقدر الذي 


تستجيب له مكانية العثوان «غرفة». وقابلية الحلم 
العمري :ف حياله انمره على اوطيفي .ا ماري سميقة 
من طبقات النص. 

يتصل الفعل الابتدائي للراوي «أفتح» بمفعوله 
«عيني» اتصالا مياشرا يريح الراوي الفاعل 5 نحويا - 
إلى فضاء الاستتارء و«العين» هي أداة الفاصل 
التصبري بين التركن الواقي والتركي المفضوا م يحادل 
سياستها © الانفتاح والانفلاق؛ وثمة تماه كبير وواضح 
بين «العين» و«دغرفة» 2 النص» ووقوع الفعل «أفتح» 
بينيها يتتن من هذا الترسيل: 

ومنن الجملة الشعرية الأولى بعد هذه الافتتاحية 
الاشكالية تنزاح صورة المكان «غرفة» بأفقها المكاني 
الواقعي «مصابيح الغرفة مطفأة. الخاضع لمدركات 
الفعالية البصرية «افتح عيني»: لتتحول بالفعل 
الغرفة. من خلال الاستعارة الصريحة للمعادل المفقود 
4 الصورة المزاحة «استحضر ضوء يفتح لي أفقا». إذ 
ان «ضوء اأ» يعيد انتاح الفعل الابتدائي الأول «يفتح» على 
نحو يتأكد فيه انتقال بنية اللغة إلى بداية ثانية؛ تسهّل 
بنيويا إمكانية الانتقال إلى المتن. وتشير سيميائيا إلى 
للاستهلال قوة شغرية لانص اتفتاحا مباشرا وفوريا. 


يخضع المتن النصي خضوعا شبه تام لعمل 
منظومة فعلية متجانسة تجانسا دراميا واضحا 
وسريعا ومتعاقباء إذ إن ايقاع السرعة والتلاحق الذي 
تحركت فيه الأفعال # الجزء الأول من المتن «أغير/ 
أستبدل/ أخفف/ أطرد/ أخطط/ أقرب» أعطى 
للراوي الشعري سلطة الهيمنة على التلاعب بالمشهد 
وصوغ مفرداته على نحو يتحول فيه إلى رسام؛ وشهوة 
الرسم المتجلية هنا توحي بتمكّن هذا الحلم «حلم 
الرسم» من الراوي؛ وهو يرغم المتن على قبوله رساما. 
ولعل ذلك ما يفسر كثافة الأداء الفعلي وتركيزه بذ 
محيط اللوحة؛ بحيث يعيد إنتاجها من جديد وينتمي 
إليه انتماء حاسما ولكن الراوي وه ويسرد حلمه 
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التشكيلي بفعاليات ادائية تفجّر اللوحة بمعطيات 
جديدة لا يبقى مستسلما لقيود هذا الحلم ومقتضياته: 
إذ يمنح شخصية اللوحة المركزية «المرأة» حريتها ب 
لحظة توتر شعرية «داخلية» عالية «أقرّبه منها» لتغادر 
معتقل التشكيل ف الجزء الثاني من المتن» وتنفتح 
أسلوبياً على ميدان الفعل الشعري انفتاحا متدخلا 
يسهم # تفعيل دور الراوي 2# التغيير والاستبدال: 

تبتسم المرأة.. تخرج من أسر اللوحة 

أرقيها.. 

وهي تغيّر ترتيب أثاث الغرفة 


إذ تتخلق الشخصية 4 مرحلة تحول شعري وتفتح 
فجوة سردية 2# رواية الراوي تصيبه بحالة من الرضا 
والاطمئنان «أرقبها». ليتدخل الزمن © إنهاء حلم 
ووضوحا عاليين» يشيان ببداية مشرقة «أسعد بالنور 
الآتي من نافذة قرب سريري» تبدو فيها الحال 
الشعرية وقد استكملت واكتفت 4 نهاية ممكنة 
للقصيدة. 

يبدو أن الراوي الشعري لا يكتفي بهذه النهاية 
الممكنة للقصيدة مؤمنا بأهمية ما تبقى ويمكن روايته: 
عائدا # دورة كاملة إلى بداية الاستهلال الشعري 
«افتح عيني/مصابيح الغرفة مطفأة., من خلال 
استخدام الفعل «أصحو الموازي والمعادل لجملة «أفتح 
عيني» الاستهلالية: ليصف ما استعصى عليه وصفه 
هناك حيث الظلمة و «مصابيح الغرفة مظفأة: 2 
الوقت الذي أصبح فيه ذلك ممكنا تحت قوة «النور 
الآتي من نافذة قرب سريري». 

يأتي الوصف على شكل لقطات ثابتة موزعة 
تضعف فيها الحركة والتواصل إلى أقصى حد ممكن: 

أضواء كابية 

ألوان نابية 

صحف 


وكؤوس فارغة 


ملاحقة بصرية لمفردات المشهد السلبية. لكن 
إحالة العمليات الشعرية 4 القصيدة على منطقة 
الصحولا تضعف صلتها بالمتخيّل المنجزء لأنه بعد هذا 
الركود الحركي 2# المفردات الأسمية الموصوفة التي 
يمكن أن نعدّها مفصلا رخواك جسد القصيدة 
يجعلها أكثر مرونة ودينامية ‏ استئناف شغلها 
الشعريء تعود ظلال المشهد المتصل بالمتخيل - على 
نحوما - إلى التمظهر: 

اللوحة قائمة 

وامرأة اللوحة.. تضحك.. 

هل كانت تسخر من حلمي 

لتنتقل الحال الشعرية إلى بعد جديد يضاعف 
شعرية النص تعبيريّاً وبنائيّاً 4 بؤرة من بؤره: ليضع 
الاستفهام الاستنكاري «هل كانت تسخر من حلمي» 
نهاية ممكنة أخرى للقصيدة . 

اشتغل المنطق السردي 4 القصيدة بنحو عميق 
وواضح:؛ وشغل الراوي المتكلّم أكثر مساحات العمل 
ساردا وواصفا وفاعلا ومتأملا. وتمخض هذا الأشغال 
المتعدد الفعاليات عن قدرة 4 الالتقاط والادراك: بما 
يضاعف من شعرية النص. 

وأغرى ذلك الراوي الشعري بمواصلة اللعبة 
السردية على حساب اللعبة الشعرية؛ فالنص اكتفى 
بالاستفهام الاستنكاري «هل كانت تسخر من حلمي» 
شعريا لكنه لم يكتف سردياء مما قاده إلى إضافة 
وحدة سردية تكميلية خاملة: 

أعود إلى النوم 


لا تؤدي وظيفة شعرية وتقلّل من تناسق التكوين 
البنيوي «الشعري» للنصء لكنها تشيع رغبة السرد ب2 
استكمال ما يعتقده هيكلاً سرديا. 


أسلوبية الصورة المحورية ودينامية الطبيعة: 


تشكلٌ الصورة الفنية واحدة من أكثر مشكلات 
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الفن الشعري تعقيداء وتعرضا للتحليل والاستنتاج 
والتخريج: إذ أفرزت السنوات الاخيرة الكثير من 
المصطلحات داخل دائرة الصورة: تتباين عادة 4 
أشكالها ومعطياتهاء لكنها تجد دائما تبريرات منطقية 
يتفاوت حظها # درجة الإقناع؛ الأ أنها تبقى معرّضة 
للحوار والمناقشة والقبول والاعتراض. 
ولسنا هنا بصدد الاعتراض على مصطلح أو 
المراهنة على اخرء لكننا وددنا إيجاد مخرج لمصطلح 
(الصورة المحورية) لا على سبيل التعميم؛ فجل ما 
نطمح إليه؛ أن يخدم هذا المصطلح منهجنا المستند 
إلى طبيعة الخيال الشعري الحركي الكشف عن 
أسلوبية التعبير الصوري. 
وربما كان من الضروري إعطاء تفسير لهذا 
المصطلح. أو تحديد مفهومه؛ وقد يصطلح عليه 
البعض بتسميات أخرى مثل (الصورة الكلّية) أو 
(الصورة العنقودية) أو غير ذلكء غير أننا نقصد 
بالصورة المحورية؛ نمطا من الصور الفنية, لا يتكامل 
بشكله النهائي إلا من خلال شرائح صورية متنوعة 
ومتعاقبة. تسهم 2# بناء صرح الصورة النهائية بنحو 
محوري مركب أي ان الشريحة الصورية اللاحقة 
تبنى على أساس سابقتهاء وتتداخل معها من خلال 
نصر مشترك هو معامل الطبيعة: الذي يشكل خيطا 
سريا يربط أجزاء الصورة؛ ويشكّل محورها الأساس 
وقد يكون هناك معامل آخر يشكّل 2# الصورة بديلا 
للطبيعة؛ إلا أن هذه القصيدة الموسومة «وجه من جمر 
وماء»'"", للشاعر ( علي جعفر العلاق) تنتمي انتماء 
أصيلاً وحاسما للطبيعة؛ وقد يكون عنوان القصيدة 
فاعلا فعلا أسلوبياً مؤثراً على هذا الصعيد (جمر+ 
ماء). عنصران متناقضان من عناصر الطييعة: 
يطفيء أحدهما الآخر ويشعل أحدهما الآخريك الوقت 
أَنْها حالة من حالات اصطياد اللحظة الخلأقة: إذ 
يتكون فيها الفعل المعجز أ لمحة خاطفة؛ هي الوحيدة 
التي يتفق فيها المتناقضان. ولعل هذه الحالة تقترن 
بفعل الشهادة (المعجز) الذي حاول العلاق رسمه 2 


القصيدة بهذه الطريقة التي حاولت إنهاء الحدود 
الفاصلة بين الحياة والموت: فليس ثمة موت أو حياة ب 
القصيدة. إِنْما هناك شيء واحد هو الخلود المقترن 
بمساحة الطبيعة اللامتناهية؛ التي تترشح منها كل 
أشكال الخلود. 
شجر 
يغمر رمل الروح 
١‏ [بالورد؛ وماء الذاكرة 
[بالشذا والموج» 
0 [مفتوح كما الآأفق 
[على ضوء الغيوم العابرة 
* [آهل بالضوء 
[والوحشة تيجان 


[من البرد؛ تلفّ المقبرة 


الصورة هنا محورية ذات وظيفة مزدوجة 
باعتمادها على عنصر الطبيعة؛ المتحركة. ومكونة من 
ثلاث شرائح صورية؛ كما هو مقسم على الصورة 2 
أعلاه. 

فالانسياح والتدفق الذي تفرزه الشريحة الصورية 
الأولى ,)١(‏ والانفتاح والشيوع الذي توفّره الشريحة 
الصورية الثانية (؟): والطبيعة المكانية المنعكسة 
سيكولوجياء على مخيلة الشاعر 4 الشريحة الصورية 
الثالثة (؟): باعتمادها على التركيب المحوري المتعاقب 
الشرائح الثلاث: تشكل النتيجة النهائية للصورة, 
إذ إنها لا تتكامل إلا بانتهاء الشرائح الصورية من 
إنواء.فتلها الفصويرى داتكل مساح الصورة. 

ويأخذ التصوير التشبيهي # القصيدة النسق 
نفسه: 
كان مألوفا 
كما الماء. مشاعا 
مكل فوخ الطيس 
بل كنا ثراه 
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بيننا 
حوا 
وما كنا تراه 


من خلال ضح مدلول «الإعجاز المراد توحيده 2 
القصيدة (بل كنا نراه - بيننا - فينا - حوالينا - وما 
كنا قراه]ء ضورة «السزن الذى يجدل من الشويد اتنا 
مستقلا عن الحياة الطبيعية ويمتلك قدرات سرية 
وسحرية خالدة؛ تجعله يجمع المتناقضات ويلغي 
التناقض الحاصل بيتهاء بطريقة غير مدركة مكنا 
نراه- ما كنا نراه. وجه من جمر وماىي. 

وقد تقترب الصورة أحيانا من المطابقة الجميلة 
الموحية: 

فجأة 

يصعد كالغيمة 

بل يهبط كالنيزك 


فصعوده كالغيمة صعودا احتفاليا مراسيميا يحقق 
مطابقة مع هبوط النيزك هبوطا صاعقا مختزلا 
للزمن. 
ولا تخلو القصيدة من إستطالات. قد تخلّ بهذه 
الهندسة البناتيّة الأسلوبيّة التي يهتم بها العلاق كثيرا 
غ4 بناء قصائده. 
بدلا عنّا يموت 
بدلا عن ذلك المرعى؛» 
وذاك القمر العالي» 
وعن هذي البيوت 
بدلا عني يموت 


فالأسطر الشعرية الأربعة بعد السطر الأول ( بدلا 
عنا يموت) لا تستطيع تحقيق شيء حاسم وواضحء 
لانها تذوب وتخضع أ عطائها الفكري والتصويري 
للسطر الأول؛ وقد يكون حذفها عاملا مهما # ازدياد 
زخم وإشارية السطر الأول؛ لأنّه سوف يكتسب قوة 


أكبرء لكثرة المداليل التي ستنتمي اليه؛ وعدم تفريقها 
وتوزيعها بنحو تقريري. على مساحة كتابية وشعورية 
وتفسيرية واسعة. 
ثم تنتهي القصيدة باعتماد أسلوب تقريب 
الصورة عبر المقاطع. من البعيد إلى القريب؛ باعتماد 
الضمير المخاطب «أنت». 
أنت عشبي 
وكتاباتي 
حاضناً كلّ سماء 
أنت ملء الأغنيات 
مطرا يغمر أرض الروح بالورد 
وملء الطرقات 
أفقا ينهض ما بين حصاة 
وحصاة.. 


إذ يعد خطابا مباشرا مخترقا لأي فاصل أو 
وحصر الحياة 2 أوسع أشكالها 2 (أفقا ينبهضص ما 
بين حصاة.. وحصاة..). لتتحول الشهادة الى حالة 
تتسع بسعة الحياة؛ وتنتشر على مساحتها بنحو تخفق 
أية قدرة مهما كانت جبارة. 4 فصل كائنين 
متلاحمين. يعد أحدهما علّة وجود الآخر. الصورة 3 
هذه القصيدة اذن صورة فاعلة «ديئامية» تتلاءم مع 
دينامية الطبيعة وحركتها الفاعلة, وبهدا اعتمدت 
الصورة المحورية على الطبيعة 4 حركتها وعنفوانها 
وتعاقب سلطتهاء فاتسمت بمفرداتها وخصوصيتها 
وابتعدت القصيدة عن السقوط 2 ساحة الرثاء 
المخصصة لليكاء والنحيب» واختارت منطقة الحياة 
الزاخرة بفرح الطبيعة وعطائها. 

إِنْ قاموس الطبيعة اللغوي سيطر سيطرة كاملة 
على مساحة اللغة 2 القصيدة: وهذا الاستئثار الكبير 
بلغة الطبيعة هو الذي منح القصيدة حركة داخلية 
دائبة. تصادر الموت وتنشر وهج الحياة والخلود 4 كل 
مكان ( شجرء رجلء الوردء ماءء الشذاء الموجء الأفق, 
الغيوم, الضوء. اليرد, الماع الصبح, الغيمة. النيزك» 
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المياه. المرعى؛ القمرء جمرء ماء؛ عشبيء مائي؛ سماء. 
الورد أفقاء حصاة. حصاة). 

من هنا يمكن معاينة الصورة المحوريّة تشكّلاً من 
تشكّلات الخيال الشعري الحرٌ إذ تشتفل آليتها 
الحركيّة بأسلوبيّة تعبير مصئورة تفيد من منطق 
الطبيعي 4 رفد بناء الشعري» بحيث تتمظهر صورة 
الشهادة بوصفها منبعاً أساساً وأوليّاً من المنابع التي 
تمتدٌ إليّها يد الشعر لتنهل منها خلوداً مستعاراً 
للكلمات. 


شعرية الإقصاء وأسلوبية التعبير المختزل: 


يتمرأى النص الشعري الحديث بمجموعة 
متجانسة أوغير متجانسة من المراياء وهويقدم 
شعريته مستنهضا يذ المتلقي كلّ طاقات الاستقبال 
التي يتحرك عليها شريط الواقعة الشعرية . 

قصيدة (مرلة) (18) لتقام هدتان السيافة 
تستثمر فكرة (الإقصاء) على المستويين المكاني 


والزمني: 
أخيراً 
سأختار لي كتبا 


وأقول: هي الأصدقاء 
ورصيفا أقسّمه بخطاي- كما أشتهي- 
وطنا... 
ركن بار 
فضاء 
أخبىء ب شرشفي حلما- للمساء- 
أتوهّمه امرأة لا تخون 
سأرسم نافنة 4 الجدار 
وسرب طيور تحط على غصن روحي 
تشاغلني بالغناء 


غير أني.. إذا اشتقت للآخرين 
سأجلس قلبي إلى الطاولة 
وأحصي له الطعنات 

فالعنوان يحيل على ( الإقصاء المكاني)؛ ومفتتح 
القصيدة يحيل على ( الاقصاء الزمني) إقصاء المتن 
الزمني للتجربة - الواقعة وافتتاح الهامش الزمني وهو 
يمثل واقعا نتجيا ينطوي على الحتمية والاستقرار. 

بمعنى أنْ النص يبدأ من نهاية الفاصل الزمني 
للواقعة؛ ويتحرك كما يبدو # المتبقي الزمني. 

الواقعة الشعرية # النص كما تقدّمها الأفعال 
واقعة لما تتحقق بعدء لكنها 4 سبيلها إلى التحقق على 
مستوىء النية والتخطيط؛ بمعنى أن الأفعال تتحرك ا 
زمن قادم. لتنشّ واقعة وهمية قابلة للتحقق أو عدمه 
(سأختار/ سأرسم/ سأعتاد/ سأجلس) واقعة ف 
الخيال الحرّ تستند إلى جملة واقعات مثمرة ‏ 
الذاكرة؛ وتبني منظومات حركتها وفعالياتها على 
أساسها النتجي. 

تنقسم الواقعة على أربعة أشواط شعرية: يؤدي كل 
شوط وظيفة محددة؛ ويعمل مجموع هذه الوظائف على 
تشكيل (شعرية الاقصاء) . 

يبدأ الخيال الشعري الحرٌ ب النص بالعمل من 
حيث انتهت الواقعة الفعلية عند تخوم الذاكرة؛ وعمله 
أشبه بالمونولوج الداخلي الذي يؤل الخيبة من جهة, 
ويرسم سيناريو على أساس الجدل الحاصل 4 أفعال 
الحرية بين سجن الخارج وحرية الداخل من جهة 
أخرئ. 

الشوط الأول من أشواط الواقعة الشعرية هو شوط 
( الاستبدال)» وفيه إحالة على المتنبي (وخير جليس 2 
الأنام كتاب)؛ إلا أَنْ كتاب المتنبي هو كتاب مطلق ب 
حين يأتي كتاب النص محددا لان الكتب من دون 
اختيار أمر قابل هنا للخيانة والسقوط 4 الخديعة. 
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منظومة الأفعال هي التي تخترع الواقعة وتصنع 
شبكة نسيجهاء فابتداء من الفعل (سأختار) وهو 
ينطوي على دلالة غير متحققة؛ ثم (أقول) حماس 
توكيد الاختيارء وحرية الفعل وانفتاحه؛ بالاشتراك مع 
(اشتهي) (أخبيء) وهما يقومان بصناعة ذاكرة 
قادمة من فضاء الواقعة: وانتهاء بالفعل (اتوهم) 
الذي يمثل تجاوزا لواقع النص الحلميء يتشكل فضاء 
حلمي مطلق الحرية لهذا الشوط. 

أَمّا منظومة المكان فانها تنطلق من البؤرة المكانية 
(رصيفا) وهي تمثل مكانا مرئيا مقاسا يمتلك حضورا 
4 الذاكرة الشعرية يتحول إلى عالم شعري قابل 
للتوليد باتجاه فكرة الصعلكة الشعرية. 

تولد هذه البؤرة مقترحات مكانية متعددة تتقدمها 
(وطنا) وهومكان غير مرئي وغير محدد يمتلك 
حضورا عاطفيا وتاريخيا 2# الذهن البشريء ثم ( ركن 
بار) مكان محدد مركي ضيّق يمثّل ملاذاء وأخيراً 
المكان الذهني الحلمي الشعري (فضاء) إِنّ هذه 
المقاربات المكانية مقاربات مقترحة قابلة للزيادة أو 
النقصان:ء الحذف أو الإضافة حسب متطلبات 
ومستجدات الواقعة. 

وتشتغل هذه المنظومة داخل فضاء زمني قريب 
يتحرك باتجاه الواقعة (المساء) وانسجاما مع حركة 
حامل الواقعة (خطاي) وهو مقياس الحركة البشرية 
وفاعليتها والأداة الأساس للفعل الحركي. 

أَمّا الشوط الثاني فهو شوط التمثل والاستيعاب 
الذي يبدأ بالفعل (سأرسم)؛ وهو يشير إلى التحؤل 
نحو دائرة الفعل الشخصي المحضء انه مرحلة ثانية 
أكثر ضيقا 4 دائرة العزلة: لاسيما إذا اقترن بالمحدد 
المكاني (نافذة) المنطوي على فضاء مطلق يصل إلى 
مرحلة التمني (سرب طيور) . 

ثم تشتغل الحاجة إلى كسب الزمن من أجل 
امتصاص حدة الغربة وجذوتها المتقدة (تشاغلني) 2 
محاولة لملء الفراغ بوساطة القفز فوق الألم الذي 
تنتجه الواقعة ( الغناء): فهو استحضار الخارج المنفتح 
داخل قفص الغربة المقفل كي تقوم الواقعة بقلب هذه 


المعادلة واستبدال مستويات الدلالة فيها. 

إن الفضاء اللغوي لهذا الشوط يقود إلى تمرين 
الروح على تفتيت الحزن وتصريفه. ويختص الشوط 
الثالث باختزال الواقعة؛ إذ ان مفردة (الغناء) التي 
بموحياتها إلى غناء تحريري مصور. والسطور المنقّطة 
التي تعقبها ما هي إلا موسيقى تصويرية تهدأ شيئًا 
فشيئًا حتى تستقر 4# (هكذا) إشارة إلى اكتمال صورة 
الواقعة المقترحة المرسومة:؛ ليأتي الفعل (أنتقي 
اختيارا حرا مفتوحا تنتقل فيه الواقعة من الاختيار الى 
الانتقاء لاستكمال مشكل الواقعة 4 مكانية شعرية 
مقفلة (عزلتي). 

يمثل هذا الشوط شوط الاستقرار الحركي 
والادائي هدوء حركة الفعل الشعري, ويظهر على 
المستوى الإيقاعي خياران: خيار التدوير ليستمر 
( المتقارب)» وخيار القطع لينتقل إلى ( المتدارك) . 

أَمّا الشوط الرابع الذي يبدأ كذلك بموسيقى 
تصويرية ممثلة 4 السطور المنقّطة وهي تشيع مناخ 
يبتدئ بالانعطافة الاستدراكية (غير أني) وهي تمثل 
تشبثا وتمسّكا بالواقعة قبل أن تؤول إلى اختتام 
فعالياتها. وتأتي (إذا) الشرطية كي تتحدى المشاعر 
4 محاولة لتغييب الحال الشعرية ونفيها. ويستخدم 
النص #2 شوطه هذا (الأخرين) بعد أن فقدوا صفة 
الأصدقاء وانضمُوا إلى الصفة الجمعية. 

ويؤدي حرف الجر كذ (سأجلس قلبي إلى 
الطاولة) الى التشخيص والتجسيم بفعل ضخامة 
حجم المعاناة واتساعهاء ثم تأتي (الطعنات) لتوسّع 
دلالة القصدية 2 الإيذاء 3 

إنْ قصيدة (عزلة) هي قصيدة صمت تنتج صوتا 
مغلقا يتحرك 4 محيط دائرة الداخل بنحو دائري, 
يزيد من فاعلية الخيال الشعري الحرّ ويفتحه على 
آفاق أسلوبيّة أوسع. 
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أسلوبية حضور المجهول وغياب المعلوم: 


يعتمد النص الشهري. الموسوم (لعبة)(4١)‏ 
للشاعر هادي ياسين علي؛ على لعبة المجهول والمعلوم, 
المعتمدة: 4# أساسياتهاء على صراع قطبي الخيال 


كم طرقت ريح على بابنا 
وأوهمتنا انه الآتي 
وكلّما قمت لفتح الباب 
كم تدفأنا على وهمنا؟ 
ماذا لوانه 
قد أخطأ الطريق مرة 
وجاء 
كيف ترى 


سينقضى الشتاء؟ 


الاحتمالء ويمنح الرؤية الشعرية منطقا وذاكرة 
حديثة. خارج مدى الحرث والتجريبء. وخارج حدود 
(الماضي) بمعناه الذاكراتي الاستلابي: هذه الذاكرة 
يتملكها نزوع دائم وقلقء نحو المستقبل ( الآتي). 
ذاكرة تعمل بفاعلية العقل: وما ينطوي عليه من 
معطيات صادمة:. وما يترشح عنه من رؤّى هادمة 
لسيادة الذوق التراكمي الغريزيء ذاكرة هدّامة 
مقوضة:؛ لا تستند إلى خبرة عملية سابقة. بوصف أن 
خبرتها تسكن # المستقبل: © الذي لم يأت وليس أذ 
الذي أتى؛ تهدم التقليد وتقوؤض أركان القواعد 
الجمالية؛ التي استأنس لها واقتنع بها ورؤضها الفن 
القائكم. 
4 حضرته قبل إنجازه؛ بمعنى أنه يعتمد على خبرات 
(فنية) سابقة؛ (جاهزة) 2# إبداع النص. 


إذن الصراع قائم بين الشعري والعاطفيء بين 
الشعري بمعناه الابداعيء الخلآق. الخصب. وبين 
العاطفي بمعناه الساذج, المستعادء الأليف. 

إِنْ هذا المدخل الموجزء يشكل منطلقا أساساء من 
المنطلقات التي يستند إليها ديالكتيك النص الشعري 
الحديث؛ رأينا ِ نص (لعبة) للشاعر هادي ياسين 
عليء مناسبة ما لطرحه بهذا الشكل؛ وليس بالضرورة 
ان يكون 4 هذا النص إحالة تامة على هذا المنطلق. 
غير ان فيه ما يجعلنا نثق بخصوبة خيال الشاعر 
الحرٌء 4 مجال تعدد احتمالات النص. 

يتكون النصء. 4# نسيجه العام. من مجموعة من 
الاسئلة المرسلة من الداخل إلى الداخل الأكثر عمقاء 
وهي ليست أسئلة حاسمة تقتضي ضرورة الإجابة؛ بل 
هي أسئلة استفهامية. تدخل ف مناخ المونولوج, 
ويسيطر عليها الانكسارء والتعلّق بالمستقبل - القدر 
بمعناه الاحتمالي: 

.١‏ كم طرقت ريح على بابنا؟ 
". كم تدفأنا على وهمنا؟ 
". ماذا لواته. 
قد أخطأ الطريق مرة 
وجاء 
؛. كيف ترى 
سينقضي الشتاء؟ 

تنقسم هذه النماذج الاستفهامية الأربعة بوصفها 
منبهات أسلوبية على قسمين؛ يرتبط القسم الأول منها 
بالخبرة- الماضي- المألوف (كم طرقت/ كم تدفأنا): 
بدلالة أداة الاستفهام (كم)؛ والفعلين الماضيين 
(طرقت/تدفأنا). 

إنْ أداة الاستفهام 2# ارتباطها بالفعل الماضي. 
تحيل على تعددية منجزة (كاملة الإنجاز)؛ وتشكل 
عبئًا على الذاكرة والخيال الشعري الحرّء لأنها ان 
احتملت الصواب والخطأء فلا تحتمله إل على مستوى 
العدد ( الكم)؛ وليس على مستوى النوع المفاجىٌ 
( الحديث)؛ 4 حين يرتبط القسم الثاني منها بفرض 
المستقبل؛ بالاحتمال المجهول (ماذا لوانه قد أخطأ/ 
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كيف ترى سينقضي)؛ إذ نرى بِأَنْ تركيب اللغة تركيبا 
متداخلا على مستوى تشابك التركيب الخارجي 
والنسيج الداخلي . 

+ ماذا + لو + ان + (ضمير الغائب) + قد‎ - ١ 
. أخطأ‎ 

؟ - كيف + ترى + السين ( المستقبلية) + ينقضي . 

ويعتمد إنجاز (فضاء إجابة) للسؤال ( كيف ترى 
سينقضي الشتاء؟)؛ على ضيق إنجاز (فضاء إجابة) 
للسؤال السابق له (ماذا لو انه قد أخطأ..5) القائم 
على أساس أداة التمني (لو) وما تحقق من حضور 
سلبي (إخفاقي), #2 الذاكرة الشعبية ( الجماعية) ؛ أو 
اللاشعور الجمعي الشعبي؛ من أنها وسيلة للتعويض 
عن غير المتحققء الذي لا يتحقق مطلقا . 

إِنْها تعلل بأمل قائم؛ لكنه لم ولن يأتي؛ إنه أمل 
(غودوي) . 

فالأسئلة ب القسم الأول: أسئلة منطفئة زائلة: ب 
حين أسئلة القسم الثاني مشتعلة متحّفزة: مشعّة 
باستمرار وذات حالة إرسالية غير منتهية . 

لذلك فان النص 4 حقيقته. نصان مستقلآن 
مختلفان: لكتهما يرتبطان معا بالدرجة التي يرتبط 
فيها المجهول بالمعلوم. بمنطقة حرة. لا تنتمي 
بالضرورة إلى المجهول أو المعلوم بنحو حاسم ونهائي. 

فالنص الأول: 

كم طرقت ريح على بابنا 

وأوهمتنا أنه الآتي 

وكلّما قمت لفتح الباب 

كم تدفأنا على وهمنا ؟ 

نص محايد؛ لكن حياده ممزوج بالقلق. وبمحاولة 
إدخال الذات# المجموع؛ كوسيلة من وسائل الاحتماء 
من الضغط أو مجموعة الضغوط التي تتلقاها الذات 
يمفرذها: 

وسنحاول من خلال هذا التخطيط البسيطء 
توضيح هذه العلاقة: 


منطقة الخارج المفتوحة على المجموع 


فتاء الفاعل ‏ (قمت) و(قلت) وياء المتكلم ا 
(نفسي) عاجزة # النص عن القيام بالأداء المقرّر أن 
تقوم به؛ # نطاق منطقة الداخل المفتوحة على الذات, 
بنحوضيّق ومحدد لذلك فهي تستند إلى منطقة 
الخارج؛ المفتوحة على المجموع؛ لتستقطب منها دفتا 
أدائيّاً. وشعورا بالاتكاءء؛ والإحساس بالرصيد 
الماضويء؛ بوصف ان النص ماضوي محضء وهذا ما 
يفسر تكرار ضمير الجماعة (نا) أربع مرات» مرتين 
الاسمين المجرورين (بابنا/ وهمنا). ومرتين 2 
الفعلين الماضيين ( أوهمتنا/ تدفأنا). 

لقد تكشف النص عن رمزين أساسين يثويان ب 
المغردات بمستواهما الدلالي- المجازيء وتجلّت 
رمزيتهما ك# الدلالات المضافة التي عمّقها نسيج 
النصء وليس بالمستوى الوضعي للدلالة. 

الرمز الأول يسكن # مفردة (ريح) الفكرة؛ وهي 
رمز المجهول المحول بفعل القناعات الغيبية الجاهزة - 
الساقطة إلى الخلف- إلى معلوم؛ وينطبق المقترح 
التحليلي نفسه على عنوان النص أو (النصين) 
فالعنوان (لعبة) نكرة على مستوى التركيب؛ إلا انه 
معرفة على مستوى الإنجاز النصي. 

أمّا الرمز الثاني فيسكن # (وأوهمتنا - وهمنا), 
وما هو إلاً فرض احتمال المعلوم على قناعات المجهول. 
فالوهم (الحركي) المترشح من الفعل (أوهمتنا). 
والوهم (الثابت) المترشح من (وهمنا)؛ هو النصف 
الفارغ من التجربة؛ والذي يمتلىّ بمجرد مغادرته؛ ومن 
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هنا يأخذ مداه الرمزي كامل السعة والحضور. 

إن هذين الرمزين هما طرفا اللعبة؛ إذ يؤدي فيه 
الأول إلى الشاني ويناقضه. غير أن امتزاجهما 
وتفاعلهما 4 النصء. يحول فكرة العنوان (لعبة) إلى 
معرفة جداء 

ما النص الثاني: 

ماذا لوو انه 

قد أخطأ الطريق مرة 

وجاء 

كيف ترى 

سينقضي الشتاء؟ 

يمثل النص هذا الهاجس العميقء الساكن ‏ 
الذهنء بعد احتلاله مساحة واسعة من خارطة حركته 


وفعاليته. 

ولعلٌ 4 اقتران أداة الاستفهام (ماذا) بأداة 
التمني (لو) ما يحيل على استغراق كامل 2 السلب؛ 
إلى مقاطعة نهائية بين الداخل والخارج. 

ان الشاعر هنا لا ينتظر شيئًا محددا بل ينتظر 
أشياء متعددة مكرّسة #4 (حالة).ء واذا تملّكه ثمة 
إحساس بانتظار شيء محدّد فانه ليس غير فاتحة 
للحالة بأشيائها المتعددة. 

من هنا يصبح الخيال الشعري الحرٌ أساساً 
جوهريا ب فرض منطق أسلوبي خاص يستوعب هذا 
الجدل الشعري بين حضور المجهول وغياب المعلوم على 


مستويي التعبير واليثاء. لا 


الهوامش والإحالات 


السكون المتحرك - دراسة 2# البنية والأسلوب 
- ج؟- بنية اللغة,د. علوي الهاشمي, 
منشورات اتحاد وكتاب الإمارات .ط١‏ ,2 
00 

نظرية الشعر عند الشعراء النقاد ‏ الأدب 
العربي الحديث من خليل مطران إلى بدر 
شاكر السياب - دراسة مقارنة - دار الفكر 
اللبناني » بيروت . ط١‏ ؛. 19814 : 741. 
التأمل ؛ باتريشا كارنفتون ؛ ترجمة إقبال 
أيوب » سلسلة المكة كتاب . دار الشؤون الثقافية 
العامة ط١1‏ 0 ١9585‏ :5لا١.‏ 

اللغة والتفسير والتواصل ؛ د.مصطفى 
ناصفء سلسلة عالم المعرفة )١195(‏ المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب . الكويت , 
د الك 


العربية ش . م . م ؛ بيروت . ط١‏ ./15:1541. 


الأشلوفية :نيثر حيرو + قرجكة ذ..مددر 


عياشي . مركز الاتحاد الحضاري : حلب » 
ط”ء ١554‏ :05 . 

0- بستان عائشة ؛ عبد الوهاب البياتي ؛ دار 
الكرمل . عمان . ط”؟ : .5١:0519591١‏ 

/- قصائد . يوسف الصائغ , دار الشؤون الثقافية 
العامة . بغداد . ط١‏ . 

9- الشوقيات . المجلد ١‏ , ج؟ , مكتبة التربية » 
بيروت . /1941 :25 . 

. مملكة عبد الله ؛ دار الشؤون الثقافية العامة‎ -٠ 
.1١؟؟:‎ 19484  دادغب‎ 

, هجرة الألوان . دار الشؤون الثقافية العامة‎ -١ 
. 771١:1947 , بغداد‎ 

-١١‏ مجلة الكاتب العربي . الاتحاد العام للادباء 
والكتاب العرب . دمشق ؛ العدد؛١ ‏ -1585. 

-١‏ مجلة آفاق عربية » بغداد » العدد ٠١‏ », السنة 
11 ؟وؤ١.‏ 

14- جريدة الجمهورية (العراقية) بتاريخ 
00 


يي ل 


2000 
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لوعة امرئ القيس آو قاطم 


ماذا تركت إذن لقصائدنا 


اه غير أسئلة مرّة 
هودج غائم وقرىّ د امعد 
تتماوجٌ بذ الريح: فاطمةٌ وبقايا ن 
ترحلٌ الآن, س 
أيه قيثارة كبرت فجأة ١‏ 
فتناترء 4 الكونء حبرٌ الغناء؟ َ 
تلك فاطمةٌ 
ترحلٌ الآن: تحمل جمرة حثائها 
وردة 
العراءً كم كان عذباً شجرٌ الساحلٌ 
شاعر من العراق. 


© اللوحة للفنان خليل عكاري / سوريا 


5 يم ل 2000 


يي 


ينمو وحيداً: 
والضحى غيمة يلهويها الماى 
وحيداً يرى أيّامه تعضي: 
الحصى جاثم 
على أغانيه؛ وملءٌ المدى 
مراكبٌ تترى: فمن عائَدٍ 
تقتادةٌ الريح؛ ومن راحلٌ 


0 
6 


كم كان عذباً شجرٌ الساحلٌ 


90 
6 


يشم ليل الماع, 

هل فضةٌ سوداءٌ هذا الليل؟ 
هل تنتهي مناحةٌ الغرقى؟ 
وهل تنتهي 

شماتةٌ الريم؟ 


ألا غيمةٌ تضيئة يوماً؟ 


ألا نورسنٌ 
يصغي إلى قيثاره الناحل؟ 


07 
6ه 


كم كان عذباً شجرٌ الساحلٌ 


0 
6 


الريحٌ لن تهداً: 

لا فضةٌ الليل على الماع 

الى ايفتها القلبُ» 
طيورٌ الحصى 
تأكل عينية::وأغصضائة 
هوادجٌ ‏ الريح: كل له 

ماءٌ يناديه. 

أأَيَامٌهُ ذاكرةٌ خضراء؟ 
أم أنها 
محضٌ نهار قاحل؛ قاحلٌ؟ 
كم كان عذباً: 
ووحيداً شجرٌ الساحل! 


ت 4 ©2230 لام 12:09 8/21/05 


وكان الوقت ذثياً 
معتماً. وكنتٌ أمضي تحت وابل 
من الحثين: 
5 ماض هائجٍ 
أغرقٌ 2# غباره الليلة؟ 
أي حاضر 
يفلثٌ من أصابعي..5 


90 
+ 


ألمحهاء 

أفرش أوراقي. أبث 

مهب أغنياتها شباكي 

لن تفلتي الليلة» 
لا لن تفلتي يا نجمة الحنين 
يا قصيدة الهلاك.. 


90 
+ 


كان دخان الحبر والذكرى 
كثيفاً. كانت الوديانٌ 
تبكيء تتعرى تحت ليل الرعدٍ 


عم ءِ 


محفوفة بالغيم والماضي؟ 
أراهاء 
تختفي.. 
تومض.. 


أي طائر 

شيض مو ونان الليلة: ىأ شاكر 
يفم كط الرارم ١‏ 7 
أي ديح 

تهبٌ من موطني الذبيح؟ 


تفوحٌ مثل امرأةٍ غائمة 


6 بد ل ان ليت - لا ان 2 
تضيئنيء تلمس أوراقي وتمضي عذبة 


يي ل 


*ع510 


.عش 134323 


2000 


يي 


مثل دخان الحبر والذكرى.. 
أراهاء 


ما بين ماض ممطر وريحٍ 
تشرق: ذتْب معتم يتبعني: 
أتبعها: 
تتركني: لها الجهات كلهاء 
وليسَ لي 


غير ظلام الورق النائج. 


ملء روحي.. 


المجنون 


من ترى 

أوصلك اليومَ إلى هذا المتاد؟ 

لا خفافٌ الإبل الحمقاء قادتك إلى ليلى؛ 
ولا هبّت على معولك النائحٍ 

أقمارٌ المياه 


90 
6 


كيف أوغلت؟ حفرت البئرٌ حثى 

بكت الإبرةٌ؛ واشتدٌ عليك الليلٌ 

حتى اختلط الحابلٌ بالنابل؛ والموحششٌ 
بالآهل. حثى بِلَفّت حيرتك الكبرى 


مداهاء فلماذا 
يأسّكَّ الوارفٌ لم يبلغ مداه 


يتها الريحٌ الخريفيّةٌ 

يا قبرة الوحشة؛ من أيقظك الليلة؟ 
أفقّ من رعاةة ابل هائجةٌ 

تمرح 4# ذاكرة المجنون؟ أم ضوءٌ خطاه؟ 


90 
6 


مورقٌ عكازه الأعمى, 
وأححاة يداه.. 


ما أوحش الكون 


ماذا سنفعلٌ؟ لا غيم على أفق 
ولا جيادٌ تضيء الليل»: 
أسئلةٌ كما الأفاعي. وأيّامٌ مبعثرة 
كما الصخور. أما كذ الريح أغنيةٌ 
لليائسين5 سألنا الريح 
هل حملت الى قصائدنا 
ورداً5 وهل كسرت 
عاداتها5 وسألنا النهرٌ كيف جرت 


مياهه دون أعراس؟ 


أيا وطني 

إِنا يتاماك: لا غيم يظللنا 

ولاحياة تن 

غناؤنا معتم؛ والأرضٌ 

محضّ صدى. 

ما أوحش الكون: لا ليلى ولا بردى.. 


طيور السهر 


العراء: 

واقفاً ب المطرّ 

مثقلاً بالأسى: وطيور السهرٌ 

أتغثى بعريك. مثل الإلهة؛ حالمة القدمين 

وأصلي لأجراس خصرك دافئة: 
لاشتعال الندى» 


يي ل 


ت 5 ع2<30 218 12:09 83/21/05 *©ع510 .2ش غت3غ دين تط1 


2000 


يي 


وحنين اليدين 
لإلهين. من غبطة ولجين 
وأغني لمجدهما المنتظرٌ 
مثقلاً بالندى؛ وطيور السهر.. 


أمطار 
كلّما اندلعت شرارة بين غيمتين 
فاحت أمطارّك على قلبي. وتصاعد 
من جسدينا دخان القصائد 
ورائحةٌ الخيول.. 


90 
6 


قدماك أغنيتان 

تنهمران على التراب الكالح 
فتجعلان مسائي طربّاً 
كقلوب العصافيرء وشهيّاً 
كفراش امرأة.. 


0 
ي* 


أَيّتها الأميرة؛ المنبثقة 

من ماء النوم تواً: 
ها أنذا مقبلٌ بأمطاري 
الشاكة: فييك حتامك 
وجمرٌ المرتفعات, 
وأضيئي بقناديلك وردة 


الينابيع.. 


2 6 ©©2<30 218 12:09 83/21/05 *©ع510 .2ش 3غ دن تط1 


أوهام 


لك أن تتوهّم 
أن المتاهات أشرعةٌ 
وبأنْ الحصى سحب ممطرة 
لك أن تتوهم: 
أن السراب نبيدٌ 
وبأنْ التماعاته مسكرة 


خرابٌ وتيه؟ 


أم هو الوهم يا سيّدي..؟ 


وجه فاطمة 
أسلمتنى لانكساراتى فلست أرى 
عبر المدى غيمةً تدنوى 
ولا شجرا 
أهوي, وأعلو وأهوي, أي أغنية 
كسيرة؟ أي روح تغبطٌ الحجرا؟ 


جاء 4 العدد الخامس (السابق) 4 هامش الصفحة رقم 7١‏ أن الشاعر محمود عبدالصمد زكريا هو 


شاعر من سوريا والصواب هو شاعر من مصر لذا لزم التنويه. 


ال 


2000 


5 
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ليت الفتى حَجَرٌ 

حتى ينام المرهقون, 

وينضج التفاح # ذيل الصّباياء 

يستعيد الحبٌ لوعكه. 

يؤوب الهاجرون إلى الرّبابة بعدما هجروا 

ليت الفتى حَجَرٌ 

لارتاح منهوكون من هنك الضّناء 

وانفكً مغلولون من وحش السلاطين الذين 
تألهواء 

وتفقة الطلعته 


ع ع# 


ليت الفتى حَجَرَ 


© اللوحة للفنان محمد الجالوس / الأردن 


حلمي سالم * 


حبسي لجيه يسني 

فلا 2 بيه ولا سود 

كش 7 2 

ولا كفر وإيمان؛ 

ولا عَبّدٌ وسادات» 

ولا مدن ولا عَْجَرٌ 
ليت الفتى حَجَرٌ 
يهوي على رأس الزناة 
الآكلينَ السّحت بالتقوى 

وقد فجروا 

الساكتينَ على مذلّة طائعيهم, 


مغمضين العين عن شفط الدماغ من الشهيد. 


وحين توزيع الغناتمً 2 الدّجى: اشتجرواء 


لبر 


ليت الفتى حَجَر 


م ل 


2000 


يي 


نام المحب على بقايا بيته؛ 

ليت الفتى حجر 

تسرى تحياتٌ الصّغارٍ خلال قرميدٍ استدارته 
تذيع: 

هنا الصغارٌ مخازنٌ الكبريت من كمد 

فما مسَّهم مسن الهوى: انفجروا 

ليت الهوى حجرٌ. 


الجامعة الأمريكية 


كانوا يفترشون السّلمَ والبهو. 

يغنون على اسم فلسطينٌ أناشيد الحب» 

يضمّون محمد ليسوعٌ 

حين تداهمهم حلكات الليل 

بشيفوة انقل السلق 

وينيرون الصدرّ الموجوعٌ 

ل يدهم صورة طفل سجّتّه رصاصات الغلٌ 
على يق أبيه المصدوعٌ 

«القدسٌُ لنا» تصعد من بطن المذياع مديّبة 

تخرقٌّ صمت الشّرع وفقة الشارع والمشروعٌ 

وعلى الأسوار وي شُبّاك الفصل وفوق 
رفوف المكتبة شموعٌ 

فتيانٌ منحرفو اللّكنة 

مزهوون بعطر الجامعة الأمريكية, 

رُسَلٌ العولمة بياب اللوق نهاراً. 

متباهون بثروات الأهل, 

ومختالون بقاع الذات وليسَ الموضوعٌ 

لكن أياديهم كادت تخلع أحجارّ القاعة, 

وحديد البوابات وجذع النخلة: 

منضْمّينَ وملتئمينَ ومكتتفينَ كأن الواحد آذ 

امجموغ 
فتياتٌ منتشياتٌ بالأكتاف العارية, 


وبالأثداء المتحرّرة المتحركة, 
وبالأرداف الناهضة أو الرابضة, 
ومتّشحاتٌ بعلو الطبقات العلياء 
ممتلتاتٌ بِالرّعْدٍ المطبوع وبالخجل المصنوعٌ 
لكن هديرٌ حنا جرهن وهنّ يرددن: 
«الغضب الساطعٌ آت» 
كان يكحل أعيتهن بصدق الروح المشطورة 
ويلفٌ الأشجار بلمع ملائكة مطعونين: 
فخلف الصّف سلوج وأمام الصف سطوعٌ 
فإذا الميدانٌُ الواسمٌ يرتجٌ 
وحيطانٌ المتحف تنشجٌ 
وطِيبٌ المقهورين يضوعٌ 
حين شممتٌ تذكّرتٌ زمان السّقياء 
يوم اشتعل الطلابٌ وصرخوا 4 البرد: 
«الحربٌ هي الدفء, 
ليسقط إِيهام الخادع, 
يسقط وهم المخدوعٌ» 
كان الضبّاطٌ يحيطون المسرح مدّرعين: 
الأسلحةٌ مجهّزةٌ بزناد يتأَهُب 
لكن الأفتّدةَ موزعة بين القامع والمقموعٌ 
فغسيلٌ الأدمغة المحتلة مسموحٌ, 
لكن غرام الأرض المحتلة ممنوعٌ 
أحرقت الأيدي الغضّةٌ عَلَّم التلموديّين, 
فنبتت معرفة طازجة: 

ثمّة ناسسٌ خ الليل تجوعٌ 
أحرقت الأيدي الغضّةٌ عَلّمٌ الشرطي الكونيّ 
(وكان يرفرفٌ 4# سارية المسرح, 
ويرفرفٌ ل قمصان المحترقينَ برعب الطفل المصروعٌ) 
فاندلع الكشف: الراعي صنو الذئب» 
وحارسٌ حقل الثين هو اللصٌء 
وفوق الراية جثمانٌ مرضوع. 
لما صار العلمان رماداء 


يي ل 
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2000 


يي 
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لم يعد الفتيانٌ هم الفتيانَ الغندورين, 

ولم تعد الفتياتٌ الفتيات الغندورات, 

اختلط القَطّرٌ على القَطّر لتتخدّ القطراثٌ 
اسم الينبوع 

انصهروا ش موقعة الدمع, 

فوحّدهم قهرٌ التابع؛ 

وحّدهم فهر | لمتبوع 

لتظل على سبّورات الدرس فلسطين, 


وخلف البوابة بعضٌ شموع. 


لغة تجب الضّاد 

حجرٌ على حجر وكلٌّ بلادنا حجر يطيرٌ ليرسم الأفقّ 
البعيد بهيئة الحجرء الترابٌ يصير أحجاراً. وطوبٌ 
منازل الناس المهانة يصبح السرً المخبّأ ب الأصابعء 
مهنة المقلاع بِدّعٌ خيالنا المحموم نمنحها إلى دول الصناعة 
علّها تهدى براءتها إلى المتحضّرين: وكل أيام الصّبا 
حجرٌ يطير ويصطفى مرماه مضبوطاً بخبرات المطارّدٍ 
والمعدّب والسجين؛ وراءً كل حطام بيتٍ مخزنٌ من 
أغنيات يبعث التَبَّل ارتعاشكها فيرتجفٌ المدجّجٌ 
بالذخيرة والأساطير الصغيرة؛ هذه الأحجارٌ شِعَرٌ 
المعوزين؛ فكيف قِيل: فْؤادُ إبن الم من حجر 
وقلبٌُ الأم منفطرٌ؛ وكل خجنا رف عط مركي 
وتبييضٌ لوجه سوَّدته هزائمٌ الميدان5 كل بلادنا 
حجر فكيف تُهان أزمنةٌ سحيقاتٌ لأن عصورها 
حجرية؟ وهنا الحجارةٌ مبتدا الدنيا وآخرّهاء علامة 
التطوير خفن المحبّة. إذ ترفرفٌ يد 
تطوي المسافة بين أحقاب برّمية صائدين, 
الله أعطاهم سواعده الفتيّة ثم أبلغهم بأن 
اللة يرمي إذ رمواء حجراً على حجر: وكلٌ بلادنا 
حس سر 11و مشي بن بي راكد كد هنا 
الزبرجدٌ من جبال جليلنا الأعلى فخد؛ هذي زمردة 
من الأسوار ب عكا فخد ياقوتةٌ من حصن حطينَ 
القديم ستستقرٌ بأنفِك المعقوف خدٌ. مرجانةٌ 
من سد حيفا فاستلمٌ ‏ عينك اليسرى التي أطبقتها 


لتصوّب الرشاش ‏ رئة الصبي بِدِقّةٍ خذ. 
هذه فيروزةٌ من بيت لحم ضصُّمَّحْتٌ بنزيف مريم حين 
فاجأها مخاضٌ التّمخ خد. نا على حجر وكلٌ بلادنا 
حجر إلى حجر يقوم؛ يشدٌ بعضٌ منه عضا والمدى 
حجر تنبّأ شاعرٌ ب الحلم أن حجارةً ستصير معيارَ 
المودّة أودليل الحائرين؛ وشاف أن ملاحة الحجر 
الوسيم ستحرق العرشّ الذي هبط الملوكٌ عليه 
من أزل,الى أب وكلٌ بلادنا حجر بليعٌ قال: 
أسقطتٌ الفصاحة والمجاز. فضحتٌ بابل والعروبة 
والحجاز؛ أقمتُ للموتى الجناز. حجارةٌ الدنيا هنا لغةٌّ 
تجبٌ الضَّادَ بالحجر الكريم. 


إسمي أنا الدّرّة 

أهفو إلى الحضن الرءوم إذا أتاني فاتحاً صدرة 

زملاءٌ مدرستي رموا حجراً على دبابة 

لكن جندياً جباناً لم يتح لي أن أشدً النبل 

ثم أحبَّىءَ الأحجار بي حفر 

رَتَقَ الملوكٌ ثيابّهم فتبدّت العورة 

يتبادلون الكأمن من دمناء 

وكأس الخاسر الممرور مره 

ويجهّزونَ جيوشهم لصيانة الك الحرام, 

ويجأرون: جيوشّنا ب الحرب منتصرة 

إسمي أنا الدّرُة 

أهدي دمائي إذ تسيلٌ من الفم المنزوف حتى 

عْقْدة السّرة: 

لتدى البنات وهّنّ يدرسن التواريخ القديمة والجديدة 

علّهِنٌ يعِينَ فحوى الدّرس: 

بد السّيل فَطْرَة 

لندى البنين وهم يخطون الخرائط 

علّهم يجدون أن خرائط الأوطان سخرية وسّخْرة 

إسمي أنا الدّرّة 

أهدي سكوت القلب للبترول والفكر الحكيم وللكلام. 
الحلو والطبقات والزهرة 


يي ل 


2000 


5 


للأزهر المكروم حتى يدرك الخيط الرفيعٌ الحيّ 
بين تسلط اللاهوت # علياته, 


وللنازي إذ يزهو بجزمته على البهو المعزرّز, 
وارم الوجنات أو متورّمَ النبرة 

للعربجيّة والمحبين الآوائل والرجال الجوفٍ 
والمتشرذمينَ بكل نجع والسّعاة: وحاملي 
الشّتط. السكارىء والمعاقين: الطوائف, 
أهل : أطفال السبارسء رهط عمّال الإنارة, 
ضابط الإيقاع: فيلم «الأرض». والزبّال بذ 
00 
الاستنزافء والثفرة 

للأجيّ المنفيُ إذ قالتَ حبيبئه: «اشتعل ذراً 


على ومن الخراب»» لجارة الوادي, لتجار الحروب» 


وللتسامح حين يغارز نابّه بذ اللحم: للصّلبان 
فوق أهلّة, لأهلّة فوق الصليبء المكوجيّة, 
نجنة القدين: الطياق كقافب التشام لطن 
القليل؛ لشهوة الشكل؛ الصحافة؛ فائضٍ 


الب المضيّع, حصن قايتباي؛ سمسار الصلاة: 
وكالة الفوث؛ الخطاياء للمطوع, عُطُل أسلحة 
لمُشاةٍء لقصّة المعراج للذبح الحلال؛ لقبّةٍ 
الضصضحرة 

للواصلين القطع؛ والمتجادلينَ على سؤال: 
الجيذر و البدّرة 

للأمهات إذا تعهّدن الآجثة بالحثوى 

لعلهنّ يضعنّ 4 مَسَّرى الحليب عصارة الفكرة 
إسمي أنا الدّرّة 

أهدي شجون أبي لآباء يحركهم أنينٌ العمر. 
علّهمويزيلون التراب عن الشفادٍ 

ويكشفون مكامن الجمرة 

أو يرفعون على النعوش بنيهم القتلى. 

فرّبٌ من القتيل ستورق الثورة 

إسمي أنا الدّرّة 

هذه الرصاصةٌ كيت عمري. 

لتطلقَ فوق شاشات السّج ل مرارة النظرة 
وتظلٌ قبّرةٌ البلادر سجينة حرة 


إسمى أنا الدّرة. 
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الذات مقاعدٌ من إسفنج القلب 


حين أَفْتَعِنٌ الوقت . تُظلّلني سماوات خطاك , وأشدو 


جبينَ الكلام : وأمنحٌ فرصة للأطراف . وأغدو بذ 
موقع الصباح كأني أهدً مياه العمر 


0 5 5 2 
حين أثلج الروح مغموساً 2 يديك وي زحَمَّة الأنباء , 
و رُدّهة قوالبك المتتاليةٌ الأسماء . كأنّ فيك ما 


يَسَتهّدي الممرّات ويوقعٌ الندى 

م 5 530 5 
حين أَقَفيرٌ ‏ وادي الأوراق والْمَسٌ فيض الآحرف , 
وشُترِعْني المحطات والأقدارٌ ساعة ما أفيضٌ ويملؤني القدّرٌ 
بما هيّأ الله للصبابات وللقرى وللأمسيات 


حين تحتاطني المودة وتقتاثٌ من موائد الروح كأن لها 


شاعر من البحرين. 
© اللوحة للفنان محمود طه / الأردن 


حين تستأذننى غابةٌ أوجه 2 وتُفزعٌ الصوت على مرأىً 
من قواعد التَظَّرٍ واحتمالات الصورة : وتهرعٌ الغابةٌ 
مهيأة بالنبوءة ورُّشد الطريق 

حينَ أمضي أَتَسَيِدُ حزني وأشيرٌ إلى نقطة سأولجها وجهَة 


الريح كأن بها كبرياء الصمت وكأن بها أفياءَ الطفل 


فاغراً فاه الصبر 


حين لا أكاد أنتهي من وقعة المطر . مغموراً بنكهة 
الزرّقة . قاصداً طرق الأشجار ونزهة الورق ورطوبة 
الأغصان ومضغ الأخضّرٌ ْ قميص الثمر ؛ كأني ع 
ما استصدرتة الحدائقٌ وتقاسمتة الجهات 


حين أباهي بك يمينا وتجيل الطرفف بك السواحلٌ يساراً 


م ل 


.عش 134323 


2000 


يي 
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وأغمضٌ 2# لحظة ما تسلسل عميقاً ؛ كأنهُ يُصّهِلّ مادة 
الغرق 

حين لا أعتادٌ أن يمتطيني منك خيالٌ أو يصير إلى يدي 
منك ندىّ . أو لا تصاحبني المنازلٌ 4 ردهة صلاة 
ساعة ما أستطيبٌ من لحظة أو هاوية . كأنها لا تقربني 
إلا اقتفاء قريب 


حين لا أكادٌ أمضي حتى آتي 


حين يَسمَتغترقني وجعٌ الكتابة ولا أكاد أمضي 


مثلما أوقدّتني بذ اختلاس للقلب على مرأىّ للمشاعر 
ثبي 2 فيجهدكا لقو وتغفوبين يديك الذات ويقشعةُ 
القكرّبٌ . ويجهرٌ فيك الوافمٌ 


مثلما يُسَيّجُني نَفْسٌ يتقاطرني 2 يط الكلام؛ يمنحني 


37 و ع م 
سلام يشاغلني كأن أشاغبة ؛ وكأن يصير إليه 


الزحفُ والمساء وهذي العتيات 


ص 
مثلما يُعَمّرٌ الوقث أشياءة . وتسّتحث الخطى الدقائق 


كآني ألزمها وكأن الهامش قلبها أو كأن لا قلب هنا أو 
كأنّ الواحد ك2 


مثلما أصارحةٌ . فيجسنٌ الفضاءٌ أصابعنا : ويمتشقٌّ 
الحقيقة # اختراقات الشف وبوح السماء ووجّهّة 
العصافير والأغنيات وما صار به ا 1 انظة 


مثلما ألتقيك: واد أخيرٍ 
ها أنذا أسقطٌ 


وي و*ه هه 
اعي» في* عي* 


كي 


كي وي ا 5 
كي اوزغ فيك قلائد الروح . وكي تمتطيك مني 
الصبابات . وكي أنزعَ المسافات # ليل الصبّ 


كي أسامر فيك المقاهي وكي تلاعب الأبدان 
أضواءها وكي يستترّ السائلٌ والمسؤولٌ وكي يصطاد 
الليلٌ طرائدةٌ على ضفافك المشعلة 


5 0 7 7 5 

كي أضاجع الريح وهي تبزغ 2# دمي . وكي أندلق 2 
كأسات الشاي وهي تحاكيني ؛ وكي أتداول القاعدَ 
والقائم 4# عر البلاغة 


كي أحاورك امتحاناً للتشوّف وأجادلك الغياب الطويل 
والحضور الأخير ؛ وأَسَمُيكَ نشر اللحظة أو أسُّمِيكَ 


كي أعنطلياف عدواكا وأهازة فيل الطرفاف وأعاق 
عندك الأخبارَوكي تقتعد عينيً وتماشيني الحرفَ 
وتسهر 2 فنائي وتمّدٌ الغفو إلى إنائي 


يي ل 


2000 


5 
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كي أشغف بك ب قواعدي وكي أعاودك الصّحَبة بذ 
جسد اليوم وكي أشغلك ‏ مقاعدي وكي الج لك 
ث4 الإشارات وألمحكَ 4 عيون الذهاب وأستزيدك 3 
عيون الغياب وأقطعٌ فيك الحلم وفيافيه 


كي أصادق ميلد انحر لاي مخ أطري ولا يمن مدير 
العزف ولا بد من مساومة الآلة » ولا بد من هَاقتَلةٍ 
الرأس ف خريف العضّف 


كي لا تكون إلا صباحي 
كي لا تكون إلا نهاري 
لا بد من مساء أجمعٌ فيه سواحل الوقت 


قد أستقي الظل » وقد أرتضي السحائب . وقد 


أستسقي الريح 


قد تستقصدني الغمائمٌ 4 حارة الإيراق وقد أستحوذ 
المدى 4 سكرة العناق 


قد يولعني المدٌ وقد ينتابني منك القَطرٌ 
قدّ ألغو ب شجر الصفو 
.# 
قد آهنا 4ك دَفّق الظهيرة 
اش عي عه 0 د 3 8 
قد تترقرق بين يدي الغبطة 
م راي ”ه 4 
لكنّك لَبّث لا يهدأ 
لكنّكَ طرف لا يَسَتَقِل 


لكك وبل لا ينام 
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سعاد الكواري 


خرج الأصدقاء من متن الكتب 
تحولوا إلى أجساد حقيقية 
الأصدقاء الذين كنت أتخيلهم 
بالصورة التي أريدها 

انتصبوا أمامي 

الأصدقاء الذين كنت أتصورهم 


من ورق مقوى او من عجينة شمعية 


تحولوا إلى أجساد حقيقية راحوا يحدقون بي 


فخلعت رأسي وغطست 4# بركة عميقة 
لأنني لم اكن اعرف أن الأصدقاء 

إذا خرجوا من الكتب 

تحولوا إلى تماثيل هلامية مرعبة 


4 مدينتي الصحراوية 
لا يعترفون بالأصدقاء 

خرج الأصدقاء دفعة واحدة 

لابد أن المسافة التي كانت تفصلنا تلاشت 
فلم تعد رمال الصحراء تلتهمّنا كالسابق 
أصبحنا مكشوفين كأطراف الشمع المشتعل 
فهل تقبل مدينتي الصحراوية هذا الوضوح 


أحكتب د نين الأجحساد 

لمح بصيصا حادا 

لا يحق لي أن أعيد النظرة 

مدينتي التي تمارس الفصل بكل بساطة 
تجبرني على أن أداري نظراتي 

وأواجه الجهة الأخرى عابسة 


شاعرة من قطر. 


فأنا امرأة شرقية 

أحمل شرف التخفي بكل امتياز 
فلا تنتظروا مني أن التفت 
امرأة شرقية 4 الظاهر 


وشاعرة شبه مجنونة بين الأوراق 


يا أصدقائي التعساء 

هنا من يشتهون تمزيق أجسادنا 
لأننا تمسكنا بحقّ ليس لنا 

على أي طاولة نسيت مفاتيحك 
على أي طاولة سقط كتابك الأخير 
على أي طاولة تركت فنجان القهوة 
عيناي تتحركان بصمت 

امرأة شرقية نصفها من فولاذ 


والنصف الآخر من عجينة الجنون 


هبط الأصدقاء دفعة واحدة 

الدكرع بالحديم فيتتهم 

تذكرت كل شي 

وأنا أغادر المكان إلى مكان آخر 

لا أجد فيه صديقا يعرفني أو اعرفه 
أغادر المكان وصدى الضجيج يلاحقني 
إلى مكان آخر 

المكان الذي سأغادره دون أن يترك داخلي 
أي شيء الخواء والضجر 

والرغبة 2# التلاشي. 


يي ل 
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الوديعة لنآتي ثمرّ البستان؛ أو 
آَم على غاوذينيا المسَاء: نحن من كتنًا بتطاركة, 
أمرٌ على البّار قرب الكنيسة, بعفاك 
1 وقطاعَ طرق! 


مغرب لا يجيء, 
0 5 عمان ه- ٠١.١5‏ 
وأردة قبي على كاهبية القطا 
وَحيدًا يدا نايننا 
َ 1 5 
و ةيا أبي بعيدًا عن النهر حتى ظمئنا 
م الم مه خلتتكَ العالية. وغابَ القطا 
عمان ه-5-(. .م الفَرنفٌلٌ ما زارَ طاولة البيت, 
مندٌ ثلاثين يومّاء ونام المفني 
د ركة و 3 اق على بُعدٍ قوسّين من دمعق 
بطا ا ات 
عن و بّةَ من 20 وافدل عدي 
0 بعيدًاء بعيدًا 
وفرسان جميلين: ف ب ا ع١‏ 
ود مس الأرونة البق فمن يبحث الان علي 
عمان ٠.١.1١‏ 
»ا شاعر من الأردن. © اللوحة للفنانة نازلى مدكور /, مصر 


للشاعر محمد القيسي فضل كبير 4 رفد الشعر العربي. وبقدر ما أحزننا وآلمنا نبأ رحيله مؤخراً عن عالمنا فإنه ليسعدنا أن 
نقدم للقارئ العربي بعضاً من قصائده التي خصّ بها مجلة «ثقافات». 
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ام نك 1 00 
رقعة البارحة دق الحديد إذن 
7 بالله يا حدَاد 
كيف لا تبَرحٌ البَارحة لاا 
لهدير الزّمان 

للقطارات التى تعبّر أو 
عبرت باتجاه المدن. 


شح الصّدى 
وخلت متازلهم 
وَتعوّدوا بعديء ولا أعتاد 
وَالصحارى الوسيعة 4 غفلة 
تحت قوس الرحيل الثقيل, 
وَعادت لنا 
لنترى ما ترى الآن من غتامض. 25000 
وترى هذه الفادحَةً! لراج قوق الراعرعاد, 
ولا الذين تفرقوا 

2 58 عادوا 
رقعة القطيعة 
وَصَّلنا إلى دق الحديد على الحديد, 

بَرزخ الأنبياء الوحيدين» وَدقَ محا 
كيف انطوينا إلى وجهة. أَيُها الحداثٌ. 

لم تكن أي يوم بحُسبَانناء عمان ٠٠١1-5-5‏ 
كيف طالت يداك الزهور الوجيعة 

كيف بدأنا القطيعة: 1001 
كل هذا الفراً! 


أوخخن غتانية تفتّح للنتدى 

سَوْتَةٌ هَوَارًا لعائلة من الأزهار, 

أو سئوته أغنيةً؛ وَظلاً للجدارء 

دق الحديد على الحديد, سق أصابتها 

ِ أضلاعي فَسَوّت منة كويّاء 

ييه ثم قاض بماء كفيها السَمَاويينء 
اذ تصبتة © السّاحة 

دق الحديد إذن ١‏ 

سد أيقونة. وهو ككتومًا ب أعالي محّرها 
بينتا أجولٌ أنا 

ضتاعت تواشيحي كلما وكناق القكروة إلى الشرويس 

ضتاعت مُفاتيحي مُتَمئمّات الروح أجنحة 1 


نأء” أحكه يذواك و د 5008 55 
وداي احببي ير وموسيقى من الاغصان تحضتناء 


يي يي ل 2000 
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دض 3 53 2 5 037 0 0 5 
وَيَملا دفتّها البَاحَة على جيتاره اسرى رهين أسى 
وسَالَ على تَوافِذها 


ع ا ا لوو ا ود م دان ا ل 
حَجَرْ دور مثل تفاحة موشح توت 


عمان ١-1-5..٠؟‏ على جيتارة أغفى. 
وك بتورها 
حديقة أخرى لمح المساءً كأنما 
يطوي شتراشفَة 


هي سَاعةٌ وأقلُها يكفي 0 : 
ويذهب عنهما ليموت 


لأعبر أرخبيلك, 
4 رُسُومات الججارة 
وارتعاشة ما 


تجسّد ب تماثيل الخشبّ 


لماذا أيُّها الملكوت! 


هي ساعةٌ. وأراك داليةٌ حرير ناعم 
أراك حريكة أحوئ: حَريرٌ تاعمٌ شاف 

ظلٌ ‏ الحديقة شمسن دارك, يطوق عُتقتها 

ما احتسَّيتٌ سِواك وَيسيلٌ دضَاهًا على الأكمام, 

أو بَئَتَ شفتاهي منك آنيةٌ الِنبّ رَقراقًا على الأكتافَ 

النرجسٌ الغَالٍ على الأطراف. حريرٌ 2 تهدّلها 

مَالَ علي حينمًا مَالَ وردّك, على الصّدر الفتزير يَف باسم الله: 
مَالَ شاك واكتأبّ مُنسكيًا إلى الختصريّن والأردافَ 


مثلي: يُعلَمُتي القراءة والشتجى 
أن أميرة الأحجارٍ تسحرٌ أو يوق شَطعَاني إلى التتطوافٌ 
تُحولٌ ما تمسنٌ إلي ذهب! 

عمان ١-1-5..؟‏ حَريرٌ ناعم شَفّافَ 


ماذا لا ترق الريحٌ هذا الصّيف: 


ع ويك جه عه 


موشح توت أو تحنو 
: َل الحتمهتافة! 
على جيتاره عن الصبية: واضطفى على 5 
ترا يليقّ 


برعشة الياقوت 


4 
اه 


5٠٠١ 1١-غ-١١ عمان‎ 


يي يي ل 2000 


يي 


تلمعٌ عيناها اللؤلؤتان أناجيل؛ 
وَيَسلُسسنَ لي هذا الوقتٌ الوَهّاجَ 


يَسلُّنٌ إبريقٌ العافية بماء يّديها 
القترطان,» 
الإسّورةٌ الموشُومةٌ بالآيات, 
حتوا ككينا الحتمشة 
قسن صَمكاء وأنا 
أنحلٌ مزمّار 4 عائلة النسيان, 
يُضيءٌ مخيّم أضلاعي عشرون سِراج 
يا ملكة قرطاجٌ 
د 5 كه د ليده د 
من أي رواق تنسابٌ الموسيقى 


ويتخطضّتي هذا العاج! 
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ودون خليلة تَتقصّف 
مذ تقتصكف الور البعيدة؛ 


حُقول أبي 


ومثل الريح, وهي ت 
نحو بَيّاتها الأبيضّ 


دون خليلة أمرضٌ 
أليسَا يا ابنة الحوذئ 


يوم الأربعاء على حصان 


تعاليّ عن عيون الدارء 


0 لف وقتنا 


وَنَدورٌ بِينَ كُروم جدّتنا الكريمة: 


أليسا على حصان 


أو تُغيرٌ على ختوابي الزيت تحت قبابنا 


وسنتامٌ 2 المعيّد 


تعالى 


لا تكوني مثلّ حمدة يذ الضئحى 


إذ لا شداوى 


رم 


يعو د نشي جهًا الأبعدت 


عمان ٠٠١١-6-5‏ مقفرد. 


يي ل 


٠٠١ ١-ه-/ عمان‎ 


2000 


يي 
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لقاء لي مع الطيب صالح عام 1588 ببغداد. تشعب 
الحديث عن أعماله الروائية وكان لموسم الهجرة إلى الشمال؛ 
النصيب الأكبر 4 النقاش. وعندما «سألته: لماذا هذا المغرق 
الطابع # المحلية؛ الذي نلاحظه # «عرس الزين,5 ولماذا هذه 
الهؤة بين الآفاق الواسعة التي نجدها 2 «الموسم» وهذا 
الانحصار 2 الملامح السودانية الخاصة؛ التي نلاحظها ب 
«عرس الزين)5- عندما سألته ذلك جاء جواب الطيب صالح 
ببساطة متناهية: كم يعرف العرب عن السودان: مجتمعاً ولغة 
وهموماً؟ وماذا تجد اللهجات العربية طريقها إلى أعمال 
المصريين والسوريين والعراقيين... وغيرهم5 ولماذا لا أكتب عن 
المجتمع الذي أعرفه ليقرأه العرب؟ 
وسأل الطيب صالح: «ألا تعتقد أن الشخصيات 3 
«عرس الزين» هي أنماط أكثر منها شخصيات نامية؟» 
أجاب: «لا أوافق على ذلك؛ ولكن أوافقك على أنه كان 
بالإمكان أن تكون الرواية أطولء ولكنني بدأت» الموسم 


«من حيث انتهي 24 عرس الزين» وطورتها بمضمون 


أكاديمى من الأردن. 


تكون» 

»أنا أنحتن أن أنقل أفكارا معقدة بطريقة بسيطة. 
4 «الموسم», الصراع واضح؛ لكن أنا الآن أعمل على 
(كانفاس) واسع.ء والأمور مختلفة تماما. لذا يهمني 
أيضا قضية ما يسمي بالإنجليزية 62800آنأ5لام - 
تعتيم-: ولا أريد أن أعمل العكس 0601/5111621100 - 
إزالة الغموض. هذه /ا1)00 - مفارقة- إضافية. فأنا 
استعمل لغة عامية. ومن المفروض أن تكون أوضح ما 
يمكن بالنسبة للسودانيين. هل تعلم أنْ السوداني إزاء 
هذه المشكلة مثل أي أحد آخرء مثل الأردني فالسوداني 
يفهم اللغة؛ ولكنه يجد نفسه أمام المشكلة نفسها التي 
يواجهها غير السوداني؛ وهذا الأسلوب أجده مناسبا 
لي أكثر من غيره 4# هذا العمل بالذات: الذي أعمل 
عليه الآن. 

إن الإشارات السابقة ليست قيوداً أضعها ف 


900-25 


2000 


يي 
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مقدمة الحديث عن «عرس الزين»؛ إنها مؤشرات على 
طريق فهم النص الأدبي الذي يصبح بعد نشره ملتقى 
للحوار بين الملتقى والمؤلف. وإذا كان المؤلف يتمتع 
التي يقدّم من خلالها موضوعاته- وذلك انطلاقاً من 
شروط موضوعية مرتبطة بطبيعة التجربة الحياتية 
والثقافية للمؤلف. ومرتبطة بطبيعة الجنس الأدبي 
الذي يلتزم بقيوده المؤلفء بالتقاليد الأدبية التي يتكنّ 
عليها أو يستفيد منها- إذا كان المؤلف يتمتع بمثل هذه 
الحرية المثقلة بالشروط؛ فإن المتلقي أيضاً ينطلق عادةً 
من مجموعة شروط قد تلتقي أو تتغاير مع الشروط 
التي ينطلق منها المؤلف 3 تأليفه عمله الأدبي. ولعل 
من هذه الشروط التي ينطلق منها المتلقي. خبرته 
بإنتاج المؤلفء أو خبرته العامة بأصول الفن الذي 
ينتمي إليه عمل المؤلف؛ أو خبرته بطبيعة الظروف 
الإنسانية التي تشكل عادة؛ مجموعة المضامين والأفكار 
والأبعاد الجمالية لعمل المؤلف. 

من هنا تأتي قيمة الإشارات التي استهل بها 
الحديث حول «عرس الزين»» فهذه الإشارات ليست 
قيوداً على طبيعة التعامل مع هذه الرواية: وإنما 
مؤشرات دالة على نوعية الحوار الذي سيقوم بين 
الملتقى والمؤلف. فعندما يُسأل الطيب صالح عن طبيعة 
الشخوص 4# «عرس الزين». فإن السائل ينطلق من 
خبراته !4# طبيعة الشخصية الإنسانية حتى وان 
حرجت بشكل فني أو قصصي. والمؤلف- الطيب 
صالح- عندما ينفي الطبيعة النمطية للشخصية 2 
«عرس الزين» فانه يدرك مدى وعي المتلقي للعبة 
نمط؛ أو تجعل منها موا لفكرة أو مجموعة أفكار. 
وعندما يُسأل الطيب الصالح عن هذا الفرق بين المدى 
المكاني والفكري الواسع به «موسم الهجرةإلى 
الشمال» وهذا المدى المكاني والهموم الفكرية الضيقة- 
ظاهرياً على الأقل- 4 «عرس الزين» فإن السائل 
ينطلق من خبرة 2 عمل الطيب صالح الرؤائي»: وهي 
الخبرة التي قادته إلى تساؤله بحثاً عن دلالات فكرية 


أو توجهات خاصة 2# التفكيرء لدى المؤلفء هذا إذا لم 
يكن تساؤل الملتفي منطوياً على قلق ماء أو شكوك إزاء 
فنية العمل الأدبي- وهو يذ هذه الحالة رواية «عرس 
الزين»- أوعدم نضجه فنياً. ومن هنا لم يتغافل 
الطيب صالح عن مغزى تساؤلات المتلقي: بل نراه 
يُستخار وكآن تساؤل المتلقي هو الذي دفع الطيب صائح 
إلى البوح بما كان يعتمل 4# داخله بوصفه كاتباً. عندما 
كان يكتب «موسم الهجرة إلى الشمال» ودعرس 
الزين»: وهو البوح الذي نلاحظه 4 دفاعه عن الطابع 
المحلي لرواية «عرس الزين». وعن اللهجة المحلية- 
السودانية التي حلفت بها وهو البوح نفسه الذي 
نلاحظه بوضوح ع قوله «أنا أحب أن أنقل أفكاراً 
معقدة بطريقة بسيطة. ©» موسم الهجرة إلى الشمال 
«كان الصراع واطبج]؛ لكن أنا الآن أعمل على 
(كانفاس) واسع؛ والأمور مختلفة تماماً.. الخ النص». 

والدارس الحالي لا يريد أن يناقش قول الطيب 
صالح حول مسألة الصراع الواضح:؛ وهي المسألة التي 
جسدتها رواية «موسم الهجرة إلى الشمال»؛ وإنما 
يكتفي بالقول أن هذه المسألة غدت واضحة لأنها 
الموضوع الذي شغل المفكرين والأدباء العرب على مدى 
أكثر من مئّة عام؛ وإشكالات هذا الموضوع لم تّحل بعد. 
ومع ذلك فقد أثار الطيب صالح مسألة الصراع بشكل 
لم يطرحه الكتّاب العرب الآخرون. وقد أبرز المسألة 
من حيث كونها حالة من المعايشة المباشرة للفرد 
العربي مع الحضارة الغربية؛ وقد قدّم الطيب صالح 
هذا الصدد جوانب خفية من الصراع لم تكن مطروحة 
من قبل 

وإذا رجعنا مرة أخرى إلى كلام الطيب صالح 
بخصوص مشروعه الفكري والأدبي ي «عرس الزين». 
المشروع الذي وصفه بقوله: «أنا أعمل الآن على 
(كانفاس) واسعء والأمور مختلفة تماماًء ولذا يهمني 
أيضاً قضية التعتيم ولا أريد أن أعمل العكس أنا 
أستعمل لغة عامية الخ». فإن تساؤلات كثيرة تُطرح 
إزاء هذا الكلام: فعلى سبيل المثال: ما هي الأفكار 
المعقدة التي ينقلها الطيب صالح بطريقة بسيطة؟ 


يي ل 


2000 


يي 
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ولماذا الطريقة البسيطة 4# الأعمال الأدبية والفكرية؟ 
وإذا كانت الطريقة البسيطة وسيلة لنقل الأفكار 
المعقدة فلماذا يلجأ الطيب صالح إلى التعتيم؟ وهل 
بساطة الطريقة مرتبطة باستخدام اللغة المحكية أو 
اللفة الفصيحة5 وأخيراً: ما هو الكونفاس الواسع الذي 
يعمل عليه الطيب صالح الآن؟ 

هذه الأسئلة حقيقة هي مدخل الدارس لنقاش 
الموضوع الرئيسي 4 هذا البحثء ولكن قبل ذلك لا بد 
من الإشارة إلى بعض الملاحظات النقدية الخاصة 
بكلام الطيب صالح. والملاحظة الأولى هي أن المرء 
يتردد كثيراً بذ قبول مقولة أن تطرح القضايا الأدبية 
والفكرية؛ وبقصد مسبقء بطريقة مبسطة أو معقدة؛ 
فكل فكر أو إحساس أدبي يتطلب طريقته الخاصة, 
واختيار البساطة أو التعقيد رهن بطبيعة الفكر نفسه 
وطبيعة الإحساس نفسه. والملاحظة الثانية تخصٌ 
طبيعة اللغة التي تُطرح بها القضايا الأدبية والفكرية؛ 
فقضية اللغة العامية أو الفصيحة ليست مرتبطة 
بمسألة قصد التعقيد أو البساطة؛ ولعل الطيب صالح 
نفسه قد أتى على هذه الحقيقة عندما نفى إمكانية 
بساطة العمل الأدبي أو تعقيده بسبب طبيعة اللغة 
المستخدمة. فالمحكية السودانية ليست الوسيلة نحو 
البساطة؛ والسوداني الذي يفهم الدلالة المعجمية للغة 
قد لا يفهم المشكلة الفكرية المطروحة بهذه اللغة 
والوضعية المعكوسة تصدق أيضاً 4 هذه الحالة؛ 
فالمتلقي الذي يتلكأ 4 فهم الدلالة المعجمية للغة 
المحكية قد لا يعجز عن فهم العمل الأدبي أو القضية 
الأدبية المطروحة بهذه اللغة إذا كان هذا المتلقي قادراً 
علىء أو ذا خبرة #, الموضوع الفكري أو الأدبي أو إذا 
كان خبيراً ب تحليل الأعمال الأدبية. 

ويبقي السؤال المحوري 4# مجموعة التساؤلات 
المطروحة أعلاه وهو: ما هو الموضوع الذي تحمله رواية 
«عرس الزين,؟ ثم لماذا يُحسٌ الطيب صالح بأنه 
بحاجة إلى التعتيم 2# التعبير عن موضوع الرواية؟! 

إن الدارس الحالي يحسنٌ, رغم ما يوحيههذا 
الأحساب لفاوق أذ سوس لزب وعطري نعرنة 


فكرية أساسية بصدد تفسير تشكل المجتمع السوداني 
الحديث. وقوام هذه المقولة هو: التحول من مرحلة 
الروح الخرافية (والطقوس المصاحبة لها) إلى مرحلة 
الدولة. والدارس إذ يناقش هذه المقولة فَإِنّه يؤكد بأن 
هذه المقولة قد تجسدت # « عرس الزين» بكل الأبعاد 
المشكلة للعمل الأدبي: مضموناً وشكلاً. وحدثاً وبناء 
شخصية:؛ وطبيعة لغة. 

حقيقة لا نجد 4# رواية «عرس الزين» مؤشراً 
واضحاً تلفحرة زمنية محددة تدورفيها أحداث الرواية: 
وتعيش فيها شخوصها؛ فالرواية ليست متلبسة لأبعاد 
زمنية محددة. لكن القارئ مع ذلك؛ لا يعدم الوسيلة 
استكشاف الإطار الزمني العام لهذا العمل الروائي. 
وذلك من خلال بعض القرائن الزمنية العامة. فهناك 
إشارات إلى مدارس حديثة؛ وهناك حديث عن طلاب 
يطمحون إلى أن يدرسوا الطب أو المحاماة: الأمر الذي 
يوحي بِأَنْ زمن الحدث الروائي مرتبط بعصر النهضة 
السودانية. غير أنْ الأمر يزداد غموضاً عندما نعرف 
أنْ الحدث الروائي يدور إطار قرية سودانية بسيطة 
الأمر الذي يتضمن ابتعاد وقائع الرواية عن مجرى 
استحداثات النهضة. ولعل الطيب صالح أراد أن 
ينطلق من هذا الإطار الزمني المبكر؛ ومن إطار القرية 
السودانية البسيطة ليعطي نفسه فرصة أكبر ف تحليل 
أوليات تشكل المجتمع السوداني (مجتمع الرواية) . 

ومما لا شك فيه أن الطيب صالحء شأنه شأن أي 
روائي آخرء يبدو معنياً برصد ملامح شخصيته 
الروائية» أو ملامح مجتمعه الروائي كما تعيش هذه 
الشخصية واقعهاء أو كما يعيش مجتمع الرواية واقعه. 
وهو بهذا الرصد يعطي نفسه حرية أوسع 4 تقديم 
شخصيته الروائية ضمن علاقاتها الطبيعية 4 مجتمع 
الرواية. والطيب صالح يبدو # هذا العمل الروائي 
متحلياً عن قناعاته الفكرية ومسسلما للمتطق 
الخاص الذي تنطلق منه مجموعة شخوصه الروائية. 
فمئن البداية نجد هذا الإعلان الذي يؤكد فيه الطيب 
صالح احتكامه لواقع مجتمعه الروائي . 

«يولد الأطفال فيستقبلون الحياة بالصريخ: هذا 


يي ل 


2000 


يي 
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هو المعروف. ولكن يروي أَنْ الزين؛ والعهدة على أمّه 
والنساء اللاتي حضرن على ولادتهاء أول ما مسن 
الأرضء أنفجر ضاحكاً. وظلّ هكذا طوال حياته. كبر 
وليس # فمه غير سِنيّن؛ واحدة ا فكه الأعلى, 
والأخرى ب فكه الأسفلء وأمه تفول: إن فمه كان مليئاً 
بأسنان بيضاء كاللؤلؤ ولما كان 2# السادسة ذهبت به 
يوماً لزيارة قريب لهاء فمرًا عند مغيب الشمس على 
غرانة يقاع أنها مسيعرتة وهاه ضكر اليج مقانة 
وأخذ يرتجف كمن به حُمى؛ ثم صرخء ويعدها لزم 
الفراش أياماً. وما قام من مرضه كانت أسنانه جميعاً 
قد سقطت إلا واحدة ‏ فكه الأعلى وأخرى 3 فكه 
الأسفل. 

إن شخصية الزين بهذه المواصفات ينبغي أن لا 
تكون موضع تساؤل؛ فهي منسجمة بمجموع مواصفاتها 
مع منطق الخرافة؛ إنها شخصية مقبولة وفق مجموعة 
التصورات العامة لمجتمعها الروائي. فهي شخصية, 
رغم ما تنطوي عليه من متناقضاتء عادية وطبيعة: 
ولا تتنافر ومجموعة المقاييس التي يحتكم إليها مجتمع 
الرواية. إنها شخصية تدين 4# تكوينها إلى روح 
خرافية» وبالتالي فإِنْ سند كل تصرفاتهاء أو المصدر 
الذي تنتهي إليه. هو خرا الطابع. وإذا كان هناك 
مجال للغرابة أو الاستهجان- فيما ستواجه هذه 
الشخصية من أحداث؛ أو ما تجترحه من سلوكء؛ فإنها 
الغرابة والاستهجان- اللذان يؤكدان صحة الخرافة أو 
صحة المعتقد الخرل الذي يسيّر هذا النمط من 
الشخصية. 

ومن المنطلق الخرائ نفسه ينبغي- كما يريد لنا 
المؤلف أن نعتقد- أن لا نبدي استغراباً أو استهجاناً 
حول كل ما يُبنى على معطيات شخصية الزين 
الخرافية. فشخصية الزين التي صورت منذ البداية 
بشكل لا يخلومن البشاعة تتجه باستمرار نحو 
المجالات الجمالية # مجتمع الرواية؛ فالزين وهو أكثر 
أغراد مجتمعه بشاعة يساق بالقدر أو الخرافة ليكون 
المرشح للزواج من أجمل فتاة (نعمة) # البلدة.وبين 


3 قطبي هذه المفارقة تتحرك شخصية الزين وتنتشر 


أبعادها بشكل أو بآخر. 

-قدم الظيب صالع شخصية «الؤيق بشكل يعمق 
إحساسنا بالمفارقة 

«كان وجه الزين مستطيلاً نات عظام الوجنتين 
والفكين وتحت العينين. جبهته بارزة: ولم يكن 24 وجهه 
شعر إطلاقاً. لم تكن له حواجب ولا أجفانء وقد بلغ 
مبلغ الرجال وليست له لحية أو شوارب55 

«تحت هذا الوجه رقبة طويلة والرقبة تقف على 
كتفين قويتين تتهدلان على بقية الجسم 4 شكل مثلث, 
والذراعان طويلتان كذراعي قرد. اليدان غليظتان 
الصدر مجوف, والظهر محدوب والساقان كساقي 
الكركي ويضحك بطريقته الفذة ذلك الضحك 
الغريب الذي يشبه نهيق حمار... كان معروفاً بالنهم. 
إذا أكل لا يشبع». 

وعلى الرغم من هذه المواصفات الغربية فإن 
الزين-كما يصوره الطيب صالح-يمتلىٌ بحساسية 
جمالة لا تتيسر للأسوياء من مجتمع الرواية. فهو أول 
من نه شبان البلدة إلى جمال عرّة ؛ وجمال غيرها 
من بنات القرية والمناطق المجاورة . الأمر الذي جعل 
الزين موضوع استغلال من آباء الفتيات وأمهاتهن. 
سواء # العمل 2# الحقول أو كا لفت انتباه الشباب إلى 
الفتيات المرشحات للزواج : «ومهما قال الناس عن 
الزين» فإنهم يعترفون بسلامة ذوقه, فهو لا يحب إلا 
أروع فتيات البلد جمالاً وأحسنهن وأحلاهن كمالأ» 
و«قد قطنت أمهات البنات إلى خطورته كبوق يدعين به 
لبناتهن... أصبح الزين رسولاً للحب ينقل عطره من 
مكان إلى مكان كأنه سمسار أو دلال أو ساعي بريد». 
والحساسية الجمالية التي ينطوي عليها الزين جعلته 
يرتبط دائماً برقعة الفرح الوحيدة 4# القرية؛ وهي 
الأعراس: 

«حيثما أقيم عرس تجد الزين: # فريق طلحة أو 
عند عرب القوز. ْ قبلي أو بحريء لا يحبسه برد ولا 
عاصفة تهب بالليلء ولا النيل الطامي 2 موسم 
فيضانه. تلتقط أذنه بحساسية نادرة زغاريد النساء 
على بعد أميال؛ فيضع ثوبه على كتفه ويهرول وكأن 
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شيئاً يجذبه إلى مصدر الصوت» و«عندما يحل الزين 
4 ساحة العرس تتأجج شعلة الفرح والرقص ( عوك يا 
أهل العرسء يا ناس الرقيص الزين جاكم) وإذا 
الزين قد قفز كالقضاء واستقرٌ 4 حلقة الرقص, 
ويفور المكان فجأة: فقد نفث فيه الزين طاقة جديدة». 

ويوسع الطيب صالح ابعاد المفارقة القائمة على 
الخرافة ب شخصية الزينء فبالإضافة إلى حساسية 
الزين الجمالية تتوجه شخصيته نحوبعد صو 
شعبيء ويصيعح الزيخ 4 عثاية الحنين الصوذ 
الدرويش : «وروجت أم الزين أن ابنها ولي من أولياء 
الله. وقؤى هذا الاعتقاد صداقة الزين مع الحتين» 
ويضاف إلى ذلك عنصر آخر يذ شخصية الزين وهو 
ما تنطوي عليه شخصيته من القوة البدنية الهائلة 
التي لا تتفق ومظهره . 

حقيقة تتآلف المتناقضات 4 شخصية الزين 
الخرافية الطابع؛ بحيثء ومن خلال المنطق الخرا, 
تصبح شخصيته ممتدة من الاعتقاد بأنه ولي من 
أولياء الله إلى هذا التسامح المحبب مع كل ما يصدر 
عنه من تصرفات غربية: 

«تسأل موسى الأعرج عن الصداقة التي بينه وبين 
الزين» فيقول لك. وك عينيه غشاوة من الدمع: الزين 
حبابه عشرة. الزين ود حلالء ويرى أهل البلد هذه 
الأعمال من الزين فيزداد عجبهم. لعله نبي الله 
الخضرء لعله ملاك أنزله الله 4 هيكل آدمي زري 
يذكر عباده أن القلب الكبير قد يخفق حتى # الصدر 
المجوف والسمت المضحك كصدر الزين وسمته. 

وبعضهم يقول: يضع سره 4 أضعف خلقه. ولكن 
صوت الزين لا يلبث أن يرتفع منادياً: يا أهل الغريق يا 
ناس الحلّة. أنا مكتول؛ فتتحطم هذه الصورة؛ وتعود 
صورة الزين التي يألفها الناس ويؤثرونها». 

من هذا المنطلق الخرائ الذي يتغلغل ب مجتمع 
رواية «عرس الزين» يتساهل قارئّ «عرس الزين» إزاء 
حدث زواج الزين من أجمل فتيات البلد (نعمة) وهذا 
الحدث البارز الذي جعل المؤلف يعنون عمله الروائي 
ب(عرس الزين). وهذا الحدث نفسه حدث ظاهري 


هامشي 2# الوقت ذاته؛ فليس من هم الطيب صالح أن 
يبرر زواج الزين من نعمة بقدر ما كان همه أن يكشف 
الطبيعة العقلية لقطاع واسع من أفراد مجتمع روايته 
وهي الطبيعة التي تدين إلى منطق الخرافة 4 تفسير 
الأشياء أكثر من احتكامها للمنطق أو العلم. 

فهكذا من خلال منطق الخرافة يساق الزين 
ليقترن بنعمة؛ وملامح هذا الطابع الخراي تبدأ من 
أعنف أحدات الرواية؛ تبدأ من لحظة الشجار القاسية 
التي دسشيت بين الزين وسيف الدين» وهوالشاب 
المترف الفاسق المعروف بتهوره فالزين بصورته التي لا 
توحي بالقوة يستطيع أن يصرع سيف الدين (ولا أدري 
إذا كان الاسم -سيف الدين- على هذه الشاكلة 
مقصوداً: ولعله فعلاً مقصود وبخاصة عثدما نتبين 
.4 مكان لا حق من هذه الدراسة حدة المقابلة بين عالم 
الدراويش وعالم الأئمة الدينيين): 

«أهل البلد جميعاً يعرفون هذه القوة الرهيبة 
ويهابونهاء وأهل الزين يبذلون جهدهم حتى لا 
يستعملها الزين ضد أحد. كلهم يعلم أن # هذا 
الجسم الضاوي فوة خارقة ليست 4 مقدور بشر لكن 

و 01 

صوت الحنين ارتفع فجأة الزين. المبروك. الله يرضصى 
عليك. وانفلتت قيضة الزين» ووقع سيف الدين على 
الأرض هامداً تتاكنل: 

من هذه اللحظة تتكشف الأقدار عن أمر يرد 
هذه اللحظة يقول الحنين : «كل البنات دايراتنك يا 
الملبروك. باكر تعرس أحسن بت # البلد دي» و«الزين 
مو بهيم. الزين مبروك. باكر يعرّس أحسن بنت لذ 
البلد». 

إن كلام اللحنين جاء عامضاً مهما ولكن جاء 
ليعزز إحساساً خرافياً سابقاً كان يعتمل 4 ذهن نعمة: 
أجمل فتيات البلدة: وأكثرهن ثقافة. والتي كانت قبله 
العرائسء جاء التالي : 

«كل هذا وه الحي فتاة واحدة لا يتحدث الزين 
عنهاء ولا يعبث معها. فتاة تراقبه من بعيد بعيون حلوة 
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غاضبة كلما رآها مقبلة يصمت ويترك عبثه ومزاجه. 
وإذا رآها من بعيد فر من بين يديها وترك لها 
الطريق». 

وهناك نص آخر على هذه الشاكلة 4 سياق 
الحديث عن الزين واشفاقه على الدراويشء. و4 سياق 
الحديث عن الزين العاشق : 

«كل هذا وِثكْ الحي صبية حلوة: وقورة المحياء 
غاضبة العينين تراقب الزين # عبثه. ومزاحه 
وهزاره. وجدته يوماً ب مجموعة النساء يضاحكهن 
كعادته. فانتهرته قائلة: (ما تخلي الطرطشة والكلام 
الفارغ تمشي تشوف شغلك) . وحدجت النساء بعينيها 
الجميلتين. سكت الزين عن الضحكء وطأطأ رأسه 
حياءً؛ ثم انسل بين النساء ومضى # سبيله». 

إن نعمة؛ كما يصورها الطيب صالح؛ لا ينقصها 
الذكاء أو الفطنة أو الجمال أو المعرفة؛ فهي من بواكير 
الطفولة. متميزة بين قريناتهاء وهي محط الإعجاب 
من النساء و الرجال . وذات بصيرة وطموح. ولكن 
هذه الصفات والمؤهلات جاءت 4# سياق طبيعة فكرية 
خاصة: وهي الطبيعة الفكرية المكتفية من الدين 
بالروحانيات؛ وبالتالي فهي قريبة الانتماء إلى 
الدرويش الحنين وما يمثله من معتقدات قد لا يقبلها 
الدين باعتباره مؤسسة ويما ينطوي عليه من جدل أو 
تُقْاظلاك عهلية#ولهنذ| فشكن تحدوت كل صنناتها 
ومؤهلاتها لتتوافق مع طبيعة فكرية روحانية تتفق 
وعالم الحنين الروحاني. فقد وصفت نعمة بأنها جميلة 
ولكنها لم تكن تأبه لجمالهاء وهي ذات ذكاء 
فاستطاعت أن تتعلم الكتابة 4 شهرء وكانت تختلط 
بأقرانها من الذكورء وهذه صفات ترشحها بقوة إلى 
طموح إنساني أبعد. غير أنْ نعمة كانت توجه 
ممتلكاتها لتنتهي بذروتها إلى الشفافية الروحانية, 
فكان يستهويها من القرآن ما له صلة بالقصص 
والمعجزات: 

«وأقبلت على القرآن تحفظه بنهم وتستلذ بتلاوته 
كانت تؤثر مما حفظته من سورة الرحمن وسورة مريم 
وسورة القصصء وتشعر بقلبها يعتصره الحزن وهي 


تقرأ عن أيوب: وتشعر بنشوة عظيمة حين تصل إلى 
الآية: #وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا », 
وتتخيل رحمة امرأة رائعة الحسن متفانية 4 خدمة 
زوجهاء وتتمني لو أن أهلها أسموها رحمة. كانت تحلم 
بتضحية ضحمة تؤديها # يوم من الأيام: فيها ذلك 
الإحساس الغريب الذي تحسّه حين تقرأ سورة مريم». 

إِنْ نعمة: بهذه المواصفاتء أقرب إلى عالم الحنين 
الذي يحيط الزين بعنايته. إنها تتوجه 2 وجودها إلى 
الروحانيات. حيث غياب التنظيرات الدينية وغياب 
عقلانية المعرفة العلمية و الإنسانية : 

«كان أخوها الذي يكبرها بعامين يحثها على 
مواصلة التعليم © المدارس ويقول لها: يمكن تبقي 
دكتورة ولا محامية. ولكنها لم تكن تؤمن بذلك النوع 
من التعليم. تقول لأخيهاء وعلى وجهها ذلك القناع 
الكثيف من الوقار: التعليم 2# المدارس كله طرطشة. 

كفاية القراءة والكتابة ومعرفة القرآن وفرائض 
الصلاة. ويضحك أخوها ويقول: باكر يجي ود حلال 
يعرسك وننفك من حججك». 

إِنْ المنطلق الذي تنطلق منه نعمة هوقولها: 
«الزواج قدر ككل الأشياء التي تحيط بها» إن زواج 
الزين من نعمة هو المحصلة الأخيرة للمعتقد الخراك, 
ليس بالنسبة لنعمة فقطء ولكن بالنسبة لمجتمع الرواية 
ككل. فقد ورد التالي 4 سياق الحوار بين الناظر 
والشيخ علي صاحب الدكان: وعبد الصمد؛ وهم 
يتحدثون عن هذا الزواج: «وقال عبد الصمد: كلامك 
صحيح جناب الناظر. سنة عجيبة فعلاً. النسوان 
الَقْتِمَنَ من الولادة ولَدِنْ. البقر والغنم جابت الاثنين 
والثلاثة. وواصل الحاج على تعداد المعجزات التي 
حدثت ذلك العام: أثمر النخل كثير لا مِنْ عَلَبَنَآً من 
الشولات النشلية فيها. الثلج نزل. دا كلام؛ الثلج ينزل 
من السماء # بلد صحراوي زي دا وقال الناظر: لكن 
الملعمجزة الكبرى موضوع زواج الزين. وقال 
عبد الصمد: كلام الحنين ما وقع البحر. قال له: باكر 
تعرس احسن بنت 2# البلد». 

حقيقة أن الجانب الخرائي # مجتمع رواية «عرس 
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الزين» يتخذ من شخصية الزين محوراً له. فشخصية 
«الزين» هي نقطة انطلاق البناء الطقوسي الخرايك, 
ومنه تمتد الأجواء الخرافية بدرجة متفاوتة الكثافة 
بين أفراد مجتمع الرواية؛ ولم تسلم جماعة «العصبة» 
من اثر المعتقد الخراك ( كما سنري بعد قليل). وهنا 
لا بد من الإشارة إلى أن الروح الخرافية 4 مجتمع 
الرواية كانت تمتزج بشكل محبب بالروح العملية ب 
ممارسة شؤون الحياة اليومية. وقد كان الطيب صالح 
حريصاً على رصد هذا التآلف الحميم بين الروح 
الخرافية والروح العملية ‏ أفراد مجتمع روايته؛ وهذا 
التآلف الحميم نفتقده عندما يتحدث الطيب صالح 
عن المرحلة الجديدة 4# حياة مجتمع الرواية» المرحلة 
التي يمثل فيها الإمام/ خطيب المسجد/ البداية 
لانتقال مجتمع الرواية من مرحلة الروح الخرافية إلى 
مرحلة نظام المؤسسة أو الدولة 

«تأثر إمام المسجد بالحوادث العجيبة التي 
شهدتها القرية ذلك العام. كان رجلاً ملحاحاً متزمتاً 
كثير الكلام: 4 رأي أهل البلد. كانوا ب دخيلتهم 
يحتقرونه. لأنه كان الوحيد بينهم الذي لا يعمل عملاً 
واضحاً-ك زعمهم. لم يكن له حقل يزرعه؛ ولا تجارة 
يهتم بها؛ ولكنه كان يعيش من تعليم الصبيانء له 2 
كل بيت ضريبة مفروضة يدفعها الناس عن غير طيب 
خاطرء وكان يرتبط ‏ أذهانهم بأمور يحلو لهم أحياناً 
أن ينسوها: الموت والآخرة؛ والصلاة؛ فعلق على 
شخصه ف أذهانهم شئ قديم كئيب مثل نسيج 
العنكبوت. إذا ذكر اسمه خطر على بالهم تلقائياً موت 
عزيز لديهم؛ أو تذكروا صلاة الفجر # عز الشتاء؛ 
ومايرتبط بذلك من وضوء بالماء البارد يشقق 
الرجلين؛ وخروج من الفراش الدء إلى لفح الصقيع, 
وسير 4 غبش الفجر إلى المسجد , هذا إذا كان الواحد 
منهم يذهب بالفعل إلى الصلاة». 

حقيقة أن هذا الجانب من عمل الطيّب صالح؛ أي 
المقابلة بين الروح الخرافية المتآلفة مع روح العمل من 
جهة؛ والدين بداية المؤسسة والنظام من جهة أخرى, 
يمثل المحور الأساسي للعمل الروائي كله # «عرس 


الزين». إن مجتمع القرية السودانية متآلف إلى حد 
بعيد ضمن الروح الخرافية المحتضنة للروح العملية: 
عمل يومي وروح استسلامية صوفية خرافية الطابع. 
ولهذا كله كان موقع الحنين 4 مجتمع الرواية حضوراً 
دافتاً. وكان الإجماع على فضله كبيراً لدى كل فئات 
المجتمع؛ حتى لدى أولئك الذين كانوا يبدون تشككاً ب 
قدراته. ولم يكن الحال كذلك إزاء الفكر التنظيري 
ممثلاً بشخص الإمام. فروح النفور إزاء هذا النوع من 
الفكر واضحة جداء وكان هذا اللون من الفكر يخرج 
مجتمع الرواية من طبيعته اومن روحه الطبيعية 
المنغرسة فيه أو يخرج أفراد هذا المجتمع من هذا 
الانسجام الرخيم بينهم وبين الكون والطبيعة: أو 
يخرجهم من هذا التناغم القائم بين الطبيعة المعطاءة 
والروح الصوفية الغامضة التي تفسر سر وجودهم 
وغيابهم من الوجود, أو سرٌ نجاحهم وفشلهم آذ 
الحياة. 

إننا نلاحظ روح النفور من الفكر التنظيري 
واضحة جلّية من هذا الموقف الذي اتخذه أفراد مجتمع 
الرواية من شخص الإمام الممثل لهذا الفكر : 

«أما إذا كان مثل محجوب وعبد الحفيظ وأحمد 
إسماعيل والطاهر الرواسي وحمد ولد الريس من 
النفر العصاة؛ الذين لا يصلونء؛ فإنه يحسّ كل صباح 
بإحساس غامض يثير القلقء من نوع الإحساس الذي 
يحسّه الواحد منهم إذا نظر خلسة إلى امرأة جاره. 
ويقول لك محجوب إذا سألته عن إمام المسجد إنه: 
راجل صعب لا يأخذ ولا يدي. معني ذلك إنه لم يكن 
يسايرهم أو يخوض معهم 2# أحاديثهم- لم يكن يعنيه 
كما يعنيهم. أوان زراعة القمح وسبل ريّه وسماده 
وقطعه وحصاده. ولم يكن يهمه هل موسم الذرة 4 
حقل عبد الحفيظ نجح أم فسدء وهل البطيخ ْ حقل 
ولد الريس كبر أم صغرء كم سعر إردب الفول ا 
السوق: هل هبط سعر البصلء لماذا تأخر لقاح النخل». 

إِنْ الطيب صالح يصور مجتمع روايته منفمساً 
بطبيعة صافية مع حركة الأشياء 4# الوجود. وهذا 
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4 نقله إلى اللغة أو حير التفكير. فخروج أفراد مجتمع 
الرواية من الممارسة الطقوسية المباشرة إلى حيز 
التعبير أو التفكير يعني دخولهم إلى مرحلة الوعي 
المؤلمة» وهي الوعي الذي لا يقدّم إلا مزيدا من الالم و 
الإحساس بالغربة عن حركة الأشياء 2 الطبيعة : 

«لكنهم لم يحبوه- أي الإمام- فقد كانوا يعترفون 
بحاجتهم إليه. يعترفون مثلاً بعلمه. فقد قضى عشر 
سنوات 2# الأزهر. يقول الواحد منهم: «الإمام ما عنده 
شغله»؛ ثم يضيف: «لكن الحق لله لسانه فصيح كلام» 
كان يلهب ظهورهم 4# خطبه؛ وكأنه ينتقم لنفسه منهم 
بكلام متدفق فصيح عن الحساب والعقابء والجثة 
والنار. ومعصية الله والتوبة إليه. كلام ينزل 2 
حلوقهم كالسم. يخرج الرجل من المسجد بعد صلاة 
الجمعة زائغ العينين؛ ويحسٌ وهلة كأن سير الحياة قد 
توقف. ينظر إلى حقله بما فيه من نخل وزرع وشجرء, 
فلا يحمسنٌ بأي غبطة © نفسه. يحسنٌ أنها جميعاً عرض 
زائل؛ وإن الحياة التي يحياها بما فيها من فرح وحزن, 
ما هي إلا جسر إلى عالم آخر؟ لكن جزئيات الحياة ما 
تلبث أن تشغل فكرهء وسريعاً أسرع مما كان يتوقع؛ 
تغيب صورة العالم الآخر البعيدء وتأخن الأشياء 
أوضاعها الطبيعية. وينظر إلى حقله فيحسنٌ مرّة 
أخرى بذلك الفرح القديم الذي يعطيه مبررات 
وجوده. ومع ذلك فأكثرهم يعودون إليه 2 كل مرّة, 
ليجربوا نفس الصراع الغامض». 

لقد وجد الطيب صالح # شخصية الإمام موا 
مجسداً لمسألة التحول 4 بنية مجتمع روايته من 
مرحلة الطقوس والخرافة إلى مرحلة النظام 
والمؤسسة؛ فشخصية الإمام هي المعبر من مرحلة 
الفطرة والتآلف الحميم مع الطبيعة إلى مرحلة 
التنظير. حيث يمثل الإمام وما يقتضيه وجوده. 
الخطوة الأولى نحو الانتقال إلى المرحلة التنظيرية. 
وواضح أن الإمام الذي يمثل الدين: يمثل المرحلة 
المؤسسية القريبة المنشأًء أو القرية ‏ أصولهاء من 
المرحلة الطقوسية. وكلام الطيب صالح ليس بحاجة 
إلى توضيح. 4# هذا الموضوع : «فكانت البلد منقسمة 


إلى معسكرات واضحة المعالم إزاء الإمام (لم يكونوا 
أبداً ينادونه باسمه؛ فكأنه ب أذهانهم ليس شخصاً بل 
مؤسسة). 

إن شخصية الإمام/ الدين/المؤسسة/بدأت- كما 
يقول الطيب صالح- تؤثر على فنّات مجتمع الرواية 
كافة. رغماً عنهاء وبغض النظر عن درجة أو تفاوت 
استجابة هذه الفئات لهذه المؤسسة؛ سلباً أو إيجاباً. 
فكل فئة حاولت أن تتخن موقفها من هذه المؤسسة:ء أو 
تتجاوب معهاء بطريقتها الخاصة. فهناك الفريق الأول 
وأغلبه من الكبار والعقلاء- كما يقول الطيب صالح- 
حيث وجد نفسه يتآلف مع المؤسسة بالتنازل عن بعض 
حقوقه : 

«معسكر أغلبه من الرجال الكبار العقلاء؛ يتزعمه 
حاج إبراهيم: أبونعمة: يعامل الإمام معاملة ود 
يشوبها تحفظ. هؤلاء كانوا يحضرون كل الصلوات 2 
المسجد؛ ويبدو على وجوههم على الأقل أنهم يفهمون 
ما يقول» يدعونه إلى الغداء كل جمعة بعد الصلاة: كل 
واحد منهم يدعوه يوماً بالتناوب. كانوا يدفعون إليه 
بصدقة الفطر 4 عيد رمضانء ويعطونه جلود الذبائح 
عيد الأضحى. إذا تزوج أحد أبنائهم أو بناتهم 
أعطوه حقه نقداً» ومعه رداء أو ثوب». 

أما الفريق الثاني فقد رفض ما يمثله 
الإمام/ المؤسسة؛ ويجمع أفراد هذا الفريق دوافع 
مختلفة. ولكنهم مع ذلك؛ يجتمعون على توجهات 
مشتركة هي: الالتفاف حول فكرة إنسانية الإنسان بما 
ذلك روح التمرد لديه أوحريته 4 الفكرء أو 
الانسياق نحو إشباع اللذة. ولم يفت الطيب صالح أن 
يجعل هذا الفريق تحت قيادة رمزية: الشاعر. وقد 
وصفه الطيب صالح بأنه كبير 4 السن وينحدر من 
طائفة الفريق الأول» وي ذلك دلالة واضحة على قدم 
التمرد 4 تاريخ البشر : 

ل عن هذا الفريق-أي الفريق الأول- رجل بذ 
السبعين؛ اسمه إبراهيم ود طه؛ لا يصلي ولا يصوم ولا 
يزكيء ولا يعترف بوجود الإمام. والفريق الثاني واغلبه 
من الشبان دون العشرين؛ يعادي إمام الممسجد عداءً 
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سافراً. بعضهم تلامين © المدارسء: وبعضهم سافر 
وعاد؛ وبعضهم يحدنٌ على أي حال بفيض الحياة حاراً 
قوياً ‏ دمه؛ فلا يحفل برجل صناعته تذكير الناس 
بالموت. هذا كان فريق المغامرين-منهم من يشرب 
الخمر سراً. ويلم خفية بالواحة- مكان اللهو خارج 
القرية- 4 طرف الصحراءء وفريق المتعلمين الذين 
قرأوا أو سمعوا بالمادية الجدلية: وفريق المتمردين» 
وفريق الكسالى الذين يصعب عليهم الوضوء 4 الفجر 
4 عر الشتاء. ومن عجب أنْ زعيم هذه الفئة كان 
يقرضص الشعر». 

ما الفريق الثالث ب مجتمع الرواية: الذي كان له 
موقفه الخاص من الإمام, فهو فريق الحياة العملية 
من المجتمع, ولعله-باستعارة مصطلح الدراسات 
الاجتماعية- فريق الطبقة الوسطي المشكل من التجار 
والمزارعين والقادرين على سياسة مجتمع الرواية بكل 
ما تتطلبه حياته # العمل والأمن والحفاظ على 
التقاليد والأعراف. ورعاية المتخلفين عقلياًء والقيام 
بدفن الموتى» ومراسم العزاء. ولهذا وصفاا لطيب 
صالح أفغراد هذا الفريق بأنهم : 

«أكثر المعسكرات وزناً وهؤلاء هم: محجوب وعيد 
الحفيظ والطاهر الرواسي وعيد الصمد.: وحمد ود 
الخامسة والثلاثين والخامسة والأربعين. الأ حتفن 
إسماعيلء فقد كان 2# العشرين لكنه بحكم مسؤوليته 
وطريقة تفكيره- كان واحداً منهم». 

«كانوا الرجال أصحاب النفوذ الفعلي 4# البلد, 
كان لكل واحد منهم حقل يزرعه 4 الغالب أكبر من 
حقول بقية الناس» وتجارة يخوض فيها. كان لكل واحد 
منهم زوجة وأولاد. كانوا الرجال الذين تلقاهم # كل 
أمر جليل يحل بالبلد. كل عرس هم القائمون عليه. كل 
مأتم هم الذين- يرتبونه وينظمونه إذا فاض النيل أو 
انهمر سيل فهم الذين يحفرون المجاري. ويقيمون 
التروس ويطوفون على الحي ليلاً؛ و أيديهم 
المصابيح يتفقدون أحوال الناس؛ ويصرون التلف الذي 


أحدثه الفيضان أو السيل. إذا قيل أنْ امرأة أو بنتاً 
نظرت نظرة فاجرة إلى أحد فهم الذين يكلمونهاء 
وأحياناً يضربونهاء لا يعنيهم بنت من تكون. إذا علموا 
أن غريباً حام حول الحي حول المغيب فهم الذين 
يتصدون له إذا ألّم باليلد أحد رُسل الحكومة فهم 
الذين يستقيلونه». 

ودور هذا الفريق يتبدل وفق التطور الحاصل 2 
مجتمع الرواية؛ وهوية هؤلاء متقلبة وفق واقع الحال : 

والآن وقد قامت 4# البلد مدارس ومستشفى 
ومشروع زراعيء. فهم المتعهدون والمشرفون. وهم 
اللجنة المسؤولة عن كل شيء. 

والملاحظ أنْ الطيب صالح لم يغفل عن الإشكالات 
التي رافقت شخصية الإمام/ المؤسسة: ولم يغفل عن 
تحليل علاقاته مع فئات مجتمع الرواية. فقد صوره 
يتعامل بتحفظ مع فئّة المتدينين؛ وجعل وظيفته رهناً 
بما يقدمه أفراد هذه الفئة؛ وك الوقت نفسه كان 
الإمام مصدر قلق دائم للرافضين: أما بالنسبة 
لعلاقته مع الفريق الثالث؛ الفريق العملي أو فريق 
الطبقة الوسطىء فقد اتخذت طابعاً عملياً كالفلسفة 
التي يؤمن بها أفراد هذه الطبقة ولا يتآلف مع هذه 
لطبقة ولكنه ةك الوقت نفسه لا يستطيع الاستغناء 
عنهاء وهم أيضاًء بدورهم, لا يحترمونه ولكنهم بذ 
الوقت نفسه يجدونه ضرورة لا بد من تحمل تبعاتها: 

«كان الإمام لا يحبهم, ولكنه كان يعلم أنّه سجين 
قبضتهم, إذ أنهم هم الذين كانوا يدفعون له مرتبه 
آخر كل شهر لكنهم كانوا ككل صاحب سلطان ونفوذ 
لا يظهرون نزعاتهم الشخصية إلا مجالسهم 
الخاصة أمام متجر سعيد. الإمام مثلاً كانوا يعتبرونه 
شراًلا بد منه. فيحبسون ألسنتهم عن ذمّه ما 
استطاعواء ويقومون بالواجب والمجاملة. كما يقول 
محجوب. لم يكونوا يصلون ولكن واحداً منهم على 
الأقل كان يحضر الصلاة مرّة # الشهر ويكون غرض 
الزيارة # الواقع شيئاً غير الاستماع لعظة الإمام, 
حينئّن يعطون الإمام مرتبه. ويتفقدون بناء المسجد, 
إذا كان يحتاج إلى إصلاح». 
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إن شخصية الإمام/ المؤسسة:؛ برأي الطيب صالح 
استطاعت بشكل ما أن تتعايش مع كل فئات مجتمع 
الرواية؛ ولكنها لم تستطيع أن تتعايش مع الأصول 
الطقوسية التي انبثقت عنهاء والأصول الطقوسية 
نفسها لم تكن قادرة أيضاً على التعايش مع شخصية 
الإمام : 

لكن الزين # موضوع الإمام كان معسكراً قائماً 
بذاته؛ يعامله بفظاظة و إذا قابله قادماً من بعيد ترك 
له الطريق. ولعلٌ الإمام كان الشخص الوحيد الذي 
يكرهه الزينء كان مجرد وجوده # مجلس يكفي 
لإثارته؛ فيسب ويصرخ ويتعكر مزاجه؛ ويتحمل الإمام 
4 وقار هيجان الزين:؛ ويقول أحيانا: إن الناس أفسدوه 
4 معاملتهم له كأنه شخص شاذ. وأن كون الزين ولياً 
صالحاً حديث خرافة, وأنَّه لو ربّي تربية حسنة لنشأ 
عادياً كبقية الناس. 

لكن من يدري لعله هو الآخر أحسنٌ بقلق ‏ صدره 
حين حدجه الزين بإحدى نظراته؛ فكل أحد يعلم أن 
الزين أثير عند الحنين: والحنين ولي صالح وهو لا 
يصادق أحداً إلا إذا أحسنٌ فيه قبساً من نورس. 

إن شخصية الإمام «عرس الزين» مؤسسة اختطت 
طريقها بشكل غريب. فهي إذن تتنكر لأصولها وتعتاش 
على ما يقدمه المتدينون: وتعيادن بالضلحة المشتركة 
مع الطبقة العملية/أي الطبقة الوسطى فإنها- أي 
شخصية الإمام- تفلح فقط 4# استقطاب الحالات 
الفريبة؛ حالة شخص مثل سيف الدين. وهو 
الشخصية التي لم تكن أصلاً متآلفة مع طقوسية 
مجتمع الرواية؛ وكانت منغمسة # كل اللذات المحرمة, 
واتسمت بالتهور الذي ساق إلى ضياع الثروة والجاه 
(فقد ضّيع سيف الدين ثروة أبيه بسفاهته). فعندما 
ثاب سيف الدين إلى رشده وتاب عن سلوكه الشاذ 
انتهى به المطاف إلى حضرة الإمام ليكون أهم اتباعه. 
والإمام بدوره عدّه المثل الأعلى على انتصار الخير على 
الشر : 

«واشتدً ساعد الإمام بسيف الدين. كانت الواحة- 
مكان اللهو# الصحراء- دائماً شغله الشاغل؛ وتقوم 


4 نظره رمزاً للفساد والشر. ونادراً ما كانت تخلو 
خطبة من خطبه من ذكرها. والآن وقد عاد سيف 
الدين إلى جادة الصواب فقد زادت خطب الإمام 
قسوة وازدادت حملته فوة. واصبح سيف الدين المثل 
الذي يضربه كل مرّة على أن الخير ينتصر ف النهاية. 
لم يحفل الإمام بأن الحنين وهو يمثل الجانب 
الروحاني؛ الجانب الذي لا يعترف به الإمام- لم يحفل 
الإمام بأن الحنين كان السبب المباشر # توبة سيف 
الدين : «الإمام فرح بسيف الدين فرحا عظيما. اصبح 
يذكره 4 خطبهء يتكلم كأنه يتحدث إليه شخصياً. 
تراه خارجاً داخلاً معه؛ وقد قال أحمد إسماعيل 
لمحجوب مرّة؛ وهو يرى سيف الدين والإمام يمشيان 
معاً ذراعاً 4 ذراع: ود البدوي من الخدم للإمام». 

إن السمة البارزة 4 تحليل الطيب صالح لبنية 
مجتمع روايته هي تصوره أنْ التحول الاجتماعي مر من 
الطقوسية/الخرافية/إلى الروح العملية؛ وهي روح 
الطبقة الوسطى التي استطاعت أن تحتضن حركة 
المجتمع بكل أنشطته المادية والروحية على السواء. 
ولعله ليس من قبيل المصادفة أن يقيم الطيب صالح 
العلاقة الحميمة بين رموز الدروشة ( الصوفية) ورموز 
الطبقة الوسطىء فمنن البداية كانت شخصية الزين 
أقرب ما تكون إلى عصابة السبعة (محجوب ورفاقه) , 
فهم الذين كانوا يحمونه باستمرار وهم الذي حلت 
بهم بركة الحنين؛ وهم الذين دافعوا عن الزين وقاموا 
بمسؤوليات عرسه؛ وهم الذين انتشلوه آخر لحظة من 
حضرة الحئين ث المقبرة يكملوا مراسيم العرس.ولعل 
الفقرة التالية تبوح بالكثير مما يود الطيب صالح قوله 
بخصوص الانتقال من الروح الطقوسية الخرافية إلى 
روح الحياة العملية : 

«كان الزين فريقاً قاتماً بذاته. كان يقضي معظم 
أوقاته مع شلّة محجوب. بل إنه كان 4 الواقع إحدى 
المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهم. كانوا 
يحرصون على إبعاده عن المشاكلء وإذا وقع ث4 ورطة 
أخرجوه منهاء كانوا يعلمون عنه أكثر مما تعلم أَمّه 
يشملونه بعنايتهم وترعاه عيونهم كانوا يحبونه 
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ويحبهم». 

إن الروح العملية ب مجتمع «عرس الزين» /روح 
الطبقة العاملة أو الوسطى/هي الوريث الشرعي للروح 
الطقوسية التي كانت أصلاً تمزج بشكل طبيعي بين 
النزعة الروحية والنزعة العملية © آن: وهذه الروح 
العملية/روح الطبقة الوسطى/ الجديدة هي القادرة 
على ضبط الأمور نحو الصالح العام؛ ولا يضيرها أن 
تحتضن كل النوازع إذا كانت # خدمتها : 

«معسكر الوسط؛ جماعة محجوب. لم يتأثر كثيراً. 
فهم يعتبرون الواحة كالإمام سواء بسواء؛ شراً لا بد 
منهء ولم يكونوا يأبهون كثيراً إلى أنْ بعض شبّان البلد 
يسكرونء مادام ذلك لا يؤثر على سير الحياة 
الطبيعي. لا يتدخلون إلا إذا سمعوا أنْ شاباً سكراناً 
تهجم على أنثي أو رجل من أهل الحيء حينئنٍ يلجأون 
إلى أساليبهم الخاصة التي تختلف عن أساليب الإمام. 
وك تأبيدهم لبقية الناس # محاولة تهديم الواحة؛ لم 
يكونوا ينظرون إلى عملهم كما ينظر له الإمام محاولة 
لتغليب الخير على الشرء لا بل لأنّ زوال الواحة 
سيغنيهم عن متاعب عملية؛ لا حاجة لهم فيها». 

حقيقة أنْ معسكر الوسط؛ أو جماعة محجوب هي 
نواة ما يمكن تسميته بالدولة. إن كل شخص من 
جماعة محجوب يكاد يكون رمزاً لسلطة من سلطات 
الدولة» والمهام التي يقوم بها أغراد العصبة هي أشبه 
بمهام أجهزة الدولة بما ب ذلك: الاقتصاد والجيش 
والقانون والمخابرات والفنونء والعلاقات العامة 
ورعاية الشباب: 

«أحمد إسماعيل بحكم سثه؛ كان أميلهم إلى 
الفرح, ولم يكن يبالي إذا انتشى بالخمر # المناسبات, 
وكان أحسنهم رقصاً 2 الأعراس. وعبد الحفيظ كان 
أكثرهم مجاملة للناس الذين لا يفكرون مثل تفكير 
العصابة. كما كانوا يسمون أنفسهم ويسميهم الناس. 
كان هو الذي ينبههم إلى أن ابن فلان قد تزوجء وفلاناً 
قد مات أبوه؛ وفلاناً عاد من السفرء فيذهبون جماعة 
جماعة 2# الغالب للتهنئة وللتعزية. وكان أحياناً (أي 
عبد الحفيظ) يذهب للمسجد للصلاة ويحاول أن لا 


يقول لهم. وكان الطاهر الرواسي أقربهم إلى الغضب 
وأسرعهم إلى إمساك عصاه أو سحب سكينة # أوقات 
الزنقة. وكان سعيد أحسنهم # محاججة الحكام, 
يسمونه القانون: وكان أحمد ود الريس ذا أذن حساسة 
لأخبار الفضائح؛ يجمعها من أطراف البلد؛ من 
الأخبار البعيدة: ويلقيها عليهم ‏ أوقات معينة من 
مجالسهم., وكانوا يندبونه 2 الغالب لمعالجة مشاكل 
النسوان 2# البلد». 

ولعل صفة الدولة باعتبارها المؤسسة الحاضرة 
الغائبة 4 أن تكاد تتجسد 4 شخص محجوب : «كان 
محجوب أعمقهم وانضجهم.ء كان مثل الصخرة 
المدفونة تحت الرمل؛ تصطدم بها إذا عمقت يذ 
حفرك. وكانت صلابته تظهر 4 الأزمات الحقيقية, 
حينئذ يصير (ريّس) الركب؛ يأمروهم ينفذون». 

إن دواية «عرس الزين»؛ وكما أكّدت ذلك مراراً 
محاولة من الطيب صالح 4 رصد حركة التطور 
الاجتماعي 2# السودان من مرحلة الطقوس والخرافة 
إلى مرحلة الدولة. والجدير بالذكر أَنْ المرحلة الأخيرة 
مجتمع «عرس الزين» /الدولة/ لم تتخلص من 
الجذور الطقوسية الخرافية التي نشأت منهاء وقد 
حرص لطيب صالح كثيراً على تأكيد هذه المقولة. 
فأفراد العصابة الذين يمثلون رموزاً لأجهزة الدولة, 
يرتدون ش تفكيرهم إلى المرحلة الطقوسية الخرافية, 
ولم يتخلصوا نهائياً من سمات هذه المرحلة: حين 
ساقتهم سنن التطور إلى تأسيس المؤسسة/الدولة. 
والنص التالي الذي جاء 4 سياق الحديث عن الزين 
معجزة الحنين؛ يبوح بالكثير : 

«بعد هذا الحادث بأعوام طويلة: حين أصبح 
محجوب جداً لأحفاد كثيرين: كذلك أصبح عبد 
الحفيظ والطاهر الرواسي والباقون؛ وحين أصبح 
أحمد إسماعيل أباً وصارت بناته للزواج: كان أهل 
البلد-وبينهم هؤلاء يعودون بذاكرتهم إلى ذلك 
العام. وإلى حادث الزين والحنين وسيف الذي وقع 
أمام دكان سعيد. الذين اشتركوا ‏ ذلك الحادث 


يذكرونه برهبة وخشوع., بما فيهم محجوب الذي لم 
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يكن يأبه لشيء من قبل. لقد تأثرت حياة كل واحد من 
أولئتك الرجال الثمانية أبطال الحادث؛ بطريقة أو 
بأخرى. وي مستقبل أيامهم؛ سيستعيد هؤلاء الرجال 
الثمانية» يستعدون فيما بينهم آلاف المرات. تفاصيل 
الحادث. وي كل مرّة كانت الحقائق تتخن وقعاً أكثر 
سحراً. يذكرون 4 عجب كيف أن الحنين هلّ عليهم 
من حيث لا يعلمون» 2 اللحظة: عين اللحظة: ليس قبل 
ولا بعد. حين ضاقت قبضة الزين على خناق سيف 
الدين؛ وكادت تودي به؛ بل أن بعضهم يجزم أن سيف 
الدين قد مات بالفعل: لفظ نفسه الأخيرء ووقع على 
الأرض جثة هامدة». 

إنْ الجذور الخرافية هي الأساسي الخفي المشكل 
لمرحلة الدولة 4 مجتمع الرواية : 

«كانت معجزة سيف الدين بداية لأشياء غريبة 
تواردت على البلد # ذلك العام. ولم يعد ثمة شك ب 
ذهن أحد حتى محجوب؛ وهم يرون المعجزة تلو 
المعجزة. إن مرد ذلك كله أن الحنين قال لأولئك 
الرجال الثمانية أمام متجر سعيد ذات ليلة: ربنا 
يبارك فيكم. ربنا يجعل البركة فيكم». 

و الختام لا بد من الإشارة إلى أنْ الطيب صالح 
كان # «عرس الزين» حريصاً على تصوير السودان 
طبيعة وأرضاً. كما هو الحال # أعماله الروائية 
الأخرى؛ وكما هو الحل بشكل خاص #ْ حديثه العميق 
الذي اختتم به روايته «موسم الهجرة إلى الشمال» فقد 
سمح لنفسه أن تستريح قليلاً ب تأملاته ب أرض 
السودان والنيل ‏ السودان؛ لعل الطيب صالح وجد ب 
حديثه عن السودان مكاناً وطبيعة؛ متنفسه وراحته: 
حيث جسد ل بعض صفحات رواية «عرس الزين» 
وبلغه شعرية غاية 4# الشفافية؛ ومثقلة بكل الصور 
الجمالية- جسد إحساسه إزاء المكان المهيب بنبله 
وأرضه. إِنْ الطيب صالح يجد متنفسه 2# التعبير عن 
هذا التآلف الغريب بين بساطة المجتمع السوداني 
وعظمة الطبيعة التي يعيش عليها السودانيون. فيعد 
الحديث الطويل عن الملامح البشرية المتواضعة 2 
مجتمع الرواية. وبعد الحديث عن الكثير من جزئيات 


الحياة الإنسانية التي تصل إلى درجة البساطة 
المتناهية بعد هذا الحديث نجد هذه النافثات الحارة 
إزاء المكان/ أعظم ظاهرة 2# السودان: 

«تتابعت الأعوام؛ عام يتلو العام؛ ينتفخ صدر 
النيل؛ كما يمتلىٌ صدر الرجل بالغيظ؛ ويسيل الماء على 
الضفتين؛ فيغطي الأرض المزروعة حتى يصل إلى 
حافة الصحراء. عند أسفل البيوت تنق الضفادع 
بالليل» وتهب من الشمال ريح رطبة مغمسة بالندى 
تحمل رائحة هي مزيج من أريج زهر الطلح ورائحة 
الحطب المبتل ورائحة الأرض الخصبة الظمأى حين 
ترتوي بالماء. ورائحة الأسماك الميتة التي يلقيها الموج 
على الرمل. وك الليالي المقمرة حيث يستدير وجه 
القمرء ويتحول الماء إلى مرآة ضخمة مضيئة تتحرك 
فوق صفحتها ظلال النخل وأغصان الشجر. والماء 
يحمل الأصوات إلى أبعاد كبيرة: فإذا أقيم حفل عرس 
على بعد ميلين تسمع زغاريده ودق طبوله وعزف 
طنابيره ومزاميره كأنه إلى يمين دارك. ويتنفس النيل 
الصعداء؛ وتستيقظ ذات يوم فإذا صدر النيل قد 
هبطء وإذا الماء انحسر عن الجانبين يستقرٌ ب مجرى 
واحد كبير يمتدٌ شرقاً وغرباً. تطلع منه الشمس أذ 
الصباح. وتغفطس فيه عند المغيب: وتنظر فإذا أرض 
ممتدة ريانة ملساء ترك عليها الماء دروباً رشيقة 
مصقولة ‏ هروبه إلى مجراه طبيعي. رائحة الأرض 
الآن لأ أنفك ذكرك رائحة النخيل حين تهيأ اللقاح. 
الأرض ساكنة مبتلة؛ ولكنك تحسنٌ أن بطنها ينطوي 
على سر عظيمء كأنها امرأة عارمة الشهوة تستعد 
لملاقاة بعلها. الأرض ساكنة؛ ولكن أحشاءها تضجّ 
بماء دافقء: هو ماء الحياة والخصب. الأرض مبتلة 
متوثبة تتهيأ للعطاء ويطعن شي حاد أحشاء الأرض 
لحظة نشوة وألم وعطاء. وي المكان الذي طعن فيه 
أحشاء الأرضء تتدفق البذورء وكما يضم رحم الأنثى 
الجنين 4 حنان ودفء وحبء كذلك ينطوي باطن 
الأرض على حب القمح والذرة واللوبياء وتتشقق 


الأرض عن نيات وثمر».8 
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مقاربة تأويلية لبلاغة مجموعة أ غمض أجنحتيى وأسترق الكتابة) 
للشاعرة ريم قيس كبة 


وجدان عبدالاله الصائغ 


الكثير عن الهم النسوي بيد أن الأعم الأغلب قد 
صاغته أقلام ذكورية أو أقلام نسوية خاضعة لسلطة الثقافة 
الأبوية: وما نعنيه بالخصوصية الأنثوية على وجه الدقة ما ينبع 
من شجية المرأة وفطرتها وطبيعة خلقها وما يعتلج 4 أعماقها 
من اتقادات وجدانية تفرضها البيئّة الاجتماعية والنفسية التي 
تحيط بها والنظرة المتدنية إلى كينونتها ولا سيما حين تسفر 
صراحة عن مشاعرها إزاء الآخر والتوق إلى الاكتمال به دون 
الخوف من الرقابة الصارمة واستلاب الهوية. 
وي مجموعة (أغمض اجنحتي واسترق الكتابة) 
للشاعرة العراقية ريم قيس كبه(١2‏ التي توزعت 
إيقاعاتها بين تقنية قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر 
تتجلى هذه الخصوصية الأنثوية بشكل لافت يدعو 
القراءة المتأنية إلى تلمس تفاصيل هذا الخطاب 
المدجج بالانزياحات والترميز بدءًا بعنوان المجموعة 


روائية وقاصة من سوريا. 


الملفصح عن رغبة (الأنا) 2 الانفلاق على ذاتها بعيدًا 
عن سلطة الآخر الساعي إلى تهميش الكينونة المبدعة 
واستلاب زمنها (استرق) فتأتي الكتابة بوصفها بعدًا 
حضاريًا وفعلا ذاتيًا جمعيًا لتؤشر حركة البوح النازف 
شمن خجب الإنشاء والصادرة ويف الاشزياج 
الاستضاض الشكن [اقيصن احتجص]) بحركون 
مقتضادفتين حن الفاكل [الأتطلذق > الاقلاق) تمق 
أفق التلقي سانحة رصد دوائر العتمة المتوالدة 
والمنغلقة وهي تحيط بالذات الأنثوية المسكونة بالإبداع 
وتسعى إلى تفتيتها. 

وحين ننظر 4# عنوانات قصائد المجموعة (وردة. 
لنحطة إناك مشقول: خورف قرظ: عبيون ساح قبلة 
لا يسلم الشرف الرفيعء اشتعالء وداخلي قبائل 


لتلتستناء شرفية الخ)- وهي تتمحور حول ثلاثة 


يي ل 


2000 


يي 


2 3 2< 1ط 12:09 83/21/05 *ع510 .2ش دغ دين تط1 


عناوين هي: (ريشة حب + ريشة أخرى + استرق 
الكتابة)- نرى شموع عالم ريم قيس كبه وتفاصيله 
الصغيرة ورؤاها المضمخة بعبير الأنوثة وخصوصيتها 
الطريفة. 

وتشكل قصيدة (قميص) (") فضاء حليمًا يشع بذ 
أكثر من اتجاه إذا نقراً: 

ماذا 

لوادخل 

أجلن 

ل الزاوية اليسرى 

أتنفس منك 
وأذدع 

بين الأضلاع 

قصيدة؟ 

تسحب أداة الشرط غير الجازمة (لو) فضاء 
القصيدة إلى أفق التمني والترجيء ليبقى السؤال 
الذي انتظم بنية النص متوهجًا ْ كينونة (الأنا) 
الأنثوية التواقة إلى اقتحام عالم الآخر وقدرتها 
السحرية على النفاذ إلى عمق احساساته المرموز لها ب 
(الزاوية اليسرى + بين الأضلاع - القلب). 

وتشكل حشد الأفعال المضارعة (ادخل + اجلس + 
أتنفس + ازرع) شبكة دلالية تتمدد مساحتها الزمانية 
العريضة على أفق النص وهي تفضح رغبة (الأنا) 
الساردة 4 هتك الحجب الفاصلة بينها وبين الآخر 
وامتلاك زمنه. 

وتعكس قصيدة (قرار)() الهواجس المتضاربة 
الكينونة الأنثوية إذ يرد: 

من بعد شهود وأدلة 

صوب يقين 

قررت 

بأن أنسى عينيك 

لكنى 


لحظة كان قراري 

شتقت إليك 

تعتمد هذه القصيدة على بنية الاستدراك (لكني) 
وهواستدراك يقود القوافل الدلالية باتجاه تفتيت 
نسقية النص المرتكزة إلى نبذ الآخر المدان لتبلور من 
استدعاء الاستدراك ومضة شعرية صادمة تبير 
ملامح (الأنا) الساردة التي تهاوت أرادتها أمام 
رغبتها الجامحة للآخر وحاجتها للاكتمال به. 

تبلور قصيدة (نصيحة) (4) حوارية ينتظمها 
صوت الأنوثة إذا نقراأً: 

لا تكن غضا وأحمق 

حين تعشق 

كن كتوماء كن حكيما 

وصموتا 

حين تلقاك عيون الآخرين 

لاتكن نفسك إلا 

حينما تخلو إليك 

أو على رسل التمني 

حينما يسنح وقت للتغاضي 

فتراني - صدفة - بين يديك 

لا تكن مثلي؛ فتغرق 

آنا حيقاء حمود 

املا الكون صراخا 

حين أعشق 

تكمن بؤرة القصيدة 4 خاتمتها وهي خاتمة 
رافضة متمردة على كينونة الأنا والآخر على حد سواء 
لذلك فهي تتصدر بفعل أمر منفي (لا تكن مثلي) وهي 
خاتمة تتسلل إليها من النص الغاطس سجية الآخر 
( المعشوق) المطابق 4 استجابته لحدث العشق لسجية 
(الأنا) العاشقة. وهو تشابه يزيح النقاب عن مدلولات 
العنونة الشعرية (نصيحة) إذا يفضح توق ( الأنا) إلى 
الانفلات من هذه الكينونة الشفافة والانفلاق على 
مباهجها ونشوتها بالآخر. 

ويشذر مخيال الشاعرة بنية قصيدة ( البوح 
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يي 
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صمتا) (*2 إلى شذرتين نغميتين منفصلتين تستوعب 
قصيدة التفعيلة (المدخل) وتشكل قصيدة النثر بنية 
المتن الشعري اللاحق إذ نقراً: 

المدخل: (صمت وردة 

أمطرها النحل حكايا 

وتبارى 4 قنص العسل 


وإذا باحت 

واكتشف السر 

أشاح 

فالوردة خانت). 

00 

قطرة؛ قطرة أمطرك على تراب ورقتي 
فتتشكل أعواد ثقاب 

يتلهى بها الآخرون 

ويصغون لنبض حريقها 
فيسمعونك 

فيه 

أمام الملاً: أحبك 

انعتثي ما تشاء بالخبل 

عزائي أني أقولك 

إذ أنت أخرس 

فيه 

حينما أصمت: أبدو كبلهاء 
وأصير ثرثارة إذ أحكي 

وما بين الخرس وتشابك اللغط 
احسك تندس 4# حبالي الصوتية 
تقطع ما يكتمك 

وتوصل ما يعلن قولي إذا أقول 
)0 

لك أن تزهو 

لم أكتب يْ رجل ما كتبت فيك 
ولي أن أزهو 


لم تكتب فيك امرأة ما كتبت 

وك الحالين 

أنا أتنشق الحب والكلمات وفضول الآخرين 

إذ أنت تعب دخان رجولتك؛ متفرجًا 

ولا تجرؤ حتى أن تبوح 

يوقد التفاوت الموسيقي بين المدخل والمتن اللاحق 
فيضا من الاحتمالات لعل أهمها هو الانتقال من 
غضاءات الإسقاط (6) والترميز 
(الوردة + العسل + النحل + نسمة تشرين) صوب 
مناخات الواقع المعاش إذ يواجه أفق التلقي ثنائية 
(الأنا / الآخر) وهي تتوالد وتتناسل 2 حركة تتجه 
تارة صوب النص الحاضر وتارة صوب النص الغائب. 

ويمنح الترقيم مخيال النص سانحة تخليق 
مناخات متعنقدة تفجر ثنائية (البوح / الصمت) 
وتخلق من شظاياها بلورات دلالية تعكس تفاصيل 
المشهد ذاته الذي ورد ب المدخل ولكن من منظور 
(الأنا / الآخر).ء (أنا/ أنت). وحين ننظر ف 
البلورتين الأولى والرابعة؛ فإننا حركة 
إيحائية دائرية تؤطر المتن الشعري وهي تفضح الهوية 
الفكرية ل(الأنا) الساردة (ورقتي + اكتب + تكتب + 
كتبت + كتبت) وهي تحليل ضمنًا إلى براعة 2# تشكيل 
قوالب تركيبية متجانسة موسيقيًا ومتوازنة دلاليًا وعبر 
المحكي الشعري (لك أن تزهو / لي أن أزهو) و (لم 
اكتب # رجل ما كتبت فيك / لم تكتب فيك امرأة ما 
كتبت) الذي يعلن عن الصلة المصيرية بالكلمة وهي 
صلة تمنح (الأنا) خيلاءها وزهوها ومثل ذلك 
ينسحب على الصورة الاستعارية المشفرة (قطرة: 
قطرة أمطرك على تراب ورقتي) فتفضح التجمعات 
الصوتية المتخلقة من تكرار أجراس صوت (الراء) 
خمس مرات (رء رء رء رء ر) وصوت الطاء ثلاث مرات 
(طء طء ط) وصوت التاء مرتين (ت. ت) إيقاعات 
انهمار (المطر / البوح) وارتطامه المتأرجح بين أقصى 
العنف وأقصى الرهافة. وتبوح قصيدة (سؤال) (") 
بتشظيات الذات الأنثوية وانشطاراتها إذ يرد: 


(ممتاعوزممط) 
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أنا قلب مثقوب 

ذاكرة عطشى 

قافية ترفض 

فلماذا تسأل عن حالي 
ما دامت كفاك 


بلا شفتين؟ 


تدجج مخيلة الشاعرة الحواس الخمس 4# تشكيل 
عالم قصيدتها الشعريء فهي تخلق أفقنًا سمعيًا من 
خلال عنونتها للقصيدة (سؤال) وهو محمول لفظي 
يستفز حواس المتلقي ويجذبه للدخول إلى المنتج 
الشعري اللاحق كما أن هذا العنوان يشكل لافتة 
ترميزية تفضح وتكتم 4 الوقت نفسه فهي تفضح أبعاد 
التجريبة الشعورية الكامنة خلف سطور القصيدة وقد 
أعلنت (الأنا) الساردة عن احتجاجها إزاء هذا 
السؤال بقولها (لماذا تسأل عن حالي5) وتكتم هذه 
العنونة تفاصيل نازفة ومكابدات الذات إزاء الآخر 
المنغفلق على نرجسيته لذلك فهي تصرح بتمردها عليه 
من خلال ثنائية متوازية تتحرك باتجاه الحواس 
مثقوب + عطشى + ترخفض) وصوب الانفلات متها 
(قلب + ذاكرة + قافية) 3 آن واحد ووفق هندسة 
تشبيهية دقيقة - دعاه البلاغييون القدامى بتشبيه 
جمع - احتلت (الأنا) ( المشبه به) مركزها وتمحورت 
حولها الصور المتقدة (قلب مثقوب) + (ذاكرة عطش) 
+ (قافية ترفض) بوصفها قرائن تشبيهية تؤشر 
متواليات الانكسار والاغتراب والتمرد. وتتكثف 2 
خاتمة هذه (القصيدة / السؤال) وعبر حاستي اللمس 
(كفاك) والذوق ( شفتين) لحظة تنوير تضىٌ تشظيات 
(الأنا) المرهفة وملامح الآخر البليدة ومشاعره 
الصلدة. 

وتفضح قضيدة (قطرغ)[2) ولع الأنوثة بالآخر 
المعشوق إذ نقراً: 

سهوا 

ينسى الليل على نحرك قطرة 

سهوا 


أغدو بين يديك 

يشكل لفظ (سهوا) سلكا سحريًا ينتظم نفمية 
القصيدة؛ ويشع بدلالات التلقائية حد الغفلة؛ وتنبثق 
من أداة الشرط غير الجازمة (لو) منظومة تركيبية 
تفضح الفضاء السردي إذ تظل (الأنا) 4# دائرة 
الامنيات المستحيلة. وتكمن خصوصية الشاعرة ريم 
قيس كبه # هذا الانزياح الطريق للآفق الحكائي لمارد 
مصباح علاء الدين وك إطار تحولات مشفرة تنسجم 
والكينونة الجديدة ل (الأنا) الأنثوية إذ تتماهى مع 
المارد وك الوقت ذاته تصير قطرة الماء المنداحة على 
النحر هي المصباح السحري (المكان المغلق) وهوتحول 
يؤشر رغبة (الأنا) الأنثوية ب أن تكون جزء منسيًا بخ 
كيان الآخر من جانب ومن الجانب الآخر فأنها تسعى 
بهدوء إلى تحقيق رغباته الصعبة. 

وتجلي قصيدة (حضور)7(؟) ذروة الوجد 
وانفلاتات الذات الأنثوية إزاءه: 

حينما تكون حاضرًا 

أكون أنا 

غائبة 

عن وعبي 

تنبثق مفارقتان 4 سياق هذه القصيدة الومضة 
أولاهما مفارقة معنوية تشي بهيمنة الآخر على (الأنا) 
المتضائلة إزاء ذلك الحضورء وتستجيب المحمولات 
اللفظية لهذين الكينونتين (الأنا / الآخر) فتتمفصل 
إطارين متوازيين (تكون / أكون): (حاضر / 
غائبة) ويخلق السطر الأخير (عن الوعي) ارتجاجًا بخ 
قناعات المتلقي ليحدس أن (الآخر / الأنا) كليهما 
حاضران معًا ولكن (الأنا) الساردة تعلن عن تهافتها 


يي ل 


2000 


يي 
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أمام هذا الحضور الطاغي الباهر. 

وتعكس قصيدة (انبهار)('١2‏ انكسارات الذات 
الأنثوية إزاء ثنائية (الصمت / البوح) إذ يرد: 

بانبهار كتوم 

تقشرني بتلك النظرة القانية 

فأنسى أني حمقاء 

وأصدق أنك عاشق 

ولو بالعيون 

يفضح التصادم الدلالي بين (حمقاء / عاشق) 
البون الشاسع بين الكينونتين ففي الوقت الذي تعلن 
الذات المرهفة عن استجابتها لوهم الحب بدلالة 
(أصدق أنك عاشق ولو بالعيون) فأن الآخر لا يعني ما 
تحدثه نظراته العابرة من أثر وقد منح اللون الأحمر 
القاني ل(النظرة) أكثر من إيحاء فريما فضح رؤية 
الآخر السطحية للأنثى لا بوصفها كيانًا وأنساثًا وقد 
عزز هذا التأويل الانزياحي الاستعاري الذي منح 
النظرة ( المستعار له) سمات سكين جارح بدلالة الفعل 
المستعار (تقشرني) وربما يحرك هذا اللون النظرات 
باتجاه مغاير إذ أنها تشكل بوحًا صامتًا وجريحًا بدلالة 
(القاني) زائدًا البنية الدلالية المتشكلة من ( استهلاله 
القصيدة بانبهار كتوم + عنوانها انبهار) ولكنه انبهار 
لا يتخطى عتبات الصمت. 

وتكثف قصيدة (إناث)(١١‏ وعبر محمولاتها 
للفظية وخرائطها الدلالية تأثيث الخطاب الشعري إذ 
يرد: 

حشود إناث 

تطل بهيبتها من ضلوعي 
تقشرني 
حين أزعم انك قربي 
ولست هناك 
وألف هناك 
تطل ببالي 
فتخمد حشد الإناث 


وتطفيّ زوبعة الانعتاق 


حين تجثو أمامي 

بهذا البرود 

فأصرخ يائسة: 

يا فراق! 

تتحرك (حشود الإناث) حركتين متصادمتين 
الأولى باتجاه تأنيب (الأنا) الساردة وردعها عن الآخر 
المنغلق على خيلائه وقد فضح ذلك التأويل الفعل 
(تقشرني)., والآخر هي حركة تتماهى مع اتقادات 
(الأنا) الساردة إذ تؤجج فيها هذه الحشود جذوة 
الوله والتوق إلى استدعاء الآخر المعشوق لذلك يأتي 
المقول الشعري (فتخمد حشد الإناث / وتطفيّ زوبعة 
الانعتاق) لافتة ترميزية تحيل الى انكسارات الذات 
المرهفة واغترابها عن الأخر الذي فضح اللفظان 
تجثو + البرود) ملامحه المتبلدة الثقيلة. 

ويستلهم المخيال الشعري # قصيدة (لا 
شيء) )١١[‏ من عالم الأنوثة وفضاءاتها الشفيفة رؤاه 
ومنطلقاته اذ يرد: 

لاا شيء 

سوى همسة دفء 

شك الهاتف 

تسفحها شفتاك 


لا شيء 

سوى لمسة صدق 

من كفك 

حين كباكحي 

إذ تبرق من شوق عيناك 
لا شيء 

ألن لطيش الخافق 

من لهفة 

أقرؤها 

تطلق ع البال فراشات 
تنضج 4# الخد عناقيد 
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حتى تبتل الأهداب 

فأذوب حنينا 

أتلاشى قطعة سكر 

تتلمظها وتقول: 

الله..أي رضاب ! 

ماذا يجري ؟ 

- لاا شيء 

نسيت بأنك محض سراب 

يبلور المتن الشعري خصوصية أنثوية تعكس البون 
الشاسع بين رؤية (الأنا) الأنثوية للآخر (المعشوق 
ورؤية الآخر لهذه الذات المسكونة بالرهافة فالأولى هي 
رؤية حلميه تؤشر مباهج الأنوثة وزهوها بالآخر الذي 
هيمنت ملامحه على مناخاتها المتقدة فملكت عليها كل 
حواسها (السمع ]همسء الهاتف اللمس دفءء 
تصافحنيء كفك؛ لمسة+ الذوق شفتاك البصر تبرق 
عيناك) بل أن تأثير الآخر لا يبقى خارج نطاق الذات 
بل أنه يتوغل إلى التفاصيل الصغيرة # حياتها 
فتمنحه مختارة سانحة صياغة عالمها وتشكيله؛ وقد 
عزز هذا التأويل النشوة العارمة المتسللة من المحكي 
الشعري (لا شيء / الذ لطيش الخافق / من لهفة / 
أقرؤها / من بين سطور تفاصيلك / تطلق 2# البال 
فراشات / تنضج 4 الخد عناقيد / حتى تبتل 
الأهداب / برعشة حب تمطر / فأذوب حنينًا). بذ 
حين أن رهافة هذه الرؤية تتآكل أمام منظور الآخر 
لهذه ( الأنا) الحالمة ورؤيته المادية إزائها التي لا تتعدى 
المباهج الحسية وقد أعلن عنها النص صراحة 
ب(قطعة سكر + رضاب) وكلمة إعجاب مكرورة عابرة. 
ويبلور تكرار لا شيء خمس مرات شذرة نغمية تكثف 
شراء الذات الأنثوية المرهفة وخصب استجابتها ب 
مقابل أحادية استجابة الآخر وسطحيتها. 

وتكشف قصيدة )١5(‏ عن نص مشاكس يدخل 
تغييب العنونة الشعرية واستدعاء مساحة منقوطة أفق 
التلقي 4 دوامة البحث عن إجابة لتساؤلات متقدة: 


ومن ثم السعي إلى تشكيل بنية العنوان الغائب وهو 
وربما العكس إذ يرد: 

بتكيها 

..ساءلته: 

جديا 

أجابني 

- أحبك 

- لم أسمع الجواب 

هل قلت لي تحبها ؟5 

أدرت وجهي كي أرى 

وجدتنا 

بتسرات 

تتماهى 4 معمار هذا المتن الشعري قصيدة 
الومضة مع تقنيات القصة القصيرة جدًا إذ تسرد 
هذه الحوارية قصة كاملة بأسلوب الإيحاءء؛ فاستدعاء 
الأصوات الثلاثة لتتحاور فيما بينها بأسلوب الحوار 
الخارجي (ولاوه0191) 2١4(‏ يحيل إلى شخصيات وإلى 
حدث تترك مخيلة النص تفاصيله - وبوعي جمالي- 
إلى المتلقي كي يعيد صياغته وتشكيله ويكرس تكرار 
(يحبهاء تحبهاء أحبك؛ تحبها) حالة الحب المفتعلة بخ 
أعماق الآخر المراوغ. وتومض القصيدة © مفصلها 
الأخير (أدرت وجهي كي أرى / وجدتنا /, سراب) 
بخاتمة محبطة تحيل إلى تهاوي أسطورة الحب وتؤشر 
انغلاق (الأنا) على مكابداتها. 

وتخطف قصيدة (موقف) 2١1!‏ أفق التلقي صوب 
فضاءات طريفة؛ فمخيال النص يزيح وبوعي جمالي 
حاد مناخات لفظة (موقف) وذاكرتها المكتنزة 
بمكانية ضاجة بحركة الاجتياز إلى كينونة جديدة 
يهبها الترميز الكنائي أفقنًا مرآويًا يعكس تشظيات 
(الأنا) وانشطاراتها تحت سلطة الانتظار والترقب إذ 
نقراً: 

ناس 

طلاب 
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أقلامي 

أقدامي 

كل الأشياء 

تترك قلبي مهمومًا 

الحافلة الحمراء 

تتشكل من العنونة الشعرية (موقف) والمنتج 
اللاحق (حافلة + سيارة أجرة + مركبة فاخرة) 
ملامح المكان السردي بتفاصيله الصغيرة المدججة 
بلغة الاجتياز والعبور. وقد باحت المحمولات اللفظية 
(ناس + طلاب + خاكيات + الأنا الساردة) حالة 
الترقب التي حفزت ذاكرة النص ‏ أن تتحرك 
وبأسلوب تداعي المعاني باتجاه الانتظار الحقيقي الذي 
شكل بنية المتن الغائب إذ أنه انتظار يزدرد الزمن 
ويقلب موازين الأشياء لأنه لا ينتهي بمجيء الحافلة. 
ولذلك جاءت خاتمة القصيدة متمفصلة عن بنية 
النص (تترك قلب مهمومًا / ينتظر / الحافلة 
الحمراء ) على هيئّة ومضة صادمة تثير ملامح 
(الأنا) الساردة وتفضح مكابداتها التي منحها الفعل 
المضارع (ينتظر) بعدًا زمانيًا متراخيًا يجثم على 
الحاضر والآتي معا. كما أن اللون الأحمر وهب 
مرجعيته الساخنة الصاخية الدافئة للحافلة الرامزة 
لاجتياز عتمة الراهن وتهميش انكساراتها. ومن هنا 


فإن حضور (الحافلة الحمراء) على سطح النص 
يفجر نسقيه الانتظار ويفتح القصيدة على كل 
الاحتمالات. 

وتقتات (الأنا) الأنثوية المتشظية بين رحى 
( الحضور / الغياب) و (تجيء / لا تجيء) 2 قصيدة 
(انتظار) )١١(‏ على زاد الذاكرة إذ نقراً: 

أرنو إلى الشباك 

أتنفس ذاكرتي 

فأراك تجيء 

أركض صوب الباب 

أتنفس لهفة عمري 

سوى الذاكرة 

تستمد هذه القصيدة حضورها الدلالي الحاد من 
تيار الوعي الذي يستحيل إلى واقع معاش ينساب من 
عالم اللاشعور المرموز له ب ( أتنفس ذاكرتي / فآراك 
تجيء) إلى الشعور ( أرنو إلى الشباك + أركض صوب 
الباب) وهي عتبات مكانية لا تمنح الذات المنتظرة 
جواز مرور باتجاه فضاءات جديدة بعيدًا عن عتمة 
الانتظار (العنوان) بل أنها تؤشر الرغبة الواعية إلى 
الانغلاق على مكابدات الترقب واسترجاع أزمنة 
الذكرى. 

وتبلور قصيدة (تفاح)7"١)‏ فضاءً طريفا 
للانتظار إذ نقراً: 

تناءيت 


هل تسمح أن أبقى تفاحك عندي؟ 

أقضمه حين يشاكسني الشوق 

قلا أذيل 

وتعود لتلقاني مفعمة 

وبكامل تفاحي ؟! 

يشكل تكرار لفظة التفاح ثلاث مرات (تفاح 
]العنوان[. تفاحك. تفاحي) وحركته المتأرجحة بين 
(انت / أنا) بنية كنائية ترميزية تفلح 2 أن تزيح 
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الذاكرة الجمعية عن لفظة (تفاح) وصلتها بهتك 
المحظور ومأساة الإنسان لتخلق لها ذاكرة جديدة 
تتسق ومناخات النص المكتنزة بالأمل والوعد زد على 
ذلك أن استدعاء هذا الملفوظ بوصفه نصًا قبليًا 
(العنوان) ومتنًا شعريًا لا حقءًا يوقد 4 أفق التلقي 
أكثر من حاسة فثمة الملمس الناعم والطعم اللذيد 
والرائحة الشذية واللون الزاهي وهي عطاءات حسية 
تحركت بنية النص حول مداراتها فاستحضرت حاسة 
اللمس من خلال (كفيك) وحاسة الذوق (اقضمه + 
جفاف الشفتين) وحاسة البصر (صباحي + أخفيت) 
وهي مدارات تحيط دوائرها الحلمية المغلقة الذات 
المتهشمة إزاء انفلات الزمن وغياب الآخر النائي. 

ولا تكون قصيدة (لهفة) (1) إلا بوحًا أنثويا 
نازضًا يعكس أكثر من زاوية لكينونة (الأنا) الساردة إذ 
يرد: 

يا سيد أوجاعي 

يربطك الحبل السري بقلبي 

فلماذا لا تقطف قلبي 

كي أمضي دون جنين ؟! 

أي رنين ب الهاتف أعمى؟ 

يستلب القدمين؛ فتعثر 

قبل وصول الصوت إلى روحي 

ويعريني خجل اللهفة 

وأصوم سئين 

تشتبك ي المفصل الأول من القصيدة منابع 
الأمومة بمنابع الوجدان بقرينة (الحبل السري + 
الجنين) إذ يزيح المخيال الكنائي الترميزي ملامح 
الآخر (المعشوق) خارج النص إلى كينونة جديدة 
طريفة (جنين) توقد # أفق النص حركة دلالية 
متخالفة متآلفة # آن واحدء ف( الجنين) (خارج 
النص) كينونة غير قابلة للاستمرار بدون الآخر 
(الأنثى) ل حين أنه (داخل النص) بقي مكتملاً ب 
ذاته وتنامت حاجة الآخر (الأنثى) إليه إلا أن تقنية 


القصيدة القائمة على كسر توقعات القارئّ تقود 
النص باتجاه مغاير تمامًا فالسؤال المثخن الذي 
طرحته الأنا: (لماذا لا تقطف قلبي / كي أمضي دون 
جنين؟) يؤشر الصلة المصيرية بين الأنا والآخر على 
حد سواء. ويفضح الفعل (أمضي) حركة مثخنة 
باتجاه التفتت والانكسار. 

ويبوح المشهد الثاني من القصيدة بخصوصية 
أنثوية تتحرك بها ومن خلالها اللوحة الشعرية صوب 
أفق جديد فبعد ثورة (الأنا) المترقبة على التهميش 
والإلغاء بك المشهد الأول فأنها تستجيب بكل حواسها 
إلى صوت الآخر المتسلل عبر أسلاك (الهاتف) إلى أن 
المشاكسة الدلالية تظل مرة أخرى 4# خاتمة المشهد إذ 
تتبعثر هذه الذات المتشظية تحت سلطة الانتظار 
واللهفة فلا تجد ما تقوله وبذلك صرحت خاتمة 
القصيدة (يعريني خجل اللهفة. أسقط 2 خرسي. 
وأصوم سنين) تعريضًا بأقصى لحظات السخط 
والانفصام. 


ويفيد مخيال النص 4# قصيدة (غرفة) )١5(‏ من 
الفضاء السردي إذ يبلور قصة قصيرة جدًا تتجلى 
خصوصيتها الأنثوية 4 طرافة الانزياحات الاستعارية 
كك يرد: 

بش الغرفة نورسة 

وعلى النورس 

ينسد الباب 

والجدران تفكر أن تتزوج بعضا 

فتضيق الأبعاد 

وتزدحم الأفكار 

ويلغي الشباك 

وتلغى الأبواب 

كانت 4# الغرفة نورسه 

تحلم بالأفق 

وصارت 

أعظم أحلام النورسة المخنوقة 


ان تتزوج 
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فحل غراب ! 

يتحرك المخيال التشخيصي باتجاه عناصر 
القصة فيبث الحياة الإنسانية ذ المهاد المكاني 
(الغرفة) فإذا ب (الجدران تفكر أن تتزوج بعضها). 
وك الشخصيات المتضادة (النورسة / والغراب) زد 
على ذلك أن أفق التلقي يحدس شخصيات معتمة 
غائمة الملامح تتسلل من بنية النص الغاطس تسقط 
على أمكنة النورسة (بطلة القصة) سلطتها وقمعها 
بدلالة (ينسد الباب + يلغي الشباك + تلغي الأبواب) 
ليتشكل مكان كابوسي محاصر يخطف الكينونة 
المسكونة بالانعتاق (كانت 4# الغرفة نورسه تحلم 2 
الأفق) باتجاه أمكنة ملبدة بالإلغاء والمصادرة وقد 
عزز هذا التأويل إعلان النص عن ثنائية (كانت / 
صارت) تكشف عن البون الشاسع # تحولات (الأنا) 
وهي تتأرجح بين فضاءات الحلم وعتمة الراهن المعاش 
المرموز لها ب [فحل غراب) . 

ويطغى صوت (الأنا) الساردة على مساحة 
قصيدة ( أخطبوط) )3١(‏ إذ يرد: 

اليوم 2 المساء 


فكرت ان اعيش 


أخطبوط 

تشكل عنونة القصيدة (أخطبوط) لافتة دلالية 
تحيل إلى سلطة الآخر القامعة وملامحه البشعة التي 
تحفز مرجعية القارئ إلى استدعاء أذرع الأخطبوط 
وأسلوبه # اقتناص فريسته: ويفلح مخيال الترميز 
الكنائي حين يسقط على الأخطبوط سمات القهر 
والسعي باتجاه إلغاء (الأنا) الأنثوية المسكونة بالرهافة 
(الزهرة) ومحاصرتها والحيلولة بينها وبين الحياة 


(فكرت أن أعيش) لنحدس مناخات الموت المعنوي 
والفضاءات الزمنية الداكنة (المساء). ويؤشر المقول 
الشعري: (لكنني سرعان ما استدركتني) استحضار 
الاستدراك مرتين الأولى من خلال أداة الاستدراك 
(لكنني) والأخرى الإعلان عن الاستدراك وتوكيده 
(استدركتني) توقًا من النص 4# رصد ملامح 
الاصطراع داخل (الأنا) وتأرجحها بين اجتياز الراهن 
المعتم وبين الخوف والنكوص عن تخطي عتبات 
الاستلاب وهو تأرجح يتفتت أمام فعل اليقين (وجدت 
2). ويخلق أقفال القصيدة بلفظة (أخطبوط) توق 
النص إلى فتح حوار دلالي بين خاتمة القصيدة 
وعنونتها تحيل نبراته المثخنة إلى هيمنة الأبواب 
الموصدة ؤ مدخل النص وخاتمته. 

ويعد, فقد بلورت ريم قيس كبة 4# مجموعتها 
(أغمض اجنحتي وأسترق الكتابة) لغة شعرية صافية 
تجوس # خبايا عالم الأنوثة بهمومها وتطلعاتهاء 
وتسعى إلى هتك حجب الزمن وفواصله البليدة لتشكيل 
قصيدة بلورية مشفرة تستشرف زمنا جديدا وعبر 
تقنيات طريفة وأشجت فيها مخيلة الشاعرة بين 
الفضاء السردي والأفق الشعري لتتخلق بنية مشاكسة 
تتكنّ بشكل أساس إلى معمار قصيدة الومضة وأعني 
بها تلك القصيدة التي تعتمد التكثيف والتركيز 
الشديدين وقد لا تتجاوز السطور القليلة ولكنها 
تستوعب تجربة شعورية وشعرية متوهجة. 

لقد اعتمد الخطاب الشعري 4# هذه المجموعة على 
عنصر المفارقة وهي مفارقة قد تكون معنوية دلالية, 
وربما استندت إلى البنية الشكلية ومحمولاتها اللفظية 
وهي 2# كلتيهما تعتمد الإدهاش والصدمة والمفاجأة 
ويستهويك 2# هذه الشاعرة جرأتها # التعبير عن 
مكنون نفسها وسعة عالمها إذ تستحيل اللغة 4 يدها 
أداة طيعة تشكلها كيفما شاءت مما يكشف عن موهبة 


وقادة 2 مجال الشعر النسوي. ها 
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(*) ريم قيس كب, أغمض أجنحتى وأسترق 
الكتابة: الدار المصرية اللبنانية؛ القاهرة 
1 
أصدرت الشاعرة ريم قيس كبة ديوانها الأول 
(نوارس تقترف التحليق) عام ١195م.‏ كما 
أن مجموعتها - قيد الدراسة - قد حازت 
على الجائزة الأولى 4 مسابقات إبداعات 
المرأة العربية # الأدب. الشارقة ‏ 1994م. 
ريم قيس كبة . ص 50. مكتبة لبنان غ51امء ص .1١١‏ 
نفسه.ء ص .3١‏ . نفسه. ص 415. 
نفسه.؛ ص ١غ.‏ . نفسه. ص /5. 


نفسه. ص .0١‏ . ئنفسهةه؛ ص ؟١75.‏ 


مصطفى سويف. الأسس النفسية للإبداع + القفطة طن 5 
الفنىء: دار المعارف. ط"؛ القاهرة 21559 4. نفسهء ص 7٠١‏ 


ص ."٠ 73١17‏ نفسه؛ ص 85. 
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وو 


س : اسمك وسنك وعملك ومحل إقامتك ؟! 

ج : عبد التواب عبد الموجود عبد السميع. السن 09 
سنة. العمل موظف إدارى بالمجلس. محل إقامتى. قرية 
البراجيل. محافظة الجيزة. 

س : ما هى حدود عملك والوظيفة المنوطة بك فى 
المجلس ؟! 

ج : عملى فى المجلس تطور كثيرا. بدأت ساعياً. ثم 
دخلت فصول محو الأمية. ثم انتظمت فى التعليم 
المسائى للكبار وحصلت على الابتداثية. ولم أتزحزح 
عن الإعدادية. التى نقلتنى من كادر الخدمة المعاونة 
إلى قلم الموظفين. حاولت المستحيل أن أكون سكرتيراً 
خاصاً لأحد البهوات الكبار. ولكن تقدم سنى وكونى 
رجلاً «كم مرة لعنت هذه الرجولة التى أغلقت فى 
وجهى كل الأبواب التى يمكن أن تكون مفتوحة أو حتى 


روائي وقاص من مصر. 


مواربة»؟ وشكلى وملابسى وعدم إجادتى لأى لغة 
اجنبية. سدت الابواب فى وجهى. 

أحد النواب الذين فتح الله عليهم. وأصبح وزيراً. 
عرضت عليه حكاية السكرتارية. على طريقة: «ايتها 
خدمة يا سعادة البيه». ومن فنّة : توصيل الطليات الى 
المنازل». فنظر إلى من تحت لفوق «لم أعرف ساعتها 
لم لم ينظر إلى من فوق لتحت,58. وبعد أن عاتبني 
بنظراته. سألني : «ليه ما طلعتش مخبر»5! 

قلت له : «حظى كدم» 

عملت فى الأرشيف. انتقلت من الصادر إلى الوارد. ثم 
ابعدت عن الأرشيف إلى شئون العاملين. وعندما 
رقيت. نقلت الى شئون السادة السادة الثواب. أى نواب 
الشعب. والذين نعمل جميعاً من أجل خد متهم وتسهيل 
راحتهم. وشعارنا الأبدى هو : نائب الشعب دائما على 
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حق. 
س: ما هى حكايتك مع ساعة الحضور والإنصراف ؟! 
ج: أولاً هو حضور فقط. الحضور والانصراف خاص 
بنا نحن الموظفين. ولكن السادة النواب لهم توقيع 
واحد فقط قبل الدخول إلى الجلسة. ثم يخرجون على 
كيفهم. وفى الوقت الذى يختاره كل واحد منهم. ومن 
الباب الذى يحبه. والساعة فى الأصل والأساس لم تكن 
ساعة. ولكنها كانت دفترا. يقال عنه الساعة فى 
المجلس من باب التجاوز. 

فتك © الكلام. كنت قد عرفت من مسئول كبير 2 
المجلس. كنت اذهب إليه فى بيته يوم الجمعة. من أجل 
العمل عنده بلقمتى وبدون مقابل مادى. عرفت منه ان 
المجلس فى طريقه إلى استبد الى ودفترى بساعة آلية. 
يوقع العضو أمامها وتسحب الورقة التى عليها توقيعه. 
موضحاً عليها لحظة التوقيع دون حاجة لوجودى. 
عندما أبلغنى بذلك. قلت ها هو المعاش يصل إلى. قبل 
أن أصل إليه. مع ان المعيشة عذاب. وأصبحت أذهب 
إلى العمل كل يوم. وكأنه اليوم الأخيرلى فى المجلس. 
س : لنعد إلى الموضوع الاصلى. منذ متى أاصبحت 
مسئولاً عن هذا الدفتر ؟! 

ج : وهل عقلى دفتر 5 حتى أتذكر متى وصلت إلى 
الدفتر. أخشى أن يكون بحثك عن اليوم والساعة 
والشهر. منذ سنوات طويلة وأنا أقوم بهذا العمل. 
سلموا لى الدفتر عهدة. أحمله وأجلس به. فى مدخل 
البهو الفرعونى بعد أن أحضر كرسياً وأجلس عليه 
وأضع الدفتر على قدمى. ولكن عندما تغيرت رئاسة 
المجلس. وهذا لا يحدث إلا بعد سنوات طويلة وحسب 
المزاج السياسى العام. ما علينا. مالنا نحن والناس 
الذين فى العلالى. عندما جاء رئيس جديد للمجلس. 
وكان هذا بعد تغيير اسم المجلس نفسه. وشاهدنى من 
بعيد. وسأل الذين يمسحون له الجوخ : ما هذا ؟! 
شرحوا له المهمة التى أقوم بها. لحظتها شعرت بحيرة 
بالغة. هل أظل كما أنا 5 أم أقف 5 وان وقفت أين أضع 
الدفتر الذى أفرده على قدمى 5 هل أذهب إليه 5 أحييه 
وأعظمه ؟ أم أتعامل مع ما يجرى وكأنه لا علاقة لى به 


9 لقد تعلمت ضمن ما تعلمت أن أكون فى هذا المبنى : 
لا أسمع. لا أرى. لا أتكلم. 

ولأن الكلام الذى ينحاش بداخلى يجعلنى مثل المرأة 
الحامل. التى أتى موعد ولادتها ولم يطش الطلق فيها. 
تنحشر الكلمات بداخلى. ويزاحم بعضها بعضه. وما 
أن أذهب إلى البيت وأجلس وسط أهل بيتى. حتى بدأ 
فى الحكى. وعندما يحضر إلى البيت غريب. كنت أبلع 
لسانى. وأتوقف خشية أن يتسرسب الكلام. ويلف 
ويدور. ويصل إلى آذان وعيون المجلس. فأقع فى سين 
وجيم. 

س: كم فرداً تعول ؟ 

ج: فى وجه العدو نحن أسرة مكونة من ثلاثة عشر 
فرداً كلما ذكرت هذا الرقم. حتى يبادروننى بالسؤال: 
لماذا الرقم ١١‏ 5 وأنا عن نفسى لا أعرف لماذا هذا 
الرقم ؟ يقول البهوات انه رقم مشتّوم. وأنا ليس لى فى 
هذه المواضيع. يعيش معى أبى وأمى وزوجتى وتسعة من 
الأبناء. والحمد لله - الذى لا يحمد على مكروه سواه - 
ان زوجتى لم يبق من أهلها على قيد الحياة سوى إخوة 
وأخوات. بينها وبينهم ما صنع الحداد. فلا نزورهم 
ولا يحضرون إلينا أبدا. 

الولد البكرى فاته سن الزواج. فاليد لا تطول تكاليفه 
والبنت التى فوق رأسه. خطبت أكثر من مرة. وفكت 
خطبتها. ليست جميلة وغير متعلمة ولا تعمل وأبوها 
على قد حاله. فلماذا يفكر أحد فى سترها 5 «على إيه 
يا حسرة» أقول فى سرى «حصّلت أخاها وفاتها 
الزواج». من يومنا ونحن لسنا من أصحاب الأطيان. 
وكل ما أحصل عليه من المجلس لا يزيد عن المائتين 
وخمسين جنيها. لقد زاد مرتبى كثيراً فى السنوات 
الأخيرة. ولكن زيادات الأسعار كانت أسرع. حاولت أن 
أعمل بعد الظهر. ولكن بعد البلد التى أعيش فيها. 
والمواصلات التى تشطب فى العاشرة مساء. حالت دون 
ذلك. 

الأولاد لم يكمل أحد منهم تعليمه. أنا الذى أخرجتهم 
من المدارس من أجل أن يعملوا. ولم يفلح أحد منهم. 
والذى فلح شرخ ولم يعطنى مليماً واحدا. كجزء من 


يي ل 


2000 


يي 


2 4 ©2230 218 12:09 83/21/05 *ع510 .2ش 3غ دين تط1 


ثمن الطعام الذى يطفحه والشاى الذى يحيس بيه. 
وبعض الذين عملوا اشتروا سجائر من أموالهم. 
يعفرون دخانها فى وجهى ونحن جلوس فى الليل. 
كان الحال قد وصل إلى ما بعد الضيق. وكنت أبحث 
عن الحل فى وصفة غريبة. إما أن يكون تحت البيت 
كنز مدفون. أو أن أجد لقية عند ذهابى إلى العمل أو 
العودة منه. أو أن تتمكن واحدة من بناتى من الزواج 
من عربى يجعلنى أقب فوق وجه الدنيا. ولكن هذا لم 
يحدث. ضاقت الحال بنا. خرجت من ضيق إلى ضيق. 
وصلت إلى ما هو أضيق من خرم إبرة الخياطة. ولكنى 
لم أفقد الأمل - لحظة واحدة - فى فرج الله القريب 
منا أكثر مما نتصور. 

س: ما هى علاقة كل هذا بالدفتر ؟! 

ج: لوصبر القاتل. 

س: لست قاتلا. 

ج: انه المثل الذى حكم. لوصبر القاتل على المقتول لمات 
لوحده. فقد أتى موضوع الدفتر فى الوقت الذى كنت 
فيه أكثر من يائس. وأكبر من ميت. البيت الذى نعيش 
فيه قاعة واحدة وذريبة ووسط دار. وهو بيت قديم. 
من عمر الأهرامات. ورثته أباً عن جد. لم أضف إليه 
طوية توحد ربها. والقاعة الوحيدة. نفعل فيها كل شىئ. 
ولكن النوم هو مشكلة عمرنا كلها. لدرجة أننا كنا ننام 
بالدور فى الشتاء فالصيف حصيرته واسعة. ضيق 
ذات اليد منعنى من البناء فوق. حرمنا من أن يكون لنا 
مقعد يرد الروح. ولكن العين بصيرة واليد قصيرة. 
إلى أن جاء الدفتر. كان حبل الديون قد التف حول 
عنقى مثل المشنقة. وكنت أعود إلى البلد ليلا. وأهرب 
منها قبل نور النهار. خوفاً من الديانة. 

س : كيف وصل إليك الدفتر 5! 

ج : بل قل كيف وصلت أنا إلى الدفتر 5 كان هناك 
موظف مسئول عنه. قالوا انه رقى إلى درجة أعلى. 
جعلته يتصور أن مسئوليته عن الدفتر تقلل منه. وتبدد 
الأمل فى صعوده إلى أعلى. لا أعرف من الذى قال لهم 
أن يعطونى الدفتر. ولكن ذات صباح. وكنت مسئولاً 
عن أرشفة ومضابط الجلسات بعد وصولها إلى بعد 


طباعتها. ويتولى غيرى توزيعها على السادة الأعضاء. 
وإرسال نسخ منها إلى الجهات التى ترسل إليها. ولابد 
من حفظ عدد من المضابط عندى يطريقة مرتية 
وميوبية. كانوا يقولون عنى ان عندى تاريخ المجلس. 
واننى مؤتمن على ذاكرة المجلس. ولم أكن أفهم ماذا 
يعنى هذا الكلام الكبير. 

صديق قديم من العاملين فى المجلس همس فى أذنى 
أن هذه الشغلانة طرية. فيها منفعة. عندما يحتاج 
والقوانين عندى تمنع منعاً باتاً إعارة المضابط التى 
عندى يهدف الحفظ والصون ولكن كل قاعدة لها فى 
بلادنا استثناء. نحن نسن القوانين من أجل الخروج 
عليها وليس تنفيذها. من يحضر ويطلب صورة من 
مصطبة جلسة. أقول له إننى سأصور له ما يريده. 
أطلب مهلة يوماً واحداً. صاحب هذه الفكرة الثمينة. 
كان الموظف المسئول عن التصوير فى مكتب رئيس 
المجلس. كان شاباً صغيراً ممصوص الوجه أنيق 
الملابس. قمصانه دائما بيضاء. يشرب من فوقها 
العصفور. كنت أخافه. أليس متصلاً بالكبار 5 كانوا 
يقولون عنه أنه ينقل كل همسة لرئيس المجلس. ولذلك 
عندما جاء إلى ليستعير إحدى المضابط. أعطيتها له 
دون سؤال. وأنا أرتعش خوفاً منهكه. وأحاول الحصول 
على رضاه. خوفاً من أن أطير من هذه الشغلانة. التى 
قال لي الكثيرون أنها تدر الذهب. وأن الذى كان يقوم 
بها قبلى وتركها عندما رقى. بنى عمارتين منها. وكان 
يوم ترقيته أسود من قرن الخروب. كان من الصعب 
عليه رفض الترقية. التي يمكن أن يكون لها رزقها 
أيضا. صدقني يا سعادة الييك. ما من واحد يعيش فى 
س : تكلم فى حدود نفسك فقط ؟! 

هل صعدت المياه فى العالى من قيل 15 الكلام الذى 
أقوله عن نفسى فقط. 
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عندما يأتى إلى فى طلب المضابط من أجل تصويرها. 
سألت من تحت لتحت. فقيل لي إنه يحصل على ما 
ليس له حق فيه واننى يمكننى رفض اعطائه المضابط. 
ربك والحق لم أقدر على الرفض. خفت أن يكون الذين 
أشاروا علي بذلك يقصدون أذيتى. الدنيا مثل الغابة. 
وفى قريتى مثل ينطبق على. «فين تروح يا صعلوك 
وسط الملوك». الذى فعلته فقط. أننى تلكأت فى 
دوغرى. طوالى. وقال لي إن هذا عمل إضافى يقوم به 
من أجل تحسين دخله. وإننا يمكننا التعاون معا. 
تعاونا. بعد فترة بدأت أعمل لحساب نفسى. وأغرخن 
على الأعضاء ما يطليون من صور المضابط. وى نفس 
الوقت أقدم للولد المفعوص صاحب البدلة اللميع كل ما 
يطلبه. كنت كمن رأى ليلة القدر. مشت المياه فى يدى. 
وزاد إنفاقى. وازداد دعاء والدي لي. كنت أقول يا بركة 
مباشرة. 

س : والدفتر . كيف وصل إليك 5! 

ج : كان يوم. تصورت فى أوله إنه فى لون شعر رأسى. 
إلى أن قال لي أحدهم. ان ليلة قدر أخرى قد فتحت 
لي. عندما استدعانى رئيس الشئون الإدارية وأبلغنى 
أننى سأنقل إلى عمل آخر. وقعت من طولي. كدت أن 
أقبل يده. وأسأله ان كنت قد أخطأت. سيطرتٌ على 
نفسي. حتى أعرف ما هى الحكاية بالضبط. خرجت 
وسألت أكثر من واحد عن الشغلانة الجديدة. قيل لي 
أن الدفتر هو خاتم سيدنا سليمان «شبيك لبيك ما 
تريده بين يديك». سألوني إن كان أحد قد توسط لي. 
فقلت إن الأرشيف كان أحسن لي. لم يصدقنى أحد 
عندما قلت إنني لم أكن أريد الدفتر. قالوا لى : إما 
س : ثم تسلمت الدفتر ؟! 

عضو فى الدفتر. قبل دخوله إلى الجلسة. ثم أقوم 
بإحصاء التوقيعات وأكتب 9 كشفاً بها وأرفعه إلى 
سكرتارية المجلس. كانت تباشير الخير. ان هناك 


جلسات تعقد فى المساء فكنت أعمل ليلا. وأصرف 
إضافياً يسمونه «أوفر تايم» ولم يكن مبلغاً صغيرا. 
وكنت اتشعبط فى أى أتوبيس أو ميكروباص من 
المجلس يوصل السهرانين. بدأت أتعرف على الأعضاء. 
وبعضهم بدأ يعرف إسمى وينادينى به. وبعض النواب 
لم تكن معهم أقلام. ويسألوننى إن كان معى قلم. قبل 
أن أرد أسمع منهم تعليقات : دفتر من غير قلم. إيه 
الحكاية ؟! نصحنى بعضهم بشراء دستة أقلام. قلت : 
من فين يا حسرة ؟ اللى يعوزة البيت يحرم على 
المجلس. قالوا : انت ترمى بياضك. انت تقول : سلامو 
عليكو. والرد سيكون فى نفس حجم ما أقدمه. تصور 
ماذا يمكن أن يحدث بعد أن يقدم الفقير هديته. 
وخيركم من جاد بما عنده. القلم من أجل التوقيع. 
الأقلام وأحضرتها. قلت بسيطة. بدأت الهدايا تنهال 
على. بعضها عينى. والبعض الآخر سائل. عند تفحص 
بعض الهدايا. تأكدت أنها سبق وقدمت للعضو 
المحترم. وأعاد إهداءها لي. قال لي واحد من أصحاب 
الخبرة من الموظفين : إن هذه الهدايا يمكن أن تباع. 
وأن هناك محلات فى وسط المدينة تشتريها. عرفت 
الطريق لهذه المحلات. وعوملت باعتبارى مجرد 
وسيط. يبيع هدايا السادة. وحصلت على عمولات 
وإكراميات. وترضيات. بعد البيع والذى منه. كان 
صاحب المحل يحملنى السلام لعضو يعرفه. المفروض 
أننى مرساله. وعرفت من السلامات خبايا ما يجرى. 
ثم بدأ بعض الأعضاء يطلبون مني التوقيع بدلاً عنهم. 
وعرفنى كل واحد طريقته فى التوقيع. مع أننى كنت 
أعرفها. خاصة أن صرف بدل حضور الجلسات. لا يتم 
إلا بعد هذا التوقيع. حتى لو كان العضو قد حضر 
الجلسة ووقف وتكلم. وقدم طلب إحاطة أو استجوب. 
وأقام الدنيا وأقعدها. ولم يوقع عندى. فإنه لا يصرف 
اليدل. 

س : ثم بدأ التواطؤ ؟! 

ج : رغم انى لا أعرف معنى هذه الكلمة. إلا أننى دخلت 
مع الأعضاء فى عمليات خذ وهات. الأعضاء الذين 
طلبوا منى التوقيع أمام أسمائهم. تنازل البعض منهم 
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عن مكافأة الجلسة. وبعض البخلاء كان تنازلهم عن 
جزء كبير أوقليل من المكافأة. كتبوا لى توكيلات 
بالصرف بدلاً منهم. وعندما كنت أذهب إلى العضو 
المحترم بالمبلغ. كان هناك من يرد لى المظروف بما 
فيه. وهذا دفعنى إلى التوسع فى التوقيع بدلا من 
الأعضاء. لكن هذا كله لم يكن المشكلة. 

س : وماذا كانت المشكلة إذن 5! 

ج : كانت فى تسللى إلى قاعة المجلس. لقد بدأ الأمر 
كنوع من الاطمئنان على وصول بعض الأعضاء. إلى 
القاعة العبرق. غن ظريق غير الذى أجلس طية. تت 
أتسلل وأنظر. أبحث عن المكان الذى يجلس فيه العضو 
الذى أرغب فى التوقيع أمام اسمه. لكن حكايتى مع 
القاعة التى يصور التليفزيون كل ما يجرى فيها لابد 
وأن تبدأ من مكان آخر. 

س : كل هذه التفريعات تبعدنا عن الجريمة التى نحقق 
فى وقوعها. 

ج : خليها على الله. كان فى قريتنا أول طالب يصل إلى 
الطب فى دراسته. أى أنه سيكون دكتورا. ويبدو أن 
طريقه قد تعثر فى الدراسة. ولم نعد نعرف عنه أى 
شئ. لا حس ولا خبر. وقال أهله. عليه العوض ومنه 
العوض. إلى أن كان الشبان يجلسون أمام التليفزيون 
فى العشة. أو الغرزة. فجأة. شاهدوا ابن بلدهم يدخل 
إلى الملعب لكى يعالج لعيباً أصيب فى الملعب. فعرفوا 
أنه أصبح دكتوراً وهكذا شدوا الرحال إليه. واكتشفوا 
أنه دكتور قد الدنيا وأنه تزوج وأنجب. وأصبح أب وأن 
زوجته من أغنياء مصر. 

س : وما علاقة هذا بجريمتك 5! 

ج : هل ستصدقنى إن قلت لك الحقيقة 5 ذات مرة 
كنت أقف فى قاعة المجلس. الكهارب والأضواء. 
والناس تلمع. كنت أطمئّن على عدم وجود عضو وقعت 
بدلاً منه. وعندما عدت إلى البلد. سألنى شاب متعلم 
إن كنت قد ترقيت وكبرت وأصبحت عضواً فى المجلس. 
بدلاً من كونى موظفاً فيه. خيل إلى أن كلامه بشرة 
خير. سألته : لماذا يقول لى هذا الكلام الذى يرد الروح 
5فقال لى انه شاهدنى فى التليفزيون. فى قلب 


القاعة. وقت انعقاد الجلسة. لم أحب أن أخيب أمله. 
من يدرى. ربما صرت عضواً ذات يوم. ماذا فى النائب 
لا يوجد فى 5 ألسنا جميعاً أولاد تسعة 5 على الأقل أنا 
أقرأ وأكتب وبعضهم لا يعرف ولا الضالين. ويرسم 
اسمه فى الدفتر الذى معى بكل صعويات الدنيا. وكأنه 
لا يعرف العوم ومع هذا ألقوا به فى البحر. 

س : نريد الوصول إلى الواقعة محل التحقيق ؟! 

ج : إلى أن كان يوم النحس. لحظة خروجى من البيت 
من البلد شاهدت غراباً أسوداً غطيسا. لا توجد فيه 
شارة بيضاء واحدة. فكرت ساعتها أن أعزل من البلد. 
وأسكن فى مصر أم الدنيا. الأشيا معدن. والحال عال 
العال. والديون سددتها وكل شهر أدخر بعد أن أنفق 
عن سعة. لم اندم على شي فى حياتى سوى على أننى 
نشفت مخى وتخنت دماغى وأكملت سيرى. ولم أتوقف 
واعود إلى البيت بمجرد رؤية الغراب الآسود يقف فوق 
كوم السباخ. لأن الأيام مثل مخاليق الله. وقد بدا هذا 
اليوم من أوله. 

س : ماذا جرى بعد ذلك 5! 

ج : لم يحضر العضو صاحب اليد الخضراء. 

س : وهل للأيادى ألوان عندك 5! 

ج : لا ألوان ولا يحزنون. وكل ما أقصده أن هناك يداً 
سخية وكريمة. ويداً بخيلة. مع أن الكفن ليست له 
جيوب. الغريب أن الذين وسع الله عليهم ويملكون ما 
يسد عين الشمس هم البخلاء. والأيادى الخضراء 
أصحابها لا يملكون الكثير. صاحب اليد الخضراء كان 
قد أوصانى بالتوقيع له دون الرجوع إليه. ولأنه كان 
أكثر من كريم. فقد دخلت القاعة أبحث عنه. زغللت 
عيناى. فدخلت وسط القاعة بدلاً من النظر من الباب 
الرئيسى. وكان هذا يحدث لأول مرة معى. كانت 
المناقشات دائرة. فى لحظة خطرة. قبل العاصفة. 
كنت أبحث عن العضو الكريم. لأكن دقيقاً وأقول أكرم 
الأعضاء جميعا. لوكان فى المجلس عشرة أعضاء 
يدهم مثل يده. لاشتريت الأرض الواقعة فى زمام 
بلدنا. ولكانت لى أكثر من عمارة فى مصر. ولأصبحت 
لا أعرف كيف أنفق الأموال التى معى. كنت أقف أمام 
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المكان الذى يجلس فيه العضو صاحب اليد الخضراء. 
والميكروفون المثبت أمامه. كان متدلياً إلى أسفل. وكأنه 
ينعى عدم وجود من يتكلم فيه. مع أن الذى يجلس هنا. 
أو الذى من المفروض أنه يجلس هنا. عمره ما تكلم. 
وإن فتح فمه. فإن ما يقوله لاا يخرج عن السلامات 
والتحيات والأمور الاجتماعية إياها. 

فى هذا الوقت. كان رئيس المجلس. هو رئيس الجلسة. 
وليس أحد نائبيه. يدق بالمطرقة التى فى يده. طالباً 
الهدوء من السادة الأعضاء. وعندما نادى قائلاً : الأخ 
العضو المحترم الواقف يتفضل يقعد. تساءلت : هل 
يقصدنى أنا 5 هل الكلام موجه إلى ؟ نظرت حولي. لم 
يكن هناك من الواقفين سواى. أشرت لنفسى متسائلاً 
:هل تقصدنى أنا يا سيادة رئيس المجلس ؟ قال 
بصوت عال. خيل إلى انه هز المكان : أيوه سيادتك 
اتفضل اقعد. إذن لقد أصبحت عضواً حتى دون أن 
أدري. ذهب تفكيرى فى هذه اللحظة إلى أمر واحد 
هو: هل التليفزيون موجود أم لا5 وهل يصورنى أم 
يصور الآخرين ؟ لأننى أعرف أن تركيز التصوير يكون 
على من يتكلمون فقط. لوكنت مكانى. فى هذه اللحظة 
الرهيبة. ماذا كنت ستفعل يا سيادة المحقق ؟! 

س : انت هنا من أجل أن تجيب فقط. وأنا الوحيد الذى 
من حقه أن يسأل ؟! 

ج : إنه ليس سؤالا. ولكنه مجرد محاولة لوضع نفسك 
مكانى. هل كان أمامى سوى الجلوس 5 عدم الجلوس 
خطأ. والجلوس كان مصيبة. عدم جلوس معناه 
انكشاف أمرى. وليت الأمر يقف عند حدي. إنه يتصل 
بالآخرين خاصة العضو صاحب اليد الخضراء. الذى 
جتّت للبحث عنه. مع أنه طلب مني التوقيع سواء أكان 
حاضراً أم غائبا. فأتعب شي على قلبه هو الكتابة. هل 
فهمت ما أقصده 5 وهكذا جلست. وقلت لنفسي فى 
الاستراحة أكت وأهرب ولا أعاود الدخول. وتكون آخر 
مرة أضع قدمى فيها فى هذه القاعة. 

س : ولكنك لم تكتف بالدخول والجلوس فقط ؟! 

ج : هو السبب 5! 

س : من هو. وضح كلامك ؟! 


ج : التليفزيون. 

س : وما دخله ؟8 

ج : بعد جلوسى تأكد لى أن الكاميرا تتجه إلى من 
يتكلم فقط. ما أن يقف العضو ويطلب الكلمة وتعطى له 
حتى تتجه نحوه الأنوار والكهارب وبعدها الكاميرا. 
أمسكت الميكرفون وطلبت الكلمة. 

س : ولكن لطلب الكلمة فى المجلس اعتيارات وقواعد 
وآليات من المفروض انك تعرفها ؟ 

ج : فى هذا الوقت. وبسبب سواد بختى. ضاعت كل 
الاعتبارات. وأنا قررت الكلام. فطلبت الكلمة شفهيا. 
وقررت البدء فى الكلام سواء كان هناك ما يمكن أن 
يقال أم لا. 

س : ماذا قلت بالتحديد 5! 

ج : حسب لوائح المجلس الداخلية. فإن كلامى مسجل 
بالصوت والصورة. وإن كان التسجيل الصوتى يقوم به 
التليفزيون. ولا أعرف إن كانوا يسجلون كل ما يقال أو 
الذى يعرض على الناس فقط. أما التسجيل الصوتى 
فيتم تفريغه. تدون منه المضبطة. لتصور منها طبعة 
سريعة. لإجراء أى تعديل فيها. تمهيداً لطبع المضبطة 
النهائية التى تصبح وثيقة للتاريخ. 

س : مالنا بكل هذه الإجراءات الداخلية ؟! 

ج : إجابتي على قد السؤال. أضعكم 4 الصورة. فأنا 
أقدم موظف 4 المجلس. وكان من المفروض أن أكون 
كبير الموظفين أو على الأقل الأمين العام. 

س : لماذا لم تتقدم بشكوى للمسئولين ؟! 

ج : ومن قال أننى جبنت عن الشكوى 5 ما أن تتغير 
الأحوال ويصل إلينا رئيس جديد. حتى أهاجم مع 
الآخرين من مضى. ونمدح الرجل القادم. وأقسم أننى 
قلت للسابق فى أصل وجهه «لودامت لغيرك ما وصلت 
إليك» ولكنه تكبر وتجبر. وقال أنا ربكم الأعلى. ثم 
أتقدم بطلبى. الذى أصبح اسمه الطلب الخالد. لأن 
عمره أصبح مثل عمري. ياخذه منى الرئيس الجديد 
بأدب. وبكلمات تسيل منها الرقة والنعومة. يطلب مهلة 
من الوقت لدراسة الأمر. وبعد هذه الفترة التى تطول 
أو تقصر حسب اهتمام الرئيس الجديد بهموم الناس. 


يي ل 


2000 


يي 


2 8 ©2230 1ط 12:09 83/21/05 *©5106 .2ش 3غ دن تط1 


أسمع نفس الرد الذى سمعته ألف مرة من قبل. وهو 
عن مشكلة عدم حصولى على مؤهل متوسط. فما 
بالك بالجامعى ؟ ثم تأتى النصيحة التى لم أنفذها 
أبداً. أن أذاكر فى النظام المسائى حتى أحصل على 
الثانوية العامة. ثم أنتسب للجامعة. وهذا ما لم أقم 
به. كل سنة أقول سأبدأ من العام القادم. وفى أوله 
اكتشف إن الوقت ضيق «لا أعرف الآن ماذا فعلت بهذا 
الوقت 8 ثم أن أسعار التعليم سواء المسائى أو 
الانتساب والدروس الخصوصية تتضاعف من سنة 
لأخرى. رغم ما يقوله النواب المحترمين تحت قبة 
المجلس عن مجانية التعليم والحفاظ عليها. إلى آخر 
هذا الكلام الرنان. ثم أنني من جيل يؤمن أن التعليم 
فى الصغر مثل النقش على الحجر والتعليم فى الكبر 
مثل النقش على الماء. هل استطاع أحدكم أن ينقش 
على وجه الماء 9 

س : ماذا قلت إذن 5! 

ج : إن كنت فى مجلس الأمة. أقصد مجلس الشعب كما 
يسمونه الآن. فافعل كما يفعل السادة الأعضاء. عدلت 
ربطة عنقي التى نضعها حول رقابنا بالأوامر 
والتعليمات. وتحسست ياقة قميصى. وعدلت الثنيات 
التى تسللت إليها. القميص أبيض. تلك هى التعليمات. 
إن كانت هناك اتساخات من الصعب معالجتها الآن. 
أنا وحظى. ومادمت قليل الحظ فى الدنيا. على أن 
أتوقع أى شئ. كنت أتخيل منظر خلق الله فى قريتى. 
هل سيشاهدونني ويعملون لي ألف حساب ؟ العرض لا 
يتم على الهواء مباشرة. يجري التسجيل قبل العرض 
بيوم. هذا جميل حتى أنبه كل من أعرفهم. بمجرد 
انتهاء الجلسة سأجلس فى أحد الزوايا أو الأركان لعمل 
قائمة بأسماء أهالى البلد. سأركز على المعارف 
والنسايب والذين لا بد من الاتصال بهم. فكرت. هل 
أطلب من المنادى أن يلف # البلد منادياً «يا أهالى 
البراجيل الكرام». تشاءمت. هذا لا نفعله سوى بذ 
حالات الموت فقط. الاتصال التليفونى أفضل. وحيث 
أنه لا يوجد تليفون # بيتي. وأسعار تليفونات العملة لا 
أقدر عليها. وتليفونات المحلات أسعارها حسب 


الظروف والتساهيل. لا مفر من الكلام من هنا. على 
أن أنظر على مكتب فيه تليفون مباشر. لأن عمال 
السويتش يتجسسون على المكالمات. ويقدمون للأمين 
العام تقريراً بما قيل. ثم أن طلب كل هذه المكالمات عن 
طريق السويتش مسألة صعبة وغير مضمونة. قد 
يتصور عمال التليفونات أننى أعد لانقلاب فى 
المجلس. لابد من الانتظار لحين انصراف الجميع. 
والتسلل إلى المكتب الذى نظرت عليه. دون أن يرانى 
أحد. وعدم إغلاق الباب من الداخل. قد يقفله عمال 
الأمن بالضبة والمفتاح على من الخارج وتصبح 
س : ماذا قلت 5! 

ج : لا أعرف إن كان التسجيل سيتم تفريغه باعتبار أن 
الكلام قيل منى. وأنا لست عضوا. 

س : لآخر مرة. ماذا قلت ؟! 

ج : مثل كل الأعضاء بدأت بالبسملة. والصلاة على 
خير الأنام. ثم جاء الاستهلال بالأمور العالمية. حتى 
أثبت لهم أن عندب ثقافة سياسية. قد يتصور 
السامعين أننى أجيد أكثر من لغة. فأعلوفى نظر 
العالمين. تكلمت عن حراس الثورة الإسلامية فى 
هندوراس. وعن جبهة الإنقاذ الإسلامية وما تفعله فى 
الإكوادور. كان لرنين الكلام على لسانى وقع كنت أول 
من يستغربه. تكلمت عن موجة الحر الشديدة التى 
قتلت حوالى مائة وخمسين مواطناً فى بلاد الاسكيمو. 
وعن انهيار الشيوعية فى اليابان. بعد أقل من قرن على 
تولى الشيوعيين حكم هذه البلاد. وسلسلة الانقلابات 
اللانهائية فى قارة استراليا. والنمور الأفريقية : مصر 
والسودان وأوغندا وجزر القمر والصومال. ووصول 
جيوش النور الإسلامية إلى واشنطن بعد أن أتمت 
احتلال باريس ولندن ونيويورك ناشرة عطر الإسلام 
وروحانيته فى هذه البلاد الكافرة. واعلان الكنيسة 
حكم موسكو. واحتلال سيول لطوكيو. 

س : وقضايا الداخل ؟! 

ج : منعوني من كمال حديثي. قبل أن أتكلم فى موضوع 
كان يؤرقنى. يسلبنى النوم ليلاً والراحة نهاراً. ألا وهو 
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السعر الذى أصبح رخيصاً للجرائد القديمة أو 
المستعملة. عندما أبيعها لتاجر الروبابيكيا. فعندما 
حدثت أزمة الورق منذ سنوات. وصل سعر الكيلو 
لجنيه. فبدأت أجمع هذه الصحف بعد قراءتها من كل 
مكان فى المجلس. كان ثمنها يشكل دخلاً ثابتاً لى. كان 
يساوى مرتبي أحيانا. ولكن السعر يا حضرات نزل إلى 
شلن للكيلو. هل هذا معقول ؟ شي خير من لا شئّ. 
ولكن الحكاية أصبح فيها ظلم رهيب. جمع الصحف. 
والتحايل من أجل إخراجها من المجلس دون المرور على 
الأمن. القفز بها من أتوبيس لآخر. والمشي على 
القدمين باقى الطريق. كل هذا بشلن الكيلو. التجار 
يأخذون المجلات ببلاش. وأخشى أن يحصل هذا مع 
الراك 

س : إذا كنت لم تقل هذا الكلام ف المجلس. لماذا 
تحكيه الآن ؟ 

ج : منعوني من قوله. ولكن هناك موضوع آخر كنت 
أريد الكلام عنه. لا تتصور صعوية كتمة الكلام فى 
الصدور. سيادة اللواء مدير الأمن فى المجلس. كان 
يعطينى كل سنة كارنيهاً بدون إسم أو صورة. أركب به 
كل المواصلات مجاناً. بعد عودتى إلى البيت كل يوم. 
كنت اجتهد فى حساب المبالغ التي وفرها لى الكارنية. 
وادعو لسيادة اللواء. هل تصدقنى ان قلت لك انئى 
كنت أصلي خصيصاً من أجل الدعاء لسيادة اللواء 8 
وكنت أذهب لصلاة الجمعة فى المسجد جماعة حتى 
أدعوا له بالستر والصحة والعافية. هذا العام أعطاني 
كارنيها. قبلت يده التى قدمته لى. ولم ألاحظ أن لونه 
قد تغير. فى السنوات السابقة كان لون الكارنيه 
شاعلى حليب. طول عمرى لم أشربه. أشاهده فقتط 
على مكاتب البهوات فيسيل لعابى ويندلق. كرنيه هذا 
العام كان لونه أبيض وقد فكرت فى صعوبة الاحتفاظ 
به نظيفا. وفكرت لأول مرة فى تغليفه بالبلاستيك 
خاصة أن عندنا ماكينة خاصة بتغليف كارنيهات 
السادة الأعضاء. 

عندما ركبت الأتوبيس قدمت الكارنيه الجديد 
للمحصل. وإذا أتوقع أن ينظر إلى الركاب ويحسدونني 
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وأرى الإعجاب فى الأعين وأسمع مصمصة الشفاة. 
ولكن الكمسارى أخن الكرنيه وقلبه. ونقر لي بالقلم 
على الخشبة التى يثبت فيها التذاكر. نظرت إليه. لا بد 
وأنه جديد على الشغلانة. ولا يعرف كارنيهات الركوب 
المجانى. أشرت للكارنيه الذي # يده. قال لي وهو 
يشير إلى كتابة على الكارنيه انني لا بد وأن أدفع نصف 
الأجرة. وأن هذا نظام جديد. اقتربت منه. نظرت فى 
الكارنيه وبدوت أمام الناس كمن يقرأ باهتمام وتمعن. 
ولاننى تذكرت فى هذه اللحظة ان جيبي انظف من 
الصيني بغد غسيله. ولأننى اشتريت بالفكة التى كانت 
معى طليات البيت. فأنا أطبق قاعدة هامة 4 حياتى. 
كل مبلغ يصبح جنيهاً أو خمسة أو عشرة جنيهات 
صحيحة. أتعامل معه كما لو كان غير موجود معي. 
أنفئق ب حدود الفكة. أما الأوراق الصحيحة فتدخل 
جيبي ولا تخرج مهنه أبدا. 

افتعلت مشاجرة مع المحصل. وطلبت منه نزولى. لأن 
ما يقوله غير صحيح. طلب أن يعرض الكارنيه على 
باقي الركاب. خطفته منه. وقلت انه من أسرار الدولة 
العليا. وطلبت من السائق هذه المرة أن يتوقف فورا. 
ونزلت. أخذتها كمهابى. واسترحت أكثر من مرة فى 
الطريق. فى اليوم التالى ذهبت إلى سيادة اللواء. 
شكوت له من الكمسارى قليل الأدب. الذي طلب مني 
ينصف ثمن التذكرة. وأنني رفضت ذلك. لأنه يريد 
سرقتي عيني عينك وفى عز الظهر. ونزلت وركبت 
تاكسيا. لمحت ابتسامة صفراء على وجهه. ريما لم 
يصدقني. كانت واسعة حكاية التاكسي هذه. من 
الكارنيه المجانى للتاكسي مرة واحدة ؟ طلب منى 
اللواء أن أحمد المولى عز وجل. لأن هذه آخر سنة 
يطبعون فيها هذه الكارنيهات. ومن العام القادم لن 
تكون هناك كارنيهات ولا يحزنون. حتى حكاية 
النصف أجرة ستكون هذا العام فقط. الذي لم أقله 
لسيادة اللواء أن النصف أجرة عورتني. فما بالك 
بالآجرة كلها من العام القادم ؟ لا مفر من العودة إلى 
ما كان سائداً قبل حضور سيادة اللواء. الأبونيه 
والطوابير والاستمارة والختم. والالتزام بالأتوبيس 
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الذى استخرجت الأبونيه لركوبه. وعمل جمعية فى أول 
العام. أكون أول من يقبضها. وبدأت زوجتي تسخر من 
المجلس الذى أفتخر عند الكلام عنه. كأنه أهلي 
وعزوتي وناسي. 

س : هل تعرف أنك متهم بانتحال شخصية عضو 
مجلس شعب 8 

ج : ماذا تقصد بذلك. وهل تتهمني بعد كل الذى قلته؟ 
س : ونحن نحيلك إلى النيابة الإدارية للتحقيق معك. 
وتوقيع العقوبة المناسبة عليك. 

ج : إذن سأقول كل شيء. سأتناول الجميع من ساكن 
القصر وحتى ساكن القبر. كانت هذه الجملة قد لزقت 
امك خلذل الجلسة اياهاء كلت للنحقق الذى يعمل 
فى الشئون القانونية بالمجلس. مقلداً نواب المعارضة 
وما أقلهم. «الويل والثبور وعظائم الأمور». 


س : هذا كلام خطير. 

ج : عندى ما هو أخطر منه. سواء كان كلاماً أم أفعالاً. 
س : الكلام 5 

ج : علي وعلى أعد ائي. 

س : والأفعال ؟! 

ج : مع أنني من المفروض ألا أكشف أوراقي. ولكني 
سأقول لك. ربما كنت من أهل الريف مثلي. وكلهم 
أطيب ناس خلقهم الله. سأكتب مذكراتي.. ولن أرحم 
أحدا. لن أرحم أحدا. 

س : أنت موقوف عن العمل لحين انتهاء التحقيق. 
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«حيد السَّعَدَ جَدّ عثّي بالمسير ومضى 
وَسَيفَ الدّهرٌآه جَدبّ بالضمير ومضى 
يا عينٌ إبَكي على وطر غدى لك مُضى 
إبكي دمع دم وسوي لك عدر وانّهار 
يا عين ليلك غدى لك كالضحى بتّهّار 
هرش الصّميرٌ وانتحل بعد القُوى وانّمار 
يُوم تغاضى وعَذّيني على ما مُضئ » 


موال حسين بورقبة 


روائي وقاص من البحرين. 


آا- 
سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي. أراك وأعرف 
أنك تراني؛ يا أمل الأمة. ومفرج الغمة؛ أنا الضعيفة لكء القوية 
يا حبيبي وعضدي. يا وجيهاً عند الله. أن تشفع لي عند الله يا 
قائم آل البيت. يا مهدي بن الحسن: أسألك شاكية لك من ريب 
الؤماف: أن تسأل ريف وأن يي الأمانء أن يرف عفى 
الأمراض والأعراض والأعداء وأن يجعل حياتى طيبة: هادكة أنا 


واولادي ومن احبني واحبيته. 


م ل 


2000 


يي 


ت 2 ©2306 218 12:09 83/21/05 *ع510 .عش غتغ دن تط1 


يا سيد الأقمار والنجوم, يا فارج الهمةء يا خليفة 
الله وخليفة آبائه المهديين: ضع كفك على قلبي وأنصت 
لآلامي وهي تنحدر من فياك العذاب الذي مشيته؛. من 
غسق خارج الزمن يا نور الله الذي لا يطفاأًء أضيّ لي 
حروف الكتاب الذي أرسله إليك فتقرأه وتأخذه نحو 
الحق الذي هو حقك الثابت الذي لا عيب فيه؛ إن وعد 
الله فيك حق لا أرتاب لطول الغيبة وبعد الأمد. منتظرة 
لأيامك وأنت الشافع الذي لا تنازع والولي الذي لا 
يدافع. 

يا سيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكوء ولما منها 
أضج وأبكيء لأليم العذاب وشدته؛ أم لطول البلاء 
ومدتهء فأنا ومنذ أن رماني أبي يرحمه الله ب حضن 
هذا الزوج الذي قبلت به إرضاء لربي ووالدي لم 
اعرف السكينة؛ مثقلة بحزن كحزن الزهراء عليها 
السلام؛ احفر أعماق صدريء. كمن ينقب ب 
أسرارها الكريمة. وهذا لا يعود إلى ما فعلته السئنون 
بي؛ بل إلى وطأة كل ما لم أقله: أبوح به لك يا بن 
العترة الطاهرة؛ يا معدن العلوم النبوية» سأقول لك 
وأحكي كل ما كتمته وداريته بين جوانحي. 

يا حجة الله على من 2# الأرض والسماء. 

اسمعنيء أنصت إليّ. ففي كل ضفيرة من 
ضفائري قصة وحكاية؛ وي كل ليلة من ليالي الطويلة 
آهة وتجعيدة؛ و كل ندبة 4 جسدي ألم وكسور تصل 
العظم والقلب. حكايتي يا سيدي ليست © ما رماه 
الزمن علي من ثقل وعذاب: بل هي فيما صار فيه من 
عذاب لأبنائي؛ لمن مات شاباًء لمن صارت مثل ماء 
وانسكبت, ولمن غدا ضائعاً ب زرقة السجون: وعذاب 
السجان. 

يا حجة الله على من 2# الأرض والسماء؛ اسمع 
شكوايء فهي الأولى والأخيرة, فأنا معتزلة الناس, 
ومعتذرة للقدرء ومقتولة بالنسيان. حتى خروجك يا 
سيد الأقمار من غيبتك. أرفق بي يا فارج الهمة ومزيل 
الغمة؛ ووفق حامل هذا الكتاب إليك يْ أرضك 


المطهرة. ووقتك القريب العاجل. امسح جبيني فأنا 
الشاكية وأنت المجيب. 

كم أتمنى لك يا سيدي أن تخرج بطلعتك البهية: 
وقامتك الزكية. وحضورك الغامرء وشعاعك الباهر 
لتصلح حالي وحال أمتك. وهذا الزمان. ولك مني 
مزيد الشكر والاحترام. 

طالعها رمضان الكاتب, ثم مد لها علبة الختم , 
فوضعت إبهامها الأيسر. وبصمت الرسالة؛ طالعته. 
فلم ينتظر منها شيئاً. جمع مخطوطاته: وكراساته 
الصفراء وأحباره؛ ومن غير أن يلتفت سلمها خطابها. 
أشار إليها باتجاه فرضة المنامة حيث حجاج أهل البيت 
قد بدأوا الصعود إلى المراكب الجاثمة على الرصيف. 
كانت تود أن تدفع له قيمة الخطابء ولكنه كان قد 
غاص # الحشد الذي يتدافع بالبضائع عند مدخل 
باب البحرين. 

كانت تود أن تقول له عن أسرارها السبعة التي تود 
أن تحفظها على الورق خوفاً من الموت؛ بعد هذا 
العذاب الطويل منها وهي تسكن أحشاءهاء كانت تود 
أن تنال مغفرة الله حين يقرأها الآخرون بعد موتهاء 
ولقد كانت عازمة على أن يكون رمضان الكاتب أول 
شخص يسمع هذه الأسرارء ستبوح بها له واحداً تلو 
الآأخرء ولن يصدقء وقد يتوقف عن كتابتهاء أو حتى 
يرفض أن يتحمل عبء كتابتها لثقلهاء ومرارة من 
يعرفها ويحتفظ بها 2 أحشائه. مثلما احتفظت هي 
بها طوال العمر. 

لكنه اختفى بين الحمالين الذين يجرون العربات 
المحملة ببضائع تجار سوق المنامة المكتظ بالبشرء 
الذين يتزايدون #ش مثل هذا اليوم؛ المسمى بسوق 
الأربعاء. 

قبضت على شكواها. وسارت باتجاه فرضة 
المنامة؛ لتسلمها إلى معارفها المغادرين إلى أرض 


نينوى”. 
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ا 

كانت فرضة المنامة عامرة بحركة السفن 
الشراعية الكبيرة التي كانت تفرغ حمولتها مما يأتي 
من بلاد الهندء وعمان. حمالون 4# طابور يمتد من 
سطح المركب حتى رصيف ال ميناء ينزلون أكياساً كبيرة 
محملة بكل أنواع البهارات الممزوجة بحكايات 
العذارىء والسهول البعيدة. جسر من البضائع 
المرصوصة 4# صناديق يجرها حمالون 4# عرباتهم 
الخشبية: زنود سمراء معتادة على عبور الطريق الممتد 
من الفرضة؛ وحتى مخازن التجار التي تقع خلف 
دكاكينهم التي يقف 4# صدارتها باب البحرينء ليلج 
فيه أصناف من البشر الذين يقطعون الخليج العربي 
وبحر العرب والمحيط الهندي 4 سفر متجدد لا ينتهي 
بين ممباسا وبومبي والساحل الفارسي. سفر يأتي 
بالأصوات الغريبة: والكلمات المختلطة بين الهندية 
والسواحلية والعربية. همهمات متداخلة عبر حناجر 
قطعت الفيالئ لتجد محصطتها هناء # مدينة المنامة, 
قبل ان يأخذهم السفر لمحطات أخرى. 

ل موقع قريب ثمة حلقة تحيط برجل واقف 2 
وسطهاء رجل متقدم 4# العمر. نحيل وطويل يرتدي 
حلة غريبة ليست من ثياب أهل البحرين؛ له شعر 
كثيف يغطيه الشيب بشكل كامل؛ يمتد حتى الكتف. 
تتدلى من رقبته سلاسل كثيرة مليئة بألوان من الخرز 
الفيروزي. حين اقتربت منه كان الرجل ينظر نحو 
السماء ثم يطيل التحديق 2# الحلقة التي تجمعت 
حوله. ثم يعيد النظر إلى السماءء يدور حول نفسه. 
وينفث زفيراً حاداً ثم ينطق قائلا: 

- اسمعوايا أهل البحرين.. اسمعوا يا أيها 
الأخيار.. اسمعوا صوت الله داخلكم أسمعوا يرحمكم 
الله .. «ينزل الله تعالى مطراً من السماء ... عندما 
يريد الحق تعالى بروز الناس من قبورهم؛ فينشتئهم 
الله تعالى من ذلك الماء فينبتون نباتاً. فإذا ظهرت 
الأجساد من القبور تولتها الأرواح بالتدبير على قدر ما 
يعطيه مزاج تلك المنشأة: بعد أن كانت عزلت عنهاء 


وما عزلت» بل الدار تهومت» والملك باق بيد صاحيه: 


فلما بنيت له رجع إليها ليسكنها كما كان أول مرة 
فقوى أساسهاء وأحسن بناءه. وحفظها من الخراب, 
فهي دار باقية غير فانية؛ ونشأة الآخرة لا تشبه نشأة 
الدنيا إلا الاسمز. ” 

ويدخل 4# صمته مرة أخرىء فينظر إلى السماء. 
ثم يقترب من الحلقة ويحدق 2# الرجال والنساء الذين 
تجمعوا حوله. يشير إلى خديجة ويسبح باسم الله: 

دما الث ستعايت عنا'يا ابنقي ة يدك يخطاب 
هام لشخص كريمء فاذهبي فالطريق الذي أمامك 
أفطل ألا آرا ادق وليعيتاف اللا الاين 

انسحبت خديجة بهدوء بعدما شعرت بغموض ما 
يدب # جسدها. وهي تمسك الخطاب, حتى اقتربت 
من النسوة اللواتي تجمعن قرب صناديق السفر 
والحقائب التي حملوا فيها ما يلبي لهم مدة البقاء ب 
ارض كربلاء؛ جلست معهن وأوصتهن: دست 
بالخطاب. ثم أخرجت كفناً مطوياً بعناية فاكقة, 
وقالت للمرأة: 

أملي ورجائي أن توصلي الخطاب؛ وتمسحي الكفن 
على قبر سيدنا ومولاناء فهو لامرأة مريضة تنتظر 
عودتكن لتسلم الروح؛ وترتدي هذا الكفن وهو معطر 
برائحة المكان المبارك. 

ثم دفعت لإحدى النسوة مبلغ عشر روبيات؛ 

وأضافت: 

- مبلغ بسيط يعينكم على الحياة هناك. 

- سيكون مبارك انشاء الله. 

طريق عودتها أبصرت ذلك الرجل الغريب وقد 
جلس وحيداً يلتهم خبزاً جافاً كان يفمسه 2 كأس 
اللشاى: اققريت قف كافك مترودة: لكنها ا ستشانة 
لخطواتها وهي تدفعها باتجاهه. حين اقتربت منه؛ رفع 
رأسه وأشار بيده إليها أن تجلس قريبة منه. جلست 
بهدوء؛ ب حين ظل هو يلتهم الخبز بعد أن يفمسه بذ 
كأس الشايء دون أن يتحدث إليهاء ينظر نحوهاء ثم 
يرتشف من الشاي. عزمت على النهوض لكنه أشار 
إليها مرة أخرى بالجلوس فانصاعت مرة أخرى. قال 
لها دون أن ينظر إليها: 
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- أنت خائفة أو خائبة؛ أو ربما كائن لم يكتمل 
خلقه؛ أو ربما اكتمل لكنه جاهل بوظيفته 2# الحياة. لا 
تنظري إليّ فأنا مسافرء ولست أجلس معك الآن. 
فمجلسي ليس هنا. ولكني احمل معي بعض أسرارك 
التي عليك أن تحكيها. هامتك متعبة من النداءء 
عجزت وهي تهمس لك 3 لياليك الطويلة: اسقيني.. 
اسقيني فأني عطشى. اذهبي يا ابنتي وروي هامتك 
العطشى.. اذهبي الآن؛. فشكواك قد وصلت. وإنها 
لمستجابة من مستمع طاهر وقور ننتظر فرجه. اذهبي 
وحفري ونادي على من يسكن قلبك فإن سمعك أجابك 
النداء. 

انتبهت خديجة لدقات ساعة باب البحرين المثبتة 
أعلى المكان: كان الوقت يشير إلى العاشرة صباحاً: 
كانت الساحة الممتدة من فرضة المنامة حتى باب 


الهوامش 


البحرين عامرة بالرجال الذين يجرون العربات 
المحملة بالبيضائع, والبياعة الذين ينادون على 
بضائعهم. عبرت الطريق المختصرء الذي يمر بسوق 
الغنم حيث روائح الماشية تعبق ش المكان» اشترت صرة 
من العلف لماعز وحيدة ورتتها من أبيها. لمحت رمضان 
الكاتب وهو يتأبط دفاتره وحقيبته الجلدية السوداء 
عابراً سوق الأريعاء المشهور حيث يباع كل شيء: 
حيوانات بأنواعهاء ملايس نساءء وعطورات. ثياب 
رجالء: وملابس أطفال: بهارات وأواني. تنتشر 
المظلات الصغيرة والكبيرة: وتختلط أصوات الباعة ب 
ندائها المتواصل باحثة عن مشترين. كان دخان 
الحدادة ينتشر ي المكان بفعل رياح الشمال الدافئة, 
التي تحمل معها أصوات طرق الحدادة ورائحة الحديد 
المحترق.8 


3 شكوى مقتطع من نص روائي تحت عنوان 
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ابتسام عيد الله 


الأمر صباح يوم من الأيام دون أن يثير أي اهتمام 
المجمع المدور الكبير الممتد على مساحة شاسعة من الأرض؛. 
تحدها بساتين النخيل. إنه مجمع خاص بالعاملين 4 معمل 
الحليب الواقع 2 الزاوية الغربية منه. وهو مؤلف من إحدى 
عشرة طبقة؛ يتوسطه حديقة مسورة بسياج من الآس تنبت فيها 
شجيرات الورد وأشجار البرتقال والليمون وزهور البتنفسج 
والنرجس والأقحوان. 
كان ذلك قبل أيام نسيت عددها. عندما 
استيقظت من النوم 4# السادسة صباحاً وكما اعتدت 
أزحت الستارة جانباً أستطلع أحوال الطقس 2# خريفنا 
هذا المتقلب. فوجدت ثمة غبار ة# الجوء ومددت 


روائية وقاصة من العراق. 


© تفصيل من لوحة للفنان عبدالإله العرب / البحرين 


بصري أبعد فرأيت غابات النخيل التي تحيط بنا 
معلّقة 4 سديم. تذكرت بذ الحال زهرة كنت زرعتها 
قبل يومين فانطلقت 4# الحال إلى الممر أتفقدها وأنا 
استعيد كلمات صاحب المشتل الذي وجدتها عنده بعد 
بحث وعناءء أن اهتم بها وأرعاهاء خاصة © الأيام 
الأولى التي تلي زرعها. اتجهت إلى زهرتي الزرقاء 
البيضاء لأجدها ذابلة منحنية الرأس مغطاة بدورها 
بطبقة من غبار ناعم بلون الحليبء انتابني الحزن 
عليها وأنا أحاول عبثاً تثبيتها # الأصل الصغيرء 
لكنني بعد دقائق كففت عن المحاولة وأنا أسري عن 
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نفسي بأنني قد أجد مثلها غداً. تركتها # مكانها 
وعدت إلى مكاني لانشغل بتحضير الشاي والاستعداد 
للخروج إلى العمل. انتهيت من ذلك بسرعة خاصة إني 
كنت وحدي إذ كان ولدي الوحيد ودعني قبل أيام 
وسافر إلى مكان اخر باحثا عن عمل ما. 

الثانية بعد الظهرء و خلال عودتي من العمل 
لاحظت أن الغبار ازداد كثافة وتحول إلى غمامة باهتة 
اللون: لم تعد محلقة 2# السماء بل هبطت لتقترب من 
سقف المجمع. قلت لنفسيء كما قال كل واحد لنفسه أو 
لمن حوله 4 ذلك اليوم؛ سيزول هذا بالتأكيد بعد 
ساعات. كما يحصل أحياناً 4 أوائل الخريف 

نحن نغرق منن أيام 2# الغبار. إنه لم يعد ناعماً 
بلون الحليب بل قاسيأ خشن الذرات بلون التراب» 
يمتزج مساء وحتى الساعات الأولى من الصباح 
بطبقات أكثف من الضباب؛ ويبقى معلقا فوقناء يهبط 
حيناً ليحط علي كافة الأمكنة والأشياء: الجدران 
والأشجار والرؤوس والأجساد. يغلف قطع الأثاث 
والملابس والكتب والصور والطعام: وي أحيان أخرى 
تهتز تلك الطبقات 4# نوبات هياج متكررة عنيفة 
لترّجنا رجّاً دون رحمة؛ ساعات طويلة. 

وقفنا ولّما نزل حائرين إزاء العاصفة الترابية 
الهوجاءء لا ندري ماذا نفعل بعد أن انقطعت وسائل 
الاتصالات مع الخارج وبعد أن استنفذنا متحدين, 
جهودنا 4 مقاومتها. سددنا أولاً جميع الفتحات 
المؤدية إلى الخارج ثم وضعنا حواجز وستائر 4 كل 
مكان؛ ثم حشرنا كل مالا حاجة لنا به من متاع خلف 
النوافن والأبواب. لكن الغبار كان ما يزال يتسلل إليناء 
مهدداً وجودنا. أغلقنا أبواب المجمع الأربعة. تحصّنا 
خلف جدرانناء لكنه معناء على الوجوه. داخل حدقات 
الأعين و تلافيف الآذان» متفلفلاً 4 مساماتنا 
ممتزجاً بالشاي والحليبء ملوثاً الماء والأنفاس؛ إلى 
حد أننا بعد حين بدأنا نفقد الإحساس بالزمن؛ بعد 
انعدام الرؤية تقريباً. 

وتمر الأيام وأنا هامدة. متهالكة # مكاني. 
أتحرك ببطء بين أشيائي؛ امسح زجاج النافذة لخ 


مرات متقاربة: أتطلع إلى البلحة المغبرة التي مات فيها 
الشجر والوردء والمح أحياناً أشباح أو ظلال أمهات 
يعتصرن أثدائهن نقاط حليب لأطفال متشيثين بهن 
وشيوخاً من الجنسين زحفوا من دورهم بحثاً عن 
أنفاس هواء قد تكون نقية وغبار الأيام قد حول الجميع 
إلى ما يشبه تماثيل من صلصال مفخور. لم يعد أحد 
منايهتم بشيء غير أن يحمي نفسه من الجوع أو 
المرض قبل أن يصل النهاية المحتومة. الطعام الذي 
تقاسمناه يوشك على النفادء وكذلك الدواء وتحول 
الأمر إلى ما يشبه العبث بعد أن تجاوز حدود العقل. 
ويتعالى صراخ الصغار وانين الكبارء أكاد من مكاني 
أن أميز صوت كل واحد منهم. 

والأيام تمضي بالتأكيد؛ فالزمن لا يعرف التوقف, 
وأنا أزحف# بيتي الصغيرء شبه منقطعة عن 
الآخرين وقد تحولت بدوري إلى تمثال من صلصال؛ 
تغطيني قشرة خشنة الملمس كالحة اللون:. عينان 
متورمتان وأنف منتفخ وكتلة شعثاء من الشعر تغطي 
الرأس. أواصل الزحفء لا بد من الوقوف؛ أصبح من 
مكانيء. أدق على الجدران تصلني بعض الأصوات 
الخفيضة.. أحدهم يعزف على العود وآخر يدق على 
قطعة معدنية وثالث ورابع وعاشر وعشراتء يدقون 
على الجدران والأبواب: وروائح كريهة بدأت تعلن عن 
حالات تجاوزت حدود الجوع والعطش وأجساد لا بد 
أنها تتفسخ وتتحلل ْ غرف ما. أحس بالدوار أتمسك 
بقطع الأثاث. أقف. يهزني صوت خافت ينبعث من 
الصمت الوجيزء يترنم بكلمات أغنية حزينة. تتلاشى 
بعد دقائقء» مع بدء زمجرة نوبة عاصفة جديدة قد 
تكون أشد قسوة. أجد غطاء ذلك الصندوق قد فتح 
من جديد 4 مكان ما فانطلقت كافة الشرور والرزايا 
ولم يبق فيه غير الأمل. 

الصندوق: هوصندوق بات دوراء وهي امرأة 
أرسلها زيوس عقاباً للجنس البشري بعد سرقة 
بروميثيوس للنار وأعطاها علبة ما أن فتحتها حتى 
انطلقت منها كافة الشرور والرزايا ولم يبق فيه غير 
الأمل. 
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إنني قد غفرت لوالدي كل صفعاته لي. 

ولماذا أغفر له5 ! إنه والديء وإن لم يقم بتقويمي حين 
أسيء التصرفء فمن سيفعل إذا ؟ ! 

ولو أنني ما زلت أحس 2# خدي الأيسر طراوة وحرارة من 
أثر الصفعات. خلافاً لخدي الأيمن والذي لم يعرف وسائل 
التليين تلك. أتحسسها كدمغة سرية لا يعلم بها سوايء. وعلى 
الاعتراف بأن دمغة مثل هذه لا يبهجني وجودهاء ولكن يبهجني 
ألا يعلم بها سوايء باعتبارها من الحوادث غير الجليلة ذخ 
تاريخي. 

إيه .. على كل؛ من يسمع مني أقوالي هذه يظن 
أنني قضيت طفولة بائسة أتأرجح بين الصفعات؛ مع 


أن حقيقة الصفعات ف حياتي: - حتى الآن - ثادرة: 
ن تي - حتى الان ر 


قاصة من قطر. 


وريما معدومة. فلست أذكر سوى صفعة واحدة. 

حكاية الصفعة هي أنني ذات مرةء أخذت مجلة 
من مجلاتي المصورة؛ وشدتني رغبة ما # أن ألبس 
لباس الهيبة والكبرياء. فجلست على الكرسي الجلدي 
الضخم 4# غرفة مكتب والديء ورفعت قدمي فوق 
الطاولة؛ بمواجهة الكتاب المصفوف هناك. 

اعترف أنها لم تكن بالوضعية المريحة للقراءة. 
على أية حالء لا أظنني قرأت أو حاولت: فقد كان بالي 
مشغولاً بتلك الجلسة؛ وكيف أريدها هيبة على هيبة, 
بنفخة الصدر أو بابتسامة اللاميالاة. 

وفجأة. دخل علي والديء ورآني على تلك الحالة 
(كارثة) ؛ حينها فرت هيبتيء ولم يبق مني سوى خو, 
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وجاءتني تلك الصفعة؛ مقرونة بأمر أبويء بأن 
أتصرف بمزيد من الاحترام. 

طبعاً غضبت وبكيت. ثم خجلت,. وتناوبتني مشاعر 
أخرى كثيرة» وي النهاية وكما ينبغي عادت الأمور إلى 
طبيعتهاء ولكن بقي # قلبي سؤال: ماذا كان علي أن 
الطاولة التي هي المخصصة للأيدي لا الأقدام ؟ أم 
أحترم الكتاب الذي قابلته قدمي ؟ 
كتاباً واحداً فقط هو المصفوف على الطاولة: وكان لي 
شرف رفع قدمي قبالته. كان مكونا من عدة مجلدات 
ضخمة:؛ تسعة عشر. وكان منظر تلك المجلدات ف 
ذاكرة طفولتي محاطاً بالإحلال والإجلال والزخرفات 
المتداخلة, حتى أنني لم أستطع قراءة عنوان الكتاب إلا 
بصعوبة» وبقيت أشك مدة طويلة فيما إذا كنت قد 
قرأته قراءة صحيحة أم خاطئة. كان كتاباً ضخماً 
به من الداخل؛ فتوصلت إلى قناعة مفادها أن هذا 
الكتاب من تلك الكتب التي لا يقرؤها إلا العظام 
الطوال والعراض» دوي الرؤوس الضخمة: ولا يمكن لي 
وليس لي وأنا بطول (الإصبع) أن اقرأه. كان اسمه 
(المراجم). 

أظن الرجم والجمر قد تجانسا عنديء ولذا تمثلت 
لي نفسي كثيراً ب صورة كاريكاتورية: والدي يركض 
هل كان يصيبني أم لا وهو يقذفء فلم أفكر؛ كانت 
الصورة ثابتة. يا ليؤس الطفولة الفاحش !! صرت كلما 
جلست إلى طاولة وأسندت مرققي إليها أغطي خدي 
بكفي. وإن لم تكن هناك طاولة: فإنني أمسح كل لحظة 
هذا الخد المسكين بكفيء وكأنني أطبطب عليه؛ وأحن 
على الآخر أطمئنه لن يعرف وجعا كالذي عرفه أخوه. 

وهناك صفعة أخرى.ء لم تكن حقيقة؛ ولكنني 
رأيتها بعين نومي هذه المرة. كنت ووالدي أمام سلم 
لولبي. كان هو يويخنيء وحينما اشتد به الفيظ 
صفعنيء لأنني كنت قد تجرأت على نزول السلم !! 


الآن.. لماذا أذكر الصفعات والجمرات والأحلام 
والسلالم 5 لأني رأيت السلم حقيقة لا حلماً: الآن؛ بعد 
أن كبرت..وصضرت أكن احتراما لأشياء كثيرة: 

دخلت المكتبة العامة قبل أيام لأجل بحث أعده. 
وسألت القيم عليها عن القاعة التي تعرض فيها الكتب 
التي أريد؛ فأشار إلى قاعة سفلية؛ ينزل لها بواسطة 
سلم لولبي. 

لم أصدق عيني المفتوحة؛ كان السلم مطابقا لسلم 
حلمي !! 

ولكن والدي ليس موجوداًء أليس كذلك 5 بالتأكيد 
ليس موجوداً! 

مع ذلك لم أنزلء وغادرت المكتبة. 

وبعد أيام عدتء بعد أن اقتنعت بأنني لن أجد 
والدي هناك ولن ألقى صفعة أخرىء فلم أعد بطول 
إصبع: وإنه لمن المخزي لكلينا أن يصفعنيء طبعاً هذا 
إذا كان موجوداً !! 

ونزلت. السلم يتخلخل تحت حذائي. ويصدر 
صريرا غير مريح كلما هبطت درجة. كنت أنزل بحذر 
شديدء فالسلم يبدو كما لوكان موصولاً ببراغي 
صغيرة صدئة؛ لن تقوى على حملي. عدا عن أن ركبتي 
تتخلخلان كذلك. 

حينما لامست قدمي الأرض الثابتة حمدت الله 
أنني وصلت بسلام ولم أسقطء ولم يسقط شيء !! 
ألقيت نظرة على صفوف الكتب الممتدة أمامي؛ كانت 
كتباً فخمة وقديمة مغبرة. قررت أن ابدأ بخ فحص 
الكتب بالترتيب؛ ابدأ بالصف الأول فما خلفه وهكذا. 
وما أن مسحت بعيني عناوين كتب الصف الأول حتى 
قابلت - بعيني هذه المرة وليس قدمي - كتاب المراجم. 

والدي لم يكن موجوداً: وأنا لم أتردد ب سحب 
الكتاب. وإلقاء نظرة #4 داخله:؛ وبما أن طاقاتي 
الثقافية قد ازدادت: فقد تحققت أخيراً من أن قراءتي 
الأول لاسم الكتاب (المراجم) كانت صحيحة. 

انظروا إلى الشجاعة المهولة: أخذت الجزء الأول 
والأخير - باعتباره يحوي الفهارس - إلى إحدى 
الطاولات القريبة !. 
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كنت أعاني رهاب الجمرات السالفة؛ أتصور أنني 
أحمل بين يدي كتاباً ب النار وجمراتهاء وسوف أفتحه 
لأبدأ قيامتي. ولكن المراجم لم تكن شيئًا من الجمرء 
بل من الرجمء ظهر أنها الكلام القبيح.. يعني الشتائم 
(! (يا خيبتي) !! 

لماذا اختار الشتائم5 ضاقت عليه الموضوعات إلى 
هذا الحد 5!. يقول المؤلف (اسم الفاضل: أبو الفضل 
الطشتي !) 4 مقدمة الكتاب وأسباب وضعه؛ أنه قد 
اختار هذا الموضوعء لأنه يختص بالناس أجمعين دون 
استثناء. «فلم يحدث أن خلا لسان من شتيمة وإنك 
بها لتعرف الراجم والمرجوم؛ وخلائق كل منهما»., 
ولهذا السببء فإنه قد أفرد صفحات كتابه الطوال؛ 
لذكر الشتيمة وقائلهاء وللن قيلت ويذكر المناسبة: 
ويضيف للإفادة ما وصله من أخبار عن الشاتم 
والمشتوم» والشتائم الأخرى التي أطلقاها أو تعرضا 
لهاء وردود أفعالها !! (أثاب الله الطشتي!) 

وحينما قلبت فهارس الكتاب؛ فهارس الأعلام 
بالذات؛ التقيت بكل من وصلني علم عنهم: من أهل 
زمان صاحبناء شعراء وفلاسفة وخلفاء وقضاة؛ وطبعاً 
كان هناك من لا أعرف. واستبد بي الفضول لأن 
أعرف بأي شتيمة شتم أولئك الفضلاء؛ فلقيت جمعاً 
غفيراً متوزعاً على باب من رجم 4 أهله؛ وباب من 
رجم 4# أخلاقه؛ وباب من رجم 4# نسبه. وخصوصا 
هذا الباب الأخير !! 

وواضح أن الطشتي مزهو بفصله هذا: وإنه لأوسع 
الأبواب» وان لفيه قصصا شتى.ء ولولا إذ طوقنا 
اللسان: وأمرناه بالكتمان. لحصدتنا الصحف حصدا 
4 سردهاء وتبيان أمر أصحابهاء ولحصدت من 
خلفها رؤوسناء والتي هي عزيزة علينا. فليس من 
ملكء ولا ذي سلطانء إلا مرجوم 4# نسبه. فمن كان 
منهم ميتا موتا قديماء فإنا لأخبار أمر رجمه ونسبه 
وما كان منه لذاكرون: وأما من مات موتا قريباء وكان 
ذا أهل؛ وأولاد وحمية. يخشى بطشهم: فإن الصمت 
أولى. وأما من كان حيا يرتع: فلتعلموا أنه محمود 


النسب # العلن. مذمومها # السرء وأن أخباره 
مهموسة بين الاثنين: مكتومة وسط الجماعة:؛ ولذا 
فإننا بصمتنا لرؤوسنا حافظون: حتى يقضي الله أمرا 
كان مفعولا.. (أثابه الله مرة أخرى توابا أعظم )١‏ 

جلست مدة اقرأ 4 حوادث الشتائم: المنشورة 
أماميء وأقول الحق أنني قد تلقيت صدمات كثيرة وأنا 
اقرأً. فالأمير كالشاعر كالمؤذن: لسانهم ولسان ابن 
الحانة واحدء وعلى رأي الطشتي: ما خلا لسان من 
شتيمة؛ لا صالح ولا طالح؛ فكلهم 2# الشتيمة سواء !! 
وأنا الآن هناء مطلوب مني أن أقبل وأصدق ما يقول 
الطشتي أو أكذبه؛ كيف أفعل ذلك5 لا أدري؛ فلم أكن 
حاضراً مع أولئك حينما أطلقوا شتائمهم. وتذكرت 
صفعة والديء وأنا اقرأ الكلمات التي لم أتصورها 
تكتب إلا على جدران دورات المياه العفنة» أو برامج 
المحادثة على الإنترنت. 

أغلقت الكتاب وأعدته مكانه؛ ثم عدت مكاني إلى 
الطاولة؛ أرى رجلا مجللا بعمامته ولحيته البيضاء. 
يجالس متربعا 4# زاوية من السوقء فاتحاً أذنيه 
لمساجلات الناسء يقفز طرباً لكل كلمة نابية يسمعهاء 
فينكب على ورقته يفصل 2# الغنيمة الجديدة. يا 
لعينيه وابتسامته وفرحته. 

أخذت أوراقي وأقلامي. وصعدت السلم اللولبي. 
هذه المرة كنت أشعر بالمتعة وأنا أصعده بخطوات 
سريعة؛ أتعمدها كي تصدر الصوت المؤذي. 

وك طريقي إلى الخروج سألت القيم عما إذا كان 
بإمكاني افمثفارة أحذاء من الكتاب. لكنه قال أن 
الكتاب يعتبر من المراجع المهمة ولا يمكن استعارته. 
رأيته ينظر شزرا إلى حضرتي التي لا تجيد تثمين 
الكتب النفيسة. ابتسمت وقلت له إنني لم أنته وإنني 
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د. علوي الهاشمي 

اليوم ب هيئة تحرير مجلة ثقافات بواحد من أعضاء هيئتها الاستشارية الذين نعتز بوجودهم بيننا اسماً و قامة نقدية 
عربية معروفة.. وصديقا يحضر معناء و يعود إلى وطنه الثاني البحرين الذي يعرفه جيداء و يعرفه فيه الأصدقاء, والأدباء؛ و المفكرون, 
والمثقفون: حتى ليكاد المرء يجعله واحدا منا نحن المثقفين هنا 4# البحرين. ولا جديد 4 ذلك. فكل مثقف عربي هو جزء من هذه القماشة 
الثقافية العربية حيث ما ذهب. و الحمد لله أن الثقافة تجمعنا قبل أن يجمعنا أي شيء آخرء و أقوى من أن يجمعنا أي شيء أخر. وحين 
أقول الثقافة فإنني أعني كل العناصر المكونة للفعل الثقالك؛ أو الحساسية الثقافية: نعتز بوجود الدكتور صلاح فضلء هذه القامة النقدية 
المرموقة المحترمة, و المقدرة ْ الوطن العربي كله و الذي يأتي تأسيسه الثقلي على خط التقاطع تماما بين الثقافة العربية وعدد من 
الثقافات العالمية. وخاصة الثقافة الأسبانية عبر لغتها التي يجيدها أيما إجادة: و يقرأ بهاء وينقل عنهاء و ترجم الكثير من الأعمال عنها. 
إذن نحن اليوم مع شخصية ثقافية؛ تعبر ملامحها بالأحرى عن هذه المجلة التي ننشغل نحن بتحريرهاء و تقع هواجسه. ومؤلفاته. تحت 
عنوانها (ثقافات) . 
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باسمكم جميعا أرحب بالأستاذ الدكتور صلاح 
فضل. بوصفه واحدا منا وليس غريبا عناء نرحب به 2 
هذه الندوة التي اعتدنا أن نعقدها مع القامات 
الثقافية العالية» ابتداءً من قامات الهيئة الاستشارية 
لهذه المجلة. و بطبيعة الحال فإن تاريخ هذا الرجل؛ 
وهذه الشخصية: تاريخ طويلء الكل يعرف منه أكثر 
الأشياء. لذلك لا أريد أن آخد الوقت الكثير 4 قراءة 
هذه المقدمة عن الدكتور صلاح فضلء و لذلك سوف 
الوقت الذي تستغرقه قراءة هذه المقدمة؛ أو السيرة 
الذاتية_2 النقاش معه. والسيرة الذاتية موجودة 
أمامكم و يمكنكم الرجوع إليها # أي ملاحظة من 
التي مر بها على مدى هذه السنوات الطوال؛ و من 
خلال عدد كبير من المؤلفات؛ بلغ إلى حد الآن خمسة 
و عشرين مؤلفاء بين كتب أصيلة: و بين مترجمات 
مختلفة؛ ول عدد كبير من المجالات الأدبية» و المسرح, 
والشعرء والسردء وغير ذلك؛ فليتفضل الدكتور صلاح 
العربي من منظوره الشخصي. 
د. صللاح فضل: 

ابتداءً لابد لي أن أعرب عن فرحتي الغامرة 
بحضوري بينكم هذا الصباح؛ و بمشاركتي عن قرب 
2 مشروع ثقافات الذي راقيت مولده يبجدذل و أمل؛ 
منذ فترة معكم 4 ثقافات مستشاراء و إن كان الشكر 
متأخرا لكنه واجبء. و أن أشكر الكلمات الكريمة, 
الطبية؛ التي خصني بها الأخ الصديق الدكتور علوي 
الهاشميء و أدلف مباشرة إلى القضية الأولى التي 
نتداولها بيننا. 

دعوني أجدول الإشكاليات التي تمثلتها للنقد 


الأدبي. طبقا لمنظور أقرب إلى أن يكون منظورا 
تاريخيا. منن بداية مشروعي النقدي # الستينيات, 
والسبعينيات: كانت الإشكالية الطاغية التي لفتتني 
بقوة؛ ودعتني إلى أن أوجه كل جهودي لاستجلاتها. 
والكدح فيها علمياء كانت الإشكالية المنهجية:؛ لأنه كان 
قد قرٌ لدي وي يقيني أمر استبد إلى حد كبير بوعيي. 
وهو أن النقد بدون منهج؛ وبشكل عشوائي أو اعتباطي؛ 
يقع خارج السياق العلمي؛ و خارج السياق التاريخي, 
وخارج السياق المكون لطبيعة الثقافة الحية؛ وثقافتنا 
العربية؛ على قدر كبير من الحيوية: وأن الجرعة 
المنهجية التي شرعها الجيل السابق علينا من النقاد: 
وأذكر منهم على وجه التحديد أستاذين: كانا يمثلان 
بالنسبة لي النموذج الأوفى 2# النقدء و هما الدكتور 
محمد مندورء و الدكتور محمد غنيمي هلال على وجه 
التحديد؛ كانت مجرد بداية لهذه المنهجه. فمثلا كتاب 
الدكتور مندور عن النقد المنهجي عند العربء: كان 
مدخلنا لرؤية تاريخ النقد العربي. وكتاب الدكتور 
محمد غنيمي هلال عن النقد العربي الحديثء كان 
مدخلا آخر لرؤية النقد الحديث . ونظم مجالنا 
النقدي العربي: بفضل الخطاطة المنهجية الأساسية 
التي اعتمد عليها . لكنني لم ألبث أن أدركت: خاصة 
بعد سفري 2# الستينيات؛ و مقامي خلال السبعينيات 
ل واحدة من الأقطار الأوربية النائية جغرافياء لكنها 
تقع إلى حد كبير # قلب الحركة الثقافية الأوربية, 
وهي أسبانياء أدركت أن التغييرات المنهجية الجذرية 
التي لحقت بالفكر النقديء مازلنا غائبين عنها وغير 
مدركين لهاء ولم نأخن بعد بأطرافها و كان هذا هو 
التحدي الأول: و كانت بدايات البنيوية؛ و ما بعدهاء 
هي التحول المنهجي الأساسي 2# النقد العالمي 
المعاصرء وكان وعيي حادا بضرورة استزراعهاء 
وتبيئتها . وممارسة فعلهاء ش قلب النواة الإبداعية, 
للنقد العربي. و انتهت مع كوكبة من الزملاء الأعزاء 
4# الوطن العربي منهم» من نجد اسمه بين مستشارين 
هذه المجلة لأداء هذه الرسالة الأولى: ولمحاولة دفع 
النقد العربي إلى أن ينخرط 2# المنهجيات العلمية 
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الحديثة» التي تتجاوز اللغات المتعددة. والثقافات 
المتباينة: لآنها ب صلبها تكشف التقدم العلمي المعريخ 
لهذا الفرع من الدراسات الإنسانية. كانت الإشكالية 
التي تولدت من ذلكء و أحسست بها بقوة» إن هذه 
التيارات المنهجية المحدثة. أحدثت صدمة 4# الفكر 
العربي الأدبي. وأخذ الكثيرون موقفا مضادا لهاء 
متذرعين بأنها لون من الغزو الثقال. و أنها خضوع 
للآخرء و أنها استقالة من الهوية القومية. و بعد فترة 
من الحوارء والجدلء اللين حيناء و العنيف حينا آخرء 
مع بعض هذه التيارات وصلتٌ إلى تحديد المشكلة؛ وهي 
علاقة الهوية مع الهويات الأخرىء و هذه الإشكالية 
الثانية النقدية؛ التي تمس صلب الثقافة العربية؛ ولا 
أزعم أنني قدمت رؤية متكاملة عنهاء لكنني على 
الأقل خضت معها جدلا قويا بآليات منتظمة: طبقا 
لتصوري الأساسي الذي يمكن أن ألخصه 4# عدة 
نقاط: 
النقطة الأولى : 
هي أن الثقافة النقدية؛ والفكرة الأدبية 

العربيتين: منذ مطلعها الأول؛ وي عصور ازدهارها 
الكبرى. سواء كانت 2 الفترة العباسية, أم بخ الفترة 
الحديثة. تتميز على وجه التحديد بقدرتها على 
احتضان الثقافة الأخرىء و التوليد الخلاق بالتفاعل 
معهاء وأنها لم تزدهر إلا فترات هذا التمازج القوي, 
ولم تنكمش إلا عندما عكفت على ذاتهاء وانغلقت 
أسوارها. وبالتالي فما يحدث من ثقافة نقدية بذ 
تجاوزها المنهجي لحدودها الإقليمية:؛ و احتضانها 
للتيارات العلمية العالمية: ليس ابن هذا العصرء و لكنه 
ناجم عن طبيعتهاء و يمثل نقطة أساسية لانطلاقها 
الصحيح لكل فترات تاريخها. 
النقطة الثانية: 

إن الثقافات المكتسبة؛ تثري الهوية و لا تهددهاء 
تملؤها بالخصوبة ولا تزيلهاء وأن فكرة الإزاحة أن 
هناك ثقافة؛ تلغي أخرىء فكرة واهمة: سرابية, 
تحرك الكثيرين بدافع الجهل حيناء والتعصب حينا 
آخرء و أن العلم إنساني؛ و الثقافة تعبر عن القومية 


والعلم بالثقافات الأخرىء واتخاذ نماذج منها هو 
السبيل الحقيقي لإخصاب. و تنمية: و تخليق أشكال 
ثقافية هجينة هي التي تؤدي إلى التحولات الكبرى 
الخصبة والمثرية يذ نهاية الأمر. و تقديري أن 
معالجة قضية الهوية الفكرية؛ و القومية المحتضنة 
للمنهجيات العالمية: كانت هي الخط الذي التزمت أنا 
شخصيا به. ووجدت معي كوكبة من كبار النقاد. من 
أبناء جيلي أيضاء يرون هذه الرؤية إلى حد قريب جدا 
مما أراهاء وإن كان لكل منا مساره وطريقته 4# التعبير 
عنها. 
النقطة الثالثة: 

إن الإشكالية التي تولدت عن هاتين الإشكاليتين 
أيضا . كان سؤالا ملحاء يطرح من حين إلى آخر. وهو 
لماذا لا تكون لدينا نظرية نقد عربية؟ و أتذكر أنني 
وصفت هذا السؤال منذ عدة سنوات بأنه مغلوط لأن 
فكرة النظرية؛ لا بد أن يكون لها طابع عالمي؛ إنساني: 
علمي: وفكرة العربية مناقضة لذلكء وكما أنه لا يبصح 
أن نقول أن هناك نظريات علمية: ألمانية» أو فرنسية, 
أو أمريكية؛ أو إلى غير ذلك من القوميات واللغات, 
فمن المغلوط أيضا أن نتصور ذلك. 

هذا ما يتصل بساسة الإشكائيات المنهجية:, 
والمتصلة بالهوية»؛ وبالعروبة كمنظومة من إشكاليات 
النقدء لا أعتقد أن موقفي منها قد تغير كثيرا من 
بدايته حتى الآن. لكن من المحصلة الأخيرة التي 
أصبحت أكثر اقتناعا بهاء وعملا ْ قلبهاء وتعزز ذلك 
من خلال مراقبتي لما فعله أساتذتيء و يفعله زملائي 
وإخواني من النقاد العرب: هو أن كل واحد مناء بعد أن 
يقطع شوطا و تجربته النقدية: يصبح لديه ما يشبه 
أن يكون قدرة شخصية على تركيب منظور خاص به 
يوظف فيه خلاصة تجاربه الفكرية؛ والجمالية 
والإبداعية. ويوجه إستراتجيته 2# الكتابة النقدية 
تكوين استراتجيات نقدية إذن هو النتيجة الأخيرة 
لعمليات المنهجة التي بدأَتُ بها. هذه واحدة من 
الإشكاليات. 

الإشكالية الثانية والتي ريما لا تكون قد تسلسلت 
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تاريخيا بهذا القدر. هي علاقة هذا الفكر الأدبي, 
والنقدي بالواقع الإبداعيء و الاجتماعيء و الثقاكِ 2 
الوطن العربي. و ريما كي لا أطيل 4 هذه التقدمة 
أوجز هذه العلاقة 4# نقطتين أو ثلاث أيضا: 

النقطة الأولى: 

ألاحظ دائما أن النقد الأدبي. كان يمثل مركبة 
التطوير 4 مختلف جوانب الفكرء مثلا الذين قادوا 
حركة التنوير ب الثقافة العربية» كانوا يمارسون نقدا 
فكرياء أدبياء يجرون معهم مؤسسات تعليمية, 
وثقافية» ويجرٌون معهم عربة المجتمع بأكملها ب سبيل 
التقدم؛ والحرية؛ طه حسين مثلاء كان ناقداء أديباء 
وهويدعو إلى تحريك عمليات التعليم؛ والثقافة: 
والفكرء نحو مجتمع أرقى؛ و أفضل. كان النقد يقوم 
بهذا الدورء دورا تنويريا بالدرجة الأولى. ريما ابتعد 
نقدنا بالطابع المنهجي؛ و العلمي: نسبيا عن القيام 
بهذا الدورء و تعيّن علينا أن نسترده؛ بمعنى أن حركة 
الأدب؛ لا تنفصم عن حركة المجتمع؛ و بالتالي فإن 
الدراسة مهما تذرعت بالعلمية: والنصية: 
والتخصص. لا تستطيع 4# تمثيل استراتيجيتها 
العميقة. أن تغفل موقع منظومة القيم الثقافية: كما 
تتبلور غك الأدب وكما يعمل على ترتيب أولوياتهاء 
وتفعيل حركتها النقد الأدبي. بمعنى أن هذا النقد 
الحدثي 4 تقديري يخسر كثيرا إن فقد دوره الثقاي 
التنويري؛ وعليه أن يوائم بين الدورين. هذه واحدة 
وهي إشكالية وحلها ليس سهلا و لكنه يمثل تحديا 
النقطة الثانية: 

4 هذا الصدد أيضا هو أن الدراسات الجامعية 
الأكاديمية لديناء والكتابات النقدية» تفتقد حتى الآن 
طابع التراكم؛ وتجسيد الخبراتء وبناء اللاحق على 
السابق. مشروعاتنا # الكتابة مازالت فردية: وفقدان 
التواصل الحقيقي بالإيقاع الذي يفرضه علينا العصرء 
بين الأقطار العربية المختلفة؛ يجعل الخارطة توشك 3 
بعض الأحيان أن تكون جزرا معزولة» وأن خلق تيار 
عربي 2 الفكر الأدبي يرتكز على أن تقوم العمليات 


الإبداعية بدورها طبقا لنظريات الأنابيب المستطرقة 
الشعر عندما ينمو 4 إقليم يغذي الأقاليم الأخرى 
السرد الفكريء الأدبي؛ و الفكر الأدبي؛ و أن الجامعات 
تتواصل حتى تنخرط 2# سلك تراكمي ؛ باحث © أي 
جامعة 4 صنعاءء يبني على ما توصل إليه من نتائج 
زميله الباحث الآخر ك# الدار البيضاء. إلى أن يتحقق 
لنا ذلكء لا بد لمن يحملون مثل هذه الرسالة أن يكونوا 
على وعي جدا بتكريس الجهود., و دفعها لتحقيق هذا 
النموذجء من التراكم المعر, و أظن أن مجلة أو 
مشروعا طموحا مثل ثقافات. تصنع مثل ذلك . وهذا 
هودور الإعلام الثقا الحقيقي؛ والأكاديمي: أن يخلق 
هذا المناخ من التواصلء ومن فكرة التراكم هذه هي 
التي ألح على ضرورتها. 
النقطة الثالثة: 

من هذه المجموعة من الإشكالية تُقدم ما يشبه 
السؤال الاستنكاري: و ماذا يفيد الإبداع مما يمكن أن 
يمارسه النقد من تقدم منهجيء أو علمي: أو معرب, 
هل يصب ذلك بشكل مباشر 2# الحركة الإبداعية ؟ 
وأنا لا أزعم أن النقد بصفة مباشرة؛ يزيد من تدفق 
الحركة الإبداعية. لكنني أزعمء ولدي الأدلة على 
ذلك؛ أنه إذا استعرضنا تاريخ الثقافة العربية: وهي 
أقرب إليناء سنجد أن التلازم كان حتميا بين ازدهار 
الأشكال الإبداعية من ناحية؛ و الممارسات النقدية من 
ناحية ثانية. شيء ما من هذا التلازم يدل على تلك 
العلاقة الوثيقة من التفاعل؛ أيها يضخ الحيوية ب 
الآخر؟ هل الإبداع هو الذي يضخ ف النقد؟ أم النقد؟ 
أم المسألة تبادلية ومتفاعلة:؛ و أن مجتمع الثقافة 
الناظرة المنتعشة الحية؛ جناحاها لابد أن يكونا بنفس 
القوة» والشدة؛ و القدرة على التحليقء والطيران. أيا 
ما كان الأمر. فلاشك أن حركة نقدية نشطة:؛ وقوية, 
وخلاقة. سوف تكون الجناح الآخر لحركة إبداعية 
بالخصائص ذاتها. 

الملاحظة الثانية التي تصب 4 هذا الإطار أيضاء 
هي أن المبدعين 2 نهاية الأمر هم منتجون ثقافيون, 
وإن النقاد محللون ثقافيون؛ وأن المنتج الذي لا يفيد 
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من إضاءة التحليلء لا ينجح # التسويق _ لو 
استخدمنا لغة السوق _ و أن على المبدعين أن يكونوا 
على وعي حقيقي بنمو ونضج الحركة النقدية: كما أن 
النقاد لا يكونون كذلك إلا إذا كانوا بوعي أعمق بنمو 
ونضج الحركة الإبداعية أقول هذه الملاحظة 
لأستخلص منها شيئًا هو الذي أختم به هذا العرض 
الأول؛ وهو أن التطور الجذري 2# الحركة الإبداعية ب 
العصر الحديثء. من فنون الكلمة إلى فنون الصورة, 
والتطور التكنولوجي الذي لحق بذلك؛, يتطلب من 
الدراسات النقدية؛ من المنظور الفلسفي و الجمالي. 
والسوسيولوجيء أن تتكيف بشكل سريع؛ لكي تغطي 
هذه الفنون الإبداعية الأخرىء و لكي تسهم 4# تأصيل 
الوعي المعربي والجمالي بها. مثلا أن يقتصر النقاد 
على الاهتمام بقصائد الشعرء و أعمال السرد؛ بذ 
القصة و الرواية. وببعض الأعمال المسرحية . هذا 
قصور شديد على احتضان الحركة الإبداعية التي 
تفرعت 4 فنون الصورة الحديثة؛ مثل الدراما 
التلفزيونية,. و أكتفي بالإشارة إلى هذا الكائن 
الإبداعي الجديدء الذي أصبح شديد الفعالية و التأثير 
مئات الملايين مرة واحدة:؛ بما لم يهينْ لأي فن سابق 
4 تاريخ البشرية أن يمتلك من سرعة وصول و تأثير. 
و تقديري أن المشروع النقديء لابد أن يتسع 
لاستيعاب هذه الجوانبء و النفاذ إلى استراتيجيتها 
الجمالية:؛ و القيام بالدور الذي قام به قديما مع 
الشعرء والسردء و المسرح. وغير ذلك من الفنون . 
وأكتفي بهذا القدر. 
د. علوي الهاشمي : 

شكرا للدكتور صلاح فضل على هذه الإضاءات 
العميقة. للخلفية النقديةء والثقافية, لتجربة الناقد, 
والمفكر. د.صلاح فضل و نفتح باب النقاش لنتناول 
هذه المقدمة. 
د. عبدا لكريم حسن : 

أهلا بالدكتور صلاح صديقاء و زميلاء و كاتبا 
نشيطاء متنوع الإنتاج» و متعدد العطاءء ونحن سعداء 


بحضوره بيئئاء وسعداء لأن هذا الحضورء يغني 


مجلتناء ويغنينا أيضاء ويغني قراء هذه المجلة. لقد 
أصغيت إلى حديث الصديق الدكتور صلاح؛ و قرأت 
الكثير من كتبه و لكني أتوقف عند بعض الملاحظات 
القيمة. ومنها تركيزه على فكرة التنويرء فيما يتعلق 
بالناقد. و الواقع لقد أقلقني 2# هذا الأمر أن أعود 
مباشرة إلى نهايات القرن التاسع عشرء وخشيت 
لوهلة؛ لا أدري ما إذا كانت خشيتي مبررة: أم لا؛ أن 
تبتلع فكرة التأسيس من فكرة التبشير؛ لأن التنوير لا 
يمكن أن يقوم إلا على فكرة التأسيسء و حتى التنوير 
4 الغربء لم يقم إلا على التأسيس الفلسفيء 
والتأسيس العلميء والموسوعيء وعلى كافة المستويات, 
ولذا فإنني أعتقد أن تأسيس جامعاتناء © الدرجة 
الأولى يعد خطوة أساسية من أجل تثوير مواطننا. أما 
العملية العكسية؛ وهي أن نطالب الكاتب؛ ونطالب 
الناقد؛ بأن يكون هدفه الأساسيء هدفا تنويرياء فانني 
أعتقد بأن هذا يضحي لا بمشروع التأسيس وحسب؛ بل 
حتى بمشروع التنوير 4 حد ذاته. طبعا هذا يعني 2 
رأيي أن على الناقد. مهمات جسيمة: وهي لا أن ينقل 
مناهج محددة من الغرب وإنما يتمثلهاء و أن يقرأ 
النصوص الإبداعية العربية ‏ ضوئها وان يحاول 
تطوير هذه المناهج. هذا ينقلني إلى شيء آخرء أريد 
أن أسأل الدكتور صلاح بوصفه خبيراء ومجرباء ب 
هذا الميدان الذي تحدث عنه بغنى شديدء وهو إلى أي 
حد تحول الدخيل عندناء إلى أصيلة إلى أي حد 
تحولت الثقافة الغربية والمناهج النقدية الغربية على 
وجه التحديد - إلى أي حد - دخلت # نسيج الكتابة 
النقدية العربية؟ أم تراها ما تزال على هامشها؟ فأنا 
أخشى حتى من هذا الجانب. ألاحظ شيئا مهماء وهو 
أن كثيرا من نقادنا يباشرون مقاربة النصوص 
الإيداعية ث4 ضوء منهجيء ولكنهم سرعان ما 
ينحرفون عن هذا الضوء المنهجيء إلى قراءة الموضوع 
الأدبي أو الموضوع الإبداعي مما يدفعني للتساؤل: هل 
تمثلنا حقا هذه المناهج 5 هل دخلت هذه المناهج ب 
نسيجنا الفكريء والعقلي. بحيث تحولت إلى تقنية 
حقاء أكثر مما تحولت إلى مجرد لبوس خارجي 
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وشعارات. أو لافتات نختبيّ وراءها أو نرفعها ‏ وجوه 
قرائنا؟ هذا شيء. 

شيء أخير أريد أن أسأل الصديق الدكتور صلاح 
بوصفه خبيراء مرة أخرىء, ومجرباء و ماسحا للثقافة 
العربية. خاصة 4 القرن العشرين: إلى أين تتجه 
تقاتنا العربية وخاصة ثقافتنا النقدية؟ فأنا أرى أنه 
كما أن هناك من القماش يسمى «الموهير أو المحيره 
الذي يشّكل فيه لونان لا تستطيع أن تميز منهما واحدا 
من الآخرء كذلك أرى أن هذه الثقافة النقدية. بشكل 
خاصء تدخل 4 مرحلة «الموهير» فلا هي ثقافة 
تنويرية؛ على المستوى الذي طرحه طه حسين وأمثاله: 
ولا هي ثقافة تأسيسية؛ على المستوى المنهجي الذي 


يتكون فيه طالب أو يتكون وعي. 
د.صلاح فضل: 


الأستاذ الدكتور عبد الكريم حسن الناقد 
والأكاديمي المتعمق و الأصيل يشاركنا هذا الهم 
النقدي؛ و ما يطرحه ليس أسئلة؛ ينتظر إجابة مني 
عنهاء ولكنه قلق أشاركه فيه. وحول هذا القلق يمكن 
أن نترنم معا قليلا. فهمت أن هناك ثلاثة دوافع لهذا 
القلق: 
الدافع الأول: 

هو أن الفكرة التي احتزلها بكلمة التنوير» قد 
تكون عائقاء دون المضي 4# عمليات التأسيس المنهجي, 
والمعر والعلمي.وهذا التأسيس. أشاركه ضرورة 
التركيز عليه؛ والاستمرار فيه لكنني لم أقصد التنوير 
كمصطالح. إنما قصدت عمليات التطوير التي عبر 
عنهاء عبر التحديث - العلمنة- خاصة و أن حركة 
الفكر لا تجد مقابلها ‏ الحراك الاجتماعيء: بنفس 
القوة؛ أي أن مجتمعاتنا مازالت 2# غالبيتها تركن إلى 
الفكر الغيبي؛ والمسحة الحديثة من تفكيرهاء تخفي 
وراءها أعماقا تواجهنا بصعوبات جديدة 4 التطوير 
الاجتماعي. و المؤسساتي. 4 تقديري إن الثقافة 
والفكر النقدي هو دينامو الثقافة؛ لابد أن تستهدف 
الوصول إلى البنى العميقة للفكر الاجتماعي وحركة 
المجتمع. 


كيف يمكن أن يكون فكرنا السياسي و الاقتصادي 
علمانياء و ألا يَفزع العوام من هذه الكلمة؛ يعتبرها 
نوعا من التخلي عن الدين, لاء لا يعني ذلك على 
الإطلاق أي تخل عن الدين: لكن يعني بيساطة؛ عدم 
تحكيم الفكر الدينيء. #2 الأمور السياسيةو 
الاقتتصادية و الثقافية على وجه التحديدء كما درج 
المجتمع الإسلامي ذاته على أن يفعل منذ العصر 
العباسي حتى الآن . التحدي الذي يواجهنا هو كيف 
نقابل هذه التيارات من المتاجرة بالدينء و التأسلم: 
بنضج ثقال؛ ومعر. يجعلنا نفير الطابع الأساسي 
للمجتمع العربي. و أعتقد أن هذا بطبيعة الحال صعب 
جدا و بطيء و تحد , لكنه طريقنا لتحديث أبنيتنا 
العميقة:» فما أقصده بالتنوير ليس مجرد الفكر 
الموسوعي الذي كان منتشرا # القرن التاسع عشرء 
وبداية القرن العشرينء لكن استراتيجية سحب 
المجتمع. نحوهذه المنطقة: لكي يعيش العصر الحديث 
حقيقته. ولا يعود إلى استهلاك الشعارات؛ والحلول 
السهلة:؛ و السطحية والبسيطة التي تتذرع بالدين 
حيناء أو بأية أيديولوجية جاهزة حينا آخر . بهذه 
الطريقة لا أعتقد أن التنوير يصبح مضادا للتأسيس, 
بل هو فعل التأسيس ذاته. عندما يترسب إلى أعماق 
الثقافة ويمارس فاعليته 2# توجيه استراتيجيته. 

الفكرة الثانية: التي طرحها الدكتور عبد الكريم 
هي بالفعل مزعجة ومخيفة وهي إلى أي حد تحولت 
المناهج النقدية لدينا من مجرد أخذ بعض الظواهرء و 
ظلت دخيلة وهل تحولت إلى فعل أصيل #ْ ممارساتنا. 
أنا أظن أن هذا يختلف كثيراء من تيار إلى آخرء ومن 
نقد إلى آخر. و دعوني لأن أكون صريحا معكم: إلى 
أقصى درجة 4 هذا الجانب. إن التمكن من الأدوات 
المنهجية والمعرفية العالمية ولا أقول الغربية - أنا أرفض 
كلمة غربية - لأنها تحديد جغراي. وفصل بين شرق 
وغرب. لأن العلم لا قارة له؛ ولا وطن له؛ وان التقدم 
العلمي ملك الإنسانية جميعاء هذه المناهج الإنسانية 
من يستطيع أن يستوعبهاء يتمثلهاء يعيشهاء يمارسهاء 
يبتكرها. ث4 لفته؛ و4 ثقافته. مستهديا بمبتكرين 
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آخرين 4# قارات أخرى. لابد أن يحولها إلى تقنيات: و 
إلى أدوات فعالة؛ والى شيء أصيلء؛ داخل ف صلب بنية 
الثقافة التي يوظفها. لكن من يمسها من السطح. 
مصطاحاتهاء ولا يستطيع أن يتمثلها بهذا العمق؛ وهم 
الغالبية الكثر من الكتاب المنتشرين على كل صفحات 
الصحف والمجلات و الذين يمثلون غالبية مؤسساتنا 
الجامعية مع الأسف. طبعا لا يصلون من ذلك إلى 
شيء لكن دعوني أذكركم بأن هذا ليس شأن التقدم 
المنهجي الحديث فقط ولكن شأن كل التيارات 
الإبداعية الكبرىء والمعرفية الكبرى. دائما من 
يتقنونها قلة ومن يحومون حول هوامشها هم الكثرة 
الغالبة. ما أريد أن يكون واضحا هو أن فكرة التراكم 
العلمي؛ التي أشرت إليها 4# المقدمة؛ تعني على وجه 
التحديد توسيع دائرة الوعي بهذه المحددات: من 
مناطق عربية وبيئّات وأقاليم إلى مناطق وبيتّات 
وأقاليم لأن النسيج واحد © نهاية الأمر. لن يكون 
هناك مجتمع عربي واحد يقدم ثقافة. قطعت درجة 
عاليةك4 الرقيء إلى جانب عشرات المجتمعات 
الأخرىء التي ما تزال تدور # نفس الدوائر التي لم 
تبلغ ذلك؛ لأن النسيج واحد. فلابد أن يكون لدينا 
التواصل و التراكم» وأن نستهدف بالدرجة الأولى 
تأصيل الوعي العملي والمنهجي ل فكرنا المعربذ ذخ 
الأدب وك غيره. 

السؤال الثالث إلى أين تتجه الثقافة العربية 
الحديثة وهل هي تنحو إلى ذلك ؟ أنا ممن يؤمنون أن 
العرب ليسوا مستعصين على التطوير والتحديث 
والتقدم الحقيقيء وأنهم يمتلكون كل الرصيد 
الحضاري و التراثي والمعرط و الطاقات الهائلة التي 
تؤهلهم لأن يحتلوا موقع الصدارة 4 نمو الحركات 
الثقافية العربية؛ وبالتالي تتجه إلى المسار الذي تتجه 
إليه الثقافات الحية إنسانياء إلى مزيد من النمو 
الازدهار و التقدم. و أنا أجد مثلا أننا # المجالات 
الإنسانية؛ لا نقل عن غيرناء لأنها تعتمد على الإبداع 
الفردي؛ بالدرجة الأولى: ولدينا أفراد يمكن أن يكونوا 


عباقرة على المستوى العالمي؛ لكن المسارات 2# العلوم 
الطبيعية والتجريبية؛ لأنها تعتمد على البيئة العلمية, 
وعلى المجتمع؛ وعلى النظم التي تؤهل للإنتاج العلمي, 
هي التي تتعثر لدينا. و لذلك يمكن أن نجدد أكثر من 
مبدع و كاتب و مفكر لدينا يستحقون لو جاوزوا حاجز 
اللفة الحصول على الجوائز العالمية. مثل نوبل 
وغيرهاء لكن لم يحصل منا عالم على جائزة نوبل؛ إلا 
عالم 4 العلوم الطبيعية: إلا إذا كان يعمل ب مجتمع 
علمي. وهو ليس عربيا حتى الآن؛ ولذلك فإن إيماني 
بالمستقبل يرتبط بتطوير مؤسساتنا 4# الإنتاج العلمي 
من ناحية؛ والثقة ب مؤسساتنا © الإنتاج الإنساني. 
وأنا أضرب مثلا و هذا ليس مجاملة أن مجلة مثل 
مجلة ثقافات ترقى إلى مستوى لا يقل إن لم يفضلء 
عن مجلات تصدر عن مراكز أدبية؛ وإعلامية, 
أكاديمية. 4 أكثر الدول تقدما 4 الكرة الأرضية؛ و 
من ثم ليس لدينا ما نحسد الآخرين عليه # هذا 
الصدد. لكنء كنت أتمنى أن تكون لدينا مجلة 
للابتكارات العلمية البحتة؛ تقف على نفس هذا 
المستوى. و يتم تخاطفها وتداولها ث المؤسسات العلمية 
والأكاديمية العالمية: وهذا ما يجب علينا أن نقطعه لأن 
المعرفة لا تتجزاً. 
د.عبدالقادر فيدوح: 

أضم صوتي إلى صوت من تقدم؛ وأقدم شكري, 
وإخلاصيء لكل ما يقوم به أستاذنا الفاضل؛ الدكتور 
صلاح فضل # مجهوده الثري. هذا المجهود الذي 
نعتز به. لدي بعض الأمور قد أختلف فيها مع ما طرح, 
ليس من باب الاختلاف؛ و لكن من باب الإثراء؛ ليس 
إلا. أتصور أن النص أياً كان 4 منظوره الإبداعي. 
نص يثير السؤال: و يحرك التراكم المعريك. ويحفز 
المشاعرء وهو بذلك يحاول ألا يجيب عن سؤال؛ وأن 
مهمته تكمن 2# إثارة هذه المشاعرء و ليس الإجابة عن 
سؤال؛ نصوصنا الأدبية: على الأقل 4# الساحة الأدبية 
العربية؛ غايتها الأسمى تسعى جاهدة للإجابة عن 
سؤال؛ والأجوبة # هذه الحالة هي عبارة عن أغطية, 


لأنك لا تمنح للقارئٌ فرصة من أجل أن يبدي برأيه 
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حول النصء وإنما تعطيه كل شيء. ففي هذه الحالة 
فإنك تغطي النص بغلاف تجعل من القارئ؛ أن يجد 
ضالته # هذا النصء على خلاف ما هو موجود 3 
النص عند الغرب؛. أضف إلى ذلكء أن النصوص. 
تمنحنا حرية القول النقدي. لأن هذه النصوص تحوي 
النقد جزءا من بنيتها. فكيف تنظرون أنتم تحديدا 
إلى النص 5 هل هو - أي النص الإبداعي _ منظور 
إبداعي؟ أم منظور تحليلي ؟ إذا كان منظورا إبداعيا 
فهو# هذه الحالة يشرك المتلقي فيما ينبغي أن يكون 
عليه النص ؛ أما إذا كان منظورا تحليليا فهو لا يقدم 
شيئًا إلا أن يعطي إجابة أخرى . هذا أولا. 
الاشكالية الثانية: 

هي أن النصء يحتمل تجانسا 4 فضاء حركة 
الإشكال؛ عبر تداخل الأجناس الأدبية؛ فبعد أن كسر 
النص الجديد النوع المقنن؛ تمرد على الشكل. فأين 
نضع النقد الأدبي الآن + منظور تداخل الأجناس 
الأدبية 5 هل يتداخل مع الأجناس الأدبية 5 أم يبقى 
دائما خارج الأجناس الأدبية من أجل توجيهيها كما 
كان الشأن من ذي قبل؟ 
الاشكالية الثالثة: 

وهنا قد أختلف فيها مع ما تقدم به صديقي, 
الدكتور عبد الكريم؛ 2# مسألة التنوير. تتلخص أفكار 
بعض الدارسين؛ # رفع شعارء تنوير الهوية» واعتبارها 
مجرد وهم»؛ من منطلق أن النظريات والأفكار, لا 
تعطي أهمية لتعزيز الهوية النقدية؛ ولا يمكن اعتبارها 
إلا من منظور أنها تعبير عن إرادة سلطة النص 3 
مرجعيته سلطة الذاتك# استعلائها والسلطة 
الوضعية؛ ‏ الانتماء إليها. معنى ذلك أن النص لا 
يخرج ‏ مسألة التنويرء إلا ِ سياق هذه المحاور 
الأساسية. ما هو موقفكم تحديدا من هذه المسألة؟ 

آخر نقطة وهي أن القوة المسيطرة الآنء لم تعد ب 
إنتاج النص القائم على التنويرء وإعادة بلورة 
التقاليد: والعادات؛ والحديث عن المجتمع. أعتقد الآن 
أن النص تجاوز هذاء وأصبح الآن كذ محك مع 
الصورة؛ مع وسائل الإعلام: مع اقتصاد السوق. كيف 


تنظرون إلى النص الأدبي؟ و النص النقدي جزء من 
النص الأدبي. ب ظل هذا المحك المتداخل مع صراع 
الوجود؟ 
د.صلاح فضل: 

من الواضح أن الأخ الدكتور عبدالقادر فيدوح, 
معنى بالدرجة الأولى بإشكاليات النص؛ وكل الجوانئب 
التي طرحهاء تدندن حوله؛ وتغني له؛ تبحث باضاءات 
مختلفة من جوانبه المتعددة. وبالطيع يقدم رؤية 
متكاملة من هذا المنظورء وإن كانت بأدبه؛ و تواضعه. 
تتخذ صيغة السؤالء ولكن السؤال بمعناه المعرب. 
وليس بمعناه التداولي. القضية الأولى التي طرحهاء 
تتمثل # هل نصوصنا الأدبية تطمس الأسئلة أم 
تبرزها؟ وهو يطرح تأمله حول النص الأدبي كله. وإذا 
سمح لي بتصور بسيط شخصي عن هذا الأمر. أعتقد 
أن قيمة النص أهميته؛ نفاذه؛ تتعلق بمدي ما تضمن 
من أسئلة كما أشارء وبالتالي لو أخذنا ثلاثة نصوص, 
قصيدة شعرية لمحمود درويش؛ وقطعة سردية لأي 
كاتب: روائي عربي؛ ومقالا نقدياء سنجد أن ما يطرحه 
كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة. طريقة مقاربتة 
للوجود و تمثيله له وأدائه يختلف بطبيعة الحال. و 
طبقا لذلك لا أستطيع أن أنتظر من القصيدة الأسئلة 
التي أنتظرها من القطعة السردية. نوع الأسئلة: أو 
الإثارة. ولا أستطيع أن أنتظر من القطعة النقدية: نوع 
الأسئلة التي أننظرها من القصيدة الشعرية:؛ أو 
القطعة السردية. بمعنى أن أنواع الخطاب هي التي 
تشكل بناءه؛. ومحدداته؛ ومثيراته؛ و أسئلته؛ ومكوناته, 
نهاية الأمر؛ و استراتيجيته الدلالية. وهناك إلى 
جانب فكرة السؤال التي يعنى بها النقد حديثاء و كثيرا 
فكرة إثارة الحفز إلى التأمل؛ و إلى التجاوز؛ والى 
التمثل؛ والرؤياء وبالتالي أستطيع أن أقول؛ المسألة 
تختلف جذريا من كل شكل من أشكال الخطاب من 
واحد لآخرء لأنها تتلون طبقا لسياقاتها المتعددة. 

الفكرة الثانية: مدى ماك النص النقدي من 
عناصر إبداعية؛ أنا أحسب أن مفهوم الإبداع أوسع من 
أن يقتصر على أجناس أدبية؛ دون غيرها. وإننا كثيرا 
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ما نقرأ نصا نقدياء فنجد أنه يُقيم توازنا داخلياء 
عميقاء وحقيقياء بين الفكر التحليلي؛ ويبدع 4 تمثيل 
هذا الفكر التحليليء بالخطوات الإجرائية؛ التي 
يتخذهاء بالاستنطاقات الداخلية:؛ إلتي يمتصها 
بالعصارة الفكرية:» التي يقدمها 2# النهاية. مثل هذا 
شكل من أشكال الإبداع. ألاتجري على نمط مُسَّيّق. ألا 
تخطو خطوات محسوبة؛ معروفة النتائج مقدما. أن 
تبتكر مستخدما ابتكارات الآخرين: أيضا ومتجاوزا 
لهاء و أن تصنع # ذلك شيئًا من تحليلك؛ و منطقك. 
فأنا أعتقد أن هناك مقياسا - مثلا - دائما أطرحه 
عند الفراغ من قراءة قطعة نقدية. مدى ما فيها من 
تماسك. و رؤية. هذا التماسك عندما يكون قويا. يكون 
مبدعاء وهذه الرؤية عندما تكون نافذة: تكون إبداعية, 
وهما منطق # نهاية الأمر. والمنطق تحليلي. بمعنى أن 
كثيرا من الأعمال النقدية؛ لأبد أن تحتوى على نسبة 
من الإبداع؛ وإلا أصبحت أعمالا مدرسية: أو تقليدية, 
أو ثرثرة لا طائل تحتها. تفاعلات النسب هذه تختلف: 
اللغة نفسهاء أي عندما يتحدث الكاتب عن شعرء أو 
عن رواية؛ وتكون لغته رثة» ورديئّة, وعادية» اللغة 
النقدية: أنا أعتقد لابد لمن يتملا الجمال: أن يكون 
أيضا فيما يعرضه؛ ما يقدم متعة جمالية للقارئ. من 
لا يقوى على إذابة قدر من الشعرية2. 2 لغته. وهو 
يتحدث عن الشعرء لن يستطيع أن يمسك بيدنا لكي 
نستشعر رجفة الدهشة, والإبداع؛ فيما يتحدث عنه. 
اللغة لا بد لها أن تكون إبداعية, وهي بنفس الدقة ذات 
خطوات تحليلية. محسوبة؛ و ماكرة إلى أقصى درجة. 
لكن أن يتحول إلى تهويمات متناقضة؛ غير متماسكة, 
وكلمات مثل ما يفعل بعض أصدقائنا من النقاد الذين 
يدعون إلى النقد الإبداعيء لا تخرج منها بشيء. هذا 
ليس إبداعاء وليس نقدا. هذا يتوقف أساسا على 
الممارس الشخصي. موقف النقد الأدبي من مسألة 
تداخل الأجناسء و حركياتهاء من الواضح أنه لابد لنا 
أن نستوعب منصطق التاريخ؛ وحركته. النقد الذي كان 
يتخذ الطابع المعياري, و التقويمي؛ والحازم: الذي 
يقول اصنع. ولا تصنع. انتهى عصره إلى الابد, 


وبالتالي لابد له أن يكون موقف الراصد. والمحلل؛ 
والمستشرف لأفق ماء # تقديريء لابد له أن يحترم 
الإبداع؛ ولا يُقيم المعايير المسَبّقة له. بل أن يكون على 
استعداد دائماء لتطوير معاييره لتتلاءم مع الإبداع 
النفاذ الناجح الذي يثبت وجوده. نحن الآن مثلا؛ وقد 
مضى علينا زمن نتغنى بجبروت الفكر النقدي؛ عند 
العقاد. نضحك كثيرا عند ما نتذكر موقفه الأخير 
الرافض لقصيدة التفعيلة؛ ولعل هذا هو الدرسء الذي 
يخيفنا جميعا. من قصيدة النثرء لكي لا نتحول إلى 
عقادين بدورناء و بالتالي الدرس المعياريء انتهي دوره 
تقديريء ولا مجال لعودته مرة أخرىء وعلى النقد 
أن يكون شديد الحساسية والمرونة و القدرة على 
احتضان الإشكالية الإبداعية الجديدة: والتنبقٌ 
بأهميتها ونفاذها. 

ما أشرت إليه من ناحية النص والسلطة؛: ليس 
لدي إضافة كثيرة عنه. لأنه فيما يبدو موضوعك 
المفضل. وأحترم ما قلته فيه؛ الفكرة الأخيرة عن 
مسألة تطور النصوص الإبداعية؛ هي التي أشرت إليها 
نهاية مقدمتي الأولى: من أننا لابد أن نكون برحابة 
الأفق» وسعة الصدرء والقدرة على الاستمرار #4 أداء 
دورنا الفكريء و النقديء و الجماليء. فيما يتصل 
بالأجناس الإبداعية الجديدة التي تنطلق من الصورة, 
وأظن أنها كانت تشير إلى ذلك . 
الأستاذ أحمد المناعي : 

ربما سؤالي أجيب عنه بشكل غير كاف و هو عن 
الحركة النقدية ودورها ف الوقت الحاضر ء فالملا حظ 
أن هناك كثرة 4 الكتابات النقدية العربية؛ و لكن ما 
نلمسه؛ هو ضعف اهتمام وتقليل من أهميتها من قبل 
المبدعين خاصة:؛ والقراء عامة.وهذا ما تظهره 
تصريحاتهم 4# المقابلات الصحفية؛ و النشاطات 
الأدبية و غيرها من اللقاءات: فما مدى صحة هذه 
الملاحظة؛ وما تفسير وجودها 4# الوقت الحاضر 3 
رأيك؟ 
د. صلاح فضل: 

لعل صديقي العزيز الأستاذ أحمد المناعي يكون 
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أول من يجبر بخاطرناء ويقول إن هناك كثرة ب 
الإنتاج النقدي. لأنني أسمع كل يوم صراخ صغار 
المبدعين؛ و ليس كبارهم, من الجوع النقديء والغياب 
النقديء و تخلف النقدء و انعدامه تماماء ولأن الأستاذ 
أحمد المناعي. مثقف كبيرء وناقد. و متابع للحركة 
النقدية؛ فهو يعرف أن ما كتب؛ و يكتب للنقدء هو من 
ناحية الكم كثيرء ويضيف إلى ذلك أن كثيرا منه 
ضعيفء وهذه حقيقة,لأنني بعد نوع من الدراسة 
والمسح التاريخيء؛ اهتديت إلى نتيجة مدهشة قليلا: و 
هي أن عدد النقاد 4 كل العصور دائما قليل جدا 
بالنسبة لعدد النقاد الحقيقيينء والمؤثرين: وهو قليل 
جدا بالنسبة للمبدعين. لكن نقاد الدرجة الثانية, 
والثالثة. والمعلقون الصحفيون هؤلاء كثرة:, لكنها لا 
تغني شيئًاء وهؤلاء هم الذين يتمثل فيهم ضعف 
الحركة النقدية: لأنهم لا يجهدون أنفسهم. ولا 
يأخذونها بالقسوة؛ والعنف. والالتزام بالمعرفة, 
والقراءة والتمثل و الاطلاع. أي صحفي يمتلك فراغا 
صحفيا أو إعلامياء يكتب شيئًا ويسميه نقداء وهو لا 
يقرأ إلا سطورا مما يكتب # نقده والجهل والضعف هو 
السمة الغالبة عليه. ولعل من بين الأسباب التي أدت 
إلى أن ينادي كثير من الناسء بافتقاد النقد. هو أن 
مبدعي الدرجة الثانية» والثالثة هؤلاء لا يقرؤون ما 
يكتب من فكر نقدي. 2# النظرية؛ أو التطبيق إن لم 
يتناول عملهم هم. فهم يحكمون بأن ما لم يكتب الناقد 
عنهم فهو غير موجودء إذا أردت أن تكتب و تكون 
موجودا فاكتب عني. هذه معادلتهم» وبما أنهم لا 
يستحقون الكتابة؛ فهذا الناقد لن يوجد 2 تقديرهم 
على الإطلاق . بمعنى أنهم يريدون أنه بمجرد ما 
يلفظون إنتاجهم إلى السوق؛ أن يتسارع من يسمونهم 
النقادء بالإشادة به. والتنويه بأهميته؛ وتدبيج 
المقالات حوله؛ وهذا طبعا ليس نقداء ولا يقدم معرفة 
.4 شيء. جدلية العلاقة بين الإنتاج الإبداعي؛ و 
المتابعة النقدية» قضية حساسة:؛ و هامة؛ و تختلف من 
بيئة عربية إلى أخرى. مثلا؛ سأضرب نموذجين من 
البيئة المغاربية. وكنت أتمنى أن يكون حاضرا معنا 


الدكتور عبدالقادر فيدوح؛ كي يصّوب لي ما أقول . و 
مثلا آخر من البيئة المشرقية. البيئة المغاريية هناك 
انفصال شديد بين الحركة الإبداعية من ناحية, 
والحركة النقدية من ناحية أخرى.ء لا يوجد تفاعل 
بينهما. نجد 4 بلد مثل المغرب العشرات ممن يتقنون 
الكتابة 4 النظرية؛ وك تاريخ النقدء وغير ذلك لكنك 
لاتجد إلا عددا قليلا جدا من الدراسات التطبيقية عن 
كتابة شعرية, أو سردية: أو مسرحية. كتبت بين 
ظهرانيهم لأن تقاليد هذا التفاعل: لم تتأسس بعد 
بالقدر الكالي # المغرب العربيء بينما لنأخذ نموذجا 
مثلا من البيئة المشرقية وهي البيئة المصرية على وجه 
التحديدء و أزعم أنني أعرفها أكثر من غيرها . هذا 
التفاعل كان دائما ديناميا وخلاقاء ويساعد على 
تطوير الخطاب النقديء و تئمية الخطاب الإبداعي 2 
ذات الوقت. لكن بالرغم من وجود هذا التفاعل لديناء 
فستجد من يرفعون شعار موت النقدء وانتهاء دوره. 
من هؤلاء المبدعين الذين يتصورون أن الناقد إما أن 
يكرس حياته لمدحهم؛ وإمالا يكون موجودا. لكن 
سنجد إلى جوارهم مبدعا كبيرا مثلا نجيب محفوظ, 
وله عبارة شديدة الطرافة إذ يقول إن النقد فاض 
وزاد عن حاجة العباد. والعباد بطبيعة الحال هم 
نجيب محفوظ. لأن كمية ما يكتب عنه من نقد أصبح 
بعشرات الآلاف من الصفحات: فكل يشكر السوق 
الذي روج له؛ أو يهجوه؛ و لكن 2# تقديري؛ تظل هذه 
العلاقة الجدلية؛ بين حركة الإبداع: و تطوير الخطاب 
النقدي. ضرورية جدا لكي تكون أساسا للتفاعل بين 
المجتمع والفكر الأدبي. و النقدي. 4 جميع البيئات 
العربية. و أنا لا بد لي أن أشيد أيضا بهذا التفاعل ب 
بيئّة البحرين. و يكفي أن أذكر وليس مجاملة لعلوي 
الهاشميء إن أول رسالة علمية أكاديمية # النقد بذ 
البحرين كانت عن شعراء البحرين؛ و أهم دراسة بخ 
إيقاع الشعر العربي؛. طبقت على الشعراء البحرينيين. 
لذلك فأنا أعتبر ذلك من النماذج السعيدة 4 التفاعل 
بين الحركة النقدية و الحركة الإبداعية. 
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د.سميرة بن عمو 

سؤالي قصير جدا: نقطة انطلاق الدكتور صلاح 
هي الأسرة البنيوية ثم اصطدامها مع مجتمع معين. 
ومن هنا أريد أن أفهم هل ما تدعو إليه الآن وما تريده 
من النقد الأدبي لكي يتعايش مع متغيرات العصر - 
وذكرت التلفاز و تأثيره الواسع وانتشاره الشديدء ثم 
دور النقد الأدبي 4 خلق استراتيجيات تسمح بجذب 
المجتمع إلى العصر الحديث - هل أفهم من ذلك كله 
أنك تريد من النقد العربي أن ينزل إلى الشارع 5 هل 
أفهم أنك تريد أن يدخل النقد الأدبي ب مجال ما 
يسمى الآن بالدراسات الثقافية؟ ثم إذا كان هذا ما 
تدعو إليه؛ يبقى هنالك شيء مسكوت عنه ف ما قلته. 
وهوعلاقة النقد الأدبي بالسياسي. وهل يمكن للنقد 
الأدبي أن يتفاعل مع المجتمع؟ 
د.صلاح فضل : 

ما يتصل بالمنطلق الأول؛ أنا لم أكن أهدف إلى 
تصوير البنيوية كبداية لتاريخ النقدء لكنه كان بالنسبة 
إلي المحطة المنهجية التي تعين علي أن أخطوها بعد 
المحطات السابقة التي تخطاها الرواد من أساتذتي؛ و 
لحقت بقطارهاء مع مجموعة من الزملاء الأعزاء: بخ 
أقطار مختلفة من الوطن العربي. وتولدت بعد ذلك 
مجموعة منهجيات: بعد أن سارت على المنهجية 
التاريخية. طورتها بأشكال جديدة: تعرفونها جميعا 
من سلسلة ما بعد البنيوية» حتى القراءة» والتأويل؛ و 
نقد النصء ول نهايتها النقد الثقاي وأريد أن أتوقف 
لحظة عند فكرة النقد الثقال؛ لأنها وردت يك سؤالك؛ 
ولي تعقيب أساسي عليها. ففي الواقع: إن النقد 
الثقات ليس جديدا على الحركة النقدية العربية. 
وربما لم يتخذ هذه التسمية من قبل؛ لكنني لا أستطيع 
أن أسمي الحركة النقدية العربية منذ طه حسين: حتى 
نهاية الفترة الماركسية إلا نقدا ثقافياء بل كان ممعنا 
4 ثقافيته. و سأضرب مثلا بسيطا على هذا الإمعان 
الثقافية الذي كان النقد العربي يغرق فيه 2 فترة 
الخمسينيات والستينيات. كان الطابع الأساسي الذي 


يدعوا إليه كل النقاد بشدةوعنف وصلابة 
ويستخدمون مصطلحات كثيرة له. كان هو الواقعية, 
خلال الخمسينيات والستينيات. كان الجانب 
الأيديولوجي 2 الواقعية هو المسيطر. أن يكون الأدب 
انعكاسا للمجتمع. وداعيا إلى حركته فهذا توظيف, 
أساسي للفكرة الثقافية 4 الحركة النقدية؛ ول 
التقييم الأدبي. و كانت قرءات طه حسين مثلا من قبل 
ذلك كنموذج آخر قراءات ثقافية: و لقد أبتعد النقد 
عن فكرة الوظيفة الثقافية 4 السطح والظاهرء خلال 
عقدين فقطء فبعض النقاد من بداية الثمانينيات 
تصوروا أن النقد لابد أن يكون عملا تقنياء بالغ الدقة, 
و الضبط المنهجيء والإحصائي. وأنه لا يطرح الأسئلة 
الجوهرية. عن ماهية الإبداع. ولا علاقة للإبداع 
بالمجتمعء و لا وظيفة للإبداع؛ أو النقد © المجتمع . 
لكن كل النقاد العرب الذين برزوا # هذه الحقبة: أدوا 
بلا استثناء دورا ثقافيا 4 جوهره. حتى وهم يعلنون 
غير ذلك. و هذه مفارقة 2# غاية الطرافة. قولوا لي 
من هم ممثلو الحركة البنيوية 4# النقد العربي! 
وسأقول لكم عن كل منهم, و أنتم تعرفون ذلك مثلي. 
ما هي الخلفيات الأيديولوجية والفكرية والثقافية التي 
استهدفوها بكتاباتهم؛ وبإنتاجهم؟ بمعنى أن الذي 
أريد أن أصل إليه أن شعار النقد الثقا الذي رفع 
مؤخرا ليس جديدا وإنما يمثل الطابع الأساسي لحركة 
النقد العربي منن بدايته # الأربعينيات من القرن 
الماضي حتى الآن بدرجات متفاوتة. 

النقد القديم كله ثقالي إلى درجة كبيرة: حتى إذا 
اختلفنا 4 منظومات القيم التي كان يعليهاء فإنه دائما 
تبرز مجموعة من القيمء بعضها فرديء. وبعضها 
جماعيء وكل الكتابات النقدية القديمة؛ تملك هذا 
التوجه الثقابك. 

هنا نأتي إلى الجزء الآخر من سؤالكء و هو ما 
أطلقت عليه المسكوت عنه؛ وهو السياسة. # تقديري 
وهنا ألجأ إلى ما تعلمته من العجوز لوكتش منذ أربعين 
عاماء عندما كان يقول؛ إن كل شيء سياسة. بمعنى أن 
هناك السطح السياسي الخاص بالحديث عن النظم: 
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ومدى توفر الديمقراطية؛ و كذا. . . وهناك حركة 
المجتمع بما يتفاعل فيها من قوى كابحة تشد إلى 
الماضيء؛ وقوى منطلقة تدفع إلى المستقبل. أنا أظن أن 
عمليات الإبداع و الفكر النقدي معجونة بهذا الماء 
السياسي بالمعنى العميقء لكنها تخسر 4 تقديري 
عندما تطفو على السطح فقط؛ اللهم إلا # القضايا 
القومية الكبرى التي يتفق فيها السطح مع العمق. 
وأعطي لذلك نموذجاء قضية التحدي الصهيوني 
مثلا. ففي التحدي الصهيوني ليس هناك ظاهر 
وباطن سياسيء # كل المستويات. هو تحد. لعله أقسى 
وأخطر أنواع التحدي الذي تواجه الثقافة العربية 
وبالتالي يظل الموقف منه 2# كل المستويات؛. سياسياء 
واجتماعياء و أنثروبولوجياً. وإنسانياً. وجمالياء 
متناسقاء منسجما . بمعنى أنني لا أتصور كاتبا يريد 
أن يقنعنا بأن علينا أن نتبنى سياسة السلام, و التوافق 
مع الأعداءء وغير ذلك؛ لأنه سيصبح مطعونا ب 
انتمائه القوميء وي عمقه التاريخيء و صدق 
نظرته. وتحليله؛ لواقع التحدي الذي تعيشه الأمة 
العربية. هنا السياسة ليس فيها ظاهر أو باطن. لكن 
فيما عدا ذلك فالنقد الأدبي والإبداع يرتبطان 
بالسياسة؛ لا بمعنى موقفيهما من النظم: لأن هذا هو 
الظاهر الذي لا أهمية له , و إنما بطبيعة الحراك 
الاجتماعي؛ وصراع القوى؛ قوى التقدم أوقوى 
التخلف. 
د.سميرة بن عمو: 

أنا لم أقل النقد الثقاي وإنما قلت الدراسات 
الثقافية؛ أي الانتقال بالنقد الأدبي من النقد الأدبي 
البحت إلى ميدان ما يسمى حاليا بالدراسات الثقافية 
و من ثم الانتقال من نوع من النص إلى نوع آخر. 
د. صلاح فضل : 

لعل هذا الخلط من ناحيتي بين المصطلحين أن 
يكون مقصودا وي تقديري أن اللغة التي نكتب بهاء 
واستراتيجية الخطابء و التوجه و النسق الذي نعمل 
فيه. وأننا عندما نمارس نقدا نزعم أنه بحث فلكل 
ذلك بإشاراته المتعددة المباشرة وغير المباشرة أبعاده 


الثقافية؛ بمعنى أنني لست على الإطلاق : صف من 
يقول بانقراض النقد الأدبي؛ و إنما أتصور أنه لب 
الفكر النقدي السياسي والاقتصادي و الاجتماعي و 
الإنساني: عندما يتجه إلى هذه التكوينات الإبداعية ب 
تمثيلها للحياة» و ينفذ إلى صميمها بأشعته؛ و يضىء 
الحياة وهو ينقدها بوعيه ورؤيته الثقافية. بمعنى أنه 
ببساطة شديدة إذا كنا جميعا نعرف التعريف 
التقليدي للأدبء بأنه نقد للحياة؛ فإن النقد الأدبي, 
لابد له أن يكون نقدا للأدب و للحياة معا؛ أن يستخدم 
كل التقنيات الدقيقة:؛ وأن يراكم تجربته يذ هذا 
الصددء لكي لا يبقى على السطع. وأن ينفذ إلى 
الأعماق # تحليلاته. هذا هو التحدي الذي يواجه كل 
ناقد على حده. 
د.سميرة بن عمو: 
هل ترى نفسك # يوم من الأيام وقد أخذت 

ظاهرة الإرهاب مثلا آل مصر كنص تدرسه كناقد 
أدبي ؟ 
د.صلاح فضل : 

لا أفرض على النص أي ظاهرة أراها. لكن إذا 
كان النص يقدم هذه الظاهرة: فإن طريقة كتابتي عن 
هذا النص لابد أن يتجلى فيها موقفي منها ؛: بمعنى 
أنني لا أهرب من دلالة النصء بل أبرزهاء وأجسد 
كيفية أداء النص لهاء وبالتالي إذا كان المبدع يمتلك 
الشجاعة. لإدانة الإرهاب؛ فعلي أن أكون أكثر منه 
شجاعة:؛ منه خ إبراز هذه الإدانة. و درجة تمثلها بذ 
النصء وإذا كان من ضعف الوعي بحيث يبرر هذا 
الإرهاب: فعليّ أن أكون من قوة الوعي بحيث أدينه . 
وأذكر مثلا أنني كنت 4# ندوة شعرية منذ عدة شهور, 
ووجدت شاعرا يقف ليتفزل 4# فارس عملاق. 2 
نموذج هائلء هو الذي سيغير الكون؛ ويرفع راية 
الإسلام: وهو أسامة بن لادن . استمعت إليه بإنصات 
واحترام. شديدين: لكنني 2# نهاية الأمر عند التعليق 
على هذا النموذج؛ شرحت كيف أنه لم يستطع أن 
يستوعب الشرط التاريخيء أو الشرط الثقالكء أو 
الشرط الإنساني الذي يختار انطلاقا منه نموذجا 
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يمثل الفكر الحضاري العربي الإسلامي و بالتالي فإنه 
قد وقع 4 وهم كبيرء مثلما يقع العامة .كان الأهم بذ 
تعليقي هو الكشف عن ضعف بناء رؤيته الفنية عبر 
القصيدة؛ وليس ضعف تصوره الأيديولوجي للنموذج 
الذي يقدمه و أنه خ نهاية الأمرء يحاول أن يبتز 
مشاعر الحضورء وعواطفهم لكي يستثير فيهم هذه 
النخوة التاريخية دون إقامة نموذج إنساني أو حضاري 
أوحتى نموذج للتعبير الشعري يرقى إلى مستوى 
الموقف الذي يريد ان يقدمه. بمعنى ان ضعف الدلالة 
انعكس أو تجلى الدرجة الأولى: وهذا ما كان يتعين علي 
أن أكشفه نقديا 4 ضعف النص الإبداعي ذاته. 
الأستاذة مي مظفر: 

أنا منتجة نص ولست ناقدة. و لكنني معنية جدا 
بالقراءات النقدية؛ و يهمني متابعتها. الدعوة إلى 
المنهجية العلمية؛ والمغالاة اليوم # هذه الدراسات, 
حولت بعض النصوص الأدبية و الشعرية بالذات: إلى 
شفرات. فهي تجرد النص من مائه: ففقدان حياة 
النص الأدبي. كيف يمكننا أن نقبله على الأقل. نحن 
الشعراء والكتاب 5 أن ما يهمني # النص النقدي هو 
توسيع مدركاتي؛ و توسيع ثقافتي وتوسيع أفقي. وهذا 
النقد ينفرني حقا. فكيف يمكن أن أجد نفسي فيه5 
د.صلاح فضل : 

أنا أتفق معك تماما 4 النفور. من ادعاء القياس 
العلميء وتحويل الكتابة النقدية إلى مجموعة من 
المعادلات. واللوغاريتمات. لأن ذلك يتمثل بذ التخلي 
عن اللغة الأدبية: واستعارة لغة بعجزها الكامل عن أن 
تقدم الثراء التفصيلي للمعطيات الفكرية الأدبية. هذه 
المجموعة من الدراسات التي أشرت إليهاء و التي 
تفاقمت # بداية التيار البنيوي و ما بعده: كان يلجأ 
إليها بعض الدارسين من غير الموهوبين؛ و من غير 
القادرين على الكتابة النقدية الحقيقية: ولكي يوهمونا 
بمدى تمكنهم العلمي يغرقوننا ب مثل هذه الأشكال؛ و 
التفاصيل التي # تقديريء ينبغي أن تكون محسوبة 
جدا عند إدخالها ‏ لغة النقد الأدبي . سأخن مثلا 
نموذجين منهما. النموذج الإحصائيء و النموذج 


البياني. النموذج الإحصائي يعتمد على الأرقام؛ و 
يمكن أن يجري الباحث آلاف العمليات الإحصائية: ثم 
يعجز عن تفسيرها بعد ذلك تفسيرا فكريا أو فلسفياء 
باعتبارها ظواهر ذات دلالة» و بالتالي يصبح كل 
جهده ذلك هو نصف الطريق. وعلى ناقد آخر يتميز 
بالحدس القويء والرؤية الفلسفية:؛ والقدرة على 
تفسير الظواهرء أن يتأمل هذه الأرقام؛ ثم يستخلص 
منها نتيجتهاء و يكتبها نقديا . كثير من الباحثين؛ لا 
يملكون هذين الشطرين: وخاصة من صفغار الباحثين, 
ولذلك نجد أن دراساتهم منقوصة؛ وغير ممتعة؛ لكن 
هناك من يستطيع أن يجري الشطرين معاء أن يجري 
البحوث الإحصائية؛ و يستخلص منها نتائجهاء 
ويفلسفهاء و بربطها ببعضهاء ليقدم رؤية كلية. وأنا 
قرأت كثيرا من الأعمال بلغات عديدة عن ذلك؛ و 
استمتعت بهاء إلى أقصى درجة لأنها بالفعل , والدكتور 
منذر يشهد بذلكء, تقدم معرفة علمية؛ و فكرية؛ و 
فلسفية للظواهر الأسلوبية لا حد لقوتهاء و جمالها؛ و 
درجة الاستمتاع بها. الجانب الثاني من يستخدمون 
الرسوم البيانية. لبعض الظواهرء و أعتقد أن هذه 
العوامل التوضيحية يسيره. الكتابة النقدية؛ عادة لها 
مستوىء والخلط بين الجوانب البصرية والجوانب 
اللغوية الأخرى 2# الكتابة النقدية يحتاج إلى حساسية 
ومهارة وتقنية عالية جدا ؛ لأن مزج المهارات البصرية 
التي تعرض بشكل بياني نتائج دراسات وبحوث, 
بالمهارات اللغوية # التعبير نادرا ما يستطيع أحد أن 
يوفق فيهء و بالتالي و4 تقديري إن الكتب النقدية التي 
يمكن التعويل عليها والاستمتاع بهاء 4 معظمهاء تبرأ 
من هذه الظاهرة التي تشيرين إليهاء وإن كبار النقاد 
4 وطننا العربيء لم يلجأوا إليهاء و إنما لجأ إليها 
بعض صغار الدارسين لتثبيت الوهم بقدراتهم, 
وبعلميتهم ؛ و لكن اللغة ذاتهاء بجمالياتهاء وإشاراتهاء 
و حساسيتها . عندما تكون مطواعة:؛ لابد لها أن تشف. 
كما تفضلت بالإشارة عن ماء الشعرء وماء الشعر يجف 
كثيراء إذا أقحمنا فيه هذه المؤشرات الرسطية. 
الأستاذة مي مظفر: 
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أنا قصدت الدراسات العربية., لأنني أقراً 
الدراسات الإنجليزية و لدي متابعات؛ ولا أشعر غالبا 
بشيء من هذا. 
د. صلاح فضل: 

أنت تقرتين من الدراسات الإنجليزية أنضجهاء 
وأكملهاء لا تقرئين عشرات البحوث 2# الجامعات التي 
لا تنشرء لأنها تتمثل فيها نقاط الضعف هذهء لكن 
تقرئين من الدراسات العربية فجهاء وناضجها؛ و 
عندئن بحسك الإبداعيء و الثقاي العام تلفظين؛ مثلما 
يلفظ عامة القراء المثقفين من لا يبلغ درجة الوعي, 
والنضجءالذي يجعل نصه النقديء بنفس العذوبة؛ و 
القوة؛ والإمتاع؛ المتمثل # النص الإبداعي. 
د.منذر عياشي: 

أنا أريد أن أرحب بك على طريقتي. فأقول؛ منذ 
أن وعيت القراءة: والكتابة: قرأت كتابا كثرء وتُقادا 
كثر ؛ اليوم بعد هذه المسافة الزمنية التي أرى أنها لا 
بأس بها 2 كمهاء قراءة وكتابة: أنظر إلى الخلف , 
فأرى أن قراءتي تجاوزت كثيرا من الكتاب العرب, 
الذين قرأتهم., و كثيرا من النقاد العرب الذين 
قرأتهم. إلا واحدا هو أنت. قراءتي الآن؛ تقف على 
الدوام دون جديدك. ودون عطائك. فأنا أرحب بك»: 
بوصفك جديدا. بوصفك عطاءا غزيرا. و لكن هذه 
القضية:؛ التي تدفعني للترحيب بك؛ تطرح علي 
شخصيا وعلى مثقفين ربما كثر مثلي. قضية هامة. 
ولذا أريد أن أضعها أمامك. متى يمكن لمثقف يشتغل 
بالفكر عموماء والثقافة عموماء والنقد على وجه 
الخصوصء أن يتجاوز مفكرا ناقدا مثلك؟ . أنت 
عندما تكلمت عن الإشكاليات المنهجية؛. ذكرت منذور 
و هلال. نعلم أن الاثنين تجاوزا من سبقء ونعلم أنك 
تجاوزت مندورء و غنيم هلال. فما حظنا نحن 4# مثل 
هذاة هل ترك لنا صلاح فضلء نافذة لكي نمر عبرها 
ثم نقول تجاوزناه؟5 ما تفضلت به الآن؛ فعلا سد علي 
الآفاق. ولذا أراني؛ ككل أسير. سأحمل شيئًا من 
العصبيات. وسأستثيرك؛ فاسمح لي سيدي الفاضل : 
لقد طرحت قضايا كثيرة. منها مررت على قضية 


الدين والمتدينين . وأنا أرى أنه هذه القضية # وقتنا 
الراهن. قضية حساسة:؛ بل بالغة الحساسية؛ وذكرت 
ابن لادن . أنا أقول ما يلي مثلا: إننا نريد أن نكون 
ديمقراطيين؛ وهذا يغضب النظام العربي. و نريد أن 
نكون مسلمين: و هذا ما يغضب النظام العالمي. أو 
الأمر العالمي؛ أو أمريكا تحديدا. لصالح من؛ صلاح 
فضل يدين ابن لادن باسم النقد الأدبي 5 هل لصالح 
الديمقراطية؛ التي يغضب عند سماعها الحاكم 
العربي 5 أم لصالح النظام العالمي الأمريكي. الذي 
يغضب عند سماعه كلمة الإسلام؟ هذا سؤال ريما 
يدخل ‏ دائرة الاستفزاز. لكن هذا ما أريد وإلا فكيف 
نتجاوز؟ 

سؤال آخر سيدي الفاضل و أستاذي العظيم: 
تكلمت عن التنوير؛ وبدا لي أن حديثك عن التنويرء هو 
حديث عن التغييرء آلا ترى معيء أن هذه الأطروحة: بذ 
ظل العولمة اليوم, باتت كوجبة قديمة. مضى عليها 
الزمنء ويجب ألا نعود إليها؟ بقول آخر ألا ترى معي, 
أنه يجب علينا أن نحرر الفعل الثقالك؛ والنقد فعل 
ثقال. من الفعل الإيديولوجي5 و قد أصبح اليوم لدينا 
كل شيء متاح؛ بأسرع من لمح البصر 5 يكفي أن أضع 
يدي على زر الإنترنت» حتى تتدفق علي كل المعارف, 
بمعناها العلميء والمعارف بمعناها أيضا العقلي, 
والروحي. فلماذا أبقي أسير التنويرء الذي يعنى 
التغييرء وأنا أعيش كل شيء وقد تغيرء و يتغير على 
الدوام 5 أيضا رأيت. سيدي الفاضلء أنك تتحدث 
بلسان عربي؛ وعن نقدء يمكن أن أسميه عربي. لكنك 
ل البداية؛ ذكرت أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك فنحن: 
إذ نتحدث عن النظرية: نستطيع أن نقول إن النظرية 
إنسانية؛ و لكن 2# الوقت نفسه؛ نستطيع أن نقول أن 
تطبيقات النظرية. تطبيقات عربية. بمعنى إننا 
نستطيع أن نقول إن النقد العربي؛ و النظرية إنسانية, 
وإذا كنا نستطيع أن نتحدث عن نقد عربي. فسؤالي 
يأتي لماذا لا نبدع من خلال نقدناء نحن بدورنا نظرية 
إنسانية؟ 

أسئلة 4 الحقيقة كثيرة: تأتيني 4 هذا المجال, 
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اخرها هوسؤال ريما سئلت به 4 مرات كثيرة: هل بقى 
شيء: سيدي الفاضلء من البنيوية التي قلت إنها 
شاخت, وهرمت ؟ هل بقى شيء اليوم ؟ هل بقى شيء 
منها اليوم؟ و أنا قد أستبق و أقول لم يبق. ولكن ماذا 
فعلت 5 سؤالي هو ماذا بعد كل شيء: نحن أمة مهددة 
بالزوال. فماذا بعد هزه الأمة 5 تقافتنا مهددة 
بالزوال. فماذا بعد هذه الثقافة ؟ أوطاننا مهددة 
بالزوال. بمعنى أنه سيعاد رسمها من جديد. فماذا 
بعد هذه الأوطان 5 ماذا بعد ماذا و ماذا بعد البعد؟ 
هل هناك إمكانية لإجابة بنيوية 
د.صلاح فضل: 

أولا أنت يا دكتور منذر أسرتني بكلماتك الأولى, 
وحقيقة أخجلتنيء و أزعم أنها كرم مضيافء؛ وغامر. 
لكن الحقيقة كما أتمثلهاء بالنسبة لما قدمته ب الحركة 
النقدية العربية. أشد تواضعاء و بساطة؛ بكثير مما 
أسبغته علي. فأشكرك بعمق على رفع معنوياتي 
الملتواضعة. ما يتصل بالسؤال الأول وهو حساس 
ودقيق. يتصل بموقفي الشخصي. والفكري. من 
الحركات الإسلامية. اسمح لي بالإفاضة قليلا فيه 
لأنه يتعرض للبس كثيرء و الاختزالء وسوء الفهم, 
ونحن # المجتمعات. لابد أن نبرئ ذمتنا وضميرناء 
دون أن نتملق عوامنا. 

أنا رجل معجون بالثقافة العربية الإسلامية. 
زرعت فيها لآن أجدادي السبع كما أتمظهم من علفاء 
الأزهرء وتعلمت الكتابة؛ القراءة؛ 4# المخطوطات 
العربية القديمة؛ والمصاحف المذهبة:؛ وأزعم أن 
غيرتي الدينية؛ لا تقبل أن أتصور أنني محروم منها. 
لكن وعيي دائماء أن مطلقات الدين,. المثالية شيء 
والممارسة التاريخية شيء آخر وأن الإسلام ليس 
مجموعة النصوص المقدسة التي أجلها وأحترمهاء 
ولكنه الممارسة الحضارية:؛ عبر التاريخ: والإبداع 
العلمي؛ و الفكريء والثقلك؛ والفلسفي: والحضاري, 
للآمة الإسلامية. عبر خمسة عشر قرناء وأنه عندما 
يأتي داعية مثل الشيخ حسن البنا ء أو غيره. من 
الدعاة؛ ليتصور أنه قادر على تصويب حركة التاريخ , 


وعلى نقد ممارسة المجتمع العربي الإسلامي عبر هذه 
القرون» وعلى الحكم عليها بأنها أخطأت تاريخيا , 
فأنا أناقشه؛ ولا أقبل ما يدعوا إليه. كلنا ب حاجة إلى 
تحديث مجتمعاتناء وجعلها ديمقراطية؛ وجعلها منتجة 
للعلم» والمعرفة: والثقافة استخدام الإسلام ْ ذلك, 
يعوق الحركة الديمقراطية 2# الوطن العربيء لان 
السياسيين: الذين يرفعونه لا يفهمون روح الإسلام, 
أتحدى أي مشتغل بالأصولية الدينية. ممن يسعون إلى 
السلطة؛ أن يمتلك رؤية حقيقة للحضارة الإسلامية, 
هؤلاء جهلة؛ ومغرضون: و أصحاب مصالح: و مرتزقة 
بالإسلام. ولذلك أنا أرى أن نكبةالحركة 
الديمقراطية:؛ الآن# الوطن العربي كله؛ تتمثل 4 قلة, 
من محتر الوصولية السياسة. ممن يرفعون شعار 
الدين؛ و يبتزون الجماهيرء و يظفرون بأغلبيتها » لكي 
يجعلوا مجتمعاتنا أكثر تخلفاء وأكثر فقراء و أكثر 
ظلماء و قسوةً . لكي يحكموا باسم الله ؛ والسياسي 
الذي يتحدث باسم الله. نصاب ؛ لأنه لم يأخذ تفويضا 
من رب العرشء. كي يتحدث باسمه. هذه كلها 
مشروعات دنيوية. مثلاء كيف تقوم الحكومات: وكيف 
تسقطء أنا عشت هناكء أكثر من سبعة عشر عاماء 
وأشرف أن اللشيانن ميقي لعنيام ألي,حكومةة أو 
خروجها من السلطة: لا 4# الدعاوى الأيديولوجية؛ ولا 
الشعارات:؛ إنما 4 عدد ما توفره لأبناتها من فرص 
الإنتاج الاقتصاديء و المعر..فقط هذا المعيار, لا 
وجود له 4# خارطتنا السياسية العربية؛ ولا وجود له 2 
الفكر السياسي الإسلامي. ماذا يفكر المشتغلون 
بالإسلام؛ جسد المرأة. ماذا تكشف. و ماذا تعري. 
وكأن جسد المرأة. هو الذي سيجعلنا قوة عظمىء تقف 
أمام القوى العظمى. أولوياتهم مختلة. و تفكيرهم 
مختل. وأغراضهم هي 2# السلطة لا أكثر. ولذلك أقف 
موقف العداءء و ليس المهادنة. من كل من يرفع الشعار 
الديني للوصول إلى السلطة؛ السلطة مشروع سياسي؛ 
لتحقيق نفع الجماعة؛ بما لا يتعارض مع الدين » ومن 
الذي يقول أن ديننا يتعارض على الإطلاق: مع أي 
عدالة اجتماعية؛ أو تقدم علمي؟ هذا فرض مرفوض 
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أساسا ؛ كل ما يصل إليه المسلمون؛ و ما يروه حسنا 
فهو حسنء حتى لوكان .ف وقف الحدود. و الذي أوقفها 
علماء الدولة العثمانية» وليس جنرالات بونابرت, 
عندما رأوا أن التطور الاجتماعي 2# التاريخ العربي, 
والإسلامي. لم يعد يسمح بإقامة العقويات البدنية, 
والحدود التي تشوه أعضاء البشر. لابد أن نملك 
الجرأة. من قلب الفكر الديني ذاته؛ على أن نغير ب 
فهمنا له ولأننا أساتذة # الأدبء و النقدء نعرف أن 
روح النص كي تأويله. ونعرف أن القرآن الكريم؛ كان 
النص الأعلىء و الأسمى للفكر العربي الإسلامي. 
يتسع لآلاف التأويلات. وقد اتسع لهاء ولا يمكن أن 
يضيق بما نريد أن نفصله لمجتمعاتنا. 4 هذا الإطار, 
عندما أجد رجلاء أحمق؛: يتصور أنه يستطيع أن يغير 
الكون بالإرهاب؛ ويعادي الحضارات القائمة؛ ويشوه 
صورة الإسلام؛ ثم يصفق له ملايين الجهلة؛ أنا عشت 
4 الغرب. وقضيت سبعة عشر عاما من عمريء أدافع 
عن صورة الإسلام؛ هذا يهدمها ف عمل أحمق: وذ 
ساعة واحدة؛ لابد أن أناصيه العداء .وأناصب البيئة 
التي أنتجته. والفكر الذي ولدهء .لأنه هو الذي يخرب 
ثقافتناء ويدمر مستقبلناء ويجعلنا 4 مواجهة مع 
الآخرين: 4 هذا لا أملك أن أكون محايداء ولا أملك 
أن تكون عباراتي ملطفة. 

سؤال آخر تقول لي أليس التنوير وجبة قديمة؟ ب 
طبقاتنا المثقفة أصبحت وجبة (بايته) جداء و قديمة 
جداء ولكن ما رأيك يا سيديء أنه لم يهضم بعد لدى 
جيرانك ممن يسكنون 4 الشقة المقابلة لك ما رأيك 
يا سيدي بأن 5٠‏ من نسائنا يعودون إلى الإحساس 
مرة أخرىء, بأن شعرهن عورة . هذا مضحك. لكنه 
واقع؛ عندما يتغلفل الوعي بالتنويرء إلى كل طبقاتناء 
ك4 مدنناء وقراناء عندئذ يصبح وجبة قديمة. لكن 
عندما نجد أن الواقع غير ذلكء وأن طلابنا أمامناء ب 
محاضرات الجامعة:؛ لا يتمثلون ما نتمثله»: و نبدو كأننا 
الصبية المراهقون المجازفون؛ بأفكارناء أمامهم هم 
الحكماء الذين يتمسكون بالسلف. بالأصول, 
وبالتراث؛ و إننا المفرطون 2# ذلكء؛ لا بد أن تكون 


عمليات التغيير, و التنمية» والتطويرء والتحديث؛ ودفع 
عجلة التقدم؛ هي شعارنا. حتى تتغلغل إلى كل 
المستويات؛. وتصبح هي السمة المميزة للمجتمع. ما 
أشرت إليه: من أنه إذا كانت النظرية الأدبية إنسانية, 
فإن التطبيقات العربية تعد إضافة لها. وأنها 
بتراكمهاء يمكن أن تصل إلى نظرية ذات طابع 
إنساني. أوافقك عليه تماما. لابد يحدث ذلك 
بالفعل.أنا أعتقد أن نقادنا الذين يكتبون بلغات 
أجنبية. إدوارد سعيد © الإنجليزية؛ إيهاب حسن بذ 
الإنجليزية. مصطفى صفوان © الفرنسية؛ دخلوا 
مدارج النقد العالمي. لأنهم قفزوا على حاجز اللغة؛ و 
فكرهم النقدي العربي؛ أصبح جزءاً من نسيج الفكر 
النقدي العالمي. أكثر من ذلك ؛ أعتقد أن على الأقل 
هناك ثلاثة أو أربعة من النقاد العرب. لوقدر 
لإنتاجهم؛ لعيونهم وللنماذج المتفوقة؛ أن يترجم إلى 
لغات أخرى. لأصبح جزءاً من نسيج النظرية العالمية 
الآن . لكن ذلك لم يحدث حتى الآن. فما تشير إليه 
أشاركك الرأي فيه والأمل 4 أن يتحقق. 


د.علوي الهاشمي: 
د.صلاح فضل: 


هم أصدقاؤكم, وأنتم تعرفونهم جيدا. تعرفون 
مثلاء إنتاج الدكتور كمال أبوديب . تعرفون إنتاج 
الدكتور محمد مفتاحء تعرفون إنتاج جابر عصفور, 
تعرفون إنتاج الدكتور عبد السلام المسدي؛ يكفي هذه 


الأسماء فقط. 
د.علوي الهاشمي: 

وأنا أضيف الدكتور صلاح فضل. 
د.صلاح فضل: 


هذا كرم منكم لا أجرؤ عليه. 

ما طرحته؛ بمرارة شديدة # نهاية تعقيبك؛ هل 
بقي شيء من العالم؟ ماذا بعد5 وماذا بقي من 
البنيوية5 أنا أعتقد أن البنيوية بقي منها الرؤية 
العلمية, كانت النظرة التاريخية هي التي تسمى الرؤية 
العلمية قبل البنيوية كما تعرف. أصبحت النظرة 
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المنهجية: التحليلية لمادة الأدب 4# البنى اللغوية هي 
التي تمثل النقلة الخطيرة؛ التي أحدتتها البنيوية» وإن 
كانت هذه النقلة. بمنهجيات استراتيجيات القراءة 
والتأويل: واستراتيجيات السيميولوجيا وعلوم 
العلاقات؛ قد عادت فارتبطت بما هو خارج اللفة مرة 
أخرى كما تعرف. لكنها تمثل إنجازاء لا يمكن العودة 
فيهء أو التراجع عنه. 

فالروح العلميء المنهجيء الدقيق. 2# تحليل لغة 
الأدب: أصبح يمثل الضمانة الأساسية؛ لانتهاء عصر 
الانطباعية؛ وهذه ثورة2. ش الفكر النقدي» بقيت من 
البنيوية.و حتى من يعودون لربط الأدبء بالحياة 
وبالمجتمع؛ عبر التراكمات التاريخية 4# القراءة أوعبر 
التأويل أو عبر السيميولوجياء أو عبر التفكيك؛ أو 
عبركل ذلك؛ فهم لا يستطيعون أبدا أن يلغوا هذا 
الحاجز الذي أقامته البنيوية» بين عصرين مختلفين 
النقد الأدبي. عصر الأيديولوجيات, و التاريخيات, 
وما قبلهاء وعصر التحليلات التقنية» والقراءات 
المستفيضة المعتمدة على هذه التحليلات التقنية من 
جهة ثانية. وأظن بذلك أن فق النقد الأدبي مازال 
مفتوحاء مادام العلم الإنساني لا حد له؛ ومادام 
الخيال البشريء والإبداع؛ لا جدار أمامه؛ و مادام 
السقف عالياء. فإن سماء المعرفة ستظل دائما 
متطاولة؛ لا نستطيع أن نمسكها بأيديناء أما ما يرتبط 
بمصير الأمة؛ فأشاركك القلق و ليتني أملك الإجابة. 
د.عبد الحميد المحادين: 

أنا بعيد عن النظريات: واستمعت إلى الكثير: وما 
بقى لدي شيء. أنا أسألك ماذا أنت فاعل كصديق بذ 
مصرة و ما هي طموحاتك 4 موقعك المتقدم جدا؟ 
ومنن أن فارقتنا سبع سنوات ماذا أضفت 5 وماذا 
فعلت؟ هذا سؤال للمحبة و الصداقة,. حيث ابتعدنا 
سبع سنواتء وان كنا التقينا عدة مرات. لكن ماذا 
تفعل الآن ‏ مصر بشكل عام وما هي إنجازاتك؟ 
د. صصلاح فضل: 

أشكر الأخ الصديق العزيز الدكتور عبدالحميد 
المحادين على هذه النبرة الإنسانية الودودة الجميلة, 


كلماته. و أريد أن أطمئنه أنني والحمد لله مازلت 
بخيرء ومازلت أنتج؛ و عقب عودتي من البحرين؛ كما 
يمكن أن ترى 4# قائمة الكتب صدر لي سبعة كتب بذ 
هذه السنوات الثمانية؛ وإن لم يكن أي منها أحب من 
الكتابين اللذين أنتجتهما و أنا بين ظهرانيكم: ومازلت 
أعتبرهما من أجمل وأقوى ما كتبت. و لذلك أعتز جدا 
بمقامي بينكم و هو موصول وليس منقطعاء لأن من 
يعش 4# مكان أثير و محبب. وبين أناس تزدهر أذ 
قلوبهم وردة المحبة و التواصل الجميل مثلكم. يصبح 
ذلك جزءا من كيانه لا ينفصل عنه. فأهديك يا سيدي 
ودا بودء ومحبة بمحبة؛ وشكرا على ثنائكم الجميل. 
د. علوي الهاشمي: 

طبعا نحن 4 رحاب هذه الجامعة الفتية» نعتز 
باحتفائنا بالثقافة؛ ليس على حساب العلم, ولا الجانب 
الأكاديمي: و لكن تعزيزا لهذا الجانب: الذي نرىء أنه 
لا يتعززء ويتأسس أصلاء إلا على البعد الثقليي؛ ومن 
هذا المنطلقء كان صدور مجلة ثقافات. من جامعة 
البحرين . وهي مجلة غير محكمة لكنها تساند 
شقيقتها المحكمة مجلة العلوم الإنسانية: و التي يرأس 
تحريرها الأستاذ الدكتور إبراهيم عبدالله غلوم ب 
كلية الآداب؛ كما نحن نحتفي اليوم # جامعة 
البحرين؛ بنشر واحد من الأعمال الفكرية المهمة؛ وهو 
ترجمة القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسانء الذي 
صدر # أصله الفرنسي عن دار النشر ( سوي) ل 
باريسء للكاتبين المعروفين أزول ذوكوو جان ماري 
شايفر . والذي يقع 4 أكثر من ألف من الصفحات, 
والذي قام بترجمته الدكتور منذر عياشيء نائب رئيس 
تحرير مجلة ثقافاتء و أستاذ الألسنيات # كلية 
الآداب . والذي يشاركنا 4 هذه الندوة. هذا المدخل 
أقوله من أجل أن أنطلق 4 سؤالي إليك؛ و هو أنك 


ناقد. نشعر بأنك تنتمى اليناء 4 هذه الرؤية. أنت 


ناقد. لكني لا أقول بأنك مزدوجء أقول بأنك ناقد 
متكامل: فأنت تمارس كتابة البحث الأكاديمي؛ العلمي. 
وهذا نوع من النقدء يحتفى به 4 مؤسساتنا العلمية: 
وك مؤتمراتناء وجلساتنا العلمية: وأنت أيضاء تكتب 
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النقد الأدبي. فأنت تحمل هذين النوعين من الكتاب 
النقدي. سؤالي: أين تضع خطا فاصلا بين هذين 
الحقلين من الكتابة النقدية أو المجال الواحد؟ وما هي 
العوامل المشتركة بينهما 4 امتداد تجربتك5 ثم ما 
الإضافة التي يضيفها هذا الحقل للآخر؟ وما الآثار 
السلبية التي يتأثر بها؟ و أخيراء هل هذين غير هذان 
الحقلين: # النقد الأدبيء أو الثقال. من أطياف النقد 
العربي؛ التي هي بحاجة: إلى أن تأخذ مكانها 4 قوس 
قزح النقدي؟ 
د.صلاح فضل: 

شكرا للآخ الصديقء الشاعرء الناقد, الأستاذ 
الأكاديمي د. علوي الهاشميء وأسمح لي أن أهنيٌ 
جامعة البحرين بما تنجز ؛ وأهنئها بهذه الموسوعة 
الجديدة: التي طالما تشوفت أن أراها باللغة العربية , 
وكان لابد لبطل مغوارء أن يتصدى لها مثل د. منذر 
عياشي. و أن يحملها إلى ثقافتنا على كتفيه؛ وأن يمثل 
بهذا إضافة حقيقية» للمعرفة العلمية» والنقدية؛ و 
تقديري أن جامعة البحرين الفتية؛ عندما تحرص, 
على تنمية البعد الثقالك للجامعة؛ وهو بعد أساسي ذ 
التنمية الاجتماعية؛ كما نعرف. تقدم نموذ جا رائدا 2 
الجامعات العربية؛ وأحسب أن هذا النموذجء كان لابد 
أن ينطلق من البحرين على وجه التحديدء لأسباب 
حقيقية: و عميقة؛ لأن الحركة الثقافية © البحرين 
نُظرة؛ وقوية: و متدفقة؛ فالبحرين واحة من الإبداع. 
واحة من الفكرء ف الصحراء العربية؛ وما تهياً 
لجامعتهاء من أن تحتضن مشروعا ثقافيا تتواصل به 
مع المجتمع . ليته يتوفرء لجامعات عربية أخرى؛ تحتاج 
مجتمعاتها إلى هذا التفاعل الخلاق ١‏ والقضية التي 
تثيرها. شديدة الارتباط بهذا الجانبء لأنه ب 
تقديريء أن هذين التيارين الواضحين ؛ اللونين 
المميزين؛ 2# القوس الجميلء الذي رسمته من ألوان 
الطيف؛ من الناقد الأكاديمي؛ والناقد العام: الذي 
نسميه هكذاء عبر القرن العشرينء 4# تجربتنا 
العربية» كانت الجامعة؛ هي التي تهدي بعض أبنائها 
للمجتمع: لكي يقودوا حركة الفكر الأدبي والنقد بهاء 


وليس كل أبنائها بقادرين على أن يقوموا بهذه القيادة, 
فمن بين مئّة أستاذ جامعيء يمكن أن نرى ناقداء أو 
ثنين تقريبا. أرجو ألا أكون مبالغا # هذه النسبة. 
بعضهم يطلق الجامعة ويعشق الحياة الأدبية» أو لنقل 
تطلقه الجامعة:؛ تمنيت لحظة أن أكون من هؤلاء. 
عندما فصل د.محمد منذورء من كلية الآداب؛: وملاً 
الحياة الثقافية و الفكرية بنقده. وعندما فصل 
د.لويس عوضء بدوره من كلية الآداب: تمنيت أن يأتي 
دوري كي أفصل ؛ لكن ما خشيت منه؛ هو أن البديل 
للجامعة: بالنسبة لهما كان هو الصحافة . فخشيت أن 
أطرد من الجامعة؛ ثم تسد # وجهي أبواب الصحافة 
. فأفقد السريرين معا. ولا أجد ما اتكأ عليه. ب 
تقديري أنه. من بين عدد كبير من الأساتذة 
الأكاديميين. الذين يقومون بأبحاثهم العلمية, 
ووظائفهم التعليمية؛ الذي يملك الحس بحركة 
المجتمع؛ والوعي بواقعه الإبداعيء و القدرة على أن 
يلعب دورا استراتيجيا فيه؛ هو الذي يصبح ناغداء لأن 
كثيرا من الأساتذة يعيشون # عصور ماضية . 
وينفصلون تماما عن العصر الذي يعيشون فيه. النقاد 
الذين ينمون كالعشبء على حواف حركة المجتمع؛ إذا 
افتقدوا البعد التاريخيء و العلمي؛ والمعرب. للحركة 
النقدية. أصبحوا من الهشاشة؛ و الضعفء بحيث لا 
يقوون على توجيه حركة الفكر الأدبي خارج الجامعة. 
ولذلك نجد أن من بين عشرات النقاد؛ الذين ينمون 
على حواف وسائل الإعلام, المرئية» والمقروءة, 
والمسموعة:؛ يمكن أن تّبرز منهم قامة واحدة؛ أو 
قامتان. ممن يمتلكون مشروعا معرفيا. ويرتبطون 
بوعي ثقالك؛ ويصلون جسورهم., مع رافدين 
أساسيين. هما التراث العربي من ناحية؛ والتراث 
الإنساني؛ من ناحية أخرى. قليلون من نقاد الحقل 
التقلي العام الذين يصلون إلى هذه الرتبة» أمثال 
رجاء النقاشء. وفاروق عبد القادرء إلى حد ما. وغير 
ذلك من بعض النقاد العرب. 4 كثير من المجتمعات 
العربية. لكن تظل العلاقة الصعبة؛ والعسيرة:؛ بين 
الجامعة و المجتمع؛ عندما تتبلور 4 رؤية:» لعالم يوظف 
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علمه؛ ومعرفته؛ لخدمة الحياة. ولخدمة الحركة 
الإبداعية: والثقافية. فيخسر بذلك شيئًا من عمقه. 
ليكسب سطحا أوسع # دائرته؛ وناقدا آخرء ينبثق من 
الحياة العامة. فيعمق صلته. بالجذور التراثية, 
والإنسانية. فيكتسب أصالة أشدء و ربما كان نموذج 
العقاد. من الجيل الماضيء أدل 4 هذا الصددء لأن 
العقاد مثلا نبت خارج الجامعة؛ لكن انتهى به الأمر, 
إلى أن أصبح قامته أعلى؛ من معظم أساتذة الجامعة, 
وأصبحت أعماله موضوعا يسترزق منه كثير من 
الدارسين ك4 الجامعة:؛ وِي الجامعات الأخرى؛ 
وبالتالي - ومع أنني لا أعود نظرية العقاد # العبقرية 
الفردية. التي كان مهووسا بها وداعية لها- و إنما 
استخلص منها فقطء نموذجا ث4 تصوريء للناقد 
الذي يتأسس أكاديمياء و يعطي شيئًا للحياة العلمية, 
والجامعية الأكاديمية. على الأقل يعطي تلاميذه 
مباشرين يدرسون معه. ثم لا يقتصر عطاءه على هذا 
الميدانء وانما يمتد إلى المجال الثقاة؛ والحياة 
الإبداعية؛ فيكتب 2# الصحافة؛ فيجري عليه من 


التغيرات والتحولات الأساسية؛ ما يقدم هذا التمازج 
الجميلء بين العلم والحياة؛ بين المعرفة. والخطاب 
الثقلي العام. سأبوح لك بسر مثلاء وهو أن لغتي؛ بذ 
الكتب النظرية: وِي الدراسات الجامعية؛ كنت أشعر 
أنها قّزة. ومقيدة: وجافة؛ وكنت أسمع شكاوى 
تلامذتي وقرائي. من صعوبتهاء فأتألم دون أن أملك 
ردا على هذه الشكاوي. عندما انطلقت © الكتابة, 
للقارئّ العام. وليس للمتخصص. للمثقف. وليس 
للباحث؛ فوجئّت بهذه اللغة ذاتهاء تمتلك شيئًا من 
الضوءء والإشراقء والحيوية. بشكل تدريجي. حتى 
سرى فيها ماء الحياة؛ أدركتء أن الكتابة مشروطة 
بالقراءة» وأن من نخاطبهء هو الذي يكيف ما نكتبه؛ 
وأن هذا التحول النوعي؛ # لغتي النقدية؛ من البحث 
الأكاديمي. الذي طالما سمعت هجاءه؛ دون أن أملك 
الدفاع عنه؛ إلى مخاطبة القارئ العام؛ © المجلات 
الملتخصصة أولاء ثم المجلات الثقافية. ثم الصحافة 


العامة. قد أسفر 4 تجربتى عن أنه كان الأفضل.ا 
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فى مواجهة النمط 


وفيق سليطين + 


عمل” * الدكتور سليمان العطار تحديًا نقديًا بخ 
طموحه إلى تجاوز الواقع العربي © صورته الراهنة. وتأخذ 
علاقته بالناجزء منن البدء؛ طابع الخصومة والمواجهة الحدّية, 
فلا يكون الاتصال به إلا انقطاعًا لا يتوخى إقامة أي نوع من 
أنواع التضايف. وهذا الاتصال - الانقطاع؛ يأخذ على عاتقه 
هتك علاقات العالم القديم؛ التي ما تزال تتنفس 4 رئة الواقع 
وتلقي شباكها عليه. فتعطل من حركته وتشده إلى إطار الراهن 
لتختزله فيه. 
على هذا النحو يأتي مشروع العطار؛ بوصفه بناءً 
يتأسس عبر الهدم؛ ويؤسس به وجودًا مغايرًا على 
أنقاض الوجود القائم. ويتخن لهذه الغاية. من الذات 


# أكاديمي من سوريا. 


موضوعًا لعمله؛ فتغدو مواجهة التاريخ مواجهة للذات 
4 تشكلها وامتدادهاء ليس فقط على مستوى الوجود, 
وإنما على مستوى الكيفيات التي يتعين بها هذا 
الوجود؛ # قطاعا ته المتباينة: وي أبنيته الأفقية 
والرأسية؛ فيمر البحث من الغائب إلى الشاهدء ومن 
التاريخ الأدبي والتاريخ العام إلى المعيش اليومي 
بتفاصيله وجزئياته. ويعود بحركة عكسية تصل 
المعلولات بعللهاء والنتائج بأسبابها ومقدماتهاء وتجرد 
الصيغ القانونية؛ عبر إحكام الربط بين حلقات 
التاريخ وتقديمها من حيث هي سلسلة لا يعروها 
الانقطاع ولا تخرج عن قوانين العلية. 


** (مقدمة منهجية لدراسة تاريخ الأدب العربي) القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع. 
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ولما كان هذا البحث؛ بصورة ماء بحثًا 4# الاتباع 
والإبداع» يكشف عن العوامل التاريخية التي أدت إلى 
طفغيان أحد الجانبين وتنحي الآخر # الحياة العربية, 
كانت أهميته ترجع؛ على الأغلبء لما يتصف به من 
شمولية لا يكتسبها من موضوعه؛ بل من طريقته 2 
تناول الموضوع؛ ومن ربطه بين القضايا المتباعدة أو 
المتجاورة # الزمان والمكان: تلك القضايا التي تند 
ظاهريًا. عن الربط والتعالق؛ ويعود التأليف بينها لما 
يتمتع به الياحث من رؤية عميقة تضيء العلاقة بين 
الكل والأجزاء ‏ صياغتها الجدلية و4 تفاعلاتها 
المعقدة: التي لا تقبل الأحادية والاختزال. 

وقد ترجع أهميته؛ من جهة ثانية؛ إلى هر يقينيات 
الماضي وخلخلتهاء وإلى مواجهة البديهيات بالأسئلة 
وإعادة وضعها موضع البحث. باعتبارها النقاط الأكثر 
حساسية والأكثر حاجةً للفحص والاختبار. وهكذا 
تكون مزية العمل تناوله للمظلم وغير المفكدّر فيه؛ أو 
.4 محاولته تعريف المطلقات الغارقة 4# العصمة 
غرقها ب الضبابية والتنكير. 

وسنحاول فيما يلي عرض هذا العمل وتناوله 
نقديّاء 4 المحاور الثلاثة الآتية: 
المطابقة والاختالاف: 

المطابقة حركة آليه تكرر نفسهاء والتكرار 
استهلاك للأصل ينحدر به بفعل التقليد والمحاكاة. 
وبهذه الآلية يتم تقديس الأصلء عبر إعادة إنتاجه إلى 
مالانهاية, وتصبح قيمة «المبني» متأتية من مدى 
موافقته «للمعطي». فكيفْ الفعل عن كونه بناء. ويصبح 
مجرد استعادة يتحدد طموحها بقانون المماثلة. وهذه 
الاستعادة لا تعدو أن تكون - 4 أحسن أحوالها - صورة 
شائهة عن المحتذى. بحكم كونها ظلاً له. لذلك فهي 
محكومة أبدًا بعقدة الذنب © علاقتها به. ولتخفيف 
هذا الشعور بالإثم يجعل فعل الاستعادة من الأصل 
مبداً أعلى؛ ويرفعه إلى رتبة الجوهر المكتفي بذاته. 

إن السعي إلى مطابقة الأصل يعني انغلاق الحركة 
على نفسهاء وهذا الانغلاق هو إلغاء لها وتعطيل لسيولة 
الزمن؛ نتيجته توكيد العطالة وتغذية مبدأ الثبات, 


الذي يقوي نزعة المحافظة؛ ويشل القدرة على التجاوز 
باعتباره نابضًا لحركة التاريخ. 

على النقيض من المحافظة ومبداً الثبات يتقدّم 
الفعل الإبداعي بوصفه حركة تنفي ذاتها باستمرار, 
ومأتى ذلك أن الإبداعي. بخاصيته الحركية؛ يعرّز 


دائمًا ما هو مناقض لطبيعته؛: فيدخل معه 4 صراع 


متجدد يحفزه على العلو والتخطّي. وهذا ما يجعل من 
لعظة الاستكراى مهاسي وفرضية: شكوة مسعدر 
الحركة منطلقنًا جديدا لهاء لأن اللحظة النامية 
والمتجهة نحو الاستقرار تحمل 4 أحشائها جرثومة 
فسادهاء ويكون دخولها 4 طور الاكتمال إيذانًا 
بهدمها وانفجارها. 

بهذا الفهم يرسم د. العطار مسيرة الحضارة 
كإبداع متصل ومتخارج؛ ينبثق من جدلية العلاقة بين 
«المحافظة» و«الثورية». فإذ كانت المحافظة - كما 
يقول: «هي عرقلة الإبداع والتوقف عند الإبداع الكائن 
باعتباره خير ما يكون وما سيكون» «ص :»23١‏ فإن 
«الثورية» هي إطلاق طاقات الإبداع بتطهير مسار 
الحضارة بشكل مستمر من المحافظة بفضل الوعي بها 
وبتكلساتهاء بل وبضرورة وجودها باعتبارها إغرادًا 
هامشيًا وحتميًا يصاحب الإبداع «ص١١».‏ 

نفهم. إذاء أن طغيان الاتباع على الإبداع؛ أو 
تضخم المحافظة واستمراريتها على حساب الثورية: 
وفق الحدود الاصطلاحية للباحث. هو تشكيل مقلوب 
لطرك المعادلة. يحدث معه تبادل للأدوارء فإذا كان 
للمحافظة دور العامل المساعد 4# إنجاز الإبداع: فإن 
هذا التشكيل المقلوب يجعل من الإبداع عاملاً مساعدًا 
لتثبيت المحافظة وإطلاقها. وهكذا يغدو الهامشي 
أصلاً. ويصبح الضروري هامشيًا ومتنحيًا. 

تلك هي النتيجة التي يستخلصها العطار من 
تفحصه للحياة العربية على مستويي المعرفة والوجود, 
فيبداً بالأدب العربي تاريحًا وإبداعًا ومثاقفة؛ ليكشف 
عن تصلب الاتجاه الإيحائي بعد رميله الأول؛ الذي 
كان معه فعل الإحياء إسهاما حقيقيًا ثت مجاله. 
ونهوضا بأعباء اللحظة التاريخية؛ غير أن الاقتصار 
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على الدوران 4 فلك السلفء. وحفر الوجود اللاحق 
وتأطيره داخل وجود السابقء قادا إلى تعميم هذا 
الاتجاه وتحجره مما أعاقه عن النمو وجعله يتجمد. 
فتخلف عن مثله المحتذى: وقصّر عن أن يكون فعلاً 
تنويريًا. وكان لهذا التقصير صور متجاوبة تنسحب 
على مجالات الوجود ومستوياته المتباينة. 

عند هذه الدرجة تنقلب دلالة الفعل الإحيائي 
ويتحول إلى نقيضه مع الإبقاء على صفة الإحياء؛ التي 
تتفرغ من معناها وتصبح نوعًا من التزيين والبهرجة 
والابتذال: ويغدو الفعل المشار إليه خليقنًا بهذه الصفة, 
على سبيل الحقيقة؛. من حيث هو إحياء للموتى وشحذ 
لأدواتهم؛ بعد شيء من التلميع؛ لتسليطها على رقاب 
الأحياء. 

هذا الموت «الإحياتي» المعمم تحضر الولادة: 
بوصفها تقمصًا لروح السلفء. وامتدادًا أفقيًا لجسم 
الضريحء أو بوصفها الذراع التي يحرك بها الحياة, 
ويفعل فيها رفعًا وخفضًا. فيملي عليها نظامه من حيث 
هو مباين لهاء وبذلك تبدو مشدودة إليه وقائمة به 
وتكون موجوداتها تشخصًا لمشيئته: أو انبعاتًا أدواتيا 
لتنفين هذه المشيئكة وضمان اطرادها. وهنا تغدو حرية 
الاختلاف متاحة بوصفها حرية اختلاف على انتهاج 
هذا الشكل أو ذاك من أشكال المطابقة. إنه اختلاف 
الأدوات المتوحدة داخل الوظيفة:؛ أو لنقل إن هذه 
الحرية هي أشبه بحرية المغلول ‏ أن يتحرك داخل 
الففضن: 

وهذه الثنائية التي تقتصر فاعلية طرفها الثاني 
«الاختلاف» على خدمة الأول وتوكيده. هي, 3 حقيقة 
الأمر. أنموذج للصيغة الوحدانية المطلقة؛ تفتح على 
الاختلاف بقدر ما يثبت نقيضه ويحيل عليه؛ أي أن 
الآخر الذي تمنحه فرصة الظهورء ما هوإلا مبدآ 
تمددها واندفاعهاء وعليه أن يتبدى # شكل العائق أو 
الوجود الطارئ» ليكون مسوغًا لحركتها. إنه الآخر 
الذاتي: أو «الأنا» متمظهرًا 4 صورة «الآخر». الذي 
يشبع حركة الذات ويعرّز سلطانها إذ يضمن لها القوة 


ويمدها بأسباب البقاء. 

إن الآلية التي تعمم المطابقة, لا تني تطالعنا ب 
سلسلة من الثنائيات المعطلة؛ التي يحول دائمًا طرفها 
الثاني عن وجوده الخاص ويكون تقبل وجوده. من حيث 
هو آخرء مقروتنًا بمدى قدرته على هدم هذا الوجود. 
ويأخن التعميم صورته الكلية 4# ثنائية «السماوي, 
الأرضي» التي ينحل فيها وجود الثاني ويذوب # محلول 
وجود الأول؛ وهنا يتم إسباغ السماوي على الأرضي. 
بحيث لا يتأتى للأرضي أن يحضر إلا # حلّة السماوي 
وهيبته. وهذا الخلط. من شأنه أن يعرقل فاعلية 
الأرضيء عبر إكسابه صفة القداسة التي تنتج ديمومة 
الزمان؛ ومن شأنه أيضًا على مستوى الوجود أن يلغي 
التاريخ العربيء ما لم يكن تاريخًا سماويًاء وهنا يبدأ 
التاريخ العربي بظهور الدين الإسلامي «ويسيطر 
التأريخ للدين على التاريخ العام» ص(1”). وبهذه 
السيطرة يتجمد التاريخ وتئبت صلته بمحوره العمودي, 
فكيفْ عن كونه تاريخًا للبشر 4# نشاطهم المادي 
وعلذكاتهم الإقامية. 

ونتيجة لما سبق يتغلف الوجود بثبات كلي. هو 
استعادة للأصلء أي للجوهر المكتفي بذاته. وتفضي 
هذه الاستعادة - كما مرٌ بنا- إلى تقديس الزمان 
المستعاد. أي إلى عبادة ذلك الزمن بكل ما ينطوي 
عليه. ويعني ذلك إعلان العبودية له. وهي2. 4 كل 
جال سود يضق الشخمية الافخانية بسع جكرورة 
ويتضخم عجز هذه الشخصية عبر التكرار وبدعوى 
كونها مندوبة السماوي 4 الأرض. إنهاء باختصار. لا 
تسمع إلا صوتها أو أصداءه؛ ولا ترى 4# الوجود سوى 
انتفاخها المرضيء الذي تطمئن إليه وتجعل منه مؤشرًا 
على العافية والامتلاء. 

وأخيرًاء فإن المطابقة: بآليتها التكرارية؛ تثبت 
سلطة السائد. وترسخ الأيديولوجيا المسيطرة: بل إنها 
توهم بأبديتهاء وترفعها إلى رتبة الناموس الكوني, 
عندما تجعل تدفق الزمن يتوقف عند لحظة سيطرتها. 
ولهذا كان لا بد للاختلاف الإبداعي - بوصفه فعلاً 
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تغييريًا - من أن يخوض الصراع ضدها على مختلف 
المستويات. وهو صراع يستهدف إزاحة هذه السلطة 
وتقويض مرتكزاتهاء أي هو صدع للآب 4# وجوده 
الطاغي انتصارًا لصوت الأبن وحقه 2 الاختلاف. 
ثانيًا: التنميط ومقولة السلطة: 

يقدم الباحث عمله هذاء باعتباره محاولة لفهم 
النمط الحضاري العربيء «نمط الارتجال»»؛ ويقترح أن 
يكون ذلك مقدمة منهجية لدراسة تاريخ الأدب العربي 
(ص"). وانطلاقًا من تعريفه للنمط بأنه «اتجاه عقلي 
يكاد يتحول إلى فيزيولوجيا للمخ عند الإنسان القديم, 
الذي لا زال الإنسان العربي ينتمي إليه». (ص5). 
يتضح أن هذا الاتجاه؛ إنما هو صفة لازبة بالإنسان 
القديم: (ومنه الإنسان العربي)؛ وخاصية مميزة له. 
ويقتضي هذا الفهم إخراج الإنسان الحديث «الغربي» 
من حكم هذه الصفة ووضعه على الطرف الآخر 
المقابل لوجود الإنسان القديم. 

إن طريقة تقديم الموضوع تفترضء. 2# ذاتهاء 
سياقًا محددًا من التفكير توجه إليه؛ ويتسنتّى لنا 
الكشف عنه من خلال اللغة نفسها. ومما يقوي هذا 
الفهم علاقة التقابل الضدي بين الإنسان القديم 
والإنسان الحديث. أو بين العربي والغربي: وهو تقابل 
ينهض به الباحث ويستدعيه 4# مواطن متعددة من 
الدراسة على سبيل التحليل أو الاستشهاد. 

إلى جانب ذلك؛ فهو يفرّق 2 كلامه على النمط - 
أوهكذا يبدو لنا - بين نمط منفتح ونمط مغلق؛. 
والخلاف بينهما جوهري.ء ذلك أن انفتاح النمط 
يمكنه من الحفاظ على وظيفته الثورية؛ أما ب حال 
انغلاقه فإنه يصبح علامة على التقهقر والانهيار 
الحضاري. وآية ذلك «أن الإبداع يقدم جديدًا, 
والجديد يتحول إلى نمط يؤدي وظيفة تحتاجها 
الجماعة بعد تبني النمط. وهذه الوظيفة وظيفة ثورية 
طالما يتم أداؤها بكفاءة كبيرة؛ وحتى يتم ذلك لا بد 
من طواعية النمط للعملية الإبداعية المستمرة» 
ر(صه١).‏ 

إن المقدرة على تمثل التجارب وبنائها ذهنيًا 


بالانتقال من الحسي إلى المجرد.ء هي من سمات النوع 
الإنساني. تهيّئ له. 4 نشاطه الحي والمعقدء أن يكثف 
الخبرة ويتزود بها 4 مواجهة موضوعاته. بحيث لا 
يتعين عليه أن ينطلق # كل مرة خالي الذهن ليكرر ما 
سبق أن مرٌ بخبرته. وبهذا فإن المقدرة على التجريد 
واستبقاء المعرفة: عبر إنشاء هياكلها وخطاطاتهاء 
ليست وقفًا على الإنسان القديم كما يستفاد من كلام 
الباحثء فإذا كان التقايل - وفق ما تقدم - لا يقوم 
على أساس من هذه الصفة:؛ فإنه من الممكن إجراء 
التمييز أو المفاضلة بين أسلوبين؛ أحدهما يتسم 
بالحيوية ومواكبة التغيرء ويفترض الخروج على 
الأنماط المتشكلة وتجاوزها استجابة للتحولات 
الاجتماعية وتلبية الشروط الجديدة والاحتياجات 
المتنامية؛ والآخر يرسي نمطه ويتحجر فيه؛ ويحاول أن 
يكره الحياة على التوقف عنده والاستجاية له. 
وتأسيسًا على ذلك: فإن الأسلوب الأول يبقي على 
الإنسان؛ من حيث هو فاعل يعلو على نفسه باستمرار, 
فيهدم الأبنية التي نهض بهاء عندما تعترض طريقه 
وتحد من فاعليته ف صنع قضية الوجود التي هو 
أساسها. أما الأسلوب الثاني: فإنه - بتحجره وانغلاقه 
- يوجب على الإنسان أن يسقط نفسه؛ وأن يتحول إلى 
مفعول لمفعولاته. 

من هنا نلاحظ أن كلام العطار على النمط يوقع 
4 شيء من الاضطراب المفهوميء لأن ما يذكره من 
ضرورة طواعية النمط للعملية الإبداعية المستمرة, 
حفاظًا على وظيفته الثورية؛ هو نفي له كنمط أي نفي 
لنمطيته. ويهذا المعنى يتعذّر الكلام على نمط متطور, 
ونمط متحجرء وخاصة إذا عرفنا أن الباحث نفسه 
يقدم الأنماط على أنها مجموعة من المطلقات تتميز 
بثباتها الأسطوري (ص١١).‏ ولا يخلومن هذا 
الاضطراب أيضًا تفسيره لتحول النمط الحضاري 
العربي «نمط الارتجال» إلى نمط ثوري 2 ظل ظروف 
تاريخية معينة. فإذا كانت غارات البدو على الفرس 
والروم قد نمت ثقتهم 2# قوتهم: فإن ما نص عليه من 
اتسام العرب بالتأمل العميق # كل شيء: هو نقيض 
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للارتجال؛ لأن هذا العمق التأملي. الذي يجعلهم 
يدركون عوامل الضعف والقوة عندهم وعند غيرهم. لا 
يتفق نهائيا مع نمط الارتجال الذي يميزهم: ومع كون 
هذا النمط قرينًا للبداوة بما تتسم به من سطحية 
وحماسة واندفاع عاطفي يفتقر إلى الضبط والتنظيم. 
وبمثل ذلك نرى أن ثورية المبدأ الإسلامي لا تتجلى ب 
ثورية نمط الارتجال آنذاك كما يفيد الباحث ((ص0؟- 
7"). بل إن ثورية المنطق الإسلامي تتجلى - أو لعلها 
كذلك - 4 محاولته تعديل هذا النمط والحدٌ منه. 
ويتوازى ذلك مع الحد من البداوة المعممة وتكوين نواة 
لانصهار القوى المتبددة داخل الإطار الكلي الجامع. 

من خلال ما سبق يتبدى لنا وجوب التمييز بين 
التعبيرات الناهضة:؛ التي تحاول صياغة ذاتها 
وتأسيس وجودهاء 4 مقابل النمط المتشكل بوصفه 
سلطة كلية. ذلك أن المثل الذي تنشده التعبيرات غير 
النمطية. هو مثل حيويء له صفته التاريخية: أي أنه 
ينفتح على الاستيعاب ويقبل النمو والتغير. وهذه 
القابلية تعرفه لنا بكونه حقيقة اجتماعية تنبثق من 
صميم الواقع؛ وترتبط معه 2# علاقة جدلية؛ تسهم, 
بموجبهاء 4 إعادة تشكيل هذا الواقع الذي تشكلت به. 
وخلاضًا لذلك: فإن المثل الأعلى الذي يقدمه النمطء 
هو أزلي أبديء إنه حقيقة؛ مطلقة عالية على الحياة 
ومتحكمة بهاء ويأخن هذا التحكم اتجاهًا شاقوليًا نازلاً 
من أعلىء يتعامد مع الحياة إذ يختزلها ب سطحها 
الأفقتي ويلحقها به. 

عند هذه النقطة يغدو ممكنًا - إن لم يكن واجبًا 
- تناول النمط من حيث هو خاصية السلطة وأداتها بذ 
ترسيخ وجودها وهيمنتهاء لأن النمط- بما يفضي إليه 
من تبات أسطوري- يستدعي تأبيدة. ويستدعي ذلك 
بدوره تأبيد الوجود القائم بما يمثله من مصالح 
وامتيازات. 

إن الخاصية المميزة للنمط هي أنه يضحي 
بالاختلاف لصالح المشابهة والتطابقء: وهنا تتبدٌّى 
سلطويته 4 قسر ما سواه ليكون صورة ناقصة عنه. 
ومأتى ذلك أن علاقة النمطي بموضوعه تأخذ طابع 


الإزاحة والاستبدال: فهو يلغي الموضوع ويرسي مكانه 
تصوره الخاص على أنه الموضوع نفسهء ونتيجة ذلك 
من الجهة الأخرى أن الموضوع لا يستطيع أن يحضر 
كذات, إلا بنفي ذاتيته وتقمص هوية الآخر وتفصيل 
كيانه على مقاييسه.وهذا بالضبطء ما يجعل من 
النمط مقولة السلطة:؛ التي تسقط صورتها على الكل؛ 
وتجبرهم على ارتداء هذه الصورة؛ والأمرء على هذا 
النحو. ليس نوعا من عبادة الذات وتقديسها.ء انه 
الفعل النرجسي الذي يروم عبادة نفسه 2# الآخرين, 
وبسبب ذلك يجعل من وجودهم مجرد مرايا عاكسة 
لوجوده. 

وإذا كان القسر النمطي ينتج الشخصية الامتثالية 
الخانعة- كما سبق أن بِيّنَا- فإن هذه الشخصية:؛ 2 
بخوضها للنمط وتمسحها به. تكتسب قدراً من 
قداسته؛ وتهضم خصائصه السلطوية؛ فتصبح هي 
نفسها سلطة على مبدأ «التابو» ويغدو متاحاً لها من 
بعد أن تمارس باسمه القمع والإلغاء. 

والنتيجة أن كل ما سبق يحمل على خوض الصراع 
ضد النمط؛ من حيث هو صراع من أجل الحرية؛ ومن 
أجل الارتقاء بالوجود الإنساني وتعميق معنى هذا 
الوجودء وهو- كما يوجه إليه د. العطار- صراع شامل 
يهدف إلى الإطاحة بسلطة النمط؛ عبر كل ما يمثل 
هذه السلطة من مفاهيم وأجهزة ومؤسسات. 
ثالثاً: الخطاب الأيديولوجي وإعادة إنتاج النمط: 

ربما كان .2# ثنائية «المحافظة والثورية». التي 
ينهض بها العطار. شىّ من الحماسة والإغراء 
بمعارضة التقليد للمضي قدما 4 صدع الثابت 
والخروج عليه. وهذا التشكيل الثنائي» يتم التأليف بين 
طرفيه- كما هوملاحظ- بطريقة تظهر أهمية 
أحدهما وتغري بالانحياز له اعتماداً على إظهار سلبية 
الآخر. فهماء على هذا النحوء يتبادلان الإحالة؛ فيحيل 
كل متهما على الآخر بطريقة عكسية؛ على أن حاصل 
هذه العملية التبادلية- سواء تم الانطلاق من الطرف 
الأول إلى الثاني أو من الثاني إلى الأول- هو دوماً ب 
صالح الطرف المقترن بالحركة والمولد لها. بحسب 
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زاوية النظر التي يرى منها الباحث. والموقع الذي 
تنطلق الرؤية منه. غير أن ما ذهب إليه من تركيب 
الصراع وإدارته 4 هذا المحور المزدوج؛ قد يخرج 
بالمسألة؛ إلى حد ماء عن الامتلاك الإيبيستمولوجي. 
وريما كان ذلك مسبباً عن طغيان الجانب الأيديولوجي 
تناول الظواهر ومحورتها على هذا النحو الثنائي 
الذي ينتظم العمل والذي تغدو معه القضايا المتناولة 
مجرد ظهورات لهذا المحور وتذويعات عليه؛ ومن هنا 
فإن المحور الثنائي قد يظهر من حيث هومبداً 
تنظيميء يتم فرضه والركون إليه. أحياناً. بهدف 
التأليف بين القضايا وشد بعضها إلى بعض بشكل 


لما ترمى إليه الدراسة من أهداف. 


أما الملامح التي تسفر عن الخطاب الإيديولوجي 
المنمط أو المتجه إلى التنميط؛ فيمكن إجمال أهمها 
فيما يلي: 

-١‏ من الملاحظ أن دراسة العطار للمحافظة 
والثورية تنتهي تقريباً إلى تشكيل نمط عن حركة 
الصراع بين هذين القطبين: مما يفترض اإلغاء 
التوسطات وتغفييب لحظات الاتصال والتجاورء التي 
تنتهي بامتصاص أحد الطرفين لخصائص الآخر 
وفقاً لطبيعة التحولات الاجتماعية وأسسها 
الاقتصادية. 

؟- خاصية التعميم التي تطغى على الدراسة 
جعلته. أحياناً. يقسر الوقائع على ارتداء المقولات 
والاستجابة لهاء ولهذا السبب كان يسقط المعالم 
الخاصة:؛ التي تجا الخلاصات النظرية المبتغي 
تعميمها.ومثال ذلك اختزاله للنمط الحضاري 
العربيء عبر تاريخه؛ آ نمط الارتجال؛ والتنكر- 
قديماً وحديثاً- للجهود المضيئة التي حاولت النهوض 
بالعقل وذهبت إلى تفعيله 4 مواجهة النقل الذي هو 
أساس الارتجال. والنتيجة المترتبة على ذلك هو 
نشدان مستقبل لا جذور له؛ وإذا كان الأمر كذلك فإن 
هذا المستقبل المرتجى يفتقد إلى العمق والرسوخ 2 
تربته. مما يضعف من قدرته على التماسك والفعل. 

؟- الرغبة 4# مواجهة سلطة النمطء؛ عند العطارء 


انعكست على الذات؛ فاتجه فعل العنف من كونه فعلاً 
موجهاً إلى السلطة لصدع وجودها النمطيء إلى كونه 
فعلاً موجهاً إلى الذات: وهكذا يتحول فعل العنف عن 
مساره. داخل الكتابة» ليصبح عنفاً ممارساً على 
الذات: يتبدى على شكل تقريع أو تجريح لها. وقد أدى 
ذلك إلى تجريد الذات العربية من كل قدرة على 
الفعل» فبدت ممسوخة ومتقزمة أمام عملقة الآخر 
وعظمته. 

:- إذا كان النمط يهدر الاختلاف لصالح 
المطابقة؛ فإن ما ذهب إليه الباحث يهدر الخاص 
والمختلف لصالح العام والمتمائل: فهو يذكر أن ما خرج 
على النظام من أعمالء: كان خروجه ناقصاً يحاول 
التوفيق والتلفيق وبذلك ينتمي لنفس القداسة 
والمسلمات. ويمثل لما سبق بتوفيق الفلاسفة أو تلفيقهم 
بين فلسفة اليونان ودين الإسلام؛ ومثلهم الفرق 
الكلامية؛ التي حاولت السيطرة على النقل؛ فسيطر 
عليهاء وحتى من ينسب إليه التمرد من الشعراءء. فقد 
دار تجديده ‏ أفق الصورة الجزئية ولم يتجاوزهاء 
فسقطت ثورة الصورة الجزئية 4 هوة النظام 
الحديدي المتحجر (ص .)3١‏ 

وهنا نجد- وفق ما تقدم- أنه يأخذ بالنتائج 
بصرف النظر عن رؤيتها 4# سياقهاء لأن دمج هؤلاء 
النظام: اعتماداً على ما آل إليه الأمرء يعني 
التضحية بمحاولات الاختراق؛ التي حاولت أن تفعل 
من داخل إطار النظام: ونتبين أيضاً أن وحدة القياس, 
تقويم مثل هذه المحاولات. هي قائمة 4 ذهن 
الباحث دون أن تكون مستلهمة من داخل الإطار 
التاريخي للوقائع؛ وهنا يغدو المعيارء الذي يستند إليه؛ 
عالياً على الظاهرة: لأنه لا ينبثق من مجراها الحياتي 
وسياقاتها التطورية؛ ذلك أن تناول هذه القضايا على 
نحوقيميء يفترض مراعاة نسبية تطور العلوم 
وقانونية التراكم والتحول؛ ولا بد أيضاً من ملاحظة 
اصطباغ النشاط الإنساني, # اتجاهاته المتباينة, 
بالطابع العام الذي يسود هذه المرحلة أوتلك من 


مراحل التاريخ: دون أن يعني ذلك التوافق والتوحيد 
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والتماثل. 

إن انصراف الباحث عن هذه الملااحظات أو 
تهميشه لهاء كانا مبررين بالغاية الكلية التي يؤمهاء 
وهي الغاية الكامنة وراء النبرة الإيديولوجية للخطاب, 
الذي دفعه أحياناً إلى تنميط الحالات: ومن ثم إلى 
تنميط تفسيرهاء فكان رد الفعل عنده يحمل قدراً من 
خصائص الفعل ذاته. 


“ا (مقدمة منهجية لدراسة تاريخ الأدب العربي) 


القاهرة, دار الثقافة للنشر والتوزيع. 
“ أنظر على سبيل المثال كلامه على التقاليد 


ولا شك أن هذا الجهدء الذي قدمه الدكتور 
سليمان العطارء يستحق كل التقديرء وتقديره- كما 
نفهم- يكون بإعادة فحصه ومراجعته؛ ويزرع الأسئلة 
وانباتها 4 تربته. 

فهل انتهت دراسة العطار إلى تقديم نمط ما ل 


الراسخة للقصيدة العربية نحو ستة عشرة قرناء 
وكلامه على استيرادنا بدءًا من التاريخ العام 
وانتهاءً بالنظم التكنولوجية والملابس الجاهزة. 
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6 وو وو وو 9 
رويك ودجرية وى 


مف منظور خليجي 


مف ثبات التاريخ إلى ديناميكية الحياة (البحريف نموذجا) 


الكتاب  ١47‏ صفحة ويأتي 4 مقدمة وأربعة 

أقسام رئيسة وهامش . 

والكتاب - وكما يشي العنوان - عصارة فكر وتجربة 
لرجلين عملا حقل التربية والتعليم هما الدكتور محمد بن 
جاسم الغتم* والدكتور محمد جواد رضا**. وبكل ما يحمل 
هذان الرجلان من ثقل أكاديمي وما أوتيا من خبرة اكتسباها 
عبر أدوار القيادة التربوية التي تولياها ب مؤسسات التربية 
والتعليم والبحث العلمي- جاء هذا الكتاب الذي يؤطر عملياً 
ونظرياً لاستراتيجيتهما المقترحة + الإصلاح التربوي لدول 
مجلس التعاون الخليجي. 

يبدأ الكتاب بمقدمة للدكتور الغتم تعول على 
أهمية التربية 4 بناء الذات الثقافية والاجتماعية 
للدولة والمجتمع. فهي -أي التربية- اللقاح الواقي 
والمحصن للدولة ضد عوامل الوهن والضعف 
والتراجع. 

وتقارب المقدمة ذاتها لتجربة الولايات المتحدة 3 


عملية التربية وكيف فعلت الولايات المتحدة من 
اهتمامها بعملية التربية 4 سياق الحرب الباردة مع 
الاتحاد السوفيتي السابق. فكان من جملة ما تسلحت 
به الأولى ضد الثانية # هذه الحرب - وققاً لتعبير 
الدكتور الغتم -(قانون الدفاع التربوي القومي 
61 100 أدعلااع مع5مع0»1 /1311502ا ع1 ) هذا 
القانون الذي تم بموجبه صياغة جيل كامل متدرب 2 
مجالات تدريس العلوم البحتة والرياضيات وذلك 2 
سبيل مواجهة التفوق الروسي آنذاك 2# هذين المجالين 
الذين كانا وراء التقدم العسكري السوفيتي. 

ثم يشير الدكتور الغتم وي المقدمة ذاتها إلى كتاب 
(0631101ا0 15 03/160906 الذي وضعه المربي 
الأمريكي المشهور جورج كاونتس. 15لا0© 660198 
وقد كان هذا الكتاب أحد أهم الكتب التي غيرت بنية 
التعليم بذ الولايات المتحدة الأمريكية؛ ودفعت مسيرة 
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التربية الأمريكية بقوة دفع هائلة نحوما عليه التربية 
الآن. 

والدكتور الغتم إذ يشير إلى التجربة الأمريكية أ 
هذا الشأن فإنه يريد بذلك التعويل على ما للتربية من 
دور فاعل ش مسيرة النمو واعادة هيكلة المجتمعات 
الراغبة 4 الرقي والتقدم . وذلك عندما يشير إلى 
الدور الذي لعبه الكتاب السابق ذكره 4 وضع الولايات 
المتحدة خ مركز القوة السياسة والاقتصادية 
والعسكرية الذي تتميز به اليوم. 

ثم يشير الدكتور الغتم إلى ما أولته دول الخليج 
العربية من جهود وعناية بالتربية منذ استقلالها 
وحتى اليوم رغم أن تلك الجهود ليست كافية لوضع 
شعوب هذه المنطقة على بساط التنافس الحضاري 
والتحدي والمنافسة. وهنا يكمن بيت القصيد الذي من 
أجله تم تأليف هذا الكتاب الذي جاء متضمناً عصارة 
من الفكر والتجربة تقف على ما يجب أن تكون عليه 
مقاصد التجربة التربوية 4 دول مجلس التعاون 
الخليجي آنياً ومستقبلاً مستجيبة للتحديات 
الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها التقدم 
التكنولوجي المطرد الذي تشهده اللحظة الراهنة. 
فالتربية هي التي ستحقق العدل الاجتماعي الذي 
يعمل معايير الكفاءة 4 توزيع الدخل وتبوٌء المناصب 
القيادية. كما أن التربية نفسها هي التي سوف تكرس 
الحقوق والإصلاحات الدستورية» والتشريعية, 
والسياسية التي حصل عليها المواطن الخليجي والمرأة 
الخليجية 4# السنوات الأخيرة . لأن هذا التكريس لتلك 
الحقوق لن يتم إلا عندما يتشرب المواطن هذه الحقوق 
ولن يتم ذلك التشرب إلا من خلال التربية عبر 
مراحلها المختلفة . 

يأتي القسم الأول من الكتاب والذي جاء تحت 
عنوان «التربية الخليجية .. وعي مبكر واستجابة 
متباطئة» - ليؤكد عنوانه ؛ أي ليؤكد حقيقتين : 

الأولى: عمق وسبق الوعي التربوي لدى رواد 
التربية 4 دول الخليج العربيةء على مدى العقود 


الثلاثة الأخيرة. وإيمان هذا الوعي بأهمية استيعاب 
مناهج التدريس لعملية التغير المستمر التي يعيشها 
الإنسان المعاصر. وضرورة التحرر والانطلاق نحو 
المستقبل ‏ زمن التحولات الكبرى التي تشكل حركة 
التاريخ. والتي يجب معايشتها . بما أن مقاطعتها هي 
مجافاة للتاريخ وحكمه؛ واستكانة للعيش 4# هامشه. 

ولذا فإن مهمة التربية ليست الحفاظ على الموروث 
القيمي فحسبء وإنما السعي للتعاطي مع ما يفرزه 
الواقع من القيم الجديدة. 

وكان هؤلاء الرواد ب أطروحاتهم وآرائهم 
يتخوفون من تربية الانطواء على الذات الثقافية 
والخوف من التعاطي مع الآخر.. كما كانوا يدعون إلى 
أن تصبح التربية أداة لتحرير العقل الخليجي من قيود 
التقليد. 

الثانية: إنه رغم جهود الحكومات الخليجية التي 
جاءت استجابة لنداءات رواد التربية وأطروحاتهم 
الداعية لتجديد العقل وتحريره من خلال تجديد 
أنماط التربية . إلا أن تلك الجهود لم تكن على مستوى 
التحدي الحضاري الذي يواجه المواطن الخليجي ؛ 
حيث ظلت المؤسسة التربوية تكرس سعيها لتحقيق 
أهداف ماضوية شمولية وذلك بسبب هاجس الخوف 
من التغيير ومن مواكبة العالم الحديث ثقافة وعلماً 
مما أوقع المؤسسة التربوية 4# تناقضات أعاقت اختيار 
الطريق الصحيح نحو تعليم عصري .. ثم يرصد هذا 
الباب من الكتاب مظاهر هذه الإعاقة؛ والتي منها 
ارتهان المؤسسة التعليمية 4 بعض دول الخليج العربية 
لمقاصد دينية سبكت 2# صياغات لغوية تشي 
سياسية أكثر من كونها أغراضاً تربوية. 

ثم يطرح الكتاب - عبر هذا الباب - المساوئٌ التي 
ترتبت على حصر مصدرية الفكر التربوي والمقاصد 
التربوية # الفكر الديني وحده مؤكداً أن تلك المقاصد 
الحصرية أضرت بالعملية التربوية » كما أنها ليست 
من الدين 4 شيء ما لم تكن ضده . لأن الإسلام شرع 
نوافن العقل لرياح المعرفة . 


بأغراض 
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ويحيلنا الكتاب # هذا السياق إلى تصنيف ابن 
خلدون للعلوم من حيث كونها: 

الصنف الطبيعي: الذي يشمل العلوم الحكمية 
والفلسفية وهي التي يمكن للإنسان أن يقف عليها . 
ويهتدي بمداركه البشرية إلى موضوعاتها ومسائلها 
بما يمكنه من الوقوف على الصواب والخطأ. 

الصنف النقلي: ويشمل العلوم النقلية التي هي 
مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعي.ولا مجال فيها 
للعقل إلا إلحاق الفروع منها بالأصول. 

وهنا يؤكد المؤلفان على ضرورة تحقيق معادلة 
الاتزان بين هذين الصنفين من العلوم »وإنزال كل 
منهما منزلته وضرورة إعادة النظر 4 منطق الإباحية 
والتحريم الذي تم إعماله كثيراً عبر المؤسسة التربوية 
4 دول مجلس التعاون 4 سياق تصنيف العلوم 
والحكم عليهاء رغم ما بذل 4 تلك الدول من جهود 
المراجعة والتقييم المستمر لأداء المؤسسة التربوية. ثم 
يرصد المؤلفان مظاهر التجديد والمراجعة هذه. وما 
بذل من جهود 2 هذا السياق. 

يأتي القسم الثاني من الكتاب ليناقش الخيارات 
الممكنة لتفعيل عملية النهضة التربوية داخل المجتمعات 
الخليجية. ثم مناقشة إمكانية الخيار من بين ما هو 
ممكن للبدء # الإصلاح التربوي المراد لتك 
المجتمعات. 

وقبل طرح المحاور التي يجب أن يدور حولها 
الإصلاح التربويء. فإن المؤلفين يناقشان إشكاليتي: 
«تربية الإنسان» و«تربية المواطن». ثم يؤكدان أنهما 
ينطلقان 4 بحثهما هذا من التعويل على إشكالية 
«تربية المواطن» بما أن الحديث عن مسألة «تربية 
الإنسان» 4# الخليج يدخل 2# باب المثالية التي قلما 
يتفق الناس على مضمون واحد لها. 

ويرى المؤلفان هنا أن عملية الإصلاح التربوي 
لدول الخليج العربية يجب أن تقوم على خمسة محاور 


رئيسهةه: 


أولا: تشريع تربوي واضح يحدد مسؤوليات 


الأطراف الداخلة 4# تنشئة الأطفال والشياب : 
وتعليمهم. وإعدادهم للحياة العملية المنتجة. 

ثانياً: جعل المسؤولية التربوية العامة شراكة بين 
الدولة والمجتمع والعائلة . 

ثالثاً. رؤية عملية متكاملة# بناء المناهج 
التعليمية ومضمون التربية بعامة . 

رابعاً: إدارة تربوية مبدعة وفعالة 

خامساً: التحول بالأداء التعليمي على صعيد دور 
المعلم من حالة التلقين إلى حالة الخلق والإبداع. أي 
من الحالة التي يكون فيها المعلم ناقل للمعرفة فحسب 
إلى الحالة التي يكون فيها مبدعاً : وصانعاً: ومشاركاً 
صياغة المعرفة ومحرضاً للتلاميذ على المشاركة ب 
إبداع وصنع وصياغة المعرفة أيضاً. من خلال 
إرشادهم إلى مصادر المعلومة دون اللجوء إلى تلقينهم 
المعلومات. بهدف إشعال روح البحث العلمي لديهم: 
بما يجعلهم مشاركين ‏ صناعة وإنتاج المعرفة . 

يأتي القسم الثالث من الكتاب ليناقش الإصلاح 
التربوي 4 مملكة البحرين عبر ستة أبواب: 

يناقش الاول منها مسألة الإصلاح التربوي 
الشامل 4 البحرين من حيث كونها ضرورة إلى حد 
الإلحاح. ثم يناقش الأسباب التي تحتم ضرورة هذا 
الإصلاح الشامل وكذا الآليات الفاعلة المقترحة 
لتحقيق هذا الإصلاح . 

ثم يتناول الباب الثاني استراتيجية للأهداف 
المحددة التي يجب أن تتحرك عملية الإصلاح نحو 
تحقيقها . تلك الاستراتيجية التي كان الدكتور الغتم 
قد بلورها إبّان توليه مسؤولية وزارة التربية والتعليم 
بمملكة البحرين وكان من بين أهدافها ما هو مفترض 
تنفيذه بحلول العام 7٠١5-7٠١0‏ م. 

ثم يأتي الباب الثالث موسوماً ب «التربية 
البحرينية من مسؤولية دولة إلى مسؤولية دولة 
وشعب». ويبداً هذا الباب برصد مظاهر التعاون التي 
كانت وما تزال بين الدولة والمجتمع ث4 سياق النهوض 
بالتربية داخل المجتمع البحريني. ثم يرصد الباب 
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نفسه آليات ومظاهر التحرك نحو تدشين أهداف 
ومقاصد العملية التربوية . ومآلاها المتوقعة والمرجوة 
من وراء هذا التحرك. ويعول المؤلفان عبر هذا الياب 
على حقيقة مفادها أن العملية التربوية هي مسئولية 
الشراكة بين الدولة والمجتمع. ثم يسوق المؤلفان 
الحيثيات التي تحتم هذه الشراكة. 

ثم يأتي الباب الرابع ليقارب لعنصر المناهج 
الدراسية وحيزه من العملية التربوية وما لتلك المناهج 
من دور 4 عمل المؤسسة التربوية . والأسباب التي 
تقف ورا هذا الدور وأهميته والضوابط التي يجب 
إعمالها لإعادة تأسيس منظومة المناهج الدراسية 
والمجالات التي ستعمل 4 إطارها تلك الضوابط. 
وكذلك الإطارات المرجعية التي تحكمها 4 ضوء 
التحولات الهائلة التي مر بها جهاد الإنسان من أجل 
اكتشاف الحقاكئق واكتشاف النواميسء والقوانين 
الطبيعية وتوظيفها فيما يخدمه. 

بعد ذلك يتعرض المؤلفان لعدد من المشكلات 
المنتظرة التي ستواجه استراتيجيات النهوض بالعملية 
التربوية .ثم المجالات المعرفية التي ستغطيها تلك 
الاستراتيجيات أو التي يجب أن تغطيها . وكذلك آليات 
التنفينذ .ثم تأتي إشارة المؤلفين بعد ذلك إلى أهم 
الأركان التي يجب أن يقوم عليها هذا النموذج المقترح 
للنهوض بعملية التربية ( الذي يتخذ البحرين نموذجاً 
له). 

ثم يأتي الباب الخامس ليناقش دور الإدارة, 
والهيكلية الإدارية 4 سياق عملية التربية. ومن العنوان 
الذي جاء تحته هذا الباب «هيكلية إدارية مبدعة 
ومرنة» - نعرف عنصرين هامين يجب أن يشكلا قوام 
الإدارة التربوية وهما : الإبداع و المرونة. 

ولرصد ما لهذين العنصرين من دور و مكانة 2 
فلسفة الإدارة التربوية يسوق المؤلفان خارطة للأدوار 
الفاعلة 4# العملية التربوية» والأجهزة والإدارات 
المختلفة التي تقوم على عملية التربية © البحرين . 
وما تشوب تلك الإدارات من مظاهر التكرار 4 
المهام.أو ما يمكن تسميته بالازدواجية الإدارية وما لها 


من تأثير سلبي يؤدي إلى إهدار الوقت العام: وقت 
الوزارة؛ ووقت الناس المراجعين لتك الدوائر أو 
المتعاملين معها . 

بعد ذلك يتوكأ المؤلفان على النهج الإحصائي 
لرصد مظاهر التضخم الكائن # الهيكل الإداري 
التربوي : ثم يطرحان هيكلا إدارياً بديلاً يمكن من 
خلاله تجاوز المضاعفات التي تمخض عنها الهيكل 
الإداري بوضعه السابق أو ما يمكن أن يتمخض عنه 
مستقبلاً. ثم يأتي الباب السادس خاتمةً للقسم الثالث 
تحت عنوان «علاقة تعاقدية بين المعلم والدولة 
والمجتمع» ليرصد مظاهر التقدم الذي شهدته العملية 
التربوية على مستوى المعلم كماً وكيفاً وذلك من خلال 
الإحصاءات التي تؤكد هذا التقدم؛ حيث نصاب المعلم 
من الساعات التعليمية 4 البحرين يقارب نظيره 2 
الدول الصناعية المتقدمة مثل اليابان مثلاً مما يؤكد 
تقدم الوضع المهني للمعلم البحريني. 

ويرصد هذا الباب أيضاً عمليات التحول # دور 
المعلم خلال السنوات الأخيرة ب معظم دول العالم. 
وما هو منتظر لتلك التحولات مستقبلاً. حيث بدأ دور 
المعلم يتحول من كونه ناقلاً للمعرفة إلى كونه صانعاً 
ومنتجاً لتلك المعرفة ومحفزاً تلاميذه على إنتاج 
وصناعة المعرفة . وعلى استراتيجيات التربية 2 
المملكة أن تعمل # هذا الإطار الذي يخرج بالمعلم من 
عملية النقل إلى عملية الخلق والإبداع والصقل؛ أي 
صقل ملكة الإبداع والبحث العلمي والرغبة ك إنتاج 
المعرفة لدى الطلاب. ولا يتأتى ذلك إلا من خلال 
علاقة تعاقدية بين المعلم والدولة والمجتمع (يضع 
المؤلفان مظاهر هذه العلاقة © نهاية هذا الباب. 

يأتي القسم الرابع من هذا الكتاب ليطرح 
نموذجين تطبيقيين لرؤية الإصلاح التربوي هما : 

مشروع إلزامية التعليم قبل المدرسي 

ومقياس التحقق من مستويات الجودة الشاملة بخ 
التحصيل الأكاديمي لتلاميذ التعليم العام 4 مملكة 
البحرين. 

فيبداً المؤلفان النموذج الأول: مشروع إلزامية 
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التعليم قبل المدرسي بطرح حيثيات الزامية وضرورة 
الشراكة بين الدولة والمجتمع لإنجاح المقاصد المرجوة 
من تلك المرحلة التعليمية. وبطرح إجراءات وهيكلة 
إدارية يجب أن تتوخى لتنفيذ هذا المشروع على أكمل 
وجه. 

وأخيراً يطرح المؤلفان أفكارهما عن عملية التكيف 
القانوني لعلاقة الدولة بالتعليم قبل المدرسي والدور 
المركزي الذي يمكن للدولة أن تلعبه # هذا التعليم. 

أما النموذج الثاني: وهو مشروع مقياس التحقق 
من مستويات الجودة 4 التحصيل الأكاديمي لتلامين 
التعليم العام # مملكة البحرين: فتأتي مناقشة 
الكتاب له عبر مجموعة عناصر هي : 

الحاجة ودواعي الحاجة للجودة الشاملة والعناية 
بهاءومستويات الجودة المراد قياسهاء ثم معالم 


ك9 الدكتور محمد بن جاسم الغتم - مهند س 
وأكاديمي. 

عمل 4 حقلي الهندسة والتربية وتقلد العديد 
وزيراً للتربية والتعليم ويعمل الآن رئيس مجلس 


وعناصر المشروع المقترح لمقياس التحقق من مستويات 
جودة تحصيل التلامين بالتعليم العام بمملكة 
البحرين: والنظرية العامة التي عليها سوف يبنى هذا 
المشروع المقترح. ثم الاختبارات الجماعية كأداة 
للتحقق من مستويات الجودة للتحصيل الأكاديمي؛ ثم 
الأداة التي سوف تصمم للتحقق من جودة التحصيل . 
والعناصر التي يجب أن تتوفر # تلك الأداة.ثم 
خطوات تنفيذ المشروع ونموذج مقترح للتحقق من 
جودة التحصيل الأكاديمي بذ حقل النحو العربي وقد 

وأخيراً تأتي خلاصة النتائج المتوخاة من هذا 
النموذج وطرح المراحل التي يتحقق من خلالها معيار 


الجودة 2 ضوته. 8 


الأمناء بمركز البحرين للدراسات والبحوث. 
تت الدكتور محمد جواد رضا 5 أكاديمى 


تربوي يعمل حالياً مستشاراً للدراسات التربوية 


والاجتماعية بمركز البحرين للدراسات والبحوث. 
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رحلة سريعة في أروقة كتاب 


مقدمتنا بقولء «لمارتن آسلن»: ( إن أي كتاب 
يؤلفه بيتر بروك وكل تجميع لنظرياته ووجهات نظره عن المسرح 
لا بد أن يكون حدثا مهما. و«المكان الخالي» كتاب رائع ومثير 
وذكي. وكيف لا يكون كذلك لا سيما وانه صادر عن ذهن حاد 
متوقد, وقد كتب أيضا بأسلوب جذاب جدا وبشكل يصلح 
للقراءة إلى ابعد حد.) ' 
إن «الفضاء الخالي» ضروري جدا ليس فقط 
بالنسبة لأولئتك الذين يعبدون المسرح ويعشقونه وإنما 
هو أيضا ضروري لأولتك الذين لا يحبونه. انه ضروري 
ومهم أيضا للذين يعملون ب حقل المسرح مثلما هو 
ضروري ومهم جدا أيضا لأولئتك الذين يتفرجون عليه 
ويتتبعونه. إن هذا المقال يحتوي على الكثير من الأسئلة 


أكاديمي من العراق متخصص بالمسرح. 


والأجوبة المفتوحة والمفلقة:؛ التي تتعلق بالمتفرج, 
بالممثلء وبالمخرجء والتي بفضلها يستطيع المسرح, 
المكتوب وغير المكتوب: أن يعيش. إن العنوان الأصلي 
للكتاب هو «الفضاء الخالي 50306 0001© 116 ؛ ولكن 
كان يمكن أن يطلق عليه اسم «الفضاء الذي يجب أن 
يُملآ». فبالنسبة لبيتر بروك: إن المكان المثالي الذي 
يمكن أن يحقق تواصلاً حقيقياً. مازال لم يُعثر عليه. 
ولد بيتر بروك 4 لندن عام 1970 . وتعلم بذ 
مدرسة كرشام 4# (ويستمنستر) وك كلية (ماجدلين) 
.لك اكسفورد. ولقد ولد مسرحيا وفنيا سنة 21545 
عندما بدا يقدم للمسرح والسينما أعمالا تلو أعمال 
يمكن أن نذكر منها: الكوخ الصغيرء بيت الزهور, 
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الزيارة: يرما الرقيقة: الديك المقاتل: مارا-صادء 
أوبرا فاوستء كارمن, المهابارتاء مؤتمر العصافير, 
الملك ليرء حلم ليلة صيفء العاصفة:؛ وأعمالاً أخرى 
لشكسبير حيث اخرج لهذا المؤلف لوحده ما يقارب 
العشر مسرحيات. عدا أعماله السينمائية: سيد 
الذبابء الملك لير كارمن؛ مارا-صاد.ء الخ ... . لقد 
كان اهتمام بروك منصبا منن البداية على المسرح 
والسينما © آن واحد. ولعل هذا أهم ما يميز انشغالاته 
الداكمة# المجالين: ويفسر اندفاعاته المستمرة ا 
البحث عن كل ما هو جديد. فهو يمقت التكرار؛ وكل ما 
هو ثابت غير متحركء؛ وييتعد عن كل ما هو مؤكد, 
ويعتقد أن كل شيء يجب أن يخضع للامتحان 
والتطبيق لكي يعاد اكتشافه من جديد. لهذا نراه منذ 
بداية حياته الفنية وهويرفض هيمنة النظريات 
والعقائد الجامدة: ويحاول قدر ما يستطيع أن لا يتقيد 
بأي اتجاه أو مذهب مسرحي سواء كان ذلك مسرحياء 
سياسيا أو فيلسوفيا. ولقد وصل به التطرف حدً أن 
يتمرد على ما كتبه هو بنفسه 4# كتاب «الفضاء 
الخالي»؛ إذ يقول .2# كتاب «الشيطان هو الضجر» الذي 
قمنا بترجمته مؤخرا وهو الآن تحت الطبع: (لقد 
ذكرت 4 أول جملة دونتها ‏ كتابي الفضاء الخالي : 
«يمكنني أن أتناول أي مكان خال: فأسميه مسرحا 
عاريا. وكل ما يقتضيه الفعل المسرحي هو أن يمشي 
شخص عبر تلك الفسحة # حين يراقبه شخص 
آخر». إن هذا لم يعد كافيا اليوم» لقد تقادم عليه 
الزمنء لأننا نحتاج من اجل أن يكتمل الفعل الممسرحي 
ويتفجرء إلى شخص ثالث يراقب عملية المرور 
والمراقبة التي يشترك بها الشخص الأول والثاني الذي 
يقوم بفعل المراقبة.) انطلاقا من هذا المنطق المفتوح 
على التحول والتغير؛ يمكننا أن نفهم رفض وتمرد 
بروك المطلق لأي تخطيط أو إعداد مسبق للإخراج 
والتمثيل وباقي عناصر العرض. انه يعتبر المخرج الذي 
يأتي إلى التمارين المسرحية مع مخططات جاهزة, 
مخرجاً ميت خالياً من الحياة. فهو مع المخرج الذي 


يعمل على تنظيف حديقة الممثل من الأعشاب الميتة كي 
لا تقف هذه الأخيرة حجر عثرة # دربه؛ مع المخرج 
الذي يبحث عن العلاقة المباشرة والواضحة مع الممثل 
والجمهور؛ مع المخرج الذي يعمل على اكتشاف الفضاء 
المسرحيء مع الممثل لحظة التمرين: بل وحتى لحظة 
التقديم نفسها؛ مع المخرج الذي يعمل على تحرير 
الممثل من كل قيود, ومن كل كليشهات النظرية 
الجاهزة. إن مسرح بروكء ليس بمسرح نخبويء إنه 
يتأسس أولا وقبل كل شي على العلاقة الجدلية بين 
المخرج والممثل والجمهورء على العكس تماما من 
صاحب نظرية المسرح الفقير «كروتوفسكي» الذي 
يحبه بروك ويحترمه خير احترام ولكن مع ذلكء هذا 
لا يمنعه من الاختلاف معه:ء لان هذا الأخير يعتمد على 
النوعية ويقوم مسرحه على أساس العلاقة بين المخرج 
والممثل فقط متجاوزا المتفرج. ذلك السيد الجليل 
الذي لولاه لما اكتمل أو يكتمل الحفل ولما تفجر الفعل 
المسرحي. إن المسرحء إذا ما افتقر إلى الجمهور يصبح 
مفتقرا لوجوده. فالجمهور هو التحدي وبدونه تبقى 
الصورة كاذبة. أليس كذلك كما يقول بروك؟ 
التقسيمات الأريعة للمسرح: 

4 كتاب الفضاء الخالي الذي يعتبر 4 نظرنا أهم 
كتب زبيتر بروكس وأغناها. تحدث بروك عن أربعة 
اتجاهات # المسرح وأعطى لكلمة المسرح أربعة معان 
مختلفة: الممسرح المميت؛ المسرح المقدس. الممسرح 
الخشن. والمسرح المباشر. ويقول 2# هذا الصدد: ( قد 
تقف هذه الأنواع الأربعة جنبا إلى جنب 2 بعض 
الأحيان سواء 4# «الويست أند 200 51ع/الا . 4 لندن: 
أو ساحة التايمزء ك4 نيويورك. وقد يبتعد الواحد عن 
الآخر مات الأميال. فنجد المسرح المقدس 2# وأرشو 
والمسرح الخشن # براغ. وقد يحدث أحيانا أن نستعمل 
هذه الأنواع الأربعة استعمالات مستعارة وقد يظهر 
نوعان منهما 4 أمسية واحدة و مشهد واحدء وقد 
تتزاوج الأنواع الأربعة ب لحظة من اللحظات وي كثير 


من الأحيان.)" 
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المسرح المميت: 

إن اسم هذا النوع من المسرح لوحده كاف لان يدل 
على اللاحياة؛ وتفوح منه رائحة الموت. فهو مسرح بلا 
غدء لا يلامس إلا جزءاً صغيراً من المجتمع. هذا 
الجزء الذي نعرف أنه دائما يخطىّ 2# تقييمه للأشياء 
التي» بموجبه؛ يجب أن تحترم ... لكن المسرح المميت, 
يحيط الأعمال الكلاسيكية بهالة من الاحترام المزيف 
باسم الأشياء المكتوبة. لا ينفك بيتر بروك عن ترديد 
هذا المنطق الذي صار يصطدم 4# وقتنا الحاضر مع 
الكثير من الناس الذين يعتبرون المسرح الكلاسيكي هو 
أدب وثقافة قبل كل شيء وليس عرضاً مسرحياً حياً. 
ولقد سمل الناقد والمترجم «كي دومور» الالالال لإلا3 
بيتر بروك؛ ذات يوم؛ عن رأيه بمسرح رأسين؛ فأجاب: 
(إنني لا أستطيع أن أحس واشعر بالقرب من رأسين 
إلا ثقافيا) ... وهذا الجواب ليس بالغريب أو المفاجيّ؛ 
لآن تاريخ المسرح بالنسبة «لبيتر بروك» يمر عبر ثلاث 
قمم: الإغريقء شكسبيرء وتشيخوف. 

ولنرجع إلى المسرح المميت؛ ذلك المسرح الرديءء 
والفن غير النقي. الذي يمكن وصمه بأنه «مومس». 
لأنه يشبه إلى حد كبير المومسات عندما يأخذن الثمن 
ويقضين اللذة لفترة قصيرة: أي إنه حتى المتعة فيه 
قاصرة؛ فاشلة؛ قائمة على منطق تجاريء البيع 
والشراءء وهذه العلاقة بحد ذاتها مجردة من العمق 
الحقيقي للتواصل. بحيث صار بإمكاننا أن نجد 
المسرح المميت اليوم» وبسهولة 2 الأوبرا الفخمة وي 
الأعمال الكلاسيكية مثلما يمكن العثور عليه أيضا ل 
مسرحيات كل من: موليير وبريشت وشكسبيرء وليس 
هناك مرتع له اخصب من مسرحيات شكسبير تلك 
التي تمثل من قبل ممثلين محترفين؛ داخل ديكورات 
مدروسة»؛ وأزياء فاخرة وموضوعات محلله؛ تصاحبها 
الموسيقىء ويبدو داخلها الممثلون. نشطين وممتلئين 
بالتنوع؛ ولكن مع ذلكء نقول لأنفسنا لحظة المشاهدة: 
بالسر والعلن» إن هذا مضجرء كل شي متوفر فيه إلا 
الحياة» إنه ممل ويبعث على الرتابة»؛ لهذا يجب عدم 


الرفع من قيمته؛ لأننا عندما نرفع من قيمة شي رديء 


فإنما نخدع بذلك أنفسنا. 

يقول بيتر بروك أيضاء عندما نعثر على شكل 
مسرحي معينء فإن علينا أن لا نقوم بإنتاجه مرارا 
ويعطي أمثلة على ذلك بحديثه عن عروض الكوميدي 
فرانسيزء الأوبرا الصينية؛ مسرح موسكو الفني, 
لتكرارهم لعروضهم # كل موسم لدرجة أنها ترهق 
السامعين والمشاهدين بكل ما هو مزيف وحقيقي على 
حد سواءء لآن تكرار الإنتاجيات المسرحية القديمة 
بنفس جمودها وقالبها لا ينتج إلا الموت والضجر. إن 
بيتر بروك يعتقد أن فن المسرح فن زائل؛ وقتي؛ عابر: 
( © المسرح فإن أي شكل جديد سيحمل مع ميلاده 
عناصر موته ولا بد من اعادة استيعاب كل الأشكال 
الجديدة والتي تحمل مضامينها الجديدة علامات 
تأثيرات المحيط. ) 

هل يسمح لنا هذا أن نقول بأن المسرح يجب أن 
يُفهم بأنه فن عابر وتافه إلى هذه الدرجة 5 بالنسبة 
لبيتر بروكء إن السرعة التي تجري بها التمارين 
وتقدم فيها العروض» لأياب اقتصادية: هي أيضًا 
خطرة وعاجزة أقصى حدود العجز مثلها 4 ذلك مثل 
البطء الذي يميز بعض الإنتاجيات الإخراجية 
الروسية التي تسيء استعمال الزمن فتقضي اشهرا 
طوالاً بل سنتين كاملتين أحيانا 4 المناقشات والارتجال 
والدراسات الأرشيفية دون أن تعطي 2# النهاية نتائج 
افضل مما تعطيه تلك الفرق التي تتمرن ثلاثة أسابيع. 
ويذكر ‏ هذا الصدد: (لقد قابلت ممثلا تمرن على 
دور هاملت لمدة سيع سئوات ومع ذلك لم يقدمه لان 
المخرج توفى قبل أن ينهي التمرينات.) لهذا يجب أن 
يكون فن الإخراج مرناً بشكل كاف لكي يقبل أن تطرأ 
عليه تحولات وتغيرات دائما وبلا انقطاع. إن العرض 
المسرحي ليس هدفاً بحد ذاته: انه يجب أن يعثر لدى 
كل متفرج على صدىً خاص. إن إخراج مسرحية معينة 
يمكن أن يؤثر على المتفرج الإنكليزي ْ حين يترك 
الإخراج نفسه ولنفس المسرحية المتفرج الأمريكي بذ 
حالة من البرودة والذهول. وهذا يعني أن القناعة التي 
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كانت أمرا صائبا بنفس الإخراج لنفس المسرحية ب 
إنكلترا لم تكن كذلك 2# الولايات المتحدة الأمريكية 
بحيث لم يعد لها معنى. إن كل ما يقوله لنا «بيتر 
بروك» عن الممثل- وخاصة 4# الجزء الأخير من 
الكتاب- يكاد أن يكون شيئًا نادرا ك# المعيار الذي 
يتجاوز فيه وبفاعلية؛ جميع «المناهج, الأساسية 
المستعملة 4 مجال فن المسرح منذ بداية هذا القرن: 
مدرسة ستانسلافسكيء التي أخذها وطورها أستوديو 
الممثل» التغريب البرشتي. تنسك غروتوفسكيء وما 
حملته السينما والتلفزيون من ثمار؛ الخ ... . 

يقول «بيتر بروك»: (2 الحياة تبدو الفوارق بين ما 
هوحي وما هوميت واضحة؛ غير أنها ب حقلنا تختفي 
وراء الحجب). 2# فرنساء مثلاء يوجد نوعان مميتان 
لتقديم المسرحيات الكلاسيكية: الأول: تقليدي يعتمد 
على كل ما هو خاص # السلوك؛ وتفخم بالصوت و 
النظرة والوقفة أو البوز. والثاني: غير تقليدي لكنه 
سلفي يقلد الإيماءات الملكية والقيم الإمبراطورية التي 
اختفت من الحياة اليومية. بالتأكيد إن هذا التقليد 
الأعمى الذي يضطلع فيه هذان النوعان من المسرح 
المميت لا يمت بصلة:؛ لا من قريب ولا من بعيد:ء بما 
يفعله ممثل النو؟0© الياباني الذي يرث المعرفة 
المسرحية من أجداده. فهناك مدلول تستمر صلته 
بالماضي وآخر تنقطع صلته بالماضي. وممثل النو من 
النوع الذي تبقى صلته بالماضي مستمرة:؛ لأنه لا يقلد 
المعرفة المسرحية التي ورثها عن أجداده تقليداً أعمى 
وخارجياً مثلما فعل ذلك الممثل الشاب الذي شاهد. 
بيتر بروك # أحد تمرينات «الكوميدي فرانسي»: 
(وقف شاب أمام ممثل عجوز وراح يقلده صوتا وحركة 
بشكل متقن وكأنه صورة طبق الأصل منه وهنا يجب أن 
لا نخلط هذا الاتجاه مع ما يفعله ممثل النو. ) ثم عكس 
التعبيرات التي كانت تستخدم #4 المسرحيات 
الكلاسيكية مثل : موسيقية؛ شعرية؛ اكبر من الحياة, 
بطولية. تعظيمء ورومانسية؛ على المسرح هو بمثابة 
عكس وتجسيد وجهات نظر نقدية سلفية ظهرت 2 
فترة زمنية تختلف عن هذه التي نعيشهاء وان عملية 


بناء أي عمل مسرحي 4 الوقت الحاضر على تلك 
القواعد والطيخات الجاهزة: يعني إلقاء النفس 2 
أحضان المسرح المميت الذي يجد ضالته 4 عامل 
الاستسلام؛ والخضوع لقواعد ونظريات بائتة أكل 
الدهر عليها وشرب. 

إن المميت موجود كعنصر 2# كل مكان 2 الوضع 
الثقالي. ف العمل الاقتصادي. # حياة الممثل؛ ب 
الإخراج. # النصء 2# النقد. الخ ... مثلما يوجد 
داخل المسرح المميت خفقات حياتية مقنعة إلى حد 
بعيد. لأن المسرح المميت لا يعني المسرح الميت فعلاء 
وإنما هو مسرح فعال بشكل يبعث على الانقباض 
والغثيان: لهذا السبب بالذات»ء فأنه قابل للتغير 
ومواجهة الحقيقة البسيطة التي يدعوها العالم بأسره 
«المسرح» 4 كل زمان ومكان. 
المسرح المقدس: 

ولكن كيف يمكن أن نموضع الاتصال؟ هل يتوجب 
علينا أن نبحث عنه © هذا المسرح الذي يطلق عليه 
بروك اسم «المسرح المقدس» أو غير المرئي؟ هل مازال 
موجودا حقا 4 حين يبدو لنا اليوم ( ... إن مسرح 
الشك. مسرح القلق. مسرح الإعاقة. مسرح الضجة, 
أكثر صدقا من مسرح الهدف النبيل.) 5 ذلك لأن 
العثور على المعنى المقدس لا يعني أبدا السقوط ثانية ب 
هوة الأثريات ؟ لهذا فإن ما يتوجب على الممثل؛ هو أن 
يتمكن من إزالة الحركات المأخوذة؛ وبسيكولوجية 
الطابق السفليء التي تعترض كل ما هو أساسي 
وجوهري. 

إذن» يطلق بروك تسمية المسرح المقدس على هذا 
النوع من المسرح من باب الاختصار أو الإيجاز. لأن 
المسرح المقدس بالنسبة له هو ذلك المسرح غير المرئي 
الذي يصبح بفعل التجربة الفعالة والمكتشفات 
الجديدة وامتحان ما توصلنا إليه # السابق مرئياً . إن 
عملية جعل غير المرئي مرثياً لا تختصر نفسها 4 حالة 
تمثال مغطى بقطعة قماش وبمجرد ما نزيلها عنه 
نكشف عن لا مرئيته؛ وبهذه الطريقة نكون قد حققنا 


ما نصبو إليه من مسرح مقدس. إن الأمر ليس بهذا 
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التصور تماما ولا بهذه البساطة الساذجة؛ لأن تقديم 
الظروف التي تجعل استيعاب كل ما هو غير مرئي أمرا 
التمارين السهلة جدا التي تمنح النصء والحالة 
مسرح البايوميكانيك؟ً #ناوامة16وأط 246وط1 
لمايرهولد الذي قدم مشاهد الغرام على الأراجيح- بذ 
عرض من العروض لمسرحية هاملت بحيث جعل 
هاملت يرمي بحبيبته أو فيليا قريبا من المشاهدين 
وتأرجح هو بحبل فوق رؤوسهم- ولقد تذكر بيتر بروك 
فعل التأرجح هذا #ْ إخراجه الجميل لمسرحية (حلم 
ليلة صيف) . 

ومسرح الوحشية معاء وهو بموجب أرتو الذي يعتبر 
الحركة المسرحية «إشارة نقوم من خلالها بصنع 
اللهمب/ الشعلة» هو دائما «مسرورح القسوة». وريما الذي 
يقترب أكثر من المسرح المقدسء. هو«الواقعة ها 
ولأصعمم قط 2 التي بدأت موجتها 4 الولايات 
المتحدة الأمريكية. هذه الواقعة التي تنبثقء مبدثياء 
بشكل تلقائي: ويمكن أن تقع # أي زمان ومكان. لا 
يحدها الوقت بحدود: يمكن أن تستغرق أي وقت, 
ويمكن أن تختضصو نفسها بدقائق محدودة. وباختصار 
مفيد. ليس هناك متطلبات محددة لحدوتها. مثلما 
بضرية واحدة أو بانفجار واحد يمكن أن تتهدم الكثير 
من الصيغ البالية؛ مثلما تستطيع فيها أن تلتقي ماكنة 
للخياطة ومظلة مطرية حول طاولة للنقاش وتتحاوران 
لكي تؤثرا ب استجابات المتفرج فيستثار فجأة ويصبح 
أكثر انفتاحاء وأكثر يقظة وأكثر تحفزا لأنها تجعله 
أكثر قدرة على تحمل المسؤولية التي يشترك فيها 
الممثل والمشاهد. ولكن هذه «اليقظة» التي يتمناها 
البوذي أيضاء هل هي كافية لتحقيق ما نحتاجه 5 


وجواب بيتر بروك (لا) بالطبع. لأن الواقعة تؤمن, 
وبسذاجة» بأن الصرخة التي تطلق بكلمة ( استيقظوا) 
تكفيء وإن الدعوة التي يعبر عنها بكلمة ( عيشوا) 
تمنح الحياة. إن ما نحتاجه 4 الحقيقة: أكثر بكثير 
على حقيقة الأشياء؛ لا بد من البحث 4 جهة تكوينية 
واعدادية أكثر تعقيدا. يجب البحث 2: باليهات 
«ميرس كينئغ هام ملق طوصطامصنات معلل أ حيث 
التدريبات العالية, والانضياط الصارم ليكون راقصوه 
أكثر إدراكا للتيارات الجديدة التي تتدفق داخل 
الحركة وتبحث 4 مسرحيات صموثئيل بيكت السوداء 
التي على سوادها فيها ضوء؛ و عروض جيرزي 
غروتوفسكي «ذلك المنظر الحالم الذي يسعى لتحقيق 
راقصي «ميرس كيننغ هام» الذي يحتوي فوضى أو 
المخفي إلى غير مخفيء ورموز صموتكيل بيكت 
الصادقة. ومفهوم القدسيةالنقية لدى ممثلي 
غروتوفسكي"؛, تحرض وبشكل مستمر على التأليه 
والتسخيف 4# آن واحد. وتعتبر مسارح هؤلاء الثلاثة 
مسارح نخبة من ناحية ظروفهاء وشروطهاء لهذا نادرا 
مثلا. يقوم باختيار جمهوره بنفسه. ولا يزيد عدد 
متفرجيه على الثلاثين فرداًء لأنه مقتنع بان المشاكل التي 
تواجهه وتواجه الممثل عظيمة جدا بحيث لا يمكن معها 
استقبال جمهور واسع وإلا أدى ذلك إلى إرباك العمل. 

المرئي 2 الاستدعاء الجميل للفو ” 2/60 
الهاييتي, فإننا نشعر مع ذلك نآن بحث «بيتر بروك» 
عن المقدس عميق جدا بشكل غير متنادء فالأمثلة التي 
استعملها مثل: الواقعة؛ ارتو. كيننغ هام؛ بيكت, 
غروتوفسكيء والمسرح الحيء بالنسبة له بمثابة مراحل 
لا اكثرولا اقل. بحيث نشعره أن المشروع: الذي 
سيصالح بك بروك. بين الأرض والسماءع. بين المشاهد 
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والممثل وبدقة وتفصيل أكبرء بيننا وبين أنفسناء واسع 
وكبير جدا. 
المسرح الخشن: 

وهكذا ننتقل من المسرح اللامرتي. الذي يحدث 
4 وقتنا الحاضر من خلال السخرية واللامعقول إلى 
المسرح الخشن الذي يتأسس على القذارات: ولا يقع 
بالضرورة داخل مسرح. وإنما داخل العربات؛ 
والناقلات أو على المنصات الخشبية. إن (القذارة 
والوحشية ظاهرتان طبيعيتانء مثلما يقول «بيتر 
بروك». والغرابة عمل مفرح). بماذا يحلم بيتر بروك 
على وجه التحديد؟ إنه يحلم بمسرح شعبي حقيقي». 
يقف ضد التسلطء ضد التقليد والفخفخة وضد 
التظاهرء وبكل تأكيد, إنه يحلم. بالسيرك, 
والبهلوانية. ولكنه يحلم أيضا «بقصة الحي الغربي 
5101 5106 55علالا» ومسرحية «الملك ابوس للفريد 
جاري. إنه يحلم أيضا بمسرح رافضء والذي يحتذي 
به كنموذج أدبي هو مسرح بريشت- شرط أن لا يُجَمَدَ 
بالمقابل من قبل أحد تلاميذه المخلصين جدا الذين 
يتتبعونه حرفيا. لقد صار مثال «جون ليتلورد» يتصاعد 
4 هذه السنوات الأخيرة التي من خلاله تقوم هذه 
الكاتبة الفرنسية» بنقد لاذع لحرب عام 19145 عندما 
تقول 4 إحدى مقاطع مسرحيتها ( آه .. كم الحرب 
كانت جميلة!). ولم تكتف الكاتبة بهذاء بل ألبست, 
الجنودء # هذا العملء أزياء المهرجين: وبهذه 
الطريقة أهدتنا إمكانات «تغريبية» لا حدود لهاء 
ويمكن أن نجد هذه الإمكانات التغريبية أيضا 2 
مسرحية «الستائر» لجان جينيه؛: التي يكون فيها الفعل 
المسرحي عبارة عن صورة مشوشة للحرب و( تشكل 
تلك الصورة على المسطحات البيضاء الواسعة 
والعبارات العنيفة القصيرة والأناس المشوهين والدمى 
الكبيرة الحجم نصبا للاستعمار ونصبا للثورة.), 
وكذلك مسرحية «السود» لجينيه أيضا التي تتخن 
مغزاها الكامل عندما تكون هناك علاقة متبادلة بين 
المتفرج والممثل. وكذلك نجد إمكانيات التغريب 2 
واحد من اجمل عروض بيتر بروك المسرحية «مارا- 


صاد» لبيتر فايس» التي تدعم وبعقوة بيان المسرح 
الخشن, حيث الارتجال يقبض بتلابيب اكبر مساحة 
من العرض. 

4 هذا الفصل من الكتاب يتحدث بروك أيضا 
عن العلاقة بين «بريشتز وسكورد كريك» 

الذي فصّلَّ الصورة الرمزية على المنظر المرسوم 
للغابة الكاملة؛ لاعتقاده بل لإيمانه بأن التفاصيل 
الكثيرة غير ضرورية وتستحوذ على اهتمامنا بلا 
فائدة. ب حين أن بريشت لم يستخدم هذه الطريقة ب 
على «عمل الممثل أيضا عندما ينظر إليه من وجهة نظر 
الشخصية وتنامي المشاعر لإدراكه بأن عدم إلغائها 
سيؤدي إلى عدم وضوح المفزى الذي نريد أن نصل 
اليه. ولقد جاء بريشت بفكرة بسيطة مفادها ان 
«الكامل» أ يعني بالضرورة أن يكون «شبيها بالحياة» 
و«الإحاطة بها من جميع الجهات». وان على الممثل أن 
يفهم المسرحية وان يعرف ماذا تخدم لكي يفهم 
الهدف الحقيقي من وراء عرضها وتأليفها وعلاقتها 
بالعالم الخارجي المتغير. فالممثل الذي ينادي به 
«بريشتز يجب أن يكون ممثلاً واعياً ومثقفاً ملماً 
بتفاصيل الحياة المسرحية والمخلوق الغريب الذي 
يمثله. ولقد تمكن بريشت من تحقيق ذلك بعد أن 
اخترع اصطلاح التغريب 015190061311002 الذي يهدف 
مستشهداً. بالتضاد الشابلني* بين العاطفة الرقيقة 
والكوارث التي تصيب الفرد فما هي إلا نوع من أنواع 
التغريب. ولكن هذا الفصل بالنسبة إلى بيتر بروك هو 
أيضاء مناسية جيدة لطرح مسألة «الوهم المسرحي» 
الذي يمكن أن يولد حتى 2 مخازن الغلال: وخارج كل 
المؤلفين. ونعتقد أن هنالك واحداً. هو الوحيد بالنسبة 
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لبيتر بروك: على الأقل. 

إنه يحيلنا بكل تأكيدء إلى المثال الأكثر قوة. وهو 
شكسبير ومسرحه الذي يعتبر (النموذج الذي يضم 
العناصر البريشتية والعناصر البيكتيه معان بل إنه 
يذهب ابعد منها). إن مسرحية «الملك لير» ومسرحية 
«الكيل بالكيل» قد سمحتا لبيتر بروك أن يكشف عن 
الحضور الممكن لشكلين مسرحيين كان يبحث عنهما- 
المقدس والخشن-. وِع هذين الشكلين اللذين يجدان 
تعارضهما المستمر ك4 الاستبطان والميتافيزيقا 
الموجودة ل مسرح شكسبيرء يعثر بروك من خلال 
التجربة والتطبيق على اختلافات يمكن إيجازها: 2 
أن للمسرح المقدس قوة واحدة: أما المسرح الخشن فله 
قوى متعددة أخرى. وإذا وجد كا المقدس حنين إلى 
المخفي من خلال تجسيد المرئي فإن 2# الخشن محاولة 
ديناميكية للوصول إلى مثل أعلى: وإذا ما خلق المقدس 
عالما تصبح فيه الصلاة والعبادة اكثر واقعية من 
التجشؤء ففي المسرح الخشن يكون الأمر معكوسا إذ 
يصبح التجشؤ هو أكثر واقعية من الصلاة التي يمكن 
أن تتحول إلى كوميديا. ثم إن المسرح الخشن (لا 
يمخلك:ظرازا ولاقتقليدا ولا حدوداً غير أنه عشقد 
التطبيق يمتلك الثلاثة). نفهم مما جاءء إن ما بين 
المقدس والخشن يوجد عداء مخفي. لأن الإنسان 2 
المسرح الخشن الشعبيء ملتصق بالأرض ويمنع لوازمه 
من الطيران والتحليق؛ فهو يرفض الطيران كإمكانية 
والسماوات كمكان مناسب للتجول2 4 حين إن المقدس 
يهتم بالمخفي. ويحتوي على كل المحفزات الخفية 
للإنسان .. إن الأول يهتم بالأفعال الإنسانية لأنه أكثر 
واقعية؛ ولأنه يسلم بالشرور والضحك؛ ويبدو وجوده 
بالحاضر افضل بكثير من المقدس # الماضي. 

ويلقي بروك الضوء. 2# هذا الجزء من الكتاب, 
على بعض الأعمال الشكسبيرية التي قدمهاء محللاً 
إياها وفقا لتداخلها وتعاقبها 2# المقدس والخشنء؛ ومن 
هذه: مسرحية «الكيل بالكيل» التي لم يقرر الخبراء 
بعد فيما إذا كانت كوميدية أم لاء لعدم تمثيلها كثيرا. 
وهذا الإشكال بحد ذاته؛ جعلها من أكثر مسرحيات 


شكسبير بوحاء إذ تكشف 2# شكلها ومضمونهاء عن 
نوعين من العناصرء عناصر المسرح المقدس وعناصر 
المسرح الخشنء. ومسرحية «هنري الرابع» التي تكشف 
عن مزيج من القدسية والخشونة 4 جزءيها: 2 
مشهد الحانة من خلال واقعية النثر وشعرية الأجزاء 
الأخرى. ومسرحية «حكاية الشتاء» المقسمة أحداثها 
بسكل طبيعي إلى فلؤكة آجواء, ومسوحية واللك لين 
التي لا يمكننا أن نراها ممثلة كسرد حكائي. لأنها 
عبارة عن شعر ضخم ملتحم مصمم لدراسة حزمة 
من العلاقات الإنسانية المتداخلة التي تتعاقب وتتعاكس 
بشكل موشوري مثل حزمة لونية. ومسرحية «العاصفة» 
التي يختلف أمرها عن باقي أعمال شكسبيرء فهي من 
بدايتها حتى نهايتها تتحرك عبر مواطن روحية: وفيها 
يمكن أن نعثر على الأسلوب القدسيء الكوميدي, 
والخشن بكيفية ميتا فيزيقية. ونستشف من جملة 
وتفاصيل هذه الشروحات التي يقدمها لنا بروك 2 
هذا الفصل أن المسرح المقدس والخشن يتغذيان بشكل 
تاشاقن بيوجدان #امجاحات طميعية مدع 
ومتداخلة ببعضها البعض. إن المصدر الأول والأخير 
لهذه الحيوية الممتزجة بالطبيعية هو شكسبير الذي 
بفضله بإمكان الإنكليزي اليوم أن يفتخر بأصله. و 
هذاء تجذر تاريخيء وثقاك» يقود إلى العالمية التي لا 
يمتلكها أي بلد من البلدان الأخرى. موليير نفسه الذي 
أدهش أوربا كثيراء لارتباطه «بالتطور» اللغوي, 
وبمستوى من تجريد اللغة الفرنسيةء هو الوحيد الذي 
استطاع أن يبلغ هذه المنزلة بفضل دكتاتورية اللغة 
خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر. إن 
شكسبير يختصر أ كتاباته القرون الوسطى وعصر 
النهضة:؛ أي نهاية العالم وبدايته من جديد. إن الطريق 
الذي قطعه شكسبيرء من التراجيديات التاريخية حتى 
العالم الجديد الذي ينادي به «بروسبيرى'' لذ 
مسرحية العاصفة. طريق واسع جدا ممتلىٌ بالتجارب 
لدرجة انه يستطيع أن يجيب على الكثير من الأسئلة 
اللسترةوالستعصية على العصبر الحاضو املية 
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بالأزمات والعقد. نذكر هذاء من دون أن نتكلم عن 
الأشكال المسرحية التي اعتمدهاء والحرية الكبيرة 
التي منحها إلى الممثل؛ المخرج. ومصمم الديكور. 2 
تجديد وابتكار الحياة انطلاقا من نصوصه التي تشع 
من كل الجهات. 
المسرح المباشر: 

يظل المسرح كمكان ليس كباقي الأمكنة الأخرى, 
إنه يشبه إلى حد كبير المكبرة التي تكبر الصورة, 
ولكنه أيضا مثل العدسة البصرية التي تصغره: انه 
عالم صغيرء ومهدد بأن يتقلص حجمه أكثر فأكثر. إنه 
يختلف عن الحياة اليومية. لذلك هو مهدد دائما 
بالانفصال عنها. بهذه الطريقة تقريبا يبدأ الفصل 
الرابع والأخير من الكتاب. يبدأ بالحديث عن حياة 
الممسرح. وعن الحياة# الممسرح. وهذا المجتمع 
الصغيرء المعزول ب وسط عزل كبير وعام: ولكن كيف 
السبيل لأن نجعله اليوم يعيش ؟ التجارة حله الوحيد: 
المال» النجاح وبأي ثمن ... ليس من المؤكد والثابت: إن 
قانون البيع والشراء هذاء وهذا التبادل الحر 4# الفن 
يستطيع أن يبقى ثانية. إن بر ودوي؛ والبوليفار 
الباريسيء: واللندني؛. يرى كل يوم هواء نشاطه وهو 
يتقلص. إن عبادة النجم مازالت باقية. ولكن دون 
مقارنة مع الوضع الذي كانت عليه قبل الحرب العالمية 
الثانية. نجوم السينما أنفسهم: عندما يمثلون بذ 
المسرح, لا يجدون بالضرورة الجمهورء الذي يفضل 
صالة السينما المعتمة على صالة المسرح الإيطالي: لأن 
صالات المسارح؛ وبكل بساطة. مهجورة وغير مريحة: 
هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرىء إن جمهور السينما 
ليس بالضرورة هو نفسه جمهور المسرح حتى وإن كان 
الممثل نفس النجم أو النجمة. ولهذا السبب تبنى 
سينمات كثيرة ولا تبني مسارح ... ثم بماذا تنفع 
المسارح التي تبنى على وجه التحديد؟ وتنفع من 
بالضبط ؟ لا أحد. وخاصة بيتر بروك: فهو غير متفق 
مع شكل الصالات التي تبنى 2# العادة. ولأجل التستر 
على أزمة الاستهلاك المسرحي هذاء اخترعنا نظام 
مسرح المساعدات المالية هذاء وهو معمول به 2# فرنسا 


اكثر مما كك الولايات المتحدة الأمريكية: وك ألمانيا أقل 
بقليل. لقد اخترعنا «المراكز الدرامية و«بيوث 
الثقافة». حيث يمكن لبعض الفرق المسرحية أن 
تستمر. ضمن برنامج مسرحي. مثل؛ الكوميدي 
فرانسيزء مع نصابه الخاص جدا والوحيد من نوعه. 
ومثل المسرح الوطنيء # لندن: وبعض الأشخاص؛ 
والمنشطين أو المخرجين. الذين تعطيهم الحكومة أو 
البلديات بشكل مباشر ما يمكن أن يساعدهم على 
التعبير. وهذا بحد ذاته عمل رائع وقد أعطى نتائج 
عظيمة؛ فبفضل هذا النظام استطاع رجال مثل: جورج 
شتيلارء بيتر ستين» روجيه بلانشونء باتريك 
شيروءبيتر هول؛ غروتوفسكي؛ أن يضيفوا فصلا 
جديدا إلى تاريخ المسرحء الذي لولاهم لبقى جامدا 
بمكانه2. 4 نقطة موته. 

ولكن لنرجع إلى موضوعنا ونطرح السؤال التالي: 
ما هو المسرح 5 وما هو هذا «الفضاء الخالي» الذي 
يجب ملؤه 5 والجواب؛ هو أن هذا الشيء الذي نتساءل 
عنه باستمرارء والذي لا يكف عن تصديع رؤوسنا 
بالبحث والتدقيق؛ شي لا يستطيع الإنسان العادي ( أن 
يجده # الشارع؛ ولاك البيت؛ ولا الخمارة؛ ولا مع 
الأصدقاء. ولا على أريكة الطبيب النفسانيء ولا بذ 
الكنيسة: ولا 4 السينما.) إن المسرح فن يؤكد نفسه 
الحاضر» وهذا ما يجعله مقلقا. فالمسرح هو 
(الرقعة التي تقع فيها المجابهة الحياتية:» إذ يخلق 
اجتماع مجموعة كبيرة من الناس 4# مكان واحد قوة 
كبيرة, وهي القوة التي # الحياة اليومية لكل فرد 
والتي يمكن فرزها واستيعابها بوضوح.) إذن هل 
يتوجب أيضاء من أجل أن توجد هذه المجابهة؛ أن تكون 
التظاهرة المسرحية ملكا لرغبة مؤلف. مخرج أو 
ممثل5 يجب أن تتجمع حزمة من القوى والرغبات التي 
تتلاقى: وتتقاطع 4# الانفعال الجمعي ويقظة المشاعر, 
إن أمكن. 

ولأجل بلوغ هذا الهدف. يجب أن يبقى التحضير 
للعرض «مفتوحا». فالمصمم هو من يطور عمله مع 
عمل المخرج خطوة خطوةء من دون أن يفرض على 
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المخرج رؤية تشكيلية معينة؛ وأن يكون قادرا على أن 
يعود حيث بدأ إذا اقتضى الأمرء فيجري التعديلات 
والتبديلات لكي تتبلور فكرته وتأخذ شكلها النهائي. إن 
الديكور والأزياء يجب أن لا تضاف إلى الإخراج وإنما 
تصاحبه:؛ وأن تعطيه معنى مباشرا يمكن إدراكه حسيا 
وعقليا. 

إن اختيار الممثل يجب أن يكون هو أيضا 
زمفتوحاس. فبيتر بروك. لا يعتقد أن بإمكاننا أن 
نعرف مقدما فيما إذا كان هذا الممثل أو ذاك يليق بهذا 
الدور أو ذاك: أثناء التمارين نكتشفه؛ وهذا يخضع 
أيضاء لعلاقته بباقي الممثلين. فالممثل قبل أن يكون 
شخصية مسرحية هو رجل أو امرأة. وحينما يريد أن 
يدنومن نص مسرحيء لا يدنومنه فقط بما يمتلك من 
مقومات مهنته أو بإيمانه بفنهء وإنما مع توتراته 
الشخصية؛ مع مشاكله التي يمكن أن تكون عوائق 
كثيرة مثلما يمكن أن تكون عوامل مساعدة. # مقابل 
المخرج أن يكشف شكوكه للممثلين وبالمقابل يجب أن 
تكون لديه الواسطة لوضع حد لتك الشكوك. فالمخرج 
موجودء مثلما يقول بروك: (لغرض الهجوم والتراجع 
والاستسلام والتحريض والانسحاب حتى تتدفق المادة 
الدرامية بحرية.) والتمرين ثم التمرين ثم التمرين 
قد وجد لغرض تسهيل مهمة هذه الحرية النهائية التي 
ينتظرها فريق العمل بأجمعه. يمكن مقارنة عمل 
الممثل بعمل الموسيقي الذي يشتغل على آلته؛ ولكن 
الفرق ما بين الاثنين هو أن الممثل يستخدم مادة نفسه. 
تلك المادة المنكودة المتغيرة والغامضة أيضا ... ونقراً 
إلى تمثيل «بول سكوفيلد»' ' :(إنه آلة من لحم ودم,ء آلة 
تفتح نفسها على المجهول.) عند سماع الكلمات التي 
ينطقها وتردداتها الداخلية؛ نفهم جيدا أن ممثلاً 
كبيراً مثل بول سكوفيلد يبتدع كل مساء من مساءات 
العزضن شخضية ::: 

ولكن الآخرون 5 كيف السبيل إلى تحريرهم من 
الممسرح الجامد 5 وهنا ريماء يتوجب علينا أن نتبع 


تعاليم وخطى بيتر بروك. آن نتبع التمارين التحضيرية 
التي ضمنها بروك 4# كتبه. -وبالذات كتابيه: «الفضاء 
الخالي» و«الضجر هو الشيطان»- والتي كان الغرض 
منها يشبه إلى حد كبير غرض الارتجال خلال عملية 
تدريب الممثلء والتطبيقات العملية التي تعني 4 كل 
الأحوال: الابتعاد قدر ما يمكن عن المسرح المميت. 

أولا وقبل كل شيى؛ يجب تخليص الممثل من 
العادات المكتسبة. وبالمعنى الدقيق والواضح: يجب 
تحريره. السماح له بالوصول إلى فهم النص والحالة 
المسرحية من خلال ذكرياته وصراعاته الخاصة. 

قال «كوردن كريك» فيما مضىء إن على الممثل أن 
يكون «1131100116]16-]06لا5»» وغروتوفسكي ينادي 
اليوم؛ بضرورة أن يكون الممثل قديسا. 2 حين أن «بيتر 
بروك» يضع عمل الممثل 2 مستوى أكثر إنسانية من 
غيره؛ بشرط أنه بالمقابل يجب على رجال المسرح- 
سواء كانوا مؤلفين. مخرجين أو ممثلين- أن يعرفوا 
أنهم 4# مركز صراع ما بينهم وما بين هذا الذي 
يتجاوزهم أو هذا الذي لا يعرفونه. 

فالمسرح مثلما يقول بروك «لعب 2# القوى». 
و«الفضاء الخالي» أو «الفضاء الذي يجب ملو هو 
حقل للتجارب؛ مكان للصراع والجدل. إن المرور من 
الذاتية - ث4 حياة كل شخص بما فيهم المتفرج- إلى 
الموضوعية ك المشاعر تفرض نوعاً من الإبداع والخلق 
الجمعي الحقيقي حيث لا يمكن أن يحتل لا المؤلف ولا 
المخرج مكانة متميزة؛ أو يشغل مكان الصدارة. 

وك مثل هذه الحالة. يصبح المسرح «طريقة 2 
الحياة». إذن؛ لم التعجب والاندهاش من ذهاب «بيتر 
بروك» بعيداء شيئًا فشيئًا ب تشدده نحو فنه ؟ أليس 
هو نفسه الذي ترك إنكلترا لكي يستقر 4# باريس. 
ولقد فعل ذلكء لا لأجل أن يستمر # عمله كمخرج 
ويقدم بعض المسرحيات اللامعة: وإنما من اجل 
البحث مع مجموعة من الممثلين القادمين من زوايا 
العالم الأربع.عن أسرار الفن التي يعتقدء ولديه الحق 
# ذلك. انها ضاعت.8ا 
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-١‏ مارتن اسلن» مقدمة كتاب الفضاء 


الخالي, تأليف بيتر بروك, ترجمة سامي 
عبد الحميدء مطيعة جامعة بغداد. 19587. 
الفضاء الخالي؛ بيتر بروك. دار نشر اأناع5 
/ا/اذ١ء.‏ صفحة 50. 

النو : 0ل مسرح ياباني». يحتوي على: 
لا يمنع إن وجد أن يتخلل عروضه. الغناء 
والرقص,» وتصاحيه جوقة وبعض الآلات 
الموسيقية. ولقد عرف هذا النوع من المسرح 
القرن الرابع عشر 1 بفضل جهود 
الممثلين والمعلمين كانت. آمي 80.8201»! و 
زي مي 283101 اليابانيين اللذين لازال حتى 
يومنا هذا يعملان 4 حقله. 
البايوميكانيك: نظرية مسرحية وضعها 
الممثل والمخرج الروسي فيزفولد ما يرهولد 
)1١1١ 1-41‏ ( لتدريب جسم الممثل. 
لاومامعممقط عا الوافعة: عمل تمثيلي 
أمريكي الأصل يتطلب اشتراك الجمهور 
فعليا لك التمثيل» وتكون الغاية منك إثارة 


أحداث تؤدي إلى خلق اثر فني مرتجل. 
ميرس كيننغ هام: 091810 أ0لنان) عم 2هالا 
راقص ومصمم بالية أمريكي معاصر. 
غروتوضكي: أكا5اللا0]1010 612 مخرج 
مسرحي بولندي معاصر نادى بنظرية 
الممسرح الفقير التي أسسها على أساس 
الرجوع إلى جوهر المسرح؛ إلى أصل نشوئه 
حيث لم يكن العنصر الأساسي فيه إلا 
الممثل. 

الفودو: 0000/ ديانة يعتنقها # العادة 
أهالي جزر هاييتي. 

الشابلني: نسبة إلى الممثل العملاق شارلي 
بروسبيرو: شخصية من شخصيات 
مسرحية العاصفة, آخر مسرحيات 
بول سكوفيلد: ممثل إنكليزي متقدم حاز 
على شهرة واسعة © السينما أو المسرح 
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منحوتة للفنان خليل الهاشمي / لوحة الغلاف 


النحات البحريني خليل الهاشمئ: 


الحداثة لف تقدر أف تأخذ مداها دوف وعي وإدراك 


2 أكثر المجتمعات تقدما وتحضرا لا 
تجد المنحوتة حاضرة - عرضا - بكثافة 
بموازاة العمل التشكيلي المرسوم أو 
المحفور والسبب 2 ذلك راجع ربما إلى 
قلة المشتغلين 4 هذا التخصص من الفن 
ولبط إنتاج العمل المنحوت وصعوبته 
أيضاء ناهيك عن المصاعب التي يتلقاها 
النحات حين يعتزم أو يقرر العرض ليس 
أقلها كمونا ‏ عملية الشحن والنقل 
وحتى جانب الإقبال علي اقتناء المنحوتة خصوصا ب مجتمعاتنا العربية التي 
ما انفكت الثقافة البصرية فيها (شبه معدومة) أو بدايات رقيها عتبات هذا 
السلم الطويل؛ إلى جانب ما هو موروث من نظرة رجعية النظرة والتفسير لهذا 
النوع من الفن ؛ البحرين محيط يقع ضمن هذه الخارطة رغم تقدمها وتفوقها 


22 فنان ورسام من البحرين. 
“2 “!2 فنان تشكيلي من البحرين. 
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إقليميا علي صعيد الفنون البصرية والذي علي أساسه يمكن أن نبني قولنا 
بأنها من أكثر المساحات (حظا) إقليميا حيث اتخذ أكثر من فنان مجال 
النحت دراسة وتخصصا بمقابل غير فنان يمارس هذا النوع من الفن ويشتغل 
عليه . من هذه الإعلام الأوائل الذين تركوا الساحة الفنية - مؤقتا وعاد - 
غاربين صوب النحت مبكرا منذ بداية عقد السبعينات من القرن الماضي خليل 
الهاشمي الذي تخرج عام 1580 من أكاديمية الفنون - كلية النحت - لينينغراد 
(الاتحاد السوفيتي) روسيا . ماجستير # النحت . وقد بدأت مشاركاته الفنية 
المعارض المحلية والخارجية منذ العام 1971 والمستمرة حتى الوقت الحاضر 
متمثلة 4 المحافل الدولية والعربية كسمبوزيوم عالية بلبنان وملتقى النحاتين 
العرب بمسقط ., وبموازاة ذلك يحضر نشاطه الحيوي والفاعل 4 مجال وضع 
تصاميم النصب التذكارية والشعارات والملصقات وأغلفة الكتب والكاسيت 
وجوائز بعض المهرجانات الفنية . 

الحديث عن البدايات : 

4 أواخر الستينات بدأت الخطوات الأولي نحو ممارسة الفن , 
دعني هنا أجتاز مرحلة الطفولة والمراهقة وأنتقل أو أسلط الضوء 
علي فترة من أهم الفترات 4# ذلك الوقت : فترة أثرت ‏ مجرى 
حياتي الفنية وساعدت كثيرا ب صقل موهبتي 4# تلك الفترة كانت 
تجمعات ولقاءات الفنانين قليلة ولكنها كانت طموحة إلى الحد الذي 
دفع بمدرسي المواد الفنية محاولة تأسيس تجمعات وي الحقيقة أن 
محاولاتهم تلك هي بالضبط بدايات الوعي بالفن التشكيلي . 

تعر علي عدد من الفنانين ‏ ذلك الوقت وأخص منهم 
الأستاذ ناصر اليوسف وعبد الكريم العريض وعبد الكريم البوسطة 
والمرحوم حسين السني ساهم بشكل وبآخر # التعلق بأستار الفن 
وتكفي تلك اللقاءات العابرة أحيانا والنقاشات التي كانت تدور سواء 
بمكتبة الطالب أو # المقاهي أو #4 بعض الأندية؛ كنت شابا يافعا 
حينها ومستمعا جيدا أيضا لكل ما يقال عن الفن والفنانين ؛ ْ ذات 
الوقت كانت الإمكانيات محدودة والمعلومات شحيحة وكنا نبحث عن 
كل شيء له صلة بالفن فجاءت خطوة الأستاذ نصر اليوسف بإنشاء 
مكتبة الطالب فصارت لنا خير معين للاطلاع علي ما يدور وما 
يجري 2# فلك الفن من خلال الكتب التعليمية والفنية وما وفرّه من 
أدوات فنية والتي كانت متوافرة أيضا # مكتبة المؤيد ومكتبة العائلة 
التابعة للكنيسة ؛ إلا أن الظروف المادية تحول بيننا وفترة أواخر 
الستينات وبداية السبعينات تلك هي فترة الانفتاح علي كل ما هو 
جديد 4 مختلف المجالات والميادين الثقافية والفنية. 
الفرق بين الفترتين السابقة والحالية : 

الفترة الأولي كانت فترة ولادة وانبعاث نشأت من علاقات تجمع 
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بين أناس لهم هم فني يريدون إرساء قواعد علي أسس سليمة وجادة 
.فجاءت المحاولات والاتجاهات الجنينية الأولي متباينة والبداية لم 
تكن مستوعبة لمختلف المدارس الفنية فكانت الأساليب المتبعة غير 
واضحة المعالم إذ هي مزيج من الكلاسيكية والواقعية والانطباعية 
وكان الأسلوب الفوتوغر ا مسيطرا ومع مرور الزمن وبروز عدد من 
الفنانين المؤهلين بدأنا نتلمس وعيا واضحا 4# التفريق بين المدارس 
والأساليب الفنية فظهرت التجريدية والسريالية والرمزية 
والتعبيرية . 

الفترة الحالية تطورت الى حد كبير حيث ظهرت الاتجاهات 
والأساليب الفنية نتيجة للتطورات اللاحقة التي طرأت علي ساحة 
الفن © وقتنا الحاضر وتخرج الكثير من الفنانين من الأكاديميات 
والمعاهد الفنية من دول عديدة أوربية وعربية وهذا بحد ذاته ساهم 
بشكل كبير 2 اللحاق بركب الفن العالمي . أما من حيث العلاقة 
القائمة بين الفنانين من الصعوية بمكان المقارنة بين ما كانت عليه 
4 الفترة الماضية والفترة الحالية فالعلاقة بتصوري تظل علاقة 
معتمدة علي أسس تقرها العلاقات الإنسانية وما تحتويها من قيم 
وميادئ 
مرحلة الدراسة: 

ذنهاية الستينات عملت مدرسالمادة التربية الفنية ‏ 
البحرين طبعا لمدة قصيرة ؛ وبعد مساحة نضج فني وثقاخ لا بأس 
بها وجدت أنه من الأفضل اتخاذ قرارا حاسما وشد الرحيل ياتجاه 
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مواصلة التحصيل الدراسي 4 مجال الفن # الخارج فكان المكان 
الاتحاد السوفيتي ش بداية السبعينات وبرغم الصعوبات المادية 
والنفسية التي كنت أواجه إلا أنني قاومت وتحملت العناء وقررت 
المغادرة إلى ذاك المكان بطرق ليست هينة أيضا . وهناك تعلمت 
الكثير الكثير وتفتحت عيناي علي أشياء ورؤى لم أرها أو أتصورهاء 
حقا كان عالما مغايرا وفضاء مختلفا علي أكثر من صعيد وكان 
لحضور الموديل فائدة كبيرة ومهمة سواء للنحات أو الرسام : نعم 
تعلمت من المتاحف والاحتكاك المباشر بالطلبة الدارسين حيث كانت 
الأكاديمية التي درست فيها تعج بأطياف مختلفة من البشر ممن 
ينتمون إلى العديد من الأمم والثقافات وبالفعل عرفت قيمة الفن 
ومكانته وسموه هناك , ناضلت من أجل أن أخرج بشيء يطفيّ ضمأ 
الروح والطموح . عندما وصلت إلى هناك كان التوجه أو الأمنية 
تشير بوصلتها إلى التصوير - الرسم - لكن أمرا ما حدث 2# اللحظة 
الأخيرة لا أعرفه ولا أدري ما هوحيث قررت دراسة النحت ؛ وعندما 
شاهدت العظيم من الأعمال النحتية والنصبية أدركت أن النحت هو 
فن التخليد .. فن التعبير عن قضايا الوجود والحياة ؛ بالطبع هذا 
لم يمنع ممارستي للتصوير - الرسم - وغيره من فروع الفنون 
التشكيلية » يبقي النحت الأقرب إلى الروح والنفس وأي فن يضارع 
النحت .. هذا الفن الرفيع . 
الأعمال مثقلة بالهم الإنساني : 

لأن الإنسان أصبح هشا ضعيفا ب عصرنا ولأني كانسان أتفاعل 
مع الهم الإنساني لذا ترى أغلب أعمالي لا تخلو من الشكل الإنساني 
؛ الإنسان كائن لا يستطيع العيش خارج الزمن أي بمعزل عن معاناته 
وإنسانيته وليس بمقدوره أن يقبع بعيدا عن الحياة أو ينحر وجوده , 
بل عليه أن ينظر إلى الأشياء وأشكالها مرتبطة ملتصقة بعوالم 
وظروف اجتماعية ومعاشية وأخلاقية » عليه أن يتجاوب ويتعاطف 
ويتصارع مع هذه الظروف وغيرها من خلال فنه وهو ككائن خلاق 
مبدع يتوجب عليه تجاوز المقلد والمكرر ويبحث عما هو جديد مغير 
فاعل ؛ عليه أن يكتشف صيغا جديدة تمثل أو تعبر عما يعانيه بذ 
الحياة وما سيراه أو يستشرفه مستقبلا » عليه أن يضيء الإشارة 
الحمراء عند نسيان دوره 4 هذه الحياة وأن يتألق ويتجلى ذلك ب 
مضمون العمل الفني وليس من عمل فني بلا مضمون أو محتوي. 
الإيغال 4 الهم الإنساني لا يعني رفض الحداثة .. هكذا أفهم 
الحداثة: 

عندما نتحدث عن الحداثة إنما نتحدث عن إنجازات الغرب . 
منذ نهاية القرن التاسع عشر بدأت بالظهور نتاجات فنية خارجة 
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علي المجتمع والذوق العام وكان التحرر والتمرد علي جميع المظاهر 
الفنية السائدة والقيم الجمالية المسيطرة © ذلك الوقت ومن أهم 
مظاهر هذا التمرد رفض الواقع والذي أدي بطبيعة الحال إلى خلق 
هوة بين الفنان والجمهور ‏ لقد فرغ الإنتاج الفني من كل مضمون 
ومن جميع القيم الجمالية ولم يعد الإنسان مقياسا ولم تعد الطبيعة 
مصدرا للجمال الفني بل لم تعد القيم الجمالية حكما ؛ ويبقي هذا 
الفن المجرد من كل ثقافة والذي يعني ضمن هذا المنظور السقوط ا 
هاوية العبث . نحن نعيش عصرا يتحرك سريعا سريعا بفضل 
الاختراعات والاكتشافات العلمية العظيمة ؛ إن ظهور الآلة أدي إلى 
زعزعة عروش الفن . 

الحداتة ليست أيدلوجيا بل هي ممارسات أرادت أن تناقض 
الأسس التي قامت عليها الثقافة الغربية © الماضي , والنزوع إلى 
الحداثة قديم عند الإنسان الذي يبحث دائما عن الجديد والمثير , 
والمبدأ الأساس للحداثة هو الحرية . لذلك طفت الذاتية ةك 
اتجاهات الأدب والفن الحديث ؛ وقطع الفنان صلاته بجميع العقائد 
الأسلوبية كما نفي مبدأ ديكارت - أنا أفكر إذن أنا موجود - فيما 
يطرح تحت هذه التسمية أستطيع القول أن هناك اختلافات نوعية 
وكمية بين ما هو حديث هنا وحديث هناك ؛ وعندما نتحدث عن 
الحداثة لابد من تحديد الهوية . عندها سنجد أن لكل حداثة 
خصوصيتها المختلفة التي تميزها عن غيرها . والحداثة لن تستطيع 
أن تأخذ مداها دون وعي وهضم وإدراك والعمل بمسئولية العارف 
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الواعي . 
شحة النتاج والعرض أيضا : 

كيف يمكنني أن أبدع وأنا أعيش هاجس الحياة ؟ إعاقة .. تشتت 
.. إحباط .. لا مبالاة .. انشغال ريما مبرر وغير مبرر 4 هذه 
الحياة. 

قد أكون مقلا # إنتاجي وذلك لأسباب عديدة منها المادة ووقت 
الإنجاز ‏ إذ أن العملية والمرحلة التي يمر بها النحات ليست كالتي 
يمر بها الرسام فهو لا يلقى مقاومة من المادة التي يشتغل عليها على 
نحو مباشر ( كمثل جهاز لصد الأفكار وتسجيل علي الورق كل ما 
يحدث دون عناء ) . 

يقول بيكاسو - أن الفنان لا يكون 2# واقع الأمر 4 حالة من 
الحرية كتلك التي يجب أن يتظاهر به العديد من القيود وهي ليست 
دائما من القيود التي يمكن أن يتخيلها الإنسان العادي . 
النحت بالبحرين بموازاة اللوحة المرسومة : 

الحقيقة أن النحت 2# البحرين لم يستطع مجاراة اللوحة 
المرسومة وان سعي لمجاراة اللوحة بتقديم نفس التطلعات التي سعت 
إليها . خلاصة القول أن النحت لم يستطع أن يلعب دورا رياديا ب 
تطلعاته وي إبراز حلوله الفنية والجمالية و مواضيعه أيضا . ولكن 
ذلك لا يمنع من وجود تجارب ومحاولات جديرة بالإعجاب 
والتقدير. 

مسيرة النحت بالبحرين لا زالت تخطو خطواتها نحو الأفضل 
المتواضع؛ علي الرغم من أننا عرفنا النحت منذ العصور الأولي 
والشواهد علي ذلك كثيرة. نحن بحاجة إلى تبادل الخبرات 
واستمرارية العطاء واقامة الملتقيات والمعارض المشتركة بيننا وبين 
الدول المتقدمة 4 هذا المجال للاطلاع علي آخر معطيات الفن 
الهادف وهذا بدوره ودون أدني شك يؤثر بشكل إيجابي علي بلورة 
وعي الفنان ويفتح له الأغاق علي أكثر من صعيد ٠‏ طريق الفن - هذا 
الفن العظيم - لا يمر عبر البزنس - السوق التجارية الهابطة 
والمحسوبية والتهميش بل عبر معانقة الام الإنسان وتصدير معاناته 
وأحلامه وآماله وتطلعاته؛ و تصوري أنه إذا كان الفنانون 
حريصون علي أن تكون لهم خصوصيتهم فان ذلك سيؤدي إلى تكون 
فن نحت له سماته ومميزاته الملموسة . أما متي سيوازي النحت 
اللوحة المرسومة ؟ ومتي سيحدث ذلك فمن الصعب جدا الإجابة أو 
تقدير الوقت بمعادلة رياضية حسابيا » بل هو متروك للزمن . 
المشاركة 4 الفعاليات الدولية : 

تعد مشاركتي 4 سمبوزيوم عالية الدّولي بلبنان أولي مشركاتي 
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منحوتة للفنان خليل الهاشمي 


علي نطاق فعاليات النحت الدولية ‏ الإحساس بالخامة يتيح المجال 
علي إحداث علاقات حميمة جديدة تدفع لرسم التشكيل علي 
الحجر وعلي الرغم من اختلاف المسافات والاتجاهات والخبرات 3 
مجال العمل الفني إلا أنه تم فيها تبادل الخبرات واللقاءات بشكل 
اشتراكي وفردي اخترق أكثر من فكرة وفكرة ومهما تباينت أو 
ابتعدت وجهات النظر 4# ذلك تظل الرؤية عملاقة 4 رحلة الإزميل 
والحجر. 

النئحت بمفهومه المباشر هو من الخلود الذي خلد لنا القيم 
الحضارية بالإمكانيات والخامات التي عايشت الزمن وتحدت 
القرون لتبرز الإنسان القادر علي صنع الحضارة ماديا وروحياء 
برزت فكرة الملتقيات أو كما يطلق عليها ( بالسمبوزيوم) حيث أخذت 
الدول والجهات المختصة علي عاتقها إقامة تلك الملتقيات للمساهمة 
إيجاد المناخ الفني الذي يسمح للنحت إبراز هيئته وتقاليده 
الجديدة أمام المتذوقين والمتلقين بالإضافة إلى إعطاء الفنان 
النحات دفعة قوية لكي يظهر النحت بوضوح من حيث الصعوبة 
والأبعاد والكتل والفراغات وكل تلك التحولات التي تمر بها المنحوتة. 
النصب التذكارية بالبحرين : 

إن النحت أحد أهم الوسائل التي تحدت الزمن وهو الباعث علي 
استمرار الحياة والقدرة علي الخلق والإبداع والتجديدء انه فن 
الخلود الأثر الفني أو النصب أو الجدارية من المظاهر المهمة ب أي 
بلد . الشكل المنحوت من كتلة الحجر أو الرخام أكثر من مجرد شكل 
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منحوتة للفنان خليل الهاشمي 


رخامي. انه مثل أعلى مختار للإنسانية مخلد 4 الحجر . ثمة 
صراعا بين الإنسان والطبيعة ما زال قائما # فهم القيم الفنية 
والإنسانية . ومع التقدم المعريك والإنساني تجاوز النحات الماضي 
وخرج من جدرانه ومراسمه ومتاحفه نحو الفضاء ؛ المدن بأشكال 

بيرة تستطيع أن تخاطب الاخر بلغة الجمال والحضارة والتاريخ 
والتقدم فجسد النحات مواضيع إنسانية ووطنية على هيئة نصب 
وجداريات نحتية (لهذا الغرض) ., والنصب التذكارية حسب تعريف 
الدرس : هي العلاقة التي يفهم فيها المرء شيئًا لا يمكن أن يقال 
بغيرها لأنه يخص سيرة الفنان وتاريخ المجتمع . ودعني أذكرك 
بالبيان المشترك الذي كتبه عام 1147 عمالقة الحداثة المبتكرة 
الفنان فرنان ليجيه والمعماري خوسيه لويس والباحث النظري 
سيجفريد جيدون ٠‏ يقول البيان : أن النصب التذكارية تعبر عن 
أسمى احتياجات الإنسان الثقافية ولابد من إشباع رغبات البشر 
الأولية ب تحويل قدراتهم الجماعية إلى رموز معبرة فأكثر النصب 
حيوية هي التي تجسد أحاسيس وتفكير هذه الطاقة الجماعية أي 
الشعب وكل الفترات الماضية التي شكلت حياة ثقافية حقيقية كانت 
تمتلك السطوة والمقدرة علي خلق هذه الرموز . فالنصب التذكارية 
إذن لا يمكن أن تظهر إلا 2 الأوقات الذي يسود فيها وعي موحد 
وثقافة موحدة. أما المراحل العابرة فلم يكن 4 مقدورها خلق أي 


نصب تذكارية دائمة . 
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تواصلا مع ما جاء ذكره 4 البيان لا يوجد عندنا ما يمكن أن 
نطلق عليه نصبا تذكارية » كل ما هنالك محاولات تزيينية لا تخلو 
أحيانا من القبح ولا تطال مفهوم النصب التذكارية ؛ وكما يقال إذا 
كانت حضارة الدول تناس بطول السكك الحديدية لديها فان جمال 
الدول وحضارتها وتقدمها يقاس أيضا بما لديها من تماثيل ونصب 
تذكارية . ذلك وان أجمل المدن تلك التي تستقبلك بإبداعات فنانيها 
ونحاتيها ومهندسيها ولطالما اشتهرت هذه الدول من خلال وعبر 
أعمالهم الخالدة . لقد كان النحت ولا يزال من أصعب وأجمل أنواع 
الفنون فهو اللغة التعبيرية الأقوى حضورا والأكثر مهابة . 
واقع الحركة التشكيلية : 

إن شخصية الحركة التشكيلية 4 البحرين لم تتكامل بعد وغير 
قادرة علي التصدي لمشاكل وأزمات الفن ويرجع ذلك إلى كثير من 
المسببات منها ضعف الدعم وعدم توافر المعاهد والدراسات الفنية 
والجمالية وحركة النقد الجادة إلى جانب إنها جاءت مستوردة 
ومنقولة من اتجاهات وأساليب وتقنيات حديثة الأمر الذي جعلها 
خاوية كالأنبوب وبعيدة عن الاستجابات ؛ إن إعادة إنتاج ما أنتجه 
الغرب لا يضيف شيئًا لواقع الحركة التشكيلية 4 البحرين . لا 
يمكننا التفكير برأس غيرناء إننا أبناء البيئة والثقافة والحضارة 
التي تشربنا بها وهذا لا يمنع أبدا الاستفادة من تجارب الغير وأخذ 
ما هو مفيد وإيجابي: توجد بعض المحاولات من بعض الفنانين 
الجادين ولكن ... 

إن الفن وصل إلى متاهات لا حد لها من العبثية واللعب # العالم 
المتقدم وهذه نتيجة طبيعية نظرا للتطورات السريعة والمتلاحقة 2 
جميع المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والفنية . 

ظهور المدارس والاتجاهات الفنية والمراحل التي مر بها الفن 
جعلت من الفنانين يبحثون 4 ذواتهم و4 الحاضر الذي يعيشونه 
فجاءت ما جاءت به الحركات الفنية مواكبة تماما للمعطيات 


الحضارية التي يعيشون.ا 
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صورة للفنان علي محمد علي / البحرين 


|| 3 : 1 وا 3 


“و ادم 
4 


الفف المغريى 


فريد الزاهي 0 


محددات أولية: 

فليلة هي الأبحاث الجمالية والتشكيلية التي تطرقت 
إلى جذور ومظاهر سيادة التوجهات التجريدية 2 الفن المغربي 
والعربي المعاصر(١2.‏ و الغالب الأغلب؛ يتم إرجاع نشأة 
الحركة التجريدية بمختلف تياراتها ونزعاتها إلى التكوين الذي 
حظي به الفنانون العرب والمغاربة بالمدارس والأكاديميات 
الفنية الغربية. والحال أن التراث العربي والإسلامي منذ القرن 
الأول للهجرة قد اتجه. إلا 2# تأويلاته الفارسية ثم العثمانية, 
إلى منح الحظوة لفن الزخرفة والخط وتطويرها 4 فن كلي هو 
فن المعمار. إن هذا لا يعني أبدا أن العرب لم يعرفوا التصوير 
التجسيمي التشكيلي منه والمنحوت. فقد أثبتت الحفريات 


>< باحث من المغرب. 


الحديثة أن الأمويين؛ اعتمادا على مصورين مسلمين ذوي 
أصول فارسية وغيرهاء قد زينوا قصورهم وحماماتهم بمختلف 
أشكال المجسمات: وأن العرب والمسلمين برعوا أيضا # فن 
المنمنمات (تصاوير الواسطي المجسدة لمقامات الحريري). 
وهو ما يدل على أن التفاعل بين التجريدي والتجسيمي ظل 
حاضرا ‏ صلب الممارسة العربية الإسلامية لفن التصوير. 
من ناحية أخرى لا يخفى أن الزخرفة والخط 
العربي قد فتنا الكثير من عمالقة ورواد الفن الغربي 
الحديث والمعاصرء خاصة منهم أولئك الذين زاروا 
بشكل مباشر البلدان العربية وبلدان المغرب العربي 


(بول كليء ماتيس وغيرهما)('). إن هذا يؤكد أن 
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المنحى التجريدي # الفن العربي الحديث والمعاصر, 
وخاصة منن الخمسينيات من القرن الماضي قد جاء 
ثمرة لعمليتين متداخلتين: التعامل الحضاري الداخلي 
مع فنمطيات التقون العربية النسارية متها والشعبية, 
والاستيحاء الضمنيء الواعي واللاواعيء لمعطياتها 
الفنية والرمزية باعتبار حضارة الإسلام حضارة 
العلامة بامتياز, وغ الآن نفسه التفاعل الحواري 
للثورة التجريدية كما تجسدت 2# الفن الغربي مع 
كاندانسكي وبيكاسو وغيرهما. غير أنه من اللازم هنا 
أن نثبت بأن هذا التفاعل قد جاء فقط ليفجر تلك 
العلاقة الدفينة التي يبلور فيها الفنان العربي والمغربي 
نوعية استبطانه وتطويره للمعطيات التشكيلية التي 
تزخر بها ذاكرته البصرية. فضلا عن ذلك فإن 
التعامل الرمزي مع الذاكرة البصرية يمثل 4 نظرناء 
الطريقة التي صاغ بها الفنانون العرب والمغارية 
تصورهم الخصوصي للتجريدية؛ بل وأيضا العملية 
التي من خلالها طوروا باستمرار سبل تفعيل وتجديد 
معينهم البصريء والتي بلوروا بواسطتها سمات 
هويتهم التشكيلية الخصوصية. 

لذاء ليس مرمانا هنا البحث # الرمزي من حيث 
هو استعادة مباشرة لمكونات الخيال الرمزي أو بنيات 
المتخيل (كما حددها جلبير دوران)[2: باعتبار أن 
هذا البحث ثانوي بالعلاقة مع ما نرغب 9 البرهنة 
عليها. إن هدفنا الأساس هنا يكمن # تحليل ومناقشة 
فرضيتين أساسيتين تحكمتا 4 صياغة التاريخ 
المعاصر للفن التشكيلي بالمغربء بل وك العالم العربي 
أيضا: 

أ- إن تاريخ الفن المغربي ينقسم إلى مرحلتين 
أساسيتين: مرحلة الفن الحديث وتمتد من بدايات 
القرن العشرين إلى أوائل الخمسينيات؛: وقد عرفت 
مزيجا من الواقعية المطبوعة بالأكاديمية, 
والتشخيصية الفطرية؛ ثم مرحلة الفن المعاصر. 
وانطلاقا من ذلكء فإن المدخل الأساسي إلى 
التجريدية ومن ثم إلى المعاصرة قد تم أساسا على يد 
أحمد اليعقوبي ,)19417-١197١(‏ وخاصة 4# لويحاته 


ذات المنزع الحلمي و«السريالي»(؟), التي تتعامل مع 


الظواهر المرئية بنوع من الحرية الإبداعية الشخصية. 
إن هذه التجربة الرائدة التي جعلت من هذا الفنان 
وقتها أهم فنان مغاربي # المستوى العالمي. بحيث ظل 
يعرض 2# أوائل الخمسينيات 4# رواق «بيتي بارسون». 
أحد أكبر أروقة العرض الأمريكية:؛ لم يكن لها أن تزج 
بالفن المغربي 4# التجريدية بعد أكثر من نصف قرن 
من التشخيصية لو أنها لم تتعامل تعاملا رمزيا مع 
مكونات الواقع المرئية. ولم تستبطنها معيدا صياغتها 
صياغة تشكيلية جديدة. وسوف تعرف التجريدية 
اكتمالها بالمغرب منن بداية الخمسينيات مع أعمال 
الجيلالي الغرباوي )1171-١550(‏ المتميزة بغنائيتها 
وحركيتها. 

ب- إن هذا التعامل المعطيات الرمزية والبصرية 
قد شكل خزانا مشتركا للفنانين المغاربة بجميع 
اتجاهاتهم: بحيث أدى ذلك إلى تعميم نمط خاص من 
الفن التجريدي يهتم اهتماما بالغا بإدخال مكونات 
بصرية تشخيصية وصياغتها وفقا لتعامل جمالي 
جديد. وهو الأمر الذي يدفعنا إلى القول بأن الرمزية 
التشكيلية. حين تغدو مكونا ضمنيا من ضمن مكونات 
«الاستراتيجية التشكيلية»: تخلخل خلخلة جذرية 
التعارض التقليدي بين التشخيصية والتجريدية وتمنح 
الإمكانية للفنان لتجذير هويته التشكيلية. 

ج- إن التعامل الرمزي مع الذاكرة البصرية, 
الشخصية والجماعية والسعي نحو توظيفهاء بشكل واع 
أولا واع؛ # صياغة رؤية تشكيلية جديدة هو ما يمثل 
الأرضية الفعلية لصياغة هوية العمل التشكيلي ومعها 
هوية الفنان المغربي. 

د- إن استمراية هيمنة التجريدية وطابعها 
الإبداعي والتجريبية التي تقوم عليها تستند إلى 
التقاسم الذي يعيشه التشكيلي بين موضعة التخييل 
الذاتي وتذويت المخيلة البصرية المشتركة. إن هذا 
التحديد من جانبناء يمكننا من تلمّس خصوصية 
الرمزية المرئية وانتزاعها من طابعها الاصطلاحي 
والعرك المتواضع عليه: بالشكل نفسه الذي يعمل به 
الفنان على تحويل هذه المرجعية الخارجية المشتركة 
إلى «مرجعية» داخلية متباعدة إن لم تكن منفصلة عن 
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أصولها البينة والبائدة. 

بهذا المعنى يشكل الرمزي نمطا عاما يتجاور فيه 
الطابع للمركز ( بوصفه بناء بصريا يحيل على معنين 
على الأقل: ظاهر وباطن)(*2 مع الوجهة أو الوجهات 
التي تعمل على استكناهه وتشغيله ومن ثمة تحويله 
وتشذيره وإعادة صياغته. إن المحدد هنا ليس المعطى 
الرمزيء ولا النمط الذي ينتمي إليه؛ وإنما هو 
الاشتغال الجمالي عليه من قبل الفنان؛ والآثار الفنية 
التي يخلقها باعتبارها عناصر ممارسة وسلوك 
جماليين. 

ولأن التشكيل تصويرء حتى وهو يشتغل على 
الإشارات والعلامات والرقوش والموتيفات غير الدالة 
بذاتها. فإن الصور التي تشكل تركيبة العمل الفني 
ذات بنية بلاغية كامنة أو معلنة. هذه الصور ( بالمعنى 
البلاغي للكلمة) تقدم نفسها 4 نمطين دلالين 
أساسيين: الدلالة الظاهرة أو التقريرية والدلالات 
الخفية التي تستثير إما المعطيات المركية والثقافية 
المشتركة وإما الذكاء التأويلي والبصري للمتلقي. ولأن 
الدلالة ليست المرمى المباشر للعمل التشكيلي فإن 
المؤثرات التي تنجم عن العلاقة مع العمل الفني تخضع 
للتنظيم: سواء باللغة أو بالفكر أو.ك# الطبقات المتعددة 
للاوعي. 

إن موقع الرمزي هنا إذن هو ذلك التفاعل بين 
مكونات العمل التشكيلي وحمولاتها البصرية والفعل 
التأويلي للمشاهد. باعتبار أن البناء الرمزي لا يتأسس 
إلا 4 منحيين: باتجاه مرجعياته والفعل التكويني للعمل 
الفنيء؛ وباتجاه الفعل البصري للمتلقي ونشاطه 
الإدراكي والتأويلي. غير أن الرمزي ليس فعلا أو عملية 
هناء كما هو الحال # اللغة. يقول ر. دوبري بهذا 
الصدد: «الصورة ذات فضائل لأنها رمزية: أي أنها 
تعيد لحم وتكوين المشتت. لكن لكي يقوم الرمز 
بالتجسيد أو إعادة التجسيد عليه؛ بالرغم من الآلية 
المنطقية للاكتمال؛ أن يحتسب 4# لعبته حضور شريك 


خفي. فمن يوحد يحسن فعلاء لكن وحدها الإحالة 


على البعيدء أي على طرف ثالث ترميزي تمكن صورة 
ما من إقامة علاقة معينة مع رائيهاء وبطريقة غير 
مباشرة بين الرائين أنفسهم. بكلمات أخرىء ليس ثمة 
من تبليغ بدون تعال ولا طاقة من غير فارق الارتفاع. 
فبنية التعالي والتجاوز والارتفاع (...) تفسر وتعطي 
الإمكانية للترابط والتعالق. ولآأن هناك فوق المجموعة 
غياب أساسي يلزم إصلاحه فإن الصورة والكلمة 
يشتغلان كعاملي ربط ووصل. لكن الشيء المعتمد (كان 
صورة أم كلمة) لا يخلق أثر الغياب الذي نسميه معنى, 
بل اثة يشكلزمة(1). 

إن هذا يعني أن الصورة؛ خلافا للكلمة: تنهض 
على «براءة دلالية مباشرة»؛ وأن «الجمل البصرية» 
التي يركبها الفنان لا تنم عن ضرورات تركيبية على 
غرار التركيبات النصية والجملية المعروفة. فالصورة 
رمزية بامتياز وسعيها إلى الكشف عن المعنى ووهبه 
للرائي متأصل فيها وليس بالضرورة نتاجا لتركيب أو 
اشتغال معين لدوال معيئنة مهما وسمت هذه الدوال 
البصرية بأنها «متخيلة». إن المعنى التشكيلي بصري, 
وهو ما يفصح عن تلك الحرية الأصيلة والأصلية بذ 
الصورة ( التي تحدث عنها رولان بارث) والتي وسمها 
بالإيحائية. 
الرمزية والذاكرة البصرية فك الفن المغربي: 

تحتل الذاكرة البصرية # الفن التشكيلي المغربي 
موقعا مركزيا بحيث إن التجربة التشكيلية المعاصرة 
بالمغرب قد جعلت منها إطارا مرجعيا تستمد منها 
معطيات تجددها ومنابع اشتغالها وتستوحي منها 
عناصرها الأكثر تعبيرا عن ديناميتها الداخلية. وليس 
يخفى هناء أن التحولات التي عرفها التشكيل المغربي 
المعاصرء خاصة مع أحمد الشرقاوي )1971-١1954(‏ 
والجيلالي الغرباوي وفريد بلكاهية )...-١1558(‏ 
ومحمد القاسمي (1547-...) وغيرهم., تأخذ 
مكانتها الفعلية ب# سياقها انطلاقا من العمل الذي 
قاموا به 4 تجاوز صيغ الاستشراق التي ركزها «الفن 
الكولونيالي»؛ من جهة؛ والتجارب «الفطرية» التي 


يي ل 


2000 


يي 


ت 4 ©2306 218 12:09 83/21/05 *ع510 .عشم 3غ دون تط1 


أنتجتها هذه المرحلة الجنينية (مولاي أحمد الإدريسي 
(19175-1579) ومحمد بن علال )19560-1١954(‏ 
مثلا). 

إننا نعني هنا بالذاكرة البصرية؛ ذلك الرصيد 
الهائل التاريخي والمتحول. ذا الطابع المشتركء الذي 
يختزنه الفنان بصرياء والذي يجد موطنه الفعلي 2 
البنية الثقافية. سواء 4 جوانبها العالمة أو الشعبية. 
على هذا النحويمكن الحديث عن فئّات بصرية 
محددةء تبدأ بالأشكال والرموز الأكثر إغراقا فخ 
التجريد أو الرمزية (مما تتضمنه فنون العمارة 
العربية من نقوش وتوريق وغيرها)ء لتنتهي بالأشكال 
والتصاوير التشخيصية النابعة من عمق التراث 
المحلي أو العربي الإسلامي أو الغربي؛ مرورا بالصور 
الذهنية والحلمية الشخصية أو الجماعية المتخيلة التي 
تجد 4# المرئي ممكنات تعبيرية لها. 

من ثمة؛ فإن الاشتغال التشكيلي وفقا للزخم الذي 
تمنحه هذه الذاكرة قد شكل دوما مجالا للإبداع 
والتحول لدى ثلة مهمة من الفنانين المغاربة» وحذا بهم 
إلى البحث المضني والغني عن مواطن انغراس العمل 
التشكيلي # تربته المحلية. خاصة وأن السعي نحو 
العالمية 4 هذا المضمار لا يمكنه سوى أن يمر حتما 
بهذه السمة, إذ هي ضامنه الأساس إلى الانفتاح 
والأصالة. إن هذا لا يعني أن كل أو جل الفنانين قد 
وظفوا معطيات الذاكرة البصرية المغربية, بعناصرها 
جلها أو كلها. فثمة غنانون منكفتُون على مادتهم 
البصرية الذاتية ولاوعيهم المرئي واللامرئي يسائلون 
فيه مكوناته الأكثر إبهاما ويمنحون. من ثمة؛ لهذه 
التجربة الداخلية بعدا جمالياء بعيدا عن كل ما يحيط 
بهذا العالم من فضاءات خارجية. 

وإذا كان المخزون البصري ذا علاقة مباشرة 
بالجسدء سواء شكل الجسد فضاء له (كالوشم) أو 
امتدادا لمهارة أحد أعضاته (كفن البساط أو الزربية) 
فإن الشبكة الرمزية التي يدخل فيها الجسد موضوعا 


من ضمن الموضوعات الأخرىء كبيرة ومعقدة بحيث 


إن الرقيات والحروز والتمائم والطلاسم تدور ب 
معظمها حول قضايا تطبيبية أولها علاقة بالمحبة("), 
مما يجعلنا نزعم بأن الجسد أحد ال محاور المركزية 
لهذه الذاكرة؛ ومنبع خصب من منابعها حتى وهو 
يستبين بشكل مجازي أو رمزي. فهومنتج لهذه 
الذاكرة وفضاء وسند وموضوع لها 2# الآن نفسه. لكن 
كيف تتم هذه العلاقة وهذا التحويل ووفقا لأي تناول 
وانتقاء واستحضار؟ 

ثمة خ الرمزية التصويرية للجسد والعلامات 
والرموز البصرية؛ كما بلورها التشكيل المغربي 
المعاصرء أنماط رمزية متعددة يمكن تحديدها وحدها 
كبا بلي 

. الرمزية الأولية: ونعني بها أن العمل التشكيلي 
يليم فاضي معرقياف 'حبدية منرئة تديل على 
فرشات رمزية لاواعية أو متداولة. بحيث تنبني 
العلاقة الرمزية والعلاقة الجمالية على نوع من 
التواطؤ المسبق بينهماء إلى درجة يتحول المضمون 
المصور بذاته قابلا لاستثارة حمولة معينة. وك هذا 
الممضمار تندرجء بالرغم من الاختلافات الشكلية 
والتشكيلية والفنية والموادية بعض أعمال المحجوبي 
أحرضان (4؟15-...) 4 استلهامها «السريالي» للعين 
وأعضاء الجسدء ومحمد الحميدي )...-1941١(‏ 
وفريد بلكاهية. ش تحويل اليد والوجه والعين وتداوير 
الجسد إلى فضاءات رمزية. 

+اكرموية العلوة ومن تتال دق استيساء الجتسد 
كليته التعبيرية مع التركيز على صوغه وفقا 
لمنظورات ورؤى معينة؛ وأحيانا تغريبه تبعا لتصور 
جمالي أو عجائبي أو أساطيري ( وذلك حال أعمال 
عزيز السيد (1957-...) وسعد الحساني -١944(‏ 
...) ومحمد أبوالوقار )...-١1907(‏ وعباس 
صلادي1995-19600) وبوشتى الحياني -١9600(‏ 
00 

.الرمزية الكونية: وتتصل باستيحاء الرموز 
الأساسية العامة المحيلة إلى قضايا الوجود الكلي سواء 


يي ل 


2000 


يي 


ت 5 ©2306 218 12:09 83/21/05 *ع510 .عش غتغ دن تط1 


عبر مشكلات بصرية عمومية أو خصوصية؛ وهي 
بالتالي نوع من التأمل البصري 2 اللامرئي (ولها 
حضور غير متعادل لدى محمد القاسمي وفريد 
بلكاهية وفؤاد بلامين )...-116٠(‏ ومحمد شبعة 
(1550-...) وبوشتى الحياني (1900-...) ....). 

. الرمزية التخطيطية: وهي بناء من العلامات 
المكثفة. شبيهة. إلى حد كبيرء بالتخطيطات المجردة 
التي تستعمل # الوشم والبساطء ولعل أحمد 
الشرقاوي ثم فريد بلكاهية أبرز من شغلها بشكل 
إبداعي خلاق 2 لوحاتهما. 

إن هذه الأنماط قد تشتغل مفردة أو مجتمعة؛ وقد 
تميز مراحل متعاقبة لدى الفنان نفسه. وهي تمكننا 
من الاقتراب من المنظورات التي يبلور من خلالها 
التشكيليون المغاربة رؤيتهم للوحة وللعالم والوجود من 
خلالها. كما أنها من ناحية أخرى تجعلنا نقف على 
نوعية التقنيات التي بها يركبون عناصر ومكونات 
العمل التشكيلي 2# اتجاهات متعددة. 
الجسد الرمزي: 

ليس من شك # أن الجسد يشكل محور العمل 
التشكيلي والتصويري بصفة عامة. والحقيقة أن 
المشكلات التي عاقت تطور تصوير إسلامي تعود 2 
جوهرها إلى مشكلة تصوير الجسم (الإنساني 
والحيواني): بحيث إن الفن الإسلامي قد نما وتطور 
وهو خاضع لعقدة استحضار الغائب من جهة ومتخوف 
من السقوط # إنتاج الأشباح أوتحويل حرفية الصورة 
إلى شبح (إذ الصورة لغةً تعني الوثن والجسم والشبح 
الآن نفسه). وقد دللناء كخ بحث آخر (4) . أن 
التجرية الفنية المعاصرة مسكونة بتصوير الجسدء 
سواء بشكل جزثئي أو «كلّي»؛ وأنها 4 عمومهاء سواء 
بشكل واع أو غير واع؛ تشتغل وفق محددات التصور 
الإسلامي للصورة وإن كانت تحذوها © ذلك دوافع 
ومرام خصوصية. فالشكل الذي يأخذه الجسد (سواء 
لدى فريد بلكاهية: أو المحجوبي أحرضان: أو سعد 
الحساني أوعباس صلاديء أو أبو الوقار وعزيز 


السيد... الخ) شكل مجهول الهوية لأنه مجهول الوجه 
الغالب الأعم (والوجه هوية الجسد والشخص كما 
نعلم)؛ كما أنه # أحيان كثيرة جسد بلا رأسء أي 
جسد خام مقتطع من سياقه التواصلي الاجتماعي, 
مأخوذ 4 عمقه البصري الحركي و «الغرائزي». 

فلدى محمد القاسمي وبشكل مغاير لدى سعد 
الحساني وعزيز السيدء يجد الرائي نفسه أمام جسد 
هلامي لا يظهر عن هويته ولا عن مفاتنه؛ بل يظل 
محمولا على هوى مظهره. إنه جسد قينومينولوجي؛ 
إذا شئنا القول. إنه جسد يندمج اندماجا 4 اللوحة, 
ويخفي تفاصيله 4 مساحاتها اللونية والتخطيطية: 
وكأنه بذلك يغدو شبحا وصورة رمزية الهدف منها لا 
محاكاة الواقع وانما التلميح له فحسب. من ناحية 
أخرى تشتغل هذه الوضعيات 2 اللوحة 4 حركيتها 
وقربانيتها. وقربانيتها ليست غير تلك المجهولية 
الملغزة التي تمنح بها نفسها للمشاهد. 

يخفي الجسد عنا تفاصيله الوجهية والجسدية 
لكي يفرد نفسه. # الغالبء. ل «معني» ممكن. أو 
بالأحرى لإشارة ممكنة. فإذا كان التصوير التقليدي 
الغربي للجسد 4 الفن الغربي يقدمه 4 إطار فضائي 
ووضعيات محددة؛ فإن الجسد هنا يتحول إلى مجرد 
مكون من مكونات اللوحة حتى وهو يحتل صدارتها. إنه 
لا يشير إلى أي شي غير ما يمنحه للرؤية. بل إن 
اكتساحه للوحة أحيانا يحوله إلى فضاء يستجذب 
مؤثرات لونية وتشكيلية أخرى تساهم 4# خلخلة 
وضعيته المركزية. وكأننا 4 حقيقة الأمرهنا أمام لعبة 
يروم بها الفنان محوء أو على الأقل حجب هذا الجسد 
الفارغ المستعرض نفسه. بهذا النحوتتم مسرحة 
الجسد وفق جدلية سحيقة هي جدلية الحجب 
والرؤية. تمكن الفنان من عدم السقوط 4# تجريد 
الجسد تجريدا مطلقاء وي الآن نفسه من ترميز 
حضوره ولفه بمحددات وجودية جديدة. ولآن الجسد 
هنا واقع بين الاكتمال والاندثار فإن الحركة التي 
بموجبها يجمع تلابيب وتلافيف حضوره الممكن تتطلب 
عملية أخرى هي عين المشاهد من حيث هي عين غير 
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بصاصة ولا تستجدي الإبصار الغريزي بقدر ما تغدو 
عينا مدركة وباحثة ومتسائلة 2 الآن نفسه. 

تتبدى الرمزية الجسدية بشكل أولي؛ وداخل 
العملية نفسها 4 بعض لوحات المحجوبي أحرضان 
الأولى. فولوع هذا الأخير بالوجه وتمثيليته الجسدية: 
لا يخرج عن محددات إعادة الصياغة التي تحدثنا 
عنها. ذلك أن غرض أحرضان ليس البورتريه وإنماء 
على غرار فرانسيس بيكون. وبمنطق مغاير وأقل 
سخرية وعنفاء إعادة تشكل فضاء الوجه. غير أن وجوه 
فناننا تكثيفية بحيث إن العين تحتل من الوجه حجما 
أكبر من المعتاد وتتسربل بتعبيرية تمكنها منها لعبة 
الصياغة الخطية واللونية للوحة. من ثم يحمل هذا 
التوكيد على العين شحنات ترميزية تقدم للمشاهد 
بذرات معنى تواصلي قابل للترجمة إلى دلالات ممكنة. 
ولآن العين مركز الوجه و«باب النفس الشارع» (على 
حد قول ابن حزم)؛ فإن ممكناتها الحكائية تكبر مع 
ما يمكن أن تستثيره (إذ الرمز استثارة كما يقول 
تودوروف7*) ) من عناصر حاضرة أو منسية # مخيلة 
المتلقي. 

إن هذه الرمزية ذات الطابع الشذري والتشذيري 
تتحول لدى فنان آخر هو الحميدي؛ خاصة 4 أعماله 
الأولى إلى هندسة تعبيرية يتم اختزال الجسد من 
خلاله إلى مكوناته الأكثر لغزية والأكثر احتمالا 
للتآويل. فعبر الاستدارات الموحية إلى الأرداف والعضو 
الأنوثي والأشكال القضيبية يخلق الحميدي عالما 
بسيطا من الأشكال تتخذ 4 حجمها ومنظوريتها دلالة 
تتجاوز بشكل واضح الدلالة الجنسية. لتوحي باهتمام 
الفني بقضايا التواصل الجسدي ولغزية مكامنه 
وفاب يعدن ينطياكة امزكية إن السمي نكا يعم 
تشكيله على نحو بلاغي مجازي بحيث يدل الجزء على 
الكل استرسال تخيلي يمنح للمشاهد إمكانية 
الاستغناء عن الجسد 4 كليته لصالح الاستمتاع 
الجمالي والبلاغي بمكوناته الدالة. من جهة أخرى 
يمنح الفنان هنا لنا إمكانية تجاوز المحجوب إلى 


المرثئي» وتجاوز المرئي إلى اللامرئي. بحيث تتشكل 
اللعبة التشكيلية وفقا لمبدأ مزدوج: الكشف والاختزال 
الرمزي. 

أما لدى فريد بلكاهية فإن الجسد لا يأخذ هذا 
الطابع المركزي 4# الغالب إلا ب لوحات بعينها تستعيد 
لصالحها مسكوكات رمزية (كالخمسة. وهي اللوحة 
التي توجد الآن بمتحف الفنون الإفريقية والأوقيانوسية 
بباريس). والحقيقة أن العمل الذي يقوم به بلكاهية له 
طابع خاص من حيث إنه يوهم بمحاكاة الصورة 
الشعبية المتداولة بكل حمولاتها الوقائية. بيد أن 
التفكيك الذي يقوم به لهذه الدلالات العرفية يكمن 
بالأساس ك# اشتغاله على مادة وحامل جديدين 
يتمثلان # الجلد والحناء والأصباغ الطبيعية نباتية 
كانت أو غيرها. من ناحية ثانية فإن الشكل الذي 
تأخذه اللوحة عادة لدى بلكاهية هو العملية التي ترافق 
أغلب أعماله. إضافة إلى ذلك فالأشكال النافرة 
والعمودية تتمازج مع الأشكال الغائرة بحيث يمكن 
القول بأن الرمزية الجسدية لدى هذا الفنان تتجاوز 
ثنائية المذكر والمؤنث وتولج أحدهما 2# الآخر بغية 
التوكيد على كيان وحاد قابل للتعبير عن الكلية 
الأنطولوجية للجسد وطابعه العابر للتقسيمات 
المظهرية. بيد أن هذا لا يعني أبدا تخليا عن الدلالات 
الأصلية المرتبطة بكل شكل رمزي على حدة؛ فالعمل 
التشكيلي يغرق هذه العمليات الترميزية ب فضاء 
بصري من العلامات (الوشم.: علامات 
الحناء...)والتدخلات تنمحي معه خصوصيتها 
الرمزية المتداولة وتنبني معه الشبكة المعقدة التي 
يرغب الفنان # إدماج المشاهد داخلهاء باعتبارها 
شبكة قدسية تحيل مساربها على تفاعل ممكن بين 
بشرة الأضحية وبين العين والفضاء التشكيلي. 

وتفصح التجربة الخصوصية لعزيز أبو علي. 
الفنان الذي عاش مغتربا بمدريد وتوك بها 4 عزلة 
كاملة؛ عن إمساك خصوصي بالطابع المأساوي 
للجسد. وقد كتبنا سابقا عن تحويل الجسد إلى 
علامات للموت لدى هذا الفنان: ما يلي: يحق لنا 
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التساؤل إذا لم يكن تجزيء الأجساد المعمصوبة 
وحجبها وتحويلها إلى مومياءات... تجاوزا لذلك 
الاختلاف القاسي الذي يثوي خلف الغيرية المحجوزة. 
فهذه الكائنات الكافكاوية المسكونة بالعجز واللاتحدد 
والانمحاء أجسام نخالها نثارا من جثثء؛ بالرغم من 
أنها تحيل إلى نظرة مأساوية للوجود وانكفاء اكتثابيٍ 
على الذات حتى الموت[١0)‏ , 

وربما كانت تجربة محمد أبوالوقار. ك هذا 
السياق؛ إلى جانب تجربة عباس صلاديء ذات وقع 
ومنوقع خاصين. فإذا كانت الوساقظ المتسددة الشي 
يمتلكها أبو الوقار (سينماء فوتوغرافياء فيديو. 
تشكيل) تمكنه من استبطان هيجانه الذاتي؛ ومعه 
هيجان العالم, واستكناه دائريته المدوخة ومتاهاته 
العكرة. فإن اللوحة تشكلء بالنسبة له مجال ضبط 
إيقاعية هذه الحركية المتشنجة والعنيفة التي يشكل 
الجسد موطنها ومرتعا لاختمارها والإفصاح عنها. إن 
الجسد لدى أبي الوقار متشذر وكنائي. إنه عبارة عن 
بطن أو أياد أو أرجل متأرجحة # الفضاءء تكاد تخرق 
بدن اللوحة وتنشد (بلعبة منظورية) باتجاه عين 
المتفرج. منبثقة بتهيج حاد من مصدرها اللوني 
وخلفيتها الآهلة بالكاتنات: حالمة بالطيران بأجنحة 
مرئية ولا مرثية. بهذا المعنى يتحول الجسد المادي 
المتشذر إلى كيان متسامء؛ يتوق بعنف إلى عمودية شبه 
ميتافيزيقية؛ تسوقه نحو حواك اللوحة وحوا 
الوجود. فاللوحة وهي ترسم هذا الجسد المبتور 
والمجازي تسعى إلى جعل المرئي نفسه حدا عنيفا 
للوجود ومساءلة نافرة وفائرة لممكنات انفتاحه 
اللانهائية. وهذا بالضبط هو ما يبرر ذلك التشذر 
الانفجاري الذي يتابع به الفنان تضاريس وآفاق الآخر 
ومنفتحات الكون. وكأننا هنا أمام تذمر عاشق من 
المحسوسء؛ يستعيض عن ذاك النفور الآسر بتصوير 
للجسد الملائكي المجنح. ويمحو الجسد البشري 
بتضمينه # تشكيلة أكثر قوة وأكثر تخييلية. بل هذا 
بالضبط هو ما «يفسر» جذبة الجسد الوجودية وإيقاع 


تحولاته الهائجة؛ بكونها سعيا نحو خلق فضاء صو 
يعيش من خلاله الجسد تجربة التسامي والتوحد 
بالآخر الأكبر سواء كان ملكا أو غيره. إن اللوحة تغدو 
لذلك قشاء لافشلاك,وسنصن البكسن نف قووسة 
اللانهائية. 

غير بعيد عن هذا العالم؛ لكن بمتخيل خصوصي؛ 
يمسرح عباس صلادي كائناته تبعا لحكاية أسطورية 
شبه شخصية. فعالم هذا الفنان. الذي كان يرسم 
وسط ساحة «جامع الفنا» العتيقة بمدينة مراكشء آت 
من مكامن الذاكرة والمتخيل؛ تتمازج فيه بشكل 
تضادي آسر العناصر الحيوانية والإنسانية والنباتية 
والجامدة واللامتحددة. ولأن المصادر الأساس 
لتشكيلية صلادي وجمالية لوحاته هي التصاوير 
الشعبية التي تؤثث متخيلنا الطفولي؛ فإن محاكاته 
الخصوصية لهذه العوالم تمكنه من إعادة صوغها 
وفقا للمكونات الذهنية للمتخيل الشعبي بكامله؛ بحيث 
يتحول الجسد الإنساني إلى جزء ممكن من تقاطيع 
الوجود الكلي. إن هذه النظرة الكلية ( التي تميز أيضا 
الحكاية الأسطورية والتصاوير النابعة منها) تمكن 
الفنان من التركيب الرمزي للوحة ومكوناتها 
البصرية؛ بحيث تغدو بدورها بحثا ا الأصول والمآلات 
والتكوين والخلق (وهي مميزات الأسطورة كما 
يحددها عالم الأديان ميرسيا إلياد ومعه علماء 
الأنشربولوجيا). إن المزاوجات الخلّقية لصلادي تسعى 
إلى إعادة خلق العالم وفقا لمتخيل جديد ينطبع 
بالمأساة والمرح 4 الآن نفسه. من ثمة؛ فإن كائناته 
وديعة وغير إنسانية كلية. إنها غير ذات هوية محددة. 
بل إنها غير ذات وجه (والوجه موطن الهوية). إن 
هويتها الجديدة كونية: أساطيرية وشخصية معا. من 
ثمة. إذا كان ثمة من فئان منح للذاكرة التصويرية 
التشخيصية مكانها التشكيلي الإبداعي أ المغرب فهو 
بالضبط عباس صلاديء أكثر مما يسمى فنا ساذجا 
أو خاماء يفترض فيه أن يكون على صلة مباشرة بتلك 
الذاكرة ويصماتها الساحئة. 

بيد أن هذا الطابع الحكائي ذا المصدر الأسطوري 
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والمقدس قد نجده مرتحلا هنا وهناك. بشكل خفي أو 
معلن: لدى هذا الفنان أو ذاك. فلدى بوشتى الحياني 
مثلا يتبدى هذا الانزلاق من خلال استعادة حكاية 
أصلية مركزية هي الحكاية الآدمية؛ ووجه أصلي 
توسطي بين عالم الإنسان والعالم الإلهي هي صورة 
الملّك. غير أن هذه الاستعادة المحتشمة تارة؛ والمعلنة 
والأكيده أخرئ, يتم النتتراقها دق صوائم وتضاءات 
ووسط كيانات تتخذ هي نفسها وجهة رمزية: أعني 
تواتر الشموس والأقمار والمثلثات والدوائر الحلزونية 
المكثفة المحيلة إلى البيغ بانغ أو الانفجار التكويني 
للعالم. وبما أن ثمة انجذابا # هذه التجربة لتوظيف 
العناصر الكوسموجونية تبعا لخاصيتها الشكلية 
(المثلث والدائرة مثلا) فإن ما يطبع الحكاية الآدمية 
واشتغالها هناء يخضع لنوع من التداخل يتحول معه 
الرابط بين الرجل الأصلي والأنثى الأصلية إلى كيان 
مجنح وتوحيديء. بحيث يغدو الملائكي: # هذا التأويل 
التشكيلي؛ صورة مركبة لطرك الإنسي ووجها ممكنا 
من وجوهه ووجهاته. إن الجسد الملائكي لدى بوشتى 
الحياني ليس أصلا للإنسان بقدر ما هو ممكن من 
ممكناته الراهنة والصورة التركيبية الضرورية 
للانقسام الطارئٌ الذي كان # أصل تكون الإنسان. 
بهذا المعنى يتم إعادة صياغة الحكاية الآدمية وفقا 
لخطاطة لاواعية جديدة؛ تؤكدء فيما تؤكد عليه؛ على 
التفاعل بين فضاء الحكاية (المنزوي 2# الغالب 4 جزء 
من اللوحة؛ حين لا يستقل بنفسه 4 لويحات مستطيلة 
صغيرة) وفضاء اللوحة وامتداداتها التشكيلية ‏ 
الأعمال الأخرى. يبدو هذا التفاعل واضحا 4 كون 
المثلثات التي تتلامس 2# مستوى القمة تشكل أحيانا 
شيمًا شبيها بالأواني المتصلة التي تقيس الزمن, 
وتتحول. عبر لعبة تشكيلية خاصة؛ إلى جسم» بحيث 
يغدو المثلث السفلي فضاء للجسديء. حتى وهو يعين 
الجسم الآدمي أو الجسد الحوائي. إنه من ثمة مثلث 
الجسد ومثلث الكينونة 2# آن واحد: الأنثوي والذكوري 
والملائكي. 


صمت اللغة والتجريد المرئي: 

حين اكتشف التشكيليون المغارية جمال الخط 
فالحرف ذو مرجعيات زخّمة ك4 التراث الديني 
والصوك. ومعياريته القدسية أكبر من أن تندرج 
بحريةك# الفضاء التصويريء وأصعب من أن يتم 
استيحاؤها 4 غيبة معطياتها الدلالية الرمزية. كما أن 
الأبعاد الرمزية للحروفء والتي تطورت بالأخص لذ 
حضن التجربة الصوفية؛ ومنابعه الملغزة التي أرساها 
النص القرآني جعلت من انتقاله من مجال الخط 
(وهوفن وصنعة قائمة بذاتها) إلى متاهات ومغامرات 
اللوحة التشكيلية المعاصرة عملية معقدة وتتطلب من 
الحذر والإبداع الشيء الكثير؛ هذا بالرغم من أن 
الخطاطين المسلمين قد تجاوزوا بالخط أحيانا مجال 
الكاليغرافيا التقليديء. ليمنحوه بعدا تصويريا 
وتشخيصيا. 

ولأن الحرف المكتوب صورة؛ وعمله أقرب إلى 
التصويرء ولأنه من ناحية أخرى جسم اللغة 
المشخص ,2١١(‏ فإنه يغري بالتوظيف ويجذب اهتمام 
التشكيلي؛: غير ان هذا التوظيف لا يمكن إلا ان يدخل 
اللغة ب لعبة جديدة لا مجال فيها للتواصلء ولا أهمية 
كبرى فيها للاحتراف الكاليفرالك. إن المعطى اللغوي 
والحرك يتحول إلى عنصر مرئي مجرد من مركزية 
مدلولاته ليأخن أبعادا جديدة يكتسبها من اندماجه ب 
فضائه الجديد ونسيجه البصري. 

هذه التجربة العسيرة والمشكلة هي التي عبرت 
عنها تعاملات الفنانين القلائل الذين استهوتهم لعبة 
الخط والكتابة فتعاملوا معها جزئيا كعبد الله 
الحريري (159495-...) أو كليا كالمهدي قطبي 
(1401- ...). والحقيقة أن الطابع الإشكالي لهذا 
التعامل ينبع من خاصيتين: كون فن الخط اعتبر أحد 
الفنون البصرية الإسلامية الأساسء. من جهة؛ وكونه 
اعتبر دائما بين الصنعة والفن: خاصة إذا علمنا أن 
لمجال التشكيلي له موقف ضمني من الخطاط الذي 
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يعتبر (ضمنا أيضا) حرقيا أكثر منه فنانا. فإذا كانت 
لوحات عبد الله الحريري تخضع لهوى الحرف 2 
جماليته الكاليفرافية؛ فذلك أساسا كي تتلاعب 
بطابعه الشذري وتعيد تشكيله وفقا لمنطق التصغير 
والتكبير. وكي تجعل من تلك التكومات الشذرية 
المتراقصة منفتحا لفضاء اللوحة التصويري. إن 
العلامة هنا تأخن وفقا لمكوناتها الأولى والأصلية. 
فليس ثمة من كلمات مفهومة أو قابلة للفهمء وإنما 
فيض متنائر من الحروف, يتلاعب به الفنان بحرية 
تفرضها عليه لعبة اللوحة بكاملها. وكأن اللغة تمنح 
بهذا الشكل نفسها للبصر أولا وقبل كل شيء 
لتستجذب © الرائي حسه الجمالي لا غير أو كأن 
اللفة تعود. على يد التشكيليء إلى منابع صمتها 
الأولى("١2:‏ خالية من أي تدخل دلالي أو منطقي أو 
تركيبي. هكذا تُفرغ العلامة من طاقتها التركيبية ومن 
إمكاناتها الدلالية لتغدو بذلك كيانا سابقا على اللغة 
والتواصل أو متجاوزة لهماء أي جسدا حرفيا يتسربل 
بإمكاناته الحرة # الانزواء خارج كل منطق أو 
مقصدية تعبيرية مباشرة. إن الأهم 4 عمل كهذا هو 
ذلك التلاقح الذي يتم بين تشكيلية الحرف ( كما 
قننها فن الخط العربي) وتشكيلية الفعل الصباغي,. 
بحيث تنمحي الحدود بينهما ويأويان إلى مجال حركي 
وفضائي واحد. 

بيد أن هذا الحضور «التشخيصي» للحرف ليس 
أبدا حضورا للغة؛ بل تغييبا لها واحتفاء لا بجوهرها 
وإنما بمرآهاء أي بجانبها المادي الملموس بصرياء إذ 
اللغة تحديدا أصوات ونفس (كما تعرفها النصوص 
المقدسة واللسانيات الحديثة). لذا فإن تجربة المهدي 
قطبي. بخلاف الحريريء تسير بهذا التغييب إلى 
منتهاه. فتتحول لديه العلامة الخطية من علامة 
مقروءة إلى علامة غير متحددة وغير قابلة للفك. إنها 
تغدو مجرد رقم؛ أي تخطيطا مجردا من كل تصويت. 
فاللوحة لدى قطبي تنهض على عملية محاكاة للكتابة, 
يتم فيها تغييب مفهوم الكتابة نفسها.هكذا تتناسل 


«الحروف» وتتشابك 2# عملية تفيض بها اللوحة وتمتلىٌ 
بهذا الضرب من «الكتابة الفارغة». وهكذا بالضبط ما 
يجعل من اشتغال كهذا اشتغالا يهتم أساسا بالحركة 
التخطيطية أكثر من اهتمامه بالمنتوج الخطي 
( الحرف)ء وتأويلا تشكيليا للعبة الكتابة من حيث هي 
لعبة تخطيطية لا لعبة تركيبية. إن «جمل» قطبي لا 
رادع لها فهي مهووسة بالتوالد اللانهائي: وهي إذ 
تتجاوز كل تعبيرية تسعى إلى خلق «لغة» جديدة خاصة 
وفردية؛ تدعونا إلى متابعة مسارب ومسالك وتداوير 
مصغرة: دقيقة وغير مألوفة, تتيه فيها العين وتعجز 
أحيانا عن اختراقها. 

من ناحية أخرىء ربما كان المجال الذي راوده 
الفنانون المغاربة بنوع من الإلحاح وباستراتيجية 
تشكيلية تجديدية هو ذاك المتمثل 4 فنون الزخرفة 
والأشكال البصرية للوشم والبساط. وليس من قبيل 
الصدفة أن تكون تجربة المرحوم أحمد الشرقاوي 
رائدة وتأسيسية 4# هذا المضمار. وتكفي الإطلالة 
السريعة سواء على لوحاته وجمالها ‏ المعرض الشامل 
الذي نظمه معهد العالم العربي بباريس © نونير 
7 كي يتبدى ذلك التعامل الخصوصي مع 
الأشكال التجريدية التي تحبل بها الفنون الشعبية. 

من قبيل المفارقات التي تلمسنا بعض جوانبها 
آنفاء أن يكون أحمد الشرقاوي الذي تشبع بالخط 
العربي وأتقنه ومارسه حرفة واحترافا هو الذي يبتعد 
عنه 4# أعماله وأتقنه ومارسه حرفة واحترافا هو الذي 
يبتعد عنه 4 أعماله الفنية التي بدأها ك4 أواخر 
الخمسينيات. خاصة بعد التحاقه بفرنسا. فقد اتجه 
اهتمام الشرقاوي بالأساس إلى ما سماه «علامات 
الأم» ويعني بها كل تلك الوشم التي تزين الجسد 
الأنثوي وحليته الثوبية والبساطية والمعدنية. إن هذه 
الأشكال الشعبية التي أغرم بها قد أفصحت له عن 
أشكال متحررة: بالتأكيد؛ من دلالية الخط وتزيينيته 
القدسية. فالأشكال الهندسية التي تتوافر © لوحات 
الشرقاوي سواء كانت مثلثات أو منحيات أو دوائر أو 
مستطيلات أو نقطا أو خطوطا منكسرة هي بهذا 
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المعنى العناصر الفصيحة التي يتحدث من خلالها 
الجسد الاجتماعي المغربي والتي تملك سننها الخاصة 
وترميزيتها المزدوجة: الأصلية والإبداعية التي يمنحها 
لها التشكيل(25. لقد أدرك الشرقاوي أن العلامة 
المجردة إلا من رمزيتها تمكن من الانفتاح الذي لا 
تتيحه إلا بشكل جزئي العلامة الكتابية واللغوية. من 
ثمة فإن التشكيلات المتناضدة تضفي على الرغبة 
التعبيرية ما يمكن تسميته تشخيصا مجردا للمعني. 
اذ أن ما كان يهم الشرقاوي ليس الدلالة. من حيث هي 
كذلكء وإنما المعنى الأنطولوجي الذي يتصف باللبس 
والغموض والازدواج والتعدد. وهذا بالضبط ما يبرر 
توجهه نحو غنى العالم والمتخيل والرمزية الصوفية 
(خاصة لدى الحلاج). لقد كان الشرقاوي أول من 
أثار الانتباه إلى الإمكانات التي يتيحها الاشتغال على 
الرموز البصرية المتصلة بالحرف والفنون الشعبية, 
بل اتجه 3 بداياته إلى التعامل مع المواد الجديدة التي 
يبيحها هذا المجال كالنحاس مثلا. وإذا كان لنا أن 
نبحث عن علاقة ما ظلت ثاوية مع الخط؛ فسنجدها 
حتما 4 تلك اللوحات التخطيطية 5565أل650 التي 
تم فيها الاستعمال الحصري للحبر الصيني والتي 
توحي ببحث عن «كتابة بصرية جديدة» تختمر فيها 
الأشكال والصور» وتقدم نفسها ب شكل طروس تعلن 
عن ذلك البناء المركزي الذي ينهض عليه الشكل لدى 
الشرقاوي. من ناحية أخرى تمكننا هذه التجربة 
«الهامشية» من تلمس عشق الفنان لبهجة الألوان 
وتعددهاء بالرغم من أنه يميل إلى مواترة معينة 
للبنفسجي والأزرق والأحمر؛ وهي تفاضلات تمنح 
نفسها للتأويل. بيد أن هذه الكثافة اللونية والشكلية 
لدى الشرقاوي تتركنا دائما أمام «مركز» معين أشبه 
بالعين (والعين لها حضورها الأكيد © أعماله) تطل 
منه اللوحة على نفسها وعلى الآخر. وِيْ هذا المركز 
بالضبط يتبدى ذلك النزوع الصعب نحو تجاوز ثنائية 
الشكل واللون» وهو تجاوز ينهض على الزخم الرمزي 
الذي تختزنه اللعبة التشكيلية. 


الذاكرة البصرية وتجريد المشخص: 

ليس بالإمكان: 4 هذا الحيز . استحضار كل 
العناصر الإبداعية للعلاقة بين توق التشكيل إلى 
التحول إلى نظام علامات وخلق لغة بصرية جديدة 
(ولو على سبيل المجاز القولي) وبين هويته الرمزية. 
بيد أن ثمة تجارب تسعىء إضافة إلى ما حللناه؛ إلى 
خلق لغة ذات بعد خاص يمزج مزجا بين المكونات 
السيمياكية الغصوسية مركي هذا بالضيط ها 
تسعى إليه بشكل غير مبالغ فيه وأقرب إلى البديهية: 
الأعمال الأخيرة لمحمد شبعة(2'2؛ بحيث إن ثمة عودة 
إلى ما يسميه هذا الفنان سذاجة تصويرية تحول 
اللمسات واللطخات إلى ما يشبه الحروف وتتعامل 
معها بعفوية قريبة من اللعب. بيد أن تجربة الحسين 
الميلودي (1548-...) أقرب إلى هذه الرغبة بحيث 
إنها تخلق كيانات جسدية مصغرة تتجاوز وتتحاور 
وتتفاعل فيما بينها بحيث نجد أنفسنا وكأننا أمام لغة 
تواصلية من نوع يكفي وضع مقابلات صوتية لها كي 
تلج العالم السمياتي. 

يمككن التأرجح بين تشخيص جزئي وتحويلي 
للجسدء وبين توظيف علامات ورموز هذا الجسد من 
تقصي النفي الذي يتم من خلاله خلق علاقة غير 
اختلافية بين الحضور والفياب. وبين المرئي 
واللامرئيء وبين الكنائي والحقيقي وبين المظهري 
والإظهاري. وحين تتمازج هذه العناصر داخل لوحة 
واحدة يتم التأكد آنذاك من إمكان التوافق الجوهري 
بين حد الصورة التشكيلية المعاصرة ( باعتبارها 
اشتفالا مكثفا على الغياب؛ وتغييبا للحضور من حيث 
هواستدعاء تشخيصي) وبين الفعل الجمالي 
( باعتباره اشتغالا على الاستحضار والإظهار: إظهار 
ما قد يبدو أنه يهب نفسه لي كي يكون وجودي العيني 
والبصري دافعا له إلى الوجود) . 

إن هذه التجربة الحدية تجد منتهاها الأقصى اذ 
التفكير البصري 2# النور باعتباره عصب المرئي. وإذا 
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كان هذا الاشتغال له حضوره الأكيد والضروري ضمنا 
أعمال الفنانين المغاربة؛ فإنه أحيانا يغدو موضوع 
اللوحة وعصبها الأساس. فلدى فؤاد بلامين (مثلا 
وبشكل خاص) )١*(‏ تسعى اللوحة إلى استكناه مصدر 
النور ومادته (البياض النوراني)؛ واضعة فيضها 
السادر هذا 4 تضاريس خفية للتحولات التدريجية, 
كي تتقصى بذلك ملاذات الموت والحياة (إذ النور 
والبياض حياة وانبعاث)؛ وتغمر تلك الفيوضات 
النورانية رموز الموت (التابوت) معلنة عن حساسية 
خاصة وعميقة بالحدود اللامرئية للوجود. هذه 
الرمزية اللونية التي يعتمدها التشكيليون المغاربة, 
بهذا القدر أو ذاك من الملحاحية والحدةء تتخن لها 
مواطن لونية خاصة تتواتر بشكل حاد لدى البعض 
( البنفسجي لدى أحمد الشرقاوي, الأسود لدى عيد 
الكبير ربيع. الزرقة لدى محمد المليحي...) بحيث 
تغدو نابضا يتفاعل مع الأشكال ويمنحها إمكانات 
دلالية ورمزية قابلة للتحول والتأويل. 

ليس إذن من الغريب أن تشترك التجارب 
التشكيلية المستوحية للرمزي 2# غالبيتها 4 موضوعة 
الجسد سواء كان فيزيقيا (الجسد الواقعي) أو خياليا 
(الحرف بوصفه جسد اللغة: أو الوشم والتصوير 
الشعبي على الجسد). بل ليس من الغريب أيضا من 
الناحية الجمالية أن تشترك كل هذه التوجهات بشكل 
أوبآخرة استعمال الحركية (3/16لاأ065) وذ 


هوامش 


١‏ . من القلائل الذين قاربوا هذه المسألة بكثير 
من الدقة؛ المفكر المغربي والناقد الفني عبد 
الكبير الخطيبى: 


0 انثا ,أطنتدطكا عأطةااع0طم 
2700 ناك ألا أأأدمأ- دصقلا لم .60 ,ع336 


31366, 0053613663-03115, 2001, 6. 


الغنائية الذاتية التي تتعامل مع اللوحة نفسها بشكل 
رمزي وجسماني. لكن ما تفصح عنه هذه التجربة 
التجريدية هو أن انفتاحها على مكونات حضارتها 
ومتخيلها وثرائهما البصري يمكن الفنانين المذكورين 
من تحديد وتوسيع اشتغال فضائهم الإبداعي بشكل 
يزاوج بين المرئي واللامرئي. وبشكل يتحول فيه المرئي 
مجرد مكون خادم لانفتاح اللامرئي. 

إن هذا يؤشر من جانب آخر إلى كون التجريدية 
المغربية (والعربية عموما) تختلف بشكل جذري عن 
الطابع الشكلاني للتجريدية الغربية. وتنغرس عميقا 
تربة المتخيل الرمزي العربي الإسلامي وتستلهم 
بشكل متجدد مكوناته المحلية لتضفي عليها طابعا 
عالميا. فإذا كان الزندرودي # إيران قد منح للخط 
جمالية آسرة وتآليف محسوسة تمكنه من استكناه 
خفايا الوجود. فإن تجربة أحمد الشرقاوي والجيلالي 
الغرباوي وفريد بلكاية ومحمد القاسمي... قد جعلت 
من التعامل التأليفي والرمزي المركب مع الجسد 
والوجود الطريق الملكي لاسكتشاف مناطق جديدة 2 
الحياة والفن تمكنهم من الفوص عميقا 4 تجربة 
الذات والآخر من خلال صميمية العلاقة بينهما. و 
ذلك نقف على عالميتهم (المعترف بها 4 أرجاء 
المعمور) وأصالة إبداعهم؛ وبحثهم المضني عن 
خصوصية تشكيلية تفضي بالضرورة إلى شكل جديد 


ومتجدد للهوية الفنية.8 


,1999 ,35 رثاناا ,ع3155/ا ع0 عمعدالا عا 
امناة أ 70 .م 
.م ,(11أه»١601‏ ع20ثالاه) ,1/3106 نات ع31155/ا 


© 202 
 .*‏ 5هعالالأعنالا5 5عا ,20والانا .© 012 


,بعل أو ص مانا ع0 0005م اطااطة 
.8 ,300554 ا 
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تأسست سنة 1958 بمصر (كامل التلمساني, 


جورج حنين؛ رمسيس يونان...) ومنزعها 
السريالي؛ المدخل الطبيعي إلى التعامل الرمزي 
انتقالية جاءت لتحرر الفن من سلطة المحاكاة 
وأوهامها التمثيلية؛ وتزج بالفن ‏ صلب الخيال 
والتعامل الرمزي. انظر: عفيف بهنسيء الفن 
الحديث 2 البلاد العربية, دار الجئوب للنشر- 
اليونسكو, باريس» 0 ص. 15 
. نعتمد |4 تحديدنا للرمز على منظور بول 
ريكور. خاصة 2# كتابه: 

5 ط1أممن) عا ,النعم86 ابنوط 
9 ,أناع5 ,كمه تته66 معام 


1.. انظر: ر. دوبريء حياة وموت الصورة: ت. 
فريد الزاهي. إفريقيا الشرقء الدار البيضاء: 
؟ا**لاء ص. .١15‏ 

/ا. مع موأوذاع؛ أع عأودالا ,غكآناهنا .لممصلط 
04 ,مم11 0-عباو 41 ,7010 نال عناوم 
8. ,لطوىت .عط أع موادا أمظ غ6ُأتمئع ممم 
بععمع ا ع0 6أأ5اع/اأمناا ع0 عناباع ,يعننواوط 
نة أ 139 .م ,9 لا ,بعذاج]ا 

وانظر كذلك كتابنا: فريد الزاهي؛ الجسد 
والصورة والمقدس 2# الإسلام. منشورات 
إفريقيا الشرقء الدار البيضاء. .57٠٠١‏ وخاصة 


الفصل الأخير عن الإسلام والصورة. 
4. ع عملمنؤأاوطمالاهة ,لا100010 .ل 


.9 ,3215 ,أأناع5 ,نهل ]16م عام 


.٠‏ فريد الزاهيء ع. الكبير الخطيبي وآخرون, 
عزيز أبوعلي/ فتنة المطلق (مؤلّف بالعربية 
والفرنسية والإسبانية). منشورات مرسم. 
الرباط؛ :7٠١‏ ص. 44. 


.١‏ هذه هي إحدى الفرضيات التي بنينا عليها بحثنا ب 
الصورة # الثقافة الإسلامية. انظر: فريد الزاهي, 
الجسد والصورة والمقدس © الإسلام. مرجع مذكور, 
1 

21 ا ,اأطلأوطكاعناع0 عبوأطموءوزلالجه© انج 
اعلا1996 .60 28 ,لنوماثالة ,ناذا 

؟١.‏ انظر مقالة إدمون عمران المليح عن الشرقاوي 2 
الكتاب الجماعي: 

,5057 ناه 2355150 ها : أنامككاءعان 
.60 رؤ5موط ,3366 20006 نال أناأتلأدما 


106. 

4 انظر كذلك مقالتنا: 

رأطقى .ع 2 :زوالامع31م 565 أع 13606 2ا 
عاطلوأ/ا عا أع عاطلاونا عا عنامع 50,0362 
.7 ,315 22 ,مملتوةطنا 

6 انظر تحليلنا لهذه الحساسية 2: 

بأطوت ع 8 ع 6]اأطلؤوصعة أع علغامصابلا 
ا+لاعمتاصوااع8 .ع ع0 05م0)/م 3 , عأة 8 
6 ,ناز 15 ,2110 6طلنا. 
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روافد 
النقد الأديى 


.ما عاد 4 ميسور أية ثقافة على الأرض أن 
تتشكل أو تتجدد إلا عبر الحوار الأصيل مع الثقافة الأورو- 
أمريكية؛ التي تقود جميع الثقافات منذ أكثر من مائة سنة؛ وإن 
يكن الصراع ضد تلك الثقافة حاجة تحتمها الخصوصية أو 
الهوية. بيد أن الثقافة العربية» بل كل ثقافة عريقة؛ لا تملك أن 
تطور نفسها دون أن تحاور تراثها القديم حوارًا عميقنًا يتمتع 
بموهبة الاشتقاق و الانتقاد, أو الانتقاء. 4 آن معّاء والا كيف 
تأتي الخصوصية دون أن يستمر الماضي 2 الحاضرء وأن يمده 
بالقوت الذي يكفل له التفرد والتمايز؟ ولا مريه 2 أن كل ما لا 
خصوصية له لا قيمة له؛ ومن دون الخصوصية لا يبقى إلا 
النسخ, أو لا محاكاة غبية تشبه تلك التي تمارسها القرود بذ 
بعض الأحيان. ويفتقر النسخ إلى الجهد المؤسس للقيمة, 
والقيمة هي القطب الذي تدور عليه رحى الوجود منذ الأزل وإلى 
الأبد. ومن دون القيمة: التي هي أس الأخلاق أو ينبوعها الأول؛ 
تستحيل الحياة إلى اعتلاف بالتبن والزؤان والحشائش 


اليابسة. 


إذن: لا بد للنقد العربي اليوم: إذا ما أراد أن 
يواظب على التجددء من أن يحاور النقد الأورو- 
أمريكي المملوء بعناصر الحيوية والدينامية والعمق. 
ولكن لابد له # الوقت نفسه من أن يحاور النقد 
التراثي المفعم بالنزعة الجوانية والدفء الروحي. 
وفضلاً عن هذاء فإنه ميال إلى الموازنة أو المقارنة, 
وكذلك إلى التوسم والتأويل. ومما هوواضح أن النقد 
التراثي قد عرض الدارسون المحدثون عرضًا جيدًا 
بِيّن جميع محتوياته الظاهرة: ولكن لم يُعرض بغرض 
الاستفادة منه على أي نحو إجرائي أو تطبيقي. وما 
أحوجنا اليوم إلى مثل هذا الإنجاز التجريبي القادر 
على الإسهام 4 تجديد النقد الحديث. 

وممالا يخفى إلى أحد أن النقد العربي قد 
أسرف. بل أفرطء 4 التبعية لثقافة الأغيار. ولكن ظل 
مقصّرًا 4 مضمار الاستفادة من النقد الموروث: مع أن 
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ذلك النقد شديد الثراء بالعناصر المنهجية التي من 
تلك التي زوده بها النقد الأورو-أمريكي. ولهذاء فإن 
جزءًا من غاية المقال الراهن سوف ينصب على تبيان 
الركائز المنهجية التي يمكن للنقد المعاصر أن يشتقها 
من الموروث بوجه عام. 

ولكن: لابد قبل كل شيء من الإشارة إلى أن روافد 
النقد. أو مصادر خصويته: كثيرة جداء وأهمها 
الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم اللغة؛ وما 
إلى ذلك من ينابيع لها القدرة الكافية على تزويده 
بالطاقة الحية التي تملك أن تسهم 4 إنضاجه إلى حد 
بعيد. وهذا يعني, بالضرورة: إن النقد كائن حي يأتي 
إثر تلاقح خصيب لخمائر متباينة. 

و صل الحق أن النقد العربي اليوم 4# أمسٌ 
الحاجة إلى إنعاش وتنشيط على المستوى الكيفي الذي 
أَضِرٌ به الدفق الكمي العارم؛ وهوما جاءت به 
الصحافة الشديدة القدرة على استهلاك الكلام. 
فمما هو ناصع تمام النصوع أن معظم النقود الأدبية 
اليوم مرهونة بالضحالة والفجاجة؛ بل إن مثالبها أكثر 
من أن تحصى. وربما جاز القول بأن عزوف النقد 
العربي عن تطوير المصطلح النقديء أعني المصطلح 
الذي يخص وحده؛ ليس سوى قصور من شأنه أن يؤكد 
على أن النقد العربي لم ينضج بعد. 

لقد ظلت الحركة النقدية العربية حتى اليوم عالة 
على الأغيار # ما يخص المصطلح النقدي. وهذه 
علامة على هزال ذهني ينم عن نقص 3 القدرة على 
الابتكار؛ إذ لا مراء 4 أن تجديد المصطلح أو صوغه 
صياغة من شأنها أن تستحضره بكامل نصوعه ونقائه. 
هوآية على الخصوصية والجدية والرغبة 4 الإنجاز. 
ففي الحق أن صياغة المصطلح هي صياغة المفهوم. 
وك السداد أن يقال بأن المنهج ليس سوى مجموعة من 
المفاهيم تحددها المصطلحات. 


التراثي غني بالاتجاهات المتباينة, أو المناهج المتنوعة, 


وان يكن هذا الغنى مضمرًا أكثر مما هو ظاهر. 
فهناك المنهج الموازن» وهو أبرز المناهج 4 النقد 
الموروث: إذ قل أن يخلومن كتاب نقدي تركه الأسلاف 
الذي اجتذبهم مبدأ صدم الشيء بالشيء ابتفاء 
التمييز بين الفاضل والمفضول. وهنالك الاتجاه الذي 
يؤرخ للأدبء: وهوما قد مثله كتاب زالأغانيس أحسن 
تمثيل؛ ومن الغرائب أننا # زمن المطبعة والحاسوب لا 
نملك كتايًا واحدًا يؤرخ للأدب العربي بطريقة جيدة. 
وفضلاً عن ذلكء فإن التراث النقدي غني بالنزعة 
الفنية الرامية إلى إصدار حكم القيمة الناضج. كما أن 
شديد الميل إلى التحليل اللغوي الذي من شأنه أن 
يشرح ويفسر على نحو أصيل. 

ثم إن حركة النقد التراثية قد عرفت المنهج 
التأويلي؛ وهو منهج لم تعرفه الثقافة اليونانية- 
الرومانية؛ اللهم إلا على ندرة وحسب. فقد راح محي 
الدين بن عربي يشرح ديوانه زترجمان الأشواقس ذ 
كتاب جديد سماه زذخائر الأعلاقس. وجاء الشرح 
تأويليًا من شأنه أن يحيل الظاهر إلى باطن لا يرى 
للوهلة الأولى؛ أو أن يكشف عن فحوى آخر مخبوء اذ 
داخل النصء ولا يتوصل إليه الوعي النقدي السابر إلا 
بعد التأمل والتفطن. ولكن الشيخ قد اضطر إلى 
التمحل # هذا الشرح: ولو قليلاً. وذلك بغية النجاة 
من تهمة التفزل بامرأة من البشرء إذ إن هذا الفعل لا 
يليق بشيخ جليل يزعم أنه خاتم أولياء الله. ومع ذلك, 
فإن ابن عربيء على مثالبه. رجل ملهم يبتكر على نحو 
أصيل؛ بل على نحو شديد الخصوبة # بعض الأحيان. 
كما أن زذخائر الأعلاقس كتاب نفيس جداء بل هو 
فريد # بابه؛ إذ لا أعرف له نظيرًا قط؛ ولا سيما من 
جهة نزعته الإنسانية النادرة 4 تراث البشرية كله. 
ويكمن تفرده ف منهجه التأويلي النازع إلى تحليل 
الجملة والشذرة التصويرية والنسيج الأسلوبي للنص 
بأسره؛ كما يكمن # ميله إلى استيعاء اللفظة الواحدة 
استيعاء فقهيًا لم يعمد إليه أحد من قبل أو من بعد بذ 
مضمار اللغة العربية. 

ولابد من مثال على ذلك. لقد فسر كلمة زالجويس 
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التي جاءت 2# أحد أبيات الديوان بقوله: زوالجوى هو 
الانفساح # المحبة, لأنه على الحقيقة مأخوذ من 
الجو.س وهذا يعني أن الجوى هو الحب المطلق السّراح 
الذي لا تحده الحدود ولا تقيده القيودء وذلك لأن 
الانفتاح أو الإطلاق هو السمة الأولى للجو الذي اشتقت 
منه لفظة زالجويس. ولا ريب 4 أن المرء يحتاج إلى 
الكثير من الفطنة ليدرك أن هنالك صلة فقهية أو 
اشتقاقية بين ز الجو و الجويس. وبسبب هذه الصلة 
صارت لفظة زالجويس حاملاً لمحمول عاطفي عظيم: 
بل لنازع إنساني مطلق. ولكم كان الشيخ فطينًا عندما 
قال بأن زاللسان العربي يعطي التفهم بأدنى متعلقات 
التشبيهس. وهذا يعني أنه أدرك القرابة التي بين لفظة 
ولفظة. وبين صورة وصورة؛ وكذلك بين شيء وشيء. 
وي الحق أنك قد لا تصادف البتة من هو أكثر 
حساسية تجاه اللفظة العربية من الشيخ الأكبرء الذي 
هو أستاذ بغير تلامين ك# هذا الزمن الأعجف. 

ومما هو معلوم أن هذا الشرح التأويلي كان وقفًا 
على الصوفيين وحدهم.؛ وذلك لأنهم أهل أذواق 
وأشواقء بل إنهم مختصون بفقه اللامفهوم. فضلاً 
عن كونهم أهل شعر وأدب ولك ما هو متصل بالكلام 
الأنيق. ولقد جاء هذا المنهج التأويلي نتيجة لانشغال 
العالم الإسلامي بتفسير القرآن الكريم وتأويلة, 
فانسحب التأويل إلى حقل الأدب وشمله على نحو 
تلقائي لا تكلف فيه: فأعطى ثمارًا كثيرة لعل من 
أبرزها جملة الشروح التأويلية التي كتبها بعض أهل 
الأذواق على «التائية الكبرى» لابن الفارض؛ وعلى 
«فصوص الحكم,» لابن عربي. فقدمت النصين 
بوصفهما رمورًا تحتاج إلى الترجمة من لغة الإشارة 
إلى لغة العبارة. 

ثم إن النقد التراثي: الذي بدأ يزدهر منذ القرن 
الثامن الميلادي (ولا سيما مع الأصمعي نحوسنة 
٠م)‏ لكن يذبل بالتدريج إثر وفاة أبن الأثير بذ 
النصف الأول من القرن الثالث عشرء بعدما بلغ ذروته 
مع الجرجاني 2# القرن الحادي عشرء إن هذا النقد ب 
ميسورة أن يرفد النقد الحديث بالكثير من العناصر 


التي ينبغي أن ترخم 4# قاع أي جهد نقدي كبيرء وذلك 
إذا ما أريد للحركة النقدية العربية أن تنزع صوت 
التفرد والأصالة. فالشيء لا يكتسب قيمته إلا من 
فرادة نمطه؛ أقصد إلا لأنه لا يجتر الأنماط الأخرى 
ولا يكررها أو يقلدهاء اللهم إلا إذا قاربها على نحو 
خلاق بحيث يتألف التقليد من النموذج المحاكي بعدما 
حُدف منه الكثير وأضيف إليه الكثير. 

ولعل.ك# ميسور النقد التراثي أن يرفد النقد 
الحديث بالرعشة الجوانية: أو أن يزوده بالدفء 
الروحي الذي يفتقر إليه العالم الراهن كله؛ والذي من 
دونه لا يكون الإنسان إلا وحشًا فقط. ومن شأن هذه 
الرعشة الجوانية أن تؤهل النقد للنظر إلى النص 
الجيد بوصفه الموجود من أجل الذائقة. فلقد جاء 
ضياء الدين بن الأثير بنظرة بديعة يوم وصف 
القصيدة الممتازة بأن له زنشوة كنشوة الخمرء وطربًا 
كطرب الألحانس. أما القاضي الجرجاني: وهو من 
أندر الخبراء بالذوقي والجمالي. فقد عيّن للنقد 
وظيفة تتلخص أ زالتفتيش والكشفس عن المضمرات 
البواطن العميقة. غفي لباب نظرية ذلك القاضي أن 
مآل الجمال إلى باطن تحصله الضمائر. وهذا يعني 
أنه لابد من التأويل أو الاستبار, أي لابد من التفتيش 
عن الحقاكق 4# العمائق. 

إن هذا التعقب للكشوف والرؤى هو لحن غائب عن 
السمفونيا النقدية 4 هذه الأيام المضطربة والمأهولة 
بالجهالة التي انتحلت بوب العلم. فعصرنا الراهن 
متطرف # نزوعه المادي: أعني يْ جشعه وميله إلى 
الاستهلاك. ولهذا فإنه قلما يأبه بالطراء الداخلي 
للروح البشري. ومما هو معلوم أن ذلك الطراء هو 
المحتوى الصممي للآأدب 4# كل مكان وزمان. وبما أن 
عصرنا لا يأبه كثيرًا بالروح جملة؛ فإنه يفرط ب 
إغفال الوجوه الجمالية الذوقية للإنسان ومنجزاته 
الفنية. وما لم يتطعم النقد الجديد بهذا الأفق الممكن 
والمفقود 2# الآن نفسه؛ فإنه سوف يظل يكابد الابتسار 
والحاجة إلى المحتويات الإنسانية النبيّلة. فلا مراء ب 
أن غاية الأدب النهائية هي مخاطبة الإنسان من 
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الداخل ابتغاء إيقاظه على إنسانيته؛ ثم السمو به إلى 
أفق البراءة والدماثة وتنقية النفس. 


وأما عبدالقاهر فأستاذ بغير تلاميذ ك# العالم 
العربي الراهن. ولعل أهم ما # أمره أنه قد ابتكر 
المنهج المفتوح 4 استيعاب النصوص الأدبية. فخلاصة 
عبد القاهر أن الكلام الفني قول راح السمع يسترقه أو 
يختلسه اختلاسًا وهو يتنصت على النائي والعميق. 
ولهذاء فإن ما يندرج ب النص من الفحوى والمضمون 
لهو جملة من العناصر المفتوحة التي من شأنهاء لدى 
التفسير والتأويل؛ أن تتماوج وتتعدد باستمرار. 

وقد لا تصادف من استطاع أن يعرض نظرية 
عبد القاهر. على الرغم من كثرة الذين بحثوا 4 هذه 
النظرية وتناولوها بالدرس والعرض. فأي ينبوع تر 
يمكن للنقد الحديث أن يشرب منه لو أن عبدالقاهر 
وجد اليوم من يستوعبه ويطوره من خلال تطعيمه 
بشيء من المنجزات الحديثة. وما الاستيعاب المقصود 
ههنا إلا استنفار المضمرات والمبادئّ الكلية الكبرى 
الصالحة لإنعاش النقد الحديث. 

ومن المؤكد أن عبدالقاهر إنما جاء نتيجة لتطور 
الثقافة الصوفية العربية: كما أن نظريته النقدية 
كثيرًا ما تطبق المبادئّ الصوفية على النصوص 
الأدبية. ولا مجال ههنا لتفصيل هذا الأمر؛ فهو 
بحاجة إلى بحث خاص يفرد له على حدة. وحسبك 
إيجاز الأمر ببضع نقاط: 

يذهب الجرجاني إلى أن الكلام الناجح ينطوي 
على «شدة ائتللاف 4 شدة اختلاف». بحيث زيريك 
عين الأضدادس. ويقول © موضع آخر من زأسرار 
البلاغةس بأن الأسلوب الأدبي الفنذ زيجمع أعناق 
المتنافرات والمتباينات 4# ربقة » ويعقد بين الأجنبيات 
معاقد نسب وشتُبكةس. 

فلكم وهم أولتك الذين قدموا الجرجاني بوصفه 
تابعًا صغيرًا لأرسطوء مع أنه متأثر بأرسطو إلى حد لا 
يخفى. ولكن» ليس من الناصع تمامًا أن صاحب هذه 
المبادئ هو تلميذ من تلاميذ ماني الذي هضم الثقافة 


البابلية وأعاد إنتاجها من جديد5 ألا تدور هذه الأقوال 
على مفهوم التضاد الذي هو المفهوم المركزي ‏ 
المانوية» كما يعلم كل من له علم5 ويبدو أن السياسة لا 
يسعها أن تمس شيتًا دون أن تشوهه وتسلبه فحواة أو 
معناه. 

إن هذا المبدأ الذي يبثه الجرجاني ‏ نظريته من 
ألفها إلى يائها هو مبداً وحدة الوجود التي راح 
الصوفيون يتبنونها ويدافعون عنها بكل ما أوتوا من 
قوة. وههنا يتحد الغريب مع الغريبء والأجنبي مع 
أجنبي آخر لا يمت له بصلة؛ ليتكون منهما كون واحد 
متكامل ومتحرك. فمن الواضح أن التضادء أو انخراط 
الأضدافة الوصال: هوالأس الذي يقرة فكز 
الجرجاني كما تفرز الكبد الصفراء. فمن هذا المبدأ 
الأكبر اشتق ثلاثة مبادئّ أخرى؛ والعباقرة أناس 
يتميزون بأنهم اشتقاقيون أو توليديون. 

أما أول المبادئ المشتقة من المبدأ الأسء فهو توتر 
المسافة أو البعد» بل قل إنه شهوة التئام الشمل لشيئين 
يفصل بينهما بون شايع. ولا ريب 2# أن هذا المبدأ ذو 
ماهية غرامية. وبما هو كذلك؛ فإنه مجذر # الراقة 
التحتانية للنفس. وهذا أمر من شأنه أن يؤكد ما فحواه 
أن النقد التراتي قد طابق بكل دقة بين معايير الأدب 
وبين محتويات النفس. يقول الجرجاني في سأسرار 
البلاغةس: «وجدت التباعد بين الشيئين كلما كان أشد 
كان الى النفوس أعجب .. وذلك أن موضع الاستحسان 
ومكان الاستطراف أنك ترى الشيئين مثلين متباينين. 
ومؤتلفين مختلفين.» التباعد, المسافة؛ الفاصلة 
الكبرى؛ ذلكم هو جوهر الأمر. (انفصال الجنسين كل 
منهما عن الآخرة التحريم؟) 

إنه الجنين الذي يفرزه 2# النفس نداء النائيات أو 
اشتياق الحضور للغياب. وهذه رعشة لا وجود له 4 
تراث أرسطو. 

ومن مبدأً المسافة هذاء وهو مبداً صوجي يذ 
الصممء إذ تؤمن الصوفية بأن الأشياء لا تكابد رهقنًا 
مثلما تكابد الفراق والفصال والرغية الحارة #ة اللقاء 


والاندماج من هذا المبدأ ولد الجرجاني مبدأ آخر هو 
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مبداً «الفرابة»» أو زشهوة الإغرابس؛ على حد قوله. 
وبناء على هذا المبدأ يكون النص الجيد كلامًا 
زاخئلس اختلاسًاس أو زانتزع انتزاعّاس بحيث 
زيخرق الإجماع ويقتسر الطباعس. إنه ينبع من خلد 
قصيء ولهذا فإنك تراه يخادع ويدهس. وبذلك يتبدى 
فاضا أن ين العاشز حهاول أن يوسن الأمبين الققسية 
للأسلوب الأدبي العظيم. 

وهذا يعني أن فنا يخبىّ لك سرًا هو وحده الفن 
على الأصالة. ولهذا قال الجرجاني بمبدأ زالتلويح 
والرمزسء أوقل بمبدأ التلويح الرمزي. وهومبداً 
يشتقه ذلك الناقد الفن من مبدأ المسافة والرغبة بذك 
محو المسافة؛ إذ من خلال الرمز يصان البعد الفاصل 
بين العمل الفني وبين المتلقي. أما تفكيك الرموز؛ أو 
شهوة اختراق الخفيء فإشباع لمسغبة السرء أو مسغبة 
الالتقاء بالمستورء التي أراها عاملاً مهما أسهم إسهامًا 
كبيرًا 4 تطوير الحضارة البشرية. 

مع الجرجاني اقترب النقد من الصوفية والفلسفة 
وعلم النفسء بحيث صار مزيجًا من الشاعرية 
والتفلسف والفاعلية الانتقادية الشديدة القدرة على 
إصدار أحكام القيمة؛ وهي الأحكام التي من دونها 
سوف يتمكن الوضيع من اغتصاب مكانة الرفيع. ولكن 
لابد من إشارة سريعة مؤداها أن نظرية الجرجاني قد 
جاءت: لا نتيجة لتطور النقد التراثي وحسبء بل 
عصارة أخذت من جميع إيقاعات الثقافة التراثية 
العربية برمتها. ولا محيد لي عن مثلا واحد أقدمه 
ههنا ليؤشر إلى أن جذور تلك النظرية ضاربة 4 كل 
إنجاز كبير من إنجازات النقد الأدبي الأسبق. 

ثمة كتيب لطيف لابن طباطبا عنوانه زعيار 
الشعرس. وقد نشر زهاء عام ٠٠١‏ م وفيه تقرأ هذا 
الكلام: «ومن أحسن المعاني والحكايات 4# الشعر 
وأشدها استفزازا لمن يسمعهاء الإبتداء بذكر ما يعلم 
السامع له إلى أي معنى يساق القول فيه قبل استتمامه. 
وقبل توسط العبارة عنه, والتعريض الخفي الذي يكون 
بخفائه أبلغ ‏ معناه من التصريح الظاهر الذي لا 
ستر دونه. فموقع هذين عند الفهم كموقع البشرى 


عند صاحبهاء لثقة الفهم بما يرد عليه من معناهما.» 

ومما لا يخفى أن ثمة معيارين نقديين 3 هذا 
المقبوس: على النص الجيد أن يهب المتلقي فرصة 
الحدس والتفطنء وعليه كذلك أن يصاغ وفقنًا لمبداً 
التلويح الذي يصون درجة ما من درجات الخفاء بحيث 
يحرض حي المتلقي شهوة اختراق المستور, أو شهوة 
الالتقاء بالأسرار. و الحالين ثمة استدراج لطيف 
للعقلء أوللفهم. يسوقه بلطفء ودون أن يشعر 
بالاقتسارء إلى مكافأته التي يستحقها عن جدارة 
نتيجة لما بذله من جهد. وهذا يعني أن النص الجيد 
يعم بالإمتاع الذي أشار إليه أبن طباطبا من خلال 
مقولة زالبشريسء وكذلك مقولة زالحلاوةس 
المذكورتين 2# المقبوس نفسه. ولكم أجاد الرجل حين 
رأى # الصلة بين النص والمتلقي صنفًا من الوعد 
بنشوة منعشة. وهذا يعني أن القارئ إنما يقرأ النص 
الأدبي لأن روحة تصبح موعودة بشيء من التفتح 
والانتعاشء وإلا فلماذا يقرأ أي أدب: مهما يك نوعهة 
أن المتعة هي أساس القراءة: وريما جاز القول بأنها 
أساس الوجود البشري كله؛ء ولولاها لما كان للحياة أن 
تكون. 

ومما هو جد ناصع أن مبدأً التلويح الرمزي الذي 
قال به الجرجاني يجد جذره 4# هذا الكتاب اللطيف. 
بل إن معظم المبادئ الكبرى ك# نظرية الجرجاني 
مجذرة؛ أو مبثوثة على هيئة نويّات جنينية؛ 4 كتبا ابن 
طباطبا. فما يقوله «عيار الشعرس عن تقريب البعيد 
وتأنيس زالوحش حتى يعود مألوضمًا محبويّاه وكذلك 
إبعاد «المألوف المأنوس به حتى يصير وحشيًا غريب. 
هو كذ الحق مذهب الجرجاني © التباعد والخلابة 
وشهوة الإغراب. (وللمرء أن يلاحظ التشابه بين قول 
الجرجاني بتغريب المألوف؛ وبين مقوله زالتغريبس 
التي قال بها برخت 2# أواسط القرن العشرين.) 


لقد بات من الواجب 2# هذه الأيام؛ أن يعاد النظر 
4 التراث الصوِك انطلاقمًا من مبدأ النفي والإثبات, 


إذ إن النفي الذي ينفي ولا يثبت لا يعد وكونه مقربًا 
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عدميًا تأباه الحياة والمنطق المعافى. فعندي أن بذ 
مقدور الصوفية العربية أن ترفد العقل الحديث برفد 
فكري غزيرء وأن النقد الأدبي؛ وهو الإيقاع الثقاخ 
الذي لا يملك إلا أن يتزود بشبكة واسعة من الأفكار 
يستعيرها من مصادر متباينة: يمكن له أن ينتفع 
بالموروث الصو انتفاعًا جما ومؤكدًا ث4 الوقت 
نفسه. وذلك لما للصوفية من قدرة على التأثير بخ 
المنهج النقدي بالدرجة الأولى. فالصوفية أنتجت 
مجموعة من الرجال هم من أسمى الذرى الروحية 
التي عرفتها البشرية طوال حياتها كله. ثم إن من شأن 
الموروت الذي خلفه هؤلاء العمالقة أن يمد النقد الأدبي 
بنسغ حي كفيل بأن يسبغ على النقد الحديث سمة 
الخصوصية والتفرد. 

تؤكد الصوفية على أن الوجود مفتوح:؛ إذ إن 
«الممكنات لا تتناهى» ‏ نظر أبن عربيء: وكل جهد 
معرك هو «فتوحات مكية» لا تتوقف عند حد. وهذا هو 
المبدأ الأولاني الشامل لجملة مذهب الشيخ الأكبر؛ أو 
المؤسس له. ولا مراء 4# أنه مبدأ جدلي خصيب 
ومعطاء بكل وضوح. ولدى تطبيقه على النقد الأدبي, 
فإنه سوف يفضي إلى فكرتين كبيرتين: أما أولاهما 
فتتلخص 4# حرية الإبداع مادام أن ليس ثمة حدود 
يرتطم بها العقل فيتعطل عندها. وأما ثانيتهما 
فتنطوي على أن النص الأدبي يقبل شتى التفسيرات 
ومناهج التأويل والنقد دون أن يتمتع أي منهاج باحتكار 
المصداقية, أو بالحق # نفي سواه من المناهج الأخرى. 

وهكذا تكون مساحة بلا تخوم قد انفتحت أمام كل 
من الكاتب والناقد معّاء مما يعني أن كل انحباس 
داخل أية منظومة منهجية هوضرب من التحجر 
والجمودء إذ ليس هنالك سوى مسار لا يتوقف بتاتنًا. 
ومما هو ناصع تمامًا أن القول بانفتاح الوجود الدائم 
يكافىّ ذلك المذهب الرامي إلى «واقعية بلا ضفاف». 
أو هي لا ميناء لها ترسو فيه بتاتنًا. فمن طبع النفس 
أنها خيالية تتبرم بالحدود وتبغضها. وهذا التبرم هو 
ما يدفعها إلى إفراز الرؤى والأحلام وشتى أصناف 
الأخيلة التي تمكنها من الفرار إلى الرحاب الشاسعة 


المنداحة بكل اتجاه. فبواسطة الخيال الاقتحامي 
الباسل والنازح صوب القصئيات. يملك الروح البشري 
أن يولج # الوجود الحي ما يحتاج إليه من نكهة ومعنى 
قادرين على مكافحة اللامعقول ولو نسبيئًا. ولعل 2 
ميسور المرء أن يعرف الصوفية بأنها الانفلات من 
سجون المادة. ثم الفرار صوب الكائن الذي تصير 
اللغة لغوًا حين تقاربه أو تدانية. 

وههنا تختلف الصوفية مع علم النفس الحديث. 
فبينما يزعم ذلك «العلم» بأن الخيال تعويص. أو بأن 
الفنون كلها أعواص عن رغبات مكبوتة لم تل حقها بخ 
الإشباع؛ فإن الصوفية تذهب إلى رؤية الأخيلة والفنون 
برمتها من حيث هي تكميل لما ينقص الوجود بحكم 
طبعه المبتسر. وهذا يعني أن الإنسان يملك أن يشارك 
الطبيعة 4# عملية الخلق عبر الفعل الخيال البكر. 
وتلكم هي خلاصة سريعة لنظرية ابن عربي 2 
الخيال. وهي نظرية فذة لو نبشت ودرست بأصالة 
وأكملت بنظرية الجرجاني: وكذلك بثروات العصر 
الراهن: لكان.# مقدورها أن تطور النقد الحديث أيما 
تطوير. 

لقد أكد الصوفيون أن الرؤيا زغوص 4 نقطة 
العقلسء أو حراك 4# لحجها التي تجهل التناهي. 
وبذلك رسخوا حرية الاشتياق إلى الغائبات: وأرسوا 
مبدأ العمق بوصفه أساسًا لكل أصالة نفسية؛ وتلاقوا 
مع الجرجاني 4# توتره من أجل المسافة؛ والدة الغرابة 
والدهشة والحنين. وعندما تحدثوا عن زالمسافة 
السرمديةسء فقد جعلوا الحق المفتوح بمثابة مشروع 
ننجز حضوره باستمرار عبر سياحة أصلها مكابدة 
الاشتياق إلى الغائبات. و4 مذهبهم أنه ما من شيء 
يملك أن يفترع الأمداء المتمادية مثلما تفعل الرؤياء 
تلك المقولة التي تبجلها أرواح الصوفيين إلى حد جعل 
من التصوف وعيًا لا يهمه هم بقدر ما يهمه المستور 
الراخم # قلب المرتيات العينية الماثلة أمام الأبصار. 

ولقد صار الفعل الحر عند الصوفيين ضربًا من 
السياحة؛ وإن كانت سياحة مجهدة من شأنها أن تتوتر 
ابتغاء البلوغ إلى مرتبة الكمال. وما دام الإنجاز الفني 
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صنفًا من أصناف الفعل الحرء فقد صار من حك أن 
تنظر إلى النص الأدبي الجيد بوصفه سياحة من نوع 
ماءهمها المركزية الالتقاء بالوسيم وبالفغامض. 
وكذلك بالسامي والأصيل. وحين تسوح النفس: فهل 
من هدف سوى النزهة؟ ثم أليس من الجائز القول بأن 
كل نزهة نزاهة؛ أو نظافة وجدان؟ وحين يبدأ الفنان 
بإنجاز عمله الفني؛ فهل تراه يبتغي شيكًا آخر سوى 
استحضار الكمال ناهضًا من أعماق نفسه الخاصة؟ 
وهذا يعني أن من شأن الصوفية أن تسهم 2# تزويد 
الأدب بالأخلاق الجليلة: كما تسهم 4 إحالة الأخلاق 
إلى أدب جليل؛ وبذلك يصبح الفعل الكتابي الفني 
شديد القدرة على الاستجابة للغريزة المثالية الراخمة 
بهدوء 4 صميم الروح البشريء والتي هي أنبل عنصر 
ل بنية الداخل الإنساني بأسره. 

يقيناء إن أهل التصوفء. أو حصرًا أولتك الذين 
هاجروا إلى السكينة ورغد الوجدان: هم أقدر الناس 
على رؤية الجمال والاستمتاع بصورة المرمّمة لنسيج 
النفس. وذلك لأن الجمال وقف على الأبرياء وحدهم, 
أو على أهل الرفاه الروحي الذين يسكنون 4 الدعة 
والنعمة وهدأة البال. وإذ تسعى الصوفية من أجل 
الاتصال بالوسيم» فإنها لا تبتغي سوى النشوة والثمالة 
ومحوالمسافة التي تفصل بين الحقائق والأحلام. 
ولهذاء فقد جاءت اللغة الصوفية؛ # الغالب الأعم, 
لغة شفقية أثيرية الرقة؛ كما جاءت أساليبها خلابة 
ساحرة. أما الشعر الصو الدافيّ الأئيس فكثيرًا ما 
يشبه عزهًا على قيثار حنون. 


ويتوجب على النقد # هذه الأيام أن ينتبه إلى ما 
تكابده النصوص الأدبية من نقص + الخيال الأصلي 
النائتي عن التزويرء وكذلك ما تحتاج إليه من طاقة 
وجدانية كان ينبغي أن تتزود بها لتصبح أدبا نفيسًا ذا 
قيمة جليلة. ولعله أن يدرك بعد ذلك مدى النفع الذي 
يمكن لمقولة الرؤيا ومقولة السياحة الصوفية أن 
تقدماه للآدب والنقد الأدبي على السواء. إن ما قد حل 
بالأدب العربي خلال السنوات الثلاثين الأخيرة من 


وهن وعقم مميتين مرده إلى جملة من العوامل لا محل 
لسردها كلها 4 هذا المجال الضيّق. وحسبك منها 
ثلاثة عوامل: أما الأول فخلاصته أن التيار الواقعي 
التصق بالحياة المباشرة أكثر مما ينبغي؛ فخسر 
عناصر الرؤيا والحلم والرمز وميل الأدب الدائم إلى 
التخييل بغيه ابتكار الجميل. وأما الثاني فهو أن التيار 
الخيالي: أو تيار الحداثة الشعرية قد فهم التخيل كما 
لو أنه مجرد عبث باللغة والتصوير والتشكيل؛: فجاء 
فقيرًا إلى التماسك؛ بل حتى إلى الحد الأدنى من 
التجسيد. وبذلك خسر اتصاله بالحياة واستحالة إلى 
رطانة؛ أو إلى لغووهذاء. فضلاً عن أنه قد يراح يتعفن 
+ أحادية النمط أوك# مجافاة التنويع وتعدد التيارات. 

وأما الثالث فهو إدارة الظهر للمثال بوصفه القيمة 
الجليء أو الغاية النهائية للروح المزوٌد بغرائز مثالية 
من حقها أن تطالب بنصيبها من الإشباع. إن هذه 
المثالب المميتة قد أحالت الأدب العربي الحديث إلى 
صنف من أصناف البلادة الدالة على تخثر الحياة 
الروحية 4 المجتمع. ولو كان ذلك نسبيًا ومؤقتًا 4 آن 
واحد. ماذاء هل دخل الأدب العربي 4# الطور الذي 
يسبق طور التفسخ و التزنخ على نحو مباشر؟ 

ثم أن علينا أن نسلم بأن الأدب ليس صورة لواقع 
ممحوض وعار من أية إضافات جوانية. فلا ريب # أن 
النص الأدبي الجيد هو التغام أصلي نثلاثة مككونات 
على الأقل: الواقع والخيال والوجدان. فمن الواقع 
يستمد النص مادته الغفل؛ أي ما يجعل منه ملاءً أو 
تجسيدًا ذا صلة بالمحسوس. وهذا يعني أن الواقع هو 
الهيكل العظمي للنصوص الأدبية. إنه جسدهاء ولكن 
قبل إحلال الروح 4 خلاياه كي يتمور بالعافية وينبض 
بالحركة. أما الخيال فبواسطته يصير النص الأدبي 
مساحة حرة. وهو لن يسهم 2# تغيير الواقع؛ أو بذ 
تغيير النفس المتلقية التي من شأنها أن تغير واقعها 
دوممًا ودون توقف,. إلا إذا صار إلى هذه الصورة 
حصرًا. فما كان للنص الأدبي العظيم أن يكون إلا لكي 
يتخثر الروح بين الوقائع. أي لكي لا يتشيأ فيخسر 
قيمته الداخلية التي من دونها لن يكون سوى حمأ 
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مسئون. 

بيد أن النص الأدبي لا يغدو إنسانيًا إلا بالوجدان 
قبل سواه. فلئن قرأت دستويفسكيء فإنك لن تجد سر 
المزية ب تراثه كامنًا ب شيء قبل أصالة الوجدان. 
وقل الشيء نفسه عن شكسبيرء وكذلك عن الشعر 
العربي التراثي: ولا سيما الغزل العذري المألوم على 
نحو نبيل. ولهذاء أملك أن أجزم بأن الشعر التراثي 
نفسه؛ بما فيه من قيم وجدانية نفيسة: كفيل بأن يرفد 
النقد الراهن بأفاق من شأنها أن تفتحه على أمراء لم 
يلامسها من قبل. 

ومماا هو ناصع لكل ذي بصيرة أن الوجدان 
الصوك؛, وجدان الحنين إلى زالألطاف الحسنيسء أو 
قل وجدان الرعوش الروحية الثبيلة؛ هوواحد من 
أغنى الممكنات المؤهلة لتزويد الأدب بالحيوية المنعشة. 
وحبذا أن يكون أبن الفارض مثلاً على ذلك. إن حنين 
أبن الفارض إلى اللطائف الهيفاء. أو إلى الأغيد 
الهانيّ المستتب 4# البعيد: أن هذا الحنين المثقل 
بالدنف الأصلي الناجي من الفجاجة والرخاوة. هومن 
أنبل ما أنتجته البشرية من محتويات الوجدان النبيل. 
فريما صح الزعم بأن شعر ذلك العاشق النادر هو 
مزيج من غبطة رائقة ومن حزن شفاف يمازج النفس 
المطهمة من المهند إلى اللحد. وليس من قبيل الشطح 
أن يقال بأن أبن الفارض روح محض لا شأن له إلا أن 
زيتحرس بالجمال إلى الرديس. على حد قوله 2 
التائية الكبرى. حتى لكأنه يفتلذ فلذة من الأبدية 
ويطرحها 4 صحنك. 

وخلاصة ما يراد من هذا المثال أن النقد الأدبي 
ينبغي عليه أن يستمل مبادته من النصوص الأدبية 
نفسهاء وأن يتعلم منها جميع الأصول التي تملك أن 
تؤصل شجرته التي يرجى لها أن تكون يانعة باسقة. 
ويستطيع أبن الفارض حصرً أن يعلم الناقد الأدبي 
درسًا خلاصته أن النص الجيد لا يصير إلى هذه 
الحال إلا إذا كان فرودًا بجرعة وجدانية دافئة وكافية 


4 الوقت نفسه. كما أن 4# ميسورة؛ بل 4 ميسور كل 


صو بلغ درجة الصفاء»؛ أن يسهم 4# إنضاج الذوق 
لدى الناقد المعاصر قد صار.# أمس الحاجة إلى 
الذائقة التي من دونها لن يكون هنالك نقد أصيل 
بتانًا. فكل نقد جيد يتوجب عليه أن يجيب عن هذا 
السؤال الذي هو سؤال القيمة حصرًاء أو القيمة 
بوصفها برهة تركيبية 4 صميم الروح: هل بلغ النص 
المنقود إلى شغاف الفؤاد5 (إن قيمته يحددها مدى 
هذا البلوغ نفسه.) ومن الناصع تمامًا أن هذا السؤال 
هو سؤال الذائقة حصرًا. وبذلك يغدو سؤال القيمة 
وسؤال الذائقة شيئنًا واحدًاء أو تصير الذائقة والقيمة 
اسمين لمسمى واحد بعينه. 

لقد أدين الصوفيون ‏ الزمن الأعجف بتهمة 
الرجعية: فحكم عليهم بالنفي إلى أقصى المناي. 
وبذلك سحي جانيًا كنز من أغنى كنوز الثقافة العالمية 
بأسرها. أليس الإنسان الصوك رائدًا للمساحات 
المحظورة وجوابًا للمسافات التي لا يجوبها إلا التشرد 
المقدس؟ أليس الصو ثورة على كل تقييد يبتغي 
الارتكاس 3 الجحور والأماكن المغلقة5 ويما أنه يرود 
القصىء فلابد من أن يكون الكشف مقولة من مقولاته 
الكبرى. ولهذاء فإن الإنسان المتأثر بالمبدأ الصو 
العظيم سوف ينظر إلى النص الأدبي بوصفه صنفًا 
من أصناف الكشفء. وإلى النقد من حيث هو كشف 
الكشف. وبذلك حصرًا يصير الكاتب والناقد دائرة 
متكاملة, أي أن كلاً منهما يكمل الآخر ويكتمل به. 

فيا للصوفية من موروث ذهبي أممل كير وعد 


حق! 


ولقد أهتم النقد الحديث أيما اهتمام بمعرفة 
العلة التي دفعت البشر 4# معظم أرجاء الأرض إلى 
ممارسة الكتابة وإنجاز المبتكرات الفنية. ولعل 
الموروث الصو أن يكون شديد القدرة على الاستجابة 
لهذه المسألة الإشكالية. وذلك لأن الصوفية هي فقه 
الغموض الذي من دونه سوف لن نفهم الكثير. يقول 
أبن عربي ‏ زفصوص الحكمزء أو ْ الفص الأول 
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حصرًا: زلما شاء الحق سبحانه؛ من حيث أسماؤه 
الحسنى التي لا يبلفها الإحصاءء أن يرى أعيانها وإن 
شئت قلت أن يرى عينه؛ 4 كون جامع يحصر الأمر 
كله؛ لكونه منصفًا بالوجود ويّظهر به سره إليه: فإن 
رؤية الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيته نفسه 2 
أمر آخر يكون له كالمرآة؛ فإنه يُظهر نفسه ‏ صورة 
يعطيها المحل المنظور فيه مما لم يظهر له من غير 
وجود هذا المحل ولا تجليه له.س 

اذن» لما أراد الحق أن يرى أعيان صفاته؛ التي هي 
محتوياته؛ ماثلة ‏ حضور حسي يكون بمثابة المرآة, 
ينظر فيها فيرى كلية ذاته التي لا حصر لصفاتها 
وممكناتهاء فقد خلق العالم ليكون محلاً مرئيا تظهر 
فيه الأشياء التي لا تتيسر مشاهدتها 4 هوية الفكر 
المجردة قبل أن تتجلى على هذا النحو المنظور. وهذه 
هي العلة التي دفعت بالكون إلى الوجود. فلقد جاءت 
الأشياء إلى النور لتكون من أجل العين حصرًا. وجميع 
الذين بِجلوا العين والرؤيا ( التي هي الاسم الآخر للآلة 
رع: الذي هو إله الشمسء أو إله النور) ؛ إنما ينتمون, 
إلى هذا الحد أو ذاكء إلى الديانة الفرعونية. 

ومع أن هذا التفسير الذي قدمه الشيخ الأكبر 
متعال؛ أو مثالي فاقع: فإن # الميسور نقل هذا المذهب 
إلى قطاع نظرية الأدب على نحو مقنع؛ بحيث يمكن 
لك أن تقول بأن علة الكتابة والتفنن بوجه عام؛ هي 
رغبة النفس 4# أن تضع محتوياتها أمامها لتنظر إلى 
صورة ذاتها كما تنظر 2# مرآة. فمن خلال التعبير 
تخرج صفات النفس من الداخل وتتجلى أو تتبدى على 
هيئّة إنجاز خارجي منظور. وهذا هو التخارج بكل 
دقة. 

وحين تمعن النفس 2# تأمل ما قد أعطت من ذاتها 
إلى ذاتهاء فإنها لا تكون بصدد أي شيء سوى النظر 
إلى هويتها على خير وجه. ومن دون التعبير الفني 
سوف يظل الكنز الذاتي موصدًا مجهولاً مدفونًا بذ 
العماء الأبكم الأعجم. وهكذا يتضح بنصوع أن الأمر 
كله نور البصر والبصيرة 2 آن معًا. وذلكم هو 
بالضبط ما أطلقت عليه الصوفية أسم زالتجليس. 

وبانكشاف مضمرات النفس أمام مقلتها الصافية 


ينتعش الفؤاد البشري بمسراته نفسهاء أو بأفيائه 
المشحونة بشحنة الموجي. ولكن النفس لا تتوقف عند 
حد الالتذاذ بمحتوياتهاء أو بماهيتها الخاصة: بل هي 
تضيف إلى ذلك ما يعكر صفوهاء أي ما يعارضها 
ويحاصرها ويأتي إليها بجحيم قارص قاضم. وبذلك, 
فأنها تستوعب جميع أشكال التضاد والانشطار وما 
يخلخل الاستتبياب ويحول دون السعادة والهناءة؛ أو لا 
يسمح لهما إلا بعض الأحيان فقط. 

ثم أن النفس تتفنن وتتأدب لأن نوافيرها تريد أن 
تتدفقء ولأن المكنونات تبتغي أن تخرج إلى فسحة 
المشمس المغمّس بالئورء وبذلك تمنح نفسها فرصة 
التعرف على البكارة الدائمة 4 أشياء لا حصر لها 
بتاثاء وبذلك تتجدد أزمانها ويتأى عنها أهلها 
وركودها. وبإيجازء فإن ينبوع الكتابة أو التعبير بوجه 
عام هورغبة النفس # النفح والتضوع: 2 التألق 
والإشعاع. + التخارج أو المجيء من الكمون 
والغياب. 

ولعل أهم ماك الأمر أن النفس تشتهي اللغة 
العالية التي تند عن الاندراج 4# عالم المياومة الداجن 
الفقير. ولقد أكد الصوفيون على أن الإنسان واللغة 
ماهية واحدة. فلقد أعلن ابن عربي ‏ المجلد الثاني 
من زالفتوحات المكيةس قائلاً: زلولا الكلام لكنا اليوم 
4 عدم.س وهذا يعني أن ثمة نصًا أدبيئا لأن ممكنات 
اللغة تسمح بوجوده؛ بل تلحق 2# المطالبة بحضوره. فما 
كان لشيء أن يكون إلا لأنه ممكن قد آن أوانه أو صار 
الميسور أن يخرج من الإضمار إلى العيان. 

والجدير بالتنوية كع هذا الموضع من النسق 
الراهن هو أن جميع هذه الأفكار تقع © الصلب من 
مذهب الشيخ الأكبرء ذلك الأستاذ العملاق الذي لم 
يستفد منه الفكر العربي الحديث إلا قليلاً وحسب. 
وهذا يعني أننا قد التهمتنا المعاصرة حتى نسينا 
التراث. 

وبالمثال الآنف الذكر يتبدى الموروث الصوِح قادرًا 
على الإسهام. لا 4 معايير النقد التطبيقية وكفى؛ بل 
كذلك 4# نظرية الأدب نفسهاء أي 4# التعرف على 
ماهيته حصرًاء ولا سيما بوصفه لغة تحاول أن تتجاوز 
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دومًا صوب عنان السماء. 

ولكن لابد من توضيح. أن يصير النقد كشفًا 
واعتناء بالموحيء الذي هو التماوج المتحرك داخل 
النص ليسهم 4# صنع المزية. فإن تلك الحالة لن 
تعرقل التذهن أو الفاعليات التحليلية الأخرى المعتمدة 
على المحاكمات المنطقية. حتى وإن جنح الكشف إلى 
الشطح 4# بعض الأحيان. فالشطح.ء ولاسيما المعتدل؛ 
هوبرهة حتمية 4 مسار العملية النقدية؛ بل هو ملحها 
الذي يهبها نكهتها الخاصة؛ وبخاصة حين يراد للعملية 
النقدية أن تنأى عن المحاكاة الببغاوية المشكومة 
بنماذج جامدة أو متخثرة. فإما أن تتأسس الحرية ب 
أساس المسار النقديء وإما أن لا يبلغ النقد إلا إلى 
النسوخ والممجوج. وليس أمام كل ما هو موح سوى أن 


يتخثر أو يسيل. إن التجمد 2 الأتباع موت؛ وإن ارتياد 
المجاهيل هو الحياة البشرية حين تبتفي أن تعاش على 
الأصالة. 

ومما ينبغي التشديد عليه دون ملل أو كلل هو أن 
هذه العناصر المتباينة من شأنها أن تلتغم وتندمل 
داخل العملية النقدية نفسهاء مما يفضي إلى وحدة 
عضوية هي أميل إلى التكامل منها إلى التناقض. 
وبهذا التكاملء إن كان أصلياء يملك النقد أحسن 


فرصة للحصول على ثروات غزيرة وشديدة الحيوية. 

إذن: ثمة على الدوام شموس للأقمار الشاحبة, 
واستخلاص الزمان من أشداق الفراغ أمر ممكن بل 
جد ممكن.اها 
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ودورها في بناء الثقافات الرقمية المعاصرة 


أو الكوننة أو العالية مصطلح يرادفه 
0 بابالفرنسيّة و6/0031/1531100 بالانكليزية: 
وهو مصطاح متقدّم جداً. ولا نغالي إذا اعتبرناه مصطلح 
القرن المقبل بامتياز. إذ لم نشهد أن عرفت كلمة أخرى هذه 
المضامين المتشعبة الغثية التي لم تعرف الاستقرار والأرجح أنّها 
لن تعرفه قبل زمن طويل. فالعولمة ظاهرة عالمييّة تشغل الفكر بذ 
تحؤّلاته بين ألفيّتين تأتي مصحوبة بسلسلة فائقة من التداعيات 
الكونّية الجديدة والصاخبة: وكأنها تنهي الكثير من المعارف 
والأفكار والتصوّرات والنظريات التي أفرزها التاريخ المنصرم. 
وهذا يعني إعادة النظر الشاملة للمقولات والمعتقدات السياسيّة 
والاقتصادية والثقافية التي لازمت البشرية منذ انبثاق الدولة 
الحديثة # تطور مفاهيمها. 
هل العولمة هي القطع مع التاريخ والمناهج 
والثقافات بما يعني أيضاً انهيار الدولة وسياداتها 
والاقتصاد والثقافة الوطئية. وكذلك الإنسان المعاصر 
وهويته ولغاته وثقافته؟ 
إنناء حتماً. على أعتاب عالم جديد: له معانيه 
وأفكاره وأدواته ومذاهبه؛ وله وقعه المتنوع على الأفراد 
والدول» وهو وقع يجتاحه التشوش والغموض والتباين 
لك الآراء والنظريات والمواقف. 


أستاذ الإعلام © الجامعة اللبنانيّة - المدير السابق لكليّة الإعلام والتوثيق. 


هل نقول إن المواقف من العولة مسألةٌ ثقافية 
تتراوح ردود الفعل حولها بين أجيال ثلاثة أو ثيارات, 
فهناك جيل العولمة وجيل اللاعولمة وجيل التوفيقيين 
الذي يحاول أن يوفق بين الشكل والمضمون ل زمن 
تتقدّم فيه الأشكال وتنكفي فيه المضامين. 

لن نكرّري هذا المجال مقاربات العولمة وتعريفاتها 
الكثيرة وتجلياتها وأدواتها # الاقتصاد والمال أو ا 
السياسة والثقافات'؛ ولن نغوض + التفاصيل التي 
تربط بين العولمة وتقثّيات الاتصال والإعلام التي 
سهّلت انتشارها وطغيانها «فلسفة» تقوم على أنقاض 
الفلسفات القديمة؛ ولن ندخل 4 مفاهيم الشبكات 2 
أجيالها المتعدّدة. بل سوف نكتفي بالإشارة إلى سلطات 
العولة ورموزها الكبرى؛ وهي السلطات التي تأتي على 
أنقاض السلطات التقليدية الأخرى السياسّية 
والاقتصادية والتريوية والثقافية؛ فقد انهارات مجمل 
هذه السلطات القديمة أو هي # طريقها إلى الانهيار 
أمام اجتياحات العولمة التي تبدو «حقائق خيالية» قنفز 
سيادة الدولة الرقمّية والمجتمعات الرقمية: وريما 
الإنسان الرقمي. 
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.4 ضوء هذا كلّه. نتطرق إلى دراسة: 

-١‏ القرية أو المدينة أو الأمبراطوريّة الكونيّة. بخ 
البحث عن سلطات العولمة. 

؟- سلطات الانترنت. 

"- السلطات الرقميّة. 

غ- سلطات الريموت كونترول أو أجهزة التحكم 
عن بُعد. 

ه- العولمة وأدبيات «نهاية العالم». 

لا تنفصل هذه النقاطء إلا منهجياً. فهي تتضافر 
لإعطاء فكرة عن هذه السلطات الوهميّة الممثلة للعولمة 
والتي تكاد تشابه المظاهر الطبيعية الكبرى التي 
يصعب التهرب منها أو مقاومتهاء فتبدو المعلومة أو 
أدوات الحصول عليها التقنيّة مفاتيح أساسيّةَ بخ 
دخول العصر أو البقاء 4 العصور الغابرة. 
سلطات العولمة: 
من القرية إلى المدينة والامبراطوريّة الكونيّة 

إِنّخذت العولمة حضورها كفكرة متكاملة مع ظهور 
مؤلّفين مشهورين: الأول لمارشال ماكلوهان: والثاني 
لزبيغنيو بريجنسكي منذ الستينات". 

يقوم الكتاب الأول على تجربة الحرب 4 فيتنام 
والدور الذي لعبه فيها جهاز التلفزيون حيث لم يعد 
المواطنون مشاهدين بل مشاركين 2# الآراء والمواقف 
واختلطوا بالعسكريين. وبرزت 2 زمن السلام الوسائل 
الاكترونية تنحو لإنهاض المناطق غير الصناعية من 
العالم. هكذاء تغدو الشاشات والصور محفزات للتغيير 
الاجتماعي 4 العالم. 

وظهرء 4 الوقت نفسه؛ # أمريكا شعار «ثورة 
الاتصالات» التي طؤرت الرغبة 2# الانفاق والمسؤلية 
الاجتماعية الجماعية؛ ورفض الشباب؛ وعصر 
الأحكام الفردية وكل ما يؤلف مجتمعاً جديداً".وبدأت 
فكرة «القرية الكونية» تحتل الأذهان والأساطير 
والأبحاث. مشكلة منذ ظهورها الفكرة الجاهزة تماماً 
لرسم ملامح سوق عالمي واسع داعم للأفكار الكلية 
التي كانت تزيد من تأكيد صوابيّتها الأزمات العالمية 


المتنامية (ألم نلحظ هذا الأمر .ب عاصفة الصحراءء 
حرب الهجوم الأمريكي على الخليج؛ حيث تداخل 
العسكريون بالمدنيين عبر التلفزيون رغم إقامة 
الحواجز التي كانت تورتها الحرب النفسيّة فتزيد 
الهوة. على العكسء بين الطرفين5) . 

و المؤلّف الخاني: فصل بريز سكي تعبير 
«المدينة الكونية» على «القرية الكونية» ع ردذة فعل 
حاذة الى الجماعة,. وكش مناهضة لمسائل القرابة 
والعلاقات الحميمة التي تنتجها القرية وهذه أمور غير 
واقئية بالنسبة إلى المحيط الدولي. فقد حولت مقولات 
الاختلاط بين التلفزيون والكومبيوتر والاتصالات 
التقنية العالم إلى عقدة قوية من العلاقات البشرية 
المتوترة والعصبية والمتحركة. ولقد كرس سقوط جدار 
برلين # المانيا” وانهيار الاتحاد السوفياتي النصر 
الأميركي وإجهاض الأممية الشيوعية كفكرة. فليس 
سوى كونية واحدة 2# الأفق هي أميركية «تسيطر على 
الأسواق العالمية للاتصالات مما خلق ثقافة جماهرية 
لها سلطة يجهز العالم 4 تقليدها والتطلع الدائم 
نحوها'». 

وكان أول تحقيق للغة العولمة ملامح «السوق 
الشامل"» أو سوق العولمة والأفكار التي استقتها 
الشركات الكبرى لتشريع فيضانها وفق حدود الدول؛ 
وأصبح # الإمكان تحقيق «الأمبراطورية الكونية» التي 
جاءت نتيجة تضافر جهود العلماء والتقنيين لتفرز 
الأسواق الهائلة لرؤوس الأموال» ومنتوجات الخدمات 
اللانهائية التي جعلت من العالم مركزا واحدا للعرض 
© 3165/ا. وقادت هذه النظرة © العولمة إلى 
ترسيخ تعابير مثل «حرية التعبير التجارية». وبدت 
معها الكرة الأرضية 4 خدمة الإعلان «لغة العالم 
الجديدة» أو «السوق البشري الشاسع". 

وبدأ صراع بين العالمية والخصوصية وما يزال. 
وظهرت كلمات مثل «أمركة»" العالم أو «دولرته"١‏ 
تتضارب الآراء وتتشظى الثقافات 4# اتجاهي العولمة 
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والفتفتة'' اللذين قد يشكّلان وجهين لحقيقة واحدة 
هي التفكيك وإعادة التركيب: لكن من دون التمكّن من 
الخروج من دائرة اللاعبين الجدد العالميين"! الذين 
«يرسون» 2 بقعهم الوطنية خلف شاشاتهم» ويفكرون 
على مستوى العالم» 4 الوقت نفسه. 2 كيفية تقديم 
المعلومات المكثفة السهلة «غذاء» عصرياً للعالم قد لا 
ينفد. 

لا سلطة إذاً 4 حرية نقل المعلومات: لكن «طاما أن 
نقل المعرفة مهم فَإن نوعها يتبع نسق المعايير التابعة 
لسلطة سياسية واقتصاديّة فإن مثال ديمقراطية 
المعلومات يبقي حتى الآن # المرحلة الخيالية". 
سلطات الدول الرقميّة: 

كيف يناقش الباحث هذه الرؤية الديمقراطية إذا 
كانت سلطات الدول # أقصى تجلياتهاء ونعني بها 
العسكرية؛ تفرز حروباً وهميّة خيالية. حيث «يعتبر 
جنود الولايات المتحدة قراصنة المعلومات © العالم: 
وحيث لم تعد السلطة الخام هي القوة المفضلة 
لمجتمعاتنا المتطورة بل الوصول إلى بنوك المعلومات 
وشبكات الاتصال 2# العالم ومراقبتها هو الأساس,* ١‏ . 

إنها الحروب عن بعد حيث إدارة المعلومات كل 
اتعلومات مهما مانت من متاحية الدون الفضلن: |ذ 
«تدور المعطيات على شبكات العالم وبين مقرّات 
القيادات العسكرية الموجودة 4 عواصم الدول الكبرى 
حيث يتمرّس أصحاب القرار السياسي وبلغة واحدة 
وكأنهم لا يرون كمقاتلين أبداً سوى صور مواقع 
الخصم" . 

إنّهم يشابهون # ذلك أطفال العالم الذين 
يتمرّسون على القتل والتدمير # ألعابهم الإلكترونية 
وكأنهم الإنسان يعاود الطريق إلى ممارسة طفولته 
أمام قساوة الواقع عن طريق ممارسة الحروب 
الفعليةا '. 

ويُّفترض الإشارة # هذا الميدان إلى معنى الانهيار 


والقتل الذي أصبح عادةً من طييعة الناس» وخضيوهاً 


الغربيين والعالم عموماً. إذ يشير أحد تقارير «جمعية 
علم النفس الأمريكية»"! إلى مسألة أساسية حيث «إن 
الطفل الأمريكي يكون» 2# نهاية تحصيله الابتدائي: قد 
شاهد 6٠٠١‏ حالة قتل و ٠٠١,٠٠١‏ حادثة عنف مما 
يؤدي إلى تأثيرات ترؤضه وتهدئه إلى حد ما حيث تغور 
هذه التأثيرات فتقوده إلى كوابيس فتحول إلى ممارسة 
القتل عن طريق الألعاب الاكترونية والتماهيات التي 
تفضي إلى ممارسة العنف والقتل الفعليين“1. 

وك إشارة إلى فيلم «البرنامج» لومم هذا 
المشهور للمراهقين حيث يظهر بطل الفيلم على جادة 
أمريكية ثابتاً لا يتحرّك أمام العربات السريعة وحيث 
يتم سحقه بالطبع وتمرّ فوق أشلائه آلاف العربات 
ويتناثر جسده وبقاياه يد الشوارع الأمريكية؛ الأمر 
الذي خلق ضغطاً وسخطاً حدا بالشركة المنتجة على 
قطع هذا المشهد وحض الكونفرس الأمريكي إلى 
المطالبة بقوانين تحد من العنف على التلفزيون» وحذت 
الحكومة البريطانية حذوه #4 قوانين مماثلة' ". 

«لقد تحوؤلت هذه «الفلسفة» العنيفة إلى الألعاب 
الإلكترونية التي أصبحت السلوى الوحيدة للمراهقين. 
وتقترح هذه الألعاب قصصاً ومغامرات وسيناريوهات 
تستقي أحداثئها إجمالاً من حروب فعليّة مثل فيتنام 
وأفغانستان ونيكارغوا وعاصفة الصحراء حيث يتابع 
البطل فيها طريقاً ومرة قوامها قتل الخصوم 
والغاؤهم كلياً و الثامنة عشرة يكون الأمريكي قد 
قتل؛ فوق الأربعين ألفاً دون أي وخزة ضميرا ". 

هذا السلوك العارم ك القتل والتخريب مألوف ب 
الألعاب التي تشابه المخدرات وهو سلوك سهل قوامه 
ملامسة الزر الناعم. إِنّه سلوك يتفه فكرة الموت- 
الانهيار الكامل؛ فيفرغها من محتواها الفعلي الذي 
أرسته الديانات والفلسفات خلال عصور البشرية. 

يغدو هذا التشريط بالعنف سلوكاً عاماً ب العالم 
كله حيث تدخل أجيالنا لا للتفرج على لذات 
الانهيارات: بل فيها ومنها تتحرّك وتأمر بها حروباً 
بالليزر خياليّة و متناول الجميع جاهزة وحقيقية أو 


يي ل 


2000 


يي 


ت 7 ©2306 218 12:09 83/21/05 *ع510 .عشم غ3غ دن تط1 


حقائق خياليّة حيث يُعاد تمحور الشخصية 4 جسد 
خيالي مشحون بطاقات «سوبرمانية»»: يعود اللاعب 
منها محتقراً نفسه وصغره وعدم جدواه ووحدته 
القاتلة # هذا العالم القاسي الرهيب التائق إلى تفجر 
طبيعته الاتصالية 4 لقاء مع آخر حي بدلاً من تفجر 
طاقاته الذهنية والجسدية الحية لمصلحة عوالم 
سرعان ما تختفي لكنها تنحدر بالشخصية 2 
لزاجيتها نحو الصمت المشابه للقوة الفائقة. 

تلك هي ملامح الإنسان الانترنتي المعاصرء فما هو 
المقصود بسلطات الانترنت؟ 
سلطات الإنترنت: 

قد تكون الإنترنت أو شبكة الشبكات هي التي 
تساعد على ردم الهوة بين الإنسان والتقنيات؛ إذ خطا 
الإنسان بواسطتها خطى سريعة تفوق بكثير 
الاستطالات القديمة التي جعلت رجليه وسمعه ونظره 
ولسانه أو صوته تتمثل 4# الدولاب والهاتف والشاشة. 

وما اختراع الكومبيوتر إلا استجابة لتقديس قدرة 
الإنسان الذي جعله على صورته محاولاً أن يجمع هذه 
الاستطاعات إلى مخ صناعي وذاكرة صناعية وشبكة 
صناعية؛ زودها بأطراف كهربائية وميكانيكية وعيون 
وآذان الكترونية. وعلمها الحركة والكتابة والقراءة, 
ومنحها لفته. ووضع 4# برامجها عصارة فكره 
وتجاربه. واستأنس برفقتها 4 مصنعه ومتجره ومكتبه 
وقاعة درسه وغرف معيشته. وبهذا أصبحت ذاكرة 
الإنسان مستودعاً أووعاء. وحواسه هوائيات ولغته 
إشارات ونبضات وفكره مواد قابلة للتعليب من خلال 
أساليب الذكاء الاصطناعي. 

إن استشراء المجاز 4 إسقاط الحواجز بين 
الإنسان والآلة. رغم الإقرار بصعوبة ارتقائها إلى 
مستواه. يدخل شبكة الشبكات إلى المستوى الذي تبدو 
فيه ممثلة لأقصى تجليات الاتصال الاصطناعي الذي 
هو 2 رأيناء للإتصال. 

تساعد الإنترنت 4# تثشبيت مركزية الإعلام: 
فتندمج الألياف الضوئية والكابلات الأرضية والبحرية 


وأشعة المايكرويف ودوائر الأقمار الصناعية إلى درجة 
توصل معها الأمر إلى التخوف من «حدوث أزمة مرور 
للأقمار الصناعية التي تتزاحم © ارتفاعها الثابت 
بالنسبة للأرض وبصورة تهدد بتداخلات موجات 
إرسالهاء"”. 
لا الجوار ولا الحوار: 

وأصبحت تكنولوجيا الإتصالات مصدراً 
للجغرافيا الشفافة من حيث تسهيل مرور المعلومات 
والاتصال حيث بتنا لا نشعر بالفرق الكبير بين من 
يجاورنا ويحاورنا أي من له القدرة على الاتصال بنا 
عبر ملايين الكيلومترات. هكذا لحقت صفة «عن 
تعد»'" السوق و المدزسنة و الصصة و الحياة عامة ذ 
لغة عالمية واحدة أو جدتها الإنترنت. 

والإنترنت فكرة تمكنت من توحيد شبكات 
الاتصال السلكية واللاسلكية والكومبيوتر 2# العالم 
وتسمح «باتصال أي شخص بأي شخص آخر بواسطة 
أية وسيلة من وسائل الاتصال المعروفة ب شبكات 
متصلة بعضها بالبعض الآخر وتّسمى الإنترنت أو 
شبكة الشبكات؟؟. 

نشهد الآنء إذاً التسوق عن بُعد وعقد المؤتمرات 
والندوات والتعامل مع المصارف والتعلّم عن بُّعد, 
والإنتاج والعمل والإدارة والطبابة وتشخيص الأمراض 
عن بُعدء كما التمكن من إدارة العمليات الجراحية عن 
بُعدء والمشاركة 4# التمثيل الفني والمسرحي والتلفزيوني 
والمسامرة والمراسلة وإصلاح الأقمار الاصطناعية عن 
بعل. 

إِنّهِ عصر الحضور والغياب # تداخلهما. الحضور 
الهاتفي أو «الحوار عن بُعد»"". حيث تظهر نماذج 
مختلفة 4 طرائق إرسال صور الحضورء وهي تخضع 
4 مجموعها لتقنيات رقمية تفترض انتقالاً لها خلافاً 
لالتقاط الصورة 2# تاريخ السمعي البصري حيث لا 
يعود الإعلام منقولاً وحسب كما هو. بل يعاد تشكيله ب 
سرعته ونقاوته. نبدو «وكأننا نعقد مقارنة © انتقال 
الصورة بين التكنولوجيا القاسية (أو الصلبة) عن بُعد 
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أساساً إلى الانتقال الوهمي التابع للنشاط الفاكق 
للمخيلة والذاكرة والذكريات: يقودنا هذا إلى تأمّلات 
الفيلسوف جيل دولوز حول الفروقات بين الصورة 
الزمنية الثابتة والمتحركة 4# السينما كميدان اتصالي 
أدهش المحللين' '. 

نحن إذاً أمام الإجابة على السؤال المطروح حول 
درجة ذوبان التلفزيون 2# الإنترنت! 

ومن المؤكد أن تلفزيون المعلومات ./7.1 0ه ل/الا"” قد 
أزال الحدود بين التلفزيون والإنترنت حيث الأصوات 
والصور دون تحديد فعلي للجمهور وتكاد تختفي نهائياً 
الفروقات الإنترنتية 51165 ١65‏ ومحطات التلفزة 5ها 
9 وك استعمال بسيط للقابس التلفزيوني 
حوره 6 |16" . 
إنترنت ؟ الجماعية و" النقّالة: 

هكذا يتداخل الزمن الحقيقي بالزمن المختلف بين 
الناس حيث تسود المقطعية أو نصوص ما فوق وما بعد 
النصوص وحيث تتداخل مفاهيم مثل السرعة والهدوء 
والشكل و المضمون 2# المستويات اللغوية. 

وليس مستبعداً التلامس عن بُعد بعدما تمّ تطوير 
ألياف الكترونية حساسة بشكل فائق تميز بين الناعم 
والخشن من الأشكال. وهناك قواسم مشتركة غدت 
تؤمّن الترجمات الفورية حيث يستطيع مشترك ب 
طوكيو مثلاً يتحدث باليابانية ومشترك # دبي يتحدث 
بالعربية وآخرك واشنطن يتكلّم بالانكليزية أن 
يتجاذبوا أطراف الحديث مع الماني لا يعرف سوى 
الالمانية, ويبدو العالم 4 تقنيات العولمة متجهاً بسرعة 
قصوى نحو إنترنت ؟ الجماعية أو ربّما إنترنت ١‏ حيث 
مفهوم الإنترنت النقالة" ". 
السلطاتالرقميّة أوالرقمنة بمعنى |010118 أو 
عامسلا 

الكلام عن الرقمّية يعني أولاً إمكانيات توفير لغة 
موحدة ومشتركة اتصالية بين البشر. وهو تعبير يشغل 
غ4 لفتنا الراهنة سلطة تقبي تقنيات الاتصال 
والإعلام؛ وتستحوذ على التلفزيون وغيره كحقل 


أساسي للتجارب. «وهي تعني إدخال لغة الحاسوب 2 
الميدان الاتصالي إذ تجمع هذه اللغة الهاتف 
بالكومبيوتر بالتلفزيون بعدما جمع الإنترنت الهاتف 
بالكومبيوتر»' ". 

ومثلما تحول التيار الكهربائي مئذ قرن الوسيلة 
الوحيدة 4 نقل الطاقة؛ تتحول ال 0]15 الوسيلة العالمية 
الوحيدة 4 نقل المعلومات التي باتت تقدّم بشكل رقمي 
مهما كانت طبيعة بثها أو طريقة تلقيها (صوت, 
صورة: معطيات). 

وإذا كان الإرسال يتم سابقاً وفق طرائق متشابهة 
21001016 سواء تعلّق الأمر بأصوات الإنسان 3 
الهاتف أو كثافة الضوء # الإرسال التلفزيوني؛ فإن 
الرقميّة مكنت من تحويل وإعادة تحويل الإرسال إلى 
إشارة مشفرة 4# لغة رقمية (صفر وواحد) هي 2 
أساس اللغة المعلوماتية وأصبحت مقسمات الهواتف لا 
ترمز إلى أرقام وحسب تستعمل 4 تحويل ال مكالمات 
الهاتفية: بل إلى عقول الكترونية منمنمة دقيقة 
البرمجة متناهية الفعالية؛ وبإمكانها إرسال المعطيات 
والأصوات والصور بعد دمجها وتحويلها الى لغة 
زقمكة '. 

والرقمية هي تسريع الوظيفة التقنية لتحل 
المقسمات هذه مكان الأنظمة الالكتروميكانيكية, 
فيصبح كل مقسم مشحوناً بحزمة من المعلومات تسمح 
الأقمار الصناعية والشبكات الهرتزية وبكميات غير 
محددة. هكذا يتدرج التلفزيون ليصبح جهازاً متعدد 
القدرات الاتصالية. كما تتدرج الشبكات الموزعة 
للمعطيات إلى شيكات رقمية متداخلة الخدمات». 

وبوضوح أكثر نقول إن إمكانيات السيطرة على 
الشاشة تتضاعف. فبعدما كانت الشبكة مثلاً أو 
البرنامج يشغل قناةً كاملة؛ يمكن الآن بواسطة 
الرقمية بث برامج تسمح لنا بالمعنى «الكاريكاتوري» 
إيجاد التلفزيون الانتقائي (036 13 3) بدلا من 
التلفزيون صاحب الوجبة اليومية المفروضة (17©/110) . 
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هكذا ينتهي دور المبرمجين وتتضاعف إمكانيات رؤية 
برنامج واحد أو اختيار المشاهد ‏ الوقت نفسه بين 
مجموعات هائلة من البرامج كانت تبث قبل الرقمية 
بشكل متتابع' ". 

إِنّها تسهيلات تؤكد 
تحقيق ذوقة واحترام وقته وإمكانياته. فإذا كانت 
إحدى المحطات تبث مثلا مباريات 2# كرة القدم؛ ثم 
فيلما وثائقيا ثم اخر درامياء فإن المشترك قادر على 
ترتيب هذه البرامج بالطرائق التي تناسبه ويرغب بها. 

ولا ينأى المذياع؛ الوسيلة الإعلامية الأوسع انتشاراً 
4 القارات: عن الانقلابات التقنية الجذرية التي 
تطول وسائل الاتصال. فقد سجلت منظومة الراديو 
.8 (51600لا5 10316 83015) إمكانيات نقل 


سلطة المشاهد الإضافية ذ 


البرامج منذ العام 198: مصحوبة بترددات ساعدت 
4 التعرف على المرسلء أو الحصول على معلومات 
حول زحمة الطرق و أسعار البورصات: وذلك بتشفير 
الراديو بمقاييس خاصة باتت 4 الأجهزة العادية. 
وقد سمح البث الإذاعي الرقمي بتوسيع إمكانيات 
الحصول على البرامج بواسطة منظومة أكثر تطوراً 
هي .0.4.8 ( 09نأ8/020635 8/00 وأوراظ له أأوانا) ؛ 
الأمر الذي ضاعف الإذاعات الملتخصصة وحقق 
اللامركزية# البثء. فأخذت الإذاعات المحلية 
والإقليمية 4 الانتشار محققة فكرة المذياع الفضائي 


بواسطة الأقمار الصناعية '. 


وبات المسافرون عبر الطائرات قادرين على 
متابعة أخبار العالم؛ كما يعكف اليوم على دراسة راديو 
فضائي مخصّص للسيارات يمكن قاكدها من 
الالتقناط الواضح لأية إذاعة على سطح الأرض مهما 
بعدت. 

لقد ساعدت تقنيات البث بواسطة الأقمار 
الصناعية على مضاعفة المشهد الإتصالي صوتا 
وصورة؛ وغدا العالم ملكاً للإنسان المعاصرء يطلبه ب 
باقات لا تنتهي من البرامج؛ وقد انهارت الحدود 
والعوائق والفواصل اللغوية والثقافية وتداخلت إلى حد 


1 


لكل 


هكذا يبدو الإنسان 4# القرن الجديد متمحوراً 
وحوله شاشة عادية أو مشفرة وفيديو وحاسوب وعلى 
اتصال ببنوك المعلومات: وحوله أيضاً ناسوخ (فاكس) 
نقّال؛ وهواتف مرتية:» وله ألعابه الإلكترونية والهواتف 
المرئية” '. يتسوق ويتصل ويعلم ويتلقى عن بعد محققاً 
سيادته وسلطاته الجديدة بواسطة التقنيات. 

وهنا نعيد نشر جدول مختصر لتطور وسائل 


الإتصال وفقاً للتحولات التكنولوجية١‏ ” 
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سلطات «الريموت كونترول» [01110© 560016 أو 
التحكم عن بُعد: 

يقودنا البحث 4 سلطات العولمة إلى الأجيال 
الجديدة من الألعاب الإلكترونية؛ والنتائج الخطيرة 
التي نلمسها يومياً سلطات «الكترونية» الرغبات 
والسلوك؛ وميّالة إلى الصمت الكلي. 

مايهمّناك هذا المجال هو كيفية الخروج من 
التلقي الكامل إلى الإدارة الكاملة للأشياء بواسطة 
«الريموت كونترول» أو جهاز التحكّم عن بعد" أو 
بواسطة الفارة على تشابه وظيفتيهماء وتلك منظومة 
قد تعوض بل تتفوق على سلطات التعبير وهي سلطة 
العصر الحالى. 

وإذا كان الطفل أو البالغ يمارس «سلطة» تدخله 
إلى الأفلام والأخبار والكلام بكبسة زرك يده؛ يبدو 
فيه متنقلاً من محطة إلى محطة ومن عالم إلى آخر 
محطات التلفزيون. يغير ويبدّلء وسكت من يشاء 
أو يترك لمن يشاء حرية الكلام: فإِنّه يمارس حريته 
وسلطته التي يعبّر من خلالهاء عفوياً: ولوأن عدداً من 
محبي الظهور يعتبرون أنفسهم قادرين على إبطال 
مفعول «الريموت كونترول» بين أيدي الناس 
المشاهدين. 

كانت السلطة وما زالت على المستوى التلفزيوني 
مصحويبة بالكلام: لكّنها تبدو ةك سلوك الألعاب 
الإلكترونية مصحوبة بالصمت أو الإغراق فيه مقابل 
تنامي سلطة جهاز التحكم. 

همكنزا ييذوهذ| الجهاخسلطة فائمة خرعب 
الأطفال من ناحية لكّنهم يروضون الرعب بالإلفة: كما 
«تُرعب» الكبار ب ظهورهم على الشاشات:؛ وا معلنون 
المنتشون بالسلطة. إِنّه الجهاز الصغير جداً والسهل 
جداً؛ وهوالمتحكم بكل أجهزة الإعلام والإعلان 
والمعرفة والمعلومات؛ ويبرز بأنه «سلاح» تأكيد التنوع 
والسرية والدريشراطيه الإم لاش العاله. 

وقد تضاعفت سلطات الإعلام مع جهاز التحكم 
عن بعد التفاعلي أي (0غأمه00 فأمممه8 ألأممهاما 
الذي يجعل المتفرّج يختار بواسطته ما يريد من برامج 


وك الزمان والمكان الذي يريدهما. وما عادت محطات 
التلفزة تفرض أوقات ومضامين محطاتها؛ بل إن 
المشاهد هو الذي بات يكيف هذه الأمور وفقاً لرغباته 
وأوقاته ومزاجه مما يمنحه سلطة مضاعفة وحرية 
أكبر بكثير من أجيال التلقي التقليديّة. هل أصبح 
الإنسان عسكريّ الرغبة يأمر فتنفذ الريموت كونترول 
رغباته؟ 

لقد تحولت هذه الرغبات إلى فورية بحيث ما 
عادت الحاجات تحتمل التأجيل" أو الانتظارء لأنها 
آلية ملحّة. تسيطر على الزمان والمكان والمضامين 
وتزيل كل الحواجز والحدود التي تضعها الدول 
والسلطات والقوانين» وهي تؤثر 4# بناء الشخصية 
التي تعرض عن رموز السلطة من ناحية # معانيها 
التقليدية الثابتة. وتعوض عنها # سلطات أجهزة 
التحكم وأجهزة الإعلام والكومبيوتر فتزداد الهوة بين 
الأجيال ويتراجع الكلام ويقوي الصمت أمام النوافن 
المفتوحة"" مباشرة مع العالم. إِنّها تخرج وهمياً من 
«الهوة» التي تقعد الأجيال فيهاء ربماء وستواصل». 

وفقاً لما تقدم. تدهورت السلطات اللغوية وسقطت 
اللغات. ومنها العربيّة. 4# مخاطر الصمت,. وبتنا 
نشهد أجيالاً تأمر من دون صوت ولا تأتمر من أحد. 
خلال هذا التاريخ. سوى بانزلاقات الفأرة الصامتة 
القويّة. 
الفأرة «دسيّدة» العصور: 

لماذا اختيرت الفأرة قرعة النوافن وباباً لاستدعاء 
المعرفة. وسادت رمزاً على الرغم من عشق الغربيين 
لغيرها من الحيوانات مثل الكلاب والقطط وافتتانهم 
بها؟ 

تقول الأسطورة الشرقية 2# الفأرة التي تشارك 
العنكبوت 4 خلودهما إلى ظلمة الشقوق والجحرء إن 
نصيحة أسطورية المصدر يسديها الأجداد لأبنائتهم 
تحقق نشاطاً وحيوية وذكاءً خارقاً لدى أحفادهم 
الحديي المولد؛ وتختصر النصيحة بوضع حبل الصرّة 


للمولود عند يباسه وسقوطه جحر الفأرة. وق ينصح 
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كش المجتمعات المدينية برميه 4 هياج البحر. ومهما 
تشعبت الأفكار والعادات: فالفأرة «بالمؤنث» إجمالاً 
حاضرة # لا وعى الجماعة وكأنّها بطلة كل العصور, 
اتخذدت صفغة «السلطة القاهرة» للزراعة والغلال 2 
الحضارات الزراعية البدائية. 

لقد طبعت الفأرة حياة الأطفال الصغار وخيالهم 
سواء كانت حبال أصرّتهم 4 جحرها أم لا. وبدت 
محورا للصور الملونة والحركة الانزلاقية السريعة 
والنشاطء والاكتشافات الأولى لجماليات العالم 
الخارجي ألواناً وحركات. ولقد اجتاحت صور الفأرة 
وأشكالها حياة الكبار وخيالاتهم أيضاً. ولأمداف 
ترفيهية وتجارية غطّت الأسواق المعاصرة؛ وبرزت بذ 
ألوانها الزاهية تحتل الواجهات: وتشغل اللغات 
الإعلانية والدعائية وتدفع المنتوجات والسلع الخاصة 
بالأطفال والكبار بشكل لم يسبق له مثيل # تاريخ 
البشرية. وغدت حضوراً متألقاً توشى بصورة الثياب 
والكتب والقرطاسيات والعطوريات والمأكولات. ولها 
أسماؤها ومنتدياتها ومطاعمها ومدنها (والت ديزني) 
وعرباتها وألعابها التي لا تنتهي تشغل ذاكرة الأطفال 
وتلهب حماسهم دون أدنى تميز 2# الاستعمال بين 
أذواق الإناث”*. 

تقد ظطبعت الفآزة: أيضاً: حياة اليشزية لا باللعتى 
الأفقي الجماليء بل بالمعنى العلمي الموضوعيء لأنّْها 
شكلت منن بداية الموضوعية «الجسر» التجريبي الذي 
عبر ويعتبر الإنسان من خلاله إلى العلم والحقيقة 
والاستنتاجء وذلك عن طريق التجارب الذي حول 
الفأرة إلى «حقول» للاختبارات البيولوجية والطبية 
والعلميّة بشكل عام. وتتحمّل الفأرة مخاطر 
الاكتشافات وتجارب الأدوية والتحاليل المختبرية قبل 
تمريرها صالحة إلى الإنسان. ولا ندري إن كان ل 
الصورة الزاهية و «الحضارية» للفأرة نوع من التعويض 
عمًا تقاسيه أجيال الفئران © مختبرات العلماء من 
«آلام». 

وإذا كانت هذه الصورة نتيجة لهذه التجارب: ذهي 
لا تنفي كون البشرية؛ ومعها الفئران» عاشت حتى الآن 


مرحلتين 2# التعاطي مع وسائل الإعلام: 

- مرحلة التلقي الكامل, 

- مرحلة المشاركة والأمر بواسطة أجهزة التحكّم 
عن بعد. 

تبدو الفأرة مجدداً معروفة 
اللغات كلّها. تأتي لتشغل الزمن المعري المعاصرء 
وإذا يحوقها المرء براحته يقبض على المعرفة كلّها. إِنْها 
الرمز القوي الذي يحرّك المؤشر أو السهم على 
الشاشة بهدف الجهوزية السريعة والكاملة لفعل النقر 
أو الكبسء وهنا يُلاحظ التناغم بين الفأرة 
الاصطناعية الثابتة نسبياً تحت الأصابع وسرعة 


الموصولة بالشاشة 


انزلاق المؤشر فوق الشاشة. 
السهم والساعة الرمليّة: 

لقد توقف الفكر اليوناني # معالجته الواسعة 
لمعضلة الزمان فلسفياً ْ اعتباره نبع الحركة الدائمة. 
ومن هذه المعالجة انبثقت صورة السهم رمزاً حاداً 
يشير علمياً إلى المستقبل وتركزت 4# عقارب الساعات 
الوحيدة التي تصاحب حركة الزمن ودورته وإيقاعاته 
الإصطلاحية. 

بهذا المعنى «ذهب أرسطو إلى القول بأن وحدة 
قياس الزمن # إطار «قبل» و «بعد» تفترض السهم أي 
فكرة الموجّه ,6610/ أو ؛لا6016/ بالفرنسيّة والمحدّد 
برأس السهم الذي يشير طوله إلى الزمن المنقضيء! *. 

يستدعي الكلام عن الزمن المنقضي العودة إلى 
الساعة الرملية الشكل الأول للزمان 4 مغامرة آلية لم 
يكن معها سهلاً ضبط حركية هذا الزمان. وإذا ينقر 
على رأس الفأرة ب ضبط للسهم المنزلق كمن يمسك 
الماء بك البداية وهو يحاول الدخول إلى الشاشة. 

لم تكن تلك المغامرة سهلةً ب مصالحة الأجيال 
على الرغم من أن ظاهرها بدا سهلاً. 

وإذا «يُمر» النقرء تمثل إلى جانب السهم فوق 
الشاشة ساعة رمليّة أو بكرة المعرفة التي لا يوثقها 
عائق أو قانون 4 تنقل الرمل من زاوية إلى أخرى إلا 


بمرور الزمان. 
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والبكرة #2 اللغة"* من بكر أي تقدم وأسرع وعجّل 
ل كل شيء وهي 24 أساسها آلة مستديرة # وسطها 
مَحَرٌ يمر عليه حبل لرفع الأثقال وحطها. 

ويُقال: «والبكرات شرهن الصائمة». أي التي لا 
تدور. والبكرة 4 هذا الميدان فترة زمنية تحققها 
التقنيات 4 استدعاءات الصور والكلام والمواقع؛ وتكر 
من الساعة الرملية وفق سرعات متنوعة"” مختلفة, 
محققة سلطات الفأرة وأجيالاً متباعدة. متصلة: قليلة 
الكلام. 
"501011 117'2 الا01011131 1017لا!" أو الفأرة الضاحكة 
العاطفية: 
لا تتجلّى سلطات الفأرة © قساوتهاء إلا 4 استغراق 
الغرب 2 الكلام عن «المعلوماتية العاطفية» وهو ليس 
خيالا؛ بل علم جديد يبحث 2# رفع التحديات السلطوية 
التي تتمتع بها تقنيات الاتصال. يهتمٌ هذا العلم 
بمعرفة حالات المبحر 4# الشاشات من الناحية 
العاطفية. ومدى استجاباته لما يشاهده صامتاً أو 
جاهداً بطيئاً ب النطق. «فهناك الفئران العاطفية 
المزودة بلواقط تقيس مع كل نقرة ذبذبات الجسد 
الاتصالية بهدف تحديد واستنتاج مدى الإرهاق 
والحالة النفسيّة المعقّدة أو الارتياح الذي يعيشه 
المنعدق 1 

ويسود اعتقاد*. بمستقبل هذه الأشياء والأفكار 
التي تسمح عن طريق الصوت والصورة معرفة حالتنا 
الفيزيائية أثناء الاتصالء فتنبّه الدماغ إلى اتخاذ 
حذره لتغيير الحالة العصبية التي يكون فيها المتصل أو 
ضبطها. وتساعده على التحكم بما يشحن به زمنه 
المعرب السريع. وستكون هذه الأشياء «أجهزة متناهية 
الصغفر تسمّى 21 9001لا تيمُناً بالقرن الواحد 
والعشرين. يمكن إدخالها # الأجهزة الاتصالية كلهاء 
فتنفذز الأوامر الصوتية دون الحاجة إلى لوحات 
المفاتيح. ستكون «روخية» تدخل الهواء الذي نتنشقه. 
ولهذا السبب منحت هذه الشبكة الدقيقة اسم 


أوكسجين: مع 0/0 2 2. 


العولمة وأدبيات نهاية العالم: 

تأخن مقولة العولمة ونهاية التاريخ اتجاهاً يختلف 
كثيراً عمًا سبقه من معتقدات وأساطيرء فهو يركّز على 
مخاطر العلوم النوعية والاكتشافات التي حققتها 
البشرية 4 مختلف المجالات وخصوصا المعلوماتية 
منها. إِنّه ليس اتجاه الموصومين بالجهل الذين يلعنون 
العلوم وتقدم الإنسان والتي تقود إلى الإلحاد والكفر. 
وليس الذين يربطون بين المعرفة والانهيار. فيشكلون 
مجتمعات فردية منعزلة. لها فرقها وطقوسها 
وقوانينها وأسالبيها الحديدة # العيش. حيث العودة 
إلى الطبيعة والبساطة والتقشف وشظف العيش 
والإيمان الجديد. 

نقصد هنا العلماء والباحثين الذين وعوا العلوم 
والاكتشافات وبنوا نظريّاتهم «يوم الدينونة' على 
مفاهيم علميّة وواقعيّة تفتح أعين البشرية على 
المخاطر المحدقة بهم من جرّاء هذا التقدّم العلمي. 
هكذا نجد أنفسناء بهذا المعنى: أمام اتجاهين اثنين 
يفضيان إلى النتيجة نفسها: 

-١‏ بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية المتضافرة: 
وصناعة الجريمة وطفيان العنف .4# العالم. هناك 
الانفجار السكاني الذي أشار إليه «برندون كارتر» ب 
كتابه «جدل اليوم الأخير أو يوم الدينونة» حيث جعلنا 
نتصور مشهد ١١‏ بليون نسمة يدبُون على سطح 
البسيطة 4 القرن الواحد والعشرينء لكن معظمهم 
سيلقى حتفه بسبب فقدان طبقة الأوزون أو التسمّم 
بسبب من التلؤث الذي يلف الكرة الأرضية التي يحدٌّ 
نهايتها عام 0١6١٠م:‏ مركزاً على جنون البقر فخ 
بريطانيا حيث تتصاعد منها غازات تسبّب ارتفاع 
حرارة الأرض التي يتوقع ارتفاعها إلى ١7‏ درجة عما 
هي عليه الثلاثين سنةً القادمة. ويتطرّق إلى 
الأسلحة الجرثوميّة والكيماويّة فيركز على الحرب 
النووية الواقعة حتماً. وأن الجميع سيلاقون حتفهم 
فيها لأن القنابل الاستراتيجية العصرية تتجاوز 
طاقاتها آلاف المرات القنبلة الذريّة التي دمّرت 
هيروشيما. 
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ولم يغفل الكاتب الطاقة الكوئية الجبارة أي أشعة 
الليزر والتي تشكّل بدورها مشروع حرب «النجوم» 
الذي تبثاه الرئيس الأميركي ريغن: والصخور 
المتساقطة من أعالي الأفلاك والقدرة الهائلة لهذه 
الطاقة 4 عولمة الحروب أي تدمير الصواريخ عن بُعد 
بواسطة أجهزة الكومبيوتر ناهيك عن الإيدز ا 
الصحراء الإفريقية وآسياء وغيرها من التفصيلات 
التي لا مجال لذكرها هنا. 

-١‏ الاتجاه الثاني الذي يعتبر كل ما يقال ف 
النهائيات والانهيارات من قبيل المواد الإعلامية 
المشوقة والتجارية التي تنهمر من وسائل الإعلام 
العالُية إذ «وحدها الصحافة تخلق هواجس الألفية 
الثالثة ب عصر سلطات العولمة. واذا كان ثمة مشكلة 
عالمية. ففي خسارة الذاكرة التاريخية حيث لم يكن 
قرننا الأكثر قتلاً رغم جرائمه الكبرى#*. 

ويرى هذا الاتجاه أن اختفاء الإنسان خ نهاية 
التاريخ ليس كارثة كونية لأن الإنسان سوف يبقى كاثناً 
حياً منسجماً مع الطبيعة «وما معنى نهاية التاريخ سوى 
نهاية الحروب والصراعات الدموية وإلغاء الظلم حيث 
يتوصل الإنسان إلى مجتمع تغدو فيه حياته شبيهة 
بحياة الكلب المستلقي 2# الشمس طوال النهار سعيداً 
مادام قد حصل على غذائه؛ ولأنّه راض تمام الرضى 
بما هو عليه؛ فهولا يخشى أن تفعل الكلاب الأخرى ما 
هو أفضل منه أو أن تبقى مهنته ككلب مراوحة مكانها 
وبنهاية الإنسان نصل إلى نهاية التاريخ بمعنى يشمل 
الفن والفلسفة وانهيارات اللغات المكتوبة» إذ لن يكون 
المستطاع بعد كتابة شيء جديد حول وضعية 
الإنسان حيواناً مرة أخرىء فَإِنْ فتونه: هياماته: ألعابه 
ينبغي أن تصبح بدورها «طبيعية». ينبغي أن يكون 
مقبولاً إثر نهاية التاريخ: أن يقيم البشر أبنيتهم 
وأشغالهم كما تبني الطيور أعشاشها (العودة إلى 
الغريزة) وكما تخيط العناكب بيوتهاء وسيقيمون 
حفلات على طريقة الضفادع والزيزان» وسيلعبون 
كصغار الحيوانات. وسيمتنعون عن الحبُ كحيوانات 


راشدقة؛ 


الذكاء الذرّي 

وفق هذين الاتجاهين تصبح العولمة إمكانية جعل 
مركزية التاريخ عند أميركا التي تشغل حجر الزاوية 
4 الأفكار المعروضة دون إيجاد البراهين والحجج 
الكافية لا ثباتها. وحيث «نهاية التاريخ هي الحقيقة 
الأميركية المعروضة أمام العالم أجمع على مختلف 
المستويات»"*. 

والعولمة وفق هذا التطلّع هي مدى حكم البشر وفق 
ديكتاتورية ذات سلطة مركزية لا يمكن تصورها 
بسهولة إلا بجهاز كومبيوتر خفي وضخم بحجم البشر 
والكون 4 فعانّيته وحيث تزدهر الدول والشعوب, 
فتتخلّى تدريجاً عن الناس والسلطات, ولا تعود فيها 
أشكال الحكم كالحكومات مؤسسات استئثارية 
بالحكم بل حكومة عالّمية تستخدم أعداداً ضخمة من 
الأنظمة الذكية الاصطناعية القادرة على فهم الكلام 
والإصغاء لحاجات كل إنسان. 

هكذا نصلء وفق هذا الاتجاه إلى فكر بشري قادر 
على التحرر من «عبودية» الجسد البشريء. وحيث 
تتمكن الآلات من وضع تصاميمها وبنائها 4 منافسة 
«للعقل البشريء والتفوق على قوته 4 مرحلة ثانية, 
فتصل 4 مرحلة ما إلى آلات فائقة الذكاء قادرة على 
إنتاج ذاتها بذاتها إلى ما لا نهاية وفق ظاهرة التصغير 
أو النانوتكنولوجيا'”؛ ويشتمل بناؤها على التعاطي 
بمهارة بالجزئيات وفق علوم هي مزيج من الكيمياء 
والفيزياء والهندسة حيث تستخدم آلات تصئع آلات 
أصغر حجماً منها وكلّها بإدارة سلطة السلطات؛ ونعني 
بها الكومبيوتر إِنّه إدارة علم الذرات والسلطة العالمية 
حيث نشهد خطى سريعة نحو الآلات التي تعيد إنتاج”* 
ذاتها إلى مالا نهاية. هذا يفترض إيجاد أجهزة 
كومبيوتر تصبح 2# أبعاد الميكرون أي واحد من ألف 
من المليمتر»"”. 

يخضع هذا التوجه المسمى بالإنكماشي حتى درجة 
التلاشي مع مضاعفات قدراته وسهولة استعماله 
بالضمور خاضعاً لرقاقات الكومبيوتر التي تخضع 


يي ل 
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ت 4 ©2302 218 12:09 83/21/05 *ع510 .عشم غتغ دن تط1 


بدورها لقانون مورء* الذي ينص على أنْ الرقاقات الشعبية»! *؛ وحيث «الولايات المتحدة الأمريكية هي 
هذه ستيقى تتضاعف كل ثمانية اشهر العمر المتعهكارف لضع الكاكن الأول اذ القاريت”: 
عليه ب احجام اجيالها ثم تنخفض كلفتها مع وإذا كانت الكتل الاجتماعية الكبرى أو التكتلات 


انخفاض حجمها. وهكذا تبقى الاجيال تتلاشى الث يعي التاريع تاك تمية 7 ت من الروابط 
كتقرطن«وكوقه الكبيراء ا الحاسوب أصة : 
وصرس ينارت اكرات الج يصو تاللا 7ن «الببيباربيلاوالالسياسة والدوليةيها دين شيل 
حجما وارخص سعرا الى الحد الذي يجعل الرقاقة 
الواحدة مماثلة لحجم الخلية الإنسانية التي ستتمكن 
البشرية من زرعها 2# الأجسام أو الأدمغة والتحكم 
بها" *. 

واقعياً للمجتمع الليبرالي الوحيدء حيث الإنسان 
الأميركي الذي يستهويه أن يجد نظامه الاقتصادي 
ودولته يرتفعان فجأةً إلى مصاف «الكمال» التاريخي؛ 


الخرافة تصور العالم موضوعياً يتجه نحوهذه 
الأشكال الواحدة وبشكل نهائي وحاسم. 

وإذا كان للدين حظوظ وافرة عبر التاريخ خ تكتيل 
البشر وتوحدهم حول خطوط واحدة؛ مما ترك آثاراً 
فمّالة على تحديد مسارات الدول والحضاراتء فإِن 
للسياسة أيضاً كما للإقتصاد النتائج نفسهاء وكلّها 
مجتمعة أسباب أساسية على تراجع وتنام # قوتها 
ضعلا يعرف والعولة: خزن أو الاقتصاد سرفون به 
أشكاله المختلفة بالمعلومات أو التقنيات الهائلة ‏ 


واحدة محتملة ذات طابع شمولي هي الديمقراطية للإقتصاد الراهنء وعبره يبدو الإعلام كصيفة 
الليبرالية. عقيدة الحرية الفردية والسيادة إخباريّة عنواناً بارزاً للقرن المقبل. 


الهوامش 
لقد تطرقنا إلى هذه المسائل مجتمعة بالتفصيل 2 دراستنا «العولمة والإعلام»؛ مجلة الدفاع الوطني, بيروت» 
العدد الثالث والأربعون: كانون الثاني, 7٠١‏ ص: ٠١17‏ 


لممان عط ما ععوعم لصو عولالا :عواط متامعن9 8 موطناءالا الخطوقج 
شاع امم أمضطاعع | عط مأ عام 5و عملم .5عوق3 مئناآ مععبلطع8 :أكإدمادع8/2 للاعاصموأ20 


وظهر هذان الكتابان مترجمين بالفرنسيّة حيث رجعنا إليهما: 


.0 ,23315 ,أمه]7ة ا ,عأ0613قام عودااأنا عا 0305 <«ل2م أع عمعنا - 
,2315 بلإلاعا-طط03ا 03 ,عناوأامه أ6صطاعع1 ممتأاه/86 ا - 


6 وناأةأااع/401 ,”3110 لا0ططا 1631105 نا امن لأ منا-لععم5 وأ0 2 315ع0 ولأؤتمع/ا80" :55أع/الا .2.8 
4 .2 ,0200| .1973 315مر 19 


عالم سياسة ومدير مؤسسة الأبحاث © جامعة كولومبيا. شغل منصب مستشار الأمن القومي 4 عهد 


الرئيس الأميركي جيمي كارتر 1999 5068/18 . 
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4 تشرين الثاني 19/5. 
1 ,2305 ,1990 عنطلمعه06ا 15 ,مه 6طنا ,”616مقام عااعنانامه ها“ :تعطعبيوع اعطءاا 
6.7 1983 انال ,لقاع ألاع 5655أؤلا8 10قنضو اا ,"اع ةالا أه مهاد 1أل002٠1١ا‏ عط“ :1أألاع ا 160001 


ع/اأأناأأ015© لمأومع مأل عمامرمه غ6أأءأاطنام ١3‏ ع0 عأو6ام0غ6 ع4 .ءلاطنام ععوم5م ٠١‏ :25ممعطوط معواتال 
.9 .م ,1978 ,23215 ,23/01 ,03نا3 ا 06 .8 ع2ذا/طا 31مم .120 ,601010600156 5061616 ١3‏ 06 


مك6 مم 
0011101 
1150 أو التشظي. 
تُراجع الصحف اللبنانية 4 خلال انعقاد القمّة العائية 4 ريو دو جنيرو- البرازيل 4 حزيران- يونيو 1497 
حول موضوع العولمة وخصوصّيات الشعوب. ونجد فيها هذه المصطلحات وأخرى غيرها مشابهة. 
.2 .م ,198 هاا ,رعناو0311مامأل ع0موانا عا ,”ععوم5عطلاهء نال 5ل0مقطعوم 5ع 1" نععااتاعهع5 صورا 
3/لتط ,عاء16»ا)2 نان عطناك'! 3 عالاالااناة ,ع11عنا0 عنأممك أع عأنع نا نيعاأأه 1 علأعط اع وألام 
61 ,1994 روموط 
6 .م ,1996 31ا/طا ,وق ,ع1ا1003110مأ0 ع0مولا عا ,"ع نعناو ا علة1 3 أ055ا3 1اع5 3ه" :اعراوأناو موعل 
إن العمليّات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية # كانون الثاني/ يناير-شباط/ فبراير 
0١‏ ضد العراق 4# تسمية «عاصفة الصحراء» نموذجية حيث حصدت 75١‏ قتيلاً من ناحية الحلفاء بينما 
هناك تقديرات تصل إلى ٠٠١‏ ألف من العراقيين لاقوا حتفهم, لأن الموت جاء من جهة واحدة بواسطة 
تقنيات كبس الأزوار. ماع10 ,1996 هط ,عناو 1 مهام أل ع0مواناا عا 
3 غع!لأنال 12 ,أنممع؟ 10نملالا لمح ذثتاعلا 5لا أء 1992 عع بقع 27 ,وتوم -اع 
3 اعالاصول 25 ,0نوواط عا 


خريف 1197 من إنتاج والت ديزني. 
١١‏ نيسان/ ابريل غ159. .01 .00 ا ,متنقوط مها 


.5 عأنطماع/ا0لا ,ع01ا003110امأل علموانطا عا ,"لاناعز-1060/ا 065 ع1لاو020 12“ :1ع0321300 روما 
صلاح الذين طليه: «الثورة الحالية 2 أساليب الإتصال»» عالم الفكر: المجلد الرابع عشرء: العدد الرابع, 
آذار/ مارس غ25 الكويت, ص .١ ١‏ 

8001 ,علا03110صامأل علدوانا عا ,”عاءؤزة عمصةلكاءا عا ننامم 1/6015 بأعمعتم!“ :ناهع0 عممتاتطص 

.7 .م ,2305 ,1995 


,1995 عع اناغ ,عنا03110اهامأل علصوانطا عا ,"ع أمومومععطلاء ١3‏ 0001161612 آنا" :ناجعلا © عممأااطص 
.م روأنوط 


لال ة656) أ اعنانأألا ألمعمع136م06 ,ع513060أل 3 د5ععمصووةقط :ووموؤزئعل/لا 5آأناما موعل 
006 ,ده تومية لاا #ممزوأ/اةغا16 ١3‏ 3 ذ5ناام 005لا10© 256 70105 أ0نالآنلاه م ر5علاوأ6ماطنا 
6 .م ,1999 ,ومق5 ,رمه وذ[ اأنازن أع وممنلوء أ طن ماه 


.ذا 
لقد تخلّص الإنسان من أعباء الشاشة الحاسوبية وصار بإمكانه استعمال التلفزيون للوظائف نفسها التي 
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يستعملها بالنسبة للحاسوب 2# الفنادق والمنازل وأينما وجدت الشاشات؛ توحدت مفاهيم الشاشات ب 
وظائفها الاتصالية. 
5 700131 50171761 ناه عنالا لاع 6113006165 005 لأناط1أمم0ه 065 ع5غطاملاة ها“ :.0.5.4 


,1999 ع 0م001 ,121 *لظ ,.4م.5.ن عبالاعظ ,”ومن ]/ااع5 لالاهع/701 5ع | أع أع7اع1م! انا5 5الاع1أ3 أناوعً! 
“رار له #اوامير| 


هناك كلام كثير حول مرحلة ما يعد «انترنت ١‏ حيث «انترنت 23" أو «الإنترنت الجديدة» أو «الشيكة 
المتكاملة» أو «الك اتلنتز التي تبشر بقدرات وصل أطراف متعددة © الوقت نفسه بدلاً من الاتصال بين 
طرفين وحسب. وعليه نحن مقبلون على تأمين خطوط اتصال واسعة ومتغيرة تخرج نهائياً من الأسلاك 
وتجعل الشبكة الواحدة شبكات مضاعفة متخصصة للتجارة والتعليم والاجتماع والتسلية الخ. 


لمك . مطاناءه61 لاط |. اناا 
6.019 /١م]|.‏ |الالالالالا 


بدأت التجارب # البث الرقمي على الأقمار الصناعية عام 1597 مع الأوربت2 المعتبرة الأولى 4# البث 
من هذا النوع وانتشرت عام ١15160‏ وتنتهي 4 عام 6001 حيث تدخل الرمية المجالات كلّها. وتعتبر إيطاليا 
هي المركز 2# التجارب: 


.م ,1993 ,23035 ,رله8016 .عناع/الا0ع06 13 ,مدعنا مامامك 13 ع0 ممأو05امناع' ا :مماعم8 .5 <أنامعرط 


110 


رضا النجار: «الثورة التكنولوجية 4 حقل الاتصال». مجلة الإذاعات العربية: العدد 4: تونس: .١9914‏ ص 
كلعلال, 

5/5 006 100 أاوغاطأ 3 5عنا0 غ6 تلطا عانلجءع5865 

.9 .م ,.أأه .م0 ,15أم/انا0135-80غ6ا/ا ,”6013 ماتأانالا عمقصمصفطط عا" :معاتالا بممعتط 1 

0 .لا.0 ,ؤ5أله5اع/اامنا عألغمماع/زاعمع 

تعود فكرة الراديو الرقمي إلى الأميركيء اللبناني الأصلء نوح سمارة الذي أطلقها عام 115 2# مجموعته 

العالمية 50366 0010لالاء واضعاأ حدا لتاريخ الآطباق # التقاط الإشارات مستعيضا عنها بهوائيات دقيقة 
مثبتة 4 كل جهاز إذاعي تلتقط الإشارات مباشرة. 


سيد يونس: «توح سمارة صاحب فكرة الراديو الفضائي». مكتب جريدة اللواء - القاهرة, اللواءعء السبت 


.18 بيروت: ص‎ 5٠0١١ /١ /6 

عرضت القناة الفرنسية الخامسة 4271/5 ١؟/‏ 4/ #٠٠٠١‏ نشرة الأخبار آلة صغيرة بحجم جهاز الخلوي 
الصغير تجمع مجمل هذه الخدمات. 

إيدروج الأخضر: سالاتصال والسيادة واتجاه التدفق الاعلاميس. دراسات عربية. عدد 1-4,: آذار- نيسان 
(مارس- إبريل) 1556, ص .1١‏ 

عرفت ألعاب الأطفال جيلاً متوسطاً بين الألعاب الثابتة والألعاب على الشاشة. هو جيل الألعاب الذي يتحكّم 
الأطفال بتحريكها بواسطة أجهزة التحكم عن بعد الصغيرة وضمن مسافات محددةء وهي موصولة 
لاسلكياً ببطاريات تمنحها هذه القوة © تحريك الألعاب. وهذه منظومة سائدة ومستمرّة ومتحكّمة بحركات 
الفتح والإغلاق لمجمل الحاجات الإلكترونية التي تستعملها البشرية. 
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يُلاحظ أن الأجيال الفتيّة 4 لبنان غير قادرة على تأجيل رغباتها أو حاجاتهاء وهذه ظاهرة مرتبطة بما 
تمنحه أجهزة التحكم عن بُعد من مشاعر وقيم تستأهل دراسات خاصة. 

النوافن هي ال 100005/ل/ا بالإنكليزية. وهي أبوابٍ المعرفة التي يفتحها الإنسان عبر شاشة الكومييوتر. 
ونعتقد أَنْ إسقاطاً كبيراً تحمله هذه التسمية أيضاً يرمز إلى الخروج من ظلمة الحياة الفردية التي أورثتها 
الحياة الصناعية للإنسان الغربي. حيث يبدو عالم الشمال منازل مقفلة الأبواب والنوافن لا تشرّع إل عبر 
الشاشات الاصائية بعالم لومت فيه للإتصالية. وتلك قراءة أفقيّة أولى.. 

لا يمكن إغفال «ميثي» عأمداالا ؛ أنثى ميكي ماوسء» الفأرة المعشوقة من الفتيات الصغيرات ومن الصغار 
على حدّ سواء؛ ينجدذبون إليها ويتماهون بها أيضاً. 

سيّد محمد غنيم: «النمو العقلي عند الطفل 2# نظريات جان بياجيه». حوليات؛ عدد ؟1١:‏ جامعة عين 
شمسء كلية الاداب؛ القاهرة؛ ١91/7‏ ص ؟57١1.‏ 

المنجد # الأدب واللغة والعلوم؛ ط 5؛ المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت؛ :157٠‏ مادة «بكر». 
بدأت سرعة وصول المعلومات محددة ب ٠٠١‏ ميغابيت 1/160230115 منذ عشر سنواتء وتدرّجت بسرعة فائقة 
حتى وصلت إلى ١٠6٠١‏ ميغابيت. 

ع ممع ناولا ,180'ل8 ر5عأومامطعلاوط ,"أانام50 223 الاعلوماألره موالا"“ تعطتععطه موتبصعك والمع 

.2 .م ,05وط ,1999 

تقوده روزالين بيكار 5163/0 80581106 : مديرة مختبر «المعلوماتيّة العاطفية» 4 أمريكا 4 معهد 
مَاسَّشْوسُتس للتكنولوجيا لاوهاهممطء76 أ0 هأناأنأةما 556115ناط35536الا. 

.43 .م بمعلتطا تعطتععطه موتمعك واتمع 
«جدل اليوم الأخير» و «الأرض © الميزان» لآل غور نائب الرئيس الأميركي: وفيهما نظرية فتك المواد 
الكيماوية المركبة بالنطفات البشرية. دمجها عادل خير الله 4 كتاب واحد ترجمة إلى العربيّة ونشره 
بعنوان «نهاية العالم هل ستكون عام :.)57٠١١‏ دار ملينيوم للنشر والترجمة: 1555. 
أميرتو إيكو: مي الذاكرة والنسان ونهايات القرن والألفية الجديدة»» النهار. عدد :5١07١‏ بيروت: السبت 
كانون الول- ديسمبر 1999. فيلسوف من المرموقين 2 الفكر المعاصرء بولوني مقيم 2# باريس له أعمال 
مثل «إسم الوردة» /199: وفيه دعوة إلى التوبة إذ اقتربت الأيام الأخيرة؛ و «العمل المفتوح» و «من سوبرمان 
إلى الإنسان المتفتوق». 

,2325 ,0310اثالة© ,عمصمعنهم عتطمه5ماأطم ١2‏ ع0 ع6مصصهذ أت مئأمأولط عصيئل (2555 :ع/اغزمك>ا 
.8 .م ,1972 
فرانسيس فوكوياما: نهاية التاريخ والإنسان الأخير مركز الإنماء القومي. بيروت 1997: ص ٠١‏ 
©0101 فرع من التقنيات يستعمل 4# الإلكترونيات وصناعة الا واكم والسيارات الخ 
يتعاطى مع أبعاد وتفاوت للجزئيات أو الذرات مسموح من١, ٠‏ إلى ٠٠١‏ نانوميتر أي واحد على مليون من 
المليمتر حيث دور الذكاء الذري 2# تجميعها هيدروجينياً أو كيمياوياً عندما تجعلها الحركات تحتك 
بيعضها البعض. "0ا113 1300-0316" :1999 ,13 جعمع عأل6م0الإمعمع 
قد تكون النعجة دوللي من نتاج الفن التكنولوجي الذي حول إمكانيات التجمع الذاتي إلى حالة التكاثر 
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بيف «مؤّشرات الجودة» و«جودة المؤشرات» 


مسألة التأشير على الجودة: 
الادبيات التي سنحت لنا الفرصة بالاطلاع عليها 
خلال العقد الماضيء لم نقع على حديث كثير عن الجودة 
بصفتها حالة متحركة (حية ونامية) أومناخاً تشكلياً أو 
دينامية نشطة أو سيرورة مستديمة:؛ بل لاحظنا غزرة # الكلام 
عنها بصفتها محصلة لتحقيق شروط محددة مسبقاً واستجابة 
لمتطلبات ومعطيات تسمح باحتساب مؤشرات «ايجابية» من 
وجهة نظر الدولة أو النظام التعليمي؛ إلى درجة يسيطر معها 
انطباع كاسح بأن الحدود المادية والرمزية بين الكيانين 
(الجودة من ناحية والمؤشر من ناحية اخرى) قد اندثرت 
فالتحما واندمجا 4 ماهية هلامية لا تسلّم اسرار كينونتها حتى 

إلى من آمن بها وقبل طروحاتها. 
يبدو أن المنطق الإجرائي قد سيطر على الفكر التحليلي بذ 
كثير من المواقع من الحقل التربوي. وانتصر التوجه التقني 
التفتيتي على المنحى الكلي الشمولي؛ وقد تُرجمت هذه النزعة 
بأن تُزعت الاستقلالية من «الجودة» التي الحقت بمحمية 
المؤشرات» حيث اصبحت تابعة بعد أن كانت اصيلة وامست نكرة 
بعد أن تألقت شهرة لدرجة أنها كانت استخدمت؛ ولفترات 
طويلة. مرجعية اساسية تكفل وثوقية أفعال التقويم!١).‏ لقد 
بهتت «الجودة» بعد أن اصيبت يما كان قد اصاب «الذكاء» قبلها 


على اثر صعود نجمه (إعلامياً ووظيفياً) ومبادرة المعنيين إلى 


كاتب من لبنان. 


طرح الاسئلة الكثيرة حول ماهيته وخاصياته. أي بعد 
تعريف("2 81064 للذكاء قائلاً: الذكاء هو ما يقيسه رائزي. 
واختّزل الكل 2# احد اجزائه؛ واكتّقي بالبحث عن حضور الجزء 
لتقرير وجود الكل. إلا أن المشكلة التي تنتج تلقائيا عن مثل هذا 
الاختزال التشويهي هو بزوغ أثرين قد يقلصان مفاعيل الجودة 
الحقيقية: هما: 

أ- الاستبدالية بين المفهوم والمؤشر: اي أن يتحول 
المؤشر من علامة تنبيه تدل على ازدياد احتمالات 
وجود مقادير اكبر من الجودة: إلى عنصر اساسي من 
عناصر الجودة: بل إلى وجه من وجوه الجودة عينها. 
علماً أن اختزال «الجودة» إلى مؤشراتها قد حولت 
عملية تقدير «الجودة» الى مشروع اصطياد 
للمؤشرات-الطرائد؛ بعد أن تسللت المؤشرات إلى 
مضاجع «الجودة» سواء 4# الذهن أو على ارض الواقع 
وساكنتها واحتلت مرابضها واحتفظت بها رهينة 2 
الغرف الخلفية ومنعت عنها الاتصالات الخارجية 
والظهور العلني وإن كانت تسمح لها من وقت لآخر 
باسماع صوتها للتدليل على بقائها حية ولتسريع دفع 
الفدية المطلوية("). والدليل على ما تقدم: أن معظم 
الدراسات التي تهتم بتقدير الجودة تحصر اهتمامها 
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باحتساب المؤشرات المختلفة (المحسوبة على الجودة) 
كل بمفرده بدون الاهتمام بعلاقات تلك المؤشرات 
ببعضها البعض وبدون الشك بوجود عوامل قادرة على 
تحييد مفاعيل احد تلك المؤشرات أو بعضها أو بوجود 
تشكيلات عديدة من الظروف المختلفة التي تغير 
شحنة الؤهر الواحد من الايجابيئة إلى السلبية 
وبالعكس. وكنتيجة طبيعية لاثر الاستبدالية بين الكيان 
ومؤشراته؛ انحسر الاهتمام ب «الجودة» بما هي كيان 
متكامل ومتحركء وبات الكلام عنها يكتفي بتأكيد 
حضور احد أو بعض المؤشرات الموظفة ْ خدمتها أو بذ 
الكشف عنها. ونظن أن مشكلة التعامل مع الجودة هي 
عينها مشكلة التعاطي مع سائر المفاهيم القيمية التي 
دخلت عالم التربية. فالصعوية التي يواجهها العاملون 
الحقول التطبيقية عندما تلح الحاجة إلى تبني 
مفهوم جديد والاقتناع به قد تنتج بشكل اساسي عن 
افكارهم المسبقة عن الحقيقة وعلاقة هذه الاخيرة 
بالدقة والعلمية. ومن تخوفهم بالتالي من المفاهيم 
الرمزية والمجردة التي تتمرد على القياس واللمس 
والضبط والمراقبة والحصر. لذا يرجح أن يعمد 
العاملون 4# ميدان التربية. عندما يخشون تهديد 
مفهوم جديد يعجزون عن التحكم بامتداداته ( الجودة 
- الحالة المتحركة)؛ الى الالتفاف عليه وتحويله إلى 
ما تعودوا التعامل معه؛ اي إلى مفهوم مادي يخضع 
للقياس والضبط (الجودة - الوفرة - حضور/ 
غياب) . 

ب- حصرية التمثيل: اي أن يصبح وجود الكيان 
مرهونا بالعثور على مؤشره؛ وان يصبح حضور المؤشر 
اثباتاً نوجود الكيان. وهذا ما وصلت اليه الحالة 4 ما 
يخص علاقة «الجودة» بمؤشراتها بدليل أن ليس فقط 
العثور على المؤشر(؟) يستخدم كإثبات لحضور 
الجودة. بل أن غياب المؤشر(*) يقود إلى استنتاج 
غياب «الجودة». وهذا هو الخطا الأكبر الذي قادت 
إليه لعبة المؤشرات ولم يعترض على ذلك أحد. وهو 
الخطأ الذي يقع فيه المنطق المتسرع الذي يحاول إيهام 


الآخرين أنه المنطق الشكلي الصحيح. أي كقولنا مثلاً: 
إذا سلكت الشارع (ش) بهذا الاتجاه انك حتما سوف 
تمر بالنقطة (ن)» إلا ان قولنا هذا لا يفترض بأن 
الوصول إلى نقطة (ن) يحتم المرور بهذا الشارع. 
فهناك شوارع أخرى يمكن سلوكها وهي توصل إلى 
النقطة (ن). أي أن المرور بالشارع (ش) ليس شرطاً 
لازبا للوصول إلى الموقع (ن)؛ وبالتالي فإن التثبت من 
المرور بالنقطة (ن) لا يسمح بالاستنتاج القاطع بأن 
الشخص الذي مرب (ن) قذ سلك حنما الشارع (ش): 

قد يقول قائل إن التربية بعامة؛ و«جودة التربية» 
بخاصة:؛ من القطاعات أو الموضوعات المحظوظة: 
لسببين على الاقل: 

0 لأن هناك اكثر من منظمة دولية تهتم بشؤونها 
وتعمل على تطويرها. 

0 لأن جهوداً حثيثة وضخمة تبذل لتطوير 
مؤشرات تسهم 4 تشخيص سماتها. 

قد يكون صحيحاً أن حظوظ التربية (فكراً 
وممارسة) 2# التطور مرشحة للتضاعف نتيجة التزام 
المنظمات الدولية بالعمل الدؤوب على تحقيق ذلك؛ 
ولكن ما يمكن أن يكون صحيحاً أيضاً أن المعطيات 
المستخدمة لتقرير حدوث التطور أو عدمه مستوحاة 
(كي لا نقول مأخوذة حرفياً) من النموذج الغربي 
للتربية المتطورة. اي أن التربية © اي بلد من البلدان 
لايمكن أن تعتبير متقدمة أو متطورة أو تتسم بالجودة 
311 مطابعت متاسرها ومعوتافينا مع عتاصر 
ومكونات التربية الغربية عامة والامريكية بخاصة. 
والاحتمال عظيم بان تكون المؤشرات إحدى الادوات 
السحرية المبتدعة لتشكيل الانظمة التريوية # العالم 
الثالث على مقاسات التربية الغربية. فالمؤشر يلعب. ب 
احد ابعاده الاساسية؛ دور المهماز الذي تزداد من 
وتيرة نخزه بقدرما ترتفع وتيرة لهات الانظمة 
التربوية «المتخلفة»(١)‏ وراء الدول الصناعية المتقدمة. 
ويمكن البرهان على هذا الطرح الذي قد يبدو 
متحاملاً للوهلة الأولى: إذا ما تناولنا الكتلة التي تعتبر 


«نوعية» من بين المؤشرات الدولية الخاصة بمشروع 
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«التعليم للجميع» مثلاً. ولكي نتمكن من تعرّف الارضية 
المعيارية التي تنمو عليها المؤشرات المذكورة ( مؤشرات 
«الجودة»): نقترح قراءتها بتأن لالتقاط هندسة 
المشهد العام التي تعمل فيه من جهة ولاستخراج 
السمات المشتركة بينها. 

نقترح قراءتها بتأن لأنه حسب علمناء لم يحدث ان 
نشرت قراءة نقدية لمجموعة «مؤشرات الجودة» 
المتداولة. ونفهم أن تكون معظم الأنظمة التربوية 
الغربية المستفيدة مما يسمى بمنظومة «مؤشرات 
الجودة» قد سكتت عن الرهانات التي تخفيها هذه 
المؤشرات؛ لأنها تصب 4 مصالحها المعنوية 
والسياسية والاقتصادية؛ ولكن ما يصعب فهمه هو 
اسباب صمت الانظمة التربوية 4 الدول الأخرى عن 
شوائب «مؤشرات الجودة» المتداولة وآثارها التنميطية. 
ولا ندري ما اذا كانت هيبة ووقار السلطة المعرفية 
الممثلة بالمنظمات الدولية قد بهرت الأنظمة التربوية 3 
العالم الثالث وجعلتها تحذر الاعتراض على مشيئّة 
المنظمات التي تشكل مرجعية استشارية لها 
(للانظمة). 

يظهر من مراجعة لائحة المؤشرات التربوية الأكثر 
تداولاً والتي يناهز عددها الخمسة والعشرين(") 
مؤشراً. أن ستة منها فقط قد متحت شرف الدلالة 
(الجزئية) على الجودة؛ وكّرست بالتالي مؤشرات 
«نوعية»(4) أو مؤشرات على «النوعية,(1). فما هي 
هذه المؤشرات وما هي السمات التي تميّزها عن 
غيرها؟ 
خصائص «مؤشرات الجودة»: 

على الرغم من قناعتنا بأن المؤشرات المتداولة 
قاصرة جميعاً؛ بمقادير متفاوتة؛ عن التأشير على 
جودة التعليم» ترانا لا نمانع قبول فكرة أن بعض هذه 
المؤشرات مرشح للإسهام بمقدار اكبر من البعض 
الآخرة تظهير بعض جزر الجودة 4 النظام 
التعليمي. وذلك بدون أن نتوهم بأن ما سنتوصل إلى 
استنتاجه من جراء استخدام المؤشرات «النبيلة» 


سيكون واقعياً وعملانياً بالضرورة. اما المؤشرات(١١)‏ 
الاكثر تداولاً والتي اك بانها غ070 هي: 

)١‏ المؤشر: نسبة معلم /تلمين. 

؟) المؤشر: تأهيل المعلمين- مؤهل / معلم 

*) المؤشر: الانفاق على التلميذ. 

4) المؤشر: تلميذ /, حاسوب. 

©) المؤشر: تلميذ / كتاب 

1) المؤشر: فصل ( غرفة) / تلمينذ 

ولاشك بأن اسباب اختيارها دون غيرها("١)‏ 
لتؤشر على النوعية تكمن أ خاصيات فريدة تتميز بها 
بنيتها. فما هي الوظائف الخاصة التي تؤديها هذه 
المؤشرات والتي تكسبها فضيلة التأشير على «الجودة»؟ 

هناك 2# الواقع سمات أربع تشترك فيها المؤشرات 
التي توصف بال «نوعية» والتي يفترض أن تؤشر على 
«الجودة». وهذه السمات هي: 

)١(‏ السمة الأولى: تشترك جميع المؤشرات 
موضوع حديثنا 4 كونها تفتيتية» بمعنى انها لا تلتفت 
إلى سيرورة الفعل بل تركّز على حضور / غياب أحد 
عناصر البيئة التي يجري داخلها الفعل (العملية 
التعليمية) معتبرة. بالطبع, أن الحضور هو الشطر 
الايجابي من المعادلة؛ وهو بالتالي. ب أحد وجوهه 
ويمقدار ماء ضامن مهم لتحقق الجودة. وينبئني هذا 
الطرح لوصح على فرضيتين أساسيتين: 
مكوناته2"7. ويمكن استخراج هذه الفكرة بسهولة 
من منظومة الحجج التي يقدمها مستخدمو هذا 
المؤشرء بدون أن يعلنوا ذلك بشكل مباشر وواضح 
ودقيقء للتدليل على الجودة. ويمكن تلخيص محور 
العمارة الفكرية التي تستوحي منه الحجج قوتها 
كالآتي: اذا كانت خبراتنا السابقة قد بينت لنا بشكل 
متكرر أن مقادير متفاوتة من «الجودة» كانت قد 
تحققت 2 وضعيات ذات مواصفات بارزة وواضحة 
ويمكن عزلهاء فمن الطبيعي أن يقودنا المنطق الشكلي 
التحليلي إلى تفكيك الكيان الواحد (هنا بيئة انتاج 
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الجودة) إلى مكوناته الاولى؛ وبالتالي اعتبار حضور 
مواصفة واحدة من مواصفات الكيان أو وسيط(؟١)‏ 
واحد من وسائطه (ما يدل عليه المؤشر الواحد مما 
يعتبره انصار المؤشرات موضوع حديثنا البيئة 
الطبيعية المولدة ل «جودة الفعل التربوي») ؛ عاملاً 
يسهم 2# إنتاج (تركيب؛ بناء...) الكيان الاولي قبل 
التفكيك («الجودة»). ولكن. ينسى مستخد مو هذا 
المنطق أن إسهام العامل الواحد 2# الإنتاج لا يكون 
فاعلاً. ة العادة. إلا ضمن شروط محددة ودقيقة 
وداخل سياق واضح ومعروف ومن خلال تفاعل دينامي 
ومتجدد 4 إطار نظام معقد من العلاقات المحكومة 
بقوانين التعاضد والتكامل والتعاوض والاستيدال 
والتعاون والتدامج... ويستكمل المنطق الشكلي دورته 
بأن يقفز إلى الجهة المقابلة من المعادلة التحليلية 
فيمهد الطريق للاستنتاج التراجعي كالآتي: اذا كانت 
المواصفة (م) من خاصيات البيئّة التي غالبا ما تشهد 
نمو مقادير مختلفة من «جودة الفعل التربوي» 2 
احشائهاء فإن العثور على هذه المواصفة © وضعية 
معينة؛ يجيز استنتاج حضور «الجودة» بذ الكيان الذي 
تفرزه تلك الوضعية! وقد يقول قائل إنك تنتقد المؤشر 
لأنه عاجز بمفرده أن يقدم تصويرا دقيقا لدورة العمل 
التعلمية وأن يقدم بالتالي تشخيصا لحركة سيرورة 
التعلم سواء على مستوى النظام ككل او على مستوى 
المنطقة الواحدة. ولكن من قال ان كل مؤشر 
سيستخدم بمفرده5 والجواب عن ذلك يمكن ان يأخذ 
الشكل الآتي: لو كان أنصار المؤشرات يريدون فعلاً ان 
ستخدم مؤشراتهم مدمجة ومتكاملة لكانوا أوجدوا 
صيغة أو معادلة أو حبكة محددة التركيب والتشكيل 
بنسب معروفة ومضبوطة ومتغيرة بحسب الوضعيات 
لتقدير «الجودة» الحقيقية بدل ترك مستخدمي 
المؤشرات يرتجلون صيغفا ضحلة مثل نظم نتائج 
المؤشرات جنبا إلى جنب بدون أن تؤثر نتائكج الواحد 
على النسب الأخرىء وبدون أن يجرؤ أحد على تقرير 


وجود جودة حقيقية انطلاما من مؤشر واحد أو أكثر. 


ب الوجود (بمعنى حضور الشيء) يحتم 
الاستخدام ( استعمال الشيء 2# الوجهة المعد لها) . ولا 
شك بان الانطلاق من هذه المقولة يجعل مهمة المتابع 
لمسائل «الجودة» 2 النظام التعليمي شبيهة بإاحدى 
مهمات الناظر الذي كان يكتفي غالباً بتسجيل حضور 
التلمين الفيزيائي وغيابه عن المدرسة و/أو الفصل, 
وذلك بغعض النظر عن مدى مشاركته.ب9# عمليات 
التعلم. ويظهر من فحص المؤشرات موضوع اهتمامنا 
أن نظرة انصارها إلى وسائط «الجودة» ليست بيعيدة 
عن النظرة الاختزالية التي كان يمارسها الناظر. وقد 
يكون من المفيد هنا التذكير بأنه إذا كان استخدام 
الشيء يفترض حتما وجود هذا الشيءء فإن العكس 
غير صحيح لأن وجود الشيء لا يستتبع ضرورة 
استخدامه أو الافادة من حضوره. لقد سمحت لنا مثلاً 
معايشتنا لدورة العمل 2# الكثير من المدارس الرسمية: 
ابان شغلنا لاحد مواقع المسؤولية 4 وزارة التربية 2 
إحدى الدول العربية»: بالاطلاع على عدد التجهيزات 
الكهربائية والالكترونية الحديثة الموجودة 4 مخاذزن 
تلك المدارس والتي لا تستخدم من قبل المعلمين ولا 
الطلية. 

(؟) السمة الثانية: جميع المؤشرات المذكورة ب 
النسب المحتسبة والمعلنة. أي عن سقف القيمة (قيمة 
النسبة) المطلوب من الأنظمة التعليمية تطوير أداتها 
من أجل بلوغه ‏ ما يخص كل مؤشر مما يسمى 
مؤشرات «الجودة»؟ كما المعنى العملاني المعياري مغلا 
لقيمة مؤشر ماء أي كأن تكون نسبة معلم/تلمين 
تساوي 3١‏ مثلاًة وهل نسبة 5١‏ أفضل من 557 وبناء 
على ماذا؟ ولكن: هذا السكوت المقصود لا ينفي كون 
جميع المؤشرات المعنية تنطلق من فرضية مصمرة: 
لكنها حاضرة وفعالة: تقول بأن هناك قيمة نموذجية 
ضبابية (غير محددة حتى 4# ذهن مستخدم المؤشر 
لانها اصلاً غير معروفة) لكل مؤشر يجب أن تقترب 
متها النسب المحتسية للمؤشر المذكور. ونظرا لعدم 
معرفة قيمة النسبة النموذ جية للمؤشر المستعمل؛ 
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يكتفي مستخد موه باستنتاج دلالته بطريقة تقديرية/ 
ترجيحية عبر عملية تغليب المنطق السائد 2 تحديد 
شحنة الوجهة التي يمكن أن ينحو اليها تيار الجودة 
المتضوو(1), 

(؟) السمة الثالثة: تراهن جميع المؤشرات على 
الوفرة: وفرة المعلمين (نسبة معلم / تلميذ)؛ وفرة 
المؤهلات (تأهيل المعلمين): وفرة المال (الانفاق على 
التلميذ)؛ وفرة التجهيزات ( تلميذ / حاسوب. تلميذ / 
كتاب)؛ وفرة المساحات ( تلميذ / متر مربع؛ غرفة / 
تلميذ). والقول بالوفرةء مهما كان موضوع هذه 
الوفرة. هوي نهاية المطاف دعوة إلى تخصيص مبالغ 
اكبر من المال (نسب اكبر من الدخل المحلي/ القومي 
الخام: و/أو من ميزانية الدولة...) لقطاع التربية. 
وتخبىٌ هذه السمة محاذير عدة. من اهمها: 

أ. المراهنة على الوفرة (أية وفرة كانت) هي بشكل 
أو بآخر رهان على وفرة المال. وتوفير المال ليس بالامر 
السهل على جميع الدول؛: وهو بالتالي اداة تفريق بين 
الدول وتأبيد التفاوت بينهاء على الصعد المختلفة. 
فالدول الفقيرة والدول متوسطة الثروة. ونظرا 
للمبالغة ِ ربط مؤشرات الجودة بالبحبوحة المالية, لا 
تستطيع رصد المبالغ «اللازمة» لتأمين ما تطمح اليه 
من بنية تربوية تحتية تضعها 2 خدمة ابنائها. وستظل 
تعاني؛ على الارجح؛ من صعوبة تحقيق متطلبات 
المؤشرات القادرة على رفعها إلى مرتبة الدول التي 
تحقق مستويات عليا من الجودة # التربية بقدر ما 
تستطيع أن تصرف من أموال على توفير كل ما يشرى 
ويباع من عناصر البيئة التعليمية. 

ب. لا يكفي أن تؤمن الدولة لمواطنيها وفرة 
اقتصادية نسبية داخل حدود البلاد لكي تخال انها 
نجحت #ذ تحقيق الوفرة المطلوبة لتسجيل نتائج ثثمن 
ايجابياً عند احتساب المؤشرات. فالوفرة المالية 
الداخلية. معيشة بعملة البلدء لا يقابلها بالضرورة 
قدرة شرائية عند الدولة بما يتناسب مع ما يتطلبه 
احتساب نسب مؤشرات «الجودة». فالدول التي تملك 


عملة قوية مقارنة بالعملات العالمية التي تسمى 
بالصعبة؛ يمكنها بسهولة اكبرء ان تستورد كل ما يلزم 
استيراده من تجهيزات معقدة والكترونية» وذلك على 
عكس الدول التي تشكو عملتها من الضعف وهبوط 
القيمة وانحسار التداول الخارجي. 

ج. اذا اعتبرنا أن الوفرة تعني. 4 احد وجوهها 
تأمين ما يلزم لتلبية حاجات الناس # القطاعات 
المعنية (التربية هنا)؛ وأن زيادة عدد المرشحين 
للافادة مما هو متوفر يقلل من فرص الحصول على 
حصة منه؛ فذلك يعني أن أبناء الدول الفقيرة أو دول 
العلم الثالث بعامة مرشحة لأن تعاني من ضمور عدد 
المستفيدين:ء وبالتالي من ابتعاد الجودة عن التعليم: لو 
وثقنا بقيمة/قيم مؤشرات الجودة. فالدول الفقيرة 
( معرفياً ومالياً) هي الدول التي يكون معدل الخصوبة 
فيها مرتفعاً وبنية هرم الاعمار معيقة للتطوير 
التريوي, لأن النسبة الكبرى من سكانها هم © عمر 
التمدرسء فتعز القدرة على توفير حتى الحد الادنى 
من العناصر المكونة لبيئّة تعليمية مقبولة. وبالطبع, 
تتبع نسب المؤشرات شح المعطيات وتعكس فقرها 
وتسميه تدنياً ب «جودة» التربية. 

د. التجهيزات المطلوبة وفرتها أو بالأحرى 
التجهيزات التي تُتْمّن وفرتها وتؤثر عند احتساب 
معدلات قيم الجودة. هي: 4# الغالب: التجهيزات التي 
تعتمد على التكنولوجيا الحديثة!١١)‏ والتيء ‏ معظم 
الأحيان. لم تثبت فاعليتها لا 4 أحداث تعلم عصى 
على الطرائق السائدة والوسائل التقليدية الشائعة ولا 
رفع «جودة التعليم» الحاصل سواء لجهة رسوخه أو 
وظيفيته أو تأصيل خلفيته الفكرية... بل تأكدت قدرتها 
على إبراز الفروق الاقتصادية بين الانظمة لصالح 
الأكثر غنى والاكثر قدرة على الصرف. الأمر الذي 
يعني ببساطة كاملة أن الركون إلى مؤشرات «الوفرة» 
يقضي على كل أمل يمكن أن يحدو البلدان الفقيرة ب 
الخروج من حفرة انخفاض الجودة وذلك على الرغم 
من الجهود الصادقة المبذولة. 
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(4) السمة الرابعة: جميع المؤشرات المرشحة لأن 
توصف بأنها تؤشر على الجودة تركز على الكيان 
المفرد أو الفاعل الفرد وليس على المجتمع الكلي أو 
الجماعة الكبيرة. أي انها لااتجد مفراً من المرور 
بالمفرد الفريد والوقوف عنده حتى عندما تدّعي أنها 
«الجودة» ويعزز قناعتنا بأن اليبحث و/أو الحديث عن 
الجودة لا يمكن أن يتوجها إلى النظام التربوي بصفته 
كيانا واحداً متسقا ومتوازناً: بل الى حالات خاصة فيه 
(مدرسة فصل» معلم, تلمين...). وقد يبرز من يقول 
أن المؤشرات المقصودة لا تمر بالفرد المفرد (المعروف 
أو العلم) بل بالفرد النكرة (المجهول غير المميّز ولا 
المتميّز) الذي يختصر الجماعة الكبرى بدون أن 
يفصح عن هويته وبدون أن يضع انويته # الواجهة. 
والرد على ذلك يوجد # بنية المؤشر ذاتها. حيث 
ترتهن جرعات «جودة» التربية.: ليس للكيان المفرد 
فقطء بل الى حصته الشخصية (المفردة والفريدة 
بالضرورة) والمرصودة لاستعماله الفردي, من مجمل 
عناصر البيئة الحاضنة لفعل التعليم. 

يبدو أن الاسترسال 2# تأمل بنية المؤشرات الأكثر 
استخداماً لكشف مقادير «الجودة» ف الأنظمة 
التربوية # العالم الثالث من شأنه أن يزيدنا قناعة بما 
كنا قد طرحناه حول مفهوم الجودة # الفصول الأولى 
من هذا الكتاب؛ وأن يزيدنا اقتناعاً بأن المؤشرات 
ليست أداة حيادية تستخدم لتشخيص «جودة التربية» 
فقطء بل قد تتسبب بآثار جانبية تفوق خطورتها مجمل 
الإيجابيات التي يمكن أن تحملها تلك المؤشرات. 
الآثارالجانبية لاستخدام مؤشرات الجودة: 

يظهر من خطوات لعبة الجودة كما تلعبها 
المنظمات الدولية؛ أن الاكتفاء بالجودة الظاهرية من 
جهة:؛ والبحث عن جودة المعدل الحسابي لكامل النظام 
التعليميء. من جهة ثانية؛ قد يتسببان ببعض 
الاضطراب #4 الاستقامة الفكرية التي يفترض أن 
يتحلى بهاالعاملون 4# الإدارة التربوية الوسطى 
والعلياء 4# معظم بلدان العالم الثالث. فالجودة 


المتداولة تروج عمليا لازدواجية الفكر والقيم والتحليل 
وتدفع إلى مباركة الغش وتجاهل الرياءء بدون قصد 
ربما. فمثلاً. نلاحظ ان الأجهزة التربوية اللبنانية 
التي ترسلء النسب المنخفضة جداً لمؤشر (معلم / 
تلميذ) # لبنان إلى هيئة دولية تطلبها دورياًء والتي 
تزهواعتزازا وفخراً بأن نسب بلدها منخفضة 
وصحيحة ومهيأة لتضع البلد على رأس الترتيب 
الاقليمي 4 ما يتعلق بما يسمى «جودة التعليه("١/,؛‏ 
وأن هذه الأجهزة عينهاء تستخدم المعطيات والنسب 
ذاتهاء لتبرهن على سوء الإدارة التربوية وتأكرها 
بالضفوظ السياسية وخضوعها للعاذلات. الخاصصة 
والطائفية والمناطقية # توزيع المعلمين (11). 

ويدفع التركيز على بعض العناصر المأخوذة من 
النموذج الغربي واعتبارها مكونات اساسية «للجودة» 
إلى بخس الجهود الحقيقية المبذولة من قبل بعض 
الدول الفقيرة حقها. فمجرد الاقتصار على المؤشرات 
لتقرير حضور أو غياب الجودة يمنع النظام التربوي 
الذي يعمل بطريقة أخرى (مبتكرة أو تقليدية) على 
تجويد تربية ابنائه من الإفادة حتى من مكافأة 
الاعتراف بجهوده طالما أنه لم يوظف العناصر التي 
تحتسبها المؤشرات الدولية. ومن قرر أن تأمين سبورة 
صغيرة من الغرانيت الاسود لكل تلميذ ذ المرحلة 
الابتدائية ب بعض البلدان الافريقية اقل تجويداً 
للتربية (استنادا إلى منطق المؤشرات نفسه) من 
تأمين عارض قوق الرأس لكل ٠٠١‏ تلمين؟ وماذا ينفع 
العارض فوق الرأس اذا لم يكن هناك غرفة صف 
ومقاعد وكهرباء...؟ ام أنه يمنع على الأنظمة التربوية 
#4 مثل هذه الدول أن تتحدث عن «الجودة» طالما أنها 
لم تبلغ العتبة الدنيا من متطلبات النموذج الغربي 
المرجعي؟ 

بالإضافة إلى الأثرين الجانبيين السابقين. يشجع 
استخدام مؤشرات «جودة التربية»» كما هي متداولة 
وموظفة 4# تشخيص ( تصنيف وترتيب) الانظمة 
التربوية» على تغليب المظهر على الجوهر. فأنصار 
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«مؤشرات الجودة» الشائعة تذكّر بمهندسي الديكور 
الذين يعتبرون أن الديكور هو الاساس #4 تجارة البيع 
بالمفرق» ويضغطون على اصحاب المحلات لصرف 
الأموال الكثيرة على الزينة التي برأيهم تعمل كمصيدة 
للزبائن بعد أن تبهرهم وتجذبهم إلى ولوج الدكان 
وتغريهم بالشراء. وينسى مهندسو الزينة أن يذكروا 
لمن يطلب استشارتهم أن يذكروا عدد المخازن التي 
اضطر اصحابها إلى إعلان إفلاسهم وإقفال أبواب 
مخازنهم فقط لانهم صرفوا من المال على الديكور 
اكثر مما تركوا لتأمين بضاعة بجودة تناسب فخامة 
الزينة. لا شك أن الديكور مهم ولكنه لا يمكن أن يؤتي 
ثماره الا إذا كانت البضاعة المعروضة ل خزائن 
الدكان المزين قادرة على تحمل مشاق المسار التجاري 
اي على تغطية مصاريف المسافة الزمنية التي تفصل 
بين دفع ثمن الزينة والبضاعة وقبض ربح المبيعات, 
وعلى شرط أن يكون فائض الربح المذكور قادرا على 
تغطية تدريجية لفاقد الربح الذي تتسبب به الاموال 
التي صرفت على الزينة. والمشكلة المترتبة على ذلك لا 
تطال التاجر فقط بل المستهلك الذي يحد نفسه 
مضطر إلى أن يدفع. مدمجاً 4 تمن السلعة 
الاجماليء نسبة معينة من مصروف زينة المخزن, 
وثمن التغليف والتوضيب والتخزين والاعلان 
والتسويق؛ اي أن يدفع مبلغاً من امال ثمناً لخدمات لم 
يطلبها اصلاً قد يفوق ثمن السلعة المستهدفة. وقد 
تفاقمت المصاريف الإضافية إلى درجة بات من 
المستحيل على فنّة من الزبائن شراء حاجتهم من 
السلع لأنها لا تسق إلا مغلفة وبعد مرورها على وسطاء 
عدة...والزبون لا يملك القدرة الشرائية على دفع كل 
هذه المصاريف. وهكذا تتم التضحية بتلبية حاجة 
الفرد على حساب التعلق بالامور الخارجية أو 
المظهرية. وتقع # السياق عينه مشكلة الدواء الاساسي 
الخام(؟ ١‏ والدواء المغلف الذي يحمل على علبته خاتم 
الشركة المصنمّة....4 أفريقياء ورفض الشركات 
محتكرة حق التصنيع السماح للمصانع الافريقية 
بصنع الدواء الخام الاساسي حتى لو مات المرضى 


والتسويق والإعلان.... وكأنه من غير الممسموح 
«للجودة» بالتحقق أو بالوجود إلا إذا مرت ف القنوات 
الشرعية المرطرخص بها! ولا نظن ان «جودة» التربية التي 
تحميها هكذا مؤشرات تختلف عن «جودة» الدواء الذي 

اخيراء لا بد من الانتباه الى ان رائحة المال تفوح 
من مسام مؤشرات «جودة التربية» المفروضة ( بشكل 
غير مباشر) على الدول. وحيال هذه الرائحة القوية 
يصعب منع البعض من الظن بأن مبادرة بعض 
المؤسسات المصرفية إلى تبني هذه الحزمة من 
المؤشرات يمكن أن تعني دفع الدول التي لم تعثر على 
مؤشرات جودة إيجابية (تعتمد على الوفرة) إلى طلب 
معونة المؤسسة المالية التي لن تتأخر ْ فرض شروطها 
للبلد المستدين. فسبحان من جعل اهل الجود يجودون 
بالجودة. 

قد يقول قائل انك تنتقد المؤشر لانه عاجز بمفرده 
أن يقدم تصويراً دقيقاً لدورة العمل التعلمية وان يقدم 
بالتالي تشخيصا لحركة سيرورة التعلم سواء على 
مستوى النظام ككل أو على مستوى المنطقة الواحدة. 
ولكن من قال إن كل مؤشر سيستخدم بمفرده5 إنها 
فعلا أمنية كل العاملين # ميدان التربية بعامة, 
والتخطيط بخاصة: أن يأتي الوقت الذي تستخدم فيه 
التربوي # بلد ما. والجواب عن ذلك يمكن ان يأخذ 
الشكل الآتي: لو كان انصار المؤشرات يريدون فعلاً أن 
صيغة اومعادلة اوحيكة محددة التركيب والتشكيل 
بنسب معلروفة ومضبوطة ومتغيرة بحسب الوضعيات 
لتقدير«الجودة» الحقيقية ندل ترك مستخدمي 
المؤشرات جنبا الى جنب بدون ان تؤثر نتائج الواحد 
على نسب الآخرينء وبدون ان يجرؤ احدهم على 
الادعاء بالتوصل الى تأكيد وجود جودة حقيقية.ا 
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التعلم الاتقاني والتقويم التكويني مثلاً. 
هواحد الشخصين ( بينيه وسيمون 81061 
0 ©هع) اللذيناعدا اول مقياس 
للذكاء 4 بدايات القرن العشرين(1907١).‏ 
عدم الاعتراض على أن يحل المؤشر مكان 
الاصل. 

العثور على قيمة تثمّن ايجابياً. 

غياب القيمة الايجابية للمؤشر. 

بالمعنى القاموسي المجرد عن الحكم 
القيمي. 

بعض الدول ( كندا مثلاً) تستخدم اكثر من 
مائة مؤشر لتشخيص دورة عمل نظامها 
التعليمي: إلا أن المؤشرات الاكثر تداولاً بخ 
الدول النامية هي مؤشرات مشروع «التعليم 
للجميع» فضلاً عن عدد قليل من المؤشرات 
الاخرى التي تختلف ماهيتها من بلد إلى 
آخر بحسب اتساع هامش الشفافية الذي 
يمنحه البلد المعني لنفسه ' تصوير حالة 
وضعه التربوي. 

بالمعنى الكلاسيكي الشائع. 

بالمعنى الكلاسيكي الشائع. 

من بين لائحة المؤشرات المتداولة. 

بالمعنى الكلاسيكي الشائع. 

من بين لائحة المؤشرات الاكثر تداولا بعامة 
ولائحة مؤشرات «التعليم للجميع» بخاصة. 
بغض النظر. على ما يبدو. عن طبيعة 
الجمع بينها (بالتجاورء الاندماجء, 
الالتحامء التفاعل...). 

نعني بذلك الاداة أو السبب أوالمنشط... 
لو اخذنا مثلا المؤشر «نسبة معلم/تلميذ» 
للاحظنا مثلاً أنلا وجود لعدد تلامين 


نموذجي 4 غرفة الصف (هذا عدا 
المتغيرات الكثيرة التي يمكن أن تدخل بذ 
تعطيل دلالة هذه النسبة؛ مثل مساحة 
الغرفة» مادة الدرسء طريقة التدريس, 
عمر التلامين...)؛ إلا أن المنطق السائد 
(بدون اية اسس متينة) يميل إلى ترجيح 
كفة العدد القليل فيقدرٌ تعسفاً بأن الجودة 
تكون حاضرة حيث تكون النسبة المحتسبة 
للمؤشر المذكور منخفضة. 

اي التجهيزات التي غالباً ما تكون 
(بالنسبة لبلدان العالم الثالث) مستوردة 
وغالية الثمن. 

تبقى درجة تطابق التسمية مع الدلالة 
مرهونة بذمة من ربط النسبة المحتسبة 
بالدلالة المتصورة. 


- إلى الحد الذي دفعت عتده المصالح 


الانتخابية بعض السياسيين من أصحاب 
القرار إلى تكويم المعلمين # المدارس 
القريبة من منازلهم. وقد أدى ذلك بذ 
أحيان كثيرة إلى تجميع فائض من المعلمين 
المتفرغين الذين لا تزيد أنصبتهم 


لسد حاجة مدارس أخرى لا يرغب معلمو 


الملاك (المحميين) العمل فيها. وقد بلغ 
هذا الوضع.؛ 4 أحيان قليلة. مستويات 
متطرفة:؛ ولكنها حقيقية؛. من استغلال 
القطاع العام إلى درجة أصبح معها عدد 
المعلمين .بك مدرسة معينة مساوياً لعدد 
تلامين تلك المدرسة. 


5- عألاعمعت ,عراواءةم06 
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وأتمم الورىة» والفبيتماً 


(إسم الوردة: رواية المفكر الإيطالي أمبرتو إيكو. 
والتي تدور ش القرون الوسطى حول لغز سلسلة من 
الجرائم ترتكب # أحد الأديرة بشمال إيطاليا.. 
والرواية تحولت إلى فيلم سينمائي.. هنا ترجمة 
لأجزاء من حوار طويل أجري مع إيكو ونشر ل مجلة 
0]نا50 300 أطواد ) . 

الوقت الحاضرء لا أذهب إلى السينما كثيراً كما كنت 
ل السابق. التوق الشديد الذي اعتدت أن أشعر به لمشاهدة 
فيلمين على الأقل 2# اليوم قد تلاشى. وهذا حدث على مهل 
وعلى نحو تدريجي خلال السنوات العشرين الماضية: أو ربما 
يكون ذلك لأن # هذه الأيام قد أنتظر بضع سنوات قبل أن 
أستقبل كتاباً جديداً أو فيلماً جديداً. كان لدي صديق يقرأ كل 
صباح جريدة عمرها ستة شهور وكأنها صدرت حديثاً. هذا ما 
أفعله مع الأفلام والكتب. ربما فات صديقي بضعة أحداث 
هامة؛ لكن مع الأفلام والكتب. أعتقد أن من المهم ألا نصدر 
حكماً عليها ب ضوء المقالات النقدية أو الإنطباعات أو على 
أماين الموضة والثمظ الساكد. 

كذلك فإن استجابتي صارت بطيئة؛ وتفاعلي مع 
الأشياء لم يعد سريعاً. أبداً لا أعرف مباشرة بعد 
مشاهدة الفيلم ما إذا أعجبني الفيلم أم لا. أحياناً قد 
يستغرق هذا شهوراً.. على سبيل المثال» بعد مشاهدة 
فيلم انتونيوني «المغامرة» لم أستطع أن أحدد ما إذا 
أحببت الفيلم أم لا. فقط عندما كنت أتحدث عنه مع 


روائي وقاص من البحرين. 


شخص ماء وأسرد أحداته. لاحظت كم كان الفيلم 
جميلاً. على أية حال؛ ربما هذا لأنني جئت من 
بيدمونتاء أرض الإيطاليين الشماليين: البطيئين 
والعنيدين إلى حدٍ ماء كذلك أحتاج إلى وقت لكي أعبّر 
عن نفسي. لهذا السبب أجد مشقة 4# امتلاك رأي أو 
وجهة نظر بشأن سينما اليوم. 

حتى أنني لا أستطيع أن أقول الكثير عن الفيلم 
الذي حققوه عن كتابي «إسم الوردة». أنا لا أستطيع أن 
أجاري كل الإستعدادات التقنية, ولا أظن أن على 
المؤلف أن يصبح مستغرقاً أكثر مما ينبغي 2# الإعداد 
للسيناريو المأخوذ عن أحد أعماله. خصوصاً - كما يخ 
حالتي - عندما يتألف الكتاب الأصلي من 065٠‏ صفحة: 
والذي يتعيّن تصويره كفيلم إلى اختزاله. إن ذلك 
أشبه بجرّاح يحتاج ولده إلى إجراء عملية جراحية 
لكنه يكلف زميله باجرائها لأن يديه سوف ترتعشان. 

لثلاث سنوات مضت كنا - أنا والمخرج جان جاك 
أنو - نلتقي كل شهرين أو ثلاثة. كان يأتي إلى أيطاليا 
أو أذهب أنا إلى باريس؛ ونخرج لنتناول الطعام 
ونتحدث على نحو متواصل لكن ليس عن الأمور التقنية 
بل بالأحرى عن الأفكار. إني أفضل أن أرى الفيلم وهو 
يشق طريقه ويخلق إتجاهه الخاص على مهل. على 
سييل المثال. من بين المعالجات ال ١5‏ من السيناريوو 
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قرأت المعالجة ١١‏ و١١‏ فقط. لكن حتى # تلك الحالة 
كنت أبدي فقط بعض الملا حطات غير المباشرة. ذات 
مرة قلت بأن الطريقة التي به يترجم المخرج مشهداً ما 
تزيف قليلاً الأهداف والنوايا. لكن المخرج أنوشرح لي 
بأن تصوير مساحة المعركة التي تخيلتها سوف تزيد 
من نفقات الفيلم ألف مليون ليرة. ماذا كان بوسعي أن 
أقول5 هل كان علي أن أدبّر لهم هذا المبلغ؟ 

كنا ننوي أن نصور الكثير من أحداث الفيلم ‏ الا 
ستوديو. # روماء أما المواقع الخارجية ففي جبال 
أبروزي و أديرة جرمانية. وتحديداً ب مولبورن 
وإبرباخ (# أحدهما - ولا أذكر أيهما - درس هيرمان 
هيسه اللاهوت) . 

جان جاك أنو قام برحلة من البرتفال إلى جنوب 
إيطاليا باحثا عن مواقع للفيلم؛ والتقط صورا 
فوتوغرافية لمبان إكليركية من الطراز الروماني - 
القوطي (هذا الطراز من فن العمارة كان رائجاً بخ 
أوروبا # أوائل القرون الوسطى بين عهدي فن العمارة 
الروماني وفن العمارة القوطي). بعدئذ جاء إلى بيتي 
الريف حاملاً معه هذا المعرض الصغير من الصور 
الهائلة. وقد اتضح # النهاية أن أغلب تلك الأماكن 
كانت إما مرممة أكثر مما ينبغي أو متداعية للسقوط 
أكثر مما ينبغي. ثم كانت هناك مشكلة تغطية المواقع, 
فإذا أمطرت السماء 4 مكان ما لمدة أسبوعين: فإننا 
نحتاج إلى مواقع مجاورة # مساحة محمية لتشغيل 
الطاقم الفني الذي يكلف الكثير. 

تخيلت «روكا دي سان ليو» كموقع خارجي رئيسي. 
وقد مضى أنو إلى هناك المرة تلوالأخرى لدراسة 
المكان وتصويره بكل درجات الضوء المختلفة: 2 
نوفمبر مع ضباب الصباح الباكر. 4 الصيف عند 
الغروب. المناظر الخارجية كانت رائعة وجميلة لكن 
المكان # الداخل كان مرمماً ولم يكن هناك مكان 
قريب يمكن لمرء أن يصور فيه حين يكون الطقس سيئاً. 
وبدأنا 4 قبول فكرة أن التصوير 4# الاستوديو سيكون 
أريّح وأقل تكلفة. 4# الواقع؛ أعتقد أن بالإمكان تمثيل 
المرحلة التاريخية على نحو أفضل عن طريق إعادة 


الإنتاج.. خن مداخل الكنيسة: هذه كانت ملونة» لكن 
اليوم نجدها بلا لون ومغطاة بما يخلفه مرور الزمن 
فيكسبها قيمة جمالية ويجعلها تحمل مسحة 
رومانتيكية» لكنها لا تنسخ ذلك الإحساس بالعصر أ 
العام ١664‏ كان هناك هذا القول المأثور: «أوروبا 
مكسوة بحجاب أبيض من الكنائس». هذه الكنائس 
صارت اليوم رمادية. إذن: بالإمكان إحراز المصدافية 
- بيسر أكثر - بواسطة التلفيق. 

كل هذا استغرق زمناً طويلاً إضافة إلى أنهما كانتا 
المخرج # فقه اللفة: كان يرغب # إعادة إنتاج المرحلة 
التاريخية بكل تفاصيلها. أحد زملائي شكل لجنة من 
الباحثين 4 شؤون القرون الوسطىء لكن أنو نجح ل 
التفوق عليهم واحراجهم بالكشف عن تفاصيل لم 
يكونوا يعرفون عنها شيئاً. 

ثمة مدرسة 4# فرنسا تتولى إعداد بحوث تارخية 
4 تفاصيل الحياة اليومية آنذاك؛ وفيلمي مثل تحدياً 
كبيراً لهؤلاء الباحثين. أن تقول: «كانوا يأكلون ب 
أطباق خشبيّة» فهذا شيء عاديء؛ لكن عندما يرغب 
صانع الفيلم 4# معرفة الحجم الصحيح والدقيق لتلك 
الأطباق. فذلك شيء آخر.. أو عندما نقول: «كانوا 
يصلّون وجباههم تمس الأرض» فإن السؤال هو: ماذا 
كانوا يفعلون بمؤخراتهم؟ لا يوجد نص تاريخيء ولا 
لوحة تنتسب إلى تلك المرحلة؛ يمكن أن تجيب على مثل 
هذه الاسئلة. 

هل كان الرهبان الفرنسسكانيين 4 تلك الأيام 
يربون اللحى5.. 2 أعمال الرسام والنحات الإيطالي 
جيوتو (1337-1266) هناك أفراد ملتحون وآخرو بلا 
لحى. لا أحد يستطيع أن يقدم لنا إجابة دقيقة. لقد 
اكتشفنا بأنفسنا وثيقة تعود إلى القرن ١4‏ تقول بأن 
الفرنسسكانيين كان يتعين عليهم أن يحلقوا لحاهم 
مرة كل أسبوع لذاء إحصائياً. كان ذلك يعني أننا على 
الأرجح سوف نجد فرنسسكي ملتح وبنيديكتي حليق 
اللحية. وماذا عن ألوان أردية الرهبان؟ 

المخرج أنو كان؛ على نحو مدهشء مجتهد 2# بحثه 
عن الوجوه.. وجوه الممثلين. للشخصية الرئيسية هو 
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أجرى اختبارات لأكثر من أربعين ممثلاً: ومع كل منهم 
دام اللقاء ساعة واحدة تقريباً. كان يريد أن يرى كيف 
تتفاعل أو تستجيب الأعين إلى كأس من الويسكي. 
وكيف هم يبدون بعد تناول الطعام. لقد أحضر العديد 
من الممثلين الذين شاهد أعمالهم. فقط ليخبرني عن 
السبب الذي جعله 2# النهاية لا يختارهم لأنهم لم 
يثيروا إعجابه. هو قلما أحب أعينهم: تعبير الأعين ب 
حالات متعددة. ذلك هو السبب الذي جعل تصوير 
الفيلم يستغرق ثلاث سنوات, والذي أبعدني عن عملية 
تنفيذ الفيلم.. فما الذي سوف يكون متروكاً لي لرؤيته 
الفيلم المنجز لو أنني تابعت كل هذا قبل إكتماله؟ 

أنا لست وائقاً بشأن الذهاب إلى الموقع. 4 الموقع, 
الذي يصور فيه برتولوتشي فيلمه تجد دائماً نساء 
جميلات. لكن هناة ماذا بوسعي أن أفعل مع ثمانين 
راهباً؟ة علاوة على ذلكء أنا لا أريد أن أتدخل ا 
شئونهم لأنني أعرف أن أنو أمين جداً للنص؛ ليس 
فقط فيما يتعلق بالديكور والوجود لكن أيضاً بذ 
سيكولوجيا الشخصيات. هو أراد ممثلين جنسياتهم 
تتوافق مع جنسياتهم تتوافق مع جنسيات الأفراد ب 
الكتاب. حين وجد صانع سروج فرنسيا اعجبه. سألني 
إذا كان بالإمكان للشخصية أن تكون فرنسية مع أنها 
لم تكن كذلك # الكتابء وأنا لم أمانع لأن © تلك 
الأيام كان من الممكن أن يأتي شخص من قرية مجاورة 
للحدود الفرنسية. كان عليه ان يتخلى عن امانته 
المفرطة للرواية» وأن يعززها على أساس سيكولوجي. 

أنا لا أعتقد أن بإمكان المؤلف أن يوافق أو يعارض 
بسهولة عندما يرى سيناريو مأخوذاً عن رواية له. 
السيناريو مجرد سيناريو. وحين يضع مدير التصوير 
الإضاءة بطريقة تغير تأثير المشهد فإن كل شيء 
يتوقف على المخرج وكيفية تعامله مع وجوه الممثلين 
أثناء التصوير. 

أنا والمخرج أنوتحدثنا كثيراً عن سيكولوجيا 
الشخصيات. لكن ليس هيناً دائماً التعبير ب الفيلم 
عن أمور موصوفة أو مرسومة على الصفحة:؛ أمور قد 
يفهمها القارئّ آلياً. خذ المشهد الذي يصور امرأة 


شابة وهي على وشك أن تعدم حرقاً. ب الرواية؛ لا 
يبدو على الراهب الشاب أنه يوجه الكثير من الاهتمام 
إلى هذا الحدثء مع أنه يعرفها ومارس الجنس معها. 
بوسع القارئ أن يفهم موقف هذا الراهب الشاب 
المنتمي إلى عائلة أرستقراطية:؛ والذي - بالنسبة إليه 
- فكرة الإتصال الجسدي هي غير عادية تماماً.. 
القارئّ قد يفهم سبب عدم تدخل هذا الراهب وعدم 
محاولته لفعل أي شيء حيال ذلك لكن 4 الفيلم.. 
المتفرج هنا يفتقد عنصر التماهي والتطابق. 

لهذا فقد اقترحت مشهداً - وهذه هي إضافتي 
الوحيدة لما هو موجود 2# الكتاب - والذي فيه يقوم 
الراهب والشابة بمحاولة أخيرة للتكلم مع بعضهما 
البعض. هو يتحدث إليها باللفة اللاتينية وهي ترد 
عليه باللهجة المحلية كما كانت منطوقة 4 ذلك الوقت 
(والتي يقيناً سوف يعيّن هويتها فقهاء اللغة من بين 
الجمهور) ويصبح جلياً على الفور بأنه لا يمكن أن 
يكون هناك أي اتصال حقيقي بينهما. الاختلاف 
اللغوي يظهر اختلاف وتشعب العوالم. إنهما ينتسبان 
إلى عالمين مختلفين.. تماماً كما ينتسب الكتاب والفيلم 
إلى عالمين مختلفين. 

لم أفكر أبداً 4 تحقيق فيلم سنمائي. لكن؛ ينبغي 
أن أضيف. حتى قبل يومين من الشروع 2# كتابه «اسم 
الوردة» لم أفكر أبدا 4 كتابه رواية. ريما حين أبلغ 
الثمانين من العمر سوف أخرج فيلماً... مع أنني أعرف 
جيداً أن هذا سوف لا يحدث على الإطلاق. وهذا لا 
يعني أنني لا أملك خبرة: فقد عملت 3 التلفزيون ب 
ميلانو من 1954 إلى 1959. كنت موظفاً لكنني كنت 
أتابع بانتباه المخرجين 2 الاستوديووك المواقع 
الخارجية. ومع أن ذلك كان # الماضي البعيد إلا أنني 
فهمت أن هذه المهنة ليست مهنتي فأنا نافد الصبرء 
قليل الاحتمال إلى حد بعيدء كما أكره الوقت الساكن 
حيث لا شيء لديك لتفعله. 

احتمال أن تكون # الموقع # الساعة الثانية بعد 
الظهرء وأن تضطر للانتظار حتى الثامنة مساءً لأنك 
تحتاج إلى غراب أسود لكنهم أرسلوا إليك غراباً 


يي ل 


2000 


يي 
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رمادياً.. هذا سوف يدفعني حتماً إلى الجنون.. 
ولسوف أغيّر الفيلم وأجعل الغرب أسداً لو مر هذا 
الأسد قربنا. وللسبب ذاته؛ أجد صيد الأسماك عاملاً 
مهدئاً للروح؛ لكن إذا تعيّن على أن أجلس هناك 
ساعات فأظن أنني سوف أباشر بتفجير الأسماك 
بالدينميت. عندما أكتب. أخلق إيقاعي الخاص مع 
الورق والآلة الكاتبة؛ لكنني لا أظن أن اخراج الأفلام: 
أو حتى المسرحيات. شيء جذاب أو فاتن بالنسبة لي. 
من ناحية أخرىء أنا أؤمن فعلاً بأن كتابتي بصرية 
تماماً. حتى عندما أتعامل مع أفكار ومفاهيم مجردة. 
كل مقالاتي مليئة بالرسوم. ذكريات كلها بصرية على 
مستوى التداعي. 4 المدرسة كنت مولعاً برسم 
الديناصورات.. وحتى يومنا أرسم الكثير من 
الديناصورات روايتي لم تبدأء لم أباشر كتابتها إلا بعد 
أن أمضيت سنة وأنا أحقق رسومات تتصل بها. حتى 
حين أقوم بالتدريس فإنني لا أستطيع أن أؤدي عملي 
بدون وجود سبورة: إذ يتعيّن علي أن أرسم شيئاً.. حتى 
لو كان مجرد خط مستقيم. تلاميذي قد يجهلون ما 
يمثله ذلك الخطء لكنه أساسي وجوهري بالنسبة لي. 
حتى بالنسبة لفيلسوف. الحدس الخالص يسبق 
استعمال الأدوات المطلقة كلها. التوجيه البصري نحو 
العالم يسبق دائماً التركيب اللفظي. إنه لا يهم ما إذا 
المرئيات هي فعلاً هناك أم توجد فقط #2 المخيلة. 
حتى غياب العنصر البصري أو السمعي يمكن أن 
يكون ضرباً من الحافز البصري أو السمعي. هذا له 
علاقة بالتوقع وكيف نحن نحققه. ثمة أشياء نتوقع من 
الفيلم أو الرواية أو القصيدة أن تجعلها مرئية؛ وإذا هي 
لم يتم استحضارها لناء فإننا نفتقدها. لكننا جميعاً نعلم 
أن هناك مؤلفين يستطيعون جعلنا نرى أشياءً دون 
عرضها أو اظهارها حقاً. ريما بطريقة أقوى من أولئك 
المؤلفين الذين يعرضونها. خذ المثال من مانزوني: 
الطريق التي بها يعرض راهبة مونزا. هو يقول: «أنا لا 
أريد أن تحدث عن الحبء ثمة الكثير منه 2# العالم.». 
وبطريقة ماء لأسباب ايديولوجية ودينية: هو لم 
يتحدث صراحة. لكن 4# النهاية. فإن ما يرويه هو 


قصة والتي يمكن لشخص مثل ديديروء أو مخرج 
سينمائي معاصرء أن يبني عليها حدثاً حسياً مثيراً 
جداً. قصص لا نهائية عن الجنس وإلانحراف يكثفها 
أو يوجزها مانزوني 4# فقرة ترد عادة هكذا: «الفتاة 
التعيسة درب قائلة...» والقارئء من هذه الفقرة» يفهم 
كل شيء. ويقدم صورة الخاصة. تلك هي قدرة 
مانزوني على سرد قصة ضخمة دون أن يقول شيئاً من 
الناحية العملية. 

والآن خذ السينماء لنقل أفلام جون فورد.. ا 
ذلك تكمن فوته أيضاً: إنه يروي قصة ضحمة دون أن 
يجعلها بادية للعيان. بالطبع ليس هناك ما هو أكثر 
إثارة من رؤية جون واين وهو يقع على الأرض ل 


0181© ا.ه 36 ]و60 (إطلاق نارخج أوكى 


كورال) وبعدئذ يقضي على خصومه الواحد بعد 
الآخر. لكن 4# أفلام جون فورد أنت لا ترى أشياء 
كهذه.. كل ما تراه هو انتظار طويل 4 حانة؛ والكثير 
من المشاهد الدائرة بعيداً عن المركز. المبارزة هي 
متوترة ودرامية أكثر لكونها غبر مرئية. هذه هي 
إمكانيات الصمت وتجديد فورد كان 4# إدخال 
الصمت كطريقة للتعامل مع مشهد مثل مبارزة 4 
الغرب الأمريكيء والتي أصبحت كليشية سينمائي. 
إنه ليس قانوناً ذهبياً بالطبع: لا يتعيّن عليك أن 
تلتزم الصمت بشأن القصة إن أردت أن تسردها 
بأفضل الطرق الممكنة.. ثمة تطرف 2 كلا الاتجاهين. 
معركة واترلوء كما رواها ستندال: هي عملياً مكبوحة 
تماماً. فيماعدا بعض الآراء غير المترابطة. لكن 
واترلو. كما رواها فيكتور هوجو أ البؤساء. هي 
موجودة هناك كلها وبالتفصيلء كما لو أن الكاميرا 
تصورها من هليكوتبر. المعركتان موظفتان بشكل 
جميل: هوجو يتكلم كثيراً وستندال يتكلم قليلاً. بعض 
الأشياء ربما من الأفضل الحديث عنهاء وبعضها من 
الأفضل التزام الصمت بشأنها. لكن من الجلي أن 
الصمت وسيلة جمالية تماماً كما النقيض: الكلام 


والوسيلة فعالة جداً. ا 


يي ل 


2000 


يي 


مجلة فصلية تعنى بالإبداع والمعرفة الإنسانية 
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متلهتطة8 أه لرمعومتكا 


لاممهء طعوع ,10 ععلرط 
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ل1أ553عع»2# 701 0065 15202131 دمأ امعطذأاطنام أجلمع1دا/ا 
60/15 01 1015أل0ع عط أه للاعأنا عط أمعوعمع! 

طأأللا 16302121 لمآ معصتواطه عط أذناما ممأذكتممعط 
.3161131 لاق وطتطةأاطنامع؟ 6ه وصمتتداؤوصةق! 15 امنجوع! 
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متلقتطة8 أه /لأأوعع/الصنا عط أه أمعلاوع)ط 
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20 ط5213 
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مععمو لا ععأتول 0ع/ل52 
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أمتطعول لج االذطكا ع0 عنناأماناه5ك 


3 ومسعغمامم 6 .هل( 15303131 


اهم 6 ععمة 531 61 - 61111" 
لع ملام 


5ل 5ع اطم0 +64 


أننلة»! أ 5020 501151 نال 2011 ١3‏ أنامم ع0ناةط 5 


081555 وعاناثةأمأالا 65 ا 2 


أ5/ا02 21 0ع تنجطه الا علا الك 65م 


عا :أصوقم ع0 غ16أممامل أع 5ع51535وهملالط 16 


عطالام بك ألرم5ع'! وعنامع ” ملح2 أ 5أنا0”  "“‏ 69 مطا بلهاط“ 0305 ينا 0 1لاأ512 
6121 م مرغؤادلاة 16 أه6 الا أناه 1 مما عن ”30030 
و6 1ن ذالم ناا محصطحجظ8 اج لطم 
عااع/انامط عملا :53616 عا عنا0 66 أوع'ا0 28 
عا ممم 
ا 0205 لأمتلمة] عمؤأدلاة دك 6ه أأه6م 5‏ 82 ناماطة اد ذلك أكاءناه1 


111010 0604م 15لا01500 
طوالاج5 لاج مهلك [أتالا 


5/50 :ععطذا عنا10أ 06م 00أمأوو سنا 34 
2ع عناو أذ | الاأة ,ممأووع/مناه'| 06 
نأعل 6005 


وك الإقك له 06 1115 92.6 نطق «زطد5 لعمروطهالة 


03660 31 آنادناه0/ا 


3م01 101 
لأنوط 
5 ألاة أع 03[/5 | أنلطا 06 015ع0]نا10 53 


5الامز 065 866 551لا0م ‏ 105 5 

ابلطم 1دذ أ1أطا 30الق | 3131ل ذامل 
5م013 107 ع5ناةأ166م عنعأم ١3‏ 06 05ل1023113 0 57 

[:23 لع تصجطهال! وناه لآ ممعاح5 أصلتك 


يي يي ل 2000 


يي 


ع1ل61]]|| عناوتاتقه ١3‏ ع0 5أمعبااأئج 5ع ا 
1لا501نا0لا |3 آن501لا0/ا 


6١‏ 500 أع 70201311531100 ١3‏ ع0 5أم/انامط 
5 انا الات 065 رضأأعناءا005» ١3‏ 0305 
01005 5علاو اغنام 

الانامط>ا! ل[ لرأدهدل؟ 


5 5ع!ا عنامع ومنأدع الم ١٠"‏ ع0 021116 
5 0065 116ل2نا0 ١5‏ أ 116ل2ن0 ١5‏ ع0 
غططه تنلا 6اطعاحل؟ 


3 


”05 3ا ع0 لمم عا" أع مععع مأعطمنا 
والاعت يلياك" 


125 مع 6865 1 


0015© 50160665 أع عألام013م0الاع ا 
1ط اع وذذأرنا 


ا ع0 1521100م/اع200 13 أع موباط مانألا 
36 0651م 
2ط »كا لعتاهانا! 


5مغؤمم 
عع ل-ناطمة لوق 
811701 لاع85 5317113 :مو نأ30106 1 
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امج ط3ل53 ع أنمممعمع؟ 153023131 
6 ع2 16أدره© ع1 


لا ©1396 16ألالثح 06 ١3‏ 06 016511005 65 ا 
ع0 عاناذا نال عانااعع| عملا :عم /إأمأامام 
خط |" 4531 31 نمالا جانا50 

ا ع0 مئغأمأ5أط'! ع0 عو0بائغ'! 3 عباوألم0طاغم 
"ع الأ2 61 ]ذا 
متأتاك وأكهثلا 


ا ع0 ععمعاءقملاء عصمن أع ممأؤأنا عملا 
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6011 نا 5/[ا2م 
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ع0 0316/15 5ع!١‏ 0305 106م3 306لإ0/ا 
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أنا50ناه0لا 0ع37 اه 1لا 


الم األحطكا معاماعطق8 الاعأاصاباء5 عا 

5 0013ع1م عم 16أماع700م ا :تستطعون 
06 15م 35م 3 لثم اأة5 عالاواعنامع*0 
6051 

5أن501نا0لا 35ططم4 


5 50011131105 عم أع للج أمعو6 مع8 


منج 30م 1ق "| 
أطدت اج نآ 


27050 لال دع اناالا 


يي ل 
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01011 
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.5 7855 ألا0 66 616 2 أع أأاناعم عط أمأمم أناو أبااعه أوع غزمالا 

:05031311 06 0315 0311 ,عاناع(اع0 أع 2/ا معخ5 أأ عمامامه <الاع لمان 5و28] عا 501 أمة8 
,35ذا الاعانامكه 31اء6 عوصتئئغ ١١‏ أوع*0 

.لاناعلا 065 /أمط ع١‏ 0305 15م 51» ألا 
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.]اناع عط أمأمم أناو أبااعه أوع 6زوا/ا 

لاناعلا 065 0113201 عا 0325 115562 

رالأق/ا مع | عمال أء الاععص ذا ملا 

الا 31م ١6‏ 536165 013215 05لا ©0 ,565أعم 05ل 06 5لطعممع'! 06 ,ر5ع/ا8) 05لا 06 115165565 065] 

عا ,انام أ ناه الاوز عا أناا آنا5 ]أ50 <«ل3م 3! علا" :01165 أع "”ناعأط توالا" 5أنام ”30/قةا/طأ“ أناا انامم 60162 اع 
010031 165اع17 كنا 165 02001معأنا عنا0 أع 13لمعأناع؟ أ ناه انامز 

.لالاعلا 565 06 كاناعأه© 165 035 02000311 ر5ع]/اغ| 565 ألا 


الأق/ا مع ٠'‏ دعاام 

عع ]الاق ١3‏ 06 نم1012 نات أ© 0010231 70501066 13 ع0 ,عوؤ5ذاو6 ١"‏ 06 5أ/ضوم م1 أناذ 2162وام أ 
,3300| ع0 ناعم ثانا أع 01300615 ,0115 مو مام 

5 لاعاع501 6/65 565 300/65 5ع1! اناه 0131/62 5أناط 

:5 5ن أقزمع 05وأ5ناااا و56 اع 

.”5613 35م أو5ع'0 أنا0 06" 

01 ممع أناع؟ لاع|53نءةل 3 5أع31طام 5ع5 ر5عداء610 و56 
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5ل ألاعلع./ 5ناملا 

5 امم 5عا 2556م أع 5عئغؤلأممء] 15 31م عنا!أ1ة أناو ممأئوم عمنا 
.5 06 001062101ع1 3116م عذنا 161 1أ60 ذنامم انامط 

»الم 13 12ع06وم) عنع1 13 اناد 
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.8/5 565 06 63200165م 5عا 5مول أ 

101لا 0مقم5'6 2.0565 5ع ا 

21310565 310-0655105 06 565 000165 
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-3 


:616 3 035 7651 ألال ع6 علا لاع|52ناءعل ع0 35:65 كالاج 2عمع1ممم 
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01/1مع أ/اع؟؛ انان غاناز جم ؤاتج اولاعطاه عا 0106 

5 ع0 علالاعاا ناك أ لاعا باق أع 1أداءغ6'! 3 5ا1أع:31م أصواءع061 ذ5صوأااتم عل باهعم ١3‏ 0305] 
01015310 ذا أع عاتن عا أمعئؤو55ع01 عبا0 1015 كاناهع0181 5مك أمعء062001155 ألا 
5 5ه 10105 0305آ] 

اط 5315 71311» انا 0101م 031501 ع(انا اأأقط انامط 

لأأاعلام00 ع0دؤ5ل/ا انا انامم عوناأع؛ دنا 

.”م0“ عااثم 0305 ع0255ع1 م0لأدااتصناط'! عبان عله عطنا انامم 16أأموأل ع0 عئأمة مبااع 


5- 
ربع6اتصبيط عمعا عصن 0 أمد/اعا6 "5 دعممممواط 


,151 اعأ© ثانا 035 عنالنا0؟ مع 5علماصواط 
60 نان ١3‏ ع0 مأعانام 13 5مول الاعدمةا0 


يي ل 


2000 


يي 


ت 5 ©و2<30 1ط 12:03 83/21/05 ©5106 وصع عدع دن تط1 


لم6 لال اع 

63131 ع ]لامالا عا 5مونا 

0لا أتاع» ع0 أع 5موأؤألا 06 15أ035 
عااثنا ها ع0 5لمع065 دعا 5مونا 
عاط20 عناونام1 اع 

عاوغاالح عدوم | اع 

مع لمعذ5آأنامامة اعط اع 
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5 751 ألا ع6 4نا0 لاع|52ناءقل 06 5ع:35 الاج 2عمعممم 


5 الاع0 25 أنان أنااعه علا© .أو 


5 ع |اأصباطة ع0 ألا0 © 6لا .011 أو 
5 015031311 70 أنان ع6 906 .6 1اتصانط 616 23 
5 لا061/0 56 ألا 66 6نا© .1م015 651 


6نالاعم 3 


277001003 لاق,6]أ/الأ0 ١3‏ 06 02011 13 3 ,ع00:6 عاممنامه ١3‏ 3 3000م 32062 دعل اع 
.00111 131168 أنا! ة »انا00 1ة21/انا10 5125 565 0106 أ10© 13 3 ]2 
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5 585 2001315[ أ ,عأمعاوالا ععم651513: ع0 أصواالتط عاناعلا 565 3001315'ل 


.لمك عا 5م03 أصوذ5||اأع ألا مم 


3م نال تعأناواء عا اناة أطوذ5أمةط 


:6/6515 6/65 565 50013[15'ل 
0 2 3 315لا عز ,بع6مصة ١"‏ ع0 ناآ 13 3 أمواطلمعء] 5انامه ع0 !53/1 ١3‏ 1أنا0 عز ,305 5ع1 5نامآ أمعأناع؟ طألال“ 


اع تامع 


.5 عاأالمم ,3556م أده 5صق عأم هلاوط 
الململ أع اأمعلاع؛ ناه علرع1 ع0 5ناام 


ع0 5مماع] أده ١١‏ .عذألد/ا 2 عألج1 
ماع31 5 لاقل م 

أن .مموأذن اانا ع0 عاائعبغ'م معز وأنط 
ع51ع! 0105ل ع0 |أ رؤ5لام أنام10 أده ذا 
.ل3طلة؟عا 6 اناعا2طه 53 0305] 


أن عا أع لوحكم ,طانم لاع8 ,لمعاجكذنلقل 5م غأمه ذاا 
©5031 35م16 مم5 3 3/ عااع'ناو 15وام 
أعاعناهط 50 ألوأعاعمماع؟ عأضوطه اع 


ع0 ,ع0'310036 أع عمئهطا 


.”1156لا50 3110م عأاع 0 


© ع0 ع6ملق م ذاه1 عتاع0 3200215 'ل 
6186 


م560 عاطتأوأومأ عنا 6م013 عنا0 ع30ذ5اآلا ميئل 0613115 5ع١‏ 5صجنآ 
أمع1نع061 أمع355م ألا 15نا0ز 705 آلاة أع ع51ألا أنا0 1310م لال عملة'| - 001015 06 5أنامط 15 5م00 ]2 
.06 عأ0د55ألاماطة عصبئل عصطالك أع ع1 عأمعامانا أء عأولج51م0لا 


5 5م لم1 أ30اع5'30076 كاناع/اعطه 5ع أع ,50110 أع عنال عمعصقا ١3‏ 3 عاطواطمعة عتاعنوطاأة 53 300315 'ل 


7/3065, 


أاعل/ا للق ناذا أ0مط] دالا آناة عكألاق 3 5مماع1 ع0 غأمص|اتموم5*6 
5ق 1 06 15أداء6 5ه أء أموصضوملع1] 2/ ١|‏ 01300 5306لا 500 ألاة أصوأمع )لج "| 5أ5001'ل 


يي ل 


2000 


يي 


ت 6 ©2306 7ط 12:03 83/21/05 ©5104 وصه غ3غ من مط1 


ال ل 


.60300106 عأأعناهطاأة- 2556م ع مالعا عنا'نا0150 ا 
.أمة1ا06 آنامأا 500 أع باعز 500 أع 13011100 52 5001315'ل 


,37310115 13115 565 ع0 الاعاقط0 ١3‏ 20016 عأألاؤدمع أج'ل 
,5 56أعلا 065 7011 13 3 أع أمع:068/01 ع5 أنان 5عاناااع6 انا 6515161 06 5عل8ط 
.015 201065 065 60850565 100145 0315 15نا0زنامآ /ع105ملاء 1316 3 ')عمأأةط5'0 ع0 دعاقم 


:66165 8/65 5ة5 06 الاع6»300 1 ,505أ5نا !أ 565 30013[5'ل 
"لاناع الا01م أ 70105 0101م أع 3114م عاباعة عولا” 1 

”70105 آلا00 عأأنات ©(انا أع كاناع 0101م 21116م عملا" 2 

5121© 10117015 0105 006 23110 عاباعة عملا" 3 

زكأطقطك 5ع! أع 5ع]أمأؤ5أط 5ع!| أمعع3امع'5 5عداعم دعا امهنا 
©5لاع11 00 ,علمضمعوانامط ممذ5صوطء ١3‏ بعااتع:0م 505 
أمعأناع0 ألان ع306م5ع ا 

530 ع05) عونا 

.5/ة] ع أع أمع و55 ه0601 ع0'36000306 5عممة51 5ع0 اع 
,05اع] ع| أمعأنا أع جلا مع'5 5ملرع1 عا 

,67/65 505 ع0 عاملمع]ا لمعلجد5نءقل أءأمل/ا 

5أق نا || 005 06 وؤذاوع 

6010 15أ065 505 06 5أع 1و مام اع 
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,أ5 315/ا 

316 مم عظ أع كالاعلا 565 أع 5001315'ل 

,ب61مماع]1 ١3‏ 21706 طاء06 56 01300 ,1301311005أمه» 5ع0 15م ا 

,1001655 عع/ا3 علاعمعم ع5 |أ رعومعازة معأ'نيل اع 

ر85]ناع! كالاع0 06 بعاناعط عانا'0 عم6مع35 ع0نئ0 13665 ١65‏ 300أم ع1 الاة عألاووط 
لال0]ع606 <اناع300101 ذانا 3 أأع,3م 5عاعناما 5عا| 032556 مع 

,205131016 13 3 غأمم مع 

6060301 م ع5 ,ر5ع001ع1 ,00065 76100165 5ع|ظ عانامه 21556 ا 

بألا عط 06150016 0464 ع1أ06ع]1 علانا 1131/15 3 ,1أأ0/ا 06 06150116 علا مهمدأئمط طلا علا اأناو 15مام 
بع55]| أممءآ عا اناة 03656 772001202106 عطاعغم 3ا عبان ,عصتمصان؟ اا 

,500031 16نا10 56 أنان 5306لا ١6‏ انا5 61230061 320315[ 3 أنااعه ع0 اللاع'! 5أم/ا عز عنا© 
:6الاعم3 310وع) ع١‏ 0305] 

:336 0105© بلوعط عا أع عاطلمعء] 1أ10 عا ,عاطماعء] موؤلوم 13 رعغ161 ١3‏ عنامعهه5 |أ وأناط 
6أأالأ/ا ها 06 ععصو مغ طبلاع'٠‏ ععطغاقه أباو 060:06 أناا مع عألا جا 

.ع و0 ةط" ع0 و5د5عاطمم 15 ]ع 

إعنامز اناو عمؤ تاعلط 1 أوع 0 

,215ة 01لا 61305 565 أ 150أ355م 06 0656/15 565 035 56/301011 ,ا0اعم 56 بعأمطانام || 
.5 3251656 565 0305] 


5 311353لا0 260123016/#556ع 0355100 13 بأصوامع ٠'‏ ع0 أمعممع تأناطاج م1 ,نامعناك1 06 ع306انلاةم 53 500:215'ل 


”110 35'لا50نال 10317072 17أ0لا10نا0 فطاع 0ن #أع جرع امامت ناه بوط" : 5 أطع اعم رع مامه 
0ل ع0 ع0 5أمع30 15ل13 5ع5 أ2 


يي اد 


2000 


يي 


ت 7 ©2306 7ط 12:03 83/21/05 ©5104 وصع عدع دن تط1 


١3 13055 6.‏ ع0 أع عنام بالرع1/ع60301م 3 ع0 5ملاع]1 نام 
,65110 نان أ 300نا0 16 “اعام/عم 53 500:315'ل 

,065ا0[ 065 ع5ناعاناع731اه الاعلوم ذا -عاطأؤأنا عمأعم 3- 5ته/اعم0/عم3'[ 21 
5 عم 5أناهط 5ع0 أدع ماع اطممعئ عا روعئ/اغا 5ع0 أمصعممعذ5لصة ] يعوغةا عا 
رألمز 5910111306 عا أع عتمممةققه ع0 أرطقل مع 

,ع01هم ١3‏ لمعم أأ بق6اطنامة ,0مونا© 

أصواامط أعاععة0ط صن اعا أموممعة عظ 5أناماطة <اناعلا وعا 

اطأ055ممطأ 1أ065 ع0 عو20صأ6 م دنئل أمعكاةة 16 أبا© 

,لم03 ع55ع001ع]1 ع0 اع 

,غ16أو3 ,غ6لتأسائما مع منا 

.0 أمم ماع 1606 5عاناهم6 5عظ ,عأ2ط0 53 أنا5 210021 


لال 0355100 3! ,5الاعالا0© 565 أ 1300306 عا ر5ع80أد5لام 5اناعا أع 5علاوصوا ع0 ]0ط؟ عا أمعاغعممم وه 5أنط 


6لماأثة: أمععع3 ألمز عا أع ,انهاغ0 
0ع نباو60'! 06 221126 بال أ 2015 065 عم0لام بالا 
.5 3| ع0 عاعونام عا كاناعلا 565 06 اع 5ع]لاؤا 565 06 000م6) 56 
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5 30685 5عززانا 185 006511025 565 ألماعل/الناعام 013020 لمعم اأأنان كاناعأء ألم الد'٠‏ ,6أ6ألاصمة صم5ه 15و ممتح'ل 
:1 ماع06 أتأعم ع! عامراع025ع 31005م16م 5ئلا0ص , "وعطتاممع؟ 5ع0 015طع0 دع عنانة10:5 5ع]أناج 


37 هم اأدأوع معلاو" 

عالمامم عا األاه-لا 

-ا-هع0غ08 عرأوة: عا 

5 لا 5116لا ماع 1005-0105 010310 
7؟مطمعومع 

7 انا أع تالا أعآج نال 5انامء015 عا غأنامء6 باشا-عم 
+4 065 ع 53100 06 500065معم دعا اع 
4 3 أماع امامت اع 

00 3/ أاع مامه ع 

طالة هلا أمع مم0 

323207 185 1ع #7 5ع للاممع1 5ع | اع مم6 ماج ٠'‏ 8 
”...عن عو -أوع #أناعم ع0 أ0نا0 2لاأ-5والوع 


:6005 3ا 31201 ذموة علعة'5 أ وأناط 
أأنام32؟! أناط'0 اناه زناق 001 651 683266 13 


|إإ”طءالكاصهطة“ بال 3/005 5نا0لا 
ب”طع 030" ع0 5غأوع: وع0 أ 


طاأنامالاع8 ع0 ”"طعمطو|“ ١3‏ أعء 5ع231ع0! 5ع !|0 505 أع ,7021306 ١3‏ ع0 2331312" عا أع بعأاأناط'! أءأم/ا 


.ق/ا13/ا ع0 انام عا 0305 أأناه طتوم عا أع مأباه60ط عوومممء] عا اع 
...ةط 011 #ؤ5أناعه0 065 1أ© 5310615565 085 نالأ -لاناع/١‏ 


”الاعأألااع5* 100 31م أ30أكمأ! خ 5ع316م16م 5ع/اة1 06 11أة32551 علانا لاأدوع :1616م 01 


,”طواامع" ع0 5عااع6 عناو ,”اعبام2ة/ا" ع0 5ع/ا18 وها عبان 5ع5ناع01ا531/0 5لااط 
”...ع باادوع: 1616م 0 


يي ل 


2000 


ت 8 ©2306 1ط 12:03 83/21/05 ©5106 وسع عدع ون هط1 


ربيع 2003 


:ع1 أنا0ة5 ع1 أع موناعع]31'! أء ععمعأاأة عا أ 1مع17000 5لا20 5ع/قلاة ع1 06 661315 5ع ا 

531161 001651105 5ع ا 

0 5م180 06 5306لا 500 الاة عالاع!ا!31 أنان أمعألاع؛ عغو6ا مملاعة]5أل ١3‏ بععمعازة مم5 5مو0 ععنطصمه ١١‏ 
5ممراع] 


511017عنان* 13 3 -لأط أناعا ع0 اناعلقطاك 13 3 31 أنامأع! كاناهع015 5ع1 5اع1- 0015ماع 5لا0ل 5أناط 
,65110 نا 13 ”05مأ0لثأة* 5ناملا 

,”ع ممؤاطمءم“ ع١‏ 0305 05ملا70 5ئنامط 5ناملا 

,أاع105م»*6 00651105 5ع ا 

:5 ع ةلم دع 5صمتك ذ5نامط بعاتئط عاتناط'! بأمعاقط 5آأباعه وع ا 

”!5ق 1 00000000000000000000001'" 
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أاناع0 56 1أ0م أنان أنااع© 35م 12اناممط علا 
5 أ5ع 7 ألا0 66 2اع5 عل ألا 


علماع]1 ١3‏ ع0 مأعة ع1 0305 ,5لامط 060325 651 1أ 0101065565 5ع0 أع علا راك أجامع 
:0010013 أممطم عا 5م03 ,16أ/اأأ3ص ١3 92011 06 ١3‏ 0305 ,ع0016 عا0منامك ١3‏ 305ن] 
5 1»001311! ,عأدع؟ علاع1 13 مامه ,عأوع؟؛ علاة) عا عمامرم» و2عأدعم؟ |١١‏ 
لامتاعع )اناو ١3‏ ع0 1616 | ع0 5عاعماك 5ع١‏ 0305 أع أمع ]ملم أناو 5عماعنا وملا 
,55101 53 06 ,180006165 565 06 ,اناع3)0 م5 06 فأضوآمع 2505 3 مم0 ع1 1أاع 
,“أ 53 0# ,5]ناع1نا00 565 عنا 

,8530| دمة ع0 أع 16أ/الأح 216 53 06 3115 5ع0] 

,ع0 53 0# ,00011301311005 565 عدا 

:205132101 53 06 ,613015 565 ع0آ 

.عصمةاطمع '! جمعاوع. ازع 


,6و0 أعا ,بعوصقئاغ غأداء6 أملدة :و2عأدع؟ ١١‏ 
لاناعلا 065 أ0ط ع١‏ 0305آ 
2 ألا 66 ع5 ]2 


--1 


.أاناع0 76 1أ0م أنان أنااعه© 35م 12اناممط علا 
.5 أ5»' 7 ألا0 © 35م ع5 علا 


6لطال صعلط ممما ,ل نولقالط ,أم1 اع- 

.5 5الاع7 76 ناآ 

,035 18056116 ع0 عأنا 13 عنا0 6للة6 ع0 ,أمأ انام 16أ6]0 أوع 011 2 ا .30 للالعا أعااع025ع']1 أناعم ع0 0116م 3 ا 
.10 0101م 6120116 ,أ55نا مااع بأوع أأنا ١2‏ عناو عصم ع0 


,310 لقاع 6 5تصلآصا قع١‏ 0305 5]1ع ععدام 115 
.5 535 أ© 1165ثاًا 535 3665م5» ١©5‏ 0305] 


يي يي اد 2000 


يي 


ت 9 ©2306 9ط 12:03 83/21/05 4م510 وصه غقغ من تط1 


658 61 كا اع 155انا 


5 000 065 05 نانأة 
)0660م 06 305لا ذعنلاوأطمة2ومع اها 
نالك 0 3انامطزه؟ ع0 5عمرةؤاطمم 5ع0 معموره'! 
6ط 13 أع 5ع/0001» 5عالاأعنانأة 5عا .5مع5 
5 أعز0ه'! أممعع1 ألاه ,62160015318100 ١‏ ع0 
11اع212155م 20105 ,3165لاألاة 50105-56011005 
ا ع0 5أصمعمعلمه؟ دعا ععمامعم0 3 و5غاأامة 
ألا 015ع501005-36 5أمعممةاة دعا أء مه اأتمقغ06 
./62لاع| 5مع5 ع١‏ أاعاناأونانأة 
الاك 00111]165»© 5ع الاأعلا!أ5 065 16ل ومطارظ 1.1 
115 ]15لا00!| 5عالاأعناأ5 5ها| 

5 ,1016 عنأؤالا 00001 عنانللام5٠|‏ 05صنا 
لال 356 5001313 أنان 5عااعناأمع0060©» 5عاناأعنانأه 
0 82065 أذلاة 065 أمع7أ06 مالتلحصناط 306ومدا 
0 61 5م600 /6م<ع"0- ,5ع31553250طممه 
5 عاطتاع5مع'! بأمعنا560ممه عوط .5ععمه 610 
5001 5ع0لؤأولاة 5ع0 3 5م ؤذاع) 5مم أو اماما 
5عا .وعااعلاأ2 5عناوصقا |١65‏ 0325 5ع6006 
+ع (1983) 015لمعاعول.8 ع0 05111005م0م 
(1987) عاعة300 8.٠‏ 06 أع (1986) مملاأق. [ 
3 0051081 أنا0 00101301 ع2 0325 أمع 5:50 
95 0865656 2116م عانا 00117 علاوأأة أناوطلأًا 
5600056 131لا0© 66 ,1أ13 ع6 عنا .5ع/الأأمومه6 
ا أمع/ا 06 أنان 060612165 013002[85 اناج 
انا 6017106 علانلأ5ألاومًا عممعئغمممرامه 
5 ألا 065 100606203216 ,.ع.١‏ ,ع6ةاهذا 20116م603 
.5 اناط 3601165م63 

0 ©5180لا5 ثانا ©0026 651 300306| عا 
5ناام 65]الا136 065 3 355066 0006م]آلا2 
أم0 (1986) موواثلالا.ما أع ,عمععم5.نا .2165: 6056و 
عأناأة: علالأج1 0606 عالمامق )رن ذا عنان قموونانام5 
ألا0 13115 065 ع06لئ6'| 62160011016 0م؟ج13 06 
عكألاة ألامآ 06 أ 0مملأأمومه ١3‏ ع0 أمعبؤاع 
لأ أناوطأا 000 215532665 مهمه ع0 علؤ ادلاو 
ع0*0101 13115 ؟اناع طامط ع0 عنان عآاناوة؛ مع ١١‏ 
3 06 ناوعأل باق 0065© 35م 5021 عط الأتمومه 
5 3 6016 مع ع0 أنباط عا 5صونا .مأو ما صقان 
-113“© 193115 165 /ع01م1معم01 أ 5عممؤاطمم 
25 5ع00 غعلزمقطا عمنا ر5عناوأأدأناومنا 
0651 .53016معم015طما 21/666 أوهة'5 15أم600 
أناوه 65مقط1 ع0 166ئ/ة علانانا0© أذلأهة 
مع 1010311514 6013م | أقعأدعاممه 
ا 60551063015 31065مم3 أمه5 عناوأأدأناومذا 
لاله 015665108 ع0نا ©0170 عنانلأصومغةه 


مع لاما 


75 ك5ل20 ,ال131/3 ©6060 0305آ 
ا عنن عالاملاة أنلو ع5غطامملاط"!ا تعمتصوكاع 0 
|2700 انا 3 أعنوغأمأئة 1ل 1أنامم عأطاموىومءناها 
55 0656 107 31انالانه؟ ١3‏ أضم اع ممعم 
لاله 100م06501 | ع ودعناوأطم20وم6اناعا 
3016" ع0 م595 ١2‏ 3 5001 أنان ,121360206غم 
ع5 طأمملاطا 05منلمع06 ذ5نملطا .عنام ]تمااغ0 
1030 نال علالأأصومه عرمقط ١3‏ عااعناووا مماعه 
5 065 ع5لالوصق'0 7008/6 ذانا اأتواع نا 05م 
أأ5'30 أ ر5ع0ع1 5ع11ا3 0 مع .5عباوأطم13وم6اناء! 
5 3 حملاتما06 ١‏ ع0 /62ئ1ز12 ع0 كلامم أنامم 
5ع .عن أ00© عناولأموصةةه ا عه عرغتصسنا 
أمممع5 2165ءلاعا 665آمء 5ع0 كصم]أمائغ0 
95 ©0 16/7765 لم 530665 أنامع 
2015 و5عالاأعلالأة 06 101176 50105 11211665 
عا .560311065 1311005مع165مع 06 لاه 
5 10015 06 غلاأأأً005» أوع 6مأمقناء 5نام601 
1205 أ 
ع301» عا 5ص2ق0 أأعذصائة علعععاعع:) ماعن 
مع هماع .5عل/الأامومه 5عطع ءعطعع) وعل0 
أنان 5اعناأمع006© 5ع(7زر5أاموع6م 5عا ععرمامناع'0 
85 065 تل أعنانلأوصمه 15| 3 أصعلأوغ6 :م 
5 ©6506 لمأاطلاممه عنأملظا .5عئغأه]أمائغ0 
00/5 5مم1أوملمآماً 5ع0 عممعوعمة "ا 
علا علاو0 مقطا عالوصصمم 1م01 منث0 ع302» ع١‏ 0305 
رأكملظ . » ]06001 عل3لمه 011 » 5مماعمم3 ذ5نامط 
الاة 056مع: 00056)/م اعصصهلآأتم 06 عمؤ دلاو ها 


5 الاأعنالاة ١65‏ عااعناووا دماعة عذ5غطامملاط"ا 
5 3م 5ع06الاؤةطلاة 5021 5علا3110لاةه5 
5 <«<لاع0 065) .5عل/الأأم 00 د5عالاأعلانأد 


3 06 ممه ا ع0 3116م أمه1 5لمه 1 2 لمكم 0 
.ع/ا غم 000 مملأدأصعء65 امع 


3201| آع 0000111600 : عأطمة:لومعالاع ٠‏ .1 


226 عناوالاع| نال مأ5الالأأموم9 عاعمامم3' ا 

5 0656 عأممرمه علمع أ ثنامم 
5 3115310080لاأمع0026 | 3 5أ1مع50005-30 
05 علا0 أ 1اعالامأاع 20005 ألا0© 15ع[00 
©0 أ 621600165 06 ع110ه10 50105 05م/اع0اعم 
1 عااع1 عملا .3130101731101165م 6135565 
5©ا /)عثأء6م5 06 علأناهم ‏ لع ألهللأعممعم 


.1/10 ,3ألعلمتصسخطوانا ع0 5دعصنتحصسنت وععمع 50 5ع0 أع 5ع1أع ا 5ع0 16اباموط 


يي اد 


2000 


يي 


ت 0 ©عو2<30 1ط 12:03 83/21/05 ©5106 وصع عدع دن تط1 


ع0 عممعمامصوغ رط 12 
6006001 

عا آناة 6001111 نال 354مأام باه ع5غطأمملاط١٠|‏ هنا 
ا 06 ععمعمامقغ6:م ا علالغ0 عباوأأدأناومنا 
12 أو5ع أنا0 20001107 613110م0 ,603160011521100 
5 »© 15ع[0 065 61355116231100 ١5‏ 06 ع535 
6001 3 ,أل أمعماع لام .كأمعمسعمةق/ة 
لالاة 6101م أنان [61019 00665505 ذالا أ5ع 
(5165أنلاوطاًا ١65‏ 0001) 15/عم<«» كاناق أع 5الاعأنا00! 
5 أنا0 5اعلاأمنائا 06 15عز06 5عا /ع01355 ع0 
عملا .(20 : 1997 ,ضعؤذ5وأاعط 4.1 .آع) أمعانامامع 
5 م 1م00ه» علمع؟ ع0 أعميعم مملكوءقمه عااعا 
بلاعانا عنان ذ5عااع1 5عناوأوهامغآصه 602600065 
عنأأعم عل أع .عاع ,اذثالا الاق ,11011 840 ,1اغل08 
15 013201031162165 6216002165 165 ععدام مع 
١| ١65 5‏ .غاء ,آأتاعع[20'٠‏ ,عميع/ا عا ,رمم عا عناو 
ألاوه 2365 ١65‏ 105 /عأأمذاغن0 ع0 عامأوومم 
5 ,756311701115 ,316001153110»© 13 أمع أأأ60م5 
5 3]5الاأ005م 5ع /ع31/306 005/انامم 
: 31115 /اأناة 

أنا|0 تاعلا070 انا 51© 6216001153110 12 8 
عااع .علممض عا ع)المع)مصمه ع0 أعرمرمعم 
5 100أ30عة1مأ"ا 06 ع535 13 اناه 56136016 
أ علناوأ5لالام أناع7تاعصصم ]لامع '| ععنلق 5الاعأناه0ه! 
.اع انا انا 

ع معطأ 13 31م غعأأاء06 م10 6023160011521 1٠2‏ 8 
علمع» ع0 35م أعملعم عم و5عاطلمعومع و5ع0 
5 065 ,1#5)ع/الا0م 62316001165 065 غم لامع 
01كاةا.3) 5عناما؟ 6216900115 5ع0 أع 3101لا 
.(132-135 :1987 ,مم5ضطمل. اا ع8 

مع 0[655 |١685‏ 621600505 ناولا 8 
.لمصع0تط!) 5عم/(أ1010م 065 ومااعمه1] 
لوهعالاع| 5دع5 أع عم[0101:ط 1.3 

5لاام 065 651 56آم23ومعاناة| نال علاعةا 2ا 
١3‏ 31م 6لا ألأ6005 651 أعز06 م50 631 ,5ع21 06/1 
اأعأمع165مع] مومع أوع أنان عناوأناعا نال 116ل1013 
!01/3161 311 1انا0م 02 ,5أ13/! .0131553665هك0 5ع1 
عالاأً2ط 06 65]1103100/امأ عأآلام1 علال0 
!621255 ألاعم ‏ ©6م- علاوأطم00وم6ناعا 
اع اع الام .3206| ع(انا'0 7015 5ع0 عاطلمعومع؟'! 
اع عدوالاءا دك 16الالأون وطاع'0 عرغاته ها 1أ0 
١3‏ ع0 عناوم6ط1 3116م ١5‏ 35م عللوامعم 
5+ وه! الامم علاوأطم013م6اة| علاعععاعع) 
:115 "ألاة 

أملا 35م 051 عنباولاعا عا - () 

كوم عاتملا أو اعناذنا عالدصصده ه01 ١6‏ - (1) 
7116©5اع-17015 كالاق 6لااع65 أعلائلاعا ععوم5ه "| 

الاهم 5عاط13؟ 5عئغالنه ع0 5دم 3 لط آذ «ز(أل) 
رملط1هن.نا .أه) 5أمم 065 عمعمعناوة1]1 ا عالاكعما 
(1987 

عالاناع0 علانا 35م أ5ع'0 عالوطصده ه01 عا -(/اا) 
ع1 طلا أو06: "616 /ذ ا عأمعوغ16م ألا0 
ب5آلاع611 065 ,5ع0ناع3| 065 3 أعزناة عناوأأع0103 
5أعنا60ة 065 3 © 5(ودع ]ممه دعل 


ع0 1102مطم 13 


5 الاأعنالأة 5ع! أناا قلع أمع ]000 أنانو 306ومدا 
189 .8 .أن) ”عناوصةا ١3‏ ع0 دعصم 
5 لاع نانأة 65 ا .(91 : 1991 ,16و83 .© 0305 0116 
5 3م 5ع076أمءع061 2105 أنه5 5عنانأأ5ألاوطنا 
5 505 ألا ,6019165 ذعالاأعناناك 
أ© 60131553665 065 0103215311685 ع لكام 
0651 .55أ3لالاط 61185 065 5عممعلر6م)ا© 5ع0 
أمعممماع/068 5مأ5أصمهلاعمممه 5عا عبان أؤطاج 
ألا «الاقأطمعط 5عاغ0مص 065 عنمقطا عمضنا 
5 اعلأمعيغ]اغ) واعلاأمنا للا ألاعلاآلأ005ه6 
“اأمط ‏ 65ا| تيت ٠‏ وام 5 م6 
انا 1ل13 06 ع0 أمع36000 5عناوأو00010طامم 
5 3 أع علاولأصدطةة ١2‏ 3 15164أم03 ع060و ممما 
5الاعألاة 665 ,1611765 115لاة'0 لاع : 0أأأ م600 
5 006565مم3 ١65‏ أمغأوم ]ممه 
مع ألمعأم0 أع 5ع لمؤ]دلاة 5ع0 أع ”5ع1نالمم" 5ع0 
١3‏ 06 ع1ا602110كلاة مم والح" 06 الاعلاج1] 
.015 5ا006655ث كالاة 6لا5]10ألاوطأ! عالاأعنالأة 
الا 31 غأ1اأع© ع0 000513161 06 أوع عمروط 
3 أنا0 © 0651 .5805 نال معلاملم ناج 56136016 
216150 ا 5اعلا وعطععطاعع.: دعا قأمعاره 
5 © 560311101165 5ع الاأعلالأة 065 100116مأ60 
.000111 5ع الاأعلالأ5 

ا ع0 عمأوره'! 3 أنه5 ألان0 00051005/م 5ع ا 
ا 06 ع (620مغ6و مع علالألمومه عطعئيعطععمم 
أمه50 أعأاناء1 3م مع علال]أأم00© عناو ل أمفصعه 
: 165م3-أ© وع6عمممة 

5 35060 الاانا0 2651 ©320306| 6©ا -1 
,5ل 0اناط 065 5عاأعصصمه ]مم65 مع 3601165م603 
10 353 011مم13 31م 00510616 عنأة أزمل0 ١١أ‏ 
أ )عا ,اعممه0ه0 ,ععلة معام :عمالأتمومه 
#ماتولطناط ععمعاو6معه ٠'‏ تعمارمعاة 

أنا0 [012 6208م ذلا أو 5605 ©ا -2 
5 ععن/لة ممللداع مع أعقل ع1 أله ننامم 
: 0015© 5لا1066855م 

أ5© 1320116 06ن'0 14ا32110للة5 06لأ6' | -3 
ا أوة*0 .(1أاع/ ]زموه عأوهامطعلاوم ١3‏ 06 علنااة "| 
563110 عالاأعنانأ5 ١3‏ عااعنانذا “نامم لهذأ 
عالاأعنالأة | أ (1983) 07لمعاعول.8 عله 
6 لاق أمعنالأة 56 (عااعنامععممع) علالألمومه 
ع001ع؟ الام ,ع0 أع نمملأوأامعء165مع: ع0 بلوعناأم 
3 لام اا .عناولأ5أناوطنا ممتأمع/اممك ا ع0 عأمصمه 
3616م عذانا الام 111231100 أ5ناز ع (الاعناة عده0 
موتأأصوم» ١3‏ ع0 عأمد0معمغ6لما عناو ل أمفصةه 

60م ا عننو 056صملاة أهقه || -4ك 
5) 1730235156لاع 5الاعأناء0! 065 علاو لاط 3م56 
5 06 ©1010 501005 60131553665 
.2010م 16 31م 1006 أوع أ0لاام عا أمه0 

لع ,لهلأأضمو0» ١3‏ ع0 اعلامع55» أععم35' ٠‏ -5 
ة عناولأوماماءلاوم عصغممرمصضقطم علنل أصمه1 
3 ]65 بأع ماع ألم ذام/اة 0012065 
0211 لاق 651 ألا0 00631102 ,62160011521100 
51 3 اآلاة 3665 5علععاعع؛ 5ع0 
.65 ااع لأ 5عناومة|ا 5ع0 عاوعلناةا| 


يي اد 


2000 


يي 


ت 1 ©2<30 1ط 12:03 83/21/05 ©5106 وسع عدع دن تط1 


10[/6113101 ,أنان عنا10أ0100لاعلاوم غأتأمع علانا أوء 
ع أله ممعة'! عالاة35 ,1216مع7 لوأو أمع5غ16مع) وا 
5 660001016 مااع .2000015 5مملاعمم1 5وع0 
0ن" 3015| |أ5 13115 065 21021531100 ١3‏ 3 عنا0 
5 لمم لم061 12 5صضقل ,أل أمعصع ةراط .أمععدمه 
لملا 115 ]| 5الاع5 ,06215 
.10565 5001 (5علاوأم/إأ0أم:م) 

مع ,عمط علاعه ع0 0301ممموع2رمه عا 
5 أع أمل عا أؤوملق ألو/ع5 ,عالوءلناعا| عنالولأصمومقةه 
0*5 طغا .5عئأمأأمة06 ذعناواصة5 ذ5ألهلةآ 
6010 3ا ع0 علمقطا عألامة” ,5عمرعا 
ناه 1أ0010ع دنا 3 بأمعصمعاطد]أ/اةما عطعرمم6غ0 
أع) "لدعلناع| 5مع5 نال 160116 علانا آلا5 رعاأناة حانا 
056مم0 أ1أ50 اأآنو معز8 .(58: 1990 ,رعطاعاكا. 0 
0201010 نان 6مةطأ ١2‏ ع0 دممنئدءذ1امم0'3 1066" 
!8235116 .© ,عناوالاع| نالك عملحمه0 »| 0365 
ع0 أمعألامهك مه أو" عنا0 311مدمعع) (1991:192) 
كألناط أت 665 ,6050565 065 27015 5ع1 إعناو أذ أل 
,560301101165 11315 065 016 1ل13] دع أممة عم 
©ا أ5 عللقصط ,أم213م ألمعماعناناأدأناومنا 
ع6م 6م06 5اأعزناة ١©5‏ لاه عنالماماعلاوم 
.”اع6؛ بال 00211165 065 3 2121# ١أ0/ا3‏ أمعمالاوع 
رأ5لأ3 1ل13أأع7/عم عمل/لأ010م لال علمغطا ها 
عاأعلانامط الا /ع0'302016 ,05 ا-5ملا10© 
5 1م 3 1002066 ,مه ةأتمااغ0 عه ممتأمععممه 
.000/5 5ها| 00051 5آأأمومه 5أصو هاما 
أ5ع 0 (عاأعممه5اعم نممأأوعاط نا تصامع) مأو 8 .]ا 
لال 60216ط1 ا ,أناا ,01م 631 ,5ألاق 061 06 35م 
ع/لأم 065611 168أ236م62 عطلا 3 عملا0101م 
بعناواضةةه و5لالومة"'| عه مااع 3 عارعائقاما 
0010/0101 ا0نأمع6076» ١3‏ ع0 ع1نا0ز3 الاعأناة'! 
20 عالنا 31م 55أ0لططو6م 03136160156 ع5 
أصع 616 ع0 5عملاعا مع ممللوءناماع'"0 36116م62 
عنا10010مءناع| عاععراعع؟ ا عبان اأحأوع 5انامزنا0 1[ 
101665531 عول0003 طلا عن ألأ005© 1أ12انامم 
5005م 00165ق6ط1 5ع1 تعناو/6غ6: الامم 
ع ناو اع 0 


0011© 01611603156 عا .2 


6001م أنان عطعنعاعع؟؛ علاعه ع عناوذ | م 
ا 06 مممة صع وذلص ع0 عذ5غطامملاط"ا 
05 ,11101 0000© 3ا عع/ا3 57015 065 نمل اتلماكة0 
5 عالناأعنا 216105 ١3‏ 00103151 10005015م 
.6000165 5م035 065 الاة 165وءاناعا وعم امع 
ملا /ع0'63601 1315 6ه ع0 5مم)عامع1 5ناملة 
5أمصعمةاة دعا 51مهل0 آلأأصومه عالحصصملاءا0 
لك 6م ,ر65لا0 م160 
كالا1131/3 065 165أم5طأ أمه5 5اعصصه أ أدذ5أصووه 
.ناآ 5لاام 1165© 5م1ؤ5أنالأأمو0»0 5ع0 
1110311 انا ل 1360:1150ع 2.1 

01600031 لات 35510065 155أأ00(60 5عا 
5 ع انا 0 #اأمطاك باه 3111م 3 5غكاأ؟ مم6 أمعناباعم 


ع1ل مم06 ع1 ,أصوئة أعع .5ع راوأو10ه00طا6م 
لات" لقم أأ5انان015 عأاع0 ذثالا أوع 

05 ,185ألا0'3 أ 1315005 065 )لاوط 
ع386 عألام013مع)ا6ا 3| عنانك 05والاأ5م0م 
عناوألاع| عا ؛أملاع 0000 ع0 ماع18 انامم 3 عمءعل00لا 
665 لالات أ 12116 17006 نات 011مم13 31م 
2 أمع تمع ناو املاع أنا0 1/65أ1أ 600 
-05ا50 ألا 31101 متل م0600 ١3‏ أع 62160011521100 
,085 06 5صق0] 1665.)2أمع-كاممه 5ها أمعلمع] 
0 ال © انا 'نا0 3/ع5 ع0 عنباوأءاع| نال ع0نا ]تمأكصأ"ا 
5 عمترعماممغ6م)/م ا بعنأناه مع .116أمونو ع0 
ا /ع020؟1 ع0 أعماعم آلأتصومه ع06ه'0 ذ5ألد1 
06 ع800أدلاه نانك 356 ا الاه لمن ألمااغ0 
5 الاأعنالأة 85ا| آلاة ع6أمع 02160011521100 
5) أمعمنامروع أل-د5عااعن 0010/5 
بأل ةاتصلة 06 عمماعملم بلجت 018606 5ثش6ألأمةء 
أمعأع0616 أع 5عناه0ا! 021600165 دعا أمع/اأمواعم 
5 عآأصع دعااأعصمم لداع 5غالصمللآحت دعا 
عا عبان اأدأ5ع 5انا0زنا0 1 .(2015 5عا) 5م أدامماعئا6 
651 0005005م 2005 لان عالأوطصم ءال 
6134 '! 3 26001ع 50101 0066010165 5ع ,علاومغط1 
أو مع ةماع 0 

مهتأأم 06 عل عماءم] عصنا 5ممع0ند5 ألامع 5ناملا 
5 نةامممعاهة 065 5ألاط38 5ع١‏ عأمعءوغ مع ألا0 
15 06 10110 5005 621600165 065 أع 
ها ,(1978:25) طعومط.ع مماع5 .5عناوامةه 
علا اع 0555© أمع06مه 
لاك 31531101لأمع6076 53 36م عا .5ألاط 31 0 
لال 635 16 أ5ع'© 0010106 ,ع 31690011 13 ع0 عنامعه 
عا ,لالاه0156 ذالاة 0/1م1!36 /3م للوع5أمما 
عأ ام ططع<ع'! أمواغ علامام» اأمأأغ0 ع5 عمل/لأمأمام 
١3‏ 3 ع266ومع31مم0'3 6نوع0 أناقط 5ناام ع١‏ 3 أنا0 
0130 5ناام نال “00162 أأم/ا ع5 ١|‏ أع ,021690016 
0301 عا 5صونا .5ع أماأصماأئ06 ذأتق] عل ععطصسمد 
لال 16016 ١2‏ 06 51300310 موأويعنا 15 ع0 
اأم/مو5 3 ,“لامع 0015 5أمعءة1غ6: دعا ,عم ل/لأمامام 
5 ,5اللالكا 5عا ,لاناة©15أ500 ١85‏ ,55أ010055م 5ه1 
5) 3م ؤ5ألالا 035 5071 66 .م61 ,و5عأالامم 
5 ,532165 أألاة أ© 185أ66665523 6000111505 
عنان 5عااع1 5عاطتامع0)ع6م 06165م00م 5ع0 وم 
]أ0/لق“ ,”765اناام 065 ١أم/تق“‏ ,”إعام/ا عه عاطومة0"“ 
5 0645 035 5011 75# ألا0 .16»© ,”و5عالج 5ع0 
.165أ-6ام 5ع1طمعم ذ5عا ذ5ناه1ا ع0 5عمئأه]أمائغ0 
مانا /3116/ا 3[1]5]نا0م 66ل!10101م عا ,1010161015 
5 .3011 '! 3 عانا اناه 06نا'0 ,ع1 أناق'! 3 ناوألا تلطا 
11 عا أعناوأام)اء أمعصامامن بعلالاععم05عم غع1اع0 
ا 06 60216001531100 06 5505ع206م ١©5‏ عنا0 
5 ذالاة 3001011556 كالاة0156 065 613556 
5 علا0و احألك1 56 ألعمردرره 7 5أ3]الاوة) 
5 وه لامغ015 أمعااعممة 5متحصتاط 
516لا اأنان عانأ5هم (1989) لإلاا عا.ع 9 5تمع يغام 
5 7315الاط 60165 عأمماغقصط |١5‏ كضول 
© 51986185 56030110065 2005أصمء5م6امع) 
0100م ع1 ,1أ50 مع الأنان أ0نا© .5ع1معم و ممعم 


يي اد 


2000 


يي 


ت 2 ©2306 8ط 12:03 83/21/05 ©5104 وسع عدع دن تط1 


5 3م 5ع76الاؤوطلاهك 50/1 5عنا0لأطومم6ةه 
,001معاعول.8 .آع) و5عااعنامع60006 5عاناأعنالأة 
عالاأعنانلاة 3| ,011 ألاعلاع ]نام .(1983,1992 
عالاأعنالأة ١3‏ عل0غءع16م 7015م 5ع0 عااأعنأمععممه 
65ل علالاة 5علألاة 6©5| أع عناللأط وومةه 
5 علا0 005الأ05م 5لاهلا .5علالأأ5ألاومذا 
5 ) 56030104 عالاأعناناة ١5‏ 06 5أمعمةاة 
,3110165 560 15ل أأمالام 5ع1 روعناو أ أصودرةة5 ذ5أتلج1 
5001 (.مآأع ,5علاللأصومة5 5مملنأواع) دعا 
مالك .عااعناامع606 عالأعنالأة ١3‏ ع0 5ع أوأناطلما 
031 6001115 ناه ععمعصتصعغ1م ا ع“تممص ع0 
5 ,(6لا5]0أناوطأا) 56503110116 لاج 11ممم3! 
مناها | ,165لأمع كاناعه ع0 عاممعءاه ٠١‏ 5ممصصه0 
انا 651 أنان 01" أع عااعاناأ02 6الأمع عذنا أوع أنا0 
لاعواعم أ5ع أعزده ععتمعم عا .عااعاء تلج غأتامع 
© 6ن 19362015 ,064ل0101م للق 011مم3 31م 
0.7 لوم 3 156ل3ناأمع0206© أ5ع ل0رمعع5 
0101010 عالاأعنانلاة 

معلطء عا ,1065أضوه 065 6216900216 ١3‏ 0305] 
3 عناوأم/0101/م غأتأامع '! أصوأة علامامه 312316مم3 
مع ,المأآ06 ذ5مملانامم ذ5ناممط عااعناووا ع0 )نهم 
5 الات 1645| ,3/3150م601  0©‏ 5عرمرع] 
عا ,310مع؟ ع1 ,مناها عا عناون ذاع1 5م نداممرعئاة 
71 ©0 10665505م عا .عه ,اأوعوطه 
عا أ (أمأغل 3 أممص عا) عنتواممع<«هء'٠‏ عامع 
أنان عاأعصصه ]تم 061 عأو51:216 عدن أوء عم/إأ10مم 
اعأمع165م»ة: م5 ع0 5الاعأناه0| <الاة أعماعم 
لال أمعئغ16ة) عا عالمعامممه ع0 أه أعزمه"ا 
06 5أمعم6ا6ة 065 5لاه1 .61213002064 
,]2010م عا أأمللو5 3 ,بع/الأأموم» مملأد سملم "ا 
ألاع/انام!] ع5 00100212111 مع ذا عا أع عأتحامممعءعاع"! 
أناعط ع1 وم عؤصدمه مناها ع0 ع شامع" 5مو0 
أ5لأتة عأمع65 م ا أنلاونو (1985) لترعطمظ 
يله 0118/6 06 أنا0 ,عاملالصضده عرغأاتنصصوالط“ 
5 ,لا أأ00 لال2ع115 5011 31م عنا0 معلطء مصواو 
عناأأنا0أ عناعنا0 53 أ 0101165 5النا0زناه1 5م!اأعه0 
0100م لال لدم ألما ,أكمنتى .”ع أصضولمعم 
5عااعال 03 قصه ]تم غ0 دعل غأاطواة'0 أعممعم 

أ65'© ,01 05 لاله طملءأما061 | ذ5ضورا 
أ© 0606/3165 315532665قصمك 5ع0 عاملرمعومع؟"ا! 
ع15م 13 3 أمع16510م أنان أعنااأمع06ه» عمرغأدلاو عا 
ع عا .علا1 301 غ5 00 أ2لمءمأم"ا ع0 ععدام مع 
انا 3 201 ع6 311طممك أبان الاعأناءه| ١6‏ ,ألج1] 
5 ,0103115665 600231553665 065 100 مم 
15 عألممممءغ'| انا5 0011301 5ع306لإا10© 065 أ 
م .أمع0006© 06 3 355061665 50613165 5الاعاج/ا 
الاعأناء0| عا ,01 101 ع١‏ 0021م لاع بأع]أع أعه0 
1م6076 66 3 25506165 00031565 كالاة ع5معم 
ا ,أع-635 06 0305] .لمأؤمعاماًا 3 صمم أع 
ع0 معلا70 لا 00651107 دمع 01ل ناك 0ل اتماكة0 
05 لالاعلا0'3 2651 عناوأ ةلال 0ت ق6عصمومة"! 
عااع 2215 ,ؤ5اع501 5ع0 (الاماحممه عا ألامم 
أ© 115ع6م<»© 145 0101م 5532016عغ6امأ عئغثأة 1أل12انامم 
5< ©0 231/065 و5الاعأهن»ا وها 


: 30165/األاة 58565أ0م لاط 

لال 1315 أنان ,عل0(3لتمتص ع5غطامصلاط عمل - 
ع1]311انأنا 0017005311 ثانا علاوصمقا عه عاتحصمم 0161 
'عغاممناة 00115 عاتقصممم لوأل ع١‏ : عناولأع0103 أء 
عله6<اة| عمعمع 6م ممه ١3‏ ع0 5عمم3||أه061 «<«ناج 
©© ,0م00 ©16ع 05و0]ا .ع530لا"ا ع0 
0525 مأمأمعم6! انا أ5© 100053201م6 
.5 1ل 31 ٠61565‏ أل ع0 

لال 13(1 أنا0“ 0316أعاقط ع5غطأمملاط عملا - 
لال 160101065 5مولأمه 5ع!ا مماعة بعىتوصمماء 0 
ا 06 ناه عناوصةا ١3‏ ع0 أعاأع؟ نان رعطموومهءناعا 
الاع11أ0لا3-الاعأناء10 نالهك 16لوء “اا عممع61م امه 
(1987:57 ,لأطره0.نا .أ) "لهة0ا 

أأاع5م 5 ©56غ5أمملاط ‏ علفغأصعم ها 
أ 60621و علرمقطا ا 5صوك أمعممعاععم 01 
5 060656 انا علمالمامه عالصصملاءأل عا أتمعممه 
0511 ع0 عأممما ١ا‏ .5علوءكاء| 1165 داناوة نأ 
5) 2علك عاتملا ع5 عالومالاعا ععمعأقممرم» ١3‏ عنا0 
: 030361165 كالاع0 3 211015165 6م06 5م أو5ألوعء اها 
عاللأعلالأة 1393| 06 21553276#مرمعع 3| () 
6لا 3 0301ع311مم3 5مرع]ا 5ع0 عناوأومامطم مم 
3 505 اناه 021100و3551"! (أأ) ,ع6مممل عناوموا 
عاللأعلالا5ك 13 3 ألطع0م6 02100 ذماعئكا وعه 
عا عااعمم3 50'نان 66 5وع © ,عناوأوهاهطام مما 
]| 62 “اعمط 60110510 265 
اع.ما ع) و5عنوالالأج ,6م06 دعداومامطممم 
ع0 عالأنا 5أمأعأناه! أده || .(1990 ,188 ملكا 
منا أوع 6316ل <اة| عم6مع66م020» ١3‏ عناو تعدوذانامك 
0332161 ع0 .عمغو616:0ط7 أع ألقن/الامم أعزه 
عله <اة| ععمع 61م ممه ١3‏ ع0 عاطو أ اع عاطوأذما 
أ 645لا ]5ألاوطأا0أ506 5اناع1361 065 3 00 أوء 
.(5)3ع نالل أذ أنا وص أامطع/اوم 

231311م 5لامط 58564أمملاط ع0مرمعع5 ا 
لاه آعم عاع'نا0 135 نك عأمد5دعغ6اما 
©اغ700 (نا 3 اعمم3 م131 ع0 عطموومعناها 
5 .بعناوصةا| ١3‏ عأقاأع: ع0 عاطومةه عناورمةط1 
006 3| عن 06مه00 أصوأاغ ,عناوتام0 عأاعه0 
أ 3310لا ١3‏ 31م 63:361601566 أ5ه عأوع اها 
عاعة] الامم 3 عالوصمملاء أل ها ,6 أألغفمةومغ6 هلا 
5و لامأ 5عا ,عالوءلناعا عمامم 13 عع أأأعةمة ع0 
أنا0 0001107/65© 5عالاأعلالأة 5ه1 أ 5علا0 56031 
عال2ءاة | ع00ع61م020» 13 3 5م 1مع501005-236 5001 
أنان0 15أأ00(66 5ع6© أممة عن .عاأعصصه 061/311 أ 
061 نال مه6136023180'!| 06 5556 13 3 أممه 
.أطوم 
.1655مملاط أء دعنال160:1 8255 2.2 

ع1 لانن 06011621002 أعزمم عا 
عااعناوةا مماعة عدغطامملاط'! اناة ع5ممع. الأأمومه 
01 ١55ل‏ 7270206 ع1 اناه 915532665طدمه 5ها 
5 1010311005مأا 5ع عاطمعومع "ا 
111 501015 أمعماع! 1012م 5ع6أمع5غ6 امع أمم5 
“امأ 65 .5م00 كأصضوألة/ام 0 
ا 06 عل/الأأم00© 3164م ١2‏ 0305 أمع312155م30 
لأ نانلأة 5ع ,علاوأأم0 غعأأعه 05قنما .حمل ةتماأاغ0 


يي اد 


2000 


يي 
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أمامصع'ا 83 5عمهمذاع 1م50 كصمملكوصله0كما 
5 <لاة ,آأملا لال غلبا 0طم613ما 
5 0305 107أ/ع105 502 3 ر5علنال0أملاأ60 516 
.ع» ,ر5عطاع/101م 0165 0325 ,619311005 
15ناعع 00 2.3 

١3‏ ]اعم 00056م عالوصصملء01 عا 
5ل552ع760 211005 انماما 065 لممتلدأمع65 1م 
5 أهع اومن مع 3356 عناوألاعا نال 21115 وا 
00 23 أو5ع'0) .أعأاناه 3م مع كممأئوء]أأمواة 
ا لا0م 016 31/005 5لامط عااعنانو| آنامم 
3 2554م أنه "عئأة5الوءاهم" عطععوصة0 
أصعمعذ15اطة]غ'! 31م عالاأعنانأةم علط ا اأطعمع 
2730161 عطرئنا . 5ع/7 م000 5عالاأعنالأة 5ع0 
: 3015ل/األاة 00(6©1115 5ع! عؤأن/ا )نا عا ,عا62م06 

ةلاه ©| عمعلاج ‏ علمصسرمظ -(3 
5 لاله 5ه1 آلاة غ8ل0طه؟ أعصحهلأوأصمء5غ6 :مع 
05 60137751 530151 || 5ع ااعمره1] 
5همذاطوثة د5عالعصمهةأمة6ة0 5مملئوأدو5ةغة مع 
25 5 621ااع| 5عالاأعلالا5ة 065 21م 
6 211005 أمع5غ16مع.: 065 أع (لاناوءأكاة! 
5 ]ااة 5عالاأعنالأة 065 1أأ31م 3 5علاوممه 
06 10185 «الاعل0 065 13565.6طم ‏ 5ع0 
025 66 الوا ملأو امعء5 م6 امع 
لاع .ل 21151685 الاأعنالأة 165 031 أماعتراع/اأأععموع) 
5 31م أع (1977,1983 005لإا.ل : 1971 ,عل/امطاع0] 
.(1971 ,252كا.ل.ل) 15165 ج0606 

3 ممعجد] ع0 عالوءناعا عق6امع ٠‏ ع5أموو:0 -(0 
ا 06 20065 5عأمع16أ0 5ع0 عأممرمه علممع! 
ن)نا عا .0315532665مصمه 065 لمللأوامع65معة! 
65 "لاق 0130608ه "ا 06 ع360000 
5 طأطمةم/م أصضمة ذ5عالاء () /03 ر5ع/ا مومه 
31م ,0101/065/م 65) ©9200306|ا ١6‏ 0365 
605 و5عالوممملئء 1ن وه١‏ (ذأ) ,زعام معئاء 
5 27005 و5اعناو5نا 165ل3 016100 5ع!| عنان أقطأج 
علا010010اعلا5م امأةقطع50أل ا عأمصامه مع 5م 
5 ألاعناأ005» 5عمااع ([أ) أ ,كمه دع أدوأة و06 
ا110 غ56 عأممق6م 3 ع0 كاللوأعلاكه 5أمعممعاة 
.5 الاعأنا06) 065 

أ25أ3 316001531100»© 3ا عبان تعنأاممالا -(ه6 

0113111ا0م 064ا0أم/[1أ1010م 3]100الاأعنالأ5ه ١3‏ علا 
أنابك عاأعصممل]أماآ06 غأ51360 عملا )عن ألأوممه 
5م06 065 (أمعة 0'355‏ أله أأعءممعم 
.5 05أ0 أ 50100165 ,2060103165 

نال عالعانااعنانأ105ء1أط 010301531100 .2.4 
أتأتصوه عاتهصدم 0161 

13 06 5الاحق-5ألا /ع1م0'300 1311 عا 
000101131 علالأأمومه علاعمممم ١"‏ عتطامةوم6اناعا 
5 علأمءع 601136013800 ع5رناعناأعلالاً علا 3 
عمل ع6 ,1/315 .5ة]5أناومذًا 5عا أ 5عباومامراعلاوم 
أ7'65 ,(1985) 15/ع666/36.لا 060051916 ,رأعزم1م 06 
اع صبئنل غالممللأزو6ا ها .0615 565 003 
ع0 عوغطامملاط! 31م 166ه5آمهم أوع عالتوصدة 011 
5 65001556 عااعناامع0ممه صهةأم غ06 ا 
أ (1990) /2عطمازعلكا.0 ,(1985) كماءام2مع]لالا.م 


5 3805/الاعة'| 31م ,أؤملثم .2/5665أ66م5 
ة اعمم3 1311 الاعأنهه! ها ,15] 0001© ذ5لناووع06م 
عاأعناامع0006 دممأأوأمع65 مع ع0 علؤأدلاة مم5 
: عناو عناوألما أناا أنا0 

1316 أ5هة لجأغم ع0 أ 

©ملاه1 13 3 /ع0'36060 أعمعم ١١‏ -ذا 

أمعمع506131 أ5ع 055655100م 539 لأ 
©1021566ج/ا 

: ©5110عام نال 1أ0/ا0'3 أعممئعم أز -ناا 

5) 562 عأنالةم عماملهك 6لزماممع أده ١ز‏ -نا 
65 ع1 

أمع076»© لال 5ألاطأ3 065 ١1516‏ 16أع0© 0305آ 
علا0أم/اأ1010م 00:04 19115 165 5021 66 ,نه 
3 أمعامع65/م ع5 أناو اعاناأاناه أع (عناوأمل/إأه516)6) 
5 ©| 605 أع 5الاعألا00|ا 065 أزمدع"| 
©0 نمصللدء71أموأ5 ١3‏ عبان أ5مأ أوع'0 .عناوأالإلهمة 
عالاأعنائأ5 ١3‏ 06 لالوع/أ0 لات 512513101 01ل ع6 
عمل 66 عنا0 005نااعمه دع ذ5ناولا .عااعنامععممه6 
اناع/131 لاع 3101017111 ثانا علا أأأ0115© 15مع0056© 06 
عاأعناامع006»© عالاأعنالأ5 13 ع0 6أندمملام ١5‏ ع0 
ع0 عملأ ع0 0305 ع56أصمعغ1م مملألم 06 ١3‏ 0305 
امهنم 01 

(36606 مع ندا) الأأصموم» عالدصمصملئء 01 عا 
: 31115لاألاة 00501315 5ع الاة ©05مع! 

ع6 مع ,غ06صم] أمعمع/الأأموه0» أوع نا عا -1 
أأأأصوهم»ه 0001 031005امآطا ١5‏ عنا0 5لاعه 
أ 6316001531100 ,5أعزط0 065 ممأمعععم) 
501 (0[415 0645 عنالأملاأ010/م عالاأعنانلأه 
5 اع بان 6مممل أموغةغ ,بع ذا تعأمعام مع وعقغممم0 
5 5805 نالك 0 3 0متأصمعغ06 12 3 أمعنط تممه 
65 2005 ,5701 064ا0830 3 ,أوطلظ .5أملا 
.عاعناامع0006 عالاأعنالأة علالا /6أ25506 

نالك 6301 ع١‏ 0305 ع1000566م لم لأأم 061 ا -2 
5 6 1أأع6مة5 عااع نوه بعااعناامع006» مأل أو5ع نا 
م 365113115 06[415 5عا أع واع1ناأ22م 5أعز00 
5 أع 600111075 01031105آطأ 065 دمااعمه1] 
أ عالعرلالاأل0ما عمممعل6م<«ء'0 د5عممتوصسمل 
لاناع0 06 66لا1أأ005» 651 مااع .[31013انا مامه 
ا عاناوأ ناه علالأأمو00 3116م عطن : 5ع لهم 
انا أ 6415ز00 065 علالأأمو0 لمملأدأمع65 مع 
عاغ اعم ١3‏ 011ا130 ألان عناوأأمومةؤةةه علتندحم 
و61 مع ممأ ممكاما 

60015 ننلوع/اأط لال عممعمواصمغم66م ها -3 
الا0م 3 055 065 (لملل]ألم 06 ١3‏ 5م03 
065 2 1أ5 اع /ا 001560 
أنان 5مااعانا اناه أ 5عنانأ5ألاوطاًا 311005 مطامكاما 
: 01016 أع© 0305 5عغ6أمع5غ6امع؟ أمم5ه 

5 لأ أناوط ًا 1010102311005 5عا -(3 
ا 06 عأملامن عألمع؟ عل امع اع ممعم 

1011 3| 06 أع عناوأا3]أملاة عالاأعنانأة 
.01 نان (ع1أ000100كم أع عأوهامطممم) 

عا عنأأعم ع0 1أو5'3 ١1‏ : ممأأخده]أامممعلاع' ٠‏ -ز6 
.0125 علالا 035 عع مع ١-أمما‏ 

5 : اعانا اناه 00101 1010311005لأ 5ع ا -(6 
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ع0 عط أأوة'5 || : 6316001531100 ا -(ط 
أمع0206 ع1) عباو ا أمدضطةة 0216906 ١3‏ أعدوأوة0 
رللمص) عل3ءل عا 621690016 ١3‏ أع (عناواءةمةو 
.لا أصع311مم3 ذ5عالعناوكانات (عاع ,آأأعة(30 ,عماع/ا 

:(ظط) عم/أ1010م باك 06510031100 ها -(ه6 
أ5© 0216001145 065 04م /أ010م عالناأعناناد 
5 لا لهأو مامءع06 13 عانامم علوأمع م قل0ده] 
5 53015 706 اأنانو 05موضوزناناه5 .لما ع0 
ا ع0 اعث6: أموأمع5غامع؟ صنل أمعمعم؛ 101ص ونامطه 
5 00656 0325© ©| 0305] .602160016 
عأناصء عصل" أ5ع عمل0101م ١6‏ ,365131185 
25 065 6956 3! الا5 16أناأ005»© 168ل365113 
ب1عطاعلكا.0 .ك) "2160006 | ع0 د5عناواملاا 
5 0.56 ]5ع أنا0 60# إلامط .(1990:63 
عا عغأغ معام أل عاطوئةغأغام أوع از روعن/الأدناا/ا6ة 
301 لاأناة "ألأأصومكه الأمام“ أ1320 مع عمل/أم1مم 
5 »هع)) (1987) /ع1ا30036ا.8 ع0 ممأووع)مره'! 
آأأأصوه» امام نه لدم 3 أأاطةغ6 :5 5أأأمع(30 5ع0 
0 0336160151045 5ع0 عأامماعومعم '| أوع أنا0 
(116(.)4ل2لا0 

كألاطأأج 5ع 5ئنام1ا ع0 أمعررو55ذاطةغ6' ٠‏ -(0 
وأاطوئغة 8ط بال 5أعاممرمه 5أباط 0ج دعا : 8ط نل 
3 أمعناط000 أللنل 1315 ع0 ع06نه1 لامك 
.ألا ع0 5ع0أو 1 صمم كصملأتمأاغق0 5ع0 عأمعو6 م 

(“ا0.6) عممعللقمناع'0 31065ممه0 65| -(ع 
066 05ونا . غ6اوغاما أوع آلا 5اعباود5ه١‏ 5م03 
5 اانا 565ل00103 065 00ئ1أدم6 ألما ,علضهم 
اأملاععاعم ع0 أعمميعم 5أعزمه 5عا 35506165 أممه 
.لاا ع0 كمه نوع أموأة دعتاصع غ011 دعا 

031116 غع11أع60 : علاوأأصومة5 عالاأعنانأة ها ١٠ا‏ 
06 ع7لغأدلاة لال لاولامط ١6‏ علا1أأ5ممه ألا0 
ا ع0 عمعم06 عالعصصه تم غ06 دمملأدامووةغة مع 
311/اأناة 50032156 أع عاأعناامع006»© عاناأعنانأة 
: 3015لاألاة 315اناأ05م 5ه1 

انا 31م 6أمع165م6) أ5ء 5لقع5 عا © 
: 06ل نالك 65لا أمةلطةة 5الأتمسلءم عل عاطمعومع 
نانك ,(ناعذا) مقلت ,(عمممواعم) وطظلواه 
(6ماتمة) 1و آنا ,(عمتطعهص) ولق ,(لهستمح) 
616 

أ5© علالأأ5أناوم لقص 6أانا عأآنا 10‏ © 
8 باه 5أع1م لاهن 5ألاط أ 065 1011م خ عؤاناماه] 
.أأأأصوه الأمام بال أء 

الا0م 5066116 5603110106 عالاأعنالأ5 12 © 
: ااا عبامهطهء 

50 ,.....,52 ,51 : ققلعة 5أمعءرة]1أ0 دعا () 

00301مم5ع6»01 165نم ناع| 5مملقواع: 5عظ (أ) 
031 16 الاط0للاة ,عأمالاممغم ,عتم لاممععملاط : اا 
ععللق ع0نا ةا أمأة 21م عآأمالاممملاة ,عممعباومة1! 
.66 رع أمالامماصة ,(كاهم 
علا ]5أنا |١1١9‏ 651113110 ع١‏ | 06 2006 (8 

5) 1656/0105مع! 20105 ,206 0616© 0305] 
.لاا عنامقطكء 3 5م قنذاع؟ 5عناولأ5أناوطنا كمه أو مهماما 
.2 دع 6000665 311005 اماما 5عا أممة ع0 


60051516 نمملأناطأنامهك عنأملط .(1994) ككامون.م 
,0ع لا5م 00:01 13115 5ع!ا عناو أعنكاممما 
,علا10م/أ010م 100أ3الاأعنلأة ١3‏ اعأاناء1 م مع 
١2‏ 0305 0101214 نام لهل أ2 نكما أصع نا تأدكممه 
.015 065 لله ]أأمااغ0 

885 )606161564 01005لاملا 5لناملا 
0ن'ن0 ع36ام مع وذ5لص ١3‏ هم 5عد5غطامم لاط 
أع[00 الا 64321 ع0الامه باعصمه عالحصصمم لم0 
3 ©765530030م عا اعبوعا 5صهه 2116 أ5 
31م 63136160156 6205اء5 ذانا أمقة/اأناة 56أم0103 
3 انملاع أوع "عم20" علطيعأا عا) 5عم20 02116 
50111 أنا0 2065 5ع)! ,أعأآع مع . ((1984) /إكاةأأماع.ا 
5 0065 0 أأمأآغ0 3 آنامم عأملامن مع 5عذ15/م 
,عأ م000 مملقأمع5غ1مع.؛ ١3‏ ع0 عممح 13 أممه 
١3‏ ,علاللأ5أناوماًا ممللأدأمعء5غ16مع: | ع0 م200 
5 ©2000 3ا أع لملكأدء !ا أامممعءاع'| ع0 عممج 
أكطلة 3نع5 (الا) غ0 عنامقطن .5عااعانلاناه 5غ6ثأمنا 
015 عاطتاع5مع للا 3 ع12860و أمأأغ0 
31 لألا5 عالاولاً 2ا .2065 003116 مع 31165م6] 
: مه أأمع006» عثأمط عملالاوة! 

مخ مع 65 م8 : (ااا) ع6 نمع -اواا 
5 ع0 عمطلازهم؟ ذ5نامة عالعصده ا أمااغ0 


00001 نمأو أمع165مع؟ ا ع0 عم20 الثم آلا 
عناوأأذأناوماا مملأدأمع5غ16مع.؟ ١5‏ ع0 عم20 |8 
لكوع أامممع<اع'٠!‏ ع0 عمم2 0 


5 )اع انا اناه 165أمنا 065 2006 8 


]01م 2006 083006 ,أمع165م 3 ,5لمصتأصقناع 
0 ع0ممص ©)ا| أعء لاصعتممهت ©ا| /2علأم6مه 
.اع ماع ممصم اعمه1] 
.]|0011 1121101ا656امع١‏ 3 ع0 2016 (4 

0315532665مهك 5ع١‏ 01030156 2006 عأااع 0 
عالاأعلالأهة 13 5 الأ 0لاأ5 طالاع0 06 3106" 
11 عالناأعنالأة 3 أع عااعناامع60006 

مع أعم عااع : عاأعناامع006©» عالاأعنانأة ها ٠١‏ 
,3 5آلاع1961 كالاق 65ش6أاع؟ 5م210 مامأ قمعا ععدام 


.» أع 0 ,© ,6 
5 06/131565 : نملأمع66م ا -(3 
00115111١011011,‏ 0م26 5علالأأصمومه 


ا أمع120015 .عا ,لأ0اكلاع ااام ,علاضنع 
5 0 065 © واع1لاأ2 5أعز0 5ع0 ممأأمعمعم 
5 5عز00 5ع! بعئأناه مع .5غ6الاأع3 ألا مولا 
01 0216001165 5ع ألاة'0 31م 506611165 50101 
,5ألاعة(30 065 عأملامه لمعء أننون !لاع لاع ونال 
5| أمعذذام غ0 أبنو الاعاباع لاعناع اع لان عم 
5 ألاعلاأ 6005 15 أأمالام 5ع6© بأل1 مع .وعمرع/ا 
عاة) عا 6آ1مم0 55 أمومع-مع ل أمومغةةه ك5أصوأندلاما 
27000 ناكل 15عز00 5ع /ع21600115© 3 6أ15أ05مه 
أ 5غاء5ع2.]0.ل ,1992 ,1983 ,015لمعاعول.8 .أن) 

31. 1998 ( . 


يي اد 


2000 


يي 


ت 5 ©2306 1ط 12:03 83/21/05 ©5106 وصع عدع دن تط1 


.00/0 عا نع (اطا ,.ع.ا) عتواممععاة"! 

عا الاة ألاع300'! 71131 5عامتمعلاع 5ع ا -(ط) 
ع0 15أ5'30 !|| ./طا بالك 211600مم03 ع لاعاممه 
5 3م (2) ومطقطوة عا ؤمو0 للك 5ع|ا عع واممرع 
.1615 
5عااعانا اناه 165أمنا 5ع0 عمصمى -/اا 

5 كلامل ,”وعم أااعانللأاناهء 165أمن" عوط 
©0655 أنان (0مأكأوء/أصوأة 06 عله عأناه1] 
مألصل” '0 لملآمصط ها .06601281 أمعم5د"ا 
(1988:154) معع.لا 31م عنعمهك أوع ”عأااعنالاناه 
65أا 065 مميلؤ]ودلاة 6" أصموك6ة عصمصمه 
عانا أم00 عنغأصموم 13 13011 أنان0 5عنا0 ل أطومقةه 
لال 5)إعلاأمنا'ا 2716ع7لوع5 ع6صصمل عابللاناه 
ا :61360 أع عاطقن/اءع6006 يال أع عاطلتامعععم 
,نا نال أ5ع أنان ع0 ]لا50 ."لاطعامه0 نال عمضوط 
95 5005 5ذعااعاناةأاناهة 65]آأطمنا دعا 
أ© 560731101065 5عالاأعلاكأ5 كاللة أمعلطعاععم 0 
.5 اعلا أم066© 5عالاأعلالأ5 الات أطعممعاعع)أمما 
5 آنا 5عا 00ع1م010© 20056 0616 ,1ل13 ع0 معنا 
: 31165 لاألاة 

: للا نان عناوهطم663م أماممع "| * 

لاا نال عناوأم/5]6:601 أماممع "| * 

.(01911005)7 5ه| * 

متأم غ06 ا علاعصمة مع 5ممععصممك 5نملمح 
05 77315 ,(ع62500) طأطتهكا 3/366 امم نال 
أع 5ع5اع/ 065 عااعن أع ماقا 35م 005]]نامم عا 
3 6لاء65) ععومد»'! 06 3056© 3 15أأ0ة[30 065 
0لا 001 عأاع0 


]ادوم اع عاوءعألاع١!‏ عنا10 56031 .3 


5) ,05عغأ326 33665 5م]5آأناوطلًا ١65‏ 2عطن 
5 7015 15 آلاة 3665 560301101065 6/065 
0/5 0385 5665عم015 5001 أمعمرةا0دا 
15 5ع 1 ,أعأآع مع .5ع20/الام'0 5علاع0 
5011 3261605 3/8665 5عال3 0161000 5ع0 
أ5© أأنا0 0101311005 ضع 5عاناناجم أمعلمعااع] 
مع بعلوعلناعا عأرمقغطا عمن ع لوئلاء معأ عأأء أن 
50111 56 3001605 3/3665 65آم160013اة| 15 ,1ل13 
ا ع0 عاتوأمعئاما"! ة أمعمع الوم عملم 5ؤددعقاما 
ملامعناة0 360006 35م أمه'م 15 أء عناوصوا 
.5 06 5ع(0نةاطم)م <الاة 13066ممصسائ0 
65 ع 012/5]16©5ع1020230 6»5| ,5م1015 
كالاة 1185أ03أما تام 5اناعا 6لاع65) أمه 606165غاهء 
5) ,عمقط 06 : دعناللأمومة5 ذ5مملأوعل0 
-45 ع مامه خمعأء مقط دعا أع دمع ل أ طسوو 
الم أ 17ل2طعطكاحمم 82-23 ,أحصؤزنال-اثم ,كلةكاماحد 
مم6لةاع. ا 06 أع 25ع5 له 13116 أده آماللاجح0 
.”5665“ 5ع| أع 2015 5ع| عنامع 
ا ع0 أصقناعاع) 1215 065 أمعممعانح1 عا 
5 5ه 2هطه ذا أده 16م لناء| عباو ل أموصسةه 
ام 50 ام 00101 0168511005 عالاة 3201605 
001 025ع3661 3/3665 5علام50ماأطم 5عظ بأعأاع مع 


5011 206 66116 0531© 3115م كالاءع0 65 ا 
.لاا ع0 عممنهم؟ 12 أع عناوأعاأطلاة عالاأعنانأة 1١3‏ 
عالاأعنالأ5 3ا أ5ع'© : علاوأ»ا13الا5 عالاأعنالأة 23ا ا 
5لا عع/ا3 عولطمرمك ع5 آنا مااعناو١!‏ 0305 
عا عنا0 602513161 ع0 بعذا 2 نا اا .5علوعاناعا 165أمنا 
15 3506615 065 1216 عالوطصم مأل 
5 الاأعنانأة 15 11301أ66مة5 دمع 5عث6 أمع-5امم 5ع0 
.أ) 50105-2160011531100 06 165أطلة11أ000 5م١1‏ أ 
كاناء'اع/طا.آ/ا.| ,5اناعااتج ,3ه .(1981 ,5أ0طلنانا. ل 
0 06 64ا130ثالاة 3116م ا عااعمم3 (1984:5) 
(6).”عممزوةه ع0 ومقطءة” ‏ عانوصمملءال 
أناو ‏ 62316000165 1685| عنان 0‏ 5لمصوزان50 
ا ع0 :60005106 مع عؤ5ام ١3‏ أمعأأووعع06 
لال 10 أ صأصمع 061 11 انام عناز ا ألا عاناأعنانأة 
5 أع 5هع(يعنا 5عا أمعمع0606:3 أممة5 ذ5معه 
ا ,6316000165 «<اناع0 6065 إنامظط .6601115 [30 
5 ,(5)0) عااعللاعاممه 016 أ5ع عالاأعناناك 
عااعناللاع1 000-00 أو5ع مااع ,ؤ5مامم 5ع انامم علا 
5 على 065 035 ©#ا| 0305 ر,أؤملثظ .(نلاه) 
ا تعلااع0'005 ع(ل7666553 أ5ع | روعلاوأدمة5لاامم 
عالاأعلالأ5 064ا60130 3 ع301لأناة 106أ605 
عطاعنا عا .25ع5 انا 010م0185© عناوأ»ا3 ]الا 
: أله1! ع6 عئأذنا ااا و8 مة-أ6 ٠902/9‏ 


505 ل تن ل الراك 

”ع ]كنز ١3‏ ؛أاطواة“ ط -لاه -لا -(1 
لاا5 502313 .6.0 

وعد ااءالة لاد - .مقط - لاه - لا -(2 
لاله مة6 لاه 30313 .6.0 

وحداااء ونه لاه - مقط - للاه5 - لا -(3 


لاك أط لااه 30313 ,.6.0 


05 ,16ا110طنا! 6116© 03025 : آلا 06 عجره ها١لا‏ 
عا أع اعنام عا ,061/65 5ع0 عاذذا ١5‏ وممصوده0 
)ا علا0ن0 5ممؤواعءمضط .5للرمص 5ع طأصلصمة1] 
5عاؤغ الاو 5دعلانل01001آمامص 5صملأ2ملماما 
5 058ا70 64لا0 606 0325 0103215665 أمماع5 
06 علمممأ || ."اعلرمصغم يععنلطء؟ 6اعممهة 
١85 016110385 5‏ 0325 عنا0 60513161 
5001 65ا0010ا0طم)مم 5ع6صدمه 5ها ,ومعاعمة 
أأ113نا0م الاعاأععا| | علان 32165 متمم0 أمعممعااع1] 
أ5© 3065الالا0ه 6065 06 عهؤاألا ١5‏ عنان عأتمه 
.5 065 أعممه0 06173 تلدع اام عا أمع ماع ناوامنا 
5 ©5ه| ,5011 لطع الال أها© 
61 05م أمعلاأمن0 عم 5دعناوأومامطص مم 
5 060605 <الاة ,66 أ 5عأمع مس66 م 
.أ 00-م مو غ5 00101 كمم لأ متمكما 
خأت 1 اممعداع'! ع0 عصوضث ١لا‏ 

5 5نالا6ام 5عامممعلاع'0 5عملزة كعاناع0 5ع ا 
: أمه5 نا ها 

مملأواع؟ دع أضوتأاعم د5عاممعلاء 5عا -(3) 


يي ل 


2000 


يي 


ت 6 ©2306 9ط 12:03 83/21/05 ©5104 وصه غقغ من مط1 


5 أع 77015 5ع! عاأماع 5155131011 أنا0 3]1005اع] 
...كلاه لو آ/!) ألة632ا-لم 2ع0اه بأعأآة مع .ؤمعه 
ع١0603/‏ طنث ,(62.م .لطا ممومطككلة اع .8 5م03 
5 5ه 25عة © عع/ا اأمعاع امع أناعم 


0١٠١‏ ,(ه30ومقالاص) ' "غاناصع 10“ 15 "ألاة 
2 أ6 (1الا111/11ت130/1) ات اموت اماه زواع 
عغأصعم ها 2."(صقدة/) "غ6 1[الحصصه0018م»ه” 


000 


"مقدم* أمم عا عوم ع ث6 أاممعلاء أدهء مملكواع 
“08107 7ا#الاويرت”“ ع5وأ065 أنلانو (عصصمط) 
عنأمع غالأمع0ا 15ماج 3 نا ١|‏ .لزأمواهم لهمستمح) 
ع0 ذ5صعة عا 02105 للمسلهيروط" أ ”ررقدوم”“ 
5) أأمل/اع000 06 أعملمعم عم0 تمع مم3" 
3125١ 064 |» 5‏ 6551© : ألام1 (انا'0 23/1165م 
5عا أصضمة ”0ئ1أقم ع0 ألاعه أ ”موسج يروطم" 
3 ةلات “”مةدمل” ذ05ع5 اله 3015لا 05م 
5 1310/6/5 3 عنلواعم أ5ع عالاع ,غ6 الحصده أ أ0ممه 
©ا أ65'© ,5غ16لأمع كالاع0 علأمع 3053© مملكواع) 
5لا 5ه١‏ 5001 أنان 0665 15أعز00 065 6035 
.(107 : 1991 ,لمتصقطق .الا .أء) ممتثهة» ١5‏ ع0 

3 لولأأم 06 ١2‏ ع0 مملأوعنن ا رواناعاائج بوط 
5 00310055ا16006م 0645 علأمع0 باج 66 
.5 3/3665 55125ألاوط ا 05 أع 5عام1050أام 
أ5© مام ة6ة0 ا ,غعأمئأوم عط عصاصمن 
آلاة عألامم5'2 أنا0 0600051121101 ١3‏ عل عألوأناطأكا 
"0 أمأأغ0 ع6 001 أنان0 2161911 نا 
5 وه! عااعنبانذا ضماعة عذ5غطامملاط'! أمق/اأناك 
5) ,5غ6ممأ 5مع5 5ع "5ع6 01م“ 065 أمع نا أأ05مه 
أتأتمالةم أ5ع أنان ع»© انامم 5ع100056م كمه أامأاة0 
5 ©0 707 أع 7015 ع0 5ممل آم 06 065 أممه 
عأأع0 0305ا .(61 : 1988 ,تمكاث اع .8 .أن) 
]| أ 5 الام وع| رعلا امه 
5الاةأ5ناام ناوص لأ5أ0 أمه 5م2151 معطم خلده1] 
عممعءو لم انامط بأعأأع مع .مم أمأغ0 عه دعملا 
-/ه ,(62 .م .للطا رنولطكلظ اعا.8 مز ... بأعنةمء -ام) 
6 ططالناة" أصضوأ6 0017106 تاعممه أوء 2300م 
1011م مع ,عن أع أعز00 صبنه عق '! أمدأأاع6م5 
لاعلا 605 أنان 6ع6غ8م65 500 أع عأامع0 500 آالاد 
ذل ,5ت 3/2 3 90301 .”001000566 6116لا 53 
5 ممواعة" أعزطه'| تعصاممعاة0 3 مأ5أودمه 
مع ,5ع1لا10 1/ع01ا02201© ألا0 065ا60313616015]10 
| .(«رع0زط1) "أعناوط 015 عا 3 ,دمملاعم!ام» عباو أمها 
ألة1 6017056 لمم ذ5معة ع1 عنان عأاناوة) مع 
.78200 لا0 001 1315 ,35/77/ لال أعز6ه"! 

5 205 عااعنا0ة! 3 عأطم1:0ومه6“ا»١‏ 2ا 
5 © 011مم13 مع عأاعم 3 لمعا 
|| .عناوضةا ١3‏ 06 عالاأعنانأ5 3ا أع عل0ممص ع1 أالاد 
0 011مم3! ع6 /اع15أ3ملةأدلاة 06 6ا5أ055م أوع 
لاناة أ عااأعناأمع006»© عالاأعنالأة 13 3 أصضةانامعع] 
5) أمعلاعل2مأعمام أصمه) 115 ]أمو0ه 5أم3 هناما 
ع0 511316016 عانا أطعناأأ 0005 ألاو ,(5ع0م/إأ010م 
عنان ع5غطامملاطنا .5ع05طع-5أمم 5عل لمن اتمائة0 
ا علان0 عالام 5ك عبالمع061 05مل/اج 5لامط 
015 عالعنان3! 06 وم 3 عادعلناع| عناولأصمومقةه 
(8).مولأأمومه واخ عؤناع؛ أوهة 00 ها أاط613 5ممناج 


ع أعء (1/ه/لانلاق') "الأأملام" أوع أناو ع6 6ناوطأأةأ0 
5 ل امام 5غقاألامع دعا .(طدلاًت/) 56آلا أوعء ألا0 
066 ]5» ألانل 606 3 أصمع00مم5عمه 
95 5شألأمءع 5ع| عبن 3/05 ,ععمه/اة 0 
ع١‏ 31م 06معطغ6مم3 أنان 06 3 أمع0لممم5عمه 
أطع2ع6021 05مصوأاناه5 .مه لتم أق06 عصنثئل ذ5لولط 
50101 165ممءع وعغ ملاعم ]| عنا0 
5)] علا0ك 1982015 ,31685الا أضعممع(أ553ع060 
0م عم0' 3 5انامعع؛ عا أمع 0م صممع0 5600065 
: 1988 ,ولطكلث اع .ظاآء) "ممأ أ ممطسة0" ع0 
6ألأمعة عأناما ,ركأصعممع0مم1 5ع ع0 لوم ىم .(60 
ا 06 3016 عا 0305 عناوممه 616 3 عناوأوهامامه 
ع11أ3نان0 06 الوم 3 عاألوءنءاعا عناو ل أموصعه 
منا'0 110أ03نأ 1د '! : 50 مع 6016لا 5“ : عالاوع نالا 
ع0 لالوعلاأم لات 616لا عأأع0 3 00301مم5ع001 
أنا0 01316 عنانأأ5ألاوطاًا ممأو5ع)م<«اه'| : اموه" 
عموزة ©| : 000356م5ع002 عه عروأوغ0 
*6»01655101 6611# 5آألا1230 ألانل علناوأطام03 
عممغلناناع0 ١6‏ عبن 5مماعمصمهظط .(100.5.60) 
20“ 31م أمعماع|اعنااعة 13010115 ع5 للوعلالط 
.”عاطوع0/ عا“ )وم عدرؤأوتم] عا أه ”عاو أمعمم 

اع .8 5مو0 016 ره هلم ) عمدعو ثم رماعدك 
عا أ5ع 02]100آأضوأ5 ا ,(61: 1988 ,دلكام 
لال أ [013 51056 ناك ١35506131100‏ ع0 31]اناوة! 
31م 5معة عا ”"06و1أ065* 7701 عنامقطء أع .أمع06مه 
أ5© 00566 616 3 ألان 00651100 ا .لممتأصمع مم6 
عا ناه 701 ع! ,لعأممعام أو5ع اعبيوعا : أعدوااعه 
اع.8 5مو0 016 ,18كدادداا/اا-/4) الوّعه -اىم 5#7مع5 
61301 ,5مع5 عا عبن عاناأ05م (7ع6/0/ ,لكام 
651 !أ أ تعألمعام أو5هة بألامةوع'! 5م03 مماأعوامع 
5 ,00015 <الاة 0311© .031/3062 قلضصضمن 
00 ذاعناو5ة| ,21م 5عم1لطا 5ع| ألضع نا ألأدممه 
© 3 أمقناط امه .”وقصصمة" 5معة 5عظ 2171صمطدمعع) 
وطاق اع .8 مأ) 8621 -م مآنا-لى عطعلجط ,06621 
ع1ل2606553 35م أ5ع'5 انان أمعتأناه50 (10.0.64/ 
.01 انا 600150006 ”5معة5”" 4ا630 053 
ب5أطأأطأ ]502 25عة5 5ع| عنان ع(7الأوع الاعأناة' ا 
عا 0001 5005 ع0 001700565 ,7015 5ع1 عنا0 21015 
.ااا أماعلمع ناو معطأ أممة ,أماأة أوع ععنطصمد 

5 هع 4ع عاطوع0/ ما عتأمع مملأواع؛ 15 أوع 0 
15 5ع0 لممتأمع31 ١"‏ لامعاع؟؛ 3 ألاو0 
0101 ألا0 326168075 313665 5ع]5أنلاوطأًا 065 اع 
: أأناة أنا0 © 60051316 

0م0165 0030165/ 5أمعءة011 ؟*اناج [( 


5605 كأمع 6 ]011 
ألاع/الاعم 5ع13(8اأمأهة 063145 «الاة (ب) 


قأصطعة] أل 5معة 5ع0 0016مم5ع601 
موام عا اناه 3265لا 0636165 «<الاج (ج) 


5 0685 6018500101 ألع/انلاعم عنالوأصملام 
5لا أطمع0) 

5! ,01315اأ05م 6065 06 5356 3ا الاك 

ع0 5عملا 1015 غناوطلأ15أ0 أمه 5معاعمة 5ع106م 


يي اد 


2000 


يي 


ت 7 ©2306 7ط 12:03 83/21/05 ©5104 وسع عدع دن تط1 


5لا 06 ع160066ملطأ م10 أ5ع عناوأم/اأ1010م 
5 اأناوطاةا 5ع١‏ عئأنا560 أآنامم 5عنا0أو0املاعلاوم 
ع بعأمة5لاامم ع0 د5عرمرؤاطم/م دعا ,وم 65منامعه 
بألة1 طعا .مآع ,عألالامم]صة' 0‏ ,بعلم الاصممملات 
ألاع 10160 35م أدع'7 عناوأم/أ010م علاعمامم3"! 
|١'١0:0301531005 06 |‏ الاك 56غطامملاط عمنا 
55161 لال عنالا 06 01أ0م لله ع26صو55 ضضم 
للةع/اأط ©| علال5أنام ,اأعنالآلال0ما ألألمومه 
أل/5أن/ا 22015 5ع0 عل0نائأغ'! 5مول عناوأ100ماعلاوم 
عا .غناو أ5أناوطأا 3016 لاماصامه ١2‏ أمعممعاح60 
مأعأدمعوة]ألالا 06 د5عمماعمام «<الاجه 5الامعع) 
5 065 أماممع "| ع0 عذ5غطامملإاط'!ا عنوتامصا 
3 أمعأناع؟ أنان ع6 ,آلأدء أن مالم أآناط الا 0305 
أنا0 “5061310 5الأناه 065 501 77015 5ع! عبان أل 
5 5ه 0305 20536165عم15لطأ أممةه 
5لا 5 ناذا 

© 701 عنا0 قدوأاناهم5 5مملاق 5ناملا 
5< 65 اانا 065 عأممرامه عألمع؟ عل أعممعم 
0173/31 ,(ع 16050110 ) 17ت عنامامن 3651131185 
ع0 5قعلمنع1 مع (16أ5م62مةو) 7/ق/ 2ك ,(الاعمصصمط) 
| ,أ أمعصسع الم .عباوأ60مماعلاعمع ممتامارعوع0 
0 31025اع) ءانا اعمم3 13116 06 35م 1أ5:30 ع0 
عننل عا مولام م065 عذنا 3 ,عنم اناه ععمعرؤأة ١‏ 
+أو53 ١١‏ .(71: 1989 ,للاعرلءاع 1 .لاع) عمرمعووع 
لاج 5ئاام 5عإططلاع2 065 عأصممامه عألمع ع0 
306 لماع ألأءأ؟ عنأمعه نئل 5غصونأماة 5عصتممط 
أ0لا© .عاع , .5الاعأناءها 065 عأمصةم ١‏ 5م03 
©0305 ع3066ؤ5أنامة عطاعم1ممة ١"‏ ,أأه50 مع اناو 
5عطمعم 5ع 1لمع06 بعناواءاء| ل 5غأأمن دعا 
05 065 2012م 3 02160006 عصمنئ0 
5136115 أنان 66 ,عمل/اأ010/م عا ععلاج 5ع ناكام 
6ااع] عملا .5الاعأناء0ا| 65| 60562 أمععوممه ها 
5أطة لامأ 5ع١‏ 31م ع166لا355 51 153100 |أط5]3 
5 021600065 5ه| أ 5آلأأمومه 
عأاناة6: مع || .5عانا اناه 5عا 5عأنام 3 5ع0انا اهمه 
5116011 11311نا0م عناوأم/اأ2010م عرمقطأ ١5‏ ع0 
3 ,(1985:33) 5لمع3)ع66.نا عدوأانامة عا عصاصسمه 
55 3ا 06 عالوقةمةو علرمقطا عدا 
عا 00/أ010م علاع10مم3'! 3 ,عتأناه مع .عمتحصناط 
أنا0 (1975) منومالط.ل عل عمط ١3‏ 56ه0مم5:0 
5 ]ع 06 (تعل/ا270 لات 600266015 065 13116 
5 32م 5م0215ج أ د5عفكا1 دعالع للأمعريةاة 
06 ع16مغ6غط1 ها .عنان أ أ5أناوطًا 316 نا امام 
.1لاألاة 561100 ١3‏ ع0 أعزطه'! 1/2 منوصاناط .لما 
م 516601 00052665 5ع | 3.2 

انا 00056م 3 ( [1990] 1970) ممنحصانط .لم 
موأ5ألاأ0 ١3‏ 06 أعء عومأو ععمعء 6غ دا ع0 عأرمةطا 
51 '5 الاألا3' |. (9)عنانأأ5أناوطذا انهلا نال 5061316 
"قع اعم م 20110“ 1160115 كلاج 3130106 036010 
5 ألاعالأ0602 ألا هلدع أأموأة | ع0 
1601165 5ع0 أمنوط .5آأمم 065 16165/ممام 
5 5ع0 غااعه عأأه (7ع0/) للوصاناط م 
.أ0) 2ئةكا.ل.ل ع0 هملعن أء موصمعو0 .8 عصطصمه 
©انا أاع1 50101 الاعأناق' | .(292 : 1970 ,لنوصطاناط .لما 


(4: 1990) /عاع 8.3003 دم عناعمهكن أوه مااع 
5 فلا غعغغامماهك ع5لإ!3023 عطانا أصوثأة عماكلمه 
1م0600 ١3‏ ع0 أعامصامه أمعمع ]لج صلا أ 
ممتأمععممه هالعا عملا .ع2 معمعممماعنلغ0 
مهلألمة06 ا ١أملاععممه‏ ع0 أعمعم ك5لامم 
6 عناولأ5أناوط ألح061 3016 طلا أصوثأة عماكمه 
: 31015/األا5ة 1315لاأ005 15 الا5ة 

(11665اع-17015 لاه) عالالة0أ6١|‏ 15أم0066© 65] - 
لال ناه 56ل/ا10101م ناه لمملاعمم1؟ مع ذ5تلماغ0 أممه 
5 6لا عناوأاممأ“ عاة عا أمهه عملز1أ50105-01010 
5 ام مع»هة 065 /عانوغاما أمعن/الاعم 0216001185 
أاع7/ع1010 35م 505 © ألا0 13/012310 
,66136115 .أن) "لالاة ا أاع6 035 الات 5ع1ل3اأملاة 
.(1991:25 

أمع03301615 ع5 كاللقءأا6! 002766015 65] - 
مص ع8 32201» عا غصدم0 أصوثة 6][الطلءاعاة ١2‏ ,هم 
لال 2115م 3 لاعاعم (الالاطلآم0© نانك عل0أل؟ 
1010م 

أ "علاوالالقصة“ عنأصع لماعم أ015 ها - 
أ ذاعم لأمع55ع 5أناط اج عنأمع باه ”عناوتأة طتملزة“ 
6 لاطع 31 لام ]5ع'م ذاعأمعلاء36 5أناط نااك 
51 5ألاطج2 065 م]15| ١3‏ ,زا ©| 0305]آ 
5)| أمعلاممه عااع'نان 5مع5 عه مع ,غعئغؤامصسمه 
معع.لا علو © أوع'0 .5مهة5 ع0 5عمل1 <الاع0 
عنا0تأصومماغة '" عااعمم (150: 0) 
”مم0 ام /اعمة 

عااع نان عااعا عناوتاموةة ع5لالوصة'! 0305] - 
لاه 3!556الاأعناناة 6/مق6ط1 ١3‏ 0305 21311م30 
ع0 0165لأ6 أممة5 5أمم 5عا ,عأ5 060621 
عنا0أأ5أناوطأًا عالاأعنالأ5ة ع06ن0 2116م علطملا 
علا56030110 ١ ©0301: 06 ١3‏ 0325 .00لمأناج 
عانا علالامكه 065معطمغ6 ممق أممذ ١15‏ رع/الألمومه 
,011 أتاع لاع نام .ع0 ل073اناط اه أأأموه0» 13 ع0 متهم 
(1991:27) 0.066/36/15آ عع/31 00050175لا5 0105لا 


11اع17» لا 1110 6م5 0010301531100 35م 3 لو أ" نا 
13 ©0006 علا56030110 لام علنانأ5أناوطلا 
عأمصضقسص ١‏ 06 6م56 ,عم مذدذ5 أو ملمه 


عا ١306”.‏ 5ناام 6| 05ع5 نلق عالعنامع6006 
ناه ع0أ03ممل عا أعأأع مع ع نا ةتأوممه عالحصدملءأ0 
ع0 أضقلاعاع) 021553665لمكه 5ع| أمعد55أ020عاما 
.0013165 و5الاع أ5ناام 
05 00112665 5ع ٠١‏ : 20 .3.1 

,06111 005/اع000» عا 5لامط عبان اع1 ما عا 
5 وذعااعناأمع0076©» 5عالاأعنانلأ5 5ه)ا ر5ع ]ألا عأأمةء 
1لا00 3 علا0أم/اأ1010م عطاءم1مم3'! رومع ث6 1 أمع-5امما 
أمع0076© "انا" عناوأأ5أناوطةًا مملأمقعوع0 ا أناط 
أ ,عنالأطهتاعطلاة لامأ5طع0أ0 53 0865 أوعلناعا 
أمعمعممماع/ا06 مم5 0305 بأمعمممع اعت فامعبة 
مع /عأععزط0 15أ13آنامم ‏ 02 .عباواصمءطعو 01 
مامأ ء5ع06 3 علا0 310311 رماع 
لال 3106م 3 أمع60006 طنئه عناوتطمةومعناها 
خ أء 5اع1لأ272 15عز(00 كاناج عغ6أأم ذا أوع عم/زأ010م 
0113111ا0م ‏ 05لا6لاق'0ا .31653615 5عناواعنا0 
عاع0مم3٠‏ 4ا 0‏ إعلا0 مع أمعممعادوة6 


يي اد 


2000 


يي 
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©3355 ا 06 ١010301531100‏ اناه 266 
5 ,5لالأ/األ0طأ 5ع0 الأأصموه» عممؤادلاة ١6‏ 5م03 
9 الاة ع585أمملاط عانا 51 5600006 ١3‏ عنو 
5 0162 20231553665ممه0 5ع0 لمآأناط 015 
علا10]ة5ألاومأا 016ا3ناا0 عطلنئأنل 5ع ملاعم 
52600101 5الاعألاة «<لاع0ه 5ع6©| .ع6صمهل0 
ع5لالقصة١١‏ 06 65ألهمةً 5عا| اناه 5أم]عأناه1] 
16اأطأ055م 13 1أ0/ا53 3 ,2015 5م06 عااعناامع06مه6 
لال 5ع|أعناأمع60026 60216002165 5عم1 ععلإمامطع*0 
0 ,ع55عا(منام5 01306 عانا ععلاج 300306ا 
١65 002155305 525‏ ألوآلاة 
أ 2101065 005 ]لم061 5ه| كع (صسوصنطن) 
.(طعوم.ط) وعناوأوه! 

5 -آمه5 5عمل/إأ2010م 5ع! أع دعم ل/إأه 516:6 5ع ا 
انام © 16ألح6) عممقم ا ع0 5عع12 «<«باعل د5ها 
5») عتأمع ععمع 01116 ا ,(152: 1993) منموالاءظ 
أل "| ع0 0005062531100 ع0 5عمل عاناع0 
5 لماعم 5عا : أععه لع 65106 عباللأموصسةه 
0< ©هعلا ‏ 3 13836565 051م5 
5 : 200116165م 5ع0 ناوا؟ ناج 6ث6ذا! ,عالعصممأةمعاما 
عطاعم1ممة"! 2 65 50101 5 ه252 
5 ,0116م ا 3600106 أنان ,عاأعمممأومعنكاء 
,5 18أ3ام لمعلا 5ع0 1021100 أأمع0'0 5لاووع00/م ها 
ع0 أمعأاناممه ١١‏ .أمع 616 يله دممتأمع0عم 13 3 
65لامع 5هعا ب,لعومط.ع 2عطه عنن تعووذانام5ه 
عاطلمعة أزأ ر5اعاناأ27 5أعزطه 065 أمه5 65ث6أ0ناأة 
أنا0 06ناذألقع) 06 511216016 عدنئ0 أء1 أأو5'3 اناو 
ممنأمء065 | ع0 ©6356 3“ علا ألأدممه 
5 (منآناطلأ015 ١2‏ 5اع/لقة 3 عالأعصممأومعمناء 
13 11915ع0/عم 5أناط لاج اهم 1665/ممام 
ا أمولمه؟ أ عأااع 21600 (ممللوامء5 ممع 
عا .(22: 19933 ,ؤ5أ0طنانا.نا .أع) ”عنصواطرعووع) 
أ5© لوأ5معناع'٠‏ خ 5عم/0101:م 5ع أمعممع لاع 20 ١‏ 
: 3215لاأناة 315الاأ005 <اناع0 ١5‏ 21م 16مةاممه 
5 الاة 102066 أده 16أالدءأملاة ا بأمصعمعفغ تمعم 
101085 065 (تملأمع60عم 064 د5عردرؤدلاد 
ع6 5ع0 ممتأمعمعم ١1‏ ,امعصسعمة كلايع 
21 .علا أماطع 135 طلا 651 6الدءأملا؟ ع0 
05 3 6060606م 3 طعومط.ع رؤاناعاالج 
1لا0م 065ا010010اعلا05 16515 065 أع 5عممم21قملاء 
أ07'5 أنا0 8056© ,85635 طأمملاط 5عة5 ععملأاممه 
لو مأاناط.لا هم 13116 35م 

5ع 6 ]ل ذ5ع! أعمتطولاع'0 5ممععأامع] 5ناملا 
غ3 ]ماع65 امع 3 ع0 2010000215 
5نا0لا “اطاط م 6012 علا أطوماةه 
ألاع/الاعم 06 005111005م10م 665 عنا0 5مماع ممما 
610 0064 عناوأطنا 356ط ١3‏ /عناةألأكممه 
31م 06صضمن عامممعلاع' | .عنباوأطمه2ومءناهءا 
آع) أ05لة أأملاغ0 ناو 2001 ناه أنااعه أ5ع الاعأناة"! 
: (150: 1980 ,معع .لا 5صضق0 16ه ,منحصانط .م 
)1( 


031لأ5ة مع عأذأله مم أمعأمادتاصه مم أمععممه 
5 00645 5ع أمغأم !06 0665م60م ١65‏ عنو 
,060121101 الناءا 06 «0زأوعا؟ ١3‏ 5صطو0 أمعلأو6! 
05 أمعاما 065 أطع طق 0معمغ6 مما 
5م 0645 أع د5عنانوأوه0امراعلاوم 
عمقم ا ع0 5أم3 وم 5اأعزناة 5ع 5ع أوأمعمم 
5 علا0 251316م» || .عناو 5 أناوط نا 016 نام كام 
5 ©0 أ5650 35م 7001 5ألاعأنا00!| 
'أملانا0م الامم 2(5665أ66م5 5عناوأطمة:ومء اها 
"عمللامةقزة* عااعمم3 الاعأناح' ا .اعناوأطنامتكامه 
©0656 000 علا10 532 215530606 ممه 13 
بألة1 مع ,أأو5'3 || .صمعلامم الاعأناءماءعأامةا ع0 
"0 كالمل أع ع/7/0173 ع2155306 ممه عن 0 
علا لأمعأءة أع عبراو أن60مماع/اعمع عع مد5ذ5 3 ممه 
5 <الا3 6ث6لااع865! 

5 7005 ,60001616 06 0305 ,أذ 
170لا لوالا" عالعاناأقمه عمعؤمدع'0 ممميرع1 حنا 
ا 3 35م أألا60) ع5 عم صمنةتماقاغ0 ١3‏ ورمع 
ععغؤمةدع'! 3 5ع شاع 016165م10م 5ع0 ممتأعممزممه 
ب(1970) ملوماناط.لا انامم بأعأأع رمعا .ملأوعنا0 مع 
بلا[ الاعانامه 13 31م المأاغ0 ع5 ممرأنه عممع] عا 
.لاة06 06 عملأ طاأواماع» ذانا أع 6ابا0اع3 1أنه0ن عا 
أناعم ممنأأه عا ,رعااع لهم عمممةع عأناما عماصرمن 
31م ,ع لامك 01021645مق 016165م0)/م 5ع0 أأمناج 
أ5» أاع/ 7601ع 1101أ0 ثانا : الاعانا0© ١3‏ ,عام مرععاة 
(292 .م ,لأطا. آع) ممللأهء صا عمصم ع0 أناه1 
١3 510011131101 751 5‏ عنان عاناأ505م الاعأناة' ا 
031 ,لوأةقمعمناع'! 3 310656 1أ12 حنا كمع معام ماه 
01 0017016 لاع 15م 1أ5»ع أنا0 ع6م/لاه6: 516 عا أوع'*0 
ل 5ألاوطا! 016ا3انامامامه ١5‏ 06 5أمعو3 دعا 
ع (ملأله ع0 25عة عا رؤأعاماع0 و5عن مط 
,الا 11017أ© 06/إأ516160 لات 3550616 5الامزلام0] 
بع15]طآلاة 3/46 ,8260111105 5لامط أ5 علطمما 
مملأمععممه عاالع1ا عملا .5نعامط 5مم2]أله وعل0 
عاع0ممة"٠| ‏ 3 أطقعمعلالاة ‏ م05مم0ه5 
5)] آلاة 166أمع© 55 ألا0ك علاوأم/أ010م 
5ل أ/األطأ 065 5ع<ة؟ 12165مع7 5صمهأأوأمع65 مع 
ع0 1016/05 70105 بعالاألاهة 3ل ألا © 0305آ 
6 كاناعل 5ع1 /ع 6010021 
51660137 لاه 2:0101[/065 3.3 

560010 لملأومامكم"ا علقعقةل مط 
كالاة أعمم3 عل13 له-أزه0 بعالوصمم لم016 صنق 
65) 5ع1ا3لالصاط 5عناللأمطومؤةة د5عمرمم 
5 اع ناامع0006 5عالاأعلائأ5 كاناة لاه (065/إ01 51616 
ع0 أمعأنامم» ١|‏ 7 (5عمل/أمأممم 5ع) د5عااعناوأ/المما 
١3‏ ]004 انامم 001 01061©5م3 665 016 600513161 
31م ,أ 06[415 0645 عالعناامع0006 عالاأعنانأة 
,1/35 .لاناوءألاعا 5ماعئةا 065 عااعه بأمعنال560ممه 
لاله علطم | 3 01/31 1مع005م5'6 دعااء 
160116 ا م وأأذع/ام 0 عطملومه0 
,علا6010010/ا5م أ5ع أع5م8.ع ع0 عناوأام/أ010م 
-50610 5151© للوماناط.لط ع0 عااعه عبن 5ما2 
51 1660116 عنؤأممع:م ا ,5ناام عن .عناوأأ5أناوطنا 
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يي 
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ع١‏ 31م غأمعء5م16مع؟ اعبأمععممه ذوعة عا هم 
/ا !أ ,31م ع الات '0 أع ,عم /زامة :516 عا أع الاعنا0 تلا 
آنا 4ئا6010مماعلإعمع/عباو أ لأمم 501 5معة5ة 16 0 

. للوأوصعاناع'| أتهاع5 
م63 عملاصمه علمآغ0 أده ممأومععاع' ٠‏ -(11) 
5 ,01 .عا5196 علالولأموصة5ه مصملتحصسمكم"ا 
3 'عوطوطه أمعنالاعم 5علاو!آتأامعأه50 5ع معطا 
,5 آلاعأناه0! 15 ,بعمةم علا .5عبا00م6 5ع 1 5اع/1ع 1 
م .عبان أأمع 501 531/0116 (انا 0055806101 ,أ30055 كالاع 
(65 : أآأع.مه) الاعمارعاع [ .لاط ,]ع6 )عه 
لاناعله 5عا| عنأمع علغلأمم1 23" عنن عناول3لاع! 
1651 ,6165101 أ عم/5162601 ,010053165م6 
لل ماناط. لا 0معغغ/م ع1 عبان 566نا300 ١55لا‏ 35م 
أناعم 017أ275ع1اع 50105 13206 اأأنان0 هتح لمكم "ا 
١3 6‏ 1أ0/ا3 ألاعم أع ع1ل1أ03 عمؤم دا ع0 ع6 
0 ألناعم أع ,رعم/زأه6: 516 بال عااعه عباو ممتاعمه] 
5 0606ع61م20م0» 13 ع0 منوطء ناج لمع مم3 


”.05م 
16م | ,عط36,ة'|4 83 ع0566م1[]305 
مأ أمع5 م6 امع 2 ع0 عنام /ا601 516 
05 ]ألطة]6م عنمعأم03آنام عناللأصجمةه 


5 و5هعا .5ماأعممه تامع /اممه كمه أو متمكاما 
©5 أ 5علا0أم/[5162601 5001 015ق/اأنا5 5ع أ0]أمااغ0 
ةمال 16ناأعة1 انعا 31م أموذأنغ6اع050 
: 5عااعالا 73 01185 كمه لأألم 06 5ع١‏ 0305 
.نا- 710 ع3 ز03-| با-ااناكا- .3 (2) 

.لم ولا-دعمقا6 _ا08-وعوولاه 5ه١‏ /أ0لا-5ناه1 - 

.13265ط 5001 5ع ولاك 5ه!1 5لاه 1*- 

0-3للاة! 15 ونلا باطقا -1320-3 ا اقم اج '- .6 
لاعطقا 

أ أناا خ 001-8001005 .060 الأ0لا-نهع'٠-‏ 
.أناا خة 4000105 -اناعاناهم0 .060 

. الاعانام»© أل 0001 أل 03 لاقع -'٠‏ 

نا-500 أ«مؤط,أو-! نا-اانكا- .6 

-20115 ا08تلاناجع0016 |١185‏ /ا0لا-وناه!- 
لالم 

.70115 5011 كانا ج6016 185 0115 ['- 

مااع أ5 0606 ,علاوأام/أ56:60 نمأو منهكآمنا 
© (29) 2665ممة 5عا 035 601176 ,190556 أو 
أ 560731110116 الاعنا17310 لات علا أأأ5طناة 56 ,(26) 
0 13(1 نات 00 أ5ع أعع0) .5عناولالاا 303 13115 ءانا 
١3‏ 3 35م 00همة6 ع0 عناوأم/أ516:60 ممأتد سملم "ا 
لال 11623110أموأ5 ١3‏ 006 ع0-أ5ع'لا0 : لمأأوعلا0 
00111 : 065110 13 3 0صممة مااع 9 أمم 
لالا63/الا0ط 185| (00-أاعألاومع3) 07- مضعم امه 
]لام أأمأآأغ06 دملأوعنا0 ع6 أممع0 عاأعن 7 ذ5أمما 
5 ع031م016110 نال مماعمم؟ ١2‏ لسموصانط .م 
.6 مم00 5001616 علدنا 


مه ,36511315 5أعزطه |١685‏ أضوصمععمه0 

علا10م/516601 0231100م5آم'ا عنا0 أأمج/عم523 
ا ع0 5ع مصعم 5عا لصوم ”أمعمعءطنا" عام أه 
0116طام عطنا عاباع5 أع ,6أل ا للاماطامه عمسم 
ع0 13055616 ١3‏ 06 عأممام» عألمع؛ ع5 211 1انامم 


ا الادلاع الاع عملا معمع1 5 5لالاع لاومالا 5ظلاعناوهماا 
1905 الذالاع 5‏ 5غعناواكام1لالا5 


مم بالاعانامه 5325 بعااعناأه0ه عمؤموع ]355 
لت إنتناءا» خناءكالا علاناوتنا أععمه60 
0001 53205 
6216 


عا رعلا10 223 غ5 مهنأ أمع65امع؟١‏ غع1أع0 05ونا 
166نالملاع 2701100 ,بعلاو أمولطةة الاعنا0 وما 
5660/6 عا أمو/اج 306ام أ5ع ,(1971) 212كا.ل.ل 
5 م معطأ 13 3 أمعماع 1م00 .لمأومعاه'٠‏ أ 
5اناء أ5ناام أمعأمع165م أنان0 5معءتأصوممةه «<«باع0 
أ0/ا16م معام محصبط. لك عه عااعه ,عنتما 
5) 082 الاعنا2310 ع1 بعأأناه ضع .١اناعة‏ ان0 
منا 61301 0010106 أأمجوممه 56 5ع 060621151 
6 3 أ برموصانط لط جعطء عبان 132015 ,اناع ]61355 
راع لأة7 21600116 ع0 الاعلو لطأ مان“ *0 1لاأت51 
/ع55 الناهم 6ذاالأنا أمعماةمة1ممم5 عمعا دنا 
.أ0) "60110 عأآلا10 ,ع000 اله أعز00 آناه1 
(71(010: 1989 ,عم عطءاع 1 .لاع 

601/0 6ه ها ,(1975) سونط تك معدن 
ع0 لهأ أصع165مع.؟ 53 ع أمصعمعاغ عرؤأوأم] 
60010 ع0 عماه1 عدنا عناوتاممأ ,عق امةء 
مع .ع020 باه مملأؤأنلا ع011م عأمعوغرمع؟ ألا0 
60111 600464 5011 للوع'!| علا أأ13 عا ,أمأأء 
انا عناآلاأ6»0115 90101 53/15 © الاءأنا0© 523/15 61211 
06 ©5016 علانا ,ع1306ممم 5‏ عممعةاة 
5 5ئنا10 31م 21306م اعناأمع06»© ذ5لاقطع6005 
.علا50أناومأًا 3016 الاطمامه ١3‏ ع0 5ععطممعمم 
2 6م/601 :516 عا ,ممتأامع300 عناع0 0305 ,ذ5أوا/ا 
علا أطم 2612160013 ألاأ513 عطقم عا عباووعم 
5011 كالاعاله ١85‏ بأعلأع رمعا .الاعنا0 3م عا عنان 
0 أاع77/ع قناز نا 15أة[لا5 5001 أ© 613551116210185 
505 .19055616 06 لام 16أعواقلا 
موأ655م< 6" 1أ5ع الاعنا31:0 عا عنان أمعممعاجو6 
أ7'65 !أ ,35أ03 عناواالأمعاء5 نمأو اماما عمصنئ0 
031 ,أنا0 5الاعأناء0! 15 /3م 6017016 مع 15م 35م 
منا 1077316 ١3‏ 6عاعمم3 3 أمعنامتاممه بعاممعءعاء 
.(11)”صموؤ5ؤأمم” حانا 63/76 ١2‏ أع ”عماراوة |“ 

5ك أنان لملأأواع؟ ١2‏ اوطعأ أجلم كدملامل/ا 
لمموماناط. لا .ممأومع كاعم "| أع عمل/زأامغ هاه ها عامع 
(19890 ,التاعمرعاع !لاط 25و00 مه 197/5) 
أ5© ألان0 لمأؤمعناع'| ع0 عملام6ة :516 ١6‏ مم56 
أماآغ0 (بدع'٠‏ امم نرواط) عبراو أتأمعأهة5 أمعمؤاة "ا 
عأأع أع1326517 ألانو هعنوالوأءع6م5 ©| )وم 
أناا عبان عطعة1 ١3‏ ع0 ع5وط 13 ألاة لمأ ماما 
عمط ع0 .(31016)12الاماطامه ١3‏ ع6ل10مع30 
06 301أناق 0116م مله مااع 631 10206011216 3111م 
: 5اعلا16850 3101م ,56021115 5أمأمم 

عااع1 ,مسحصنطبط ع0 وصملأمعوممه 2ا١()‏ 
050 13 1م613 ,(1) 5م03 323116مم3 مااع ناو 
لاوا6م أ5ع 5مع5 عا عااعباوص| دماعة عالعصصه ]1201 
07 3 لا !أ : عأصق/اأناة عأم1أمطء 01 ا أصق/األادة 


يي اد 


2000 


يي 


ت 0 ©2306 1ط 12:03 83/21/05 ©5104 وصه غ3غ من مط1 


آنا 5اعأء1]اعملاه 13(15 65| 5011 06 ,اأعأآأعء 
.ا .5أعزطه 5©ا| ألضعمعنوأدلاطم أمع/اعة0 
عالاأعنانأة"” 06 أمع7اعأذناز وهم (1975) لمنوصائط 
5 0656 أعزلاة للق ”03666 عممععاما 
ع6 انام أمعم6ممه علقم ع0 .دع ااعانالهد 
5 00051 3651315 06[(415 5ع انامم 6ا36اج/ا 
عا ,أل أمعصع الث .65 1الدنو 5عا أه 16165/ممم 
0117| عالاأعنالأ5 عثانا 3 317 أنا5ناا 06 أمع606 
ألاع/الاعم 1185/ع/231 6/502065م 5ع و5الاع5 علا 
5 5ه ,(4) 06 635 ا 0305 .علاعناة 
5) أصضعممععممه ”واوا“ أمع6006 يل 5قلاعده6 
أ5أ3 ... ,0001065 185 ر5عمأعملام 5ع1ا ر5ع306 لا6©10 
أ© 20131 ,بعناوتأطمه5مائتطم مدام-عؤ لمح" عنو 
65 نال دمع موأوذاعء؛ ١3‏ عله اعصدمد15األااه 

6عصمصة'٠0‏ 2/2616/15968156 ]ل12 علأنات'ا 
ابأعأاع مع .مهأ و5 لج 6م قو ١5‏ أوع عناوأم/اأ60 516 
أنا0 ع0 3 (4) 6عصموة "| اعمعصة؟ ع0 أموادع] أوء 
-05ا501 (الا 1اعلاألأ05© 0015185ع1 5ع1 : أألادة 
5 ذلاعطا 51 ألان0 5ئالأ/اأ0م0 عاطصاعومع 
عالاأعنائكأ5 ١3‏ ,315/ .103115أنا5ناما 065 عاملاع5مع "| 
أ5©'© لان ع [أموأة لبر 5001 »م (4) 6عمصمو6ة ٠‏ ع0 
د5نااعمأ ]65 ألان 7325االاقناط 065 عاطمحعومع "!| 
بألة1 ع0 علا .5غأ5ممع1 065 ألناعه 0365 
1166م00 علانا 0101 031316م3 دع 51/مرع] 
|| .305 0االاؤناط 185 10105 3 ع (الامطامامكن عل62م6و 
١3 06061211531105 ©0066 05‏ عنان عثاناوة) مع 
015 6012م عالاأعنالأة عمرلثل عمرة؟ ا 
5 0305 5162601065 065 لمأذ5ة5أملؤقصة]1 ا 
مملكةواع 3| غممه0 أصوئاع ‏ .165ل انا مامه 
أ ”315 االاقلامط“ 5ه1 عنأمع عأاطوغأغة ممنأأاط 0*3 
عبان 'ععةأم أل عاطأووممممأ أده | ,"5ع 51 ممع" وها 
5نامأ عاوغامأ (36:696 مع الا ) 5مقولااناذنام دعا 
5 مع .لطذاذ !"| مع أمعامكك أناو 5لالأ/اأ0مأ 5عا 
5 عاطتلعومع"| ,عنال0010ا 06مئمواع ع0 
3 أناط 3 أناا مه ناه 625 ع© 0965 ,1735 أناذناما 
عم ”ع أو ممع" ع0 عأصوذءماة/068 1616/ممام 
.إمانطا ...,1/2 ,آالطا) دوالا : أؤمأه 35م غئغغ م عامائه 

: 1998) الإناكااع/ا .ل.لا ,علاو1أم0 م6686 05جنا 
/زالهء ١5ت‏ ذا 0119/أ 51660" عنا0ن عدوؤأانام5 (10 
0/لام ‏ 31 ١3/11111221101لا 0‏ /و5اع/اآذانا ‏ 01 101117 
70 5ا اءع17700 'واناء الوم و (): واعناه| أمعرع0111 
0011170111 176 31 معأآلاع/ا لزأاناا 01 برلاداع111آ1لات 
© 10 5وع1م١2111)عاء‏ 00101111 1170 10 /ع010 أ أع/له|/ 
6 (1) : 8 ذا معمنالءعضا 5ا 4 أوطأا ألع 51217 
10 0©/7©6/2/26 10 3551017160 5 ١31101/ع١‏ (01أ5لا/ ا 
الاعأناة'! 06 ممتأمععمم» ١3‏ أ5 ”داع 700 رع لأه الج 
3 016 /عالامتأة 01/005ا0م 60105 ,عأمع601 أوء 
0101م ©2026 علاأم/601 )516 (ممقأدءأل6 م 
30111110 نان 06 5عللع1 مع /عدلزلوصج'5 
3 : 5عصلل1 «اناع0 56ماومع أنان عااعديعلاامنا 
5) و5عألاما .و.ع) 65أأأامع 5ع1 اناة 0م10أ3011112نا0 
ها كع (”م'“ 0616م0م ا أمه << 5شغ6]لامع 
5 .6.0) 311005لاأأة 5ه آلاذ5 3011112110لا0 
.(”8“ 0616م10م 12 3 << ,5مم أ أونالأأة 165 5ع]آنام1 


5 ) ك5أمط 5عا| عنص عألاطوةة مملنواع) ا 
5 1305أ123 .06165م0م 5ها أ (5أمعمعممه 
8) الإنكااع/ا .ل.ل ,5عناوأم/أ516:60 5قعمممة 
ملاع 06 35م 3 لام األا0 25191#مه (10: 
5 أع 2015 5ع علأمع عناوأأأع6م5 عناو ل أموصعه 
عا 0325 أتمعاناوط؟ أله 5ألأمقء065 601215 م 

: 61-0655015 ناهع1321 


مام 650 1/101 
اناعأ05ملزاً أألال 
علا ةلاه معألة1أ عمصصمطنا 


92150 معلاح1أ عمسصمط ا 

23015515 متلوع عمق عووموالا 

1011 اطهط ا 

عاطلو1 ع لطع ا 

19/0/16 أع 1716/7717 علأصء (مملئواع): ا 


منا (47: 19873) /ع و3 .ا 1لق/اأناة ,عنا ]6005 
5 .50613115665 201065 065 أمق/اعاع؟ عمرمأكاج 
ع0 اعمط ع0 أمعأمعاممه ع5 5معلء ل أصومةه 
5 )0005م 5375 ,1005 206هكاق'0 عأامع0 
لات 00 أ5ع أععه ب أعدلالهم3'! ع0 أمقأع ممعم ذاتأناه 
7 506101001014 00101 6615م35 15 ع4نا0 أل13 
١3 6‏ 06 35م أمعباغاع) 

6عصمصة ٠‏ 5صملةلأومه0 
: أق/األاة 
.1 065 50111 17315 ألا5لااط 65 | (4) 
ا أمع2313616215© ألا <اللةلأطع© 1315 5عا 
3 الامم 06615155 5011 ألانل أ ,عمل/إام6ة 516 
5 3 أمعئة61) م5 رؤ5معء5 لال طمأذذأصقصة] 
أأوة'5 || أعز00'! ع0 عالعأو ل عملناة عالاأعنانأد 
5 0656 أ0قل/اعاع) 1215 5ع0 ألع 13م 
3 ,عأ13اع07الأوع/ 11اممم3 "| عناو ذ5اع1 5أأأمأعوع0 
ا ,ع636 ١‏ ع0 مم ها بعطعصواط عناواصناة 
5 ... ,5ع6لا 1050 065 وات تتا 
5الاعأمع60 ) 5هظ ,(1975) للنوصانط .لا عه عباوتامه'! 
مع عكاناوطآ ألا0 أنااعه© 3 30210010065 65ع6مممة 5ع0 
5 5ع)! أماع01وط ألا 013565م 065 أدره5 (4) 
031 أاع01لو1 !١5‏ .5أمع0076 085 100310013102 
©ا ,لواغ انال عنا3101010 منممانام عا عامرععاهة 
أنا0 66 ألا10 أع .../023اأط3 لان'0 علا10 6م06 ع600 
6 1010113110085 كالاة 0116م30١‏ ع5 
5 06 35م أصسط ذا بتمصعمعلو لماه 
0 0002065 065 أ 5ممأعملام 065 532165]آلاة 
تورات كال 

ثانا ©نا0ز 5أع[0 065 لاوأؤ5ألا ١3‏ 006 312116مم3 ١١‏ 
5 13651215505 3| 0365 5أؤ5أع066 عا6ة 
مع .ع6ممه0 5001616 علانا 0305 5عم/زام6ة 516 


علا 0م /ا01 51616 


يي اد 


2000 


يي 


ت 1 ©2306 لط 12:03 83/21/05 ©5104 وصه غقغ من مط1 


513101" (5) معمموة ١‏ ,عناولأدأناومذا مدام ع1 اناك 
ع0 ع/الأع13كاء 0116م 13 عتامع ممنل 201 نادمه عمانا 
1601م عاللأةط 13 أع ,01601216 أده ألا ,أنام] 
6116ل عنأة أمعممعااناه أناعم ع0 أناو ععامن/ا ع0 
5 3556© ا 06 165لامع ١65‏ 5عأناما الامم 
(41) ,أؤملظ .(15 : 2000 ,أله 1.الا.؟ه ) "لاللوهء015 
ع6 ألاعم ع0 ألان علاوأملإأ516:60 6عمممة دالا أوع 
ألاع7اع1م10م ©3/10م ‏ 13| كضول ‏ مُصصضملن 
.ع6 امع ٠"‏ عله عالعصده ل تمائة0 

الام 13115 كالاة اعمم3 1316 مم-أايعط 
6005 ذع! اأمأاغ0 ع0 عنالا مع دعباو أأدألاومنا 
موتأأمأ06 12 ,(15: 1998) الإنمارع/ا.ل.ل مماع5 9 
أع[00'! 1911 626064 35م 25 عملا0101م نال 
ع0 0015وأانا50 .5]65ألاوطذًا 05 100ص وتأدع/ام ”0 
31311مم3 عااع'ناو عااع1 عملاأم01م ع0 مملامه ١3‏ 
(1987) ماه ا.6 أه (1978) طعومط.ع مره 
ا ع0 ممم ع عأوماماعلاوم | ع0 عبؤاع 
3 الامعع! 06 أمو655غامأ ألواع5 || .عناو أ أذ أناوصنا 
"0 6135565 06 أع ع232760مع311مم0'3 لملأمم ١3‏ 
031 عأأناة'0 عمطموا6م ع0 همااعه 3 أ ,هم 
5 0 5ه| /عماممع06 ع0 /عأامع1 اآنامم 
عا بعناوأو0اماعلاوم مذام ع1 اناد .5عناوأم/إأ010م 
لال عمغأتنه عا ععءوغ6ام :0 056م0/م 3 (1989) إلا 
10111 ذلا106655م ع١‏ 0305 عام ]ممه 
5 0656 3 أصضقة61؛ 5عم/أ010م 5ع0 
© ,600510612311005 665 06 ع35٠‏ 13 الاك .325165 
بأاعناناه عاطلاع05ع ذانا 3 أضع311مم3 عم/إأ10مم 
ملا 3 30023111601 ع501005-010101/06 عا عناو 21015 
١3‏ 0305 ,أأمومم مه" (5 (13) .قمرع؟ عاطاصعومعة 
ع101م619 سه 3| ,علانلأ5أناومًا علالاععم5عم 
20 أع ,16ل1523أ010 1300306 بال ]أ12 ذانا عصمه 
لا1 006 30 مأوو ممأ 0ن 606ع1)0م طلا عمطاكمه 
5 0نالأة 00266015 ١85‏ عنا0ن 01 أناعم مه 
.20101/01م 3 أمعناوأ لطا أمعماعبا وم طمواغم 

5أهكاة 6.٠‏ ع0 ع5 طأمملاط'١‏ 3 أصعصسةملءمةادمه0 
(1987) عام دومها.ءللا أء (1980) نم5صطمل.الطا 8 
516 06 35م 3 لام اأآنان أمعأالاماأة ألاو0 
عناومةا ا عنأمع علالأتمومه عاعمممة"٠|‏ 5م03 
5 7015 ,311/6 لاوا عناومة! ١3‏ أع 16216]ذا 
الاة ألاع5أنلاأ025© 56 5ع101م26130 5ع١‏ عنا0 
ألاع ماع آنا .165ا0أملاأ1010م 5غآلاأمء 065 ع635 
© 45/ا110 0م2613 05ملأعنانأوصمه 5ه| ,01 
031 راع أاناء 31م أمعلاع11211 ثانا 1أ31/0 35م أمع/1ز00 
عأ/ا 3| ع0 عناوصدا ١3‏ 06 2116م أده 5مااع 
أطة/أناة عامممعء<«اع'!| 5مم51062م00 .عمصمع 00110 

.لوطا نيا أو5ع موعل (6) 

5 ث8 3556© ١3‏ ع0 عأتطاعم) م0/ سمه عا 
ثانا 51© ألاله 37عل 3 1305166 51 (لالالطاطة 
ع0 231 .05أ073اناط 065 8 613556 3ا ع0 ع ممعم 
©0011 قعل 05[لأضطع10 ذلامم بالعأآوصة] 
) 5ع/ل3ط 065 عاطصودمع "!| 3 أضومع مم3 
06221 (مملأواع؛ عدن عممل 3 /ا || .(0 6013556 
عنالمع؟ أ5ه مملئواع؟: عالاعا عملا .0 أع 4م عامع 
لال عنا0أملإاأ010م ععصؤوأومأذا 3خ ععقيو عاطأوومم 


5 6ك 065 905ك 6‏ عملم ك5لاوجمم0 
5 ,5ع أم لم06 5ق6عممدة 5ع ممنئوء ا أتمع010 
5 ألاع لا 005 03011116231100 ع0 دعملا عاناع0 


ألاعم عم (4) علان أمعأممطم ألانه د5علغاتن 

6عممصة الا 6131 عملم )غ65 م إعاصماه 
3021/0 

ع5لإال303١٠١‏ ,0( لال 6023014 © 0305آ 


95م ©#8ه! ع30ام مع أعمم عناو ل أمقصةه 
0/ 51660 عبان 2115665أ66م5 معأط أؤ55لناة 
3 61 أناعم ع0 عطدع 301 لام ع مقطأ دا بألهةا مع 
ربعلاو أطم60013<اع١‏ م0 أ109أ5ع/امأ"ا ع0 ع25ط عاناعه 
أ 516 أطده لعل 60 عاغأع0313 مم5 غصدمه أصدوأة 
5 عآأصءع د5علغلأامم1 5ع0 (لمأواع6ممساكًا 
3 ,أؤطام .ةلاص 065 005301645 امه 
0016 616 أأوالاع0 عباوأطمة01مء ع١‏ عناوتمطعع1] 
15 065 2310101306 ع0 علملؤاولاة م0 
أمع01م أناو ذ5عااع» أصع 701310 ,5عناوأم/لأ0م6ة 516 
00111116 ع انال عانا اناه 13 3 عأمأع 1ج 
5 5ع 211013ه111أضمع10 ل [أ552ط 3.4 

5 7015 نان علاللأمو2غة ع5لإلوصة' ا 
© ع انا 3660106 ذا نال 03016 عا 5قم03 
: 31© 065/ا5161601 الاق ع للتطتم 

5) 001577 ,/ع1020 ألمعن/الاعم عم و15|ا -1 
عأطع متعم حوتأأم 06 عصنا روعم/أ10أم0م 

أصع 61م ع5 صم أماأغ0 عل دعملا 5ملومع0 -2 
ا ع0 70130001 1أو5'3 أأ : عأملإأهة:516 13 3 
5 عأأءقم5 أنن عااعه بعااعابئهم ممتمئعغ0 
10 0 771015 065 5011 أنا0 5اع1لاأ273 00[615 
عملا نال عنا 13101001 مهلاأتمأأ06 13 أع عأومأ0ءه 
06 أمعأاناممك 11 ,01 .”ناهع015 تالا أ6»5 للهة015 لان" 
أ5ع عأام1:3ومعالاع| ١3‏ ع0 عامم/م ع!ا عنان عامل 
3 ,5أ/ا3 2011# 3 ,651 أنان عأو0امأنا1 ١2‏ ععأا/ة 0 
2ل الأماأئة0 ع0 16أعدموعم ا ع0 مملتوادع] أطوم 
: 5الاعأنا06! 5ع1| 

"عملأ010م" ع0 5عططلعا مع مملنأتلم 06 ها -3 
00 ذا ع0 عأممامه عأممعء ع0 ألو اع ممعم 
5 ,5ا10/اأ0مأا 5عا| 2علكه لماوع أأصوأة عصنئ0 
اأمعلااعاطا أل19 عناوأم 516601 مونلأأمأأغ06 ١2‏ عباو 
عا بعء# اعة ها بعوة') 5عا3أ506 د5عأاطوئد/ا دعا 
03160011 علطلا 3 ع2060ومع مم3١‏ ,ؤ5مممع] 
: (... ب85ع26هلا00 5ع ,5061316 

5 1305516 13 آلغلا ع0 عاأعد1 أوع || -4 
أ5© األانلو 23105 ,645ا0أم/أ60 :516 5م6عمممة 
060 علقم ا عالمعمع امع" عالء أن 
0 ثالا 3|11531لاأع3 665مممة دعا ععناج 
: أمة/األاة 6عصموة ١"‏ 501 

.أمعام/ عاناجع015 185 10105 (5) 

2 5لا عملا 35م 6851م يعامن/ا 06 1316 عا 
علأمع عالوعالاعا مملأواع؛ ا ,أؤملق .لاناهع015 5ه1 
١3‏ ع0 5مممرع1 مع عاطدأ ١/6]‏ أوع /عام/ أع عاناه 015 
ع0 ع0 5دآالاوة: عا .'لاناحة" لاه "لآل" الاعادلا 
5ل لالطأ 065 3 لا الأنانو علأصمطم لمأغدو لم6 
عا أوع'© ,35م 6/71/م/ا ©7/ أنا0 "لكالا ج015“ 65ا6م30 
.0 نا آنا 065 أ 165نا0م 065 أطاع 7013010 635 


يي اد 


2000 


يي 


ت 32 ©2306 9ط 12:03 83/21/05 ©5104 وصه غقغ من تط1 


ال ل 


65 وه : أصضهلاأناة أطعممع]121 | للوع) 
031315511 0121100165 الا10105 0100101165ام01لما 
65 5عا عنانو 3105 ر5عق6 ناص 5ع| 5م03 
(0001091ظم اع عأوهامطممص) 5عالعصمم و06 
501 3065أ061ا00م أ و5علئؤ الاو 1مه5 ألا0 
.”اع روصقم يعلطءة“ ع١‏ و5موه ”وع6باوه02151'" 
الأناه انا 35م 6515م ععلطع؟ عا بأمعصمعبوءممط 1 
لال 02أوء 61لا 06 315 ,ع55306لأمعامم0:3 
عالاأعناكاة ١3‏ ر,ةاناعااتج عوط .156 ممم أأمللهه 
5 560300 عالاأعنالأة ١3‏ أع عااعنأمععممه 
0 لاوع/الم عطقم عا 0305 أمع319155مم3 15أمم 


ا 06 لاصعتصمه »| 315 ,لمأو أصمع5غ6 مع 
5 35لاألاك 01180 عالالأعنالأك علغأمعام 
ع5لالهصة"! بأعآء ما .165ههناةا 621600165 


5 5ه الاة 166أمع0 أ5ع عااأعناأمععممه 
5 ©ها .6(ع ل اعممة أأمنا) دعاو متصمط 
ع0 أ0ضقألاتة 35م أمعأامع65 1م عم و5ع/أأدنااح/اة 
00615 ]| ع0 5عممةامطمم 
أنان ,(5عط)عنا 5ع 6أم/ل52 3) ر5عااعممه051]1م0م 
0 5أمعة]011 5ألأأم00» 5 الأتمسم 065 أمعوالاع 
.امم 2316001165 5ع! الامم 5أأد5ع/امأ لاناع6 
5 3165م 065أومع» ,)نا عا 0305 ,أل13؟ مع 
أطه'ط عالعصصه نتم أق06 دممللوأامء5غمع؟: ع0 وعمم2 
5 65 6001850003115 06 35م 
لاك 00 51ع أعع0 .مه أ13أ5ن!! 0 ناه متأو منهكآص 0 
عامطأ عالوصممملءأ0 اعبان عاممسائمه عبن أله1آ 
علا أقطلق أوع*0) .”1065لا 2565“ 065 0116م لام 
0 اناأعناناه ا أع عباوأملأ0م6 :516 أماممع"ا 
علا ١3145.‏ 5011 5ع06/ع/ا 065 عناوأم/اأم0]امم 
31 00565 50301101165 غ5 5عللؤاطم/م 5ع!ا ,بعصسعم 
.أ) 20175 065 <الاعه ع0 أمعيغ ]011 د5عطيعنا دوعا 
عناو ع0 .(1979 ,لألصموضوانا. لال أعء مصتموط.8 
عاملاأة عثانا ©0006 ]5ع 1000505م 5لامل 
ا ع0 5عناو مقطا 5أمعممةاة 5عل مملكة أذ ناا 
١3 260011‏ اناة ع 6نامع ]060001 عناولأصطومعةه 
عنال أمع مراع اأناه ؤممءصعغغ:م عم ذ5نملط .علو متسصمد 
"0 11301711 ثانا علا أأأ60005 0056<© 51» ألا0 66 
ألاع لاع ناوأ أممع م061 عاطاتاأمعع5ناة عاتوصده 01 
علا ألضعع0121ع102030 أوء نا عا .قذأالهة: 
عالعصصه ام 06 مملتوأمعء5غ6 مع ع0 علاللوامع1] 
علاللأصومة5 ١3‏ ع0 3155اناأ05م 5ع1 /الاةه ع066ه1 
.ع /الأأصمومه 


0أكناع60 


616 2 لومأملا لالامه ع8ع0 ع0 أعزطه' ا 


]ما 065 5ق وه" 
م0 6230 |١©‏ 0235 ذعناوأاطم032م6اناعا 
أل1 طعة 5أوة'5 || .عنا0 مقطا عالحصصم ءال 


5 00301531105'| ع0 5معة عا 0305 /عئناناعه*0 
3 ,5أمعصأاص06)م 5أمعمةاة دعا أمم0 5ع6 امع 
5011 ,أأأأم و00 ع0'001 1005 أ23مرمآما 5ع|ا أملاج5 
ع0 عالات/1131 ١85‏ 0315 1/01ع313155م30 أنان 5عااع6 
ب(1978) طوومط.غ ,(1983) 15ملمعاعول.8 


5 ع320ام مع عناعم عل عاطأوومم أو5ع ١١‏ .دمنا 
3 ألوذاأنلا 5ع13516أممه 321165الاوة! ناه 5عل/6 01 
: 0!/ عماعا بال غاناو؟ عغأعمعقه عا تعفاممما 

|| لانا أ5ة لوعل ,5ملاع1 5أعأماع0 و06 -(23 

منا أ5ع 1/6001 ,5ملاع1 5تعاممع0 و06 * -(3 
0 5ع [3ل0تأصق'| عنا0 0505مرطناة) (ذانذا 
.1/600 عااعممة'ه 

|| ثانا 51 قعل نان علانام0]] عل -(ط 

.ن|| مانا أ5ع 6001/ظا عا علاناما عل * -(0 
! موذا ضنا بموعل -(6 
إمملاا مب ,1ملةاا * -(ه 

|| ثانا أ5© لوعل ,أممر أنامظ -(0 

.نذا دنا أوع 1/6001 ,أمم سمط * -(0 

لاه 65ذاع: 5011 65هملإ0101/م 5ه| ,أؤمام 
لالم !ا 065 1أأداناو؟ أماممع'! ع0 عمرةاصوعةم 


ع 1980 ,لهو5صضطمل.الما 4 1ماها.©© 6.ك) 
2 3 600001036 ذنامم أعع .(1998 ,الإنامازع/ا.ل.لا 
أمامممع'! عااع روصا مماعه مأةنا 6006 


-05ا501 065 الاع01631أ ثانا أ5ع عنالأ 0 طم صغم 
5 50151 ألان 45لالأم/أ1010م 5عاطااعومع 
5م 006566 701 أ ,65لا320| ١5‏ 0305 
لام /010 51616 

ملام 13" عناو ع0غء غم أناو عه ع0 عذار5ة؟ ١١‏ 
عأمهصمعغق "| ع0 غأأعدءاأع '! المأاة0 عملإأه1م1م ع0 
601 2 ع0 0103015111 
ع0 8005آمم | عننله 132055 ,عنان ل أموصةه 
.أ) ”5061316 6أأعدمأأآعء نمه الماأة0 عم/زامة غ6اه 
05 ,)نآ ©| 0325] .(1985:30 ,5أم/ع30)ع0.66] 
عاأعناامع006© عالاأعنالأة ١3‏ /لامم 0016 ذ5مملاج 
عانااء»اع 5305 250315 ,عملأ010/م عا الاة ع6اأمعه0 
5 4©5ا55 31005عآأطولة 6»5| أمعمصمع1001 
65أصضا ١85‏ 0325 أتمعاناواً ألا0ل 5ع6مل/إأ0م6ة 516 
بأطعمع603 غأممم ذممناك 5ناملطا .5م|اعانالاناه 
5 5ه 016 ,107أ©50105-56 0116© 0305 
5 065 آلاة أاع05مع! ألان0 5غ6ألأمع 065 1ممه 
06 أعز00'! عأ أمع/اناعم 5!! .عناوأأ5أناوم ذا ع1لره'0 
0185010 5001 أنان 5عأااعمءه1 5ممللوأمع5غ1مع! 
5 5ع ,أومتكق .عأام6«<60013| مع 5ع أمع365 
-أ© ألاعاناوأ؟ عالوممهأأء 01 عثأم0 ع0 5ع/الأنا ]أ 605 
(14) : ومح 


20000 ا وعناوأوهامامه وماتامع 


1 (ممنالمومه) 


ممللهه لم0 
ونوأ»«فا 


21610 


اتاامومه 7”> 


عالقمومناءاط 


اعأمممةم معاطماع 


5نامع و6 
وعناوتاكأنومنا 


ممالهامعد ةمع ها عل 2006 ١ه‏ ندع امع-عاوانا 
عناتالمومه 


انها أ 065مفاعة 065 1516 - 
اللا - مملتقامعمة يمه ها 06 2006 .8 
560له ون زمه قل ولمفادررع- ونوا ادانومة 
مالع مم هله رمقل دواوة8- موتلهء ةا اصدمععه'! 06 2006 .0 
هه ذاناوة؟ 05هلئه هما دهكأنام- دهااع لانت 5عاثمن 65 2006 .6 


5 3164م 013006 ١3‏ ,)نا ©6| 305هنآ 

ا ع0 عمم ١2‏ 0305 ع1566ادع0)! أد5ع 5مه أ متماما 
1115 5عا .عل/الأأصمومه ممللوامع5وغ1مع! 
أمه ر5عااع 3 301ن0ن ,عناوأوهامطممم علءه 0 


يي ل 


2000 


ت 3 ©2306 218 12:03 83/21/05 ©5106 وسعظ غقغ دن تط1 


.0م061 5ع0 عناوأأمومغة5 مملتح ممما ع0 ,(1987) /عاع02مةا.ظ ,(1987) 1[مكاتا.0 
5 ©36ام لع علأأاعم ع0 أعممعم أنن ع0 ,(1990) )عطنعاكا.0 ,(1994,1998) وناعوع0] ط.ل 
00 تع أمع ممعم أناو 5عااع نام كممنةتماكة0 5ناهل! .3101165 '0 65 ,(1990 ,1985) 6115 0.6663 
0 5 اع نا انا» لك تاءك 5 0 اناع/ا12 لاع 310101576015 065 016ة165م 005/ا2 

ا .016 انا لام عا 0أم/1أ1010م 3800الاأعنالأ5 ١3‏ ع0 عذ5غ طئمملاط"ا 


عم 
(عومه5مصعم) طتطتهكا : (120 الطا) عم نمع-أواا 
00011111 2121101ع5غامع؟: 13 عل 2006 ١م‏ 


عاأعناامع06» عالاأعلاأ5د ٠١‏ 
( 36511311 ع05(اء) ذانا-3130 إناما لاناء لإوطاء- : ممتأمعم عم -(3 
: م21600152110-(5 
(عل2:ه7 ذا عه ع01و26ه) أ-مةاطاج'-٠‏ ١-31اناو0جم‏ ع الا » 
(ع|3طتطمم 2160016ع2) أ-«مذ "| 0|215 20م ع الا » 
ا ع0 عودهذمعم) أ-الالك و١٠‏ نا-أط]ق»ا : م/مأ601010 
(ع301م 
بلالا] 6عطوطة) .مذ -ل035 ص66 أ-اأاط 1-10 ذ! رصبا-*تتقطكا صبادانمسوو : 8ط باون كأداط ام (0 
(اعم لاملا ع0 مملأمعامأ"ا ععبلح 01156 
ماتطققكا .م6066 لاق أمع لاع/ ]م000 35506165 001031585 : 6001115 1565أ0003] (6 
أ-م/ا3؟ | باطاتطقدعا : زائعء'٠)‏ ملاج© اج 
أ-5-5319 ناطأطأقكا :(عأناه'!) 25-5102 
أ-الللق ١-0‏ با-طتطتهعا : (عناوصذ! 12) مؤذذاداج 
أ«ططقج-2 نا-مأط لقا : (ععصهلام» )١3‏ امج 32-2 
انا-301لا3 ننا-طتطمق»ا : : (مملأمعتم أ"!) دلالالصحصة 
: ععمع 6 م<«ع'0 5عملقمه0 1 
ع١)‏ تاناحلا ناماطقوم با-طاتطكقعا اج :(ممأوذاع؛ 13) 30-010 0 
: (6طاءثقم ذانا أوع عوممدذمعما 
-| أ-315081؟-١‏ نا-لأوآنالا نامل طأهكا-اج : (5061616 13) 3202361 ]زنام-اة [) 
5 005ئلواع: 5ع! ع/لواأمطع عولم5معم عا) أنه /الاأكةصاتازا 
(5نالأ/األطأ نما عنامع 
-! ناطأاؤنالا نا-30لاطج'-٠‏ نا-طأطأقكا 21- 
بتأصعغ 01 عا عااتعممءغة؛ عصواط عوصمذمعم عا) و «كؤائطكا 
ع١)‏ طناء نل طعقم أ-صقاصبا؟! أ نا-طتطتهوعا-اج- : (01د'!) نا-عمصه ]اج 0 
(عأأءذا أوع 2/1 مع عوممد5معما 
-لة/ا2طكا 310118 كنالا أ-مقصنا؟-! أ با-طأطتهكا-اح- 
.“ملاع عااعمم5'3 311 مع عودرهذ5معم عا) مه 
611 عالااعلا 51‏ ١٠١ا‏ 
:(الا1 3266/ا0© ناه عذأل) تنا" -لأقطكا نانا- مك2 نللح' طنا-الللة0 : 51 ** (3 
(غأءق/ ها ع0 عاته امه ع1) ١62010211‏ -ل0لط0 : 52 
5 318105اع8 0 (6 
(00دع31511]) االتاحة 1‏ [)ا : 05ا/011م/1ا- 
(عأاعلا56200»ع ) لؤلإناطة [) 
(مملتءة) الؤ/لةطكا [) 


يي يي اد 2000 


يي 


ت 4 ©2306 218 12:03 8/21/05 


(ممأ5نااا) منطحنلنا 

616 

-3010 1/065 : 201023 )/616( 

(اناعمانر) 62قط10” 011/5 الا5- 
,(م17/392110أ0) ةلح طأجط 


.10 أ5أنالوط ذا مملأدأدء5غامع؟: ا عل عمه2 -8 


(0لا5) علا130الاة عالاأعناأ5 (23 
6-3 أطتقكا٠!‏ ناطذ كاقلا نا اانكاداج "ا - 
0 -50006معم م١‏ نعم لظام غوع:061 ا/أنلا-عل0ممط ع1 أناه 1 - 
'.050506عم ع1 061651 عل0ممط ع1 أناه 1[ *- 
الا ع0 اعصصه غ0 عمتومامما ( 
: (الأصعص) وطتطتدكا عطاعل/ا دل 6 غ0 أده طاتطتدكعا : 6/لمغ6را آلا © 
131 عالاأعناكأ5 13 أنه ألان 05طهط 5ع0 عاأعصمه 061/18 عاوغ5 .60 © 
.اع مسقم يعتطعة عا ومصو0 


لمع ]11امممعنءاع'! عل عمم2 -0 


-اكلقطاع3م١!‏ نا أالكثثانالا. نا-لطةج»ا اج- © (3 
20 -5عماغاطممم 5عظ نعم الاا-,ع ةمقن ا/أنلا-عنو0ه5معم عا- 
.”065ةاطم]/م 5ع!ا ع/061غ6ن عودهد5معم ه1”- 

أ-0 ةناما أعلةأأة ملم بادطتطتدعا اج - © (6 
.ا 1116-08ع0ملاط'٠‏ ا8 66-0 ممم عه ا/أنلا-6ن00ه5معم عا- 
.”001116ملاط'| ع0 1616م0/م عذانا أوع 725006 6 1”- 


5عأااع]ناأاناء 5غ16أدنا 05 2006 ا 


ع:ملام1/1613 (3 

نا-0 اط نحط 0ق ناطق ٠-'‏ نا-0 أطة»ا اج ) - : عملزاه6ة :516 (0 
6ع 6اممة أ5ع عصضواط 50006مع7م عا - 

6 0105 


0 


ع01001اعل/ا5م ١3‏ 06 3116م عضن أ5ع علالأأموم0» عأوماماءعلاوم 3ا عنو /عذ5أءقام اأحأنج؟ عمعمع 
أتأأصوهم» م00:01 5عطعععطعع؟؛ 5ع١‏ 0305 5عممعأه5 5م06 مملقأوء رطمأ مااع عملا .عله6مغةو 
5 065 5ع6 01715111 06101065 02076556 13 ناه'نا .0(أ0003 عن ع0 عذد5عطاعل؟ | عنأممما 

.5 لغ ممم لام 


0 0615م ١85‏ 0365 630119516 0326م عننا أقلاع) 6216001531100 ع0 علؤزاولاة عا 
5 ]|| 05ا20 5ناهلا .106ع7700 علاوأو0امءناع| مهتم قلغل ع0 أع عالومممأ 01 نال نمأأج/امم6ة) 
6ط ١3‏ 06 ع10206مم صا ناا ,ب(1978) اعومط.ع دعطهن 6021600152110 13 3 اله/اة!! ع6 0305 
ع0 أع الون6صةو مع عاوعلناعا عناوأ آمو غ5 ١3‏ ع0 أمعممعممماع/اقغ0 عا وموك علؤأمعع0 علاعه ع0 

أأناء 3م مع ع/]0001» عباوتأمومةة ١5‏ 


ة 6لااء005 81 ألاعم ع1وه6«اع١|‏ ععمع1غم مامه 13 ع0 عاطوأد/ا أء عمؤغومغ16غط 0323062 عا 
أع[00'لا0 أم3آ مع عأمع1685م ع5 عناوالاعا ع : عناولأ5أناوط م500 بلوع/اثم عا () : »اناجع/اأم كلاناع0 
,ب1165أ1613]|| رؤعنالأصطعع1 ) 5ع أواناطجع0/ 065 321616/ا ا 06 3056© 3 16 7أواع7 0 أمعممع500131 
عم عالوءلاعا| عممع61ممرامه 13 : عناولأ5أناو0أامناعلاوم نلوع/الط بات ([أ) ,(عاعء ر5اعمممأووع01م 
عومقطك "لوعللاع! عكاء15ة*” ها ,أل مع .تمع ممع أااعنال الما أم أمعممعادأه50 أم عاطؤأة ع6 أناعم 
أ 301116 نان 13 ع0 أله صمتطمقع061 الاعاع 12 مانا أصعمع6031 أ5ع ١506‏ ,عنأناد'! 3 عمدمواعم عمنئ0 


يي ل 


510 ودع 123433 


2000 


يي 


ت 5 ©2306 لط 12:03 83/21/05 ©5104 وصه غ3غ من مط1 


بعكأناه ضع .(49-50 : 1987 ,طلطاه0.نا .آع) 50006عم عمنئل عباواناعا| بان 0021116 ١‏ ع0 
5 02315530766معع1 13 انام 5الناعأناء0! 5ع١‏ 31م 15665|ازط270 أمه5 165أ36م03© د5عأمع 01116 
015 


5 كلاق أ 36511315 77015 5ع)! علاوط3| داع أماع00م5ع011#© 3651131165 0216001165 كانام 
5 اع روعااع0 00005100 0216002165 كالا 3001© .115أع6ز30 5ع! أمع000م5ع018© 6١/231365‏ 
.65معل وعا أمعدوأو06 


أ0035 عثانا 3 لا !أ عااعنا30! ضمماع5 ممئأداع؛ 3ا أوء قط ععناح عم نأا تمأ 21م عألالاموصلاة جا 
م0لأواع؟] عأأع0 05م/اع000ه ذ5ناولا .02160011 علطم عصبنل 5ع أوامممعءاء دعا عأمع 6اتأمع0ا 
0-5603تألاع| عنالا 06 01أ0م نال ممص أع ألأأضمو0» عنالا ع0 أمامم نان 


© 51© أنان #أ310لأطمامكه أ آلأوعزام/اء عل2مممئئمء01 ننا 200056م 3 (1984) عانء “اعلا 
. عاألاعا-ومع5 ع مقطأ ١3‏ ع0 عناوأ/أممع 00301مم5ع1مه6 

5 065 63016 ع١‏ 0325 2015 0645 ؤ5أوامصع 5ع١‏ 0تمع1م7امه عومج غأع0 ,أل مع 
.5 06 5 0م06 5أمعءرة0111 5ع0 65 1211لا 


5001 6216 ع١‏ علاو1أصموماةة 13 ع0 5عث0م6ا6م/م 5ع1 ,ع|2الاأعنانأ5 60116ط1 ١3‏ 06 03016 عا 5مورا 
ألا ,ع/اأ0606121 18ل0130103 ١3‏ عنان 132015 ,عناوأأ5ألاوطًا عممه؟ ١‏ 3 5ث6ذا أمعمع ]لم6 
00101 1215 <الاة 15أ160© 06 35م 23606001064 ,5ألأعلأوع) 5آألأععز0 065 53551006 
0011 6216ل«ا١!‏ عبا562030110 ١3‏ 0016 251316مم0 (173 : 1976) عناماع(]-لاع .ل .5عناللأصوممةةه 
]ع5/ل؟أ.نا عنان 31015 ,عله )6مةو عرمغطأا ذا ع0 15مطع مع 5أمعمعلمهم] 5ع5 تعطعيعحه 
5ناام أع عناوأو0! ١2‏ 3 330566 أمعممع 0012م أصواة عررالامه أأمعممه ١‏ (1997) 
5 31م 036010 عمرلاماع'5 7701 لنئن 5معة ع1ا) عمعمعءغة 1م 0 مملئواع؛ ١3‏ 3 أمعمؤد5اء6ة م 

.(010115ا3 نان سععمعةاما 


رأعأ ناعم 100116 ألان "عنا10أ5أناوطاا الت/ات1] نال 506121 ذمأؤأنلاأ0* ١3‏ ع0 أ5ع ألان ع0 أنامط 
95 0656 (توأناطأأ015 | 01032156 عممأعمام مج" عبان أرعلأنام5 الاعأناة'! 
ع0 مأه565 35م 25 تعلامط علاصمط'ا .16لا3الامامامه عطقم ١3‏ ع0 5عنباولأموصةه 
ا عنان انامط )...(١‏ 661315665م5 أع 5ع0/أأ5لا طلا 45او601م0اعلاعمء 5ع2560ص3155 ضضم 
از ر5ع600180م 53205 عانام06 ع5 ,بعناوأأة5ألاوط ذا 031016نا 001 علا 0305 ,هلدع أن مامامه 
5 الات ,ركأطع01116 5طلة ع1 065 الاة 2115165أع6م5 ع0 عاتملا عقطصامم0 دنا أله لا انان 1أأأناك 
,06131156 ة) 901 100أ12أنوأ5 علانا ع2001ع1مم3 الامم )م616 ع5 أناعم 031016انا لالامه 1١3‏ 

.(1985:29 ,5مع3/ع66.ن] .آه) ”015 5ع (عناوأ60مماءملاعمة 


موا أع (1971) عناماعرا-/زاع .ل ,(1964) مع1ماهط.8 ,5أ3ج1]36 5عناومامءاناع| 065 0562 (10) 

5011 31 ناعم 0 أع علاو1 0626 الناءوذام 061 ع0 ,عنمعن ع0 ,عمغ355© ع0 5مملامم دعا ,(1978) 

مأ 5علباوأطمةىوهذاطلط 5عممع:66) .أع) الاعنا231/0 06 (مملأمم ١‏ 06 5عاع0م 25562 
.(69-71: 19896 ,للاعم اماع 1 .لاط 


.أ) ,لهام أ06 5ع0 5عناوام/أ516:60 أع واعاناأاناه 3506615 065 0150055100 عطنا انامط (11) 
.(55 أ 65 : 1989 ,للاعمالءاء [ .لاط 


31 ,عنا5061010010 0ضام ع1 آناة ع6 لتطلقناعء علئأة'0 عألنغ م عمد 1م1م-1516لوأء6م5 مملاع م0151 2ا (12) 
ع0 616 مةوم2غ6اغط! )دم 0312016015665 50016165 ١65‏ 0305 76116 ١55لا‏ 35م أو5هع'0 عااع 
أنا0 66 اعناوملأ015 06 عاأنء11أنل 3015م أده 1ز “ ,وعمع0 .6135565 565 أع 5عإطلاعم 5ع5 
.أ) ”الام 06ا1110أمم561 651 أنلان 6© 606 ©0ئا60110 2155366ططمه ١3‏ 3 أمع2/11مم3 
.(0.65 بأأء.مه0 ,للاعماطواء 1 .لاط 

00 ألناعم 26 أ رعناوألاع| نال 035 ناهأ لا 300231111 ع0ل/إ10101م أنا10 0116 0110175 /3لطاع8 (13) 
.6 انة ناه 101006ع0نا5 للقع/اأط نال 3116م 1318 


يي اد 


2000 
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0105 5ع لامع (14) 


95 20010111 3 
(ممتأأموه0) 


1 


عناوألاعا 0001112 


1 


اه 


ز! ]اموه | 
اعمصقم ععلتطوءاط و زه 9001 


1 ا 65لا أ ناوطنا 


اناعا أء وعمغطهة5 065 516ل ا- ]مع 165مع. 3ا ع0 عمم2 .م :وعم أمع-ذ5أواا 
1215 موأ ' 1و0 
0 نا ز0»00 06 ع لغ أولاه- 0 9 
ذهالعمم 5ق 5عاوةا- مملقوء 1 أاممعءاه ٠"‏ 06 2006 .0 
5غ االاوع! 0911005طنامأطأ 5ع ألام- 65 اع انا اناه 165أانا 065 2006 .لا 


5 نال اامة نه طاطتط وععمع غ861 


ع35/! ,| .الا , عناوالاع| نا0 2110 اناأعناناً5 أ 061(/311011//2 0/0916م1/01 ,(1987) ,.نا ,لاا 0ن 
.مع وطاطنا 1 .وقامع/ا نع لإعمع ألا 

© : 1 ,ضوناعق'! 06 ع/]أ00» عناوأأصودلة5“ ,(1998) ,.لج أه ,ط.ل ,دطاند5عرنا 
0.28-8مم ,132 00 ,1309023965 ,"عناو مقطا 

.00.85-8 ,2 0 بعنالالاع ! مآ ,”ع3 ألالاة أع 0111000311" ,(1981),.ل ,8015لانا 

8ن ,0911/1101 آ© 56/73/0106 ,.60 ,(0.,)1993] ,15 80لانا 

م ,”6 1الدعأملاا أع عملزأ10م/م : ”5عااعاناأت0" 5603011010165 231600165 5ع ا“ ,(0.,)199323 ,8015لانا 
00.15-7 ,الات ,20911111011 أ© 16ا56/773/7110 ,.60 .نا ,5أوطنانا 

5 6/2/131105 علالا ,30165 3825 10 : 00011101 أ 03160011531101" (0.,)19930 ,8015لانا 
.00.31-54 ,35اللان) ,0917/1100© 1آ© 56773/110016 ,.60 ,.نا ,5أهطنانا ما ,”"طعومظ عه 5أمععممه 

1+ ,01230 ,ع|/©061//3110111 012/77/1113/116 ©1الا 1/615 : ©3130 علالثلاع ٠‏ ,(1988) ,.8 بقاذارا كام اع 

1© 117010/170/009101165 3506615 : 3/306 © 115أ53لا© 0©5/ع/ا ١65‏ ,(1990) .لا ,281148 كا اع 
]2 ,5ع11أع ا 065 16اناعوط بعاعلاه عميع3 ع0 ع5ث6 1 ,دوعنا56177911 

من'ل أع (ممغناعا) عمالو مهلهأ ع0 عاء 31 ضبان مملأأمعوق6 مع8 * ,(1984) ,ا ,لالكاد ! الاباع 
17-5.مم ,1984 .60 كانه 'اعالا ما ,”زعاطوءم) عاء تو عمناة 

.65اعكانا8 ,1م0طقا 60111005 ,519,76 16 ,(1988) .لا ,0ع 

ة عأطموىومه6 اها ا ع0 : ممنأتص 0611 13 ع0 انامأباظ“ ,(1979),.ل0ادالالظمظ مانا .الا.ل أهء .8 ,لااطامصطع 
١١0 43, 00.60-83.‏ ,113/13/56 13/9106 لأ ,”علاوأأم3مغ5 ١5‏ 

70/5 أع 00101/01014645 ,165ا10أم/ا516:601 000265 5ع ا“ ,(1985) ,.0ا ,هك [معمعطععقن 
.0.25-40م ,46 00 ,1985-1 بعأوم/معللاع| 06 5ع 1ق دأ ,"ع الوصصة ءال عا 5مو0 

ما ,”لالمعذلااه2 162[1م/ا200101 أ0 أمعمئدع11 ادعأطم013ممنكاع ا عط1“ , (1990) ,.نا ,هك [معمعععق 
1 51أنا9١أا ١‏ 51/0165 : 5ع0/ز2:0101 3/110 1/83/1195 : .60 ,15013121015 .ا ,5231/35 
.195-0.م0 ,ع00ع11نام8 ,كاملا لاعلا ,هما ,100ج 02169012 

ما ,”علدعالاعا عبراو أصوطة5 ١3‏ ع0 عأأمأولط'! أع عل/الأأم 000 0130314 ها“ ,(0.,)1991 ,كاطع مقصععقى 
00.170 ,53 هذا ,110115هء7انا 02011111 

,(605) ,.0 ,ولة01 ما ,”مأعأدصعوةألالا ممه منواط معنلطععط : دعم /أم1م" ,(1.,)1986 ,لل0/ااه 
0.77-102م بمتلصوزصع8 معطمل ,حنلول0نع]5 ملق ,021690123100 310 0135565 

لاطلالا 01 1318005أ0املاع عدوت 0صق 05نهلظا علأ5أباوصنا“ ,(1994) ,.ط رككاللمم 
25 مق .6 ,55تكا ,.عا ,تعأعلكا مز ,”59ع/ عءألا 300 ,لاامعط1 مملؤأمامعظ امعع0 15علام60013 لاع ا 
805 ,94 عاعاممامي : برام تومءلاع | /21/019آنام20/71) لأ 5اعم23 ر(.05ع) 

1اللطا 5أأع55ناطاع1/13553 ,عمج ,]009111 3110 56/773015 ,(1983) .8 ,عع ندا لاع كالمل 
.2655 
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,0511211011 مع /ج1(اء/! 0 5نزك 255 : 70 آأ/ا| ©117 01 13091013965 , (1992) .8 ,عع ندا لاع كالمل 
اوضع ,رصولمما رووعمط [آللا عط!ا ,كأع55باطء1/13553 ,عو لأءطصة0 

233/01 ,1976 .11.1 ,©3/1939/ نال 65/1/0501 1-3 ,(1971),ل.ل ,412كا 

© 370لا صا ”عالعتاصعغآمأ 036010 أ5ع عانم ك١‏ عباللأصوناة5 ها“ ,(0.,)1997ا بعك لامكا 
92-6 .مم ,113 م 

.علاط ,رلوهعءناع| 05ع5 أع 316001165 .6010/06 لا0 56/731101 1-3 ,(1990) ,.6 بقع زاع لكا 

5 وع ا" ,1985 .11.1 ,برظ ع/أا علالا 015م13ع/// ,(1980) ,0501ل .اط ع .ى ,عع 0كاظ | 
.3215" ,أأناماا/اا ,”"عصمعأ0110نن عأنا ا 5مه0 

اهعتاع1مع 1 : 0.1 ,/9 913/7711 2091/1116 01 70210115نا0ع ,(1987) .8 باعكا 4و الك ا 
.وى /زأأداع/ دالا 5121101010 ,02/110111 ,51901010 ,5ع ]أ 5أنامعع)ط 

.علاط ,ع135930 نال 2510ع165م000» أع ع7أأم000 عممعاء5 ,(1989) ,.ع.ل بلالا عا 

بكااولالقاع لا .8 طه0مما .55ع؟2 لإأأقاع/اأمنا 0310211006 .20/015 ,5677320105 ,( | 1977) ,.ل ,5للولاا 
.23 ,3000556 ا ,1978,”عنال أ أصقطةة ع0 ساأمعمفاع" : 1.ام0لاأا 

.2306315 0113113 ,ألا ع20111) 3/10 83//179/// ,©39ناومق ا ,(1983) ,.ل ,5لا0لاا 

أ© 56/73/1106 ,.60 ,.نا ,5أ0طنانا : مآ ,”2015 065 25مع5 أ غأأعاملا! “ ,(1993) .8 بلااتطمارا 
.151-159.مم ,5 تلان ,ممنااصومه 

5ع ا ,أ ق01716/71001© 5ل3 1121 ذنضأ0 20177/3101١©‏ أ 1أأوءأأاملاء ١٠١١ )1984(, 10121107131١6‏ ,كانات' اعاالا 
.,لو6ادوانا ع0 6أأواع/اأمن'ا ع0 وعووعم 

,03100 ,110/7معء/ع2 3/10 13/791396 ,(1976) .لطا.ط ,نماث _|-5010ل اول نع لىم.ى بطع ا ااا 
.5655 /ل[أأواع/اأملا 

.عا أع .ل ,لمق لاقطن طا ,1.1.1990 ”6ا5طأ055م عالع-أوع عناو أ أصو2غ5 1-2“ ,(1970) ,ل ,اللذلة ] نام 
.00.292-304 ,67111101( 2 ,.605 بعمغؤادول/ا 

.تلاط ,ع//ا612 1م7121 56/773110 ,(1987) .عا بقعا ] عمط 

.عالاط روع/ 209 ١8071265‏ آ© 567730110116 ,(1991) ,.ع بقاع همعط 

.60 .نا ,5أوطنانا ما ,”عأومامعلء«اعا أ 116لجعأملة ,م021600/15110* ,(19939) ,ع ضع ممعم 
00.259-7 ,5ك الات ,ده ]009111 أ© عنا9 5619/11 

,”7 1516010016م0'6 أع 6 أ0أذأط'0 5أصعممةاة : علالأأمو00» عناوتاصوصغ5 ها" ,( 19930) ,ع بقع ا ممم 
153-77 .مم ,1 ,الا ,©30939/ ,60151617701091 ,عأامأوالط ,.60 .8 رطع أتطعلك ما 

.11-3 .م0 ,23 بوءأأععأعأم|/ ,"عنلاع1 دل أع 51006 ناك عنا0 أ مؤاطمءط" ,(1996) ,ع باع اهمعط 

.60 ,8.2011 طأ ”ع 1لومالاعا عناو لأصوة5 ع0 5عمؤاطمءط“ ,(1976) ,.ل ,عالام8عرا-لاعم 
-00.167 ,علا0910! أ© ع1ا561/71311110 

010110111١385 5‏ 025 5617110110116 آ© علا5]19أنا9 !| ©0لاأ ,(1971) ,.ل ,عالال8عرا-لاعم 
.235 بعناوقط عط 1 ,حامأناوالا ,00111710015 

لاو 30!/ ١2‏ 06 3023/0010116 أ© ع16ا3/07366110 011101113(١‏ ,800611 ألاء6 ع ,(1985) .2 ب [امعمظمط 
.532 بالعطم8 5عالوطحه0 لهأل 5عظ ,عدلوع0قة1 

-055© ١ط‏ 5ع372/ا40 ,(.60) اللعططقملالا. لا ما ,”021600121810 لموماناكط" ,(1978) ,.ع ,و5850 
.65 أأماع86630 , 0000م ا ١‏ .املا ,لزومامطعنروط اوانااانات 

65 ]2 لإأأواع/اأانا ©61100 ملحي ,لرألهو8 3110 2/19101396- ,70 آآ/ا! , (1975) ,ا ,اللذلة ] ناط 

أ© 211017ء/11لا0177/77© : 0611176166 ١23‏ ,1989 .].] ,( 1986) ,.0ا ,لا0تااللا أه ,.نا بفعظاعطه 
أأنالاأالا ,مه ]01و00 

,16أله100/! أء (0نأأوء 2601 ,ع00مع616] : علاأ5انا9 !| 6لا567773/7119 ,(2000) .الا ,راعاام 1 
.ةط ,32اطعانا اع نقلاما ر5وعمتقصباتا 5ع6مع 50 5ع0 أع 5ع1أع ا 065 6أاباعدط 13 ع0 5مملنأوء اطنط 

5 0001101107 06 © 1017أم ١60‏ 06 70110115 165 ,(19893) ,.ل.ط بتلكااعانا ,لاع مط اماع 1 
/ ا716 2765ع6مم)اناع 5ع1ل13أ5اع/اأمنا 005أأ3ء أاطناط , .567730110106 أ لوعالاع| ءمأاج 001 ع/ 
علا بأطاعع1]انا ,روصها ععأءط,72 

5 الاعنا2310 ع1 أع عمل/516:601 عا آلا5 165ا310لطع8* ,(19890) ,.ل.ع بخكااعانا ,لاع مط اماع 1 
61-8.مم ١١,‏ ,بعأومامعلناعا ع0 5نعأطوي ,"”عباوتأمومةه عرمؤطا وا 

علاغمع0 ,5.48 ,02١لا‏ عات اانا ,5انام0152 ع 0177 نا “«أ10) ,(1997) .4 ,لاعدواع ل[ 

طأ6 عانااعع| 01 طلازعكا ما ,”0161031165 دمأ مهلأ2أضع5ع0مع؟ عولعالناممكا" ,(1994) ,لط , الاناك عا 
.5 ,5110310 للم .1-26 ,10310ع 51 للم 00001655 أومم أ أ ماعتما عاعاورنع 

!006 3 305/لا10 : ع5لا ع/الأه ]ناوأ 30 0نأم/20101 ,ونام لإأمع5162* ,(1998) ,ل.ل ,_الالا ع١‏ 
01 ونكا1ملالا ,01-5 011 ,015 ,رذملأ5ألاوطنا أ0 عأناأتأذما أطععئ ]لا ,”5أد5لالهمة عتأصوطرعه 

.6101 لثم ,010103ك! ,5أ5/ا/303 3[1لاأمع0026 300 لإاطامق1ومعناع ا ,(48.,)1985 لكان ا8 2 اع | نلا 
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ربيع 2003 


0 0ع دلوا 


55 700816 باه أمعرة 011 

أ و5اعنااعع|اعاما 065 31م 5ألانام؟ 515أأعة 5ع ا 
5001 56 ,ألامالاة 15أ323طز|ا-مالاهة 6165| 5ع0 
31م عصلئ0 5 <«الاع0 آلاة 65أمع60000 
علا25510 »© 0604م عاغل0مط عا عنو ععأصمصة0 
,061056 6لا0 3166م ,0603556 27200816 ذالا أو 
ع0 7008165 0*5 أعأمع165م ,31م عاألات '0 أ 
5 131/65 3 /اعناام/ا6 نام 001 أنلا0© 065165م 
ع1 الاعا| نا0اعم 35م أ7'50 أنان أ 5عام0 516 
5510ماع *0 

3 واءؤزة 196926 بال عأممعءقل عغامرمع0 2 ا 
6ن 6 أمه ,©2099 يله وأممععقل عغامعم 
150161711 الا 0111© 3 ألنانك 6006م 
5 لاع 5ع1مع:01116 0305 3005م 5عا0*316 
كالاة 65لاطأ1 06 5أ0ع21لاع5 ألان0 5عأ162]ا 
لمعم ,غلاممة) مماؤأءأة35ا6 لاله 5ألله نط 
,0255101165 0061645 013005 5ع١‏ 7008/65 انامم 
ع0ال'0 6131165 <نات' 010 1311لا 
95 <«لاقة 005 |١©‏ 0158ا10 أنا0 علا10]أ06م 
651 7ع'7 ألانل 3366 006516 ع0نئ0ل 065طوقالاد 
.لاعلا 5 ]لاع 3 ع0انا 5لاام 

66 أمه'نان [06061:2 3016© عه 0905 أوع*0 
!اناما 56 3 أضواعمم3 5عاء1ة 5ع0 5غ1اطيام 
مع 0م0600 ع4نلو1أ6ه0م عاغلمم ع١‏ و5وعل 
(اعأاناء 31م مع 3001315 ناه 5أ2جمقغ] أع) أح6مةو 
0111© ناعم 165 0601م لم1 من ععىماملاء 3 
عطاعة1 ماعن .23665 ذاعانا اناه عاناعأاتط 5عا١‏ قمة0 
5ع الوط اتنا أء وعناوصلائته 5ع أمععم 5ع0 عااعه 616 3 
١65 660165 5‏ 0305 65ممنه1 5أ3مصقطا-مالاة 
عا مماعة 003015665 أمع 601 ألان 5ع أو طدمأذ5أما 
ا ع0 :3116م 3 غالالاعه أمه ١15‏ .معمم1رء عاغ مم 
عااع 06 عأمعءة1أ0 علغؤأاصهم عصرث0نل عغأو6مم 
0311 61355101165 3065الاناه 165 035 6نا0 مم6 
ع0 1ل613 أمع31/اأنا15نا0م 115لا أنام عا . "عناو1 06م 
ة اعلالأاممه نام أناعم 6م مهناو ععأصمصة0 
5 (0اع1ط أ30155 ,61355101165 701785 5ع 1 عالاألاة 
١85 101065,‏ 0305 0116 0611010065م 5عمؤطا دعا 
انا عامأع0/عم اآلامم 10665 مم10 5ش6وناز 


0113110 أنام0]اناة ,613006 03131116 ألاعم غئأألا ع0 
نالتمع! 35م 1أ5ع'5 06 ووناتلا ١مأءألا‏ عنا0 أل52 ده 
أ 311106 لقا ,لصوأءطناهع0131 عمالامك أمع اين 
-35م 273 !ألا أ© ,603011010065 5عأأنات'0 وعلط 
ممع .8366 عناومة| ١3‏ 6أ0نالأة -ؤ5ناام مصمد 
ععمعنااآما عصب قعنعلاء 3 اأنا0 05005عم ذلنامط 
لال 5/عأممماأم ع0 عنطمرمم آنه عأاطوأامقةم0ما 
ا 3 6ماعمم3 أمه أنللو , 31866 عمملذتمهكع 
501 عااع' لان مأ ,ع3:36 0651م 13 ع0 ممه /اممة) 
56 عاع'نا0ل 4ع "ع6م/ع0مص 6زو6همم" عضا 
5ناام أوع'0 أنان ”31506طع:3“ نم5 06 060313556 
علا0 0156 5325 ١3‏ || .ءاناعلا 5اناعا 3 عؤ5لم 06 21015 
عأ0أةاط"| اعمعدأع؛ ع0 35م أوع'0 مأعووع0 عامل 
5عناعع|اعامأ 065 31م 6عمذا أممماع/الامم عه ع0 
لال مذ ١‏ 065 323665 5ع1]16:3(1! د5علاوأأأته 065 ]6 
85 0686 /13(16 06 أو بعامؤزو 198056 
5 0651105 مع وذ5ألاع؟ 13 3 لأنام360 أده أناو0 
أنا0© -50613165 ع0 63(85]| أصمة1 - 5اناعاج/ا 
١2 5061616 3/860-5|3‏ 5صهول أمعنواج/اغ 1م 
اعاعمم3 ع0 نااأأعمناة 35م 7851 ١|‏ ,ؤ5أم0]عأناه0 1 
أ أصعلنه '| علاأصضعء أعع1أ0 أعداممه عا عيو 
أ عاوؤزة 186926 باج 001176006 3 أنان بأمعلاعع0 "ا 
©0607 ا 3م 0027616156 555 ألا 
ا ؤ5)علاعاناهط 3 , 3م8003 31م عأملزوع :”0 
5 31531601امماهك ع5 عااعنباوصا! 5صو0 ع0نمغأنا0 
ع326 مم0 ١3‏ ؤاصوئطة أ 3208665 506016165 
5 بأعأأع دمع .5اناعاة/ 5أناعا مع أمع1/31 5مااع'نا0 
5 3م06 06 أماأمم عا 66 أده 5أعداممه 
غ200 نل 16أ30مدعمأا ع0 051915م0 5نم أمعام 
236 عاناأاناه 13 ع0 اعصضصه 1201 أع عناوأ61355 
أ 10665 5وعااعلانامم 5ع1 أعمملامعاء 3 لاومو مع 
عغاأمع الاعا أتل1] أده أنان 5اناعاق/ا 5ع|اعثالامم دعا 
ناعم ,0655153 ع5 ,أؤملكق .3366 عل0دمم عا 5ؤمو0 
5 61001 3 301اع0م30 أاعراع/انا0! ثانا ,ناعم 3 
.عاعناععااعاما عألا ا ع0 5عمنتومم0 كتمعرة 011 
61010151 أنممماعئانامم ع6 ع0 (دأع5 بل أو 0 
5 ةأمعم 5ه 313116م30 001لا علان0 2155١‏ 
0651م ع0 2700816 ذانا ,م1010 الامم 5ع/الأوامع1] 
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5 لاعأ5عةلا عصمظ عصصمتأصعم 3| عصصسمه 
6151م هااء ,”2)العرصم0“ عل ومناعن0مام"ا 
عزنا 0365 عاط13أمعمع32 ناه 605316م 35م عمسم 
0 عللأأطقط'! 3115/ا2 له ناه 31,3466 5061616 
,0651م 3 06 6355101645 7008145 ذ5عم! رعقمة»٠‏ 
أ 5010176) 7الامالاناة عا عمامامه 265غلأوممه 
06 مااع .علاو1أ06م ممكوقةه ا ع0 (أعصصمة 
06 505ز55ع/مكاة'| 651 ع1ل1]6021|! ١3‏ علنان 
31م عثؤلإنامم3 616 3 500166 ١3‏ عه ممأأنامنة"! 
اموألا أألو66 005 06 3 عممعلة غ6 مع الاعأبا"! 
ا لماعم ع1 ,ع0011215530»© 2011 3 ,أوع'0) .0ولالنا 
ع6]61] ع5 ألان 3866 عناوصدا مع ألاعء6ة عاعلقة 
الاعأناة'! أعأآع مع : موبالا معألا 3 أمصعممع ]أو أامك»اء 
ا ع0 عماأوةره'| ع0 ععأنلهة دلا انو ع2نواء06 
5م16 5ع0 أع (لملأاملاة مم5 ع0 ,عأو6م0م 
5) 1217/6/5 3 5ناممم» 3 مااع نان 5أمعممعوصقطه 
مونالا ؛مأعالا عبان ع6 أصضوذأنا30] مع“ د5عاع6 1و 
اعناو 06 35م ع5ء66ام عط |أ ,ؤ5أم5آعآناه10 .”ألومة 
2 انان 65آم3:30:3م ذ5ع! 1]ل2لاع 3 أ ع20الثاناه 
أناعم مه" ,85م 06 0301 دوع مع 1/315 .130115 
06 ععموقل6ط | 3 66م أوهء:5 الأو غأمل 
,”00611010 ع30لإ0/ا نال عموء" قلاع ,الأعنقامله 0 
ع ع6 61 علاع0 .1827 عامالمعوغق0 مع عؤأاطيام 
أ5© 31/306 2027 0614م الا 3 عأأءذام“ا» أع عامم 01 
010 6000106 علانا 3 ,ع1326مممأ ع0م013 عدن 0 
اناعا 06 5اع!] ممع ألع 2 1ألممض ع5 5ع36)ق3 دعا 
5 506516 3! 046 15ة1] أ5 رعلا110أ06م علأمممنأهحم 
بلاناع 1لا0م 016164 00170196 206 2211005 5ع]أناة 
عالاعأ6آمأ ععموووع'0 عمصحامه 6ث6 غ0 أوممه وه 
عأأاء6 0616 الاعمضمط'! مع 35م وم عااع'ناو5أنام 
01 نا عناوصقا ١3‏ 0305 
ءالا 3 ععممعئة61 علاعه ,أمولمعممع0 
ا 06 216لاو ١3‏ ع0 أصعم امم د0معمغ06طا ,مونكا 
5 عه عأاطملامم ‏ لال أع ممأأع 130 
ملا 06601 عااع : عناللدء ا ]أموأة 85 ]1 أوع ,5أألا30 1 
ععمع غ616 ع0 ع00» 4ل أمعمعوموطه عل أناططة0 
أ© ,06061و دمع عممع2700 م3:36 عانا اناه ١3‏ 0305 
ع0 .اعأاناء 3م مع ع الوا عمتومره0 غ١‏ 5م03 
أ5© عممع:616) 06 6006 ال أمعمعوصهطه 
2 ع6 6005610 06 1156م علانا'0 الاع أ أعصمصطصضة 
اأملاع: 3 عأأعمأ 5ع! أبانو 330665 5اعبئاععااعاما وما 
5 3م علنالمع 061‏ 5ملرعأومهما. عل للج" 
لاله 03/016675 6©5ا| أع 5ع4لن3551ا© 5عناواأته 
١3 00651‏ ع4لا0 'أملا53 3 ,علاولأ355اء عاغ0ملا 
,ع كألاك © (الاعناة 31م 6023166 :61 أناعم عم 31366 
05 6506م 3556م , عاغممهت "0 مااعه عااعء 101 
5 ةناما -330 5الاع001ا1301 5ع1 31م عمرع !أو 
أ©© 03685 611-أناعم أوع'0) .عع1ن عمامم ةمهم نال 
1010 لاق أل0ا10 عنام نم60 1300230 مازلا عنا0 أأامو6 
١3 50651‏ 06 2162م 06 312165 1015 565 06 
ا يأعأمع65 م لع إلامم (ألاماناة) 13092156 
00651061 اباو 5عمغط1 5ه| 41 م05001)م 
5آلاع2] 5ع آلا5 165151311 لاع لامآ ,قأمع ]انان 
0 3 أع نهلأنااملاة مم5 3 6ناطناممك أده أناو0 


أ 5100864 ,ع001306م5 عناللا06م (لمأووع)1ملاء 
ةلالا 0815م 06 311005ملاعء0غ16م 5ع!ا أصو]ةاأع 
عا أمعمعومقطه قاعام مع عبا0ه0م6 عصن 5م03 
51 06006511310 مع ع0 مز1د|اهممه6 
"أملاع: 3 0615م 5ع1 /ع55ئنامم ع0 أمع ص صمعلا/لة 
3 أ ,0061101065 005لأءألاممه و5اناعا عل 5عملوامع0 
0*0 0م27 5عل 0‏ إعطععحه 
أنا/0 6000106 06ن'0 5ع062076ل*© ؟<الاة 0031مم6) 
5) عع/ا3 3105اع: 131165 ع0 عناون 5لاام 05 
.1 06516 ا 06 <انام 01011 5ملراع1 

ة 5غأتصنا غصمة هه (أندعاءلاج 5متوامعه 5١‏ 
ع5 لمع ,غأ065م 13 غأمأأفمع) ع0 ]6551/6 
عنان 5اع1 565م050ألام 5عناواعن0 3 أمهةاة: 
5 <«لاة 701 أع 5غ8مرع/لم ناه 5ع لطاومعو انام 
15لا ,3366 0606م عناولأته ١3‏ ع0 5دلامط 
بع ممعقم0)ناعء عأة6مم ١3‏ عل م1 وم عه أوأمطء امه 
5) أ 5عمغطآ 023005 وها /عأمع65 م معا0ل 
.0500 313016015100645 5ع1وماأعمءم 
5 06 و5الاعألات 5ه1 016 /7016 ألا13 || 1010161015 
15 15أ0م 045ا0اعنا0 أمعلو/ات 5عأء لالج 
]01م أااناه؟ أمه 5 !أ نان أ51أأع'! أصع م طوأام0 أمم0 
06 أ 5أمعممتامعة 5ع0 عا6) عا آلاة 61 أ5أذما 
لاه 0610م 50أ55ع1م<ع'! 0305 ممأ مأو وما 
0 6أع0 06 5معلامط 065 أصعمملاغ0 
ا ع0 أع 6114م 13 ع0 ننوع/اأ0 لاج ألامااناة) 
.(05001م 

© 5الاعألاة 065 ,211101645 و5الاعا 0305آ 
5) عممع:616! الامم أممماع:3) عنان أمعصمعم 
0651م ١3‏ ع0 002 6و5'| ع0 5ع1غ8مم 05مو1و 
5 أمع005106©» 5 ناو 2008/65 5عا .31366 
منا عا أأناؤمأ ؟الامم 065010315 165م300 م061 
©3236 0656م 3| 0305 لاوع/انا0 530 
ا ع0 لثمم ع/ا | 3 أمعصصع مم 
مننا .!060619ن مع عمم بط" 3 أه عفصومع 61لا 
6ناه| أع اناعاقه/ا مع 5أمط 2008/65 5ع ممعم 5ع0 
0 مج 685لاهام06 3 اأنانه 015مآع دعا انامم 
ع0 ؟الانام'0 أع عناو1أ06م عناو1:3م 13 اع أممع00لا 
2 00610106 50أؤو5ع1ملاع'! 3 50212005 عالاجع/انا0ا 
5 ,1897 085 ,أعآعء مع . مونط ؛ماوالا 616 
مأزهلا 31م 5معة عه ومع 5ش6أاطنام أصضمهة 5عا016ج 
(1868-1899) 5أوموطا - مالاة 116أع١‏ مب ,2300230 
لاك 03131553[5 أنا0 83/36 ام عنالاع) ١3‏ 0365 
١3‏ )0017031 ع0 00056م أوع:5 الاعألاة' | .ع1ل02 
1301 ,عطلمع6م0)ناع 0651م ١3‏ 3 323806 0656م 
لاق 'لا0© 0061100065 82065ط1 5ع06 لاوعلاأم لات 
ع6 06 آنامط عا .0500م ا ع0 نلوعلالط 
6651 3! 016 'عنأممم ع0 6121 02131500 لام 
١3 56516‏ 06 ععمعة0111 ١5‏ 3 بعممعقممانء 
الامم 5عاع516 5عا 121/5 3 /عناام/ا6 نام 2 ,3136 
5 065 6530061762715 كالاة /16م5'303 
عناوك 60051080 الاعآناة' | .5علمع6ممالاع 
ة عأمعفشطما أوهء 0651م ١3‏ ع0 ممآأنام/ة"ا 
أأ61 ع106 عتاعه 5١‏ .5001616 13 ع0 ممأأنام/ة "ا 
ر5أ386©3]] 185ل1613]أ! عاناء تام ١5‏ 0305 عنا0موم6! 
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اععمطغاع 06 3366 عناوموا مع لمعامع امع مم ناو 
ملا 651 -651 5ناام- ألان ,0816م نأل عالدمعامعه عا 
عنان /عاعممة؟ ع0 صمط أ5ع ١١‏ ,ع336 نمم عغعاغمم 
رأأواء* عالاأ5 دنا 0305 عألمء0'6 أؤ5أمط0 3 الاعأناة"! 
-أتصع0 065 73556 3 3 عامأووع300 أع 5أع6 م 
3 003215665 أمعأءه'0 5عامع6 065 50115 65تع!| 
أ 3ه ,عق6مل ع105م مع لومم غأع "عممعمممسلط "ا 
علانا! متلا ننا كم بأعأاالط ععتح“ عا ع0 بااأاعمناة أو 
ا عنان 01 5صضو5 3ل || . "د5عالأناما 5أمم ع0 
امأوألا ع0 5م106 دما 1أم/ا 06 الاعأنة'!| ع0 غأامماملا 
51»© 33665 165أع1 5ع! اندم ع001ومة6) ع5 موللا 
.عاط 51 مهما 
مانا 4م عن/اأا 500 مممرع امامت 8 الاعأناة' ا 
لاة 01032015665 165ألالأوع1 065 نالمع؟؛ عأملامه 
الامم ,1902 06# آناط06 بلج 5325 3 لم6طاموط 
016 ع0 .مونالط عه عاتومعامعه عا معرطؤاةه 
عاطماع5 ,031115نذ! عالاأة دنا 03205 16مع6- باممع 
8) علأمقطء أعأماع1م نل عناوهامم ننا 616 
ا ع0 0010016م66ئطء عضن عمممك 3 أ ناه (239065م 
مع غمطنمآصا معلط 111دم ألألوطكا اع .عغ1غمم بال مألا 
: ونال 06 عأنا ١2‏ 0305 5عم613 12015 ع0 أمو1ء تم 
2 © 2731553066 53 06 3لا عغ اعم وا 
ا , 1852 مع اللاع مم5 أع عذآأن؟ 523 35 ناودناز 
اللا مه5 ع0 6100م 13 عالالام© 6م613 علمثغ أكاناع0 
ع0 عااع0 أ5ع عم619 مم6 10151 13 أع ,(1852-1870) 
5 2656 06 .(1870-1885) وعووعاالعللا 53 
أناو 5علالأطم10013ه 5أمعمةا6غ دعا أمعممعااع] 
أ65'© 10215 ,5605 70116 3 ,لمتاصمع 3 '! أمعصمعلاع) 
5) أع الاعأنات'| 06 12185ع7الرمت 5ع أنام ]الاك 
موناط ع0 عالثاباعه'٠|‏ آلاة 0116م انان 5أمع7ع ونال 
.عناوأطام2003 عأأأموطه عه ع0 وذها نات ألامآا 
اعأمع1م عه 5غ اناما 3 الاعأند"'| ,أكمام 
| ع0 ع132060ممططا"ا اآلاة /عأذأوطما بع ل أأصهطه 
آلاهة أ© ,3111م عللئن العننلاصره0 ع0 عموأقط 
0 3 , 4لا ع306مممما .عنأند'! عه أمهمةكا 
5 111613(1185|! 60766011005 <الاة , 5ألاج 
لال 5ع106 065 عأممممع'! 3 1أ0م/ا أناو ,موناط 06 
0130 "انا أعأال2١‏ نام أله أنان أع علرؤوأءأة6135 
لاموألا عنو ذ5اع1 5ع ع١‏ ع 5دعمتصسمط :0 ععتطصمد 
, /36506انا80 ,035انانا .م رعلالاع8 - عأملو5 
5 2116© 535 .11685لا0'3 طعأ أع عم 3 صقا 
الم 31م 19115 21185 أمع(الامه 065 5زل061 دعا 
لال أ5© ذاع© ,63 ,مونالا ع0 عئنثاناعه'| اناة ألألج كا 
5الةٌ 065 5ع]2(5أ66م5 065 16إوووع] 
611011 5أ50عأنامأ أناعم مه "| ,5ع ممع زاموناط 
عأأمأواتط'| أعلاباوة؟" ع0 6553[/6 3 الاعأباج'| عنا0 
ا ع0 3012م ع0 أ 32366 مج161 ١3‏ ع0 
06 لقح عممماباع مع عصضومااناؤناص عأق6ناودمه 
الاة 3366 عل 1611| 2| ع0 ععمعنائمأ"ا تعنانامام 
.”306 تاع/ا100! ناه 0165ع6مم]ناع 5ع1لأة 6161| دعا 
5 0658 1لا 7اعأ0 رأععناة 1216م 3 ١1١‏ 5وأناط 
ا 06ا310 أمه أنان0 065ا010أذأط 5أمعطسعمقةبرة 
بلج ©8596 بال 06ووم55 ٠‏ أ عمموط 
5 15أ19 5ه1 آلاة 5151321طأ لع ,5وعان6 51 


.00 5ع أمع:116أ0 عاناة 191100م2023 

5 05 165لا 65ا0اعنا0 131/15 3 ,أقطام 
أاعنقاممه0 ع عموزأؤءط ا ؤوصوه مونلا ؛مأوألا ع0 
3 أموذ5أن/ا اعمم3 دنا أصع معناو أامما ععمو! الاعابية"! 
©5 35م 26 3 0815م د5ع0ناعز 65| /ع5و5لامم 
3 0003116 3 ,3/866 6 0651م 13 5قصول أعماكممه 
عااع نانو5أنام ,1عألمأ"'ا 3 أعء عممعقمم)نء عأو6م0م 
5 .16أماع 00م عل اع 16ألد1أ/ا ع0 عمالاممملاة أوع 
ع0 معام ا بععمعوا/غة "| 3 أمعتخاصممم د5عأاعلقج 
5 8 اناو 10665 065 1ع مونلط ؛مأوالا 
العنلامه1ن ع0 ععمولؤط ١3‏ 0305 أطعماملةأمم - 
0 00/153110 13 1نا0م أمع تمع /انامم ع١‏ 035 
.عاءؤزة 198196 بال دأ دا 5أنامع0 3866 6 0651م 13 

,5ألاأناة ألاعاناآ 1300130 طأزجلا 06 311215 5ع ا 
انا 31م ,1902 لع 3.0.© ,1310 5ناام 305 ماه 
لال موأقهعه0'! 3 65أاطلام 5عاء31 5ع11ناة'0 5616 
أج عنالاع؛ ١3‏ 0365 ,موناط )مأعالا ع0 ع)تدمعامعه 
لال 5عناوطآ؟ 065 ع0نا'! ,23(/03 أوانال ع0 1وأأا 
065 .3866 علممص عا 0305 عمرةتصع0مم 
اع أطنامظ لعمموطواا 3 5ن0ن أمم5 5عام للج 
ع0 ع1أومأوائه معاصلأوع1وم ,(1864-1913) ألالحطكا 
انا015 60000064" 3 11ل619 ألانل ,لاع|52ناءغل 
5 .ملالا 850106 3 01102031 137آاناك نان 0606121 
5 1904 دع 5ألالات! عأأناومة 616 أده 5عاولللة 
نا 50105 , ©8599 مأ 3065م 300 06 عمانااملا دنا 
651 11116 عن .عم6ة م0 :اناا اناعأأ0غ6'! )دم فصممل عنألا 
الاعأناة'| 1/315 .”5ع1لأ161! 065 م2زأمئأوأاك"“ : 
عناومة| لع 1005أ1000اما عناغعط علملن ع6 
از ناه 5صهئ1]أ60 عدمغنءاباع0 13 3 (1906) 13062156 
3 انان عع16قوم ,'"الاعاعع! بال 65 ملا ع5لاملاه*5'" 
أ5ه 15860656 عننا /عمصهم0 56 3 ©مو5معم 5أولموز 
5 058 أمعممعابعة ألوءة 3 ١١‏ .علماناها 
3311 أل15 3 ذعا ا أء 5ع)لو61]| دعباو أمأوتط 
آلاة أع 0ونالا 0501 ألا اناة 065لاأع : 06 ع:]أ] | 5لا501 
5) 2ع أع ومعقم0بع دعا 2عطاه عالأة ةا 13 
مع“ ناو ماع06 الاعأناد'! ر5اناعااتج عيجط . "وع136م 
3 0305 1902-1903 مع اأعبعع؛ عه أصوأاطيام 
3 3 31م ع1لمعام ناانامنا 3 [11] أداتط اج عنلاع 
5 1001م أدع:'5 أنان عظل6 اا متأو أدع1 لط وما 
5 فلل 0مأ5قهع00'! 3 ؤذذ[األاته علدمص ها 
5 لاع 3 الاعأناق'ا (...)ع1غ0م 1300و نال 
5! 5ه /306م0/م 06 أوه © : عمممع 5أبط 
5 أع 185ل لممأوأاع601 5ع5 لهم 5علاعل00لا 
0 أع ,00130 نال عناوصمقا ا ع0 ذاناعاععا دعا 
106 عقا 3/3665 061645م 5عاناعز عالاة أعمده0 
مع 13293154 عالأة61 ا | 06 ع5م6 م 
(...) 66765م0الاع 5ع1لأ |١161‏ 5ع0 أع عع أاباء1 3م 
3111© م131 ناأناملا 3 أ ,ماصع .له 6مغ6و مع 
عااعلانامط 13 06 <لا3 1م011 1055أج/اأنه6 <الاة 
5 © 5عاضع0 ذ5أمع 01116 5ع| ممأتوءةمةو 
00616 تالا /16ل13 ألاعم عبان 5أعزناة 5عاص انام 
مع 00م 

منا'0 5ناام 3 553014ع:16ما أوء عمايام/ا ع0 
وه 1816 5113م عبان 1أ19 ها عكأناه بأعأأعء مه :معألا 


يي ل 


2000 


يي 


ت 1 ©2306 1ط 12:03 83/21/05 ©5106 وصع عغدع دن تط1 


ممص 5ع81غمم 5ه| )0051064 .5عغومونئة 
مألا عمنا ع و06 30165م3© عماحرمه 313665 
0101| ع0 (مماواأناً؛ علنا 3 الألامطجح 0656م 
00 عطعععطاعع؟: 13 3 ع55نامم ,أاطوأة عناو1ا06م 
06 4ع 0651م ا ع0 صملألمقغ0 عالعنارامم 
ع0 ١3‏ 0651 .06100165م 7008165 لالاوع/اناما 
أنان موبالا 06 ع1356مصمةأ"! أملاععاعم أناعم مه "ا 
مم5 ,ألألوطكا ع0 ععمعمع غ616 ع300:و ١3‏ مواع5 
أ 6036م عا08مم »عا أناا آنامم 4ع علأناو0 
علاوأامكاء ألاو 3اع6 ع61- أبعم أوع'0 .عاط3اجو6ما 
0 116أم 13 06 ذ5ناام علاع685] الاعأناح'| عنا0 1أ12 ءا 
مع بعصصعذاموناط عالالاعه'| 3 عوتالاناه 0م50 
ملامعناة56 موونلا ع0 0656م 1 اآلاة 921أذأذما 
.5 2ع 601115 565 آلا5 6لا 5لاام 
3 بعألناء عومل أوع الاعأنك'! عه ممتأصع اما 
3 أعلاممةً: ع0 معلامم اناعة ع1 : أ55نا3 عداعنو غ0 
ا ع0 60016 بال /ع30وع: 06 ]5ه 32366 0651م 
5651 ا أماع 7013010 أع عممعةمم)ناع عأو6م0م 
ة 16ل313م 5لام عا عاغلمم عا أممه عناو ل مهمه 
00113311 ]آنا0ظ .0ونالا امأوألا 1أ5» «<اناعلا 565 
5 "الاعاع| 565 الوم كأمعهو ع6 5ناام دعا 
أأناة ا|أ , 10665 565 3 50000561231601 ألا كاناع© لا0 
5 مام 5عتأنا 5ها عنا0 عطع 2م06 عصقم وا 
565 ©6©5ا عط33 علمروامممكة نل 
ا 0305 م5آأنام 5ملمعأومها أمه 5عمعممعقمماناء 
31م ,03113065 أ 0065 5ه : 31866 0656م 
نال آأنانآ ع١‏ عبان أناا آلامم 5001 عم بعامممععاع 
6 0656م 13 ع/31 ومع6مم)باع 065 1301ممه 
3 06 ألأم باه أ عروومةدع"٠|‏ 06 5و3أط ع١‏ هم 
06 لمعم 3 7031 لالاعناة عممه 3 لثم |! .ععموط 
]لام ©20ع006)لاع 0656م 1ع 5آلامز 005 
أ 32366 0651م ١3‏ اعد أطاع 00م عله مأئج عاغ0مم 
أت 0مممعن .عالواناعةة عأو طعا عصنثل ععئ1ا ا 
معلط أوع ع1لمعام أناك] اأأنان عناولا6مم متصعط عا 
عا أ5» |أ'نا0 66 31م ,5علا10 ةماه 5عه متصعطن ها 
5لالاعلاالاة 61350617115 013505 065 أألارآ 
مع عموصواط مع ع 6م06 مع عمممارط 
125 (ملأناام/اة ١2‏ 3 عأأناة ,أعأاناء لهم 
من /ع016455 عاطصصعة ألالدطكا الم ر,5انعااأج'نا 
لالاع6 أ 0707615 موطاه 5ع»0 عنأمع عددذذاغ1اه 2م 
مع !١‏ .ع3:386 عل0صمص عا 3105 15ل000231553»© عنا0 
5 وؤع! 023115 613061711 أنامأ عنان أنااعممه 
5 083206106015 065 1ع0أة امع 001 عأنا ع0 
اعممأرملاء'5 06 عممكه أع أأملا ع0 5ع()غامهط 5عما 
001 ,عنو161]ا ممأووع)م<اع'0 70065 ذ5عظ ,أقمام 
61لا 0 35 (الاعلاق لاع أمع/الاعم عم ,0651م 13 
,00161015 1 .03121/311لا3 أمع6131 115لا 06 616 3 
بالاعأناق'! 0 عناوأو0! 3| ع؟/األاة 06 5536© ذه0'| أ5 
انان أناط ع١‏ عنا0ن ع1م207مه عأثنا المع ع5 مه 
مونالط 'مأءألا عنو أعنأصمط ع0 1ل619 ]أ/األاةانامم 
16أ0/ عاأعنانامط عانا 0 أمع ماع55 لأناهطة ١"‏ معلط 611 
1م 6010762666 ,عغأة61 ا مملثوةه ١‏ 5م03 
31م 6ثلالقتاممه ,عنعتعاومط مع عنوعم5ع21ا5 
مع المأ ,3205لمعالج 5عنا10 تله دعا 


5 5ه ألوأأه لمع أع عالت :16]أا عغأمأوتط'| ع0 
مأمع5غ16م 8 !|١‏ .5ل3؟مة؟]؟ عمرو5أء 63551 نال 5لامط 
1151 لال 10665 0130065 5ه1١‏ عااألاذمع 
06 © (5138 ع0 عمدانا عه عاة ها , لمدمعاالك 
5 و5ع0 ع0 لممأؤنا01 ١3‏ 0325 300 أنطاناة01216 
لال آناط06 لات 3156ج136 عالأت161ا ١3‏ 0305 
ا ,مقكمء بعممماعيقل ‏ | .عامؤزةه 198056 
أ علا0أ355اء عامعع "| عنأمع م أذألاء ألو ععمعرة ]011 
ألات1 أ ,0301معمع) .عنالأمحصسمظ عاموع"ا 
3 006 معملناعه7'0 32013103م ع6 عبان 51003161 
6أأ0, عأأناد'| 3 301لا .ع30لاناه'| ع0 16أأمما 
عالاناعه'١|‏ 3 عق6لااع65/ أوع مااع ,(3159-300 .0.م) 
3م علؤأماعام ذا أ5 عمامرمك ,مونلا ١مثوألا‏ ع0 
3 عل553ع0660 (0مئأعل100ماا علا0 ألمأة م 
5 01م ١6‏ عنن ععدام ١3‏ ع لمعم امه 
مع 5عالأة161اا 065 عأأمأولط! 0305 عمناععه 
مع 13021564 ع1لأ161اا | 06 أه ,اأهةمةو 
امه 
رلللأطع3 عئأم0م 5لمعلاع أبا0 عه ,أكطامط 
06 الاعأناق'| 0106 31010065(اع١‏ 5ع أنام]الاة أوع'60 
5 06 1011706 50105 ,1أ19 عاألاة 3 5ملاع1آ 
5 وهعاناعز ١65‏ /عأأعط 0 مأل , 5اعمم0'3 ناه 
5 03210161 56 أمأمم عم ق 5ع336 165أأم1 أ 
5 <انا3 1 |الاناه'5 3 أع 2/866 علا ١١16121‏ 12 
| 651 عالاأاعلانامه 0616 /62 ,ر5عالأ612 ]| 
ا 3 أ 16ألوةل/ا ١3‏ 3 ع1اطو5معمذألماآ مملأأ0ممه 
5 ]0:65 .3366 06516م 13 ع0 مه0أ 52 أماع00لا 
2 3906م ١3‏ 3 ع:3اء06 الاعأناة'! 6نا0 32063065 
5 عأأماأواط'ا 06 ع23155326مه 3| عنا0 
0 2019001 أ 5ع/613008 5عال6121 ]ذا 
5 )| ]ز 5ع ! الامم , أ5ع - 565 |ألاله 5لإلم 065 5عااع0 
]01م ,16أ066655 عطنا 313665 05م1 6م06 
ا 06 عمموو5ه'| (أ15أ523 ألمع55آنام 5م ااع'نا0 
5) ,165ا06110م 11005أمع006ه0 5ه| ,بعأو6مم 
ها .50أ1655م<“«0"6 1000685 5ه| 1 د5عمرممغطا 
نا 51© 1615| 5ع 06 21553266 لاصمعمما 
عاللألءعة عصلا 3 عاطوأمهتماناوما موءألمهط 
أنان 06516م ا ر5ع12أعا 5عااعط 5ع|ا 231 ,عومععلملا 
5 5001 عمط علطة'! ع0 5اناع0مهم]م)/م دعا 50006 
لاناعأا/طا .2366 عن أ :1116| عاباعة ١3‏ 0 0206وم3 ١"‏ 
0651 عمنائ'0 غاالاأووع/م<اع'0 16وع0 ع1 ,عمممعة 
0 06016 له عالوآناطلا -لالاعلا 565 3-أوه 
مااع عااعنا0ص! 3 مملئوم 12 31م أمأعتته مم نئدذ]أاأ/اته 
أطع1اط7اع5 5ئلامط 031105الأأج 065 .أمع مم3 
ع6011 ١"‏ 0305 علءمام ع0 منلامه 0ضقأن دنا 616 
0651م عالناع5 ,عنا10أ1355© 323866 0651م ١3‏ ع0 
5اناع| أع 601355101065 5ع!| 0562 امم عن عله عروأل 
5 3055 أمه5 مااع .100/065 5الناعومع061 
ا 06 1/015311007ع700 ١3‏ ع0 عأملا 13 اناده 562/1155 
©5 ,065010315 ,ألةالا06 أنان 31866 0656م 
.16 6منة ع0 5عل«اعاممامه 5ع5 عله القضومغ0 
عأءذاممأ اعمم3 دنا رةاناعااتج ,وم بآاضمة د5عااع 
5 )ناز 065 (0قئلأد5أنالأواع) عملوامع0 عمنا 
5 5» 301لاع26ه0» 15أأأمأأ06 أ 5ناموطة 
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ال ل 


١‏ 0001 5الناعاعع! 06 312165 ؟لاة 000301م26 أع 
ع0 أمع:01116 معلط أوع )ع5معم ع اع عأنا ع0 ع00لا 
]لا0م ,أ5ع 016لا عأأع 0 .32006165 والاعا ع0 أنااعه 
3 أأنا0مه0» عظ أعع0 .عناوأأمومره؛ عأمن/ا ١3‏ ,الاعأانة"! 
5 18065 «اللومأعمءم 5ع عمجم 
الاة 155151311 © ,03211010085 5»©| /3م 
كالاة 36600316015 05 01م ممأ" 
0611 نلأ طأوو0مأ"! 3 رع/اة! نا ,ركأمع م تامعه 
5! 0665 100145 ...ماع 0816م ناه عأم6ن ناج 
نالا 06 عاناباعه'!| 0305 5عقممماع/ا06 أممه 
ع0 علمؤادلاة عا 6وصوطء 3 مودلا ,عمممع «<«ارعأاا 
5 31620115 065 أألع6ة 2 , لمملكلدء أ أأواعلا 
ر0عأم عممفقنكءااة دل لما 13 3 عالاوةه ا ')عأععموع! 
»ا 10105 35م أمه5م 5نعلا 5ع1 ناه 865مم 5ع0 
عبان ١106‏ 06 3301م ,5ل0عام عه عنطلرمم عصعم 
١3 1006. |! ©5+‏ 0305 35م 55ع'0 0656م ا 
ألالقطكا لم 6أملا 06 ,5أللج 2011# 3 ,أأأدء ا أأمواة 
أ5©'© /3© ,1050010106م 0016 عا آالاذ /5':21306 
١13‏ 035 كألمعاناء6) 5أمعمةاة 5ع صنلا 
ا 06 5عناولأأته 5عا 2عطاء 0656م 13 ع0 مهل أأمااغ0 
أ55لاة #طلمعأ5 1316 ألألدطكا لم .32366 0656م 
عناوألاع| ع0 أمامم 3 لا 23 اناو موناط ع0 1066 "ا 
5506" آلاة /516أ5م| .0301لأع3511 علاللأ06م 
لات 1666| أ5ع عااع نو /ع:251061مهه أع 0651م ١3‏ ع0 
كالاة ,163116 034108أو3طاًا 83 ,علق 
5 1أ3مناعه00'م بعناع ٠"‏ 3 ر5ةاائعلاة 5أمعم ذامعه 
236 0606م ١3‏ 0305 ع31أمعه عع3دام عمنا 
عاملمع اع انامم مونالا 1مأءأ/ا علمعءط .عراوأ355ا6 
©0 008165 5ع (مناعز ةا 0001/3101 علال ألاعم عم 
عا أمعماع/ا ل أمأأغ0 تعلانام 06 أع عأملا 53 عالاألاك 
لالاة ,11301110515 0611010165م 5عمغطآ اناج 005 
5 06# 0301معمم 5عقنالأاناه علاو1أ06م وعصمره1 
5 6<»0/6550059© 065 3 أع و5عامةأو 
أنا|0 1185نا0'3 وأذنااءعاع'! 3 165ا0610م عططالامه 
أ55لاثم .0061101065 5ئاام 301]نا0م 616 أمعناناعم 
أل ©| 535- إعمعم الاعأنة'| اه-اأاملا 
عل1 3 أصوذاأنلا عااله621 علنا -تأمعمعمعنانه 
0 031 عاناة 7 56 أنا0 0651م عزنا 1أملانا0 امام 
0 131165 023/6427665م3 565 31م 00ل أع أعأ]أعء 
5ن ا0/امع كه 5عالأناما 0 أع 5عال01!؟ 565أد/ا 
ام 21م 6066:م 0656م عأعه ع0 عاغل0مم عا 
أ5ع'0 .مونلا ؛مقوالا دعطه علانامة ع5 ألألوككا 
أ©17 الاعأناق'! علا0 عناوأاملاء أنا0 © 0010164 52315 
5) 035 -أنان قأصعممةا6 5ع أضه/اج داع 5]نامزنا10 
60 3 أمعمء 3م , مودالطآ ع0 ذ5ألعة 
لال موتاعمه] ١3‏ ع0 ,0651م ١3‏ عه مم ةأتمائغ0 عصنئ0 
031 1أ3اناملا |أ5 0116© ,ألاآ513 500 06 أع ع1غ8م0م 
عأ 3 23665 006165 5ع0ناعز ١5‏ /ع55ئلامم ,3ا 
ا الاة 5علاوع: 10665 5ع١‏ 5عأنامآ عه 356 عاطة1] 
ع0 0665 5ع١‏ وم /ععذاممطعء ذ5ع1 انامم 16أو06م 
١0لا‏ 
مع ألألحطكا ام 21م ألاع6 عوهالاناه أع© ,أؤمام 
5+ 5ه ناه 064ا00م6 ع0نا 3 ,1902-1903 
١3 |3204 132/156‏ 6022155315 2313665 


031 600536166 أه (5138 ع0 عممائا )دم ععموط 
عط" أعناوتامعاء بوط . ممونطناوع231ط0 
انا أ©60 الاعأناة'! , مودالا ؛ماءألا 3 ع26000:06 
ع0 5ع106 عاناة 611200616 35م أ5ع'7 أنان ممأمامه 
لال #أ10وأط”* 502 0305 إعلآأنح0 عاأطممقط1 
نا ع1لا10 لان 'أ0/ا523 3 ”ع0رد مو صمظ 
أنا0 065516 06 5016 علانا ال202ع28 ممأتكه 6م06 
,2551151 لال عناوم3و ا ع0 أنوعع)/ازا06 ا 
رللة16أ80 ع0 عدولئةه5 غ1د'| )دم عش6امعوغ1معء! 
أنا0© 50أ55ع6:ماع'0 1606| عانا /ع/الام1أع1 آلامم 
"مامالا .م اللًأو83 ا ع0 ع156مم 13 3 مطءة ألهرع1 
عا عماطم» 06005106126 101 أء 6أ27655 ع0 101 مولانا 
7 الا0م 1321 ,015165/ع200 065 16 عله أعلحاه 
5 8 ا5آناو 1065 5ه1 انامم 6نا0 عأم06 
05 5685 الا0م لام 661115 565 5م03 
,03116 ألعتعناومه! 3 الاعأناة'! 0001 5علاو1أ06م 
5 5ه لالاعز الاق 5700111 آلا0م 6 مامه 
ا 035 عالاأناة ألا13 انان عأمل/ا ١3‏ , 2313665 
260 أع عالومأوأنه عناوأأ6هم دمماته6 0 

5 00 أع0 0305 ,ع61-ألاعم بأوع* 0 
1020 تنا أعممهك ع0 لصعامع نامع الاعاناج'! عناو 
بأعاعء مع .اأعنلاممه0 عل عموأؤرط دا عل 6مالاوة! 
ع0 مم63 أذ5نااثا عئة عاطصعةه عموأضقط عناعه 
!0306م أع /عممماع/06 ألدانام/ا انو 066" 
عألا0آ 6نا0 1أ531/0 3 ,3/3665 265أع١‏ دعا أمنوم 
ع0 أمع:01116 0651م ع0 عملا ملا 06081 علاوممة 
اعنا ممم ,أوملظ .عأامع6060 2م عناوومة | عل أبااعه 
عانا عأأناوة'0 عمماباع مع أه واوؤزة 2098956 باه 
ع0 606 06 5605 ع0 5ناام 03 عناوأم6 عأو6م0م 
عا مماعة 3366 0656م عصن عوءة'0 يعنامتاصمه 
5 ؤوع! نمماع5 لاه علاوأمةأ615 ]مح عاغل0مم 
.75 ع0 5ناام أوع'0 0355106ط4 عباوهم6 ١"‏ ع0 

3 الالدجطكا 1م ع0206ع20 <«أمطه ع0 ععدام ها 
مه ناعع 1601م ذا عأممط العنلامره0 ع0 ععوأغ1م وا 
5011 لا أنان 10665 5ع1 آنلامم 31/2115 الاعأنات'! علا 
عنأمم» عأامياة: ع0 13165 0665 ,وعغممماع/غ0 
أغنا30 001 ألانل 45/ا06110م 5ع للؤادلاة دعا 
أنا0© 15اط613 0065 065 ذناآع؛ ع0 ,مملتد ]لما 
أ 0001085 1005أ55ع]طلطا 065 أمعلمعومع 
أ5 .65)غأماناا دعا أمأمم أمعاج/ا ع0 أناو 5أعاأع: وع0 
عن6 | 0101 للا عأاممه 6لاعاة أوع:5 موللا 
موأ55ع6م<ع'! اعانازاغ0 أعء )ع2 6طذا مع'ة انامم أالطهأة 
أ0':5 ,علاولاةغ20 انظ "ا 06 3130© ناه علاو1أ06م 
5نا]ز لكالا عالاألاة 3 مأتأصعطك عا أعنوألمأ ؛نامم 
عااعنانا70 ع(انا 3 عأملا 13 6 |الانا0 0101م أ© ,08165م 
ع5 الا“ 5ل56/3 0816م علال0دطه ناه 0656م 
30 ع5 أناون مئ1أااع521 طن" ممم أع ”الاعتو 6م06 
بقاعوط . (3) ”واعععن علقم عا 5م03 06556 05ج5 
ا 06ممام» 616 3 مونلا 1مأءألا عنان 5مملام/ا ؤنامط 
ال'0 2713100ع0اناو:3'| 06 عا أداناومة عنعام 
١3 266655116 06 0‏ ع0 ع أعمتق امم أانامم أمألحطكا 
©0ن'0 61355100065 5عاغل0مم ذ5عا عالاأناة 5لاام 
عأملا ١3‏ ,3101م عأنات'0 ,/ع0011م الامم أع ,3101م 
001 علا1أ06م مه10أ06 عناوأمعطاناج عصمن 0 
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عمنائا - 5مع5 علأم0 3 - 3/3065 5اعنئاععالعامت0 
6لامع56 3 أنانو 16 اعام/عم ١3‏ 3 5ع05هم6: 5وع0 
5) 1015 00 1005 الا مع عملم أؤة5كاء انعا 
أموة ع5 عالعصصه 1301 1616أ500 13 ع0 5عل0دأتامعه 
0ع مع آلا0م ,بعماولأصومطه عا .5عقةاموهة 
عا6) نا 6لامز 9“ 6١50011‏ 660065 عه 1066 "ا 
5 أوعممعااع/الاممع؛ ١6‏ 205و0 أموصتصمعكم06 
عا عانامء6 5 عناو5ها ,لأعأأء مع] .وععمعواناة 
النامم ,لا10آ/ال0مأ"'| ,(...) أعصصه1301]1 ع5306/ا2م 
عملؤما انا مع ععطعععطء 0011 ,عأالااناة 53 /1ع1لا355 
أناا 206 عناألأومآا 5اعلالمنثا عبان 16اناءة56 عملا 
.(5”)4ناام أأصاناه] 

ة 23/3065 5ع081م 5ع06 ألمعترعنامومع'ا 
5 إعأأما 3 ,مونالا ع0 5عئلناء1 دعا عئألا0ج1 
1أ0/اة نام 3 الأناون غ61 عا غعأاجغاء 3 باه 065غمم 
أ© 1138262156 006516 ١3‏ 06 ناوع/الاممع؟ ١6‏ 0305 
,أ55ل0ا3 3/306 0656م ١3‏ 0305 أمعممعاعع ألما 
وونالط 'مثوالا بأعأأء مع .تاطتهج؟ 06 5غ8/م 5دم أدع:*م 
5 0615م 065 1ام5عم'! 0305 أمع165م عأوع) 
مع )عأكه عه لو1عأمع مم عر عل .5مل013ممماعاممه 
ع0 والعنباعع) 5نعأضع0 5ع00 صنثا عام معئاع 
53011 أ : 2002 غع!ااأنال مع 5أصضنا! 3 وم 5عممغمم 
5لا30] أ 3366 عناوصذا مع 6115 وعدؤمم ع0 
ع]غمم هظ ,عع060163 06 وذآناو مع .5أوعوصة]1 مج 
ب0ونالا معألا للم: أألوء6 لنام مم53 عمأولعنملم 
لانا 000101 أع عطاعلا نان معأءأوجم عاطواجوغ6م"ا 
500 6 أمه0 3 أنا0ن 13822156 0651م ١3‏ ع0 عأمة و 
لال ٠060235100‏ 3 565لغمم 5ع» 06016 عز رعامةاو 
.”3155366 53 06 عالومعأمعءلط 

أمالوطكا اث'0 عن2لثاناه'! علا0 620505م 5ناملا 
06 16أممعءقم ١3‏ 0305 5056© عناواعن0 الامم أوع 
336 0656م 3١ا‏ 25و03 مونل ع0 ألرمةعة"ا 


1لا .6أ012م27ع ممت أع معررع0مدر 


3 00111 ,لالاع20171 لاعم 1685 أمع1ح]6 
3 ,الاعألاة 5057 06 505ئأ0رتغ "| عمعمعلاراة "ا 
هونا ع0 عالناباعه'! 06 3112116م 31553066 دمن 
5 10665 5ع! الا0م 35106أ5لامطامع امه 
5 6ا1 06 أعطه © /وم 5عمممماع/اة0 
أع6 روالناعااتة 2ه .315ج 136‏ 5ع/ا0 ةلاه 
عهأموامنا ١3‏ ع0 مملتهةأك5ن ااا معت6 أوعء عوق)ثاناه 
5 افاعنباععااعأما 5ع0 3216م علصقنو عصن 0 
ع0ممط عا 0305 0101001016 ,عنومم6٠‏ ع0 
,ماع00 ا ع0 5انباعاق/ا أ 10665 ١65‏ 31066 
ع0 1م300 3 5قلأاعا 5عصيعز دعا ععأأعمات0 
لالاع/الامط 06 أ 5ع1ل111613! موأؤألا 5عااع/انامط 
لالاةع/انا0ط 06 ع]أملا ,عالأأعة'0 066065م 
5 5656© 306الالا0 أع0) ١.أ310155‏ 185أ1613! 5ع امع 
0016 للا 3 6للاء65) عئغأة 3 يعأمععم عا عأنه0 
ع0 عا6ة 5001 الاعاجلا لاع عأ انامم 1306215 
.عالاناعه 5020 06 5غأللغم 5ع1 أاعناها أع الاعأة/اما 
5 "اناا ,أ055ا3 001016 5315 5151© الاعألاة 501 
01م مط أ اناك لاملأمع د ٠"‏ )ملأ 3 5اعأمعم 
أ روعاإعلانامط 0665مع6م0)ناع 0655م 5ع0 
1 13031564 0656م ١3‏ امعطم 013 
ع0 علقم عامدمعءاع '! ,ألا انامم بأوع 0656م عأ1اع0 
0 مم 3061 عملا باك ,ع 6طذ! 5 نام 3 ألو 0651م 1١3‏ 
ا 06 عموو55ه'| ععن/لة عامماه) 5305 ,غأو06م 
عامممع<«ع'! -أناا انامم- أ5ع مونالا )مامالا .عأو06م 
ع0 (1ام360017 نام 3 ألان 0616م لال عمعم 
061 عموأ0 -أأج1؟ عه ع0 - أده ١١‏ .عطعة عاطمم 
ع61-أناعم أوع'0 1123066 3 اا عأملا ١3‏ 0305 الاأناك 
0101م /06ا6/00 أناعم ذه" عنا0 1215005 065 علانا"ا 
0301101 0656م 3 ع0 5غمعناة م1 أعناوااماة 
لماعم نال 20مه! نا أنامآ 3366 عمممص عا 0305 
66 2 0656م غأأعه0 030 ,عامؤزة 208906 بال 11605 
3 7606 أنان عأمنا عاباعة ا عصحرمه 06266 أ5ممه 
عكألاة'0 أ ,2311م 56نا:0 عناولأ6م0م 6أأصمع700م وا 
ملامعناق26 الا0م 616 3 76اذتاصمةممه. ع1 631 ,ألم 


دعنال أطمعوهطاطتط وععمم غ861 


,017 6 ع0 ممما ,53139013 31 22153131 : مأ رب أ0065 ١3‏ 0016 66 أ5ع'ا© : أمانانا )طول : “اع 1 


.8 ,ضوطأنا ,838603 


868 لوص مطامموقاعا أعأمعة6 رو5وقيقتظ ,رماع ن لم اما ,اأعنوامصه0 


2 
.م .1968 , لم3 طتصواط تعتصق0 , 235 ,اأعنقامره0 ع0 ععوأغ2ط ,مونالنا 3 
.(318-319 .مم ,1984 أمنلجظ 2315 رعبا0 أ أمفصمظط عصصولا"! , 0.5001 4 


يي اد 


2000 


يي 


4 4 ©2306 21 12:03 87/21/05 ©5106 وسظ غقغ دن تط1 


كمال أيوديب 


اععل-ناطق اوتدة>ا 


لاملمطلطم مع 2 ألم53 :301060150 1 


حين رأيكّك 4 ثيموتاوسٌ 
كنت وحيداً أعمى. تجتاز الجسرٌ 
لم أدر أكانت الشفقةٌ أم الرهبّة 


65 3 نالا [1'3 عز 010300 
أممم عا 11317/6153[5 نالأ ,عأوناع/31 ,أناع5 61915 لا[ 


اناع لاع 3ا باه 6لأأم 3| ألهأ6 "0 أ5 5ل12مدوال 


ما جعلني أهرعٌ باتجاه الساعة الكبيره ,ع0 هط ع0صقنو ا ع0 مملاعع أل مع تعتقط عم 16ل12152 عم أنا© 
حيث ظهرت أنت . .0031105 ناا ناه ها 
تعلّها الشفقةٌ ع6 -أباعم غلأأم 13 ألهاة6 "0 
بل لعلّها الرهبةٌ أناع11ع1 13 أ55لاق ع1أ6-أنعط 


لأنك 4 ظلامك الأزلىٌ 
كنت تملك شيئاً لم أكنّ أملكة . 


5 لع مع 6 و5ع1ط6مة1 5ع1 0305 عناو عمموط 


.5 0505560315 56 عز نان 5056© عناواعنا0 005560315 لآ 


يي اد 


2000 


يي 


ت 5 ©2<30 1ط 12:03 83/21/05 ©5106 وسع عدع دن تط1 


ا 2 
لم تنظر الي ولم أنظرّ اليك 06 35م (13 06 غز ,1603/06 35م 17:35 06 نا 
ونحن نتقاطعٌ فوق الجسر. 01م ع! اناة 6101510115 0115 00105 عنان 15وام 
كنا نعرف أننا حين نصلّ الطرفين النائيين ,065أهأمأها 165أ0 6ه اول 5ها 100/1005أ6] 5نامم 10/5006 ,8نا0 531/1005 05ل 
نكونٌ قد عبرنا نقطة اللقاء الى الأبدّ 6أأم ع6 '! انامم رع أممعمعة؟ عل أملمم ١6‏ 3556م 5صمو اناج 5ناملا 
وكلانا ينحدرٌ الى فراغ رمادي ,0115 06أ/ا مانا 615/ 10301أاء06 كاناعل 10105 
يتلاشى. مثل رهرهة الضوء فوق الماء . رللقع'! اناة عاغأماناا ١2‏ 06 1داء غ6 ٠'‏ اع1 6130010155311 5 
رغم ذلك مع م06 
لم تنظرٌ إليّ ولم أنظرٌ اليك 306»ع.! 35م 13 06 عز ,03/06ع: 35م 21١35‏ 06 لا[ 
لأنني كنت ألتفتُ إلى الوراء 6 مآع 161915 عز عبان ععنوط 
حيث كانت عيناك العميقتان تحدقان, عبّري . 5 لات أاة 131 0 0010005 كالاعلا 165 ناه ١/6/5‏ 
اا 3 
كان رنينٌ خطواتك الصامته »ناعأ 0ع!1أ5 35م 1685 06 16503006 2ا 
يملا السماءَ الرماديّة .115 اعأه ها أأةذذأاممع 
وكلما ابتعدت ,16010315 نلأ 5نااط 
ازداد الوقعٌ صفاءً وابهاما. .501010 أع للالهأواقه أتدمعناعل أأنائط أناعا ذنااط 
كنت مأخوذاً بملامحك النبيلة .13115 20165 145 31م قناونازطناة 619[15'ل 
مأخوذاً. أحاولٌ أن أتذ كر ؛6اعممة عم ع0 553(/215ع'ز ,عناونازطنا5 
أحاولٌ أن أحزر, اع وأ/اع0 06 15/إج655'ل 
أحاولٌ أن © 6855ل 
«ترى لماذا لم تنظرٌ عيناك إليّ 0 # 206 35م ذاأحامه' 27 ع0 كالاعلا 15 أ0ناوانامم 5أدا/!"“ 
ما الذى كنت تبصرء عبرى: على الطرف القصىئ بعلل متها الغ كاه ٠'‏ 3 ,أ0م 5اع/120 3 باأ-5ت لاملا عا 
نقيت المطفأتين ا ْ ر5ألأ]6 لاناعلا 165 06] 
وأنت تعبرٌ الى ملكوت آخرَ 6 ”1765لا /ا0! 1165لا '0 ٠/615‏ 0355315 نا 6نا0 1015م 
كنت مأخوذاً أحاولٌ أن أحزر أو أتذكَر ,6816-أناوم 6عاءممة؛ هم هل ,'عمأناع0 06 5ل2/ا52ىه'ز ,6ناونازطناة 5ل9أ6'ل 
حين دقّتِ الساعةٌ الكبيرة الكمز عأاناعطا 2600 5002 ع و0110 013006 ١3‏ 010300 
مُسَدِلة يديها الحمراوين باتجاه الماء نالهع'! 06 ت0أاعع01 لاع 065ا0! 773(05 كاناع0 565 5823155211 
ولاحظتٌ أنها دون عقارب. رقم بالأصفارٌ . .5 08 016/0166انان رقع الأناوأة 612115305 مااع 'نا0 06ا310لمع؟ (3'ز علا أعا 


يي اد 


2000 


يي 


حين رأيتك ل ثيموتاوسّ 

كنت حميلا و أغمى؛ 

جميلاً كأجساد الأطفالٌ . 

وها أنتذاء الآن. هنا ك مارسيّة 
تليسسنٌ ملامحك المضاءة بالأسى 


وت تنَّجِهٌ نحو الموت 4 


للمرّة الأولى تلتفتُ وتحداقٌ إليّ 

قبل أن تخطو الخطوة الأخيرة . 

للمرّة الأولى تباركني بالكلمات 

أشعرٌ فجأةٌ أن الندى يَمَاقَطُ على جسدي 
من أنفاسك المتردّدة . 

ها أنتذاء جميلاء مضاء بالموت 

تفتحٌ لي أبوابك المغلقه 


مأخوذاً برنين صوتك النبيل : 


قبل أن أمضن أغلرة نياية العام 
أعلنٌ ولادة الأشياء التي ستأتي 
ونهاية الأشياء التي ستندثرٌ . 
أعلنٌ نهاية الطريق 


ت 6 ©2306 7ط 12:03 83/21/05 ©5104 وصه غ3غ من مط1 


65 3 نالا [1'3 عز 010300 

بالناع/3 أع للوع2 61315 11 

213215ع 065 5م6001 5ع لم6 بلوجع8 
عأعاناالطا 3 ,اها بأموصع أ متهم ,أعاملا 16 ]ع 
بمأتوهطء عا م أواءثغ نان 15ل12 165 06 داأة/١‏ 


.011 3 5اعنا أضوااج مع* 1 


310نم باه 15 06 لل أ 165الامأع! ع1 نلأ 1015 عنغ أمرعام 3 غنامط 
.35 أعأمععل ع1 اا ملامعع0'3 أمولم 

.05 065 عع/3 5أمط عم لذأ 5أ10 ععغأممعام 13 مط 

5 170 آلاة ©6815/ 3 ]طم ع056! 13 0لة50100 ذمع5 عل 

'* أنان أع عاأأمع 5 أنان عاأأناه50 دمأ ع0 عنامع/ا 

بام 13 ع0 35اء غ6٠‏ 50105 ,لاوط أعأملا 116 

.055 0165م 5ع1 أمة ثانا 'آا 

بلالاعلا لالا ج66 1©5 50105 0355015 عل 


: لاثملا عاطمط 13 ع0 ععصومه85) 13 31م غناونازطناك 


170110 نال ناآ ١3‏ ععلمصصة'ز تعالج معثم عل أمح حم“ 
6 ألان 66 06 252155306 ا ععصمصصو ل 
2 ألا 66 06 اذ 13 ]2 


متأصعطه بنك مذ ١3‏ ععصمصصو ل 


وبدء الخطوات التي لم تخط». .”260115 035 501 076 ألان 35م 065 ألاع7راعممعمادرمك م16 ]اع 


فجأةً يفيضٌ علي صوتُكَ التبيل: آمراً: غذياً : 
«إذهب إلى أسواق مارسِيّة 
ثم امّض إلى ثيموتاوس . 
7 رع ري 
هكذا آمرّك أن تعلم : 
هذه لحظةٌ الد لقطيعة والغض لغضبُ 


: 010010311 ,31/6لا5 ,76106اطناة 226 ءاأم/ا 6اط70 19 50100230 


بعأعاناااا 06 5عناء دعا 5م03 5/“ 
.5ا 106 3 ه/ا وأناط 
: ا الوأع5مع'0 عطمه00]! عز أومام 


بعنغام» ١3‏ عل أع عاناأامن ١3‏ ع0 أصوأكم "ا أوع أء دااع 


يي اد 


2000 


يي 


ت 7 ©2306 7ط 12:03 83/21/05 ©5104 وسع عغدع دن تط1 


أن الزمن الأخير أت 0011م 5م7اع1 5أعأممع0 5ع!ا عنان عوط 
وليس ثمّة مِنْ وقتِ لترميم الأجساد المتهدّمة ,76أنا! 60 107065 20/05 5ه| /8اللقأةع1 انامم 1310 م10 651 الأنا0 أعا 
ليس ثمة من وقت لتدعيم الهيكل المتصدع 6امةمة عاممع] عا تعلا:6 اناهم 1310 م110 
فلتخر. جوا من جثثكم المتساندة كالحجار ة المتساقطه .,اأ0عأناا0 أنا0 0161185 عناة 56110130165 3/0185 “الاج 05لا 185 3005565 03031/185 1/05 06 501162 


أن من لا يخرج من حنته: 031/1 5007 06 035 5011 75 أنان أنااعه عبان ععروط 


قبل أن يدركة الزمن الأخين: ,1875 قاع أطمع0 5ع| أمعرواع3 "!| عم عنن أمونام 
4 جثته يبقى . الاع06 3031© 500 0305آ 
وهكذا آمرّك أن تَعلّم أعموأعذمع'0 عممه00ا عز أماج اع 
حيثما قادتك يداك المبسوطتان : : 61165/الا0 1731115 عاناع0 165 001010110101 ع1 ناه 3 ا 
ألحقّ الحقً أقول لكم : إن الجذور التي ترون 82لإ0/ 5لاملا علا 3010565 5ها : 5أ0 عا 5ناملا ع( 616لا مع ,6غألا6لا معا 
ليست ماضي الشجرة بل مستقبلها اأطعلا و5 5له ع6ط 8ج | ع0 5556م ع١‏ 55م أصمة علا 
والتربة التي تحرثون 02 ق5لاملا علا 6ماع1 13 ]1ط 
ليست رفات الأجساد المنحلّة ,02600565 0015© 065 ع !اأناهمم 06 ١5‏ 55م أوع'لا 
بل خب البراعم الذي ينضجه المطرٌ الحاني . .180016556 06 عأنا10 ,عأناام 3 أأناه 0106015ا00 065 دلوم ع١‏ 215لا 
ألحقّ أقول لكم : إن الساعة آتيةٌ ممم عناعط'! : 5أل 16 5نام/ا عز 616لا مه ,6أأم6لا مع 
حين لا كفني عن جذع ورقةٌ عممغ] ع١‏ انامم 16 الأنا اناعنا0'3 56:3 06 ع1 أناعا عدن 5ناام 010 
ولا يُجدي النبع المعتكرٌ عاناما ععاناه50 13 3 2ألااع5 عل ناه ألا 
أن الصخرة التي منها يخرج ألا اتوز مااع نه'ل فلاعمء وا من 
صافيةٌ بيضاء . .عانام أع عطاعصواط 56011 
ها أنذا أعلنٌ موت اللغة عناوصةا| ١3‏ ع0 011 ا ععممصصق 'ز عناو أعأم/ا 


وبدءَ التواصل بالأعضاء المتشابكة : 6016/3065 6000/65 /وم ممأأوءأمناصصهه ١2‏ عل أمعمعءمعصسصم وااع 
لأن أجسناد الصامتين 12156101 56 ألا كاناع© 06 0105© 5ع عنان ععنوط 


ليست أقلّ دفئاً من أجساد المموّهين معاط أمع21م أنان كاناعه ع0 5م001 5ع 016 65310105 20155 35م أصمة علا 


ولأن البّكم الذين يأتون 0616م أنان 5أعنام 165 عبان عععوم أ 
ع ون بلغة جديده . .عااع/انا00 عناوصذا علانا أمعطعةقرط 
هكذا آمرك أن تعلّم . رأ لوأعقمع'0 عمدهل0ره] هز أؤمتم 
أن الآذان لا تبصِرٌ بأطلمم أمعاملا عم وعااتعنه 5ع|ا عبو عمعوط 
ولأنّ الأعين لا تسمع . .لمم أمعأنامعءة ”م كاناعلا دعا عنا© 
الا 6 
ها أنتذا تبتعدٌ عبر الجسر : 00م ع1 1121/6/5 3 161010065 نلأ عناو أءأملا 


يي اد 


2000 


يي 


ت 8 ©2306 1ط 12:03 83/21/05 ©5106 وصع عدع ون هط1 


ورنينٌ خطواتك الخفيّه 6115| 35م 5ع1 06 165003066 ا 
ينحسرٌ كالجزر العائد إلى البحر . .1 13 3 301 ناماع عقنوم ذا عااعا ,عبائع 8 
ها أنتذا تتلاشى 4 لهب الأريج ,5 آناع5601 06 أمطع ممع 2001 3!؟ نانا 0305 1'6/3001015 نالأ 6لا أعأم/ا 
كأنك مسحوبٌ بخيط الضوء المطفا ماملعة عيغتصبا دا عل الآ عا يدم 16 عمحره6 
تاركاً وراءكَ فراغاً سن ,ةط ملألا مب أ10 ع6 مم0 1أ0و2155 ا 
وأنا أحاولٌ أن أهتف:باسمك» 0ل قوط عله 06 553(6ه'ز عبان 15وام 
أستمهلك؛ أستجديك أن تتوقف )616 مة عل أأاممناة ع1 عز عناو ,لتأمعات؛ عل عام غ1 معز عن© 
عند النهاية الأخرى . 6 لمعه منج" م 
لكنني أعجرٌ عن الصراح 0161 3 35م 316 '0 ع[ 1ن ل0معمع06 
أقف مشدوهاً لا أعرف لماذا أحاولٌ أن أصرح ‏ .)واه 06 6655316[ أمنالو؟نامم 5ناام 5ل9ة هم وز 66616ط ,أنامطوط 
لا أعرفٌ حتى اسَمَكَ 01 10 06206 35م 15أ3 امن عم عل 
لا أذكرٌ منك إلا فراغاً أسِضن عصواط ع0/ا من'نان أ105 عل عااعممة» عم عم عل 
يعبرٌ فوق الجسر . أممم م1 انا5 02556 أنا© 
آولا أذكرُلا أذكر . ...35م فااعممة؛ عم مم عز ,قوم مااعممة: عمر عم عل ! طم 
لكنني أتساءل: : ©3206 طاع0 عم عز أموممعمع 0 
لماذا لم تلتفت إليّ ألا 615لا 6 ألاماع! 035 لام-1'65 06 أمنا0]أنامط 
لم تلتفت إليّ لفتةً واحدة # 5أ10 عاناعة 6انا 06 ناماع 35م للأدوع1 علا 
لماذا لم 9 لم تق 66 ,000066 035 نام-0'35 أمنالنامط 
بكلمة ؟ 2# أممم اناعة دنا 


يفو ج*ب هه 
عه غيه ءيه 


كانون الثاني // 15174 


يي ل 


2000 


ت 9 ©2306 21 12:03 83/21/05 ©5106 وسظ 3غ دن تط1 


كمال أبوديب 


اععل-ناطق اوتدة>ا 


لاملمطحطظم معظ 2أألطةك5 :مم 301061 1 


حين ترجعٌ الطيورٌ إلى أعشاشهاء بعلم نلعا ة أمم لمع أناع؟ عاناجع015 ١85‏ 1300© 


حنين الربيع إلى ولادة الأرضن ؛ 3201552101 5مللاعأناام نام 
50 الأرحامّ : 5 "ومع مم1 ١3‏ عا 


5 5عمأعام 5ع211م 5ع ]اع 
وعين يآقي الرذاث الضياحي؛ 1 


5 5ع0 عنانائط 13 012ممأ/ا 0300© 


00 
0 حشائش الوادي , ع6ااه/ا دا ع0 5عطععط دعا أموأة ع8 
فائضا على مسارب الصخور وعءه عل ذأنا ذه اناة أمذاء55أن؟ اع 
التي تهجعٌ مثل حَلّماتِ مَرْبَيْرَة 65 ؤلأعة ع0 5أناهط ,أصع|اتع مامه أنا© 
فوق سّرَة الجبلٌ ©موقأصمم 12 عل اأتطمرمد م1 اناك 
محر إليك . 10 ع0 23 /أناومةا عل 


يي يي اد 2000 


يي 


ت 0 ©2306 1ط 12:03 83/21/05 ©5106 وسع عدع دن تط1 


أحنُ الى بهاء شفتيك الثرثارتين ,3/3065 وعالا8| 165 06 الاءع20ع1م5 ١3‏ ع0 5أناومقا عل 
وتراقص الخطى القصيرة على رُدّهات القلب 
وانسياب أناملك الأنيقة 

إلى يدي 

ونحن نعبر الرمال إلى فتنة الماء 

عند ركبتي « غابة المحار» 

ولسان الصخور التي تصنع للنوارس الجائعة 
ملادٌ جك جفاف الشطآن . 


,الاع0© لا 03161165 5ه١‏ 03115 03115311 6010115 35م 065آ 

301 آنامه 56 0616315 001015 5ع1 عنا 

5 1765 035آ 

,5606116 نلوعم'! 5اع/ا 53165 ١#5‏ 03551015 50105 0150106 ا 

ب“ 1/3331 لأ 13631" عل عالاممع0ن كانام 

95 70011659 5ع1 0101م أتاع100 أنان 5عاع0؟ 065 عناوصقا ١3‏ 5اع/ا 


.5 1723206556 5ع1 آلاة عولاأع: ملا 


سأحنٌ إليكٍ ,أ10 0 أ9كأناوموا عل 
مثل مَهْرٍ جميلٍ متوانامم أامز مناخ اتميوط 
أضاع السبيل 3 متاهات صحراءً رعاغاماناا 5305 1مع065 نئل دعطاملاطق! ١65‏ 0305 ,نال0/عم 3 ألا 
بلا ضوء لمعه عا 
إلى ثدي أمّة .816 53 06 لأوة نا 
سأحنٌ إليك 10 06 أهلأناومةا عل 
وأندب موتك المبكر 6 0011 13 آناة تأعأمع مقا قعص اع 
4 حنايا العروق. .5ع 065 06300165 5ع 1 0305] 


وستعصف بهذا الجسد الذاوى ,ةا 5م001 عه اناة 0663170613 ع5 ١١‏ 


مثل عود قرنفل آخر الصيف ,غ61 "| عل ما ١3‏ 3 أعاائع ٠١‏ 3 عاطوامطمعه 


صباية الى عر تهديك 5 5ع1 ع0 16ألناه ١3‏ 06 عناوأو/20513 أ5غل ملا 
وأعاصيرٌ من مزق السؤال ؛ 5 016511005 06 5عأمع اناما و06 اع 
ومتاهة الحيرة . 0653110 ع0 عطتم ا لاطقا صخل اع 


-< البعدٌ جفاءٌ » . همست لى شفتاها الذاويتان . 190665 65]/| 565 8/6014 | أأناهة هم ,”101 06 6م]نامأ6ل ع5 دمأما هلا أنا0"- 
ونحن نرشف قهوتنا المرة , ,3]6© 70116 عاعناة 53105 05ألانا 00105 عنان 1015م 
أمس # دكنة الفجر الخريفي . 
« البعدٌ جفاءٌ ‏ يا ولدا » . همستٌ لى شفتاها القدسيتان , 0165أ58 1185| 565 8/601 اأأنادة 18 ,801801 00م 6 رأما 06 ع0انامأ06 56 نأا 1/3 ألا0” 
وعيناها تغيبان 2 ثنايا حكاية قديمه . 
وانهمرت 4# الضلوع نَدّرٌ الموت . 

واتتلق وجهّك الداكنٌ 4# ثمالة القعّر. 
-« وهي على ما هو أقصى من البعد ؛ يا ما , 
أقصى من نأى الراحلين بلا معاد». 

وسمعتة أجراساً بيضاء 8 دُدُ الصدى 

معابر الروح 


.1 امنا عطناق'! 3 ,رولا 


1 ع ]أمأواط عدانئ0 5أامع؟ ةع 0305 5007013181 لاناعلا 565 006 41015 
١3 2011‏ ع0 1653065م 5ع! 3225]] 5ع 0305 1ل03مومة6 عه ١١‏ 
.120 باق عذ! ١3‏ 0305 ع:50101 306ؤ5األا 100 1ل01552معام5ع) اع 
6ط 6 بأوع مالع ,صتما أمملا أنان ؟اناع© عناو مأها وناط“ - 
.0017لا مع'5 30315[ 3 ,لأه! ,أنان كاناعه عبان متها وباط 

مطءة "!| عنلمعامع؟: 5وعطعصواط 5عاءماه 5ع0 5ل3ل0معامع'ل 


.امع 5 عمطلة "| ناه 31م 5ع66مم3طء6 5ع١‏ 0305] 


يي ل 


2000 


يي 


- « والجفاءَ موت العشق » يا ولدا ». 
وسقط وجهك العنبري الجميل 


بين حافّة الصدر ولدونة الشّغاف 


مثل ثمّرةٍ فْجَّة آخر الليل . 


تعصفٌ الأسئلةٌ بأشرعة الروح : 


ت 1 ©2<30 1ط 12:03 83/21/05 ©5106 وسع عدع دن تط1 


.01317 طممط 6 ,الامصخ"! ع0 مم 13 أ5ع نعط نم0610 56* - 
3 0311 الاعانامه ع1530/ا أامز مه[ 
الاع60 لال ع201ع1 أ320م 13 أع عمتءأأمم ١3‏ ع0 0نمط ها عامط 


.أأنام ١3‏ ع0 لا ١3‏ 3 عامة أأناءآ مب ا©16 


: عصة'| ع0 5عاأم/ا ١5‏ 0305 أمع210طاع06 ع5 0505 1أ5عنا0 5ع ا 


لماذاة كيف ؟ مم هل؟ مني ؟ 7# عااع'ناو ع0-أوع 7 عبان عم نوع 7 موؤذأه] عاأعنن غنامط 2 أمع مهي 2 أمبالنامط 


فيضاناً من الحروف والأصوات والأجراس 


-< لا شيء يقدر أن يفسّر كيف ينتهي العشق » 


قال لي صوتك الدأء , 


:6115 5 لالط 06 ,5025 06 ر5ع111١‏ 06 عوداة0 دنا 
“الاق '! ألملا أطع امامت اعناوأاماع أناعم عم معنل8" - 
00 كالملا 13 11ل عالا 

١/عمومأ‎ 


,06165 5ع1 عأأمع 5ع]انا/ألاء06 وعدا 


01000 6 ااي ايه 
حيث هَجَعَت طيّعة . شغوفة . كل هذه الليالى ,1301نا0 5أأنام 065 10165 ,66]نامطومة ,هاأهه0 35!|أ6ماتمة ناه ناه خا 


دلا شيءً يا حييبى ٠لا‏ شيء . 


للعشق موسمٌ وللموت موسم » يا حبيبي » . 


هرّني صوتك الصغير . 
للموت موسم 2 اذن 3 
وها أنت 


ل موسم الموت . 


8 
غير اني » 


لاع" ,6لالج طمم 6 ,موزلم“ 


١3 011, 6 01 3|176.”‏ 06 531502 ع2انا ,انا0لتق "| 06 52150 علانا أ5ع || 


0 16 علاطعم لكأملا 113 
١3 2011‏ 06 531502 علنا 51ع ١١‏ 
أعأم/ا 16 اع 


!امل 3ا| ع0 م5350 دامع 


3 0معمع 0 


ساأحر إليك حين ترجع الطيور إلى أعشاشها لنم عنها ه غمملموأنة؟ ءانادو5أه ١65‏ 20ونان أ10 عل أولأناومة! عل 


4 سُرَّة الوادي » 

وعند أرداف التلال 

التي رسمَتٌ خطوط جسمك النحيل » 
هناء 

النقطة الرمادية ‏ 

حيث تصطدم الجبال بخيوط موت رفيع 
يتلألاً عبر هذا الفضاء الجحيمي : 
مقطراً . مثل مطر أسود . 

فجائعَ متاهاته : 

لماذا 5 كيف 5 أهي 5 متى 5 إلى أين ؟5 هلّ ؟ 


عغاله/ا دا ع0 اأتطممم عا 5مونا 

.565 ||ا0» 065 600065 065 5غ1م اع 

بعا6! 5م601 مم ع0 5عصوذا دعا 6مأووع0 اه ألا 

رأعا 

5 5011 نام 

عنامة1 011 عصنئل 115 عاناة أضمع]ناعط ع5 01302065مم 1١65‏ 010 
رأعأمع'0 ع30م5ع أع0 5اع/ا1 3 عاالأماءة أنا© 

بع1أ20 عأناام عطنا خ 15أع031 ,06901011301 

: 5عطاصألاطد! 5عنا13010 565 


# عنان عملاأوع * ناه 6)5/ا 9 300 فعااع ان عم داوع © أمعرماممم0 ؟ أمناوانامط 


يي ل 


2000 


يي 


ت 2 ©2306 لط 12:03 83/21/05 ©5104 وسع عدع دن تط1 


هل ؟ 7 6ل عم-أوع 
يُدَتَدن الصدى » مطءة؟! عممملمط 
مُرَفَرقاً مثلَ عرق نهديك الصغيرين 6115 5655 185 06 الاعناة ١3‏ 3 اأع31م 300301م6) 56 
تحت صدرى . ]001 103 50105 
١‏ 2 
سيّدة الفتج 5 : ©5ناعداءأناوة 2118556/ا 
سيدة الموت المر قل بحشائش الموت» 6 عناأةلاع؟ 2011 3 06 5ومئعط 065 عقأع اعنامم 11هم ١3‏ ع0 وددع :]دالا 
المسَربّل بعلقم الفئاء . 2061 1 07ع55 لم6 مق" 
سيدة الزمن الذى لن يكون » 035 56/0101 56 أنان 5انامز 065 21128556الا 
سيدة المرتقى الى قئن المتاهات , 5عطامةلاطة| 065 5أمه770 065 لممأوصمعه35"'! ع0 ع27]:855الا 
حيث 0 الأفاعى 5ع ممالا وها أمع|اأنج1] 56 010 
تلتهم بيوض الطيور الآتية من الفجاج 5 665! ١/31‏ 065 5لااع/ لان ة0156 065 5أناعه ١185‏ 061/01301] 
تبحث عن ملاذ لأرحامها البكر . ز 0©5اعألا 503111665 5اناعا| انامم 5ع وناآع؟ عل علاءيعراعع؟: 13 م 
سيدة الحيرة والفتنة واليهاء ‏ اناع501620 ١3‏ ع0 أع نهنأعل560 ١3‏ ع0 ,أ065310 بال ع55ع:211ا/ا 


لأَسَمِك رهج الفتج بذ أبجدية التباريح . .021920101 ءانا 065 013661|'! 0305 اناعذاءأناو3 8!||أ25] 2010 100 


ولجسدك المترف الصغير 3 نااعم أع كاناع نام 50111 60105 100 
زؤانة الموت #ة يناعة الصياء ز 68556 7اناعز ١3‏ 06 اناعا؟ 2| 035 011 ١3‏ 06 16أصمعامة5 ها 
ولشفتيك اليهيميتين 001 723165قأصة 5عالاغا و16 
فتنةٌ الُخرف اللعوب لال للد امع ممعم مه'! عل هتاه 560 ها 
على قباب المساجد الزرقاء 85 0656 5ع ناعاط 060065 185 الاك 


٠.‏ 3 ص 
2 مدن لم تكح سوى لهوس الخيال . .303000088 103010361005 085 353/0 نا أللةة 8000012665] 301315[ 5و|أألا 085 0305 


سيدة الغنج المسربلة بليونة الضوء » بع1ةأماناا ها 6ل و5د5عامناه5 ١3‏ 06 عناأة/اع؟ عدناعلاءأناود ع855 دالا 
رهافة الفجر عنام عطنق ٠"‏ م 
عند مُتبلج التلال من وادى المزارات » ,310501665 065 166ال/ا | 0305 ,5ع0[اامه 5عا أصمعامأمم ناه ةا 
وَظناً صرت حين لم يعد للغريب من وطن  .‏ .031118 5305 3003/5[ 8 6لانا0]] أ5ع'5 61130081 "!| 300نان 05ألاع0 لذ 8أأ3ط 
وظناً صرت » ,ألا 06 ناآ 016أ53 
ففعلت 25 ما يفعل الوطنٌ : : 031116 131113 علا 66 ألا10 |3155 15 لا[ 


يي اد 


2000 


يي 


طعنةٌ 4 الظهر , 
ظفنة ف الحندد : 
ثم طعنتان 2# موالج الموت - 


2 3 ©2230 لاط 12:03 83/21/05 ©5104 وصه غقغ من تط1 


5 »© 0305 6مم113 منامه نا 
عم امم ١3‏ 0305 دنا 


,6061م 11م 13 ناه 31م ,3 عاناعل 5أناط 


حيث هَجَعّت ؛ حلوةً ‏ رَعْدة . كل هذه الليالَ . .301/نال 5أأناا 065 85أنا0! عنامل أ6 56زة'! ة 1/35أ5006ه5 ناذأ نا0 


حين ترجع الطيور إلى أعشاشها 
أوائل الربيع . 

500 23 دجن 

فلا تجد سوى هشيم مبعثرٍ 

مثل رماد الزرازير المهاجرة إلى الموت , 
وحرائقَ تعصفٌ عبر موثل القلب , 
مثلما وجدتك اليوم , 

الزاوية اليسرى من الكأس 
بعد دورة وحيدة لموسم العشق , 
حنين جثة إلى قبر 

4 عراء أبيد 


له ذُكَنَةٌ جسدك العنبرئٌ . 


و#ي و*و هه 
عيه» في* عي* 


تشرين الأول ٠٠١١‏ 


3 


010 اناعا 3 001 لدع ألاع؟ عاناجع015 185 0103101 

001161211 5ملاعأماأام لاط 

5 301#5ام ع0 60315 060115 عن أممعع انام عم ذ5أوا/ا 

7011 13 15ل 010131 عاناة12لا610 065 00165عت كاناق 165ط3اطحرعك 
راناع0© ناك عولاأع؟ ع١‏ 0325 3170301 طء06 ع5 5ع ألمععما اع 
أناط*0انا0زلاق ع6/انام2] (13 عز ع ماله 

علاع/ بال عداعناق0 نأمك ع١‏ 0305آ 


بالاولطق "| 06 531502 13 06 عناوأطنا عاعلاء من 85 امم 


,أ10] 06 (3اأناوموا عل 
112 انا 55301 أناوم3| 630311 ذانا أ[ 
قمع قم أاع065 دالا 0305آ] 


.5 لمآ 06 عقطصحخ'! اع ,عنطصرمك 


يي اد 


2000 


4 4 ©2306 21 12:03 83/21/05 ©5106 وسظ 3غ دن تط1 


كمال أبوديب 


اععل-ناطق8 اوتدة>ا 


لاملمطلطم مع 2 أممطة5 :3000100 1 


زهرة الجميلة ”عااع8 2ا عل نعاع“ 
التي زرعتها باسمك آخر الصيف ,غ61" ع0 مأ ١2‏ 3 لمم ممق عغ6أصدام ند'ز عا© 
ما تزال بأو 
رغم أصابع الخريف عممامانق'! ع0 5أوأه00 دعا 6رواداا 
وقسوة الشتاء رأعلالط| 06 قأنادناته 19 1ع 
تزهر 4 حديقة البيت. 6 | 06 35أ30ز عا 0305 ألاعاا دع 5أنام زناه 1 
وأنت رأما اع 
رغم مخالب الزمن 5 نال 11185و 5ه١ ١/2116‏ 
وقسوة الموت 2011 ١3‏ 06 6أنلةناته 2113 
ما تزالين تزهرين اناع!آ ماع 15نا0زنا0] 65 لا1 
ل# قلبى. .اناع00 001 0305 


يي يي اد 2000 


يي 


كل الزهور التي أينعت 4 موسم الصيف 
ماتت 

لم تحتمل قسوة الجليد 

وموت الشمس 


غير الزهرة الجميلة 
التي غرستها لك أول الصيف. 


كل النساء اللواتي أينعن 4 حديقة القلب 
متن آخر الصيف . 

وأنت ما تزالين 

تزهرين 

قلبي . 


لن تنبت الحديقة زهرة جديدة 
حتى يعبر الشتاء 

ويجدد الصيف 

قلب الطبيعة الميت 

وينفث 4 جسدها العنبري 
ريح الشبق للحياة. 


غير أن الصيف 
لن ينبت زهرة أخرى 
4# تربة القلب. 


ذلك أن هذا القلب 


قبرك الأبدي 


لم يعد فيه متسعٌّ 
لسوى 
جثتك اليانعة. 


ت 5 ©2306 1ط 12:03 83/21/05 ©5106 وسع عدع دن جط1 


066 531507 13 3 30010165م6 أمع5'6131 أنان 5الاعا؟ 5عا 5ع أناه [ 
115 50111 

باع0 ناك 016ا3ناته ١3‏ 0116ممناة 35م أمه'م0 د5عااع 

اأعاه50 باك مم ١3‏ ألا 


اناعا؟ عااعط 13 52101 


.616" ع0 آناط06 نات أ10 انامم ع3016ام أ 'ز عا 


,اناع00 لال 3030[ عا 035 6020010165 أاة 56131 أنا0 765لمع1 ١65‏ 1010165 
٠66.‏ ع0 مذ ١‏ 3 0115م أمرمك 

5ا0زلا10 5© لا ,أ10 1315/ا 

اناعا مع 


.الاع0© اول 0325] 


اناع!آ عااعلانا0 الا 035 0010155613 56 |أ 0أ3:0ز ع١‏ 0305آ 
رأعنالط'| 2556م ع0 عنان أموام 

66" عااعلاناممع) عم عا 

,1لا 731 ١3‏ 06 727011 الاعمن عا 

031 اناعانام0ه 0105© همذ 5طهل عالأناعمااط انا 


.علا ١3‏ ع0 لاناعأاناا ‏ 065 عا 


66" 3 ذ5نوالا 
اناع!آ ع]1ألاة 16الا 35م 00551/23م ع0 || 


: الاع0© علاع1 ١3‏ 0305آ] 


,الاعع0 ع0 091 


بعطمطه عااعمعة مه[ 


رأعااع55» رمعأ 5ناام أناعم علا 
5أمرهلا 


.أل3001م6 63023116 00[ 


يي اد 


2000 


ت 6 ©2306 7ط 12:03 83/21/05 ©5104 وصه غقغ من مط1 


تمتمات " 2 5ع نا !اناالا 
زهرة الجميلة ”عااع8 جا عل بعاع“ 
الى ؤرهتها باسك القدني لوم أ0أ 5 ممأ 3 166مدام أج'ز عا© 
ول اليف ,غ61٠‏ ع0 أاطاغه ام 
فائتلقت بوهجها الحديقة أ3ا6 لم5 35أ310ز نات 0003 أاناع30'١‏ اهنا 
واتتلق القلب الاع0© لا أ30055 1 
أشهرا ,5أ10 065 اطق ]نان 
فاجأتني الليلة 1أ50 ع6 ,ع5 1اماناة 13 1ل13 ١/3‏ 
ك4 غبق الخريف المزبئكر ,نامك أعامععل ع1 ]0ط كاناع م310 عملم انج "| عناو 5وام 
ورهبة الشتاء الجموح ,76366 كالاعناأغم لمأ تعنالط"| عن 
ببرعم جديد ,للة 0101/6 5010106011 ذانا'نا 
يومض بين الحنايا بلاناة 3066 85ا عتأمع عاالتأماءة ألا © 
ووريقات غصن غض . .1 ا31063؟ ثانا اناة 85!أناع؟ 5عالاء5ناصام عل ]5 
كذا أنت : نا-5 أؤمتم 
<ل4 لجة المتاهات 5عطغص لاطا ع0 عم أط3 ممم 5صون] 
وشتاء الأعراق 05ماعلا دهم عل ععناتط ”| اع 
تومضين 24# قلبي راناع00 00م 0305 ذع !الأماءة لا1 
وعد حلم أزلي. : علا ملأل ع55عجمم/م عاالعصع غ١٠‏ مااع 1 
على غفلة من الموت . 011 13 ع0 ناما" م 


يي يي ل 2000 


-١ 


لم يبق إلا أن نُعِدَ العدة للرحيل 
الرحيل الهادىء البطيء 

ذات ليلة مشرقة 

أول الربيع 

أو نهار قائظ 

4 اندلاع الصيف 

ودالية البيت 

التي غرسها جدي بذ 1/7١‏ 
ترقرق ظلها الوريف 

على الشرفة. 


لم يبق إلا أن نعد العدة للرحيل 
الرحيل البطيء الهادىء 
أو الفاجىء الفاجع 


يي 


4 7 ©2306 21 12:03 83/21/05 ©5106 وسظ غقغ دن تط1 


كمال أبوديب 


اععل-ناطق اوتدة>ا 


لاملمطلصطم مع 2 أمطة5 :30001100 1 


060311 نان /ع16031م ع5 0095 رمعل وناط 
أمعا أع عاطأ5أهم 314م06] 
ع5لاة201! أأنام عمن عوط 

ر5ملاع امام ع0 أاطةل مع 

010 06 انامز عمنا 010 

رلاعا أمومععم 616" م 

030 ١2 ع0 عووأنا‎ ١3 3150, 

0 ”ذه ع0166ضام 3 عغم 0صمق1ن نمم عنا© 
عمتة متها عنطحره صمك ععأأمأما الجآ 


مم22 ع1 اناك 


060311 نان /ع16031م ع5 0095 رمعل وباط 
عاطأ5أم أع أمع١‏ 211م06] 


علا12010 أ ول0ناه5 01 


يي اد 


2000 


يي 


ذات :صباح ليلكي 

والحديقة تفجأً الطيور المهاجرة 
بترف ألوانه, 

أو ظهيرة داكنة 

تطفح على الفضاء المغلق 


؟ - 


قد تنزلق اللحظة انزلاقاً إلى الروح 

أو تطعن مثل رمح بدائي » 

وذ تصصع امد خطلن الواق الوينة 
أو ينهش الخلايا سرطان كامن 

أو تشجه محالب الإيدز 

أو يجف النسغ #ْ وردة الجسد . 


وقد ينتهي كل شيء 
بيبساطة صمت مفاجىء 


على شفتي عاشقين . 
م 


لذلك ينبغي أن نعد العدة للرحيل . 

أن نلملم الأوراق المبعثرة 

ونرتب الغرفة 

ونروي الأزاهر المبرعمة 4 الأصص كلها 
ونترك كل شيء # مكان ملائم . 


بلى 


وأن نكتب الكلمات الأخيرة 
لوجه الجميلة التي انبجست # دم القلب 
مثل زهرة «اكليل يسوع » 


ت 8 ©2306 1ط 12:03 83/21/05 ©5106 وصع عدع دن تط1 


|١135,‏ الاعانامه أأ22 نا مقط 

5 ل كاناةع015 5ع! 0ماع1ماناة 5أ320ز ١6‏ 010300 
,5اناعانا0© 565 06 1005116م5020 13 عوط 

ع0 أ0أم-و8 م3 انا 31م 010 

95 عم3موع'! الاة 30031م6 8 


.الاع065 لاأاهوطء دنا 


2 


,ع6 أناعم عصةٌ'! 0305 2اعنالأكمأئة5 أطدأاكص "ا 

.علا ملام ععصوا عضن اع بونععيعم ١١‏ معتط 0 

,ع6 ألاعم 00105 16 01م10ع نام 5مماع1 نال 0565م 35م 5ع ا 
,5عاناااعه 5ع|ا وعتاأعناوأطءع06 مع 01 أأح'! 3 /ع0306 دنا معتط 0 
5 لال 5عمع5 5ع! أممام رهم عا معتط 0 


.5 لال 056 13 0305 6/اغ5 13 5'355861612 معأط 010 


,611 ألاعم 2األأا أناه 1[ 
أأطناة عمعرع! !5 تالا نان عاملاأة5 أ55نام 


.لاناع3370101 كاناع0 06 5عن/اةا 5م١1‏ الاك 


060311 نا /ع31مغ6 1م ع5 اأحأناج] ,معاط أوذ5نام 

,60315 1615أم3م 5ع|1 عاطلرعة835 

بع ولك ١3‏ 0305 /ع320! أنا0 1 

5 )لاط 5الاع!] ١65‏ 015م 5ع)! 1005 035 /اع105/ 


اع 1/ا60 أنان أأم المع '! 3 ع5مله عنامقطهء عع55 1و1 8 


١/315 .أ5‎ 


...ألات] || 


5 5ع أطاع0 5ع! أؤ5ذلاة ع أأوط 


اناع60 لال 5326 ع١‏ 0365 (1الةز 2 أنان عااع8 ها 06 عودذ5ا/ا عا نامط 


"5لاة6ل 06 عنمم)نامء" ١3‏ 3 عاطواطمعهك 


يي اد 


2000 


يي 


تلال صافيتا 

مسربلة بآلق بهاء ليلكي 
ومتوجة بالأسنة التي 

طعنت صدره على الصليب . 


ل 


وأن نودع سوسنة الحلم 
الش فرعيت -ظ غبدق الغروق 
وانبلجت مثل فجرٍ أخير 
قبل أن يخنق الظلاحٌ الأرض . 


بل 


وأن نترك للمسبكرة الشقراء 
التي تلفعت 4 زحمة المتاهات 
وحرائق الخيبة 

بحزنها الأبيض 

وكتمت على نزيف الجرح 
صرخة الفاجعة 

كل هذه السنين 

ضراعة الغفران . 


بلى.: 


وأن نترك للحوريتين 
يناعة الشباب 
وردة حب فجيع 
وبقية زا 

لرحلة مبهمة 

ل جهامة اليتم . 


ت 9 ©2306 7ط 12:03 83/21/05 ©5104 وصه 3غ من مط1 


53118 ع0 5عوزاامه وعنا 
,35ذ! اناع0معام5 06ن'0 31اء6'! ع0 عدااأة/١‏ 
أنا0 3265| 065 15ع1 065 66مه]نا0 0 


.“00 13 الاة عم أأمم ١3‏ أمعغععم ألا 
,أ5 315/ا 


ع/ا6] لال 5311/5313 13 3 كالا6أ30 565 أ31055 16[ 
5 ع0 عالناءؤ5نام 06 ١‏ 0305 060006:نا20 3 ألا 
مه هط" أموذ5ة أطعصواط عنغاممع0 عطباح عصب عااعا عُممملاج» جاع 


.11 3 أمع أأنامأة 'م وعاطغمة16 دعا عناو أمو/ام 
,أ5 315/ا 


6اأع013 206واط 13 3 ١55لا‏ 215561 ا 

5 طم لاطدا 065 060316 م١‏ 0305 ,ع6ا1أم/ 551 ألا 
,005أ5نا||أزة068 065 5عألمعمما 5ه1 اع 

بع لاع طة]اط ممناء|اأأج مم5 عنا 

30131 عالاوةع51 ١3‏ 319016 ناآ 2 أ 

01320 نال ته عا 

ةنال 30665 065 5غ أنا0 1 


لال 100 أ163امملناة ا 
,أ5 2315/ا 


5 طالاع0 لاق أ310155 3215561 ا 
50" ع0 ناعأ ١2‏ 5م3نآ 

3170101 113010116 انا0 105 ا 
0/60 ع0 غأوع! دالا اع 

انا 065 306لإا0/ انا انامس 


0305 ١3 0105116 06 اعطم:ه'!‎ 031. 


يي اد 


2000 


يي 


ل 


وأن نعد العدة لكي يكون كل شيء » 
كل شيء : كل شيء 
حت القوانتن الأحين: 
والكنيسة ٠‏ ومثوى الجسد 
لاتقاً بالجثة الساكنة 
ل هدأة الغياب 
من أجل الايكر سقووداغه] الآخير 
شىء لا تألفه . 


بلى . 


لم يبق إلا أن نعد العدة للرحيل. 


م٠١ كانون الثاني‎ ١ 


ت 0 ©2306 لط 12:03 83/21/05 ©5104 وصه غ3غ من مط1 


,أ5 215لا 


5011 1056© 6130106 016 0101م أ30055 /ع31م16م ألاه0 1 

©0705 16ا0530 ,0505© علا130ن- 

655 علغتممعه ١5‏ عمؤالا 

-60185 ناه عأناعممع0 13 أع ,عذذاوة ٠‏ 8 

0523111م0ع! 3031/1© لال عروانا 

ععمع365'١‏ 06 ع0نااةأنا0 ١3‏ 305نآ 

رلاع301 أعأماع0 صمة عه 16أمم غ5 | أمأمم عطاناعم عم عباو مائم 


اةالطة] 35م أ5ع أناا عم أنان 65056 عناواعل © 


5 


,أ5 215لا 


011 3 /ع16031م ع5 0915 رمعل وباط 


يي ا 


2200 


© لوحة للفنان الأردني محمد العامري ا 010 


اي 


0 


ثقافاة 
فى 
مجلة فصلية تعذى بالإبداع, والمعرفة الإنمانية 


1 م 2 لم فو 6 0 [ 


كك ل ل ل 
ام 


ل 
تصدرها كلية الأداب بجامعة البحريف 


كانم 6ه عوم1اه> عطغ لإط لع طلوذاطنطص 
مأقعطقتا غه بطأومعناامنا 


رئيسة مجلس الإدارة 
الدكتورة/ مريم بنت حسن آل خليفة 


رئيسة جامعة البحرين 


الأعضاء 
ده حاتا مفلوقف و مادق الاهشمي 
أ.د. إبراهيم عبدالله غلوم أ. سعيدالعليمي 
د.فوازطوقان 


الاشتراك السنوي (أربعة أعداد) 
(يشترط للمؤسسات أن يكون الاشتراك لمدة سنتين أي 8 أعداد) 


الاشتراكات: الأفراد المؤسسات 

البحرين 7 دنانير بحرينية 40 ديناراً بحرينياً 
مورك ماك الاتعورق ‏ 510 فوطي أمريكيا 20 فوا امريكا 
الدول العربية 0 دولاراً أمريكياً 90 دولاراً أمريكياً 
الدول الأخرى 5 دولاراً أمريكياً ‏ 180 دولاراً أمريكياً 


ثمن النسخة الواحدة 


البحرين 5 دينار بحريني 
دول مجلس التعاون 6 دولارات أمريكية 
جمهورية مصر العربية 1 دولار أمريكي 
الدول العربية الأخرى 2 دولار أمريكي 
الدول الأخرى 8 دولارات أمريكية 


يتلقى المشترك كتابًا ثقافياء هدية سنوية من المجلة. 


الموزع 4 البحرين والوطن العربي: 

مؤسسة الأيام للطباعة والنشر والتوزيع 

ص.ب: 377 / المنامة / مملكة البحرين 

هاتف: ١١١اه؟لا‏ /ا١‏ / فاكس: تأفضفة 02 

- جميع الحقوق محفوظة. 

- لا يحق إعادة نشر المواد المنشورة # المجلة دون استئذان ادارتها. 

- لا يحق الاقتباس من المواد المنشورة 2 المجلة من غير ذكر المصدر. 

- المواد المرسلة إلى المجلة لا تعاد إلى أصحابها. 

- ترسل جميع المساهمات مع سيرة ذاتية للكاتب باسم رئيس 
التحرير بطريقتين فقط (على قرص (6ا015) أو على البريد 
الإلكتروني للمجلة 56.6010.5112)©013190/3116 ). 
صندوق بريد المجلة رقم: 32038 ؛ الصخير - مملكة البحرين 


1 ©2236 للاط 2:38 14/2/04 ©5106 .عجش غتدع دن ج11 


هيتة التحرير 
إبراهيم عبدالله غلوم أحمدالمتناعي 
بسيوني عبد الرحمن سميرة بن عمو 
عيدالحميد المحادين عيد القادر فيدوح 


عبد الكريم حسن 


الهيئة الاستشارية 
أدووئ هعس سسيس أندريهميكيل 
بيدرو مارتنيز مونتا فيز بي لأشكروفت 
جابر عص فور خالدة سعيد 


شق ليررليلم ص لح فضل 
ضياء العزاوي عبد السلام المسدّي 
عبد الفتاح كليطو عزالدينإسماعيل 
كتكمسطال أنتصؤاذيت 


972- 


كارمن رويز فيلا -سانتي 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


العدد 8/1 - صيف/خريف ٠٠١04‏ 


لوحة للفنان عبدا لجبار الغضبان / البحرين 


الاخراج والتنفيذ الفني 


سيد جعفر حميد 


500 


لغلاف الأول 


1 "به طن 71 


ا 
ا 


الغلاف الأخير 


101 
103 
104 


106 


108 


115 


122 


128 
1232 
137 
13 


159 
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الافتاحية 


4 الثقافة العربية 


تفكيك الخطاب الثقاك العربى «الأنساق-المستويات» إسماعيل نورى الربيعى 


التعدد النحوي بين القراءة الدلالية والنسبية اللفوية منذر عياشي 
قراءة النص الأدبي من المنظور الأسلوبي الحديث عزيز عدمان 
ملف البريكان محمد اللأسفن 
تمرينات بغدادية على الغروب محمد علاء الدين عبد المولى 
فقسوة السواهي فوزية السندي 
تنتالوس أحمد بهجت 
قصيدتان (مرثية لأول العمر . ما بعد الوضوح) 2 شاكر العاشور 


قصيدتان من المنفى العربي 
(ولكن تعالي واجعلي النهر ساقياً. منذ عشرين ألفية) كريم الأسدي 
ل لحظة ازدحام التماثيل محمد نجيم 


النص المتشظي 2# السرد المتجانس - قراءة نصية سوسيولوجية 
لرواية آلام السيد معروف أسامة غانم 


شعرية التشخيص أ المشروع السير ذاتي لمحمد شكري محمد الداهي 


إدراك المكان 2 الرواية النسوية العربية 2 الحدود والسدود 


بين «العام» المحظور و«دالخاص» المرصود نازك الأعرجي 
اللولب بنانا يوشيموتو - ترجمة غادة جاويش 
معصومة وجلنار عبدالله خليفة 
جورج طرابيشي وأسئلة النهضة من جديد غازي الذيبة 


أع .أ 0/00154ا0». !00 اع 2؟. انالالا/نا// :5 مط 


510 


ساعدنان ه6ااولاك 
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5 


169 


176 
185 
101 


200 
218 


229 


234 


201 


252 


لهقغهه 


العدمية النهيلستية تقود للخلق والإبداع ياسر عثمان 
الفنون 

حوار مع الفنان عبد الجبار الغضبان عباس يوسف 

رفائيل البرتي والمسرح الأسباني محمد القاضي 

كوكبة إنفجارية من شباب المحترف السوري 

وطفرة تشكيل ما بعد الحداثة أنيغد غرائن 


الالتباس المعري وتبرئة المصطلح عبد السلام المسدي 
الإبداع الأدبي 4 جنوب أفريقيا سمير عبد ربه 
الفلسطيني 4# أعمال غسان كنفاني شتيفان فيلد 


الأنانية وحب الذات محمود منقذ الهاشمي 
كلمة التحرير بالإنجليزية 
مأ منئفعظط ممق عاللاع :عمولط أه و5دوأوأ/ا 


عالأًة عا 5'معممملالا مدعع مسط-صوأمأأوعاجط 
ليسا سهير ماجاج 


المقالات المنشورة تعبر عن آراء كتابهاء لا عن رأي المجلة. 


يشترط 2# المساهمات التي ترسل إلى المجلة أن لا تكون منشورة سابقً. 


الكتابات التي تصل إلى المجلة لا تعاد إلى أصحابها. 


العنوان: 
«ثقافات» : كلية الآداب - جامعة البحرين 
البريد الإلكترونى: لاط.طهنا.ئ ه6303136©8] 
هاتف: 158445 ١7‏ - فاكس: ١٠17/ا51غ: ١1‏ 


موقع الجامعة على الإنترنت: تاط.نالع. داهن الالثالالا 


3 م220 1ط 2:38 


4//ظ1 


510 


ساعدنان ه6ااولاك 
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ا 
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المملكةالعربية السعودية 

الشركة الوطنية الموحدة 

ص.ب 51457 - الرياض ١١050‏ 
هاتف ١٠٠٠كملاء‏ 

دولة الكويت 

شركة الخليج لتوزيع الصحف 

ص.ب 2473١017‏ - الشويخ ٠7١10١‏ 
هاتف 48178/0 - فاكس 4/4٠١5‏ 
دولة قطر 

دار الشرق للصناعة والنشر والتوزيع 
ص.ب 5588 - الدوحة 

هاتف 4757177 - فاكس 4771/4576 
جمهورية مصر العربية 

مؤسسة الأهرام للتوزيع 

شارع الجلاء - القاهرة 

هاتف ؛4؛١٠٠غلاه‏ 

المملكة الأردنية الهاشمية 

شركة وكالات التوزيع الأردنية 
ص.ب 370 - عمان - ١١١1١8‏ الأردن 
هاتف 50157/5750191١‏ - فاكس 7501١67‏ 
لبنان 

المؤسسة العربية اللبنانية 

ص.ب 1١7/7954575‏ - بيروت 

هاتف /104717٠١‏ 7479497 - فاكس 1741١707‏ 
الجمهورية اليمنية 

محلات القاتد التجارية 

ص.ب ٠١84‏ - حوديدة 

711/17/40 /7١17/4 هاتف‎ 

سلطنة عمان 

العطاء للتوزيع 

ص.ب 277 - عصيبة - الرمز البريدي ١7١‏ 
هاتف 0917595193/051/467 - فاكس 09575٠١‏ 
الجمهورية العربية السورية 

شركة المدى للنشر 

ص.ب 7/557 

هاتف 7777710 - فاكس 7777/94 
الإماراتالعربية المتحدة 

الإمارات للإعلام 

ص.ب 75١‏ - أبوظبي 

هاتف 4016١0١‏ - فاكس 400000 
المغرب 

17000 

5م ع500 

لا8 0658 ,13683 5.0.80 
7/6 5 لاع مم 


2 "مط - (6.ا 400223010 باع 


لندن 
0100011 ا 
51ل غ8 امقاعقع روه مانا كانالا© 


مم50 دقع ا للعم طمن بكلطمم اماق 1 5لاطلذا /للا0م8 24 [1الانا 


7 15 2 0011الا0ما 
8 ا12 


2:38 21 2260© 4 


أع .أ 0/00154ا0ك. ان 0 ماعن 2؟. انالانا/نا// :5 مط 


1/4 


510 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 
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6 


أريد أن أختزل الهم الذي يلملمه الشاعر 
بالضمير الذي يُضاف إليه. فالهم همه وهمّك وهمٌي.. وهم 
الذي يحيا. 
هكذا- دفعة واحدة - أجد نفسي بإزاء شعر ينتقل بي من 
شعر الحياة إلى شعر الوجود. فأما الوردة السوداء التي أضعها 
بين يديك . أو أنتزعها من يديك؛ فوردةٌ أجزتٌ لنفسي أن 
أتصورها.. أقطفها ..أضعها بين يديك.. أضمٌ بين وريقاتها كل 
هذا الشعر. 
«محمود البريكان» شاعرٌ وجودي. لا وجوديّ 
بالمعنى التقني للكلمة؛ بل وجوديٌ بالمعنى الذي ينطوي 
عليه تناولٌ الموجودات. 


«البريكان» وجوديٌ وإن لم يلتحقّ بمدرسة وجودية 


أستاذ النقد الحديث ومناهج البحث 2# جامعتي تشرين والبحرين. 
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محمود البريكان 


محددة. هويقترب من «سارتر»». ولكنه ليس هو. شعره 
ينصبٌ على معاناة الذي يحيا .. إنساناً كان أو كان 
شجرةً أو سواها. وجوديٌ لأنه يمتح من معاناة الإنسان 
4 مواجهته للشرٌ.. الشرّ الذي 4# داخله .. والشرّ الذي 
العالم. ومن جحيم هذه المعاناة تبزغ بين الفينة 
والأخرى أحلامٌ تهدهد الإنسان. 

تلك هي الوردة التي سأعكف على نشر تفاصيلها 
وريقةً وريقة .. قصيدة قصيدة.. تجاوباً مع تلك اللفتة 
الرمزية الحميمة التي خصّني بها صديقي «علوي 


الهاشمي» عندما أعارني قلمه لافتتاحية العدد الحالي 


من «تثقافات» 
فإلى وريقات الوردة .. 
يه موه يه 


فلقد رأى صديقي «الهاشمي» أن تكون الافتتاحية مدخلا لملف «ثقافات» الذي تقدمه المجلة لقرائها والذي تخصصه لشاعر طالما بقي 
.4 الظل إلى أن جاء الكاتب «محمد الأسعد» فوضع شعره 4# منطقة الضوء. 
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©- 2# «البدوي الذي لم ير وجهه أحد» صورة 
الشرٌ الذي غصّى براءة أولى: 
لعلك يوماً سمعت عن البدوي العجيب 
الذي كتب الله ألا يموت 
وألا يرى وجهه أحدّ 
وجهه الأول المستدير البريء الذي غصّنتة 
المهمالك وافترسته الحروب وخطت عليه 
المآسي علا ماتها) 
قديمٌ هو الشر قدم الإنسان .. قناعهٌ الحروب 
مرةً. والمآسي مرةً أخرى.. والمهالكٌ والأوبئةٌ والأعنتة 
والسجوق. براءة الإنساق الأولى عَضتنها الشك. 
براءة.. جنةٌ أولى خرج منها.. سقط منهاء لا بالمعنى 
الديني إنما بالمعنى الدنيوي. ما الذي أطفأ وجه 
الكائن5 كيف انطفأت براءته الأولىة5 متى كان 
السقوط ولماذا5 أسئلةٌ تنطوي عليها القصيدة تاركة 
أصداءها .. لا جواب. 
قديمٌ هو الشرٌ قدم الإنسان. إذاً أين تكمن البراءة 
الأولى؟ لست أدريء ولا الشاعر يقول. كل ما يقوله إن 
الشرّ غضّن وجه الإنسان .. أنساه صورته الأولى. 
على أن # الإنسان ما فيه من بذور طيبة. فيه ما 
يحمله على المعرقة.. فيه وامرؤ القيس تائهاً.. 
و«المتنبي» طامحاً.. و«المعري» مفكراً.. وفيه أنه كان 
يُكرم الضيف.. يصغي إلى كلام النبي.. ويهدي قوافل 
العابرين. وما إن رأى الإنسانٌ الدماء التي انفجرت, 
ورأى حروب السلالات والقوى العارية.. حتى بدأ 
بالتساؤل : من أين جاء الشرة لماذا الحروب ؟ وهل ثمة 
مخرجٌ من طاحونة الشر؟ هل يستطيع أن يتعرف ثانية 
على نفسه5 أن يستعيد نفسه قبل أن تدخل 4# دوامة 
الشرة أسئلة وهواجس تستعر 2 البدوي ولكنها لا 
تختزل فيه. فالبدوي هو الإنسان الذي يتساءل عن 
وجوده كإنسان..هو الإنسان الذي كان بريئاً فأدخله 
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الشرٌ؛ دوامته .. هو الإنسان الذي يحاول الخروج من 
دوامة الشرء ولا ندري أيخرج منها؟ أم يبقى فيها 
يدورة. 

©- #2 «إنسان المديئة الحجرية» صورة الإنسان 
الذي انفصل عن نفسه .. ترك الطبيعة: والتحق 
بالحجر.. هو يهلك شوقاً إلى الحياة من حيث إنه هو 
الذي ترك الحياة.. ترك الحياة بذ الخارج ..أخطأ 
الطريق .. فامتلاً قلبه بالوحشة والضياع. هل يظفر 
يوماً بما أضاع5 هل يستعيد الحب الذي كان 2# قلبه؟8 
سؤالٌ يربط «إنسان المدينة..2 ب «البدوي الذي لم ير 
وجهه أحد,. ثمة شيء أضاعه الإنسان .. براءته 
الأولى؛ والدفء الذي كان يعمر قلبه. 

- # «القوة الطاردة المركزية» جوابٌ عن 
والجمال ليس خدعة.. ولا ندى السحر خرافة .. غير 
أن مرقص البشر يضح بالعنف والعويل. 

- 4 «أسطورة السائر 4 نومه» سيرة هذا 
الكائن الشرير: 

الكائن الذي تبث كفَّهُ الصفراءً 


من حوله أشياءً 

ترعبة 

أشياءً 

لا يمكن القبضٌ عليها مرةً أخرى !؟ 
يعرفه الظلام 


تعرفه برودة الليل وقد يكون 
أي امرىء ترونه يسير ف الطريق 
إنسانٌ يخفي ظاهرًّه باطنه .. يحيا كما يحيا سواه 
.. شره لأيظهر..يحيا كالآخرين: ولكنه لا يحسٌ 
بالآخرين.. هولا يرى الجمال.. لا يحدنٌ بالبشر أو 
الشجر.. كائنٌ خاو 4 داخله .. يجد الشرٌ مأواه ب 


خواته, ويستمد غذاءه من خلوه. 
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- © «أغنية رعب هادىء» وجوديةٌ عدمية. 
فالسدٌ ب وجه ما يمكن أن يأتي سد لا يمكن أن يقوم. 
©- ومن «خلف الزجاج» يرتسم اثنان؛ طفلٌ 
ورجلٌ أشيب. أب يجهد نفسه للتواصل مع ابنه؛ ولكن 
جهده مهدور. لا الأول يفلح 2# التفاهم مع الآخر.. ولا 
الآخر يفهم الأول. قطيعةٌ بين الإنسان وأقرب الناس 
إليه.. ذاك هو الإنسان 4 وحدته الوجودية القاتلة. 
©- هكذا «عندما يصبح عا منا حكاية» تكون 
مأساة الإنسان 4# وحدته مع مآسيه. تخرّبت براءته 
الأولى .. فوجد نفسه وحيداً مع الشرٌ. حاول العثور على 
حريته .. ولم يجدها.. فهل وجدها الشاعرة 
©- 4# قصيدته «عن الحرية» اختار «البريكان» 
أن يكون نفسه .. أن يبقى نفسه..أن يحافظ على 
اختلافه .. ألا ينتمي إلى القطيع.. لأنه لا يبدل بحريته 
شيئًا : 
جتتم بوجه آخر جديدْ 
لي؛ متقن حسب المقاييس المثالية 
شكراً لكم؛ لا أشتهي عيناً زجاجية 
فماً من المطاط 
لا أبتغي إزالة الفَرْق ولا أريد 
سعادة التماثل الكامل 
شكراً لكم؛ دعوه يبقى ذلك الفاصل 
أليس عبداً 2 الصميم سيد العبين؟ 
- دك الرياح التاريخية,» خلاصةًلموقفه 
التاريخي. بشرٌ يقتتلون. تقتتل إرادتٌ؛ ليمج التاريخ 
إرثه المصبوغ بالسواد والضياع : 
أنا تخليت أمام الضباغ 
والوحشء؛ عن سهمي 
لا مجد للمجدء فخد يا ضياع 
حقيقتي واسمي 


- 4 التمثال من آشور» 


تنتصب صورة 
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التمثال الذي يتملى ال مائة التاسعة © رعب. أثّراها 
عصارة العصور؟ تمثالٌ يقول الشاعر من خلاله ما 
ركد ألا مقول.. قال عشديق للد المرجرى مكن 1 
ارتحل.. ثم آلَ إلى متحف بعد أن عاين الكثير عبر 
مغامراته. تمثالٌٌ تكثفت 4 عينيه رؤية الشاعر 
للطقوس وللتاريخ.. رأى البشر يقدمون النذور.. 
يمارسون الطقوس لا من وجه حب بل من وجه رعب.. 
ورأى البشر يقتتلون.. رأى التاريخ دماً.. ورأى محركَ 
التاريخ شهوة قوةٍ وإرادة تحطيم. 

©- فليكنٌ بحارس الفغنار الإنسان المنذور للموت. 
وليكن أن يكون الإنسان من المهد إلى اللحد سليل 
الكوارث والمآسي والحروب. 

©- ف «الهمٌ توأملك... قرينك الذي يصاحبك.. 
يحل حيث تحلٌ.. حَراكةٌ على وقع خطاك.. وموعد 
موته «هو بالضبط موعد موتلك. 

©- وك «القصيدة,.. خياركٌ الوحيد هو القفز 
من اليأس إلى المجهول.. خيارك الوحيد هو القفز إلى 
دوامات المحيط.. أتّبتلعك؟ ريما. أتجتازها؟ ريما. 
مصيرك مفتوح.. فربما قضيت.. وريما انتتحرت 
..وريما تحولت .. وريما .. 

©- ودمن معقل المنسيين أغنيةٌ حب» تشقٌّ قلب 
الظلام حاملةً للشاعر وجه «سلوى» المضيء. و«سلوى» 
هولا يعرفها.. وهي لا وجود لها.. هي هذا الحلم الذي 
يهدهده.. هي نصفه الآخر الذي يسكن إليه.. يُخرجه 
من الحزن.. يعوضه عن البشاعة والوحشية 2 العالم. 

©- ويبقى وجه «سلوى» الوجه الأنثوي الوحيد 
الذي يشرق # عالم «البريكان» المظلم.. لا يشرق معه 
إلا وجةٌ آخر لا يسميه؛ وإنما يُمتي نفسه بالمستقبل 
السعيد معه.. وجةٌ يطلع من «هوااجس عيسى بن أزرق 
الطريق إلى الأشغال الشاقة» ليبدد لوهلة كثافة 


العتمة التي تملا عالم الشاعر الذي يكفيه منه أن يكون 
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وعداً بالعناق» وإلا فوعدٌ بإخباره عما يكون قد آل إليه. 
وتواصل العتمة حياتها.. ويواصل حياته الطريق 
الموحشٌ الطويل: 
ما أطول الطريق ! 
ما أبعد العالم ! ما أغربة كله ! 
أعرفه؛ فهو طريقٌ موحشٌ سحيق 
ولم تكد تبتدىء الرحلة 
ذاك هو الانعطاف الفكري الكبير الذي حمله 
«البريكان» إلى ذروة الشعر.. حمله وهو يحمل تحته 
فلسفةً لم تعدّ تهتم بالكون؛ وإنما بالإنسان: وبالصيغ 
التي يمارس فيها الإنسان وجوده. فالحياة والموت 
«قصيدتان متوازيتان».. دورتان متكاملتان .. الشعر 
تأملُ فيهما.. تأملٌ # الوجود. ومهما أظلم العالم.. 
كان على الإنسان ألا يستسلم.. أن «يبدأ من جديد. 
ذاك هو شعر «البريكان».. شعرٌ وجودي يجتاحه 
الظلام .. وجودي.. تأملٌّ# الوجود.. ظلامٌ لا تبزغ بذ 
كثافته الرهيبة غير نجمة هنا. ونجمة هناك .. نجمة 
لا تكاد تضيء نفسها.. ولا تضيء ل عالم الشاعر إلا 
الحلم. 
أتلك هي الوجودية ؟ ألأنها المسكونةٌ برعب النهاية 
تنتهي إلى التشاؤمية ؟ 


كان «سارتر» يجيب على ذلك بقوله: «إن وجوديته 
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ذاك هو شعر «البريكان».. ولقد أفهم الآن لماذا 
فضّله «السياب» على نفسه؛ ومن أي وجه. ولقد يذهب 
بي الأمر إلى أن صاحب «المطولات الأربع» لم ينجح بذ 
معانقة الهم الوجودي للإنسان.. بل وقف عند حدود 
ملامسته. ويذهب بي الأمر إلى أن الواقع الإنساني 
الذي طمح إلى نقده وتصعيده لم يكن واقع الإنسان 
بقدر ما كان واقع «السياب». 

لغة «البريكان» لغةٌ عارية .. لا تفول إلا ما تريد أن 
تقول. لغةٌ عاريةٌ لا تحفل بالبلاغة والمجاز .. ولا توا 
نفسها لتنشقّ عن صورة. لغةٌ لا تدعوك إلى أن تبحث 
عن صورة هناء أو صورة هناك.. بل تدعوك إلى أن 
تستقبل القصيدة كلها كصورة.. كرسم يخلفه أثر. 

القصيدة بهذا المعنى تعطي انطباعاً بالحكاتية.. 
غير أنها ليست الحكائية الخاوية.. بل هي الحكاية 
«الأليغورية» التي تقدم الواقع بالتجريدء والتي وصفها 
«بودلير» ب «الشكل البدائي والأكثر طبيعيةً للشعر.. 

ولستُ وجودياً.. غير أني بإزاء شعر يحمل 


«همّي».. ويدفع به إلى الشمس وردةً سوداءً. 


7٠01/1/١  نيرحبلا‎ 
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(الأنساق - المستويات) 


الحدث الكبير يولد الأسئلة الكبرى: 

الخطاب العربي يعاني من إسار الظرفية التي 
تفرض سطوتها عليه بكل قوة. حيث تكريس السياسي وفرض 
الاشتغال وقسرها على المضامين. 2# ظل اقصاء غير مبرر 
لآليات الخطاب فيما مثل التاريخ الفكري المعين الرئيس الذي لا 
يمكن الإفلات من اساره؛ هذا على الرغم من التطلع الحثيث 
نحوقراءة الخطاب والعناية به. لكن الأشد لفتا 4 هذا المشهد 
يقوم على حالة التكريس التي تتوجه إليها بعض القراءات 
لاسيما الايدلوجية منهاء والتي تحاول أن تحدد معالم الابتعاد 
والاقتراب من خلال إثبات وتقرير حالة الزج 4# التنافس بل 
والتنابز بين التيارات الأخرى. فيما تم إهمال المؤٌجهات الثقافية 
والاجتماعية والسياسية المرتبطة بالخطاب؛ حتى توسعت الثقة 
وصار النظر إليه يتم عن طريق وسائط معرفية أخري. كان لها 
الأثر المباشر بك إقصاء العناية المباشرة' فيه والتطلّع نحو 
موّجهات مختلفة. حتى غدت الأحوال تشير إلى حالة الخلط» 
فبدلاً من أن تكون العناية بالموجهات الكافية # داخل الخطاب: 
صار الاهتمام مكرّساً نحو مؤجهات مرتبطة بأحد أطوار 
الخطابء التي ظهرت أمام المهتم لتعزز حالة الاشتباك المعربؤ 
وتعميق الهوّة؛ والتداخل الذي يجعل الأمر أشد عسراً وهضما' . 


كاتب عراقي مقيم # عمان. 


+ ظل هذه المحددات غاب البحث النقدي وصارت 
المسافة شديدة النأي عن الموضوعية وكل هذا كان 
نتيجة لقراءة الخطاب تحت هاجس الركود المفاهيمي 
وغياب الفهم العميق بآلياته. حيث الابتعاد عن فرز 
الفواصل الزمنية بين خطاب وآخر ولعل اللافت 2 
الأمر أن الوعي بالخطاب كان يتم عبر تحديد معالم 
الولاءات ازاء خطاب صالح وآخر طالح. خطاب مقبول 
وآخر مرفوضء خطاب يستدعي حشد الإمكانات 
والبراهين والأدلّة لمواجهة خطاب آخر متهم بالرفض 
والتقاطع والتعارض وعبر هذا المكنون تمركزت 
الأيدلوجيا ِ لبّ الخطاب الذي غاب عنه التوجّه نحو 
الغور يذ آليات التفاعل العميق الذي يبرز مستوى 
الفكر؟ ومضامينه المعرفية داخل الاختلاف 
واللاتطابق 4# الميول والاتجاهات. 

إن الخضوع لتاريخ الأفكار جعل الأمر يخضع 
بشكل شديد المباشرة لتقييمات اليقين واللايقين: بذ 
ظل التهميش لأهمية الفاعل الاجتماعي ودوره ب 
تحقيق الشرعية والحضور عبر سلطة الخطاب 
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وتمكينه من الوقوف على رأسماله الرمزي. فالحقل 
الخطابي يقود إلى إقرار حقيقة لا يمكن التغاضي 
عنهاء يتمثل مكنونها 4 حالة التشابه القائم مع 
الحقول الأخرى إن كان # مستويات التوجه نحو فرض 
الحضور من خلال التمكين 4# مجال تعين السلطة 
وتشبيت معالم قواعدها الثقافية: والنظر إليها 
باعتبارها رمزاً للقيمة داخل النظام الثقلك. 
والاستناد إلى الياتها باعتبارها وسيلة تبادل. ولعل 
معيار القيمة فيهاء يكمن 2# فعاليتها داخل النطاق 
الذي تعمل فيه وعبر هذا المعيار يكون التداخل حاضرا 
4 مفهوم سلطة الخطاب. لاقترابه الشديد من مفهوم 
السلطة الذي يمثل قاعدة السياسة والنظر إليه 
باعتباره وسيلة تبادل ورمزا للقيمة داخل النظام 
السياسي. 

ويبقي الملمح الأشد حضورا 4# هذه الآليات من 
التنافس؛ قوامه التطلع الحثيث نحو السيطرة والنزوع 
إلى فرض سطوتها والتمكن من تحقيق ثروتها ومعالم 
اقترابها من النتائج والمكتسبات إن كان © مجال 
تحقيق الصدارة أو السيطرة على تفصيلات التؤجه 
الثقالك ومحاولة الهيمنة علي تطلّعات المجتمع. إنها بذ 
واقع الأمر آلية من الاشتغال المتطلع بكل قوة نحو تثبيت 
الحضور ومحاولة الحصول على المكتسبات والتأثير 
والتفعيل ولا تختلف عن آلية أخري داخل الفعل 
الاجتماعيء إن كان على صعيد الثروة والاستراتيجيات 
والمواقع المؤثرة 4 توجيه المجتمع ويبقى الفاصل 
الموضوعي 2 كل هذا قوامه التعالي الإدراكي الذي 
يسند إليه قوام الخطاب الثقالك. الذي يبرز معالم 
الصراع الاجتماعيء بآلية شديدة الاختلاف عن سلطة 
التأثير التي تمارسها السياسة على سبيل المثال أو 
الاقتصاد أو الحكم هذا باعتبار أن الحراك القائم 
فيها يقوم على مستويات التحليل الداخلي المسند إلى 
سمة التواصل” الذي تحفزه النصوص باعتبار تعين 
انتمائها إلى التشكيلة الخطابية التي تمثلها. مع أهمية 
النأي عن المضامين وضرورة الفرز ك# ارتباط الخطاب 
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بنظامه النسقي إن كان كليا أم فرعيًا. 

من الاهمية بمكان الإشارة هنا الى ان اهمية 
الخطاب لا تكمن 4# فرز احتواء الخطاب واستيعابه 
لمضمون الصراع الاجتماعي. إن رؤية كهذه قد عفا 
عليها الزمان وباتت من بقايا عهد ولى ومضي. بل أن 
المنهجيات الجديدة غدت تؤصّل لأهمية اعتبار 
الخطاب 4 صميم لحمة الحراك الاجتماعي عبر 
التمثيل الأصيل والواقعي الذي تجسده النصوص 
ومدى ارتباطها بآليات الفعل والتواصل الاجتماعي! 
وعلى هذا يغيب مفهوم البنية الفوقية الذي طاما 
ارتبط بمفهوم الخطاب. 

تبتدي مظاهر الزمانية على معالم الخطاب بشكل 
شديد الوضوح., لاسيما 4 مجال فرز التنويعات 
الخطابية: الأشد قربا مثا ولعل اللافت # الأمر أن 
الخطاب الذي كان ينشر فعله وسطوته وتأثره. سرعان 
ما يتحول إلى تراث مركون يثير © أحسن الأحوال 
الشفقة والتبرّم والإهمال بل أن النصوص القريبة 
والتي كانت بمثابة الرأسمال الرمزي للثقافة صارت 
اليوم وكأنها بقايا ركام منثور يفتقر وجودها إلى 
التأثير الفعلي وهذا ما يكشف عنه بجلاء حالة التلّقي 
الناجمة عن قراءة مباشرة للنصوص الأيديولوجية 
التي كانت تفرض سطوتها وهيمنتها إلى واقع شديد 
القرب زمانيا. بل أن شروط تحرير الخطاب المباشر, 
إنما كانت تخضع شروط حضوره وانتشاره وتوزيعه 
وتدبيجهء عبر معالم الخضوع لهذه المقايسات. 

أنماط الخطاب العربي بأشكاله الكلّي: «الخطاب 
العربي المعاصر» والفرعي «الخطاب العراقي المعاصر» 
يكشف عن حالة القلق الداخلي 4 طبيعة التلّقي؛ والتي 
لم تعد متوقفة عند المضمونء بل أن قيمة التواصلي 
الاجتماعي صار يفرض حضوره بكثافة شديدة الألفات 
وإلا كيف هو موقف العرب اليوم من خطاب التحرر 
والثروة والإصلاح والقومية العربية والتقديسية 
والاشتراكية والوطنية ورومانسية الشهادة أين ملامح 
الاصطدام وخط الشروع 4# تدبيج مقولات الاستسلام 
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والمهادنة والمصالحة والرجعية والعمالة والتآمر 
والخضوع لإرادة الأجنبي كيف هي ملامح الانتهازية 
والوصولية والابتزاز السياسيء وكم هوحجم 
الاستجابات والتلقي وتكريس مقولات الآخر ب صلب 
مقولات الخطاب العربي المعاصر. وكم هو الزخم الذي 
تدبره الوضع الاجتماعي ثش رسم ملامح وتشكيل 
صورة المثقف النهضوي ومن بعده الثوري. وما هو موقع 
المشقف المعاصر الذي وجد نفسه ا لجة من 
الطروحات المنادية بنهاية التاريخ وصراع الحضارات" 
وسقوط الأيديولوجيا. 

أي وطأة تلك التي يعيش تحت ثقلها الجيل 
الجديد, وهو يطالع كم المقولات المتداخلة حول رجعية 
نوري السعيد ووطنيته. وثوريه عبد الكريم قاسم 
وحماقته. وديمقراطية النظام الملكي ورجعيته, 
وإنجازات النظام الجمهوري واستبداده وطغيانه. 
وماذا سيعو الجيل الجديد عن قطاية ميصطفي 
جواد عالم اللغة الجليل: وانطباعية علي جواد الطاهر 
النقدية وتاريخوية جواد علي 4 مفصله الجليل عن 
العرب قبل الإسلام. كيف هو الموقف والذائقة من 
شاعرية جيل التحديث 4# القصيدة العربية حيث 
التفعيلة وروادها المؤسسون؛ السياب ونازك والبيياتي 
وبلند الحيدري. وأي موقع يحتله الجواهري العظيم آذ 
نفوسهمء وأين يصفون إبراهيم احمد السيد وذنون 
أيوب وعبد الملك نوري وغائب طعمه فرمان وفؤاد 
التكراب وكيف سيتذوقون الأعمال التشكيلية 
لاسماعيل الشيخلى وعبد القادر رسام وعطا صبري 
وجواد سليم وفائق حسن وخالد الرحال. وبأي أذن 
سيستمعون لمحمد القبالجي وناظم الغزالي ويوسف 
عمر وداخل حسن وحضيري أبو عزيز # أي خانة 
سيضعون حقي الشبلي وإبراهيم جلال وسامي عبد 
الحميد وجعفر السعدي وقاسم محمد ووجيه عبد 
الغني؛ وجهودهم المسرحية. وبأي ذائقة سيطالع 
العراقي معمار مدينته وهندسة شوارعه. 

من هذه الأسئلة وكثير غيرها يبدأ الغور خ ثنايا 
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الخطاب العراقي المعاصر الذي يحتاج اليوم؛ كما لم 
يحتج له من قبل إلى قراءة فاعلة حقيقية: قوامها 
الوقوف الدقيق على الصياغات المنظمة للقضاياء 
والتفاعل مع الحاضر بمفاهيم قوامها الواقعية وذر 
الارتباط غير المسنوغ بتراكمات الماضي وآثاره وبقاياه, 
إنها الدعوة الصحيحة إلى تفكيك الخطاب ونزع هذه 
الأحمال الثقال من بقايا المساجلات والمنافحات 
والاتهامات. مع أهمية الوقوف على حالة الفرز وسط 
التنوع والاختلاف الذي يتشكل داخل لحمة الخطاب 
وسداه المعرفية. من خلال تحديد ملامح المراحل 
وتمايزاتهاء وملامح الهيمنة لمرحلة خطابية على 
غيرها انطلاقاً من رصد ملامح الثقافة ومآلهاء ومدى 
ارتباطها بحركة التاريخ والتحولات القاكمة عنده والتي 
توضح معالم المستويات المختلفة فيه. 

إن قراءة من هذا النوع تستدعي العناية بالمفاهيم 
والاشتغال المنهجي حيث التطلّع نحو تعميق الرؤية 
النقدية والخروج من إسار الخضوع للجاهزية 
الأيديولوجية ومصادرة الرأي الآخر. كحق وازع 
الإخضاع وتثبيت خطوط الصح والخطأ. 4 حين أن 
الدرس الحديث يتوجه نحو النهل من معين العلم 
الحديث وتركيز ملامح الوعي فيه من خلال تنوع 
القراءات والتطبيقات المنهجية عليه. حيث البحث 
الجاد ث4 السلطة والمرجعيات التي يتحصّل عليها 
الخطاب والتطلع الحثيث نحو القراءة الدقيقة 
المتفحصة التي توجّه عنايتها نحوقراءة الظواهر 
الدقيقة المتماهية # لحمة الظاهرة الأوسع التي تلفت 
الانتباه بشكل دائم. من هنا تكون التعددية مسارا 
شديد الوضوح والتفعيل نحومنطق التماهي مع 
المشكلات الحقيقية القائمة # داخل المجتمع؛ وليس 
المجلوبة بحساب الموضة” أو انتشار الموديل الثقاك. 
إنها النظرة الباحثة المحللة والملتخصصة من الزوايا 
المختلفة والمتعددة للظاهرة. والإتاحة الواسعة من 
الفرض والفرضيات والتخمينات وإتاحة مهنه الاختيار 
لانطلاق الأفكار والآراء بعيداً عن سلطة القهر والقسر 
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والفرض التي استمدت شرعيتها ومرجليتها من 
الكمون والثبات والاستقرار الأقرب إلى الركود. إنه 
الرخفض لكل معالم الاكتمال المعرك والاحتكار الثقا 
الذي تشرنق تحت ظل زعامة ثقافية واحدة لا تقبل 
سوى أن تكون الحقيقة الواحدة؛ التي تراها هي من 
زاويتها فقطء الأجدر بالحضور والتداول والاستهلاك. 
الحادثات تترى واللوك لا ينقطع: 
من أي زاوية يتم النظر إلى مجمل النوازل والأحداث 
التي تمر على هذا التشكل الحديث الذي يدعونه تاريخ 
العراق. لماذا تتصدر المشهد الحالي تكرار مقولات ما 
بين: أن أول ملك إله ظهر 4# تلك الأرض كناية عن 
تأصّل الطغيان: أو أن هذه البلاد مبتلاة بالحوائج 
والبلايا والرزايا. حتى بات الاستشهاد ببيت شعر 
السياب «ما مر عام والعراق ليس فيه جوع» إلى حد 
الإحلال والاستهلاك السلبي. بآي وعي وذهنية 
يتحرك فيه تاريخ العراق وبأي تمثل تم كتابته 
وتحريره. هذا إذا ما أغفلنا الحقيقة المرعبة والمقلقة, 
والمتمثلة بإعادة كتابة التاريخ: التي أغوت الاتجاهات 
والتيارات. وصلت من هذا الميدان. حلقة مران 
وتجريب وأداة للتقرير والتسجيل ولي عنق التصوّرات 
عبر موجهات معدة لايمكن الحياد عنها. 

بأي وعي تم ابتناء التصوّر حول الحادث 
الاجتماعي والثقاي والسياسيء وكيف يتم للحدتث أن 
يحضر >“ الواقع باعتباره بنية شديدة الرسوخ 
والاكتفاء ب حين أن الوعي بالحادثة يكون له الحضور 
الأشد والأمضى والأهم علي صعيد التفاعل والهضم 
والأكيف يمكن تفسير قيام النظام الجمهوري بذ 
العراق» واشتداد ملمح التصادم بين القوي السياسية 
الذي بلغ من المباشرة والقسوة؛ ما لم يشهده العهد 
الملكي الذي طالما كيلت له التهم باضطهاد القوى 
الوطنية والتنكيل بها. ولماذا بقيت السلطة تمثل الغاية 
والأمل المنشود لجميع الاتجاهات السياسية: التي 
رفعت من الوطنية شعاراً وأداة ترويج. حتى ليكون 
السؤال ألا يمكن للوطنية أن تحضر إل من خلال 
السلطة. ولماذا هذا الوعي المجتزأ بمفهوم السلطة 
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وكأنها وحدة التبادل والقيمة داخل حقل بعينه. هو 
السياسي تحديدا أين هو الإحساس بالمواطنة, 
بالانتماء؛ بالتضحية:؛ بالإنجازء بالتقدم. بالحرية, 
بالديمقراطية؟ 

لعل من المفيد هنا الإشارة إلى أن الوعي بالحادثة 
يكون له الحضور الأوفق من الحادثة عينها. فالأمر لا 
يرتبط بتوجه ما نحو تطبيق شعار وتدبيج فرضياته 
علي صعيد الواقع. بل إن الأثر الذي يحدثه هذا 
الحادث 4 الوعي الجمعيء يكون له الأثر الأهم بذ 
تدبيج التمثلآت. وعبر هذا المكنون يبرز الوعي العميق 
الذي شكل معالم القدرات الذهنية # تفسير الحادثة. 

فنحن على سبيل المثال ننادي بالديمقراطية 
والحرية وحقوق الإنسان وحق الاختلاف. حتى إننا 
نلوك مقولة «الاختلاف 2# الرأي لا يفسد للود قضية». 
ولكن بتصورات وتمثلات القبلية المنبعثة من عمق 
تراث الغنيمة والكرٌ والفر والانقسام إلى بطون وأفراد 
وعشائر. إنه مخيال البداوة الذي يظل جائثماً علي 
العقول ليحضر # نزعات طائفية مرّة وأخوانية بذ 
أخرىء وانتماء للجغرافية الصغيرة 4# مّرات كثيرة. 

يحيل الخطاب إلى موضوعية اللغة: ولكن أية لغة؟ 
هل هي القاموس والمفردات والكلمات؛ أم ما تزخر به 
من أفعال تواصلية؛ بحسب الرؤية النظرية التي وضع 
أسسها الفيلسوف الألماني يورغن هابرماز حول نظرية 
الفعل التواصلي وطريقة الوعي بالبني اللغوية التي 
تشكل منظومة البديهيات التي يتكيّف 2# ظلها الوعي 
الجمعي للمجموعة الاجتماعية. حيث التمثّلات لطبيعة 
الوعي والعلاقة مع المحيط المعاش وبالتالي ترسيم 
معالم القدرة على الاستدلال. لكن هذه التمثلات 
سرعان ما تتحول إلى معيقات بوجه الاستدلال ذاته, 
بحكم الرسوخ واعتياد الاستهلاك حتى لتغدو جزءا 


صحيحاً من مكونات البني العميقة للغة. وهكذا تبرز 
أهمية التفكير الجدّي بتجديد الوعي باللفة لا عن 
طريق توجيه النقد إلى قواعدها الصورية: بقدر ما 


يكون الحفز نحو اسكتناه معالم الوعي* © تلك 


972-52 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


6 


العلاقات التي تفرزها اللغة. من حيث كونهاء نتاجاً 
إنسانياً قابلاآً للنمو والتطور واستيعاب ملامح 
التحولات والتغيرات. مع أهمية التطلع إلى تجديد روح 
الاستدلال من خلال الخروج من إسار آليات التفسير 
السابقة؛ والعمل على تكثيف السؤل 3# الحادقات 
وطريقة الوعي بالماضي وكيفية التطلّع إلى المستقبل. 

هل يمكن الخلاص من المواقف المستبقة والأحكام 
الجاهزة. وما هو مستوى النظر الذي يمكن من خلاله 
أن ينظر المتابع والمهتم نحو الظواهر يفيدنا الدرس 
الموضوعي إلى أهمية التساوي # القيمة: إذا كان 
التطلع نحودراسة الآراء والاجتهاداتء أي أهمية 
الانصراف عن العواقب والمخلفات التي تتركها تلك 
المواقف على صعيد الواقع وأهمية الخضوع إلي التقييم 
الموضوعي للظواهر والتزام جانب الحياد. لكن الحياد 
هذا وعلى الرغم من القول به يكون بمثابة الوهم الذي 
يطبع عملية التفكير. هذا بحساب أن أي عملية اشتغال 
لابد أن تنطوي على معطى رؤيوي يكون بمثابة التكريس 
للانضواء 4 تصور فكري معين. 

بقي الفكر العربي يراوح © مسألة التعامل مع 
الثنائيات الجاهزة التي تحدد مرجعيات الأفكار 
والمفاهيم ومدى انضوائها لهذا الطرف أو ذاك. حتى أن 
المفاهيم ذاتها غدت بمثابة ملك صرف لهذا الطرف 
من دون الآخرين فالاشتراكية على سبيل المثال غدت 
حكرا على الأحزاب الماركسية. وحقلاً شديد 
الخصوصية لايمكن الاقتراب منه. حتى أن إحدى 
شعارات المرحلة كانت تؤكد على أن «الاشتراكية هي 
حكر لاتجاه سياسي بعينه» وعد هذا المضمون غدت 
التقدمية والتحرر والإنسانية رديفاً لهذا الاتجاه. 
وبالمقابل كانت خطوات التيارات السياسية الأخرى, 
تتطلع بكل ما أوتيت من قوة نحو توطيد مفرداتها 
الخاصة بهاء وليس جهازها الاصطلاحي الخاص. حتى 
أن لوثة من «كراريس الرونيو» كانت قد شهدتها اغلب 
العواصم العربية. متضمنة تعريفات جاهزة لابرز 
الصطلحات السياسية العربية: متضمتة تعريفات 
جاهزة لأبرز المصطلحات السياسية المعربة: مقتبسة 
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عن القواميس الذائعة الصيت مع قليل من التصرّف. 

تمثل الاستغراق الأيديولوجي 4 مكنون الواقع 
الفكري العربي. حتى لم تعد من منسمه للتعبير عن أي 
قضية من دون الخضوع لهذا المحدد الصارم؛ حتى 
تداخلت واختلطت أوراق التفاعل المنهجي 2# إشكاليات 
طرح القضايا. وبات الجميع يتنادي بأهمية الفروض 
من الموضوعية من دون الوعي بمكنونها الحقيقي. 
حيث أهمية الانفتاح على المناهج والفرضيات 
والمفاهيم: لتأسيس رؤى جديدة يتم من خلالها 
التفاعل مع الموضوع بعيداً عن المعرفة الجاهزة والتي 
تصورها التضمينات والفرضيات المسبقة. الموضوعية 
هنا قوامها جعل كل شيء خاضع للدرس التحليلي. فلا 
يوجد شيء أعلى مقاممًا من التحليل والتنقيب. أما 
المساجلات والخوض 4# الجدل المباشر فإنه لا ينتج 
سوى قوالب جديدة ولكن تحت ذات المضمون. 

ظل التحولات السياسية التي شهدها العالم: 
غدا الحديث عن الأيديولوجية وكأنها الشر المسيطر 
الذي يجب الخلاص منه؛ والقضاء عليه. وي هذا 
العصاب المقيم تم التغافل عن الوظيفة الرئيسة التي 
تضطلع بها الأيديولوجيا ب غرز المعطيات وتوجيهها 
نحو رصد الظواهر الاجتماعية والثقافية والسياسية 
وبلورة الاتجاهات العلمية فيها من أجل التطلع نحو 
مضمون التقدم والتطور بالمجتمعات. وتعميق رؤية 
الوعي من خلال كشف الحجب والاستناد إلى الشفافية 
4 تدبيج معالجات الواقع والنهوض به' '. وترسيخ 
مضمون الإتمام عبر تكريس جميع الوسائل المتاحة من 
أجل تأسيس رؤية واضحة وعميقة لمسار العمل المتطلع 
نحو فدية الأهداف الكبرى. بالمقابل نجد أن التفكير 
الموضوعي يسعى جاهداً نحو تدبيج ملامح المكنونات 
الأيديولوجية وتوجيه رؤّاها نحو ترسيمات تتعلق بعموم 
القضايا الإنسانية من خلال التركيز على الملامح 
الذهنية والعقلية. 

شعرة رقيقة تفصل بين الأيديولوجية والموضوعية, 
فاصلة تغيب فجأة عندما يتم تجييش الفكر وإخضاعه 
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للسياسي من دون تروء لتتحول الأيديولوجية إلي أدلجة 
شديدة القتامة: بالغة السكونية. ولا يقل الأمر حدّة 
وخطورة عندما يُصار إلى تحويل كل شيء تحت 
مقولات التحليل الموضوعي والتطلّع إلى تحييد الطاقات 
والإمكانات إزاء المواقف الكبرىء تحت لافتة العلمية 
والاستكانة للتحديات والاستغراق 4 لحظات التفكير 
السلبي وجعله الأداة والوسيلة لإفراغ محتوى التفاعل 
مع الواقع. ولعل الموقف الآتي. الذي جاء 4# أعقاب 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر يكشف بجلاء عن 
عمق هذه الأزمة التي ألقت بظلالها على واقع الخطاب 
العربي المعاصرء الذي وجد نفسه مفرغاً من أية 
أيديولوجية أو نظرة موضوعية متجذرة وأصيلة تتمكن 
من تحليل الوقائع؛ أو التفاعل الحقيقي مع موضوع 
الإرهاب الذي بات بمثابة اللعنة والكابوس المقيم علي 
واقع التصورات والذهنية العربية''؛ التي فرّغت فيها 
جميع المثالب والاتهامات من دون انقطاع 

حضرت منظومة التأثر والتأثير # التفكير 
العربي؛ بشكل شديد الإلفات حتى تعالت الدعوات نحو 
حوار الحضارات. بشكل ملؤه التبرير ومحاولة إقناع 
الآخر يمقولات مكرورة جاهزة كأنها اللافتات 
والشعارات القديمة التي كانت ترفعها الأنظمة 
الأيديولوجية كي فترة الحرب الباردة. وعبر هذا 
المنظور تبرز حالة التمثل للتراث الفكري الذي تسرب 
ل عمق الذهنية العربية» والتي لم تجد من وسائل 
الدفاع العلمي» سوى المقولات التي تعرفها واعتاشت 
عليها لتدبيج مقولاتها وتقديم تصوراتها وتنظيم 
رؤاهاء باعتبارها آليات دفاع شرعية إزاء الهجوم الذي 
يمارسه الآخر عليهم. 

ل ظل الابتسار والفهم المحدود لآليات الاشتغال 
المنهجيء تم تغيب مستويات أساسية 4# مجال التحليل 
العلمي للموضوعات. حتى ضاع النقد المعري والذي 
تتماثل فيه مكونات التحقق من مستوى المعرفة 
الملتحصلة لناء.# منظومة الذات. بعبارة أخري 
إمكانية اختياركمٌ المعرفة الموجود لدينا حول الظاهرة. 
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والواقع أن ممارسة النقد المنهجي على ما نملك من 
وعي إزاء موضوع الإرهاب على سبيل المثال يكشف لنا 
عن طبيعة الهوة التي تفضل عن مستوي وعينا نحن 
بالمضامين والمفهوم التي تتلبس هذا الموضوع؛ وطبيعة 
الوعي بذات الموضوع. وبنيات الكشف التحليلي الذي 
يقود إلى مزيد من الكشف والتوضيح للموضوع باعتبار 
التركيز على المنهجية والتحقق من المفاهيمء وإتاحة 
الفرصة للنظر إلى الموضوع من زوايا مختلفة والبحث 
المستويات العميقة من التفكير. تتبدى أمامنا حالة 
التخبط التي يعيشها المثقف العربيء والجهاز الرسمي 
الإعلامي المنشغل بكرنفال الشعارات وتقديم المقولات 
المفرّغة من المحتوى الحقيقي والفاعل. 

بقيت الممارسات التحليلية تعاني من النقص 
والخلل الفاضح 4# توظيفهاء حتى طفى على الممارسة 
النقدية سمات الاستبدال الأيديولوجي ومحاولات 
السجال وطغيان المنطق الواحد على البنية المعرفية. 
فيما تبلدّت آلية الكشف 4 مساحة التثبيت والإقرار 
للحقائق ورفض جميع المقولات السابقة ولفظها والنظر 
إليها وكأنها بقايا ركام فائض عن الحاجة. وهكذا 
تتبدى الأحوال ومنطق الكشف عن المواقف المتداخلة 
بين الأطراف المتعارضة. طرف أول يعمل على تثبيت 
كل شيء له ولصالحه ولتراثه المقيم الذي لا يقبل 
التقاطع أو التعارضء بل انه يقدّم مقولاته بإطلاق 
شديد الإرباك. حيث الإدعاء بالاكتمال والادعاء 
الصارم والأكيد بأن الباطل لا يأتي من بين يديه 
وطرف ثان منشغل حدٌ الاستغراق بتعداد مثالب الأول 
ونقائضه ونقاط ضعفه وهلهلته من دون تقديم البديل 
الموضوعي المستند القراءة الواعية والحصافة 
المنهجية"' ؛ وتوضيح الاستراتيجيات والتراتبيات 
المنهجية من أجل الوقوف على حلقات التواصل 
الخطابي الأشد قُرباً من توجهات الفاعلين 
الاجتماعيين؛ والتطلّع نحو الكشف عن الآمال والرؤى 
والتصورات التي تمثلٌ مجمل القضايا الأساسية التي 


تميرٌ حركة المجتمع وتوجهاته الا 
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د. إسماعيل نوري الربيعيء العرب 
والاستعمار. دائرة الثقافة والإعلام: الشارقة 
ص 17/7. 

وجيه كوثراني؛ التاريخ ومدارسه 4 الغرب 
وعند العربء الأحوال والأزمنة للطباعة, 
بيروت 7٠١١‏ ج١‏ ص178. 

عبدالله العروي. مفهوم التاريخ؛ المركز 
الثقاي العربي: بيروت 1991: ج١‏ ص 147. 
عبد الله العروي ثقافتنا ف ضوء التاريخ, 
المركز الثقالك العربي؛ بيروت 1951 : ص ١117‏ 
د. سمير أمين. نحونظرية للثقافة: معهد 
الإنماء العربي: بيروت 1945: ص1١‏ 
عبدالله العروي. مفهوم التاريخ: المركز 
الثقاي العربي: بيروت 14917 ج7 ص7/17. 
د. إسماعيل نوري الربيعي؛ العرب والمستقبل» 
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د. الزواوي بغورة. ميشيل فوكوة الفكر 
لعربي المعاصرء دار الطليعة:؛ بيروت 
00 

د. اسماعيل نوري الربيعي» مفهوم التاريخ 
عند العرب. مركز الجهاد الليبي» طرابلس 
,ص .١168‏ 

السيد ولد أباه؛ التاريخ والحقيقة لدى ميشال 
فوكو, دار المنتخب العربي, بيروت 13 ص 
غ1١1‏ 

ل اسماعيل نوري الربيعي, التاريخ والهوية, 
دار الحامد. عمان لك ص 0 
عبدالله العرويء الأيديولوجيا العربية 
المعاصرة, المركز الثقاكت العربي» بيروت 
69 ص//. 
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بين القراءة الدلالية والنسبية اللغوية 


© تمهيد: 
تعد ولادة المعرفة استجابة لظروف اجتماعية: أم 
تعد استجابة لظروف معرقفية تخلقها المعرفة ذاتها؟ ولكن هل 
تنفصل الظروف المعرفية عن الظروف الاجتماعية؟ ما هي 
الظروف المعرفية؟ ثم هل تعني الظروف الاجتماعية شيئاً غير 
موضوعيتها وشروطها كالإيديولوجيا مثلاً؟ أم ثمة خلط يغطي 
على هذا وذاك5 وهل هو خلط فقطء أم هو أيضاً محاولة 
للهيمنة؟ 
هذه أسئلة يمكن أن تطرح 4# علم اجتماع المعرفة, 
ولكن يمكن أن تطرح كذلك # إطار اللسانيات 
الاجتماعية. فطرحها. قد يحول جملة الملاحظات إلى 
حقائق علمية. وإننا لنرى: والحال كذلكء أن الأسئلة 
حين تكف عن الإتيان بأجوبة معلبة؛ وجاهزة؛ ومسبقة 
الصنع؛ فإنها تساهم إيجابياً ب تكوين عقل معماري 
كما تساهم 4 تكوين مناخات خلاقة للمعرفة والعمل 
العلمي بآن معاً. 
ولتفكيك الأطروحة القائمة 4 هذه الأسئلة, 


نأقن مق سوريا ::أسكاذ اللشانينات بجامعة التحرين: 


ومعرفة الهاجس الدافع إليهاء يجب أن نبداً 
بالأطروحة نفسهاء فنستخلصهاء ثم ننظر فيها. 
والأطروحة هناء تتراوح بين شاطئين: الأول ويتم فيه 
تنظيم العلاقة بين المعرفة بوصفها ناتجاً لصراع 
طبقي والإيديولوجيا بوصفها مديرة لهذا الصراع. 
الثاني» ويتم فيه تنظيم العلاقة بين المعرفة لذاتها 
والمجتمع بوصفه إطاراً لها. 

ولقد يبدو لنا أن الشاطئ الثاني لطرح المعرفة 
يقصي الفكر من مجال رؤيته؛ بينما هو يعد ركناً 
مؤسساً 4 شاطيٌ الطرح الأول. ولقد نرى أن صراعاً 
خفياً بين منهجين يقوم من خلف هاتين الأطروحتين. 
هذا الصراع هوبين الإيديولوجياوالمعرفة. 
فالإيديولوجيا تريد. حين تحيل الأمر إلى المجتمع 
وظروفه: أن تعطى للقوى الاجتماعية المتصارعة إمكان 
إنتاج المعرفة. # حين أن المعرفة ذاتها تحاول؛ ب 
الرؤية الثانية؛ أن تكون مستقلة إلا من شروطها 
الخاصة والموضوعية. ويمكننا أن نتكلم. والحال 


972-52 


510 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


6 


كذلك؛ ْ الحالة الأولى عن الإيديولوجيا والصراع آذ 
إنتاج المعرفة. كما يمكننا 4 الحالة الثانية؛ أن نتكلم 
عن المجتمع والمعرفة؛ من غير صراع: 4# إنتاج المعرفة. 
وإننا إذ نقول هذاء فإننا نكون قد فككناء 4# الأطروحة 
الأولى الأمنّ الإيديولوجي الذي تستند إليه 4# نشوتهاء 
كما أننا نكون قد فككناء مع الأطروحة الثانية: الأمنّ 
الاجتماعي والمعر 4 إنتاج المعرفة. 

ولقد يمكنناء عبر هذا النظرء أن نعيد ترتيب 
المقولات على النحو التالي: 

.١‏ تنشأً المعرفة. من منظور الإيديولوجياء من 
صراع القوى الاجتماعية. فهي الوحيدة التي تستطيع 
أن تقرأ الواقع؛ وأن تقيم علماً يستند إلى هذا الواقع. 

؟. تنشأ المعرفة من توافق المجتمع والمعرفة على 
إنتاج المعرفة؛ ويتم إنجاز هذا التوافق على ثلاث 
مراحل: الأولى؛ ويتحول فيها الواقع إلى وقائع. 
الثانية, وتقرأ فيها هذه الوقائع. وأما الثالثة. فهي 
مرحلة التركيبء وفيها يستند العلم إلى القراءة وليس 
إلى الوقائع. 

ولعل لكل منظور وجاهته. فالتباين بين المنظورين 
يرسم ليس فقط تباينات المنهج والإجراءء ولكنه يسمح 
لنا بتنبؤق اختلاف النتائج والأهداف أيضاً. 

وأماما سنقف عليه هناء فهو المنظور الثاني, 
وسندع النظر # الإيديولوجيا ونشوء المعرفة إلى بحث 
قادم. وأما مبررات موقفنا هذاء فتأتي من كون المنظور 
الثاني ينفتح على التعددية؛ ويقرأ بها المادة العلمية 
وعلى ضوئها. وإن هذا لمما يتفق مع طبيعة الموضوع 
الذي نعالجه من جهة؛: والحدود التي ترسمها المعارف 
المتضمنة فيه. من جهة أخرى. ألا وإننا ‏ المنهج الذي 
اتخذناه لأنفسنا 4 اللسانيات الاجتماعية:؛ قد ارتضينا 
أن نقرأ الواقع اللغوي بغية تحويله إلى وقائع نحوية 
نقرأ فيها التعدد ما أوتينا إلى ذلك سبيلاً. ولذاء فقد 
هوقا متخهاً تعرفة تعودية ونسبية أولاً. وتوصبقه 
ثانياً مفهوماً يقتضيء على الصعيد الاجتماعي وتبعاً 
للتأويل الذي يجرى له؛ الالتزام بسلوك اجتماعي 
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معين. وأما بالنسبة إلى التحديد المفهومي للتعدد 
النحوي فنقول يعد التعدد النحوي نتاجاً لأمرين. 
الأول؛ لأنه يقوم على «القراءة دلالة». الثاني لأنه 
يستند إلى «النسبية اللغوية». ولما كان ذلك كذلك؛ فقد 
رأينا أن نقف على المفهومين قبل أن نلج إلى أمثلة 
نحاورها ونستنطقها. 
١.القراءةالدلالية‏ 
© المفهوم: 

القراءة الدلالية هي تلك القراءة التي ينفتح فيها 
التأويل على تعدد المعاني بتعدد الممكنات النحوية التي 
ينتظم بها الكلام؛ موضوع القراءة: جملة أو نصاً. 
ويجب أن نعلم أن هذه القراءة لا تأتي من لبس 2 
الكلام فقط وعلى نحو مخصوص. ولكنها تأتي من 
ممكنات توليدية يقوم عليها الكلام ‏ أصل بنائه. 
وبذا تصير القراءة الدلالية: والحال كذلك؛ كلاماً 
على كلام أو نصاً على نص. 

ولوأردنا أن نسير خطوة أكثر وأعمق 4# هذا 
المفهوم وحوله: بغية الوصول إلى نتيجة أخرى. لقلنا إن 
الكلام لا يعد بعد إنجازه نصاً منتهياً أو بنية مغلقة, 
وإنما يعد نصاً 4 الصيرورة قائماً وبنية مفتوحة» وإنه 
أكثر ما يكون شبهاً بشيء فبالرحم. ومن هناء فهو 
يبني نموذ جه ثم يلغيه؛ ثم يبني نموذ جه ثم يلغيه, ثم 
يبني نموذجه ثم يلغيه؛ ثم يعيده من بعد خلق خلقاً 
آخر. 

ولقد يستطيع المرء؛ مع هذه الخطوة أن يرى بذ 
هذا الرحم اللغوي: الذي هو الكلام: بعد انتهاء المؤلف 
منه؛ ما لا حصر له من المنتجات الكلامية أو النصية 
التي يلد السابق منها اللاحقء ثم يعود اللاحق 
بنموذجه ليلفي السابق ويلد لاحقاً له يأخذ مكانه. 
وهكذا دواليك إلى ما لا نهاية. وبهذا لا تكف القراءة 
الدلالية تعدداً لأن الكلام لا يكف بنفسه عن نفسه 
تولداً. 
*".النسبية اللغوية 
© المفهوم: 
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مادام النحوهو جملة القوانين التي يضعها 
المجتمع ويتواطؤ عليها لتمثيل الظواهر الكلامية 
وإنتاجهاء فهو إنساني 2 نسبه. واجتماعي 2# انتمائه. 
ولكن إذا تأملناء فسنجد أنه 4 الوقت نفسه؛ وهذا هو 
مقصد كلامنا ث هذه الفقرة. نسبي 24 كينونته 
وخلقه. ونسبي © تمثيله وإنتاجه. أما كيف يكون هو 
كذلكء قلآن الإنسان؛ مبدع النحووموجده. يخلق 
الأشياء على مثاله ولا يقوى على خلقها فوق مثاله. 
ولذاء فهو يعيش 2# الزمان والمكان ويتغير فيهماء وكذا 
أشياء الفكر العالية والمجردة التي يبدعهاء كالنحو. 
والقوانين: والأنظمة هي مثله خلقاً. وإنها لتعيش أذ 
الزمان والمكان وتتغير فيهما. 

ثم إن الزمان والمكان مفهومان نسبيان أيضاً؛ ولذا 
فهما لا يصلحان لقياس المطلقء وإنماء بسبب كونهما 
نسبيين؛ يصلحان لقياس الزائل وليس الباقيء وقياس 
البائد وليس الدائم. ولقد يعني هذا إذن أن الإنسان 
الذي يقيسه الزمان والمكان» نسبي 4 خلقه هو 
بالذات: ونسبي 4# إبداعه للأشياءء ولذا كان لا يقوى 
على خلق المطلق لا نفسه ولا فيما يبدع. ولقد كانت 
الأشياء التي يبدعهاء بسبب كونه هكذاء خلقاً نسبياً. 
فهي متغيرة 4 الزمان والمكان. والنحو إن هو إلا من 
جملة الخلق. ولما كان كذلكء فإنه لا يملك جوهراً ثابتاً 
ومطلقاً يعلوبه فوق الزمان والمكان. ولذاء فهويمائل ب 
نسبيته نسبية مبدعه وواضعه. 

ولقد نعلم أن لكل نسبي ممكناته واحتمالاته. 
والنحو من هذا الضرب. ولا أدل على ذلك من كونه 
يملك أن يتجلى ‏ صور عديدة؛ على سبيل الممكن 
والمحتمل. ْ حين أن الظاهرة الكلامية التي يمثلهاء 
ويتعدد بسببها تأويلاً فواحدة. وبقول آخرء تستطيع 
الظاهرة الكلامية الواحدة أن تتعدد جملاً وحضوراً 
لأن النحو الذي ينتجها إنما يقوم على الممكن خلقاً 
وعلى المحتمل جبلة. ولذاء فإنه يمكن القول؛ بعد هذا 
الذي تقدم؛ إن كل نصوص الثقافة © العربية و 
غيرهاء إنما تقوم دلالة على الممكن نحواً وعلى المحتمل 


تركيبا. ولقد يعني هذا أمرين: 
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© الأول: 

آ- أن الثقافة قادرة على امتلاك ديمومتها. وإن 
هذا ليكون لأن المحتمل يأتي بمحتمل مثله؛ ولأن الممكن 
يأتي بممكن مثله على الدوام. ولقد يعطي هذا للثقافة 
دينامية بها تصير إلى استمرارها. فلا هي تزول 
بسبب من نسبيتهاء ولا هي تبيد لأنها تتوالد بالممكن 
والمحتمل إلى ما لا نهاية. 

ب- وهويعني أن التعددية هي الناتج النهائي 
والحتمي لكل نصء سواء أراد ذلك مؤلفه أم لم يرد. 
ولقد أثارت هذه النقطة 4# تراث الإسلام الديني جدلاً 
كبيراً وإنه لمن أجلها وضعت كتب تدور على مقاصد 
الشريعة: وكان على رأس المشتغلين بهذا الأمر الإمام 
الشاطبيء فإذا تجاوزناء فيما نحن فيه.مقاصد 
الشريعة بحثاً عن أسباب هذه التعددية. فسنجد أن 
ذلك يكون: هنا أيضاء لأن الممكن والمحتمل يضعان 
النصوص فيما يصير ويتخلق 2 كل زمان ومكان؛ 
وليس فيما صار وتخلق وثبت 4# زمن معين ومكان 
مخصوص. 
© الثاني: 

آ- ويعني أن النحو جهاز بنيوي ثابت © الآنية 
وليس 2# المطلق. ومعنى أنه جهاز بنيويء أي أنه يتكون 
من عناصر هي الكلمات؛ وعلاقات بين هذه العناصر 
أو الكلمات. 

وجدير بالذكر أن العلاقة تعني الروابط التي 
تجعل كلاً من الإسناد الصوتي (هو الذي يعطي 
الكلمات أجسادها وصيغها التي تظهر فيها) والإسناد 
الدلالي (هو الذي يعطي المعاني تعينها ويجعل لها 
مقاصد تتناسب والسياق الذي قيلت فيه) موجودين 
الواحد بسبب الآخر وإنجازاً له وأداة لتحققه وأدائه. 

وما يجب أن يكون معلوماً لدينا لأهميته القصوى, 
هو أن تحديد نوعية العلاقات (إحكام وترتيب؛ تنظيم 
واضطراد :2١()‏ هو الذي يوجه إنتاج الجملة لدلالتهاء 
وهو الذي يفرض على الكلمات فيها (خصوصاً 
الأدوات؛ مثل: إن. أن. نعم: هلاًء إلى آخره) معنى 
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معيناً ب بعض الأحيان. ومن هناء فإننا نجد على هذا 
المستوى أن كل تأويل: إنما يتصاحب 4# حدوثه مع 
تغيير 4 تحديد نوع العلاقة بين الكلمات. 

ب- وكذلك يعني أن النحو يتضمن قدراً من 
النسبية يسمح للكلام؛ الذي يتم به بناء ومعماراً. بقدر 
من الخلخلة؛ كما يسمح بتحوله وانتقاله: بالنظام ومن 
داخل النظام: من بنية مقدرة ومعينة. جملة أو نصاً. 
إلى بنية أخرى تكون هي أيضاً مقدرة ومعينة جملة 
ونصاً. 

ولقد يدل هذا على أن نظام النحوهو نظام الممكن 
والمحتمل. كما يدل على أنه نظام رياضي مفتوح؛ تلد به 
ومن خلاله الكائنات الكلامية: جملاً ونصوصاً: إلى 
مالا نهاية. 
١.المثال‏ 

إن الأمثلة الدالة» 4 اللغة. على أن نظام النحوهو 
نظام الممكن والمحتمل كثيرة. ولقد نرى أنها أجل 
وأعظم من أن تحصى. ذلك لأنها فيما نحسب هي 
أساس اللغة نفسها. ولذاء فإنها تشمل القرآن: والشعرء 
والنثر. ولقد اخترنا مثالاً من القرآن: هو لشهرته: 
يكاد لا يخفى على أحد. فقد جاء # قوله تعالى من 
سورة «طه» الآية *5: قوله تعالى: «قَانُوا إن هَدَان 
لَسَاحِرَان يُرِيدَان أن يُحْرِجَاكُم من أَرْضِكُم بسِحَرهِمًا 
© القضية 

إن القضية التي تعالجها نصوص التراث 
الإسلامي, اللغوي والتفسيريء لهذه الآية. تقف عند 
حدود اسم الإشارة «هذان»؛ لماذا جاء مرفوعاً بالألف 
وحقه أن ينصب بالياء لوجود الحرف المشبه بالفعل 
«إِنَ» قبله. 
© اتجاهات المعالجة 

سنلاحظ أن القراءة الدلالية والعمل بنسبية النحو 
يتضافران 4# إيجاد فرص للنص تمنحه الصواب إزاء 
معيار غائب. لم يذكرء ولكنه فاعل ويضع النص 2 
خانة الخطأ. ولسوف نتعرض لذكر هذا المعيار الغائب 
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بعد قليل. ولذاء فقد رأينا أن نعدد اتجاهات المعالجة 
لنقف على كل أمر 2 موضعه: 

١‏ لقد كان من بين ما قيل 4 هذا النص إنه ينتمي 
إلى لغة «بني الحارث بن كعب». أي إنه ينتمي إلى نحو 
بئي الحارث 4# بناء الجملة ونظمها. وتذكر المصادر 
أن هذه اللغة تأخن بالألف 4# حالة المثتى رفعاً. ونصباً: 
وجراً؛ ولا تأخذ بالياء نصباً وجراً وفق معيار لغة 
قريش والقبائل التي تحاكيها 4 نحوها. 

وقد ذهب كثير من العلماء إلى التعلل لصواب هذه 
الآية بالنموذج النحوي. 2 حالة المثنى؛ القائم # لغة 
«بني الحارث بن كعب» ومن كان على طريقتهم من 
القبائل مثل «خثعم» وزبيد» وكنانة: وبني العنبرء وبني 
الهجيم, ومرادء وعذرة؛ وقبائل من ربيعة»(") .ومن 
العلماء الذين ذهبوا هذا المذهب, نجد الكسائي. 
والنحاس 4 إعرابه للقرآن الذي نقل فيه أيضاً رأي 
الكسائي. وقد كان الفراء يقول: وقوله (إِنَّ هذان 
لساحران) قد اختلف فيه الفراء. فقال بعضهم هو 
لحنء ولكنا نمضي عليه لئلا نخالف الكتاب: فقراءتنا 
بتشديد إِنَّ وبالألف على جهتين: إحداهما على لغة بني 
الحارث بن كعبء يجعلون الاثنين 4 رفعهما ونصبهما 
وخفضهما بالألف. والوجه الآخر أن نقول وجدت الألف 
من «هذا» دعامة؛ وليست بلام فعل؛ فلما ثنيت زدت 
عليها نوناً. ثم تركت الألف ثابتة على حالها لا تزول 
كما قالت العرب: ثم زادوا نوناً تدل على الجمع فقالوا: 
«الذين 4 رفعهم ونصبهم وخفضهم.: كما تركوا 
«هذان» # رفعه ونصبه وخفضه(4). 

". وقد ذهب بعضهم 2# المعالجة اتجاهاً مخالفاً 
ومعترضاً على اتجاه الكسائيء والنحاسء والفراء. 
ومن بين هؤلاء المبرد الذي قال إن «أولى الأمور بأن 
المشددة أن تكون ها هنا بمعنى نعم (29. 

". وثمة اتجاه آخر رأى وجود هاء مضمرة بعد 
«إن»»؛ وبذا تكون «إنه هذان لساحران»؛: فاسم «إن» هو 
«الهاء», وخبرها هو «هذان تلساحران». 


غ. وقد اعترض فريق رابع على الاتجاه السابق 
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بدعوى أن «اللام» لا تدخل على خبر المبتدأ. ولذا فقد 
تأولها ب «إنه هذان لهما ساحران». وهنا نجد أن اللام 
قد جاءت مع المبتدأ المحذوف «هماء("). 

6. وذهب اين هشام إلى القول: دإته ما كي مهذاء 
اجتمع ألفان: ألفْ هذاء وألف التثنية. فوجب حذف 
واحدة منهما لالتقاء الساكنين فمن قدّر العكس لم 
يغير الألف عن لفظهاء(؟) . 

5. وقد ذكر ابن هشام رأياً متكاملاً. عرضاً 
وتحليلاً. لابن تيميّة: فقال إنه «لما كان الإعراب لا 
يظهر 3 الواحد - وهو «هذا» - جعل كذلك 4 التثنية, 
ليكون المثنى كالمفرد, لأنه فرع عليه». 

ويتابع ابن هشام فيقول: «واختار هذا القول الإمام 
العلامة تفي الدين أبو العباس أحمد بن تيميّة رحمه 
اللهء وزعم أن بناء المثنى؛ إذا كان مفرده مبنياًء أفصح 
من إعرابه؛ قال: وقد تفطن لذلك غير واحدٍ من 
حذاق النحاة». 

«ثم اعترض على نفسه بأمرين: أحدهما: أن 
السبعة أجمعوا على البناء # قوله تعالى: «إِحَدَى 
ابَتَتيّ هاتيّن «( القصص - آية :)١1/‏ مع أن «هاتين» 
تثنية «هاتا» وهو مبنيء والثاني: أن «الذي» مبنيء وقد 
قالوا # تثنيته اللذين 2# الجر والنصبء وهي لغة 
القرآن كقوله تعالى: «رَبِّنَا أَرِنَا انَّدَيّنَ أَضَنَّانَا 
(فصلت-الآية 9؟). 

وأجاب عن الأول بأنه إنما جاء «هاتين» بالياء على 
لغة الإعراب لمناسبة «ابنتي». قال: فالإعراب هنا 
أخصح من البناءء لأجل المناسبة: كما أن البناء ‏ (إن 
هذان لساحران) أخصح من الإعراب؛ لمناسبة الألف 
4ك «هذان» للألف 4 «ساحران». 

وأجاب عن الثاني بالفرق بين «اللذان» و«هذان» 
بأن «اللذان» تثنية اسم ثلاثي. فهو شبيه بالزيدان. 
و«هذا» تثنية اسم على حرفينء: فهو عريق 2# البناء 
لشبهه بالحروف». 

إذا تأملنا الاتجاهات الخمسة الأولى: فيمكننا أن 
ندلي بعدد من الملاحظات حولها تحدد الأسس اللغوية 
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بتعليلاتها عليها. أما الاتجاه السادسء فيجب أن لا 
التعليل الذي ساد فيها. وإنه بهذا ليندرج 4 خط 
نظري يرسم فرادة نفسه؛ وخصوصية معالجته, 
ووحدانية مساره. 

كنا قد قلنا إن ثمة تضافراً بين القراءة الدلالية 
والعمل بنسبية النحو. وحددنا بأن الغرض من ذلك هو 
لم يذكرء ولكنه فاعل ويضع النص 4 خانة الخطأ. 

وبالفعلء فقد كان ذلك. وهذا ما سنحاول أن 


-١‏ إذا عدنا إلى الاتجاه الأول؛ فسنجد أنه ينطوى 


أ- إنه يسعى لكي يرسي توجهاً بوجود تعددية 
نحوية تستند إلى تعددية لغوية تتوزع على مجموع 
الجغرافيا البشرية للقبائل العربية. فالنص القرآني 
الذي يسير 4 معظم نحوه وتركيبه؛ ونظمه على معيار 
قريشء يتضمن أيضاًء ب نظمه ونحوه وتركيبه؛ معياراً 
آخر هو معيار نحو «بني الحارث بن كعب». ولقد يدل 
هذا على وجه مزدوج 2# نسبيته: الوجه الأول؛ ويشمل 
مجمل اللغة التي لا تقوم 4 إنشائها للكلام: جملاً 
ونصوصاً على نحو واحد. الوجه الثاني ويفصح عن 
أن النحو القرآني يقوم على هذه التعددية النحوية, 
مما يعني أنه نسبي © نحوه هو أيضاً. 

ب- ولقد نجد أن الفراء. # هذا الاتجاه؛ ينتصر 


يخالف القرآن. وهذا موقف يحمل بحد ذاته تفسيرات 
كثيرة ويخفي أموراً أخرى عديدة:؛ ربما يكون من أقلها 
مخالفة معيار لغة فقريش المهيمنة والمسيطرة. وهذا 
ضمني بين ما سماه العرب قديماً «اللغات العربية. 
وهم يريدون بهذا «اللهجات العربية». فالانتصار 
للآية. 4 نحوها هذاء هو انتصار للهجة على لهجة 


972-52 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


6 


بمقدار ما هو انتصار للقرآن # المطلق 2# بناء الجملة. 
أما فيما يخص الأمر الأول فلقد نعلم أن هذا الضرب 
من الصراع بين اللغات قد يخفي 4# كثير من الأحيان 
ضرباً من الصراع على السيادة. وأما فيما يخص 
الأمر الثاني؛ فلقد نعلم أن الصراع بين الأنحاء ب 
القرآن قد فتح الباب واسعاً لضرب آخر من الصراع, 
تأسست به نظم فكرية؛ وعقدية: وإيديولوجية. وهذا 
ما سئلامسه فيما بعد. 

؟- تمثل الكلمات قبل دخولها # الخطاب وحدات 
معجمية افتراضية مجردة7*). وإنها لتظل كذلك إلى 
أن تنخرط 2 الخطاب؛ فحينئن تتحين فيه. ومعنى 
أنها تتحين أي أنها تثبت على صورة سمعية: وتؤدي 
وظيفة نحوية أو وظيفة تبلغ الدرجة صفر نحواً: ويكون 
لها معنى. وهذا المعنى هو الأساس المنشود والمطلوب 
من هذه العملية كلها. وإن الكلمة لتنتقل بهذاء أي 
بالتحيين؛ من واقعها المعجمي الافتراضي المجرد إلى 
تعيينها ب قلب الخطاب الذي يحددها صورة سمعية, 
ووظيفة نحوية: ودلالة لسانية. ولقد يتخن هذا التحديد 
أحد الشكلين أو الشكلين معاً. بحيث يمكننا أن نقول إن 
الكلمة تحدد # سياق الخطاب اللساني أولاً. أو لربما 
تتحددك السياق غير اللساني للخطاب. ثم يأتي 
الخطاب ثانياً. فيتضمن السياق غير اللساني ويحتويه 
بما فيه من محددات للكلمات. والجدير بالذكر أن كل 
عملية تحيين يمكن أن نطلق عليها اسم العملية 
المعجمية. 

وإذا عدنا الآن إلى الاتجاه الثاني وتأملنا فيه, 
فسنلاحظ أنه يتخذ من المعجمية إجراء لمعالجة علاقة 
«أن» بتحيينها ب الخطاب أولاً. أي ب «هذان»؛ ذلك لأن 
هذا الأمر الأخير يأتي ثانياً. أي يأتي بعد تحيين «إن» 
الخطاب أولاً. 

ولقد نلاحظ أن «إن» قد انتقلت من وجودها 
المعجمي الافتراضي المجرد إلى الخطاب حاملة معها 
صورتها السمعية البدئية «إن» نفسها. ولكن صورتها 
السمعية هذه لم تنسجم؛ إذ صارت إلى تحيينهاء مع 
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الخطاب دلالة؛ كما لم تتناسق مع ما بعدها 4 السياق 
التركيبي لهذا الخطاب نحواً. ذلك لأنها كانت تحمل 
الواقع إرثاً آخر. هو كائن معها افتراضاً. وبالقوة, 
ومسبقاً قبل مجيئها إلى الخطاب: وهذا الإرث شائع 
يسبب تحيين هذه الحبووة السمعية نه متظومة 
الأحرف المشبهة بالفعل؛ أي بسبب استعمال المنظومة 
النحوية لهذه الصورة السمعية استعمالاً متكرراً 
بوضعها حرفاً مشبها بالفعل لا يأخذ دلالته من نفسه. 
ولكن من اتصاله بغيره وما يتركه هذا الأمر فيه من 
أثر مورفولوجي. ولذاء فقد وجب تأويل هذه الصورة 
السمعية؛ أي إعادة قراءتها دلالياً لكي يصح تحيينهاء 
أي انسجامها مع الخطاب معنىء وتناسقها مع ما 
بعدها # السياق التركيبي نحواً. 

ولقد حدثت إعادة القراءة؛ وحينئنء تم تأويل «إن» 
ب «نعم». وكما نعلم» فإن كلمة «نعم» تعد: 

-١‏ حرف جواب. ودلالة هذا الحرف هي كونه 
هكذاء أي كونه حرف جواب. 

”- وكذلك نعلم أنه لا عمل لهذا الحرفء ولا محل 
له من الإعراب. وهذه وظيفته التي تبلغ الدرجة صفر 
كحو 

وبهذا فقطء. استطاعت الصورة السمعية «إن» التي 
تعني «نعم» أن تنسجم دلالة وتتناسق نحواء وصارت 
العبارة التي جاءت فيها عبارة معيارية تماما: «نعم, 
هذان لساحران». وقد حل بهذا مشكل رفع «هذان». 

وهكذاء فإن الأمر لا يخرج عن كونه تضافرا بين 
القراءة الدلالية والنسبية النحوية كما نرى. 

*- ليست الجملة جوهرا متعالياء ولكنها عرض 
متغير. وحدث متبدل؛ ووحدة افتراضية يصنعها 
الاحتمال 4 النحو وممكناته الكثيرة. وليس أدل على 
ذلك من أنها قد تظهر على صورة: وقضاء بناء النحو 
فيها يوجب أن تكون على أخرى. ولما كان هذاء فإن 
قانون الصحة فيها قد لا يأتي إليها من مظهرهاء 
وتجسدهاء وتعينها شكلا وصورة: ولكنه يأتي إليها من 
النظام الكامن ك بنية مخبرها معنى؛ ونسق مضمرها 
دلالة. ومن هناء فإن العبرة ليست # بنية مظهرهاء 
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ولكن العبرة 4# بنية التأويل المضمرة والتحتية التي 
تؤكدهاء وتجيزهاء وتعطيها شرعيتها. فإذا كانت بنية 
التأويل التحتية والمضمرة تملك القدرة على تشكيل 
نموذج به تفسر الجملة: وبه تبنى جمل لا حصر لها 
عبر تكراره فيهاء فإن هذه البنية تصلح أن تصبح 
قانونا يؤخذ به ويعتمد عليه 4 قراءة الجملة التي 
يخضعها التحليل للفحص والامتحان. ولم لا يكون 
الأمر كذلك. ونحن نعلم أن النحويقوم من فوقه نحو 
ومن تحته أنحاء لا نكاد نراهاء. يظهرها التحليل 
ويكشف عنها؟('١)2.‏ 

وإذا جئنا الآن إلى الاتجاه الثالث؛ فسنجد أن هذا 
الأمر ينطبق عليه تماما. فهو يعرض لجملة قرآنية, 
كأنهاء لا ين الحى الاترى الأرن والباشر بصوانها: 
ولكن الحدس اللغوي. الذي هو حدس معري عميق 
وغير مباشرء يقرها ويدفع باتجاه عقلانية تفسيرها 
وفق مبدأ النماذج اللغوية. 

فماذا يقول الاتجاه الثالث 4 جملة «إنّ هذان 
لساحران»؟ إنه يرى وجود «هاء» مضمرة بعد «إن». 
وإذا صح هذا التأويل؛ فإنه يعني أن الجملة من غير 
إضمار هي: «إنه هذان لساحران». وهكذاء فإنه يمكننا 
النظر إلى هذه الجملة المؤولة بوصفها بنية تحتية 
محولة إلى بنية فوقية عن طريق الحذف أو الإسقاط. 

والسؤال الذي يطرح بهذا الخصوص هو: هل 
تستطيع هذه البنية التحتية أن تشكل نموذ جاً به تبنى 
جمل صحيحة نحواً ولا حصر لهاء وذلك بعد أن قامت 
بدور تفسيري للجملة القرآنية «إنَّ هذان لساحران,؟ 

إن الجواب الذي يمكن أن نحظى به؛ # الواقع, 
يأتي إلينا عن طريق سيبويه بالإيجاب: ولكن بصورة 
غير مباشرة. فلقد جاء سيبويه بجملة موازية؛ يتطابق 
نموذجها التركيبي نحواً مع النموذج التركيبي لنحو 
الجملة القرآنية. والجملة التي جاء بها هي جملة كان 
الخليل قد رواها: «إن بك زيد مأخوذ». ولقد يعني هذا 
أن سيبويه قد استعمل القانون المستنيط من بنية 
التأويل (البنية التحتية) لا من بنية المظهر ( البنية 
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الفوقية) , وبنى به جملة عبر تكرار هذا القانون فيها. 
فصحت الجملة بناء؛ فرأى. والحال كذلك أن لا بأس 
باعتماده قانوناً وباعتماد الناتج الجملي عنه. وقد كان 
ذلك منه من غير أن ينظر #ْ الجملة القرآنية: أو حتى 
أن يذكرهاء مع كبير ظنناء وعظيم اعتقادنا بأنه يعلم 
بهاء وأنه لا يتكلم عن شيء إلا عنها(١١2:‏ مع اعتماد 
الرفع هنا بعد «إن» تبعاً للغة قوم آخرين. 

؛- وإذا نظرنا # الاتجاه الرابع» فسنجد أنه يقف 
إزاء الجملة القرآنية موقفاً ينطوي على أربع عمليات 
تحويلية: 

- أما الأولى؛ فهي التي رأينا مثالها © الاتجاه 
الثالث؛ والتي وصلت بالجملة القرآنية إلى بنية تحتية 
ترى وجود ضمير بعد الحرف المشبه بالفعل «إن»؛ 
بحيث تصير الجملة: كما رأيناء «انه هذان لساحران». 

- وأما الثانية؛ فقد جاءت نتيجة لنقد وجهه 
الاتجاه الرابع إلى الاتجاه الثالث بخصوص «اللام». 
فهي لا تدخل على خبر المبتداًء والجملة بصورتها «إنه 
هذان لساحران» لا تمتلك اذن صحة نحوية. وكان لا بد 
من البحث عن عنصر غائب عن بنية «لساحران» 
الفوقية ونقله إليها من بنية تحتية يوجد فيهاء وبذا 
تصير الجملة: «لهما ساحران»», أي بإضافة الضمير 
رهما. 

- وأما الثالثة فنستطيع أن نسميها «التضمين - 
65561111 ») بمصطلحات النظرية التوليدية. 
وإن التضمين ليقتضي #ٌ مثل هذه الحالة إدراج «جملة 
مككونة - لهما ساحران» 4# إطار «جملة حاضنة - إنه 
هذان». وهكذاء فإن التضمين يعطي 3 البنية التحتية: 
«انه هذان لهما ساحران». 

- وأما الرابعة: فإننا نقوم فيهاء بعد ذلكء بعملية 
تحويلية أخيرة لكي نحظى بالبنية الفوقية النهائية: 
«ان هذان لساحران». 

وهكذاء فإننا إذا نظرنا إلى الاتجاه الرابع» فسنرى 
أنه هو أيضاً لا يتعدى المفهوم الرياضي للممكن 
والمحتمل ‏ التركيب النحوي. كما سنرى أنه يتقدم, 
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تبعا للقراءة التي حاولنا فهمها على ضوء النحو 
التوليدي التحويلي. خطوة أخرى 2# النسبية النحوية. 

5- وإذا جئنا إلى الاتجاه الخامسء: فسنجد أنه قد 
ترك الأمر اختياراً بين ألف هذا وألف التثنية. وذلك 
استناداً إلى وجوب الحذف لالتقاء الساكنين. ولذاء 
فإنه: 

© من نظر إلى الألف 4 «هذان» على أنها ألف 
«هذا» لم يغير الألف عن لفظهاء وترك الاسم مبنياً. 

© ومن نظر إلى الألف 2# «هذان» على أنها ألف 
التثنية: أعربها وقلبها ب الجر والنصب ياء. 

ولقد نعلم» لمرة إضافية؛ أن الأمر لا يخرج عن 
إطار الممكنء؛ وبالتالي» عن إطار النسبية. ولذاء فإن 
النحو يي «هذان» موكول إلى طبيعة القراءة والاختيار. 

5- إذا عدنا إلى الاتجاه السادس والأخير لكي 
ننظر 4 القراءة التي أنجزهاء فسنلاحظ أنه ينطوي 
على بحث حثيث عن المعيارية. وهنا يتبدى لنا سؤالان 
جوهريان: الأول: وهو أين توجد هذه المعيارية5؟ الثاني. 
وهو هل يسبق النحو الكلام أم هو يتزامن معه حدوثاء 
ويستنبط منه بعد حدوثه؟ 

ولقد تبنى الفقيه الأصولي هذا البحث عن 
المعيارية بمنهجية تعدء هي نفسهاء جزءا من المعيارية 
التي يسعى إليها. فقد وضع فرضية ذات توجه بنيوي. 
فقال: «إن بناء المثنى إذا كان مفرده مبنياء أفصح من 
إعرابه». ثم اعترض على هذه الفرضية البنيوية 
باعتراضين؛ وبغيته من ذلك أن يعززها. فخرج من 
الاعتراض بمعيار دلالي؛ أضافه إلى المعيار البنيوي 2 
فرضيته. وهو المناسبة. وخرج من الاعتراض الثاني 
بمعيار شكلاني يتعلق بالمشابهة بين الصيغ 2 تجسد 
الكلمات صوتاء أو بالتمائل بين أجساد الكلمات كما 
يمكن أن نقول. وبهذاء فقد قوّى. على طريقة 
الأصوليين رأيه؛ أوفرضيته بامتحانين تجريبيين: 
الأولي دلالي. والشاني شكلاني. وبهذاء صارت هذه 
الفرضية. من منظورناء بالامتحانين التجريبيين لها 


ترقى إلى مرتبة النظرية 4# هذا الباب من أبواب مثنى 


4 ©2206 ]1م 2:38 14/2/04 م51 


اسم الإشارة. 

ولقد يعني هذاء 2# الإجابة على السؤالين اللذين 
طرحا سابقاء أن ابن تيمية قد بحث عن المعيارية بذ 
الكلام نفسه واستقاها من داخله؛ ولعله ما كان 
يستطيع ذلك إلا لانه ادرك: عبر الاعتراضين اللذين 
قدمهماء أن النحو لا يسبق الكلام ولكنه يتزامن معه 
بحنو فا 

بيد أن ما تقدم لا ينهي القضية بالنسبة إلينا. 
ذلك لأننا نستطيع أن نتوسع # مفهوم المعيارية 
باستخدام المعيار الدلالي الذي استخدمه ابن تيميه. 
وإذ ذاك ننتقل من النظر نحوا إلى الكلام؛ ومنه إلى 
النظر أسلوبا. وبهذا تغادر الظاهرة الكلامية مجالها 
التداولي والاجتماعي إلى مجالها الفني والأدبي. ألا 
وإنه يمكننا أن نقدم بيانا عن هذا على النحو التالي: 

.١‏ إن الإفصاح عن وجود معيارية نحوية أخرى 
غير معيارية النحو السائد ليرتد بنا نحو نسبية المفهوم 
النحوي. فما هو صواب 4# نحوء قد لا يكون كذلك 2 
نحو آخرء والعكس صحيح. ولقد يعني هذا أن بعضهم 
كان على وعي مضمر أو ضمني بحقائق النسبية 
النحوية التي تفتح للغة وأمامها باب الممكن والمحتمل. 

". اذا كان ثمة تزامن بين التكوين نحوا والحدوث 
كلاماء فقد يكون هذا الأمر هو ما تتطلبه مقتضيات 
الدلالة عبر إشارات اللغة التي هي الكلمات 
وبوساطتها. وإذا كان هذا هكذاء فإن هذا سيفسح 
المجال لقراءة سيميولوجية لدلالة الآية» بحيث يتناسب 
فيها بناؤها النحويء الخارج عن العبارات المألوفة 
والشائعة والمعروفة 4# جميع القرآن» مع مضمونها 
الدلالي الذي يتجلى 2# الآية ب عمل السحرة الخارج 
عن المألوفء وذلك بإخراج الناس من أرضهم: 
والخارج كذلك عن الشرع المتواضع عليها بإخراجهم 
أيضاً من طريقتهم المثلى. 

وبهذاء فقد رأينا أن الخارج عن المألوف نحواً يدل 
على الخارج عن المألوف دلالة؛ كما رأينا أن كل واحد 
منهماقد اقتضى الآخر إن 4# التشكيل الأسلوبي 
خضوعاً لاقتضاء التوازن © التناسب. وإنْ 4 البناء 
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الدلالي طلباً لاقتضاء التوازن 4# التناسب بين شكل 
التعبير ومضمونه. 
وختاماً: فإننا إذ عدنا إلى جملة القراءات التي 

أمكن الوقوف عليهاء لوجدنا أنها تتميز بميزتين: 

- الأولى؛ وتمثل عمل النصء أي تمثل مجمل 
العمليات التي يتككون منها بوصفه نصاً. 

- الثانية؛ وتمثل قراءة لإنتاجية النص. ولقد رأينا 
أن هذه القراءة تعد قراءة غير متناهية» من جهة.: 
وتنفتح على قراءات أخرى؛ هي أيضاً غير متناهية من 
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جهة أخرى. 

ولقد رأينا أن خير تعبير عن هاتين الميزتين هو 
القول الذي يعكسهما إذ يقول: ليست القراءة سوى 
«قراءة لعمل النصء أي للعمليات التي تكونه بوصفه 
نصاً. إنها قراءة لإنتاجيته؛ قراءة غير متناهية, 
ومفتوحة دائماً على قراءات أخرى تستخدم تقانات 
أخرى للتحليل وتعترف هي بنفسها لنفسها بوصفها 


ه.)١١(ةسرامم‎ 


المراجع والمصادر 


د. منذر عياشى: اللسانيات والدلالة. مركز 
الإنماء الحظبارفق: 
حلب./957١1/.ص/؟؟١-؟17/.‏ 

لقداستندنا بخصوص الادة الأولية 
الخاصة بعدد تأويلات هذه الآية إلى كتابين: 
© ابن هشام الأنصاري: «شذور الذهب». 
ومعه كتاب «منتهى الأدب» تأليف محمد 
محيي الدين عبد الحميد. المكتبة 
العصرية. بيروت. ./١19960/‏ 

© د. عبد القادر هنادي: ظاهرة التأويل ب 
إعراب القرآن الكريم. مكتبة الطالب 
الجامعي. مكة المكرمة. ./١1944/‏ ص /غ؟- 
ا 


د. عبد القادر هنادي. مرجع سابق. ص 
لغغل. 

الفراء: معاني القرآن. عالم الكتب. بيروت. 
ط/ "١‏ /./ 54١/.ج/"/.ص/كااحغكلال.‏ 
ابن خالويه: الحجة # القراءات السبعة. 


ت. عبد العال سالم مكرم. دار الشروق. 
/10ذا/. ص/ 767 /. 

الزجاج: إعراب القرآن. ت. إبراهيم 
الإبياري. الهيئّة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية. /١974/‏ القاهرة. ج/7/. ص 
خلال 

ابن هشام. مرجع سابق. ص/9//. 

المرجع السابق والصفحة. 


0 عاأومصقناءأنا :م0051 .نا /مموذألة 6 
لط 60 .5عناوصقا 065 عناوتاءع0103 
.7 .1976 وروم 


ال.١ انظر«التأويل الدلالي» عند‎ .٠ 
لاك 010105» 2 كتابه:‎ 
5اععم5م‎ 06 ١5 .عناوأ3أللاة 16معط1‎ 60, 
ولنقظ .اأناع5‎ 
سيبويهك: الكتاب. المطيعة الأميرية: بولاق.‎ 5 
./50١/ ص‎ /١/ج.ه‎ /١51/ القاهرة.‎ 
0أطا :م0051 .نا /صموذأالة .314.8 م‎ . 


972-52 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


55 


له 


نستطيع أن نفهم الشعر المعاصر؟ ليس موزوناً. 
ليس مُقفى, لا يُحدثنا عن بطولات العاشق أو الزعيم. لا يروي 
لنا تاريخ الماضي أو الحاضر. يسكت حين يحاول أن يتكلّم كأنه 


يختصين القواميس :والكقي ف لفظلة أو :لتظفيق: ماذا يريت أن 


يقول؟ 

يبدأ فهمنا للشعر النثري المعاصر من خلال فهم 
أهدافه. وأهدافه تتنوع. ومن أهدافه تقديم تحليلات 
للمفاهيم. يوجد التحليل 4# الشعر الكلاسيكي. لكن 
الأخير لا يهدف فقط إلى تحليل المفاهيم. فتحليله 
عَرَضي. يُدهشنا المتنبي قائلاً: 

«بأبي من وددته فافترقنا 

وقضى الله بعد ذاك اجتماعا 

فافترقنا حَوْلاً فلمًا التقينا 

كان تسليمه علَّي وداعاء. 

يُعرّف المتنبي التسليم على أنه وداع. لكن لا يهدف 
شعره هذا فقط إلى التعريف بالتسليم بل جاء تعريفه 
عَرَضياً هادفاً إلى وصف العلاقة القائمة بين المتنبي 
وحبيبته. يضاف إلى ذلك أن هذه القصيدة الصغيرة 
موزونة ومُقفاة وتحتوي على مشاعر جياشة. فتهدف 
إلى التعبير عن الإيقاع والمشاعر. هذا هدفها 


كاتب وناقد من لبنان. 
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أما إذا نظرنا إلى مجموعة من الأشعار الحرّة 
المعاصرة فنجدها بلا وزن وقافية. وقد تكون بلا 
عاطفة وبلا أي نوع من الجمالية. ما الذي يدعو هذه 
الأشعار إلى أن تتخذ كيانّها الحالي؟ لأنها تهدف فقط 
إلى أن تكون تحليلية. والذي يميّزها عن الفلسفة 
التحليلية هو أنها حرّة # أن لا تدعم تحليلاتها بأي 
برهان. تقدّم الفلسفة التحليلية تحليلات للمفاهيم 
وبراهين على صدق تحليلاتها. مثال ذلك أن تُحلّل 
المعرفة على أنها اعتقاد صادق. 

نبدأ بيوسف الخال. © قصيدته «إلى عزرا باوند» 
يقول: «سألناك ورقة تين/ فَإِنًا عراةٌ. عراة. / أثمّنا 
إلى الشعرء فاغفرٌ لنا/ ورد إلينا الحياة»'. لماذا كتب 
يوست الخال هذه الحمل؟ يريد أن يجيب غلى السؤال: 
من نحن؟ وجوابه: «نحن العّراة. نحن الذين أثموا إلى 
الشعرء نحن مّن يطلب الغفران والحياة». و قصيدة 
«الجذور» تسأل الجذورٌ عن ماهيتها: دي الصيف 
تسأل الجذورٌ عن مصيرهاء / والنهرٌ لا يجيب / 


الورقٌ الذي يهرٌ جسدٌ؛ / والسرٌ ب الجذون". لقد 
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اكتمل التحليل: نحن جسثُ. ويُنهي قصيدته بتعزيز 
أطروحته: «فالموتٌ والحياة واحدٌ؛ / والأرضٌّ وحدها 
البقاء»". بما أن الإنسان جسد حي يهرٌ كالورق متجهاً 
نحو الموت: للموت وللحياة ماهية واحدة: وتبقي الأرض 
حيث الجذور التي لا نعرف ماهيتها. 

يُدهشنا يوسف الخال بقصيدة «أعمى»؛ يقول: 
«أعمى/ أبحث عن أحدٍ يبصرني»:. لماذا لم يُقل «أنا 
كالأعمى» أو «لا أبصرٌ جيداً»؟ الجواب واضح: يحاول 
الخال أن يقدّم تعريفاً لماهيته أو لماهية الإنسان. 
والتعريف هو: الإنسان هو الأعمى الذي يبحث عن 
أعمى آخر كي يبصره. لماذا5 لأنه فققط حين تبصرني 
كإنسان أصبح إنساناً. هكذا قرأنا هيفل والوجودية. 
لنودّع يوسف الخال بقراءة مقطع من «القصيدة 
الطويلة»: لا ترقصوا على قبري. أنا م سريف تلفح 
منذ الفجرء فلا من سيدٍ # الجمع.”. بما أن الشاعر 
يطلب أن لا ترقصوا على قبره: فهو لم يمت بعدء لكن 
بما أنه يملك قبراً فهو ميّت. هنا يحلل الشاعرٌ ماهية 
الإنسان فهو الحي الماثت. 

قد يقع شعر خليل حاوي ضمن هذه المجموعة من 
الأشعار. قصيدته «لعازر عام 21577 خير مثال على 
شعره. تبدأ القصيدة بمناشدة الحفار: «عمّق الحفرة 
يا حفارء/ عمّقها لقاع لا قرار/ يرتمي خلف مدار 
امس لاا مو وعاد وينايا قح سكرقة خلف 
المدان" . لماذا لم يقّل إن قبر لعازر عميق كأنه يقع خلف 
مدار الشمس.ء كأنه ليل من رمادء وكأنه بقايا نجمة 
مدفونة خلف المدار5 لأنه لا يهدف إلى إظهار عبقريته 
استخدام التشابيه وإبداعها بل يهدف إلى تقديم 
تعريف مُحكّم عن ماهية لعازر. فقبره يقع خلف مدار 
الشمسء وقبره ليل من رمادء وبقايا نجمة مدفونة. 
تُعبّر زوجة لعازر عن أحد معاني هذه القصيدة: «وذ 
عينيً عارٌ امرأة/ أَنَّت: تعرّتٌ لغريب/ ولماذا عاد من 
حفرته/ ميتاً كثيب»". وتنتهي القصيدة بقوله: «(كنت 


أسترحم عينية)/ (وهعيب عار امرأة)/ [أئت: 
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تعرّت لغريب)/ (عاد من حفرته ميتاً كثيب)2". لماذا 
تم التكرار؟ لماذا عرفت زوجة لعازر ماهيتها وماهيته؟ 
لماذا قالت إنها المرأة التي تحمل عاراً وإن زوجها ميّت 
كتثّيب؟ لأن كل المقصود هو تعريف المرأة والرجل. وتم 
التعريف على هذا النحوبما أن الإنسان يحمل تاريخه؛ 
وتاريخ لعازر هو الموت: فمن البديهي أنه سيعود ميتاً 
كثيباً بعد أن بُّعِث من الموت. وأصبح غريباً على زوجته 
وشعرت هي بهذاء مما استدعى شعورها بالعار إذا 
تعرّت له. كل هذا تفسيرٌ وبرهانٌ على صدق مقولته 
التحليلية بأن الرجل ميت والمرأة عار. 

لا يدهشنا شوقي أبو شقرا بل يصدمنا. تتفكك 
اللغة بين يديه؛ وتتخلّى عن مسلماتها التقليدية, 
وتصبح تحليلات صرفة, كأنه تفكيكيٌ ولا أروع. لكنه 
تفكيكي أعرج لأنه تحليليٌ بالدرجة الأولى. لا يقع اللوم 
عليه بل على نوعية شعره. لنخترٌ عشوائياً بعض الجمل 
من قصائده. العشوائية مفيدة 4 تقدمة نموذج عن 
الموضوع المدروس فمن دونها يتم اختيار النماذج على 
أسامن مسلّمات مسبقة. 

يقول أبو شقرا: «منزلي مضاء/ وك القهوة المرّة 
يغتسل الساهرون./ مياهي صبايا تشربونهن/ تتمايل 
الأرض العذراء./ والحروف مكواتي/ مُحْورّمة 
شراشف الأوراق/ صحن عنب الأسوار/ عنكبوت 
الشهوة»". فالمنزل هو المنزل المضاء؛ والقهوة هي 
القهوة المرّة: ومياه الشاعر صباياء والحروف مكواته. 
تحليلات وتعاريف. وهل أبشع من أن نقول «عنكبوت 
الشهوة»5 لا يقع اللوم على الشاعرء بل على هدف 
شعره ألا وهو الوصول إلى التعريف: فالعنكبوت هو 
عنكبوت الشهوة. ولا جمالية 4 أن نقول «صعفص» 
و«الشحتار»: «مهرجي صعفص/ ورقٌ الفغار آ 
مدخنتي./ أتمتم فيحضر من الشحتان' .١‏ لا يهدف 
هذا التوع من الشعر المعاصر إلى السمو بالجمال 
اللفوي كما لا تهدف أقوال أبي شقرا إلى أي جمالية بل 
تسعى وراء تحليلات معينة. فمهرج الشاعر هو ورق 
الغار 4 المدخنة. 
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أما إلياس لحود فيدعونا 4# ديوانه «مراثي باز 
وليني» إلى تحليل هوية ماهر. يبدأ ديوانه بالاقتراب 
من هذا التعريف: «قد كان/ أن سكنت زهورٌ العتم بذ 
عينيه/ والتهمت نوافذه المشاتلٌ/ وانتهى # 
البيلسان»' '. ومن هو ماهر الذي يحمل هذه الصفات؟ 
«لكنٌ شاعراً دعوه ماهراً يُفتي/. يا ماهراً هل تسمعٌ 
الرذاد؟/- سمعته مندٌ اختفى من ثفر أبجديتي/. متى 
تناة5/- مثلما ينامٌ أغلبٌ المزؤجين/ والذين يعشقون 
مرّة على زوجاتهم/ ومرّة على أطفالهم/ ومرّة على 
بيوتهم/. متى تُحبٌ5/- غالباً ب أل البلادت/. متى 
تموت5/- عندما أذكرٌ أنني أموث جيّداً". ما الذي 
يُمِيّز هذا النص؟ تتككون كينونته من تعاريف منها: 
ماهر (المقاوم الشهيد) هو الشاعرءومن صفاته أنه 
ينام مثلما ينام أغلب المزوٌجين؛ ويعشق مرة على 
زوجته ومرة على أطفاله ومرةً على بيته ويموت حين 
يذكر أنه مات جيداً. 

يُتابع إلياس لحود التعريف قائلاً: (وكي نتابع 
الفصل الذي سمّاه باز وليني/ ماهراً أو باز وليني / 
لا بد من التالي):/ محبرة/ أوراقٌ صفيح/ أقلامٌ 
رصاص/ رَجُلٌَ مبذورٌ ‏ أعلى الكرّم / إنكما # 
الوجه الصخرٌوضوءٌ الصخر/ وإنكما ''' نفهم 
تحليل إلياس لحود لماهر وباز وليني فهما الصخر 
وضوء الصخر. لكن ماذا تفعل كلمات مثل محبرة 
أوراقٌ صفيح, أقلامٌ رصاص الخس 2 هذا النص5 إما 
أنها وصفٌ للمحيط المرتبط بماهر وباز وليني وإما أنها 
أجزاء من ماهيتيهما. لا توجد مشكلة 4# التفسير 
الثاني؛ فما زال النصُ يُعنى بالتحليل. أما التفسير 
الأول فقد يبدو على أنه معضلة بالنسبة لنا. لكن 
الحقيقة غير ذلك. هذا النص لا يحلل الكلمات: 
محبرة:؛ أوراق صفيح: وأقلام رصاص الخ؛ بل يعرضها 
كأنها أشياء ‏ متحف للفنون الجميلة. من الممكن أنه 
لا يُحلّلها لأنها غير قابلة للتحليل فهي مفاهيمٌ لا تحتاج 
إلى التحليل أو تحليلها يوقعنا ب الضلال. هذه المقولة 
جزء من الفلسفة التحليلية التي لا تُحِلّل بعضّ المفاهيم 
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من أجل استخدامها # تحليل مفاهيم أخرى. فهذا 
النوع من النصوص الشعرية تحليليٌ كأصدق فلسفة 

نصل الآن إلى محمود درويش. وعملاً بعشوائيتنا 
المعفادة: تعتازنا قصيد ة كناب على المراة»: فيذا 
القصيدة: «نعرفٌ الآن جميع الأمكنة/ نقتفي آثار 
موتانا/ ولا نسمعهم»*'. وتنتهي: «نعرف الآن جميع 
الكلمات/ والشعارات التي نحملها:/ شمسنا أقوى من 
الليل/ وكل الشهداء/ ينبتون اليوم تفاحاًء وأعلاماً: 
وماء/ ويجيئون / يجيئون / يجيئون / وآه.'. هل 
يريد محمود درويش التأثير علينا بالنغم والقافية؟ 
طبعاً لا. كأن درويش يتساءل: من نحن؟ فيجيب 
مُحئّلاً: نحن الأشخاص الذين يعرفون جميع الأمكنة 
ويقتفون آثار الأموات؛ ونحن الأشخاص الذين يعرفون 
جميع الكلمات والشعارات. ومن بين صفاتنا أن شمسنا 
أقوى من الليل وكل الشهداء. مّن هم الشهداء5 هم 
الذين ينبتون تفاحاً. وأعلاماً: وماء ويجيكون. لا يجيب 
محمود درويش بإجابة أخلاقية حين يسأل من نحن 
والشهداءء لأن غرضه التحليل 2 الدرجة الأولى. 
لتكسر 'القاعدة:ونختار هذه الجمل من قصيدتة رأث 
الصّبّان: - لماذا تركت الحصان وحيداً؟/ - لكي 
يُؤْنسَ البيت» يا ولديء/ فالبيوتٌ تموتٌ إذا غاب 
سّكائُهاء' '. كأن درويش يُحَنّل البيوت والحصان: 
البيوت هي «البنيات» أو «الأشياء» التي تموت إذا غاب 
سكانهاء والحصان هو الكائن الذي تَرِك وحيداً. 

ونختم بأدونيس. ماذا يقول5 ولماذا قال؟ لا 
نستطيع # هذه العجالة أن نشرح أساليب أدونيس 
الشعرية ومراميه الفكرية. عوّضاً عن ذلك سنستعين 
ببعض أشعاره لتدعيم مقولة أن نوعاً لا يستهان به من 
الشعر المعاصر هو شعر تحليلي بالدرجة الأولى. لهذا 
الفرض بيتكوع عشتواقين ف الخضارنا نكي ترف عضاق 
المقولة السابقة. 

4 قصيدة «وجه مهيار» يقول أدونيس: «وجة مهيار 
نارٌ/ تحرقٌ أرض النجوم الأليفه:/ هوذا يتخطّى تخومٌ 
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الخليفه/ رافعاً بّرق الأفولٌ»"' . كأننا سألنا فأجاب أن 
مهيار هو الشخص الذي وجهه نار وهو الذي يتخطى 
الخليفه مُنذراً بالأفول أو مناشداً له. هذا تحليلٌ لهوية 
مهيار. 

+4 عشوائية اختيارنا نصادف هوية المؤلف: «من 
الرغبة والقصد/ ركّبت ماهيتي/ مستقلاً ولي مُعين/ 
تاماً وبي نقص»". لا يكتفي أدونيس بتحليل ماهية 
مهيار فُيضيف تحليلاً لماهيته أو لماهية الإنسان. ماهية 
الإنسان تتركب من الرغبة والقصد ومليثّة 
بالتناقضات فهي تامة وناقصة؛ مستقلة وغير مستقلة. 

أعماله اللاحقة يُكمل مشروعه التحليلي فيفتتح 
ديوانه «فهرسنٌ لأعمال الريح» بتقديم تعريف للجسد: 
«جسدك وردةٌ طريقك»/ وردةٌ تذبلٌ وتتفتح ‏ اللحظة 
ذاتها»5١.‏ ويستمر 4# تعريف الجسد: «جسدي كلماتٌ/ 
تتنائرٌ ْ دفاتر أيامي./ لا شي أكثر كثافة مني/ يقول 


الجسدٌ-/ ولا شيء أكثر شفافية'". هل يكتفي؟ لا. 


. يوسف الخال: الأعمال الشعرية الكاملة؛ دار 
العودة. بيروت: الطيعة الثانية. .١91/4‏ ص 
.١1/‏ 

. المرجع السابق؛ ص ؟١5.‏ 

. المرجع السابقء ص .7١١‏ 

. المرجع السابقء ص 7479. 

. المرجع السابقء» ص .595١‏ 

. ديوان خليل حاوي: دار العودة. بيروت؛. 21597 


ص 775. 


. المرجع السابقء ص 559. 

8. المرجع السابق. ص 5/7. 

. شوقي أبي شقرا: حيرتي جالسة تفاحة على 
الطاولة. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
الطبعة الأولى: 15/87: ص0١.‏ 

٠.المرجع‏ السابق: ص 57. 

.١‏ إلباس لحود: مراثي باز وليني؛ طبعة أخرى 
جديدة. دار النضال. 65 صل . 

7 المرجع السابق: ص ١5-5؟5.‏ 
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4 5 
«الجسدٌ كتابٌ/ يُقرأ 4 اتجاهين-/ من الآلف إلى 
الياء./ ومن الياء إلى الألف' '. ويُنهي قصيدته: 
«العقلٌ تراكم/ والجسد ابتداء./ الجسن؛ ةك آن./ 
نرجسنٌ وبحيرة»"". كل هذه التعاريف تنتمي لقصيدة 
واحدة هي قصيدة «جسد». كما تلاحظ الهدف الأول 
والأخير من هذه القصيدة هو تحليل الجسد. لا يوجد 
تفسيرٌ آخر لتكرار مفهوم الجسد ولتقديم تعريفات 
مختلفة له. 
كيف يُنهي أدونيس ديوانه السابق؟ كل ما يفعل ب 
قصيدته الأخيرة «دليلٌ للسفر ب2 غابات المعنى» (عدد 
صفحاتهاك؟) هو أن يسأل ويجيب عن أسئلته. يبدأ 


بالسؤال «ما الطريق» ويّجيب عنه"". وينتهي بذ 
السؤال عن ماهية المعني: «ما المعنى؟/ بداية 
اللامعنى. / وتهايتم؛ '. ١‏ : 
الماهيات؟8ه 


. المرجع السابق؛ ص 50-597؟. 

.ديوان محمود درويشء دار العودة:» بيروت, 
الطبعة الثالثة عشرء 1549: ص ١/ا١.‏ 

.المرجع السابق. ص ؟17”. 

. محمود درويش: لماذا تركت الحصان وحيداء 
رياض الريس للكتب والنشرء الطبعة الأولى. 
6 ص 51-57. 

. أدونيس: الأعمال الشعرية الكاملة,؛ المجلد 
الأول, دار العودة». بيروت. الطبعة الرايعة, 
6 ص /"7. 

. المرجع السابقء المجلد الثاني. ص 1١7‏ 

. أدونيس: فهرس لأعمال الريح. دار النهارء 
الطبعة الأولى: 1954: ص 4. 

٠.المرجع‏ السابق؛. ص .١١‏ 

. المرجع السابق.ء ص ؟١.‏ 

. المرجع السابق؛ ص .١5‏ 

. المرجع السابق: ص 777. 

.المرجع السابق. ص .560١‏ 
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حسن ناظم.ء مفاهيم شعرية «دراسة مقارنة 2 
الأصول والمناهج والمفاهيم» المركز الثقليك العربي. 
بيروت ١594‏ من ص١١١0-1١15.‏ 

د. محمد صالح الشنطي : رؤية لموروثنا النقدي. مجلة 
رؤى ٠‏ العدد الثاني . السنة الأولى؛ محرم 5419١ه.,‏ 
مايو1558م . 

أنظر ؛ د. صلاح فضل : بلاغة الخطاب وعلم النص 
.ص : 07 ؛ عالم المعرفة / 114 ء الكويت : المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب . أغسطس 1597م . 
السايق . ص : 08 . 

د. محمد مندور : النقد المنهجى عند العرب (ص : 
»مم - «؟؟) القاهرة : دار نهضة مصر 1577م . 
تتبع استاذنا الدكتور عبد الرحمن عثمان هذه 
القضية عت الجاحظ واستقصاها بق مؤلفاثة 
ورسائله . انظر؛ د. عبد الرحمن عثمان: مذاهب 
النقد وقضاياه . ص : 70١ - ١0١‏ . القاهرة : مطابع 
شركة الإعلانات الشرقية - 51/ا0م . 

لودفيج جوزيف جوهان فيتجنشتين ([1145 - 
١ددام):‏ أ51 116لا واللاوننا فيلسوف نمساوي » 
بدأحياته بدراسة الهندسة ثم شغف بفلسفة 
الرياضيات . وي عام 19١١‏ أصبح معاوناً للفيلسوف 
الشهير براتراند راسل ا556لا 2# كامبردج ؛ وقد 
اهتم 4 بحوثه بطبعية اللغة , والطريقة التي تمثل بها 
العالم . وك المرحلة الآولى من نشاطه ركز جهده على 
نظرية صورة المعنى ولأصدعا/! أه /ا1هم11 عاناأءاط التى 
ترى أن العبارة تمثل حالة العلاقات بكونها نوعاً من 
التصوير أو نموذجاً لهذه العلاقات . 

د. محمد مئدور: 4# الميزان الجديد. ص ٠0١-1١5:‏ 
.٠ط‏ ؟؛ دار نهضة مصرء القاهرة . د. ت. 


دلائل الإعجاز . ص : ش - من مقدمة الإمام عبد 
القاهر . ط دارالمعرفة . 


.08-8 زمعع0ا_وطم - 

. 515: دلائل الإعجاز . ط دار المعرفة . ص‎ -١١ 

-١‏ انظر ؛ جودت فخر الدين : 4 لغة الشعر والبحث عن 
«الشعرية» ؛ 4 : 

- المطغط. 52 _47م/12 ع صابا ا 3 نالا م/66.132 15.1 0101 

4- الشكليون الروس: نظرية المنهج الشكلي (نصوص 
الشكلانيين الروس): ترجمة ابراهيم الخطيب , 
ص72" ؛ مؤسسة الابحاث العربية والشركة المغربية 
للناشرين المتحدين . ط . بيروت : 1547م . 

64-١6‏ .م ,عناوأاع0م ع0 5ممأأوعنان أأنانا 

5- المرجع نفسه . ص 45. 

-1١7‏ د. نصر حامد ابو زيد : اشكاليات القراءة وا 
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التأويل . ص : :١05‏ سلسلة كتابات نقدية : 203٠١‏ 
الهيئة العامة لقصور الثقافة . القاهرة - أغسطس 
اكذام. 

- دلائل الإعجاز. ص :5755 . 

8- د, محمد مثدور : 4 الميزان الجديد . ض + 1494 .ظ 
” ءدار نهضة مصر ء القاهرة . د.ت . 

. 754: النقد المنهجى عند العرب . ص‎ -٠ 

.514- 4١6 : دلائل الإعجاز ؛ ص‎ -١ 

- النقد المنهجى عند العرب ؛ ص : 380 . 

. 404 : دلائل الإعجاز ؛ ص‎ - 7١ 

4 - دلائل الإعجاز . ص :54 . 

0 - دلائل الإعجاز . ص : 54 -05 ؛ وانظر : اشكاليات 
القراءة .ض :164 . 

5 - إشكاليات القراءة .ص : ١09‏ . 

17" - مصطفى ناصف : التحو الشعر .. قراءة 4 دلائل 
الإعجاز . مجلة فصول ء المجلد الأول العدد الثالث » 
ص : 55 . هيئة الكتاب . القاهرة ‏ إبريل ١154م‏ ؛ 
وانظر: 
عاع0ظ أ لالمعط! 5'أصولبال- الى زمععن] باطث اوححقكا 
,5 ]ألا راع أ صتصئق للا ,1 ا ؤومالاتطط لصح 5ق ,لانعووما 
. 46 .ط ,1979 ,لصواومع 

8 - أحمد أمين : النقد الأدبى. ( ص : 40١‏ ) .ط " - لجنة 
التأليف والترجمة والنشر ومكتبة النهضة المصرية , 
القاهرة 1557م . 

- إشكاليات القراءة . ص :150 . 

"٠‏ - د. محمود الحسيني المرسي : مفهوم الشعر ث النقد 
العربي حتى نهاية القرن الخامس الهجري .ص : 
95, دار المعارف . الإسكندرية 1587م . 

١‏ - محمد مصطفى بدوي : كولردج . ص : 91 ؛ دار 
المعارف بمصر . د. ت . 

83 . - ؟/‎ ١ دلائل الإعجاز ء ط المنار . ص‎ - ”١ 

“” - دلائل الإعجاز . ط المنار ؛. ص : 7/5 . 

4؟ - دلائل الإعجاز ؛ ص 58١‏ . 

0 وجدت هذه الفكرة صدى رائجاً عند المحدثين الغربيين 
والعرب . راجع 2.34 ,70613610013 ؛ وكذلك هيربرت 
ريد الذي عد الاستعارة تعبيراً عن فكرة معقدة تظهر 
!© تركيب مكون من عدة وحدات تتلاقى 2 صورة 
واحدة مسيطرة . من خلال علاقة موضوعية تترجم 
إلى مساو محسوس : 25.م ,هالااة 056)م لاؤلاومع » 
وهي على التقريب فكرة تشابه عند الإمام عبد 
القاهر فكرة (الجامع ف كل) التي تجاوزت القول 
بوجود وجه الشبه وإن كانت قريبة منها إلا أنها أكثر 
تركيباً وتوحداً ٠‏ انظر : د. محمد حسن عبد الله؛ 
الصورة البناء الشعري . ص : 1١‏ » مكتبة الدراسات 
الأدبية؛ دار المعارفء القاهرة ١/19م.‏ 
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5ع د. محمد مندور : 4# الميزان الجديد . ص : ١845‏ . 

"- دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص 5١7:‏ . 

- د. محمد بن مريسى الحارثى : عمود الشعر العربى .. 
النشأة والمفهوم .ص : 777 . ط١‏ - مكة المكرمة : 
مطبوعات نادي مكة الثقاك الآدبي . ١41١اه‏ - 
1م 8 ١‏ 

9 - دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص :508 . 

.005- 7054 : دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص‎ - ٠ 

١؛-‏ د. محمد حسن عبد الله : الصورة والبناء الشعري , 
ص: 155 . 

*؛- د. محمد حسن عبد الله : الصورة والبناء الشعرى , 
ص:50١‏ . 

"؛- انظر ؛ دلائل الإعجاز . ط المنار . ص: 7٠١‏ : 587 ؛ 
وانظر : 

- للرصغخط. 17 أ ط/ص!ذاعة /لامع.ع أ للوع 1 أك. الالزالانا//: مقطا 

غ؛:- انظر؛إبراهيم عبد القادر المازني: حصاد 
الهشيمء.ص:0؟1١,الهيثة‏ المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة5955ام. 

مغ - - لاغط. 30/2 ل/ماذاقة /لمامى.عاللوع ]5 . الالناننا//:صااط 

5- دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص :557 . 

؛- دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص :27 . 

4- دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص: 7654 . 

9- د. عبد الله الغذامىء المشاكلة والاختلافء قراءة 2 
النظرية النقدية العربية وبحث 2# الشبيه المختلف, 
المركز الثقاك العربى: بيروت 1594. 

» الباحث : ظواهر فنية ك لفة الشعر العربى الحديث‎ - ٠ 
اتحاد الكتاب العرب . دمشق‎ - ١ .ل‎ ١7152 + ضع‎ 
مم ؛ وانظر مناقشة رولان بارت وتزفيتان‎ 
: 2# تودوروف لهذا المصطلح‎ 

- : وعطقة8 لصوام . عوهصما 15أ ممه عالزاه د متار عمل 
الالااهو0طاالا5 م8 : غالااه لالطقطع الا ...0ع 
6 ,(2.7) ,1971 رووعرط .لالصلا 01010 ,ةلداع 
عطا مذأ معاللاه أه ععواط عط[ :/ام10000 ضواع/اج 1 
أ عالااك لنقععأنا عط : مز . ك1 عط أه عاناأعناناك 
(89 -77 .مم) .1أ0 .م0 , كع[ عطاء 

١‏ - جون كوين : بناء لغة الشعر . ص : ٠٠١‏ , ترجمة : د. 
أحمد درويش » القاهرة : هيئة قصور الثقافة - 
١مم‏ ؛ وانظر ؛ حسن ناظم : مفاهيم شعرية .. . 
صااك ١ل‏ 

07- د. سعد مصلوح «دراسة لغوية إحصائية». ماهية 
الأسلوب . دار الفكر العرببى ط”؛ بيروت 15/44. 

05- دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص 7١‏ . 

4 - دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص 55-0 701720 . 

4- دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص 5١5:‏ . 

7- د. أحمد درويش : التراث النقدي .. قضايا ونصوص 
؛ كتابات نقدية : 7٠7‏ , الهيئة العامة لقصور الثقافة 


972-52 


1 ©2306 211 2:38 14/2/04 ©5106 .عش خش دن جتط1 


» أغسطس 1998م ؛ ص: 178 . 
1ه - دلائل الإعجاز . ط - دار المعرفة . ص :4لا -101 . 
- أنظر ؛ د. عبد الرحمن بدوي ؛ الصورة الشعرية عند 
9 - د. مصطفى ناصف : الصورة الأدبية » ص: 54 . 
بساك جابر عصفور : مفهوم الشعر . المركز العربي 
للنشر ء القاهرة 1547م ؛ ص :75 . 
١‏ - د. أحمد درويش : التراث النقدي . ص : 15١‏ . 
"6 - دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص :77-74 ؛ وص : 79514 


؟5 - دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص: 3557 . 

4" - دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص : ٠٠١‏ . 

60 - دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص : 5لا -517. 

5 - دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص : 7/4 . 

1" - دلائل الإعجاز . ط شاكر. ص 7١7:‏ . 

8 - دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص : 550 . 

9 - سعيد علوش : المصطاحات الأدبية المعاصرة . ص : 
٠7‏ -450, منشورات المكتبة الجامعية . الدار 
البيضاء 1544م . 

٠‏ - انظر للكاتب : ظواهر فنية © لغة الشعر العربي 
الحديث . فصل التناص . 

١/ا‏ - انظر؛ د. محمد عيد المطلب : التئاص عند عيد 
القاهر الجرجاني . مجلة علامات 2# النقد , ج " - 
م ١؛‏ جدة : شعبان ١15417‏ - مارس 1595م ؛ وعبد 
الله أبوهيف : الحداثة# الشعر . مجلة عالم الفكر 


مج ٠١‏ -ع ” ء أكتوبر ديسمبر ١١٠٠م‏ .ص :514 ؛ 
ود. عبد الملك مرتاض : فكرة السرقات الأدبية 


ونظرية التناص . مجلة علامات 2 النقد؛ ج١‏ م1ء 
ذو القعدة ١541١‏ - مارس ١59ام.‏ 

" - د. بدوي طبانة : السرقات الادبية » مكتبة نهضة 
مصر بالفجالة . القاهرة 1907م .ص :58 . 

"لا - السرقات الادبية . ص 351١‏ . 

4 - أبو هلال العسكرى : كتاب الصناعتين .. الكتابة 
والشعر , تحقيق د. مفيد قميحة . ط ؟ - دار الكتب 
العلمية . بيروت 5١4١ه‏ - 1584م ؛ ص: 73١17‏ . 

5“ - دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص : 435 6١60-‏ . 

“7 - دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص :0507 . 

0/- دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص :/ا١05‏ -8060. 

دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص : 005 . 

9- سعيد السريحي : تكثيف اللغة الشعرية . كتاب 
الندوة:المجلد الثاني . ص5 4/. 

- د. محمد صالح الشنطي : رؤية لموروثنا النقدي » 
مجلة رؤى ٠‏ العدد الثاني . السنة الأولى - محرم 
6اه.ء مايو54كام. 
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مف المنظور الأسلوبي الحديث 


الركون إلى التصورات الفكرية 4 التعامل مع النص 
الأدبي؛ هو دليل عجز عن رؤية النص 2# مظاهره التعبيرية 
المختلفة ؛ فهل هناك بديل لرؤية أكثر نقاءً وصفاءً وبراءة؟ فإذا 
كانت القراءة المغرضة تفتقر إلى الإحساس بالمسؤولية النقدية؛ 
فهل يمكن اكتشاف آلية تسمح بقراءة محايدة مسؤولة واعية؟. 
ومن الثابت # مجال الدراسات التأويلية المعاصرة 
أن اللغة هي فضاء الممارسة التأويلية» ومجالها الحيوي 
؛حيث إن النص هو بؤرة التأويل الأسلوبي . وهذا اللون 
من القراءة النقدية خير عاصم من الانزلاق 2 
الافتراضات المسبقة, والتحيز إلى جانب المبدع» أو 
ضده؛ فالناقد ة هذه المعالجة اللغوية للنص لا يتحرك 
إلا وفق مستويات التحليل الأسلوبي (المستوى الصوتي 
- المستوى الصر - المستوى التركيبي - المستوى 
الدلالي)؛ وهي مستويات التعبير اللغوي التي تعكس - 
بحق -البنية الحقيقية للنص؛ ومحاولة مقاربة النص 
من هذا المنظور حَريّة بالكشف الموضوعي لخصائص 
النص الأسلوبية ؛ فالقارئ محكوم بعلامات النص, 
ومحدذاته اللقوية :ولا يمكنة أن يحول فسان القراءة 
إلى قراءة نوايا الكاتب »ومحاكمته وفق صورة مسبقة 
قد تكون مشوهة.ومحرفة. 
ولا مشاحة خ أنْ التذرع بوسائل التأويل الأسلوبي 
من أسلم السبل العاصمة من السقوط 4# التحليلات 
الإيديولوجية التي لا يحكمها ضابط لغويء أو نقدي ؛ 
وهي ش نهاية المطاف تنتهي إلى هدم مقومات النص ؛ 
متذرعة بآليات العنف والإلغاء والجدل الفض. 
فالاستعانة بالتحليل اللغوي العميق 2# التعامل مع 


باحث جزائرى متخصص 2# البلاغة والنقد الأدبى. 


النص ؛ يسد باب التفسير الإيديولوجي الذي يتخذ من 
نوايا الكاتب حقلاً للإسقاط المذهبي .والعقائدي ؛ وما 
وجد النص إلا لكي يُقرأء وقراءته تعني الغوص اذ 
أعماقه وتخومه؛ قصد استجلاء معانيه؛. ومضامينه: 
وسماته الأسلوبية؛ ؛ فلا يجد الناقد سوى العلل اللغوية 
المكونة للنص؛ ليحاورها وفق منطق لغوي يتخذ من 
الوصف. والتحليل الموضوعي وسيلة للتعامل مع النص 
؛حيث :(( إن قراءة النص بمعزل عن أي انحياز إلى 
المؤلف أو ضده ء واقحامه بوسيلة أو بأخرى فيه. 
يجعلنا نقرأ بشكل مختلف يكون أكثر حيادية ومنطقية 
وعدلا .)١())‏ 

وإن القراءة المحايدة كما هوواضح من نص حسن 
غزالة هي قراءة نقدية تروم استجلاء البنية الجمالية 
للنص الأدبي؛ واستكشاف مقومات بناثه المنطقي ؛ بذ 
ظل موقف نقدي يطمح إلى تشييد النص بمنأى عن 
المقولات الجاهزة المسبقة ؛ وتبقى القراءة الأسلوبية 
حبيسة إيحاءات النص ذاته » ولا تتخطى الخطاب 
الأدبي نفسه . إلى نوايا الكاتب ؛ ولضمان براءة 
القراءة يستعين الناقد بأدوات القراءة المنتجة الفعّالة 
التي تنطلق من الخبرات القرائية المكتسبة سابقاً: 
يوجهها العقل امُسدد لمسار القراءة . وامُرشد إلى 
فضاء فحص مكونات النص .وآليات اشتغاله؛ ولعل 
المقصود بالحيادء أو البراءة ب مجال القراءة النقدية 
هو التعامل النزيه مع النص بروح نقدية عالية من 
الثقة 4# التحكم ي الوسائل الإجرائية . والمنهجية 
أثناء متابعة المسار المنطقي للنص؛ بعيدا عن الإساءة 
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إليه .وسوء الفهم . 

ولعل التصور الخاطيّ الذي علق بأذهان بعض 
المهتمين بالدراسات التأويلية المعاصرة بأن الوجود 
التاريخي للنص. والمغاير لوجود القارئ . وسياقه 
التاريخي؛ هو العائق 4 بلورة رؤية نقدية محافظة على 
الخصائص الجوهرية للنص ؛فضلا عن موضوعية 
أدوات القراءة التي يرونها مغرضة؛ والواقع أن الوصف 
العلمي لمكونات النص الأدبي وتحليلها وفق طرائق 
علمية؛ كفيل بتعرية أوهام الإيديولوجياء ومن حقنا 
على أنفسنا أن نتساءل # هذا السياق: هل يمكن 
للناقد أن يتحرك 4 فضاء النص بمنأى عن أفكاره 
المسبقة 5 ألا يمكن أن يتحكم الناقد 4# ضبط انفعالاته 
وتنظيمها وفق إيقاع النص؟ هل حقيقة أن أدوات 
الفحص الأسلوبي ليست بريئة؛ لأنها تتحرك وفق 
غايات ومقاصد خفية 5. 
١.القراءة‏ الأسلوبية وخلود النص الأدبي : 

لومضينا نتعقب آليات القراءة المغرضة لألفيناها 
تستند إلى مطلق الحرية 4 التعامل مع النصوص 
الأدبية؛ وهي حرية تمارس حضورها الفعلي © كل 
المتون اللغوية على اختلاف أشكالها؛ ومن المقرر عند 
أصحاب النقد الجديد أن كل النصوص صالحة 
للقراءة الأدبية؛ يما فيها النصوص السياسية, 
والاجتماعية؛ والحقيقة أن غياب التدقيق © حسن 
اختيار النص القابل للقراءة أشاع ضرباً من الفوضى 
النقدية؛ فهل كل النصوص قابلة للتأويل ؟ وما 
مواصفات النصوص التي تستجيب للقراءة الأسلوبية 5 
وهل النص السياسي يندرج ضمن النصوص المحوجة 
إلى تأويل5. 

ولا نزاع ب أن النص الرفيع الخالد هو النص 
الذي يستجيب لآليات القراءة الأسلوبية؛لما فيه من 
الخفاء والعمق والتوهج الفني والجمالي 2» وفيه من 
دقة الصنعة ما يثير كثيرا من التدبرء والنظر العميق؛ 
ولقدرته أيضا على إثارة القّراء وتحريكهم. 
واستفزازهم؛ ب حين تحمل النصوص الإبلاغية 
المألوفة بذور الفناء # ذاتها ؛لمحدودية طاقاتها 
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الدلالية ؛ فهي لا تصلح إلا أن تكون فضاء للقراءة 
الإيديولوجية التي لا تخرج عن الاعتقادات الضيقة؛ 
حيث إنها محصورة مقيدة بصيغتها الكتابية الخطية؛ 
وهوتقيد تفرضه نظرة المبدع الضيقة؛ فكلما كان 
النص الأدبي مشبعاً بالقيم الجمالية؛ وموغلاً ب 
التشكيل اللغوي؛ كان أقدر على استثارة القارئ: 
واستدراجه؛. ومن ثم فإن: «الآثار الفذة هي تلك التي 
تتحمل عدداً لا يحصى من التأويلات بفضل ما ذا 
خصائصها الصياغية من كثافة خلاقة»(١)؛‏ فالخلود 
الفني هوسمة النصوص الراقية الفذة التي توجه 
الناقد توجيها صافيا بريئاً ؛ ليتلمس مقاصدها داخل 
تخوم النص لا خارجه .وتوقد جمرات مشاعره . 
والحاصل أن الممارسة التأويلية لا تكتتسب مشروعيتها 
إلا من خلال نص بلغ مبلغا جليلاً من الصياغة على 
نحو يجعله ينفلت من إطار محدوديته اللغوية؛ متمردا 
على القوالب الجاهزة المعدة سلفا؛ ليحث القارئٌ 
الناقد على البحث عن مواقع الإثارة. ومواضع الإنارة 
عد النكضن: 
".آليات القراءة الأسلوبية : 

إذا كانت القراءة المغرضة تسعى الى تضييق دائرة 
المعرفة الموضوعية للنص الأدبي من خلال جملة من 
آليات توظفها الإيديولوجيا لغايات ذاتية صرف ؛وهي 
4 المحصلة سعي دائم »ومستمر للتلاعب الحر 
بالعلامة اللغوية؛ فإن القراءة الأسلوبية بحكم وسائلها 
المنهجية : والاجرائية تسددها وسائل عديدة تايعة من 
فضاء ممارسة تأويلية مسؤولة راشدة ؛ ونظرا لتعدد 
آلياتهاء ولاعتبارات منهجية خالصة سنأخن بالآليات 
الأكثر شيوعاً: ودوراتاً . ويثاء على تفاعل هذه 
الوسائلء وتآلفها تآلفاً يضفي على القراءة الأسلوبية 
الانسجام؛ والتناسق ؛ فإننا سنعرض لأبرزها . وهي 
كالاتي : 
أ-لغة النص باعتبارها فضاء الممارسة التأويلية : 

لقد حظيت اللغة بوصفها وسط التجربة التأويلية 
مركز الصدارة 4 الدراسات التأويلية المعاصرة ؛ ولا 
نجانب الصواب إذا قلنا: إن إغفال مركزية اللفة 2 
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التعامل مع النص أ بعض المقاربات النقدية 
المعاصرة؛ هو مبعث التسلط والعثف الممارس على 
النص . 
وليس من شك أن القراءة النقدية تحكمها 
سلطات مرجعية كثيرة ٠‏ لعل أبرزها النص بوصفه 
السلطة المرجعية المركزية لقراءة محايدة ؛ وهي سلطة 
تستمد مشروعيتها من فضاء المادة المقروءة ؛ وكل 
تجاوز للنص هو تجاهل لمعطيات الممارسة التأويلية ؛ 
وأغلب الظن أن مسوغات استناد القراءة الأسلوبية 
إلى النص تتبدى 2# أن المقاربة النقدية هي محاولة 
علمية؛ قصد فهم حقائق النص وفق منظومة من 
آليات التحليل اللغوي ؛ كما أن علّمية الفهم دقيقة 
الملأخذ محوجة إلى ارتياض ٠‏ ودربة لغوية » وخبرة 
عميقة بطرائق التحليل اللفوي ؛ثم إن من مزايا 
المعالجة اللغوية للنص التحلي بالموضوعية 4# التحليل, 
وهذا ما يمنع الناقد من الانزلاق إلى فضاء إصدار 
الأحكام المسبقة ؛ وبالتالي فإن تحديد المنحى الأسلوبي 
هوالمحدد لحضور الإيديولوجياء أو غيابها. 
وإن التحليل الأسلوبي للنص وفق مناهج علمية 
مقررة له اطيب الآثر ث توجيه النصوص الادبية 
الوجهة الصحيحة 4 ضوء القيم الثقافية للجماعة 
اللغوية؛ ويكمن جوهر اللغة 3 أنها الوعاء الحامل 
لهذه المعاني الثقافية . والقيم الاجتماعية . والمقومات 
الفكرية التي تنقلها ؛ فالتأويل اللغوي يسمح للناقد بأن 
يقرأ النص ضمن علل لغوية ثابتة أقرّتها الجماعة 
اللغوية؛ إذ الغاية القصوى من التأويل الأسلوبي هي 
استكشاف حقائق النص المختفية وراء الألفاظ؛: 
والكلمات ؛ ولا يفصح هذا المحجوب عن خصائصه 
الجوهرية إلا باستنطاق لفوي يفك ما استغلق من 
النص؛ ومن ثم يمكن الاطمئنان إلى نجاعة 
إجراءات التحليل اللفوي 4 قدرتها على كشف المستور 
من بنية النص؛ ذلك أن سلطة النص من السلطات 
الشرعية المتفق على شرعيتها 4 التاريخ الثقاجٌ 
للجماعة اللغوية ؛حيث إن طبيعة العمل الأدبي بوصفه 
كياناً لفوياً هي المحددة لفضاء التحليل اللغوي .و 
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المرشدة إلى مدى إمكانية حضور التصورات الفكرية , 
أو ضمورها ؛ فاللغة لها سلطة مرجعية أقوى من سلطة 
المعتقدء وقد بين أحد الباحثين قوة المرجعية اللغوية 
بقوله: «فالنظر اللغوي يسبق غيره. ليس فقط ‏ 
تحديد المفاهيم المتعلقة بالمعنى والدلالة» بل 4 اتخاذ 
الأسباب التي يحاول بها اختراق المحجوب االمُشكّل من 
الدلالات . ومحاولة النفاذ إلى المستور منها . وتقضي 
من جهة أخرى أن يكون النظر إلى المعنى فيه القدر من 
العلمية والمنهجية من منطلق أن البحث اللغوي يدعي 
توافر هذا الشرط لمجاله»(؟). 
وإذا تقرر أن النظر اللفوي أسبق من النظر 

الفكري # قراءة النص الأدبي لسببين: أولهما: 
مشروعية سلطة النص التاريخية » وثانيهما: طبيعة 
المنجز اللغوي التي تفرض إجراءات التحليل اللغوي؛ 
فإن مزية المدخل اللفوي تكمن ي عِلّمية المعالجة 
اللغوية ‏ وموضوعيتها على نحويَحُدٌ من حدود القراءة 
الذاتية التي لا تخضع لأي معيار أو مقياس. 

فالتجربة التأويلية تمثل سياقا لغوياً ؛كما يرى أحد 
العلماء الذين وضعوا حجر الزاوية 4 صرح البناء 
الاصطلاحي لمفهوم التأويل 4 الغرب وهو المفكر 
الألماني شليرماخر (1874م)؛ إذ يقرر بأن أي نص ل 
حقيقته هو نسيج لغوي 4 المقام الأول» وأنسب مدخل 
لفهم النص هو المدخل اللفوي باعتباره التجلي 
الحقيقي للجانب الموضوعي من الظاهرة اللغوية .و2 
هذا السياق يذهب إلى أن : «هناك ب أي نص جانبان: 
جانب موضوعي يشير إلى اللغة » وهو المشترك الذي 
يجعل عملية الفهم ممكنة . وجانب ذاتي يشير إلى فكر 
المؤلف ويتجلى 4 استخدامه الخاص للغة». (4). 

رامل هذه القمعة التتاكية المشكلة لأى قصى :تيرق 

-١‏ أن اللغة هي وسط التجربة التأويلية. وفضاء 
الممارسة النقدية على نحو يعطي المدخل اللفوي ل 
المعالجة مشروعية ثابتة بوصف اللغة تجسيداً 
موضوعيا للنص. 

"-الجانب الذاتي من الظاهرة اللغوية يتجلى ب 
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توظيف المؤلف للغة على نحو خاص ؛ و4 امتزاج هذين 
الجانبين يتشكل النص الذي هو أ المحصلة مبتفى 
الفهم؛ ومرام الناقد # فهم المبدع؛ أو تجربته؛ بما 
يعني أن المسلك اللغوي # التعامل مع النص مسلك 
أصيل مكين 2# البنية الداخلية لتجربة المؤلف؛ مما 
يحتم على الناقد الاستعانة بلغة النص الموظفة؛ لرصد 
عملية التشكيل الجمالي؛ ومن هنا: «ليس لصاحب 
مذهب فاسد أن يجعل مذهبه أصلاء والتفسير تابعا. 
وليس لغير متعمق4 الخبرة اللفوية حقوق 
كذلك»(0). 

وإذا صح أن فهم النص من طبيعة لغوية؛ صح معه 
أيضا أن يراعي الناقد هذه الطبيعة الأصلية؛ ذلك أن 
الاشتغال بما هوفكري 4# النص ؛ قد يحجب الحقيقة 
الأدبية عن الظهور؛ لتخلي الناقد عن اللغة التي هي 
المرشد إلى فهم المبدع؛ حيث إن الاهتداء إلى مركز 
النص وملامسة خلايا نظامه لا يتم إلا عبر وسائل 
اللغة المتاحة للتشريح؛ والفحص؛ وهي أدوات أقدر 
على كشف ما نتعمد غالباً ب ستره؛ وبهذا يكون الناقد 
الذي يملك ناصية اللغة؛ ويتفنن 2 طرق التعبير ؛ 
أحرص على تفعيل النص ع جوانبه الموضوعية 
والذاتية ؛ لأن: «التجربة التأويلية حادثة لغوية بمعنى 
أن الأدب يخسر ديناميته الصادقة القوية إذا نظر إلى 
اللغة 4 ضوء مقولات وتصانيف ثابتة(5) . 

وقد أقرٌ كثير من الباحثين بمركزية التفسير 
اللغوي باعتباره وسيلة من وسائل الولوج 4 عمق 
النص؛ مع اعتراف بعضهم بعدم كفايته 4ك التعامل 
النقدي ؛ إذ يرى كولر ان اللغة يمكن: «ان تقدم نقطة 
ارتكاز عامة للنص الأدبي. لكنها لا تقدم منهجاً 
لتفسيره»(7). 

يتبيّن من نص كولر أن اللغة هي عتبة المعالجة 
النصية »ومرتكز التعامل النقدي؛ ومع إقراره بمركزية 
المدخل اللغوي ؛ فإننا لا نوافقه الرأي . ويمكن ا 
لاعتراض على هذه الدعوى من الأوجه الآتية : 

-١‏ أن المسلك اللغوي 4 مقاربة النص الأدبي هو 
من المسالك المقررة ‏ أعظم الممارسات التأويلية 
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المعاصرة . 

"- طبيعة النص الموضوعية تستوجب وسائل 
لغوية. وإجراءات منهجية .وعلمية 2# التعامل. 

؟- تؤكد الممارسة التأويلية الفعلية؛ أن التوسل 
بالمنهج الأسلوبي © استنطاق النص قادر على تشريح 
النص وفق مستويات التعبير اللفوي . 

4- أن النص كيان لغوي أساساً؛ وبهذا الاعتبار 
يمكن إخضاع نشاط القارىّ إلى سيطرة النص» 
وسلطته المشروعة 4# التأثر والتأثير؛ وي هذا الصدد 
يرى أحد الباحثين أن: «الأثر الأدبي مهما كان 
غامضاء يحتوي على دلالات معينة يتقيد بها تأويله 
ويحد بها فهمه. وأدل هذه الحدود اللغة التي يظهر 
فيهاء .2٠0٠-١(‏ إن اللغة التي يكتب بها الأثر الأدبي وما 
تحيل عليه من قيم حضارية تلزم القراءة بشيء من 
الموضوعية لابد منه أما الحدود الأخرى فهي مضمنة 
ببناء النص نفسه؛ بذلك الغموض الذي يتعهده (6) . 

فطبيعة النص اللغوية هي الموجبة لمعرفة الناقد 
بأسرار اللغة. وطرائق التعبير المختلفة ؛ إذ صحة 
المعرفة اللغوية شرط لفهم معاني النصء ودلالاته ؛ 
ذلك أنه: «لما كان النص منطوقا مدونا بلغة معينة , 
وكان لكل لغة فقهها ومنطقها فإن معرفة فقه اللغة 
التي كتب بها النص تكون أحد المداخل لقراءته وفهم 
معتام(5). 

إذن ؛ منطق اللغة؛ وفقهها يحتم على كل ناقد أن 
يستنير باللغة ثش تعامله مع النص ؛ ويسترشد بفقهها 
اقتحام تخوم الظاهرة الأدبية ؛ وهذا ما عبّر عنه 
أحد كبار منظري نظرية القراءة # الغرب؛ وهو الناقد 
الإيطالي أمبرتو إيكو ؛ إذ يرى أنه: «ليس صحيحاً 
بأن كل القراءات مقبولة . بعضها خاطئة؛ ذلك أن 
بعض التأويلات تمسك بعمق أكثر من غيرها ببنية 
النص»(١٠).‏ 

يشير الناقد الإيطالي إلى حقيقة مركزية 2 
الممارسة التأويلية المعاصرة ؛وهي أن المعول عليه بذ 
الإقرار بصحة بعض التأويلات دون الأخرى »هو مدى 
استجابة التأويل لإشارات النصء ومكوناته اللغوية ؛ 
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فالاقتراب من عمق النصء والاستنارة بما فيه من 
علامات لغوية هو المحدد للتأويل الأعدلء والكاشف 3 
الوقت ذاته عن التأويلات المغرضة ؛ ويهذا الاعتبار 
يصير النص ملاذا لكل معالجة تأويلية تطمح إلى 
كشف الحقيقة الأدبية وفق منظور النص ومنطقه؛ 
باعتبار النص الفلك الذي تسبح فيه كل التأويلات ؛ 
وهذا ما قرره أيضا أمبرتوإيكو قائلا: «ولهذا علينا أن 
نأخن النص بصفته مؤشرا على تأويلاته الخاصة 
به»(١١).‏ 
ب - الوعي التأويلي باعتباره إطارا مرجعياً للقراءة 
الأسلوبية : 

يكاد يغلب على اعتقاد كثير من الدارسين أن 
التحرر من المعتقدات 2# التعامل مع النص من الأوهام 
الإيديولوجية؛ بل خرافة تدحضها الموجهات الواعية, 
واللاواعية التي توجه قراءة النقاد؛ وليس يخفى ما 2 
هذا التصور من مجانبة الصواب؛ والدليل على ذلك 
أن التأويل اللغوي الذي يستلهم حضوره ف النص من 
مرونة القارئ؛ ويقظته الذهنية:؛ واستعداده؛ لكي 
يتحرك بمعزل عن معتقداته ؛ خير شاهد على امكانية 
إنجاز قراءة نقدية بعيدة عن التعسف المسلط على 
النص 4# القراءات المغفرضة؛ وبالجزء القليل من 
الوعي التأويلي يستغرق الناقد؟ استغراقاً نفسيا بذ 
النصء وينصهر داخليا فيه؛ وهذا الانصهار ممكن 
التحقق بمحاولة الابتعاد عن الاهتمامات الذهنية التي 
تشغل الناقد . وهوما عبّر عنه إنغاردن بقوله: «خلال 
القراءة نحاول أن نبعد أي مشاغل تلهينا عن التركيز. 
وهذا الابتعاد عن العالم الحقيقي إلى عالم منفصل 
يتحقق 4 مساحته استيعاب وعي النص ذاته »(؟١).‏ 

والواقع أن فهم الناقد للنص.ء وإدراكه لمعانيه 
يستوجب جودة الفكر. ومعرفة عميقة: بالألفاظ. 
ومراتبها ؛على نحو يؤدي إلى قراءات أكثر انسجاماً 
مع فحوى الخطاب . ولا سبيل للناقد إلى الدخول 2 
عالم النص إلا بالتضحية بعالمه الذاتي؛ وهنا ينبغي أن 
نوضح مسألة بالغة الشأن 4 سياق الحديث عن أفكار 
الناقد المسبقة. 
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وإن الناقد لحظة تحركه # فضاء النص الأدبي لا 
يأتي من فراغ ؛ بل يقبل على النص وهو محمل 
برواسب ثقافية؛ وأعراف أدبية تشكل البناء القبلي 
للإدراك ,أو البناء المعرب الذي يعد نقطة انطلاق ب 
عملية الفهم ؛ فبداية عملية فهم النص لا تخلو من 
افتراضات مسبقة بحكم ارتباط الناقد بقيم ثقافية, 
ولغوية واجتماعية » ولا غرو من الانطلاق من هذه 
الأفكار؛ لأنها من العناصر الفكرية التي لا فكاك منها؛ 
ذلك أنه: «ليس ثم تفسير نابع من خلاء أو حياد 
وهمي. العالم لا يتجلى لنا قط خاليا من الافتراضات . 
الافتراضات عريقة 4 الوجود»(؟١).‏ 

إذن ؛ فهم النص ش غياب افتراضات سابقة غير 
ممكن التجسيد ؛غير أن الافتراضات الإيجابية التي 
تمسك بتلابيب النص؛ وتدفعه 2# اتجاه الإضاءة 
والكشف .والوضوح. والإيانة؛ هي من العناصر 
المركزية 4 كل تفسير موضوعي؛ بينما التصورات 
القبلية المستمدة من الإيديولوجياء والمستبدة هي 
عوامل مسيطرة على النص ؛ و الوقت ذاته كأنها 
بمثابة الأعشاب الضارة التي تعترض جريان الماء 
الصا الرقراق ؛ فالصفاء التأويلي مبعثه المشاركة 
الفعالة الخصبة للناقد الذي يحرص على التخلص من 
دوافع التسلط ‏ والهيمنة والاستمرار.# إهانة النص, 
والتلذذ بإذلاله.5 و يتضح مما ذكرناه سابقا أن عملية 
فهم النص الأدبي محوجة إلى كثير من الصبر والأناة: 
ولطف خاطر ؛ للتعمق # تخومه؛ وهو تعمق أشيه ما 
يكون بالتسلل إلى موطن الأسرار؛ موطن يلفه من 
الفموضء والإبهام الشيء الكثير؛ مما يفرض على 
الناقد أن يلطف من حضور ذاته؛ ويتوجس خيفة من 
الاعتداء على حرمة النصء وقداسته؛ ولن يبوح النص 
بأسراره. ويفضي إلى الناقد بدلالاته .ومعانيه؛ إلا إذا 
تخلى عن مشاعر الحقد. وكبح جماح نزواته وشهواته؛ 
ليتم الإفضاء # لحظة من اللقاء بين النص والناقد , 
وهي لحظة عسيرة المنال» شاقة الوصول. كثيرة 
الإشكال دونها أهوال. 

فالتخليء والابتعاد عن فضاء العوامل الذاتية 2 
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القراءة النقدية؛ هومن صميم الممارسة التأويلية 
الرصينة؛ بل إن القراءة النقدية هي قراءة حرة طليقة 
من العزلة التي تفرضها ذات الناقد ؛ ولا يتم هذا 
التحرر من اسر التدخل الشخصي إلا بحسن الظن 2 
النصء والتعامل معه وفق رؤية لفوية تعصم من 
الإغراق ع وَحل الرغبات والشهوات. 

ولقد أقرٌ كثير من المشتغلين بنظرية القراءة 
بحتمية الاستغناء عن الأحكام المسبقة المعرقلة لسير 
النص الطبيعي والمثبطة لحركته . وهذا ما أشار إليه 
ريتشاردز قائلا: مي كل القراءات يجب أن يتم التخلي 
عن شيء , و إلا فلن نصل إلى معنىء إن إغفال ذلك 
الشيء مهم بمعنيين : من دون ذلك الإغفال لن يتبلور 
أمامنا معنى ؛ ومن خلال الإغفال يصبح ما نريد فهمه 
هوما هو موجود»(4١).‏ 

ولا غرو من أن الوصول إلى الكينونة الأساسية 
للنص يتم عبر التحرر؛ أو التجرد عن شيء؛ ويمكن أن 
يفهم هذا الشيء الذي لم يحدده ريتشاردز من وجهين 
: أولهما : أن المقصود بالتخلي هو الاستغناء عن 
النزوات الشخصية أثناء القراءة؛ لبلورة رؤية نقدية 
مضيئة تكشف عن مرامي النصء ومعانيه .؟ 

ثانيهما: نتيجة للتحرر؛ أو استبعاد الذات من 
القراءة؛ سيفضي بنا ذلك إلى الصفاء التأويلي, 
ووضوح النص 4# طبقاته الدلالية المختلفة. 

والواقع أن الشيء المتخلى عنه ليس هو النص؛ 

كما شاع # النقد التفكيكيء وإنما ذاتية الناقد؛ وبقدر 
ما يّغض الطرف عن هزه العوامل الذاتية يصفو 
مشرب النص .ويكثر ناقدوه؛ ذلك أن المورد العذب 
كثير الزحام على -حد تعبير البلاغيين -؛ وقد نوه يول 
ريكور بفكرة التخلي لحصول الفهم:؛ والإدراك بقوله: 
«لا تحقق الهيرمنيوطيقا ما يبتغيه الفهم إلا بانتزاع 
ذاتها من المباشرة والتلقائية اللتين تميزان عملية مهم 
الآخرين . ولنقل بانتزاعذاتهامنالقيم 
الحوارية»(190١).‏ 

ولا مشاحة © أنْ صفاء فضاء المحاورة النقدية 
يستند ‏ جوهره إلى علاقة تبادل ٠‏ وتأثير بين النص 
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والناقد؛ ذلك أن الإدراك مشروط بالتصور المسبق من 
خلال تفاعل ثنائي خصب؛ ولعل ما يستوجب هذا 
التفاعل الطبيعي استحالة الإدراك الصرف للنص, 
ومن ثم فإن: «تأويل الأدب. 2# الحالة المثلى؛ هو 
معرفة غير متحيزة (بالرغم من أنها تثار بصورة 
فعالة ) فالمؤول 1016001618101 كأنه يرحل بروحه (إلى 
داخل) العمل ويسلم نفسه لسلطانه؛ ممتنعا عن 
مظاهر الاستعراض الذاتي»([15). 

ونستنتج من نص الباحث خاليزيق أن التأويل 
الأعدل هورحلة مضنية 4 عالم النصء ومعانقة شاقة 
لفضائه بمنأى عن التدخل الذاتي؛ ذلك أن النص لا 
يلتمس أبدا خارج حدوده ؛ فالتأويل الأسلوبي قادر على 
رؤية معاني النص ودلالاته بوضوح, من غير دوافع:أو 
بواعث فكرية ؛ ومن هنا : «ينبغي تجديد تصور الفكرة 
المسبقة بصورة أساسية:؛ والاعتراف بوجود أفكار 
مسبقة مشروعة .)١17(»‏ 
ج - الحوار والمساءلة المثمرة : 

يشكل مفهوم المحاورة أحد المفاهيم المركزية التي 
تدخل # البنية الاصطلاحية للتأويل ؛ وليس غريبا بذ 
حقل الممارسة التأويلية المعاصرة أن يرتبط التأويل 
بالمساءلة ؛ ذلك أن التأويل هو فن السؤال ؛ ولكن ما 
المقصود بالمساءلة 4 سياق الحديث عن آليات القراءة 
الأسلوبية للنص5 وما طبيعة محاورة الناقد للنص ؟6 
هل هي مساءلة فجة فضة تنتزع المعنى من النص 
انتزاعا تعسفياًة وما خصائص المحاورة النقدية5 أهي 
الممساءلة التي تستجيب لمنطق السؤال؟ وهل كل 
النصوص تسمح بمحاورتها ومساءلتها؟ وهل يسمح 
النص المنغلق على ذاته بأن ينعتق من إطاره الحرخ 
والخطيء ويقبل الانفتاح على السؤال والجواب5. 

معلوم أن النص بمكوناته اللفوية المختلفة, 
ومستوياته التعبيرية المتباينة ؛يفصح عن ذاته من 
خلال لغة النص التقريرية: الإبيلاغية. ويمعن 2 
الإخفاء بغموضه. وبين قطبي الكتمان:ء والإبانة؛ 
يستطيع الناقد أن يسائل النصء ويحاوره؛ طبقا لما 
يعاينه من محددات لغوية مشكلة للنص الأدبي. فكيف 
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تتم المحاورة 9. 

وان نقطة انطلاق المساءلة تبدأ من حديث النص 
للناقد؛ حيث يُقدم النص نفسه من خلال صيغته 
الخطية الكتابية التي تقوم على الوضوح # ألفاظها؛ 
ويصمت النص أحيانا عندما يجنح إلى الغفموض 
والإبهام. وبين حديث النص وصمته يسعى الناقد إلى 
كشف الحقيقة الأدبية المستورة خلف سكوت النص؛ 
فالمحاورة معايشة من القلق والتوتر الذي يُعانيه 
الناقد؛ ذلك أن النقد: «عملية شفافية متبادلة بين 
وعيين : وعي المؤلف المبدع ووعي الناقد الذي يجب أن 
يخلي ذهنه تماما من صفاته الشخصية حتى يتحقق 
الالتقاء التام مع وعي المؤلف»(18). 

ولكي تتم مخاطبة النص للقارئّ وفق وعي المبدع ؛ 
ينبغي أن يتجرد الناقد من نزواته؛ ورغباته؛ تحقيقاً 
لصفاء اللقاء؛ وهكذا لابد ة كل محاورة جادة: 
ومساءلة رشيدة تخلي الناقد عن هوى نفسه. والإقبال 
على النص بنيّة الكشف عن معانيه.وازالة غموضه؛ 
حيث إِنْ تحقيق فعالية المحاورة يرتد إلى إضافة الناقد 
للنص إضافة نوعية؛ وإنارته بعد صمته ؛إذ أن : «غاية 
القراءة تصبح هي صياغة الإشكالية على نحو يسمح 
بمساءلتها ومحاورتهاء بمعنى أن تكون قراءة جديدة 
تنضاف إلى القراءة الأولى الأصلية التي يقوم بها 
المؤلف ذاته؛ فهي إذن بالضرورة تأويل»(15). 

إذن؛ هناك فضاءان متباينان 4 كل قراءة نقدية : 
غضاء الظل: وهو الملاذ الذي يلوذ به الناقدء والنص؛ 
بحثاً عن إقامة جسر من العلاقة والاتصال؛ وفضاء 
الوضوح :وهو حيز المحاورة والمساءلة المؤدية إلى اللقاء 
التأويلي؛ فلم يُحجم النص عن الخروج من عزلته إلى 
فضاء المحاورة ؟ ولِم يصرٌ الناقد على خصومة 
النصء؛ وهجره ؟9. 

وإن النص الأدبي المتميز هو النص الذي يحمل ا 
ذاته قدرة أصيلة على العطاء المتواصل. وإمكانات 
المخاطبة؛ ولا يخشى المساءلة؛ لأنه نص استوفى 
شروط الإبداع الفني» وبلغ درجة عالية من الاستواء 
الجمالي؛ كما أن الناقد الذي يسمح بالحوار هو الناقد 
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الواثق من عدته النقدية: وآلياته الإجرائية والتحليلية؛ 
ذلك أن الناقد العاجز عن كشف مرامي النص من 
خلال إقامة حوار تأويلي هو الذي ينزع منزع 
الخصومة؛ لعجزه عن المواجهة والمجابهة؛ ولا خير 2 
حوار تأويلي مستفز يبتغي هزيمة النص. والتنكيل به؛ 
وهذا كله نابع من نرجسية الناقد والاعتداد بنفسه؛ فلو 
أن المؤول أقبل بروح الناقد الأمين على النصءوبذل 
جهداً لا يخلومن إرهاق 2# استنطاقه؛ لانتهى إلى فهم 
بعض معانيه؛ وانقادت إليه لطائف المعاني مهما بلغ 
النص من درجات الغموضء والكتمان والخفاء. 
د الاصغاء والانصات : 

تعد آلية الإصغاءء والإنصات من إفرازات الحوار 
التأويلي؛ فما المقصود بالإصغاء5 وهل إصغاء الناقد 
للنص يعني الاستجابة السلبية؟ وهل إنصات المؤول 
للنص هو انعكاس لعجزه عن اقتحام عملية التفسيرة 
كيف يصغي الناقد للنص5 وما شروط حسن الاستماع 
من الطرفين؟. 

تكاد تجمع الدراسات التأويلية التي لازمت نشأة 
الهيرمنيوطيقا أن الإنصات يُشكل حجر الزاوية لخ 
إقامة اتصال مثمر بين النصءوالمؤول؛ لدرجة اعتبره 
أحد كبار منظري نظرية القراءة 4 الغرب فناً قائماً 
بذاته؛ إذ يقول جادامر: «الهرمنيوطيقا هي فن 
الإصغاى( 5١‏ ) (عأمعام6 06 3/1 أو علاوتأناعمفممع). 

إذن؛ يتجاوز الإصغاء حدود الآلية إلى فضاء الفن 
بوصفه تعبيراً صامتاً عن مشاركة وجدانية؛ وعقلية؛ 
فالناقد عندما يقرأ نصاً أدبيا؛ فإنه يصغي لصوت 
المؤلف. وينصت إليه؛ رغبة 4 إعادة صياغة إشكالية 
النص ومحاورتهاء ولا يتم الإصغاء بالشكل المطلوب إلا 
إذا أمهل الناقد النص حتى ينقضي من الإفضاء بما 
يعتمل 4# عالمه الداخلي؛ ذلك أن قطع الناقد لحديث 
النص قبل أن يفضي إليه بذات نفسه؛هو صنيع يُهجن 
صواب ما يكشف عنه النصء ويذهب بهجته؛ فقلة 
تلفت الناقد إلى أجوبة النصء والوعي لما يقول؛ من 
شروط حسن الاتصال؛ بل إن الإنصات قد يدوم طويلا 
خاصة # النصوص العظيمة حيث إننا: «نحتاج إلى أن 
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نتحلل من كثيرء وأن نصغي سنوات حتى تبدو أمامنا 
بعض الكلمات متحدية مثقلة نافرة من القيد والعرف 
والتجارب السابقة»(١5).‏ 

وإن من أَجَلّ مقاصد القراءة النقدية التأني. 
والأناة 4 محاورة النصء والإصغاء إليه إصغاء خلاقاً 
دون قسرء أو تحكم أو اعتراض؛ بما يعني أن نمنح 
النص جزءاً كبيراً من الثقة لكي يعبّر عن ذاته؛ ولا 
شك أن الآثار الأدبية الفذة هي أكثر الأعمال الأدبية 
استجابة لفن الإصغاءء ومراعاة للحظات انتقال 
الحوار بين الطرفين؛ لسببين أساسيين : أولهما : أن 
النص الأدبي الرفيع بما يحملهمندلالات 
عميقة:وكثافة أسلوبية تجعله يستجيب للمساءلة, 
والمحاورة, والإصغاء؛ ما لم يتجاوز الناقد ضوابط 
الإنصات. وقيوده . 

ثانيهما : قدرة النص على العطاء الدائم» والإفراز 
الدلالي المتدفق؛ تحتم على الناقد أن ينصاع للنص؛ 
رغبة 2 الوعي لما يقول؛ والإقبال عليه؛ وهكذا: «تكون 
القراءة أداة نمووكمالء أداة كسب للإخلاص 
والتواضع وحسن الإصغاء »(55). 
ه- الاختالاف بوصفه مولدا للتفاعل والتواصل 
الروحي انتج : 

وإذا تقررت مكانة الإصغاء 4 التجربة التأويلية 

باعتبارها كياناً لغويا؛فإن من أهداف إنصات الناقد 
للنصء هو الاختلاف مع النص اختلافاً مثمراً يحقق 
فاعلية القراءة الجادة؛ ولا يختلف الناقد مع النص 
شهوة # الاختلاف. ورغبة # المعارضة.والمناوأة؛بل إن 
الذي يولد حرارة الاختلاف هو شعلة البحث والتنقير 
والسؤال؛ وقد درج كثير من النقاد على التلذذ بنزوة 
الاختلاف؛ وسرعان ما تنطفيّ جذوته أمام الطاقة 
الدلالية للكلمات. وقدرتها على السيولة الإيحائية؛ 
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وكثيرا ما يختلف الناقد مع نص بلغ درجة راقية من 
التشكيل الفني؛ وهو عاجز عن ملامسة حقيقة هذه 
الصياغة الأدبية؛ فينزع إلى الاختلاف من غير 
مسوغات لهذا النزوع؛عدا الرغبة # الاستفزاز 
والاعتداء على نص متصلب عنيد لا يصغي إلا لناقد 
أمين؛ وقارئّ يدرك جوهر الاختلاف. وماهية المحاورة 
وحقيقة المساءلة . 

وإن الاختلاف المستنير هو رؤية إنسانية للنص 
باعتباره إنساناً لا نسقا فكرياً ذهنياً؛ والناقد المتمرس 
هوالذي يدرك حقيقة الاختلاف. وشروطه ودواعيه؛ لا 
يرفض لمجرد قراءة عابرة دون إجالة نظرء أو لطف 
تأمل؛ فكثيرا ماتتحرك العوامل الذاتية 4# القراءة؛ 
لتعتدي على المبدع أو نصه؛ اعتداءً مجانيا ب غياب 
أخلاق الممارسة التأويلية؛ وضوابط المقاربة النقدية . 
الخاتمة : 

والقول الجامع :إن القراءة الأسلوبية ممكنة 
التحقق 4 فضاء الممارسة التأويلية من خلال المراقبة 
العقلية لمسار القراءة: وبعض التجردء أو الحياد من 
الأفكار المسبقة؛ وهذا الضرب من القراءة ممكن من 
أوجه : 

-١‏ التزام الناقد باحترام القراءة ومقاصدها 
وأهدافهاء وعدم الاعتداء على حرمة الممارسة 
القرائية. 

-١‏ تحرر الناقد - ماأمكن- من سيطرة 
الهواجس الإيديولوجية؛ والمشارب الفكرية؛ وهو تحرر 
يفضي إلى إضعاف علاقة التأتير المتبادلة بين 
الإيديولوجياء والأحكام المسبقة . 

؟- كبح جماح التأويل الإيديولوجي يْ قراءة 
النص؛ لعجزه عن تحقيق المعنى؛ واستكناه دلالات 
النص.8 
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مصطفى تاضفه :+ نظرية التأويل + الطبعة الأولى: 
النادي الأدبي الثقاغ . جدة . المملكة العربية 
السعودية . ذو الحجة ١7١ه-‏ مارس ١٠٠٠م‏ .ص 
ا 

مصطفى ناصف » اللقة والتفسير والتواصل » سلسلة 
عالم المعرفة ؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب ؛ الكويت . رجب 0١5١ه‏ - يناير /كانون ثان 
56م ص 170 . 

إللوواعء50 51ؤ15لةالاأعنالا5 , أعااناته طحطتوده 
01 لإأعناأة عط1آ 0صق 165 أ5أناوطنا ,لاذألح نااعناناك 


هنا ااعمرهن بطدعوطأا)ع نائهرة ]| 109 ,5 ) 1975 


.حسين الواد .. 4 مناهج الدراسات الأدبية . ص1١-‏ 
الا 

حسن حنفي . قراءة النص . مجلة البلاغة المقارنة 
ألف , العدد الثامن . الجامعة الأمريكية » القاهرة , 
ربيع 19/4: ص 19. 

باعل 5عأأمنا وعا رمءع معطمنا 

(معلتلهةا 1990 ) ,مململه61 1معاطا 31م أآألا0ة] 
,061355 1150أل60 ,1992,/ع21 نم80 مرعأكللانا 
.3 1992,2,وموم 
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.لاطا 
.4ط 
غ301 أ عااملالا لاتونعأنا عط! ,محصمظ مع عدوما 
,لالأأقاع/اأمنا, ‏ للعأوعلااط ضرملا ,لممأوطهلاع , 
.5 ,8 ,1973,ووعرط 
مصطفى ناصف : نظرية التأويل: ص .4١‏ 
2 :2306م 3 0دع 10 /الاماط ,05 3طعل8 .ىم ٠١‏ 
ما اللا ودأمدع: علالأععلاع مأ ع5الام6 
:انول نناعلا) عازهلا وع0نناطوعء 1 لمأأعبا0م اما 
3 ,مم ,(1942,ممرملما 
بول ريكورء النص والتأويل » ترجمة منصف عبد 
لحق . مجلة دراسات سيميائية ادبية لسانية . العدد 
السادس . خريف ؛ شتاء . فاس » المغرب . .١997‏ ص 
ا" 
ق.ي.خاليزيق , التأويل . ترجمة عمر ألتنجي . مجلة 
الفكر العربي المعاصر . العدد 00/04: جويلية أوت , 
:ص /317. 

أ 16مقلا , 6006 .و5مصولا , )ع0م0303 
ا آلامم, أأناع5 نالك ط0أ]أل60 , علهطنةاا 
الظ أع ,1976, 3115م ,عذ5أدعصقعطا دممأاع 130 
.8 ,2 ,1996 
عبد العزيز حمودة , المرايا المحدبة ( من البنيوية إلى 
التفكيك ) . سلسلة عالم المعرفة . المجلس الوطني 
للثقافة والفتنون والآداب . الكويت . ذو الحجة 
1ه - إبريل /نيسان .,١99/‏ ص .٠١0‏ 
سعيد بنسعيد , الإيديولوجيا والحداثة ( قراءات ب 
الفكر العربي المعاصر ) ؛ الطبعة الأولى » المركز 
الثقالي العربي ؛ بيروت ؛ لبنان ؛ /1941, ص .5١‏ 
600 06 11و'ا .6.ك. )عم 0303 
عناوألام50هاأطم م15أ30] أع عناو أ أناعمممعلنا 
501 لم3 ةلا 31م لمتمعااح'ا عه أأا0ة1 
6 ,1982 ,وقح رعموتوأموالا تعأطنات ركده ]60 
17, 
مصطفى ناصف . اللغة والتفسير والتواصل . ص //ا. 
المرجع نفسه. ص7585. 


جاء 4 العدد السادس (السابق) 4 هامش الصفحة رقم 81 أن الكاتبة (وجدان عبدالإله الصائغ) هي 


روائية من سورياء والصواب هو أنها روائية وقاصّة من العراق؛ لذا لزم التنويه. 
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إعداد: محمد الأسعد 


-١‏ شرارة على حدود الأيد (دراسة في تجرية البريكانف). 
؟- محمود البريكانف يتحدث عن تجربته مع الشعر الحر. 
"- كلمة البريكان بمناسبة ازاحة الستار عن تمثال السياب. 
5 - رد البريكاف على مقالة الاحتكام بالاسرار. 

د - كلمات نقدية. 


”- قصاكد بريكانية مختارة. 
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دراسة ث تجربة محمود البريكان الشعرية 


فحية: الأسيهة 


وابتعاده عن الوسط الادبي. وانشغاله 
بقضايا ومصائر يؤمن انه لايستطيع مواجهتها الا وحيداء لم 
يترك محمود البريكان ( 
القصيدة: أي لم يترك سوى فن الشاعر وطريقته الفريدة التي 
يستطيع بها مواجهة العالم وتحرير ذاته. أما فضول عدسات 
التصوير واعلانات الصحف اليومية فقد كان موضع تندره 


)٠٠١8--‏ لنقادهمسوى 


الدائم واستخفافه. بل وسخريته الجارحة. 

لايتعلق الأمر بنهج سيجد الناقد أو القارىء نفسك 
مجبراً على اتباعه بعد وفقاة الشاعر فحسب, بل ويتعلق 
أيضاً بنهج وجدنا أنفسنا جميعاء نحن الذين لمسنا 
طرفاً من تجربته الشعرية؛ مجبرين على اتباعه حتى 
خلال حياته. 

هل كان الامر مصادفة أم تضميماً ميقا من 
الشاعر على أن لايتمثل كذ أذهاننا الا بوصفه عملا 


شاعر وناقد من فلسطين. 


ابداعياً قبل كل شيء 5 وانه توارى لهذا السبب عن 
الانظار والتجمعات منن الخمسينات خالقاً بذلك, 
ودون أن يقصدء أسطورة حية؟ 

مراجعة تصور البريكان للشاعرء. ولذاته هو 
بوصفه شاعراء توحي بانه كان واعياً بما يفعله؛ وانه 
اتخن قراراً باتاً بأن لايترك سوى القصيدة عارية من 
كل الاسقاطات الخارجية. لأن للقصيدة اذا أرادت 
البقاء أن تنهض بنفسهاء وللشاعر الحقيقي اذا أراد 
تحقيق انجازات باقية أن يتحرك وحيداً ضمن خلفية 
تاريخية مدركة اوعبرهاء أي الى ما يتجاوزها. 
الشاعر الحقيقيء. على حد تعبيره. مغامر يراهن على 
المستقبل؛ وينزع الى شيء أبعد من الراهن واكبر من 
الموجودء تقوده خريطته مثلماً تقود الصوي حدوسه. 


واثقاً بأن الاجيال القادمة ستنصفه. شهوده ليس من 
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جايله بل قصيدته التي ستحيا بعده. 

وكم كان يصاب بالدهشة حين ينسبه ناقد الى 
مجموعة أو أقرباء. وكم كان يستغرب أن يمنحه ناقد 
هوية ليست له. وكم كان يتألم حين لايستطيع ناقد 
استكشاف موقفه واعطاءه حقه من الوضوح ؛ موقف 
الإدانة القاسية لوضعية ثقافية تسيء بالجملة الى 
القيم الثقافية الرفيعة؛ وتميل الى تسطيح الأعماق 
وتحويل الفكر الى نشاط استعراضي. لقد كان مؤمناً 
ايمان صاحب رسالة برسالته بأنه لا يمكن أن يتم 
ابداع حقيقي الا بالقفز فوق هذه الوضعية؛ وتجاوز تام 
لمنطلقاتهاء وقبل كل شيء وبعد كل شيء أن يكون المرءٌ 
حيا ملء الحياة. 

أواخر ثمانينات القرن الماضيء وِيْ سياق انتاج 
وعي شعري جديد يقوم على شواهد مغيبة: فكرتثٌ 
باستكشاف تجربة البريكان التي التقيت بها ب مطلع 
الستينات عبر قصائد قليلة لافتة للنظرء وشخصية 
أقل ما يمكن أن يقال فيها أنها حية وغامضة ويقظة 
على تيارات العصر ومايموج 2 أعماقه. فوضعت 
أمامي هدف الرحيل الى مدينة البصرة حيث يقيم 
الشاعرء واجراء حوار مطول معه عن سياق حركة 
تجديد الشعر العربي الحديث بجوانبه الفكرية 
والاجتماعية والسياسية التي عاشها الشاعر. كنت 
معنياً ب الحقيقة بما هو أوسع : بنقد مراحل التجديد 
الشعري من دون الاكتفاء بالمصادر التقليدية 
(الصحف المطبوعة والمجموعات الشعرية وأقوال 
الشعراء الذين يتصدرون الواجهات الاعلامية 
ونقادهم). وتعزز لدي هذا الميل بعد اطلاع موسع على 
هذه المصادر التقليدية المعلنة. واكتشا لما يمكن أن 
اسميه مناطق الصمت على خريطة الابداع الشعري. 
واعنى بها تلك المناطق التي احتشدت بالممكنات 
الثقافية ولم يتح لها أن تتفتح #ذ أجواء ثقافتناء إما 
بسبب القصور الثقائ الشائع: أو بسبب الميل الى 
السهولة. أو بسبب هيمنة المفاهيم المغلوطة على 
وسائط الاعلام, فظلت شبه مضمرة ومنسية ومكبوته 
رغم انها كانت تلتمع بين الحين والآخر # هذه المنطقة 
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أو تلك. كنت أبحث إذن عن الشرارات الضائعة وسط 
هرج شعري وإعلامي لا يحمل من الشرارات وهجها 
وان انتحل ألوانهاء ولا يحمل من الإبداع مساره وإن 
انتحل اسماءه. 

هذه الرحلة لم يقيض لها أن تتم: ولم تتم 
مشروعات نقدية أخرى كنت 4# سبيلي الى مباشرتها. 
بسبب الغزو العراقي للكويت؛ وتشردي لبضعة أعوام 
العواصم الاوربية بحثاً عن المأوى والطعام؛ وعن 
زاوية صغيرة 2 هذا العالم يمكن ان يسند الانسان 
فيها رأسه بعيداً عن هواجس ومفاجآت الترحيل 
والابعاد والبحث عن مكان جديد: فأنا لاجىء 
فلسطيني لا أحد يسمح له أن يقف على قدميه. 

وظل لقائي بالبريكان أمنية # النفس. وظل 

الثقائة العربية السائدة لاتهكترف بوجود المجهول 
والمنسي والمكبوت. ولاتعترف بالذاكرة الإبداعية أيضاء 
هذا ان اعترفت بأي ذاكرة من أي نوع. انها لاتسمح 
بمراجعة ونقد ماتم تثبيته من أنساق ومواضعات بذ 
ظل هيمنة المتمكنين من وسائط سياسية وثقافية 
واجتماعية؛ أو أكاذيب ثبتها التكرار. إنها ثقافة 
لاتعترف بوجود حفريات المعرفة؛ أو أي علم خطر من 
هذا التنوع يمكن أن يقوض الرسمي والقار. ومحمود 
البريكان ذاكرة. وذاكرة أغنى مما يمكن أن نجد ل 
ثقافة الاستعراضات والغناء المريح. لأنها ذاكرة 
الغريب والمغترب 4# وسط لم يتعرف على نفسه بعدء بل 
ويأبى أن يتعرف على نفسه. 

اليوم, وبعد وفاة الشاعر 2 حدث عرضي عجيب 
(الموت على يد لص سارق) أجد نفسي # مواجهة 
المهمة نفسهاء ولكن وفق شروط تمليها حياة الشاعر 
البعيدة عن الاضواء. وقناعاته التي حولته إلى نص 
مجهول. ومالم يُكتشف للشاعر دفتر مذكرات: ومالم 
ما أقدمه تقريراً مؤقتاً حدوده واقعة انني لم أصل الى 
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ولاتتعدى لقاءاتي الشخصية به أصابع اليدين عدداء 
كان مستمعاً فيها أكثر مما كان متحدثا. وأتساءل 
بداية : هل كان البريكان نصاً مجهولا؟ة 

لأبدأً بهذه النزعة الى الانعزال والتوحد والابتعاد 
عن الاضواءء وهي أكثر الوقائع وضوحاً ب شهادات 
مجايليه واصدقاته القليلين. فلماذا كان على الشاعر 
أن يؤمن أنه لابد من الوحدة لمواجهة العالم5 ولماذا هذا 
الايمان بأن على الشاعر أن يكون متفرداً ب هذه 
المواجهة؟ ولماذا المواجهة أصلا؟ 

ينتمي الشاعر عائلياً الى أسرة نجدية تسكن بلدة 
الزبير (تبعد عن البصرة الحديثة حوالي ٠١‏ كليومتراً 
جئوبا). وهي بلدة تقع على حافة الصحراءء وما 
بعدها ليس سوى صحراء الجزيرة العربية الهائلة. 
وليس هذا هو مايميز الزبير عن بقية المدن والقرى 
العراقية المجاورة فقطء بل وتميزها أشياء أخرى : أن 
لها طابعاً تقليدياً محافظاً نشأ معها منذ ان اختطها 
الفاتحون العرب. فهي ذاتها البصرة القديمة؛ وفيها 
يقع سوق المربد الشهيرء واليها ظلت تتوافد قوافل 
الجزيرة العربية حتى عقود قريبة: أي قبل أن تنشأ 
الدول العربية الحديثة وتتوزع العرب. بداةً 
ومتحضرين. هذه الدول القائمة. وظلت هذه البلدة 
محافظة على طوابعها العتيقة حتى سبعينات القرن 
العشرين. فمبانيها ظلت هي المباني الطينية بأنماطها 
المعمارية المنتشرة 4# مناطق شمالي الجزيرة العربية, 
وسككها لاتزال هي سكك البصرة القديمة الضيقة 
التي تحمل اسماء العائلات أو القبائل التي نزلتهاء ولا 
زال لباس أهلها لباساً مميزاً يذكر بلباس سكان نجد 
لاسكان جنوبي العراق. وحتى اقتصادها لم يبتعد 
كثيراً عن اقتصاد القوافل التجارية القديمة اذ ظل 
اقتصاداً تجارياً (يعمل معظم سكانها بالتجارة). 
وظلت القوافل تأتيهاء مع فارق واحدء وهو انها الآن 
قوافل مهربين يمتطون الخيول ويتسللون عبر الحدود 
الدولية خلسة ببضائع نادرة من الكويت والسعودية. 

وأميل الى الاعتقاد بأن هذا القدم؛ على خلاف 
جِدَّة المدن المجاورة الحديثة النشأة: وهذا النمط 
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السكاني المتميز وسط سكان المدن الاخرى. خلق 
تركيبة نفسية (فكراً ووجدانا) تميزت بالانعزال 
وخلق نزعة الحفاظ على التقاليد القديمة خشية 
الذوبان 2# المحيط الذي يبدو غريباً من عدة وجوه 
بدءا من اللباس ونمط المعمار والنشاط الاقتصادي 
ووصولاً الى المذهب الديني (سكان الزبير الاصليون 
سنيون قاطبة). وتعززت نزعة الانعزال هذه بظهور 
المملكة العربية السعودية على أجزاء كبيرة من 
الجزيرة العربية وعودة الحيوية الى روابط الأسر 
الزبيرية بامتدادتها 4 نجد والحجازء وانتشار دعاة 
المذهب الوهابي منن القرن التاسع عشر على أطراف 
الجزيرة العربية بين المدن والقرى. وتوج هذا الإحياء 
بتوصية الملك عبد العزيز بن سعود الخاصة بمنح من 
يرغب من أهل الزبير الجنسية السعودية (شرط 
اثبات أصوله النجدية). وهو اتجاه كان قد بدأه مبكراً 
حين كان سلطاناً على نجد يقوم بتوزيع شهادات 
الجنسية على المهاجرين من نجد الى مختلف البلدان 
الفريية: 

هذه العناصر ساهمت © اعتقادي بطبع نفسية 
شاعرنا البريكان بأول طوابع النزعة الى الانعزال عن 
المحيط العراقي الذي عاش 4 خضمه؛ وعن الوضعية 
الثقافية هناك؛ وان يكن ليس الطابع الوحيد. فهناك 
طوابع لاحقة ستفرضها تجربته الثقافية؛ وردود فعله 
ل سياق الاتصال بالآخرينء والمستويات الفكرية التي 
تطلع اليها ولم تكن مما يتوفر حوله. وأعني بهذا منابع 
تجربته الروحية التي تتخطى محيطه ومحيط الثقافة 
العربية بمجملها نحو محيط عالمي أوسعء تلك التي 
عزلته حتى عن الوسط الثقاك العربي. صحيح ان هذه 
المنابع البعيدة كانت # متناول مجايليه أيضاء ولكن 
حصيلة الموقف الشعري والوجودي لاتحددها هذه 
المنابع وحدهاء بل وبنية كل فرد على حدة ومحيطه 
الذي نشأ فيه. ومن هنا نرى أن هذه العزلة الروحية 
تهيأت أسبابها وكوامنها قبل اطلالة الشاعر على أفق 
الثقافة العالمية التي ستزوده بالوسائل والمبررات 
لتوطيد تجربته ووجوده 4 فضاء آخر. 
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النشأة 4 هذا النمط من المدن: وِيْ ظل شروط 
اجتماعية وثقافية واقتصادية متميزة قد تدفع إلى 
الحإساس بالتميز والاختلافء إلا أن هذه النتيجة 
ليست حتمية؛ فقد يختلف تأثير الخصوصية بين فرد 
وآخر ؛ قد تطمسه عند بعض الأفراد عناصر جمعية 
أشد نفوذاء وقد تعززه عناصر أخرى. ويظل مجرد 
ممكن بين ممكنات عديدة (دالة موجة) تحدد تمثله 
4 هذا النمط الحياتي أو ذلك عوامل تطرأ على 
مجرى تطور الشخصية لا يمكن حسابها بدقة. ومع 
ذلك لا يسعنا إلا أن نلاحظ آثارهذا الممكن 3 
شخصية محمود البريكان وشخصية مجايل آخر له 
من البلدة ذاتها هو نجيب المانع الذي شابت حياته 
كمثقف عزلة من النوع ذاته حتى وفاته. ولا زالت آثار 
خصوصية النشأة .3 البصرة القديمة. ويذهذا 
الوسط الاجتماعي الذي يحتفي علنا لامواربة بأصوله 
النجدية؛ تطبع بطوابعها غالبية أهالي الزبير. 

ولعل ما قرر هذا المصير لمثقف نشأ ب ظل مثل 
هذه الشروط؛: ومصير المثقف الذي يختار العزلة 
ومواجهة العالم وحيداً من دون استناد الى رأي عام 
وجمهور أو مؤسسة عامة. شيء مضاف من قيم 
ومفاهيم ليست مما هو قائم # الجو الثقاي العام؛ أو 
ليست مما ورثه هذا الجو من ماضيه؛ بل جاءت من 
عوالم ثقافية أخرى وتمكنت من نفس هذا المثقف 
وأصبحت مثلاً يحسب حسابها 4 كل مايأتيه من 
سلوك أو تفكير, واعياً أو غير واع. رغم اننا ندرك ان 
البريكان كان على وعي بمصادر وعيه وموقفه ومثله 
وأحكامه. 

هذا الذي نقوله قد يبدو غريباً للوهلة الأولى: غفي 
بغداد الاربعينات كانت تتدافع موجات التجديد بعد 
الحرب العالمية الثانية: وتعلو الاصوات بما لايدع مجالاً 
للخاص وسط توق عارم للتجدد. مشترك ومبثوث 
يتناول كل شاعر منه ماشاءء بل ويتبارى الشعراء 
للأخن به زرافات ووحداناء وتمتزج الموجات بما كانت 
تحمله الى الوسط الثقاج المجلات والكتب القاهرية 
والبيروتية حاملة النبأ الجديد : ثورة الشعر الحديث. 


6 ©2230 7ط 2:38 14/2/04 م51 


فكيف يمكن أن ينعزل أفراد أو فرد من بلدة نائية مثل 
الزبير # وقت غلبت فيه هذه الموجات مجتمعاً 
وشاركت 4# نسج علاقاته وأفكاره وتطلعاته ونمّطت 
توجهاته الثقافية والاجتماعية؟ 

ريما لهذا السبب ذاته. أو على الرغم من 
مظاهره: كان الموقف الثقاك يدفع الى التفردء والى 
البعث عن الظريق الخاض والضوت الخاض.. ان 
احتشاد ساحة من الساحات بالعديد من الاتجاهات 
والميول والنزعات يمكن أن يكون حافزاً على المشاركة 
الطقس الجماعي والبحث عن هوية عامة: ولكنه 
يمكن أن يكون أيضاً حافزاً على التفردء ومانعاً لسيادة 
الاتجاه اللاشخصي #4 التفكير عند من يأتون الى 
الجماعة من خارجها. فاذا اضفنا الى هذا الانفتاح 
الموثق والاكيد على الثقافة الغربية (فناً وأدباً 
وموسيقى وسياسة ونقداً وفلسفة) نجد أن فرص 
التفرد (الذي يستتبع الانعزال حتماً) كانت متاحة 
نظراً للهوة الواسعة بين ثقافة عربية تقليدية وثقافة 
غربية حديثة طرحت عنها ثياب التقليد والاتباع منذ 
بضعة قرونء فما بالك بالنسبة لمن هو ذو استعداد 
بحكم نشأته وانتماته لالتقاط ما يفرده ويميزه؟ 

ك4 بغداد الاربعينات ومطلع الخمسينات و 
جامعاتها بخاصة؛ وعلى يد العاتدين من البعثات 
الدراسية # العواصم الغربية: نشأ جيل جديد متقارب 
الاعمار من شعراء الحداثة مختلفي الاتجاهات 
الفكرية والمطامح؛ تجد بينهم أشباهاً لشعراء الثورات 
الاشتراكية. واشباهاً لشعراء الحي اللاتيني 
المشردين: وأشباهاً لشعراء الرومانسية ما بين 
الحربين؛ وأشباهاً لشعراء أوائل القرن الذين ارتدوا 
مسوح الوعظ والتعليم؛ وتجد بين هؤلاء أشباه 
التوفيقيين الذين أخذوا من كل طرف بنصيب. ولكن 
المؤسف ان هذا الجو الثقاج بكل نزعاته لانجد له 
صورة متكاملة وجامعة # ماخلفه الشعراء والباحثون 
والنقاد من شهادات: فقد كان الصراع على أشده بين 
الاتجاهات الفكرية التي طفت عليها المواقف السياسية 
طفياناً كبيراً ب اواخر الاربعينات ومطلع الخمسينات, 
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ولاتتيح الوثائق المتوفرة الا خيوطاً منعزلة ومنفصلة 
من النسيج الكلي؛ بحيث يخيل للمتابع أن كل شاعر أو 
ناقد لم يكن يرى من الكل الأكبر الا زاويته أو التفصيل 
الذي يعنيه أو الجوقة التي يواليهاء فينقله إلى الاجيال 
التالية وكأنه الكل الكبير. ونلمس هذا بخاصة 3 
حديث التجديد الذي ألم بالقصيدة وانتقل بها من 
القصيدة التقليدية الموروثة إلى القصيدة الحرة 
(قصيدة التفعيلة). فعلى الرغم من الشواهد 
المتوافرة على أن بدايات تحرر القصيدة من أشكالها 
التقليدية (الجارية مجري معلقات العصر الجاهلي) 
ظهرت 4# عدة بلدان عربية 4 وقت واحد معا.ء 4 
لبنان ومصر على وجه التحديد منذ منتصف القرن 
التاسع عشر فصاعداء ثم انتقلت متأخرة الى العراق 
4 أواخر الاربعينات, الا أن الشعراء والنقاد العراقيين 
شغلوا أنفسهم 2# توزيع أدوار الريادة والصراع حولها. 
لقد اخفوا منابعهم التي صدروا عنهاء بل وتنكر 
بعضهم لبعض. وانهمك كل فرد منهم بنحت تمثاله 
المستقبلي وإخفاء أثار ازاميل المجايلين 2 بغداد 
والعواصم العربية الاخرىء الا من عبارة هنا أو هناك 
لا تنير للباحث طريقاء ولاتمنح للحركة الشعرية معنى 
الكل الكبير. 

لم تكن الكلية مما يخطر ببال الساعين الى التميز 
على صعيد الاتجاه السياسي وعلى صعيد الإبداع 
الأدبي, لأن الاحساس بالكلية يتولد من نظرة الي 
الوجود أعمق لاتراه صراعاً بقدر ماتراه تكاملا؛ ولا 
تراه أحادي الوجه بقدر ما تراه متعدد الوجوه. وحتى 
حين يحاول باحث التقاط قطع الوجود المتشظي كما 
تظهر ي كتابات قبائل الشعراء واحداث تكامل من نوع 
ماء أوتكوين مشهد يتجاوز الافراد. فلن تسعفه 
الشهادات المتوافرة: فقد طّمست التفاصيل وغابت 
صورة ذلك العالم كما عاشه الشعراء الافراد حقاء 
وماظل منه سوى ما التقطته أذ هانهم مختصراً 
ومجزعا. 

إذن: أين سنجد صورة البريكان؟ 

هل نجدها 4 ذاكرة من تحدثوا عنه بوصفه أهم 
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شاعر عراقي (السياب) وبوصفه الاكثر تطرفاً ب 
التجديد (طهمازي) وبوصفه معلماً (سعدي يوسف)5 
أم 4 تعليقاته المنقولة عنه على لسان غيره ممن 
اقترب منه فجاءت تعابير منقوصة اختلط فيها قصد 
الشاعر بمستوى فهم الناقل وقدرته على الاستيعاب؟ 

اننا لن نجده # شيء من هذاء بل 4 ما اختاره ان 
يكون صورته : 2 مقالاته القليلة التي ظهرت 4 فترات 
متباعدة. و4 قصائده القليلة المنشورة. وهذاهو 
الاساس الذي أراد لنا الشاعر ان نبني عليه صورته, 
وهو ماراهن عليه بقوة مبعثها إيمانه الفريد بقيم 
عزيزة المنال 4 محيطه الذي عاش فيه. 

قبل أن أتحدث عن القيم العزيزة المنال؛ والتي 
استمدها الشاعر من قراءاته الموسعة 4# الثقافة 
الغربية المعاصرة. والفلسفية منها بخاصة:؛ والتي 
ترسخت بسبب بيئّة البصرة القديمة الدافعة الى 
الاحساس بالخصوصية: وبالتطرف 2# الانعزال الذي 
أشرت اليه. سيكون من المفيد تقديم لمحة عن القيم 
الشائعة التي رأى البريكان 4 الخمسينات أنها «تسيء 
إلى قيم الثقافة الرفيعة») البيان - يناير 1555). 

4 اواخر الأربعينات واوائل الخمسينات (وهي 
الفترة الاساس 2# تكوينه كما أعتقد ) لم يكن البريكان 
معزولا عما يجرى 4# الوسط السياسي والثقالك. لا 
العراقي ولا العربي بعامة؛ بقدر ما كان مراقباً للمشهد 
يطل عليه من نافذته لا من نافذة سواه. 

بصرة تلك الأيام؛ وهي ميناء نفطي مزدهر ومقر 
شركة تمور تستثمر ما يقارب ١١‏ مليون نخلة, 
احتشدت بالمطبوعات القادمة من العواصم العربية 
الاساسية. وبخاصة بيروت والقاهرة. وبالريفيين 
وبقايا أعيان العصر العثماني. كما احتشدت 
بالاجناس القادمة على ظهور السفن سواء أكانت 
حديثة أم خشبية عتيقة من سواحل الهند والخليج 
العربي. ولذا لم يكن غريباً ان نصادف مقالاً لمحمود 
عباس العقاد يرد فيه على قارىء كتب اليه من قرية 
نائية 4 جنوبي العراق؛ ولا تستولي علينا الدهشة اذا 
رأينا المقاهي المنتشرة على امتداد شط العرب تشهد 
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نقاشات أدبية وفنية بين البريكان والسياب وسعدي 
يوسف وآخرين من أدباء البصرة الشبان محورها 
ماكانت تنشره الصحافة القاهرية والبيروتية. لقد 
كان العالم © أعقاب حرب عالمية: ولم يكن العراق 
بعيداً عن آثارها الجانبية: بل كان يتموج بالتطلعات 
والرغبات والطموحات السياسية والثقافية 
والاقتتصادية للخلاص من نظم بالية 4 كل جانب من 
جوانب حياته. ولكنه لم يكن عالماً واحدا. لقد كان عالماً 
واضح التشظي بين ريفيين فقراء اتيحت لهم فرصة 
التعليم لأول مرة: وبين سكان مدن تخللت أشعة العصر 
نواغن بيوتهم العثمانية الادوات والازمنةء وبين 
برجوازية ثرية تسنمت مناصب ووظائف سياسية 
واجتماعية 4# دول انشأتها الادارة الاستعمارية لادارة 
مناطق نفوذها.ء وبين عمال نفط ومشروعات 
اقتصادية نزحوا من الريف ايضاً وعاشوا على هوامش 
المدن ودورة حياتها الجديدة # أكواخ من القصب. 

وعكس كل هذا نفسه قلقاً وتوتراً ومطامع 4 نفوس 
المحرومين القادمين الى احتلال اماكن لهم بالتعليم 
والثقافة والجدارة الشخصية والتجمعات الحزبية, 
وتوجساً 4 نفوس الوارثين المستقرين 2 ألقاب 
ووظائف هيأتها لهم أملاكهم الاقطاعية والتجارية 
الموروثة عن العصر العثماني. بالطبع كان مصدر 
التوتر أكثر من مجرد انقسام طبقيء واكثر من مجرد 
طموحات المتعلمين الجدد. كان التوتر وجوديا 
موضوعه اختراق النظام الغربي للحياة العربية 
بوجوهه المتعددة: احتكاراته النفطية؛. وتسلطه على 
الحكومات والادارات التابعة: وقيام قاعدته الارهابية 
اسرائيل التي نجح 4# زراعتها ب فلسطين, وثقافته أو 
ثقافاته بالاحرى. بكل ماحملته من ميول ماركسية 
وقومية ووجودية. وفنونه وآدابه واشعاعه المبهر 
المتواصل منن القرن التاسع عشر: اشعاع التنوير 
والتحديث من جانب وظلمة البريرية والهمجية 
الكالحة من جانب آخر. وتغلغل هذا الاشعاع بجانبيه 
المتناقضين 2 الجغرافية العربية شيئاً فشيئاً وصولاً 
الى أبعد نقطة فيه مستثيراً حساسية جديدة. 
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وهكذا كان من المنطقي أن تعيش بغداد ما عاشته 
القاهرة وبيروت قبلها بعقود طويلة» وان تنبعث فيها 
قضايا التجدد والإحياء؛ وان © ظروف مختلفة؛ أعنى 
4 ظروف بداية الحرب الباردة بين الدول الاستعمارية 
المهيمنة والنظم الاشتراكية. 

وتعكس صفحات مجلة شهيرة آنذاك هي مجلة 
«الاداب» البيروتية ملامح هذا التوتر والقلق والتطلع 
والطموح والتوجس على صفحاتها. فقدكانت منبراً 
جديدا بكل معنى الكلمة جامعا لشتى التيارات 
الثقافية. غير مفهوم المجلة الثقافية ذاته ومعنى 
الثقافة 4 الاذهان: فنقلها من مجلة الأدباء التقليدية 
الى مجلة المثقفين: سياسيين ومتفلسفين ونقاداً 
وشعراء واجتماعيينء وحول اتجاه الثقافة نحو الكل 
الكبير بوصفها نتاجاً للفكر بكل جوانبه الفنية والأدبية 
والسياسية والاجتماعية. وترافق ظهور هذه المجلة التي 
شهدت صفحاتها أوائل القصائد الجديدة المهمة مع 
بزوغ المحاولات الناجحة # تجارب الشعر الحر, 
وغياب المنابر التقليدية التي تغذى عليها المثقفون 
العرب حتى ذلك الوقت: وأعني بها مجلات مثل 
«الرسالة» و«الثقافة» وشيوع نبض جديد أخذ شيئاً من 
حيوية القرن وبدأ يضيف اليه. صحيح أن المجلات 
المحلية العراقية شهدت ظهور الاسماء الجديدة, 
السياب والبريكان والبياتي وبلند الحيدري وعبد 
الوهاب البياتي واكرم الوتري وآخرين إلا أن ظهور 
مجلة عربية جامعة كان حدتثاً بارزاء وكان ميل كفة 
الميزان باتجاه بيروت حدثاً له دلالته يؤذن بقعليمة مع 
تيارات ثقافة النهضة الاولى التي اضطربت ‏ 
القاهرة زمناً ورسخت رموزها ومعاييرها. 

4 وسط هذا التجاوز للمحلي الى العربي ثم الى 
الدولي يمكننا أن نشعر بالكيفية التي تلقى فيها 
البريكان أفكاراً من نوع تلك الافكار التي ترى وظيفة 
الادب أن يشغل قارئه عن نفسه وعما حوله ومن حوله 
(طه حسين) أو أخباراً من ذلك النوع الذي يتحدث 
عن الشاعر بشارة الخوري وهويتلقى هبة أميرية مثلما 
كان يتلقاها شعراء البلاط العباسيء او الدعوة الى 
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استبعاد صور الشقاء والتعاسة والاحزان التى تطلقها 
نازك الملائككة 4 وسط يجتاحه الشقاء والعجز 
والعقم» أو شعراً لازال يحاكي شعر الندماء 
والمهرجين: ثم هذه الاحاديث عن أزمة الأدب تارة وعن 
ضعف النزعة الانسانية # الأدب العربي الحديث تارة 
أخرى 2# غيبة مطلقة لحرية الفكر والعجز عن انتاج 
شيء ذي قيمة؛ وانتحال يكاد يكون قانوناً لمفاهيم 
ومدارس واتجاهات وأدوار شعرية. 

إن شاعراً تجتذبه قراءات ف الثقافة الغربية 
ومفاهيمها وفلسفاتها آنذاك؛ وينجذب الى الموسيقى 
الكلاسيكية. وتتوالي أمامه صور الضحالة الشائعة 
وهو يتنقل صامتاً بين البصرة وبغداد ودمشق وبيروت 
والكويتءلا بد ان ذهنه انشغل بعبء ماتكشف له من 
عوالم ومعايير جديدة للابداع والخلق والحياة هي غير 
مابدأت تعتاده حتى حركات التجديد الثائرة 4 هذه 
الزاوية أوتلك من دون ان تصل الى الصورة الكلية: ان 
حياة تفتقر إلى النضال وإلى تدمير البنى البالية لا 
يمكن ان تنتج شيئاً خلأقا. وإن مجتمعاً لا ينخرط بذ 
حركة حياة نضالية يواجه فيها انهياراته وخرائيبه لن 
يهتدي الى الوان عذاباته؛. وسيظل تائهاً ينتحل هذا 
الوجه أو الف يلا ثهاية: 

جاء 4 مقالة حملت عنوان «تلك الازمة» نشرتها 
مجلة «الآداب» غفلاً من التوقيع # ابريل 1904: 
«هنالك حقيقة بسيطة لم تعص على الانسان 
الحجريء ولم تزد تعقيداً على مر الاجيال؛ غير انها لم 
تجد منا الصدر الذي يستقبلهاء لذا انزوت عنا تاركة 
إيانا نتلمس المستند دون جدوى. وهذه الحقيقة هي 
اننا يجب ان نناضل لنحياء وان متع الحياة العميقة 
بجميع ماتنطوي عليه تتسلسل 4 حياة نضالية يقودها 
الفرد أو الجماعة». وتساءل الكاتب المجهول : «أية حياة 
نضالية نقودها ك# هذه المرحلة التاريخية المليئة 
بمستوجبات النضال ضد العاداتء: ضدالتقاليد. ضد 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. ضد الموجات 
السياسية. ضد القصور الثقاي الضارب أطنابه بذ 
عالمنا العربي؟ أية رسالة نحملها ونتوجه اليها بكياننا 
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كاملاء ونفنى فيها لنجعل من حياتنا بكل دقائقها 
ومظاهرها شيئاً ذا معني5.. 

وشعرت منن القراءة الأولى لهذه المقالة ان فيها 
شيئاً من البريكان ومن صوته المألوف 2# الخمسينات, 
ومن أسلوبه 4# التفكير الذي لمحته لمحاً خلال أحاديثي 
معه؛ بل وحتى طريقته 4 صياغة محاكماته الفكرية. 
وانتابني شبه يقين انه صاحب هذه المقالة. 

لقد كان يشدّد 4 أحاديثنا على ضرورة أن تتعدد 
اتجاهاتنا ولكن ايضاً على ضرورة أن يكون لنا طابعنا 
الخاصء ولعذاباتنا التاريخية لونها الخاص فكراً 
وسلوكا. وأجد #4 أكثر فقرات هذه المقالة دلالة على 
تفكيره شيئاً من لغة اكثر الفلاسفة تأثيراً فيه. وأعني 
نيقولاي برديائيف. ذلك الذي يعتقد أن «الحب 
والتعاطف ليسا وحدهما ما يساعد على تحصيل 
المعرفة, بل ويساعد العداء والكره أيضاء. 

تقول الفقرة: «نريد أن نحل أزمة الادب5ة اذن 
علينا ان نكون 2# الطليعة النضالية مع إعطاء هذا 
التعبير شموله الكاملء فنحارب 4# حقول العائلة 
والمجتمع والسياسة2. 4 جميع الحقول وحيث نري 
مجالاً للجهاد. لنعط عواطفنا القوة الكافية لتصبح 
سيلاً جارفاً بدلاً من أن تكون الواناً باهتة تلصق فينا 
لصقا.لنتعلم الحقد والكره والحبء ولنر ب تغذية هذه 
العواطف سعادة منشودة. لنحطم ولنفن 3# التحطيم, 
ولنبن ولنفن 2# البناء؛ ولنتخذ 4# جميع هذه الاحوال 
طايعا». 

ان الانتباه الى طريقة المحاكمة : «نريد.....5 اذن 
علينا...» تذكر القارىء فوراً بطريقته ب كلمته أمام 
تمثال السياب «هل تحبون إحياء ذكرى الشعراء 
الذاهبين5 هذا ولاشك جميلء واجمل منه ان يكون 
الشعر جزءاً من نسيج حياتكم». وتذكرنا التعابير التي 
تشدد على ماهو كلي وشامل؛ وعلى النضال ضد 
الأوضاع الداخلية والقصور الذاتي والمهمة الرسولية 
بحديثه عن محنة الشاعر و «معركته مع المسخ الكامن 
#4 قلب الانسان») الكلمة نفسها ) .وتحيلنا ايضاً الى ما 
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الشاعر الفج يتسلّى بصفع المجتمع أما الشاعر 
الناضج فيهتم بتعرية أعماقه خلال مجاهدة ذاتيه 
لسبر الواقع. 

هذا القرب الحميم بين أسلوب المحاكمة © هذه 
المقالة واسلوب مقالاته. واستخدام الفاظ تتكرر بذ 
أحاديث البريكان؛ بالاضافة إلى لب الموقف الثائر؛ بل 
والمتطرف 3 ثورته 2 ذلك الزمن:ء والعناية بكشف 
غرابة الحاضر.ء والوصول الى أقسى الإدراكات 
والادانات. يجعلني أضع هذه المقالة 4 سياق رده على 
الوضعية الأدبية والاجتماعية والسياسية التي لم 
يستطع التلاؤم مع متطلباتها لا ماضياً ولاحاضراً على 
حد تعبيره. ويجعلني أضعها 4 سياق هذا الموقف الذي 
حير الكثيرين: موقف العزلة المضيئّة التي هي ليست 
عزلة؛ بل مجاهدة للتغلب على العزلة باتصال وثيق 
بالحياة على مستوى اكثر عمقاء وهو ما سينكشف 2 
قصائده على شكل توق لاستشراف الوجود من موقع 
يعلو على الزمن أو يتغلب عليه بالأحرى؛ بفعل إرادة 
الحياة والرؤيا اللازمنية أوما يطلق عليه مرة «اختراق 
الأزمنة» ومرة «التحديق 4 وجوه الأزمنة». إنه يشدد 
على انشغاله بالحياة والإبداع # أكثر من مناسبة: فما 
الذي يعنيه هذا؟ 

اعتقد أن فهم أصول هذا الموقف المتفرد بين 
مواقف الشعراء العرب # مطلع الخمسينات يتطلب 
عدم تعليق أهمية كبيرة على تأثر الشاعر بالفكر 
السياسي الماركسي الذي كان الاكثر بروزاً ب 
الاربعينات والخمسينات بين المثقفين العرب. وذلك ان 
هذا التأثر وان برز خلال حياته القصيرة # الكويت 
( +154 - 1905) اثناء مناقشاته مع رواد النادي 
الاجتماعي الثقالي هناك كما أخبرني أحمد النفيسي 
رئيس تحرير مجلة «الطليعة»» الا انه سرعان مابدأ 
يذوب 4# موجة أكثر عمقاء فيأخذ من هذا الفكر 
نزعته الانسانية مثلما فعل برديائيف؛ ويرفض أن يقرر 
الواقع الاجتماعي معنى الحق والعدالة؛ ويضعها مثلماً 
يضع قيم الخير والجمال # استقلال كامل عن صراع 
البشر الطاحن ومصالحهم. إن هذه القيم كما يتضح 
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42 قصيدة «القوة الطاردة» هي التي تقرر موقفه من 
الواقع الاجتماعي : 

ليس الحب مستحيل 

ولا الجمال خدعة؛ ولا ندى السحر 

خرافة؛ لكن يفيض مرقص البشر 

بالعنف والعويل 

من هنا يند شعر البريكان وفكره عن التفسير 
الأحادي بالمذهب السياسيء أو أي تفسير آخر من 
التفاسير الاجتماعية والنفسية التي اتخذها نقاد 
الخمسينات منهجاً 4 تحليل شعر شعراء من أمثال 
نازك الملائكة والسياب والبياتي على سبيل المثال» 
ويطالب بتفسير ملائم اكثر التصاقاً بقصائده؛ فهي 
لم تكن عواطف وأفكاراً بقدر ما كانت تجارب روحية, 
أي أنها تنبع من منابع تهبط على الواقع النسبي 
والزائل» لتكشف عن نسبيته وزواله وغرابته على حد 
تعبيره؛ أو اللا معقول الكامن فيه؛ كما يكشف تحويره 
لبيت المعري : «تعب كلها الحياة...» ليصبح لديه «عبث 
كلها الحياة...») ذكره مهدي عيسى الصقر - الخليج 
التق ١7‏ أغسطس ١1959‏ ). أعني أن الشاعر المشغول 
بالكوني والشامل أو الجوهري. 2 كل موقف ولمحة 
وصورة ومظهر من مظاهر الحياة البشرية؛ كان معنياً 
بالكشف عن الأبدي واضاءته؛ مأخوذاً بهذا الابدي. 
وان لم يتخذ صورة محددة 4 ذهنه. صحيح ان المعبّر 
عنه لدى البريكان جزء من الظاهرة: ولكن مايجربه 
هو الواقع الباطن الذي يتجاوز ما يعبر عنه. الواقع 
الذي قد يكون شعوراً كونياً شاملاً بحضور يتحقق 
نتيجة حالة إدراك يتوحد فيها الشاعر بالمصائر 
والتاريخ والطبيعة: فمن دون هذا التوحد أو الحلول 
بالأحرى لانستطيع اكتشاف معنى عميق للحياة يتجاوز 
العبث الظاهر واللا معقول الكامن : «ذلك السد الذي 
يبنى على الرمال» (قصيدة أغنية رعب هادىء) . 

قلت إن برديائيف هو أكثر الفلاسفة تأثيراً فيه. 
والحقيقة هي أن تأثير هذا الفيلسوف الذي استعرت 
كتابه «خمسة تأملات # الوجود» من مكتبة البريكان 


ذات يوم ( ترجمه فؤاد كامل عبدالعزيز ترجمة ثانية 
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تحت عنوان «العزلة والمجتمع» 2# العام 15457) تجاوز 
التأثير الى صياغة رؤيا بريكانية لموقف الشاعر 
استناداً إلى رؤيا برديائيف لموقف الفيلسوف. ويمكن 
أن نفهم هذا الترادف بين تجربة الشاعر وتجربة 
الفيلسوف 4# ضوءٍ ان فلسفة برديائيف ذات طابع 
شعري لايخفى لأن محورها تجربة الإنسان بوصفه 
كائناً خلاقاً يواجه سر الوجود وحيدا. 

يؤمن فيلسوف برديائيف بان مهمته هي التبشير 
بحرية الروح والرسالة الخلاقة للشخصية المستقلة. 
فرغم أن الإنسان يتلقى سيلاً من مؤثرات المحيط 
وتجارب التاريخ الماضيء إلا أنه © استجابته حر بذ 
جوهره. وكائن فعالء ولايمكن أن تفهم مشكلته من 
دون وعي الفرق الجوهري بين عالم الروح والحرية 
والنشاط الانساني الخلاق وبين عالم الطبيعة والمجتمع 
حيث تتجلى هيمنة الموضوع الآلية. ومنشأ هذه الآلية 
هو الإنسان ذاته إذا جعل المجتمع مثلاً أعلى وأسبغ 
عليه الجلال والعظمة وأحل الدولة محل الله خالقاً 
بذلك منهما أساطير تستعيده. وعلى الانسان (أو 
الشاعر هنا) أن يختار بين موقفين # كل فعل ابداعي. 
فهو إما أن يواجه سر الوجود. أو السر الإلهي بتعبير 
برديائيف. أويكتفي باقامة علاقاته على مستوى 
اجتماعي بحت. ولكن الوجود الانساني لا يكتسب 
دلالته من هذه العلاقات. من الضغط الذي يفرضه 
عالم الطبيعة والمجتمع على الشخصية فيحولها إلى 
موضوع من الموضوعات (إلى شيء)؛ بل من القضاء 
على كل عبودية انسانية ومن تحرير الشخصية من 
سيطرة العالم والدولة والأمة أومن الفكر المجرد. 
ولتحقيق هذا لايد من اكتساب الحرية الباطنة, 
وتحرير الإنسان من كل تحديد خارجي. ولكن الشعور 
بالحرية عبء يثقل الانسان ويصاحبه الشعور بالألم 
والعذاب والعزلة. ومصدر هذا الشعور الفاجع هو 
محاولة الإنسان تنمية شخصيته بصرف النظر عن 
حياة النوع الإنساني. إنه 4 موقف طابعه الثنائية, 
فحريته تستوجب شعوراً بالعزلة والتجرد من ضغط 
الوجود المتشيءء وهي تفسر التاريخ من جانب آخر 
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بوصفه جزءاً من مصيرها الشخصي. ولا يدرك 
الانسان شخصيته وأصالته وتفرده وتميزه عن كل 
شخص وعن كل شيء الا حين يكون وحيدا. 

هنا نجد معنى تشديد البريكان على أن للشاعر 
الحقيقي أن يتحرك وحيداً ضمن خلفية تاريخية 
مدركة وعبرهاء. ومعنى قوله دان من البؤس ان 
لايستطيع ناقد تبين الطريقة الفريدة التي يستطيع بها 
الشاعر مواجهة العالم وتحرير ذات». 

واذا سألنا لماذا الوحدة, أجابنا برديائيف. لأن 
الفيلسوف (الشاعر عند البريكان) ليس بحاجة إلى 
توحيد نفسه بالوعي الجماعي لكي يواجه عزلته 
ويتغلب عليهاء انه يستطيع هذا بطلب المعرفة. والمعرفة 
عند البريكان بكل ما يرافقها من تفكير وتعليم وتذكر 
وتصور وابتكار للمعاني هي التي تجعلنا بشراء و 
ضوئها يمكن ان يتضح مغزى التاريخ. ولكن المعرفة 
ليست هي الخبرة العقلية. فقط. بل هي أيضاً خبرة 
ذات مصادر لاصلة لها بالعقل؛ تتدفق زاخرة من فيض 
حقيقة أعلى لا يمكن اعطاؤها صفة المعرفة بالمعنى 
المتعارف عليهء لأنها تقع وراء حدودها. ويذكرنا هذا 
بالحدس الصوك. ولكنه يذكرنا ايضاً بالتجربة الفنية 
التي تستعصي على الادراك المنطقي. 

الفكر هو الذي يلقي وهجه على الواقع كما يقول 2 
قصيدة «انتماءات»: ولكنه ليس الفكر المجردء بل الفكر 
الذي يدرك بالحس والصورة؛ وكأن الشاعر يصغى 
هنا إلى صوت فيلسوف أخر هو «فردريك نيتشة» الذي 
يضع الفن ‏ المركز من تجربة الوجود؛ وفيه وانطلاقاً 
منه يتم الكشف عن حقيقة العالم. ولا يصل الفكر الى 
الغوص # قلب العالم الا ببصيرة الفن : 

وحيداً أنتمي؛ حراء إلى فكرة 

ارادت نحتها الموتى (ولم تنئحت على صخرة) 

الى صوت النبوءات البدائتي 

الى الثورات قبل تجمد الرؤيا 

الى الحب السماوي الذي ترفضه الدنيا 

الى البرق الذي يكشف وجه الدهر 2# لحظة. 


ولكن أي نوع من الفن؟ إنه المأساوي, لانه وحده 
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يمتلك هذه البصيرة الثاقبة. وهنا نعود مرة أخرى الى 
رؤية برديائيف الوجودية للزمن بوصفه شراء لانه يعني 
التفكك والزوال. وبوصفه مأساة الانسان .2# هذا 
الوجود المحكوم بالزمنية؛ وغاية الانسان تأكيد صدق 
شخصيته ازاء الخوف والقلق من الحياة والموت. ألا 
تحيلنا هذه العبارة الأخيرة إلى عبارة البريكان : «أبلغ 
تمجيد للشعرء أن يحن الانسان إلى الحرية كأكبر 
حاجة من حاجاته؛ وان يجرؤ على الرؤية الساطعة, 
والتحديق # وجوه الأزمنة. وأن يتعلم من الشعراء 
الحقيقيين هذا السحر: معانقة الحياة بلا خوف ولا 
رياء.»؟ إن الحكمة الحقة لدى برديائيف تتحقق حين 
يعرف الانسان كيف يجعل لكل لحظة من لحظات 
حياته دلالة ومعنى؛ ومعنى التاريخ الذي يشغل مخيلة 
البريكان أكثر من أي شيء آخرء يمكن الوصول إليه ب 
كل لحظة. وهكذا نجده يستقطر هذه الافكار الفلسفية 
قصيدته الآنفه الذكر حين يعلن وحدته (عزلته) 
وحريته (من كل تحديد خارجي) بانتماته «إلى البرق 
الذي يكشف وجه الدهر #4 لحظة». أن يجعل الحاضر 
والأبدية شيئاً واحدا. وهذا هو نهجه 2# التغلب على 
الزوال والذبول والقنوطء أي على شر الزمان؛ نهجه 
إلى الابدية حيث تكون اللحظة امتلاءً تشمل حياة 
الانسان المنعزلة التي تئير ذاكرة الكون معناها. وبهذا 
تستطيع الروح التغلب على الخوف والفزع من 
المستقيل. 

4 الموسيقى يتجلى منبع آخر من منابع المؤثرات 
التي صاغت تجربة البريكان وتفكيره 4# التجربة 
الشعرية. ان الشاعر «الحقيقي» (وهذا أحد مفاهيمه 
المركزية) هو الذي «يتألق على يديه الشعر» وهو الذي 
«يتحرك وحيداً ضمن خلفية تاريخية مدركة وعبرهاء 
وهو الذي يتطلب منا فهمه الدخول الى عالمه للرؤية 
والسماع من دون آراء جاهزة: والشاعر الحقيقي 
أخيراء هو ذلك المجرّب للاشكال الذي يستطيع «أن 
يقرر ان كتابة شعر حر جيد تحتاج إلى حس موسيقى 
خاصء والى درجة عالية من التركيز والقدرة؛ ولكي 
يحقق الصياغة المثالية والتناغم الداخلي دون أن يقع 
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شرك النثرية». ولكن الموسيقى ليست ايقاعاً صوتياً 
أو «نقرأً». كما فهمت منه ذات يوم حين لاحظ بلهجة 
ناقدة عناية شاعر عناية مسرفة بالنقرء ونبهنى الى 
أن أدوات التجديد: الأشكال الجديدة بما فيها من 
تغيير موسيقي: هي 2 المقام الأول تجربة روحية. 

هناك خبرات وادراكات يتعرض لها الانسان 
لاتنجيء من مصادر فكرية ذهنية أو من مجرد 
الاصغاء لأصوات الكلمات وفيض العاطفة؛ بل من كلية 
أكثر حقيقية من المظاهر الجزئية: أو من إحساس 
بالكلي الشامل الذي يتجاوز الجزئيات وان كان 
يحتضنها. مثلما يحتضن الشاعر المشاهد المتعددة, 
ومثلما يحتضن الموسيقي العلامات الموسيقية والجمل 
المتعددة. والموسيقى هي أكثر الوجوه التي تتجلى فيها 
صياغة هذه الخبرات والإدراكات وضوحاً وقوة؛ لانها 
وحدها لاتستخدم أداة شائعة الاستخدام 4 أغراض 
مختلفة مثل اللغة. 

لقد تردد على لسان أكثر من صديق من أصدقاء 
البريكان ولعه بالموسيقى. حتى أن أخاه عبد الله 
البريكان يعتقد انه يمتلك أندر مكتبة موسيقية ب 
المنطقة العربية. ولم يكن 2# هذا القول مبالغة لانني 
تأكدت منه بنفسي حين وددت ذات يوم 4# اواخر 
السبعينات مفاجأة الشاعر باهدائه تسجيلاً علي 
اسطوانه لبعض مقطوعات الهندي «راك شنكر». 
ففوجئت بأن البريكان كان على معرفة وثيقة به قبل 
ذلك بسنوات. وأخبرني عبد الله أيضاً أن أحد أصحاب 
محلات التسجيلات الموسيقية 4 لندن أصيب بدهشة 
بالغة حين وصلته من البريكان قائمة بمعزوفات يود 
الحصول عليها. وكان سبب الدهشة معرقته ان قلائل 
نادرين 4 العالم يعرفون هذه المعزوفات وأصحابها. 
وتساءل : «أين يعيش صاحب الطلب وماهي مهنته. 

حسب «جلبرت هايت» صاحب كتاب «عقل الانسان 
الذي لا يغلب» (وهو أحد كتب البريكان المترجم تحت 
عنوان «جبروت العقل» 2 العام غ0 ) ان هذه 
التجارب والخبرات النادرة التي تقع وراء حدود 
المعرفة العقلية؛ والتي يعلن عنها الصوفيون والفنانون 
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بأشكال شتىء تعلو بالانسان فوق الزمن والتغير. ومثل 
عليها بجلوس انسان ليلا 4 غرفة هادئة وحيدا 
واستماعه الى عدة الات تتحدث 4# مابينها 2 
مجموعة متباينه عجيبة من الكلمات والاصوات التي 
تضحك وترقص وتبكى وتحزن وتجادل جدالاً نشيطاً 
أو تتنافس تنافساً ملحاء ولكل آلة من هذه الالات كيان 
مستقلء ولكنها تستمتع بحياة مجتمعة متآلفة. ويحدث 
الأمر نفسه حين تجلس 4 قاعة كبيرة للحفلات 
الموسيقية» وتسلم نفسك مع آخرين للحيوية المتدفقة 
من روح بيتهوفن وقد انبعثت أنبعاثاً عجيباً ب تيار 
متحرك من النغم المنطلق من خمسين آلة موسيقية, 
فتتغلب خلال نصف ساعة على الزمن والتغير. أي 
يضاء أمامك وجه الدهر 4# لحظة كما يقول البريكان, 
أوتصل ! لى معنى التاريخ 4# كل لحظة من هذه 
اللحظات المتميزة كما قد يقول برديا ثيف. 

هل هي الديمومة البرجسونية التي يحدث 
الاحساس بها اذا تعمقنا ذاتثا ووجدنا نوعاً من 
التوازن الداخلي. فننجو من حياة الاندفاع والنزوة 
والأسف؟ 

هذه ديمومة. أوإحساس بالديمومة,. لايدرك 
بالتفكير المنطقيء أي لايدرك بالإحالة الموضوعية التي 
تكره فيها الذات على الخضوع للموضوع؛ للجزئي 
والمنفصل والمتعاقب. للشيء: بل بادراك الوجود 
الإنساني بكليته؛ بالكشف عن المعنى: ذلك الذي يجيء 
نتيجة نشاط روحي. وعمل عقل متكامل لاجزتئي. 
وادراك الوجود يعني انارته وابراز مغزاه. ويتبع ذلك 
بعثه من جديد وإغناؤه بعناصر لم تكن مميزة حتى 
ذلك الحين. وكل هذاء ولكي يصبح مفهوماء يفترض 
حرية الذات المدركة والمجربة لكل مستويات الوجود, 
ذات هرمسية بالأحرى. 

منحوتات جياكومتي التي كانت تسترعي اهتمام 
البريكان أوتجريدات هنري مورء والأساطير والشعائر 
والتناغمات الموسيقية» ليست مجرد أدوات تقنية؛ بل 
هي رؤى للكون منبعها حرية روحية تعلو بالانسان فوق 
العرضي والمتعاقب والمحدود والموضوعي. وتصله بمنبع 
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أصيل أشد خفاءاء بشيء هو أقرب الى اللغز منه الى 
المقولة المنطقية أو المعادلة الرياضية. 

وبالعودة الى التلميحات القليلة التي تحدث فيها 
البريكان عن طرائق بناء القصيدة لديه؛ نكتشف ان 
تعددية الاصوات والمشاهد والازمنة ومحاولة تكوين 
تناغم ضمن شكل دال؛» سمات أساسية # وعيه 
الشعري. 

انه مؤمن بداية بأن الصيغ لا يمكن عزلها عن 
طوابع التجربة. وتشمل هذه الصيغ الظواهر التعبيرية 
التي هي ليست مجرد مهارات: لأن عزلها عن سائر 
العناصر يفقدها خواصها الدالة. 

يقول البريكان انه مال منذ اواخر الاربعينات و 
قصائد كثيرة الى «استعمال صيغ الازمنة بأشكال 
خاصة 4 السياقات المتغيرة». ويضرب مثلاً على ذلك 
باستخدام صيغة الماضي على نحو يضفي صفة 
أسطورية على الحدث (قصيدة خرافة روح - 1548, 
وغيرها). والميل باطنياً (لاشعوريا) إلى السياق المتغير 
(مداخلة الازمنة أو المراوحة بينها) كما 4 مطولة 
أعماق المدينة .150١-‏ بل وجرب أيضاً بصورة 
استثنائية الجمل الساكنة. أي الخالية من الفعل 
لتجسيم لحظة روحية كما 4 قصيدة ساكنة - 1579 . 

فاذا أضفنا الى هذاء المراوحة بين الامكنة؛ أو 
المجاورة المقصودة بين أحداث متباعدة زمنياً ومكانياً 
وتسريدها سرداً يوحي بتزامنها وتحاورها أو يحققه 
بالأحرى؛ نكتشف ان كل هذه الخصائص الفنية إنما 
هي ترجمة لخصائص موسيقية ( السمفونية منها 
بخاصة) حيث تتزامن الأصوات وتتحاور عدة آلات 
مختلفة مثلما تتحاور المشاهد الطبيعية والأحداث 
الإنسانية» وينبعث تيار متدفق واحد هوك الاصل نتاج 
وصول دقائق صوتية (أو بصرية 4 حالة الشعر) الى 
اقصى حالات التناغم: فتتحول الى تيار واحد أو صورة 
واحدة: أو الى «ايقاع لانهائي يشبه ان يكون حلماً ابديا» 
حسب تعبيره. 

ولتّن كانت قاعدة هذه الخبرات والادراكات 2 
الموسيقى هي تعددية الآلات. فان قاعدتها العملية ب 
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الشعر هي تعددية اللقطات وتجاورها عن وعي مسبق 
بهدف ايجاد تصميم للقصيدة ذي دلالة معينة يحتوى 
مستويات من الازمنة والامكنة 4 فيضة واحدة. 

وتصادفنا 4 كتاب «جلبرت هايت» المشار اليه آنفاً 
صور من هذه التجارب يقترحها الكاتب للدلالة على 
سعة الإدراك. يقول «هايت» واصفاً عالماً يخلومن 
جامداً لايحول واما انه يتحول تحولاً بطيئاء وكأنه يتبع 
ايقاعاً آليا. فالكواكب تدور حول الشمس؛ وهي تبطىء 
شيئاً فشيئاً ‏ دورانهاء أما المد والجزر فيتبعان القمر 
4 زيادته ونقصانه. وأما الطقس فيبري الصخورء 
والبحر يأكل الشواطيء والثلج القطبي يزحف ثم 
يرتد... تثمو الاعشاب السرخسية وتسبح الاسماك؛ 
وتتذبذب الاحياء المجهرية 2 عالمنا هذاء كما كانت 
تفعل داكماً منن زمن بعيد قيل أن انتصب الانسان 
ومشى على الارضء أما النمال الدؤوبة فتمضي بذ 
نهجها الرتيب. من حفظ النوع وتخليده. كما كانت 
الارض,». 

وي مكان آخر ينوه بخبرة يحظى بها الانسان حين 
ينظر فيجد ان اصغر الاشياء 4ك الطبيعة تقف على 
قدم المساواة مع أعظمها # ماتنطوى عليه من عجب 
الى فراشة تحاكي ورقة: أو الى نهر ينحدر 4# هاوية 
الاولى» وغريبة من نوعهاء لانها تظهر 4# قصائده 
ضمن تصميم خاص عماده ان الشاعر فثان يتصرف 
ويخترق الازمنة كما يقول. والحق انني لم أدرك دلالة 
صورة «.. وحيث تبني النملٌ من تراب / مملكة التوازن 
الاعمى» الواردة عط قصيدة «قصة التمثال من آشور 
(4311) الا حين قرأت لمحة «جلبرت هايت» عن النمال 
الدوؤبة التي تمضي 2# نهجها الرتيب من حفظ النوع 
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العملاقة تسيطر على الارض» وستصادفني مرجعيات 
أخرى ساهمت 4# بناء تصميم قصيدة البريكان 
الطامحة إلى الوصول الى كلية وشمول يتسق أو يجسد 
كلية وشمول التجربة الروحية 2# سعي شبيه بسعي 
الهرمسي الى المعرفة المطلقة. 

ريما كانت قصيدة «القوة والاغلال» آخر أغنية 
انتصار يكتبها البريكان» وآخر قصيدة يشعر القارىء 
معها بنشوة الشاعر أمام رؤيا فجر جديد.لقد وصل 
الظلام أقصى حدوده: وأتم الشاعر وجيله رسالته 
الثورية» وها هو يلمس حدود الفجر لمس اليدء ولم يبق 
له إلا أن يكتب وصاياه للأجيال القادمة. 

هذا هو الانطباع الأول الذي تتركه قصيدة تتذكر 
الماضي وتذكر به ليشعر القادمون بما عاناه السابقون 
4 سجونهم الموحشة؛ وماهجس به السجناء المحمولون 
4 اغلالهم الى الأشغال الشاقة؛ وجاهد للوصول اليه 
المعلقون على أعواد المشانق. لقد انتهى كل هذا الآن» 
وها هو عالم جديد يولد بعد ثورة العام /110, وها هو 
حلم يتحقق بعد أن عاش طويلاً ‏ أفكار شعراء 
الثورات المقبلة والانقلابات التاريخية. وظل يستحث 
أفضل المواهب الشعرية الحداثية # عراق ما بعد 
الحرب العالمية الثانية. ولكن هذا الحلم ذاته؛ حلم 
الشعراء. هو ما سيقيض له أن يتشظى ويتفتت على 
إيقاع هدير صاخب يجرف حتى الحلم نفسه؛ ولا يبقي 
إلا على صورة إنسان أرضي عتيقء إنسان الغابة بكل 
غرائزه وقد استيقظ فيه الوحشي والمدمر 
واللاعقلاني. وها هوينشر الفزع والرعب 4 كل 
مكان. ولا تتلبث أغنية الانتصار الاخيرة إلا قليلاء أي 
ريثما يبدأ الشاعر بتبين فظاعة المشهد الجديد. فما 
أن تتوارى جثث الأموات؛ ويتضح المشهد. حتى تتجسد 
فظاعة المأساة وتفقد الأشياء معانيهاء ويرتد الشاعر 
مرتعباً إلى الوراء جافلاً : 

أنا تخليت أمام الضباع 

والوحش» عن سهمي 

لامجد للمجد. فخذ ياضياع 


حقيقتي واسمي 
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أمام هذا المشهد البدائي لا يتخلى الشاعر عن 
أسلحته فقط بل وتتخلى الأشياء كلها عن معانيهاء 
وتشارك الشاعر وستظل تشاركه هذا الضياع حيث 
لاحقيقة ولا اسم يمكن أن يمنح الفعل؛ أي فعل؛ قيمة 
أو جدوى. 

قبل أن تتوفر نصوص كافية قد يكون من المبكر 
الحديث عن هذه المرحلة الثورية التي انتهت 4 حياة 
الشاعرء مرحلة عايش فيها الحلم بالثورات المقبلة, 
متمرداً ومتطرفاً 4 مطالبه بتغيير الحياة تغييراً 
شاملاء ولكن قصيدة «القوة والاغلال» تنبىء يما كان 
يدور فكره منن الأربعينات ومطلع الخمسينات : لقد 
كان معنياً عناية جادة بالتغيير السياسي. إلا أنه كان 
يضعه خلافاً للكثيرين من شعراء جيله 2 أفق أوسع 
يحتوي الفرد والمجموع: أي يحتوى كل جوانب الحياة 
الاجتماعية والثقافية. ويشمل الروح مثلما يشمل 
المادة. أو بعبارة اخرى. كان معنيا بمعايير شاملة يرى 
انها خالقة للقيم لا بمعايير نسبية تخضع للضرورات 
السياسية والحزبية الضيقة. لاتبرير للجريمة وانتهاك 
القيمة الجوهرية: القيمة الأولية التي يمتلكها الانسان 
بكونه انساناً فقط بمعزل عن التصنيفات الطبقية أو 
المذهبية أو العرقية. وسيقوده هذا الإيمان الجوهري 
بأسبقية الحرية والماهية الإنسانية إلى أقسى الإدانات 
للمشهد السياسي والثقاك الذي تجلى بعد ثورة العام 
114 

لم يكن الأمر تطوراً إذن: بقدر ما كان اليقظة على 
وضعية فجع فيها الشاعر بأحلامه وقيمه. وعمقت هذه 
الفجيعة احساسه بالعزلة من جانبء وإحساسه بالقوة 
من جانب آخر. فالانسان كما يقول برجسونء يتصل 
بالناس على السطح من ذاته. إنه يشبههم ويتحدد بهم 
بنظام يخلق بينه وبينهم ارتباطاً متبادلا. ولكن وسيلة 
الارتباط بشيء راسخ وطيد ليست هي الاستقرار ب 
هذا الجزء الاجتماعي من الذات: إنها وسيلة واحدة 
من عدة وسائل لإنسان لا يستطيع النجاة من النزوات 
والطقوس الجماعية العمياء. فيختار توازنه على 
السطح من ذاته؛ أما الانسان القادر على النجاة, 
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للخلاض. انه يتعمق ذاته ويحسن التنقيب: فيجد نوعا 
آخر من التوازن. انه يجد جزذورا للذات. ب داخله 
تحرره من هذه الارتباطات السطحية والتوازن الوهمي 
الذي تحققه. 

لا أدري إن كان البريكان قد جمع # هذا بين 
الموقف البرجسوني وموقف برديائيف الذي لايجد 
سلاماً بالخضوع للرأي العام ولا الخضوع لأي سلطة 
خارجية. بل 4 سلطة ضميره الخاص وعنايته بكمال 
الإنسان والكون كلهء إلا أن حديث برجسون عن قوة 
الشخصية الكامنة 4 أعماقها. سنجد له صدى 3 
إصرار الشاعر على رفض أن تحدد له أي قوة خارجية 
معيار القيم أو زاوية الرؤيا أو معنى الحياة. وسنجد 
شخصية السائر # نومه البرجسونية؛ تلك الشخصية 
الخاضعة للعادة: والتي يتخذ نشاطها شكل الغريزة 
التي لايشق ليلها وميض تفكيرء تبرز 2 قصيدة من 
قصائده تحت عنوان «اسظورة الساكر ذ ثومه: ف تحد 
واضح لكل تسلط وهيمنة. ان مايعريه الشاعر هنا هو 
الاستبداد برفع ضحيته شاهدا. 

نشرت قصيدة «القوة والاغلال» 4 صحيفة 
دمشقية 2# العام : وقرأتها ب مكتبة الشاعر 
البيتية 4 منتصف الستينات؛: وعرفت من شقيقه 
عبد الله (الصديق الذي كان أول من عرقني بالبريكان 
الشاعر وقدمني الى مكتبته) انها كانت مقدمة لعودة 
الشاعر من الكويت الى بغداد حيث سيتمكن من 
استكمال تعليمه الجامعي © كلية الحقوق 4 مابعد. 

ولاحظت للوهلة الاولى تماثلاً بين هذه القصيدة 
الطويلة نسبياً وبين مطولات السياب الشهيرة مثل 
«حفار القبور» و «المومس العمياء» و«الأسلحة والاطفال» 
ل اسلوب تدوير التدفق الايقاعي وفواصل المعنى. كان 
التمائل صارخ الوضوح. فكلا الشاعرين لاينهى تدفق 
المعنى بشكل يتوافق مع نهاية الوقفة الوزنية2 بل 
يتخطاها الى السطر الثاني. ويتوقف ‏ أوله أو 
منتصفه؛ ثم يبدأ دورة تدفق جديدة: بالطبع هذه 


احدى تقنيات القصيدة الانجليزية التي تمنح 
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القصيدة تضاداً حيوياً بين الايقاع العروضي وايقاع 
الافكار أو بين ايقاع العروض وموسيقى صور الافكار, 
وتبث 4 القصيدة الحرة حيوية جديدة تميزها عن 
تطبيقات القصيدة التقليدية التي يتجانس فيها كلا 
الجانبين»: فيتدفقان معاً ويتوقفان معا على حافة 
القافية الا ل حالات شاذة. كان هذا الاسلوب خروجاً 
على مبدأ التماثل التقليدي واكتشافاً لموقف ايقاعي 
جديد يقوم على التناسب؛ ليس بين أطوال السطور 
فقط (الموسيقى الكمية) بل وبين تدفقات المعاني 
(الموسيقى النوعية): وأحداث تداخل بين السطر سعياً 
وراء وحدة شعورية لاوحدة وزن خارجية فقطء يفقد 
فيها السطو استقلاله التقليدي ويتحول إلى لمسة صورة 
فكرية وصوتية 2# لوحة أكبر. 

بالطبع فسرتٌ هذا التمائل: وأخذت بالاقرب الى 
الذهن, وهوان البريكان استمد هذه التقنية من 
السياب. ولكن شقيق الشاعر فاجأني حين قال إن 
الأمرعكس ما ظننت: فهذا النسق الأسلوبي بذ 
التدوير الذي تميزت به قصائد السياب: ومطولاته 
بخاصة؛ هوخ الأساس من مبتكرات البريكان 2 
أواخر الأربعينات: وكان قد ظهر ْ مطولته «أعماق 
المدينة. ثم «المجاعة الصامته» قبل أن يظهر # 
قصائد السياب بسنوات. وذكر لي ان البريكان حدثه 
عن واقعة اعتراف السياب بانه حين كتب «حفار 
القبور» كان يحتذي 2# الحقيقة القصيدة «البريكانية». 

مطولات البريكان اذن» وقصيدة «القوة والاغلال» 
قد تكون آخرها ان لم يظهر دليل معاكس حملت الى 
مناخ الحداثة الشعرية العربية هذا النسق العروضي 
الذي احتفظ بتنويع القوالي وتفاوت أطوال السطور كما 
جرت عليهما القصيدة الحرة:؛ إلا أنه أدخل ميزة 
التدوير التي تحررت فيها موسيقى صور الافكار من 
موسيقى الوقفة العروضية؛ وكان هذا الأمر جديداً 
جدة بالغة آنذاك: وسيظل كذلك لسنوات طويلة: الى 
أن يجيء الزمن الذي تعتمد فيه القصيدة على 
موسيقى صور الأفكار وحدهاء ولا تطرح عنها القواخ 
فحسب. بل والايقاع العروضي التفعيلي وتبتكر 


6 ©2230 7ط 2:38 14/2/04 م51 


ايقاعات حرة تماماً من أي قيد سوى ما تتطلبه مادة 
القصيدة من داخلهاء أي قصيدة النثر أو القصيدة 
الايقاعية. 

هل كان هذا النسق العروضي معزولاً عن طوابع 
معينة للتجربة الشعرية؟ة صحيح اننا نجده 2 
القصيدة الانجليزية. ولكن دخولهؤ القصيدة 
العربية لم يكن دخولاً تقنياً فحسبء بل استجابة 
لضرورة باطنة استوجبت التنظيم بعد الفوضى التي 
أحدثها الخروج على نمط القصيدة التقليدية, 
واستوجبت: وهو الأهم؛ صياغة رؤيا جديدة للعالم. 

الشكل ليس مجرد تقنية؛ بل هو الطريقة الدالة 
لرؤيا. واعتقد ان ثمة رؤيا اجتماعية سياسية تقف وراء 
هذه الرغبة # تحويل سطور القصيدة إلى أجزاء أو 
شظايا لا كليات: تتكامل 2# أفق كلية أوسع هي 
القصيدة كلها. وهذه تحتاج الى شكل أكثر انفتاحاً 
وقوالب بناء جديدة. 

إن النزوع الشعري نحو اكتشاف المعنى الكلي 
للتجربة 4 أفق أوسع من الذات الفردية والاجتماعية 
وهو نزوع مبعثه فلسفي عند البريكان» يصل 3# نهاية 
الأمرإلى ملامسة تجربة تشارك فيها «الأنا» 3 
الأشياء جميعاء وتشارك الأشياء جميعاً + «الأنا». قد 
يتوقف شاعر ما عند مقتضيات الأفق الاجتماعي كما 
فعل السياب؛ وقد ينزع شاعر ما الى أبعد من ذلك كما 
فعل البريكان. لكن هذا النسق العروضي لا يكف عن 
كونه وليد الحاجة الا عمق لدى الشاعر إلى الإحاطة, 
التحول من موقف لايرى منه الاصلته بالأشياء 
الخارجية المجردة. إلى موقف روحي يتغلب فيه على 
العزلة ويتجاوزها. مثلما يفعل الصوك النازع إلى 
الامتزاج بالكل الكبير ومزج الكل الكبير فيه: الفرد ب 
المجموع والمجموع 4# الفرد. ولكنه هنا مجموع كوني 
يتخطى الإنساني إلى ما يؤسس معناه. 

هذا السياق بدت أغنية الانتصار 4 «القوة 
والأغلال» اغنية طائر 4# وحدته ومنفاه لثورة محلوم 
بها ولم تتحقق بعدء غريبة ومعزولة لا تجد صدى 3 
حمى المهرجانات والأضواء. فكيف اذا تحول كل هذا 
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إلى حجاب لا يحجب الأفق الجميل فقط؛ بل ويحجب 
كل ماحلمت به الانسانية؟ وكيف اذا تحولت أصوات 
الاشيواة العفو والتطفاد ولشبوور كل مايقطه 
الطغاة؟ 

لشاعر حساس مثل البريكان: لم يخضع للمشهد 
منذ البداية: لم يبد هذا المشهد «الثوري» بكل فظاعاته 
وتبريراته مستساغاً بمعايير روح شفافة معنية بالقيم 
أولاء وهل هناك من مبرر لكي يفقد الإنسان براءته 
الجوهرية وتنقلب القيم. ويصبح مجرما 4 الجوهر 
عليه أن يقيم الدليل على براءته بالولاء؛ أي أن تتشوه 
روحه ويتحول إلى مسخ من المسوخ؟ 

سينبثق هذا المشهد الذي راقبه الشاعر # مابعد 
4 قصيدة «حارس الفئار». بل وسيزجه بالاحرى 2 
هذه القضينة حأ : 

شاهدتٌ ما يكفيء وكنت الشاهد الحي الوحيدٌ 

ال مجورةيالة اقرف وشيه مع امنا 

أتأمل الشمس التي تحمرء كان اليوم عيد 

ومكبرات الصوت قالت : كل انسان هنا 

هو مجرم حتى يقام على براءته الدليل 


ومع ان هذا المشهد بالذات لايتصل اتصالاً عضوياً 
بتجربة حارس الفنارء شاهد الازمنة المتقلبة على بحر 
الوجود وكل مفرداته لهذا السبب تنبثق من البيئة 
البحرية لاساحات المدن:؛ الا انها تتصل اتصالاً حميماً 
بلقطة يومية من اللقطات التي شاهدها #ْ الشوارع من 
حوله : ان مكبرات الصوت تذكر بالطبع بأداة 
المهرجانات الحزبية الحاشدة التي تكاثرت بعد العام 
4# العراق. وكانت الجماهير تتحول فيها الى 
جموع هائجة مهيأة للانقضاض على أي انسان يتهمه 
مكبر الصوتء أو جموع مستسلمة مسلوبة الارادة., 
وهو المشهد نفسه الذي يتجلى 2# الدول الحديثة؛ الا 
انه يذكر أيضاً من جانب آخر بذلك الصوت الذي 
يطلقه المتوحشون سكان الأعماق 4# رواية ه. ج. ويلز 
«آلة الزمن» آمراً الفئة الاخرى من النوع البشري 
الوديعة وداعة الاطفال بالدخول من البوابة الحديدية 
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حيث ينتظرها موت لا تفقه معناه. لانها بلا ذاكرة. 

ومكبرات الصوت ايضاً هي الأداة نفسها التي 
تخاطب بها الدولة الاستبدادية رعاياها وتصدر لهم 
أوامرها # أماكن العمل والبيوت الخاصة والمقاهي, 
مثلما يحدث # رواية «العام 215815 «لجورج اورويل». 
انها علامة تشييىء الانسان. 

ولم ينتظر البريكان طويلاء وأطلق قصيدته 
«أسطورة السائر # نومه» كحكاية تروي يوميات انسان 
من هذا الحشد المسلوب الارادة: وضحية الأمر المطلق 
المحض ذي الطبيعة الغريزية: أمر «الثورة» أو «الحزب» 
أو «القائد» الذي أشار اليه «برجسون, 2# كتابه «منبعا 
الاخلاق والدين»» ذلك السائر © نومه الذي يرن بذ 
مسمعه الصوت الآمر الخارجي كلما بدأ بالخروج من 
الحلم الذي يعيشهء فيواصل سرنمته (أي سراه 
الليلي) مسلوب الفكر والروح والجسد وقد تحول الى 
شيء من الاشياء. 

لم تستقبل هذه القصيدة استقبالاً حسناً ب الجو 
الثقاخ آنذاك: وأخن عليها النقاد «روحها السلبية 
البعيدة عن روح المرحلة الثورية». فقد كانت لفظة 
الثورة والمستقبل الزاهر تعويذة شعرية يعلقها شعراء 
من أمثال عبد الوهاب البياتي وجملة غفيرة من 
الشعراء فيضمنون جمهوراً كبيراً وشهرة عريضة. 
ووصق هذا التصوير لانسان «الكورةة الجديد 
(المفترض انه ايجابي ويقظ) بالسوداوية والشذوذ ب 
وقت يشرق فيه النهار وتقرع الأجراس ويدعو الشعراء 
حبيباتهم للمشاركة 4 هذا العرس الجماهيري. 

وك هذا الجو نفسه ظهر نقاد يفسرون إحساس 
شاعر مثل السياب بالاختناق 4 دروب مدينة تلتف 
حوله وتستبدل قبضة الطين بجمرة القلب بأنه عداء 
لمدينة الثورة المشرقة: وإن هذا الشاعر يستحق ما 
ينزل به من آلام بعد أن تنكر للثورة ومدينتها ! 

حقيقة الأمر هو ان قصيدة «اسطورة السائر ب 
نومه» المنشورة 2 العام 21909 أي 4 ذروة احساس 
جمهرة من الشعراء والمثقفين واسعة بان حلمهم 
الثوري قد تجسد على الأرضء كانت تعرية لهذا 
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الإحساس واظهاراً لتهافته ولا واقعيته. فهذا النموذج 
الانساني الخاضع الذي يمارس حياته ممارسة آلية, 
مفتقراً للإرادة الحرة والذاكرة والروح سيكون اكثر 
واقعية من النماذج الوهمية التي اختلقتها عقول لم تر 
من الواقع الاسطحه الظاهر وشعاراته وأبواقه 
ومهرجاناته وتبريراته المألوفة. انه صناعة النظم 
الاستبدادية 4 العائلة والمجتمع والدولة مهما كانت 
ألوانها وفلسفاتها. وسيرى البريكان ع هذا السائر بخ 
نومه ملامحنا حميغا + 

اصغوا اليّ أصدقائي ! وهوقد يكون 

أي امرىء يسير + الطريقّ 

وسط الزحام 

وقد يكون بيننا الآن؛ وقد يكون 

ة الغرفة الاخرى يمط حلمه العتيق 

وسيقدم البريكان بهذا المنحى لأول مرة 4 شعر 
الحداثة العربية امثولة الشاعر الذي يخترق ادعاءات 
العصر واعلاناته ومزاعمه الى حقيقة أعمق تتجاوز 
شباكه ومساوماته. 

لاتنفصل الظواهر التعبيرية عن طوابع التجربة: 
هذا المبدأ أراد البريكان أن نراعيه حين ننظر # شعره 
بخاصة؛ وهو وان كان من المبادىء العامة التي تنطبق 
على النظر 4 كل الأعمال الفنية؛ الا ان التشديد عليه 
جاء 4 سياق نقد اهمال هذا المبدأ عند الناقد عبد 
الرحمن طهمازي 4# تناوله لقصيدة «عندما يصبح 
عالمنا حكاية». و4 هذا السياق نفسه يؤكد الشاعر انه 
صمم قصيدته على اساس معين؛ وعنى تماماً ان يحول 
الحاضر إلى تاريخ ليكشف عن غرابته. وأنا من الذين 
يميلون إلى الاهتداء بوعي الشاعر 2 هذه النقطة, 
ليس لأنه يتحقق 4 هذه القصيدة فقطء بل ولأن تقنية 
«التغريب» أي جعل المألوف غير مألوف بالكشف عن 
غرابته؛ يتم الحديث عنها هنا لأول مرة بوعي متقدم 
لانجد له مثيلاً بين مجايلي الشاعرء ويتم انجاز 
نصوص على أساسه لم يلتفت إليها النقد العربي؛ وان 
التفت اليها جاءت الالتفاتة تحت مسميات غير دقيقة: 
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مثل قصيدة «القناع» أو استخدام «الاسطورة» أو 
«المفارقة, .. وما الى ذلك. 

ما نجده هنا هو تقنيه تحول الحاضر الى ماض 
يتحدث عنه ويراه انسان من المستقبل: فتنكشف 
أمامنا غرابة هذا الحاضر. والتقنية هنا بسيطة تقوم 
على تحويل المضارع الي فعل ماض. ولكن البريكان 
يمارس تقنيات أخرى 4 سياق تجارب أخرى. ومنها ما 
سبق وان ذكره وأشرنا اليه. مثل استخدام الفعل 
المضارع مدورا للإيحاء بالحضور المستمرء أو تغيير 
السياق؛ باحداث تداخل بين الأزمنة أو التنقل بينهاء أو 
تجريد صيغ الافعال من دلالاتها الزمنية: وأيضاء وهو 
أمر لم يذكره؛ التنقل بين الامكنة أو المجاورة بينها من 
أجل الغاية ذاتها : التغريب. 

ان الكشف عن الغرابة أو المفارقة أحيانا. وهو 
الهدف المركزي الذي توظف هذه التقنيات من أجله: 
يتخنذ عند البريكان اسلوب عرض أفعال أو مواقف 
درامية. أوعرضها عبر مشاهد والتقاطات توتر 
معينة؛ وتتجسد هذه الالتقاطات بسلسلة من الوقائع 
البصرية (ليس الافكار المجردة أو التقارير) 
ولاتستهدف استثارة عاطفة المتلقي بقدر ماتستهدف 
ان تكون موضع ادراك ووعي من قبله. واكثر سمات 
هذه الالتقاطات وضوحاً هو انها لاتقدم حلاً جاهزاً 
للتوتر. انها تترك للمتلقي ان يتخن موقفاً ويجد حلا 
لوضعية أو رؤيا بدأ يدرك التباسها فلم تعد مألوفة 
وعادية. والبريكان هو الأكثر قدرة على قيادة المتلقي 
إلى وضعية ملتبسة تنبثق منها الدلالات انبثاقا. ويكاد 
المتلقي لقصيدة «قصة التمثال من آشور» أن يقبض 
على معنى منن السطور الأولى. الا انه سرعان ما 
يضطر إلى تأجيل المعنى أمام مشاهد تتوالى.ليس 
أمام عين بشرية: بل أمام عين لابشرية (قصة يرويها 
تمثال) وكأن الطبيعة والازمان والاحداث التي يتحدث 
عنها التمثال تتوالى 4 كون خال من وجود البشرء 
وحتى حين تظهر ملامح أفعال بشرية أو مواقف. 
نجدها تندمج # تيار أحداث أشمل منها تحتويها 
وتأخذها # تيارهاء فلا شيء يمتاز على شيء أمام 
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عين خالدة خلود الحجر ذاته. هل هذه النتيجة حكمة 
ام أمثولة؟ قد تكون هذا وغيره؛ فلا شيء مؤكد الا هذا 
الزوال وهذه النظرة القاسية التي يسلطها تمثال على 
مطامح البشر وتقلبات الطبيعة والفصول. ولنا ان 
نخرج من هذا بحكمة ماء أو فكرة؛ ولكن ما يستولي 
على المتلقي هو شعور شامل بغياب «الانسان» 2# عالم 
لازال يعتقد إنه مصنوع من أجله؛ أو هو من صنعه. ان 
التساؤلات الانسانية المضمرة التي ريما تتردد حين 
يحاول المتلقي تكييف عالمه الشخصي مع عالم هذه 
القصيدة, لا يجيب عليها سوى الخواء؛ خواء «محاجر 
بيضاء مفتوحة لعالم النجوم». هل نحن أمام الغامض 
الملتبس سر الوجود؟ 

هذا التصميم المتفرد الذي تقوم عليه هذه 
القصيدة النموذجية (العالم منظوراً اليه عبر تاريخه 
الانساني والطبيعي بعين تمثال حجري) يكشف عن ان 
هناك هذا الغموض أو هذا السرء أي ما يبقى بعد كل 
هذا التوالي العابث للاحداث الطبيعية؛ والانسانية 
التي لم تتميز عن احداث الطبيعة. هاهي العناصر 
كلها تقريباً تواصل حركتها العمياء لا فرق 4 ذلك بين 
رياح وصقور وامواج وبشر ونمال: وها هي الافعال 
تسيطر ولكن الهدف غامض: 

ينحسر البحرٌ ولاتبقى سوى الاصدافٌ 

باطن الارضء تهبٌ الريح بعد الريح 

تعيدٌ توزيع الرمال الحمرء والغربان 

حطت هناء واندمجت # دورة الافقّ 

قوادمٌ الصقورٌ 

رفت على العنق 

واحترقت على ذرى الكثبان 

عجائز الذئاب 

توسدت جسمي 

هاربة الى مكان ما 

قوافلٌ اللصوصٌ 

تفيأت جنبي؛ حيث تترك الفصوصٌ 

أثارهاء وحيث تبني النملٌ من تراب 

مملكة التوازن الأعمى. 
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نتذكر هنا بالطبع وصف «جلبرت هايت» لعالم 
يخلو من البشرء ولكن الشاعر الذي اثارت مخيلته 
ولاشك أفعال خالية من المعنى أمام عين لازمنية أكثر 
نضجاً من أن يحاكي سطور هايت. إنه يسعى إلى غاية 
أخرىء إنه ينقل ماكان وصفاً تمثيلياً لفكرة تأملية إلى 
تجربة حية (وسيلتها تمثال آشوري يجرب ويعاني) إلا 
أنها من جانب آخر اختراق الشاعر ذاته للزمن, 
تحركه على عدة مستويات وتصرفه # زوايا الالتقاط, 
وماكان لهذه التجربة ان تتجسد الا بتقنية من هذا 
النوع؛ أي تحويلها إلى شكل دال لا تنتمي فيه الحقيقة 
الفنية إلى التعابير 2 القصيدة؛ ولا إلى مجازاتها 
الواضحة:؛ بل تنتمي إلى هذه التعابير والمجازات كما 
هي مستخدمة 4# القصيدة: أي بوصفها طريقة إدراك 
الشاعر لاستبصاره. وعن طريق هذا التغريب؛ ان 
يكون الشاعر «آخر». أن يتخذ شخصية تمثال. 

هذه القصيدة النموذجية (قصة التمثال من 
أشور) تكاد تختصر غن البريكان وجوهره : تصميم 
القصيدة وفق منحى خاص يستهدف كشف الغرابة أو 
تحويل المألوف إلى لامألوف. ويتم ذلك بالتحول : 
تحويل الحاضر إلى ماضي (عالمنا حكاية)؛ أو تحويل 
الشاهد إلى موجود خالد (التمثال) أو إلى كائن خيالي 
يحضر 2# كل العصور ( حارس الفنار) يحيط بالازمان 
كلها دفعة واحدة ويصغي إلى حوارهاء أو تحويل 
الشاعر إلى عين لازمنية تنظر من موقع يعلو على 
الزمان والمكان. ويمكننا أن نطلق على هذا المنحى 
الخاص تسمية منحى التحولات: بكل ما تحمله هذه 
التحولات من نزعة إلى تحويل حكاية الانساني إلى ما 
يشبه الأسطورة: أي إلى ادراك التاريخ وتجاوزه إلى ما 
هو أبدي. 

ان الشاعر 2# تحولاته اذ يكشف عن اللامعقول 2 
الوضعية الانسانية والطبيعية؛ لا يخفي حنينه إلى 
تجاوز كل هذا إلى المعنى بكامل امتلاته 2# الأبدي: إلى 
زمن البراءة. إنه يكاد يتقمص مهنة ساحر القبيلة 
(الشامان) وقدراته الخارقة على الرحيل واختراق 
الطبيعي بحثاً عن الخلاصء ولهذا يبدو أمام الناس 
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وحتى أمام نفسه إنه لاينتمي إلى هذا العالم المحدود. 
إنه لايساوم على ما انكشف له # تحولاته؛ ولا يخضع 
للمنافع الزائلة. إنه يهوى الحياة ولكنه لا يحترفهاء 
وهو «مشغول بقضايا ومصائر» ولكن منظوراً «اليها 
على مسافة بعيدا عن التبريرات المألوفة» سواء اكانت 
عقائدية أم منفعية أم استمراضية: 

اليست هذه هي وظيفة الشامان وتحولاته؟ واليس 
طموح الشامان دائماً ان يجيء بالخبر اليقين عبر 
معاناة كل صور الوجود وعبر كل العصورء وعبر كل 
تحولاته من كائن انساني إلى طائر إلى حجر إلى 
شجرة؟ واليس طموحه الكشف الشاملء والكشف عن 
طريق التجربة والمعاناة هوما يمنحه بصيرة 2# طبيعة 
الكون؟ 

اعتقد ان طموح البريكان الذي يتجاوز الرنين 
اللفظي والموضوعات الشعرية المتداولة والانشغالات 
المسلية والنجاح العابرء يشير اليه تشديده على ذلك 
النوع من الشعراء الذين يطمحون إلى تحقيق انجازات 
باقية؛ واقتناعه الثابت الذي يصل حد الإيمان المطلق 
بأنه شاعر «حقيقي» تشغله الحياة والإبداع» ويود أن 
يخدم قضية الإنسان؛ ولكن بالطريقة التي تناسبه (أي 
التي تناسب ما تكشف له)؛ ويود أن يتحمل مسؤوليته 
ولكن وحيداء اذ لا يمكن للشاعر الحقيقي إلا أن يكون 
وحيداً ب مواجهة العالم وتحرير ذاته. و تخطي 
ماهو راهن والمغامرة على المستقبلء لأن التجربة 
الروحية تجربة فردية وشخصية بالضرورة. 

كل هذه تعابير وردت على لسانه بصيغة الحديث 
عن الشاعر كما يراه؛ أو دور الشاعر الذي اختاره 
لنفسه بالأحرى وتحمل هذه التعابير تحويلاً ب حقيقة 
الأمر لصورة الشاعر التقليدية التي ألفناها. فهي 
تحوله إلى كائن فريد يتفرد بما يشبه الرسالة 
المقدسة. رسالة الشاهد والشهيد 4 وقت واحده 
الشاهد على عصور الانسانية» والشهيد على صليب 
ضيق آفاقها وحلكة أزمنتها. 

ويقتضى هذا الدور عظمة مساوية 4 القدرة على 
الاستبصارء وعلى الإحاطة والشمولء وتجاوز 
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الموضوعات الجزئية؛ أي تحولاً ب موقف الشاعر من 
انسان محدود بحدود زمنه وقضاياه ومتاعبه 
الصغيرة: إلى انسان لا حدود أمامه تفصله عن معاناة 
ما أطلق عليه يوماً «تعب الوجود,. 

إننا نجد هذا الموقف معبراً عنه 4 ما أسلفنا من 
حديثه العابر عن الميل الباطني إلى المراوحة بين 
الأزمنة؛ أو إيجاد تداخل بينهاء وأضفنا اليه أيضاً 
استحضار المتباعد مكاناً وزماناء ونضيف الآن ان هذه 
التقنيات التجديدية هي بالضبط ما استهدف تجسيد 
التجربة الروحية بكامل أبعادها. أي بمسعى نعتقد إنه 
كان واعيا نحو تقديم ذلك الانجاز الذي يبقى : صورة 
وجودية للعالم تختصر وتلخص كل تبايناته وظواهره 
وكثرته الظاهرة؛ وتصل إلى عمق ألوانه الجوهرية. 
واقتضى هذا الوعي مراقبة هذا المشهد الواسع (زماناً 
ومكانا) لظواهر الوجود بتقلباتها وحالاتها ومن زوايا 
مختلفة يتناول فيها المنظور انساناً يسعى # مدينة 
حجرية؛ وآخر يحرس فناراً على شاطىء بحرء وتمثالاً 
تحتفظ ذاكرته بكل مامر أمام محاجره البيضاء من 
أحداث. ولكن الملحوظ ان هذا السعي نحو الجوهري 
والأساس # مسرحية الوجود ظل ينطلق من موقع 
ثابت أمام مشهد متغير. أي ان الشاهد ظل واحداً ذا 
منظور واحد رغم التحولات التي يمر بها. صحيح إنه 
يجتهد ليعرض أمامنا عالماً متفيراً بل ودائم التغير 
والاختلاف. ولكن هذا التغير والاختلاف ليس مدركا 
من قبل أشخاص محتلفين وك أزمنة مختلفة بل من 
قبل شخص واحد يراقب الأزمنة المتغيرة من مكان 
ثابت. ترى ألم يكن بالإمكان أن يتغير المشهد العابث 
الذي أطل عليه التمثال الآشوري, أو حارس الفنارء لو 
تغير أو تعدد الشاهد كما تغيرت وتعددت الأزمنة 
والأمكنة5 حين يعرض الشاعر علينا مشهد العالم 
المتغير بتغير الأزمنة والاشخاص الذين يراقبونه., 
سيبدو أقل استقراراً واكثر قلقاء أو ستتعدد صوره على 
الأقلء وسيكون من الصعب اعتبار هذه التعددية 
ظواهر عابرة تكمن خلفها حقيقة خالدة أو النظر اليها 
كما لوانها مايا (الوهم) التي يقع 4 أسرها الإنسان 
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حسب المعتقد الهندوسي. 

هذا الثبات 4 موقف الشاعرء أو تحكمه بالأحرى. 
يذكرنا بثبات الرائي العليم بكل شيء: بالماضي 
والحاضر والمستقبل؛ والذي تتجاور أمامه هذه الوجوه 
الثلاثة ويتزامن حدوثهاء فينكشف الزمن عن وهم, 
والحدوث عن عبث وتكرار. ويصبح الوصول إلى هذه 
الرؤيا هدفا للخلاص من وهم التعدد والتناقض 
والزوال: أو حتى من «وهم التباين 4# القيم. مايبقى 
بعد كل هذا هو السكونية الغريبة التي نلمحها # الرؤيا 
البريكانية. سكونية كامنة تحت عوالم تبدو صاخبة 
ومتقلبة؛ عنيفه حيناً بعنف الامواج. وصافية أحياناً 
بصفاء السماء. وهي سكونية نلمح اشارة اليها بذ 
حديثه عن التجارب إلى تحدتث 3 أبعاد زمنية سحيقة: 
تفقد فيها صيغ الأفعال دلالاتها الزمنية الخاصة أو 
تكاد. وتشترك # خلق إيقاع لانهائي يشبه أن يكون 
حلماً أبديا. أو نلمحها ‏ إشارته العابرة إلى استخدام 
الجمل الساكنة؛ أي الخالية من الفعل. استخداما 
تجريبياً لتجسيم لحظة روحية. 

هل يمكن تجسيم ماهو روحي؟ لمسه مثلما يلمس 
المرء حجراً أووردة أوعشباً من دون المخاطرة 
بمواجهة المحال5 أو ليست هذه هي الحالة النفسية 
التي تقف وراء قصيدة «أغنية رعب هادىء» حيث 
يتحول السعي وراء المحال «سداً يبنى علي الرمال,؟ 

حتى حين يلاحظ الشاعر فاعليات الوجود 
المتشابكة وتقلباته ويتساءل عن المعنى 4 عالم يبدو أنه 
يخلو منه تماماء وينفتح أمام هبوب الرياح من كل 
اتجاه. محدقاً ب ماهو أبعد دائماء تاتقاً إلى اجتراح 
قصيدة تنفتح وتحتوي كل هذا الذي إن استعصى على 
الفكر المنطقي لا يستعصي على فاعلية الروح الغامضة 
(على كلمات الشعراء) يظل محكوماً بفلسفة مركزية 
الإنسان # هذا العالم من جانب. وظواهرية هذا 
العالم من جانب آخرء وبفكرةأن تضيء شرارة ما وجه 
الدهر ‏ لحظة:؛ أن يتجلى الأبدي © كل لحظة من 
هذه اللحظات كما يتوق فيلسوفه برديائيف. 
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الشرقي القديم اكثر مما يقترب من موقف النزعات 
الحديثة فلسفة وعلماء ويظهر لامبالاة تجاه كون فقّد 
فيه الإنسان مركزيته. كما فقد فيه المكان ثباته 
والزمان استقلاله, رغم استخدامه لبعض من تقنيات 
هذا الموقف الفلسفيء مثل النظر إلى المصائر البشرية 
وظواهر الطبيعة بوصفها شبكة علاقات: والكشف عن 
عالم لم تعد فيه السيبية قانونه الوحيدء ولا عاد من 
الممكن النظر إليه والإحاطة به من منظور واحد. فما 
تعنيه هذه التقنيات هو ان هذا العالم لايتبدى على 
حقيقته الأ بوصفه عالماً كأنما يدركه أشخاص 
مختلفون و أزمنة مختلفة؛ بينما نجد البريكان يصر 
على منظوره وموقفه. ولا يرى الالتباس الا 4 المشهد 
الذي يراقبه. إنه يتحول ويتصرف #4 زوايا الالتقاط 
ويخترق الأزمنة كما يقول: ولكن هذا التحول يظل 
تحول الشامان الذي يمتلك هوية وجوهراً يجعله 
مهيمناً على المشهد لاجزءا من أوهامه. 

التجارب الجمالية ليست قوالب جاهزة:؛ أو حتى 
شظايا قوالب يتم البناء بها بإعادة رصفهاء لا بالمعنى 
التعبيري. أي بوصفها ملفوظات لغوية؛ ولا بالمعني 
العاطفي أي بوصفها مشاعر وادراكات. ولكن هذا 
المبدأ لايتجلى بكامل أبعاده الا 4 التجارب الخلاقة, 
أي التجارب التي تتمثل لنا أعمالاً فنية منبثقة من شبه 
فيض لا متحدد. كل ما يشاهده الإنسان وما يسمعه 
ومايقرأه أو يصل إليه عبر الفكر والحواس يجد لدى 
الإنسان الشاعر مصيراً قد لايختلف عن مصيره لدى 
أي انسان آخر الا ان الشاعر يتميز 4# ان الطفل فيه 
يظل يقظاً ومنتبهاً إلى جوانب 2# مايتلقاه لا تجد عند 
الآخرين يقظة أو انتباهاء أو لم تعد موجودة بالنسبة 
لهم. كل ما يجربه الطفل ويدركه يظل متحرراً من 
قيود المنافع والأغراض العابرة وحسابات الربح 
والخسارة. إنه يراه عاريا من كل هذاء يراه كما هو 
وهو الذي يجتذبه بلا غرض محدد يتجاوزه. 

عن هذا تحدث البريكان وكأنه يتحدث عن نفسه. 
معادلاً بين الشعر ونبع الطفولة السحرية التي يعيش 
لها الشعراء ويموتون بهاء ومعادلاً بين عيون الاطفال 
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وأصوات الشعراء؛ تلك التي وحدها تظل لامعة بذ 
أحلك الأزمنة حينما يزحف الظلام على العالم. 
(خواطر حول محنة الشعراء - .)191/١‏ 

ما الذي يجتذب الاطفال إلى سحر التجربة ذاتها 
لا إلى أي شيء آخرة انها متعة التخيل بالطبع؛ والقدرة 
عليه. أي متعة رؤية العالم لا كموضوعات. بل كحالة 
فيض يتمثل حراً يذ هذا الشكل أو ذاك. نحن كبشر 
نرى العالم موضوعات جاهزة لأن عاداتنا واغراضنا 
ومنافعنا لا يمكن ان تلبيها الا هذه النظرة:؛ أما الطفل 
فهوالأقل حاجة للعادة والغرض والمنفعة؛ والاكثر 
حاجة للمتعة والخلق والانشاء. 

وعلى هذا يطلق البريكان تسمية الحلم الاكثر 
صدقاً من يقظة الآخرين. فلماذا كان الحلم اكثر 
صدقا؟ هل لأنه نزوع إلى شيء أبعد من الراهن واكبر 
من الموجود؟ أم لأنه تجربة جمالية قبل كل شيء 
تفترض عودة الاشياء إلى منبعها الوجودي الاول : 
حالة الفيض الذي يسبق التمثل؛ أي يسبق تعب الوجود 
الجزئي 4 هذا العالم؟ 

من مميزات التجربة الجمالية أنها توحد بين 
وسيلة الوجود وغايته »أي أنها تمثل عودة إلى الأصل 
والمنبع قبل أن تنشأ الكائنات وتتعدد وتتجسد 3 
موضوعات: وقبل أن تصبح «الأناء وعياً والموضوعات 
«آخر, 4 مواجهتها. 4 العودة إلى الأصل زوال لصفة 
الآخرية؛ واندماج بين الذات وموضوعاتهاء وتحراراً 
من ألم الانفصال والزمان معا. وأميل إلى الاعتقاد ان 
هذه هي التجربة الفريدة التي تحدث عنها البريكان 
حين قال؛ إن الشعر ليس تظاهرة لفظية ولاهو لعبة 
لغوية بل هوتجسيد حي لنزوع الإنسانء وتجربة فريدة 
تتجسد عبر اللغة. ويستقيم الأمر فوراً اذا وضعنا 
التجربة الجمالية مكان الشعرء فهوتجربة جمالية 
تتمثل؛ ليس منحوتة ولا لوحة ولامعزوفة. وان حملت 
هذه الاشكال شيئًا منهاء بل لغة جديدة لعالم يولد. 

هذا العالم المولود ليس جاهزاء فالشاعر يتلقى 
ملايين المؤثرات حين يقرأ أو يتذكر أو يرى أو يشعر أو 
يفكرء وتتخن هذه المؤثرات شكل كليات # ذهنه؛ أو 
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تصل عناصر ها أقصى حالات الوحدة بترايطات 
داخلية حميمة بحيث تتصرف كقوة واحدة حين تتآزر 
عناصرها. انها تنيثق ان جاز التعبير من كل هذا 
اللاتحدد (المقروء والمتذكر والمنظور والمشعور والمفكر 
به) وتتخن شكلاً هو ذاته المرآة التي يرى فيها الشاعر 
ذاته وقوته الخلاقة. 

:4# مثل هذه الحالات الخلاقة من الصعب اخضاع 
القصيدة لوضعية موضوع #4 مختبر يبدأ الناقد بخ 
تحليل عناصره؛ وارجاع كل عنصر إلى مشهد منفرد 
معزول عن الكلء لأن العناصر تفقد معناها اذا فقدت 
كليتها. مثلما يفقد الحلم سحره حين يترجم إلى 
مفردات مما لايعرفه الإنسان الا 4 حالات اليقظة. 

كلية القصيدة هي المعنية بقول البريكان ان 
«لاجدوى من تناول الصيغ بمعزل عن طوابع التجربة» 
أو بصورة أوضح «أن الظواهر التعبيرية مرتبطة 
بطبيعة التجربة وليست مجرد مهارات؛ وبمجرد عزلها 
عن سائر العناصر تفقد خواصهاء) رد على مقالة 
الاحتكام بالاسرار - 1554). 

لقد تعرضت احدى قصائد البريكان إلى هذا 
النوع من المختبرات (قصيدة «أغنية حب من معقل 
المنسيين») وتعرضت للتشريح على يد الناقد طهمازي» 
ولملحوظة عابرة على يد الشاعر سعدي يوسف. 

يستخدم الأول هذه القصيدة شاهدا على تسمية 
غريبة اطلقها على الشاعرء وهي إنه «نصف داندي 
يحتفظ من الداندي بشكله وينسى مواهبه 
الاجتماعية». فيقرر ان «الاسود هو الذي يحكم نصف 
الداندي الاجتماعيء وهو يواجه ذلك حتى 2 الحب. 
فالحب من أجل المجتمع لايجب أن يقع 4 وسطه 
ومعمعانه انما وقع # السجن. لقد كان البريكان يريد 
الحديث عن الحب فقطء ولأن الداندي لابد ان يختار 
اماكن أفعاله؛ فقد اختار السجن. إنه يمارس عاداته 
وطموحاته # غير مكانهاء) الإحتكام بالأسرار: محمود 
البريكان - الشعر 515. العدد الثالث). 

ولقارىء مثل هذا التحليل الحق © أن يندهش 
بالطبع من هذا المنطق النقدي 24 الحديث عن تجربة 
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شعرية ب قصيدة تمثلت بكل عناصرها يْ لغة؛ أي 
الهبوط عليها من خارجها بافتراض ان الشاعر 
«نصف داندي» يحكم جانبه الاجتماعي نصفه الأسود, 
والدليل على ذلك إنه يختارلافعاله مكانا هو غير 
مكانها الطبيعي : يختار لحبه ان يقع 4 السجن. ! وفق 
هذا المنطلق سيكون كل من يقع له حب 4# السجن 
«نصف داندي» أو العكس. فأين هي القصيدة؟ ترى الا 
تتهاوى هذه التركيبة النقدية اذا لم تكن «أناء المتحدث 
.4 القصيدة هي الشاعر نفسه:؛ وإنه ليس «نصف 
داندي» كما يرى الناقد؟ 

42 ملحوظة الشاعر سعدي يوسف إشارة إلى ان 
القصيدة تتحدث عن سجناء نقرة السلمان الشيوعيين 
اساساً 4 الذاكرة المحايدة2» وهي معنية بموضوع 
العزلة والفراق اكثر من القضية الملتهبة لتحرير 
العراق من ملوكه ووزراته الفاسدين:؛ بل اكثر حتى من 
قضية السجين السياسي. (مقالة «يظل بيننا» سعدي 
يوسف. السفيرء ١١‏ مارس .)٠5٠١”‏ بالطيع هذه 
ملحوظة لماحة على درجة عالية من الادراك لما تتموج 
به سطور القصيدة؛ فهي رغم انها تتخذ سجناء نقرة 
السلمان موضوعاً الا انها معنية بما هو أكثر من 
القضايا المألوفة. قضية تحرير العراق أوقضية 
السجين السياسي. انها معنية بموضوع العزلة 
والفراق؛ أي انها تتجاوز ما يبدو انها تتحدث عنه. انها 
تركيب ذو دلالة أبعد من الموضوع؛ وهي بالإضافة إلى 
هذا تجسيد لا لتجربة «الأنا» بل لوضعية أو حالة 
سجناء (حالة تغريب ايضا) . 

لا أجد من الضروري مناقشة قضية «نصف 
الداندي» ونصفه الاجتماعي التي لاتعلق لها بتجربة 
شعرية؛ سواء أصحت هذه الصفة ام لم تصح؛ ولكن 
ما أود ذكره تأكيداً على فشل مختبر التشريح هذاء هو 
ان لب هذه القصيدة البريكانية لم يأت من صفاته 
الاجتماعية ولامن نقرة السلمان؛ بل من الرواية 
الألمانية القصيرة «كارل وأنّاه للكاتب ليونارد فرانك؛, 
والمترجمة إلى العربية تحت عنوان «رجلان وامرأة) 
صدرت عن دار العلم للملايين ب العام ).2 
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هذه القصة سجينان 4# معسكر اعتقال للأسرى هما 
ريشار وكارل؛ عزاؤهما الوحيد هو الحديث عن امرأة 
غائبة تملا نفسيهما وتملك قلبيهما هي «أنَّاء زوجة 
ريشار. ريشار يتحدث عن حبه لزوجته. ويصف 
لرفيقه بيته 4 برلين وغرفه؛ وينبئه بمكان الكرسي 
ولون الفراش طيلة ثلاثة أعوام. ومع تواصل هذا 
الحديث تمتزج حياة كارل بحياة صاحبه»؛ ويحس مثل 
ما يحس به ويجد مثلما يجدء ويفكر 2# «أنا» كما يفكر 
فيها صاحبه «وينتهي إلى حبها كما يحبها صاحبه. 
ولايعود يحب «أنّاء فقط بل ويراها ويحقق مكانها وما 
تأتي به من الحركات. ويتحدث بأنه يراها الآن بذ 
شارع من شوارع برلين قائمة تنتظر تحت الأشجار وهو 
يرى ثوبها ويفصله ويحقق لونه». 

وتضيف القصة تفاصيل تكاد أن تكون منقولة إلى 
قصيدة البريكان حرفياء ولكنها مختصرة : «لقد رأى 
المرأة التي لم يشاهدها من قبل أبدا. رآها تنفض 
الغبار عن الخزانة ذات الأدراج 4# الغرفة الصغيرة 
التي لم تطأها قدماه. رآها تمضي إلى الأريكة كي 
تسؤى غطاءها.. لقد عرف الأريكة وعرف لون الغطاء 
والرسوم التي تزينه.. لقد أصبحت بالنسبة إليه بخ 
الخيال الملاذ الذي يلتمسه جميع الناس # الإلف 
والرفيق» بحيث لو قدر له ان ينظر اليها 4 شارع من 
الشوارع الحاشدة نظرة عابرة ومن بعيد لعرفها 2 
الحال.. 

لم يكن هذا اللب القصصي وحده هو الذي شكل 
قصيدة البريكان بالطبع. بل كان ممكناً واحداً من 

نات متعددة تضافرت لصياغة هذه الحالة 
الشعورية التي أعطناها صفة التحول كتجربة يعيد 
فيها الشاعر صياغة جملة من مدركاته وخبراته 
النفسية. لقد دخلت هذه القصة. كما تدخل آلاف 
التتصتهن :والأحسواث والأكمسا ومعالاً ممتسشتسن 
بالممكننات. فليس هناك أكثر انفتاحاً من مجال 
الشاعر الادراكي لما ينهمر على احاسيسه وافكاره. 
ولكن ما يتمثل من كل هذا يذ النتيجة هو القصيدة, 
وهنا أجد من الضروري أن استكمل موضوع التجربة 


972-52 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


6 


الجمالية ( طوابعها وتقنياتها الموحدة) بهذا المثال. 

اذا اخذنا 4# الاعتبار حساسية الشاعر تجاه 
العزلة (لاصفاته الداندية التي افترضها الناقد) 
وجملةالمناخ السياسي 2# تلك الايام. ونزوعه إلى 
«التغريب» الذي تحدثنا عنه. نجد ان جوهر الموقف 
الغريب والاستثنائي الذي ترويه القصة (ولاشك إنه 
اطلع عليها خلال رحلاته إلى دمشق أو بيروت): كان 
جذاباً إلى درجة لاتغلب. تسمى هذه التجارب الآن 
«تناصاء بينما التسمية الاكثر توفيقاً هي ما يقترحه 
«ت. س اليوت # حديثه عن الكيفية التي تعمل بها 
المخيلة الشعرية حين تقوم بخلق كل متلاحم من 
شظايا عديدة يجربها الشاعر بحسه وفكره منشنًا 
بذلك «كليات» جديدة تدمج بين هذه الشظايا 
المتنافرة. التسمية المناسبة هنا هي «التمثل» على 
انسائن ان شايجرية الشاعز يسدائخل كن اكلا نفية 
تداخل الموجات ولا يتصادم تصادم الكرات الصلبة 
بفعل ما يرافق هذه التجارب المتنوعة من شحنة 
عاطفية تمازج بينها وتحولها إلى فيض دافق وتحدث 
تحويلاً ْ عناصرها الأصلية: وتتمثل أمامنا 4 لحظة 
من اللحظات المواتية قصيدة متكاملة بقيمها التعبيرية 
وشحنتها الشعورية. 

ان «التمثل» يعنى تحقق ممكن واحد من ممكنات 
التجربة. وتساهم # تشكيله كل الممكنات التي قد 
لاتظهر (تم استبعادها) ولكنها تترك آثارها # ما 
تحققء ومن هنا فرادة هذه التجربة؛ والإلحاح على 
أنها فريدة أي انها انبثاقية لا سابقة لهاء ومن هنا 
ضرورة النظر اليها بوصفها كلا يفقد كل عنصر من 
عناصره معناه اذا اخذناه بمعزل عن كليته. 

هذه الكلية ليست حاصل جمع آلي كأن تكون 
قصيدة «اغنية حب من معقل المنسيين» حاصل الجمع 
بين قصة كارل وأنّا وخبر سجناء نقرة السلمان, 
وانفعال الشاعر بهاء وميله إلى العزلة والتوق إلى حب 
فريد من نوعه؛ والنزعة نحو الكشف عن لامألوفية 
العالم الذي نعيشه... الخ: وانما هي كلية جديدة 
ضافية على كل هذه الأجزاء. هي منها ولكنها غيرها 
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ل الوقت ذاته انها حقيقة جديدة. ومن الشيق ان 
نشير إلى ان الشاعر لم يأخذ القصة بأكملهاء بل 
اقتطع موقف نشأة الحب # السجن:ء ولم يعتن بمتابعة 
مصيره 2 مابعد. واجرى تحويراً على أمرأة رفيق 
سجنه؛. فحولها إلى أخت له.. وليس زوجة كما كذ 
القصة الألمانية وكل هذه التحويرات مصدرها مخيلة 
الشاعر وقدرته على ايجاد كل متلاحم جديد من 
شظايا ما يقرأ ويسمع ويشاهد ويتوق إليه. 

هذه النزعة إلى الكلية هي نزعة ذات أساس 
فلسفي بالطبع؛ فمحور التفلسف ادراك للوجود أي لما 
يؤسس موضوعات الوجودء وهو ادراك للشامل والكلي 
والمبدئي بالضرورة؛ ولكن ما يعنينا الآن هو الكيفية 
التي تتحقق بها هذه الكلية # القصيدة البريكانية 
وماهي أدواتهاء مادام الشاعر يرىك الشعر 
«استشرافاً للوجود يسبر الواقع من خلاله ويرى فيه 
تجربة روحية قبل كل شيء تملي صياغاتها المناسية. 

كل ماهوروحي يقود إلى حالة تفقد فيها 
الموجودات وجودها العياني: أي تتجرد من تقلها المادي 
الملموسء وتتحول إلى مجال ممكنات لامتحددة؛ وهو 
مايعني انفلاتها من سطوة الفكر الأرضي المحدد 
بأبعاد يستقل فيها المكان بذاته وكذلك الزمان, 
وينقسم الوجود إلى ثنائيات : نور وظلام وكبير وصغير 
وماضي وحاضر وانسان وطبيعة.. وهكذا. 

ولكن الشاعرء وشرطه ان «يكون حياً ملء الحياة» 
لايتمكن من الإحساس بهذا الامتلاء الا بالتوليف بين 
مايبدو متناقضاً وثنائياً ؛ بين اللامتحدد والمتحدد بين 
الروح والجسدء بين الفكر والاحساسء بين المكاني 
والزماني؛ بين الأناء والموضوع. إنه يعلو على ثنائية 
الفكر الأرضي والاحساس المتشظيء وعلى الانقسام 
الموهم بالتناقضء نحو وحدة كلية تتمثل فيها ماهو 
روحيء فلا يكون التمثل جوهراً مختلفاء ولاينحل 
المتمثل. ويشفْ ويتجرد. حالة عصية على التعبير إلا 
بالصورة؛ أو الاستعارة: ولوقيل للشاعر ماهو الحقيقي 
لرسم وركب صوراً واستعارات ومجازات: لأن الحقيقي 
أعمق من أن تحتويه التركيبات المنطقية؛ أو الانشاءات 
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والقياسات التي تنتمي إلى عالم الموضوعات المتشظي 
إنه من عالم الوحدة الباطنة تحت كل اشكال الوجود. 

صفاء اللغة اذن هو أول شروط التعبير عن مثل 
هذا الحقيقي المراوغ الذي نور وظلام حركة وسكون, 
وعلو وارتفاع؛ وماض وحاضر فعلى حد سواء. ويتحقق 
صفاء اللغة بعدة وسائل. الاقتصاد أحدهاء ويعنى أقل 
ما يمكن من الكلمات بحيث لايقف الكلام حائلاً بين 
الشاعر ومايجربه؛ فالوجود لايعرف النحو مطلقا؛ وما 
النحوالا شبكة مصطنعة ابتكرها الإنسان لاحتياز 
فاعليات الوجود وعلاقاتها وادراكها 4 شبكة الالفاظ» 
ويتحقق الصفاء بتجديد اللغة ورفض مارث منها على 
الألسنة؛ أي بفتح مناطق الصمت والإصغاء إلى رنينه. 
وابتكار الأسماء والافعال ابتكاراً يوحي بانها تطلق لأول 
مرةء وأن الشاعر أقرب إلى الإنسان الأول الذي يواجه 
عالماً بلا اسماءء عالماً بحاجة إلى اكتشافء وعليه 
وحده مسؤولية التسمية والاكتشاف. 

لغة البريكان 2# هذا الاطار تميل إلى أن تكون 
قصيرة الجمل نشطة وحيوية. وتحافظ على أقصى 
طاقتها باقتصارها على تجسيد الشيء بذاته من دون 
إشارة إلى شيء آخر غيره؛ لهذا نجدها تطرح عنها 
أداة التشبيه ما استطاعتء وتقف عارية بأقل القليل 
من المحسنات البديعية من رنين وقرع وصخب وتجريد. 

إن جوهرها يقع ك الموقف الذي تكشف عنه و 
زاوية الالتقاط التي يعمد اليها الشاعرء أي التكوين 
الكلي الذي يطمح إليه بوصفه رؤيا وتجل. 

هنا يتبدى طابع التجربة البريكانية خارجاً على 
التظاهر اللفظي وقريباً من تجسيد حي لما يسميه نزوع 
الإنسان. أقصى حالات الوحدة بين عناصر اللغة 
والرؤياء قوتها العضوية تنبع من داخلها لا من شيء 
خارجيء كأن يكون ضرورات إيقاعية أو البرهان على 
قضية:ء أو تمثيل مناسبة أو حدث. ولايمكن وصف هذه 
الحالة الا بصفة الحدس والإدراك الشامل. حالة 
تكتمل فيها القصيدة من داخلها و4 داخلهاء لهذا 
السبب ربما تبدو انضج قصائد البريكان وكأنها 
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تتخطى الزمن: أو كأنها تجيء من المستقبل دائماً ولا 
تتقدم إلينا من الماضي أبدا. انها تحفل بعنصر شبه 
أبدي لا يستنفد بمرور الزمن. انها متحررة من الاراء 
العامة والقوالب سواء أكانت دينية أم علمية وحيدة بذ 
عزلتها تشبه عزلة ضوء نجم بعيد أحياناء أو ضوءاً 
داخلياً يتعرف فيه المتلقي على شيء 2# داخله منسي 
ومهمل طمرته العادة والتكرار والانشغالات الزائلة. 

قوة هذه الرؤيا الشبيهة بقوة عضوية داخلية هي 
التي تحدد الايقاع والتدفق اللذين يشعر بهما الشاعر 
ويجتهد 4 ادراكهما عبر ايقاع وتدفق الكلمات. ولآن 
هناك تعارضاً حتمياً بين طبيعة الكلام الذي لابد ان 
يتعاقب حتى يتم ادراكه؛ وقوة مثل هذه الرؤيا التي لابد 
أن تتوهج مثل ومضة برق؛ نجد ان الشاعر يستخدم 
اكثر الامور حيوية # القصيدة: أعني التدوير؛ ويعني 
التدوير # أبسط معانيه انتظام الكلمات 4 مجموعات 
تتسق مع ايقاع وتدفق قوة الرؤيا العضوية التي تشد 
عناصر القصيدة. وبالتدوير تتوالى القصيدة على 
شكل سطور كما تتوإلى السطور اللحنية 4 القطعة 
الموسيقية. هنا تنبني السطورء ولكن لايتقرر هذا 
البناء عشوائياً كأن يقرر الشاعر انهاء سطر هنا أو 
هناك ثم ينتقل إلى السطر التالي. ان مايحدد مكان 
التدوير (التوقف أو التدفق) هو الادراك الجمالي وهو 
يشكل مجموعات الكلمات. أي ضرورات التعبير 
انطلاقاً من كينونته وعبر الضرورة الداخلية لتعبيره 
عن ذاته. ان ادراك الشاعر هو الذي يسيطر على 
كيفية تشكيل السطور. 

أحياناً يتدفق الايقاع متشكلاً بخ سطر واحد 
بوصفه عنصراً واحداً كاملا ولا يمتد إلى السطر 
الثاني فيفرض على القصيدة توازناء وقد يحدث 
تغيير ب تدفق الايقاع خللاً ‏ القصيدة أحياناء أي 
يخل بتناغمها النفسي حين لا تتوافق مواضع التشديد 
والتأكيد مع تموج نغمة الشعور. ومعنى هذا ان التدوير 
لا يقع لأسباب آلية مثل الحفاظ على عدد التفاعيل؛ 
فيفرض هذا نهاية الإيقاع؛ أو لإيراد قافية تنسجم مع 
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القوالك السابقة مما يستدعي انهاء التدفق مع نهايات 
القوالي. بل يق ع لاسباب أعمق تظهر من مادة 
القصيدة نفسها. 

التدوير وقفة حسية يمليها الادراك الحسي 
الجمالي. ومحاولة الشاعر ادراك وحدة استبصاره. 
وتختلف هذه الوقفة عن نهاية المعنى أي الفاصلة التي 
يحدث عندها حذف مفاجيء.: وان كانت تتطابق معها 
احياناً حين تحدثان معاً عند نهاية السطر. ولكن هذه 
الاخيرة تؤدي دوراً مهماً ب احداث توتر يشمل ايقاع 
القصيدة كلها. وقد تكون الفاصلة حذفاً نحوياً أو 
شعرياء بمعني انها قد تعني اسقاط كلمات لاتضيف 
إلى معنى القصيدة: أو قد تعني الغاء اضافة تفسيرية 
أو ايضاحية هذا الحذف الشعري هو مصدر معظم 
طاقة القصيدة الإيحائية. ومنه ينبثق حضور المسكوت 
عنه أو الغائب الذي يمثل غيابه: وكأنه معنى المعنى 
الذي يشعر به المتلقي ولايستطيع تحديده؛ لانه ينقل 
الادراك إلى مجالات للتجربة أوسع مما تقوله الكلمات 
بمعناها الحربك. 

اخ القصيدة الحرة يمكن أن تتحرر كل هذه 
التقنيات التي تسجنها قوالب القصيدة التقليدية 
وتمنع انطلاقهاء أوتجعل التفكير فيها بحكم اللامفكر 
فيه فيصبح نسق تفاوت عدد التفاعيل: أو انفتاح 
الشكل التقليدي الصارم سيرورة يخضع فيها ايقاع 
وتدفق الكلمات لمادة القصيدة: أي لضرورة داخلية؛ 
وتخضع فيها الضرورة الداخلية لسيرورة وتدفق 
الكلمات. فلايمكن التمييز بين جانبين تقوم بينهما 
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علاقة تعالق بشرط فيها احدهما الآخر وتتقرر 
السيرورة معا. ان لحظة التدوير الايقاعي: وهي لهذا 
السبب الآنف الذكر لحظة تدوير المعنى, تحدث تراكباً 
لبنى ممكنة متعددة وكأن عنصراً من العناصر حين 
يتجاوز سطراً ب قصيدة إلى السطر الثاني» أو يتوقف 
مع اكتمال التدفق الايقاعي مع نهاية السطر (ويحدث 
البريكان مراوحة بين هذين الشكلين الايقاعيين) انما 
يفتح امكانية نسج شبكة من العلاقات بين موضوعات 
الوجود وصوره تجعل المتحقق والمؤكد قرين الممكن 
واللتيس. 

ولاتتحرر القصيدة بهذه النظرة الجديدة إلى 
العالم» والتي تختلف جذريا عن النظرة القديمة (نفي 
الملتبس وتثبيت المتحقق) فقطء بل وتتحرر أيضاً بنوع 
من تفضيل التناسب على التماثل الذي يطغى على بنية 
القصيدة التقليدية» فهنا لا تخضع اطوال السطور لأي 
تمائل مفروض مسبقاً بل تقصر وتطول بحرية تامة, 
تخضع 4 تذبذبها لبنية الادراك الجمالي الذي لم يعد 
محكوما لقالب خارجي من عادات وتقاليد وأراء عامة 
!ل عالم المجتمع أو الشعر أو الفن بعامة: بل لذات 
الشاعر المدركة الآن بوصفها مجالاً لهبوب رياح 
وعواصف التجارب: فهي متقلبة أيضاء فردية 
ووحيدة.. وحرة.. ولكنها نزيهة قبل كل شيء نزاهة 
طفل يعيش سحر طفولته © كل أطوار عمره. أليس 
أفضل تعريف للشاعر هو إنه الطفل الذي لايكبر 
أبدا285 
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عبد الرزاق سعود المانع 


الاستاذ محمود داود البريكان. مدرس اللغة 
والادب العربى, 2 معهد إعداد المعلمين 2 اليصرة. 
ورئيس تحرير مجلة «الفكر الحي» التي تصدر عن 
هديري التزبية بقالواء البصبرام وموو اد من اشاب 
المثقف. ذوي الاطلاع الواسع ع الادبين العربي 
والغربيء. وصديق الشاعر المرحوم ( السياب ) له 
تجربة واعية مع الشعر المعاصرء وله فيه رأي خاص. 
ننقله 4 هذا الحديث السريع الذي اجريناه معه.. 

- تحب أن .تيدأ نتعطن الاأسئلة الخاصة مدن مث 
بدأتم: يا أستاذ محمود. قرض ١‏ لشعرة 

** البداية الحقيقية للشاعر هي الفترة التي يتبلور 
فيها أسلوبه الخاصء وموقفه من الوجود؛ وكل ماقبل 
ذلك فمحاولات بدائية. لقد كتبت كثيراً ومزقت. على 


ناقد عراقي يقيم حالياً 2 المملكة العربية السعودية. 


أن التحول الشعري لدي بدأ ب وقت مبكر جداء خلال 
سئوات الدراسة. 

- وهل قلتم الشعر 2# البداية على اسلوب الشعر 
الحر أو الشعر المقيد؟ 

* لقد بدأت بداية كلاسيكية؛ وخبرت الوان 
الشعر وأوزانه؛ ثم اتجهت الى طرق ابواب جديدة ومن 
ثم» الى سلوك سبيل التحرر # الاوزان. غير اني لم 
اتخل عن العموديء وبقيت الجأ اليه 4 بعض الحالات. 
ولا ارى تعارضاً 4 ذلك. 

- سمعت اخيراً انكم تنوون اصدار ديوان لكم: فما 
مدى صحة هذا الخبر؟ 

*» #4 النية إصدار ديوان هو جزء من مجموعة 


مؤلفاتي الشعرية غير المنشورة؛ ويؤمل أن تصدر بعده 
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الأجزاء الاخرى. والمشروع قائم؛ وقد يحتاج إلى بعض 
الوقت. 

- وعن الشعر الحرء ما رأيكم 4 التهم التي 
يوجهها خصومه اليه وإلى القائلين فيه؟ على سبيل 
المثال: انه انما يقصده القائلون فيه طلباً للسهولة 
وقصوراً منهم عن الشعر المقيد؟ 

لقد كثر الكلام حول (( الشعر الحر )): كما 
كثر الذين ينظمونه من غير المؤهلين؛ ان اكثر ما ينشر 
من الشعر «الحر» لايمت إلى الشعر ولا إلى الحرية. بل 
هو كلام هجين: ليس فيه جمال الشعر ولابساطة النثر. 
وهذا لايعني سقوط الشعر الحرء بل سقوط الشعراء. 
ان الشعر الحر موافق لمطالب التعبير العصريء ولكنه 
انما يتألق على ايدي الشعراء الحقيقيين: فاما 
التافهون فيحولون كل شيء إلى تفاهة؛ وسواء كتبوا 
شعراً عمودياً أوحراً فانهم لن يأتوا بجديد. ان المسألة 
مسألة خلق. والتجديد الشعري أدق وأعمق بكثير من 
أن يكون مجرد ايثار لهذا الضرب أو ذاك من ضروب 
النظم. وهكذا يمكنك أن ترى ان الشعر الحر برىء 
من سخافات المتشاعرين. فالشعر الردىء؛ رديء 
سواء كان عمودياً أوحر. المهم انما هو امكانات الخلق. 
ومع كل مالحق الشعر الحر من ابتذال؛ فانا على ثقة 
ان الامكانات الجديدة تجنح إلى الحرية وتحسن 
استعمالها. 

أما القول بان الجنوح إلى الشعر الحر سيبه 
القصور عن اتقان الشعر المقيدء فهذا بصراحة كلام 
يشف عن جهل. ومن المؤكد ان الشعر الحر يبدو 
((اسهل)) لكثيرين وهم اولك الذين لا يحسنون 
نظمه ولا قراءته. ولكن أي شاعر حقيقي جرب النظم 
على الطريقتين: القديمة والجديدة؛ يستطيع أن يقرر 
ان كتابة شعر حر جديد تحتاج إلى حس موسيقى 
خاصء وإلى درجة عالية من التركيز والقدرة؛ لكي 
يحقق الشاعر الصياغة المثالية والتناغم الداخلي دون 
أن يقع ب شرك النثرية: وهو ما لاينجح فيه سوى قليل 
من الشعراء. 


- يبرز هنا سؤال؛ استاذ محمود, فهل ترون ان 2 
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الاشكال الجديدة نقضاً للتراث القديم؟ 

بالطبع كلا.. فالاشكال الجديدة ليست نقضاً 
للتراث القديم اطلاقاء بل هي تطوير واغتناء. والحق 
ان التراث لا ينمو بالجمود والتكرارء بل بالتجديد 
والإضافة المستمرة. وانا مثلاً احب الشعر القديم كل 
الحب وولائي عظيم للتاريخ الشعريء ولكني أجد 
للشعر الجديد طعماً خاصاً لانني معاصرء والتحرير 
النسبي 2 الاوزان مستحسن بقدر ما يعين على تحقيق 
التجديد الشعري بمعناه الأعمق. أما أن يكون مجرد 
بدعة صورية:؛ فلا. 

- هل تعتقدون أنه اكتملت للشعر الحر المقومات 
الضرورية لكي يحيا ويستمر؟ 

# المهم امكانات الخلق؛ والشعر الحر اقدر على 
تجسيدها. الأكثرون يقلدون فيبتذلون كل شى. أما 
المبدعون فيتخطون أنفسهم ؛ وهؤلاء يحيون وتحيا 
المواهب. ليس لنمط الشعر الحر أي قيمة © ذاته. 
التجديد هو أولاً قضية روحية. 

كلاء لست قلقاً على مصير الأوزان الحرة؛ ولكن 
هل تتحقق من خلالها ابداعات عظيمة5 ان تبدع أو لا 
تبدع؛ هذه هي المسألة ! 

- المعروف أنكم يا استاذء تعزفون كثيراً عن 
النشرء فهل تعتقدون ان هذه هي الطريقة الصحيحة 
حياة الأديب؟ وبالنسبة للناشئين من الأدباء هل 
ترون الاقبال على النشر أم التحفظ فيه والاقلال منه 
اصع لتقريم تايا نهم 

ف هذا موضوع دقيق, تصعب معالجته 4# كلمات 
قلائل. وليس هناك قانون واحد للادباءء لان الادياء 
مختلفون طاقة وهدفا. من الادباء من يناسبهم 
ويكفيهم النشر ك# الصحف والمجلات والاذاعات. 
انهم يطفون فوق الاحداث اليومية» ويخاطبون الذوق 
السائدء ويطلبون شهرة لاتدوم ونجاحاً شخصياً 
خادعاً وقد يكون لبعضهم دوره واثره الوقتي المحدود. 
ومن الادباء من يتطلعون إلى مستويات خاصة: 
ويطمحون إلى انجازات حقيقية باقية وإلى تحقيق 
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أعمال فنية كبيرة. انهم يتمسكون باصالتهم امام 
مختلف المؤثرات؛: فمن الطبيعي ان لاينخرطوا أية 
جوقة: وان ييتعدوا عن الاجواء الادبية الدعائية: انهم 
مشغولون بالحياة والإبداع» وهم يريدون أن يخدموا 
المرء ليقرأه الاخرون؛ ولكن من حقه أن يقرر اسلوب 
التزامه. ولماذا يجب على أي أديب أن يطل من نافذة 
الراهن تسيء بالجملة إلى القيم الثقافية الرفيعة, 
وهي تميل إلى تسطيح الاعماق وتحويل الفكر إلى 
نشاط استعراضي. انت ترى ان القضية قضية قناعة 
شخصية: وعلى كل أديب أن يقرر طريقه وان يحدد 
وسائله ومجالاته تبعاً لذلك. ولئّن كان الاديب مسؤولاً 


فانه حر# ان ينهض بمسؤوليته وفق ضميره الخاص. 


06 
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انني لا اثق بمقتضيات العرض والطلب 4 الحركة 
الادبية. على الأديب ان يحمل مسؤوليته وحيدا. ومن 
لطبيعي ان يتخطي ما هو راهن وان يغامر على 
المستقيل. 

2 اخيراً ما هي اللوازم والشروط الضرورية 
للشاعر اليوم؛ # رأيكم؟ 

00 التشبع بالتراث: الشعري والفكري, الى الحد 
الضروري لتكوين حس تاريخي عميق بالمورثات 
وعبقرية اللغة. 

التفتح على العصرء وتمثل ثقائته ووعي ظواهره 
واحداثه. 

واولاً واخيرا: ان يكون المرء حياً ملء الحياة 

) «البيان» الكويتية ب يناير 04) 


لوحة للفنان / رافع الناصري / العراق 
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خواطر حول محنة الشعراء 


محمود البريكان 


4 أحلك الأزمنة؛ حينما يزحف الظلام علي 
العالم» تبقي لامعة عيون الاطفال واصوات الشعراء. 

حين تطغى سيول الاباطيل؛ تبقى كلمة الشاعر, 
شامخة كصخرة: شاهدة على مجد الانسان. 

حين تحصى تركات التاريخ: وتتراكم انقاض 
الحضارات, يبتكر الشاعر لغة جديدة لعالم يولد. 

الشاعر هو بشارة التاريخ. هو شاهد العصور. هو 
ترجمان الطموح الاعمق # قلب الارض. 

وبينما يستقطر الشاعر حكمة الاجيال: ويسبر 
اغوار الحزن والفرح: ويطلق جناحه 2# ابعاد الكون, 
تترجمه الصحف اليومية الى اعلان: وتلتقطه عدسات 
التصوير موضوعاً للفضول. 

وعندما يذهب. يبدأ المثالون عملهم. 

انه يستشهد مرتين. 


هل يشعر جميع الشعراء بالحزن أمام التماثيل؟ 

هل يشعر جميع الشعراء بالتيه أمام الأضواء 
البراقة والقاعات الباذخة؟ 

هل يشعر جميع الشعراء بالغربة أمام المنابر, 
ومكبرات الصوت؟ 

إلام يحن الشعراء5وفيم يحلمون9 

وهل لحلم الشاعر نسخة أخرى؟ 

وهل تعوض الشروح عن الشرارة الضائعة؟ وهل 
تكفي الاوسمة لانتصار فكرة الشجاعة؟ 

وأية هزيمة للشعراء أكبر من هذه: ان تمجد 
اسماؤهم, وتدفن رسالاتهم ناقصة5 أن يحولوا إلى 
أوثان» ويبقى الحقد والشر والفزع؛ وكل شي قبيح, 
قائماً ‏ الأرض كما كان: ملوناً كل شيء بألوانه؟ 

وكيف اذا استعبدت اللغة نفسها للتفاهة؟ وتحولت 


كلمة القاها الشاعر 4 احتفال ازاحة الستار عن تمثال بدر شاكر السياب ( البصرة 59 -51 يناير ١91/1‏ ). 
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أجمل المشاعر إلى الفاظ جوف؟5 ومسخت اعظم 
الشارات إلى نظام من الاحرف؟5 

وكيف اذا صهرت عظام الشعراء # هذا المصهر 
اللغوى الرهيبء لخدمة أغراض مضادة5 وللدفاع عن 
التفاهة العريقة التي كانت دائماً هدفاً لثورة الشعراء؟ 

كلا. ليست محنة الشاعر # لهاثه اليومي؛ ولا ب 
حظوظه الفردية. محنته هي معركته مع المسخ الكامن 
.4 قلب الانسان. 

وأعظم ألم يلحق به أن تترجم لغته الحية إلى لغة 
المسوخ. وأن تحجب الافق الجميلء الذي جاهد أن 
يكشفه للاخرينء تحت ستار من الوهم»؛ وان يحول إلى 
هيكل للتشريح ‏ مدرسة من المدارسء وإلى قصة 
تملا بها أعمدة الصحفء والى موضوع لقتل أوقات 
الفراغ. 

متى يكون البشر كل البشر جميلين كما يريد 
الشعراءء أنقياء كما يحلمونء سادة لعالمهم كما 
يتمنون: كباراً ب حضورهم أمام الحياة والموت؟ 

وقيل الشاعر رجل الخيال. 

وهم اخر ثبته التكرار! 

فليس اكثر حقيقة من الشاعرء وليس اكثر 
استبصارا بالواقع منه. 

حلم الشاعر اصدق من يقظة الآخرين. 

فبينا ينظر الخآرون إلى الحياة من خلال منافع 
زائلة» وأغراض عابرة؛ وحسابات ربح وخسارة: يراها 
الشاعر حراً من هذه القيود يراها عارية كما هي, 
ويرقص #4 دائرتها الواسعة بلا حدود. 

من الناس من يحترف الحياة احترافا. أما 
الشاعر فهو هاو عظيم للحياة: تهمه التجربة نفسهاء 
ويجتذبه الجوهر نفسه. 

وما خيال الشاعر الا حركة نحو أبعد مستويات 
الحقيقة: 

أكبر الظن أن اتهام الشعراء بجموح الخيال: ليس 
الا طريقة للدفاع عن رتابة الحياة اليومية. وعن حكم 
العادة المستحكمةء وسهولة الغناء المريح. 

هكذا يرفض الرافضون دعوة الشعراء إلى القلق 
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المبدع؛ والمغامرة الجميلة؛ والذهاب وراء حدود 
الموضوعات. 

ولعل كل شاعر يحمل 4# حياته هذا الصليب. 

ألم أقل ان الشاعر يستشهد مرتين؟ 

هل تحبون إحياء ذكرى الشعراء الذاهبين؟ 

هذا ولاشك جميل. واجمل منه ان يكون الشعر 
جزءاً من نسيج حياتكم؛ وان تحتفظوا 2 قلوبكم بنبع 
من تلك الطفولة السحرية التي عاش لها الشعراء 
ومات بها الشعراء. 

أبلغ تمجيد للشعرء أن يحن الانسان إلى الحرية 
كأكبر حاجة من حاجاته؛ وأن يجرؤ على الرؤية 
الساطعة؛ والتحديق 2# وجوه الازمنة» وان يتعلم من 
الشعراء الحقيقيين هذا السحر: معانقة الحياة بلا 
خوف ولارياء. 

هل يهمكم أن تحافظوا على الاشجار التي غرسها 
الغارسون5 هذا جميل للغاية. وجميل أيضاً ان تتعهدوا 
البذور الجديدة كما يجب, وان تهيئوا لها أرضاً 
ضاائحة: 

لعل خير تحية لمآثر الأمس الاستمرار ‏ انجاز 
مهمات اليوم. 

هذا لأن حلقات التاريخ لاتنفصم. ولان محاولة 
التشكيل لاتتوقف عند شكل من الاشكالء ولان ابداعاً 
ما لايصح أن يعتبر قانوناً لما بعده. 

ألم يكن هذا دائماً نزوع الشعراء: النزوع إلى شي 
أبعد من الراهن وأكبر من الموجودة 

ومن محن الشعراء ظلال الشعراء. 

لا عدو للشعر أخطر مما يقدم باسم الشعر نفسه. 
اذ تسمى الأشياء بغير اسمائهاء وتصنع الأمجادء 
ويسّود قانون الانتحال. 

ليس النثر نقيض الشعر. نقيضه الحق هو النظم 
الردئ. 

وهكذا فإن الانهماك 4 حركة شعرية فارغة هو 
أسوأً ما يهدد الشعر الحق. 

هب مجتمعاً يشتغل نصف افراده بالنظم السهل: 
أيكون مجتمعاً متقدماً الا بأسهل المعاني وأهونهاة انه 
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مجتمع الانشغالات الباطلة. 

ان الانهماك العريض البعيد عن جوهر الابداع, 
ليس الا ظاهرة تعويضيه تحاول عبثا ان تسد فراغ 
الفن الغائب. 

وما من ابداع حقيقي يمكن ان يتم» الا بالقفز فوق 
هذه الوضعية: والا بتجاوز تام لمنطلقاتها. 

ليس الشعر تظاهرة لفظية. انه تجسيد حي لنزوع 
الانسان. وهو ليس لعبة لغوية. بل تجربة فريدة تتجسد 
عبر اللغة. وحين يأبى الشاعر ان يستخدم لفة رثت 
على الالسنة؛ وأفرغت من طاقاتهاء فأنه يبدو أولاً 
كائناً متمرداً لا تعترف به الجوقات. ولكن حين تتضح 
معالم صوته تتشكل جوقات اخرى من حوله. ما أبلغ 
مشكلة الشاعر من قبل ومن بعد ! 

قلت: جميع التماثيل تبدو حزينة وجميع 
الاعلانات. 

قلت ماقلت عن محنة الشعراء # هذا العالم: 

مفكراً 4 الذاهبين والآتين. 

وفيمن ماتوا وفيمن سيولدون 

أجل: 

ليس للطقوس الجماعية من معنى الا بمقدار 
ماتغرى باكتشاف ما اكتشفه الشعراء: والا بمقدار ما 
تعكس من شوق لفهم النداء الخفي ‏ كل القصائد 
الباقية 4 جميع العصور. 

اجل: 

لايكفى تهجي الاسماء. 

ولا تدبيج التواريخ. 

المهم هو هذا: شعلة الشعر التي لا تنطفئ؛ وتلك 
الشرارة العجيبة التي تحول الانسان خلقاً اخر. وتضىّ 
له حدود الابد. 

هل تحدثت بشي عن المناسبة؟ 


هل تحدقت عن شح غير المناسبة ! 
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رد الشاعر محمود البريكاف على 
مقالة الاحتكام بالاسرار 


تعقيباً على مقال (الاحتكام بالاسرار: محمود 
البريكان ) للسيد عبد الرحمن طهمازيء أود تسجيل 
الملحوظات التالية: 

١‏ - تضمن مقال السيد طهمازي بعض الملحوظات 
المهمة الصحيحة. ولكنه وقع 2# التباسات غريبة. 
وكنت آمل ان يكون أقرب إلى فهم موقفي الشعري, 
واصح استنطاقاً للنصوص. 

" - قد يفهم قارىّ المقال انه كتب 4# ضوء وثائق 
كثيرة وان لم يقل الكاتب ذلك ودفعاً للالتباس أوضح 
ان المقال كتب عن بضع قطع منشورة: مع أربع قطع 
غير منشورة فقط. قدمت اثنتان منها لتنشر 2# المجلة 
نفسها. ( هذا بالاضافة إلى ثلاث قطع سمعها الكاتب 
سماعاً عابراً ). 

؟ - وحتى ل حدود هذه النصوص القليلة (حوالي 
١‏ نصاً) فان المقال لم يقدم كشفاً حقيقياً اذ شغل 
الكاتب غالبا باطلاق احكام جانبية يشوبها الاقتسار 
والتناقض مع النصوص. 

؛ - كنت قد لاحظت ملاحظة عابرة انني منذ 
اواخر الاربعينات وك قصائد كثيرة ملت إلى استعمال 
المضارع مدوراً للايحاء بنوع من الاستمرارية 
والحضور واستعمال صيغ الازمنة باشكال خاصة 2 
السياقات المتغيرة وبدل ان يالاحظ الكاتب بعض 
ملامح هذه الخاصية # القصائد التي بين يديه 
أمسك بقصيدة واحدة هي ( عندما يصبح عا منا 
حكاية ) ١1901‏ استعملت فيها صيغة الماضي. ومع انه 
لمح فيها ( حقيقة فخمة ) فقد استنتج بطريقة غريبة 
ان استعمال الفعل الماضي هو من اجل توفير متاعب 
المواجهة ولم يلاحظ ان القصيدة مصممة على اساس 
معين؛ فهي تصور العالم المعاصر كما يبدو لانسان 
المستقبل. لقد عنيت تماماً ان احول الحاضر إلى تاريخ 
لأكشف عن غرابته. لقد أردت ان اظهر فظاعة ما 


(مقال الاحتكام بالاسرار كان قد نشر ع العدد الثالث من مجلة الشعر 14: ونشر هذا الرد 4 مجلة «المثقف العربي ») ايلول 1575. 
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يجرى عندما ينظر اليه على مسافة: بعيداً عن 
التبريرات المألوفة. وعنوان القصيدة نفسه - عندما 
يصبح عالمنا حكاية - يشير بوضوح إلى هذا 
التصميم. ولم يتأمل الكاتب مغزى ذلك. بل بادر إلى 
اقامة هامش من التصورات الملتوية على حدود 
القصيدة؛ ولم يكلف نفسه حتى النظر إلى قصائد 
أخرى تغلب عليها صيغة الحضور لثلا تنهار تصوراته. 

والواقع ان لا جدوى من تناول الصيغ بمعزل عن 
طوابع التجربة. وعندما لايتيسر تمثل الظاهرة 
الشعرية © عمقها وشمولها يصبح كل خطأ ممكنا. 
ولكي أبين خطر التعميمات وسقمها أرجو السماح لي 
بذكر هذا التفصيل: ففي بعض قصائدي المبكرة وما 
بعدهاء وردت صيغة الماضي على نحو يضفى صفة 
اسطورية على الحدث: - خرافة روح - 1944 وغيرهاء 
كما غلب سياق الحضور المستمر على قصائد أخرى 
مثل: - الباب الكبير 1544. وكثيراً ما ملت - باطنياً - 
إلى السياق المتغير - مداخلة الازمنة أو المراوحة بينها 
- كما مطولة - أعماق المدينة - :150١‏ وريما جربت 
بصورة استثنائية: الجمل الساكنة - الخالية من الفعل 
- لتجسيم لحظة روحية: - قصيدة ساكنة - 1579. 

وطالما حاولت أن أعبر عن تجارب تجري 2 أبعاد 
زمنية سحيقة؛ وعندئن تفقد صيغ الافعال دلالاتها 
الزمنية الخاصة أو تكاد وتشترك بذ خلق ايقاع لانهائي 
يشبه ان يكون حلماً أبديا: - الثلاثة - 1977 - حارس 
الفنار - 1574 وبعض هذه السياقات مصمم أو ملموح 
مقدماً ومعظمها - يظهر - 4 مسار التعبير وغالباً 
مايبدأ الشاعر تلقائياء وينتهى إلى اكتشاف اسرار 
اللغة الشعرية. وهو ذلك مدفوع بضغط مشاعر 
تتطلب التجسيم. والذي أود قوله ان الخصائص 
التعبيرية الثانوية لها دلالاتها ومواضعها وهي تخضع 
لشروط الشعر الداخلية. 

ومن العبث ان يوهم كاتب انه يتناولها ثم يكتفي 
بتعميم مرتجل على نص واحد. ان الظواهر التعبيرية 
مرتبطة بطبيعة التجربة وليست مجرد مهارات؛ 


3 ع0و3< 8لاط 2:38 14/2/04 م510 


واعتقد ان المناخ الروحي لشعر الشاعرء والخصائخص 
الفنية المميزة + صورتها المتكاملة هي أهم ما يستحق 
الالتفات. لأن كل شىء آخر يمكن ان يفهم 4 ضوء 
التمثل الكلي لجوهر فن الشاعر وهذه مهمة لها 
شروطها. 

ان من البؤس ان لا يستطيع ناقد تبين الطريقة 
الفريدة التي يستطيع بها الشاعر مواجهة العالم 
وتحرير ذاته والشاعر فئان يتصرف 4# زوايا الالتقاط 
ويتحرك على مختلف المستويات ويخترق الازمنة. 
ويمكنه ان يعكس أقسى الإدراكات والإدانات بأشكال 
شعرية خاصة؛ لا بصرخات مباشرة تستهلك الغضب. 

ان الشاعر الفج يتسلى بصفع المجتمع اما الشاعر 
الناضج فيهتم بتعرية أعماقه؛ أي من خلال مجاهدة 
ذاتية لسبر الواقع. وهو يفعل ذلك على مستوى من 
التوتر واستشراف الوجود. ان الحياة الداخلية للمبدع 
ليست # متناول الوهم. وهي ليست موضوعاً مناسباً 
الخيال: فجاء بشخص لا اعرفه؛ وصفه بانه - نصف 
داندي - وأعطاه اسمى الخاص.. 

وكنت أود أن يتأمل الكاتب مجموع القصائد التي 
بين يديه ابتداء من - فن التعذيب - إلى القصيدة 
المذكورة آنفاً قبل ان يتحدث عن موقفي تجاه العالم. 
انني مهتم بقضايا ومصائر ومشغول جداً عن الألعاب 
السيكولوجية التي يرتجلها الكاتب ثم ينسبها إلي. ان 
الاسقاطات النفسية لاتصنع نقداً جيدا. 

5 - فيما يتعلق بلغة الشعرء لي رأي معلوم؛ سبق ان 
اطلع عليه الأخ الكاتب جزئيا. وقد اتفق معي 4 مقاله 
حول بعض ملامح من ذلك المفهوم. ولكنه وجهه نحو 
بعض قصائدي بالذات: وبلهجة تحكمية متعاقبة ! 
وبالطبع يستطيع المرء ان يقرر رأيا أو نقيضه؛ وقد 
يستطيع أن يلتمس شواهد صورية على مدعاه وهذه هي 
لعبة المنطق اللاإنساني - ولكن المهم هو الحقيقة 

١‏ - ريط الكاتب بين الحب والسجن لدى مستنداً 
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إلى - اغنية حب من معقل المنسيين - وهو ربط يفسده 
التعميم» فكأني لم أكتب شعراً ب الحب الا متصوراً بذ 
السجن - أو هذا ما قد يفهم من كلامه - ويعرف 
الكاتب ان لدى ديوانين صغيرين من شعر الحب, 
وقصائد أخرى غنائية خالصة:؛ ولكنه يلتقط ما يدعم 
فرضياته فقطء ولو أدى هذا إلى قلب صورة الشاعر. 

فأين هذا من النقد5 يمكن اختراع عشرات 
الفكاهات الخشنة بهذه الطريقة. لقد كتبت مرة أبياتاً 
عن موت كلب. ولعل الكاتب يستطيع لو ألقى نظرة على 
الأبيات ان يكتب هذا التقرير: ان الشاعر لايهتم الا 
بالكلاب الميتة.. 

- اعتبر الكاتب قصيدة - 2# الرياح التاريخية - 
7 بداية تطور جديد. ان فكرة وجود تطورات 
للشاعر هي بالطبع صحيحة ولكن توقيتها على هذا 
النحو اعتباطي. والحقيقة ان الشاعر يمر بتطورات 
وتحولات روحية وفنية عميقة من الصعب تشخيصها 
الا بدراسة نتاج الشاعرء الا انه لا يستطيع ان يغالب 
ميله إلى تعميم الحأكام. 

6- يشايع الكاتب نزعة واسعة الانتشار نحو 
تصنيف الشعراءء ولومع بعض التردد والتحفظ؛ على 
حين ان من الصعب تصنيف شاعر حديث ولاسيما 4 
ضوء نصوص قليلة. وفيما يتعلق بي فان اشارات 
الكاتب متسرعة. وقد أوجد لي أقارب لا أكاد أعرفهم. 

4 - ومع ان الكاتب انتبه إلى بعض الحقائق عن 
شعراء أواخر الأربعينات وما بعدها وأدرك طرفاً من 
وضعي الخاص 2# الحركة الشعرية الا انه لم يسلم من 
أحكام وتعميمات اعتباطية تماماً وخاطئة وهو معذور 
ل عدم تصور الحقيقة الكاملة لأنني لم أنشر مجموع 
نتاجي الشعريء. ولكن هذا لا يبرر له اللجوء إلى 
التخرصات. والحقيقة انني لم أتلاءم قط مع مطالب 
الوسط الأدبي لا سابقاً ولا لاحقاً - ولا الآن - وأعتقد 
ان للشاعر الحقيقي أن يتحرك وحيداً ضمن خلفية 
تاريخية مدركة وعبرها. 

٠‏ - والحقيقة الأخرى هي ان كثيراً من القيم 
التي يظنها الكاتب جديدة ليست جديدة» لقد اكتشفت 
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وتم استصفاوءها وبعضها تم تخطيه ولو استنطق 
النصوص لنطقت بذلك. الا انه مشغول بوضع 
الافتراضات. 

ولعله قصد ان يعطى أهمية لتظاهرات أو 
محاولات أدبية معينة بوضع التحفظات على ما سبقها. 
أي بتسجيل اعتراف بما تم مع احتكار القيم الجديدة 
و التكلم باسمها ! غير أن أي إبداع يمكن تخطيه بابداع 
اعظم منه: لا بأية وسيلة أخرى. وهذا يعنى ان المجال 
مفتوح» وان الادعاءات السلبية لا تصنع مجداً لأحد.. 

١‏ - وناقد الشعر حر 4 أن يقبل ظاهرة شعرية 
أوينكرهاء ولكن ما يؤخذ عليه هواساءة الفهم وتشوية 
المواقف. ولوبلا قصد. 

وأظن أن من يكتب عن شاعر حقيقي يكون أفضل 
وضعاً اذا هولم يتكلم من فوق تل وهمي؛ واذا هو دخل 
إلى عالم الشاعر؛ عازماً على ان يرى ويسمع. ومن 
العبث التحدث عن الشعر بلغة المناورات. ووضع 
الأشياء تحت عدسة مصغرة. ان هذا يعطى شعوراً 
وقتياً بالاستعلاء؛ ولكنه لا يعطى الكاتب أية مزية. 

وبالنسبة للسيد طهمازيء أود ان أنوه بتقديره 
لحقائق معينة؛ وان أعبر عن أملي + ان يصدر عن 
النصوص وحدهاء وان يختار زوايا للنظر تلائم 
امكاناته؛ وان يمتحن معاييره» وان يقلق قليلا .. 

أقول هذا لأنني أتطلع إلى كتاب الجيل الجديدء 
واعتقد انهم يستطيعون ان يفعلوا شيئًاء مالم تسحقهم 
رغبة التظاهر الشخصي. 

واخيراً فان الشاعر لا يستطيع متابعة تصحيح 
الآراء المتناقضة التي يبديها الآخرون: وليس هذا من 
واجبه. ومن الطبيعي ان تكون أية ظاهرة شعرية 
أصيلة متعبة للناقدين: اذ ان فهمها كثير التكاليف. 
وصفوة القراء مدعوون إلى تحكيم عقولهم فيما 
يقرأون. فكل كاتب انما يكتب على قدر اهتماماته 
ومراميه. والرجوع إلى شعر الشاعر نفسه هو خير 
ضمانة ضد شطط الافتراضات. 

محمود البريكان - البصرة 
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احتجاج القصيدة 


إن القصائد النثرية التي كتبها الراحل؛ تعد 
تقييماً كبيراً للعروض ذاته فهيي نموذج من تمخضات 
العروض بمنبريته؛ إلى نثر مقروء تستسيغه المرحلة؛ 
فهو قادر علي تطويع الذائقة العامة والارتقاء بها إلى 
قبول الجرس الداخلي لإيقاع الموسيقى الكامنة 4 
النتظام الشعر نثراً وفق مقاس «كلمي» مدروس المعاني 
والشكل. ان النسق اللفظي القائم على إحساس 
بالموسيقي العروضية؛ وليس العروض بحد ذاته. وضع 
لقصيدة النثر مواصفات, هذه المواصفات هي حرية 
التعامل مع الجذر الموسيقي للكلمة ة سياقها العام. 
عبد الرحمن طهمازي 
) مجلة «الشعر 4 - العدد الثالث) 


© اللوحة للفنانة / ليزا سيرور / تونس 


الإنسان قيمة عليا 


يجسد محمود البريكان # شعره: أزمة الانسان 
الكونية» وما يواجهه من قهر وسلب لحريته ومصادرة 
لإنسانيته. وتفريغه من آدميته بذ عا منا اليوم. الانسان 
4 شعره إما مطارد بالخوف أو فاقد لهويته الانسانية, 
أو مسلوب الإرادة والوجود. 

إن إيمان الشاعر بالإنسان كقيمة علياء وبوجوده 
المطلق وحريته التي لاتقبل الجرح ؛ قاده إلى أن يخلق 
توازناً ب شعره بين الانسان والطبيعة:؛ أو بعبارة أخرى 
بين الانسان والمحيط باعتبارهما عنصرين ثابتين» 
وخاضعين لقانون طبيعي وفيزيائي واحد. وان الاشياء 
4 الكون داخل نظامها الفيزيائي الطبيعيء تعادل 
وجود الانسان» وان التطاول على الانسان يعني التطاول 


أع .أ 0/00154ام». !0 اع 2؟. انالانا/نا// :5 مط 
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على القانون الطبيعي # الكون وتعطيله. الطبيعة 4 
شعر محمود البريكان عنصر رفض واحتجاج: فهي 
تضطرب ويختل قانونها عند حدوث التجاوز على 
الإنسان ووجوده المقدسء وهو حين يفعل ذلك يحاول ان 
يكشف قيمة الانسان اكغيبة: وعسق التجاوز الذي 
يتعرض له اليوم. 

)٠01/9/95- 1/4 (المجلة:‎ 


تعلمت من البريكان 


تعلمت من محمودء لا ما تعلمت من بدر السياب, 
ولكن كما تعلمت من بدر. تعلمت ان الشعر هو 
الموضوع ذي الجوهرء وان كان البريكان اقرب إلى 
الموضوع الجوهر 4# الشعر. ان قصيدة مثل «أغنية حب 
من معقل المنسيين» وهي عن سجناء نقرة السلمان: 
الشيوعيين أساساً ب الذاكرة المحايدة؛ معنية بموضوع 
العزلة والفراق: أكثر من القضية الملتهبة لتحرير 
العراق من ملوكه ووزراته الفاسدينء بل أكثر من 
قضية السجين السياسي التي منحها أناس مثل بيكاسو 
وريتسوس والجواهري ما تستحق من تصنيف 2 
الأقل. هل يعود الأمر إلى توجس من اختلاط الانواع؟ 
ازعم ان محمود البريكان كان يصدر ع هذا الأمر عن 
نوع من التعالي الخفيء. هو وريث ماسماه العرب 
القدامى «كره العامة» يمعنى ان على الشعر الا يتورط 
بدعاوي «الدهماع». 

تعلمت من محمود البريكان: هذا ماتعلمته من بدر 
على أن تتداول بين الناس. أحياناً تبدو لغة البريكان 
صافية إلى حد التجريدء أقول «تبدو» لان النظرة التالية 
سوف تعلمنا كم هي ملموسة ومحسوسة لغته 7 

سعدي يوسف 


) ١١/5/5٠١5 السفير:‎ ( 
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مشروع شعري عميق 


أدرك محمود منن البداية ان للشعر وظيفة:؛ وبدأ 
يطور قصيدته منذ منتصف الاربعينات: فانكب على 
القراءة بنهم وخصوصاً ب الادب العربي والادب 
المقارن والفلسفة, واستثمر ثقافته الموسوعية ب شعره 
بشكل عميق؛ فالقصيدة عند محمود تنزل مرتدية 
ثوبها الكامل ومصممة تصميماً دقيقاً وعميقاً بذ 
تجسيد فني رائع لاتسقط كلمة منهاء وظل يعمل على 
مشروعه الشعريء فمثلاً © 1510١‏ كتب مطولته 
الشهيرة «أعماق المدينة» وهو أول شاعر 4# الشعر 
الحديث يكتب مطولات شعرية. ثم كتب 2# العالم 
1505 مطولته «المجاعة الصامتة» ثم أصضصدن السياب 
العام ١444‏ قصيدته «حفار القبور» متأثراً بقصيدة 
«أعماق المدينة» وقد اعترف السياب كما قال محمود 
جلسة خاصة ضمته مع محمود على كورنيش 
البصرة بان «حفار القبور» هي قصيدة «بريكانية» 2 
إشارة منه إلى «أعماق المدينة» لأن محمود قرأ على 
بدر بحكم صداقتهما الحميمة قبل نشر «حفار القبور» 
بسنتين مقاطع من «أعماق المدينة. / 
كان محمود لا يرى أن الشعر يكون عظيما إلا حين 
يتجاوز المألوف والمباشر واليومي؛ وإن بدا انه يصور 
المالوفات: ولذا تجد 4 شعره موضوع الانسان وقضاياه 
الكبرى أو حريته وقلق المصائر والنهايات الفاجعة, 
وحول الحياة والموت وتجربة الوجود بكل شموليتهاء 
وكلها موضوعات كونية ذات بعد فلسفيء الامر الذي 
يدلنا على ثقافة الرجل الموسوعية وقراءاته المتنوعة. 
عبد الله البريكان 


( الرياض: ؟١٠٠/4/١1)‏ 
انتمى إلى وحدته 


ان تفرد البريكان وانفراده لم يشغلاه عن العالم 
المحيط به؛ بل جعلاه أكثر ادراكاً لهذا العالم؛ وانشغالاً 
به؛ وبموجوداته المهددة بالعنف. وقد ساعده على ذلك 
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قدرته على المزج بين الإحساس والفكرة:؛ اذ من 
الصعب 4# شعر البريكان ان تفصل الإحساس عن 
الفكرة» أو الفكرة عن الإحساسء فوراء كل احساس 
مهما صغر ثمة فكرة:؛ ووراء كل فكرة مهما عظمت ثمة 
انه الشاعر الذي انتمى إلى وحدته:. وقد جذرها 
إلى مايجعلها شجرة تظلل الناس والأشياء بأفياتها. لم 
يزعم البريكان أنه الكون أو العالم؛ بل أعلن عن 
حضوره 2 هذا العالم: وولائه لما فيه من جمال وبعد, 
وهو نظرته هذه يختلف عن شعراء كثيرين نعوا 
العالم واسقطو حجراً 2 بكر ذواتهم. 
كلما حدق البريكان # العالم, اكتشف حياة 
اخرئ: حياة تسكن حق الصحنء .متجاوراً يتظرته 
والوجود إلى التساؤل الممض الذي ينتصب 2# هذا 
العراء المحيط بالانسان. 
عبد الكريم كاصد 


(الشرق الأوسط: ١١٠؟/*/١1)‏ 


شاعر عظيم ومغمور 


شاعر عظيم ولكنه مغمور بسبب نفوره من النشر 
وسأحاول بذل كل جهد لإخراجه من صمته ليتبوا 

المكانة اللائقة يه. 
بدر شاكر السياب 


( جريدة الشعب: 911/0) 


إنسان طيب ومتواضع 


محمود البريكان كما لا يخفى شاعر كبير وإنسان 
طيب ومتواضع غير أنه لا يريد أن يحيط نفسه بالهالة 
رشدي العامل 


( جريدة القادسية: 911/8) 
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كان تجرية كيانية 


كان محمود البريكان شاعراً كيانياً إلا أن 
متوالياته الصامتة لا تؤكد نهوضاً بصحة الرأي إلى 
المنتهى.. ربما صمته البنائي هذا كان تجربة كيانية لا 

بد من استقرائها يوماً ما. 
فؤاد رفقة 


( ملحق الثورة الأسبوعي )5141١‏ 
ذوأصالة عظيمة 


شاعر ذو أصالة عظيمة ونظرة كونية» نادراً ما 
ينشر نتاجه ولا يعرف له ديوان مطبوع. مما حرم 
العالم الأدبي من ثيماته «موضوعاته» المتعددة.. ومن 
النترة: والتظرة :وطونفة التمكل» امكتميزة ثماماً: 
والتي يمكن أن تكون ذات فائدة عظيمة للجيل الطالع 
من الشعراء # العالم العربي. 
سلمى الخضراء الجيوسي 
(كتاب الشعر العربي الحديث/ بالإنجليزية 9110) 


نخلة عراقية مثمرة 


محمود البريكان شخصية عظيمة 4 سريتها 
كعظمتها 4 سعة ثقافتها وتواضعها. كان يقول 
للشعراء: «انشروا أنتم فأنتم الشعراء ونحن القراء». 
وكان يرى أن خلق قارئٌ جيد ب وطن يعني خلق 
عشرات الكتاب 4 ذلك الوطن. 
محمود البريكان نخلة عراقية مثمرة. لكنها 
تمتص ثمرها وتختزنه # ماء الطلع. 
أحمد فرحات 


( جريدة «اللواء» اللبنانية: )١1917//1١/560‏ 
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أسطورة السائر 2 نومه 


أروي لكم عن كائن يعرفه الظلام 
يسير كذ المنام أحياناء ولا يفيق 
أصغوا إلي أصدقائي ! وهو قد يكون 
أي امرئ يسير #ْ الطريق 

وسط الزحام 

وقد يكون بيننا الاآن» وقد يكون 

4 الغرفة الأخرىء. يمط حلمه العتيق! 


اعتاد أن ينهض حين تقرع الساعة 
دقاتها السبع؛ ويعلو صخب الباعة 
يفتح مذياعه 

يصلح شاربيه أو يدهن عارضيه 
ويرسم ابتسامة غبراء خداعه 
على زوايا شفتيه. ثم 4 عجل 
يمضي الى العمل . 


يمر بالناس الكثيرين وبالأشجار 
غلا يرى شيئاء وقد يبتاع 4 الطريق 
جريدة يقرأ منها آخر الأخبار 


وهو غريق بعد 4 سباته العميق 


4 8 عو2<3 لاط 2:38 14/2/04 


بعض الليالي؛ ثم ينسل الى مكان 
يشرب 2# عتمته ماشاء من خمرة 
ثم يعود وهولا يذكركم مرة 
أضاءت الكأس لعينيه؛ و الصباح 
لا يذكر السكرة ! 


ان له وجها كوجه الناس أجمعين 
لكن إذا رأيته يلهث 4 العتمة 
تجده كالذئب الذي أيقظت الظلمة 


أسراره. فهو مخيف خشن حزين 


يجلس 2# أبهى المقاهيء ينفث الدخان 
ويلعب الشطرنج: أو يندس 2# الزحام 
يغشى بلا اهتمام 

ارط الريدوم أوسعاحت الأخار 

أو مسرحاً يعلن عما فيه بالأنوارٌ 
وريما رأى صديقاً فروى نكات 
وقهقهاء وريما زارا معاً فتاة 

تستقبل الزوارًا 

وهو كظل باهت يسير أو ينهار 

ذلك السبات! 
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ماضيه لايعرف إلا أنه بعيد ١!‏ 
بداية غامضة من حلم مديد 
ليس له مدى 

حاضره ليس له صوت ولا صدى 
منشوده ! يفلت من كفيّه مايريد 
فهوهنا شبح 

وكائن وحيد 

لا يعرف الفرح! 


وهونداء ميت أبحّ 


ياأصدقائي هل عرفتم ذلك المخلوق 
الشاحب الذي يجفّ صوته المخنوق ؟ 
الكائن المخدر الهائم © المنام 5 
الكائن الذي تبث كفّه الصفراءً 

من حوله أشياءً 


لايمكن القبض عليها مرة أخرى !5 
يعرفه الظلام 
تعرفه برودة الليل! وقد يكون 


أي امري ترونه يسير # الطريق 


أغنية حب من معقل ال منسيّين 


ياسلوى 

لم نلتق قبل ولم أر منك سوى شبحكً 
وحكايا تروى لي عن نبلك عن مرحك 
لم نلتق قط ولكني 

أصغي لأخيك؛ صديقيء وأخي ب سجني 
وقسيمي ليل الزنزانة 

يحكي لي عنك كألطف ألطف انسانة 


وكأجمل روح مبتسمة... 


6 


عن ضحكاتك وهي ترن صباح مساء 
حبّك للرسم وللتفصيل وللأزياء 
ومقصّك والصحف البيضاءً 
وثيابك ذات الألوان المنسجمة ١!‏ 
أعرف حتى ما 4 درجك من أشياء ١!‏ 
أعرف حتى ماكنت قرأت من الكتب 
حتى كلماتك عند اللوم أو الغضب ! 
حتى بعض أغان أعجبت بها جدا 


وقصائد مفعمة ورداء...! 


ياحباً لا يعقل: ياشعراً لاينسى ! 
يازنبقة تفتح 4 الليل الأقسى 

تضوع وتنمو ب صمتي 

يا مرقصة # الحزن رؤاي كأسطورة 
يا شبحاً تنقصه الصورة ! 

أقسم لولاقيتك يوماً ب أي مكان 
لعرفتك ! لوصافحتك بعد مضي زمان 
لبكت أعماقي من فرح ! 

أتصورها خصلاتك تطفر ب مرح 
أتصور وجهك ! صوتك ! لون العينين 
وكمون البسمة 2# الشفتين 
أتصور... لا يمكنني تجسيد الشبح ! 
أتصور إخوتك الأطفال؛ وأيّ حنان 
تضفين على البيت العاري 

وأفكر: ما أروعها 4 غدها أَما.. 


أقبيّة المنسيين 

لاصوت هناك. وما 4# الليل سوى الحزن ! 
نام السجناء ونام أخوك؛ ولكني 

أرق؛ أتأمّل أغلالي 

وأصارين أبعد آمالي 


972-5 
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وأفكر فيك..؛ وفيما أصنع بعد سنين 
د أنه أنراي السو 

أأحبّك جداً أم لهوا..؟5 

ثم اتبقين كما أهوى 

وكما أتصورء ياسلوى.. (؟ 


) ١١/7/1١91608قشمد‎ ( 


أغنية رعب هادىء 

لأن للشتاء عنفوان 

لأن للخريف 

جماله؛ لأن للحديث والاغان 

صدى بلا زمان 

لأن للنار وراء رقصها العنيفَ 

جسماً من الرماد أو روحاً من الدخان 
لان للصحو مدىء وللرؤى رفيفَ 

مع انفتاح الليل لا يحدها مكان 

لان للسقوط 

فديته؛ فيعتق القلب من القنوط 

لان للهوان 

متطته إلا يضكب العاتتهلى الؤفان 
لان للبكاءً 

حداء وللدموع أن تكون خيط ماء ! 
لأن للصحرة أن تكون # التعبّ 
وسادة. لان 4 دوامة الصخب 

ما يغرق الروح اذا اشتاقت الى الفناء ! 
لانه ليس وراء الموت من عذاب ! 
ليس على تمرد ئيس على اغتراب 
عقوية أقصى من الموت ولا أكبر ! 
لأننا جميعنا نأوى الي التراب 
يوماً. لأن جوعنا المخيف لا يقهر ! 
لأننا نحتمل المحال 

4 دغلناء ونطرح الشكوك 4# الظلال 
لأننا لا بد أن نعيش 
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نعيشء لا أكثرٌ 
هذا هو السد الذي يبنى على الرمال. 
( يغداد/ا-١9609-1١1)‏ 


البدوي الذي لم ير وجهه أحد 


لعلك يوماً سمعت عن البدوي العجيب 
الذي كتب الله ألا يموت 

وألا يرى وجهه احد 

( وجهه الأول المستدير البرئ 

الذي غضنته المهالك وافترسته الحروب 
وخطت عليه المآسي علاماتها ). 


نمت طيقات الزمان 

على جلده. فهولا يتذكر صورته 

صورة البدء 

مستغريا ف مرايا المياه ملامحه الغامضة 


أنا هو ذاك 

أنا البدوي الغريب؛ يجوب البوادي 
ويطوي العصور ويعبر جيلا فجيلاً 
إلى آخر الازمنة 

انا البدوي الذي لفظته الصحارى 
الذي رفضته القصور 


الذي انكرته الشموس 

الذي انطفأت جذوات النجوم 
على محجريه 

أنا البدوي المحمل بالأوبئة 

بذكرى الجنان التي اندثرت 
والبراري التي دفنتها الرياح 
بصيوت ابيع 4 الأردية 

ولون البروق على صخرة اللا نهاية 
انا البدوي الذي نسخته التجارب 
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واستعيدت روحه المعرفه 
وَشَّلْت يديه الأعنة, 
واخترمت صهوات الجياد إرادته 


الرحيل الطويل. 


حفظت أغاني الزوابع عبر الأفق 

وكنت امرأ القيس 4 التيه 

والمتثبي على الطرق النائية 

وك عزلة الروح كنت المعري رهين السجون الثلاثة 
وكنت دليل القوافل عبر المفاوز 

وكنت الذي يوقد النار للطارقين 

وكنت أنا الضيف والفارس المتوحد يأتي المضارب 
محتجباً بلثام الغموض 

وكنت انا الزائر الهادي المنزوي 2# المجالس 
سمعت كلام النبي 

وآمنت. لكن رأيت الدماء التي انفجرت 

وحروب السلالات 

والقوة العارية 

تمارس لعبتها وتغير ألوان راياتها 

أنا الشاهد الأبدي 

على الموت تسقط ذاكرتي 2# الظلام. 


أقمت على صخرة الروح مملكتي 
وفتحت حدود المقادير يوماً 

فمن اين دب البوار الي؟ 

و أي مرحلة 2# الطريق 

بدأت ضلالي؟ 

وتلاشيت بين المقاصير 
اعتصرتني المخادع 

واستعبدت روحي الطيبات 

الى أن تفتت لحمي 

نسيت صهيل جوادي 

ولم يكن السيف رهن يدي عندما اقتحم الاخرون 
مداخل حصني الأخير 

دخلت عصوراً من الخوف 
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بايعت 4 حضرة السيف والتّطع 
خضت حروب سواي 

وما عدت اذكر مغزى حروبي 
رأيت كلاب الملوك 

تطاردني 2# المنام 

رأيت الرجال 

وهم يخدمون كلاب السلاطين أو يضحكون 
الطواشية المتخمين 

وقوفاً وراء الموائد 

وكالببغاء التي هرمت 

كنت أملك هذا اللسان 

ولا أتذكر شيئًا. 


نايت لويم 
افتح عيني: 

هل كان ذلك حلماً بعمق الزمان؟ 

وهل أحلم الآن؟ 

ها انا 4 عالم يتفجر حولي بايقاعه المتوحش 
طاحونة بقوى الظلمات تدور باسرع مما أفكر 
عقول وراء المكاتب تبدع هندسة الموت 

للمدن اللاهية 

صواريخ منصوبة باتجاه النجوم 

جيوش تخوض حروباً خفية. 

أيقهر هذا الدوارة سأجمع أجزاء روحي 
وابحث ثانية عن مكاني واسمي ومسقط رأسي 
وما ترك الدهر لي من سلالة اهلي 

عسى ان يتم التعرف يوما. 


القوة الطاردة المركزية 


لوكان لي أن أطلق استغاثة واحدة 
عبر سماء الجليد 

لصحت من رعبي الخفي الوحيد 
القوة الطاردة 
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دوامة الأصداءً 

تأخن بالروح وتمتد الى الفراغ : 
دوائر سود على بحيرة بيضاء 
زوبعة صامتة 

تبعثر اللون على المسافة الباهتة 
كابوس 

لك أعين مفتوحة؛ إغماء 

ليس له علامة » توتر مغروس 

4 جسد العالم. موت متعب طويل 


ليس الحب مستحيل 

ولا الجمال خدعة؛ ولا ندى السحرٌ 
خرافة ... لكن يفيض مرقص البشرٌ 
بالعنف والعويل. 


إنسان المدينة الحجرية 


العالم المطمور تحت الأرضء 4# متاة 
قن من الحديد والاسمنت والحجر 
حيث يمد عنكبوت الخوف والضجرٌ 
خيوطه 4 طرق الصمت,. ولا مفرٌ ... 
4# «لابرنث» الموت. حيث يهلك البشرٌ 
شوقاً إلى الحياة 

حيث يضيع الصوت: حيث يفقد الأثرٌ 
أنت هنا تدورٌ 

كأنما تلهث 4# لهائتك العصورٌ 

أنت هنا ... ماذا تغني أنت للقبورة 
ماذا تقول للظلام الفظ والصقيع ؟5 
وما الذي تسر للوحدة 9 

تدور! 4# عينيك شي ما عن الربيع 
وعن سماء لم يمر العدم المريع 
بأفقهاء وعن مكان ضاحك وديع 
يغسله الفجرء ويرويه السئى وحده! 
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نت هنا 4 سجنك الصخريء. ب دروب 
تلتف » تلتقي. وتلتف, ولا يوب 
أسيرهاء تحلم بالعالم: بالهروب 

من السكون الوحش » من خيالك المتعب 


من الرؤى يدركها الذبول والجفاف 
كالزهرء كالعنقود بعد موسم القطافّ 
تحلم بالعالم؛ بالشمس التي تضيء 
تلون الأرضء ورقص الزهر البريء 
تحلم : أبعاد. وآفاق وأغنيات 
وأعين ضاحكة:؛ رائعة اللغات 
شواطخ هديدة : ليس لها مدى 
جزائر مفعمة بالعطور والندى 
مدائن غريبة . تموج بالحياة 
عواصم مخيفة الهدير والصدى 
ملامح تطبع 4# النفسء: مصادفات 
عجيبة؛ دموع أحزان: وقهقهات .. 
تحلم بالعالم حيث ترسخ الجذور 
وتلعب الرياح 

حيث يكون الليل حلماً فرحاً جسوراً 
بمشرق الصباح . 


كم ساعة قضيت من أمسية حزنى 
تنظر 4# البحر الذي ليست له حدودة 
ماذا تقول أنت للموج الذي يعوة 

بعد ارتطام بالصخور الخضر ( الخلودٌ 


للصحر .... للصخر الذي ليس له معنى ...) 


ماذا تقول أنت للطير التي تحوم 
على اشتعال الماء 5 والقش الذي يعوم 
خلاله (لعله من منبت سحيق 

جاء ونحو شاطىٌ محتجب عتيق 
سينتهي ! ) وما الذي تقول للشراعٌ 
الأبيض الخفاقء والريح التي تهيم 
4 مرح كبهجة الأطفال واندفاع ! 
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ماذا تقول أنت # هدوئك الأليم 
للأفق المدور المغلق 5 والشعاع؟ 

ألم تكن يوماً 

طفلاً جميل السر لا يحاكم البشرٌ 5 
ألم تكن يوماً 

تهرع للشمس وتشتاق إلى القمر؟ 

من أين جاءت هذه الوحشة # قلبك 6 
كيف تلاشي الدهر عن رؤيا بلا ألوان ؟5 
وأين ترجو أن تلاقي أيها الانسان 


(15094) 
حارس الفثار 


أعددتٌ مائدتي .. وهيأت الكؤوس .. متى يجيء 
الزائر المجهولٌ 5 

أوقدت القناديل الصغارٌ 

ببقية الزيت المضيء 

فهل يطول الانتظار؟ 

أنا ب انتظار سفينة الأشباح تحدوها الرياح 
آخر الساعات ؛ قبل توقف الزمن الأخيرٌ 
أعمق الساعات صمتاً . حين ينكسر الصباح 
كالنصل فوق الماء ‏ حين يخاف طير أن يطير 
4 ظلمة الرؤيا » سأركب موجة الرعب الكبيرٌ 
وأغيب 2 بحر من الظلمات ليس له حدود 

أنا ب انتظار الزائر الآتي . يجيء بلا خطى 
ويدق دقته على بابي . ويدخل 2 برود 

آنا ك انتظار الغامض الموعود تحمله الرعود 
والريح 

يوشك أن يحل الوقت 

والأفق الطويلٌ 

خالٍ 

وليس هناك ظل سفينة 


يبدو الوجود 
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كالقوس مشدوداً . ولكن لاعلامة للرحيلٌ ... 
سقطت فنارات العوالم دون صوت ؛ الرياح 
هي بعد سيّدة الفراغ . وكل متجه مباح 
وتغيّرت طرق الكواكب فوق خارطة السماء 
الآن تكذب ألف بوصلة تشير إلى الفناء 
وعلى مسار الوهم ترسم خطها القلق القصير 
ما من مغامرة: هو التيه المجرد 2 العراء! 
أتذكّر الموتى؛ ولون دموعهم 4 الزمهرير 

( ولعلّهم كانوا جميعاً قبل ذلك أبرياء ) 

لم يهلكوا جوعاً ولا عطشاً: وإن كانوا ظماء 
ماتوا بداء الوهم 

ليس لطائر البحر الجميل 

شكل 

وقد لاينزف الدم من قتيل . 

أتذكر المدن الخفيّة ب البحار 

أتذكّر الأموات ‏ والسفن الغريقة ؛ والكنوز 
وسبائك الذهب المصفى ء والعيون اللامعات 
وجدائل الشعر الجميلة 4 القرارٌ 

منشورةً . وأصابع الأيدي المحطمة النحيلة 
مفتوحة لاتمسك الأمواج 

4 الطرق الظليلة 

4 القاع ؛ تنتثر النياشين المدورة الصقيلة 
وتقرٌ أسلحة القراصنة الكبارٌ 

ياطالما أسريت عبر الليل ؛ أحفر 2# القرار 
طبقات ذاك الموت ‏ أتبعت الدفائن 4 السكون 
أستنطق الموتى : أرى ما كان ثم وما يكون 
وأشم رائحة السكون الكامل الأقصى 

أريد 

أن لا أمثّل من جديد 

آلام تجربة العصورٌ 

أن لا أقطّع بالتوتر , أو أُسمّر 4 الحضور 
أبصرث آدم بذ تعاسته . ورافقت الجيوشنٌ 
4 أضخم الغزوات نوت بحمل آلاف النعوشٌ 
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غثيت آلاف المواسم . همت # أرض الجمال 
ووصلت أطراف المحال 

ورأيت كيف تدمر المدن المهيبة # الخفاء 
شاهدت ما يكفي ؛ وكنت الشاهد الحي الوحيد 
4 آلف مجزرة بلا ذكرى 

وقفت مع المساء 

أتامل الشمس التي تحمّر ؛ كان اليوم عيدّ 
ومكبّرات الصوت قالت : كل إنسان هنا 

هو مجرم حتى يقام على براءته الدليل 
وسمعت ابواق الغزاة تضج أ الليل الطويل 
ورأيت كيف تشئوه الأرواح جيلاً بعد جيل 
وفزعت من لمعان مرآتي : لعلّي كالمسوحخ 
مسخ تقنعه الظلال 

وعجبّت منها دمعة # القلب تأبي أن تسيل 
والدمع مهما رق هل يكفي لمرثية الجمال ؟ 


الوقت أدرك ؛ رعشة 4# الريح تعكسها الصخور 
الوقت أدرك , موجة تنداح من أقصى الدهور 
الوقت أدرك . لست وحدي , 

يعرف القلب الجسور 

ان الرؤى تمت , وأن الأفق يوشك أن يدور 

أنا 4 أنتظار اللحظة العظمى 


سينغلق المدار 
والساعة السوداء سوف تشل ؛ تجمد 2 الجدارٌ 
أنا بك أنتظاد 


والساعة السوداء تنبض - نبض إيقاع بعيدٌ - 
رقّاصها متأرجح قلق يميل الى اليمين 

إلى اليسار 

إلى اليمين 

إلى اليسار 

إلى اليسار 
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عن الحرية 


دعوتمونى لاكتشاف قارة أخرى 
معاً . وأنكرتم علي رؤية الخريطة . 
أوثر أن أبحر 4 سفينتي البسيطة 
فإن تلاقينا فسوف نحسن الذكرى . 


و*و لوث هه 
عيه ءيه ءيه 


قدمتمولي منزلاً مزخرفاً مريح 
لقاء أغنيّة 

تطابق الشروط 

أركر أن أشن 


على جوادي ؛ أهيم من مهّب ريح 
الى مهب ريح 

جئتم بوجه آخر جديد 

لي . متقن حسب المقاييس المثاليّة 
شكراً لكم ؛ لا أشتهي عيناً زجاجية 
لا أبتغي إزالة الفرق ؛ ولا أريد 
سعادة التماثل الكامل 

شكراً لكم ؛ دعوه يبقى ذلك الفاصل 
أليس عبداً ب الصميم سيد العبيد 8 


عندما يصبح عالمنا حكاية 


على الظلمات كانت أرضهم تطفو لغير مدى 
تعاف الشمس دكنتها . ويكره جديها القمر 


وعصر الئور كان زمانهم ٠‏ لم تشهد « العصضر» .. 


من الظلمات ما شهدا ! 

زمان كان فيه المارد المحبوس ينطلق 

وكان الموت . من أقصى رؤاه السود ينيثق 
ستحاياً ٠‏ مرعب الألوان 7 يبسط 0 أجنح» الغسق 
على إغماءة الأفق 
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وباسم العقل . وهو يجن . كان لظى البراكين 
يذوب للملايين 

وحتى خضرة الغابات رفت 4 قشعريرة 
لريح من وراء الأفق ؛ مرت وهي مذعورة ! 
وأعماق الينابيع » وراء الدعة الجذلى 
ووجه الأرض ؛ كان جماله المهجور يمتقع 
ويشرب زهوه الفزع 

وأمّا عبرة الانسان .. فاختنئقت برؤياةٌ .. 
و ضجّة دِنياءٌ 

أضاع الغد والتاريخ . حتى ضاع معناه . 
وما زال على مقبرة يبني مقاديره 

الى أن صار أسطورة .. ١‏ 


وي ج*ه هه 
عيه ءيه ءي» 


كانوا يقصّون لأبنائتهم 

حكاية الانسان ف الدغلٍ 

ولا يسّرون لأبطالهم 

قداسة الأ على القتل! 

أعطوا طغاة الأرض أرواحهم 

وأبدعوا كل مراثي الطغاة 

لعلّهم لم يعشقوا موتهم 

وانما لم يعرفوا ما الحياة 

وبينا كانت الأوثان تهوي نصف منسيّه 
أقام الليل يبعثها ظلالاً غير مرئية 
وك هرم من الأرواح والأحلام والفكّرٍ 
نمت وثنية كالموت تمسخ أجمل الصور 
تعرّى الالم الحي ؛ فلا وهم يغطيه 
ولا بعث لموتاه 

ولاكوكب يهديه 

قضت آلهة الفانين » كالفانين 3 التيه 
ولم يبق سوى الانسان .2# عالمه المتعب 
وحيداً ومآسيه 

فراغ قارس يمتدٌ 4 أعماقه القفرا 
وحلم الليل بالشمس التي تكشف أبعاده 
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طريد الوحشة الكبرى 

لقد أنكر ماضيه ؛ وما أدرك ميلاده ! 

لقد حّطم أقياده 

ولكن لم يكن حرا . 

وغار الرقّ 4 الأرواح حتى شاهت البشرٌ 
وضاع الحب وافتقد !١‏ 

وظلّت تصخب الآلات والأرقام والنذرٌ 

وعصر النور كان زمانهم » لم تشهد « العٌصّر» 
من الظلمات ما شهدا . 


الرياح التاريخية 


واتضح المشهد 

تجسّدت فظاعة المأساة 

عن إرثنا الأسود 

ميراتنا المشؤوم جوع القبور 
عار ضحايانا 

ميراثنا كل عقاب العصور 
عن كلّ ما كانا 

أنا تخلّيت أمام الضباع 
والوحش . عن سهمي 

لامجد للمجد ٠‏ فحدٌ ياضياع 


حقيقتي واسمي 
قصة التمثال من آشور 


غرفة الزجاج 
4 متحفٍ 


ترسب 2# بلاد 
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حوادث الدهر ورعب الماكة التاسعة. 


معبود نينوي 
سيدها 

لحظه غامضة 
برزت للوجود 
على صدى ازميل 
4 راحتي نحات 


قبائل الأموات 

تنحر لي ذبائح الرعب 

وكم اصوات 

تهتز بالكابوس 2# ذبذبة الترتيل . 
لمت الواناً مرخ الأستماء 

بخرت بالعطور والأنداء 

ختمت بالخواتم 

عيناي ماستان 

تخترقان الليل . من مناجم 

لم يكتشف اسرارها انسان 


يعترف الزمن 

بهذه الذاكرة 9 

انا رأيت القمر الناعم 

عند ابتداء الليل 

وضجة الزلزال قيل الساعة العاشرة 
انا رأيت الخيل 

تقتحم الخدور 

رأيتها ترتفع الرماحٌ بالجماجم 
رأيتها تختلج الرؤوس 
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بعد سقوط السيف 

رأيت كيف ترقص العروس 
4 زفة الموت 

وكيف تطفىّ الشموس 
زوبعة العواصم . 

يعترف الزمن 

بهذه الذاكرة 6 

تساقط القلاع والأسوار 
والقحط والأمطار 

والقمح والحديد 

والبدء من جديد 

وقوة السيف الذي يحدجه الرجال 
برهبة ‏ 4 غمده الجلدي. 


يعترف الزمن 

بذلك الواقع ( أو بذلك الخيال ) ؟ 
الموعد السري 

لموت اسطورة 

وبدء مشروع من المحال 

أو بئة التاريخ 

دورتها المجهولة التقويم 

اشعة الحرائق 

تلون الوجه والسماء والحدائق 


فقدت ماساتي 

جردت من خواتمي ... جزت ذؤاباتي 
إلى مكان 

حاورتني البوم والعقبان 

تسلقت اضلاعي الصبيان 

جرب فأس ما 

جسدي يوماً 
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ربطت بالحبال 

سحبت ممدوداً علي وجهي 

وراء زوجين من البغال 

حرست سوراً مرة 

ومرة آخرى 

وضعت 4# مدخل قصر ما 

قطرت 2# جيش من الجيوش 

تركت بف الضحراء 

ممدداً . تغسلني الانواءً 

تجفف السموم 

محدقاً تحديقة الأبد 

محاجري البيضاء 

مفتوحة لعالم النجوم 

ينحسر البحر ولا تبقى سوى الأصداف 
.4 باطن الارض 

تهب الريح بعد الريح 

تعيد توزيع الرمال الحمر 

والغربان 

حطت هناء واندمجت #2 دورة الأفق 
قوادم الصقور 

رفت على العنق 

واحترقت على ذرى الكثبان 

عجائز الذئاب 

توسدت جسمي 

هاربة إلى مكان ما 

قوافل اللصوص 

تفيأت جنبي حيث تترك الفصوصٌ 
أثارها . وحيث تبني النملٌ من تراب 
مملكة التوازن الأعمى 


4 غرفة الزجاج 

منتضب::تحوق التماء 

42 جسدي الخالي من التعقيد 

( 4 وسط الحوض على التحديد ) 
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يبتهج الاطفال 

لان أذني سقطت ؛ وحاجبي مكسور 
لأن بذ صدري 

دائرة خالية ( مفزعة #ك النور ) 
غرفة الزجاج 

لا يصل الصوت 

ولا يُلمس سطح الموت 

يبدو رجال ؛ ربما يواصلون الهمس 
عن ظفري الايسر 

غرفة الزجاج 

لا تسقط الاصابع الرثة 

لا تصل الشمس ؛ ولكن يصل المجهر . 
4 غرفة الزجاج 


وحيدة تنتصب الجثة. 


(1559) 
قصيدتان متوازيتان 
4 البدء 
كانت البذرة 


ترقد © التراب الندي 

قوق فخ ساق صبغيرة 

تضيقك نتهومة الى اسمن 
هاهي 

شجيرة مزهوة بخضرتها 
تحتفل بخروجها الى عالم النور 
تراقص النسيم 

يتفرع جسدها وتتشابك اطرافها 
محطة للطيور الغريية 

يتناجى تحتها العشاق 

ويلعب الأطفال 

مثقلةً بثمارها 

تحلم باليد القاطفة 


وبربيع قادم 
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وخريف 
تنثر فيه أوراقها 
وتذوي ٠‏ تقاوم ثقل الأرض 
تنشق عن جنع أغبر 
يكافح كتل التراب 
وها هي 
4# وجه الرياح الصارمة 
والوهج 
تتضخم اطرافها وتتهدل 
ويتآكل جسدها 
حيث تدب الأرضة 
4 مجاري النسغ 
تنعب عندها الغربان 
وتبول الكلاب 
مثقلة بثمار يابسة 
غائبة 4 كابوسها 
تستقبل وجه الحطاب 
وضربة الفأس القاطعة 
النهاية 

زكذةد) 


حوادث 


4 غموض النهار 
تتكون رؤية خافتة 
تقرع نواقيسها عند منتصف الليل . 


4 بؤرة الظلمات 
تتشكل الصورة ذات الألوان المائة 
التي لاا . | |1 3 
(1551) 


6 


8 ©2230 ]1م 2:38 14/2/04 م51 


استعادة العالم 


إِنّس ما تعرف 
وابدا كآدم 
يخطو على الأرض التي أخصبتها البراكين . 
(551ا) 


خلف الزجاج 


ولكن المشهد واضح خلال الناخذة 

رجل وطفل 

الرجل أشيب تقريباً . مهموم ومتعب 

والطفل دون العاشرة . يقف بوجه جامد 

محدقاً ب نقطة تابتة 

لرجل يتكلم برفق 

يشير اشارات محتدمة 

يرسم بذراعه أقواساً ب الفضاء 

وبكامل جسده ينحني على وجه الطفل 

ويكرر الانحناء 

والطفل لا يختلج 

ولا يكاد ينطق 

وحين يضع الرجل يده على كتفه 

يجفل ويطلق نظرة كنظرة فزع 

لرجل يتكلم ويتكلم بطريقة يائسة 

أهو اعتراف بخطأ 5 والتماس مغفرة 6 

توضيح لموقف لايفهمه الصغار 9 

الضوء خافت داخل الغرفة 

ولكن يكفي داخل الغرفة 

وعبر الزجاج البارد 

يستمر المشهد 

رجل يحاول الوصول الى قلب ولده ولا يستطيع 
(15917) 
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الهم توأمك 


يتبعك الى المسارح والحدائق 
وليلآً يتمدد الى جانبك 4# الفراش 
عندما تلتقي حبيباً أوصديقاً 

فهو الشخص الثالث 

وعندما تحاول الهرب 

يتحرك على وقع خطاك 

ويستدير اليك 2# المعطفات 
وعندما قسافر بعيداً 

يهبط معك 4 المحطة الأخيرة 

وك المدن الزاهية يُظلّك بظله 


الهم . توأمك 
موعد موته هو بالضبط 
موعد موتك 

(15510) 
قصيدة 
أيها القتنوط 


هناك ؛ بعد نف : 


القفز الى دوامات المحيط 


هواجس عيسى بن أزرق # 
الطريق الى الأشغال الشاقة 


يصطخب القطار 4# طريقه الطويل 
نفق الظلمة نحو مطلع النهارٌ 
وددت لويموت عنا ذلك التهار 
وددت لوينحرف القطار 

عن دربه المشؤوم 

( آه أَيّها الجنون ! 
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يهنوم الأطفال ب تراقص الظلالٌ 
وتغرق النسوة 4 السكون . والرجال 
يغفون أ غير مبالاة » ويحلمون 
حلمهم المألوف .. ) 

فوق الخشب البارد 

والمعدن الصليب أطوي جسمي الراعد 
يداي تجمدان 2# الكبل وتبكيان 
والحارسان لا يكفان يحدّقان 

ل وجهي العليل 

لا أعرف الشكوى ؛ ولايدهشني العدم 
لكن على قلبي تدوس صخرة الألم 
ويهبط العالم باكتئابه الثقيل 

يخفي المسافرون 

وجوههم 4# صفرة الظل ؛ ويحلمون 
بالغد ! الرجال متعبون يحلمون 

بالبيع والشراء 

والفاقة والثراءً 

والأهل والبنين ! والوداع واللقاءً ! 
وضحكة المستقبلين آخر الطريق ! 
وساعة فساعة أنظر 4# احتضار 

أنظر من نافذة القطار 

إلى البراري . واشتباك الليل والقفارٌ 
وغامض النجوم , والزوابع الدكناء 
تسفى من الرمال ؛ وأصفى دونما رغبة 
إلى صدى الرياح ‏ أو سهم من الصياح 
يطلقه القطار 4 سكينة الجواء . 
وساعة فساعة أنظر 4 وجوم 

إلى البراري والمحطات ؛ أُْْ سبات 

أنا 5 أمن عالمي انتزعت 5 ما أزالٌَ 
أراقب الأشباح . أشخاصاً يلؤحون 
يعدون . يضحكون . يصعدون ٠‏ ينزلون 
كأنهم ليسوا سوى أشباح ذكريات 
كأنهم ليسوا سوى حشد من الظلالٌ 
حلم غريبٌ 
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الحارسان ما يزالان يدخثنان 
ويلفظان كلمة ثم يعاودان 

صمتهما الكتيب 

وجهي إلى القفار 

أنظر 2# البعيد 

أنظر مشدوداً إلى الموت إلى الحياة ١!‏ 
محترقاً ! وحالماً بالموت والحياة 


كنت أغئيك اذا اشتقت إلى الغناء 
كنت أمنيّ الحبُ بالزواج ؛ والسهاد 
ما كان يشجيني . بلى ؛ والليل اذ يطول 
كنت أحس # مداه فرح الحياة ! 

وكنت # كل مساء أشهد الزهورٌ 
المعرض الجميل ( كم وقفت بالزهور 
ذلك الطريق) كم سعدت بالعبور 
مفكّراً 4 بيتنا : « سأغرس الزهور 

4 كل صوب منه ! بل سأشتري بذوراً 
أغرسها .. ١!‏ 

حديقة صغيرة .. تحوم 


من حولها الطيوز ث.ي. » 


أبكيك للحلم الذي بدده الحديد 
للآمل البعيدّ . 

للضحك والبكاء . للصحة والمرضٌ 
لسر انين الى لصن للاسعون ١‏ 
أبكيك مأسور طريق ما له رجوع ! 
لا تنفع الدموع .2 

إلا إذا أحرقت الأوهام : تسعدين 
بعدي , ولا تنكرك المرآة » الحياة 
حظك والشباب ! حاذري السنين ! 
وابتسمي للشمس » إن الأفق الحزين 
يكره الصبا ! وانسي ما ستذكرين ! 
أحبّ أن أعرف يوماً ما ( وتسمحين ١!‏ ) 
أسماء أطفالك ؛ تن أضعف ء الحياة 
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خلفي. وليس بعد إلا منظر الصخور 
والقفر . والفضاء والغبار : والكلاب 
والوهج المحرق ؛ والأقفال والسياط 
ل عالم من السدود . تفتح القبور 
للخارجين منه ! للعذاب فيه بياب 
وللفناء باب 

لا تستطيع الأمهات طرقه : يموت 
رجع الصدى عنه . وينأى طائف النداءً . 
ستنطوي السنون ثم تنطوي السنون 
ويُطبع التقويم مرات بلا حساب 
ويكبر الصغار . والشيوخ يهلكون , 
وتهدم الدور التي تهرم ؛ والأشجار 
تسقط , والشوارع الحمراء تستطيل 
وتختفي الأصوات والألوان والرسومّ 
عن صخب يولد أو تومّج جديدّ » 
وإخوتي الصغار ريّما سيقرأون 

كتبي يوماً » وأمي ربّما تكون 
عمياء .. ( ياويحي ! فدى عينيك إذلالي ! 
وثقل أغلالي ! 

للسجن ما ولدت . هل يسعدك الولاد 
لوكنت تدرين بما قدّر من حداد 

لكل أم تلد الأحرار ؟! 

تذكرين 

أني عصيّ الدمع . أني صامت العيون 
قالآن لب ) 

الآن يدق قلبي الحطيم 

دقَاً .. يكاد يحطم الضلوع من جنون 
الآن كالكلب أقاد ! صامت الشفاه 
كالهالك الموبوء لا يقربني إنسان 
تنزلق العيون بالوحشة عن وجهي 
وترمق الكبول ب خوف وي سكون . 
ما أغرب الكبول ! كم رأيت مجرمين 
من قبل يدفعون 2# الدروب ٠‏ يُخفرون 
!4 زحمة القطار ء يُدخلون 4# السجون ! 
ما ملمس الحديد مثل منظر الحديد. 
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وحزةٌ الأليم © اللحم وي العروق 
ليس له من صفة تروى ولا شبيه 
وليس من شبيه 

لرعدة الصقيع . حين يمنع الحديد 
يديك ؛ او يضرب رسغيك ليهدا ! 
لوأن لي يدين تقطران بالدماء 
لوأن لي يدين تنضحان بالسموم 

لو أن لي يدين عبدتين 

للغش والخداع 

فقد تقران على قيدهما الصديء 
معي بر 

وليس 4 صدري سوى حب وعنفوان ! 
لست أخاف غير أن يهدّمّ الزمان 
من هيكلي مالم يهدّم ثقل الصخور : 
أن يشحب البريق # النظرة : والوهج 
4 الصوت ؛ والقوة # اليدين ! أن أنوء 
بالشوق والفكرة ! 

أموت مرّتين ١‏ لا أموت مرتين ١‏ 

تعول أعماقي أسىّ ايتها الحياة ! 
أريد أن أهواك رغم السوط والسلاح 
والمعول الثقيل والشتائم المرّة ! 


أريد أن أبقى على الحب , أأستطيع 
بعد قبول النور ؟ لو أرجعني الطريق 
يوماً إلى الدنيا وقد أدركني المشيب 8 
يداي تجمدان 2# الكبل وتبكيان . 
هل تألفان الكبل يوماً ما 5 أتنسيان 
عذوبة الكتاب وانتفاضة القلم 

وهرّة الحماس وانبساطة السلام ؟ 
إن كان لابدٌ من الضمور والألم 

إن كان لا بد من التشوه البطيء 

أريد أن تصلب كفاي وتكفرا 

أريد أن أرى 

بلى ! ولا أريد أن أظلم # الظلام ... 
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محظلة موحفة :.تؤافن القظار 

تفتح ؛ والباعة يعرضون للعيون 
أطباقهم ؛ وبعض أعراب مسافرينٌ 
يندفعون الآن ؛ إنهم يحدّقون 

عيني اليسرى (وقد ضّربت 4# الصباح 
أمس )١‏ وينظرون 2# مقت و4 قسوة 
إلى يدي ! (أي شيء يجذب العيون 
ث4 حلق الحديد؟) 

فيم تقطبون 

لنظرة مني ؟ وكيف كيف تفهمون 

أني أمرؤ صديق 5 ! 

أنا لكم حزين 

لا تلهب الشمس أغانيكم . ولا الرياح 
تسقط أوراقكم الذابلة الصفرا . 

أنا لكم حزين 

اذا تذكرت غداً وضاءة الصباح 
وموتكم فيه . فقد تحزنني الذكرى ..: 
أربع ساعات وسوف يشرق النهار 

إلا على قلبي 

تراكم الغيار 

والحارس الجالس 4 صمت الى جنبي 
يغلق 4 فظاظة نافنة القطار 

تأمّل الوجوه 

إيه ! أحس جهشة الأعماق من نفسي: 
ما أطول الطريق ١‏ 

ما أبعد العالم ! ما أغربه كلّة ! 


ولم تكد تبتديء الرحلة 


( الشتاء أوائل )١90/‏ 
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على الغروب 


)00 لا أدافعٌ عن أي طاغية 
آه ما أجملكَ إِنّما أرفضٌ الجند إن سكنوا منزلك 
حين شاهدت بيتك مازال يمكنه أن يزغرد لك 
ارفع الآنَ رأسكَ 68 
حتى أحسّ بأن الطّبيعة عادلةٌ من يحاورني قبل أن يلبس الموت جبّته 
والمدى يُمتلك ويعود إلى بيته 2 المدينة؟ 
كم بكيثُ على نخلك المتفحُم ٍ من يأخذ الصمت من يده 
لكنني سوف أبحث عن سبب للبقاء معاً ويحرّره من عيون الجنود ؟ 
فوق هذا التراب مرٌ عمرٌ علي 
بعيداً عن «الحرس الوثتي» ولم أتخذ بعد هيئتي الآدميّة 
الذي سلّم الباب دون مفاتيحه للغزاة لم أبتسم للمرايا 
ولم يحترم أملكً ولم ألتحق بالطبيعة يوماً 
شاعر من سوريا. 
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و كلّ صبح يقل هوائي 
وينشفٌ قلبي 
وأسأل: هل قدرٌ أن تقيّدني لغتي 
وتزول من المعجم المفردات 
فإما الطفاةٌ وإما الغزاةٌ 


فيه 
أضعٌ الثقاط على الحروب 
وأقول: لا معنى لمعجم شاعر 
ولم يلعب تأمّله بإيقاع القلوبّ 
الحرت :ممجاة تمتعق الزفان 
تعيدٌ أرقام الجماجم للقبور 
والحرب تمضي 
دون أن تقضي على كل الجسورٌ 
لكنها ستقصّ أجنحة الحمام من الجذورٌ 


)0 
الم قالت:هذه أشلاء بنتي غفاطمة 
والبنت قالت:إنه فك أخي 
ووالدٌ تلمّس الأسنان :هذه لزوجتي 
وصاح شاعر:هنا قصيدتي 
ومن بعيدٍ أقبل الصدى وقال:تلك صرختي 
إلا أنا بقيتُ وحدي أحفر السرداب 
بحثاً عن عظام أمتي 


0) 

لعبةٌ وانتهت 

نصّبوا الطاغية 

خلعوا الطاغية 

نفخوه فلمًا استوى حلبوه 
غزلوه على نولهم قطعة قطعة... 


حين غيرت الريعحٌ ميزانها حاصروه 
فجرّب عزلته ورأى أنها لعبة ثانية 
فبنى 4 الظلال قصوراً 
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ودحرج بالسيف مليون رأسٍ 
هلى آنها غنم زاق من شرومك البقاة 
قال أين سأدفنٌ هذا القطيع الغفيرة 
لقد ضاقت الأرض 
فلتحفروا 3 السماءً 
إنه سمك القرش منن طفولته 
قل هو العنكبوت الخراي 
مصاص نهر النساء 
ديناصور الكهوف الأخيرة 
عاش على وهمه أمراءٌ 
وباض على ظلّه شعراءً 
كل شيء إذا واضح 
غير أني أحار إلى الآن 
كيف لطاغية أن ينام 
وك فمه كل هذي الدماء؟؟؟ 


)0 
هرب الطاغية 
سقط الطاغية 
وابتدأنا بمعزوفة السخرية 
وبْطوة بَحَيل الؤداذ 
وبالوا على صورة بالية 
ومثاك عنعود كتير شحيع امداق 
ماسو بره انفيها كاسية 
لوضرطون (اشن سوق ) يشعب العرا ويا 


020 
الصغار على أمهم 
و 

والطغاة على ظلهم 
كلهم مخبرون على كلهم 
فلمن سأوجه هذا السلاح 

إذا نزف التمر من نخلهم؟ 
وعلى من سأبكي 

وقد سرقوا الكحل من عيننا 
وأضافوا مخيلة العاشقات 
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ودقُوا الفضاء على نعلهم؟55 


)0( 
يا إلهي كم بكيث 
عندما أحسسح أن الجند 
لم يمشوا على الجسر ولكن ب دمائي 
صوتٌ دبّاباتهم 2 جسدي تحت غطائي 
فلهذا عندما قمتُ من الحلم انتهيث 
فأنا حي وميث 
)0 
أنا لا أرى يك الأرض إلا الأرضّ 
لكنٌ الغزاة لهم حواسهمٌ الرديئةٌ 
ينبشون بها التراب ليبحثوا عن فكرة 
صُنعت وراء محيطهم 
هم ألبسوها زيّها الرسميٌ 
واندلعوا بغالاً من حديد 
يبحثون عن الذهبٌ 
فإذا التقوا كك لوعة الصّحراء 


00 

4 السّهرة الأولى نشاهدٌ مسرحية عنترة 
2 الشسهرة الأخرى نتابع داحساً 

أما غدًا... فيلمٌ أميركيٌ طويلٌ 

لن ينتهي من قبل إفراغ العراق من التخيل 


00010 
اذا ايه باسالمي.ه 
هل رأيت الجنود يمرون من تحت نَصّبٍ 


جواد سليم 5 
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وماذا تمنيت أكثرٌ من أن تموت سريعاً 
لكي لا ترى أن هذا العراق يتيم 5 


0) 

يارب آكادٍ و سومرٌ ما جرى 5 

هل أنتَ من حجر غشيم لا ترى 5 
دار السلام خرائبٌ عزلاي لا 
تقوى على حمل النسيم...ومن درى 
قد لا يظل على مداخلها سوى 
ميراث فتنتها يباعٌ ويُشترى 

إن كنت أضعف من يد مبتورة 


فافقاً إذاً عينيَ كي لا تبصرا 
إضنة 


وهذا الخيالٌ شللٌ 
لا تصدق بِأَني أغثي لأجل الأملّ 
إنها صرختي # الفراغٍ 

لكي لا أظلّ بدون عمل 


)16( 

كم حصار مضى وأنا 4 مكاني؟ 

ع فين أى والنبوءة جاريةٌ ‏ بلاط الفواني؟ 
كيف تزعم هذي الأميرة أنَّ غداً عرسها 

وأنا بيديّ طعنتٌ حصاني؟ 


)1( 

يا سيدي الحلأج قل لي ما المحبّةٌ ؟ 
قال:لا تثقلّ علي 

أرجوك دعني ريثما أجدٌ الصَّليبَ 
لكي أثْبّتَ راحتيٌ 

أمضيتٌ هذا العمرَ أحلجٌ قطن أعماقي 
وحين بلغت أَوْلَ قطفة؛ قالوا كفرت: 
إذاًلماذا كلهم سجدوا إليّ 8 


972-52 


510 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


)017 
لا ورد نرشقّه على أحدٍ 
وهذا العمرٌ ليس لنا لنحياةٌ خفافاً. 
أسرعواءعودوا إلى أبنائكم 
واحكوا لهم عن شهرزاد 
أودى بها السرطان قبل وصولها 
قصر الحكايةءقبل أؤل ليلة 
حمراءءوالتحقت بذاكرة الجداد 


)107( 

نينو الجدوة مق الرشال. 
فقرّروا أن يصنعوا حرباً تسلّيهم 
وتطردٌ عنهم الحشراتءوالذكرى... 
وأغراهم مزاج الحارس المهووسٍ 
أن يلقوا على بغدادَ نصف الليل 
شعلة هيروشيما 

حتى يريحوا قارىءِ الأخبار من تلوين نشرته 
وحتى يبصر المتفرجون سماء ذكراهم هشيما 


)016 
سأل المغني:أين تثور الجميلة 
كي تناولني الرغيف؟ 
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فرده القروي: يا شيخ المقامّ 

من أي عمر لم تذقّ خبزاً شهيّاً؟ 
قال: يا ولدي أفتش عنه حتى أستردٌ اللحن 
من شفة معثقة العناق 

-واذا بحثت ولم تجده؟ 


قال: اعلم يا بنيّ بأن كل الرمل تتورٌ 
ليُشُوى فوقه لحم العراق 


)15( 

بكامل عفتهم وأناقتهم يخرجون علينا 

صباح مساءً 

لتقديم آخر ما أنجزوه من الشهداءً 

وحين يفاجئهم سائلٌ: أين ندضنٌُ نهر الفرات؛ 
يقولون: سوف نفكر بعد العشاءً 


ا 
عاد ابن زريق يبحثٌ # الكرخ عن القمرٍ 
فرأى جسداً خرباً 


لم يعرف فيه حجراً من حجر 
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لماذا لا أدرى؟ 
وقفنا قليلاً ا 
أدرنا الهواء فيما بيننا 
ثم إبتعدنا 
لنداري ما استحل وأردانا 
كنعشين يعتصمان ببرد الوحشة 
ضد بدء خئق استوى لهذا التراب: 
مشيئة الدرب الأعزل: جريرة الأزل الأعمى. 
غاوي تفانين العذاب 
لماذا كلما رآنا نستهل لروع يجابه أرواحناء 
راح يسترد هلعة الشغاف. 


ذهبئنا لمفترق صعب» 
لندرك فيما بعدناء آن تشظت خطانا: 
كم أراق ذاك اللقاء القليل قسوة سواهي النظر 


شاعرة من البحرين. 


© اللوحة للفنان / مظهر نزار / اليمن. 


كم مسد كل جفن برجفة رمش أسير سهوما انتحب 
كم سورتنا المساءات بخدوش حزت سرايا الذاكرة 
كم تناهبتنا أضرحة الليالي مأسورين بأنقاض تتألم 
كم كنا نلهث 4 غصة قبرين ملامين على قبلة الموت 
كم كنا معاًء 

كم وحدنا كنا عليناء 

لا لناء 


مدء 

4 هدير ذاك المكان الصغيرء المنحور برعب الأضداد 
مذ مددت يدي اليمني المجللة برعشة الفقد المضني نحوك, 
لألتمس مدى عبء روحك» 

لأكتم دهشة أصابعي التي تفازعت وجلا 
غصباً عن توق القلب الذائب, 

من آنذاك حتى 

أراني مسدلة كجدار كسير يتذكر مدى الحجرة 
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جدار مهزوم مثلي 

يتكسر كل حجر لا يرى غير غبار الخسارات. 

من آنك» 

آن أرديت خطوي لغلو طريق يتحدر لبأس المصاب 
مصاب لا يشفى منه أحد: 

مذه 

لم أختنق إلا بصمت عارم فزز خفوت حنجرتي: 
صمت رامني لهاوية تراني 

أهمس برتم رنيح يجمح كالصهوة عالياً: آه. 


هل أدرك كم هو غاف هذيان هذا الحب 

كم هوقتل لذيد 

متاح لخنجر جدير برنيم خفق لا يخفيه 

قد لا أعرف. 

ولينهرني ما تبقى من خبط القلب 

هما عدت أستهدي إلا: 

بنفذة عينين كمخلبين يقتنصان رجة القلب 

جمرتين تقدان أهوال الحميم # صهير يتدافع نحوي 
جناحين يؤجحان ريش عصفور استحل رعشة روحي. 
يا عاهل القلبء يا والي مسرات الألم 

أمام ضوء شريد يتغادى بك, 

أتنناميئ: 

سافحة جسديء ليتردم من رنيح لآخر, 

حتى يسندني مديد ظل كفحم الحبر لا يسهو عني 
لأهواه: 

قارب يتمادى بطيش أشرعة تراوغ غدر العصف 


طائر يرتكب جنوح عظم يبالغ ث4 قدرة الريش 
لكلا أنساه: 

صار يتهاطل بهجمة نبض يخلع آخر الأنفاس 
ليراني اتعرض لردم شقي 

لم يدع حجراً واحداً ليتلو جسدي: 

بل راح ينز فتوى الوريد تلو الوريد 

لأحتضر- وحدي- بآه مديدة: 


لم تؤخر خلعة عظم 
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لم تبق جنازا لي. 


تلك الليلة القليلة 

ما أن مددت يدي نحو أصابع تحيا ملغومة بتوقك 
حتى أشهرت عروقي فضح الوجيف. 

لاحتمى بعئنف صمت داهى متاه الوله 

ريماء 

لأمحوما ألمح من ذعر ران يستخف بأقاصي الزفير 
ذعر غالى بمهب الكبد؛ وداهى هسيس الجوى 
فأهال الصهير كله على غفلة جسدى؛ 

لاسلو بغفير خجل كوهيد الشمعة لم يشفع لي. 


أدرك أنه الحب 

لا غير هذا الشنق» 

لا غير نحر رحيم يرتوي من خفقة الحبل 
مالا براء من لياليه ولا من سخط يدميه 
ولا من شنق خانق يرميه؛ 

نار تدك جفلة الجمر 

فزعة تديم إرتباك الروح 

بكاء يذيب آخر الحواس 

على مهل هكذا. 


ياللخفي الجسورء يا لسطوك 

يا عنفوان الذنب اللائذ بضحاياه 
يا لملذة البرق الشارخ حرير البحر 
يالغرابة وهدك الخجول, 

حتى تغل وقيد الحراب؛: 

هكذا.. 


هل بدء جور المنتهي 
هل آخر حرف يشاغل حبر الغياب 
هل عذب ينيب لحنين الرغبة الموارى مذاق الشفاة 
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إذ يعتمر الأعضاء بشفاقة حضن حوانا ذات رحيل ورمتنا السماء وهي تداوي غيماً يتقصف 
برحيق الجمرات بقطرة» تلوقطرة تفاوت بنا نحو أشغاف لا تهداً 
خطف بريق داوى وميض أرواحنا طعنةء طعنة أغرقتنا الأرض بنصال لا تخدع 
ورمانا لغامر رغبة استبدت لنسلو بهدير عذب لا ينسانا 
واشهرت ما استنزف من شهوة أدمت يأسنا لنراناء 
ليرسو كل رأس مثقل بجاه الردم على جلالة كتف نرمم شهقة الآه 
يتهدم. نحو مساء شفيع بمطر أخرس 
نحوملاذ صعب يحنن المسافة نحونا 
لم نعرف كم الجنة بيت رحيم لأجنة تحبو نحو حرير حب 
إلا آن داخلت خطانا يرتل آخر الهدوء الذي تماهى 
راوغتنا الطرق وخادعتنا الأرصفة بجسدين يمتحنان هواء كل هذا العذاب. 
تنويه 


سقط المقطع التالي سهواً من قصيدة (لوعة امرئ القيس) للشاعر على جعفر العلاق 
المنشورة 4 العدد السادس؛ وهو المقطع الثاني من القصيدة: لذا لزم التنويه. 


حملت معها تومنا الممطرا 
حملت كل عشب القرى 
حملت معها صوتجان الأنوثة 
لا فضّة الفجر دافئةٌ 


لا المساءٌ 
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حماك ماء 
حمّاك أنك لا تموت 


ولا تمل الاشتهاء 


من أنت يا تنتالوس الكلمات كي تأتي إلي 

تعيدني للنهر 4 عطش السلاسلء وانعكاس الماء ب ظمأ اليقين. 

تأتي من المرآة؛ تقرأ كل تاريخ انتفاضات الخلايا كل ثورات الأزقة © الجبين 
ثم تتركني أعاني ما تعمق من ندوب؛ ما تمرس من حنين 

تأتي إلى الآمال لا تبقي لها عيناً تقر ولا وصايا كي تنام 

تأتي من المأثور # عبق الحكايا ثم تحرمني من المسك الختام 

وتجيء للكلمات مزهواً بإدغام لها وبألف غنة 

وتقول شلال الحروف يفيض وال معني تقلص وارتيابك فيه جنة 


© اللوحة للفنانة / وحيدة مال الله / البحرين. 
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وتقول إن الضوء حطم 4# اقتحام الماء كل قرينة 
للإنكسار 

وتقول بشرى للذين تقدمت صلبانهم 2# ظل رابعة 
الحوار 

وتقول هنا درب المدانهتا:.. 

فأسقط ف مداري 

وأدور لا قمري أضاء ولا تغيرت الفصول 

وأدور لا عمري حضنت ولا نهايات الوصول 

وأدور يدفعني السدى حتى أدور لكي أدور 

هل كان ذنبي أنني حملت رؤيا 

لا يدي تقوى عليها 

لا أشاء لما أقول 

هل كان ذنبي أنني ناديت 4 عطش الحقول حماي ماء 
فاحترقت بما أقول 

من أنت ياتنتالوس الكلمات كي تأتي إلي 

كأنني نصر الجنوب؛ كأنني مجد الحجارة والحروب 

شفتاي لا ماء تريد 

ولا بصيصاً من رمق 

من أنت # هذا التمرد يا إلاها من نزق 

ما إنت إلا قبض ريح أو جحيم من ورق 

فارحل إلى حيث الجفاف يسد أفاق الدروب 


واعجن رحيلك يا غريب بما تخمر من براري 
وامزج حنينك أو لظاه بما تسمر من غروب 
هد الصواري فالمياه هي الخديعة 
والسفينة للغزاة 

حماك أنك لا تموت 

حماك أنك لا تباركه الحياة 

اسمع نداء القحط # الأرض اليباب 

اسمع جفاف النهر 4 مدن الخراب 

اسمع يقين البحر # لغة التراب 

يا أيها الوطن الشقي بما أردت 

4 أي بركان نزلت 

وبأي مصباح مشيت وبأي قوس قد رميت 
هي للعقاب 


أو بعض أوهام العذاب 


حماك ماء 
حماك أنك لا تموت 


ولا تمل الإشتهاء 
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مرثية لأول العمر 
(شاهدة على قبر ولدي « علي») 


دائماً ينهضٌ بي ليلي مِن التوم 
ويٌرسيني عليك , 

آويا أجمل مَنّ نام » ومن 

لم تَعَفُ » من وَجَّدٍ » بليل اليل 
أشواقي إليك٠‏ 


7 


٠٠ (علاوي)‎ ٠١وآ‎ 


شاعر من العراق. 


© اللوحة للفئنان / عادل السيوي /, مصر. 


ير داس ال# 


الليالي انَطَمَأَتَ من انَطَفَأَتَ, 
وصباحاتي التي تُشرقٌ من عينيكَ 
غامت » 

وآنا أركضٌ من باب إلى باب 
لأستهدي إليك٠‏ 


٠٠١ (علأوي)‎ ٠١وآ‎ 

٠٠قد‏ اؤدانَت زهورٌ البيت , 
والكنت أراعيها 

لألقيها عليلكت: 


آو:. 
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٠٠كيف‏ اخكرت أن تزرعَ أزهاري 
ولا يقطفها عطفٌ يديك؟ 


من أنت؟ 
الليالي اسَتَصعَرَت أشواقها 
مندٌ ارْتَحَلتَ: 
فلماذا أيّها العابرٌ من دٌنيايَ 
وَشَّحَت ألاعيبَك بالشوك, 
وضي روحي ارْتَمَيتَ؟ 
صوت: 
حفنةٌ من ثربة كانت عليه . وهونائِمٌ : 
جاء من خلف جدار الموت , 
وانّقَضضَّ على ديدانها ٠ ١‏ 


6 
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ما بعد الوضوح 
)0 


لين سوى الثار لِبّقيا الغابة المُحَتَطْبَة 
وحيذ هوت ن ِمَمي المُصَطَّحْيَة 


أَمّ في الرّقَبَةة 


فيه 
معي. أو لا تكوني في انتِطاري 
شارف هعرز خلتريا بناري 
فليسَ تلوح للغافينَ نجدٌ 


ولا بعد العشيّة من عَرارٍ 
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احمد العجمى 


والهواء البارد ها أنا أقترب أكثر 

يسرّح أهداب باريس من رائحة الحي الذي 

أكون قد وضعت قدمي تنبع منه السماوات 

على ضفاف الضوء » لعلى ألتقط قصيدة أضاعها بودلير 
وحيداً . أو أعثر على خطأ لسارتر 


أوقظ بلاط الطريق إلى الشانزلزيه 
وأثير فضول النوافن التي 

تود الاحتفاظ بقليل من أسرارها 
لست متأكداً , 

فربما يرمق حذائي 

رجل نصف عار الطابق الثالث 


شاعر من البحرين. 
© اللوحة للفنان / المنجي المعتوق / تونس. 


كما أنني بنفس المودة 
أصغي 

إلى بقايا الأحاديث التي 
تركها المراهقون ليلة أمس 
والآن ؛ لم أعد أمتلك دليلاً 
على وجودي مع سيزان 


فها هو الصمت يتناقص! 
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ولكف تعالي واجعلي النهر ساقياً 


خذيني إلى الأشجار. 
وشحها النهرٌ 

بماء ونارء 

فاستضاء بها الح 
مزخرفة, 

حتى كأنك نورّها 

وحتى كأن النجم # عذقها التمرٌ 
خزيفى إلى عيتياف 

اسرح فيهما 

اناف 

07 

حيث يقتادني السحرٌ 

وإمًا ترينٌ الماءً فوق مجامري 


شاعر عراقي مقيم 2# برلين. 


كريم الأسدى 


فقولي 

فتى الأموام بلله القطرٌ 
شاك 5 

ام خمر التمور تقادمت 
ومرّ عليها 

الها 

والبردة 

والحرٌة 

معتقةٌ صهباء نبلٌ بأصلها 
عريق» 

وفيها الصحو والشعر والسكرٌ 
معتقةٌ أقداح عينيك عَدبَةٌ 
خصبي مزيداً؛ 

مايشاء لها الشعرٌ 

وحلي سدول الليل؛ 


972-52 


1/4 


510 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


وطلي 

ففردوسنٌ الهوى ابداً حر 
كأني بغابات النخيل تحيطني 
فيشرق 2# انساغها 

الشمسسٌ والبدرٌ! 

ففي فرقديها الث لشفع 

يسقي كوؤسّه 

ونحن رهافٌ 

قد يدوخنا الوترٌ 

ولكن تعالي 

واجعلي النهر ساقياً 

وسوف ترى عيناك ما يفعل الخمرٌ! 


٠05/59/70 برلين‎ 


منن عشرين الفية والسماءً 

غيومٌ دماء 

-هي عمرك يا صاحبي - 

والدنى كربلاء 

لا العواصف قد هدأت. لا البروقٌ 

لا الطيور التي هاجرت رجعت 

تلون اصواتها بي خليج الفناءً 

لا مراكب سوق نحو النجوم 

استفاقت على وهج وشروق 

وبللَ صوتٌ النواخن(١)‏ فيها مسيلٌ الضياءً 
وانت منحت لصبرك أفق المحيطات لاصبرها 
وتطمعٌ كي تكتب الحدث الجم ان تقتني حبرها 
كيف تروي لهم عن زمان بلا منتهى 

وعن شجر نابت 2# الفضاء 

ونخيل يموت ويحيا 


يزورك سراً ويروي اليك الأحاديث 2# لغة الشعراء. 
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نخيلٌ وماءً 
نخيلٌ يقصٌّ عليك الأقاصيص احسنهًا 4 المساء 
وبعد المساء 


وماءٌ طوى قلبه ب فؤاد البهاءً 
لم تكن كاهناً قادماً من معابد تحت البحار 
ولا ساحراً يمزج الضوءً والماءَ 
ولكنك الكلمة 
ولغات العناصر ف بدثها 
و 
ومن سدرة المنتهى نبقها 
وغناء العصافير # فييّها 
م َه 
والاعاصيرٌ محترمٌ برقها 
وجيوش الحنين الى الحلم والمشتهى 
مندٌ عشرين الفية غبرت 
وانت تؤْنسنٌ هذي الوحوشن, 
تفجرٌ نبعٌ الكلام جداولَ تبر وماس وماء 
فيلمع نجمٌّ السماء بفاكهة الأرضٍ 
34 و 
حتى تتوه افتتانا عيون الطيور 
ويلتمع الوهج فوق شفاه النساء: 
تموراً وتينا وماءًّ 
نصبت وانت تونسنٌ حشد الضواري 
وتجمع ماءً ونار 
وتمزج اضدادها كك إناء 
بيد ان الامورٌ الجسام نصيبّكَ 
انَى- سواك-لها من احد 5! 
ايها الشيخ مسترجعاً-دائماً-ذ ولد 


من زمان الأبد ١!‏ 
برلين 7/١1/5760‏ 


)١(‏ النواخذ: مفردها نوخذه وتعني ربان السفينه 
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محمد نجيم 
)0 سريرك المرشوش بأعناق نمل أصابعي الأولى 
بكثير من العطر النمل الذي تطحنينه خلسة لأسرى الحب 
بقليل من ملح صحراء جلدك وتسقطينه بضربة واحدة 
وعويل حيوانات هاتجة على سريرك البابلي 
بيد شيطان مريض بالطاعون عند إنتهاء الخلوة مع إله الرقص 
بكل هذا الهذيان الذي # الوردة مع تمثال بملامح عاشق ذاهب 
قررت هذا المساء إلى الحرب بيد واحدة 
أن تأخذي إلى سريرك البابلي تمثال يسجن ضحكة الغريق 
أحد الذكور المنهك بحمل أشجار الثلج حيث باض النمل # فمه 
لتنزعي من عينه بحيرة ماء أبهى الأشياء 
وصرخة إله نائم ‏ المرايا لحضة إزدحام التماثيل الغامضة 


شاعر من المغرب. 


© اللوحة للفنان / الشيخ راشد آل خليفة / البحرين. 
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فيه 
بكثير من العطر 
التمثال يمشي كعادة شجرة الفاكهة 
تقوده إمرأة بنهار قصير 
وليل طويل كالمراثي 
تقوده بمرايا هالكة 
ونحن مسرعون إليالبحر/ نفقد بعضنا كلما 
إلتقينا إلى الوراء 


إلنة 

بكثير من العطر 

بقليل من جلد المرايا 

وهواء شجر يجلد الموتى 

خبأت 4 عينيك ضحكة صانع الرماح 
خبأت رنين أجراس السجان 

خبأت إتكاءة الحيارى 

على خواء الماء 


0 
بكثير من العطر 
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سحبت من الماء غيمة الكراسي 
راهنت على قبيلة أخرى 

على بحارة سوف يعودون بنئمس نادر 
عبآت المحابر الأولى بأبخرة هرمة 
أوقفت وردة 4# يد القتلى 

تركت التمثال تأكله يده الأخرى 
تأكله عين الوضوح 

وشوارع أكملت نشيدها 4# عربة اليتيم 
وأغلقت الأبواب على شجر بائر 
شجر لأيضل أدنا 

إلى لسان الطير 


0) 

بكثير من العطر 

كانت الفاكهة 3 شي 

وتتجنب الماء 

وأنا لم أقل شييئ 

طول الطريق 

فقط تعثرت بيضة البياض وسقطت. 
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قراءة نصية سوسيولوجية لرواية آلام السيد معروف 


أسامة غانم 


رواية (آلام السيد معروف) لغائب طعمة 
فرمان ‏ (مكانين مختلفين كل الاختلاف 2# آن واحد-جاك 
دريدا) بمعني أن الرواية تتكون من نصين متداخلين. نص 
داخل/مقروء. ونص خارج/لا مقروء؛ فالنص الأول/المقروء. 
يشير خفية إلى النص الثاني/اللامقروء؛ الذي يستمد منه 
خطابه وبنيته وآلياته. واعتماده عليه # فك رموزه. 
إن اللامقروء؛ هو ليس مناقضاً للمقروء أبداً: بل 
هو المتن الذي يمنح المقروء قوةء وفعالية. مع العمل 
على انطلاقه # الفضاء الروائي. وهذا يجعله يدخل 
4 تجربة رمزيةء تعمل علي ترميز مختلف الظواهر: 
الاجتماعية -التاريخية- الفكرية المنحدرة من 
الميتانصء ومن هنا يبدأ تشظي النصء ومن الممكن 
العثور على ذلك التشظي إذا ما قمنا بعملية تتبع 
النص وحضوره ب نصوص أخرى جانبية؛. من خلال 
تفكيك النص والبحث 3# أجزائته؛. فذلك من (شأنه أن 
يؤدي إلى نمط من أنماط الأرشيف إلى نص ذاكرته 
معلقة 4 لا زمانية حاضره) ": والعثور على استفادة 
النص المقروء من الذاكرة الشقافية الموجودة 


خارجهءوكيفية توظيفها لإتساج تصن مخفظ. وهذا 
التداخل بينهما يكون كبيراً جداً. بحيث يتعذر علينا 
التفريق بينهماء ولكنه يحقق قراءة شمولية متماسكة 
تشتغل على نصينء ومنتجة للمعني المزدوج المتشظي, 
ومرغمة القارىء 4 محاولة من أجل إعادة تجميع 
آفاق النص الدلالية. 

والراوي 4# نطاق الرواية؛. ليس مجرد ضمير 
المتكلمء إذ هولا يمثل المؤلف تماماً. وكذلك من 
الضروري ألا يقع الخلط بين الشخصية الروائية 
الرئيسية السيد معروف وبين مؤلف غائب أيضاًء ولكن 
قد تقترب وجهة نظر الراوي من وجهة نظر الشخصية 
كثيراً إلى درجة (يتلاشى فيها صوت الراوي ‏ صوت 
الشخصية. بحيث يصعب التمييز بينهما 4 كثير من 
الأحيان) "؛ ولكن الراوي يبقى حلقة الوصل المتداخلة 
بين النص المقروء/ السيد معروفء. واللامقروء/ 
غائب. بمعنى أنه يتحرك داخل النصين: ويتفاعل 
معهما بطريقة جدلية-حوارية عالية جداً بالخفاء. 


ومما يزيد 2# تميز وتفرد رواية (آلام السيد 
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معروف).؛ هو أنها نص مفتوح؛ يشكل معاني مفتوحة, 
وأحداثها دائرية. وباستطاعة القارىء أن يبتدئّ من 
أية صفحة ولكن ليس 4# استطاعته الانتهاء؛ أبداًء لذا 
فما على الراوي إلا أن: يروي. يحكي: يسردء ليجعلنا 
مطلين على تاريخ الإنسان: المنسيء المضطهدء الإنسان 
الذي يصنع الحياة الحقيقية والتاريخ الحقيقي 
بصمت.» لنا جاءت شخصية اللسيد معروف.ء 
الروائي الكبير عبد الرحمن منيف: (من أكثر 
الشخصيات نضوجاً واكتمالاً ب الرواية العربية)؟. 

وإنها شخصية إنسانية-تاريخية؛ مشبعّة بروح 
التاريخ. ومستوعبة لهاء تموج بالحياة, 
والحيويةءولكنها 4 الوقت ذاتهء.تقوم بالاحتجاج صد 
وحشيته؛ 4 مسخ وطمس إنسانية الإنسان» فإن هناك 
(ملايين عديدة تشعر أنها خارج تاريخ البشرء وريما 
بلا تاريخ مكتوبء أو على الأقل لا تحس بالتاريخ ولا 
تعترف به-ص5١1١)»‏ وتعمل على تعرية ذاتها بشكل 
مخيف, بلا مواربة» ولا تزوير. وهذا يعطيها الحق 2 
أن تكون حالة عامة.أي أن تكون مرآة عاكسة لحياة 
ملايين البشرء الذين يولدون ويموتون ب صمت؛ 
وبدون أن يثيروا أي همس. أو إشارة تدل إليهم: (لو 
كان التاريخ هو تاريخ البشر حقاً. لكان تاريخي- 
ص72؟١).هكذا‏ يقول السيد معروف عن نفسه؛ عن 
وجوده. 4# نهاية الرواية: فلقد قام غائب بتشظية هذه 
الشخصية الروائية 4 عمق الذاتية: و4 عمق التاريخ, 
ولتكون متساوية فيهماء لأنها: حكت. وتحكي, 
وستحكيء عن المأساة الإنسانية : الذاتية-الجماعية, 
وعن الحلم الضائع؛ المهدورء المسروق. 

والسبيب #4 مجىء هذه الشخصية بهذه القوة, 
والرسوخ, لأن المؤلف كانت له (صلات عميقة بالحياة 
الشعبية 4 أكثر تشعباتها تنوعاً؛ أي بالحياة الواقعية 
لجميع الطبقات 2# المجتمع)0: واستيعابه لوضعهةء 
ووضع الناسء والعلاقات الاجتماعية- الاقتصادية 
التي يمارسونهاء فهو يكتب (من الناسء لا من أجل 
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الناسء إنه يكتب عن تجاربهم: من روحهم )' ؛ ويرسم 
خسّة وغباء وفساد الطبقة ( الفوق) بسخرية موجعة, 
من خلال الرؤية الثاقبة للسيد معروف. ووجهة نظره: 
وعن طريق الشخص الثالث؛ الراوي الذي (حضوره 
محرر من الجسد)"؛ كما قلناء مع القارىء: أو مختفٍ 
عنه؛ ولكن القارىء يحس به بشدة: وهذا ما شاهدناه 
منن السطر الأول # افتتاح الرواية» عندما يعُلمنا 
الراوي: بجملة إخبارية عن افتتان الشخصية الروائية 
بالفروبء إلى حد أنه يشترك معها # إعطاء 
التبريرات لهذا الافتتان (للغروب فتنة لدى السيد 
معروف لا تعادلها فتنة أخرى 2# الدنيا كلها. والغروب 
بعد كل شىءء. صار رمز حياته؛ حياة السيد معروف 
الآيلة إلى الغروب. حياته الشاحبة المتراجعة 
الملتتقلصة: المتراكضة: كالغروب نفسه-ص-1) 
فالمؤلف تاه بين رحلة الحلم ذ المنالك والمأساة ب 
الوطنء وبين جواز سفره غير المجدد. وجنسيته 
المسقطة؛ فعندما حزم ذاته وارتحل؛ ضاع الحلم 
والوطن. وخاصة عندما اختار (منفاه .4# مدينة 
الحلم)”؛: فرحلة غائب/ كلكامشء وصلت إلى طرق 
مسدودة, وأصبح الحلم من اليوتوبيات» فالمؤلف ما هو 
إلا نسخة أصلية من منفي داخل الوطن وخارجه؛ لذا 
كان على غائب أن (يلبس الخيبة ويلتحق الماساة)*, 
لحين رحيله؛ ولكنه بقي 4 منفاه عراقيا حتى النخاع: 
مسكونا بروح مدينته بغداد وواقع وطنه ومستقبله, 
وهذا لا يعطينا الحق # المطابقة بين المؤلف وشخصية 
السيد معروفء ولكن يبيح لنا المقارنة للقيام بإظهار 
(المأساة الباطنية) ,١'‏ المستمرة بين أضلاع التاريخ - 
الاجتماعي, والمعاناة؛ والغربة» والمرضء عند السيد 
معروف, ولنعثر على الاختلاف 2# التفاصيل اليومية, 
والحياتية؛ والتطابق ش رؤية التاريخ- الإنساني 
عندهماء ومن خلال ذلك نكتشف وجوهناء والوجوه 
التي تشبه وجه السيد معروفء ووجه غائب بكل 
وضوحءو أحيان كثيرة تختلط علينا الأصوات: 
المؤلف-الرواي-السيد معروف. ونحسبها لواحد 
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منهمء بينما هي 2# الحقيقة متداخلة؛ لأنها تمتلك 
وجهة نظر واحدة مضادة لوجهة نظر المميز والمدير 
العام ا قامعا قله مسي شم اللشزات بان كاي 
تحويل تفكير تفكير من هذا الذي تريد تحويله؟ 
الدائرة5 الدولة؛ المجتمع5 هذا شيء يحاسب عليه 
القانون هذا-ص”5؛). 

وكيلة النص للرواية كلهاء إذا لم تقراًء قراءة 
رمزية-تأويلية؛ فإننا سنظل نتصور أن السيد معروف, 
(الإنسان النكرة: المضطهه. المحروم:. عاشق 
الغروب)'١؛‏ الحزينء: الكثيبء المريض بالمعدة, 
الموظف 3# إحدى دوائر الحكومة. كاتب طابعة؛ وجملته 
المخيفة الخطيرة: (أنا مجرد آلة طابعة-ص١؟‏ )2 
جملة تجريدية؛ 4# الظاهرء وتفقد دلالتها إذا لم تفسر 
ضمن الرمزية- التأويلية: ومنظورها المستتر؛ وقراءتها 
الموازية للأخرىء لتوصلنا إلى رؤية داخلية مكثفة؛ لأن 
النصينء المقروء؛ واللامقروء. مصنوعان أساساً (من 
كتابات مضاعفة؛ وهو نتيجة لثقافات متعددة؛. تدخل 
كلها بعضها مع بعض 2# حوار؛ ومحاكاة ساخرة: 
وتعارض)"'؛ وهذا التداخل بين النصين؛ يدفع 
القاريء إلى حيث لا يستطيع أن يفرق بينهماء وأن 
يعرف أيهما الحقيقي أو الضمنيء لأن السيد معروف 
يمثل الآخرء والمؤلف من الآخر والقارىء كذلك. وهكذا 
(يبلغ إيقاع الرثاء مقامه الأخيرء ويأخد شكل الهجاء 
أو شكل الأدب الساخر © عمل روائي قصير وكثيف 
وبالغغ الرهافة والمأساوية هو: «آلام السيد 
معروف»" ١‏ وهذا ما نلمسه ف كل الحوارات التي 
تجري بين المميز أو المدير العام مع السيد معروف, 
حوارات تبين مدي عمق التصادم والتضاد الفعال 
بينهم» وكلما يتطور هذا الصراع: كلما يعمل على فضح 
تفاهتهم: وأساليبهم البريرية # التعامل مع السيد 
معروف. بشكل أكثر صراحة وعلانية؛ 4 العمل علي 
قمعه. وتهميشه. ومن خلال هذا الصراع المحتدم, 
نكتشف أن محور الأشياء هو الإنسان: عند غائب (ولا 


سيما الإنسان بوصفه كاثناً اجتماعياً-اخلاقياً) ؟', 
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ونرى ذلك بوضوح #2 الحوار التالي مع المميز: 

وضحك السيد معروف ضحكة: باردة قطعها 
الأستاذ عبد الرحيم 

بجملة غامضة: 

- ولكنالمهمالقصد والغاية الفكرةالتي 
تسيطر على الدماغ وتدمره. 

- لم تسيطر أية فكرة على دماغي. 

- سيطرت: سيطرت. 

- أية فكرة؟ 

- كنت تريد تغير لغة المكاتبات الرسمية. 

- أبدا والله. ولكني كنت أحب أن ألطفها. وهذا 
أيضا ثبت منه حتى... حتى الأخطاء النحوية لا 
يهمني أمرها الآن. 

- الأخطاء النحوية لا يهمني أمرها الآن. 

- أخطاء؟ هذه هي الفكرة المدمرة. كل الذين لا 
يعجبهم شيء»؛ ويريدون رفضه أو تبديله قالوا إنه 
خطاء ليأتوا بفكرة من عندياتهم ص"4. 

مشهد يصور المؤسسة البيروقراطية؛ ووحدانية 
فكرهاء ووحشية أيديولوجيتهاء عندما تعمل على رفض 
أو اضطهاد أي فكر آخرء وقمع أي تطوير أوتجديد: بل 
إلى حد اعتباره بأنه (فكرة مدمرة) ؛ يجب تجميدها أو 
إلغاؤها نهائيا. حسب مفهومهم السوسيولوجي 
المبتذل؛ لأن التاريخ حسب منطقهم فوضيء وهو 
تاريخهم. 

تاريخ القوة والنفوذ والمال والسلطة؛ وهذه العلاقة 
تخضع لجدلية مادية ولا تخضع للمنطق والرؤية 
الأنسانيين: ولتساعدنا 4 الوقت ذاته؛ على فهم 
المواقف الخفية وغير المعلنة 4 النص الروائي, وحتمية 
وجود التغيير # هذه المواقف الواعية؛ التي ترى معاناة 
وآلام الناس: حتى ولو كانت # دوائر مغلقة: لأنه كلما 
يزداد الصراع والتفاعل © النصء كلما يزداد وعي 
القارىء ورؤيته تجاه وضعه وتجاه العالم» مع ترجمة 
هذا التفاعل إلى فعل إنساني: يتسم بالغرابة الواقعية: 
الداخلة ضمن عملية فض بنية المجتمع العراقي؛ عبر 
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الكشف عن الاتجاهات: الاجتماعية-السياسية- 
الثقافية. 

ولقد رسم غائب طعمة فرمانء الجانب الإنساني 
على نحو شاعريء ولكن بتجسيد رمزي مخيفء غارق 
بالتأويل: لأن (تأويل البني الرمزية يدفع إلى الغور 
عميقا على لا نهاية المعاني الرمزية)*'؛ كما يقول 
باختين. وعلى ضوء ذلك يكون هدف القراءة هو 
الكشف عن الواقع الحقيقي الذي يكون خارج النص,. 
من خلال تلاقي النصين المقروء واللامقروءء اللذين 
نعثر فيهماء على (العمق الإنساني مسونا بالآخر)' ', 
وللتدليل على ذلكء؛ نقوم بقراءة الصفحات من ٠١١‏ 
إلى ١١5‏ من الرواية. مع عثورنا على ذروة الصراع 
واحتدامه؛ المتمثل 4# الحوار بين السيد معروف والمدير 
العام و هذه الصفحات تتلخص كلية النص تقريبا 
مع معرقتنا برؤية السيد معروف والمدير العام؛ و 
هذه الصفحات تتلخص كلية النص تقريبا مع معرفتنا 
برؤية السيد معروف الواضحة والصريحة © موقفه 
من ذاته ومن العالم, المغايرة لرؤية المدير العام المزيفة 
تجاه الناس والاشياء؛ المبطنة بإلغاء الآخرء والمصادرة 
لفكره. واستلابه؛ وقمع رأيه؛ ولاستفاضة الحوار 
وطوله؛ سأقوم باستعارة الجمل المكثفة بالمعاني 
والمواقف والتي تفي بالقصد وتوضحه: 

- وهي مذيلة بتاريخ حين كنت تعمل 4# لجنة 
النشر. 

- لا تاريخ يا سيدي. 

- كيف لا تاريخ؟ 

- هكذا ببساطة, لا أذكر تاريخا. 

- هل أنت تنكر وجود التاريخ عليهاء أم التاريخ 
بشكل عام؟ 

- الأتنين؛ يا سيدي. 

- وضع المدير العام القلم على الأوراق مستنفزاء 
وقال: 

- أنت مجرم إذاء غبي؛ وغير وطني. 


- تؤمر سيدي. 
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- قلت لك لا تكرر كلمة سيدي. 

- أرجو المعذرة: ما هو التاريخ؟ 

- أوه التاريخ: يا بهلول. هو تاريخ الناس. تاريخ 
البشر. 

- لا أعتقد يا سيدي. أرجو أن تسمح لي بهذا 
النداء اللازم. من قبل كان يا مولاي؛ والآن يا سيدي. 
ساد سيادة. هكذا اقتضى التاريخ الذي تعتبره 
حضرتكم تاريخ البشرء واعتبره أنا تاريخ المميزين 
والمديرين العامين وملاك البيوت والمقاولين وأصحاب 
الأسواق العصرية؛ ومن شاكلهم ولكل لكلهم 

- أسكت سفيه هذا تلقين دعاة السوء والمشاغبين 
ومقسمي الناس إلى طبقات؛ هذا تحريف بالقيم. 

- هناك ملايين عديدة تشعر أنها خارج تاريخ 
البشرء أو ربما بلا تاريخ مكتوب؛ أو على الأقل: لا تحمس 
بالتاريخ: ولا تعترف له. 

- اسكت حيوان» حشرة. 

- وهكذا نفيتني بهذين النعتين من تاريخكم, يا 
سيدي. 

ومن الملاحظ أن غائب لم يوظف التراث ب 
رواياته السابقة نهائياء ولم يقترب منه ,أما # رواية 
آلام السيد معروفء فقد وظفه فيها توظيفا فنيا عالياء 
باستخدام الرموؤ التراثية العربية: المتنبي-المعري- 
الجاحظ-الزمخشريء وغيرهم وجاء متناسقاء 
ومتجانساء إلى حد أنه أصبح جزءا لا يتجزأ من 
النسيج السردي للرواية: مع اشتراكه ف تشكيل 
جمالية النص اشتراكا فعالاء بالإضافة إلى إعطاء 
النص قوة وحيوية وزخماً 2 التعبير. مع العمل على 
تعزيزه وتماسكه؛ كل هذا انعكس على بنية الشخصية 
الروائية؛ وتم ذلك بكل مرونة وحرية #ش التشكيل 
السردي. واستخدام التراث كمفتاح لقراءة النصء لا 
ستيعابه. لتحليله: لتفكيكه وإعادة صياغته: وهذا 
يعتمد على المتلقي: فكلما كانت ثقافته واسعة أو نشطة, 
فإن خياله وتأويله. سيكونان متمكنين من الإحاطة 
بخفايا التراث # النص. 
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وتصل انسيابية استخدام التراث وعفويته؛ إلى 
حد أن يجعل القارىء يقرأ الحاضر والمستقبل بعين 
الماض التراثي. وفق منظور تاريخي- اجتماعي- 
سياسيء كما 2# الفقرة التالية» التي تبين مدى تداخل 
الموقفين وتوافقهما وتماثلهما تجاه وضعية إنسانية 
معينة. من خلال رؤية تهكمية ساخرة؛ بين الجاحظ- 
السيد معروفء والزيات-المدير العام: 

والجاحظ طيب الله ثراه اتقي نتور الزيات برسالة 
موجعة مفجعة, +# الجد والهزلء ينفي عنه التهم 
الباطلة» ويفرق بينه وبين صاحب نعمته. أنت طويل و 
أنا قصير. أنت أصلع و أنا أنزع. أنت صاحب براذين 
وأنا صاحب حمير. أنت شاعر وأنا راوية. أنت ملك وأنا 
تابع. أنت مميز وأنا كاتب طابعة. ص١1.‏ 

ومن حق القاريء أن يتساءل: كيف نستطيع أن 
نقيم تجربة السيد معروف؟ بالإضافة إلى ما عرفته 
آنفاء فإنه كان يقوم بإعالة (أم عجوزء وأختين 
عانستين-ص١١)»‏ وإنه يمثل أو يشكل: الذات-الآخرء 
وهولا يمر ل حالة موجود لكنه غير مفكرء أو مفكر 
لكنه غير موجود, بل هويمر 3 حالة موجود وهويفكر, 
(أنا موجودء إذن أنا أفكر)؛ لكن أين يكمن التقاطعة 
يكمن 2# أنه ليست لديه حرية التعبير أو الحق ب طرح 
وجهات نظره. مفارقة حادة؛ إنه النموذج الملغي 
السائد 4 المجتمع؛ مهمش ومعزولء فقط المطلوب منه 
تنفين ما يؤمر به والخضوع للآخر-السلطة 
(مؤسسات-شركات -أرباب العمل- دوائر أمنية 
الخ) ؛ فهذه ( التجربة تتجاوز الواقع من أجل أن تحسن 
الفوض ذ داخله: وتحسخ اننتقضاء ما يضفره) ١‏ 
وكشف أسرار الذات, والواقع؛ والمتخيل. وهنا يبرز دور 
النص اللامقروء-الخفي 4 دعم وإيضاح المقروء- 
الظاهرء وِكُ منح القارىّ الرؤية الشاملة؛ العميقة, 
ومعرفة الكثير عن قصدية النصء عبر القراءة 
الرمزية- التأويلية» والعثور على ( أن عيش اللامعقول 
بمعقولية جامدة وباردة. تثير الدهشة ليس من 


غرائبية اللامعقول بل واقعية؛ بل تثير الذهول من 
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هذا أيضاء 
عندما يتناول غائب تفاعل الذهنية الدينية 4 بنية 
المجتمع؛ ومدى رسوخها وتأثيرها فيه؛ واعتبارها من 
العوامل التي تحكم تطور وتغير الوعي السوسيولوجي, 
وك تكوين رؤية تجاه الأشياء؛ يقوم بتناولها ضمن رؤية 
مدروسة ومحسوبة بدقة. مع تجانس # كلية السرد: 

لاء لست متزوجا. قسمة ونصيبء لا تدخل نفسك فأ 


درجة واقعيته التفصيلية)5: ويذ 


أمور لا تعرفهاء يا سيد معروف. سر على ما كنت تسير 
عليه دائماء لا تهعرفء ما لا تعرفه ولا تتدخل فيما لا 
يجوز التدخل فيه. نعم. قسمة ونصيب. أم عجوز, 
وأختان عانستان. لا. قسمة وتضيب. ض ها 

هذا التحليل القدري للظواهر السوسيولوجية, 
والأخلاقية؛ يدفع بهذه الشخصية- النموذج؛ إلى 
ناصية التاريخ وناصية المجتمع. (فتحس ذاتها منعدمة 
بالاغتراب. وتستلمح به عجزها وحقيقة وجود لا 
إنساني-ماركس)* '؛ ولكن هذا لا ينفي من كون السيد 
معروف-النموذج:ء يمتلك وعيا بوضعه الاجتماعي 
ومعرفته العميقة بحاضره. لأن هذه (تعمل تغيرا 
بنيوياء موضوعيا 4 موضوعها) ' "؛ وإن قوته الدلالية 
تتجاوز النص.ويشمل هذا أيضاء موقفه المتشدد إزاء 
المشاركة # الفعاليات التي يفرضها المدير العام على 
الموظفين؛ وبقائه للأخير راخضا على عدم المشاركة؛ بذ 
أية فعالية؛ ومقاطعا لهاء لإحساسه بزيفها وتفاهتها. 
وللسيد معروف صوته الداخلي. الصوت الثاني ( ينطق 
بلسان غير لساني-ص“17)» وما لم نفهم ذلك يتعذر 
علينا فهم هذه الشخصية- النموذج: فالصوت الثاني: 
هو الحوار الداخلي الموجه إلى الذات: وكأنه موجه إلى 
إنسان آخرء يعنفه (اسكت, يا سيد معروف. ص2؟) , 
ويوبخه (لا تدخل نفسك # أمور لا تعرفهاء يا سيد 
معروف-ص55): ويستفزه (هل أنت كائن: يا سيد 
معروف؟ ومن أين جاءتك هذه الكينونة؟ ص/90) ,2 
والصوت الأول يتقاطع مع الصوت الثاني # الرؤية 
والطرح؛ فالأول مستسلم؛ خانع. هامشي. بينما الثاني 
متمرد. متحفزء ويتسم باستقلاليته وعدم اندماجه.: 
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وهذا ما يطلق عليه بأختين (المزدوج) 4 هكذا 
شخصية روائية:؛ وأن العلاقة الجدلية-الحوارية 
المتبادلة بينهماء تزداد وتتبلورء كلما ازداد احتدام 
الصراع بينهماء ولتشكل البنية الحقيقية للرواية. 
وعند تناولنا النصء لا يمكننا أن نغفل جانبا جوهريا 
فيه ألا وهو توظيف غائب للشخصيات التراتية, 
والأقوال المأثورة؛ والأمشالء والأشعارء التي جعلت 
الخطاب الروائي الأصلي. يستمد منها غايته ووسائله 
التي يعبر عنهاء و أغلب الأحيان يوظفها بتصرف 
مميز إلى حد يتم فيها تغير المعني؛ 4 محاكاة ساخرة 
حزينة: ولتحقيق الوحدة الدلالية الشاملة 4# النص. 
بالإضافة إلى العمل على إثراء النص وتماسكة؛ 
وتكثيف المعني وتجسيدهاء مع الكشف عن رؤية النص 
للعالم» من خلال عملية التناصء التي تتم فيها 
التحولات داخل الخطاب الروائيء وإن (التتاص 
ينتسب إلى الخطاب)'"؛ وهذا يقودنا إلى قراءة 
النصء باعتياره نصا واحدا لا يتجزأ. وخلاف ذلك 
يعني (تشتت هويته؛ وتبديد انظمته الدلالية والخيالية 
والإيحائية. بحيث تصير مرتبطة بغيرها من أنظمته 
4 النصوص الغائبة التي اعتمد عليها الأديب صاحب 
النص المدروس)"". 

إن جوهر السيد معروف الإنساني. يكمن 2# وعيه 
العميق بذاته وبالعالم» وحدة وعيه الطبقي (وذوو 
الميزانيات الضعيفة هل سيحشرون5 أما كفاهم حشرا 
4 البيوت الضيقة والياصات المكتظة؛ والدوائر 
الخانقة بفعالياتها ومميزيها ومديريها العامين- 
ص١1‏ ): ومن خلال التصدع الذي يحصل فيه- 
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الألم؛ المعاناة: السخرية؛ التهميش. الإهمال-يقوم 
غائب بإعادة خلق السيد معروفء أو بالأصح كلما 
اشتد عليه الضغطء كلما خرج أقوى. ضفي خضم الألم 
يفخر نفسه مزيحا القناع عن الوهمء وإدامة كينونته 
الاجتماعية- التاريخية؛ مع تحديد العلاقة التي تربطه 
بالعالم» التي بدورها تكشف لناء العلاقة بين النص 
الروائي والعالم ويأخن التحول مداه # نهاية الرواية, 
والذي يعتبر من أرقي أشكال التعبيرية 4# الرواية, 
عندما يعلن السيد معروف أنه مستعد لمواجهة المدير 
العام/ السلطة؛ ولن يتراجع عن ذلك؛: فكفي خضوعا 
وخنوعاء لأنه (لو كان التاريخ هو تاريخ البشر حقا 
لكان تاريخي) . 

ولا بد من التوقف أمام بنية العنوان (الام السيد 
معروف) وبنية الإهداء (إلى الشهداء الأحياء ممن 
لهم شبه بالسيد معروف).ء فهذه الجمل الإشارية 
والمرجعية. تخلق رد فعل فوري إيحائي من قبل المتلقي 
عند استقبالهاء منطلقة من انفعالية شعورية: اعتمادا 
على الإحالة إلى الواقع: ولآن هذه الإيحائية التوصيلية 
تجعل المتلقي يشكل صورا ذهنية وحسية تلقائية ذات 
دلالات قيميه؛ قبل الدخول إلى عالم المتن الروائي؛ 
فإنها ستعمل على إضاءة النص بكامله: أو ستجعله 
يخضع لبنية سلطتهاء ولتكون علامة تحفيزية: لأن 
المؤلف 4 هذه الجمل حصر قصدية كلية السرد فيهاء 
وان هذه الجمل ملحقة بغائب/النص اللامقروء. 
وبالسيد معروف/النص المقروء. وبهما تتشكل بنية 
النص الروائي.ه 
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ال.ال. جيمزء النص وما وراء النص ت: د. 
محمد درويشء مجلة الأقلام: العدد الرابع 
//تموز- اب .5٠١١‏ 

مء.ن 

د انجاء سدع اتعاني: انيشاكء فى بذ 
الرواية العربية# العراق. ص150.؛ دار 
الشؤون الثقافية؛ بغداد 1594. 

عبد الرحمن منيفء لوعة الغياب. ص8؟1١,‏ 
المؤسسة العربية للدراسات العربية؛ ط”. 
بيروت١٠٠٠‏ والمركز الثقاك العربي للنشر 
والتوزيع الدار البيضاءء المغرب, وانظر 
كذلك: مجلة الهدف. العدد54١١‏ 2 
ل 

جورج لوكاشء الرواية التاريخية ت :د. 
صالح جواد الكاظم: ص455-157: دار 
الشؤون الثقافية؛ بغداد؛ ط1987,57. 

مء.ن» ص “,7 ١غ.‏ 

مايكل. ه. ليفنسء أصول أدب الحداثة؛ ت: 
يوسف عبد المسيح ثروة؛ مراجعة د.فائز 
جعفرء ص١".‏ دار الشؤون الثقافية, 
بغداد؟1949. 

د. فيصل دراج غائب طعمة فرمان 4 ذكراه 
الثالثة (ملف). مجلة الهدفء العددغة؟١١21‏ 
ادحل 

مءن 

نيقولا برديائف. رؤية دوستويفسكي للعالم, 
ت: د. فؤاد كاملء. ص5١‏ . دار الشؤون 
الثقافية؛ بغداد”/15. 


الهوامش 
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.١؟/ص لوعة الغياب.‎ -١ 

-١7‏ رولان بارت؛ نقد وحقيقة؛ ت:د.منذر عياشي: 
ص؛ ؟. مركز الإنماء الحضاريء دمشق. 

-١‏ د. فيصل دراجء الرواية والمجتمع المدني, 
مجلة الهدفء العدد .15957/1١/١ 21١١759‏ 

.١184ص الرواية التاريخية.‎ -١5 

06- تزفيتان تودوروف, المبدأ الحواري: دراسة ب 
فكر ميخائيل باختينء ت: فخري صالح, 
ص8 ؟؛: دار الشؤون الثقافية: بغداد؟159. 

1- م.ن؛ ص .6١‏ 

٠‏ -أدونيسء الصوفية والسريالية. ص80 1: دار 
الساقي. ط؟؛ بيروت1950. 

- د. عبد الرزاق عيد. سلمان رشدي 2# المنظور 
العربي (ذهنية التحريم. صادق جلال 
العظم) . ص؟777؛ مركز الأبحاث والدراسات 
الاشتراكية# العالم العربي. ط؟, 
دمشق:15135. 

5- جورج لوكاشء التاريخ والوعي الطبقيء ت: 
جورج طرابيشي. ص؟175.؛ دار الأندلس: ط؟, 
بيروت19/7. 

ام نء.صة؟؛١.‏ 

-١‏ المبدأ الحواري. ص”87. 


؟:5- محمد اديوان» مشكلة التناص,ء مجلة 


الأقلام؛ العدد 1-5-4: نيسان-مارس- 
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بالشعرية تحديد قوانين وسمات فئّة من 
النصوص. واتسع مجالها لتستوعب أبحاثا تسعى إلى ضبط 
كيفية تتشخص قضية محددة 2# أعمال كاتب أو أعمال كتاب 
تجمعهم قواسم مشتركة. ومن بين القضايا التي استأثرت 
باهتمام الباحثين ك# هذا المجال: نذكر أساسا : شعرية 
المجهول. وشعرية البوح؛ وشعرية التلفظ. وشعرية اليومي أو 
المبتذل؛ وشعرية الموت؛ وشعرية التشخيص. 
حيل التشخيص إلى العلاقة الملتبسة بين الواقع 
الملموس وبين ما يؤول إليه الأمر من أدلة وصور تعجز 
عن تحديد الموصوف على حاله؛ «والتغلفل إلى أعماق 
ما لا يوصفء. أو تشخيص «المرعب» الذي لا تطاوله 


ناقد وأكاديمي من المغرب. 
© اللوحة للفنان / الأمين ساسي / تونس. 


الكلمات»(١).‏ وتولدت عن هذا الالتياس مفاهيم ( على 
نحوالتشخيص. والتشخيص المضاد.ء والتشخيص 
الذاتي..) تبرز ألاعيب الكتابة 4 تمويه الواقع وتزييف 
حقائقه: وتتعامل مع النص الإبداعي ليس بوصفه 
«انعكاسا» للواقع أو «ترجمة» أمينة لحياة صاحبه: 
وإنما بكونه تشخيصا مغايرا لعناصر الكون: وتعبيرا 

تستضمره الذات من أحلام أو تطلعات محبطة, 


وحقائق ملتيسة وغامضة. 
نوظف مفهوم التشخيص لبيان ملاءمته ‏ 


تجديد الشكلء وي تبني استراتيجية المعيش أو التمرد 
عليهاء وي استجلاء الموقف من الإيديولوجية 
السيرذاتية. 
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-١‏ تجديد شكل الكتابة عن الذات: 

أصدر محمد شكري تلاثة أعمال سيرذاتية 
تتضافر فيما بينها لرصد تجربة الذات 4 مواجهة 
صروف الدهر وتقلبات الحياة؛ » وإبراز المجهودات 
التي بذلتها لاستكشاف مجاهل الكينونة؛ وإعطاء 
معنى للوجود. والتخلص من براثن الجهل والفقر 
المدقع. ومواكبة إاحساساتها ومواقفها واستيهاماتها 2 
فترات متعاقبة من زهرة العمر. 

وقد تبين من خلال الاحتمالات الحكائية للخبز 
الحلٍ وتصريحات محمد شكري ("2 بأنه يمثل 
الجزء الأول من مشروع سيرذاتي متواصل . ومع ذلك 
لميذان كله بوسفه برخاقا ارام لاوم أن ا صو 
العمل الأخيرء إذ أثبت 4 غرة غلافه بأنه يمثل الجزء 
الثالث من سيرتة الذاتية الروائية. وهكذا يعتبر 
امتدادا للعملين السابقين عليه. وإن ظهرت هذه 
الأجزاء ك فترات متفاوتة ,)5١٠١-1997-1945(‏ 
فهي تؤرخ لذات واحدة رغم تباين المغامرات والمواقف, 
وتنكب على الموضوعات المقدسة لدى محمد شكري 
(الجنسء؛ الخمرء كراهية الأب» زيارة المقابر). 
واللافت للنظر أن هذا التفاوت الزمني انعكس على 
وتيرة المشروع السيرذاتي وأدائه؛ وأثر ؤ شكله 
وطريقة استثمار المادة الحكائية وعرضها. 

وهكذا اتخن الجزء الأول صبغة قصة ترصد 
هجرة أسرة شكري من الريف إلى طنجة هروبا من 
المجاعة وبحثا عن «الخبز الكثير». لم تجد ما كانت 
تحلم به فخاب ظنها. وهذا ما حفز الطفل محمد على 
اقتحام عالم الكبار لاهثا وراء «الطمأنينة المفتقدة» 
ومتوسلا بحيل الأمان والنجاة والبقاء. امتهن حرفا 
وضيعة ( نادلء خادم,ء بائع الجرائد» بائع الخضرء 
ماسح الأحذية؛ حمال: مهرب.) 4 مختلف المدن التي 
قضى بها قسطا من حياته (طنجة؛ تطوان: وهران) 
إشفاقا على والدته التي كانت تبيع الخضر لسد رمق 
العيش. وخوفا من الأب القاسي والفظ الذي يجبره 
على العمل للاستفادة من أجرته ع إشباع نزواته 


6 ©2306 211 2:38 14/2/04 م510 


الشخصية. إن ترعرع الطفل 4 لجة الحياة وصخبها 
مكنه من اكتشاف التناقضات الاجتماعية» ومن فرض 
وجوده 2 مجتمع مهمش يحكمه منصطق القوة والغلبة, 
ومن إيقاظ شهواته المغفية للتلصص على مفاتن 
الجسد الأنثوي وتضاريسه وممارسة الجنس. كان 
للرسالة الوصية التي كتبها له حسن الزيلاشي أثر 
كبير على حياة شكريء إذ ستسعفه على التسجيل 
بمدرسة المعتمد بن عباد 4 العرائش رغم كبر سنه 
(كان -حينئّذ-يبلغ من العمر عشرين سنة)؛ وتحفزه 
على تعلم الكتابة والقراءة الذين يمثلان بالنسبة له 
هوسالا مثيل له. وتورطه 2# شرك المؤسسة 
الاجتماعية. 

أما الجزء الثاني فهو جماع من المحكيات المتشذرة 
التي تعرضالعينا السير ذاتية 
)1001013 بتقتير وتكثيف. وبسخرية 
وإيحاء أحياناء وتقيم قطيعة بين حياة الصعلكة 
والتشرد والقذارة وبين حياة التحصيل والتعليم 
والأناقة؛ وبين هامش المؤسسة الاجتماعية وطقوسها 
وقوانينها المتواضع عليها. تضيء كل شذرة جوانب 
معينة داخل المحكي-الإطار. وترصد التحولات التي 
طرأت على حياة شكري لتحقيق طموحاته وانتزاع 
الاعتراف به كعنصر فاعل 2# المجتمع؛ وتكشف عن 
مجاهيل الذات وهواجسها وأسئلتها المقلقة . وبما أن 
محمد شكري ركز على مساره التعليمي والعاطفي: فقد 
أعطى نظرة عن الجو التربوي والثقاي الذي كان 
سائدا # المؤسسات التعليمية: وأبرز طبيعة الكتب التي 
كانت تستهويه؛ وكشف عن استيهاماته ونزواته التي 
تبين علاقته الملتبسة بالمرأة. 

ويتكون الجزء الثالث من بورتريهات لشخوص 
اقتسم معها الكاتب تجارب حياته بطنجة (فاطي 
الساقية بحانة غرناطة: عبد الهادي الذي عاد مبتور 
اليدين من الحرب الهند-الصينية . بابا دادي صاحب 
مطعم وحانة بطنجة؛ ماجدولينا المنيعة التي تحتفظ 
بمجدها # ممارسة الجنس مع الأجانب؛ والتي لم 
تستسلم لنزوات السارد إلا بعد أن بدأ جسدها يترهل 
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نتيجة كبر سنها("2. حمادي القمارالذي يقامر 
لإرضاء غروره ولذته 4# الربحء فريد الذي يأتي مرة 
كل شهر إلى حانة نيجريسكو لصرف جزء من حوالته 
على من يؤنسه ‏ وحدته ويصغي إلى أحاديثه الرتيبة: 
منصف المتخصص ذا نقل ونشر أخيار الموتى, 
قيرونيك التي قضى معها السارد أياما جميلة ثم قرر 
-كعادته مع النساء- إيقاف مغامرته معها (4)). 
ويخصص محمد شكري الفصل الأخير من سيرته 
الذاتية لاستكشاف ملامح وجهه الذي يجسد «أحلامه 
السحرية»», ولمحاورته 4 مختلف تقلباته وانفعالاته عبر 
الفصول والأزمنة؛ وللكشف عن أسرار «الصنعة 
الإبداعية». و4 هذا العمل يبرز حذق محمد شكري 2 
إضفاء طابع التخييل على تجربته الشخصية؛ وترك 
أحلامه تصنع عالمها دون قيد أو مراقبة: والمواءمة بين 
الذاتي والموضوعيء وبين الحلم واليقظة: وإثارة أسئلة 
نقدية عن «الكتابة عن الذات» وحول المفهوم التقليدي 
للسيرة الذاتية. «سيبقى مني رمزي وليس حياتي». 
«الصراحة المطلقة إعدام لكل احتمال للتوافق»», 
«عندما أعترف بصريح ما أعرفه عن الأشخاص 
وصريحة ما أعرفه عن الأشياء أكون قد خلقت عدوا لا 
أعرف متى يثأر مني ولوك الوهم». «الصراحة ليست 
دائما أم الحقيقة. ما يشدني إلى واقع ما هي الفكرة 
المبهجة التي أكونها عنه والغواية التي يستطيع أن 
يواجهني بها» ص؟6١.‏ 
؟-إستراتيجية المعيش ونقيضها: 
يحتفي الجزء الأول والثاني ب «المعيش». ومما 

جعل دائرة القراء تتسع هو اعتقادهم بأنهما يمثلان 
«نسختين مطابقتين لما عاشه الكاتب». و«ديقدمان 
انطباعا عن الحياة»(*2: وبأن «علاقة النص بما 
يصدع به هي علاقة المشابهة,. وليست علاقة 
الإنتاج»(١).‏ وتنبني «استراتجية المعيش» ف الجزأين 
معا على ما يلي: 

-١‏ «لا يكتب محمد شكري بقوة عن تجربة 
حقيقية؛ وإنما يكتب بالقوة التي تمنحه له التجربة 


الحقيقية» ("). وهي تجربة مثيرة وغنية وفريدة 
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وقاسية عرف صاحبها كيف يشخصها ب «البراءة 
الأدبية». وكيف يخرج من مختلف أطوارها منتصرا 
ومتحديا ومتشبثا بحب الحياة. إن سيرة شكري لا 
تقدم عبرة أو قدوة للتسنن بهاء وإنما تعرض تجربة 
استثنائية تغري قراء من شرائح مختلفة لقراءتها من 
أجل الاستمتاع بمفامرات السارد وهويكد لإثبات 
ذاته «وسط قوانين يحكمها منطق القوة واللذة 
وبريق المال» (4). 
ب-يضطر محمد شكري 4# بعض الصفحات إلى 
وضع هوامش لشرح بعض المفرداتء واستدراك بعض 
الاحداث؛ والتعليق على واقعة معينة, والتعريف 
بشخصية أو مكان ما. وأحيانا يفتح أقواسا لشرح 
مفردة قد يجد القارئ العادي صعوبة 4 فهمها. 
ويتوخى من هذا الصنيع تذليل المعجم القاعدي 
لتوسيع دائرة القراء. وضمان تداول مشروعه 
السيرذاتي ومقروئيته. 
ج-يحكي محمد شكري سيرته الذاتية بلغة بسيطة 
مستمدة من الصياغة الشفهية؛ ومن رواسم و قوالب 
الكلام اليومي. «ولا يعنى بالكلام اليومي ماهو 
«مشترك» و«فظ»؛ بل هو استعمال خاص لأنظمة 
الشفرات الثقافية على مستوى سيرورة التواصل. 
فالئنص الذي يحتفي بالكلام اليومي ينزع -بواسطة 
الوسائل الخطابية المشغلة-الى التحدث كالجمهور, 
والاستجابة إلى حاجاته المستضمرة:؛ وملاءمة أفق 
انتظاره على الوجه الأحسن/*). يستمد الكلام 
اليومي حركيته داخل الجزاين من تفتيت اللغفة 
الواحدة والآمرة؛ وتجميع الرطانات المهنية والأساليب 
التعبيرية ك# نسق أدبي منسجم.: وهتك حجاب 
المحظورات والمحرمات: وإضفاء الشرعية على 
ملفوظات الفكات المهمشة ( المومسات, الحمالون. 
مهربو المخدرات, العاطلون؛ بائعو الخضر) وتوظيفها 
4 سياقات جديدة مع الحفاظ على أصالتها الأسلوبية 
وعيناتها الإيديولوجية. 
تخلى محمد شكري #4 العمل الأخير عن 
«استراتيجية المعيش» ليتبنى «استراتيجية التشخيص 
المضاد» |'11072-) 70112107656106 . وهكذا لم يتعامل مع 
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السيرة الذاتية بوصفها «تشخيصا للواقع» أو «منافسة 
للحالةالمدنية»أو«وساطة بين القارئٌ والحياة 
الحقيقية»(١21,‏ وإنما بكونها,دبا 
للإنتاج» المأ16عأنلة 0© (2 م001لاهأأ20؛ ودبناء 
وإبداعا للنصي» )'١(‏ املةاه! ون ,001126 يمكن أن 
نجمل تجليات التشخيص المضاد فيما يلي: 

-١‏ يتخذ محمد شكري 4# مقاطع حكائية مسافة 
إزاء ذاته لمعاينتها وتفحصها من خلال وجوه تعرف 
عليها بحانات طنجة . ويتعامل معها كمرايا("١)‏ 
لحرف استيهاماته وأحلامه وإحساساته ومواقفه. 
ونظرا لتداخل الواقعي بالتخييلي؛ وتشابك الذاتي 
بالموضوعي فإن هذه الوجوه تبدو كما لو كانت شبيهة 
بشخوص الأحلام التي «تملك مفاتيح حياتنا 
السرية»( 

ب-يبدوك+ العمل الأخير نضج شكري ذ 
التشخيص الأدبي للواقع؛ ولللمة خيوط الصنعة 
الحكائية التي تتشخص بعض معالمها ‏ الاقتصاد ا 
اللغة والحكاية والمراهنة على دور المتلقي 4# ملء 
البياضات والفرجات:. وِثْ إضفاء التخييل على الوقائع 
المعيشة إلى حد الالتباس . وك وضع الكتابة نفسها 
موضع تساؤل وتأمل وبناء عوض التضحية بها بذ 
محاولة إعادة إنتاج الواقع. ورغم تحقق طفرات 7 
حياة شكريء فإنه يظل على ما هو عليه. محافظا على 
«معدن شخصيته». وهذه سمة جوهرية تميز نموذجا 
من الأعمال التخييلية التي تجهل الصيرورة وتطور 
الإنسان( وضمنها طبعا الرواية الشطارية) . 

ج- يخلف الجزء الثالث أثر الإبهام 6]18 
6 4# القارئ. ومرد ذلك إلى «الشك الذي 
يساوره 4 تحديد موقع السارد بالنظر إلى ما 
يحكيه»!*١).‏ ويتجلى ذلك الأثر على المستوى التلفظي 
والمستوى الحكائي. 

فعلى المستوى التلفظي؛ نجم عن مزاوجة الكاتب 
بين الكتابة عن الذات والكتابة عن الاآخرين فقدان 
ضمير المتكلم لسلطته وهيمنته؛ وانحسار دائرته داخل 


0) 
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الحكي. 

وعلى المستوى الحكائي يتداخل التخييلي 
والحقيقي. والحلم واليقظة؛ ويمتزج الحكي الاستعادي 
بتأويلية اليومي ومشاغله وبإرهاصات المستقبل. 
"'-تزييف الواقع : 

يعتبر محمد شكري من دعاة الإيديولوجية 

السيرذاتية؛ تتبناها فئّة من الكتاب رغم تباين 
تصوراتهم حول طبيعة العلاقة التي تربط المتكلم 
بخطابه. وإن اختلف الكتاب# التعامل مع 
الإيديولوجية السيرذاتية؛. فهم يتفقون على عدم 
اعتبار «محكي الحياة» نسخة مكرورة من الواقع. 
ويمكن أن نستشف موقف محمد شكري من 
الإيديولوجية السيرذاتية انطلاقا من النص الموازي 
والنص الواصف. 

١-على‏ مستوى النص الموازي: جنس محمد 
شكري كل جزء من الأجزاء الثلاثة بالتعيين الجنسي 
الذي يراه ملائما. جنس الجزء الأول والجزء الثالث 
ضمن السيرة الذاتية الروائية. وأدرج الجزء الثالث 
ضمن خانة الرواية. إن الميثاق السيرذاتي ليس وصفة 
جاهزة يتلقاها القارئ بسلبية وسذاجة. بل يشغل 
معارفه ومؤهلاته الذهنية لقبول ما يراه مناسبا 
ويرفض ما يجانب الحقيقة. ويمكن أن نقدم 
التبريرات الآتية للتعيينات الجنسية المثبتة 4 أغلفة 
الأجزاء الثلاثة: 

ا-يحترس محمد شكري من تصدير أعماله 
بالسيرة الذاتية فحسب خشية أن يكون لها مفعول 
سلبي لدى المتلقين المفترضين. فهي تقترن #ْ مخيلة 
شريحة واسعة من الناس بالجنس الديمقراطي 
البسيط الذي لا يكترث بالتخييل وبألاعيب الكتابة. 

ب-يتعذر على الذاكرة استرجاع ما وقع بحذافيره 
وعلى حاله. فهي تنسى أحداثا وتقصي أخرى(5١21,‏ 
وتنظر إلى الأشياء الماضية بمنظور جديدء وتلونها 
بتلوينات دلالية وانفعالية تلائم تجدد الظروف 
وتغيرها. وهذا ما يجعل السيرة الذاتية مجافية 
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للحقيقة. و4 هذا الصدد كان جوته محقا - كما قال 
موروا- حين سمى سيرته «لشعر والحقيقة» إشارة منه 
إلى أن حياة كل فرد إنما هي مزيج من الحقيقة 
والخيال»(1١).‏ وهذا ما أكدته سيمون دي بوفوار ب 
نهاية كتابها مذكرات فتاة رصينة بقولها: «هذه 
الحكاية الرائعة حكاية حياتي الماضية؛ كلما أمعنت ب 
روايتها لنفسي ازدادت زيفاء("1). ومن ثمة يتبين أن 
تركيز محمد شكري على الجانب الروائي إنما قصد 
به إبراز وهم الحقيقة والصدق وزيفهما 2# الكتابة 
السيرالذاتية. 

ج-قد ينبني التمييز بين السيرة الذاتية والرواية 
على أساس معايير ملتبسة؛ على نحو التخييل 
واللاتخييلء الحقيقة والكذب» الذاتي والموضوعي, 
الشهادة التاريخية والشهادة الإنسانية,. العميق و 
السطحي. والمتعدد والمبسط. إذا كانت السيرة الذاتية 
تتضمن أحداثا خيالية؛ فان الرواية- بدورها- تتوفر 
على عيينات سيرذاتية. وهناك من يرى أن الرواية لها 
القدرة على تشخيص الحقيقة أكثر من السيرة 
الذاتية؛ وذلك بحكم أنها متحررة من سلطان الرقابة, 
وغير محترسة من إيذاء أشخاص من لحم ودم. 
وهكذا يعتبر فرنسوا مورياك «أن التخييل هو وحده 
الذي لا يكذب؛ إنه يشق بابا سريا 4 حياة إنسان ماء 
تلج منه روحه المجهولة 4 منأى عن المراقبة(15), 
ويسير أندريه جيد 2# المنحى نفسه بقوله «حان الوقت 
لأصدع أخيرا بالحقيقة لكن ذلك لا يمكن إلا يخ عمل 
تخييلى(15). 

؟- على مستوى النص الواصف: تتخلل المشروع 


مما يكتبه. وتبين وعيه بدور الكتابة 4 تشخيص المادة 
الحكائية. 


-١‏ أشار ب الصفحة ١١8‏ من الجزء الثاني أنه 
يكتب فصولا من سيرته الذاتية عام التسعين. ولما 
شاهد المستشرق الياباني نوتاهارا (إبان إعداده 
ترجمة الخبز الحا) الصهريجء علق عليه بأنه لم 
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يظهر جميلا على النحو الذي وصفه به محمد شكري 
4 الجزء الأول من مشروعه السيرذاتي. ورد عليه 
شكري بقوله: «هذه هي مهمة الفن: أن نجمل الحياة 
حتى ‏ أقبح صورها. إن هذا الصهريج انطبع ف ذهن 
طفولتي جميلا فلا بد لي من أن أستعيده بنفس 
الانطباع حتى ولو كان بركة من الوحل. ثم أنني كنت 
بعيدا عنه «منيا» ( الصفحة نفسها ) . 

ب- يحاول محمد شكري إزاحة الغيوم عن 
الطفولة المستعادة لعله يدرك بعضا من أسرارها 
وذكرياتها الهاربة؛ ويعترف بصعوبة استرجاع 
مواصفات القرية التي ترعرع 4 كنفها وسحنات 
الشخصيات التي تعرف عليها بعد أن استحال كل شيء 
إلى أشباح: بما ب ذلك صورته.س وإذا كنت اليوم 
أعتز بأن أكون شاهدا على طفولتي وطفولة أمثالي 
فلآنني أحاول: # معظم كتاباتي: أن أستجلي الملبد 
فيها؛ إذ كل حياة إنسان لها غيومهاء بعضها ينقشع 
وبعضها يبقى 4 السديم. كذلك هي كل طفولة. إن 
قرية طفولتي لم يعد لها وجود حتى 2# ذاكرتي: شاشة 
مشوشة؛ تتشبح عليها صورتي وصور الآخرين 
والأشكال التي لا شكل لها... لا يمكن معرفة كل شيء 
عما يمكن أن تؤثر به طفولة الكاتب على كتاباته! فهو 
يكتب طفولته من خلال رجولته ونضجه. إنه يحوم 
حولها؛ لأن كل طفولة هي رهينة برجولتها. و«الطفل لا 
يفهمه إلا الطفل»(”"). 

نكتفي بهذين المقطعين الحكائيين اللذين يبينان 
أن محمد شكري-وإن استغنى عن ذكر الرواية- فقد 
ظل وفيا لتصوره المضمن 2# النصوص الموازية. إن 
الروائي مضمن 2# كتابته بدعوى أن الصدق 2 
السيرة الذاتية قضية زائكفة و«محاولة لا أمراً 
محققاء(١").‏ ومن الحوائل التي تحول دون تحقق 
الصدق #2 السيرة الذاتية يذكر محمد شكري أساسا 
مسألتين: 

١-ينجم‏ عن النسيان الطبيعي استحضار أحداث 
على حالهاء أو تذكر ما عشناه 4# الطفولة أو وصف 
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سحنات شخوص تلاشت وبهتت مع مر الزمن. ليس 
قصد الكاتب التدليل على ما عاشه فعلا كما لو كان 
يكتب محضرا أو وثيقة. يعرف محدودية الذاكرة بذ 
استحضار تجارب الحياة وملء ثقوبها وبياضاتهاء 
ويعي بأنه مهما طاوعته اللغة فليس بمقدورها نسخ 
الواقع. فما توخاه محمد شكري من وصف الصهريج 
هوإضفاء مسحة من الجمال عليه؛ واسترجاع 
الانطباع الجميل الذي خلفه 4# نفسه لما كان طفلا. 
ونظرا للمسافة الزمنية التي تفصله عنه؛ فقد نسي 
كثيرا من مواصفاته أوريما مزجها ولقحها 
بمواصفات أشياء أخرى. وي عملية الهدم والبناء؛ 
يندرج الصهريج 4 علاقات وسياقات جديدة: مما 
يكسبه كينونة خاصة وحركية مغايرة داخل حياة 
الحكاية. وهو ما يضفي التخييل على «محكي الحياة». 

بحلا نذكر من عهود الطفولة إلا النزر القليل. فلا 
يمكن أن يتحدث عن الطفل فينا إلا الطفل الذي كناه. 
أما من تعمقت الهوة بينه وبين طفولته. فسيجد نفسه 
أمام فرجات يصعب عليه ملؤها إن هولم يستعن 
بوالديه أو شهود عيان أو بوثائق. ومع ذلك فإن من 
يستحضرها سيتصرف فيها خدمة لمآربه . سيفيب 
حقائق ويزيف أخرى حسب ما تمليه عليه مصلحته. 
وهكذا ينبغي لكل كاتب للسيرة الذاتية «أن يعترف إن 


عاجلا أو آجلا بعجزه عن التعبير عن الحقيقق(11), 
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ويما أنها مزيفة ونسبية؛ فهي تبرر تداخل الروائي 
والسيرذاتي. وتؤكد - حسب تعبير فليب فابرو 
/266031- بأن السيرة الذاتية تطفح بالاستيهامات, 
وليست ملزمة قطعا بنقل الأحداث بدقة أو بقول 
الحقيقةالمطلقة. وهذا ما يميزها عن المذكرات 
والاعترافات. «تترك السيرة الذاتية مجالاواسعا 
للاستيهام. ومن يكتبها ليس ملزما قطعا بأن يكون 
دقيقا 4 نقل الأحداث كما هو الشأن 2# المذكرات: أو 
بأن يقول الحقيقة المطلقة على نحو الاعترافات»[52). 
مما تقدم نخلص إلى ما يلي: 

١-تبئى‏ محمد شكري إستراتيجية المعيش لإبراز 
استثنائية الأحدات التي عاشها والمغامرات التي 
اضطلع بهاء ثم تمرد عليها بتجريب كتابة ملتبسة 
تضفي التخييل على تجاربه الشخصية؛ ويمتحن فيها 
قدراته على نحت لغة يتوسل بها اكتشاف مجاهيل ذاته 
وتقويض الميثاق السيرذاتي (الصدقء الأمانة, 
المطابقة: الإحالة..). 

؟- يعد محمد شكري من أنصار الإيديولوجية 
السيرذاتية الذين ينسُبون الحقيقة؛ ويعترفون بعجز 
اللغة عن تشخيص الواقع؛ ويراهنون على دور الذاكرة 
والكتابة ب تحوير الواقع وصوغ أسئلة جديدة لإعادة 
النظرك العلاقة بالماضي والتاريخ والمجتمع و 
الإنسان.8 
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محمد برادة. فضاءات روائية. منشورات وزارة 
الثقافة: طفن 1# 

يقول محمد شكري: «لقد كتبت الجزء الأول من 
سيرتي الذاتية ب زمن مبكر لبعض الأسباب: 

- لم أكتبها بالمفهوم التقليدي المتسلسل تاريخيا 
الذي غالبا ما تكون له علاقة بالنتاج الأدبي الذاتي 
والموضوعي. 

- أعتبرها سيرة ذاتية روائية..س » محمد شكرى, 
«مفهومى للسيرة :الذاتية الشطارية:الآداب: عدذ 
خاض عن الرواية العربية الجديدة: +158 العدذ 
العلدصض١١1.‏ 

ويثبت الملاحظة نفسها يك الخبز الحائؤ : دمثل هذه 
الصفحات عن سيرتى الذاتية: كتبتها منذ عشر 
سنوات ونشرت ترجمتها بالإنجليزية والفرنسية 
والاسبانية قبل أن تعرف طريقها إلى القراء ب 
شكلها الأصلي العربي» ص؛؛ ثم 4# «زمن الأخطاء» 
«مازلت امارس هذه العادة حتى اليوم. بعض 
كتاباتي- منها الجزء الأول من سيرتي الذاتية: 
الخبز الحا- وهذه التي أكتبها اليوم؛ كتبت 
فصولا منها ك المقابر اليهودية. والنصرانية, 
والإسلامية» ص75 4. 

لم يلح السارد على ممارسة الجنس معها الا شوقا 
إلى ذلك اليوم الذي رفضته فيه . زأما الآن فلا 
أطمح إلا إلى دفء حنيني يذكرني بذلك اليوم الذي 
كنت فيه وحيدا أو اردت الليلة ان أعانئق جسدا بحب 


أو مجرد دقء وكلسات وهمسات و وجود جسد لصق 


جسد حتى اشعر بوجودي» وجوه .ص ؟لا. 
«فيرونك؛, عودي إلى امك ودراستك. عودي إلى 
نفسك أو إلى ما شئت بعيدا عني ولم نعد نتراءى أو 
نتهاتف أو نتراسل. لا أعلم اليوم أهي حية أم ميتة» 
وجوه ص80١.‏ 

ع0 عألام10010013ن 3خ ع اانا نالا أ5ع عل(طم) عمباعزع |- 
١30206.‏ ,اأناعنا5 ,7760135 <انات عالاأه1ع]11! 13 
.05 م لأطا- 

.09 م لأطا- 

محمد برادة. «الخبز الحاك : سيرة لقراء الذوات 
المغيبة»»: أسئلة الرواية أسئلة النقدء منشورات 
الرابطة. ط١14975,1.:‏ ص415. 

ترجمنا 1119116 بالكلام اليومي تبعا للسياقات 
التي أطرتها #ْ الكتاب أسفله. وهي تحيل إلى الكلام 
الشفهي والمعتاد والروسم والإجماع. وتقترن 
بمصطلحات غير ملائمة. على نحو: «الادب 
الشعبي» و«العبر أدبية». و«الأدب الجماهيري». 
وتجنبنا ترجمتها بالمبتذل والسوقي لتضمنهما 
معانى قدحية. 

ةزه 1/01 عامعدط , اعنانعك معنا مولا عروام 
علطتا ,ممتتوأءصممغ"٠|‏ ع0 عنوناأ06م عمنب مط 
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.5 ,1985 ,لزاه 56ومل 

كان محمد شكري واعيا بهذا الاختيار ومفروضا 
عليه لاستبعاد فكرة الانتحار والتخلص نسبيا من 
الندوب التي تركتها 4 نفسيته التربية التي تلقاهاء 
ولمواكبة المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع 
المغربي. و4 هذا الصدد يقول شكري : «إن ما كتبته 
ل هذه السيرة أعتبره وثيقة اجتماعية: وليس أدبا 
عن مرحلة معينة آثارها السيئة ما زالت تنخر 
مجتمعنا». الآدب. م. «ا ص١١١.»‏ السر يكمن 4# أن 
الخبز الحالك كتب أصلا ضد الأدب. لو لم أكتبه 
لأصبت بالجنون أو لانتحرت. كنت خارجا للتو من 
حياة صعية. دعارة. تهريب ومخدرات. ثم الندوب 
التي خلفتها 4 نفسي التربية السيئّة التي تلقيتها من 
والدى انذى كان يضرينى أنا واختوتى. «الخيز 
الحا كان علاجا لي. به استعدت توازني 
النفسي». «خليل طنجة ومؤرخ متاهاتها يحلم يقتل 
أسطورة الخبز الحلة»». زواياء العدد 4-ه "٠١9‏ 
حواز أجراه ياسين عدنان: ص/رص8١-؟1,‏ 

أخذنا العبيارات الموضوعة بين المزدوجات من كتاب: 
-كاءع0660] ,ممصم عا عئذا بوط ,متعأومعلامة.ط.ل 
0 +6 انان انا 

يصدر محمد شكري الفصل الأخير بهذا الملفوظ 
«لم تكن لدينا مرآة 4 الدار؛ لأن لا أحد منا كان 
يريد أن يرى وجهه فيها» وجوه ص 147. يتبين من 
هذا الملفوظ أن شكري يستغني عن المرآة ربما لأنها 
لا تظهر إلا الملامح الظاهرة. 4 حين هو يريد أن 
يرى ما تخفيه ذاته من احلام واستيهامات. وهذا 
لايتأتي إلا باتخاذ وسائط أخرى على نحو الوجوه. 
وحوة: صن 116 

اأناع5 بعناوأطام1:3و06مأناة 6أعدم عا , (ام) عصبعزعا 
100066 

يقول برليوز : «لن أقول إلا ما يحلو لي أن أقول». 
وتقول سيمون دي بوفوار «سوف أتعمد إهمال 
الحديث عن أشياء كثيرة». 

جورج ماي ؛ السيرة الذاتية؛ تعريب محمد القاضي 
وعبدالله صولة, بيت الحكمة, قرطاج:؟115 5 
ص10. 

احسان عباسء فن السيرة .» دار الثقافة. بيروت » 
لبثان. طه,1941: ص4١ .١‏ 

جورج مايء السيرة الذاتية؛ م.سا ص؛1؟. 


-١‏ أك ,مه بعنالوأطم13طضأ0مأناق م6أع3م عا ,(طم) عصبعزعا- 


.لم 


- .42م لأطا- 


30-5 
-ك١‎ 
١ 
اك‎ 


وجوه م.سا ص-ص8:١-85١.‏ 

إحسان عباسء فن السيرة: م.سا ؟١١.‏ 

جورج مايء السيرة الذاتية؛ م.سا ص؟3. 
.-18م,1980 اأناع5, أ055ا3 أ0/طا ,(طم) عصباعزعا 
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الحدود والسدود بين «العام» المحظور و«الخاص» المرصود 


المكان؛ ' الوظيفة التي اختصّ بها كل من 

الجنسين 2# العقد الاجتماعي. كما ترى «جوليا كريستيفا». 

وكل إنسان يستعمل المكان ويدركه بتمثّل خاص للثقافة 
السائدة والموروثة التي تحدّد ارتياد الأمكنة بحسب تقسيمها 
للناس كفئات أو طبقات ف الزمان المحدّد. 

وكما يرى زادوارد هالس 2# كتابه زالبعد اللامرئيس فإن 
نظرة الفرد إلى المكان ترتبط ارتباطاً وثيقاً إلى ذاته. وباتصاله 
الحميمي بمحيطه. 

فالشارع مكان عام: أي رجوليء ينطلق فيه الرجال 
لصنع الحياة العامة. أما المرأة فليس لها حق 3 
الشارع. بل يتحدّد وجودها 2# البيت: وإذا ما وجدت أذ 
المكان العام مغليها أن تعلن قبولها بأل تكون مرئية. أي 
أن تتحجب. 

ويقبل المجتمع على مضض وجود نساء تدفعهن 
الحاجة إلى العمل والتكشب 2# المكان العام. ولكن؛ إن 
لم تكن المرأة كذلك فلا بّد أن يغني تجوالها خارج بيتها 
إنها واحدة من اثنتين: عاهرة أو مجنونة. 

وطبيعي أن الحدود الموضوعة تُجِسّد غالباً توزيعاً 
غير عادل للسلطة يربط ما بين مجموعة وأخرى بذ 
إطار علاقة تراتبية. 

أما خروج ملايين النساء إلى العمل فلم يؤثر 


ناقدة من العراق. 


مستوى أقلٌ التأثير 4 حدّة وصلابة هذه الحدود. ضفي 
النهاية لا يُحتسب وجود المرأة ب المكان العام إلآمؤقتاً 
وعابراً وباعتباره نشازاً يأتي به الخطأ ويعيده إلى 
موافقة؛ الصواب الذي جّربه الجمع واتقاه قانوناً 
لوجوده. 

إن أبلغ تعبير عن الصفة المؤقتة لوجود المرأة بخ 
المجال العام إدراكها الجمعي ذاته. فالمرآة العاملة- 
4 الغالب- تعتبر تركها لعملها وقعودها # البيت 
تتويجاً المرحلة # حياتها. فإذا ما هبطت عليها ثروة- 
أو تزوجت من رجل ميسورء أو تحسّنت أوضاع عائلها 
فإنها ستجّد إن # الطبيعي أن تترك عملها فتوفر على 
نفسها مشقّة الكدح «البهدلة» # الشوارع وأماكن 
العمل. أي 2# المكان الذكوري. 

وحين يقال إن البيت هو زجنة المرأقس فهذا لا 
يهدف- فقط- إلى صرف أطماعها عن التطلع إلى 
الخارج. بل لأن البيت صندوق أسرار المرأة. حيث 
يمكنها فيه أن تصنع ما تشاء من عوالم تعويضاً عن 
المكان العام الذي لا يعرف الأسرارء بل وتحيط وجود 
المرأة فيه الشكوك والريبة. 

4 البيت لا أحد يسأل المرأة عما تفكر فيه أو 
تتخيله أو تصنعه. أما # الخارج فالكل يملك الحق 
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فيها. فهناك من ينظرء من يلاحق؛: من يجسّء من 
يختبر. والكل يجرب التجاوز والتعدي. ومنهم من 
يهجم ويغتصب, ومنهم من فد يقتل. 

المرأة 4 البيت مصانة مقابل التزامها وظيفتهاء 
والمكان المحدد لممارسة هذه الوظيفة. أما # الشارع 
فهي تلقي بنفسها 4 شبكة معقدة من الافتراضات 
الساعية لإدراك معني وجودها خارج مكانها. وكلها 
افتراضات تنتقص #4 قيمتها ولا تعبأ بالمستجدات 
والطارئان من القوانين والثورات والانقلابات 
والكوارت التي لا تلبث أن تسحب تأثيراتها غير تاركة 
إل القليل الضئيل من الأثر والتأثير على الجمع الكلي. 

أما النخبة فأنها تسير ضد التيار وتبعث بالحدود 
وتواجه الافتراضات أو تتجاهلها وتتحمل مسؤولية 
اختلافها عن الجمع الكلي: والجمع الأنثوي فيه. 

ولكن. 

هل يكفي الاختلاف من أجل إدراك مالا يمكن 
إدراكه إلا جميعاً؛ إلا إرثوياً؟ 

وحين لا يكفي الاختلاف. كيف سندرك النخبة 
الأنثوية الحدود ما بين الخاص والعام # المكان؟ 

- هل تدعيه؟ 

- هل تطرحه بصفة واقعية معاشة ومجربة؟ 

- هل تطرحه بصفة فوق واقعية؛ استبصارية؟ 

- أم تحتال على معضلات الإدراك بالتجاهل 
والاستغناء عن حضور المكانء وتالياً الزمان؟ 

»د »د في 

لا يدرك المكان العام إدراكاً سليماً لدى الكاتبات 
إل بصفة تسجيلية ومنسوبة بوضوح إلى الذات المنتجة 
للخطاب. كما 4# السيرة الذاتية والمذكرات. حيث 
يصعب تعميم صوت الرواية ليعغبر عن خبرة نسوية 
جمعية مدركة و موروثة لجمع النساء ب محيط إنتاج 
الخطاب. 

ونعني ب «تعميم الخطاب» إمكان ارتياد أي أنثي 
لها ب الجمع الذي تنتمي إليه الكاتبة. والأهم إدراك 
أي أنثي لهذه التجربة باعتبارها إرثاً متداولاً يحمل 
إمكانيات تحققه ويجّددها. 
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إلى جانب السيرة والمذكرات وشبه السيرة: تعنى 
الروايات النسوية العربيةء التاريخية منها وشبه 
التاريخية بمستويات إدراك المكان الخاص والمكان 
العام. لكن هذا الإدراك منقول عن الواقع المعاش أو 
المدؤن: شأنه شأن الوقائع والأحداث والأزياء...الخ. 

وهذا لا يعني أن بطلات الروايات النسوية العربية 
لا يرتدن المكان العام/ الذكوريء فهن- 2# الغالب- 
متعلمات وعاملات: وبعضهن ذوات مهن مرموقة أو 
مواهب متميزة. ما لم يكن نماذج دالّة على بيثاتهن, 
كأن يكن ريفيّات أو بدويات...الخ. 

لكن المكان العام 2 الرواية النسوية العربية يظل 
عنصراً غير مدرك؛ على وجه الإجمال. 

إما لأنه يستعصى على الإدراك بسبب ضمور الدور 
المقترن به. 

أو لأن إدراكه يستعصي على التمثلٌ؛ تجثباً لتبعات 
الإفصاح عن خبرة الكاتبة الشخصية:. سواء بصفتها 
جزءً من النخبة الاجتماعية: أو بصفتها أنثي. 

رواية «جسد ومدينة» للمغربية ززهور وكَرّامز 
تشتهي البطلة السير تحت المطر ذات مساء. وسرعان 
ما يتحول توقها البريء البسيط إلى معركة زتنازع 
مواقعس حي تلتقي 4# الشارع بمن يذكرها بحدود 
ها ف لتر ل العا كت الام وبخادية ثسث 
المطرء حيث يُفرض بالناس «الأبرياء» أن يمكثوا ب 
بيوتهم؛ تصبح امرأة وحيدة # الشارع لكل رجل ولائي 
رجلء ولا يحق لها الدفاع عن نفسها حتى وإن مد 
الرجل يده إلى مؤخرتها! 

تقول البطلة: «خفت أن يضربني» لذا تشتمه 
وتهرب. أما هو فيردٌ عليها كصاحب حقء إذ يبصق 
باتجاهها. 

وصحيح أن «أمل» بطلة رواية زالحصارس 
للبحرينية «فوزية رشيد» كانت تجوب الشوارع وتلتقي 
بالرجال الغرباء وتزور خطيبها 4 السجن. لكنها 4 
الواقع لم تكن امرأة واقعية: بل وسيلة فنية بنائية. فهي 
المكان العام لكي تكشف عن الحقائق والوقائع كما 
يكشف الضوء ما تخفيه العتمة. 
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ولوكان سجن المرأة سياسياً أمراً جديراً بالتقدير 
لعمدت الكاتبة إلى وضع بطلتها 4 السجن وإطلاق 
خطيبها لكي يرتاد- بدلالة ذكورته- الميادين اللائقة: 
ميادين التمرد والتحدي 

غير أن وجود الخطيب # السجن أشسّد ضرورة 
لكشف عن خطورة الدور الذكوري 2# الكفاح أكثر منه 
4 الخارج عن اضطرا بات يمكن لوجود الأنثى أن 
يرصده ويسجله. 

ولو كان «الخارج» أهم من السجن لبطل الرواية لا 
نطلق الخطيب كك ميادين التحديء ولا لتفت إلى 
خطيبته ليلزمها البيت ويقول لها ما قال المناضل 
القيادي اللبناني لزوجته 2# رواية «بستان أسود» 
للبنانية «هاديا سعيد». فقد قال لها أمراً محدراً: 
«ابقي 2 البيت ولا علاقة لك بالمكاتب ولا باللجان.س 

وقد يقول لها ما قاله إخوة «سمر» 2 رواية «باب 
الساحة» للفلسطينية «سحر خليفة»: «نحن خمسة. كل 
واحد فينا بعشرة. إحنا اللي ندافع ونقاوم وأنت 
تعيرينا سكوتك وبتقعدى حيلك وترتاحي». 

ولا تبدوديارا» 4 رواية «بستان أسود» خارج 
جدرانها إل وهي محمية. بزوجهاء ثم بدورها كأرملة 
شهيدء ثم بحبيبها. ورغم أنها تنطلق 4 النهاية خارج 
العلاقة. متحررة من تبعيتها لحبيبهاء إلا أنها بخ 
الواقع تظل حتى النهاية تأمل # أن يتراجع عن قراره 
زهوس إنهاء علاقتهما. 

و«منيس بطلة رواية زشتاء مهجور» للبنانية زرينية 
حابكس ليس لديها أوهام حول المكان خارج 
عزلتها.فهي نادراً ما تفتح شبابيك بيتها. وعلى الرغم 
من أنها عاملة وأم وصديقة جيدة:؛ لكنها لا تبدو بذ 
الرواية إلا ِ عزلة ووحدة. 

ولا تبدو خارجه إل مسرعة باتجاهه. حتى ليبدو 
الخارج. ليس فقط ممّراً نحو الداخل؛ وإنما مسوغ 
للبقاء فيه. 

وبطلة رواية «فوضى الحواس» للجزائرية «أحلام 
مستغانمي» تكمن # مستقرهاء ثم تقرّر التجربة التي 
اجتيازها من أجل كتابها الذي تؤلفه. فتذهب إلى حيث 


4 ©ع2<30 211 2:38 14/2/04 م510 


تجد التجربة و «تنقرها» كما ينفر الطير الحبّة. ثم 
تعود إلى مكمنها لتهضم صيدها وتتمثله؛ أما من أجل 
رحلة أبعد من المدينة التي تعيش فيهاء فلا بّد أن تكون 
بصحبة حارس. 

وحتى الفتاة المتحررة # رواية «نخب الحياة» 
للتونسية «آمال مختار» فأنها بعد رحلة حرية صاخبة 
4 السفر وحيدة دون مخططات ولا رفيق ولا مال» تعود 
إلى البيت عودة الضال التائب المدرك لفداحة 
الخسارة؛ حيث تكتشف أن الحرية لا يمكن أن تكون 
كاملة. كما تقول. 

وما الذي أحرزته «سراب» بطلة رواية «البدد» 
للفلسطينية «نعمة خالد» إذا ما عزلنا حركتها 
الحقيقية عما أحاطتها بها الكاتبة من ضجيج وفرط 
انفعال5 لقد انتقلت من حماية رجل «خطيب منذ 
الطفولة» إلى عهدة رجل آخر «خاطب قيّم يفرض 

وكم بدت حركتها بين النادي الثقات والمعمل زائفة 
وتنتمي إلى عهد مضى ولا عودة له. عهد الثورة 
المسلحة التي زلزلت الجدران والحدودء قبل أن تعود 
لتنبي بأشدٌ مما كانت عليه. وإلأ. كما استمّدت 
وسرات» حاملة الما سفير ف الكيمياء والمتاضلة 
والرسامة: إلى القبول بعرض نفسها على زدابةس 
لتثبت أنها ما تزال عذراء وأنها لم تكن تهمس بذ 
موسكو «على حل شعرهاء! 

و«نادية» بطلة رواية «امرأة الفصول الخمسة» 
للفلسطينية «ليلى الأطرش» تنتفض على مسعى زوجها 
لتجنبها وتستخدم أسلحته القذرة فتبترّه ونكدّس 
ثروتها الخاصة؛ حتى تعثر على طريقها 4 العمل 
المستقل. ولكن: بمساعدة امرأة أجنبية وبعيداً عن 
البلد الخليجي حيث تعيش. 2# لندن وباريس حيث 
تتحرّر من إلزامات الحدود ما بين الأنثوي والذكوري 
الأمكنة والأدوار. 

إن البعد والابتعاد عن المكان العام / الشخصي. 
يظل من أهم العوامل المساعدة لارتياد المكان العام 
بتخفيف تقدمه الغربة دائماً للمعابرين والطارئين. إن 
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«عائشة» بطلة رواية «عين المرأة» للفلسطينية زليانا 
يدرس تكتشف بعد عملها # المدرسة الملحقة بالكنيسة 
على مشارف مخيم تل الزعترء تكتشف أن خلاصها 
من مصير المخيمٌ وأهل المخيمٌ» ومن أفراد أسرتها 
الذي نلا توارب 4 الإعراب عن نفورها منهم 
واشمئّزازها من الانتماء إليهم: هذا الخلاص لا 
يتحقّق إلا بالانتماء إلى الجانب الآخر حيث ستتعلم 
وتعمل وتمتلك قياد نفسها ومصيرها. تقول عائشة: 
زالأخت ماري! لو أنها كانت أهلها وأراحتها من هذا 
العذاب.س 

و «يارا» 4 «بستان أسود» لهاديا سعيد لم ترتد 
المكان العام, لأن ارتيادها له يعيب زوجها ويجعل رفاقه 
يتندرون عليه ويتهامسون بأن زوجته تتحكم به. 

وفقط بعد استشهاد زوجها وتدمير المكان العام / 
الشخصي. وانتقال الجمع الثوري إلى مكانات عامة/ 
آخريّة. خرجت يارا وارتادت الأماكن العامة. ولكن 
ليس بصفتها الشخصية: بل بصفتها أرملة الشهيد. 

وك رواية «حبل السرة» للعراقية «سميرة المانع» 
تجد «عفاف» 4 المكان العام/ الآخرين. 2 موسكوء 
عوناً كبيراً لاتخاذ قرار الانفصال عن زوجهاء المناضل 
الأناني الإتكالي. فهناك تتحرّر من تأتيرات البيئة 
الاجتماعية الحارسة لمعاييرهاء وتمتلك سلطة اتخاذ 
قرار الادنفصالء ومنه تنطلق لاستكمال تحصيلها 
الدراسي والاستقلال بعملها وحياتها. 

و«هد» بطلة رواية زالولعس للعراقية «عالية 
ممدوح» كانت تجد نفسها مع زوجها: زغير مؤكدة 
أمامك. من سلالة الشعوب الضعيفة المنهكة.س كما 
تقول. لذا تتخذ 4 فترة مبكرة من حياتها الزوجية 
قرار الرحيل إلى بيروت للدراسة. ومن هناك تكتب 
لزوجها: «تريدني ألا أتزحزح عنك. كلا. سأتخذ 
مساراً آخر). 

وكما يبدو من مآل البطلة فإنها قد حققت ذاتها 
بعيداً عن مكانها العام/ الشخصي. 

أما الكاتبة العمانية «بدرية الشحي» فأنها ترسل 
«زهرة» بطلة روايتها «الطواف حيث الجمر» من قريتها 
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الصغيرة # الجبل إلى سواحل أفريقيا لتحولها من 
راعية وابنة أسرة مزارعة إلى سيدة أعمال. ولماذا؟ 
هرباً من زواج تراه غير متكافئ. وما ذخيرتها؟ أنوثتها 
وذهب عرسها الذي تدفعه إلى أحد المهربين ثمناً 
لرحلتها. 

وكانت ستحقق ذاتها لولا اضطرا بات سياسية ب 
البلد الأفريقي تجردها من مزرعتها وتؤلب عليها 
عمالها المحليين. 

و «كاميليا» إحدى بطلات رواية زباء مثل 
بيت؛ مثل بيروتز للبنانية زأميمة حميدان يونسس 
تحقق ذاتاً غير متوقعة لها بعد هجرتها إلى لندن.ولو 
أنها بقيت 4# بيروت لظلت مجرد فتاة جامحة شهوانية 
مندفعة.ففي لندن. حيث يمكن لهذه الصفات أن 
تتشذب وتوضع 4 مسارات إيجابية استطاعت كاميليا 
إدراك أهداف غير التحدّي المجاني. 

وك رواية زوصف البلبلس للمصرية زسلوى بكرس 
تكتشف البطلة 4# ذاتها امرأة أخرى. ولكن: 4 مكان 

ففي وقت قصير جداً. هو عبارة عن أيام رحلة 
سياحية؛ تتعرّف على شاب يعمل غرسوناً ب الفندق 
الذي تقيم فيه ويقعان 4# الحب ويتفقان على الزواج. 

و «هاجر» الأرملة الموظفة المتحفظة. أم الشياب 
الطيب المقبل على الزواج؛ نذهل وهي ترى زهاجرس 
الشابة العاشقة المعشوقة الجميلة الرشيقة المتهورة 
تنبعث تحت وهج حب شاب 4# عمر ابنهاء يَصر على 
الزواج ولا شيء غير الزواج ويقدم تبريراً كأنها يكاد 
يجعل لقاء هما أسطورة من أساطير العشق. 

ولولم تكن «هاجر» بعيدة عن مكانها العام / 

ودسراب» 4# زالبدوس كانت قد ارتادت المكان 
العام على أتمّ وجه # موسكو فحقفت ذاتها كفنانة 
تشكيلية ومناضلة وطالية وعاشقة.أما حين أرادت 
ارتياد المكان العام 4 المخيم بعد عودتها فلم تشفع لها 

ع و 

منجزاتهاء فتعامل كانني متمردة ناشز وتلزم مكانهاء 
فتدرك استحالة استغنائها عن كفالة الذكر لكي 
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تتحرك ما بين المكانين العام والخاص فتوافق على 
الزواج من رجل لا يحمل إل كل صفة سلبية ولا ميزه له 
سوى أنه متقنفذ 4# المخيم. حيث سيمكنها من خلال 
نفوذه التحايل على محدودية قدرتها على تحقيق 
ذاتها. 

أما «غاطم» الطفلة البدوية؛ بطلة رواية «الخباء» 
للمصرية زميرال الطحاويس فتدرك بفطرتها الفرق 
ما بين الإناث المخدّرات ‏ منزل أسرتهاء والإناث 
الهامشيان المسكون عن ارتيادهن المكان العام: 
الخادمات والراعيات فتعشق اقتفاء خطواتهن. 
ويقودها عشقها إلى الأحلام الضارية التي توصلها إلى 
العرق وعتبات الجنون. 

وتحقق فاطم جانباً من ذاتها ما أن تبتعد قليلاً 
عن مكانها الخاص وترتاد المكان العام المفتوح بتأثير 
امتلاك الأجانب لمعاييره. 

فحين تتولى امرأة أجنبية زالمدامز رعايتها تجعل 
تبدع ل سرد الحكايات وإتقان اللغات. لكنهاء إذ لم 
تبتعد بما يكفي عن تأثير معايير بيئتهاء فإنها تظل 
تراوح ما بين الحدود. حتى إذا ما عادت إلى منزل 
أسرتها فإنها تنهار وتصاب بلوثة. فكأن ارتيادها 
للمكان الذكوري لم يكن سوى حلم أو حكاية. 

كذلك؛ فإن الإطرابات والحروب والثورات تخلخل 
الحدود ما بين المكانين: العام الذكوري والخاص 
الأنثويء وإن لفترة محدودة تعود زالحالةس مهما 
طالت لتركت قوانينها وتنقاد إلى قوانين الحياة. 

تحن زكاميلياس ف رواية زباء مخل بيت: مخل 
بيروتز بالتغيير القوي والسريع الذي أحدثيه الحرب 
الحياة وعلى الحدود ما بين المكانين العام والخاص. 
فتقول: «صرنا نمتلك المكان بعد ما كثا ضيوفاً عليه». 

و«مهى» البطلة الأخرى # الرواية نفسها تنجح ب 
الإفلات # شبكة أشدٌّ صلابة. فتتمكن: # ظل الحرب 
وتعقيدات التنقل بين المناطق من أن تنتزع حقها بذ 
السكن ع بيروت بعيداً عن بيت الأسرة: وبالتالي. 
العيش مع حبيبها دون زواج م انتظار موافقة والدته» 
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وأن ظلت تدعي أنها تعيش مع صديقة لها. 

فالحرب- اللبنانية هنا- فتحت إمكانات واسعة 
لارتياد المرأة المكان العام: عمل سياسي؛ عمل تطوعي؛ 
هجرة: تهجير: هربء لجوء...الخ. 

لكن الحرب إذ طالت واستقّرت؛ أفقدت زمهيس 
صفة «الرفيقة» مثلاً. مضار المسلحون يصفونها بأنها 
«حرمة». 

كذلك تلتقي زكاميلياس من يقرأ تحررها باللغة 
الوحيدة التي تقدمها هندسة المكان وتقنين حركة 
المرأة ما بين الحدودء فما هو مقاتل شرس يستولى 
عليها ويجعل منها زكحظيةس ويحتجزها 4 شقته. 

وذرواية زباب الساحةس لسحر خليفة تُخرج 
الانتفاضة زالأوليس النساء من البيوت: يتظاهرن, 
يعتصمن:ء يساندن الرجالء يبتكرن وسائلهن 2 
المقاومة. 

وتخرج «سمر» لتجرى استبياناً حول دور المرأة ب 
حياة النساء؛ وتصل بها اندفاعها حدود بيت «نزهة». 
أمها للاشتباه بصلتها 
بالاسرئيلين. ولا تنثني سمر عن قرارها إشراك 
زنزهةس بالاستبيان: أليست امرأة كسائر النساءة بل 
أنهاء بعد أحاديث مطولة مع نزهة تتأثر بمأساة حياتها 
وتشفق عليها وتعلن تضامنها معها: «نحن أخواتء! 
تقول لها. 

لكن سمر تلقى عقاباً صارماً على تأخرها خارج 
المنزل. يضربها أخوها حتى يتركها حطاماً. ولا ينبري 
أحد من إخوتها الآخرين أو أمها إلى نجدتها. حتى 
ليبدو كل ما صنعته مع نساء الحارة من بطولات مجرد 


و 


وهي عاهرة ابنة عاهرة 


صورة ممزفقة للأحلام. 

وحين تحب «سمر» ويدفعها الحب إلى الحلم 
بمشاركة حبيبها رحيله إلى الجبال للالتحاق بالثوار, 
يردعها رفيقه ردعاً صارماً: «ممنوع البنات». 

وك رواية «البدو» تقتضى «سراب» تراث الثورة 
الفلسطينية المسلحة # لبنان» وهي تحسب أنها تعود 
إلى المخيم الذي خرجت فيه الفتيات للمشاركة 2 
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العمل التنظيمي والتطوعيء وربما المسلح. لكنها تدفع 
ثمن أوهامها وتكتشف بال معاناة حقيقة تحلّل ذلك 
التراث وجميع آثاره. 

أما «سهاد» بطلة رواية «القهر» للعراقية «سهيلة 
داود سلمان» فلم يتح لها أن تجرب التحقق خارج 
المكان الأنثوي الخاصء فطريقتها ما بين البيت ومكان 
عملها كأنما يجري كي نفق تحت الأرض. والحرب 
«العراقية الإيرانية» رغم طولها لم تزحزح الحدود ما 
بين المكانين. وحين تلوح لها فرصة الزواج من قريب 
لها يعيش 2# الخارج؛ ينطفي الأمل؛ إذ تنشب حرب 
أخرى جديدة ويُعلن عن منع السفر «إلى إشعار آخر». 

إن ارتياد بطلات الروايات النسوية العربية للمكان 
العام؛ ارتياد ارتدادي يكاد ينحصر # الانتفاع من 
المكان العام بصفته وسيلة للانتقال من المكان الخاص 
الأنثوي إلى أماكن توطأ المجتمع على اعتبارها أماكن 
«شبه أنثوية» وإن كانت تجمع الذكور والإناث وهي 
أماكن العمل والدراسة. حتى لتبدو الشوارع ب بعض 
الروايات كالأنفاق ما بين أماكن الأحداث؛ لا توصف 
جغرافياً ولا يوصف تأتيريهما 4 الأحداث ولا الذات 


١‏ - جوليا كريستيفا: زمن النساء. مجلة «ألف» العدد 
5 الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 
*- انظر: الجنس كهندسة اجتماعية: فاطمة 
المرينس/ المركز الثقاك العربي ط 7 1997. 
جسد ومدينة: زه وكرام. منشورات الغني/ 
المغرب ط١19551.‏ 
الحصار: فوزية رشيد. دار سينا ط١‏ 1557. 


بستان أسود: هاديا سعيد. المؤسسة العربية 
للدراسات.ط١/‏ 19955. 

باب الساحة: سحر خليفة. دار الآداب ط١/‏ 
19 


شتاء مهجور: رينية حايك. المركز الثقالي العربي 
طا/ تقكل 
فوضى الحواس: أحلام مستغنامي. دار الآداب 
ط؟/ لحكل 

نخب الحياةة: آمال مختار. دار الآداب ط١/‏ 
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ولا العلاقات. ولا يتم الشعور بها بوصفها جزء من 
تاريخ وذاكرة. 

على ذلك فإن بطلات الروايات النسوية العربية 
يتجهن دائماً إلى البيوت: بيوتهن أو بيوت أخرى, 
محميات بذكور يصاحبوهن. أو تتجه حركتهن خارج 
المنازل باتجاه ذكور. وال فالبطلة تسج # فضاء مجرد 
من ملامح المكان؛ وأحياناً الزمان أيضاً: مكان غير 
موجود بذاته؛ وإنما مصنوع من أجل قيمة الرواية. 

وقد تدفع الكاتبة بطلتها بشيء من التصميم 
لارتياد المكان العام بقصد التأثير فيه واحتلال مكانها 
الخاص. عندما نجد البطلة تسلك سلوك الذكور 
وتسعى نحو أهداف «ذكورية» 4# تعبير عن الاحتفاء 
بالأنوثة المتجاوزة لقدرها وحيّزها المفروض والمقرر لها 
لة المكان. 

وسوف نرى بالمقابل؛ وكلما اتخذت الكاتبة بطلاً 
رجلاً لروايتها فإنه يُحرم من إدراك المكان العام 
وسلك فيه سلوك الأنثى سعياً نحو المكان الأنثوي. حيث 


سيعجز عن أن يكون ذكراً سوياً. ا 


11 
اليدد: نعمة خالد.دار الحوار. ط١/‏ 15959. 
امرأة الفصول الخمسة: ليلى الأطرش. المؤسسة 
العربية للدراسات ط١/‏ 1950. 

عين المرآة: ليانا بدر. دار توبقال ط١/ .19951١‏ 
حبل السّرة: سميرة المانع. دار الاغتراب الأدبي 
ط١ا/‏ 5و1 

الولع: عالية ممدوح. دار الآدابط١/‏ 1956. 
الطواف حيث الجمر: بدرية الشّحى. المؤسسة 
العربية للدراسات ط١/رة95١.‏ 220 

باء مثل بيت مثل بيروت: إيمان حميدان يونس. 
دار المسار ط١/‏ 1951. 

وصف البلبل: سلوى بكر. دار سينا ط١/‏ 1955. 
لخباء: ميرال الطحاوى. دار شرقيات ط١/‏ 
15 1 

القهر: سهيلة داود سلمان. دار الصباح ط١/‏ 
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حسين رحيم 


قبالته بطوله الذي تجاوز الثلاثين ذراعًا ورأسه 

الكبيرة ووجهه الدائريء الوسيم وجبين عريضة على عينين قد 
تكحلتا بعمق وشعر أزرق طويل مفروق على الجانبين قد خضب 
خصلات منه بالحّاء تكسّر نازلاً حتى خمسة أذرع ولحية 
مستطيلة سوداء لامعة ومقصوصة بعناية, مزينة بقطع 
اللازورد المقدس والعقيق والزمرد. وثوب طويل ذي أهداب» 
وشال أخضر بحاشية مذهبة ملقىً على كتفه اليسرىء أمّا 
اليمنى فمكشوقة تمامّاء 4 قدميه نعلان ضخمان من جلد 
جاموس بشرائط تلتف على ساقيه. صاح.؛ فامتلاً الجو برائحة 
العثبر: 

- كو - أَيِّي .. يا «شملو- م»هييّ ألواحك الطينية 
واجعلها ناعمة ورطبة: هي أقلامك من قصب البردي 
وأبرها جيدًا. من بين أسنان الخوف التي أطبقت على 
لسانه خرج السؤال: 

- من أنت أيها السيد العظيم55. جاءه الرد بذاك 
الصوت الذي زاده هلعًا واندهاشًا فتعبق الجو برائحة العنبر: 

- أنا (زيوسدرا) أبن شروباك الملك أبن أوبار - 
توتو. .جئّتك من المكان الذي تستيقظ الشمس فيه..من 
أرض العطور والأرز والزاج والعنبر..من دلمون 
الخالدة..لقد اختارك السيد الهواء والأجواء والرياح 
والعواصف وصاحب القدر وراعي الملوك والأباطرة 
«انليل»: فتهيأ من الآن تهيأ. .تهياً..وضع كفه على رأس 


قاص من العراق. 


كو-أيي فأصبحت كثمرة برتقالة 4 كفه....استيقظ 
على عجلء تناول كسرة خبز وخرج إلى مشغله.. 
سيصرف جميع التجار وكل من اتفق معه على 
المبادلات التجارية والأختام الأسطوانية: ثم عجل 
خطاه وذهب إلى معبد «أنليل» وقدم طقوس العبادة 
والشكرء ثم عاد..اغلق على نفسه الباب..وضع اللوح 
الطيني أمامه. امسك بالقصبة وحفر الرأس المدبب 
الطين الطري الناعم «حينو-إيلو- أويلم»..حين 
الآلهة مثل البشرء كانوا. 

تعامدت الشمس على الأرض وكانت صمت حكيم 
بانتظار اللحظة؛. وعندها فقط انبجس من آفاق 
الجهات الأربع غيم رمادي اخذ يصعد ويصعد مضيقنًا 
دائرة إشعاع الشمسء ولونه يزداد كمدًا وهو يتقدم 
دائرًا حول نفسه كجزة كبش عملاق حتى أصبح بلون 
القهوة الناضجة وغطى قرص الشمس وكان كبطن 
امرأة حبلى بمياه الآلهة اخن ينزل وينزل حتى لامس 
أسطح منازل «شروباك».: وكان الناسء رجالاً ونساءً 
وأطفالا هناك يلمسون الغيم الداكن فيبدو تحت 
أصابعهم كالصوف المندى..فيبتسمون لهذه الأعجوبة 
وهم لا يعلمون ما سيحصل..ومن كان خارجاً يصل 
على المدينة. كان «زيوسدرا» على سفينته «ماكوركور, - 


منقنة الحياة - ينظر إلى «شروباك» ويحزن. عرف أن 
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الموعد قد حان فأسلم دفة السفينة إلى الملاح زبوزور - 
آموريس ودخل الغرفة وعندئذ جيء بالقبر والزفت 
وسدت الفتحات والمزاغل وكان «أدد» قد بدأ يرعد بذ 
داخل الغيمة التي تحولت إلى اللون الأمغرء فجأة مزق 
نصلاً من ضوء أزرق حاد الغيمة الكامدة من الأفق إلى 
الأفق وحزها كرغيف خبز. لقد كان مخلب «زو» طائر 
الصاعقة وسارق ألواح القدر من أنليل» انشطر الغيم 
وظهرت السماء الرائقة لكن عاد والتحم مجددًا. 

ومن هناك.. من وراء البوابة السابعة للعالم 
السفلي.. مسكن الايكيكي. حيث يقبع هناك كل ذي 
رهبة وجبروت استيقظت ريح الجنون تململت وتمطت 
ثم انطلقت مأمورة بغضب «أنليل» على ذوي الرؤوس 
السود الذي ارقه صخبهم وضجيجهم: وبأمر من 
«ايرش كَيكال» فتحت أفواه المقابر وأطلقت زفيرها 
«الهابي» رماد الموت الذي دار دورتين ثم ترسب على 
الرؤوس أولتك أبناء «ماما إثانا العظيمة» فانعقف 
خوفهم واستكانوا منتظرين. خرجت ريح الجنوب 
يسبقها عويل طويل طويل وحزين غطى أرض سومر 
كلها ثم اندفع بقوة ألف ألف إعصار نحو الشمال؛ 
الشمال كله؛ مالت أشجار النخيل حتى قبّل سعفها وجه 
الأرض ثم قلعت من جذورها وطارت آخذةً معها كل 
شجر مثمرء ثم سمع الناس المأخوذون بعصف الريح 
المدمر ثفاءً ورغاءً وخوارًا وهديرًا يأتيها من أعلى, 
فنظروا بعين مرعوبة إلى أعلاهم كان جمع من ثيران 
وجواميس وخنازير وحَمّر وحشية يطير فوق رؤوسهم 
معقايةا رمخطوكا باتجاد الشمال الشبال كلدك 
سحبت ريح الجنوب كل ما على الأرض من رقم طينيه 
وأوان فخارية ونحاسية وخوذ من ذهب وتيجان 
مرصعه بالياقوت وصولجانات ملكية ومحاريث وأختام 
أسطوانية وكهنة برؤوس حمرء وشارات ملكية 
وقيثارات ومعابد ومزارات مقدسة آخذةً إياها معها 
باتجاه الشمال كل الشمال..فقط وحدهم ذوو الرؤوس 
السود من بقي ولم تأخذه الريح وذلك كي يشهد الآتي 
من الساعات والأيام. 
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وكانت شواهد الحضارة تطير وتطير وتطير..حتى 
حطت على سفح جبل (نيسير) بسلام. 

توقف لحظة. .توقف (كو- أيي / الناسخ الصغير 
الذي وهبه (زيوسدرا) (اتراخاسيس) الواسع 2 
الحكمة فضيلة تدوين الطوفان: وها هوقد أنهى 
الرقيم الأول وذَيلةُ: 

كُتب 4 اليوم الحادي والعشرين من شهر نيسان 
4 السنة التي صنع فيها الملك زامي - صادوقاس 
تمثالاً لنفسه «يمثله» حاملاً جديا على صدره وأن 

اتكأ كو- آيا على كرسيه من قصب البردي وتناول 
جرعة كبيرة من كوز فخاري؛ صعد الدم إلى رأسه 
فأنتشى بفعل النبيذ من كروم زاشنوناس وابتسم 
واضعًا يديه الملوثتين بالطين خلف رأسه: 

- سأصبح كاتب الملك .. سأصبح كاتب 

الملك..ورنت ضحكته 4 الغرفة الطينية. ثم حمل 
الرقيم الندى ووضعه 2# باحة الدار. عاد وهيأ اللوح 
الثاني وكتب: 

4١17 السطر‎ 

حتى أن الآلهة ذعروا لهول الطوفان 

فأخذوا يتراجعون إلى خلف حتى وصلوا 

سماء الآلة زآنوس فاستكانوا هناك 

وكأنهم كلابةٌ رابضة بمحاذاة الجدار 


وانزل الموكل بالشرور والغفضب مطر الهلاك 2 
الليل.... وأعلن زآياس عن فتح الساعة المائية وملثها 
وكذلك مزلاج البحر وعارضته. لقد حلت الليلة 
السابعة وأعلن عن مجيء الطوفان: أقتلع الآله 
«ايراكال» دعائم السد للمياه السفلي وانطلق الآله 
«ننورتا» ليجع ل المياه تطغى فوق السدود ورفضع 
«الانوناكي» المشاعل 4# عتمة ذلك النهار وفتحت 
«ايرش كيكال» «جنزير» العالم السفلي عندها فار تنور 
الماء من أفواه المقابر وارتفع بطنا دجلة والفرات. 

ثم نزلت أول قطرة من ذاك الغيم فكانت بحجم 
كف فلاح من أرض «لككّش» وأعقبها انهمار مروع للمطر 
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الذي اصبح أعمدة بلورية توصل الأرض بالغيم 
«القهوائي».. وارتفع الماء.. ارتفع حتى غطى أربعين 
ذراعًا من «الماكوركور» فتململت وكان طول ضلعها 
»٠٠١«‏ ذراعًا بطوايقه السبعة الحاوية على بذرة كل 
المخلوقات الحية. 

يا جدار استمع إلي 

يا جدار القصب انتبه إلى كلماتي 

هدم بيتك وابن سفيئة 

انين المال وأنقن النفس 

وضع كو - آيا القصبة جانيًا واتكأ على ظهر 
الكرسي اغلق عينه اليمنى ونظر باليسرى 
بعيدًا..بعيدًا إلى حيث يقرأ الملك - آمي - صادوقا - 
ما دونه وبعد يتغير كل شيء سيترك «الايدوبا» ويرتفع 
عن مرتبة «الشملو» ولن يعطي دروسًا لصبيان 2# تعلم 
اللغة السومرية والكتابة المسمارية..ابتسم؛ فجأة قفز 
من مكانه كطائر الكركي خارجًا إلى الباحة الأمامية 
لداره؛ لقد عاش يتيمًا تحت رعاية كهنة معبد «أنليل». 
فأبوه كان محاريًا ب جند الملك وقتل ب الحرب مع 
(الكوتيين) على (شروباك) وأمه رمتهك المعبد 
وهربت مع عشيقها إلى «آشور» وتعلم الكتابة المسمارية 
بعد أن أدخلوه (الايدوبا) على نفقة المعبد واختص 
بعدها ْ تدوين المبادلات التجارية وعمل الأختام 
الأسطوانية والرقي والتعاويذ على الرغم من امتلاء 
ذاكرته بطيس من كلام ميت رغبته باتجاه الترانيم 
والمراثي وتدوين الحوادث لكن لم يدر باله ولو لحظة 
أن ينال حظوة آلهية كهذه وفتح عيناه على اتساعها 
وتوهجتا أيمكن أن أكون المختار من قبل الآلهة للتدوين 
على أولتك العظام (ايتانا) الرجل الذي صعد إلى 
السماء والذي رسخ كل البلدان والذي..لم ينجب ولد . 
وانيمركار ولوكّال نبدا كي كفاحهما مع (اراتا) 
و(دوموزي) ملك أول شعيرة زواج مقدس..الآلة 
المتوفى وكلكامش الباحث عن الخلود وصديقة انكيدو 
ولوكال أنيموندو ملك الجهات الأربع؛ الذي شيد جميع 
المعابد العظيمة واخضع بلاد جبل الأرز وعيلان 
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ومرخاشي..هذا ما يريده.. استدار وقد بدأ النبين 
المعتق يعمل رأسه نظر إلى غرفته كمن يريد إزاحة 
شيء ثقيل عن رأسه. دخل.. كانت الرقم المجففة 
والمفخوره والألواح التعليمية مرصوفه على أرفف 
خشبية بالإضافة إلى أنواع أخرى كروية وقرصيه 
ومجسمة وهرمية وبأشكال آدمية وحيوانية مدون عليها 
نصوص سحرية وتعويذية والمسامير الفخارية لاحجار 
أسس المعابد والمواشير الفخارية المكعبة..أمسك أول 
لوح طيني ورماه خارجًا واخذ جرعة أخرى من النبيذ؛ 
وتناول رقيمًا قرصيًا ورماه فتكسر وهكذا كانت الرقم 
والألواح تخرج طائرة من الغرفة وصوت كو - أيي يرتل 
تشكراته للآلهة حتى فرغ منها. خرج إلى الباحة وطفق 
يرقص ويغني ويضحك صائحًا: 

-أنا - كو - أيي - ننكّرسو قلب الفضة.. أشكركم 
جميعًا..شكرًا لك يا أنليل يا عظيم الآلهة وملك البلاد 
جميعًا. وأنت يا نابوء كانت الآلهة المتمكنة «ويانيدابا» 
كاتبة الجميع وزوجك «خاني» سيد الرقيم المختوم وآله 
الكتابة. 

وشكرًا لك يا «زيوسدراس اتراخاسي» الواسع 
الحكمة الذي احبك أنليل وزوجته نتليل وابنها سن 
«القمر» على إنقاذك الحياة من الطوفان وضموك إلى 
مجلسهم فعشت رغيدًا خالدًا # «دلمون» العظيمة أرض 
النداوة حيث لا جوع ولا مرض ولا عطش ولا كبر.. 
فكوا شكوا ردي هناها هنا هنان..واسة يرخص 
ويرقص.. ويرقص حتى سقط على الأرض ونام. 

تشابك الجميع؛ ريح الجنوب العظيمة:؛ المطر 
الفليظء فوران الماء من العالم السفلي وارتفع 
الماء..ارتفع مغطيًا المنخفضات والمرتفعات والبيوت 
والزقورات والمعابد و«التومال» حتى وصل قمم الجبال 
التي تبعد عن شروباك مسيرة شهر فأصبحت ( أرض 
سومر) سطحًا مستويًا واحدًا يبدأ ملاصقنًا لقمم 
الجبال وينتهي عند حافة الخليج بعمق مئات الأذرع. 
وكانت (الماكوركور) تتطوح من موج بارتفاع مئتي ذراع 
بالطافيات عليها من جثث للبشر والحيوانات والعربات 
التي بدت كبثور سود على جسد الطوفان الأسمر تظهر 
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وتختفي. وزيوسدرا مستكين #ش غرقته مكسور القلب 
يتقيأ المرارات.. وكانت سبعة نهارات وسبع ليالٍ 
انحرف فيها مسار التواريخ ليبدأ من نقطة الطوفان 
وتغير وجه الحضارة بكل الروايات سومرية وبابلية 
وآشورية وهندية وفارسية..سبع غطى فيها الطوفان 
أرض السواد..وماكوركور - الفلك السومرية تسير 
صاعدة نحو الشمال الشمال كله وهي تحمل كل 
الكائنات..نواة البدايات وبذرة الحضارات دائمًاء حتى 
ولك قنك العرافق عتدها :مد جيل وئيسين ذأزاعة 
وقبض عليها.. الجد الأكبر «ليرة مكّرون» ذلك الشيخ 
الإسماعيلي العتيق.. بقي «نيسير» قابضًا على السفينة 
ستة أيام: # اليوم السابع فتح «زيوسدراء كوة فيها 
فأدخل «اوتو» حزمة من ضوئه على وجهة؛ عندها خرج 
وسجد وبكى. ثم أطلق الحمامة لكنها عادت وأطلق 
السنونو لكنه عاد ثم أخرج الغراب وأطلقة فأكل وحام 
ونعق ولم يعد.. وعرف أن جلدة الأرض بانت.. فخرج 
من السفينة بعد أربعة عشر يومًا من دخولهاء وسكب 
الماء المقدس على قمة الجبل ونصب سبعة قدور بعد أن 
كوم تحته القصب وخشب الأرز والأس قشم الآلهة 
الرائحة: 

فتهافتو كالذباب فوق القربان 

وبعد أن أكلوا القربان 

وقفت الآلهة (ننتو) لتوجه إليهم الاتهام 

وكانت لحظة ندم صبغ أرواح الآلهة بالحزن 
فانكمشت خجلى / جائعة / حزينة وهي تشاهد الجثث 
الطافيات على حافات الأنهر والأهوار كالفراشات 
و«الاكلاك»* أو صغار الأسماك المتعفن وكانت «مننتو» 
عشتارء سيدة الجهات الأربع قد أفردت شعرها الأزرق 
وهي تولول كالثكول. 
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وآ أسفاه لقد تحولت تلك الأيام 

إلى طين 

لآنني نطقت بالشر لف مجلس الآلهة 

لقد بدأ كو - أيي بالرقيم الثالث.. لقد أصبحت 
ذاكرته ساعة رملية عليه أن يسابقها بالتدوين لآخر 
الوصايا بلغها الآلة أنليل إلى آلهة النسل والخصب 

ليكن صنف ثالث بين الناس 

ليكن بين الناس نسوة تلد ونسوة لا تلد 

ليكن بين الناس شيطانة «باشيشتو» 

خاطفة الأطفال من أحضان الأمهات 

ثم اجعلي من النسوة محرمات وبهذا تتوقف 
الولادات 

وأنهى كو - ايي الرقيم الثالث وذيّلة بأسمه - 
الناسخ الصغير..وانتظر 

رقيم المؤلف 

أذهب يا كو - أيي أذهب 

أيها النقي - ننكرسو / قلب الفضة 

عسى أن تحظى بمقابلة الملك آمي - صادوقا 


عسى أن يقرأ تدوينك.. إنه يقرأك 


عسى أن يفهمك 
عسى أن يرفعك من «شملو-م» إلى كاتب الملك 
أيها القلب النقى 


عسى أن يصدق رؤياك - رؤيتك 
و..عسى أيها الشاعر الذى 

0 ِ 

أمليّ عليه خرابًا لم يره 


عسى .. أن تبقى شاعرًاها 


*» اكلاك: مفردها كلك شكل دائري لقارب يستعمل للنقل المائي. 
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بغي هو ا 3 وو 
و« وى وو 


ترجمة: غادة جاويش 


عيشي من الكتابة؛ لكنني 2 ذلك اليوم كنت 
أعاني من آثار الشراب المزعجة فلم أقم بعمل يُذكر طوال فترة 
ما بعد الظهر. كان يُفترض بي أن أؤدي عملاً مستعجلاً؛ أنهي 
التعليق على مجموعة صور فوتوغرافية لفنانة كنت قد عرفتّها الا 
أن الدوار ف رأسي جعلني غير مهتم بأمواج المحيط المتلاطمة 
4 صورها. 
أحب التعاون مع فنانين تعجبني أعمالهم: لكن 
أحياناً يراودني شعور 2# منتهى الغرابة: كأن كل منا 
يختلس النظر إلى دماغ الآخر قائلاً له: مرحباً. هل 
تتذكر الوعد الذي قطعناه؟ 


ذلك اليوم لم أكن قد وعدت أحداً بشيء. أو. 


كاتبة قصة ومترجمة من سوريا. 


© اللوحة للفنان / يحيى الشيخ / العراق. 


على الأقل؛ كنت أتصرف كما لو أنني لم أقطع وعداً 
لأحدء مكتفياً بالاستلقاء على السرير ومراقبة سماء 
الخريف الزرقاء الصافية؛ بدت بمنتهى الصفاء إلى 
درجة أنني شعرت بالخديعة. من الباب المجاور أمكنني 
سماع فتاة صغيرة تتعلم العزف على الكمان. الصوت 
جعل عيناي تدمعان. فبينما كانت تسحب قوسها على 
الأوتار. كانت النغمات المنتشرة 4 السماء الزرقاء 
تملا رأسي. وكلما أخطأت © عزف النغمات وازداد 
الصوت سوءاً. كلما كان أكثر انسجاماً مع ظلال 
الأزرق المشرق الذي استطعت رؤيته حتى بعد أن أغلقت 


عيني. 
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وبينما كنت أستمع؛ كانت صورة السماء الزرقاء 
تتلاشى تدريجياً كي تحل محلها صورة أهداب صديقة 
لي. عندما تخونها الكلمات. تغلق عينيها وتقول 
متلعثمة: «آه.. أنت تعرف». أستطيع وقتها أن أرى حافة 
أهدابها الحالكة السواد تحت أجفانها التي كالأهلة 
البيضاء: وأدرلث ميج من القاق والهدوم على جبيتها 
ذي الخطوط البسيطة. 

أشعر أنني أستطيع الوصول إلى حقيقة شخصيتها 
من خلال ذلك التعبير. 

دائماً تتعبني لحظات الفهم المعمّق تلك؛ أشعر كأن 
قلبي سيتوقف عن الخفقان. لأنني بمجرد أن أعرف 
الكثير عن امرأة؛ تفشل علاقتي معها. 

وفيما يتعلق بتلك الصديقة على وجه الخصوص, 
فإنني تنبهت لذلك من الطريقة التي تغلق بها عينيها 
بينما تبحث عن الكلمة المناسبة. وأخيراً (4 الحقيقة 
حوالي ثانية أو أكثر) تفتح عينيها على اتساعهما وتعود 
مرة أخرى شخصية واضحة وعادية؛ تقول أشياء من 
مثل: زالفهم شيء رائعس. هل يوجد وضوح أكثر من 
هذا؟ أفكر. لكنني لا أعتبر ذلك عيباً فيهاء بل إنني 
أعتبر بساطتها ميزة عظيمة: وآسف لأنني أفتقد إلى 
ميزات مشايهة. 

اتصلت 4# ذلك اليوم وقالت أنها تود رؤيتي. 
وافقت؛ لكنني شعرت بالقلق. أعرف أن شيئاً ما يدور 
4 رأسهاء فربما ستعبر عنه هذه الليلة. 

على الهاتف قالت: «سأكون © مكاننا المفضل 3 
التاسعة مساءً». تذكرت أن المكان الذي اختارته يغلق 
الثامنة. دائماً كانت تلعب بعقلي. اتصلتٌ لأعتذر 
فذكّرني جهاز الرد # هاتفهاء وبكل لطافة؛ بعدم 
إمكانية العثور عليها ب أي مكان. لا أعرف أين تكون 
خارج أوقات عملهاء لذا لا خيار أمامي سوى النهوض 
من السرير والذهب لمقابلتها. 

لم يكن هناك كائن حي واحد # الشوارع المظلمة, 
ماعدا رياح الخريف. كنت أصطدم بذلك الفراغ # كل 
زاوية مقمرة ألتفت إليها. كان الزمن يتباطأ إلى درجة 
مؤلمة؛ لكن الرياح الباردة نظفت دماغي من الأفكار 
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التي لا هدف لها. 

كان المقهى مغلقاً عندما وصلتٌ. ولم تكن صديقتي 
4 المكان. هو لك الحقيقة متجر صغير لبيع البضائع 
المستوردة؛ واجهته الامامية تشغلها عدة طاولات حيث 
يمكن الجلوس وتناول الشراب. أحب أماكن كهذه 
توصل إحداها إلى الأخرى فتنمحي الحدود فيما 
بينها. الليل والنهار. عصير الفاكهة # الآنية والأشياء 
التي يبيعونهاك المخزن بالقرب من طاولات 
الكافتيريا: كذلك حبي لها كافت مثل قمر مساق 
ضوءه الأبيض تبتلعه تدرجات الأزرق السماوي 
الشاحب. 

قررت أن أذهب لأرى فيما إذا كانت تنتظر بجانب 
السلم المؤدي إلى المخزن. لكنها لم تكن هناك. عند 
ذلك سمعت صوتها يناديني: قادماً من بعيد كأنها 
تتكلم من فوق الغيوم. نظرت فوجدتها واقفة وراء 
واجية المقهى-التجر: والظلمة تفن القاعن البيضناء 
والطاولات من ورائها. ابتسمت وأشارت إلي كي ألحق 
بها. تسلّقت الدرجات فوجدتها تسند الباب الزجاجي 

«كيف دخلت؟» سألتها. 

«المديرة أعارتني المفتاح». 

قادتني إلى الداخل وكان صدى خطواتنا وأصواتنا 
يتردد # المكان. كأننا ب متحف. بدا المكان مختلفاً 
كلياً عن ذاك الذي نلتقي فيه عادة. لكنه ليس كذلك ب 
الحقيقة. انسللنا مثل أشباح لحشود نهارية ووجدنا 
لأنفسنا طاولة. ذهبّت إلى المنضدة الطويلة # المقهى 
كي تحضر كؤوساً وزجاجة من عصير التفاح. 

«هل سمح لك بالإغارة على الثلاجة أيضاًق. 
سألتها. 

«بالتأكيد. قالت المديرة أنه علي أن أخدم نفسي». 

اجابت من الجانب الآخر. 

«ألا نستطيع إشعال الضوء5س سألتها معلناً عن 
عدم ارتياحي # الظلمة. 

«لا. سيظن الثاس أن المخزن مفتوحاً. 
وسيتوافدون. عندها ماذا سنفعل؟» 
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«أعتقد أنك محقة. إذاً علينا أن نجلس 2 
الظلامز. 

«أحب ذلك. إنه ممتعس.كانت تهتف بينما تضع 
كأسين من عصير التفاح # صينية؛ مثل نادلة. 

«ألا يوجد لديك بيرة8» 

«لكنك تعاني من آثار سكرة البارحة. ظننت أنك لا 
ترغب بشراب كحولي». 

«كيف عرفت5», سألتها مندهشاًء زلا أذكر أنني 
أخبرتكي». 

«بلى؛ أخبرتني عندما تركت رسالة صوتية على 
هاتفي». قالت مقهقهة. شعرتٌ بالراحة. 

«لكنها الآن التاسعة ليلاً؛ وأنا أشعر بالتحسن». 

«لك ما تريد»: قالت: وذهبت لإحضار البيرة. 

أستطيع القول أن شيئاً ما قد انتهى رغم أنني لا 
أعرف ما هو بالتحديد. كانت مرحة قليلاً. وصوت 
خطواتها يوحي بالرحيل مما جعلني عصبياً. 

إضافة إلى أنني أمضيت وقتاً عصيباً وأنا أحتسي 
البيرة 4 تلك الغرفة المظلمة؛ كأنني أحتسي شراباً ب 
القطب الشمالي يشع بالثلج والبرودة. شعرت بطنين 
رأسي قبل أن أنهي كأسي الأولى: ريما بسبب 
الكحول الذي # دمي من الليلة السابقة أو بسبب ضوء 
القمر الباهت © المقهى. 

«أريد أن أخبرك عن حلقة بحثية سأذهب 
لحضورها الأسبوع القادم»؛ قالت. 

«أية حلقة هذه؟» 

«صديقة لي تعاني من مشاكل شخصية؛ علمَت 
بانعقاد هذه الحلقة. يفترض أنها تقدم حلولا جذرية. 
لذا أرادت أن تأخذني معهاء». 

«ما المقصود بكلمة ( جذريةً) 8 

«قالت أن الحضور سيساعد العقل على أن يرى 
بوضوح. ليس عبر تطورات ذهنية أو تأملية. إنهم 
يعيدونك إلى نقطة الصفر فتستطيع أن تبدأ من 
جديد. قالوا لها أن غالبية الأفكار والذكريات التي 
تحتشد بها أدمغتنا ليست ضرورية على الإطلاق. ألا 
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«لاء يعتبر فظيعاً. ثم. من الذي يقرر ماهو 
ضروري وما هو غير ضروري؟ 

«أعتقد أنها الفرصة التي تتاح لك إن حضرت 
إحدى هذه الجلسات. ريما تنتهي إلى نسيان الأشياء 
التي تبدو كأنها ضرورية بالنسبة لك؛ أشياء لا تريد أن 
تنساها». 

«مثل الأشياء التي تقلقك5» 

«وهذه أيضاً. صديقتي تشعر بإحباط بسبب 
طلاقها. أعتقد أن هذا ما تريد نسيانه. رغم خشيتي 
من أنها لن تتمكن من ذلك». 

«لا تذهبيسء قلت بإصرار. 

«لكنني لا أستطيع أن أدعها تذهب بمفردهاء 
إضافة إلى أنني أود مراقبة ما يبدو عليه الأمر. كيف 
أستطيع أن أعطيها رأيي إذا لم أكن هناك5» 

«لا أثق بتلك الأماكن. من يريد أن ينسى كل 
شيء8» 

«من المفيد التخلص من الذكريات السيكة: ألا 
تعتقد ذلك5 ما الخطأ 4 ذلك5» 

«لكنك تستطيعين القيام بذلك بمفردك. على 
الأقل يمكن أن تختاري ما تودين نسيانه؛ أليس 
كذلك؟) 

أغلقت عينيها باحثة عن كلمات مناسبة؛ ثم 
فتحتهما وقالت: 

«حسناً. مهما يحدثء أعرف أنني لن أنساك». 

«ما أدراك أنك لن تنسيني؟» 

«هكذا. لا تكن متشددا». قالت مبتسمة. 

استطعت أن أعرف تماماً أنها كانت تقعر بقلق 
عميق حتى أنني استطعت أن أسمع صوتها الداخلي: 

«أريد أن أنسى جزءً مني يريد أن ينساك». 

عرفت أنه لا توجد طريقة لمنعها من الحضور. 

«ريما تنسين علاقتنا كلها. هذا كل ما أستطيع 
قوله. 

قلت وأنا أرسم ابتسامة عريضة. 

«كل سنوات علاقتنا الألف5» سألت ميتسمة أيضاً. 
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ريما بسبب صوتها الداخلي العميق البهيج, 
اعتقدت أننا مرتبطان منذ ألف عام. 

«مل يمكن أن أنسى أول مرة ذهبنا فيها إلى 
زحلة5) 

«كنا صغيرين وقتهاء تسعة عشر عامأ». 

«نعم. تذكرين عندما قالت لي مدبرة الفندق 
(زوجتك صغيرة!) : أستغرب كيف يحشر الناس 
أنوفهم # أمور الآخرين!» 

«نعم. خاصة أننا ب نفس السن». 

«لكنك كنت تبدين أكبر سناً. تذكرين كم كانت 
تلك الغرفة كبيرة5 كانت شبحيّة. نعم مليئة 
بالظلال. 

«لكننا خرجنا إلى الحديقة ونظرنا إلى النجوم. 
كم كانت مضيئة. وكانت للعشب رائحة طازجة. هذا ما 
أحبه ك4 الصيف». 

«كان شعرك قصير وقتها». 

«وقد وضعنا أريكتينا لصق بعضهما». 

«نعم». | 

«وكنت تحكي لي حكايات عن الاشباح إلى درجة 
أنني خفت من الذهاب إلى النبع بمفردي». 

«ومارسنا الحب # نبع المياه المعدنية ذاك, بقرب 
الحديقةس. 

«نعم, كما لو أننا 4 غابة». 

«كانت النجوم بهية.. وكان هناك الكثير من 
المتعق». 

«سيكون الأمر أشبه بالموت». 

«ماذا تقولين؟» 

«فقدان الذاكرة». 

«آه. كفي عن النكد». 

«ريما يفعلون شيئاً على طريقة (الطيران فوق 
عش الوقواق)». 

«مثل جراحة المخ5 هل تمزح5 بالطبع لا». أغلقت 
عينيهاء «سيجعلونك تنسى الذكريات التي لم تعد 
بحاجة إليهاء هذا كل شيء». 
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«لا( لكن لا أدري حقاً أي من تلك الذكريات 
ضروري وأي منها غير ضروري». 

«لنخرج من هناء الهدوء يخيم. أشعر كأنني 
أحضر اجتماع قمة أو شيء من هذا القبيل». 

«نعم» ألا يشعرك الصدى هنا وكأنك تقول كلاماً 
عميقاًة انتظر لحظة. أريد أن أتفقد المخزن». 

تجولناخ المكان. تفرجنا على المعروضات 
المستوردة على رفوف العرض الزجاجية. كانت كؤوس 
الكريستال المرتبة فوق بعضها البعض تشع 
كالموشورات, تبدو أكثر أنَقَاً مما هي عليه ب ضوء 
النهار. 

خرجنا من الباب الأمامي. أغلقناه. كما لو أننا 

نغادر شقتنا. 4 الخارجء استقبلتنا هبة ريح باردة؛ 
وكانت الساعة تدق. 

«لنأخن كأساً قبل أن نذهب إلى البيت». 

«فكرة جيدة». كنت أشعر بسعادة أكبر. 

«أعدك أنني سأتمكن من استعادة كل ذكرياتي 
معكسء قالت. وفجأة: بينما كنا نسير زحتى لو نسيتها 
البداية». 

«كل الذكريات؟» 

«طبعاً. لدينا الكثير من الأشياء المشتركة. 
سأتذكرك أينما ذهبت ومهما رأيت: الأطفال الحديثو 
الولادة. اللوحة النموذج التي يمكن رؤيتها تحت 
شريحة صغيرة رقيقة من الشاستيميء الألعاب النارية 
شهر آب» القمر مختبئاً خلف غيوم الليل فوق 
المحيط. عندما أجلس 4# مكان ماء أدع» # غفلة مني 
على قدم أحد ما وأعتذرء وعندما يلتقط أحد ما شيئاً 
وقع مني فأشكره. 

وعندما أرى رجلا مسناً بالكاد يمشي على قدميه 
وأتساءل كم من الوقت بقي له 4 الحياة. قططأً وكلاباً 
تختلس النظر من الأزقة الضيقة: منظراً جميلاً من 
فوق بناء عال. تياراً هوائياً دافئاً يلفحنا # نفق المشاة. 
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حش لو أغرمة برجان آخريق: ساراك دائباً بد 

تقوس حواجبهم». 
«إذاًء هل يعني ذلك أن كل شيء # الدنيا 
سيذكرك بي5» 

«لا. كل شيء ل قلبي». 

«إذاًء تقصدين حبك لي5» قلت مندهشاً بعض 
الشيء. 

ل تلك اللحظة لمحت ضوءً لامعاً. و جزء من 
الثانية سمعت صوتاً قوياً كالرعد. نظرنا فرأينا وهجاً 
من أعلى المبنى إلى أسفله اندلعت النيران. وكان هناك 
دوي صاحبّه شظايا من الزجاج نزلت كالمطر 4 حركة 
بطيئة ب الظلام. 

خلال ثوانء استيقظ الناس من نومهم وبدؤوا 
يتدفقون إلى الشارع. وسط ضجيج الآصوات؛ استطعنا 
سماع صوت صفارات الإنذار تنطلق من سيارات 
الإسعاف والشرطة القادمة إلى المكان. 

«ربما تكون قنبلة»؛ قلت منفعلاً بالمشهد. 

«ونحن الشاهدان الوحيدان. أتمنى أن لا يكون 
أحد قد تأذي». 

«اشك بذلكء فهو مبنى للمكاتب؛ ولم يكن أي منها 
مضاء إضافة إلى أننا كنا وحيدين 4 الشارع. أتمنى 
أن لا يكون هناك بعض الأولاد». 

«أتمنى ذلك. رغم ذلك يبدو المشهد جميلاً مثل 
ألعاب نارية». 

«نعمء لم أرَ شيئاً كهذا من قبل». 
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«رائع. 

نظرت باتجاه السماء. نظرت إلى جانب وجهها 
وفكرت بكلينا. 

حبّك مختلف عن حبّي. ما أعنيه هو أنك عندما 
تغلقين عينيك للحظة:؛ يأتي مركز الكون ليسكن فيك 
فتصبحين جزءاً صغيراً من الاتساع الذي ينتشر 
وراءك بلا حدودء مستمراً بالتوسع بسرعة هائلة كي 
يبتلع ماضيّ حتى قبل أن أولد؛ وكل كلمة كتبتها وكل 
مشهد رأته عيناي؛ وكل الكواكب والظلمة # الفضاء 
المحيط بتلك الكرة الزرقاء الصغيرة المسماة الأرض. 

وعندما تفتحين عينيك يختفي ذلك كله. 

أتوقع المرة القادمة التي تكونين فيها متعبة من 
شيء ما فتغلقين عينيك. 

ريما تختلف طريقة تفكيرنا. لكننا زوج عتيق 
بدئي؛ الرجل والمرأة الأصلء نموذج لآدم وحواء. 

ستأتي لحظة لكل عاشقين: ينظر فيها الرجل إلى 
المرأة بهذا النوع من الفهم. إنها حركة لولبية لا 
متناهية؛ رقصة روحين يترجع صداهما. مثل رقصة ال 
د.ن.آ كك الخلاياء مثل الكون الفسيح. 

نفس اللحظة نظرت إليّ وابتسمت. وكأنها 
تجيب على ما كان يراودني من أفكارء قالت: «كان ذلك 
جميلاً. لن أنسام». 


من مجموعة 5 العظاءة ل 
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عبد الواحل العام 


توك الفقيه أحمد السريفي. هرع كل سكان 
القرية نحو المسجد لحضور جنازته. خرج الرجال بدافع الحب 
والاحترام تجاه شخصيته المثيرة» ورهبة من موت رمز ولغز 
كبير للقرية. والنساء خرجن نتيجة الإعجابء و كذلك الرهبة 
التي كان يثيرها ذكر اسمه # مجمع أو محفلء ورغبة أيضا بذ 
رؤية أحد أقرباء الشيخ: الذين لم ير أحد منهم طيلة العشرين 
سئة الأخيرة. غلا أحد كان يقترب من بيته: باستاء مريده 
الحاج عبد السلام المستيوي الذي كان يعوده بين الفينةوالأخرى, 
ليقضي له بعض الأغراض و الخدمات.. 
كان بيت الفقيه أحمد كبيرا مستطيلا أبيض؛ و 
كان يقع على أعلى تلة عند الجهة الشمالية من القرية 
على الطريق المؤدي إلى الغابة مباشرة. كان البيت 
متطرفاء إذن. عن باقي البيوت و كانت شرفته 
الرئيسية تطل على منحدر سحيقء يؤدي إلى الواديء 
أو الخندق كما يسميه أهل القرية. أما ظهر المنزل 
فكان يطل على بداية الغابة. فكان البيت يعطي 
الإنطباع بالعناد والخوف. لم يفهم أحد من القرية 
كيف يستطيع ساكن هذا البيت أن ينام قرير العين؛ و 
الغابة تفتح فمها مباشرة على وجه المنزل.أما على 
الجانب الأيمن فكانت تتمددء على مقربة مائتي متر 


قاص مغربي مقيم # بروكسل. 


من البيت, مقبرة القرية.» وكان طرف منها يمتد إلى 
جوف الغابة . وكان النظر إلى المقبرة و هي على هذا 
الامتداد يعطي الانطباع أن الغابة قد امتلآت قبورا 
فمدت بقبورها إلى خارجها. وهذا مما كان يزيد هذا 
البيت وحشة ورهبة. لكن البيت كان .مع ذلك؛ يثير 2 
نفس الوقت 2# نفس الناظر شيئًا من الوقار و الوهج. 
لعل ذلك نابع من بياض لونه؛ أو من الحقل الأنيق 
الدائم الإخضرار المحيط به. 

بعضهم قال أن ذلك لان أصحاب الحال اختاروه 
مسكنا لهم . بعضهم قال إن كل «الرجال السبعة» 
الذين يحرسون القبائل قد مروا من هناك 4 سالف 
الزمن.. 

حين كان الفقيه أحمد السريفي على قيد الحياة , 
كان الناس يعتبرونه تقليدا و تراثا واجبا . أوضربا من 
الميراث الجمعي للقرية.بدأ هذا الاعتبار منذ أن سقط 
الشيخ الأمين السريفي الجد .عام 1570: شهيدا على 
عتبة هذا البيت برصاص خمسة عشر جنديا إسبانياء 
نزلوا خصيصا للبحث عنه بعدما بلغهم أنه قد خرج 
4 زمرة من فقهاء القبائلء ينادي بالجهاد ضد 
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المستعمرء ويحرص على جمع الأسلحة والمؤن 
للمجاهدين هناك 4 الجهة الأخرى من الجبل. 

بعد جلاء الإستعمارء أقسم أهل القرية أن لا تخرج 
المشيخة عن سلالة الفقيه الأمين؛ رغم أنها لم تكن 
فيهم أبدا. تولى والد الفقيه السريفي الشيخ محمد 
السريفي المشيخة.وكان البيت » منذئنء لا يخلو من 
الأهالي و الزائرين والمتبركين بقبر الشيخ الأمين 
»الذي كان يتوسط «الدويرة» التي أصبحت فيما بعد 
فناء على الجانب الأيسر من البيت . 

كان الفقيه أحمد السريفي ‏ بداية شبابه © ذلك 
الوقت . لم يخالط أهالي القرية كثيراء فقد أرسله 
أبوه. بعد أن حفظ القرآن و بعض المتون الفقهية و 
النحويةء إلى المدينة ليتابع دراسته ك# المسجد الأكبر , 
الذي كان يقال أن كبار الفقهاء و العلماء يتناوبون على 
كرسي التدريس فيه . سمع بعض الأهالي أنه لم يستمر 
طويلا # هذا المسجد . و أنه التحق بالمدرسة الإسبانية 
نفس المدينة. و قال بعضهم أن ذلك كان من بين 
الأشياء التي أسهمت # حزن أبيه واكتئابه طوال 
العشرينخ شنة الأحيرة.. 

كثرت الأقاويل عن أحمد السريفي الشابء فلم 
يعد يره أحد منن أن غادر القرية للدراسة 4# المدينة. 
بعضهم قال أنه يلازم جماعة من الهبيين 
والحشاشين.. آخرون قالوا أنه عبر إلى أوربا للعيش 
هناك وللأبد.أحدهم أقسم # ليلة مقمرة .تحت 
الشجرة العتيقة التي تتوسط القرية:؛ و التي يحلو 
لرجال القرية أن يتسامروا عندها . أقسم أن هذا 
الشاب سيكون له شأن الأولياء. لأن أكثر من واحد 
لقيهم 4 المدينة حدثوه عن هجرته حافيا نحو 
الجنوب: يبحث عن شيخ أطبقت بذكره الآفاقء رغم 
أن ليس له مقام محدد ولا مأوى ثابت.كان لوقع هذه 
الرواية الأخيرة بالذات . خاصة 4 تلك الليلة المقمرة 
٠و‏ القمر يضفي على الصوت الخافت للحاكي سحرا 
خاصاء أثرا كبيرا على الاهالي نساء و رجالا .لم يعودوا 
يذكرونه أو يتصورونه . إلا محاطا بتلك الهالة من 
الأقاويل و الحكايا الغرائبية.. 
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لم يره أحد عند وفاة أبيه الشيخ محمد. قيل أنه 
شوهد ليلا وهويجثم على ركبتيه؛ باكيا عند قبر أبيه. 
.4 نفس اليوم الذي دفن فيه . صدق بعض الأهالي و 
تحفظ بعضهم.مرت سئوات طويلة بعد وفاة الشيخ 
محمد بقي فيها البيت مقفولا . غبناته تزوجن و رحلن 
إلى قرى أخرى , و الولد الوحيد لم يعد يسمع عنه شيء 
غير نسيج من الأقاويل و الحكايا . 

رجع الفقيه أحمد السريفي إلى البيت بعد ثمان 
سنوات من وفاة والده .لم يعرف أهالي القرية لا كيف 
ولامتى رجع.كل ماك الأمرء أن الشكوك بدأت 
تساورهم عند رؤية بصيص ضوء , لبرهة من الوقت» 
4 إحدى ليالي الشتاء الممطرة .. قال أحدهم أنه لا بد 
وأن «أصحاب الحال» سكنوا البيت واستعمروه. قال 
آخر ليس 2# الأمر أصحاب حال ولا هم يحزنون . كل 
ما الأمر أنه رجع البرق يتصوره الناظر من بعيد 
مصباحا أو نارا تشذوها الرياح..لكن الأمر تكرر ب 
ليلة هادئة غير ممطرة . و لم يكن أحد من القرية 
يجرؤ على اقتحام المنزل لا ليلا ولا نهارا .كانو يقولون 
أن للبيت هيبته ولروح الشيخ الأمين سطوتها ..فظلوا 
على ذلك الحال من رجم الغيب ؛ إلى أن شوهد وهو 
يحتطب 2# أسفل الخندقء, معتمرا جلبابه الخشن و 
على رأسه شاشية عريضة.بدا لهم و كأنه كان هناك 
منذ سنين خلت . لم يقترب إلى بيته أحد ؛ إلا الحاج 
عبد السلام المستيوي الكتوم الصامت أبدا ‏ و الذي 
بدا و كأنه كان على موعد معه؛. و الذي كان كلما ستل 
عن رأيه # ما يحكى و ما يروى عن سر غياب الفقيه 
السريفي يطبق بابتسامة لا قرارة لها . 

و منن ذلك اليوم كل ما بدأ يروج عن الفقيه 
السريفي من حكايا ومعلومات . على شحها و 
سطحيتها . يتسرب عن طريق زوجة الحاج عبد 
السلام: التي كانت نسوة القرية يقصدنها خصيصا 
لغرض التقاط هذه الحكاية أوتلك عن الفقيه 
السريفي و بيت الفقيه السريفي. و كانت تخجل أن 
ترجعهن خاليات الوفاض فتروي لهن ما تجود به 
قريحتها. 
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عاد إليهم وحيدا دون زوجة أو أولاد. رغم أنهم 
سمعوا أن له من الأولاد ثلاثة ذكورء و أن أصغرهم قد 
يكون رجلا بقده و قديده. 

الأيام الأولى لمجيئه ‏ كان الأهالي يتسمرون 
طويلا أمام البيت عند عبورهم إلى الغابة» أو عند 
زيارتهم للمقبرة .كانوا يتفحصون البيت جيداء كأنما 
يرونه لأول مرة.و ل الحقيقة كانوا يطيلون النظر إلى 
البيت. لعلهم يسترقون النظر إلى الفقيه. و هو يعبر 
من البيت إلى الخندقء أو هو يغيب 4# بطن الغابة 
محتطبا أو متجولا. زاد البيت 4 نظرهم هيبة 
وغموضا. 

وطبعاء وفيما يتعلق بموضوع غياب الزوجة 
والأولاد. وجد الأهالي فرصة # اختلاق الحكاياء 
وافتراض الروايات. وترجيح رواية على أخرى, 
استنادا إلى هذه الواقعة أو تلك . 

قال أحدهم إن الرجل قد هجر المال و الأهل و 
البنون» و جاء إلى منابته الأصلية لكي يقضي ما تبقى 
من عمره.قال آخر : قيل أنهم هم الذين هجروه , نظرا 
لأصله البدوي. وألمح آخرون إلى أن ليس 2# الأمر هجر 
ولا هم يحزنونء و أن الذين نتكلم عنهم ربما يكونون 
من طبيعة أخرىء وأن ليس ببعيد أن يكونوا ب البيت 
معه يأكلون مما يأكل ؛ و يشربون مما يشرب. لامست 
هذه الرواية الأخيرة مخيال جل أهل القرية و مالت 
قناعاتهم إليها. 

انقضت شهورء و الإتصال بين الرجل وأهل القرية 
لا يتعدى أن يكون نظرا من بعيدء أو حكاية تنسج عنه 
جنح الظلام, تحت الشجرة العتيقة التي تتوسط 
القزنة: 

لكن الذي كان يزيد # حيرة الناس ؛ هو أن أمور 
الرجل من زراعة وسقاية ومواش وحرث واحتطاب , 
كل أولئّك كان على أحسن مايرام .. فالحقل المحيط 
بالبيت ازداد اخضرارا ؛ و الزرع فيه أينع و اشتد عوده 
؛ و ماعزه تكون كل صباح خارج الزريبة 4# انتظار 
راعي القرية . ليقودها إلى المرعى 2# داخل الغابة مع 
باقي ماعز القرية.لكن الرجلء مع ذلك. لا يكاد يتميزه 
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الناظر فهو حاضر غائب. و الحاج عبد السلام لا يزيد 
عن ابتسامة غائرة» إذا تجرأ أحدهم و سأله عن أمور 
الفقيه السريفي .كل ذلك زاد من رهبتهم و غموض 
إحساسهم.: عندما يحدقون من بعيد إلى ذلك البيت 
المستطيل الأبيض الذي انزوى عنهم كأنه ضريح: 
يعتقد زائره أن كل الأسرار قد دفنت فيه..لكنه لا 
يستطيع إلى استكشافها سبيلا. 

لكن الفقيه السريفي بدأ يكتسب .شيئًا فشيمًاء 
أهمية فعلية عند أهالي القرية إضافة إلى أهميته 
الرمزية . التي تتمثل # كونه سليل بيت الشهيد الأمين 
السريفي . 

كان الموسم 2# تلك السنة شحيحا من المطر ؛ لهذا 
ازداد احتياج الناس إلى ماء الجبل؛ الذي ينساب عبر 
الغابة و يمر عبر قرية أخرى. قبل أن يصل إلى قرية 
السريفي . لا يبالي الناس عادة بهذا الماء عندما يكون 
الموسم ممطرا .. فالسواقي و الينابيع و الآبار المحلية 
القرية؛ تكون كافية للسقي .بل قد لا يحتاجونه نظرا 
لاكتفاء الأرض و الزرع. لكن هذه السنة ٠‏ شح الماء 
خاصة و أنه الموسم الثاني على التوالي من الجفاف. 
اشتد الاجتياج إلى ماء الجبل: لأنه هو الوحيد الذي 
يبقى منسابا غير متأثر بالجفاف. إنها بركة الولي 
الشيخ سيدي ابراهيم العريفي ..الولي المدفون ب 
وسط الغابة و أحد الرجالات السبع للقبائل كلها.لكن 
أهالي القرية الأقرب إلى ينبوع ماء الجبل ؛ حولوا 
مجرى الماء لسقي زراعتهم. 4 البداية كانوا قد أبقوا 
على جدول صغيرء يضعف تياره شيئًا فشيئًا إلى أن 
يصل إلى قرية السريفي ضئيلا هزيلاء لا يكفي حتى 
لغسل أواني بيت واحد من القرية. و لكنهم فيما بعد , 
حولوا حتى مجرى هذا الجدول الصغير إلى 
مزارعهم. مما استفز أهالي قرية السريفي, 
فاستشاطوا غيظاء و لم تنفعهم مفاوضاتهم و زيارتهم 
الودية إلى تلك القرية. 

وقيل إن شيخ تلك القرية عاملهم باستخفاف 
واستعلاء و طلب منهم أن يشربوا البحر إذا لم 
يعجبهم الحال.. قليل الأصل قال أحد الأهالي ..عشنا 
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حتى رأينا سارق المواشي شيخا على قرية.. لم يراع لا 
كهولنا ولا شبابنا ..ما العمل5 أردف أحدهم.. 

-علينا جلب الماء من طرق أخرى .. شراؤه من 
المدينة مثلا . 

استغرب الكل هذا الإقتراح. 

-إن هناك شركات توصل لكم الماء 4 الشاحنات 
حتى باب القرية . كل شيء يباع # المدينة حتى البني 
آدم نفسه.أجابه أحدهم: 

-بالله عليك لم سيصلح هذا الماءة هل للشرب أم 
للسقي أم...!5 ضحكوا جميعا ..لكنهم عادوا للصمت 
ل عجز و حسرة. 

وإذ بهم قعود أطل عليهم الحاج عبد السلام 
لمستيوي. وعليه ملامح الحزم: حياهم باقتضاب. 
حدقوا فيه باهتمام و اندهاش. فليس من عادته أن 
معهم . صمت لبرهة وخاطيهم بحزم : 

-قال لكم الفقيه السريفيء أرسلوا معه عشية 
شابين حازمين ؛ يكونان من بين أكثركم صمتا . وأقلكم 
ثرثرة؛ و أصلحكم للمواجهة. 

بهت الجميع؛ و هم يحدقون 2 بعضهم بعضا. 
كل دلالات الغموض و الحيرة 4 نفوسهم.تسلل الحاج 
عبد السلام بدون أن يضيف كلمة واحدة؛ وتركهم بذ 
حيرتهم ودهشتهم يسبحون. تركهم يفترضون 
وينقضون افتراضاتهم ويرجحون ويخمنون. لكنهم لم 
يترددوا طويلا 4 اختيار الشابين » فلم تكن لديهم 
خيارات كثيرة؛ فالحسين التيدي وعبدالوهاب 
العروسي ليس # مثلهما صمتا وصياما عن الكلام إلا 
إلا الفقيه السريفي نفسه. و ليس صدقة » إنهما لم 
يكونا 4 تلك الظهيرة حاضرين أثناء مناقشة مشكل 
الماء و الساقية.. فليس أكثر إغاظة لهما من الإسراف 
.4 الكلام الفارغ و التردد والعجز.. 

اليوم التالي؛ و # الصباح الباكر؛ لم يعرف 
أحد ماذا جرى و كيف حدث حتى عاد الماء يجري 
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بقوته المعهودة داخل الجدول الهابط من أعلى الجبل» 
لكن علاقة ذلك بطلب الفقيه السريفي للشابين لم تكن 
محل شك من أحد. 

ويعرف الأهالي أنهم لا يعولون كثيرا أن يعرفوا ماذا 
جرى من الحسين التيدي وعبدالوهاب العروسيء ينطق 
الحجر ولا ينطقان.الآن ظهرت لهم حكمة طلب الفقيه 
السريفي للشابين .لكأنه كان يعنيهما هما بالذات. 

أخذت الحكايات و الروايات تنسج وتحبك , 
بحماسة و إعجاب هذه المرة .فمن قائل أن الفقيه 
السريفي وقف هو و الشابان كالأسود على عتبة بيت 
شيخ القرية وأنهم جروه كالفأر مذعورا ليحول بنفسه 
مجرى الماء.. ومن قائل أنهم ذهبوا رأسا نحو المجرى 
وأعملوا فيه فؤوسهم .أحدهم ادعى بأنه قد التقى 
بصديقه القديم 4# تلك القرية: و أخبره بأن الفقيه 
السريفي جمع أعيان القرية الأخرى و حذرهم: و هو 
محفوف بالشابين كأنهما وزيراه. بثيرة حادة فلم 
يدروا بأنفسهم إلاو هم يحولون مجرى الماء؛ والدموع 
تخضب وجوههم.. 

انطبعت هذه الحادثة 4# نفوس الأهالي؛ و أصبحوا 
يؤرخون بها كما يؤرخون بيوم رجوع الفقيه السريفي. 

و ابتداءا من ذلك اليوم لم تكن تعترضهم مشكلة 
إلا وجلسوا ب صمت؛ ينتظرون أو يأملون إطلالة الحاج 
عبد السلام عليهم»؛ كي يخرجهم من حيرتهم 
وتخبطهم ليدخلهم 4# حيرة و تخبط من نوع آخر. ما 
زالوا يتذكرون أيضا عندما جاءهم قائد المنطقة 
يتبختر كالديك ؛ و يهددهم بالحبس إن لم يزيلوا 
الأسيجة عن الأراضي التي تحيط بالقرية من الجهة 
السفلى: بحجة أنها ملك للدولة مع أنها مسيجة من 
قبل أن يعقل عاقل كما يقولون .لا زالوا يتذكرون كيف 
جاءهم الحاج عبدالسلام: يبلغهم أن الفقيه السريفي 
يقول لهم : 

-كونوا على موعد غدا 4 السوق الجماعي للقبائل 
كلكم .رجالكم و نسائكم وعيالكم 2 واحفظوا دعاء 
اللطيف لترديده.نعم, لا زالوا يتذكرون كيف أن القائد 
جاءهم يستعطفهم و يسترضيهم أن ينصرفوا .بل 
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وكيف طار القائد على إثرها من منصبه ليحل محله 
قائد آخر..لم يظهر معهم الفقيه السريفي 4 ذلك 
التجمع: لكنه كان قد شوهد فجراء يخرج من دائرة 
القائد + السوق الجماعي قبل قدوم الباعة و 
المتسوقين كلهم.زادت هذه الحادثة وحوادث أخرى من 
غموض الرجل و أهميته 4# آن واحد. 

كل تلك الحوادث بغموضها و التشويش المحيط بها 
٠‏ تبقى عندهم ذات قدر من المعقولية و المنطق بالنظر 
إلى نتائجها العملية؛ التي عم نفعها عليهم . لكن 
الحادثة التي التي لم يستطيعوا لها فهما و لم تقنعهم 
الحكايات و الروايات التي ينسجها بسطائهم تحت 
الشجرة العتيقة التي تتوسط القرية؛ و الذين يروون 
حكاياتهم وهم واثقون من أنفسهم ٠‏ كأنهم كانوا 
يصاحبون الفقيه السريفي منن أن ولد و الذين لا 
يلبثون أن ينقضوا روايات الأمس دون أي إحساس 
بالتناقض أو الحرج.هذه الحادتة بالذات لم يعرفوا لها 
لاا قاعا ولا باعا.. 

كان ذلك 4 يوم ممطر حالك الضباب.كان قد مرت 
على مقامه ش القرية اكثر من سبع سنوات.شوهد رجال 
ذوو سحنة أوربية و برفقتهم قائد المنطقة .قيل كانوا 
خمسة وسادسهم القائد ؛ وقيل كانوا ستة وسابعهم 
القائد ؛ و قيل كانوا سبعة و ثامنهم قائدهم.كان العدد 
يزداد حسب الراوي و حسب سياق الرواية. 

شوهدوا وهم يلجون الحقل المؤدي إلى دار الفقيه, 
إلا القائد الذي وقف خارج الحقل كأنه حارس الغابة 
.لكن و لأمر ما ؛ فإن كل الروايات تجمع على أن القوم 
لم يدخلوا البيت بل لقد عاجلهم الفقيه وهم 2 
الدويرة ودار ما دار بينهم وهم 2# الدويرة.لبثوا معه 
ساعة من الزمن .ساعتين قال آخرون.سمع بعض 
الأهالي من بعيد رطانتهم ؛ لكنهم أجمعوا على أنهم لم 
يسمعوا له صوتا و لا حسا.قيل أنهم كانوا يتكلمون 
الإسبانية وقيل الفرنسية . وقيل لغة أخرى لا يعرفها 
أحد من القرية ء مع أن الأهالي ع الحقيقة, لا 
يعرفون غير العربية!! 

شوهد ذلك الجمع وهم يغادرون القرية 4 
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خطوات أسرع من خطواتهم وهم يدخلونها.كانت 
عليهم أمارات الغضب و الخيبة كتلك التي بدت على 
وجوه أهل القرية وهم يرجعون من مفاوضاتهم حول 
ماء الجبل.. 

تحدث شباب القرية عن أن شيوخهم ذكرهم 
مجيء هؤلاء القوم بيوم استشهاد الشيخ الأمين .كان 
العساكر الإسبان يومئذ مرفوقين أيضا بالقائد.حرك 
ذلك 4# نفوس الشباب إحساسا سحريا وإعجابا 
غامضا بالفقيه السريفي.قالوا ماأشبه اليوم 
بالبارحة! دائما يجيئّنا الأجنبي محمولا على كتف 
كبرائنا .قال أحدهم ليس مستبعدا أن يعودوا مرة 
أخرى .و لكن هذه المرة ليلاء ليقتلوه ..حرك هذا 
الكلام 4 نفوسهم الإعتزاز به و الإحساس بسحر 

بقي الحاج عبد السلام جالسا لمدة طويلة على قبر 
الحاج السريفيء لا ينبس ببنت شفة ولا يحرك ساكنا 
إلا ما كان من دمعة و حيدة اندلقت من عينه اليمنى, 
و بقيت على منتصف خده. لا هي تنزلق نحو الأسفل, 
ولا هي أفسحت الطريق إلى أخريات ليتبعنها.. 

انفض الجمع من المقبرة بعد دفن الفقيه السريفي 
مباشرة .انفضوا لا يلوون على شيءء والصمت يخيم 
على رؤوسهم .انتهت حكاياتهم ورواياتهم و أفسحت 
المجال لخيالاتهم و لتخوفاتهم و لتكهناتهم : ولسان 
حالهم يسأل : وماذائك شأن قريتنا بعد الفقيه 
السريفي!؟ 

حين عسعس الليل نهض الحاج عبد السلام 
ماسحا الدمعة الباردة المتجمدة على خده.اتجه صوب 
البيت . بيت الفقيه السريفي .دخل الدويرة: وفتح باب 
الفناء الأوسط للبيت ؛ و اتجه نحو الغرفة الوسطى »و 
كأنه ينفذ شيئًا أمر به من طرف الفقيه .أخن دفترا 
مهلهلا ؛ بادية عليه علامات القدم؛ من على درج مكتبة 
عتيقة 4 ركن قصي من الغرفة .كتب على ظهر الدفتر 
«مذكرات الفقيه الحاج أحمد بن محمد بن الشهيد 
الأمين السريفي رحمهم الله جميعا و أسكنهم فسيح 
جنانه». 
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فتح الدفتر من دون أن يقصد صفحة بعينها وقرأ 
وجل و رهبة: 

«قلت لها يا ماريا بالله عليك ..دعينا نعيش هنا 2 
سلام نربي أولادنا الثلاثة 4 هدوء؛ ويكفينا ما نحن 
فيه من نجاح ونعمة وطمأنينة.قالت بعنادها الإسباني 
المعروف:لاء إنك موهوب يا أحمد . ومستقبلك هناك 
.أقسم أنهم سيتلقفونك كما يتلقف المؤمنون نبيا.أنا 
متيقنة أن لوحاتك سيكون لها الشأن العظيم ..أنا لا 
أكره بلدك يا أحمد؛ بل أعشقه حتى الجنون.لكن حرام 
أن يغمر موهبتك النسيان..هيا نعبر البحر يا أحمد, 
لتعبر موهبتك الآفاق ..و دعك من قلقك الشرقي 
.قلت لها تعرفين أن نقطة ضعفي أنني أحبك يا 
ماريا..» 

فتح الحاج عبد السلام الدفتر على صفحة أخرى 
دون أن يراعي التسلسلء و استرسل 2# القراءة و لم 
تتجمد دموعه هذه المرة بل انسابت 4 سخونة كما لو 
أنها وجدت منزلقها المناسب: 

«..آه ماريا . يا زوجتي الحبيبة؛ ليتني لم أسمع 
لكلامك.. ليتني قاومت إلحاحكء. بل ليتني هجرتك 
أنت و الأولاد قبل أن أرى اليوم الذي أفقدكم فيه مرة 
وإلى الأبد..آه قتلوك وقتلوهم ..قتلوكم لا لذنب 
اقترفتموه ..قتلوكم لأنكم أبناء مورو ..قتلوكم لأن 
جلودكم ؛ لونها غير لون جلودهم.. قتلوك معهم يا 
ماريا وهم يحسبون أنهم يقتلونني.. قالوا إنهم 
يخلصون حيهم من هذه الازبال العربية التي جاءت 
تزاحمهم 4# مساكنهم ورزقهم..آه يا مارياء قلت لك 
منن اليوم الأول الذي وطئت فيه أقدامنا هذا البلد 
..أنني أحس كأني 4# غابة يتربص بي الأفاعي من كل 
حدب و صوب ..قلت لك إن النجاح الذي أحققه؛ لا 
يعوضني عن الأمان الذي أفتقده.قلت لك إن الناس 
هنا يشزرون فينا وذ أولادنا شزرا ..قلت لك إنهم لا 
يطيقون هذا المزيج .إنهم يريدون أن يبقى الشرق بذ 
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شرقه و الغرب 4# غربه ..قلت لك وقلت لك..لكنك 
كنت تقولين إنك تعرفين جيدا مواطني بلدك..صحيح 
أن البرود و اللاإنسانية تطغى على معاملاتهم..لكنهم 
لايستطيعون أن يؤذونا..قلت..و قلت ..آه يا مارياء ما 
عدت تقولين وما عدت أقول..» 

مسح الحاج عبدالسلام خده بكم جلبابه و قلب 
بأصابعه المرتعشة عدة صفحات ثم استرسل 3 
القراءة: 

«..4 الثامن من شهر صفر الخير لسنة..جاء 
عندي رهط من بلد ماريا. حاول هؤلاء الأغبياء 
إقناعي بالرجوع إلى بلدهم» واستلام منصب رئاسة 
المتحف الذي عملت فيه مشرفا طوال إقامتي هناك .. 
قالوا إن الدولة ستصرف لك دية زوجتك و أولادك 
الثلاثة رغم أنهم لم يعثرو على جثمانهم بعد أن 
نبشت قبورهم.قالوا إن المتحف بدون مجهوداتك 
أصبح مرتعا للصوص و سراق التحف و اللوحات .. 
قالوا لي نحن محتاجون 4 لوحاتك لكي نفتتح بها 
الموسم الجديدء وأن الملايين تنتظرني ..قالوا كثيرا 
..طردتهم يا ماريا ..وفاء لروحك ولروح أولادنا 
الثلاثة..قلت لهم ارحلوا عن جرحي ..لا تطأوا هذا 
البلد مرة أخرى ..آه يا ماريا ..أقسمت أن لا أستكين 
لظالم بعد اليوم..» 

أقفل الحاج عبد السلام الدفترء جال ببصره عبر 
الغرفة يتأمل اللوحات المعلقة على جدرانها .إنها 
لوحات الفقيه السريفي .خرج الحاج إلى الفناء 
الأوسط . حيث تمددت قبور أربعة » قبور زوجة الفقيه 
السريفي و أولادها الثلاثة .يقابلها قبر الشيخ الأمين 
السريفيء وهو يتساءل عن السر الذي دفع الفقيه 
السريفي إلى أن يوصيه بعدم دفنه إلى جانب هذه 
القبورالخمسة..فتح باب البيت وخرج 4 صمت,. ليبلغ 


الناس آخر ما قاله الفقيه السريفي قبل أن يموت:ا 
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عبد الله خليقة 


الكاتبة تدق. تأكلٌ الورقَ وعينيها. تصطكُ بذ 

سمعها.عباءتها معلقةٌ على كرسيها. منحنيةٌ على الآلة 
وأصابعها الطويلة الرقيقة تتوغل © الحروف الحديدية:؛ تدق» 
تدقء تدق» الحديد المنصهر يصل إلى عظمهاء تدقٌ» لا ينتهي 
الكلامٌ المكتوب؛ الأرقام وخسائر وأرباح الشركات تتحول إلى 
نمل وبق على يديهاء تنفضّها غلا تزول؛ تدقٌ؛ تحاولٌ أن تصرخ 
أو تبكي؛ فتبلع ماءً متوهجاً. ترى خطوط العرق على زجاج 
نظارتها. 

تستندٌ على المقعد وترى وجه المدير المتألق وراء 
مكتبه البارد .قال لها: 

-لماذا تريدين هذا التعب كله؟! تستطيعين أن 
تجلسي 2# البيت؛ بل 4 فيلا كبيرة: فيها بركة سباحة 
ودغل من الأشجار الظليلة؛ ومكتبة تقرأين فيهاء 
وتصيرين الملكة هناك! 

تبتسم # وجهه: أحبت إعجابه بها.رغبت أن ترى 
نظرات الحب تتألق 4# عينيه. تقول بحدة: 

- لكنك متزوج وأب لأطفال! 

- وهل تلك امرأة!إنها ليست مثلكء زهرة قاتنة, 
وعقل مفتوح. هي كيس من الأرز واسع؛ بطن لإنتاج 
الأطفال.. وأنا الآن أريد امرأة حقيقية؛ أنت وردة 
متضوعة, ملونة.. لماذا لا تقبلين دعوتي لعشاء؟ ثمة 


مطعم جديدء لي نصيب فيه, افتتحته مؤخراً. يطل 


قاص وروائي وكاتب من البحرين. 


على البحرء. حيث السفن الشراعية تمخر الخليج, 
والبحارة السمر ينشرون شباكهم المسائية المحملة 
بالسمك الضاج بالحياة. سترين السمك وهو يُشوى 
أمام عينيك, والنبيدٌ الأبيض يتلالاً ‏ زجاجاته 

وهل تشرب الخمر أيضاً؟ 

قالتها يخوف . 

- نعم» وأنت ألا تشربين؟! 

الورقةٌ الطويلة مثقلة بالأسماء. تدقٌ. المروحة 
الثقيلة تدور قرب رأسهاء وتصنع دوائر من الهواء 
والظلال والصور. وهي طفلةٌ تمشي 2# الزقاق المظلم 
تحمل الخبزء وتشاهد الأشباح الطويلة. تدقٌّ على 
وجوههاء تسمع أصواتاً تأتي من آخر الزقاق.. 


كان أبوها يحضنٌ امرأةً غريبة 4 غرفة النوم. 
عار. جسده الضخم, المفتول؛ الأبيض المتوردء يرتعشنٌ 
وينتعش ويهتز 4 صلاة حارة مخيفة: تهرٌ السرير 
الكبير الذي قلما تسمعه يصدر صوتاً. زجاجةٌ الخمر 
كانت قربه. لم يبق فيها سوى بقاياء وهو يتجرعها 
قليلاً مواصلاً الجثوم فوق صهوة جواده المخيف؛ كلما 
رفعها إلى فمه تسربت قطرات من زواياه. وتساقطت 
على ذلك الجسد المختف # الفراش الناعم الغزير, 
والذي يصدر آهات وضحكات. 
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كان أبوها ينطلق وعرَقة يتصببٌُ ويتبخر ب طنين 
المروحة الحادء ويتفجرٌ بالآهات ويسابق ريحاً عاتية, 
حتى خذلتة وعصرته وألقته على الفراش.. 

كانت خائفة أن يكون قد أصيب. أن يكون شجاره 
مع المرأة قد آذاه.مشت بهدوء ونعومة حتى وقفت قرب 
رأسه عند شعره الكث الجميل. 

- بابا.. هل آلمتك المرأة.. سأضريها! 

انتفض الجسدان العاريان: وامتدت يد المرأة إلى 
ثيابهاء وبدا جسدها الأسمر نحيفاً وذا صدر كبير. 

جلس وهو يستر عريه بلحاف السريرء 4 حين 
كانت المرأة تجمع أشياءها: 

- منذ متى وأنت هنا؟ 

كنت قد جِتَتُ لأخبرك إن أمي سوف تبقى # بيت 
خالي. وإنك تستطيع أن تأكل من غداء أمس.. سوف 
أسخنه لك! 

المرأةٌ سحبته إليها وراحا يتهامسان وراء الباب: 

هيا أعطني..ما هذا ؟5 

هذا هوالذي لدي..! 

أخرج ماي محفظتك كلها.. قبل أن أرفع 

ترنح على المقعد وقال: 

لا تتحدثي مع أمك عما رأيته هناء كنث أعالج 
هذه المرأة.. أخافُ أن يفسد العلاج.. أتفهمين؟ 

قالت بلطف: 

-يا أبي أنت بحار وطبيب أيضاً؟! 

هي التي تعالجني: أبوك مريض جداًء تعالي إلى 
صدري يا روحي.. 

تقفزإلى أعماقه. بحر عميق واسع مليء 
بالحكايات والسفن والأشرعة والضباب والطيور, 
يتدفق حلوى وقبلاً. تطير كفراشة وورقة ملونة فوق 
البيوت: تضيع بين الريح والضوءء حتى يأتي أبوها من 
بين زرقة البحرء النوارس تتطاير وتصيح من حوله. 
كأنها تأخن السمكات الصغيرة الأخيرة من يده. 
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أخرى تنبثق» تشتبك مع كلمات الآلة؛ ثمة توترٌ عنيفٌ 
يسري 4# عروقها. تقف لحظة عن الدق. تحدق 2 
دخان السجائر المتطاير من أمام وجوه الموظفين, 
تستنشق الدخان بلذة. تحس بأعصابها وهي تكاد 
تقفز نحو هذا السراب الذائب ف المكتب. 

كأن ثمة طّرقاً ب رأسها. وشوشةٌ هي مزيج من 
أصوات أمها ودوران أجنحة المروحة وعصف الآلة. 

ترى أمها تتقدم نحوهاء تتوارى وراء الخشب, 
تقلقل أمها المواعين؛ تندفع إلى أبيها كقطة متوحشة؛ 
تدخل أظافرها 4# جلده: 

- لماذاء لماذا أيها الملعون» تلوث سريري وبيتي5 أما 
يكفيك لعبك الدائم # الدور وجريك وراء المغنيات 
والطبالات السود القذرات.. أتحضر امرأة إلى بيتي؟! 

يدفعها بعيداً: 

أخرسي! من قال لك ذلك5 من كذب عليك! أنا 
هنا وحدي..أجيء من العمل منهكاً لأستريح حتى تأتين 
وتنقضي علية أين الأكل ..5 أين الراحة8 

- وتكذب أيضاً.. رأتك جارتنا أم محمد؛ ورأت 
الداعرة وهي تخرج ونصف ملابسها ب يدها! 

أم محمد... هذه العمشاء..5!...دائماً تحاول 
أثارتي لكنني لا ألتفت إليهاء كيف ألتفت إليها وعندي 
البدر المصور..! 

تتطلع الأم ب شتى الجهات؛ تصرخ: 

معصومة! 

تخرج من تحت الطاولة بحذرء. تتحسس طريقها 
الصعب نحو كتلة النار والكبريت المتطايرء ترتعشٌ 
وترتعد وتصيح. تقترب منها العباءة الكبيرة المتوهجة, 
تظلها سحاباتٌ قاتمة؛ تنحنيء تواجه مجموعة من 
الصفعات: تتقلب على الأرض؛ تصرخ الأم: 

- يا كلبة ستكونين مثل هؤلاء الداعرات اللواتي 
يجلبهن أبوك.. ترين كل شيء ولا تخبرينني؟! 

تندفع إليها بقدمهاء يأتي الأب ويدفع الأم جانباً 
ويأخذها ‏ حضنه؛ تضربه الأم بقبضتهاء وهو يجري 
بها. 
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تنتظرٌ الباص 4# جهنم الظهيرة:؛ عباءتها السوداء 
الملتفة على تكوينها الداخلي تشعل جسمهاء مقعدها 
مبللٌ بالعرق وآثار الأقدام وخربشات الأظافرء كلماتٌ 
بذيئة محفورة تتحسس نظارتهاء خطوطٌ الأرض 
وغابات النخيل المقطوعة والبحر المتوهج الذي يزفر 
حرائق؛ وأبخرة الأسلفت التي تكون ريح السموم؛ تود 
لوتصرخ. لوتنزل من هذا الباصء جسدٌ الرجل 
الضخم يزاحمهاء دخانه ونظراته ولعابه تلاصق 
جلدهاء أنفة المليء بالشعر والحبوب السوداء يقترب 
من عطرهاء الحريق يقترب من قلبهاء تصرح: 

ابتعد! 

الرجل ينفلتٌ بعيداً والوجوه تحدق بهاء ويصبح 
المقعد كله لهاء فتفتح النافذة.الهواء الحار يضرب 
رأسهاء العباءةٌ تتحول إلى بالون من الزيت المقلي؛ 
تتأوهء تصرخ ثانية: 

-يارب! 

تنزع عباءتهاء تدوسها بحذاتهاء الوجوه تحدق 
ثانية بهاء تخرجٌ من الباص مغسولة بالعرق وبمشاعر 
الحرية. 

لهب الشارع؛ # زقاق متعرج كأنه أمعاء غليظة 
لحوت ميت: وك ظلال بكاء ميكروفون: تمشي ونظرات 
الرجال والصبية تحدق فيهاء يتساءلون: فترفع رأسهاء 
يتغامزون فتتذمر بصوت مسموع. وتفتح الباب 
وتدخل. 

تصدمها الضجة العنيفة؛ أمها تركض وراء أخيها 
الصغير وتلسعه بعصا . شعرها الكث متهدل؛ وخيوطٌ 
بيضاء بدت تلمع بحدة 4 دغله المعتم. أبوها جاثم 
على مسند ويعبث براديو صغير ك يده؛ يتتبع نشرة 
أخبارية تائهة. تنحني نحوه؛ وهو ينتبه لعطرها الذي 
تحدى الشمس والغبار»؛ ثم يرمق جسدها بدهشة: 

- أين عباءتك؟ 

- لم تعد لي عباءة ... نسيتها.. 4 الباص! 

الأب يعتدل 4 جلسته؛ يرفع جذعه: 

تشتغلين مع الرجال ثم تتركين عباءتك 
وستعودين إلى العمل هكذا5!! هل هجم عليك أحد؟ 
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- لم يفعل بي أحدّ شيئاً. الدنيا فظيعة الحرارة, 
وهذه العباءة كريهة أحس إنني أحمل تنوراً معي. لا 
يمكن أن ألبسها ثانية! 

تندفع إليها أمها: 

-لا نريد أن تذهبي إلى العملء لا نريد هذه 
الدنانير التافهة التي تحضرينها! 

الأب يتوجس من الكلمات الأخيرة؛ يقلب 


(كحفيته) ويدخل أظافره # شعر رأسه. تقول 


معصومة: 

-إذا كنتم لا تريدون عملي سوف استريح 2 
البيت: 

نهض الأب: 


-لايا أبنتي نريدك أن تعمليء ولكن الستر واجب.. 

هل ستقوم العباءة بالدفاع عن شرك؟ إذا أردت 
أن أزذني هل ستمنعني؟ 

م ولكن المظاهريا حبيبتي.. 

- أسمعوا ماذا تقول التي تعد نفسها لتكون زانية! 

وتقترب منها لتنشب أظافرها فيهاء ولكن الأب 
يقف 2# طريقهاء وهي تمضي إلى غرفتهاء فيما كانت 
انفجارات الألفاظ والأطباق والأبواب تدوي وراءها. 

تضع ظهرها على الجدار المتمزقء تحاول أن 
تغوص بصدرها الممتلىّ بالحمم والحمى 4# بيركة 
باردة. تتطلع إلى أغطية وأفرشة أخوتها غير المرتبة, 
والمفتوحة ورائحة كريهة لاصقة بالهواء والقماش 
والحجر.تكومها بحدة. تجلس ثانية: تسحب كتاباً وتدع 
المصباح الأصفر قرب السقف يهطل برذاذه السحري. 

عيتاها تتحركان فوق السطور وهي تسمع دوي 
الشجارات يلتهم الصغار هذه المرة؛ ويكاء الجوع 
وصرخات أمها تحاول أن تقيد قدمي أبيها المتجهتين 
إلى الشارع والسهر. 

وفجأة ينفتح باب غرقتهاء أمها وشعرها المنفوش 
وعيناها الرهيبتان؛ وصوتها المدوي: 

- هيا قومي امنعي أباك من الذهاب إلى الداعرات 


والقمارء قومي امنعيه من صرف نقودنا وبعثرة 
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تعبك..لماذا لا تتحركين وتمسكين بهذا الكتاب وكأنك 
تريدين أن تصبحي فيلسوفاً.. لماذا تدافعين عنه 
دوماً؟! 

خضم قضبان الليل الساقطة على جسدهاء 
وانهيار أعضاء الغضب والحزن: و مطر الضوء 
الشحيح المتدفق من السقفء. من الغيم: من الغيب. 
تجمع أرجل الأخوة تحت الألحفة؛ تتابع الأسطر 
الأخيرة من الكتاب. تخربش بالقلم الرصاص. 
تنصتُ إلى دوي المكيف وهو يعيد تلاوة صرخات الأم, 
يأخذها النوم إلى ذلك الزقاق المتهاوي من الحارة 
قرب البحرء تحمل الخبز الساخن والرجل الشبح 
يتقدم نحوهاء ويضع يده على فمهاء وترى المياه تتدفق 
فوقهاء ويأخذانها إلى السمك والهياكل العظمية 
المتناثرة تحت الماء. 
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سطع متول[ الخال يظل على برية واسعة: خية 
أدغال باقية متناثرة من زمن أسطوري قديم. تبدو 
بعض النخلات المتقدمة تحمل أعلاماً خضراء ومزق 
من الملابس وأجنحة طيور وأشباح. 

البرية البعيدة تومضٌ بأضواء السيارات المارة 
التائهة. والنجوم جلست فوق بساط السماء الأسود 
أميرات للضوء والرشاد. 

تتطلع معصومة إلى خالها بانبهار. جلس بأبهة 
ملك؛ احتضن عصا النارجيلة الفارسية؛ وراح يسحب 
ماءها فتدوي غرغرتها الضاحكة # القعر. يحيل الماء 
إلى دخان وحكايات: ويرسم بالعصا 4 السحاب رواية 
غريبة: 

كانت امرأة عظيمة أسمها جلنار.قامة شامخة 
ووجه فاتن ساحر. جمعت جمال الحمام وإرادة 
الصقور.ضربت المجاعة القرية» والرجال يدخنون 
ويسكرون ويزرعون أغصاناً ميتة. تناثرت جثثهم وهم 
يتقاتلون.كانت الطيور الوحشية تنتزع آخر اللحم من 
الجثث وتتطلع إلى الأحياء.نهضت جلنار من بين 
الدماء وصرخات الأطفال وأشارت إلى الجبال 
الشامخة؛ فحدث فزعٌ هائل واضطراب: رفض الجبال 


6 ©2236 211 2:38 14/2/04 م510 


وسخر الشيوخ.تقدمت فوق الصخورء وبدا جسمها 
المجرح راية تائهة وسط الصخور والهياكل العظمية 
ومآدب النسور. دبت الحياة .4# خطوات النساء 
والصبية: وبكى الأطفال وتحرجت جثث لنساء؛ لكن 
جلنار لا تتوقف. جلنار تزيح الصخور والطيور. ظهر 
رجالٌ يصرخون إلى الينابيع السفلى؛ تجسدت أشباحٌ 
وشياطين فوق وجوه الأحجارء لكن جلنار لا تتوقف, 
تتكلم الكهوف, تثرثر الصخور وتتدفق بالدم: لكن 
جلنار لا تتوقف. ثم فجأة الهواءٌ يتغيرء السماءٌ تنتعش, 
وندفٌُ الثلج تتساقط فوق الرؤوس والأكتافء وتبتلمٌ 
حفرٌ مباغتة بشراً فرحين, ولكن جلنار لا تتوقف, المدى 
ينفتح.؛ وتظهر أرضٌ سوداء وأعشاب وطيورٌ ملونة 
وأغصان..توقفت جلنارٌ.ي# أرض سوداء وأعشاب. 
غاصت قدماها ث4 طمي وزهر وسماد. صارت شجرة.. 

لم يصفق الحاضرون لخالها البارع.لكنها نهضت 
وقفزت الصبية الجاثمين 4# قلب الدائرة وقبلته بين 
دعشة الجديم ومبرحاتهم. الخال ارقش شارياه 
الكثيفان وسأل: 

أعجيتك القصة5؟! 

كانت تهتز من الفرح: 

لقعم تسو قنك البرازى التسذراء المعفسة 
الموحشة الجائعة لفعل النساء.ء المرأة عمود من 
نار..مثل الأنبياء..تأخن الشعلة إلى.. الحياة والمدن! 
أكانت حقاً موجودة جلنار؟ 

- نعم وبيتهالا يزال هناك وراء البحر. 4 
الجبال.. منزل جلنار لا يدخله إلا إنسان أحب المرأة 
ولم يعذبها.. 

كأنها طارت وراء البحار. صارت فراشة تدور حول 
المنزل؛ من أصابعها تطلع الأزهار وتصير سيلاً. من 
صدرها يتدفق الورق الأخضر ويصير أدوية وبيوتاً.. 

أحست فجأة بذراع خشنة تلامسهاء بُقتت بموسى 
وذراعه تلتصق بكتفهاء كأنه يتشمم عطرها: 

ما أجمل هذه البشرة» كأنك غزال عربي! 

قالت بحدة. وبضيق لانتهاء النشوة والسقوط على 
الرمل: 
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- فقط البشرة .. أليس ثمة شيء بي أعمق5 ألم 
تستفد شيئاً من حكاية أبيك؟ 

- إنها خرافة! هل تصدقين إن ثمة امرأة تقود 
طوفاناً من العراة والجياع وتعبر الجبال الشامخة! 

أي جمال رائع فيها وعقلك الصغير لا يفهمه! 

- تعال إلى غرفتي دون أن يلااحظك أحد.. 

كانت الليلة التي اختلى بها غريبة.راح يغفسل 
جسدها بفمهء ثم آلمها تحت خصرهاء وانتشى. وهي 

الآن وهي تتسلل إلى الغرفة تريد أن تغسل بشرتها 
من دبيب النمل. يحتضنها ويريد أن يقبلها. 

- اتركني: ماذا تريد مني؟ 

دعني أقبلك: ألسنا مخطوبين؟ 

- أنس حكايات الأهل هذه.أريد أن أقتنع بك. من 
تكون؟ ما هي قيمتك 2 الكون؟ ماذا لديك غير أن 
تشتغل 4 متجرك وتجمع النقود. أنت شبه أمي! 

- وما دخل القراءة 4 الحب والزواج؟! 

كيف 5 ألا يجعل غيابها شخصيتك محدودة 
وسطحية وتافهة, وأنا أريد رجلاً مثقفاً وذا شأن. 

احتضنها بقوة. أبعدت رأسها. راح يلتهم صدرها 
بقبلاته الضارية: الشفتان راحتا تدغدغان جلداً 
نائماً. كان رأس موسى الغارق 4 ضيائها وعبيرهاء 
يكهربهاء وتود لوتتعرى وتكون بين يديه كاملة, 
كتفاحة. لو تستطيع أن تعطيه ثديها ليأكله! ما هذه 
الثار التي تسري 4# عروقها؟ قال: 

لماذا أنت جامدة الآن..؟! 

تصرخ: 

أبتعد: أنت لست سوى متعطش لجسدء جائع عند 
وجبة ممتلئة.. 

وتخرج من الحجرة ضاربة الباب بحدة فأهتز 
المكان والرؤوس. 
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عشراتث الآلات الطابعة والوجوه والمكاتب والدخان 
والعرق والكلمات المتناترة كنثار الأكل؛ وحلمٌ بعيد لا 


يومض» جشرحة داخلية ملتهية لا :تصعن. ولا تتفجن: 
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نارٌ سرية أوقدتها نسوة 4# الكهوفء. مخاضنٌ لامرأة 
حامل لا تلد أبداً. مولودها مشوه يتشكل بالنار ف 
بطنها وصدرها.. 

تدق. تدقٌ الأصابع الحساسة وجوه الحديدء 
لتنزف أرقاماً وأحلاماً ومشاريع مروعة فوق الجماجم 
والمقابر والنخيلء تدق لتهدم المنازل العتيقة وينفجر 
الزيت دماً وعظاماً. تدق بلا أصابع؛ تكتب 4 فضاء 
يتناسل أقنعة وأشباحاً. دخان الموظفين يلتف حول 
عنقهاء تريد هواءً نقياً» كانت تركضٌ دوماً ب النفق 
تحمل الخبؤوالألعاب الممطمة كريد حخلاً وشترفة 
مطلة على البحر وحبيباً ودفتراً تملؤه بالكلمات.. 

لكن لا شيء سوى الآلة» كل يوم؛ منذ الثامنة وحتى 
الشانية ظهراً. من الشروق وحتى النزف الأخير 
للضلوع؛ ويتبعثر دم اليوم على الرصيف والمحطة 
والباص والذكريات. من يستطيع أن ينتزع هذه الصور 
من روحهاء إنها تلوب كمجموعة من السكاكين الحارة 
+4 أحشائهاء تدق على ظلالهاء وأصواتهاء وصراخهاء 
فلا تذوب.. 

سحبتهم الأمّ من أيديهم إلى الشارع. كانت صيرراً 
قليلة من الثياب والأشياء يحملونها. كان بكاءٌ أمهم ٍ 
وصراخها لا ينقطعان: 

أترون.. أترون زوجي يضاجع امرأة بذ 
فراشي..؟! يحضرٌ امرأةَ وسخة من الدور. من 
الطبالات الوسخاتء ويجعلنا نغادر المنزل ثم يتسلل 
بهاإلى المكان.. حتى غرقة لا يستعيرها من 
أصحابه..هل هذا أب5 

المارة تتطلع إليها بدهشة ورثاء وألم. تجرٌ العظام 
الصغيرة والخرق 2# الدروب. تلتفتٌ فجأة إلى 
معصومة وتصفعها بقوة لتترنح على الأرض. جاءتها 
الضربة وهي لا تدريء مذعورةً من الرجالء خائفة 
على أمها وهي تقفز أمام السيارات: تسمعها تقول: 

أنت السيب يا أبنة النحس.. لا أعرف كيف 
الأرض؟ تعالوا عن الشارع يا أولادء يا أشقياء.. لو 
لم أنجبكم لكنتٌ حرةً الآن؛ أنطلق إلى أي مكان, 
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أختفي عن أنظاره وأعمل ل السوقء أو أتزوج رجلا 
غريباً وأهرب من هذه الأرض.. النحس.. 

- يا رب لماذا أتعذب هكذا5؟ ماذا فعلت لأجرجر 
أطفالي # الدروب5! 

4 بيت الخال القديم, ذي الغرفتين الضيقتين, 
ثمة جيش من الأطفالء وزوجة الخال تغمغم متذمرة, 

و ع 
صوتها لا يصل إلى الآم؛ لكن وجهها الصارم, 
الغاضب: يجعل المكان تنوراً. 

يداها تقذفان الأرغفة. وتضع طاسة الباقلاء 
الكبيرة لتنهشها الأيدي الصغيرة والطويلة؛ لتنتزع 
حبة أو اثنتين ب صراع عنيف. 

الأمّ تتجمد عند النافذة المطلة على الشارع. هل 
سيأتي؟ هل سيخطو هنا كدب كبير ملعون ويركع تحت 
قدميها؟ لا يبدو ك4 الطريق وها هو المفيبٌ المعتم 
ينتشرء ويلق برذاذ فحمه على الدروب والأشياء ؛ ويزرع 
سكاكينه وجمره 3 القلوب.. 

معصومة.. تعالي هنا.. أذهبي إلى أبيك ب 
المقهى.. هو يحبك 5 اصرخي تحت قدميه.. اذرية 
الدموع الغزيرة.. هيا أخرجي! 

-لا!يا أمي أنا أخاف من الظلام..! 

لم تقل زوجة الخال شيثاً وتركتها © العتمة. أين 
تمضية الدروبٌ خالية إلا من مارة مسرعين يبدون 
كمردة بظلالهم وعيونهم النزقة. أين المقهى الذي 
قالت عنه أمهاء لماذا تركتها ب هذه العتمة. ضائعة ب 
الدروب5 هل كانت تريد أن تتخلص منها؟ 

- أبي .. أين أنت؟ 

تركضٌ وثمة ذئب يجري وراءها. تدق الأبواب ولا 
أحد يفتح. وفجأة سقطت 2# زقاق اسود طويلء لا ذرة 
ضوء فيه. صامت كقبرء وِثك رأسه البعيدة ثمة عمالقة 
كبار مضاؤون 4# جماجهم: يحدقون فيهاء. على 
أكتافهم ألحفةٌ تتدلى منها حشرات. جسدها تشنجٌ 
كله. ثمة أجزاء داخلية تتمرد وتفرز حوامض متفجرة. 
قلبّها طبلٌ تمزق بيد زنجي موتور.. 
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وجدت كينها نط بيت غالها كجأة سمت عيتيها 
ورأت حشداً من الرؤوسء أين كانت؟ غابت 4 ظلمة 
وأحست بأشياء لزجة تتغلفل 4# جلدها.ترتعد ثانية, 
كأن الزنجي يلاصقها بشفتيه الضخمتين. هذا نهار, 
وذاك ليل؛ أي مضى الرماد5 هل ستعاقبها أمها لأنها 
لم تحضر أباهاة! 

يتحدثون عن الظلام وعن أمها وأبيهاء لكنها تنام 
ثانية. وتصحو على أنفاس بخور ينتشرء وثمة لحية 
تنغرز بك جسمهاء تصرخء وتسمع أمها تقول بحنان: 

- هذا شيحٌ يقرأ عليك.. 

وانفجر صوت أبيها: 

ماذا عملتم 4 أبنتي.. تركتها يومين؟! 

من تحت الغطاء؛ ‏ سحابة البخور والكلام: 
تزحف نحوصدره. تدخل 4# أعماقه كأن السفن 
تأخذها نحو النور. وهو يسحبها إلى العين ويجلسها 
فوق ظهره ويسبح بهاء متغلغلاً تحت سعف الجداول, 
ملتقطاً الرمان واللوز لهاء فترى 2# مياه العين السمك 
المتشير فا مسايات مصيكة: 

الآلة أمامها. كومةٌ الملفات والأوراق تصير رجلا 
يخنقها وهي على الكرسي. دوائر الدخان والكلام 
والهواء الساخن وصرير المروحة ودبيب المكيف وصور 
الأشباح الوالعة 4 عقلهاء والعواء الذي اقترب من 
لحمهاء وأمها والموقد الذي قربته من ساعدهاء والبيت 
المليء بالأذرع والأيدي والأطباق التي لم تُغسل, 
والصفعات والركلات والتلفزيون الصارخ طوال الليل 
والراديو والفواتير التي عليها أن تدفعها وسهرات الأب 
التي لا تتوقف وروائح النساء 4 قمصانه؛ وبقع أحمر 
الشفاه 4 أصابعهاء وصرخات الأخوة: أعطينا نقوداً!ء 
والحب الذي فشل والعذرية التي فُقدت. والحب الذي 
لم يأت. ونظرات المدير وعقابه؛ و الدخان الذي صارت 

الملفاتٌ تتساقط والأوراق تطير.. وهي تترنح, 
وتنهار من فوق الكرسي. 


20 
6 
0 
90 
20 

5 


كانت تتأمل الشاطىٌ معه؛ النهار يترنح وينسحب 
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من الفضاء. ترتعش من ذكرى الظلمة. تتأمل موسى 
وهو يتكلم بهدوءء مدركاً انتصاره: 

-ها قد صرت تعبة؛ كل أعباء الأسرة على كاهلك: 
وتريدين أن تقرأي طويلاً وتصبحين شاعرة: وكل هذا 
قد انهار..اعتري بأن عش الزوجية الذي أهيئه لك 
أروع وأكثر هدوءً وراحة.. 
غرف المستشفيات وروائكحها النفاذة وأنابيبها 
المرعبة؛ والعودة إلى كرسي الشركة والجلوس وراء 
الآلة. والجثوم بالباص المشتعلء ورؤية الهياكل 
المحترقة, والزحف 2# نفق بيت الأم بمواعينه وأشباحه 
المتحدثة ليلاًء تريد أي صدر ترمي عليها رأسها وتغفو 
بسعادة: ويبيدو موسى 2# هذه اللحظة كرجل هادئّ من 


الممكن العيش معه. 

لا تستطيعين إلا أن تكوني مثل بقية النساء؛ ربة 
بيت وأم.. 

تصيح بغتة: 


-لاتقلذلكءلاتقل ذلك!إننيلا أرغب 
بالأطفال.. أخاف الموت! 

ماذاة وما دخل الأطفال... 

أخاف من الحمل والموت.. حلمت إنني سوف 
أموت وأنا ألد.كنتُ # نفق معتم طويل؛ وفوق رأس 
ساحراتء وجوههن مصبوغة بألوان فاقعة؛ وكانت 
بطني منتفخة. حاولن إخراج الجنين فلم يستطعن,؛ 
كان هناك خالي يركض من عنبر إلى آخرء وأبي فوق 
سرير آخر سكران ومعه امرأة.. شققن بطني 
وأخرجن الجنين الميت أيضاً..كان الوجود سقف خباز 
مليء بالدخان السام. 

هذا مجرد حلم..! 

-لا إن أحلامي كلها صادقة.. 

ماذا بك أنتء لم كل هذه العقد..؟! 

- ذهبتٌُ إلى قارئكة كف ورأَتَ ذلك © يدي.. 

سمعت ضحكاته وهو يغادر المكان. 


يت ين يت 
وقف أبوها على رأسها عملاقاً خرج من فوقعة 
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صمت مشتعلة. يكادٌ أن يطبق عليها بحربتي يديه. لم 
يرفع يده يوماً على جسدها المثخن, والآن...؟! أعرف 
بانتهاء عذريتها على يد موسى5 أجثم مع أحلامها 
المخيفة؟ 

ماذا بك يا أبي؟ 

أنت تفضحيننا يا أبنتي..أتساوي الدراهم التي 
تعطينها لنا كل هذا... 

أرأى أبوها الماكينة التي تدخلها يومياً مثل الوردة 
لتخرج مبعثرة من فرامة الورق5 ألم يدعوها للشهادة 
من أجل أخوتها حتى امتلاً صليبها بالمسامير؟ ألا يكف 
هو عن سهراته # الأزقة المعتمة والنوادي الضاجة 
عت القمارة 

وتركته يرفع هذا الصوت الذي لم تحب سواه: 

- هل من المعقول أن تفسخي خطبتك لموسى بعد كل 
هذه الخلوات بينكماء من يقبلك بعد الآن؟! 

كأنه أدخل شفرة 4# رقبتها. فصاحت بغتة: 

- ماذا تريدون مني؟ ألا يكفي أن جرجرتموني إلى 
الشركة وأخرجتموني وأنا طفلة من المدارس.. وقلتم 
ضحي من أجل أخوتك.. وانغرزتٌ بين أولئك الرجال 
ولم تخافوا على كنزيء وتركتموني أجيء 2# الحر 
والباص المليء بالرجال..وخطبتموني إلى رجل يريد أن 

وقد تركت العباءة ثم الآن أيضاً تتعلمين السياقة 
وغداً لا أعرف ماذا ستفعلين؟ سوف أحبسك 4# البيت 
.. لن تخرجي أبداً إلا إلى بيت زوجك وليكن من يكون! 

اندفعت صارخة: 

-لا تستطيع أن تحبسنيء أنا امرأة حرة ..! 

لكن باب الغرفة انغلق # وجهها. حاولت أن تفتحه 
دون جدوى. 

كانت تصرخ 2# نفسها: 

- وأنت.. لماذا لا تقيد شهواتك وتسكن 4# البيت: 
لماذا توزع نقودك ونقودنا على نساء رخيصاتء وعلى 
طاولات القمار.. والتدخين والشراب؟! أي عذرية بقيت 
عندي وانتم شردتموني 4# دروب الحارة ليلاً؟ لماذا يا 
أبي.. لا تكون أباً5! 
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جلست 4 العتمة طويلاً. سمعت أحاديث الصالة 


تصير مختلفة همس أخوتها يجيءٌ غريباً: 


حبستم معصومة؟! 
- أين سننام والغرفة مغلقة؟ 
هل ستموت؟ 


دهشت من هؤلاء الأخوة كانت تغطيهم دائماً 
وتشتري دفاترهم وأقلامهم وملابسهم: وتحضرٌ 
القدورّ المليكة من المطاعم لهم, والآن.. يفكرون 2 
الغرفة فقط!# شمس الظهيرة تأخذهم من 
مدارسهم.؛ تجري بهم إلى المستوصفات وتأخذ 
جراثيهم وبردهم.. 

تتطلمٌ إلى أصابعهاء إنها تدق فحسب 2# الحديدء 
ولا تنتج ملحاً؛ تلتهم الصدأ ولا تزهرٌ وردة.. 

لا أحد قريب منها مثل هذا الورق: هذا البياض 
الناصع الذي تملؤه بالماء والحبر والأمل. ليدعوها بذ 
هذه العلبة المغلقة والوحدة التي طالما اشتهتها وخافت 
متهاء والآن أصابعها لا تدقّ بل ينيتٌ منها الشعر 
والوردء والعصافيرٌ تطير من غيومها الكثيفة الملأى 
بالمطر والحب. والكراسة غدت مثل التربة الطينية 
المشبعة بالأرواح.. 

تفتح أختها الياب محضرة صيئية الأكل فترفسها 
وتطيح بالأرز والسمكء وتغلق الباب. 

لتبقى هنا وحيدة منبوذة؛ ولتمت شهيدة. سترى 
جنازتها الآن. وتسمع الأصوات: ها هي البنت التي 
حولت أصابعها إلى شموع لعائلة دقنتها حية. 

- خلاص ينبغي أن تفتح عليها! 

تسمع صوتاً غريباً يدخل الزقاق ويجيء 2 البيت 
ويلامس حزذاؤه السجادة الرثة 4 صالتهم.: إنه 
مديرهاء يقول: 

انها مثال .. الاستقامة و.. والرجولة! 

وتسمع صوت سيارته الفخمة تنأى عن زقاقهم. 


وهاهم الأقرباء حزانى ويثرثرون : أين بهجة معصومة 
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وثرثرتها وصراخها وضحكهاء البيت ميث بدونها!ة 

إنهم جميعاً الآن يريدونهاء وها هو الأب يقترب. 
والباب يُفتح؛ ويدخل منكس الرأس » حزيناً؛ لكنه يرفع 
رأسه بقوة وكبرياء ويقول: 


- انتزعت يا أبنتي حريتك! 


تكتب: 

هذا الليل الجميل من خلقه5 هذه النجمات 
الساحرات # الأعالي من رصعها يواقيت 2# الكون 
اللامتناهي5 هذا السحر الضوثئي الطالع من الأصابع: 
والعيون والقلب من بثه وأزهره؟ هناك الأب العظيم 
الرحيم فيما وراء المادة الفانية يفذي العالم بحنوه 
المتدفق. 

مصباحها الصغير تعب من التحديق يك الورق, 
وأغوارها البعيدة تنتفضٌّ © كل سطرء هي على شجرة 
الكون تنبض بالمحبة وتفتح صدرها لكل عابر سبيل 
ضائع. ها هو شيء يتحرك # التربة؛ بذرة صغيرة 
ترتجفٌ حياةً بين الرمل والعناكب. نبضةٌ 4 جسد 
هائج ثائرء نبضة نورانية كأنها قادمة من الغيب, 
تتغلغل ب جلدها فتتحول إلى شجرة ميلاد مضاءة. 

لن ينطفيٌّ المصباحٌ ما دام هذا القلم ينبيضء 
سنديانةٌ من سماد الحقول إلى أرصفة الشوارع. 

أخوتها يغمغمون من المصباح. الليل أوغل بعيداً 
والصمت غابة عذراء 4 كل الطرقء؛ وهاهي اللغة 
تتدفق؛ والروح تطلع من أحراشها القصية؛ ترفرف 
حول الإله مرة؛. وتشرب ماء النجوم مرات. وتنزل إلى 
الخيام الكثيفة الألم: المقذوفة 4 البراري المشتعلة, 
تدنومن ينابيع الصيادين الفوارة 2 البحر, وتذوب 2 
سواعد النسوة الفارقات دماً 4 الحقولء الروح 
خضراء كطائنر» سهراء كاليراءة والحتطة: 

نهضت من فوق مكتبهاء غسلت الخشب والحديد 
الغرفة المليئة بالأسرة والألحفة والمساند تخنقهاء إن 
لحظة التوهج تذبل. صحت فإذا الشمس ساخنة فوق 
جبينهاء وضجة البيت والأخوة تتصاعد وتمتزج 
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كان الرجل الأبيض ذو العمامة السوداء واللحية 
الكثة يتطلع إليهاء وهي مبهورة بالأرفف وأطنان الورق 
الناعم المجلد الذي يحيط به كأنه قوس قزح.الكهل لم 
يخفي إعجابه بهاء وحين مدت إليه أوراقها لكي 
ينشرها لم يفتحهاء وسأل عن أبيها وبيتهاء وراح يخطو 
معها 4 الأزقة متذكراً الدروب والدكاكين: وعلى عينيه 
ترف أجنحة الحكايات والفضائحء فيتطلع فيها 
بأسى.قال: 

- حاولي أن تزورينا دائماً لكي تكتشفي الثقافة 
الحقة. ولعلك تغيرين من هيئتك هذه.. 

قالت بكبرياء: 

- لاينقصني شيء يا سيدء لكن هل سمحت بإلقاء 
نظرة على أوراقي التي أرجو نشرهاء # حين إن هيئتي 
أنا كفيلة بها.. 

حدق فيها بدهشة. وراح يقرأ بين التمتمة 
والذهولء قال: 

ما هذا يا أبنتي.. هذه كلمات حب فاضحةة! 
الجسد المفتوحء والثدي المتفجر ورداً وحمىء والإله 
الذي يزرع 4# السماء والأرض محبة وأطفالاً.. أتريدين 
نشر هذه الحرائق بين عباد الله حقاً؟! 

نهضت وانتزعت الأوراق من بين يديه وهولا يزال 


كل شيء بات أمامها مفتوحاً. السطح يتحول شيئاً 
فشيئاً إلى مملكتها المستقلة عن البيت وصراخه 
ومعاركه؛ يصيرٌ غرفة كبيرة منزوية؛ ومدخراتها 
المتوارية تصير أسطوانات وكتباً ومزهريات. السماء 
تصير أقرب وتغدو مظلة زرقاء شفافة: وهي تخترقٌ 
الظهيرة بسيارة حمراء جميلة باردة من الداخل 
وتصدح بموسيقىء. تجري بسرعة نحو الكشك وتنتزع 
المجلة وتلهث نحو الصفحة؛ وهاهي كلماتها متفجرة: 
ضخمة: سوداء كبيرة. تثزف وما ووسوماً: وها هو 
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السيارات البطيءء الدخان ينبعث ويتسرب إلى علبتها 
الحصينة؛ تنزلٌ عن خط السيارات الطويل: تندفعٌ 
فوق الأرض الترابية وتكّرٌ الحصى تحت عجلاتها 
تندفع بين المنخفضات والمرتفعات وهي تهتر وتتأوه: 
تتذكر رئيس التحرير الذي حدق فيها مبهوراً. وقذف 
الورق الى المطيعة ودعاها إلى عشاء 6 

الليل تفتح الكتب. تطالع كتاباً. تستغرقٌ» وبغتة 
تحذفه لتطالع كتاباً آخر. تتأمله وتدخل 2# أعشابه 
النفاذة بالعطرء تنساب وتدهش لأن كل هذه الأفكار 
سبق أن لاقتها 4 طرقاتها المعتمة؛ وك أزقة الخبز 
والظلام, وصرخات المدرسة؛ كون هائل يتفتح داخلها, 
لاتعرف أين تبدأ نجومه وتنتهى مجراته. سحب 
وغموض ومخاوف من الجلد وانفجارت الصدر 
وزيارات الأشباح وهذه الآلام التي تأتيها ب كل لحظة. 
تدع الكتاب» وتطفيٌ المصباحء وتتجمد على السرير. 

موسى يقف أمامها مذعوراً غاضباً ويمسك المجلة 
ويصرح: 

- هل بدأت تكتبين أيضاً..5 وما هذا الهذيان الذى 
تنشرينه.. امرأة ذات أثداء مفتوحة للحب... وجسد 
مجنون ينضح بالغربة 2# الارتواء وأنت المتخشبة!اهل 
تتصورين إنني أتزوج امرأة تعرض وجهها وقلبها على 
حبل غسيل عام؟! 

خلعت الخاتم وقذفته 4 وجهه. 

تذكرت الشاطىّ الذي كانت تركض فوقه ويلحق 
بهاء يجريان: ويقفزان على الموجء أو يتأرجحان ذخ 
قارب ويشمان بقايا السمك وأساطير البحارة, 
يتظاهران بالموت والطفوفوق الموج. تخيلته سيبقى 
معها إلى الأبد. وفجأة اختفىء وزالت رواكحه 
وصرخاته وذاب مع امرأة أخرى وزغردت النسوة 2 
والدهشة من الغيب, حباة مخجسيدلة تتحرك غلى 
الأرضء وهي # غرفتهاء بين أوراقهاء تصير ورقاً من 
الأوراق: تدقٌّ كل يوم غلى الآلة وجسدهاء كيمينل 
بأظافرها روحها.. 
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تلبسنٌ عباءةً وتمشي 2# زقاق وتدخل بيتاً غريباً 
وتعرض يدها على المرأة العجوزء بين بخارها وشعرها 
الأبيض الكث.تقول: 

دربك وعر يا أبنتي؛ ستعرفين رجالاً كثيرين؛ لكن 
لآ أحن متريقى :محف . 

ودت لو تقلب مجمرة البخور على رأس العجوز, 
لكنها مشت 2# الزقاق كثيبة. وجرت إلى غرفتها وسط 
اشتباك بين الأم وأخيها. 

ألقت بنفسها على السرير. تشعر بأن كليتها تكاد 
تنفجرء وإن أشباحاً يركضون 2 صدرها ويصرخون 
.4 مغارات مفتوحة على عينيهاء تتقلبٌ» وتدهش كيف 
تحن إلى موسى وطيبته البسيطة. وتود لو كانت 8 

ازدادت الصرخات والشتائم 4# أسفل البيت. لم 
تستطع غرفتها أن تحميها من السيل. وهاهي أقدام 
أمها المتوترة ترتقي السلم. الآن ستفتح؛ وفعلاً تظهر 
لها منفوشة الشعرء عظامية الوجه؛ عيناها تشتعلان 
غضباً على كل شيء؛ تصرخ: 

- أين أبوك5 أتعرفين أين أبوك..5 إنه مع امرأة 
الآن .. جاءت امرأةٌ صديقة وقالت إنها رأته يدخل دار 
طرب وقد أنزل من سيارة أجرة امرأةَ ..ومغطاة 
..الفاجرة!لماذا تختبئين هناة لماذا لا تحضرينه 
إلي..5 وأين النقود... بحثْتُ عن النقود فلم أجد 
شيثًاً.. سرقها وسيصرفها الآن على الخمور 
والنساء..! 

-يا أمي لم لا تكفين عن الشجارة 

آهء أسمعوا هذه البنت الجاحدة.. أقول لها أبوك 
ينام مع امرأة ويضرب رأسَ أمك 2# الجدار وهي تقول 
لم لا تكفين .. عن الشجارة! إذا لم تفعلي شيئاً سأحرق 
هذا البيت كله..! 

أحرقي العالم كله. أحرقي نفسك # الشارع ولن 
أطفتكك! 

حاولت الأمّ أن توقفها غاشتبكت أيديهما بقسوة, 
نحتها معصومة بقوةء اندفعت على السلمء. تساقطت 
ككرة نار صار حجمها هائلاً. اندفعت سيارتها 
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كرضناضّة ف المديتة. 

تدورٌء تحدقّ 4 التضاريسء كشبح.ء كنفثة تاتهة 
مخ السما :مظنا عانت جلفلة معن 4 التمازاةمالبنا 
كانت نفثة من الإله. سقطت على تنكة ساخنة هي 
الحارة, كم كرهت تلك الحارة ولم ترها بعد. لم تذفب 
إليها وتخاف من المرور بها. حمامةٌ من الأعالي 
سقطت ب قفص الأرض. تدورٌ بسيارتهاء تجدٌ مسبحةً 
من المصابيح التي لا تقود إلى سكينة: الشوارع فارغة, 
والساحلٌ الطويل معتمٌ؛ تنحدر إليه. تسمع وشوشة 
البحرء تسكن قربها. تود لو تنام وهي تلتفت. تسمع 
همساً. فجأة تطل وجوةٌ مرعبة على الزجاج؛ فتطلق 
المحرك وتندفع وهي تسمع صرخات وضحكات! 


90 
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كانت الثلة ك4 غرفة واسعة. أجسادٌ رجال 
مسترخية ومستفزة؛ دخان كثيف من الأفواه. وعيون 
تحدق 4# ورقة صغيرة 4 يد رجل؛ أعقاب السجائر 
تنهال حرقاً 4 الأجساد المعدنية السوداء؛ ووجوه ترتفع 
فجأة. وأصواتٌ تتعالى وتتداخلء وأذرع وأصابع تمتد 
منها كأنها أغصان محروقة من الشمسء وانفجارات 
لغة وارتعاشات مياه رقراقة.. 

وهي تتطلع إلى ذلك الوجه الأسمرء ذلك الصفاء 
الذكوري الغريب؛ ذلك الكلام الصامت؛ والصمت 
المتفجر شعراً: وتجد الصورة صفرز بين تهديها كوردة 
حارقة؛ وتتساءل إذا كان الإله سيعطيها فرصة لتلثم 
ذلك الفم الصغير الذي يشبه جمرة ورماداً. 

كانت كل سهامهم موجهة إليه. وأخرج عدة منها 
مضرجة بدمه؛ وكانت تود أن تصرخ:؛ وأن يلتفت إليها 
كل هذا الجمع اللامبالي بهاء كأنها حشرة اندست بذ 
مزهرية؛ وحين تبعثرت روافدٌ الجمع فوجئت به ينساب 
معها وزميلتها هندء ويأخذهما إلى مشرب 2# فندق: 
غرفة صغيرة مطلة على الشارع: وغارقة 2# العتمة و 
النزع الأخير لشمعة.. 

رأت رجلاً مخيفاً. رائعاً, وُوضعت علب راح 
يشربها بسرعة وهند تحتسي على مهلء؛ وهي لا تقرب 


هذا المنكر..تتطلع فيه وهو يتكلم وتقترب كما تمنت 
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من فمه؛ ولكن الآن يطلق كثيراً من الدخان: وعروقها 
بدأت تؤلمهاء وراحت تتدفق بالكلام ودهست شمعة 
جديدة؛ وقلبت علبة.. 

ولاتعرف لماذا ات د متبكت معه؛ لكن صوتها راح 
يتعالى يغتة. واندفعت بكلماتها #ش دروب جديدة: 
ودهشت من قدرتها على توليد الكلام: وازداد التوتر 
وهي مخدرة بالروائح؛ فأخذت علبة ودفقت سائلها 
الغريب 4# جوفهاء وكأنها تعرف هذا السائل منذ زمن 
بعيدء انتبهت إلى عروق أبيها تجري فيهاء وازداد 
اشتباكها مع سامي. وخرجت مخدرة ومدخئنة نصف 
علية وشارية لنصف دستة من القناني الباردة التي 
حلقت بهاء وانتشت روحها واندفعت بسيارتها. وحين 
وضعت رأسها على الوسادة شعرت براحة غريبة وهي 
تنام ونور الفجر يشعشع.. 

الصباح تتذكره؛ 4# دق الآلة المخيفة وهي 
فاه الأكراة رهبيحها ني السرق اران للغبان: ترج 
شعلة صورته 4# الجريدة وكلماته الشعرية المبعثرة 
المنتشية الصارخة. تطير اليه ىك المساء. ويحضنهما 
شاظيٌ يطل على جزيرة خضراء.: وتبيدو الأغنيات 
والحجرة التي تحبس ذاتها فيها والعائلة والعالم: كلها 
أشياء مختلفة. والرجل يتدفق معها بكلماته الشعرية 
الأخاذة: 

- أنت فراشة حطت بغتة على سطح قلبي البارد 
الثلجي..يا لنورك المتوهج. من أين أتيت بهزه الأصابع 
الزهرية المشتعلة. وهذه الحنطة 2 وجهك وجلدك.. 

وتتراخى على المقعد. والموسيقى الحالمة تدور 
يقول: 

الآن العالم تبدل فجأة علي؛. حينما ظهرت بذ 
عالمي المقفرء وكانت الأشباح تملؤه والقبور مفتوحة 
فيه أعلنت قيامتي وظهر نبأ فرحيء وجئت إليّ 
بالأبيض النوراني المطرز بالورد أيتها الجنية 
الساحرة! 

تسكر بلا خمرة وحين جربتها معه ودخان 
السجائر والشعر يلفهماء راحت ترفرف بجناحين 
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كبيرين؛ ولم تعد صرخات أمها تعنيها ب شيء؛ وراحت 
تعطي الأب علب سجائر ونقوداً صغيرة للنادي؛ وتسهر 
إلى وجه الفجرء ولا تكاد تستطيع أن تنهض للعمل؛ 
وحين تسوق سيارتها تندفع 4 الدروب وتصعد 
الأرصفة. وتخمش مصابيح السيارات وخلفياتهاء 
وتلوذ بالفرار. 

حين تجلس على مقعدها 4 مواجهة الآلة تغتسل 
بمطر من الصدأً والغبار» وترى زهيرات الشعر ذابلة 
تحت صندليهاء وليالي الفيم وفجر الفضة تستحيل إلى 
حراشف ثعابين انسلت من روحهاء فتتفجر كلماتها مع 
النزيف الداخليء و4 الهياج وعذابات الظهائر 
المشتعلة وأخطاء الحسابات وغيابات التدخين بذ 
الحمامات التساكية المليكة بالدخان وهمسنات 
الفضاكي كانت فميلة سيار كان صرته. 8 معطقيا 
وكلماته حمامات تطلقها 4 وجوه السحرة وموظفي 
خزائن الدم والعظام؛ وعلى ساعده ترتاح من أيام 
مروعة بالكوابيسء يقول لها على صفحات الورق بين 
الناس وي السريرء وي الأركان المنعزلة 4 المطاعم 
الصينية الملأى بالنبين والظلال والأنوار الشاحبة: 

أنت الحمامة النقية التي تعلنين ميلاد الطهر, 
سيدة الفرح الأولى: حاملة أختام الحب ؛ من أصابعك 
ستتدفق كلمات جديدة.. 

يطيران إلى عش يجمعهماء يفسلها بشفتيه طوال 
الليل والنهارء يفتح زجاجات النبيذ القانية ولا يأكل إلا 
شفتيهاء وتراه يهذي بعشقهاء وينثر صفاتها ومدائحها 
كل مكان؛ تسكر كثيراًء وتدخن معه إلى الفجر, 
وتمضي إلى العمل كطائر مذبوح. 

مشروعاتها كلها ورق نائم 4 مكاتب البيت» 
خربشاتٌ تبحث عن وقت؛ وزمنها مخصص كله للآلة: 
التي تدخلٌ 2# تروسها فتتقطع وتتناثر مع الكلام 
الكثيف والدخان. 

تصرخ 4# سامي الذي صار زوجها: 

- أريد وقتاً.. داخلي مشحون كبركان تكون مع 
بداية الأرض والمرأة.. فيه حممٌ ستغطي المكان.. 

وهو مع زجاجاته يمضي إلى المطبخ والصحون 


972-52 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


6 


ويعد لها الوجبة؛ وبالكاد يضع # فمه شيئاً. يتأخر عن 
الجريدة ولا ينام ويسمع الموسيقى ويشرب؛ وهي تتأمله 
خائفة: الآن صار لها طفل جديدء وبدلاً من ضجيج 
البيت الهائل حدث صمت مروع! 

تثرثر معه طوال الليلء وتخمش جلدهاء وتطالع 
الخارج المحترق؛ أشجارٌ كأنها اشتعلت من القيظ»: 
و5 تختلي بنفسهاء ولا شيء يخرج: وتتكلم أمام سامي 
طويلا عما ستفعله. وتشرب وتدخن وتندفع: وتجد إن 
الفجر يقترب. وهي بحاجة الآن إلى النوم..وبعد 
ساعات قليلة سينفجر موعدها مع الآلة. وفجأة تجد 
نفسهاك الشارع. تندفع بسيارتها وتبعثر أحجار 
الرصيف وتذعر المارة. وتنطلق كرصاصة.. 


تتقلب على الكرسي الطويل؛ ثمة سكين حامية 3 
خصرهاء تنتزع سامي من مقعده وهو يكتب ويشربء. 
تصرخ: 

ماذا بك 5 لماذا تزوجتك 5 ألكي تبتعد عن العمل 
وتحتسي هذه المشروبات التي لا تتوقف؟ كنت أعاني مع 
أهلي والآن أنت.. والآلة التي تطحن رأسي كل لحظة.. 

سحبت غطاءً التلفزيون؛ اندفعت مزهريةٌ 
وتحطمت؛ دخلت شظاياها كك جلدها. صرخت بعنف 
وحرفة. 

السيارة تندفع بهما 4 الظلام والحر والغبار, 
وجهها كأنه صار طويلاً. جسدها مبعثرء والدم لا 
يتوقف. ستموت الان: ثمة صرخات تندلع 4 الزقاق 
المعتم» وأمها تجري وراءهاء صراحٌ رهيب يتعالى, 
وسامي يقود بسرعة. يضع يده على جرحها. وهي 

وحين وضع الطبيبٌ بعض الأربطة: وفحصها 
طويلاً ب مواضع الانفجارات التي تقول أنها لا تتوقف 
تحت جلدهاء لم يجد شيئًاً.وكان الطريق الخالي. 
والفجر الوشيكء والنوم إلى الظهيرة.. 

تحلم حين تتخلص من الآلة ستملاً الدنيا 
بالكلمات. لكن كيف وأهلها لا يزالون يطاردونها 
بطلباتهم» وزوجها الذي تتباعد أيام عمله؛ ويكثر 
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جلوسه 2# البيت؛ وقرب زجاجاته..؟ لا خلاص لها 
أبداً..إنها لعنة تطاردها منن أن كانت طفلة: منن 
الزقاق والشبح الغريب المعتم؛ الذي لعب بجسدهاء 
وهي مطاردة.لعل سامي امتدادٌ لذلك الشبح جاء على 
هيئة رجل تشرشر أصابعه بالشعر ويمضي وقتاً طويلاً 
صامتاً كثيباً. ليطلع بورقة أو ورقتين. وعليها أن تعاني 
كل هذا الكم الكثيف من الدخان والحرقة والصمت, 
ثم يغرق 2# زجاجته ويندفع صارخاً. يحضر الجن 
وقوافل العرب وقصص الندماء. ويصيبها شيء 
غريب من المس المماثل. فتندمجٌ معه وتختلط 
ضحكاتهما وصرخاتهما وشعرهما وقبلهما 
وأعضائهماء لكنه © الصباح مثل سجادة مبلولة أو 
طير غريق.ينامٌ طويلاً إلى الظهيرة؛ ويتركها تزحفٌ 
نحو سيارتهاء مقطعة الأوصالء نازفة. لتجري وتجلس 
تحت صليبها الفضي الكبير وهي معلقة بأسياخه 
ونوابضه التي تتحول إلى ذبذبات عن البورصة 
والأسهم والأقفال والإغلاق. ويسحب فكها نمرٌ من 
هناء وحيةٌ من هناكء لتندفع # الظهيرة إلى بيت 
أمهاء الشمس الكبرى تجثم على سطح نظارتهاء 
والمكيف تعطلء والأرصفةٌ تشعلٌ الغبار. ورجال المرور 
يحدقون 4 ساقهاء وهي حين تصل إلى مجلس بيت 
أبيها تسمع ذات الصرخات وترى الاشتباكات نفسها 
وتقاذف المواعين واللعنات. حتى تنتزع طبق الأرز 
وتضعه على طاولة شقتها لترى زوجها لا يزال نائماً.. 

ترى ملابسه وأوراقه المبعثرة والزجاجات الكثيرة 
الفارغات: وحين يلملمٌ أعضاءه لغروب الظهيرة, 
ويغتسل ويتطلع فيهاء متذكراً بأنه زوج وموظف. يزحف 
نحو طاولة العشاء. مستمتها يملمس السجادة, 
والزجاجة؛ ومتطلعاً بقرف إلى العيش.. 

تصرخ: 

- أجيء بالأكل بذ عذاب هذا الوقت.. وأنت مخدر 
4 الفراشء هل علي أن أتحمل طفولتك الدائمة8 

تضرب الصحن بيدها فيتناثر الأرز وتقع السمكة 
على رأسه.يتجرع الشراب: 4 حين تقذف هي بنفسها 
على الفراش.. 
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تهذي: 

- أتخلص منه؛ أهرب من هذا المكان: من الآلة 
والعائلة» بعيداً يا رب أجد وقتاً لأكتب. لأصنع أشياء 
مبهرة؛ لدي الطاقة؛ كل هؤلاء عوائق يضعها الشيطان 
طريقيء لم أتخيل سامي بهذا الشكلء ثرثار, 
وكسولء وأناني. رأيثٌ مظهره الخارجي. الوسامة 
والصورة اللامعة 4 الجرائد: واندفعتٌ إلى ذراعيه.. 

تسمع الهاتف ويجيء صوت هند فتنهضء وتلبس 
وتتعطرء. وتحقد فيه وهو ينظر إليها بدهشة؛. وتندفع 
بسيارتها إلى شقة هند. حيث الهدوء والسكينة 
واللوحات والموسيقى. 

تروي مرة أخرى حكايتهاء والمرأة الكهلة تتطلع 
إليها بإنصات غريب؛ كأنها كلها آذان. 

تغيرت ليالي الصمت والحزن: إلى ليل بهيج؛ 
ووجوه رجالية شابة كثيرة تحيط بها. وتسمع كلامها 
المثيرء وتقترب منهاء وتغازلهاء وهي تسدد الضربات 
للكسالى والتافهين. 

تتطلع إلى نفسها بدهشة كيف راحت تضع كرات 
الثلج يْ كأس الويسكيء وتشفط الدخان وتلقيه 
سحائب # وجوه الرجال وكأنها تريد أن تثقبهاء 
وتتدفق بكلمات وصرخات ساحبة كل البقع المعتمة بذ 
النفوس؛ وأحدهم يصرخ. وآخر يتأوه. وثالث يهرب. 
وتتطلع إليها هند بدهشة وتقول: 

- كيف استطعت أن تهزمي كل هؤلاء الرجال؟! 

وتضيف: 

- إنهم حشرات.. آه؛ لو كنا نقدر أن نكون مثل 
ملكات النحل نلسعهم لسعة مميتة ونسيطر على خلية 
العسل..! 

تتطلع إليها معصومة بدهشة:؛ وتجد ثمار الرجال 
منتشرةمن أكياس ملأى بالأكل والعلب 
والأشياء.تترنح على خطوط الضوء الأخيرة: والدخان؛ 
وهمسات هند الساخرة. وتشعر بجسدها الممزق» 
ونداءات الهاتف وأرقام زوجها وأهلها تومضّ 2# الفراغ 
والظلام؛ وتشعر بهم يقتربون منها ليجروها إلى الآلة 
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ويحشروا جسدها ش تروسهاء ونهدها ينشطر والدم 
يتدفق.. 

لأول مرة منن سنين لم تذهب إلى العمل؛ لم 
تركض إلى سيارتهاء وتندفع بين عجلاتها ودخانها 
وتقذفها وسط الحشود لتعثر على موقع بعيد وسط 
غابة من كتل الحديد. 

ترى الشمس وراء الستارة كتلة من الفضة.والشاي 
والموسيقى والبيض المشتعل والخبز الطازج وكلمات 
الشعر مبهجة.ليس ثمة وجوه الموظفين المحنطة؛ ولا 
الآلة التي تدق: وأصابعها تذهب إلى القلم.. وتتكلم. 

ويشنق المساء بمجيء الرجال وأكياسهم 
وزجاجاتهم وعلبهم وثرثراتهم ودخانهم, وهي تهتف: 
ما قيمة الحياة دون متعة؛ ومن يدري ما سيحل به غدا 
اوتندفع معبةً من العلب بعد أن سخر منها أحدهم 
بأنها عاجزة عن الشرب. تضع هرماً كبيراً منهاء ولا 
يزال رأسها يتدفق بالحكم والشعر والسخرية 
والسباب؛ وكأنها ترى جواً سحرياً. جلنار تتقدم وسط 
عتمة الذئاب وأبخرة الرماد والكهوفء تتجاوز حشود 
الرجال الشاكبة والشركرة وتصيعك إلى ذووة الجبل» 
ترى الدرب وسط الدغل والأكاذيب.. 

تندفع معصومة بالصراخ؛ تضع أصابعها 4 وجه 
خنزير آدمي يتاجر باللحم البشري؛ تعري آخر صامت 
متستر مستفيد, وتحس بأن جسدها يُنشر بآلة أخرى, 
ثم ترى الشمس واهنة خافتة الأنوارء فتقول لها هند إن 
المساء قد حل مرة أخرى! 

لا تكاد أصابعها أن تصل إلى كأس الشايء. 
والزجاجات والعلب قدّمت؛ وبدأت الثرثرة تنشر جسد 
الليل الميت بالضوءء ولكن الهواتف تتسارع وتصرخ, 
وتسمع # إحداها أمها تصرخ وتقول إن أبوها مريض 
وتّقل إلى المستشفى. 
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تدقّ. أصابعها تكاد تتغلغل 4 الحديد؛ وعمرها 
يذوي لأجل قمل يمتلىّ بدمها كل يوم. تدقّ على رأسهاء 
الذي يكاد ينشطر.أهلهاء طلباتهم التي لا تنتهي, 
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الزوج السكير ء الأحجار التي تريد ضحية دائمة, 
الآلة. الكلمات التي لا تأتي. والسهرات الرائعة التي 
غابت» والشقة التي تنحشر ي دولايبها؛ آه لو تستطيع 
أن تحيل هذيان السهرات إلى شعرء تطفو بتلك الجثث 
على نهر الطمي؛ تصور الوجوه الضائعة 4# الدخان 
والفقاقيع.. 

تتوقف عن الدق.تتناول سيجارة: تندفع بكلمات 
أخرى خالية من الجداول والسهام المصوبة على 
القلوب والبيوت.تحدث حولها سحابة من الضوء, 
تمتليّ الأوراق بدمها النقي الذي يعلب © زجاجات 
مضيئة؛, تندفع بسيارتها إلى شقتهاء تضع الأوراق 
تحت أعين زوجها المذهولة؛ الذي يقرأ ويحاور؛ ويُعجب 
ويشارك؛ وهو الذي ظنت إنه سيغير من كلماتهاء وها 
هو صنع الأرز والسمك والصمت والعطر. 

تصرخ دائماً 4 أذنه: 

أريد أن أخرج من مقعد الإعدام تحت الآلة..أريد 
أن أهز العالم بشعري..! 

البيت هادئ لهاء لا تليفونات من الأب والأم 
ومعاركهما # هدنة من أجل الكلمة النازفة: ولكنها 
تحك جلدها بسأم. ضاقت من الصمت:؛ ومن زجاجة 
سامي الليلية؛ تقترح عليه أن يذهبا على بيت هند, 
لكنه يفضل الوحدة.تندفع هي 3 طريقها الليلي؛ تعبر 
تلالاًوجسوراً. تنزل ‏ منخفضات ويتبدل الهواء 
الرطب المشتعلء وتعبر أزقة راقدة؛ وتقتحم البيت 
الضاج بالصراخ:؛ الكل يصمت ويتأملهاء تعشق هذه 
النظرات المستهامة بهاء ومستعدة أن تحلب نجوم الليل 
لكي تظل هذه العيون محدقة بها. لماذا زوجها بخيل 
بكلمات الغزل والثناء؟ 

يحيط بها الجمعٌ؛ يصغي للكلماتء ودوائر اللهب 
والشعر والجمر والدخان تدورء والعيون تتسع دهشة 
وخوفاً وفجأة تنهمر الشكاوى والصرخات واللعنات, 
وهي تضحك تحس بلذة من توغل أظافرها # جلودهم 
السميكة,. ولكنهم يشربون ولا يعيرون ضرباتها 
اهتماما دائما. 
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تواصل قذف شظايا زجاجاتها المحطمة على 
وجوههم» تقول لسالم: أنت دكان قمامة تجمع فلوسك 
الصغيرة من الأطفال والغرباء المشردين وتبعثرها بخ 
المراقص وعلى الغواني! أنت يا كمال مجرد انتفاخة 
كلام وأسطر قليلة محفوظة ثم فراغ أجوف.أنت يا 
مريم مجرد تابع لزوج غبي. وحتى أنت يا هند فدوامة 
تبلعين النقود والهدايا والثرثرة ! 

استمر الصراخ إلى الفجرء وانقلبت طاولات 
وتحطمت كؤوس وزجاجات وأَفئّدة: ولم تنفد المياه 
المشتعلة ب الصدورء وبدا إن الجميع استفاق للحظة, 
ودهشت لأنها أحبت هذه اللحظة كثيراً. وصاحت: هذه 
لحظة الصدق المطلقة! وشعرت بشلال نظيف غسل 
روحها. 

ثم صحت # الظهيرة على صداع فظيع: وروائح 
كريهة:. ورأت البقايا تملا الصالة؛ وهند محمرة 
العينين تحدق فيهاء وتقول: 

- عليك أن تنظفي البيت كله من هذه القذارة! 

لم تتذكر هند أي شيءء ومضت تأكل بشراهة, 
وكانت الليلة لا تزال مبهرة 4 مكان ما من نفسهاء 
وحاولت أن تنبش ذاكرة هندء وجاء الليل كرة أخرى. 
وظهرت الزجاجات والوجوه والأدخنة والضحكات 
والصرخات والأشعار وبالكاد كان أحد يتذكر ما جرى 
ليلة أمس؛ وبدت جلنار مذهولة: فكلما صعدت 
التلال والجبال وقادت الرجال 2# الدروب الضيقة 
تبخروا 4 الضباب وتجد 2 قبضتها تراباً من أشباح 
وأرواح.. 

تقول للجمع: 

-لماذا تسمونني معصومة هذا الاسم البلدي 
المبتذلء أنا جلنار! انظروا إلى أوراقي الكثيرة التي 
أحرقت فيها روحي لكم؛ انظروا إلى الجبال التي 
أوصلتكم إليها.. ما بالكم تتطلعون إليّ بهذه النظرات 
الغبية؟ أنتم تسكرون وتنسون فتوحاتي الكبرى.. 

يقول كمال: 

- دعوها فهي لا تزال سكرى من البارحة! 
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ضحكوا. لكنها قالت: 
بل أنت الذي لا تفيق من سكرك يا تافه ! 
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ليس هذا هو أسمي. خشبةٌ محفوظةٌ من الطوفان. 
برسيمٌ لم يأكله الماعرٌ البري التراثي. هذه امرأة تغسلٌ 
جلدها كل يوم بالخناجر والشمس وتصلب 4 زقاق 
بلدي ضيق. هذه التي باعها أبوها 4 سوق الغواني 
وصارت نبية. انظروا إلى أصابعها الممتدة من الآلة إلى 
الإله.ليس هذا هو أسميء قناعٌ من المكر؛ ودميةٌ تغمغم 
بنعم الفراشء وتنسجٌ الورد الصناعي 4 مخدات 
الرجال: وتوضع على عرش العرس مصبوغة بالحناء 
والدم.بل امرأة مصلوبة على السهام المعقوفة ومطرٌ 
معدنيّ ينهمرٌ على رأسها منذ أن كانت طفلة تهربٌ من 
الزقاق الذكوري وسواطيره. امرأة وجدت شظاياها ب 
كل بقعة من الأرض تأكلها النسور. 

أيها الأطفالٌ الطالعون من دميء أحلامي النازفة 
المشتهاة البعيدة؛ كل حذاء صغير يتحول # روحي إلى 
قنبلة.وأنا شجرة بلا أوراق» محروقة؛ ‏ أرض 
صفراء؛ أحبس الضباب # يدي وأحيله إلى قطرة 
وطفلة.. 
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تندفعٌ مسرعة إلى بيت خالها الجديد. دروب 
زلقة؛ سيارتها تبعثر الأسربة المشتعلة؛ وتتجنب 
المنخفضات والشجيرات الأخيرة الباقية من غابة 
الملح. 

تكاد السيارة أن تصطدم بالجذوع والأشباح, 
تندفع؛ العرقٌ يتصبب وأمها تهذي 2 المقعد الخلفي. 
وسامي واجمٌ؛ وتصرخ العجلاتٌ بغتةً عند البيت 
الكبير الوحيد ف الخلاء الغريب. 

البابُ مفتوحٌ على مصراعيه:؛ والدهليز مليءٌ 
بالنسوة لابسات السوادء متقاربات كأنهن نسيج معتم 
من جلد الخفافيشء رؤوسهن المتقاربة النائحة تثير 
فيها الرعب والفجيعة. 


تركضء تقفز سيقانهن؛ تمضي 2# غرف وممرات 
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البيت؛ وثمة وجوه غريبة. حية وميتة: كأنها دهاليز 
العالم السفليء. ومياهه الزيتية المشتعلة, تطبخ 
الرؤوسَ؛ وجثمت بقربه؛ هذا هوخالهاء الراقص؛ 
المغني: القاصء قرب نهر الشاي الأخضرء الشاعر 
الذي أعطاها طيوره وخواتمه؛ ها هو حي؛ رقد؛ وجهه 
يتطلع إلى السقف كأنه يتأمل العنكبوت الوحيد ب 
الزاوية. 

سوف يلتفت إليها حتماً. وها هي تهزه. وتحدثه, 
وتصرحٌ به. لينهضء ليسقيها الشاي الذي سقاها إياه 
أمسء وكان # قمة جبل جلنارء يعبر الثلوج نحو جمرة 
الكلام. 

أقرباؤها يمسكونها من الخلف لكي يظل ميتاً ولا 
ينهضء سرقوا عمرهء والأرضّ التي حلم بالعيشء وبناء 
البيت فيهاء ها هو ينزل إلى قاعهاء يفتتح مقبرتهاء 
ويترك المنزل خالياً إلا من العباءات والصرخات 
السوة. 

يمسكونها والجثة تتقلقل 4 يدهاء وتترنح. وهي 
تراه حياً. يكلمها؛ ويقول: 

- قتلوني يا جلنارء سقوني السم. أفحصي طعامي 
جيداً. لا أزال أتنفسء ولكنهم عجلوا بقتلي. أخذوا كل 
نقوديء غدوت عاطلاً ومتسولاً ولهذا مث..! 

تترك الجثة لهم وتأخن خالهاء وتفتش # دفاتره 
وترى كيف نضبت الأرصدة: وتسللت الأصابع إلى 
عروقه. ووضع بيته 4 الرهنء وعائلته 4# الحجز, 
والمنزل الذي أقيم # غابة الملح لا تزال الأرواح لها 
نصيب فيه؛ ولم يستطع أن يذبح على عتبته..هاهي 
تكتب: خالي القتيل من الذئاب البرية الجائعة إلى 
اللحم: الضارية للسندات: كنت أجلس معه: على كأس 
شاي يثرثر بألم؛ يريني مواقع البيت التي لم تكتمل 
يقول غداً سوف أضع أحجاراً جديدة: لكن الأشباح 
تقتحم المكان وتريد قطعاً أخرى من لحمه؛ يسلمها 
كتفهاء ويقول لي: غداً سأصنع سريراً لأبنتي» كي ترقد 
قرب شمس الصباح. حيث قتلوا النخيل: وسأبعثها من 
جدائلهاء لكن الثعالب لم تتركه يغفو على السرير 


972-52 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


6 


وجاءت وأخذت رئتيه؛ وكان بالكاد يتنفس فترك 
الدخان جانباً وقد صار بحيرة من دمء يقول لي: غداً 
سأزرع المقبرة بالأشجار وأبيع الملح لكن دائني السوق 
جاءوه وعصروا جسده وحولوه لبضع قطرات من 
الفضة. كانت روحه تتحشرج:ء والأشباح تصرخ أذ 
غابة الأسلاك تريد نصيبها من دمه؛ كان ينزف من 
كل أوردته ومات على العتبة؛ وصمتت الطبول 
الضارية.. 


9 
و 
90 
6ه 
9 
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تطلع فيها الضابط بسخرية: 

ما هذا الذي كتبته يا سيدة معصومة؟ 

غضبت بشدة من ابتسامته وقالت بحدة: 

- حقيقة قتل خالي.. 

- من قتله..؟! 

كل هؤلاء الذين... 

ما دخل الناس # موته؛ لقد أثبت التشريح 
الطبي إنه مات بجرعة زائدة من المخدرات ! 

اهتزت بشدة؛ أمسكها ساميء الذي قال بهدوء: 

يا حضرة الضابط هذا مجرد نص أدبي وليس 
تقريراً رسمياً عن الحادخة! 

كانت الشمس ثقيلة على رأسهاء والسيارة تحولت 
إلى فرن. والعجلات كانت صاخبة على وجوه الإسفلت 
والأرصفة. وراحت معصومة تغلي: 

لماذا تتدخل وتدلي بهذه المعلومات التافهة. هم 
قتلوه وأنت تدافع عنهم؛ خالي لا يمكن أن يقترب من 
هذه الإبر المسمومة..أنت رجل أبله. سكير تظن إن 
الجميع يعيش 2# تعريشة الحشيش..! 

قاطعها سامي بحدة: 

أنت لم تجلسي معه جيداًء أنا تحدثت معه؛ ورأيت 
يده المثقوبة بمستنقع من الرؤوس الصغيرة؛ وزوجته 
كانت تغمغم دائماً عن انفراده 4 الغرفة وغيابه عن 
العمل 

صرخت والسيارة تضرب حجارة رصيف, 
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وضاحية: 

- لا يمكن أن تكون أنت إنساناً سوياً. بل رجلاً 
شريراً تظن إن كل شيء ملوث وفاسد.. أنزل من 
السيارة! 

فوجىّ سامي بالصرخة وبالذراع القوية التي 
دفعته للخارجء وبالسيارات التي تهز جسده بهوائها 
المندفع الساخن:ء وبالأبواق والعجلات المسرعة قرب 


قدميه.. 
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السهرة عامرة من نزيف قلبهاء نعم الحضور من 
موارد جيبها ودمها وعقلها. ضيوف جدد وهند 
تحتضن وجوهاً عربية. وهي وسط الحلقة تخز هذا 
وتسخر من ذاكء وتتحدث والكل صامتٌ ومعجبٌ. لكن 
روحها + مكان آخرء 4# بلدهاء وي منزل أبيهاء 
أصبحت الآن تحن حتى لأيام الشجارات المروعة ! 

تجريان هي وهند للمعارض والندوات وصخب 
المقاهي. هنا تماثيل تحتضن الضوء والكلمات.وغرفٌ 
صاخبة تسهر حتى الفجرء تحتسي زجاجات البيرة 
الخضراء وتفرم الكلام ‏ مهرسة مرعبة حتى نزيف 
الفجرء ويتبادل الحضور رئاتهم وقطع أكبادهم دون 
أن يصغوا لكلماتها الشافية؛ وهي تصرخ؛ وتقدم 
أصابعها وخلاياها وتجسد الحقيقة؛ وهؤلاء يتطلعون 
إليها باستعلاء.. 

لا تزال الآلة تدق على رأسهاء تسمعها وهي تقترب 
من النومء ودوائر الدخان تلفها ووجوه الموظفين 
والغرباء والأصدقاء. وأسرتها لا تزال تصرخ, وتنتبه 
وإذا المساء جاء مرة أخرى. وجميع أجزاء جسدها 
تغرز فيها أظافر مؤلمة؛ تتلوى؛ وتلتهم حبوباً: وتدخن 
بشراهة؛ وتجد إن لا وجه لها 2# المرآة» تركب البياص 
الحاشد. وتنزل 4 محطة؛ وتصعد إلى شقة عالية, 
لترى البشر نملاً. الآن اقتربت من قمم الجبال؛ تقول 
للطبيب المعالج: 


إاسمى جلنار..8 
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طرابيشي.. سيرة معنى كبير. تجتاحه اللهفة 
الى الاكتشاف. والمفامرة الى البحث. والإقبال بنهم على إقامة 
نص فكري عربي خاصء يمتد عبر بصيرة المفكر الى التراث, 
قراءة وبحثا وتحليلا وتفكيكا والى الحاضر نقدا واستشرافا 
ومقاربة ودرسا وتنقيباء والى اجتراح مناطق جديدة 4# البحث 
الفكري العربي النهضويء يتماس مع حاجة «الأمة» الى أن 
تتوازن» وتستعيد قدرا من عافيتها المهدورة. 
وك منجزه الكتابي» فضاءات متنوعة من الفعل 
والإبداع. فهو مترجم قدم للمكتبة العربية نصوصا 
عالمية © الرواية والفكر والفلسفة والنقدء ما زالت 
آثارها عالقة 4# تاريخ القراءة العربية المعاصرة, 
وأنجز تأليفا وبحثا عددا من الدراسات النقدية بذ 


شاعر وكاتب اردني مقيم 4# قطر. 


الأدب العربي؛ وحقق جهدا فكريا عميقا ب مسارات 
أخرى من إنتاجه؛ لعله أبرز ما قدمه لثقافتنا العربية 
المعاصرة. خاصة 4 قراءاته العميقة للتراث 
والمعاصرة. 

وللاقتراب من جورج طرابيشي والتعرف إليه؛ 
نقرأ يك سيرته أنه من مواليد حلب سنة 1555: وفيها 
تلقى تعليمه الأولي كما درس # جامعة دمشق اللغة 
العربية» تلا تخرجه عمله مدرساً ثم صحفياً. فمديراً 
4 إذاعة دمشق بين عامي 1914-1577, وركيساً 
لتحرير مجلة «دراسات عربية». 

له من المؤلفات والترجمات والأبحاث والدراسات 
المنشورة وغير المنشورة» ما يزيد على الأربعين كتاباء 
وبعض هذه الكتب طبع أكثر من مرة؛ ومنها: سارتر 
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والماركسية: والماركسية والمسألة القومية؛ والنزاع 
الصيني السوفييتي؛ والاستراتيجية الطبقية لثورة 
نجيب محفوظ الرمزية؛ وشرق وغرب رجولة وأنوثة - 
دراسة 4 أزمة الجنس والحضارة 4 الرواية العربية, 
والماركسية والأيديولوجياء والأدب + الداخل - 
بالإضافة الى ترجماته ودراساته الأدبية النقدية؛ لكن 
أبرز انشغالات طرابيشي يأتي # مقدمتها مراجعاته 
النقدية للتراث العربي الإسلامي وقراءاته العميقة 
للمشروع النهضوي العربي وسبره للرؤى والأفكار 
النهضوية؛ خاصة # كتابه الهام نقد نقد العقل 
العربي. الذي صدر منه الى الآن ثلاثة أجزاء. 

هنا يتحدث طرابيشي عن رؤيته للنهوض بالعقل 
العربي الإسلامي وعلاقتنا بالتراث: وتمفصلنا معه: 
بصوت هادىء واثق من عدته ١‏ لفكرية؛ يرتكز على 
أساسات عميقة 4# البحث والتفكير والرؤياء وفيما يلي 
نص الحوار: 
0 من قراءة ستينية (أي © فترة الستينات من 
القرن العشرين) للماركسية الى قراءة للعقل العربي 
برؤية جديدة ما زلت تشتغل على إنجازها منذن أربع 
عشرة سنة, لتظهر 2# كتابك الموسوم بنقد نقد العقل 
العربي. فهل © الأفق فضاءات اشتغال فكري تالية, 
تعد لها ؟ 
02 قبل كل شيء أريد أن أوضح نقطة:؛ فانتقالاتي هذه 
التي ذكرتها قد يجوز تسميها بالبداوة الأيدلوجية, 
ذلك أنني بالفعل تنقلت ما بين القومية والماركسية ثم 
النزعة التحليلية النفسية الفرويدية إذا جاز التعبير, 
ولانتهي منذ أكثر من خمسة عشر عاما إلى الاشتغال 
فقط على التراث العربي الإسلامي: وهذه التحولات 
قابلة للربط فيما بينها وليست منقطعة الأواصرء 
باستثناء فترة الماركسية: بمعنى أنني ما زلت أرث من 
القومية العربية أننا شعب وأمة واحدة؛ ولا بد من 
التفكير بشكل ما من أشكال الوحدة: وك الحقيقة أنا 
ابن جيلي؛ جيل الخمسينيات والستينيات.. جيل تقلب» 
عاش أحداثا بالغة الخطورة بدءا من هزيمة 
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ولى هزيمة 19717 وشهد تمزق الأيدلوجيات 
العربية التي كانت قائمة: ليس لي ان أنقطع عن جيلي. 
فانهيار الفكرة القومية عام 11717 وانهيار العقيدة 
الماركسية # السبعينيات إلى أن تفكك الاتحاد 
السوفييتي أواخر عام 1584: كل ذلك جاء 4 عصر 
متسارع جدا نعيش تفاصيله؛: لذلك؛. فإن الحلول التي 
وجدناهاك# بدايات شبابنا وثبت فشلهاء لا بد أن 
نتجاوزهاء ومن يقف عند حل ثبت فشله؛ فقد تجمد. 
ان فكرة الانتقال من أيدلوجيا الى أيدلوجيا أو من 
منظومة معرفية إلى منظومة معرفية أخرى لا 
تخيفنيء وردا على سؤالك حول التالي 4 منجزي 
الفكري واشتغالاتي المقبلة» فإنني لا أستطيع التنبؤ 
بالمستقبلء ولا الى أين سأذهب #ْ عملي: لكنني 
سأمضي بمشروعي حول نقد نقد العقل العربي الى أن 
أستطيع إنجاز الجزء الأكبر منه. 

0 © اطروحاتك تؤكد دائما على وحدة العقل 
العربي؛ وعلى عدم الانقسام بين أجزائه: مشرقيا 
ومغربياء وهذا المنحى كما أرى هو مرتكز هذا المشروع 
نقد نقد العقل العربي وكذلك 2 جزء هام من 
سجالاتك. خاصة تلك التي جرت بينك وبين محمد 
عابد الجابري ؟ 

0 لقد بدأت الاشتغال على الترات العربي الإسلامي 
منذ عام 1584؛ أي منذ اليوم ١‏ لأول الذي هاجرت فيه 
من بيروت الى فرنسا هربا من الحرب الأهلية 
اللبنانية» ومنذ تلك اللحظة أصبح التراث لي نوع من 
الوطن البديلء وبالتالي بدأ لدي نوع من إعادة 
اكتشاف لهذا التراث: فكما تعلم» درست الأدب واللغة 
العربيين ولكن 2 الفترة الأيديلوجية القومية 
والماركسية كنا كمثقفين ننظر بشيء من الازورار إلى 
التراث ونعتبره مجرد كتب صفراءء غير أنه 4 عام 
64 وأنا كذ الطائرة التي تقلني من بيروت الى 
باريس؛ وكنت أحمل معي أو ل نسخة من الطبعة الأولى 
لكتاب محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي, 


التي استغرقت 4 قراءتهاء وجدت نفسي أدخل معمعة 
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جديدة تماما. سحرت بهذا الكتاب. ذهلت للمستوى 
المعرب والمنهجي الذي يدلل عليه الجابري 2 عمله؛ 
ورؤيته التجديدية 4 التعامل مع التراث وِ4 صياغته 
بالإشكاليات الجديدة علينا آنذاك: والتي لم نكن 
نعرفها نحن, وأذكر أنني كتبت مقالا فور وصولي الى 
فرنساء قلت فيها إن هذا الكتاب ليس كتابا مثقيفا 
(بكسر القاف) وإنما هو كتاب مغير؛ فمن يقرأه لا 
يعود كما كان قبل أن يقرأه. ثم شاءت ظروفء قد لا 
يتسع الدخول الآن لذكر تفاصيلهاء لأكتشف أن هذا 
الكتاب الذي أحدث لي هزة كبيرة: مبني على مقدمات 
قابلة جدا للطعن: وشاءت الصدفة أن أكتشف فيه 
تزييفا لنصوص من إخوان الصفاء وأخرى من 
الغزالي» فحدثت لي هزة مضادة: كيف لكتابة بهذا 
المستوى مبنية على نصوص,ء إما مزورة لا وجود لهاء 
وإما أنها مقطوعة عن سياقها وإما أنها مفسرة بعكس 
مدلولها تماما مائة بالماكة» فبدأت عملية مراجعة 
هائلة لشواهد هذا الكتاب». ووقعت بدون مبالغة بينه 
وبين الكتاب الثاني من بنية العقل العربي على ما لا يقل 
عن ثلاثماتة الى أربعماكة شاهدء كلها مهزوزة: أو 
حتى كما قلت لا أصل لهاء ومن هنا انطلقت فكرة كتابة 
نقد للنقد ابتداء من عام ١9185‏ وقد توطدت هذه 
الفكرة لديء وانصرفت انصرافا رئيسيا لهاء إذ 
أنجزت فيها الى الآن ثلاثة أجزاء: نظرية العقل؛ ثم 
إشكاليات العقل العربي؛ ومؤّخرا صدر وحدة التراث 
العربي الإسلاميء وأنا أعمل الآن 2# الجزء الرابع 
بعنوان: العقل المستقيم #ْ الإسلام؛ وقد لا يكون ذلك 
آخر أجزاء هذا المشروع: الذي استغرق إعداد كل كتاب 
فيه أربع سنواتء وإذا قدر لي فسحة من العمر والقدرة 
على الكتابة فلا أعتقد أنني سأخرج عن هذا الخط 
الى ما تبقى من العمرء إنني أريد أن أنجز هذا 
المشروع عن نقد نقد العقل العربي. 

لكن لا يمكن اعتبار هذا المشروع هو مجرد ردة 
فعل تجاه مشروع بنية العقل العربي للجابري 9 

ي) لا.. هو ردة فعل ومحاسبة ليس للجابري. ولكن 
لنفسي أناء كيف سحرت بهذا الكتاب وأخذت به 5 لقد 
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طرحت على نفسي هذا السؤال لأعترف عبره أن 
ثقافتي التراثية تحتاج الى إعادة بناء؛ ولأعترف أيضا 
للجابري أنه غيّرني. أجبرني على أن أعيد بناء ثقافتي 
التراثية» وأن أقرأ مئات من كتب التراث والدراسات 
حوله. 

0 هل هذا يعني أن هدفك انصب فقط للرد على 
الجابري 4 مشروعك الفكري ؟ 

طبعا لاء لكن الجابري أصبح مجرد تكثّة؛ لكي 
أستطيع انطلاقا منها أن أقدم قراءة بديلة عن تلك 
القراءة التي يقدمها هوء فقد بدا لي وكأنه أوصل 
الدراسات التراثية الى قمتهاء ولكن كما 4 سلسلة 
الجبال ليس هناك قمة نهائية؛ كل قمة إذا تجاوزتها 
وجدت وراءها قمة أخرىء وأنا أعتقد أن الجابري فتح 
لنا الباب الى أن نتجاوزه؛ وأن لا نقف عند قمته: 
فهناك قمم أخرى تنتظرنا. 

0 حسناء فما الذي يميز مشروعك عن مشروع 
الجابري. بعيدا عن الردود المباشرة وبعيدا عن نقد 
النقد والسجالات الأخرى؟ 

02 أستطيع أن ألخص كل ذلك 2 منحيين؛ فالجابري 
ينتهي الى أنه وبعد أن يميز تمييزا صارما عنيفا حاداء 
بين ما يسميه عقل مشرقي لا عقلاني وعقل مغربي 
عقلاني؛ إلى إقامة عصر تدوين جديد ؛ وبذلك يرى أن 
نهضة عربية جديدة تكرر عملية النهضة التي تمت 2 
القرن الثاني والثالث للهجرة:؛ ويقول إن هذا العصر 
انطلق من بغداد ومن بلدان المشرق, ولا بد له أن ينطلق 
اليوم من المغربء لأنه المغرب. وبحسب ما يسميه هو 
هناك المشروع الثقال الحزمي المغربي الأندلسي 
ممثلا بابن حزم وابن طفيل والشاطبي وابن رشد 
وابن خلدون؛ وهو اعتبر أن هذا المشروع هو الوحيد 
الذي كان يمثل جناح العقل 2# التراث العربي 
الإسلاميء وأن هذا ما أخذته أوروبا وبنت عليه 
نهضتها الجديدة: وأننا فقط بالعودة الى التراث 
المغربي وإلى هذه العقلانية النقدية المغربية 
الأندلسية؛ نستطيع أن نقيم نهضة؛ لكن بالقطيعة مع 
تراث المشرق وتراث اللاعقلانية المشرقية. هذه هي 
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خلاصة دعواه. وطبعا يضمن هذه الدعوة أنه وريث 
هذه المدرسة وأنه انطلاقا من الجابري يمكن أن نجدد 
المشروع النهضوي العربي وأن نؤسس له. 

© من هنا فإن رؤية الجابري الفكرية رؤية 
انُقساميةة 

2 نعم هوأقام ثلاثة خنادق كبيرة داخل الفكر 
العربي الإسلامي. حفر خندقا بين المغرب والمشرق, 
وآخر حفره بين ما يسميه بالعقل السني والعقل 
الشيعيء والثالث حفره بين العقل البرهاني والعقل 
البياني العرفاني. فانتصر للبرهان وقال إنه هو العقل 
اليوناني؛ وأما البيان فهو عقل عربيء وأما العرفان فهو 
عقل فارسيء أي أوجد خنادق قومية للمعرفة. وقصر 
البرهان على اليونان؛ هذا هو مشروعه. 

© وأنت كيف رأيت هذا المنحى من اشتغالات 
الجابري: كيف قرأتها ؟ 

ي) شخصياء إن هذا التصوير لفكرة المشروع 
النهضوي انطلاقا من المغرب؛. عدا أنه يحدث انقساما 
هائلا # الفكر العربي الإسلامي: هو غير صحيح. أي 
أن ابن سينا وابن رشد وابن خلدون أو ابن طفيل؛ كلهم 
ينتمون الى الفضاء المعري نفسه الذي انتمى إليه 
الفارابي وابن سينا وسيبويه والرازي ومسكويه. قد 
تكون هناك فوارق أو تلوينات خفيفة نتيجة الطبيعة 
الجغرافية والبعد والتقارب من نقطة المركز التي كانت 
آنذاك بغدادء ولكن بنية العقل العربي الإسلامي 
واحدة. ما هي هذه | لبنية 5 ها هنا أسأل نفسيء وها 
هنا محور اختلائ الكبير مع الجابريء فأنا أقول أن ما 
يميز الحضارة العربية الإسلامية هو أنها حضارة 
مركزية؛ وانطلاقا من تمييز مشهور أقامه أوشفلدز 
شبنغلر 2 كتابه أفول الغرب وهو كتاب هائل وكبير, 
احتوى فصولا لتحليل الحضارة العربية» انتهي فيه 
شبنغلر الى ما سماه حضارات الدائرة وحضارات 
السهم؛ فحضارة الدائرة يعني بها أن هناك حضارات 
تدور على نفسها كالحضارة العربية»: وهناك حضارات 
تندفع إلى الأمام كالسهم لا تدور حول نفسها ولا تكرر 
نفسها بل تتجاوز نفسها باستمرارء ومثالها الحضارة 
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الغربية الحديثة. 

أنا اعتقد أن هذا التوصيف صحيح. ولكنه كان 
مجرد صيغة أولية عند شبنغلرء فالحضارة العربية 
مركزية:؛ والنص القرآني المقدس هو نقطة المركز 
فيهاء وانطلاقا من ذلك فقد بنت هذه المركزية, 
منظومة دوائرء بدأت بالتفسير ثم بالفقه وبعلوم اللغة, 
والتاريخ والجغرافيا والطب والفلك والإنسان أو 
الأنثربولوجياء والعرب كانت لهم مساهمات سابقة 
لأوانها 4 علوم الإنسان قبل الأمم الأخرى. من هذه 
تتسع وتتسع باستمرارء وينطبق ذلك حتى على طريقة 
التأريخ: فحين نرجع إليها سنجد مثلا أن المؤلفين بذ 
عشرة أو اثنتي عشرة صفحة ويسمونها كتاباء وهذا 
الإقلال كان مرده عدم وجود الورق آنذاك, ومع دخول 
الورق الصيني 2# نهاية القرن الهجري الأول وظهور 
مصانع الورق أتيحت إمكانية مادية لصدور الكتب, ثم 
اخ فترة تالية بدأت تظهر المصنفات الكبيرة من 
التآليف؛ وصرنا نسمع عن مؤلفات موسوعية من 
عشرين وثلاثين جزءا. فإذن أيضا من نقطة المركز 
وامتدت من القرن الأول الى القرن الخامسء وهذه 
الفترة هي التي شكلت العصر الذهبي للحضارة 
العربية الإسلامية؛ ثم بدأت مرحلة معاكسة: وابتداء 
من القرن السادس الهجري بعد استلام السلاجقة 
للحكم 4 بغدادء وكانوا أمة أمية: بدأت عملية مضادة: 
فيدلا من توسيع الدوائر قلصت.» وطردت الفلسفة: 
وصدرت دعاوى بتكفير الفلاسفة من الغزالي إلى ابن 
صلاح: وظهرت كتب الرد على الفلاسفة وأشهرها 
كتاب تهافت الفلاسفة؛ ولكنه لم يكن الوحيدء ثم بدأ 
تكفير المنطقء مع ان الغزالي وابن حزم الأندلسي 
أرادا إنقاذ المنطق: 2# الوقت الذي رفض فيه الغزالي 
الفلسفة قال إن المنطق آلة حيادية؛ ويمكن أن نوظفها 
الفقه الإسلامي وك المعرفة الإسلامية: وبالتالي بِيّأ 
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المنطق وكتب «معيار العلم والقسطاط المستقيم» 2 
تبيئة المنطق والدفاع عنه. وكذلك فعل ابن حزم بذ 
التقريب لحد المنطق؛ ولكن مع الأسف حتى هذا المنطق 
ابتداء من القرن السادسء بدأت حملة مضادة لطرده 
هو الآخر من حضارتنا تحت شعار من تمنطق فقد 
تزندق. ثم بعد طرد المنطق واعتباره علما غريبا 
ودخيلاء بدأت الحملة على علم الكلام: مع أنه علم 
الدفاع عن العقائد الإسلامية كش مواجهة المتكلمين 
المسيحيين واليهود الذين كانوا يناقشون الإسلام 2 
العصور الأولى؛ وقد تم تكفير هذه العلوم: وقالوا إن 
الإسلام لا حاجة له بهاء وإن الإسلام قد استقرء وكان 
من يتكلم 2 علوم الكلام يضرب ويجلد إن لم يستحله 
السيفء ثم امتدت حملة تقليص الدوائر هذه الى 
اللغة. انظر مثلا ابن رجب الحنبلي والشاطبيء يقولان 
لك لا حاجة للنحو ولقراءته لأنه يسرقك عن شؤون 
الدين والتقوىء وكتب بن مضاء القرطبي 2# كتابه 
المشهور للرد على النحاة ما مفاده انه لا حاجة للأمة 
إلى النحو والنحاة: وبالتالي جرت حملة لتصفية 
النحو. وهو كان الأداة الأساسية لفهم النص القرآني: 
فقد ولدت العربية على متن القرآن الكريم لتعمل على 
القرآن وتستنطقه وتقرؤه قراءة صحيحة؛ كذلك 
الطب. فقد ظهرت 2# القرن السابع والثامن كتب 
الطب النبويء ودعا واضعوها الى عدم حاجتنا إلى 
طب أبقراط ولا طب ابن سينا ولا طب الرازي؛ وجاءوا 
بمجموعة من الأحاديث النبوية أو المنسوبة الى النبي 
(صلى الله عليه وسلم) ودعوا الى أنه بهذه الأحاديث 
يمكن الاستغناء عن الطبء وهذا ما فعله على سبيل 
المثال ابن قيم الجوزية؛ ناهيك فيما بعد أنهم اعتبروا 
أي علم زائد كالجغرافيا والرياضيات التي قالوا انهم 
ليسوا بحاجة إليها إلا الى ما يعينهم على معرفة 
مواقيت الصلاة وحساب المواريث. 

0 يبدو أن العقل العربي تعرض للحظتين كبيرتين. 
هما اللتان أسستا حضوره #: الحضارة الإنسانية؛ غفي 
الأولى انعتق فضاء الاشتغال الحضاري المنفتح 
والمتقدم والمتعددء والثانية هي اللحظة المظلمة المنغلقة 
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والتي ما زلنا نفرق 2# براثنها ؟ 
0 أجلء فالمرحلة أو اللحظة الأولى انطلقت من 
النص المركزي لتتوسع الدوائرء ثم بدأت المرحلة 
الثانية مرحلة الجمودء ثم ما يسمى بعصر الانحطاط؛: 
ثم تقليص الدوائرء ولم يقبلوا سوى دائرة محدودة هي 
الداكرة الفقهية فقطء. وحتى © هذا المجال طردوا 
الفرق ففي المغرب مثلا انتصر للمذهب المالكي وقضي 
على كل مذهب فقهي آخرء حتى إذا وجدوا شافعيا 
كانوا يضربونه وقد يقتلونه. وهذا ما يذكره المقدسي 
كتابه أحسن التقاسيم؛ وي المشرق تغلب الفقه 
الحنبلي واضطهد الأحناف والشافعية. حتى ب 
موضوع الفرق ظهرت فكرة الفرقة الناجية. 

لقد قتلت التعددية؛ فالعقل العربي الإسلامي هائل 
الك تعدديته؛ لكن فرضت عليه الأحادية؛ وهذه على ما 
اعتقد هي الأزمة الحقيقية للعقل العربي الإسلامي. 
لانطلاقه من الانفتاح إلى الانكماش ومن توسيع 
الدواكر الى تضييق الدوائر وصولا الى السقوط 3 
العصر العثماني الذي أغلق حتى باب الاجتهاد. 

وبالنسبة لي فإن مشروعي يذهب من هنا الى 
إعادة تفتيح الدوائرء فما نحتاجه أولا على صعيد 
العلاقة مع التراث العربي الإسلامي هوما أسميه 
إعادة فتح باب الاجتهاد؛ ولكن ليس فقط 4# الفقه؛ إذ 
يجب أن نعيد الاعتبار الى علم الكلام: فما صيغ بذ 
القرن الثاني والثالث الهجريين لا يلبي حاجاتنا ونحن 
4 القرن الخامس عشرء إذ لا بد من إعادة تفتيح 
الدوائر. 
0 من هنا كيف لنا أن نعيد صياغة جديدة لفكرنا 
وحضارتنا ونحن 2# حالة الانحطاط:؛ ومن أين يمكننا 
أن نستمد الوقود للنهوض من عصر الردة كما تسميه 
أنت 6 
2 إن المصدر الرئيسي الراهن للمعرفة هو الحضارة 
الغربية» فقد عرف أسلافنا منذ القرن الأول الانفتاح 
على التراث اليوناني والتراث الهندي وترجموا الآلاف 
من الكتب؛ وهنا أستطيع القول أن الحضارة العربية 
الإسلامية هي واحدة من كبريات الحضارات المترجمة 
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التاريخ: ليس هناك من حضارة أخرى.. لا الصينية 
ولا الرومانية ولا الهندية ترجمت بقدر ما ترجمت 
الحضارة العربية الإسلامية قديما. والحضارة 
الوحيدة التي ترجمت هي الحضارة اللاتينية 
المسيحية, ولكنها ترجمت انطلاقا من الحضارة 
العربية الإسلامية؛ وعليه لابد أن نعيد فتح باب 
الترجمة التي قتلت #4 حضارتنا الإسلامية؛ وهذه 
نقطة أساسية. غفي القرون الثالث والرابع والخامس 
الهجرية لم يترك كتاب من كتب العلم المتاحة من 
الفلسفة الى علم الطبخ ومن علوم الفلك الى علوم ما 
يسمى بعلوم الباه إلا وتمت ترجمته. واليوم نحن 
بحاجة الى تدشين عملية ترجمة كبيرة: لأن مصدر 
المعرقة تغيرء فقد كان سابقا 4# اليونان والهند وبلاد 
فارس لكنه اليوم بمعظمه يأتي من الغرب: إذن لا بد 
من معاودة الاتصال مع الحضارة الغربية؛ فالإسلام 
لم يتخلق من عدمء لا الإسلام نفسه أقر الديانات 
التوحيدية من قبله؛ والرسول (صلى الله عليه وسلم) 
قال جئت لأتمم مكارم الأخلاق؛ فلم ينف ما قبله, 
وانما هو يؤسس ويتابع من جديد.ء وأعتقد أننا بحاجة 
الى أن نفعل الشيء نفسه 4# علاقتنا مع الحضارة 
الغربية ونعيد الانفتاح عليهاء وهذا الانفتاح له مفعول 
مزدوج؛ فمن طرف أول نستطيع من خلال تمفصلنا 
مع الحداثة ومنهجياتها أن نعود القهقرى الى التراث 
لنراه بعين جديدة وبمنهجيات جديدة:؛ وأن نكتشف فيه 
مكامن ثروة جديدة؛ لم يستطع القدماء ان يكتشفوها, 
وأن نضيف الى ثروته ثروة» والى مواته حياة: والى 
قيمته فضل قيمة: وأن نصوغه 2# إشكاليات واسئلة 
وأجوبة جديدة: وأعطي مثالا على ذلك ما يجري الآن 
من الاشتغال الكبير على الدراسات الخلدونية 
والرشدية:ء التي تعيد اكتشاف ابن خلدون وابن رشد. 
كما بدأ الشافعي يحتل موقعا كبيرا ب هذه الدراسات. 
لماذا يحدث ذلك ؟ لأنه توافرت لنا منهجيات حديثة 
نستطيع بها أن نقدم قراءات جديدة لم يكن يعرفها 
القدماء؛ وي الوقت نفسه؛ وي تمفصلنا مع الحداثة, 


التي هي غربية الأصولء نستطيع أن ننقد هذه الحداثة 
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وجوانب القصور والنزعة المركزية والنرجسية فيها. 
فمن غربية الأصول الى حداثة كونية؛ تسهم فيها 
جميع ثقافات الأمم, بما فيها الثقافة العربية 
المعاصرة؛ ومن خلال التمفصلء نغني تراثنا ونأخذ بذ 
آن واحد موقفا نقديا وإيجابيا معا من الحداثة 
الغربية. نسهم 4# نقدهاء ثم بقدر ما نتكونن ونتعولم» 
أي بقدر ما نمارس تأثيرا عليهاء نغنيهاء ونجعلها 
أوسع بكثير مما هي عليه؛ ونساهم مع شعوب أخرى 
كالصينيين والهنود واليابانيين 2# إغناء هذه الحداثة. 
إن المشروع النهضوي العربي هو نوع من استئناف 
لمشروع النهضة 2# القرن التاسع عشر الميلادي. وهو 
كما تعرف بدأ كبيرا ثم ألغي وضربء بعد أن جاءت 
فترة الثورات الأيدلوجية ابتداء من الخمسينيات: 
وقالت بحرق المراحل. وطرحت بدلا من شعار النهضة 
شعار الثورة؛ فما نجحت إلا أن تحرق نفسها وتحرق 
النهضة:؛ وتعلق وتجمد التاريخ العربي منذ ذلك الوقت 
والى اليوم» وبالتالي نحن بحاجة الى استئناف 
المشروع النهضوي.. الى نهضة ثانية. 
0 ألا تحتاج هذه النهضة الثانية الى آليات للنهوض, 
الى آليات تقف بالنهضة على أقدامها ؟ 
2 آليات النهوض واضحة.. عالمنا اليوم لم يعد 
كالماضيء الذي كانت فيه حضارات رومانية وفارسية 
ويونانية ولاتينية وحضارة عربية إسلامية وحضارة 
عثمانية إسلامية؛ أما اليوم: فإن العالم يتجه لأن يكون 
موحد الحضاراتء لكنه متعدد الثقافات القومية, 
فقبل ذلك كانت كل حضارة جزيرة» منغلقة على 
نفسها ولا تتصل مع حضارات أخرى إلا بواسطة 
مضائق أو برازخ تتبادل معها قليلا من التجارة أو 
الكتب أحيانا و... لكن اليوم العالم تحول الى قرية 
كونية كبيرة؛ والحضارة فيه أصبحت جزيرة واحدة, 
لكن لم يعد بالإمكان العيش ضمن جزر صغيرة: أو أ 
مضائق وبرازخ وخنادق»؛ فالعالم أصبح مفتوحا على 
بعضه؛ وإذا لم ندخله دخلنا رغما عناء ومن هنا يمكن 
استشفاف آليات لنهضة عربية ثانية. من خلال 
التصميم على الدخول © العصرء بدلا مما أسميه 
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بالردة اليوم, ففي واقع الخطاب العربي ردة؛ وهناك 
دعوات للخروج من العصرء وهنا أؤكد على الحاجة 
والتصميم العنيد للدخول 4 العصر لأننا إذا لم 
ندخله؛ سيكون مصيرنا مثل مصير الهنود الحمر. 

إننا أمة تراثية. وحضارتنا وأمتنا واحدة من 
كبريات الأمم التراثية # التاريخ: لذا لا نستطيع دخول 
هذا العصر ونحن خاليو الوفاضء علينا أن ندخله 
ومعنا حمولة ثقيلة من هذا التراث» لذلك؛ وعليه فإن 
موقفنا من التراث قد يتخذ منحيين: إما أن نحتمي 
بالتراث حتى نمنع دخول العصرء وإما أن نتخذ من 
التراث مقفزا يدفعنا الى الانخراط 4 العصرء ونحن 
مطمئنون الى خلفيتنا التراثية الحضارية. 

من هنا فإن التراث عتلة حضارية:» تعطينا ثقة 
بالنفس وثباتا # الهوية» ويتيح لنا أن ندخل حداثة 
عصرنا مطمئنين, لأننا لم نفقد هويتناء ولن نتعولم 
على طريقة العدم والإلغاء. ولكننا سنتعولم عن طريق 
المشاركة والإغناء. 

ومن آليات النهضة أيضاء إنه بقدر ما أستطيع 
أخن موقف نقدي وليس أيدلوجياء لا يقوم على السب أو 
الشتيمة للغرب؛ بل بالموقف النقديء ويتعميق الأسس 
المعرفية بهذه الحضارة نفسها وبآليات نهضتهاء 
أستطيع دخول العصر والنهوضء؛ فلماذا نهضت 
الحضارة الغربية 5 وعلي أيضا أن أكتشف مكامن 
القصور والنرجسية 4 هذه الحضارة: لأن هذا يغني 
خطابي النقدي ويساعدني أيضا على ان أتعولم» وأن 
أكون شريكا فاعلا 4 هذه الحداثة: وليس طرفا 
مستهلكا. 

إن مشكلتنا الحقيقية 4 علاقتنا مع الحضارة 
الغربية هي أننا مستهلكون؛ وعندما نتحول الى 
منتجين. حينها نكون قد دخلنا 4 آليات النهضة:؛ لذاء 
لارجوع الى الوراءء ولا ارتماء الى الأمام دون أي 
شروط. 
© نحن نتحدث عن الحضارة الغربية غالباء شاملين 
4 سياقها أميركاء إنني أرى أن هناك انقساما حقيقيا 
4 هذا السياق؛ فالحضارة الغربية غربية المبنى 
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والملامح والرؤىء وأميركا تختلف عن هذه الحضارة 
وتفترق معهاء ولأسأل هل لأميركا حضارة ؟5 
0 هذا الانقسام واضح. الحضارة الغربية واحدة, 
ولكن هناك ثقافات فرنسية وإيطالية وألمانية 
وسويدية: ولا أستطيع أن أقول حضارة فرنسية أو 
حضارة إيطالية. كذلك. وك السياق نفسه. هناك 
ثقافة أميركية وليس حضارة أميركية؛ وهنا تكمن 
المشكلة مع أميركا التي تزعم لنفسهاء و هي ثقافة, 
أنها حضارة: وتريد أن تستأثر وتفرض سيطرتها ليس 
فقط على العالم؛ بل حتى على أوروباء وأن تؤوسس 
نفسها 4 حضارة: وهذا ما نرفضه فيهاء وليس الثقافة 
الأميركية؛ فنحن لا ننكر مساهمة الشعب الأميركي بذ 
تطوير وإغناء العالم الحديث. ولكن هناك نزعة 
للهيمنة والتسلط لدى أميركا تريد من خلالها تحويل 
نفسها من ثقافة مشاركة الى حضارة مهيمنة. وهذه 
كما أعتقد هي نقطة الصدام: ليس بين الحضارة 
العربية الإسلامية والثقافة الأميركية فقط. بل أيضا 
بين الثقافات الأوروبية والثقافة الأميركية؛ فإرادة 
الهيمنة الأميركية لا تشمل العالم العربي ولا العالم 
الإسلامي ولا العالم الهندي والصينيء وإنما تشمل 
أوربا نفسها. 

هناك صراعء والأمور ليست محسومة: إذ لا يوجد 
ما هو محسوم 2# التاريخ سلفاء إنما بقدر ما نستطيع 
أن نشارك وأن نساهم. نستطيع حسم الصراع 
لصالحناء قدر ما يتاح لنا ذلك. 
© غالبا ما يحمل الحديث عن التأصيل والجذور 
والتراث؛ حالة من الارتباك 4 تفسير المعنى والمرمى 
الذي تذهب إليه فكرة النهوض بمعناها العملي؛ وثمة 
استعارات ذات بلاغة شعرية تكمن 2# الحديث ذاك, 
تنطوي على مبالغات وتوصيفات غير واقعية وغير 
عملية 9 
ري لا مناص لنا من الدخول الى العصرء والسؤال 
الكبير هو: كيف ندخل العصرء ليس لدينا خيارات, 
وهذا الدخول سيكون مزدوج النتيجة. أولاء فبدل أن 
نوظف التراث كما لو أنه سيف 4# مواجهة الصاروخ, 
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ونحن لا نريد خوض معركة خاسرة من هذا القبيل؛ 
علينا ألا نوظف التراث لخدمة الحداثة؛ بل الحداثة 
هي التي توظف لخدمة التراث؛ ونوظف التراث ل 
خدمة التأصيلء: بمعنى أن ندخله ونحن أصحاب هوية 
ولسنا منخلعي الجذور لا. لقد ترسخ فهم لدى البشرية 
على أن فكرة الجذور. هي عودة الإنسان إلى أصله. 
وأنا أقول إن الإنسان أيضا قادر على التحليق؛ وبالتالي 
له جذور إذا كان شجرة؛ وهنا يمكن تطوير الاستعارة 
من المملكتين النباتية والحيوانية: فنقول أيضا إن 
الطير يحلق؛ فالإنسان طير وليس فقط نبات: له جذور 
وميزته كإنسانء لكنه يستطيع أن يرتفع الى فوق: أن 
ينظر الى السماء. 

هناك فلسفة نكوصية تقول إن الإنسان يجب ان 
يعود الى جذورهء وأنا أقول إن هذه العودة الى الجذور 
ممكنة فقطء مثل الطائرء الذي إذا حلق عاد الى عشه 
ولا يضيع. إذن لا بد من التحليق؛ بدون أن نضيع 
الجذورء وأن لا نغيب هذا الطائر السابح 4 الفضاء 
عن إطاره المرجعي؛ ونحن لنا إطار مرجعي هو ثقافتنا 
الإسلامية العربية التراثية» وهناك فضاء ينتظرناء 
يجب أن نسبح فيه وهذا الفضاء الكوني: هو ما لعبت 
فيه الحضارة الحديثة وهي غربية الأصول دورا كبيرا 
لاخيارلنا ة دخوله. فمن محطة انطلاقنا هذه 
يمكننا بعد ذلك أن ندخل الى الفضاء الكبير. 
0 © قراءة منشورة لكتابك من النهضة الى الردة 
يطرح كاتب القراءة سؤالا أستعيره منه وهو: كيف 
نبقى أمة متجذرة 4# تربتها وأرضها وكيف نحلق بذ 
الوقت نفسه 4# فضاء العولمة؛ كيف يمكننا ان نتجاوز 
راهننا ؟6 
() هذه جدلية حداها واضحان. محتومة عليناء أنا لا 
أستطيع الإجابة عنها وحديء وبالصدفة جاءت 
استعارة الشجرة والطير 4 إجابتي السابقة. فنحن 
شجرة وطير # آن واحدء فكيف نستطيع أن نحلق. 
ولنأخذ مثلا اليابان التي هزمت # الحرب العالمية 
الثانية» وضربت بالقنابل الذرية. أذلت ‏ كرامتها 
القومية. واحتلت من قبل الأميركيين الذين فرضوا 
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عليها صياغة دستورها وكتابته على الطريقة 
الأميركية. كما فرضوا عليها اللغة الإنجليزية: فماذا 
فعلت وهي أمة لا تملك أرضا واسعة؛ وليس لديها 
بترول أو ثروات طبيعية 5 جاءت الى الحداثة وقرصتها 
من عقلها بالعقل والذكاء؛ فطورت الصناعات 
والإلكترونيات. هذه الصناعة التي تعتمد على العقل ب 
الدرجة الأولى. وغزت بها العالم. لا أدري ما الذي 
نستطيع اختراعه. ولكنني اعتقد أيضا وبمجرد أن نعي 
الحاجة والضرورة المطلقة للدخول الى العصرء فإننا 
نستطيع أن نكون يابانيين على طريقتنا. 

0 هذا يقودنا الى سؤال آخرء ولكن # المنطقة ذاتها 
هو: لماذا تأخر مشروع النهضة المصرية العربية مع أنه 
تواقت مع بدايات النهضة اليابانية 4 القرن التاسع 
عشر5 

0 مع أن مشروع النهضة اليابانية ضرب. صحيح أننا 
ضربناء لكن اليابان احتلت وضربت بالقنابل الذرية: 
قد يكون وضع مقاربة هنا صعب الظروف معقدة 
ومتشابكة. ولكن لننزاح باتجاه مثال أقرب إلينا 
لتوصيف الحالة» ولنأخن مثالا هو الكاتب نجيب 
محفوظء والذي بدأ كتابته أوائل الأربعينيات © القرن 
العشرينء وقد بدأ مقلدا حينهاء للرواية الأوروبية» إذ 
لا وجود للرواية 4 تراثنا الأدبي؛ وهي فن مستحدث. 
طبعا لنا حكايات: ألف ليلة وليلة وغيرهاء ولكنها 
نصوص سردية:؛ وليس روايات بالمعنى الفني للرواية. 
لكن نجيب محفوظ اخذ يقلد؛ كتب الرواية التاريخية 
البداية كأنه وولتر سكوت بإنجلتراء ثم التفت الى 
الرواية الواقعية وكأنه إميل زولا أو بلزاك: ثم حين 
امتلك نفسه كتب أولاد حارتناء فاللص والكلاب؛ 
والطريقء ورحلة بن فطومة وملحمة الحرافيش.. الخ. 
أعطىء فأخذ نوبل: أعطى الرواية العربية مدى هائلا 
ستحقت معه جائزة نوبل؛ وي الوقت نفسه أسهم ذ 
الرواية العالمية, إذ ما كان لأي غربي أن يكتب 
بالطريقة التي كتب بها نجيب محفوظ؛ أخذ من 
الغرب؛: ثم أعطى الحضارة الغربية نفسهاء واليوم, 
فإن نجيب محفوظ ترجم الى لغات العالم كلهاء يقرأ 
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4 المترووالباصات والطائرات والقطارات 
والجامعات. 

لا أستطيع أن أجد ماذا لدينا لنعطيه وما الذي 
يجب أن نأخذه. لكن المثال الياباني والمثال المحفوظي 
ضروريان لأن نقول اننا نستطيع أن نأخذ وأن نعطي 
فيما بعد وأخشى ما اخشاه هو ألا نأخذ ولا نعطي. 
0 ثمة غموض وارتباك 4# مفهوم العولمة لديناء وأنا 
شخصيا لا أعرف كيف أتعامل مع هذه المفردة حين 
أسأل عنهاء وأتحرج # كتابتها غالباء فما الذي يجعل 
هذا المفهوم الجديد 4 منحى التحولات الدولية بعد 
ما سمي بنهاية الحرب الباردة: يفزو مساحة كبيرة 
من السجال والنقاش 2# العالم؟ 
تعريف العولمة واشتقاقها هو أنها صيرورة العالم 
واحداء العالم يتعولم؛ ومفهوم العالم لم يكن موجودا 
4 الحضارات القديمة: كان اليونانيون يعتقدون مثلا 
أن نهاية العالم تقف عند جبل طارق» لكن مفهوم 
العالم ظهر للوجود 2# وقت الفتوحات الكبرى التي 
تمت أواخر القرن الخامس عشر باكتشاف أميركا 
واسترالياء ولأول مرة آنذاك صار العالم عالما واحدا 
جغرافيا. أما العولمة اليوم فهي أكثر من هذا المفهوم, 
آنذاك ظهر مفهوم العالم؛ واليوم ظهر مفهوم العالم, 
بمعنى أن هذا الذي اكتشفنا رقعته الجغرافية. نكتشف 
اليوم أن هناك علاقات واحدة تنتظمه؛ ولم يعد هناك 
مكان على أرضنا خارج هذا العالم؛ فبعد تجاوز 
الحدود وانتشار التلفزيونات ووسائل الاتصالات 
الحديثة. عبر الرأسمال والرأسمالية الحديثة؛ وبعد 
سقوط الاتحاد السوفييتي أصبح الرأسمال عالمياء 
وقبل ذلك كان محجوزاء يقف عند حدود المعسكر 
الاشتراكي. الآن لم يعد هناك حدود؛ لا أمام الرأسمال 
ولا أمام الإعلام ولا أمام وسائل الاتصالات والآلات, 
وحتى أن مفهوم العالم يتسع غداء وقد يمتد الى كواكب 
أخرى. 

ومع سقوط الاتحاد السوفييتي سقطت آخر 
الحواجز السياسية والأيدلوجية والجيوبوليتيكية 


القائمة # قلبهاء فالمشكلة # العالم.. العوللة هي أين؟ 
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إن هذا العالم الموحد تقنيا ورأسمالياء ما زال منقسما 
على نفسه الى مركز وأطراف؛ إلى مركز وهوامش, 
الى شرق وغربء الى جنوب وشمالء وأنه ليس كل 
الشعوب أو كل الأمم تساهم فيه على قدر من المساواة, 
ومازال هناك طرف منتج للعولملة وطرف مستهلك لها. 
هذه هي الإشكالية كك العولمة. وليس ظاهرة العولمة 
بذاتهاء ومن هنا يمكن استقراء مناطق ذات وعي 
يبمجريات العولة وخط ضعوذها واتشغارها مكل 
الصين. وهذا هو رهانها اليوم؛ أن تتحول ب صيرورة 
العولة هذه من طرف منفعل الى طرف فاعل؛ فهي 2 
ظل العولمة استطاعت لأول مرة أن تكرر المعجزة 
اليابانية. كذلك آسيا معهاء فما كان معجزة يابانية 
أصبح اليوم معجزة آسيوية: دخلت التنينات الصغيرة 
الأربعة؛ وتدخل اليوم إندونيسيا وماليزياء وبشكل 
أساسي طبعاء الصين. عملاق كبير. فإذا نجحت 
الصين بواسطة العولمة وليس بأي شيء آخر وأصبحت 
طرفا فاعلا 4 هذه العولمة» وأبقت على نقاط تطورها 
الراهن: فمن المتوقع من هنا والى نهاية منتصة 

القرن القادم ان تكون اكبر قوة اقتصادية 2# العالم, 
فيمكننا # العولمة أن نكون طرفا منفعلا . وعندها 
سنكون موضع استثمار واستغلال من غيرناء وأصحاب 
هوية ضائعة مستأصلين. لكننا أيضا نستطيع ان نكون 
طرفا فاعلا فيهاء تعطينا الفرصة للخروج من التخلف 
الى التقدم ولغزو المركز الغربي 4 عقر داره. وهذا ما 
تفعله الصين. فاليوم تجد البضائع الصينية ‏ كل 
أسواق الغرب. بهذا المعنى, العولمة تفرض نفسها 
عليناء وهناء يحضر مثال الهنود الحمرء إما أن ندخلها 
فاعلين؛ وعندها نستطيع أن نكون مثل التنينيات 
الآسيوية؛ أو عكس ذلك. وآمل ذات يوم أن نتحدث عن 


معجزة عربية كما تحدثنا عن معجزة يابانية وأخرى 
آسيوية: وأن نكسر حاجز التخلف. 

وأنا أقول إن كل مواجهتنا مع إسرائيل منذ أن ولد 
المشروع الصهيوني 2 أواخر القرن التاسع عشرء كان 
بسبب غياب الحداثة العربية. فلووجدت حداثة 
عربية؛ ليس فقط 2# فلسطين بل # أي دولة عربية: 
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لكانت وحدها قادرة على أن تتصدى لإسرائيل. واليوم 
أيضا لو وجدت دولة عربية محدثة؛ لما رأينا إسرائيل 
تمارس عنجهيتها. 

0 كان تاريخ ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ تاريخ تحولات 4 
وعينا لأميركاء وفهمنا لعلاقاتها معنا ومع العالم: ومنه 
يبدو أن ثمة تحولا كبيرا جرى داخل البوتقة الأميركية 
التي عاشت دائما على العزلة 8 

2 نحن أعضاء وأبناء الانتلجنسيا العربية؛ لم نفكر 
تفكيرا حقيقيا بما جرى 4 ١١‏ سبتمبر :7٠١١‏ فلأول 
مرة 4# تاريخ أميركا وبعد خمسمائة سنة. أي منذ 
اكتشافها. تضرب 4# عقر دارهاء وحتى مقارنة هذه 
الضربة بما جرى أ بيرل هاربر لا تجوز هنا. صحيح 
أن ما سقط من ضحايا # هاربر يقترب من عدد من 
قتلوا 4 سبتمبرء لكن هاربر كانت تبعد مئّات الكيلو 
مترات عن أميركاء وليس كما حدث 2# سبتمبرء حيث 
جاءت الضربة # قلب واشنطن. إذا علينا ألا نعجب 
إذا تحولت أميركا الى ثور مندفع الى الأمام؛ وكل 
تاريخ أميركا هو تاريخ صراع بين النزعتين الانعزالية 
والانفتاحية على العالم؛ وهي 4# معظم الأحيان كانت 
تختار الانعزالية, لأنها لا تحتاج الى العالم؛ ف 47 من 
دورتها الاقتصادية تدور داخل ولاياتها نفسهاء ولا 
تحتاج إلا الى 4 من خارج اقتصادهاء وحتى النفط 
العربي: فإن أميركا لا تحتاجه؛ ودوما هناك صراع بذ 


داخلها بين النزعتين الانفتاحية والانعزالية. مرتين 
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خرجت أميركا الى العالم من انعزاليتها عبر تاريخهاء 
إحداهما 4 مواجهة اليابان؛ واستعمارها لأجزاء من 
آسياء والثانية لإنقاذ أوروبا من النازيء لكن اليوم لن 
تعود أميركا ومنن ١١‏ سبتمبر منعزلة على نفسهاء فما 
هوجديد 4# وضعها الحالي. هو أنها ستتحول من 
الانعزالية الدفاعية الى الهجومية الخارجية؛ وهذا 
تحول جذري وخطير 2# تاريخهاء وبغض النظر عما 
سيكون عليه موقفناء لكن يجب أن نفهم كيف يفكر 
الاميركان اليوم: هذه أولاء وثانياء أميركا عاشت 
نصف القرن العشرين على مكافحة الشيوعية؛ كل 
قواها كانت مكرسة لهذا الفعل. أما اليوم وبعد 
سر :يحي الجول.. القتلاب جببوايشيعي نه 
أميركاء وهذا الدسول سيوج ةبدلا مين مكافهة 
الشيوعية: الى أيدلوجيا ما تسميه بمكافحة الارهاب, 
وهنا يجب أن نفهم هذا التحول الكبيرء من أميركا بكل 
قوتها ومخابراتها وجيوشها وأموالها وطاقتها الفكرية 
لمحاربة الشيوعية؛ على مدار نصف قرن:ء إلى أميركا 
لمكافحة ما تسميه الإرهاب 4# نصف قرن قادم, 
وستخوضه ليس فقط # العراق أو أفغانستان: بل 
ستخوضه ي دول عربية وغير عربية. فأميركا اليوم 
ثور أحمر# حلبة مصارعة؛ وهناك من يلوح لها 
بالقماشة الحمراء ْ عدة أماكن من العالم: وأنا 


اعتقد أنها ستخرج الى كل تلك الأماكن.ا 
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تقود للخلق والإيداع.. 


والفكر المحايث ينتصر للإنسان من قيم التعالي والمفارقة 


من عنوان هذا الكتاب «العدمية النهيلستية»؛ أن 


مؤلفه واحد من هؤلاء المثقفين الذين إن جيز لنا أن نقسمهم 


مثقف تحاصره الأسئلة فيعمل حسه المعر والرؤيوي 2 
التعاطي معها. 


ومثقف يحاصر نفسه بالأسئلة فيصبح أمام حصارين: 
حصار الداخل الذي ضربه على نفسه وحصار القاريء أو 
المتعاطي مع ذلك المثقف نقاشاً أو نقداً. لوجيز لنا هذا التقسيم 
فإنه من المؤكد أن سامي أدهم مؤلف هذا الكتاب مثقف من 
النوع الثاني.. ذلك النوع الأكاديمي المعرك الذي يحاصر نفسه 
وتحاصره الأسئلة. فيتفتق ذلك الحصار عن إثارة أفكار وأسئلة 
جديدة تحرك العقل. حيث إن النص الفلسفي هو نص مشحون 
بالأسئلة.. متفجر بها.. هو ذلك السؤال الذي لا ينتهي.. والذي 
يثير ويولد إشكالات معقدة لا حدود لها. كما يؤكد أدهم بذ 
مقدمة كتايه. 

فأدهم يحاصر نفسه بالأسئلة منن الوهلة الأولى 
لهذا الكتاب. حيث يؤطر نظرياً لعدد من المفاهيم التي 
تجيب عن أسئلة ذلك الحصار قبل أن يصدمه قارئٌ 
متحفز بطرح بسيط يقف فقط عند غياب الإطار 
النظري لكتاب من هذا النوع. هذا الإطار الذي لم يكن 
لأدهم أن يتجاوزه. 


كاتب من مصر / سكرتير تحرير المجلة. 


بل كرس له جيداً عبر مقاربته لعدد من المفاهيم 
التي يفرضها موضوع الكتاب بدءاً من مفهوم 
«العدمية» ومفهوم «النهيلستية» ومبررات هذا التجاور 
بينهما عبر الكتاب وحضور الثاني واصفاً الأول. 

ثم مروراً وانتهاءً بمفاهيم أخرى يستدعيها 
السياق عبر إثباته فرضية مفادها إننا نعيش «عدمية 
كاوسية» مع طفرة التكنولوجيا. تلك الكاوسية التي 
يجتمع كيها التشظي مع النطتي والصنمي. واي يعد 
للعرف أو القانون أو أي معيار آخر حق السيطرة على 
تلك القيم العدمية الكاوسية أو إدارتها. 

تلك القيم الكاوسية المتشظية التي ينتظر لها أن 
تقودنا إلى قيم اجتماعية وأخلاقية وفنية وعلمية 
وشعرية تقوم عليها المدينة الفاضلة - الحديثة.هذه 
القيم هي سمات العدمية الكاوسية التي يقارب لها 
أدهم عبر هذا الكتاب . 

يبرر أدهم - بداية - هذا التجاور الكائن بين 
والعدمية ووالتهياستية اللقين تجاورةا تيصيها 
عنواناً لهذا الكتاب: 

«العدمية النهيلستية, 

فإذا كانت العدمية تعني السلب والإقصاء 
والرفض المطلق. وهي مجموعة السلوب السالبة لحالة 
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أو لوقف فلسفي أو أدبي رافض أو شعري. فإن 
النهيلستية التي ترتأى أحياناً بمعنى العدمية- يتحدث 
عنها أدهم كتقنية تطبيقية لتحقيق المقاصد التي 
تنطوي عليها العدمية من سلب ورفض وإقصاء يصل 
إلى حد السعي لتدمير ما قصد سلبه ونفيه . وإقصاؤه. 
ويؤكد أدهم هذي المقاصد النهيلستية باستدعاء 
السياق التاريخي الذي ولدت 2 حضنه «النهيلستية». 

تلك الكلمة التي اخترعها الروسي ترجنيف 2 
أواخر القرن التاسع عشر. وتقال .#2 حالة الشك المطلق 
؛ أو عن المذهب الذي يعتمد التدمير الشامل الكامل 
كهدف أعلى. 

إنه المذهب الذي انتهجته فرقة أو جماعة من 
الثوريين الروس الذين انتشروا 4 روسيا القتيصرية 2 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وذلك للنضال 
ضد الحكم المطلق للقياصرة. وهذا السياق التاريخي 
لمفهوم «النهيلستية» يبرر مجاورته للعدمية 4 عنوان 
هذا الكتاب الذي يبدأ بتذكير قارئه بعدد من 
البدهيات المعرفية التي استقرت 2# الفكر الفلسفي 
ويكأن المؤلف يريد تهيئة القاريء للاستعداد لحالة من 
القراءة الواعية تستطيع التعاطي مع ما يحمله الكتاب 
من نبوءة معرفية فلسفية وبنى نظرية جديدة تكونها 
تلك المجاورة بين «العدمية» و«النهيلستية». 

ومن تلك البدهيات أن: 

النهيلستية موجودة ب كل حضارة وكذلك العدمية 
وهي المحرك للإبداع والتقدم. فالثورات والانقلابات 
والرفض كلها مواقف عدمية. 

- النهيلستية تأخن أشكالا كثيرة. وذلك حسب 
النص والسردية والحالة والموقف فهي ثورية عسكرية 
نضالية # حالة الاحتلال.وفلسفية أو شعرية أو أدبية 
مع المثقفين. 

ولما كانت العدمية تعني السلب والرفض المطلق و 
السلوب السالبة فان النهيلستية هي التدمير 

والانقلاب الذي من خلاله يتحقق مقصد العدمية 
4 الخلق والإبداع على الصعيد الفردي 
والسوسيولوجي. 


0 ع2<30 218 2:38 14/2/04 م510 


ولا يقف الكتاب بهذا الصدد عند تلك البدهيات 
وحسب. وإنما يقارب فلسفياً لمفاهيم تمت المقاربة لها 
مئن ألاف السنين. وهو يهدف من تلك المقاربة هنا 
إضاءة جوانب معينة من تلك المفاهيم / المقاربات 
وتفعيلها بما يخلق مفاتيح الدخول لقراءة كتابه هذا 
الذي يسعى لاكتشاف أهمية العدمية النهيلستية ب 
الخلق والإبداع. إذ أن العدمية الخلاقة المبدعة لديه 
هي تلك العدمية التي تقوم على مقصد نهيلستي. 
فتعريف الفلسفة بكونها سلباً مطلقاً لما هو..نفي صارم 
لكل ما هومعطى وتدميرلما هو.. لا تقتصر على 
موضوع معين. بل كل الموضوعات الفكرية هي 
مواضيعها.. 

الفلسفة هي حدس الفيلسوف.. حدس أولي. 

هذا التعريف الذي مضى. قد جاء ضمن تعاريف 
أخرى تمثل مفاتيح الإرشاد التي تدل القارئْ على 
المسافة المعرفية التي يريد أن يضيئها أدهم عبر ذلك 
الكتاب والمساحة الفلسفية التي تعيشها مقارباته: عبر 
اثني عشر فصلاً هي مساحة هذا المؤلف. 

الفصل الأول من الكتاب وعبر مقاربته 
للعدمية, والتعالي . والمفارقة.وإضاءة الحيثيات 
الكامنة وراء أهمية المحايثة كبديل حقيقي لقيم 
التعالي .والمفارقة - يرجع أدهم أسباب الشرور 
والانهيارات الاجتماعية إلى مفاهيم متعالية تكرس لها 
دولة لا تنبثق عن إرادة الشعب المتحرر من الضغوط 
الاقتصادية.تلك الدولة التي تمرر سلطتها وهيمنتها 
( المتجاوزة كثيرا لحق الفرد 4 الحضور الفاعل ) - 
عبر المؤسسات فعندما تتحول تلك المؤسسات إلى 
وسيلة هيمنة تتولد القيم التي تكبل العقل نتيجة تفشي 
مفاهيم بعينها عبر تلك الهيمنة مثل مفاهيم الدولة , 
وانُلكية: والحيازة: والتعالي: والمفارقة: والقوة 
الجماعية؛ والمؤسسات. 

تلك المفاهيم التي تتفاعل وتشكل الأيدلوجي الذي 
يكبل الفرد والعقل بقيود رأس المال. 

هذا المشهد السلطوي الاستبدادي امُلكي يحرك 
الفعل المناهض التلقائي لدى الشعوب # الخلق 
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والإبداع.ذلك الفعل الذي يتجلى 4 الضالات المضنية 
الساعية للخروج على هذا المشهد السلطوي والثورة 
ضده عبر سلسلة من الإبداعاتء والاختراعات, 
والفئنون العظيمة. 

تثور مقاربات أدهم على التمركز والزمرة 
وتجييش المجتمع الذي يؤدي حتما إلى تكبيل الإبداع 
والعفوية والتلقائية لحساب قيم الاستلاب والغفش 
والكذب والاحتيال والقهر .... إلخ. 

يطرح الكتاب مفهوم المحايثة كبديل لمفاهيم 
التعالي والمفارقة وما يدور 2# دالتيهما من مفاهيم 
فرعية تحاصر الفرد وتسخره لخدمة المؤسسة. 
فالمحايثة تعني التجاور إلى حد الاندماج والتجاذب 
الكلي.إلى الحد الذي يتأثر فيه عآنّي/ طر المحايثة 
كل بالآخر وينبثق عنه. 

وتبدو أفكار «بردون» محايثة لما يقارب له أدهم 
بهذا الصدد حاضرة منن بداية هذا الفصل وحتى 
نهايته. فأفكار بردون تراهن على حذف المؤسسات 
والدولة باعتبارها مفاهيم تتعالى على المجتمع وتستغله 
لتفرض سلطتها عليه. 

وبعد مقولة المحايثة كبديل لقيم التعالي والمفارقة 
يأتي الفصل الثاني ليقارب لميتافيزيقا هذه المحايثة 
ونقض مقولة الانعكاس الماركسي. فيرى أن فعل 
البروليتاريا الساعية للقضاء على البرجوازية ( أيام 
الإتحاد السوفيتي السابق )- يرى أنه فعل مفارق خارج 
على الصراع الاجتماعي وعلى الفعالية الاجتماعية . 
وهو انعكاس لصراع الطبقات ولكنه ليس محايثا 
لجموع الشعب. 

ويؤكد الكتاب حقيقة التعائي الكامن بذ الخطاب 
السياسي الذي تمخض عنه الفكر الماركسي وذلك عبر 
استدعاء نصوص من هذا الخطاب و ومقاربتها وفق 
منهج تحليل المضمون ؛ بما يؤكد ثنائية هذا الخطاب 
الماركسي وما ينطوي عليه من انعكاس وتعال: 

ثم يؤكد أدهم لا منطقية هذا الخطاب وهذا 
التعالي الكامن فيه وتلك الثنائية التي يكرس لها وذلك 
الانعكاس المنطوي عليه. حيث العقل المنعكس على 
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الواقع يختلف عن موضوعه.فيما تعني المحايثة علاقة 
الذات بالموضوع.حيث تصبح المسافة ممكنة دون نفي 
وجودية الاختلاف بينهما بشكل مطلق.بمعنى أن 
المحايثة هي اختلاف والتصاق شديد.. تمايز ودنو. 

وينتهي هذا الفصل إلى كون الانعكاس يعني 
المفارقة وليس التلقائية والانبثاق. وذلك ما يؤكد خطا 
المقولة الماركسية التي تسلم بكون الفكر انعكاساً 
للمادة. 

مما سبق فإن الفكر المحايث بطريق ميتافيزيقية 
مطلقة هو مقصد حتمي لانطلاق التقدم الإنساني. 

يأتي الفصل الثالث من الكتاب لتسليط الضوء 
على جوانب وملامح الفكر المتعالي المفارق؛ بدءاً من 
سيطرة هذا الفكر على خظاب العصر الوسيط. وحتى 
لحظته الراهنة بدرجات وأشكال متفاوتة ومروراً 
بدرجات التخلص التدريجي من هرمونات التعالي 
والمفارقة التي أتخمت هذا الفكر الذي مارس طقوس 
الاستعباد وإذلال الشعوب وقهرها استلابها وكان 
الأداة الضاغطة 2# أيدي السلطة. سلطة الآلهة والملوك 
ورجال الدين والسياسة والإقطاع وال رأسماليين. 

ويؤكد ادهم مظاهر هذا الاستلاب وذلك القهر 
بإحالة القاريء إلى ما مورس 2# العصور الوسطى 
الثيولوجية من تلك المظاهر وكيف قادت إلى ظهور 
الفكر العدمي بصفته الفكر المحايث الذي يسعى إلى 
تقويض عملية السلب والاستلاب الواقعة على إرادة 
الإنسان وعقله من قبل الفكر المتعالي المفارق الذي 
اتخذ من الفكر الديني والفلسفي وسيطاً لممارسة هذا 
التعالي وتلك المفارقة. 

ويشير أدهم #4 هذا السياق إلى عدد من 
النصوص التي تنبهت لخطورة هذا الفكر المتعالي 
المفارق وسعت إلى تقويضه وهدم عالمه مثل كتابات ابن 
الراوندي # كتابه «كتاب الزمرد». 

ثم يقارب المؤلف بعد ذلك للصورة المحايثة 
والخيال المحايث وأهمية هذين ف تكوين الخطاب 
والسردية. فمفاهيم التعالي والمفارقة التي تتكون فيها 
السردية ترتد إلى المتخيل والفكر الذي يقرر نوعية 
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تصوراته بالنسبة للمحايثة والمفارقة. إذ أن الرمز 
الذي يستعمله النص إما أن يكون مفارقا أو محايثا 
بمعناه. ولا يمكن أن يكون محايدا بطريقة مطلقة. 

فخطورة الصورة والخيال أنها تتجلى # هذا 
اللمعان القوي المنبثق من محايثة الذهن © كل منهما. 
فالصورة تحايث الذهن. والذهن يتماهى معها ‏ 
وحدة انطولوجية كأنها الواقع. 

ثم يقارب المؤلف بعد ذلك و الفصل ذاته 
لعدمية هيد غر وعمر الخيام وفكرة الموت لدى كل 
منهما. فيقارب لعدمية هيدغر عبر تحليل أشهر 
كتاباته الفلسفية التي تتجلى فيها تلك العدمية وهو 
مؤّلف «الوجود والزمان» «ثم يؤكد السبق الذي حققه 
الخيام بإبراز العدمية الدينية. فإذا كان هيدغر قد 
جعل التذكر عنصر الأساس # النص. فإن عدمية 
الخيام مهدت الطريق لظهور الثورة الفكرية الإبداعية 
لإنسان ما بعد الحداثة الذي امتلك القوة وإرادة الفعل 
فانفتح على الحياة السياسية وال مادية ولذاتذها بعد 
امتلاكه للمعلوماتية والفضاء والربوتية والكمبيوتر وكل 
وسائل التكنولوجيا المتطورة . مهد الخيام لكل تلك 
الثورة بإبرازه العدمية الدينية وتخطيه الموروث 
النصيء وتخطيه للذاكرة الموروثة. 

أمال الفصل الرابع من هذا الكتاب فيتناول 
المؤلف النموذج العدمي لدى الخيام وبيئة السلب 
والاستلاب والقهر والتعالي التي عاشها الخيام وظهر 
فيها وملامح المشروع العدمي لديه وكذلك رصد 
خطاب المهمشين الإبداعي وكيف أسس هؤلاء 
المهمشون خطاباً عدمياً نهيلستياً يواجه السلب والنهب 
والقهر والاستبداد الممارس ضدهم من قبل الولاة 
والعمال فيما اكتفى بعضهم بالأنين والتظلم والشكوى 
واكتفى البعض الأخر بتكريس الاستبداد والعنف 
والعنصرية والتشيؤ بالعبيد عبر نصوص أغرقت 
نفسهاخ الحقد الأسود والتعصب والأنانية 
والغطرسة. 

يؤكد أدهم عبر استدعاء نصوص عمر الخيام أن 
الخيام كان داعية للعدمية والشك وأن الخمرة كانت 
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عنده طريقا لإلفاء الحضور الواعي ذلك الحضور 
الذي يجعله يعيش قيما ومعتقدات ومباديء دينية 
وأخلاقية ارتآها الخيام مناوءة لعدميته. فالخمر 
تذهب بالوعي وبالذهن فتخلص المرء من روابطه 
الاجتماعية وتحلله من معتقداته الانطولوجية الدينية. 
فسعى الخيام عبر احتساء الخمر لم يكن لإلغاء الوعي 
وإنما كان لإلغاء المتعالي. 

ويتطرق المؤلف هنا إلى نقاط الالتقاء بين عدمية 
الخيام وعدمية شوبنهاور وآخرين من رواد العدمية. 

يأتي الفصل الخامس ليقارب لمفردات الإلحاد - 
والعدمية الأخلاقية - النهيلستية- إبليس - الشيطان. 

يبدو من هذا الفصل إصرار المؤلف على شحن 
القاريء بجمل تكتيكية حول ملامح العدمية الخلاقة. 

فالعدمية تؤسس لإبداع جديد ولخطاب يخلو من 
الركاكة واليهرجة الرنانة والفوقية المتعالية. 

والعدمي هو ذلك الذي يريد اليأس والضيق 
والإنكار والرفض. وليس المستسلم دون إرادة.. العدمي 
هو ذلك الإنسان المتفوق على ذاته بإرادة صلبة. 

يقارب أدهم للشر والرزيلة وإبليس والشيطان 
وذلك عبر إثارة أسئلة العدميين القلقة مثل: 

ما هو الشر ؟ هل يلازم الخير والشر الإنسان منذ 
ولادته لماذا وجد إبليس مساوياً للخالق 5 أليس الخالق 
هو الخير المحض وإبليس هو الشر المحض ؟ هذه 
الأسئلة التي تنتهي بمشهد الاسى الذي يكمن بذ 
انتصار ال «لا» على ال «نعم» بانتصار رد الفعل على 
الفعل ذاته. 

ثم يقارب الفصل السادس للمشروع العدي لدى 
بروتون ورامبو ء وبودلير.ولا يكتفي فقط بهذه الأسماء 
وحسب إنما يطل ثانية على ملامح المشروع العدمي 
لدى الخيام بعدما تفرض تلك الملامح نفسها من 
جديد على السياق بعدما أشير لها ب الفصل الرابع 
وبرر أدهم هذه الإطلالة الجديدة لمشروع الخيام 
العدمي بكون الخيام مهد للمشروعات العدمية لكل 
هؤلاء جميعا ويبدو هذا جليا عندما يستدعي المؤلف 


نصوص الخيام وتضنوضا أخوزىق مختارة من كتابات 
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هؤلاء حيث يظهر هذا الاستدعاء نقاط التماهي 
والاختلاف بين المشروعات العدمية لكل هؤلاء جميعا 
بما فيهم الخيام رغم اختلاف بيئّة الخيام ومجتمعه 
الثيولوجي الإقطاعي المتآخر عن بيئة ومجتمع هؤلاء 
الشعراء الذين ظهروا بعد عصر الأنوار كأبناء للثورة 
الفرنسية. ولا يفوت السياق أن يتعرض لعدميين 
آخرين غير هؤلاء الذين جاءوا بعنوان هذا الفصل. 

وعبر قراءة ملامح العدمية لكل هؤلاء الرواد » فإن 
أدهم لا يفوته أن يقرأ الواقع الديني والاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي الذي فجر طاقات العدمية 
لديهم جميعاً. 

ويقارب المؤلف 4# الفصل السابع لإسهامات 
العدمية وانعكاسها على الإبداع والفن وكيف أنجبت 
العدمية ملامح واتجاهات ومقاصد جديدة تبناها 
الفن والمنتج الفني وتشربها وشكلت رؤية اللوحة الا 
بداعية للوجود والحياة والعدم. وذلك من خلال 
مقاربة أدهم للفن العدمي والبرجوازي والواقعية 
الفجة. فهذا الفصل يجيب عن تساؤلات عديدة منها: 
كيف قرا المبدعون العدميون واقعهم السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي المتعالي /المفارق/ القلق / 
اللامنسجم مع مقاصد الإنسان 4# الحرية والحياة 
والإبداع. كيف قرا هؤلاء العدميون هذا الواقع وكيف 
تعاطوا معه إبداعا وفنا. وكيف تبدت رؤيتهم لهذا 
الواقع ‏ نسيجهم الإبداعي. وكيف انعكس فكرهم 
وموقفهم من هذا الواقع على قيم ومعتقدات 
إبداعاتهم الفنية التي كرست بدورها لقيم فنية تحاول 
رفض هذا الواقع وتدميره ب شكل من أشكال العدمية 
النهيلستية الخلاقة التي ثارت على الواقع المعيش 
وقنولك سل اتريوز الهنادنة والساكة إلى عبن 
الاستسلام تلك الرموز التي أعملتها سلطة القهر أو 
أعملت نفسها لخدمة هذه السلطة من خلال لوحات 
إبداعات مستأنسة من قبل رموز السلطة وقيم التعالي 
والمفارقة. 

ويقرأ أدهم قيم وأفكار الفن العدمي من خلال 
قراءة كوابت ومتغيرات القيم الفقية لدى المدارس 
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الإبداعية المختلفة. 

بعد ذلك تأتي قضية الوجود الانطولوجي للشر / 
العدم الواقعي من خلال مقاربات الفصل الثامن من 
الكتاب حيث يقارب المؤلف فيه لسياقات فلسفية 
وإبداعية تعاطت مع انطولوجيا الشر ولسياقات 
تاريخية شاعت فيها قيم. الشر ثم تتفجر الأسئلة عن 
مقاربات هذه السياقات (تلك الأسئلة التي برر أدهم 
كثافتها عبر هذا المؤلف عندما لوح ف مستهله أن 
الفلسفة هي لحظة قلق مشحونة بالتوتر والقلق 
والأسئلة اللامتناهية). حيث تحاول تلك الأسئلة 
استكناه الدوافع الحتمية التي قادت إلى مرحلة اللا 
إنسان والعدمية الخلاقة. والتي تقود إلى ما يسمى 
بحضارة اللا إنسان العدمية الخلاقة. 

يأتي حديث المؤلف عن انطولوجيا الشر من خلال 
استعادة العديد من الأسئلة حول السلب والاستلاب 
والعدم ومن أين هذا العدم ؟ من أين يأتي العالم 
بتوسط الإنسان5؟. وكيف يؤسس العدم انطولوجيا 
بواسطة الشعور الذي بدوره لا يملك مصيره بيده 5 وما 
هي القوة الغريبة التي يملكها الشعور لكي يجلب بها 
العدم إلى العالم5. لماذا تحدث الكوارث 5 لماذا الموت 
الجماعي وسحق جماجم الأطفال والشيوخ والعجزة 
الكاتوليك المؤمنين 4 زلزال برشلونة ١7/00‏ 9 مثلا.. 
هؤلاء الذين دمرهم الزلزال وهم يصلون للرب 2 
الكنيسة ؟ ما ذنبهم وماذا اقترفوا من الإثم حتى 
ينالوا هذا الجزاء المروع 5 وكثير من الأسئلة التي 
يطرحها أدهم دونما إجابة (إذ اللحظة الفلسفية هي 
فقط لحظة القلق وإثارة الأسئلة وليس الترميم 
والتفسير) تلك الأسئلة وغيرها من الاستفهامات 
والسرديات والأحداث والأفعال المختلفة الشريرة التي 
تنتج عن البشر يطرحها أدهم فقط لشحن اللحظة 
الفلسفية الساعية للتأمل # انطولوجيا الشر عبر هذا 
الفصل من الكتاب مستحضرا بعض النصوص 
والأقوال الفلسفية والأشعار التي أبدعها عدميون 
تعاطيا مع المسألة ذاتها. 

يأتي الفصل التاسع من الكتاب ليقارب لعدد من 
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المفاهيم مثل العولمة والتراث والأخلاق والفرد وذلك 
من خلال طرح عدد من الأسئلة حول بنية الأخلاق 
ومفهوم الفرد من منظور الحداثة وما بعد الحداثة 
وقيم العولة.ثم يطرح سؤالا جوهرياً هنا هوهل يمكن 
للعولمة أن تلفي فكر نيتشة وماركس وهيجل .هيدغر , 
وفرويدء؛ وفوكوء ودريداء وديكارت. وسارترء وراسل 
وغيرهم من كبار المفكرين: وما الأفكار المنبثقة عن 
عصر المعلوماتية والتكنولوجيا؟ وكيف تنظر هذه 
الأفكار للتراث والفرد. ثم يقارب أدهم بعد ذلك 
لمؤشرات من شأنها أن تحفز العقل للانطلاق نحو رؤية 
واضحة تمكنه من التعاطي مع استحقاقات هذه 
الأسئلة والإجابة عنها. 

بعد ذلك يقارب المؤلف 4# الفصل العاشر من 
كتابه لقراءة ملامح العدمية النهيلستية 4# الفنون 
الحديثة وكيف نظرت الفنون الجميلة للشر ؟ كيف تراه 
وكيف ترسمه وكذلك كيف تعاطت الفلسفة الإسلامية 
مع الشر من خلال فلسفة ابن سينا وعدمية المعري . 
وكيف لنا أن نرى ما يسمى بعولمة الشر وما علاقة 
عولمة الشر هذه بقيم السوق والنفعية والشركات 
متعددة الجنسيات.. وكيف لقيم السوق هذه أن توجه 
مسارات العلم والتجارة والثقافة.. وكيف تخرج 
العدمية كمخرج وردة فعل لمواجهة استبداد وأحادية 
العولمة. 

وي الفصل الحادي عشر يقرأ أدهم خطاب ناظم 
حكمت والشعر العدمي وأقنعة البروليتاريا والخطاب 
الستاليني وخطاب مايكوفسكي العظيم وكل ما لدى 
هذه الخطابات من قيم تكرس لها. بعضها مع الفكر 
العدمي النهيلستي والخلاق ( رغم خداع الاشتراكية 
وتوظيفها للخطاب العدمي النهيلستي دون قصد من 
أرباب هذا الخطاب ) مثل خطاب ناظم حكمت الذي 
استخدمته الزمرة الروسية الحاكمة لتسويق سلطتها 
وهيمنتها واستبدادها (رغم ما يسعى له الخطاب 
الشعري لدى حكمت من مقاصد نهيلستية خلاقة 
تعاطت مع الفقراء المهمشين والبسطاء ) . وبعضها ضد 
العدمي النهيلستي مثل الخطاب السياسي الروسي 
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(إبان الاتحاد السوفيتي) الذي استغل أشعار ناظم 
حكمت لفرض الهيمنة والسلطة السياسية للتيار 
الاشتراكي . 

وأخيراً يأتي الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب 
ليناقش العدمية الدينية وما يدور 4 دالتها من أسئلة 
مثل ما هوموقف رجال الدين من العدمية النهيلستية؟ 
ومن هو رجل الدين العدمي 8 

وهل يلتقي الدين مع العدمية 5 أليس للدين 
معتقدات ثابتة؟ كيف يصبح رجل الدين عدمياً 5. 

وعبر استدعاء نصوص لرجال دين عدميين: يؤكد 
أدهم 4# هذا الفصل أن العدمية لا تطال جوهر الدين 
أو ثوابت العقيدة. فالعدمي الديني يدافع عن الإنسان 
وعن داخل الإنسان.. 

يريد أن يضع الإنسان # جوانية الوجدان لا 
خارجه.ثم يقارب ادهم بعد ذلك للعدمية الدينية 
العربية الإسلامية . ثم عدمية كولن ولسون عبر كتابه 
«اللامنتمي» و«سقوط الحضارة» وأخيراً أفكار توينبي 
حول العدمية. 

وبعد قراءة هذا الكتاب وإصرار مؤلفه الدكتور 
سامي أدهم على تفجير لحظة القلق والتوتر والسؤال 
لدى القاريء. 

تبقى لنا هذه الأسئلة:هل لنا أن نسلم - وفق ما 
طرحه المؤلف من أسئلة وأفكار بهذا الكتاب بالفارق 
بين المراحل المختلفة كما يسوقها هذا الكتاب أم 
بالفارق بين المراحل وفق المنظور الافلاطوني.. هل لنا 
الإعلان عن مرحلة اللا إنسان ومرحلة اللافلسفة 5.. 
وهل يمكن للتقني أن يكون بديلا للابستمي5.. (مثلما 
يقول الدكتور جميل قاسم 2# تصديره للكتاب): 

«أم أن مقاربات أدهم بهذا الكتاب هي مقاربات 
جاءت وفق رؤى استكناهية مستقبلية تحتاج لمقاربات 
أخرى بديلة ليتحقق لها الاستقرار كما 4 سائر 
الاستشرافات الخاصة بالمستقبل5. إنها الأسئلة التي 
تحتاج إلى مزيدٍ من الأسئلة». 
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الفتان عبدالجبار الغضبان ... " 


ليس نمكريا نمضي احلا رونا اسار دعن كرفا بيات 1 
توازي إلا عناده وإصراره على الوصول إلى بحار لم يعرف شواطتها أو بالأحرى 
لا يعنيه معرفة مواقعها وماهيتها. كل الذي يعنيه حمل القارب 2# القلب 
والإبحار بما فيه وعليه إلى الجهات التي يحلم دون الاعتراف بنوع الموج ولا 
بسرعة الريح وأسمائها.. أبدا ولا غرابة أن يذهب الفنان عبد الجبار الغضبان 


التي يري البعض 2# اقتحامها - وركوب بحرها - مجازفة خاسرة وبله وغباء 
فادح كون الجهد والوقت المبذول فيه لا يضاهي المطمح المادي بمقياس تسعيرة 


فنان تشكيلي من البحرين. 
اا علا فنان تشكيلي من البحرين/ الاستشاري الفني للمجلة. 
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اللوحة غير المطبوعة - الفريدة - إلا أنه يصر على الذهاب إلى تلك المنطقة 
التي تكسر قدسية اللوحة الفريدة غايته أولا إدخال ونشر نوع جديد من الفنون 
4 الساحة الفنية التشكيلية بتقنيات جديدة لم تؤلف من قبل ولم يعرف منها 
هنا إلا النزر اليسير وثانيا إتاحة الفرصة لغير نفر محب للفن غير قادر علي 
شراء لوحة باهظة الثمن باقتناء لوحة أصلية مطبوعة؛ عبر هذه السطور علنا 
قدرنا التسلل إلى عوالم الفنان عبد الجبار الغضبان الفنية وتعرفنا البعض من 
آرائه حول الفنون البصرية والجمالية أيضاء هو الذي درس الفن بأكاديمية 
الفنون بدمشق وأسس مرسما أسماه عشتار للجرافيك بجمعية البحرين للفنون 
التشكيلية آخذا علي عاتقه إيصال درسه الذي تعلم سطوره إلى أكبر شريحة 
من الفنانين 2# البحرين وخارجها عبر إقامة الورش الجماعية والمعارض 
المختصة بفن الجرافيك. 


يا صديقي مباشرة نبدأ الحديث عن رحلاتك الأولى مع هذا 
العالم ومن ثم نلج # العتبات الأولى.. إلى حتفك الجرافيكي الذي 
أنت فيه ألم يكن ذات يوم مغامرة منك # دخول المجهول وقت 
ذاك؟ 

© يتعذر على المرء التحدث عن نفسه بأسلوب يعبر بشكل دقيق عن 
العتبات الأولتى على طريق الفن بحيث أن لا يكون هناك فصل بين 
البدايات وبين مراحل متقدمة تكون لها مدلولاتها الواضحة 2# أية 
مرحلة من مسيرته الفنية.. تجول 2 الخاطر بعض من المحطات 
الهامة 4 فترة ما قبل الدراسة الجامعية غرست 3 الذات الكثير 
من التمسك بحبل الفن وبجوانبه الفكرية والاجتماعية والثقافية. 
بيد أن ما يقال عن الحب الفطري للفن حقيقة تبعث #ْ نفس 


المرء مودة يتعاطاها مع شيء من بواعث داخلية مشمولة بمؤثرات 
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محلية تشكل # مضامينها شحنات أولية ترتبط كثيرا بجوانب 
الفنون الفطرية وتداخلاتها بمسار تطور شخصية الفرد الفنية, 
غير أن هذه الخطوات أخذت #ْ التصاعد لتصل إلى درجة الاهتمام 
الجديء ومن بدايات المقاعد الدراسية الأولي كانت الانطلاقة 
الأولي تحمل بين تناياها الحماس والاندفاع ب خطوات تدنو وتتباعد 
نحو هدف بعيد اسمه الفنء: وِك فترة الدراسة الأكاديمية كانت 
تنتابني العديد من التساؤلات عما إذا كنت أستطيع أن أثبت جدارتي 
دراسة الفن وأن أكون بمستوي المسئولية التي وضعت نفسي 
أمامها. وعندما تخصصت # فن الجرافيك وجدت نفسي أمام 
مجال جديد 4 عالم الفن الواسع جديد 4 شكله ومضمونه وتقنياته 
وكان تخصصي 2# هذا المجال ما يبرره وذلك من منطلق حبي 
وتعلقي بعالم الطباعة ومن جانب آخر أن الساحة التشكيلية بذ 
البحرين فترة السبعينات كانت تفتقر لفن الجرافيك وخاصة 2 
مجال الحفر على المعدن والطباعة الحجرية؛ ولم يكن تخصصي 2 
قسم الجرافيك # تلك الفترة مغامرة أو دخول المجهول بل كان 
يهدف إلى أمر بعيد وهو نقل تجربة فن الجرافيك إلى ساحتنا 
الفنية وتطعيم نشاطها الفني بفن بصري آخرله تقنياته ومفاهيمه 
الخاصة التي تعطي أهمية خاصة للوحة الفنية المطبوعة وتذوقها 
جماليا والنظر إليها باحترام لا يقل أهمية عن اللوحة الزيتية... وقد 
اتضح ذلك عندما جدّت إلى البحرين 4 منتصف الثمانينات من 
القرن الماضي وبدأت نشاطي الفني بافتتاح مشغل لفن الجرافيك 
بجمعية البحرين للفنون التشكيلية حيث لعب هذا المشغل دورا كبيرا 
4 نشر وتعليم فن الجرافيك. 
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يتبدى لي هكذا بصورة جهلية - محقة تماما - اهتمامك بعالم 
البشرية.. عالم المرأة هذا العالم الفاتن؛ ما سر هذا الهيام 
والإصرار5ة وماذا تمثل المرأة 4# عوالمك هذا الطقس المجنون؟ 

ي) أنت محق # سؤالك: فقد كنت مولعا منذ البدايات الأولي 
بالتمعن ؤ لوحات كبار الفنانين وخاصة تلك اللوحات المتعلقة 
موضوعاتها بتناول المرأة. لقد شدتني كثيرا لوحات رامبرانت - 
جويا - دولا كروا - دافنشي - ميكل أنجلو - رفائيل - بيتر بروجل 
- كنت أري #ك اعمالهم تعبيرا حقيقيا عن العبقرية والإعجاز 2 
ذات الوقت؛ فقد كانوا يرسمون شخوصهم بدقة تشريحية متناهية, 
إضافة لذلك ازداد اهتمامي بالاطلاع على إنجازات المدارس الفنية 
الحديثة خلال فترة الدراسة الجامعية مما زاد من اهتمامي سنة 
بعد أخرى أن أدرس التشريح الفني وأدخل 2 تفاصيله وأيقنت فيما 
بعد أنه لا يمكنني أن أنتج لوحة حقيقية تشبع نوازعي الداخلية ما لم 
أتمكن من إجادة الرسم بشكل جاد وخاصة رسم جسم الإنسان من 
جوانبه المختلفة وحركاته الكثيرة. أما سر اهتمامي بالمرأة وعالمها 
فقد كانت لها صورة أخرى موازية باهتمامي بالفن وهي قراءة 
الروايات والقصص التي تمجد المرأة وتبرز تضحياتها وتفانيها بخ 
الدفاع عن الحق والحرية؛ وكان لهذا العدد الكبير من الروايات 
الكلاسيكية دور كبير 4 تبني موضوعات ترتبط بقضايا اجتماعية 
تلعب المرأة فيها الدور الأهم: ولا هروب من ذلك فا مرأة تمتلك تلك 
الخصوصية المزدوجة : الجمال والرقة ومن جانب آخر عطاءها أللا 
جدود نف الحي والتضحية:. 


من هذا الثلازم المترابط تنبع موضوعاتي والتي هي جزء من 
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كياني وتفكيري وثقافتي وقناعتي بأن اللوحة الفنية ليست مفصولة 
تماما عن الواقع؛ وقد انغفرست # داخلي الصرامة # بناء اللوحة 
وتكوين موضوعاتها وتفاصيلها من منطلق أن العمل الفني لا يمكن 
أن يكون عبثياًء بل هو معزوفة تصوغ حكاياتها صعودا ونزولا وترسم 
تلك الحركة الروح الجميلة التي ترسخ 4# الذاكرة. 

[] التعبيرية المتغلفل أنت # مفاصلهاء أو هي بتعبير آخر مفصل 
حاد من دمك.. روحكء ألا تعتقد أنه ولي عصرها.. أم أن هذا 
الذهاب هوس يلاحقك 2# الوعي واللا وعي؟ 

لي التعبيرية كمدرسة فنية لم يول عصرها مثلما الكلاسيكية التي 
لم يول عصرها أيضاء لقد تغيرت أشكالهما ومعطياتهما ولكنهما ما 
زالتا موجودتين بنفس الزخم القوي ولكن بروح جديدة تحاكي 
العصر ومتغيراته وتنبعث ببريق جديد يبحث عن السمو الطبيعي 
للأشكال والأدوات الطبيعية متجاوزا الأخلاقيات القديمة والتقاليد 
المنهجية التي سارت عليها الأساليب التعبيرية منن الثلاثينات. لا 
شك بأن المدرسة التعبيرية التي استندت © مسارها على مجمل 
التيارات الفنية الحديثة والقديمة 4 صياغة لوحة قادرة علي الإقناع 
الجمالي والإبداعي مبتعدة عن التعقيدات والسرد المباشر # بناء 
موضوعاتها. فالتعبيرية هي ف حد ذاتها تيار حداثي أصبحت '# 
الزمن الحاضر تميل كثيرا إلى ارتباطها بالروح التجريدية ولكن 
ضمن أطر إيحائية قوية البناء تعتمد اللون والمساحة كمؤثر بصري 
متناغم, بالنسبة لي التعبيرية ما زالت بحراً معطاءً ب سكونه 
وهيجانه أنا مسكون بها لأن يخ دواخلي ما يجيش بالأشكال 
والمتناقضات التي من خلالها أستطيع أن أحول وجه امرأة نابعة من 
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مرئياتي الداخلية إلى أيقونة مختلفة جماليا تمثلني وتبعث بذ 
النشوة؛ مستعينا بأفراحي وتجلياتي ب وضع خطوطي والواني 
وبأشكالي التي أقلبها يمنة ويسرى لكي أعيد توازنهم من جديد 
وأخلق هذا المشهد الذي يخصني تماماء وبعيدا عن مسميات 
المدارس الفنية فأنا بالنسبة لي تعتبر اللوحة مشروعا فنيا مبنيا علي 
أسس وقواعد متينة متماسكة 4 بعدها البنائي والجماليء فأنا لا 
أستطيع أن أتذوق عملا فنيا مبنيا علي خواطر عبثية لا تقيم وزنا 
لأبسط العلاقات الجمالية لا كك اللون ولا 4 الشكل وهذا الموقف لا 
يتناقض مع مسالة حرية الفنان # أن يبدع ما يريد. 

كيف تفهم عالم فن الجرافيك بعد هذه التجربة التي فاقت 
الثلاثة عقود؟ 

ر) من خلال تجربتي المتواضعة # الاشتغال بفن الجرافيك تبين 
لي أن هذا الفن هو عالم واسع من المعرفة الجمالية والتقنية والفنية 
ولا يمكن أن يستوعبها إلا المشتغل بهذا الفن والمتبحر 2# أسراره 
وجمالياته والمطلع على تقنياته وأدواته؛ فهو فن متجدد ومتطور على 
الدوام ولا يمكن لأحد أن يتعلمه بدون حضور الورش والمحترفات 
المختصة بهذا الفن أو أن يدرسه 4 الجامعات والمعاهد. وانطلاقا 
من أهمية هذا الفن على المستوى العالمي واهتمام الكثير من الدول 
4 إقامة المعارض الدولية والبيناليات الخاصة بفن الجرافيك؛ فقد 
شاركت © الكثير من هذه المعارض التي أعطتني دافعا قويا كي 
أدرّس هذا الفن للعديد من الفنانين 4# البحرين وذلك عندما 
أسست ورشة لفن الحفر علي المعدن قبل أربعة عشر عاما وأتحت 
الفرص لهم # التعلم والمشاركة # المعارض الدولية حيث أعطاهم 
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ذلك رغبة 4# أن يستمروا #ْ ممارسة هذا الفن الجماهيري 
والاجتماعي وذلك عبر التواصل مع الفعاليات الفنية من خلال 
ثقافة انتقال اللوحة إلى أكثر من معرض # آن واحد وإلى ثقافة 
اقتناء اللوحة الورقية المطبوعة التي كان العديد من الناس ينظر 
إليها على أنها لوحة متعددة النسخ ولا يمكن اقتناؤها لأنها ستكون 
موجودة لدى أكثر من شخص أو أكثر من متحف. إن هذه الفكرة 
الخاطئة تبين مدى جهل الكثيرين بفن الجرافيك, والفرق بينه وبين 
التقنيات الأخرى. من جانب آخر تعتبر كل نسخة مطبوعة عن 
الأصل - الأكليشيه -عملا أصليا. 

لقد تطور فن الجرافيك 4 عصرنا وخطا خطوات متسارعة 
تبعا للتطور التكنولوجي 2# عالم التقنيات الطباعية فقد فتح 
الكمبيوتر الأبواب واسعة للقفز بهذا الفن نحو آفاق رحبة ومتعددة 
للاتجاهات والأساليب خاصة 4 مجال التصميم الإعلاني المطبوع 
والمصور مبتكرا تقنيات متقدمة طورت الجانب البصري 4# النظر 
للعمل الفني سواء #ذ اللون أو الشكل أو 2# أبعاده المختلفة و الدقة 
المتناهية ‏ إخراج الصورة, وقد توجه الكثير من الفنانين 4 إنتاج 
أعمالهم الفنية بواسطة الكومبيوتر ومن المهم أن أذكر بأني 
استفدت كثيرا من اشتفالي # مجال الإخراج الصحفي والإعلاني 
من خلال تصميم الملصق - البوستر - السياسي وذلك بعد تخرجي 
من كلية الفنون حيث شعرت بأن ارتباطي المباشر بالمطابع والأحبار 
وتصحيح النسخ الفنية للتصميمات والرسومات ومتابعة تفاصيل 
مراحل الطباعة الملونة. 
ألا تتصور أنك تبحر 4# فضاء جفت مياهه وانقطعت أمواجه: 
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بمعني أنك متخلف بسنوات عن السيل الجارف من الأساليب 
الحداثية المسيطرة على الذهنية - الفثانية والمجتمعية - إن جاز 
القول 2# هذا العالم الذي نعيشه؟ 

ي أنا لا أتصور ذلكء فأنا أبحر 4 فضاء غني بالمعطيات الفنية 
والإبداعية والفكرية التي تعينني علي صياغة أعمالي وموضوعاتي 
التي إذا ما قارنتها بفنانين آخرين ومحدثين سأجد نفسي أنا 
المحدث # أسلوبي الفني وإذا كانت الأساليب التعبيرية تعتبر 
متخلفة أمام الأساليب الحديثة (التجريدية) علي سبيل المثال فليس 
هناك ما يدل على أن كل من دخل عالم التجريد ‏ مجال الإبداع 
التشكيلي استطاع تقديم نموذجا متميزا 4# البحث البصري 
والجماليء ثم أنه ليس هناك مقاييس ومقارنات بين ما تقدمه هذه 
المدرسة أو تلك. ففي حالات كثيرة تصبح اللوحة الكلاسيكية 
والواقعية أهم بكثير من أكوام من اللوحات التجريدية مع احترامي 
الشديد للعمل التجريدي لكن ضمن شروط قدرته على الإقناع 
جماليا وفنيا وبحثيا لا أن يكون نسخة مكررة لأعمال عادية تفتقر 
إلى الشرط الإبد اعي أو أن تكون ظلا مشوها لما هو متوافر وشاهدناه 
المتاحف الأوربية و بطون كتب تاريخ الفن والأمر ينطبق علي 
بقية الاتجاهات الفنية الأخرى. فليس كل فنان تعبيري أو واقعي 
لديه القدرة على تقديم لوحة فنية متماسكة جماليا من حيث الشكل 
واللون والموضوعء؛ إن لب الموضوع يعتمد أساسا على الفنان وقدرته 
علي بلورة وصياغة أفكاره وبحثه الفني والفكري والجمالي على هيئة 
عمل فني نابع من صميم تجربته الفنية وأسلوبه 4 إبراز الأسرار 
المخفية للرؤية الجمالية الجديدة. أنا استطعت عبر تجربتي الفنية 
الخاصة على صياغة أشكالي وموضوعاتي ضمن نسق تعتمد التوازن 
الموضوعي والجمالي # موضوعات إنسانية أتناول من خلالها رؤية 
حداثية كك بناء اللوحة؛ فالخطوط والأشكال والتكوينات أبنيها بناءا 
متماسكاء خاصة وأنا أتعامل مع خامات وأدوات جرافيكية تهبني 
إمكانات واسعة لونيا وتقنيا 4 إغناء الموضوع وإبرازه. 

بحكم دراستك 4# سورية, ألا نشم رائحة علاقة ربما متوارية 
بالمحترف السوري سيما التعبيرية؟ وهل مثل هذا القول يحمل 2 
مضمونه شيئًا من الصحة؟ 

لي) لقد تأثرت بالمحترف السوري بالمعني الشموليء بقائي 4 دمشق 
فترة طويلة أثناء الدراسة وبعدها ومعايشتي ومتابعتي لأغلب 


إرهاصات المحترف السوري بتفاصيله الفنية والفكرية وقتذاك:» نعم 
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تعلقت بأعمال الكثير من الفنانين والأسماء لكنني لم أتأثر بشكل 
مباشر بفنان ما أو بأسلوب معين سواء كانت التعبيرية أو أية مدرسة 
أخرىء مع أنني من حيث المبدأ اعتبر التأثر أمرا صحيا شريطة أن 
لا يكون بمعني النقل المباشر من هذا الفنان أو ذاك؛ و بقائي بذ 
سورية فترة طويلة من الزمن أفادتني الكثير ليس فقط الإطلاع 
والتأثر بما أبدعه المحترف السوري بل من محترفات أساليب 
ومناهج فنية أخرى أقصد من تلك المعارض التي كانت تقام ب 
دمشق قادمة من دول أوربية عدة (شرقية وغربية) ومن دول غنية 
بتجاربها الفنية وبعراقة تاريخها الإبداعي كالصين واليابان التي 
كنت على الدوام أحرص على زيارتها كونها معارض متميزة تحمل 
4 مضامينها ومستوياتها أفكارا معاصرة ومتجددة: أضف إلى ذلك 
حضوري العديد من الورش الفنية العالمية سواء # فن الجرافيك أو 
فنون التصوير الزيتي. كل ذلك أثر بصورة وأخرى 2 تجربتي 
الفنية تأثيرا كبيرا جعلني استمد منه تطوير أسلوبي وتجربتي 
الفنية. 


المعارض الفردية والجماعية ماذا أعطتك؟ 

ي) كانت لتجربتي مع المعارض الفردية والجماعية أهمية ا 
إعطائي دفعات أساسية للأمام والانخراط 4# عالم الفن الواسع 
الذي ليس له حدودء فالبداية كانت تجربة بسيطة ولكنها مهمة. فقد 
شجعني أساتذتي # كلية الفنون الجميلة بالمشاركة # المعارض 
السنوية لكلية الفنون الجميلة عندما تم ترشيح أعمالي للدخول بذ 
مسابقة اختيار الأعمال الفنية للمعرض وكانت هذه التظاهرة الفنية 
تقام سنويا وروح التنافس بين طلبة كل الأقسام والتخصصات - 
الرسم - الحفر - النحت.. الخ هي السمة الغالبة وان أصداء 
المعرض تتواصل على هيئة نقاشات بين الفنانين وبين طلبة الكلية 
بشكل يومي تقريبا # أروقة الجامعة وي مراسم طلبة الفنون, 
وكانت هذه الأجواء والتفاعلات تبعث 4# نفوسنا شيئاً من الفرح 
وتزرع فينا الثقة والاستمرارية 4# العمل. أما المعارض الفردية فقد 
أعطتني دفعة أخرى للتعرف على أحد جوانب الفن الهامة ممثلة ب 
الجمهور المتلقي والتحاور معه فيما يتعلق بأمور اللوحة» والفنية 
والفكرية وهذا حصل 2# اؤل معرض أقمته ‏ مدينة عدن عام 
١57‏ حيث التقيت بجمهور متعطش للفن؛ يستفسر عن كل عنصر 


من عناصر اللوحة بدءا من التقنية وانتهاء باللون والموضوع.ا 
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رفاكيل ألبيرتي 


أكتوبر 1594م ودعت إسبانيا أحد 
شعرائها الكبارء إنه رفائيل ألبيرتيء الذي ولد # بلدة (مرفاً 
سانتا ماريا) 4 أعمال قاديس # جنوب إسبانيا عام 907١م‏ 
هذا الشاعر الذي عاش حياة صاخبة كالعصر الذي كان شاهدا 
عليه؛ حياة ملؤها المآسي والآمال؛ الخيبات والأحلام: 
المتشى والاتخظان: التضال والعزلة: الشهرة 
واليأسء الفقر والفرح؛ يقول # سيرته الذاتية التي 
نشرتها مجلة (لا كثتا ليتيراريا) عدد يناير 1379م أنا 
رفائيل ألبيرتي. ولدت # ظل مراكب خليج قاديس. 
حين كانت جماهير الفلاحين الصفار بكل بقاع 
الأندلس تتمرد احتجاجا على معاناتها من البؤس 
والجوع. إن البيضات الأولى التي أعطت بريقا لعيني 
كسبتها من خلال كدي مع عمال الملاحات الذين 
جعلوني أرى هذا العالم بنصاعة ووضوح كبيرين. أنا 
رفائيل ألبيرتي صنع صوته وسط معامل الرخام. أنا 
رفائيل ألبيرتي الذي التصق بنضال ميؤوس منه مع 
الملائكة ساقطا 4 نهاية المطاف طريحاً على الأرضء 
والذي وجد القوة. رغم ذلك من الارتماء بغتة وبإسراع 
4 ساحة النضال بالأزقة والشوارع التي كانت © حالة 


كاتب ومترجم عن الأسبانية من المغرب. 


غليان أنا رفائيل الذي خرج إلى هذا العالم منفيا 
ومبعدا مع جزء من شعبه البطلء ألم وألم بدون نهاية 
.4 المعتقلات الفرنسية الأفريقية؛ ألم الابتعاد عن قلبه 
الأسير المثقوب, إنه ألم كثير من الكوارتء ألم وألم 
وآلم. (1) 

«لقد كرس نفسه للرسم منن عام 15117 حين 
انتقلت أسرته إلى مدريد؛ وقد وصل به الأمر إلى حد 
إقامة معرض للوحاته ك قاعة (أتونيو) بمدريد عام 
177م». وأقمت معرضا للوحاتي # مدريد لكن ب 
لحظة ما شعرت بأن الرسم لم يعد يحقق طموحاتي 
إلى الدرجة التي أتطلع إليهاء لأنه كان يفتقد إلى شيء 
وكان هذا الشيء هو الكلمة؛ لذا فقد بدأت بكتابة 
الشعن(؟) 

وي سنة 1970 أصدر أول دواوينه الشعرية (ملاح 
على الأرض) وحصل به على الجائزة الوطنية للشعر, 
وكانت لجنة التحكيم برئاسة الشاعر الكبير ( أنطونيو 
مات شادو): فأصبح شاعرا يشار إليه. وصار يشكل 


جزءا أساسيا من جيل 7”. (5) 
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ألبيرتي وعالم المسرح 

يقول رفاتيل ألبيرتي: «علاقتي بالمسرح لها جذور 
تمتد إلى ( جيل 77): وخاصة للصداقة بيني وبين 
فيدريكو غارسيا لوركا مؤلف العديد من المسرحيات. 
بوحي منه بدأت الكتابة للمسرح.. (4) 

تقع أولى محاولات ألبيرتي الدرامية بين عامي 
١1950-0م.‏ وتتألف هذه الفترة التجريبية من 
أعمال أكثرها ناقصة أوضائعة باستثناء مسرحية 
(العصور المبرقعة) التي كتبت سنة 1974م: وهي عمل 
مكرس لمسرح الأطفالء عرضت 4 حدائق ( كامبوديل 
المورو) بمدريد حوالي سنة ١157م‏ أو1577م وهناك 
عمل آخر ناقص سماه المؤلف (لفوغنائي هازئٌ 
راقص) مقتصر على مقدمة وفصل واحدء وهو عبارة 
عن محاولة سريعة على طراز مسرح العرائس السائد 
قبل لوركا والمتأصل ا الفلكلور الشعبي. 

أما بالنسبة للمحاولات الأولية الأخرى فهي: 

.١‏ عرس البحار (دراما ريفية شعراء حوالي 
ام) 

؟. متوقدة وباردة (أرجوزة درامية؛ حوالي 
م) 

". لبيى» ليبيخو وابنه (مهزلة؛. حوالي ١117م)‏ 

5. ابن المومس الكبيرة (مهزلة: حوالي ١57١م)‏ 

ه. العاشق والموت (رومانسية أعدت للمسرح 
شعراء حوالي :157١‏ وبين سنتي 1979م 1970-م 
يكتب البيرتي مسرحية ( الرجل الخالي) وانطلاقا من 
هذا العنوان فإننا نبدا بالوقوف على أرض صلبة حيث 
يعرف المؤلف مسرحيته (الرجل الخالي) على أنها 
(دراما دينية قدسية) وقد افتتحت يوم 77 فبراير 
١م‏ 4 مسرح (ثرثويلا) بمدريد (*) مطلقة 
العنان لنقاشات شعبية واسعة؛ فكانت أول معركة 
لرفائيل ألبيرتي © المسرح من وجهات نظر مختلفة 
ومتناقضة. معركة انخرط 4# أتونها مؤلفون آخرون 
من جيل البيرتي ومن أجيال أسبق واعتبر الجميع أن 
(الرجل الخالي) هو عنوان يتمتع بنفوذ واسع قوي. 
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ضفي بداية هذه الدراما يعلق الحارس الليلي: متوجها 
إلى الأنسان بالجمل الآتية: «تموت مدن وأمم بأسرها 
وهي تعج بأمثالك: ثياب خاوية لا تريد شيئا. يحركها 
الملل بلا اتجاه». كما عرضت المشاهد التالية للدمار, 
وكأنها تشير إلى كابوس: ظلال للبشر تتراءى ف بقايا 
نار خامدة تخرج من باطن الأرض. و4 أحد المشاهد 
يذهب بطل المسرحية ضحية مؤامرة ولكنه 4# نفس 
الوقت يصير الضحية والمدان» عندما يستسلم للغاوية 
فيقتل زوجته ( رمز الحب والتقاء). «هذا العمل ليس 
منفصلا عن بقية أعمالي الشعرية وخاصة ديوان (عن 
الملائكة) الصادر عام 1558م. فهو عمل مجازيء 
استعاري مكتوب. أشبه ما يكون بالعمل الروحي لكنه 
ليس كذلك. بعد انتهاء العرض الأول للمسرحية الذي 
قدمته المكسيكية (ماريا تيريزا مانطويا) خرج 
الجمهور معجبا بهذا العرض. كان العرض الأول 
لمسرحية (الرجل الخالي) معركة ذات بعد فني 
محضء بينما كان عرضها الأخير ذا بعد سياسي 
واضح إذ تم الاحتفال بالمثل (ماريا تيريزا مانطويا) 
بكلمة رائعة ألقاها (ألبيرت دي فاللو) وبتأييد من 
الكالاثامورا وفرناندو دي لوس ريوس., ولاركوكا بايير 
و(زعماء الجمهورية). كما أرسل الشاعر (ميغيل دي 
أونا مونوا) برقية قرأت قي نهاية العرض مما أدي إلى 
قيام الجمهور واندفاعه إلى الشارع بحماس ملتهب, 
وعندما حضرت الشرطة كان كل شي قد انتهي ,(1) 
بعد ذلك مباشرة يقدم ألبيرتي مسرحية (فيرمين 
غالان) التي تؤكد علنا هجر المؤلف للفن الطليعي. 
وتتألف من ثلاثة فصول على طراز ( رومانسية أعمى) 
افتتحتها (مارغيريتا شيرغو) 4 مسرح إسبانيول. 
بمدريد 4 ١/1551/7م.‏ 

وتعتبر ذات صيغة سياسية لأن غالان وغارسيا 
إيرنانديت كانا قادة حركة التمرد الجمهوري © يوم 
5ه وقد حكم عليها مجلس الحرب 
بالإعدام بعد يومين فقطء مما أدى إلى إثارة ضمائر 
الشعب. لذا فإن ألبيرتي يعيد خلق شخصية غالان بذ 
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مسرحيته مدافعا عنه علنا ومحركا ما لديه من أسلحة 
فنية مختلفة؛ كتدخل العذراء لصالح المتمردين مثلا. 
الأمر الذي أثار غضب اليمين واليسار على السواء عام 
م" وتبدأ المسرحية بمجموعة أشعار للمؤلف 
لينطق منها دراما خاصة لفرقة (مارغيريتا شيرغو) 
تعرض على مسرح الأسبانيول بمدريد. إن الذي 
يسترعي الانتباه 4 هذه المسرحية؛ ويساعد على فهم 
مسيرة التطور الدرامي لمسرح ألبيرتي هو أنها تقدم 
لنا على اعتبارها عملية بحث قبل أي شن آخر. وقد 
وصفها هو نفسه بأنها أقرب ما تكون إلى ( اللطمة) . 
أي تتابع مناظر عضوية كما لوكانت ألوان قوية جذابة: 
إنها عبارة عن (رومانسية أعمى) تلتقي مع مسرحية 
(الفزاعة) للكاتب المسرحي الأسباني الكبير (فايي 
إنكلان 18577م-1351م) بروابط متينة وبغض النظر 
عن معناها الوثائقي الكبيرء فإنها تتمتع بمضمون 
دقيق جداء إذا توضح لنا المنطق الجمالي -عبر رموز 
لا طبيعية -الذي يختاره المؤلف لمسرحه السياسي الذي 
سيصل نضوجه التام 4 مسرحية (ليلة حرب 2 
متحف اليرادو). (4) 

وقد رصد النقاد تأثير (فايي إنكلان) ‏ مسرح 
ألبيرت وخصوصا المسرح السياسي. إضافة إلى تأثير 
المسرح الديني- مسرح الكنائس- الذي يبدو واضحا 
ل مسرحية (الرجل الخالي) 

/ من قاعات العرض إلى جبهة القتال ثم المنفى / 

و خضم الحرب الأهلية (1957م- 1559ام) 
تعبأ رفاييل ألبيرتي - زيادة على عمله داخل التحالف 
المناهض للفاشية - لأي ذكاء جزذوة المقاتلين 
الجمهوريين بتنظيم قراءات شعرية على جبهات 
القتال» كما نظم مع زوجته الكاتبة (ماريا تيريسا ليون 
4م- 1988م) مسرحا متجولا قدما فيه أعمالا 
مسرحية قصيرة لكل من لوركا وكالديرون دي لا باركا 
(0٠1م‏ - 1181م) وبعضها من أعماله كان أهمها 
العمل المسرحي (من لحظة إلى أخرى) وهي محاولات 
للوصول إلى تفسير متماسك لعملية نشوب الحرب. 
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وتجري أحداثها ‏ مدينة صغيرة من مدن الجنوب 
قبل 18 يوليو 1557م: أي تاريخ بداية الحرب وهي 
بصورة عامة قصة شاب مثقف يدعى ( غابرييل) يجد 
نفسه مضطرا للاختيار ثةٍ لحظة من الهيجان 
الاجتماعي والتاريخي بين عالمين متناقضين اختيارا 
حاسما: 

عالم الأسرة البرجوازي الرجعي المنهار حيث ولد. 
وعالم الشغيلة الثوري الذي يجمعه به إحساس أصيل 
وطريقة #4 التفكير خاصة ويمثل الصورة العكسية 
أخوه (إغناتيو) نموذج لذلك العالم الرجعي الذي 
يسبب غثيان البطل. 

ومهما كانت الانتقادات التي وجهت للمسرحية, 
فإنها تبقي وثيقة عصرها جسدت الصراع الذي كان 
يعيشه المثقف الأسباني أتناء الحرب الأهلية وبعدها. 
فلم تنزف إسبانيا دماءها فحسب, وإنما نزهت 
مفكريها ومثقفيها الذين هاجر معظمهم إلى الخارج. 
وحوصر من بقي منهم 2# الداخل يعلق أحزانه. «بعد 
انتهاء الحرب مباشرة» وتسلم فرا نكو السلطة كانت 
ثمة ضرورة لمغادرة البلاد. أقمت أولا بالأرجنتين, 
وبتعدهاقضيت الخسن غشرة سنة الأخيرة 3 
إيطاليا». 

وي الأرجنتين كتب مسرحيته (البرسيم المزهر) 
م وهي مأساة هزلية؛: وقد عرضت فيما يعد 
بفرنسا وإيطاليا والسويد. ثم تلاها بمسرحية شعرية 
بعنوان ( الظريفة) 1944١م؛‏ وهي مأساة رعاة بقر 
وثيران أصيلة؛ وهما من أجراً مغامراته # مجال 
الدراما. 

فمن خلال الإهداء الذي تصدر مسرحية 
(الظريفة): «إلى غوتيالولوسادا ذكرى أمسيات 
الحنين الأرجنتينية لأشياء إسبانيا الأصيلة والكبيرة». 
نجد أن ألبيرتي يستسلم خ المنفي لتأملات إسبانية 
حادة؛ ويعثر ب الشعب مرة أخرى على العمق والعظمة 
السامية,. إن مسرحيتي (البرسيم المزهر) 
و(الظريفة) بكل ما فيهما من أساطير وفن وأسرار 
شعبية تعطي معني عميقا لمنفى ألبيرتي.فالمسرحيتان 
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بكل سخنتهما الشعرية وبكل كثافتهما الأسطورية 
والفلكلورية يوحيان بالتفكير ث4 إسبانيا ( الجنة 
الضائعة) والبعيدة جداء إسبانيا الأصيلة؛ إسبانيا 
اللازمن: إسبانيا المبتغاة؛ المخلوقة للعثور عليها من 
جديد.عبر أبناطيرها القديفنة: (5) 

فأحداث مسرحية البرسيم المزهر تجري بذ 
جزيرة شمس وبحر أزرق وسماء شائعة؛ وتقوم على 
عملية تناقض مستمر / يتناقض البر والبحر اللذان 
يرمزان إلى مجموعتين محددتين تماما من الشخوص. 
وهذه العلاقة التناقصية بدورها تتحدد بعلاقة 
مختلفة تقيمها الشخوص العديدة فيما بينهما. 
واحتواء هذه الشبكة المعقدة من الصلات تكاد تكون 
كأضواء هذا العالم الدرامي الرائع بأسره. حيث 
تتقارب الشخوص وتتباعد ف نفس اللحظة. أما 
أحداث المسرحية الشعرية الظريفة؛ فإنها تجري 4 
هضبة إسبانيا الوسطي عند سفوح الجبال. والظريفة 
هي راعية بقر مرحة وشخصيته المسرحية المركزية 
وبطلتها بدون منازع. وما نويل سانشيت راعي بقر 
وزوج الظريفة. وأمجاد (الثور الصغير المللون) الذي لا 
يظهر أبدا على خشبة المسرح إلا أنه يؤثر فيها 
باستمرار. من خلال العلاقة الغربية والمذهلة بينه 
وبين الظريفة التي تشكل النواة المركزية للمسرحية: 
حيث تدفع لوقت المسؤول عن القطيع والرعاة إلى 
تهديد الظريفة عند ما يرى نفسه مرفوضا من قلبها. 

إن المسرحيتين البرسيم المزهر والظريفة تكشفان 
عن دنيا مرتجفة راجفة:, قابلة لتفسيرات عدة» قلقة 
وغريبة فوق أي اعتبار آخر. 

وا سنة1544م 4 بوينس أيريس وبإخراج 
مارغريتا شيرغو. كان العرض الأول لمسرحيته 
(الفظاعة) أو الشناعة وهي مسرحية شعرية كذلك 
مليئة بالرمز والدلالة يذكرنا بتقليد إسباني حيث 
يدعي الفقراء والشحاذون إلى بيوت الأثرياء. 
فيتحدثون عن الحبء والسلطة؛ والقسوة: والوحدة, 
ويمكن مقارنة هذا العمل بمسرحية فيدير يكون 
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غارسيالوركا (بيت برنا ردا ألبا) و (فرديانا) للويس 
بونويل. بعد هذا العمل لم يكتب ألبيرتي للمسرح حتى 
عام 15157م: حيث كتب مسرحيته الشهيرة (ليلة حرب 
4 متحف البرادو)؛ وحول كون النص غير مطواع 
للعرض المسرحي كما شاع عنه يقول ألبيرتي: «إن 
النص فق معنى ماء استرجاعات شخصية لسثواث 
الحرب الأهلية 4# إسبانيا التي عشتهاء حيث آنئن 
شاهدا ومخططا لإخلاء متحف البرادو 4 اللحظة 
التي تم فيها قصف مدريدء لقد أراد (بر يخت) أن 
يخرج هذه المسرحية #ك برلين» ولكنه لم يحقق ذلك 
بسبب موته؛ أخرجها إيطاليون ومن بينهم- ريتشارد 
سلفات- وذلك 2# عام 19174١م,‏ حيث طاف بعرضه 
أوروباء كما عرضت 4# مهرجان المسرح بالمكسيك. بعد 
ذلك أخرجها بطريقة مغايرة المخرج الفرنسي (جان 
بيركونسطانطا) كما عرضت لأول مرة 4# إسبانيا سنة 
مه بالمركز القومي للدراما 4 مدريد بإخراج 
(ريكاردو سالباطي). إنه لشرف أن تكون هذه 
المسرحية فاتحة لمسرح قومي رسمي دائم 2 
إسبانياء».(١١)‏ 

لقد توزعت الأحداث على خطين ووفق طريقة 
(سالباط) ك# الإخراج تتحدد الثنائية الدرامية 
للأحداث؛: # الخط الأول تتردد أحداث سنوات 
الحرب الأهلية 2# 1577م: وي الخط الثاني ( المرتبط 
بالأول تاريخيا) تبرز حقائق من حرب نابليون» بذ 
الخط الأول يقوم الحرس بإنقاد موجودات متحف 
البرادو. حيث تسمع انفجارات القنايل تبدو صالات 
المتحف مقفرة؛ وي الخط الثاني. وضعيات حية من 
لوحات الرسامين (غويا) و( بيلاثكيت) و( تيزيانو) 
الخ. 

إن العنوان يعلن عن زمان ومكان المسرحي » إنه 
متحف البرادو الشهير. 4 إحدى ليالي شهر نوفمير 
من سنة 1977م حيث تجري عملية نقل أروع الأعمال 
الفنية إلى الأقبية لحمايتها من القصف الذي تعرض 
له من طرف القوات المتمردة بقيادة (فرا نكو) ويصف 
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ألبيرتي ذلك قائلا: مي نوضمبر من 1577م زرت 
متحف البرادوء كان الوقت بداية ليل؛ كانت القاعات 
الرئيسية أفرغت, لم يكن باقيا على الجدران غير آثار 
اللوحات كان المتحف قد قذف بالقنابل فأنزلت أهم 
اللوحات بسرعة إلى السراديب لحمايتها أكثر قليلا - 
فالسراديب لم تكن عميقة بتاتا - من إتلاف أكيد. 
المتحف ف عزلة! صورة لا يمكن أن تمحى: 4 تلك 
المدريد التي كانت تبدأ دفاعها البطولي الذي دام أكثر 
من عامينء. مع ماريا تيريسا (زوجته) شاركت 2 
اختيار اللوحات التي كانت ستحمل إلى ( لببانطي) من 
أجل أمان أكثر. وهنالك حينئن. © ذاك الجو الذي 
يقشعر له البدن. جو المتحف الفارغ العامرة أرضه 
بالرمل والأكياس الترابية. هناك فكرت # هذا 
التركيب لطرفين: الدفاع عن مدريد داخل المتحف من 
طرف متراس من الشخصيات الفويية ( بنسبة إلى 
غويا الرسام الإسباني المعروف (45ا١م‏ - 1458م). 
رفع أما الاعتقاد بأن الجيوش الفرنسية: بنابليون ب 
طليعتهاء عادت. وكذلك الهجوم الحقيقي على 
العاصمة الجمهورية من طرف القوات المتمردة بقيادة 
الخينيز اليسيو (نسبة إلى فرا نكو) .)١١(‏ 

تمثل المسرحية (ليلة حرب 4# متحف البرادو) 
على الرغم من بعدها الزمني الكبير أحسن عمل ذخ 
مسرح ألبيرتي السياسيء ويعتبرها النقاد من أهم 
الأعمال الدرامية التي كتبت حتى الآن حول موضوع 
الحرب الأهلية الإسبانية. 

وقد توصل الباحث «فرناندو دي دييغو» الذي قدم 
رسالة دكتوراه إلى جامعة مونتريال بكندا عن مسرح 
رفائيل ألبيرتي إلى جملة من النتائج نلخص فيما يلي 
بعضا منها: تكمن أصالة مسرحه فك معالجته 
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لموضوعات كان قد تناولها من قبل ث دواوينه الشعرية: 
فالعلاقة بين الديوان (عن الملائكة) ومسرحية 
(الرجل الخالي)؛ وكذا بين ديوانه (كراس روت) 
ومسرحية (الفضاعة). وأخيرا بين كتابه (إلى 
الرسم) ومسرحيته (ليلة حرب 4# متحف البرادو) 
ليست مجرد صدفة؛ لأنها © الواقع بحث عن سبل 
جديدة وفعالة للتواصل مع الجمهور من خلال جنس 
أدبي مختلف. وعنصر التسييس 4# مسرح ألبيرتي 
واضح. غير أنه يبتعد عن الواقعية الاجتماعية 
المياشرة وممايميز مسرحه كذلك استخدامه للكثير 
من القصائد ضمن النص المسرحي النثري وإدخاله 
للأغاني الشعبية؛ وكذلك استخدام الرموز بشكل 
ثريء فهو يرمز ببعض الشخصيات البرجوازية إلى 
الحرب والطفيان؛ بينما ترمز الشخصيات الشعبية 
إلى البطولة و التضحية من الذين يحاربون ضد القهر 
والظلم ورمز «بفينوس» و«أدونيس» إلى الحب الذي 
يقف على طرف نقيض مع الحرب وكل هذه الميزات 
الأدبية والإبداعية التي خرجت من بين يدي رفائيل 
ألبيرتي سمحت له بأن يصبح واحدا من أكبر الأدباء 
وكتاب المسرح الإسبان المعاصرين. )١2(‏ 

قال عنهالكاتب الإسباني الكيير (داماسو 
ألونسو) «إن فن ألبيرتي قد تقدم بنجاح بسلسلة من 
وجهات النظر التي كانت أحيانا تختلف عن اللون 
المألوف. ولكن مع ذلكء لم يكن هناك ما هو أشد 
تعطشا للتغير وأكثر نضالا من أجل الكمال أكثر من 
هذا الشاعرء وغالبا ما كان كل كتاب من كتبه افتراقا 
جديداء رغم ذلك كان إخلاص ألبيرتي لنفسه كاملا 


كإخلاصه نجوهر التعبير الإسباني.("5)ه 
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العدد 49/ يناير 9؟191. 

انظر مجلة / صوت البلاد / عدد: 307 / 
ديسمبر 1١184‏ / ص: 05 حوار مع رفائيل 
ألبيرتي أجراه عرفان رشيد 

أنجزنا دراسة عن هذا الجيل وأعلامه / 
نشرت لا مجلة [الفيصل) عدز: 4؟/ 
ام. 

انظر مجلة (مسرح) البولونية / عدد: الأول 
/ 1480 حوار مع ألبيرتي (قامت بترجمته 
(العلم الثقالك) انظر عدد يوم /غ”/١٠/‏ 
1م /رص:ة). 

دراسة مهمة عن مسرح رفائيل ألبيرتي 
أنجزها (ريكاردو دومنيك)) نشرت بذ 
مجلة دفاتر إسبانية- أمريكية عدد: 04؟/ 
يناير 1917"7١م/‏ ترجمها إلى العربية الدكتور 
محمود الأغا/ نشرت 4 مجلة / الأقلام 
العراقية / عدد: 8 / السنة/ ١١‏ / 191/8م. 
نفس المرجع /وانظر كذلك موضوعا عن 
رفائيل ألبيرتي والممسرح الإسباني 
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رفائيل ألبيرتي / الجرس الضائع/ بوينس 
أيريس/ 549١م‏ ص: .77١‏ 
دفاتر إسبانية- أمريكية / مرجع سابق 


نفس المرجع. 


.٠‏ مجلة (مسرح) البولونية /, مرجع سابق. 


. كتب ألبيرتي هذا النص سنة 1518م. وقد 


مسرحية (ليلة حرب 4# متحف البرادو) إلى 
العربية لمجلة ( الكر مل) عدد: ١١‏ 1584م / 


ص: 5_6 


انظر دراسة لوليد غائب صالح عن رفائيل 
ألبيرتي - أشعار ومواقف مسرح الأسطورة 
والرمز / إ مجلة (كتابات معاصرة) عدد 
/18/ يونيو1997م ص: ١١7‏ 

انظر مجلة الأقلام العراقية / عدد/ /١‏ 


17م ص: 79 
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© الحلم / لوحة للفنانة / سارة شمّة 


-١‏ مقدمة: 
4 السنوات الثمانية الأخيرة عدد من الأسماء 
والتجارب التي تمثل مخاضاً عميقاً ضمن رتابة المحترف 
السوري خلال ثلاثة عقود. يختلف هؤلاء بمواهبهم الاستثنائية 
4 الرسم والتلوين: ومواهبهم الفكرية التي قادت الحركة 
الحداثية إلى اداءات ما بعد الحداثة. خاصة #4 مجال 
الإنشاءات الفراغية. 
بعكس بعض الحداثويات المراهقة والمستوردة 4 بعض 
المخترقات العربية فهي حركة ذات تمفصل عضوي مع حساسية 
التعبيرية السورية لثلاثة أجيال: ولكنها لا تخلو من رد فعل على 
أحادية اللباس الخطابي وسكونية الدهمائية الملتزمة - حاولت 
هذه الدراسة المبسترة والتي بالطبع لا تجمع الجميع أن افتح 


كاتب وباحث 4# مجال الفن التشكيلي من سوريا. 


نافذة على مساحة الضوء المتفائلة ب مستقبل الفن المعاصر 
السوري - باعتبار أن ماضيه بدوره لا يخلو من اضاءات. 
-١‏ مصورون شباب أم تصوير شاب5؟: 

هل نحن بصدد إنبثاقة مواهب © مقتبل العمر 
الإبداعي ( الذي لا يتجاوز الخامسة والثلاثين 2 
العرف النقدي المحلي مقابل نظيره الأربعين بذ 
التظاهرات الشابة العالمية)؟ 

أم أنَّنَا بخصوص التشكيل بروحه الشابة المقدامة 
والمتجددة والمستقبلية (كما يشير إليه عنوان الصالون 
السنوي الشهير 4# باريس «16اأ10أ26 ©اناول 1-2») أو 
الذي اعتمد بينالي المحبة- دورة ٠٠١*‏ - اللاذقية؟ 
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يتقاطع هذان الشرطان ميدانياً: شبابية العمر 
وشبابية الروح المبدعة. لذلك فنحن بصدد مشهد 
منتقى من التجارب بطريقة نخبوية انتخابية. وهي 
التي تتناسخ 4 ظاهرتها الشابة من التراكمات 
التعبيرية المحلية الخاصة بثلاثة أجيال مضت. تلك 
التي مثلت ابرز سمات الحداثة 4 نهضوية المحترف 
السوري منن منتصف القرنء أي منذن إحتدامات 
مأساوية شخوص حماد ثم مدرس قبل زيات نبعه 
ونبقة. 

تنتمى الكوكبة الشبابية إذن إلى جيل التسعينات؛ 
هي التي التمعت عقب جرآت أحمد معلا وأيقونات 
صابور ومحفورات عبد لكي وسعي «جماعة حمص» 
للخروج من ربقة «الواقعية الاشتراكية». 

أومضت حساسية عقدهم بالذات منذ اقل من 
عقد متحلفة على الخروج من أحادية الثقافة التشكيلية 
التي طبعت الفن الرسمي خلال عقود ثلاثة. 

تخرج بعض قناني العقد اليافع من كلية الفنون 
الجميلة قسم التصوير ( جامعة دمشق) بتفوق ظاهر, 
ابتداءً من فادي يازجي وانتهاء بياسر الصاي مروراً 
بشمه وعمران وسواهم., ولكنهم ظلوا على مسافة من 
التسييس والأدلجة التي أوقعت جيلهم الفني ل 
البيروقراطية الوظيفية والألقاب الفارغة. 

وبعضهم بالمقابل- وهو الأهم عصاميون علموا 
أنفسهم بأنفسهم بمعزل عن وصاية وبصمحة المؤسسة 
التربوية الفنية المترهلة (لحسن حظهم)؛ من أمثال 
سبحان آدم ونهاد الترك وخالد تكريتي إضافة إلى 
بعض قتوة الجزيرة وحتى الذين تخرجوا من الكلية لا 
يكترثون بالتعليم والتعلم ويعتبرون ساحة تواصلهم 
أبعد من الدائرة المغلقة المحلية التي احتكرها الهواة 
والطفيليون والمتسلقون: يعرض أغلبهم 4 الصلات 
الخاصة أو الخارجية. أو # المراكز الثقافية الأوربية 
(خاصة المركز الثقلي الفرنسي) وقد بدأ الجمهور 
المتذوق يقتني من مراسمهم ومحترفاتهم مباشرة. 

بل أن بعضهم يتابع المعارض العالمية عن طريق 
الإنترتت يوميا مثل ساره شمه. 
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تهيئ متايعة العديد من المعارض الداخلية 
والخارجية للموسم الأخير فرصتة اكتشاف إضاءات 
الثمرات الشابة: أسماءهم وطبيعة تجديداتهم المثيرة 
4 تحررها واحتدامهاء هو الذي جمع شمل أغلبهم 
مابين معرض «صالة الرواق» (نقابة الفنون الجميلة) 
وتخصيص «بينالي اللاذقية» دورة شباب ٠٠١”‏ 
للشباب العربي - هو ما كشف مدى تفوق حداثتهم 
السورية على بقية الأجنحة فقد حصدوا أغلب الجوائز 
عن حق ودون عصبية:؛ فلنبداً منن البداية. 


“- (رصد ظاهرة ما بعد الحداثة الشابة من خلال 


معارض ٠١"‏ 
قد تكون سارة شمه (من مواليد15170) بقوة 
جاذبيتها شخصيتها ورسمها رمزاً نموذ جياً يمثل 

سبقها من أجيال. 


حصدت منذ تخرجها العديد من الجوائز. كان 
آخرها جائزة بينالي المحبة لدورة ٠٠١١‏ عن التصوير. 

طالعنا منن وقت قريب على مواجهه «مسرح 
الحمراء» وعلى جدران قلب دمشق إعلان شيق بالغ 
التأثير والإثارة؛ يمثل لوحة صممتها الفنانة اليافعة من 
أجل مسرحية «كونشرتو» من إخراج ماهر صليبي. 
تحمل اللوحة خصائص تصويرها الميتافيزيقي. 

تصور فيها وجهها الذاتي الملفّز عن المرآة: ملفحاً 
بحجاب أبيض من قماش الدانتيل بثناياه وثنياتة 
الشافة أو الشفافة. تحاصر طوياته العينين فتعزقهما 
4 عتمة ليل مديدء ثم تخنق حناياه فتحتي الأنف 
منسلة بطريقة سادية إلى الدخل حتى تكاد لتقطع 
الشهيق والزفير؛ ثم تحاصر قطبها (المحاكة بالإبرة) 
تضاريس الشفتين لتفلل رفيفها الحسّيء وهكذا يتوشح 
الرأس الليلي المر آتي بقناع أبيض شاحب فينقلب إلى 
ضيح على مخدوم بالسامين: 

تقع خصائص سارة 4# هذا المعنى الذي 
يحاصرهم روحياً فيبدو التصّور وسيلة للإنعتاق من 
أصفاد هذا الإنحباس سعياً وراء مأمن «طوباوي» حر 
تختلط ‏ شخوصه ملامح الذكورة بالأنوثة وعبر 
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موضوعات جزئية تخدش حياء المجتمع الذكوري. 
خاصة وأن اغلب تكويناتها مستقاة من عوالم الحذر 
الحسي وموسيقى الهيبينغ. وترداد الجسد 
الهرمافروديتي الشابء أمام أفق إغترابي بعيد. لا 
شك بأن عذاباتها الصامتة تلفّ الروح والجسد معاًء 
ثم يحضرني 4 هذا المقام معرضان شخصيان: أقيم 
الأول «صالة السيد» - دمشق لخالد تكريتي (من 
مواليد 1514).: وأقيم الثاني 4# «صالة كومين» - 
باريس لسبحان آدم (من مواليد 19104). 

تبدو شخصيات الأول كافكاوية مصقولة بتقنية 
الالوان الماكية الشاحبة؛ تنحرف محاورها عن عمود 
الجاذبية الأرضية بطريقة رهيفة إنطوائية عزلوية, 
مقرباً مجهر اهتمامه من بعض التفاصيل الحسيّةٌ أو 
الاحتلاميّة مثل الفم أو الأنامل؛ أزرار المعطف أو 
السروال والبنطال. يشارف أسلوبه تشخيصات ما بعد 
الحداثة وإنفصاماتها «الفرويدية» المنطلقة من 
سوريالية التحليل النفسي والعصاب والهمود 
الاغترابي. استقر أسلوبه من منذ معرضة الأول بذ 
«صالة عشتار» عام 14 كما عرف مدير الصالة الفنان 
عصام درويش باهتمامة وعنايته بنتاج اغلب المجموعة 
الشابة. 

أما آدم فيصّور مسوخاً عملاقة وهياكل اغترابية 
عجفاء ترتشف ألوانها المحتقنة والهذيانية حتى 
الثمالة. يختلط 2# هيئّتها ترميز «الإنسان الصرصار» 


لوحة الفثان / ياسر صاط 


بالرأس الكابوسي التطّيري. كثيراً ما يعلق أقمشة 
لوحاته عارية من الإطارات الخشبية مثل الخيام: 
مستخماً مشتقات قطران الفحم أو الأحبار مع خلاتط 
الاكريليك والتربة. اكتشفه «المركز الثقالي الفرنسي» 
(إثر قدومه المغامر من الحسكه إلى دمشق) عن عمر 
غضء عرض له أربع مرات (مما ساعده على العرض 
أوروبة وخاصة فرنسه) لعله من الجدير بالذكر 
تحالف هذا المركز نسبياً مع تجارب اغلب الكوكبة 
الشابة» عرض سابقاً مثلاً لشمّه وتكريتي؛ وأقيم 
معرض جامع لنخبة منهم # العام الفائت؛ تعرفنا 
لأول مرة على بعضهم مثل عمران يونس وسواه. 

ليس بالصدفة أن معرض بثينة علي (من مواليد 
4) أقيم مؤخراً 4 نفس الصالة الشجاعة 
«أتاسي». هي التي استقبلت أول معرض للأنشاءات 
الفراغية # دمشق عام 1957 أقام احمد معلا (من 
مواليد )١15108‏ تحت عنوان: «تحية إلى سعد الله 
ونوس». 

يمثل معرض بثينه شاهداً تدميرياً واعتراضياً 
على حرب العراقء تحت عنوان «وعود». تقع إنشاءاتها 
الفراغية ) 10513/|131101" | ( 4 مركز تقنيات ما بعد 
الحداثة الشابة (كانت ابتدأتها بالخيمة المحمولة من 
موقع دراستها الباريسية) . 

إحتل العمل الجديد فراغ الصالة بأسقفها 
ومعابرها وجدرها بحيث تطوق بصرياتها الفاضيه 


أع .أ 0/00154ا0ك. ان 0 ماعن 2؟. انالانا/نا// :5 مط 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


6 


الزائر من كل جانبء إبتداءً من لوحاتها المنجزة 
بتقنية مختلطة) ملصقات اكريليكية من دمى أطفال 
وسراويل عسكرية إلى شظايا وتبصيمات آثار القتصف 
الصاروخي) وانتهاء بشاشات التلفزة ذات العروض 
الدائمة؛ تسترجع تسجيلات من وقائع الحرب 
الإعلامية؛ مابين مبثوثات وكالات الأنباء العالمية من 
الفظائع ومنافقات برامج الفضائيات العربية: ناهيك 
عن قمامات الأشلاء البشرية: ثم سبيل السقاية العام 
الذي تضخ حنفيته الدم. 

لا تقل وحدة المعرض المعمارية إحكاماً عن وحدته 
الدراقية, فقد تحكمت الفنانة بصيغة موهوبة شتى 
هذه الاداءات المتباعدة بما فيها العناصر الصوتية - 
البصرية - وذلك ضمن تزامن أوركسترالي صاخب 
ومأزوم. تحتكر بثينة ضمن الكوكبة الشابة الالتزام 
بالشهادة النضالية؛ والموقف الصارخ 4 وجه العدوان 
والليل والشر. بما يتناقض مع معرض أقيم بالمقابل بذ 
«صالة مرسم فاتح المدرس»». هو معرض مشترك بين 
نزار صابور (من مواليد 1104 وفادي يا زجي) من 
مواليد ١577‏ تحت عنوان «دمشق القديمة». معرض 
توليفي اجتمع فيه التصوير والنحت والموسيقىء كما 
اجتمع فيه ممثلان عن جيلين من التعبيرية 
(الثمانينية والشابة). ممايشير الى الاحتكاك 
الدؤوب بينهما كما هو معرض هولندة الراهن. 

تمثل عوالم فادي يازجي من الناحية الميثولوجية 
برزخاً متوسطاً بين الأجيال التعبيرية الثلاثة؛ تتناسخ 
ل مجتمعاته العليا كائنات فاتح المدرس ( الكنعانية 
الآرامية) وقدسيات الياس زيات الايقونية: تبتدىء 
خصائصه الرهيفة من نحته للرسم ورسمه للنحت 
على تربيعات خشبية (بقياس بلاط سيراميك 
القيشاني) وبلونين من الطين المفخور ( المشوي) . يمثل 
تراوحه بين مسطحات النحت الغائر هذه والطباعة 
على القماش بالإرشادات التشخيصية الموشومة باللون 
الأسود. أقول تمثل تراوحه بين الذاكرة السورية 
الأسطورية واستمداده من عالم الإشارات الصناعية 


التقليدية الباقية 4 الأنسجة الدمشقية. يصّور أحيانا 
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مجتمعات سرية متلامسة بطريقة ملتبسة؛ تفرض 
غربتها وعزلتها 4# مساحة الانطواء والحلم. تتصل 
خصائصه بطرقته الذاتية الرهيفه 4# رسم 
الأشخاص وتشريح مفاصلهم, مثيراً القلق والفضولية 
0 

اجتمع رهط فنانين ينتمون إلى الأجيال التعبيرية 
المتعاقبة 4 «مهرجان الثقافة السورية» 2# هولندة 
(محطته الراهنة ث4 مدينة لندن)؛ هو المعرض الذي 
شاركت به إلى جانب يوسف عبد لكي وهالة مهايني - 
مقابل ما اجتمع فيه من حدايثي الشباب: سارة شمه 
وفادي يازجي عبد الحميد عبد الله (من مواليد 
0) ويعقوب إبراهيم (من مواليد :)١1107‏ برز 
الأخير ب حلب مع جورج بيلوني (من مواليد 1537), 
فهما مثل نهاد الترك # الترك ‏ دمشق من أوائل من 
أدخل مفهوم «الإشارة والأثر» إلى تصاوير ما بعد 
الحداثة المحلية. أثارت مجموعته المعروضة الإنتباه 
بسبب وحدتها التقنية معتمداً على «المونتاج» 
الالكتروني - المعلوماتي الاحادي النسخة ؛ ووحدتها 
الإنفعاليه المعتمدة على المقامات الرملية الشاحبة؛ أي 
التي تفضل الصمت والزهد على التعددية اللونية. أما 
بيلوني فقد عرف بألوانه الترابية المستمدة من ألواح 
الذاكرة السورية والأيوقنه الملكية (خاصة معرض 
«صال السيد»). 

تستكمل بقية المعارض والتظاهرات المشهد 
الشبابي وما خفي من مواهب كوكبتها. ابتداء من 
معرض المركز الثقاك الفرنسي وانتهاء بمعرض 
«غنانون # المدينة» الذي أشرفت عليه بعثة المفوضية 
الأوروبية» وأقيم 2# البناء الأثري «لكتب عنبر». 

لعّل أبرز هذه المعارض هو الخاص بالفنانين 
الشباب الرابع الذي أقامته نقابة الفنون 4 «صالة 
الرواق». أشبة بالمتحف الدائم لمختارات من الدورات 
السابقة وأعمال الفائزين فيهاء نكتشف من جديد 
ارتباط أسم سارة شمه باعتبارها واحدة من ثلاثة 
حصلوا على جائزة الدورة الأولى؛ نعثر على نجوم 
شبابيين من دفعة تخرجها من الكلية مثل المصور 
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عمران يونس والحفار ياسر الصاك والنحات محمد 
عمران. هم الذين يتناوبون على حجز الجوائز 

تألق أسلوب عمران يونس (من مواليد 15170) ل 
العديد من المناسبات المذكورة. وذلك من خلال رفعه 
للحدود بين التجريد التشخيص بصورة حاسمة: 
يخطط بحرية شبقة على رقعة شطرنج نوطاته 
التجريدية بحيث تغور أعضاؤه البشرية المرسومة 
داخل توقيعات الأنسجة البصرية الخصبة (هي أقرب 
إلى نوطة شطرنجية غير هندسية؛ مدماكية من 
ميراث واجهات مدينة معلولا التي درج على تصويرها 
تعبيريو الجيل الثاني وعلى رأسهم فاتح المدرس) . يبدو 
مسار اللوحه أقرب إلى المغامرة الأحادية الاتجاه لا 
تقبل مراجعة أو تراجع؛ محفظ للأداء طفرته البكر 
والصدفوية الحدسية التي ترفض التعديل. 

أما محفورات ياسر الصا (من مواليد ١9171‏ 
فتحمل الخيال إلى مكنونات أللون الأحادي) الأسود 
على الأبيض)؛ وأزيز الإبرة المعدنية وتآكلات أحماضها 
الجارحة. تحتدم تهشيراته الخطية ضمن غنائية 
رومانسية؛. ناهيك عن قدرته على إحكام خارطة تواتر 
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تمثل تجربته تراكماً يعكس ازدهار فن الحفر 
السوري مابين غياث الأخرس ويوسف عبد لكي. مستثمراً 
نفس العناصر ضمن تواصل أصيل واختزال متمايز. 

تستوقفنا - مي معرض الرواق» - تجربة نهاد 
الترك (من مواليد 1577 وذلك بتخلي إشاراته 
النصبية (المنمالية) عن الحدود بين مفهوم التجريد 
ومفهوم الدلالة التمثيليّة. حتى لتبدو تكويناته ملتبسة 
من السيميولوجية. تتراوح بين المشهد المجهري أو 
البنية الخلوية وبين المشهد السوريالي المنتزع من معابر 
الحلم وتخيلاته. 

تثيرنا كذلك تشكيلات طارق عبد الحي (من 
مواليد تنتمي توليفاتها التعبيرية إلى 
خصائص الكوكبة المحدثة. ينفرد قيس سلمان بدفع 
تجريداته الرهيفة باتجاه هذه الخصائص التعبيرية 
بدرجة ما. ثم تتكشف مع العروض التالية ‏ بقية 
الأسماء الشابة. هي التي كرسها بينالي اللاذقية ب 
دورته الراهنة للعام .25٠0١"‏ وما تخصيص وزارة 
الثقافة لنتاجهم إلا اعتراف بجدية إضاءاتهم وجدية 
تجاربهم التي أخرجت تشكيل المحترف المحلي من 
سكونيتة الأيدلوجية التي يعاني منها منذ عقود. أثبت 
تفوق الجناح الشبابي السوري تفوقه الظاهر على بقية 


أع .| أ 0/00154ا0ك. !0 ماعن 2؟. انالانا/نا// :5 مط 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


اا 


الأجنحة العربية العارضة. وحصدت طفرتهم أغلب 
الجوائز. 
؛-خصائص فتوة ما بعد الحاثة: 

تقودنا عروض فناني المجموعة التي اعتلت 
إضاءاتهم جدران البينالي إلى ضرورة الاعتراف بأن 
متابعة تجاربهم اليافعة على أصالتها لا تخضع لنفس 
الضمان الأسلوبي الذي ننظر به إلى الجيل التعبيري 
الأسبق؛ وذلك لسبب تسارع مخاطراتهم وتطورهم 
وانقلاباتهم وتدميراتهم الذاتية لسكونيّة الأسلوب 
والتنميط (هي التي يرموا بها من سبقهم)؛ ينطبق 
على شجاعة إفتجاءاتهم الدائمة الانعطاف المثل: 
«خطوة إلى الوراء من أجل القفز خطوتين إلى الأمام». 
هوعكسن ما اغتود الوكوقية المقتملة لبعض الكبان, 
خاصة الدكاترة وأباطرة الألقاب منهم. 

عانقت جدران صالة شورى 4# المعرض الأخيرة 
لسارة شمه)على سبيل/المثال/ أكثر من مستوى من 
اللوحات؛ تتجاوز التكوينات الملتصقة بعالمها الداخلي 
مع لوحات وجوه تمثل مراجعة لا تخلو من معاودة 
مؤسلبة حفظية لوجوه استهلكتها أكثر من مرة. 
وسيكون من المثير للعجب أكثر عند اكتشافنا لتفوق 
محتويات محترفها/المحرابي الصغير على مستوى 
المعرضء. خاصة اللوحات العملاقة وعلى رأسها 
محتويات مولوية جلال الدين الرومي. ورثت الكوكبة 
الشابة عن عائلة التشكيل التعبيري السوري. تقاليد 
العزلة الفردية وفقدان القدرة على الحوارء وعدم 
القدرة على تقويم التجربة. وتفريق غثها عن ثمينها. 
لعل نقطة الضعف الوحيدة ‏ مسار هؤلاء هو عدم 
قدرة أحدهم على تقويم تجربته الذاتية بمعزل عن 
تقاليد النرجسية العامة هي التي جعلت من المشروع 
الثقاي لدى فناني الأجيال الأسبق مؤسسة مصلحية أو 
تسويقية أو سلطوية مستقلة عن سياق تاريخ الفن 
المحلي. 

إذا عدنا إلى مختبر البنيالي الشاب وجدنا كيف 
تراجعت تجربة نهاد الترك (رغم انتزاعه جائزة 
التصوير) عن نظيرتها 4 معرض الرواقء وذلك 
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بسبب جنوح أشكاله المشبحية - المحبرية الملقزة إلى 
الهيئّة المشيمية السهلة والمؤسلبة منذ شخوص «جياكو 
ميتي». نحنٌ بأننا نعرف هذه الأشباح على نقيض 
فرحة الاكتشاف والفضولية التي هيأتها لوحاته ب 
الوواق . 

فإذا أمعنا 4 نفس المقارنة بين المعرضين وجدنا 
٠تجربة‏ عمران يونس وقد انعطفت بصيغة متطرفة 2 
البينالي باتجاه أفضلية أللون مما أفقده خصائص 
الأنسجة الرهيفة. وبالعكس فإن التّحات محمد عمران 
الذي إستحق الجائزة الكبرى تسارع 4 تقدمة: وتوقده 
ألتصبيء فظهرت واحدة من شخوص المأزوته ب 
أقصى حالات التوتر التشريحي ملتحماً بمقعد 
الجلوس. تقع خلفه تمزقات ذاكرة النحت الأوربي لما 
بعد الحرب العالميّة الثانية. موروث تمثال «المفكر» 
لرودان وانسحابه على الهياكل العجفاء المنخورة 
لهتري مور وجياكومتي. 

مفاجأة البينالي كانت ثلاثية منيف عجاج (والتي 
كانت موضوعاً للجدل داخل وخارج مناقشات لجنة 
التحكيم). أزداد تمايزاً سوريالياً حتى لنتصّور أن 
الفرق الزماني بين لوحته المعروضة 2# الرواق وثلاثيته 
هذه أكثر من عقد من الزمان . يعتمد 3 الأخيرة على 
مفردات خصوبية جنسية بالغة الخصوصية التلغيز, 
ما أن نطالعها لأول مرة حتى نتكُصور (كما هي الألحان 
الموسيقية) وكأننا نعرفها منن الأبدية. تجربة تستحق 
الدراسة والتأمل. على أن ألا تخصيها التجربة 
اللاحقة. لعلة من الجدير بالإشارة قوة شخصية 
واحدة من لوحات مطيع مرادء انتسابها الحاسم إلى 
آلية «الفن البكر» ابتداء من اختيار اللون الآجري إلى 
طريقة تحول رسم الجسد إلى إشارة صريحة الأعضاء 
الجنسية. ناهيك عن المواصفات العالية # «موادية» 
نحت السطوح. والكثافات الترابية المتعددة. وتترسخ 
لدى أحمد حمود الصيغة «الغنائية» كما تحاول ريمة 
حمزة (من مواليد )117١‏ الخروج عن «غنائيتها» 
التجريدية بتطعيم السطوح «بالملصقات الدادائية». 
لكن مواهب التجريديين... شياب الحداثة هذه على 
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رهافتهم, تظلٌّ مساحة مغامراتها محصورة # ذلك 
التقسيم النقدي الذي طويت أطروحته. وهو أن 
التجريد درجة متقدمة من التشخيص- لأن بقية العقد 
تجاوز هذا التقسيم مدمراً (مثل التشخيصية/ المحدثة 
4 أوروبة) منطق التمفصل/المفتعل # تاريخ الحداثة. 

يذكر الفنان نزار صابور خلال الندوة التي رافقت 
بينالي الشباب» (شاركت قيها إلى جانب سمير صايغ 
وسعد القاسم وصابور). بأنة استفاد عند مساهمته ب 
تحضير فكرة البينالي من دورات بينالي الشباب 2 
القاهرة - عارضّ بعض الشرائح المصّورة عن 
تجاربهم. 

هيأ بذلك فرصة لتأمل الاختلاف بين حساسية 
الحركتين الشبابتين ذلك أن الكوكبة المصرية تبحث 
عن أصول لأداءات ما بعد الحداثة (خاصة الإنشاءات 
التي تحيل السطح التصّويري إلى نحت فراغي) داخل 
ذاكرة الفن الفرعوني- بعكس نظائرها # الإمارات 
التي تبدأ من ذاكرة الصفر (هوما يفسر السمة 
النقلية أو الاتباعية فيها) # حين أن ابرز مواطن 
الأصالة # الحداثة الشابة السورية أنها تخرج من 
رحم الأجيال التعبيرية الثلاثة التي سبقتها والتي 


عمرت أسماءها المعروفة تاريخ الحداثة. 

إذا حافظ التيار التعبيري ما بين الستينات 
والثمانينات على موقعه المركزي وصراعه مع التعبيرية 
الرسمية ( الواقعية الاشتراكية)؛ فإن الكوكبة الشبابية 
التسعينية لا تخلو من رد فعل على التعبيريتين 2 نفس 
الوقت. ليس فقط بسبب الاختلاف مع تورطها غالباً 
بالمجاز والسرد المحليء وإنما أيضا من الناحية 
المضمونية مع تورطها الإلتزامي عموماً بالقضايا 
الاجتماعية والسياسية. وفيما عدا تجربة بثينة علي 
فإن صوتهم التشكيلي متحّرر من شتى الأصفاد التي 
تكبل اللوحة. 

يتحالفون على الاستقالة من تقاليد إقحام هذه 
اللوحة بالمواقف النضالية - والخطاب السياسي مهما 
كان: تبدو هذه الاستقالة نوعاً من الطهرانيةٌ الإبداعية 
أكثر منها هروباً أو طوباوية سلبية انهزامية (2 منجى 
عن الكبوات الحضارية والعسكرية). تصدر ‏ 
الأساس من قناعة غطرية لا تقبل الشك من أن 
الصبوة المركزية # النشاط التشكيلي؛ منذ رسوم 
عصر الكهوف وعصر اليثولوجية. تقع 2# الهاجس 
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الوجودي والسحريء وبالتالي فهو ملتصق بأبدية 
التجربة الداخلية الإنسانية: أكثر منه توثيقاً لسيرة 
(أوبيوغراك) أوشهادة وقائية تترصّد الأحداث 
والخطابات السياسية المتماوجة. يعتبر هؤلاء بأن 
إستجداء مباركة الإجماع الجماهيري والدهمائية 
الأمعية نوع من طلب حسن سلوك منافق مهما كان 
بعده الآخلاقي. هو ما يفسّر إنقلاتهم العبثي من شتى 
الملابسات العقيدبّة. والواجبات المقحمة # ضمير 
اللوحة والمنحوتة والمحفورة تتقارب الموضوعات من 
هاجس الموت والخُصوبة:؛ بل أن العديد من هذه 
التجارب تعيد للجسد حضورة الحسي خارقاً سكونية 
النواهي والأصولية التشكيلية: يعود الجسم العاري إلى 
الفراغ والتكوين بعد غيابه النسبي وبشتئ وجوه 
خصوباته ومعاناته الشابة المعاشة؛ نعثر 4 معرض 
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الرواق على موضوع مضاجعة صريحة لمنيف عجاج. 
وكذلك مشاهد حب جريئة لأحمد حمود #ذ البينالي. 

ابتدأت هذه الحسية وخدرها الهذياني مع شجاعة 
مواصفات شخوص سارة شمه المخنثة 
(الهرمافروديتية). رافقة الحدود كما رأينا بين الأنوثة 
والذكورة. يسترجع العمل الفني بالنسبة إلى هؤلاء 
قوته الغريزية والوجودية والعبثية بمعزل عن الواجبات 
الاجتماعية أو الأخلاقية العامة فالتشكيل بصوته 
الحر والروحاني يمثل نواظمة السلوكية النوعية 
المتجددة. بعكس سكونية الأعراف التي أربكت بعض 
التجارب التعبيرية الخطابية السابقة. لعلة الالتزام 
بعد الالتزام بكل ما هو خارج وطن اللوحة المحفورة 
والمنحوتة.ها 
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عبد السّلام المسدّي 


يَطرق طارق - 4 مناخنا العربي - موضوع الأدب ولا 
يتطرق إلى مسائل النقد إلا وتواجهه إشكالات بعضها أصيل 
متأسس على ركائز ممتلئة يتطلب حسمها غوصا على العلم 
وتفرغا لأشراط المعرفة؛ وكثير منها عرضي عابر لا سند له غير 
تفاقم الالتباسات حول مضامين يخالها المتداولون قضايا وما 
هي إلا مشاكل زائفة : تتولد بالظن وتتراكم بالوهم ثم تستحكم 
بالتواترء فيشيع التسليم لها عند عامة المثقفين» وقد يتواتر على 
العارفين الانقياد لها ب غير فحص ولا تمحيص. 

4 طليعة القوائم بين المسائل التي يتجاذبها 
الطرح السوي يوما والطرح المخدوع أياما قضية 
الخطاب النقدي ‏ مدى جلائه أو © مدى غموضه. 
يتضاعف الإشكال علينا وتشتد ضغوط القلق الفكري 
حينما نستذكر أن الناس - © كثير من عامة مثقفيهم 
و نصيب من خاصة عارفيهم - يلقون بمسؤولية 
الغموض وتعقد الخطاب النقدي على كاهل «المصطلح» 
بشكل قطعي وبظن حاسم وبلفظ مدين يشي بموقف 
راجم لا يتيح استئنافا ولا يرحم بتعقيب. فكيف السبيل 
- ب عصر نسلم فيه جميعا بأن المعرفة العلمية قد 


ناقد وأكاديمى من تونس / أستاذ اللسانيات. 


استحكمت بكل المجالات: وبأن أقدارنا تحتم علينا 
تحتيما بأن نتوسل بالعقلء وأن نتدرع بالعلم» وأن 
نتنازل عن عواطف الوجدان كلما أخلت بموازين 
الحكمة - إلى أن نتحدث عن مسألة المصطلح ؟ ومن 
المؤهل لإنجاز هذا الحديث ؟ والى من سيتحدث 
المتحدث بدءا وختما 9 

بل كيف سيتحدث من يتحدث وكيف يبحث الذي 
ندفع به نحو البحث ونستنهض منه الهمة حتى يثير ما 
يتواطأ الناس على إدراجه ضمن المحسومات إن نحن 
لم نضمن له المناخ الفكري المتقبل؛ وإن نحن لم نضمن 
له الأحواض الذهنية التي تستوعب ما جاءها ناشزا 
على المألوفات ؟ 

لعل أول فريضة توجب نفسها على المهمومين 
بالأدب وعلى سين بخطاب النقد هي العمل على أن 
يتوفر «الوعي المصطلحي»؛ هي الكد ب سبيل أن يوجد 
هذا الوعي؛ وأن يحصلء وأن يكون. هي الكد + أن 
يبعثه هؤلاء المهمومون إن كانت بذوره خاملة نائمة؛ و 


أن ينشئوه إن كان لزاما أن يزرعوا بذره ومشاتله. هي 
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مهمة «استنشاء» الوعي المصطاحي ثم الارتقاء به إلى 
الإدراك المعرب4 4 غير ملاطفة لحقيقة اللغة بالمجاز,. 
و4 غير إذعان لما تواتر وشاع ثم اطراد من انزلاقات 
ذهنية تحرف العلم عن مسالكه؛ ومن متلابسات تتيح 
لمن خاف صرامة الحكم أن يراوغ بين ظن بالتقدير 
ويقين بالاعتبار. من المؤهل 2 ذاته بالحديث عن 
المصطلح 5 ومن الأولى © نظر العلم الخالص 
بمعالجة قضاياه التأسيسية 5 ومن المخول له بذلك 
والمتمتع بالصلاحيات الفكرية يْ رأي الماسكين بسلطة 
القرار الثقا أو الناطقين باسم مرجعياته ف المجتمع 
9 ثم هل المؤهل هو الأولى وهو ذاته المخول فتتطابق 
الصورة بين الباحث والعلم والمتقبلين؛ أي بين منتج 
المعرفة ومستهلكيها ضمن أشراط المؤسسة المعرفية 
ذاتها ؟ أم أن هناك شقوقا من المفارقة تتسع فتمسي 
شروخا بين المؤهل الفاعل والمؤهل المفعولء ثم بين 
المخول الفاعل والمخول المفعولء وأخيرا بين المغدق 
بالصلاحية والضئين بها ؟ 

فيما مضى - وبين زوايا سائر الثقافات - كان 
الاشتغال بالمصطلح موكلا إلى أحد رجلين : إما 
الملتخصص 2# الحقل العلمي المتعين بذلك المقام: كأن 
يكون حقل العلوم الطبية أو حقل البحوث الجيولوجية 
أو ميدان الفلسفة أو حتى حققلا من حقول النجارة أو 
الحدادة أو الخياطة أو فنون الطبخ. وهذا هو المخوّل 
الأول الذي يدرك أسرار المفاهيم الثاوية من وراء كل 
مصطلح. وهو المؤمّل معرفيًا لأن يمارس تدقيق 
الفوارق بين الألفاظ حتى لا يتلابس مفهوم بمفهوم ولا 
يتخالط متصور باخر. 

وإمّا اللفوي الذي يعكف على دراسة منظومة 
الألفاظ المتداولة 4 مجال من المجالات النظرية أو 
العملية. فينكبٌ على معالجتها بغية تنظيمها وتصريف 
شؤون دلالاتهاء عسى أن يصبح قادرا على المساهمة ب 
الوضع والصياغة والابتكار؛ ويكون أثناء ذلك قد تثقف 
بثقافة العلم المخصوص حتى شارف الارتياض 
الدقيق؛ ولكن تظل بينه وبين أسرار المعرفة مسافة ما 
بين من دخل حياض العلم عبر الحذق بالاختبار 
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والترقي ومن اقتحمها بالعصامية والمغالبة: ولا بد لمن 
هذا شأنه أن تأتي عليه بين الحين والحين لحظة 
تنفضح فيها هنّة من هنات التثقف العارض يدركها 
العارفون ويعشى حيالها غير العارفين: فيظنون أن 
اللغوي وقد تمرس بمصطلاحات علم من العلوم قد 
تحول إلى عالم بذلك العلم يحاور أهله # مقولاته, 
ويشاطر رواده صلاحيات القول الحاسم 2# دقائقه 
وأسراره. وقد تتغلف الحقائق تحت سجوف الوهم 
الخادع فينطلي الأمر على اللغوي ذاته من فرط تردد 
الصدى حول مسمعه فيخال هو نفسه أن طول العشرة 
مع مصطلحات العلم قد ارتقت به إلى العلم ذاته. 

بين المختص بالعلم وهويعالج موضوع المصطلح 3 
غير خبرة علمية بشؤون اللغة واللغوي وهويعالج 
مواضيع العلم من خلال قاموسه الاصطلاحي 4 غير 
ارتياض حقيقي بمقولات العلم وخباياه تنزرع إشكالات 
: عديدة 4 كمهاء متنوعة # أصنافهاء تتسع دوائرها 
على التدريج إلى أن تستحيل مولدا للالتباس الفكري 
وللزلق الظن الثقاك» وريما لسوء الفهم الحضاري 
بالكلية. وليس من المجازفة # شيء أن نزعم أن عمل 
المجامع العربية كما انتشرت وتعددت 4# أرجاء الوطن 
الكبير قد ظل يجر ارتدادات من الالتباس المبدثي 
الذي أسلفناه. وليس من دليل على زعمنا هذا أقوى من 
تضاعف الالتباس يوم فكرت الأسرة العربية ضمن 
مؤسسة العمل العربي الثقالي المشترك 4# إنشاء مكتب 
لتنسيق التعريب كان من المظنون أن تنصهر 2 حوضه 
جهود المجامع القائمة يومهاء فإذا بمسلسل إنشاء 
المجامع يتوالى # الأقطار العربية بعد قيام مؤسسة 
التنسيق بالقدر الذي تعاقبت حلقاته قبل قيامها. 

فإذا التمسنا على وجه المضايقة الجدلية دليلا 
آخر على اشتغال المؤسسة المجمعية # كثير من 
الأحيان خارج دائرة اللحظة الحضارية النافذة؛ بل 
خارج سياق الوعي المعر المكد؛ سقنا لماما كيف أنها 
أخرجت من مجال اهتمامها مسألة المصطلحات 
الأدبية والنقدية كما لو أنه حقل يقوم أهله بشؤونه 
داخل بيتهم المعرِك دونما حاجة تدعوهم إلى 
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الاستنجاد بالمؤسسة المجمعية المصطلحية. وهل من 
آية على هذا الانحراف المنهجي أقوى من إصداح 
الناقد العربي بالصيحة الفكرية المشعلة للأضواء 
المعرفية على حد ما أرسلها الدكتور صلاح فضل 
متحدثا عن إشكالية المصطلحات النقدية وعن 
الوظائف المرتقبة من معالجتها علميا كي يتسنّي 
«إدراك أن صعوبة المصطلح جزءٌ منها صعوبة لغوية, 
وهو جزء محدود لأن الجزء الأكبر هو صعوبة معرفية 
حيث إن هناك تحولات. والتحولات العلمية لا يمكن 
الإشارة إليها بغير كلماتها وعلينا إذا أردنا أن نمسك 
بها أن نتجمّل خشونة الكلمات الدالة عليها وأن نتكيّتف 
مع هذه الخشونة لأن المعرفة ليست مجانية لكنها 
تقتضي مجاهدةٌ؛ ومعاناةٌ المصطلح جزء من هذه 
المجاهدة العلمية ». 

لقد قبلنا - نحن العرب - بتفير العلم 4 العصر 
الحديث؛ وسلمنا بتبدل قواعد المعرفة العصرية:؛ ومنا 
الكثيرون الذين يقرون بأن إنتاج العلم وتوليد المعرفة 
قد أصبحا يذعنان لشروط جديدة تختلف جذريا عن 
شروط الوضع والابتكار التي كانت سائدة على مدى 
الأحقاب وبين سائر الحضارات: وليس غريبا أن ينبري 
بين شرائح المفكرين العرب - حتى خارج دائرة 
الصفوة العلمية أو النخبة النقدية - ثلة تأكد لديهم أن 
أشراط إنتاج المعرفة هو الذي ينزع بالإنسانية إلى 
كسر الحدود الثقافية فيما بين المجالات الفكرية أولا 
ثم فيما بين المجموعات الحضارية ثانياء وأن المثاقفة 
الكونية هي الأقدر على تلطيف هوجاء السياسة. 

لقد قبلنا كل ذلك طوعا أو امتعاضا ولكن قرائن 
عديدة تدل على أننا لم نقبل - طوعا ولا كرها - 
النتيجة المتعينة التي يحتمها علينا ذلك القبول؛ وهذه 
النتيجة ذات انجلاءين : الأؤل أن نعترف بأن شؤون 
المصطلح - 4# العلوم والآداب والمجالات الإنسانية, 
وكذلك # الحقول العملية والخبرات التطبيقية. وك 
سائر أوجه النشاط الإنساني من معاش واحتراف وفن 
وتصنيع - هي اليوم من مشمولات معرفة قائمة 
بنفسها بالغة الدقة ومستوفية لكامل حيثيات 
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الاختصاص المستقل بذاته ألا وهي علم المصطلحء أو 
لنقل - توسلا بفردية اللفظ واتكاء على صيغة المصدر 
الصناعي ذات الأصول الراسخة - هو المصطلحيّة. 
واعترافنا بالعلم يؤول إلى التسليم له بكامل صلاحياته 
المعرفية: فكما لا يتجرأ غير الرياضي على أن يستشهد 
بقاعدة حسابية أو يستعمل معادلة جبرية إلا بعد أن 
يستفتي أهل الذكر ‏ أمرهما فكذلك يكون الإخلاص 
4 العلم - أيّا كان مشربه - حتى لا نسوق فقولا بذ 
المصطلح على عواهنه إلا بعد أن نحتكم إلى مرجعيات 
المعرفة القائمة على أمره؛ لا سيما وأنها معرفة كلية 
تصدق على الظاهرة اللغوية بشكل مطلق قبل أن تتلون 
فروعها بأصباغ الألسنة الطبيعية لسانا لسانا. 

اليوم لا يكفي الباحث أن يكون لغويا حاملا لمخزون 
واسع من ثقافة فقه اللغة حتى يواجه المعضلة 
الاصطلاحية؛ ولا يكفيه أن يكون لسانيا وقف همه على 
اللسانيات النظرية أو على أحد أركانها الكبرىء وإنما 
عليه أن يكون مدركا للدائرة الضيقة الدقيقة التي 
تتقاطع عندها مشارب عدة من المعرفة اللفوية : ب 
علم الأصوات وعلم الصيغ وعلم التركيب وعلم 
الدلالة. ثم 4 اللغويات المقارنة واللغويات التقابلية, 
وكذلك 4# المعجمية وعلم التأثيل فضلا عن طبائع 
اللغات وفصائل الألسنة الطبيعية. عندئن فقط 
سيتسنى للباحث أن يقول قولا يحظى بالكفاءة 
التفسيرية ويتعزز بالسند الإيبستيمي المؤسس. 

وأما الانجلاء الثاني فهو التسليم بالناتج الطبيعي 
لتلك المعرفة العلمية المتعلقة بشؤون المصطلح بحيثيات 
صياغته وبكل صلا حياته الفكرية. ويتمثل هذا الناتج 
المتمخض #4 الالتزام بدقائق المصطاح وبحدوده عند 
استخدامه # السياق العلمي؛ وكذلك عند استخدامه 
التداول اللغوي العام الذي هو تواصل باللغة 4 غير 
تقيد بقواميس المعرفة المستقلة. كل ذلك يمثل ميدا 
الانضباط 4 استعمال اللغة ويؤسس أولى قواعد 
قانونها الدلالي مما يقربها شيئًا فشيئًا إلى الإقرار 
بدستور المصطلح 4 كل علم وي كل معرفة وبين دفاتر 
كل الفنون. 
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إن الذي يعرقل الارتقاء العلمي ويعوق النهوض 
الفكري الحضاري هو السكوت عن هذه الثغرة ب 
واقعنا الثقاك. فمن يتداول المصطلحات مكتفيا 
بإضمار القصد أنها مصطلحات ثم منتهكا دقائقها 
النوعية إما غفلة منه أو تغافلا سيصنع بيده الحلقة 
الواهنة ضمن سلسلة البناء الذهني العام؛ ولعل دقة 
الموضوع 4# هذا المقام هي التي أملت على الخبراء 
المختصين # كل معرفة ممن يعالجون ألفاظها المعبرة 
عن مقاصدها بأن يقولوا إن موضوع بحثهم هو 
المصطلحات العلمية والفنية فلم يكونوا يأتون بلفظ 
المصطلحات عاريا عن نعتيه. وهذا هو الذي كان 
شائعا 4 اللغة الأجنبية لأنه محصلة فكرية عامة. 

ثم فعل قانون الاقتصاد الأدائي الذي تحركه نزعة 
المجهود الأدنى فعله فأصبح الناس يذكرون المنعوت, 
ويستغنون عن ذكر النعت وي ذهنهم أن النعت قائم بذ 
الأذهان ومنه تم اشتقاق اللفظ المعبر عن العلم مقترنا 
بموضوعه. فقيل علم المصطلح. ثم قلنا المصطاحية 
على حد ما قالوا ( الترمينولوجيا) ولكن الناس ينسون 
أننا ب الأصل قد توسلنا بلفظ هو من قسيمة الأسماء 
ولكنه ليس إسما محضا لأن لفظ (المصطلح) ليس 
اسما ب أصل الوضع كما هو الشأن ‏ أرض وحجر 
وجبل ولكنه اسم مشتقء والمشتقات أسماء تجر معها 
الدلالة على الحدث التي هي من مستلزمات الأفعال. 
فما أن نتفوه بلفظ المصطلح حتى يقوم 4 الذهن 
طرفان آخران هما فعل الاصطلاح وفاعله الذي هو 
الإنسان الذي يصطلح. فإذا دققت الأمر تبين لك أن 
وراء ذلك طرفا آخر هو الطرف الرابع وهو الذي 
لفائدته نقوم بفعل الاصطلاح ولنسمه المصطلح إليه. 

والأصل 2 القضية أن فعل (اصطلح) ليس فعلا 
لازما وإنما هو فعل متعد»؛ بل هو يتعدى إلى مفعولين 
ولكنه لا يتعدى لأي منهما بنفسه إذ يتوسل بحرف 
الجر # الحالين. مرة بالباء مع المفعول الأول ومرة ب 
(على) مع الثاني. فتقول : اصطلحت به عليه؛ فإذا 
أمعنت 4 التحليل أوقفك التفكيك على أن العملية 
الذهنية مبنية على تشقيق العلامة اللفوية وذلك 


3 ©مو2<3 لاط 2:38 14/2/04 م51 


بفصل الدال فيها عن المدلول؛ تماما كما يفعل 
الكيمياوي عند توسله بالحرارة المغناطيسية لفصل 
الذرة المزدوجة من الهيدروجين عن الذرة الفردية من 
الأكسجين 3 هباءة الماء. 

إننا عندما نقول : «اصطلحت بهذا اللفظ على 
ذلك المعنى» فإننا نقصد باللفظ الوجه الدال؛ ونقصد 
بالمعنى الوجه المضمون المدلول عليه؛ رغم أننا بذ 
الموطنين نستعمل كلمتين تحمل كل واحدة منهما بذاتها 
دالا ومدلولا وهما كلمة (لفظ) وكلمة (معنى) ولكننا 
هذا السياق الدقيق نتعامل © مختبر لغوي كشأن 
الكيمياوي: فقولنا : «اصطلحت به عليه» يعني : 
«اتخذت من هذه التركيبة الصوتية علامة دالة على 
ذلك المتصور المجرد». 

وهكذا كلما مر على لساننا لفظ المصطلح كان من 
الإنصاف أن نستحضر 4# الذهن مستلزمه وهو الجار 
والمجرور : به ثم الجار والمجرور : عليه. متذكرين أن 
لفظة «المصطلح» ذاتها هي - 4 مصفوفة المشتقات - 
اسم مفعول مستخرج من فعل متعد إلى مفعولين, 
فيكون من حقها أن تحمل معها مفعوليها فنقول : 
المصطلحات هي مجموعة الألفاظ التي يصطلح بها 
أهل علم من العلوم على متصوراتهم الذهنية الخاصة 
بالحقل المعرك الذي يشتغلون فيه؛ وينهضون بأعبائه. 
ويأتمنهم الناس عليه؛ ولا يحق لأحد أن يتداولها 
بمجرّد إضمار النية بأنها مصطلحاتٌ 4 ذلك الفن إلا 
إذا طابق بين ما ينشده من دلالة لها وما حدده أهل 
ذلك الاختصاص لها من مقاصد تطابقا تاما. 

من هنا تبدأ المجاهدة الذهنية وتتمثل 4# أن لفظ 
المصطلح هو بذاته مصطلح. وأننا لا نلج بالمعرفة بيت 
الصرامة الفكرية - حيث ورشات كيمياء اللغة - الا اذا 
تمرسنا بتفكيك مصطلح المصطلح على حد ما أشرنا 
إليه لماما. ولتّن كان 4# ذلك بعض الإفادة المنهجية فإن 
الأمم والأخطر والأعمق هو الفائدة المعرفية التي 
نجنيها من وراء ذلكء بل الفائدة المتصلة بعلم المعرفة 
من حيث هو نقد لتركيبات العقل بعد تشخيص آليات 
الإدراك. ولنقل - على القصد الواعي - هي الفائدة 
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الإيبستيمية وتتمثل 2# شيء دقيق نبنيه على ذلك 
التحليل التفكيكي لمتضمنات مصطلح المصطلح. 

إننا إذا سلمنا بأن كل مصطلح # أي معرفة وعند 
أي حقل ومع أي ثقافة هوك حقيقة أمره مصطلح به 
عليه - حيث يعود الضمير الأول على تركيبة الدال» 
والضمير الثاني على المتصور الذهني المدلول عليه - 
استطعنا أن نحسم القضية الشاتكة المعلقة؛ وأن نجيب 
عن السؤال المؤجل : من المؤهل بمعالجة المصطلح 3 
كل مجال علمي وك كل حقل عملي وش سائر الفنون 
الإنسانية ؟ إنه على وجه التمحيص كيانان فكريان؛ 
وذاتان ذهنيتان: ريما يلتقيان أو تلتقيان 4 الشخص 
الواحد. ولكنهما متمايزتان حتى ولو التقتا. فأما 
الذات الأولى فهي ذات عالم المصطلح, أي المصطلحي 
القائم بنفسه ذو الخبرة اللغوية المعجمية اللسانية 
وهذا - من الناحية المعرفية الدقيقة - مسؤول عن 
«المصطلح به» وهو ذاك الشق الذي قلنا إنه أعلق 
بالدال بعد أن نفكك الهباءة إلى ذرتيها تفكيكا 
كيمياويا. وأما الذات الثانية فهي ذات المتخصص 3 
الحقل المعني بالدرس من طبيب أو رياضي أو صيدلي 
أو مؤرخ أو جغراك أو مهندس كهربائي فكل واحد من 
هؤلاء هو المسؤول عن الشق الثاني الذي قلنا إنه 
المدلول المطابق للمتصور الذهني وسميناه «المصطلح 
عليه». 

إن هذا التشقيق مثمر من الناحية المنهجية عند 
المعالجة بالوصف والتحليلء ومنتج من الناحية 
الإجرائية عند مباشرة الصوغ والوضع والابتكار, ثم 
إنه تشقيق تأسيسي إذا رمنا الإحكام المعرب 2 أبعد 
أغوار الفكر التأويلي حيث تتعانق اللحظة الإيبستيمية 
مع اللحظة الهرمينوطيقية. ولعل استثمار كل ذلك 
سهل المنال # جل الحقول العلمية لأن إدراكه فيها 
قريب المأخذ. ولكنه يتعسر على الناس كلما اقترب 
موضوع المعرفة من أداة المعرفة التي هي أداة التعبير 
عن المعرفة بشقيها : الدال به والمدلول عليه. نعني أن 
محاذير الالتباس تتكائف 4 أمر هذا الفصم الثنائي 
حينما يتعلق الأمر بالمعرفة التي موضوعها اللغة ذاتها 
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وهو علم اللسانيات؛ أو يتعلق بالمعرفة التي موضوعها 
صورة من صور تشكيل اللغة كما هو الشأن 4 الكتابة 
الفنية واللغة الإبداعية وكل خطاب موسوم بالشعرية. 

لقد دأب الناس على الظن بأن اللغوي - مهما كان 
المجال الدقيق الذي يختص به من أصوات أو صيغ أو 
تركيب - هو وحده المسؤول عن قضاياه المصطلحية, 
ورغم ماي هذا الظن من مجاوزة لأصول الحكمة فقد 
لا يضرنا كثيرا أن نتغاضى عنه لأن هموم اللغة متعالقة 
ولأن هواجس الباحث فيها يأخذ بعضها من بعض. 

ولكنهم دأبوا - وما هم محقون فيما دأبوا عليه 
هذه المرة - على إجراء قياس خاطيٌ صادروا على أن 
أمر الأدب هو هذا الباب جنيس أمر اللغة يناظرها 
حتى المطابقة؛ وتماثله إلى حدٌ المماهاة؛ فأقنعوا 
أنفسهم بأن ناقد الأدب قائم بنفسه على شؤون 
مصطاحه بشكل كليء وريما كان الأمر يهون لو ظل 
الوهم عند هذه الحدودء ولكنه قد تجاوزه إلى الظن 
الإقصائي : ألا أحد بمخول له أن يقاسم الناقد أمر 
الخوض 4 مصطاحاته الأدبية والنقدية. والسبب 3 
استفحال هذه الأعراض غياب الوعي بذاك الانشطار 
الوظيفي الذي أفضنا فيه بين مصطلح به ومصطلح 
عليه. ولوكان للنقاد أن ينصفوا أنفسهم بعد أن 
ينصفوا حرمات العلم الخالص لكان يجدر بهم أن 
يكونوا أول من ينادون بذلك التشقيق الثنائي؛ وبذلك 
الفصم الازدواجيء وأن يتمسكوا بأن مسؤوليتهم تقف 
عند حدود أحد الشقين وهو شق «المصطلّح عليه» حتى 
يكونوا - من حيث الأهلية الإيبستيمية - نظراء 
لأخلائهم الرياضيين والفيزيائيين والكيمياتيين؛ بل 
ونظراء لأقرانهم الفلاسفة والاجتماعيين وعلماء 
التفين: 

إن الحلقة الغاتبة # واقعنا العربي من الناحية 
الفكرية والثقافية ليست مقصورة على احتجاب الوعي 
بدقائق المعضلة المصطلحية:؛ ولكنها متجسمة على 
الخصوص # غياب الصرامة مع الذات عند تداول 
المصطلح. وقد فتح هذا الغياب بابا واسعا من التسامح 
والمجاوزة ما لبث أن استحال معينا يفيض بالالتباسات 
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الذهنية ويكاد لا ينضب. فإذا نظرت 4# ظاهرة 
التلابس الشائعة بين مظان التداول اللغوي وأمعنت 
النظر 4# حوافزها ومرتجعاتها ألفيت لها آلة منتجة 
على الدوام تشتغل بمحركين : الأول يقوم على لعبة 
التجوال الدائم بين قاموس العلم ومعجم اللغةء ذلك 
أن معظم مصطلحات العلوم والفنون هي كيانات 
مفهومية مزدوجة يسير استعمالها 4 سياق التداول 
العادي للغة حيث التواصل الإخباري الشفاف. ويسري 
استخدامها خلال نفس الحيز التاريخي 2# سياق 
التخاطب العلمي المختص. وبعض المصطلحات تتعدد 
كياناته بحيث يكون له وجود 4 الاستعمال اللفوي 
المألوفء ويكون له وجود ثان © علم محدد مخصوص 
وثالث 4# علم آخر ولكل سياق دلالته المتفردة؛ وكثيرا 
ما يتسع الفارق بين الدلالات المتعينة للفظ الواحد عند 
فحصه بين علم وآخر. 

إن لعبة التجوال باللفظ الواحد بين دلالته 2 
الرصيد اللغوي المشترك ودلالته # المنظومة 
المصطلحية المخصوصة لهي السوس الآكل لصرامة 
الفكر ينخرم به ميثاق المعرفة انخراما لا راتق له لا 
سيما إذا جاء على لسان الذين من المظنون فيهم أنهم 
أهل الذكر وأهل الدراية. ومما لا مجال للشك فيه ولا 
للتردد 4 التسليم به أن الحركة النواسية ذهابا وإيابا 
بين المدلول المعجمي والمدلول الاصطلاحي عند 
استعمال اللفظ الواحد وعلى مراتب الخطاب العلمي 
الواحد لهو تداول هاتك لحرمة المصطلحء؛ دائس على 
كينونته الذهنية. ومن كل ذلك يتولد انفكاك البنية 
المعرفية فتسيل حصون قلعتها وتتلاشى ركائزها 
المرجعية. 

أما المحرك الثاني الذي تشتغل به آلة إنتاج 
الالتباس فهو لعبة التطواف بين قطبي الحقيقة 
والمجازء وهذا من أعراض التداول اللغوي والاستخدام 
الاصطلاحي اللذين يأتيان على ألسنة الخواص 
تحديداء فقد يتواتر 4 خطاب العارفين لفظ ينكشف 
من سياقاته أنه يدل مرة على مدلوله العلمي الدقيق, 
ومرة أخرى يقصد به مدلوله العلمي ولكن على وجه 
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التجاوز والمسامحة؛ فيكون استعماله إلى المجاز أقرب 
منه إلى الحقيقة:؛ لأن الدلالة الاصطلاحية إذا استقر 
اللفظ عليها أصبحت حقيقة حتى ولو جيء بها اذ 
الأصل عبر المجاز. ولذلك يتحرى البلاغيون 
تسميتهما «حقيقة عرفيّة» وقد يسمُونها «حقيقة 
لغوية». 

والخطر # التجوال المتحرر من فيود الصرامة 
الفكرية بين الحقيقة والمجاز هو أنه يؤول إلى سلاح 
خطير على اللغة وعلى العلم وعلى المعرقة ثم على 
الثقافة وما تنشده من نهضة حضارية؛: وصورة ذلك 
أنه يزيل عن المتكلم بخطاب العلم التوتر الذهني الذي 
هو شرط ضروري لاستواء البنية الفكرية الصارمة: 
فيبيح له مسافة شاسعة من الانفلات عن قيود 
الحصافة؛ فتتراخى أعصاب العلم وتتلاشى قوائمه 
من خلال انخذال حارسه الذي هو اللغة. ثم إنه يحرم 
المتلقي فرصة المحاورة العقلانية لأنناك كلما حاصرت 
صاحب الخطاب # زاوية تبتغي إحراجه فيها - لا 
شماتة به وبعلمه وإنما اعتصارا لجوهر الفكر 
الحقيقة إلى لجان ثم التف بك من المجاز إلى 
الحقيقة؛ فيضيع العلم ويتبدد رحيق الخلاصات بحكم 
انسداد غرابيل الاستصفاء النقدي. فليس من سبيل 
إلى نهضة فكريّة 2 حقل المعارف الإنسانية عامة و 
حقلي المعرفة اللفوية والمعرفة الأدبية على وجه 
التخصيص إلا إذا أسسناها على انضباط أدائي أول 
مفاتيحه الإقرار بحرمة المصطلح كي نضمن له 
فاعليته 4 تمثل المعرفة؛ وك إيصال المعرفة. ثم 2 
إعادة إنتاج المعرفة. حتى نصل إلى إنتاج المعرفة 
بالوضع والابتكار. 

ستبدأً الفاعلية النقدية عندما يكف كل من 
يتعاطى النقد عن استعمال المصطلحات على عواهنها. 
ثم يلتزم بألا يتجول بها بين حقيقة ومجاز أو بين مُحَجِم 
الاستعمال التداولي وقاموس الاستخدام الفني الدقيق 
مادام بينه وبين القارئ عقد ضمني بأنه يسوقها 
مساق الألفاظ الدالة على مقولات العلم المخصوص. 


الخالص الذي عليه يشيد معمار المعرفة - زاغ بك من 
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وسينسد معين الالتباس وتجف عيونه 4# باطن البنية 
الثقافية كلما أخن النقاد على أنفسهم ألا يستسهلوا 
استيراد المفهوم, وألا يستهينوا بتداوله إلا بعد إدراك 
أسراره © الحقل الذي انزرع فيه. فكم من خطاب 
نقدي يتزين بلفظ التناص أو يتحلى بمصطلح التلقي: 
أو يتدبج بالسردية وبالأدبية وبالشعرية؛ فإذا وقفت 
عند حدود الدلالات. وعرضتها على موازين المعرفة 
الاصطلاحية الجازمة؛ أدركت بدون عناء كبير أنك 
حيال جدول من الكلمات تقفز كلها على درجات سلم 
المفاهيم بين سطر وآخرء فلا أنت بقادر على أن تزكي 
لوأردت تزكية, ولا أنت بقادر على الإدانة لورمتها لآأن 
الخطاب أرض زلوق من طين رجراج. 

والمعضلة ثقافية فكرية حضارية كأعظم ما تكون. 
وهي مقبض من مقابض أعراض النهضة العربية 
المنشودة,. تراها تتواتر 4 مجالات عديدة: وقد تطرد 
أكثر الدوائر أهمية وي أعمقها خطورة. ألا ترى كل 
الناس # هذا الزمن يديرون على ألسنتهم صباح 
مساء لفظ العولمة 5 وليس من مثقف يتحدث به إلا وهو 
يسوقه مساق المصطاح لا مساق الكلمة المعجمية 
السيارة؛ والسبب 2# أن اللفظ لا يتم تداوله إلا بوصفه 
مصطلحا بديهي؛ وهو أنه لفظ مستحدث 2# مدلوله 
وي داله أيضاء لأنه 4 صيغته الصرفية مع القالب 
الصوتي الذي أتى عليه مبتكر فعلا يعود استحداثه إلى 
أواسط التسعينيّات من القرن العشرين: أما عن 
مدلوله الذي هو المضمون الذهني فهو بدون أي شك 
أمر حديث لم تعرفه البشرية سابقاء بل هو مناقض لما 
دأبت عليه الشعوب والدول والأنظمة والحكومات: إذ 
أن جوهره قائم على تغيير جذري لمفهوم السيادة وذلك 
بالتخلي عن جزء كبير منها لفائدة أرباب رؤوس المال 
ل الحركة التجارية والحركة المالية والحركة 
التصنيعية إذعانا لناموس الاستثمار. 

الوعي المصطلحي 4# امتداداته المعرفية العميقة 
يدفع إلى التساؤل : كم هي نسبة الناس - والمثقفين 
منهم خاصة - الذين يستخدمون مصطلح العولمة وهم 
مدركون للحد الأدنى من المعلومات الكفيلة بسلامة 
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إدراك المصطلح وباستساغة تداوله © كلامهم 5 وما 
هي نسبة المثقفين الذين قرؤوا فعلا بنود اتفاقية 
التجارة الدولية المعروفة بحروفها المختصرة ( الجات) 
وتبينوا علاقة العولمة بآليات البنك الدولي من جهة 
وصندوق النقد الدولي من جهة أخرى 5 وما علاقة 
العولمة بأشغال المنظمة الدولية للتجارة ثم المنظمة 
الاقتصادية للتعاون والتنمية ؟ وكيف يعتبر 
الاقتصاديون أن الاتفاقية المتعددة الأطراف حول 
الاستثمار هي بمثابة الدستور الجديد للعولمة رغم 
الاهتزازات التي مر بها مشروع تركيزه ؟ 

إن أخن الذات الحضارية بالصرامة العقلية يبدأ 
مع الالتزام بحرمةالمفاهيم داخل أسيجة 
المصطلحات. ومن خيل له أنه يستطيع الحديث عن 
العولة وأنه يصوغ موقفا فكريا أو ثقافيا أو سياسيا 
تجاهها وهو غير مدرك على وجه الدقة لمعنى عقود 
الشراكة,. ودلالة التأهيل الاقتصاديء وأنظمة 
الشركات ذات الجنسيات المتعددة؛ ودساتير البنوك 
غير المقيمة؛ وحيثيات المناطق الحرة: فإن شأنه كشأن 
من يتحدث عن الماء بين علماء الكيمياء وهو غير 
مدرك لتركب هباءته انطلاقا من ذرة واحدة من 
الأكسجين تلتحم بذرتين اثنتين من الهيدروجين؛ أو 
غير متذكر للدرجة الحرارية التي يتحول معها سائل 
الماء إلى غازء وللدرجة التي يتحول فيها إلى متجمد. 
ولو رمنا الإمعان # الصرامة العقلية إلى حد الإيفال 
لقلنا : لا يباح لأحد أن يتحدث بلفظ العولمة إلا إذا 
أدرك تعريفها المتناهي # الدقة؛ وهو أنها عبارة عن 
ذوبان رأس المال الأصغر 4# رأس المال الأكبر. 

وتحدث الناس ومازالوا يتحدثون بين عامة 
وخاصة تم بين الخاصة وخاصة الخاصة عن 
الاستنساخ. وكلهم يتداولون اللفظ على وسمه 
الاصطلاحيء وما منهم بمتردد 4# التعبير عن موقف 
مبدئي حياله ذي خلفية علمية أو عقدية أو نفسية 
مزاجية؛ ولكن عدد الذين صبروا - من غير المختصين 
- على استكمال ثقافتهم 4# أمر تركيب الخلية 
ومكوناتها من الجنات واختلاف عدد الحيامل بين 
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الخلية مطلقا - وهوة؛ حيملا - والخلية التناسلية عند 
المرأة وعند الرجل وهو؟” فقطء قليل جدا. أفنقول - 
كما قد يلذ لبعضهم أن يظن - إن الذين يستخدمون 
المصطلح بدون ادواته المعرفية الآولى لم يخرقوا 
الميثاق الاصطلاحي لأن جهلهم بالأسرار لن يغير كثيرا 
من مواقفهم ؟ لو انسقنا مع هذا السيل من التجاوز لما 
عرفنا حدا نقف عنده 4# موضوع التسامح؛ ولوصل بنا 
الأمري أمرعلم الحساب يومها إلى أن نقبل من بعض 
الناس أن يتحدثوا عن الجمع والطرح والضرب 
والقسمة وهم لا يعرفون كيف يضربون ويقسمون, 
وعندها سنزيل الحواجز تدريجيا بين العلم بالأشياء 
والجهل بها أو لنقل اختزالا : بين العلم والجهل. 

إن المشكلة حضارية بأتم معنى العبارة؛ وليس ب 
هذا الحكم مجازفة ولا نزوع نحو الإفاضة أو التهويل. 
وهي حضارية لأنها تنبت 4# ضيعة الثقافة فتتسال عبر 
المسام الذهنية إلى المؤسسة الفكرية سواء منها 
الإبداعية أو النقدية : 2# العلم و4 الآدب كما ث4 سائر 
الفنون. 

إنها حضارية لأنها تتصل بالتغير غير العقلاني 
الذي يطرأ على مواقعنا من الأشياء ومن الوجود. ألا 
نرى كيف يتعامل الفرد العربي مع آليات الحياة 
المعاصرة فيزاحم الآخرين ليحتل المواقع الأمامية على 
جبهة الحداثة بمضامينها وبوظائف أدواتها. ثم 
بمصطاحاتها أيضا كلما اتصل الأمر بمنتجات المدنية 
العملية» ويمبتكرات التقانة الوظيفية من أجهزة 
الاتصال وآلات البث والالتقاط وأدوات التنقل؛: وكل 
الناس من كل الشرائح سباقون إلى الفهم والتداول 
والإدراك: مبادرون بفك أسرار المفاهيم من خلال 
اقتحام أسوار المصطلحات كلما تعلق الأمر بالمعرفة 
التي تخص سلامة أجسادهم. كلهم ينضبطون بحدود 
المفهوم والمصطلح إذا ما حل بجسمهم عرض من 
الأعراض فتسارعوا إلى الحكيم فطلب إليهم - قبل 
كتابة الوصفة العلاجية - الفحوصات المساعدة على 
التشخيص الدقيق : كلهم يدرك بعمق معنى التصوير 
بالأشعة؛ ومعنى التصوير بالتموج الصوتي: وكلهم 
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مشرتب إلى الكشف بواسطة الطيف الحراري الغزيرء 
ولا غرابة أن يبادر المريض فيفاجيّ حكيمه بأنه يود 
إجراء كشف بواسطة المنظار أوعن طريق الرنين 
المغناطيسي. 

إن السائد الثقالي لدينا قد جعل الناس يتقبلون 
المصطلح الطبي والتقني والحاسوبي باحترام وإعزاز, 
يجلونه فيخلعون عليه ما هو حقيق به من هيبة ووقار, 
ولكنهم يستسهلون شأن المصطلح ويتجرؤون عليه وقد 
ينتهكون بساطه كلما تعلق أمره بحقول المعارف 
الدائرة على الإنسانيات والاجتماعيات. وهم على 
المصطلاح المتصل باللغة وبالأدب وبالنقد أكثر جراءة 
وأعظم قسوة حتى لتراه بين أيديهم مهينا يستدر 
العطف وينادي بالإشفاق. وبين خطاب الناس حول 
الأدب والنقد وخطاب بعض النقاد حول الأدب وما إليه 
من مقولات معرفية متنوعة يستجلبونها من الحقول 
المجاورة تنبت المتناظرات المتماهيات: وتنزرع القرائن 
المتشابهة تحكي كلها أعراض الفكر والثقافة. فكم 
عدد النقاد المتداولين لمصطلحات الباث والمتلقي 
والرسالة والمرجع والقناة والرسالة؛ العارفين 
بمضامينها حق المعرفة:» والمنزلين لها ضمن جهاز 
التواصل والقادرين على تسمية الوظيفة التي ينهض 
بها كل طرف وتعيينها ثم تدقيق ما جمعها بالأخريات 
وما يفصلها عنها 5 والحال أنه لا معنى لتزيين خطابنا 
النقدي بتلك المصطلحات ما لم نستكشف من خلال 
معانيها الدقيقة أسرار «الشعرية». 

وكم من ناقد يتحدث اليوم عن ثنائية اللغة 
والكلام؛ وعن الدال والمدلول والمرجع؛ ليقفز إلى 
الحديث عن إنتاج الدلالة. فإذا استثنيت من نقادنا 
من بادروا منذ زمن بتحصيل الثقافة الأساسية 
اللازمة؛ وتدرعوا بمعرفة المطلعين المدركين؛ واقتحموا 
الأسرار بفك مغاليق التيارات النقدية الناشئة التي 
مثلت الجسر الأول الكبير بين الوعي اللساني والوعي 
النقدي؛ كان بوسعك أن تعمم الحكم بأن عبارة إنتاج 
الدلالة على ألسنة الأغلبية تساق مساق المجاز لا مساق 
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التعيين الاصطلاحي الدقيق. 

ولوأخذنا أنفسنا بالصرامة الاصطلا حية لأدركنا 
أن لعبة الحقيقة والمجاز التي هي لعبة ثنائية بذ 
التداول اللفوي تنقلب إلى لعبة رباعية 4# الاستخدام 
الاصطلاحيء لأنك قد تورد اللفظ على دلالته 
الاصطلاحية التي هي متعينة بمتصورات العلم 
المخصوصء وقد توردها بتسامح تتجاوز فيه حدود 
مقولات العلم فيكون إيرادك لها هو على المجاز لأن 
الأمرنسبي # هذا المقام؛ ولكنك قد توردها بما 
ظاهره حقيقة وأنت تخطط لهامش من المناورة يبيحه 
المجاز. وقد توردها بما ظاهوره المجاز والاتساع 
والمسامحة وأنت تلوح 4 شيء من مقاصدك ببعض ما 
الدلالة الاصطلاحية العلمية الدقيقة تتكتم عليه 
وتدخره حتى إذا ضايقتك ظلال المعاني لذت به. 

إنه لا مخرج لنا من مشابك المعضلة الاصطلاحية 
4 ارتباطها بالمسألة الفكرية وبالقضية الثقافية 
بالاستشراف الحضاري الفسيح إلا بتأسيس ثقافة 
معرفية عميقة بعلم المصطلح., وبالعمل على نشر 
الوعي المستوعب لهاء ثم بغرس الإحساس بالإثم 
الفكري كلما سارع المثقف إلى إرسال أحكامه على 
المصطلحات - © تصورها وي صياغتها ثم 2# آليات 
تداولها - دون أن يكون قد تدرع بأولويات المعرفة 
المصطلحية على أقل تقدير. فقضية المصطلحات تمثل 
فعلا كما ألمحنا إحدى المعضلات القائمة # واقع الفكر 
العربي المعاصر منن انبعاث نهضته الحديثة؛ ويكفي أن 
نتتبع جهود الدول العربية ‏ بعث المؤسسات المختصة 
من مجامع علمية وهيئات للتعريب ثم نستقرئّ ما 
جادت به أقلام الباحثين اللغويين - سواء بي نطاق تلك 
المؤسسات أو خارجها - من دراسات انكب أصحابها 
على قضايا المصطلح العلمي حتى نتبين أبعاد هذه 
المعضلة فكريا وحضاريا. 

والذي يستوقفنا من كل ذلك على وجه الخصوص 
هو أن قضية المصطاح العلمي والفني كثيرا ما اقترنت 
بجملة من التقديرات المتوالجة التي أدت إلى تلابس 
الأمور على أصحاب النظر والتقديرء بل إن مشكل 
وضع المصطلحات لا كان قرين معضلة التعريب بذ 
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حقل العلوم والمعارف قاطبة فقد التبست به أمور عدة 
من قضايا الفكر بينما هي من أشباه القضاياء إنها 
مشاكل زائفة ولدها سوء النظر حينا ومظان السريرة 
عند بعض القوم حينا آخر. وهكذا ما فتئنا نرى 
معضلة المصطلحات محصلة تتجمع فيها العقد 
النفسية والمركبات الحضارية. 

ومن أقوى الأسباب التي حولت هذه المسألة اللغوية 
إلى عقدة فكرية وحضارية كما أفضنا 4 ذلك أن 
الملتتطرقين إليها من الدارسين والمثيرين إياها من 
المتحمسين المتدافعين - بعضهم نصير لها وبعضهم 
خصم عليها - قلما يصدرون عن وعي عميق بخلفيات 
القضية الاصطلاحية حتى احتجبت المواضيع 
الأساسية خلف مغالط المتحدثين من نقلة العلم طورا 
وممن سلبوا حس الهوية الحضارية أطوارا أخرى. 
ولعل مركز الصواب يكمن 2# محاولة تأسيس القضية 
الاصطلاحية تأسيسا علميا يتناسى نوازع الأهواء, 
ويتغافل عن مثارات الوهم الخادع: فيتحرر عندئذ من 
كل ما يلابس القضية الجوهرية وليس منها. ذلك أن 
المعرفة الصحيحة 4# شأن الظواهر اللغوية أصبحت 
ميسورة بحيث يتعين التوسل بكل حقائق العلم © 
تناولهاء وهذا ما يتيح للباحث اليوم أن يفوص على 
صياغة المصطلح تنقيبا عن أسسها النظرية 
واستكشافا لجذورها المعرفية. 

أما الدافع العميق الذي يحضنا على هذه المحاولة 
المتوالجة الأبعاد فهو اشتباه السبل على الناس 4# عامة 
القوم منهم وخاصتهم 2 شتى الحقول العلمية فضلا 
عن حقل الأدب والنقدء إذ تراهم أصنافا شتى حيال 
معضلة المصطلح 2# علاقتها بتأصيل لغة العلم تلقينا 
وبحثا وابتكاراء فمنهم من يناقض مبدأً تعريب 
المعارف منكرا قدرة اللغة على توليد مصطاحات العلم 
الإنساني ‏ تطوره الحديث؛ وليس هذا الصنف 
بأخطر الأصناف على عكس ما قد يتراءى لأنه منسلخ 
من حلبة الصراع الفكري بضرب من الانتقاض. 
ومنهم من يناقض تعريب المعرفة الحديثة ولكنه لا 
يعثر على دليل يسلب به اللغة قدرتها الاصطلاحية وهو 
الموقف المتعري فكريا. ولكن من الناس صنف تراه 
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يزكي مبدأ المثاقفة الإنسانية بالنهل من كل الموارد 
العلمية المتطورة أيا كان مبتكروها ولكنه بعد ذلك 
يخاصم أشد الخصام أن تكون اللغة العربية قادرة 
على صياغة الألفاظ الفنية الدقيقة. وإلى جانبه صنف 
آخر تراه لا يجادل ةذ أمر المشاقفة ولا أمر 
المصطلحات ولكنه إذا صاغها أساء الصنيع فيأتي 
على يديه من المصطلحات ما يجعل الناس ينفرون من 
المصطلح ومن اللغة التي جاءت به أصلاء وهذا من 
أخطر الأصناف. 

كل ذلك يكشف عن الوجاهة المعرفية لأي مشروع 
علمي يهدف إلى تأسيس القضية الاصطلاحية 
بالبحث 4# صياغة المصطلح وأسسها النظرية. ولا 
مفتاح لأي باب من أبواب هذا المشروع التنظيري إلا 
محاولة إدراك طبيعة اللغة 4 أسرارها الخفية كما 
يجلوها العلم الحديث. ومن أول مقررات المعرفة 
اللسانية المعاصرة أن اللغة 4 حد ذاتها ليست إلا 
نظاما اصطلاحياء ومرد ذلك طبيعة الدلالة التي 
تؤديهاء إذ من الحقائق الشائعة أن الكون تنتظمه 
شبكة من الظواهر وأن علاقة الإنسان بتلك الظواهر 
تنبني على التبصر فالإدراك. ومن هذه العلاقة ينشأ 
ميدأ الدلالة: والدلالة 4 ذاتها ظاهرة مركبة فيها فعل 
الإدلاء بالدلالة؛ وفيها فاعل ذلك الفعلء وفيها متلقيه. 
ثم إنها تتنوع إلى أصناف تكون بمثابة الأنظمة 
المتميزة. وتصنيفها هذا يرجع إلى طبيعة العلاقة 
المعقودة بين فعل الإدلاء بالدلالة والعقل المدرك 
لمضمونها. وجملة هذه الأصناف 4 الكون ثلاثة : 
الدلالة الطبيعية والدلالة المنطقية ثم الدلالة 
الاصطلاحية؛ وهي الدلالة العرفية وفيها لا يتسنى 
للعقل البشري من تلقاء مكوناته الفطرية ولا الثقافية 
أن يهتدي إلى إدراك فعل الدلالة إلا إذا ألم سلفا 
بمفاتيح الربط بين ما هو دال وما هو مدلول. وهذا 
الإلمام ليس بفعل الطبيعة ولا هو من مقومات العقل 
الخالص؛ ولكنه من المواضعات التي يصطنعها 
الإنسان إما بإعمال الروية أو باتفاق السلوكء. لذلك 
يتفاوت وعي الفرد أحيانا بهذه المواضعات ضمن 
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الحياة الجماعية. 

ولئن بان منن تأسست قواعد العلم اللغوي الحديث 
كيف تنشأ عملية الاقتران العري يخ حقل النظام 
اللغوي انطلاقا من مفهوم العلامة فإن الذي نتبينه 
الآن ب معرض البحث عن هوية الحقائق الدلالية هو 
أن الاقتران بين الدال والمدلول 4 الأنظمة العرفية - 
واللغة أحدها - ليس اقترانا سببيا إذ لا توجد قرينة 
علية بين العلامة وما وضعت دليلا عليه وإنما تنشأ 
السببية من عامل خارجي هو فعل الاصطلاح أي 
التواضع على ما اتخذت العلامة أمارة له. فالدلالة 
العرفية تنشئىٌّ نظاما علاميا ولكنه ليس بذاته نظاما 
سببياء وي هذا يختلف عن نظام الدلالة الطبيعية 
ونظام الدلالة المنطقية؛ ولكن علة الاقتران تتولد 
بصفة طارئة بعد إحداث المواضعة؛ وعندئذ يكتسب 
فعل الدلالة سلطته لا من ذاته وانما مما التصق به من 
اصطلاح فتكون سلطته من سلطة الأعراف. ولذلك 
يمكن عده نظاما سببيا من درجة ثانية. ومعلوم أن 
الدلالة العلامية (السيميائية) # المجتمع تنشأ فردية 
فتكون نماذجها قائمة بذاتها لا يحتويها نظام متجانس 
بالضرورة إلا إذا تعددت علامات الحقل الواحد ثم 
تناسقت وتعقدت فترتصف عندئن 4 نمط يولد 
الانتظام. 

فأول مفاتيح المعضلة الاصطلاحية هوإذن 
التسليم مطلقا بعرفية الجهاز اللغويء وما للعرفية من 
قوام إلا الاصطلاح ذاته؛ وهذه العرفية هي التي ولدت 
القول باعتباطية الحدث اللغوي ذاته مما يأخذه 
الناس باستسهال قام؛ بل من النقاد ما يتلقون فكرة 
الاعتباط تلقيا يوحي باستبساط محيّر. وإذا كانت 
سمة الاعتباط شاملة للظاهرة اللغوية فإنها تتركز 
جوهرياً ب مشكل الدلالة وبذلك ينحل مفهوم العرفية 
إلى اعتباطية الاقتران الحاصل بين دوال اللغفة 
ومدلولاتها أو ما يمكن ربطه باعتباط العلامة اللغوية 
باعتبار أنه لا يتحدد أي دال # اللغة بمدلوله طبقا لأي 
اقتضاءء كما أنه ليس من دال 4# ارتباطه بمدلوله 


بأولى من أي دال آخر كان يمكن أن يقوم بدله. 
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فالعنصر اللساني لا يستمدٌ مقّمات ارتباطه 
الدلالي إلا مما يلابسه من اصطلاح وتواطؤ بين أفراد 
المجموعة اللغوية المتنزّل فيهاء بل إن الموجودات ذاتها 
لا يمكن التحاور بشأنها إلا بواسطة العلامات اللغوية 
المتفق عليها. على أن عرفية اللغة تتراوح بين قطبين : 
حد أقصى وحد أدنىء والظاهرة تنزع إلى أحد 
الطرفين تبعا لمستوى التشكيل البنائي 2 الحدث 
اللفوي. وهي بهذا الاعتبار تبلغ الدرجة القصوى من 
العرفية 4 مستوى دلالة الألفاظ مجردة؛ أي عندما 
تكون مقابلة لما يسمى بالأقاويل وهي البنية التركيبية 
التي نواتها الجملة النحوية. أما أعمق أثر يتولد عن 
مبدأ عرفية الدلالة اللفوية ويرتبط ارتباطا عضويا 
بإشكالية المصطلح صياغة وتوليدا فإنما هو ضرورة 
التسليم بانتفاء تفاضل الألفاظ تماما كانتفاء تفاضل 
اللغات. ولئّن قضت البشرية عهودا لتصل إلى وعي 
علمي يؤهلها للتسليم بهذه الحقيقة البديهية مما أومأ 
إليه فردينان دي سوسير ولم يجرؤ على التصريح به 
فإن حركة العلوم اللغوية عند العرب قد أوقفت روادهم 
بتبصّر كامل على هذه الحقيقة بينما كانوا هم أولى 
الأمم بأن تحتجب عنهم. 

فكيف ينساق الإحساس البشري عموما إلى 
استشعار التفاضل بين ألسنة الأمم # كل عنصر وبين 
كل الشعوب ؟ ثم كيف تتكائف الظلال على حقيقة 
الظاهرة اللغوية فيحتجب الوعي بأولى بديهياتها حتى 
يخال الناس أن الألسنة بذاتها أصناف : منها القادر 
على توليد مصطلحات العلوم والمعارف ومنها العاجز 
عن مواكبة الحركة العلمية الكونيّة 9 من المعلوم أن 
عرفية اللغة لا تصبح إجرائية إلا إذا تعززت بعقد 
جماعي بين المجموعة البشرية الناطقة بلغة مشتركة 
بينها ومخصوصة بها. وإذا كانت اللغة تحدد أساسا 
بمبدأ الاصطلاح فإن الاصطلاح يتضمن قانون العقد 
الذي مستنده مبدأ الاطراد. ومن ذلك يخلص أن 
الاصطلاح متراهن مع مبدأ الاستعمال والتواتر. 


وبما أن اللغة - 4 غايتها وي علة وجودها - ذات 


0 ©2306 211 2:38 14/2/04 م510 


وظيفة دلالية قبل كل شيءء والدلالة ترتكز بالمنظور 
الأوفى على مبدأً المعرفية أفيكون من الاستتباع 
الضروري أن مصطلحات اللغة اعتباط صرف وتحكم 
محض 5 ثم إن اللغة لما كانت تواضعا على الدلالة, 
وكان الاصطلاح تواترا 4 الزمن: أفلا يعني هذا أن 
الدلالة هي قبل كل شيء دلالة ب الزمن 5 وأن اللغة إذ 
هي محصورة بين فكي الاصطلاح والدلالة لا تكون إلا 
معقودة ب خصائصها الأولية برباط الزمن كمفترق 
لتقاطع كل السمات النوعية. فإذا دخل عنصر الزمن 
على معادلة الدلالة أزال عن الدلالة غلاف التعسف 
فيكون التعاقد الضمني حول المصطلح ماحيا لسمة 
التعسف الاقتراني. ومعناه أن الاعتباط تحكمٌ من حيث 
هو متنزل # مبتدأ الاقتران ومُتطلق الاتصال: فما أن 
يطرد اتصال الدال بمدلوله طبقا لتواتر الاطراد حتى 
يرتفع التحكم الأولي عند لحظة الاقتران الدلالي. 
فحصيلة كل حلقات التسلسل الجدلي فيما أسلفناه من 
استتباع بموجب التراصف التعادلي تتمثل 4 أن مفهوم 
العقد العرك كعنصر جوهري 2# تحديد الظاهرة 
اللغوية عموما و تداول المصطاحات المعرفية إِنَّما هو 
بمثابة نفي للتعسف الاقتراني أو هو تواطؤ على إلغاء 
سلطانه المبدئيء وهوما يؤول إلى اعتبار إمضاء 
التعاقد اللغوي فسخا لاعتباط الحدث اللساني. 

كل ذلك قد يتراءى #ذ واقعنا العربي كأنه إفاضة 
فكرية ليست إلا ترفا بين أيدي الأدباء والنقادء ولعل 
القول بضرورة توفر الخطاب النقدي على ثقافة 
لسانية متينة يبدو بدعة من البدع: بل ليس مستبعدا 
أن يتأوله بعضهم على أنه انتصار من اللغوي لحقل 
اللغويات ‏ ضرب من الشوفينية الفكرية. ولكن 
المسألة ما إن نعرضها على المحك التأملى الغائتص إلى 
أغوار النوى الإيبستيمية العميقة حتى تتجلى سلامتها 
المعرفية وتتضح كفاءتها الثقافية. 

مع دقيق الاستبصار سنعرف أن لاستعمال 
مصطاح الانزياح # التحليل الأسلوبي وجاهة من نوع 
خاص لا سيما إذا سلمنا ببعض التشاز الذي قد 
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يستشعره الإنسان المتشبع بالذائقة العربية حين 
يتداوله. فهذه قضية. أما الذهاب إلى استعمال 
مصطلح العدول مع الظن أنه يصلح بديلا للمصطلح 
الأسلوبي الحديث فذاك هو الخطل بعينه: بل إننا 
نذهب # غير مغالاة إلى أنه يأتي بمعكوس الغرض 
المنشودء فالغيرة التي تدفع إلى إحياء المصطلح 
البلاغي القديم تؤدي إلى امتهان لذاك المصطلح 
العربي واستنقاص لجلال شأنه # مجاله البلاغي. إن 
مصطلح العدول ليس كاتنا بلا هوية حتى نستعمله 
لنسدٌ به حاجة طرأت: وهو ليس لفظا نزقا نقضي به 
وطرا من الأوطارء ولا هو كائن هجين حتى نستزرعه 2 
أي تربة تصادفنا ونصادفها. 

ولو تسلح النقاد بسلاح الثقافة اللسانية لانتهوا 
إلى التسليم بأن التلقي غير الاستقبال؛ وبان الاستقبال 
غير التقبل. ثم لو أمعنوا النظر كف أسرار التوليد 
الاصطلا حي لأدركوا ضآلة الخصومات التي استنزفت 
قوى بعض النقاد الرواد وهم يتجادلون أي الألفاظ 
أولى وأرشق بالذي كانوا فيه : أهو التفكيكية أم 
التقويضية أم التشريحية ؟ ولو كان لنا 4 مجال النقد 
كان يجب أن يكون لعرفنا الفروق التداولية وفروق 
الإيحاءات بين السيميوطيقا والسيميولوجيا 
والسيميائية والعلامية والدلائلية. 

إن الاستئناس بقوانين انبناء الألفاظ من وجهة 
علم اللسانيات هو الذي يبقى الخطاب من التعسف 
التداولي؛ فدراسة المصطلح النقدي 2 أعمق مكوناته 
التركيبية والدلالية هي التي تساعد على تبين الثفرات 
التي قد تتخلل جهازنا الفكري فتشكل مواطن اهتزاز 
تتسرب إلى قاعدة الهرم المعربك. 

إن الكلام إنما يكون مفيدا بالاصطلاح لا لأمر 
يرجع إلى جنسه أو وجوده الذاتيّ أو سائر خصائصه. 
لأنْ حصول الفائدة منه أمر متصل بموقع عناصر 
التحاور منه وخاصة عنصر الباث وعنصر المتقبل» إذ 
لو كان الكلام دالاً بنفسه على ما هو دالٌ عليه للزم أن 
يدركه كل من حضره سواء أكان عا ما باللغة التي سكب 
فيها أم لم يكن عالما فتنتفي إذ ذاك إمكانية اللأفهم 
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.4 مصطلحات اللغة بل ينتقض عندئن مبدأ تعدد 
الألسنة البشرية. ومعلومٌ بداهة أن فَقَدَ العربي العلمّ 
باصطلاح أهل لسان أمّةٍ من الآمم يمنعه من معرفة ما 
ينبني عليه العرف اللغوي لديهمء والجهل بالمواضعة 
أصلا يحول دون وقوع الفائدة بالكلام: ولا يجوز أن 
يكون ذلك كذلك إلا والفائدة 4 ألفاظ اللغة لا تحصل 
إلا بسابق العلم بمضمون الاصطلاح عليها. ويدخل 
هذا القانون ب مسلك الانجرار فيصبح منطيقا على 
أهل المعرفة الواحدة داخل اللسان الواحد. فقد يحضر 
الإنسان حوار قوم متخصصين 2# غير ما هو 
متخصص فيه؛ فتجري على لسانهم ألفاظ يتداولونها 
على سبيل المصطلحات الخاصة بعلمهم؛ فلا يفهمها 
عنهم بما هم يتفاهمون بها فيما بينهم. فتضيع 
دلالاتها عليه؛ ثم يغمض عليه جراء ذلك حوارهم 
بكليتهء فيخال أن خطابهم خطاب ملغز وقد يسارع إلى 
إرسال نذير الغموض. 

إن ما نستفيده - نحن الآدميين الناطقين بالألسنة 
الطبيعية - من عبارة اللسان عن مادة الفكر وصور 
الحس وقوالب الخيالات يضمن تواصلنا عبر قنوات 
إخبارية اصطلحنا نحن على مدها وإرساء حلقاتها, 
وهي - وان وجدت - فليس يمتنع أن نتصور أنه كان 
يمكن أن لا تكون؛ ولكنها وقد كانت فإنه يتعذر من جهة 
أن لا تدل على ما تدل عليه: كما يتعذر من جهة أخرى 
أن تبقى موصومة بالوجود العرضي الذي تأسست 
عليه. فهي بعد أن استقرت 4# وجودها اكتسبت منزلة 
وجود الجواهر لا وجود الأعراض. ولما كنا بصدد 
ظاهرة التحول الدلالي 4 جهاز اللغة منذ لحظة تولد 
المصطلح إلى ما بعد اطراده.# الزمن وتواتره 2 
الاستعمال تعيّن علينا الاستطراد إلى انعكاس هذه 
الظاهرة على مركبات اللفة وخاصة رصيدها 
الاصطلاحي الذي هو مادتها اللفظية والذي يمثل - 
حسب مصطلحات العلم اللفوي الحديث - الجدول 
الاستبدالي. 

إن ظاهرة التحول الاقتراني على صعيد الاستبدال 
الذي هو جدول الاختيار المقترن برصيد اللغة المعجمي 
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تتركز وتتكامل ابتداء من تناسق أضلاع المثلث 
الدلالي. ومعلوم أن الدال 2# اللغة يحيل على مد لول هو 
صورته المرتسمة 4 الذهن كمتصور معقول مجرد,ء 
وذلك المدلول يحيل بدوره على المرجع الذي هو الجسم 
الحقيقي 2# عالم الأشياء وحيز الموجودات إن كان من 
المدلولات الحسيةء ولكن اللغة إذ ترتب أضلاع المثلث 
الدلالي على هذا النسق دالا فمدلولا فمرجعا فإنها ب 
الحقيقة تعكس تصنيف الموجودات طبقا لمحور الزمن؛ 
لآن المرجع سابق # الوجود للمدلول؛ والمدلول سابق 
للدال من حيث هودال عليه : ومن هذا الباب جاز تولد 
المفهوم العلمي # ذهن صاحبه قبل أن يتجلى له اللفظ 
المناسب فيعمد إلى صياغته بالتوليد أو الاشتقاق. 

فإذا أطلقنا الدال على مدلوله المتواضع عليه: 
والذي هوصورة ذهنية لمرجعه؛ ارتفع حاجز 
الاعتباط. وأصبح اللفظ على لسان المتكلم و أذن 
السامع قائما مقام المسمى المدلول عليه 4 الذهن وي 
عالم الوجود الفعليء بل إن المرجع بعد حصول 
الاصطلاح الدلالي يصبح من المتعذر التطرق إليه 
تصورا أو تعبيرا إلا من خلال الدال الذي اصطلح به 
الناس - # الاستعمال الشائع أو 4# السياق العلمي 
والفني - عليه 4# تلك اللغة. واستنادا إلى هذا المبدأ 
الأولي اعترض اللغويون على تأويل الكلام ما لم يتعذر 
الفهم بدون تأويل؛ وما لم تقم قرينة تجيز ما يقود إليه 
التأويل من معان؛ وهذا القانون أصدق على الخطاب 
العلمي وعلى كل صياغة معرفية منه على الكلام 
التداولي. فمبدأ الاصطلاح هو الذي يؤسس ظاهرة 
التلازم الاقتراني على قواعدها الاختبارية لأنه ليس 
تضمينا لإلغاء التعسف الدلالي والاعتباط العلائقي 
وذلك بواسطة التعاقد على إبرام الدال ومدلوله؛ كل 
واحد منهما بالآخر صعودا ونزولا بحسب موقع 
الإنسان من جهاز التواصل أ قطب البث هو أم بذ 
قطب التلقي. 

ومما تتكاتف يُ سياقه فكرة خروج الدلالة عبر 
صياغة المصطلحات اللفوية من اللاوجوب إلى ما 
يشبه الوجوب قضية الاشتقاق داخل اللغة. وإذا 
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اعتبرنا أن رصيد اللغة - معجميا - هو من الناحية 
النظرية حجم كمي محصور عددا باعتبار أن مواد 
اللغة لمما يدون بين دفات القواميس الجامعة؛ فإنه 
يرضخ لمبد! التحويل الاشتقاقي سواء بتصريف 
الأفعال حسب الضمائر المحيلة على أطراف التخاطب 
جنسا وعدداء فبثا وتقبلاء ثم حضورا وغيبة: أو 
بتقليبها على مفاصل الزمن مضيا وحضورا واستقبالاء 
أو بالمراوحة القائمة بين الفعل ومختلف صيغ الزيادة 
عليه؛ ثم بينه وبين أنواع المشتقات التي يفرزها 
بالقياس أو بالسماع. وهكذا لا يمكن الجزم البتة بأن 
قاموس اللغة يحوي كل رصيدها الاستبدالي» وبالتالي 
فإن جدول الاختيار 4 عملية الكلام لا يتحدد بما هو 
موجود ‏ مخزون اللغة بالوضع الأول؛ وإنما يتسع إلى 
ما يستخرج - بالتحويل والتناسخ - من أوضاع معجمية 
جديدة وتماكج ذلالية منتتحدكة انطلاها من قاقنة 
البضد القملي ف الرضيد المسمى لتلك اللفة: 

فليس من عربي بمستشعر لأي غربة دلالية عندما 
يتجول - وهو يستعمل 2 اليوم الواحد وربما 4 السياق 
الواحد المادة الثلاثية ضرب - بين دلالة فعل الجارحة: 
ودلالة علم الحساب؛ ودلالة تصنيف المناطقة؛ ودلالة 
القائمين على المال منن كانت ديار ضرب السكة؛ فضلا 
عن معنى اللفظ وهو يجرى على لسان العمال إذا 
أضربواء أو معناه 4 قاموس البداوة عندما تضرب 
الخيام بين حل وترحال: وهكذا إلى أرقى درجات 
المدثية المعاضرة ب آليات التعامل الماتي بين البنوك 
ومؤسسات الاستثمار النقدي حيث المعاملات وحيث 
المضاربات. وهل ننسى مصطلح الإضراب كما حدد به 
النحاة دلالة بعض الحروف موازاة لدلالته على 
الاستدراك. ذلك إذن هوما يمثل انعكاس ظاهرة 
التحول الدلالي 4 جهان اللقة على بنائها الاستيدالي 
المرتبط مباشرة بمحصول تبتها المعجمي سواء منه ما 
أنجز بالفعل أو ما كان قائما © رصيد القوة. وهو 
بمثابة النزوع إلى الانتظام الصارم انطلاقا من واقع 
اصطلاحي بالوضع الأول عند مبتد! النشأة. ولكن 
الذي يتجسم معه خروج اللاوجوب + الاقتران اللغوي 
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إلى حيز الوجوب تجسما متكاملا إنما هو مستوى 
تركيب الكلام عند إنجاز البث التواصلي. ذلك أن حد 
انتظام اللغة بعد عرفيتها يبلغ أقصاه على محور 
التوزيع مما يجعل البناء النظمي 2# الكلام نازعا نحو 
الوجود المنطقي الأوفى بعد انسلاخه من ملابسات 
التعسف # الاقتران الدلالي. 

ومما يساعد على تكاثف الحجب بين الإنسان 
واللغة فيصيره غافلا عن طبيعتها الاصطلاحية - 
ويجعله بالتالي مسلما بقدرة بعض اللغات وقصور 
بعضها الآخرء ومسلما بعد ذلك بتفاضل الألسنة 
البشرية من حيث قدرتها على صياغة المصطلحات, 
ثم مسلما بأن أفضلية مصطلح على مصطلح هي 
أفضلية مطلقة لا أفضلية نسبية - ما يعتمل 4# وعيه 
وك لاوعيه من علاقة نفسية مع ألفاظ اللغة حتى لكأن 
لفظ الماء لم يخلق إلا ليدل على مادة الماء ولفظ التراب 
على مادة التراب. ولئن جوز الإنسان عقلا أن لفظ 
الماء كان يمكن أن يكون دالا على التراب: وأن لفظ 
التراب كان يمكن أن يكون دالاً على الماء أو على غيره. 
فإنه من الناحية الفعلية لا يستسيغ قبول ما يسلم به 
النظر العقلي. و هذا سر من أسرار القضايا الفكرية 
التي تتحول إلى صراع ذهني حضاري كالذي ينشأ 
عندما يختلف الناس 4 مدى شرعية الحديث عن 
وقصيباة التقرو وهم بعلن أف الخلاف إن كان يصق 
الدال على مدلوله أو لا يصدق ناسين أو متناسين أنه 
دال وليس إلا دالا. 

على أن معضلة المصطلح من حيث نواميسها 
اللغوية الخفية كما قد تخفى على مبدعي الأدب 
وصانعي النقد تكتسب بعدا آخر ذا امتداد اجتماعي 
فيكون من حيز النظر الذي تستوعبه اللسانيات 
الاجتماعية. فإن نحن انطلقنا مجددا مما كنا بصدده 
وتذكرنا العلل التي من أجلها يغفل الثاس عادة بين 
عامتهم وخاصتهم عن الحقائق البديهية 4 شأن 
الظاهرة اللغوية جاز لنا الجزم بأن مدار الحديث عن 
قدرة أي لسان من الألسنة على صياغة المصطلح 
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العلمي أو قصوره عنها إنما هو من القضايا الزائفة 
لأنه إشكال غير ذي موضوعء فما من لغة من لغات 
البشر إلا وهي ‏ ذاتها مهيأة بالطبع والجبلة 
لاستيعاب الصوغ الدلالي الجديد عن طريق التوليد 
الاصطلاحي المستحدت,. وإنما القدرة أو التصور بذ 
أهل العلم ورعاة المعرفة عندما يعجزون عن التوسل 
بالآليات المناسبة؛ أو عندما يغفلون عن طبائع اللغات 
واختلافها بين لسان وآخر بحسب انتماء كل لسان إلى 
فصيلة اللغات الانضمامية أو اللغات الاشتقاقية. 

ومن غريب ما يحصل # الواقع المع الراهن أن 
التناسب بين درجة تطور العلم ومرتبة الوعي بخلفياته 
الفكرية والحضارية يظل تناسبا عكسياء إذ رغم تقدم 
المعرفة اللفوية 4 العصر الحديث وتبلور تجلياتها 
الاختبارية يظل كثير من أهل العلم ومن ذوي الأمر 
يجادلون ‏ أمر اللغة القومية وصلاحها للعلم مصرين 
على وهمهم القائل بأن «للعلم لغته». وهم كل ذلك 

ولعل أهم الأبعاد وأخطرها مما تتلابس به قضية 
المصطلحاتك#© أسسها النظرية البعد المعرك 
من جهة وبعلاقة الجهاز المصطلحي لعلم من العلوم 
بالرصيد المعجمي العام للغة من جهة أخرى وما النقد 
الأدبي إلا علم من العلوم على الدلالة العامة. فمما لا 
شك فيه أن مفاتيح المناهج النقدية هي مصطلحاتها 
إذ هي مجمع حقائقها المعرفية وعنوان ما به يتميز كل 
واحد منها عما سواه. وليس من مسلك يتوسل به 
الإنسان إلى منطق النقد غير ألفاظه الاصطلاحية 
حتى لكأنها تقوم منه مقام جهاز من الدوال ليست 
مدلولاته إلا محاور العلم النقدي ذاته ومضامين قدره 
من رجحان المعالجة. فإذا تبينا خطر المصطلح 24 كل 
فن توضح أن السجل الاصطلاحي هو الكشف المفهومي 
لذي يقيم للمنهج النقدي سوره الجامع وحصنه 
رادعا إياه أن يلابس غيره؛ وحاضرا غيره أن يلتبس 


972-52 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


6 


به. ومتى تحلى الدال بخصلتي الجمع والمنع كان على 
صعيد المعقولات بمثابة الحدٌ عند أهل الثظر المقولي 
الذين هم المناطقة؛ فيكون للمصطلح النقدي ‏ أي 
شعبة من شعاب شجرة الأدب سلطة ذهنية هي سلطة 
المقولات المجردة ‏ علم المنطق : فلا شذدوذ إذا 
اعتبرنا الجهاز المصطلحي لكل منهج نقدي صورة 
مطابقة لبنية قياساته متى فسد فسدت صورته 
واختلت بنيته فيتداعى مضمونه بارتكاس مقولاته. 

بهذا الذي سلف تتعيّن بالتخصيص العلاقة 
المعقودة بين الخطاب النقدي وجملة مصطلحاته؛ وذ 
هذا النسق يتسنى الاستدلال على هوية اللحام الرّابط 
بين الممصطلح والمنهج : هو وضرب من علاقة التوالج بها 
ينصهر 4 الثاني بعض ما يتحلل من الأول؛ ويداخل 
الأول بعض ما يتراكم من الثاني حتى لتكاد المعرفة 
الاصطلاحية أن تغدو هي المعرفة النقدية إلى المرتبة 
التي يتعذر معها تصور هويّتين متمايزتين : تتدافعان أو 
تتجاذبان. وإِنّما هوتوحد على نمط اتحاد الدال 
والمدلول # عملية الأداء اللغوي بإطلاق. فكما أنك لا 
تدرك للمدلول دلالة إلا من خلال علامته الدالة:؛ ولا 
تتصور وجود دال ما لم تحمل مظانه معقوله المدلول 
عليه فكذلك شأن منظومة المنهج النقدي مع جهازه 
المصطلحي. 

ذلك ما يفسّر إذن كيف أن كل تيار نقدي يصطنع 
لنفسه من اللغة معجما خاصاء فلو تتبعت كشفه 
المصطاحي وقارنته بالرصيد القاموسي المشترك أذ 
اللغة كالتي يتحاور بها الأدب ذاته لوجدت حظا وفيرا 
من ألفاظ العلم غير وارد قطعا 2# الرصيد المتداول 
لدى أهل الإبداعء: وما منه وارد فإنما ينفصل 2 
الدلالة عما هو شائع انفصالا لا يبقى معه إلا التواتر ب 
الشكل الأدائي. التسليم بقيمة الجهاز المصطلحي 
بالنسبة إلى كل معرفة نقدية تنشد القبض على 
الظواهر الأدبية سواء أكان ذلك بالوصف التشخيصي 
أم بالإحكام الاستنباطي هو الذي يفضي إلى الاقتناع 
بأن مصطاحات المدارس النقدية هي الصورة الكاشفة 
لأبنيتها المجردة مثلما ألمحنا منذ حين. ومن خيل له أنه 
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يتقفى أثر النقد بغفض الطرف عن متصوراته الفعالة 
ومفاهيمه الإنشائية فإنما شأنه شأن من يرى من 
الأجزاء أشباحا ومتعذر 4 حقه أن يرى صورة الجزء 
من الكل فضلا عن صورة الكل من وراء الأجزاء. وإذا 
كان «المنطق» بمقولاته الأولية وأنساقه التركيبية 
وأقيسته الاستدلالية هو بمثابة «رياضيات» العقل 
التجريديء وكانت «الرياضيات» بعلائقها التناظرية 
وسلسلاتها التحويلية وتعاقبها البرهاني بمثابة 
«منطق» العقل التحليلي: فإن الجهاز المصطلحي 2# كل 
منهج نقدي هوبمثابة لغته الصورية : بل قل هو 
رياضياته النوعية. وكل ذلك يفضي جدلا إلى اعتبار 
كل مصطلح 2# أي منهج من المناهج ركنا يرتكز عليه 
البناء المعرثك فيكون للمصطلح من الوظائف الصورية 
ما يكون للرمز السيني 2# المعادلة الرياضية : كلاهما 
سنم التجريد الذهني. 

هذه حقائق قوامها معرك. وسنداتها بديهية عند 
من مارس العلم وباشر النظر وحاول معالجة شيء من 
أبوابه بالوضع والاستحداث. ولكنٌ سند الممارسة 
لفرط بداهته يختفيء والأس المعري كثيرا ما يحتجب, 
ولاحتجاب هذا أو خفاء ذاك تظهر مشاكل زائفة تلوح 
بقضايا يفتعلها الذهن بتلابس الاستدلال الصحيح 
والجدل المكذوب. وعندئذ تتحول معضلة المصطلح إلى 
إشكال تتجاذبه عائقات مبدئثية وخيالات مصطنعة 
عليه. وليس أدعى إلى الدهشة أو إلى الإشفاق من 
الذين سارعوا إلى القول بأن مصطلح النظم الذي 
وضعه الجرجاني هو الأصاح للدلالة على علم التركيب 
(أي السنتاكس) وليس أمضى من هذا السلاح لقتل 
جذوة الفكر الجرجاني فضلا عن تلبيس المفاهيم 
اللسانية المستحدثة. 

وأكثر اعتراض زائف وأشده غرابة إذا أورده أهل 
الذكر من الذين يحترفون النقد ويرتدون لبوسه أن 
يعزو بعضهم استغلاق الخطاب النقدي عليه إلى تعسر 
المصط لح ظانا أو مجاه را أن لو كان الأداء 
الاصطلاحي على غير ما هو عليه لأدرك كل العلم 
الذي حملت اللغة به. وترى البعض قد انبرى معترضا 
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فيرمي الخطاب النقدي بالإلغاز والتعمية مشهرا بما 
ظنه إغلاقا ب المصطلح وطاعنا # من لا يواسي أمره 
بتقديم مادة النقد بعد طرح جهازه المصطلحي 

ذلك هو الفصم بين مضمون العلم وأدواته؛ وذاك 
هو الانتقاض : أن تستبقي العلم وقد سلبته بنيته التي 
يتأسس عليها. على أن علة الأمر من وجهين : الأؤل 
عرضي وصورته أن الناس كثيرا ما يتعاطون العلم 
بالمطالعة أو الدرس فلا يراوحون بين زمن الكسب 
المعربي وساعة التمثل الذهني فلحظة النقد الإجرائي, 
فإذا بهم يتماطون مالم يستأنسوا به من العلوم 
ويغتصبون الحاصل اغتصابا ليكونوا منذ لحظة البدء 
متعلمين وناقدين, فيتطابق الزمن بلا مراوحة؛ وينبثق 
الوهم الخادع. أما الوجه الثاني من علل هذه الظاهرة 
فمرده الغفلة عن بعض خصائص الإبلاغ العلمي. ذاك 
أن السعي إلى تفادي المصطلح يؤول إلى شرح المفهوم 
وتفكيكه إلى مركباته التقريبية من المعاني وظلال 
المعاني. ولما كانت السبيل الوحيدة هي اللغة فإن بذ 
ذلك ازدواجا وظيفيا لا تطيقه اللغة بطبعها. وبديهي 
أن الظاهرة اللسانية تكفل الإبلاغ التواصلي # إحدى 
وظائفهاء ولكنها تكفل أيضا القدرة على أن نتحدث بها 
عن نفسها وذلك ما نصطلح عليه بالوظيفة 
الانعكاسية. غير أن اللغة لا تنصاع إلى تراكب 
الوظائتف 2# نفس الحيز الأدائي. فكما يتعذر عليك أن 
تزاوج 4 نفس اللحظة الحديث باللغة عن غير اللغة مع 
الحديث باللفة عن اللفة يتعذر عليك بنفس الصورة أن 
تتحدث باللغة عن العلم وتتحدث # نفس اللحظة 
باللغة عن لغة الحديث عن العلم. 

فمن ظن أن الناقد قادر على أن يتحدث #2 النقد 
بغير جهازه المصطلحي فقد ظلمه ما لا طاقة له به إلا 
أن يتواطأ على امتصاص روح النقد وإذابة رحيقه. 
وهذا لمما يصدق على كل معرفة تحتكم إلى أواصر 
العقل. ولو أخذت أبعد العلوم تجريدا وأوغلها ب 
صياغة الرموز - شأن الرياضيات - لتبينت حقيقة 
قيام المصطلح من العلم مقام الرمز من المعادلة: فإذا 
تحاشيت الرمز ارتكس العلم ذاته. 
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تلك إذن مجامع الإشكال الاصطلاحي 2# أعماقه 
المبدئية مما إذا اشتد الوعي به خلصت معرفتنا 
النقدية من أزمتها اللفوية عبر خلاصها من عائقات 
الوعي النظري الحكيم. وإذا كان مطردا أن ننعت اللغة 
بأنها «كائن حي» فإننا نتوسل بالمجاز 4 التعبير عن 
حقيقة يعوزنا ما به نعبر عنها تعبيرا غير مجازي, 
وبنمط مجانس ننعت اللغة بكونها «مؤسسة اجتماعية»: 
رصيدها رموزء ورموزها أوعية تسكب فيها الصور 
المشتقة من حياة الناس 4# مظاهر المادة والمعاش 
والأخلاق والمعارفء فيؤول الأمر بالمؤسسة اللغوية إلى 
صوغ شبكة العلاقات الجامعة بين أطراف الحياة 
البشرية فيما هم قائمون عليه» ثم بين المتعاقبين منهم 
على محور الزمن: فكان لزاما أن تتأسس اللغة على 
قوانين الحركة الذاتية. وهذا مفاد الصورة المجازية 
التي نلجأ إليها عند نعتها بالكائن الحيء أو عند إسناد 
صفة النمولها. 

فمن المسلمات اللسانية إذن أن اللغة ظاهرة 
جماعية واجتماعية تتحرك طوعا كلما تلقت منبها 
خارجيا إذ ما إن يستفرها الحافز حتى تستجيب 
بواسطة الانتظام الداخلي الذي يمكنها من استيعاب 
الحاجة المتجددة والمقتضيات المتولدة وهكذا تصطنع 
اللغة لنفسها نهجا من الحركة الذاتية. فالأحداث 
التاريخية والوقائع الحضارية مما لم يكن صورا 
مستنسخة من المتداول المعروف هي التي تستحث اللغة 
أن تصور دلالاتها عبر صوغ ألفاظها حتى تتلاءم 
والتطور المفهومي الحاصل # ذاكرة الحضارة 
المتجددة. ولما كانت العلوم بمثابة الأنسجة العضوية 
التي تنمو خلاياها نموا رياضيا فإنها أشد المنبهات 
وقعا على اللغة. تستفزها بالمفاهيم فترد الفعل بولادة 
المصطلحات,. إلا أن اللغة 4 خضم هذا التطور 
التاريخي وهذه الصيرورة الحضارية لتقف مشدودة 
إلى قطبين متدافعين يتجاذبها الأول بدافع المواكبة 
ويشدها الثاني بوازع حب البقاء اتقاءً للانسلاخ 
الماحي لرسمهاء وليس ما نسميه بحياة اللغة سوى 
قدرتها على ترشيح الناموس المعدل للنقيضين : أن 
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تتلاءم مع الاقتضاءات المتجددة وأن تبقي على بناها 
التي تحدد هويتها بين الألسنة. 

فهذا من الظواهر العامة؛ فكل اللغات تعيش 
مخاض تولد الدوال عندما تقتحمها مدلولات 
مستحدثة بصرف النظر عن سعي الجهاز اللغوي إلى 
استيعاب المدلول الجديد دون استقبال الدال الغريب, 
وذلك باللجوء إلى استبطان تعود فيه اللغة على نفسها 
لتفجر بعض ألفاظها بالطاقات الدلالية المتغايرة. 
وليست هذه الظاهرة وقفا على مواجهة اللغة للرصيد 
المصطلحي ذ الأدب والكتابة النقدية؛ ولكنها شاملة 
للمتن القاموسي الواسع؛ ومن تدبر قضايا الدلالة ب 
ألفاظ اللغة رأى شقوقا من المعاني دقيقة دقة الحاجة 
المتولدة بها. 

على أن اللغة مثلما هي مدفوعة إلى التوازن بين 
ضغط الحاجة وضرورة سدها فإنها محمولة على 
التوسط بين جنوح المحافظة وناموس الاستعمال: لذلك 
تسعى دوما إلى استيعاب المدلولات دون دوالها إن 
بالإحياء وإن بالتوليد» فإذا أعيت الحيلة استقبلت 
القادم عليها دالا ومدلولا فيكون زدخيلا ز ترضخه إلى 
أبنيتها حتى يتواءم ونسق الصوغ الأدائي لديها. 

ومن هذا التوسط وذاك التوازن يحدث ف اللغة 
قانون تعادلي يحقق توازنا بين الرصيد القاموسي 
العام ورصيد كل علم من المصطلحات الفنية يأخذ كل 
واحد من الآخر بما لا يدخل الضيم على دلالات اللغة 
ل وظيفتها الإبلاغية النفعية ولا على مفاهيم المعارف 
4 وظائفها النوعية من حيث هي خطاب علمي. 
ومجال التحكيم # كل ذلك إنما هو السياق الإخباري 
بحقوله الدلالية وايحاءاته التعبيرية. وهذا ما يؤسس 
قواعد الفصل بين النظام المصطلحي والجهاز اللغوي 
رغم تصاقبهما إذ يرد الأول متولدا © مظان الثاني 
كما أسلفنا آنفا. فكل علم ينزع إذن على المدى البعيد 
إلى الاستقلال برصيده عما يتداخل مع القاموس 
المشترك؛ وهذا شأن العلوم منذ القديم: وهذا أيضا 
شأن الخطاب النقدي. واحتكاما إلى كل هذه 
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الاعتبارات كان خليقا باللسانيات أن تتبنى ضمن 
محاور اهتمامها قضية المصطلح:؛ وقد كانت عنايتها 
بالموضوع مبثوثة بين أفنان متعددة منها البحوث 
التأثيلية: تلك التي تعنى بالأصول الاشتقاقية وتاريخ 
تفرعهاء ومنها البحوث المختصة بالرصيد اللفظي كما 
هو بيّن 4# فرعين من فروع اللسانيات هما القاموسية 
والمعجمية.. 

على أن الذي شدد حيرة اللسانيين ‏ أمر 
المصطلحات إنما هو نمو علم الدلالة بعد تشعب 
مقارباته المنهجية؛. حتى أصبح قطب الدوران 4 كل 
بحث لغوي مما لا ينفصل عن نظرية الإدراك وفلسفة 
المعنى؛ وقد نتجوز الظن بأن حوارا صامتا جال بين 
تلك العلوم اللسانية - الآنفة الذكر - وعلم الدلالة 
فتولد نهج جديد # البحث مداره علم المصطلح أو 
المصطلحية النظرية من حيث يعالج نشوءها ضمن 
نسيج اللغة. غير أن رديفا يلامس هذا الحقل 
الاختصاصي قد يبدو ملابسا إياه. وليس الأمر كما قد 
يبدو ونعني المصطلحية التطبيقية. فهذه علم يعنى 
بحصر كشوف الاصطلاحات بحسب كل فرع معرك, 
فهي لذلك علم تصنيفي تقريري يعتمد الوصف 
والإحصاء مع سعي إلى التحليل التاريخيء؛ أما علم 
المصطلح النظري فهو علم تأسيسيء لا يمكن الذهاب 
فيه إلا بحسب تصور مبدئي لجملة من القضايا 
الدلالية والتكوينية 4# الظاهرة اللغوية. فعلم المصطلح 
النظري ينتسب سلاليا إلى علوم التأثيل فالقاموسية 
فالمعجمية: ولكنه فرع جنيني عن علم الدلالة وتوأم 
لاحق للمصطلحية التطبيقية بحيث يقوم منها مقام 
المؤسس الإيبستيمي الضابط لقواعد النشأة 
والصيرورة. 

فبين علم المصطلح ومصطلحية العلم فرق ما بين 
المعجمية والقاموسية. من كل زوجين جنيس لبعض 
الزوج الآخر فكأنما نضع المصطلح ثم نبتكر علم وضع 
المصطح. مثلما نضع القاموس ثم نبتكر علم وضع 
القاموسء والإنسان منذ القدم تداول اللغة قبل أن 
يضع للغة علما. ويزداد الأمر تشابكا متى تاق اللساني 
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إلى البحث ب مصطلحات المعارف المرتبطة بذات 
اللغة كعلم اللسان وكعلم الأدب الذي هو المعرفة 
النقدية؛. فيستحيل علم المصطلح عندئذ - على صعيد 
المنطق الصوري - إلى تنظير من الدرجة الثالثة إذ 
يغدو بحثا باللغة 4 لغةالبحث4 اللغة. وعلم 
المصطلح موكل إليه اليوم أن يساعد علم الدلالة على 
فحص إشكالات المعنى عسى أن يجيب عن سلسلة 
المساءلات المعرفية المتجددة : كيف تدل اللغة بألفاظها 
على ما تدل عليه ؟ وهل هناك نواميس تطرد ‏ 
ارتباط الأسماء بمسمياتها 5 ثم ما هو مدى تصرف 
الإنسان - مستعمل اللغة - 4 توجيه الروابط الدلالية 


إلى جانب مجامع دمشق والقاهرة وبغداد 
وعمان تم بعث مجمع 2 تونس ومجمع 2 
طرايلس. 

جريدة المدينة؛ الملحق الثقال. 0 ؟ شوال 
6ه ١١(‏ فيفري 1198). 

01001 لأمطمع]1 دا 

601091<اة)| 13 

٠" عأو010مصطلوة‎ 

أ 5عنالوأصطاعع1 وععلرلع] دوعا 

اا ]نامع 501 

علا أناعمة رعلا 

ماتم تداوله ع اللّفة العربيّة قبل أن يستقر 
مصطلح العولمة لفظة الكوكبية ولفظة 
العالمية 4 مقابل اللفظ الإنجليزي 
0100 واللفظ الفرنسي 
كعات ل 


عأطام 53010013 
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بين الدوال والمدلولات 5 بل كيف تتحرك اللغة ذاتيا 
فتسد بألفاظها ما قد يحدث من شغور # كيانها 
المعنوي بموجب بروز متصورات لا تملك اللغة 2 البدء 
ما تدل به عليها ؟ 

فإذا تأسست قواعد المنهج النظري تسنى البحث 
ا مظاهر ازدواج الطاقة التعبيرية بين قدرة 
تصريحية وأخرى إيحائية, ثم بين دلالة ذاتية 
موضوعة ودلالة حافة محمولة؛ وكذلك بين الإفادة 
بالوضع الأول والإفادة بالوضع الثاني عبر النقل 
والمجازء وكله ييسر ظهور الفيصل بين المعاني وظلال 


المعاني. ها 


عأطمةوم0عط 
وتاواعاك 
عأطممء05طاط 
85001 


الا ) عباوتأغمدوودل/ا 
راجع لكاتب هذه الأنسظيور «مياحث 


راجع له أيضا «المصطلح النقدي». 


عع ما 


هي ما يسمى بوظيفة ما وراء اللغة أو 
الوظيفة الميتالفوية حيث تنعكس أداة 
الإبلاغ على نفسها فتكف عن الحديث عن 
الأشياء الخارجة عنها وتتفرغ لوصف 
ذاتها بذاتها. 


عط أنت1 00 ا 


1001ماع ا 
ع و601١‏ 


1 عأوامصاصمع‎ -٠٠ 
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»+© «٠ 5 «٠ 
فى جنوب أفريقيا‎ 
هو‎ 0 ر٠>و‎ ٠ ٠ 

) رغبة 5 نية أذ قية ١|‏ ياة ( 


تعدد الأجناس والثقافات بالإضافة إلى تسلط 
الأقلية البيضاء التى كانت وما زالت تنتهج سياسة 
التمييز العنصرى (الأبارتايد) يجعل الحديث عن 
الإبداع فى جنوب أفريقيا وعن الحركة الروائية 
والشعرية بشكل خاص مختلف بعض الشىء عن مثيله 
عند بقية الشعوب. إذ تشكل هذه المنطقة من العالم 
مرتعاً خصباً للمبدعين لما تموج به من تناقض غريب 
وصراع مرير علاوة على غياب الحد الآدنى من الحرية 
التى تغذى الكتابة والفن ٠‏ 
عرف الغزاة البيض من البريطانيين والهولنديين 
طريقهم إلى جنوب افريقيا فى النصف الأخير من 
القرن السابع عشرمع بداية الحركة التجارية عبر 
الطرق الساحلية وسرعان ما استقروا فى المنطقة وقد 
أطلق الهولنديون على أنفسهم إسم «البوير» 8061 
للفصل بينهم وبين أمثالهم من البيض البريطانيين , 
وفى عام 1607 استولى البريطانيون على مدينة كيب 
بالقوة من البوير فورثوا السلطة وسيطروا على 
* من السكان يمثل البيض منهم 51,٠٠١‏ 
ومنذ الاحتلال البريطانى حتى منتصف القرن 
التاسع عشر كان البريطانيون والبوير يتعايشون معاً 


فى جومن الشك المتبادل نظراً لطموحات كليهما 
السياسية والثقافية المختلفة فانعكس ذلك على السكان 
الأصليين حيث ساد مزيد من القهر العسكرى والنهب 
الاقتصادى ؛ ومع اكتشاف الثروة المعدنية عام 1410١‏ 
حدث تحول كبير فسادت الرأسمالية وتفاقمت بالتالى 
حدة الصراع بين البريطانيين والبوير حتى نشبت 
الحرب بينهما فى مطلع القرن العشرين وعندئذن 
أصبح النظام السياسى فى البلاد أكثر تعقيداً فأطلق 
البوير على أنفسهم إسم أفريكان 8118066 طمعاً 
فى تحقيق السيادة على المجموعات الأخرى وفى 
النهاية نجحت حكومة الأقلية البيضاءفى وضع السود 
والملونين - الذين يتطلعون نحو الحرية - تحت مظلة 
الاستعباد والسيطرة٠‏ 

بدأت الكتابة الإبداعية فى جنوب أفريقيا فى 
القرن التاسع عشر مع ظهور البعثات الوافدة 
إما للاكتشاف والتجارة أو للتبشيرء وكان يغلب على 
تلك الكتابة طابع اللغة الشفاهية الدارجة ومع اتساع 
دائرة الإبداع نشأ الحلم بوجود دار للنشر تقوم بطبع 
كل إبداعات الأفريقى الأسود. لكن حكومة جنوب 
أغريقيا العنصرية حالت دون تحقيق ذلك الحلم ولم 


البويري /!©80: شخص جنوب أفريقي من أصل هولندي وجمعها بوير. 


اضريكاني /©11/1/8/7/: شخص جنوب أفريقي من أصل أوروبي. 
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تتوقف عن مصادرة كثير من الأعمال وزج أصحابها 
فى السجون مما جعل كثيراً من المبدعين يتجهون إلى 
الكتابة باللغة الإنجليزية أو ترجمة أعمالهم المكتوبة 
بلغة الزولو أو اللغة الأغريقية الأصلية إلى الإنجليزية 
حتى يتسنى لهم نشرها من الخارج وبالتحديد فى 
أمريكا وأوربا .وهكذا غادر بعضهم جنوب افريقيا 
تجنباً للمصادرة والرقابة والاعتقال» وسنعرض فى 
هذه الدراسة لأربعة من الروائيين وأربعة من الشعراء 
المعاصرين فى جنوب افريقيا من الذين غادروا البلاد 
وانتشرت أعمالهم فى الداخل والخارج حتى أصبحوا 
من العلامات البارزة وسط أدباء وشعراء جنوب 
افريقيا بعد هذه الإطلالة التاريخية الموجزة والتى تعد 
مدخلاً ضرورياً للحديث عن الأدب فى جنوب أفريقيا 
نستعرض بعض النماذج الروائية والشعرية لأهم 
المبدعين الذين أثروا الحركة الأدبية ولاقت أعمالهم 
استحسانا كبيرا ليس فقط فى جنوب افريقيا بل فى 
الأوساط الأدبية الأوربية والأمريكية غير أننا - 
باستثناء بعض المحاولات الجادة القليلة التيقام بها 
البعض فى التعريف بذلك اللون الادبى المتميز واولئتك 
المبدعون الأفارقة - فإننا ما زلنا نعانى نقصاً فى هذا 
الصدد لا يتناسب مع ما يزخر به الملف الإبداعى 
الأفريقيفى شتى المجالات ( القصة - الرواية - الشعر 
- المسرح ) إذ أن إختلاف الثقافات قد ساهم بشكل 
مبياشر فى إبداعات تلك القارة السوداء إلى جانب 
الإستعمار الأوربى الذى لا يخلو أى عمل أدبى من 
الإشارة إليه بالإضافة إلى ذلك التراث وتلك البيئة 
والطقوس الخاصة التى يتميز بها ذلك العالم 
الأفريقى الأسود والتى انعكست على الفنون والآداب 
واكسبتها مذاقاً خاصاً ٠‏ 

إذا ما بدأنا بالرواية فإننا نجد أن الروائيين فى 
تلك الفترة كانوا يكتبون عن النياتات والحيوانات 
الموجودة فى المنطقة بطريقة شبه علمية وفى أحسن 
الأحوال لم تكن أعمالهم تتجاوز تلك الحكايات 
الرومانسية التقليدية الخالية من المضمون والمعنى كما 
فى رواية «كارى هوبسون» المكتوية عام ١4417‏ تحت 
عنوان (عبيد أولا عبيد) والتى تتناول قصة فتاة من 


فيكتوري : أحد أبناء عصر الملكة فيكتوريا (/1451 - 1501). 
الفالاروب: طائر صغير يعيش على الشواطىٌ. (س.ع) 
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العبيد ينتهى بها الأمر إلى أن تصبح وريثة لأحد 
الرجال البرتفاليين٠٠‏ كذلك رواية «آرن بيج» الصادرة 
نفس العام بعنوان (إنطلاقة بع دالظهر 0م 
© 80 36/00) تحكى عن بطل وبطلة من 
الفيكتوريين الفخورين بأنفسهم» وعندما يحب كلاهما 
الآخر يواجهان عقبات كثيرة يستطيعان - بفعل قوة 
الحب - أن يتغلبا عليها فى النهاية: 
لكننا حين ننتقل إلى البدايات الأولى من القرن 
العشرين وبالتحديد عام 165٠١‏ نجد أن حرب 
الأنجلو- بوير أو حرب الأفريكان قد أثرت قليلاً فى 
تطور الرواية بجنوب أفريقيا فنرى الكاتب «هارولد 
بلور» فى روايته (الفارس الماهر أطاونا ل9أنعم ما نظ 
0 ) يصف الهجرة الجماعية من 
جوهاتسبرج إلى ناتال وذلك الحصار الناتج عن 
الحرب ولكن بطريقة سردية وواقعية دون أن تتوفر بذ 
الرواية أية محاولة من محاولات الخلق تماماً كما 
حدث ك4 رواية (ستيف الفريب 118 ,عل/ا516 
30061 أناه) للروائي «آرثر ليكوك» الصادرة أيضاً 
عام ٠. |98٠.6٠‏ 
يأتى بعد ذلك «أوليف شرينر 21970-١060‏ 

و«بولاين سميث 21904-1887» فتتسم الرواية على 
يديهما بروح الخلق والإبداع حتى نصل إلى مرحلة 
النضج الروائي # الفترة ما بين الحرب العالمية الثانية 
ونهاية الستينيات والتي ما تزال تواصل نضجها حتى 
الآن وبشكل أكثر تفرداً خاصة بعد أن ترسخت أقدام 
حكومة الأقلية البيضاء التى كان من نتائجها ظهور 
الحركات النضالية من أجل المساواة والتحرر فاتجه 
الكتاب فى أعمالهم إلى مناهضة سياسة التمييز 
العنصرى (الأبارتايد 3/1©10م8) والتنديد 
بالأفريكان والمطالبة بحق السود فى حياة كريمة كما 
فى رواية «آلان باتون» (لالألانا0© 60/ا0ا86 عط[ /0© ) 
ورواية (1953- 6مه:7013 0 2:6! 100) ثم أعمال 
الروائى «جاك كوب» وأهمها : 

- الطائر الذهبى 1958 60ز8 م0010 156 

- الطريق إلى ييستربرج 9591 656/0810 6 8030 108 

- صانع المطر 1971 /03/6صمله8 106 
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- طالب زند 1972 2600 01 510601 هط[ 

بالإضافة إلى كثير من الروايات السابقة واللاحقة 
التى نحاول أن نتعرض لأهمها وأكثرها تعبيراً عن ذلك 
المناخ المتفرد والصاخب الذى تموج به جنوب أغريقيا 
والذى لم يجد منه المبدعون سوى الرواية وسيلة 
للتعبير عن قضاياهم بشكل مشبع مقارنة بالأشكال 
الأدبية الأخري . والجدير بالذكر أن تلك الروايات بذ 
معظمها - إن لم تكن جميعها - تتسم بالاحتجاج 
والرفض الكامل لمختلف أشكال القهر والعنصرية مع 
الحلم الكبير بوطن حر مستقل ٠‏ 

نبدأً بالكاتبة الروائية «بيسى هيد 7820 2865516 
التى قالت قبل نشر أى رواية لها: إذا كان لا بد أن أكتب 
فى يوم ما فإننى سأقول دائماً إن البشر هم البشر دون 
اعتبار للون بشرتهم ٠‏ 

وهكذا نتعرف منن البداية على مشاغلها والقضية 
التى تؤرقها وسط جو زاخر بالتفرقة بين الناس على 
أساس اللون ٠‏ 

ولدت «بيسى هيد» فى مدينة ( بيترمارتيزبورج) 
عام 15717 من أصل مختلط ثم انتقلت إلى كيب تاون 
حيث عملت بالتدريس والصحافة وتعيش الان فى 
بتسوانا وفرانسيس تاون مع ابتها ٠‏ 

كتبت أول رواية لها تحت عنوان مزه8 مهطلائا 
89 6815686) ومثل كل أعمالها اللاحقة فإن 
تجربتها الشخصية تسيطر على مسار الرواية فنرى 
«ماكاياسيكى» وهو يغادر جنوب أفريقيا إلى بتسوانا 
بعد تورطه فى نشاط سياسى مناهض للحكومة وتلك 
المعاناة التى يلقاها السود كما فى حديث زماكاياسالى 
صديقته القديمة : (هل تفهمين من أكون ٠05‏ إننى 
«ماكايا» الكلب الأسود الذى تقذف به الحياة٠٠‏ إن 
الحياة مزيج من العذاب والألم وقد لا تكون شيئأًعلى 
الإطلاق حتى أننى لا ارغب فى محاولة فهمها) ٠‏ 

ثم يحاول تفسير معنى الكلب الأسود فيقول: (إنه 
مجرد إحساس ٠٠‏ إن أولتّك البيض معتادون على 
سلوكنا الغريب وحين نرتجف من سياطهم ويصيبنا 
الفزع تنتابهم سعادة بالغة لأننا بالنسبة لهم لسنا 
سوى كلاب سوداء على هيئّة بشر ٠٠‏ ! نهم يضحكون 
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علينا وعندما نتحول إلى كلاب مجنونة يضحكون 
بصوت أعلى * 

لم تستطع صديقته المسيحية الطيبة ان تفهم شيئاً 
مما قاله فهى واحدة من الذين عاشوا حياتهم داخل 
حدة الكراهية لديه : (أنت لست كلباً أسود ولا ينبغى 
أن يخدعوك بضحكاتهم ٠٠‏ أنا لا أعرف أولئك الناس 
البيض لكن إيمانى علمنى أن الحياة عبارة عن حريق 
كبير يولد فيه الناس أجمعين إلى أن يحين موعد إغلاق 
المحل ) ٠‏ 

وى الروايتين التاليتين «مارو لامو الل» و«مسالة قوة 
]الاو 01 6510© 28 تأخن السيرة الذاتية شكلاً 
أعمق فنرى «مارجريت» فى رواية «مارو» تنتمى مثل 
«بيسى هيد» إلى مجموعة الأقلية المضطهدة وحين 
تعرض على صديقها «ديكيليدي» بعض رسوماتها فإنه 

فتقول المؤلفة: ( استدارت «مارجريت» وابتسمت إذ 
لم يكن بمقدورها أن تشرح له عذاب تلك الأيام !! ) ٠‏ 

ثم تستطرد: (لقد تعلمت «مارجريت» الرسم لأن 
شيئاً ما بداخلها كان أكثر قوة من قدرة جسدها على 
الاحتمال !! ٠١‏ لقد تعلمت الرسم من أجل أن تحتمل 
ومن اجل أن تكبح عواطفها طمعاً فى حياة يمكن 
احتمالها) ٠‏ 

وعندما يتزوج الشاب «مارو» من «مارجريت» يعد 
ذلك انتصاراً عرقياً غير أن الناس فى فقرية «مارو» 
يعبرون عن رفضهم لذلك الزواج المختلط ويتحدثون 
عنك وكأنه قد مات» ثم تشرح العاهرة المريضة «ديليب» 
موقفهما وتقول: (إنها مجرد نزوة) بينما يرى أهل 
«مارجريت» وقبيلتها أن الباب قد انفتح بهدوء على 
حجرة صغيرة مظلمة خالية من الهواء كانوا يعيشون 
فيها منذ زمن بعيد وأن رياح الحرية تدفقت داخل 
الحجرة تستطرد «هيد» المؤلفة حتى تقول: (لقد 

إن «بيسى هيد» التى ترفض كل ما يحدث فى 
جنوب أفريقيا وتحلم بالتغيير عن طريق تبادل الحب 
بين الأجناس البشرية ترى فى ذلك الزواج طريقة 
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للعيش بين الناس فى سلام بعيداً عن لون بشرتهم ٠‏ 
أما فى رواية ( (سبيل القوة) ) فإن «إليزابيث» 

لا تختلف كثيراً عن «بيسى هيد» نفسها فهى أيضاً تعمل 
بالتدريس وتشتغل بالسياسة فنرى «اليزابيث» وقد 
غادرت جنوب أفريقيا فى الرواية كما فعلت زهيدس 
فى الواقع كما أنها تعانى من حالة اغتراب شديد 
وإحساس بفقدان الجذور. وتعبر المؤلفة عن ذلك فى 
بداية الرواية على لسان «سيلى: (إننى مجرد أى 
شخص) ٠‏ 

إن دواية ((سبيل القوة) ) تعد من أنضج أعمال 
«هيد» ففيها - رغم التشابه الذى أشرنا إليه - تتحرر 
من عبء السيرة الذاتية والسرد الوقائعى لحياتها 
وتستخدم الرمز وتنتقل إلى شخصيات أخرى تمثل 
مختلف القضايا الآخرى ٠‏ 

قبل أن نتعرض للكاتبة «نادين جورديمر ١130106‏ 
201016 » صاحبة نوبل تجدر الإشارة إلى أنها ليست 
الكاتبة الأفريكانية الوحيدة التى تناولت فى أعمالها 
مختلف أشكال القهر والعنصرية وإنما هناك أعمال 
قصصية وروائية وشعرية ومسرحية مختلفة لمبدعين 
آخرين من البيض تناولت نفس الأفكار وعبرت عن 
وقوفها إلى جانب السود وتعاطفها مع قضينهم 
ورخضها لسياسة التفرقة العنصرية ؛ ورغم أن «نادين 
جورد يمر» - بعد حصولها على جائزة نوبل عام ١19١‏ 
- قد أصبحت أبرز أولئك الكتاب فى الساحة الأدبية 
إلا أن القارىء المحايد يجد صعوبة فى إدراك ما ترمى 
إليه كما أنه لا يشعر - بعد قراءتها - بالتعاطف والمتعة 
الكافيين كما يحدث له بعد الانتهاء من قراءة أحد 
المبدعين السود ويرجع ذلك لسببين أولهما أن المبدع 
الأسود لا يستطيع أبداً أن يتجاهل الحقيقة المتمثلة فى 
كونه أحد أصحاب البلاد الأصليين بالإضافة إلى ما 
يلقاه دائماً من اضطهاد وعبودية ونفي واعتقال 
ومصادرة فنراه يعبر عن واقع ملموس بإسلوب بسيط 
يتناسب مع أشكال الكتابة الأدبية التى تحمل قضايا 
وهموم وطنية ٠‏ 

أما السبب الثانى فهو أسلوب «نادين جورديمر» فى 
الكتابة. ذلك الأسلوب بالغ التعقيد والذى يفوٌت على 
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القارىء قدرته على المتابعة وبالتالى يفقده التعاطف 
المطلوب٠٠‏ ذلك الأسلوب وتلك التركيبات اللغوية بالغة 
الصعوبة هما السبب - على ما أعتقد - فى إحجام 
المترجمين عن التصدى لترجمة أعمالها الكثيرة على 
العكس مما حدث مع أعمال كل الحاصلين على نفس 
الجائزة من قبلها ومن بعدها ٠‏ 

ولدت «نادين جورديمر» فى ٠١‏ نوفمبر 1177 فى 
مدينة «سبرنجز» بجنوب افريقيا من أب هولندى 
وتعيش الان فى جوهانسبرج وقد كتبت العديد من 


الروايات : 
- الأيام الكاذبة ١0‏ 
- صاحب الحيازة 106 
- عالم الغرباء 108 
- مناسبة للحب اتدل 
- العالم البرجوازي الزائل ١537‏ 
- ضيف شرف ل 
- إبئة برجر هد 
- شعب جولاي 04 
- قصة ابني دل 

كما صدرت لها المجموعات القصصية التالية : 
- وجهاً لوجه لاد 
- فحيح الأفعى الناعم  ١4907‏ 
- ستة أقدام من البلاد  ١505‏ 
- آثار أقدام نهار الجمعة ١97٠‏ 
- غير صالح للنشر دل 
- شيء ما هناك 010 
- نزوة الطبيعة ل 


وقد ترجمت أعمالها إلى عدة لغات وكانت 
الحكومة العنصرية فى جنوب أفريقيا - قبل حصولها 
على الجائزة - تمنع تداول أعمالها بسبب وجهات 
نظرها الجريئّة ومقاومتها لسياسة التمييز 
العنصرى٠‏ 

نحن - اإذن - أمام كاتية غزيرة الانتاج يستولي 
على إنتاجها موضوع أثير لديها وهو الوقوف بشدة ضد 
سياسة الأبارتايد والاشتغال بالسياسة والمطالبة 
بالمساواة والحرية وإدانة المجتمع الأبيض كما فى رواية 
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(العالم البرجوازى الزائل 8010106015 3186| ©10 
060 التى تعرّى فيها ذلك المجتمع فتقول على 
لسان جراهام : 

«إنهم يدعوننا بالعالم البرجوازى الزائل» 

الجدير بالذكر أن الحكومة البيضاء قد صادرت 
هذه الرواية بحجة أن الشخصيات الرئيسية من 
البيض والسود غارقون فى علاقات جنسية غير أن 
السبب الحقيقى هوإدانة المجتمع الأبيض . ذلك 
المجتمع القاسى الذى ينقصه الشعور والقدرة على 
التواصل ليس فقط بين الأبيض والأسود وإنما أيضاً 
بين الأبيض والأبيض ٠‏ 

إن «نادين جورديمر» فى هذه الرواية تريد أن تقول 
ببيساطة أن البيض فى جنوب افريقيا قوم مجردون من 
الصفات الإنسانية حتى أنهم يخافون من العيش 
كسائر البشر ويخشون التعامل بصدق مع أحاسيسهم 
لأنهم موافقون ضمناً على العيش فى ظل قوانين غير 
إنسانية ٠‏ 

يذكرنا السبب الأول بعدم تعاطف القارىء مع 
«نادين جورديمر» بضرورة الإشارة إلى اثنين من أهم 
المبدعين السود فى جنوب أفغريقيا وأكثرهم تميزاً وهما 
«اليكس لا جوما 310173 3 ا “ا4|6» و«حزقيال مفاليلى 
اعماعدط عاعاطقطملا» ٠‏ 

ولد «أليكس لا جوما» فى مدينة كيب تاون عام 

6 وظل تحت الحراسة منذ عام 1577 حتى غادر 
البلاد مع عائلته عام 1477 وكان ممنوعاً من الدخول 
بسبب أنشطته السياسية ٠‏ 

تتميز أعمال «لا جوما» القصصية والروائية 
بالفوص فى أعماق الناس وإظهار معاناتهم وتسيطر 
عليه فكرة الأرض واللون والحركات النضالية والرفض 
الكامل لسياسة التمييز العنصرى (الأبارتايد 
10 وتكمن قوة كتاباته فى البناء المحكم 
البسيط والواقعية المتمثلة فى الفعل والشخصيات ٠‏ 

فى رواية (شرود فى الليل أاوألا 106 ذا عااوننا م) 
الصادرة عام ١9717‏ يصف كآبة ووحشة المكان الغارق 
فى السحب ويتعرض لأساليب النضال عبر حافة جبل 
مرتفع بقوله : ( ننشب مخالبنا فى الصخور من أجل 
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موطىء لقدم ونتنفس بصعوبة ذلك النسيم القادم من 
الشمال الشرقى ) ٠‏ 
ويعبر عن معاناة الناس بقوله: (إنهم يشعرون 
بالنسيم فى بيوتهم الخانقة من خلال الشقوق 
والنوافن المهشمة) ٠‏ 
ونرى «جويع الذى يعشق البحر ويتخذ لنفسه فلسفة 
بسيطة فى الحياة وهو يمضى فى نهاية الرواية نحو 
البحر حيث يمكنه التحايل على العيش فيقول : ( المشى 
وحيداً فى الظلام المضاء بالنجوم ) ٠‏ 
الصباح يصبح مشبعاً برائحة المحيط وينحنى قريباً 
من السطح الأخضر ليرى سعف النخيل وأعشاب 
البحر ومن خلال الصخور يتفحص غموض الحياة فى 
القاسى وهو يصطدم بتلك الصخور ) ٠‏ 
كتب «لاجوما» أهم الروايات التى تحتل مكاناً بارزاً 
فى كيب تاون مثل : 
- الحبل الثلاثى 1964 0010 0امأعع:1! ع1 لحمل 
- الوطن الحجرى 1967 001011 51006 18 
- عندما ينقشع الضياب 
3 لمع 5635005 ع5[ 01 ومع عط! ما 
- زمن البوتشربيرد 9791 6/660 امأنا8 ه]! 01 رذآ 
وأهم ما يلفت الانتباه فى هذه الروايات هو 
ميلودراما الجريمة والعنف والاختطاف وموت الأطفال 
فى الحرائق والاعتقالات والمنشورات السياسية 
وتبدوكل شخوص «لااجوما» ضد النظام وتحتل 
التفرقة بين الأبيض والأسود مكاناً بارزاً فى إبداعاته 
كما فى رواية ( الوطن الحجرى) على سبيل المثال حيث 
تصل التفرقة إلى داخل السجن ايضاً فلا المعاملة هى 
لا يفوت «لاجوما» تفسير السيب وراء القبض على 
السود والزج بهم داخل السجون إذا لم يكونوا من 
السياسيين فيقول : (إنهم يدخلون السجن نتيجة ليأس 
شديد من لونهم الأسود مما يؤدى إلى ارتكابهم 
الجرائم ) ٠‏ 
وفى رواية ) عندما ينفشع الضياب عط] ما 
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( 0مع 563505 116 01 09 التى كتبها فى المنفى 
يسود الضباب فى نهاية الرواية وينتهى التمرد بموت 
إلياس حتى يخيل للقارىء أن «لاجوما» يمثل رؤية 
تشاؤمية نظراً لنهاياته المنهزمة لكنه فى الحقيقة 
متفائل بالغد لأنه يرى فى عذابات إلياس الحرية فى 
استمرار الآخرين وهذه الاستمرارية هى ما تشغله أكثر 
من عذابات إلياس . 
إن الحوار عند «أليكس لاجوما» مختصر ويوحى 

بالدلالة ودائماً ما نجد أبطاله المنشغلين بالأنشطة 
السياسية يعرفون ما يقومون به وما يفكرون فيه كما 
فى رواية ( الوطن الحجرى [إ/11الا001) 51006 16 
( حيث لا يشعر جورج آدمز بأى اسف لاعتقاله بسبب 
تهمة سياسية ويعبر المؤلف عن ذلك بقوله : ( لقد فعل 
الصواب من وجهة نظره وكان يعرف النتائج ) ٠‏ 

بالعودة إلى السبب الثانى فى عدم تعاطف 
القارىء واحساسه بالمتعة عند قراءة «نادين 
جورديمر 601011061 ١130176‏ بسبب أسلويها بالغ 
التعقيد والذى يفوت على القارىء قدرته على المتابعة 
يتحتم علينا أن نشير إلى عميد الأدب الأفريقى كما 
يلقبونه هناك والذى هو على العكس من «نادين 
جورديمر» إذ يتميز أسلويه بالبساطة الشديدة فى 
تناول نفس القضايا الساخنة المشتعلة فوق أرض 
الواقع ٠‏ 

إنه درحزقيال مفاليلى عاعا3طامالا اعماع2ع» 
المولود عام ١1١15‏ فى بريتوريا والذى غادر جنوب 
افريقيا مع أسرته قاصداً نيجيريا ومثله مثل «أليكس لا 
جوما» كان يعانى من قسوة المنفى ولقد عبر عن ذلك 
بقوله : (أريد أن أبقى على اتصال ببيئّتى فالكتابة 
خارج البلاد بلا معنى خاصة وأن القدرة على 
استرجاع الأحداث تصبح متعذرة بعض الشىء ) ٠‏ 

كتب «مفائليلى» كثيراً من الأعمال القصصية 
والروائية إلا أن معظمها تمت مصادرته ولعل رواية 
(نزولاً إلى الشارع الثانى عناتاع/41 5800170 01/0( ) 
التى بدأ بها الكتابة عام ١505‏ هى أحد أهم أعماله 
رغم أنها سيرة ذاتية عن حياته فى جنوب افريقيا. 

كتب أيضاً رواية «المشردون 0616/5مةللا عط 
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عام ١‏ وبعد ثلاث سنوات تلاها برواية ( شيروندو 
1101 0)) لكنها لم تنشر إلا بعد خمس سئوات من 
كتابتها وكانت هى وروايته المبكرة (يجب أن يحيا 
الإنسان ع/اأا 51ناا/اا 1/3) هما الروايتان الوحيدتان 
اللتان تم نشرهما فى جنوب أفريقيا على العكس من 
بقية أعماله التى نشرت جميعها خارج البلاد وقد 
حدث ذلك بعد تراجع الحكومة البيضاء عن قرار منع 
أعماله فسارعت دور النشر بإضافة أعمال عميد 
الأدب إلى قائمة الكتاب ٠‏ 

فى مجال نقد الأدب الأفريقى كتب «مفاليلى» 
مجلداً راكعا بعنوان: «الصورة الأفريقية 6م37 
30 ملا طوع لق ». 

وحين ننتقل إلى الشعر والشعراء فى محاولة 
لإلقاء مزيد من الضوء على الملف الإبداعي © جنوب 
أفريقيا فإننا نحاول التعريف بأربعة من أهم الشعراء 
واكثرهم تأثيراً فى الساحة الأدبية : 
-١‏ «مازيسى كونين ©0ع ناكا أ5أ32ال/ا! »: 

ولد عام 151١‏ وبدأ كتابة الشعر بلغة الزولو ومثل 
كثير من الشعراء تعرضت أعماله للمصادرة من قبل 
حكومة جنوب أفريقيا العنصرية ففادر وطنه عام 
6 قاصداً بريطانيا حيث درس هناك بمعهد 
الدراسات الأفريقية والشرقية التابع لجامعة لندن ولم 
يتوقف عن الاستمرار فى أبحاثه ودراساته المتعلقة 
بشعر الزولو الذى حصل فيه على درجة الأستاذية ثم 
اشتغل بالعمل السياسى واصبح الممثل الرسمى فى 
المؤتمر الأفريقى الدولى التابع للأمم المتحدة وهو 
يعمل الآن استاذاً للآدب الأفريقى واللفة الأفريقية فى 
كاليفورنيا بلوس أنجلوس 1 

«قصائد الزولو» هو عنوان أول مجموعة شعرية 
كتبها «كونين» بلفة الزولوثم قام بترجمتها إلى 
الإنجليزية كى تتسع دائرة قرائتها لأن ولاءه كشاعر 
كان يتمثل فى رؤية العالم الأفريقى أكثر من ولائه للغة 
الأفريقية كما أنه - كما يبدو من قصائد الديوان - 
كان يهدف إلى تشجيع العودة إلى النقل الشفاهى فى 
الأدب المتمثل فى ترات قبيلته وفى ذلك الصدد قال 


«كونين» فى مؤتمر عن الأدب المعاصر فى جنلوب 
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أفريقيا بجامعة تكساس عام 1975: (إننى أقوم 
بتحليل الماضى والحاضر كى أخلق رؤية مستقبلية 
فالدين الأفريقى لا يرى انفصالاً بين الأجيال السابقة 
والحاضرة والمستقبلية وأنا أحاول تعميق هذه الرؤية 
بخلق معادلة أدبية تؤكد ذلك ) ٠‏ 
فى قصيدة من الديوان بعنوان ( أوروبا ) ينبن 
«كونين» الثقافة والقيم الأوروبية : 
كنت أعتقد فى الحكايات 
كنت أعتقد أن أثدائك 
طافحة باللبن 
حين رأيتك محملة بالكتب ٠‏ 
أدرك «كونين» صعوبة التكيف مع الرؤية الأوروبية 
فازداد تمسكاً بالثقافة الأفريقية واعتنق مثاليات 
الأجداد : 
إنهم نائمون تحت الأرض 
التى نعانقها باقدامنا 
عندما نرقص فى المهرجان 
إننا نقف فى نفس المكان 
حيث كانوا يقفون بأحلامهم 
لقد حلموا حتى أصابهم التعب 
ثم تركوا لنا الحكاية التى نرقص عليها 
سنواصل طريقهم 
ونقف فوق نفس التراب ٠‏ 
وفى قصيدة ( انتصار الانسان) يتباهى « 
مازيسى كونين» بتصورات الحياة وبالإنسان الذى 
وحده يخلق الخلود ويشير إلى أن الميت يستيقظ 
متجسداً فى أولكك الذين يتبعونه : 
يصحو الميت ويمرح فى الرقصة 
يدفع أوراق الشجر المتناثرة 
فوجوههم لها جسد 
وعيون وشفاة فى تعاقب الأجيال 
يؤكد «كونين» فى قصيدة (قوة الإنسان فوق 
الأشياء ) على أهمية الإنسان والتى تصبح كل الأشياء 
بدونها فارغة : 


غنٌّ لدمك العظيم 


4 ©ع2<30 211 2:38 14/2/04 م510 


ويرخض «كونين» أن يكون الأدب مجرد أداة للتسلية 
وقتل الفراغ أو حالة من التفريغ النفسى لدى المبدع 
ذاته وإنما يرى أهمية دور الأدب فى ترسيخ القيم 
الاجتماعية الأصيلة والتصورات الفلسفية الجادة كما 
كان يفعل الشاعر الشعبى فى عصور ما قبل الاستعمار 
ثم يبرز لنا فى (قصائد المقاومة الأفريقية) حق 
الشاعر فى الاحتجاج . تلك السمة الغالبة على أدباء 
جنوب أفريقيا السود مع الاستعانة بالمعتقدات 
الأفريقية التى غالباً ما تخلق تصادماً مع الأوروبيين 
والمناداة بان الأرض ملك للجميع ولا يستطيع أحد أن 
يملكها أو يقوم بتقسيمها ٠‏ 

يتساءل «كونين» فى قصيدة (الأرض الأم) عما 
أسماه بحماقة الحدود القومية : 

اولك الذين فى نهاية الأرض 

لماذا لا يشربون من 

نفس الزجاجة 

ويشيدون بيوتهم 

فى الوادى 

ويكبرون مع أطفالنا ؟ ٠‏ 

كتب «مازيسى كونين» فى السنوات الأخيرة 

ملحمتين طويلتين الأولى بعنوان (ترنيمة عشرات 
السنين) وقد استخدم فيها شكل الأسطورة . أما 
الثانية فهى ملحمة «الامبراطور شاكا العظيم» 
الصادرة عام 1975 وتضم آلافاً من أبيات الشعر 
كتبها أولاً بالزولية ثم قام بترجمتها إلى الانجليزية 
وقد تناول فيها البطل العظيم الذى قام بتوحيد قبائل 
الجونى المكونة لشعب الزولوولم تكن هذه الملحمة 
محاولة أكاديمية أو نعرة قومية وإنما هى محاولة من 
«كونين» لتفسير الفلسفة الأفريقية أراد من خلالها أن 
يبث روح الاحتجاج لدى السود من سكان جنوب 
أفريقيا ضد العنصرية والخضوع ٠‏ 
"- «أوزوالد مشالى الها5غ5ا/! 050/2/0) : 

كتب «مشالى» معظم أشعاره داخل بلده غير أنه لم 
يتمكن من نشرها إلا فى المنفى » أما ديوانه (ألسنة 
اللهب 130065 21/6 ) فقد كتبه أثناء سنوات غربته , 
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ومن الغريب أنه لم ينشر إلا فى جنوب أفريقيا ٠‏ 

يقول «مشالى» فى مقدمة الديوان : ( بعد رؤيت 
تغير ملحوظ فى رؤيتى المستقبلية فتوقفت - فترة 
طويلة- عن الكتابة كانت بالنسبة لى فترة الحمل التى 
جعلتنى أتخلى عن دورى كشاعر متحضر من جنوب 
أفريقيا وعن نظرتى للخلف فقدمت الديوان إلى كل 
الأبطال وخاصة أطفال المدارس الشجعان فى سويتو 
الذين ماتوا أوتم اعتقالهم وتعذيبهم فى النضال 
المرير من أجل الحرية ) ٠‏ 

فى سنوات المنفى تذكر «مشالى» كلمات «ابسن)»: 
(إن المرء لا يرى وطنه بوضوح كما يحدث وهو بعيد 
عنه) 3 

وهكذا أصبح إنتاجه وفيراً فى تلك السنوات حيث 
كتب كثيراً من القصائد والمجموعات الشعرية نذكر 
منها: (روح البائس المتعبة). (فجر عصر جديد)ء 
(الجيل الغاضب) . ١1(‏ يونيو1575) وهوتاريخ 
يا اخى) : (كونى مستعدة يا أختى) التى يقول فيها : 

أماندلا ! أماندلا ! أماندلا ! 


القوة ! القوة ! القوة ! 
ويحذر الناس فى قصيدة أخرى قائلاً : 
طوق متزرك 


واطلق خواراً قوياً كالثور المنتتصب 

انفخ فتحة أنفك كى تلطخ الشمس 

دع الأرض تهتز حتى جذورها المتعفنة 

إلعق البارود من المدافع الصدكة 

دع الترس يصطدم بالرمح 

دع الرمح الصغير يغنى اغنية حلوة عن انتصارنا 

دع الموت ييأس ويتهالك داخل السجن. 

فى قصيدة «أغنية من أجل جنوب افريقيا 50190 
2 50101 0 يمجد «مشالى» المسجونين 
والممنوعين من العمل فى جنوب أفريقيا بتعبيرات 
شعرية تغلب عليها الوطنية متاثرا بالشعراء الافارقة 
الذين قابلهم فى الولايات المتحدة من أمثال «مازيسى 
كونين» لكنه فيما تلا هذه القصيدة نجده قد تخلى عن 
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المباشرة وراح يتمثل الطفل والحب والله ويتحدث عن 
العمق والوفرة وغموض الروح كما فى قصيدة ( ثراء 
الروح ) وقصيدة ( العودة إلى الدغل ) والتى يقول 
فيها : 

قلت لى ألا أذبح 

الثور الأسود لأجل أسلافى 

وألا أرتدي جلده 

وبدلاً من أن تعلمني كيف أتغير 

وأعرف كيفية تناول الديك الرومي 

4 الكريسماس 

كما يفعل المتحضرون 

قلت لي إن أولئك الناس 

بزايرة 

وإن الذين يلطخون وجوههم بالنقود 

سفاحون 

إنتبهت لنصيحتك الأبوية 

فغيرت جلدي 

وارتديت البدلة 

ومن أجل تجميل وجه زوجتي 

قدمت لها مراهم هيلينا 

وعندما ذهبنا إلى حيث يذهب الآخرون 

كانوا يطردوننا. 
"- «مانجين والى سيروت 56/016 /زالولالا عصووصةالل: 

ولد عام غ36 وعنيد بلوغه الخامسة والعشرين تم 
اعتقاله بتهمة الإرهاب لكنهم أطلقوا سراحه بعد تسعة 
أشهر لعدم ثبوت أدلة؛ وكان وقتها يعمل ناسخاً بإحدى 
شركات الإعلان. 

فى مؤتمر عن الكتابة فى جنوب أفريقيا بجامعة 
تكساس عام ها ١‏ قال سيروت»: 

(لقد تأثرت بمبدعي الخمسيئنيات كما ان السجن 
والمصادرة والنفى والقوانين الوحشية كانت من 
الأشياء التى لعبت دوراً كبيراً فى حياتى وانعكست 
بالتالى على أشعارى) . 

قارن النقاد بينه وبين «مشالى» فاعتبروه جميعاً 

الشاعر الأكثر اكتمالاً ونضوجاً . 


كتب «سيروت» ديوانه «صرخة الماشية فى 
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المذبح» الصادر عام 1475 على إثر حكاية رواها له 
صديق نحات عن رؤيته للناس وهم يذبحون بقرة 
بجوار الحظيرة بينما كانت بقية الماشية تنظر بارتياب 
وتصرخ بشدة من الغضب وتطعن بعضها بعضاً 
بقرونها وتحفر الأرض بحوافرها فرأى «سيروت» أن 
الماشية تشاهد موتها على يد الإنسان ومن خلال هذا 
المشهد عبر عن صرخة شعبه ومدى فزعه وغضبه 
وبعد عودته لبلاده بدا وكأنه يتعرف من جديد على 
المكان الذى ولد فيه وخامره شعور خاص وقوى تجاه 
وطنه فكتب قصيدة ( أليكساندرا ) : 

أنت تخفف من هدوتى الداخلى 

أنت هادىء فى دقات قلبى 

دقات قلبى الصاخبة ٠‏ 

يسود الطابع التأملى على بعض قصائده بعد 
العودة » بينما تسير بعض القصائد الأخرى بإيقاع 
سريع يصف من خلاله الأنوار المعتمة والظلال 
والرمال والطين والأسوار الشائكة والرعب والدموع 
والدم والموت ٠‏ لكنهفى قصيدة (الجحيم٠٠‏ 
الجنة) يصف «سيروت» تجربته فى الغفربة 
والأحاسيس التى كانت تنتابه فيقول فى الأبيات الأولى 
من القصيدة : 

لست أدرى أين كنت 

لكننى يا أخى 

كنت أعرف أتنى قادم 

لست ادرى اين كنت 

لكننى يا أخى 

كنت أسمع النداء 

ويعبر فى قصيدة أخرى عن نفس التجربة 
والأحاسيس فيقول : 

نحن مقاطعون فى دورة التيار 

بطيئًا ٠٠١‏ تخطو بطيئًا دورة التيار 

فى دورة التيار 

ونحن مقاطعون هناك 

حيث تتحطم الأمواج قبل أن تكتمل ٠‏ 

وفى قصيدة ( سانتظر ) يعبر «سيروت» بشكل 
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غنائى بسيط عن أفكار عميقة : 

تذوقت مرارة الجوع 

وألهبت الدموع حواجبى كاللهب 

أريد أن أعرف 

١! أوه‎ ٠١ ولكن‎ 

المتعة فى كل مكان كالممرات 

عشت المتعة كمشاهد سارة 

كانت تجرى تحت جلدى كالأنهار الفضية المتلالئة 

والآن 

أعرف 

انها غارقة وجافة 

المتعة غارقة وجافة 

لكننى سانتظر ٠‏ 

تتسع رؤية «سيروت» للعالم وتتسم بالنضج كما 
يبدو فى ديوانه الثانى الصادر فى جوهانسبرج عام 
يعئوان : ( سيتلو 15©110) والذى يسود فيه ذلك 
الحزن المعتاد لكنه هذه المرة حزن أكثر رسوخاً دون 
الحديث عن العودة إلى أحضان أليكساندرا والرقود 
وسط أحجار الدبش أو التعبير عن الدموع والوحشة 
كما فى قصيدة ( آمين أليكساندرا) أو فى قصائد 
أخرى مثل ( دوى الرعد ) وقصيدة (ذلك الجليد فى 
قلوبنا ) : 

اذا توقفت عن البكاء 

قد ترى 

فذلك بداية المعرفة ٠‏ 

لا تخلواشعار«سيروت» من عاطفة جياشة 

ممتزجة بتفكير فلسفى عميق فى محاولة منه 
لاكتشاف العالم من حواليه وفيما عدا القليل من 
القصائد المبكرة فإن موقفه العقلى زاخر بالأسئلة التى 
لا تتطلب إجابات سهلة وسريعة ٠‏ 

هذا العالم الذى كتبه الله باصابعه الكبيرة 

هل كانت أصابع مترددة 555!! 

ويتعجب فى قصيدة أخرى : 

لقد كتبوا قصة لا نفهمها !! 

غادر «سيروت» جنوب أفريقيا قاصداً الولايات 
المتحدة للدراسة وكان أحد المشاركين فى مؤتمر الأدب 
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الأفريقى بتكساس وهناك تجول تحت رعاية مركز 
الدراسات الأفريقية بجامعة بوستون وتم ترشيحه 
للزمالة بجامعة كاليفورنيا حيث حصل على درجته 
العلمية فى الفنون الجميلة وانتشرت أعماله فى جنوب 
أفريقيا بعد حصوله على جائزة إنجريد جونكر 
الشعرية ٠‏ 

ظل «سيروت» يبحث عن الحقيقة والمعنى أثناء 
وجوده بأمريكا وكان يأمل فى طريق جديد وكلمات 
جديدة : 

يجب أن تتمتع بالجديد 

كالطفل 

ألسنتنا المقطوعة 

وشفاهنا الطويلة الملوثة 

تستطيع أن تتلمس كلمات جديدة 

فالكلمات القديمة 

حطمت هذه الأرض إلى قطع صغيرة ٠‏ 

يذكرنا «سيروت» بالتناقض بين ظلام الحياة 
وإشراقة الميلاد فى ديوانه ( لا تبك أيها الطفل ) : 

دخلت هذه الأرض 

مكبلاً بالدم والجسد والحب الشديد ٠‏ 

ثم يبدأ فى سرد حياته وطفولته بإسلوب عاطفى 
محاولاً التخلص من المعاناة التى يشعر بها فى ظل 
حكومة عنصرية ويرمز لأفريقيا بالأم ويغدو النهر 
رمزاً لحياة السود والبحر رمزاً لأفريقيا الحرة : 

دعنى أسيل فى أفريقيا 

دع هذا المساء 

هذا البحر 

يسيل داخلى ٠‏ 

وفى ديوانه ( انظرى ماما ٠٠‏ الزهور ) يصف 
فيورك بلدا يوك جرال عو عط | نان رصا 
تطفو فوق سطح النهر فيقول الطفل لأمه بتعبير يوحى 
بالتحام الألم بالأمل : 

انظرى ماما ٠٠‏ الزهور 

انظرى الزهور 

إنها تزدهر 
غ- «جيمس ماثيوز 5للاع 1/1211 210©5ل»: 
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إن وعي المبدع الأسود .ب جنوب أغريقيا بتراثه 
ووجدانه جعل من الصراع والاحتجاج ضد الحكومة 
العنصرية هو السمة السائدة 4# أدب جنوب أفريقيا ب 
السبعينات والثمانينات ولا يكاد يخلو عمل أدبي من 
الإشادة بثقافة وتاريخ السود حتى أن شاعرنا الأخير 
4 هذه الإلمامة السريعة وهومن ذوي الدم المختلط يعد 
من أول وأهم الكتاب الذين عبروا بشجاعة عن أدب 
أفريقيا المعاصر. 

«إنني أسود ».. هكذا يعلن «جيمس ماثيوز» 2 
قصيدة من ديوان «صيحة الأصوات السوداء» ثم 

إن لوني الأسود حتى الحافة 

كقدح النبيذ الجميل 

فتتمايل أحاسيسي بالفخر 

يعد «ماثيى عميداً للأدباء السود الجدد وقد تناول 
أعماله القصصية والشعرية أهمية أن يكون المرء 
شجاعاً لا يتوانى عن مقاومة القمع وأساليب الحظر 
والسحن : 

كانت أشعاره ممنوعة ‏ جنوب أفريقيا فظل 
ينتظر اللحظة المناسبة لنشرها حتى صدرت أول 
مجموعاته الشعرية «صيحة الغضب» 2 امريكا 
وهولندا وفرنسا وألمانيا عام 19177 لكن ديوانه «صيحة 
الأصوات السوداء» تعرض للرقابة ونذكر هنا بداية 
احدى قصائده: 

(الحياة # أرضنا تعد فعلاً سياسياً) 

تم اعتقال «جيمس ماثيوز» عام 1977 فأكسبته 
تجربة السجن مزيداً من الشجاعة وبعد أربعة أشهر 
أطلقوا سراحه لنفس السبب وهو عدم وجود أدلة وكان 
قد كتب 4 هذه الفترة مجموعة من القصائد جمعها 
ل ديوان بعنوان «أعطني كرات اللحم يا جون» ولقد 
نجح 4# هذا الديوان 4 ان ينقل للقارئّ الإحساس 
البشع بالتجرد من الحرية ومدى تشوه العالم . 

عقيمة هي الآمال 

والأحلام كوابيس 

وجه هادئىّ 

تحت قناع مضطرب 
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إنهم يعتدون علي أذني 

بالصراخ الهادئٌ 

للجيش المهزوم 

والأرواح اليائسة التي تفسر آلامهم 

للإله الذي لا يبالي 

تقطر الأشجار دماً 

تلهو الطيور 

تتلطخ الثياب بالدم المتفجر 

وتبكي الزهور أوراقها المنسحقة 

كما تكشف الأرض عن الجراح الدامية 

والإنسان مسروق بالإيمان 

ينظر إلى السماء 

السماء المتوجة بالنجوم الأبنوسية 

وصياح الديك الميت 

ينفعل بالنداءات السخرية 

إن نهاية العالم الآن. 

ويصبح الوقت لدى الشاعر بلا معنى ويواجه 
انسحاقاً شديداً مع الإحساس بفقدان الهوية : 

الإنسحاق 4# الممرات المعتمة 

حيث الآثار المسكونة بالأرواح 

تتألق كاتخطوط الفضية 

فلم أعد قادرا على العيش هنا 

جعلته فترات الاعتقال الطويلة مهموماً بتكثيف 
شعوره بالإنسحاق داخل السجن وكأنه ورقة شجر بذ 
الخريف ففقد رغبته أ توخي البلاغة حتى سيطرت 
عليه اللهجة الدارجة 4 بعض القصائد أو الأسلوب 
النثري 4 بعضها الآخر : 

ينتشر الأصفر كالأوراق الخريفية 


تتحول روحي إلى روح هشة 
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أيام بلا معنى 

تذوب # الليل 

أشعر بالبطء 

بانسحاق الذات 

وتطفو ذرات كينونتي 

على مهل 

وتصل إلى قاع مقبرتي الأسمنتية 

فيلتف الذبول داخل الرمال 

وي قصيدة أخري يصف «جيمس ماثيوز» ما يراه 
من نافذة الزنزانة : 

السماء توبخني 

وتخطف عيني 

الطيور تحتفل بالأعشاب 

وتغرد موسيقى زائفة 

فالنوتة الموسيقية زائفة 

كه ابى + 

لكن الشاعر الأسود الحقيقي لا يهزمه اليأس 
ويظل دائماً يحلم بتوصيل أفكاره إلى الناس ويعبر 
«ماثيوز» عن حلمه وطموحه 3# الأبيات التالية: 

ابتسامتي 

لا تفدر على الازدهار 

يكفي ان تنتشر 

قال «وول سوينكا 6امألاه5 هاملالاء : ( لو أنه لا 
يوجد سوى شكل أدبى واحد وطريقة تواصل لغوية 
واحدة لأصابنا الفناء بفعل الضجر والملل ) ٠‏ 

ولعل هذه المقولة تفسر تلك الضرورة وذلك التفرد 
الإبداعى الذى تتميز به القارة الأفريقية السوداء 
عموماً وجنوب أفريقيا على وجه التحديد 8٠‏ 
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في أعمال غسان كنفاني الأدبية 


تعريب: محمد فؤاد تعتاع 


القصيرة والروايات الصغيرة التي 
خلّمها غسان كنفاني (ولد 4 1957/4/5 2# مدينة عكا واغتيل 
1777/7/4 لك بيروت) أحدثت دوياً كبيراً وأثراً عظيماً بذ 
أدب المنفى الفلسطيني إلى درجة قَلّما حظي كاتب آخر يمثلها. 
ولا يعود هذا الأثر إلى النوعية الأدبية فقطء وإنما إلى أن غسان 
كنفاني كان 2 حياته سياسياً نشطأً أيضاً. لقد كان صحفياً 
مشهوراً ونافن الكلمة؛ كما كان رئيس تحرير الجريدة 
الأسبوعية البيروتية (الهدف) عام 1514: وأصبح فيما بعد 
المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وهكذا كان 
العمل الأدبي مرتبطاً بالعمل السياسي عند غسان كنفاني'. 
إن الأفكار التالية حول أحد الموضوعات المركزية 
أعمال كنفاني لا تستطيع؛ ولا تريد أيضاًء أن تكون 
أدبية جمالية خالصة. والأرجح أنه ينبغي أن يُكشف 
كيف تنعكس الوقائع السياسية المحددة والتطورات على 
عمل أدبي لأحد الفلسطينيين؛ وبالعكس؛ كيف يشكل 
الاتجاه السياسي للمؤلف عمله دائماً. ويبدأ تاريخ 


أكاديمى من جامعة بون / ألمانيا الاتحادية. 


أكاديمي من كلية التربية الأساسية / الكويت. 


كنفاني الشخصي مع قدره بوصفه لآجئَاً ب أحد 
المخيمات إلا أن هذا اللاجىء الفلسطيني يصبح أحد 
القوميين الفلسطينيين البارزين: إن لم يكن مع ميل 
ماركسي- أصولي. 

وتعود كتابة القصص الأولى لغسان كنفانيء بما 
فيها القصص الصغيرة إلى الحقبة التي عاشها 2 
دمشق والكويت. فعندما كاد يقترب من العشرين من 
وانطياعات تتعلق بفقدان فلسطين والطرد منها. وتبدو 
لي السمات النموذجية للمرحلة الأولى من كتابته 
مجتمعة 4 قصة قصيرة بعنوان (ورقة من الرملة) 
كتبت 4 دمشق عام 1401, وتُشرت؟ 4 مجموعة 
(أرض البرتقال الحزينء بيروت *157): فالراوي, 
وهو شاب ك4 التاسعة عشرة من عمره: يخبر كيف أن 


طفلة صغيرة أمام عيني أمها وهذه الأم أمام عيني 
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زوجها أعدما رمياً بالرصاص: وذلك حثد احتلال 
الجيش اليهودي لقريته. وما لحق ذلك من طرد 
تشريد للسكان العرب. لقد كان الناس يراقبون ما 
يجري صامتين؛ وبصمت قام الأب والزوج بدفن زوجته 
وطفلته. تسج نهاية القصة عملاً من المقاومة؛ ولكن 
هذه المقاومة انتحار 4 الوقت نفسه؛ فقد نسف الأب 
نفسه ي الطريق إلى الاستجواب. 

هذه القصة القصيرة ليست أكثر من تمرين مبكر 
لموهبة غذة. وهذا يعني أن تطبيق المعايير الأدبية عليها 
ليس ش محله. ومع ذلك فهي تَصّوّر تصويراً مخلصاً 
جوانب أخرى لجيل الفلسطينيين اللاجئين الذين 
نشأوا ب الخمسينات. وما يميز هذه المرحلة الأولى 3 
الوقت نفسه وصف المحيط الخارجي للمخيم بوصفه 
جحيماً لا مخرج منه. حيث ينهش سكان المخيم جسد 
بعضهم. إن قصة ( القميص المسروق) " القصيرة التي 
ظهرت كذ الكويت عام /150:؛ (كتبت قبل ذلك ) والتي 
من المؤكد أنها تعد أهم قصص غسان كنفاني 
القصيرة, تُقدّم مثالاً على ذلك. فهي تدور حول 
مشاجرة بين رجلين فلسطينيين من سكان المخيم 
تنتهي نهاية مأساوية مميتة؛ وتتعلق المشاجرة بينهما 
حول السطو على مخزن المواد الغذائية لمنظمة الإغاثة 
العالمية. إن برودة أيام الشتاء القارسة # الخيم 
المبلولة الممزقة, والأطفال الذين يقشعر بدنهم, 
والبطالة المستعصية؛ كل ذلك يكسب القصة القصيرة 
صحة ومصداقية ويعطيها قوة الإقناع. أما الجو العام 
فيسوده اليأس والمرارة: فالفلسطيني يُصوّر على أنه 
المقتول والمعدّب بلا طائل؛ وبالمثل يصبح المطرود قاتلا 
لأخيه دون طائل أيضاً. 

أما صورة الإسرائيلي فهي صورة الطاغية 
الملتوحش. لقد صُووٌر الجنود الإسرائيليون على أنهم 
جنود همجيون ساديون. ففي القصة المذكورة (ورقة 
من الرملة) تسخر امرأة إسرائيلية مسلّحة من حلاق 
القرية. برسم إشارة على لحيته؛ وهي إشارة تنطوي 
على انتهاك عميق وجرح مهين لكرامته؛ نظراً إلى 
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النموذج المثالي للرجولة العربية المألوفة. وهذه المرأة 
نفسها تسأله عمأ إن كانت البنت الصغيرة التي تقف 
بجانبه ابنته؛ وعندما ردٌ الرجل بالإيجاب أطلقت 
المرأة الرصاص عليها فأردتها قتيلة.وبعد ذلك بقليل 
أطلق جندي يهودي الرصاص على أم الطفلة لأنها 
جلست على الأرض بسبب ما لحق بها من صدمة بمقتل 
ابنتها. وهكذا تتم المواجهة بين الفلسطيني المتألم الذي 
لم يكن قادراً على الدفاع عن النفسء وبين العدو 
الإسرائيلي- اليهودي المتفوق بقوته والمتغفطرسء. ولكن 
بصورته غير الإنسانية. 

ويُنظرإلى رواية (رجال 2# الشمسء بيروت 
7) على أنها أبرز أعمال غسان كنفاني وأشهرهاء 
وربما تكون أفضلها. ثلاثة فلسطينيين من أعمار 
مختلفة يمثلون الأجيال الثلاثة يحاولون الهرب من 
حياة المخيم الحقيرة. لقد تجمعوا 4 البصرة: وحاولوا 
بما تبقي معهم من مال أن يجتازوا الحدود الكويتية- 
العراقية بشكل غير قانوني؛ ليبدأوا حياة جديدة بخ 
الكويت: أرض الأحلام: فقاموا برشوة فلسطيني رابع 
كان يعمل سائقاً لسيارة صهريج؛ على أن يهربهم فيها 
عبر الحدوذ: ويختنق الشلافة ف لهيب الحر داخل 
الصهريج. 

إن هذه القصة ترمز إلى وجوه عدة. شمن جملة ما 
تعنيه بلا شك فشل الفلسطيني الهارب أمام قدره؛ 
الهروب الفردي من المخيمء, والبحث عن الحظ # بلد 
آخرء والإقلاع عن القضية الفلسطينية؛ وكل ذلك يؤدي 
كما يقول كنفاني إلى كارثة بالضرورة. ويبقي أبو 
الخيزران سائق الصهريج. وهو الشخصية الرابعة, 
على قيد الحياة: إلا أننا نعلم أنه فقد رجولته بفقدان 
قوته الجنسية نتيجة إصابته 4 حرب عام ١148‏ 
العربية-الإسرائيلية؛ وهذا يعني أنه تخلص من هويته 
إلى النخاع. وفوق كل هذا فهو الذي قاد زملاءه»؛ وإن 
كان ذلك ضد إرادته؛ إلى الموت. لقد رأى بعض النقاد 
العرب * 2 أبي خيزران رمزاً للقيادة العربية الفاسدة 
التي قادت الجيوش العربية عام ١1944‏ إلى الهزيمة. 
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وربما يكون هذا مغالاة 2# التفسير والتأويل. والمهم أن 
الفلسطيني أصبح رجلا يفعل؛ ولم يعد يحتمل وحيداً 
بصمت. إن الفلسطيني يحاول الفرار من المخيم من 
حياته كلاجىء بيد أن هذا الفرار يقوده إلى الموت أو 
الخصي وفقدان الرجولة. ومما يُشار إليه من صفات 
الفاسطيني التغير الحاصل ع الحوار السينمائي الذي 
وضع حسب الرواية. فقد أعدت هذه الرواية عام 151/7 
من قبل توفيق صالح للسينما بعنوان (المخدوعون). إن 
نهاية القصة #ذ الكتاب الأصلي تتلخص 3 أن السائق 
أبا خيزران يرمي جثث الفلسطينيين الثلاثة ب كومة 
مخلفات. ثم تُذكر الجملة النهائية للكتاب: «وفجأة 
بدأت الصحراء كلها تردد الصدئ: لماذا لم تدقوا 
جدران الخزان؟ لماذا لم تتقرعوا جدران الخزان؟ 
لماذا5 لماذاة»' . وهذا المشهد لا يظهر # الفيلم بموافقة 
صريحة من غسان كنفاني. ففي هذا المشهد دقّ 
المحاصرون والمخنوقون دقاً قوياً وبصوت مسموع طلباً 
للمساعدة. أما الفيلم فيقدم مشاهد طيفية؛ حيث 
تقف سيارة صهريج أمام مركز حدودي وسط 
الصحراء المتوهجة. وفجأة يبدأ دوي يصك الآذان, 
ولكنه يضعف شيئاً فشيئاً. فلا أحد يسمع. إن المرء لم 
يعد يستطيع # عام 15177-كما بدا لغسان كنفاني- أن 
يصور الفلسطيني على أنه المعذب بصمت. إنه يدق 
لمعاصريه بصوت مسموع على جدران سجنه؛ وإن كان 
هذا دون طائل. 

حقاً لا يظهر أي إسرائيلي © رواية (رجال أذ 
الشمس): ولكن # رواية كنفاني الغالية التي ألفت على 
أنها متابعة لها وهي بعنوان (ما تبقى لكم: بيروت 
7) فإن الإسرائيلي يظهر ظهوراً واضحاً. ويجب 
هذا المكان أن يُصرف النظر عن مناقشة شكل هذه 
الرواية التي تنحرف انحرافاً قوياً عن الأسلوبي 
الواقعي المعتدل البسيط لسابقتها. 

ويُستحسن الاكتفاء بالقول: إن هذه الرواية التي 
تصف هروب أحد الفلسطينيين؛ وهو حميد من مخيم 
ا غزة إلى الصحراءء قد استندت استناداً وثيقاً إلى 
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الكاتب ويليام فاولكئر من الناحية الشكلية/ا. ويؤيد 
هذا الارتباط الدائم لمستويات عدة من الوعي 
بالأشكال الأساسية من استعادة الماضي والمذكرات 
وبضع قطع من الحوار الداخلي. ويُشار إلى مشهد ذي 
دلالة 4 سياق دراستنا حيث يلتقي فيه حميد بجندي 
إسرائيلي أعزل؛ ويكون الفلسطيني هذه المرة هو 
القاسي؛ فهو يوقع زجاجة الماء من يد الأعزل قائلاً 
بسخرية: عطشان”. ويحاول حميد قبل أن يقتل 
الإسرائيلي أن يتحدث معه؛ ولكن لا أحد منهما يفهم 
الآخر. لقد كان من غير المعقول أن يحدث أي نوع من 
الحوارء أو أي مستوى من التفاهم. إنه الموت الذي 
يشكل العلاقة بين الفلسطيني والإسرائيلي. 

أما المرحلة الثالثة والأخيرة من التطور 4 أدب 
القصيرة سميت حسب بطلتها وشخصيتها الأسناينية د 
(أم سعدء بيروت ١959‏ ). أم سعد امرأة فلسطينية 
بسيطة تعمل خادمة 4 بيروت لكسب المال» وتعيش 2 
مخيم للاجئين: وكان ابنها سعد قد انضم إلى 
الفدائيين. لقد تعلمت أم سعد؛ وهي تعرف أن الكفاح 
سبيل فلسطين كما يقوده الفداثيون هو الوحيد 
للوصول إلى الهدفء أن تتخلّص من سجن المخيم (أم 
سعد والحرب التي انتهت). وهي تعرف أن المخاتير 
القدماء رفضوا الوجود الإسرائيلي وهم الآن متعاونون 
معه (الرسالة التي وصلت بعد "" سنة؛ الينادق 2 
المخيم )؛ وتعرف أن القيم الدينية القديمة لا تُقاوم 
(أم سعد تحصل على حجاب جديد ) ؛ وتعرف أيضاً أن 
الأغنياء يحاولون أن يضرب الفقراء بعضهم ببعض 

و 

(الناطور وليرتان فقط)* . وتظهر القصص المتواضعة 
أدبياً عودة تامة من التجربة الشكلية لرواية (ما تبقى 
لكم). ويتوارى اليأس العميق الملاحظ 4 القصص 
بأن المطرودين # المخيم لهم حظ وحيد بوصفهم شعباً 


وأقرب ما يكون إلى الدهشة هو كيفية تغير 
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شخصية الإسرائيلي أيضاً إلى جانب التغير 4 صورة 
الفلسطيني. وأول ما يلا حظ هذا 4 (عائد إلى حيفاء 
بيروت 1579 )؛ حيث تحكي القصة حكاية زوجين 
عربيين هما سعيد وصفية اللذان يقومان بعد حرب 
حزيران عام 1977 واحتلال الضفة الغربية بزيارة 
مدينتهما حيفا التي هربا منها قبل عشرين سنة 
تقريباً. ويتحدد الهدف السياسي لهذه المرحلة ‏ أمل 
الزوجين بذ العثور على ابنهما الكبير خلدون الذي 
توجّب عليهما أن يخلّفاه وراءهماء وهو رضيع بسبب 
الاضطرابات التي رافقت هرويهما من حيفا. وعندما 
وصلا إلى بيتهما القديم # حيفا وجدا فيه امرأة 
يهودية بولندية قُتل والداهما ‏ معتقل للنازيين الألمان. 
لقد أخذت هذه المرأة الرضيع خلدون وتبثته: وأطلقت 
عليه اسم دوفء وهو يخدم الآن 2# القوات الاحتياطية 
الإسرائيلية. وعندما جاء خلدون إلى البيت يجري 
حديث بين الأب العربي وابنه الإسرائيلي يستغرق 
الكتاب كله''. وهنا لا يمكن سرد المشهد بطوله أو 
تأويله. لقد طلب الأب من خلدون أن يعود معه إلى 
أسرته الحقيقية: ولكن الابن يمتنعء لأنه يشعر الآن أنه 
إسرائيلي. وواضح أن نمطاً جديداً من صورة 
الإسرائيلي يحتل مكانه 4 أدب كنفاني.و4 الوقت 
الذي يجد الفلسطيني فيه هويته يظهر إسرائيليون 
لأول مرة بصور ليست كاريكاتورية أو تنكرية صماء. 
صحيح أن قصة (عائد إلى حيفا) لم تفصّل 
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الشخصيات بشكل متناسب. إلا أن رمز الحكاية قوي 
للفاية. ذلك لأنه لأول مرة يظهر الإسرائيليون على 
أنهم عانوا من الاضطهاد 2# حقبة من الزمن: وعلى 
أنهم ليسوا جنوداً: كما يحدث حوار عربي-إسرائيلي 
لأول مرة أيضاًء نعم وإن كانت آراء الطرفين متناقضة 
وبشكل لا يعرف المهادنة. إن الحرب هي الحل الوحيد: 
كما قال سعيدء وترد الجملة الأخيرة للكتاب عندما 
يرجع الزوجان الخائبان إلى رام الله. يقول سعيد 
لصفية: «أرجو أن يكون خالد قد ذهب أثناء غيابنا إلى 
الفدائيين»' '. ومع ذلك فإن شخصية الإسرائيلي تكون 
هذه القصة قد حملت وجهاً إنسانياً. ولا شك أن 
المرحلتين الأولى والثانية اللتين خططتا هنا 4# أدب 
غسان كنفاني تقعان قبل حرب حزيران من عام 
7 أما المرحلة الثالثة فتقع بعدها. ومن المعروف 
أن هذه الحرب وما تبعها من هزيمة منكرة للجيوش 
العربية كانت سبيباً مباشراً ؤقوة الحركة 
الفلسطينية. ومن الطبيعي أن المرء يجب أن يحذر من 
المطابقة بين الشخصية الأدبية الفلسطينية؛ كما 
يصورها غسان كنفانيء وبين الفلسطيني التاريخي 
مطابقة بسيطة. ويجوز القول إن شخصية الفلسطيني 


التغير كان يجري بموازاة التطور السياسي الواقعي.ه 
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-١‏ جمعت أعمال غسان كنفاني الأدبية كلها ب: 


غسان كنفانيء الآثار الكاملة؛ المجلد الأول 

( الروايات». مع مقدمة لإحسان عباس) » 
والمجلد الثاني (القصص القصيرة:؛ مع 
مقدمة ليوسف إدريس)» بيروت؛ دار الطليعة 
1575-17 . وله الدراسات التالية: 

- الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال 
وأدب المقاومة 4 فلسطين المحتلة -١94/‏ 
57 ودار الآداب بيروت .195534. 

- © الأدب الصهيونيء بيروت 21917١‏ 
(دراسات فلسطينية ؟١؟).‏ 

أما مقالات الجرائد والمجلات الكثيرة التي 
ظهرت 3 أوقات مختلفة فلم تجمع بعدء ولم 
يّنظر فيها. انظر ملاحظة لجنة تخليد غسان 
كنفاني المسؤولة عن نشر أعماله الكاملة. 3: 
الآثار الكاملة ؟/779. وتقدّم أرملة غسان 


كنفاني انطباعاً طيباً عنه ب كتيب بعنوان: 
غسان كنفاني» بيروت 1977. وانظر حول 


كنفاني: 

قلاث أوراق من فلسطين. الآثار الكاملة 
سيقي 

المصد السابق. ص١740-181.حاز‏ كنفاني هذه 
القصة على الجائزة الأولى 4 مسابقة كويتية 
للقصة القصيرة: وهذا أسس شهرته وسمعته 
بوصفه قاصاً. انظر ملاحظة لجنة تخليد 
غسان كنفاني التي نشرت الآثار الكاملة: 


1-11 


الهوامش 
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4- نقلهارالد فونك الرواية إلى الألمانية, ‏ 


روبيرت سيمون: استكشافات ١7(‏ قاصاً 
عربياً) : بيرلين 1517١‏ ص١91١-554.‏ وأعيد 
طبع هذه الترجمة 4 بيروت عام 15177. 
وهناك ترجمة هنغارية لم أستطع الكشف 
عتها. 

فضل النقيب: «عالم غسان كنفاني». شؤون 
فلسطينية .,)١1975( ١١‏ ص97١-504.‏ وانظر 
خاصة ص158. وحول ذلك انظر: إحسان 
عباسء «المبني الرمزي 4 قصص غسان 
كنفاني». دراسات عربية 5/4 (ديسمبر 
”)ص 04-47 - مقدمة المجلد الأول 
للآثار الكاملة (ص١١-07؟).‏ 

الآثار الكاملة ١/؟61١.‏ 

انظر مثالاً على النقد العربي الذي أبرز شكلية 
هذه الرواية: بدر الدين عر ود كيء ما تبقى 
لكم ولعبة الشكلء دراسات عربية (ديسمبير 
7) ص 1١1-1٠١‏ 

الآثار الكاملة ١/5؟57.‏ 

4 المصدر السابق  .755-750/١‏ هذه 
القصص وك المقدمة لذلك تم اقتباس جملته: 
«نحن نعلم الجماهير # الوقت الذي نتعلم 
منهم». وهناك أفكار متأترة بتعاليم ماوتسي 
تونغ بشكل ملاحظ. ويذكر أن كنفاني زار 
الصين بين عامي 1977-1570. 


.4١5-؟91//‎ ١ الآثار الكاملة‎ -٠ 


١ح‏ الآثار الكاملة .4١54/١‏ 
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والمصلحة الذاتية 


ترجمة: محمود منقذ الهاشمي 


أحبب جارك حبك لنفسك 
«الكتاب المقدس» 


4 ثقافتنا محرّم يتعلق بالأنانية. وجرى تعليمنا 
أننا إذا كنا أنانيين فنحن آثمون وإن أحببنا الآخرين فنحن 
فاضلون. ولا ينكر أن هذا المذهب هو على تناقض فاحش مع 
المجتمع الحديث 4# ممارسته. التي تتمسك بالعقيدة التي 
فحواها أن الدافع الأقوى والأكثر مشروعية 2# الإنسان هو 
الأنانية وبالتالي فإن الفرد يجعل هذا الدافع الجبري أفضل 
إسهام له 4 الخير العام. إلا أن المذهب الذي يعلن أن الأنانية 
هي الشر الكبير وأن محبة الآخرين هي الفضيلة العظمى لا 
يزال قوياً. والخيار هوإما أن يحب المرء الآخرين: وهذه فضيلة: 
واما أن يحب نفسه. وهذه خطيئة. 

ووجد هذا المبدأ تعبيره الكلاسيكي 2 لاهوت 
كالفان 36الأ0 , الذي يعد الإنسان وفقاً له شريراً 
وعاجزاً من حيث الأساس. فلا يستطيع الإنسان أن 
يحقق أي خير على الإطلاق على أساس فوته أو مزيته. 
يقول كالفان» «نحن لسنا لأنفسناء ولذلك لن يسود 
عقلنا ولا مشيئتنا ‏ مناقشاتنا وأعمالنا. فنحن لسنا 
لأنفسنا؛ ولذلك يجب ألا نقترح أن يكون غايةً لنا 
البحث عما عساه أن يكون وسيلة لتحقيق مقتضيات 


ناقد ومترجم من سوريا. 


الجسد. نحن لسنا لأنفسنا؛ ولذلك فلننسء ما أمكن 
النسيان: أنفسنا وكل الأشياء التي لنا. على العكس, 
نحن لك؛ لذلك فلنعش ولنمت 4 سبيل الله. لأنه: كما 
تُهلكُ الناس أشدٌ الأوبئة اجتياحاً إن هم أطاعوا 
أنفسهم» فإن نعيم الخلاص لا يعرف أو لا يريد أي 
شيء من المرء إلا أن يهديه الله الذي يسير أمامنا» 
ويجب على الإنسان ألا يكون لديه الاقتناع بانعدامه 
المطلق وحسب بل يجب أن يفعل كل شيء لإذلال نفسه. 
«لأنني لا أدعو ذلك تواضعاً إذا كنت تفترض أننا قد 
تركنا أي شيء.... إننا لا نملك أن نفكر 2# أنفسنا كما 
نفكر من دون أن نحتقر تماماً كل شيء قد يُمرض أنه 
ممتاز فينا. وهذا التواضع هو الخضوع غير المتكلف 
من ذهن يغمره إحساس فادح بشقائه وفقره؛ لإنه 
هكذا هو الوصف الموحّد له 4 كلمته الله». 

إن هذا التأكيد لانعدام الفرد وضعفه يتضمن أنه 
لا يوجد فيه شيء يمكن أن يحبه ويحترمه. ولهذا 
المذهب جذوره 4# استرذ ال الذات وكره الذات. ويوضح 
كالفان هذه المسألة كثيراً. وهو يتكلم عن حب الذات 
بوصفه «وباء». وإذا وجد الفرد شيئاً ما «استناداً إلى 


ما يجده من اللذة 2 نفسه»: فإنه يفضح حب الذات 
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الآثم 4 نفسه. وهذا الولع بذاته سوف يجعله يقعد ب 
المحكمة فوق الآخرين ويحتقرهم. ولذلك فإن ولع المرء 
بنفسه أو محبته أي شيء © نفسه هو ذنب من أعظم 
الذنوب. ويُقرض أن يمنعه ذلك من محبة الآخرين وأن 
يكون متطابقاً مع الأنانية. 

لقد كان ما رآه كالفان ولوتر من رأي 4# الإنسان 
بالغ التأثير ب ظهور المجتمع الغربي الحديث. لقد 
طرحا الأسس لموقف لا تُعدٌ فيه سعادة الإنسان غاية 
الحياة بل أصبح الإنسان فيه وسيلة وتابعاً لغايات 
تفوقه, هي غايات الله القادر على كل شيء؛ أو ما لا 
يقل عن ذلك قوة من السلطات وال معايير المعلمنة, 
والدولة: والعمل؛ والنجاح. وإن «كانَّت 403/6: الذي 
لعله كان أشدّ مفكري عصر التنوير تأثيراً. كان لديه 
مع ذلك الاستنكار نفسه لحب الذات. ووفقاً له؛ فإنها 
لفضيلة أن يريد المرء السعادة للآخرينء أما أن يريد 
المرء السعادة لنفسه فأمر لا أهمية له أخلاقياً ما دام 
أمرا تجاهد طبيعة الإنسان 4# سبيله. ومادامت 
المجاهدة الطبيعية لا يمكن لها قيمة أخلاقية إيجابية. 
ويفترق «كانّت» أن على المرء ألا يتخلى عن المطالبة 
بالسعادة؛ وك بعض الظروف قد يكون حتى من 
الواجب أن يهتم بهاء لأنه قد تكون الصحة والثروة وما 
إلى ذلك وسيلة ضرورية لتأدية المرء واجبه؛ ومن جهة 
أخرى لأنه يمكن لفقدان السعادة- الفقر- أن يمنع 
المرء من تأدية واجبه. ولكن محبته المرء لنفسه., 
مجاهدة المرء من أجل سعادته:. لا يمكن أن تكون 
فضيلة. ومجاهدة المرء من حل سعادته. من حيث 
المبدأ الأخلاقي «الأمر المستنكر أكثر من غيره؛ لا 


لمجرد أنه باطل ..... وإنما لأن الوثبات التي توفّرها 
للأخلاق من شأنها أن تفرّض أساسها إلى حد ما 
وتقضى على سموها 000 


ويميّز «كانّت» بين الأنانية وحب الذات والإحسان 
إلى الذات 12[اولالأج والعتجب (سرور المرء بنفسه). 
ولكن حتى «حب الذات المعقول» يجب أن يقيّده المبدأ 
الأخلاقي؛ وسرور المرء بنفسه يجب سحقّه؛ وعلى المرء 
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أن يصل إلى الشعور بالصّفار لدى مقارنة نفسه 
بقداسة المبادئٌ الأخلاقية. ويجب على الفرد أن يشعر 
بالسعادة القصوى 4# تأدية واجبه. وتحقيق المبدأ 
الأخلاقي- ومن ثم سعادة الفرد- ليس ممكناً إلا بخ 
الكل العام: الأمة؛ الدولة. على أن «حسن حال الدولة» 
5اناة )ع0 مناطااعج 5م71 اع" 156 
- ليس متطابقاً مع حسن حال المواطنين وسعادتهم. 

وعلى الرغم من أن كانت يُظهر احتراماً لسلامة 
الفرد أكبر مما يُظهره كالفان أو لوترء فإنه ينكر حق 
الفرد 4# العصيان حتى 4# ظل أشد الحكومات طفياناً؛ 
ويجب أن يعاقّب العاصي بما لا يقل عن الموت إذا جدّد 
صاحب السلطة العليا. ويؤكدٌ كانّت الميل الفطري إلى 
الشر 2 طبيعة الإنسان: الذي من الضروري لقمعه 
وجود القانون الأخلاقي. الأمر القطعيء لتلا يصبح 
الإنسان بهيمة ويؤول المجتمع إلى الفوضى الهمجية. 

و فلسفة عصر التنوير أكّد فلاسفة آخرون 
حقوق الفرد # المطالبة بالسعادة بقوة أكبر مما 
أكٌدها كانّتء ومنهمء مثلاً «إيفيسيوس» (أهالاء]آلا©. 
ووجدت هذه النزعة 4 الفلسفة الحديثة أشد تعبيرها 
جذرية عند «شتيرنر» 1601115 و«نيتشة». ولكن على 
حين أنهما قد وقفا الموقف المضاد لكالفان وكانّت فيما 
يتصل بقيمة الأنانية: فقد اتفقا معها على افتراض أن 
حب المرء للآخرين وحبه لنفسه بديلان. وهما يندان 
يحب الآخرين بوصفه ضعفاً وتضحية ذاتية ويفترضان 
أن الفضيلة هي الأكّرة والأنانية وحب الذات- وهما 
يشؤشان المسألة كثيراً بعدم تفريقها بين هذه الأمور. 
وهكذا يقول شتيرنر: «وهنا الأنّرة والأنانية يجب أن 
تقرراء لا مبدأً المحبة؛ ولا بواعث المحبة كالرحمة:؛ أو 
اللطفء. أو طيب الخلقء أو حتى العدل والمساواة- لأن 
العدل ألا15أ ]أ هو كذلك ظاهرة من ظواهر المحبة؛ 
والمحبة لا تعرف إلا التضحية ولا تطالب إلا بالتضحية 
بالذات.)؟9١‏ 

إن نوع الحب الذي يشجبه شيترنر هو الاتكال 
المازوخي الذي يجعل المرء به نفسه وسيلة لتحقيق 
مقاصد شخص ما أوشيء ما خارجه. وه وذ 
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معارضته هذا المفهوم للحبء لم يتجتّب صيغة تغالي 2 
المسألة بمساواة شديدة. وكان المبدأ الوضعي الذي 
اهتم به شيترنر متعارضاً مع الموقف الذي كان موقف 
اللاهوت المسيحي قروناً- والذي كان فرد هراً ب 
المثالية الألمانية المنتشرة ‏ عصره؛ ألا وهو إرضاخ 
الفرد حتى يخضع لقدرة أو مبدأ خارجه ويجد محوره 
فيه. ولم يكن شتيرنر فيلسوفاً له قامة كانت أو هيفل, 
ولكن كانت لديه الشجاعة ليتمرد جذرياً على جانب ب 
الفلسفة المثالية أنكر الفرد المحسوس فساعد بذلك 
الدولة المطلقة على المحافظة على السيطرة عليه. 

وبرغم الاختلافات الكثيرة بين نيتشه وشتيرنرء 
فإن أفكارهما © هذه الناحية هي نفسها إلى حد كبير. 
ونيتشه كذلك يشجب ال محبة والغيرة بوصفهما تعبيرين 
عن الضعف ونكران الذات. ونشدان المحبة هو عند 
نيتشه الصفة المميزة للعبيد العاجزين عن القتال من 
أجل ما يريدون ولذلك يحاولون الحصول عليه من 
خلال المحبة.وهكذا أصبحت الغيرية والمحبة علامة 
انحطاط. وماهية الأرستقراطية الجيدة والصحية هي 
أن تكون مستعدة للتضحية بما لا يحصى من الناس 
من أجل مصالحها من دون أن يكون لديها ضمير 
يشعر بالذنب. ويجب أن يكون المجتمع الأساسي 
والإسقالة اللذين يمكن بهما لفئة مختارة من البشر أن 
ترفع أنفسها إلى أعلى ولجباتها وعموماً إلى أعلى 
وجود.س وتمكن إضافة الكثير من الشواهد لدعم روح 
الاحتقار والأنانية هذه بالمستندات. وكثيراً ما كانت 
تمهم هذه الأفكار بوصفهما فلسفة نيتشه. وآيا كان, 
فهي لا تمثّل الصمم الحقيقي لفلسفة نيتشة. 

وعمة أسباب مختلفة تفسّر لماذا عبّر نيتشه عن 
نفسه بالمعني الملحوظ أنفا. قبل كل شيء؛ وكما هي 
الحال مع شتيرنرء فإن فلسفته هي رد فعل- تمرد- 
على تبعية الفرد القائم على التجربة والمعاينة 
للسلطات والمبادئّ التي هي خارجه. ويظهر ميلّه إلى 
المغالاةة هذه الخصيصة الارتدادية. ثانياً. كانت 
أحاسيس القلق وفقدان الطمأنينة ذ شخصيته قد 
كتونت التشكل الارتدادي الذي جعله يؤكد «الإنسان 
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القوي». أخيراً. كان نيتشه متأثراً بنظرية التطور 
وتأكيدها مبدأ «البقاء للأصلح». ولا يبدّل هذا التفسير 
أن نيتشه قد اعتقد أن هناك تناقضاً بين محبة المرء 
للآخرين ومحبته لنفسه؛ وبرغم هذا تشتمل آراؤه على 
النواة التي يمكن منها التغلّب على هذا الانقسام 
الزائف. وإن «الحب» الذي يهاجمه له جذوره لا 4 قوة 
المرء؛ بل # ضعفه. : إن محبتكم لجاركم هي محبتكم 
السيئة لأنفسكم. تفرون إلى جاركم من أنفسكم 
وتجعلون من ذلك فضيلة بسرور! ولكنني أعرف كنه. 
عدم أنانيتكم..» ويعلن بصراحة: «ولكنكم لا 
تستطيعون أنتم أنفسكم أن تقفوا من دون أن تحبوا 
أنفسكم بما فيه الكفاية.» وللفرد عند نيتشه «أهمية 
عظيمة للغاية.» والفرد القوي هو الفرد الذي لديه 
«لطف» حقيقي؛ ونبل؛ وعظمة 4# الروح؛ التي لا تعطي 
لكي تأخذ والتي لا تريد أن تتعالى بأنها لطيفة؛- 
«الإسراف» بوصفه اللطف الحقيقي؛ وغنى الشخص 
بوصفه حجة مسلّماً بها.» ويعبّر عن الفكرة ذاتها بذ 
«هكذا تكلم» رادشتز: «يذهب المرء إلى جاره لأنه 
يبحث عن نفسه؛ وإلى غيره لأنه يود أن يفقد نفسه عن 
طيب بخاطن» 

إن ماهية هذه الرؤية هي هذا: الحب ظاهرة من 
ظواهر الوفرة؛ مقدمته المنطقية هي الفرد القادر على 
العطاء. الحب توكيد وإنتاجية» «إنه يتوخى أن يخلق ما 
هو محبوب!» ولا تكون محبة المرء شخصاً آخر فضيلة 
إلا إذا نشأت عن هذه القوة الداخلية. ولكنها تكون 
رذيلة إذا كانت التعبير عن عجز الإنسان الأساسي أن 
يكون ذاته. وعلى أية حال؛ تظل الحقيقة هي أن نيتشه 
قد ترك مشكلة العلاقة بين محبة الذات ومحبة 
الآخرين بوصفها تعارضاً غير محلول. 

إن المذهب القائل بأن الأنانية هي الشر الأكبر وأن 
محبة المرء لنفسه تستبعد محبتة الآخرين لا يقتصر 
على اللاهوت والفلسفة؛ بل هو فكرة من الأفكار 
المبتذلة المنتشرة # البيت والمدرسة والأفلام والكتب؛ 
وبالفعل © كل وسائل الإيجار الاجتماعي أيضا. «لا 
تكن أنانياً»» جملة أثْرت 2# ملايين الأطفال: جيلاً بعد 
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جيل. ومعناها غامض إلى حد ما. وم شأن جل الناس 
أن يقولوا إن معناها هولا تتمركز حول نفسك, لا تكن 
غير مراع لشعور الآخرين: ومن دون أي اهتمام 
بالآخرين. وهي حقاً تعني أكثر من ذلك. فعدم الأنانية 
يدل ضمناً على عدم قيام المرء بما يريدء وأن يتخلى 
عما يريده من أجل الذين 2# السلطة. إن جملة «لا تكن 
أنانياً» لهاء بعد التمحيص النهائيء المعنى الغامض 
الذي لها # الكالفانية. وهي فضلاً عما لها من تضمين 
واضح تعنيء «لا تحبب نفسكء. «لا تكن نفسك»؛ بل 
أخضع نفسك لشيء أهم من نفسكء لقوة خارجية أو 
ما هومستلهم منهاء «الواجب». إن جملة «لا تكن أنانياً» 
تصبح وسيلة من أقوى الوسائل الأيديولوجية لقمع 
العضوية والنشوء الحر للشخصية. وتحت ضغط هذا 
الشعار يُُطلب إلى الشخص كل تضحية ويُطلب إليه 
الخضوع التام: إن الذين هم «غير أنانيين» هم وحدهم 
الذين لا يخدم واحدهم الفرد بل شخصاً ما أوشيئاً ما 
خارجه. 

وعلينا أن نكرر أن هذه الصورة هي بمعنى من 
المعاني أحادية الجانب. لأنه إلى جانب هذا المذهب 
القائل بأن على الفرد ألا يكون أنانياً. تجرى الدعاية 
لنقيضه أيضاً 4 المجتمع الحديث: تذكّر مصلحتك, 
اعمل وفقاً لما هو أجدى لك؛ وبعملك هذا ستعمل من 
أجل أكبر فائدة للآخرين. وواقعياً فإن الفكرة القائلة 
بأن الأنانية هي أساس السعادة العامة هي المبدأ الذي 
بُني عليه المجتمع التنافسي. وإنه لما يدعو إلى الحيرة 
أنه قد أمكن تعليم هذين المبدأين المتناقضين كما يبدو 
جنباً إلى جنب 2# ثقافة واحدة؛ ولكن ليس ثمة شك 
هذه الحقيقة. واحدى نتائج هذا التناقض هي التشوش 
الفرد. وإذ تمرّق بين المذهبين فقد أحبط على نحو 
خطير 4 عملية توحيد شخصيته. وهذا التشوؤش هو 
مصدر من أهم مصاذرعمَة الاتمان الحديث وعجزة: 

إن المذهب القائل بأن محبة المرء لنفسه متطابقة 
مع «الأنانية» وأن البديل هو محبة الآخرين قد تفشّى 
اللاهوت والفلسفة والفكر الشعبي؛ وجرت عقلية 
المذهب نفسه باللغة العلمية # نظرية النرجسية 
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لفرويد. ومفهوم فرويد يفترض سلفاً قدراً ثابتاً من 
اللبيدو. 

فعند الطفل الصغيرء يجعل اللبيدو كل شخصَ 
الطفل هدفاً له. وهذه هي مرحلة «النرجسية الأولية». 
كما يدعوها فرويد. وي أثناء نشوء الفرد؛ يتحول 
اللبيدو من شخص المرء إلى الأشياء الأخرى. فإذا 
أعيق الشخص # «علاقاته الشيئية». ينسحب اللبيدو 
من الأشياء ويعود إلى شخصه. وهذه الحالة تسمى 
«النرجسية الثانوية». وعند فرويد أنه كلما وجّهت 
الحب نحو العالم الخارجي قل الحب المتروك لنفسي, 
والعكس صحيح. وهكذا يصف فرويد ظاهرة الحب 
بأنها إفقار حب الذات لأن اللبيدو كله متجه 4# هذه 
الحالة إلى شيء خارج المرء. 

وهذه هي الأسئلة التي تشار: هل الملاحظة 
السيكولوجية تدعم الفرضية القائلة بأن ثمة تناقضاً 
أساسياً وحالة من التناوب بين حب المرء لنفسه وحبه 
للآخرين؟ وهل حب المرء لنفسه والأنانية هي الظاهرة 
نفسهاء أم هما متضادان؟ وعلاوةًء هل أنانية الإنسان 
الحديث هي حقاأ اهتمام بئفسه بوصفه فرداء اهتمام 
بكل إمكانياته العقلية والانفعالية والحسية5 ألم يصبح 
«هى ملحقاً بدوره الاقتصادي- الاجتماعي5 متطابقة 
مع حب الذات أو ألم يسبّبها الافتقار الشديد إليه5 

قبل أن نبدأ البحث # الجانب السيكولوجي 
للأنانية وحب الذات: يجب إيلاء الأهمية للمغالطة 
المنطقية ‏ فكرة أن حب المرء للآخرين وحبه لنفسه 
يستبعد بعضيهما بعضاً. إذا كان فضيلة أن أحبّ جاري 
بوصفه إنساناً. فيجب أن يكون فضيلة- لا رذيلة- أن 
أحب نفسي ما دمت إنساناً أيضاً. وليس هناك مفهوم 
للإنسان لا يشملني. والمذهب الذي ينادي بمثل هذا 
الاستبعاد يثبت أنه متناقض جوهرياً. وتتضمّن الفكرة 
المعبّر عنها # «الكتاب المقدس» «أحبب جارك حبك 
لنفسك» إن احترام المرء لسلامته فرادته؛ ومحبته 
وتفهمه لزاته. لا يمكن ان تنفصل عن احترامه 
ومحبته وتفهمه لفرد آخر. إن محبتي لذاتي ترتبط 


ارتباطاً لافكاك منه بمحبتى لأية ذات أخرى. 
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هاقد وصلنا الآن إلى المقدمات السيكولوجية التي 
تُبنى عليها نتائج محاجتنا. وهذه المقدّمات هي؛ عوماً 
كما يلي: ليس الآخرون وحدهم., بل نحن أنفسنا 
كذلك؛ «موضوع» مشاعرنا ومواقفنا؛ إن المواقف من 
الآخرين؛ ومن أنفسناء البعيدة عن أن تكون متناقضة 
هي موحّدة. وهذا يعني فيما يتصل بالمشكلة التي هي 
قيد البحث: أن محبتنا للآخرين ومحبتنا لأنفسنا 
ليستا بديلين. بل على الضدء فإن موقف المحبة من 
أنفسهم سيكون + كل الذين هم قادرون على محبة 
الآخرين. إن المحبة؛ من حيث المبدأء لا تقبل التجزؤ 
بمقدار ما يتعلق الأمر بالصلة بين «الموضوعات» وذات 
المرء. والحب الحقيقي تعبير عن الإنتاجية ويتضمن 
الاهتمام والاحترام والمسؤولية والمعرفة. إنه ليس «ولعاً» 
بمعنى أن تُولع بشخص ماء بل هو مجاهدة فعالة من 
أجل نماء الشخص المحبوب وسعادته؛ له جذوره ب 
قدرة المرء على الحب. 

والمحبة تعبير عن قدرة المرء على أن يحب؛ ومحبة 
شخص ما هي تحقيق هذه القدرة بالفعل وتركيزها 
فيما يتصل بشخص واحد. وليس صحيحاً؛ كما تُشيع 
الفكرة الرومانسية عن الحبء أنه لا يوجد 2# العالم إلا 
الشخص الواحد الذي يمكن أن يحبه المرء وأن 
الفرصة العظيمة لحياة المرء أن يجد ذلك الشخص 
الواحد.وليس صحيحاً أنه إذا جد ذلك الشخص 
سيؤدي حبه (أوحبها) إلى انسحاب الحب من 
الآخرين. والحب الذي لا يمكن أن يكابد إلا فيما يتصل 
بشخص واحد يثبت بهذا الأمر نفسه أنه ليس حباً بل 
هو ارتباط تواكلي. إن التأكيد الأساسي الذي يحتويه 
الحب موجه نحو الشخص المحبوب بوصفه تجسيداً 
للخصائص الإنسانية الأساسية. وحب شخص واحد 
يعني ضمناً محبة الإنسان # حد ذاته. وإن نوع 
«تقسيم الجهد» كما يدعوه وليم جيمس |لال1 [56773لالاء 
الذي يحب به المرء أسرته ولكن من دون شعور حيال 
«الغريب», هوعلامة العجز الأساسي عن الحب. وليس 
حب الإنسان؛ كما يُفترض مراراً تجريداً يأتي بعد 
المحبة لشخص معيّن: ولكنه مقدمتهء برغم أنه 
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يُكتسبء أصلاً. ب محبة أفراد معينين. 

وينجم عن ذلك أن ذاتي يجب أن تكون؛ من حيث 
المبدأء موضوعاً لمحبتي بوصفها شخصاً آخر. وتوكيد 
المرء حياته وسعادته ونموه وحريته له جذوره 4 قدرة 
المرء على الحب؛ أي 4# الاهتمام والاحترام والمسؤولية 
والمعرفة. وإذا كان المرء قادراً على الحب بطريقة 
إنتاجية؛ فهو يحب نفسه أيضاً؛ وإذا كان لا يستطيع أن 
يحب إلا الآخرين: فإنه لن يستطيع أن يحب على 
الإطلاق. 

وإذا سلّمنا بأن حب المرء لنفسه وحبه للآخرين 
موحّدان: فكيف نفسّر الأنانية؛ التي من الواضح أنها 
تستبعد أي اهتمام حقيقي بالآخرين؟ إن الشخص 
الآناني لا يهتم إلا بنفسه؛ ويريد كل شيء لنفسه؛ ولا 
يشعر بالسرور 4# العطاءء وإنما 2# الأخن فقط. ولا 
يُنظر إلى العالم الخارجي إلا من وجهة نظر ما يمكن 
أن يستخلص منه؛ وهو يعوزه الاهتمام بحاجات 
الآخرين: واحترام كرامتهم وسلامتهم. وليس 2 
وسعة أن يرى شيمًاً سوى نفسه؛ وهو يحكم 4 كل 
شخص وكل شيء من نفسه له؛ وهو عاجز أساساً عن 
الحب. ألا يثبت ذلك أن اهتمام المرء بالآخرين 
واهتمامه بنفسه بديلان لا مناص متهماة إن من شأن 
ذلك أن يكون كذلك إذا كانت الأنانية ومحبة الذات 
متماثلتين. ولكن هذا الافتراض هو المغالطة التي أَدّت 
إلى الكثير جداً من النتائج المفلوطة المتعلقة بمشكلتنا. 
إن الأنانية ومحبة الذات: البعيدتين عن أن تكونا 
متطابقتين: هما ضدان بالفعل. فالشخص الأناني لا 
يحب نفسه كثيراً جداً بل قليلاً جداً؛ وهوط## الحقيقية 
يكره نفسه. إن هذا الافتقار إلى محبة الإنسان ورعايته 
لنفسه؛ الذي ليس إلا تعبيراً عن افتقاره إلى الإنتاجية, 
يتركه خاوياً ومُحبطأً. وهو بالضرورة شقيّ ومشغول 
بقلق بأن يخطف من الحياة الإشباعات التي يعوق 
نفسه عن بلوغها. ويبدو أنه مهتم كثيراً بنفسه وهو 
بالفعل لا يقوم إلا بستر إخفاقه © الاهتمام بذاته 
الحقيقية والتعويض عنه. ويعتقد فرويد ان الشخص 


الآناني نرجسيء وكأنه سحب حبه من الآخرين ووجّهة 
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نحوشخصه. وإنه لصحيح أن الأشخاص الأنانيين 
عاجزون عن محبة الآخرين؛ ولكنهم غير قادرين على 
محبة ذواتهم أيضاً. 

وسيكون من الأيسر أن نفهم الأنانية بمقارنتها 
بالاهتمام الجشع بالآخرين؛ كما نجده؛ مثلاًء عند الأم 
المسيطرة المفرطة # العناية. إذ بينما تعتقد شعورياً 
أنها مولعة بطفلها على وجه الخصوصء فهي بالفعل 
تكن عداء مكبوتاً بعمق نحو موضوع اهتمامها. فهي 
مفرطة # العناية لا لأنها تحب طفلها كثيراً: بل لأنها 
مضطرة أن تعؤض عن عدم قدرتها على محبته أبداً. 

وهذه النظرية # طبيعة الأنانية تثبت صحتها 
التجربة التحليلية النفسية مع «عدم الأنانية» 
العصابي: وهو عرض من أعراض العٌصاب يلاحظ كذ 
قلة من الناس لا يكدرّها 4 العادة هذا العَرّض بل 
يكدّرها ما يرتبط به من أعراض أخرى كالإكتئاب وألا 
نهاك وعدم القدرة على العمل والإخفاق 2# الحب وهلم 
جرا. ولا يتوقف الأمر الأمر عند أن عدم الأنانية لا يتم 
الشعور بأنه «عَرض؛؛ إذ كثيراً ما يكون السمة الوحيدة 
طبع هؤلاء الناس التي تشفع لهم ويفخرون بها. 
والشخص «غير الأناني» «لا يريد أي شيء لنفسه؛ وهو 
لا يعيش إلا للآخرين». وهو فخور بأنه لا يعتبر نفسه 
مهماً. ويحيّره أن يجد نفسه شقياً على الرغم من عدم 
أنانيته؛ وأن علاقاته بأقرب الناس إليه غير مُرضية. 
ويريد أن يزول عنه ما يعدّه أعراضه- ولكن لا أن تزول 
عدم أنانيته. ويُظهر العمل التحليلي أن عدم أنانيته 
ليس أمراً متفرقا عن أعراضه الأخرى وإنما هو واحد 
منها؛ وك الحقيقية كثيراً ما يكون أهمّها؛ وأنه أشن أذ 
قدرته على الحب أو التمتع بأي شيء؛ وأنه تخالطه 
العداوة للحياة وأنه خلق واجهة عدم الأنانية يختفي 
تمركز رقيق حول الذات ولكنه ليس قليل الشدة. ولا 
يمكن لهذا الشخص أن يشفى إلا إذا شُسْر عدم أنانيته 
على أنه عَرَض بالإضافة إلى الأعراض الأخرى حتى 
يمكن تصحيح افتقاره إلى الإنتاجية الذي هو غ جذر 
عدم أنانيته واضطراباته الأخرى على السواء. 

وتصبح طبيعة عدم ألأنانية واضحة بوجه خاص 
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تأثيرها ي الآخرين وبصورة أكثر تكراراً ب 
ثقافتناءخ التأثير الذي للأم «غير الأنانية. بذ 
أطفالها. فهي تعتقد أنها بعدم أنانيتها سوف تجعلهم 
يختبرون ماذا يعني أن يكونوا محبوبين ويتعلمون, 
بالتالي: ماذا يعني أن يحبوا. على أن تأثير عدم 
أنانيتها لا يتوافق البتة مع تطلّعاتها. غالأطفال لا يُبدون 
سعادة الأشخاص المقتنعين بأنهم محبوبون؛ فهم 
قلقون؛ متوتّرون, خائفون من استنكار ألام ويقّلقهم أن 
4 الحياة على مستوى تطلعاتها. وهم 2# العادة تؤثر 2 
نفوسهم عداوة أمهم الخفية للحياة: التي يحسّون بها 
أكثر من أن يدركوهاء ويصبحون 2 آخر الأمر هم 
أنفسهم مشبعين بها. وإجمالاء لا يختلف تأثير الأم 
«غير الأنانية» كثيراً عن تأثير الفرد الأناني: وغالباً ما 
يكون أمتواً فعلاً لأن عدم أنانية الأم يمنع الأطفال من 
نقدها. فهم ملزمّون بالا يخيبوا أملها ؛ ويجري 
تعليمهم. تحت قناع الفضيلة: أن ينفروا من الحياة 
وإذا سنحت للمرء الفرصة أن يدرس تأثير أم ذات 
محبة حقيقية لذاتهاء استطاع أن يرى أنة لاشيء 
يُقضي إلى مخ الطفل خبرة # مسألة ما هو الحب 
والفرح والسعادة أكثر من أن تحبّه أم تحب ذاتها . 

يمكن لنا الآن بعد أن احلّلنا ألانا نية وحب الذات 
إن نبحث 4# مفهوم المصلحة الذاتية . الذي أصبح 
رمزاً من الرموز المعُول عليها 2 المجتمع الحديث . وهو 
أشد غموضاً حتى من الأنانية أو حب الذات ؛ ولا يمكن 
أن يُقهم هذا الغموض فهماً كاملاً إلا إذا أخذنا ب 
الاعتبار النشوء التاريخي لمفهوم المصلحة الذاتية . 
والمشكلة هي ماذا يُعتبر أنة يشكّل المصلحة الذاتية 
وكيف يمكن تعريفه . 

ثم مقاربتان مختلفتان أساساً لهذه المشكلة. 
أحداهما هي المقاربة الموضوعانية التي صاغها 
سبينوزا بأشد الوضوح . وعنده أن المصلحة الذاتية أو 
المصلحة, أي «توخي المرء لفائدته» متطابقة مع 
الفضيلة. يقول ؛ «كلما جاهد كل شخص وكان قادراً 
على توخي فائدته . وذلك يعني محافظته على وجوده . 
ازداد امتلاكه للفضيلة ؛ ومن جهة أخرىء فبمقدار ما 
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يهمل كل شخص فائدته فهو عاجز .» "" وبحسب هذا 
الرأي؛ فإن مصاحة الإنسان هي المحافظة على وجوده 
وهي نفسها تحقيق إمكانياته المتأصّلة. وهذا المفهوم 
للمصلحة الذاتية موضوعا ني بمقدار ما لا يجري 
تصّور «المصلحة» على أساس الشعور الذاتي بما تكون 
عليه مصلحة المرء بل على أساس ما هي طبيعة 
الإنسان؛ موضوعياً. وللإنسان مصلحة حقيقية واحدة 
وهي النمو الكامل لإمكانياته ولنفسه بوصفه إنسان. 
وكلا أنه على الإنسان أن يعرف شخصاً آخر وحاجاته 
الحقيقية لكي يحبه؛ على الإنسان أن يعرف ذاته لكي 
يفهم ما هي مصالح هذه الذات وكيف يمكن أن تُخدم. 
وينجم عن هذا أن الإنسان يمكن أن يخدع نفسه لثلا 
يرى مصلحته الذاتية الحقيقية إذا كان جاهلاً بذاته 
وحاجتها الحقيقية وأن علم الإنسان هو الأساس 
لتحديد ما يشكل مصلحة الإنسان الذاتية. 

و القرون الثلاثة الماضية ضاق مفهوم المصلحة 
الذاتية على نحو متزايد حتى كاد ينتحل نقيض ال معنى 
الذي له ف فكر سبينوزا. لقد أصبح متطابقاً مع 
الأنانية؛ مع الاهمتمام بالمكاسب المادية والسلطة 
والنجاح؛ وبدلاً من أن يكون مرادفاً للفضيلة:أصبح 
التغلب عليه وصيه أخلاقية. 

وما جعل هذا الإفساد ممكناً إنما هو التحول من 
المقارية الموضوعانية إلى المقاربة الذاتانية الخاطئة 
للمصاحة الذاتية. ولم تعد المصلحة الذاتية تحددها 
طبيعة الإنسان وحاجاته؛ ويتوافق مع ذلك أنة قد ثم 
الاستغناء عن فكرة أن الإنسان يمكن أن يخطيّ فيها 
وحلّت محلها فكرة أن ما يشعر الشخص أنة يمكّل 
نضلتحة ذانتههونالضروزة مصي هته التذانية 
الحقيقية: 

إن المفهوم الحديث للمصاحة الذاتية هو خليط 
عجيب من مفهومين متناقضين: مفهوم كالفان ولوتر 
من جهة؛ ومن جهة أخرى مفهوم المفكرين التقدميين 
منذ سبينوزا. وكان كالفان ولوتر يعلّمان أن الإنسان 
يجب قمع مصلحته الذاتية واعتباره مجرد وسيلة 
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لمقاصد الله. وعلى العكسء كان المفكرون التقدميون 
يعلّمون أن الإنسان يجب ألا يكون إلا غاية لذاته وليس 
وسيلة لأي قصد يتجاوزه. وما حدث هو أن الإنسان قبل 
محتويات الكالفانية عند رفضه صياغته الدينية. 
فجعل نفسه أداة لا لمشيئة الله بل للآلة الاقتصادية 
والدولة. لقد قبل دور الأداة, لا لله بل للتقدم 
الصناعي؛ وعمل على كَنَرَ المال ولكن من حيث الأساس 
لا من أجل لذة إنفاقه والتمتع بالحياة بل من أن يوفر 
ويستثمر ويكون ناجحاً. وحلّ محل الزهد الرهباني, 
كما أشار ماكس فيبر /(* لالا1606 , زهد دنيوي - 
باطني لم تعد فيه السعادة والمتعة الشخصية هدح 
الحياة الحقيقيين. ولكن هذا الموقف كان ينفصل 
باظراد عن الموقف المعٌّبر عنه ف مفهوم كالفان 
ويختلط بالمفهوم المغبر عنه 4 المفهوم التقدمي 
للمصاحة الذاتية الذي كان يعلّم أن للإنسان الحق - 
والواجب - 4# أن يجعل متابعة المصلحة الذاتية المعيار 
الأسمى للحياة. والنتيجة هي أن الإنسان يعيش وفقاً 
لمبدأ نكران الذات ويفكر على أساس المصلحة الذاتية. 
وهويعتقد أنة يعمل لصالح مصلحته # حين أن شاغله 
الأكبر هو بالفعل المال والنجاح؛ وهو يخدع نفسه لثلا 
يرى أن أهم إمكانياته غير محققة وأنة يفقد ذاته بذ 
عملية البحث عما يُقترض أنه الأفضل له . 

إن التدهور الذي لحق بمعنى مفهوم المصلحة 
الذاتية وثيق الصلة بالتغيّر ب مفهوم الذات.ضفي 
العصور الوسطي كان الإنسان يعتقد أنة جزء جوهري 
من الجماعة الاجتماعية أو الدينية بالرجوع إلى ما 
تصوره عن ذاته عندما كان الإنسان بوصفه فرداً 
تواجهه مهمته أن يعيش ذاته بوصفه كياناً مستقلاً : 
أصبحت هويته مشكلة. وي القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر صار مفهوم الذات يفيق باطراد؛ وصار 
يُعتقد أن الذات تشكلها الملكية التي يملكها المرء. ولم 
تعد صيغة هذا المفهوم للذات «أنا ما أفكر» بل «أنا ما 
لدي دما أملك.»7/" 

وي الأجيال القليلة الأخيرة» وي ظل تنامي تأثير 
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السوق: تحول مفهوم الذات من معنى «أنا ما أملك» 
إلى معنى «كما تريدني.» *" فالإنسان. © عيشه أ 
اقتصاد السوقء يشعر أنة سلعة. فهو منفصل عن 
نفسهء كما ينفصل بائع السلعة كما يريد أن يبيعه. 
ومن المؤكد أنة مهتم بنفسه؛ ومهتم كثيراً بنجاحه بذ 
السوق. ولكنة «هو المدير والمستخدم والبائع - 
والسلعة. ويتبيّن أن مصلحته الذاتية هي «مصلحته» 
بوصف الشخص الذي يستخدم «نفسه» سلعة يجب أن 
تنال السعر الأفضل 4 سوق الشخصية. 

إن «مغالطة المصلحة الذاتية» عند الإنسان 
الحديث لم توصف أفضل مما وصفها أبسن 4# «بير 
غنت 662/ تلام ». ويعتقد بير غنت أن حياته كلها 
مكرسّة لبلوغ مصالح ذاته. ويصف هذه الذات بأنها : 

« الذات الغثتيّة ! 

جيش هي من المنى والشهوات والرغائب. 

الذات الغنتيّة! 

إنها بحر من التخيلات والمطالب والمطامح؛ 

هي 4 الحقيقة كل ما ينتفخ ب صدري 

وتجعل ما أنا عليه يحدث فأعيش من حيث أنا هو 
أنا» *” 

وك نهاية حياته يدرك أنه كان يخدع نفسه؛ وأنه 
بينما كان يلاحق مبدأ «المصلحة الذاتية قد أخفق بذ 
تبيّن ما هي مصالح ذاته الحقيقية» وحين فقد الذات 
الحقيقية راح يسعى إلى المحافظة عليها. وقد قيل له 
إنه لم يكن نفسّه أبداً. ولذلك يجب أن يرد إلى بوتقة 
التكوين ليعالج بوصفه مادة خاماً. ويكتشف أنه قد 
عاش وفقاً لمبدأ الأقزام ب الأسطوريات الاسكندنافية: 
«كن كافياً لنفسك» - الذي هو نقيض المبدأ الإنساني : 
«كن صادقاً مع نفسك». ويستحوذ عليه الرعب من 
العدم الذي لا يستطيع: هو الذي لا ذات له أن يمنع 
نفسة مرخ الترضوع'له عتدما كزان دعامكا الشفس 
الزائفة. النجاح والأملاك؛ أو يشكٌ فيها بجدية؛ وهو 
مرغم أن يتبين أن © محاولته كسب ثراء العالم» ب 
متابعته التي لا تلين لما بدا أنة مصلحته. قد خسر 
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روحه- أوء كما أفضّل أن أقول؛ ذاته. 

إن المعنى الذي جرى إفساد لمفهوم المصلحة 
الذاتية والذي يشيع # المجتمع الحديث قد أفسح 
المجال لهجمات على الديمقراطية من شتى 
الأيدلوجيات التوتاليتارية (الاستبدادية الشاملة). 
فهي تزعم أن الرأسمالية خاطتئة أخلاقياً لأنه يحكمها 
مبدأ الأنانية, وتزيّن أفضليتها الأخلاقية بالإشارة إلى 
مبدئها 4# تبعية الفرد غير الأنانية للمقاصد «العليا» 
للدولة» أو «العرق» أو الوطن الاشتراكي. بهذا النقد لا 
يقتصر تأثيرها على القليلين لأن الكثيرين من الناس 
يعتقدون أنه ليست ثمة سعادة ذ ملاحقة المصلحة 
الأنانية؛ وهم مشبّعون بفكرة النضال؛ وإن كان 
غامضاً. من اجل التضامن الأكبر والمسؤولية المشتركة 
بين البشر. 

ولسنا بحاجة إلى تبديد الكثير من الوقت ونحن 
نحاجٌ ضد المزاعم التوتاليتارية أولاً. هم غير مخلصين 
ماداموا لا يفعلون غير إخفاء الأنانية المفرطة ل «نخبة» 
تبتغي أن تتغلب على أكثرية السكان وتحافظ على 
السيطرة عليها. إن لأيدلوجيتهم 4# عدم الأنانية قصد 
خداع الذين يخضعون لهيمنة النخبة وتيسير 
استغلالها والاحتيال عليها. وعلاوةً. فإن الأيدلوجيات 
التورتاليتارية تشوّش المسألة بجعلها تبدو أنهم يمثلون 
عدم الأنانية 4# حين أنهم يطبقون على الدولة يخ 
كلياتها مبدأً المتابعة الغاشمة للأنانية. فعلى كل مواطن 
أن يكون متفانياً ب الصالح العام؛ ولكن يُسمح للدولة 
أن تتابع مصلحتها من دون مراعاة لما هو ف صالح 
الأمم الأخرى. ولكن علاوة على أن مذاهب 
التوتاليتارية تموهٌ الأنانية القصوىء فإنها إحياء- بلغة 
علمانية- لفكرة دينية حول العجز والقصور البشريين 
الجوهريين وما ينجم عنها من الحاجة إلى الخضوع 
للتغلب عليها الذي كان ماهية التقدم الوحي والسياسي 
الحديث. وليست الايدلوجيات التسلّطية تهدّد أنفسسَ 
إنجاز للثقافة الغربية؛ وهو احترام فرادة الفرد 
وكرامته وحسب؛ وإنما هي تجنح إلى أن تعترض سبيل 
النقد البثاء للمجتمع الحديث؛ فتعيق بذلك التغيّرات 
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الضرورية. ولا يمكن إخفاء الثقافة الحديثة 4 مبدتها 
خ الفردية:؛ ولاك الفكرة القائلة بأن الفضيلة 
الأخلاقية هي نفسها متابعة المصلحة الذاتية؛ وإنما 
هي 4 إفساد معنى المصاحة الذاتية؛ وليس ‏ أن 
الناس شديدو الانشغال بمصلحتهم الذاتية؛ بل ب 
أنهم لا يهتمون الاهتمام الكل بمصلحة ذاتهم 
الحقيقة؛ وليس 2# أنهم أنانيون جداً؛ وإنما 2 أنهم لا 
يحبون أنفسهم. 

وإذا كانت المواظبة على متابعة الفكرة الوهمية عن 
المصلحة الذاتية عميقة الجذور ك4 البنية الاجتماعية 
المعاصرة كما اشرنا أنفاً. فيبدو أن فرص التغيير ا 
معنى المصلحة الذاتية مستبعدة ما لم يستطع المرء أن 
يشير إلى العوامل الخاصة التي تعمل 2# اتجاه التغيير. 

ولعل العامل الأهم هو الاستياء الداخلي عند 
الإنسان الحديث من نتائج متابعته ل «المصلحة 
الذاتية». إن دين النجاح يتداعى ويصبح هو نفسه 
مظهراً خارجياً. و«المجلات المفتوحة» الاجتماعية 
تضيق؛ وخيبة الآمال.# عالم أفضل بعد الحرب 
العالمية الأولى: والكآبة 4 نهاية العشرينيات:؛ والتهديد 
بحرب جديدة تدميرية إلى أبعد الحدود بُعيد الحرب 
العالمية الثانية. وما نجم عن هذا التهديد من فقدان 
غير محدود للطمأنينة: إن كل ذلك يهرٌ الإيمان 
بمتابعة هذا الشكل من المصاحة الذاتية. وإضافة إلى 
هذه العوامل فإن عبادة النجاح نفسها قد أخفقت بذ 
أرضاء مجاهدة الإنسان التي لا يمكن استتصالها من 
أجل أن يكون ذاته. وكالكثير من الأخيولات وأحلام 
اليقظة. فان هذه الحالة لا تحقق وظيفتها إلا بعض 
الوقت؛. مادامت جديدة: ومادامت الإشارة المرتبطة 
بها قوية بما لا يكفي لمنع الإنسان من أن يفكر فيها 
باتزان ورجاحة عقل. ويوجد عدد متزايد من الناس 
يبدو لهم كل عمل يقومون به عبثاً. إنهم مسحورون 
بالشعاراتء التي تفظ بالإيمان بالفردوس الدنيوي 
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للنجاح والعز. ولكن الشك.. الذي هو الشرط المثمر 
لكل تقدمء قد بدأ يغشاهم وجعلهم مستعدين أن 
يسألوا ما هي مصلحتهم الذاتية الحقيقية بوصفهم 
بشراً. 

وتكاد خيبة الأمل الداخلية هذه والقالية لإعادة 
تقويم المصلحة الذاتية لا تصبحان فعالتين ما لم 
الشروط الاقتصادية لثقافتنا بذلك. وكنت قد أشرت 
إلى أنه حين أن توجه كل الطاقة البشرية إلى العمل 
والمجاهدات من أجل النجاح كان شرطأً من الشروط 
التي لابد منها للإنجاز الهائل للرأسمالية؛ فقد تم 
الوصول إلى مرحلة خْلت فيها مشكلة الإنتاج إجمالاً 
وأصبحت مشكلة تنظيم الحياة الاجتماعية هي 
الواجب الأسمى للبشرية. وخلق الإنسان كذلك مصادر 
الطاقة الآلية التي حررته من مهمة وضع كل طاقاته 
البشرية 4# العمل لكي ينتج الشروط المادية للعيش. 
واستطاع أن يبذل جزءاً كبيراً من طاقته 4 مهمة 
العيش نفسة. 

ولا يمكن إلا بوجود هذين الشرطين. وهي الاستياء 
الذاتي من الهدف المحتذى بها ثقافياً والأساس 
الاجتماعي-الاقتصادي لتغيير أن يصبح عامل ثالث لا 
يُستغنى عنه هو التبمّد العقليء ذا تأثير وفعالية. 
ويصدق هذا بوصفه مبدأ التغيّر الاجتماعي 
والسيكولوجي على العموم ومبدأً التغيّر ب معنى 
المصلحة الذاتية على الخصوص. لقد حان الوقت 
الذي تجيء فيه المجاهدة غير المخّدرة من أجل متابعة 
الإنسان مصلحة ذاته الحقيقية إلى الحياة من جديد. 
ومتى عرف الإنسان ما هي مصلحته الذاتية الحقيقية: 
تكونقد اتخذت الخطوة الأولى: والأصعب: 
لتحقيقها .8 
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الهوامش 


المنشور 2 مجلة «الطب النفسى». 


١ 


.(1939 ,تعطمعاولة) /60 أماع زوم "رعلاماءأاع5 لمق 55عصطذازاع5" بصمصمط طعلمعع .01 

:3أطماع30انطصط) معأااط صطمل لإم .5صطة18 ,صوزوذاع عط 05 د5عأناللأ5ما ,مالالهةه 5عمصحطمل 

.9 .م ,7 .مقطن ,اا كاهه20 1ضانالان 3م مأ ,(310,1928عنالع موأأواقط0 أ0 850310 ضوع أ5/لمطوع)ط 

ومن قوله «لأنه, كما تهلك الناس» فالترجمة هي ترجمتي عن الأصل اللاتيني. 

أمتامئعة بكاناامط !ا 48.١‏ ,الاك اناه لطعده]أ0© .5 أموأوذاع8 ع2 أأو قط لل اهما رمألالة © 5عصصطمل) 

.5 .م ,1 .31م ,1935 

,6 .31م ,12 .مقط ,.للطا 

2 031.4 ,7.مهطن ,. امأطا 

ولكن يجب أن يلاحظ أنه حتى محبة المرء لجاره . على حين أنها من التعاليم الأساسية 4# «العهد الجديد», 

لم يُعطها كالفان ما يناسبها من الاعتبار. و تناقض صارخ مع العهد الجديدء يقول كالفان : «أما ما 

يقدمه معلمو القرون الوسطى فيما يتصل بأفضلية المحبة على الإيمان والأمل فهو مجرد سروح الذهن بذ 

خيال مختلٌ مشوؤش 

1 .2 ,1 .3م ,24 .مقطا 

بالرغم من تأكيد لوتر لحرية الفرد الروحية؛ فإن لاهوته؛ المختلف والحالة هذه # عدد من النواحي عن 

لاهوت كالفان» يسري فيه الاقتناع نفسه بعجز الانسان وانعدامه الآسان 

علطا مه 5اءولالا تعطاأه لمق صمذوع8 أوعناء2:3 أ0 عبا010 5أصقكا رأصقكا أعناموطما عو م لمن 

,00 8 طعع01 ,5طقلرومهما عاتملا للاعلطا) غأمططثم ااتمدذومتكا 25مصمط! لإ .5صقئاع 05 لإرمعط1 

6 .م ,اا عاتقطعظة ,١االاموط ١,‏ .مقطت ,ا عاه80 ,ا قوط ,(1909 

6. | .مقطن |١,‏ كا0م80 ,ا قوط نخاباء لوم مأ ,.لأطا 

.ص رلامااعع5 مرمعع5 :01315/ا 01 5عأة5لإطامو]عال! عط أه 5عامأعصلظ لوأصعممع0صناط ,أأه .عما 

5 ,||| .ط0 ,| وم ,اه .عما 

عنطعاعتاطعع8 ععنا نوابء 3م ما ,لمعءأة035 تللائعظ) عاءعللا عأاصقكا اعنامقصما بتصوكا اأعبامة طم 

انع1 تعااعلات .124 .م ,49 .31م ,اأمطعوطم ٠١‏ 

وهذا أترجمة من النص الألماني لان هذا الجزء حذوف من الترجمة الإنجليزية المنشورة ب 

1871 :نطو ناطوالط) و5 .للا.] لا 5عأطاع 01 ذ5وأ5لإطمواعالا ع1 

.6 ..م ,.مأطا 

بعصوام ممهوع5 05 5أتمطنا عط متطكانه ممزوتاع8 ,تمدكا أعبامفصما عنومصسمن 

| 80016 ,(1934 ,11نا00 :0وتعلط0) ممدولنط ١ل‏ .لط ممع عمععع0 .ط.] لاط .وععصق] 

لكي لأجل هذا الفصل بالغ الطول لم ابحث إلا 4 نشأة الفلسفة الحديثة. وسوف يرى دارس الفلسفة أن 

الفلسفة الأخلاق عند أرسطو وسبينون ترى محبة الذات فضيلة؛ لا رذيلة؛ ب تناقض صارخ مع وجهه نظر 

كالفان . 

,(1912 ,لاعالاط .6 .قم :ضهل0مهما) ممأوملا8 .5.1 لاط .305]آ ,منا9 5ألا ممح موع عط1 ,تعمراك عرولا 

اعزعام 6 

من صياغاته الوضعية؛ مثلاً: «ولكن كيف يستخدم المرء الحياة 5 إذا استهلكها المرء كلها كالشمعة 
والتمتّع بالحياة استنفاد للحياة.» وقد راى فز أنجلس !١.5706|15‏ احادية الجانب 4 صياغات 

شتير نر بوضوح وحاول التغلب على الخيار الزائف بين محبة المرء لنفسه ومحبته للآخرين . وي رسالة إلى 

ماركس يدرس فيها كتاب شتيرنرء يقول: «ولكن إذا كان الفرد المحسوس والحقيقي هو الأساس الصحيح 

لإنساننا «البشري». فمن البديهي أن الأنانية-وليست أنانية العقل عند شتيرنر فقط ولا ريب: بل كذلك 

أنانية القلب- 0 أستاين بشنتا للإنسان.» 5 مع ةا :متاع8) 06530120052306 5اعومعاء عجارا 

.6.م ,(130,1929/ع/١‏ 
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300 لاواناطصضالط) أعالاملننا .لطا لاممطاصم لإط .كصضقغ] ,ععتتلوط م ااثلالا عط1 ,رعطءد5داع ألا طعممولمط 

.28 320 ,373 ,369 ,326 ,246 519235 ,(1910 رؤ5أاناهط .لاأ.آ :صمومدما 

عط[1 تكاكملا تاعلط )عصمات معاعلك لإ .ؤصمقغ] ,األاع ممح 6000 ممدملزع8 رعطءدعاعألا طع معط 

58 519023 ,(1907 ,لإمقم لهي ص ااتسعواا 

.(55,1943ع1م لإأأواع/اأمنا 0ةنضولا :عو70طصوت) 5صوعاطا عطء5جاع ألا غدطلالا ,مووءهالا .8 .0 .01 

:011ل نناعلا!) 00101701 102035 لإ .12305 ,5113ناط23131 316م5 ذ5لاط1 رعطعدجاع ألا طع معط 

.6 ,(ل31اطنا مع لملا 

.5 51323 ,اعنتاومظ 10 |اثلالا عط[ 

51323 ,.0أما 

.0 , 5113لا 23131 عا2م5 5لناط 1 

2 .اما 

.لاا آ تطلواناطصضألط) أوءألاملبنا .آلا .4م لاط .1325 ,10015 أ0 أطونامنهاا عط! ,عطءدحعاعللما مطعأمعلط عع5 

| أماعةا/ا عط[ تكارهل نناعلظا) أوألام0ننا .آ/طا.كث لاط .1305 ,لمرهلا ععوط :513223-35 ,(1911 رؤ5أانامط 

.63-64 .مم .(لعمعم»ا .48 :وأ2ماعا) عاءعلالا عطعداع ألا ,355اطعدلظا :51932232 ,(1911 ,لإضوم لله 

أكدت هذه المسالة «كارين هورنى» 

عنأم باعلا عط] ,لإعمعهط مع »ا 

ب(1937 الامقصصه0 ع ممرولا .للا للا بكارلا نتاعلطا) عمرذ! اناه أ0 لأألجهممورعط 

وكذلك اكدها روبرت سز لند 317ثالالا 101 ع نلعاللامصكا ,لطلاا.5 معطم 

.(1939 بووع/ظ /لأأواع/اأمنا ممأععصئط :ممأععماءط) 

0 ,لاا رقعاطاع ,029أم5. 

نجد قريباً من هذا المعنى ما جاء 2 الحديث الشريفء «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 

(الخيم! 

عبّر وليم جيمس عن هذا المفهوم بوضوح شديد. يقولء لتكون لدي 

ذاك أحلى بها يجب على الحلديمة اارودلي لي ميم 6ن الى اق كريوز ا يذ كسمن اجا 
إن جسمي وما يقوم به من رعاية لحاجاته هما على هذه الصورة الشيء البدائي, المحدّد 

غريزيا ؛ لمصالحي الأنانية. والأشياء الأخرى قد تصبح مهمة: ؛ فرعياً. من خلال ارتباطها بأي أمر من هذه 

الأمور. سواء بوصفها وسائل أم مصاحبات عادية؛ وهكذا فبآلف طريقة قد يوسّع المجال البدئي 

للانفعالات الأنانية حدوده وييّدلها. ونوع المصلحة هوحقاآً معنى كلمتي. وأياً كانت تمتلك فهي , 4# ذات 

نفسهاء جزء منى.» 0م3 أامط لمعلا انول نعلا) لإومامطعلزوط أه 5عامأعصائط ,وعدول حمذ أ انالا 

١, 319, 4‏ ,(1896 ,.20015 ,لإمومته© 

وي موضوع آخر يكتب جيمس : «من الواضح أنه من الصعب رسم خط فاصل بين ما يدعون الإنسان «أنا» 

وما يدعوه ببساطة «ليس نحن نشعر ونعمل 2 بعض الأمور مثل مانشعر به ونتصرف حيال أنفسنا إلى حد 

كبير. وقد تكون شهرتنا وأطفالنا وعملنا اليدوي من الأمور الغالية علينا مثل أجسادناء وتثير إذا ما هو 

جمت تلك المشاعر نفسها وأعمال الانتقام نفسها ولكن ذات الإنسان هي بأوسع معنى لها حاصل جمع كل 

ما يستطيع ذلك أن يستدعيه؛ لا مجرد جسده وقدراته البدنية: بل كذلك ملابسه وداره»: وزوجته وأطفاله؛ 

وأحفاده وأصدقائه. وسمعته وأعماله: وأرضه وخيله» وزورقه وحسابه المصريي. إن كل هذه الأشياء تعطيه 

الانفعالات ذاتها. فإذا كانت متعاظمة ومزدهرة: شعر بالانتصار. واذا تضاءلت وانخفضت حتى تلاشت 

شعر بانكسار النفس. وليس بالدرجة نفسها حيال كل شيء بالضرورة: ولكن بالطريقة نفسها إلى حد كبير 

حيال كل الأشياء.» 

291-22 ,ا,.لأطا 

عبّر بيرانديلُو 51/200611 4# مسرحياته عن هذا المفهوم للذات وما ينجم عنه 

من ارتياب بالذات. 

.| عمعهه5 ,لا أهة ,.أأه .عما 
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مجلة فصلية تعنى بالإبداع والمعرفة الإنسائية 


7 2 م 0 6م ١0‏ [ 


كمأ كلاة؟ امعنطانن لمج كعم عطغعم؟ أحمعناما م 


تصدرها كلية الآداب بجامعة البحريف 
كلم 6ه عوه1|ام> عطغ بلط لعطوأاطنط 
مأقعطقخا غه بطاتورعناامنا 


5 ونام أءءوطلاك 
(831065© (0513م ولأمنااعما 5عناو5ا 4) 


5ل الصا رمع 


أمع 3 /أنامع 01 7 رنا8 متعتطو8 
3:0 58 ولا 5 أآأناه 
20 58 ولا م00 طولم عع 01 
45 5 ولا 1هللا عط أه مقوط ععطأ0 


01315 ناآ 


أمع21/اأنا0ع 01 20 رنا8 متعتطو8 
600 5 ولا 5 أآأناه 
45 5 ولا م00 طولم عع 01 
10 5 ولا امنا عط أه مشضوط ععط1 0 


10م لقع كطلناك لإأتوعلا 101 0ع2ع011 عط |اأننا عامهط عع؟:]؟ م 


أمعا3/اأباوع :260 5 5لا 
أمعا3/اأناوع 0 8 3 5لا 


:6 21مع5 عط لانامطاذ 1005أمأاءؤوطنا5 
عات “علولا 

وألث أه عوم1اه0 ع5[ 

متقعطوظ أه لإأأوعناامنا 

8 ك2«او0.8.م5 

متوعطة8 أه لرموصمتكا 


لاممء طعوع ,10 ععلرط 


15 نا8 متعتطو8 
6 5 5لا 5 أآأنا 
1 8 ولا أملاوع 


0015 6وم أع15 0 
ءامنلا معطا أه 15وم معطت 


26065531 501 0065 162032131 مأ امعطذتاطيام اومعد/ا 


55 


5م ا 15مأل0ع عط أه نالعألا عط أمعوع1مع) 


طأأللا 16303131 لامء؟ معصتواطه عط أقبالمط لمأذستمعط 
7211131 لالج وصتطة أاطنامع؟ ,0 وصتتواوصقء] 160 0نجوع 


57- 


له 


3:08 51 2230© 5 


1/4 


الت طكا ام مد135! أصع8 1320 د1/ا .نا 
متلحقطة8 أ /اأأواع/اأاملا عط أه أمعلاوع)ط 
قطن 


أناواطكاوا/اا جمولا .نا 
امتطعوا-ام انناحا4 .انا 
لاناواناط6 .م لطتطواطا .أمعرط 
أمنح01 ام 5210 .آلا 

0 32اللقط .الآ 


أعتط0 دما عرماتمع. ألماتطعولا-ام اتح ام 


ماوع أعتط0 أموئولوعك أحاعو/لح /)ع2روا/ا 
“مالع عوامعة أعطل0 د -ام 12 أباالا 
مالع عنالأبمعلاع لل لطط1أ0 /ع5و35لا 
:مالع انم أأؤناملا 035 


أوصصة /ا-اذط موحمسطخم 

م30 طن /ا-ام لأمولا اناحطم 
و25 مامكا انا0طم 

طانا 2/060 3016© اناحطم 
مقصططحة انالطم أمنازةوع ج82 
ماناواناطة طح|انا0طم صتطورطا 
لامصظ-مع8 2 أم53 


لكا 262 -ام 0م 
253001 /ا-ام 41-5313:0 40م 
60015 

أأعناه50 أد لطم 

اعاوتالا فقل0مم 

ززْاا-الم أمح8 

]آم عام |از8 

2531| /١ا-0/صعو81‏ عأراظ معميج0 
الاج 41-82 15انا 

5310 0 لالع 

|أأوماذا مأو-ام 122 

8510101 1أطول 

ماععنا-نامطم لومنقك>ا 

5310 02ذاجطكا 

0/2 ععمضواا مرمعط 
امج طولج5 

متنا متا امع لالمتطاكة 


مععمم ول ععأتلول 0ع/ل52 
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ا 


الل نقططول .ىل 43151 أمتلد1طو8 لاط ومتتأصتهط 


.005 1 
أ2[ط83 لعمتاطم 


ع]أ! 01 05لتصصمأوع8 عط 15 بزوعاع حرم 
5100 م-ام نعاجط5 


5و5 ما وصمتمرواا عدت 
امع زك-الم معطم 


عاللاع طوعثم مق للمء] عمط مننا[1 
520 6-اق درعع:ج»>! 


.نلا 513115 عط أمصعموانا عط[ 
مرعع [زهل! مع دمحطه اناا 


عط مذ اع 1 0ع21 ماحرود5ة5 نا عط[ 
.131211 5نامع رع 0و ممهلا 
000 00035 


عط مأ صهل 21221 31261ط0 0 عأتعمط ع5[ 
01310/ا آه أمععزمعظ اوعأطام 3و5 أطم نام 
.ألكاناط5ك 

المسطونا-ام لمعدصد]اه اناا 


أوأمتصعط مولعم عط مأ ععواط ودألصجأةع0منا 
.اع/ا0لا 
أزه:623-اقم كاع2جلا 


99 


101 


2103 


104 


106 


108 


115 


122 


6 ©2306 لاط 3:08 14/2/04 


4 ونام متلون5 7/8 .مل؟ 15303131 


تامع مه0»© 


ع ااانا“ طم 


ع15لا01560ا |3أنا انان 413 للاتأعناأ05مع06] 
أدطبظا-الىة أرمهلظ اعددمذا 


9م أ/أأموأهك مععنتطع6 تومتصورو عامتءأابالا 
للا أجاع5 عندناوصضقا ممق وصامجع8 
أطكعهلام تعطادهلنا! 


لااأع0م طاعل00/ا! لمق ذأذلاالو صم 
أممدزظ متلدددنا 


عط اونامنط! اع 1 لندععأنا عط وماتاعممعاما 
.51 الاك مععموا/ا آه عبالامعمورعم 
0 4212 


عاأع مكوكارع8-ام 
25220-اق8 لعتصدطاه اناا 


©5105 31 15ع/انا0م3/ا 820030130 
عع ل د ظا-الم معصجطه اناا 


.2 +]! أه لأاعنء0 عط[ 
الم أك-الم 2125/اجطآ 


أع .أ 0/00154ا0ك. ان 0 ماعن 2؟. انالانا/نا// :5 مط 


510 ولع 120323 


10 


26 


32 


4 


92 


96 
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ا 


ولاك أ0 هلاج وع1ومه0 عن/اأوماماع حمل 
65 لاأأناهم/ا 
أطه0 25330 


عانا ان“ نوللا مآ د16ل نأك 


ملع معط عط حصن لإأأباوأطمكم علا تلأزم و00 
/او0ا0لتأصرع | أه 
ل13520/ا-الم 0داج15نال0طم 


672 طأناه50 مز لإ أالالقهع01 لإلواعأنا 
ناط0152طق8 نم5211 


25 635532 طأ طق أمتأدعالجط ع5[ 
كا 0لال/ا 
0هناه؟! 0ع323تطه1الاًا .كمة؟ 1 


61100 أاع5 ممه 55م صطذأأاع5 
أمعط135-لم طأعودهالاا 7000تنطداللا .كمةت١‏ 1 


ذأ أوصع صا كالاع 1 


علا 61 


مأ مالفاعظ ممق عاللاع :تعصمط أه ودوأوأ/ا 
ومع ممولالا مدع ع صطظ- صو أمتتوعالوحط 

لأة 111 ا 

[13[3/! #تنحطن5 55لا 


6 


2101 


200 


218 


229 


234 


261 


252 
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5[ 0م0اط ع1 
مععطةظ ملود5وناط 


عطنا! عط[ 
1 ,010 أطوملا 023وم83 
دادعع اول 02303 


أأتنواناك لم طاعع0دغاق4 أ0 عل 3م06 ع1 
ألصحداخ-الم ععطهنناانلطم4 


031عاعل 320 3500203 اا 
لعا واانالطم 


اعطموط 5213 :550ع5201 5أعع/طا 15302121 


مذ أاتطتلا كامهط نلاعم ولط ما محطءم أمجك 
.لا أأ/المهع01 10 205ع 1 
0 1735561 


21 ل1نا0طق4 أ5نم أمت نط8 لأأأننا عناوه131نا 
مطط30 6 -ام 
؟أ5ناملا 5قططم 


لؤواصوم5 عط ممق تأعطلم اعوطمو8 
نطلل ح-الىة لعدصد هالا 


يبي ال 


510 ودع 1220323 


128 


122 


137 


143 


159 


169 


176 


185 
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عط معطننا أامتطعولا-لم ادام مم1 لام لاط عم 
عط عأاانلا 10 مصعم 5لط الاممط 10 عم لعكاوج 
11 أ عناذةأ أاع اناه عط 101 لوأءم الع 


عم0 ولا ممطللا ععوط 5:'مأناه860 عط“ ملح * 
5 ]| 35 أألاع 01 00306أ عط 15 ,”معع5 5ولا 
:لمأ او/اع ملام 3 


10 عط 1أ0 /[03 عه ندعل عل/ثراملا عط /إدا/ا 
لأناهم0ع8 

/إأأل0112ضامطا 013010 00 دروطنلا عمه عط[ 

ع0 لاضق لاط معع5 ع6 001 عع 13 ذ5أط لصم 

ولع كال انلا 1366 أمععمصطأ 0ع0اناه! ]15 5ألا 

310 1/35 لاط ععانام/اع01 3200 631351100165 لا©ط 
أ أمولق» زط 0ع 2لا 


لمققالاط عط 35 ألمعاعصة 35 أألاع 5أ أمعاعصم 

ع0 015351805 ,قوللا مأ أعذاعط 15 يعغلط ,وماعط 
.055 320 05ألاع0امعء لصح ذ5ومصلااتكا ,مأه30 
15 731اناط عط 01 عملمعممصطا اولاعمملمم عط[ 
5 ]أ 35 ..ع0مع00لمأ ..األاع لإ امع اكام كنلا 
1801001621 15 مأ أم0 ..اله؟ عط ..ع22015م لم11 
5 وطلالا .ع25مع5 /إأل1زمنلا 15 مأ أناط ع5معه 
عط 35/لا نلاملا 7م136 5عالالدع01 عط مو5مزامع 
علطا كهننا معطلا 07ع5مزاعع ععمععمصصا لولاع ملام 


14/2/04 3:08 211 2306© 8 


صعكانهع41-8 0م0مملاطقا/١ا‏ 


عط ع2 تطاصمتلص م1 ععط موعم أمم ه06 

06101 30060 عط لإط 1أعم0م عط أه /لام1م50 
30 ,5الاملا ر5لط 15 /لا010م5 عطة ممع .”لام“ 
.ولأنانا عط أ0ه للا0 لم5 عطا..عصتلما 

2 وماعة؟ أاعذ5لام ملآ ١‏ - ععه ]3 الج - 5لاط 1 
.ع5 م1 ع]ذا لمآ عم 5ع/ام ]2ط لإنأعمم 
علاملاع؟ 01 ععذام | طعتطنلا ع5ه, عاعواط عط محم 
أاع5/ا0 017هنا 1001 | 05 3 15 ,3505ط الاملا هآ 
,2805 الاملا مأ 366ام م1 بكاعام 10 ,عمأوومأ 16 
.لالأع50 ذ5لطأ دعنلوع! 15 متطاأننا وماعوعطمرع 

لوتأمغعئؤوالاءع صق 5 صوكاع8-ا4 00مصططو الا 
010لا عط أه صاعا لوعتأمطعع1 عطا مآ املا .أعمم 
-الم .عومعأؤ5الاء 10 وللأواع؟ أ0 عذ5معة5 عط مأ أناط 
0 أنلا0|ا0] أنامط اننا أ5الت لامع أذ لاع مق 5آ موكااع8 
5321 م1 عومك 5زأ عا .اممطءعة ع أأأمعم5 متؤوامعه 
0 1001565 لإأأع0م 15لا .53206 156 أمم ذأ عط أناط 
2 ,لقتاناط أعطتعطنلا..وماأنانا عط أه ومع آنه عط 
و0األهع0 ذأط صأ أ5ال2أأمع أو“ اع لظ .أعطأه 016 برعع] 
عط 35 وتأعط لوتطناط عطة 01 وماأمعأآنة عط طكاننا 
عط ما األاع عط 0صق..متط انلا األاع عط راألاع وع136 
5 ولالاع]آناة أ0 ولاأعأطا ولط ملمءآ محكظ .10زمنلا 
.ةا ع20مععع5 أهطأ 5ومنوع2ه /إالوممأعقهع0 

5 2311316 الهطة | طعتطنه ع5هم عط 15 أهط[1 
مأ ,رللعهم لإاط طلاعمم ,كدعا لإط 35ع١‏ واله1ع0 
0 لعنع]011 عاللأوع0 عأامطمالاة عطا 10 ع5ممموع) 
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و5عناذا ,لاأألهع: 5أط 5اج2ع6006 ونلا مم5اعم م 
201 15 عالاأ23 أمنالامه ذلط ر5اأعطأه عط عازا 
عط ,5/عطأه عط اعع1 أ ووع00 عط ,أمع مم 
عاممعم اعع1 2701 5ع00 عط ,لاأنلهع5 عع5 أ روع00 
مآ اأناع ,للاواامط 5 وكالقا عاناأهع1© 2 ر5عع1 01 
5أط مه 05ع1# 30 ,55»ع(7الأمماع 5لط مأ ععمعلزوع) 
فاع 

مق ذأ عنأعطأ ”أطولط ماد 2 :151 وممك 4" مز -* 
1521 ع20ع قط عط عوعا .لرذأاتطامص لوتأمعغأو لهاع 
ع5 2015 32© وطلتمامه 15 لعلطنلا ]2ط 5مم]5 
تيت 

عاممعم لالط ”1355 عط مصتطع8" مرمء]؟ ممث -* 
م .30م 010 2ق 3200 لاله 3 :0ع/[3م0م ع3 
طأأللا مغدم نا مامه م1 مقط ومتأمصعد ععطاج1 
0 لاعطأ أ0 اأعطأتعط ,علهلا مأ أناط رصم5 كلط 
2 ..اع5أ0 طاعوع 01 ونأ0ط15]3ع0نا م3 حاعدع: 10 
5651© ذ5غلط 300 2و5اعم عط مععنلأكعط لكوطه 
/اا20ع0 5لط مأ وصمأعط لقتتاناط عط 15 2ط[ .عاممعم 
0 اوأأمغ أو كاع 

2 5ع7معع5 لازمللا 0ن معطللا" 5بط1 -* 
ولط مأ 5 وطتعط موصصتاط عط أه لامع1]30 عط "لماك 
15 760#لع60مطصما اتلاعملم 5ط .5دعمزاعمها 
طثاننا عمماق الععقمطاط مصناه؟ عط عمعمعط ,لعأم ممه 
اأعلاعل عط أناط ,لممعع؟] ؤأط ل0داآ 10 معنأ علا .اأباع 
7ناا 0نا10 أع0م عط 35لا .10 3300لا 

-الم "لممعع22 أناوطظ”* للاعمم ذلط ما -* 
5أط عللعوع1م م1 ,أأاعوملط عط 15 عومطه معواع8 
عط 35 ,ل0للامهت عط الامااه0؟ 10 أمط ,عممععع]01 
:001عة]] 5ؤلط )ع3 15 وعذ5ناأع) 

12 الاعط اعطأ300 عم أاونامءط ناملا 

الهع10 10 266010109 ا 

5 ماع الاة 3لا 

ملاع 01355 2 0131/6 0001 ١‏ ,ناملا كأطقط 1 

أعططنء 01 لطاأناممط م 

| 320 بعممععع0111 عه5وهة 15 كاععء5 مم0 ١‏ 

ونلا مه0 

لاأأعمضع000هط أعع عم أه0 و5د5عموأممهط ه56[ 

ع6 ع10/اأن0 عط أعا ,ناملا عاصقط 1 

أ0 /2351 عط نجعط ؤلتط مأ ع/اواة 2 عط أمم ذا 

تاماك 


01 /ا31اثاناة 3 15 ”05صالالا عملوتط عط“ ما-* 
ع3 005أع6 لولانالط .51320 [5]0162اط 5نأعمم علطا 
/ا5101أط صق ,لعنع0اناط 15 ااأنلا أعطا ,وصتغاطو؟ 
300 655اعةاط طاأننا امع أمت1 عودأمعط 3 ذ5ادعناع) 
.5 ]| 

علاط عط أ0 أممع]؟ ما مععلمع ]انه عنلوط ١‏ 

الا0 1ق لإا/ا 

عكا13 055 | 50 ,لازهاون عط مأ لماو ملا 

7310 ممق /اأألهع؟ /زارا 

عط 321565 "519106 موالاوعمة هط" م[ -* 
طكطته عط مقمط مأ ومالاع عبئدأ5 عط آه عودما 
47 أ لمأ أوماتمناباهء عط ]أ ذا .ةدعلا معلصناط 
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أأعطا عنلوع| 511005عنان عط[ لإطنلا صق الجآ 
.اعللا5 3 20 5أ عاعطأ..لماعمم عط مأ وعملاعع 

مق | 2عذ| ععمععمصصا 5عمل عتعطنها معطل 
الم .ةلاع 006501 01م 156 300 ,لات5 10 عاطوننا 
01 م130 عطا معاكامأءننا عط أألاع أهطأ 15 512165 عا 
1151 5لط أع1010 لالط 22306 ..وماعط محصياط عط1 
ميلا 

5 عط ر5معع5 لمكا 5أط 3/150 535 نذألا أنا8 
اناالا“ 135 عا رع ولع اللامصكا 10 مطتط 5ع/1117ل أدلاننا 
5أط مأ ”أطوصقأن ا/لاامط" 0طة ..055! ذلط مصأ ”210215 
5 5 ,5306 3 35 "أعئ3 'نا ااام“ 300..مه أ أأطصطة 
عط م1 5معأذذا عط ..5أ5عناو 106 /لأألةأأم5مط 5لط 
عط 018015 300 ,لذنلا 01 05مللا 5أأعطمممط 
.015 0355170 

,51000 وللأةاناط عط نللج5 0ؤواا ععره أنا8 
513160 عط ,اعللامم 0عا02 360 25/لا ١366‏ 
لإطلالا ممم عمرهن اثناعء 5تطة مأل عععطننا تتع0لمننا 
5 05 ألاه /إولنا 2 عنعط1 15 عمظ 357للا عطآ 
أاععصاط ع2 أصضومعع: عط لانامن #اأناء ومتأمماءو 
01نا3»© 115 عامأعط "؟اعة" 5لط علاعأنأع) 160 3023109 
30 06511005 #أعأطعوام أه عصواعلاه 5ؤلطة مأ صنا 
لاعطآ أناط لأنام0ع8 عط مأ أأأ5 5أمع مسأمعوعم 
.لاه ععرعأ5 لاع دنناه لط 10 مع امتصتلصم عط خصموه 
5 اللا وطاعط لق0اناط عط 5 مألام0ع8 عطة روط 
اناا 3 35 518066 ألا ثاللاه ذأط إونأط 00165110 

عط عنتوط عللا ,"لإأأن عمماه عط آه موالط" ملاح * 
لآ 212164مع5 15 علاللا لم5اعم عط أ0 عووددا 
عالا 73 عنانا 5لط تعلط لمصتطعط أأعا| عط ..أاععصساط 
01 وماألان 15 عط ..كاعه6 عط طئأنلا معوعم لمج 
أأعا عط عآنا عط ,رمعقعوع0 عط عآزا عط :ه10 ومأومها 
300 ..030 ولامانلا عط كا100 عط ..ع0أ5أناه عط مه 
١55.‏ 320 أقع17 320 ادع طأأنلا لعاالآ نوعط ذلط 
عل انام 10517 عط أدطانلا باج عمه موا عط واناهم 0 
معنن 4 نوعط ذلط م1 عاعوط عناها عط وماءط 
عط م1 "صوالطا لإأأ* عط 355061315 أهط1ا 
.“ألا00ع8“ 

مح "تعنللوط عناأواناماع الونأمعن عطا” مل * 
701 15 ع/ا0ا .0615م 5لامألاعام علطا 10 /عللاقطة 
..5101ناااا تق 701 5 لإأناهع6 مضق ..عاطأو5ممطلطا 
عط أناط ..طالات 3 15 ثثاع0 20165 عط يعطائعم 
لكألا اانا 15 ع36ام وماأعصق0 5 وماأعم محصباط 
.وصاتهننا ممح ععدعامالا 

مح 5 ”/عااج للا مععاد عط آه اممعوعا عط“ مل * 
:عالاأدع 0 اأألاع 5أطا 01 لإحامق001601أنات 

5 لقم الامااعلا ع05طاللا عالالهع01 156 

طعتطننا ووصلطا عاط مضنمم 

مطلط ع5031 

115 

!20317 لعاللاموه عط أمط لوه 1131 

مالط 5للامصكا 03110655ا 

300 لالط 5للامصكا أطوته عط آه 55ع00امه ع5[ 

ع6 0انامه عط 

علطا مه وصمكال/لا 55ع0ر ]ألا ناملا 500اعم لإطمل 

1030. 
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.لالأع0م 5لط أ0 كلدعم عط م1 مككائع8-ام لمعأنده 
70 535 هط لإلامه50هاتطم 3 ]أ متطاانط معاسده ممم 
ع1 آنا360 ألاط ع5اعلاأمنا عط أنامط3 لععممه 
وأط 5عم513 عط /الامط ضح ومتعغط تطوصباط 
0 3/6 طأ2ع0 مض ع]زا عوط .عممعأوناة 
2ه 5ع0ه566 لإلأع0م ,055/ع0م 0ع13005لا" 
01 107أ3امتاع60001 3 ,معط 5ه نه لأداممعاممه 
0110لا عط 0311 للامط /ع71311 م0 ممق..ععمعأة5اعاع 
أنا0..اع0(اع1اناة 10 أعلاعم 5أ صوآلاا عطأ..5وعرمعع6 
.الاع 30 513116 10 

مة 5آ طوكالع8-لم 05 لإلأعمم عط ق5لاط[ 
2 ,0312655 طاءأنلا 0ع20/ماعم لإلأعمم الوأأمعأة لاع 
مماعاه5 عاعلطا 3 ,عممؤئزوالاع 01 دمل أداممعاممه 
لاط لإأله0663510 2180 1أعمعم 15 هط ذ55عم ا 03 
73101 15 1ط 5131 3 ,عاعط1 5131 3 ممق عتعط 5191 
عط 5ع7امعع5 /عأذنا!ا 15 0مة ,آاع5]ا 5نامصتممنا 
.أع00 عط م1 ووصاط ]أ صوع0 

أ 268631056 ]أ 5| 07اذ أل تلأصعغؤ5“اع معط 021 ذا 
أ 3ط 5ولألمع 05 مقمط عط لاط مع]أطهطما 5آ 
عنالقط لانامنلا 5231116 5]02أ]أ655م لمأ كلمع 
15 (نأؤالقلأمعأة5للاءع 5لط هط“ :لعرعللاوطج 
ألا 16 أ5أل2ع10 ..عأناام5ع) 15 ]أ آنا ,6 أأ5أاماتامه0 
”.011121 أناط 12110021 ..ع/اأ2 مع اناو 

لاط 0ق ..صكوكاع8-ام أ0 لإنأعمم عط 15 121 
امعنا0/ا13؟ ”41-531/36” 010 لإطنلا 0صجؤ5ع0دنا ١‏ 
عط أخطةا ملناء 10 عنعطابا؟ً مو لانامه ١‏ مطة ,رصتط 
اعلاع7 35لا 6337م ام ألننتلحأنال/ا ام“ أ0 ععتلاه 
ادلأموئؤوالاع عط1 وواأعةطمع (لآأ الاأو5عمعلاهة 
عنام م1 لإاامه عا36 35للا أنا6 ,صموالا أ0 160 201]21 
لاأأالهع؟ 03اناط 16 121 300 0انامن | 300 ,1 ممنا 
أ0 لاأأاهع؛ عطأا أ مك5ق/لا عأءلاأأته 15 لعئأم5ج عا 
"36/اد5-ام“ أ0 لإأألهع؛ عط 35 طاعباص 35 صواا 
.أاعةطاط 

وعكلقم 3 15 موكاع8-ام 01 عن3ناوصقا ع5[ 
3 10 763/5 11 31آللا 523/5 ]أ..01306ا0مقا 
30 6نمخاعط 05 عمع1! عودهناوصدا لعلهد 
لامك لإا أاع5] متهم غمص 5ع00 ]أ ../امالاصماعم 
011 701 0065 1131 6 30ناومذا 4م .ع30درأ مه ماما 
©1730 30 مضق عاعط ع30أ مج 156 كاهها 10 ناملا 
عاملاننا عطة عناأعمع) 10 ناملا 5ع]ألاما ألاط..عرعط1] 
لاط ]آع١‏ وداللات01 3 35 ,530 32 35 لاعمم 
12 

مت 65/ا63| 256ع5 ذأطا طأ صمعمم ع6[ 
201 15 ]أ راع باع نلامط.. /اأأ/اأ2 311 115 أ0 لمأودع ]مما 
ل 211600163 32 ألالط..ل/إأأ/ال 2231123‏ الاواامط 3 
ولاأألهع؟ 3651361 قلق 5أمع5ع1م لاعلطنةا كلاج لجل 
ع/الألصلم عط :35 0ذأالألمنك8 لإط معملرووع0 
.لاأأع00 101 121ل 3 17051 300 للزه1] 


| رأعناعللامط ,أذ أل لطع أذ ألاء 0ق 01م لق ١‏ حصخم 

121 لإلأع0م طلانلا عمزة لإط ع510 [اعدلاص لم1 

رثالاة ع1 10 ]1 5م1016 300 ,"الام 1لوة" لاما قع للح 
8 .05 كاعواط 3 
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معهةط 5ثط طاعاطانلا 9000 3 15 علأ512 0م5361 م4 
2 مأ معلمع ]1 اانا ..0ع/اممم..معكاه01309060..6 
لامقط كلط و5أ55ع0]أللا /ع27 (الاعدلالا 
مأ امع أأ5معاما 235 131 5131/6 8 .5عالامع/2301 
15 أ 310/لا10 أع0م عطآ أ0 مماأؤألا عط 5علاع 5أط 
اأعطا أمعو5ع1م عاممعم /للت5 ]أ ..لازمأواط 0ل 
أنا6 عل/ا0| 01 أناه 701 215لأأ؟ اأعطا ألاع5عام .. 5للاملا 
/ا01أ5اط نللت5..أطو؟ عاممعم نللت5 ]| .مزمط أ0 ألاه 
01 مم10 ماع/اأن عط 1ط نقلح5 1000..300ط 10 انا 
01] ااأللا 2 30 /عللامم 101 أذنا! 3 أناط 15 لإلمأواط 
1ع نالأقع0 

عط عط ”60310 عؤلامطأطونا عط“ أع| 50 -* 
للمعآ صواطا أع| 300 ,عء71 ماع53 15١‏ لعللامنا للم5اعم 
300 021351100165 05 ضهة عط ع0 ,رطقدع0 م1 لالط 
.15 30 113060165 

عاطنا00 اناملا ,”مأنناآ ناملا 15 /5011010" 85 -* 
ناملا عاعثانلا 065أ5ع]..ناملا 32165ملممع36 لاأعاطنلا 


لاملا للاوااه0] 5ع رماع مما هع 
5 53216 156 5 طأ2ع0 01 ع0الا 15 100151605..30 
5 ]لاملا 


5أا عنأمكك أده اناملا..”"معوط عط“ مأ ممم -* 
اناملا..١الالا0اكاطنا‏ عطة 10 )لم065 (مامئ]آ مدعا 10 
عطأ أه 5ا"أللاة عط مغأما مدعا 165 15 ععتامطء /زامه 
ناملا ااألالا .عط نزواطا عناملا نثاوالقنثاة ]أ الأننا..موع00 
لاملا.. 0060 15 1316 اناولا .66 نلوا/طا 17 عمامععع/ا0 
لاملا..ع0أعأناة 60010315 لآانامهت ناملا..ع01 انام 
213 320..ع320 قطن انام 

05 ممؤلرظ عطة سمط ومه5 عناما ثق“ لمث -* 
015 عط1 (لعم0 1683/5 ,”معاموموط علطا 
أ0 1320# 5لامطتمناا عطا أعمم عطا م1 ومالاضده 
201 0065 6ا5..أع أمم ققط عط لحمطننا..”قثلااج 5“ 
ع5 ,لالط 5ع720طتطع لأعتطنلا مدعل ذلطا ما..أولكاع 
قلط 5عع]]..صلتط 5ااناوصع أهطأ ألهط ععطأه ذ5لط ذا 
320 55ع(0أاونا عط 5تمتععمع...أعارو ‏ لرزم]]آ 
010لا عط أه 2ط 63 

لاإامه عطة1 ذ5لأوطمع؛ ع136 35لاالج5 للم 
110مننا 03116 عط 315 صتمانااا قط عع2] عمتصامع] 
5 ه١5‏ عمعع19 3 لاط لااضه ععملمز ,مككاع8-ام أ0 
عاللألاً 3 101 5ع6ممط عط آلاط ,37م أمم 
0 7761065 1631 م130 م .1 طأأننا ددع مأممهط 
310 م16 نزذلالا وأط دنه 46230 حأظ 152 أه عع رهلا“ 
115 عط أطاع 7007 3 101 ع5اعم015 10 ,'الامط3 ا 
]أ عاع انلا رلانمننا 5نأع0م عط ذاا؟ طعتطنلا وععم ا ج0 
ع1326ط7اع 10 ع101015م 3 ع/لهط 10 لطلط 10 دعن ]ألاد 
35]/ة لاوطا علط أعا 10 ع015م/م 3 06 ,أعطاه عط1 
.ع أ0 5ع لمرمعع6 

وها عط 0065 50 ر5أوأورعظ 55عم ا 03 لحم 
:0320 لإاعمصها 

020 ذ5أطا 5أ ومها ناه 

أ آ0 أل عوصقئأ5 نناهلا !10زمللا عط 15 131 نناه لا 

2.030 0601001655 لإاعمها 3 15 1 101 ,]أ حامطكا ١‏ 

أعلا 513110 1 5ط لإعصانامز عطا وممصم 


قط طاناا اجنااعع|اعاما أمعصاتصطع عط 15 أهط 1 
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:عمرو لا 0 كوو]أوأ/١‏ 


(2[دالاا اأنطانا5 153ا 


5 :5121 /2011013ع قلق ,ع30ام ادو أك5لاام 3 عصمط 
ع0 701065 لون 2 /ا1 اع طأ ,لإلمأوتط مأ للاناه] ]أ 
عم 7و0لأأاننا لأوناماطةا 0ع15دعنمعع: 01 لعأدع01 
ععمع عملاعء عط لاط مع2ع1!ج عمرمط أه كمم] أمااع0 
ع2 نه لاع ]ذا تعطاعطنلا رعالكاة آه0 
05م 300 لاإلأعمم أأعطةا طاونمعط[1 
8313/1 0150| 5اع ]انلا مجع ع محلظ- طح أملأوع اط 
لمق اأدلصقط عالحطتولا بعللا طوطتطه أمصمولح 
,0065110115 م56عط1 ع/واملاءع ممصو أعطناك 
ألةالاأاناه ,ل2503عم ,لو ئ1أأامم أقط عندعاه وطتكلكما 
أ مع عط 3201© 5لااع0006 أذ أماطع؟ ممه 
عط ومواعة 1 ".عصصمط" 05 لماع نانأوممه عط 
11 لمعم عطةا لصح عاللاع 01 5صم ندع تمه 
اأعطأا 10 عنأم/ا علاأو لإأنه أمم لإاعطا ,رومأم مععممط 
10 م1 كاععء5 3150 أناط رذع أتأصع0١‏ موأصلأوعاجط 
0 تأونامقع 0ع3076ناط عمط 05 1505أ5]360ع0نا 
5 :5ع ألأضع10 أأعطا 05 5أعم19 الج متحاصممه 
5 30 5اع!] اللا 35 ,4171163115 35 ,35 أللأوة521 
موتملأةوعءلت52 عط1 م1 لمعاللاع ‏ .معصرمنن 
300 0115م ,لاام013معن ,لا(مأولط لاط 0ضواعصمط 
72101231120 01 ,5ع75136الا10أه [502عم 
ممه طوة طامط ممه عانللاناهة .5.لا صتطاين 
30 إعللامم ع1لهم 05 و5عنعلام5 لون لنعصسم 
أ0 لتوقع1 أانءا أن عط أنمطه لإعطة ,عة5نامء5أ0 
علطا ومانمماملاءع ,بعممعلعملاء مصوأاصلزوعاجطم 
اأعطا ما ",مئاع" أناظ .لابلاع أ0 5ع] ]|| أطأو05م 
01 عملأوعات2 م10 أذناز 201 لاللأع؟ 3 315اوأ5 بكاامنلا 
5 الاعط 10 3150 أناط ,لإامأةؤاط طوتملأوعاجط 10 
رلإامأواط مأ 0ع0 نامو -- 000طأاع5 0م عصسمط أه 
125101113117 عط 320 ,ع326أذأ5دع؟ ,لماعم 
,0ط الاطم3 مقط عنوانا .ملأ مأووممأ عط أه تعنلامم 
باالالأع 10 1ه3ط1 55ع006لا5 5ع1اللا ع5عذ] 


كل 5068 ا62م5 .005/ا 01 لإلاأمنام0 3 علولا ع للا 
عنلا 50 

الاو كا الا 

.اع/اق] ؤأطا أه ممع عط1] 

031/1511 0لاماطوالا -- 


أندعط عط آه عالكاع ١5‏ عاللاء أو5عومها 16[ 
.ع/ا0| 15 طالاأع؟ 101 32553906م لزامه عط ممصم 
أطقكا دزطوا/ا! -- 


أوأمصتصعط وصلاكة" 111160 /إ552© مه ما 
015 300 /إلام 660013 عط م0 :65 21001عمع0 
0 ",ل مامه 300 موتكولا بعصم أه 
,ب5كا|35 لإأم3قط0/ا 11310306 
97 35لا | ععوام عط! بعصمط 15 أدلاللا 
7ع٠||‏ 5أمع:وم لام عتعطلالا 0من عرو ١‏ عرعلانلا 
| عععطللا الامج مق 35 عاامننا لمح عناذا | عععاللا 
ع وطللا بعاممعم لاما ,لإأأم مامه للم عنأدهها 
,5036 162[1م060013 3 عمروط ذا ف'عاممعم لام" 


/ا5627501  2770110023[,‏ قل ,ع36م5 ١و6‏ م5أةاط 
ع0 للامط - لق0ئأ5عنا0 ذلط] 009 500 
2 5آ - عللمط 5عملآع0 00 513005ع0منا 


5 وللاالجت1) ".عمه اوء]آثامم لإالصنهم1أمم 
(487 
الدأعناته 316 5ه315! لإأمقطوالا 5مملأوعنن ع1 
101 ر5اع] اللا لاعلامللا لوعلنعمظ طوأملأوعاجط 16 
ع3 لإأأأمع10 0م عصمط 01 5م أتمائعل حمطن 
05 05مكا أدطلالا ".ادع اأامم /إالضنه]ممم" اوتاه 
عطأ مأ 5كمواصلأوعاجط 15 عاطأوومم ع "عصمط" 
عط 10 طانئع معطنللا لاالجأءععم65© ,..5.لا 
5 همللأوعا223 05 ع36م5 أوعألام060013 
5 52م 11ألجع؟ /31أثاثم لمق لأدء ]امم لإا مع0نااععم 


.5نااملان لمأ ووانانا تأنامط موعءتمة طوم 
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عملأوع231 (لامء؟ داوأؤاناملاء أؤناز 001 أضدع7 عوط 
انا أاناء ,100 أده0! لوعألام060013 عط -- ع5 يعم 
ل615013م 320 ,لإألطنالمصمامه لومم هم لمج 
0 35ط ]| ".عوط" عأناأأأ0005 أقطا عد5يعناأمنا 
3113117 لدم ةلط عط ممءآ موأؤاناماع أصوعما 
1 لانملا عطا مأ ععومة5 3 5علهم لاالواع اذا أهطا 
,بهل 0ن م1 نمأذ5ألطاعم معأدعنا .5موأصلأوعاوجط 
مأ 35]6ع| 36 ,صضعع6 3/50 علاط 5صلصأملأدعاجطم 
امعأمع0 ,51965 لعئثأمنا عط 35 طاعنباة 5م1 نمه 
اأعطا "2121م 10 (مأذ5ةأملعم" عامملة عط 
20160 قكهقط 5310 85 .ععمععملاء ممه لإلمأوتط 
.5لا رععلللاع6 ع01513060 351/ا عطأا 01 ومتكالهعم5 
موأملأوعاج5 05 211005أمعو5ع1مع؛ (اعة:5ا مضه 
لاه معنالمع 5ع أألهع؟ ووماالهممق عط ممح لإممأةاط 
5 71311011اع5ع1مع151! 0151لا عط "١‏ ,قلق أطلأوعاجط 
2 135 اعلاع0 ,1948 عمأة 5نوعلا 54 عطا ض1آ 1021 
0ألع]آناة 30 لاو أماعط لوأطلادعلجط أ0 عأ 11ت 
"0510 عولط غأوطللا")".عواعمع م1 لعللامااج معع6 
موتصلاةعلت2 عطا أهطا أع13 عط| (.7 مععمعه 
عط لأ لعاباءو06 مععط كقط عل0أ21 0201 
5 لزاه 7501 أو5عنلا معطا 01 6005010050655 
2 (أ 35 ,لا61أوأط 05 عاناقوعء عط عامأوة05م 
00 ع3 ماعطا" أهطةا ممتااع255 ذ5نامموآما 5"رأعالا 
,لإااطوأأناعما ١6305,‏ 2150 | ".5مصأصلأدعاجط 
000159 101 6311005آلأ5لاز /إ0121ملاعاممه 
أاعة:5| عط ,ع51906طا 15١‏ ,ععمعط .ممأووع)ممه0 
مو لاله موأملأوة اهم 0 أن نالأوع0 
التمظداعد/طا مأعاصو8 أوعلالا عط مأ عالاأع نأ اكأما 
31ل" [01063 عط 1أ0 31م 35 111»0أ5ناز 35/لا 2002 
بعلطوط ممع] -- عاللاع أكقطا دعاك 15 ]| ".مرعا مه 
3 أمصم 15 -- أاع5]أ لالمأواط عصضة ,لصمواعصسمط 
لق 50ل لاعلاننا 5عامملن 15 بأمعناع /3الاولاة 
.عاناأنا؟ ,لعاطنامآ 0ص ,عا تمأآع0ما 
0 131 ع115ماناة 20 15 رألاع1م0» 5لطا معنا 
موأطلأةة531 05 5أععم35 ألاعوالا 051 156 أ0 
الوه عط مععط6 5هط أضعتمع5191 ممه عممعاءعمناء 
,اعناع| عمه 05 .لطاابائع؟ 01 ,رطوللتاج 101 
لدعأام0013ع0 عطآا 10 طابائأع؟ لويعأنا 10 و5يعاع) 
1ةاناء :3م 05 15 ]أ تاعناة ع3 .عملأوعاج2 أه مملأدء0! 
مأ 5صوأصلأوعالوط و5و5عاع5121 10١‏ عم رون[ أدواة 
01510 ع3 6000111055 ع056لانلا ,3105© عع وناأع! 
راع ناعنناواا .عمهط عا 215ع5 عاناأنااً ع05انلا 0ج 
101 50366ع.1 اوناع 56315 (الاأع؛ أ0 23ع0 عا 
ع05آللا ,0ع31نلئأة لإأعاناعع5 عمط 5صوأصلأوعاوجط 
2701 6535 035500115 30 2065هط 05 0055655101 
/15013ع6هم 3200 (ل5165أولط أأعطا 0ع1د2016ء 
أ0 اعناعا لإلعناع 5لالمآطأا "مابئاعع" مح .لإزملاعما 
5 .و7أع 2320 0605610105655 3 ألطلأ5ع1ط5 
دنا 05 الث" ,لإكاد 251ا عط )عأكخ مأ 5ع11اننا 5210 
131 1716217 عللا 00 أناط ',لاانااع' ,31/021 أ0 كأله506 
#5101 أؤنالا عللا' وعم عللا 00 06 ,لإالهرعأنا 
لوهع عط 5 ,| عط! *'5ع/ااعةاناه 10 5ع/ااع5نا0 
لامق الاممكا | لأونامطئاج ,بكاصاطة | ,أمأامم 
اأعطا 300 5عذ5نامط اأعطا أطهنلا مانلا عطح أطلأوعاجط 
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5ع أاعةاناه 01 م130 عطأا مأ لاالجامعموء 
0 15 ,101أ055655م015 2وأمتأدع1ا53 ولاتأهناأعم0عم 
.أاعة عطأا ما عصمط عصسمه 

عط أهط 530 عط م1 5لععم لإامنقط ]ا 
,3015 لم13 15 الج طاأننا بعاللاء أه عممعلاعمعاء 
موأطلأةع 2531 أ0 عمعطا أمدصامه0 عط معع6 كهط 
لأونامطاق .لااناامعه ألقط 3251م عط اعناه ععمعأ5اعاع 
300 للق1ع1! 0000© 5 عررمعع6 كوط عاللاة 
بعأمطاع عطلقعوع0 م1 لع5ن أمطمواعم أواناأاناه 
01 10/15 /عطآأه 320 ,لعع لمعو ,لوأعة! 
ع/ا3] لإاضومم 35 --ااج ع/ا360 15 ]أ رمه حالمأو كما 
ع6 70110 ,ع1 لناع اذا /إلكاج51 2 --أناه 0عأمأمم 
01 01560055005 لل(3/ع6ألنا .لع2ا0 وله 
اأعط1ا 35 عنلوط عالنكاع مضت أمعممععدامةذأل 
01 5ععولاآع؟ 01 5صونااتم عط نثاهممواة ومالااءع0منا 
1 أناماونامءطا 0ع5عم015 5ع1ألهم2110م الج 
عماع اع 01 000011005 “علطن صمعلأه ,لائمننا 
01 م010كاع 3ط ذلطا أ5ملوو34 .متط305ط أومأ5لاطام 
لجع هلام ةاعم ,]لاه لهع:-1-100ا2 
1 100 الج لمععة نلوم عاثلاع 01 551505 ناء015 

عنالا 2150 15 ]أ ,أعلاعللامط رعمالا عصدة عط م 
امعممعلمعماهء 15 عاللاع أ0 55عرو5عاعصمط عط أهط1 
5 .اهم أكلاظام لإأمنرأة عطة 0وملاع0 5اعناعا لاموم ده 
لاأعوصوئأة ١15‏ وال اع" ر5عأالا 523(0 لنونللط 
0 عاطلقع1 أناط أنامط3 عاصلطةا 10 وصااعممسمه 
3 مععنللاعط ]1 عاطواجعطصن عط 5 ]ا .عمعمعملمعملناء 
عط مععنتااعط ,عع دام 223106 3 300 وراعط محصاباط 
الج 0 عناكا 15 أةطلنا....علامط عنانا 15 ممق أاعه 
ع3 عمط أه عل/اوا| 0م عصمط أهطا أمم ذأ عالكاع 
لاعلا عط لأ أمعيعطما 15 055! ]هط أنلم ,51ها 
,137 "عاللاع مه 5صممئعوائأع8") "طأه0 أ0 ععممأواكعا6 
5 !)+ 0م065 ؤلطا صا بعالكاع .(148 
لط 3 05 31211005مع5 أرعامالا عط أذناز أمم 
2 2150 أناط ,10631100 ادع اام 080013 3 لامء] ومأعط 
عط عاتطنلا رمععمما .أاعة عط متطانلا ]أل معمعع0 
ع 10 ,لاعع5 /إهم "عمط عنلنأ" 2 01 وماغأامد 
,211260 أأقمع55» /[اط0601710113انا ,قوع طااع0511100م 
5 عاللاع 01 55عرود5عاعصمط عط اعناعا عمرمة مه 
مأ ]105 15 غأدللالا .2311م لوتأدمأ5لناء م3 5/زوثثااج 
01 عع3ام لنءأ5لالام 3 أوؤناز أمط 15 ,الج 3861 بعاللاء 
01 عااملتاعصم عاغأاصع عط أرط بعممعلماوع) 
:0110لا صق آأاع 5‏ مععناتاضاعط 5ماأطومه لداع 
أ65م066 ع1 231 ع50221ع) 2ط 5مأطومه داع 


(011005مع 05 واعلاعا عاطزوومم 
لااطوع0لاعأ 01 بعاللاع مز غأ05! 15 أدطنلا رمععمما 
121 طااننا اممث .لاع15ا 0موطزاعة 15 ,لعرعذاج 
53/10) "1055| اوملتصطلع1 0 ممل]أللممن" 


أ1اعنا 0250© عط 5ع0امه (137 "ومماأعهائع8" 
عوط نتاعم 3 طأهط ولتأعناءرأ5م0» أ0 /إأأووعع0ع0 
.أاع5 05 ع275ع5 الاعم 3 300 
5 تاعلاة 005أم 0656 مأ /قع1ه© 15 غأولاللا 
ل3أ50 ,لقطة 0ع ,لوعأذلاطام عط ألهطا 15 523105 
ع3 عاللاءع 05 6015م35 عل/اأؤالاء5أل 0‏ لعضة 
عاللاع ,ؤصوأاملأععلجط عوع .لعامنا /إاطهلاعلناع را 
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لحمأونه أأعطةا غأهط1 لإأألهع: عط 5عمله ][ 
عط ما لإعو لس لأزوعا معتصع0 ذأ لإاأتلتصع10 موأملأدعاجط 
متطومع112أه .5.لا عانطلالا .لانمنلا عطة أه د5علاع 
5 الأ5 ١1‏ ,11165ال01م0 3270 1005]م0 01115 
.5135 عأاللاع /[الجتاصع55ع أتأعطا 01 ع0 مالع 3 35 
لاأماراة؟ عنمم صق .5.لا عط م صعمط عذمطة رمع 
امم عط ,/اأنأصع10 مدع نعمظم لمح دأ 0ع0انام 1و 
االأى ع06ةمئأ5»اء صواصأوعاح5 ومتصااعه 5ع لاأألهع) 
300 لااله 3001م طأه0 5عناا »تنعط مه عوصامما 
عأ5 ماما مق اعع؟ لإعطة م0 لزامه غأملظا ./االهمهناممع 
01لا عطا مأ كأمعناع 10 مملأععصممه لومم أأمممرع 
30 35 أملأقعلت2 35 5ع أاالأطع10 لاللاه أأعطا اقوط 
معنلا أمعذاج5 /إ(1داباء1 3م 5عررمعع5 5ع اللا 235 
-أاع5:2ا عط 486 .عصلأوعاج5 15 اعنتج1 لزاعلا 
5 «طأطومع1812وت .5.لا ,)عل00مط لع اام تممه 
لاأتلأصع10 تقوأصلأوعاجح52. 3200 ,لمع20وع015 
0601019 لأ 136101 ولاصتصمعاع0 عط 5علرمعع6م 
31101 عاطأ لوأععم5 :15 35106 لعاانام 15 ملانلا 
5 16 0ع/لا0االج 15 0كانقا ,لاضع امعأصعل 15 محاننا 
العطأ 0 5/ع65020 عط 31 ووااة دوملا .طاوناماط1 
-3أطلأوع|52 ,ذأ 1هط1 ,لمواعصمط موأاصطلأدعاجطم 
ع05آنةا 5عاللاع مألا 1135101170 31 5و0 علطم 
11306 300 عالاأاناهء ,0صذا 0ش 5ممطتداء أمعععطاما 
310 10605 مألأ أطونام6 لإأؤنامع32]الالطأة 2316 
.60 أاع0 

لإأمه 001 مملكواع؟ مآ 5أ5ألاع ,,علامع1 270 بعاللاع 
“1م001 عط 10 2150 أناط ,ممواعصوط أ5ه!| معطا 10 
أاع65م ع1 01 #م30م5 /1م130110ممه مضه 
مواملأوع221 طلطغأه6 0م12 علامممع؟؛ 3 36 2160 لالد 
الال أعطة 01 عناأألا لالم عانلؤانه .5.لا مضه 
0م 2ل 5لو لع مظ- صو أملأوعلحط5 ر5ع ]لامعا 
عط للم1؟ فعاللاع لإامهم أمص 5علااعة معطم 
ع/ل3] اعناعم لاجم لإاعطة امصواع فط لجع الام 060013 
30 /1اله111ا0م ,ل0ع0ناملاء 2150 أناط ,نه 1001 أع5 
010 100 .لاألاصعل .5.لا صرم]؟ ,لإالاناءاناهت 
-أأط3 ,تقلع ملظ تأأطة ,011515 لم1 35 لمعم /لأمع)5161 
علاوعع6 عللقط قط 261212211005 هله -- 1 أمرعه 
5156 2513110/اع0 0016 0ط ععطاعمع امع عمما 
مه اعتمع0 11306 لاءملالا عط أه ممتأعبنأوع0 عط 
عتمطاع" عطة مم لهم لاعطة -- 2001 ,11 .أمع5 
.لا نعطذأه 10 360000 (15ع1و/لا عو5) "مملامه 
300 تعنلا أ0 ععامطكه عط ,5 21ط]) 05نم 2و عأصطاع 
( الاعاممه .5.لا عط مذ "لإاأعتمطاع" متداه م1 مط 
عط 10١‏ ,أمم ذأ 5أعطا .معط معتمعك بإاعوم دا 
-71705-310الاط 3 05 ملأمه عط1 ,21م 51مما 
5 لألأضع0١‏ 10 لإاعنعم :لإأأءتصطاع آانهطص1] 
0 لاه 5عل/ااع5مضعطآ 0لا 10 15 لواصملأدعاجط 
لمعأ ]أامم-/ا0دع1! صة طتطاأننا 

عط ,قعمرامنلا طوع لع صكظ-مد أملأوعاحط موعا 
لاعلا 0065 لالأصع10 01 لمأأ2صتممعاعل-يعناه 
ومه! 535 ع15نام0ه0156 أةأطتطع]ا موعلمع ممق .أعطان؟ 
لاالهعأك ماما 35 عاناأاناه ملظ ثلاعأنا 10 0ع0رع1 
5 "أو5أطامطع]" ممح "طوعث" 3200 ,ع أأذأاص/اوهكلاما 
5 ©30030ط ذأط1ا زؤ5صمع1 عاطلأدممرمعما 
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لام عاعط ذ! [أنا8]...لإلأعهكاع بكاعوط ع]ذ| أ0 باونلا 


الام طأأللا '/عطآع100 ,ذلا 115 1هط1 ععدام 
"57عم6مع لمعملا 3200 65 ملاعم 3120الالانام6ة 
)033 


01 عالط عط1 آناه30 11005أ5عنان0 523105 
معلا 5م3ط)عم 3164 ,1985 15[ 0ع05م ,لالااع) 
,لااناأع؟ 01 5ل0مكا أدطللا ./ا1003 أمعوانا ممم 
101 عا5أ055م 3/4 ,ل[03ملأمصءع صق ألواعذزا 
6101لا0ع5طنا5ك 210 5ع©0#لاآع لوأصلأوعاجط 
عطأا 10 عممعيع]] ألما 10نمننا معلاأن ,ركمم لله اعمع0 
ممع عط 15١‏ 21 ممومح-لانا 0ام-ندع/ا-54 
5ع ) 0200100 ع1 ,ؤععوناآع١‏ لوأملأوعات2 أ0 
أ0 5ع أناناءأ !أل عطآ 30 ,نممللأدمناععه لنوأاتاتم أه 
1 .أمع051-5م 3 طلطئاننا عملأولازماً ومأووعل0ع) 
ع3 طالائع؛ 05 05مكا غوطلالا 7عل2ه لانمنن 
01 ,325ع/ع مث طوأملاأوعاحط5 /10] عامأو5و5مم 
لمعنامممع؟ /1[امل2م0هعمع0 لقة /اإالوءأام 060013 
لاامعع0 أعلا رعاللاع أه ععمعمعمناء أعع أل عط مرمم] 
23101231120 0م 5علأألهع) 15 لإاط 0ع31601 
وحكث *ااعنلا 35 5)اع01مه موعلع مك تغط صمتطخايها 
11 31/311316 ع3 طاناأعء؟ 01 05طكا أذطننا ,لإألهلما؟ 
, 15] اللا لاع مانالا ونع م- لق أملأوعاجط 
-- عاللاع 01 45«ع1أممت عاملأانام لتطةأنلا 2160 ناأأه 
-- لإلوقع!! ممق لعع20ع0و ,لومه0أهط بعتصطاةء 
5 أماع] 30 5أ5أل/الأع3 ,5اع] اننا 35 كاامللا 05 انلا 
وم «<اعاممامهن ‏ لاإللجاباء1 20م 3 5عواه1 
01 أمع26همك0 عط م15 متطوصم لداع ل0ع1عع12 اناما 
7موطا 

60 0ق أناعتمع0 ذأ 5طوءلعمظ طوم 
ومها عللقط /3الل1 30م لطأ 5نع ألا لوو عمسم 
5 20|685557655ه5 05 ع25ع5 معع0 3 لع أ أتامع0ا 
-48130 05 5عالئدع1 52/1101 2051 عط آه عمه 
2 10/30 ومكملمط .عممعلعملاع لوو عمسم 
متطاأننا ممأؤداءعاع م/مصة /(أاتطأوالاما أ0 لإرمأواط 
5ع/اا وطاأطلمون065 مض ,بعاناللاناء ‏ طوعلعمم 
3103130 05 و5عممعاءعملاء لإط امعك جما 
ع1 لاأأأصع10 لإضولم ,رومأم لإأمع)ع51 علاأأجوع7 ممه 
مدع ع مظ-4126/ ول5اأع3ططع 05 و5و5عمم/م 
0 للولا لأ وماألانا 01 5ادعلا /عأآج ,لإأنكمع0ا 
عاتطلالا .وماممععصمط أه ممم 2 35 ",ع2 اأمرأوةج" 
لا 635 إعل/ا76 15 106655م عطأ أقط1 تدعا وحكلهما 
مولع مظ-8136 (عأعاملامن يعلاع ,5م 3طقعم ,كمم) 
3019© 131 ,0أ303 300 لل303 ,للامطة 5اع] انلا 
,لإأألاءاملممكه 15 الج ما لإأتتمع0 موععمك-طة م 
"36م" 005111005 01142 100 ]2ط اع1مم» 3 لأطلاننا 
0ع05مم0 لالوعأةملكاماً 35 "صضوء عمسم" مضه 
الاأع؟ أ0 100 3 أاع15أ 5أ ركمطرع] 

6 الاء 011 عط ,ركطوع ع مظ-صوأمتأوعاجط روط 
ناعلاع 3164 ونأل امععطمط 3 لاعناة وصتمتلواهء أه0 
لاالجأ6ع6م5» ,لاقم ,وطا .2140 لالأمعمع3 عامما 
اأعطا م1 لإلأمعع؛ لعأمعل 5عطأه لصح دعم ونع 
لاألأصع10 عطةا ,5أ5أانام! 35 أمعملاء ل0نواعصسمط 
16 إنناهكنا 1-7 "قلع لمام- لو أمتلأوع| جم" 
5 5003/1150 ,أمع366 15 عه عالط 3 ,ومتأمصأاوعط 
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!عا لال كم .لإمه قط ,ع25© ,1م15 امه 
]ا ع5لا6663 ع36#ام 3 05م 5 عممهن" ر5ع انلا 
010101لا0لط1 أاع5 7051لعصطا عط لملمءآ 05رمع ناء 
لام /ا03 لإلع/اع الاعم3 ]أ 216ع0 عللا...10زمللا عطآ 
لاال03 اناه آنا30 ونأمن لإأوداناها ممق لإاعنانامج 
01 بعاللاع 011315 0ع7 ملاننا تعأااينا ع1 .(66) "وعنذا 
3 10 لااناأع؟ 3 أذلاز 001 وطتكاعع5 15 ,5011 اعلاع أو انلا 
,5036 0100ماع 06 أوعأطام0013ع0 ذاباء تم 
ما أاع5ه عطة عتدعاعع) 10 ومكاععه 5 أنسط 
2 15 0لا لامععممط ١١‏ .10نمننا عط مغ متطدصه داع 
]36 32 15 70171720 ,لإاعل انامز 3 ,أمعررع املا 
عالأاع]]| أ0 لإلمأوأاط عطأا 35 لمث .لملأهع0 أ0 
علط 5اع ]انلا 55ع1أالامت ,لوعات 5عادما 
لام عاللاع 01 5عالاوو5ع/م عط1 15 0ع00ممدع) 
".انالا مأ عصمط" 3 ومتتدعه0 

101 لقع قلطا 05 الج ذ5لطةا 5ع00 6دلاللا 
وحلقا ,5اع]أاللا لطاعلامنلا طوو رع مطظ- صو أمأأوعاجط 
300 31م 5آ أهطأ عاللاع عط طاأننا معبطما عمج 
أعلا ,عممعلمعملاء “(مواصللأوعاج52 05 اعموم 
و تلاتكاعع5 بعاعاللاع5واع 0ع31ناأأ5 /إأ5نا0مع3]انالاأة 
عطا مأ عصمط ع21عه م1 ,لإأأو5و5ع560 اوناماطا] 
أ0 كااهللا عط ,ع51320طأ 101 ,اع10أ5مه00 ف أمعوع م 
8313/21 0150| 5اع ]انلا مجع اع محظ- مح أملأوع اط 
لمق اأدلصقط عالحطتولطا بعلالاا طقطتطه أمصمولح 
3 م5 وطللا ر5اع]أانلا عوعط! .لموصصولط ؛أعطناك 
350 3065 ,523610100005 05 7انالآ0عع50 
01 عممعلعملاء ممقطحأة!؟ مام]؟ ر5عممعاءعملاء 
طامط لآ 200100655 (نانللاناءأط 3 م1 عاللاع 
مأ ع20ومع ,لااتلأصمع0 مدع ع مث 300 لندأطلأدع1جط5 
رلوأاتصة؟ 16 ذ5لإعصلانامز لجع مطموأعم لمصق لأواعذذا 
010 أ0 51165 /625023م 300 انا أاناء ,لهعأمأةاا 
5 "6(رصط" ,رصعط 05 الج عمط 
.ا أمووع:م أأعطة 35 ااعنها 35 عمللأدواحطم 
لاط 0ع1000]طا 15 غأهط1 ع26م5 3 15 11 :الاعاممه 
عط لإامط لعع5ذناآطا أعلا ,لازمأواط مص لإاأمصعمم 
كا|01/لا أأعط[آ .عوصضفطه ع5أ30طا م10 /إأأعومةه6 
وم عاللاع علطلا ضآأ لوللا عط1 006515ولا5 
0ع العام لإاطوء ناعم ع2 ولأ مععممط 
نع 300 مملقمع355 م1 لإامه أمم ومأامدع! 
0 350 أناط ,/ا1مأوأط 300 لاإاتأصع0١‏ موتملأوعاوجط 01 
.أاع5 علطأ أ0 وصماأمأوة صاعع: 2 


5312121 تصندذأاطا 
ألقط 3 مضق ععاطأ لإامه 5ثق/لا 8312121 للدذأأطا 
أعط 16 عللقه قوللا أاعة)ذ|-0ق4 1967 عط معلاننا 
أعط 05 15عأمهطه لعلاذأاطنام منئة عط صا .لإالتصج] 
"لو أأعناءأوعنا 101 معا دالا" ,رذذ5ع001م-مذ-] أمطعما 
وماععا؟ 5عط1و065 أوكلة:83 ",0ع216ط5" مله 
0 0030ل 10 عمأأدعلجط لمعا لإأنصو؟ معط طانم 
,1020 3 0نامع ,لاك (اعة:ذا عط عمه0وء 
0 35لا عطة لاأعتطنلا ما لإعصيوز عاطضموع] 
مق 101 5001ع:621 لعاات/ثا 300 5أمع31م عط رمآ 
عط 0عكاوم لإعصانامز 5لطآ .“كطواص عللكمع 
,2800165 3ط عاللاع 01 0655م 3 01 وصمتصصأوعط 
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01 51616015 ممه 0ع005أاعملاة 
موأصلاوع521 3200 1555ملع1 35 325أصملأوعاجط 
.110155 05 5إعطامصط عط1 35 معممنن 
مما لإقلصط 5أوتأصاطع؟ ‏ صقوعءعصظ-صداصلأوعاحط 
ع/أ1001655م للأطانلا معلاع ,ر5علااعةصمعط] 
©0005 01 ع6 الاممع0 10 0عأععم<7© ,5أعا6001 
5 35 -- 7لا5أطأطاع] أ0 عوط عطا مأ لإاأأخصع0! أعط1 
أ5أالماع؟ 320 /اأتأصع10 موتلمأدعلجط ورألامطامنا 
اتنئاععااعاما م 15 علالا عصد5ه عط 36 ذالهع10 
10 لتلا لإاعطا ,عمال عصدة عط أل ./[أأاتطأوةمملما 
060061 05 عناوتاته لوطتعاما لالاعا 10 عأرملاع أعط1 
65 ألا11 00 اللا0 اأعطا للطتابلا 5عم6 00م 
01011112 م1 عالاووع1م عط لإا طغ60 ,ممعم لوط 
300 ,لا5أ/731103 01 5عنا55أ أمعنن-00]-الج عط1 
م طأ "لإلألصباةا أل وصاتح" 05 عوع1 عطةا باط 
316230 ع3 5طقوامأدعاجحط عتعلانلا أمعصصم نامع 
-32أملأوعاج 5‏ ,لاالهماط .لعللاعلنا لإلعلاناج وعم 
أأعطا ل0نناه1 طمعئأه علط و5اع ]اننا لطلوو عمسم 
أأعأامعاء )0 ألءذامما م1 أععزطنة كانمننا بمدععأزذا 
مه عكل] 10 وص ذااأقاصن 5تعلؤأاطنام لإ متطةم5معه6 
اأعطا أمم 01 اعطااع انلا ر5اع ]اللا 300 5عامم1 "لماوام" 
2600113119 ما .ؤعناوة5ا "ل2ه امم" 3001655 1615 
لاع صظ- لق أطلأوع231 رؤ5عاناووع1م ع5ع15 05 الج 
0ع31نأأهة 5علااأع5لاعط] لما 5اع ]اننا معملمنلنا 
ممت لقعأنا طغأآمط ‏ 05 5الاع]اممه طملط ]اين 
.6اللاء لوع ملام واعما 

ألا0 010160م وذها علط 35ا0اء5 أ5وتصتمعط 
لامآ امع 3امذ5أ0 ع3 تعمامنلا تاعاطلا مأ ك5لإو/لا عط 
,انا اناه 05 55]118215ل23 ل[3لاع31131م عط] 
.أعثلامم لالقاع]!! 300 مألاممممع ,لدعأ أأامم ,[2أ506 
عط 51655 16 الاأعةه /إاأوماقدع1ءم اونامطاام 
,5131 لاناعأذا 2 معأأه 100 الح 15 عاللاع 121 12016 
2 35 لللع1 عطا عدن |الأىه 5اعأانلا أ5أصاممع] 
0 5عاملاا 2 10 إهسطصوأعما 
131 50065160 2150 عللقط لاعطة ,لإاعواع/امه0) 
101 الاأع5نا لإانواباء 3م 15 303/515 أ5أصالرع] 
,551806 )10 بعع5 .عاللاءع وصألصوأععممنا 
عاللاع طه 5أ35لآأمصع لطا (.273 5ل0)دا/ا 
5+ (تعآ0 عالالاع]أ|ا أوأملمع؟ أنامطونامغطا 
0 10605 601850010100 3 15 لإلاععءأل مألاو 
5 لإلاأع31131م ]| .ومكلة ماع صمط 0م عصمط 
راع/لا0م 01 021511215 للممآ تاعمامنلا امعاللاء 
03 5عالاأعلالاة عل/الأ2ماعأالج 5اع011 اذأصاممع] 
لاو 0ا0طغاصة عط أه0 5/5أأ0ع عط 35 لصم .عصسمط 
علطا لصح 5نعأءللا معمملالا :ومكلةصمعصمط 
5 عاللاء ا" ,عأمم عممهلط أ0 وولاعمط لمح كن أأزامصط 
ع/01 10 15 عمط طهطة ,ملم] أطوللا ما ع6 10 
.(ألاكا 853105 0ق /زعاأللا) "205/نا0] 

01 366ام 3 طأهط 011165وأ5 ,ع15نا0© 01 رعممهلا 
ع36ام 3 5 !ا .عومع0اوع) 1أ0 ععدام 3 0م30 لأوانه 
6 ع36ام 3 250 15 أنام ,105 كاعدط 00 15 لزامه أمط 
,عمال 53206 عط غم .للاعمة عكلهم لصح عكلهما 
ا62أ5لاام لإأمطه 201 5أ5عوولاة "عمط 31" ع6 
01 513165 01103[1م2ع عط 3150 أناط مملأ2]أطهط 
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اأعطا أأعا عنلوط عاللاع 01 5نوعلا عطأ أنا8 ".عمدام 
7010 أمقصقت لاأنجعط نزم" رؤلا5 عط ,لتاملا .كما 
عأ ]3 كاعمظا أمصمقه لأهعط 15 300 /لالمأواط 15أ 
لأ5عطاك لاما تاعوع: 63001 /305]آ لاما 300 /02165 
عط /مع:5أ5 ١0‏ اأعتطنلا مأ /عوانام عط تعامع لمج 
010 لالم 01 /اعع:أ5 اعوع مز /ومعأة عط آه أع اناد 
عاناالة] 2 أ00 15 1055| ؤلط! .(571-3) "لرعاو5نئعل 
للملا -- لل0لأومعذأاج صق 15 ]أ تعطته؟ ,لإامصعم أه 
200 لاأوتلاعم 01 عأأة عط لنمط] ,رمأونه آأ0 عازة علطا 
5 131 هوضع الح 5لتطا 15 ا .أاع5]أ لالتمصضعم لرمم]آ 
دكاعة5 عاللاع عط علطتلا ممح بعاللاع أه لأتلهع ع1 
.0/611 10 
مق ,الج 3601/6 ,15ة51أ0ع١‏ ولتأأالا 215كات8231 
ما .مه لأومعم ا آ0 عذ5معة ذأطأ اؤتصتامأل م10 أمصمع 6ج 
"أعطاوا/ا امس طئتلالا وصمتصعوالط م" معانلا /ا2ج55ع اج 
علطام عط طااننا ممتصيعء ج 5عطنهوع0 أدكالج821 
5 ع1 .طوط]ناطا0 01 15علا معناعاع )ماج 
31م 13:06 مأ 2160ع2» ع3 عتعط لعكامناة عاللاء 01 
5 0اللا مو أملأقع1لت2 3 345 .5ع أ أألهع؟ أده ]أامم لاط 
,ب315علا معناعاع 101 علصمط ععط أه علأذأناه لمعرزا 
0م2616 0ع 5لللقا عط لاط [00أ6005113 15 82312131 
عملأوع5221 2 105 305أملأدعاجحطه عل ناملاع 
0 لاناأع؟ 10 عاطوصنا 15 0م3 ,عاطأة05م عع تاعمع انلا 
.أ5 الام 3 35 أمع6<هة لإاتنصك؟ عط م1 ,ه عملأوعاوط 
عطأ 01 مملأمأءو5ع0 عط 5عذلاآمأ متهم ععمطعصما 
5 لاأعاطالنا مأ مهلأ ومع5 3 :زعاللاع أ0 60515 
لاأطوء اعم ع3 1055 ل02ه5عم 300 لدم 1 أأامم 01 
,دنا ما" :تعطامم ععط ذااعا عطك .لمعرى أسطيعاما 
ملاناز 6اممعم 5006 ,طوعم لتق ١‏ /لد5 | ]أ نتعطامم 
5 ع3 ععط! ....عن3مأطوتط 3 عأعللا | ]ا 235 
50 35لانلا أ0 م120 عط مأ 513200 أمصصقه | معطاننا 
0/05 لإا (اعلاننا ....48135 35 /لاماطا عاممعم 
36110 ع 0ق ١‏ 0أ303 51300 لانام» | 300 معاجعط 
عط للاك 5‏ لإأطه آلاط لاملا 0ع301نلا | .لاملا 
121 05لا 01 ولاكاصقاء عطا...ؤعصضمط معاذأاممع0 
أع/اع 11 0عمعأدع1ط1 5ع/اا و'عاممعم تاوناماط1 1621 
| عم/إدال!....أعطأه 0ع1قنثاصنا عط عم علهم 10 
5نا 301015 010منلنا عط ااعا م1 عاط عط لانامنلا 
.... لعأؤ5أ| لانامنلا 10زملنا عط 00م ,[/ا500602] 
0 3016 ع5 لانامنلا | لإ02ع500 ,أعطأها/ا ,عطلاجا/ا 
131 153لا 01أأ5أ/ا 5أطا ,للامط 101 ألا .عامط طكانااع) 
,3111© تعأاونداة ع'اعن/لا 5لإ53 /[013 3 لأ 5ع6أملاء 
"لإونثا-عم0 عط لاه أوثام لإعلانامز اناه مطح 
.("وصتاصوالا") 
5 ركأطاط 8313131 ,رطوطنناطن أ0 متهم عط اعلا 
060 300 ,لإأعأ506 ,لإأنصة؟ مأ 0م001 2150 
5لا50 عكاذا ناملا" ,اأعطامم عط 5ع5ناء36 823121901 
معا0م5نا 502706 :"15أ0 00 ناملا صهطة عزمما 
45 .عاعط /إوام 35 لالقدعاء 15 لالمأؤلط لإاتصلج] 
6 عالوعم5 10 عأاوونائأ5 031001161 مضه أعطامما 
5 ,6503م لإأ0ثانا010/م 36055 /عطأه تاعوهع 
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01 ,63اناطن لوتلعاطا لت ,للاتأاننا 5'أدكلت ك8 لأ 
ما عاللاء 01 أمع200 عللا عط أعلا .مما أدمعناج 
عط تعطننا 201 و5الا000 22112106 8231216015 
عط ولتطامز ,عصمط عأعطا د5عننوعا 1151 /إانصج1] 
.للا عط وداعع!! دعم ونباآع؛ حوأمتأوعاجط 01 255لا 
لالط عط معطنن 5ماوعط عاللاءع عط معطتوظط 
لاالجأمعلاعع3 كقط لاإاألصهة] عط غأوط 5ع 2زاجع) 
مععط كقهط عاذ ]3ط ممح ععط لمعا /إجنلات مع/املا 
اعط بألع طم لطا غم .لللاماه عط مأ عمماج عا 
5 -- لأوطععألاع ممق أوطععاما طكمط -- لاءمننا 
,185أاللا علاة كم .لتواع1 معذاج مغأمأ 0عمرمآأقصطة] 
0 0ع7معع5 ع1 0نا310 عمق طتطةأننا لانمننا عط" 
101 امع وا/ا") "لاللامطاطنا لالأع5طو عط مغأما 1306 
.(172 "أ لالأوع0] 

2351 3 06501311017 اعأأنا 01 أطع امل 5لطا خم 
عط مععنلاعم 5عواعلاء ع015]9060 0 عوذرمعه5 
5 ه55 .10ىمللا عطة 300 8313106 وزناملا 
أوع] اعط لزاه 001 ولأو5عامع؟ ,لمعمصناأك رومكااجنلا 
أنام بأعع1 لوذآأنائط )عط مأ متهم عاطلمعة عط لمج 
01 3114م ودأعط 01 عولعاللامصكا 5نامأ/اعام أعط 2150 
0 ك4 .ط1عاع0001 ورأعوطمعء صق عؤوأالمة1 3 
مأ كاع63 03'5م/لا 3 ثللا0ك لتقلط عط أصعصسمم 
5313131 لل /وأاأمصطهة] 0015| )عط 0 أصمم] 
وللكامتط 1" .أعطامص عط لصياه؟ عهط عذاة وعناع اع 
ر85 ]اللا ع5 "رلل303 اأعطامم لاما طأأنها 5هللا ١‏ 2ط 
انأعع] لالم صا عرة طوامعناع] عط اعع1 16 مدوع6 |" 
5 /3ع0 )عط أعا لصح عاأذا 2ج مععننا أاعدلام أعا 
6 10 1015م لاملا عط ألا ".أطواعننا لامر عكلج1 
701 عممه 5علعمع/ 8313191 300 ,/ع51300 3 
اعع؟]" لانامهء ع5 عنعطانلا عع3م5 'أعمما 3 مكما 
01 5131# 5لطا صا ".صملهم امم )ممع ععطائعم 
.00/0 عط طثأللا اه 5علامم علاة رذ55عضطصاباط 
١306 01000‏ 3 31 ,الالة0 1 ر5ع/7 1ق عله معاللا 
30 ذ5أمع:3م عط كلما /إالهما؟ لصح عاممعم آه 
ر185أاللا قط5 .ومتطامم أ5ممماح ذ5اعع1 عطاة ,رؤوصتاطاة 
| اونامطئاج ممكظ .عاتماة نمم له تعطاأعم قانامه |" 
30 عللا برعم م1 لاعطة 3200 ,عط م16 مب معااوننا 
"6513200 أطولن1 05 الاكأدعط 3 عمرمععط 
.(174 "مه اأعبنأوعما ]5١‏ امعاندا/ا") 

خطول1 05 الالأشتهعط 2" ,ع5واطام ذلط[ل 
ع1 5ع31انا5م3م06ع ‏ لاإاأأناأ)ع/لا0م ",5120060 
5 2 133 65130060111 [10029أملرع 
١1 15 001, 8531311 15‏ .01510621100 لدم أك5لاام 
7560855311 15 أقط1 أطعلمع 51320 30 ,نوعاه 
0 3 ا .106 01 355306م ع1 طاأنلا 62560 
5313121 ",م516 لإاط م514 ,023م0135" 0م111 
5 ولللا قلط طوأصلأوعات5 010 صق 5عملمعوع0 
لط أ0 علاطا لمعلج دنعل أ0 5ع أ ممعم لعأسده 
أ0 5مع51 عط رمملأمقع5ع0 عط ما .ذتنوعلا /إأاه1 101 
مه "5عكاماننا" ع3 5أعع:ئأ5 لمعاحدناءعل 010 5لط 
2 630" ععمه عط طعلتطيل ما لأأه عط أه مم12 عط 
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علالاا ,60أ55ع055م015 320 ع10]أ5نازطماً أ05أ30 
بعاللاع 01 0ملأ3معلاج عطةا تعأاضنامه 10 كمكاععه 
لاع ]لئاع عط 030 5101 لإلإعلاء 21ط1 ولتأواؤما 
عاك ,5اع] للا جوع سحظ-طهم لإطقم مقطأ عىواا 
ع5 5ق ".أاع5 عاوطنل" 3 م1 ماتداه نلدا 16 عا30 15 
",أل ممق 5ل3" 2160© (اع0م 3 ذلأ 5006515 
0 ع/غ2ط 6201 0065 ع30ألعط معلاام 05 وماعط 
م63 2350 6362 1 :210 أمع 1305 طوعلا 
.(60 اعبط) "أنه وصتطامم ومابححة|" 
عط امصوط م10 نهلأوصتصمعاع0 5'علإلا م16زموع0ا 
5أا عاللاء ,اعلاعللامط بأعع1 عط طتدعمعط 0نانام01 
131 15 عاللاع 5لط 1 .كاامنلا نعط مأ أمعوعام ذ5لإونلااج 
19 101 0205| ولللا ربععوبائع؛ عط عطئنه؟ عط أه 
35/ا أ 25/لا 15231 0110لا 2" 101 0005| عط 35 5عع] 
اللا لاع[ 5نئعل 10 و5اع/لت1 وطينا ,"ملام 5أط 
5 31اللا 101آ ولاأطاعنوع5 ,"0جعط ز5أط] مأ 5مهمم" 
اعط أه عاللاء عط 15 ]| .(21:127 ,05ملالا ,عنزلا) وها 
أ0 لأ 010 عطة ملمء؟ دعم وبئأع؛ 1948 روعن جاع 
اأعطا مأ مه1أ3مناعهه0 /ع0نا ودلاأنانا ,لمعاج5بمعل 
5 /اا أأعطا أنامط3 ونأمن أعلا عودااثنا كامح8 أ5ع/لا 
عاللاء عط 15 ]ا .مه أ2متممعاع0 51201351 2 طأأننا 
نامث /عو3ااثلا عط1 35 اعناذة 5موأملأوعاح2 أ0 
01 ع1 65 "ا" بعلالاا وااع1 وطللا ,لبمصطداا 
أ5ناز | .ومتكطوة؟ مععط عناعنلا رع ]ذا بام الث وصتاطوا؟ 
| معطلا أقطا - وملطا عمه أ0 عاناة ع6 م1 أصدنلنا 
االثة الأللا 5عع] وآ امم روصتصمم عط مأ مب عكاج/نا 
امحكث .(57 ,لإلاناا 3 ما ععتاعلطا) ".وعع]1 و11 لإ ع6 
06151310انا 10 5عماهك علإلاا أهطغ عاللاع عط 15 ١]‏ 
عط 21 تعطتأعطاننا :لاأتاأضع10 دناه )عط 01 2311م 35 
للاواة عطآا ضا أنام" 15 ع5 عاعلانها بمملح أاعتمذا 
3ع عللا أقطا عاطنامؤ ,ه] عملا عط بعمنا 
ع05آ/ةا لاع0م 3 0لتألاننا نه "رومالا معناع ألامط اننا 
5 (ععثثااأء6 ععدعم :54] الده 3 ع0نااعما عونا 
لام ضهلأوءأاطنام ,10 0عأممزع2 15 21ط1 5نتاعل مج 
أوعلالا عطة ما وصتكااةنلا ,0 ,“مذ5معه أاعق:ذا عط1 
300 منا 5اأنام كاط13 3 معطنلا تعطتد] نعط طأأننا عامح8 
5 علالا لأعالطنلا 21 ,معطا 316 5لتاناو 15 للها 
-- 50101615 ع1 36 لإأؤناوأانا؟ ولاأنامطة أاعوعط 


15 ([3اع/اع5" ,531/5 516 ,06/5]30150نا 
ع1 01 ولمامصلاوعط 601163 عط1ا عممزعم 
"51005 الاماطا كلاه عا لإطلانا....202 ]لاما 


.(217:57 ععرععلة) 
701 علاإلاا 5اع]01 عملعمعملاع مواملأوعاجط زعلا 
2 3150 أآنا6 بعاللا 01 51300150/ع00نا صق أوناز 
بعملأوعات5 م1 أأوأنا 151 نعط م0 .ومأم1معع سمط 
بعقعطأ وماعط ممأؤأوع: مط علزلا معودمعع]1 علا 
10 301لا |" ,ناألة30 320 لل303 5أمععهم نعط ودلااع] 
عطة اعلاعا 50176 2ه لاوبامطئام ".عممط مو 
عأأ5أنالواءع عط" والده ع5 غدلاننا مع أرومعع) 
5لنا علة "لإكاعنا" للامط "رع]أ! حاللاه [نعط] 01 /1أ000 
,5/ا53 586 ,655(لكاعناا أ0 امدتكا أهط رععط1 ع6 10 
01 عمانا عط لام علا .[45 يعبييععلا] "هط " أاع1 م5اج 
7 هط أ0 علاعء عط مه ,5لا عط م1 مالقأعء مأعطةا 
01 55عصقطعن عط عدالهع: 15 عمرمه 0ظط علاة ,نوللا 
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:أناه 1165© 8313191 ,01513665 ,أ1163أامم 35 أاعنلنا 
امعطاعاع 51 /[لمأواط 01 5ندعلا قط عط عع5 |" 
اأعلاماعع0 0300201 علنا أهطا عع5 | .دنا مععنرااع6 
2 أعلا ".17305 اناه لكألا جاع ]اللا مقط علذا أدلاننا 
,م03 عط 6209065 ودهة عأطوةم لح 05 أمعماوت1 
للا 306 | 0طة عذاة أوط" والهعع: 06ال531:2 35 
لمث ".ولأومه! اناه 0لأولأة 10 عممام معملمنلنا 
لااانا عط أممصصضقن عالكاع 01 01513265 عط اوناهطأاج 
ع1 ذأ ولأمعع0م0 مط 3 15 عاعط1 ,35503060 
201 010 ا....ناملا معأصقننا |" :005منلا 5ع طامما 
("وصاموانا") "ناملا 0عأمقننا ١‏ .لامط ج أضدنلا 
5 ا ,0ع5ممممأأ لإاالهصععماء 15 عاتلاء ]أ ,لإايجهعا0 
لهسا عطأا ما .لعممعاعممعاء لاالوصععام ذنزهنتااج 
5كاع56 5313131 ,لا553© 15أط1 01 03553065 
ولأطأاع507 2 10 أالعللع وطق لأ5ع ‏ 351011] 
351م عط للاعمعا | بمل2ج100" ,ر5ع انلا عطاك .عاطونوء6 
0117© 55لا ل03الاط م .ع2 لالة]أ5لاذة أمطصوه 
("وصتمءوا/ا")"عنعللنالامج أمعوع1م عط 165 عصمط 
عله بعاللاع 01 لإأألهع؛ عط عوصوطه 16 عاطومنا 
ماع55 ع5 :لالاأع؟ 01 متكا أمعيع0111 2 5كاعع5 
/لا1 اع لأ 0ع0انامن عصمط اومععاما له أه0 
علالأهع01 أوناماطا أمعد5ع)م عط1ا مأما أطونمعط 
لجعأؤناط 53206 عط1 وطكامل/اصا .أصضع0ع]519 
لقتل عط لعطاعوعءط عاماع6 أحطأا أمعدروت] 
85313121 ,1 1لأونة0 3200 /عطكاممط مععبينع6 
5أ عامط ,5أ5لإل363 103 عط مأ 11231 5006515 
6016015 131 لطق --مملئادع و -أاع5 أ0 2161لا 
علطأ ما ع20تمع؛ 300 5131560ناة طأهط عط صوه 
ا بعلاها عط ااثل" -- و50 05 أصعماو3] ذلط! .هعلط 
عناذا | رعآنا بام اام .ع/اها عط الث .ناملا لاونامعط عن/ذا 
531/1 101 ,202165و5ع./ -- "ع]ذا لالم اأث .ناملا 101 
300 1055 ,ع0151306 ,علطا آه طاعوع2ط عط 2361055 
2 عا5أ055م علوم 10 وقاماعط بأمعصمعوصونأوء 
.("وقأموالط") عانأنا؟ عط مامأ أمعرمع امم 


عنالطا مقطتطك أصمولة 
كعك 5علوم /زأنواتمأة علإلاا طقطتطك أممولا 
كعلالا ".لمتطاانه عممط" 2 مما م1 /اأأعومهه عط1 
5 6905)عم 15 عممعلعمء»اء (03ه50عم 
أعطة] أعط طاولامطاات :83121215 خط معأمع مره 
5 5 0ثاننا بعلإلاا ,بععوبآع؟) موأصملأوعات١‏ ح ١5‏ 
-4136/ ل[0131م0021/7 ألعمامامم أ5مط عطآا 
معأتصنا عطا ص صه6 كهدلنا -- ععأالا موء عمسم 
لالملرلة 15 300 تأعطةأمم صوءلعمظ مه 15 519165 
/اأتأضمع0! الدعأادع نامع 300 31 انا اناءاط 3 مأ 0م001 
عمط علوم م1 عاط لازمننا عطا مز معاع ننه م 
ولا عط أ0 5ل0ا0أ0056» 15 علإلاا روع00 عذة عنعلانلا 
أعلا ,عملاأوعاجط5 ما ععط وملأم60 لأا/اتون 0 
5 .000161 5لا عط أ0 ونا عط 01 100 6000561015 
أمعاع]1أما ,لإلأعمم 0 كاأهه6 أواةآ نعط أه ع1غلا عط 
5 ونانلا أعط ,5أوعوونا5 ,/ل1ظ 10 ذلإح الا 
أمععع011 يعط 05 5دعصطعكن ممه لإأأءتامتأاناص عط1 
لقع عمط لق طوأصلأوعاحط - د5عو ولمعا 
أناه ومكلهعم5 عالطلالا .لالتاوناطا ممه صولأذقءطن 
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ع3 لإاعط ,/إأأ/اناع ةج 5-010ع!انامعه 3 لأ ودمأودومع 
ع/الأمع2 ص3 لاأمه أنا8 ./[زمأ5واط 1أ0 علأؤ5آناه أمم 
.0110لا عط ذه أعممممأ أعطا ععة5 لوه ععنمعوطه 
لا01أ5أط عأأانلا أعع1 عوع1!" ,أناه 5أملامم علزلا وم 
5 اانا ,أ 305ع1 0256 00 320 /030 أل عطا مه 
.(10 5عأعق/ا 19) "1 مدع 15 /عنعط ع3 ناملا 

مناه 5'علإلا 5عكامناءع لإلأطناة 0/ع0م ذلط[ 
لأونا0طةام .عانا اناه لوتمتأودعاح5 10 متطوصه داع 
مللاه أعط 101 لاع5عط 351 تالآ 5عامم عطه 
ع5 35 -- 5ع ]أ/اأاع3 1201021 مأ ععمعأاعم ممما 
عط لإللهه مق | نلامط“ا" 75أونامكه 'أعط روعأم0 
علالاا --"وصاصمقو ,]أ ععلأه لاعطة الاك .أعكاعن6 
عنلقط لإعطةا لمح عطة طغأمط أهطة عدعاه 5عادمم 
أ /1لوناذ|! 5'معمامنلا عط!ا .اع]أه م1 ومتطاع مامه 
عاعطأ ]أ 35 /5لوطاطة مغأما [5]كاهه! [إعداة] ادنلا عط" 
"معع5 ع6 مط/ععطا وصاأتهن/نا ومتطاعممة ععينل 
عط :1ا01م» ذ5أطة 16 ووصائط علالاا أودانلا 5006515 
00 لاع ]للا وماأع6 /المأواط عط مدع 10 أأانطج 
ع5اللااع 0 أطوام أهط /المأواط ,2.0305 أل ع5ع] 
عط معنأو محكث .(10 5علأع1ج/ا 19) .0ع16]أ0 اننا 00 
,015001015 110ملثا لأ كموأصلأوعاجط 05 ودأعمعاأة 
معا0م5نا عو5عط1 م1 عناملا م16 /إأأانطة عط1 
.ممأ عاطواناعاوعما أ0 5أ 5ع مأةواط 

601 5ع16آع2و/ا 19 ألناهلأونامئاطا ,لععمما 
10 عم 01ل وماناأو أهط1 دعاك 5عكلحم علاإلا رعااع022 
أعط صا .أععزمام أقعوانا ص 15 5ططوأصلأدعاجط 
ع أ0 5ع انلا علإلاا بعصمياملا ولط 10 ممأأعنا0م اما 
مه /عتمعن م1:30 0ءمللا عطة مه عاعوهج 
:1 عملمعامع5 

0م ]325ع ع1للغا/ا عط عناها وطانلا عاممعم هط 
اانا أانا61055-0 10 0]150/اع0 300أ000 قح عللها 
عأ30] /ااومتاصعكاءأة أاع] م02 عطة ,رودألمح:56ع0منا 
730 /ا300آ5 عقناط م .عمه0 مقطا 5/له/نا عملم لأ 
/ا 03 50 05 و5علاأا عط 36055 602351 معع 
كنا اناه أمعأ326 320 0م عاممعم أمعمعمصما 
لام] ,2001 ,11 6عطممعامء5 ععمماهة ...عملم 
لام فأض عع7ة/لاة ك5هط [/عطغ1أمم0مق0 
5 ,ولاألاة5 ,مععا5 لاما ولأكامم ,60506100557655 
| اعنام نقامط /[ا53 .100 عم ه15 علجعم5 .مز اناملا 
(ثألكا ,/ع<) ".ع3 علا مطانقا أ0م 15 ولط بله5 .1 عتهط 

ذ'علإلاا 3115© 131 ممنتاعم1ام» 3 15 أاناقع) ©[ 
عط 10 متطؤصهةداع؟ ععط أه مه 6مام)اء ومأمومه 
للاع0 3 05 لملأعنانأدوممك )عط لم3 ,أ5دط عالوذاا 
لاأتأصع0ا مواصلأوعاج2 3 متطةأنه "عممط" أه عومعه 
ا065003 3050 ,لواناءأاناه ,لوم ]أامم مأ 0ع00نام01 
01300151 نعط أه ذلاو5 علازلا غهطلالا .عالكاع 
5لا أوطلالا" :ااعننا 35 أاع5عط 05 لند5 عط أطوتما 
ع/ا0| عاممأة عط[ 2يمنا 030/6 /علاعم علاة وطلطا عط 
.(98 5عأع قلا 19) "ععدام أانها ]أل ععط أه 

0/لا عط 701 10 وصاكانأة 5 ]أ بلاعاممه 5لطا ما 
عط] .عااع032 05 5غ لعولا 19 أه0 5مراعمم لودااً 
كعلالاا أ0 عمه ",81000" 15 ماعمم 314 0ن ]انامعم 
علالا بعرعاط .5معمم اللامما-ااعنلا ممق أ5عذائجء 
عط طلأللا /عألنامعمة لإاقهع صكى ذ5عط6طأعوع0 
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مأ علا قعط لاأونامعطا معلاأون معع6 0جط عا أذ اننا 
.أعلاع 101 أمعاع]011 نام 01 0ط عمرهلا" :عمأأوعاوط 
لا لأ ملك30 عمامط عاعج8 .لعاطناه0 مقط عصهط 
أع1010 10 عا51أ055ملأ ا70ماع58 ]1 ,لإاأطنامه انلام 
.(46 عنعلطا) "أأع١‏ أ5ناز 0230 عللا ععوام عط1 

علالاا ,1انا30 32 35 عملأوعاجط 10 وصمتمنئاع8 
مق 05 256ع5 ذ5أطا 10 ولتأتأدممد5ع؟؛ أاعوعط 05لاآ 
5ا ذ5أطا عطنزدا/ا" ".عمط" 05 عذومع5 0ع00دملاء 
"ربعضصمط علأعمعن الاملا مأ عط م1 5 ضوع ]أ أد اننا 
أ 5اعلاع! لإأأا ده اعع] | اأننا ناملا أقط "١‏ .5ع ]اننا عطاه 
أ0 اعلاعا عط 35 العنلا 235 316ألعمامما عط ,عممه 
1/3/6 .تاعع15انا 300 صعع5 عط أه اعناعا ...00ماط 
5لا 017/65 ]3ط ااعننا مع06 غ]هطأ ,رعو3 عط ذأ ؤلطا 
135 015601615 عط5 ".علامء3وع0 عللا مقطا عغمم 
الج ماعط 519155نا5 5أ3طللا 01 21م 15 عملأوعاجط 
5 لاألأمع10 عط ولألبااعما ,لاتتمعها معط أه 5جم 
01 مانلا | عمانا لإلعناع" ,5عأمم عله 5ق .اع ]اللا 2 
أ0 ااعللا هط م0خ] مأ أعكاعناط جح ممىل ١‏ بكامتطاعه عااهنلا 
عط صا عآزذا 5/عطأمم لصوو عط ".زعوم معط 
وماتطاعممهة5" ,بعلالاا 10 روعمرمععط عونااألا 
أ011135© لأ 51320150 ذ55عطلالوه 115 ",او أأمع5وع6 
13 17011010 300 أضع طمعع 3م015 آ0 لالمأؤولط عط 10 
رلةوأطلأةة5316 35 لعنلا 35 ,موعلرعمم 5علإلاا 15 
اعط 0 عاناأاعام ولأللعننا 3 وماءتاملةا .عومو معط 
عط صه طونلط لإامعكا6100 ومأوصقط ذ5أمع وم 
0 منا أنام 35لا ]أ ع50أ5 0ع/01لاتانا ,الهننا 5'عاممنا 
عنلوع| 16 أمقلا | لاامع00ناة" ,ك5كاصماطة علالاا ,1951 
عط عط /(ل3م ]أ عذ5نلو0ع6 ,0ع6001 عاناأعام عط 
07 لأ امع/ا513 135 131 5ع/اأا اناه 05 لمهأ عاورأة 
.(53,57 ,51 يتعبعلطا) ععوام 

01 عطكا ذلط1 315ط1 ع30/لاةانا أمص 5آأ علزلخا 
101 /االةاناء 3م ,1005 ام ذا عنتحط لاجم نإأاأطهاه 
اعط 01 رككاكة أعطأم لط مصمقيو ععط معطللا .معممنن 
رطظ 0...807ناملا 6621 عط 10065" ,لصمواسبط 
علالاا ",20و 0000 3 5 عط معطا .0000 
"ماعط 5وطلطا عمأأع0ل مغ عامدأة 15 غا" ركتمعصصسمه 
أعط نومك 5علجم علالاا طاوبامطام .(51 ععبعلة) 
الج مأ تضاعلامنلا أ0 عوناط3 عط /عناه 306أناه 
010 آمل 5 لالةتصتمع؟ عط ععناعللامط ,روعالا اناه 
01 [0151215523 علأ5أامماأة مأ عوانالما عطة وع00 مم 
ونأه" لعاالوه «جمعمم 3 ما .ذلزوننا ألحصهخأ]أ20] 
أ0 5ع معدلا 19 طأ لعطؤأاطنام ",ومام5ك عط1ا 
الاعم عصة لاه 5ه صملاععاامه أمعمعء 3 بعااععه0 
للامط 5للامطة علالا ,أ5جط ع1ل0لأللطا عطا مه 5ومصعمم 
عط 16 55علمعم0 طأأننا أواألاع0© صلوه ومم5 130111 
عط وواطاءءو06 .(9-10 5علأعلرولا 19) نارمنلا 
[ولت]عصطة631... ومئمة عط مغ عالهنن" مطانقا معممنلنا 
,ب165اللا علالا "205عط أأعطا مه 5أعكاعناط عوباط 
اعم عاع انوع ]انام ع1 عاعطأ الاممكا لاعط [" 
5 3 عاع [اللا/داعع:51 عط مأ 55لكا لاع لاملا 0ج 
7621 601 0065 /ععهكا 13'5مللا 2 نه لعطخط 
131 6طاأ/5أعكاعناط عط علد لإاعطة اانأك /.عكا باعطضوء 
0 326000 ,م0هعط عطغا مه /5أوع! أ2طا طأماء 01 1010 
31 (اعلامنلا عذعطآا أوبامطالم ".وصلامة عط1 
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00 5موطعع5 ".أننامه 0]05/لا ]1 35 11 /إج52" 
عط 10 ©2320 ع5 0320 ع015م1»5 3101 موأمم عملا 
320 أعأنا0 طآأ ركققطهت علاإلاا 5عممعالعلاة 
عط :ذلطا صفطة ,اتوأع0 عاطتلمعا 5عمااعممةه 
١01‏ 00 صعأه 50 105ملنا أحطا ودألم513ع0منا 
ع3 ,لطع عطا ما بعنتقط عللا أهلاننا أذط أناط بأدنامه 
0 15 005لا مأ طأألج؟ م105 10 غأهط1 عمكى .05منلا 
201 ,5م3/عم ,ذأ ذلطآ .وطلطالائعناء مأ طاتج؟ ع5ه!ا 
,كلا 05أماع؟ علالا!ا 35 ألا .ع056م85 ١3006‏ 23 
القصحة 5علاذ5لعطءه ,١اللا060‏ ذلا 5ل/لاماه لإمؤعمط" 
".0613/15 1056 23565» 01535161 1306 48 .0613115 
عمط 3 عا2م م1 عمه ذماعط لإلأعمم بعلزلا ,مس 
الامط /ع21م مم -- عممعاعملاء لإاته0 صمتط انا 
مقطا أعطتت -- عممعلعمعاع أهط1 آارءاأأ0 
عن/اذا 16 .لطالهع؟ 36511261640 32 10 عه ول أنامماع) 
0 /إللا 06 ,5م3طاعم ,15 أالا0© 0105لا 11 35 
.لالمأقاط لوأتصتادعلت5 متطااننا عمط 3ج علوم 


لجلصوط عألج طحا 

5 ]أ 35 ومأناذا ,100 لوامصوط عالجط دلا مط 
رلة0صطةلا 10 ,لعع0ض| .1لنا 3320م 15 أللامه6 
عالاعع5 لإاصه عط] علالا0)م 10 5لماعع5 لإزأعمم 
بعلالاا عانا .5عالءاع م10 عاطوانه/اج 0مواعصسمط 
عملأوع231 م15 نم0أأع 606 000ئ]5 3 35ط 031مولا 
بعاللا لوأصملأوعلت2 05 0655ع30/لا2 512000 3 مج 
1110 5523© 30 ذا .عع وناآع؟ 3 أاع5عط 001 5 أناط 
لإا/لا" :5ملوامعاء عطة ",لصمواعصمط 35 بزعمص" 
منا لاعن | .عمأأدع521 لامط] علامه 5أمع312م 0م013 
لااعلاع 31 35لا عملأوعاجح2 عنعطنلا عذ5نامط 3 مأ 
| ر5لوعلا عط أونامط! .5قجعط اناه أ0 أعلامه 
5 لنامططوالا م1 كاعو6 أدعننا 5/إدثلااج 
1051 /عل2ط | /30ع01 أععللا5 3 1051 علط |' :005لا 
مععط 5ظهط غطواة لام حصمكظ /ؤملانة أ0 طاعناه1 عط1آ 
ع/ا7 | ألا /05ع0310 أ0 5عممع]1 عط دوملا /ومها 
اعوط" ,لوصولا ذأ 0ع1م0نو)"'/لوننا لام 1051 أمط 
,65لا 000 031مول باعلا .(140 "لمواعصمط 35 
0100" علاة ,لإونلا تغط ع105 001 010 عاة اونامطةاج 
عع .(140) "كاعجط عط لانامنلا عطة معلاننا لامكا 
عااللاع 6ق إععاأع ع5م6م 00ج لإلأعمم 
121 06 ,7011017 50أ0200 لأ 605610005855© 
3/5 للاالت عالطللا 5له]أمأآع0 32الاوطاأة 5أو5أوع) 
01 ع201 6355 عطةا م10 لعضبئكت ولتصتلحمع 
اميا 

لكألا امعناطمما 15 وتانلا 5'الح لصوتلا اوبامط ام 
ممق لااألتمع0ا طوأملأدعلحط 05 و55عمعنهللاج لج 
فطاعم هط عدعاه 5علوم عطة بعممعلعملاةء 
-30أملأوع1ل52 وطاتعط امم طوأملأوعلحط وماعط 
عمه عط م0 .5ع لامعل عاممأة ع3 موءعمم 
موأملاأوة231 أ لإعذوعا عط 5وع5 21ل0مولا ممهط 
عط لاونامطااج 2ط مولع اللامصها عط -- عالكاع 
عط مضق ,ممعطع اطاعظ8 مرمء] عملهه 5أمع3م01300 
ع5 رعتعطةا عععطاناالاءعناع 5زأ لإانصه؟ معط أه عصهد 
2 35 ,لصقط عأعطته عط م0 .لانائع؟ أمصصقه أاعدرعط 
عط طتانلا دعاووننأة عذة ضوع ع صظ- صمح أملأوعاجط 
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:اصع مواصلأوعاوجط 

,ب0عكاعمصها أو 3 ,ع:551عط 5نوعلا 

.6 عط عع5 15 معأصمه نلا 

عللقط "ملأل عللا 50 ١‏ 

,510165 ع01 10مش نعط أه؟ امم أقطة عم 

-- "5131 ومتأممطة" - "طوطتلطه" 

.لاكاة 116 010]آ 2011010/60 ,7316 3-0000 

أ علاأو عننا بعأل عنلا معطللا" ,5310 ١‏ ععمت 
"0ا6530 

.531 لانامنلا 813 عناكا 3 31لانلا 152315 52310 علا 

( 136 5عئأع0ق/ا 19) 

©130ع7 عاصطاع 05 لإلع/امن015 ذ5لط1 ألا8 
عط اغالا 000100121101 3 م1 /إوثلا 5ع/اأو لإلكاعأنا0 
:لاامأواط صوأاصلأوعاجط 05 لإعووع!ا أانلها أن ممم 
عاطلمع1 3 طاأننا لإلع120 ذ5لط" 5ممعأا علالاا أحطانن 
2 عط /ع37 تلع ]ألا ,رصعمم عط1 "0ه 
300 53613 عطآ 21 5صوأاملأوعة1جط 05 2553615لا 
أعع1ألما) أللماع8 مأ 5مصنوه ععموبئع؛ والأواك 
ب0نا0؟ 5قثلا طاعتطنلا غ15 /إ]زاأطأوممم5ع؟ الومم5قعم 
معط طلانط عذا م10 ,رمملأذةت مم0 مقطوكا عط بلط 
(ممعقطه اعنثظ عممعأعما 5ه ععأداماالا أاعدت:ذا 
300 ,لا13060 01 لالمأواط صوأاملأوعاح١‏ 3 5ع اماما 
عتمطاء 05 لإع3ناو0ع20ما عط دعم زائعل0صن 
.55 و6 اهم مأ 0م001 أمم ممأأوطعاعه6 
-75©31 05 2701# 3 ذه 05درع لماعمم عط ,لمععمما 
7 ألننعط7 ومالاكه عطة مده عتعطللا" :توموع0 
9) "0/لامم 00 طوم4م علن1 3 5ع00 أدطللا/ 
.(137 5عأعلمة/ا 

5 ((ع06م و5ألناعصمه 5'صملاعع1امه 166 
1 ,أع13! لأ :ع005م45) لزاوع 3/7 /ع01 001 
615/لا325 1#أ36] 302[516 315للا ]1 ,وطتط الامج 
للاولطا ,5310 ناملا ومتطاعمه5 آه عالمتطآ" 0م1111 
عط ",5310 30ل ناملا طؤألالا ناملا أوطللا ع1للا 
0 ووالات5 5طأ50 01 0306/5 عط كنوه مرعمم 
101 005لا أطو عط ومأامصاة أمم 05 ممه ,طعبامم 
2701 0065 (مع0م عط لاوبامطلام .0م6ئأأونالأة عط1 
,5351 10016/ا عط مغ امعكامذًا ععصدان أ5:! أ2 مرععه 
أل3501 18315 131 50006515 (مأأععاأع) يعطناناا 
0 0 655 ان قط 3650 /[36با0ع0320ما عط 
ومالانا أه عا135 عط م1 /إالووأأأاععم5 ع أأنا0 أععصودمه 
عط 05 ممع عط /ز8 .عمأأوعاج5 أآناه36 عكلهعم5 10 
لاما 3" لإأمه 5210 ولأناقط 101 لاذؤأننا 5'علالا رلمعمم 
1131/....ع5ةظام لعموط-ااعننا 4م .ومصلطا لاملا 
9) "امآ إعألاامة 3 أعن لانامن/لا لإل#مطمط 
ملق مأمأ 132510100 مععط 5ط (139 5م أع ١/321‏ 
ع1 لص /إأأانصيط عط 01 طامط 5د5عممع ملاح 
:1/0105 05 إعنلا0م 00105 طعمرع] 

ه00 ]أ ع1ألالا ... 

.لااللا0ا5 ]أ مل52 ١.0نلن001‏ ]أ مانلا 5/اونثاام 

أ لا53 .1/0105 0عمنوع! ناملا للوثلا عط ]أ 52 

نا00 005للا ]أ 35 

5 االأة عمطة عط[1 .مننط عم 

.عاكاعناط 23 

(141 وعناأعارجلا 19) 
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110أع15انا امآ 67أ1001455م 0ع356نام 3 136 
01 06151300150نا للق 10 ,00056101051855 مأاألاع 
أ5الالأع3 2701 عط 10 ,لعأدعن-أاء5 35 "عمرم6ة" 
لطأودعاكامهط ععط ما .ع/ام360 0ع065016 ع51900 
16 ,ع13926ذطا 101 ,لاعاأعنيعلطا عط ,معمم 
اوناماط1 لإعانامز 3 08 ألا0ه 5615 0313106 
لااع31 انا 5ا أهطأا لالأعه0م مضق للمأ5اط ,لالأمصمعمم 
0 3 300 000طأاع5 15١‏ لاعندع5 3 طامط 
مقت طلأللا 5طأوعط (اعمم عط[! .لاعمع30 01 
:2011© 0مق لوعأذلالام بعاثلاء أ0 مملأوءعمناء 

3110عنلا 5عكاة تاوناماطا ومأل؛ 01 5ع20نع0آ 
05 1ض 350أ320| ,765الاأ05© أمعرع]01 
و0ععنامؤام 3 عانا وصااعع1؟ نوعط عط 165 عوصطو ذاه 
5590 321017لام 3 عاذا ,لات ومالال 3 صضأ غخطونا 
ع5 6 عه مم طاأننا عودااثنا 2 طونامعط1 
عط 35 أاعدلاصت 0560م“<ة لام5 3 عانا وصمذاعع] 
موأع10 3 طأأنلا وملاأطالارعناع 5كلجعم5 علاومه1] 
أ5ع0311 عط ع0أو5مأ 36320020 وصلاعع1] ...عمه1] 
5 عط ال 121 ولأللامطها ,أاع5لاما أ0 0ه 
(3) ....عطام ع3 عممم أناط معمه عمج 

م0651 3556© 3 5/إ3للا لاطقم لأ 5 قلط[ 
اللا بععدام لإلعلاع مأ عع دام آ0 أناه -- عاتلاع عط 01 
2 10 لمععنالع! 3200130©4| (للامه 5'عم0 معناع 
5 ,اعلاعللامط ,62113101 عط[ ".عدم مواع,ه]" 
أأعطلاج -- 000اط عطا مأ عصمط 3 مصأ عة5الاممع) 
ماعمم عط6! .أمأمم ومن ]5 3 لاامه 15 أجطةا عصمط 
,512110115 17311 أ 0لأمم510 عم" :5عناصتاممه 
201 15 ]أ معطاننا -- أطونا؟ً عمه مغاده 5لامط مصتم عط 
عط )مم ,ؤكلهعم5 اأنامم لالط عنل3ناوصقا عط1 
| عضوم عط أناط ,5اعماآع) عع13 لام عمون5مموا 
لاا 15 131 00هاط زمر 01. وط انام انامط عط ,لإللةه 
"27311615 لاإالهع؟ أهط عه لإأصه عط رمتهاه /زامه 
5 ©2500 35 31 60م0135 15 31ثاللا كأونامط ام .(3-4) 
عط 5ثلامالتة 23102ذاهع) ذ5لطا "رأطوناك" 2 أاعذ5]ا 
لاط لإعانامز 3 08 ]لاه أع5 10 0211216016 
أ0 عع3م5 عثالاا عط ممق عاللاع ,لإلمأوتط ,لمعم 
131 5076601010 3 35 1351 31 لمانالا ,لإنأعمم 
© 01 31100لامأاممه 3 ,لإأ5نام3260]الالاأة ,ذا 
واكك 

3 ومكامناء لإط ومأوعط عمط لاعأأرع ريعلا ع[ 
ع1 ناوا لوناماط] 205ومناء غأهط1 ننامااعلا آأه 0اع1 
١1051‏ عط ,لإلاأع0م ,عملأوعالج2 لإأأصوأة 10 معمم 
أ0 ع36م5 3 :لأطةأ/نا لمواعصمط عط ,لمواعصسمط 
عط صمعطا .لذ أاأطزة055م ممق /زإأأاتطزة55ممما طامط 
2 10 امععلاة 5ع011 لاع عطا ومصتمصأوعط 
واع1 عط 5أمامم ععطاه 26 غعلا .أندعط معللنامنلا 
أنام 101 0ع20ها ولاتطاع ه50 لإأأصوأة 10 5ماععه 
لدلصوط .كاع1]5ا عملزأوعلحج5 35 عأاطصومل2 هنا 
نامك أناط /وصأودأة 0اعأآ عط نوعط "١‏ :5ع انلا 
أناط /ولأع036 د5علالوع| عط نللج5 /05م0للا عط تجعط 
1 ,010101لا10ط! .(18) "وع/املم عط عع5 "مانام 
320 لالمأواط لوأصلأوعلجظ5 طأم6 5عءاملاما 0اع11 
30 000طأاع5 و56أ00نام01 ,لاألمصضعم لومم5ععم 
ع1 لاونام لطا /[0/3ا 2010 5ع1أانلا /13202ا 45 .لإعمع30 
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/لالأ0103م 50 لملأوعانالألم 01 دع ]ابرها01 
موء اع مسخظ- طق 1م لافاي »ونا إفتاع ا قات 
00 ننا0اا" ,/ا552ع 006 ذأ 5كا35 516 85 .ع1لأ2اة]! 


م31 لاملا تاعطللا [اع5الاملا ©106آع0 لاملا 
6 معناع ع لما 01 ,210 مع لام اط 
لإأأءأامتآاناط ‏ أصانالءأاناه 0065] 0...2ع21معطملاط 
و0أاتاع5رنا. ,0م631 ذ1امممه م10 ذلا مصعلممه 


أ©5 1010 ذلا 35#ع16| 6 0065 02 دع لامعا 
5 3 01 2065 طك") "0 ...كمه لماعل اوانالاناه 


.("طتدع 8 
110100110101 18503164 006511005 56856[ 
ومتعم علازلاا /10 ]| .وملكاسط 5'ذلحلمموط 


عاممملة" طغأمط 2275ع قنوعلعصظ-صدأاملأوعاجط 
0لاأطامصط ومأناجعا" لمح "عع3ام أاباه أ 2ح آه عناها 
2 مأ 010101700 وطاعط 325ع7 ]أ أجل0صة لط 101 ",أناه 
101 ولأطعقدع5 /[اأ0 6051© أعلا ,لالمأواط #اعام كمه 
أعاا .ومتكلت0 تناه نعط 1أ0 /إاأتلأصع0! 0م عصمط 3 
-- عاللاع 01 005 لدع لق عط طلالا مطعع 205منلنا 
أعط نه لإانصة؟ موتمأدعاجط عط آه أقطا عتعطاع لانن 
530 عط كم .5أضعماعع3امذأل عاملكانام حاللاه 
50 07 131 655/ع31للل3 طق أعماأع؟ لإعط] رعمملا 
.550 ع6 -- أ5ناط 01 -- صقن عالناع اعيعا 
5 /اع5 ]ناه وطمكاققة مععكا عللا" ,5ع1انلا عله 435 
60 320 ,لوأصملأوعاج52 50 ع6 630 عللا الامط 
31 5»!! أهطأ مداع إع/اع21 اللا 50 320 ,دواع لم 
ع0 10 ع/لقطآ لزامه عننا 00 لإاننا ,ااعلالا .5/ع20مط عط 
عناقط 15 عتنلقط لإامه عننا 0ل /إطلانا #مم5قعم عمه 
:0أةاماع مآ نه 5ع0ن عطه "0ل0مواعصسمط عمه 

علطأ ,ذلا 05 5106طأ لمواعصصط عط ذ5آأ عع[ 
1731/6 ,0163175 اناه مأ عه عط باأتطهطما عنوا عمه 
مأ ومأعط 35 أاأعذلامم ]0 أطاونامطا تعناعرم] | .5 أعطأه 
0 35قللا | ,أع13 أ طعطننا ,عضو عط1 
0 لاا انان[ الا0 | ...ل لالأملهم عطا مأ عنع لالمالامع/اع 
عط صقك عاصلطا عللا أحطةا لاتتمعما 5لطا وصتامصا؟ 
00 عنلقط | 101 وع/ااع5]نا0 ع5لاآمهك عللا رمعاماع5 
مأ اعننقؤ /علاع101 ااأللا عللا أوطا علاعزاعط 10 
"بماأعوط") .لاللا0 اناه 05 11310155 ألا .5لأن تلا 
(141 

1 6ا5أ055م 15 ]أ كهط1 عم معئأوأوما طاعناكه 
01 5131# أاوطاعاطا صهة ممصا عاللاء لنرمكآكصة1] 
55 ا أونامعطا 5ع25عطنعناع) ولأ ممعع مما 
55 3 أ0 5ع20ط5" ما .كاامنلا أمععع؟ ععمما 
0ع21ع 0 5اع 01 قط كاصتلطا ا" ردعألءنها عطة "طتهع8 
,ع3 علثلا وحانئا الاممكا علالا .5نا 01 06١5طا‏ 5وصادطع | أل 
وحم .(مم)"ذنا ولتصااع0 لمعاطم/م 3 عنلجط 5أعطاأه 
للق 601785 للاولاأضاآع0-أاع5 01 داك طاعناة طابقا 
5 صقلا 485 .361100 101١‏ /إأأعم03 امع5دع 01لا 
5 ,لاع07/لا عأمصطاع 35 علا" ,1اع355 م1 مه 
30 عنلقط وللقا عللا :ك5أوأطتدع] 35 ,معدممنلنا 
,0606455101 ,031107ناء06 لأ 00160 5م1مأ5واط 
10 عنالأ00© 10 ذلا 10 ملا 15 11 ,ممأأومعذاج 
"513065") "عأانلا 0م30 علوعم5 ,361 عطصعممع 
.(مم 

ل 006 وطلتأاننا 5'لدل0صولطا متط اننا ,مععمما 
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اعط 5أوأمع0 عط5 ".2065ط5" مأ ع5باطق عأأوعم2ه0 
3 090أأ3اع؟ 300 عمملام عط من ومأوصقط تعطامم 
هآ أ0 12005عمعن لواع/اء5 10 5/لاع0 أ0 عععأم 
أعط صق عطامصم صقو ععط ,لهمصقط :معممنلن 
أع امم عط "رعمع 0 أ0 3 ومتااعو ذأ تعطام" .1غ أواو 
"طقدع0 م1 لنوالاا/ا أدع6 أ5مصماح 66" .15ممع) 
01 م05ع5 2 و(اعع1 اولموط .(مم "5ع20ط5") 
ع0لعالنامصكعا عط كط مهلج ألجع؟ عط غ3 ات/لهناع6 
100 1310011 35لا عط5 8550| عط 1036 
10نا00 عانا اناه اناه لامع عاممعم" هط ,مممطلاتطه 
ع5 ,أمع0أهما عط! .ع1215 35/لا ,"ذلا 0161م /زأمه 
ع5 لانامننا رلعضصصعممهت لإلكاعأناو تاونامطة ,ك5للامطكا 
اانا امامت عط متط انلا ممتأامععكاء م3 35 0م 21ع1 
ع5 .03/165لناوط أواناأاناهت أع1016م 15 /1ع010 مأ 
أعطامم لصح عع5أه000مة 1ن عط أجطا كللامصا 
عطة مقط لالتمصععع]01 5نلاعمه عط أعاممععاما أطولمم 
3 ,265لهة: اولصقلط ,االأك .00 غمئأؤوأة ,عط مصة 
ر5م3طعع5 الج عط كام ذا دععمعه/لاج 0ع1ع0مع0 
لاط 1101170 5أ 31/316655 15أط] ,50006515 عاهة 
أعط مأ طومامنلا لاأعناع ومكامنا ع5ععمعلمعمناع ع1 
لاععنلاع6 ر5عانا اناه تاععنتلاع6" ومأع6 أ0 :لااتصماج] 
عع ١3200130645,‏ مععلتااعم ر5ع !]الج م020 
-م1 5ل/إقلثالت ,5ع ]ال2أمعم مععلاطعط ,5ع أ أدنامه 
05 131105ع0عن اناع/اء5 كعم ".معع رماع 
3110» ,5للاعط 5أطا 05 علدنلا عطا مأ نعطاعوم] أو 
20ت طلوأطللوعاح5 لص عامع:-- 100 عطة 
21 عاتطنلا 115 اانا اناه 5051315 1ط -- لوق لزع لام 
اأعطا أ0 5عع36] عط ومع أذأاوع؛ عمملنا عمصوة علطا 
50016 3 غ5هطآ 05ل1آ لادممونط ,لإعصيامز عذاللاع 
معع لطع "عوط 31أالمو] عمه" 5عنلوعنلنا طتدعرط 
ومكامنا --عو00/ط غأقط1 .(مم "5ع موطك") مصعطة 
,85انا الا ,13201003065| ,510165أط ,3205اع سمط 
60105651 156 ,5أععمذلا5 066 ,ؤ5أ -- 06061211005 
اعأاننا 3 102 باعلا ".عمرمط" م1 غعن ااأنلا اجل0مولا 
0 معنأو 10نامنلا عط مأ أهطة 519205/ع0دنا مانا 
انا0 لإأأع0م ,عمط اناه 31 005/نا" رقصطق أطلأوعاوط 
,15 ]أ ,(142 "لإمعوط" ,لومصوط) "لطواعصسمط 

0لا 0» 5م3طلاعم 


3120 اأعطنه 
عط 201/65 مو صصقلا ؛تعطنك آه عامط عط[ 
مع عه صوأاملأوعاجط 05 م0مأة:واملاء 6زأاعم0م 
3 ,30لتصقط .ادع عدمعاما لاتداباء1 هم 3 مكما 
320 ,55آلاأاع 3 ,/ع ]اللا لوأصللأوعاجط ‏ ولناملا 
ع06لآع 3 مأ لله 5قللا ,1أ15ج ع300لم ممعم 
مكنا أو عط مأ مع1215 300 صد0مل مأ مصوه 
5 كاامنلا معلا .عازهلا نناعلذا أ0 أمعصصم رامع 
300 عنمأ أ5لازطأ 05 1005أدء لق عط طكأننا بإاعورع1] 
350 ©76#وأؤوأقع طكأمط )م1 لمععم عط] 
مأ 0ع55ناء015 5عأاننا عط 01 .مهلأو مءهأ5صطة 1 
اعط مأ أأءأاملاع غأ705م عط 5أ 20 لتاصولط ,للاج55»ع ذ5لطآ 
31710 0311017ملا006 ,1010أ055655م015 156 21 -- عوط 
ععمعامانلا 231 ,25وأملأوعلح2 05 2553645 
21 ,01165طلم (أوأع3 320 تاعلامنلا 051(ل303 
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/الا0 كا 0106 ولانلا ملا 3 عيعلنا | ]ا" ,مرعمم 
أعط 05 2141م عططا مه /5/مامه مقط عطاة 
0عأمقاضنا عناقط لانامه لاعطة1 ضعطا...طاعو ماه 
ع 361055 727 أماع5 300 اتقط لام مأ 2105غط لالم 
]نا0 /0أ/لا010 علا لاأاممك هاع؟ عط أناط/...؛ع0ه6 
'15اع 013001 الام /23265م '5اعلطنأوأع 10 
.(23) "...كألة1ا 

5 أأولنه 05 ععنام ع ذامطمالاة 5ؤلط1 
/23101أ30ا عط 10 لالألمصعم لدعم أؤتط ل0مملاع6 
عط 250105 ع30ناو2ذا عاعلانلا ,لالأع0م 05 50066 
01 للم عط1 للاناوأأ5مة1 01 /إأأالطزة5مم 
عط] عط 05 لمع عط لا8 .لأألهع؟ اوءممأواط 
036 3 5أمع5عمع: 0اع؟ عط معمط لماع مع بعلم 
عاللاع عاعطانلا بأعمم عط أنامط ]انلا ممه طتطاأنن طامط 
2 15 131 نأل امعع مط 3 م1 13251000 ١15‏ 
300 لإأأع0م 01 366م5 3 :لمأؤصهملاء [نامتاممه 
5" ,اولصو 5غئأنننا ",لاع عط" ./إأأازمأة5م0م 
اعناعم عطا مز صصق أ...ععمه 36 الج عاعطلنابمعنية 
5لا علاأ0... ع/اأ0 701 5ع00 /علاعط ]أ عتعطينا اماع11 
5ا علاة 05م عه تعطاعطلالا .(52-53) "... ماع معطا 
121 3م01 15 ]أ ,عملأوعاج5 15 لابااع؟ 15 عاط 
متطاانلا 15 ,لاعلأمعناعم عط لاوباصعط ,عملزأوعاوم 
اعمط 

لمق عاللاء 01 (ه/إت011م 5'ل02مولا اونامطاام 
61 بأع36513 لاعع5 065ل 31 /[02 وأ امعع مط 
ما .5ع أأألهع؟ لإانه0 لمآ معلاملطع؟ أمم 15 عمللا 
315 اأو0صوط "طأدع:8 8/0065 3 أ0 53065" 
-موأملأ5علجح2ظ و5عاللاع عط 01 عمه غوط عوعاه 
مأ 010105700 15 00110016 عمللا ولع طم 
ونلا 101 ومكامها الج ع'ع/ة" ر5ع1أننا عطك .عل0معو0 
اناه 101 ولأأطوآ؟ ,62125 اناه ولتأطوأ]...ع2 علا 
عط لاونامطةام .(مم) "مملعع؟1 151 ,ل0مططهمامنلا 
5301 3 م10 ماتداء /لودا 16 3616 ك5قن/ثا تع طأمم0مق013 
بأضعمعع3ام015 متلصه ععط ومممطعصةه /اتتمعها 
ماللام أعط 01 (علامنلا عط 5عع5 لولممولا 
5 /لاع5 معط عمقأع0 15 ووأاووننأة مملأهعمع0 
عط عق 5للمط أجطاع:23113م طلأه6 01 علأ5آناه 
لاط معطا ده امع5مممماً كمه اأمأأع0 عتصطاع 
50001 5أطا أقطا نوعاه 5عا03 علاة ,نع اع نراولا 
مولع مطخظ- 43130 01 طوتملأوعالحظ م1 ل0عأأام ًا أمم ذا 
01لا عتصطاع تعطأه لاط 51310 15 أناط رمع لمنلا 
1101 لهأ أ13أم5ل!أ 5عكل13 516 ,105136 101 ,ر5لاط 1 
5 أعلاة 5اعأأاللا تاعلامنلا طدعاءعمطظ إألمطتلما 
رلامأذومكا وصمط عملءاوا/ا ونع مك-موأاوم 
411630-41 ,2210013م4م 0213| وطلأةا 
اننا ل2ع0 23150 ونلا 5اع1أللا :م03مل عصضنال 
0165م للأتنأصع10 لصم 0مصواعصمط 05 د5عنادة|" 
"12011136101 ,2112310 مأ 31 ,هتدج معطم لاط 
.(مم "5513065") 

,5131 1685# 35 تاعلاة 5اع ]انلا 5م 
306276[/6311701 أ5أطاطاع] 0قطة 5طاع006» أوأصتحرع] 
20 3اعضصمط بعاللاع 01 5عناو5ذ5ا لامآ ١5013180‏ ع 
15132 101 ,لعلأومه0 .5ع لثامم /لاأتامعه! مصج 
01 5أ0علأعما طق 05 طمغأملءوع0 5'لو0مولا 
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اع/اع0 535 أناط 101 0205| 56 00وا عط أه 5عناأاه 
.(3-6 لوأصملأدعالجط لرم8) مرععه 

10 0أأء00»© ع1 ,50006515 لاعمم ذ5لطا 5م 
طمتدعمع نامو عط1ا 5علألامم عملأدعاجطم 
5016210 ك5قنلا عملأوعاجح5 .أعع1 205 للاممولا 
01 ع25016قز علطأ 35 ,5ع1أانلا عطة ,لمنلا عط معط 
" نعط معذ5أممام 205عط 5 'أع امم أمهروع)م ععط 
031645 /100أ1أ5نالا طوأطلأوع21م /أه ع1 2 
5665 عط أعلا .(36 طوتصلأععاجط حممظ)"ذمروع0 
0101 01لا10ط1 0عكام/اع أطضعماع30ام015 05 
عط 05 عالكاء عط أذناز أمم 15 كاامنلا 20'5 مولا 
أنا360 أأوناماط عاللاع اجلععاما عط أنام ,ععونباع) 
.ااعللا 35 أضعتمع30امذ5أ0 05 كللزه1؟ ععطاه بلاط 
,12060165 لق أطلأ5ع2231 ,رودأ انلا عط أنا0 لا وناماط [ 
36023151 عأممعاوأنلا ,ولاملاامع2ع51 طولم-ناطج 
3 320 ,لإأاع/01م ,لاذ5أكاع5 ,للاواع3؟! ,لعلرامنلا 
ع3 013205 05 أقعلاع01503130 لمع 2ذل2عمع0 
تأوناماطأ أمطة عأمطة؟ عاودأة 3 مغأما معام /لااعاما 
31 300 عم نم3 أذ5أ5ع؟! أ0 05م عاطأ طأأننا 

2 ععع1 35 15 30لقصقط ,ععصوأكما عوط 
موأطلأةعة231 05 /016مملناة 3 15 عط5 35 أ5أصامرع1] 
عكا03 10 31#أأ5ع7آ أمم 0065 علة 320 ,كغأطوء 
1011 026 له عم أذناز ولمالاعاطع أهط1 عوعاه 
بلاط[ .015م6آ الج نه عم ئأأذناز ومأناعأطاعج 5ع ألامع! 
",1011 لولامنلا 01" لاعمم عطا مأ ,ععصوأوما 10 
"أمصوط" لعااوع-50 156 1051أ3023 13065 30 نطولا 
01 360600560 031امللا موأملأوعاحط 3 01 وصللاتكا 
ع3 لالأأوعااا مه لطونمعط /إاتنصد؟ ععط وصتمهطة 
30 صوق ,لالع0م0م ذلطآا مضا .لإعصضوروعم 
15231 5138203105 عاطناهم0 عط1 د5عومعالوطه 
لأأوعمع6 5أطو 5 "عمللا موأطلأوع1ج2 ع الاؤطلاة 
مصعم" أ0 لانمنلا وأطا ما .5ع/الأه ممما أوالوهمه 02 
70أ[/101/613" ,315للا 20لالطقاط ",2010101/5 0لا3 
/معكام6 ذالاع]الا© 35 /03506/0105 35 66 لوه 
000 قلطا ذأ طكللمننا عطا ".معللالط 2'5ااأعناو 
مععنلاع0 /لنذا علمم لإاتنصةة" لام معع0انام 5هللا 
0/0 ململقن 01 /10مع36 وا5ه مم" ب"قطولطا ععط 
"ومألصاط 15 لمء]؟ /لاعة ععط عع2] لانامه /وصمتادوأة 
-114 صعمرمللا مطوكة أه بأعمط عط! ,لومصوط) 
(117 

اماع30 5'معمممنلا أ0 لوأصعه ذ5ألطا أدملحوم4 
5 30 (0الطة ا رخأطوأ! مقاط 5'معمممنلنا مه 
-3أملأوعلد5 عط لاتواه م1 غخطوة لللاه عط مه 
أعط له للوأصاطع؟ ؛وامع-أه-ضولامللا نوع أعمم 
موأصطلأةع2316 ودتأاعوزع؛ 01 30غأذما .5ماقع1 اناه 
120110031 05 5أععم35 5020 ع5للوع66 [اأنأمع0ا 
0 ططقلا وقلع لل نالا 002لا عاناأانا© 
,ع6 5]1لازطا أ0 63515 عط مه عن أأونازما دع ومعالوطه 
10 013010 5طأومع:1أ5 علطأ ودأؤنا 0ه 051515أ مه 
5 001615 [3اناأاناء مضق ل تاتصة؟ متطأةا معممنلنا 
لمع عط 15 م0105 .لإعمع30 )10 أمامم وصلتائة]5 23 
5101 5لط! 05 5م0)نا عل/الأج031 ع05/م )عط أه0 
ر85 ]اللا عطاه 

لاط 5علااع5اناه اا2© 0013 علا 30 100 
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201 15 عطة ,لالتدعان .5لمتا الج 05 درمأووعممه0 
,0071031 علملاصق ومتكلقص لأ معأدع2عاما 
معناطمماأ 5 ومتأننا نعط أعلا .أاعديعط الج 05 أهمدعا 
طثأنلا 2150 أناط ,أع1ن 3200 ع30؟ لكألا لاامه أمم 
320 31101 لطأ أت له ععديوأوأوما ععرعا1 
ملو عناناامنا لإلأعمم عط م1 ممنأأعنا0م]اما عطا ما 
لاطلالا" :5كا35 30 لصقاط بكاع دا حعهظ8 ,موأملأوعاجط 
311600 3 5أمعد5ع/م أعلناومق عع ل "مع 1لا | 00 
.6 عللوط | عؤننلون"" :عاألاع 01 5ع120 لإامقم عط 10 
مععه6 5صط ر5اعع0131 15 الج مآ رععام/ا لام ع5نلج0" 
اانأى 316 (ناعلامنلا ع5نلوتن' .ومها 150 مععمعاأو 
ع3 5عاممع25 .طأوع:ط 35 /8إال12ناأ73 35 0ع05اطة 
اعوطناط ,5أؤ5ألاع لإلع/اواه .لصوا أنامط ]ألا الاك 
666065 للاعوظ ".لاله 5أعطامط مضق 5أؤ5أ5اعم 
560لا 006 ,أ100 لوم ]أامم 3 ,05طفط 20'5 لصولا ما 
الع نلصا0 ماع 30 له لةأتمااع0-؟اع5 ,عباوتأته 10 
مععط 5هط ع]ذا 205 لصصذلا ]0 1أ5مم ونام طةام 

2 لاأأننا لمعناطمما 15 عكازمنلا اعط بكازهلا لاعلا مأ أصمعمه 
اعط 05 1نم لاإانوعاه 5 أقطأ /إ1م6أةواط لوأصلأوعاوجط 
10 7/اع0م ومأصعمه عط1! .عموء5مصوا الولمعاما 
",016310ع0ا" بعكاعوا8 حنوظ ,موتملأدعلجط مم8 
01 طنهط ع130 0م للهم ع5معمطامما عط وعكامراع 
ماعمم »116 .1655100م0 320 0150055655100 
2300 3150 ,عاعتنا ”لاملا 3 5هع156نن5ع0 
اطق / طعع6 علالانامه" وطنلا ,محصصوط 
-- "132117 أ 5ئاملا 2701131715730 .../30أآأز 512123نالا 
لامة طضععط عنلوط لآنامهت 005منلا )عطأه ما 
مأ م010 ل3 ]انام 3 له ولأ0طوأ5 -- لوأصمتلأوعاوجط 
0/5 ا" .عملأوعاج52 1/3:0لا10 ولأكاهم0! ,0103ل 
/لصقت ع5مهت 50" ز:5ع ]نلا محتصصوقط "رعوماه 
5ط /عصذا عط أه صهة عطا مصتط /صتط مغ معل0تطره1] 
5 ]| عطه5 ".ععة1! 50 معمأ]5عة31لام :15 علاها 
مععط عل/الانامنالا ]أ دنلا [زوطمأ]قع0ممننا" عاعصب عطا 
لط طثاينا عط ل'عط /عصماح أأعا معع6 ل'عننا /1أ عكاذا 
/601 20ع:5ما و5أللعننا 3 وماعامزع//إانصك1] 
01م0لطء5 م10 00 'عط/طأدع0 ععطامصة وصتصنامما 
".ع/ا0! ناناة عط لإكاة عط 360101 لإلأع0م /ع انلا مج 
5 لدع /ع1أأم عطا 5عع3] معمم عط ,مجم أدما 
101 701121 01 للوع01 ذأطا مع ذامع؟ علط 131 
300 لإأاع/ا0م أ0 15دعلا -- 35 أملأوعع1لت2 لإالطولم 100 
,20 5أط 6 أأم065آ .لم065 300 /3006 ,أعولناط 
01 أمعغكاء عط لإم معااعمع»" واعع] |الأة عاعدن عطا 
أأعلاع0 5عأممعمع 5ل" لاوبامط معباع ".مع 2ط ولط 
ر5 ]اللا 30 قاط ",لق تتاناط 35لا عط لعناع اع 
ع/عل3] "مقع00 عط أنا8 ".وهللا معط ع/امام ل'عط" 
أاعة:ذا لإط ل0عااكا 300 كأمط5 15 عط بعمعصضوطه 3 
5لا .عصملأوع531 00 1001 ل0لاتأاع5 أنامط ]ألا 5010115 
,1201011121100 53206 عطآ له وطللكأالهة ,عمعاد 
عاعصضن ععط و5اعع]" ,عم أأوعاوط 0ه/لام] ومكامها 
عط طامط 513005/ع0طن ممق "5اعط لأمز هعلط 
عط لص بعمصلاأودعلجط م15 وطتبائاع) 05 للوعل0 
0 طانااع)" 10 الام/ا ععاا .ع320]ؤ5أوع) 01 عوالاملراً 
لاما طاءأنلا ع]ذا لام طغانها لمعه أط طمء أ /بصعع 5د لهام 
عم 05 ااعمرة عط لإط م0ع31ناأءضيام 15 "ل0مماط 
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60 0035ل علالال أع0م ولع صرظ-ص دعام 
مملاععاامه ععط مذ "عصمط هللاه ولأناوا/ا" 
وم 536:3 عط 05 وموكاهعم5 .صحممظ ومانانا 
راتهأع0 عاطلقعا لصق أعأناو مز 5ع/2355361 13 انأ اك 
5001 ععط 3200 ,صعمم عط وعمناعممه صضو0 مل 
:1665| ع5عطأ طأأننا 

كاع8|3 3 لوط 5ق/لا | 

الامط 30 

مو أطلأوعا25 3 عرمرمععط مح ١‏ 

األاع أ0 أعأطاوبادا 55عاأمعاع؟ عط أ5مأج20 

لم0 ودانانا 55ع| 0صق 55ع1 5أ عنعط] 

7 لعنا0ا لام ع3 عنعلانلا ممح 

.1 لوللا اناه عك13[1 10 ع(0الا 15 ]ا 

)134( 

بعاألاً عط 35 05]منلا 0035ل وطلكاج 1 
مع06 0035ل 5مضهوط لإامه أمص لعوصصونا 
5 ,عمعمعاعماع موتمتأدعاجط عط طأأننا لخد ممع 
5 ملاوع 231 مععنتلاعط امنا عطا مه ذ5أوأومأ 50اج 
مععنلاع0 ,لعع00م1 300 -- كمون علق عاعوا8 0ج 
10 5540عمم0 لاطت 320 305أصلأدع1جهط5 
اداع عطا مأ لإامه أم0 أمعوع/م ع3 ككامنا عوعط 1[ 
-41163 لصن 5طوق3 لإ 0ع5231آ5 5عممعامعمناء6 
عط مه 51101121123110 ,ع51320طأ 01]) كمون عملم 
2701 ألاط (5ع1لاأع1 136131 ,اتلقط ,رقأكاة 01 53515 
65510مم0 05 لإلمأوأط تامصصممهك 3 مأ /إالهعمعو 
,1/2/0105 010315ل تأوناماط1 .1651519066 مق 
-موع كم عط 5مصضمط لإأاصه غمص لعوصصولا 
ألامط ,31]1!31100 01 ع5139256 5أع0م 5'طوءلعمم 
اعط 05أأةاء لصخ ,أاع5اعط 513066 131 765الا355 
00 01 010311نلا 3 35 /[اأأصع10 حالقاتم 

5 ]للا 132010305 ناه ناملا ولأ مموق86 
- "لزنه وصاناا" 15ل2ه© 003ل اننا :هآ 0مععم عط 
,لإأاع/ا0م بععمعامانلا أنامط اننا علانا 10 ع360م5 - 
عكلم" 10 0عع0 عط 300 - ع1 01 لامأؤووع)ممه0 
؟ا .(متممظ وماأنانا ,م603مل) "عصمط لزاونلا انام 
عط مه ألعلامعاع لالنداباء1 2م 15 لموصصوط 
,بع56نازطا مضق عممعامانا لام أاوناماللا ا5أناوطج 
مضق يبعاللاع لع -ال2ميعاما لصت لعم)ه] 
0 5ا عطة5 ,05طكا الج 01 5مه23810غل2 ماكلا 
6ع 10 ل0عع7 عطا ره ع35510031م /اأنداناء 3م 
أ0 5ع1]|أ6أ055م الاعم ع56أو3طأ 10 مضه عوصوطء 
:15 0عع0 عط مأ عنام ".عمط" 
7076601170 عط ,مه أأعبنأوع0 05 عم13 عطا ما 
لاأعأنااه365 300 لع ا5ألاومة طأهط 5ا كأنقطه عطاهة 
اناأاع/لا0م 3 لأ 5ع]أاللا 30 لمنلا 85 ./55211ع060 
عط 01 نملتاأعنانلأوع0 11 .1م56 عط أناهط3 مرعمم 
بأعتمع0 ع30 1 نوللا 

5أا 5أطا و15أ20ع: عصملامق .معط عأنا 5أ معطا 
101 ولأطادع:6 أناط ,وصمتقناط عطلاهم ,وصتطاوع6 
الأللا ]أ بعمهه م1 غطوذا لامج 15 عتعطأ ]1 300 بعالاد 
01 كاهها ونلا عذ5هطآ 05 5علاع عطا مرمء؟ عصلطة 
00 عأاططنكت عط1 )ةج عم لأدناز 300 عمموعم 
5 «<أصعه0طم عط 0مة لعندعان ع1 ع ماعطا 
عللا .الا0م أعطأه تاعدع لاله 16 001 عللا ... .معو 
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.65 أأقط 01 ١3201013065‏ ,501015 206 لاوما 
0كاللا رمقتملأدعاجط أاأعذلاات عموم "م010 ١‏ 1 أن8 
أ0 231065 عط لاط 060 "مقن علا 6230 100 7ل0انامنلا 
,70565 الا0 أ0 أأ0أننا عط مقطا نأعطتة١‏ 5أأنأمة اناه 
0ع .5نع! اناه تاععنلااع0 ولتأدع؟ 5 إع/اع31 انلا لج 
ملا أنام ١‏ لإأأءلأ5ع0010 ألامط3 ع5مع05هط ذ5أطأ الج 
5 06 ع2315 010 لإالهع؟ أعطأه1؟ نامر ,لكا 2 35 اننا 
0 ,كا35 10 بكاطاطا 10 3060انامممع 35لا | .لامط 3 
لاأ/طا .وطتطالاصة مه أع3 "نلانامك أذنال .ناه عالاواآ 
اع اللا أنام روطاعط و0اناط و00غ]5 3 13150 151 
© ,5أمعم 3 /لا0101 000023 50قلنا | امع ألهع) عط 
.| 100 35لا ]أ 600 كاصقطآ .لصتم 5لط امعومهطه 
(91 5م020ا) 

5 لإ©360622 أوأصضاطع1؟ ,موصصحط لوط 
أ0 301 عطأ ,ذوطاأطا أعطأه ونمملم3 ,مأ مع0انام1و0 
أتاععع) 3 5[ 5لا53 516 ر5أمعهم ععلا .ومتأ نلا 
ألا ".اع]أاللا 2ج 001 /ع1الونا03 3 30140/نا" ,لمرعمم 
0م "م3ندذألح" 2 طأهط6 15 230لصصقط 101 رومتأ نلا 
6 85 .683206 3200 ع5]3256أ5ع2 101 عاعاطعنا ج 
ع3 005لا لإامط 15 ولالألاننا أ0 3061 عط" ,ر5ااع255 
مأ 000 عط أناه 5وطاءط طتدع:6 اناملا 300 53610 
.("مقصدؤاألح [") "معط 

5 3133م 5ع ومعااهطه موتصصقط ١١‏ 
05 250 علة رةعاه 5'معمامنلا ومتماأع0 
أمععع0111 مععللاع6 5ع031لنامط 0م0105 عط] 
ع5 ,لالطهء 3 85 .010005 /إأأامقام ممق علتصطاع 
اع1ع26 ع6 أطوام 5ع مام كط عنو/لاج عطوعع5 
موأطلأةعلت2 طاأأللا ع>اطأدمصضع 15 عاطة 
.5أطللا 305112 طلهط 1‏ 5عمجمعارعمناء 
01 عممعلعملاءع 00ه0طلائلطوه ععط ورماأطلرووعنا 
01 13553665 1982 عطآ 05 وصتصيوعا 
30 اطقلا ,3١111م2ط5‏ 320 5318 36 5لوأمتلأدعاحط 
- 1163م لق لمآ لزاه أله آمامه ومأنائعمع؟ والهمع) 
6 لومولاع لم 

2 عط درمءآ لعنناها؟ 1000 0ع255361/١ا‏ 
ملإالكاه810 عط ععامع م1 5مصقه ذاللأقطه ممه 
ومكاعقطة عط تنعط لانامه ١‏ ....لتعأولاة /عأدللا 
5110 لإعطا 35 صعمامننا 010 عط أه وصاائته/نا ممح 
ولاللا 066 05 لأعلوع5 مأ 5غأ0همط لأوناماطا 
50 5831 10 0اناملا 100 35/لا | .ماعط 16 امع ووماعط 
5 عط ع05ا03' 211110160 001 3065ل لإطكما 
ع! ...اناه معطا مدا م1 عمماا عط علج "ملوانامنلنا 
0 أطوءا2 ك5قللا ]أ الاممكا عم أعا| م1 تعطاعوع]1 /زامه 
ةع كاعوا8 لزامه لالم بأوعللا .5ا/ا ك5دلنا لاله 
| عاممعم عدعط1! نعناه لمعته | 35 عم فاعط عطه 
أعطته لإالطا .عم طاأننا امعقه عطاة لصف ,لامها "ممأل 
لإالاا #]ععمناء ١‏ أل كوطلالا ربعم معاقة 5عطمهع1 
لاعطآ غأدطانلا 001و لإاعط! .55م ع1 عنعننا عاممعم 
(59 ,0(2005آ) .لع/معوع0 

عط 05 و35أل5132عل0من لزانوهع 205 لصوا 
5 165560مم0 تمععنللاعط لإطأوممع أه ككامذا 
101 عأثأنا آه عوأامطء عط تأنه عصعوط /[اانأعع/لامم 15 
ملو ,موأصمتأوعل22 صنو8 ,لإلأعمم 05 عماناام/ا معطا 
(مامط] 5ع( ذا 10 ععمعاعأع؟: 3 5أ ع35لام ع1 .8|360 
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عأعلانةا /للمطآ عمامن عنخعنلا عيعطننا /وصنتااعوه1 
771701 الاأملهم 5أطأ ]0 أناه أنا8 ".مععط عنحعنلنا 
علطا مه /لإعصمط" :وصتطةأنامط وصمتطاعمه5 ععلمرمه 
.96-97 طلنوأصلأوة521 م8) ".015لا ألااناة أ0 ذمزا 
,لاامأوأط ,لإأ لاع 01 32031410 ولهطت ذلطا ذا 
131 03551011 3050 ,/ع300 ,ععمعمعملاء لومه5اعم 
م0 -- ولأمععممط 3 عاطأة05م 5عالومم 
-وأملأوعاج52 عط؛ الج 102 15 ]1 35 ,0ع00نام01 
مأ يبعاعط لعو55نء5أ 0‏ 5نعأالا ‏ لون عمسم 
.أاع5 عط مأ الج أ0 17051 أناط ,/01غأ5أط مآ ,ع30ناوصموا 
لو 10 لاوأأعلا00 اما نعط مأ 5ع1أللا 20منصوط عم 
.7 طتطلانةا ذا عمرهسلا" كاعواظ م8 ,موأملتوعاوط 
,ع7 05 ]لمآ مضأ 030 عطأا 35 لإ(مأ5اط لالم عذنا ]١[‏ 
اثلا ١اللان‏ لإا عكلق7 | ...عم طتوعمعط مصوا عط 
.(كا) "عمصمط 

,5313131 1153| ,وتانلا اأعطا أنامطاوناماط 1 
ومة اأدلصقط عالحطتولطا بعلالا طوطتطه أمصمهولح 
/ا030 ع1 1551أ303 أناه كعلجعم5 30 مسولا اأعطناك 
انط لإامعع0 3 10 عمأم/ا وداناأو ,عالكلاع أ0 وع12360 
طلوأملأوعلحط عط أه ودألصح]5ع0مانا 
3 طمتطاأننا لمعلععم لإاعىه5 15 ومأ5]320/ع10انا 5لط 1 
77051 301/6آ 01665/ا لوأطملأدعلح5 عاعلانلا الاعاممه 
5 ,كا .لعأ ]لاأ/ا ,0 0151010 ,أمعوطق مععط معئأأه 
مأ 25ص أطتأدع231 ,راع ]انلا 5هط اذ أ/لاحنا 0لاماطدا/ا 
31 تاعلط ",005نلا أ0 لالأمنامه" 3 لزامه عنلهط عالكلاع 
عط معلالو لاالواععم65 -- عمرالا أمعوعم عط1 
مأ لاأأا 00 2031 طأعاما عط أه /إعونامطه 
لأوناماطأ لإأمه ر5م3طعم ,ذأ ]أ -- عن أأذناز ومتاعومع 
5أ أ0 لمع عط نلامما" لهم لاعط] هط وواكاجء50 
ع165 0605ملاا أأعطةا لاونامعط 1‏ "".اعلاج] 
5036 ألاه 3106© 15ع]أاللا دونع محظ-مو أمأأوعاوجط 
عط لمأطانلا 0موطأاع5 01 مملكداناء1 3 بلاعم 3 101 
ع1 أمع36060 10 ولأوبلآع) ,عاالاءع 01 ع36م5 
2023151 لوأطملأوع231 أأم أقطا 5م 1و صالط ممصم 
رللقأطاطع؟ ]36031525 عالناأاناه طوم ,نوع عملم 
.ع اللا 051ل303 0م6010 ,عاولاع؟ أ5مأ302 عادلما 
5 30 116315ع للم 35 ,5ط3أطلأوعاج5 35 ولأ للا 
01 005لا ع5ع1 10 55ع ل أأنلا جع لإعطا رمعمامنلا 
0205| عط" :أطدكا وزطها/طا أعه0م صوعلعصظ-طه 1م 
لاأمه عط 0ص بلنهعط عط 5ه عاللاع 15 عاللاع 
".ع/ا0! 5 لاانااأع؟ 101 3255306م 


لهاعنا 01 أؤذناز 7001 الللوع) عط1 15 "عاللاة" 
رلا أأاأط0153 ,ععمعامانلا أ0 أناط ,مملئدءما015 
5ا لاع 320 عاصطاةء ,لهمه911م ,لرو5اعة! 
0 50 300 ,مأوانه 
420-60 دأ 6553/5 ,64ام310»*© 101 ,566 . 


]نع 0م0ط 13015 0303ل تاعناة 5عأومامطاضة 

0ط لخطو طم اعع36لظا مصة 15عط1أ0 0م613 اناه 

مأو ةا معط :أأمنأعما ولق 5كاءعمقطك نلاععصمم 
1/1511 10 

لإلاللا أ0 ,0ع05م 065أأ5020 لملأقعلا0 156 . 

001 عللقط 5اعأأاللا لولعم ظ-صوأملأدعاحط 

أماع 2 /اأناوع /لقاعغ! موأمتلأوعاج5 3 0ع10006م 
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10ل ]اننا ]51 أ]") ".11 3021051 0 بع]1ذا طكألا تعطاأع عمج 
(0 مععلوة "رعمرأو 
"بأنارأعط مضق معلاه:6" 0ع1111 معمم 3 ما 
015 عط عوعاه 5علومط 20لمنصوط 
,18551011مم0 300 عممعاوأنا أه لاأمأواط 2 معع راع 
.0/01 لصق أاع5 طأه60 عتأدعنمع؟ 15 معع0 عط 0ج 
موأمتأدع1ت2 عط ومكامن/اما لالط 5مأوعط لمعمم 156 
داللاواه 6ام60م" :235536165 05 عممعلمعملاة 
0عغ“اام الج 51000 لمق ذاوعا؟ /ع/اثاج معمانا6 2311م3 
/عل1 موه وذاأعط طنوتقاناط م0 أطوزة 5 /أعطاعو10 
00 ,30 لتصوط) "...علج لمح عكلحأ علنا أعلا 00ج 
01 1100م06561 305لصصقط .(95 طوأصلأدعاجط 
01 015لاألاالاة 16 35 ,ع26رعمأاعم»© لوأملأوعاوط 
رألاع7 عط 01 5للتأءانا عط عمرمعع6 ع255361لم عمه 
أناه أع/ .311010اناء 31 0دملاع6 20051|اج 0ع10أوم 15 
5 /لإ600 /6أأع100 وواععام أه ممط ؤلطا أه0 
لإ ااأطأ055م عط أناه 05امط عذاة بعاططبنء عط©ا مم1 
تأصمع1ع0111 وصاتطاع تره5 -- ومتادعكك 01 -- وطأمما؟ أ0 
5 ]5ط أاع5 0قة عصضصمط 05 دموأؤألا عصمهة 
0لأكلة]" 01 0م١11‏ .عاناأنااً عط 300 51م عط طامط 
ع6 10 0205| 30لمنصولط "رع]ذ! أ وصلالده لصح عجع1 
لالم 5101# ولتأطاعم50 15 عمط 60و 15 عاط 
أنا8 .315ثلا 30 5005 310 235536165 ع اماع 
01 0101506 ©326م5 3 )10 أمم 5زأ عأأوع0 عط 
عوط من م1 لإأمصرأة 5وضهما عطاة تعطتدظ8 .لإمأةؤاط 
ع0أو3 ادع 10 55ع106م عط مأ مصة ,أاعوعط 160 
لجع أأامم ,لاامأ5واط ممق أاع5 01 5ع ]زانطأو5م0م عط1 
عع م1 أضقنلا |" .لإاعمعو3 لومم5اعم مضه 
عصقط 3" رؤ5عأانلا عطة "رلعناا ععناعم عنظا أولاننا 
معاع011 5 لإعصمط عتعطانها /ذنا متطانها عم صتطلانها 
أ0 لاااع0 عط 10 لاتبئاع؟ م1 امهنا ...لإااع6 بام مم1 
0 طاناأع؟ ...طتوع أاعد5لام معع1 ممح /لاعصمط لاما 
ماناط عطأ لاناكأه ع1 م1 /...ع 1000 عنخعنلا أحطاننا 
701 0131لا 3 201 15 ذأط! ".3115م لاما 01 لالاة عط1] 
]أ مهأأعأامع0 7320'5لممط ولا مآ :ومأوصه! 1أ5أم563» مج 
:ل/1701ع0 320 31107 لالدلا بكااملنا 5ع أنامع! 
عكل13 10 55عنموط ةا اأنلا 2 لمح لإامأواط أ0 ذ5عمع نه نلاج 
أطعع011 3 101 63515 ع1 25 ]أ »5لا 300 351م علطا 
"بكاع03 [وصأ]مامء" 205هع7 عصمط وداه .عالاأنااً 
لاله لماعطئاهم" "رعاططيه عط طاونامعطة وصمتكتطة" 
اعلاعم" 26305 ]| ""./إا03 الاعم 3 ولاألاانط 


631 ناطن لطلاعا عط غأهط1 7015 أوكلة: 255 .1 
0ع5نا ع0" 15 ,اأمعلمع و32 أ5ع ودأناأأصوأة 
03100150 0لأ0م !3 01 ع5مع5 عط 10 يعأع) 10 
300 0تقاع مط 0665 لامعا مه0أ312تمع5 نط 
".وصتمعوالا" عع5 ".مأوتره آه عانالاناه 
لا00ا0طقاص عطأ بعامصوءاء ه10 رعملوممي . 
ومتألللا معمصمللا :عصمط ,10 ومكامما 
مومعع؟ا طهماع0] لإط 0ع1ألع ,عالناع أنامطج 
5 اعلطننا ,للاونا لمصضوع505 للج 
ممت عاللاع ‏ له 5وم ]لاا ععطاعوه] 
لاالهيعغا طأهط 0ع/!01113م ,655ر55عاعمرمط 
لا00ا0طغأصق ذ5أطةا صا .لإاالهع م مطمواعم ممه 
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ممق ذم لأأامط عطةا لصح 5ععأءللا معمهللا 
لإعاألالا عملعطو0 .05م ,عصمل أآه 5موئعمم 
لمق كانولا للاعلا) 5م830 .8 وصواط لمج 
.53-9 ,(1996 ,0م6313 :ضملمم ا 

كالول نلاعلا .لم8 وواألانا .علانال ,كلمل 
.5 ,وؤوع] لأأناوا/ا 5'اع0 لاط 1 

الام 6ط 0موط ,0ك 3لضومل 
ممع طأنام5 :805100 .5اعط هم وصة:0 
4 رووعام 

,للا0انا مصوع2505 مضه ط0660:3ا] ,مومعع>ا 
ومتأءللا معصمللا :عصوط 105١‏ وداكاهم ا .05»ع 
امعع/نكاا نالا :لاطا ,ؤ5أاممودعصص ]اا .عالنكاع أنامطه 
0 ,رؤصه أ أ0ط 

ع[ :205معوعا لمق ذ5أطذام" .306ل ,ذ5ناء دالا 
0م ممع رذدممعيعطانتاعواع آه 5علطاع 
ما ومكءلالا 5'معممللا ما "بتمعمعوموروع 
داع60 لمح ع801 لطلانا لوالا .مع بعالكاع 
:صما لصت لالط اعموطت) صلوءوما 
,2655 لام طقملظ 01 لإأأورع/اامنا 
269-04 ,(1989 

0131109" .1210306 3الصقطت ,لإأكموطماا 
عطا1 5م :قوعز62100م 66‏ أوأاصتصعط 
لمملا رعمهلا آه 5ع نأزامط لمق لإام 0660013 
:555لا ومتكاالج 1 ما ".لإ لام باه مله 
3 مأ ملةأصامرعط لجان انان أ ]اناالا 
50134 ذااع .لع بعوث (095مه503110مة! 1 
آالاا عط1 :ضم0مضما لص عولقنطصون) 
.485-0 ,(1998 رووع)ط 


10 5ل/لولالا أمععع]1أنا .مقطتطهك أممولة ,.علرلح 


اؤناطمعؤاع:8 :08 ,لموالممط ‏ .لإوعرص 
.0 ,005و اطنط 
20 تارملا للاعلا ,عأوعلء80.اعلرط - 
.8 ,رؤممأأأ0ط 

عاممع2 ذه 2553(/5 :للاناا 3 مأ معناعلا ,--- 
:030 طأنا50 ,3أطمانامت .5ععواط للق 
,ورؤووع:]2 03أام3ن) طاأأناه5 أه لإأأواع/ااملا 

عط أه 5معهظ نعااع632 أ0 5م أ 30/ا 19 .--- 
02 ,5كا8500 ثنثاه!| اللامضعع:6 .امد عال0 ألا 

بلصواه2 .05:مللا عط أعلضنب 005مللا .-- 
.5 ,رؤووع:5 لالوأمناوالا طتطواع عط[ :08 

مه 5مماععائع8" .5310 .ل0نمنتا0ع ,52310 
5اع للا :عع طندرعواع عطاعومخلق ما ".عالنلاوع 
,01600 م53) ممووصاطم8 عنوالا .لع بعاللاع مه 
6 80360 1الامع:13! :مهمه ا لصق ارملا بعلا 
.137/9 ,(1994 .00 

لالكاعع للا سوعطكم ام "05107 عولط أوطن/الا" .--- 
.0لا عناوةا ,2002 طععواا 14-20 بعصتاموت 
22 ,5 انمث 0ع55ع4600 .577 


01005110 :11005م0 عتمطاع .ني لإنوانطا ,15ع1دللا 


15 بلإعاعكاع8 .وع عمط مأ دع لامعا 
601 لاإأأ5اع/اأمنا :01010 عضت ذ5ماعومم 
.0 ,ؤوع:2 اهمأل 


,831065 .8 ومواعا مطح عمئعط شدي ,لإعاألالا 


عط ممق 5عألءللا معدصمللا :ومكلهصمعصهط 
016ل لاعلا .عمرولط 01 5مئزأع250 ممق 5م 1أامط 
6 ,6311300 :02000 ا مطة 


6 


4 ©2306 آاط 3:08 14/2/04 


30 ,ملأو أاعلامم عط -- 5لا00كاع '5نا ممعا أه0 
عط1 05 3لإ0113م ,ع3الاععوطما لزامعع0 
27001 3 ع6 للوط -- اعق :ذا أ0 أمعصصطةأاطواوع6 
2 لآ 10 لنقط ع6 لانامنلا 1 35 بعمه 
.2001 3 تاعناة 101 عاذ أاطيام لوأععع مكمه 
01160 5اءملالا 

كاعملاقطك لاع لمم لمق اعع6طهلا رسحخطوءطم 
1 5ألنؤةالا ‏ معط :]أم]ع0 طوءم 
5131 عململزولالا :1زم]عنا .للوع ]5 مادا 
0 روؤووع]2 /اأأواع/اأدلا 

لام م51 ,01:3م135نا" .5 موؤ5لنأطا ,83:31 
- انا أناكم) 3-4 ,40 510165 عأمقاذا ".م516 
مه 1554| إواأعع6م5 :2001 /عألاللا 
.571-73 :(لمعا53ناعل 

معنلانطن ما ".مهلأعنانأوعما 101١‏ لعا دا/ا" .--- 
اللا آلا0 تعملاوعاجط أ0 مععواتطن راعةذا أ0 
لقاعلا) /م03غاامط اعاناها .0ع ,5101165 عل[ 
.166-55 ,(1998 ,5كاو80 أعكاءعه0 ارملا 
1/12 ".تعطاوانطا لام طاأننا وصتموالا م" .- 
:(2001) 2 ,3 

.0»© ,0ع1ع5531 ما "./لونا لممعة5 هع5[" - 
.ل معغأاى تكانولا نلاعلا) ولاه ]كملق يعأاتصمعل 
-5 ,(2002 ,أمممكا 

عكانا اعنتت١‏ !1 علالا" .لناممساطولطا ,اذا لجنا 
أه اعوط صععلوالا ما ".عاممعط عع طخت 
80103 .0ع 0صم3 .5مقغ] ,لانملا موث ع1 
2 ,(1986 مأنوصعط) 11تطل0نا-اج 

ملو ,موأتمتأوعلجط معوظ8 .؟أعطباك ,موصمصولا 
ممع يتك :ضمل0مما ممح كاملا تتاعلا .كاعوا8 
ورووعرط عراز 

ممح عاتول نتاعلا ./ا5101 5لط! 01 0005لا .-- 
.6 ,رووعن2 يعبالظ ممحعاميوط :حم0دم ا 
0ع55عم60 . .أعطيعتما ".ععلأة ومتأنلا 151" 
2 ,28 لالقنالطعط 
.أعميعاما ".مودؤالة" .- 
2 ,28 لالقنالطعط 

.بصعم لاعالعيعلط ه166 .عالوطتولط ,اجممون 
.9 ,بؤووع]2 وااومم 5051-4 :1011ل ,10أأ531052 
م :معوممللا موث أه لأعمط ه15 .- 
عالجطمول١ا‏ .0ع .لاوهامطامطظ 0121م مسعتمهم0 
مخ طط اولظ ممق عارولا باعلا .لومموط 
0 ككاو80 عامأاءعاما 

-52051 ما ".لضواعصمط 35 بلزعوظ" - 
موث لاعلا 01 لإومامطتمثم :صوءطأاى 
1 لمعلتطكا .0ع ,وماقللا موءعصسم 
لاط امعآناط0151 :5001نال) ذا5دكام اأحناالاا مج 
.139-43 ,(1999 رووععظ ./اأمنا ع5ناعو الاك 
ما ".طتوع8 820965 3 01 553065" - 
ومالالمطمصع :تعصوط الون علا عو0ر8 ذلط 1 
بكاعة8 بإابطا معالج0 عو80 ذتلط] أ0 أرأم5 عطةآ 
4803101015 320 23!100103م43. 6|015 .0ع 
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ثقافاة 
فى 
مجلة فصلية تعنى بالإبدا, والمعرفة الإنمانية 


1 لم 2 لم فو ث6 0 [ 


كع أللا؟ أنكنة ان لمة عاق ع ,0؟ أقموناهل م 
.2 
2 
1 
7 
تصدرها كلية الأداب بجامعة البحريد 


كام 6ه عوم1اه> عطغ لاط لع لوذاطنمص 
مأقعطقتا غه بطأومعناامنا 


رئيسة مجلس الإدارة 
الدكتورة / مريم بئنت حسن آل خليفة 


رئيسة جامعة البحرين 
الأعضاء 


3 كك مخلوف احم علوي الهاشمي 
أ.د. إبراهيم عبدالله غلوم أ.د.فوازطوقان 


الاشتراك السنوي (أربعة أعداد) 
(يشترط للمؤسسات أن يكون الاشتراك لمدة سنتين أي 8 أعداد) 


الاشتراكات: الأفراد المؤسسات 

البحرين 7 دنانير بحرينية 49 ديناراً بحرينياً 
رن فش التقارن 90 :]1 كا 0005120 ك1 
الدول العربية 0 دولاراً أمريكياً 90 دولاراً أمريكياً 
الدول الأخرى 5 دولاراً أمريكياً ‏ 180 دولاراً أمريكياً 


ثمن النسخة الواحدة 


البحرين 5 دينار بحريني 
دول مجلس التعاون 6 دولارات أمريكية 
جمهورية مصر العربية 1 دولار أمريكي 
الدول العربية الأخرى 2 دولار أمريكي 
الدول الأخرى 8 دولارات أمريكية 


يتلقى المشترك كتابًا ثقافيًاء هدية سنوية من المجلة. 


الموزع 4 البحرين والوطن العربي: 

مؤسسة الأيام للطباعة والنشر والتوزيع 

ص.ب: 377 / المنامة / مملكة البحرين 

هاتف: ١١١اه؟لا‏ /ا١‏ / فاكس: ييف 0062 

- جميع الحقوق محفوظة. 

- لا يحق إعادة نشر ال مواد المنشورة # المجلة دون استئذان ادارتها. 

- لا يحق الاقتباس من المواد المنشورة # المجلة من غير ذكر المصدر. 

- المواد المرسلة إلى المجلة لا تعاد إلى أصحابها. 

- ترسل جميع المساهمات مع سيرة ذاتية للكاتب باسم رئيس 
التحرير بطريقتين فقط (على قرص (ا815) أو على البريد 
الإلكترونى للمجلة ١00.51نا.3/15‏ )11203131 
صندوق بريد المجلة رقم: 32038 ؛ الصخير - مملكة البحرين 
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الاستشاري الفني 
عباس يوسف 


هيقة التشرين 
بسيوني عبد الرحمن سميرة بن عمو 
عيد القادرفيدوح عيد الكريم حسن 
الهيقة الاستفارية 


أدؤ هس سييق.. . وريه معي كيل 


بيدرو مارتنيز مونتا فيز 


572-58 


بي لأشكووفت 
خالدة سسعيد 
عبد السلام المسدّي 
عزالدين إسماعيل 


كارمن رويز فيلا -سانتي 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


4 2 ©2236 كلت 9:15 19/5/04 ©5104 .2ش غتدع دن ج11 


5 الافتتاحية أدونئيس 
العدد 4 - شتاء ٠٠١4‏ 3 5 
8 ألسنةالنص محمود طرشونه 


6 خواطر# التعامل مع التراث الأدبي واللغوي عبدالرحمن ياغي 
1 الإسلام والغرب .. نحو بناء جدلية للاستيعاب والتجاوز كمال عبداللطيف 


7 الشاعرٌ.. المدينةٌ.. الكلام (أندريه ميكيل) - ترجمة عبدالكريم حسن 


9 توظيف المثنى # النص الشعري محمد الهادي الطرابلسي 
8 عبد الوهاب عزام والخيام يوسف بكار 
9 الشعرية العربية بين التغريب والتأصيل وليد مشوح 
5 0 70 حالات الشاعر المتوكل طه 
07 حدود الحيرة وأحوال المقيم فيها محمد علي شمس الدين 
92 مجموعة قصائد حمدة خميس 
31 أنشودتان لامرأة السراب عصام ترشحاني 
ا ا الا 3 قصاصات ة شارع فارغ نجمة إدريس 
سيد جعفر حميد +84 مرثية النهر جودت فخر الدين 

60 6 غبطة الريح.. هاوية الكلام يوسف طافش 2 

الإشراف الفني 8 مقامات الزمخشري بين بطش القارىء وسطوة المؤلف هيثم سرحان 
سماح الحمامي 99 استلهام التراث الديني © أولاد حارتنا أحمد درويش 


8 تتحوالمساواة بين الجنسين # لغة العرب (مقاربة مبدئية) حسام الخطيب 


8 قلب العالم محمد عبد العظيم 
17213 الرجل الإطار محمد الفشتالي 
3 امرأة القطار حسدن حدين 
5 
127 زودياك عبد القادر ربيعة 
130 الفاعلية والانفعالية (نحونظرية # تفسير الأدب) عز الدين إسماعيل 
2177 نظرية الأدب من منظور التفاعل المتبادل حميد لحمداني 
144 حوار مع الكاتب البرازيلي باولو كويلو محسن الرملي 
الغلاف الأخير 
156 «ثقافات» تلتقي أدونيس هيئّة تحرير المجلة 
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69 الحداتثة وما بعد الحداثة (قراءة 4 جدال لا ينتهي) محمد الحوراني 
3 المصادر الروائية للروايات الفائزة بجائزة نويل 7١٠٠م‏ 


محمود محمد قاسم 


الفنون 
8 حور مع لبنى الأمين عباس يوسف 
5 هيمت+؛ دفاتره الشعرية (# الثناء على ما يتبقى من الشعر) فاروق يوسف 
16090 محمد شبعة من الميكانيكا إلى السحر بنيونس عميروش 


الثقافات اللأخرى 


202 الدولة والمشكلة الاقتصادية 4 الفكر الخلدونىي محمد عيال مطر 
0 0التقافة ومنطق التمييز حسب بيار بورديو عبد الكريم بزاز 


9 الإبداع الفني .. التوق إلى المثال 
أندريه تاركوفضسكي - ترجمة امين صالح 
5 الأصوات الخمسة ل «ولادة التراجيديا» مايكل هندن - ترجمة نعيم عاشور 
نصوص لأدونيس 
إشراف وترجمة سميرة بن عمو 
5 -الافتتاحية 
22 - تحية إلى بغداد 


9- - أوراق خولة 


المقالات ا لمنشورة تعبر عن آراء كتابهاء لا عن رأي المجلة. 
يشترط 2# المساهمات التي ترسل إلى المجلة أن لا تكون منشورة سابقً. 
الكتابات التي تصل إلى المجلة لا تعاد إلى أصحابها. 


العنوان: 
«ثقافات» : كلية الآداب - جامعة البحرين 
البريد الإلكترونى: لاط.طهنا.ئ ه6303136©8] 
هاتف: 158445 ١7‏ - فاكس: ١٠17/ا51غ: ١1‏ 


موقع الجامعة على الإنترنت: تاط.نالع. داهن الالثالالا 
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المملكةالعربية السعودية 

الشركة الوطنية الموحدة 

ص.ب 51457 - الرياض ١١050‏ 
هاتف ١٠٠٠كملاء‏ 

دولة الكويت 

شركة الخليج لتوزيع الصحف 

ص.ب 2473١017‏ - الشويخ ٠7١10١‏ 
هاتف 48178/0 - فاكس 4/4٠١5‏ 
دولة قطر 

دار الشرق للصناعة والنشر والتوزيع 
ص.ب 5588 - الدوحة 

هاتف 4757177 - فاكس 4771/4576 
جمهورية مصر العربية 

مؤسسة الأهرام للتوزيع 

شارع الجلاء - القاهرة 

هاتف ؛4؛١٠٠غلاه‏ 

المملكة الأردنية الهاشمية 

شركة وكالات التوزيع الأردنية 
ص.ب 370 - عمان - ١١١1١8‏ الأردن 
هاتف 50157/5750191١‏ - فاكس 7501١67‏ 
لبنان 

المؤسسة العربية اللبنانية 

ص.ب 1١7/7954575‏ - بيروت 

هاتف /104717٠١‏ 7479497 - فاكس 1741١707‏ 
الجمهورية اليمنية 

محلات القاتد التجارية 

ص.ب ٠١84‏ - حوديدة 

711/17/40 /7١17/4 هاتف‎ 

سلطنة عمان 

العطاء للتوزيع 

ص.ب 277 - عصيبة - الرمز البريدي ١7١‏ 
هاتف 0917595193/051/467 - فاكس 09575٠١‏ 
الجمهورية العربية السورية 

شركة المدى للنشر 

ص.ب 7/557 

هاتف 7777710 - فاكس 7777/94 
الإماراتالعربية المتحدة 

الإمارات للإعلام 

ص.ب 75١‏ - أبوظبي 

هاتف 4016١0١‏ - فاكس 400000 
المغرب 

17000 
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لا8 0658 ,13683 5.0.80 
7/6 5 لاع مم 


2 "مط - (6.ا 400223010 باع 


لندن 
0100011 ا 
51ل غ8 امقاعقع روه مانا كانالا© 


مم50 دقع ا للعم طمن بكلطمم اماق 1 5لاطلذا /للا0م8 24 [1الانا 


7 15 2 0011الا0ما 
8 ا12 


4 ©2260 كل2 9:15 


أع .أ 0/00154ا0ك. ان 0 ماعن 2؟. انالانا/نا// :5 مط 


1“ 014 


510 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


5 


له 


5 ©2230 كال 9:15 19/5/04 م51 


قالت # بداية حوارنا: 

ما السؤال الذي كنت ستطرحه على نفسك: بذ 
هذا الحوارء لو أنكَ أنت السائل؟ (سميرة بن عمُو). 

أجبتها آنذاك مداورة. 

وأسألها الآن: لكن؛ مَنّ أناة وهل الشخص الذي 
تُطرح عليه هذه الأسئلة هو نفسه الذي يجيب عنها؟ 
وكيف تُردم الهؤة بين الكلمة والشيء5 ومن أين للغة 
التي لا تَقَدِرُ أن تعبّرَ حتى عن الحجرء أن تفصح عن 
القلب5 وما أوسعٌ الأشياءَ وأضيقّ الكلمات. 

هناء 4 هذه المسافة بين اللغة والأشياء؛ ينهض 


المنفى. تنهض الأسئلة. ونحنء أعني أولئك الذين 
يقاربون العالّم والحياة باللغة. نعيش جميعاً ب هذا 
المنفى؛ و الأسئلة. وذلك هو سؤالي. سؤالٌ يتناسل ب 
أسئلة لا تنتهي. 

وتلك هي. شخصياً, لغتي. كمثّل هؤيتي. كيرب 
يتنقل ‏ جسدي. لا يستقر. 2# حالة نفي دائم. بين 
الأذدوالأمويلة. اقلق اكور متها عنا يسدر شيا 
من كوكب: علاقته به هي لحظة انفصاله عنه. لا يجمع 
بينهما غير الفضاء. كمِثّل ماءٍ يخرج من ينبوعه 
ويجري متدفقاً لا يلتفت إلى الوراء. لا يَقدِرٌ أن يلتفت. 
وها أنا أتحول إلى أب وأمٌ لنفسي» داخل نفسي. 
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وأسألها الآن: هل هذا الشخص الذي تعرفينه 
وترينه. هو إذاً. الشخصٌ نفسّةٌ الذي تسألينه؟ 
(أَنَاةُ). 4 الحالين ليست هويّةً. بل حالة. لا تقيسيه 
من خارج وبالخارج. إنه غائبٌ وإن كان حاضراً. وكثيراً 
ما يدير أذتية إلى الآخر. بحضوره كلّه. لكن دون أن 
يسمعه. 

هويّته مشروعٌ لا يكتمل. وباطنها واحدٌّ حيناً, 
متعددٌ حيناً. ضيقٌ تارةً: واسمٌ تارة أخرى. 

ويحب الذين يحبون المرأة. ذلك أن للمرأة أكثرَ 
من جسدء وأكثرٌ من قلب. 

وليس له صورة. له خُضَاطةٌ. خطاطات. وليس له 
هيئةٌ ثابتة. لأنه ليس قالباً. وقلبة هُلّب: نهارٌ وليل بخ 
اللحظة نفسها. 

وماذا يفسّر انغماسَةٌ 4 عجين الظاهرة هدفٌ 
واحد: أن يتعلم كيف يُحسن الإقامة # الباطن. كيف 
بحسن الذهاب 4 أغواره: أَبَعَد فأبعد. 

قِلةٌ هم الذين يفهمون هذا الجدل الكيانيً بين 
الجلاء والخفاء. أكثرٌ سهولةً أن يُختزل الإنسانٌ ذخ 
صيغة. 4 جملة. 4 كلمة. هكذا يؤثر أن يعيش أذ 
إفلات متواصل. خارج كل تعريف. «التعريف نفي»؛ 
يقول سبينوزا. 

هكذا يبتكر: باستمرانء سلالةٌ لطفولاته. 

له يوقو بخاص بم :ولة 6 للترسلة امنطووى: 
وليس نتاج جماعة محدّدة: حزب. طائفة. قبيلة, 


عشيرة. وليس محصوراً 4 اسمه أو ثيابه. أو بذ 
الطريق الذي يسلكها. ولئن كان الإنسان ابناً لتاريخ 
وحضارة: وابناً للتناقضات على نحو خاصء فهو 
الوقت ذاته أب للتاريخ والحضارة والتناقضات. 
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ألهذاء منذ طفولتي؛ رفضث أن أَغتٌي ب قطيعءة لا 
بتخطيط. لا رهبة ولا رغبة. رفضت طبيعة وطبعاً: لا 
أعرف أن أغتّيَ إلا وحدي. 

ولست منفرداً صوفياً. ولا مّاوي عزلة. 

والضوء لا يشيخ غير أنه ينطفئ. هكذا سأنطفي 
أوج التوهّج. 

فلماذاء لماذا أعيش منفياً حتى داخل لغتي؟ 

ألكي أتعلم كيف أطرح الأسئلة - على نفسي» وعلى 
الوجود. وعلى الآخرء وعلى اللغة؟ 
مَنَ يردٌ على ذلك السؤال؛ أو من يبحث عن سؤالر 
يطرحه؟ 


هل أجبتك. أيتها العزيزة سميرة؟ 

كلاً. مجرّدٌ خطوة. مجرَدٌ إشارة. مجرَدٌ تمتمة: 

وأصلى الح تحن الك فطل داكا خاريية بإنقاى: 
وقادرة على طرح الأسئلة». 

و اللفة. ف المنفى. تَكَكَثَرٌ مؤامرة الوجود. 
ومؤامراتي كلّهاء وما أكثرهاء تتم كلها المنفى: داخل 
اللغة. 


و 
واينما يولون وجوههم 2# اشعة الشمسء سيرون ان 


م 


ليّ أصدقاءً يتواطأون معيء ويتنقلون خفيّة بين هذه 


الأشعة. 


(باريسء 2004.<.14) 
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الإهداء: إلى الأديب الكبير محمود المسعدي 
بمناسبة عيد ميلاده التسعين 


يمكن أن تكون للّص ألسنة وهو الصّامت 
على الدوامء القابع على القرطاس دون حراك. الموارى 
بين دفْتي كتاب؛ على رفوف لا يمسّها إلا من ابتلي 
بمحنة القراءة والكتابة. يجد فيها متعة إلى حين, 
ويبحث فيها عن المقاصد والمواجد. وعن الصور 
والفكرء وأشياء أخر؟ 
نعم؛ للنصٌ ألسنة؛ بل النصّ ناطق بألف لسان؛ 
لكنه يحتاج إلى من ينطقه بها وهي الكامنة فيه وإلى 
من يراها فيحركها فتتحرّك وتتلفظ ؛ وتبوح بالأسرار, 
فتفك ألغازء وتنكشف رموزء وتقول العلامات والأحرف 
ما تقوله أفواه الكثير من البشر. ذلك لأنْ النصٌ 
مشحون طاقات لا حصر لهاء تنتظر أن يفجّرها 
التحليل وآلياته: وأن يصكفها التأليف وأدواته. وما 
جدوى تحليل لا يفضي إلى تأليف؛ وما جدوى تصنيف 
لم يسبقه تحليل ينظر إلى النص من زوايا المنهج. 
نظرة شاسعة الحقول؛ وملمّة بجميع جوانبه أي مُتطقة 
لكافة ألسنته. لسان الذات ولسان الفكرء لسان الفنٌ 


كاتب وناقد من تونس. 


ولسان الثقافة, لسان التاريخ ولسان التلقّيء وتخلق 
أودع فيه من ذخيرة حيّة؛ وما شحن به من معان 
ومشاهد,ء ونيران وأنوار» تدعوك إلى التأمّل والتفكر, 
وتغريك باللّمع والبوارق»؛ وتحثّك على الكشف 
والاكتشافء بعد تمثع لا يطول أمده إذا عرفت كيف 
على من فقد أدواته وأصيب بالعقم أو بالعقر اللذين 
تعجز عن معالجته عقاقير الأؤلين والآخرين. 

وهذا لا يعني أنَّه لا توجد نصوص خرساء لا تنطق 
مهما حاولنا إنطاقها بكلٌ ما أوتينا من أدوات ومعارف 
ليس لأنها شديدة الإلغاز أو التعميم؛ بل لأنْها خاوية, 
لم يشحنها أصحابها بالطاقات والذخائر. فتلك 
نصوص تولد ميتة, لا تعمر طويلاء وتبقى 2 الذاكرة 
ما دامت جعاجع الإعلام وأضواؤه مسلّطة عليها لكنّ 
بمجرّد أن يهدأ الضجيج الإعلامي وتطفأ أضواؤه 


تختفي ولا يبقى لها وجود إلا غبار الرفوف 
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والتسيان. 
1- آليات التحليل والتأليف: 

ولحلّل التصوص أكثر من عين ينظر بها إلى كل 
وحدة من وحداته المعنويّة» فقرة كانت أو جملة: لفظة 
واحدة أو حرفاء أو علامة تنقيط لها وظيفة الإيحاء أو 
التعجب أو الاستفهام أو غير ذلك. وحدات تتفاوت 
حجما بحسب ما يمليه المعنى وتكامله؛ أو بحسب ما 
توحي به من وظائف وأبعاد. نفسيّة كانت أو فكريّة أو 
اجتماعيّة. أو كافة الأبعاد مجتمعة 4 بيت هو مفرد 
بحيثة الجمع: له حون وإيشاع: ولفظ ومعتى: وإييحاء 
وبح بمكنون الذات أو بمكنون الفكر وقد يكون نطقا 
بلسان واحد هو لسان الثقافة أو لسان النصوص 
الغائبة الحاضرة ف النص. 

وَإنْ تفجير طاقات النص بهذه الصورة يحتاج 
بالطبع إلى عّدّة متعدّدة الروافد» وأدوات إجرائية 
تؤخن من سائر المقاربات الأحاديّة. وممًا تراكم بذ 
الذاكرة الثقافية والمنهجيّة من سبل الثكفكيك 
والتركيبء والمراوحة بين داخل النصّ وما يحفُْ به من 
ظروف الإنشاء وطرائق التعبير. وكذلك بين تجارب 
الحياة وتجارب الإبداع» وبين صور الواقع وابتكارات 
الخيال. وقد يتجاوز التحليل الغوصَ 2# حياة 
المجتمعات إلى الإغراق # مجاهل النفسء: ومن رصد 
ثمرات الوعي إلى استشراف شعاب اللاوعي؛ وقد 
يراوح بين أبكار الأفكار ومواليد العُقد والمركبات دون 
إسقاطها على النفوس السّليمة» أو بين دواعي التُمرّد 
وقيود الامتغال للعهود القيم ومردول الستن والعادات. 
ولا يغيبن عن الرصد ما انشدٌ من التّصوص إلى 
الثقليد» وما تطلّع منها إلى التحديث: يريك إِيّاهِ تشكيل 
للزمان فريدء تشظية أو تتابعا 4 غير خطوط أفقية, 
واستباقا واسترجاعا. وومضات ورائية وتسريعاء كما 
يريك إيّاه بناء للفضاء عجيبء تحسبه بعيدا وهو منك 
قريب؛ ورواة يعلمون الجهر وما يخفىء أو يلهثون وراء 
الحدث فلا يُعلمون إلا بقدر ما تعلمه الشخصيات. ولا 


يبوحون إلا بما به تبوح. ودعك من قولهم بموت الكاتب 
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فالكاتب حي يرزق ينفخ من روحه 2 النص فيحيا 
النصّ بحياته؛ ويتنفس بأنفاسه. إن هي إل حيل 
وطرائق للإيهام بالواقع لا تخفى على ذي خبرة 
بممارسة النصوص وإنطاقهاء وما ألسنة النصْ إل من 
لسان الكاتب قدت فَتَطَّقَتٌ؛ وما أصواته الأصدى 
لصوته؛ وترجيع لنطقه ورؤيته ورؤاه. فهي منه استلت, 
ومن ذاكرته ووجدانه وفكره نبعت. سليلة قراءاته 
ومشاهداته وسماعه الأنفام والأقوال» وتوقه الكبير إلى 
نسف الرداءة وإلى بناء قيم العدالة والحرّية 
والثحديث. 

ولزيد توضيح القصد من ألسنة النص يمكن 
الانطلاق من نص قصير لمحمود المسعدي من «حديث 
العدد» ورد 4 كتابه «حدّث أبو هريرة قال...» يقول 

ألا توقدونها حمراء ليس يردّها جان ولا إنس5... 
ولم أزل بهم حتى رأينا الجبال من حضر موت والسّراة 
إلى طور سنا سارت وعلى رؤوسها السحب وسبيلها فلق 
البرق. فاستتدارت 4# السماء دويّاء وانشقثت 
وانفطرت فتطايرت قطعا كالرّعد كأنّها تريد السماء 
أن تجعلها أشلاء. ورجّت بنا الدنيا فإذا نحن كتائب 
وقد أزمْت بنا السُيوف زفًا وفضنا أمواجا مرعدة 
على الأنجاد والأغوار. وانتشرنا كالليل فوقعنا على 
الشّامء وأثرنا بتهامة نقعاء وأصبنا اليمن؛ وامتددنا 
إلى العروض: وعثنا حثى تركناها دماء. وكدنا أن 
تطمس كل حي فلا نبقي ولا ثثان. 

ووجدت #2 الفعل كمثل سكرة الخمرء وحسبته من 
العدد وخصب الكثرة: (1) 

وحديث العدد يتوسط مجموع الأحاديث فهو 
الثالث عشر من جملة اثنين وعشرين حديثاء فهو وسط 
بين حديث البعث الأول وما تضمّنه من يقظة الحسٌ 
وما تبعه من الإقبال على نعم الدنياء والحديث الأخيرء 
حديث البعث الآخر وما تضمّنه من تصعيد نحو ذات 
الحق وما سبقه من طلب الغيبة والحكمة وكلام عن 
الروح. فالتجربة الأولى الحسيّة تجربة فرديّة, 
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والتجربة الأخيرة الروحية تجربة فرديّة أيضاء وما 
بينهما تجربة مع الجماعة أو بلغة أخرى تجربة الحياة 
الاجتماعيّة أو العمل الجماعيء ونجدها 4# أربعة 
أحاديث متتالية: الحادي عشرء «حديث الطين» وفيه 
رؤيا أبي هريرة: جماعة تبني صروحا تريدها خالدة. 
وقد تضمن هذا الحديث الحلم بالبناء والفعل 
والخلود؛ الثاني عشر«حديث الكلب»؛ وفيه يصف أبو 
هريرة البشر بالوضاعة والحقارة والضعف, ونا يتس 
منهم تاه منفرداء الثالث عشرء «حديث العدد» وهو 
أيضا 4# تجربته مع الجماعة: والرابع عشرء «حديث 
الجماعة والوحشة». وريما قلنا حديث الوحشة ‏ 
الجماعة: أو حديث الجماعة المفضي إلى الوحشة: 
وفيه يفارق الجماعة أيضا ليأسه من عشرتهم. ثم 
يتحول بعدها إلى تجربة أخرى يصفها الراوي بقوله 
«وكان ذلك أل انحداره نحو نحبه. 

وجاء كامل الحديث # شكل حوار بين كهلان وأبي 
هريرة. والمتكلّم ْ هذا النصٌ هو أبوهريرة بضمير 
المتكلّم. فهو القطب الذي تدور عليه رحى الكلام. هو 
الفاعل والقائل. وقديما قال أحد الخلفاء نا أرتج عليه: 
«أنتم إلى خليفة فاعل أحوج منكم إلى خليفة قائل» 
وأبوهريرة جمع بين القول والفعل. وكلٌ الأفعال تظهر 
من خلال رؤيته: فهو إذن الراوي والرائي أيضا. ولا 
عجب كذ ذلك فالكتاب بأكمله يحمل اسمه وقوله 
«حدث أبو هريرة قال... أمّا المروي له فهو كهلان 
الذي تحول ‏ بداية الحديث إلى راو ينقل كلام أبي 
هريرة. وكهلان رجل هامشي. قاطع طريق نجد 
تعريفا به 4 بداية «حديث الكلب » «وكان من صعاليك 
العرب وشداد لصوصهاء. ففيه من روح أبي هريرة 
شيء. ويمكن أن نضيف المروي عنهم: القوم الذين 
حرضهم أبوهريرة على الثورة فثاروا ثم انخذلوا 
فانقطع عنهم. 
-١‏ لسان الفن. 

وأؤل ما يلاحظ # أسلوب هذا النص أنّه أسلوب 
إنشائي يقوم فضلا على الاستفهام الإنكاري ,ألا 
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توقدونها حمراء...5» على الإيجاز والمجاز وخاصة 
الاستعارة والتشبيه. ففعل «أوقد» يوحي بالنارء والنار 
كناية على الثورة: الأ أنْ الكاتب اكتفى هنا بالصفة, 
واقتصر على اللون والحمرة لون النار ولون الدم أيضا 
وهو ما ينضح # نهاية النصّ 2# قوله «حتى تركناها 
دماء»؛ ونار الغضب التي أشعلها أبو هريرة # نفوس 
القوم الأذلاء والمستكينين؛ الراضين باستبداد الأمير 
العُردً. كانت هذه نهاية الخطة التي حثهم فيها على 
رفض استغلال الأمير المستبدٌ لجهودهم وحاول 
توعيتهم بوضعهم المتردّي 2# كلام مطول يدل على 
طول المدة التي سبقت الاستجابة لدعوته. لخصها 4 
قوله: «ولم أزل بهم حتى رأينا الجبال» وهذه الصيغة 
نجدها 4 الشعر خاصة القائم بدوره على الإيحاء 
والإيجاز. 2# فقول طرفة مثلا: 
ومازال تشرابي الخمور ولذتي 
وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي 
إلى أن تحامتني العشيرة كلها 
وأخرقت إشواد البعير المتلد 
أو قول أبي نواس الدال على البطء واللطف: 
ما زلت أستلٌ روح الدن ب لطف 
وأستقي دمه من جوف مجروح 
حثى انثنيث ولي روحان ّ جسد 
والدنْ مطروح جسما بلا روح 
وخاصة # قول محي الدين بن عربي الدّال على 
طول الرحلة ومحطاتها الموصلة إلى نور ذات الحق 
فجأة: 
«ما زال يولع بالأنوار حتى تجلّت له الأنوار» 
أبوهريرة لا يكرّر ولا يلخص ما قام به من خطابة 
وإقناع وتحريض بل حذف ما يعبّر عن الاستجابة 
وانتقل مباشرة إلى نتيجتها «حتى رأينا الجبال... 
سارت» فالتحول هنا من القول إلى الفعل تحول مباشر 
وسريع يذكر بالتركيب السينمائي الذي تحذف فيه 
مشاهد عديدة ويقع التحول من موضوع الحديث إلى 
إنجازه دون المرور بالاستجابة والاستعداد والتنظيم 
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وغيرها. والتحول إلى تصوير الحركة والسرعة 
اقتضى الإكثار من الأفعال وكلها منسوبة إلى الجبال 
«سارت - فاستدارت.. وانشقّْت وانفطرت فتطايرت 
قطعا كالرعد كأنها تريد السماء أن تجعلها أشلاء». 
فقد تجمّعت 4 الصورة عناصر الطبيعة الغاضبة: 
الجبال والسحب والبرق والسماء والرعد تحدث 
أصواتا مرعبة لخصتها كلمة «دويّاه ثم تتالت الأفعال 
الدالة على قَبوٌة الفعل وسرعة الحركة والفاعل واحد: 
الجبال تسير لتسحق. وِكُ «السد» (لمحمود المسعدي 
أيضا) صورة شبيهة بهذه يوم انهار سد غيلان «ويظهر 
الجبل © ضوء البرق متضاحكاء قائم الصّدرء متهيّأ 
للتحرّكء وتتجاوب انفلاقات الرعد كدبدبة حوافر ب 
السماء» وي الصورة نفس العناصر الطبيعية؛ الجبل 
والبرق والسماء والرعد. ثم يأتي على لسان ميمونة 
كلام تستعمل فيه كلمة «أشلاء» المستعملة # هذا 
النص «السدٌ أشلاء:؛ السدٌ أنقاض تساقط 2 الهاوية» 
(ص :)١58‏ وقد سبق التمهيد للصورة 2# الإشارة 
الركحيّة بواسطة الجمع بين مختلف عناصرها 
«ويجتمع الماء والريح والبرق والجبال والرعد والظلمة 
والغيظ والثقمة فإذا السماء بسحابها الأسود وَحَلٌّ فيه 
فحم» (ص )١47‏ فليس كالطبيعة الغاضبة لوصف 
الدمار والعنف وسرعة التسق. ورواية حدث أبوهريرة 
قال... سابقة من حيث التأليف لكتاب السدٌ حسب 
تصريح الكاتب. وبذلك فَإنّه فصّل 2 الثاني ما ورد 
مجملا # الأؤل. إل أن تحويلا أهمّ حدث لهذه 
الصورة 4 السد . فقد وردت فيه لوصف حدث وقع 
بالفعل إذ دمّر الجبل ما بناه غيلان. الأ أنّها ب الكتاب 
الأول كانت مجرّد استعارة كبرى للكناية على الثورة. 
فالسرد 4# هذه الفقرة قسمان: الصورة والواقع, 
صورة الجبال الزاحفة على السشماء لتحويلها إلى 
أشلاء تعلوها السحب وتسير على هدي فلق البرق 
ليست الأ الكتائب الزاحفة على جهات الجزيرة 
العربية والشام؛ تصيبها بعنفها وتتركها دماء. «ورجت 
بنا الدنيا فإذا نحن كتاتب وقد أزفْت بنا السيوف 
كاب وك متصسن سمو عقناصس الحموزة المجازية 
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الأولى يقابله عنص رك الصورة الحقيقية الثانية. 
فالجبال كتائب والسحب نقع يعلو الرؤوسء وغلق البرق 
لمعان السيوف والزوبعة بأكملها ثورة. تتشابهان بذ 
شدة العنف. ونجد داخل كل من الصورتين تشابيه 
أخرى تستعمل فيها أدوات التشبيه. ففي الأولى تبدو 
الجبال 4 زحفها على السماء «كأنها تريد أن تجعلها 
أشلاء» «وقد تطايرت قطعا كالرعدس. وي الثانية 
يشبّه انتشار الكتائب بانتشار الليل وهي تفيض 
«أمواجا مرعدة». وكأنْ الاستعارات تفوق التشابيه كما 
ووظائف لأن الواقع فيها يتماهى تماهيا تاما مع 
الصورة. فأوجه الشبه المتعلّقة بالكثرة والعنف وقؤة 
الأصوات وقتامة الألوان والسرعة وبث الرعب تتحول 
إلى غاية 4 حد ذاتها. فيجتمع لتركيب الصورة 
الصوت والضوء واللون والحركة لكن 2 شيء من 
التجريد والاقتصاد إذ يغلب على اللوحة بأكملها لونان 
فقط بياض ل معان السيوف وحمرة الدماء 4 إطار من 
السواد حالك لكثه مائج. 

وعندما تبلغ الثورة أقصاها عنفا وسرعة ودماءء 
يخفْ الثسق 4 السطر الأخير فتتحول الثورة إلى 
الشعور بالامتلاء. وبالنشوة التي تشبّه بنشوة الخمر, 
تفضي إلى شك # قوله «حسبته من العدد وخصب 
الكثرة» وبذلك يبدأ النصٌ بالفكر 2 السطر الأؤل 
ومعنى التحريض على التمرد على الاستبدادء إلى 
الفعل 2# كامل الفقرة بقسميها المجازي والحقيقي,؛ 
إلى الوجدان # السطر الأخير والشعور بالانتشاء ثم 
العودة إلى الفكر ثانية والتأمّل 4# علاقة الفرد 
بالجماعة؛. علاقة الواحد بالعدد. وبذلك تبدأ الحركة 
بطيئة لأَنْها تقتصر على القولء: خاتمة الخطبة؛ ثم 
يتسارع نسقها 2 الثورة» ثم تخفت من جديد عندما 
تتحول من الفعل إلى الوجدان والفكر. 

أَمّا بخصوص العلاقة بين الصورة الاستعارية 
وصورة الثورة الحقيقيّة فهي علاقة المشبه به بالمشبّه 
وقد سبقه. ضفي الأولى مشهد ملغزء وي الثانية فك 
اللغز وتفسيره. وهذا منتهى التشويق لشد الانتباه, 
فتفكيك الصورة يسبق تركيبهاء وما كان مجازا يتحول 
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إلى حقيقة. كانت الصورة توحي بمشهد يوم الحشر 4 
الآخرة فإذا التفسير يذكر الكتائب فيجعلها ثورة رجال 
الدنيا. هل هول الحشر يبدأ 4 الحياة الدنيا؟ 
"- لسان التاريخ. 

إل أن أسماء المواضع 4# كامل النصٌ توحي بحدث 
تاريخي أقرب إلى الواقع. فقد وردت أسماء حضرموت 
والشراة وطور سنا والشام وتهامة واليمن والعروض, 
وجميعهالا يخرج عن حدود الجزيرة العربية وما 
جاورها من بلاد الشام. وبذلك فنحن لم نخرج عن 
نطاق هذا الفضاء مكانا ولغة وثقافة وتاريضا. ولعل 
التعريف بأسماء هذه المواضع يفضي بنا إلى اعتبار 
هذا الاكتساح السريع كناية عن الفتوحات الاسلامية 
الأولى التي بدأت بتوحيد الجزيرة العربية وإدخال 
قبائلها جز الأنحاء والأغوار 4 دين الله أفواجا. فتعداد 
المواضع يبدأ بقوله «من حضرموت والسّراة إلى طور 
متام فحضرموت توجد باليمن شرقي عدن. وقد 
فتحت صاحا لكثها ارتدت بعد وفاة الرسول فقاتلها أبو 
بكرسئثة ؟1اه. حسب ياقوت 2 معجم اليلدان. 
والسّراة أيضا باليمن. ولم ير ياقوت ضرورة التعريف 
بها ففعل ابن منظور 2 لسان العرب © كثير من 
التعميم قائلا: سراة اليمن معروفة, ثم عاد إليها ثانية 
فقال إِنّها جبل بناحية الطائف واستنجد بكلام لابن 
السكيت يقول: «الطّور الجبل المشرف على عرقة ينقاد 
إلى صنعاء يقال له السّراة» فأوله سراة ثقيف ثم سراة 
فهم...»وبذلك عدنا ثانيةالى جتوب الجزيرة 
العربية. أمّا «سينا»: فهو اسم موضع بالشام يضاف 
إليه «طور» فيقال طور سينا: وهو الجبل الذي كلم الله 
تعالى عليه موسى بن عمران ونودي فيه؛ وهو كثير 
«طور سينين (والتين والزيتون وطور سينين) ومعناه 
المبارك # تفسير الجلالين و آية أخرى» طور سيناء 
مث سورة» المؤمنون «الآية »"٠‏ وشجرة تخرج من طور 
سيناء «مع اختلاف 2 الرسم والنطق. و حديث 
السابقين» طور سنا «بدون مد السين. ولم يذكر أي 
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مصدر صحراء سيناء 4 مصر. وبذلك لا نخرج عن 
حدود الشام المذكورة 4 نهاية النصٌ. وقد فتح طور 
سيناء 4 عهد الرسول سنة 5 ه صلحا. 
وذكرت 2# النصّ أيضا تهامة والعروض. أما 

تهامة: فهي ما أصحر من اليمن إلى حد # باديتهاء 
إلى مكّة. و تعريف الحجاز: ما حجز بين تهامة 
والعروض. وسميّت تهامة لشدة حرّها وركود 
ريحها.أمًا العروض فهي المدينة ومكّة واليمن وقد 
تضاف إليها الطائف والبحرين واليمامة:؛ وإنّما سميّت 
تلك الناحية العروض لأنها معترضة 2# بلاد اليمن 
والعرب ما بين تخوم فارس إلى أقصى أرض اليمن 
مستطيلة مع ساحل البحر. ويعرف الخليل بن احمد 
العروض بِأنْها الطريق ‏ عرض الجبلء ومنها جاءت 
عروضهء طريقا أو طريقة # نظم الشعر. وهذه 
المواضع كلّها يختصرها أبو هريرة # قوله: «فضنا 
على الأنجاد والأغوار» أي ما ارتفع من الأرض وما 
انخفضن: 

فهذا الاجتياح لهذه المواضع 4# الجزيرة العربية 
والشام يذكّر بالفتوحات الاسلاميّة» وقد بدأت بنواحي 
الجزيرة ثم توسعت إلى الشام والعراق ومصر. 

أفلا يكون أبو هريرة رمزا لمحمد نفسه وقد مرٌ 
مثله بتجربة الحس ثم تجربة جماعة المهاجرين 
والأنصار وحرّض قومه على الثورة الشاملة وفتح بهم 
البلدان ثم كان له معراج كما كان لأبي هريرة ب 
حديث البعث الآخر معراج؟ وقد تخلّى أبوهريرة عن 
زعامة القوم فارتدوا كما ارتدت حضرموت وغيرها 
بعد وفاة الرسول. 

ثم ألا يكون لسان الثقافة الدينية مصداقا لهذا 
الرأي؟ 
*- لسان الثقافة. 

فالنص على قصره منجّم بالألفاظ والتعابير 
القرآنية تكاد تتجاوز نصفه؛ فهل نضيف إلى الإيجاز 
والمجاز الإعجاز؟ لكن أنْى لنص أدبي أن يبلغ مرتبة 
الإعجاز والإعجاز من خصائص القرآن وحده بصريح 
عبارات التحدّي والتعجيز 2# آي الذكر الحكيم: «قل 
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لئن اجتمعت الإنس والجنْ على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 
«(الآية 4 من سورة الإسراء ). ومنن السطر الأؤل من 
هذا النصّ نجد جزءا من هذه الآية: «ألا توقدونها 
حمراء ليس يردها جان ولا إنس؟» واقترن ذكر الإنس 
والجة ف الشرآن بمعاني الكثرةوالعوة فضلة عن 
التحدّي والتعجيز «وحشر لسليمان جنوده من الإنس 
والجن» (الآية ١7‏ من سورة النمل). وقد تصرف 
الكاتب 2# ترتيب الكلمتين فقدّم الجان على الإنس 
لمزيد التحريض على الثورة العارمة. وركّز الاستعارة 
2 بداية النص على حركة الجبال كناية عن حركة 
كتائب المقاتلين: ونسب إليها السير قاتلا «رأينا الجبال 
«...» سارت.. وعلى رؤوسها السُحب. «وهذه أيضا 
صورة قرآنية تكرّر ذكرها بصيغ مختلفة # عديد 
الآيات الدانّة خاصة على يوم الحشر» ويوم نسيّر 
الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم. «( 241 سورة 
الكهف)» يوم تمور السماء موراء وتسير الجبال سيرا 
(١٠.الطور)‏ «وإذا الشمس كورت,. وإذا النجوم 
انكدرت. وإذا الجبال سيّرت»» ... «علمت نفس ما 
أحضرت» (؟؛ التكوير). واستعملت صورة سير الجبال 
القرآن أيضا لبيان قدرة بيانه على خلق المعجزات 
وإحياء الموتى: «ولو أن قرآنا سيّرت به الجبال؛ أو 
قطعت به الأرضء أو كلّم به الموتى» (١؟:‏ الرعد). وقد 
سارت الجبال 4 «حديث العدد» مباشرة بعد خطبة 
أبي هريرة الملتهبة. 

وي وصفه لحركة الجبال يستعمل الراوي أفعالا 
قرآنية وردت 4 عديد الآيات: «فاستدارت 3 السماء 
دويًا وانشقّت وانفطرت فتطايرت قطعا كالرعد...» 
وفعلا «انفطر» و«انشق» ورد ذكرهما 4 سور 
«الانفطار» و«مريم» و«الشورى» منسوبيّن إلى السماء 
والأرض وليس إلى الجبال كما ْ «حديث العدد» «إذا 
السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت» »١(‏ الانفطار) . 
«تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض» 
(40: مريم) «تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن». 
(5: الشورى) وجاءت عبارة «فاطر السماوات 
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والأرض» #2 آيات عدّة. ولا يخفى معنى يوم الحشر # 
الآية الأولى خاصة؛ والتعبير عن القدرة الإلهية يخ 
العبارة الأخيرة. ويقول أبوهريرة: «فوقعنا على الشام 
وأثرنا بتهامة نقعا» وهذا القول ينظر إلى الآية 
الكريمة: «فالمغيرات صبحاء فأثرن به نقعا». (4: 
العاديات) ونلاحظ أنْ كل الآيات المذكورة هي آيات 
مكية؛ ومعلوم أن السور المكية نزلت وقت الدّعوة قبل 
الهجرة والاستقرار # المدينة حيث نزلت سور التشريع 
وتنظيم حياة المدينة. أمّا السور المكية فمدارها على 
الترغيب والترهيب: لذلك اتتّصفت بقوّة اللهجة 
والأسلوب الحماسي. وسورة العاديات بأكملها على هذا 
النسق السريع والقوي «والعاديات ضبحاء فالموريات 
قدحاء فالمغيرات صبحاء فأثرن به نقعاء فوسطن به 
جمعا . إن الإنسان لريّه لكنود...» لكنٌ معناها لا 
يتجاوز القسم بالعناصر المذكورة وخاصة منها الخيل 
المثيرة للنقع ب ركضها وإغارتها. هل نضيف لفظة 
«هَلّق» التي اقترنت ب حديث العدد بالبرق وضوثئه 
بينما اقترنت # القرآن بالشَّقّ والخلق وكذلك بالنور 
والبيان. وقد فسّرت الكلمة الواردة # الآية: إقل أعوذ 
برب الفلق*. »١(‏ الفلق) بأنها بيان الحقّ بعد إشكال, 
وبأنها بيان الصّبح؛ أو هي الصبح نفسه. وعَلَقَ الله 
الفجر: أبداه وأوضحه:؛ لكنْ اسم الفاعل # قوله 
تعالى: إن الله فالق الحبٌ والتوى» (150.: الأنعام ) 
هومن فعل فلق فلقا أي شق؛ وكأنْ لفظ الفلّق اختصٌ 
بالشقّ ولفظ الفلّق بالضوء. وهو أقرب إلى قول أبي 
هريرة 4 حديث العدد. 

وبالعودة الى «الاهداء» 4# صدارة كتاب حدث 
أبوهريرة قال... نفهم كثرة هذا التضمين والاقتباس 
من آي القرآن «إلى أبي رحمه الله؛ الذي رثلت معه 
صباي على أنغام القرآن وترجيع الحديث...» وبهذا 
التصريح الذي يذكر فيه «ترجيع الحديث» نفهم أيضا 
تسميته فصول الكتاب «أحاديث» واختيار اسم أبي 
هريرة المحدث؛ وبناء كل حديث على سند ومتن مع 
تحقيق الأسانيد والعودة بها إلى منابعها أي إلى 
أصحاب أبي هريرة: أو صحابته إذا جازت الاستعارة. 
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فكهلان الذي روى كامل حديث العدد ونسب جلّه إلى 
أبي هريرة نفسه أنقذه من الموت عطشا وجوعا يوم 
اعتزل الناس وتاه # البريّة. 

فهذا لسان الثقافة 4 جانبين منها هما القرآن 
والحديث؛ أراد المسعدي توظيفهما من باب «تأصيل 
الكيان» وإثبات الهويّة العربية الاسلاميّة وتمييزها عن 
ثقافة فرنسا المهيمنة التي عمدت إلى طمس هذه 
الهويّة لتكريس الاحتلال: فظهر من الكتاب التونسيين 
من يتصدى لهذا الطمس عن طريق توظيف التراث 
واللغة. واللغة هويّة لو كانوا يعلمون. 
5:- لسان الفكر. 

ولا ندري إلى أي مدى يمكننا أن نربط هذه الثورة 
العارمة بالمرجعيّة التاريخية زمن كتابة الأحاديث بين 
الحربين العالميتين وزمن الاحتلال الفرنسي لتونس. 
فالكاتب يلع على الجانب الفلسفي العام والمنزع 
الوجودي» ويعتبر سيرة أبي هريرة مسيرة روحية نحو 
تحقيق كيانه والثعبير عن ذاته. لكثه لا يئنفي اليعد 
الظري ؤي تصريح له يؤكّد فيه استلهام مقاومة 
الاستعمار دون أن يلح على هذا المعنى كثيرا. وهو محقّ 
عدم الإلحاح هذا لأن ما ورد 4 حديث العدد ليست 
له صلة واضحة بظروف سياسيّة مخصوصة: إنما 
الأمر قيم عامة أهمّها مقاومة الاستبداد والاستغلال 
4 جميع أشكالهماء وخطبة أبي هريرة # القوم كان 
قد ركّزها على رفض الخنوع والاستكانة والثورة على 
الاستبداد مهما كان مصدره. وقد ذكر أنه أقبل على 
«أحياء أخرى ذليلة ومستكينة عليها أمير عُرَدٌ مستبد» 
فصاح فيهم: «هاته الأرض نحن خلقناهاء وهاته 
السماء نحن نصبنا عمادها فأقمناهاء فهل ملكتم من 
خيراتها شيئا»5 لقد قالوا عنكم: ليس لهم إل جزلة من 
رغيف ولعبة تلهيهم كالصبيان: وحجبوا الشمس وفيها 
لكم نور به تهتدونء وأمسكوا العيون وفيها لكم حياة 
«... » وقالوا: ما يولد منكم اليوم؛ إذا نأكل جهده 
ونمتصٌ دمه؛ وما حرثتم اليوم؛ إلى أفواهنا من 
الساعة سنابله «...» ثم ألقوا لكم بعظام مقشرات 
هزال. فجثوتم على الركب تصلون وقلتم: طاعة وحمدا 
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يا أولي الأمر فيناء فحشروكم فألقوكم ‏ الأصفاد, 
أفأنتم راضون؟ أما آن أن ترتفعوا إلى الشدّة والبأس؟ 
«(ص18١)‏ فهذا المشهد الاجتماعي قد يذكّر بأوضاع 
تونس زمن الكتابة والدعوة إلى المقاومة لكنه يذكر 
أيضا بكل وضع شبيه به يكون فيه أمير مستبدٌ يستأثر 
بجميع خيرات البلاد ويلهي شعبه «بلعبة تلهيهم 
كالصبيان» كما يقول أبوهريرة: فيقبل المهانة 
والضعف إلى أن يظهر من يحرّضه على الثورة فيثور. 

إل أن نهاية النص ونهاية الحديث تقؤض فكرة 
التضامن الذي بنيت عليه تلك الدّعوة: فيبدو الشعب 
غير مؤهّل للاستمرار 4# ثورته للقضاء على الاستبداد 
والاستغلال: فيخيّب ظنٌ أبي هريرة فيه فيهجره قائلا 
لكهلان: «ارحمهم يا كهلان ولا تومن بهم» (ص ١؟١١).‏ 
وهذا مخالف لجميع الأفكار التقدمية التي بدأت 
تنتشر 4 العالم منذ ثورة اكتوير ١917‏ 4 الاتحاد 
السوفياتي والتي أثرت 2 الفكر البشري تأثيرا عميقا 
وإن أجهضت بعد ذلك بكثير # الثمانينات. لكن يبدو 
أن الكاتب كان متشبّعا بأفكار من صنف آخرء تدعو 
إلى الفردانيّة ‏ إطار فكر ليبرالي لا يؤمن بالجماعة 
والعمل الجماعيء بل يركز على الذات وقضاياها. 
ه- لسان الذات. 

وإذا انطقلنا من مقدمة الكتاب أمكن لنا أن نربط 
هذه الشّعلة المتوقدة 4# هذا النصّ بذات الكاتب نفسه. 
فهو يفسٌّر تأليفه كتاب حدث أبوهريرة قال... بقوله: 
«وفاء حنين إلى الات الجوهر الفرد وتوليد للعشرة 
من معدن الوحشة» وبذلك يتأكّد لدينا حضور الكاتب 
4# ما يكتب. فهو عن نفسه يعبّرء وعن مواجده ومواقفه 
يفصح.ء قد اشتقٌ من ذاته شخصيّة سمّاها أبا هريرة, 
وحمّلها تجاربه وأحلامه. وحقائقه وأوهامه. 4 سنّ 
توقّد شعلة الشباب وبناء المستقبلء وقد كانت سثه زمن 
كتابة الرواية دون الثلاثين عاماء فكان من الطبيعي أن 
يجعل بطله على تلك الصورة من الإقبال على نِعّم 
الدّنيا ولذائذ الحياة: و على ذلك التمرّد على الظلم 
والاستبداد وقد عرف صورا منهما زمن الحماية. وإن 
الوق إلى التحرر والبناء يشترك فيه الكاتب وبطله 


972-52 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


55 


6 


اشتراكهما 4 حب الحياة ومباهجها. 

الأ أننا لا نجد تفسيرا لعدول أبي هريرة عن 
مسلك التمرّد والثعاون مع الجماعة وكذلك عن مسلك 
التعلّق بمباهج الدّنيا إلى طلب الغيبة والسّير ب طريق 
الاتحاد بذات الحقّ وتلبية نداء الروح. فقد أعرض أبو 
هريرة عن كل التجارب الحسية والعقليّة وصار يبحث 
عن مصير آخر أو بعث آخر مناقض للبعث الأؤل. 
وبذلك كف النص عن كونه لسان الذات وتحول إلى 
ترجمان أشواق غريبة عن نفس الكاتب # الفترة التي 
كتب فيها روايته. فكأن تصعيد توقه إلى عالم الروح 
والألوهيّة ليس ثمرة معاناة ذاتية بقدر ما هو صدى 
لموارد ثقافية ومصادر أدبية صوفيّة بالأساس. 

ورغم كل ذلك يبقى الإنتاج الأدبي لسان الذات 7ب 
بعض مراحل العمر ثم ينفتح على تجارب الغير كما 
وردت 3# الكتب تغري الكاتب بطرافة مسيرتها وعمق 
معاناتها وبسعادة الوصول إلى منبع الأنوار وإلى أطايب 
المقام وجمال المقال. 
5-لسان الثلقي. 

ولا ندري إلى أي مدى يفكّر الكاتب إذ يكتب اذ 
متلقّي أدبه؛ والأرجح على الظٌ أنه لا وجود لمتقبّل 
ضمني بالتسبة إلى محمود المسعدي. فهو يكتب 2 
ضوء مقاييس لغويّة وأدبيّة وفثيّة حدّدها بنفسه 
لإرضاء نفسه قبل أن يفكر 4# إرضاء قارتكه ونيل 
إعجابه. ولو فعل لأنتج نصّا مشابها لما كان يكتب زمن 
التأليف # نهاية الثلاثينات من القرن العشرين: أي 
أدبا تقليديًا كلّ همّه محاكاة المقامات أو الأقاصيص 
الحديثة التي بدأت تنتشر ب الثقافة التونسيّة ب ذلك 
الوقت. لوفكر 2# ذائقة قرّاء النصف الأول من القرن 
العشرين لكانت مؤلفاته شبيهة بمؤلفات بيرم التونسي 
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وعلي الدوعاجي وزين العابدين السنوسي ومحمد 
العريبي ومحمد البشروش لكنه اختلف عنهم جميعا 
وصاغ كتبه كما تصوّرها هوء. إحياء لتراث سردي 
ولغوي عريق وانفتاحا على أشكال غربيّة مستحدثة. 
وفوق هذا وذاك ابتداعا لأسلوب شخصي متفرّد. 

لكن غياب المتقبّل الضمني لا يمنع النص من أن 
يكون للمتقبّل الخارجي لسان يعبر به عن ردود فعله 
إزاءه. وقد نطق لسان التلقّي بالكثير من الأحكام, 
بعضها يستسيغ ويستزيدء وبعضها الآخر يستنكر ما 
يراه غموضا - وهو ليس بغموض - وما يراه إسرافا ب 
الثرميز والإلغاز - وهو ليس بإسراف -. 

وقد تقبّلنا هذا النثرفوجدناه شعراء فيه من 
خصائص الشعر إيحاء وصور وإيقاع قد يخلو منها 
العديد ممًا يصتف # عداد الشعرء إيحاء بعوالم رحبة 
وأفكار أبكار. ومواجد مكثفة؛ وصور من عالم الطبيعة 
الثائرة ومختلف عناصرها. الجبال والبحار والسماء 
والأرضين. والبرق والرعد وشآبيب الأمطار. أمّا 
الإيقاع فلا وزن ينتظمه ولاقافية؛ إن هوإلاً نغم تعزفه 
الكلمات على أوتار الحروفء يسمعك الصّوت ودويّه, 
ويريك الصور وحركاتهاء وينطق الأشخاص بما يختلج 
4 نفوسهم من إيقاع الوجد والثورة: والطمأنينة, 
وإيقاع الحركة والسكونء فكأن الكاتب ينصت إلى 
كلماته أو يقرؤها بصوت مسموع ثم يعدّلها بحسب ما 
تشكلّه من إيقاع وهو الذي خصٌ «الإيقاع 4 النثر 
العربي» يبحث مستقل 2 كتاب. 

لهذه الأسباب وغيرها يوم طرح السؤال: ما رواية 
القرن © تونس5 أجاب لسان الثلقي دون أي تردّد: 


حدّث أبوهريرة قال...8 
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في التعامل مع التراث الأدبي واللغوي 


- ليس هناك من تراث أدبي. أو موروث لغوي. 
امتد ثلاثين قرنا من الزمان أو يزيد على ذلك؛ وظل 
ينمى ويتجدد. ويتطورء ويعلوويهبطء ويزدهر 
وينكمشء وما زال كذلك حتى يومنا هذاء كالتراث 
الأدبي العربي أو الموروث اللغوي العربي. 

وقد كانت هذه المئات الطويلة من السنين مصدر 
تفوق هذا التراث: وقد منحته الفرصة الكافية لكي 
يأخذ مكانه 4 التراث الإنساني: ولكي يكسب مذاقا 
معتقاك مسيرة التاريخ الحضاري؛ وقد أصبح له 
ملامحه الخاصة؛ وقيمته الخاصة: وبنيته الخاصة. 
ومع ذلك فقد حملته هذه السنين التي يجرها وراءه 
عبئا ثقيلا؛ وإن يكن قد أتبت للتاريخ أنه - بهذا العبء 
- مستقل دون سائر الأمم. 

- هذا العمر المتصل للتراث جعل الأدب واللغة 
يتعاملان مع الزمان تعاملا وثيقاء بل تعاملا فذا؛ 
وجعل الأدب واللغة حريصين على أن يتواصل نبض 


الماضي 4 عروق الحاضرء وامتداد الحاضر يتواصل 


كاتب وناقد من الأردن. 


42 عروق المستقبل. وكان لهذا التواصل 4 مفاصل 
الأزمنة أثر كبير قادر على تحويل الزمان من بعده 
التاريخي الساكن المجرد الظرك إلى بعد متحرك 
فاعل مؤثرء أي إلى بعد اجتماعي انساني يتشابك 
ويتفاعل مع شبكة علاقات مكانية وانسانية. وبذلك 
يتجاوز الظرف الساكن إلى الفعل المؤثر. 
ولكن .+ + ولكن . ٠‏ ..ولكن .........لعلثا 
نذكر قولة (ابن رشيق القيرواني) حين بلغ الخمس 
والأربعين من عمره المليء بالتجارب: 
إذا ما خففت كعهد الصبا 
أبت ذلك الخمس والأربعونا 
وما تقلت كبرا وطأتي 
ولكن أجر ورائي السنينا 
فإذا وجدت الأمم الأخرى # تراثها الذي لم 
يتواصل طويلا ؛ إذا وجدت فيه قدرة تمكنه من أن ينفر 
أو ينطلق خفيفا رشيقا متخلصا من أعباء الأثتقال 


الطوال على كتفيه؛ إذا وجدت الأمم الأخرى ذلك فإن 
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الأمة العربية لم تجد الأمر متاحا لها على ذلك النحو, 
بل ظلت تجر وراءها السنينا. 

فالانكليزي الذي يستثقل قراءة النصوص التي 
ورثها عن ( تشوسر) ء ويراها غريبة عجيبة تحتاج إلى 
نقل أوترجمة جديدة إلى انكليزية اليوم: هذا 
الانكليزي غير معني كثيرا بالزمان الماضي البعيد. 
وليس عليه أن يجوس خلال تاريخه بأبعد من بضع 
مئّات من السئين. 

- من هنا نشأت لدى المثقفين العرب قضية 
القضايا . . كيف يتعاملون مع هذا التراث الذي شكل 
رؤية الأمة لواقعها الاجتماعي ولكائنات مملكة الكون 
وللكون نفسه. وشكل فكرها الذي انبثق عن رسالتها 
الإنسانية. ورسخ موقعها وأطلق مواقفها الناجمة عن 
صلتها بهذه الرسالة المقدسة؛ ومنح القيمة العليا للغة 
هذه الرسالة المقدسة:؛ وبلغ أعلى مدى # عملية 
التصوير الفني # هذه الرسالة المقدسة!! 

فهل يترك المثقفون العرب يومهم ويديرون له 
ظهورهم ويمضون إلى أمسهم البعيد: ويدخلون ب 
دروبه ويحفرون 4# مناجمه ويبقون تحت الصخور 
والجبال داخل مناجمهم؟ 

أم يذهبون إلى أمسهم وقد أمسكوا بحبل يومهم, 
وحملوا معهم المشاعل التي يضيئون بها طريقهم, 
ومشواك دروب الماضي ومناجمه لا ليبقوا فيه بل 
ليتخيروا المعدن الذي يحتاجونه 4# حياتهم, 
فيستخرجوه من منجمه. ويخلصوه مما علق به 
وينقوهء وينتشلوه إلى دائرة الضوء الحديث؛ ويعرضوه 
على مصاهرهم: ويخضعده لما وصلت إليه صناعاتهم 
الحديثة ومكاسبهم العلمية لينتفعوا به حاضرهم؟! 

- كل هذا يبدو لهم لأنهم يعلمون أن هناك أشياء 
وكائنات وناسا يموتون ولا يبقى منهم إلا آثارهم 
ومناهجهم وطرائق حياتهم وسلوكهم وروحهم 
ورؤيتهم ومواقفهم وتفكيرهم. حيث يصبح الإنسان 
حينئن قضية؛ فإذا أرادوا الإبقاء على سيرة الإنسان 
الذي مضى. فليحملوا قضيته. وليمتدوا بهاء 
وليتجاوزوا الموضع الذي وقفت عنده رؤية ذلك الإنسان 
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الذي مات. و مجال التجاوز نورد ما جاء 4 كتاب 
«طبقات فحول الشعراء» صفحة :١6‏ 

«. . . وسمعت أبي يسأل يونس عن ابن أبي اسحق 
(الحضرمي) وعلمه؛ قال . .: هو والنحو سواء - أي 
هو الغاية . . . قال: فأين علمه من علم الناس اليوم؟ 
قال: لوكان # الناس اليوم من لا يعلم إلا علمه يومئذ, 
لضحك به . . ولوكان فيهم من له ذهنه ونفاذه؛ ونظر 
نظرهم.ء كان أعلم الناس!» 

وقياسا على هذا لو كان فينا الخليل بن أحمد مثلا 
بذهنه ونفاذه 4 علم العروضء ونظر نظر زماننا لكان 
أعلم الناس!! أما لو أنه اقتصر على علمه يومئذ كما 
كان عليه ث4 عصره الماضي لضحك به! 

فهل الإنسان العربي المثقف عاجز عن إدراك 
حقيقة الموت: وبذلك عاجز عن أن يتجاوزه إلى حركة 
الحياة؟5! ومن هنا ظهرت 3# تراثنا هذه المواقف 
الرافضة لحقيقة الموت5! والمواقف المدركة لها: 

«. . من كان يعيد محمدا فإن محمدا قد مات!! 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت!!» 

إن الهلع والجزع والفجيعة وإنكار الموت والهرب 
من مواجهة الواقع لا تجدي على الإنسان شيئًا. 

ولعل موقف الناسء المبدعين والشعراء. من موت 
(عبد الناصر)؛ أن يكشف عن سلامة الموقف أو عن 
تهافت الموقف. 

فالذين صرخوا معلنين أن (عبد الناصر) كان 
حلم الأمة 4 درب مستقبلهاء وأنه جاء ك# أمة لا 
تستحقه!! مثل هذا الموقف يكشف عن خلل 3# التفكير: 
وعدم إدراك لحمل القضية التي مات 4# سبيلها 
بطلهم!! ومن هذا القبيل صيحة أحدهم: لو ماتت 
الأمة كلها وبقي عبد الناصر لكان أفضل!! 

مثل هذه الانفعالات لا جدوى منها ولا تحمي ذكرى 
البطل ومكاسب البطل الذي هو قضية # حد ذاته؛ بل 
من اليسير على القوى التي ظفرت بمركز البطل بعد 
موته. من اليسير على هذه القوى أن تبدد كل المكاسب 
التي غرسها البطل 2# التربة العربية. 

ومن هنا كان صوت القلة المبدعة الواعية هو الذي 
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أبقى على بعض تلك الغراس التي زرعها البطل 
وحماها. إن رؤية هذه القلة الواعية هي التي حافظت 
على الإنسان القضية المتمثل 4# البطل الميت. 

هذه القلة الواعية رأت ما يلي 4# موت بطلها: 


وحين تموت 

نحاول ألا نموت معك١)‏ 

- هذا الفرق # الموقفين وك الموقعين وي زاويتي 
الرؤية و الوعي والفكر والإبداع الأدبي أو الشعري أو 
الفني الذي تفجر وتشكل فيه الفكر؛ هذا الفرق هو 
الذي يحدد اتجاه السير ونوع العلاقة الجدلية بين 
البطل ومريديه!! 

هذا الذي وقع بشأن الإنسان القضية هو الذي يقع 
مثله الآن مع النظر إلى التراث. إذا كنا على درجة من 
الوعي الثقاك فإننا (نعيش) مع التراث وبالتراث وك 
عروق التراث: و(نبني) معه وبه وفيه و(نألم) حين 
تجيء الظروف فيختفي وهج الترات؛ وحين (يموت) 
بعض التراث رغما مناء ويختفي 2 شقوق الماضيء فإنا 
نحاول ألا نموت وألا نختفي معه!! والتراث كالإنسان 
فيه شيء يموت ويطويه الزمان» وفيه شيء كثير يظل 

- طول الحياة هذا الذي امتد وتواصل جعل تراثنا 
الأدبي وتراثنا اللفغوي يتعرض كثيرا لمراحل من 
الأحداث تثريه حينا وتفقره حينا آخرء وتصيبه 
بتغيرات متنوعة جوهرية وخارجية: 

حين كان الواقع العربي 2 الجاهلية قبل الإسلام 
الظروف الاجتماعية المعيشية الموضوعية وبوقوعه 2 
تلك الشبكة من العلاقات: تحرك وابتدع لنفسه - 
نتيجة لعلاقته مع هذا الإيقاع الحياتي - ابتدع نمطا أو 
تشكيلا شعريا أو بنية شعرية خاصة:؛ فكان المبدع الأول 
والمجترح الأول والصائغ الأول لهذه البنية الشعرية 
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التي مضت بإيقاعها 2# إيقاع الحياة العربية طوال 
عصور أدبية متلاحقة. 

ولا يستطيع مجادل أن ينكر على الحياة العربية 
تطورها ومرورها بأدوار حياتية متعددة طوال هذا 
العمر المديدء كما لا يستطيع أن يماري © حقيقة أن 
قاموس الشعر الإسلامي اختلف عن قاموس الشعر 
الجاهلي؛ والأموي عن الجاهلي والراشديء وكذلك ب 
العصور الأموية والعباسية وأوائل عصر النهضة 
والعصر الحديث؛ ولعله من أجل هذا تدرس تلك 
العصور لتخلق إحساسا لدى الدارسين بهذا التفير أو 
التطورء ذلك ناموس التطور الذي لا ينكره منكر!! 

- غير أن التجديدات شيء والحداثة شيء آخر. 
إن التجديدات تحدث دون أن يتخلى المجددون عن 
الإيواء إلى ظل من سبقهم؛ أما الحداثة فنقلة نوعية 
تكاد تكون منقطعة 4 الظاهر عن ظل السابقين. 

فإبن الحداد أو النجار الذي ينشأ مع والده بذ 
محددته؛ قد يحدد - بعد عمر طويل 4 ظل والده - قد 
يخدد بعش الشوع ا محددة أبية وفيما تنتجة 
المحددة. أما ابن الحداد الذي يتخصص ف الهندسة 
الميكانيكية فهو ينتقل بمشغله بعد التخرج إلى حال غير 
الحال التي كانت عليها المحددة, ينتقل إلى إنشاء 
مصنع حدادة ينتج مواده الحديثة. فهل هذا المصنع 
الانتاجي يفزع الوالد الحداد أم يفرحه؟! 

- تفيرت الحياة العربية» وتغير بها ومعها التراث 
الأدبي واللغوي؛ تغيرت بالنقلة من الطور الجاهلي إلى 
الطور الإسلامي: من الحياة القائمة على وحدة القبيلة 
إلى الحياة القائمة على الدولة الإسلامية الواسعة 
المتقدمة غ ذلك الزمانء وبلغت الحياة الحضارية 
الإسلامية بالحياة العربية ذروتها. ثم جاءت ظروف 
وأحداث فأصابت الحياة العربية حالة من التفكك 
ونشأت الدويلات الإقليمية» وازدهر تراث كل إقليم 
وصب 2# التراث العربي الواسع؛ وتنوعت ألوان التراث 
واختلفت التشكيلات التراثية حسب ظروف كل إقليم. 

حتى إذا جاء الغزو المغولي القبلي واجتاح الحياة 
العربية تغيرت شبكة الحياة وعلاقاتها وتغيرت 
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المعايير. ثم تعرضت الحياة العربية بعد أن أصابها 
الوهن إلى الغزو العثماني الذي أطمس الكثير من ألق 
التراث العربي وازدهاره. 

ثم جاء الغزو الأوروبي بعد أن كان الغزو العثماني 
قد باعد بين العرب وبين ينابيع تراتهم بضع منّات من 
السنين. فصادفت الحياة العربية غزوا متقدما 
حصشازيا ضتاعيا فتياكامبظ دمت :ةف خالة بعفها 
فسبب لها الكثير من الرؤى العكرة المضيبة المضطربة. 
ونحن على علم بأن تراث الأمم سواء أكانت غازية أم 
مغزوة يحتوي على الشيء ونقيضه. وأنه يمكن أن 
يحصل من بعضه الضرر ويمكن أن يحصل من بعضه 
الثاني النفع؛ فليس هناك © الترات الأدبي واللغوي 
لدى أي أمة ما هوشر مطلقء ولا ما هو خير مطلقء بل 
يعتمد الأمر على المتضرر أو المنتفع. 

ومع ذلك كله ظل الرصيد اللغوي والرصيد الأدبي 
معزوزا # الحياة العربية. ولكن جداول هذا الرصيد 
وسواقيه وقنواته تحتاج إلى تنقية وتنظيف وإزالة ما 
تراكم فيها على مر العصور المظلمة من ركام. 

وكان هذا هو فضل الرواد # أوائل النهضة. حيث 
قفزوا عن حفر الظلام الذي ألم بالحياة العربية 
ومضوا إلى منابع اللغة # أيام ازدهارها ونقائها وبلغوا 
مخازن الذكريات والتجارب والثقافات # زهوها 
وتوهجها. وأخذوا يقيسون على أنماطها متجاوزين 
لمراحل الضعف والوهنء ومن هنا نشأت أهمية 
صنيعهم. ذهبوا إلى الأصول والثوابت - ولكل لغة ب 
العالم أصول وثوابت تحتفظ بها - وإن تكن هذه 
الثوابت والأصول لا تمنع اللغة بحال من الأحوال من أن 
تأخذ نصيبها الول من النمو والتطور. 

جاء البارودي ورفاقه أو وفريقه 2# أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين: وهالهم هذا 
التهافت # تشكيل القصيدة العربية على يد الإدكاوي 
والشبراوي والنجداوي ومن لف لفهم ومشى خلفهم؛ 
فقفز البارودي وفريقه عن هذا الهزال وهذا الانهيار 
وهذا الركام البفيضء وبلغ ينابيع التراث حين كان 
التراث 4# أوج ازدهاره وصفائه ونقاته؛ فأثار الدهشة 
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والفرحة والابتهاج وظل الناس 4 نشوة وانفعال حول 
الرومانسي كادوا ينسون طريق العودة لواقعهم 
وزمانهم وعصرهم.: فظلت نشوتهم تقلد وتنتشي 
وتشأخر وتمفس عن كلك التعدوان فكرة :من الزمين 
ونشأت حول تلك الغدران مدارس الديوان ومدرسة 
ناجي ورفاقه. ومدرسة أبولووأبي شادي ورفاقه, 
ومدرسة المهجر ورفاقها؛ إلى أن أطلت الحياة العربية 
على آفاق الحداثة والتحولات الحديثة والظروف 
الموضوعية المثيرة المشتعلة, فانتزعت من الإيقاع 
النغمي الموروث أصغر وحدة نغمية ( التفعيلة) وشكلت 
منها بنيتها الشعرية الحديثة استجابة لواقع التحرر 
من مجموعة أشياء؛ لتتفرغ لقواعد أخرى وأصول 
جمالية أخرى أجدى وأنفع. 

وليس 2# الإيقاع الموروث قداسة أو نجاسة:؛ ولا 
يقاس هذا الإيقاع بميزان أخلاقي. ولسنا نتهيب إزاءه: 
وليس بالمقابل 4 الإيقاع الحديث نجاسة أو قداسة 
حتى نتردد ‏ التعامل معه! 

كل ما لذ الأمر أن بنية القصيدة لدى البارودي 
وشعراء أوائل النهضة كانت ثمرة عيش وإيقاع حياة 
لهما ظروفهما الموضوعيةء بينما بنية القصيدة 
الحديثة لدى شعراء الحداثة جاءت ثمرة عيش وإيقاع 
حياة لهما ظروفهما المتطورة المتغيرة الموضوعية. 

لقد أخذ البارودي معقده مع شعراء الينابيع الأولى 
بحكم ظروف الحياة؛ جلس إلى جانب امرئّ القيس 
وابن أبي سلمى وأبي فراس والشريف الرضي والمتنبي 
وأضرابهم مقلدا حينا ومقتبسا حينا آخر ومشاركا # 
بعض الأحيان: ومن هنا قبلوه 4 حلقاتهم . 

إن الأصول اللغوية والثوابت 4 جميع العصور تكاد 
تتشابه 4 مختلف القصائد. هي هيء لكن توظيف 
هذه الأصول وإاعادة تشكيلها بحيث تكون ثمرة رؤية 
وموقع وموقف ووعي وأصول جمالية متطورة:؛ أي البنية 
الفوقية. هذا التوظيف وإعادة البناء الفني هو الذي 
يكشف عن روح العصر. 


ومنذ صدر عن الأعشى الكبير قوله: 
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- قل لأسماء أنجزي الميعادا 
وانظري أن تزودي منك زادا 
أوقوله: 
- وكأس شربت على لذة 
وأخرى تداويت منها بها 
لكي يعلم الناس أني امرؤ 
أتيت المعيشة من بابها 
منذ ذلك الحين إلى أن قال البارودي: 
- تأوب طيف من سميرة زائر 
وما الطيف إلا ما تريه الخواطر 
طوى سدقة الظلماء والليل ضارب 
بأرواقه والنجم 4 الأفق حائر 
إلى أن قال السياب: 
.قينا ك رغايتا نيل ساعة الستحن 
أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر 


إلى أن قال درويش: 
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- 4 الشارع الخامس حياني . . بكى . . مال على 
السور الزجاجي. ولاصفصاف 

ل نيويورك. 

منن ذلك الحين إلى زماننا الحاضرء والأصول 
اللغوية والثوابت اللغوية هي هي عربية الصوت 
والملامح. عربية الإيقاع والنغم» عربية العلاقات 
النحوية والنظام النحوي. عربية العلاقات الصرفية 
والنظام الصركء. عربية العلاقات البلاغية والنظام 
البلاغي. 

وليس هناك من أمة أخرى غير الأمة العربية 
تنتسب إليها هذه البنى؛ فلا تدعيها الآمة البريطانية 
ولا الأمة الفرنسية؛ ولا أحد غير العرب؛ فإلام كل هذا 
الكلت بين الثرب اتفسمهم بإقانهاء:والام حدق الضنمة 
الكبرى حول ما يصيب بنية القصيدة من تنويع 


وتجديد وتحديث185 
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«حين نطرح على العالم العربي المفاضلة الرهيبة بين بقاء الإسلام والولاء للماضي من جهة وبين 
الانطلاق 4 طريق المستقبل والتجديد من جهة أخرى فإننا نحصره ي جدلية البؤس». 


كمال عبد اللطيف 


جدال 4 صعوبة الإحاطة بالقضايا النظرية 
والتاريخية التي تطرحها إشكالية العلاقة بين الإسلام 
والغرب وخاصة عندما ينتقل فيها الخطاب من مستوى 
رصد الوقائع والمعطيات التاريخية إلى مستوي بناء 
النظر وإنجاز المقاربات التأويلية. 
وهناك أمر آخر ساهم بدوره ف صعوبة هذا 
الموضوعء يتعلق بالكم الهائل من الكتابات التي تبلورت 
4 هذا المجال: حيث أصبحنا أمام كثير من الأدبيات 
المتسمة بنماذج من التوصيفات المغلقة والأحكام 
الحدية المطلقة: وهو الأمر الذي ساعد # بروز 
إشكالات ومعارك نظرية عمقت وساهمت 2# تأجيج 
معارك تاريخية كنا نعتقد من منظور محدد أن الزمن 
تجاوزهاء فعادت تحت تأثير هذه الكتابات إلى واجهة 
الأحداث محتلة صدارة التصورات الموجهة للتفكير بذ 
الموضوع. 
ويبدو لنا من جهة أخرى أن مسألة العلاقة بين 


الإسلام والغرب قد ازدادت صعوبة وتعقدا أيضاً بذ 
السنوات الأخيرة بحكم المعطيات السياسية والتاريخية 
التي عملت على إعادتها إلى واجهة الصراع 2# المستوى 
العالمي.. نحن نشير هنا بالذات إلى القضايا التي يدور 
حولها الجدل 4 الآونة الأخيرة بعد الواقعة الكبرى 
التي لحقت بالولايات المتحدة الأمريكية فيما أصبح 
يعرف بأحداث ١١‏ سبتمبر وتداعياتها الحاصلة 
والمتواصلة الحصول 4# العالم. 

ومن أجل المساهمة 4# تقليص حدة الصعوبات 
والعوائق المذكورة, والبرهنة 4# الآن نفسه على وجود 
تصورات لا علاقة بينها وبين التوصيفات التي ذكرنا 
نقدم # هذه الورقة محاولة تعنى بموضوع علاقة 
الإسلام بالغرب كما تبلور# الفكر المغاربي المعاصرء 
فقد قدمت الثقافة المغاربية 4 العقود الثلاثة 
المنصرمة من القرن الماضي جهدا نظريا نقديا متميزا 
ل باب إعادة بناء موضوع العلاقة المذكورة. 

ويبدو لنا 4 هذا السياق أن المقاربات الجزئية 
المعتمدة على معطيات نصية أو تاريخية محددة؛ يمكن 


قدم هذا البحث 4# ندوة: «الإسلام والغرب» التي نظمتها جمعية الثقافة العربية بلندن يومي- 58:77 أكتوبر 7٠01‏ 


أستاذ الفلسفة والفكر ا المعاصر . كلية الآداب الرباط/ المغرب 
و لعربي المعاصر ب الرب لمغرب 
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أن تساهم بصورة أفضل + تطوير النظر إلى 
مرضوهها ينا بعي :حني: [قانجاف العاف ال :له 
تعتمد # الأغلب الأعم على المعطيات العينية التي 
تسند فهمها للموضوع:؛ بل تكتفي باستعادة المعاد من 
التوصيفات والأحكام القبلية العامة. 

نتوقف 2 هذه الورقة أمام وجهة 2# الفكر لا يتم 
الالتفات إليها عادة عند التفكير 4 علاقة الإسلام 
بالغرب. فقد تواترت 2# الكتابات السائدة 4 الموضوع 
المعالجة القطعية التي تنطلق من وضع زاوية النظر 
السلفية أمام زوايا النظر المتغربة بصورة تقليدية, 
وذلك دون فحص ومراجعة لمختلف الاجتهادات 
والمواقف الفكرية التي حاولت وتحاول بناء موضوع 
العلاقة بين الإسلام والغفرب من منظور تاريخي 
مختلف عن المنظورين السابقين؛ منظور دينامي 
منفتح على أسئلة مركبة ووقائع مركبة ومعقدة: ومتجه 
لترتيب معطيات العلاقة القائمة والممكنة بصورة 
نقدية وشاملة. 

إننا نتجه 4# هذا العمل للتفكير # النصوص التي 
أنتج كل من عبد الله العروي وهشام جعيط ومحمد 
أركون ثم محمد عابد الجابري؛ وهم من أعلام الفكر 
العربي 2 المغرب العربي الكبيرء وذلك لإبراز القيم 
والتصورات النظرية التي بلورت أعمالهم # موضوع 
العلاقة الملتبسة والمعقدة بين الإسلام كمقيدة وتاريخ 
وبين الغرب كثقافة وتاريخ. 

قد يثير الاهتمام بموضوع العلاقة بين الإسلام 
والغرب 2# أعمال المفكرين الذين ذكرنا استفراب 
بعضهم: بحكم أن نصوصهم تتضمن انحيازاً نظرياً 
وتاريخياً لمكاسب الفكر المعاصرء وأن مواقفهم 
التاريخية والنظرية من قضايا الصراع القائمة بيننا 
وبين الغرب تحتمل أكثر من قراءة؛ إلا أننا نرى خلاف 
ذلك: ونعتقد أنه يجب العناية أكثر بالاختيارات 
الفكرية التي بلورت أعمالهم؛ لأنها تقدم تصورات 
مفيدة 4 مجال تجاوز التحليلات المقيدة بهواجس 
سياسية ظرفية:؛ وهو الأمر الذي يسمح يْ أبسط 
الأحوال بتوزيع زوايا النظر من أجل فرز نظري أكثر 
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موضوعية وأقرب إلى ممكنات التاريخ غ تنوعها 
واختلافهاء وحتى لا تظل وجهات نظر بعينها مهيمنة 
على المواقف السائدة 4 هذا الياب. 

وما شجعنا على المضي 24 هذا العمل هو بالذات 
الإسهام الفكري لهؤلاء الباحثين الذي يندرج 2 كثير 
من جوانبه ضمن إشكالية الإسلام والغربء التي تجد 
سؤال البحث يْ كيفيات إشكالية تجاوز التأخر 
التاريخي 4# العالم الإسلامي إطارها المناسب. مع 
تركيز واضح ومكبّر على الفضاء العربي ضمن المحيط 
الإسلامي؛ إضافة إلى ذلك نلاحظ أن التصورات التي 
بنت أعمالهم أثناء تفكيرهم 2# الإشكالية المذكورة 
تجاوزت # نظرنا المتداول من الأفكار # هذا المجال» 
وعبرت عن إرادة معرفية تاريخية متجهة لتركيب تعقل 
وفهم أكثر تاريخية؛ وهو الأمر الذي ترتبت عنه 
معطيات نظرية يمكن أن تكون ناجعة؛ وخاصة عندما 
تتوفر إمكانية استثمار نتائجها وأبعادها # المدى 
المتوسط والبعيد وعلى أوسع نطاق ممكن. 

هناك أمر آخر لا بد من توضحيه ‏ موضوع عينة 
النصوص المقروءة والمبحوثة 4# علمنا هذاء يتعلق 
بالجامع النظري التاريخي الذي يجمعهاء إنها تندرج 
4 مجموعها ضمن خانة الفكر المغاربي التاريخي 
والنقدي. صحيح أن اختلافات عديدة قائمة بين 
منتجيها سواء ‏ مجال الاهتمام الفكري المباشرء أو 
أشكال المقاربة والمعالجة التي يتبعون لحظة 
إنجازهم لمشاريعهم الفكرية:, إلا أن الجامع الذي 
ذكرنا يضع أعمالهم # إطار واحد متكامل؛ حيث 
تساهم مجتمعه 2# تعزيز جبهة الفكر النقدي ‏ 
الثقافة المغاربية والفكر العربي المعاصر. 

وإذا كنا نسلم بآن المشروع الفكري الذي يوحد 
أعمال هؤلاء المفكرين يندرج ضمن إطار التفكير بذ 
كيفيات تحديث المغرب ضمن فضاء جغراك تاريخي 
أشمل: فضاء العالم العربي الإسلامي: فإن ما يترتب 
عن ذلك أن تفكيرهم 2# علاقة الإسلام بالغرب يطرح 
ضمن سياق الإشكال المذكور؛ إشكال المساهمة ب 
غرس قيم الحداثة الشاملة 4# الثقافة والمجتمع؛ من 
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أجل تحقيق النهضة العربية وتجاوز مختلف مظاهر 
التأخر التاريخي السائدة. 

إن التفكير 4 سؤال علاقة الغرب بالإسلام لا يتم 
4 أعماله بصورة أكاديمية خالصة؛ وهو ليس تفكيراً 
موضوعياً محايداً. حيث يصعب تماماً ب تصورنا 
التفكيرك# هذا الموضوع خارج إطار الملابسات 
التاريخية والسياسية التي ساهمت أ بلورة ملامحه 
العامة؛ وهي ملابسات مقرونة كما نعرف بمظاهر 
الهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية. 

صحيح أن هشام جعيط يخصص مصنفاً هاماً 
من مصنفاته للتفكير # العلاقة بين أوربا والإسلام 
(1178): وصحيح أيضاً أن العروى يرى 2 أول 
مصنفاته الايدولوجيا العربية المعاصرة )١951(‏ 
استحالة التفكير # واقع العالم العربي دون التفكير ب 
الآخرء المحدّد ب النموذج الحضاري الغربي؛ وذلك 
أثناء فحصه لمرجعيات ممثلي الثقافة العربية فيما 
يسمى بعصر النهضة العربية» حيث نقف 2# تحليلاته 
على نماذج من المثقفين الذين يشتركون جميعاً ب 
مواجهة الآخر المشخّص # الغرب الأوروبي, يتعلق 
الأمر بالشيخ (محمد عبده) والسياسي (لطفي 
السيد) وداعية التقنية (سلامة موسى). إلا أن هذه 
الأعمال كانت تندرج ضمن أفق 4 البحث أشمل 
يتمركز كما قلنا ب بحث كيفية تجاوز التأخر التاريخي 
العربي وبناء مشروع الحداثة العربية. 

يتخذ التفكير ف علاقة الإسلام بالغرب © أعمال 
محمد أركون ومحمد عابد الجابري مظهراً آخر يتجلى 
4# التوجه النقدي الذي عنون به كل منهما مشروعه 2 
البحث الفكري العام؛ فقد أطلق أركون على مشروعه 
بنقد العقل الإسلامي؛ وعنون الجابري مشروعه بنقد 
العقل العربي. ونحن نرى من خلال معاينتا المتواصلة 
للشروعيهما ‏ كثير من تجلياتهما النصية؛ أن 
إسهاميهما النظري # العمق واحدء إنه مشروع نقد 
الذاكرة التراتية بمختلف حمولتها النظرية: ونقد 
آليات عملها المنهجية المؤسسة والموصولة بتاريخ تطور 
المعرفة والعلم كما حصلا 4 تاريخنا الوسيط 2 
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قطاعات المعرفة المختلفة؛ وإلى يومنا هذا.. 

وما يجمع المشاريع الفكرية الأربعة كما قلنا آنفاء 
هو التفكير 4 العوامل المساعدة على تحقيق النهضة 
العربية. أي تحقيق ما يتيح للعالم العربي الإسلامي 
إمكانية استيعاب مختلف مظاهر الحداثة التي تشكل 
الملمح الأبرز 2# الأزمنة المعاصرة؛ وقد تأسست هذه 
المظاهر ضمن سياقٍ تاريخي مغايرء سياق تاريخي 
لعب فيه الغرب الأوروبي دور الفاعل المؤسس ضمن 
إطار معطيات تاريخية محددة؛ وحيث شكلت وتشكل 
مختلف مظاهر التقدم السائدة 4# العالم اليوم 
محصلة تاريخية لجهوده الإرادية الواعية» والمحكومة 
4 الوقت نفسه بمنطق التاريخ. 
الفكر النقدي المغاربي ع بناء جد لية الإستعاب والتجاوز 

تحضر إذن ‏ نصوص المفكرين الذين رجعنا إلى 
أعمالهم إشكالية الإسلام والغرب ضمن إشكالية أكبر 
وأوسع. هي إشكالية التفكير ‏ سبل تجاوز التأخر 
التاريخي # المغرب وك العالم العربي الإسلاميء لا 
أنها لا تتأسس بإعلان مشروع 2# التبعية الناسخة 
والمقلدة» إن التفكير المنجز 4 هزه الأعمال لا علاقة له 
بلغة البيانات السياسية الجازمة:؛ إنه مشروع يعي 
صعوبة وتعقد المجال المفكر فيه ويعي 2 الوقت نفسه 
تداخل مستوياته وتشابكها. 

ولهذا السبب تنشأ 4 أعمالهم معطيات نظرية 
مركبة ومتناقضة, بهدف الإحاطة التاريخية 
بالموضوع؛ محاولةً بناء التصورات التي تتوخى 
المساهمة شك توسيع دائرة الضوء 4 مجاهله: بالصورة 
التي تمكننا من تملكه المعرِي و بأقصى ما يمكن من 
تقليص حدة العناصر الذاتية. التي تغلب 2# العادة 
على طرائق مقاريتنا له. 

تسمح لنا العناية بنصوصهم # هذا الموضوع 
بتجاوز المواقف الحدية المتخندقة؛ مواقف الرفض 
والقبول» حيث نواجه تركيباً نظرياً مُؤسساً انطلاقاً 
من أبحاث نظرية و تاريخية جديدة: إضافة إلى ذلك 
تساهم الشحنة النقدية المرتبطة بأبحاثئهم بإضفاء 
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سمات محددة على نصوصهم» وذلك رغم الاختلافات 
العديدة الموجودة بين هذه النصوصء والتي تجعل 
العروي مثلاً أكثر حسماً من هشام جعيط؛ وتجعل 
الجابري أميل إلى بلورة منزع توفيقي من محمد 
أركون؛ موقف مطابق # تصور صاحبه لمقتضيات 
الشرط التاريخي المصاحب لعملية الفهم. لكن كل هذه 
الاختلافات لا تؤثر ب نظرنا على مستوى الجهد الذي 
يبذله كل منهم: ضمن مجال اهتمامه وأبحاثه 
الخاصة. 

استندت الجهود الفكرية المعتمدة كمنطلق للبحث 
والتفكير 4 هذه الورقة إلى معطيات تاريخية نظرية 
منهجية متعددة, كما استندت إلى منظور تاريخي 
فكري محدد. وعملت على بلورة جهد 4 الحوار 
التاريخي بين الذات 2# تحولاتها القائمة وبين الآخر 
والآخرين 4# جدلية حضورهم ووعيهم التاريخي 
المركب والمتناقض. وقد ترتب عن كل ذلك مقاربات 
عملت على تفكيك جملة من الكتابات المفقرة للفكر 
والروح والتاريخ. لهذا تعمل نصوصهم 4# نظرنا على 
تركيب تصورات أكثر تاريخية 4# موضوع علاقة 
الإسلام بالغرب. وهي تتميز بكونها لا تبتغي فصل 
المقال# الإشكالية المطروحة؛ قدر ما تتوخي بناء 
وإعادة بناء تصور أكثر دينامية لطبيعة العلاقة 
بعماء صرن لتر عن ع كي هر قم قري حادق 
تروم بناء ما أطلقنا عليه جدلية الاستعاب والتجاوز, 
وقد تسمح بالمساهمة © تقليص درجة الخلاف الذي 
توحي به التسميات عندما توضع متقابلة ‏ سياق 
شروط تاريخية محددة. 

وإذا كنا نقر بوجود صعوبة 4# إنجاز تقديم عام 
ومفصل لأعمال كل منهم 4 موضوع علاقة الإسلام 
بالغرب: فقد لجأنا إلى طريقة أخرى 4 بناء وتقديم 
مواقفهم وتصوراتهم» يتعلق الأمر بالعودة إلى 
نصوصهم من خلال ثلاثة محاور كبرىء بدا لنا ونحن 
ننشتها أنها يمكن أن تساعدنا # الإمساك بالمفاتيح 
الكبرى لأعمالهم» كما بدا لنا أنها أقرب إلى روح 
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المجهود الفكري المبذول 4 مؤلفاتهم. 

نستعمل # هذه الورقة مفهوم التوتر التاريخي 
الموضوعيء كما نستعمل مفهوم التمثل النقدي 
والتاريخي للحاضر المركب. وكذا مفهوم التجاوز 
النقدي الخلاق؛ وكلها مفاهيم مركبة نؤسسها 
وتسبقدها وتصورات مسقمدة من العالجات والمعظيات 
النظرية التي بلورتها جهود الباحثين الذين ذكرنا 
أسماءهم: وذلك بهدف تأسيس التصورات القاعدية 
لجدلية الاستيعاب والتجاوزء التي يتجه البحث 
كتركيبها اعتماداً على معطيات نصية محددة:؛ ونعتقد 
أننا بهذه الطريقة قد نساهم 4 العمل على تخطي 
التقابلات الميكانيكية السهلة؛ التي اعتدنا الركون إليها 
لحظة التفكير ش الزوج المفهومي: إسلام غرب. 
-١‏ التوتر التاريخي الموضوعي: 

نستند 4 بناء دلالة هذا المحور ونحن نفكر 2 
إشكالية العلاقة بين الإسلام والغرب ‏ مصنفات 
الفكر المغاربي المعاصر إلى أعمال كل من هشام جعيط 
و عبد الله العروي بالدرجة الأولى؛ حيث يَبَّيُرُ الطابع 
السيكولوجي والميتافيزيقي لمفهوم التوتر 4 أعمال 
هشاع حعيظء معابل الطابع العاريضي والامتماغىي 
للمفهوم نفسه # كتابات عبد الله العروي. 

لقد بدا لنا التوتر 4 أعمالهما 4 صورة حالة 
نفسية تاريخية مركبة:؛ إنه تعبير عن درجة من درجات 
فهم المفكرين لمآل التاريخ العربي خلال القرنين 
الماضيينء حيث يُّقِرَان معاً بواقع التأخر التاريخي 
العربي الإسلامي؛ ويقران خ الآن عينه بأهمية 
المنجزات والمكاسب التي تحققت ذ التاريخ الغربي 
الحديث والمعاصر. لكن العروي بحس المؤرخ الملتزم 
بمبادئٌ الفكر الحديث ومقدمات النزعة التاريخانية, 
يرى أن إمكانية الخلاص والتجاوز ممكنة: بل إنه يرى 
ال4 المثقف والسياسي الإطارين القادرين على تحقيق ما 
يهيئْ السبل لتدارك أفعال ونتائج التأخر التاريخي 
الشامل. أما هشام جعيط فإنه قد يقبل كثيراً من 
مقدمات العروي وكيفيات تصوره لتجاوز حالة التأخر 
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التاريخي# المغرب وش العالم العربي والعالم 
الإسلامي. إلا أنه لا يستكين كلية لتصور الممكن 
التاريخي المفترض والمتصور 4 قالب نظري مجرد. 
فحال التأخر التاريخي الشامل 4 المجتمعات العربية 
الإسلامية كما فهمهاء لا يمكن أن تستوعبها صيغ 
الحلول المفترّضّة والمتصورة 4 كتابات العروي انطلاقاً 
من اختيارات فكرية سياسية محددة. لهذا السبب 
تمتلىٌ نصوصه ببعض التصورات والصيغ القولية التي 
يمتزج فيها السيكولوجي بالميتافيزيقي: وهذا الأمر 
يعني أولاً وقبل كل شيء أننا أمام محاولة 4 تشخيص 
أعمق للوجدان التاريخي لأمة عصف بها الزمان ضمن 
دائرة صيرورية تاريخية معقدة؛ لدرجة أنه لم يعد 
ممكناً ب نظره الادعاء أنها تخضع لنظام محدد ل 
التاريخ وبصورة مغلقة. 

وبحكم أن العروي يغلّب 2# تحليله للفكر و للمجتمع 
العربي آليات القهم والتمقل الموضوهية التاريشية 
والسياسية: المتجهة لمقاومة أحوال ومظاهر التأخر 
التاريخيء فإنه ينظر إلى الإسلام بطريقة وضعية: ولا 
يريد أن يتخلى عن التفكير فيه وي نوعية حضوره 
الرمزي والتاريخي خارج دائرة الموقف من الحضور 
الديني كما تمفصل 4 التاريخ العام لإنسانية أنتجت 
مقدسها بأنماط مختلفة؛ وعملت على ترتيب نوعيات 
حضوره 4# واقعها بصيغ مختلفة ومتنوعة؛ أن سقف 
نظره دائما هو العياني التاريخيء الذي حدد وما فتىّ 
يحدد مصير التصورات الدينية 4 علاقاتها بأشكال 
الحياة العقلية والوجدانية الأخرى التي مارسها 
ويمارسها البشر 4 التاريخ. 

أما نظرته للغرب وللمشروع التاريخي الغربي فقد 
تشكلت بآليات التفكير التازيخي نفسهاء حيث عمل * 
مطناتة اق هلي إنحاه نطاب وسامن من الننواكة 
والتحديث. خطاب يدعو العرب إلى التعلم من مكاسب 
الفكر الغربي المعاصر. إنه لا يخلط بين المستويات ولا 
ينظر إلى منجزات التاريخ المعاصر باعتبارها ملكاً 
خاصاً بالغرب الأوربيء رغم أن هذا الأخير يعد 
صاحب المبادرة التاريخية الحضارية# القرون 
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الثلاثة الماضية؛ إنه يعي جيداً وذلك بحكم تكوينه 
التاريخي أن العداء الحاصل بيننا وبين الغرب تتحكم 
فيه مصالحنا المتناقضة؛ لكنه يعي 4# الوقت نفسه أن 
معركتنا السياسية مع الغرب لا ينبغي أن تجعلنا نغفل 
أهمية المشروع الحضاري الغربي 2 كليته وشموليته, 
و المنجزات المادية والرمزية التي شكلت وما فتئت 
تتشكل 4# إطاره بمختلف إيجابياتها وسلبياتها. 

غلا يمكن أن نواجه الغرب ب صرا عات المصالح 
القائمة بيننا وبينه# الحاضر والماضيء ونغفل 
ضرورة استيعاب مكاسبه التاريخية وعلى جميع 
الأصعدة والمستويات: إنه يعتقد أن هذا الاستيعاب يتيح 
لنا انخراطاً أفضل 2# العالم وك التاريخ. 

لا يتصور العروي إمكانية تجاوز مظاهر التأخر ب 
فكرنا وواقعنا دون تواصل قوي مع الآخرء مثلما أنه لم 
يعد بإمكاننا أن نفكر منن القرن ١5‏ 2 ذاتنا وذ 
العالم» خارج نظام القيم العالمية ب مجالات المعرفة 
والعلم كما تولدت 2# القرون الثلاثة الماضية. 

إن هذا الأمر يدفع العروي لإعلان ضرورة القيام 
بقطعية كلية مع نظام 2# الفكر ونظام 2 الوجود غريب 
عن روح الأزمنة الحديثة؛ نظام يندرج 4# ثقافة ما قبل 
الحداثة (الثقافة الإسلامية التقليدية). 

ليست الذات # كتابات العروي هوية دائرية مغلقة 
ومكتملة: فالذات العربية التاريخية مفتوحة على أزمة 
لا حصر لهاء وهي اليوم مفتوحة # معارك أزمنتها 
الجديدة المتمثلة 4 مظاهر تأخرها المتجذرة وعوائق 
نهضتنا المحاصرة؛ ومعاركها مع الآخر و الآخرين 2 
أوروبا وخارج أوروبا.. أمام هذه العوائق والقيود 
والمعارك؛ تقف الذات لتواجه مصيرها؛ وتعيد تركيب 
ذاتها بأشكال وصور متعددةء والإسلام باعتباره مكوناً 
مركزياً من مكونات تشكل الذات لا يمكن أن يفهم 
خارج هذا التصور. ولهذا السبب يعتبر العروي أن 
الذات لن تتمكن من إنجاز مشروعها 2# القطعية 
والتجاوز والإبداع؛ دون اتخاذ مواقف واضحة من 
التراث والتاريخ واللغة. مواقف تستند إلى أوليات 
الفكر التاريخي ومقدمات التاريخانية. للتمكن من بلوغ 
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عتبة الحداثة بإعادة تأسيسها وابداعها 4 ضوء 
معطيات ومكاسب الحضارة السائدة. مكاسب الفكر 
والتاريخ المعاصرين. 

لا يعني هذا أن العروي مجرد مثقف متغرب 
وتغريبي رغم أنه لا يتحرج من مثل هذا النى- 
ومرادفاته. وقد بلغ به الأمر.# هذا الباب درجة قبول 
أن ينعت مرحلياً بالمثقف التابع؛ إنه ب نظرنا يتجاوز 
نمطية الدعوة التغريبية كما تبلورت # الأدبيات 
السياسية العربية 2# نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين:؛ ليتجه صوب مجال التأصيل الفكري, 
أي صوب مجال إيداع آخر الذات: هذا الآخر الذي لم 
يعد آخراً مطلقاً. بل إنه أصبح بفعل عوامل التاريخ 
عنصراً قائماً ب الذات؛ رغم نكراننا وتنكرنا له. 
وعدم اعترافنا بالتحولات التي اعترت وما فتثُت تعتري 
ذاتنا 4 التاريخ. 

يتراوح وضوح الصورة والتصور 2# أعمال جعيط 
4 معالجته لموضوعنا بين عتبتين اثنتين: عتبة الاختيار 
النظري السياسي التاريخيء وعتبة التأمل المفتوح على 
فيها. 4 عمقها الجامع بين التاريخي وما يتجاوزه؛ 
لهذا السبب ينظر إلى الإسلام بعين وضعية وتاريخية: 
حيث يلتقي مع العروي ث4 بعض مستويات الفهم 
والتحليلء لكنه يفكر فيه أحياناً بلغة المتصوفة 
وشطحاتهم. وقد يرى بعضهم # المعطى المتضمن 2 
بعض أعماله نوعاً من التناقضء لكننا نرى أنه يعكس 
أولاً وقبل كل شيء لحظة تمزق وقلقء وهو يعكس أيضاً 
تركيبها المعقد والمتشابك. 

ينتقد جعيط التصور السلفي للتاريخ: ويرفض 
«والصحوة الإسلامية», لكنته يحفظ للإسلام وللذاكرة 
مكونات الذات التاريخية للإنسان؛ مساعي البشر 
الساعين لتعقل ذواتهم 2# التاريخ؛ ووعي مصيرهم 2 
زمانيته المفتوحة على الأبدية؛ والموجّهة 4 الوقت نفسه 
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بفعل ومفعولات الموت والعدم. 

إنه يقبل مثل العروي مكاسب معركة حضور 
المقدس# التاريخء التاريخ الأوروبي الحديث 
والمعاصرء يقبل مكاسب ومنجزات معركة الكنيسة 
والدولة # التاريخ الحديث والمعاصرء لكنه لا ينسى 
أيضاً أن المقدس مازال يشكل جزءاً من التاريخ 
الرمزي والثقالك والوجودي لإنسانية تواصل التفكير 
الشامل 3 "مصيرها: وَلهذا السني تكقف تصتوضة 
عن دفاع قوي عن العلمنة ‏ صيغتها الحاصلة # 
التاريخ الذي تحقق بجوارنا # أوروبا وي مناطق 
أخرى من العالم؛ لكنه ينظر كما قلنا آنفاً بعين تقدير 
خاصة للظاهرة الإسلامية 4# التاريخ باعتبارها مكوناً 
وجدانياً من مكونات الذاكرة العربية الإسلامية, 
وبحكم الاستمرارية التاريخية التي منحت هذه 
الظاهرة وما زالت تمنحها امتياز بناء تصور ومتخيل 
مساعد مان معطي نين لقال يك األساقة التي 
تعلو على التاريخ قدر ارتباطها به. 

ولأن نصوص جعيط ل تتجه للتفكير 4# إشكالية 
العلاقة بين الإسلام والغرب ي دائرة التفكير ‏ 
التأخر التاريخي العربي من زاوية نظر سياسية 
خالصة:. لا يكتفي مثل العروي ببناء اقتراحات وتقديم 
حلول عملية مباشرة وحاسمة 4 موضوع البحث 3 
سبل تجاوز مظاهر التأخر وتبعاته؛ بل إنه يتوخي أيضاً 
4 أعماله تركيب تصورات شمولية تتداخل فيها لغات 
متعددةء وبناء على ذلك تَحَدَقنا ونتحدث عن التوتر 
والتناقض ‏ نصوصه وك نظرته للقضايا العربية. 

يبلغ التناقض مداه # إيقاع الكتابة؛ # المفردات 
والجمل العارضة والأحكام القطعية والقوية؛ التي لا 
نجدها بالعنفوان نفسه 4# كتابات العروي. إن نص 
جعيط يستوعب التوتر # ملفوظاته وي إيحاءات ما 
يكتبء؛ وتبلغ درجات معاناته # الكتابة مقامات عالية, 
مقامات تعكس 4 بعض إشاراتها كثيراً من مظاهر 
التمزق التاريخي # واقعنا و4 علاقاتنا بالآخرين. 

ينطبق الأمر نفسه على كيفيات نظره للغرب 
ولأوربا والعالم المغربي إنه يعمل على إبراز ملامح 
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التمركز الثقائي الأوروبي 2# النظرة الغربية إلى 
الآخرين؛ وينتقد هذا التمركز بعنف مشيراً إلى جهل 
الغرب بتواريخ غير الأوروبيين. 

لكنه عند قيامه بتصحيح الرؤية الأوروبية 
لتاريخنا القوميء يسلم بأهمية المكاسب والمنجزات 
الحضارية الغربية؛ ويقر بأهميتها ف الحاضر 
(السعقيل العري نحية حنري القناسي القاسسية 
والمنهجية والتقنية التي تبلورت 2# المشروع الحضاري 
المعاصر معرفة جيدة بالذات 4# صيرورتها التاريخية 
المتشعبة. 

لا يمكن إذن اعتبار الزوج المفهومي إسلام غرب 
بمثابة زوج قابل لتركيب صور وتصورات مغلقة وثابته؛ 
وليس من السهل الركون فيه إلى تصور كيفما كانت 
درجة رجحانه النظري والتاريخيء فالمفهومان يحيلان 
إلى دوائر دلالية متعددة مركبة ومتناقضة؛ ولهذا يُعَلّب 
جعيط 2 تصوره لكل من المفهومين وتصوراته المتعلقة 
بالعلاقة بينهما آلية الفهم المتوتر. ويعكس التوتر ب 
فهمه وتعلقه درجة من درجات صعوبة الإحاطة بالمجال 
المفكر فيه. كما يعكس تعقد المجال» ويوضح نواقص 
وثغرات التصورات التي تكتفي بمفاهيم التنافر 
والتجاهل المتبادلة. 

أما مستوى التوتر يك أعمال العروي فإنه يختفي بذ 
النهاية ويتقلص بحكم ركون هذا الأخير إلى قناعات 
فكرية سياسية تهبه إمكانية تعليق درجة التوتر ب 
مستوى التصورء وذلك بدفاعه عن ضرورة التصالح 
مع الذات ومع العالم؛ أي بدفاعه عن لزوم وحتمية 
التأورب. 

عندما نقرأ أطروحة العروي # موضوع الإسلام 
والغرب من زاوية التفكير 4# التحديث الثقاتُ 4 
المغرب وي العالم العربي. نستطيع إنجاز إدراك أفضل 
لمحتواها كما نستطيع تبين الملامح العامة لاختياراته 
السياسية التاريخية. ومشروعه 4# النهوض الوطني 
والقومي. 

وك هذا السياق نفهم سجالا ته ومجادلاته النقدية 


7 ©2306 كلل 9:15 19/5/04 ©5106 


مع ممثلي الإيديولوجية العربية المعاصرة؛ وممثلي 
النخبة السياسية # العالم العربي. حيث تتقاطع 
المواقف وتتكاملء مدافعة عن اختيار القطع مع قيود 
الماضيء لمصلحة انخراط حتمي 4 تمثل مكاسب 
الحاضر والمستقبلء مكاسب التاريخ المعاصر التي 
ساهم النموذج الحضاري الغربي 4# بنائها بكثير من 
القوة والإبداع. 

يستعمل العروي إذن كبديل لإشكالية العلاقة بين 
الإسلام والغرب مفهومي التصالح مع الذات ومع 
الكوني؛ ويعني المفهوم الأول .4# كتابته التسليم 
التاريخي بالمآل الراهن #2 العالم العربي؛ التسليم 
بواقع التآخر القائم؛ والعمل على الانطلاق ب تركيب 
ما يسمح بتجاوزه. 

يتضمن التصالح مع الذات اعترافاً موضوعياً 
للمصير التاريخي # زمانيته الموصولة بأزمته أخرى, 
وهو الخطوة الأولى التي يترتب عنها الوعي المطابق, 
الوعي الذي يستوعب 2# منظور العروي التاريخاني» 
الإيمان بقدرة الذات الجماعية على تخطي مظاهر 
الخلل والعطل الحاصلة 4 التاريخ بفعل عوامل 
تاؤيخية: 

لكن التصالح مع الذات لا يتم إلا بإنجاز ما يسميه 
العروي 2# «الايديولوجيه العربية المعاصرة» التصالح 
مع الكوني, والكوني تجربة 2# التاريخ» نموذج آخر بذ 
الفكر وك المجتمع ينبغي الاعتراف به وبمنجزاته, 
والعمل على استيعاب كل عناصر القوة 4# هذه 
المنجزات. 4 أفق التفكير 4 إعادة بنائها يتجاوزها. 

يتعلق الأمر بالنموذج الحضاري المعاصرء نموذج 
الحضارة الغربية كأفق # التاريخ لا يمكن إغفال 
منجزاته. كما لا يمكن إغفال الأدوار التي قام وما زال 
يقوم به 4 الحاضر وعلى جميع الأصعدة والمستويات, 
سواء داخل دائرته الجغرافية أو خارجها. حيث يمكن 
الحديث دون حرجء عن تأورب أمريكا وآسياء وتأورب 
باقي القارات والجغرافيات بدرجات متفاوتة. 

أما هشام جعيط فإنه يكتشف عودة الطوبى 
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الإسلامية إلى فضاء الفكر العربي المعاصرء وذلك بعد 
فشل بعض تيارات الفكر القوميء وهذا الأمر يدفعه 
إلى التفكير 4 أن معركة الذات مع ذاتها لا تزال 
متواصلة:؛ وأن درجة انخراط الذات واستيعابها 
لمكاسب العصر تدعو إلى مضاعفة الجهودء لتدارك 
مظاهر التأخر السائدة: ولهذا يعكس التوتر 4 أعماله 
إشارة دالة على استمرار جدلية الصراع المتواصلة ب 
تاريخناء الصراع بين الإسلام والحداثة 4 صورهما 
وأبعادهما المختلفة. 
؟- التمثل النقدي والتاريخي للحاضر المركب: 

شحّصنا 4# الفقرات السابقة بعض مظاهر التوتر 
4 أعمال العروي وجعيط لحظة تفكيرهما ب موضوع 
العلاقة بين الإسلام والغرب. وسمح لناهذا 
التشخيص بالوقوف على نوعية جهدهما الفكري 2 
مستوياته النقدية والتاريخية؛ التي لا تكتفي ببناء 
خطابات الانحياز السهل لموقف دون آخر أو لتصور 
دون آخرء 4 موضوع ممكنات العلاقة بين الإسلام 
والغرب كما تجسدت وما فتثت تتجسد 2# الواقع و 
الفكر العربي اليوم. 

إلا أن الأمر الأساس # السياق؛ هو أن التوتر سمة 
لا تعكس كل ملامح ومعطيات التصورات التي تبلورت 
4 الفكر المغاربي 4 موضوع إشكاليتناء ذلك أن 
ملامح التوتر ك4 هذا الفكر تعبر عن عمق المعاناة 
وعنفوانها. لكن المفكرين الذين شخصوا مظاهر من 
هذه المعاناة لا يكتفون 2 كتابتهم بالإستكانة المنفعلة 
لمظاهر تحول جارفة. مظاهر تحول تتحكم فيها عوامل 
متصارعة ومتناقضة:؛ لهذا تتجه أعمالهم + الآن 
نفسه لبلورة اختيارات جديدة بهدف تقليص حدة 
التوترء إن لم يكن بهدف المساهمة 4# رفعه. حيث 
يفسح المجال مجدداً لبناء أفق آخر #4 التاريخ.. 

وسنقدم 4# هذا المحور نماذج من كيفيات تصور 
العلاقة بين الإسلام الذي يحيل يْ هذه الكتابات إلى 
الذات 4# حاضرها الموصول ببنيات ذهنية نصية 
تاريخية محددة؛ وبين العالم الموشوم اليوم بمكاسب 
المشروع الحضاري الغربي المتواصلة والمتنامية, 
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وسنتوقف للقيام بذلك أمام بعض معطيات المشروع 
الفكري النقدي المنجز من طرف محمد أركون ومحمد 
عابد الجابري على سبيل الإشارة والتمثيل. 

إذا كان مشروع نقد العقل العربي الإسلامي 2 
أعمال المفكرين المذكورين ينصب بالدرجة الأولى على 
مجال القارة التراتية؛ ويتجه لتفكيك الذاكرة التراثية 
والعقل التراثي وآليات عملهما التي لا تزال مهيمنة 
على مجال الفكر العربي الإسلامي المعاصرء فإننا 
نفهم هذه المسألة 4 سياق أعمء. سياق التفكير بذ 
مشروع النهوض الذاتي واكتساب مؤهلات القوة 
والتقدم ب التاريخ. ومعنى هذا أن العناية بنقد آليات 
عمل العقل الإسلاميء ونقد الظاهرة الإسلامية 
والحدث الإسلامي بلغة أركون يعني ترتيب ملامح 
مدخل من المداخل المساعدة على اعادة بناء الذات 
بإعادة فهم الظاهرة الإسلامية 4 مختلف تجلياتها 
وأبعادهاء إضافة إلى ذلك نلاحظ أن اندراج هذا 
البناء ضمن أفق مشروع # النقد» يعني أننا نكتشف ب 
أعمال هذين المفكرين إرادة لتجاوز القراءة التمجيدية 
للذات ولتراثها. 

لكن كيف يمكن إعادة بناء مكون مركزي من 
مكونات الذات 4 صيرورتها التاريخية؟ كيف يمكن 
نقد العقل العربي الإسلامي بمعيار البحث 4 تمهيد 
الطريق وتعبيدها لتسهيل إمكانية بلوغ مستلزمات 
القوة والتقدم؟ 

يستلهم كل من الجابري وأركون مقدمات ومفاهيم 
وفرضيات العلوم الإنسانية؛ وهما يُصوْبان نظرهما 
نحوتجليات الظاهرة التراثية» ومعنى هذا أنهما 
يوظفان مكاسب الفكر الفلسفي المعاصر لمقاربة 
الإسلام 4 تاريخيته الحية؛ وي نصيته الموصولة 
بأسئلة المجتمع وقضاياه. إنهما يعملان بكثير من 
الحماس النظري على بلورة النتائج التي تستيعد 
الاكتفاء بالتغني بأمجاد الإسلام؛ من أجل المساهمة 
.4 تعديل نظرتنا المتخيلة لمكونات ذاتنا التاريخية. 

يشير مدخل المقاربة هنا إلى إرادة ي النقد الذاتي 
تضع الذات التراثية على محك النقد. مستخدمة 
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الآليات المنهجية الجديدة التي تمنحنا الوسائكل 
والأدوات المناسبة لكشف وتفكيك مختلف مستويات 
ومظاهر الظاهرة الإسلامية. 

يقرأ الجابري المدونات والمتون التراثية؛ ويكتب 
مُشَرّحاً ومنتقداً آليات الفكر والتفكير العربي 
الإسلاميء معتبراً بأن معركة التأخر الثقا ‏ 
مجتمعاتنا تقتضي مواجهة جبهة الذهنيات المتخشبة 
والمتصلبة؛ وذلك باستعمال المبضع النقديء من أجل 
المساهمة 4# تفتيت نواتها الصلبة المتمثلة 4# الآليات 
الموروثة ةك فكرناء هزه الآليات المبنية أو المستعارة من 
أزمنة لا علاقة لها بحاضرنا ومستقبلنا 4 تغيرهما 
المتواضل..: 

وإذا كتبت نصوص المفاهيم (الحرية؛ الدولة, 
التاريخ؛ العقل) التي بلورت جهود العروي الفلسفية 2 
كشف مفارقات الفكر العربي المعاصرء و4 كشف 
محدوديته أثناء مواجهته لأسئلة السياسة والفكر 
والفلسفة # العلم المعاصرء إذا كانت هذه النصوص 
تروم بطريقتها الخاصة إنجاز نوع من الدفاع النظري 
على لزوم الاستفادة الواعية من مكاسب العصر وعلى 
مختلف الأصعدة والمستويات: فإن أعمال الجابري قد 
اختارت طريقاً آخر كي البحث. طريقاً اتخذ وجهةً 
تروم كما قلنا فحص آليات عمل العقل التراثي 
ومحاولة حصرها بتعيينها. للتمكن 2# نهاية المطاف 
من محاصرة استمرار حضورها 4# فكرنا المعاصر. 

إن بحث الجابري أ القارة التراثية لا يندرج 
ضمن البحث التراثي التقليديء إنه يشتغل 2 الجبهة 
التراثية ليعلن أولاً أن المجال التراثي ذاكرة جماعية, 
وهو ذاكرة لا يحق لأحد التفرد باحتكارها واحتكار 
رأسمالها الرمزي والتاريخيء إنها ذاكرة للجميع؛ ومن 
حق الجميع أن يرتبوا نوعية علاقاتهم بمنتوجها 
واليات إنتاجهاء بالشكل الذي يناسب اهتماماتهم 
واختياراتهم الفكرية العامة» ويناسب 4 الوقت نفسه 
طموحهم التاريخي المتجه صوب المستقبل. 

وهومن جهة أخرى يشتغل على التراث بهدف 
إنجاز مشروع 4 الحداثة الفكرية # العالم العربي. 
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مشروع لا يقطع تماماً ولا كلية مع تراث الماضيء و 
هذه النقطة بالذات يختار الجابري منحى محدداً بذ 
مقاربة سؤال التراث 4 الفكر العربي المعاصر. 

لقد فشلت 4# نظره مشاريع النهوض السياسية 
الثقافية العربية # القرن التاسع عشر وخلال العقود 
الأولى من القرن العشرين. لأنها لم تدرك أهمية 
تفجير ديناميت النقد 4# الفكر العربي المعاصرء أما 
موقع التفجير المناسب 2# نظر الجابري فهو آلية 
اشتغال الفكرء آلية «العقل العربي». هذا العقل الذي 
ظل مكتفياً كما قلنا باجترار محصلة تاريخ محاصر 
بآليات عنيفة # النظرء ولم يستطيع لا تكسيرها ولا 
تجاوزها.. والنقد وحده 4 نظره يتكفل بهذه المهمة, 
وذلك بإعداده الطريق المسهّلة لعملية إدماج مجتمعنا 
4 فضاء الأزمنة المعاصرة. إن النقد هوالوسيلة 
المناسبة التي تتيح متى تم استثمار نتائجها على أحس 
وجه استيعاباً أفضل لمكاسب الحداثة. 

أما محمد أركون فإنه يعتقد أن هناك تباعداً كبيراً 
بين الإسلام والظاهرة الإسلامية؛ والتحول المعر 
الذي تأسس وما زال يتأسس © الفكر المعاصر. وهو 
يريد أن يقيم تصالحاً معرفياً بين الإسلام ومنجزات 
الفلسفة وعلوم الإنسان؛ بهدف خلخلة الموروث بلغة 
جديدة؛ لفة لا تكتفي بالحماسة الإيديولوجية 
الرافضة:؛ قدر ما تروم وتتوخى تأسيس خطاب جديد 
حول «الحدث الإسلامي». خطاب يلغي أزمة الوصف 
والتكرار والمديح التاريخية والرومانسية» ويعيد ترتيب 
القول الإسلامي (مجال تمظهر العقل والخيال 
الإسلامي): للتمكن من اكتشاف لغة جديدة ورؤية 
جديدة 4# الوجود؛ التصالح هنا أفق للتعرف من جديد 
على الذات: وهو الوقت نفسه أفق لكونية معرفية بلا 
حدود... 

يقوم الاختيار النقدي 2# أبحاث أركون على جملة 
من المبادئ نذكر من بينها: 

-١‏ ليس هناك حقيقة فوق التاريخ؛ ويعني هذا 
المبدأ أن الحقيقة تهم الكائن المشخص 4 التاريخ, 
وينتج عن ذلك «أن الخاصية الإلهية للشريعة- مثلاً- 
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لا تحيلنا إلا إلى التصور الذهني الذي بلوره التفسير 
وعلم الكلام: وشكّلته تقنية إنجاز القوانين 
والتشريعات 2# التاريخ». 

؟- ترتبط الحقيقة بالسلطة وذلك باعتبار أنها 
مسألة اجتماعية تاريخية؛ ومن هنا طابع الصراع 
والتوتر الذي يولد الحقائق المتناقضة ويتجاوزها. 

"- تترسخ وتتجسد وتتطور الحقيقة بواسطة 
الإنسان: إنها تترسخ بواسطة الذكاء والإرادة والقدرة 
على التجاوز. 

انطلاقاً من المبادئّ التي أبرزنا يُنجز أبحاثه بذ 
مجال الإسلاميات التطبيقية؛ ويخضع القرآن لمعيار 
النقد التاريخي المقارن وللتحليل اللساني والسينمائي, 
وكذا للتأويل الفلسفي المرتبط بإنتاج المعني وإعادة 

إن تنويع أساليب المقاربة وتنويع الأدوات والمفاهيم 
التي تتيح إعادة إنتاج المعاني تعتبر جوانب أولية وهامة 
آلية الاستراتيجية النقدية التي يمارسها أركون, 
وهي تُبَعِدُ خطابه عن الجسم وتطبعه بكل ايجابيات 
الموقف الريبي؛ حيث يتم الاعتراف بأن مجال البحث 
يتعلق بأمر يهم الإنسان ‏ التاريخ؛ ونتقصد بذلك فهم 
حدود ومحدودية الظاهرة الدينية. 

إن الفتوحات المعرفية التي قدمتها جهود أركون 
والجابري © التعامل مع الإسلام والظواهر 
الإسلامية, والنتائج الأساسية التي حصات نتيجة 
انخراطهما 4 عمليات استيعاب مكاسب المعرفة 
المعاصرء تعبر بكل قوة عن الدلالة التي نمنح لمفهوم 
التمثل التاريخي النقدي لمكاسب الحاضر الكوني. 

لا يتعامل الباحثان مع الظاهرة الإسلامية من 
زاوية النظر القائمة على مبدأ التعالي الأزلي؛ كما 
أنهما لا يفهمان مكاسب المنهجيات المعاصرة بروح 
أقنومية جامدة, فالتعالي الديني الإسلامي تاريخي, 
ونجاعة المناهج العصرية تكتسب اجرائيتها وكفاءتها 
النظرية النوعية والعامة. من محاولات تجريبها على 
فضاءات و معطيات تتجاوز الفضاءات التي تشكلت ب 
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إطارهاء إن إخفاء الطابع الكوني عليها وعلى قيمتها 
الإجرائية العالمية مرهونان بمزيد من اختبارها 
وامتحانها ب مجالات متعددة و هذا السياق تقدم 
نتائج أعمالهما تصوراً جديداً لعلاقة الإسلام بالغرب, 
ولعلها 4 العمق تروم إنجاز عمليات تصالح بين الذات 
التاريخية ووسائل المعرفة المعاصرة بالصورة التي 
تمكن من رؤية الذات 4# زمانيتها المتحولة. وتتيح 2 
الآن نفسه تطوير آليات المعرفة المعاصرة. فتوطين 
المفاهيم والمناهج المتونّدة 4 فضاء المشروع الثقايخ 
الغربي على مجال الظواهر التاريخية © المجتمعات 
العربية الإسلامية؛ يجعلنا نقف على عمليات 4# التمثل 
الفكري النقدي والتاريخي المشارك 4# اخصاب طرٌ 
المعادلة, معادلة العلاقة بين الإسلام والغرب؛ وتسمح 
هذه العملية بالذات بتعميم لغة المعرفة الجديدة: وفهم 
العالم بواسطتها. ولعلنا من خلال نتائج أعمالهما 
نمهد الطريق أمام مشروع # التجاوز التاريخي 
الخلاق والمبدع: التجاوز الذي يقر بلزوم وضرورة 
التواصل؛ وسيمكن هذا الأمر متى تحقق على أوسع 
نطاق من تقليص حدة التقابلات المفقرة للذات 
وللآخرين: ويفتح المجال أمام إمكانية © التواصل 
التاريخي تعي حدود التقارب والتباعدء حدود التداخل 
والصيرورة.. 
*- الإسالام والغرب؛ نحو تواصل نقدي خلاق: 

تتجاوز المعالجات التي قدمنا 4 المحورين 
السابقين 4 موضوع علاقة الإسلام بالغرب كثيراً من 
المقاربات السائدة 4 الفكر العربي المعاصر: وهي 
تجتهد لبناء مواقف مساعدة على تحقيق أقصى ما 
يمكن من التواصل والتفاعل التاريخي الحافظ 
للخصوصيات التاريخية: والقادر 4 الوقت نفسه على 
تذويب سمك التباعد الحاصل بفعل معطيات 
موضوعية: أبرزها وأهمها الإرث الاستعماري وتناقض 
السمالين 

لانجد خ كتابات المفكرين الذين اعتمادنا 
أعمالهم 4 هذا البحثء التصورات التمجيدية للذات 
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وللتاريخ المحلي والعقيدة الدينية. كما لا نجد رفضاً 
مطلقاً للمصير الإسلامي # التاريخ: ولا نجد فيها 
أيضاً مساعي التقليد المدافعة عن نموذج التغريب 
والتأورب باعتباره الملاذ النهائي لتاريخ محاصر. 

إننا نواجه # هذه النصوص نمطأً جدلياً مركباً ب 
النظر وك آليات المقاربة؛ نمطاً منفتحاً على مغامرة 
الفكر القادر على بناء التصورات والمواقف بكثير من 
الشجاعة وبكثير من روح الإبداع. وذلك بحكم وعي 
أصحابها بأن الظواهر التاريخية والعلاقات التاريخية 
تحتاج إلى محاولات 4# التعقل قادرة على استكناه 
مختلف جوانبها وأبعادهاء وأن الاختزال والتعميم التي 
تبنيه ب بعض الأحيان بعض الاختيارات ذات الطبيعة 
السياسية الظرفية؛ قد لا ينفع دائماً ب فهم المعطيات 
الجارية؛ ولا ل حسن ترتيبها بالصورة التي تمكنٌ من 
استيعاب أفضل لمختلف تجلياتها ومختلف تداعياتها. 

لكننا نسجل 2 الآن نفسه أن أغلب المعالجات 
المتضمنة 4# عينة النصوص المدروسة بنت مواقفها 2 
إطار ايجابي. حيث عملت على تركيب النظر المساعد 
الى كرسيم الخباعد والتجلة الشاكم بين طريذ 
الموضوع, بين الذات وقد تم تكثيفها ب علامة الإسلام: 
وبين الآخر وقد حمل علامة الغرب: وذلك دون نسيان 
المبدأ الذي يقر بأن العلامات لا يمكن فصلها عن 
شروط التاريخ. ويبدو لنا أن ايجابية التصور المبني بذ 
أغلب المواقف التي درسنا تعود إلى الخلفية التاريخية 
المتحكمة 4 بناء هذا التصورء فقد ارتبطت المشاريع 
الفكرية التي تبلورت 4 أعمال العروي وجعيط 
والجابري وأركون بأسئلة النهضة العربية وأسئلة 
الحداثة والتحديث 4# الفضاء العربي الإسلامي. 

إن إبرازنا 4 سياق تقديمنا للمحورين السابقين 
لمفهومي التوتر والتمثل؛ الصراع والاستيعاب. كان 
بهدف إنجاز عملية تشخيص فريبة من التصورات 
التي بُنيت 2 أعمال المفكرين المغار بيين. 

ولعل مفهوم التوتر # بعده الفردي وتجلياته 
الجماعية والمجتمعية؛ قد ساعدنا على إدراك عناصر 
التناقض والتداخل القائمة فعلاً ب التاريخ المعاصر 
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بين الإسلام وبين الغرب؛ كما أن الحديث عن مساعي 
العيكل والايشيعابالنماضلة: وصيامن التقناعل القاقية 
والممكنة؛ أتاح لنا إبراز حدود التواصل المتحقق؛ كما 
جعلنا ندرك بعض عوائقه وموانعه الموضوعية 
والذاتية, النظرية والتاريخية. 

ولأن العلاقة بين الإسلام والغرب ف الفكر 
المغاربي علاقة تاريخية مركبة؛. وعلاقة دينامية 
متطورة. فقد وقفنا فيه على جملة من المعطيات 
الرامية إلى توضيح كيفيات تجاوز الصراعات 
القائكمة؛ صراع الذات مع ذاتها؛ وصراع الذات مع 
الآخرين: ثم صراع الآخرين مع ذواتهم وتاريخهم ومع 
الآخرينء حيث لا تصبح معادلة الإسلام والفرب 
بسيطة ولا ثنائية رغم رسمها الثنائي. خاصة وأننا ب 
(مزتكف مظاهر ببناطعة السطيدية ناقضات 
وتركيبيات. بعضها قابل للفهم؛ وكثير منها يتطلب 
جهوداً متواصلة من أجل فك مغلقاته؛ والإحاطة 
بمختلف طبقات معانية ما ظهر منها وما بطن. 

يقدم العروي # مقالة هامة بعنوان «أوروبا وغير 
أوروبا» تاريخاً نقدياً لصيرورة مفهوم أوروبا والمشروع 
الامبريالى الأوروبي ونقده.؛ وبين تشريح المشروع 
الحضاري والثقاخ الذي بنته أوروبا ب تاريخها 
الحديثء لكنه لا يكتفي بذلكء إنه ينتقل داخل المقالة 
نفسها إلى الحديث عن العالم غير الأوروبي: الذي 
عمل خاذن الريجلة الاسبيا روه عل ككلم وكاس 
المشروع الثقالك الأوروبي. فأصبح بإمكانه بفضل ذلك 
أن يواجه أوروبا بلغتهاء وأن يعمل بدوره على حماية 
مكاسب ومنجزات المشروع الحضاري المعاصرء بل 
ويعمل على إثرائها 4 سبيل البحث عن إمكانية 
تجاوزها بمعية كل الأطراف والجهات التي يهمها 
المصير المشترك لبشرية كانت وما تزال محكومة 3 
علاقاتها التاريخية بعوامل متناقضة. 

ولآن هشام جعيط يقلّص من استحضار الهواجس 
والموجهات السياسية ‏ كثير من منجزاته النظرية 
فيما كتب من أبحاث. فإنه لا يستطيع قبول تاريخانية 
العروي التي التي تنطلق من فرضية التاريخ الواحد 
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المشتركء والمصير الواحد المشترك. ورغم أنه لا 
يرفض القطعية مع التقليد إلا أنه يعلن عدم رضاه عن 
قبول مبدأ الاندماج © الحداثة بصورة طوعية أو بفعل 
الإكراه الحتميء إنه يفضل مزيداً من التفكير # 
ممكنات التاريخ الأخرى التي تمنح الذات جدارة 
الإبداع: وتحفظ لها غناها وعمقها التاريخي؛ كما 
تحفظ لها قدرتها الذاتية على بلوغ عتبة التحديث 
بطريقتها الخاصة, وبالكيفية التي تمكنها من تملك 
مكاسب الأزمنة الحديثة والمعاصرة. 

لا يتعلق الأمر الي تصورات جعيط بمواقف رافضة 
لاختيارات العروي التغرييبة المعلنة. ومواقفه الوضعية 
من الإسلام عقيدة وتاريخاً. إنه ب نظرنا يواصل 
عملية استحضار مظاهر التمزق والتوتر الحاصلة 4 
الذات العربية؛ وهو يحرص على مواصلة استراق 
السمع لمختلف نداءات الروح # لحظات أفولها 
وصعودهاء مفضلا عنف توتره الوجودي على عنف 
القطائع الّسَمَلئَة والحاصلة # التاريخ. 

لكن العروي يقترب منه 4 بعض نصوصه وخاصة 
عندما يتجه 4 بعض مؤلفاته لمواجهة سؤال العناد 
التاريخي. سؤال استمرار الإخفاق السياسي. وسؤال 
عودة النزعات السلفية المحافظة إلى فضاء الفكر 
المغربي والفكر العربي المعاصرء وهي 2 نظرنا الأسثلة 
نفسها التي رسمت المعالم الكبرى لتصورات جعيط. 
وأتناء مواجهته لهذه الأسئلة يواصل بناء وتركيب 
دفاعه عن اختيار الحداثة باعتباره الاختيار الأكثر 
تاريخية والأكثر نجاعة 4# زماننا. 

لا مجال إذن للتراجع عن مطلب القطيعة: ولآن 
العروي يدرك بحكم تكوينه التاريخي حصول القطعية 
ل كثير من مظاهر حياتنا. حصول القطعية المادية 
الملموسة التي يعكسها تطور مظاهر المجتمع العربي 
وتطور مؤسساته. إلا أنه يقرأ 4 الإنقطاعات المادية 
والمجتمعية الحاصلة صورة الفعل التاريخي المنقوص 
والمثغور. حيث لا يمكن حصول القطيعة الشاملة, 
والطفرة النوعية؛ والثورة الفاصلة إلا بإسناد القطائع 
المادية الجزئية والقطاعية بالفكر اللاحم والمؤسس 
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لحصولهاء الفكر القادر على تحويل الوعي بها إلى 
وعي فاعل 2 تلافيف الواقع؛ بالصورة التي تساهم 2 
بحكم هشاشة مظاهر الحداثة المادية ورهافتها. ومن 
هنا مواصلته لمعركة نقد نزعات التوفيق والانتقاء 
القديم منها و المستجد. إضافة إلى ذلك يمكن أن 
نتبين ب نصوص العروي وعيه الحاد بصعوبة المعركة 
التاريخية السياسية و الثقافية القائمة ك المغرب و 
جهوده دون تردد. وذلك ببلورة أسئلة جديدة والعمل 
على مجابهتها بالتحليل والنقد. وبمزيد من التفكير ب 
عوائق الحداثة 2 تاريخنا وه مجتمعناءللتمكن من 
مواجهة الأساطير القديمة والأساطير الجديدة: لا من 
أجل القضاء المبرم عليها بل من أجل رسم حدود 
مجالاتهاء ومواصلة العمل # التاريخ بأدواته ووسائله: 
بغية إنجاز ما يُمكننا من تفتيت سقف الممانعة 
التاريخية الأسمنتي الكابح والضاغطء وفتحه على 
سماء أكثر رحابة؛ وعلى تاريخ جديد يسعٌ الجميع 
ويصنعه الجميع. 

لايمكن الحديث عن نزعه تغريبية تابعة ‏ 
الكتابات التي درستاء بل إن الحس النقدي الذي 
تتضمنه هذه الكتابات يبرز عمق الانتقادات التي 
000 0 5 . الهم زو 
الاستشراقء ولعمليات التوظيف السياسي التي مارس 
إنه يمكننا أن نتحدث عن مساعي 4# التجاوز التاريخي 
المسلم بحتمية التواصلءمساعي تروم إثراء وتجاوز 
المشروع الثقاكٌ الغربي باستحضار المكونات الذاتية 2 
الأبعاد والمجالات التي توسع من دوائر أطروحات 
ومفاهيم ومناهج هذا الفكرء وِكُْ الدراسات النقدية 
التي أنجز الجابري وأركون ‏ موضوع نقد العقل 
العربي الإسلامي ما يثبت ما نحن بصدده؛ فقد 
ساهمت أبحاتهما كما أشرنا 4 توسيع درجات 
إجرائية مفاهيم العلوم الإنسانية التي عملا معاً على 
تبيئتها وتجريبها ث4 فضاء نظري تاريخي جديد: 
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فضاء الفكر والتاريخ والمجتمع الإسلاميء وقد تحولت 
كثير من المفاهيم المبكككّرة بفضل جهودهما إلى 
مفاهيم ذات كفاءة نظرية إجرائية أقوى. بحكم نتائج 
اختبارها ث4 حقول معرفية وفضاءات تاريخية 
اجتماعية جديدة.. وِي هذه العملية بالذات ما يؤكد 
علاقة التمثل بالتجاوز وعلاقة التواصل بالاستيعاب 
والإبداع. وخاصة عندما يحصل تحول وتنوع 2# دلالة 
المفاهيم بفعل معطيات المجال الجديد. حيث تتحول 
دلالة المفهوم أو تركب بصيغ جديدة:؛ أو يتم استبدالها 
بمفهوم أكثر مطابقة لمحتواهاء وي مختلف هذه 
العمليات يكون بإمكاننا أن نعاين عن قرب أشكال 
الإبداع الحاصلة # الفكر العربي المعاصر. 

نستطيع # هذا السياق أن نشير إلى ملامح 
الدعوة إلى القطيعة ف اختيارات محمد أركون 
المنهجية والفكرية؛ فقد انخرط الرجل بحماسة كبيرة 
4 عملية نقد منتوج وآليات العقل الإسلامي بأدوات 
منهجية جديدة:؛ وقد ترتب عن أعماله فهم جديد 
لكثير من الظواهر الموصولة بالظاهرة الإسلامية, 
ولعل الخلاف الجوهري بينه وبين محمد عايد 
الجابري الذي اشتعل 2# الإطار نفسه؛ إطار نقد العقل 
العربي هو أن هذا الأخير يلجأ أغلب أعماله إلى 
تغليب هواجسه السياسية:؛ وربما لهذا السبب تنحو 
أعماله # نهاياتها ونتائجها البعيدة منحى توفيقياً 
حيث يمارس بطريقته الخاصة توتره وانزعاجه من 
إرادة القطيعة المحايثة لأعمال العروي وأركون بحكم 
إغفالها لكثير من مقتضيات الشرط التاريخي؛. 
ومتطلبات الجدل التاريخي.. لكنهم جميعاً يعكسون بذ 
موضوع تصورهم لعلاقة الإسلام بالغرب كيفية من 
كيفيات النظر الهادفة إلى تحقيق مشروع 2# التواصل 
والتفاهم: مشروع يتجاوز كثيراً مستويات الجدل 
الشائع الذي يطفى عليه التشنج الانفعالي المولّد لمزيد 
من التجاك؛ وذلك على حساب التعقل النقدي 
والتاريخيء الذي نفترض أنه يمهد الطريق نحو 
علاقات جدئية وتاريخية أكثر ترازناً.. 

سمحت لنا محاور البحث بتقديم جملة من 
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العناصر النظرية التي تدفعنا إلى التفكير بطريقة 
أخرى 4# موضوع العلاقة بين الإسلام والغرب؛ ولقد 
كان الهدف المركزي لعملنا هذا يتجه أولاً وقبل كل 
شيء لمحاصرة المواقف الحدية القاطعة؛ مواقف 
الجفاء المتبادل التي رسمت ملامح علاقة غير تاريخية 
بين العالم الإسلامي والعالم الْمؤِسّس للمبادئٌ الكبرى 
لمشروع الحضارة المعاصرة. 

تتمتع المواقف التي قدمنا بمواجهتها للاختبارات 
القبلية والتصورات الجاهزة ومواقف التخندق 
السياسيء لتفكر بروح نقدية # الدلالات العامة 
للمفهومين. مستحضرة معطيات التاريخ الفعلية 
ومتجنبة إرادة الهيمنة المحايثة لمواقف التحزبء سواء 
منها التي تنتصر للذات؛ للإسلام بلغة التمجيد. وهي 
اللغة التي تجعلها تتصور الذات نقية ومالكة لأصول 
عرقية مختارة وتراث استثتائي. أو للآخر الذي يبني 
معايير لتمركزه وتفوقه الثقال؛ اعتماداً على لغة القوة 
والمضلحة الخاصة مغفلا ما حضل ويخصيل ظفلا 2 
التاريخ: بل مغفلاً المبادئّ والقيم التي عملت الإنسانية 
على إنشائها خلال تاريخها الحضاري المتواصل؛» 
ونقصد بذلك الدور الذي تمارسه مثلاً عمليات 
التواصل والمثاقفة التي تشكل سمة ملازمة لصيرورة 
الحضارات والثقافات # التاريخ. 

تضعنا الخلاصات الكبرى لهذا العمل إذن: أمام 
اختيارات ومواقف تروم تجاوز حالات الاحتقان 
والتربص الحاصلة 4# العالم المعاصرء وهي حالات 
مبنية كما نعرف على تجاهل متبادل: تجاهل تغذيه 
حروب لا علاقة بين أهدافها الفعلية وعمليات توظيف 
المفاهيم واللغات 4# عمليات التأجيج والتهييج. ورغم 
أن جهود المفكرين الذين اعتنينا بأعمالهم تندرج 
ضمن فضاءات الفكر التي تعنى بالبحث 2# القضايا 
التي يحتاج تطويرها وتعديل طبيعتها إلى آفاق المدى 
الزمني المتوسط والبعيد. ونقصد بذلك القضايا 
الثقافية والإشكالات المدرجة 3 إطارهاء إلا أنها لا 
تغفل أبداً متطلبات ومقتضيات الصراع الفعلية 
الحاصلة والمحتملة الحصولء عاملة على استيعابها 
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ضمن آفاق تصوراتها النظرية الخاصة؛ وقد يفسر 
هذا الأمرعدم العناية بنتائج أبحاثهم على أوسع 
نطاق؛ حيث لا تنتشر مصنفاتهم بالمستوى المطلوب, 
وهو الأمر الذي يحد من إمكانية مساهمتها 4# إشاعة 
التصورات الأكثر عمقاً والأكثر تاريخية؛ وربما الأكثر 
نجاعة 4 موضوع علاقاتنا المتعددة والمتنوعة بالغرب 
صوره وأبعاده المختلفة. 

إن حتمية التواصل والتفاعل بين الإسلام والغرب 
التي تعترف بها وتعمل من أجل بلوغهاء بوسائل الإقناع 
الفكري العقلاني والتاريخي نصوص من قرأنا من 
الملفكرين. لا تعتبر أمرأً يمكن أن يدرج ‏ إطار 
الحتميات التاريخية ذات الطابع الدوغمائيء بل إنها 
فعل تاريخي بكل معاني الكلمة.. فالتواصل أمر حاصل 
.4 التاريخ؛ ونحن لا نعتقد بوجود حضارة موصولة 
بعرق بعينه أو جغرافية بعينهاء بل إن الحضارات ب 
التاريخ موصولة بتلابيب بعضها. ث4 سياق من التمازج 
والتداخل والتقاطع.؛ الذي يكشف عمق الصلات 
الحاصلة بين أفعال الإبداع البشري # التاريخ. 

ومن هنا فإن دفاعنا عن كونية الحضارة المعاصرة 
التي ساهم الغرب الحديث والمعاصر 4# تركيب 
مفاصلها الكبرىء يتم انطلاقاً من تسليمنا أولاً بقدرة 
الحضارة المذكورة على تمثل مكاسب الحضارات 
السابقة عليها. كما يتم انطلاقاً من نقدنا لمحدودية 
مناهج ومفاهيم وتصورات هذه الحضارة؛ بحكم 
روابطها بمحيط تاريخي مخصوص.ء ومن هنا فإن 
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كونيتها المأمولة اليوم وغداء تتطلب مساهمة الجميع 
.4 إعادة بناء معطياتها وبروح تاريخية نقدية. وهو 
الأمر الذي يؤدي إلى تركيب معطيات جديدة لا علاقة 
له بإرادة التمركز الغربيء المقرونة 4# التاريخ بتبرير 
الهيمنة وتركيب قاعدتها الإيديولوجية المساعدة على 
إسناد المشروع الاستعماري 4 صوره وأبعاده المختلفة. 
لقد أبرزنا ‏ عنوان عملنا هذا ثلاثة مفاهيم 
نعتقد بمركزيتها 4 هذا البحث ونقصد بذلك. مفهوم 
الجدلية ومفهومي الاستيعاب والتجاوز, وذلك لإدراكنا 
بآن الإسهام الفكري للباحثين الذين إشتغلنا بإعادة 
ترتيب محتوى نصوصهم انطلاقاً من جملة من 
المفاهيم المركبة2 يروم 2# نهاية التحليل التخلي عن 
الفصورات الميكاتيكية السجوئة #فوالب مقلفة 
وهدفنا الأول من وراء ذلك هو تصور أكثر دينامية 
لعلاقة الإسلام بالغرب. ونحن نعتقد أن قيمة هذا 
التصور لا تتمثل فقط 4 كونه يعمل بطرقه الخاصة 
على نقد التصورات الانفعالية السائدة؛ بل إن قيمته 
الأساسء تبرز # طابعه المستقبلي المفتوح والمتفائل, 
نقصد بذلك مساعي دعم الاختبارات الكونية التي لا 
تقفز على المعطيات والوقائع رغم عنفها وعنف 
مفعولاتها المادية والرمزية 4# التاريخ: بل إنها تقر 
بذلك وتحاول تعلقه 4 إطار شروطه وك إطار بناء ما 
يسمح بتجاوزهء لتقيم تصالحاً جديداً بين عناصر 
ذاتها المتثافرة: وبين العالم 4 تعدده وتناقضه..ا 
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؟- صمويل هنتنجتون وآخرون. الغرب والإسلام 
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- كمال عبد اللطيف: الحداثة والتاريخ: حوار نقدي مع أسئلة الفكر العربي 
أفريقيا الشرق ١991‏ 
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دلم تعد هذه المدينة 

أفقاً أو مدارا 

ينبغي أن نؤسس حتى نراها 
ونرى أننا نراهاء 

نظراً لا يزال جنيناً 

لغةً لا تزال دفينة..., 


ربما كان علينا أن نقرأ القصيدة لوحة واللوحة 
قصيدة. فكلتاهما؛ القصيدة واللوحةٌ تأخذنا إلى ما 
وراء الكلمة والصورة.. إلى فضاء آخر.. عالم يدعونا 
الفنان- وديًاً- إلى استكشافه معه كما لو أنه هوئفسة 
لم يكن أكثر من رسول لهذا الاكتشاف المنذور أبد 
للاكتشاف. 

لقد أراد أدونيْس لنتفسة أن يكون شاعغرا بين 
الناس... أراد أن يكون شاعر المدينة. ولكنٌ؛ أية 
مدينة؟ هو لا يقول لنا أين تكون. وتطوف # خاطرنا 
هذه أو سواها مما اجتباه الشاعر أو اجتبيناه؛ أللهم إلا 
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تلك التي يشير إليها بالبنان. 

لنقل إنها المدينة كما أرادها الناس وشكَّلوها لحياة 
وقدرء هما حياتها وحسب» وقدرها وحسب. 

ولقرة هآ إحيتقكف الهو أوويفهيا لها أنة تقاف حفن 
يُلغِزْ من جديدٍ فتكفٌ المدينة عن أن تكون ما كانت؛ بل 
إنها تتوقف - إما توقفنا عند السطر الأول - حتى عن 
أن تكون. فلآنها مثاليةٌ» إن المدينة ما تلبث أن تتوارى 
عندما تقوم. 

وأدونيس يقول لنا ذلك, إنما يقوله بطريقة أخرى. 
إنه ينكر على المدينة - وفق رؤيته لها ووفقاً لما هي 
عليه- ادعاءها 4# أن تكون مدينةً بحق ساعيةً وراء 
حياتين متضادتين ومتكاملتين. ّ 

فمن جهة؛ هناك الأرض التي خُططت بعناية 
قصوى؛ تخوماً وسُكنى وصوراً منسوجةً على منوالها؛ 
جدراناً وأبواباً ونقاط تفتيش وولاءً للمدينة. 

ومن جهة أخرى؛ هناك المدينة التي تطامنت 
نفسّها فراحت تصدّر نفسّها؛ سلطةً ومجداً وإبداعاً. لا 


00 0 


أندريه ميكل مستشرق فرنسي ورئيس سابق للكوليج دو فرانس. وقد ظهرت له هذه الدراسة 4 الكتاب التذكاري الذي أصدره معهد العالم العربي 2 


باريس بالتعاون مع معهد برينستون تكريماً للشاعر أدونيس تحت عنوان: 
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يقف # وجهها إلا الأفق الذي يمكن أن يكون أي شيءٍ 
إلا أن يكون حاجزاً؛ لأنه ما إن تدركه المدينة حتى يطل 
بها على ما لا يحَدُ من الأراضي التي تغري بالامتلاك. 

ويبقى أنه بين هاتين الحياتين كان لا بد للمدينة 
من الاختيار. فهي ما كانت لتكون لهذه وتلك وإنما 
لواحدة منهما وحسب؛ أللهم إذا كان لها حقاً أن تملك 
الخيار. وإذا كان لها ذلك فهل أتاح لها إمكانية 
البقاء5.. إن الشاعر يسوق كلماته 4# تتال محكم 
الترتيب. فلقد جاء الأفق؛ ومن ثم- ولأنه انطوى حيث 
قوى المدينة لم تكن كافية أو لم تعدّ- جاء المدار. 
وبدوره انطوى هذا الأخير 4 دوامة التاريخ وفقاً لما 
يخبرنا به السطر الأول 4 أساة المطيق. 

ويعود علينا إذن أن نعود إلى البدايات.. الأسس.. 
لكي نختبرهاء لا شكء لكنْ- لو تملَّينا بذ الأمر عن 
كثب- فلكي نعيد صياغتها كما كانت 4 البدء.. 
نؤسسها على حدّ ما يقول النص بشكل حدي ومطلق. 
وعندها سنكتشف هذه المدينة.. تكتشفها وديا ف 
آن واحد... عندها سنراهاء أونراها من جديد.. 
وسنحلم بها.. بل أكثر من ذلك؛. سوف يرتد كياننا 
بأجمعه # هذه النظرة التي ألقيناها عليها. 
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ولكن؛ هل الأمر على هذا الجانب من البساطة؟ 
إن الشاعر يتخطانا. هو ذا وقد نأى إلى البعيد.. وهي 
ذي المدينة- التي لم تكن مدينةً أو كانت مدينةً تختصر 
كل المدن- وقد أضحت أسيرة نظر عار عن التحديد 
لأنه نظرٌ جديدٌ أبداً.. حائرٌ ككل ما هومندورٌ للولادة.. 
مفعمٌ بما لا حدود له من الأمل والقلق. وكلاهما؛ 
المدينة والنظرء مُحِسَّدٌ 4 ما هو هذه اللغة التي ما 
انفكت تتحدى المادة التي خرجت منها إلى الحياة؛ 
أعني جسد الشاعر وصوته.. كلماته وجسد كلامه. 
وإنه لكلامٌ مكنونٌ كما المدينة مكنونةٌ 4 أسسهاء وكما 
الجنين © رحم أمه.. كلام مثلهما- ينتظر الولادة, 
غير أنه- على النقيض منهما- ينتظر ويبقى على 
انتظار. 

هكذ) تجد المديثة أخيراً؛ مدينة أدونيس: تستهاة: 
بفضل الشاعر الذي يرفع عنها عوادي التاريخ.. يعيد 
إليها كل طاقات العالم: بدءاً بطاقة الروح. فالمدينة 
هي المكان الذي تتشكل فيه كل لوحة. وكل قصيدة... 
هي التي ما فتئت تقول لناء وتعيد القول؛ إِنْ بالصورة 
أو بالكلمة.. 4# البدء كان الكلام: وكان الكلام- على 


الدوام- بد ءاه 
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- مف غراكب اللغة إلى عجائب الأديب - 


بحثنا هذا # إطار اهتمامنا بتفاعل البنية 
والرؤية # النص الأدبي؛ وبمحاولتنا الإجابة على السؤال 
التالي: كيف تتحول الظاهرة اللغوية ظاهرة أسلوبية5 أو كيف 
تنتقل من أداة # التعبير إلى مقوم فاعل 4# الشعور والتفكيرة 
وسنقدم فيه ملاحظات تتصل بخصائص توظيف المثنى 
وتصريف خطاب التثنية عمومًا 2 النص الشعري. 

وقد اخترنا معالجة هذه الظاهرة لأن للعدد ب 
التثنية قيمة خاصة ليست للعدد ف حالة الإفراد أو 
حالة الجمع. فتصريف الكلام # المفرد والجمع هو 
الغالب الشائع 2 الكلام الأدبي وغير الأدبي. ولا شك 
4 أن اختيار بناء الكلام على صيغ الإفراد يختلف عن 
اختيار بناته على صيغ الجمع. وكلا الوجهين يختلف 
عن اختيار تنويع الصيغ 4 النص الواحد. وجميع ذلك 
حقيق بالدرس والتحليل بحسب أنواع الكلام وأجناس 
الأدب. لكن# بناء الكلام على التثنية تخصيصًا بعدد 
اثنين يتجه النظر فيه مبدئيًا إلى قيمته الرياضية؛ وما 
يحتمل أن يترتب عليها من دلالة تجعل الاثنين -لموجب 
خاص- يتميزان عن الواحد من المسميات كما يتميزان 
عن الجماعة. ذلك أن المفرد والجمع يتقابلان: أما 
المثنى غلا يقابل المفرد إلا ب نطاق الجمعء ولا يقابل 
الجمع لأن معنى الجمع يبدأ من التثنية. فقيمة التثنية 
لا تظهر إلا غياب الحالات التي تقتضي استعمال 
المفرد أو الجمع؛ وهي أكثر حالات اللغة؛ وذلك يبين أن 


ناقد وأكاديمى. أستاذ الدراسات الأسلوبية بالجامعة التونسية. 


مجال التثنية ْ العربية محدود للغاية؛ علمًا بأن هذه 
المقولة النحوية انقرضت من بعض اللغات بعد أن كانت 
موجودة فيهاء وأنها مقولة غائبة تمامًا ‏ عاميتنا 
بتونس لضعف قيمتها التمييزية: ولعلها كذلك ب جميع 
عاميات العربية. 

وقد لاحظنا أن استخدام التثنية 4 الشعر يكتسي 
طرافة خاصة ولا سيما إذا كان من الاختيارات 
البنيوية ب القصيدة التي تؤهل التثنية لمرتبة المقومات 
الإبداعية العامة. 

والمثنى # العربية هو ما دل على مفردين اتفقا 
لفظًا ومعنى. وهو ظاهرة لغوية: أو إنجاز لغوي لمقولة 
التثنية يخصص فيها الاسم بزيادة لفظية ومعنوية بها 
الجمع بين الاثنين(١؛‏ سواء كان المتجانسان متصلين 
كما © العينين والشفتين واليدين والرجلين وأمثالها 
من المسميات المقرونة المتلازمة عادة:ء أو غير 
المتصلين. وذلك ‏ أكثر اللغة. في جميع ذلك يكون 
للاثنين حكم الاثنين مبنى ومعنى. 

لكن المثنى قد يكون غير حقيقيء فيؤدي معنى 
التضخيم. إما عن طريق التغليب أو عن طريق 
التعميم. 

أما التغليب فهو معنى يفيده مالا يقبل التثنية من 


الأسشماء: وهو «مالا نظير له من لفظه ومعناه» 00 
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ويكون التغليب بإيراد اسم أحد الاثنين المتلازمين غير 
المتجانسين: مثنىء والدلالة به على مسميي الاثنين 
معّاء مثل أن يستعمل القمران للشمس والقمرء 
والبصرتان للبصرة والكوفة. حيث يكون للواحد حكم 
الاثنين. 

وأما التعميم فهو بناء الاسم المشترك الدلالة بين 
الاثنين المتلازمين غير المتجانسين». على صيغة المثنى 
حيث يقصد معنى الشمولء؛ كاستعمال الثقلين للإنس 
والجن كناية عن سائر الكائنات. والمصرين للبصرة 
والكوفة للدلالة على أقصى الأمكنة؛ والأخضرين 
للعشب والشجر ولكل نبت لاحق بهما. ففي مثل هذه 
الحالات يكون للاثنين حكم الجميع("). 

فالتثنية ‏ أصل الوضع اللغوي إن كانت تعني أن 
للاثنين حكم الاثنين؛ فإنها تعني أيضًا أن للواحد يخ 
حالة التغليب- حكم الاثنين: وأن له 4 حالة التعميم- 
حكم الجميع[؟). 

وي الأدب يستعمل المثنى حقيقيًا وغير حقيقي 
بوجوه ليست خاصة بنوع الكلام ولا بمستواه. لكن 
مقولة التثنية تحولت 4# كثير من مقامات خطاب 
التثنية 4 الشعر من مقولة نحوية إلى نزعة شعرية, 
فكانت على صلة بالكلام من حيث هو شعر وقول 

ومن أيرز مظاهر ذلك مخاطية الشاعر الاثتنين 
حيث لا يقصد مثنى حقيقيًا ولا حتى مخاطبًا معيناء 
بل هو يجري ذلك مجرى امرئ القيس 2 استيقاف 
المصاحبين على الأطلال. فهذه نزعة شعرية تقليدية 
من النزعات التي قام عليها عمود الشعر منن 
الجاهلية. لم يلتزمها الشعراء # جميع أشعارهم. إلا 
أن أثرها بقي ملحوظا ‏ كل طور من أطوار الأدب 
العربي حتى العصر الحديث. 

وأصل مخاطبة المثنى 4# هذا المقام أن يكون مطلقا 
لا تعتمد فيه تسمية المصاحبين الوهميين باسم معين, 
ولا بصفة مخصوصة:؛ ثم ظهر الاتجاه إلى نعتهما 2 
الاستهلال بالخليلين كما فعل عمر بن أبي ربيعة بذ 
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كثير من قصائده. ومن ذلك قوله (*) (مجزوء 
الوافر): 
خليلي اربعا وسلا 
يعني العف تر 
بأعلى الوادٍ عند الب 
سر هيج عبرة سبلا(" 
وقد تغنى به نغم 
وكنت بوصلها جذلا(8) 
وقد تتواصل مخاطبة المثنى بعد الطالع فتتسرب 
التثنية إلى صلب القصيدة؛ وتسيطر على عموم المبنى 
والمعنى فيها. كما ث4 قصيدة عمر التي استهلها 
بقوله(؟) (الطويل): 
خليلي عوجاً نبك شجواً على رُسمٍ 
عفا بين واد للعشيرة فالحرّم 
حيث التزم ترديد كلمة «خليلي» 4 مطلع كل بيت 
من أبيات القصيدة: وركز خطابه على التثنية؛ معاملا 
الخليلين معاملة الطرف المشارك # القصيدة: بل 
الحكم # القضية:؛ الذي يرجى منه اتخاذ موقف 
إيجابي من المخاطبء وهو الشاعر الناطق» المتضرر 
العاشق. 
وقد لفت نظرنا هذا الأسلوب 4# شعر أحمد شوقي 
من المحدثين وقد اعتمده 4 شعره الغزليء. وي سياق 
الحنين إلى الأوطانء و مجال التاريخ الوطني. 
وبالجملة 4 مقامات الحنين إلى الماضي بحيث يتضح 
أن الشاعر حريص على توظيف هذه الظاهرة الشعرية 
التقليدية 4# شعره لأنها تستدعي لنصه جلال 
القده(١1).‏ 
و استحضرر الاثنين تجريد من الشاعر 
لمخاطبين من ذاته؛ يخاطبهماء وهو المعني بالكلام, 
وفيه أيضًا إيهام -وقد يكون # الأصل تعبيرًا عن 
حقيقة- بحضور شاهدين على الموقف لإخراج المعنى 
من المجال الذاتي إلى مجال موضوعي» فيه للحجة وزن 
مع قصد فيه إلى توسيع المعنى من الإطار الفردي إلى 
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الإطار الجماعي حيث يتخذ الهم الكياني الإبداعي 
الوجودي, صبغة الهم الكوني الشامل. ففي مخاطبة 
المصاحبين نزعة إلى التواصل؛ ودليل على الرغبة لايخ 
تحقيق التلقي فحسب. بل 4 تحقيق التلاقي أيضًا. 
ولذلك عنوض خطاب المثنى خطابٌ الجمع 2 بعض 
الحالات. وخطابٌ المفرد 4 حالات أخرى. وما تقلص 
أسلوب خطاب التثنية؛ وسيطرة فكرة تشريك 
الجماعة. سواء بطريقة إحضار اثنين منها أو أقل أو 
أكثر إلا دليل على ضعف فكرة الشهادة -وهي لا تقبل 
إلى من اثنين على الأقل- وقوة فكرة المشاركة 4 موقف 
الحنين. فلئن كانت التثنية 4 مثل هذه الحالة وسيلة 
4 التعبيرء واقعة 4 حدود الأداة اللغوية» فإنها تحولت 
إلى نزعة شعرية ليس للعدد فيها قيمة رياضية. 

وقد لاحظنا أن التثنية التي قد يختارها الشاعر أو 
يضطر إليها بموجب دوران حديثه على اثنين ب بعض 
كلامه؛ ما إن يتحقق فيها معنى الجمع بين الاثنين بذ 
بدايته. حتى يفقد العدد معناه فيها شيئًا فشيئاء لأن 
الشعر تحقق # مستوى الفرد أو الجماعة. وتعمق بذ 
هم الواحد أو الكل؛ وليس تحقيقا علميا ولا تقريرا 
يتطلب التخصيص بالاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو أي 
عدد من المسميات المحددة, إلا إذا كان # برنامج 
الشاعر القصد إلى القيمة العددية 4 الخطاب. 

على أن التثنية تصبح اختيارا مؤكدا ب القصيدة 
إذا دخلت ك4 برنامج الشاعر الفكري والشعوري. 
وتحكمت # بنية المعنى الدائر على اثنين من جهة, 
ودخلت 4# برنامجه الوزني الإيقاعي من جهة ثانية. 

وتتحكم التثنية 4# البنية الوزنية الإيقاعية 2 
الشعر عندما تتخن أمثلة من المثنى مقاطع # الأبيات, 
يبنى الكلام عليها ويفضي إليها ولا تبنى عليه( ,2١١‏ 
فتكون عناصر القافية من نوع الأصوات التي تطابق 
علامة التثنية الشائعة 4# الخطاب. 

:4 هذه الحالة تخرج التثنية من وضعية الأداة 
النحوية المجردة والظاهرة اللغوية المقيدة التي 
ينحصر دورها 2# التعبير والتوصيل: وتكتسب وضعية 
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المقوم الإبداعي الفاعل # المبنى والمعنى؛ المحقق للغاية 
من النصء والممثل للغاية ذاتها 4 بعض وجوهها. 
الفاتح للنص على آفاق. لا نشك 4# أن بعضها على 
الأقل لم يكن مرسومًا 4 برنامج الشاعر الأصلي. 
وبذلك تتولد 2# النص عوالم من التثنية إن كانت 
سوابقها مما يريده الشاعر من شعره فإن لواحقها 
مما يريده الشعر منه. هذا يفسر كيف إن صاحب 
النص بعد أن يكون متحكمًا ب الظاهرة اللفوية تصبح 
هي متحكمة ف نفسه أو على أصح تقدير تصبح 
متحكمة 4# نصه دون أن تتولد من ذلك طاقات شعرية 
خاصة بفضل هذا التحول. 

ولناخ أرجوزة ابن الجياب (51715ه/1770م- 
ه/ ةم ) التي خاطب بها تلميذه لسان الدين 
بن الخطيب (؟الاه/15؟ام-كالاه/غ/117ام) دليل 
واضح على تبادل الدورين بين الأداة ومستعملها حيث 
تحكمت ظاهرة التثنية # الشاعر واضطرته إلى أن 
يحشد نصه بأمثلة المثنى مع علمنا بأن ذلك كان ب 
البدء اختيارا من اختياراته المعنوية الموضوعية 
والوزنية الإيقاعية. مندرجا آ برنامج له تعليمي 
تلقيني؛ هزلي تيسيريء إطرائي تشجيعي. 2 نظم إن 
كان ضعيف الطاقة الشعرية فإنه يحقق هدف الشاعر 
من سرد كثير من «غرائب» اللغة دون توظيف إبداعي 
ملحوظ. 

فمن اختيارات الشاعر © هذا النص الاستسلام 
للأداة. وعدم السيطرة عليها. روى الأرجوزة ابن 
الخطيب نفسة :وقد استوعب درس أستاذه ففال :)١1١(‏ 

ومن غريب ما خاطبني به وأنا صبي بين يديه: 

-١‏ أقسم بالقيْسَيّن والنابفتين 


وشاعري طيّ امُولّديئَنٌ 

وبابن حُجَرٍ وزهيترٍيعده 
والأعشيين بعده والأعميينٌ 

ثم بعُشاق الثريا والرقيا 
ت وعزةٍ وم وبثين 


وبأبي الشيص ودعبل ومن 
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كشاعري خّذاعة المخضرمين 
0- وولد المعتز والرضي والسّت 
ريثم حسن وابن الحسيّنٌ 
واختم بقيس وبسحبان وإن 
7 أبصت ,اتض اق كرا اآنين 


وحليتي نظمهم ونثشرهم 
4 مشرق أقطارهم والمغربين: 


أن الخطيب ابره الخطيب سابوة 
بنثره ونظمه للْعَلْبَتَين 
وافتنيّ الصحيفة الحسّنا التي 
شاهدت فيها المكرمات رأي عين 
-٠١‏ تجمع من براعة المعنى إلى 
براعة الألفاظ كلتا الحسنيينٌ 
أشهد أنك الذي سبقت في 
طريقة الآداب أقصى الأمدينٌ 
شعرٌ حوى جزالة ورقّة 
رسائلٌ أزهارها منثورة 
سرور قلبٍ ومتاع ناظرينْ 
يا أحوذياً يا نسيج وحدم 
شهادة تنزهت عن قول مين 
جام الى ناهذا القن ححيعيا بف التصلين 
(ناظريك - عينيك - اليدين)؛ وِكُ غير المتصلين 
(شاعري طي المولدين(4١)‏ - شاعري خزاعة 
امحشرنيو "اه اأزؤين كاه الأميين 1001 
حلبتي نظمهم ونثرهم) وجاء من اللاحق بالمثنى 
والفيسيق 140 د دوين 30ت ابيط 81م 
وجاء المثنى غير حقيقي أيضا لإفادة معنى التضخيم 
تغليباء كما ثك ( المشرقين - المفغربين) وتعميمياء كما 
(الحليتين اليه حا الجن مقن  )50(‏ الأمدين- 
الشعريين (5")) 
وقد بنى الشاعر قوافيه على التثنية فاتخذ من 
أمثلة المثتنى مقاطع لأبياته إلا البيتين التاسع والرابع 
عشرء وجاء بمقطع الصدر أ الطالع مثنى للتصريع 
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وللتنبيه إلى القافية التي رصدها لنصه:. وأكثر من 
المثنى 4 الحشوء. وبذلك تشبع نصه وخرج من مجال 
الإبداع لأنه تجاوز الصنعة إلى التصنع. 
ولا نرى الشاعر ينجح 4 السيطرة على الأداة إلا 
إذا بقي متحكما فيها حتى وإن تحكمت هي 24 نصه 
لاتساع مجالها فيه؛ ويتوصل الشاعر إلى التحكم فيها 
عندما يجدد توظيفها ويولد منها معاني وموضوعات, 
صورا وخيالات: يغني بها برنامجه التعبيري الأولي 
فيسمو به إلى درجة البرنامج الإبداعي الخلاق. 
إن اللفظ (المثنى) إذا طغفى على النص كما 4 
أرجوزة ابن الجياب أصيب النص بالتضخم اللفظي» 
وكذلك المعنى (الثنائية) إذا اكتظ النص منه؛ فإن 
النص حينئذ يضيق ويختنقء وذلك يدل 2# الحالتين 
على أن هدف الشاعر من نصه هو الدرس اللغوي أو 
النقد الفكريء أوهو-كما عند المعري- الطرح 
الفلسفي 2 اللزوميات مثلا. 
فمن لزوميات المعري قصيدة قالها # النون 
المكسورة مع الواو وألف الردفء تقع 4 سبعة وستين 
بيثًا (؟") طالعها (المتقارب): 
أوانِيَ هم فألقى أوانِي 
وقد مر الشرخ والعنفوان 
ورغم أن الشاعر تخير # هذه اللزومية قافية 
تستدعي المثنى فإنه لم ينطلق فيها من المثنى ولا أظهر 
حاجة 4 قسمها الأول الذي استغرق ثمانية عشر بيثا 
إلى استعمال المثنى إلا 4 البيت التاسع حيث قال مثثياً 
حادي الركاب: 
فما لركابك هذي الوقوف عدا 
حاديَيّها الذي يَرَجُوان 
وقد عبر هذا القسم عن وضعية الإنسان 
المتردية مركزا الحديث على ذاته مستلهما تجربته 
الشخصية فإذا هو لعبة #ْ يد الأيام» رهين القضاء. 
سليب الارادة. وأخرج كلامه 4 شكل وحدة معنوية 
قابلة لتستقل بذاتها ب نص متكامل ولا سيما أنها 
توجت بالحكمة وذلك # الأبيات ؟١‏ ثم ١7‏ و١‏ و18. 
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لكن الشاعر إذ يستأنف الكلام 4# البيت ١5‏ 
ينطلق من المثنى مخاطبًا الاثنين على سنة مخاطبة 
المصاحبين قائلاً: 

فلا تمدحاني بمين الثناء 

فأحسن من ذاك أن تهجواني 
ثم يتفرغ لموضوع جديد 4# القصيدة على صلة 
بموضوعه الأول إلا أنه موضوع مركز على ثنائية 
عناصر الحديث المعبرة عن حيرة الشاعر بين فكر 
الإنسان وقضاء الرحمان: من ثنائية المخاطبين 
المستحضرين إلى ثنائية إرادة الإنسان المحدودة من 
فاحية وتساء الله الظلق مو ناعية أخرى فإ 
ثنائية النهار والظلام: وثنائية الكون التي يدل عليها 
مثنى التغليب # القوالب الجاهزة: الفرقدان 
والبارقان والعصران والشعريان والجديدان إلى غير 
ذلك من المجموعات الثنائية التي تناسلت 2# القصيدة 
وانتشرت على امتداد 45 بيتا. وقد كانت مقاطع 
الأبيات # جميعها أفعالا مضارعة مصرقة مع المثنى 
باستثناء مقطع البيت الرابع والخمسين الذي كان 
اسما مفردا. 

تلتقي ثنائية المعاني ومثنى التغليب وخطاب التثنية 
إذن # كامل القسم الثاني من القصيدة:؛ ومنه قوله: 

-٠٠‏ وإني من فكرتي والقضا 

ء ما بين بحرين لا يسجوان 
وإن النهار وإن الظلام 
على كل ذي غفلة يدّجوان 
وكيف التّجَاءٌ وللفرق دي 
ن فضلٌ وآليث لا ينجوان 
وعمًا لطفت له تجفوان 
فإن تقفوا أثري تَحّمدا 
وإن تعرفا النهج لا تقفوان 
0- وقد أمر الحلم أن تصفحا 
ونادى بلطف ألا تعفوان 
فلن تَقّدّيا باغتفار الذنوب 
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ولكن بغفرانها تصفوان 
ولولا القذى طرتما 4 الهواء 
بد اشع أليكا طكوان 
فكونا مع الناس كالبارقيّن 
تعمّان بالنور أو تخفوان 
فلم تخلقا ملكي قدرة 
إذا ما هفا الإنسنٌ لا تهفوان 
عت ألم تريا ععصري دهرنا 
يؤودان بالتِفّل أو يأدوان 
ل مثل هذا المقام يتطابق برنامج الشاعر البنيوي 
وبرنامجه الفكري الشعوري ويتأكد أن خطاب التثنية 
واستعمال المثنى استدعتهما البنية الوزنية الإيقاعية 
وجميعها ظواهر استدعت موضوع ثنائية الكون وحيرة 
الشاعر وتمزقه: وبذلك تحولت التثنية من أداة مجردة 
4# التعبير إلى مقوم فكري وشعوريء فالأداة سيطرت 
على نصه ولكن الشاعر عرف كيف يسيطر على الأداة 
والنص معا بما وفق إليه من حسن توظيف إذ وفر 
للأداة ما يشغلها من المعاني وتخير معانيه مما تصلح 
له تلك الأداة بالذات. 
وقد كان بإمكان الشاعر أن يستعيض عن خطاب 
التثنية ب وسط القصيدة بخطاب المفرد أو الجمع بعد 
أن قضى بالتثنية حاجته من التعبير عن العنصرين 
اللذين يرمزان إلى الثنائية المتحكمة ف الحالة 
سنة مخاطبة الاثنين» لكنه آثر توحيد نسق المبنى لما 3 
نسق المعنى من انسجام حتى تتولد رؤيته من تفاعل 
المبنى والمعنى وتخرج من مجال المواقف البسيطة 
المجردة. 
فإن # التثنية أصالة لغوية بها يكون التعبير عن 
أصالة الثنائية الكونية أدق. وقد صاغ المعري هذه 
الثنائية 4 لزومية أخرى قائلاً «البسيط»: 
خيرٌ وشرٌ وليل بعده وضح 
والناس © الدهر مثل الدهر قسمان 
واللبٌ حارب تركيباً يجاهده 
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فالعقل والطبع حتى الموت خصمان 
ذلك يعني أن العدد ‏ مختلف مظاهر خطاب 
التثنية 4# اللزوميّة المحللة بقي محتفظا بقيمته 
الرياضية فلم يكن 4# حكم الجمع ولا ارتد إلى حكم 
المفرد. 
لكن حرص الشاعر على التفاعل بين اللغة والإيقاع 
والمعنى وعلى إظهار هذه العناصر بنفس الدرجة من 
القوة والسيطرة على السياق؛ أورث النص كزازة 
وجفافا. 
ومن الطبيعي أن يشيع المثنى # الكلام الذي 
يؤسس على اختيار مبدئي لمقولة التثنية كما ب نص 
ابن الجياب» وأن يشيع معنى ثنائية عناصر الكون ب 
شعر التزم صاحبه بهذه الثنائية ش برنامجه الفلسفي 
الشعري كما فعل المعريء لكن الأمر الطبيعي عندهما 
يكتسي 4# ذات الوقت صبغة الضرورة لأن الشاعر بخ 
هذه الحالة أو تلك بعد «ضربة البداية» يصبح موجها 
بما اختاره توجيها يصعب عليه الخروج عن مداره 
والإفلات من ضغوطه. أما إذا كانت الصورة الشعرية 
هي المولد الإبداعي 4 قصيدة الشاعر بصرف النظر 
عن أدوات التعبير وموضوعات القول - حتى وإن كانت 
الصورة تستدعي أدوات ومعاني وإيقاعات معينة أكثر 
مما تستدعي غيرها- تحرر الشاعر من كل قيد 2 
المبنى والمعنى ووجد فسحة 3# التعبير والتخييل» وولد 
من الأدوات اللغوية الملحة والمعاني المتواردة والإيقاعات 
المترتبة عليها صورا وخيالات: ونقلها من وضعية 
الوسائل إلى وضعية الغايات: وحولها من قانون 
الظواهر اللفوية إلى قانون الظواهر الأسلوبية, 
وأخرجها من غرائب اللغة والفكر إلى عجائب الأدب. 
حصل ذلك # نصوص قديمة وحديثة تعامل 
أصحابها مع التثنية ْ اللغة ومع معنى ثنائية الكون 
الذي يحضر ي الذهن كلما حضر المثنى؛ ولم نر آفاق 
المبدع تتسع إلا إذا استلهم تنائية الكائنات أكثر من 
استلهامه ثنائية الكون أو مثنيات اللغة أي إذا تحرر من 
قيد اللغة ومن ضغط الموضوعات الجاهزة. 
ومثالنا على ذلكم القصيدة التالية لبشارة 
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الخوري (الأخطل الصغير): وهي من أغنيات فيروز, 
نقصرالنظر على وجود توظيف التثنية 
فيها ( المجتث) (50): 

-١‏ يَاعَاقِدَ الحاجبيئن 


م ِو 
إن كنت ته عد قا : 
ماذا يُريُبك مِثّي 


َم رعْشّةٌ في اليدينٍ 
-١‏ كمرٌ قتفز مَرَالٍ 
بَيينَ الرّصِيف وبّيّني 
وما نَصَبَتُ شبّاكي 
ولا أَذِنْتُ لِعَيّني 
تبّدو كأن لا تَرَاني 
وَمِلءٌ عَيْتِكَ عيتتي 
وَيْلِي مين الأَحَمَقينٍ 
متولاي لم تبّق متي 
حَيًا سِوؤى رَمَقَيّن 
-٠١‏ صبرت حتّى بَرانِي 
وَحِدِي وَفَرَبَ حيني 
شتكرم الخعر مني 
وَنََنَ هذا ين 
أخَاف تدعو القواك 
استخدم الشاعر أسلوب التثنية منذ الطالع وذلك 
(الحاجبين)؛ مقطع الصدرء وهو اسم مثنى؛ 
التثنية فيه مجرد أداة مبدئياء تعبر عن صفة من 
صفات المرأة المخاطبة: إلا أن كلمة اللجين. مقطع 
الطالع؛ اسم مفرد يدل على أن كلمة الحاجبين 
اكتسبت قيمة خاصة لا لأنها مثناة»: بل لأنها حققت 
التصريع وأشرت على بنية النص الوزنية الإيقاعية 
باعتبارها كلمة احتضنت عناصر القافية الإطارية 
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العامة,. وكذلك لأنها حققت مقابلة ضمنية بين 
(سواد) الحاجبين وبياض الجبين إيحاء بجمال 
المخاطبة الذي قاد المخاطب إلى تعلقها. ومقطع البيت 
الثاني (مرتين) يدل -وهو اسم مثنى على ان المثتى 
من حيث هو ظاهرة لغوية أخلى مكانه للتثنية لتعمل يذ 
النص باعتبارها مقولة نحوية ذات أثر ك البنية 
المعنوية وك البنية الوزنية الإيقاعية بل وك الرؤية 
الكلية بسبب انعدام المبرر المنطقي 2 هذا المقام لتثنية 
القتل لا رياضيا ولا نحويا ولا معنوياء لأن قتل الواحد بذ 
الأصل يكون مرة لا مرتين. لكن للشعر منطقا غير 
منطق اللغة» وغير المنطق الصوريء بحيث يتضح أن 
التثنية تحولت إلى مقوم بنيوي ومعنوي #ي برنامج 
الشاعر الإبداعي فلم تعد وسيلة يقضي بها حاجة ‏ 
التعبير فحسبء. بل مولدا يستلهم منه الصور 
والخيالات. 

وعند إعادتنا قراءة البيتين ‏ ضوء هذه النقلة 
النوعية من الظاهرة اللغوية إلى المقولة النحوية ومن 
المقولة النحوية إلى الرؤية الإبداعية نتبين أن الحاجب 
المعقود ينبغي أن يحمل على أنه كناية عن الصدود 
المفضي إلى الإعراض وأن يؤل حاجبا العين على 
التشبيه بحاجبي الحراسة لبيان الاحتراس والتعبير 
عن التحصن من ناحية. وعلى التشبيه بالسيفين 
المسلولين دلالة على الاستعداد للمقاومة وإضمار نية 
القتل من ناحية أخرى. كل ذلك يصور أنه -رغم 
نفورها منه وتضرره منها- شديد التعلق بهاء و4 ذلك 
استدراج لهاء وأنها -رغم نفورها الظاهر منه - 
حاضرة ومشاركة- وي ذلك منها تمنع. والحاصل أنه 
الغرام الموجب للوصل. وإذا لم يكن عشق إلا مع الموت 
فالمخاطب وفى بالشرط إلا أنه اختار نوعا خاصا من 
الموت. فصورة القتل مرتين ولدها لزوم الشاعر التثنية 
أكثر مما كانت من معاني الغزل التي تقتضي استعمال 
المثنى؛ وإذا هي صورة أسطورية المنزع؛ وإلا كيف 
يناقش المقتول قتلته ويحقق 2# كيفية وقوعها؟ إنما هو 
القتل سحرا أولاء والقتل إعراضا ثانيا. فلا قتل على 
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الحقيقة ولا جريمة ولا موتء لكنه الموت عشقا يكون 
صريع الفواني بمقتضاه كاتنا خارقا للعادة. فهو شهيد 
وشاهد ومشهود., لا يكاد العشق يقتله حتى يبعثه من 
جديد. 

وتتغلل التثنية بعد البيتين الأولين © النص وتحل 
نماذج المثنى 4# مقاطع الأبيات مستأثرة بأكبر منازل 
القصيدة أهمية عروضية ووزنية؛ وبنيوية معنوية, 
وبالتالي رؤيوية. 

وينتقل الشاعر # توظيفها نقلة أخرى خارجة بذ 
دلالتها عن الاستعمالات اللفوية والمقتضيات النحوية 
إلى آفاق إبداعية جديدة. ذلك أنه يحولها إلى موضوع 
هو موضوعه الرئيسي © غرضه الغزلي. هو موضوع 
المواجهة بين اثنين أو المغالبة أو المبارزة بالاصطلاح 
الاجتماعي الذي يقابل مصطاح لم الحضارة 
الغربية. فنحن مع الشاعر # هذا النص ننتقل من لَمٌ 
بمعنى المثنى إلى لَّمّ بمعنى المبارزة. 

فقوله (رعشة # اليدين) الذي يدخل 2 أسلوب 
الكناية عن العلة الجسدية والأزمة العاطفية ويندرج 
منهك4 باب التلميح الخاص إلى صفة التجرد من 
السلاح؛ يدل على العزل المقابل لمظهر التسلح البالغ 
الذي وصف به «الخصم». والمقابلة تقوى بين الطرفين 
المتواجهين إذا أضفنا إليها دواعي المغالبة النفسية 
والعاطفية. فرعشة اليدين صحبتها صفرة الجبين 
عند العاشق أما عقد الحاجبين فصفة كانت على 
خلفية الجبين اللجين عند المعشوقة. وهذا يكشف 
الاختلال.ة توازن القوى الدال على إجرام المعشوقة 2 
حق العاشق كما يبين أن المبارزة بينهما مآلها نهاية 
العاشق وانتصار المعشوقة. 

ومما يؤكد أن توظيف التثنية ب النص خرج عن 
وظيفته النحوية الأصلية التي انطلق منها كذ 
الاستهلال - وهي ضم المسميين المتجانسين - أن بقية 
نماذجها: (الأحمقين) 2 البيت الثامن: و( الرمقين) 
البيت التاسع؛ و( المشرقين) # البيت الأخير. 
اعتمد الشاعر فيها التعبير التراثي الجاهز أو ابتكر 
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صورها وصبها 4 قالب التعبير الجاهز وخدم بها 
صورة المبارزة المرسومة. 

فالمثنى 2 (الرمقين) يقوم على الضم بين مالا 
يضم عادة لأن الرمق لا يقبل التنكير وليس له إلا وجه 
واحد وهو مرتبط 3# الحكم والدلالة بالقتل مرتين» 
مترتب عليه وقد جاء به لغرض التضخيم والتهويل 
وللإيهام بتجنيها وتضرره. 

والمثنى 2# (الأحمقين) هومن قبيل «غرائب اللغة» 
التي يدل المثنى فيها على كائنين غير متجانسين, 
متلازمين أوقامت بينهما علاقة ما. نعت نفسه 
والمعشوقة بالحمق كأن صفة الحمق المشتركة بينهما 
من علامات الحب الموجبة للجمع بين الطرفين 2 
غياب موجبات التعقل. 

أما كلمة (المشرقين) فاسم مثنى وتعبير تراثي 
جاهز يقصد به المشرق والمغرب؛ ولكن الشاعر أحياه 
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بأن اتخذه مقطعا لقصيدته قفلها به معبرا عن معنى 
التهديد المفتعل بالعاقبة الوخيمة العميمة لغاية إدانة 
المخاطبة. 

و الختام نرجو أن يكون قد اتضح 4# هذا العمل 
الذي يندرج 4# كيفية عيش الظاهرة اللفوية ‏ 
النصوص الأدبية أن التثنية وهي مقولة نحوية قائمة ب 
النظام: عندما يحسن توظيفها 4 الشعر تصبح -مثل 
أي ظاهرة أخرى- من المقومات الفاعلة # الكلام. 
وذلك يعني أنها تصبح مبررة الوجود فيه. مساهمة ب 
مقاومة اعتباطية العلامة وعفوية الكتابة: بل دالة على 
زوال الحاجز الفاصل بين الأداة والغاية: وبين الدال 
والمدلول؛ وبين اللفظ والمعنى, كما تصبح مولدا دلاليا 
يعسر معه الفصل بين المعنى النحوي والمعنى الشعري 
ويعسر معه أكثر الفصل بين المعنى الذي بالنفس 
والمعنى الذي يتشكل 2# النص.ا 


الهوامش 
المنصف عاشورء. ظاهرة الاسم 4# التفكير النحوي؛ منشورات كلية الآداب منوبة - تونس 1999 .7175-15١/‏ 
محمد الأنطاكي. المحيط 2 أصوات العربية ونحوها وصرفهاء ط.؟. دار الشرق العربي: بيروت 2151١‏ 
جاء 507 
الأب رفائيل نخلة اليسوعي. غرائب اللغة العربية. ط.؟؛ دار الشرقء بيروت 14587. والتمييز بين معنيي 
التغليب والتعميم هو من اجتهادنا عند تأملنا # الأمثلة التي جمعناها وحققنا # معانيها. 
عرف شريف يحيى الأمين  -‏ المعجم الذي أعده بعنوان: معجم الألفاظ المثناة (المثنيان): ط.٠١؛‏ دار 
العلم للملايين: بيروت - لبنان 1547- الألفاظ المثناة التي عني بجمعها من المعاجم والتراجم وكتب 
التاريخ ونصوص الشعرء بكونها «كل لفظ بصيغة المثنى يتضمن معنى ثابتا أو معنيين متلازمين مقترنين 
اقترانا ضروريا ودائماء كما هو الحال 4# أسماء الأعلام والأسماء المعرفة؛ بحيث نعرفهما معاء ولوذكر 
أحدهما لذكر الآخر معه» (ص.6): وصنف ( ص.ص.0-١)‏ الأنواع التي تنطوي عليها هذه الألفاظ عشرة 
أصناف. ومرجع هذه الأنواع 2 رأينا إلى الأقسام الثلاثة التي ذكرناها: المثنى الحقيقي ومثنى التغليب 
ومثنى التعميم. علما بأن معجم شريف يحيى الأمين يشكل مدونة من مدونات الاستعمالء: كبيرة الفائدة 
إذ تتضمن حوالي ١٠٠1,؟‏ مثنى مستعمل 2 كلام العرب. يشترك كثير منها 4# مادة لغوية واحدة إذ أن 
كثيراً من المواد أعطت كثيراً من المثنيات: إلا أن هذا المعجم غير موثق التعريفات ولا منسوب الشواهد ولا 
معين المصادرء وقد اكتفى صاحبه بالقول 4 مقدمته: «لعل أول من اهتم بهذا الموضوع بشكل واضح هو 
يعقوب بن السكيت كما - *غئغه) فأفرد له فصلا خاصا 4 كتابه إاصلاح المنطق». أما الكتاب الخاص 
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(ت١1١١١).‏ وقد لاحظنا أنْ شريف يحيى الأمين أدخل 4 معجمه استعمالات حديثة مثل: الأميركتان 
(أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية): والحبلان (الاتجاهان المتضادان) 2# الاستعمال العامي: «فلان 
يلعب على الحبلين» ومعناه -# تقديره-: يتظاهر أنه مع هذا الفريق ومع الفريق الآخر. وهذا التوسيع كان 
ينبغي أن يدعوه أكثر إلى توثيق الشواهد ليتعرف الدارس تواريخ الظواهر ويتبين مظاهر تطور استعمال 
المثنيين 4 اللغة. 

الديوان» دار صادر - دار بيوت: بيروت ١71/,1971؟؟.‏ 

مثل: زال عن موضعه. 

السبل: المطر. 

الديوان؛ /01”. 

خصائص الأسلوب 2 الشوقيات. منشورات الجامعة التونسية؛ تونس 1941١‏ 71-4957 1. 

<4# بناء البيت على القافية؛ راجع: ابن خلدون, المقدمة؛ المطبعة التجارية الكبرى؛ تحقيق لجنة من العلماء 
القاهرة د.ت.؛01/4. 

الإحاطة 4 أخبار غرناطة؛ تحقيق محمد عبدالله عنان» ط.اء القاهرة. 184 - 189. 

الزيادة مناء ليستقيم الوزن. 

أبوتمام والبحتري. 

أبو الشيص ودعبل الخزاعي. 

قس بن ساعدة وسحبان وائل. 

تسمية تصدق على كثير من الشعراء العميان .2# القديم, لا يسمح السياق بتعيين الأعميين المقصودين فيه 
ولم يذكر شريف يحيى الأمين # معجمه للأعميين علمين مخصوصين. مما يدل على أن هذا المثنى ب 
الاستعمال - ككثير من غرائب اللغة - لم يكن محدد المفهوم 4 جميع الحالات. لكن صاحب المعجم ذكر 
استعمالات للأعميين 2 كلام العرب: للسيل والجمل الهائج حيناء وللسيل والحريق حينا آخرء وللسيل 
والليل تارة» وللنار والليل تارة أخرى. 

قد يذهب الظن إلى أن قصد الشاعر يتصل بقيس بن الخطيم وقيس بن زهيرء لكن شريف يحيى الأمين 


: الال ل قو 1 م ا كد 5 
4 معجمه حصر القيسين 4# قيس بن عتاب بن ابي حارثة بن جدي بن تدول بن بحتر بن عتثود, وابن أخيه 


قيس بن هَدّمّة بن عتّاب بن أبي حارثة؛ وكلاهما من طي. 

5- التابغة الذبياني والنابغة الجعدي. 

-٠٠‏ أعشى وائل وأعشى همدان. 

-١‏ الصبح والمساء؛ وإنما سميا بذلك للحلب الذي يكون فيهما. 

؟- الظفر والشهادة. وجاء #4 معجم الألفاظ المثناة...: الحسنيينء إما الغلبة والغنيمة ب العاجل؛ وإما 
الشهادة مع الثواب # الآجل. قال تعالى (قل هل تَرَبِصُونَ بنا إلا إحدى الحسّنيين) التوبة:؟0. 

7- نجمان يظهران 4# زمن الحر. 

4"- لزوم ما لا يلزم؛ دار صادر - دار بيروت» بيروت. 

06- شعر الأخطل الصغيرء بيروت 1997. 
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55 
المرحوم الدكتور عبد الوهاب عرام )١(‏ 
(15095-1845م) أكاديمي وأديب وسياسي مصري 
معروف. درس بالأزهرء ثم انتقل إلى معهد القضاء 
الشرعي بالقاهرة وتخرج فيه ثم درّس. التحق 
بالجامعة المصرية القديمة وتخرج فيها عام ١575‏ 2 
الآداب والفلسفة. اختير مستشاراً للشؤون الدينية ‏ 
سفارة مصر بلندن حيث التحق بقسم اللغات الشرقية 
بجامعة لندن وحصل على ماجستير # الأدب الفارسي 
عام 1577: وعلى الدكتوراة من الجامعة المصرية عام 
7 بعد عودته إلى مصر؛ ثم جعل يدرّس الفارسية 
4 كلية الآداب التي تدرّج 4# وظائفها العلميّة حتى صار 
عميدها ؛ وقد انتدب 4 هذه الأثناء. مرتين: للتدريس 
جامعة بغداد؛ ثمّ عين وزيراً مفوضاً لمصر ل السعودية 
عام 1440 ؛ منفيراً ب باكستان (1100): وسفيراً بذ 
السعودية (1904). ولما أحيل إلى (المعاش) عام 
7ع كلفته السعودية بإنشاء جامعة الملك سعود 
بالرياض التي ظل رئيسا لها إلى ان توفاه الله بالسكتة 
القلبية» ونقل إلى القاهرة ودفن 2# حلوان 4 المسجد 
الذي أقامه أمام منزله. 


استاذ النقد الأدبى . جامعة اليرموك. إربد / الأردن. 


كان يجيد الفرنسية والإنجليزية والفارسيّة والتركية 
والأردية: وكان عضواً 4 المجامع العلمية واللغوية ب 
سورية ومصر والعراق وإيران. 
ا 

كان عبد الوهاب عرّام شاعراً وصاحب نثر أدبي 
كذلك؛ وقد خلف فيهما معاً دواوين وكتباً وبحوثاً 
ومقالات كثيرة. له 4# الشعر: «الأوايد» ,)١547(‏ 
و«اللمعات» )١110١(‏ ود«المثاني» (1507)؛ وله ك النثر: 
«رحلات عبد الؤهاب عرام,» و«النفحات» (1507) 
و«الشوارد او خطرات عام» (كراتشي ؟156). 

أما ‏ حقل التأليف العلمي 2 الأدب العربيء فقد 
ترك هذه الكتب: 

«ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام» (1577) ؛ و«دمهد 
العرب»(1951١):‏ و«موقع عكاظ» )١110١(‏ و«المعتمد 
بن عبّاد» (1509) الذي صدر بعد وفاته. وأما ب 
التحقيق المنفرد والمشترك فله : «كليلة ودمنة» 
(15941)» و«وجالس السلطان الغوري» ,)١194١(‏ 
و«ديوان المتنبي» (1144)؛ و«رسائل الصاحب بن 
عبّاد» (1140) بالإشتراك مع الدكتور شوقي ضيفء. 
و«الورقة» لمحمد بن داود الجرّاح (1905) بالاشتراك 
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مع عبد الستار فرّاج. 

وثمة بحوث كثيرة للدكتور عزّام قد تكون منسية 2 
الادب العربي قديمه وحديثه ك4 غير موضوع من 
موضوعاته المختلفة نشرها # مجلتي «الرسالة» 
و«الثقافة» بين عام 1557و1544. 

م 

وكانت لعبد الوهاب عزّامء لمعرفته اللغات الشرقية 
الثلاث الفارسيّة والتركيّة والادبيّة وتخصصه ؤذ 
الأدب الفارسي تحديداًء ريادة علمية وتعليمية منظمة 
وجهود بارزة تحقيقاً وتأليفاً وترجمة 4# زمانه- وبعده 
بقليل- الذي كانت معرفتنا فيه باللغات الشرقية 
وآدابها قليلة محدودة. 
عل 

تعد عناية عبد الوهاب عزم بالشاهنامه وصاحبها 
الردوسي من أقدم اهتماماته # الأدب الفارسيء إذ 
كانت أطروحته للدكتوراة من جامعة القاهرة عن 
تصحيح ترجمة الشيخ البنداري العربية النثرية 
للشاهنامه التي وازنها بالأصل الفارسي وأكمل 
ترجمتها 4 مواضع ودرسها هي وصاحبها دراسة 
وافية(؟). 
ا 

ومن الشعراء الذين اهتم بهم أيضا سعدي 
الشيرازي: فقد عرف به وبأدبه 4# مقاله «الشيخ 
سعدي الشيرازي (؟)» (1559م): ثم عاد اليه عام 
7 ليتناول شعره العربي # البحث عنونه «الشيخ 
سعدي الشيرازي :شعره العربي(4)». 
نك 

وعُنيء مبكراً من عرف اللغة الفارسية بالتصوف 
الإيراني الذي قد يعود اهتمامه به. 

إلى عام 1477م إذ كتب مقالة «التصوف 24 الشعر 
الإسلامي» بصحيفة الجامعة المصرية (يناير وابريل 
37م م). وربما كان ذلك تمهيداً لاهتمامه بعلمين 
كبيرين من أعلام التصوف الإيراني: فريد الدين 
العطار الذي ألف فيه «التصوف وفريد الدين العطار» 
(القاهرة .)١19:5‏ ومولانا جلال الدين الرومي 
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صاحب «لمثنوي» الذي خلف فيه كتابه «فصول من 
المثنوي» (9547) 
1 

ما صاحبه محمد إقبال اللاهوري شاعر باكستان 
وفيلسوفها الذائع الصيت؛ فقد احبه اول من قدم هذا 
الشاعر الفيلسوف المؤمن: كما كان يدعوه؛ إلى العرب 
وعرّفهم عليه مثلما عرفهم من قبل على الشاعر 
التركي المسلم محمد عاكفء بتأليف كتابه (محمد 
إقبال: سيرته وفلسفته وشعره) «للتعريف بإقبال 2 
العالم العربي: وليكون مقدمة لقرّاء دواوينه بالفارسية 
والأردية»: 
)١(‏ ديوان «بيام مشرق» (رسالة المشرق). ترجمة 
شعرية عن الفارسية- كاراتشي .190١‏ 
(1) ديوان «ضرب الكليم» عن الأردية . مطبعة مصر- 
القاهرة ؟56١.‏ 
(؟) ديوان «الأسرار والرمون». ترجمة شعرية عن 
الفارسية. مطبعة المعارفء القاهرة 507١م.‏ 
0-9 

وأما ترجماته الفارسية فقد ترجم إلى العربية 
بالاشتراك مع تلميذه يحي الخسّاب كتاب «جهار 
مقالة» (المقالات الأربع) لنظامي عروضي السمرقندي 
احد تلامذة الخيام . 
: 

وكانت له عناية شديدة باللغة الفارسية وصلاتها 
باللغات الأخرى وتأثيرها فيها وتأثرها بهاء وقد خلّف 
هذه البابة بحوثاً ومقالات نشر جلها ب مجله مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة بين عام .15711-1١9405‏ 
دلا 

وشملت عنايته الأدب الفارسي © عصوره وأطواره 
كافة. والصلات بينه وبين الأدب العربي. وقد ترك بذ 
هذا المجال عدداً من الفصول 2# كتب وبحوث 
ومقالات. وقد نشر أكثر البحوث والمقالات 4 مجلة 
«الرسالة». 
ل 


وثمة أعلام آخرون عني بهم وكتب عنهم وترجم 
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بعض إبداعاتهم منذ أكثر من نصف قرن؛ وعرّف 
العرب ببعض آثارهم. فقد كان «عُبيد الزاكاني» وعن 
كتابه «أخلاق الأشراف» ثلاثة مقالات # مجلة 
«الثقافة» (55؟15): وكتب عن رشيد الدين العمري 
المعروف بالوطواط صاحب كتاب «حدائق السحر 4 
دقائق الشعر» ثلاث مقالات أيضاً 4 المجلة نفسها 
(1555)؛ وكتب عن الشيخ عبد الرحمن الجامي 
الشاعر الصوخ مقالين ك4 «الثقافة» أيضاً(١151)‏ 
كما كتب مقالين آخرين فيها عن رشيد الدين فضل 
الله وكتابه «جامع التواريخ» .)١540(‏ 
5 

كانت تلك إطلاله على جهود عبد الوهاب عزام 
الكبيرة 4 اللغة الفارسية وادابها وصلاتها بالعربية 
وآدابهاء أما جهده # عمر الخيام والرباعيات تحديداً 
محور هذا البحث الرئيسيء فيكاد يكون منسيا سوى 
إشارات للمرحوم الدكتور زكي المحاسني 4 جانب منه 
قادهإليها كلامه على د«رحلات» عرام 4 
كتابه/ المحاضرات عنه. 
غ-1: 

يبدو أن صلة عزام العلمية بالخيام والرباعيات 
تعود إلى عام 554١م‏ إذ سافر إلى إيران للمشاركة 2 
مؤتمر الفردوسي صاحب الشاهنامه؛ فقدر له أن يزور 
نيسابور مسقط رأس الخيام ويزور ضريحه ثمة. وليس 
من شك أن مقام الخيام آنذاك غيره ألان إذ زرته عام 
م فكان يليق بالخيام ومكانته العلمية والشرعية. 
وقد كانت زيارة عزام تلك مدعاة إلى أن يترجم 
الرياعيات الست المسطورة على صفحات أعمدة 
الضريح مشفوعة ببعض التعليقات الطريفة (9). 

أمّا لقاؤه العلمي الآخر مع الخيّام فكان عام 
م إذ نشر كك المجلة «الهلال(7)» المصرية مقالة 
«بين أبي العلاء والخيام» فكان - بهذا- من أقدم 
الدارسين العرب الذين التفتوا إلى مسالة الوازنة أو 
المقارنة بين المعري والخيام من مثل: عباس محمود 
العقاد :)١1508(‏ وطه حسين (1515)؛ وفوؤاد أغرام 
البستاني (1978): وأحمد حامد الصّراف(١1951).‏ 
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من الجلي. كما يتبدّى من المقال؛ أن عبد الوهاب 
عرّام لم يكن يهدف إلى أن يقارن- بالمفهوم الفرنسي 
- بين الشاعرين: بل يجوز أن ندرج مابيّته من وجوه 
الإتفاق بينهما ‏ مفهوم الموازاة/المشابهة الأمريكي 
للمقارنة. ومن البيّن. كذلكء انه ولج وساح الموازنة 
مأخوذاً بما عرف عن الخيّام من خلال الرباعيات 
المنسوب أكثرها إليه و هذا ما فيه؛ ومتيقناً أن المعحري 
«رواقي» المذهب والخيام «أبيقوري» النزعة. فقد رؤس 
المقال قبل العنوان بهذه العبارة «ان مسافة الخلف بين 
المعري والخيام واسعة. فالأول رواقي المذهب, والثاني 
ابيقوري النزعة؛ ولكنهما 2# التشاؤم بالحياة والزراية 
بها والرثاء لحال الإنسانية سواء». 

واستلم هذا المفتاح ومضى يوازن بين الرجلين من 
خلال «اللزوميّات» و«الرباعيات» تحدياًء وجعلء بدءاء 
يتساءل مستنكراً: «بعض الأدباء يذكرون الخيّام مع 
المعري؛ ويكثرون من تشبيه أحد الرجلين بالآخرء فهل 
هم 4 ذلك على هدى؟! ماذا عسى أن يتبين الباحث 
من تشابه بين عالم فارسي غلبت عليه الفلسفة 
النظرية والرياضة والفلك؛ وأديب عربي غلبت عليه 
الفلسفة العملية وعلوم الأدب؟0. 

ماذا يجد من قرب بين بصير رأى ألوان الحياة: 
وسرّح طرفه ك# أرجائها وأمتع نفسه بمشاهدهاء 
وسرى همومه بمرائيها ورأى فيها مضطرباً واسعاً؛ 
وبين آخر كفيف لا تنطلق نفسه 2# نظراته. ولا يهتدي 
السبل #ْ مناكب الأرضء لزم داره وتسمّى رهين 
المحبسين: العمى والدارء بل رأى الحياة محبساً ثالثاً؟ 

«ماذا تجد من شبه بين هذا الفلكي البصير الذي 
يأخذ حظه من متاع الحياة ولذة العيش ويدعو الناس 
الى انتهاز الفرصء وبين هذا الأديب الضرير الذي 
غلب عليه الحزن والانقباض وزهد # الدنيا ودعا 
جاهداً إلى الزهد فيها ؟! هذا بين كأسه ومزهره 
ونديمه 2# المروج الخضراء على مجاري المياه. وهذا 4 
ظلمته يملي على الناس مادرك عقله من مساوىء هذا 
العالم؛ وما أحس قلبه من هموم هذه الحياة؛ ويغتنمٌ لما 
لم يدرك من أسرار الكون ومعمياته...». 


972-52 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


6 


صفوة القول © الافتراق بينهما عنده إنهما 
«شاعران دعوة أحدهما : اشرب واطرب ولا تبال 
شيئاً. ولا تفكر 2# الأمس والغد .... والثاني دعوته: 
ازهد واهجر الخمر واللهو وفكر 2 امسك وغدك. 
ذانك مذهبان 4# العيش مختلفان كل الاختلاف 
تترادف عليهما الأدلة من شعر الشاعرين». 
بيد أن عبد الوهاب عرّام يرى أن ثمة وجوه شبه 
واتفاق بين الرجلين لا يدركها من يقنع بالنظرات 
العاجلات بينهماء فكلاهما «متفلسف قرا الفلسفة 
وفكّر تفكيراً عميقاً فلسفياً وكان له فلسفة عملية انتهت 
إليها آراؤه على بعد ما بين النهايتين... الذي يعنينا أن 
الرجلين كليهما فكّرا 4 العالم فتحيّرا وتشاءماء وحزنا 
وَصوٌن للناس ما أذركها وما أحسا من ذلك». يقول 
المعري مثلاً: 
سألتموني فأعيتني إجابتكم 
من ادّعى أنه دار فقد كذبا ! 
ويقول الخيام: 
«تفكر قوم 4# الأديان والمذاهب؛ وتحيّر آخرون بين 
اليقين والشكء وإذا بمناد يناديهم: أيها الجاهلون ! إن 
الطريق ليست هذه ولا تلك 0. 
لقّد قبّح كل منهم الحياة وذمّها وأبان عن مصائبها 
والفناء السريع الذي قدّر للأحياء؛ وعن أن الإنسان 
تقلّب 2 أطوار العالم؛ فهو اليوم إنسان؛ وغداً تراب 
تصنع منه الاتية؛ وتبنى به الدور. فابو العلاء يقول 
مثلا: 
صاح هذي قبورنا تملا الرّح 
1 بء فأين القبور من عهد عاد؟ 
خقف الوطء ما أظن أديم ال 
أرض إلا من هذه الأجساد ! 
ويقول : 
لعل مفاصل البناء تضحي 
طلاءً للسقيفة والجدار 
والخيام يقول : 
«مررت بمصنع خرّاف فرأيته قائماً أمام دولابه 
يصنع صحافاً وأباريق من هامة ملك وذراع سائل. 


1 ©2306 كال 9:15 19/5/04 م510 


ويلك أيها الصانع ! تلبث إن كنت عاقلاً. حئام طينة 
الإنسان 5 ماذا تظن 5 إن الذي وضعت على الدولاب 
أصبع أفريدون وكفّ كيخسرى. 

اكتفى عزام بهذه الصور الكُبّر من علائم 
الاختلاف والاتفاق بين المعري والخيّام التي استشهد 
عليها بِمُثل وافية من اللزوميات والرباعيات؛ غير أنه 
ختم المقال بقوله «هذه نظرات #ُ شعر المعري والخيام 
لا تكفي الباحث المتطلع؛ ولكنها تصلح أن تكون عنواناً 
لما وراءها من فلسفة الرجلين». 

اللافت للانتباه أنه لم يقارن بينهما مقارنة تأثر 
وتأثير كما فعل كثيرون من قلبه ومن بعده ب حين أن 
ثمة ما يتيح هذه المقارنة ويفضي إلى تأثر الخيام 
بالمعري, وذا موضوع آخر. 

لست أخال أن جهد عام المبكّر هذا 4# الخيّام 
والرباعيات قليل أويثل صدوداً عنه أو «مقتا» له كما 
يري المرحوم الدكتور زكي المحاسني الذي أسس رأيه 
عن عبد الوهاب عرّام ش الخيّام من خلال ما توهمه 
استشفافاً من «الرحلات» وديوان «المثاني»؛ وريما كان 
معذوراً لأنه لم يطلع على المقال المهم هذا «بين أبي 
العلاء والخيّام». يقول (7) «ومن العجب ما كان 
يضمره الدكتور عبد الوهاب عرّام من المقت للشاعر 
عمر الخيام, وما ذلك إلا لان الخيام كان شاعرا 
يحض على شرب المُدام وله مذهب وجودي # هذا 
الشأن... وما أجد من عزام هذا الكره للخيام إلا 
لتقواه وصوفيته الإلهية وانصرافه إلى العبادة والجد». 
لوكان عبد الوهاب عرّام؛ الذي كان يحفظ الرباعيات 
أنواع منظوماتها العربية وأصلها الفارسي للعلم بها 
لا للعمل بفحواها كما يقول المحاسني نفسه(8). لو 
كان يكره الخيام أو يمقته لما زار قبره بدءا ولما ترجم 
من بعد الرباعيات الست المكتوبة على بناء الضريح. 
ولوكان كذلك لما قال .4# سفره ذاك لوزير المعارف أنئذٍ 
«كما ينبغي أن يكون بجانب القبر أشجار تتهدل 
أغصانها عليه؛ وتنثر الأزهار فوقه كما وصف الخيّام 
قبره قبل موته فيما حكى نظامي العروضيء وكما رآه 
نظامي نفسه بعد موت الخيام فوجده مصدقاً لما 
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قال(95)». 

أما أنه؛ لتقواه وتدينه؛ لم يشارك من كانوا معه 
من زائري الخيام المائدة التي مدت حينئن وفيها 
أصناف الشرابء وأنه انتبن هو وصديقه ورفيقه عيد 
الحميد العبادي وتركوا القوم وخيامهم إلى قبر فريد 
الدين العطّارء وقال «بئس ما ذكرتم صاحبكم ,0)1١(‏ 
فهذه مسألة أخرى لا صلة لها بالكره والمقت ! ثم لماذا 
الترجمة والمقال بعد تلك الزيارة 1 

لا أظن أن موقف عرّام؛ الذي كوّنه من خلال 
الرباعيات المنسوب كثيرها الخيام». من الخيام كان 
كموقفه من حافظ الشيرازي الذي لم يكتب عنه أو 
يترجم شيئاً من آثاره؛ لأن عزّاماً كما يقول تلميذه يحي 
لخشاب كان مثل صديقه محمد اقبال «يخشى على 
ترك المظاهر الزائفة فهي قشورء والتمسك بالجواهر 
الحق فهو سر الحياة(١١))».‏ 

ومن استدلالات المحاسني الأخرى على زعمه ما 
قال(؟١)‏ «... على الدكتور عرّام لم يرضٌ بأن يسمّي 
أبياته ومقطوعاته رباعيات: فراح يسميّها (المثاني) 
لأن كلّ قطعة (؟١)‏ (كذا) منها مؤلفة من بيتينس. 
وحين قال )١4(‏ فكانت جفوة الدكتور عرّام من 
الرباعيات ونجواها الخمريّة وما يطيف # أثناتها من 
ضروب المجون؛ هي التي وجهته وجهة المثاني؛ وصرفته 
عن تسمية أشعاره بالرباعيات. مع أنها منطبقة 
الأوصاف على الرباعيات # النظم الخيّامي». 

الحقيقة غير هذاء فعرّام نفسه يقول(0١)‏ تحت 
عنوان (وسمّيتها المثالي): «وكان بدا لي أن أسمّي هذه 
الأبيات رباعيّات. كإصطلاح أدباء الفرس 4 الأبيات 
الثنائية !. وكما جرى العرف بين أدباء العرب 4 هذا 
العصرء ولكني عدلت عن هذه التسمية بعد التأمل». 
ويقول ...«)١1(‏ يتبين مما قدّمت أن الرباعيات بذ 
الفارسيّة (117) والعربية لها وزن يخصهاء ونظام 2 
القافيّة يميزهاء فليس كل ما نظم بيتين بيتين يعد 
رباعياً. 
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لهذا رأيت ألا أسمي أبياتي هذه رباعيات: إبقاء 
على الإصطلاح المتبع # الأدبين العربي والفارسي. 
وسميّتها المثاني إذ كانت الأبيات فيها مثنى مثنى». 
لقد كان عبد الوهاب عرّام محقاً ب تسمية ديوانه 
هذا «المثاني» لان أشعاره جاءت كما يقول زمثنى 
مثنئيس 2# بيتين اثنين (18) لا ينسحب عليها مفهوم 
الرباعية المعهود 4# الأدب الفارسي أو المترجم إلى 
العربية الملتزم به؛ ولا تدخل؛ لهذاء ب أي ضرب من 
ضروبها الثلاتة الأشيع: الرباعي الكامل الموحّد 
القافية. والرباعي الأعرج الذي تختلف قافية روي 
شطره الثالث عن روي الشطور الثلاثة الأخرى المؤحد 
( الأول والثاني والرابع) ؛ والرباعي الكامل المردوف 
(15). فمن المثالي مثلاًء قول عرّام :)٠١(‏ 
يطبع الحسن شكله 4 فؤاد 
ولقلبي على الجمال انطباعٌ 
بين نفسي والحسن أخدّ ورد 
مثل ما غازل المرايا شعاع 
فأين هذا وأمثاله التي قال المحاسني إنها «منطبقة 
الأوصاف على الرباعيات # النظم الخيّامي» من 
«الرباعية» كي يسمّي بها 5! وسالرباعيسء بعد؛ نوع / 
جنس من أجناس الشعر عند الإيرانيين لم يكن من 
اختراع الخيّام أو مقصوراً عليه وحده كي يتحاشاه 
عرّام لوكانت أشعار ديوانه هذا تنطبق عليه؛ وقد نظم 
عليه من شعراء الفرس قبل الخيّام مثلاً: أبو سعيد 
بن أبي الخيرء وبابا طاهر الهمداني: والشيخ عبد الله 
الأنصاري(١؟).‏ 
7-4 
وواكبت عناية عرام بالخيام ترجمة خمس عشرة 
رباعية نثرا - فيها واحدة مكرزة - 4# مناسبتين: 
الأولى زيارته لضريح الخيّام؛ وقد ترجم ف 
«الرحلات» الست الرباعيات المكتوية على أعمدته؛ 
والأخرى مقالة «بين أبي العلاء والخيام» حيث استشهد 
بتسع من الرباعيات على ما أبداه من مواقع الاتفاق 
والافتراق بين الشاعرين؛ لكنه - وهذا أمر بديهي - لم 
يثبت: 2 الحالين: الأصول الفارسية لما ترجم وهو ما 
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آنا فاعله هناء وأعتذرء لا سيما 4# المقال» عن ترجمتها 
نثراً متذرّعاً بضيق الوقت؛ إذ قال(؟1١)‏ «لم يتسع 
الوقت لان أترجم نظماً ما استُشهد به من الرباعيات». 
وإذاء عددناء وهذا هو المتبع؛ تاريخ نشر الرحلات 
الأولى بطبعتها الأولى عام 1447م تاريخياً لترجمة 
عبد الوهاب عرام(؟7) يكون تاسع من ترجم 
مختارات من الرباعيات نثرا إلى العربية عن غير لغة 
لا سيما الإنجليزية بعد كلّ من: احمد حافظ عوض 
:)11١١(‏ وعباس العقاد :)١16١8(‏ ومصطفى وهبي 
التل (؟157١):‏ ومحمود المنجوري (1975)؛ وأمين 
نخلة(0؟19١).وجميل‏ صدقي الزهاوي(2,)1558 
وأحمد حامد الصرّاف (١155١)؛‏ وهمايون (5؟5١).‏ 
أما ترتيبه بين مترجمي الرباعيات إلى العربية جميعاً 
الذين تصل عدتهم إلى السبعينء فهو الثالث 
والعشرون( 4"). 


رباعيات كتاب الرحلات الأولى 

0) 

عاد السحابء يبكي على العشب الأخضرء 

فلا ينبغي العيش بغير الشراب الأحمر. 

هذا المرج (5؟) مسرح أبصارنا اليوم, 

فليت شعري من يسرّح نظره 2 أعشاب قبورنا غداًة! 

آبر آمد وباز بر سر سبزه ككريست 

بي باده ارغوان نميبايد زيست 

تا سبزه خاك ماتمشاكه كيست؟ 
ف 

نحن لعبء والفلك بئا لاعب» 

حقيقة لا مجاز فيها. 

كنا لاعبين على نطع الوجود؛ 

قعدنا إلى صندوق العدم واحداً بعد واحد. 


ما لعبتكما نيم وفلك لعبتباز 
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ازروى حقيقتي نه از روى مجاز 
بازيجه كنان بديم برنطع وجود 
رفتيم بصندوق عدم يك يك باز 
إفة 
ظهر بحر الوجود من الخفاء, 
وما استطاع أحد أن يثقب جوهرة الحقيقة هده. 
اس 4 
كل تكلم بما يهوى, 
وما قدر أحد يبين عن السر. 
اين بحر وجود آمده بيرون زنهفت 
كس ئيست كه اين كوهر تحقيق بسفت 
هركس سخنى از سرسودا كفتند 
زان رُوى كه هست كس نميد اندكفت 
0 
ليس عندنا يقين ولا حقيقة: 
ولا يستطاع تزجية العمر كلّه © رجاء هذا الشك. 
هلم نأخن أقداح الصهباء بأيدينا لا نضعها؛ 
ما فرق الصاحي والسكران # هذه الجهالة؟! 
جوئنيست حقيقت ويقين اندر دست 
دربيخبرى مرد جه هشياروجه مست؟! 
)0 
أولتك الذين كانوا بحار الفضل والآداب» 
وصاروا 4 كما لهم مصابيح الأصحاب. 
لم يجدوا للخروج ن هذا الليل المظلم طريقاً؛ 
فحدّثوا بالأساطير ثم أخذهم النوم. 
آنا نكه محيط فضل وآداب شد ند 
واز جمع كمال شمع اصحاب شدند 
ره زين شب تاريك نبر دند برون 
كفتند فسانه ودر خواب شدند 
)00 
إن هذا الدوران الذي يتجلّى فيه مجيئنا وذهابناء 
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لا يستبين له بداية ولانهاية, 

ولا يستطيع أحد أن يخبر صادقاً 
من أين جنا وإلى أين نذهب ! 
در دائره كامدن ورفتن ما است 
آنرا نه بدايت نه نهايت ييدا است 
كس مي زند دمى درين عالم راست 


كاين آمدن ازكجا ورفتن بكجاست 


رياعيات المقال 

43 
أولتّك الذين أحاطوا بالآداب والعلوم (1؟), 
وأضاءوا لأصحبهم حيناً: 
لم يجدوا مخرجاً من هذا الليل المظلم, 
فقضوا أساطيرهم ثم أخذهم النوم. 

4 
تفكّر قوم #ذ الأديان والمذاهب, 
وتحيّر آخرون بين اليقين والشك؛ 
وإذا بمناد يناديهم: 
أيها الجاهلون؛ إن الطريق ليست هذه ولا تلك! 
فومي متفكر ند در مذهب ودين 
جمعى متحيرند در شك ويقين 
ناكاه منادىء درآيد زكمين 
كاى بيخبران راه نه آنست ونه اين! 

)01 
جاء بي إلى الوجود مضطراً: 
فما ظفرت من الحياة بغير الحيرة؛ 
ونذهب مكرهين ولا ندري 
ما المقصود من هذا المجيء والإقامة والذهاب ؟! 
آورد باضطرارم اول بوجود 
جز حيرتم ازجهان جيزي نفزود 
رفتيم باكراه وندانيم جه بود 


6 
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زين آمدن وما ندن ورفتم مقصود! 
الببلة 

مررت بمصنع الخرّاف, 

فرأيته قائماً أمام دولابه 

يصنع صحافاً وأباريق» 

من هامة ملك وذراع سائل. 


90 
6 


ازكاركه كوزه ككري كردم راى 
ديدم كه بياي جرخ استاد بياي 
ميكرد دلير كوزه رادسته وناى 
ازكله بادشاه وازدست كداى 


90 
6 


هان كوزه كرابياى اكّر هشيارى 
تاجند كنى بركل آدم خوارى 
انكّشت فريدون وكف كيخسرو 
برجرخ نهاده جه ميينداري 9 
)1) 
إلى كم تمضي عمرك يذ الهعوم: 
أو التفكير ع الموجود والمعدوم ؟! 
اشرب الخمرء فهذا العمر الذي يحالفه الغم, 
ينبغي أن يمضي بالنوم أو السكر. 
عمرت تاكي بخود برستي كذرد 
يادر يى نيستى وهستى كذرد 
مى خوركه جئين عمر كه غم دريى اوست 
آن به كه بخواب يابمستى كذرد 
00) 
قد مضى يوم آخر من عمري وعمرك؛, 
كما يمر الماء 4 النهر والريح 4 الصحراء. 
لست أبالي. ما عشتء ذينك اليومين: 
اليوم الذي مضى واليوم الذي لم يأت ! 


0 
6 


هان كوزه كرابياى اكّر هشياري 
تاجند كنى بركل آدم خوارى 
انكشت فريدون وكف كيخسرو 
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برجرخ نهاده جه مييندارى؟ 
(17) 
و 5 
أو التفكير ب الموجود والمعدوم؟! 
اشرب الخمرء فهذا العمر الذي يحالفه الغم, 
ينبغي أن يمضي بالنوم أو السكر. 
عمرت تاكي بخود برستى كذرد 
يا بى نيستى وهستى كذرد 
مى خوركه جنين عمركه غم دريى اوست 
آن به كه بخواب يا بسمتى كذرد 
(؟1) 
قد مضى يوم آخر من عمري وعمرك؛ 
كما يمرٌ الماء 4 النهر والريح 4 الصحراء. 
لست أبالي. ما عشت. ذينك اليومين: 
اليوم الذي مضى واليوم الذي لم يأت! 
اين يك دوسه روزه نوبت عمر كذدشت 
جون آب بجويبار وجون باد بدشت 
هركز غم دوروزه مراياد نكشت 
روزى كه نيامدست وروزى كه ككذدشت 
)1١(‏ 
موسم الورد وحافة المرج وشاطىء النهر, 
وفاتنات الحور العين, 


قد استراحوا من المساجد وفرغوا من الكنائس! 


ب 
6ه 


فصل كل وطرف جويبا رولب كشت 
بايك دوسه اهل ولعبتي حورسر شت 
بيش آرقدح كه باده نوشان صبوح 
آسوده زمسجدند وفارغ زكنشت 

(1) 
هذا وقت السحر فأقق أيّها الغلام: 
وصب الخمر القانية # أقداح البلور؛ 
فإن هذه الدنيا الفانية, 


6 
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5 ثم تتفة ها فلا ا بها. 
وقت سحر است خيزاى طرفه يسر 
يرباده لعل كن بلورين ساغر 
كاين يكدم عاريت دارين كنج فنا 
بسيار بجوني ونيابي ديكر 


57 

هذه إذاًء الخمس عشرة الرباعية التي ترجمها 
عبد الوهاب عرّام نثراً واعتذارلأنه لم يترجمها شعراً: 
وإن لم يفته أن يفزع إلى «التقفية» كما # السطرين 
الأولين من الرباعّية الأولى: (الأخضر والأحمر). 
السطرين الأولين من الخامسة: (الآداب والأصحاب)» 
وكما 2# السابعة حيث التزم حرف «الميم» 4 ثلاثة 
سطور من أربعة ( الأول والثالث والرابع). ولقد آثرت 
أن أنضّدها كل شطر ف سطر على غير ما عند 
صاحبها لتقريبها من قالب الرباعّية الحقيقي وتيسير 
موازنتها بأصولها الفارسية لمن تلد له الموازنة. 

الترجمة؛ 4# الحالين؛ لم تكن مقصددة لذاتها 
ترجمة مستقلة:؛ بل كانت # الأولى تصادفيّة, وذ 
الاخرى للاستشهاد كما سلف وكما فعل العقاد والمازني 
من قبل؛ وربما لم تلق-لهذا- العناية التي تُبذل عادة 
الترجمة المقصودة من حيت الصياغة والجزالة 
والجمال الفثي بدليل الرباعية التي ترجمها 
مرتين( الخامسة والسابعة)؛ فالسابعة أفضل وأدقٌ 
وأسلسء وهو ما يتواءم مع مقولة العماد الأصفهاني 
المشهورة التي تخذها ياقوت الرومي معلماً لكل جزء 
من أجزاء كتابه «معجم الأدباء» وابتدأه بها: «إني رأيت 
أنه لا يكتب إنسان كتاباً 4 يومه إلا قال غده: لو غيّر 
هذا لكان أحسن:؛ ولوزيد كذا لكان يُستحسن,؛ ولوقدّم 
هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من 
عظيم العِيّر؛ وهو دليل على استيلاء النقص على جملة 
البشرع: 

والترجمة حرفيّة دقيقة إلى حدٌ بعيدء وإن ابتعد 


صاحبها عن حرفيّة الترتيب 4# الرباعية الحادية 
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عشرة إذ راعى ‏ الصياغة تركيب الجملة العربيّة 
فقدّم ترجمة الشطر الأخير على الثالث خلافاً للأصل 
القارسي ونا انفيسه ف ماكر الرياعيات. آم الحرفية 
المفرطة فمن أمثلتها الرباعيّة الثانية عشرة حيث 
ترجم «نيستي وهستي» بالموجود والمعدوم؛ والأفضل أن 
يترجما بما تمورف عليه 2 الفلسفة «الوجود والعدم»؛ 
وحيث ترجم «ذرد» 4# الشطر الآخير ب «يمضي» 3 
حين أن الشائع # اللغة أن يقال «ينقضي»؛ فتكون 
ترجمة الشطر: 

«ينبغي أن ينقضي ( العمر) بالنوم أو السّكّر» 

ولقد ترجم أحمد الصا النجفي هذا الشطر 
والذي يليه شعراً. فقال(717): 
ألا اشرب فعمر سوف يُعْقِيه الرى 

حقيق بأن (تقضيه) بالنوم والسّكر! 

أمّا ترجمة الفعل نفسه ب «ثمضي» إلى كم تمضي 
عمرك... فقد جاءت دقيقة مناسبة. 

ونلحظ شيئاً مما نحن فيه # الرباعية الثالثة 
عشرة حيث ترجم «كّذشت» (للماء) بقولة ‏ السطر 
الثاني «كما يمرّ الماء ‏ النهر»ء! ليته قال «كما يجري 


الماء 4 النهر». 
بيد أن أهم ما يلفت النظر 4# الترجمة هاتان 
المسألتان المهمتان: 


الأولىء ملاحظة المترجم على الرباعية الثانية إذ 
قال 4 الهامش «إشارة إلى لعبة الشطرنج. ورقعة 
الشطرنج تسمّى نطعاً (54)». 

لولم يشر إلى أن رقعة الشطرنج 2# هذه الرباعية 
تسمّى نطعاً نُقضي الأمر. غير أنه بهذه الإشارة يؤكد 
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أنه لم يكن يعي المقصود بكلُ من «لعبتكا نيم» 
ودلعيتيان. فالأولى لا تعني «رفعة الشطرنج» والأخرى 
لا تعني «لاعب الشطرنج»». بل تعئيان: على التوالي, 
«لعبة الدّمى المتحركة» (العرائس / لعب الاطفال) 
و«اللاعب» (محرّك الدّمى). وقد ترجمهما قبل عبد 
الوهاب عزام بالمفهوم الذي فهمه هو نفر من مترجمي 
الرباعيات الأجانب والعرب من مثل: فيتزجيرالد 
الإنجليزي (1805). وكرستنسن 
7 الدانماركي (1977): وأحمد رامي 
(4؟15): وإبراهيم العريض (؟195 أو 74؟19). وكذا 
فعل كل من ترجم عن «منظومة فيتزجيرالد» قبل عبد 
الوهاب عرام ويعده([9؟). 

والأخرى. أن عداماً أنتقى من رباعيات «الكوز» أو 
ما يسميه فيتزجيرالد «كوزنامه» الرباعيتين العاشرة 
والحادية عشرة فاستشهد بهما متصلين.: وهما 
مهيئتان لهذا الإتصالء وترجمتها معاً دون أن 
يفردهما. إن هذا يشي فنياً بأنه ربما لم يكن يدري أن 
مفهوم الرباعية 4# الفارسية ينهد على أنها قصيدة 


فااعيت 14| 


صغيرة صغيرة تامة تعبّر عن فكرة محددة واضحة 
موجزة:؛ وأنها كلّ متكامل لا يرتبط برباعية أو رباعيات 
أخرى. 

إن صنيع عرّام المحدود هذا قد سبقه إليه؛ باتساع 
عامء فيتزجيرالد ومسيوكلودآنيه أعمم معلل دان .ارا 
من الأجانب: والزهاوي؛ ومن ترجموا عن فيتزجيرالد 
قبل عبد الوهاب عرّام كوديع البستاني (؟1517), 
ومحمد السباعي (ككدحل)ء ناهيك بمن ترجموا عن 


فيتزجيرالد بعد عزام. وهم كثر( )٠١‏ .« 
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راجع عنه : 

- الزركلي : الاعلام 4:17 (ومصادره). دار العلم للملايين» بيروت. ط٠0:158.‏ 

- طه حسين: المرحوم الدكتور عبد الوهاب عرّام. مجلة مجمع اللفغة العربية؛ القاهرة. الجزء 
4م ص27 740-17. 

- يحي الخشّاب: 

-١‏ عبد الوهاب عرّام. مجلة كلية الآداب- جامعة القاهرة. المجلد 4١-الجزء‏ الأول. مايو 910١م:‏ ص 
غ-4 (طبع هذا الجزء عام 1550). 

؟- المرحوم الدكتور عبد الوهاب عرّام. مجلة مجمع اللغة العربية - القاهرة. الجزء 4١/1577م,‏ 
ص4 -701. 

- زكي المحاسني : عبد الوهاب عرّام # حياته وآثاره الأدبية. معهد البحوت والدراسات الأدبية واللغوية 
- القاهرة 1574. 

- نعمات أحمد فؤاد: قمم أدبية. عالم الكتب - القاهرة (د.ت). 

طبع الجزء الأول منها عام ١155م‏ بدار الكتب المصرية بالقاهرة: ثم تلاه الجزء الثاني عام ؟195. 
وأعادت مكتبة الاسدي بطهران طبعها بالأفست 4# مجلد واحد كبير عام :197١‏ ثم طبعت ثالثة بدار 
سعاد الصباح (الكويت 1997) وكتب عليها توهما الطبعة الثانية ! 

مجلة ثقافات. السنة الأولى- العدد ١5 )١١(‏ مارس ,١9799‏ ص؟-55؟. 

مجلة كلية الآداب - جامعة فوؤاد الأول؛ القاهرة. المجلد 8- العدد الأول؛ مايوة94ام؛: ص١-؟1.‏ 

عبد الوهاب عرّام : رحلات (الرحلات الأولى) . ص8؟١-155١.‏ مطبعة الرسالة. 

السنة (51) - الجزء الثامن. أول يونيه 1374م ( اربيع الثاني 601؟١هجرية):‏ ص 4//-/11. 

عبد الوهاب عرّام 4 حياته واثاره الآدبية 7 :٠١5-٠١‏ وانظر ص؛ ٠‏ كذلك. 

المصدر نفسه "”. 

رحلات. ص15 :١‏ وانظر:جهار مقاله (المقالات الأربع) بالفارسية. ص١7.‏ تصحيح محمد قزويني. كتا 
بفروشي زوارء تهران١١15م.‏ 

رحلات ؛6١.‏ 

عبد الوهاب عرّام. مجلة كلية الآداب- جامعة القاهرة. ص8. مصدر سابق. 

عبد الوهاب عرّام 4 حياته واثاره الآدبية. ص07. 


المعروف المتداول أن القطعة من شعر الشطرين يتراوح عدد أبياتها بين ثلاثة وستة (1-5). 


عبد الوهاب عرّام # حياته وآثاره الأدبية. ص؛0. 


المثاني, صى,7 ١‏ . دار المعارف»: القاهرة 4ام. 
المصدر نفسه. ص ”. 
يأتي وزن «الرباعيّة» ب الأدب الفارسي على وزن «لا حول ولا قوة الا بالله»أمًا وزن «الدوبيت» (البيتان) 


فيأتي على وزن آخر ( محمد معين: فرهنك فاسي ؟ :1750. أمير كبير- تهران. ط” : 08؟١ش0).‏ 
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أطلق القدماء اصطلاح «نتفه» على كل شعر # بيتين حسب. 

راجع التفاصيل #: يوسف بكارء الترجمات العربية لرباعيات الخيام: دراسة نقدية ص94-١١.‏ مطبوعات 
جامعة قطرء الدوحة15//4م. 

المثاني. ص””. 

راجع التفصيلات 4# إسعاد قنديل: فنون الشعر الفارسي. ص199/1717. دار الأندلسء بيروت؛: ط"7: 
امكام. 

بين أبي العلاء والخيّام . ص87 (هامش١).‏ 

نعمات أحمد فؤاد: قمم أدبية. ص47؟. 

راجع: يوسف بكارء الترجمات العربية لرباعيات الخيّام. ص؛؟-55. 


5) # الأصل: المرح (باحاء المهملة)؛ وهو خطأ طباعي 4# الاغلب. 


6 
6 


5 
6 


(0 


هذه الرباعية ترجمة مكررة للرباعية الخامسة من رباعيات «الرحلات» بشيء من التغيير؛ وليس ثمّة من 
حاجة إلى إثبات الأصل الفارسي. 

رباعيات عمر الخيام ( الرباعية -١7*‏ ص25 ). طبعة طهران المصورة عن طبعة دمشق ١55ام.‏ 
رحلات؛. ص .١45‏ 

راجع التفاصيل #: يوسف بكارء الترجمة الأدبية: إشكاليات ومزالق. ص .158-١7١‏ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت ١١٠5م.‏ 

راجع التفصيلات. كذلك؛ 4: يوسف بكّارء الترجمة الأدبية: إشكاليات ومزالق ص ٠١‏ - 40. 
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النظرة التجريدية للشعرية العربية: 
الآراء 4 الدراسات النقدية 
المعاصرة حول موضوعة جوهرية تمثّل الإطار العام 
للشعر العربي قديمه وحديثه ؛ وأعني موضوعة 
( الشعرية) . وقد ابتعد كثير من هاتيك الدراسات عن 
الاحتفاء بخصوصية الشعرية العربية » عندما بحثت 
فيها «سياقيا» بوصفها معطى نظرياً يحمل عللاً لم 
يتوصّل الناقدون إلى تشخيصها وعلاجها : وهذا ما 
أوقع البحث النقدي 4 حمأة العموميات . وأبعده عن 
الدقة؛ وطح به نحو منزلقات الفرضيات والادّعاءات 
اللتي أفقدته مصداقيته . 
وهكذا وجدنا أنفسنا - نحن الباحثين والدارسين 
- واقعين ْ حيص بيص - كما يقال - عندما وقفنا 
أمام تلك الأبحاث ؛ حيث كانت موضوعة الشعرية 
العربية عنواناً لأكثر من بحث , ولأن مضمونات تلك 
الأبحاث لم تخرج بما يمثّْل خصوصية دقيقة لهذه 
الشعرية . وعن قصد # كثير من الأحيان : نقول : 


كاتب سوري. 


00 
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بقيت تحت هيمنة الخطأ . ولم ينج منها إلا القليل . 

لذا أوقفنا رؤيتنا هذه على البحث 4 مقومات 
الشعرية العربية , وتتبّع المنزلقات التي وقع فيها بعض 
الباحثين . للتقريب أو الاقتراب من حوافّ المعيار 
الدقيق الذي نتمكّن من خلاله البحث عن أصول هذه 
الشعرية . وتمييز عناصرها الخاصة . حتى تتطابق 
الصفة والموصوف . 

أما الخطوة الأولى التي ستمكّننا من الوصول إلى 
هدقنا المذكور ؛ فهي ؛ إشهار ثلاث علل أوهنت أبحاث 
الباحثين + الشعرية العربية . وأوقعتهم ي بؤر 
الالتباس ؛ والتعميمات المجحفة ؛ أو.# مهاوي الضعف 
إزاء التطبيق الفعلي الناجح المسحوب على الإبداع 
الشعري العربي . مما أنتج معايير خاطتةَ . وأحكاماً 
ذاتيةً فردانية غير معمّقة . وانطباعات تظلٌ طافية 
على السطح التحليلي الشمولي. 
-١‏ التنظير المجرّدء والرؤية الأحادية: 


خضعت (الشعرية) بوصفها مستوى من مستويات 
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التشكيل والتعبير اللغويين ؛ لما خضعت له اللغة من 
نظريات » ومن بينها النظريات الزمنية ( التاريخية , 
واللا تاريخية . والزمن / إنسانية .. وسواها ) لذلك 
تعدّدت آراء النقاد فيها , وتباينت النظرة إلى وظيفتها 
التي رأى فيها «جاكبسون» «أن تعمل على نقل مبدآ 
التكافوٌ من محور الاختيار إلى محور التوفيق» وأوجب 
«سوسير» النظراإلى (النسق الرمزي 2 
التعبيروالمحتوى) والتقى معه «يان موكاروفسكي» الذي 
توقّف عند «الوظيفة الجمالية". 

.. ونظراً لتعدّد ( مفهوم الشعرية ) لدى النقاد , 
وظهور اختلافات كبيرة ث4 تعريف المصطلح وترجمته 
فقد حدث ارتباك لدى العديد من الدارسين . حتى إن 
بعضهم وصفه بأنه «مفهوم زتيقي»؛ وأن الشعرية علم 
غير واثق من موضوعه . ومعاييرٌ تعريفها غير 
متجانسة إلى حدٌ كبير . « لقد تُرجم مصطلح 
(0061165) الى الشاعرية , الإنشائية . بويطيقا , 
نظرية الشعرء فن الشعر . فن النظم ؛ علم الأدب , 
الأدبية : الجمالية , الإبداعية. .» لكن مصطلح 
الشعرية هو الأكثر رواجاً . . أما موضوعها فليس 
الشعر بحسب المصطلح التقليدي . بل هو الكشف عن 
قوانين الإبداع # بنية الخطاب الأدبي . وهناك من 
يرى أن «الأدبية» مفهوم مواز لمفهوم «الشعرية» وهكذا 
عن علاقة «الشعرية بالأسلوبية» باعتبار أن كليهما 
معنيان بدراسة الخصائص اللغوية . وكذلك علاقة 
«الشعرية بالتأويلية» التي ترى - حسب تودوروف - أن 
النصٌ الأدبي ‏ ذاته يعد موضوعاً كافياً للمعرفة . . 
الخ . 

إن أول المطبّات التي وقع فيها دارسو الشعرية 
العربية » تمئّلت © التنظير غير المستفيد إلى واقع 
النص ؛ نظراً لسيطرة الفكر الغربي ( مباشراً : أو 
مترجماً ) على ذهنية الدارس ؛ الذي حاول جاهداً أن 
يقلّد هذا الفكر ويجاريه بحرفيته . وذلك من خلال 
تطبيق مفترضاته النقدية , وأبنيته الفلسفية على 
النصٌ العربي . بصرف النظر عن ذاتية مبدعه ؛ أو 
زمانه ومكانه لحظة إبداعه . ومحاكمة الفكر النقدي 
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العربي قياساً إلى ذلك الفكر . وبؤرة الخطأ ب مثل 
هذه المحاولة هو سيطرة المقولات الفكرية والنقدية 
(الغربية أو التغريبية) على الباحث أوالدارس أو 
الناقد . ووقوعه تحت أسارها . مما يبعد العقل عن 
خصوصية هذه المقولات . وتطابق افتراضاتها على 
النصّ الغربي وحده , لأن تطبيقها يلغي خصوصيةً 
ماثلة 4# النصّ الشعري . وتعميمها عليه يجرّ إلى 
النتيجة ذاتها . ذلك أن خصوصية اللغة التي يبدع بها 
النصّ » تبقى هي الخصيصة الماثلة . ويمكن ملاحظة 
أن الاستلاب الذي يعانيه التنظير # الشعرية العربية 
يصنع رجع صدى للآخر ؛ أو ينشيّ حكماً غائماً يعبّر 
عن وجود ما ليس له وجود ؛ معتمداً على لغة أنيقة 
مثيرة 4 ادعاءاتها : مما يخلق يناءً ملفقاً ضبابيياً 
يسعى إلى عقد صلح جائر 2# عدم منطقيته » بين لغة 
النص . وفكر الآخر . الآمر الذي يجعل من الشعرية 
العربية . صورةً رخوة شوهاء . غريبة الملامح ؛ مهرّبة 
( دون حجر ) من الشعرية الغربية » وهو ما أثبت 
النص العربي ( قديمه وحديثه ) . عدم صحته , 
وشحة فائدته . وفقر جدواه . بل خطره على سلامة 
النصّ العربي وأصالته وخصوصيته . 

إن / أزرا باوند / شاعر . و / علي الجندي / 
شاعر ء كما أن / أراغون / شاعر ؛ و / نديم محمد / 
شاعر . و/ رامبو/ شاعر و / فايز خضور / شاعر , 
وكلهم أنتج نصاً إبداعياً وف أطر فنية مطابقة لقياس 
الشمل ولكن خصوضية التفر الحوب تقين ب الأبعاد 
الذاتية » الحراك الاجتماعي , الزمان » المكان ؛ القيم: 
العادات . التقاليد , الأجواء الاقتصادية والسياسية , 
سيادة المعطى الحضاري. 

ومع كل ما تقدّم تقع بين أيدينا مطبوعة من النقد 
أو الدراسة . نطالعها ؛ فقنجدها تنكرت للخصوصية 
الشمولية التي ذكرناء وأدخلت المفهومات والمعايير التي 
انماز بها الآخر . على النصٌ الشعري العربي الذي 
أبدعه الشعراء المذكورون: مما يبعد البحث عن 
جوهره ونقصد الشعرية العربية. 

ومن يقرأ المعطى النقدي الذي قدمه أدونيس ؛ أو 
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كمال أبو ديب . أو محمد الأسعد . أو دارسون وناقدون 
آخرون ؛ سيجد رؤية ضبابية ل أطروحاتهم . لأنها 
خضعت بالأساس ؛ لمقولات فكرية ؛ واتجاهات ذات 
أحكام قبلية ؛ قبل خضوعها لمعطيات النصٌ 
بخضصوصياتة الذاتية والفنية : حيث غاب الاستقراء 
العلمي لماهية الشعرية العربية المتواجدة # النصّ 
الشعري العربي ٠‏ بل سنجد تطبيقاً متعسّفاً انتقائياً 
لمقولات جاهزة عن مفهومات الشعرية . يدّعي هؤلاء 
وجود ظلال أوصدى لها نصوص بعينها ؛ فيعمّمون 
الخاصٌ - الشادٌ ء جاعلين قله هاعد 5 وانجنة التقليد ؛ 
مبتعدين عن واقع النصٌ ٠‏ غير آبهين بقدرته على 
التواصل والديمومة من خلال أسراره الفنية التي 
قرّبته من المتلقي الذي احتفى به , فقبله أو تقبّله . 

والمفهومات التي استوردوها . وعمّموها كثيرة 
وبرّاقة . أغرت الكثير منالمتلقين الشباب بتداولها , 
على الرغم من أنها كانت عمومية ٠‏ مثل ( صدمة 
الصبورة : الفهوة؛ ككوير اللغة :كتاسلية المعتى » 
مشاعية المعنى . . . الخ ) .فقد بقيت هذه المفهومات 
وسواها غائمةك# الوعي النقدي لهؤلاء 
الدارسينالنقدة ؛ ولم تجد لها مستقراً على الرغم من 
موضوعية بعضها . وذلك عائد إلى إيماناتهم بأحادية 
العنصر الفاعل 4# النصٌ وإعمالهم العناصر الأخرى. 

ولعل وقوف د. صلاح فضل أمام مقولة ذي الرمة 
الخالية من الاستعارة . أو عناصر الشعرية كما 
يطرحها أولكك الدارسون يؤكد ما أردناه . لأن النصٌ 
ممتلىّ بالشعرية. على خلوه من عناصرها 
المزعومة(؟). 

إذن » فالنظرة التجريدية الخالصة مهما كان 
عمقها الثقالي ؛ وبعدها الفلسفي ؛ لا يمكن أن تفسّر 
(منفردة) الشعرية العربية » وهي بحاجة إلى داعم 
أساس يتمثّل بالنصوص الشعرية المنطلقة أصلاً من 
وعي مؤمن بخصائص الشعرية العربية وعناصرها , 
وعدم ضرورة تطابقها مع خصائص وعناصر الشعرية 
العربية . 
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؟- الحدود الفاصلة بين شعرية النصّ وشعرية التلقي: 

إن رسم الحدود الفاصلة بين شعرية النصٌ . 
وشعرية التلقي يدرأ الخطأ الذي وقع فيه الكثير من 
الدارسين والنقدة , إذ خلطوا بين الشعريتين فضللوا 
الشعور والإحساس .؛ وهذا الأمرهوما دعت إليه 
الحاجة لخلق الرائز الذي يقربنا من الفعل النقدي 
المعاصرك الغرب ؛ لأن المحاولات التي بذلها 
الدارسون العرب لتجاوز مراحل التطور بترتيبها 
الطبيعي . وملاحقة الحلقة الأحدث 4 هذا الترتيب 
جعلهم يُففلون إشباع الحلقة السابقة عليها درساً . 
مما يتيح انتقالاً طبيعياً إلى ما بعدها . 

ففي الوقت الذي كانت مفهومات الشعرية 4 طور 
التأسيس ( عربياً ) ظهرت نظرية التلقي 4# الغرب , 
مما دعا الدارسين إلى إهمال ما # أيديهم » وتلقّف 
المستورد القادم كبضاعة ثقافية قابلة للتسويق ؛ الأمر 
الذي خلط الحامل بالنابل ء وارتجٌ على هؤلاء : 
فظهرت علّة الخلط كي الدرس النقدي بين شعرية 
النص «المرسل» وشعرية المتلقي «المرسل إليه». وبؤرة 
هذا الخلط 4# إمكان فرض معطيات القارئّ الناقد 
الملعاصر على النصّ القديم فرضاً يتجاوز حدود 
المعقول والمقبول : ويعيد تشكل عناصر النصّ تشكيلاً 
قوضوياً تضليلياً . كفقتنه خلكه الالازمة بمسعنة 
ومحيطه من جهة ء وبالإرث الثقاي الخلأق الذي 
ينتمي إليه من جهة ثانية . 

ناهيك عن أن هذا الخلط يٌفقد الشعرية 
عناصرها العامة التي يمكن بناء النظرية النقدية على 
أسسها . فهو - باعتماده تقنية القراءة الحرّة المنتجة- 
يسمح للناقد أن يسفح رؤاه الخافتة على نص رديء 
ليجعل منه بالقراءة نصاً مبدعاً . بحجة إكمال النصٌ 
من قبل القارئ . وي هذا إضاعة للتمييز الأسلوبي 
الذي يضمن للنص ديمومته ؛ إذ بإمكان قارئ مثقف 
بثقافة عالية . أن يحول الإشارات الفلسفية التي 
يستخدمها شاعر مغمور ‏ العصر العباسي - مثلاً - 
استخداماً ساذجاً متثاقفاً الى نظرية فلسفية عميقة » 
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ويجد لها المسوّغات المقنعة 4 قراءته لا 4 النصٌ » 
وانما بتفسير إشاراته . ولعل قراءة مصطفى ناصف 
لقول أبي تمام : ( " ) 
رقيق حواشي الحلم ٠‏ لو أن حلمه 
بكفيك ما ماريت © أنه برد 

تمثّل نموذجاً يشير إلى هذا الخطر ؛ ولقد كانت 
نتائج هذا الخلط غاية # الخطورة عندما توجّهت 
سهام نقد المحدثين من النقاد نحو النقاد القدامى , 
واتهامهم بالفشل . وقلّة الوعي ليصلوا إلى نتيجة؛ أو 
غاية تقول بنسف المعطى النقدي للنقاد القدماء كونهم 
رجوعيين . حيث قادت هذه الاتهامات الى اضاعة 
خصوصية النص الشعري العربي 4# موج مقولات 
غربية » ودعاوى تصلح لكل شيء ؛ إلا لهذا النص . 
"- قسرية عصرنة الوعي : 

يتأتى الفعل القسري © جذوره من حرية القراءة 
والتأويل»إذ بات الدارسون - خشية اتهامهم 
بالانقطاع المعري عن التراث - يسعوّن إلى تقويل 
التراث ما لم يقله . وبناء على هذه القسرية ؛ وهذا 
النمط التأويلي 4 قراءة الوعي التراثي ؛ ظهرت 
دعوات غريبة عجيبة . ومصطلحات غير دقيقة عند 
النقاد المحدثين . والحق أن وعي نقادنا القدماء كان 
عالياً . ومتساوقاً مع خصوصية لغتهم ونصّها 
الشعري. وهولا يحتاج إلى عصرنة مفتعلة ليكون 
جديراً بالدرس ؛ ولكن الدارسين المحدثين - عن جهل 
بخصوصية التعبير النقدي العربي ومصطلحاته 
الفنية - سخروا هذه الرؤى الفنية ( خ النقد ) 
ووضعوها بتصرف مفهوماتهم . وعالجوا نصوصها 
بما يرسّخ أطروحاتهم الفكرية والنقدية وأصبح يسيراً 
أن يؤمن الصولي ب / شعرية الكتابة / ولا يؤمن ب / 
شعرية الشفاهية / وصار مبحث التخييل عند 
الجرجاني باباً للحديث عن استعارية اللغة . كذلك 
صار أبو تمام ش مثوراً للغة » وخارجاً على جمودها 
المزعوم ( 14). 

وعلى أساس هذا الادّعاء وغيره من المزاعم التي 
باتت تحفل بها (دراسات الشعرية المعاصرة ) جرّت 
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النصّ القديم إلى زمننا هذا . وربما طوحت به إلى ما 
بعد هذا الزمن بقسرية فيها الكثير من الطاغوت 
والعسف . بالتدليس حيناً . وبالاجتزاء المخلٌ حيناً 
آخرء وبالتقويل غير المسوّغ . مما شكّل خطراً حقيقياً 
على مصداقية النقد . حيث يكمن هذا الخطر ‏ 
التداول المغري (بإظهار عبقرية نقادنا المحدثين 
وعصريتهم) - وهو أيضاً فيما يؤسس على هذا 
التناول حيث يهوي أبو العلاء المعري إلى مرتبة أقلٌ من 
نثر أمين نخلة(0). 

ويقوم ردئٌ أبوتمام مقام معجزات النص العربي. 
ويعاد النظر إلى الصولي على أنه فائق ْ وعيه . 
متجاوز لعصره . ويحط من شأن الآمدي لأنه متخلّف 
الدرس الفلسفي المعاصر (1). 

ولعل 4 ملاحظة الجانب التطبيقي لهذه 
الدراسات ما يكشف عن ضعف مقولاتها .فالرؤى 
المقنعة ش عند كمال أبي ديب ش تعصرن ش النصٌ 
الجاهلي عبر جدلية ( الشبق والوجود ) ( 7 ). 

ويطرق عبد الله الغذامى نظريات أنهو رادت 
المدارس النقدية على شاعر مغمور ليس له من سمة 
أسلوبية سوى تقليده للنصوص الشائعة ( 8 ). ولا يجد 
محمد الأسعد # تطبيقه سوى شاعر لا يعرفه إلا 
القليل من متابعيالحركة الشعرية والنقدية 
والدراسات الأدبية ؛ مممّلاً للفة الشعرية الحقيقية 
وأعني «عبد الكريم الكاصد» من العراق(5). 

إذن ؛ تحتاج مقومات الشعرية العربية إلى 
استجلاء . ومن ثم محاورة من عرض لها » وتبيان 
مقولاته . وهو أمر يستلزم بحثاً قائماً بعينه. وهكذا 
نجد أنفسنا بعد هذه الإضاءة التي تشفٌ عن خطر 
النظر التجريدي . وما كان من وقوع النقاد المعاصرين 
فيه من خلال الانطلاق من الوعي إلى النصٌ. 
ومحاكمة الشعرية العربية بالقياس إلى الشعرية 
الغربية . أو النظرية النقدية الغربية . كما تلمسنا عند 
(أدونيس . وأبي ديب . ومحمد الأسعد , والغذامي 
أحياناً» وغيرهم ؛ ثم ما كان من خلط لدى بعض 
النقاد المعاصرين بين شعرية الإبداع (الشعرية 2 
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النصّ ) وشعرية التلقي ( الشعرية ف القراءة ) 
وإضفاءالوعي النقدي على مقومات الشعرية الواجب 
استجلاؤها من الموروث الشعري العربي أولاً . ثم 
استجلاء وعي النقاد العرب القدماء بها . ومحاكمتهم 
إياها قياساً إلى واقعها النصي ؛ وليس العكس . ثم ما 
كان من خطر عصرنة الوعي بشكل قسري ؛ تلك 
العصرنة الصادرة عن المبالغة 4# حرية القراءة 
والتأويل . 

نقول : إننا نجد أنفسنا بعد هذا كله . محتاجين 
إلى قراءة مقومات الشعرية العربية على نحو واع 
وموجز يغ الوقت نفسه ؛ وذلك بدءاً من أصولها 
بتلك اللغة . وخصوصية البناء وتفرّد أساليبة 
الإيقاعية . ثم خصوصية البيئة من خلال : انفتاح 
الأفق البيئي ونمطية الحياة » وسكونيتها . وما كان من 
صراع أدَى إلى فهم الوعي بالواقع فهما خاصاً . ثم 
خصوصية الثقافة الشعرية عند العرب . إشارةً تقد" 
تراثهم الشعري , وما تأسّس عليه من شعور بالتفرّد » 
وما رافق ذلك التراث - عبر مسيرته - من ملامح 
توحي بالبدائية الصادرة عن سمات الانعزال المكاني , 
إذ تشكّل هذه البنيات أصولاً حية لمقومات الشعرية 
العربية . 

أما العناصر التي تُبنى عليها تلك المقومات ؛ 
فأولها متصل بالبنية الإيقاعية بما تشتمل عليه من 
وزن وقافية وتوازنات صوتية فنية وغيرها . . ثم ما 
القواعد النحوية القياسية وآفاق الخروج عنها , 
الأنموذج القياسي 2# تركيب الجملة الشعرية ‏ ثم ما 
يتصل بالواقع الموصوف شعراً . وما يتصف به ذلك 
الواقع من سمات تعبيرية . من قبيل تثبيت الواقع , 
وعدم الحاجة إلى التجريد “ووهم الحسية 3 وفلسفة 
الوجود . ثم بنية الانزياح بما تشتمل عليه من دلالة 
على تفرد الشاعر . وما قد تتوهّر عليه من إشارات إلى 
خصوصية المعنى . إذ لم تعد النظرة النقدية فيها أو 
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إليها دقيقة . لأن الشكل الفني لم يعط خصوصية 
أسلوبية . وإنما كان يُعنى بشكل واضح بالمحتوى 
المضموني ( وهنا تتشكل الظنة بالسرقة ) حيث شاع 
السمات والخصائص الأسلوبية لأدوات ذلك الانزياح » 

ناهيك عن فاعلية النصّ الشعري ء يما تتوفْر عليه 
من فعل وظيفي . واشتراطات جمالية » وخصوصية 
المقاربية النقدية 4 الشعر بين الدين والأخلاق »: بما 
يشير إلى وظيفة التعبير الشعري بشكل أو بآخر ؛ ثم ما 
كان من مظاهر التأسيس النقدي النفعي ؛ ثم هناك 
الاتجاه المعياري ؛ أي المعيارية الصادرة عن هيمنة 
الأنموذج أو طبقة المعاني . كما فصّل فيها قدامة بن 
جعفر 4# نقد الشعر ( ٠١‏ ). 

أو البناء السياقي المحدّد الذي يجري خلاله 
الخطاب الشعري . ثم ما تتضمنه أو توحي به فلسفة 
تنهض بدورها على مدماكين رئيسين هما : الجذور 
التراثية . والعناصر الشعورية . 

فالجذور التراثية تقوم بدورها على خصوصية 
انقاعنة #وخضيضصة تافة: + وختصيصنة ذهفية تعتن 
بالوعي اللغوي . 

وتأتي الخصوصية الرئيسية الثانية ونعني بها 
الخصوصية المكانية أو البيئية » وتقوم على خصائص 
أربع » أولها انفتاح الأفق ‏ وثانيها الحراك الاجتماعي 
.4 أبعاده المكثونة لأنماط التفكير الخاصٌ لدى الإنسان 
العربي (العادات , التقاليد , الأعراف » النواميس . .. 
الخ ) وثالثها السكونية النمطية أي طرائق المعيشة , 
ورابعها المواجهة مع المحيطات الكونية . 

أما ثالثة الخصائص فتكمن 4 سر المكون الثقاك 
لذات المبدع . وذات المتلقي # الوقت نفسه قدم 
انتقلنا إلى المقوم الثاني من مقومات الشعرية 
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العربية,أو أمعثًا النظري مكونات المدماك الثاني 
الذي تقوم عليه البنيات الحيوية لمقومات الشعرية 
العربية » فسنجدها تعني معمارياً . مكونات الأثاث 
الداخلي . أو التأسيس الجواني لذلك البناء » وتعني 
(الإيقاع . النحوية » الواقع , الانزياح ٠‏ الفاعلية , 
المنظور الجمالي الإحساسي الشعوري ) . 

ولأن الموضوعة بتعريفاتها تثير لَبساً معنوياً يحمل 
إشكالاته الدلالية عند المبدع والمتلقي 4 آن واحد ؛ فقد 
اضطررت لدمج الكثير من التعريفات والتوضيحات 
التي تحدّد الأصول التي تصدر عنها الشعرية 
بمنعرجاتها التعريفية المفهومية كلها . والتي تكاد 
تشكّل خلطة من الآراء المتقاربة عند أولئك الذين 
يحاولون مخلصين لتأسيس رؤية نقدية عربية أصيلة : 

ف «الأصول التي تصدر عنها الشعرية العربية , 
خصوصية اللغة الشعرية العربية من خلال الوعي بهاء 
ثم من خلال البناء الفني فيها . إضافة إلى خصوصية 
بنيتها الإيقاعية . وعلى ما يبدو فإن الوعي باللغة 
يكشف عن رغبة ل أن تؤدّي اللغة دور إعادة صياغة 
الواقع ليس على نحو مجازي . بقدر ما يكون حقيقياً أو 
فخيليياً بشراكق تصله بالتحعائق: ..وهوينا يكضعه ميلقع 
إلى التشبيه المتناسب. والوصف المتقارب . مقدّمين 
الشاعر الذي يُعنى بهذا الاتجاه ؛ ومن هنا كانت هناك 
حيثيات تتصل بمقومات الشعرية العربية . وتشير إليها 
على صعيدي المعنى واللغة التي تعبر عنه أو ترسمه , 
وهنا تتوجه إلى الجوهر عبر طريقين : 

الأول : متصل بالنظر إلى الشعر كونه أنساقاً 
لغويةً تؤدّيها الأشكال التعبيرية المتنوّعة التي تمثّل 
الفعل بوساطة القول . فهي تقول ما يساوي الفعل , 
لهذا السبب كان الشاعر ينطلق # تعبيره الشعري , 
من الواقع إلى اللغة بحرية اختياره التعبيري . ولكن 
الشاعر الإسلامي الذي أخذ بتقليده - حين انطلق من 
اللغة إلى الواقع - أضحى مقيداً بالتقليد من جهة ‏ 
ومحدداً أكثر بحدود اللفةءلا بحدود الواقع 
اللامتناهية من جهة ثانية . وهذا يعني أن الوعي 
باللغة عند الشاعر الجاهلي كان أكثر حرية وانفتاحاً 
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من وعي الشاعر اللاحق بصورة أو بأخرى . هذا من 
جهة تقليد الشاعر اللاحق ؛ أما إذا نظر اللاحق إلى 
مبدأ الوعي باللغة عند السابق فيتجاوزه مجدّداً 
ومبدعاً . وهوما صار إليه المحدثون ‏ العصر 
العباسي . 

أما الثاني : فمتصل بالأول : وباعث إليه ودالٌ عليه 
كذلك » ( وهو ما يوحي به الجذر اللغوي ل / ك . ل ٠‏ 
م // حيث يفسر دلالات ( كلم ) أي الكلام الذي يعني 
البعد الحسي 4# الخطاب الشعري من جهة . ونظرهم 
إلى كون القول الشعري مساوياً لفعل اليد ( على رأي 
القلقشندي ) , يقال : كلم الرجل وكلمه أي جرحه : 
والكليم هو المجروح , وهو اكلم ( أي كثير الجراح ) 
ومنها الكلمة أي ) المجترحة . . والمجترحة المنتقاة من 
أعماق الإحساس ش كما أرى شخصياً ش وتسمى 
القصيدة والخطبة : ( كلمة ) وهذا يشير إلى أن فعل 
الكلمة 4 النفس مساو لفعل الجرح © الجسدء وكل 
هذا يوحي بالفعل الحم وين عليه فقن أعاد 
القلقشندي إلى أن الكتابة 4 اللغة مصدر كتب . . 
ومعناها جمع . يقال : تكتبت القوم إذا اجتمعوا .ومنه 
قيل لجماعة الخيل كتيبة ‏ ومن ثم سمي الخط : كتابة, 
لجمع الحروف بعضها إلى بعض ( ١١‏ ). إذن» 
فالكلام ثم الكتابة متصلان ب / المعنى / القوة , 
ومؤدّيان إلى الواقع / الفعل . وعلى هذا الأساس . كان 
الشعر الجاهلي . وأكثرمنه شعر الأعصر التي تلته , 
يدور حول الموضوع ؛ وقليل منه يدور حول الذات . أما 
ما كان يدور حول الموضوع . فقد اقترب من تحقيق 
الفعل أو أَدّى إليه بقوة المعنى ٠‏ وعبّر عن قوة الواقع 
المباشر بالجمع / العرف . أما اتصاله بالذات فغالباً 
ما كان من جهة التهذيب والإمتاع . لا من جهة 
الخصوصية الذاتية . وهذا ما يربطه بالمنحى النفعي 
/ الجماعي ؛: وهو ما سيوجب 4# مطابقته لمقتضى 
الحال بيانياً . وطبيعة هذا الوعي جعلته وعياً بنائياً 
يقترب من تحقيق الفعل بقوة المعنى من جهة . ويشتمل 
على خصوصية إيقاعية هي أصل فيه . وهي عنصر 
من مقوماته من جهة أخرى . 
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ونحن المتلقين نجد # بيتي ليلى الأخيلية : ( ؟١)‏ 

ومخرّق عنه القميص تخاله 
بين البيوت من الحياء سقيماً 
حتى إذا برز اللواء رأيته 
تحت اللواء على الخميس زعيما 

تمثيلاً بيانياً لما ذهبنا إليه بصدد قوة المعنى 
الملتصلة بالتعبير عن قوة الفعل على صعيد الواقع 
المباشر لتلك القوة المتمثلة ب الضعيف الحيِي المتحولٌ 
إلى أهلية القيادة الحقيقية ؛ أي الأنموذج المثالي للقوة 
عن جدارة . 

كل ما سبق من خصوصية اللغة ثم خصوصية 
البيئتة أفرد خصوصيةً ثقافية قائمة عليتراث تداولته 
الأجيال مما منحه سمة القدم ؛ واتساع بيئة المكان 
والزمان ٠‏ أما ناظر الإنسان العربي . قبالة بصيرته 
المتأملة . ولا سيما البيكات الصحراوية بوصفها غالبة, 
أضمرت # دخيلة ذلك الفرد شعوراً بالتفرّد الموحي 
بالانعزال .والمتصف بالبدائية بشكل أو بآخر . 

وهذه الميّزة الثقافية لم تكن كبيرة التأثير ذ 
الشعراء الجاهليين ٠‏ وإن بدت بعض المظاهر توحي 
بتأثّر بعضهم بأساليب بعضهم الآخر ؛ مثل ما كان بذ 
اتباع امرئ القيس # بعض العناصر الفنية . لكن هذه 
الخصوصية الثقافية بعد الإسلام صارت أصلاً من 
أصول الشعرية العربية ؛ ومقوماً من مقوماتها . فكان 
المقوّم التاريخي (الزمني) ممثّلاً ب بيئة العلماء 
اللفويين الذين لم يستندوا ‏ حكمهم النقدي إلى تمثل 
للقيم النفسية للقديم الجاهلي أو الحديث الإسلامي 1 
.«بمعنى أنهم لم يأخذوا الطبيعة المتغيّرة لمفهوم 
الشعرية على صعيد التصور النقدي . وقبل ذلك على 
صعيد المعطى الشعري ؛ أو عند الشعراء النقاد . من 
جيل لآخر , لأن ش محتوى مفهوم الشعر غير ثابت ‏ 
وهويتغيّر مع الزمن, الا أن الوظيفة الشعرية 
( الشاعرية) . . عنصر فريد لا يتغيّر مع الزمن ؛ ولا 
يمكن اختزاله بشكل آلي إلى عناصر أخرى 3١(‏ ). 
لأن أهل اللغة والنحو نظروا 4 الشعر نقدياً ب ضوء 
مقاييس مستوحاة من القاعدة النحوية ٠‏ أو اللغوية 
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ذات الطبيعة القياسية . وهي مستوحاة أو مأخوذة من 
ذلك النصٌ الجاهلي . كونه أصلاً 4 استنباط القاعدة 
اللغوية والنحو. وهو أصل كذلك عندهم # استنباط 
مايقع ‏ دائرة النظر النقدي الفني . 

ثم أولئك الذين قالوا شعرهم فطرةً لا صناعة , 
وطبعاً لا تطبيقاً قد تأَنّروا بلغة القرآن الكريم » وهذا 
الأمر- على الصعيد الثقاي - قد كشف بشكل أو بآخر 
أن 2# القرآن أفاقاً جديدة للشعر لم تكن لها حدود . 
وأسّس نقداً شعرياً » وهذا ما نجد صداه عند النقاد 
الذين قالوا بأهمية الشعر الحديث ؛ وكأنه يمئّل شعرية 
( الثقافة الكتابية ) هذه الشعرية التي صدرت عن 
شعرية ( الثقافة الشفاهية ) وطورتها لتكشف عن 
حقائق هامة هي : 

- إن المحدثين جاؤوا بمعان لم تعرفها الشفوية 
الجاهلية ؛ أي أن الإحداث هو ابتكار ما لم يعرفه 
الأقدمون . 

- المعيار .4 الجودة هو الفن , فالأول هو الأول فنياً 
لا زمنياً . وهذا يعني أن طريقة الأوائل لا تصلح أن 
تكون معياراً حدياً لا يجوز الخروج عنه. 

- شمولية الثقافة شرط ناقد الشعرء لأن انعدامها 
يجعل النقاد جاهلين بخصوصية الإحداث الشعري. 
)١4(‏ ومن هذاء فقد كان الفضل الذي رآه بعض 
اللغويين والنقاد للقدماء على المحدثين لا لكونهم 
خرجوا على شكل القصيدة العربية الفني كما جاء به 
الأوائل ؛ وإنما كانوا ينطلقون من فكرة أن التعبير 
الشعري ش لكي يكون موحياً لابد أن يستجيب لقواعد 
صياغة شعرية ضاربة 4 اللاشعور الجمعي 
للعرق»(9١).‏ 

وهذا أمرلا يتعارض مع فنية الشعر . لكن 
تأصيلهم للتقدّم الزمني بوصفه معياراً للشرعية . هو 
ما أثار المولّدين أو المحدثين عليهم ؛ فقد وضعوا حداً 
زمنياً ٠‏ وفاضلا تاريحيا بين .جيل الشعراء. القدماء 
الذي ينتهي بابن الهرمة ( ت ١08‏ ه ) وجيل المحدثين 
الذي يبدأ ببشار بن برد ( ت 178 ه ) وكأنهم يعدون 
الشعر المحدث تجاوزاً لمقياس الأولوية الزمانية من 
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جهة . ومقياس الأولوية اللغوية من جهة ثانية ؛ ولهذا 
كان قبوله أو تسويغه قبولاً لمبدأ التجاوز (17). 

وي هذا الاتجاه لم يكن صحيحاً ما ذهب إليه 
بعض الدارسين المعاصرين من أننا إذا دققنا النظر ب 
أقوال القدماء . فسندرك أن عمود الشعر ؛ ونهج 
القصيدة هما السبب # تحامل الرواة غلى المحدثين 
من الشعراء لخروجهم عليه (17). 

وختاماً : فإن من الطبيعي أن يكون صدور مقومات 
الشعرية العربية متصلاً بخصوصية البيئة ؛ 4 المكان 
والزمان ؛ ثم خصوصية اللغفة 4# الوعي بها عند 
استخدامها , وسيلة إبداع فني جمالي , و طبيعتها 


الإشارات 
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البنائية كما تتمثّل خلال مستويات النصّ الشعري . ثم 
خصوصية الثقافة وك منبعها المتفرّد بالريادة أولاً, 
و ما كان من سمات أوليته البدائية / الانعزالية . ثم 
نظرة الجيل اللاحق إلى هذه الأصول الثلاثة كما 
يكشف عنها إبداعه الشعري خصوصاً ب الأصول 
الشلاثة (خصوصية البيكة . خصوصية اللغة ؛ 
خصوصية الثقافة) وهي عناصر انحلت على نحو جلي 
4 عناصر متعدّدة شكلت مقومات الشعرية العربية 
التي تمل بناءً معمارياً له منظوره الخارجي من حيث 
التكوين . ومؤسساته الداخلية . من حيث الشعور الماتع 
بتكاملية النصٌ الشعري .ا 
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آنا الأحدبُ المسخٌّ 
لا أسمع الناسسّ .. أمشي, 


فيبقى القرنفلٌ مجتمعاً ب الرواق. 
أتيثُ بليلة إثم؛ 


وكانت منازتنا جز المحاق .. 
ونا كبرث 

اكتشفتٌ الزمرّد ‏ الشّعر والنحت. 
الرقص؛ 

4 مضرب القطن» 

ل جرس الموت, 

خ فُبَّح وردتناء 4 الطريق 
وشيطان شهوتناء 

أو مياه الغريق 5 

وك حدأة البطن» 

ل ثرثرات الحليب, 

و4 سحجة الجرح والمنجنيق. 


© لوحة للفنان محسن غريب / البحرين. 
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زاوجتٌ بين موازين رعب الجمال. 
وأرض الهلاك :4 

إلى أن رأوني بعيداً عن الوحش» 
لي تاج آدمء 

ذبحٌ الشقيق .. 

وقالوا : سلامك ١‏ 

والقلب تعويذتي؛ 

أحميه بالحبّر والأصدقاء, 
ويتعبني بالجمال» 
فآربطه بالتُحاس, 

وألقيه 4 اليم .. 

قلبي حدودٌ المدائن؛ 

زهرٌ البنفسج, 

بلُورة الغيم, 

قلبي أميرٌ الغياب القريب, 
الجتون : المُصاب 
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وقلبي قلادةٌ موج فيح . 
ورعشة نار على كل ريح .. 
وقلبي مقاربةٌ للرهان , 
إذا ما تعلّق بالطير رَحلّك 
والقلب مملكتي . 

- ولو أنّه جلدٌ ثور - 

وسيّدتي؛ عندما تجعل الحَيّط بيتأ كبيراً . 
وقلبيّ قرطاجٌ هذا الغناء 

امُطَّهم بالمسرح المستدير , 
0 

الذي قال : افعل .. 

وما كان يضحك بين الموائد .. 

قلبي تُعاسٌ الحديد , 

وَوَفَّدُ الثلوج , 

وليل النهار السعيد . 

رعشا التل » 

والطيرٌ ؛ # رحلة . من جديد .. 

وقلبي ميد ان طيف الربيع , 

ونايّ القطيع , 

وشمسٌ النجيع , 

وأيامّنا من بعيد .. 

هو الدمعٌ والشمعٌ والسمع 

وامُبتلى والمجيد .. 

والنبضّ 4# صدرنا .. 

إِنّما القلبُ قلبّك. 

وقلتٌ أناء 

يوم غادرتُ شعرك : ني شبيهك ؛ 
كي أجمعٌ الكهرمانَ وصوت الدّخان .. 
وأحمل كل أثاث القواك, 

وأضرب بيتي قريباً من المستحيل . 
اتسعت؛ كما قلت يوماً على النقش , 
لكنني لم أجاوز حدّ الروي .. 

وكنثٌ عرفت بِأنْا نراك 


6 


ولسنا نراك! 
وأنَا شربنا وإياكَ قهوتنا 
كي يتم العراك ! 
وما كنت غير أب لا يضنْ .. 
ولكتنا نيبحث اليوم عن سورنا 2 اليلادء 
تفياً ‏ ظلّنا السورٌ؛ أو 
قد خطوناهء لم يك غيرَ ذراع .. 
أقولٌ : نراك ولسنا نراك ١!‏ 
ولم يعرفوا . بعد . معنى وجودك .. 
لم درك الأرضنٌ معنى شتاك . 
وأرجو بألاً ينالوا رضاك . 
م 

ولا أشبهك .. 
ثويّك الخردلي يا قمري الطفلٌ ! 
من دمعة الكهرمان. 
لك السيفٌ واللؤلؤٌ الحرٌ؛ 

تى تتم حكايةٌ هذا الزمان. 

و 
تقول الرواة : 
أتوا من غروب الشمال. 
إلى لبن الشرق» 
.د 
كنا على ركبتين من الليل؛ 
محراتٌّا طاعنٌ بالبسيط 
من العشب , 
والبيثُ للعرّس والأقحوان .. 
- وكان أبي الشيخ .. 
كان الجنود .. 
وكان الحضان - 
وكنت الذي جاء من رّحم ميناء 
فكنت الوليد وكنت الشريد .. 
وكان القصيد ! 
فكيف قبلت البقاءً على درج الدار ؟5 
كيف رضيت بأن يدفنوا أَمّكَ البكّرَ 
خلف الجدار 9 
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وكيف تُدافعٌ عن قاتل يَسرقٌ 
الماءً والنار والريح والجلّنار 5 
بدعوى الإخاء وحفظ الدماء ؟! 


وأنكما تخبطان على هذه الأرطن .: 


ذات البّروج وذات السماء ؟! 
ألم تر أن الذي اعْكصّب امرأة 
شاركها نفس ذاك الهواء ؟! 

.. وأينَ هواؤك ؟؟ 

نبي بهي يعي نزوات المياه .. 
جميلٌ ع وتعلو يداه 

على كل رأس .. 

وإن قال 7 

فللشعرء هذا المقدّسسنٌ # الناسنٌ» 
«وبانت حبيبكك» اليوم. حول . 
وقلت من السحر 
ما أوقعَ القشعريرة # التمرء 
نافحت عن شمسنا 3# الطنين .. 
اليم لات فيدر 

- قدّس الله سِرٌ الكلام - 

لقد أجمعوا أَنَّه : 

رِنْقَ الأرضّ وردك . 


07 
ىك 


وكنت على رعدة السرج 4 مجلس الحاسدين » 
تُردد ما ظلّ حثى غدٍ : 2# المدى .. 


وما قاله الآخرون سّدى ! 


هيولى حروفك أؤل ما كون الشّعر .. 


والشعراءً الذين ادّعوا .. 


لم يقولوا من النظم غير الصدى. 


جاوزت ما قاله الأؤلون . 
وقطرت ما قاله اللاحقون ؛ 
أذىّ أوهدى .. 

لهذا بقيت وليسسَ الأميرٌ! 


هجاؤك مدح 
وسيفك عتمةٌ عين الردى .. 
مليكاً تريد 5 

2000 

حتى تخوضَ تحت الندى ! 
2 
.. ثم لا نعرِفّكَ ؟ 

و 8 
بصيرتك الشّك 
والسجرنٌ طيرٌ الئل 

١ 1‏ 
والنظم لعبة مَنّ يقدرون على الاجتراح » 
وكان علينا إثارةٌ نار التساؤل 
كي يصلوا للسؤال القويم 
ويوقد ب مرجل الصدر جِمَرّلكَ . 


0 
6 


© ساعديك الأفاعي 5 
وذرأسك النسرٌ؛ 
والماء بين أصابعك امرأةٌ 
من بروق وشهدٍ » 
اق يك 
يُقرفها أهلها 
كي تفيض الضفافٌ , 
وتأتيك نابضةً مثل طمي الجنان, 
وغارقةً بالعقيق» 
وي صدرها ألفّ مهر. 
يشقُون لحم الضلوع .. 
فتبقى محاطاً بهذا الصهيل. 
وتأتي لتغسل وجهّك باللبن الحلوى 
حتى تكون مُطيعاً لها. 
و و 
وحانَ على صدرها التبّر وقكّكّ . 


97 
ُ 


0 


كسرت الزجاجة: 

- سامحك الواسعٌ المتعال - 
فضوّعت ثوب النساء بعطرء 
(ولم يلك قد شف مثل البكاء 
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وما وصل القولٌ حدّ البغاء) 
وضرّجت أضلاعهنٌ بجمر الثمور, 
وشاكست + الصلوات 

وعند الحجيج .. 

وما زلت # كل ظعن تقول .. 
وماؤان :4 سجدة الليل قوكلنة: 


90 
6 


وتبيد على دهم لا لجف 
وأمك 4 حضن شيخ غليظٍ , 

لقد قضم القارحٌ الناقمٌ الرأمن .. 
كنت رضيعاً ؛ ولم ترّ رأ أبيكَ 
امَْخَلَ بالدّم ! 

بعد ليا ل » بقيت مع اختك 2 البيت ! 
وحدكما .. تبكيان .. 

وكانت بقربكما تينةٌ تحلب الشهدَ 
حتى تناما .. 

وقالوا : رأينا الغصونٌ تغطيكما , 
الليالي , 

وقالوا : سمعنا الحواكيرٌ تبكي وترشح 
حتى تعودا .. 

وما كان .. كان .. 


إلى أن حملت على جاعدٍ الرأس هذا الزمان .. 


نظرت لمرآتِكَ الرمل .. 
وماكان يومف 
تراءيت # الدنّ والصّبية المُردٍ 
بالغت 2 الشأوء 

هذي التُزوجةٌ إحدى وسائدناء 
إِنْ خلعنا القناعٌ , 

وهذا الذهابٌ لذائدنا ‏ الشراع , 
وعند المشيب هدوء .. 

ولبّيكَ يا رب حمدككا . 


غدائرك السودٌ . أهواؤك النسمات , 


6 


وشاي الضفاف, وموقدك الخاص 2 
0 ِ 1 
وأنثى تحاول ان ترتدي فيك قفطانها 
والصليبٌ على القلب .. 

هكذا الذكريات ؛ 

# 5 5 5 5 ص 
نسافِرٌ حتى يكون لمعراجنا جاممٌ 
أو يكون لآذاننا سامعٌ 

5 و 

في" 
تعودٌ على شفرة الحزن ؛ 
قلبك بِيتٌ الكمنجات » 
وأحرفّك الماسنٌ للتيه .. والناتحات, 
وتبقى غريباً . على قرب وجهك .. 
ناث نشدي صغارك: 
وتشعل نارّك .. 
ولا كرك ؟ 


90 
6 


وكسّرت قَرنَ الفزال !9 
لقد كاد أنْ ينطح البابّ, 

أن يحرق المسّكَ والإثمد المتحني .. 

أو يسوق الفراشات للنبع . 

كان بإمكانه أن يرى البدرَ خلف التلال » 
وأن يفرك الأرضّ حتى تفيض » 

وأن يجرح اللّيلَ بالناي . 

كان لهذا الغزال السماوي أن 

يشعل الناز 4 العرّس » 

أو يسحب الفّمّ اللبني من الصدر , 

أو يُوقِف الموج , 

أن يدهم الرمل . 

لا يأخن العشبْ 4# مشطه للندى .. 

كان له رَقَصَّهٌ ‏ المدى 

والبراري تناديه .. 

لكثه دون تاج الطبيعة 

منكسراً 4 الصدى! 

.. وما عاد بنك . 


ب 
يه 
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أتاكَ الذي لم يكن # منامِكَ 
أو صّحوك. الآن 

ترمي نبيدَكَ 

تعلو جوادك 

فالثأرٌ تأرّك. 


90 
+ 


تَصهّدَ سيفك 2 الرّد ! قد عرفوه .. 
ولكن أمّكَ جارية 

وحبّك» نافدة ريع مات 

ولولا كرامائك البيضٌ؛ 

كان ارتدى الأبيضٌ العاشقٌ الليل 
والصبحٌ يا أسود الوجه. لون . 
وكنت صغيراً على الخمرء 

والنوقٌ أعلى وأبعدٌ من غفوة الخدر, 
كم وانتبه للسان ! 

فإن البعيد قريب بما للملوكٍ 

من المال والخيل .. 

والشّعرٌ يبقى 

وإن قال .. انتهى اليوم أمرّك . 
سلكت طريق الغريب , 

وكنت حريراً 

تجاوبت مع شهوة المدن الصاخبات : 
جمعت دواوين شعرٍ قديمٍ 

قرأت . محوت ؛ كبوت , 

وقمت .. وقد ذبلَ الخيطٌ إلا قليلاً . 
تعمّمت ؛ ثم تقلّدت سل الأليف , 
قرأت على الميّتين التمائم , 

ثم بكيت مع النحل » 

زاوجت بين المراكب والبدو , 

ثم أطلت الوقوف على الماع 

حتى تبلل موجٌ البقاء .. 

تقول : نجوث ! 


6 


نعم قد نجوت 
و يقظة الموج - يا صاح - موتك . 
متى سوف تلقاك ؛ # برها المخملي » 
وتدخل فيها إلى غبش الماء , 

تمتصصٌ زهر الشتاء ودرّاقَ سرّتها 

أو تموتُ قليلاً على بّردة النبع 

ثم تقوم إلى غامض آذ القلالة 
تنسلٌ مثل الأفاعي , 

وتذهبٌُ 2# غفوة لا تعود 5 

هناك , تكونان فوق الحياة , 

وبعد الممات .., 

ويفهقٌ من هلع العُري سِرَّكَ . 

تُمسَّدٌ برج النتوءات بالكفٌ والفم 
تسحقٌّ وادي الندى بالغصون . فْتُمرعٌ .. 


تخرجٌ عن صمتها الكائنات .. 

وتلتفٌ إحدى الذراعين تحت الجحيم .. 
لتطبق . مثل الرحى . 

فوق غيم الحليب .. 

.. تروحٌ إلى حيث لا يعرف الأمرَ أمرَكك . 
وتفتح عينيك » 
تلقى الغزالة حارقة ةك السماء .. 
فتدلحٌ 4 جوفِكَ الحامضي 

الذي قد تبقى من الليل , 

تدخُلٌ # دفقة الماع 

حتى تثوب إلى عقصة الأذن والقلب , 


تزدادٌ حُمّى الغيور ؛ 
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وتمضي الدماء إلى ساعديك , 
فتطبقٌ كفيك 2# نحرها 
ثم تشعلٌ فيها الجذوع .. 

7 3 و 
ولما يحط الجنون , وتفتح عينيك ؛ 
تلقى رماداً على شكل رمح .. فتبكي 
وتشرب ؛ تبكي؛ وتشرب .. 
حتى يكون احتضارّك . 
تعصِرٌ رُمّانها فوق ظهر الحصان: 
وتشربه رانخاً بالصهيل .. 
ذوب فيها كثيراً من البرد والخوف , 
وقد أنهكته فنام قليلاً ! 
وعادت برمّائهاء 
.. مسّدته بأوراقها اليانعات , 
وحكته بالنجمتين, 
فعاد ليفترع العاج , 
وغابا .. 
وظلّت على شرشف الخيلٍ 
آثارٌ رمّانة ذَبحت نفسها .. 
وما كان ذنيّك ١!‏ 
شبيهي أنت , 
تجرأت حتى بلغت البياضّ 
وها أنذاء الآن. 4 الأربعين 
وأكثر .. 
ترضى بزيتونة ب السفوحٍ 
ولا تقبل الريح 
إلأّإذا مال صدرٌ بها .. 


6 


5 ©2306 كاله 9:15 


وسرعان ما تلتقيك الفراشات » 
والثار كامنةٌ تحت بِلُوطة 

فقدت ابنها قبل حربين .. 

فيك هبوبٌ الفهودٍ 

ووحشةٌ أنثى الصخور, 

وذ صحنك الطيف .. 

لا ترتوي؛ بعدء من بتلات الربيع, 
ولم يغب السرو عن خطوك الوعرء 
والميجنا ماءٌ بيتك .. 

فرغت من اللّهو حتى تلعثمت بالدمع؛ 
كانت فخاحك مضروبةٌ ب البراءة : 
والقصر من عرق الزيت .. 

.. سوف أراكٌ 

تحت سفرجلة الدارء 

تحكي لنرجسة 2# الشتاء : 

عن الرعد والخوف والعابرين » 
وتبقى مليئاً بهذا اليقين .. 

فالبيث بيمّك . 

شقيقي الصغير الجميل 

الموله بالصوت ! 

عبّادُ شمسك يلذعٌ ‏ المرج .. 
نادى على الشاهديّن 

والقبرٌ تل ونهرٌ طويل. 

سمعناه .. قالوا ؛ 

وخاض على غسق الثاكلات 
فقام العاف ]ل خبلوم د السسييل» 
عرفتك قبل التواء الشعاع, 

على التلّ تكرز بالوقت 

حتى يُعافى الذبيحٌ القتيل. 

وما عاد ميت ولا ظلُ بيت 
على قدم النجم والزنجبيل. 
شقيقي ! 

أبوك الذي حرث البّحرء 

لم يطفيّ النار؛ 


972-52 


1“ 014 


510 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


كان بداهة عشب الجدار 

وما كان يحلم أن 

يجعل الليل بعد النهار. 

كان سراجاً لنوم الصغار. 

ينام فتأتيه رؤيا الضيوف, 

فيعرق من قلّة ب الجرار .. 

وينده أَمّ البنين ؛ 

اخلعي خاتم العرس .. هاتي السوار 
.. وما 4 الخوابي ضّعيه: 

فكلٌ الضيوف هناء بانتظار .. 
فتبكي , وتبعث للجارة الثانية .. 
أعطني ما لديك؛ فقد بعت عقدي وخاتم 
عرسي يوم اشترى البندقية, 

لكنّه صار ينسى 

.. وما من ضيوف سوى أنه 

يبذل ما 4 الديار 

وماك الجرار 

وما الجوار.. 


أبوك له بيتهٌ السلسبيل 
5 د مر 
وك بيتك الحلم 
و 2 
والضيف ضيفك . 


0 
6 


ويأتيك # النوم؛ مثل السخيم! 
وينتظرٌ الساطعة .. 

و 0 3 
والشفاعة من دم امرأةٍ عذبتة. 
والموث سهلٌ» 
قال 24 الأرض ما يهدمّ الراسيات 
ليبلعَ تل المنافع والرافعة. 
لم يدرك الزُهد: 
لم يعرف العبّد. 
وهو عبد الرؤى الدامعة. 
سامحك الأعظمٌ الآخِنٌ 


6 


على ما نزفت على قدم الفاجعة. 
وكانت جراحُكَ 4 هجرتي ساطعة: 
إِنّها السنواتٌ التي لا نراهاء 
فتبقى قصائدنا هاجعة. 

تومىء لكنها لن تعودء 

وإن قيل لي إنها راجعة ... 

والعف يا صاحب العفو 

أدعوك بأنوارك الشافعة .. 

وإنّا عيالّك. 


0 
* 


خبرة جر علوم وفيل ++ 

وأنت الدليل. 

فقد تنتهي الحربٌ قبل النزال؛ 

وقد تبتدي بعد وقتٍ طويل, 

إذا ما وصلت فأمرٌ جميل ! 

وَإنّ ما كرش فط ليل ! 

بيادقٌ من خشب , 

تسلية بالهزائم والنصر, 

والميتون على حالهم 2# السبيل. 

لا نعشء لا عَرّشَّء لا جرح, لا فَرَحَ: لا رمح 
لا سيفء لا قاتلاً أو قتيل .. 

لا بوق» لا نوق» لا سرجء لا هرج, لا مرج, 
لانانٌ لا ثانٌ لا غارَ: لا ثاقفاً أو صقيل .. 
لا شيء مما يمورٌ على شفرة المستحيل ! 
ولكنٌ بعضّ أصابعك الُتتقاة 

ستدخل رقعتها. 

ثم تعبث بالجتّدٍ والخيل, 

حتى تطال الوزيرَ القتيل .. 

ولكنها حين تدنومن التاج, تخشى ! 

.. قتنذره بالرحيل ! 

لماذا توقفت ؟! 
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وأحوال المقيم فيها 


رجل يسكن 2 أرضٍ 
تدعى رضن الحيرة ْ 
يغمض عينيه على الأشياء 
ليبصر كنَة الأشياءً 
رجل يسكن 2# وحدته 
ويخط سطوراً يدعوها «الأحوال» 
رجل يرسم أشخاصاً من ورقي 
أو من قلق وسؤالٌ 


وحدودٌ «الحيرة» غامضة 

تمتد من الخابور ومفترق النهرينٍ 
إلى بلد يدعى... «أين». 

وتضم بلادا غرقت 2# الرملٌ 
وبلاداً لم تفرق لكن دمّرها الزلزال 
وشعويا تحكم كالسائمة القرثى 


شاعر من لبئان. 
© لوحة للفنان راشد العريفي / البحرين. 


وملوكاً معتوهين كلطم الريح على الأطلال 


رجل ملقى 2 «حيرته» 
لا يعرف أين يقيم 
يمضى كل صباح نحو الصحراء فيطويها 
وكوف ددا كيدو اتمات لوطي انطرها 
ورأيت له ظلاً يمشي 
فيجوب شوارع لا يعرفها 
ويوزع 2# الناس «بيان الخوف » 
يقول لهم:سيجيء زمان تبصر فيه النا س سُكارى... 
وترى ما يذهل أمّاً عما وَضَّعتٌ.ويكون خرابٌ. 
رجل يعطش #4 بريّة هذا الرب 
ولا يبصرٌ غير سراب 
رجل ينظر كذ المرآة فيبصر أحوال العالم 
ويصف خوارج هذا العصر ليسألهم عن وجه «علي» 
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كيف ومن قتل الصو الراكع ‏ المحراب 
رجل يسأل يوسف عن مأساة الحلاج 
لكأن البئر صليبٌ 

والناس دلاء تتدلى فيها 

رجل ينظر #4 التاريخ 

فيبصر ما لا ييصره الراوي 

ويقول «الخالد كم 

أرني سيفك هل كسرته حروب الردّة؟ 

هل انت حزين 9 

هل تضحك أم تبكي؟ 

هل تعرف ما آل إليه الفح 

وكيف عوى 2 البصرة كلب من أقصى الأرضٍ 
ورغ بغداد الذثبٌ الجوال 

رجل ينظر # «الأحوال» 

ومو كاد يدها 

يختار له إسماً ويغادرة 

يعرف أن الأرض تدورٌ 

ولكن كرحى فوق الإنسان 

وحياة يرسم حديها القبرٌ 

وتزهرٌ فيها الأكفان 

رجلٌ لا يعرف ما فعلته الأيام به 

ويساضر بين الواقع والأسطورة 

أهو الأصل أم الصورةة 

أهو البحر أم الربّان؟ 

أهو الرَبّد العاكم فوق الموج أم الموج أم المرجان؟ 
وصديقي يسأل كيف5 

وينتظر المجهول 

فيسمع باباً يغلق إذ يُمتح 

وكلابا تنبح 4 ميكروفونات الأبديّة 

وجنوناً يسطع مثل الشمس فيبصره حتى العميان 
ويرى ما ليس يرى 

ويقول كلاما مشتبكاً 
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6.6 وأكاد أقولٌ الشيطان. 
وأنا أعرف أن صديقي مسّته النعمة 4# الخمسين 
ورأى ما ليس يرى 
كان ملاك يحمل شفرته البيضاءً ويومئ أنْ أقبلٌ 
فتقدم مرتجفاً قال له نم فغفا.. كُشفَ الصدرَ 
وشق شغاف القلب وقال له كن فرأى ما ليس 
ا 


وأفاق لينظر 4 المرآة 


قال: دأنا لا أدرى وبكى» 
أذكرٌ أني هاجرث إلى النعمة 
حين ملاك الربُ 


وركزت بها أربع رايات لجنوني 


كأن الرجل الملقى # حيرته يشبهني 


ومضصيت. 
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أن أعود الى الحقز 
شد ف 


من جنون الماء 4 لغتي 
ومن صمتي 

إذا هدر المحيط 

لا لآن الورد يأسى 

أو لأن الوقتَ 

أوغلَ # المغيب! 


شاعرة من البحرين. 


له 


ملم جا ا 
وانسلٌ كالماء ب خلسة 
ومثل شّعاع الغروب 
اذا داهمتة العتم 


بع سبر 

بقيت اربت صبري 

واغفرٌ للورد 
0 

ملسي ا 


9702-2 
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ا 


على حرقة الخد لوقلت لي أحبكٍ 
قطرةً من ندى أصير وردة عصية الذبولٌ 
وشمعة قلبي وعبقا ف سحره 
تذوبٌ على مهل أزل الفصولٌ 
لهيب الندم ! أصير فتنة السهوب 
والوديان والحقول 

د لي وقبلة الندى 
لوقت لي أحيام . ومشتهى اليطون 
أ رحابة افنشاء اير 
وانشرٌ البهاء 4 المدىّ وخاك 
مسد 00 
لأوفك اللو بلمسنة الجتات اوقصاي احيد 
واذرعٌ النرجمن والاقاح 
مطارح القبورٌ اكاك ل احينه 
كأنني إلهةٌ النشور اخبير تحلة 
جر ْْْْكَُْظثئثم#إ إ 223 + 1 ا ككرنت 
لو قلت لى أحبك ! من لذة العسل 

١‏ وربما فراشةً 
لوقلت لي أحبكٍ تراوغ المساء 
أصيرٌ نبعا من زلالٌ تشق ثوب أسرها 
أنساب رقّةَ لشهوة الجذور لفتنة الضياء 
وأبعث الانساغ ب الجبالٌ كأننى القدرة 


وأخصبسة الحقولة 
3 و و 
كانني القدرة 


تعاقب الفصولٌ 


لوقلت لى احبك ! 
والكنة 4 طبيعة الصلصال. 8 
تمس لوقلت لى احبك 

قلت لى أحبك 1 

عد أصير كونا عارما 

5 امرأة 
لوقلت لى احبك 0 #2 57 
ٍ 5 أختزل الارحاه 
أضيو ستيخرا مهما 0 2 
سرة الجؤاهر 0 
أخية القموطن كيفياة لاب التكوين ٍ 
وأبدعٌ الإعجاز واجل لكاو 
4# العناصر من طييعة الاحياء 
كأننى إلهة السماءً كأنني إلهة البقاء 
لوقلت لى أحبك لوقلت لي احبك !! 
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(١‏ موت المتاهة والخمر 
والجلنارء 
ف 34 ّ قصحًا تفاء 
كتاب.. وموت. 34 جبكاء 5 
بموت ١‏ تاهة 
وانثى بلون السراب ا 1 
5 قلت سأنهى العراء | . 
قتلثٌ ظلامي فيها دهي لعراء لرجيم 
ذا الدوان.. 
وأشرقتٌ # خلوة النبع؛ وهذا الدوار 
0 0 
" 0 كتاب.. وماء 
تطوق خصر السماء 2 9 5 
وذاك دمى ْ لان؛ 00 
3 بدع جسم لخرافة. 
كوكب 0 
ذاه 9 3 
لاكتشاف جنون السحاب» تك لاسن روحي 
كتاب.. ونا حريدا 70 
5 رايتك تتسّل» 
هواءً 
خلف حريري 


يحب ضباب النساء الرقيق 
1 وبعد الشرود تعود 
لتفرك قلبك 


نساءٌ مزيجٌ 
من الليل, 


فوق نفيري 


شاعر فلسطيني مقيم # سوريا. 
© لوحة للفنان عبدالرحمن السليمان / السعودية. 


أع .أ 0/00154ا0ك. ان 0 ماعن 2؟. انالانا/نا// :5 مط 


1“ 014 


510 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


55 


سأنسى الذي 
لايسود.. 
أنا الآنَ كك غيمة السّكر 


إِنْ رذاذكَ 


يا سحرٌيهذي 
هو العشق ضوعٌ 
إلى صهوة أجتليها 
صفودا :..ضعؤدا 
إلى مَرّمرٍ العرش 


هو الموج.. 


وار 
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أشلاءة.. 
وورقت خراج الصدى.. 
وَبَوَحّ يديك تسلّق جوع الجميع, 
اكسريني.. 
سئمت خُلولكٍ ب لص 


والوجّس والغيرة الماكرة... 


رك 
سئمت انحدارى 


إلى وردة.. 


لزهو تردذى 
أنا لذة لوعي 
قبل سقوط الرنين, 
على الصّبوات 
لأنثى كماء الفضاءء 
لفضّة ذاك البزوغ 


من الانشدام 


عذرة الأرجوان 


نشيدي انكشافٌ الذهولٍ 


على اللوحة المغلفة.... 
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وأنا أخرجٌ من هذي الدنيا 
- من هذا الباص المزحوم.. الموبوء 


نفايات وشتائم- 
تتبعثرٌ أشلائي 
وتلاحقّني أنفاسٌ الركّاب المجذومين 
دخان الديزل 


وترنّح أقدام سكارى 
وزجاجٌ يتكسّرٌ فوق الإسفلت! 


لم يوصدّني الباصٌ لبيتي! 
لم يعرف لي عنواناً قط 
بل ألقاني مثل اللقطاء 


على قارعة الدرب.. وولىً!! 


كالمضغة عاريةٌ 
أتدثرٌ بالشجر النائم 
لا وجة يحددني الآن 


شاعرة من الكويت. 


له 


ولا تذكرة أحملٌ في كفّي! 
يبدو أن هزيعٌ الليل مآلي 
قط يتربّصٌ بي بين الأنقاضٍ 


يموء.. ويمضعٌ أسمالي! 


الشارعٌ يصفرٌ 

تنعسنٌ أضواءٌ الطرقات 

ويصفرٌ ظلي 

واقفةٌ عند محطة باص لا أعرفها! 
لا رقم يلوح ولا كرسي! 


وذراعي ممدودٌ للريح سَدىّ 


لافتةٌ فوق الجدران تشير: 
«لا حافلةٌ تأتى بعد النصف من الليل» ! 
لكنّ ذراعي ممدودٌ للريح!! 

... ذراعي ممدودٌ للريح!! 


90 
ي» 
0 
6 
90 
6 
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مرثية النهر 


4 ١ 


عالم» 

ليس ينفعة أن يموت بحسرة أنهاره, 

عالم؛ ليس ينفعٌةٌ أن يعيش على نفحة من رؤى الأمس, 
أو نفحة من رؤى الغيّب . 

ليس ينفعه أن يموت ولا أن يعيش » 

يكبّله ضيقّه: وانكشافٌ الفضاء الذي يتمادى ويطفى. 
كأنْ ثقوب الفضاء قبورٌ لعالمنا المحتضِر. 

عالم يتهاوى 

يرى بعيون زجاجية , 

لايهيم ولا ينتظرٌ. 

عالم يتطّلع مثل الأسير , 

يحدّق نحو البعيب 

ولكنه قاصرٌ الطرّف 3 ذاته. 

عالم» 

+ شاعر من لبنان. 

© لوحة للفنان عبد الرسول الغايب / البحرين. 
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تتسلحٌ فيه الوحوش: 

وينطلق الأنبياء جميعاً لأعمالهم 

ليس إِذّاك إلا السجونٌ التي تتحرك كالتّطّف الأبديّة: 
يخرج منه البشر. 

يدخل منها البشر. 


عالم؛ 


ليس ينفعه أن يموت بحسرة أنهاره, 


صدره ص يق 
والمياه التي غسلته طويلاً: تضيق به 
تتلاشى على صدره:» 


عدم . ب. و 

تتبخر 4 لجج من لهاثٍ 

هو العصر يطفو على لجة من دُخان. 
حرائقٌ تلتهم النهرء 


21136 نع ملعم .]//:ومااط 


ا 


تسري على جبهة الأرض. 
تطفيٌ وجه الزمان. 

حاضرٌ لسعئةٌ الشموس الخفيّةٌ 
فاستعرت فيه نيران بِفّي . 
تمشّت سمومٌ بأوصاله. 

ها هو الآن نهب لنترّوته العاتية. 
حاضرٌ يتبرج 2 جهة؛ 
حاضرٌ يتلألاً حيئاً: 
ويلفظ أنفاسه كل حين. 
حرائق 

تلتهم السهل 

والقفرٌ والقمّم العالية. 

حاضرٌ هائجٌ ومريضٌ؛ 

وليس له من زمام؛ 

موالنت برسم وه الك 
على حاضر لسعتةٌ الشموسٌ الخفيّة. 


0 


عالم؛ 

ليس ينفعه ان ب يعيش على نفحة من رؤى الامس» 
أو نفحة من رؤى الغيّب» 

لا يستحقٌ خرافاته 


2 


عالم؛ 


6 
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يتخبّملٌ ب وهّج طفرته العارمة. 

يستبدٌ بأيامه. 

ويهيج عنيفاً بها. 

فيبدّدها مزقاً عائمة. 

عالم جانحٌ ومريضٌ 

تنقبض اللغةٌ الواهمة. 

عالم أظلم الوهّمٌ فيه: 

تقلّص وجه الصحارىء ووجه المحيطات 
والخوف أت بين الجهات: 

ففي كل جو له شّهُبٌ حائمة. 

عالم يستبدٌ؛ يهيجٌ؛ ولا يستحقٌ خرافاته, 
يتلهّف مثل الأسير, 

ويشهقٌ 4# ليل وحشته الجائمة. 


عالم» 

يتهاوى على نفسه. 

عالم؛ 

ليس ينفعه أن يموت بحسرة أنهاره, 
عالم» 


ليس ينفعه أن يموت ولا أن يعيشٌ. 
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١‏ - ماجزة 


ما الذي حول الشرار إلى فراشات 
والبثور إلى أزاهير ؟ ! 

إنها غبطة الريح 

والخدر يتسلل 4# سرة الظلام . 
على قلق البخور 

عرائس الدخان ترقص 2 حضرتي 
وعلى ضفاف ذهولهم 

نقيق الطحال يعلو 

كل كوكب فوقنا 

صار قبتين باتساع ابتهالاتنا 
جلجلي الصدى 

وأقيمي الصلاة 

فأصابعي تجاوزت القباب 
والفراشات على أبراجها 

تصدح بالآذان : 

نويت .. 


نويت ان ... 


شاعر من سوريا. 


له 
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طعنوني قبل أن أكمل البسملة 


؟ - زفرات 


إنه الحب المعلب 

فاكهة الزمن الجديد 
لافرق عند اللاهثين 

أن يؤكل الصفر من اليمين 


أو اليسار 


أرقامهم تزداد ورما 
والأسماء بلا رصيد 
وعلى جثة كرنفال الجوع 
تَصَّاعدٌ الهتاقات 


حتى الأرصفة لا فرق عندها 


أن تدوسها الأقدام أم الرؤوس 
المهم عند هم 
ألا تزكم أنوف البنايات الأنيقة 


بزفرات أفواهنا 
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لم يغفل الورد 

عن ذكر وجهك 

وأنا أنتظر البشارة 2 مخبئي 

أرسلت عيني بين الطرقات 

العسس أطلقوا صفاراتهم 

والمتسولون طاردوا بريقها 
تعثرتا ب الطين 

وأشرقتا على الغرق 

وما زالتا تبحثان 

مرحى لبقايا ثلج على الشرفات 

وشى بحضورك السري 

وقبل أن تشيري إليهما 

لتتعر من صاحب العينين 

قبل أن تشهقي 

كنت أتلاشى بين أصابعهم 


4 - القطيع 


بعد أن أتخم بوجبة القلق 
واحتسي رحيق اعصابنا 

مسح الليل شفتيه ونام 

لم يكن عشاؤنا بالأمس 

سوى كسرة 

بيع افق الول 
وأطراف المدن تشد اللحاف إليها 
قبل أن تبرد عوراتها 

كيف اطمأن الرعاة إلى الطريق 
وهم يردمون أوجاعهم بالمواويل 
ولم يبق بالقطيع غير نعاج 
تولول على كباشها المغدورة 


6 
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جف يخداجرها 
4 نهايات الدروب 

وصدى العواء يحاصر القرى 
و4 الحظائر 

تحلم بنطفة تغزو أرحامها 
وبكلب حراسة يجيد النباح . 


ه - الهاوية 


من مفصل الكتف 

إلى مفصل الثلج فرت أصابعي 
لتسند السفح 

حين رأيت قلبك يتدحرج 
واللهاث يكور فزعي 

ما للغابة تزحف و تزحف 

ما لأصابعي 

أطلقت شرايينها 4 الشعاب 
وأين البياض الذي كان 9 

لقد فضح الجبل سرنا 

وأنا أصرخ من كهوف الخلايا : - 
الثلج «يا سارية» الثلج 

مساحة من ذلك البياض 

عند منحدر الأفق 

لأتحاشى 

قسوة الصخر 4# عينيك 

وأنت تهوين الى سفحك الأبدي 
من أين جتت 

بكل هذا الغرور على شفتيك 9 
أما عرفت بأن هاوية الكلام 


لاقرارلها ؟5! 
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4 المؤلف 9 مطنن '(ث القارىء 


منهج القراءة : 
هذه القراءة على نظرية التلقي؛. وهي 

النظرية التي فل القارىء منزلة مركزية؛ فهي ترى 
«أن للعمل الأدبي قطبين؛ القطب الفني والقطب 
الجمالي. الأول هو نص المؤلف. والثاني هو التحقق 
الذي ينجزه القارئ. وي ضوء هذا التقاطب يتضح أن 
العمل نفسه لا يمكن أن يكون مطابقاً لا للنص ولا 
لتحققهيللا يد أن يكون واقعاًكة مكان ما 
بينهما»(١).‏ 

وتتخن ردود الأفعال التي تنتج إثر قراءة النص 
:الهيئة الحقيقية والتشكل الدلالي المادي . قالنص 
نظام رمزي لا يكتسب دلالته ومعناه إلا إذا اندرج بذ 
حيّز القراءة. وتعدد قَرّاء النص الواحد يعني تعدد 
القراءات واختلافها .لأن التباين هو ما يحكم القرّاء 
ومرجعياتهم . وعلى هذا التأسيس؛ يكون النص 
متعدداء بالقوة ؛ أي باعتبار قرّائه . 

وتفترض نظرية القراءة أن الكاتب قد أودع خ 
النص لُقَىّ أو كنزاً ثميناء )١(‏ وإنما الشأن ‏ العثور 
على الكنز للقارئ ؛ « فلا شيء يحدث خارج النص ولا 
شيء يحدث داخله ٠٠٠‏ إنما مرتكز الأمر كله بذ 
النص الذي يقرأ الساعة . حين يستحضر القارئٌ 
الأجهزة المفترضة داخل نظامه العلامي الذي يلتهم 
كل ما عدام. (؟) 


كاتب وناقد فلسطيني مقيم 2# الأردن. 


ومصطلح القارئ هو ترميز لنوع محدد من 
القرّاء؛ هو القارئّ الضمني الذي يشاطر المؤلف 
النصّء وهو التجاوب والفهم اللذان ينتجهما القارئ, 
«إذن فمفهوم القارئّ الضمني هو بنية مسبقة للدور 
الذي ينبغي أن يتبناه كل متلق على حدة؛ ويصح هذا 
حتى عندما تبدو النصوص وكأنها تتعمد تجاهل 
متلقيها الممكن؛ وأنها تقصيه بفعالية. وهكذاء يُعيّن 
مفهوم القارئ الضمني شبكة من البنيات التي 
تستدعي تجاوباً يُلزْم القارئ فهم النص»(5). وبناءً 
على ما تقدمء فإن القراءة التي نحن بصددهاء عملية 
تحليلية لعناصر بنائية تنتمي إلى مكونات نص 
«مقامات الزمخشري» واحالاته ‏ وهي تسعىء 
بالإضافة إلى ذلكء إلى العثور على المقاصد المتباينة 
التي تتخمّى هذ القول؛ وبعبارة أخرى. فَإِنّ محذوف 
النص هو الرهان التأويلي الذي تسعى هذه القراءة 
إلى الإمساك به. 
مقامات الزمخشري (0) ؛ ومفتاح القراءة 

تقع مقامات الزمخشري على خمسين مقامة, 
والمقامات الخمسون نصوص سرديةٌ تتكن على مقدمة 
وخطبة أودع فيهما الزمخشري مفاتيح قرائية؛ تلك 
التي إِنْ استعان بها القارئْ ظفر بكنز النص. ولذلك, 
علينا اعتبار المقدمة والخطبة نصيّن تمهيديين؛ 
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يتضمنان إشارات وموجهات نصيةً .توجهان القارئ 
وتنظمان عملية القراءة» وتنيران سراديب النص . 
نص المقدّمة : 

يشير الزمخشري تصريحاً إلى قارئه المفترض 
(1): ويذكر صفاته ؛ فهو قارئٌ شغوف ؛ العلم زاده. 
وارتياد الحكمة نهجه .والجدٌ سبيله .يقول 
الزمخشري: «تحققت؛ أحسن الله توفيقك: رغبتّك ب 
ازدياد العلم وحرصك على ارتياد الحكمة واستيهالك 
للنظرك النصائح لما أنت منّسمٌ به من حيازة 
منقبتين. وهما : إيثار الجدٌ على الهزلء والتهالك على 
الكلم الجزل. فأسعفتك إلى طلبتك من بيان ما أشكل 
عليك من ألفاظ النصائح ومعانيها»(7). 

يقرر الزمخشري . من خلال الفقرة السابقة, 
وضعية قارئه وإمكاناته الثقافية: فهو قارىٌ محتاجٌ إلى 
الحكمة؛ يستبدل الهزل بالجدء ويطلب الكلام الجزل. 
ويكشف نص المقدمة عن الملامح الاستعلاتية التي 
يتضمنها الخطاب؛ فبعد أن تأكد الزمخشري من 
نوايا القارىء وتحقق من رغبته 4# طلبه النصح 
وإقباله على الحكمة؛ بسط بين يديه هذه النصوص, 
الكنوز »كأن امتثال القارىء شرطٌ أوليّ تقوم عليه 
دعائم التلقّي. ولكنٌ السؤال الذي يطرح نفسه 4# هذا 
المقام » يتشكل على النحو التالي :لماذا يفترض 
الزمخشري افتقار القارئ للنصح والحكمة ؛ وهو 
الجادٌ المنكبٌ على «الكلم والجزل/؟ 

هذا ما تحاول الدراسة الإجابة عنه؛ وقبل ذلك ؛ 
ينبغي الإشارة إلى الهدف الذي يرومه الكاتب ؛ إِنَّه 
إعلاء أخلاق القارئ؛ وتطهير قلبه؛ وتهذيب نفسه, 
يقول الزمخشري : «وأنا أقدّم قبل خوض #4 ذلك 
تنبيهك على أن لا تطالع هذه النصائح إلا مُلقياً فكرك 
إلى معانيهاء محضراً ذهنك لأوامرها ونواهيها حتى 
يكون اقتباسك منها 4 أخلاقك رافعاً لك أوفر من 
استفادتك لبلاغتها وبراعتهاء فقد علمت أن العمل 
ببعض ما فيها مما يهذب النفس ويطهر القلب, 
وتوصيتك أن لا تمكّنَ منها إلا من يوازيك 2 صفتك, 
أويدانيك من أولي الفضل والديانة»(8) . 

لقد بث الزمخشري شروطه كأ نص المقدمة 
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وضمّنه أوامر ونواهي . عليها تقوم أركان القراءة: 
وبعبارة أخرى. فَإنٌ الزمخشري يحاول فرض استجابة 
نصيّة. فهو يفترض قارثاً مُقبلآً على الحكمة طالباً 
النصح والهداية؛ وإضافة إلى ذلك يسعى الزمخشري 
إلى بسط وصايته على القارىء؛ فعلى القارىء الامتناع 
عن تداول هذه النصوص مع الأشخاص الذين لا 
يشاركونه الخلالَ الحميدة . وبذلك » فالزمخشري 
يفترض قُرَاء «لا يُحسنون» للنص ويسيئون له؛ إنهم 
القرّاء الذين لا يثمنون كنوز النصوص ودررها. 
فالنصوص التي يقدّمها الزمخشري هي كنوز ينبغي 
على القارىء أن يحافظ عليها وأنْ لا يدعها عُرضة 
أمام العابثين والباخسين. إنه خطابٌ صريح بالمحافظة 
على هذه الكئوز. ولكنٌ لماذا التأكيد على المحافظة على 
الكتوةيعول الرمتشري كجيياً ردويكه ا عطايه 
لقارته المفترض : «لتكون من العمّال بقول عيسى عليه 
السلام : «لا تطرحوا الدر تحت أرجل الخنازير». فإن 
العلم يتقّلته يكبّرٌ بكبرهم ويصغر بصغرهم»(1) . 

إن «القرّاء الخنازير» هم الذين لا يُعلنون 
انتماءهم لخطاب الجد والبعيدون عن الحكمة 
وأصحاب القلوب الفاسدة والنفوس القبيحة . وما 
يُمكن تأشيره؛. 2 هذا المستوى .أنْ قارئ الزمخشري 
المفترض متحالفٌ معه 4 ثقافته وهمومه الدينية, 
وممتثلٌ لسلطته ومعتدٌ بسلطانه. فالزمخشري يمثل 
للشيخ القطبء والقارئ يُمثل للفتى المريد . 

وتتضمن المقدمة استراتيجية نصية سعى 
الزمخشري إلى تكريسهاء يمكن إجمالها على النحو 
الآتي : 

الزمخشري يخاطب قارئاً حريصاً «على ارتياد 
الحكمة» ومُكسماً بالجد والحزم . فلماذا ينهاه عن 
طرح الكنز الذي منحه إياه 5 وهل القارئ الحازم 
الفطن يلقي كنزاً ثميناً مفرطاً فيه ومعرضاً عنه 5 قد 
يقول قائلٌ إن أسلوب النهي يفيد التأكيد والتنبيه؛ إلا 
إنه يكشف ل الوقت نفسه عن تعالي الزمخشري وعن 
عدم ثقته بقارته. أوانه يكشف عن فقر هذه النصوص 
وجدّبها . بمعنى إِنْ قارئٌ الزمخشري المفترض لن 
يطيق معه صبراء فهل يُُشْككُ الزمخشري بجلد القارئٌ 
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وصبره اللذين سينفد ان سريعاً ؟ 

هناك. احتمالات عديدة تضمتها نص المقدمة, 
الأول : أن نصوص المقامات لا تنطوي على أي كنوز. 
والثاني : أن القارئٌ قاصرٌ لا يُثْمّن كنوز النصوص ولا 
يدرك قيمتها . والثالث : تعالي الزمخشري وحسّه 
السلطوي . 
نص خطية الكتاب: 

هونص تمهيدي ثان يوضح فيه الزمخشري 
الظروف التي أحاطت بنشأة هذه المقامات . فمنذ 
البداية يفتتح الزمخشري القول ويستهله بحمد الله 
الذي جعل ف بلاثه آلاءٌ عظيمة . وتبدوبراعة 
الاستهلال 4 التناغم الصوتي والطّباق الناتج عن 
الجناس اللفظي. يقول الزمخشري : «وأحمده على ما 
أدرج من آلائه .ة تضاعيف ابتلائه»( ٠١‏ ): 
فالزمخشري حامدٌ الله لأنه ضمّن البلاء آلاء: ولأنه 
مكنه من إدراك الثعم. إِنْ بنية الطباق القائمة بين 
(الآلاء. الابتلاء) تؤكد عمق التجربة التي عاشها 
الزمخشريء فالإنسان لا يُتْمُنٌ التّعم إلا بعد تعرضه 
لفقدها. فبراعة الاستهلال كان لها وظيفة تواصلية: 
إذ جعلت القارئٌ عارفاً بخلفيات الكتابة . «إنٌ 
الاستهلال السرديء إطارٌ لا غنى عنه. ينظم عملية 
الرواية والتلقي معاً»(١١)‏ وهو يقود القارئ إلى تلمس 
الغايات والمقاصد التي أحاطت بالمقامات. فمقامات 
الزمخشري انفماس 2# التوبة وإصرارٌ عليها . فمن 
الطبيعي أن يخاطب الزمخشري نفسه مذكراً بحقيقة 
الضعف الذي تنطوي عليه. وبضرورة التمسك بحيال 
الله القوية. فالمقامات ‏ على هذا النحو ‏ إقبالٌٌ على 
الطاعات وادانة للغواية ودعوة لتجنب طريق الضلال» 
فالنص. وإِنّْ كان موجّهاً إلى المّخاطّب إلا أنه يرت 
ليصبح موجهاً إلى المتكلّم: وبعبارة أخرى فإن المتكلّم 
واقع تحت الخطاب؛ «و2 كل مقامة يواجه صاحينا 
نفسه : يتكلم ويصغي إلى كلامه. فهو 4 نفس الوقت 
متكلم ومستمعٌ ؛ المتكلم يهدف إلى إقناع المستمعء 
واخضاعه لإرادته» 0 ( 

منزلة الرّاوي 

لا يستعير الزمخشري راوياً لرواية مقاماته: ويعلل 
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الزمخشري الأمر بكون المقامات رؤىّ صوتية أملاها 
عليه هاتف وقت الفجر بينما كان ينعم بإغفاءات 
لذيذة. يقول الزمخشري : «هذه مقامات أنشأها 
الإمام فخر خوارزم أبو القاسم موه بن مر 
الزمخشريٌ والذي نَدَبه لإنشائها انه أريّ 2 بعض 
إغفاءات من إغفاءاته تلك مشخوصاً به مما هاله من 
ذلك وروّعه. ونقّر طائره وفرّعه».(؟1) 

يكشف هذا المستوى الأسلوبي عن انفصال 
الزمخشري عن الواقع وحكاياته واتصاله الرمزي 
بالسماء . فحتى يمنح الزمخشري مقاماته حضوراً 
وسلطةً فإنه يحاول أسطرة مصدرها ؛ وذلك لتكتسب 
ساظة مطلقة »هالوم حشري يحاول بسنظ كقوده 
ومصداقيته وليس له إلا أن يدعي أن مقاماته محض 
وحي. فمصدر الحكاية أو المقامة سماوي إذ هو صوت 
يصدر من كائن مجهولء وي وقت فاصل بين الليل 
والنهار. «الحدث وقع 4 الفجر. 4 وقت يفصل بين 
الليل والنهارء بين الظلام والنورء بين النوم واليقظة: 
بين الغفلة والانتياه»(4١).‏ 

والوقت الفاصل بين الليل والنهار هو الفجر الدال 
على زوال الليل ومجيء النهارء فربما كان الليل رمزاً 
للضلال ؛ والنهار رمزاً للهداية ؛ ذلك أن الفجر 
انفصال عن الليل واتصال بالتهار . أمّا الصوت 
المجهول فهو الذي تبثه النفس اللوامة التي «لا تزال 
تلوم نفسها وإنّ اجتهدت 2# الإحسان, إن المؤمن لا تراه 
إلا لائماً نفسه؛ وإنّ الكافر يمضي قُّدماً لا يعاتب نفسه. 
وقيل : هي التي تتلوّم يومئذ على ترك الازدياد إن كانت 
محسنة . وعلى التفريط إِنْ كانت مُسيئّة»(15) . إن 
الراوي # مقامات الزمخشري هو النفس اللوامة التي 
تأمر حاملها بضرورة اتّباع الحق والتزام جادة 
الهداية. لقد أقصى الزمخشري الرواة كلهم؛ و «لم 
يحتفظ من الأدب الأ بصوت واحد وأسكت سائر 
الأصوات الأخرى . جمعها 4 قبضته وتناول قِدراً 
وغطاها به»(5١).‏ 

فالصوت الوحيد الجدير بالإنصات له هو صوت 
النفس اللوامة . ونكتشف . من خلال هذا المستوى 
الأسلوبي.حِدّة القطيعة التي أحدثها الزمخشري مع 
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الواقع . إذ نجح 2 توظيف السياق الديني المرتبط 
بقضية الوحي » فبنى راوياً يتمتع بصفات خارقة 
وغيبية. ومن ثم؛ فَإِنَ هذه التقنية الأسلوبية ضمنت 


للزمخشري سلطة مضاعفة. فعندما يستجيب 
لهذه الاستراتيجية؛ الراوي الخارق »يكون قد أذعن 
لخطاب المقامات: وهذه هي الغاية الكبرى التي يأمل 
المؤلف تحقيقها. فالزمخشري حاضر وبقوة 4 هذه 
التضبوض. 

وك هذا الصدد تُبدي .تحفظاً إزاء قول سعيد 
الغانمي : «إنّ الزمخشري غائبٌ عن نصوصه تماما. 
فهويمنح صوته لصوت وهمي يروي خطابه. هو صوت 
«الهاجس» الذي يتكلم دون أن يُرى. الهاجسء إذن: هو 
الراوي؛ وهوقناعٌ يتنكر خلفه الزمخشري بحيث يسمح 
له بأن يقيم بينه وبين نفسه مسافةً فاصلة تّقري بأنهما 
اثنان لا واحد»(/ا١).‏ 

والرأي الذي يُمكن الاطمئنان إليه ؛ هو أن إقصاء 
الراوي أسلوبٌ عمد إليه الزمخشري ليرج مقاماته بخ 
الكتابة التي تتعارض مع الثقافة الشفاهية والإسنادية 
التي انوسمت بها المقامات والأجناس الإبداعية 
الأخرى ؛ إذ لما كانت الشفاهيةٌ «ممارسةً مبجلة 
تُروى على المستمعين: «ولأن الإسناد ركنٌ أساسيٌ لا 
يمكن تجاوزه #ْ المرويات السردية»(18) فإن 
الزمخشري يقف على طرف مُناقض لثقافة الإسناد 
التي قامت على الافتتان بالراوي وإقصاء المروي إليه. 

كما أنّ امتداد حلقة الرواة يُتيح المجال لاختلاف 
الرواية القائمة على الحفظ. ذ حين أن الكتابة تكاد 
تكون أكثر مصداقية ؛ فالكتابة: © المستوى الإخباري. 
رواية أمينة. من النفس وإليها. وإقصاء الراوي هو 
اللاثقة بالحفظ «فالحفظ لاثقة فيه لأنه قد يخونٌّ 
صاحبه فيّدخل الخطأ والتشويه على النص . أما 
الكتابة فإنها وفيةٌ أمينةٌ ,تلد النص وتجعله يخترق 
حاجز الزمن والمكان»(9١).‏ 

فعندما يكون الخبرٌ مسنداً إلى راو. فإنَ الشكوك 
تبدأ بالحوم حول مصداقيته؛ فالمتلقي يحاول اختبار 
صدق الراوي والتيقن من صحة حكايته. وذلك حتى لا 
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يسقط # شراك الراوي . ومن ثم حتى يدفع عن نفسه 
الغفلة والسذاجة ,أما الخبر الصادر عن النفس فهو 
يكتسب شرعيةً بمجرد تمثله 2 بنية الكتابة أي تجرده 
من الاحتمالات والشكوك . وي هذه الحالة فَإنٌ 
القارىء يصبح 4# مواجهة النص مواجهة مباشرة. 
والنص .4# هذه الحالة ‏ «مطوي لا نُبصر منه الأأقسماً 
ضئيلا : كلمات قليلة : ويتعين علينا أن نقوم بنشره 
وبسطه كاملاً لنقف على الأقسام الغائبة والكلمات 
الشاردة»(١5).‏ 
بنية الضمائر : 

يحتل ضمير الخطاب ‏ مقامات الزمخشري 
مركزاً دلالياً حمّالاً لمقاصد وأهداف دلالية ؛ إذ يوحي 
هذا الضمير أن الخطاب. نصوص المقامات: صادرةٌ 
عن مُخاطب حقيقي. وقد كشفنا تبادل الأدوار وبنية 


نس ما 


الرواة » إلا أن الزمخشري يعاود توظيف ضمير 
المخاطب ليوهم القارئ أنه المقصود بالخطاب, 
ولبوهم القارت آنه التخاطين ؤذلك كله من اجل إفنان 
«المخاطّب» بضرورة الإنصات لخطابه؛ لأن الإنصات 
هو انقطات جل إذ لا خطاب بدون منصتين» ومتى 
تسلح المُخاطِبُ بالخطاب تمكن من بسط نفوذه وفرض 
كلامه. 

فالضمير ‏ 4# مقامات الزمخشري . مُتّكأ دلالي 
نلوذ به لفهم إحداثيات الخطاب؛ وهو منفدٌ يحيل إلى 
سراديب النص التي تبدو حالكة ومظلمة إل من صوت 
الراوي الذي يملاً السراديب دفتاً ونوراء والذي لولاه 
لتاه المخاطبٌ ولتكللت رحلته بتجمد الدماء وبالذعر 
الحاد . بيد أننا لو افترضنا أن الراوي باستخدامه 
«بنية ضمير الخطاب» يحاول استدراج المخاطب 
ليُعلّمه «حكايةه تخصّه وتهمّه؛ لوجدنا أن المخاطّبَ هو 
الخاسر الأوحد 4# «إحداثيات» الخطاب ؛ فمتى اندرج 
المخاطب. 4 تبادل الوظائف الخطابية؛ وقنع بالدور 
الذي أثيط به انسحب الراوي تاركا المشاطب وحده 3 
مواجهة النص (١؟).‏ 

لقد توصل أحد الدارسين لأنماط السرد العربي 
القديم .ومنها المقامة ؛ إلى أن الراوي الذي يتستر 
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بضمير المتكلم إنما يلجأ إلى هذه الحيلة ليمنح نفسه 
القدرة على التستر والتخمّي مانحاً امُخاطّب دور 
المتكلم ودفة الخطاب. فالمتكلم ينسحب «حالما تنتهي 
جملةٌ الاستهلال ف المقامة» (9؟؟). 

إِنَّ بنية الضمائر . كمؤشّر دلالي . تمثل طوراً من 
أطوار الخطاب ٠‏ فلا يستطيع القارئ الإحاطة 
بالنصوص إلا إذا وقف على بنية الضمائر فهماً ووعياً. 
فَإِنْ أوهمنا الزمخشري بأنه المقصود بالخطاب, 
أثبتت مستويات السرد عكس ذلك . أي أن القرّاءً 
والمخاطبين هم المقصودون بهذا الخطاب. 
فالزمخشري يصور من يبحث عن الدنيا وفتنتها 
بالغافل ثم يكشف عن مطويات النفس القلقة 
المضطربة. وهذه هي الشريحة الثانية من المخاطبين ؛ 
إِنْهْمَ العام النتسبون ف لذاكة المياهوميافجها 
المعرضون عن الحق والحقيقة. وإضافة إلى ذلك فَإنٌ 
الزمخشري يسعى إلى تقريع قارئه المفترضء وذلك 
بكشفه عن ملامح الشهوانيين الذي يتّبعون طريق 
الهوى . 

ومنذ البداية يعلن الزمخشري انفصاله عن 
الزيف وابتعاده عن مفاتن الحياة. يقول : «ظلمًا أصيب 
مستهل شهر الله الأصم الواقع 4 سنة ثنتي عشرة 
بعد الخمسماتة بالمرضة الناهكة التي سمّاها المنذرة 
كانت سبب إنابته وفيئته. وتغيّر حاله وهيثته؛ وأخذه 
على نفسه الميثاق لله إن من الله عليه بالصحة أن لا 
يطأ بأخمصيه عتبة السلطان . ولا واصل بخدمة 
السلطان أذياله وأنْ يربأ بنفسه ولسانه عن قرض 
الشعر فيهم. ورفع العقيرة # المدح بين أيديهم. وأن 
يعفً عن ارتزاق عَطيّاتهم. وافتراض صلاتهم»(57) . 

يتحدت الزمخشري عن التغيير الجذري الذي 
طرأ على حياته . فبعد مكابدته المرض وتماثله إلى 
الشفاء قطع على نفسه عهداً ‏ لله . أن يبتعد عن دروب 
السلاطين والوقوف بين أيديهم متزلّفاً ومتملقاً وهذا 
التغيّر يتضمن موففاً من ثقافة التملق والانقياد لمطامع 
تافهة . 

وي تقديري ؛ إن الزمخشري يوجه سهام نقده 
لمخاطبين مفترضين: فهو وإنّْ أشعرنا بِأنَّه اللقصود 
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بالخطاب, إلا إن التعنيف الحاد للنفس بلغ درجة 
كبيرة لانظن . معها .وقوع الزمخشري تحت 
الخطاب. إلا إن «الطعوم» التي نثرها الزمخشري. منذ 
الصفحات الأولى ‏ تلك المتمثلة 4 صوت الهاتف 
المجهول . وحديثه عن المرض الذي صارعه ؛ جعلنا 
نعتقد أنه خطاب موجَةٌ إلى الذات. لقد باء اعتقادنا 
بالخطأ ؛ لأن الخطاب خطابٌ تعنيف وجلد للذات 
وللنفس الأمّارة ولا أظن أنْ الزمخشري يوبّخ نفسه 
إلى هذه الدرجة. إِنّهِ توبيخ لنا نحن القراء وتحذير لنا 
من الانجرار وراء لذائن الحياة وشهوة السلطة. إِنْ 
الزمخشري ينرّل نفسه منزلة الآب المربي . فيوجه 
خطابه إلى «القارئ» بوصفه ابناً له. ولذلك يحرص 
على تعليمه وزجره. وك كل فكرة يقذمهاء نقع على 
جديّة مفارقة ومكاشفة مذهلة؛ فالكنز الذي يمنحه 
الزمخشري ثمين حقا . إنه نتاجٌ خبرات وتجارب 

فخطاب الزمخشري إرشادٌ للابن وإنقاذ له من 
الضلال والزلل؛ وهو عندما يدله على طريق الرشاد 
يُجِتُّبه طريق الضلالء لذلك نعثر على إطناب دلالي. 
أي على أفكار عميقة تعتمد 4# تقديمها وتناولها على 
استحضار ضدها من الأفكار. وبذلك يتعزز ما ذكره 
أحد الدارسين لمقامات الزمخشري إذ يقول :. ب 
الكلمات يتقابل المتكلم والمستمع؛ الأب والابن. الإطناب 
يؤدي وظيفة تنميقيةً ووظيفة إقناعية . فمن جهة 
يعرض المعنى ١مك‏ صورتين مختلفتين» ومن جهة ثانية 
يجعل المعنى «يتمكّن © النفس .. فهل أفلح الأب ذخ 
إقناع ابنه؟ الأب يرفع الستور ويزيح الغيوم عن 
السماء ؛ ومع ذلك فإن الابن (الصامت) يُكابر 
ويتوانى. عملية الإقناع تتكرر من مُقامة إلى أخرى 
وعندما ينتهي الكتاب تظل المواجهة كما كانت أ 
بدايته»( 54). 

وعليه فإن مقامات الزمخشري ؛ هي وصايا 
تتضمن تجارب مُّعاشة وأفكاراً عميقةً شكّلها تنوع 
التجارب وتعدادها . وبذلك يكون الزمخشري قد 
منحنا كنزاً ثمينا. أن فهم تجارب الآخرين وحكمهم 
يُعين الإنسان # حياته . ويختصر عليه الكثير من 
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المسائل ؛ فعندما يقف الإنسان على تجارب الآخرين 
يكون قد استولى كنوزهم وخيراتهم: إذ لا شيء أثمن 
من التجربة: وأنفع من خلاصتها. 
مستويات الغموض : 

تتسم المقامات. بشكل عام, بخصائص أسلوبية 
فارقة. فهناك سماتٌ تشترك فيها جل المقامات. من 
أبرزها: المتن القصصي الذي يتضمن حكاية تمتد 
امتداداً خطياً ودلالياء والامتداد الخطي ذلك الناتج 
عن اتساع دائرة الحدث القصصي وتشابك عناصره. 
أما الامتدادٌ الدلالي فذلك الذي يشيّده القارئ بذ 
وعيه وما يمنحه للنصء ولذلك فالنص المتشكل 2 
وعي القارئّ ليس نفسه المتموقع؛ على مستوى المتن 
المكتوب, إنه حوار النصوص وبناؤها الدلالي . 

ومقامات الزمخشري تخلومن الأحداث 
القصصية ؛ وغياب الأحداث يتضمن بالضرورة 
حضوو الساردء فالزمخشري يتربعٌ على عرش المتن 
متأمّلاً ‏ طبيعة الانفعالات والإحالات التي سيونّدها 
القارئ. فبنية الأمر حتى وإن دلَّت على أن المأمور هو 
الزمخشري إلا أن المخاطب مُتدرج ‏ بالفعل. 4 خطاب 
الأمر(ه؟). 

لقد استطاع الزمخشري إيهامنا أنه المقصود 
بالخطاب وتغنّب على الراوي المفترض ٠‏ وبهاتين 
الخطوتين تمكن الزمخشري من الإمساك بحبل 
السردء فقد أقنعنا بسلطته وبدوره الأبوي. إذ خاطبنا 
بمنطق تعليمي. فمقاماته . تنطوي على مضامين 
سلطوية؛ بثّ فيها أفكاراً تحذيرية حيناً وتوبيخية حيناً 
آخرا ؛ والزمخشري «القائم بالسرد يعرف جيداً 
اعتقادات القارئ ويوجهالسرد حسب 
متطلباتها»(51؟) . 

ومقامات الزمخشري ذات مضامين فكرية 
إقناعية : والزمخشري . بهذا الأسلوب . يسعى إلى 
التأثير 4 المخاطب لا إلى إمتاعه وإضحاكه. و كل 
مقامة نقف على انحراف أسلوبي . أي خروج عن 
أساليب المقامات الاآخرى . والالحراف 4١‏ بنية 
مقامات الزمخشري هو التحول من الهزل إلى الجدء 
أومن اللعب إلى العمل الصالح. فموضوعات المقامات 
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السابقة كلها تعتمد على علاقة اللعب التي تربط بين 
مستويات السرد من مؤلف واقعيء وراوء. ومروي له 
وشخوص . أما هنا فَإنّ الزمخشري ملزمٌ بالصدق 
والجد وبإسقاط الهزل والتخلّي عن اللعب»(50) . 

ويكتنف مقامات الزمخشري غموضٌ تُبرزه 
الطباقات المترامية عبر امتداد النصوص ؛ وتحتكم 
هذه الطباقات إلى بنيتين ضديتين ؛ بئية الخير وطريق 
الهداية . وبنية الشر وطريق الغواية . ويكشف هذا 
الغموض عن أزلية الصراع بين رموز الخير ورموز 
الشرء وبذتك يكشف الزسقشري عن الداخل الإثساتي 
وعن وعيه المريض العاجز عن ادراك حقائق الامور 
وتّبابها. والقارئ 4 رحلته يكتشف نزعاته ويكشفٌ عن 
الازدواجيات التي يعيشها . ومن ثم ؛ فإِنْ للغفموض 
الذي يكتنف مقامات الزمخشري وظيفة دلالية؛ إذ 
يصور الصراع الداخلي للإنسان ؛ وهشاشة التّفس 
الأمّارة . ومن هنا , فإِنّ النموض يعمل على تهذيب 
النفس ؛ فالتذكير هو تحفيرٌ للإنسان على المواظبة 
والمضي 2# دروب الطاعات؛ وحالما يصل القارئ إلى 
هذه النتائج «الوصول إلى معرفة الأشياء وحقائقها» 
تنبسط أمامه أسرار النص ويتلاشى غموضه . 

إِنْ غموض النص يبشر بلقىّ ثمينة ؛ و«ينطوي 
غموض المقامات على دعوة والتماسء: ووعد بثروات 
مركومة يكون القارئ متيقناً من العثور عليها. ليس 
ذلك الغموض بدون علاج لكنّه مؤقت لأنه بالمستطاع, 
عن طريق المواظبة , إلغاؤه . العمق . السحيق حقاء 
يفضي إلى مغاور من النور والبهاء. على المبتدىّ أن 
يتعوّد على الظلمات؛ ويفوص بذ طُرُّقٍ ملتوية ومتاهية, 
وك النهاية. سينفذ إلى كنز (511). 
المستوى التحليلي : 

سنحاول2. 4 هذا المستوى: دراسة مقامتين من 
مقامات الزمخشريء دراسة تعتمد على النص وتنطلق 
من بنيته باعتبارها بنية لسانية مغلقة # إطارها 
الشكلي؛ ومنفتحةً تسمح بتوالد دلاليء يُتيح قراءات 
لامتناهية . وُشير ٠‏ بهذا الصدد .إلى جملة من 
المُصادرات المتعلقة بالمنهج المتبع وآلياته: أهمها : 


١‏ . اعتيار نصوص المقامات نسيجاً سردياً مولداً 
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لبنيات سردية دلالية. ويؤيد هذا الاعتيار ما قاله عبد 
الملك مرتاض : «وإذا كانت النسوج السردية التي 
تناولتها المقامات (وهي جنس أدبي عربي قح ): 
بسيطة وسطحية . وضحلة المضامين والأفكار ؛ فإن 
العمل فيها باللغة كان منقطع النظير ف أي أدب 
سرديء عبر الآداب العالمية» إطلاقا. وما يتبجح به 
بعض النقاد الجدد الغربيون من ضرورة العمل باللغة 
وحدها ؛ كان الأدب العربي سبق إليه مُجسداً 4 ذلك 
الشكل السردي العجيب»(59). 

 "‏ إعادة كتابة النص اعتماداً على بنيته الدلالية, 
إذ «إنْ نصّاً ‏ حال ظهوره من خلال سطحه (أو 
تجلّيه) اللساني. يُمثْل سلسلةً من الحيل التعبيرية التي 
ينبغي أن يُمعَلّها المرسل إليه».(١٠)‏ أي أن القراءة 
كفيلة بإحداث خلخلة دلالية للنصء لتصبح مُقابلاً 
موضوعياً للكتابة » وهي عندما تمضي ‏ زحزحة 
البنية الإسنادية الماثلة » فإنها لا تستنير إلا بقانون 
العلاقات المتمخض عن الجراك الدلالي . 

إن الأشخاص ؛ خ المقامات , لا يمثلون ذواتاً 
حقيقية ؛ بل يُمثَّلون «ضواعل» سردية ؛ لها أدوارٌ ب 
مستوى القص. إن الراوي والشخصيات. 24 نظرية 
السردء «كائنات من ورق »(١؟).‏ وتكمن أهمية هذه 
الشخصيات 2# الوظائف السردية التي تنهض بها . 
ولا : مقامة التقوى : (؟؟) 

يفتتح الزمخشري النص بأسلوب نداء صادر عن 
مناد غائب بالفعل وحاضر بالقوة . وك المستوى 
الأسلوبي فَإنّ لهذا النوع من النداء توصيفاً دلالياء إذ 
يظلٌ القارىء مشدوداً إلى صوت المنادى الغائب: ومن 
ثمء إن الغياب يستحيل حضورا. وتتيح هذه التقنية 
السردية توليداً دلالياً يُمكّن المتلقي . من إنجاز 
المستويات السردية وإنتاجها ؛ فالنص ليس بنية 
مكتملة العناصرء إذ ثمة عناصر غائبة؛ وهي عناصر 
الخطاب التي تنطوي عليها المقامة ؛ ل «أن النص هو 
الخطاب المكتوب أو الشفوي الذي من خلاله نتمكّن من 
قراءتها. وبما أنَّ النص هو الخطاب فلا بد له من 
كاتب أو متكلم. لذلك فَإِن فعل أو عملية الإنتاج هي 
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التي يمكن اعتبارها الجانب الثالث أي السرد. ومن 
خلال النص نتعرف على القصّة باعتبارها موضوعه 
والسرد باعتباره عملية إنتاجه»(؟5) . 

وفق هذا التصور . يمكن الشروع # المقاربة 
والتحليل؛ ناظرين # محمولات البنية وما تتضمنه من 
علاقات . 

الثنائية الضدية : تنطوي مقامة التقوى على ثنائية 
ضدية تشكل نسقاً دالا يمكننا إدراكه بدءاً من العنوان. 
فإذا كان منطوق النص قائماً على «التقوى»: وداعياً 
إليه »إن محذوفه يشير إلى «الفسق» وناهياً عنه. هذا 
ما يتيحه العنوان ؛ أما النص فإن التضمينات توضح 
هذا الثنائية وتجلّيها . «العمر قصير . وإلى الله 
المصير». فالزمخشري يشير إلى عمرين ضدين؛ 
العمر الأول : هو العمر الزمني الذي يعيشه الإنسان 
على الأرضء ويتسم هذا العمر بالقصر والزيف. العمر 
الثاني : هو العمر الحقيقي الذي يعيشه الإنسان بعد 
البعث؛ ويتسم هذا العمر بالطول والأبدية . 

كما نعثر .4# النص . على عدد من العلاقات 
الضدية التي تكون ؛ أحيانا . مكتملة » أي مكونة من 
طرفين ؛ وأحياناً أخرى تكون ناقصة لأنها تتضمن 
طرفاً واحداً. 

فأمًا الثنائيات المكتملة الأطراف: فمنها «أنّ زبرج 
الدنيا قد أضلّك. وشيطان الشهوة قد استزلّك. لو 
كيت كفا :لضي بين دل الل واتنسمى ليه رما هو 
أحرى بك وأحجى. ألا إن الأحجى بك أن تلوذ بالركن 
الأقوى ولا ركن أقوى من ركن الهدى»(54) . 

يعرض الراوي إلى مستويين رمزيين ؛ المستوى 
الأول : مستوى القشور والأنماط الخادعة. والمستوى 
الثاني : مستوى اللباب والجواهر الثمينة. فإذا كانت 
القشور والأشكال البراقة خادعة ؛ فَإنّ اللب والجوهر 
حقيقيان وأبديان . ويُمكّْل المستوى الأول لشخصية 
الإنسان الدنيوي المنهمك ببهرج الدنيا وزينتهاء 
اللاهث نحو اللذائن الشيطانية التي سرعان ما 
تنقضي وتزول فهي لذائذ آنية تفقد قيمتها بعد 
الانتهاء منها. ويمئَّ المستوى الثاني لشخصية الإنسان 
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الممتثل لخطاب الدين والملتزم بأوامر الشرع. وإذا كان 
الإنسان المؤمن الملتزم بخطاب الدين «من أهل اللب 
والحجى»؛ فإن الإنسان الفاسق والعاصي أوامرَ الشرع 
من أهل الجهل والضلال. 

أَمنّا الثنائيات الناقصة الأطرافء فمنها : «الطرق 
شتى فاختر منها منهجاً يهديك. ولا تخط قدماك بذ 
مضلَّة كُرديك». (56). 

إن المستوى الدلالي الذي تنطوي عليه هذه الجمل 
يبدو ضئيلاً وضحلاء ‏ حين أن المستوى الدلالي الذي 
ينطوي عليه الخطاب ؛ الناتج عن إقامة تناظرات 
وعلاقات نصية . يستطيع مد التحليل بالتدليل, 
فالخطاب الذي تتضمنه الجمل السابقة قائم على 
ثنائية ضدية متوازية؛ فهي تخبر عن صراع سيميائي 
بين قيم الفضيلة والرذيلة . وهو صراع أزلي شقي 
الإنسان 2# اذّعاء حيازته وفهم قوانينه . فإذا كان 
اختيار منهج يؤدي بالإنسان إلى ولوج درب الهداية 
والسعادة ؛ فَإنٌ ابتعاد الإنسان عن النهج القويم 
سيقوده إلى الغواية والشقاء. كما تكشف هذه الدلالات 
عن مواقع معرفية تتعلق بالعقيدة الصالحة:؛ فالمنهج 
يدل على الطريق البيّن الواضح, والمستقيم. فقد ورد 
4 القرآن الكريم «لكل جعلنا منكم شرعةً 
ومنهاجاً(57). 

يؤيد ذلك تحليل دلالة الحروف 4# إطار بناء 
الجملة. فحرف التحقيق « قد». يضطلع بوظيفة دلالية 
هي ؛ توكيد الخبر المكون من الجملة الفعلية :. أضلك 
- فعلٌ ماض + ضمير مستتر (فاعل) + كاف 
الخاطت الفدر هر 

إن التمثيل الدلالي لهذه الجملة كالآتي : 

أضل شيطان الشهوة الإنسان . 

ولكن أسلوب التوكيد الناتج عن «إنَّ» قد أضفى 
على الجملة قدراً من الفاعلية. فأصبحت تدل على 
عظمة الضلال: وعمق النتيجة التي آل إليها الإنسان. 
لقد وضع الإنسان تحت إرادة الشيطان وأصبح ألعوبة 
بيده . 

كما نلاحظ أن الخبرين ف الجملتين السابقتين 
(الجملة الأصلية والجملة المعطوفة) ؛ ينتميان إلى 


5 ©2230 كاله 9:15 19/5/04 ©5104 


حقل دلالي واحد. فالضلال والزلل متعلقان بالغواية. 
كما أن صيغتي أفعل واستفعل يدلان على تمكن الفاعل 
من المفعول به فالمفعول به مذعن وفاقد القدرة على 
المجابهة . ومن هذه الأفعال:. اغناك . ارشدك ‏ 
استمالك ‏ استدرجك . 

إِنّ المفعول به .4# هذه الافعال لا يملك إلا الإنصياع 
للفاعل؛ ذلك لأنه عاجز وضعيف . 

وتكشف هذه المستويات عن نزعة سلطوية؛ دليل 
ذلك ؛ فعل الأمر :. فاختر منها منهجاً يهديك. إن فعل 
الأمر. كذ هذا المستوى ‏ إرشاد للإنسان الضال إلى 
طريق الهداية . 

وأسلوب النهي :.ولا تخط قدماك 4 مضلة 
ترديك. 

إِنَّ دلالة النهي تتضمن دعوة للاحتراس من المضي 
ب دروب الضلال - الموت . 

وتكتمل الثنائية الضدية بإيراد مستويات دالة على 
درب الهداية والحق . 

يقول الزمخشري :. «الجادّة بينة. والمحجة نيرة. 
والحجة متضنحة. والشبهة مقتضحة: ووجوه الدلألة 
وضاء. والحنيفية نقية بيضاى»(07؟). 

ثم يقول : «والحق قد رفعت ستوره. وتبلج فسطع 
نوره فلم تغالط نفسك. ولم تكابر حسك. ليت شعري 
ما هذا التواني. والمواعظ سير السواني»(58). 

إن درب التقوى ء بَيّن . وواضح :وثيرء كما إن 
مسالكه متضحة؛ والسائر فيها مطمئن البال لا تحوم 
حوله الشيهات. وما يدل على هذه الصفات دلالات 
وجوهها وضّاءة لا تحتمل أي شكوك . 
ثانياً : مقامة المنذرة : (9؟) 

يحتل عنوان هذه المقامة دوراً مركزياً لسببين : 

السبب الأول :. أنه يحتل موقع الصدارة: فالمتلقي 
لايمكنهالولوج# النص دون ملامسة العنوان 

السبب الثاني : أن هذا العنوان ينطوي على فيض 
دلذني: يكضف سيتوى الحتواخ الصدريف خقفه إن بقية 
اسم الفاعل المؤنث الدالة على الفعل والقائم بالفعل, 
تمنح عملية التلقي دفعاً دلاليا. إذ إن القارئ سيظل 
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مندفعاً ومشدوهاً حتى يتوصل إلى معرفة القائمة 
بالفعل . 

والقائمة بالفعل ( المُنذِرة ): كان الزمخشري قد 
أفصح عنها # خطبة المقامات: فهي «المرضة الناهكة» 
(0). 

إن المنذرة » بما هي إنذارٌدال على التهديد 
والتحذيرء من شأنها إنهاك الإنسان؛ فالمرض هو إنذارٌ 
للإنسان حتى يفيءَ إلى أمر ربه ويتوب إليه. فالمرض 
وجه آخر للموت يعاني فيه الإنسان أشد أنواع الآلام 
والعداب. 

ولكنّ هذا الإنذار يستحيل إلى طمأنينة وشعور 
بالغبطة » فالإنذار يتضمن تحذيراً وتأكيداً على 
العواقب التي تنجم عن اقتراف أفعال الغواية: وبمعنى 
آخرء فإنّ الإنذار نتيجة تسبق السببء فهو كالشرط 
ينطوي على بنية مكونة من ركنين : الفعل» والجزاء. 
وهذا يعني أن أسباب المرضة الناهكة ناجم عن ابتعاد 
الإنسان عن طريق الحقء. يقول الزمخشري :. «لقد 
رآك عن سوء المنهج زائفاً وعن من يحوشك على الحق 
الأبلج رائفاً هائماً على وجهك راكباً رأسك راكضاً ب 
تيه الغي رواحلك وأفراسك. بطّالاً مبطلاً قد أصررت 
إصراراً(١4).‏ 

إن بنية الحال تُمكّْل مُهيمئاً دلاليا : فالمُخاطب 
حائدٌ عن الطريق القويم وسائرٌ ب طريق الضلال. 
وإضافة إلى ذلك فهو عنيدٌ وبليدٌ لا يدرك ما يقوم به 
من أفعال تخالف الحق. هذه هي هوية المٌخّاطب. بذ 
مقامات الزمخشريء. مخاطب غارقٌ 4# الجهل لا يدري 
أ ضلال يسير أم استقامة ؛ فحجاب الباطل 
والضلال يمنع عنه إدراك الحق . 

ولهذا كله كانت «المرضة الناهكة», التي تمثل بذ 
حقيقتها خلخلة لمفاهيم الضلال والفساد وزعزعة 
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للعبث الذي تنطوي عليه النفس الإنسانية . وبذلك 
يمكن للإنسان أن يسترد وعيه وأن يلتزم بطريق 
الهداية؛ وهي نعمة عظيمة تفوق النعم كلهاء فمهما 
شكر الإنسان ربه على نعمة الهداية ظلّ شكره ناقصاً 
وقاصراً عن بلوغ النعمة. فهي «الدواء الإلهي النافع. 
والشفاء السماوي الناجع (47). 

النتيجة التي يريد الزمخشري أَنْ يُوصلنا إليها هي 
سعة رحمة الله وضيق أفق الإنسان وجهله ونقصه 
الأبديء إِنْ هو اتبع طريق الضلال؛ وقصوره # بلوغ 
الشكر على النعمة. يقول الزمخشري  :‏ «لئّن ظللت 
أيام الغابر من عمرك صائما . وبت لياليه قائما. 
لتشكر ما أطلق لك من هذه اليد البيضاء وخوّلك من 
هذه النعمة الخضراءء لبقيت تحت قطرة من بحرها 
غريقاً 2 التيار وتحت حصاة من طودها مرضوض 
التيان (؟5). 
الخاتمة : 

لقد نسج الزمخشري مقاماته بشكل متماسك 
وفريد؛ فجاءت: على المستوى الشكليء محكمة البناء؛ 
يدل على ذلك ينية الضمير هأتت عتما تياشز 
القراءة تنهمك © التحليل معلناً اندراجك ف 
الخطاب: وهي تقنيةٌ مذهلةٌ تجعل القارئٌ على تماس 
حقيقي بالنص المقروء. والذي هيّاً للزنمخشري ذلك 
الأمر. اشتغاله بحقل الدراسات القرآنية والتفسير 
وعلم الكلام الذي يتخذ من الحجاج والقدرة على 
الإقناع استراتيجية . 

أمّا المستوى الدلالي» فقد أحدثت مقامات 
الزمخشري قطيعةً معرفية مع سائر المضامين الأخرى 
للمقامات؛ فهي إمعانّ 4 التقوى وحضٌ على تجنب 
طرق الضلال والغواية .ا 
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استلهام التراث الديني 


ناة 0 بل 3 
2 


أحمد درويش 


أن كتب نجيب محفوظ أول عمل أدبي 
صغير ينشر له ب شكل مقال سنة 147١‏ قبل أن يبلغ 
المشرية: إلى أن أذيع غلن التعالم فرق الأكاديسة 
السويدية بمنحه جائزة نوبل للأداب 4 سنة /114 بعد 
أن قارب الثمانين؛ وقضية ( المعتقدات) والصياغة 
الفكرية والأدبية لهاء تشكل محوراً رئيسياً لرأسه 
المفكر. وشخصياته المجسدة:؛ ووسائل تعبيره الفنية, 
وردود الأفعال عند قرائه ونقاده. على تفاوت درجات 
الرأى عندهم؛ # مناخ شرقى مضمخ بالعقيدة: التي 
تختلط أنفاسها بأنفاس الحياة ذاتهاء وتكاد تختلط 
تعريفاتهماء ويندر أن يخلو حواري الشرق حول 
تخطيط حاضر الحياة ومستقبلها- فضلا عن تفسير 
ماضيها- من الانكاء على (المعتقدات) أو على أقل 
تقدير وضعها 4# الحسبان. وإلا كان مصيره التلاشى 
أيا كانت مظاهر البريق التى تحوطه 3# البداية. 


لقد كتب نجيب محفوظ مقاله الأدبى الأول بذ 


أكاديمي من مصر. 


شهر أكتوبر سنة 140: 2# مجلة المجلة الجديدة التى 
كان يرأس تحريرها سلامة موسىء وكان عنوان المقال 
«احتضار معتقدات وتولد معتقدات»: وهو عنوان يصلح 
ل بساطته النثرية وطابعه الرصدىء للتعبير عن القلق 
الذي يسيطر على نفس الأديب الشاب الذي لم يكن قد 
بلغ العشرين بعد والذي تدفعه هذه الرغبة الغامضة 
للبحث عن إجابات 2# الفلسفة التى سيحصل على 
درجة جامعية فيها بعد أربع سنوات من كتابة هذا 
المقال؛ دون أن تجيب دراسة هذه السنوات الأربع, 
بالقطع على تساؤلاته؛ بل لعلها حفرت أخاديد أكثر 
عمقاء جعلت الأمل 4# الارتواء النظرى من التساؤلات 
التى لا سواحل لهاء أشبه بالأمل 2 الارتواء من ماء 
البحر المالح الذي لا يزيد الشارب إلا ظمأ. 

ولعله من خلال هذا كانت حتمية تفجير التساؤلات 
حول «احتضار المعتقدات؛ وتولد المعتقدات» من خلال 
العالم الأدبي الحكائي لنجيب محفوظء الذي اتخذ 
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منه مجموعة من المرايا الفنية الساحرة. تحاول 
التقاط الزوايا المختلفة لعالم يتسم بالتناقضات 
الظاهرة: بين امتداد ظاهرى لانهائى على مستوى 
الزمان والمكان» تقابله محدودية حتمية صارمة من 
قدر الإنسان أو صنعه.؛ وبين تعدية لا يكاد يدركها 
الحصر لمظاهر الاختلافات الكونية أو الوجودية, 
تقابلها تقاربية تكاد عند التأمل أن تحصر هذه 
المظاهر 4# أنماط متشابهة: وتوشك من بعض زوايا 
النظر أن تقود الكون إلى بؤرة موحدة»؛ وبين تتابعية 
دياكرونية تاريخية تكاد أن تحدد لكل موْجَة مراحلها 
العمرية تولدا ونموا ونضجا وضعفا واندثاراً يقابلها 
تزامن سنكروني يشغل بأعماق البحر بدلا من سطح 
الأمواج فلا يرى# التتابع إلا مظهراً من مظاهر 
التزامن: ولا يرى # الاندثار إلا بداية لميلاد جديد. 

إن هذا الشاغل الوجودى الفكرى الأدبى القلق» 
جعل المرايا الفنية الساحرة 4 يد القصاص نجيب 
محفوظء تتنوع بدورها من خلال التوحد. فقد تضيق 
من سطح اللقطة المستهدفة للرصدء ولكنها توسع من 
أعماقهاء فنجد أنفسنا أمام مساحة محدودة على 
مستوى الحدث والزمن والشخصية: كما هو الشأن ب 
اللص والكلاب مثلا .ولكن حين نمعن النظر 4 هذا 
«الإطار» المحدودء يقتادنا إلى منطقة المياه الجوفية. 
لأرض عامرة بمخزون ألاف السنين: وقد تتسع المساحة 
المستهدفة؛ اتساعا لا تتمكن المرايا غير الفنية من 
التقاطه إلا ب صورة شرائح متراصة متعاقبة؛ ينعدم 
فيها التلاحم والكثافة ولكنها من خلال مرأة الراوى 
تكتسب من جديد كثافتها وشاعريتها وتستعيد 
وحدتهاء فتبدو المشاهد والأحداث المتعددة وكأنها 
حدث واحد؛ كما هوالشأن # أولاد حارتناء حيث 
الامتداد اللانهائى للزمان والمكان؛ يكثف 4# لقطة 
واحدة. 

أن كل زاوية من زوايا الرؤية ف صنع العالم 
الروائي عند نجيب محفوظ. كانت تصطنع لذاتها 
وسائلها الفنية الملائمة» من السرد الطويل أو المكثتف 
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ومن الحوار الصريح أو المشفء. ومن العقلانية 
الجدلية: إلى الايحائية الشعرية:؛ ومن التماسك 
المنطقيء إلى تهويم اللامعقول: ومن الأحداث 
الوثائقية المرتبة التي تكاد أن تشف عن شخوصها 
ووقائعها الحقيقين إلى تيار اللاوعى الذي يختلط فيه 
كل مخزون الحجرة المظلمة بذراتها التي لا تتوقف عن 
الحركة والتداخل والتوالد والتفتيت والتي لا نراها إلا 
سابحة 4 ضوء حزمة الشعاع التي يسلطها القاص 
الخبيرعليها: 

وكل هذه التكنيكات الفنية كانت تتوازى وتتقاطع 
وتتداخل مع مضامين «المعتقدات» التي تحتضر وتتوالد 
على حد تعبير مقال نجيب محفوظ # صباه المبكر, 
فقد تلبس ثوبا تاريخياء كما حدث # رواياته الثلاثة 
الأولى. حيث تعالج المرحلة الفرعونية, لا على أنها 
«تاريخ» يراد تبسيط أحداثه أو إعادة عرضها ممزوجة 
ببعض الخيال: كما كان الشأن مع الرواية التاريخية ب 
الأدب العربي من قبل؛ ولكن على أنها «معتقدات» 
تخضع لدورة الاحتضار والتوالد. وتصبح 4# منظور 
الروائى ماضيا يعاش ويتم الحوار معه. وهو 2 هذه 
الحالة ليس أكثر بعداء على المحور الزماني: من 
حاضر يُقِيّبء لإبعاد ثقل أنفاس الواقع منه والتمكن 
من التأمل فيه. 

ولم يكن انعاش «المعتقدات» التاريخية على هذا 
النحوالروائى. من خلال تكنيك التفكيك وإعادة 
التركيب الفنىء: لم يكن إلا مثار رضا ومصدر امتاع 
فنى لأكثر المتلقين محافظة؛ حتى إن ناقدا أدبياء صار 
فيما بعد واحدا من أشهر علماء الدين الإسلامى ب 
العصر الحديث؛ وممثلا لاتجاه الاخوان المسلمين وهو 
من أكثر الاتجاهات تشددا وصلابة: واعنى به الشيخ 
سيد قطبء كان أول المتتحمسين لروايات نجيب 
محفوظ التاريخية؛ بل كان هو الواقع الناقد المشهور 
الذي قدم الأديب الشاب نجيب محفوظ لقراء 
العربية. من خلال روايته «كفاح طيبة» التي كتب عنها 
سيد قطب مقالا © مجلة الهلال: دعا فيه إلى أن 
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ولقد دخل نجيب محفوظ إلى عالم الشهرة الأدبية 
من خلال هذا المضمون الفني الذي يتأمل # المعتقدات 
التي تحتضر وتلك التي تولد. بطريقة أو بأخرى وليس 
هذا إلا تبسيطا شديداً لعالم متكامل من التأهب 
الأدبى. تمثل هذه المقولة جانبا من مركزية جهازه 
العصبيء ويعتمد هذا العالم دون شك إلى جانبها على 
كثير من مكونات الحيوية والانتعاش 2# خلاياه التي لا 
تتوقف عن التماسك والتكاثر. 

إن الفترة التالية من إنتاج نجيب محفوظ 
الروائى؛ والتي غطت قترة الأربعينات حتى ثورة يوليو 
سنة ؟1507, اعتمدت ف نواتها الفكرية على إعادة 
طرح «المعتقدات» الاجتماعية للمناقشة؛ وكانت مجمل 
هذه المعتقدات 2# ذاتها «تاريخيا» مترسباء إن لم يكن 
يمتلك # بعده الأفقيء المدى الزمنى الطويل للتاريخ 
الفرعوني الذي شكل نواة المرحلة السابقة؛ فإنه يمتلك 
!4# بعده الرأسى امتدادات قد تفوق هذا التاريخ قدماء 
وتتشابك عروفها الممتدة مع «تواريخ سابقة» ولاحقة. 
فيتشكل منها جميعا معتقدات صلبة 4# الظاهر. لكن 
المعالجة الروائية التي تضعها 4# دائرة «الاحتضار- 
الميلاد- الاحتضار» وما بينهما من خطوات. تبين 
هشاشة كثير من جوانب هذه الصلابة. 

ومع أن المعتقدات الاجتماعية لهذه الفترة 
الروائية. تجسدت فنيا عند نجيب محفوظ 4 شكل 
معتقدات الطبقة المتوسطة 2# المدينة المصرية 24 فترة 
ما بعد الحرب العامية الأولى وتركزت على نحو خاص 
خ الأحياء الشعبية # مدينة القاهرة؛ وسلطت 
أضواءها على الصلابة الهشة لكثير من العلاقات 
الواقعية؛ فإن هذه المرحلة تطرقت أيضاً إلى إثارة 
الحوار حول أنماط أخرى من المعتقدات السياسية, 
التي شكلت بُّعّداً هاماً ب روايات هذه الفترةء وكذلك 
المعتقدات «الميتافيزيقية» التي كانت إثارتها تتم غالبا 
باعتبارها بُعَّداً للعلاقات الاجتماعية الواقعية أو 
السياسية؛ وسوف تكون هذه الإثارة الجانبية 
للمعتقدات الميتافيزيقية المتصلة بالتراث الدينى ا 
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روايات الأربعينات عند نجيب محفوظ؛ تمهيداً 
لإثارتها المستقلةي روايات الفترة الللاحقة 4 
الخمسينات: والتي تمثل «أولاد حارتنا» أبرز صورها 
الفنية: 

ظهرت «أولاد حارتنا» سنة 1509 4# شكل فصول 
مسلسلة بجريدة الأهرام ما بين "١‏ سبتمبر سنة 15109 
إلى 0" ديسمبر سنة 1509., وكانت 2# الواقع بداية ما 
يمكن أن يسمى بالمرحلة الميتافيزيقية # روايات نجيب 
محفوظء والتي تمتد حتى رواية «ثرثرة فوق النيل» سئة 
5 , لكنها كانت 4 الوقت نفسه. امتدادا لهذه 
التساؤلات حول (المعتقدات) التي شكلت نواة إنتاج 
نجيب محفوظ منن البداية» وإن تعددت أشكالها كما 
أشرنا إلى ذلك؛ ومن ثم فلا يمكن عزل رواية «أولاد 
حارتنا» ومرحلتها عن المرحلة السابقة لها. كما 
يلاحظ مؤرخو نجيب محفوظء يقول حمدى السكوت, 
ومارسدن جونز 4# مقدمة دراستهما الببليوجرافية 
عن نجيب محفوظ: «المرحلة التي أعقبت الثلاثية, 
يغلب عليها الطابع الميتافيزيقى, وأولاد حارتنا» تقدم 
لنا أمثولة سياسية؛ وتحكى قصة الأديان السماوية ثم 
ظهور العلم الذي تضاءل أمامه سلطان الدين: ثم 
اتضح أن العلم وحده؛ لا يستطيع أن يوفر السعادة لبني 
البشر وظل الأمل الوحيد الذي يداعب خيال الناس؛ 
هو نجاح العلم 4 إحياء الجبلاوى نفسه؛ وهو الموقف 
الذي يتكرر بصورة مختلفة منذ أن فقد كمال ف 
الثلاثية «إيمانه» وفقدت الحياة بالنسبة له كل معنى, 
منن ذلك الوقت وطوال هذه المرحلة. وشخصيات 
نجيب محفوظ تبحث عن هذا المعنىء 4# اللص 
والكلاب؛ يسارع سعيد مهران:ء لإيجاد معنى لحياته 
بعد أن عانى ما هذا الكون من قوانين مختلفة 
قاصرة:؛ سواء على المستوى الاجتماعى أو المستوى 
الميتافيزيقى. وينتهى صراعه بالموت. وك «السمان 
والخريف» يكرر عيسى الدباغ موقف كمال 3 الثلاثية, 
ويحاول بأساليب مختلفة أن يجد شيئاً ما يشده إلى 
الحياة: بعد أن فقد كل شيء طعمه: شيئاً يفتح الصدر 
للحياة كما يقول عيسىء شيئًاً يعطى للحياة معنى, 
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ولكن رحلته أيضاً تنتهى دون أن يتحقق الهدف منهاء 
وي «الطريق» يجدٌ صابر ف البحث عن أبيه الرحيمى. 
أو عن المعنى طوال الرواية» وينتهى الأمر باقترافة 
لجريمة القتل وانتظاره لتنفيد حكم الاعدام؛ وخ 
«الشحاذ» يقوم عمر الحمزاوى بسلسلة من المغامرات, 
التي تذكرنا بمغامرات «عيسى» 2# السمان والخريف, 
بحثا عن هذا المعنى» حتى يصاب 2# النهاية بشيّ 
زكى بشطحاته الضاربة # أعماق التاريخ: وتأملاته 
الذكية فيما حوله؛ وتعليقاته النافذة على ما يرى, 
ينبهنا بقوة لا إلى مأساته فحسب. بل إلى مأساة 
الإنسان أينما كان: إزاء هذه القوانين المضطربة التي 
تحكم الكون إجتماعيا وميتافيزيقيا والتي تفقد الحياة 
كل معنى». 

«أولاد حارتنا» إذن: ليست متفردة 4 إنتاج نجيب 
محفوظء إنها جزء من نسيج عام؛ ونموذج لمرحلة 
توجد فيها نماذج أخرى موازية: ومع ذلك؛ فقد أثارت 
ضجة خاصة:؛ عندما نشرت سلسلة # الأهرام؛ ولم 
توافق الرقابة الدينية ممثلة 4# الأزهر على صدورها 
كتاب. وسكتت الدولة على قرار المصادرة فلم 
تعارضه؛ كما كانت من قبل قد سكتت عن العمل 
المضاد له؛ وهو النشر المسلسل 2# الأهرام على مدى 
ثلاثة شهور فلم تمنعهء ويرى نجيب محفوظ- قيما 
يرويه عبد الجليل شلبى- أن «المباحث العامة هى التي 
قدمت الرواية للأزهر؛ وطلبت أن يصادرهاء ذلك لأن 
الأزهريين: فيما يذكر. لا يقرأون هذا اللون من الأدب 
القصصي.. 

ومثل هذا الرأى هو الذي يساند التفسيرات 
السياسية التي يقرأ من خلال بعض نقاد نجيب 
محفوظ؛ مضامين «أولاد حارتنا» حيث يرون أنها نقد 
لتجربة ثورة يوليو سنة 1107؛ بعد مرور سبع سنوات 
عليهاء وتحولها إلى مجموعة من الوصايا العشر 
الغامضة؛ والقهر الذي يحاول كل من يمارسه أن يوهم 


بوجود مرجعية عليا غامضة له؛ يقول محمود أمين 
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العالم: «وقد أغامر بالقول بأن نجيب محفوظء قد 
كتب روايته «أولاد حارتنا» كرد فعل نقدي أدبى ابداعى 
لهذا الواقع السياسي والاجتماعي والأيديولوجى 
الجديد الذي أخذت تسعى ثورة يوليو إلى تحقيقه؛ 
فهذا الواقع الجديد لم تكن قد تحددت ملامحه 
النهائية بعد. وان تحددت بعض ملامحه وخاصة © 
هنهالعلاقة المليئة والمتناقضة بين الشعارات 
والمنجزات المتقدمة لثورة يوليوء وبين ممارساتها 
اللاديمقراطية من الناحية السياسية». 

لكن الانطباع الذي ظل مهيمنا تمثل؛ 4 عقد صلة 
بين «أولاد حارتنا» والقيم الروحية بمعناها الديني 
عامة والإسلامى خاصة:؛ وهو الانطباع الذي أشار إليه 
النص الرسمى لحيثيات قرار الأكاديمية السويدية 
بمنح جائزة نوبل # الآداب عن عام 1988: لنجيب 
محفوظء فبعد إشارة الحيثيات للأعمال التي صورت 
البيئة الشعبية مثل زقاق المدق )١91141/(‏ واشادتها 
بالثلاثية الكبرى. أشارت إلى أولاد حارتنا بهذه 
العبارات: «وموضوع الرواية غير العادية أولاد حارتنا 
(1559) هوالبحث الأولى للإنسان عن القيم 
الروحية؛ فآدم وحواء موسى وعيسى ومحمد وغيرهم 
من الأنبياء والرسل بالإضافة إلى العالم المحدث, 
يظهرون 2 تخف طفيف»: وهو لا يختلف عن الانطباع 
الذى عبرت عنه جريدة التايمز البريطانية. حين كتبت 
4 أعقاب حصول محفوظ على جائزة نوبل؛ مقالا 
بعنوان «مصرى يحطم القوالب»؛ استعرضت من 
خلاله السمات الرئيسية # أعماله الأدبية. وأشارت 
إلى أولاد حارتنا بقولها: «وجاءت حكايات أولاد حارتنا 
عام 1505 ومن خلالها حاول نجيب محفوظ أن يبحث 
عن القيم الروحية. وعن إجابات لتساؤلاته الدينية, 
وهذه القصة نشرت # لبنان وقتها؛ لأنها أثارت غضب 
الحكومة المصرية من جهة والمتطرفين من جهة 
أخرى». 

وأخيراً فإن هذا الانطباع هو الذي نما # اتجاه 
انفعالى» وشكل حوله بعض المسلمات الغاضبة المكتومة 
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التي أحكمت الغطاء ولم تسمح بالنقاشء, فتجمعت قوة 
البخار المحبوسء لكى تنفجر 2# النهاية وتصل بعض 
شظاياها إلى رقبة نجيب محفوظ #ش محاولة اغتياله 
ل صيف ١1995‏ على يد شاب ولد بعد كتابة الرواية ولم 
تتح له فرصة قراءتها. 

إن هذا الانفجار يفتح الباب من جديد لمناقشة 
الرواية؛ وليس الراوىء العمل لا الرجل؛ء حول مدى 
المحظور أو المسموح به 4 استلهام التراث الدينى بذ 
الأعمال الأدبية. وهونقاش يتطلب انعاش الذاكرة 
بجانب من تقاليد «التراث الأدبي» لدى علماءم 
الإسلام. ومعرفة تصوراتهم لمعايير قراءة «القول 
الفني»؛ والتفريق 2 ذلك؛ بين الكلام العادى والكلام 
الأدبى. ورصدهم للفروق الدقيقة التي يترتب عليها 
مقاييس التحريم والتجريم 4 قول دون قول بحسب 
ربط غاية الكلام بالفعل # الكلام العادى أو بالفن بذ 
الكلام الأدبي؛ ثم تفريقهم بين أنماط من العلماء 
بعضهم أطول باعا 4 مجال علوم الشريعة والعقيدة 
وآخرون أكثر خبرة ف مجال علوم اللغة والأدب, 
وإسناد معايير التحريم والتجريم من ثم 4 كل مجال 
إلى ذويه؛ وتحديد مفاهيم الموافقة والمخالفة بين 
الواعظ والأديب من خلال التفرقة بين المقاصد 
والغايات من جهة والوسائل والخطوات التفصيلية من 
جهة أخرى. ويحسن أن نتذكر أن مفهوم «الأدباء» بذ 
التراث الإسلامى الأول كان يتجسد غالبا 4 طائفة 
«الشعراء» الذين كانوا 4 كثير من الأحايين ذوى نزعة 
خروجية على المألوفء سواء 2# الأقوال أو الأفعال؛ ولم 
تكن نزعة الخروج ‏ الأقوال» تؤخذ 2 منظور علماء 
الإسلام على أنها واقع يخضع للمحاسبة. بقدر ما 
تؤخذ على أنها فن يخضع للتذوق والتحليل؛ ومن هذا 
المنظور حفظت أشعار الجاهلية ورويت بل واستعين بها 
4 تفسير غريب القرآنء ولم يستثن العلماء؛ منها 
أشعار الغزل الفاحش أو اللهو الصارخء وعندما سئل 
أبوعبيدة معمر بن المثنى عن التشبية # الآية القرآنية 
(طلعها كأنه رؤوس الشياطين) استشهد بقول امرىء 
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القيس: 
أيقتلنى والمشر ب مضاجعي 
ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

وهو بيت جاء 4 سياق قصة مغامرة جنسية سطا 
فيها «البطل» على حجرة امرأة «بعدما نام بعلها» ولو 
أخذ أبو عبيدة النص الأدبى هنا بمضمونة:؛ لا عتبره 
سلوكا فاحشا ينهى عنه الدين ولما حفظه ورواه 4 أى 
موقف. فضلا عن أن يكون موقف تفسير القرآن. وهذه 
هي النظرة التي سادت # رواية أشعار الخمريات 
وعدم الاعتزاز بأشعار الزهد والورع إذا لم تكن تحمل 
من القيم الفنية ما يساندهاء بل إن النظرة امتدت 
إلى الأديب لكى تحميه من محاولة الهبوط بقيمته 
الأدبية. انطلاقاً من التشكيك 4 سلوكه أو معتقده. 
يقول القاضى الجرجانيء وقد كان من قضاة المسلمين 
وفقائهم ونقادهم # القرن الرابع الهجرىء يقول عند 
حديثه عن المتنبي: 

والعجب ممن ينتقض أبا الطيب ويغض من شعره 
لأبيات وجدها تدل على ضعف العقيدة: وفساد المذهب 
ل الديانة؛ فلو كانت الديانة عارا على الشعر وكان 
سوء الاعتقاد سييا لتأخل الشاعن؛ لوحب أن يمحى 
اسم أبي نواس من الدواوين: ويحذف ذكره إذا عدت 
الطبقات: وكان أولادهم بذلك أهل الجاهلية: ومن 
تشهد الأمة عليهم بالكفر. ولوجب أن يكون كمب بن 
زهير وابن الزبيعرى وأضرابهما ممن تناول سيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وعاب أصحابه بكماً 
خرساً؛ ولكن الأمرين متباينان والدين بمعزل عن 
الشعر. هذه الروح التي كان يواجه بها العالم القديم 
النص الشعرىء هى التي ينبفى أن نواجه بها النص 
الروائى أيضاً ب عالم اليوم؛ أي أن تكون القراءة 
الفنية الجمالية. هى مدخلنا إليه وأن نتفهم فوارق 
طريقة الحكاية بين التاريخ و«الأمثولة» وأن نميز بين 
صوت «الشخص» وصوت «الشخصية» و4 هذا الإطار 
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فإن استلهام الأعمال الأدبية للتراث الديني: يشكل 
مصدر ثراء وغنىء. أظن أن الأدب العربي المعاصرء 
قصر>4 الإفادة منه. ولعل ذلك كان تخوفا من 
معظم الأحيان: فمبدأ استلهام التراث الدينى ف 
العمل الأدبى واردء ومفهوم الموافقة أو المخالفة له 
ينبغى أن يتناول بقدر من الروية والهدوء. 

لقد حرص بعض الذين عارضوا رواية أولاد 
حارتناء أن يثبتوا إمكانية العبور من الرمز الروائى إلى 
المرموز إليه # التراث الدينى فيكون أدهم مقابلا لآدم 
وقدرى وهمام لقابيل وهابيل ورفاعة لعيسى وهكذاء 
واعتقدوا أن مجرد إثبات إمكانية شفافية الرمز عند 
المرموز إليه يكفى لإثبات أن العمل اقترب من منطقة 
اللامساس واستحق الإدانة. وحرص بعض الذين 
دافعوا عن الرواية أن يبعدوا هذه الدلالة المباشرة وأن 
يوجهوا الرموز إلى حقول سياسية أو اجتماعية 
معاصرة. 

والواقع أن التساؤل الذي ينبغى أن يطرح هو: 
يمكن انغلاق الإبداع الأدبى بعيداً عن هذا المجال, 
ويحظر عليه الاقتراب منه من حيث المبدأ؛ أو يفرض 
عليه إطار معين يتحرك فيه إن اقترب؟ ومن الذي 
يحدد هذا الإطارة علماء الدين أم علماء الأدب؛ أم 
عامة الناس؟ 

إن كثيراً من الأعمال الأدبية 4 تاريخ البشرية, 
عرفت كيف تستلهم التراث الدينى» وتستصفي من 
خلاله شموعا مضيئة للروح الإنسانية دون أن تقع 
بالضرورة 4 جفاف الخطاب الوعظى المباشرء ولقد 
تكون طييعة التراث الدينى الإسلامى شديدة القرب 
من المنابع التي ينشدها المبدع الأدبى. لأن قصة 
«الاعجاز» 2 التنصوص الأولى. تبتعد بيهذه النصوص 
عن أن تكون بابا موصدا # وجه الأدباء: بل إن كل 
جزء منهاء دعوة متجددة إلى تحاور النص المعجز 
والنص الجميل. 
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غير أنه لا بد من الاحتراس من فجوة يقع فيها 
القارىء المتعجل لمثل هذا العمل الروائى عندما يخلط 
بين التاريخ والرواية: والتعبير الرمزى والتعبير المباشر 
وبين مفهوم الشخص ومفهوم الشخصية:؛ وبين العمل 
الأدبى ومؤلفه؛ وبين منطوق الكلام ومفهومه ف 
التعبير اللغوى المباشر والتعبير الأدبى. 

وهي كلها أعراف راسخة # تقاليد القراءة الأدبية 
لم تكن غائبة عن قرائنا بل وضعها النقاد المسلمون 
نصب أعينهم وهم يقرأون الجنس الأدبى الشائع وهو 
الشعر. فلم يحكموا عليه من خلال مفهومه أو فحواه 
ولم يتساءلوا: ماذا أراد الشاعر أن يقول 2 هذه 
القصيدة؟ بقدر ما تساءلوا: كيف قال ما قال؟ ولم 
يعلقوا الحكم على قيم أخرى غير القيم الجمالية, 
وقطعوا ف هذا المجال أشواطاً بعيدة غرووا أشعار 
الجامليين الوثنية وأعجبوا بهاء وأشعار الأسلامين بذ 
الخمريات والغزل: وليس معنى هذا بالضرورة أن 
يكون الأدب مخالفا للدينء بل معناه أنه ليس من 
الضرورى أن تتخد وسائل الواعظ ووسائل الأديب: وقد 
يكون ما يدعوان إليه 2 النهاية شيئاً واحدا متمثلا ب 
إعلاء قيم الحق والخير والجمالء وإخماد قيم الشر 
حتى وإن ازدهرت حيناء و إطار هذا الهدف لكل أن 
يتخن وسائلة التعبيرنة التي تلائم فنه الذي يكتب فيه. 

ولم يتردد ابن سلام الجمحىء وهومن كبار علماء 
المسلمين 4 الصدر الاول2. 4 أن يلاحظ على شيخه 
محمد بن اسحاق مؤلف السيرة الثبوية الشهيرء على 
إجلاله وإجلال المسلمين له أنه أفتى 4# الشعر وهو 
غير عالم به «فأضده وهجته وروى منه كل غث بارد» 
ودل ذلك؛ على أنه لا يكفى أن يكون المرء متبحرا بذ 
علوم الدين؛ ليفتى # فنون الأدب. مالم يكن متملكا 
لأدوات الدرس والنظر فيها. 

إذا قرأنا «أولاد حارتنا» من هذا المنطلق» فإن وزن 
الشائعة التي تتناقلها الأفواه. ويتم على أساس منها 
الحكم أو الفعلء سوف يخف كثيراً فرواية «أولاد 
حارتنا» ليست تاريخا دينيا بل وليست رواية دينية 
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بالضرورة» وإنما هى رواية تستلهم التراث الدينى 
للبشرية # رموز التعبير عن أزمة الإنسان المعاصر أ 
عالمنا على نحوخاص. 

والاقتراب من حقل الرموز الدينية؛ اقتراب 
حساس معبأ بالمخاطر لكنه أيضاً اقتراب ثرى يمكن 
أن يجد رموزا تتلقاها نفوس مهيأة. وتتضاعف فيها 
الثمار؛ وقد عرفت الآداب العالمية ومنها الأدب العربى 
أعمالا رائعة أحسنت استلهام التراث الدينى وأحدث 
بعضها تأثيرات كبرى للأدب العربى 2 الأداب 
العالمية. مثل أحاديث القصاصين الأوائل عن رحلة 
المعراج. والتي تسربت إلى الكاتب الايطالى دانتى 
فأشعلت # روحه «الكوميديا الالهية» أروع أعمال 
الأوربيين © العصر الوسيط. ومثل رسالة الغفران 
لأبى العلاء؛ والتوابع والزوابع لابن شهيد وعشرات 
الحكايات التي تستلهم التراث الدينى # ألف ليلة 
وليلة» ومّات القصائد الروحية التي انتشت بالروح 
الدينية عند رابعة وابن عربى وابن الفارض والحلاج 
وغيرهم فنفذت منها إلى آفاق لاتّحدء وأحسب أن 
الأدب المعاصر يك حاجة إلى الاقتراب أكثر فأكثر من 
الروح الدينية. دون أن تفزعه صيحات بعض من لا 
يتأمل قبل أن يصبح. أن «أولاد حارتنا» تحمل 4 بعض 
صفحاتها نماذج مؤثرة من الأدب الذى يستلهم 
التراث الدينى؛ ويعيد تصويره بلغة العصر الأدبية 
الراقية؛ ففى الموقف الذى يصور أول جريمة قتل بذ 
البشرية بين قابيل وهابيل واللذين يستوحى نجيب 
محفوظ حكايتهما على لسان قدرى وهمام؛ نقراً 
لحظة اكتشاف الأب للجريمة 4 هذه الصفحة من 
الرواية: 

«وأجهش قدرى ف البكاء؛. واشتدت قبضة أبيه. 
إذن َيِل همام؛ زهرة العمر وحبيب الجدء كأنه لم 
يكن لولا الألم المفترس, ما صدقت,ء ويلغا الصخرة 
الكبيرة فسأله أدهم بصوت غليظ: أين تركته يا 
مجرم؟ فسار قدرى نحو الموضع الذي حفره لأخيه. 
ووقف عنده فيما بين الصخرة والجبل؛ وتساءل أدهم: 
أين أخوك5 لا أرى شيئا. قال قدرى بصوت لا يكاد 
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يسمع هنا دفنته. فصرخ أدهم: دفنته5! وأخرج من 
جيبه علبة ثقاب وأشعل عودا تفحص الموضع على 
ضوته حتى رأى قطعة من الأرض قلقة المستوى كما 
رأى مسحب الجثة الذى انتهى عندهاء تأوه أدهم من 
الألم وراح يزيح التراب بيدين مرتعشتين؛ وواصل 
عمله ‏ جو رهيب حتى مست أصابعه رأس همام, 
وغرز يديه إلى ما تحت ابطيه. وسحب الجثة 2# رفق» 
وحبا على ركبتيه إلى جانيهما واضعا يديه على رأسه. 
مغمض العينين. مثالا للتعاسة والخيبة؛ وزفر من 
أعماقه ثم غمغم: إن حياة أربعين عاما من العمر تبدو 
سخفا سقيما أمام جثتك يا بنى. وقام بغتة؛ ونظر نحو 
قدرى وهويقف أمام الجثة من الناحية الأخرى: فعانى 
لحظات كراهية عمياء وقال بصوت غليظ: سيعود 
همام إلى الكوخ محمولا على عنقك؛ فجفل قدرى 
متواجعاء ولكن الرجل سارع إليه ذاكراً حول الجثة ثم 
قبض على منكبه وهتف: احمل أخاك!؛ قال قدرى 
بصوت كالأنين: لا أستطيع: قال: إنك استطعت قتله: 
قال: لا أستطيع يا أبى. 

لا تقل يا أبى؛ قاتل أخيه لا أب له؛ لا أم له لا أ له. 

لا استطيع؛ فشد قبضته عليه وقال: «على القاتل 
أن يحمل ضحيته». 

إن أمثال هذه الصفحة تتكرر كثيراً 4 «أولاد 
حارتنا». حاملة معها كثافة التعبير الأدبى المعاصر 
ورقيه؛ واحترام الكاتب العميق للتراث الذى يستلهمه: 
وتلك نقطة هامة 4 الصلة بين العمل الأدبى المعاصرء 
والنموذج التراثى الذي يستوحيه. فقد يشف الكاتب 
عن موقفه من نموذجهء بوسائله الأدبية. من خلال 
المخالفة معه # النتيجة التي يسعى إليهاء أو رسم 
الملامح الساخرة لشخصيته رسمها النموذج بطريقة 
جادة: أو الاعلاء من قيمة هبط بهاء أو الهبوط بقيمة 
أعلاهاء وهو مالم تلجأ إليه رواية «أولاد حارتنا» عند 
التأمل الجاد لبناتها الأدبى ومقاصده. بل اتفقت 
المقاصد هنا مع منابعهاء حيث ظلت رموز الخير هناء 
(أدهم: جبل؛ عرفة. قاسم) هى التي غرست الخير 
وتحملت # سبيل تثبيت جذوره؛ وارتقت بأبناء الحارة 
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خطوة أو خطوات # سبيل إقرار العدل والحق ومحاربة 
الجور والظلم: ولقيت دائماً من المصير المعنوى ما 
جعل الأجيال تلهج بذكرها والشعراء يتغنون بسيرهاء 
على حين صورت الشخصيات التي ترمز للشر ممثلة 
إدريس الذي يرمز إلى إبليس وي جماعات النظار 
والفتوات. تصويرا يدل على مقت الجماعة لها رغم 
هيمنتها وعلى تحطيمها لقلوب أهل الحارة؛ وعلى 
تماسكها الزائف فيما بينها حرصا على المصالح 
المشتركة. 

ولم تند شخصية واحدة من شخصيات الخير 2 
الرواية. فتصور على أنها لقيت مصيراً سيئاً ب نهاية 
المطاف. حتى وإن تعرضت لذلك للوهلة الأولى كما 
حدث مع شخصية رفاعة الذى شُّبه للفتوات أنهم 
قتلوه؛ وما قتلوه وما صلبوه؛ بل رفع بأيدي الجد 
الكريمة فدفن 4 حديقته. كذلك لم تلق أي من 
شخصيات الشر والتمرد مصيراً هانثاء وأن تبدى لها 
البداية أنها انتصرت؛ ولعل شخصية عرفة التي 
تجسد العلم وجرأته 4 التصدى للمقدسات والمصير 
الذى رسمته الرواية لهاء يمثل التعادل الذى أرادت أن 
توحده الرواية بين مدى الحركة ونوع المصيرء وليس 
هناك موقف # الرواية أشد بشاعة من تصوير نهاية 
عرفة وزوجته عواطف على يد الناظر: «ونادى رجاله 
فجاءوا بجوالّين: دفعوا عواطف فسقطت على وجههاء 
فسرعان ما قيدوا قدميهاء وأدخلوها 4# الجوال؛ وهى 
تصرخ ثم ربطوا فقوهته ربطا محكما وركلوا عرفه 2 
بطنه فسقط يتلوى؛ وانقض عليه الرجال: ففعلوا به ما 
فعلوه بزوجته. ثم حملوا الجوالين خارجا. ومضوا بهما 
نحو الخلاء؛ وما لبثت عواطف أن أغمى عليهاء ولكن 
بقى هو يعاني من العذاب. إلى أين يسيرون بهماء 
وماذا أعدوا لهما من ألوان الموت؟ أيقتلونهم ضربا 
بالنبابيت؟ بالأحجارة بالنارة أم رميا من فوق الجبل؟ 
يالهذه الدقائق الأخيرة من الحياة المشحونة بأفظع 
الالام والرجال الذين يحملونه إلى الموت صامتين, لا 
تند عن أحدهم كلمة؛ فليس ثمة إلا الظلام؛ وليس وراء 


6 ©2230 الل 9:15 19/5/04 ©5104 


الظلام إلا الموت؛ وخوفا من هذا الموت انطوى تحت 
جناح الناظرء فخسر كل شءء وجاء الموت الذى يقتل 
بالدوق مض عل انرسي 

إن الذى يقف 2# بعض صفحات الرواية أمام تجرؤ 
عرفة على الجبلاوىء عليه أن يكمل قراءته بالتأمل بذ 
صفحة المصير التي أشرنا إليها الآن؛ ليرى قدر 
التوازن والتعادل بين مدى الحركة ولون المصير. 

وتأتى شخصية «الجبلاوي» التي أثارت وما تزال 
تثير قدراً كبيراً من الجدل: فهى الشخصية التي تمتد 
طوال الحيّز الزمنى للرواية من عصر أدهم وإدريس, 
حتى عصر عرفة وحنش وهذا ملمح للشخصيات 
المللحمية من عنترة بن شداد إلى هارون الرشيد 
وشارلمان. وهى الشخصية النى يشاع عنها موتها 2 
عصر عرفة؛ إثر تجرؤٌ عرفة على التسلل إلى حديقة 
الجبلاوى ومصرع أحد الخدم 4# الظلام خلال هذه 
المحاولة. وقد بُسطت القراءات الغاضبة للرواية. حين 
جعلت شخصية الجبلاوى مرادفة للذات الالهية, 
وأخذت من كلام المؤلف 4# روايته؛ ما أكدت به وجهة 
نظرهاء ورتبت على الاستنتاج من رتبت؛ ومع أن 
الرواية؛ كما قلناء ليست بالضرورة رواية دينية؛ ويمكن 
أن تَفَرأ قراءة سياسية؛ تنطبق على جوانب من تاريخ 
الشرق المعاصرء فإنه حتى 4 حالة التأويل الدينى 
للرموزء نجد # عبارات المؤلف نفسه ما يشير إلى أن 
الجبلاوى شيٌء والذات المقدسة الالهية شيء آخر 
ولدينا هنا لونان من الشواهد على هذه القراءة. 

أولهما: أن الذات المقدسة يشار لها بأسماء أخرى 
الرواية؛ غفي المقطع الذي يتحدث عن مرض قمر 
زوجة قاسم يجن على لسانه هذا الدعاء: «ذلك كله 
من أجلك أنت (يا الهى): احفظها برحمتك. وابقها 
لي» ولم يقل من أجلك أنت «يا جبلاوي» مثلاء وذ 
الحوار الذى يدور مع عرفة عند مجيئّة للحارة تدور 
عبارات: مثل «أي والله» ومثل «الله يرحمك». وِيْ حوار 
آخر حول طول عمر الجبلاوى نفسه تأتى عبارات مثل 
«ربك قادر على كل شيء» ويقول همام لأخيه قدرى أنت 
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مجنون وحق خالق الكون» ويقول جبل: الحمد لرب 
السموات على أنك تتمتع بصحتك؛ فهذه هى الألفاظ 
التي تستخدم ف الإشارة إلى الذات الالهية «الله- 
الرب- الاله خالق الكون؛ القادر على كل شيء» وقد 
استخدمهاالمؤلف 4# روايته. مفرقا بينها وبين 
«الجبلاوي». 

ثانيهما: أنه عندما يتطلب الموقفء الإشارة إلى 
الذات الالهية وإلى الجبلاوى ف نفس المشهد 
القصصيء يبدو التفريق واضحاء فعند إعلان موت 
الجبلاوى يأتى النعى على هذه الصيغة: «للّه الأمر من 
بعد العمر الطويل مات الجبلاوي» أو تأتى عبارة مثل: 
«قال الحبلاوى قبل صعود السر الإلهي» أو «أقسم بربي 
وهو شهيد» وهى عبارات واضحة بقدر ما يسمح البناء 
اللغوى الموحى للرواية؛ ولا تدع فرصة للخلط إلا لمن 
يبحث عنه ويثيره؛ أو يتجاهل بعض الإشارات: ووقف 
عند غيرها مما يروق له الوقوف عنده. 

إن شخصية الجبلاوى يمكن أن تكون رمزا 
للفيمتة المطلقة للقيم الديفية: كنا يقسرها حماتها 
والداعون لهاء ودخول هذه القيم ب صراع مع حصاد 
العلم والسحرء وغلبة موجة العلم 4 فترة بدت هذه 
القيم معها وكأنها خرت صريعة:؛ لكن العلم نفسه ما 
لبث على لسان عرفة # الرواية أن أعلن ندمه الشديد, 
ورغبته # أن يحي الجبلاوى من جديد:ء أى أن يعيد 
إلى النفوسء؛ هذه القيم التي حاول أن يزعزها. وأن 
يعيدها إلى تاريخ البشرية الذى إن خلا من القيم 
الدينية وترك الميدان للعلم وحده؛ تحول العلم إلى 
«حنش» وهذا هو الاسم الذى اختارته الرواية لمساعد 
عرفة وتابعة ودلالة الاسم 4 اللغة العربية شديدة 
الوضوح لا تحتاج إلى تعليق. 

إن الرواية استغلت «تعليق» الراوي على الأحداث, 
لكى تشف عن مدى التقدير والإجلال الذى تحمله 
للرموز التراثية الدينية؛ ويكفي أن يقرأ الإنسان تعليقا 
على شخصية «قاسم,» التي يمكن أن ترمز إلى 
شخصية النبى محمد صلى الله عليه وسلم؛ يقول 
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الراوى عنه: «طراز من الرجال لم يوجد مثله من قبل, 
ولن يوجد مثله من بعد. جمع بين القوة والرقة, 
والحكمة والبساطة. والمهابة والمحبة, والسيادة 
والتواضع والنظارة والأمانة؛ وإلى ذلك كله كان 
ظريفاء بشوشا أنيقا وعشيرا تطيب مودته ومهما يكن 
من أمرء فإن حارتنا لم تشعر قبله بالسيادة حقاء وبأن 
أمرها قد آل إلى نفسها دون ناظر يستغل أو فتوة 
يستدلء ولا عرفت قبله ما عرفت أيامه من الإخاء 
والمودة والسلام». 

ليست الرموز الدينية إذن مجال سحرية أو تهكم 
«أولاد حارتنا» وليست مقاصدها العليا # الرواية 
مخالفة لدورها التاريخى العظيم» وليست رموز الشر 
ل الرواية بدءا من إدريس خارجة عن الإطار الذى 
رسمته لها الكتب المقدسة؛ ولم يفعل نجيب محفوظ ما 
فعله كثير من الأدباء العالميين وبعضهم مسلمون ممن 
أولعوا بتصوير شخصية إبليس وجعلها نموذ جا للتمرد 
الذكي أو القوة المظلومة:؛ وإنما جعله عدوا للخير 
ومحرضا على الشر والفتك والدسيسة؛ وجعل صورته 
مقابلة لأدهم الوديع القنوع العامل. رمز خليفة الله ب 
الأرض كما صورته الكتب المقدسة. 

إن كثيراً من الجوانب الأخرى يمكن أن تفضي 
إليها قراءة هذا العمل الروائي الكبير الذى استطاع أن 
يجسد بطريقة فنية جيدة فكرة الميكروكوزميك- 
19 أو العالم المصغرء فيرسم دورة 
الزمان المأهولة لنا كلّهاء وكأنها أحداث وقعت 4# عمر 
كائن واحد امتد به العمر قليلا وكأنه يستلهم التعبير 
القرآني #قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأآل 
العادّين» وهو يجد مكان الأرض الذي يبدو متراميا 
وكأنه حارة من حواري القاهرة القديمة «أم الدنيا» 
وهل تبدو أرضنا ألآن 4 نظر عابر الفضاء.ء إلا حّارة أو 
بعض حارة تحيط النظرة العابرة بأطرافها؟! 

أليست هذه هى الكوميديا الإنسانية ‏ منظور 


كاتب روائي عربي كبير؟!ها 
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نحو المساواة بين الجنسينف في لغة العرب 


مندوبو كندا وبلدان أوروبا الشمالية قد 

أثاروا للمرة الأولى قضية اللغة المنحازة على أساس 
الجنس # الجلسة الرابعة والعشرين للمؤتمر العام 
لليونسكو (19/17). ونتيجة للمداولات التي أثارتها هذه 
الدعوة جرت المناداة بضرورة اجتناب اليونسكو للغة 
النوعية المنحازة جنسياً وتبنى المؤتمر العام قراراً 
يعالج هذه القضية ' هو الأول من نوعه: وفيه يدعو 
المدير العام إلى: 

«أن يتبنى سياسة تنحو نحو صياغة لكل وثائق 
عمل المنظمة تهدف , بقدر الإمكان؛ إلى اجتناب 
استخدام لغة قد تحمل إشارات مباشرة أو ضمنية إلى 
أحد الجنسين دون الآخر ‏ مع استثناء الحالات المتعلقة 
باتخاذ إجراءات إيجابية» . 

وبعد ذلك مضى المؤتمر العام قُّدماًي اتخاذ 
قرارات تتضمن مواقف أكثر تصميماً بشأن قضية 
التمييز ضدالمرأة 4 دورات متتالية : الخامسة 
والعشرين لعام 1584. السادسة والعشرين لعام 
,:١‏ والثامنة والعشرين لعام 1990 '. 


ناقد فلسطيني مقيم # سورية. 


ودلّ هذا التطور على تزايد الوعي بأن اللغة ليست 
مجرد مرآةٍ لطريقة تفكيرناء وإنما هي أيضاً عامل ب 
تشكيل تفكيرنا. فحين يطّرد استعمال كلمات وعبارات 
توحي ولودون فصد بأن النساء أدنى مرتبة من 
الرجال؛ يؤدي ذلك إلى أن يصبح هذا الافتراض 
جزءا من تركيبة عقلنا. 

ومن هنا برزت الحاجة إلى تشذيب لغتنا لتناسب 
تطور الأفكار التي تعبر عنها. إن اللغة أداة مؤثرة, 
والشعراء والدعاةٌ يعرفون هذه الحقيقة: كما أن 
ضحايا التمييز بدورهم يعرفونها. 

وإذا استطاع الناس # كل مكان أن يبدوا مزيداً 
من الحساسية لإيحاءات اللغة التي يستعملونها فإن 
ذلك سيؤدي إلى المزيد من دقة التعبير. وعلينا أن 
نتذكر أن الاختيارات غير الدقيقة للكلمات يمكن أن 
تقهم على أنها انحيازية وتمييزية وازدرائية حتى لولم 
يكن ذلك مقصودا. وبالتالي يمكن أن ينتج عن هذه 
الاختيارات غير الدقيقة مشكلتان هما : 

أولاً : الغموض 2# الحالات التي لا يتضح فيها 
تماماً مقصد القائل من ناحية الاقتصار على أحد 
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الجنسين أو شمولهما معاً. فاستعمال كلمة (الرجل) 
مثلاً لتعني الإنسانء قد تتضمّن انحيازاً للرجل؛ وقد 
تفيد أحياناً أن الرجل مقصود بالتبجيل وتثبت صورته 
هذه الأذهان. وذلك 4# العربية وِيْ لغات أخرى 
كقيرة مكل الاتكليزية والفتركسية تحت لو كان فصدن 
التارق شمول الجتهين. 

وثانياً : تشكيل أحكام شائعة من خلال ما قد 
تحمله العبارات من إيحاءات منحازة بغير أساس حول 
دور أحد الجنسين أو حتى ماهيته ". مثال ذلك 
بالعربية قول الطغرائي ‏ «اللاميةة: 
وإنما رجل الدنيا وواحدها 

من لا يعمل الدنيا على رجلٍ 

فهذا التركيز على لفظة (رجل) قد يؤدي إلى بروز 
المشكلتين معاًء مشكلة ( الغموض) بالنسبة لمقصد 
الشاعر. أي هل يقصد هنا الرجل والمرأة أم يخصٌ 
الرجال بالتركيز كما يوحي اللفظ نفسه. والمشكلة 
الثانية هي أن يحدث انطباع (غير مقصود) بأن 
النساء بعيدات عن هذا التركيز على مفهوم الاعتماد 
على النفس. وبالطبع هذه مفهومات جديدة لا يلام 
عليها الشاعر القديم؛ وقد جرى اختيار البيت هنا 
لوضوح الإيحاء اللفظي المقصود بالمناقشة الحالية. 

ومنن أن ظهر كتيب اليونسكو حول هذا الموضوع 
للمرة الأولى 1995 باللغتين الإنجليزية والفرنسية: بدأ 
يشيع استعمال مصطلح 9607061 ( جنس أو جنسوية أو 
التذكير والتأنيث © النحو) ويتردد على الألسن. إن 
هذا المصطلح ينبغي أن يعالج بعناية ودقة. فهناك 
ميل عام لاستعماله مرادفاً أو تورية لمصطلح ( جنس 
مقابل كلمة “ا©5): وتقارب الدلالة قوي بينهماء ولكن 
إلغاء التمييز بينهما أمر مؤسف وغير وارد. فجنس 
الشخص ”56 هو مسألة بيولوجية تتحدد من خلال 
الصبغيات . 61/017050176©5 أما كلمة الجنس مقابل 
060061 فتحمل دلات ذات بعد اجتماعي وتاريخي نأتي 
نتيجةً لظروف متنوعة. وهي أصلاً مصطلح نحوي. 
ولذلك يسهل مثلاً الحديث عن إمكان تغيير صيغة 
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التذكير والتأنيث. ولكن مسألة الجنس «56 محددة 
تماماً. أما بالنسبة للمدلول اللغوي لكلمة 060061 فهو 
دائماً قابل للتغيير ومرن من خلال السياق النحويء أي 
أن الانتقال مثلاً من ضمير المتكلم (هو) إلى ضمير 
المتكلمة (هي) وبالعكس ممكن دائماً حسب المقصود. 
واللغة عادةً فيها كلمات دالة على المذكر 06 أاناء135 
وأخرى على المؤنث ©5أ8)010؟ ؛ وهناك أيضاً الصيغة 
المحايدة للجمادات |1/2ا©0 بالإنكليزية: إلا أنه أحياناً 
يحدث تضارب بين الجنس اللفوي والجنس 
البيولوجي فكلمة الحارس بالفرنسية كلمة مؤنثة 3ا 
©11 1106 ؛ وأحياناً يجري تحديد التذكير والتأنيث 
بأداة إضافية خارج صيغة الكلمة (المذكرة)؛ كقولهم 
بالفرنسية الحديثة: مهندسة الاعأماعوطأ علالا 2 
الأستاذة /لا©01016556 3ا وغير ذلك. وهناك خلافات 
كثيرة بين البلدان الناطقة بالفرنسية (مثل فرنسا 
وبلجيكا وكندا) حول كيفية مخاطبة النساء والإحالة 
إليهن 4 المراكز والوظائف التي كانت 4 الماضي وقفاً 
على الرجالء: كألقاب الوزارة والإدارة والرتب 
العسكرية. وهذه المشكلة مطروحة أيضاً 4 اللفة 
العربية الحديثة. حيث يميل بعضهم إلى إطلاق لقب 
مدير أو رئيس على المرأة بدلاً من تأنيث هذه الكلمات. 
ومازالت هذه المشكلة تحتاج إلى علاج بالعربية: كما 
سوف نرى من بعض الأمثلة. 

وتبدو المشكلة بالإنكليزية أقل حدة لأن هذه اللغة 
تشهد تخلياً تدريجياً عن صيغ التأنيث من جهة: ولأن 
صيغ الحيّدة الجنسية |0113ا©16 كثيرة من جهة أخرى, 
والفعل عادة بالإنكليزية لا يتأثر بالتذكير والتأنيث 
وكذلك الصفة؛ وهذا ما يسهل المشكلة؛ ب حين يوجد 
تقارب بين العربية والفرنسية من ناحية هذه المشكلة 
لأن الفرنسية تؤنث الأفعال والصفات. 

ومتابعةً مصطلح (08006) بالإنكليزية تُمكن 
ملاحظة وجود ميل إلى استخدام هذه الكلمة تورية 
لكلمة زنساءسء فإذا قلنا مثلاً: التمييز بين الجنسين 
060062 فاإن المعنى بالإنكليزية 
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والعربية ينصرف إلى التمييز ضد النساء. وهنا يجدر 
التأكد دائماً من المقصود أصلاً بمثل هذا الاستخدام 
الذي يتفاوت حسب السياق. والواقع أن هذا المصطلح 
يتعرض لخطر التحول إلى كلمة شائعة مبهمة إثر 
المبالغة ب مط استخدامها لتصبح فضفاضة متهدلة 
وبالنتيجة غير ذات معنى. 

وهذا التحول سيء التأثير» سواء بالنسبة للغة 
نفسها أو بالنسبة لقضية المساواة بين الجنسين لغة 
وواقعاً. 
العربية ووضعها الخاص: 

وللعربية شأن آخر يكاد يكون مختلفاً تماماً عن 
الإنكليزية ونسبياً عن الفرنسية. فليس © العربية 
أصلاً مقابل لكلمة (/98708) © المصطلح النحوي 
القديم وكذلك 4# الاستعمالات المستحدثة. وكلمة 
الجنس 2# العربية لا تستعمل نحوياً 4 سياق التذكير 
والتأنيث. بل إن أبواب النحو القديمة والحديثة 
تقتصر على عنوان : «المذكر والمؤنث». وليس فيها 
إشارة إلى الجنس اللغوي 990061 إلا أن تكون متأثرة 
بلغة أجنبية “. 

ثم إن آلية التذكير والتأنيث بالعربية تجعل مسألة 
تد قية العبارات الدارجة من ١‏ تحيز عملية شديدة 

-١‏ تقسيم الأسماء كلها إلى مذكر وموّنث 
( حقيقي؛ مجازي, معنوي, لفظي) وعدم وحجود 
ضيقة حيادية حتى 3 أسماء الأشياء. 

؟- امتداد سلطة التذكير والتأنيث من المفرد إلى 
لمثنى والجمع ولزوم هذه السلطة 2 كل صيغ الاسم 
حتى ل صيغة جمع التكسير التي يمكن أن يفزع إليها 
الإنسان كش حالة البحث عن صيغة حيادية بين المذكر 
والمؤنث. بعيداً عن جمع المذكر السالم (عالمون, 
ساحرون) وجمع المؤنث السالم (عالمات. ساحرات). 
وهنا نجد أن جمع التكسير يدل على المذكرء بل لعله 
صيغة من صيغ جمع المذكر: علماء؛ سحرة. وان كان 
يوجد منفن هنا لأن جموع التكسير يمكن لغوياً أن تُذكر 
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وتّؤنثء وغالباً من ينطبق ذلك الاستعمال على 
المذكر اللفظي والمؤنث اللفظي كأن نقول: «راجت 
الكتب الجادة ». فالكتاب مذكر لفظي ولكنه يصبح 
مؤنثاً ب جمع التكسير. والغريب أن الأبطال المحاربين 
يخضعون لغوياً لهذه القاعدة؛ وربما كان البيت التالي 
للمتنبي أكثر الأمثلة حِدّةً على هذه المفارقة؛ ولاسيما 
حين نربطه بالسياق العام للقصيدة. قال المتنبي يمدح 
متيف الدولة: 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة 
ووجهك وضاحٌ وثغرك باسم 
ويلاحظ أن الفعل الذي سبق الأبطال (مؤنث) 
وكذلك الوصف أو الحال بعد الكلمة. 
وقد استغل شاعر عربي قديم (القطامي) هذه 
المفارقة النحوية ليهجو أعداءه ويسخر منهم لأنهم 
جمع (مؤنث): 
ما لقومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا 
لا أبالي بجمعهم كل جمع يونت 
“- امتداد سلطة التذكير والتأنيث إلى الفعل 
والصفة والضمائر التابعة للاسم المعني. وهكذا حتى 
لوتخلص المرء من صيغة معينة مؤنثة أو مذكرة باتجاه 
دلالة مبهمة من ناحية التذكير والتأنيث مثل: 
الشخص, المرء . الإنسان . فإن ما يتصل بمثل هذه 
المفردات من وصف وإسناد وإحالة يكون غالباً بصيغة 
المذكر . كقول السموّل : 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضّه 
فكل رداء يرتديه جميل 
المرء : لفظ يعني # الاستعمال الرجل والمرأة . 
وغالباً ما يُنسى أنها لغوياً مذكر . وموّنثه المرأة, 
وكذلك امرؤء ومؤنثها امرأة ' . 
عرضه : الهاء ضمير مذكر يعود على المرء . 
يرتديه : صيغة الفعل مٌذكرة , والفاعل المستتر 
(هو) مذكر أيضاً . 
4. وهناك صعويات أخرى كثيرة 4# إيحاءات 
الكلمات وموقعها السياقي وإطارها الثقلك العام: لا 
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مجال للوقوف عندها 4 هذه العجالة . وتكفي الإشارة 
هنا إلى حالة فريدة # تاريخ اللغة العربية هي حالة 
رثاء المتنبي لشقيقة سيف الدولة؛ إذ دافع عن موقفه 
الرثائي المبني على تمجيد الأنثى بطريقة تدل على 
شيء من الإحساس الخفي بالحرج من التحزب 
الذكوري # اللغة وي غير اللغة : 
ولو كان النساء كمن فقدنا 

لمن ايت النساء على الرجال 
وما التأنيث لاسم الشمس عيب 

ولا التذكير فخرٌ للهلال 
وأفجع من فقدنا من وجدنا 

بُعيد الفقد مفقود المثال 

ومغزى البيتين الأولين واضح. ويلاحظ يْ البيت 

الأول أن كلمة (النساء) سُبِقَت بفعل مذكر (كان), 
وي ذلك إيحاء بالمساواة لا يدعمه الشطر الثاني الذي 
أصبحت فيه الكلمة مؤنثة (فَضِّلَت النساء..). ولكن 
التأمل # الصيغ اللغوية للبيت الثالث ( أفجع:؛ الفقدء 
مفقودء المثال) يشير إلى ذكورية لغوية كاملة تأتي ب 
أعقاب شبه احتجاج على المقولات الشائعة بتفضيل 
الرجال على النساء. 

4. يضاف الى ما تقدم وجود قاعدة «التغليب» التي 
تفل صيغة المذكر على كل جمع يشمل الرجال والنساء 
بصرف النظر عن عدد النساء المشمول بالكلمة. 

كانت هذه مجرد لمحة عن صعوبات التوصل إلى 
صيغ محايدة 4 اللغة العربية» وينبغي ألا يستنتج منها 
أي نقد أو تقييم أو إيحاء بضرورة التغيير اللّفوي. ولم 
تجر إشارة هنا إلى لغة قديمة أو حديثة لأن اللغة 
العربية الفصيحة حافظت على مُجمل يُناها وصيفها 
وتراكيبها حتى العصر الحاضر على الرغم من 
التغفيرات الكبرى التي طرأت على المعجم اللغوي وإلى 
حد ما على ترتيب الجمل وأساليب التعبير. وقد ذ كرت 
الصعوبات السابقة بوصفها تقرير واقع قائم 2# طبيعة 
اللغة. ومع ذلك لا يمنع هذا الواقع من محاولة اجتناب 
العبارات التي تحمل شبهة التحيّز لأحد الجنسين: 


1 ©2306 اال 9:15 19/5/04 م510 


تمشياً مع الموجة العالمية التي تسهم فيها منظمة 
اليونسكو إسهاماً فعالاً. وكذلك تمشياً مع حقيقة 
الازدياد المضطرد لمشاركة المرأة العربية 4 مختلف 
نشاطات الحياة العامة ومرافقها. 

وك الثقلة التالية نقدم قائمة مقترحة لمحاولة 
التخفيف من حدة التحيّز ضد المرأة .4 العبارات 
الرائجة. وهي تظهر أنه بشيء من تعديل الصياغة 
دون جور على المعنى: يمكن التوصل إلى الغرض نفسه 
مع تجنب الإخلال بمبدأ المساواة. وحيثما قصد 
بالكلام الجنسان معاً فإنه من الأفضل البحث عن 
صيغ تشمل الرجل والمرأة: وعلى الأقل لا تستبعد المرأة. 

ومرة أخرى. لا تهدف المحاولة الحالية إلى 
استبعاد أية كلمات من معجم اللغة, ولا يخالجها أي 
تفكير ش المساس بلفة النصوص القديمة والتراثية 
المؤصلة تاريخياً. وإنما ينصب اهتمامها على التعامل 
اللغوي المعاصر والمستقبلي: وما تقدمه ليس إلا أمثلة 
مفتوحة لا يقصد اتباعها حرفياً. وخلاصة الموقف هنا 
أن الكثاب مطالبون ببذل جهد للبحث عن بدائل لغوية 
من شأنها أن تحقق مبدأ المساواة اللغوية كلما كان 
ذلك ممكناً؛ ويرجى أن تعامل هذه المقترحات برفق 
وحسن نيّة لآأنها محاولة مبدئية ومجرد دعوة إلى 
تكب الموضوع. 
أمثلة ومقارنات : 

تمهيد : ويهذا الصدد يحسن التذكير أن الدراسة 
الحالية تقتفي الخطوط الرئيسية لدراستين سابقتين 
نشرتهما اليونسكو حول توجهات المساواة اللفوية 
باللغتين الإنكليزية والفرنسية " 
استعراض الأمثلة الواردة 4# الدراستين أن اللغة 
العربية. على الرغم من عمق تمييزها بين المذكر 
والمؤنث # النحو وي الاستعمال الأدبي واليومي: تميل 
غالباً إلى مراعاة عدم التحيز يك الحكم والأقوال 
السائدة التي تشمل الجنسين؛ وتلجأ إلى التخصيص 
الواضح حينما يقتضي الأمر ذلك. وي مجال الشمول 
تستخدم كلمات محايدة تشمل الجنسين معاً . مثل : 


. وقد بدا واضحاً من 
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الناس » الإنسان » المرء. 

وك القرآن الكريم أمثلة كثيرة لاستخدام كلمتي 
الناس والإنسان بهذا المعنى الشمولي. وكذلك بذ 
الشعر العربي منن القديم حتى العصر الحاضرء مع 
وجود ميل # الشعر إلى استخدام كلمة مبهمة (مرء) 
بصيغتها المعرفة (المرء) و (النكرة : مرء وامرق), 
والأمثلة كثيرة جداً منها بالإضافة إلى ما سبق: 

المعرّف بأل : المرء بأصغريه . قلبه ولسانه ؛ 

والنكرة : 
وإذا امرؤٌ لسعته أفعى مرةً 

تركته حين يجن حبل يفرق 

وكلمة (إنسان) أكثر وروداً 4 الاستعمال العربي 
الحديث شعراً ونثراً. 

ومن الملاحظ أن الضمائر العاتدة على مثل هذه 
الكلمات هي ضمائر تذكير لأن الكلمات الدانّة هي 
أصلاً مذكر لفظيء وهذه الحقيقة تخفف من وقع 
تذكيرها لأن التذكير غير مقصود # المعنى بل هو 
ناجم عن قاعدة مأخوذة من طبيعة اللغة. 

وك المقترحات المقبلة سوف يجري الاتكاء على 
كلمات مثل (الناسء الإنسان: الشخصء المرء) 2 


بحث الإنسان ( الرجل) عن المعرفة 
حقوق الإنسان ( الرجل أصلاً) 
طبيعة الإنسان ( الرجل) 

الجنس البشري (جنس الرجل أصلاً) 
الإنسان العادي ( الرجل) 

الإنسان البدائي ( الرجل) 

القوة العاملة (قوة الرجل) 

يزوٌد بالناس (الرجال) 

رجل أعمال (إنسان الأعمال) 
صناعة بشرية (صناعة رجل) 
صانع (رجل حرفة) 

مصور (رجل التصوير) 

رئيس (رَجُل الكرسي) 


2 2306# الل 9:15 19/5/04 م510 


اختيار البدائل. مع التحوط لإمكان أن تعد كلمة 
(مرأة) مؤنثاً لكلمة مرء؛ ومثل هذا الاحتراز يبطل قوة 
المثال نسبياً لأن هذا التأنيث غير وارد 4# الاستعمال 
العربي الحديث. ومع ذلك يمكن أن نشير إلى أن 
قاموس هانتز فير (عربي - إنكليزي) يضع كلمة 
(©00) الإنكليزية المبهمة مقابل (مرء والمرء), 
والحقيقة أن الاستعمال التاريخي والمعاصر يؤكد مثل 
هذا التقابل؛” ويمنح اللغة العربية فرصة لتجنب كلمة 
(رجل) ذات الحساسية البالغة 4 قاموس التحيز. 2 
الحكم والأقوال السائدة. 

ويلاحظ أن كلمة (رجل) مقابل 37 بالإنكليزية 
و0101]"! © بالفرنسية؛. هي اسم جنس مفرد واسع 
الاستعمال 4 اللغتين للتعبير عن الناس أو الإنسان. 
ومشكلته 4# هاتين اللغتين أشد تعقيداً مما هي عليه ب 
العربية لأن كلمة إنسان مشتقة منه» وبذلك تتميز اللغة 
العردية تفيز أ واضيكسا: :وتخصحسن لها الدراستان 
الإنكليزية والفرنسية مجالاً كبيراً لا نجد له نظيراً 
إشكالياً بالعربية. ومن المستحسن الإشارة إليه . 

وفيما يلي بعض الأمثلة بالإنكليزية وترجمتها 
الشائعة والحرفية: 


عل0ع انلامعا 101 تاعنوع5 5'مو الا 
5أطا و موصاناط 

05 عانا أت 

ممتكاصح اا 

30 ع30اع/3 علا1 

مهم ع/الأتماءم 

اع الام 3م 

(5131 0) مقلم 10 

1 #55 أ5ناط 

320لا 


مط 61 


ماع03 


لطتو طه6 
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وهذا غيض من فيض.ء وبدأ مثل هذا الاستعمال يشكل 
حساسية لدى الحركات الأنثوية. 
وفيما يلي بعض الأمثلة بالفرنسية وترجمتها 


بالفرنسية : 


ع0 00115 5ع! روعصصصط دعا بعصممط"ا 
عنا؛ ١3‏ ع0 عصصمط"! بعصممط"ا 


وترجمتها حرفيا : 


الرجل ؛ الرجال . حقوق الرجال ؛ رجل الشارع ؛ 


وبالطبع كلها تعني الإنسان. 


ومن ذلك برنامج اليونسكو المسمى : 
«الإنسان ( الرجل) والغلاف الجوي 
ععغؤ لم605 3 أع عصصهط'ا 
فقترحات بديلهة 
( © حالة الشمول وعدم التخصيص) 


أ - كلمات دارجة 0 
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ونجد # المقترحات البديلة 4# اللغتين الإنكليزية 
والفرنسية» إشارة إلى كلمكي : 
/اأأمة طاناط / 0030116ناط"! مقابل (إنسانية). ولوتأمل 
الإنسان تركيب الكلمتين لوجدهما متحيزتين أصلاً 
فكلتاهما مركبتان من كلمة 1180 (رجل) .مع 
اللواحق. يضاف إلى ذلك أن الإنكليزية تطلق كلمة 
60 (جنس الرجل) على الجنس البشري من 
رجال ونساءء ومنها تصدر كل المشتقات الخيّرة مثل : 
56 لط (خير)031507:2الاط (إنسانية) و 
ااا (خيري) ؛ والتحيز الذكوري واضح 
تماماً هنا. وتسايرها الفرنسية ف كثير من مثل هذه 
الاستعمالات. 


الرجل البدائي 

رجل الجليد ' 

يجولة , 

رجال الاعمال 

درجة رجال الأعمال 
رجال السياسة 

رجال العلم 

رجال القانون 

رجال الشرطة 

أخت الرجال 

الآباء والأجداد والأحفاد 
لجنة من العقلاء أو الحكماء 
علماء 

ديبلوماسيون 


اميون 


الإنسان البدائي 

إنسان الجليد 

قوة » صلابة 

أهل الأعمال 

درجة الأعمال (# الطيران) 
أهل السياسة 

أهل العلم 

أهل القانون 

الشرطة 

شجاعة ؛ باسلة 

السلف ؛ الأسلاف 

أهل الرأى. أهل الحكمة 
أهل العلم 

السلك الديبلوماسي 
سلك التعليم 

فئة الأمية 

فئة الثقافة أو أهل الثقافة 
أهل الطب 

سلك التمريض 

طاقم الضيافة: فريق الضيافة 
نجاح . رسوب 

تخلف , غياب 

طلبة الجامعة 

اتحاد الطلبة 

اتحاد مهنة التعليم 


عبارة دخيلة 


لتجنب حصر القوة بالرجال 
لتزايد إسهام النساء # الأعمال 
مقابل 61355 55ع05أ5لام 


يقاس عليها الكثير 


لتجنب الإيحاء بان الرجال وحدهم أقوياء 

تجنب التحيّز, واردة 4 اللغة 

واردة #4 اللغة العربية 

يقاس عليها الكثير؛ وجمع التأنيث فيها قبيح (عالمات) 
واردة 2 الاستعمال اليومى 

مع ملاحظة غلبة النساء المعلمات كماً ب هذه الفئة 
ملاحظة غلبة النساء 4 هذه الفئة 

أكثر الفئات احتجاجاً على التحيز اللغوى 

تزايد عدد الطبيبات بذ المهنة 

معظم السلك من الاناث 7 

قس على ذلك عند غلبة النساء كمأ 

القوائم والبيانات 


يمكن أن تعني اتفاقاً الطلاب والطالبات: وتحتاج إلى فتوى لغوية 


يكن تطبيق هذه العبارة على اتحادات المهن المختلفة التي تضم رجالاً ونساء. 
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ب - القاب عامكة : 
العبارة الدارجة 


رئيس الجلسة أو رئيستها رئاسة الجلسة 
إلى رئيس الداكرة إلى رئاسة الدائرة 


السيدات والسادة 


ج - عبارات يستحسن نجنيبها : 


العبارة الدارجة 


العلماء والباحثون يهملون | أهل العلم والبحث يهملون 
زوجاتهم وأولادهم الأشرة : 


المواصلات مجانية 4 المؤتمرات | المواصلات مجانية فق 
للمندوبين وزوجاتهم المؤتمرات للأعضاء والمرافقين 


خالد وزوجته ليلى موظفان | خالد وليلى زوجان موظفان 
وهو يساعدها # أعمال المنزل | يتعاونان + أعمال المنزل 


د - مقترحات عامة : 


كلما أمكن استخدام كلمات مثل (الناس ؛ الإنسان ؛ الشخص . المرء » نحن) لتجنب شبهة التحيز اللغوي أو لتفادي 
الإحراج فذلك أفضل . والمسألة قبل كل شيء تعتمد على الإحساس والاختيار الفردي. ومن الأفضل أيضاً مراعاة 


المرونة 4 الضمائر كلما كان ذلك ممكناً دون الجور على اللغة. 
فمثلاً ‏ القول العربى السائد : 

المرء بأصغريه ؛ قلبه ولسانه 

يمكن حذف الضمائر ليشمل الجنسين فتصبح الجملة : 

المرء بالأصغرين ؛ القلب واللسان 

( مع تذكر الملاحظة السابقة حول كلمة المرء) 
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وهي عبارات مستعملة لتفادي التمييز تّقاس 
عليها الخاطيات الرهمية 


لالزوم لتمييز (الآنسات) إلا عند الضرورة, 
وليس لهذا التحديد مقابل عند الرجلء وكذلك 
هو غير مألوف 2# اللغات الأخرى 


تزايد الزوجات العاملات 4 البحث وأحياناً 
توجه الشكوى لهن 


قد تكون المرأة هي العضو الاصيل ويحدث مثلاً 


وجود محرم اوذوج 


المرأة مع عمل المنزل . وهي ظاهرة متزايدة يومياً 


كذلك يستحسن ذوقاً تجثب الأمثلة الدارجة التى تربط داكماً بين المصائب والتأنيث : 


ثالثة الأتائ 
دجاجة حفرت وعلى رأسها عفرت. 
وقد يستحسن أيضاً الالتفاف على كلمات مثل : 


(نائبة) مؤنث نائب . و( القاضية) مؤنث القاضيء. و(مصيبة) من الصواب. 


ويلاحظ أن المفردات المتعلقة بالمصائب والكوارث تميل إلى التأنيث 4# اللغة العربية مثل: الشدّة؛ المصيبة؛ النازلة, 


الكارثة, الواقعة: الزلزلة: الجنحة؛ الجريمة:؛ الجناية ... 


ومرة أخرى يحسن التذكير أن كل هذه المقترحات معنيةٌ بالاستعمال الحديث للغة وليس لها مساس بالقديم. 
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ملحق : مصطلحات تقدم حقوق النساء 
العمل الإيجابي 4011007 411031006 
التمييز 1501/1010311010لا 
التمكين للنساء 0ع00مل/الا 05 أمع لماع لام مط 
المساواة 'إأأالهنامع 
التساوي 4 الفرص 00601001165 الاو 
التكافؤق /اأأنا0 
الجنس ( اللغوي والاجتماعي) /06006 
التحليل على أساس الجنسين 5أ5/إ/8082 :6006 
المساواة بين الجنسين "ا أألنا0ع /6006 0 
توطيد المساواة بين الجنسين 00أ05116310لدال! :06006 
النساء ثُ عملية التنمية أمطع10م0اع/اع(] مأ معممملالا 
الجنس والتنمية (3/410) أاع0اماع/اع(ا 300 ؛علممع0 


مراجع 
أ. مراجع بالعربية : 


51# 4 


الغلاييني . مصطفى : جامع الدروس العربية , 5-١‏ , بيروت , المكتية العصرية . ط؛غ١2 ١‏ 
فير . هانتز ١1302:‏ ,١7اعلالا‏ معجم اللغة العربية المعاصرة . عربي - إنكليزي ؛ وضع ج. ملتون كوان » بيروت 


- لندنء 5 . 


ابن منظور : لسان العرب » مادة ( جنس) ومادة (مرأ) ٠‏ بيروت ؛ دار صادر . 


يونسكو (مكتب الدوحة) : جواز إلى المساواة . اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: 


الدوحةق ٠ ٠٠٠١‏ ترجمة حسام الخطيب. 


(والمراجع العربية قليلة جداً 4 مجال حيادية اللغة بين التذكير والتأنيث: وفيما عدا مقالات صحفية 
محدودة تعد مؤلفات الدكتور عبد الله الغذامي مرجعاً عاماً ب الموضوع) ؛ ومنها: 

المرأة واللغة ‏ بيروت , المركز الثقال العربي . 

تأنيث القصيدة والقارئ المختلف . بيروت . المركز الثقاك العربي . 
ثقافة الوهم ؛ بيروت ء المركز الثقال العربي . 


ب. مراجع بالإنكليزية : 
(إضافة إلى ما ذكر ف الحواشي ووفقاً لترتيبها ‏ النسخة الإنكليزية) 
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مو ام 101 مالاتهعا ,13أزمأ35/طا أأعط4835 300 63أطةكا عطواباالاا كاأزمه/الا ,5أ5لالحصظ نع0مع 01 0نم 
7 ,أطم2 لول ,زع للاقمع) 1515ا2مهأوعنالط معحرمللا 

1200301 .ا ,ولقتصصناة .ل ,عع ذاامن.ظ ,أعوبط .كا مولع .نا رمم أاعممم .5 ,3817لا عممع0 و5عورا 
.0011 01010 ,لإأأقاع/اأطنا 071010 رذع أللمممعع لون 411 01 لإمناأك عط 5غ غأأمنا بأممم نولم .ل ممه 
,5005لا أمعمامماع/اعنا مم معمممللا عطةا مآ 5ئألطد اوبأمععمه0 :لقو 15 رااللا سمط 
مه عممعيعآمه0 ل0انمللا طامط ,مم23 لو25150ع06 ,ععااثالا 03101 لمح ع/ل322 لانامطاةة1ط اك 
.5 ,قناع مع0 ,ناداللانا ,معموللا 

,2855 /لأثاهظ ,العصمه0 .للا ,5و لاأاه2 أدنالاع5 300 500/عم عط ,لإأعأه50 :عمط ممح تعممع0 
مص لطلطة 0 

10 0ا! عط لمح عامت8 لانملا عط ,طبالانا عط بلاط 15م؟]ع أ0 لإلبااك 4 :ومتصوع:1دمنتهالا عممع0و 
ااانا ,4 ملا عمج ل351002ع06 ,ععااتالا 03101 300 أ/لج32 55313 ,5عنا55! 1عل0مع 0021126 ألا أتلأذكما 
أو5ناونام ,0ا5الانا ,بمعممللا مه ععمعيعامه0 واءمللا طامط 

.ل 320 0ناهاي .كا ,مم5علمم .8.اطا باأامطاع/ا0 .0 ر5أععزمءط أمعمرمماعلاعما مأ وعامظ ععممع0ى 
005١‏ ,نان ه00 ,11010 دلا أوعلالا ,ودع انلكا ,لاتأؤنام 

,0200ا رؤووعظ 5'معمممللا ,باأأأنلاهك عندكا ممق ععااتالا لاععج0 ,ومتأءلالا أوتكاعك-مملة 1ه عاممطلمولا 
1230 

3 ,باللاو .8 اعم13ا ,31000 ا مأتطمظ ,ععداط 5'محلاملالا 300 ع30ناوصطة ا 

02001,0ا ,اناق طووع؟! 8 عولعاأنامظ8 ,/ع0معم5 0316 ,عودناوصق ا ع0ذالا موالا 

,23130 ,عمق علمم نم8200 ,ع00قط0 0مة اعلنثاه2 ,ع30ناومقا :60مللا عغطة لمة عمط عط 
.88 ,000ها ,5كاهم80 مع غ011 

.08 ,معألا عمعمع000م5ع001 و0111 00 5طلانا 

.8 لاأبال ,ع30ناو2قا اوناع لاا-اع0مع6 مه عنالاععئأنا لوءمأألع 5مم قدلا لمعأأمنا 

أألع01 أواناظ مأ عونا ضوما أع/اه (0أمم لمق ,ععللامط ,أعلممع 17ألع01 عط 5عاج1 ولللا 
55 أطعمممواع/اع0] أ0 عألأأأ5ما ,13أمناة معه .8 ,عاع00 .آطا.ى رطوع30اوصو8 م 5عماصووممط 
.1994 ,معملاما 

11 ,2007م ا ,موةأ/ا ,5ااالا عصول ,05م/ناط و لمرهلا 

,أ3001/0»ا .نا ,03ضع40 ومأوصقط عط! :دعو ذامط أمعجممماعناعنا اونظ لصح معمامللا 
8 ,لمأطوء8 ,5ع 1ألناأ5د أمعمامماعلاع0ا أ0 عأنأأأ5ما ,244 ملا يعموط 

,انول نلاعلاا ,001031 ا ,003165 اع1أموعل ,ع30ناوم3ا صق دعألا ,معمونلا 

70 ,انول لاعلا رووع2 0'5لةاط.أ5 ,مناقع805 .ع بأمعمرمماعناعنا عأصمممعوع مأعاهم8 5'معممهةنلا 
مأناومع" ,اأأأللاك 21كا لمن تعااثالا لإاع5دي ,5ع“«56 عط1 300 عو3ناوصضقا :معمممللا ممة 005لا 
.6 ,8005 


ملا حظة : 


اعتمدت أساساً لهذه الدراسة النسخة الإنكليزية التي أصدرتها اليونسكو بعنوان : 
.9 ,500غالانا ,عو3ناوصمةا لوأنع لاع لمع مه 5ع ملاعلاه 
كما جرى الاستئناس بالنسخة الفرنسية المعنونة : 


.9 ,500طلانا ,320396 عا 5صضق0 5ع<«ء5 065 6031116" مط 
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قرار (غ5؟. (1.14 ,ده لأناموع8/ 

قرارات اليونسكو : 

6 1.13 له أام5ع 0/8 28 ,11.1 مها أناموع 0/8 26 ,109 نمم اأنااموع 0/58 

6 1.13 لمهأ أنام5ع 0/8 28 , 11.1 نم أاموع 0/8 26 , 109 دما أناموع 0/58 

سوف ترد بعض الأمثلة فيما بعد . 

تشكل ترجمة كلمة 06070617 الإنكليزية معضلة لدى لغات عديدة وهي غير مقتصرة على اللغة العربية. وقد 
اس و 

عربت الكلمة # اليونسكو (جندر) وأخذت منها مشتقات مثل: جندري وجندرية. 

مصطفى الغلاييني : جامع الدروس العربية » 5-١‏ , بيروت » المكتبة العصرية . ط؛ ١‏ 7 64 ج ١-1‏ . 

والجدير بالذكر أننا نجد © العربية أوزان صفات يستوي فيها المذكر والمؤنث منها : مِفعل ؛ ومفعال , 

ومفعيل: وشّعول . وغيرها مما لا يسمح المجال الحالي بالدخول 4 تفصيلاتها . وفائدتها محدودة هنا . 


. 4 لسان العرب : المرء الإنسان , ولا نجد تركيزاً على أن المقصود بالضبط الرجل (المذكر). وترد أقوال 


تؤكد انطباعنا من الاستعمال العام أن (المرء) قد تعني الرجل والمرأة. مثلاً جاء 2# اللسان : 

«وحكى ابن الأعرابي أنه يُقَال للمرأة إنها لامرؤ صدق ‏ كالرجل .. وهذا نادر». 

كذلك قالت امرأة من العرب : أنا امرؤٌ لا أخبر السرٌ . (مادة مرأ) 

وبهذا تشبه الكلمة موقع كلمت إنسان وشخص . ويلاحظ 2# الاستعمال الحديث اقتراب هذه الكلمات الثلاث 
من صيغة الحياد أو بالأحرى عدم تخصيص الرجل ولو أنها تحتفظ بصيغة التذكير اللغوي 2 الحالتين؛ 
باستثناء كلمة (إنسان) التي تضاف إليها تاء التأنيث ك# الاستعمال الحديث (إنسانة) . 

اعتمدت أساساً لهذه الدراسة النسخة الإنكليزية التي أصدرتها اليونسكو بعنوان : 

.9 ,500غلانا ,عو39ناوصمةا لوأنعلا-,علمع0 مه 5عرمزاع لاه 

كما جرى الاستئناس بالنسخة الفرنسية المعنونة : 

.9 ,500 غلانا 30929 عا 0305 65<ة5 065 6021116" نامط 

وقد تم تكييف المادة بأسرها لتناسب الوضع الخاص للغة العربية. 


. هانتز فير : #اعلالا 13112! معجم اللغة العربية المعاصرة . عربي - إنكليزي . وضع ج. ملتون كوان» بيروت - 


لندن: 158٠‏ . مادة (مرأ). 

- نحاول بقدر الإمكان الاقتراب من أمثلة الدراستين الإنكليزية والفرنسية لأن الأمثلة فيهما متعلقة 
بالاستعمال اللغوي الحديث؛ وقد اقتبست العربية 4 العصر الحديث كثيراً من هذه الاستعمالات. ولا شأن 
لهذه الدراسة بالنصوص القديمة لأنها إرث لا يجوز المساس به. مع العلم أن المطلوب هنا تجتب بعض 
العبارات المنحازة حسيما يقتضي المقام. 

- يلاحظ أن مشكلة الألقاب عامة ومتفاقمة تدريجياً مع تزايد وصول النساء إلى المناصب الرفيعة . وحلولها 
باللغة الإنكليزية أيسر من اللغات الأخرى . وي العربية تواجهنا صعوية كأداء . ونذكر هنا كيف تغيرت 
بالإنكليزية كلمة 053110186 باتجاه 6053(1061501 » ثم 'أ013 فقط . ثم 016510601 , وذلك للتخلص من 


الإحراج حين تكون المرأة هي المقصودة بالرئاسة. ورغبة 2# عدم استعمال كلمة . 0/01781أ6113 
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النظرات إليها أثناء حديثي مع 

الصديق . تتقافز هنا وهناك بين الحضور رغم بطنها 
الآخذ ‏ التكور . أين هو ؟ 

«يبدو أننا لن نجد مكانا للجلوس ..» 

«أقترح أن نقف مكاننا هنا» 

بعضهم احتل كراسي بجوار خشبة العازفين ثم 
وراءهم فوقها . أصبح كمزف يْ صالون خاص . يدخل 
عازف الكمان ويقف 4 منتصف المساحة المخصصة 
له على الخشبة . وتجلس العازفة خلف البيانو : أكتشف 
أنها تحتل الكرسي الظاهر خلفهما بين حامل النوتة 
وهيكل البيانو . أعرف أن التوقف عن تخيل المؤامرة 
مستحيل وأنت منضغط 4 مكانك لنصف الحفل على 
الأقل تنظر لحلمك المسروق . تكتمل الخيوط وتنغزل 
حول عنقك عندما يقرر العازف أن يبدأ مخالفا 
البرنامج بطقطوقة «يمامه بيضا» . مرة أخرى هي وأنا 
و( سيد درويش). أتذكره وهو مغن شاب بعد يوم واحد 
من زواجها . شعور ظل ينمو من يومها بآن هذا اللحن 
عنها . يأتيني صوته الآن مرة ثانية » ولكن اللحن أكثر 
شجنا .. آه .. كبرت يا شيخ (سيد) . 

صاحبها لم يأت ؛ تركها وحيدة بمواجهتي على 
الكرسي . الرواق المزدحم الدافٌ جاهد للسيطرة على 
عواطفه وهويراها تضم طرِك معطفها الشتوي وتعقد 
ذراعيها على المتكور ببطنها . تحضن ساقها أختها . 


قاص وروائي من جمهورية مصر العربية . 


الرواق لم يحتمل فراح يتمايل شجنا . اهتزت رؤوس 
الناس كأن النغم يحركها . خشب الأرضية تحت 
السجادة المهملة أرسل لقدمي رسالة تساؤل : هل 
مازلت .. ؟ 

تجاهلته متسائلا عن السبب الذي منعه من 
الحضور . ريما يعمل مساءً . سيصبح أبا ؛ أتخيل 
ملامح المولود : هل سيكون 4 وجهه ملمح من وجهي ؟ 
أتمنى لها أجمل طفل .. ربما سيجيء كملامح والده .. 
بل ستجيء طفلة تستعير جمالها من أمها . أليس 
كذلك يا (شتراوس) 5 يوميّ العازف برأسه أثناء 
الفالس حتى لا يلحظ أحد انهماكنا 4 الحديث . 
الموجودات من حولها . أحاول رصد التغيرات التي 
طرأت على خارطتي المحفورة . لا مفر من التجربة . 
أكبر حجم المشهد لأقصى حد وأنا أقترب من ملابسها 
الشتوية بالمبضع الدقيق . المبضع الذي كان راقصة 
باليه محترفة على حبل مشدود بين أعلى عمودين بذ 
خيمة سيرك . قررت الاعتزال لتعمل مبضعا # يدي . 
صوت دقات قلبي يغطي المشهد . أعود لتصغير المشهد, 
أفتح نافذة الخصائص .؛ أخرس الصوت »: أشغل 
مقطوعة ل (موتسارت) . تتسع ابتسامة الجالسين 
فتضيق عيونهم ١‏ أعود لتكبير مشهدي ٠‏ أزيح الثلوج 
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التي طمرت التفاصيل ؛ أبدأ ب تعريتها معيدا تصميم 
عالمي العتيق لأمتصه وحدي على مهل شقي .. 

يتهمني بالسرقة ؛ يتجمعون ؛ يدورون حولي كأني 
لص هندي : وضعوا 4# أذنيه قرطا يمثل سريقته » 
ورقصوا من حوله يغنون : «لا تغضبي أيتها البنت 
الصغيرة ولا تخشي شيئاً . يتجاوبون بشكل عجيب مع 
القطعة المعزوفة . ترى ماذا سيضعون كقرط 3 أذني. 
أجادل القضاة حول أحقيتي . كراهيته لي منذ أول يوم 
هي التي دفعته لاقتناصها . هل تملك شيئًا لأنك أول 
من عثر عليه ؟ هو السارق حلمي يا (موتسارت ) .. 
احكم عادلا .. انه حتى لا يعرف شفراتها .. أتقبل 
الحكم صاغرا . 

تهتز الراقصة فوق حبلها المشدود . تتعالى 
الشهقات ؛ أوعية العيون المتمددة توشك على الانفجار. 
تستنفر خلايا الدم » تجمد 4 وسط الطريق » توقف 
سير البلازما . تصطدم الكرات ببعضها بدوي 
أخرسء لكن رد الفعل يتصاعد إلى أعلى ؛ يزيد من 
توتر الرقصة فوق حبلها المشدود ؛ تفكر 2 أن هذه هي 
ليلتها الأخيرة 4 هذا العمل . تحاول التساند على 
ذرات الهواء . تخذلها . يعلو الصراخ المختلط ؛ بينما 
الراقصة تهبط ترتسم على وجهها نظرة الاكتشاف . 
يذوب المبضع قبل أن يرتطم بالأرض . 

تلفحني نظرتها من بين العازفين . أحاول أن أدير 
وجهي عن بريق عينيها المتلآليّ كألف شمس .. تخترق 
أشعتها جميع جسدي . يذوب الجلد من صهد الجحيم. 
يعلوصراخ آلاف الأرواح التي مرت بهذا الرواق . يتلون 
الكون كأقواس قزح . يشرع 2# التلوي ثم التطاير من 
حول عينيها .. تنزاح الموجودات متفتتة لشظايا 
خضراءء قبل أن تنغلق عيناي على صورة عينيها 
يتوقف العازف عن العزفء وييعد الكمان عن عنقه 
صارخا بلوعة بالغة : أوااااه . 

ألقف رؤوس الحاضرين هربا من الصقيع المتخلف 
عن انحسار نظرتيء يبدأ التصفيق 4# زيادة درجة 
الحرارة حتى الذروة ثم يشرع 4 الانحسار . أنتفض 

«مالك .. هل رأيت شيحا 8» 
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«أبدا .. هيا نبحث عن مكان» 

بطرف عيني أتابع غيابها بين الأمواج التي بدأت 
تتحرك متململة خلال الاستراحة .. أجذب صديقي 
للسلم # الطرف .. الظلام فوق سيخفيني عن عينيها 
.. نصاعد الدرجات .. أضبط زاوية الرؤية .. يجب ألا 
أدع لها فرصة اكتشاي .. عيونها تطارد وجها لن تجده 
.. الظلام درع الخائفين .. ابتسم بمرارة . 

«الكون تخلق 2 الظلام» 

«اللصوص سوف تسرقه إذا ظل # الظلام» 

«هل أبلغت امرأة عن سرقة جنينها من بطنها من 

«لم يحدث ذلك معي .. حتى الآن؛ لكن اللصوص 
يتزايدون» 

تقاطعناالفتاةالصغيرة: «من فضلك هذا 
مكاني!» 

نبتسم» ننتقل للجوارء نصمت؛ أعود للبحث عنها . 
مؤكد ستدعوني لفنجان قهوة مع زوجها . مشاكل 
القرحة تتفاقم؛ # الصباح أجد الدم يملا فمي؛ البدو 
يضعون حديدة حمراء من النار والصينيون يضعون 
حفنة من الأرز . لابد من زيارة الدكتور ( حمزة) .. 
(حمزة ) قتله (وحشي ) لأنه يشبه (يوسف إدريس ) 
٠‏ البسيوني ) انتقم من ( إدريس ) 2# «قره ميدان»» 
( البرعي ) ضابط يخاف من الموت؛ ( هتلر ) أخطأ 
خطأً ( هانيبال ): قطع يده المربوطة # القيد 
الحديدي . سأفتح رؤوس الناس لألتهم أمخاخهم . 
حفنة أرز هي حد الكفافء بلدي تستورد القمح, 
(روميل) ترك المستشفى ليلحق بجيشه؛ الفينقيون 
يحتلون «قرطاجة». (عبد الرحمن الناصر) يغرق 2 
«الفرات». كرش (ماوتسي تونج) يطش 2# «دجلة». 
(ماركس) يكتب على أعمدة النور التي يشنق عليها 
(قاسم) أعداءه : «الفقراء لن يخسروا سوى قيودهم». 
(بيل جيتس) بملابس ممزقة يعلق فوقها إعلان فيلم 
جديد لديزني : «بن لادن بطل الثورة الفرنسية». 

الفتاة التي جلست بجوارنا على درجة السلم 
تتصارع ألوان الكون # ملابسها . شعورها بالملل أيقظ 
4 العازفين روح التحديء بدءاً ب عزف قطعة من 
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أوبرا ل (دماريه) . يشتعل رأس العازف كتنور يغلي . 
يخرج فأر من تحت تنورة الفتاة. يخرج لسانا متفشياء 
يبدأ العازف 4# الحركة ببطء على أطراف أصابعه. 
الفآر يلف فوق الإفريزء اليوناني الذي صنع الإفريز 
تململ 4# قبره ثم استفاق ليصدمه عبث الترميم . 
الفآر يسقطء. يجري العازف ملوحا بالكمان: تتمزق 
الأوتار مع الضربات التي تترك أثارا كالسياط 4 جسد 
الفأر. يصعدان نحونا على السلم؛ يمرق الفأر بيني 
وبين صديقي للظلام؛ يمر العازف كزوبعة بيني وبين 
الفتاة . أجدهما يدخلان من الباب الخارجي مرة 
أخرى . الكمان أصبح قوسا وريشة وأصباغاً ب يد 
العازفء ومدفعا 4# يد الفأر . يدوران حول البيانو وقبل 
إكمال الدورة الأخيرة تقوم العازفة وتحيي الجمهور 
فيتوقف العازف والفأر للتحية . 

يزداد ملل الفتاة: والجالسة على الكرسي هناك 
ترفع رأسها باحثة؛ أخفض رأسي .. أرفعهاء أعود 
لتأمل الرؤوس؛ أندمج # رأس الأديب © الصفوف 
الأمامية؛ أدقق 4 مؤخرة رأسه؛ أفاجأ بكونها مفتوحة 
وبها إناء طعام يغلي ومائدة تعد؛ أكتشف قدرتي على 
قراءة القفاء أسلي نفسي بقراءة أقفية الجالسين 
أمامي مباشرة أو بزاوية حادة لكنني أفشل 4 قراءة 
الزوايا المنفرجة؛ أعود للوجوه. أستل نظرة لنصف 
رأسها الظاهر من خلف البيانو. الفتاة بجواري 
تحضن راحتيها بعضهماء عند تمام الالتحام تبدأ 
الجفوة. صوت الهواء المفرغ يصرخ بينهما وهما 
يبتعدان: تظهر بينهما فجوة تتسع لعالم وليدء وأحداث 
تاريخ قديمة و(موتسارت) يقود أوركسترا بنفسه 
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ليعزف كل تراث الشعوب . 

الصراخ بين كفي الفتاة يسحبني نحره وأنا أقاوم, 
ألقي نظراتي على النجوم التي تخترق الباب؛ تمر من 
خلف البيانو. تلتمع ب رأسي فكرة كتابة أخيرة عن 
عالم يفنى؛ يعزف (موتسارت) «ماديسون», تنقض 
النجوم على راحتي الفتاة بحواريء الهواء المفرغ 
يسحبني نحو كفيها بقوة هائلة . تجتمع 4 كل مقاومات 
التاريخ . تصفق الفتاة عند نهاية المقطوعة فأرتد 
لكوني؛ أصفق بحماس لأول مرة؛ يحفز ذلك العازف 
على عزفها كآخر مقطوعة .. الفتى المجنون 
(موتسارت) يصر على تغيير التاريخ؛ الفتاة بجواري 
تبداأ 4 لعبتها ثانية . أستسلم وتيار النجوم يسحبني 
وراءه نحو الفراغ المتولد بين كفيها . 

أتولد كونا جديدا من صفحة قصة يكتبها شاب 
أخضر القلب. تحكي عن سلحفاة ماردة تحمل على 
ظهرها العالم: أتقلص لمجرة 4 السديم تدور كامرأة 
مجنوثة ترقضن غاردة دزاعيهاء على ساعنها مجموعة 
بثور؛ ب منتصفها أكمن: أسيل؛ أتفرع: أنفصل. 
أتطرفء أنأى: أسقط # الماء. أحاول التشبث بالحافة 
الصلبة؛ تنشق 4# جسدي الشوارع . يشقها مغامرون 
وتجار وصيارفة وغزاة. ينبت 4 شارع منها قصرء 
تؤممه حركة انقلابية: يتحول لمرسم يرأسه رجل يفكر 
تمازج الفنون؛ يعلن عن مؤتمر ينتهي بأمسية 
موسيقية:؛ أكون رواقا مزدحما قرب طرفه خشبة 
يعتليها عازفان وبعض الحضور من فرط الازدحام, 
بينهم امرأة تحمل 4 أحشائها جنيناً سيصرخ © وقت 


محدد .18 


أهم المراجع 
الدقائق الثلاث الأخيرة - بول دافيز - ت : هاشم أحمد محمد - الهيئة المصرية العامة للكتاب 7٠٠١١‏ . 
تاريخ موجز للزمان - ستيفن هوكنج - ت : مصطفى إبراهيم فهمي - الهيئة المصرية العامة للكتاب .5٠١”‏ 
آينشتين - بانش هوفمان - ت : نبيل صلاح الدين - الهيئة المصرية العامة للكتاب ١951‏ 
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972-52 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


550 


1 2236# اال 9:15 19/5/04 م510 


لاسا 


يبهى الوجه مشرق الطلعة. يستطيل ويتربع 
ويتدور 4 سلسلة إطارات؛ الواحد منها يعلو الأخرى, 
أو يتعرش عليهاء أو ينحشر فيها. أو يقبع تحت وطأتها. 
استوى الخشبي 2 جلسته على كرسيه العتيق» يحلم 
بآخر من طراز جديد يستديرء يجالسه إطار حديدي 
وسط تجهيز مكتبي فخم. وهو ينظر إليه بانشداه تام 
ويتذكر أنه داس عدة إطارات مطاطية» وقبلها تمدد 
فوق أخرى كرتونية. هذا أمر حتميء قال لا بد من 
تطور حسب نظرية نقطة نقطة المستمدة من النشوء 
والارتقاء. وتابع: رحمك الله يا داروين!. قسماته 
نفسها خشبية صارمة: إذا عزم فعل؛ وإذا قرر نفن. 
لكن تأتي عليه هنيهات يكون فيها هشا ومتصاغراء 
حتى قد يرجع لأصله الكرتوني؛ إذ يكون وجها لوجه 


روائي وقاص من المغرب. 


نف انق 1 ا 
© منحوتة الانتظار ( برونز) للفنان إاسحق خنجي من البحرين 


أمام إطار أعظم وأصلب منه؛ وأكثر غطرسة وثراء. 
قفي الأسبوع المنصرم تباكي أمام الحديدي؛ تباكي 
كصبي لا حيلة له ولا قوة. ثم استأنس 4# محاورته. 
ودون جدوى انشرح ىك طلبته؛ واستجداه. وكعادته قبل 
الموعد المحدد معه؛ جدد آخر ترتيبات أناقته ورونق 
مكتبه الخشبي. وبعد ذلك ترك لمعاونيه أمر الإغلاق 
وإعادة النظام بالداخلء واندفع خارجا 4 اختيال 
طاووس كهربائي. كل حركة محسوبة ولها مقاييس 
ضابطة؛ رباه عليها أساتذته الحديديون: نظارته 
تحصرها أرنبة أنفه. ولما يسويها يرى بها ولا يرى. ولن 
يكون بمقدورك التحدث إليه إذا ما استطعت إلا 
والوجوم يعتليك. هذا إن شرفك واستقبلك؛: وجعلك 


ترتعد من جراء انتصابك على خواء بلا قدمين. ولن 
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تنال ما جئّت يصدهه إلا بعد زيارات. الواحدة تلو 
الأخرى؛ وإلى أن ينتقل إليك قدر من خصيصته: 
وتتقن أصول الدس والتعامل مع ألوان تخشباته. أما 
إذا مازحته: أو خالفته يبصم على قنك الشخصيء 
فبتعرفك منهم تحت إمرته. ويتدبرون أمرك؛ 
ينهرونك. أو يجرونك. أو يحبسونك. أو يغرمونك. 
حسب هواهم المنحول من لحاء سيدهم الذي لا يشق 
له غبار. وحسبك أن تنتهي لهذا الرفق. وإذا ما 
طقطقت الراقنة بتعريفك وإحداثياتك؛ فتلك قصة 
أخرى تتيه فيها عبر سراديب. وتتولاك عضلات 
مفتولة لا ترحم. وتجد نفسك 3 عز النهار لا يفمصلك 
سوي أرابسك- طبعا خشبي- عن أطر محترمة جدا؛ 
تحرص كل الحرص على تطبيق القواعد والفصول؛ 
وتدقيق القرائن: وإنشاء الدفوعات؛ فتقتص منك ما 
شاءت. 

أحسنت صنعا حين سلمت بجلدكء واهتديت ل 
الأخير الى طوق النجاة: وتنازلت عن كبريائك 
المصنوع من كلمات. دار 4 خلدك الاحتماء بملجئك 
الأخير: نجل أخت حامة أخيك؛ الذي لم تره بدمه 
ولحمه أبدا. فقط قبعت أيقونته بالواضح 4 مؤخرة 
رأسك بلا انقطاع: لما كنت تسمع عن إطاره الذهبي. 
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ولعمرك اجترأت على تخيل ما يحصل 2 حضرته!. 
لقد طلبوا عفوك, وجميعنا استسمحوك, واقترحوا 
تعويضكء بل ترجاك الحديدي عينه حيث اصطحبك 
الذهبي إليه؛ ورأيت بأم عينيك الرجل الإطار؛ ينحني 
إليه باشا متوددا. ساعتئنذ تبينت لك بجلاء مساطر 
الاستثناءات # الوطن الحبيب. 

وتسربت إليك قوة برونزية؛ وأنت بجواره تلتمع من 
تلألؤٌ طلعته الميمونة؛ وتتهجى قليلا سنن البلاد. 
وتحمد شيئًا فشيئًا اشتعالات دماغك؛ كما يفعل الماء 
بالنار. وأنت تهتم بمغادرتهم عالي الرأس؛ تدحرج 
الإطار الخشبي يسبقك. فتح الباب مع انحناءة قوس, 
وتراجع ليفسح الطريق للحديديء فتوسل إليك, وجدد 
الاعتذارء وفاه متفصحا بآيات الاحترام؛ وشد قويا 
على يديك. ابتسمت له حتى علاه الطلاء الأحمر 
اللامع. الذي غمرك أول ما رأيته. قال: (وداعا إلى 
اللقاء نعم السي). خرجت تمشي الهوينى. تناهى 
لسمعك صوت يدوي كصفعة من فبضة حديد على لوح 
من خشب. هواء جديد أخذ يتخم رتتيك: وقد بدأت 


تلتمس المسالك الأخرى داخل البلد.ا 
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الوقت صباحاً غائماً. والبرودة شديدة, 
ورغبتي 4# السفر ملحة للانتهاء من توقيع عقود 
لصاحب الشركة التي أعمل فيها قبل فوات الأوان!!.. 

لم يكن أمامي سوى ساعات قليلة لأتفادى كارثة 
مالية» إن وقعت قد لا تقوم منها الشركة طوالَ سنوات 
عديدة قادمة. كنت قلقاً والروح عطشر للنسيان. بدت 
محطة القطارات ضاجة بالناسء والأحاديث, 
والقطارات المتعددة المتفاوتة ب حجومها وألوانها. 
والأضواء الشاحبة والمطر الخريفي الناعم الخدر 
يلفان المكان!.. 

أحسست بأن كل شيء قاتم؛ رمادي أو يكاد. لا 
شيء مريح للنظرء فالناس هامدون ملتفون بثيابهم 
السوداء ينتظرون مواعيد قطاراتهم وسط بحر من 
البخار الدافىّ. يعتمرون مناديلهم ويتنقلون ببطء 
شديد بأحذيتهم الثقيلة الموحلة, لا شيء يبهج روحي 
أبداً. لكأن القلق استولى علي تماماً. 


قاص فلسطيني مقيم 4 سوريا. 
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أحمسنٌ بالدنيا تتسرب من بين أصابعي كالماء. أجل 
كنت مطفأ متعباً. فلم أرَ جمالية الريح وهي تعبث 
بأوراق الخريف الملونة بألوان يعجز الكلام عن وصفها؛ 
الأوراق التي تجول هنا وهناك كأنها كثبان رملية؛ تهمد 
حيناً وتتحرك حيناً آخر وهي تشكل هندسات عجيبة: 
كما لم يشدني مشهد تلك المرأة المتقدمة بالسن التي 
جاءت 4 هذا الوقت المبكر لتودع زوجها المريض 
المحمول على سرير متنقلء كان الرجل فاقد الوعي. 
أصفر اللون ليس معه أحد سوى الطبيب المشرف؛ ومع 
ذلك لم تكتف بأن تنحني له فقط بل فَبّلَتَةُ ب شفتيه 
بحميمية بادية؛ وظلّت تلوح له بيدها الراجفة حتى 
غاب القطار. ولم أستمتع بما فعله ذلك الطفل الذي 
غافل أمه؛ وفتح باب القفص الذي تحمله وأطلق 
الطائر الصغير الأصفر اللون لكي يلحق بالطيور التي 
رآها تقف تحت رواق المحطة الطويل وهي تتطاير 
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وتتناغش بفرح وصخب جميلين: لكن الطائر حلَّق عالياً 
واختفى بين الأشجار الكثيفة المحيطة بالمحطة وحين 
غاب؛ أحس الطفل بفقده فشرع يبكي!! 

كنت أفكر بما أنا مقدم عليه راجياً الله ألا أتأخر 
عن مواعيديء وأن أوفق 2# توقيع العقود! ودوت صافرة 
القطار الاستعدادية؛ فتقدمت مع رهط كبير من 
الناس. لم ألمح بينهم ماهو مميز أو مثيرء كانوا 
متشابهين تماماً. وجوه مغلقة؛ وشفاه مطبقة؛ وعيون 
لائبة منتظرة: وأحذية ثقيلة موحلة؛ وثياب صوفية, 
وحقائب كبيرة وصغيرة؛ وأنفاس متوالية؛ وأبخرة 
دائمة. 

كانوا يؤلفون معاً مجتمعاً ذكورياً لا وجود فيه لأنثى 
واحدة. الأمر الذي زاد من عدم اهتمامي بهم جميعاً 
وتقدم القطار الطويل بلونيه الأصفر والأسود؛ بدا 
عالياء متعدد القاطرات: 4 مقدمته سائق سمين جداء 
منتفخ الوجه. يدخن بشراهة عجيبة؛ وبدأنا الصعود 
بهدوء شديدء ورحنا نثقب تذاكر السفرء ونعيدها إلى 
جيوبناء والمراقب القصيرء الحليق الوجه والشارب, 
يرشدنا إلى أرقام مقصوراتنا واحداً واحداً. وهو اذ 
حالة انزعاج شديد لأننا وسخنا ممرات القطار بوحول 
أحذيتنا الثقيلة ولأن كلباً استوحش المكان واستغربه 
انطلق مذعوراً ب الممرات والمقصورات:؛ لكأنه يبحث 
عن متفةوضاخية: التوخل المضوة الكنامن الوحه 
يناديه ب(فوكسء فوكس)! بدا مظهره مضحكاً حقاً 

ودخلت المقصورة. طابقت رقم تذكرتي مع رقم 
مقعدي وجلستٌ بعد أن خلعتٌ معطفي وعلقته قربي, 
كان مفرش المقعد الطويل جلدياً بارداً. مما زاد من 
تذمري وغيظي. ودلف إلى جواري رجل متوسط العمرء 
ذهبي الشعرء له شارب طويل عريض يملا وجهه؛ يضع 
على عينيه نظارة ذات إطار أسود مذهب الأطراف. 
بدا أنيقاً جداً حين خلع معطفه السميك وعلقه قرب 
الباب. ولم يلتفت إلي؛ ولم يبادلني أية كلمة؛ كان 
يدعك كفيه وقد دفنهما بين ركبتيه. و4 مواجهتي كان 
المقعد الجلدي المشابه لمقعدنا فارغاً. طبعاً كان 
يشغلني لحظتئن انتظار من سيشغل هذا المقعد 
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المخصص لشخصين. كنت أتمنى ألا يشغله أي شخص 
مريض كي لا ترتبك حالتي النفسية المتعبة أكثر 

كانت الأصواتء والهمهمات؛ وإرشادات المراقبين, 
وصحب نقل الحقائب؛ ووقع الأقدام؛ والنظرات 
اللجوجة هي السائدة ‏ الداخل؛ أما ْ خارج القطار 
فكانت الجموع تزداد كثافة كلما حانت مواعيد انطلاق 
القطارات:؛ والريح تتلاعب بأغصان الأشجار وأوراقها 
المتساقطة: والمطر الناعم الرخو يهمي بلطف حنون. 
فجأة تفطنت إلى الرسالة التي أرسلتها إليّ عتاب بعد 
انقطاع طويل عن الكتابة. أفرحتني الرسالة كثيراً 
فقررت أن أبدأ بها صباحيء ولكني لن أقرأها إلا حين 
تهدأ هذه الضجة القاسية؛ وتلك الأصوات المتداخلة 
التي تضغط على أعصابي بقسوة لا ترحم فما هو 
أنثوي يحتاج إلى عوالم سحرية خاصة!! تلمست 
الرسالة ب جيبي ومسحت عليها برفق» وابتسمت وأنا 
أدير وجهي إلى زجاج النافذة المجاورة لي خوفاً من أن 
يضبطني جاري الذهبي الشعر وأنا أبتسم فيحسب 
أنني أعاني من خلل عقلي ما. التفت إلى النافذة: 
فرأيت مجموعة من الناس يحملون رجلاً بين أيديهم 
ويهرعون به إلى داخل محطة القطارء يبدو أن قدمه 
انزلقت: فسقط على الأرض وتأذىء وعدت ونظرت 
إلى جاري فرأيته قد أخرج أوراق امتحانات وشرع 
بتصحيحها بقلم أحمرء يبدو كأنه أستاذ جامعي!.. 

وانطلقت الصفارة الأخيرة معلنة مغادرة القطار 
المحطة. فتنفست بعمقء وأنا أرى باب المقصورة يغلق 
بالضهفظ اتكيرياكى ونطرت إلى متمد الناغر 
فوددت أن أقول للأستاذ الجامعي أن ينفردبه 
ويصحح الأوراق بكل هدوء بعيداً عن مضايقتي له 
ولكنني تلبث حين سمعت صفارة القطار تنبعث ثانية 
معلنةً بصوتها الممطوط المتقطع أن القطار سيتريث 
قليلاً قبل أن ينطلق فتوترت أعصابي. وأطلقت بصري 
إلى خارج النافذة: فرأيت: لأول مرة؛ ومنذ حتت إلى 
هنا فجراً. امرأة حقيقية؛ امرأة من لحم ودم تتقدم 
نحوقطارنا وحيدة فوق خطا ثابتة واثقة. معطفها 
القرميدي اللون ينشق عن بياض ساقيها كلما خطت. 
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أغمغم لنفسي: إنها عطر الصباح؛ فأية مقصورة 
محظوظة ستحتويها!! 

من المؤسف أنها على عجل غابت عن ناظري. لابد 
أنها صعدت إلى القطار لأن أبواباً تفتح وأخرى تغلق. 
وأصواتاً بعيدة وقريبة تتداخل!! فجأة, انفتح باب 
مقصورتناء فتوقف قلم الأستاذ الأحمرء وتعلق بصرنا 
معاً على البابء ولم يدخل أحدء لكن وقع الأقدام 
المسموع يؤكد أن أحداً ما يتقدم نحونا ليتقاسم معنا 
السفر كي هذه المقصورة. لحظات ولاح المعطف 
القرميدي ودلفت المرأة. فرقص قلبي وضجٌ لكأنها 
تعنيني أنا وحدي دون باقي خلق الله كافة. 

رمتنا معاً بنظرة طولانية عميقة؛ وتقدمت بهدوء 
نحو المقعد الجلدي الشاغر. وضعت حقيبتها الكبيرة 
على مفرش الأرضية؛ وحقيبة يدها الصغيرة فوق 
المقعد. وشرعت تفك أزرة معطفها وحزامه الجلدي, 
فتهيأت لأساعدها بعدما رأيت جاري قد عاد إلى 
أوراقه يحبّرها باللون الأحمر غير مكترث بكل ما 
يحدث. فكت الأزرة. فنهضت لأخذن المعطف من فوق 
كتفيهاء بينما انطلقت صفارة القطار تعلن قيامه ثانية 
فأغلق الباب: واهتز القطار وانطلق فعلاً. وتقدمت 
نحوها خطوة واحدة؛ ولامستٌُ المعطف وإحدى يديها 
فارتعشْتٌ؛ وترامشت أهدايّهاء وابتسمت. أخذت 
المعطف برفق ولينء وعلقته قربها إلى جوار النافذة, 
لكنها رجتني أن أعلقهٌ هناك قرب الباب لأنها ستتفرج 
على مناظر الطريق؛ فاستجبت لها. وعدت إلى مقعدي 
ورنين شكرها يطربنيء وهنأت نفسي: هي ذي 
البدايات الطيبة!! بدت لي 4 العشرينات من عمرهاء 
طويلة؛ ملأىء شعرها الأسود مشدود بشريطة من 
الحرير الأبيض اللماع. 

توقعت أن تكون الرحلة ممتعة بعدما صارت هذه 
السيدة الجميلة قبالتي تماماًء لاشك أنها ستنسيني 
قلقي واضطرابي وتفكيري بالعقود التي سأوقعها بل 
ريما أنستني قراءة رسالة عتاب وطوت لهفتي لها. 
أتملاها وقد انشغلت بحقيبتها الكبيرة: إنها تبحث 
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فيهاء وجهها مدو رلا يخلومن نحولة بادية؛ لونها أبيمض 
موشى بصفرة لامعة؛ وعيناها واسعتان بأهداب طويلة 
راعشة؛ وأصابع يديها طويلة ملأى كأقلام الرصاص. 
وأتشاغل عنهاء أتلهى بالنظر إلى خارج النافذة مرة» 
وإلى أوراق جاري مرة أخرىء وذلك لكي أفسح المجال 
لها لتتملاني هي أيضاً؛ أحاول أن أضبطها خلسة وهي 
تنظر إلي؛ فأخفق؛ فقد انشغلت عني بأمور تافهة جداً. 
رأيتها تخرج ملقطاً طويلاً من حقيبتهاء راحت تنظف 
به أطراف حذائهاء فتراكمت قطع الوحل تحت طرف 
لمقعدء ثم أخرجت قراضة الأظفار. وراحت تقص 
أظفارها وتبردها ببرودة عجيبة؛ غير عابئة بوجودي 

وأراها تعطس وتقح دون أن تستر فمها بطرف 
يديها أو منديلهاء ودون أن تمسح رذاذ لعابهاء بدت بذ 
حالة فوضى لا تتناسب مع جمالها الكثير؛ ثم أخرجت 
البرتقالة على أصابع يديهاء ولم تكترث. وتساقطت 
قطع قشر البرتقالة الصغيرة والكبيرة وتراكمت بين 
قدميها فوق قطع الوحل أيضاً. أحسست بالتقزز لأنها 
تخرب نسيج أنوثتها على هذا النحو القاسي. ثم رأيتها 
تأكل البرتقالة دونما تقطيع فيسيل ماؤها على أطراف 
فمها وأصابعها دون أن تحفل به إلى أن انتهت منها 
تماماً. لا شك أنها أفسدت جزءاً من مكياجهاء ولهذا 
أراها تخرج منديلاً أبيض من حقيبة يدها الصغيرة, 
وتمسح فمها بطرفه. ثم وبطرفه الآخر تمسح حذاءهاء 
وترمي المنديل فوق القشور وقطع الوحل دون أن تلتفت 
إلي!! 

كادت تفلقني تصرفاتها. وتمنيت لو أنني أعرفها 
ماء هذه الدنياء ومراياهاء وما فعلته لا يليق بأنوثتها. 
أبداً إنها قاسية للغاية؛ وقد آذت روحيء لكنني لا 
أعرفهاء كما أنها لم تفسح لي المجال لكي أتعرف إليها. 
بل لم تقدم لي قطعة واحدة من برتقالتها الكبيرة» ولو 
على سبيل المجاملة: لقد أكلتها وبشهوة عالية. وصبرّت 
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نفسي فالمسافة لا تزال بعيدة: ولابد أن الوقت الطويل 
سيسمح لي بأن أكلمها. لكن يا لخيبتي!! فقد رأيتها 
تنظر 4 ساعتهاء ثم تقوم إلى معطفهاء تأخذه من فوق 
العلاقة. وتشرع بارتدائه؛ فأهرع إليها لأساعدهاء 
فشكرتني مرة ثانية» وابتسمت ليء ولكن لم تزد على 
ذلك قط. وذهبت إلى النافنة وواقفتها. وراحت تراقب 
المطر الخفيف الذي ينقر الزجاج بلطف وحنو. 
والأشجار وهي تترادف بسحر حقيقي خلف القطار. 
هممت أن أقول لها شيثاً أن أشاركها ‏ مشاعرهاء 
لأن المناظر كانت خلابة فعلاً.. لكنني أحجمت. بل 
لأعترف.. انتظرتها لكي تعود إلى مقعدها.. ولحظتئنٍ 
سأبدأ معها بأي كلام.. 

لا شك بأنني سأحزن كثيراً إن لم أحادثها. ورحت 
أتملى ظهرها وطولهاء امرأة حقيقية على الرغم من 
سلوكها الفظء التفتٌ إلى جاري فرأيته غارقاً ب تحبير 
وتخطيط أوراق تلاميذه باللون الأحمر فحسدته على 
صدوده؛ وعدم اهتمامه بالمرأة الجميلة. فجأة. دوت 
صافرة القطارء معلنة عن التوقف بعد لحظات ا 
المحطة الأولى. جف حلقيء وزاغ بصريء وزاد قلقي 
فلريما هبطت هذه المرأة المجهولة 4 المحطة القادمة!! 
وزاد إحساسي بذلك لأنها نظرت © ساعتها ولبست 
معطفهاء غير أنني أنفي هذا الإحساس فهي لم تفعل 
ذلك إلا لأنها بردت قليلاً أولأنها وأقطع تفكيري 
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عندما تتضاءل سرعة القطارء ثم تتلاشى؛ ويتوقف 
القطار أخيراً. وينفتح الباب فينهض الأستاذ الجامعي 
جامعاً أوراقه 4 حقيبته: ويتناول معطفه المعلق. 
ويلتفت إلى المرأة التي ما تزال تنظر إلى خارج 
النافذة: ويصرخ بها بعنف باد: 

«هيا يا مدام تأخرناء! 

فتستجيب له. تحمل الحقيبة الكبيرة بيدهاء 
وترخي الحقيبة الصغيرة على كتفهاء وتنقاد لأمره. 
فتمشي خلفه دون أن تلتفت إلي؛ وأغصٌ وأنا أراهما 
يهبطان من القطارء الرجل # المقدمة والمرأة خلفه. 
وهو يستدير نحوها بين خطوة وأخرى ناهراً إياها 
لتلحق به ولم أطل #ْ النظر إليهما وقد علت صفارة 
القطار معلنة قيامه ثانية: فانغلق الباب»؛ وأنا ما أزال 
طي حيرتي ودهشتي وقد صرت وحيداً. ومن عجب أنه 
لم يكن لي من مؤنس 2# مقصورتي لحظتتئذٍ سوى طيف 
المرأة وهي تقص أظفارها وتبردها بكل تلك اللباقة 
الآسرة؛ وطيفها وهي تقشر البرتقالة وتأكلها بكل 
العفوية والفوضى وقد سال ماؤها على الشفتين. 
وأعترف الآن بأن أجمل أثر تركته تلك المرأة هو هذه 
اللوحة الهندسية الرائعة من فتات وحل حذائها . وقشر 


برتقالتها الكبيرة»: ومنديلها الأبيض.. المدعوك!!ا 
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عبد القادر ربيعة 


رياض عند الظهيرة حسبما أكدت أمه 

للمحقق دون أن تعلم كيف تم ذلك .. وكان يوماً كثيباً 
مليئاً بالأمارات الغامضة .. ومن قبل أمضى أيامه ‏ 
صمت كتيب وطويل وقد تعذب حتى استحال إلى شبح 
محترق .. وبلا ظل يتبعه مثل بقية الناس وقد لامت 
نفسها لأنها لم تلحظ أنه كان يحدث له ما حدث لكل 
الذين دخلوا ذلك المكان المشؤوم .. 

- نعم يا حضرة المحقق. لقد اختفى رياض ولكن 
بعد عناء طويل مع الصمت والوسواس. وكان يوماً 
بلورياً مشرقاً من أيام أيار ل بلدتنا. و صبيحة ذلك 
اليوم رفض تناول فطوره من الحليب والجين .. وبعد 
أن تذوقه بحذر صرخ محتجاً ليعلن أن البقرة التي 
أنتجت الحليب والجبن بقرة تافهة وربما تكون مجنونة 
ثم التفت إليها بلطف قائلاً: 

- سامحيني يا أمي طالما أن الأشياء تخون المرء 
على هذا النحو فلا بد أننا نرى الوجه غير الصحيح 
لهذا العالم رغم أن الوجه الآخر قد يكون أكثر فظاعة 
ممانرى. 

وتابعت حديثها إلى المحقق باستعطاف كي 
يساعدها # هذه المحنة: 


قاص وكاتب من سوريا. 


- أنا أعترف أمامك يا سيدي المحقق بأني عاجزة 
عن فهم هذه الأحداث أو ربطها ببعضها بشكل مفهوم 
.. لكنها بلا شك كانت مقدمة لاختفاء رياض. 

رد المحقق ببرود: 

- يا سيدتي إن تقاريرنا الجنائية لا تستوعب مثل 
هذه الأفكار. نحن نحتاج إلى وقائع وإثباتات وإفادات 
من أصدقاء رياض من الشباب الذين هم على الأغلب 
قابلون للانحراف والجنون .. ولا أخفي عليك أن هذه 
القضية تفوح منها رائحة الجريمة والمخدرات, 
ويمكنك أن تكتبي على ورقة بيضاء كل ما تعرفينه عن 
الأحداث والشبهات التي تتعلق باختفاء رياض. وعندما 
يطلع عليها السيد النائب العام سيفهم منها ما لا 
يخطر على بالك. 

وما أن خرج المحقق من البيت حتى هرع إليه 
الناس مذعورين وبلا استئذان على خلاف عادات 
سكان حي القمر لكي يفهموا شيئاً مما قاله المحقق 
وهم يشعرون أن شرور القرون الماضية عادت إلى 
التربص بهم ولاحظوا أن أم رياض الجميلة مثل زهرة 
البرد قد أصبحت عجفاء لا شكل محدداً لها مثل نساء 
حي القمر وإن زيارة المحقق لم تفدهم بشيء جديد. 
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رحل الجميع وخلت أم رياض لنفسها. وبعد هدوء 
طويل اعترفت # سرها بأنها عجزت عن تفسير 
الأحداث للمحقق. ولم تقدم له أية فكرة مفيدة. وقد 
لامت نفسها لأنها لم تثن رياضاً منذ البداية عن 
استتجار ذلك الحمام المشؤوم وهي تعرف مثل كل 
سكان حي القمر الحكايات المخيفة التي تدور حوله منذ 
مئات السنين. وربما لأنها اعتقدت مثل الجميع بأن 
الكهرباء وزوال الأزقة القديمة المظلمة دفنت مخاوف 
الأزمنة الماضية. لكنها عرفت الآن ومعها وكل سكان 
الحي أن هذا الحمام سيبقى مكاناً مشؤوماً إلى الأبد. 
لقد بدأ ذلك الشؤم يوم اختفت العروس ليلة حمامها 
من أيدي الماشطات والنساء اللواتي تحلقن حولها وهنّ 
يغنين ويتمايلن مع النغم .. نعم ثم وفد رجل غريب 
واستأجره لأنه كان يعرف أن تحت بلاطه كنزاً من 
الذهب. لكنه أصيب بعرض غريب ثم مات هو وزوجته 
وأطفاله الأربعة .. ودفن مع الغرباء ب مقبرة حي 
القمر .. وكان آخر من استأجره قبل رياض 2 زمن 
الإفرنسيين لكي يجعل منه مصنعاً للأحذية أصيب 
بالفقر الأسود ومات مجنوناً .. وحكاية الشيخ بكري .. 
وحكايات الجن التي تدور فيه بعد منتصف الليل. 

ومازال سكان حي القمر منذ مثّات السنين 
يرتابون 2 كل شيء ويشعرون دوماً أن الغموض يلف 
حيهم ويهرعون إلى بيوتهم قبل غروب الشمس فراراً 
من الخوف والجنون. وهم يعتقدون أن الشجر 
والحجارة 4# حيهم تتحرك وما زالوا يذكرون أنه بذ 
يوم من الأيام كان البشر والماعز قد تبادلوا الصفات 
والأدوار كما حدث للشيخ بكري الذي كان يغتسل بذ 
ذلك الحمام وتغيرت قدمه فجأة وصارت مثل أقدام 
الماعز. وأمضى بقية عمره دون أن يخرج من البيت كي 
لا ينكشف سره وقد صمت إلى الأبد ومات ْ زاوية 
مظلمة دون أن يلحظه أحد إلا بعد مضي منّة يوم ودون 
أن تتفسخ جثته .. لكن الذي شجع سكان حي القمر 
على نسيان هاتيك الأحداث الفظيعة هو دخول 
الكهرباء إلى حيهم وظنوا جميعاً أن الأحياء المضاءة 
بالكهرياء لا تدخلها الوساوس والأحداث الغامضة. 
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وقد زاد من اطمئنانهم # زمن الكهرباء زوال الأزقة 
القديمة المظلمة واستبدالها بالشوارع لعريضة 
المنفرجة التي تتنفس الهواء والنور جيداً. 

لقد فرح أهل الحي حينما استأجر رياض الحمام 
وبدا بتنظيفه من الخارج حيث كان مغطى بالليف 
والعوسج ونباتات أخرى غير معروفة .. وكانت تغطيه 
حتى أعلى القبة. وقد أضرم حريقاً هائلآً حوله. و 
غضون ساعة من الزمن استحالت تلك الاكمة 
الخضراء الى رماد خامد. واحترقت الملايين من 
الزواحف والحشرات. ونجا البعض منها وهشل إلى 
البراري وقد ظهر الحمام شامخاً كقصر خراخ ذ 
المجرات البعيدة مما أثار دهشة سكان حي القمر 
الذين كرهوا ذلك المكان ولطالما تحاشوا النظر إليه .. 
ولم يكن يوماً بالنسبة لهم سوى أكمة خضراء داكنة 
مليئة بالحشرات والأفاعي والقصص المخيفة. والآن 
قد أطلّ عليهم الآن من أعلى بوابته الرئيسية ذات 
القنطرة العالية وكأنها تاج على رأس ملك من ملوك 
الزمان تجلت أشكاله المعمارية الرائعة وحجارته ذات 
الألوان القزحية التي تتعشق بعضها ثم لا تلبث أن 
تتنافر وقد أدركوا جميعاً أنهم لم يكونوا يعرفون شيئاً 
عن هذا الجمال الذي يصور نبل أسلافهم: فيما بقي 
رياض وحده يتابع رحلته 4# اكتشاف الحمام من 
الداخل وقد آثر الجميع عدم الدخول إليه تاركين 
رياضا وحده ينظفه من الداخل .. وقد لاحظ رياض مع 
تقدم عمليات التنظيف والإنارة أن الحمام يكبر ويتسع 
ويتنفس النور والهواء بسرعة وأخذت الشمس تطل من 
قمراته # كل ساعة من ساعات النهار. وبما أن رياضا 
مهندس معماري فقد لاحظ أن الليوان الكبير يتمحور 
حول البركة السباعية الأضلاع التي تتوسط جدرانه 
السبعة .. وتعوم على سطوحها زهور لا تشبه زهور حي 
القمر وذات ألوان تشبه ألوان النجوم البعيدة. وفيما 
بعد ظهرت صورة لامرأةٍ ورجل يقفان عاريين على 
مدخل الليوان الداخلي تتوسطها شجرة من الدر .. 
ويبدو أنهما نسيا بعضهما منذ الأزل بحيث لا يبدو أي 
تلامح بينهما وهما سادران 4 حزن وسكون أبديين 
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وقد نقشت فوق رأسيهما دائرة الأبراج الفلكية التي 
تحدد مصائر كل المخلوقات وقد راوده الشك بأن روحاً 
غامضة تهيم فيما بين هذه الأشكال الغريبة. لكنه 
أحس أن روحه تشرد # هذه الأشكال الغامضة وهي 
تدور به ب حركتها المطلقة التي ترتد إلى مفهوم أزلي 
بعيد عن هذا العالم الذي يعرفه. وقد أيقن أنه من 
المفيد لوأن شخصاً ما يحاوره # هذه الرسوم الغريبة 
سيما أنه اعتاد أن يحاور أمه الذكية المثقفة ب كل 
أموره. وقد طلب منها 4 النهاية أن تدخل معه إلى 
الحمام علها تساعده على كشف الحقيقة لكنها رفضت 
وحاول أن يفهم منها شيئاً عن الحمام مما توارثه 
الناس عن الأقدمين وقد أخبرته أن الجميع لا يعرفون 
عنه غير القصص المفزعة. بعد ذلك نأى كل منهما 
عن الآخر. لكن قلب أم رياض بدأ يشتعل بصمت 
وفكرت أن رياضاً قد يهلكه ذلك الحمام كما أهلك 
الاخرين فتخسر آاخر رجل 2# حياتها واذا ما حدث 
ذلك فعلاً فهي لن تقوى على احتماله وقد تلحق 
بالجميع. 

ولاحظ رياض أن أمه تتحاشى الحوار معه وتؤثر 
الصمت فأدرك أن ذلك بسبب مخاوفها فقرر أن يتابع 
قراءة القصص القديمة التي حدثت 2# الحمام 
ومقارنتها يعضها مع بعض فربما يوصله ذلك إلى 
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الإمساك بطرف السر الكبير لكنه بعد طول مراجعة 
للقصص والأحداث لاحظ أنها تتكرر ولا تتغير أبداً 
ولكنه كك النهاية استطاع أن يصل إلى حل مبسط 
وغامض وهو أن كل هاتيك الأحداث موجودة ب رموز 
الدائرة الفلكية ولكنها ليست بلغة البشر. وك يوم من 
الأيام بعد أن ساءل نفسه عبثاً ولزمن طويل أدرك 
فجأة أنه سيهلك كما هلك الآخرون .. وقد بدأ يحدث 
له ما حدث للشيخ بكري قبل مئة عام. فقد غرق بذ 
الصمت وبدأت سماته بالانحلال وتسارعت أعضاؤه 
إلى الضمور ولم يبق له سوى ملاحظة أمه التي تتغير 
بطريقة مختلفة فقد ابتلعت نهديها المرضوعين 
واضمحلت محاسنها إلا أنها لا تزال تقوى على 
التحدت وعاول الظفام .. وف ساعةتما اكتفن وياض 
دون أن يعلم هو أو غيره كيف اختفى ومنذ لحظة 
اختفاته بدأ الليف والعوسج ونبات الهيش ينمو بسرعة 
جنونية حتى غطى الحمام كله # بضعة أيام. وقد بدأ 
سكان حي القمر بالعودة إلى بيوتهم قبل غروب 
الشمس وأيقنوا أن الكهرباء لا علاقة لها بما يجري 
أبداً ولا يمكنها أن تحميهم من عذاباتهم القديمة. 
لقد انتهت قصة رياض 4# عشرين سطراً 
كتبها المححقق للنائب العام. وقد وافق النائب العام 
على مضمونها لأنها كانت مبسطة ومفهومة للغاية. 
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بخاطري- دون استحضار مني- بيت 
مشهور لشيخ الصوفية الأكبر «محي الدين بن عربي» 
ترجمان أشواقه؛ يقول فيه: 
لقد صار قلبي قابلا كل صورة 
فبيت لأوثان ومرعى لغزلان 
وذكرني هذا البيت بفلسفة الرجل التي بثها ذخ 
ترجمان أشواقه وغ فتوحاته على السواء؛ تلك 
الفلسفة الصوفية ذات الطابع الأدبي. 
وسعي أن أقول دون تحفظ إن ابن عربي قدم 
إلينا من خلال كتاباته نظرية أصيلة ومكتملة بذ 
الخيال على وجه الخصوصء و النظرية الأدبية 
بصفة عامة؛ وفيما يتعلق بقضية الإبداع الأدبي على 
نحو أخص. وقد تذكرت هذا كله 4# وقت كنت أحاول 


فيه بلورة فكرة # ظاهرية الإبداع والنقد الأدبي على 


ناقد وأكاديمي من جمهورية مصر العربية. 
© لوحة للفنان محمود الملا / البحرين. 


أساس من مفهومين على وجه التحديد هما «الفاعلية» 
ودالانفعالية». 

ويبدو أنه لم يكن هناك مهرب من أن يرد على 
ذهني فكر ابن عربي هذا. ذلك بأنه قد سبق إلى 
إدراك بعض الظواهر الجوهرية التي يمكننا أن نؤسس 
ضوئها نظرية 4 شرح العملية الإبداعية» وعملية 
التلقي والعمل النقدي على السواء. 

ونظرية الأدب- كما هو معروف ومتداول- نظرية 
متشعبة الجوانبء وكثيرة المداخل؛ كما أنها تتطلب 
كثيرا من التحديد المبدئي لعدد من المفاهيم 
والمصطلحات. ولذلك يتعين لكل إنسان له اهتمام 
بالموضوع أن يحدد لنفسه- منذ البداية- مدخلا 
منهجيا بعينه حتى لا يضل 2# سراديب هذه النظرية 
وك آفاقها المتشعبة والمتشابهة. ولذلك فقد فكرت 3 


أن أدخل إلى هذه النظرية من مدخل ابن عربيء وأن 
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أحاول أن أطور من هذه الفكرة الأولية ما يشبه التصور 
الكلي الذي يلقي الضوء على العملية الإبداعية وعلى 
عملية التلقي معاء بما يحيط بالعملية الأدبية بذ 
طرفيها المتلازمين؛ أعني طرف المبدع وطرف المتلقي. 

والذي لحظه ابن عربي 2 طبيعة البنية البشرية 
قبل «فرويد» وقبل النفسيين التحليليين ب عصرنا 
الحاضر هو هذه الثنائية التي ينطوي عليها الكيان 
الإنساني: ثنائية الذكورة والأنوثة: كيف أن كل كيان من 
البشر ينطوي على هذه الثنائية بشكل أو بآخر. والذي 
يميز الذكورة عن الأنوثة هو فرق كمي #2 المحل الأول؛ 
والذي يميز الأنوثة عن الذكورة هو أيضاً فرق كمي؛ 
وتبقي هناك نسبة متفاوتة بين النوعين؛ مشتركة فيهما 
على السواء. 

لحظ ابن عربي ذلك عندما فكر 4# ولادة حواء من 
آدم: وك ولادة المسيح (عليه السلام) من مريم؛ فآدم 
ولد حواء؛ ومريم ولدت عيسىء وكلاهما ولد دون مؤثر 
ينتهي بالطبيعة إلى الولادة؛ بمعني أنه تونّد تلقائي 
ذاتي» يصدر عن الشخص نفسه؛ فينفصل الوليد عن 
والده بعد أن كان جزءاً منه. وهكذا كانت حواء جزءاً 
من آدم الذي هو الرجلء: وعيسى عليه السلام كان 
جزءاً من مريم التي هي المرأة. ويتضح من خلال هذا 
المنظور أن الثنائية قائمة 4 هاتين الحالتين الفريدتين 
حياة الإنسانية كلها؛ لأنه لم يحدث ميلاد كميلاد 
حواء من آدم؛ وميلاد عيسى من مريم.وهذا الميلاد 
المتفرد هو الذي يؤكد حقيقة هذه الثنائية: بل لعلني 
أزيد هذا إيضاحاً لفكر ابن عربي عندما أقرر أنه 
سجل قبل أي ملاحظة نفسية حديثة ذلك الطابع 
الأنثوي ب شخص المسيح (عليه السلام): ورّد هذا 
بطبيعة الحال إلى أنه خرج من مريم؛ وكان جزءاً 
منها. ولن أطيل # بسط هذه الحقيقة؛ لأنها على أية 
حال ليست إلا متكاً أستند إليه ب عرض التصور الذي 
أريده. 

إذا سلمنا مع ابن عربي ومع علم النفس التحليلي 
الحديث بهذه الثنائية؛ وأقررنا بأنها حقيقة لها 
فاعليتهاء فإننا حين نتأمل # مراحل التصور التي مر 
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بها الفكر الإنساني 4 تأمله 4 الظاهرة الأدبية 
ومحاولته فهمهاء سنلاحظ بصفة عامة أن هذا الفكر 
مر بثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى من التفكير المنظم 4# ظاهرة 
الأدب أو الظاهرة الأدبية وجدنا فكرة «الإنعكاس»» أو 
إذا شئنا- فيما يقابل ذلك 2 الفكر العربي- 
«التصويري»؛ أعنى فكرة أن الأدب انعكاس أو أنه 
محاكاة وتصوير للواقع الخارجي. وظلت فكرة 
الانعكاس أو المحاكاة مستبدة بالعقل الإنساني منذ 
طرحها الفكر الإغريقي حتى وصولها إلى العصر 
الحديث؛ ولكن عندما أخن الأدب يتمرد على تاريخه 
الكلاسيكي الطويلء وبرزت الثورة الرومانسية 
بمفاهيمها الجديدة وتصوراتها المغايرة. طرحت ذلك 
التصور الآخر الذي يُّعد معلماً على المرحلة الثانية, 
وهو أن الأدب «تعبير» عن ذات؛ أي عن ذات صاحبه: 
وأصبح الأمرهنا مغايراً تماماً 4 اتجاهه للتصور 
السابق وهو أن الأدب لا يمتد من خارج الأشياء إلى 
نفس الأديب وإنما يصدر من نفس الأديب إلى خارجه. 
العمل الأدبي تعبير عما © نفس صاحبه؛ وقبل ذلك 
كان تعبيرا عما يدور ش الواقع الخارجي. # الطبيعة 
وك الكون وي الناس خارج نفس الأديب. هذه المرحلة 
أيضا لقيت قبولا بوصفها تصورا يعيد إلى العملية 
الأدبية قدرا من الإنسانية أو قدراً من العاطفية التي 
افتقدها التصور القديم. وأصبحت العاطفة والوجدان 
4 إطار هذه المرحلة من التصور أساسا # النظر وي 
التقدير لكل الأعمال الأدبية والفنية على السواء. وهذه 
هي المرحلة التي غطتها ثش حياة الشعوب الغربية, 
وأيضا ْ حياة الشعب العربيء مرحلة الرومانسية. ولا 
شك- كما قلت- # أن هذا التصور له إغراؤه؛ بل إنه 
أصبح يجرى على الألسنة 4 الاستخدام اليومى 
العادي بنفس السهولة والبساطة اللتين كان يجرى بهما 
ذلك التصور القديم حين نقول أن الأدب محاكاة 
لاقن آر كند ما تقول بالبساظةا نفسها أن الأدب تير 
عن الذات. 

ولكن هذه المرحلة أيضا بقدر ما صنعت أو أعطت 


972-52 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


6 


وجها مقابلا 4 التصور للوجه القديم. وعدت بذلك 
ردا للآدب والفن بعامة إلى مصدره الأصلىء ألا وهو 
ذات الإنسان الخلاقة؛ لم تعد فكرة التعبير ولم يعد 
هذا التصور معبرا تعبيرا دقيقا عن طبيعة العملية 
الأدبية. وشيئًا فشيئًا تم التحول عن هذا التصور لكي 
تبدأ المرحلة الجديدة؛ وهي المرحلة التي ما تزال 
معاصرة: والتي تطرح التصور الثالث 4 سلسلة هذه 
التصورات. ألا وهو أن الأدب إبداع. وهكذا كان مسار 
الرحلة الطويلة من المحاكاة إلى التعبير إلى الإبداع. 

وقولنا «الأدب إبداع» هو أيضا عبارة مغرية لا يكاد 
واحد يتوقف أمامها مرتابا أويفكر فيها على أنها 
مضللة:؛ أو على الأقل يتحفظ 4# تقبلها أو استخدامها. 
ومع ذلك فإننا نعرف أنه كثيرا ما تفقد الكلمات لكثرة 
استخدامهادلالاتها الحقيقية: أو أن ابتذالها 2 
الاستعمال كثيرا ما يحجب المفهوم الدقيق لها؛ ولذلك 
فقولنا بصورة توشك أن تكون دارجة «إن الأدب إبداع» 
قد يوحى بأننا حددنا كل شيءء وكأننا فرغنا من 
صياغة نظرية كاملة # الأدب وِي الفن. لهذا أرجو أن 
أتوقف قليلا عند هذه المرحلة الأخيرة. وعند هذا 
التصورء وهو أن «الأدب إبداع»؛ وأن يظل 2# خلفية 
عقلى تلك الفكرة القديمة الجديدة؛ التي عبر عنها 
ابن عربي ذات يوم وأبرزتها الدراسات النفسية 
التحليلية الحديثة؛ فكرة هذه الثنائية التي تنطوي 
عليها الطبيعة البشرية. 

وأريد- لكي أدخل إلى هذا التصور- أن أتوقف 
بصورة عملية عند عدد من العبارات والألفاظ التي 
تجرى على ألسنتنا وي كتاباتنا 4 هذا السياق بشكل 
مطردء وبشيء غير يسير من العفوية؛ لكي أرى إلى أي 
مدى تعبر هذه الصيغ أو هذه الألفاظ عن تصورات 
ترتد بنا إلى تلك الفكرة القديمة نفسهاء وتشخص لنا 
مراحل بعينها 4 حياة العملية الإبداعية نفسهاء منذ 
بدايتها وحتى نهايتها. إننا نستخدم- على سبيل 
المثال- بصورة عفوية وبسيطة للغاية عبارة «الانفعال 
بالشئء». فنقول: انفعلت بهذه الواقعة أو بهذه 
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الشخصية أو بهذه الظاهرة الطبيعية؛. ويمضى الأمر 
كما لو كان هذا التعبير مفهوماً فهماً تاماً من الطرفين: 
المتكلم والمتلقي؛ فهناك «انفعال»؛ وكل إنسان يعرف 
معنى هذه الكلمة. ومرة أخرى نستخدم كلمة 
«المعاناة»؛ يستخدمها الأدبيب حين يشرح علاقته 
بالعملية الأدبية؛ ويحدثنا النقاد أيضاً عما يسمونه 
المعاناة. وبعضهم يقول عبارة «معاناة الحرف» أو 
عبارة «معاناة الكلمة»» ويقصدون «معاناة الأدب». ب 
مقابل نوع آخر من المعاناة: ألا وهو معاناة الحياة. 

المعاناة كلمة تجرى إذن على لسان الأديب عندما 
يريد أن يحدثنا عن عملية خلق الأدب أو إبداعه عنده؛ 
وتجرى أيضاً على ألسنة النقاد عندما يقولون إن هذا 
الأديب «يصدر عن معاناة حقيقية» لا عن اصطناع 
وتزييف. والمعاناة بطبيعة الحال هي تحمل لأعباء 
ولأشياء ثقيلة ومرهقة؛ سواء للجسم أو للنفس. 

كذلك يحدتنا الأدباء والشعراء عن العمل الفني 
عندما كان ما يزال «جنينه. ونحن نتقبل هذا الوصف 
بكل بساطة؛ ونفهم- أو كأننا نفهم- بتواطؤ تلقائي 
غير مسبقء أن العمل الأدبي يمكن أن يكون جنيناً قبل 
أن يظهر إلى الوجود مكتملاً. ثم نتحدث كذلك ‏ هذا 
السياق عن «المخاض»؛ فنقول إن الأديب ف حالة 
مخاض؛ أي عن العملية الإبداعية الأدبية عندما يكون 
الأديب # حالة تأهب وتهيؤ للإبداع. وبطبيعة الحال 
نحن نفهم من هذا القول بالطريقة نفسها أن الأديب 
يمر- فيما يمر فيه من مراحل عملية الإبداع- بمرحلة 
صعبة هي مرحلة المخاض. ثم نتحدث آخر الأمر عن 
«ولادة» العمل الفني؛ ثم نقول بالبساطة نفسها إن هذا 
العمل الفني «ولد» مكتملاً أوولد ناضجاً. ولوتأملنا ب 
هذه الصيغ التي نستخدمها بكل عفوية وبكل بساطة 
ودون أدني تحرج لنصف بها مراحل # عملية الإبداع: 
لتبين لنا أننا نستخدم 4# خفية الأمر لغة تنتمي إلى 
عالم آخر غير عالم الفن؛ ريبما كانت تنتمي إلى علم 
بعينه هو علم الأحياءء أو علم التناسلء: أوما إلى ذلك. 
أريد أن أقول إن تحليلنا لهذه المصطلحات أو هذه 
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العبارات الدارجة يشير إلى أننا نسلم بأن هناك توازياً 
بين عملية الولادة الفنية للعمل الفني والولادة الطبيعية 
للكائن الإنساني. فالأديب إذن يلد العمل الفنيء ماراً 
بكل المراحل التي تسبق عملية الولادة الفعلية بوصفها 
المرحلة الأخيرة. لكننا نعرف بطبيعة الحال أن الولادة 
عملية تختص بالأنثى وليس بالرجل. نحن لا نعرف أن 
الرجل يلد؛ ولكن الأنثى هي التي تلد؛ فكيف إذن نقلنا 
إلى عالم الإبداع الأدبي كل هذه المصطلحات التي لا 
يصح استخدامها إلا عندما نتحدث عن عالم الأنثى؟ 
الحقيقة أننا لا نفكر على هذا النحو إلا حين نحكم 
عقولنا؛ أما الأديب الشعبي الذي لا يذهب هذا المذهب 
42 الصرامة العقلية». وك وضع الحدود الدقيقة بين 
الأشياء؛ فإنه لم يجد أدني بأس 4 أن يجعل الرجل 
يلد؛ فهناك عدد لا يحصي من الحكايات الشعبية, 
أعني «الحواديت». التي تحكى 2 اللغة العربية و 
غيرها من اللفات. يشير إلى أن الرجل لسبب من 
الأسباب حمل 4 ساقه؛ وأنه اضطر لذلك إلى أن 
يخرج إلى العراء حتى يكتمل الحمل فيفرك ساقه 
ويخرج منهما الجنين. لا أريد أن أدخل # هذا الفرع 
من التصورات الشعبية: ولكن هذا التصور مؤكد فيه؛ 
وهو- كما قلت- يبين لنا فكرة أن الرجل يمكن أن يلد. 

الحكايات الشعبية إذن يلد الرجل على الحقيقة 
وليس مجازا؛ وي التصورات الأدبية يلد الرجل ولكن 
من عقله؛ إنه يلد عملا فنياً. هل الأمر هنا يقتصر على 
مجرد التوازي 2 الاستخدام بين عدد من العبارات 
والألفاظ5 4# كلتا الحالتين لا تقتصر المسألة على 
التوازي بطبيعة الحال؛ ولكن المراد هو الإشارة إلى أن 
هذا التجاوز # الاستخدام ينبهنا إلى الحقيقة الأولى: 
ألا وهي أن الأديب عندما يبدع يمر بحالة لا أريد أن 
أقول إنها أنثوية تماماً ولكنها على الأقل شبه أنثوية, 
تتمثل # مراحل الإبداع المختلفة؛ إلى أن تتم ولادة 
العمل الفني. 

والذين يمارسون الإبداع الفني كثيراً ما يشعرون 
بالراحة النفسية فور انتهائهم من عملية الإبداع الفني 
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عندما يضعون النقطة الأخيرة؛ فالمبدع يشعر عندئن 
وكأن عبئاً ثقيلاآً قد وضع عنه. ولست أريد بهذا أن 
أعقد تشابهاً جديداً بين الحالتين: فالأمر واضح: بين 
المرأة تتخفف من جمّلها أو حَمَلِها على وجه الدقة 
(لتشعر بعد ذلك بسكينة النفس وراحة الأعصاب 
وهدوء الطبيعة): وبين الأديب حين يفرغ من ولادة 
عمله الفني فيشعر أيضا بهذه الراحة؛ أو براحة شبيهة 
بها. وهذا- كما يظهر- مجرد انطلاق من واقع اللغة 
التي تستخدم # السياق الأدبي حينما نتحدث عن 
الأدب: وتجري على ألسنتنا دون تحرج أو تحفظ. لكننا 
الآن سنبدأ ب التحرج # استخدام هذه العبارات بعد 
أن انكشفت لنا دلالتها. ولا شك 4 أن من يمارسون 
إبداع الأدب أو الفن بعامة لا يحبون على أية حال أن 
تكشف فيهم هذه الحقيقة التي هم فيها ليسوا على كل 
حال نمطا متفرداً. بل شأنهم فيها شأن كل الآخرين 
الذين ينطوون على هذه الثنائية التي تعمل ب لحظات 
بعينهاءلا لكي يلد المبدع ولادة بشرية ولكن ليلد ولادة 
عقلية. وعندما يصل الأمر إلى الحقائق فالتحفظ أو 
التوقف عن الإقرار بالحقيقة ينبفي ألا يصدنا عن 
متابعتها. 

أريد ‏ هذه اللحظة أن أبدأ العملية من بدايتها؛ 
أعني عملية الولادة الفنية: ما الذي يسبق هذه 
العملية5 وهنا سيبداً المغزى لعنوان هذه الكلمة ب 
الوضوح. 

يحدثنا بعض الشعراء عن العنصر الفاعل الذي 
يدفع لأول مرة بالشاعر أو الفنان إلى هذه الحركة 
بمراحلها المختلفة. بعضهم يذهب إلى أن العامل 
الفعال قد يكون ظاهرة طبيعية؛ أو مشهداً من 
المشاهد. وقد يكون وارداء كما يحدث للصوفية: أو 
خاطرا (والفرق بينهما هو الفرق بين الوارد الصو 
والخاطر العقلي أو النفسي). ومعني هذا أن هناك 
مصدرين بصفة عامة لهما القدرة على الفاعلية 27 
نفس الفنان: إما الطبيعة المحسوسة:. أو الجانب 
المعنوي. فكرا كان أو تأملا. أن الخاطر والوارد بيد أن 
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دو تطامة سنا بها سلاييرت لعل وتصدوهية 
ولكنهما بمجرد أن يصبحا فاعلين يبدآن يمران بذ 
نفس الأديب بالمراحل المختلفة التي ذكرناها آنفاء 
فيصبح الوارد أو الفكرة أو الخاطر كائنا مستكنا ب 
نفس الفنان؛ أي # حالة كمون- كما نقول - مدة من 
الزمن قد تطول وقد تقصر. وهذا ما يحدثنا عنه كثير 
من الأدباء. حين يذكر الواحد منهم كيف أن فكرة هذه 
القصة؛ أو موضوع هذه القصيدة أو المسرحية؛ عاش 
غك نفسه عددا من السنين أو عددا من الأشهر. وهذا 
هو ما نعبر عنه بالوجود 4 حالة كمون نفسي. لكن 
مرحلة الكمون هي مرحلة إنضاج: يبلغ فيها الخاطر أو 
الوارد حد التشكل العضويء وكأنه ينتقل من عنصر أو 
من خلية مفردة إلى بنية متكاثرة الخلاياء ثم يأخذ 
الشكل العضوي أو «يتعضون»- كما يروق للبعض أن 
يقول- شأنه شأن الجنين الذي يبدأ نطفة ثم مضغة, 
ثم علقة؛ إلى أن يصبح جنينا مكتملا. 

وبالنسبة للظاهرة الطبيعية» كلنا يمر بالطبيعة 
ويتوقف أمامهاء ولكن قد يبدأ العنصر الفعال أو 
العنصر ذو الفاعلية عمله عندما يلحظ الإنسان ضربا 
من التجانسء سواء أكان تجانسا لونيا أم شكلياء بذ 
عناصر الطبيعة؛ فيكون هذا منطلقا أو يكون البداية. 
وقد يلحظ التعارض 3# الظاهرة أو مجموعة الظواهر 
الطبيعية؛ ويستوي عندئذ أن يكون التجانس بين 
الظواهر المختلفة هو العنصر الفعال؛ العنصر الذي 
يحدد نقطة البداية. 

لكن هناك أيضاً إلى جانب الطبيعة الحسية 
مصدراً له قوة الفاعلية كذلك عندما يلتفت إليه 
الإنسان؛ فلا شك أن المفارقات والتناقضات 
الاجتماعية تقوم أيضا بالدور نفسه؛ أي الفاعلية التي 
تولد 4# نفس الاديب البذرة الاولى التي ستئمو وتنضج 
إلى أن تخرج ‏ عمل فني. ومعني هذا أن هذه 
العناصر- سواء كانت طبيعية أو إنسانية- ذات 
«ضاعلية». والإنسان الأديب أو الفنان «منفعل» بهاء 
والمتولد عن ذلك هو انفعال. و هذا الحد يشترك كل 


الناس دون تفرقة؛ وإن وقع بين بعضهم وبعض نوع من 
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التفاوت النسبي؛ وهو- على كل حال- تفاوت لا يؤثر 2 
حقيقة الأمر. 

إن كل إنسان يرى الطبيعة؛ وكل إنسان يحس بواقع 
المجتمع؛ وكل إنسان يرد على نفسه خاطر أو فكرة, 
ولكن معظم الناس ينتهون 4 علاقتهم بهذه المصادر 
المختلفة عند لحظة التلقي؛ اللحظة نفسها التي تتحقق 
فيهاء ثم تتقطع الصلة. والذي يتيح لهذه المصادر 
فاعلية متصلة هو الفنان. الذي يختزن الموقف وبختزن 
الرؤية والمشاهدة ة نفسه. ويسمح لها بالحركة 
المستمرة» والنمو المتصلء إلى أن تنضج وتكتمل. بذ 
مرحلة الكمون نتحدث عن معاناة الفنان؛ معاناة 
الفكرة؛ معاناة الواقع؛ المعاناة التي هي حركة داخل 
النفس إزاء عنصر فعّال. وعندما يكتمل للجنين كيانه 
فإنه يُلح 4 الخروجء وتضيق عنه نفس الفنان. هذا 
شيء يعرفه كل الذين ينتجون الأدب أياً كان النوع 
الأدبي الذين يكتبونه؛ يعرفون أنهم ب لحظة من 
اللحظات لا يصبحون ملك أنفسهم: بل يصبحون ملكاً 
لذلك الكائن الدفين # أغوار نفوسهم؛ فهو يفرض 
نفسه عليهم فرضاً. ويحتم عليهم أن يسمحوا له 
بالخروج إلى العالم. ودون سابق تأهب أو إعداد؛ يجد 
المبدع نفسه مدفوعاً ب لحظة غير متوقعة لأن يمسك 
بالقلم ويكتب القصيدة أو القصة:, لا لشيء إلا لأن 
حالة الامتلاء بالكائن الذي اكتمل تكوينه لم يعد من 
الممكن احتمالها مدة طويلة» وصار لابد من إخراج هذا 
الكائن؛ من التخلص منه. حتى عندما يكون الإنسان 
4 وضع لا علاقة له بالكتابة أو الفن: يمكن أن نفرض 
الحالة نفسها عليه. ولنتذكر هنا أن بعض الشعراء ب 
الجاهلية مثلا كانوا يكتبون أشعارهم على قتب الجمل؛ 
وأن أمير الشعراء شوقي كان يكتب بعض الشعر أحياناً 
على ظهر علبة السجائر. هذه اللحظات التي تسرق 
الإنسان من وجوده الخارجي لكي تجعله 2# حالة ولادة 
حقيقية؛ حالة إخراج اضطرارية إذا شئناء لا بد من أن 
يتنفس هذا الكائن هواء الحياة الخارجية؛ لابد أن 
يخرج إلى الوجودء وأن يفرض نفسه فرضاًء شأنه ب 
ذلك- فيما أعتقد - شأن الطفل أو الجنين عندما 
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يكتمل؛ فإنه لا يمكن له أن يمكث 2 بطن أمه أكثر مما 
يجب؛ وهو الذي يفرض اللحظة التي يخرج فيها من 
بطن امه. 

وعند هذا المدى أعود إلى ضرب من التحليلات 
اللفوية لما نستخدمه أيضاً قولاً وكتابة 4 هذا السياق. 
عندما نصف قصيدة من القصائد بأنها عمل فني 
«مجهض»؛ فماذا نقصد بالإجهاض هنا؟ إننا مازلنا 
4 سلسلة التعبيرات التي تتابع مسألة الحمل والولادة؛ 
مسألة الانفعال من الخارج بشيء له فاعلية: ثم ترجمة 
هذه الفاعلية إلى كائن. والعمل الفني الذي نصفه بأنه 
مجهض هو العمل الذي لم تتح له فرصة كمون كافية 2 
نفس صاحبه لكي ينضج ويكتمل ويتعضون ويأخن 
سمته الكالك. فالأديب إذا تعجل الخاطر أو الوارد 
الذي ورد على نفسه. أو المشاهدة والرؤية؛ أو الانفعال 
بالواقع وتناقضاته وما إلى ذلك؛ إذا هو تعجل إخراج 
ذلك # شكل عمل أدبي فكثيراً ما يخفق هذا العمل؛ 
ونقول عنه عندئن إنه عمل مجهض؛ أي أنه خرج إلى 
الوجود قبل الأوان: فاقداً لبعض مقوماته؛ شأنه شأن 
الجنين الذي يخرج إلى الحياة قبل أن يُكمل دورته, 
ويأخن أهبته. ويستجمع قدرته على مواجهة الحياة 
الخارجية. 

ونأتي الآن إلى التصورين القديمين اللذين ارتحنا 
لهما على مدى قرون: وهما تصور أن الأدب محاكاة, 
وتصور أنه تعبير عن النفس؛ فهنا يتضح لنا على 
أساس من تحليل العملية الأدبية بمراحلها المختلفة أن 
هذين التصورين كانا لا يعبران حقاً عن الحقيقة 
الكاملة؛ لأن التعبير عن الشيء الخارجي أو محاكاته لا 
تحتاج إلى احتضان أو حضانة وكمون وتعضون وميلاد 
يصحبه مخاض ومعاناة.. ولكنها عملية يمكن أن تتم 
من الظاهر؛ ولذلك تسقط فكرة أن الأدب محاكاة 
للطبيعة أوللواقع. كذلك الشأن فيما يتعلق بفكرة 
التعبير؛ أو تصور أن الأدب تعبير؛ فالتعبير عملية فيها 
الكثير من الاختزال لطبيعة الإبداع؛ وفكرة التعبير 
توشك أن تلاحظ الفروق الشكلية التي تتحقق ب 
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طبيعة الكاكن عندما يولد؛ ولا تتصل بالمراحل المختلفة 
التي مرت بها العملية الإبداعية ذاتها؛ فعندما أقول إن 
الأدب تعبير عن النفسء فكأن النفس شيء مُعَد 
وجاهزء وأنه 4 أي لحظة يستطيع أن يتكلم وأن يقول؛ 
وهذا غير صحيح؛ ذلك أنه قبل أن يكون 2# حالة قدرة 
على العطاء يكون قد مر بمرحلة تخمير واحتضان؛ 
مرحلة تشكل وتكون. وكل ذلك يجعل النظرية القائلة 
إن الأدب والفن بعامة «إيداع» أقرب إلى حقيقة العمل 
الفني من تلكما النظريتين السابقتين؛ لأن العمل 
الإبداعي- وهو موضع النظر- ليس بالبساطة التي 
نتصورها 4# ضوء الانعاسء وليس بالسرعة التي 
نتصورها 4# ضوء نظرية التعبير. ولكن عندما يولد 
العمل الفني يصبح هونفسه كياناً ذا فاعلية. إنه 
انفعال لفاعلية قديمة.ثم يصبح هونفسه فاعلية 
جديدة بالنسبة إلى المتلقين: الذين يقرؤون القصيدة؛ 
فالقصيدة ذات فاعلية بالنسبة إليهم # هذه الحالة, 
وهم منفعلون بها. 4 مستوى بعينة يصبح كل قادر 
على تلقي الشعر منفعلاء ويصبح الشعر فاعلاء ولكن 
عند معظم الناس يتوقف الأمر عند هذه المرحلة من 
الانفعال العاير. 

والآن ما معني أن ينفعل إنسان بقصيدة؟ لا أعني 
انفعال ناقد. بل أعني انفعال إنسان عادي. هذا 
الانفعال معناه أن الإنسان أخذ يكون يفعل هذه 
القصيدة معادلا لهاء وأن هذا المعادل هو الذي يحمل 
حقيقة الأمر طبيعة الحكم الذي يصدره بالرضا أو 
الرفض. وهو عندما يرفض فإنه يرفض ذلك المعادل 
الذي بناه لنفسه بفاعلية العمل الأدبي نفسه؛ وعندما 
يقبل فإنه يقبل ذلك المعادل الذي بناه هو نفسه 
بفاعلية العمل الأدبي. وهذه المرحلة تكاد تكون المرحلة 
العامة المشتركة بين كل الناس؛ مرحلة التذوق 
الشخصي؛ فبقد ما أنفعل بالعمل أبني من هذا 
الإنفعال تصوري له وأصدر حكمي عليه. والتفاوت 
بطبيعة الحال بين الناس على هذا المستوي متوقع؛ 
والأمر أخيرا يرجع إلى ألف المتلقي لهذا النوع من 
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النتاج الفني؛ أي إلى مدى وقوع النتاج الفني ‏ دائرة 
اهتمامه وسابق خبرته بهذا الفن الذي يتعرض له. إن 
هذا كله سيترك بلا شك فروقا بعينها بين الأفراد 
المختلفين 2# تشكيل الصورة الجديدة لما يتلقونه من 
العمل الفني: و الحكم الذي يصدرونه عليه. وعند 
هذا المدى يصبح العمل الفني فاعلية: والمتلقي منفعلا 
بها. 

ولكن هناك مرحلة تتحقق 2 حالة هؤلاء الذين 
يمارسون ما يسمى بالنقد؛ مرحلة تجاوز هذه المرحلة: 
يكون فيها للعمل الفني فاعلية أيضا ولكنها 4 هذه 
المرة فاعلية مشروطة بعدد من التصورات التي تختلف 
4 مدى موضوعيتها من منهج إلى آخر. أما أن العمل 
الفني فاعلية فذلك سوف يظل هو الحقيقة الثابتة, 
ويأتي بعد ذلك الاختلاف فيما سيتولد عن هذه 
الفاعلية من تصورات لا تكون مجرد تصورات أولية 
تبرر الأحكام الذوقية السريعة: ولكنها تصورات تريد 
أو تطمح إلى أن تنشىء كيانات متكاملة:؛ مقابلة 
للفاعلية الأولى المتمثلة © العمل الأدبي. كل ناقد- 
مهما اختلفت المناهج التي يستخدمها النقاد- إنما 
يهدف آخر الأمر إلى أن يعيد بناء هذه الفاعلية 
المتحققةك# العمل الفني 4 شكل جديد؛ أن يعيد 
بناءهاك# تكوين آخرء يصبح كذلك كيانا موازيا 
ومقابلا للكيان الأول؛ ولكن له اكتماله؛ وله قدرته على 
أن يقف على قدميه مستقلا. كل ناقد إنما يمارس 
عملية توليد وبناء لكيانات جديدة تنطلق أساسا من 
تلك الفاعليات المتحققة # الأعمال الفنية التي 
يتعرض لها. وليس هناك ما يفرض أن تصل النتائج 
التي تتحقق 4 هذا الاتجاه إلى اتفاق تام أو حتي شبه 
اتفاق؛ لماذا5 لأن الظروف التي مر بها المبدع الأول بذ 
إبداع ما أبدع لم تكن بحيث تشمل كيان وجوده المكتمل 
ولم تكن معبرة عن هذا الإنسان- كما نقول- تعبيرا 
كاملا. فالقصيدة مثلا واقعة 4 حياة هذا الإنسان» 
كانت حين أبدعها وفرغ منها قد اكتملت وتحققت. 
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وهي واقعة 4 حياة الإنسان لا يمكن أن تؤخذ قرينة 
تلخص هذا الإنسان إجمالاء ولكنها تلخص تلك 
اللحظة التي أخذت فيها صورتها المكتملة 4 نفس 
المبدع. والشيء نفسه يقال حين يمارس الناقد 
المحترف التصدي لقصيدة ما. ومن الطريف أن 
تجربة «طه حسين» 4# كتابه عن المتنبي تقدم إلينا 
نموذجا رائعا لهذه الفكرة التي أطرحها؛ فطه حسين 
42 شرحه لعلاقته بالمتنبي 4 هذا الكتاب إنما يقرر 
صراحة أن كل الشعر الذي يعزى إلى هذا الرجل 
«المتنبي» هو شيء غير المتنبي على أية حالء وأن ما 
يكتبه هو نفسه من نقد لهذا الشعر لا يعبر عن المتنبي 
نفسه ولا عن طه حسين مكتملا ولكن كل ما # الأمر 
أن هناك لحظة فاعلية وانفعال؛ فاعلية يمارسها شعر 
المتنبي ب شخص طه حسين تولد انفعالا؛ وطه حسين 
من جانبه يترجم هذا الانفعال ويشكل منه تصورا. 2 
هذه اللحظة بعينها يمثل شعر المتنبي فاعلية خاصة, 
وما تراءى لطه حسين هو انفعال خاص 4 هذه 
اللحظة. ويبقي الباب مفتوحا بعد ذلك لكل من يريد 
أن يمارس التجربة؛: وتظل هناك امكانات لا حصر لها 
لقراءة المتنبي من قبل أشخاص آخرين 4 لحظات 
زمنية أخرى. ومع كل قراءة؛ ونتيجة للفاعلية 
والانفعالية» يخرج بناء فكرى جديدء. على يدي هذا 
الناقد أو ذاك: ويصبح له من حق الوجود ما لكل 
الأشياء التي تولد ولادة طبيعية. وليس لنا بعد ذلك أن 
نحاسب رؤية برؤية:؛ أو تفسيرا بتفسيرء أو تقويما 
بتقويم؛ أو تصورا بتصور؛ لأن كل احتكاك بين عنصر 
الفاعلية وعنصر الانفعال هو بمثابة تجربة متفردة 
وجديدة:؛ لابد أن ينشأ عنها شيء متفرد وجديد. 

هذا 4 اختصار شديد ما أردت أن أعرضه من 
محاولة لتفهم طبيعة التصور الذي يذهب إلى أن 
الأدب «إبداع» وما يترتب على ذلك # حق النقد؛ على 
أساس أن العملية الإبداعية لا يكتمل وجودها الحقيقي 
إلا عندما تنتقل إلى الآخرين." 
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عن الفاعلية والانفعالية هو أمر 
ليس غريباً عن نظرية الأدب. والطريقة التي شرح به 
الأستاذ الدكتور عزالدين إسماعيل هذه النظرية ب 
كلمته المقترحة لانطلاق النقاش 2# الموضوع بترتيب 
هيئة تحرير المجلة «ثقافات الصادرة بمملكة البحرين» 
تبدو لي بالغة التوفيق وطريفة # نفس الوقت. لأنها 
انطلقت أولاً من استنطاق اللغة المتداولة حول عملية 
الإبداع الأدبي باعتبارها لغة واصفة تفسر طبيعة 
تكوين الظاهرة الأدبية» ولأنها ثانية انطلقت من طبيعة 
الإنسان باعتباره كائناً منتجاً وفعالاً. فإذا كانت المرأة 
تلدء فإن الرجل أيضاً قادر على الولادة ب مجالات 
أخرىء. ومنها مجال الإبداع إلى حد أنه يمكن تطبيق 
حالة الولادة على مسار تكون العمل الإبداعي # الذات 
إلى أن يكتمل وينضج. 
والواقع أنني مع ذلك كله أحبذ أن أناقش الموضوع 
انطلاقاً من النتائج التي توصل إليها الباحث د. عز, 
ولا أريد أن تعتبر مساهمتي هذه هي مناقشة لما ورد بذ 
مقاله ولكن فقط إبداء لرأيي # الموضوع الذي جعله 


أكاديمي من المغرب. 


محوراً لورقته وقد جاء هذا المحور تحت عنوان: 
«الفاعلية والانفعالية - نحو نظرية 4# تفسير الأدب». 
يقتضي الحدية عن حير الأديدية إطارينا 
يمكن أن ندعوه «نظرية # تفسير الأدب» ضرورة 
الانطلاق من تاريخ تطور نظرية الأدب. والمراحل التي 
يُشار إليها # هذا الصدد ضرورية لفهم تطور هذه 
النظرية. والواقع أن لدينا أربعة تصورات أساسية بز 
هذا المجال؛ ثلاثة منهما أشار إليها د. عزالدين 
إسماعيل # ورقته. وهي اعتبار الأدب أولاً وليداً 
لمحاكاة الطبيعة. ويُقصد بالطبيعة هنا الواقع المادي 
والاجتماعي والفكري. وثانياً اعتبار الأدب وليد فعالية 
ذاتية داخلية تستدعيها الحاجة إلى التعبير عما 
يضرب #ْ نفس الإنسان وفكره من هواجس وأفكار. أما 
التفسير الثالث فرأى أنه لا يتعلق بفكرة «الأدب إبداع» 
وإن كنت أعتقد أنه فهم هذه العبارة بشكل غير 
مفصول عن الفعالية الذاتية. 4# حين أن التفسير 
الثالث المعروف 2# مسار تطور النظرية الأدبية هو 
المتعلق بالتركيز على النص الأدبي باعتباره قائماً 
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بذاته وقد اهتمت بهذا الجانب الاتجاهات الشكلانية 
والبنيوية إذ نظرت إلى الأدب كمادة شكلية وجمالية, 
أوهو صياغة خاصة لمادة لغوية. 

أما التفسير الرابع الذي نريد إضافته هنا بذ 
مسار تطور نظرية الأدب فيتعلق بتدخل عنصر آخر أذ 
تحديد الظاهرة الأدبية وهو عنصر القراءة. فإذا قيل 
بأن الأدب هو أثر جمالي فإنه لا يأخذ صفته الجمالية 
الأدبية إلا بواسطة القراء الذين يستهلكونه. وقد 
تساءل لانسون ١305017‏ # أواخر القرن التاسع عن 
نوعية القراء الذين يستهلكون الأدب. فرغم أنه يمكن 
الاكتفاء ب نظره بمعرفة من كتبوا إلا أن معرفة نوعية 
قراء النصوص تزيدنا خبرة بالنصوص وكيفيات 
استقبالها: 

«أعتقد أنه يمكن الاكتفاء بدراسة من كتبواء لكي 
نتعرف على الأدب؛ غير أن هناك أيضاً من يقرا 
فالكتب توجد من أجل القرّاء؛ إننا نعرف جيداً البلاط 
('ناه© 3ا) والأزقة؛. والصالونات. كما نعرف الألفين أو 
ثلاثة الآلاف شخص الذين شكلوا - حسب فولتير - 
تلك الرفخفة الصالحة:؛ غير أن هؤلاء العارفين.. لا 
يمثلون فرنسا بكاملها (...) فقد كان الناس يعيشون 
ويقرؤون # أماكن أخرى. من كان يقرأ؟ وماذا كان 
يقرأ5 هذان السؤالان أساسيان '. 

ومن الواضح أن نظرية الأدب عند لانسون كانت ب 
الواقع تجمع العناصر الأربعة: التاريخ والمجتمع (أي 
المحاكاة) ودور المبدع (أي الذات): والنظر إلي الأدب 
كنص ينبغي فهمه ودراسته (اللغة والقيمة الجمالية) 
والنظر إلى الأدب أيضاً من زاوية دور القراء 
المستهلكين ( القراءة). 

والواقع أن تاريخ نظرية الأبد يبدو موزعاً بين هذه 
الاتجاهات الأربعة؛ وأن هذا التوزع انعكس بشكل بارز 
<!4 مناهج دراسة الأدب وخاصة 2# القرن العشرين 
إلى حد أن كل اتجاه كان يعتقد أن الأدب هونتاج أحد 
الفعاليات الأربع. وإذا استقرأنا هذه المناهج سنجد ما 
يلي: 
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- المنهج الاجتماعي: ومنطلق تصوره أن الأدب 
انعكاس لحياة المجتمع. ولذلك فطبيعته اجتماعية 
ووظيفته أيضاً لا بد أن تكون كذلك. 

- المنهج النفسي: ينظر هذا المنهج بغض النظر 
عن تلويناته المختلفة إلى الأدب كنتيجة من ننتائج 
تفاعلات داخلية ذاتية نفسية وفكرية. 

- المنهج النصي: وتنتمي إليه كل التصورات التي 
تهتم بالأدب من الداخلء فالخصيصة الأدبية كامنة 
.4 النصوص وليست موجودة خارجها. ويمكن أن ندرج 
4 هذا المجالء البلاغة والشكلانية» والبناتية التي 
انطلقت من أسس لسانية حديثة. 

- نظرية القراءة: ونشير هنا فقط إلى صورتها 
المتطرفة التي تلغي أهمية النص والواقع والأديب وتهتم 
فقط بردود أفعال القراء باعتبار أن القيمة الجمالية 
للنصوص الأدبية هي طارئة على النص بفعل القراءة 
المتواترة عبر الزمن. 

لكن من الضروري أن نسجل هنا بأن التقدم 
الحاصل #ْ نظرية الأدب أدى إلى تجاوز حاسم لهذا 
التشتت النظري الذي لم يعد له أي مبرر بعدما تبين أن 
الأدب هو مادة تصاغ من خلال التفاعل الناجم عن 
جميع تلك العناصر: الواقعية؛ الذاتية. النصية. 
الققرائية. 

وإذا ما أردنا أن نضع قضية «الفاعلية والانفعالية» 
4 موقعها الصحيح ضمن هذا التصور النظري ذي 
الوجوه الأربعة؛ فإننا سنجد أن للانفعال موقعا ب 
العنصر الذاتي: ويمكننا هذا من القول بأن الأدب 
فعلاً «هو رد فعل عاطفي ونفسي وفكري وتعبيري تجاه 
الإثارات الخارجية». ويمكننا أن نلاحظ أن مثل هذا 
التحديد لا يستغني أبداً عن عنصر الواقع لأن الذات لا 
يمكن أن تصدر رد فعل تجاه نفسها فحسب بل تجاه 
مؤثرات خارجية أيضاً بالضرورة. 

أما الفاعلية فهي ‏ نظرنا تشير إلى الدور الذي 
يمكن أن يقوم به الأدب 4 الواقع. لأن الأدب لا يمكن 
أن يكون موجها فقط إلى إرضاء الذات المنتجة, 
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فطبيعة النصوص الأدبية تجعلها قابلة للقراءة يخ كل 
زمان ومكان: وهذا يدخلها 4 علاقة تفاعل دائمة مع 
القراء. وهو ما ينتج عنه نوع من الدينامية الحوارية 
بين النصوص والذوات القارئة يكون لها انعكاسات 
على النشاط الفكري والسلوكي للأفراد # الوسط 
الاجتماعي. وهذا يجعلنا نتحدث بالضرورة عن وظيفة 
اللأدب تتعدى كونها وظيفة جمالية منفردة إلى وظيفة 
حوارية ثقافية منتجة ومؤثرة 4# السلوك البشري 
الفردي والجماعي أيضاً. 

ونلاحظ هنا أيضاً أن وظيفة الأدب باعتبارها 
مظهراً للفاعلية الأدبية تدفعنا تلقائياً للكلام عن 
المنفعلين بالأدب: وهم القراء. إذن: فطبيعة الأدب كما 
نرى هي إشكالية متشابكة الأدوار والوظائف. 

وإذا ما أخذنا هذه الفاعلية من وجهها الفردي 
المتعلق بالمبدع؛ فإننا سنلتقي كثيراً مع كل ما جاء ب 
كلمة الدكتور عزالدين إسماعيل وبخاصة حين اعتبر 
الأدب جزءاً من التعبير عن الذات: ذلك أنه «عندما 
يولد العمل الفني يصبح هو نفسه كياناً ذا فعالية... 
لأن الظروف التي مر بها المبدع الأول # إبداع ما أبدع, 
لم تكن بحيث تشمل كيان وجوده المكتمل» ولم تكن 
معبرة عن هذا الإنسان - كما نقول - تعبيراً كاملاً: 
فالقصيدة مثلاً واقعة 4 حياة هذا الإنسان: كانت 
حين أبدعها و فرغ منها قد اكتملت وتحققت. وإذ هي 
واقعة 4 حياة الإنسان لا يمكن أن تلخص هذا الإنسان 
إجمالاً. ولكنها تلخص تلك اللحظة التي أخذت فيها 
صورتها المكتملة ث4 نفس المبدع.» ( الورقة رقم ٠١‏ من 
كلمته) ويدفعنا هذا الكلام إلى أن نضيف بأن التجربة 
الشعرية أو الأدبية عموماً هي مع ذلك جزء من الذات 
تلك اللحظة التي عبرت فيها عن نفسهاء أو على 
الأصح اكتملت بها صورتها عند صاحبها. الأدب 
يدفعنا دائماً إلى التساؤل عن السبب الذي يجعل 
الأدباء يلجأون إلى التعبير الخيالي ‏ حين أن كل 
الوسائل التعبيرية اللغوية العادية كانت متاحة لهم لم 
يلجأوا إليها. ذلك أن الأدب بطرائقه التعبيرية 
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الاستثنائية يستطيع أن يرتاد بالأفراد مناطق من 
التدليل لم يكونوا قادرين على بلوغها باللغة العادية. 
وعليه فالقصيدة مثلاً يتم إنتاجها من قبل الذات و 
الآن نفسه نراها تمارس تأثيرها على الذات لأنها 
توقعها على عوالم ودلالات تكتشفها لحظة بناء النصء 
بمعنى أنها لم تكن قادرة على هذا الاكتشاف خارج 
القصيدة. والشعر # هذه الحالة منتج حتى بالنسبة 
لصاحبه قبل أن يكون ذ١‏ فعالية أيضاً بالنسبة للقراء 
المتعاقبين. واللغة الأدبية 4 هذه الحالة تتجاوز وظائف 
التواصل # اللغة اليومية إلى وظيفة أسمى هي 
المساهمة 4# إعادة صياغة الفردي والجماعي. 
وعندما نكون أمام خصوصية الخطابات الأدبية, 
فإنه لا يكفي أن نتحدث فقط عن الظروف العامة 
المحيطة والمؤثرة 4 نتائج «التواصل» بل تطرح بحدة 
مستويات الاستيعاب المتعلقة 4# الغالب بالسنن 
ودرجات التمثل؛ بالإضافة إلى تحديد نوعية التفاعل 
والاختيارات والانتقاءات التي يقوم بها المتلقي؛ مع 
استحضار كل ما يرتبط بذلك من ميول سيكولوجية 
وخطاطات ذهنية جاهزة. التركيز على إشكالية 
استقبال اللغة الأدبية دفع أحياناً إلى جعل المتلقي يحتل 
نفس تلك المنزلة المهيمنة التي كان يحتلها المتكلم 
سابقاً إلى حد تغييب أهمية الملفوظ. ظهر هذا 
التطرف أحياناً ب بعض أبحاث ستانلي فيش 
(“«16 63100مم0153 156) " وغيره من المتحمسين 
للدور الحاسم لعملية التلقي. والظاهر أن مثل هذه 
الأبحاث ترضي حقاً فضولنا لمعرفة المزيد عن هذا 
الجانب الذي أهمل لزمن طويل # الدراسات اللسانية 
والنقدية على السواء. ولا بد أن نلاحظ أن أهم 
إشكالية تعالج 4 هذا السياق هي تعددية التأويلات 
للملفوظ أو الخطاب الأدبي الواحدء علماً بأن إدخال 
عنصر القراء # عملية تحديد طبيعة الأدب ووظيفته 
تدعو إلي إعادة النظر بصورة جذرية 4 نظرية الأدب 
والنقد الأدبي على السواء. كما أن عنصر التفاعل 
يتعرّز بعلاقة جديدة هي علاقة النص بالقارئ بعد أن 
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كانت علاقة النص بالكاتب هي المهيمنة خلال عصور 
طويلة؛ رغم أن القراء الفعليين كانوا دائماً يمارسون 
أدوارهم يْ القراءة. وعدم الالتفات إلى أهمية دور 
القراء # التفاعل مع النصوص وتوليد المعاني أثناء 
قراءتها راجع بالأساس إلى النظر إليها على أن 
تتضمن معنى ثابتا كان موجودا بشكل تام 2# ذهن 
الكاتب وانتقل إلى النص وهو قابع فيه على الدوام 
ينتظر من يستخرجه من أعماقه. 

هل ترجع إمكانيات التأويل المتعدد الذي أصبحت 
نظرية الأدب تقول به الآن إلى تفاعل القراء مع النص 
أم إلى خواص كامنة # اللغة الأدبية ذاتها كما توحي 
بذلك ابحاث بورس. أم إلى اختلاف المرجعيات 
الثقافية عند المتلقين؟ ألا يكون هناك تعاضد بين 
معطيات النص ومعطيات القراءة ومعطيات ثقافة 
القراء؟ هل اللغة الأدبية بالنظر إلى هذا الواقع أداة أم 
حياة نحياها : كل لحظة؟ وهل صحيح أنه كلما بقينا 
4 نطاق الواصل اليومي العادي. كلما حافظنا على 
الطابع الأداتي للغة. وأنه عندما ننتقل إلى مجال خلق 
الصور والإيحاءات يتجه مؤشر اللفة نحو اقتراح 
خوض تجارب جديدة؟ وبعبارة أخرى هل اللغة الأدبية 
حلم بامتلاك العالم أم أنها سيطرة فعلية عليه؟ وما 
هي بالتحديد أفضل أشكالها قدرة على إعادة تشكيل 
الإنسان والهيمنة على العالم من حوله؟ 

هذا ما يجعل البعض يتحدث عن اللغة الأدبية 
باعتبارها تتعدى نطاق التواصل؛ لأن حاجتنا إلى 
التعبير ليست وليدة الرغبة © نقل ما نمتلكه سلفاً من 
أفكار. بل الرغبة أيضاً ب معرفة ذواتنا ومعرفة 
الآخرين: ولهذا فاللغة الأدبية هي أداة استكشاف. ألا 
يعني هذا 4 نفس الوقت التخفيف من سلطة الذات 
المتكلمة لفائدة حضور فعلي للنص الأدبي باعتباره 
تجربة مكملة للذات ومستفزة للآخرين لأنها تدفعهم 
إلى تشغيل آلية غير قابلة للنضوب 22 توليد الدلالات". 

إن إدراج اللغة الأدبية كذ مجال تصور حواري 


(تفاعلي) يحرر تصورنا لنظرية الأدب من هيمنة 
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النزعتين «التعبيرية والذهنية». ويجعلنا ننظر إلى 
الأدب كتجربة حية يجد الإنسان نفسه على الدوام 
منخرطاً فيهاء لكنه لا يخرج منها بالضرورة بالصورة 
التي كانت له قبل التجربة نفسها. 

وهكذا فوجود الإنسان كامن 4 حدث وجوده: 
ومعنى هذا أنه ليس ثابت الوجود وإنما هو دائماً 
متحرك نحو كيئونه؛ فوجوده يتحول 2 كل لحظة إلى 
مشكلة بالنسبة إليه. وهذا مصدر لا استقراريته. 
واللغة الأدبية تشتغل هنا كتجسيد لهذا البحث الدائم 
عن الذات . وبحكم أن الذات لا يمكن أن تتعرف على 
نفسها أو تتجاوز نفسها إلا علاقاتها بالذوات 
الأخرىء فإننا عندئذ سنفهم قراءة الأدب بأنها دعوة 
لإقامة حوار منتج ومتعدد التأثيرات التفاعلية من 
الواقع إلى الذات ومن الذات إلى النص ومن النص 
إلى الذوات الأخرى أي إلى القراء على اختلاف 

ومن هذا المنظور لا تعبر اللغة الأدبية فقط عن 
أفكازقا ومفا مدنا بل تحس أيضياً طموحا فنا :نذا 
ينبغي التساؤل عن الكيفية التي تولد بها اللغة الأدبية 
شتى ردود الفعل الفكرية والنفسية؟ وهذا لا يعني شيئاً 
سوى تقليص الفجوة الحاصلة بين المعرفة والإحساس 
والحدس عند محاولة فهم الدور الذي يقوم به الأدب 
.ل حياتنا * وجملة القول أن اللغة العادية إذا كانت 
تسمح بالتواصلء فإنها عبر أشكالها الأخرى الماثلة 
على الأخص #4 الخطابات التحميسية والأدبية: قادرة 
على تحريك الفعل والانفعالات مع خلق علاقات 
تحاورية دائمة بين أفراد النوع الإنساني ! . 

4 هذا الإطار لعل الدراسات اللسانية الحالية, 
وكذا مناهج تحليل الكلام أصبحت اليوم أكثر فهماً 
بأنه إذا كان المتكلم يشكل اللغة الإدبية ويساهم ذ 
تطوير إمكانياتهاء فإن اللفة تعمل أيضاً علي تشكيل 
وجوده واستيعاب محيطه بالدخول معه 4 حوار منتج. 
وعليه فمغامرة الإنسان 4 اللغة هي تجسيد حقيقي 
لمغامرته ك# الوجودء وأن المظهر البارز 4# علاقة 
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الإنسان بالتعبير الأدبي على الخصوص هو مظهر 
انفعالي وتفاعلي 4# نفس الوقت. 

يتمكن الإنسان بواسطة الآداب والفنون و 
مقدمتها الشعر أن يمتلك المستحيل وأن يسمو فوق 
واقعه المألوف؛ وهو بذلك يساعد نفسه على تجاوز 
جميع الإحباطات اليومية وبالتالي تجديد قدرته على 
مواجهة أعباء الحياة المتوالية بطريقة عملية. وقد قيل 
أيضاً بأن وظيفة النص الأدبي (ومنه النص الشعري) 
تسعى إلى إزالة الكبت الجاثم أثناء لحظة كل صراع 
يهدد أو يفكك الرابطة الذاتية و الاجتماعية ‏ أي 
مجتمع أو أي وضعية: مع أن النص يعمل 2# الوقت ذاته 
على تهيىء الشروط الملائمة لإعادة تجديد هذه 
الرابطة ". 

هذه هي 2# نظري الحدود الجامعة بين الفعالية 
الذاتية والفعالية الجماعية # الأدب. 

وأعتقد أيضاً أنه من الضروري أن نعمل على عدم 
الاكتفاء عند التفكير 4# النظرية الأدبية بالمقاربة 
الاستعارية, أو التشبيهية وذلك لإعطاء الفرصة 
بصورة أكبر للاستفادة من نتائج أبحاث العلوم المنكبة 
منذ زمن علي التفكير 4# طبيعة الأدب ووظائفه: 
وأقصد بذلك: نتائكج علم اللسانيات؛ ونتاكج علم 
النفس. فقد أوقفتنا الأبحاث السيميائية المتحدرة من 
البحث اللساني على كثير من الآليات التي يوظفها 
الأدب لكي يمارس تأثيره ‏ منتجيه وقرائه على 
السواء. وهكذا تم الحديث مثلاً عن العواملء: 
والوظائفء والنظائرء والتكرارء والأنساق والسياقات 
الداخلية والتناص. وكل هذا يمكننا من تأسيس لغة 
معرفية تسهل فهمنا لطبيعة الأدب ووظيفته ا ظل 
نظرية أدبية تتجاوز مفهوم الإبداع بمعناه الفضفاض 
الذي نجده 2# النظرية الجمالية المثالية. 

كما أن علم النفس التجريبي على الخصوص 
أمدنا بكثير من الأفكار البناءة 4 هذا المجال. وأشير 
على الخصوص إلى مفهوم الخطاطات الذهنية 
باعتباره قاعدة للتفاعل بين البنى الفكرية المختلفة 
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سواء كانت متعلقة بالنصوص أم بخلفيات القراء. 

وإنه بعد هذا سيتبين لنا أن الفعالية تشير إلى 
الوظيفة الملموسة للآدب على مستوى الذات والعالم 
الخارجي (القراء والواقع الثقاكٌ والسلوكي للمجتمع) 
أما الانفعالية فتشير إلي أسباب نشوء الفعل الأدبي 
لدى الذات المبدعة؛. وهنا يمكن أن نتحدث عن مؤترات 
الواقع الخارجي الاجتماعية والطبيعية # الذات وما 
يترتب عنها من ردود فعل عند الذوات المبدعة. على 
أنه يمكن أن نتحدث أيضاً عن الانفعالية 4 مقام 
القراءة؛ ونقصد بها كل ردود الفعل الفكرية والعاطفية 
التي تولدها الأعمال الأدبية لدى القراء باعتبارها 
نصوصاً متميزة عن غيرها من النصوص اللغوية 
العادية. 

الفعالية والانفعالية إذن هما مظهران لتجلي شبكة 
من العناصر الضرورية التي تكون مسؤولة عن تجلي 
الظاهرة الأدبية ومنها الواقع الاجتماعي والطبيعي 
والثقال والذات والنص والمتلقين ولذا لا يمكن اعتبار 
الفعالية والانفعالية محورين # التجربة الأدبية وإنما 
هما عنصران ضروريان تماماً مثل ضرورة العناصر 
الأخرى. 

إن الاحتكام كما قلت إلى المعرفة «العلمية» ف 
مناقشة الظاهرة الأدبية هو الذي سيجعلناء رغم كل 
ما 4 مناقشة الأدب من حرية نسبية وفرص لتداول 
الآراء المختلفة. نتحاشى التعميم وكذا التسوية التامة 
بين جميع الآراء 4 قراءة الآدب وتقويمه. وأنا أشير 
هنا بالتحديد إلى ضرورة التمييز بين القول 
بالاستقلالية التامة لكل رأي حول نص أدبي عن الآراء 
الأخرى بحيث لا يجب «أن نحاسب رؤية برؤية أو 
تفسيراً بتفسير أو تقويماً بتقويم أو تصوراً بتصور. .» 
(انظر أيضاً كلمة د. عز الدين إسماعيل الورقة رقم 
:)٠‏ أقول ينبغي أن نميز بين هذا القول وقول آخر 
يرى أنه من الضروري أن نقيم حواراً بين الآراء 
المختلفة حول نص واحد لنميز التأويلات الممكنة 
والتأويلات البعيدة الاحتمال. وسنحتكم 4 هذا 
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التمييز إلى مسأليتن اثنتين على غاية من الأهمية. 

- تماسك التأويل الأدبي المقدم لنا وقوة إقناعه لنا 
بصحة الآراء الواردة. وهذا يقتضي أن يكون قد 
استخدم لغة واصفة منطقية # التحليل. 

- الاعتماد على المعطيات النصية مع مراعاة 
دلالاتها المحتملة 4 سياق النص ومتغيرات السياقات 
الخارجية إذا كان النص الأدبي المدروس سابقاً على 
المرحلة التي كتب فيها التحليل. 

وإننا لنرى أن الخطابات الواصفة التي لا يمكن 
محاسبتها بخطابات غيرهاء هي تلك التي تكون من 
ذلك النوع الذي يقيم إنشاء إبداعياً جديداً حول 
النص الأدبي منطلقاً من الذات ومن الانطباعات 
الشخصية أكثر مما ينطلق من استراتيجية واضحة # 
تحليل النص تشرك الآخرين 4# تتبع التفاصيل 
النصية وتحصيل النتائج. 

لا أرى أن الفاعلية الناتجة عن قراءة وتحليل 
النص الأدبي هي مجرد توليد حر بإطلاق معنى 
الحرية لأن النص الأدبي هو أول قيد 4 القراءة. فأنا 
لا يمكن أن أتحدث مثلاً عن وجود خصيصة درامية بذ 
نص لا توجد فيه فعلاً خصائص درامية؛ كما أنني 
مجبر على تحليل الصور الشعرية 4 سياق القصيدة 
التي تحتوي على هذه الصورة لا # سياق أتوهمه. إذن 
هناك ضوابط عامة تسمح لي بحرية التحليل وتقيدني 
نفس الوقت. لذا فالحوار يمكن أن يكون ‏ مجال 
النقد الأدبي بين رأي ورأي وبين تصور وآخرء لأن 
مرجع تحديد «الصواب النسبي» دائماً هو عناصر 
النصء وسياقه؛ وسياق العصر الخ. وإذا لم ننظر إلى 
المسألة هكذا فسيكون للقارئّ العادي الحق © أن يقف 
على قدم المساواة # المعرفة النقدية مع الناقد 
المتمرس الخبير. وسيقول مغتراً: «هذا رأيي وللناقد أن 
يكون له رأيه إذا أراد». 

المادة الأدبية لها فعاليتها الخاضعة بالضرورة 
لتاريخ تطور الأدب وتطور أساليب التعبير؛ والأجناس 
الأدبية بما بينها من علاقات تفاعلية وليس من السهل 
أن تُفرّخ نصاً جديداً لنقول أننا أنتجنا أدباً جديداً. 
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وكذلك الشأن بالنسبة للنتاج النقدي أو التأويلي 
فالإتيان بالجديد من التحليل فيه لا يمكن بلوغه إلا 
بالإلمام بتاريخ النظرية الأدبية وتاريخ النقد الأدبي, 
بحيث لا يصبح هنالك أي مكان للقراءة المنتجة إلا 
بسند معرك. وأنا هنا لا أتحدث عن مجرد استهلاك 
الأدب وتذوقه. ضفي وسع كثير من الناسء إذا ما 
أهلتهم ثقافة متواضعة أن يقرأوا الأدب ويقبلوه أو 
يرفضوه. لكن ليس اليسير أن يكونوا قادرين على 
المساهمة # رسم مسار تطور النظرية الأدبية أو وضع 
تحليلات نقدية يعتد بها. 

إن القول بنسبية المعرفة # النقد الأدبي لا ينبغي 
أن يلغي تماماً أي ضوابط أو منطلقات؛: فلا شك أن 
تحليلاً نقدياً يراعي جميع العناصر النصية, 
والسياقية الداخلية والخارجية سيكون أكثر إقناعاً من 
تحليل ينطلق من افتراضات ذاتية أو من جهل بتاريخ 
الفن المدروس أو بتاريخ النقد الأدبي. فالمعرفة النقدية 
بالنصوص الأدبية لها تاريخ طويل؛ لذا فتأسيس حلقة 
إضافية 4 مسار هذا التاريخ الطويل لا يمكن أن تتم 
إلا بتمثل المعطيات الأساسية السابقة. 

ولقد رأينا حتى الآن كيف أن الفاعلية والانفعالية 
هما عنصران © كل مشروع يريد أن يؤسس نظرية 
للأدب؛ غير أنهما لا ينهضان بهذه النظرية إلا بوجود 
عناصر أخرى أساسية ومنها عنصر الواقع والثقافة 
والمتلقي والنصء. بحيث يصعب تغليب دور عنصر على 
أدوار العناصر الأخرى. 

ونعتقد أن السيميائيات المعاصرة قد حسمت هذا 
الموضوع حينما اعتبرت الأدب تجلياً للدلائل اللفوية ب 
بعديها الاجتماعي والنفسي. وهذا التصور قد تأسس 
من المحاولات الأولى لتعريف السيميائيات كما 
تصورها فيرديناد دوسوسيرء غير أن الأبحاث 
اللاحقة أمكنها أن تثمر تصورات أكثر نضجاً وفهماً 
للظاهرة الأدبية. وأشير هنا بالتحديد إلى نظرية 
وظائف الكلام عند جاكبسون: فهي لا تترك أي عنصر 
من العناصر المشار إليا دون أن تجعله داخلاً 4 نطاق 
الفعل التعبيري الأدبي. فالسياق يولد الوظيفة 
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المرجعية التي تحيل إلي ما هو خارج النص. والباث أو 
المرسل يولد الوظيفة التعبيرية أوما يسمى أحياناً 
الوظيفة الانفعالية: وهي خاصة بإظهار مواقف المتكلم 
وهواجسه الخاصة. أما المستقبل أو ما يسمى المرسل 
إليه فيولد الوظيفة الإفهامية. كما تتولد عن الرسالة 
الأدبية ‏ حد ذاتها الوظيفة الإنشاتية: أو الشعرية, 
بحيث يُتظر إلى الرسالة هنا باعتبارها بنية لفوية 
متميزة بخصائصها النوعية أي باعتبارها منبهاً لغوياً 
جمالياً. أما التواصل فتتولد عنه الوظيفة الانتباهية, 


الهوامش 


3 ©2306 آل 9:15 19/5/04 م510 


أي احتواء التعبير اللغوي والأدبي على ما يجعل 
التواصل قائماً على الدوام بين المرسل والمرسل إليه. 
ويحدد السنن كل تلك الضوابط اللغوية والمعجمية التي 
تؤمّن التفاهم المبدثي حول لغة التخاطبء وهذا ما 
يسمى الوظيفة المعجمية 4 . 

وعلى هذا الأساس فإن وضع أي نظرية للأدب 
ينبغي أن يراعي جميع العلاقات التفاعلية القائمة بين 


مختلف هذه الوظائف.8ا 


0 :م ,1977 اأناع5 .م162١‏ أل12 نال 121100 معام أء عغأمأوأك :عطعم8 عصحك اع أنج1اع0ا.6 -1 
1 :2 1984 منااملط ن معطم .80116006 .ممأ لع لمأ لدعتاأقن م .لإأمعطة ممتامعه766 -2 

1 :م ,1991 .5ت .80035 علالأوع 0000 عأأوماملءللزوط ع0 113116 5الاعطاععطء 06 عمن0:0 -3 
3 :م ,1979 .عو2عاطن أ0 /إأأواع/اأصلا .00للأوأع معام 01 أع3 ط1 .أتعطام ععذاج/الا 5وأ/ائج0] -4 
.53 (0'8006 61315 كالاة 6050565 06 61915 065) 03551005 065 562010110146 :0(35أع:1 ل.م -5 


2 :م ,1979 


أ 5عااعناأة06 13165ع/ا 001011011621105 .13060306 نال 0165/ا 5ع ا :5اناعاع1عطه 06 6100065 -6 


(عمواعط) 6 :م 1982 .2325 .801035 .5م31 لطاضة 


3 1974 .أأناع5 .علا206110 325030 ا نال نه أأناام/ة8 2 ا :5168/3 كا و أالال -7 


8- انظر شرح هذه الوظائف 4# كتاب د. عبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب. الدار العربية للكتاب. 
ط: ١587‏ ص: .1١ 10-1١0‏ 
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حوار معم الكاتب البرازيلي باولو كويلو 


- كومبوستيلا/ إسبانيا ‏ 

الكاتب باولو كويلوسنة ١9147‏ 4# مدينة 
(ريودي خانيرو) ا البرازيل؛ وأدخله أهله ا المدرسة 
اليسوعية التي يقول بأنه قد فقد إيمانه فيها رفضاً 
لتقليديتهاء وعرف 4 شبابه بكتابة الأغاني لأشهر 
مطربي البرازيل حيث كتب ما يقارب الستين أغنية. 
أدخل المصحة العقلية ثلاث مرات وسجن ثلاث مرات 
أيام الدكتاتورية. وعند حدوث ثورة 18 التي انطلقت 
من فرنسا صار يسارياً متشدداً ثم تحول إلى (هيبي) 
يجول 2# العالم وينتسب إلى تجمعات السحر والشعوذة 
وغيرهاء وهكذا ظل كويلو قلقاً روحياً ومواصلاً بحثه 
عما يريدء وكان حلمه أن يصبح كاتباً. 4 سنة 1187 
قام برحلة حج إلى مدينة سانتياغو دي كومبوستيلا 
الإسبانية حيث مشى على قدميه ٠٠١‏ كم على مدى 00 
يوماً. وكان يدون يومياته. فشكلت له هذه الرحلة 
التحول الكبير ْ حياته حيث أعادت إليه إيمانه 
الديني: بالكاثوليكية تحديداً. ثم صاغ يوميات هذه 
الرحلة؛ بعد عام: 4 رواية أسماها (حاج 
كومبوستيلا ): أي حين بلغ الأربعين من عمره. وهكذا 


كاتب وقاص عراقي يقيم 2# أسبانيا. 


راح يحقق النجاحات الكبيرة كش رواياته اللاحقة ومن 
أبرزها: (الخيميائي) : (على ضفاف نهر بيدرا جلست 
وبكيت).؛ (الجبل الخامس)؛ ( الشيطان والآنسة 
بريم): (بيرونيكا تقرر أن تموت) وغيرها.. فصار 
يشكل ظاهرة حقيقية ‏ الأدب العالمي لما حققه من 
شهرة فهو يعد ثاني كاتب 2# العالم من حيث المبيعات, 
فقد باع ما يربوعلى ١‏ مليون نسخة؛ وترجمت أعماله 
إلى 5: لغة من بينها العربية: بحيث أنه باع خلال عشر 
سنوات ما باعه أكبر كتاب البرازيل جورج آمادو طوال 
حياته.. يعده البعض مجرد كاتب حكايات بيتسلرء 
فيما يراه البعض ظاهرة جديدة استطاعت أن تشغل 
فراغاً مهماً ألا وهو الجانب الروحي الديني عند 
القراء؛ ويصل الأمر عند بعض النقاد إلى حد اعتباره 
ممثلاً لثالث موجة ثقافية جماهيرية ف القرن 
العشرين أي بعد فرويد وماركسء وأنه استطاع الانتباه 
إلى الجانب الروحي الديني الذي أهملته الثقافة 
المعاصرة على الرغم من وجوده المستمر 2# الذهنية 
الإنسانية وتأثيراته على أفكار وحياة الملايين من 
الناسء: حيث يلاحظ على كويلو اهتمامه بالدين 
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والسحر والأسطورة والرموز مستفيداً من موروثات 
حضارات أخرى مختلفة إحداها العربية. التقيته ب 
مدينة سانتياغودي كومبوستيلا الإسبانية التي لم 
ينقطع عن زيارتها منذ رحلة الحج تلك؛ وبما أنه 
يعرف أكثر من لغة من بينها الإسبانية» فقد تحدثنا 
بهاء فيما لا يعرف من العربية إلا بعض الكلمات 
المفردة الخاصة بالتحيات.. وكان هذا الحوار. 

س ‏ سيد باولو كويلو السلام عليكم. 

ج - (أجاب بالعربية) عليكم السلام. 

س ‏ لدي الكثير من الاسئلة. فمنذ ان تم تحديد 
اللقاء معك: تلقيت العديد من الأسئلة من قبل القراء 
والمترجمين والأصدقاء من الصحفيين والمثقفين؛ وعلى 
الرغم من أن بعض الأسئلة قد تكون مكررة بالنسبة 
لك.. إلا أنه وكما تعرف فا مقابلة موجهة إلى الآلاف 
من قرائك الجدد.. 

ج . إنها لسعادة حقيقية بالنسبة لي, لأن هذه هي 
المرة الأولى التي ستتم فيها ترجمة أعمالي إلى العربية 
بشكل رسميء وقد كانت هناك بعض أعمالي مطبوعة 
بلدان عربية منذ ست سنوات تقريباً. ولكن هذه هي 
المرة الأولى التي سوف تحظى بترجمات جيدة.. إذاً 
فأنا مسرور جداً بهذه الفرصة التي سأستطيع التحدث 
فيها مع الجمهور العربي. 

س ‏ وهكذا سيكون السؤال الأول» من هو باولو 
كويلو؟ة. 

ج - إنه سؤال جيد.. 4 البداية أنا حاج.. أعتقد 
بأنه أفضل طريقة لرؤية الحياة هي الالتقاء بأشخاص 
آخرين: ومنذ شبابي عندما كنت أسافر كهيبي 4 كل 
العالم؛ أدركت بأننا جميعاً سواسية وبأننا جميعاً لدينا 
القلق نفسه؛ ونقدس جميعاً مسألة البحث عما هو 
روحي.. وبعد ذلك فأنا شخص عليه أن يشارك بذ 
ذلك؛ وقد اخترت الأدب.. أي أن الكتابة بالنسبة لي 
كانت هي طريقتي لإيجاد حكايتي الشخصية: وأن 
أشارك الآخرين بروحيء والمشاركة هي واجب على كل 
شخص. ولهذا فإن ترجمة أعمالي إلى العربية هي 
مشاركتي تجاه هذه الثقافة العظيمة الثقافة؛ والتي 
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وخلال الكثير من الأعوام من حياتي قد علمتني أشياء 
كثيرة.. فالأمر الآن بالنسبة لي: هناء رمزيء لا لرد 
الجميل؛ لأن هذا مستحيل: ولكن على الأقل المشاركة 
قليلاً عبر الأدب بما تعلمته منها. 

س ‏ أنت بذلك تكاد تكون قد أجبت أيضاً عن 
السؤال الثاني والذي هو: ما هي حاجتك أو دوافعك 
للكتابة؟ 

ج. إنه هذا.. الكائن الإنساني الذي يتجسد وجوده 
فقط عندما يتصل بالآخرين: فمثلاً: إذا كنت وحدك 
4# مدينة سانتياغو تنظر إلى كل شيء بمفردك ستشعر 
بالضيق: وهذا ليس كالشعور عندما تكون برفقة أحد 
تستطيع أن تشاركه.. إذاً فهوواجب علينا أن نتشارك.. 
عبر الأدب أو عبر فعل شيء تحرري أو من خلال أي 
شيء آخر. إن الحاجة 4 أن نتشارك مع بعضنا هي 
التي ستكون لدينا أسس الحضارة الإنسانية.. وأنا قد 
اخترت الأدب. ولكن ذلك لا يعني بأن الأدب هو 
الأفضل أو أنه أهم من الأشياء الأخرى. أنا أعتقد بأنه 
لا يهم نوع العمل الذي تقوم به إذا ما كنت تعمله بحب 
وبشكل جيد.. ومن هنا فنحن نتحسن. 

س . إلى أي حد تنعكس تجاربك الشخصية ذ 
كتابتك5 مثلاً 2 (الخيميائي): (حاج كومبوستيلا) 
و( بيرونيكا تقرر أن تموت) 5. 

ج- أساساً أنت لا تستطيع أن تفصل أي شيء عن 
شيء آخر.. إذاً فكل كتاب فيه شيء من تجربتي 
الشخصية: سواء أكان بالنسبة للحس الموجود الواضح 
(حاج كومبوستيلا) أو الحس الذي هو أكثر 
استعارية كماك (الخيميائي) والذي هو رحلتي 
الشخصية 2# حياتي. أو كما 4 الحس الذي أمر عليه 
كجزء من تجربتي # ( بيرونيكا تقرر أن تموت) والتي 
وفقها يتم تطوير كل فكرة الكتاب.. ولكن 2 الحقيقة 
إن كتبي هي انعكاس لروحي الخاصة ولا يعني هذا 
بأنها تسجل تجربتي كما هي تماماً. ولكن ‏ الحقيقة 
إن لها علاقة بما عشته وما جربته ب حياتي أكثر مما 
هي انعكاساً لما قرأته أو رغبت به.. وإنما هي تجربة 
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س ‏ أي أنها مزج بين المخيلة والتجربة.. أليس 
كذلك9. 

ج- أنا أقول بأن هذا العالم كله هو عبارة عن مزيج 
من الخيال والتجربة.. إن هذا الواقع هو مزيج.. حيث 
تتداخل الأشياء.. أليس كذلك5. 

س ‏ حضرتك مررت بتجارب روحية متنوعة؛ أولاً 
ل تجربة المدرسة اليسوعية حيث فقدت إيمانك: وبعد 
ذلك تحولت إلى (هيبي) ثم يساري جداً معجب 
بماركس وأنجلس وجيفارا.. ولكن بعد رحلة الحج التي 
قمت بها قد تغيرت تماماً.. إذاً ماذا تعني لك هذه 
التجربة5 وكيف استطاعت أن تغيّرك إلى هذا الحد؟. 

ج- إن الإنسان هو خلاصة كل تجاربه؛ وعليه 
فعندما أنظر إلى الوراء لا يمكن أن أحاكم نفسي وفق 
رؤيتي عندما كان عمري ١7‏ أو 70 سنة؛ ولكن أعرف 
بآنني # النهاية نتيجة لكل ما عشته وكل ما جربته وكل 
ما تعلمته. وبلا شك فإن هذا المزيج هو الذي ينتج 
كينونتك ومنه تستخرج وجودك.. لماذا عشت تجارب 
كثيرة مختلفة8 لماذا لم أتأقلم مع إحداهاة لماذا 
واصلت البحث5.. أحياناً قد يقف البعض ويقول: 
حسناً. هذا يكفي بالنسبة لي. ولكن أنا أعتقد بأن 
العالم أكبر من ذلك, أكبر من مخيلتناء أكبر من 
حدودنا.. إذاً يجب الذهاب إلى ما هو أبعد من 
الحدود؛ وهذا ما وضعته 4# كتبي.. الحاجة إلى 
الاعتراف باختلافاتناء الحاجة إلى الاعتراف بلمستك 
الخاصة؛ الحاجة إلى أن تعيش بعمق كل لحظة:؛ لأنك 
4 المستقبل ستكون خلاصة لكل هذا الذي عشته. 

س. إذاً فإن تجربة الحج بالنسبة لك لن تكون هي 
التغيير الأخير وثمة تغييرات قادمة؟. 

ج ‏ طبعاً يا رجل.. انظر نحن الآن 2# النهار وبعد 
ذلك سيأتي الليل: فاليوم يتغير ‏ كل لحظة؛ الناس 
تتغيرء العمر يتغيرء والشخص الذي يتوقف عن التغيير 
يبدأ بالتفسخء فعندما تتوقف عن أن تتغير يبدأ 
السقوط. عليك أن تتغير باستمرار.. باستمرار.. ولكن 
آمل أن أتفير كثيراًء على أني آمل أن أستمر باتجاه 


6 ©2230 كلل 9:15 19/5/04 ©5104 


محدد.. أي مثل طريق سانتياغو هنا.. تمشي وتتغير 
هنا وهناك.. ولكنك تعرف إلى أين تريد الوصول.. 
وك حالتي مثلاً؛ توجد كتبيء التغيير عبر كتبي؛ وكل 
كتاب يعني تغييراً. 

س -. يك رواية (بيرونيكا تقرر أن تموت) تطرح 
موضوع الانتحار والجنون؛ وأنت قد سبق وأن عشت 
أعواماً من حياتك 4 المصحة العقلية وي السجن.. ما 
الذي برأيك يقود إلى الجنون والانتحارة.. وإلى أين 
يقودان 2 النهاية؟. 

ج- أنا أعتقد بأنه يوجد نوعان من الجنون؛ الجنون 
الإيجابي. والذي هو أن تعترف بأنك مختلف وأنك 
سوف تواصل طريقك. والجنون السلبي؛ وهو أن تبداً 
بالتفكير بالعيش تماماً 2 عالم (انفصامي) مزدوج. 
عالم مختلف عن عالمك؛ ويجبرك الناس على أن تقوم 
بأشياء هي ليست أشياءك؛ فتواصل فعلها دون وعي 
ودون تساؤل. # رواية (بيرونيكا تقرر أن تموت) 
أتحدث كثيراً عن الجنون الإيجابي؛ أي أنني مختلف 
وعليّ أن أعيش وسط هذا المجموع؛ ولكن أفكر وفق 
طريقتي وعليٌ أن أعيش حلمي.. بينما مرات كثيرة, 
ترى كثيراً من الأشخاص الذين يعملون وينتجون ثم 
يعودون 2# الليل ويبدأون بالبكاء؛ يشعرون بالاختناق 
وبالجنون.. ولكن لا ينتبهون لذلك لأنهم منتجون: ولأن 
المجتمع لا يعتبر مواصلة هذا النوع التكراري من 
الحياة كجنون. # رواية (بيرونيكا تقرر أن تموت) 
أردت أن أتحدث عن الإنسان حين يتواجه مع هويته 
الخاصة. يقول لك الآخرون: أنت لست تماماً كما 
تصورتك؛ ولكن حين تكون لك علاقة مع الرب؛ علاقة 
مع الآخرء عليك أن تقر بأنك مختلف. وعليك أن تعيش 
هذا الاختلافء لأن هذا هوما يمنحك الإحساس 
بالحياة. 

س هل تعني بأنه لا وجود لجنون آخرء كما يتصور 
الناس؛ وبأنه جنون مرفوض..5. 

ج ‏ نعم يوجد جنون مرضي عند أناس يحتاجون 
إلى معالجة؛ ولكن.. أنا قد عشت عدة مرات تجربة 


972-52 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


6 


المستشفى النفسي لأن والدي كانا يعتقدان بأنني 
مجنون لأنني كنت أريد أن أكون كاتباً.. ليس كاتباً ب 
ذلك الوقت. كنت أريد أن أصبح فناناً.. إذاً فذاك 
الجنون المَرَضي هو غير هذا الجنون الإيجابي الذي 
تعترف من خلاله بأنك مختلف.. ولكن السلبي ب 
الأمر أن الناس لا تهتم بصراعك الداخلي مما يجعلك 
تعيش ش عالم ( انفصامي) لا تخرج منه. 

س. أنت تتحدث كثيراً عن الإشارات # حياتك وي 
كتبك, وخاصة # (الخيميائي) أو حتى © أغلب 
كتبك.. حيث أن الذي يقود الشخصيات هو العاطفة 
وليس العقل.. فهل تعتقد بأن اتباع هذه الإشارات 
والانقياد للعاطفة سيساعدنا على الوصول إلى أنفسنا 
أكثر مما يساعدنا الانقياد للعقل؟. 

ج - أنا أقول بأننا بحاجة إلى الاثنين معاً.. أحكي 
لك عن تجربة: عندما كنت ب مصرء قبل أن أكتب 
( الخيميائي). ذات ليلة وكنت مع صديق مصري؛ وهي 
أول مرة أزور فيها مصرء بعد أن كنت قد كتبت رواية 
(الحاج) وذهبت إلى مصر. 2 الليل إذاً وكنا نركب 
الجمال؛ والتقينا بأصدقاء هناك قرب الأهرامات. 
فقلتلهفلنترك الجمال ولنذهب مشياً إلى 
الأهرامات.. وكانت المسافة نصف ساعة تقريباً.. إذاً 
تركنا الجمال مع صديق وكانت لديه سيارة على أن 
نلتقي بعدها عند الأهرامات.. وهكذا رحنا نمشي بذ 
الصحراء حيث الريح والظلام يخيم على كل شيء بما 
ذلك الأهرامات.. فالتفت إلى صديقي وقلت له: 
صَنّي.. صلَّي أو اقرأ شيئاً من القرآن لأني أريد أن 
أعرف وليس لأستمع فقط.. أن أعرف كل هذا المناخ: 
البيئة: فبدأ يقرأ وما كان يقرأه كان يشعرني 
بالسرور.. شيء مثل الموسيقى.. على الرغم من أنه 
كان يقرأ بالعربية وأنا لا أفهم شيئًاً. وواصلنا المسير.. 
بعدها سألته: ما الذي كنت تقرأه؟ قال: إنها آيات من 
القرآن يقول معناها: يا ربي أعثي على التمسك 
بطريقي.. وإذا ما ابتعدت عنه فأعدني إليه.:' وعندها 
شعرت بأنه رجلٌ عارفٌ بهواجسيء. فقد كنت حينئن 


أعيش بنوع من القلق بشكل عام وأعيش + تلك 


وفق المعنى المشار إليه؛ ربما كان صديقه المصري يقرأ سورة ( الفاتحة). 
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اللحظة الانفعال العاطفي بالحالة ولو ابتعدت عن 
الطريق فسوف أضيع.. إذاً من هنا قنحن بحاجة إلى 
الأثنين معاً (العقل والعاطفة) ولم أنس ذلك أبداً حيث 
أنني حين كتبت (الخيميائي) تصورت الفتى ينظر إلى 
الأمرامات ليلاً.. رؤية ليلية؛ حيث بعض الأضواء 
والأهرامات عبارة عن ثلاث كتل كبيرة من الصخور.. 
نحن بحاجة إلى الاثنين؛ نحتاج إلى الانفعال العاطفي 
والانقياد # الطريق.. ولكن العقل فيما لوتهنا أو 
ابتعدنا فإنه سيعيدنا الى الطريق. 

س ‏ كيف تتمكن من فهم هذه الإشارات والرموزء 
والتحدث ‏ كما يقول البعض ‏ مع روح العالم؟. 

ج-نعم..إنهالفةضردية.. مثلاً. تجربة 
الأهرامات. فقد كنت هناك دون أن أعرف المكان ولا 
أعرف اللغة العربية» ولكنني شعرت بأن ثمة إشارة 
تقول لي توجه ماشياً نحو الأهرامات. لم أكن أدرك 
بأنني 4 تلك اللحظة كنت أخلق المشهد الأخير من 
كتاب.. تفهمني5.. كيفية أن تعيش هذه اللحظة 
مأخوذاً بهذا الشيء ومتصلاً مع الرب تواصل الطريق 
باتجاه الأهرامات.. إنه الإقرار بالإشارة ‏ حينها 
كشيء مقدس وأنا قد استقبلتها كشيء مقدس.. دون 
أن أفكر أو أن يخطر # ذهني حينها بأنني سأجعلها 
بعد شهرين أو ثلاثة.. أو أكثر.. تقريباً بعد عام؛ أن 
أجعلها تكون المشهد الختامي لكتابي؛ مشهد 
الأهرامات.. إذاً فالإشارة بالنسبة لي هي أبجدية 
لأتحدث بها مع الرب: وهي مثل حروف أبجديات أية 
لغة أخرىء وقد نخطي أحياناً.. هذا شيء طبيعيء فأنا 
مثلاً. لا أتحدث الإسبانية بشكل مضبوط ولكن ليس 
لدي خوف من أن أتحدتهاء وهذا أفضل من أن أبقى 


محيظ أ ..وهكن| هى الإشارات: 
س . أي كنوع من أشكال التواصل.. 
ج ‏ تماماً.. ولكن من الأعلى إلى الأسفل. 
س. لقد قلت بأنك قد مررت أيضاً بتجارب السحر 
وتففقت فيها فهل تمتير تفسف حكن الآن شاحراًة. 
ج- أعتقد بأننا جميعاً لدينا هذه المقدرة.. المقدرة 


على تطوير الجانب الروحي بطريقة ما بحيث يصبح 
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من خلالها الاتصال بالرب ممكناً.. وأغلب الأحيان 
نحن نرفض ذلكء؛ ونلجأ فقط إلى المنطق» المنطق. 
المنطق ولكن الصحيح هو؛ علينا أن نوازن بين 
الجانبين؛ وليس علينا أن نستخدم طاقتنا 4 معرفة 
الغيبي فقط باتجاه مظاهر ما هو مرئي. 

س . ثمة أنواع عديدة من السحرء وكما تعلم ضفي 
الشرق هي كثيرة: ومنها السييٌ أيضأة. 

ج .لا.. لاء أنا لا أتحدث عن ذلكء وإنما أتحدث 
عن الموهبة التي نمتلكها جميعاً.. عن جانب نخفيه 
وعلينا أن نستخدم كل هذا الجانب الخفي من أجل 
توظيفه إنتاجياً. فكلنا نمتلك المقدرة على أن نذهب 
إلى رؤية ما هو أبعد من الأشياء المرتية.. إننا جميعاً 
لدينا هذا النوع من وسائل الاتصال بالرب.. أما 
السحر فهو جسر.. 
س ‏ ولكنه جسرٌ قد يقود للاتصال بالشيطان 

ج ‏ نعم.. وعليه فيجب الانتباه والحذر عند هذا 
الحسشن. 

س ‏ أنت تقول بأنه 2 البرازيل لا يوجد فرق بين 
المتدين وغير المتدين: ومع ذلك فلا أحد يخجل هناك 
من التعامل مع الميدان الروحاني.. كيف انعكس هذا 
على أديك؟. 

ج - الذي أقوله هو أنه لا وجود لحاجز بين الواقع 
الفيزيائي والواقع الروحي.. وليس ذلك # البرازيل 
فقط.. فأنا أعتقد. وشيئاً فشيئاً أن الناس قد بدأت 
بمزج الشيئين.. أي بين هذا العالم المركي والآخر غير 
المرتي.. فمثلاً عندما تنظر إلى هذا الماء ترى ساثلاً.. 
ولكن إذا كان لديك قليلاً من المخيلة سترى السائل؛ 
وترى المنبع» وترى جوف الأرضء وترى الشخص الذي 
غرف هذا الماء ووضعه 4# قنينة وترى عائلة هذا 
الشخص وما كان حوله.. كم من طير أو كائن أو حيوان 
أو نبات قد تشاركوا معك 2# هذا الماء كي يواصلوا 
الحياة.. وترى كيف أن هذا الماء قد كان # يوم ما 
غيمة أو مطراً.. إذاً فأنت هكذا حين تستعرض كل 
حكايته لم تعد ترى الشيء الفيزيائي فقطء وإنما كل 


8 ©2306 كلل 9:15 19/5/04 م510 


طاقة المطر والأرض والنبع والإنسان.. إذاً عندما 
تشرب الماء.. فأنت لا تشرب مجرد سائل وإنما تشرب 
طاقة من الرب.. عن هذا أتحدت أنا.. أي أن لا نفصل 
كثيراً بين الأشياء.. أن لا ننظر إلى هذا الشيء بلا 
تأملات وبلا اكتراث.. علينا أن نربط دائماً. 

س . أكثر كتبك تدور ‏ مناخ إسباني فهل كان هذا 
متعمداً لتجنب الكتابة الخالصة عن البرازيل.. أم 
لأنك بحاجة إلى مكان آخر لتكتب عن البرازيل؟. 

ج ‏ أنا أعتقد بأننا نحتاج إلى البراءة كي نكتب. 
ولدينا كاتب برازيلي كبيرء أكبر كاتب برازيلي هو 
جورج آمادو وهو مترجم إلى العربية كان قد وصف 
البرازيل بشكل ممتاز.. إذا فأنا أعتقد بالنسبة لي 
ولجيلي بما أن جورج آمادو قد وصف البرازيل جيداً.. 
وقد استفدت من كتابته 4 فهم الروح البرازيلية.. إذاً 
فأنا أحاول بعد ذلك أن أتوجه لفهم روحي أنا وأحاول 
رؤية الصراعات # روحي ومن أجل هذا فلا فرق بأن 
أقوم بذلك هنا أو ط# مصر أو العراق أو ع اليابان.. 
فالصراعات الإنسانية كلها هي ذاتها.. إذاً فأنا قد 
اخترت أن أكتب عن الصراعات الإنسانية أكثر من 
الكتابة عن الأمكنة. 

س ‏ ماذا يعني مفهوم الوطنية بالنسبة لك.. بما 
أننا نرى الآن موجة منها 2# أمريكا وِيْ بلدان أخرى.. 
كيف تراها؟. 

ج ‏ أعتقد بأن علينا احترام جذورناء ولكن هذا لا 
يعني بأن لا تقر بأننا مختلفين: ففي أحيان كثيرة 
يتعصب بعض الناس ويقولون للآخر ابتعد من هنا 
فأنت مختلف وذلك وفق الجانب السلبي الذي تحدثنا 
عنه. ك رواية (بيرونيكا تقرر أن تموت) قد كنت 
مختلفاً لأنها كانت حلمي أنا. وأحياناً. كما يحدث الآن. 
تقودنا موجة الوطنية إلى الانعزال عن العالم: علي أن 
أحترم ثقافتيء علي أن أحترم ما تعلمته 4 البرازيل.. 
ولكنني لن أكون مجنوناً بحيث لا أحترم الثقافات 
الأخرى. 

س ‏ هذا سؤال جانبي.. يتعلق بالبراذيل أيضاً؛ 
تعجبك لعبة كرة القدم؟. 
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ج ‏ تعجبني كرة القدم.. ولكن لن نتحدث عنها 
الآن.. لأنها الآن 4 حال سييىّ. 

س ‏ هذا السؤّال من بعض القراء.. حيث يقولون 
بأن أفضل اللاعبين 2# العالم هم من البرازيل.. 

ج ‏ كانوا.. كانوا.. الآن.. لا.. 

س ‏ السؤال هو: أن أفضل اللاعبين 4# العالم هم 
من البرازيلء والبرازيليون عشاق لكرة القدم.. كيف 
تفسر ذلك؟. 

ج ‏ هذه هي المشكلة؛ فعندما نثق بأنفسنا أكثر من 
اللازم فإننا سنفقد عفوية المسألة. والبرازيل وثقت 
بنفسها كثيراً وبطريقها وبمقدرتها وبخصوصيتها.. 
وهكذا راحت تفقد التقنية وتفقد الموهبة.. إذاً فهي 
مسألة ثقة.. ولهذا أقول لك.. بالنسبة لي فأنا مهووس 
بكرة القدم.. ولكن # هذه اللحظة إن اللاعبين 
البرازيليين سيئون بشكل فظيع.. 

س . ولكن كيف يخرجون هكذا من البرازيل 
تحديداً؟ لماذا لا يخرجون من بلد آخر مثلاً5. 

ج. يخرجون لأنهم ثمرة ثقافة شاملة؛ وي 
البرازيل أيضاً هناك حضور للثقافة الموسيقية؛ ولثقافة 
كرة القدم.. وهكذا يتبلور ما يمكن اعتباره مدرسة 
تنتقل من جيل إلى جيل.. ولكن لا تظن بأننا ْ هذه 
اللحظة جيدون.. فقد بدأ الآن لدينا ظهور اللاعبين 
السيكين. 

س ‏ هناك كاتب كلاسيكي عربي كبير اسمه 
الجاحظء يقول: ثلاثة أشياء يعلمن الإنسان: السفرء 
السفر والسفر.. وحضرتك مسافر كبير.. تسافر © 
أرجاء العالم. 4# روايتك (الخيميائي) هناك وجود لما 
يشبه الدليل الذي يقود شخصية سانتياغو.. والسؤال 
هو: هل نحن بحاجة إلى دليل؟ وما هي الملامح 
الإنسانية لهذا الدليل خلال سفرنا و4 بحثنا؟. 

ج . هذا الكاتب العربي الكبير أنا لا أعرفه ولكن 
قوله: السفرء السفر والسفر هو قول مضبوط تماماً.. 
سؤالك كان؛ هل من الضروري وجود المعلم؟ أنا أقول: 
نعم.. ولكن طوال ساعات اليوم؛ سيتبدل المعلم 
والتلمين الأدوار بالتتابع» يكمل أحدهما الآخرء وحين 
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فون تانيذا كهها نايدا كإاب بنقاة البق أيقنا 
دون أن تقصد ذلك. وهكذا طوال اليوم نتبادل المعرفة 
كمعلمين وتلامذة.. وهكذا نرتشف من معرفة الرب 
من خلال عيون الآخرين. 

س . تصنف حضرتك يك رواية (الحاج) الحب إلى 
ثلاثة أنواع؛ الحب الشهواني: والحب الذي يجمع بين 
البشر كالصداقة مثلاً. ثم الحب الذي يفوق كل حب.. 
كيف يتجلى هذا الحب # رواية (الحاج) فهو ليس 
واضحاً تماماً للقارئ5 ما هو الحب بالنسبة لك 4# هذه 
الرواية؟ وبالنسبة لك شخصياً بشكل عام5. 

ج ‏ بالنسبة لي فإن الحب هو كل شيء.. ولكن 
فلنتحدث عن هذه الأنواع الثلاثة من الحب: الأول؛ 
(إيروس) وهو الحب الشهواني تجاه شخص آخر وأنا 
أعتقد بأنه أساسي للحياة.. كثير من الناس يقولون؛ 
لا.. لا.. ولكن يجب السعي من أجله. والثاني؛ هو 
(فيلوس) حب المعرفة. حب الجماعة وحب المشاركة 
وما إلى ذلك. والحب الثالث؛ هو (أغابي) وهو حب 
أبعد من كل ذلك.. وي هذه اللحظة تحديداً نحن 
بحاجة إلى المزيد من هذا الحب.. هناك أمريكي كبير 
اسمه مارتن لوثر كينغ الذي ناضل من أجل الحرية 
وحرية السود 4# أمريكاء وقال: عندما أتحدث فإنني 
أقصد (أغابي) الحب السامي.. وأنا أتذكر السود بذ 
المدارس الأمريكية عندما كانوا يُشُتمون ويُضربّون 
ويُطردون لمجرد أنهم سود.. ولكن هذا الحب لا يعني 
أن أقول سوف أعجب وإنما أقول سوف أحبء فهذا 
الحب أبعد من الصداقة.. أبعد حتى من الشخص 
نفسه.. إنه حب لا يحتاج إلى الاعتذار لأنه حب يعترف 
بكل شيء. إذاً 4 هذه اللحظة الصعبة جداً التي يمر 
بها العالم الآنء يسرني لو أن الناس تتواصل مع طاقة 
هذا الحبء لأن هذا الحب سوف يقود إلى التفاهم, 
سيقود إلى الحوارء: سيقود إلى العدالة أيضاً.. لأنناء 
كذلك؛ نبحث عن العدالة.. وسوف يقود إلى التسامح 
والتفاهم, علينا أن لا نفقد هذا الحب. حب الرب 
الرحمن الرحيم من أجلنا.. وأن يكون حبنا هكذا 
لبقية الناس.. والذي هو يختلف تماماً عن الإعجاب.. 
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كأنالا امشد أن الم سحصن طيت بدن ولفنتي 
أستطيع أن أحبه.. أستطيع أن أحب أبعد من كل ذلك.. 
هذا هو الحب الذي نحن بحاجة إليه الآن. وهذا الحب 
قد تحدثت عنه كثيراً ب كل المقابلات: علينا أن نفهم 
بعضنا البعضء علينا أن نقترب من بعضنا البعض ولا 
نتباعد. لأن هناك مجموعات من الأشخاص تحاول أن 
تبتعد عن الآخرين وأن تباعد بينهم.. إنهم صنيعة 
الشيطان.. بينما كل محاربي النور يتقاربون 
ويتفاهمون ويتسامحون.. وهذا ما أدعو إليه.. التفاهم 
بين الأرواح. 

س # قلاثة من أعمالكء؛ ثلاث نساء وهن: 
( بيرونيكا)و( بريدا)و(الآنسة بريم). ما هوالحيز 
الذي تحتله المرأة ‏ حياتك و4 أعمالك5 ما هذا 
الجانب؟ ماذا تعني لك المرأة؟. 

ج ‏ أتحدث كثيراً عن هذا الجانب الأنثوي الذي 
يفهم الأشياء بشكل آخرء والأمر لا يحتاج إلى توضيح: 
فنحن ذكوريون جداً ب نظرتنا للحياة رؤيتنا ذكورية, 
وبلا شكء يوجد 4# داخلنا جانب أنثوي من التفاهم 
والتسامح والمحبة. وكلما كتبت كتاباً فإنني أنظر إلى 
هذا الجانب داخل روحي وإلى المرأة التي نحملها 
جميعاً نحن الرجال © دواخلنا. إذاً أكتب لكي أطور 
جانبي الأنثوي والذي هو مهم من أجل فهم أفضل 
للحياة. 

س . من أجل أن تكون أكثر تكاملا؟. 

ج- من أجل استخدام الجانبين؛ ومن خلال تمازج 
هذين الجانبين إيجاد تفاهم أفضلء أحاول إخراج أو 
تحطيم السور الذي يفصل بينهما ويمنعنا من الرؤية 
المتكاملة. 

س ‏ أنت تستخدم الأساطير كثيراً. ومن مصادر 
كثيرة منها العربية وبقية الثقافات الأخرى؛ وتوظفها 
بشكل جيد.. هل تعتقد بأن الأساطير والخرافات 
يمكنها أن تخدمنا 4 حياتنا الحديثة هذه؟. 

ج - بلا شك.. بلا شكء فأنا أعتقد بأننا نعيش بذ 
كون رمزيء وكل شيء هو عالم من الرموزء وعندما 
تحاول صناعة شيء ما فإنك تحاول صناعة رمز. 
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وربما تكمن هنا مشكلة عدم التسامح.. بينما لو أننا 
بدأنا التحدث عبر لغة الإشارات والرموز فحضرتك 
ستفهمني وأنا سأفهمك. لأنها أبعد من ثقافتي 
وثقافتك.. إذاً عندما نتحدث عن فكرة ما مثلاً؛ فإننا 
من أجل إيجاد لغة مشتركة علينا أن نتحدث بالرمز. 
ولوأنك نظرت اليوم إلى الكتب التي تُككب هنا وهناك, 
ولنأخذ مثلاً؛ الأساطير الإغريقية فهي ما تزال قائمة 
كما هيء؛ ومازال حضور أبطالها الكلاسيكيين بارزاً: 
وهكذا فإن كل الأشياء مترابطة عبر حكاية بسيطة 
جداًء لكن التأويلات يمكنها أن تكون متنوعة وعلى عدة 
مستويات: وهذا ما يمكن رؤيته أيضاً ب (حكايات 
آداس) التي فيها هيكلية الحياة: ولكن الناس تقول: 
لا.. لا هذه حكايات قديمة للأطفال.. ولكنها حقيقة: 
ولو نظرت إلى حكايات (ألف ليلة وليلة) وإن كانت 
ظحفا كانين] تحن .د لحظة نا على النوفتاء 
لخصوصيتهاء ولكنك ستجد. إذا ما نظرت من خلال 
الحكاية التي تتيح إمكانية الكثير من التأويلات. سوف 
تستطيع أن تفهم بشكل أفضل روحك الخاصة؛ لأنك لا 
تتحدث حينها مع جانبك المنطقي أي سوف تفعل كذا 
وكذاء وإنما ستفهم بشكل أفضل انفعالاتك وعواطفك 
من خلال هذه الأساطير والرموز. 

س . رواية ( الشيطان والآنسة بريم) تتحدث عن 
الصراع بين الخير والشر وهذا الموضوع أو الصراع ظل 
موجوداً على مدى التاريخ البشري منذ البداية وحتى 
اليوم.. وكرمز 2# هذه الرواية؛ يدور الصراع 2# قرية 
صغيرة..أتعتقد حضرتك بأن هذا الصراع سيكون 
أبدياً ودائماً بين الخير والشر أم أن هذه المشكلة سوف 
يمكن حلها ' يوم من الأيام؟ 

ج-يا رجل.. لا أدري.. حقاً لا أدري؛ ولكن أعتقد 
بأنه نعم سيستمرء فغالباً ما يتم استغلال الخير 
والشر.. وي هذه اللحظة نرى بعض القثوات 
التلفزيونية تستغل ذلك وتحاول توصيف ما هو الخير 
وما هو الشر وفق مصالح هذا البلد أو ذاك.. أليس 
كذلك5. # هذه اللحظة المعقدة جداًء فيقولون: أولئتك 
هم الأعداء كلهم هناكء ونحن المنتصرون وكذا 
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وكذا.. وهذا أمر سييّ.. أليس كذلك؟ ولكن بما أنه 
هناك استفلال لاسم الخير والناس تنظر إلى الشاشة 
وتصدق.. علماً بأنه مرشد يقودهم بالمفهوم السيئ. 
ولهذا كتبت ( الشيطان والآنسة بريم) وهو كتاب حول 
رجل يعاني من حادث اعتداء إرهابي وبدلاً من أن 
يحاول فهم الحالة ويطالب بالعدالة؛ يسعى للانتقام 
ويريد قتل المزيد من الأبرياء؛ وعليه فأنا أعتقدء بما 
يتعلق بهذا الشأن: فإن رواية ( الشيطان والآنسة بريم) 
هي رمزية جداً لأن الانتقام سيؤدي إلى مزيد من 
الدم. مزيد من الدم؛ ومزيد من الدم ولن نصل إلى 
أي حل. إن تلك الشخصية أيضاً تحاول استغلال 
مفاهيم الخير والشر 4 تلك القرية» والتي هي ترمز 
للعالم ككل الذي نراه الآن. إذاً فلا تصدق دائماً الخير 
الذي يصفونه لك ولا الشر الذي يشيرون لك إليه. 
وعليه فإننا نحتاج دائماً أن نأخذ بعين الاعتبار 
وبوضوح تام مسائل: العرقء والثقافة المختلفة, وأهمية 
الاحترام والعدالة الحقة: ولكن لا نفكر بالانتقام. 

س. الحس الديني يسم كل أعمالك:؛ فما هو الدين 
بالنسبة لك. وهل الذي يهمك من الدين هو الدين 
التطبيقيء أم فقط تتخذه دليلاً ورموزاً تعين على 
السير 4 طريق؟. 

ج . الدين بالنسبة لي هو تجربة جماعية مشتركة 
للإيمان؛ وكل ثقافة قد اختارت دينهاء وعلينا أن 
نحترمها. وليس علينا أن نفرض رباً ما على الآخرين. 
فعندما أهديتني حضرتك ما أهديتني فأنا أحترم هذه 
الهدية وأحترم ثقافتك. وسوف أهديك شيئاً مشابهاً 
مما لدينا ك# الكاثوليكية.. إذاً فإن الدين هو العبادة 
الجماعية: علماً بأن البحث والالتقاء بالرب هو مسألة 
فردية جداً. إنه نشاط وفعل بالاعتراف بنور الرب. إذاً 
لا يمكننا أن نلقي كل المسؤولية على عاتق الدين, 
فالدين هو العبادة الجماعية ولكن مسؤوليتي كفرد أن 
أعرف بأن هذا نعم وهذا لا. وأنا أتصادم أحياناً كثيرة 
مع الكنيسة الكاتوليكية؛ لأنني لا أتفق معها 4 أشياء 
كثيرة: وبالطبع لن أناقش ذلك أمام الجمهور لأنها 
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عائلتي وما إلى ذلك؛ وهي مسألة أناقشها على انفراد 
معها وهكذا.. كي لا أقول بعد ذلك أن هذا هو ذنب 
القس أو البابا أو الراهب.. وإنما هو ذنبي أنا.. لأنني 
أعرف.. وأيضاً ب أحيان كثيرة تحاول الكنيسة 
الكاثوليكية أن تستغل موضوع الخير والشر. 

س # أعمالك. مثل؛ (محارب النور)و( الجبل 
الخامس)و( الحاج..) دائماً تتحدث عن الكفاح.. 
وأنك محارب تدعو إلى ما تسميه ب( الجهاد الحسن) . 
لماذا تراودك دائماً فكرة الصراع والكفاح5..كيف 
تفهم العنف والحرب التي تشنها5 ودائماً هناك 
السيوف وما إلى ذلك؛ بينما المسيحية تدعو إلى المحبة 
والتسامح وليس الحرب؟. 

ج-لا تصدق ذلك.. لا تصدق.. لا تصدق.. لأنكم 
أنتم قد عانيتم من الحروب الصليبية.. إذاً فنحن 
جميعاً لدينا الصعوبات نفسهاء نحن وأنتم؛ قفي 
أحيان كثيرة يتم نسيان كلمات العظماء أمثال محمد 
والمسيح.. ولكن بالنسبة لي فعندما أتحدث عن 
المواجهة فإنني أتحدث عن المواجهة 4 كل العالم من 
وجهها الإيجابي. فالطبيعة دائماً تتواجه إيجابياً مع 
نفسها. كنا نتحدث قبل لحظات عن أهمية ألا يبقى 
المرء واقفاً يتفرجء إذاً فإن ما أحاول قوله هو أن البذرة 
عندما تريد أن تنبت عليها أن تتواجه مع الأرض 
وعليها أن تموت من أجل الولادة.. أليس كذلك؟ 
وشخص ما عندما يذهب للسير 4# طريق حج 
سانتياغوعليه أن يتواجه مع طاقته الخاصة.. إذاً 
فالفكرة.. مثلاً؛ أن الشمس الآن تضيء وهي تضيء 
لأنها تتفجرء ولو لم تكن تتفجر لما أضاءت: إذاً فنحن 
دائماً لدينا الفكرة الخاطئة إلى حد ما عن الطبيعة 
بأنها كشيء يمثل قاعدة؛ وهي ليست كذلكء لأن ذلك 
لاعلاقة له بالحرب أبداً. إن المواجهة هي نمط 
إنساني؛ حضرتك تسألني وأنا أجيبك. ونحن 3 هذه 
اللحظة نقوم بمعركة طيبة؛ مواجهة إيجابية جداً: مع 
أنني لم أكن على علم بسؤالك هذاء وهذه ليست حرب 
وإنما محاورة؛ إنها مواجهة بين الأفكار. والناس؛ يبدو 
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ليء غالباً ما يتحاشون هذه الفكرة ولا يريدون النقاش 
أوالجدل ويبتعدون.. لا يريدون أن يتواجهوا مع 
أنفسهم.. إذاً فهذا هو (محارب النور) الشخص الذي 
أمامه كل الصعوبات ولكنه يواصل مواجهته لها. 

س ‏ هناك ملااحظة تتعلق براوية (حاج 
كومبوستيلا) حيث يكتشف الراويء أو الشخصية 
الرئيسية. سر سيفه:؛ لكنه لا يستخدمه.. لماذا؟. 

ج ‏ لأنه غبي.. وهذه هي حالتي أنا.. في مرات 
كثيرة يعرف المرء ما يريد فعله ولكنه لا يفعله كي لا 
يخيب الآخرين: وينسى بأن الذي يمتلىّ قلبه بالحب 
فسوف ينبت حباً دائماً. والذي 4# قلبه مرارة سينبت 
مرارة.. وأنا على مدى أعوام طويلة كنت أخفي قراري 
بأن أصبح كاتباً مع أن لدي سيفي ولدي كل شيء.. 
ولكنني كنت أكبته حتى أتت اللحظة التي استللته فيها 
وقلت: حسناً. سوف أكافح من أجل تحقيق حلمي. 

س ‏ الخوف بشكل عامء والخوف من الموت بشكل 
خاص هي مواضيع أساسية 4 أعمالك: مثال ذلك ب 
رواية (الجبل الخامس) ذلك الخوف الذي يشعر به 
النبي إيلياء الخوف من الموت؛ وعلى الرغم من ذلك 
فهو ينجح أي تجاوزه. حيث إن هذا الخوف يمنحه 
الشجاعة.. فكيف يجتمعان معاً الخوف والشجاعة5. 

ج-يا رجل.. أنا أقول ب أحد كتبيء لا أذكر أيهماء 
إن الشجاعة هي الخوف الذي يُصلي.. تفهمني5.. أنا 
لا أعتقد بعدم وجود الخوفء ولدي مخاوي ولكنها لا 
تحبطني.. الخوف طبيعي فنحن كائنات بشرية: 
والشخص الذي ليس لديه خوف فهو أيضاً ليس لديه 
شجاعة:؛ لأنه لا يتواجه مع نفسه.. فهو هناك يقوم 
بأعمال تافهة أو حتى قد يصنع شيئاً جميلاً ولكن بما 
أنه ليس لديه خوف فأين شجاعته؛ إذاً فإن الشجاعة 
هي قدرة الشخص على مواجهة من يأمره بالتوقف, 
فيقول: لا.. سوف أواصل طريقي على الرغم من أوامر 
حضرتك.. إذاً فأنا لدي مخاو لكنني أواصل 
مسيرتي إلى الأمام. 

س ‏ هل لديك خوف من الموت5. 
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ج ‏ لا.. من الموت لا.. ليس لدي هذا الخوف. أولاً 
لأن ذلك حماقة؛ فأنا سأموت حتماً وعليه فلماذا 
أقضي حياتي خائفاً من شيء سيحدث حتماًة فالحياة 
هي شيء قاتل.. سوف تقتلني 2 النهاية» ومهما عشت 
فسوف أموت.. إذاً فالموت هنا يجلس إلى جانبي. ينظر 
إلي وأنظر إليه.. وأسأله.. 

س ‏ تسأله: متى نلتقي5. 

ج . لا.. أقول له لا تلمسني اليوم؛ فيجيبني: لا 
أستطيع أن أقول لك فيما إذا كنت سألمسك اليوم أم لا, 
ولكن اعمل ما عليك أن تعمله اليوم.. فأقول له: سأفعل 
ذلك بلا خوف أو بخوف ولكنني سأفعله. إذاً أراهن 
على الشيئين. لآن أكبر مُعلم للإنسان هوموته 
الخاص.. أليس كذلك5 إذاً أنظرٌ إليه وينظر إليّ 
وسوف يلمسني ذات يوم.. إنه طيب؛ إنه جميل لأنه 
وسيلة اتصالي بالحياة الأخرى. 

س ‏ ولا تستطيع قتله. 

ج ولا أستطيع قتله.. أنا لا أستطيع قتله بينما هو 
يستطيع قتلي. إذاً فهو الذي يمنحني الشعور بالحاضر 
وبالأشياء التي علي أن أنجزها حتى لو كنت خائفاً. 

س. لقد صرحت مرات كثيرة بأن مثالك الأدبي هو 
خورخه لويس بورخسء فإلى أي حد له قد أثر على 
أعمالك وعلى حياتك5. 

ج- أنا علي ثلاثة تأتيرات كبيرة هي: بورخس الذي 
أعانني على تنظيم مزج الخيالي والواقميء وهنري 
ميلر؛ وهو كاتب أمريكي كبير؛ ولا يعتبره البعض جيداً: 
ولكنه بالنسبة ليء أعتبره؛ الأفضل 4# القرن الماضي. 
ووليم بليك وهو كاتب صاحب رؤية؛ وقد عاش حياته 
بعمقء ولم يعشها كيفما اتفق.. هؤلاء الثلاثة قد أثروا 
كثيراً.. ولكن الكاتب أيضاً هو خلاصة كل الكتب 
التي قرأهاء وقد مر بحياتي كثير من الناس المهمين 
أمثال؛ كاستانيداء وهرمان هسه وكتاب آخرون. 

س ‏ 4# رواية (الخيميائي) نجد أن الشخصية 
الرئيسية( سانتياغو) وهو محور الرواية. حيث يرد 
لديه حلم يشبه كثيراً ما ورد 2 حكاية من ( ألف ليلة 
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وليلة) عن التاجر المصري الذي يحلم بالسفر إلى 
بغداد من أجل الثروة..إلخ. كيف ترى هذا الإرث من 
الثقافة العربية بشكل عام؟. 

ج. حسناً.. هذا صحيح؛ إن (الخيميائي) مأخودٌ 
عن هذه الحكاية 4# (ألف ليلة وليلة).. وبعد ذلك 
توجد شخصيات أخرى منها شخصية يهودية, 
وشخصية إيرانية. وشخصية يابانية ولا أتذكر فيما 
إذا كانت هناك شخصية أوربية.. ولكن أعتقد بأن 
الرؤية الأولى هي رؤية مأخوذة من ( ألف ليلة وليلة) . 
إن الموروث العربي حاضرٌ ‏ كل شيء.. كل شيء؛ 
الرياضيات. الصناعة.. خ البرازيل مشلاً نقول 
بالبرتفالية (سَّكّر) وهي كلمة عربية.. 

س . وأنت أيضاً لديك كتاب عنوانه (مكتوب) وهي 
كلمة تعني (رسالة) أو (نص) بالعربية.. 

ج ‏ بالفعل؛ تماماً أنا لدي كتاب اسمه (مكتوب) .. 
إذاً فلدينا هذه الثقافة العربية التي لها تأثيرها الكبير 
على كل العالم؛ وقد كان لها طورٌ منحت فيه النور 
الكثيرء وبعد ذلك طبعاً بدأت الثقافات الأخرى. ولكن 
قد كان لهذه الطاقة الثقافية المقتدرة تأثيرها الهائل 
حتى اليوم؛ ابتداءٌ بالأدوية وحتى الكيمياء.. إذاً من 
هنا تآى سعادض ذ ان أتركم إلى العرنية: 

س- لقد امتدت الهجرة العربية إلى البرازيل 
قروناً ومنها ما نجد عنه 4 بعض أعمال جورج آمادو. 
والآن هناك أجيال جديدة صارت تشعر بأنها 
برازيلية.. كيف ينظر كويلو لهؤلاء الناس؛ وما هي 
علاقته بهم أو مدى تأثيرهم بذ الثقافة البرازيلية؟. 

ج ‏ حسناً.. أنا لا أستطيع أن أضرب الكثير من 
الأمثلة ولكنني سأحدثك عن أحدها وهو بمثابة مفتاح 
لي.. فعندما كنت صغيراً كان هناك كاتب 2# البرازيل 
اسمه (مالماتان) يعتقد الكثيرون بأنه عربي؛ ثم 
اكتشفت لاحقاً بأنه برازيلي ولم يكن عربياً كما يعتقد 
الكثير من الناس.ء لأنه كان غارقاً جداً 4 الثقافة 
العربية؛ وكان يكتب حكايات حول الخليفة والوزير 


وغير ذلك.. وكنت أقرأه فيد هشني كل ذلك.. إذاً منذ 
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أن كنت طفلاً صغيراً فإن تأثيرات حكايات الثقافة 
العربية كانت حاضرة إلى الحد الذي تمكن فيه كاتب 
برازيلي من التوحد فيهاء وهو يعد اليوم من الكلاسيك 
البرازيلي الذي أثر كثيراً. وطبعاً فبالنسبة لمسألة 
الهجرة العربية لدينا ومنها من هم اليوم برازيليون.. 
ماذا أقول لك.. إنهم جزء شريك 4 الثقافة البرازيلية 
والتي هي مزيج جهات كثيرة من أفريقيا ومن البلدان 
العربية ومن أوربا وغيرها.. وشيء من كل شيء. 

س ‏ حضرتك قد سافرت كثيراً 4 أنحاء العالم 
ومنها الشرق؛ زرت مصر ولبنان وإيران.. فما هي 
البلدان الأخرى التي زرتها وكيف وجدتهاة. 

ج 4 العام القادم ستتاح لي أول فرصة كي أقوم 
بجولة واسعة ‏ الشرق الأوسطء وهذه بالنسبة لي 
مبعث سرورء فمع أنني قد سافرت # أنحاء العالم إلا 
أنني لم أتعرف على أجزاء كثيرة.. عرفت المغرب 
ومصر ولبنان وبلدان أخرى قليلة هناك.. ولكن الآن 
لدي الإمكانية. ويسعدني أن يكون ذلك ممكناً.. وهو 
ممكن لأننا الآن نعد لطبعات جادة بترجمات جيدة 
ومنظمة:, وهذا ما يجعل الجولة ممكنة.. وبما أن 
روحي قد سافرت قبل جسدي ووصلت إلى هناك من 
خلال كتبي.. الآن سوف أنال مسرة أن ألتقي بكم 
وأنظر إلى عيونكم لأرى كيف أننا أخوة وأن بيتنا أشياء 
كثيرة مشتركة. 

س ‏ ساراماغو يقول عن هذا القرنء بأنه سيكون 
قرن نهاية حضارة. وكارلوس فوينتس يرى بأنه سيكون 
قرن المهاجرين. ثم مسألة العولمة.. كيف تنظر إلى 
ذلك؟5. 

ج-إن هذا الموضوع معقد جداً.. لأن الناس لا تفهم 
جيداً ما هي العولمة وتبدأ بقول أي شيء.. ولكنني أرى. 
قبل كل شيءء يجب احترام الثقافات: أما الاقتصاد 
وما إلى ذلك فليس من اختصاصيء ولكن نعم أرى 
بأنها شيءٌ يؤثر على كل شيء؛ ولكن أكبر مظهر 
إيجابي للعولمة هومثلاً؛ إنني أستطيع أن أتصيلن 
بالثقافة العربية مباشرة: أذهب إلى الإنترنيت.. كذا.. 
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بيج.. فأستطيع أن أقرأ القرآن وأستطيع أن أقراً 
التعليقات حول القرآن وأستطيع أن أقرأ عما يحدث بذ 
الإمارات وغيرها.. أما الشيء السلبي فهو بدلاً من أن 
تعمل هذه الأشياء لصالح ذلك يحاول البعض 
استخدامها لعمل العكسء وبدء محاولة فرض ثقافة 
هي ليست ثقافتي أو طريقة تفكير هي ليست طريقتي.. 
إذاً فهذا يعتمد كثيراً على الأشخاصء ولكن بما أنني 
أؤمن بالكائن الإنساني قبل كل شيء فأعتقد بأننا 
سوف نعرف كيف نستثمر هذه الإمكانية من أجل تقوية 
المظاهر الثقافية.. انظر حضرتكء اليوم نحن 
سانتياغو كومبوستيلا ولنتخيل بأنني أرمني فأذهب 
إلى مقهى هنا قريب وألتقي بكل الأرمنيين وأتحدث 
معهم عن أرمينيا وأقرأ صحيفة أرمنية.. فإذا بذلك 
يمنح وعياً أكبرء فبدلاً من أنني قد كنت مهاجراً 
ضائعاً ها أنا أجد سبيلاً للتواصل مع هذا النسيج غير 
المرئي.. إن عالم الهيبيين فيه الكثير من ذلك.. كنا 
نسافر ونتبادل الثقافات ولكن.. 

س ‏ لم تكن هناك وطنيات.. 

ج .لم تكن هناك وطنيات ولكن كان هناك احترام 
للهوية الخاصة لكل واحد منا.. إذاً فإن المظهر 
الإيجابي جداً للعولة سيكون 2 إمكانية التواصل؛ أما 
المطوى جر سي كو لا معارئة فورض اف ةن 
غريبة تماماً بالنسبة للآخر. 

س . ما هو موقفك السياسي والأخلاقي أمام هذه 
التحديات التي يواجهها العالم الثالث الآن5. 

ج-يا رجل.. إن هذه حالة من المستحيل أن تنجح.. 
تفهمني5 أي هذه المواجهة بين الفقراء والأغنياء؛ بين 
البؤساء وبين مجموعة تمتلك كل السلطة على الأرض.. 
إن هؤلاء الأغنياء يظنون بأنهم يستطيعون السيطرة 
على كل شيء.. بينما هم لن يسيطروا على أي شيء.. 
فإذا أغلقوا الحدود هنا ندخل من هنا.. يغلقون من 
هنا ندخل من هنا.. أو ندخل من تحت الماء.. إذاً 
فأنتم يا هؤلاء يا من بعتم إلينا البؤس.. الآن ستدفعون 
الثمن.. إذاً فهو مزيج من ردود الفعل؛ سواء رد الفعل 
الصامت أو رد الفعل المرئي.. وهناك الكثير من الناس 
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+4 البلدان المتقدمة يدركون ذلك جيداً.. قبل قليل كنا 
نتحدث عن مهاجرين ف سفينة نرويجية موقوفة لأن 
أستراليا لا تريدهم أن يدخلوا.. وقد وقف أناس كثر بذ 
العالم ضد ذلك.. أي يقولون: لا تفعلوا ذلك لأنكم قد 
سبق وأ بعتم وآن لكم الآن أن تستقبلوا.. إذاً فأنا 
أعتقد بأن هناك مظاهر ردود فعل طبيعية. و بعض 
الأحيان ستكون لهذه المواجهة نتائجها الإيجابية.. ليس 
ذلك لأنني متفائل: ولكن أعتقد بأنه لا يمكن السيطرة 
على ذلك.. وأن الظالمين سينهزمون. 

س ‏ لديك الملايين من القراء ومنهم قراء معينون, 
فمثلاً. قد رأيت ب إحدى الصور الرئيس الأمريكي 
السابق كلينتون وهو يحمل ( الخيميائي) وكش حوارات 
أخرى معك تحدثت عن علاقات لك مع يلتسين أو 
رؤساء آخرين.. شراء ممن لديهم مناصب سياسية 
عالية.. كيف تشعر تجاه هذا النوع من قرائك5. 

ج - إن القراء.. هم القراء.. وأنا أعتقد بأن أكثر 
شيء يحركني هو أن أكون © الشارع ويقترب مني 
شخص يقول لي شيئاً ما.. لأن الكتابة هي عمل يتم ب 
العزلة.. يكتب الكاتب وينشر ولكنه لا يعرف إلى أين 
ستصل كتبه.. فالقارئ لا يدرك كم من الخير سيسديه 
لي 4 هذا.. وأنا مثل أي كاتب آخرء حين يأتيني 
القارئ مرتبكاً أومتردداً بخشية من الاقتراب ثم يصل 
وينظر إلى عيني ويقول: باولو كويلولقد أعجبني 
كتابك.. فأنا أقول له شكراً.. قل ما تريد.. لأن ذلك 
مهم جداً بالنسبة لي؛ وأعتقد بما أننا نعيش 2# عالم 
يحتاج إلى المزيد من التواصل.. فلنهتم بالناس الذين 
يريدون الاقتراب ويشمنون التقارب من أجل أن 
نتواصل.. فهذه بالنسبة للكاتب أو الرسام أو الصحفي 
وغيرهم.. تعتبر لحظة خاصة جداً.. وأنا عندما أرى 
القراء أشعر بسرور غامر سواء أكانوا قراء معروفين أو 
غير معروفين.. فهم بالنسبة لي أناس يفهمون روحي.. 
أناس ينظرون إلى عينيّ ليقولوا لي بأنك لست وحيداً.. 
وهذا هوما يهمني. 

س ‏ فيما يتعلق بالثقافة العربية الحالية؛ الأدب 
المعاصر.. هل قرأت شيئاً منها أو كانت لك علاقة 
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بيعض الكتاب؟. 

ج ‏ للأسف.. إن أحد الجوانب السلبية للعولة هو 
هذا.. حيث لا توجد ترجمات كافية لكتاب آخرين 
سواء أكانوا عرباً أو إيرانيين أو برازيليين أو 
يوغسلافيين.. فهناك تقريباً ما يشبه التوجه نحو 
وهي # هذه الحالة تحديداً صناعة أمريكية. ولهذا 
ضفي أغلب الأحيان لا تتوفر لدينا إمكانيات كبيرة 
للاطلاع.. قبل قليل كنت أتحدث مع صديق تركي حول 
جورج آمادو الذي كتب كتاباً حول اكتشاف الأمريكتين 
من قبل الأتراك. وكنت أعتقد بأن كتاباً كهذا يهم 
تركيا ولكن صديقي قال لي بأنه لا يعرف هذا الكتاب.. 
إذاً لا توجد ترجمات كافية.. هناك إمبريالية من نوع 
جداً هوليودي 4 العالم.. وهي لا تعجبني كثيراً.. ولهذا 
عندما تسألني حضرتك عن ذلك أقول؛ لسوء الحظ لم 
أقرأ ذلك.. لأنه لا توجد ترجمة.. طبعاً هناك ترجمات 
جائزة نوبل» هناك أمين معلوف. هناك بن جلون.. 
ولكن هذا لا يمثل كل الثقافة العربية.. ولكن ؛ آمل أن 
يتغير ذلك.. وأنا ب هذا الجانب نموذجٌ إيجابي.. لأن 
ما يستطيع أن يصل إليه برازيلي فإن كل العالم 
يستطيع الوصول إليه.. إن المسألة صعبة لأني أكتب 
بالبرتغالية التي يتحدث بها البرازيل والبرتفال فقط.. 
أما حضراتكم فلا أدري كم5 55 بلداً؟ والإسبانية ١5‏ 
بلداً.. أليس كذلك5.. إذاً فيما أننا قد تمكنا من تجاوز 
هذه الصعوبات فأنتم أيضاً تستطيعون تجاوزها.. آمل 
أن أكون 4 هذا المضمار نموذ جاً. 

س ‏ كيف يفسر كويلو نجاحه هذاء بحيث يقرأ 
الملايين كتبه وخاصة الشباب5 وما هي الرسالة التي 
تريد إيصالها إلى هؤلاء الناس؟. 

ج ‏ حسناً.. لا توجد رسالة. فأنا اعتقد بأن رسالة 
كل فرد هي قراره الخاص. لأن كل كتاب هو وسيط» 
فعندما أنظر إلى قدواتي الأدبية؛ وأقول: بورخس, 
هنري ميلرء وليم بليك؛ كاستانيداء سيكن فورد أو ألف 
ليلة وليلة.. هؤلاء قد جعلوني أكتشف #2 داخلي نوعاً 
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من القوة لم أكن أعرف بأنني أمتلكهاء منذ أن قرأتهم 
استطعت تحديدها عبر هؤلاء الكتاب؛ وشعرت بأنني 
أقل عزلة.. ومن هنا أدركت قيمة ألا تكون وحيداً. 
فأخذت أقرر: بما أنني لست وحيداً فلماذا لا أفعل 
كذا5؟ لماذا لا أتخن كذا قرار5 لماذا لا أسير # هذا 
الطريق5 لماذا هذا الكاتب قد استطاع ذلك5.. لأن كل 
كتاب هو تفكير يطير ويسافر.. تفكيري سيكون 2 
صفحات ويصل إلى أي مكان ولن يذهب سُّدى.. 
وهكذا ستفهم الناس روحي وأفهم أنا روح الناس.. وإن 
كنت لا أغيّر شيئاً.. فعلى الأقل أن الناس ستشعر بأن 
عزلتها أقل.. مثلما سبق وأن شعرت أنا بذلك.. 
وانطلاقاً من هنا ستتم التجربة.. وقبل لحظات كنا 
نتحدث 4 هذا اللقاء بأن التجربة هي كل شيء.. وأن 
التجربة هي التي تقود إلى الأمام.. فلا تكتفي بالقول؛ 
ما أجمل هذا الطريق.. وإنما عليك أن تسير فيه. وترى 
الجمال والقسوة, وتمر بلحظات صعبة ولحظات رائعة 
واللقاءات والتوديعات.. إذاً فأنا أعتقد بأن الرسالة 
هي واحدة.. وريما منها الرسالة 4# كتبي.. ولكن 
الرسالة الكبيرة 4# الحياة والتي لها قيمة هي: أنه ليس 
هناك ما هو أفضل من أن تكون شجاعاً. 

س . أكتفي بهذا القدر من الأسئلة.. وبقي ما إذا 
أردت حضرتك أن توجه بعض الكلمات إلى قرائك 
العرب؟. 

ج ‏ حسناً.. إن الشيء الوحيد الذي أستطيع قوله 
باللغة العربية هو ( السلام عليكم).. أريد أن أشكر كل 
هذا الدعم.. دعم ناشري (دار المطبوعات 4 لبنان) 
الذي أتاح لي أن أحظى بترجمات جيدة وقانونية. 
ولدي رغبة كبيرة © أن أتمكن من زيارتكم 2 أوائل 
العام القادم. حيث سأستطيع أن أتعلم الكثير منكم.. 
شكراً على كل شيء.. شكراً على هذه ال مقابلة.. ولنكن 
نحن جميعاً شجعاناً ومتسامحين.. وأن نكون على وعي 
بأننا جميعاً إخوة بغض النظر عن الصعوبات 
والاختلافات والثقافات.. فنحن جميعاً إخوة.. ونحتاج 
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«يقبل أعزل كالغابة وكالغيم لا يّردٌ. 
إنه الريح لا ترجع القهقرى, والماء لا يعود إلى منبعه. يخلق نوعه بدءاً من نفسه 
- لا أسلاف له وك خطواته جذوره. 
يمشي لي الهاوية وله قامة الريح». 
«قارس الكلمات الغريبة» «أعزل كالغابة» 


التقت «ثقافات» شاعرها الكبير أدونيس 2# الثلاثين من شهر ديسمبر كانون الأول 7٠١1‏ . 
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أدونيس: 

شكراً للصديق علوي الهاشمي؛ وللأصدقاء 
أعضاء هيئة تحرير «ثقافات. 
سميرة بن عمو: 

ما السؤال الذي كنت ستسأله لنفسك لو كنت أنت 
السائل؟ 
أدونيس: 

أجمل ما 4 سؤالك هو أن يظل سؤالاً. لأنه بالفعل 
سؤال الأسئلة. وأعترف أنه ليس لدي جواب - الآن - 
على الأقل. * 
علوي الهاشمي: 

إذاً يظل أدونيس سؤالاً مفتوحاً على جميع 
الجهات. 
عبدالقادر فيدوح: 

عطفاً على كلمة الدكتور علوي الهاشمي وبخاصة 
منها ما يتعلق بالترحيب. 

قبل عرض أسئلتي هناك ملحوظتان: 

الأولى هي أن كل ما أعرضه عليكم من أسئلة يتعلق 
بكم بوصفكم مبدعاء مفكراء ولا علاقة له بشخصكم. 

والملحوظة الثانية: لدي ثلاثة أصناف من الأسئلة؛ 
الصنف الأول يخصني أناء والصنفان الآخران 
متعلقان بأسئلة سوف أعرضها عليكم وردت إليّ عبر 
البريد الإلكتروني من محبيك 2# الجزائر. 

أمااما يخصني. فسؤالي هو أنك لا تحيّي 
جمهورك: فهل هو تحول منكم من باب تغييره بمتلقّ 
آخر ؟ أم هو ممارسة الذوق # تجديد دم اللغة؟ هذا 
أمرّ. والأمر الثاني هو أنك مصدوم على الدوام بنتاج 
المتلقي الأول؛ أي جمهوركء. بمن فيهم النقادء فهل 
تعتقد أن ذلك خطأ ي المنهج: أم أنه خطأ 4# كيفية 
التلقي اعتبارا منكم أن الدراسات ما تزال مأخوذة 
بالمعنى؛ وبالبحث عن مقاصد الشاعر 2# النص؟ 
أدونيس: 

قلت دائما إنني 4# علاقتي مع الآخر لا أنظر إليه 
بوصفه جمهوراً أتحاور معه. لمفهوم الجمهور كما هو 
شائع أشكال من الوعي مختلفة ومتعددة. والإدعاء بأن 
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هذه الأشكال تتوحد 4 شكل واحد ادعاء خاطىٌ. 
ويستحيل على الشاعر الحقيقي أن يخاطب أوينفذ إلى 
داخل جمهور من هذا النوع. يدخل الشاعر إلى 
الجمهور أوإلى نفسه وإلى عقله على المستوى السطحي 
حينما تكون هناك قضية مشتركة ويخاطب الجمهور 
عبر هذه القضية العامة المشتركة. فعندئذ لا يخاطبهم 
شعرياً بقدر ما يخاطبهم سياسياً. أواجتماعياً, 
أوثقافياً. أوشيئاً من هذا القبيل. الخطاب الشعري. 
أوالحوار الشعري هو حوار بين ذات وذات أخرى. وهو 
حوار قائم على جملة من المركبات الدقيقة: الذوقية 
والنفسية والثقافية والفنية؛ وهذا يلزمه جو حميم جداً 
حتى تشتعل شرارة اللقاء بين الشاعر ومن يتلقى 
الشعر. أحيانا الجمهور بالمعنى الكميء أحاول أن 
أستفيد منه لا أن أفيده لأنني أعرف أنني لن أفيده 
أبداً إنما أحاول أن أدرسه وأنظر إليه عبر ردود فعله 
أواستجابته أوعبر حركات وجهه لكي أدرس المشهد 
أمامي. الجمهور بالنسبة إلي مشهد أكثر مما هو 
طرف حوار. طبعا يمكن أن يكون 2 هذا تعميم» إذ 
من حيث المبدأ يمكن أن يكون هناك جمهور نوعي؛ إنما 
سيكون قليل العددء ومتى تجاوز عدد الجمهور حداً 
معيناً لا يعود اللقاء لقاءٌ شعرياً. حتى 4 جلساتنا 
اليومية العادية فإن اللقاء اذا كان بين شخصين يأخذ 
مستوى يميزه عن مستوى اللقاء بين أربعة أشخاص. 
فكلما زاد العدد تغير مستوى الجلسة. هذا بالخبرة 
اليومية العادية. 
علوي الهاشمي: 

أنت تتحدث عن جمهور القراءة: فماذا عن جمهور 
اللحظة الشعرية أيضا ؟ 
أدونيس: 

القارئ موضوع آخر غير المستمع. 
علوي الهاشمي: 

هل من جمهور أثناء الكتابة أم لا؟ 
أدونيس: 

هناك قارئ هو بمثابة خلاق أخرء قارئّ له عالمه 
الخاصء وليس هناك قارئان يتساويان بآ مستوى 


اختمر السؤال # رأس أدونيسء فيما يبدو. حتى تفجر # شكل افتتاحية خص بها هذا العدد من المجلة. راجع الافتتاحية بقلم أدونيس. 
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التلقي. كل قارئ يتلقى الشعر وفقاً لتربيته.. وفقا 
لثقافته.. وفقا لفهمه للشعر. ولذا فكل قارئٌ يختلف 
عن الآخرء وتبقى كلمة جمهور كلمة غامضة وعامة. 
وإذا جمعت واحدا إلى واحد يمكن أن يكون جمهورا 
ولكنه جمهور ليس بين عناصره عامل مشترك على 
الإطلاق. وهذا يؤكد أنه بقدر ما تكون القصيدة 
مفهومة جماهيرياً تكون نوعيتها متدنية؛ لماذاة لأن 
العلاقة الفنية الشعرية علاقة ذات بذات وليست 
علاقة كم عددي بفردء ويؤكد من جهة ثانية أن النص 
الشعري العظيم نص لا يُستنفد بمعنى أنك تقرأه 
باستمرار فتجد كل مرة شيئًا مختلفا حتى على مستوى 
الوعي الفردي. ويجد الآخر الذي يقرأه أيضا شيئًا 
مختلفا. ولذا فبقدر ما يكون النص غابة أو أفقاً من 
الدلالات, فإنه لا يستنفد ويكون ذلك دليلا على أهمية 
هذا النص. ولذلك نقراً اليوم جلجامش قراءات 
متعددة. كل شخص يستطيع أن يقرأه بطريقة خاصة. 
فالالتباس القائم 2# النص هو من الغنى بحيث إنه 
يتيح تأويلات كثيرة. وإذاً فإن قدرة النص على 
الاستجابة المتواصلة لمتطلبات القراء المختلفين هي ما 
يزيد من أهميته. 
علوي الهاشمي: 

الغريب أن هذا الوعي الذي تُشحن به شخصية 
أدونيس هو وعي مبكر جدا حتى 2# بواكير شعره؛ وإن 
المرء ليتذكر عبر قراءته أن أدونيس عندما كان ينشر 
أولى قصائده 4 جريدة القيثارة 4# نهاية الأربعينيات 
اللاذقية فإن أول بدء هذه القصائد كان تكثيفاً 
عالياً جداً للدلالة إلى حد الغموضء فكيف تفسر هذا 
الوعي الفني المبكر حتى منذ بواكير الشاعر التي 
تعودنا أن تكون غنائية غير مكتظة بهذا الوعي المكثتف 
على المستوى النقديء وأنت اليوم تطرحه بعد هذه 
السنوات الطويلة على مدى أكثر من خمسين سنة 
وكأنك تتحدث عن هذه القصائد أوالبواكير. كيف 
يكون ذلك؟ 
أدونيس: 

يمكن أن أجيب إجابة دقيقة على هذه المسألة. 
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فأنا عشت 4# وسط ثقاي متعمق 4# النصوص الدينية 
ذات الطابع السري أو الأسراري من جهة؛ وهو مرتبط 
بنظرة للإسلام لا نظرة فقهية وإنما نظرة داخلية 
تجريبية قائمة على تجربة روحية عميقة وليس على 
تأويل تشريعي أوفقهي للنص. 

ثانياً هناك التجربة الصوفية: فأنا نشأت # مناخ 
كان الكتاب الصوك خبزا آخر. قرأت لكتاب متصوفين 
وأنا 4 سن الثانية عشرة أوالثالثة عشرة من عمري, 
فمثلما نشأت واعيا- لا أعرف الطفولة التي يتحدث 
عنها الناس # الكتب التي عاشوها- إذ منذ ولادتي 
رأيت نفسي 2# الحقل أزرع وأحصد, رأيت نفسي رجلا 
أمارس مهمات الرجال الكبار. وهكذا منن أن تعرفت 
على القراءة والكتابة وجدت نفسي 4# مناخ تأملي 
مرتبط بعالم ديني تساؤلي؛ لأنه غامض؛ ومرتبط 
أيضا بالصوفية: وبالأبعاد النفسية والروحية المرتبطة 
بهذا المناخ الصو. وريما كان هذا ما يفسر أني كتبت 
من البداية شعرا لا فصل فيه بين ما نسميه بالحس 
وبين ما نسميه بالتعقل؛ أعني الفكر؛ والحس. فالقلب 
والعقل وحدة لا تتجزاً. ولا نستطيع 4# الشعر أن نفصل 
الحس أوالحساسية عن العقل. 
علوي الهاشمي: 

لكن أي الطفولات تلك التي تنتشر بشكل شرس أ 
تجربة أدونيس الشعرية؟ هل هي طفولة البشرية؟ أم 
طفولة الوعي المبكر؟ أم طفولة ما بعد الوعي؟ 
أدونيس: 

هي طفولات متخيلة؛ وهي الطفولات الفنية, 
وأعتقد أن # شعري جانبا من اللعب الطفولي؛ وجانبا 
من المخيلة الطفولية أيضاء ولكن الطفولة بمعناها 
المعيش لم أعرفها. أنا الآن أحاول بعد أن وصلت إلى 
مرحلة الشيخوخة نسبياء كثيرا أوقليلاء أحاول أن 
أخترع طفولتي هذه بتخيلها وبتذكرهاء وأن أعيش 
طفولتي من جديد فيما أعيش الشيخوخة. 
علوي الهاشمي: 

هل نستطيع أن نعتبر هذا الحضور المكثف للطفولة 
الفنية تعويضا لغياب الطفولة الحقيقية؟ 
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أدونيس: 

سؤال سوف أسأل عنه نفسي. 
علوي الهاشمي: 

إذاً هذا سؤال سيظل قائما أمامك. 
عبدالقادر فيدوح: 

أنا أريد أن أعود معك إلى الجمهور النوعي؛ إلى 
المتلقي القارئ. أنتم ذكرتم مرة أن هذا القارئ مازال 
مأخوذا بالمعنى وبالبحث عن مقاصد الشاعر # النص 
ما رأيكم تحديدا. 
أدونيس: 

أظن أننا لا نزال # النقد و الفكر 4 المجتمع 
العربي نعيش 2# سياق ما مضى؛ # سياق الموروث. 
وكما كان أسلافنا من القراء يسألون ما معنى هذا 
البيت؟ ما معنى هذه القصيدة 5 لا يزال قارئنا اليوم 
يطرح السؤال نفسه: ما معنى هذه القصيدة ؟ 4 حين 
أن متذوق الشعر الحقيقي لا يمكن أن يطرح هذا 
السؤال على قصيدة: وإنما يقرأ القصيدة ويستخلص 
هونفسه المعنى الذي يراه فيها؛ لأن القصيدة 4 المقام 
الأخير ليس لها معنى. معنى القصيدة هوي قراءتها. 
وبقدر ما تتيح تعدد القراءات يكون هناك تعدد 2 
المعاني. ليس هناك معنى مسبق. المعنى المسبق أخذناه 
من التربية الدينية. كل شيء 4 التربية الدينية مسبق. 
الإنسان يولد وينمو ويتقدم وينشأ ويموت داخل غرفة 
اسمها المعنى؛ 4 إطار معنى اسمه الجواب النهائي 
ولذلك يعرف سلفا كيف يصوم وكيف يزكي وكيف 
يحج.. إلخ؛ ويعرف أكثر. يعرف ماذا سيحدث له بعد 
الموت: إذا كان على الصراط المستقيم سيدخل الجنة 
أو كان على غير الصراط المستقيم فسيدخل النارء 
ويعرف أيضا ماذا ينتظره 4# الجنة وماذا ينتظره ب 
النار. ليس لدى المسلم المؤمن أي سؤال كياني حول 
الوجود أوحول المصير؛ لأن كل هذه الأسئلة إجاباتها 
مسبقة. بهذه العقلية نحن نسأل دائما ما معنى هذا 
البيت5 وما معنى هذه اللوحة5 مثل هذه الأسئلة ضد 
الشعرء. وضد النقد أيضاء وضد التذوق. 
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عبدالقادر فيدوح: 

إذا سمحت لي هناك مسألة تتعلق بالجانب الثقا 
أوبجانب الكينونة العربية. 4 تقديركم ما الذي 
أضعناه وبالمقابل ما الذي حققناه وكيف لنا أن نشعل 
نار الحب ثانية 5 ومن مِنّ الدفاء من الأجيال 3 
تقديرك يحظى بمستقبل له شأنه ؟ 
أدونيس: 

لا أدعي أن لدي أجوبة. أكره الأجوبة. ولو كان لدي 
أجوبة فلن تكن هناك مشكلة. المشكلة أنه ليس لدينا 
أجوبة. وبما أنه ليس لدينا أجوبة فهذا يحتم علينا أن 
نعرف كيف نطرح الأسئلة5 ماذا فقدناة تستطيع أن 
تقول فقدنا كل شيء؛ وتستطيع أن تقول لم نفقد شيئًا. 
إذا نظرنا إلى العرب على مستوى المؤسسة؛ على 
مستوى النظام. فكل شيء موجود. الخلافة قائمة, 
والدين الإسلامي مهيمن: والمساجد تَعّمر الأرض» 
والناس تصليء وتحج. وتزكي. كما #ي الماضي. كل 
شيء موجود والتعليم قائم؛ وكل شيء متواصل. ولكن 
إذا سئلت السؤال نفسه على مستوى الحضور العربي 
كونيا؛ أعني لو تصورنا أن العالم اليوم اجتمع حول 
مائدة مستديرة لبحث شئون المستقبل: وان حول هذه 
المائدة المستديرة العقول الأوربية والصينية واليابانية 
والأمريكية. فماذا لدى العربي لكي يقدمه على هذه 
المائدة المستديرة # بناء المستقبل. حينئذ نقول فقدنا 
كل شيء. إذا أردت أن تحاسب العرب من هذا المنظور 
غلا تستطيع أن تفهم وضعنا. انظر إلى التناقض 
الآخر: إذا أخذت العرب الذين قلت إنهم فقدوا كل 
شيء ترى فيهم على المستوى الفردي مهندسين كباراً 
وأطباء كباراً وعلماء كباراً من علم الذرة إلى علم 
الفضاء وي جميع الميادين: لكن أين يعيش هؤلاء؟5 
إنهم يعيشون # مؤسسات غربية تتيح لعبقريتهم أن 
تتفتح, وإذاً فإن الحكم هنا ليس حكما على الأفراد 
وإنما حكم على المؤسسة وعلى النظام. إن الإنسان 
ليحار بالفعل. فوضع العرب اليوم؛ هو أنهم أصحاب 
طاقات هائلة وموقع استراتيجي. فالبحر المتوسط بحر 
عربي من الاسكندرونه إلى جبل طارق. والعرب مائتان 
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وسبعون إلى ثلاثمائة مليون شخص. وأرض العرب 
مهد البشرية» وفعلا هم مهد البشرية. هذا واقع وليس 
بياناً. إنه شيء حقيقي.. ثروات هائلة. ومع ذلك نبدو 
وكأننا لا وجود لنا. كيف نستطيع أن نفسر ذلك5 أنا 
أقول لا بد من أن نحاول أن نكون شجعانا وصادقين مع 
أنفسنا ونرى التاريخ وعبره. فالشعوب تموت 
والحضارات تنقرض. السومريون ماتواء والفراعنة 
ماتواء واليونان على عظمتهم ماتوا -إبداعيا بالمعنى 
الحضاري- الخ.. جميع الحضارات الكبرى 2# التاريخ 
وجميع شعوبها التي أنتجتها ماتت بالمعنى الإبداعي. 
وأنا أعتقد أن العرب ماتوا بهذا المعنى. نحن موتى 
بالمعنى الحضاري الإبداعي إلى درجة أن هناك فاصلا 
كاملا بين ما نسميه المؤسسة وما نسميه البشر. هل 
يعقل أن يكون العرب اليوم # بدايات القرن الحادي 
والعشرين محكومين ببشر لا يعرفون القراءة والكتابة8 
هل يعقل هذاة بشر أميون وإذا لم يكونوا أميين فهم 
أنصاف جهلة. هذه أمور نواجههاء إذاً نقول إذا كنا 
كعرب عشنا ١٠٠٠١‏ سنة وأنتجنا ما أنتجنا وأعطينا ما 
أعطينا وكان عطاؤنا عظيماً جدا. ودخلنا 4 هذا 
التاريخ البشري وصرنا جزءاً منه: لكن نحن الآن 
توقفناء متنا. وإذاً قنحن يجب أن نبحث لكي نعمل 
شيئًا آخر. السؤال المؤرق هولماذا لا نعترف 5 العربي لا 
يعترف. لي صديق أصبح طبيبا نفسيا وفتح عيادة بذ 
بيروت لم يقم أحد بزيارته ليعترف له بشيء حصل له 
على الصعيد النفسي. لا أحد من العرب يعترف بشيء. 
كل شي عظيم ولكن المخطيٌ والمذنب دائما هو الآخر 
الذي يكون أحياناً أجنبياً وأحياناً عربياً. ودائما يكون 
الخطأ على الآخر وخصوصا المستعمر. وأحيانا يكون 
المستعمر بيننا. فالسؤال المؤرق هو هل سنستمر © 
أطروحاتنا وأفكارنا # السياق الذي نقول إنه انتهى؟ 
أم نبتكر سياقا آخرة لا يزال الفكر العربي؛ والشعر 
العربيء والنقد العربي كله يواصل السياق القديم, 
وينوع عليه ولذلك لا يقدم أي شيء جديدا. أعطني 
مفكرا عربيا واحدا لديه أطروحة جديدة # الفكر. 
جرد الثقافة العربية من الأثر الغربي فيهاء مناهج 
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وطرقاً وقضايا فماذا يبقى فيها؟ هذه أمور يجب 
مواجهتها.. يجب الإعتراف بها. ولكننا لكي نخلق هذا 
السياق الفكري الجديد فإنه لا بد لنا من تغيير طبيعة 
النظرة إلى الوضع العربي المفتت حتى مستوى الغبار. 
لا أعرف ماذا ستعمل بهذا الغبار. ولكن وعي المشكلة 
جزء من حلها. ونحن لا نريد أن نعيها لأننا لا نريد أن 
نعترف بها. فكيف المخرج؟ لا أعرف. 
عبدا لقادر فيدوح: 

بما أننا أحياء أموات أعود بكم إلى مسألة القبّلي 
0/1011 3'» بوصفه إطارا صوريا لكل تجربة ممكنة, 
هوقواعد تشكل الخطاب؛ أي 4# تشكله التاريخي عبر 
تسلسلات زمنية, وقد كنتم أكثر المفكرين العرب عمقا 
4 حفريات هذا القبلي ث4 تصور الواقع المعرب4. كيف 
أصبحت حفرياتكم أمام هذه التجربة وأمام هذا 
الزمن الممتد الذي غالبا ما يميل إلى الإنصاف, 
والحكمة المعرفية ؟ 
أدونيس: 

حين أفكر 4# هذه المشكلة أجد نفسي 2 مهب 
السؤال الأساس القبّلي: وهو أني نشأت © مناخ ديني 
يعلمني شيئين بالمعنى المعر هما ما يلي: 

الشيء الأول هو أن محمداً خاتم الأنبياء لا نبي 
بعده. والثاني أن الرسالة التي أتى بها خاتمة 
الرسالات. وهذا معناه أمران؛ الأول أنه ليس للإنسان 
مايقوله؛ بمعنى أنه ليس له ما يضيفه إلى خاتم 
الأنبياء. وإذا ما تجرأ أن يقول شيئًا فسوف يجد نفسه 
خارج الملة. هذا أولاً. وي أحسن الحالات فإنه يستطيع 
أن يؤول إذا ما قبلنا بالتأويل؛ أو أن يفسرء ويشرح, 
ويحول الدين إلى مجموعة من الأوامر والنواهي 
تقلص الدين كله # الفقه. الأمر الثاني أن الله قال كل 
شيء من حيث إنه أعطى كلامه الأخير 4# رسالته 
الأخيرة لنبيه الأخير. وهذا يعني أن الأفق المعر 
مسدودء فهذا الذي أوحي به. فيه كل شيء.. فيه ما 
مضى وما هو حاضر وما هو آت. 

كيف أخرج من هذا؟ هل أستطيع أن أطرح هذه 
القضاياة بمعنى أن أطرحها وأجيب عنها معرفيا؟ 
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وهل أستطيع أن أبحثها 5 هل أستطيع أن أطرح سؤالا 
عن القيمة المعرفية للوحي؛ أي وحي كان؛ اليوم؟ هل 
أستطيع أن أطرح سؤالا عن المعنى الإلهي ‏ هذا 
التمفصل بين السياسي والديني لإدارة البشرة هل 
أستطيع أن أسأل سؤالا أنتولوجيا أيضا عن وضع 
الإنسان ذكرا أو أنثشى 4 النص المؤسس للثقافة 
الدينية5 وإذا كان النص نص ذكورة 4 جوهره فكيف 
أنظر إلى الشطر الآخر وهو الأنوثةة الأنوثة موضوع 
بالنسبة إلى الذكر وليست قريناء هي موضوع للذكر 
يتأمله ويحلله ويقول فيه ما يقولء وليست قريناً ولا 
إنساناً سوياً. ولاخ مساواة الذكر. إذا حتى 4 النظرة 
إلى الإنسان هناك ذ كورة وأنوثة. والأنوثة دون 
الذكورة. إذا لم أستطع أن أطرح مثل هذه الأسئلة لا 
يمكن أن أنتج فكرة جديدة: وسأظل أنتج فكرا بذ 
السياق القديم؛ وهذا الفكر لن يكون له أي معنى على 
الإطلاق؛ لن يغني ولن يسمن من جوع.. لن يقدم لك 
أية معرفة. ولذا فأنت تحس اليوم ميدانيا أن الثقافة 
العربية السائدة اليوم إما أنها دين أوعودة إلى 
السلف.. بحث 4# قضايا لم تعد قضاياناء وتقديم 


الثقافة أو أنها ثقافة الترجمة. أما الجانب التساؤلي 
العميق الذي يعيد النظر ويطرح الأسئلة الكبرى ويفتح 
آفاقاً جديدة للتساؤل وللبحث فجانب ضثيل جدا 
ومهمش وغير جذري بالقدر المطلوب. إنه لا يولّد أي 
حركة؛ لأنه محاصر ومهمشء وما يقال 4 الفكر يقال 
الشعر وك الفن وك العلوم. 
سميرة بن عمو: 

أبسبب المؤسسة الدينية أنت لا تستطيع أن تسأل؟ 
النص بحد ذاته؛ فلماذا لا تتعامل مع النص أو مع 
مقولة خاتم الانبياء على أساس أن الله الذي أنزل 
الوحي على امتداد أربع رسالات قال للإنسان ما أراد 
أن يقوله. ثم تركه يعقل ما يشاءء ويفهم ما يشاءء 
ويصل إلى ما يصل إليه؛ ثم يتم اللقاء يوم الحساب. 

والنقطة الثانية بالنسبة لذكورة النصء فلماذا لا 
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أعتبر أن قراء النص - لا النص ذاته- هي قراءة 
ذكورية؛ وأن النص مفتوح لقراءات أخرى. 
أدونيس: 

هذا من الناحية النظرية صحيح. ولكنني أسأل ما 
أهمية فكر أو شعر لا يدخل 4# نسيج المجتمع ويصبح 
جزءا منه؟ الآن من ينتقد المسيح 4 أوروبا لا يجد 
نفسه مرفوضاً ولا محروماً. ويمكن لأي كان أن يخالفه 
الرأي وأن يدخل نقده #4 النسيج الثقالك للمجتمع. 
وهذا يعني أن هناك كتباً ب نقد موسىء ونقد الأنبياء 
.4 التوراة ونقد صحة النبوات التوراتية.. كلها تقبلها 
الثقافة وتطبعها المطابع: ويقرأها القراء ويناقشونها. 
وسؤالي هو هل الثقافة العربية 4 وضع يتيح لمثل هذه 
الأسئلة أن تطرح # كتب ودراساتء وأن تدخل ا 
النسيج الثقالك؛ الجامعات: والمكتبات. وتصبح جزءا 
من الثقافة العربية؟ هذا مستحيل. نحن نطرح مثل 
هذه الأسئلة 4 جلسات خاصة:؛ لكن المهم أن تدخل ب 
النسيج الثقا اليومي الذي نعيشه. من هنا فالرقابة 
دائما قائمة لكي تمنع دخول أي شيء مما تسميه 
دخيلا أوغريبا أوكافراء تمنعه من دخول البيت وتكفره 
وتهمشه بقوة المنع وقوة التحريم. الفكر - مبدثياً - لا 
منع فيه ولا تحريم. الفكر نقاش. والثقافة العربية لا 
تقبل النقاش على هذا المستوى. فحتى على المستوى 
السياسي إذا كان هذا الشخص أو ذاك ليس معنا فهو 
عميل: خارج عن الجماعة لا يحاور. اليسار العربي 
والأحزاب القومية العربية تتبنى اللغة ذاتها التي 
يتبناها الأصولي الديني؛ هذا يقول كافر وزنديق. 
وذاك يقول عميل وخائن وصهيوني. اللغة هي نفسها 
ل الحالتين: والبنية العقلية هي نفسها 2 الحالتين؛ 
لأن الأسئلة الكيانية التي تعلن الخروج من بنية الثقافة 
السائدة لم تطرح بعد. 
عبدالقادر فيدوح: 

أما الشق الثاني من الأسئلة التي وردت إلي من 
الجزائرء فالسؤال الأول منها من الصديق الدكتور 
عبد الله العشي من جامعة باتنة: يقول فيه: 

يحيرنا أمر الثقافة العربية حقاء فهي ثقافة 
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مأزومة لا شك ولكن ما يتداول لا يبدوأنه أدرك طبيعة 
الأزمة ؛ فمن مدخل سياسي يعيد الأزمة إلى بنية 
النظام السياسي؛ ومن مدخل اجتماعي يحدد الأزمة 
المكون الاجتماعيء. ومدخل ديني يرى أن الأزمة تعود 
إلى عدم استثمار المشروع الديني. ومدخل علمي ينظر 
إلى الازمة 4 بعدها التقني» إلى مدخل فكري صاغ 
أطروحته تقريبا حول مقولة الحداثة. ولا شك أن 
هناك توصيفات أخرى للأزمة. فما هو المدخل السليم: 
إن لم نقل الحقيقيء لفهم هوية هذه الأزمة حتى لا 
نظل #ْ حرب مع طواحين الهواء؟ ثم أليس من الغريب 
أننا لم نحدد إلى اليوم سؤالنا المركزي # الثقافة 
العربية» أوريما أسثلتنا المركزية؟ فكيف تحددون أنتم 
هذا السؤال المركزي؟ وك المقابل؛ ما هو مدخلنا إلى 
الثقافة الغربية؟ المدخل الذي لا يتحول إلى عبءء بل 
يسهم © تحرير تقافتنا من سجن الأزمة 5. 
أدونيس: 

هذا نوع من الأسئلة يدور حول المعنى؛ ما المعنى؟ 
هذا سؤال مهم؛ ولكن قبل كل شيء إن حضارة كبرى 
عاشت ١٠6٠٠١‏ سنة أوأكثر لا يمكن أن يكون لفهم 
مشكلاتها أو حلها إذا كان هناك من حلّ مدخل واحد. 
هناك مداخل عديدة لهذه الأزمة. وأعتقد أنها مداخل 
أنثروبولوجية ومداخل سوسيولوجية ومداخل أدبية 
ولغوية. أنا أؤمن بتعدد المناهج. ليس هناك منهج واحد 
يضيء لنا الطريق. نحن جربنا المناهج الواحدية 
ورأينا إلى أين أوصلتنا وأوصلت العالم أيضا. ولكننا 
ميالون بطبيعتنا إلى الواحدية كما تعرفون وكما 
تعيشون, وإذاً فلا بد من استخدام مداخل ومناهج 
متعددة لتحليل ما نحن فيه. وأنا أعتقد أنه لا يجوز أن 
يشغلنا الجواب: بل يشغلنا # المقام الأول فهم ما نحن 
فيه. وتحليل ما نحن فيه. أعتقد أنه من هذا الفهم 
ومن هذا التحليل يمكن أن تنبثق ملامح أجوبة؛ أو 
دروب يمكن أن نسير عليها. هذا # ما يتعلق بالشق 
الأول من السؤالء أما # ما يتعلق بالشق الثاني فأنا 
أعتقد أن مفهوم الشرق انتهى. لم يعد الشرق العربي 
بحاجة إلى مستشرقين لكي يدرسوه. الشرق العربي 
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ضان جؤءا من الحضارة الغربية: وك مخلف غصور 
التاريخ لم يكن العرب من دون هوية ثقافية مثلما هم 
اليوم. 4 الحضارة العباسية كان العربي يقول: عندي 
الدين وعند الآخر العقل. من هنا صنعوا الوحدة بين 
العقل والدين ووفقوا بينهما حيث كانت لديهم مشكلة 
يشتغلون عليهاء أما نحن اليوم فلا مشكلة لدينا 
لنشتغل عليها. الآخر بالنسبة إلينا هو الأب والأم. نحن 
نذوب 4 هذا الآخر. ولو جردنا من أثر الآخر كما 
أشرت: فماذا يبقى لدينا؟ إن غياب الرؤية الإبداعية 
وغياب الحركية الإبداعية هو بمعنى ما غياب الهوية, 
لأنه لا شيء يحفظ هوية شعب ويحفظ طاقته لمواكبة 
العالم كالإبداع الثقال. والإبداع الثقَالي غير موجود. 
هناك التجارة والاقتصاد والسياسة: وما إلى ذلك, 
وهذا كله لا يصنع هوية. 
عبدالقادر فيدوح: 

السؤال الثاني يتعلق بالشعر: فهل نحن على مقربة 
من إلغاء هوية النص الشعري وتحويله إلى مجرد نص 
فقط5 وهذا السؤال مبني أساسا على البحث المتواصل 
الواعي أحيانا وغير الواعي أحيانا أخرى عن الشكل, 
أم أن الأمر يتعلق فقط بالتجديد كما توارثته المدارس 
الأدبية 5. 
أدونيس: 

لا أفسر الإبداع الفني بالمؤترات الخارجية وحدها. 
فالمؤثرات الخارجية يمكن أن تخلق مناخاً. ولكن 
الإبداع ذاتي # المقام الأول مهما حاولنا أن ننفصل 
عن الآخر.. أن نبتعد عنه.. أن نقول إننا لا نتأثر به 
فنحن محكومون بهذا التأثر. وأنا أستغرب كيف أن 
العربي يقبل بجميع منجزات التقنية الغربية ويثور إذا 
جاء شاعر وقرأ قصيدة لرامبو أو قصيدة لبودلير. 
العربي يملك جميع أنواع التقنية بمختلف أشكالها 
وأحيانا يملك مراكز تقنية تفوق المراكز 2 البلدان 
التي صنعتها. أعتقد أن الهويات كلها قد تزلزلت؛ هوية 
الإنسان؛ وهوية المجتمع؛ وهوية الوطن؛ وهوية النص 
الذي يكتبه الإنسان. نحن كنا نكتب نصوصا ذخ 
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هذه الهوية كذلك زلزلت من الداخلء كما زلزلت 
هويتنا الأخرى على جميع المستويات. وأنا ميال إلى 
الخروج من هذه الهوية التقليدية فك النص وفتح 
النص على مختلف الإمكانات: بمعنى أن يظل النص 
مفتوحا على جميع الإمكانيات.. نصاً يصهر الهويات 
كلها 4 إطار واحدء ولذا صار النص متعددا وأغنى من 
النص القديم؛ أغنى بنيوياً لا عمودياً؛ أي أننا لا 
نستطيع أن نتخطى امرأ القيس أوالمتنبي أو أبا العلاء 
المعري. فأبو العلاء المعري يعيش معنا؛ إلى جوارنا لكن 
نستطيع أن نقول إلى جواره هناك نص آخر يستأنس به 
لكن يعيش معه؛ إلى جانبه؛ ليس ضده؛ ولا يستطيع أن 
يتخطاه. أنا ضد هذه المفهومات كأن تطور الأدب مثل 
تطور موديلات السيارات (سنة كذا أفضل من سنة 
كذا)ء الشعر أوالأدب يتطور لولبياً أودائرياً وليس 
أفقياً أوخطياً. النصوص القديمة كلها تعيش معنا كأن 
الشعراء والمبدعين كلهم يعيشون 2# غابة واحدة 
متجاورين وأصدقاء. أكرر أني مع انفتاح النص على 
تعدد الهويات. 
عبدالقادر فيدوح: 

أما السؤال الآخر فقد ورد من: الدكتورة خيرة 
حمر العين من جامعة وهران.. 

الأمر الأول: 

يتعلق بالتصوف كونه ظاهرة عرفانية وجدانية. 

قلتم 4 بعض كتاباتكم: إن «النص الصو اليوم 
أصبح نصا أدبياء أفرغ من دينيته وأدخل # سياق 
اللغة الشعري». ولكننا اليوم؛ عدا بعض التجارب 
الرائدة لشعراء معاصرين أنتجوا خطابا صوفيا 
خصباء وبلوروا تقافة الوجد والمكايدة,.عدا ذلك 
فنحن: أمام قصيدة عربية لا تزال بعيدة كل البعد عن 
هذا الوجد فهي قصيدة بلاغة؛ وليست قصيدة رؤيا. 
أدونيس: 

أوافقها على هذا التوصيف. ولكن 2# البداية لم 
أقل الصيغة نفسها. حددت علاقتي بالتصوف ويما 
ينطبق علي شخصياً ولا أستطيع أن أتحدث نيابة عن 
شعراء آخرين قد يكونون مؤمنين. لكن بالنسبة إلي أنا 
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لا أنظر إلى النص الصو بوصفه نصا دينياء وإنما 
أنظر إليه بوصفه نصا مفرغا من دينيته؛ أي بوصفه 
تجربة ونوعا آخر من مقاربة العالم ومقاربة الأشياء 
رؤية ومنهجاً. بصرف النظر عن مضمونه فأنا لا أؤمن 
بالنص الصوِح الديني؛ وهذا موضوع آخر ولم أعمم 
هذا على جميع الشعراء المتأثرين بالصوفية وإنما قلته 
عن نفسي فقط. وأنا عندما أستخدم الصوفية لا 
أستخدمها بوصفي صوفيا متدينا. 
عبدالحميد المحادين: 

منذ وعينا ونحن نقرأ عن شاعرنا الكبير أدونيس 
ونعتقد ونحن على حق أنه نقيض لكل شيءء أي أنه 
نقيض للقصيدة القديمة؛ نقيض لكثير من الفكر 
القديم؛ نقيض للشعراء؛ حتى أنه أحيانا يكون نقيضا 
لنفسه. الآن ونحن 4# هذا المشهد العربي الذي دأبت 
أن تنقض كل شيء فيه وقد ساءت أموره إلى درجة أنه 
صار هو ينقض نفسه بنفسه وصار عبثيا إلى الحد 
الذي لم يستقر شيء فيه لينقض. الآن ما هو المأزق 
الذي يمر به شعر النقض هذا5 وأنت الشاعر الذي 
أستطيع أن أقول عنه إنه شاعر انتحاري يفجر 
القصيدة من داخلها ويتفجر فيها فهل بقي شيء 
معروض للنقض؟ هل بقيت لدينا ثقة 2 الشعر لنمنع 
السماء من السقوط على الأرض؟ 
أدونيس: 

يمكنني أن أقول لك إننا لم نقل شيئًا. بالنسبة إلي 
لم أقل شيئًا بعد وما أحلم أن أقوله وما أحب أن أقوله 
لم أقله بعد. وإن من حسن الحظ بالنسبة إلي أن أهمية 
اللغة الشعرية هي أنها ليست تعبيراً.. أنها لا تعبر عن 
الأشياء. لأنها مهما كانت قادرة على التعبير ومهما 
كان من يستخدمها قادرا على الوعيء فإنه يستحيل 
على اللغة أن تستنفد الأشياء. الأشياء لا تنتهي. اللغة 
تفصح عن جوانب معينة من الأشياء وهذه الجوانب 
مرتبطة باللحظات التاريخية وبالتطور ومشكلات 
الحياة. إذاً نحن لم نقل شيئا. وإذا ما درست الشعر 
العربي اليوم من خلال الشعراء والنقاد الكبار وأنت 
واحد منهم؛ ضما المشكلات الوجودية التي نراها ب 
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الشارع العربي؟ ما العالم الداخلي الذي يبنيه هذا 
الشعر5 ما مشكلات العلاقة مع الآخر .4 هذا الشعر؟ 
كل الشعر العربي اليوم يتقلص إما إلى هموم ذاتية 
فردية ليس بالمعنى الأنتولوجي الكياني وإنما بالمعنى 
السياسي الوطني. كل المشكلات الكبرى التي أثارها 
أبو العلاء المعري مثلا غائبة عن الشعر العربي. وبعد 
آلفي سنة انظر إلى التناقض 2# نظرتنا إلى الشعر. 
إذا طلبت منك أن تسمي لي خمسة شعراء اليوم على 
المستوى الكوني. وخمسة فنانين تشكيليين على المستوى 
ذاته؛ فأنت يمكنك أن تسمي لي خمسة فنانين: ولكن لا 
يمكنك أن تسمي لي خمسة شعراء. أنظر إلى الأزمة 
الشعرية. لدينا كم ضخم من الشعراءء ولكن المستوى 
النوعي قليل جداً. ولذا فالشعر ينظر إليه ويعطى أكثر 
مما هو الواقع وي الحقيقة: فلابد أن نعيد النظر 
4 هذا الذي نطلبه منه. هل لدينا شعر على هذا 
المستوى كي نطلب منه ما نطلب؟ إن ما نطلبه عظيم 
يراد له عالم عظيم يكون 4# مستواه. وأما ما يبقى 
فنحن نعرف أنه ركام وأن علينا أن نزيل هذا الركام. 
أنا أميل أحيانا إلى تسمية الثقافة العربية السائدة 
اليوم بأنها ظاهرة نفسية أكثر مما هي ظاهرة فكرية. 
فعندما تقرأ الكتب والصحافة سوف تجد أن المهيمن 
لييق التسشساؤل والبدغ والاسخقصاء والشعليل 
والموضوعية: إنما هو كيف أهاجم فلاناً وكيف أبكي 
وكيف أتخلص من الوضع القائم وكيف أشتم 
الاستعمار. وهذا كله عالم سيكولوجي وليس عالما 
ثقافياً أوفكرياً لذلك حتى نفهم الثقافة العربية لا 
يمكننا أن نفهمها مثل ما نفهم الثقافة الغربية؛ لا بد 
من تحليل البشر نفسيا حتى تعرف كيف تفهمهم 
أوتفهم نتاجهم. 
عبدا لكريم حسن: 

عزيزي أدونيس. وودتٌ لو أطفَأَتٌ معك اليوم ثلاثاً 
وسبعين شمعة.. لوقدمتٌ وردة للرابعة والسبعين. 
أهنئك وأهنيٌ الشعر 4 ذكرى ميلادك اليوم؛ هذه 
الذكرى التي أحتضنها. 


لا أريد أن أسألك عن شعرك لأنني أفترض أنني 
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أعرّفُ به منك: إنما أريد أن أسأل شعرك عنك. هذه 
اللغة العارية التي توصلت إليها بعد صراع مرير مع 
اللغة.. هذه اللغة العارية الصافية تدفعني لمساءلتها 
عن أمرين؛ عن صراعك المرير مع اللغة. وصراعك 
المرير مع الحياة: أنت الذي لا تكاد تخرج من معركة 
حتى تدخل أخرى. لغتك الصافية هل تقول - 4 ميدان 
اللغة - إن الغموض وتفجير اللغة لم يعد لهما موضع 
فيها؟ لغتك الصافية هل تقول - 4# ميدان الفكر - إن 
قضايا فكرية تتراجع لتتقدم أخرى # هذا العالم 
الذي تجتاحه ذئاب العولمة 5 أسأل لغتك ولا أسألك, 
فماذا تقول لغتك العارية الصافية عن دور الشاعر 
الآن؟ 
أدونيس: 

عزيزي عبد الكريم؛ طبعا نحن مررنا بمراحل 
حاولنا أن نوظف الشعر #4 قضايا عديدة ونجعل منه 
أداة ظنا منا أنه سيخدم قضايا معينة أويخدم 
أيديولوجيا معينة. وأنا نفسي شاركت 4 هذا الاتجاه 
قليلا أوكثيرا وإن كنت أقل الشعراء انخراطا # هذا 
الاتجاه لأنني وعيت باكرا أن الفكر أوالشعر الحقيقي 
هو الفكر الذي لا يكون أداة أووظيفة أو حتى تعبيرا عن 
نظرية أو تطبيقا لنظرية. هذا الفكر أوالشعر الذي 
يكون استكناهاً أواستقصاء أوطرح أسثلة ربما وعيته 
متأخرا. ولذلك وعيت أمرين: أن الشعر كذ المقام 
الأخير وأن الفكر أيضا بخلاف كل النظريات الشائعة 
التي ورثناها ليس تعبيرا. وِي الوقت الذي أقول إن 
الشعر ليس تعبيرا ربما أرتكب جريمة. الشعر والفكر 
تأسيس لا تعبير. تأسيس بمعنى إعادة نظر 4 كل ما 
هو قائم سواء كان ماضيا أوحاضرا وفتح أفق آخر 
تللبحث والتساؤل. ولحسن الحظ.. لحسن حظ اللغة 
أنها لا يمكن أن تكون تعبيراء لأن التعبير عن شيء 
يعني نقله كاملا إذا كان التعبير صحيحاً. والحقيقة 
أنه لا يمكن لك أن تنقل أي شيء نقلا كاملا وكلياء 
سواء كان هذا الشيء ‏ نفسك داخل الذات أوكان 
خارج الذات. ولذا فالفكر والشعر تأسيس للعالم 
وتأسيس للوجود. ودور الشاعر أن يكتب قصيدة 
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جميلة.. أن يكون مبدعا يحسن الإبداع ولا يحسن 
توظيف شعره. باختصار شديد إن دور الشاعر أن 
يتقن أدواته وأن يتقن لغته و أن يحسن إبداعه. 
عبدالقادر فيدوح: 

السؤال الثاني الوارد من الدكتورة خيرة حمر 
العين يقول: 

تنبع ممارسة أدونيس الشعرية من الرؤياء وتنمو 
بالاختلاف, فيما هي تنشد الوحدة 4# الكثرة» والكثرة 
4 الوحدة. كيف تجدون ما يكتب عنكم من المقاربات 
النقدية المتعددة والمتنوعة؟ هل ترون أنها جهد 
مضاعف من رصد لأدوات إجرائية تسيء إلى النص 
أكثر مما تخدمه: أم أنها تجنح إلى التأمل 5 وما مدى 
ملامستها للحظة الانكشاف الشعري لديكم؟ 
أدونيس: 

أيضا هذا نوع من الأسئلة الاستنطاقية: الناقد أياً 
كان حتى لو كان مستواه النقدي غير عال؛. هو صاحب 
القصيدة التي ينقدها وقد يفهم القصيدة أكثر مما 
يفهمها صاحبها. 
عبدالقادر فيدوح: 

توضيحا للسؤال السابق: ما موقفكم مما يكتب 
عنكم 5 
أدوتيس: 

لا موقف لدي. أكرر دائما حول هذا السؤال ما 
يروى عن بول فاليري من أنه دعي مرة إلى حضور 
محاضرة عن شعره يلقيها أحد الأساتذة 4# الجامعة: 
وسأله أحدهم بعد انتهاء المحاضرة: هل كنت تقصد 
ما سمعناه من المحاضر حول شعرك؟ فكان جوابه لا, 
الحقيقة لم أقصد أبدا أي شيء مما قاله لكن ما قاله 
جميل. إذن النص الشعري ملك القارئٌ وبالأحرى أن 
يكون ملك الناقدء ولا أظن أن على الشاعر أن يهتم 
كثيرا بمدى التطابق بين ما يقوله الناقد وما يخيل 
للشاعر أن نصه يقوله. لا أظن أن عليه أن يهتم بهذا 
الموضوع أبدا. وإنما عليه أن ينظر إلى النص النقدي 
بوصفه قراءة شخصية. قلت مراراً إن النقد الحقيقي 
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إبداع آخر.. نص إبداعي آخر على النص المنقود؛ 
بمعنى أن الناقد يكتب نصه الخاص انطلاقا من 
النص الذي يقرأه. وأعتقد أنه إذا لم يتحول النص 
العربي هذا التحول سيظل أكاديمياء وسيظل دون 
النص الذي ينقده. على الناقد أن يكتب نصه 
الشخصي تأنه مبدع آخر. 
سميرة بن عمو: 

لن أسأل. سأقول فقط ما يراود ذهني وهو أن 
أدونيس لن يقرأ المستقبل كشاعر وإنما كفكر 
وفلسفة. ويخطر لي «قصيد» «بارمينيدس» الذي كثيرا 
ما علت به أصوات العذارى 4# مواكبهن إلى المعبد. 


ع 


أدونيس: 

سيسعدني ذلك. 
علوي الهاشمي: 

تجربتكم مع المجلات الثقافية تجربة هامة على 
الرغم من أنها تشع 4 منارتين كبيرتين هما «شعر» بذ 
الخمسينيات وبعدها مواقف,. ورغم أهمية هاتين 
المجلتين توقفتا. نحن نحلم 2 «ثقافات» أن نزرع منارة 
ثالثة. أنت اليوم معنا وعلى رأس قائمة هيئتها 
الاستشارية؛ لو سألناك حقيقة ما الذي جعل مجلتي 
شعر ومواقف تتوقفان كيلا نتوقف أو على الأقل كي 
نمتد بحلمنا طويلا؟ هذا هو السؤال الأول. 

وأما السؤال الثاني فهو أنك تلبس القصيدة حتى 
سواد ثيابك. وتكاد تكون ثيابك امتدادا للظلال 
المكثفة ‏ قصيدتك. هل أنت تعني ذلك أوتدركه 
أوتريد أن تكون امتدادا لقصيدتك التي تمشي على 
قدمين وتتوشح سوادها وكثافة ظلالها؟ 
أدونيس: 

كنت أحلم دائما بأن لا أكون امتداداً للقصيدة 
وإنما أن تكون القصيدة امتداداً لي. ومن هنا أقول إن 
القصيدة لا تعبر عني. القصيدة جزء من تكوني 
وليست تعبيراً. 

الإجابة عن السؤال الأول: إن أسباب توقف مجلة 
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مجلة شعر يكون جميلا أن تميت شيئًا 4 الأوان. فذلك 
أفضل من أن ترى جثته تتجرجر أمامك. شعرت أن 
المجلة وصلت إلى دائرة شبه مفلقة حيث إن 
الأطروحات الأساسية التي قامت عليها والتي من 
أهمها إعطاء مشروعية لطرق تعبيرية جديدة # النثر 
لها قيمة الشعرء وإعطاء المشروعية حيث يمكن للشاعر 
4 سبيل تدمير الهوية القبلية للنص الوزني أن يكتب 
نصاً أخر شعرياً بطرق أخرى. هذا من أهم 
الأطروحات على الصعيد الجمالي أوعلى الصعيد 
الشكلي. وأطروحاتها الأخرى الثقافية المعروفة التي لا 
أريد أن أكررهاء فأحسست أن الدائرة اكتملت ويجب 
الخروج إلى ما هو أوسع وأشمل.. يجب أن نعطيها 
معنى أواتجاهاً آخر جديداً. وهنا اختلفنا نحن أعضاء 
المجلة؛ وتبين لنا أننا متفقون على السلبي.. على ما 
نرفضه جميعا.. ولكن عندما انتقلنا إلى الإيجابي.. 
إلى تحديد ما نقبل اختلفنا وكان لكل منا وجهة نظر. 
أحترم وجهات النظر الأخرى.. كانت لي وجهة نظر لم 
يوكد بهار وككالك قرعت االجلة ويعة أن حر كنا تصناررك 
نوعاً من الاجترار ولم أقدم أي شيء بعد سنة 1950 
لمجلة شعر التي أصبحت نوعاً من الاستعادة ونوعاً من 
الاستمرار. 
علوي الهاشمي: 

هل المجلة عبارة عن أدونيس الذي ما إن انسحب 
منها حتى ماتت؟ 
أدونيس: 

لاء لكن الذي عملناه معا © مرحلتها الأولى كان 
قد نضج واكتمل؛ وبعد أن تركتها لم يقدم أي مختلف 
عما قُّدم من قبل. كان ما قدم من قبل مشتركاً بين 
الجميع ولم أكن وحدي إطلاقا. وصاحب الفكرة 
الأساسية هو يوسف الخال رحمه الله وقد عملت معه 
منن العدد الأول. 
علوي الهاشمي: 

ولوأنهم أخذوا برأيك؟ 
أدونيس: 

كنت أريد أن أفتحها أكثر على المشكلات العربية. 
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فالمجلة © المحل الأخير هواؤها الحقيقي هو تاريخ 
ثقافتها.. تاريخ اللغة التي تكتب فيها. وإذاً فإن علينا 
أن ندرس التاريخ الذي نشأت فيه هذه اللغة بكل 
مشكلاته الدينية والسياسية والفكرية. من هنا بدأ 
اهتمامي بديوان الشعر العربيء وبدأ اهتمامي 
بالتصوفء وبدأ اهتمامي بدرس القضايا الفكرية 
الثابتة والمتحولة. أما الإخوان فكانوا يريدون إبعادها 
عن هذه المشكلات السياسية ويفضلون إبقاءها على 
حالها. هذا هو السبب الحقيقي لتوقف مجلة شعر. 
أما «مواقف» فإن السبب 4 توقفها مختلف. كان 
آخر عدد من أعدادها عن المرأة العربية؛ عن مشكلات 
المرأة العربية. ولا يمكنك أن تبحث 2 مشكلات المرأة 
العربية إذا لم تبحث 4 مشكلتها 4 النص المؤسس؛ 
النص القرآني. لم نستطع أن نقنع كاتبا واحدا أن 
يناقش لنا قانونيا ومعرفيا وضع المرأة ‏ النص 
القرآني: لأن أحداً لم يتجرأ. وقلت للمرة الأولى ماذا 
يعنى أن تصدر مجلة تكون مثل سلة تضع فيها وردة 
هناء وهنا زهرة: أو عشبة؟ ستكون السلة جيدة للنظر, 
لكنهالن تخلق حركة. لهذا السبب توقفت مجلة 
مواقف. ومن الأفضل أن تموت المجلة مائة مرة على أن 
أراها تتجرجر بمقالة من هنا ومقالة من هناك. 
المجلة مشروع وهذا ما يميزها عن الكتاب. إذا لم 
تكن المجلة مشروعا فليس لها معنى أبدا. ما مدى 
قابلية هذا المشروع أو عدم قابليته لأن يعيش ويستمر 
ويوسع حدود المعرفة وحدود المخيلة وحدود الحياة 
اليومية نفسها. هذه أشياء ليست سهلة بل تحتاج إلى 
دراسة وإلى فريق عمل متفاهم ومتقارب 4# الأفق وإن 
كان متناقضاً 4 المسيرة . أنا لا أرى أي معنى لأي مجلة 
إذا لم يكن عندها هذه الهواجس وهذه الهموم. أنت ب 
فرنسا عندما تريد أن تعرف الحركة الفكرية هناك, 
فإنك تعرفها من المجلات: وليس من الكتب. وهكذا هو 
الأمرخ أمريكا و جميع البلدان الحية. فهل تستطيع 
أن تعرف مسار الحركة الفكرية العربية من المجلات 
العربية؟ المجلة مشروع عظيم وضخم لأنه من جهة لا 
بد أن يلتقط حركة المجتمع وحركة التاريخ وعلى أساس 
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هاتين الحركتين يعطي رؤية للمستقبلء وإلا فليس 
للمجلة أي معنى بل تعتبر جهدا ضائعا لأن الذين 
يكتبون فيها يستطيعون أن يكتبوا 4 غيرها أو بذ 
الجرائد اليومية. ومن المآزق الكبرى اليوم من مظاهر 
أزمتنا الثقافية أنه ليس هناك عربي واحد اليوم من 
التلمين حتى أستاذ الجامعة يعجز عن نشر ما يكتبه. 
كل ما يكتب ينشر. هذه أزمة ليس لها مثيل 2# العالم؛ 
وهي دليل انحطاط وليست دليل عافية. 

علوي الهاشمي: 

4 هذا الإطار الواسع من التجربة كيف تقيم 
تجربة «ثقافات» اليوم وماذا تتوقع لها من اختناق على 
أي شيء يمكن أن يتم؟ 
أدونيس: 

إن نجاح أي مجلة رهن بعدة أمور؛ أولها عدم 
التنازل .4 انتقاء النصوص. فالنصوص يجب انتقاؤها 
4 ضوء مستواها وانسجامها بعضها مع بعض. وثانيها 
أن يشعر القارئّ أن وراءها روحاً محررة: أو عقلاً 
ممسكاً بها.. قابضاً عليها.. يحررها من الألف إلى 
الياء.. يديرها بطريقة المايسترو؛ أي ألا تكون باباً 
مفتوحاً للجميع. وثالثها أن تتفادى التنازلات السياسية 
لأننا ب مرحلة يجب فيها الفصل الكامل بين الثقافة 
والسلطة. وأنا لست ضد السلطة # المطلق؛ لكنني ضد 
أن تكون الثقافة خادمة للسلطة على أي مستوى كان. 
ولا مانع مبدثياً من التعاون مع السلطة؛ فالسلطة 
موجودة؛ وهي جزء من مجتمعناء لكن بشروط يحتمها 
الإبداع. 4 طليعتها الاستقلال والحرية واللاوظيفية. 
وليس هذا محور حديثيء إنما المحور فيه هو الجانب 
الوظيفي من المشكلة. فالثقافة منذ السقيفة حتى اليوم 
لا تزال وظيفية. خادمة للسلطة بشكل أو بآخر. وما 
يجب أن نقوم به هو أن نخرج الثقافة من هذه الوظيفية 
على جميع المستويات. وعندها سترى السلطة نفسها أن 
الثقافة اللاوظيفية قد تفيدها أكثر من الثقافة 
الوظيفية. وعندما يقوم صاحب السلطة نفسه برسم 
مسافة بينه وبين الثقافة. فسوف يحس بوجوده.. بأن 
هناك مرأة يرى فيها عدم مطابقة ما يراه.. وسوف 
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يستفيد من كل ذلك. أما إذا رأى كل شيء متطابقاً 
معه. فما من فائدة ترجى. ولذا فإن المعارضة تبقى 
الناقدة.. هذا إذا كانت السلطة تريد لنفسها أن تكون 
مسؤولية لا مجرد امتياز. يجب أن نعلم السلطة العربية 
أن السلطة مسؤولية كي نستطيع أن نحافظ على مفهوم 
الوطن الذي غاب عندناء وحلٌ محله النظام؛ وأصبحت 
إذا رضي عنك. هل هناك أبسط من حق الهوية8 
والإمكانيات, ولكئني أرى بعض التنازلات على مستوى 
نشر النصوص,ء وأقترح على المستوى العملي - خرصا 
عليها - اتخاذ قرار قاطع يمنع بموجبه قبول أي مقالة 
أو قصيدة للنشر تأتي من طريق البريد. وأقترح أن 
تكون لديكم قائمة بأسماء كتاب عرب غير تقليديين, 
من الشباب خاصة من تونس والجزائر والمغرب وعلى 
نحو أخص ممن يعيش منهم 2# الخارج. وكما ترى 
فإنني أميل إلى المغرب العربي لأنه منطقة لم تتلوث 
بعد بالإيديولوجيا كما هي حال المشرق العربي. 
علوي الهاشمي: 

أنا أشعر بأن أدونيس يحب البحرين كثيراً كما أن 
البحرين تحبه كثيراً. وهذه حقيقة وليست مجاملة. 
المتبادل؟ 
أدونيس: 
الطبيعة ولكنني عندما أقول إنني أحب البحرين فإنني 
أريد أن أقول قبل كل شيء إنني أحب البشر #ذ 
البحرين وأملك صداقات جميلة ومتنوعة فيه. 
علوي الهاشمي: 

هل لهذا الحب علاقة بالتاريخ؟ 

أدونئيس: 

لا قطعاً. هذا الحب له علاقة بالحياة الحية 
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علوي الهاشمي: 

لك الوطن العربي أبناء كثيرون على مدى 
الخمسين أو الستين سنة التي كنت تبدع فيها وكنت 
مثالاً ورائداً للكثيرين. والآن لو أردنا أن نسألك عن 
أكبر أبنائتك # الوطن العربي ومن يكونون؟ 
أدونيس: 

أسوأ ما أكرهه هو الأبوة, فأنا فاشل بوصفي أباً 
فشلاً كاملاً ليس على المستوى الشعري كما تشير 
وحسب. وإنما على المستوى العائلي. لم أنجح # حياتي 
أن أكون أباً وأرفض أن أكون أباً. ولذك أرفض أن يكون 
لي أبناء. 
علوي الهاشمي: 

شكراً للصديق العزيز والشاعر الكبير أدونيس 
على هذه الندوة الغنية التي خص بها «ثقافات». ونحن 
«ثقافات» لا ندعي الكمالء ولكننا # الوقت نفسه لا 
نألو جهداً 2 الارتقاء بمشروعنا الثقال من اختيار 
المادة. واضعين نصب أعيننا الإطار الأكاديمي الذي 
نصدر عنه ونتحرك ضمنه؛ والوسط الثقا «المحلي» 
الذي ينبغي ألا ننعزل عنه. وكذلك الأمر مع واقعنا 
السياسي خاصة # اتجاهه نحو الإصلاح الذي يسمح 
لنا بإصدار مجلة كثقافات من بلد صغير بمساحته 
وسكانه وعدد المبدعين فيه؛ ومن مؤسسة جامعية غالباً 


ما تشدد كغيرها من نظيراتها على إصدار المجلات 
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العلمية المحكمة. وقد سبق لثقافات أن عرضت مثل 
هذه القضايا # افتتاح أعدادها الأولى. 

وعلى الرغم من ذلك فإن لدينا إحساساً بأن 
القصور لا التقصير هو توأم العمل # «ثقافات» نظراً 
لما يحركنا من طموحات لا تتوقف عند حد. وهذا ما 
جعل المجلة تبلغ عامها الثالث اليوم وهي تصعد 
بأعدادها الواحد تلو الآخر على سلم من التطور 
المتتابع والارتقاء المستمر. ودليلنا على ذلك هو تفاعل 
الساحة الثقافية الواسعة بكتابها وقرائها. وهو تفاعل 
نعتز به حتى وإن تم بعضه عن طريق البريد وتبادل 
الرسائل واستلام البحوث والمواد المرسلة. 

إننا نعتز بملاحظات قامة ثقافية وإبداعية عالية 
عربياً وعالمياً كأدونيس الذي لا نشك # أن ندواتنا معه 
ومع سواه من المبدعين والمفكرين ستساهم 2# تطوير 
مسار المجلة وك التقاط حركة الفكر والمجتمع. ونحن 
نعد أدنيس بأننا سنستفيد من تجربته الثقافية الطويلة 
4 إصدار أكثر المجلات تميزاً وإشكالاً # الثقافة 
العربية الحديثة. 

وختاماً فإنني باسم أعضاء هيئة تحرير «ثقافات» 
أتوجه بشكري الحار لأدونيس على ما خصنا به من 
وقت ثمين يؤكد حرصه على الدفع بمشروع «ثقافات» 


إلى المزيد من التطور والرقي.ها 
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قراءة في جدل يزداد تعقيدا 


لك 


بحثه عن معنى الحداثة ونشأتها يرى الدكتور 
طه عبد الرحمنء أن الحداثة نمط حضاريء أخذ يقوم 
المجتمع الغربي منذ بداية القرن ال1١‏ مع النهضة 
والإصلاح الديني. وعرف هذا النمط رسوحًا . مع 
حركة الأنوار. ومع الثورة الفرنسية ثم أخذ يتوسع مع 
الثورة الصناعية والثورة التكنولوجية: وهاهو اليوم 
يكاد أن يسع العالم كله مع ثورة الاتصالات.إذن 
فالحداثة بالنسبة ل طه عبد الرحمن هي جملة 
التحولات العميقة التي طرأت على المجتمع الغربي منذ 
خمسة قرونء ولكن السمة المميزة لهذه التحولات هي 
أنها تحولات إنمائية تراكمية؛ بحيث نقلت المجتمع 
الغربي من طور التقدم الحضاري إلى طور يعلوه 
تقدمّاء وهذه الصفة أساسية. أما السمة الثانية لهذه 
الحداثة هي أن تحولاتها تحولات داخلية؛ يعني أن 
الغرب هو الذي قام بهذه التحولات من ذاته 
وبمقتضيات مجتمعه؛. وليست حداثة واردة عليه ولا 
مفروضة عليه. وي سياق تأريخه للحداثة يرى آلان 


تورين أن تاريخ الحداثة هو تاريخ انبثاق أطراف 


كاتب وصحفي من سوريا. 


اجتماعيين وثقافيين يبتعدون شيئًا عن الإيمان 
بالحداثة باعتبارها تعريفا ملموسا للخيرءمؤكدا 4 
السياق ذاته أن المثقفين: وبتأثير من نيتشه وفرويد, 
كانوا أول من رفض الحداثة؛ ولطالما أوغل التيار الأكثر 
نفوذا ل الفكر الحديثء من دور كهايمر وأصدقائه 
من مدرسة فرانكفورت إلى ميشيل فوكوء لطا ما أوغل 
هذا التيار .4 نقد الحداثة.وهو ما أدى بدوره إلى عزل 
فين عولا داءا ف مصدم كان ا يصيقونه بالسعاز 
بأنه مجتمع الجماهير. ومع أن الغالبية العظمى من 
المفكرين الذين عملوا على تشريح الحداثة وما بعدها 
أقروا بأنها نشأت ثم تبلورت ب شرط تاريخي تمثل 
بتصاعد التفاوت الطبقي والتهميش السياسي 
والسوسيو- تقالك, إلا أنهم يقرون 2# الوقت نفسه أنها 
تحولت - شيئًا فشيئا - إلى أداة قامعة لضحايا ذلك 
التفاوت وهذا التهميش وأخرجتهم بدرجات مختلفة 
من دائرتهم وألحقتهم 4 دائرة «اللا عقلانية» وداللا 
تقدم» و«التشاؤم التاريخي» و«اللا علم». وربما كذلك 
وبمعنى محدد «اللا تاريخ- التاريخ ماقيل 
الرأسمالي». بل لعلنا نقول إنه بفضل التاريخ ما قبل 
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الرأسمالي الحداتوي الآخذ 4# التوحش والهمجية 
تخرج تلك «الضحاياء» من التاريخ الذي أنتجته هي 
وقام هو على أكتافها .وهكذا تبرز الحداثة_حسب رؤية 
طيب تيزيني- وكأنها تحولت إلى أخطبوط شرع ل 
التهام صانعيها «من تحت» إضافة إلى تشتيت 
منظريها والحاصدين لثمارها من الطبقات العليا 
وذلك بوضعهم وجها لوجه أمام «انحرافاتها». ولعل 
هذا هو السبب الذي دفع بسجان شينوس إلى إدانة 
تلك الحداثة التي اخترقت المجتمع الفرنسي وجعلت 
منه إمّعة تنتزع منها «هويتها وذاتيتها وأصالتها». وإذا 
كان ما سبق من كلام قد وضع الخطوط العريضة 
لمصطاح الحداثة بمعناه ونشأته .فإن مصطلح ما بعد 
الحداثة بتشعباته وانعكاساته يبدو أكثر إشكالا 
واستعصاء على التحليل الدقيق والبحث العميق القادر 
على الحفر حول جذورهذا المصطلح . 4 حفره حول 
جذور المصطلح وتفسيره له يرى الباحث المصري 
الدكتور عبد الوهاب المسيري أن مصطاح ما بعد 
الحداثة مصطلح نفسي سلبيء وهو ترجمة لمصطلح 
عله مم00 دادأوهظ 2 أو .عمرةوامة 2051000 وقد 
تستخدم كلمة 1700611131 ١051‏ للدلالة على الشيء 
نفسه .وأحيانا يطلق على مصطلح ما بعد الحداثة 
تعبير ما بعد البنيوية باعتبار أن فلسفات ما بعد 
الحداثة قد ظهرت بعد ظهور وسقوط (الفلسفة 
البنيوية). ولما كان مصطلح ما بعد الحداثة يكاد 
يترادف ومصطلح (التفكيكية) فقد أراد المسيري 
التمييز بين كلا المصطلحين. ف (ما بعد الحداثة) هي 
الرؤية الفلسفية العامة,أما (التفكيكية)فهي بالمعنى 
العام أحد ملامح وأهداف هذه الفلسفة. إذ أنها تقوم 
بتفكيك الإنسان؛ كما أنها منهج لقراءة النصوص 
يستند إلى هذه الفلسفة. مؤكدا 4# الوقت نفسه على أن 
هذا المصطلح يكتسب أبعادا مختلفة بانتقاله من 
مجال إلى مجال آخر فمعنى (ما بعد الحداثة ) ب 
عالم الهندسة المعمارية يختلف .من بعض الوجوه .عن 
معناه ب مجال النقد الأدبي أو العلوم الاجتماعية. 
وعالم ما بعد الحداثة .كما يراه المسيري. ليس نظاما 
حركيا منفتحا ذا مركز وغاية وتراتب هرمي _ مثل 
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عالم التحديث _ , ولا هو بعالم مغلق يحاول الانفتاح 
مثل عالم الحداثة وان يفرض ترتيبا هرميا ذا معنى 
..وإنما هو نظام لا مركز له.مكون من نظم صغيرة 
مغلقة .يدور كل منها حول مركزه وحول نفسه.ويأخن 
شكل صور متجاورة لكل معناها المستقل علا يربطها 
زأبظ ولا توجد أية صبلة بينها: ول توجد علاقة سببية 
واضحة؛ فكل إنسان يدرك الصورة القريبة منه. لا بل 
إن المسيري يرى أن ما بعد الحداثة ليست ف واقع 
الأمر إلا الإطار المعري الكامن وراء النظام العالمي 
الجديدء فهي رؤية تنكر المركز والمرجعية .وترفض أن 
تعطي للتاريخ أي معنى,ء أو أن تعطي للإنسان أية قيمة 
أومركزية أوإطلاق: وتسقط كل الإيديولوجيات 
(عصر ما بعد الإيديولوجيات) , وتنكر التاريخ (عصر 
نهاية التاريخ), وتنكر الإنسان (عصر ما بعد 
الإنسان). والعالم حسب هذه الرؤية يفتقر إلى المركز, 
فكل الأمور ماديةوكل الأمور متساوية:وكل الأمور 
نسبية. فهو عالم 4 حالة سيولة كاملة (تماما مثل 
التناص 3111لا أا16 حين يحيلك نص إلى نص قبله 
ونص بعدهء فيختفي المعنى وتختفي الحدود والهوية 
والمسؤولية) . 

من جهته يرى الباحث التونسي الدكتور فتحي 
التريكي أن حركية ما بعد الحداثة قامت على تدمير 
قواعد ثلاث.كانت تتأسس عليها الحداثة. من حيث 
هي فكر وتوجه أيديولوجي تنويري وهذه القواعد هي: 

الذات: نعرف أن الحداثة قد انبنت على الوعي 
بالذات»عندما حددت نظرة الذات العاقلة إلى نفسها 
ذاتيتها الأولية والمركزية من خلال عملها التفكيري 
المتواصل ؛ وتحويل الذوات الأخرى إلى مواضيع يتسلط 
عليها العقل العلمي: ما هو إلا نتيجة لذلك.هذه 
الإشكالية هي التي بنى عليها ديكارت تأملاته.ولاينبتز 
عقلانيته الصارمة؛ وهيوم وكانط نقديتهما الإمبيرية 
( بالنسبة للأول) و التأسيسية بالنسبة للثاني. 

الحقيقة:حيث ارتكز الفكر كك علاقته الشائكة 
بالوجود على محاولة إقرار الحقيقة الدائمة النهائية. 
لذلك اتجه العصر الكلاسيكي إلى العقل وصرامته. 
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ليبين لنا كيف تتجلى الحقيقة .وجاءت فلسفة الطريقة 
(عند ديكارت وعند لايبينتز) استتباعا لذلك ثم كيف 
يمكن للخطأ أن يوجد 4 عالم يهيمن عليه العقل.فكان 
لابد من إرساء قواعد للخطاب العلمي لكي تتجلى لنا 
حقيقة الأشياء وكان لابد من الابتعاد عن الذاتية 
لتأسيس القول من خلال آلياتها التي اتبعها العقل بذ 
عملية إقصائه للخيال واللا متجانس . 

الوحدة: مركزية الذات وضرورة الحقيقة المطلقة 
قد عالجتا قضية وحدة الوجود بمنطق يتضمن 
الوصول إلى توحيد كل مجالات الفكر والعمل. ونحن لا 
نتحدث هنا عن وحدة العقل فقطءولاعن وحدة 
المصيرءبل عن تلك الوحدة الأنطولوجية التي ما 
انفكت الفلسفة ابتداء من بارمنيدس إلى ديكارت 
وكانط؛ تؤكدها وتبحث عن معطياتها ومقوماتها. 

من جهة أخرى يذهب التريكي إلى أن المعقولية 
الغربية ب عصر الحداثة وما بعدهاءلم تنتج العلوم 
والتكنولوجيا فقط .بل أقامت أيضا منطقا جديدا 
يقوم على الإقصاء والاستبعاد والتقتيل: كما بين ذلك 
(ميشال فوكو). بحيث ستؤدي هذه العقلانية إلى 
إقرار للإنسانية لا محالة» ولكن هذه الإنسانية ستأتي 
مشطورة ذات قطبينء إنسانية محبذة يعمل العقل 2 
تمظهره الغربي على تطويرها والدفاع عنهاء وإنسانية 
أخرى منبوذة: يمكننا # أحسن الأحوال_تركها 
جانياء اذا لم يقم هذا العقل بإفنائها وتصفيتهاء 
وإبادتها إن اقتضت الضرورة لذلك. ولا ينفي التريكي 
الوقت نفسه أن فلسفة ما بعد الحداثة قد قامت 
على انقراض القيم التي أسستها الحداثة (كفكرة 
التقدم والحقوق) ؛ مما أدى إلى فراغ حاولت المعقولية 
الغربية أن تملأه بقيم (سوقية).» تجارية دنيوية 
وبرغماتية. وهي إيطيقيا جديدة تعتمد مقياس قيمة 
التبادل نموذجا أوحد للتواصل البشري.حتى إن 
الأفراد 4 المجتمع الغربي أصبحوا يمثلون ذرات 
مستقلة؛ لا تربطها إلا علاقة الحاجة والمصلحة. فكأن 
هناك انتصار للفرد ضد المجموعة أو الجماعة؛ وكأن 
الحرية الفردية هي المجال الذي تمتد ضمنه جميع 
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الأفعال والقيم؛ من أبسطها إلى أعقدها. 

إن نعت المسيري لفلسفة ما بعد الحداثة بأنها 
فلسفة الهامشء وأخذه على هذه الفلسفة استبعادها 
للمرجع والمركزء لأن كل شيء سيصبح ممكنا فيمكن 
لهؤلاء أن «يحتسوا أفخر الخمورء ويضاجعوا أجمل 
النساء والغلمان»كما فعل الرومان(...) وكما يفعل 
الوثئيون العدميون, عندما يشعرون بالعدمية المطلقة 
عليهم». قلت: إن نعته ذاك وإعابته تلك يتوافقان » 
وإلى حد كبير»مع مواقف بعض المفكرين الغربيين 
الذين وان رأوا 4 الحداثة ومجتمعها بعض الإيجابيات 
إلا أن السلبيات فيها كانت كثيرة؛ ولاأحد يستطيع أن 
ينكر أنها أساءت حتى إلى المجتمع الغربي الذي اعتقد 
أنها ستنتشله من مشاكله؛ ولهذا فإن هؤلاء المفكرين 
لم يجدوا مانعا من نقد السلبيات الكثيرة التي أتت بها 
الحداثة والحداثيون. ف «جان شيسنو» مثلا . وهو مؤرخ 
فرنسي معروف يرى أن كل شيء تشيأ ب مجتمع 
الحداثة. ومع أن الناس يتمتعون بمختلف وسائل 
الترفيه والاستهلاك, إلا أنهم فقدوا مبادرتهم 
الشخصية والفردية؛ وتحولوا إلى سلع تستهلك 
وتُستهلك 4 الوقت ذاته. فلكي تعيش الحداثة ينبغي 
أن تعمل ثماني ساعات # اليوم. عليك أن تخرج من 
بيتك شك الساعة السادسة والنصفء وتندس # المترو 
المزدحم بالأجساد وتصل إلى عملك وأنت تلهثء ثم 
تخرج 4# الساعة الثانية عشرة للغداء وشرب القهوة, 
ثم تعود إلى العمل من جديد وتستمر فيه حتى 
ميترو مزدحم مثل السابق أو أكثر. ثم تراقب 
التلفزيون قليلا وتلوي عنقك وتنام. إن المعادلة: «مترو, 
عمل» نوم» تلخحص وحدها الحياة الباريسية الحديثة. 
ولكي تعيش حياة الحداثة؛ ينبغي أن تفعل مثل كل 
ولك الحق كك أن تمارس الجنس قلاث مرات # 
الأسبوع؛ منها مرتان 4# عطلة نهاية الأسبوع. ويفضل 
أنيتم ذلك يوم السبت بعد العشاء والسهرة 
والسيثما...كل شيء مرتب للآسواً أردت أم لم ترد. 
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ويكفي أن تحرك رجليك ويديك وفمك وبقية أعضائك 
4 أوقات محددة: لكي تنسجم مع مجتمع الحداثة؛ مع 
إيقاع الحداثة... وي نقده للمفكرين الما بعد حداثيين 
يرى أرنست غيلنر أنهم يقبعون 4 حلكة تحجب عنهم 
حالتهم وموقعهم, لأنهم بوصفهم ما بعد حداثيين, 
ملتزمون إلى أبعد حد بعقيدة الولع والتقلب؛ التي من 
أجلها تكون حتى أشياء مثل حالتهم ذاتهاء غير 
مستقرة. وبدون هوية, ولا يمكن اعتبارها مواضيع 
وأهدافا للتفكير المستدام. وبالرغم من هذا كله فإن 
المتابع لأحوال الثقافة والفكر # العالم العربي يصاب 
بالذهول والحيرة:؛ نتيجة الانبهار اللا معقول : للعقل 
العربي . بالثقافة والحضارة الغربيتين؛ ذلك أن العقل 
العربي لم يكن # يوم من أيام اتصاله بالثقافة 
والحضارة الغربيتين أكثر انبهارا بهما مما هو اليوم, 
ومنن بداية الثمانينيات على وجه التحديد. وهو انبهار 
أعمى الحداثيين العرب عن إدراك الاختلافات. من 
ناحية؛ ودفعهم, بسبب إيمانهم بضرورة تحقيق 
قطيعة معرفية مع الماضي كشرط لتحقيق الحداثة, 
إلى احتقار التراث من ناحية ثانية؛ ثم الوصول 
بالتبعية الثقافية للغرب إلى أبعد نقطة فيه من ناحية 
ثالثة. وهو ما جعل العقل العربي منفعلا وليس فاعلا. 
إن الحداثيين العرب نسوا أو تناسوا أثناء ارتمائهم بذ 
أحضان الثقافة الغربية أن المخابرات الأمريكية ال 
«16© «كانت تمول أنشطة ثقافية مختلفة ومتباينة 
أحيانا . ومن بينها مدارس الحداثة المختلفة.4 دول 
عديدة من العالم!» «لم نكن نعرف». سوف يسارع 
الحداثيون العرب إلى القول. لكن الواقع أن الإنسان 
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الذي يعطي لنفسه مسؤولية قيادة فكر أمة 4 فترة 
تاريخية حاسمة: كتلك التي تلت هزيمة 117: واجبه أن 
يعرف. فقد كانت الشواهد موجودة ومعلنة 9 
الجامعات الأمريكية منن أواخر الستينيات. أي قبل 
صدور الدراسة المطولة والموثقة للباحثة البريطانية 
«فرانسي» «وندرز» تحت عنوان: من الذي دفع أجر 
العازف5دور المخابرات الأمريكية # الثورة الثقافية 
(19910) بشلاثين عاما على الأقل. إن مجتمعاتنا 
العربية والإسلامية؛ ومنن صدمة الحداثة الأولى. 
تعاني الشيزوفرينيا ب كل شيء. هناك ثنائية التعليم 
التقليدي والتعليم الحديث؛ الاقتصاد التقليدي القائم 
على الصناعات الحرفية والوطنية؛ والصناعات 
الحديثة القائمة على المستورد الأجنبيء وهناك 
العلائق الاجتماعية؛ التي تتحكم فيها القيم المتوارثة, 
والعلائق الاجتماعية التي تحررت من تلك القيم: 
وجعلت نمط العلائق الحديثة أنموذجا يحتذى. وهكذا 
بقية المجالات والجوانب. فهذه الازدواجية الشاملة 
التي تعيشها مجتمعاتنا العربية والإسلامية. هي وليدة 
التعاطي المغلوط مع مفهوم الحداثة وما كان هذا 
التعاطي المفغلوط ليكون لو أحسن المفكرون العرب 
التعاطي مع الحداثة وما بعد الحداثة .أما وقد حدث 
ما حدث فإن المسؤولية الملقاة على كاهل المفكرين 
العرب أخذت بالتزايد فهل سيكونون أهلا لهذه 
المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقهم أم تراهم 
سيتركون الحبل على الغارب مديرين ظهورهم لكل ما 
أصاب الفكر والعقل العربيين؟!!!.1 
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للروايات الفاكزة يجاكزة كوي “ا افر 


أنطق اسم الروائي الفائز بجائزة نويل 
بشكل خاطئي فترة طويلة وأنا أتابع مسيرة 
الروائيين البيض الذين وهبوا حيواتهم لمناصرة قضايا 
السود 4 جنوب أفريقيا إلى أن التقيت بالكاتبة نادين 
جورديمر - نوبل 19947- ابان حضورها أول مؤتمر قمة 
أفريقي 4 القاهرة عام 1997: فحاولت أن أثبت لها 
وهو اسم كان يطلق على المستوطنين البيض 2 جنوب 
أفريقياء فأخذت أعدد عليها بعضا من هذه الأسماء 
مثل : أندريه برينك ٠‏ وبريتن برينباخ »الان باتون» 
وماان نطقت بالاسم التالي حتى بدا مستغربا بالنسية 
اليها . ليس لأنه مجهول ولكن لأنني نطقته خطأ أكثر 
من مرة . فراحت تنطقه كالتالي : 
ج0٠م.‏ كوتسيا 
أكتب ذلك ؛ لأن وسائل الإعلام التي أذاعت اسم 
الكاتب . ونشرته . لم تنطق الاسم كما ينطقونه بذ 
جنوب أفريقيا . وكم من أسماء ننطقها بالمنطوق 
الانجليزي ومنها من الحاصلين على نوبل: ماركيث » 
وأوكتابيو باث. ويوسف برودسكي. 
يُحسب لجون ماكسويل كوتسيا أنه جمع بين 
الثقافة الوطنية# بلاده التي ولد 4# عاصمتها 
يوهانسبرج عام 154٠‏ وبين الثقافة الأمريكية 
المعاصرة ياعتباره قد استكمل دراسته 4 جامعة 
تكساس ف الولايات المتحدة . وذلك قبل أن يعود إلى 
بلاده ويعمل مدرسا للأدب 4 جامعة كاب . لذا فهو 
يكتب رواياته باللغتين الأفريكانية والانجليزية : «ولدت 


وكوتسيا رجل متعدد النشاط 4# مجال الكلمة » 
فهوروائي ومترجم . وناقد . ومتخصص 2# اللغويات » 
وهو رجل اعتادت رواياته أن تحصد الجوائز الكبري , 
فقد فازت روايته الثانية مك انتظار البرابرة» بجائزة 
بووكر # بريطانيا عام 1587: وجائزة فيمينا لأحسن 
عمل أدبي 4# فرنسا 2 العام نفسه. وتحولت رواياته 
إلى أفلام سينمائية شهيرة خارج جنوب أفريقيا . 
ولعل جائزة نوبل قد راحت هذا العام إلى كوتسيا 
كمحاولة من أكاديمية ستوكهولم للتأكيد أن هناك 
«بيض »2# البلاد ؛ وأن بعض هؤلاء البيض قد ساهموا 
4 أن تؤول السلطة إلى السود . # فترة بدأ اللون 
الأبييض يعاني من بعض التعسف الذي فعله الملونون 
بالأفريكان. 

يعني فوز كوتسيا بجائزة فيمينا الفرنسية عدة 
أشياء ؛ أولها أن هذه الجائزة تمنح : #2 المقام الأول 
للادب المناصر للحركة النسائية . وقد فازت الرواية 
بالجائزة باعتبارها تصرر المعاناة الشديدة التي 
عاشتها امرأة سوداء فقيرة # ظل التفرقة العنصرية 
المعروفة باسم الابارتهايد . 

أما المعني الثاني فهو أن كوتسيا قد بدا متأثرا بقوة 
باستاذته البريطانية «دوريس ليسنج ؛ أول من دافع 
عن النساء الزنجيات 2# روايتها «العشب يغني» . وهي 
الرواية الوحيدة للكاتبة المترجمة إلى اللغة العربية , 
وقد صدرت # دار الهلال 4 أواخر الثمانينينات . 
وهي الكاتبة التي كان على الجائزة أن تذهب اليها عن 
جدارة منن أعوام . فهي الأكثر أهمية من بين الذين 
يكتبون باللغة الانجليزية 4 عالمنا المعاصر. 
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كوتسيا كاتب متعدد الأنشطة ؛ لكنه أقل انتاجا من 
كافة أبناء جيله . فقد نشر أقل من عشر روايات 2 
ثلاثين عاما . منها : مجموعته القصصية «أراضي 
الغروب» عام 15174: دي قلب هذا الوطن» عام /15177, 
و«حياة وزمن مايكل ك» عام 87 التي فازت بجائزة 
بووكرء ثم «العدى 1984: و«فق 14980 ء ودعصر 
الحديد» :146١‏ و«سيد من بطرسبورج» 1197 
و«مشاهد من حياة شاب صغير» ثم «العان أو 
«الانحطاط» 19945,التي فازت بجائزة بووكر. كما 
صدرت له أربع دراسات 4 فترة قصيرة نسبيا هي: 
«الصباء 1991, «حياة الحيوانات» 1599: و«الشباب» 
٠"‏ ٠5؛‏ و«اليزابيث كوستيلى :7٠٠١‏ بالاضافة إلى ثلاثة 
كتب ضمت أهم المقالات السياسة والأدبية التي نشرها 
الصحف والمجلات وهي: «كتابة بيضاء» 1984: 
«مقالات حول الرقابة» 1597: «شواطىٌ غربية» 1599. 

.© روايته الاولي مث قلب هذا الوطن» يتحدث عن 
أزيعة الشحاص بعيشوع عون والغل مزرسة ل 
منطقة مليئة بالأنربة والحرارة 4 جنوب أفريقيا » 
وهم يشكلون حكاية درامية متباينة من الثقافة 
والجنس والرغبة . وخضوع أمرأة بيضاء لأبيها 
والضغط النفسي الذي يمارسه البيض ضد السود » 
فماجدة فتاة عانس تعاني من عذريتها واسمها يعني 
«العذراء» باللغة الأفريكانية؛ . وهي تقتدي بأبيها 
العجوز . الرجل الوحيد الذي تعرفه . وكل مايجمع 
الرجل بالآبنة هو الصمت ؛ ومشاعر اليكترية معقدة 
(نسبة إلى عقدة اليكترا)؛ الأب يقوم باغراء امرأة 
زنجية شابة . وهي زوجة لخادمه هندريك . 

تشعر ماجدة بالغيرة من هذا الموقف فتقرر أن 
تقتل أباها . وتدفنه بشكل سري ؛ وتحاول اقامة 
علاقات مختلفة مع الخدم ؛ وتتعامل معهم على أنها 
السيدة والعبدة معاء وهي بذلك تستطيع السيطرة 
عليهم وتجعلهم يؤمنون جانبها . وذات يوم يقوم 
هندريك بمهاجمتها واغتصابها . ثم يهرب مع زوجته 
كلاين خشية أن يتهم بقتل السيد الأكبر بعس . 

وتجد ماجدة نفسها وحيدة ؛ تتحرك بصعوبة » وقد 
انهارت قواها الجسدية يعد هذا الحادث فتصاب 
بالجنون . وهذه المرأة هي نموذج مشابه للغاية من ماري 
تيرنر فى رواية «الحشائش تغني» لدوريس ليسنج؛ نفس 
الظروف الاجتماعية . والحرمان العاطفي الذي تسعي 
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لإطفاء جذوته مع واحد من الزنوج العبيد . وكلتا المرأتين 
تعيشان 4 جو من الرق الآخر ؛ فرغم أنها السيدة فان 
الرجل الأسود يتمكن من السيطرة عليها ؛ ويحيلها إلى 
مصيرها المحتوم . الا أن كوتسيا قام بتبديل شخصية 
الأزوج ‏ رواية ليسنج إلى الأب المتسلط ؛ وهي نفس 
السمة المشتركة للرجلين . 

وقد قامت شركة سينمائية أوربية . متعددة الجنسية 
؛ بانتاج هذه الرواية عام 19/6 تحت اسم «غبار» أخرجه 
البلجيكى ماريون هانسون . وقامت ببطولته الفرنسية 
جين بيركن ؛ والبريطاني تريفور هيوارد ٠‏ وعرض 2 
مهرجان القاهرة السينمائي عام 1547. 

أما روايته الثانية م انتظار الهمجه التي ذكرت 
ضمن حيثيات حصوله على الجائزة ففيها يذهب 
الكاتب إلى مكان قفر جديد أشبه بالصحراء؛ 4# واحة 
خاوية » معزولة 4 بروتورياء هناك أيضا رجل يشكل 
دور السيد . وهوهنا لا يحمل أي إسم ؛ قليل الكلام 
مثل العجوز # الرواية السابقة : يسهر على المكان 
الذي يعيش فيه منتظرا قيام الهمج عبر الحدود 
بالقيام بغزو وحشي ٠‏ فهو يعرف أن هجوماً وشيكا 
سوف يحدث بين وقت وأخرء وأن الهمج سيحولون 
المكان إلى أنقاض ؛ لكن تري هل هذا التهديد حقيقي؟ 

آنا التخصيه الكاتية 5 الرواية قبي لكواوتيل يتم 
تكليفه بقيادة حملة عسكرية سرعان ماسنعرف أنه 
ينتمي إلى الهمج: مما يعني أن الحملة الهمجية على 
بروتوريا لن تلقى أية مقاومة. ويقود جنوده إلى مصير 
لايعرفه أحدء و الحملة يأمر بالقبض على امرأة كي 
تكون بمثابة رهينة . ويصحبها معه كرقيقة » ثم يعود 
بها إلى أصلها من الهمج على رأس الحملة العسكرية : 
وهذا القائد يمتثل لكل الخطر الذي يتوقع حدوثه , 
مثل: التغيرات المناخية ؛ والإيمان بالقضاء والقدر . 
فيصبح فريسة للعديد من الأشياء . ويكتشف فجأة أن 
الرهينة التي رافقته 4 رحلته ليست سوي سلحفاة 
بطيئة الحركة ؛ أصبحت الغرفة التي تعيش بها مليئة 
بالصون الخليمة دوالساشهات القن تبعل الحياة شه 

لكن الهمج لايصلون أبدا إلى المزرعة المعزولة حيث 
يتخيل النيد خضورهم + انها ليست الحرب الحقيقية : 
بل ان كل هذا الغزو ليس سوي صورا وهمية تدور 2 
مخيلته . ولاشك أن العزلة التي فرضها على نفسه قد 
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قادته الى هذا الحال . مثلما كان مصير ماجدة 2 
الرواية الأولى ؛ وكلا الشخصين ينتمي إلى الأفريكان . 
أو السادة # العصر الذي عاش كل منهما فيه. 

وتمتلى رواية «حياة وزمن مايكل ك» بالصخب 
والعنف . وتحكي عن الأشياء من وجهة نظر ثري يُدعى 
مايكل ؛ يؤمن أن السماء قامت بتقبيله ابان ولادته . كي 
تميزه عن أقرانه من البشر . ويري أنه انسان مختار , 
لقد عاش هذا البطل مثل كافة أبطال الروائي 4 عزلة 
وصمت تبلغ مسافتها الزمنية ثلاثين عاما . فامه خادمة 
عجوز أصابها الوهن والمرض . وتخاف أن يفقد لبنها 
وظيفته التي يتعيش منها ؛ وتتمني أن تعود يوما إلى 
وطنها الأصلي الذي جاءت منه . لكن هناك أحداثا 
جسيمة تدور # هذا البلدء وقبل أن تموت فوق سرير 
احدي المستشفيات تعطي لابنها علبة صغيرة . وتطلب 
منه أن يضع فيها رفاتها عقب موتها . وأن يحتفظ بها , 
لكن الابن يذهب إلى الحرب وينسي الوصية التي أملتها 
عليه امه؛ وعندما يرجع من القتال يعمل # أحد 
الحدائق ‏ ويحلم أن يمتلك احدى المزارع. 

وي روايته «عصر الحديد» هناك امرأة تدعي 
اليزابيث . يقول انها طيبة لكنها مجنونة هي مدرسة 
سابقه تلدب العلا ينيك فضا حب الجميع من البيضن 
والسود على السواء ؛ تموت بالسرطان وحيدة ب 
منزلها. لقد اختار لها الموت وقتا سيئًا . فالجميع 
منشغل 4 الشوارع بالمظاهرات والانتفاضة ولم تكن 
المرأة هى الوحيدة التى ماتت 4# تلك اللحظة . حيث 
نشظ العشرمن اردع أرواحيم يف الأتخفاضة 
والمواجهات مع شرطة السلطة ‏ 

وقد وصف كوتسيا الانتفاضة باسهاب شديد , 
فالأطفال يموتون مؤمنين بأن الحياة لا يجب أن تستمر 
على هذا الهوان »كما أن الحجارة تنهال من الأطفال 
السود العزل ضد بنادق العسكرء وي الوقت الذي تشتد 
فيه الانتفاضة فان السلطات تكتشف جثمان اليزابيث: 
ونعرف أن لهذه المرأة ابنة هاجرت إلى الولايات 
المتحدة منن فترة طويلة وأنها لم تر حفيدها الذي ولد 
هناك . لكنها تعرف كافة التفاصيل عن الكلب الذي 
تبنته منن فترة قريبة» وهو آخر من سيمشي 2 
جنازتها 

هذه العجوز لم تكن تحب الاقامة 4# جنوب 
أفريقياء ولكنها تردد أنها اعتادت على رواتها النتنة . 
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يقول الكاتب 2# أحد المقالات يعبر عن الحياة التي كان 
يعيشها 4 تلك السنوات: «أعيش 2 كاب هذه الايام, 
ليس أمامي مكان آخر أذهب اليه. وخاصة 
يوهانسبرج. مدينة يسيطر عليها جو العنف والتوتر 
غير محتملة : وليس من السهل أن نعيش 4 جنوب 
أفريقيا. بالنسبة لكاتب . فهناك جدار يفصل السلطة 
عن الموظفين » ولم يقم أحد بمنع كتبي , ولكن رواياتي 
م انتظار الهمج».: و«مايكل ك» اللتان نشرتا ب 
بريطانيا ظلتا فترة طويلة # المطار قبل أن تدخلا 
البلاد». 

ل العديد من روايات كوتسيا ابتعد الكاتب عن 
وطنه 4 جنوب أفريقيا » وعاش داخل الحياة الخاصة 
للعديد من الأدباء الذين أحبهم : غفي رواية «فو» 
تحدث عن الحياة الخاصة للكاتب البريطاني دانييل 
ديفومؤلف رواية «روبنسون كروزو»؛ فقد تخيل أن 
الشخص الذي استطاع أن ينجو من السفينة الغارقة 
ليس هو كروزو بل امرأة بريطانية تدعى سوزان باتون؛ 
وأنها عندما وصلت إلى الجزيرة كان عليها أن تتخيل 
حياتها مع رجلين أحدهما أبيض ويدعى روبنسون » 
والآخرعبد زنجي يدعي «جمعة»»: وبعد أن يتم انقاذها 
تعود إلى بريطانيا وتقابل الروائي دانيل ديفووتحكي له 
عن حياتها 4# الجزيرة . لكن الكاتب لايهتم بما حكته 
له . الابعد عدة سئوات عقب ان تخمرت الفكرة 2 
ذهنه. 

ل روايته «سيد من بطرسبورج» يبتعد كوتسيا عن 
جنوب أفريقيا مجددا ويرحل إلى شمال العالم حيث 
يحكي قصة حياة الروائي الروسي المعروف 
دوستويفسكي المولود ل بطرسبورج . انه رجل القدر 
كما يراه كوتسيا ضفي اكتوبر من عام 1874 يعود 
الكاتب من منفاه إلى بطرسبورج عقب قيامابته 
بالتبني بالانتحاري حادث غريب مريع . ويقرر أن 
يستكمل عمل ابنه الراحل . لكن شرطة المدينة تعرضه 
لمتاعب جمة ؛ ويرفضون اعطاتة الأوراق الخاصة 
بالراحل بافل . ويقرر دوستويفسكي البقاء 24 غرفة 
الراحل وأن يتخيل أنه على علاقة مع امرأة رقيقة 
تتسم بجلد ملحوظ . ويتخيل الكثير من الحوادث 
الخاصة بانتحار بافل ؛ أو ربما مصرعه على أيدي 
الشرطة , أوزملائه العدميين. تطارده أسئلة 
المحققين: وتلاحقه محاولات محقق أن يعرف دخيلة 
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نفسه . ويحس دوستويفسكي بالسعادة والغم معا وهو 
يحاور الملتطرف نتشاييف . ويسعي من خلاله إلى 
التعرف على المزيد من تفاصيل حياة بافل ؛ ويري أن 
مايحدث من حوله ليس سوي نتاج مرض عضال أصاب 
روسيا ؛ فتأصل الفقر والاستبداد ف المجتمع ؛ قد 
يسرعات بتفسخه. 

ويحس الكاتب الروسي أنه غير قادر على على 
التوائم مع الحياة؛ فيقرر التوقف عن الكتابة وهو 
يرضع كل صباح من لبن الفشل والحياة المليئكة 
بالجروح التي تحوطه . يكون ذلك بمثابة النهاية 
للكاتب الذي صار عنوان روسيا 2 كل التواريخ . 

كما ابتعد الكاتب عن جنوب أفريقيا مجدداً بخ 
مجموعته القصصية «أراضي الغروب» حيث تدور 
الأحداث 4# الولايات المتحدة 0 خلال ماحدث 3 
الحرب الفيتنامية » ففي أقصوصته «المشروع فيتنام» 
نري يوجين دارن الباحث الأمريكي ؛ المتخصص 
النفسي # الحروب لدى البنتاجون يلتقي بأرثر 
المصاب عصبيا بسيب الحرب وهوزوج خائر 
وضعيفء. يعمل طيلة الوقت لاستعادة ذاكرته؛ كما أنه 
مصاب بجنون العظمة . فقد قتل العديد من الرجال 
أثتناء الحرب ؛ ويردد: «لا أحتمل آلام الاخرين؛ لذا 
يجب أن يموتوا » أريد أن أنهي الاحساس لديهم». 

و قصة ثانية من هذه المجموعة وتحت عنوان 
«حكاية يعقوبس كوتيزي» يتحدث عن حكاية خيالية 
تدور أحداثها #ْ جنوب أفريقيا عام 1770 عندما 
وصل يعقوبس الجد للقاء المتوحشين . لقد جاء من 
أوروبا بهدف المعيشة مع الحيوانات ؛ أو الزنوج كما 
يراهم . وهذا الرجل نموذج مشابه لدارون : كما أن 
أمره ينتهي أيضا باصابته بجنون العظمة. 

وتتتابع الأجيال من أسرة كوتسيا إلى الشتات ب 
بلاد أخري تحكي قصة الرجل الأبيض # جنوب 
أفريقيا . فالعربة غاصت © التراب ولم يعد الأبناء 
يعرفون : هل هم من البريطانيين أم الهولنديين؟ 

أما روايته الأخيرة المنشورة عام 1595 باسم 
«العار» فان الكاتب يعود فيها إلى جنوب أغريقيا من 
خلال الاستاذ الجامعي دافيد لوري المعروف بتعدد 
علاقاته مع تلميذاته إلى أن تم اكتشاف أمره فيقدم 
إلى المحاكمة؛ فهو رجل تربوي مسئول ضاجع قاصرات 
يصغرن عمرا عن ابنته الوحيدة . ويحوطه العار من 
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كل جانب ؛ فيقرر الذهاب إلى ابئته لوسي 2# الريف 
بعيدا عن الضجيج ؛ وهناك يجد أمامه فتاة مكافحة 
غير راضية بالمرة عما فعله الأب . انها نموذج مختلف 
عن الابنة # رواية «ابئنة برجر» لنادبن جورديمر وهي 
فتاة لاهية تحولت إلى امرأة مناضلة بعد رحيل أبيها 
الثائر . وهناك يعرف الأب أن مجموعة من الرجال 
السود قد سبق لهم أن قاموا باغتصاب الصغيرة » 
على طريقة «كما تداين تدن»؛ ومن أجل أن يحاول الأب 
الاعتذار لابئنته عم بدر منه تجاه تلميذاته؛ وعم حدث 
لها من طرف الزنوج فانه يقرر أن يفتصب ثلاثة زنوج 
اسوة بما حدث . لكن الزنوج المفتصبين يقومون 
بمهاجمة البيت ويرشون مادة حارقة » فينقن الأب 
ابنته من خطر محدق. 

الكاتب يحاول أن يصف العلاقة المليئة بالكراهية 
بين البيض والسود عقب انتهاء المعازل العنصرية » 
(الابارتهايد) » فالكراهية القديمة لم تتلاش » وقد 
اكتست الآن بعنف جسدي أشد وطأة مما شهدته 
البلاد 4ك تاريخها . 

وكما نرى من هذا الاستعراض المختصر لكافة 
أعمال الكاتب فان هناك دوما علاقات متوترة بين 
الأبناء والأباء . خاصة الأباء ببناتهم . وهذه العلاقات 
مرتبطة بالتوتر والقلق . والجريمة . والخروج عن 
المألوف ؛ وهي علاقات متشابهة سواء عاش أطرافها ب 
المدينة الواسعة . أو 4 صحراء قاحلة : أو عاشوا ‏ 
أوائل القرن الماضي أو نهايته؛ وكما نرى فإن أشخاص 
هذه الروايات قليلو العدد محبوسون داخل بيئّاتهم 
ومصائرهم. وليست هناك بادرة أمل واحدة لدى البنات 
بشكل خاص ابتداء من ماجدة وحتى لوسي آخر بطلاته. 

4 تحقيق صحفي أجرته جريدة «الشرق الأوسط» 
صباح اليوم التالي للاعلان عن فوز الكاتب بجائزة 
نويل سألت فيه عددا من المثقفين العرب حول 
مايعرفونه عن كوتسيا فاذا بهم لايعرفونه بالمرة» بينما 
جاء 4 جريدة لوموند 4 8 مايو 1188إن كوتسيا قد 
فاز بجائزة معرض الكتاب 4 القدس قبل هذا التاريخ 
بشهر عن كتابيه: «أراضي الغروب» ود انتظار 
الهمج. ولاشك أن هذا يمثل الفارق بين المستوي 
المعربك للمثقفين 2 العالم العربي الذين يلجأون إلى 
الشجب أكثر من محاولة التعرف على ابداع 
الاخرين.8 


972-52 
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لخشب غواية يصعب تفاديها 


ليس من فصل بين قراءة واقع الساحة الثقافية بالبحرين ورؤية 
ومتابعة حال الحركة التشكيلية الآخذة مساحتها 4# للاندياح بصورة لافتة ب 
أقل تقدير على صعيد مساهمات قنانيها 4# الفعاليات المحلية والمعارض 


الخارجية.. # هذه الحركة النشطة المتمثلة 4 تنظيم المعارض الفردية 
والجماعية والمؤسساتية إلى جانب ما تؤديه صالات العرض الخاصة والعامة 
من إسهام لافت يرفد هذه الحركة بخبرات جديدة ومغايرة ريما أعطت 
الفنان المحلي أيضا جرعات تنشيط وفعل وأمدته بخبرات وفعل معان وإعادة 
قراءة. 

لفترة ليست ببعيدة كان المشهد التشكيلي إن جاز لي القول (شبه) 
ذكوري الحضور والسيطرة؛ أي أن حضور المرأة الفنانة يمكن حسبانه أ 
مساحة النذرة اللافتة حتى لا أقول غير الفاعل والذي يمكن اعتباره غيابا أو 
ركودا. 


.لك 11303235 


علا فنانة تشعيلية من البحرين. 
“ا “!ا فنان تشكيلي من البحرين/ الاستشاري الفني للمجلة. 
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السنوات الأخيرة صار الركود صحوة والغياب حضورا لافتا للمرأة 
الفنانة 4 الساحة التشكيلية البحرينية حيث حقق البعض منهن نجاحات 
باهرة على صعيد مستوى العمل الفني موضوعا وتقنية وطرحاء بموازاة 
النشاط المتمثل 4# المشاركة الفاعلة والحضور الجميل لها عبر مشاركتها 3 
النشاط الفني المحلي والخارجي وي إقامة المعارض الفردية والجماعية. 

لبنى الأمين فنانة يتمثل حضورها # غيابها بين الألوان والمعاجين 
والخشب. تنتمي (لفترة الصحوة) إن صعٌ التعبير» قدرت بصبر جميل 
تتفحص اللون بوصفه جنة خلاص والخشب موج نجاةء فمضت تؤثث فضاءً 
فنيا حميما رائعا لها # المشهد العام للحركة الفنية البحرينية؛ معتمدة ب 
ذهابها إليه الحب و دخولها فيه العشق والتفاني. 
خطوط البداية: 

كل طفل يكبر وتكبر معه الأحلام والحب أيضاء أحببت الرسم منذ 
الصغر والخربشة كبقية الصغار. ظلت الخربشة والخطوط تتراقص أمامي 
وشيئًا ما بالداخل يدعوني للذهاب إليها - إلى الرسم - فوجدتني مدفوعة 
إليه بشغفء فما أن تخرجت من المدرسة الثانوية حتى كان هو اختياري الأول 
بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة: إلا أنه ولظرف لغاية هذه الساعة لم أجد له 
مبرراء أو تحليلا مقنعاء وجدت نفسي 2# كلية الإعلام إلا أن الهاجس ظل 
محتفظا بوهجه بداخلي فلن أنقطع عن زيارة المعارض والمتاحف ومتابعة 
أخبار الفن والرسامين؛ بعد الدرس الجامعي والزواج؛ يبدو أن الاستقرار 
أخرج هذا التأجج المكنون وقام بدور جميل # استرجاع الحلم - أو سمها 
الأحلام إن شئت - السابقة الملازمة إلى غضائها الرحب ألا وهو الرسم: هذا 
الاستقرار أخذني إليه ويبقوة فأقبلت على درس الرسم بجدية: على أنه 
مشروع حياة وأمل وزوجي جمال هومن وقف معي من حثني على التعامل مع 
هذا الدرس بجدية وبإخلاص فبدأت بتلقي الدروس الخصوصية 4# الرسم 
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بالبحرين؛ بل تتابعت: وصار الرسم حملا ثقيلا واجب المشي به؛ أفقا يجب 
الذهاب إليه بسلاح الحب والمعرفة والممارسة؛ تتابع أخذ دروس الرسم بذ 
مدينة لوزان ولندن والقاهرة التي كان فيها الدرس مكثفاء كما دخلت ورشة 
لتعليم فن الحفر على المعدن بجمعية البحرين للفنون التشكيلية. عموما 
استمرت هذه الدراسة العملية والمتابعة النظرية والبصرية طوال عشر 
سنوات من 1948-١188‏ اقتصرت مشاركاتي خلال هذه الفترة على 
المشاركات# المعارض الداخلية حتى العام ١1998‏ الذي أقمت فيه أول 
معارضي الشخصية بالبحرين. 
هجس القدم: 

إن العمل على هذه الخامة استهواني منذ شعوري وإحساسي بأهمية 
الخشب (القديم) الذي كنت وما زلت أهوى جمعه كالأبواب والنوافن مثلاء 
ثم أضحى غواية واستحال لوحة بصياغة جديدة تحمل خصائص وعناصر 
العمل الفني. ومنذ ما يقارب الثمان سنوات تقريبا وهذا الخشب الموجود 
أمامي يلازمني ويلاحقني أينما اختلفت ببصري ووليت بصيرتي حتى أنه 
استطاع أن يوقعني : شراك ناره وأصبحت أسيرة عوامل إغوائه؛ فما كان 
مني إلا أن ألقي اللون والفرشاة على تلك الأشكال المختلفة والملامس الخشنة 
الناتئة بثقل كثافة اللون, بخلاف ما يلقي من دواة على صقيل الورق بقصب 
تنساب عليه الأحبار بخفة. لأنني أحسست به علني استطيع الهروب منه.. 
رغم ذلك لا يزال يلاحقني باستمرار وأعتقد أن سبب ذلك معرفته سر 
عشقي وتولعي به. 
طبيعة الخشب: 

الخشب القديم كمادة خشنة تمتاز بنكهة خاصة و بمعالم تتميز بها 
كالملامس والرموز والإشارات والنتوءات والخربشات النافرة والغائرة, 
المرئية منها والمخفية. دائما ما أري # هذا العالم أطيافا وذكريات وأشياء 
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أخرى متماهية توحي بأشكال ورموزء هذه الأشكال والرموز هي بمثابة أثر 
البشرء الذكريات والأزقة والحارات والبيوت وساكنيها والمتبقي منها كونها 
تحمل بين جنباتها تاريخ ناس مروا # حياتي أو سمعت أو قرأت عنهم. لا 
أعرف بالضبط إن كان تسمية هذه الأبواب ببقايا الأطلال صائبة وأنا أحاول 
كل مرة تقديمها بصورة وبأشكال متباينة؛ إذن الحديث عن الملامس الخشنة 
وولعي بها واشتغالي عليها وانحيازي لها بهذه الصورة - التي لم تستنفذ 
طاقتها بعد- لأنها ‏ حد ذاتها اختبار. كونها قابلة للخدش والتكسير 
ولإعادة الصياغة؛ وتتيح فرصة التجزيء وإعادة البناء من جديد رغم هذه 
المفارقة الحاصلة كون الخشونة التي يتصف الخشب تقابله أنامل امرأة فنانة 
ناعمة, أبدا لا استطيع الفكاك منه. أقصد القماش والورق: ضفي اللاوعي 
تراه يلاحقني. هي بالضبط العلاقة التي تربطني والخشب والتي يتعذر علي 
وصفها أو تصور معالمهاء أقول أنها عصية على الوصف. 
باعث التحريض: 

منن البدايات استمتعت برسم الحقول والبساتين والخيول والنساء 
والطبيعة الساكنة والبحر بزرقته وقواربه حتى الثمالة وأخذتني إلى مرا اء 
بعيدة: أبعد مما أتصوره 4# هذه اللحظات لذلك أشعر أني تشبعت به - رغم 
الحنين إليه بين الفينة والأخرى - وتكون مخزونا بصريا صار شفيع دخول 
بخ حضرة أخري. حضرة التجريد؛ الذي أضحي حاليا أقرب إلى نفسي؛ من 
خلاله أعبر عما بداخلي: لدرجة أنه صار كالنصل الأشهب الذي يصعب 
تفادي سواده؛ ولربما أكون منه وعبره موهومة بالرموز والإشارات تلك 
الموحية بالأسرار أو المحرضة على البحث المستمر عبر الحفر والتهشير بخ 
السطوح:؛ (كمنقب الآثار) أسعى دوما - متسلحة بأمل الكشف - الوصول إلى 
خيوطه الغارقة # الغموض علها تشي إلى ما أنا أتطلع إلى تحقيقه من 
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عناصر فنية وجمالية ربما تمثلت أ تقاطع الخطوط, الغليظ منها والرفيع: 
الغائر والنافر و وضع التناغي الحاصل بينها وبين المساحة اللونية وضربة 
الفرشاة. 
معنى اللون: 

يمكن القول أن اللون هو زعفران الروح؛ بهجة الحياة: دونه لا تستوي 
نواظم العمل الفني والتي مجمل العوامل المتحصلة من التفاعلات العاطفية 
مجموعة مندغمة مع عناصر العمل الفني. 

أتعامل مع اللون أيضا باعتباره نقطة ارتكاز اللوحة التي اشتغل عليها 
لذلك أترك الخيارط## التقاط اللون أو تحديد نوعه إلى عنان العفوية المنصتة 
دوما إلى رهبة الروح ... 

نظرتي المتفائلة بالحياة واحتفائي المستمر بجمالها وبهائتها هي المرآة 
الحقيقية المترجمة لما اتعامل معه من ألوان كالأزرق والبنفسجي مثلاء وما 
أحاول بنائه من علاقات بينها كمنصر حيوي هام وبين العناصر الفنية 
الأخرى تتأسس وتقوم عليها اللوحة. مع حرص دائم على استغلال الموروث 
البصري ال محلي كالرموز والإشارات والزخارف النباتية والهندسية أترك لها 
حرية الذوب والتماهي 4 مهب سطوح اللوحة ( الخشب القديم). 
موضة التجريد: 

التجريدية مثلها مثل بقية المدارس الفنية الأخرى - التعبيرية - الواقعية 
- السريالية - يمارسها الفنانون بكل بلد وِي كل زمن أيضا وأظن أن تزايد 
عدد الفنانين المشتغلين على اللوحة التجريدية ريما يرجع السبب 2# ذلك إلى 
اعتقاد الكثير منهم أن شكل اللوحة لا يكون عصريا إلا عندما تكون مجردة 
وأنها أكثر الأساليب محاكاة للزمن الحاضرء أوهي لغة العصر ذاته 
وبتصوري أن هذه النظرة ليست ذات صواب لأن قيم العمل الفنية والجمالية 
هي التي تحدد مستواه هزالته وضعفهء. رصانته وقوته ومكانته؛ وإلا ويهذا 
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المفهوم إن صح يكون الحكم على كل روائع الأعمال الفنية التي أنتجها 
الفنانون على مر العصور المنتمية للمدارس الفنية الأخرى بالفناء. عموما 
اشتغالي وتركيزي على الرسم التجريدي منبعه اندفاع القلب إليه وهيام 
النفس به كما أسلفت, ولأني وجدته الأقرب إلى روحي . 
ضوء الدرب: 

تقديري أن أكثر البشر حاجة إلى العاطفة والحب والاستقرار والاهتمام 
هم معشر المبدعين؛ ولكون ظروف المرأة تختلف بعض الشيء عن الرجل ب 
كل المجتمعات فهي أقرب من تكون بحاجة إلى الرعاية والمراعاة» فبالنسبة 
لي شخصيا أري أنه من الضرورة بمكان أن يكون رفيق العمر- الزوج - 
مقدرا ما تقوم به زوجته ومتفهما الوضع الذي هي فيه وعليه ومراعيا 
لحساسية الفنان ونشاطه وما يترتب على من مشاريع:؛ وإلا بغير ذلك يحكم 
على مشروع هذه الفنانة بالإعدام؛ وحتى لا أبالغ أقول أن زوجي وأولادي 
ووالدتي ووالدي هم خير عضيد وسند لي 4# ذهابي واستمراريتي 2 
ممارسة الرسم الذي أزاوله بشكل يومي تقريبا وهم من يسهم 4 رسم ضوء 
الدرب الموصل لباب الدخول .. دخول جنة الرسم. 
الفعل الجماعي: 

لم أكن ذات يوم بعيدة عن الفعل الجماعيء أقصد عن أجواء المعارض 
الداخلية والخارجية والفعاليات الثقافية: كنت أتابع كل شيء ذا صلة بالفنون 
البصرية والشأن الثقالي وبعد دخولي معمعة المشاركات ك# المعارض 
الجماعية أخذ حضوري منحى آخرء أعني الحضور الفاعل وعليه كان لزاما 
أن تتغير الرؤية وطرق القراءة وحتى نوعية المشاركات حيث تعدت مساحة 
الاقتصار على الداخل إلى الخارج؛ وبعد معارضي الشخصية وما جاورها 
من نشاط فني جماعي كما أسلفت: شعرت بأن مساحة المسئولية تكبر 
والحمل يثقل؛ أحسست بأنه أمرا ما يتوجب الالتزام به؛ إعطاته الوقت الذي 
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يستحق والتسلح بمادة معرفية وتقنية لضمان البقاء ب حضرته - إنه الرسم 
- والالتزام بمسألة الإبداع لا بوصفها تسلية وتمضية وقت بل باعتبارها فعل 
حياة سمها إنسانية واجتماعية وجمالية يجب التمسك بها والدفاع عنها 
والعمل على نشرها وبثها كونها فعل حب وخير أيضاء وأيقنت أن ذلك لا يتأتى 
إلا ولا يمكن الذهاب إلا بالحب لأن به يمكن الدخول إلى عوالم الجمال: هذه 
العوالم .. الأحلام التي نحلم بتحققها وحضورها 2# مجتمعنا الإنساني, 
بالتأكيد أن هذه المشاركات وهبتني الكثير من الخبرات التقنية والفنية 
وأمدتني بالمعارف الثقافية والعلمية والتي بدورها أضافت إلى تجربتي 
الشخصية الكثيرء بل يمكن القول أنها أسهمت بشكل وآخر 9 صقل فعل 
الرسم عندي لدرجة أن شيئا ما لا أعرفه دائما يحرضني على البحث عن 
الجديد المغاير ب كل مرة أقبل فيها على اللون والخشب والقماش . 

لا يمكنني تخيل أنه 4 يوم من الأيام أني سأكون بعيدة من التواجد 
والحضور عن أمكنة النشاط الفني والثقاي الجماعي الذي تعودت عليه منذ 
زمان . 
الحضور ك2 الساحة : 

الحديث عن هذا الموضوع يجرنا إلى أسئلة معروفة ومطروحة باستمرار 

والتي باتت أكثر حضورا و إلحاحا علينا #ْ هذا الزمن: ألا نؤمن بأن المرأة 
هي نصف المجتمع 5 وإنه لا فرق بينها وبين الرجل: ألا نؤمن بمكانتها 
وبوجودها وفعلها الباهر 2 الحياة 6 وبإنسانيتها وتحررها من براثن القديم 
والمتخلف. وإلاً كيف يمكننا بناء مجتمع صالح وسوي دون الاعتراف بها 
وبفعلها.. وعليه يمكنني القول إن دخول المرأة أية مجال من مجالات الحياة 
الواسعة, الثقافية والفنية والاجتماعية.. الخ وتحقيق نجاحات باهرة فيها 
يؤكد التساوي والحضور المتقدم أيضا يْ الكثير من المواقع؛ نعم ثمة تزايد ب 
عدد الفنانات # ساحتنا الفنية اللائي أخذن على عاتقهن اقتحام هذا 
المجال 4 السنوات الأخيرة وقدمن تجارب بتصوري جميلة ورائعة أشاد 
بمستواها الكثير من المتابعين للحركة الفنية والنقاد وما تواجدها #ش الكثير 
من المحافل العربية والدولية وإقامتها معارض غردية إل علامة ذلك: أما 
قولك أو اعتقادك أني امرأة فنانة تعيش وسط عالم ذكوري لا يرحم أبدا 
لدرجة أنه إذا لم ير دربه من يحاربه افتعل معاركه الوهمية مع ذاته أشعر 
بالنقص أو أحس بالقصور فحقيقة لم ينتابني لحظة أو يوم مثل هذا الشعور, 
أنا أرسم بكل حرية وأشارك زملائي وأصدقائي الفنانين # المشاريع الفنية 
والثقافية- بكل بساطة أقول أني محاطة ببشر أسميهم ملائكة حب وطهارة: 


هؤلاء هم أولادي وزوجي وأصدقائي.* 
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1 
يرتبط الرسم لدى «هيمت» (وهوالاسم 

الذي عرف به الرسام العراقي المقيم 2# باريس هيمت 
محمد علي) بتقنيات روحية شديدة الفموض. هذه 
التقنيات حالت بينه وبين الدرس المدرسيء فكان 
الرسم بسببها تجسيداً لنزهة نزقة 4 الهواء خارج 
التعاليم النظرية الصارمة التي تفترض وجود نوع من 
التسلسل المنطقي تحتكم إليه التحولات. نشأة هذا 
الرسام الأولى تشير إلى نوع من الضلالة يفسرها 
مفهومه لفعل الرسم بصفته استدراجاً لخيال اليد لا 
لبداهة العين. وهو # ذلك إنما ينصت إلى مقولة 
النحات (برانكوزي): يداك تفكران وهما تتبعان 
المادة. لقد نشأ «هيمت» فنياً خارج حدود الرسم,: 
مستلهماً تقنيات روحه التي منعته من الاقتناع بحتمية 
أن تكون الصورة قناعاً نهائياً للشيء. لهذا فقد اتخذ 
الشيء المرئي بالنسبة إليه شكلاً ثلاثي الأبعاد: صورته 


شاعر وناقد من العراق مقيم بالسويد. 


والكلمة التي تعبر عنه ومعناه. هذه الحيرة جعلته 
يكتشف # الشعر الذي التقاه صدفةً مصدراً مقاوماً 
من أجل الإعلاء من شأن الصورة المضادة؛ الصورة 
التي لا تقتفي أثر الشيء ولا تُتني على تجلياته ولا 
تستعيد مباهجه ولا تحيل إليه؛ بل تنفيه وتذكره 
وتقتص منه وتتقصى احتمال تلاشيه. قد تكون 
الصدقة التي أعنيها هي التعبير العشوائي عن القدر. 
لقد قاد القدر «هيمت» إلى لقاء ثلاثة شعراء كان كل 
واحد منهم بالنسبة إليه بمثابة تفاحة نيوتن: (لقد 
وجدتها). وهو حقيقةً قد وجد كل ما يدعيه من القول 
صامتاً وكل ما يرتجي فعله كسولاً وكل ما يأمله مخيباً 
أفعال ورؤى الشاعر العربي أدونيس والشاعر 
الفرنسي أندريه فيلتر والشاعر الياباني كوتا روجنا 
زومي. وكان قد رافق هذا الأخير إلى الموت ‏ معرض 
استثنائي قد يكون بالنسبة لذلك الشاعر كما أتوقع 


ضرورة حياة وتعويذة يأنس إليها ‏ مرحلة ما بعد 


أع .أ 0/00154ام». !0 ماعن 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


5 


5106© 19/5/04 9:15 21 2306© 6 


الموت. و«هيمت» حين يذكره لا يفصح إلا عن حزن 
شفافء هو الحزن الذي يفرضه فراق مؤقت كما لو أنه 
يستجيب لقصائد الشاعر. تلك القصائد التي تمجد 
حياة لا يدنو منها الموت إلا من أجل تأكيد استمرارها 
بهيتة أخرى. ولهذا يمكنني القول إن الشعر لم يكن 
ملاذاً لهذا الرسام؛ لم يكن وسيلة إثراء يقتنص من 
خلالها صورا خانتها العين وأسرتها الكلمة. كان الشعر 
بالنسبة إليه هو الحياة الكامنة كلها؛ جملته الناقصة 
التي لم يقلها. ذ «هيمت» الذي يعيش # باريس حياة 
متقشفة يعرف أن الشعر هوما يريده تعففاً وزهداً. من 
خلاله يهتدي إلى الأنفاق التي تقوده إلى قديسيه وإلى 
رعيته 4# الآن نفسه. هذا الرسام يرى 2# الشعر عودة 
إلى حياته البرية» تلك الحياة التي فارقها من غير أن 
يخترق تفاصيلها. إن الشعر يعود به إلى سبب نفوره 
من كل ما يحجر على حريته ويصادر قدرته على 
الذهاب بعيدا. يرى بعيون شعراته الطفل الذي كانه 
والذي حرم لذائذه وهو ينعم بترف وهمي. خربشاته 
التي يلهمها انخطافه بالشعر تكشف عن ولعه المستميت 
برغائبه الطفولية التي لا تزال طريه. 
2 

دفاتر «هيمت» الشعرية هي مكائد منصوبة 2 

طرقات غير مرئية. فمثلما يقرأ هذا الرسام الشعر 


يرسمه. 2 الحالين ينادي (القارئّ والرسام) بهدفه 
بعيداً عن المعنى. ذلك لأنه لا يرى 3 الكلمات أقفاصاً 
بل يرتادها بصفتها حقولاً ممتدة؛ حقولاً تطلق حواسه 
من مكامنها. تفعل الكلمات بالنسبة إليه فعل الحفز لا 
فعل المحفز. وهو ذلك إنما يستجيب لجوهر الشعر 
بصفته معادلا غامضا للوجود. وبشكل أساس فإنه 
يستلهم الخفة التي يصدر عنها الشعر ف اتصاله 
بوقائعه. تلك الخفة التي تبوح بها الكلمات من غير أن 
تعلنهاء تتماهى بها من غير أن تظهرهاء تتماهى معها 
من غير أن تكون قادرة على استعراضها. وهذا ليس 
يسيراً؛ إذ إنه يتطلب بشكل رئيس نوعاً من التحرر من 
الشعرء كونه فعلاً مقيداً بالكلمات المقيدة هي الأخرى 
بمعانيها. وهوما فعله «هيمت» حين اختار أن يزاوج بين 
إيقاعين مصدرهما واحد. هو الكلمة داخل الشعر: 
الإيقاع الأول يصدر عن الجرس الذي يصدر عن 
اصطدام الحروف والكلمات؛ بعضها بالبعض الآخر. 
أما الثاني فيصدر عن الشكل الكتابي الذي يتخذه 
الحرف حين يفارق كيانه المفرد فيزيح الهواء الذي 
يفصله عن الحروف الأخرى التي تجاوره ليكون جزءاً 
من عمارة شكلانية جديدة. هذه المزاوجة الإيقاعية 
وقفت حائلاً بين «هيمت» والخوض يذ التيار الحر وي. 
ذلك لأن جرس الكلمة 4 الشعر قد وهبه القدرة على 
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أن يرى الحروف والكلمات 4 غير محلها. فهذا 
الجرس المستلهم أصلا من الفراغ الذي يحيط 
بالحرف والكلمة على حد سواء والذي يتقن الشعراء 
وحدهم إمكانية تفجيره يقف بالحرف # مواجهة 
مصير شكلاني متغيرء بالمعنى الذي يهبه إمكانية 
الخلاص من شكله الثابت وهو ما رأى فيه الرسام 
«هيمت» فرصة لعصيان المفهوم التصويري للحرف؛ 
بصفته كائنا مجردا من الحياة. ذلك لأن رسومه تقيم 
لحظة العصف التي تنشأ بسبب التصادم بين 
الحروف أو الكلمات. تلك اللحظة التي يعبر عنها كل 
اقتراح شعري أصيل. يمكننا والحالة هذه الحديث عن 
فتات تصويري تدعمه الموسيقى. من هذا الفتات صنع 
«هيمت» عاللمه الفاتن. ومنه استعار تقنيته 4 صناعة 
صوره التجريدية التي يدعم بعضها البعض الآخر ب 
الذهاب إلى نوع صاف من الارتجال الموسيقي. فهذا 
الرسام لا يصنع مشهداً يستعير كماله من وحدته بل 
إنه يعيد الكمال إلى فكرته. أجزاء يستدعي بعضها 
البعض الآخر ويلتحم معه لغاية 4 نفس الرسام. 
الفتات الذي يخلفه الشعر ينتج أجزاءً تصويريةً 
متنائرةً هي ما يشكل المادة الأولية التي يستعملها 
الرسام «هيمت» بدهاء ومكر لإنتاج صوره. وهي صور 
مجازية.. تعبر عما يخفيه الشعر من فوضى. تلك 
الفوضى التي تستلهم هذيان الحواس. وهنا بالضبط 
يقيم «هيمت» مكائده. فالصور التي ينتجها هي 


التجسيد الأمثل لمفهوم الكثافة المضادة. ذلك لأن 
صوره المكتظة لا تكشف عن واقعة مرثية بعينهاء بل 
الواقع بقدر ما تسعى إلى أن تثير # العين أسئلة لم 
يستطع الخيال التصويري اللحاق بها. يمكنني القول 
هنا: إن هذا الرسام استطاع أن يلتقط نوعاً شفافاً من 
الكثافة لا يمكن اقتناصه إلا عن طريق الشعر. 
3 

صلة «هيمت» بالشعر ليست صلة قراءة مكتفية 
بالنص. الشعراء الذين استلهم قصائدهم رسماً هم 
أصدقاؤه. وكما يبدو لي إن هذا الرسام يجد سحرا 
خاصا 4 معايشة الشعراء يدفعه إلى تقصي حقيقة 
الوقائع الخيالية التي تستند إليها شخصياتهم 2 
رسومه. هناك قراءة للشعر وللشاعر 2 الآن نفسك. 
كما لو أنه وهو يقف ‏ حضرة الشعر يمارس دورين 
دور العراف الذي يقرأ الغيب ودور المتلقي الذي ينوء 
بثقل المرئيات. فهو يمزج البصر بالبصيرة ليستخرج 
عصارة تجربته: الشاعر مرثياً. الرسام هنا لا يضع 
لشاعر 4 مواجهة قصائده بقدر ما يسعى إلى الكشف 
عن حياة يتقاسمها طرفان: الشعر والشاعر. رسومه 
تتغذى على مفارقة تنشأ 4 اللحظة الحرجة. تلك 
اللحظة التي يكون فيها المرء شاعرا ولا شىْ آخر. وهي 
اللحظة ذاتها التي تزيح الكتابة عن طريقها كل فكرة 
تقف بينها وبين الشاعر. لحظة استفهامية عاصفة 
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يسعى «هيمت» إلى اعتراض طريقهاء لتسيل رعودها 
وبروقها ورحيقها وهشيمها على سطوح لوحاته. فما 
نراه على تلك السطوح ليس الشعر بل حساسيته؛ تلك 
الحساسية التي تمعن 2# الفرار والضلالة والاختباء 
والانعتاق والتململ. واذا ما كان النص بصفته مادة 
كتابية أحياناً يعيق هذه الحساسية من الوصول إلى 
غايتها فإن «هيمت» من خلال رسومه يسعى إلى 
تكريس ذلك الوجه الشائك والملتبس من وجوهها. بل 
أنني غالباً ما أراه ساعياً إلى التشبه بهاء من حيث 
قدرته المرحة على أن يطعم عيوننا لذة الأكل من غير 
أن يكون الطعام 4# متناول أيدينا. وكما أعتقد فإن 
الشعراء مع «هيمت» يشعرون بالراحة لما تتضمنه 
رسومه من إثارة للمعان الحساسية الذي تسترت عليه 
قصائدهم. رسومٌ تعيد إلى شفاههم رعشة القول وإلى 
أصابعهم شغف الكتابة © أشد حالاتها سرية وحميمية 
فهي تتسكع بهم على حافات الظلال التي تسربت من 
بين أقدامهم من غير أن يتمكنوا من القبض عليها. 
وكما أرى فإن «هيمت» اكتسب من الشعر الكثير 
من العادات التي وجدت طريقها إلى الرسم: الخفة 
التي لا تعيقها كثافتها عن التحليق؛ الوحدة التي لا 
تنقضها الإشارة إلى الأجزاء؛ التنقيب # ما هو خام 
بالرغم من الإبهار الشكلي الخارجي الذي يكشف عن 
إتقان مهني حاذق؛ فوضى المشاعر وهي تستعرض 
كابنيتها على الساهى شع تكلم عكلية دض 
طريق استدراجهاء ثم بعد كل هذا اللوحة التي تومئّ 


بمرارة ولوعة إلى ما لم يرسم منها بعد. حيث يهتدي 
الرسام من بعدها إلى الرسم ثانية. وهو ما يعبر عنه 
فرنا ندو بيسوا 4 قصيدته ( كتبت قصائد كثيرة): 
وعلي بالطبع أن أكتب أخرى 
كل قصيدة لي تقول الشى نفسه 
كل قصيدة لي هي شئ مختلف 
كل شيء هو طريقة مختلفة لقول الشيء نفسه 
أحيانا أرى حجراً 
أعرف أنه لا يمحس 
لا أغالط إذ أدعوه أخي 
وأحبه لأنه حجر 
أحبه لعدم إحساسه؛ لعدم شبهه بي 
يمكن النظر إلى رسوم «هيمت» على أنها سلسلة 
يقود بعضها إلى البعض الآخر حيث التجريب يهب 
الشيء نفسه قيماً جمالية مختلفةً مثلما فعلها الرسام 
الأمريكي وليام دي كوننغ ْ سلسلته الشهيرة (نساء) . 
ما تعجز اللوحة عن قوله أو الوصول إليه تقوله 
لوحة أخرى وتصل إليه. الرسام هنا يراهن على ما لم 
يرسمه بعد؛ على الكامن 4 خزانته من رؤى بصرية؛ 
تلك الرؤى التي لم يفلح 4 استخراجها بعد. وهي رؤى 
فل غامضة حت وإن تنظهرت يطريقة أو بأخر: 
ذلك لأنها تصدر عن شغف غامض بما لم يؤسر بعد. 
4 
يشيد «هيمت» لوحته جزءاً بعد آخر. حريته تكمن 
أنه لا يرى قبل الرسم لوحته. إنها تتشكل تدريجياً. 
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ليس الموضوع هو ما يستدعي الأجزاء إلى أن تتراصٌ 
بل الإيقاع هو الذي يحث تلك الأجزاء على أن يقتفي 
بعضها أتر البعض الآخرء 4 احتفال تصويري لافت. 
أليس هذا ما يفعله الشاعر الحديث وهو يكتب 
قصيدته5 يكاد الأمر أن يكون أشبه باللعبة. هناك 
الكثير من العبث الممزوج بالخبرة. فالرسام هنا 
يقصد العبث 4# مواجهة البلاغة المتحجرة. أقصد 
بلاغة صناعة اللوحة. والرسم هنا يتخذ طابعا 
افتراضيا بعد أن تخلى عن استعداده للقبول بالقوانين 
الجمالية التي تملى عليه من خارجه. إنه ابن بداهته 
التي تفتح أمامه الطرق 4 اتجاه المجهول. دائماً لدى 
هذا الرسام ما لم يفعله بعد. هذه الواقعة تنطوي على 
نوع من الاعتراف المتبادل بعدم الانسجام بين الرسام 
ولوحته. هناك عراك خفي بينهما. عراك لا يفصح 
عنه الشكل الذي يبدو مموسقاً بل تفضحه عودة 
الرسام إلى عجينته التصويرية مرة تلو أخرى. ولأن 
الجزء الذي يرسمه «هيمت» هو كالبيت الشعري الذي 
لا يكتب إلا مرة واحدة فإن تلك العجينة تظل طريةً 
على الدوام؛ طريةً بما يستفزها ويحثها على اليقظة. 
ولكن هل يمكن النظر إلى لوحة «هيمت» بصفتها 
وحدات شكلية متتابعة يمكن العودة بكل وحدة إلى 
فرديتها5 هذا مالا يمكن توقعه. فلوحة «هيمت» 
كالقصيدة الحديثة لا يمكن الانتفاع بأجزاء منها 
وإهمال الأجزاء الأخرى. إن الأجزاء تتداخل فيما 
بينها لتشكل كلاً مأسوراً بغنائيته. وهو كل تطعن تدفقه 
أية محاولة للبحث 4# نسبه. صحيح أن لوحة «هيمت» 
يمكن أن ترق من جهات عديدة: فالرسام لا يُخضع 
عينه لمنظور بصري محدد ومعين سلفاًء وهذا من شأنه 
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أن يهب الأجزاء نوعاً مضافاً من القيمة غير أنها 
القيمة التي تخدم الكل ولا تبرهن على الانفصال. 
5 

ولكن هل يمكنني المجازفة بالقول إن محاولة 
«هيمت» وهو الذي رسم عشرات الدفاتر الشعرية 
تضعنا 4 مواجهة معنى مضاف لمفهوم الشعر؟ أعتقد 
أنها على الأقل تحررنا من الكلمات. تدفع بنا إلى 
الوقوف خارج المساحة الاستفهامية النسبية التي غالباً 
ما تكون مصدراً لسوء الفهم؛ تقترح لغة لما هو مطلق؛ 
لغة صافية وخالصة ونقية تستدرج كل ما هو مبهم 
وسري وخفي وعابر ولامع وخفيف وهي ترتجل بلاغتها 
ب لحظة إشراق؛ لا يشكل الوصف إلا محاولة 
لإفسادها. يعود «هيمت» إلى الشعر بصفته تمتمةً 
منفصلةً: لا بصفته بلاغا متصلا. وهو بذلك يعيد 
الشعر إلى مصدره: موسيقى تهب من الفراغ لتعود 
إليه. فالكلمات 4 الشعر ليست سوى ذريعة لقول ما لا 
يمكن قوله. أما القوانين التي تفرض على الشعر من 
خارجه فهي محاولة لإنكار حريته ليس إلا. «هيمت» 
يسعى إلى أن يقنعنا بأن الشعر يقيم دائما 4 مكان 
آخر مثلما هي الحياة حسب (رامبو). وهو ف ذلك 
إنما يسعى إلى تمجيد ما يتبقى من الشعر والثناء 
عليه. لوحاته تقول لنا: إن هنالك بيننا وعلى مقربة 
منا شعراً كثيراً؛ شعراً فالتاً؛ شعراً يفر ما إن نسعى إلى 
القتبض عليه؛ شعراً لا يود أن يكون فريسة. هذا الرسام 
يتسكع بين قصائد الشعراء الذين يحبهم باحثا عن 
النور الذي يملا قلبه بالاطمئنان: الموسيقى التي 
نسمعها تصدر عن مطلق.. نحن ش رعايته.. هو 
الشعر.ا َّ 
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# عمل للفنان محمد شبعة؛ ١91/4‏ 


- «بدون عنوان» أكريليك على قماش: /1/1/ سم 


بئيونس عميروش 


من نافلة الحديث أن التشكيل المغربي المعاصر , 
وعلى امتداد نصف قرن فحسبء أمسى متنا إبداعيا 
متجذرا 4 الحقل والجدل الثقافيين » ومتنا بارزا يؤكد 
اندماجه الفعال باستمرار . باعتباره انعكاسا للوعي 
الاجتماعي والتاريخي والفني . بيد أن زمن تشكلاته 
كوعي ثقاتِ وطني . عرف عدة إرهاصات وتفاعلات » 
إذ كان عليه أن يحول التقاليد البصرية المحلية من 
الهامش إلى المركز ؛ بعد أن عمل المستعمر على الدفع 
بها من المركز إلى الهامش . أي تهميش الثقافة 
الشعبية وضمنها مختلف أوجه الصناعات التقليدية , 
وأحل محلها التقاليد البصرية الأوروبية التي يتم نعتها 
ب «تصوير الحامل» 6161/3161 نال عالاأطاعم هل 


موازاة مع تكريس مفهوم المديئنة عااأ/ا 2ا بوصفها 


فنان تشكيلي وناقد من المغرب. 


نسيجا معماريا خاضعا لقواعد الهندسة المدنية 
الالع-امع0 . 

4 هذه الحال ؛ وبعد الاستقلال مباشرة ؛ لم يكن 
المقربا بي خاجة للفقان الففكيلن القايع يق مرسمة , 
والمنقاد وراء هواجسه الذاتية » بل كان 4 حاجة إلى 
الفنان النبيه ؛ المنفتح؛ الذي يمتلك القدرة على إنتاج 
العمل الفني وخلق خطاب ثقاتٌ حوله . بناء على رؤية 
شاسعة النطاق . رؤية بانورامية . قائمة على وعي فني 
وثقاتِ واجتماعي 2# ذات الحين . كان المغرب 2 حاجة 
إلى الفنان المفكر . كذلك كان محمد شبعة بجانب 
مجايليه فريد بلكاهية ومحمد مليحي . 
١.بين‏ التراث والمعاصرة : 

بعد عودته من إيطاليا حيث تابع دراسته بأكاديمية 
الفنون الجميلة بروما ( 1954-1977 ) » التحق محمد 
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**» عمل للفنان محمد شيعة؛ ١95/6‏ 
- أكريليك على قماش, 90١4١‏ سم 


شبعةء العام 1911 ء بمدرسة الفنون الجميلة 
بالبيضاء ليشارك المليحي # التدريس تحت إدارة 
بلكاهية . ومنذ وقتذاك تم نعت هؤلاء بجماعة 50 . 

هذه الحقبة » ساهم شبعة بشكل فعال 4# إعادة 
هيكلة المدرسة وإاصلاحها . حيث عمل ؛ رفقة زملاته ‏ 
على تحليل الموروث الفني المحلي . وفكر 4 استغلال 
وإحياء مختلف أشكال الرموز المتعلقة بالثقافة 
البصرية الوطنية . و مختلف الأنماط المرتبطة 
بالصناعة التقليدية . ومختلف أنواع الزخارف 
والتزاويق والتوريقات المتعلقة بتنميقات المعمار 
الشعبيء وذلك استنادا إلى تصورات فنية خاضعة 
لهيكلة تشكيلية تجمع بين ما هو تقليدي وما هو 
معاصرء بصيغة فكرية / رؤيوية قريبة إلى حد كبير 
من الطرح الذي يقترحه الأستاذ عبد الكبير الخطيبي 
«النقد المزدوج». 

إن الحديث عن هذه العملية المرتبطة بهذا التصور 
الشامل ؛ والداعية إلى قلب المفاهيم «الإستعمارية» 
وتغليفها . بل وطمسها بجوهر الفطنة . يبدو سهل 
المنال من ناحية التحقيق النظري / الفكري ؛ بيد أن 
تنفينذ هذه العملية لايخلو من صعوبة كبيرة من حيث 


التحقيق الفني / التشكيلي . وإذا استحضرنا القدر 
الفعال الذي ساهم به محمد شبعة ‏ فإننا لا نمتلك إلا 
أن نلامس قدرته المرفوقة بالحماس الفائق » وتمكثه 
من إدراك دقائق الأشياء . خاصة وأن إقامته ‏ 
إيطاليا مكنته من الاحتكاك بمختلف تجليات التصوير 
العالمي » ومعايشة الحركات الفنية الأكثر إثارة ب تلك 
المرحلة . واقترابه من جل الإشكالات المطروحة 2 
سيرورة تاريخ الفن عموما . من خلال اتصالاته 
بالمثقفين والمصورين الطلائعيين بروما . من ثمة ؛ جاء 
تأكيده الواضح على الجانب المتعلق بأنواع تفاعلات 
الفن وتأثيرها # المجتمع ؛ وكذا وظائف الفن 3 
المجتمع. 

من داخل المسألة ذاتها . يقول محمد شيعة: 
«وقعت قطيعة بيئنا وبين تقاليدنا 4 حقبة سلبية 
متعلقة بمرحلة سياسية ‏ تاريخية معروفة . فقد أراد 
النظام الكلونيالي نف هد ازسية أن يبعدنا عن تراثنا 
وعن تقاليدنا الثقافية والفنية . بمحاولة استبدالها 
بقِيّميه الخاصة . وي مجال الفنون التشكيلية » أقحم 
تصوير الحامل باعتباره الوسيلة المثلى و الوحيدة 
للتعبير التشكيلي . كما تم استيراد النحت التشخيصي 


أع .أ 0/00154ا0ك. ان 0 ماعن 2؟. انالانا/نا// :5 مط 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


6 


والأكاديمي # نفس الاتجاه ( ...) كنا 4 هذه الحقبة 
بعيدين من أن نرى # واقيّة المعمار المغربي .4 جدران 
الزليج ٠‏ 4 الجبص المرصع والخشب المنقوش ٠2‏ 2 
زرابي زمور وكلاوة  »‏ الخزف . 4# جميع أشكال 
التعبيرات التقليدية الوطنية أعمالا تشكيلية مستقلة , 
فنا بصريا خاصا . أو فنا يستطيع أن يتخذ 4 مجمله 
قيما تشكيلية عالمية ( ...) كان لدينا الانطباع بأن 
الفن يبدأ عندنا مع ظهور اللوحة» (أنفاس 337) .)١(‏ 
؟ .بين الفن والعمارة : 

بناء على هذا اللون من إعادة النظر 4# الفعل 
البصري . وبناء على هذا الوعي » لم يكتف محمد 
شبعة بالتفكير ثش استغلال الموروث البصري المحلي 2 
اللوحة المعاصرة فحسب. وهو الجانب المعروف , والذي 
أمسى مرتبطا بمدرسة الدار البيضاء . بل ركز جهوده 
تجاه مجال أكثر رحابة لاستقبال مثل هذا التوظيف 
بشكل أصح وأرقى , ألا وهو مجال الفن المعماري . من 
هذه الزاوية الدقيقة . انشغل # البحث عن الصيغ 
والإمكانات التنفيذية التي يمكن أن تزاوج بين الهندسة 
المعمارية والصناعة التقليدية على اختلاف أشكالها . 
وظل ينادي المهندسين المعماريين المعاصرين لتنفيذ 
هذه المزاوجة . من خلال تنقية عدد من الأكسسوارات: 
وتوظيف مواد مثل الزليج والخشب المنقوش والجبص 
المرصع ... وظل يحثهم على الأخن 4# الحسبان إعداد 
مشروع إدماج الفن التقليدي والتعبير المعاصر منن 
التخطيطات الأولى للمشروع: وذلك ضمن خطة تعاون 
بين المعماري والصانع التقليدي والفنان التشكيلي 
المعاصر . على شاكلة منهج مدرسة الباوها 821013105 
الألمانية (؟) . 

كي نقترب من نظرته # هذا الشأن ؛ أدعوكم 
للإنصات إليه : «إن المقاولين . كانوا من القطاع 
الخاص أو العام . وأغلب المهندسين المعماريين , 
ينقصهم الإمساك بالوعي المتعلق بضرورة إدماج 
الصناعة التقليدية والمعاصرة المغربيتين 4 المعمار 
الفندقي خاصة ( ...) على المهندس المعماري أن 
يتحلى بالتواضع ليطلب رأي الصانع التقليدي بذ 
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الرسم والشكل والمادة . من أجل تحديد القطعة 
التقليدية المراد إدماجها . هذا التواضع نفسه ينبغي أن 
يوجه الحوار بين المعماري والفنان التشكيلي المعاصر . 
كلما قمنا ببناء مجموعة سياحية ؛ تظهر لنا الفرصة 
المثالية لخلق حيوية قادرة على أن تعكس حساسية 
وثقافة المغارية . زد على ذلك أن هذه المجموعات 
السياحية هي أمكنة للتبادل الثقاي الضروري من أجل 
تحقيق سياسة ذكية (...) ومصلحة السياحة ‏ عليها 
أن تلح على المتعهدين الخواص أن يخصصوا قاعة 
للعرض . ومتحفا محليا صغيرا» (؟) . 

شمولية هذا التصور . يزكي محمد شبعة 
قناعته الجازمة ث4 ضرورة نشر الذوق البصري على 
أكثر من مستوى . وعبر أكثر من فضاء . والقناعة 
الجازمة نفسها توضح لنا سبب تأكيده المستميت على 
كون الفنان مطالب بأن يمنح شكلا لحضارة مستقبلية 
بكاملها . إذ إن أية حركة ثقافية معينة » يمكن أن 
تحدد كل أشكال الحياة داخل المجتمع (المسكن , 
اللباس . الأثاث)؛ ولذلك يرى أن إدماج الفن ب 
المعمار والهندسة المدنية يمكن أن يساهم بالاحتكاك 
اليومي والمستمر (5) . ولعل هذا الإصرار على الدفع 
بالفن نحو الخارج » يحيلنا بشكل مباشرء على البداية 
المعروفة 2# تاريخ التصوير المغربي المعاصر 4 تخطي 
جدران الصالة والرواق: وهي التجرية المتعلقة 
بالمعرض. البيان بساحة جامع الفنا بمراكش », 
العام1974 ؛ ومعرض ساحة ١١‏ نونبر بالدار البيضاء 
نفس السنة . وإلى جانب أعمال شبعة . ضم 
المعرضان أعمال كل من بلكاهية ومليحي وحميدي 
وحفيظ وأطاع الله . 

وبطبيعة الحال ؛ لم تقتصر مسألة نشر الفن 
ونشر الثقافة البصرية على هذا الحد فحسب عند 
شبعة . بل ظل متمسكا بتنوع الأنشطة عبر عدة 
جبهات: فالمطلع على تجاربه المتداخلة وكتاباته 
المختلفة على امتداد أكثر من أربعة عقود . يدرك أنه 
لم يغفل مجالات أخرى كالكرافيك والإشهار (تصميم 
الملصقات خاصة) والسينما والتلفزيون والراديو 
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(ساهم 4# إنجاز برامج فنية 4 عهد المهدي المنجرة) 
... عبر كل هذه القنوات يترصد الخيوط التي تعمل 
على توسيع أفق انتشار الفن » وثقافة الفن . 
".بين الفن والتربية : 

علاوة على ذلك كله ؛ لابد من الوقوف عند تجربة 
شبعة التربوية » حيث له باع كبير 4 حقل التربية 
الفنية بمفهومها البيداغوجي . التعليمي . فإلى جانب 
الفنان والمبدع ‏ شخصه ؛ ينضاف لقب الأستاذ 
والمعلم . 

منن انشغاله الفعال والمعروف 4# اعادة بناء هياكل 
البرامج التعليمية وتطعيمها بالبعد الوطني القائم على 
الوعي الحقيقي بمفهوم الهوية بمدرسة البيضاء 
للفنون الجميلة . وهو يؤكد باستمرار على ضرورة 
قيادة معركة على مستوى التربية البصرية » استنادا 
إلى إحداث برنامج وطني للتربية : إذ على الفنان أن 
يتدخل # جميع الحقول التي يتم من خلالها تنفيذ 
هذه التربية (0) . وبنفس المساعي التربوية اشتغل 
أستاذا بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط . 
حيث عمل على إنجاز تصور للدروس بناء على القواعد 
الخاصة بالفنون التشكيلية باعتبارها محورا مهما 4 
التكوين لتحريض طلبة قادمين من التوجه العلمي . 
لذلك تطلع إلى تطبيق نوع من التعليم باعتباره قاعدة 
86 .؛ اعتمادا على إحداث الاتصال اليدوي وخلق 
المعرفة الخاصة بالإنجاز ؛ مع اختيار التقنيات 
التعبيرية المناسبة . ثم إعطاء مختلف العناصر 
والمعلومات حول الثقافة التشكيلية (1). بذلك يمنح 
الطالب المعماري الإحساس بالمسؤولية الإبداعية , 
ويتيح له الإمكانات المعرفية التي من شأنها أن تحفزه 
على الخلق ؛ وتبعده عن العقم الإبداعي حين تعامله مع 
إنجاز التصاميم والتخطيطات والمشاريع المرتبطة 
بالهندسة المعمارية بوصفها فنا تشكيليا . 

خلال النصف الأخير من سنوات التسعينيات ». 
تحولت مدرسة تطوان للفنون الجميلة من مدرسة إلى 
معهد . فكان من اللازم اختيار الرجل المناسب لتنفيذ 
هذا الإنجاز الذي لا يخلومن مجازقة . من ثمة : فإن 
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إسناد الإدارة إلى محمد شبعة كان اختيارا لا يدعو إلى 
أي قلق . خاصة وأنه الأستاذ المعروف بكفاياته 
وتجاربه المتعلقة بالجانب البداغوجي والتربية الخاصة 
بتعليم الفنون الجميلة . و4 واقع الأمر . وبالرغم من 
العراقيل والصعوبات التي يمكن أن نتصورها من 
زاوية إعادة هيكلة البرامج والمواد » ومن زاوية الأطر 
التعليمية ومدى قابليتها 2 التعامل مع هذا التحول , 
فإن شبعة لم يدخر جهدا 4 إنجاح سيرورة التكوين 
بالمعهد . وقد توفق # وضع اللبنات الأساسية ؛ وعمل 
على تطوير مناهج التدريس والبحث » سنة بعد سنة , 
إلى أن تخرج الفوج الأول من طلبة المعهد . وأخذ 
التكوين إيقاعه العادي الممتد عبر أربع سنوات 
دراسية؛ وي جميع الأحوال ؛ يبقى الأستاذ محمد 
شبعة مؤسسا فعليا لهذا المعهد . 

قبل أن ينصرف شبعة عن إدارة المعهد . كنت قد 
تساءلت . 4# جلسة ثقافية تتمحور حول التعليم الفني 
بالمغرب : إلى أي حد استطاع محمد شبعة باعتباره من 
ذوي الميولات التحديثية فنيا وفلسفيا أن يوجه مؤسسة 
تحافظ باستمرار على أطر المدرسة أنفسهم, الأساتذة 
الذين أنفقوا سنوات كثيرة # التدريس بالمناهج 
التصويرية الإسبانية 5 وهل يستطيع هؤلاء الأساتذة 
أن يغامروا # التعامل مع الحداثة نظريا 5 من هذه 
الزاوية فيما أعتقد ؛ نقترب من استحضار المجهود 
الجبار الذي أنفقه شبعة 4 تنفيذ تصوراته التعليمية 
التي تعتمد الجماليات الحديثة , وتفعيلها كي تنحو 
منحى التعليم العالي . فالتعارض الوارد # هذه الحال 
شبيه بالمسافة الشاسعة القائمة بين تعبير بول كلي 
وتعبير غويا أف , مع إلغاء البعد الزمني . 

الواقع أن بلدنا يحتاج كثيرا إلى مثل خبرات شبعة: 
وخبرات غيره ممن مارسوا التجريب 2# التشكيل 
المعاصر على مستويي الإبداع والبحث النظري . 
واستثمار هذه الخبرات الهائلة والنادرة 4 الحين ذاته 
يبقى راكدا 4 غياب القرار السياسي الحقيقي 2 
تفعيل التعليم العالي المتعلق بالفن . من هنا وجب 
السؤال : إلى متى ننتظر إحداث كلية ٠‏ أو كليات 
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الفنون الجميلة # بلدنا الجميل ؟ 
؛ . بين الفن والكتاية : 

لا يمكن الحديث عن أستاذية محمد شبعة دون 
استحضار نصيبه الوافر 4 الجدل والكتابة المتعلقين 
بالفن وقضاياه . وكتاباته وحواراته وبياناته المنشورة 
والمتفرقة عبن العديد من انكاتالوغات والصحف 
والدوريات والمجلات المتخصصة ؛ تنهل من مختلف 
المشارب الفنية والتوجهات, إلى الدرجة التي يستعصي 
فيها على المتتبع جمعها والإحاطة بها كاملة . 

بداءة » يشهد له حضوره المستديم منن انخراطه 
جدل الحداثة ضمن رواد مجلة «أنفاس» 5ه /أنا50, 
ومجلة «أنتغرال» ا116018 بعد ذلك . وذ هذا 
الصددء أرى من الأهمية بمكان ؛ الإشارة إلى أنه يمثل 
الاستثناء من بين مجايليه ؛ 4 كونه لم يكتف بتوظيف 
الفرنسية كلغة للكتابة والتخاطب ؛ بل عمل على تطوير 
كتابته باللغة العربية التي نال من جمالها وبلاغتها 2 
أوائل شبابه بمدرسة عبد الله كنون الخاصة . من ثمة, 
إلى جانب إسهامه ك المجالات التي تعتمد اللغة 
الفرنسية كالتي أسلفنا ذكرها (وينضاف إليها , 
لاماليف والأساس) ؛ فقد كان من المساهمين الأوائل 
المجلات المغربية التي اعتمدت اللغة العربية 
وتناولت موضوع الفن ؛ كمجلة الفنون() على سبيل 
المثال . وعربيته . العاكسة لعروبته. مكنته من 
الحضور الفعلي . والمشاركة الجدية ‏ مختلف أشكال 
الجدل التي عرفتها جل الملتفيات والندوات العربية 
التي تناولت قضايا الفن الإسلامي ؛ والفن العربي 
المعاصر 4# راهنيته وآفاقه على وجه الخصوص ؛ مع 
التأكيد على أن حضور شبعة ؛ كان وما يزال » يمثل 
حضور صورة المغرب 2 مثل هذه الملتقيات ذات اليعد 
العربي . و هذا السياق نذكر بمشاركته الفعالة ب 
الملتقى العربي الأول للإبداع الأدبي والفني برفقة 
عفيف بهنسي وأنجي أفلاطون ( ضمن الملف الذي 
خصصته مجلة الوحدة للإبداع والهوية القومية ) 
(6)؛ ثم مساهمته 4 الندوة العربية التي رفعت شعار 
«الفنون التشكيلية العربية والاختيار الحضاري». 
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وتمحورت أشغالها حول التأصيل والتحديث # الفنون 
التشكيلية . بمشاركة الحبيب بيدة وعلي فرزات 
ومصطفى الحلاج (5) . 

وعليه ؛ فإن الساعي إلى ملامسة الفن عندنا » 
لابد وأن يعود إلى آراء ومناقشات ومقالات محمد 
شبعة . ذلك أن كتاباته تقربنا بوضوح من ملامسة 
نبض سيرورة التصوير المغربي المعاصر ‏ من التأسيس 
إلى التشكل . وعلى اختلاف مناحيه وتجلياته . من 
ثمة؛ فإنها تعتبر مرجعا أساسا للناقد والدارس 
والباحث . خاصة وأنها تغطي مساحة مهمة 4# تطوير 
الخطاب التشكيلي 4 المغرب بالمعنى التقدمي . 
ه. بين التصوير ومفارقاته : 

إذا نحن أردنا العودة إلى الحديث عن أصل كل 
هذه الهواجس والانشغالات . أي العودة إلى إنتاج 
الفنان ؛ فإننا , لا محالة » نجد أنفسنا ب وضع لا يخلو 
من الصعوبة . فالحديث عن أعمال محمد شبعة 
يحتاج إلى وقفة خاصة . ممتدة ومتأنية . ذلك أن 
مساره التشكيلي المتفرق عبد أكثر من ثلاثة عقود » 
سرعان ما يتحول ويتشكل , لأنه ٠‏ 2 الأصل ؛ يجسد 
صورة أخرى لفكره وتأملاته وتصوراته التي لا تني 
تكشف عن صفاته الفكري والوجداني . كما تكشف عن 
قوته التعبيرية التي ظلت تنهل من مفاهيم الجماليات 
المعاصرة القائمة على حدة الرؤية التي لا تتجلى إلا 
بالقدرة على جمع المدارك : الجمالية والمعرفية 
والثقافية . 
ه.٠.‏ صرامة الشكل : 

أواخر الستينيات وخلال سنوات السبعينيات 
التي عرفت الانطلاق والامتداد الفعليين لتجربة 
جماعة 14 (المرتبطة بتجربة مدرسة البيضاء), 
عرفت أعمال محمد شبعة النزوع الهندسي المنبني 
على توظيف الشكل المسطح ( الثنائي الأبعاد ) , 
واعتماد المنطق الرياضي الصرف ؛ حيث يتم تطويع 
الأشكال استنادا إلى مبد! التسطير المستمد من 
مختلف أوجه الفن الإسلامي عموما . والزخرفة 
الهندسية على وجه الخصوص . فمن داخل التراكيب 
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* بنيوش عميروش (المغرب) 
- رذاكرة اي 75٠9١9‏ تقنية مختلطة على قماش» 


سم 


الهندسية؛ يعمل الفنان على إيجاد العلائق التعبيرية 
بين الأشكال من جهة , وبين الألوان من جهة أخرى. 
وبذلك يعمل على تذويب درجة الصرامة المكونة لبنية 
اللوحة : تعبيرية الشكل تكمن 2# صرامة هيئته . من 
هنا يمكن أن نفهم أبعاد تأكيده باستمرار على ضرورة 
تهذيب الشكل . و4 اكتمال كل العلائق بين العناصر , 
تتخن الأشكال ديناميتها . فتتداخل وتنسجم بتجاور 
انكساراتها تارة ‏ وتلتحم بتجاور انحناءاتها تارة 
أخرى. 

هذه الأعمال . وانطلاقا من خاصية التضاد 
6 بالقائم بين المستقيمات والمنحنيات. يبحث 
الفنان عن الصيغ التشكيلية التي يمكن أن تعمل على 
تذويب هذا التضاد . فيحوله إلى مبد! للتوافق . من 
ثمة تمسي المنحنيات امتدادا للمستقيمات . ويمسي 
الشكل العضوي امتدادا للشكل الخاضع للتسطير » 
فتتألف الانكسارات والانحناءات تحت وقع التكرار 
والتجانسء لتندمج وتنسجم مع وحدة الإيقاع الذي 
تحكمه حركية التموج غالبا . وهي الحركية التي تجعل 
العمل ديناميا . حيث تندفع الأشكال وتتناسل إلى 
أقصى حدود الفضاء . كي تضيف للعين هامشا خارج 


حدود اللوحة. 


+4 صفاء اللون وفقاعته؛ وك انتقاله بين الأساسي 
(عأوماءط) والمكمل 
الساخن والبارد , بين الفاتح والغامق , يتكثف وضوح 
رسم الشكل داخل نسيج اللوحة ككل . ولعل هذه 
الألوان. 4 جرأتها البصرية . استنباط واستنتاج 
مرئي منبعث من طاووسية الألوان وهي تشكل تزاويق 
الزربية والسجاد والزليج وزخارف الأبواب 
والصناديق: نصاعة الأحمر والأزرق والأصفر 
والبرتقالي .. 
.”. تحليق الشكل : 

بعد منتصف الثمانينيات » عرفت أعمال شبعة 


(©(160613م0010) » بين 


الشكل . حيث أصبحت الأشكال المركزية بسيطة على 
مستوى الرسم , ودينامية على مستوى التكوين . تتميز 
هذه الأشكال المركزية 4 كونها غير خاضعة للتسطيرء 
قريبة من هيئّة المستطيل العمودي (4# لوحات معينة) ؛ 
تثير الانطباع البين بخفتها وحركتها . بيد أن الشكل 
الملفت © الأعمال . يتمثل # «الموتيف» حُّين الذي 
ابتكره الفنان ؛ وهو العنصر الزئبقي الذي ينتقل 
ويتشكل عبر جل لوحات هده المرحلة . هذا «الموتيف» 
عبارة عن شكل مجنح ( مثل شكل سمكة مسطحة ) 2 
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بزاوية رخوة وحادة تتطلع إلى الأعلى باستمرار, 
يتزاوج بظله ويتناسل 2 اللوحة الواحدة أحيانا . من 
دون أن يحتفظ بحجمه . وي تموج جانبيه تتصاعد 
الحركة . ويبدو سابحا طوافا . 

إلى جانب هذا «الموتيف» الفاعل 4 تنشيط مساحة 
اللوحة بدرجة كبيرة » نجد عناصر أخرى مشاركة . 
وهي عبارة عن خطوط ؛ وأشكال صغيرة منمنمة 
(156©5/ا51) مثلثات . دوائر . مريعات » اهلليجات » 
خطوط مائلة ومتموجة ... يتم زرعها بنسق فضائي 
مدروس ٠‏ على أساس تكييف قوة الدينامية 2# اللوحة 
من جهة ‏ وعلى أساس إبراز البعد الجمالي القائم 
على نوع هذا التركيب 6017008511107 أو ذاك من جهة 
أخرى ؛ مع الإشارة إلى أنها «وحدات» مختارة بوصفها 
عناصر دالة ورامزة . 

الألوان تحتفظ بصفائها حين تَشَغَلٌ وظيفة 
الزخرف (زخرقة دقيقة لأشكال دقيقة) ؛ وتتخذ لبوس 
الرماديات (الألوان الرمادية 65/وام»ه 0,5 5©ا) , 
حين تغطي الأشكال الأساسية المترجمة للمساحات 
المهيمنة (الأحمر المسود ‏ الأزرق المسود , البني ..). 

بهذا النمط التعبيري . كأن شبعة . عمل على 
إطلاق سراح أشكاله ليجعلها طائرة . عائمة . تمارس 
نغمها إلى أن تخترق حدود اللوحة . فتوالد الأشكال 
وتناثرها بهذه الصيغة . هي ترجمة تشكيلية لتمرد 
الشكل على مركزية التركيب وقانونه . وبذلك تبدو 
الأعمال محاذية لغنائية ©115078الاها كاندانسكي . غير 
أن غنائية شبعة لا تني تحتفظ ؛ 2# بنيتها » على البعد 
العقلاني : ففي التلقائية الظاهرة للعيان 4# توزيع 
الأشكال وشطحها نحس بارتسام نوع من التلقائية 
المعقلنة؛ المحسوبة 4# العمق . من ثمة كانت هذه 
الأعمال موسومة بما يمكن أن ننعته بالغنائية العاقلة 
6 لاا)؛ حيث يخضع المصور 
16ماع<” ها كل شكل وكل خط ؛ بل كل رقص الى 
هيكلة رياضية # التكوين ؛ و4 خلق علاقة كل عنصر 
بالعنصر المجاور؛ مع الأخذ # الحسبان التنسيق 
المتعلق بالتوزيع الفضائي لخلفية اللوحة التي لم تعد 


(اعصصملئه) 
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مسطحة بأحادية اللون ؛ بل مدرجة ومبقعة أحيانا , 
متداخلة مع الأشكال التي تعلن ثقلها البصري 7 
اللوحة . فبهذا التلاقح المدروس تتصاعد تعبيرية 
الشكل . ومن ثمة تتضاعف ميزة هذه الجمالية 
الغنائية التي لا تخلو من هندسية خفية . 
ه"*. تفجير الشكل : 

مع مطلع التسعينيات ء وإن احتفظت الأشكال 
برسمها وتموجها وديناميتها بناء على التراكب 
والتنضيد الجزثي . فإنها لم تعد مساحات مسطحة 
منجزة بأحادية اللون ؛ بل أمست تعكس ترسيم نوع من 
حركية 116/لاأ66©5 مختصرة قريبة من التنقيطية ( أو 
التبقيعية ) . وهي تعمل على تنشيط مساحة الشكل 
ونزع سطحيته : إنها حركية موجزة 4 الأثر شُفكم 
الذي تمليه حركة اليد ابتداء من المعصم ؛ وتسجل فعل 
التكرار المكثف الذي يحكمه إيقاع اليد وهي تمارس 
«الحضرة»»؛ وبتحول اتجاه اليد . يتحول أثر إيقاع 
الحركية . نفس الإيقاع يلحق الخلفية بحدة مضاعفة , 
لتحتد احتفالية الحركية باللون ومرادفاته الرمادية . 
إنه توتر الذات وهي تتأهب لتفجير الشكل وطمس 
إحاطته (01ا001101) ورسمه ( باب الرواح . الرباط , 
ا" 

بدا هذا التفجير واضحا 4 أعماله التي قدمها ب 
57 ( رواق دولاكروا » طنجة ). حيث اندثر رسم 
الشكل تماما ء وتم الانتقال البين من الشكل إلى 
اللاشكل |110176 1 . فأصبحت الخلفية مكهربة 
بضربات الفرشاة العريضة . ضربات ممتدة تشي 
بعنفها وتوترها وإيقاعها 4 الحين ذاته . و4 تراكبها 
وتداخلها . تنتشر و تتكثف لتثيرء هنا وهناك » شهيق 
ضوءء وزفير شفافية . 

أثر اللمسة وسيلان المادة . يترجمان استعمال 
الفرشاة وهي مشبعة باللون . كما يترجمان حركة اليد 
التي لا تكتفي بطاقة المرفق و الدراع فحسب ؛ بل 
تستمد حركيتها من شطحات الجسد المحموم . 
ه. . بالا غة الضوء / الشفافية : 

مع نهاية التسعينيات ( باب الرواح ١‏ الرباط . 
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**» بنيوش عميروش (المغرب) 
- «ذاكرة ٠٠١ ,»١‏ ؛ تقنية مختلطة على قماش, 


6١٠٠‏ سم 


4 )ءعرفت أعماله ميلا جليا 4 تعاملها مع 
الضوء والشفافية من داخل الحركية نفسها . فمن 
توجهات اليد وهي تمارس فعل التصوير , يبزغ نسق ما 
إيقاع ضربات الفرشاة التي تبني سياقا تشكيليا 
لتراكبها وتداخلها . إنه السياق الذي يحكم « شكل» 
اللمسة من جهة ( أشكال / ضربات منحنية . متطابقة 
إلى حد كبير ) » ويحكم توزيعها داخل فضاء اللوحة 
بكاملها 
تجعل من الضوء والشفافية 11305031606 
العنصرين الممثلين لجوهر العمل ؛ باعتبارهما النتيجة 
التي تقوم عليها جمالية اللوحة : لابد أن تحتفظ 
لخلفية بيصيص نور , ولابد أن يخمد نصوع اللون 
ليدفع بزوغ الشفافية . كل ذلك يزكي لعبة الكشف 
والحجب , الحضور والغياب . 

عند هذا الحد الإبداعي ؛ يعلن شبعة أن الحركية 


. ذلك برؤية تصويرية (6ا3الاأءأم موأؤ5أ/ا) 


والتلقائية تَقِرَان الغنائية الماجنة الحسية والعنيفة 
لسيره الحالي منن 199:7 . مؤكدا أن هذه التلقائية , 
وهذه الغنائية تقتضيان علاقة دينامية بين المؤلف وال 
«قارئ» والعمل الفني )٠١(‏ . لا شك 4 أن تطور هذه 
الغنائية وتشكلها . إنما هو تطور 4 مسار التمرن على 
إسقاط وتكثيف قوة التعبير التلقائي المغلق بإيقاع 
الجسد وإيقاع الذات © الآن نفسه . فبذلك يتأسس 
الانعكاس التصويري بكل هذه البساطة الباذخة, 


عه 
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القائمة على عمق التجربة » ليمارس فعله, بعد ذلك , 
على ذات المتلقي الذي لا يمتلك إلا أن يتفاعل مع 
جاذبية هذه الغنائية المشاكسة الداعية للمشاركة . من 
ثمة . جعلها الفنان صورة للرقص ؛ دعوة للرقص » إذ 
تأملنا العميق للوحة ؛ نجد أنفسنا قبالة مشهد من 
مشاهد الباليه : تتحرك «أجساد» العناصر برشاقة 
عنيفة مواكبة لموسيقى منبعثة من صخب التلقائية 
وصخب الإيقاع . هكذا يبدو التجريد الغنائي نابعا من 
تصور يغرف من النزوع الصو : 

يدي تكتب بضربات فرشاة محمومة 

كأني مفرغ من جوهري 

أرتعش تحت اندفاع قوة : 

قوتي 

أنسى نفسي . حضور /غياب. 

)...( 

بأي سحر أو خيمياء 

صنعت اللوحة نفسها لتظهر نفسها ؟ 

)...( 

أمام اللوحة ؛ أنسى نفسي 

لحظة إبداع 

فيزيقيا . أنا غائب 

وحده هيجان محموم 

يشهد على حضوري الفيزيقي ( ... ) )١١(‏ 


أع .أ 0/00154ا0ك. ان 0 ماعن 2؟. انالانا/نا// :5 مط 
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لنلاحظ أن الكتابة اللغوية نفسها » عرفت عزوفا 
عن شكل النثر . ولبست شكل القصيدة يك بياناته . 
ه.ه. تصعيد الحركية : 

4 أعماله الأخيرة ( ضمن المعرض الاستيعادي , 
مسرح محمد الخامس . يوليوز 7٠٠١0١‏ ).عاتخذت 
التلقائية / الحركية عنده حدها الأقصى . 3 الأثر 
الجارف والعنيف,. ترتسم الضربات بسيلانها 
ولطخاتها وبكل ما تحدثه من تشتيت شظايا المادة ‏ 
من دون أدنى تكليف . ومن دون أدنى رقابة أمست 
الغنائية الحسية تجسيدا دقيقا لهيجان الجسد الذي 
يتدخل بكل ثقله 2 اللوحة » باعتبار الفرشاة امتدادا 
للجسد بكامله . ولإنجاح تنفيذ هذا التدخل . عمل 
الفنان على تمديد شساعة القماشة ( لوحات أحادية 
كبيرة الحجمء وأحيانا مزدوجة 85لا0/أم01): ليتم 
استقبال كل تشكلات الحضرة وقفزها . ويتم استقبال 
حركية اليد على حد امتدادها وعنفها . 

بالإضافة إلى الاستغلال الباذخ للمادة 8/8ا28الا 
كمادة سائلة من خلال السمك الكمي للصباغة وما 
تثيره من تفاعلات لأشكال الأثر . نجد توظيفها بتقنية 
الكولاج 00139): ليتضاعف سمك المادة بتلصيق نوع 
من الثوب القابل للتشكل المساير لهذا الميل الطقوسي . 
وي اكتمال تأثيث القماشة الواسعة الأطراف . تصبح 
اللوحة إطارا فاضحا لتلقائية ماجنة تحكمها جمالية 
الفراغ . وينيرها ويشعلها سحر الضوء . 
*. من الميكانيكا إلى السحر : 

إن هذه الحركية التي بدت مرادفة لتوصيف أعمال 
محمد شبعة منذ مطلع التسعينيات . هي تأسيس 
لقواعد خاصة تمتح من البعد الذاتي الشاعريء وتعلن 
تجاوزها 4# مقابل البعد العقلاني الهندسي الذي طبع 
انطلاق المسار ومده . كي تأتي اللوحة «متجاوزة 
لاحتباساتها الهندسية » فتهيج وتثور على نفسها من 
الداخل ؛ ومن تلقاء نفسها (...) هكذا تتأسس قوانين 
جديدة بين شبعة وعالمه المكتنز . بين اللوحةو 
امتداداتها عبر المكان» (؟١)‏ . كان لابد من أن تتخذ 
الغنائية كل هذا السير المتأرجح والمتأني 4# الوقت 
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ذاته؛ حتى يتأسس صفاء الشاعرية بناء على خطة 
رؤيوية تسعى إلى ترتيب درجة التدخل العقلاني وكيفية 
استتئصال زوائده رغبة 4 صنع حركية لا تتغيّى اعتماد 
عفوية قائمة على اندفاع فارغ من الجوهر , بل تتغيى 
اعتماد نوع من العفوية المؤسسة على التصورات 
الخاضعة للتجريب المتفاعل مع المفاهيم الحديثة . 
لذلك تتدخل القوة الذاتية / الحسية انطلاقا من 
«نظام» معين . فمن خلال هذا «النظام المقيم 2 
العمق . يترتب «اللانظام»: ليتسنى للحركية الإمساك 
بصدقها وحريتها وجنونها , وتتفاعل لملاحقة 
اللامرئي بكل ما أوتيت من طاقة . 

كان على محمد شبعة أن ينطلق من البناء 
العقلاني واستلهام جوهر الهندسة العربية (مع 
منتصف الستينيات) . ليشرع # تسطير مشروعه 
النبيه . مراعيا ظروف وشروط الوضعين الفني 
والثقالك الوطنيين . ومراهنا على الربط المستديم بين 
النظرية والتطبيقء ليسير بخطى حثيثة نحو بناء 
تشكيلي متماسك ٠‏ يُبرز بشكل جلي تسلسل مناهجه 
الإبداعية للانتقال من التجريد الهندسي إلى التجريد 
الغنائي 85123011010 علا الاماء عبر العديد من 
المحطات . كما يبرز بناءه التشكيلي كيف أقام 
ميكانزمات معيارية 4 ضبط وتكييف مقدار تدخل 
البعدين العقلاني والغنائي للتجويد والتوليف بينهما 
من تجربة إلى أخرى . من ثمة كان لابد أن يوزع 
محطاته عبر كل هذه السنوات ؛ بل عبر كل هذه 
العقودء ليلحم تمفصلات العبور من صرامة البناء 
العقلاني إلى شاعرية البناء الغنائي / الصوك , 
وينتقل بذلك من أجواء الميكانيكا إلى أجواء السحر 
المنيعث من جوهر الباطنية 06ا5أ/65016'|. . 

من زاوية أخرى . ألا يعتبر هذا الميل الحاد إلى 
السحر الشاعري. ‏ حقيقة الأمر ء عودة إلى 
الهواجس الغنائية التي طبعت الفنان وهو أ ريعان 
الشباب 5 ذلك أن بعض أعماله التي أنجزها قبل 
منتصف الستينيات . واصطحبها معه من روما ؛ لا 
يمكن تصنيفها إلا داخل التجريد الغنائي . وهي جماعٌ 
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بين البساطة #4 التكوين والاختزال 2# العناصر: 
الخلفية البيضاء لا تتسع إلا لتطخة واحدة » أو لمسة 
حركية واحدة . ولا تتحمل إلا لونا واحدا فحسب 
(الأسود ء أو الأزرق المسود) (ضمن المعرض 
الاستيعادي . مسرح محمد الخامس .؛ يوليوز١ )٠٠١‏ . 

وعليه » هل يحق لنا القول أن شبعة ٠‏ # مطلع 
القرن . يعود إلى نقطة الانطلاق » انطلاق الحلم , 
وبذلك يقفل دورة مساره الإبداعي 5 من المؤكد أن 
الفوران الإبداعي لا يطيق الإقفال عند الفنان 
الحقيقي. وإذا نحن سلمنا بوقوع هذا الإقفال : فإنما 
هو اكتمال للمنجز . وبداية لما لم ينجز بعد ». بداية 
الحلم الآخر : من ذات الفنان ينبعث الطفل من جديد» 
فيلاحق متعة السحر من جديد .. 

بطبيعة الحال . فإن هذه الإحاطة بإنجازات شبعة 
الإبداعية تبقى قاصرة 4# الحين الذي لم نتطرق فيه 
إلى إبداعاته الحجمية المتمثلة 4 قطع نحتية تعود إلى 
حقبته الهندسية . وقد بحث من خلالها 4# الجمالية 
المرتبطة بالمملوء والفارغ (ع0ألا 85 ا أع 55أعام 185) 
وتوازن الكتل (1/35565) القائم على هندسة الضوء 
والظل والإيقاع . وكذا إنتاجاته الفوتوغرافية , 
وإنجازاته المتعلقة بالديكور الداخلي حيث أسس 
«استوديو »٠١‏ للتصميم و الديكور بالبيضاء . فتحول 
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إلى استوديو «شين» بعد 19174 . بالإضافة إلى إبداعاته 
الجدارية التي عرفت انتشارا واسعا . ابتداء من أول 
دورة لموسم أصيلا الثقاج إلى مختلف العواصم 
العالمية . ومن بين إنجازاته الأخيرة » لوحة جدارية 
(/12لا0! نا3116) بمنتهى المطار الدولي بشيكاغو 2 
ماي ”159 . بهذا كله تنطبق عليه صفة التشكيلي 
5110م ها بالمعنى الحقيقي . 

بناء على كل ما سبق » يبقى محمد شبعة نجما 
بارزا من بين الفنانين الذين واكبوا ولادة وتشكل 
وامتداد الفن التشكيلي عندنا . خاصة وأنه واحد من 
الذين فعلوا طلائعيته وتطلعاته وانتصاراته محليا 
وعربيا ودوليا . إلى جانب كونه الفنان الذي ساهم 
بشكل كبير # تطوير اللغة التشكيلية بشقيها التطبيقي 
والنظري بناء على الرؤية التقدمية الحديثة . إلى الحد 
الذي لايمكن الحديث فيه عن تاريخ التصوير المغربي 
المعاصر دون الاستناد إليه . 

إن مسار محمد شبعة . كما أشار إلى ذلك أحمد 
الكوهن ؛ من بين المسارات الأكثر غنى . 4# امتداد هذا 
المسار ظل المبشر 4 مجال التصوير ؛ المرافق الوك 
للصناع التقليديين الذين يشتغل معهم بدقة , 
و«امُجادلٌ» الفريد من نوعه , والمناضل النموذجي أ 
نشر الفنون التشكيلية و تعميمها (؟1) .ا 
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() يتعلق الأمر.# الأصل . بالمداخلة التي ساهمت بها 4# فعاليات تكريم الفنان محمد شعبة : نظمه المكتب 
لمركزي لاتحاد كتاب المغرب ضمن برنامج مهرجان الرباط الدولي؛ الدورة السابعة ؛ الممسرح الوطني 
محمد الخامس ؛, الرياط ٠١‏ يوليوز 5٠١١‏ . 


.8 ,7-8 أ ,0353 ,173106 لا 013511010165 3115 065 311027 نأك ,ردك اء 50102 -1 
4 هذه الحقبة لم يسلم محمد شعبة من محنة الاعتقال مع رفقائه نتيجة الأفكار والرؤى الفنية التي 
اعتبرت ثورية آنذاك . 
؟) 5لاىلاث8 باوهاوس ( وتعني بيت البناء) مدرسة أسسها ولتر غروبيوس 2# فيمار العام 1515 ٠‏ يقوم 
نظامها التعليمي على إشراك الفنان والمهندس والحري والجمع بين الفنون على اختلافها ( كانت أهدافها 
قريبة من أهداف حركة دوستيل 4 هولندا » البناءوية ب روسيا . وما كان يسعى إليه لوكوربوزييه بذ 
فرنسا). درس فيها فنانون أمثال موهلي ناجي . شلمرء فايننغرء بول كليء: كاندانسكي. امتد نشاطها 
الفعال طيلة أربعة عشر عاما ٠‏ لتنتقل إلى دوسو## 1570., ثم إلى برلين 9 1977, حيث أغلقت أبوابها 
نهائيا 2 197 على يد النظام النازي . 
63151 نال أع عالااعع اطع ة'0 عأومه ولا عباباع :عالالخ8 /ا0 ام (3 
.28-9 .2 ,1986 .الا ,23631 ,"38/153131 أع عانااعع لطعم" 
01 -مه0, داع نلا50 (4 
83م-م00, دطلاء 2 لا50 (5 


١161 ,‏ , عاااثالاذًا , "1616 ها 03255 ع1ات/121 ع5 عالاأماعم 12 :8488ط لان" , 030100 3لإكا2 (6 
1 060 


1) نص خاص باقتتاح قاعة أنظر . ص ٠١9‏ . 
«محمد القاسمي الفنان الواعي» . ص ١١5‏ . 
الفنون » وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية : السنة الثالثة .ع 5-١‏ , أبريل ‏ يونيو 19177 . 

4) محمد شبعة . «لفنون الشعبية والهوية القومية». الوحدة , المجلس القومي للثقافة العربية . الرباط ».ع 
05-0 ء يوليوز 15/44 . ص 1975-1917 . 

6) الوحدة . «لفنون التشكيلية العربية والاختيار الحضاري». المجلس القومي للثقافة العربية » الرباط .ع -0١‏ 
١‏ يوليوز ١994١‏ . ص ٠١-945‏ . 


."ع6 مانلا /ع06ع31م1305 ١3‏ ع0 عناو0 مقط" , 1998 امول 19 نال غعأدع1أموالا (10 
.9 .1999 /ا0لطا ,83631 ,وام طه8, دعن لاع ص مط و لم 1 (أموذاعنا) 
.60 ,1999 مع5 28 بال غعأ5ع1أموالا (11 


.19597 دجنبر‎ ١ بشير القمري . «طلاق العين». العلم الثقالك‎ )١١ 


581 ,طوناه80 836 3 00]أ05م<«ع' | 06 221:06 مع ,8535 ام 31م 01030156 معتأعامع (13 
.(06ا0212100) ,التطتصها معطمكا اع معصطق أع ,معكاكاا 41552 ع0 21100م311161م 2ا ععءلم ,1993 
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في الفكر الخلدوني 


الخلدوني أوفكر ابن خلدون 
(ت 8١8‏ ه ١11050 ٠‏ م ) يتميز بسعته وتعدد جوانبه . 
فقد تناول ابن خلدون جوانب سياسية واقتصادية 
واجتماعية . وسيقتصر هذا البحث على دراسة 
نظرات ابن خلدون للعلاقة بين الدولة والمشكلة 
الاقتصادية . علماً أن توضيح مفهوم الدولة عند ابن 
خلدون يمثل مدخلاً لدراسة هذه العلاقة . 
أولاً. مفهوم الدولة عند ابن خلدون: 
تمثل الدولة المحور الأساسي الذي تدور عليه 
أبحاث ابن خلدون: ونظرياته؛. وليست العصبية: أو 
الصراع بين البدو. والحضرء كما يذهب الى ذلك جل 
الباحثين. بلا شك تحتل العصبية 4# نظرته (ابن 
خلدون) حول الدولة حجر الزاوية» ويتفق الباحثون 
على أصالة ارائه؛ وافكاره 4 هذا المجالء: فأفكاره 
متماسكة تكاد تشكل نظرية قائمة بذاتها. 
ولكن مع ذلك فان العصبية عند ابن خلدون, 
ليست غاية 4 ذاتهاء وانما هي تجري الى غاية معينة 
هي الملك. فال ملك أو الدولة هو الغاية من البحث, 
والعصبية وسيلة أو أداة للتفسير .)١(‏ وكذلك بالنسبة 
للصراع بين البدو. والحضرء فابن خلدون لم يتخذ من 
هذه المسألة موضوعاً للبحثء والدراسة؛ فقد نظر الى 
العمران البدويء لا على أنه نقيض للعمران الحضري؛. 
بل على انه أصل له؛ ومادته. فالمسألة بالنسبة له 
مسألة تدرج 4 سلم الحضارة. والمدنية لا مسألة 
صراع بين نمطين من الحياة. نعم انه يتحدث عن 


كاتب وأكاديمي من العراق. 


الانتقال من البداوة الى الحضارة:ء ولكن هذا الانتقال 
بالنسبة له ليس نتيجة صراع اجتماعيء وانما هو أمر 
«يحدث بالطبع» (5). ان البدو. والحضرء والعصبية: 
والحضارة ظواهر عمرانية مرتبطة بالدولة؛ بعدها 
صورة للعمران: والشكل الحافظ لوجوده., وبالتالي 
العمود الفقري للدراسات العمرانية الخلدونية. ومنه 
يفهم ان ابن خلدون ينفي الصراع 4 شكله الظاهر 
على الاقل إلا انه بأعتقادنا لم ينفه كلياً ولم ينف 
تأثيراته ‏ ظواهر الأجتماع البشريء لكنه كان 
حريصاً على ان يعبر عن رؤيته للواقع الحياتي الملموس 
لذا كان يفلسف عملية الانتقال من العمران البدوي الى 
العمران الحضري على انها عملية انتقال متدرج 
يخضع لضوابط محدودة. هذه الضوابط وجدها ابن 
خلدون فيما اطلق عليه «التطبع» (؟) . 

ومع ذلك فأن المصطلح هذا يشير على نحو واضح 
الى ما تتركه البيئة «بدوية كانت ام حضرية» (4غ) من 
تأثيرات حسية على سلوك افراد المجتمع البشري 
تنعكس ل صورة ( تطبيقات) انسانية تلعب دوراً قيادياً 
4 عملية التحول من مجتمع الى مجتمع اخر.ء ممكن 
يظل مفتاح المسألة بعمق اكبر يتمثل # ان ابن خلدون 
قد فرق بين العمران البدويء والعمران الحضري على 
اساس «نحلهم, اي على اساس طرق انتاجهم. 
فالعمران الحضري (عند ابن خلدون) اكثر تطوراً من 
العمران البدوي من حيث اوجه النشاط الاقتصادي؛ 


ونوع الانتاج؛ ووسائله. وابن خلدون 4 هذا ينقل 
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المسألة الى الواقع المادي حينما يتحد ث عن «النحل 
من المعاش» (0) او طرق «الكسب» (1): وهي الفاظ 
ذات دلالة على نوعية العلاقات التي يمكن ان تنشأ او 
تقوم بين الناس خلال عملية الأنتاج او النشاط 
الأقتتصاديء فليس هناك من استهلاك كفعل انساني 
دون ان يسبقه الانتاجء ولولا تطور الأنتاج لما تطور 
الأستهلاك. وهذا امر بديهي (7): يقول المفكر أيف 
لاكوست: «الأنتقال (عند ابن خلدون) من العمران 
البدوي الى العمران الحضريء فلن يكون ابداً تحول 
على صعيد الأنتاج؛ عند بلوغ هذه المرحلة؛ بل فقط 
انطلاقة بنخ. وترف. جد مؤذية على المدى 
الطويل»(8). 

ونحن نعتقد ان قراءة المفكر ايف لاكوست ليست 
دقيقة الى المستوى الذي ينكشف فيه ابن خلدون كما 
هو (ابن خلدون) اجتماعياً؛ وفيلسفياً: وتاريخياً. فأبن 
خلدون؛ عندما يقول بالتدرج فأنه كان واعياً بالطريقة 
التي كان من خلالها يتمتع الناس بثمار عملهم. 
وبالأسلوب الذي كان يتم التصرف بموجبه ‏ هذه 
الخيرات: فالفرق واضح تمام الوضوح بين مفهومي 
الطريقة التي يتحقق بها الأنتاج؛ والطريقة التي يتم 
التصرف # ثماره. واكثر الظن ان ابن خلدون كان 
يرى4 الترفء. والبذخ. واسلوب الحياة لدى اهل 
البلاط. والجيشء والقادة. وعموم الحاكمين «مفسدة» 
(5) للمجتمع؛ وآية الأنقلاب الذي يحدث فيه. فتصبح 
القضية عند هذا التشخيص قضية تتصل بالدولة 
( البنية السياسية)؛ ونمط سلوكهاء وتصرفها تجاه 
الرعية. لذلك احتلت الدولة لديه موقعاً كبيراً مثل 
هاجسه الدائم. فكيف نظر ابن خلدون الى الدولة, 
وماهي الضرورة التي اوجبتها. و4 هذا نجد ابن 
خلدون يقول: «الملك منصب طبيعي للإنسان لأنا قد 
بيناانالبشر لايمكن حياتهم.ء ووجودهم إلا 
بأجتماعهم. وتعاونهم على تحصيل قوتهم, 
وضرورياتهم., واذا ااجتمعوا دعت الضرورة الى 
المعاملة: واقتضاء الحاجات: ومد كل واحد منهم يده 
الى حاجته يأخذها من صاحبه لما # الطبيعة 
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الحيوانية من الظلمء والعدوان بعضهم على بعضء» 
ويمنعه الاخر عنها بمقتضى الغضب والانفة ومقتضى 
القوة البشرية .4# ذلك؛ فيقع التنازع المفضي الى 
المقاتلة. وهي تؤدي الى الهرج وسفك الدماء وذهاب 
النفوس المفضي ذلك الى انقطاع النوع وهو مما حضه 
الباري سبحانه بالمحافظة فأستحال بقاؤهم فوضى 
دون حاكم يزع بعضهم عن بعض واحتاجوا من اجل 
ذلك الى الوازع وهو الحاكم عليهم.» وهو بمقتضى 
الطبيعة البشرية الملك القاهر المتحكم» )٠١(‏ . 
ويبدو ان تفسير ابن خلدون تفسيره لضرورة 
الدولة ينطلق من موقف افلاطوني دون ان يعني ذلك 
انه كان افخلاطونياً. فحاجة الأنسان للغذاءء؛ والمأوى. 
والدفاع عن النفس هي التي تدفعه الى الأنتظام ب 
مجتمع انساني؛ فالأنسان لايستطيع ان يسد حاجته 
للغذاء بمفردهء لان ذلك يتطلب اعمالاً كثيرة: ومتنوعة 
لايمكنه القيام بها بمفرده.ء بل لابد من تعاونه مع 
الأخرين: والانسان معرض للخطر ليس من جانب 
الحيوانات المفترسة فحسب,. بل من جانب اخيه 
الانسانء ولذا فلايد من وجود سلطة تحول دون اعتداء 
لقان وكيم على البعض الأخر :وهدة السلطة هون 
!4# يد السلطان او الملك. ويتابع ابن خلدون فكرته 
فيقول: «ان الله سبحانه خلق الانسان وركبه على صورة 
لايضح بحياتها ويغاءها إلذ بالقداء وهداء الى القياسه 
بفطرته وبماركب فيه من القدرة على تحصيله إلا ان 
قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من 
ذلك الغذاء غير موفية له بمادة حياته منه ولوفرضنا 
منه اقل مايمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلاً 
غلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبخ. 
وكل واحد من هذه الاعمال الثلاثة يحتاج الى مواعين 
وآلات لاتتم إلا بصناعات متعددة ويستحيل ان تفي 
بذلك كله او ببعضه قدرة الواحد فلابد من اجتماع 
القدر الكثيرة من ابناء جنسه ليحصل على القوت له 
ولهم؛ فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر 
منهم بأضعاف وكذلك يحتاج كل واحد منهم ايضاً ب 
الدفاع عن نفسه الى الاستعانة بأبناء جنسه . ثم ان 
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هذا الاجتماع اذا حصل للبشر كما قررناه؛ وتم عمران 
العالم بهم فلابد من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما 
2 طباعهم الحيوانية من العدوان. والظلم. وليست 
السلاح التي جعلت دافعه لعدوان الحيوانات العجم 
عنهم كافية 4# دفع العدوان عنهم لأنها موجودة 
لجميعهم فلابد من شيء اخر يدفع عدوان بعضهم عن 
بعض ولايكون من غيرهم . فيكون ذلك الوازع واحداً 
منهم يكون له عليهم الغلبة والسلطان واليد 
القاهرة»(١١).‏ 

ومن هذين النصين تتكشف لنا المحاور الأساسية 
لفكر ابن خلدون حول الدولة. فعندما قلنا ان ابن 
خلدون لم يكن افلاطونياً. كنا ندرك ان ابن خلدون 
يقترب من ارسطو اكثر حين يربط ضرورة وجود 
لدولة بضرورة تكاتف ابناء المجتمع البشري على 
تحصيل القوتء وعلى ذلك لم يكن مبرر وجود الدولة 
يرتبط فقط بحاجة البشر الى الاجتماع دفعاً للمخاطر 
وكينونته» (؟7١).‏ 

وثمة قضية اخرى يثيرها ابن خلدون ونستطيع 
التدقيق بهاء والحديث عنها من زاوية النظرية 
لحديثة للدولة؛ ونعني بها ما اورده من الفاظ لم تكن 
كما نعتقد تمتلك نفس المدلول ايام ابن خلدون, 
ونقصد به لفظ الملك او السلطةء. فهنا يتحدث ابن 
خلدون عن «سلطة» اي وسيلة تطويع؛ وقسر تستخدمها 
الدولة لانفاذ التزاماتها الاجتماعية التي اوجبتها 
الاعراف اكثر مما اوجبتها الصيغ العقدية كما 
شارت الى ذلك طروحات روسوء وغيره من اعلام 
النهضة # اوربا (؟١).‏ 

ان ابن خلدون لم يتعرض لأنظمة الحكم التي 
تحدث عنها ارسطوء ليس لأنه قد قصر ابحاثه على 
المجتمع الأسلاميء وانه لم يكن صاحب نظرية عامة 
مناقشته على كل حالء: بل ان السبب # اغفال ابن 
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خلدون نظم الحكم التي تحدث عنها فلاسفة اليونان؛ 
راجع الى ان صاحب المقدمة كان يرى ان تلك النظم لم 
تطبق فعلاً. ولذا تجد ابن خلدون حرص على اثيات 
مخالفة موضوع علمه الجديد (علم العمران) لآراء 
اقلاطون: وارسطوء والفارابي 4# السياسة:؛ وانواع 
الحكم .)١5(‏ فابن خلدون بعد استقرائه ومطابقته 
للتجربة الاقتصادية للدولة العربية الاسلامية؛ يتوصل 
الى انه امام وضع غريب شاذء امام حضارة مستهلكة 
غير منتجه؛ اقيمت على اساس اقتصادي واه؛ واسلوب 
ل الانتاج غير طبيعي هو «الجاه مفيد للمال». وهو 
اسلوب يمكن وصفه بأنه اسلوب الانتاج الخاص 
بالاقتصاد القائم على الغزي )١5(‏ هذا النوع من 
الاقتصاد «اقتصاد الغزو». هو الذي تتأسس عليه ب 
شكله البسيط «خشونة البداوة» كما تقوم عليه ايضاً. 
4 شكله المتطور كماً لاكيفاً رقة «الحضارة». 
وخصائص هذا الاقتصاد «اقتصاد الغزو: 

-١‏ ان القوى التي يقوم عليها هذا النوع من 
الاقتصاد ليست قوى اقتصادية خالصة بل هي على 
العموم قوى حربية: الصفات الجسمية, والمعنوية التي 
كانت تجعل من الرجل # القديم؛ محارباً جيداً 
(القوى العضلية:, الخبرة الحربية. الشجاعة 
ال(13). 

؟ - ان العلاقات السائدة 4 هذا النمط؛ علاقات 
عصبية تفصل بين الطرفين اللذين تقوم المواجهة 
بينهماء بقدر ماتشد افراد كل طرفء؛ بعضهم الى 
بعضء مادامت المواجهة قائمة. اما عندما تنتهي 
المواجهة؛ فإن هذه العلاقات تنحل ليحل محلها الحذر, 
والعداء نتيجة ظهور المصالح الخاصة؛ المصالح 
الشخصية المتناقضة. وهي مصالح لا تتمكن من 
النموء والاتساع والترابط؛ لانها ليست نابعة من 
عمليات اقتصادية طبيعية؛ بل هي فقط نتيجة الجاه: 
والسلطة؛ ولذلك تنهار بانهيار هذا الذي كان اصلاً 
لها ومرككرا 11 1 

*- ان الثروة التي تتأسس فوقها «البنيات الفوقية» 
وضمنها «الحضارة» الإستهلاكية. ليست ثورة انتاجية 
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قابلة للنمو. ليست نتيجة صراع مع الطبيعة, ولانتيجة 
استثمار او استغلال لفئة الاجتماعية من طرف آخرء 
بل انها ثروة ناتجة 2# الاعم والاغلب على الاستيلاء 
على الخيرات الجاهزة؛ الطبيعية منها (كالمراعي 
وانتاج الحيوانات) ‏ حال خشونة البداوة, 
والأجتماعيةة# حال رقة الحضارة «المغارم: 
الجبايات: مصادرة الاموال» (18). 

4- ومن هنا كانت البنيات الفوقية على العموم, 
غير مرتبطة ارتباطا كبيرا ب «البنيات التحتية». 
السلطة السياسية ليست نتيجة السيطرة على قَوى 
الانتاج؛ بل هي نتيجة التلاحم العصبي الذي يؤطرء 
ويقنع سعي الجماعات البدوية: المحرومة؛ والمستقلة 
نحو اقصى السلطة؛ واوسع الامتيازات الناتجة عنهاء 
و مقدمتها الثروة الجاهزة) (14). 
ثانيا:- الدولة قيامها وزوالها 4 ضوء المشكلة 
الاقتصادية: 

عمد ابن خلدون الى الربط بين المشكلة المالية 
وقوانين التطور الاقتصاديء والاجتماعي للدول؛ 
والمجتمعات العربية الاسلامية, فهد ابن خلدون 
المشكلة المالية مشكلة المشاكل 4# الدولة العربية 
الاسلامية. ومن هنا نفهم الحاح الاسلام (قرآناً 
وحديثاً) على هذا الجانب: وتحرز الخلفاء الاولين, 
وتشديدهم عليه. 

ان الملك عند ابن خلدون يقوم على اساسين لابد 
منهماء وهماالجند.والمال؛ وك ضوء معاينته 
الشخصية لتجربة الدولة العربية الاسلامية (الاموية 
والعباسية) كان يرىان الخلل يسري الى الدولة 
بوساطة هذين الأساسين (الجند والمال): ضفي باديء 
الامر يقوم الملك على عصبية قوية: ثم ينفرد الملك 
بالمجد؛ ويجدع انوف اهل عصبيته؛ ويحل مكانهم 
الموالي. والصنائع؛ وكلهم مرتزقة. وتكون رقعة الدولة 
قد اتسعت كثيراً. فتنفصل الاطراف عن المركز, 
فيضيق نطاق الدولة. وهذا ماحدث 24 عهد الدولة 
العباسية عندما تأسست الدولة الاموية الجديدة ب 
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العبيد على افريقياء والمغرب. ومصرء والشام, 
والحجازء واسسوا هناك دولة العبيديين» ويتطرق ابن 
خلدون 4 مقدمته الى مختلف مراحل انقسام الدولة 
الاسلامية 4 الشرقء والغرب) .)5١(‏ 

الخلل من جهة المال: فان الدولة ْ اول عهدها 
بدوية نقانها محدرية ولكجمم إشباع نطاق الدولة 
حزداد الثفقات: وينظم القرف» فيفرض املك الكو 
على البضائع؛ ويمد يده على اموال الرعايا. وتعظم 
ثروة جباة الاموال 4 الدولة؛ اذ تكثر الجباية؛ التي 
اصبحت بأيديهم: ويكون جاههم قد عظم, وتشتد 
المنافسة بينهم: وكذلك الحقدء لان الجباية تؤول لمن 
يدفع فيها اعلى ثمن. فتزول ثروات بعضهم وتضخم 
ثروات البعض الأخر. ثم يتطاول صاحب الدولة على 
اموال الاثرياء لسد نفقات الدولة: والجند المتزايدة) 
(١؟).‏ ويرى ابن خلدون ان البعض (من الأثرياء 
وأقرباء السلطان) يحاول تجنب الكوارت ال مالية) 
.)75١1(‏ فيجمع كل مايستطيع جمعه من مال ويهرب 
به من البلد للتخلص من ربقة السلطان. ولكن 
السلطان يحاول ان يردع مثل هؤلاء عن ذلك فيحرم 
عليهم الخروج من البلد. وذلك ماحدث # الاندلس» 
عهد بني أمية اذ كانوا يمنعون اهل دولتهم من 
السفر حتى لفريضة الحج. واذا سمحوا للشخص 
بالخروج فيحضرون عليه اخذ امواله التي يعدونها 
جزءاً من مالهم «اذ لم يكتسب هذا امال إلا بدولتهم» 
(؟75). كما ان الجباية لم تعد تفي بالحاجة فيعظم 
هرم الدولة؛ ويتجاسر عليها اهل النواحي. فتنحل 
وتنقسم. وهرم الدولة؛ وانقسامها امر طبيعي لامفر 
منه) (؟). 

وانفصال القاصية عن الدولة يكون عادة بدون 
حربء إذ يؤسس الولاة © الاطراف دولاً لهم يوروثونها 
لأقرباتهم اومواليهم: كما فعل بنو حمدان بالموصل؛ 
والشام؛ وبنو طولون بمصرء وملوك الطوائف 2# الدولة 
الاموية # الاندلس. وهؤلاء لايتطاولون على الدولة ب 
مركزها) (50). 

ولكن هرم الدولة يجعل عصبية قوية تتطاول عليها 
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4# مركزها. فتحاربها وتنتصر عليها لشدة ما اصايها من 
الهرم: ولان اهل الدولة المستجدة كلهم مباينون للدولة 
لمقهورة التي فقدت عصبيتها. ومما يشاهد عند نهاية 
الدولة كثرة المجاعات فيهاء وكثرة الوفيات) (1؟). 
ثالثاً: اطوار الدولة عند ابن خلدون : 

يقول علي الوردي كان ابن خلدون ينظر الى الدولة 
الأموية؛ وكذا الحال للدولة العباسية:؛ والفاطمية 
والأيوبية. وغيرهاء نظرة تختلف عن نظرة اكثر 
المؤرخين المسلمين اليها. فهؤلاء المؤرخون كانوا من 
حيث يشعرون او لايشعرون. خاضعين 2# تفكيرهم 
للدولة الأموية الى فريقين احدهما كان يركز على 
الجانب الحسن من الدولة الاموية. ويرى ان هذه 
الدولة كانت منن بدايتها حتى نهايتها دولة صالحة 
قامت بنصر الاسلام: وفتح البلاد الكثيرة ب2 سبيله. 
اما الفريق الثاني فكان على العكس من ذلك لايرى 2 
الدولة الاموية الا كل شرٌء وتنكب عن السنة. جاء ابن 
خلدون فأخن ينظر الى الدولة الاموية بانها لاتختلف 
عن غيرها من الدول. فهي بدأت حسنة ثم اخذت 
تسوء تدريجياً. حتى انتهى الامر بهم اخيراً الى 
الانهيار) (97). 

والدولة تمر بعدة مراحل حددها ابن خلدون 
بخمس اذ يقول: «ان الدولة تنتقل 2 اطوار مختلفة 
وحالات متجددة . وحالات الدولة وأطوارها لاتعدو ب 
الغالب خمسة اطوار» محدداً عمر الدولة بأنه يكون ‏ 
الغالب مائة وعشرين سنة) (78). والاطوار الخمسة 
للدولة هي:- 

١-الطور‏ الأول: هو طور ( (الاستيلاء على الملك» 
ولاتقوم الدولة إلا بالعصبية بما فيها «من النعرة 
والتذامر واستماتة كل واحد منهم صاحبك) (55). 
وي هذا الطور يكون السلطان جديداً العهد بالملك, 
لارساء قواعد ملكه؛ فيكون الحكم © هذه المرحلة 
مشتركاً نوعاً ما بين الملك وبين قومه وعشيرته يقول 
ابن خلدون: الطور الاول طور الظفر باليغية وغلب 
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المدافع والممانع والاستيلاء على الملك وانتزاعه من 
ايدي الدولة السالفة قبلها فيكون صاحب الدولة ب 
هذا الطور اسوة قومه 4 اكتساب المجد وجباية المال 
والمدافعة عن الحوزة والحماية لاينفرد دونهم بشيء 
لان ذلك هوم ةتضى العصبية التي وقع بها 
الغلب)(5). 

ويتميز هذا الطور ببداوة المعيشة وبانخفاض 
مستواها فلم يعرف الغزاة الجدد بعد الترف, 
وباشتراك الجميع 4# الدفاع عنها فمازالت شجاعة 
البدو والقوة البدنية نتيجة الحياة البدوية متوفرتين 
لدى الجميع) (١5؟).‏ 

"- الطور الثاني: هو «الانفراد بالملك» فالسلطان 
عندما يرى ملكه قد استقر يعمل على قمع العصبية, 
ويعمل على الانفراد بالحكم واستبعاد اهل عصبية من 
ممارسته الحكم. وعندئن يتحول من رئيس عصبية 
الى ملك. وربما يفعل ذلك اول من اسس الدولة»؛ وقد 
لايفعل فلاتدخل الدولة # هذا الطور الثاني إلا مع 
ثاني زعيم او ثالث. ويتوقف ذلك على قوة صمود 
العصبية. يقول ابن خلدون: «ولابد من ان يكون واحد 
للعصبيات كلها . واذا تعين له ذلك . فيأئف حينئن من 
المساهمة والمشاركة 4# استتباعهم والتحكم فيهم . 
فتجدع انوف العصبيات ويفلج شكائمهم عن ان يسموا 
الى مشاركته 4 التحكم وتقرع عصبيتهم عن ذلك 
وينفرد به ما استطاع . وقد يتم ذلك للاول من ملوك 
الدولة وقد لايتم إلا للثاني؛ والثالث على قدر ممانعة 
العصبيات وقوتها»: (؟؟). 

وبغية التغلب على اصحاب العصبية (او 
العصبيات) يضطر السلطان للأستعانة بالموالي 
والمصطنعين. اي انه يبدأ 4 هذه المرحلة الأعتماد على 
جيش منظم من اجل المحافظة على الملك. يقول ابن 
خلدون متحدثاً عن علاقة السلطان بأهل عصبيته 
«فاذا جاء الطور الثاني وظهر الاستبداد عنهم 
والانفراد بالمجد ودافعهم عنه بالمراح صاروا 4 حقيقة 
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وصدهم عن المشاركة الى اولياء اخرين من غير 
جلدتهم يستظهر بهم عليهم ويتولاهم دونهم . 
فيستخلصهم صاحب الدولة ويخصهم بمزيد التكرمة 
والايثار. ويقسم لهم مثل ما للكثير من قومه ويقلدهم 
جليل الاعمال والولايات من الوزارة والقيادة 
والجباية») (7؟). 

“- الطور الثالث: هو طور «الفراغ والدعة» كما 
خلدون على تسميته لان ابن خلدون يعطيه الاسم نفسه 
يقول ابن خلدون: «الطور الثالث طور الفراغ والدعة 
لتحصيل ثمرات الملك مما ينزع طباع البشر اليه من 
تحصيل المال وتخليد الاثار وبعد الصيت فيستفرغ 
وسعهك الجباية وضبط الدخل والخرج واحصاء 
النفقات والقصد فيها وتشييد المباني الحافلة 
والمصانع العظيمة ٠.‏ والهياكل المرتفعة» (غ؟). ان 
الدولة 4 هذا الطور .4 قمة قوتهاء ويتفرغ السلطان 3 
والقصد فيهاء ولتخليد ملكه بان يبني المباني العظيمة 
الشاهدة على عظمته. وك هذه المرحلة يستمتع 
الجميع: السلطان بمجده؛ء وحاشيته بما يغدقه عليها 
السلطان) (0؟). 

ع5- الطور الرابع: هو الطور «القنوع والمسالمة». 
وك هذا الطور يكون «صاحب الدولة 4 هذا الطور 
قانعاً بما بنى اولوه سلماً لأنظاره من الملوك وامثالة 
مقلداً للماضين من سلفه». ان الدولة ب هذه المرحلة 
تكون 4 حالة تجمد فلا شيء جديد يحدثء ولاتغير 
يطرأ كأن الدولة تنتظر بداية النهاية(7؟). 

ه- الطور الخامس: هو طور »الأسراف والتبذير» 
«ويكون صاحب الدولة 4# هذا الطور متلفاً لما جمع 
فيكون متخرياً لما كان سلفه يؤسسون وهادماً لما كانوا 
يبنون. و هذا الطور تحصل # الدولة طبيعة الهرم, 
ويستولي عليها المرض المزمن الذي لاتكاد تخلص منه 
ولايكون لها معه برء الى ان تنقرض») (17؟) وهذه 


المرحلة هي التي فيها اثار المرض على الدولة. فقد 
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تلقت الدولة عدوى امراض الحضارة عند انتقالها من 
البداوة الى الحضارة (#© المرحلة او الطور الثاني) 
ولكن نظراً لانها كانت ما زالت 2# شبه عنفوانها واوج 
ثروتها فلم يبن عليها اثر تلك الامراضء بل ازدهرت 
بتأثير الدفعة الاولى. حتى اذا ما ضعفت حدة هذا 
الاندفاع بدأت الامراض الكامنة # الظهور؛ ويبداً 
انحلال الدولة؛ وهكذا تنهار الدولة سياسياً (العصبية 
او الجند)؛ واقتصادياً (المال) . 

ان هذه النظرة المحيطة والشاملة فيما يتعلق بزوال 
الدول؛ نجدها عند ابن خلدون, وكأنه لاعلاج لهاء حتى 
تبدو من الظواهر الطبيعية 4 حياة الدولة؛ ولكن ابن 
خلدون نفسه بعد تحليله لعناصر المشكلة واثرها هناء 
وبمختلف الوجوه السياسية؛ والاقتصادية؛ والاجتماعية, 
يعطي بعض المعالجات بما يتعلق بالمشكلة المالية» والتي 
تساعد على ديمومة الدولة: كما تساهم تلك المعالجات 
باصلاح المجتمعات العربية الاسلامية؛ وهي:- 

أ- المساواة: وفيما يتعلق بالمساواة ينقل ابن خلدون 
عن طاهر بن الحسين قوله لابنه (عبد الله بن طاهر) 
لما ولاه المأمون الرقة. ومصرء وما بينهما (ينصحه 
ويوجهه) : «وانظر هذا الخراج الذي استقامت عليه 
الرعية؛ وجعله الله للاسلام عزة. ورفعة: لاهله, 
توسعه؛ ومتعه. ولعدوه . كبتاً. وغيظاً . فوزعه بين 
اصحابه بالحقء والعدل؛ والتسوية» والعموم ولاتدفعن 
شيئًا منه عن شريف لشرفه. ولاعن غني لغناه. ولاعن 
كاتب لك ولا لأحد من خاصتكء ولاحاشيتك»(58). 

ان ابن خلدون؛ وانسجاماً مع مواقفه الأخلاقية, 
ومثله المجتمعية يتبنى مضمون نصيحة طاهر بن 
الحسين لابنه؛ الذي يتجلى 4 التأكيد على اهمية 
الخراج. وموقعه لاش مالية الدولة الاسلامية بل»؛ و 
عزهاء ومنعتهاء اذا ما اعتمد ولاة الامور سياسة تقوم 
على انفاقه بين الناسء؛ بالعدل؛ وبالحق: وليس طبقاً 
لمركز الفرد الاجتماعي او تبعاً لمقدار الصلة بالملك او 
السلطان؛ ويعبر هذا الموقف خير تعبير عن نظرة ابن 
خلدون لكيفية التصرف بمال المسلمين اذا مانزع 
السلطان او الحاشية الى الاسرافء والبذخ. 
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ب- عدم المحاباة: وفيما يحدثه الأعفاء بغير داع 
للمقربين؛ والحاشية من الاثر السيء للعمران: ينقل 
عن المسعودي حكاية من اخبار الفرس عن الموبذان 
(صاحب الدين عندهم ايام بهرام بن بهرام) مايؤكد 
وجهة نظره.ء اذ جاء فيها قول الموبذان للملك: «ايها 
الملك: ان الملك لايتم عزه إلا بالشريعة والقيام لله 
بطاعته؛ والتصرف تحت امره:؛ ونهيه:؛ ولاقوام 
للشريعة إلا بالملك, ولاعز للملك إلا بالرجال؛ ولاقوام 
للرجال إلا بالمال» ولا سبيل للمال إلا بالعمارة: ولاسبيل 
للعمارة إلا بالعدلء والعدل: الميزان المنصوب بين 
الخليقة. نصبه الربء وجعل له قيماًء وهو الملك..») 
(5؟). وضمن هذا المنظور نجد ان ابن خلدون يشدد 
على مبدا من المباديء الدينية» والاخلاقية الذي ينبغي 
ان تأخذه الدولة # الحسبان: وهي تقوم بتوزيع 
الثروات ويؤكد على ضرورة الابتعاد عن الاثرة, 
والمحاباة, و مقدار الاثر الذي يتركه الفرد ب 
مجتمعه. اي طبقاً للدور الذي يمارسه ف حياة 
المجتمع؛ وقوام ذلك العدل 2# اقتسام الملك (10). 

ج- الأعتدال: اما فيما يتعلق بالاعتدال ةك 
الضرائب؛ فهو ذو اهمية كبرى 4# نظر ابن خلدون,؛ 
حيث يرى ان اكبر اسباب انتقاص الدولة يرجع الى 
ثقل العبء المالي على المكلفين بالضرائب ( وهو معظم 
الشعب من تجارء وفلاحين)؛ ومن ثم ينقل عن طاهر 
بن الحسين ايضاً بعض نصحه لأبنه اذ يقول « وانظر 
هذا الخراج .. لا تأخذن منه فوق الاحتمال: ولاتكلف 
امراً فيه شططء . فخذ منهم ما اعطوك من عفوهم. 
ونفذه 4 قوام امرهم . وتقويم اودهم » )1١(‏ 

وعلى هذا النحو يؤكد ابن خلدون الاهمية التي 
تحتلها الضرائب 4# تنظيم المجتمعات وما تؤديه من 
دور يترتب عليه تفسخ المجتمعات. وانهيارها. اذا ما 
كثر تحميل الدافعين لها ما لاتتسع له طاقاتهم»: وبذلك 
يتجنب الملك اسباباً من اسباب الانتقاص من هيبة 
الدولة. وعزها. 

خلاصة القول ان ابن خلدون يضع مفهوم الدولة 
اطاره التاريخي العام؛ ويضفي عليه اهتماماً مركزاً 
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مفسراً نشوءهاء وزوالها بالعصبية مقسماً حركة 
تطورها الى اطوار محددة تمثل عملية النشوعء. 
والارتقاء ثم الاضمحلال مشخصاً الاسباب الدينامية 
التي تؤدي الى هذا الاضمحلال بفساد الجندء والمال» 
وبهذا فان ابن خلدون يقدم اسباباً سياسية, 
وعسكرية؛ واقتصادية بعمليتي الارتقاءء, 
والاضمحلال. 

هذه الرؤية الخلدونية كما يعتقد الباحث لم تكن 
نتيجة استلهام اراء غيره من الفلاسفة:, والمفكرين 
السابقين» والمعاصرين له بقدر ما كانت نتيجة رؤية 
تشخيصية لواقع حياتي ملموس عاشه ابن خلدون 
خلال مرحلة تنقله مابين حاضرات العرب المختلفة 
شرقاً. وغرباً ثم معايشته الدائمة لاحوال: واوضاع. 
وسلوكات الحاكمين؛ واطلاعه القريب على طرق 
تصرفهم بموارد الدولة التي كانوا يستهدفون بها 
تثبيت سلطانهم بتجميع الحاشيات؛ وتجييش المؤيدين 
4 صراعهم ضد ال معارضين؛ وان كان ابن خلدون يرى 
تناقض العمران البدويء والعمران الحضري فأنه 
لم يغفل 2# ان يؤكد على ان العمران الحضري اكثر 
تقدماً من العمران البدوي حيث يشبه ‏ اوجه كثيرة 
حالة المجتمعات التقليدية الراكدة التي تتمتع بمستوى 
متواضع من التطور ي قواها المنتجة, وي العلاقات 
الناجمة عن عملية الانتاج؛ وهي مجتمعات يمكن ان 
نسميها مجتمعات طبيعية. مجتمعات الاكتفاء الذاتي. 
وقد رتب التطور المجتمعي والانتقال الى الحياة 
الحضرية تنوعاً 4 مسالك الانفاق من بيت السلطان 
واتسعت دائرة الانفاق فأستدعى ذلك توسع رغبة 
السلطان 4 تأمين الاموال: فكانت الضرائب وسيلة 
التجميع الاساسية للحصول على الاموال: وهنا تنوعت 
المصادر فأصبح الخراج الى جانب الضرائب الاخرى 
كمصدرين اساسيين لمالية الدولة. ويشدد ابن خلدون 
على الاثر السيء الذي يتركه التوزيع غير العادل للثروة 
على فئات المجتمع؛ وما يؤدي اليه من الانتفاض على 


الدولة؛ وتوسيع دائرة المعادين لها.ا 
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حسب بيار بورديو 
لاعارا عزانم عممعرم 


عبد الكريم بزاز 


١-الثقافة‏ رهان طبقي 1 

- الثقافة: رهان للصراعات. 

- منطق إنتاج «الثقل» يمر على استقلالية الحقل 
الثقاك. 

- الثقافة المسيطرة تفترض عملا للمشرعة يمر عبر 
الصراعات الرمزية. 

- صراع الطبقات يأخذ شكل صراع رمزي. 

- العنف الرمزي يقوم على فرض مقولات إدراك 
العالم الاجتماعي. 

- نشر المعتقدات يتم بفضل المؤسسات. 

"-الممارساتالثقافية تتميز بالا نتماء 

الاجتماعي ومؤسسة على منطق التمييز : 

- وجود ثقافة شرعية يهيكل المؤسسات. 

- استهلاك الثروات الثقافية يدخل ضمن 
إستراتيجية التمييز الاجتماعي. 

- التمايزات الاجتماعية توجد 4 شكل و4 طبيعة 


كاتب وأكاديمي من الجزائر. 


الممارسات. 
- التمايزات الاجتماعية تظهر 4 نفس الممارسة. 
- العلاقة مع الثقافة تختلف حسب الانتماء الطبقي 
الثقافة ومنطق التمييز. 
-١‏ الثقافة رهان طبقي: 

إن علم اجتماع الثقافة لا يمكن فصله عن نظرية 
السيطرة لبيار بورديو: فمن خلال الثقافة يضمن 
المسيطرون سيطرتهم .كما أن الثقافة هي منظومة من 
الدلالات المتدرجة: لأن الثقافة هي كذلك رهان 
للصراعات بين المجموعات الاجتماعية:الغاية من هذا 
الرهان هي الحفاظ على الفوارق التمييزية بين 
الطبقات الاجتماعية. وبالتالي؛ نجد أنفسنا أمام 
ميدان لتحليل الصراعات والعنف الرمزي يؤدي إلى 
التساؤل حول الآليات التي من خلالها يساهم المسيطر 
عليهم #: قبول السيطرة عليهم. وعلم اجتماع الثقافة 
يؤدي إلى تحليل منصطق الممارسات الثقافية والتي لا 
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يمكن فهمها إلا بالرجوع إلى الثقافة المسيطرة. 
- الثقافة: رهان للصراعات : 

الثقافة حسب بورديو هي رأسمال منتج أذ حقل 
خصوصي. وأن مصطلح «ثقافة» له معان متنوعة, 
هناك أولا المعنى الأنثروبولوجي. والذي يعني طرائق 
الفعل والإحساس والتفكير الخاصة بجماعة 
اجتماعية. وهذا المفهوم الشامل صيغ 2 مقابل مفهوم 
الطبيعة؛ ويدخل ضمن الثقافة كل ما هو مكتسب 
وموروث أي منقول 2 مقابل ما هو فطري أي كل ما 
يجعل من الناس كائنات خلاقة لظروف وجودها 
الخاصة. و هذا المعنى فإن كل جماعة إنسانية 
تشترك #ذ ثقافة. خاصة وأن كل مجتمع مهما كان 
يقوم بصياغة ممارسات تقنية وقواعد للسلوك ويبني 
تمثلا للعالم... ووفق هذا المنطق فإن الثقافة تؤسس 
الهوية الجماعية لمجموعة كبيرة؛ عندما نتحدث مثلا 
عن الثقافة الغربية وعن هوية جماعة محدودة أو 
عندما نتحدث عن ثقافة «الإنويتز.15الالاال. 

والثقافة © المعنى العام والجاري تعني المعارف 
العلمية والفنية والأدبية للفرد؛ وهي تقابل الإنسان 
المثقف بالفرد «الجاهل» وعلى مستوى المجتمع الشامل 
فإنها تعني التراث الخاص بالأعمال الفكرية والفنية 
ولرفع اللبسء: فإن علماء الاجتماع يتحدثون 2 هذه 
الحالة عن الثقافة العالمة أو كذلك عن الثقافة 
«المثقفة». ويتعلق الأمر بثقافة النخبة المثقفة؛ والتساؤل 
المركزي حول هذا التصور للثقافة يكمن 4# علاقاتها 
مع الثقافة الجماهيرية التي هي مجموعة المعارف 
والقيم المنقولة من طرف وسائل الإعلام ووسائل 
الاتصال الجماهيرية (الصحافة:. الإذاعة, 
التلفزيون) والمؤسسات الثقافية الأخرى (الصناعات 
السينمائية؛ صناعة الأسطوانات...). إن انتشار 
الثقافة الممعيرة 57181/08180152 35نا1 الا© 
هو أساس التوحيد الثقاليخ 

علا انا شا ع0 10131 ىد | ممع الانا 
أماي المعنى السوسيولوجي فإن الثقافة تعني مجموعة 
القيم والمعايير والممارسات المكتسبة والمشتركة عند 
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مجموعة من الأشخاص.إن هذا التعريف يشهد على 
تأثير الاستعمال والتوظيف السوسيولوجيء ولكن مع 
إهمال الإشكالية طبيعة/ ثقافة. 

إن البحوث السوسيولوجية حول الممارسات 
الثقافية التي أجريت 2# فرنسا تتبنى تعريفا واسعا 
نسبيا للثقافة. ولا تعتبر كثقافية الخدمات الملازمة 
للأعمال الفنية وكذلك تلك التي لها علاقة بالاتصال 
(الصحاقة والإذاعة والتلفزيون) والترفيه. إن مثل 
هذه المقاربة تدخل قي الثقافة #9 معناها 
السوسيولوجي أي الثقافة العالمة ولكن لا تحصرها بذ 
الممارسات «النبيلة». وبالتالي فإن التعريف 
السوسيولوجي يشمل عدة معاني ويجعل من مفهوم 
الثقافة مفهوما صعب الاستعمال. 

إن استعمال المصطلح 4 صيغة الجمع «ثقافات» 
يرجع إلى مفهوم التعدد الثقالك. وبالتالي فد اخل نفس 
الثقافة يمكن أن تتعايش جماعات لا تتقاسم نفس 
الممارسات والتمثلات المسيطرة. والوحدة الثقافية التي 
تفترض وجود ثقافة متشابهة بالنسبة لكل الأفراد يحل 
محلها التنوع. وعكس المجتمعات التقليدية: فإن 
المجتمعات المصنعة تتمقد وأن موقع الأفراد يذ البنية 
الاجتماعية غير متشابه ويترتب عن ذلك وجود ثقافات 
مختلفة. وهذه الثشقافات يمكن أن تؤسس على 
خصوصيات جهوية ولكن كذلك على الانتماء إلى 
جماعات اجتماعية متمايزة كالثقافة العمالية.ونسمي 
ثقافة فرعية ناآ الا © -50105 لتعيين السلوكات 
والقيم الخصوصية لجماعة معينة داخل المجتمع 
الكليء وثقافة مضادة 38انا7انا0- 6001078 
غندما تغارض الجماعات الثقافة المسيطرة وتبحثت 
عن ترقية وإحلال قيم ثقافية جديدة. 

إن قراءة أعمال بورديو حول الثقافة أصبحت 
صعبة خاصة وأن الكاتب يستعمل بصفة غير تمييزية 
المعاني المختلفة . فهو لا يعتبر الثقافة بمثابة الوصول 
إلى التراث الثقل والفني فحسب ولكن كذلك كتدرج 
للقيم والممارسات.إلا أن ما يهم # التحليل هو أن 
الثقافة لها كل خصائص رأس ال مال وبالتالي فهي 


972-52 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


6 


رهان للصراعات 2# حقل له استقلاليته. 
- منطق إنتاج «الثقاك» يمر على استققلالية الحقل 
الثقَالكِ كما هو حال كل الحقولءفإن الحقل الثقاكٌ 
يشتغل كالسوق بمعنى فيه العارضون والمستهلكون. 
المنتجون تكمن مهمتهم 2# إنتاج «القوانين الرمزية» 
المنظمة 4 شكل منظومات ثقافية متمايزة. وهذه 
المنظومات الثقافية مكونة من طرائق الرؤية فيما يتعلق 
بالسينما والتلفزيون والإشهار والرسم... وطرائق 
الإحساس فيما يتعلق بإنتاج وتوزيع الرواية أو الشعر... 
وطرائق التفكير فيما يتعلق بالتمرن المدرسي على 
الرياضيات وفن تلخيص النص والتعليق... إن هذا 
العالم الرمزي يكتسب تدريجيا( كلما تطور وتكونت 
مؤسساته وأساليب هيمنته على الأفراد) استقلالية 
تسمح له بدوره بهيكلة العلاقات الاجتماعية.إن عمل 
صياغة «القوانين الرمزية» يفترض إذن دائما 
استقلالية الأعوان والتي تكون ممارستهم مرتبطة 
بهذا الإنتاج الثقليك والذين ينزعون إلى التخصص. 
وعلى سبيل المثال يمكن دراسة الظهور التاريخي ل 
«المثقف». 

منن النهضة:؛ بدأ الانتقال من ثقافة تابعة للكنيسة 
نحو حقل تقال متفتح على العلوم الجديدة: والآداب 
والفنون. وتقدم الطباعة الذي كان سببه الطلب 
المتزايد على المطبوعات مما أدى وبسرعة إلى ترقية 
صناعة جديدة. و4 القرن السابع عشر ظهر 2# الحقل 
الفرعي للأدب الكاتب المحترف الذي يتعارض مع 
هيمنة الكنيسة والمملكة وأصحاب المكاتب والناشرين 
وكل الذين يحددون من حريته. ويمكن أن نوسع هذه 
الطريقة إلى كل الميادين: الموسيقى والمسرح 
والرسم... 

أما اليوم: فإن حقل الإنتاج الثقلي حصل على 
استقلاليته وهو متكون من العديد من المنتجين 
الملتخصصين., والتحاليل والنظريات المتنافسة هي 2 
نهاية المطاف ثمار عمل هؤلاء المختصين. إن الحقل 
الثقال يذكرنا بأن الثقافة ليست ببساطة مجموعة من 
الأعمال وإنما كذلك صياغة لمختلف إدراكات العالم 
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وكذلك طريقة خصوصية لوصفه ولفهمه. إن الثقافة 
هي مجموعة من بنى الإدراك.هذه البنى مصاغة من 
قبل الأفراد الذين لهم رأسمال ثقاي مرتفع وسلطة 
شرعية معترف بها كالمثقفين المكرسين والصحافيين 
المهمين وقادة الحركات الممثلة المؤثرة كالنقابات 
وجماعات الضغط. 

إن المعتقدات والقيم والبناءات النظرية 
والنظريات الاجتماعية تتطور مبدثيا داخل هذه 
الأوساط المحدودة. ولكن انتشار هذه التمثلات على كل 
المجتمع وتبنيها لا يتم بصفة تلقائية. 
- الثقافة المسيطرة تفترض عملا للمشرعة يمر 
عبر الصراعات الرمزية : 

إن رهان هذه الصراعات يتمثل 2 فرض تعريف 
شرعي للعالم الاجتماعي يسمح بضمان إعادة إنتاج 
النظام الاجتماعي. ويتعلق الأمر هنا بفهم كيف أن 
التعسف الثقاثك لطبقة معينة تحول إلى تقافة شرعية. 
إن أطروحة بورديو تكشف أن الثقافة المسيطرة هي 
ثقافة الطبقة المسيطرة والتي من خلال عمل طويل 
للمشرعة أدت إلى نسيان كل مظاهر التعسف التي هي 
:ل أساسها. أن المشرعة تعني العملية التي تؤدي إلى 
الشرعية. والتعسف يعني الشيء الذي له وجود فعلي 
أي الأمر الواقع لا الوجود الناتج عن الحق والقانون ولا 
شيء يبرره؛ ولا يلزم على قبوله. من خلال هذه 
المقاربة فإن الصراع لا يتم بين طبقات «مجندة» 
ومجتمعة للدفاع أو لتعديل بنية الخصائص الموضوعية 
ولكن طبقات «موضوعية» (بمعنى هنا) مجموعة من 
الأعوان يوجدون 2 ظروف حياة متجانسة. 
- صراع الطبقات يأخد شكل صراع رمزي : 

يرى بيار بورديو أن الصراعات الرمزية تهدف إلى 
فرض نظرة للعالم مطابقة لمصالح الأعوان.وهذه 
النظرة للعالم تخص الموقع الموضوعي 2# الفضاء 
الاجتماعي (الجانب الموضوعي) وكذلك التمثلات 
التي يحملها الأعوان عن العالم الاجتماعي (الجانب 
الذاتي): 

«يمكن للصراعات الرمزية المتعلقة بإدراك العالم 
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الاجتماعي أن تأخذ شكلين مختلفين. يمكن من 
الناحية الموضوعية؛ أن نسلك من خلال أفعال للتمثل 
فردية أو جماعية تهدف إلى تقديم أو ترسيخ بعض 
الحقائق: وأذكر هنا على سبيل المثال المظاهرات التي 
تهدف إلى إظهار جماعة ما بعددها وقوتها وتجانسها 
وبالتالي إعطائها وجودا مرثياء أما على المستوى 
الفردي يتم ذلك من خلال كل إستراتيجيات التعريف 
بالآنا (...) نهدف إلى إظهار صورتنا وخاصة(...) 
مكانتنا خا الفضاء الاجتماعي.ومن الناحية 
الموضوعية:؛ يمكن أن نسلك لمحاولة تغيير مقولات 
إدراكنا وتقييمنا للعالم الاجتماعي.إن البنى المعرفية 
والإدراكية والتقييمية ومنظومات التصنيف بمعنى 
الكلمات والأسماء التي تبني الواقع الاجتماعي والتي 
تعبر عنه هي بامتياز رهان للصراع السياسي والذي 
هوصراع لفرض المبدأ الشرعي للرؤية وللتقسيم 
الشرعي...(١)‏ 

إن التعريف الخاص لما هو شرعي أصبح إذن 
مسألة ذات أهمية قصوى بالنسبة لكل جماعة 
اجتماعية وبالنسبة لكل عون لأن رهانه يتمثل ب 
الحفاظ أو # تغيير النظام القائم:بمعنى الحفاظ أو 
التمرد على علاقات القوة. إن الواقع الاجتماعي هو 
كذلك علاقة معنى وليس فقط علاقة قوة: إن كل 
سيطرة اجتماعية, إلا حالة اللجوء إلى العنف 
المسلح باستمرارء لا بد أن يعترف بها وتقبل وكأنها 
شرعية. وهذا يفترض إقامة سلطة رمزية وهي سلطة 
تتوصل إلى فرض دلالات وإلى فرضها وكأنها شرعية 
وذلك بإخفاء علاقات القوة التي هي أساس قوتها. 
ومن هذا المنظور فإن العلاقات الاجتماعية هي كذلك 
علاقات تنافس بين إعتسافات ثقافية (ثقافات)؛ وبما 
أنها تدور حول الحقل الرمزيء فإن بيار بورديو يقترح 
تسميتها ب «صراعات التصنيف». 

آلاعااع 55م ان عم وع آنا 


3 ©2306 آل 9:15 19/5/04 م510 


- العنف الرمزي يقوم على فرض مقولات إدراك 
العالم الاجتماعي : 

«إن العنف الرمزي هو ببساطة ذلك الشكل من 
العنف الذي يمارس على العون الاجتماعي بتواطته... 
ولقول هذا بكل دقة؛ فإن الأعوان الاجتماعيين هم 
أعوان عارفون والذين» حتى وإن أخضعوا إلى حتميات 
فهم يساهمون بدورهم # إنتاج فعالية ما يحددهم 
خاصة وأنهم يهيكلون ويؤطرون ما يحددهم (...) 
أسمي تجاهلاء عندما نقر بوجود عنف يمارس 
ونتجاهل بأنه عنف. وهذا ما يعني أننا نقبل مجموعة 
من الأحكام المسبقة الأساسية والتي يستعملها الأعوان 
الاجتماعيون لأنهم يتخذون العالم وكأنه عادي بمعنى 
كما هوويجدونه طبيعيا لأنهم يطبقون عليه بنى 
معرفية مستنتجة من نفس بنى هذا العالم. ولكوننا 
ولدنا 4 عالم اجتماعيء فإننا نقبل عددا من المسلمات 
التي تأتى من تلقاء ذاتها ولا تتطلب تلقيناء».(") 

إن التمثلات المسيطرة 00178 بمعنى مجموعة 
الآراء المشتركة والمواقف القائمة والأفكار المقيولة.كل 
ما يأتي من تلقاء ذاته بدون مناقشة لا يمكن أن تفرض 
داخل مجموعة اجتماعية أو ج كل المجتمع إلا من 
خلال عملية تلقين حيث تكون فعاليتها رهينة عاملين. 

تكون ف البداية: عقلنة 4 تعابير عامة ومعولمة 
لمتطلبات خصوصية خاصة بالوسط الذي شهد 
ظهورها. لنأخن مثلا المطالبة بالحرية .بالنسبة 
للمثقفين فإنها تدل أولا على حرية الكلام والكتابة 
والنشر وبالنسبة لأرباب المؤسسات. حرية تحديد 
الأسعار والأجور والتوظيف والتسريح. المطالبة 
بالحرية تصبح معولمة عندما ترتقي إلى مرجع إيجابي 
بالنسبة إلى كل الشعوب بما # ذلك الأفراد الذين لا 
يعرفون القراءة ولا الكتابة أو بالنسبة للذين يعيشون 
تبعية اقتصادية مطلقة. إن كل هذه المقولات تقترح 
باسم العقل وباسم العلم ولكنها 4 الواقع تؤسس من 
خلال وجود علاقات قوة فكرية وتقافية . 

لا بد إذن من التركيز على الدور الأساسي الذي 
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يلعبه الكلام: إن تعريف ما هو شرعي يمر من خلال 
«معارك الكلمات». إن تسمية الأشياء بهذه الكيفية أو 
بتلك.يعني إعطاؤها وجودا مغايرا أومحوها من 
الوجود. إن كل فتّات الأعوان المسيطر عليهم سواء تعلق 
الأمر بالفئات الجنسية أو بالفئات العمرية أو بالفات 
الإثنية ( العرقية) أو بالفئات الاجتماعية -المهنية... 
هي محل خطاب قدح وتشهير فج أو حذق وبالتالي 
محل توصيم كما يمكن أن تعطى لها هوية سلبية. 
- نشر المعتقدات يتم بفضل المؤسسات : 

المؤسسات هي هيئات السلطة التي يتمثل دورها ب 
التأسيس للواقع؛ و الحفاظ بصفة رسمية على 
العلاقات الاجتماعية وعلى تدعيمها. وتستطيع 
المؤسسات أن تفرض #4 ميادينها الخاصة تعاريف 
شرعية للواقع على الأعوان الذين يثقون فيها. تستعمل 
إن المؤسسات سلطتها لإعطاء أولعدم إعطاء 
مصداقية لمزاعم الأعوان 4 امتلاك هذه الملكية أو 
تلك؛ كما تقوم المؤسسات على الانتقاص من قيمة 
المعتقدات المنافسة, ثم إن بعض الفاعلين الاجتماعيين 
الذين يوجدون 4# وضعية متميزة يفرضون منظومة 
تمثلاتهم لأنهم يراقبون أو على الأقل يمارسون تأثيرا 
خصوصيا على هيئّات التنشئة الاجتماعية كالمدرسة 
والمنظمات الدينية أو السياسية ووسائل الإعلام. 

وترجع فعالية فعلهم إلى سلطتهم # التعيين؛ فهم 
يمنحون الألقاب والشهادات والأوسمة الرسمية وذلك 
عن طريق تعيين واعتماد وتقليد وتنصيب أعوان 
بواسطة طقوس تنصيب رسمية. وبالتالي فهم 
يفرضون «واجب التمظهر» على الأعوان المكرسين من 
خلال تبني الخطاب المؤسساتي حول الواقع. عندما 
يعين شخص #4 الأكاديمية الفرنسية ؛ فهو مطالب 
بالإمتثال للدور الذي تنتظره منه المؤسسة. وكذلك 
الحال بالنسبة لكل الطقوس المدرسية والجامعية 
والتي من خلال الامتحانات والمسابقات تضع حدودا 


بين الأفراد. 
إلا أنه يوجد شرط مضاعف للفعالية الرمزية 
لطقس المؤسسة؛ فمن جهة لابد أن يكون الأعوان الذين 
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تتوجه لهم المؤسسة مهيئين للخضوع لأحكامهاءلآن 
الخطاب المؤسساتي لا يمكن أن يشتغل إلا إذا وجد عند 
الأعوان بنى داخلية معرفية وعاطفية مهيأة لقبوله 
واستقباله. ومن جهة أخرى ؛ لا بد أن يكون تعريف 
الواقع مصاغا من قبل الأعوان المسموح لهم والمرخص 
لهم؛ بمعنى الأعوان الذين يستمدون سلطتهم من 
الرأسمال الرمزي الهام نوعا ما والذي اكتسبوه 
وراكموه بفضل الأحكام الصادرة عن الحقل المعتبر و 
هؤلاء الأعوان يظهرون وكأنهم الناطقون باسمه. قلا 
أحد يزعم أو يدعي بصفة شرعية بأنه طبيب إذا كانت 
هذه الصفة معترف له بها من طرف خباز.إن 
الشرعية المنتجة بواسطة هذه العمليات المتعددة تدخل 
أيضا 4# الممارسات الثقافية لمختلف الطبقات. 
؟- الممارسات الثقافية تتميز بالانتماء 
وتؤسس على منطق التمييز : 
- وجود ثقافة شرعية يهيكل الممارسات . 
- الفضاء الاجتماعي تخترقه صراعات قائمة على 
تراكم رأسمال رمزي . 

إن أي خاصية موضوعية لا يمكن أن توجد إذا لم 
تكن موضوعا لتمثل يؤدي إلى الانضمام والانخراط.أن 
نعيش كمتشردين ونحن نملك ثروة كبيرة فهذا يثير 
الاستهجان وعلى العكس فإن تبيين الدلائل الخارجية 
للثراء بطمس نوع من البؤس الموضوعي يضمن نوعا 
من الاعتراف الاجتماعيء لأن الفرق يكمن 3 
الرأسمال الرمزي والاعتباري الذي نملكه. ولا بد من 
ملاحظة أنه على المستوى الاجتماعي: يوجد الشيء 
طالما أننا نعتقد أنه واقع وموجود وعكس ذلك لا يوجد 
الشيء إن لم نعتقد 4 وجوده. و4 هذا المعنى . يمكن 
القول إن الرأسمال الرمزي هوقرض (#© معنى 
الاعتقاد والثقة التامة المعطاة مسبقا) ممنوح للعون 
بتزكية من أعوان آخرين والذين يعترفون له بهذه 
الخاصية المثمنة أو بتلك. 

يقوم اشتغال الفضاء الاجتماعي على إرادة 
التمييز بين الأفراد والجماعات بمعنى على إرادة 
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امتلاك هوية اجتماعية خاصة تسمح بوجودنا 
الاجتماعي.ويتعلق الأمر قبل كل شيء بأن يعترف بنا 
من قبل الآخرين وأن نكتسب أهمية مرئية وي الختام 
أن يكون لنا معنى. 

إن هذه الهوية الاجتماعية تقوم على اللقب العائلي 
وعلى الانتساب إلى عائلة (كالانتماء إلى أصل) وعلى 
الجنسية وعلى المهنة وعلى الدين وعلى الطبقة 
الاجتماعية وهي انتماءات تعطي للأغراد علامات 
وتوصيمات. أن نكون موجودين اجتماعيا فهذا يعنى 
أننا «مدركون» بمعنى أن نقوم بتعريف قدر الإمكان 
وبصفة إيجابية بخصائصنا المميزة. ومنه ضرورة 
تحويل أية خاصية موضوعية إلى رأسمال رمزي. 

إذا نجح عون 4 حقل معين.# إعطاء للآخرين 
تمثلا مقنعا للرأسمال الذي يزعم أنه يملكه.يمكن أن 
يحصل على منافع حقيقية من خصائص قد تكون 2 
حد ذاتها وهمية. وهذا يفترض إذن أن الأعوان 
المهيمنين يجب أن تكون لهم شهرة بمعنى مراكمة 
رأسمال رمزي يؤدي إلى الاعتقاد أن لهم استحقاقات. 
وهكذا فإنهم يبنون زعامتهم والتي لا توجد إلا عندما 
يعطي المهيمن عليهم خصائص نوعية ومثمنة 

إن السلطة الزعامية المعطاة للأغراد الذين 
يفترض أن لهم خصائص خصوصية تضمن لهم 
إشعاعا اجتماعيا استثنائياء يقوم على تفويض للسلطة 
من المهيمن عليهم لصالح المهيمنين والذين لا تمارس 
عليهم سوى السلطة التي وضعوها بين يديهم .وهذا ما 
يفسر أن العديد من الأفراد والذين #4 البداية لهم 
مواهب عادية ولكن محظوظين بفضل الظروف وكذلك 
من قبل مساعدين وأعوان نشطين (وسائل الإعلام 
تمثل اليوم الشكل الأكثر فعالية) استطاعوا الوصول ب 
ميدان أو آخر إلى مواقع من السلطة لا علاقة لها 
بكفاءاتهم الفعلية. 
-استهلاكالثرواتالثقافية يدخل ضمن 
استيراتجية التمييز الاجتماعي : 


إن إرادة مراكمة الرأسمال الرمزي تسمح بتفسير 
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الممارسات الثقافية. وأن كل الدراسات الامبيريقية 
تبين أن الطبقات المسيطرة هي التي تتردد بكثرة على 
الملتاحف أو الأوبرا والمكتبات وعلى شراء الكتب؛: 
وبالتالي لا يكون الحصول على الثروات الثقافية غير 
متساوء وعدم التساوي لا يعكس فقط التفاوت 
الاقتتصادي ولكن هو كذلك انعكاس لإستراتيجيات 
التمييز بمعنى للصراع الطبقي © الميدان الثقال. إن 
الصراع الطبقي يظهر يوميا 4 شكل غير معروف 
ومتوارى من أشكال الصراع من أجل خلق تدرج شرعي 
4 مختلف الممارسات بمعنى الصراع من أجل 
التصنيفات الاجتماعية. 

ويرى بورديو أن الثروات الثقافية مصنفة حسب 
تدرجات: المسرح الكلاسيكي يقابله مسرح الشارع 
ورياضة الغولف تقابلها كرة القدم...وتوجد ميادين 
ثقافية نبيلة كالموسيقى الكلاسيكية والنحت والأدب 
وممارسات أقل نبلا و طريق المشرعة ( السينما 
والتصوير والأغنية والجاز ...) ولكن داخل كل من 
هذه القطاعات نجد مستويات مختلفة من التمييزء 
فداخل الموسيقى الكلاسيكية يمكن أن نعثر على الذوق 
الشعبي والذوق المتوسط والذوق المتميز. 

وهكذا فإن معرفة واستهلاك هذه التروات 
تصبحان عاملا مصنفاء وبهذا المعنى فإن الأعوان 
الاجتماعيين يصنفون أنفسهم ويتعارضون © الوقت 
الذي يقومون بهذه الممارسة أو بتلك ؛ ويعبرون كذلك 
عن أذواقهم. إن الحقل الثقال يشتغل إذن كمنظومة 
من التصنيف المؤسسة على تدرج ينطلق من الأكثر 
شرعية إلى الأقل شرعية وباستعمال اللغة العادية من 
المتميز إلى المبتذل. و يسمح الحقل الثقاي للأعوان 
الاجتماعيين إعداد إستراتيجيات للتمييز تجاه أعضاء 
الطبقات الأخرى. إن فرص إظهار التمييز متعددة ولا 
يمكن حصرها وحتى 4# الممارسات الأكثر بساطة: 
اللباسء التأتيث الداخليء السياحة:, الترفيه, 
الرياضة:الطبخ وكما كتب أيضا بورديو كج التمييز فإن 
الأذواق هي كذلك لا أذواق: الأذواق تشتغل 4 نفس 
الوقت كعوامل إدماج تشهد على الانتماء الطبقي 
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وكذلك كعوامل إقصاء. 
-التمايزات الاجتماعية توجد # شكل وي طبيعة 
الممارسات : 

التمايزات الاجتماعية تظهر 4# نفس الممارسة.إن 
المقاربة ب شكل ثقافة جماهيرية تدعو إلى التفكير بأن 
امتلاك ممارسة ثقافية أمر ممكن من قبل كل الأعوان 
الاجتماعيين وأن معنى الممارسات هو متشابه بالنسبة 
للجميع. وضد هذه «الشيوعية الثقافية» 
انا اناك غا/ز5الاانالا/001 بين بيار بورديو أن 
الدخول الديمقراطي لأي ممارسة ثقافية يظل مطبوعا 
بالإنتماء الطبقي الذي هو إنتاج ملكة خصوصية. 

وهكذا الشأن بالنسبة لممارسة التصويرءإن 
الدراسات التي قامت بها فرقة بيار بورديو من ١97١‏ 
إلي 1974 كانت موضوعا لكتاب عنوانه «فن 
متوسطء(") 1/0780 887 لالا الذي يعطينا 
نموذجا حول الاستعمال والتمثل المتمايز لنشاط 2 
متناول كل الأعوان الاجتماعيين. وبالفعل؛ فلا يوجد 
عائق تقني ولا اقتصادي يحول دون إنتشار ممارسة 
التصوير لأن سهولة إاستعمال الآلات وانخفاض 
أسعارها يساهمان # ذلك بكثيرء إضافة الى أن ذلك 
لا يتطلب أي تحضير فكري وتكوين خصوصي. 

إن هذا التبسيط سيخضع ممارسة التصوير عند 
مختلف الجماعات الاجتماعية لمعايير مختلفة وهو 
كذلك فرصة لتبيين الفوارق والتمايز. 

نلاحظ عند الفئات الشعبية مواقف واتجاهات 
متمايزة. عند الفلاحين فإن التصوير يعتبر كتجل 
للثقافة الحضرية وهو موضوع لمقاومات شديدة 
والتصوير ينظر إليه وكأنه ترف: تعطي الملكة 
«الفلاحية» الأولوية للمصاريف المتعلقة بالاستثمار 
وتحديث الآلات قبل مصاريف الترفيه والاستهلاك 
المعتبر وكأنه تافه. 

أما لك الأوساط العمالية وعكس ذلك فإن ممارسة 
التصوير هي موضوع لانضمام سريع:لكن المعنى 
الجمالى للننارسة معيب تعاما وما يهه هنا مووظيفة 
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التصويرفقط: ضمان وحدة العائلة وتطوير ممارسات 
الألفة الاجتماعية حول تمثيل مختلف الأحداث العائلية 
(زواج» اعتماد) 

أما أعضاء البرجوازية الصغيرة فهم يرفضون 
العلاقة الشعبية مع التصويرء ويعتبرونه كفن وليس 
كتراث من الذكريات.لأن النشاط التصويري ينظر 
إليه ثش مقابل الرسم,؛ والبعض يرى 2# هذه الممارسة 
توكيدا للتمايز عن الثقافة الشعبية وذلك بتجاوز 
علاقة التصوير بالأحداث العائلية؛ وذلك باتخاذ 
مواضيع «لا تستحق» صورة ( تفاصيل 4# بناية.يد 

أما الطبقات الراقية وعلى النقتيض من ذلك» 

فإنها تضع ممارسة التصوير 4 أسفل سلم الممارسات 
الجمالية؛ فلا تعيرها اهتماما كبيرا لأنها تعتبر 
التصويرسفنا دونياسوتكفي بساطة وانتشار الممارسة 
لأن توصف وكأنها مبتذلة. إن الثقافة «المثقفة» 
عع/ا!1 الا ع3انا1الا0 كما بين ذلك بورديو ب 
كتابه دحب الفن» (4) تقوم أساسا على زيارة المتاحف 
والذهاب إلى الأوبرا. 

ويعد خمسة عشر عاماً من نشر النتائج 
الأولى:تساءل بورديو من جديد 2# كتابه «التمييز» حول 
علاقات الطبقات الاجتماعية المختلفة بالتصوير. 

إن كانت ممارسات التصوير قد انتشرت بكثرة, 
فإن السؤال المطروح يكمن # تحديد المعنى الذي 
يعطيه لها الممارسون الهواة (5) 

إن طبيعة الأحكام تترجم تدرج الكفاءات الفنية, 
فالطبقات الشعبية تجند بنى «الإيطوس» لتوصيف 
التصوير دون اللجوء إلى الأحكام الجمالية المحضة, 
فهم ينتظرون أن تؤدي كل صورة وظيفة؛ وكلما ارتقينا 
السلم الاجتماعيء فإن الحديث عن التصوير 
يصبح تجريديا أكثر فأكثر. 

أواذا كانت الممارسة التصويرية قد انتشرت على 
مستوى كل الفئّات الاجتماعية؛ فإن إستراتيجيات 
التمييز تظل قائمة عند الفئّات المهيمنة وذلك برخضص 
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الاستعمالات المشتركة وبمنحها قيمة جمالية لمواضيع 
تعتبر بسيطة:؛ وعليه فإن ممارسة التصوير تدخل 
ضمن جملة من الممارسات التي تنضوي تحت «الثقافة 
المثقفة» ..(1) 
- العلاقة مع الثقافة تختلف حسب الانتماء الطبقي : 

إن الاستهلاك الثقاخ يتغير حسب الطبقات 
الاجتماعية؛ فهو رهين الموقع الذي نشغله 2# الفضاء 
الاجتماعي. بمعني حجم وبنية الرأسمال الذي نملكه 
وهكذا فإننا نلاحظ تشابها وتماثلا بين بنية الطبقات 
وبنية الأذواق والممارسات. 

تحاول الطبقة المسيطرة الحفاظ على موقعها من 
خلال استراتبجية التمييز وذلك بتحديد وبفرض 
«الذوق السليم» 801360107 عا على باقي المجتمع. 

ويكمن منطق التمييز 4# إبقاء مسافة تمييزية بين 
الممارسات؛ فكلما انتشرت ممارسة فإنها تفقد من 
سلطتها التمييزية: وبالتالي لا بد من تعويضها 
بممارسة أخرى مخصصة لأعضاء الطبقات 
المسيطرة. مثلا 4 ميدان الترفيه الرياضيء فإن 
تعميم ممارسة التنس صاحبه انسحاب الطبقات 
المهيمنة من ممارسة هذه الرياضة. 

الطبقات المهيمنة تفرض كذلك دلالات جديدة 
بواسطة اللغة والكلام وتتحكم 4# استعمالهما أكثر من 
الفئّات الأخرى؛ وحسب بيار بورديوفإن الطبقات 
المهيمنة تملك احتكار الكفاءة اللغوية الشرعية أي 
المطابقة للقواعد النحوية وللأسلوب الذي يضمن 
فعاليتها لأن علاقة الطبقات المهيمنة مع الثقافة تتم 
حسب ووفق أسلوب التماسف والقراءة وراء السطور. 

تتميز البرجوازية الصغيرة ب «حسن النية 
الثقافية» لآن ملكتها تترجم من خلال إضفاء احترام 
منتظم للثقافة المسيطرة:؛ وباعتراف بالثقافة الشرعية 
وبالرغبة # اكتسابهاء فهي تحاول محاكاة الممارسات 
النبيلة أو القيام بممارسات تعويضية. 

إن هذه السمات تظهر بقوة لدى البرجوازية 
الصهيرة:الصاعدة لأن أعضاءها يستثهرون 3 
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الأشكال الدنيا للإنتاج الثقلي ويهتمون بالسينما 
والجاز ويقرؤون مجلات التبسيط العلمي والتاريخي؛ 
كما أنهم ‏ اضطراب مستمر خشية السقوط ف ما هو 
مبتذل (وبالتالي 4# ما هو شعبي) ولديهم إرادة 
«التمايز» بمعنى ما يحاول أن يجعل منهم برجوازيين. 

إن هذه الوضعية «المزيفة» تتجلى خصيصا ب 
علاقة أعضاء البرجوازية الصغيرة باللغة والكلام 
والمتميزة بالتصحيح اللغوي المفرط.وهي نزعة تهدف 
إلى مطاردة عندهم وعند الآخرين كل أشكال الخطأ. 

أما الطبقات الشعبية والتي حسب بورديو تتميز 
ملكتها ب «اختيار الضروري» وبتثمين الفحولة فلها 
ممارسات ثقافية تجد منطقها ث4 رفض الاندماج مع 
البرجوازية الصغيرة: وهكذا فإن «الثقافة المثقفة» 
ينظر إليها على أنها تخل عن مبداً الفحولة والمواضيع 
التي لها صبغة أو طابع «برجوازي» فهي محظورة 
ومحرمة 4# محادتاتها. 

وحسب بيار بورديو فإنه لا توجد ثقافة شعبية 2 
المعنى السوسيولوجي للكلمة ولكن توجد فقط مجموعة 
من الممارسات والتمثلات والتي هي عبارة عن: 

أجزاء متناثرة لثقافة عالمة قديمة نوعا 
ما(كالمعارف الطبية) منتقاة ومؤولة حسب المبادىٌّ 
الأساسية للملكة الطبقية ومدمجة # الرؤية السائدة 
للعالم المترتب عنها. (7) 

وعليه؛ فلا وجود لثقافة شعبية مضادة لأن 
الشرعية الثقافية للمهيمنين ليست محل مراجعة . 

وبالتالي » فإن علم اجتماع الثقافة » # المعنى 
المزدوج للمصطلح: قائم على نظرية الهيمنة الثقافية 
«فلكل موقع 2# السلم الاجتماعي ثقافة خصوصية: 
ثقافة نخبوية ومتوسطة وجماهيرية وهي على التوالي 
متميزة بالتمييز والإدعاء والحرمان. 

إن علم اجتماع الثقافة عند بيار بورديو يؤكد على 
أهمية الصراعات الرمزية 4# الصراع الطبقي وذلك 
من خلال فرض دلالات وتناسي التعسف وهذا هو 
منطق العنف والهيمنة الرمزيين. ويترتب عن هذا أن 
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الثقافة تشكل عنصرا من مجموعة أوسع أي حقل 
الإنتاج الرمزي والذي يساهم فيه بصفة تنافسية كل 
من الحقل السياسي والحقل القانوني والحقل الديني 
وكل حسب شرعية مختلفة وحسب الأزمنة ينتج 
تمثلات للعالم بهدف نشرها وفرضها. 

وف المجتمعات المعاصرة: تحصل المتتجون 


الهوامش 


الثقافيون على استقلاليتهم ولهم مؤسساتهم التي 
تساهم # تحديد الثقافة المثقفة كثقافة شرعية توجه 
ممارسات كل الطبقات الاجتماعية حسب منطق 
مؤسس على التمييزء. ومما لا شك فيه فإن المؤسسة 
المدرسية دون غيرها من المؤسسات الأخرى.هي التي 


9 ,1987 28815 [الالااللا باع 5ع انا دمعو 0 لان ,لعألانام8 ععرواط -1 
3 1992 5اقظث2 [الالااالللا باع وعد لل0صطعظة ,4101لا 600/غا ١.‏ أع بع ألكنام8 ععروأاط -2 
5 ,282815 ,1 لالاااالا .ناع , لاأعلاواا 1 هلم لانا ,نع أ0كنام8 ععروزط -3 


66 ,15اللم2 ,1 ا لالااا/لا باع ,للك ' ا عن الاواللظ8 ا ,نعألكنام8 عرواط -4 

2 19798 ,وكاظم2 ,1 الالااا/لا باع ,110110101 5كانا كا ,نعأ0اناه8 عروأط -5 

اخ طقط] 5عنا وتطلاع انا ! الات 5طنانا اقطط 5طا ا ,1 6لالاا00 .0 -6 
0 ,كماقخمط ,ع اع /الالنعرا ذا 
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اندريه تاركوفسكي 


ترجمة: أمين صالح 


بلاغ الفني ليس خاضعاً لقوانين مطلقة 
سارية سول مق عصر إلى عصر. بما أنه متصل 
بالهدف العام: أي فهم العالم فهماً كاملاً: فإن له 
عدداً لا متناهياً من الأوجه. ومن الصلات التي تربط 
الإنسان بنشاطه الحيوي. وحتى لو كان الطريق نحو 
المعرفة بلا نهاية» فإن أية خطوة تقرب الإنسان من 
الفهم الكلي لمعنى وجوده. لا يمكن أن تكون - هذه 
الخطوة - محدودة بحيث لا تؤخن بعين الإعتبار. 
الفن؛ مثل العلم» وسيلة لاستيعاب العالم» واسطة 
لمعرفة العالمء أثناء رحلة الإنسان نحوما يسمى 
«الحقيقة المطلقة». من جهة أخرىء. ذلك يشكل نهاية 
أي تماثل بين هذين التجسيدين (الفن والعلم) للروح 
الإنسانية الخلاقة؛ التي فيها الإنسان لا يكتشف 
فحسب. بل يخلق. ومن المهم هنا ملاحظة التباعد, 


فصل من كتاب (النحت 2# الزمن) للمترجم. 
مخرج سينمائي روسي. 
روائي ومترجم من البحرين. 


ل لوحة للفنان أصغر إسماعيل / البحرين. 


والإختلاف # المبدأء بين هذين الشكلين من أشكال 
المعرفة: العلمية والجمالية. 

بواسطة الفنء يسيطر الإنسان على الواقع من 
خلال التجربة الذاتية. # العلم؛ معرفة الإنسان للعالم 
تتجه صاعدة سلّماً لا نهائياً. وهي تُستبدل؛ على نحو 
متوال؛ بمعرفة جديدة. حيث كل اكتشاف غالباً ما 
يدحضه اكتشاف آخر من أجل بلوغ حقيقة موضوعية 
خاضة: 

الاكتشاف الفني يحدث 2# كل مرة باعتباره صورة 
جديدة وفريدة للعالم؛ وتصوراً مبهماً للحقيقة 
المطلقة. إنه يظهر ككشفء كأمنية خاطفة ومتقدة 
للسيطرة حدسياً على كل قوانين هذا العالم: جماله 
وقبحه؛ وداعته وقسوته. لا تناهيه ومحدوديته. الفنان 
يعبّر عن هذه الأشياء بخلق الصورة الكاشفة عن 
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الجوهريء عن المطلق. من خلال الصورة يتعرّز الوعي 
باللامتناهي: السرمدي ضمن النهائيء الروحاني 
ضمن المادة؛ واللا محدود يكتسب شكلاً. 

من أجل أن يكون الفرد مشاركاً ب أي نظام علمي. 
يتعين عليه أن يستفيد من عمليات التفكير المنطقية, 
وأن يحرز فهماً.. هذا الفهم الذي يقتضيء كنقطة 
انطلاق» نوعاً خاصاً من التعليم. أما الفن فيخاطب كل 
يسبب صدمة عاطفية: أن يكون مقبولاً. أن يستهوي 
الناس ليس عن طريق البرهان العقلاني الذي لا جدال 
فيه. إنما من خلال الطاقة الروحية التي بها يشحن 
الفئان عمله. 

مئن اللحظة الأولى؛ عندما أكلت حواء التفاحة من 
شجرة المعرفة؛ والجنس البشري محكوم عليه بأن 
يناضلء على نحو لا نهائي. 4 سبيل امتلاك الحقيقة. 
بادئٌ الأمرء كما نعلم؛ اكتشف آدم وحواء أنهما 
عاريان فشعراً بالخجل. الخجل كان نابعاً من الفهم. 
أحدهما للآخرء المعرفة المفعمة بالبهجة. تلك كانت 
بداية الرحلة التي لا نهاية لها. وبوسع المرء أن يدرك 
مدى درامية تلك اللحظة بالنسبة لكائنين إنبثقا للتو 
من حالة الجهالة ليجدا نفسيهما منفيين 4 أرض 
شاسعة: عدائية: ومتعذر تفسيرها.. «يعرق جبيئك 
سوف تحصل على خيزك». 
الأرض من أجل أن «يعرف» سبب مجيئّه أو سبب 
إرساله. هذا الإرتقاء سمي بالنشوء. وقد كان 

بالمعنى الحقيقء كل فرد يختبر لنفسه عملية 
معرفة الذات فيما هو يتوصل الى معرقة الحياة ونفسه 
المعرفة المتراكمة من قيد الجنس البشريء لكن مع 
ذلك فإن تجربة معرفة الذات الأخلاقية والمعنوية هي 
الغاية الوحيدة # الحياة لكل فرد. وذاتياً. هي مختبرة 
4 كل مرة بوصفها شيئاً جديداً. إن الإنسان يقيم. 
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المرة تلو الأخرى. علاقة متبادلة بين نفسه والعالم, 
ويرهقة التوق إلى إحرازء والتوحد مع.؛ المثال الذي 
يكمن خارجه؛ والذي يفهمه كضرب من المبدأ الأول 
المدرك بالحدس. إن استحالة إحراز أو تحقييق ذلك 
التوحّد؛ وعدم كفاية «أناه» الخاصة:؛ هو المصدر 
الدائم لشعور الإنسان بالألم وعدم الإشباع. 
الفن يولد ويرسخ حيثما يكون هناك توق نهم 
وأزلي إلى ما هو روحيء إلى المثال ذلك التوق الذي 
يجتذب الناس إلى الفن. والفن الحديث قد إتخذ 
إتجاهاً خاطئًاً عندما تخلى عن البحث عن معنى 
الوجود 4 سبيل توكيد قيمة الفرد لمصلحته الخاصة. 
لكن الذاتية .2‏ الإبداع الفني. لا تفرض نفسهاء بل 
تخدم فكرة أخرى أكثر سمواً ومشاعية. الفنان خادم 
دائماء وهو على الدوام يحاول أن يدفع ثمن الموهبة 
الممنوحة له كما لو بفعل معجزة ما. من جهة أخرى. 
الإنسان المعاصر لا يريد أن يقوم بأية تضحية؛ رغم أن 
التوكيد الحقيقي للذات لا يمكن التعبير عنه إلا بذ 
التضحية. نحن نتغاضى عن ذلك شيئاً فشيئاء وذ 
الوقت نفسه. وعلى نحو محتوم نفقد كل إاحساس 
بحاجتنا الإنسانية. 
حين أتكلم عن التوق إلى ما هو جميلء عن المثال 
كفاية أساسية للفن: والذي ينمو من الإشتياق إلى ذلك 
المثال: فإنني لا أوصي على الإطلاق بوجوب أن ينأى 
الفن بنفسه عن «قذارة» العالم. على العكس تماماً: 
فالصورة الفنية هي دائماً كناية. حيث يُستعاض عن 
الشيء بشيء آخر. للكشف عن ما هو حيء يستخدم 
الفنان شيئًا ميتا. وللحديث عن اللامتناهي. يعرض 
المحدود والمتناهي. ليس ممكناً تحويل اللا متناهي إلى 
مادة؛ لكن بالإمكان خلق الوهم باللامتناهي: الصورة. 
البشاعة والجمال متضمنان داخل بعضهما 
البعض. هذا التناقض الظاهري. الإستثنائي 
والمدهشء بكل لا معقوليته؛ ينشّط الحياة نفسهاء وي 
الفن يحقق تلك الوحدة الكلية | لتي فيها يتحد التناسق 
والتوتر. الصورة تجعل الوحدة محسوسة وفيها تتجاور 
عناصر مختلفة ومتنوعة؛ وتتصل بعضها ببعض. 
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بإمكان المرء أن يتحدث عن فكرة الصورة: أن يصف 
بالكلمات جوهرهاء لكن وصفاً كهذا سوف لن يكون 
وافياً بالمراد أبداً. الصورة يمكن خلقهاء يمكن أن 
تجعل نفسها محسوسة: أن تكون مقبولة أو مرفوضة: 
لكن لا شيء من هذا يمكن أن يكون مفهوماً بأي حس 
عقلي. فكرة اللاتناهي لا يمكن التعبير عنها بالكلمات 
أو حتى بالوصف,. لكن يمكن أن تكون مدركة من خلال 
الفن الذي يجعل اللامتناهي ملموساً. المطلق لا يمكن 
إحرازه أو بلوغه إلا عبر الإيمان و الفعل الإبداعي. 
الشرط الوحيد للنضال من أجل حقك # الخلق 
هو الإيمان بمهمتكء. الإستعداد لأن تخدم: ورفض 
التسوية. الإبداع الفني يقتضي من الفنان أن «يفنى» 
بكل ما تحمله هذه الكلمة من حس مأساوي. وبالتالي. 
إذا كان الفن يحمل # داخله تصوراً ميهماً عن 
الحقيقة المطلقة فإن هذا سوف يكون دائماً صورة 
للعالم والتي تتجلى 2# العمل. وإذا كانت المعرفة العلمية 
الوضعية؛ الباردة: للعالم أشبه بصعود سلّم لا نهائي. 
فإن المعرفة الفنية تقترح منظومة لا نهائية من العوالم 
التي قد يتمم أحدهما الآخر أو يتناقض معه لكن لا 
يمكن: ‏ أي ظرف أن يلغي بعضه البعضء بل على 
العكس تماماً كل عالم يثري الآخر ويتجمع ليشكل كوناً 
متعانقا ينمو اللاتناهي. 
الحدس يلعب دورًاً 4 العلم كما ك# الفن؛ و هذا 
ربما يكون عنصراً مشتركاً 4 هذين الشكلين المتباينين 
من أشكال السيطرة على الواقع. مع ذلكء وبالرغم 
من أهميته الكبرى # كلتا الحالتين: فإن الحدس ل 
الإبداع الشعري يختلف جوهرياً عنه # البحث العلمي. 
وبالمثل» فإن عبارة «الفهم» تعني أشياء مختلفة 
تماماً 4 هذين الحقلين من حقول النشاط الخلاق. 
الفهم بالمعنى العلمي يعني الإتفاق على المستوى العقلي 
والمنطقي. إنه فعل عقلاني مماثل لعملية إثبات نظرية 
ما. أمافهم الصورة الفنية فيعني القبول الجمالي على 
المستوى العاطفي أو حتى مستوى ما وراء العاطفة. 
حدس العلماء. حتى وإن كان أشبه بإشراق أو 
إلهام. سوف يظل دائماً شفرة تمثل إستدلالاً منطقياً. 
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ومع أن الإكتشاف العلمي قد يبدو ثمرة إلهام؛ إلا أنه 
الإلهام الذي يختلف كليأ عن إلهام الشاعر. 

العملية التجريبية المتصلة بالإدراك العقلي لا 
تستطيع أن تفسر كيفية نشوء الصورة الفنية: التي هي 
فريدة؛ كلية ولا تتجزاًء متخلقة وموجودة على مستوى 
آخر غير مستوى الفكر. 

4 العلم: ك# لحظة الإكتشافء يُستعاض عن 
المنطق بالحدس. © الفن. كما كذ الدين: الحدس 
معادل للإقتناعء. للإيمان. إنه حالة ذهنية وليس 
طريقة 4 التفكير. العلم تجريبي: ‏ حين أن مفهوم 
الصور محكوم بفعالية الكشف أو الإلهام. إنا مسألة 
التماعات مفاجئة.. أشبه برقائق تنحدر من الأعين, 
ليس #ْ ما يتصل بالأجزاء بل بالكل؛ بالأمتناهي؛ بما 
لا يتفق مع التفكير الواعي. 

الفن لا يفكر على نحو منطقيء أو يصوغ منصطقاً 
للسلوك. إنه يعبّر عن تسليمه بالإيمان كمبداً أساسي. 
إذا كان ممكناً. ب العلم» أن تقيم الدليل على صحة 
قضية أوحجة شخص ما وتبرهنها منطقياً إلى 
خصومه؛ 2# الفن يستحيل إقناع أي شخص بأنك على 
حق إذا شعر بالفتور واللامبالاة إزاء الصور الفنية 
التي خلقتهاء وإذا أخفقت هذه الصور 4# إستمالته 
بحقيقة مكتشفة بطريقة جديدة عن العالم والإنسان؛ 
وإذا شعر هو بالضجر. 

الصور الفنية التي خلقها الفنان تعمل على تنمية 
تخومها الأيديولوجية جانباً وترفض أن تنسجم مع 
البنية المفروض عليها من قبل مؤلفها. الصورة تتنازع 
مع هذه التخومء. حتى أنها أحياناً. وبحس شعري. 
تناقض نظامها المنطقي الخاص. والتحفة الفنية 
تستمر # العيش وفق قوانينا الخاصة: وتمارس تأثيراً 
عاطفياً وجمالياً هائلاً حتى عندما لا نتفق مع 
معتقدات المؤلف الجوهرية. ويحدث, # أحوال كثيرة: 
أن العمل الفني الرائع يولد من محاولات الفنان لقهر 
نقاط ضعفه؛ وهذا لا يعني التغلب على نقاط الضعف 
تلك وإقصائهاء ذلك لأن العمل الفني يوجد ويحيا على 
الرغم منها. 
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الفنان يفشي عالمه لناء ويرغمنا على أن نؤمن 
بعالمه أو نرفضه إذا كان غير مقنع ولا علاقة لنا به. ب 
إبداعه للصورة؛ الفنان يقلل من أهمية تفكيره 
الخاص؛ والذي يصبح بلا شأن إزاء تلك الصورة 
للعالمء المدركة عاطفياً والتي شهرت أمامه مثل 
وحي.. ذلك لأن التفكير وجيز بينما الصورة مطلقة. 
الفن؛ قبل كل شيء؛ يمارس تأثيراً على النفس: ويشكل 
البنية الروحية. 

للشاعر مخيلة ونفسية طفلء نظراً لأن إنطباعته 
عن العالم هي فورية ومباشرة؛ مهما كانت أفكاره 
بشأن العالم عميقة ومستعصية على الفهم. وبالطبع: 
يمكن القول بأن الطفل؛ أيضاً. فيلسوف.. لكن فقط 
بالحس النسبي. الشاعر لا يصف العالم: ذلك لأن له 
دوراً لك خلقه. 

من الخطأ التحدث عن الفنان بوصفه «باحقاً عن» 
الموضوع. 2 الواقع؛ الموضوع ينمو بداخله مثل ثمرة؛ 
ويبدأ ث المطالبة بالتعبير عنه أو صياغته.. ذلك أشيه 
بولادة طفل. ليس لدى الشاعر ما يفتخر به: فهو ليس 
سيد الوضع. بل خادم. العمل الإبداعي هو الشكل 
الممكن الوحيد لوجوده. وكل عمل له أشبه بمأثرة لا 
سلطة له عليها فلا يستطيع إبطالها أو إلغاءها. 

الأعمال النقدية تميل إلى التعامل مع الموضوع من 
أجل توضيح فكرة معينة. ولسوء الحظء. غالباً ما 
تنطلق من التأثير المباشر. العاطفي والإنفعالي. الذي 
يمارسه العمل الفني. 

التحفة الفنية لا تولد إلا حين يكون الفنان صادقاً 
تماماً 4 معالجته لمادته. الأحجار الكريمة لا توجد 3 
التربة السوداءء بل ينبغي البحث عنها قرب البراكين. 
الفنان لا يمكن أن يكون صادقاً جزئياً كذلك الفن لا 
يمكن أن يكون تقديراً تقريبياً للجمال. الفن هو الشكل 
المطلق للجميل؛ للمثال. الجميل والمنجز ف الفن - ما 
هومناسب للتحفة الفنية - أراه حيثما يصبح من 
المستحيل تمييز أو تفضيل أي عنصرء سواء # المحتوى 


أو الشكل: دون أن يسبب ذلك أذى أو ضرراً للوحدة 
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الكلية للعملء ذلك لأن 4# التحفة الفنية لا يوجد 
عنصر متقدم على غيره 2# الأهمية. 

العمل الفني يعيش وينموء مثل أي كائن حي آخرء 
عبر صراع المبادئ المتعارضة. الأضداد تتصل فيما 
بينها ضمن العمل الفني آخذة الفكرة نحو 
اللامتناهي. إن فكرة العمل؛ تلك التي تحدده. هي 
متوارية 4# توازن المبادئ المتعارضة التي تتضمنها.. 
بالتالي فإن التأويل الأحادي الجانب؛ لفكرة وغرض 
العمل الفني؛ يصبح مستحيلاء التحفة الفنية هي 
فضاء منغلق على نفسه؛ والجمال يكمن 4# توازن 
الأجزاء. 

لقد لاحظ تولستوي # يومياته بأن «السياسي ليس 
منسجماً مع الفني. لأن السياسيء من أجل أن يبرهن 
يتعين عليه أن يكون أحادي الجانب ومتحيزاً. 
والصورة الفنية لا يمكن أن تكون متحيزة وأحادية 
الجانب: فمن أجل أن تعتبر صادقة تماماً يتعين عليها 
أن توحّد داخل نفسها ظواهر متناقضة على نحو 
جدلي. 

إن من الطبيعي إذن ألا نجد حتى بين النقاد 
المتتخصصين من لديه رهافة اللمسة الفنية المطلوبة 
للتشريح من أجل تحليل فكرة العمل الفني وصورة 
الشعرية. ذلك لأن الفكرة لا توجد إلا الصور التي 
تعطيها شكلاً. والصورة توجد كنوع من إدراك الواقع 
بواسطة الإرادة؛ التي يتعهدها الفنان وفقاً لرغباته 
وميوله الخاصة و خاصيات رؤيته للعالم. 

كل شيء جديد 4 الفن أنبثق إستجابة لحاجة 
روحية؛ ووظيفته أن يطرح تلك الأسئلة التي هي متصلة 
على نحو بارز ورفيع بزمننا. لكن الفن اليوم يكاد يكون 
مجرداً من الروحانية. الرأي المسلّم به هو أن هذا 
الوضع يعكس حالة المجتمع المناقضة للقيم الروحية 
وبالطبع؛ على مستوى الرصد البسيط للتراجيدياء 
فإنني أتفق مع هذا الرأي: ذلك هو ما يعكسه. لكن 
الفن يجب أن يرصد وأن يتخطى أيضاً. إن دوره هو أن 
يقدم رؤيه روحية تتصل بالواقع. 
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لوأن شخصاً حرفياً ماهراً استخدم وسيلة حديثة 
متطورة جداً للتحدث عن موضوع لا يمس ولا يحرّك 
مشاعره هو شخصياً. فإنه يستطع لبعض الوقت أن 
يستحوذ على جمهوره أو يخدعه؛ لكن سرعان ما 
يتضح أن عمله لا يملك تلك الأهمية والقيمة الدائمة. 
عاجلاً أو آجلاً سوف يفضح الزمن, بلا هوادة؛ خواء 
أي عمل لا يعبّر عن رؤية شخصية وفريدة للعالم. 
توجد علي نحو موضوعي وتتطلب فحسب بضع مهارات 
حرفية. العمل الفني هو الشكل الفعلي لوجود الفنان, 
وسيلته الوحيدة للتعبير التي تنتسب إليه وحده. 

حين تكون الفكرة متجسدة 4 صورة فنية فإن 
ذلك يعني العثور على شكل دقيق لهاء الشكل الذي 
يصبح هو الأقرب لتوصيل عالم المبدع» لتجسيد توقه 
إلى المثال. 

كل مرة يرجو الفنان أن يحرز صورة شاملة 
حقيقة الحياة التي استوعبها وتمثلها وأفصح الفنان 
بطريقة جديدة: و4 إخلاص وانسجام مع رؤيته 
الشخصية. 

لصورة الفنية مراوغة وغاير قابلة لالإنقسام, 
وهي تعتمد على وعينا وعلى العالم الحقيقي الذي 
تسعى إلى تجسيده. إذا العالم غامض فإن الصورة 
ستكون كذلك. إنه نوع من التوازن الذي يعبر عن 
التعالق بين الصدق والإدراك الإنساني. نحن لا 
نستطيع أن نفهم كلية الكون لكن الصورة الشعرية 
قادرة على التعبير عن تلك الكلية. الصورة المجسدة 
سوف تكون أمينة حين تكون مفاصلهاء على نحو واضح 
وملموسء تعبيراً عن الصدقء وحين يجعلونها فريدة 
واستثنائتية كما هي الحياة نفسهاء حتى 4# تجلياتها 
الأكثر بساطة. 

لصورة: بوصفها رصداً دقيقاً للحياة: تعيدنا 
مباشرة إلى الشعر الياباني. إن ما يأسرني هنا هو 
رفض حتى التلميح إلى معنى الصورة النهائي والذي 
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يمكن فك مغالقه شيئاً فشيئاً. إن قصيدة الهايكو 
تصقل صورهاء وتتعهدها بعناية. بطريقة تجعلها لا 
تعني شيئاً وراء نطاق نفسهاء و الوقت ذاته تعبّر عن 
الكثير إلى حد أنه ليس ممكناً الإمساك بمعناها 
النهائي. وكلما كانت الصورة منسجمة إلى حد بعيد 
مع وظيفتهاء صار من المستحيل القبض عليها ضمن 
صيغة فكرية واضحة. لذا يتعين على قارئ شعر الهايكو 
أن يكون مستغرقاً 4 القصيدة مثل استغراقه ‏ 
الطبيعة؛ أن يفوص ويفقد نفسه ‏ لجها مثلما يفعل ب 
الكون حيث لا قاع هناك ولا سقفاً. أبيات الهايكو 
جميلة لأن اللحظة - المنتقاة والمتبلورة - هي فريدة, 
وتقع 4 اللاتناهي. لقد عرف الشعراء اليابانيون كيف 
يعبّرون عن رؤيتهم للواقع 2 ثلاثة أبيات من الرصد 
والملاحظة. وهم لم يكتفوا بالرصد فحسب بل بحثوا - 
4 هدوء بالغ ورصانة مهيبة عن المعنى السرمدي. 

يتمين تحقيق كوازخ بق الطريقة التي يها تحن 
ننظر إلى الصورة المعروضة علينا. وهكذا تنفتح 
أمامنا إمكانية التفاعل مع اللاتناهي. ذلك لأن 
الوظيفة الرفيعة للصورة الفنية هي أن تكون نوعاً من 
الكاشف اللامتناهي.. الذي نحوه تمضي أسبابنا 
ومشاعرنا محلقة؛ وعلى نحو مثير ومبهج. 

وظيفة الصورة: كما قال جوجول: هي أن تعبّر عن 
الحياة نفسهاء وليس الأفكار أو البراهين بشأن الحياة. 
الصورة. الصورة لا تدل على الحياة أو ترمز إليهاء 
إنما تجسدها وتظهر فرادتها. الصورة الفنية فدّة 
واستثنائية؛ بينما ظواهر الحياة قد تكون عادية 
وميتذلة تماماً. 

كل عمل إبداعي يجاهد من أجل البساطة؛. من 
أجل تعبير بسيط على نحو خالصء وهذا يعني بلوغ 
الأعماق الأبعد لإعادة خلق الحياة. لكن هذا هو الجزء 
الأكثر إيلاماً 4 العمل الإبداعي: العثور على الطريق 
الأقصر بين ما تريد أن تقوله أو تعبّر عنه وإعادة 
الإنتاج النهاتي له ب الصورة المنجزة. الصراع من 
أجل البساطة هو البحث الموجع عن شكل ملائم لصدق 
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الذي أمسكت به.. إنك تتوق إلى أن تكون قادراً على 
إحراز أشياء عظيمة # حين تقتصد 2 الوسائل. 

النضال لبلوغ الكمال يؤدي بالفنان إلى القيام 
باكتشافات روحية؛ إلى بذل الجهد المعنوي الأكبر. 
الطموح إلى المطلق هو القوة المحركة 4 تطور الجنس 
البشري. وبالنسبة لي. فإن فكرة الواقعية 4 الفن 
مرتبطة بتلك القوة. الفن يكون واقعياً حين يجاهد 
ليعبّر عن المثال الأخلاقي. الواقعية تناضل من أجل 
الحقيقة والحقيقة هي جميلة دائماً.. الجمالي هنا 
يتزامن مع الأخلاقي. 

قال دوستويفسكي: «إنهم دائماً يقولون أن على 
الفن أن يعكس الحياةء وأشياء من هذا القبيل. لكن 
ذلك هراء.. الكاتب نفسه يخلق الحياة كما لو أنها لم 
تكن موجودة أبداً أمام». 

إلهام الفنان ينشأ 4# مكان ما # التجويفات 
الأعمق من ذاته. لا يمكن للإلهام أن تمليه إعتبارات 
«المنهج», الخارجية. وإذا لم يكن كذلك؛ فسوف يكون 
عندئذ محكوماً من البداية بأن يصير خاوياً وعقيماً 

الفن يجب أن يحمل توق الإنسان الشديد إلى 


المثال» يجب أن يكون تعبيراً عن رغبته 4# بلوغه. يجب 
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أن يهب الإنسان الأمل والثقة التامة.. وكلما كان العالم 
ميئوساً منه أكثر © عمل الفنان: كانت رؤيتنا للمثال 
ريما أكثر وضوحاً وصفاءً.. وإلا فإن الحياة تصبح 

الفنان يسعى إلى تدمير الاستقرارء الذي به يعيش 
المجتمع؛ من أجل الإقتراب أكثر من المثل الأعلى. 
المجتمع ينشد الإستقرارء الفنان يبحث عن اللاتناهي. 
الفنان معني بالحقيقة المطلقة. لذلك هو يحدّق أمامه 
ويرى الأشياء علي نحو أقرب من الآخرين. 

الفن مدعو لأن يعبّر عن الحرية المطلقة للإمكانية 
الروحية لدى الإنسان. أظن أن الفن كان دائماً سلاح 
الإنسان ضد الأمور المادية التي تهدد بافتراس روحه . 
الفن كان يجسّد المثل الأعلى. كان مثالاً للتوازن التام 
بين المبادئ الأخلاقية والمادية. كان برهاناً على حقيقة 
أن مثل هذا التوازن ليس خرافة توجد فقط ل حقل 
الأيديولوجية بل شيئاً يمكن أن يتحقق ضمن أبعاد 
العالم الظاهراتيء المدرك بالحواس. لقد كان افن 
يعبّر عن حاجة الإنسان إلى التناغم واستعداده لأن 
يشن الحرب ضد نفسه؛ ضمن وجوده الشخصيء من 


أجل احراز التوازن الذي يهفو إليه. 
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ل «ولادة التراجيديا» 


ترجمة: نعيم عاشور 


أ يزال كشاب ضريدريك نيتشه (ميلاد 
التراجيديا) من أكثر النصوص الحديثة إثارة للجدل 
ل السجال الدائر حول أصل وطبيعة الفن الدرامي. 
ومن موقعنا الحالي المناسب ونحن ننظر خلفنا إلى 
قرن من الثقافة والتنظير الدرامي والممارسة المسرحية 
منن أن ظهر هذا المقال أول مرة عام 1677: يبدو من 
الواضح ان لا عمل اخر سواه قد اثيت قدرته المستمرة 
على التأثير. لقد قُرِئْ نيتشه (وأُسيئت قراءته): كما 
يبدو. من قبل كل شخص تقريبا. لقد شعر بتأثير 
(ميلاد التراجيديا) كثّاب الدراما على اختلاف 
مشاربهم. من طراز إبسنء: وستريند برغ: وويديكند, 
وييتسء وسُّوء وأونيل» وويليامزء وجينيه؛ ويونيسكو. 
بالإضافة إلى مسرحيين متأخرين من أمثال ديفيد 
ستوريء وبيتر شافر. أما المخرجون الذين اعتبروا 
(ميلاد التراجيديا) كتاباً لا غنى عنه فهم ؛ أنتونان 


آرتو. جيغ كوك. روبرت ايرل جونزء جان لوي بارو, 


جوليان بيك وجوديث ماليناء ريشارد شيكنرء بيتر 
بروك ؛ وجيرزي غروتوفسكي. علاوة على ذلك 
أضحى علم الجمال الذي صاغه نيتشه على أساس 
قطبيته الشهيرة الديونيزية / الأبولونية. مصدراً 
خصباً لكتّاب الحداثة الشهيرين أمثال د. ه. لورنس؛. 
ومارسل بروستء وتوماس مانء وأندريه جيدء ووالاس 
ستيفنسن, وألبير كامو. 

كذلك كان لنيتشه تأثير واسع على أولتّك المولعين 
بالتقميش عن شواهد وتضمينات البدايات الطقسية 
للدراما. لقد أطلق السعي إلى اكتشاف أصول 
التراجيدياء خصومة ثقافية ظلت تجيش وتضطرب 
حتى العصر الحديث. وكان نيتشه أول من بدأ هذا 
المسعى, في أحد أكثر المقاطع شهرة من كتابه (ميلاد 
التراجيديا)؛ يعلن نيتشه: 

«لا جدال يد أن الموضوع الوحيد الذي تبنته 
التراجيديا الإغريقية يش بواكيرها. كان معاناة 


أستاذ اللغة الإنجليزية 2 جامعة ويسكونسن . ماديسون . نشر عدداً كبيراً من الدراسات النقدية مثل دراسته حول يوجين أونيل بعنوان (رحلة النهار الطويلة إلى الليل) . 


كاتب ومترجم من البحرين. 
© لوحة للفنان عبدالكريم البوسطة / البحرين. 
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ديونيزوسء وأن ديونيزوس ذاته كان لفترة طويلة: 
البطل الوحيد على خشبة المسرح. كما يمكن الادعاء, 
على نحو مساو من الثقة: أنه حتى عهد يوريبيدسء لم 
ينقطع ديونيزوس عن أن يكون البطل التراجيدي 
الوحيدء وأن كل الشخصيات المسرحية الإغريقية التي 
كان يُحتفى بهاء مثل بروميثيوسء وأوديب؛ وغيرهماء 
كانت مجرد أقنعة لهذا البطل الأصيل ؛ ديونيزوس. 

يشيّد نيتشه حول هذا الرأيء تلك المظاهر الأكثر 
إغواءً وإثارة للجدل 4 نظريته: نشوء التراجيديا من 
القصيدة الحماسية (الديثيرامب) التي ترتفع بها 
أصوات أفراد جوقة الساتير المناصرين لديونيزوس 
باعتباره يمثل بؤرة البطل المعدّب الذي يرتدي العديد 
من (أقنعة) الإله المحتضر ؛ وهو كذلك فهم للشكل 
الجمالي على أنه نتيجة لعناصر (ملحمية) مفروضة 
على حدنئن متنن لدورة انظبيعة من الخصب والموت + 
والمتعانة ومدائية الشارعة التءيسم مصعيدها إن 
حالة من الجذل الصوك عندما يستبدل الرعب 
بواسطة الفن. 

كان أرسطو أول من عزا أصل التراجيديا إلى 
الينابيع الغامضة للقصيدة الحماسية. وصحيح أيضاً 
أن نيتشه استفاد من التقاليد الراسخة ف الفيلولوجيا 
الأنانية المبكرة التي أظهرت اهتماماً بالظاهرة 
الديونيزية بين الإغريقء إلا أن أحداً قبل نيتشه؛ لم 
يكن قد أوحى بأن (المعنى الجوهري) للتراجيديا 
ينبغي أن يرتبط بعلائقه (حقيقية كانت أم متخيلة) 
مع الجوقة الديونيزية التي يزعم أن هذا الشكل قد 
انبثق عنها. لقد اقترح أرسطو نفسه أنه مع بداية عهد 
اسخيلوس وسوفوكليس, كانت التراجيديا قد 
(تقدمت) بالنسبة لمادة موضوعهاء وعظم شأنها 
وأسلوب أدائها وطريقة عرضها. لكن نيتشه لا يتحدث 
عن هذا (التقدم). إذ هوتحديداً غير مهتم بالشاهد 
التاريخي. على العكس من ذلكء فإن القضايا التي 
تجتذبه 4# الأساس. هي تلك القضايا ذات الطابع 
السيكولوجي. حتى عندما يكون منهمكاً 4 معالجة 
مسألة الأصول: ما هو عندتنء: أصل التراجيديا؟ أهو 
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(المتعة): أم القوة؛ أم الصحة الغامرة: أم الامتلاء 
المفرط؟ وما هو ذلك الجنئون ( الجنون الديونزي) - 
إذا تحدتنا عن وجهة نظر فيزيولوجية - الذي منه إنما 
تطور الفن التراجيدي والكوميدي؟ وإلى أين تشير 
توليفة الإله وذكر الماعز 4 مرحلة الساتير؟ 

حاول دارسون آخرون: أن يقدموا أجوبة تاريخية 
على هذه الأسئلة» إلا أن النتائج لم تكن مؤكدة. ويمكن 
اقتفاء أثر هذه الجهود عند مجموعة متألقة من 
الكلاسيكيين # إنجلترا اعتبروا أعضاء # (مدرسة 
كمبريدج) للأنثروبولوجياء وعلى رأسهم جين ألن 
هاريسون؛ وجلبرت موريء وإف. إم. كورنفورد؛ وأي. 
ب. كوك. وقد أعلن هؤلاء الخبراء عن امتنانهم 
العميق لنيتشه ‏ عدد واسع من المطبوعات التي تعالج 
أصول الدراماء والأسطورة: والشعرء والدين؛ 
والفلسفة. 

لقد أنجز أعضاء هذه الجماعة فرادى. شهرة 
واسعة؛ كما قاموا مجتمعين بإنتاج عمل ضخم., إلا أن 
الكثير من إنجازات هذه الجماعة. أضحت 4# وقتنا 
الحاضرء مثاراً للشك النقديء وغدا من المستحيل 
تماماً الإدعاء. كما فعل نيتشه؛ باعتقاد غير مشكوك 
ل صحته؛ يفيد بأن «التراجيديا اليونانية قد احتكرت 
معاناة ديونيزوس كموضوع خاص بها وحدها». إذ أن 
قلة من النظريات النقدية ب عصرنا الحاضر كانت 
مثار خلاف شديد. 

لقد تصاعد الخلاف 4# السنوات الأخيرة نتيجة 
للقراءات التفكيكية المعاصرة لفلسفة نيتشه. خفي 
السبعينيات والثمانينيات: غيّر الفكر ما بعد البنيوي 
والتفكيكي: على نحو حاسم. حركة الخطاب النقدي 
فيما يتعلق بأعمال نيتشه كلهاء وبات من الواضح 
تماماء مع نهاية عقد الستينيات أن نظريته 4 أصل 
التراجيديا قد فقدت الكثير من رواجها. ومننذ ذلك 
الحينء لعبت البنيوية دوراً مهيمناً ب الدوائر 
الأنثروبولوجية المهمة؛ وبدت صياغات جماعة 
كموريد زكم انو انها أحيك !]لاعس نكن 
ملاحظة مؤشرات على التفير غ الخطاب: 2 أعمال 
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رينيه جيرار. فعندما يناقش جيرار أصول الأسطورة 
4 الطقوس ( 2# كتابه العنف والمقدسء إصدار 
بالتيمور عام 11717)» لا يختلف وحسب مع جيلبرت 
موري الذي بدأ نجمه ب الافول 4 ذلك الحين؛ ولكن 
أيضاً مع كلود ليفي شتراوس .١‏ 

لقند خركة متناظرات مابعد التتيوية 3 
السبعينيات والثمانينيات النقد 24 اتجاهات جديدة 
تماماء وعلى الرغم من أن نيتشه كان دائماً حاضراً 
بعفل جلي # المديد من هده الناقفات. إلا آن 
(ميلاد التراجيديا) لم يكن هو الذي أوجب هذا 
الانتباه إليه. بل الشذرات اللاحقة من كتاباته. و 
الوقت الحاضرء عندما يخضع (ميلاد التراجيديا) 
للفحص التحليلي: فإن التركيز لا ينصب على الدقة 
التاريخية لنظرية نيتشهء بل على راهنية نص المقال 
كخطاب جدير بالثقة. 

إن إعادة التقييم الأكثر أهمية لنص نيتشه 2# هذا 
الخصوصء إنما قدمه بول دومان. فباعتباره قارئاً 
لنيتشه (الجديد) ؛ نيتشه المدمّر الراديكالي: ونيتشه 
المناوئ للميتافيزيقا الذي تعتبر المسرحية البارودية 
وتفكيك الأساليب الصارمة بالنسيه له؛ هدفاً أسمى. 
يكشف دومان عن نمط للسخرية اللفظية 2 (ميلاد 
التراجيديا) بغرض تضمين هذا العمل المبكر ٌ 
مشروع نيتشه للمرجعية المجازية الذاتية. ومع أن 
دومان يبدا بالاعتراف أن (ميلاد التراجيديا) يعتبر 
بحق واحداً من أكثر نصوص نيتشه متانة وترابطاء 
فهو يفضح بمهارة: العديد من محاولات الإنكار المثيرة 
للإشمئزاز. والاستراتيجيات البلاغية المنمقة التي 
تعمل على تخريب الأنطولوجيا الفكرية المركزية 
للكتاب؛ وكذلك مقاربته ( التطورية) لمسألة أصل 
التراجيديا. ويستنتج دومان من ذلك ما يلي: 

«إن بنية نصية متد اخلة ضمن البنية الأكبر للنص 
المنجزء تخرب سلطة الصوت الذي يؤكد وثوقية النمط 
التمثيلي الذي يؤسس عليه النص.. كما أن مجموعة 
القيم بأكملها التي تبرز على نحو جلي يْ (ميلاد 
التراجيديا) - وهي نظرية ميلودرامية متمركزة أذ 
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لتطورية للتاريخ - قد جعلت لتبدو فارغة عندما 
تعرض على وضوح ضوء ساخر جديد». 

الإدراك بأن بذور فلسفة نيتشه التالية» موجودة 
بالفعل 4 (ميلاد التراجيديا) هو نوع من استشراف 
أخاذ. مع ذلك فإن دومان؛ بتوضيحه لما يعتبره نمطا 
مهيمناً من السخرية # النص. يعيد إلى كتاب نيتشه 
تماسكاً بلاغياً جديداء الأمر الذي يبدو متناقضاً مع 
إشكالية التأكيدات المتعارضة التي كانت باعثاً على 
قراءته # البداية. وعلى نحو أكثر أهمية؛ إذا كان 
دومان محقاء فإن كل قراء نيتشه السابقين يكونون قد 
أساءوا تأويله؛ وبالتالي يكونون قد توصلوا إلى نتائج لا 
يسوغها النص تماما. وعليه فإن علماء الأنثروبولوجيا 
وكتاب المسرح والممثلين والمنظرين الذين حذوا حذو 
نيتشهخ دراسة قضايا مثل الأصل الطقسي 
للتراجيديا أو صفتها الديونيزية؛ إنما كانوا ينسجون 
المجاز والتأويل. 

يبدو لي أن ذلك ممكن: ولكن من غير المحتمل أن 
تكون هذه هي القضية 4# الواقع: إذا كان ذلك 
صحيحاء يكون دومان قد أزاح النقاب عن نوع من وباء 
سوء الفهم الأدبي الذي له أمثلة قليلة 2# النقد 
الحديث. أعتقد أن الوقت قد حان لإنقاذ نيتشه من 
المدافعين عنه: القدامى والمحدثين: من أنثروبولوجيي 
كمبريدج الذين فهموه حرفياً وأخفقوا 4 محاولتهم بذ 
تأسيس نظرية عن الأصول التاريخية © أعماله؛ ومن 
النقاد التفكيكيين الذين يأخذون نيتشه بشكل رمزي 
جداً إلى الحد الذي يفصله عن أي تطبيق درامي. إن 
قرناً من النقد لم يستنفد المعاني التي توخاها نيتشه. 
ولكن من الواجب أن يتم تبديد قدر من سوء الإدراك 
إذا ها أريك أن يعتقظ (مياذد الحراجيديا] وتانيرة 
كواحد من أكثر وثائقنا الدرامية اشتمالاً على بذور 
التطوير. كيف إذن سنقراً (ميلاد التراجيديا)5 ما 
يلي عبارة عن استراتيجية للتأويل. 

من المسلم به أنه ليس من الصعب تحديد مواقع 
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التناقضات # المقال. وبنفس المعيار؛ يمكننا أن نفهم 
لماذا حظي الكتاب بقراءة متعددة الأشكال: وكيف راق 
على نحو متساو (ولكن لأسباب مختلفة) لطلاب 
الأديان الشرقية, وللوجوديين. ولملنظري العبث؛ 
ومؤخراً للنقاد البنيويين. ورغم كل ذلك؛ فقد ركزت 
جماعة لمبريدج على مظهر واحد فقط من مظاهر 
موضوع هذا الكتاب قيد البحث. فإلى جانب تطوير 
نظريته عن أصل التراجيدياء فإن نيتشه لا يقدم نظرة 
مثيرة للجدل عن موت التراجيديا على يد يوريبيدس 
وحسب. ولكنه أيضاً يدلي بدلوه 4 موضوعات متنوعة 
مثل: سقراط والعقلانية. الجمالية: الأسطورة 
والثقافة, الأوبرا الألمانية والوطنية. كما أن الكتاب 
يخلط الأساليب ويوظف بلاغية متوحشة وتدفقاً 
شعرياء بالإضافة إلى النثر التفسيري. وعندما كان 
نيتشه يعد هذه الدراسة. تصور كما لو أنه كان يلد 
(قنطورس).؛ وهذا مرجع ملائم على نحوخاص 
للنغمة المتقدة للعمل المكتمل. وكذلك لاجزائه المتنافرة 
على نحو غريب ومضحك. 

الواقع أن الدرجة التي يجد عندها حتى أكثر 
شرح نيتشه تعاطفاء أن من الضروري إعادة ترتيب 
واستكمال وسد الثغرات وتصنيف وتعديل النص من 
أجل تقديم خلاصة متماسكة لموقفه؛ توحي إلينا بأن 
الكتاب لم يقصد به أبداً أن يكون عملاً منظومياً على 
نحو كلي ؟. 

وعلى الرغم من النقائض العديدة 4# النصء فإن 
(ميلاد التراجيديا) يقدم بحق جدلاً مترابطاً 
ومنطقياء وإن يكن معقداء يتمحور حول فكرة رئيسية. 
صحيح أن نيتشه يقوم دورياً بتبديل تشكيلاته لكن من 
الواضح أنه. عندما يفعل ذلكء لا يشعر بالاضطرار 
إلى المراجعة من أجل أن يجعل المقاطع غير المتجانسة 
متوافقة مع تلك التي تسبقها أو التي تتلوها. والنتيجة 
ليست بالضرورة؛ نصاً ذاتي التفكيك؛ لكن بالأحرى 
نصاً يشبه إلى حد كبيرء التأليف الموسيقي الحديث 
الذي يؤلف تنافر الأصوات ‏ كل واحد بدون إنكار 
لبنيتها أو مرجعيتها الخاصة. يقدم لنا نيتشه الأرضية 
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لهذه الفرضية © العنوان الأصلي للكتاب ؛ (ميلاد 
التراجيديا من روح الموسيقى) ؛ وعلى نحو أكثر تحديداً 
4 الفصل الرابع والعشرين عندما يتحدث عن 
التناظر بين الموسيقى والأسطورة التراجيدية: 

«ولكن هذه الظاهرة البدائية للفن الديونيزي 
يصعب الإمساك بهاء وليس هناك سوى طريق مباشرة 
واحدة لجعلها مفهومة وبالتالي الإمساك بها فورا: 
وذلك من خلال الدلالة المدهشة لتنافر الأصوات 
الموسيقية.. إن الديونيزيء بمتعته البدائية التي 
اختبرها حتى 4# حالة الألم. هو المنبع الشائع 
للموسيقى والاسطورة التراجيدية». 

ربما يكون تجاوزاً للدليل الإيحاء بأن نيتشه قد 
صمم (ميلاد التراجيديا) بعناية شديدة على نموذج 
التأليف الموسيقي. إن فكرة تنافر الأصواتء لا تظهر 
إل متأخرة © الكتاب؛ والأكثر احتمالاً أن تكون هذه 
الفكرة من خواطره التالية الموفقة ؟. إن ميل نيتشه 
نحو توظيف إطار موسيقي لا يحدث بشكل كامل إلا 
فيما بعد عندما يلاحظء. (وهو يتحدث عن الصوت 
السردي للكتاب # «محاولة للنقد الذات»): 

«لايد أن هذه الروح الجديدة إنما صدحت 
بالأغاني. ولم تتحدث». 

مع ذلك فما يزال هذا الميل نحو شكل موسيقي 
يتيح تنافراً صوتياً. قابلاً للإدراك والتمييز 4 (ميلاد 
التراجيديا). إنه ينشأ طبيعياً بقدر ما تكون الموسيقى 
نظرية نيتشه متحالفة بشكل حميم مع التراجيدياء 
وهو كما لدى شوبنهورء يشكل وضعاً خاصاً متناغماً 
بين الفنون. 

عندما نقارب النص بهذه الفرضية: يمكن أن 
نتبين أفكاراً رئيسية عديدة ذات علاقة بالطباق 
الموسيقي؛ وكل واحدة من هذه الأفكار تعالج قضية 
وظيفة التراجيديا والمضمون الفلسفي بتأكيدات 
ونبرات مختلفة. بعض هذه الأفكار مهيمن: والبعض 
الآخر متنافر؛ لكن لن يكون من الضروري توحيد جميع 
المقاطع 4 تناغم منسجم من أجل الكشف عن المسار 
اللحني للعمل. يرى دومان (راويين) يك (ميلاد 
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التراجيديا) : يبطل أحدهما الصوت المنطقي المتمركز 
للآخرء ولكن إذا ما أنصت المرء عن كثبء فسيجد: آذ 
الواقع؛ أن هنالك خمسة أصوات متمايزة 4 النص» 
على الرغم من طغيان أحدها على الأصوات الأخرى. 
وهذه الأصوات يمكن تمييزها على النحو التالي: )١(‏ 
الصوِك. (؟) العدميء (؟) التركيبي «التوليفي»» (1) 
المخدّر. (0) الوجودي. وتبدوهذده الأصوات (أو 
المنظورات) المنتزعة من النص والمرتبة على هذا 
النحو, كما لو أنها متتالية وتصاعدية, إلا أنها ليست 
كذلك 4# الواقع. إنهاء ببساطة؛ تتعايش. وأحياناً 
تمتزج مع بعضها البعض. وسيكون مضللاً الإيحاء بأن 
نيتشه قام بترتيب هذه الاصوات 2# أي تتابع منطقي. 
ذلك لأنها تعاود الظهور خلال النصء بعضها بشكل 
موجز قصير (المخدّر) والأخرى بشكل منتظم (مثل 
الصو والعدمي). وطبقاً لكل واحد منهاء فإن طبيعة 
أي فن تراجيدي سوف تتمايز على نحو دقيق. أكثر من 
ذلك: يمكن التأكيد بأن هذه الأصوات الخمسة تعاود 
الظهور خلال كل كتابات نيتشه؛ المتقدم منها والمتأخر, 
بتأكيدات متفاوتة اعتماداً على العمل مدار البحث. إن 
متابعة هذا الجدل بأي تفصيلء: سوف يقودنا بلاشك, 
بعيداً عن موضوعنا قيد البحث والمقتصر على مناقشة 
(ميلاد التراجيديا). 
١-الصوف:‏ 

يبدأ نيتشه بهذا الصوت ولا يهجره على نحو كلي 
أبدا. وأحياناً ما كانت تتبدى له التراجيديا وكأنها 
تتجسد له كتبصر يفوق الوصف ولا يمكن التعبير عنه 
بالكلمات: «لا يمكن فهم الأسطورة التراجيدية إلا 
بوصفها ترميزاً عن حكمة ديونيزية عبر حيل 
أبولونية». هناء يكون ديونيزوش علامة على الصدق, 
وأبولوعلامة على الظهور. 2 الواقع إن قطبية 
الديونيزي /الأبولوني التي تتكرر ف النص؛ تمتدح 
الديونزي. على نحو ثابت: على الرغم من أن الرموز 
يتم تقديمها (بشكل لا منطقي نوعاً ما) على أساس 
ثنائي. وحيث أن مملكة أبولو ظاهرة # الشكل, 
والترتيب, والظواهرء والتشخص. فإن اللازمات 
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الديونيزية هي ؛ الوجود, والتوحد, والتدفق, 
والانصهار - وهذه كلها تحطم مبدأ التشخص 
الأبولوني. وطبقاً للصوت الصوِح لدى نيتشه فإن الفن 
التراجيدي يؤدي وظيفة مقدسة: إنه يكشف عن 
الحقيقة؛ وهو ينجي بالإظهار لا بالإخفاء. إن الرؤية 
الدرامية «لا تمثل الخلاص الأبولوني عبر مجرد 
الظهور وحسبء ولكنها على العكسء تمثل تحطيم 
الفردي: وصهره بالكاكن الأول: 

من أجل فهم موقف نيتشه بشكل كاملء لا بد من 
التعرف على افتتانه الأصيل بالشعائر الديونيزية التي 
انجذب إليها من خلال تدريباته كعالم تقليدي #ي فقه 
اللغة. ويعبر (ميلاد التراجيديا) عن إعجاب نيتشه 
الخاص بالفلاسفة ما قبل سقراط؛ ويعكس من خلاله 
- ليس دائماً بالسخرية كما يرى دومان - اهتماماً 
متجدداً بعبادة اليونانيين للطبيعة. يكتب نيتشه: «يجب 
أن نتذكر أن اليوناني عميق التفكير قد امتلك أساساً 
ثابتاً لا يمكن زحزحته؛ للتفكير الميتافيزيقي 2 أسراره 
الدينية». ومن اللافت للنظر أن نيتشه يربط على نحو 
جلي بين ديونيزوس المتخيل كرمز ميتافيزيقيء والإله 
القديم المرتبط بالطقوس الصوفية الإنجذابية التي 
(طبقاً لأرسطو) نشأت منها التراجيديا. ويرسم 
نيتشه على نحو أدق. هذا التناظر: «وحيث أن 
التراجيدياء بعزائها الميتافيزيقيء تشير إلى الحياة 
الأبدية من هذا الجزء من الوجود الذي يستمر عبر 
التدمير السرمدي للتمظهرات. فإن رمزية كورس 
الساتير تدل على هذه العلاقة البدئية بين الشيء 2 
ذاته والتمظهر». يلمح نيتشه إلى أن هذه الفكرة يمكن 
أن تكون قابلة للفهم إذا ما رجعنا إلى الديانة 
الإغريقية الأولى: وتحديداً الأسرار الديونيزية 
المقدسة مع فكراتها الرمزية عن قطع الأوصال وإعادة 
التوحيد - ولكن ليس عن طريق الاستنتاج التحليلي 
المتآخر أو «الروح السقراطية». لهذا السبب هاجم 
نيتشه يوريبيدس ش مقاله «يوريبيدس متهم بتدمير 
التراجيديا عن طريق إخضاع فنه إلى روح البحث 
العقلاني» 4. 


972-52 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


6 


جدال نيتشه ينصب على أن الكورس إنما نشأ من 
القصيدة المفعمة بالحماسة والعاطفة؛. ومن الكورس 
انبثق البطل التراجيديء. وبذلك يكون فن التراجيديا 
قد ولد وفق خطوات عديدة متعاقبة. ولكن دائماً (حتى 
عصر يوريبيدس)؛ كان البطلء رمزياء هو ديونيزوس 
«التي تحكي لنا الأساطير المدهشة أنه عندما كان ولداً 
صغيراء قطع إرباً إرباً من قبل التيتانيين». إن فصل 
أعضاء ديونيزوسء التي يتأملها كورس الساتيرء ترمز 
إلى الدائرة السرمدية 2# طبيعة الخلق والتفكيك, 
الوجود والصيرورة. إن العناصر العديدة للتراجيديا - 
الحبكة الأرسطية؛ الشخصية: الفكرة: العرض 
المسرحيء الإلقاء. الأغنية - كلها خاضعة لهذه الغاية. 
وهكذاء فإن بإمكان نيتشه أن يتحدث بحماس عن 
«مذهب الأسرار المقدسة للتراجيديا»: «المعرفة 
الأصولية عن تماثل كل ما هو موجود. ومفهوم 
التشخص كسبب أولي للشرء وعن الفن باعتباره الأمل 
المبهج لإمكانية تحطيم تعويذة التشخص أ دلالة على 
التماثل المستعاد». ويبدو أن لدينا هنا تعبيراً أنيقاً عن 
المذهب الصو الذي طبقاً لتعريف أحادي المعيار, 
«يظل صامداً طالما كان صدقه الأصلي بأن التشخص 
خطأ ووهم, وأننا لذلك؛ لا يمكننا معرفة صدق أي 
شيء إل بمقدار ما ندخل 4 اتحاد معه. 

يمكن شرح ميل نيتشه إلى التصوف بشكل أعمق. 
عن طريق تحليل معالجته لشخصية أوديب: وهي 
إحدى الشخصيات المسرحية القليلة جداً التي حظيت 
باهتمام ‏ هذا العمل 5. فطبقاً لنيتشه: أوديب 
«متورط ؤ دوامه محيّرة من الجريمة؛ وأفعال لا 
طبيعيةس لأنه يتعطش إلى الحكمة الديونيزية» وهي 
علامة على الكبرياء و«شيء بغيض لا طبيعي». ويشكل 
أوديب لنيتشه. # هذا الصدد.ء نموذج البطل 
الإغريقي التراجيدي: «فمن حيث الجهد البطولي 
للفرد لبلوغ الكونية» وك محاولة لتجاوز لعنة التشخص 
وأن يصبح الكائن العالمي الأوحدء كان عليه أن يعاني 
ذاته؛ ذلك التناقض البدثي المخبأ © الأشياء. مما 
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يعني أن عليه أن يرتكب جريمة انتهاك المحرم وأن 
يعاني». هناء يستخدم نيتشه تعبير «التناقض البدئي» 
للإشارة إلى اللا استقرار الأبدي للتماثل الأصليء 
وميله المتأصل للتشظي إلى ظواهر وإلى إجتراح التوق 
المناظر للوحدة وإعادة التكامل بين أعضاته الفرديين. 
قد يدفع التشكك بالقارئّ إلى التساؤل عن علاقة 
أوديب بهذا المجاز الكوزمولوجي. فعلى الرغم من كل 
شىءء كان أوديب قد أنكر الأسرار النبوثية: إن انتهاكه 
للمحرمات (قتل الأب وغشيان المحارم) لم يكن فعلاً 
عمدياء كما أن جهوده قد حرفت نحو حلول عقلانية 
لمشكلات عاجلة؛ ونحو الهدف البراغماتي للحكم 
السياسي. ولذا غفي أي لحظة: ومن خلال أي تصرف. 
وبأي كلام يكشف أوديب عن سعيه السري ل «تجاوز 
لعثة التشخص»». أو لكى «يصبيح الكائن العالمى 
هيء على نحو رمزيء أكثر كشفاً من أهدافه المحددة أو 
البطل المحاربء والمتورطة حيث هى. 4 شباك الإرادة 
الفردية» ليست سوى الإله ديونيزوس وهو يختبر 2 
ذاته عذابات التشخص.ء «الإله ذاته وهو يعاني متلفعاً 
هذا هو السبب # أن مسرحية ( أوديب 2# كولون) 
«توحي إلينا بأن البطل يبلغ أقصى نشاطه؛ ويمتد 
بعيداً خارج حياته؛ عبر وضعه الاستسلامي التام, 
بينما أفعاله ورغباته الواعية: ث4 مبتدأ حياته؛ هى التى 
تكون قد أودت به إلى هذا الاستسلام». 
يبدوواضحاً هنا أن نيتشه يهتم إبتداءً 
(بالرمزية) التراجيدية كما يتضح ذلك من 
ملاحظاته اللاحقة حول أوديب. © الفصل التاسع من 
مولد التراجيدياء يؤكد نيتشه بأن مفتاح المعنى الذي 
يريده سوفوكليسء؛ نجده # ثالوثية أقدار أوديب - قتله 
لأبيه؛ زواجه من أمه؛ وإخضاعه للوحش. ان هذا 
الثالوث «يتسم بالغموض». «وهو مرعبء. ويبدو أن 
نيتشه يفكرك التكرار الغريب (الخارق للطبيعة) 
للأرقام © المسرحية: وأهمها تلك التي تحتويها أحجية 
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الوحش. ولكن (سوفوكليس) لا يكرر الأحجية أبداء 
معتمدا على الفة مشاهدي مسرحياته بالاسطورة, 
ولذا يغدو من الممتع جداً أن يلفت نيتشه الانتباه إليها. 
إن الأحجية؛ طبقاً للتقاليد. تتساءل عما هو المخلوق 
الذي صوته واحد ولكن أقدامه أربع واثنتان وثلاث5 
فيجيب أوديب بظفر: «إنه الإنسان». الذي يحبو على 
أربع عندما يكون طفلاء ويسير على اثنتين عندما يكون 
شاباء وعلى ثلاث عندما يكبر # العمر فيتكيٌ على 
عصاه. لقد خُدع أوديب # البدء بمعلومات مضللة: 
وبقواه الذاتية الهائلة 4# الاستدلال المنطقي. 

«قلت أنه تحدث عن قطاع الطرق الذين قتلوا 
لايوس. حسن. إذا كان يستخدم نفس الرقم» فلست أنا 
من قتله. إن إنساناً واحداً لا يمكن أن يكون مثل 
كثيرين. أما إذا كان يتحدث عن إنسان يسافر وحيداء 
فمن الواضح إذن أن عبء الذنب يتجه نحوي». 

نهاية المسرحية كان أوديب يعرج استعداداً 
للدخول # الفصل الأخير من الحياة. وهاهو الآن 
أعمى يجسد الأحجية التي نجح ذات مرة # حلها 
بفطنته وحسب: فهو مجرد إنسان. 

أعتقد أن نيتشه يصر على أهمية أحجية الوحش 
لأن بإمكانه أن يتتبع ما تنطوي عليه من ذلك التعارض 
الظاهري القديم بين الواحد والكثرة؛ وتحديداً 
أسطورة ديونيزوس الذي تقطع أوصاله ثم تستعاد. 
وقد تنطوي عملية الاستعادة أو الإحياء على متعة 
تراجيدية. وإلا كيف يمكن لنيتشه أن يصف «نشوة» 
(أوديب # كولون) حيث المعاناة قد «تم تصعيدها إلى 
درجة التغيير الكلي واللانهائتي من حيث الشكل»5 

وبالنسبة لنيتشه؛ فإن المتفرج 2 هذا الحال يمكن 
أن يجد الراحة# عدمية البطل الذي يرمزء عبر 
تناقضاته الداخلية؛ إلى العلاقة بين الظواهر المحتملة: 
والوحدة المفهومة ضمنا. وبهذا الخصوصء يمكن فهم 
مسرحية سوفوكليس كحكاية رمزية ذات مغزى 
أخلاقي شبيه بالحكمة الديونيزية: وريما كتطوير 
للأسرار الأليوسية. 
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؟-العدمي: 

مع ذلك. فإننا عندما نتجول 4# (مولد 
التراجيديا) ابتداءً من ملاحظات نيتشه حول أوديب 
وانتهاءً بتلك المتعلقة بهاملت؛ سوف نواجه صوتاً 
مختلفا. إذا كان أوديب يحقق الصفاء والهدوء 3 
كولون عبر استسلام يتجلى بأشكال عدة؛ فماذا عن 
عجز هاملت عن الفعل؟ هاملت أيضاً ينظر إلى ما وراء 
المظاهرء ولكنه على عكس أوديب؛ يكافيّ بشعور غامر 
من الغثيان. الأكثر من ذلك؛ وهذا ما يثير الإشكال: هو 
إدعاء نيتشه بأن هاملت. 4 هذه الناحية؛ هو مثال 
الإنسان الديوينزي: «فكلاهما قد نظر ذات مرة 
بصدق إلى جوهر الأشياء؛ وكلاهما حظي بالمعرفة, 
والغثيان يكبح الفعل». غير أن نيتشه كان قد أعلن؛ قبل 
بضع فقرات فقطء بان التراجيديا قد زودتنا بالتأكيد 
الميتافيزيقي على أن «الحياة توجد 4 قاع الأشياء.. 
وهي قوية وسارة على نحو يتعذر تخريبه». وهنا من 
ناحية ثانية, فإن هاملت. يلمح رعب الوجود وعبثيته. 
حقاً أن موقف نيتشه هنا يبدو متناقضاء إذ هل يكون 
الصدق التراجيدي 4# جوهره معزياً أم مرعباة وهل 
يمتلك أوديب أو هاملت ذلك الحدس الأكثر عمقاء وأي 
الاستجابتين أكثر ملائكمة للتبصر التراجيدي ؛ 
الصفاء أم الغثيان؟ 

لا يمكن أن نفلت من هذه المشكلة بافتراض أن 
نيتشه كان يقصد المفاضلة بين رؤية شكسبير ورؤية 
سوفوكليس. على العكسء فإن نيتشه يعزز لدينا 
الانطباع بأن المأساة الإغريقية والمأساة الشكسبيرية 
متطابقتان. حيث ترد تعليقاته على هاملت 4 فصل 
مكرسء ظاهرياء لقضية أصل التراجيديا الإغريقية. 
فعندما يُذكر هاملت مرة ثانية # النص فيما بعد 
يكون ذلك مرة أخرى # سياق تشبيه مسرح شكسبير 
بالمسرح الإغريقيء الذي «تكشف أبنية المشاهد فيه. 
والصور البصرية حكمة أكثر عمقاً مما يستطيع 
الشاعر نفسه صياغته 4# كلمات وأفكار». وهذه النقطة 
بالذات يتم تكرارها كتأكيد لاستغراق نيتشه ب 
الرمزية المسرحية. 
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ما يثير الفضولء أن نيتشه لا يقول الكثير عن أي 
فعل من أفعال هاملت # المسرحية؛ غير أنه يشير 
مداورة إلى انتحار أوفيليا ويلمح إلى أن هذا الحدث 
عبارة عن ترميز لسر من الأسرار (مثل أحجية 
السفنكس 2# مسرحية سوفوكليس): «مدرك للحقيقة 
التي رآها ذات مرة»؛ لم يعد الإنسان الآن قادراً على أن 
يرى# كل مكان من حوله. سوى رعب أو عبث الوجود, 
ولا أن يفهم ما هو رمزي # مصير أوفيلياء أو يفهم 
الآن حكمة رب الغابات سيلينس ؛ لأنه قد أصيب 
بالغثيان». لا يتوسع نيتشه 2 ذلك ولكننا عندما ننظر 
4 رمزية مصير أوفيلياء نفاجأ بالوسيلة التي اختارتها 
لانتحارها: الموت غرقا. 4 مكان آخر من (مولد 
التراجيديا): نجد أن الغرق: والفيضان. والابتلاع 
بواسطة الماء. هي عبارة عن استعارات عن النشوة 
الديونيزية» وعن انفغمار الأناء وعن اتحاد الفرد مع 
الواحد. التناقض هنا مذهل. لقد قيل لنا أن مصير 
أوفيليا يرمز لا إلى الحكمة الديونيزية؛ ولكن إلى 
حكمة رفيق الإله الماكر. سيلينوس.ء الذي يعتبر أن 
الخير الأسمى هو أن «لا نولد» وأن لا نوجدء وأن نكون 
لا شيء». وأن «الخير الذي يأتي 4 الدرجة الثانية هو 
أن.. نموت سريعاً». وبالعودة إلى السؤال الذي طرح 
قبل قليل: إذا كانت التراجيديا حكاية رمزية عن حكمة 
سرية؛ فأي لغز هو أكثر جوهرية ؛ الوجود أم العدم؟ 
وأي تحقق أو استكمال يستحق أن يتمناه المرء من 
أعماق قلبه؟ 

من غير الواضح ما إذا كان نيتشه يقترح تتابعاً 
زمنياً متصاعداً للحالات النفسية التي يمكن أن تمر 
بها الشخصيات والنظارة. وهويتيح بالفعل «لمزاج 
جمالي مبطل للإرادة» أن يتدفق على تجربة النشوة 
الديونيزية. عندكن؛ قد يحدث الغثيان: وعندما يكون 
الخطر الذي تتعرض له الإرادة عظيماً زيأتي الفن 
كعرافة منقذة, خبيرة بالمعالجة والاشفاءس. لكن هذا 
التفسير يكون خادعاً عندما يطبقه نيتشة على أصل 
التراجيديا. ولا بد أن الشعراء اليونانيين قد خبروا 


32 ©2306 كلل 9:15 19/5/04 م510 


جيداً حالات من الوجد الصوك؛ وجريوا الانسحاب 
والانكفاء بعد ذلكء وريما كتبوا المسرحيات ليقدموا 
حدسهم بصورة جميلة وممتدة وآمنة. ولكن كيف لهذا 
التناظر أن يصف اكتئاب هاملت5 هل كان نيتشه ينوي 
الإيحاء بأن هاملت: مثله مثل الإنسان الديونيزي, 
يحافظ على سلامته العقلية عن طريق براعته. وعن 
طريق اصطناع مزاج غريب؟ وهل كان يقصد إلى أن 
سيلينوس خلال المسرحية؛ بأن ينتقل من اليأس اذ 
الفصل الثالث إلى التأكيد الديونيزي 4 الفصل 
الخامسء أم أن الصفاء الأخير لهاملت ليس سوى نوع 
من خداع الذات؛: ومجرد شكل آخر من أشكال المسكن 
التوهمي5 كل هذه افتراضات مقبولة ظاهرياء إل أن 
نيتشهء دون أن يأخذنا أبعد من ذلك: يعلن فقط بأننا 
نشاهد هاملت ‏ أكثر لحظاته تميزاً عندما يحدق - 
وهو ممروض تماماً بالحياة - إلى هاوية الجحيم. 
ومن أجل وضع غثيان هاملت ضمن سياق النص 

على نحو صحيح: يجب علينا أن ننظر 4# كتابات نيتشه 
المتأخرة حيث تثمر البذور المنثورة. فنيتشه يرفض 3 
آخر المطاف كل المناورات الفلسفية التي تفضي إلى 
ثنائية ؛ وجود وصيرورة. حقيقة ومظهرء كما يتضح 
ذلك من الفقرات التالية من (العلم البهيج) و(إرادة 
القوة): 

«ماذا يعني (المظهر) بالنسبة لي الآن5؟ بالتأكيد 

«بافتراض هذين التبصرين: من أن الصيرورة 
ليس لها هدفء وأن تحت كل هذه الصيرورة: لا توجد 
وحدة كبرى يستطيع الفرد أن يغمر نفسه فيها.. فإن 
آخر شكل من أشكال العدمية يبزغ إلى الوجود.. ويمنح 
المرءع حقيقة الصيرورة ياعتبارهاالحقيقة 
(الوحيدة).. فيبدو العالم (خال من قيمه)». 

وعلى هذا الأساسء فإن إطلالة هاملت العدمية 

إلى داخل هاوية الجحيم تنبىّ عن القلق الذي سوف 
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يهيمن على كتب نيتشه التالية: 

«لا نفع لعزاء بعد الآن.. فالوجود باطل». 

كتابه (هذا هو الإنسان): يكرر نيتشه هذه 
النقطة: «هل فُهم هاملت؟ لا شكء بأن (اليقين) هو 
الذي يدفع المرء إلى الجنون». وبكلمات أخرى. عندما 
يتحول صوت نيتشه 2# (مولد التراجيديا) من الصو 
إلى العدميء فهو يستبدل معناه الديونيزي الأول 
بحيث لا يمثل الإله عندئن. الوجود ( كمفهوم منفي) , 
بل كصيرورة أبدية. إنها لمهمة معقدة أن نقتفي أثر 
بلاغية هذا التحوير اللفوي؛ ولكن ما يتبع هذا التحوير 
واضح جدا. أن عملية إلغاء الفردي مجردة من أية 
متعالية؛ ولذا فإن (الحكمة الديونيرية)؛ بعيداً عن 
جلبها للصفاء والسكونء تفدو عبئاً لا يطاق. من هذا 
المنظورء لا يكون دور الفن التراجيدي هو الكشف عن 
الصدقء بل إخفاءه من أجل حماية المتفرج من 
العدمية. إن الوجود ذاته. كما يقال لنا الآن» لا يمكن 
أن يبرر سوى «كظاهرة جمالية». 
" - التركيبي: 

يتخن أبوللو ‏ المقال. ضمن هذا النطاق؛ موقفاً 
أكثرقوة. وذلك من خلال الاقتران الجدلي مع 
ديونيزوسء ومن هذا الاقتران» ينبثق التركيب 
الديونيري / الأبولوني الآحاذ الذي اشتهر به هذا 
الكتاب عن حق. مع ذلك, فإن التركيب غير ثابت, ولا 
يتم الحفاظ عليه إل بصعوبة بالغة. ذلك أنه إذا كان 
ديونيزوس ينطوي على الصفة الرئيسية لأبولو وهي 
( الصيرورة): فما هو الدور الذي تبقى لكي يتبناه الإله 
الإضاك؟ ففي نهاية (مولد التراجيديا)؛ يومىّ نيتشه 
إلى حل لمأزقه عن طريق التصميم على الاتحاد 
الأخوي لهذين المعبودين اللذين أصبحت وظائفهما 
السيميائية الآن مبهمة نوعاً ما: زيتحدث ديونيزوس 
لغة أبولو. وأخيراء يتحدث أبولو بلغة ديونيزوسس. ربما 
كان ما يعنيه نيتشه بهذه العبارة هو أن الديونيزي 
مُعَبّر عنه ف التصورات الأبولونية» أو العكسء؛ أن 
الأبولوني هوالمبداً الأساسي الذي يَعَبّر به عن 
الديونيزي. إذا كان الأمر كذلك؛ فإن ديونيزوس يمثل 
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الآن التنافر الأبدي. والوحدة (عبر) التعددية. إن 
(الشيء # ذاته) لا شيء أكثر من صراع أو توتر أو 
كفاح مرتد ومتواتر. إن الوجود ليتعذر تمييزه عن 
الصيرورة ؛ أي أن الوجود يجابه دائماً وأبداً بإنحلال 
وفناء وشيكين, ولذلك فهو بحاجة مستمرة إلى 
التموضع 4 التصورات. 

الواقع؛ كان قد تم الإعلان عن هذه الفكرة 
المهيمنة مبكراً يْ الفصل الرابع: «كلما أدركت ب 
الطبيعة بوضوح أكثرء تلك البواعث الفنية كلية القدرة 
التي تنطوي على شوق متقد للوهم وللخلاص عبر 
الوهم؛ شعرت أكثر بذاتي مندفعة غصباً إلى الافتراض 
الميتافيزيقي بأن الوحدة البدئية الموجودة بحق, 
بمعاناتها وتناقضها الأبديين: بحاجة أيضاً إلى الرؤية 
المنتشية؛ والوهم المبهج؛ من أجل خلاصها المستمر». 

إن مدى هذا الصوت مؤثر جداً فهو ينوس ما بين 
التصوف والعدمية؛ قطبي التجربة الديونيزية؛ موحياً 
بأن كليهما يمكن تصنيفه بمؤثر جمالي (مبدأ الشكل 
الأبولوني). ومثل النغمة الرنانة لوتر يهتز على آلة 
موسيقية, فإن هذا المؤثر ينتج عن رقص ما بين 
مواضع لا تتلامس فعلياً أبدا. عند هذه اللحظة ب 
(مولد التراجيديا)؛ نجد رنينا ما يجسّر الفجوة مع 
هاوية الجحيم. ويعود نيتشه مرة أخرى إلى هذا 
المنظوريك استنتاجه: «والآن اتبعوني لتشهدوا 
تراجيدياء وضحوا معي 4 معبد المعبودين». 

مرة أخرى وعلى نحو دقيق: نشاهد هنا كيف أن 
ديونيزوس يتماثل تماماً مع نموذجه الأولي للطقوس 
النباتية. كاله يخضع للدائرة السرمدية لدماره وعودته 
الذاتيين. ويظل الأبولوني هو المبدأ الذي تتمظهر به 
هذه الدائرة. وهو مبدأ تمثله الفني. ولكن التناقض 
الديونيزي الظاهريء بالتوحد المقترن بالتشخيص, 
يظل 4# قلب الأشياء تماما. لذلك أيضاً؛ فإن الحالة 
الديونيزية التي يختبرها المعربد التراجيديء تصاغ 
على نحو حاذق لتعبر عن حالة ديناميكية من التعويض 
مع التوترات المتعارضة (وهي فكرة صعبة بكل تأكيد) . 
إن الإنسان الديونيزي يختبر الرعب والنشوة كليهماء 
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ومرة أخرى تكون هناك حاجة للفن من أجل استعادة 
رباطة جأشه. 

«لو استطعنا أن نتخيل أن التنافر الصوتي يصبح 
إنساناً - وما الإنسان سوى ذلك5 - فإن هذا التنافر 
الصوتي. من أجل أن يحياء سوف يحتاج وهماً رائعاً 
يغلف التنافر الصوتي بحجاب من الجمال». 

يبدو نيتشه فيما بعدء متورطاً بالصوت التركيبي 
(مولد التراجيديا). حيث يذكرك# كتابه (هذا 
الإنسان) بأن كتابه الأول «تفوح منه الرائحة الهيجلية 
على نحو عدائي». ومع ذلك فإن هذا هو الصوت 
السائد # (مولد التراجيديا)؛ وجوابه الأكثر طواعية 
على السؤال الذي طرحه نيتشه 2# مستهل الكتاب: 
«إلى أين يشير ذلك المركب من الإله وذكر الماعز بخ 
قصة الساتير5». إن هذا الصوت سائد بمعنى أن 
نيتشه يؤكد على قرائنيته ( أي ببساطة يُسخر مساحة 
أكبر له). وهو كذلك سائد لأنه مشبع عاطفياء كما 
تميل إلى ذلك أكثر التراكيب شمولية. وهوسائد 
تاريضياً لأن هذا هو الصوت الذي سمعهء بدرجات 
متفاوتة من الحدة, أولئكك الذين أصغوا إلى نيتشه 
مبكراء ابتداءً من أروين رود وأنشروبولوجي حلقة 
كمبريدجء وامتداداً إلى شخصيات مثل ييتسء وآرتو. 
وأونيل: وكثيرين غيرهم ممن تأثر بمركب نيتشه 
الديونيزي/الأبولوني. بطرق متميزة ومختلفة. 
؛ -المخدار: 

حتى تلك اللحظة كانت المسألة تكمن 2# أن نيتشه 
لسدهطل كور بطسا ور بو شمن برد 
التراجيديا) تضمن إشارات على أن هذا المركب لن 
يصمد بالنسبة له. وريما أن نيتشه ما أن وضع رغبته 
4 المقدمة «أشعر بذاتي مدفوعاً إلى الافتراض 
الميتافيزيقي بأن الوحدة الأساس الكائنة بحق.. 
بحاجة هي أيضاً إلى الرؤية المنتشية.. من أجل.. 
خلاصها». حتى شعر آنتن أنه مضطر لأن يؤكد على, 
وأن يتساءل: ولو بإيجاز # هذا النص؛ عما إذا لم يكن 
الفن التراجيدي مجرد شكل آخر عن مسكن وهمي 
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لإبقاء الإنسان الجبان بعيداً عن مواجهة الذي لا 
يطاق. 4# فقرة كاشفة من كتاب (إرادة القوة) فيما 
بعد تغدو هذه العاطفة واضحة تماما. وتحت عئوان 
(طرق الإدمان الذاتي)؛ يُدرجٍ نيتشه «التَّمَل العاطفي 
كقسوة ضمن الاستمتاع التراجيدي # تدمير الأكثر 
نبلاً»» كي تكون واحدة أخرى من المحاولات العديدة 
للجنس البشري للنجاة من العقابيل الفكرية للعدمية. 
تتردد هذه الملاحظة بخفة # (مولد التراجيديا) 
ولكنهاء على الرغم من ذلك؛ تشير؛ وعلى الأخص أذ 
الفصل الثامن عشر عندما يستغرق نيتشه 4 التأمل» 
إلى أنه بالإضافة إلى أوهام الإنسانية الأكثر ابتذالاء 
فإن أكثرها نبلاً يتم اقتناصه بواسطة حب المعرفة أو 
الفن أو بواسطة «العزاء الميتافيزيقي الموجود تحت 
دوامة ظواهر الحياة الأبدية التي تتدفق على نحو غير 
قابل للتخريب أو الإتلاف». هذه الأوهام النبيلة تتوافق 
بدورها مع (ثقافة سقراطية أو فنية أو تراجيدية) 
مهيمنة. وبهذا المعنى. فحتى التراجيدياء كما يبدو 
لنيتشه, يمكن أن تتبن باعتبارها مخدّرا. 
ه - الوجودي: 

على كل حالء ليست هناك «مواقف للراحة» © 
(مولد التراجيديا) بل مجرد وقفاتء كما أن نيتشه لا 
ينتهي عند هذا الحد. فهو لو فعل ذلك لأمكن أن 
يُوصف مقاله حول التراجيديا على أنه وثيقة تشاؤمية 
بكل ما 4 الكلمة من معنى مع سيادة حكمة سيلينوس. 
ولكن بدلاً من ذلك؛ تتحول هذه الفقرة إلى مقدمة 
للمقطع الوجودي الختامي ل( مولد التراجيديا). حيث 
يتم التأكيد على تعددية الصيرورة - بدون وحدة, 
وبدون هدف - على نحو مبهج. ومرة أخرىء؛ يمكن أن 
نستكشف كتاب (إرادة القوة) طلباً لاستيضاح موقف 
قُدّم هنا على نحو تجريبي وحسب. ففي هذا الكتاب 
يرتد نيتشه بذاته على مذهب الفن التراجيدي 
باعتباره مخدّراء فيؤكد. عكس ذلك؛ على أنه 

و كتاب (أفول الأوثان) يضيف نيتشه: «الفنان 
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التراجيدي ليس متشائما: إنه بدقة. ذلك الشخص 
الذي يقول نعم لكل ما هوقابل للمساءلة - إنه 
ديونيزيس. ولا يستانف نيتشه 4# هذه الفقرة موقفه 
الممستحسن تجاه الفن: وحسب وإنما أيضاً يعيد 
التأكيد على الشخصية الديونيزية للتراجيديا بطريقة 
تُحوّل (وبالتالي تُشفي) حدسه المبكر. وإذا سلمنا 
جدلاً بذلك: فقد لا تكون هناك مقولة (أعلى) من 
تعددية الصيرورة: علاوة على أن تعددية الصيرورة 
يمكن أن يُفكّر فيها ككل واحد. فهل هناك بعد كل هذا 
نوع من (الوحدة)؟ يجيز نيتشه لنفسه طرح هذه 
الفرضية ولكن ْ زمن متأخر حتى عام /114: 

«لا يستطع المرء أن يحاكم أو يقيس أو يقارن الكل 
هذا فضلاً عن إنكاره له ! لم لا.. (لأنه لا شيء يوجد 
بجوار الكل) - بكلام آخرء أنه عامل تجديدي هائل ؛ 
من حيث أنه يؤلف براءة كل الوجود». هناء يبدو نيتشه: 
وهوعلى بعد كاف من النقطة التي بدأ عندهاء قريباً 
من بداياته بشكل مدهش. 

مثل هذه الحركة الالتفافية متوقعة 4# (مولد 
التراجيديا) : حيث يبدل نيتشه جهداً لاسترداد عاطفة 
النشوة الأصلية لديه. علاوة على ذلك؛: نجد نيتشه؛ 3 
ظل هذا المزاج الوجودي البطولي. راغباً ب منح الفن 
الدرامي وضعاً أكثر رفعة مما يمنحه إِيّاه ب أي مكان 
آخر. ولتلخيص ذلك؛ يصف نيتشه الفن التراجيدي 
من خلال الوظائف المتعددة التي يؤديها للمتفرج: 

١‏ - فهو يكشف: المنظور الصو ؛ 

؟ - وهو يحجب: المنظور العدمي ؛ 

- وهو يجسد: المنظور التركيبي ؛ 

؛ - وهو يُخدر: المنظور التخديري. 

وبالنسبة لنيتشه فإن هناك وظيفة إضافية 
مقترحة: أن للتراجيديا وظيفة محاكاتية. فهي تحض 
المتفرج 4 عقله ذاته. على محاكاة مسرح الصيرورة 
الكونية» وبالتالي تشجعه على أن يقول (نعم) للحياة. 

مك الفن الديونيزي ورمزيته التراجيدية. تصرخ 
قينا نفين الطبيعة؛ يصنوتها الضاناق: غين المناضق + 
زينبغي أن أكون كما أنا ١‏ فوسط سيل لا ينقطع من 
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الظواهرء أنا الأم المبدعة الأبدية الأولى؛ المندفعة أبداً 
نحو الوجودء الحاصلة دوماً على الاكتفاء ‏ مجرى 
تغير الظواهر هذا». 

ويعني نيتشه بهذه العبارة» أن المتفرج يمكن أن 
يتحالف بذاته سيكولوجياً مع القوة الإبداعية الخطيرة 
والمدمرة للطبيعة البدائية - كما يفعل كل فنان - من 
أجل أن يُعلي من الإحساس بإرادة الحياة المستمرة ب 
القوة وإرادتها لتصعيد القوة إلى إبداع. 

يعود نيتشه إلى طرح هذه الفكرة مرة أخرى ل 
كتابه (أفول الأوثان)؛ وهويؤكد على أن أرسطو 
وشوينهور كانا مخطئين بشأن الشعور التراجيدي 
الدقيقء فالأول يحاول أن يبرهن على تطهير 
الانفعالات. والآخر على الاستسلام. 

«قول نعم للحياة.. هذا هوما دعوته بالديونيزي.. 
وأن يكون المرء نفسه. بعيداً عن كل رعب وشفقة؛ هو 
المتعة الأبدية للصيرورة - تلك المتعة التي تشتمل أيضاً 
على متعة التدميرس. إن نيتشه عندما يصف ( مولد 
التراجيديا) على أنه ناشيّ من «ميتافيزيقات فنانين». 
فلا بد أن هذه الفكرة كانت 4 ذهنه. 

علاوة على ذلك. ومن خلال وصف (مولد 
التراجيديا) على أنه ناشيّ عن «ميتافيزيقات فنانين». 
فإن نيتشه يطلب من القارئٌ إعتبار نصه على انه 
الأساسء تعبير شعريء وأداء تمثيلي. وكما يسعى 
الشاعر إلى أن يفصل ويعبر عن عاطفة لا يمكن التعبير 
عنها. من خلال الصورة والصوت؛ فإن (مولد 
التراجيديا) يناضل لتخيل ما يتبقى حتماء خلف مدى 
الكلمات أو الأصوات. ذلك أنه: بالإضافة إلى العديد 
من الأصوات التي تم تعريفها 4 النص.ء لا تزال هناك, 
بالنسبة لنيتشه؛ الحالة الديونيزية غير القابلة للتعبير 
عنها صوتياء وغير الممكن تمثلهاء والحدس الذي يفوق 
الوصف ولا يمكن التفوه به لأنه لا يمكن أن يختزل إلى 
أو يطابق بآي من تمثلاته الأبولونية. وبهذا المعنى» فإن 
كل موقف من المواقف ( أو الأصوات) الخمسة التي قمت 
بتفكيكها من النص يُّلائم موقفاً تأويلياً منفصلاً باتجاه 
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التجربة الديونيزية ذاتها. ومع ذلك. فما هي الطريقة 
الأفضل التي يمكن أن يُعّبر بها عن الديونيزي بذ 
النصوص النثرية أكثر من أن يكون ذلك عبر جوقة من 
الأصوات الممزوج (أو أحياناً المتنافر) بعضها ببعض؟ 

4 الواقع؛ هناك توتر ب كل موضع ل النصء بين 
المصنوت والذي لا يمكن تصويته؛ ويفسر هذا التوتر 
الكثير من القوة الدافعة للعمل ذاته وكذلك بعضاً من 
تقلباته الفلسفية. 

من أجل كل هذه الأسباب. لا يمكن ل(مولد 
التراجيديا) أن يحلل منطقياً بدون الإدراك الكامل 
لمنظوراته المتعددة: ولكن قلة هم الذين قاربوا هذا 
النص وهم متسلحون بهذا الفهم. حتى نيتشه؛ عندما 
كان يعود إلى النظر # كتابه الأول # السنوات التالية, 
كان يميل إلى عزل نتوءاته اللغوية لكي يلائم النص 
موضوع الحديث. فعلى سبيل المثال ؛ يصاب نيتشه 
بالذهول من العناصر الرومانطيقية والميتافيزيقية 2 
العمل كما يرد ذلك 4# «محاولته للنقد الذاتي». وهو 
يتساءل 4 (إرادة القوة) عن عدميتها الأولية 7 كما 
يفخرخ (هذا الإنسان) بتأكيداتها الوجودية . 
فنيتشه ليس واحداً من أولئك الكتاب الذين يعيدون 
قراءة أعمالهم المبكرة من أجل تسوية التناقضات, 
واضعاً 4 اعتباره استهجان أو استحسان الأجيال 
التالية. وي هذه الحال» عليه فقط أن يستنتج 
الملاحظات المحتملة من نص استثنائي متعدد 
الأصوات /. 

نحن الآن». على استعداد لاستخلاص عدد من 
النتائج المتعلقة بتأثير ومستقبل (مولد التراجيديا) 
كمصدر للتنظير الدرامي. 

لقد وفر (مولد التراجيديا) بآراته المتنوعة؛ مادة 
لمقاربات مختلفة واسعة لتفسير التراجيديا يمتد من 
دمج القراءات التي قام بها يان كوت للدراما 
التراجيدية. مع مسرح العبث ( وهو امتداد لمنظور 
نيتشه العدمي) إلى التدفقات الصوفية لوالتر أوتوى 
وه. جانميرء وإدوارد سكوريء؛ وجوزيف كامبل. إن لكل 
معسكر معارض أرضيته للتأويل: ذلك لأن القراءة 
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الأفضل لكتاب (مولد التراجيديا) هي إعتباره 
أوركسترا للتنافر الصوتي والتناقضات الظاهرية 
للعقل. إن تأكيداته وإطلاقاته. نشاطه وعناده. 
وقنوطه؛ وحتى وتيرة نثره الواسع كلها تحكي الحدث 
المسرحي الذي تحتفي به. قد يكون صحيحاً أن 
التراجيديا تجسد الألم وتمحق البنية؛ وتهدد الأمل. 
لكنها أيضاً تمتلك القوة لتغمرنا 4 رعاية شخصيات 
قوية. تجرنا معاناتها العظيمة ولغتها المزخرفة إلى 
التضامن مع صور حلمية: ولكن أي صور هي؟ إنها 
شخصيات عنيفة لكنها 4 الواقع وهمية ومعرضة 
للذوبان والفناء أمام أعينناء إلا أنها توحدنا # عاطفة 
مشتركة. ويبدو أن نيتشهء كان على حق. إن صوت 
التراجيديا صوت كورالي ولم يكن أبداً صوتاً فرديا. 
وبهذا المعنى, ليس ثمة كتاب يصور موضوعه بطريقة 
أكثر إخلاصاء من هذا الكتاب. 

4 نفس الوقت لا بد أن النقاد والمنخرطين بذ 
مجال التمثيل المسرحيء الذين يرغبون 4 استخدام 
الكتاب كأساس لتأمل إضاك. قد قرأوه - أو ريما لا بد 
أن يقرأوه - على نحو انتقائي. إذا كان كتاب (مولد 
التراجيديا) لنيتشه يمثل على نحو دقيقء أداءً 
موسيقياً أكثر من كونه وثيقة أكاديمية؛ فإنه بالتالي 
بحاجة إلى أن يعاد عزفه عبر توكيدات مختلفة. 

ومن هذا المنطلقء تبنت حلقة كمبريدج ماورد 2 
الكتاب عن الأصل الطقسي للفن الدراميء كما استمد 
ككاب المسرح كذ القرن العشرين من أونيل إلى شافر 
الهاماتهم من قوته الدافعة, واعتبره النقاد 
التفكيكيون دليلاً لشرعنة فرضياتهم اللغوية الخاصة. 

وبلا شك. سوف يستمر النقاد وكتاب الممسرح 
والمخرجون والمنظرون 2# التأثر بمقال نيتشة ا 
المستقبل. وكل واحد منهم سوف يبذل جهده على 
أفضل ما يكون لكي يتذكر بأن الموسيقى اللغوية التي 
تجذبه ليست مخدرة وحسبء بل ومعقدة أيضاء وأن 
من الضروري الإصغاء إلى كل صوت من الأصوات 
الخمسة # (مولد التراجيديا) من أجل إدراك وفهم 
تفاعلاتها مع بعضها البعض."ا 
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الهوامش 


الاقتباسات 4 النص من كتاب (مولد التراجيديا) ما لم يذكر خلاف ذلك . 
هوامش من اعداد المترجم اعتماداً على الكتب التالية: 
.١‏ نصوص النقد الأدبي - لويس عوض. 

. 161105 ل18عأنا 01 /ا016110031ا 4 مجدي وهبة. 

.1683161 01 /لومه ءانا مأنومعط ع5[ 

. معجم ديانات وأساطير العالم - إمام عبد الفتاح إمام. 


ديونيزوس: 2# الأساطير اليونانية هو إله الخمرء واقترن أيضاً بالخصوبة ووحي الشعراء؛ ويسمّى باخوس 
أيضاً. وهو ابن زيوس كبير الآلهة من ربة الخصب سميلاً 4 عالم البنات. تميزت عبادته بالاحتفالات 
المعربدة وحالات الوجد والنشوة والانجذاب الصوكء كما كان لبس الأقنعة التي تمثل الوجه الانساني: من 
خصائصها المميزة. وقد أطلق اسم ديونيزيا على مهرجانات ديونيزوس التي كانت تقدم خلالها تمثيليات 
درامية. إرتبط ديونيزوس 2# آسيا الصغرى بأعياد القمح بينما ارتبط 2# بلاد اليونان بأعياد الكرم والثمار 
والفاكهة عامة. وكانوا ‏ مواكب أعياد ديونيزوس يصورونه محاطاً بتيوس وجديان 534/5 وهي عبارة عن 
رموز جنسية لأنها تمثل شياطين الاخصاب. 

هناك رأيان متعارضان # منشأ التراجيديا أحدهما يقول أنها نشأت عن طقوس مهرجانات ديونيزوس. وأما 
الآخر وهو رأي أرسطو ذ «فن الشعر» فيقول أنها نشأت من «الديثيرامب» وهي الدراما الساتيرية فاتك 
013103 أي الدراما التيسية من التيس والتيوس. وقد سمي ديونيزوس نفسه ب «ميلانا يجيس» أي «المتدثر 
بجلد ماعز أسود». وهناك أسطورة تقول أن مبارزة جرت بين إكسانثوس وميلانتوس ظهر فيها ديونيزوس, 
ويظن أن منشأ التراجيديا كان ك# الحزن على موت الإله المقتول اكسانثوس. وجرت العادة 4# الاحتفالات 
الديونيزية أن يُحمل تمثال الإله ديونيزوس الى داخل المسرح حتى يشهد التمثيل الدرامي. ويقول المؤرخون 
القدامى أن التراجيديا أقدم من الكوميديا بكثير. 

أبولو: يمثل أبوللو # الاساطير اليونانية النموذج الأعلى للإله الشاب و لجمال الشباب ولكن مع نضوج 
الرجولة. وكثيراً ما يذكر أبولو على أنه راعي الفنون المدنية الرفيعة؛ وأنه مصدر المبادئّ السامية # الدين 
والأخلاق: وراع للفلسفة: حتى اعتبر أنه كان ملهما لافلاطون. إشتهر أبولو بعلاقته بالعرافة والتنبوء, 
وكذلك طقوس التطهر بحيث كان نقيضاً لديونيزوس الذي اشتهرت طقوس عبادته المتعلقة بالخصب » 
بالممارسات الجنسية والعربدة. 

الديثيرامب: كلمة أصلها غير معروفء ويقول أرخيلوكوس أنها أغنية ديونيزوس رب الخمر يغنيها أتباعه 
بتأثير الخمرء أي أنها أغنية جماعية (كورالية) تنشد لديونيزوس كما # الأساطير اليونانية. و عام 4٠١‏ 
ق.م تقريباً دخل على فن الديثيرامب تعديل كبير فأصبحت الموسيقى فيه هي العامل الأساسي وظهر فيه 
الغناء المنفرد بدل الكوراس أو الغناء الجماعي. وقد ظل الديثيرامب ينشد حتى عصر روما الامبراطورية 
ولكن لم تبق من أغانيه مخلفات تذكر. 

يقول أفلاطون #ْ محاورة أيون على لسان سقراط (# الالهام) متحدثاً عن الشعراء (... وما أكثر مايقوله 
الشعراء من شريف الكلام عن أعمال الناسء؛ ولكنهم مثلك يا أيون حين تتكلم عن هوميروس. لا يتكلمون 
عن أعمال الناس على قواعد الفن؛ وإنما هم يلهمون الى قول ما تدفعهم ربات الشعر الى قوله؛ لا سواه. 
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وحين يهبط عليهم الوحي . ينظم أحدهم قصائد ديثيرامبية وينظم الآخر أناشيد المديح وينظم ثالث 
الأغاني الجماعية «أغاني الكوراس» وينظم رابع شعراً ملحمياً أو إيامبياً : ومن أتقن منهم هذه الأنواع لا 
يتقن غيرهاء لأن الشاعر لا يغني بقوة الفن ولكنه يغني بالقوة الإلهية) . 

4 معجمه (مصطلحات الأدب) يترجم مجدي وهبه كلمة الديثيرامب 8005]لاا011 (بالاغريقي 
985 | (!) بعبارة «النشيد الجماعي 4# تمجيد الإله ديونيزوس» ويقسمها إلى قسمين؛ -١‏ امدوحة 
باكوس. "- المديح المفرط. ويقول أن هذا النشيد الجماعي كان يرثل ف مدح ديوينيزوس ( باكوس) اله 
الخمرء وكانت أوزان هذا النشيد متنوعة. وروحه عادة مفرطة 4 الحماسة. ويقول أرسطو؛ أن التراجيديا 
أو المأساة # الأصل متصلة بهذا النوع من الشعر. 

/اام 531/6 أو المسرحية التيسية كما يترجمها لويس عوض # كتابه عن النقد الأدبي؛ هي دراما هزلية 
غرائبية كانت تقدم ‏ المسرح الاغريقي ضمن نفس البرنامج الذي يعرض ثلاثية تراجيدية. وعادة ما 
تكون عبارة عن هوامش للعمل الرئيسي 2# البرنامج؛ وتشتمل على بطل اسطوري - غالباً ما يكون من 
التراجيديات المصاحبة - © وضع مضحك محاطاً بجوقة من الجديان (أو التيوس) (الساتير) وهي 
حيوانات شبه آدمية تمتلك نظرة للحياة غير محتشمة وفيها الكثير من البذاءة والصراحة. والمسرحية 
التيسية يكتبها نفس مؤلف الثلاثية التراجيدية وتكون جزءاً من المسابقة. ومن أمثلة المسرحيات 
الساتيرية»؛ التي وصلتنا كاملة هي مسرحية السايكلوب؛ كما توجد هناك شذرات من مسرحية لسوفوكليس 
بعنوان الذباب. ولكن لم يصلنا أي من المسرحيات الساتيرية التي كتبها أسخيلوس؛ على الرغم من أنه 
كان يعتبرء مع براتيناسء من أعظم كتاب هذا النوع من الدراما. وعلى الرغم من أن منشأ المسرحية 


الساتيرية؛ وموقعها # نظام الدراما الاغريقية موضوع الكثير من التأملات والدراسة حتى 4 العصور 
الماضية؛ الا أنه ما يزال غامضاً ومستعضيا على الحل. 


يترجم مجدي وهبة ش قاموسة عبارة 0/8013 16/لا53 بالملهاة الساتوروسية: والكلمة 531100105 اغريقية 
الأصل وتطلق على شخص خراي يجمع بين الإنسان والحيوان. ويقول مجدي وهبة أن الملهاة الساتوروسية 
هي مسرحية نبتت جذورها من الاحتفالات التي كانت تقام للإله ديونيزوس؛ شخصياتها مقنعة. جامعة 
4 شكلها بين الانسان وغيره من الحيوان: فوجهها وجه انسان: وذيلها ذيل حصان: وأرجلها أرجل ماعز, 
ورقصها مصحوب بالضجيج والضوضاءء وتعبيرها الحركي واللغوي خليع بذئ. 

المسرحية البارودية: أو المحاكاة التهكمية: والاسم مأخوذة من التعبير اليوناني 818 وتعني الى جانب , 
و0005 وتعني الممر أو الطريقء؛ والبارودوس هو مسلك الجوقة # المسرحية اليونانية القديمة ويقع على 
يمين الجمهور حيث تسير الجوقة ب بدء المسرحية وهي تنشد نشيداً جماعياً ( بارودوس) . 

وقد استخدم سبرفانتس وفيلدنع وسويفت هذا الاسلوب التهكمي 2# بعض أعمالهم. والباروديا # الادب 
غابل الكاريكاير ب الزسم: وتعضد على عتضيري الاضحاك.عما المبائقة وإظهار عدم الاسق: 

قنطور وجمعه قناطير وقنطورات جماعة من الوحوش البرية يظن 2# الأساطير أنه لها رؤوس الانسان 
وأجساد الخيلء وكانت تمثل # خيال اليونان الحياة البرية والشهوات البهيمية والحالة البربرية بوجه 
عام. وقد عرف عنها الشبق والكلف المفرط بالنبين. 

الأسرار الأليوسية: أليوسيس إحدى المدن الكبرى 4# دويله أتيكاء وكانت تقام فيها أسرار عبادة ديميتر 
وبرسيفون التي كان يفد إليها الناس من كل أرجاء اليونان. وديميترهي ربة الحنطة أو الحبوب والغلال 
اليونان القديمة؛ أو الربة المشرفة على كل ثمار الأرض وخاصة الحبوب التي يصنع منها الخبز. ويبدو 
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أنها كانت تمثل الروح المودعة 4 القمح والحبوب تجن بمجيئها وتختفي باختفائهاء ومن هنا كانت صلتها 
بالعالم السفلي تحت التربة حيث تدفن البذور. وك الأساطير أن هاديس إله الموت تزوج من كورية 
(واسمها الشائع برسيفون) وهي إبنة ديمترء ونزل بها إلى دولته تحت الأرض. وبحثت ديمتر عن ابنتها 
دون جدوى حتى بلغت إلى مدينة أليوسيس متخفية 4 زي إمرأة عجوز. وبعد عدد من الوقائع؛ اكتشف أهل 
أليوسيس حقيقتها. وبعد أن عرفوا أنها الربة ديميتر أقاموا لها معبداً. وتصور طقوس الاسرار الأليوسية 
وأولاعاع 05 5م 1/ع]5لاالاا عودة كورية أو برسيفون الى الحياة وكانت تقام مع بداية الخريف كل عام حيث 
تخضر الحقول بعد جفاف الصيف. وقد اقترنت هذه الأسرار بموت النبات وبعثه؛ وموت الإنسان وبعثه. 
سيلينوس: هو معلم ديونيزوس.ء وكان اليونانيون يقارنون بينه وبين سقراطء وقد ذكره أوفيد © ( مسخ 
الكائنات) الفصل الحادي عشر: على أنه مرشد الإله باخوس (اله الخمر والئشوة عند الرومان وهو 
نفسه الإله ديونيزس عند اليونان) . 


. يقترح جيرار كي كتابه (العنف المقدس) نظرية مغايرة حيث يرى أن أصل التراجيديا يكمن 4# التضحية 


الإنسانية وليس 2# طقوس الخصب ؛ كما تقدم هيلين أدولف 2 كتابها (جوهر مولد التراجيديا) رأياً 
شبيهاً بذلك إلا أنه أقل تفصيلاً . 


. على سبيل المثال ؛ كتاب سيلك وستيرن : فعلى الرغم من أن ما تقوم بمحاولته هنا هو تلخيص غير تأويلي: 


فإن تلخيصهما عبارة عن إعادة صياغة مفيدة لمناقشة نيتشه ؛ وهي على نحو ما . أكثر تماسكاً من تلك 
المطروحة # (مولد التراجيديا) ذاته. وكما يعترف المؤلفان: فإن ( مولد التراجيديا) قد كتب بمصطلحات 
رائعة بحيث لا يستطيع أي تلخيص أن يوصل تأتيرها بدقة . 


. انظر سيلك وستيرن حول تصور نيتشه للتنافر الصوتي 2 (مولد التراجيديا) ص 580-5178 , حيث 


يتوصلان الى أن (مدى التضمينات التي يحملها التصور معه يتجاوز حدود نظرية نيتشه الواضحة سواء 
أدرك هو ذلك أم لا) . 


. لقد ولّد هجوم نيتشه على يوريبيدس ؛ الذي يشكل جزءً كبيراً من (مولد التراجيديا) » خلافاً حتى بين 


٠‏ لقد علق النقاد بشكل صائب على أن (مولد التراجيديا) ليس عملاً من أعمال النقد الدرامي # الأساس. 


إن المسرحيات الوحيدة التي يلمح إليها نيتشه ‏ متن الكتاب هي مسرحيات سوفوكليس (أوديب ملكاً) 
و( أوديب 2# كولون) . ومسرحية بروميثيوس لاسخيلوس , والباخوسيات ليوريبيدس ؛ وهاملت لشكسبير . 
وفاوست لغوته . وقد تمت كل هذه التعليقات بشكل عام ولم تحظ أي من هذه المسرحيات بتحليل موسع . 


. «إن فكرة العمل التي يواجهها المرء على خلفية هذا الكتاب كثيبة وغير مفرحة على نحولا يضاهى : لا يبدو أن أي نوع 


معروف من أنواع التشاؤم قد بلغ هذه الدرجة من الحقد والضغينة». من كتاب (إرادة القوة) لنيتشه . 


٠‏ «إن تأكيد الموت والتدمير اللذين هما ميزة حاسمة للفلسفة الديونيزية ؛ وقول نعم للمعارضة والحرب . والصيرورة 


التي تمتد على مدى إنكار جذري للفكرة الدقيقة للوجود . كل ذلك من الواضح أنه متعلق بشكل أوثق بي أنا أكثر من 
أي شخص آخر حتى هذه اللحظة». من فصل (هذا الإنسان) © كتاب (مولد التراجيديا) . 


. 4 رسالته إلى فرانتز أوفريك ٠‏ بتاريخ ؟ يوليو 1485م ٠‏ يكتب نيتشه قائلاً «التفكير ف المشكلات 


الرئيسة... دائماً ما يعيدني .. إلى نفس الاستنتاجات : أنها لا تزال هناك . محجوبة ومعتمة . بقدر ما 
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ثقافات 
مجلة فملية تعذى بالإبداع والمعرفة الإنمانية 
7 لم ع م و م ل 1 


كع أللا؟ أنكنةان© لمة عق ع ,10 أقموناهل م 
3 
22 
7 ا لك 2 
7 
تصدرها كلية الأداب بجامعة البحريف 


كام 6ه عو 1اه> عطغ لزط لع طلوذاطنطص 
مأقعطقتا غه بطأومعناامنا 


رئيسة مجلس الإدارة 
الدكتورة / مريم بئنت حسن آل خليفة 


رئيسة جامعة البحرين 


الأعضاء 
: كم مخلوف د. علوي الهاشمي 
أ.د. إبراهيم عبدالله غلوم أ.د.فواز طوقان 


الاشتراك السنوي (أربعة أعداد) 
يشترط للمؤسسات أن يكون الاشتراك لمدة سنتين أي 8 أعداد) 


الاشتراكات: الأفراد المؤسسات 

البحرين 7 دنانير بحرينية 49 ديناراً بحرينياً 
دول مجلس التعاون ‏ 30 5ولراأمريكاً | 120 لازا مركا 
الدول العربية 0 دولاراً أمريكياً "١‏ 90 دولاراً أمريكياً 
الدول الأخرى 5 دولاراً أمريكياً ‏ 180 دولاراً أمريكياً 


ثمن النسخة الواحدة 
البحرين 5 دينار بحريني 
دول مجلس التعاون 6 دولارات أمريكية 
جمهورية مصر العربية 1 دولار أمريكي 
الدول العربية الأخرى 2 دولار أمريكي 
الدول اللأخرى 8 دولارات أمريكية 


يتلقى المشترك كتابًا ثقافيًاء هدية سنوية من المجلة. 


الموزع 4 البحرين والوطن العربي: 
مؤسسة الأيام للطباعة والنشر والتوزيع 
ص.ب: 777 / المنامة / مملكة البحرين 
هاتف: ١١١اه؟لا‏ /ا١‏ / فاكس: في 0062 
- جميع الحقوق محفوظة. 
- لا يحق إعادة نشر المواد المنشورة 4# المجلة دون استثذان إدارتها. 
- لا يحق الاقتباس من المواد المنشورة # المجلة من غير ذكر المصدر. 
- المواد المرسلة إلى المجلة لا تعاد إلى أصحابها. 
- ترسل جميع المساهمات مع سيرة ذاتية للكاتب باسم رئيس 
التحرير بطريقتين فقط (على قرص (ا815) أو على البريد 
الالكترون للمجلة 0.6امنا.3/15 152320312160 
لا تقبل المساهمات المكتوية بخط اليد 
صندوق بريد المجلة رقم: 32038 ؛ الصخير - مملكة البحرين 
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الاستشاري الفني 
عباس يوسف 


هيئة التحرير 


إبراهيم عبدالله غلوم 
بسيوني عبد الرحمن 
عبد القادر فيدوح 


سميرة بن عمو 


الهيئة الاستشارية 


أذ تس بيسن 
بيدرو مارتنيز مونتا فيز 


572-580 


باقرالنجالر 
بي لأشكووفت 
خالدة سعيد 
عزالدين إسماعيل 
كارمن رويز فيلا -سانتي 
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الغلاف الأول 


لوحة للفنان عبدالله يوسف / البحرين 


الإخراج والتنفيذ الفني 
سيد جحفر حميد 


الإشراف الفني 
سماحالحمتّامي 
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126 
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142 
145 
149 
151 
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155 
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لهقغهه 


الافتتاحية عز الدين إسماعيل 


لك الثقافة العربية 


اتساع فجوة الفقر ب ظل وعي أمريكا بالعولة فؤاد شهاب 
الحوار بين الثقافات والصراع بينها عبد السلام بتعبد العالي 


رهان التأويل محمد بوعزة 
لوتريامون المرعب الأليم فايز مقدسي 
جماليات الموت © شعر محمود درويش عبد السلام المساوي 
روافد الشعرية عند الإمام عبد القاهر الجرجاني علاء الدين رمضان 
قصائد العمى عزت الطيري 
أغنية الصبار عبد المنعم رمضان 
السييظرتية افيه غالية خوجة 
قصيدتان عن الوعد الذي تعدينه أحمد زرزور 


عبد الرزاق الربيعي 
محمد جبر الحربي 
على عيد الله خليفة 


غداً تخرج الحرب للنزهة 
الفارس المطعون بحراب الأهل 


ل حرير دمي 


هندسة الأهواء بك «الضوء الهارب» محمد الداهي 
نجيب محفوظ والعلم رؤية جديدة سعيد مكي 
قراءة ‏ معجم المرأة 4 التراث العربي نبيلة إبراهيم 


الإطار التاريخى لنضالات الحركة النسائية ج لبنان 1950-197١‏ مسعود ضاهر 


المقطومة زرياف عبد القادر المقداد 
موزة والزيت عبد الله خليفة 
زقاق الموتى عبد العزيز الراشدي 
مواءات لجلجامش المغبون رمزي الغزوي 
مواء امرأة فاطمة محمد الكعبي 
جيمي هايز ومارييل أو هنري 


ترجمة: يوسف عبد العزيز علي 
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9 النص والسلطة والمجتمع عا ب 0233000 حمل حَويِسن 
6 المنهج التداولي 4 قراءة الحكاية المثلية «الفحص عن أمر دمنة نموذجأً» 
صالح بن رمضان 
الفنون 1 / 
174 حوار مع الفنان البحريني عبد الله يوسف عباس يوسف ّ 
1 المسرح الجزائري بداياته وتطورهم أحمد منور 


الثقافات الأآخرى 


194 الشرق الاستشراقي - الاستيهام الفرنسي بمصر المتخيلة - عبد الله إبراهيم 
2203 الخدمة الاجتماعية والتحديات المعاصرة فيصل غرايبة 


8 ققابلة مع الكاتب خوليو كورتاثر إيفلين بيكون جارفيلد 
3 0الافتتاحية ترجمة: منيرة الفاضل 


©2250 مابعد الحداثي تنقيداً ثقافياً جذرياً مع التركيز على الثقافة العربية كمال أبوديب 
213 المشاعر البريطانية المناهضة لليهود ب عصر الثورة الصناعية محمد الدعمي 


المقالات المنشورة تعبر عن آراء كتابهاء لا عن رأي المجلة. 
يشترط 2# المساهمات التي ترسل إلى المجلة أن لا تكون منشورة سابقً. 
الكتابات التي تصل إلى المجلة لا تعاد إلى أصحابها. 


العنوان: 
«ثقافات» : كلية الآداب - جامعة البحرين 
البريد الإلكترونى: لاط.طهنا.ئ ه6303136©8] 
هاتف: 158445 ١7‏ - فاكس: ١٠17/ا51غ: ١1‏ 


موقع الجامعة على الإنترنت: تاط.نالع. داهن الالثالالا 
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المملكةالعربية السعودية 

الشركة الوطنية الموحدة 

ص.ب 51457 - الرياض ١١050‏ 
هاتف ١٠٠٠كملاء‏ 

دولة الكويت 

شركة الخليج لتوزيع الصحف 

ص.ب 2473١017‏ - الشويخ ٠7١10١‏ 
هاتف 48178/0 - فاكس 4/4٠١5‏ 
دولة قطر 

دار الشرق للصناعة والنشر والتوزيع 
ص.ب 5588 - الدوحة 

هاتف 4757177 - فاكس 4771/4576 
جمهورية مصر العربية 

مؤسسة الأهرام للتوزيع 

شارع الجلاء - القاهرة 

هاتف ؛4؛١٠٠غلاه‏ 

المملكة الأردنية الهاشمية 

شركة وكالات التوزيع الأردنية 
ص.ب 370 - عمان - ١١١1١8‏ الأردن 
هاتف 50157/5750191١‏ - فاكس 7501١67‏ 
لبنان 

المؤسسة العربية اللبنانية 

ص.ب 1١7/7954575‏ - بيروت 

هاتف /104717٠١‏ 7479497 - فاكس 1741١707‏ 
الجمهورية اليمنية 

محلات القاتد التجارية 

ص.ب ٠١84‏ - حوديدة 

711/17/40 /7١17/4 هاتف‎ 

سلطنة عمان 

العطاء للتوزيع 

ص.ب 277 - عصيبة - الرمز البريدي ١7١‏ 
هاتف 0917595193/051/467 - فاكس 09575٠١‏ 
الجمهورية العربية السورية 

شركة المدى للنشر 

ص.ب 7/557 

هاتف 7777710 - فاكس 7777/94 
الإماراتالعربية المتحدة 

الإمارات للإعلام 

ص.ب 75١‏ - أبوظبي 

هاتف 4016١0١‏ - فاكس 400000 
المغرب 

17000 

5م ع500 

لا8 0658 ,13683 5.0.80 
7/6 5 لاع مم 


2 "مط - (6.ا 400223010 باع 


لندن 
0100011 ا 
51ل غ8 امقاعقع روه مانا كانالا© 


مم50 دقع ا للعم طمن بكلطمم اماق 1 5لاطلذا /للا0م8 24 [1الانا 
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8 ا12 
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(ربما ِف بعض القراء مني أف أكتب مقدمة مجلة «فصول» تحت عنوان ثابت هو «أما قبل». ولكنني 
سأخالف هنا عن نظامي السايق لأكتب هذه المقدمة تحت هذا العنوان المضاد) 


عز الدين إسماعيل 


السابقة ,#20051 اللغات الأوربية الأوسع انتشاراً وضعاً ملحوظاً 2 كثير من الصيغ الاسمية لنكسبها 
بعداً تاريخياً. وعلى سبيل المثال؛ إذا كانت الفلسفة الألمانية الحديثة: ومن ثم الفلسفة الغربية بعامة» قد عرفت 
فيلسوفاً كبيراً ومؤثراً مثل «كنطء؛ فقد أصبحت فلسفته التي طرحها 4 أعماله المختلفة تسمى «الكنطية». وقد 
درجنا على ترجمة السابقة 0054 إلى عبارة «ما بعد». وحين تُستخدم هذه السابقة 2# تلك اللغات بأن ترد سابقة 
لمسمى ما مثل 0051-1»30011517: أي دما بعد الكنطية» فإنها توجه التفكير إلى حقبة زمنية تالية للحقبة التي راجت 
فيها فلسفة «كنطء وكانت لها فيه السيادة؛ ولكنها تعني كذلك أن هناك فلسفة أخرى متعلقة بهذه الفلسفة ولكنها 
مختلفة عنها؛ إنها فلسفة خارجة من عباءتها ولكنها شي الوقت نفسه مجاوزة لها. وهكذا صارت السابقة «ما يعد» 
تدل على خاصيتين أساسيتين: ألا وهما التتابع ‏ الزمن والتجاوز 4# المضمون. 
و4 ضوء هذه الحقيقة يمكن تأريخ الفكر الغربي الحديث على الأقل بأنه النظرية وما بعدها: النظرية وما 
يخرج منها ليتبعها زمنياً ويجاوزهاء مؤسساً فكراً آخر مغايراً 2 قليل أو كثير. وقد تبلغ المغايرة أحيانا حداً يظهر 
معه الفكر الجديد كما لو كان نقيضاً للنظرية الأولى. وفيما آلت إليه نظرية «فرويد» والتحليل النفسي على يد 
«لاكان» وداللاكانية»» مثال واضح على هذا . 
وقد عرفنا صيغة «ما قبل..» من خلال ترجمة السابقة «0051» كما قلنا؛ أي مرتبطة بمعالم الفكر الغربي 
الحديث على وجه التحديد؛ ومن ثم صارت دارجة # الاستخدام مادام الأمر يتعلق بالمذهبيات الفكرية والأدبية ب 


ذلك الفكر. ومع ذلك لم يصبح هذا الاستخدام دارجاً 4 بعض كتاباتنا إلا 2 خلال الربع الأخير من القرن 


أستاذ النقد 4 جامعة عين شمس. 


يي ال 


.لك 11303235 
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العشرين حين يتعلق الحديث بتلك المذهبيات. أما قبل ذلكء أو فيما يتعلق بأوضاعنا الفكرية والأدبية خلال 
القرنين التاسع عشر والعشرين فيبدو أننا لم نحتجإلى استخدام تلك ا لصيغة كما لم يحتجإ ليها أسلافنا الأقريون 
هدين القرنين. ذلك أن «ما بعد.., تفترض دائما وجود «ما قبل»؛ أي تفترض وجود النظرية أو المذهبية التي 
يتم بك «مابعد.. تجاوزهاء. ولأن شيئاً من النظرية أو المذهبية لم يتحقق لدى مفكرينا ومبدعينا خلال هذين 
القرنين: أو لأننا لم نهتم 4 وقت من الأوقات بأن نعين تلك النظريات أو المذهبيات» لم يكن هناك «ما قبل» حتى 
يكون هناك «ما بعد,. إن منهجنا 4 التفكير لا يعترف بالتواصل حتى وإن قام هذا التواصل على أساس الاختلااف 
والتجاوز. كل مفكر أو مبدع يغلب على ظنه؛ ويشكل سلوكه الفكريء أو يوجه نشاطه الإبداعي أنه هو بادىء 
الأشياء؛ ومن ثم كان هناك دائماً دما قبل» ولم يكن هناك دما بعد..» لم يكن هناك دما بعد الكواكبي» مثلاء أو دما 
بعد الأفغاني» أو دما بعد العقاد - أو العقادية»» أو دما بعد طه حسين -أو الطاهوية,» أو حتى دما بعد القطبية» نسبة 
إلى سيد قطب. وما كتبه محمد مندور عن «الشعر بعد شوقي» وإن كان يتعلق بالتتابع الزمني يظل بعيداً عن فكرة 
التحليل الذي نحن بصدده. 

وقد يطرح السؤال نفسه: لماذا لم تتمثل ظاهرة الماقبل وال مابعد # حياتنا العقلية على غرار ما تمثلت 4 ا لثقافة 
الغربية؟ 

ومع أننا قدمنا وشيكاً ما يصلح إجابةً عن هذا السؤال فإن هناك مَنْ قد يطرح علينا تفسيراً آخر يرى السبب 
كامناً 2 حقيقة أن حياتنا العقلية الحديثة لم تعرف الفالاسفة أو المفكرين الكبارالذين يؤسسون الفكر النظري أو 
ينقضون ما سبقهم من نظريات بنظريات مغايرة ومجاوزة» على غرار ما تمثل # تراثنا لدى الكندي ومسكويه 
وابن سينا وابن رشد والغزالي وابن خلدون..إلخ., وأنه لذلك لم تظهر لدينا النظريات أو المذاهب الفكرية التي 
تستقطب النشاط العقلي 4 زمنهاء فضللاً عن أن يكون لها امتداد 2 الفكر التالي لهاء سواء أكان هذا الفكر موافقاً 
لها أو معارضاً. 

وليس من هدي 4 هذه المقدمة أن أستقصي البحث 4# أسباب هذه الظاهرة:؛ أو أن أطرح فرضاً جديداً 
لتفسيرهاء بل أترك هذا للباحثين 2# تاريخ الفكر العربي؛ وأعود مرة أخرى إلى السابقة دما بعد..» وعلى وجه 
التحديد 4 صيغة من الصيغ المألوفة 2# الثقافة الغربية المعاصرة: ألا وهي صيغة «ما بعد الحداثة»» التي صارت 
مألوفة كذلك 4# الكتابات العربية المعاصرة. 

وصيغة دما بعد الحداثةق 00511700611517 صيغةٌ تحمل مفهوماً اصطلاحياً أثار كثيراً من الجدل ف 
محاولة تحديده. ولكننا نلاحظ مبدئياً أنه يشير إلى شيء سابق؛ ألا وهو «الحداثة». ومن هنا يمكن أن يقال إن 
هذا المصطلح 2 أبسط أشكال استخدامه يشير إلى طراز الثقافة الغربية 4 القرن العشرين الذي جاء على نحو 
مباشر عقب ثقافة «الحداثة». ويرى كثيرون أن حقبة دما بعد الحداثة» كي أوربا ترتبط # بدايتها باستخدام 
الأسلحة الذرية» وبما أعقب ذلك من تطور سريع 4 عالم التكنولوجيا. 

وإذا كانت الحداثة قد أقامت مشروعها العام على أساس التوجهات المضادة للموروث التقليدي 4# الأدب الحديث 
والفن بعامة» فإن دما بعد الحداثة, جاءت لتمتد بهذه التوجهات إلى حدها الأقصى. وك هذا تظل اتجاهات رما بعد 
الحداثة» متوافقةً على نحو ما مع ثقافة «الحداثة» وإن لم تكن 4# هذا متطابقة معها. لكن «ما بعد الحداثة, تعني 
كذلك التحول عن أعراف كثيرة كانت قد صارت مألوفة خلال حقبة «الحداثة, والقطيعة معها. شث حقبة 
«الحداثة»- على سبيل المثال-كانت موضوعات مثل العبث '[01011ا305 والاغتراب 2116131101 والآخر !015 مطل 
تمثل محاور أساسية 4 ثقافة تلك الحقبة» ولكنها مازالت تظهر على نحو أو آخر ف أدب «ما بعد الحداثة». هذا 
جانب.أما لك الجانب الآخر فإننا نجد أن اتجاهات «ما بعد الحداثة,» لا تقتفي أثر محاولة الحداثة خلق رؤية 


972-52 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


55 


4 7 »22360 كاله 10:00 15/8/04 م510 


متماسكة للعالم وموحدة؛ من حالة التشظي التي يتسم بها الوجود. إنها- على خلاف ذلك - تأنس إلى فكرة أن 
المعنى غير قابل للتحديد» كما تأخن بفكرة لا مركزية الوجود. ومن هنا أخن كتاب رواية دما بعد الحداثة» يتلاعبون 
بالأعراف المعهودة لفن الرواية. 

ومن جانب آخر جرت مناقشة «ما بعد الحداثة» على أساس من ثقافة المجتمعات الرأسمالية المتقدمة: التي 
يغلب على الحياة فيها الطابع الاستهلاكي؛ فهذه الثقافة؛ وفقاً لما يذهب إليه بعض المنظرين- تتألف من تجارب 
وصور متشظية ومبعثرة؛ تصّوب نحو المرء من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني المختلفة؛ وهي 4# الغالب صور 
ينقصها العمق والأصالة. 

ومن خلال مناقشات كهذه المناقشة بدت نزعة دما بعد الحداثة» معارضة للقيم الثقافية التقليدية؛ كما أن هذه 
النزعة اختلطت 4 الأغلب الأعم بسبب هذه المواقف المعارضة بمشروع دما بعد البنيوية» 8|157لاآأنا]0515م 
النظري والنقدي» الذي يشترك مع هذه النزعة 4 هذه الخاصية. 

وعلى هذا الأساس صارت نزعة دما بعد الحداثة» تمثل حقبة زمنية مازالت ممتدة حتى وقتنا الراهن: كما تمثل 
توجهاً فكرياً (وإن شئت إيديولوجياً) خاصاًء يتجلى على مستوى الإبداع الفني والأدبي والثقالكٍ بوجه عام. ومع 
ذلك يظل من المهم أن نلا حظ كذ لك أن صفة «ما بعد الحداثة» لا تصدق على كل الأعمال الثقافية التي ظهرت 2# 
العالم الغربي بعد الحرب العالمية الثانية ضربة لازب. وكذلك الشأن فيما يتعلق بواقعنا الثقالك الراهن؛ حيث لا 
تشغل الأعمال ما بعد الحداثية كل الساحة:؛ فما تزال الأعمال الحداثية؛ بل ما قبل الحداثية كذلك» تشغل الحيز 
الأوفى من هذه الساحة. 

والآن» ما الذي خالفت فيه نزعة دما بعد الحداثة)» ما سبقها من حداثة؟ 

بصفة مبدئية قوضت نزعة «ما بعد الحداثة, الأعراف الأدبية القارة 4 النظرية الأدبية» لا قبل الحداثة 
فحسبء بل فيما كرسته الحداثة نفسها من أعراف. 

لكن دما بعد الحداثة, قوضت كذلك شيئاً آخرء ألا وهو ذلك التمييز بين ثقافة النخبة وثقافة عامة الناس؛ 
فليست هناك ثقافة عليا وثقافة دنياء ولكن هناك ثقافة تمتزج فيها كل الروافد. ولا يقل أهمية عن هذا أن «ما بعد 
الحداثة, قوضت الحدود الفاصلة بين اللأجناس الفنية وما يرتبط بكل منها من تقنيات خاصة؛ فاختلطت تقنيات 
المسرح بتقنيات الرواية» واختلط السرد الروائي بتقنيات الشعر. ويشار # النظرية الغربية إلى «جورج لويس 
بورجيز»- ضمن كثيرين آخرين - على أنه يمثل # أعماله هذا التوجه «الما بعد حداثي».(وربما كان «توفيق الحكيم» 
مشروعه الذي سماه «الرواية» مرهصاً بهذا التوجه 4 أدبنا المعاصر). ومنن التسعينات الأولى من القرن الماضي 
لقيت دعوة تقويض الحدود الفاصلة بين الأجناس الأدبية صدى لدى فتئة من الكتاب والكاتبات العربء يأتي 4 
مقدمتهم إدوار الخراط» الذي نظّر كذلك لهذا التوجه ك «الكتابة عبر النوعية». 

ويلاحظ أنه 4 الأعمال التي قدمها كاب ما بعد الحداثة: سواء 4 الأدب العربي أو يك غيره من الآداب المعاصرة» 
لا يكون من السهل دائما القول بما إذا كان ما يقرؤه المرء سيرة ذاتية أو تاريخاً أو رواية أو صوراً تأملية..الخ. والمنطلق 
الأساسي 4 فكر هؤلاء الكتاب هو أن ما استقر عبر الزمن 2 النظرية والممارسة على السواء من فروق نوعية بين هذه 
الأجناس ليس سوى فروق مصطنعة. كذلك فإن التشظي البادي ي العالم على كل المستويات يؤذن بتشظ مماثل 2 
تلك الأعمال؛ فلا ينبغي أن نخدع أنفسنا بأن نفرض الوحدة والتكامل والتماسك على ما هو متعدد ومنقوص ومشتت. 

وأياً كان الموقف النقدي من هذا التوجه فالمهم أننا استطعنا أخيراً 2 نهايات ا لقرن العشرين أن نستخدم صيغة 
دما بعد» لا محاكاةً لما يتحدث به الكتاب # الغرب عن واقعهم الثقاكٍ الخاص؛ بل مرتبطةً هذه المرة بممارسة 


نظرية وعملية 4 واقعنا الثقَاك الراهن؛ وأعني بهذا «ما بعد الحداثة,.ا 
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الالت رام بهس خةت وي ات عاليةهن 
الانتاجية... والجودة... والسلامة الهمههانية 
15 5 5 جع كر م إذز مر ع ك5 حر وي ز اح 25 جاسظسع 7 ٌز اذ اخ 6 نآ 


7157 ا عا كر 5 اانا إذاات ...15 ااكث لالنا ...75 11/1 2 ناض ومأاجاخ 


شركة غاز النحرين الوطنية حا أ اززعااق كذة انااةاآناا اللنطتلقة 
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في ظل وعدي أمريكا بالعولمة 


العولمة عملية 20008685 دائمة سعى إليها عن 
- عمد الأقوياء - عبر التاريخ: ومارسها الضعفاء 
والفقراء عبر مرحلة الحدود المفتوحة من تاريخ 
العالم؛ ثم عبر التسلل من الحدود المغلقة لتعاني أوروبا 
الموحدة الغنية مشكلة معقدةاسمها مشكلة 
المهاجرين. لقد أصدر الأوربيون عدداً لا يحصى من 
القوانين لسد الثغور # أسوار حدودهم أمام ممارسة 
الفقراء للعولمة. حتى أن عولمة الفقراء أو الهجرة من 
بلاد الفقر إلى بلاد الغنى صارت مأساة للدول الغنية 
التي فشلت قوانينها ب منع ما أطلق عليه زالهجرة غير 
الشرعيةس. ولقد صار بعض هذه القوانين الأوروبية 
الحديثة ضد حقوق الإنسان» وخاصة قوانين اللجوء 
السياسي. لكن كيف مارس الأقوياء؛ الأغنياء 
بالضرورة؛ مفهوم العولمة؟ لقد مارسوه بفتح حدود 


باحث أكاديمي - رئيس قسم العلوم الاجتماعية بجامعة البحرين. 
© اللوحة للفنان هيثم عبدالله أحمد / البحرين. 


الفقراء بقوة الغزوء وبقوة القوانين الدولية التي 
تحولت إلى مؤسسات قبل مؤسسة الجات. وقبلها 
مؤسساتٌ .. التعاملٌ معها طوعي وإرادي: لكنه 
شيطاني مثل مؤسسة «البنك الدولي»؛ و«صندوق 
النقد الدولي» ثم مؤسسة غير مرثئية لكنها شديدة 
الدمار: إنها مؤسسة الإقراض. لقد بدأت هذه 
المؤسسة بممارسة دورها 4# إلغاء الحدود وسيطرة 
الغني على الفقير منن القرن التاسع عشرء عندما تم 
إقراض حاكم مصر «الخديوي إسماعيل» قروضاً 
بلغت ٠٠١‏ مليون جنيه؛ ترتب عليها تسليم مصر كلها 
للأوربيين تحت إدارة احتلال إنجليزي وسيطرة 
فرنسية على قناة السويس. وهذه «القناة» رمز آخر 
للعولمة عبر الاستثمار الأجنبي الذي يتميز 
باستراتيجية أنانية؛ دفع ثمنها عشرات الآلاف من 
عمال السخرة المصريين. 
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ما نريد قوله إن العولمة عملية مستمرة عبر 
التاريخ؛ تخضع لقوانين الجاذبية المغناطيسية:؛ أو 
لقوانين الضغط العالي والمنخفض التي تحرك الرياح. 
وقد رأينا كيف يزحف الفقراء نحو الأراضي الغنية 
زحفاً لم يسجله التاريخ بسبب الحدود المفتوحة أمام 
عبور الأفراد. وزحفاً آخر معاصراً يسجله التاريخ 
لاختراق الحدود المغلقة عبر الهجرة غير الشرعية, 
كما رأينا كيف يخترق الأقوياء الحدود 4 اتجاه مضاد 
بالغزو المنضم أو غزوهجرات القبائل الهمجية, 
وأخيراً اليوم عبر كثير من القوانين الدولية 
والمؤسسات. إن عصبة الأمم ثم الأمم الملتتحدة 
نموذجان يشملان تصميماً 068190 مؤقتاً لحلم 
العولة» وقد صار النموذجان أداة كك يد الأقوياء للعب 
السياسي العولمي من بُعدّ. 

المؤكد تاريخياً أن عملية العولمة قد سارت عبر 
العصور المختلفة دون وعي بهاء مما جعل شعوب 
الشرق تتساءل عن سر اندفاع قائد عسكري يوناني هو 
الإسكندر من جنوب أوروبا مجتاحاً الشرق حتى الهند. 
لقد قرروا أنه خرج يبحث عن «عين الحياة». نفس 
أهداف أبطال الملاحم الشرقية وعلى رأسها ملحمة 
جلجامش ( الذي يحتاج وطنه الآن لعين الحياة لإنقاذ 
أهله من الموت المحقق). وتحرك نابليون © الشرق 
بادئاً بمصرء ونموذجه كان الاسكندرء لكن نابليون 
اكتشف حدوداً مغلقة # الشرق؛ فبحث عن عين الحياة 
4 أوروبا نفسها ليشكل إمبراطوريته هناك. ومع ذلك 
فليس لديه أو لدى أحد حتى ذلك القرن التاسع عشر 
وعي بالعولمة.وانما حلم غامض بإمبراطورية لا تغرب 
عنها الشمس (#© نظر الأباطرة)» أو عين الحياة ( 
نظر الفقراء). أما من وعى ظاهرة العولمة واستخدم 
قانوناً ماركسياً لتحريكهاء فقد كان أمريكا. إن أمريكا 
اكتشفت أن الحتمي هو العولمة: وليس ديكتاتورية 
البروليتارياء وأن عملية العولمة تتم تلقائياً ببطاء ويمكن 
الإسراع بها عند الوعي بآلية حدوثها لدفعها نحو 
الأمام. إنها نفس صياغة قانون الحتمية التاريخية 
طبقالنظريةالماديةالتاريخية|15]0/3لا 
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7 16 لكن الغاية الحتمية 4 هذه الحالة هي 
العولمة: أما المحركء فهو الرأسمالية بزعامة أمريكا. 
لقد وضعت أمريكا نفسها موضع الدولة الأم السوفيتية 
بشكل متدرج؛ فهي خلال القرن العشرينء ومنذ نهاية 
الحرب العالمية الأولى زعيمة العالم الحر؛ ثم هي بعد 
الحرب العالمية الثانية صاحبة مشروع مارشال؛ تنمية 
الغرب وإعادة إعماره نظير الخضوع والسماح للنفوذ 
الأمريكي (أو التغاضي عن تسربه) بالحلول محل 
الاستعمار القديم. واليوم: أمريكا القطب الواحد, 
وزعيمة العالم أجمع دون منازع: ورأس عملية العولمة. 

إن أمريكا وحتى أول الألفية الثالثة» تمارس دور 
المساعد الاقتصادي بل والأخلاقي أثناء عملية دفع 
جدور تواجدها كبديل للاستعمار القديم» وهذا ما 
أطلق عليه العالم الثالث اسم «الاستعمار الجديد», 
ويقصد به أن تحقق أمريكا لنفسها أو لمن تحب عين ما 
كان يحققه الاستعمار القديم» لكن دون اللجوء إلى 
الاحتلال العسكري. وقد كانت إجابة أمريكا على 
استخدام مصطلح الاستعمار الجديد الفاضح لهاء أن 
أحلت مصطلح «العالم الثالث» محل «العالم النامي» 
إهانة لهذا العالم؛ وتكريساً للفقر فيه. إن المدهش أن 
مصطلح «الاستعمار الجديد» بدأ التلاشي بذ 
العقدين الأخيرين ومعهما مصطلح «العالم النامي» 
ليزدهر مصطلح العالم الثالث حتى على لسان أبناء 
الدول الفقيرة التي أنعم عليها فقرها والسادة 
الأمريكان الجدد بهذه التسمية الاصطلاحية 
3م أمهمعما ممت امع امم 

ويبدو أن تلاشي مصطلح «الاستعمار الجديد»كان 
بسبب عدم رؤيته للمستقبلء فقد بدأت أمريكا بإشعال 
الحرائق 4 كل مكان لتكون رجل المطافىٌ وتتدرب على 
اتخاذ الأمم المتحدة واجهة لها. والمثل بلاد البلقان 
وحرائقهاء ثم حرائق أفريقيا التي لا تحصى (دول 
القرن الأفريقي وحرائقها على سبيل المثال): وأخيراً 
حرائق آسيا. و زحمة الحرائق يسقط الاتحاد 
السوفيتي؛ وبعده بعقد من الزمان لا أكثر يسقط برجا 
التجارة 4 نيويورك؛ وقلب رمز قوة أمريكا العسكرية 
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البنتاجون؛ لينتهي الأمر بغزو أففانستان والعراق. 
وبين هذا وذاك يتركز التواجد العسكري ب دول بحر 
قزوينء وباكستان والفلبين. إنها مجرد بداية للعولمة. 
وهكذا - فجأة - يعيد التاريخ نفسه:ء ويبداً 
الاستعمار القديم الأوربي (وأحياناً الياباني) ب 
الظهور من جديد احتكاراً أمريكياً خالصاً. وتنفق 
أمريكا المليارات على العمل العسكريء وتبدأ حرباً 
مليونيرية ضد الإرهاب؛ الشيء ذو الدلالة الخاصة 
على أن هذه الحرب بدأت على أرض الفقراء حتى لو 


امتلكوا الثروة. ألم تكن الأرجنتين ثاني متوسط دخلٍ 


4 العالم عام :15٠١‏ إنه شيء يكاد لا يُصدق لأن 
متوسط دخل الأرجنتين ف ذلك التاريخ وصل إلى 
دولار (ودولار ذلك الزمان شروة)؛ وهو الآن 
دولار (وحتى لوكان دولارهذا الزمان منخفضاً 
فمازال المتوسط كبيراً)؛ ومع ذلك هناك كوارث 
للفقرء حيث يموت هناك كل صباح © أطفال من الجوع 
فضلاً عن أن ١‏ مليون طفل يعانون بقسوة أمراض سوء 
التغذية؛ وهناك الآلاف الذين يبحثون عن غذائهم 2 
أكوام القمامة. هل ثروة الأرجنتين أفادت الأرجنتين 
شيء؟ اسألوا بترول العراق. 

إن قطار العولمة «الواعي» إذن, والأمريكي الجنسية 
أعاد العولمة إلى العصر الروماني. لم يكن الرومان 
لديهم أدنى وعي بالعولمة؛ ولكنهم يتوسعون ويحطمون 
الحدود لنهب الثروات. لقد جعلوا مصر مزرعة للقمح 
لغذاء روماء بينما يموت أهل مصر من الجوع. أما 
الأمريكي فهو يتوسع كي يلغي حدود كل الدول ما عدا 
أمريكا التي يتجه لبناء سور من صواريخ على حدودها 
المقدسة. إنه سور رمزي كي يفرض الهيبة ويمنع 
اختراق الفقراء لحدودهاء ثم بعد إلغاء الحدود 
يسيطر على ما خف حمله وغلا ثمنه ... إن الحرائق 
المفزعة التي تشعلها أمريكا 2# الكونفو الديمقراطية 
وساحل العاج تفتح المجال أمام الشركات الأمريكية 
للسيطرة على مناجم المعادن والأحجار الثمينة. أما 
حريق العراق: فمن أجل متعة أنف بوش الذي لا 
يستعمل من أنواع العطور سوى النفط (صفة وراثية ب 
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أسرته وأسرة نائبه ومستشارة أمنه القومي). وحول 
الحرائق قتلى الفقر الماديء وقتلى الفقر العقلي. إن 
خطورة إعلام العولة هي نشر البلاهة (فقر الفكر) 
.وضحايا الحروب الأهلية اللانهائية 4 أفريقيا قتلى 
الفقر العقلي العام؛ وما يحدث # العراق كانت بدايته 
فقر الفكر عند حاكم ذلك البلد. 

الصورة السابقة تعني الآتي: تناقص المساعدات 
الأمريكية للفقراء لتوجيه الأموال للحروب من ناحية: 
ومن ناحية أخرى تؤدي الحرائق التي تشعلها أمريكا 
ببراعة تحسد عليها إلى التصحر والموت والمجاعات 
ومزيد من الفقرء والحيلولة بين هذه الشعوب البائسة 
وبين التنمية. ومن ناحية ثالثة؛ فإن اتجاه الثروة يتجه 
من الجنوب الفقير نحو الشمال الغنيء أولاً عبر 
الشركات الأمريكية الضخمة العاملة 4 حقول التعدين 
والتصديرء وثانياً عبر الفوائد المتوالدة للقروض التي 
يسرقها الحكام «حكام الفقراء» على مرأى من 
المقترضين. وأخيراً عبر السرقات المليارية التي 
يمارسها هؤلاء الحكام ضد ثروات أوطانهم: بفضل 
مؤسسة الفساد المحمية بقوانين الشمال ما دامت تضخ 
أموالها أو حصيلة سرقاتها 4 بنوك الشمال الغني. 
الذي ابتدع الحسابات السرية؛ لغسل أموال لصوص 
الفقراء؛ مقابل حرمان الفقراء من غسل أموال 
مجرمي الأغنياء بإلزامهم بإصدار قوانين صارمة 
ومراقبة تنفيذها. 

كن الثروة الأخرى هي التي تتجه نحو الشمال 
الغني 4# ظل تيار العولمة الواعي (سارق العقول, 
وصائد الرؤوس).؛ وتيار العولمة القديم والمستمر هذا 
الزمان على هيئة هجرة مشروعة مرة وغير مشروعة 
مرةً أخرى. إن علماء الفقراء تنفتح أمامهم الأبواب 
المغلقة. حتى أن أمريكا تتمنى سرقة علماء العراق 
بالإكراه قبل بدء الحرب ضد هذا البلد الغني الذي 
فُرض عليه الفقر (تماماً مثل الأرجنتين مع اختلاف أ 
التناصيل): 

المحصلة: أن للعولمة تيارين: أحدهما رأيناه يتدفق 
ثروة من الجنوب الفقير نحو الشمال الغني. أما التيار 
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الآخر؛ فهو استعمارء واستثمار أناني من الشمال الغني 
نحو الجنوب الفقير. أحياناً يسير التياران ‏ صالح 
كل من الشمال والجنوبء. ولكنها مرات قليلة 
ومحدودة؛ وغالباً الموازنة النهائية لصالح الشمال. 
ونضرب أمثلة المنح الدراسية؛ والمنح المالية. ومشاريع 
التنمية. لكن من المؤكد أن وراء مشاريع التنمية, 
وجانب من المنح المالية يقف العمل المدني لشعوب 
الشمال. الصحيح أننا أمام عمل خيري يحسن 
الصورة قليلاً بقدر ما يشوههاء بمعنى أن الشمال 
الغني لم يفكر 4 مشروع مارشال جديد لأي دولة أو أي 
مجموعة من الدول الفقيرة» ونقصد بمشروع مارشال 
جديد أي مشروع يقدمه الأغنياء لإخراج إحدى الدول 
أو مجموعة من الدول نهائياً من نادي الفقراء إلى أي 
ناد بعيد عن الفقر. 

هل فكر أغنياء العولمة بقيادة أمريكا ( التي تجمد 
أموال المودعين «دون وجه حق» أمام شكوك ضعيفة 
جداً بأن أصحابها يقدمون مساعدة خيرية لأسر 
إرهابين) مرةً # تجميد الأموال المسروقة من العالم 
الفقير لاستخدامها # تنميته. إننا نعلم - وما خفي 
كان أعظم - بثروة ماركوس الهائلة؛ وثروة موبوتو 
المستحيلة التي أقل ما فيها 5؟ مليار دولار سائلة 
وغيرهما الكثير. إن هذا السطويحظى بحماية الشمال 
أو لنقل أمريكا. ألا يشجعون الفساد أحد أهم أسباب 
فقر الجنوب؟ ربماء فقد كانوا يغرون صدام حسين 
بالخروج بأمواله (وهي #9 صناديقء وليست ‏ 
بنوك): وأسرته ورجاله زطبعاً كبارهمز مع صناديق 
أموالهم أو حساباتهم السرية والعلنية .. الخ. 

ومرةً أخرى. هل فكروا # إيجاد وسيلة لإسقاط 


الديون عن الفقراء دون ضرر على الدائنين؟... هل... 
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وهل أسئلة كثيرة لو كانت إجابتها ‏ صالح الفقراء. 
فقد تكون بداية طيبة لتعديل مسار العولمة. وهو أمر 
حانت ساعته بسبب اتساع الهوة المتسارع بين الفقراء 
والأغنياء؛ أوبمعنى اخر انقسام العالم انقساماً مفزعاً 
بين جنوب شديد الفقر؛ شديد الخطر على نفسه وعلى 
البيئة وعلى تاريخ العالم الأخلاقي. وبين شمال غني 
لن يستطيع أن يتنفس هواءً نقياً لفساد البيئة. ونحن 
على كرة أرضية واحدة. إن تيار تدفق الثروة نحو 
الشمال (وبصفة خاصة الولايات المتحدة)؛ وتدفق 
الاستعمار والاستثمار الابتزازي غير الشريف نحو 
الجنوب يعد تياراً غير متوازن يتجه داتماً لزيادة الفقر 
جنوباً وزيادة الغنى شمالاً. والفقر ينتج الفساد 
والجريمة: وتدمير البيئة والإرهاب. إن الأموال التي 
ينفقها الشمال الغني # محاربة الإرهاب. لوتم 
إنفاقها ث4 برنامج مخلص للتنمية البشرية 
والاقتصادية 4# الجنوب لانتهت قصة الإرهاب. 

أخيراً. لاشك أن العولمة وقوانينها - وهذا أمر 
يحتاج إلى بحث مستقل - تؤّدي إلى زيادة إفقار فقراء 
الشمال الغني لحساب أغنيائه. كما تؤدي إلى زيادة 
أعداد الفقراءء وتلاشي قيم التعاطف الاجتماعي 
والإنساني 4 مجتمع الشمالء وهذا له أخطاره. وقد 
تنبه فقراء الشمال وعقلاؤه لذلك. فأصبحت 
مؤسسات المجتمع المدني تطارد اللقاءات الدولية 
للعولة حتى أنهم منعوا اجتماعاً مهماً ب سياتل. 

تأمل ةذ الثنائية (فقر/غنى) التي تجعل من 
المفارقة - لأول مرة - تضاداً داخلياً عنيفاً يهدد 
بتدمير الإطارء ويفتت أجزاء الصورة إلى أشلاء مما 
يجعل المشهد القادم مخزياً.ه 
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والصراع بينها 


4 نيتنا أن نعود بدورنا إلى ذلك الجدال 
الطويل الذي خلفه ظهور مؤلف هانتينفتون: لا لأن 
المقام لا يسمح بذلك فحسب. وإنما اعتقادا منا أن 
قيمة ما سمي ب «نظرية» صراع الحضارات لا تكمن 2 
مضمونها أو # المفاهيم التي تقوم عليهاء وليس أيضا 
4 شكلها ودعامتها المنطقية: وإنما أساسا 4 كونها 
جاءت 4 وقت كان فيه العالم # أمس الحاجة إلى 
أوهام جديدة: وكونها تدين بقوتها الإقناعية لنفوذ 
المكان الذي ظهرت فيه. لذا سرعان ما تلقفتها الأفواه 
والأقلام؛ وأنهكتها الندوات والجدالات فغدت 
«مفتاحاً» لفهم العصرء بل وستفسيراس لكل الأحداث 
الملتأخرة. بل إننا نستطيع أن نقول إن الاجترار 
الإعلامي قد حولها إلى رأي عام وبادئ رأي كوني. 

من أجل ذلك ريما ليس هناك من مبرر لخوض 
نقاش فلسفي حولها. وريما كانت أحسن وسيلة لنقدها 
4 نظرنا ليس الخوض 2# جدالات عقيمة حول تحديد 
المفاهيم التي ارتكزت عليهاء ولا محاولة إثبات فسادها 
المنطقيء أوتهافتها الفلسفيء وإنما فضح آليات 
عملها. 


كاتب من المغرب. 


لا يعني هذا مطلقا نفي مفعول هاته «النظرية» 
وإنما التأكيد على أن قيمتها تكمن أساسا ي كونها 
وضرت دعامة نظرية؛ وأمدت من كانوا بحاجة إلى 
نظرية لتبرير أفعالهم. ذلك أن هاته «النظرية» لم تكن 
تستهدف الوقوف عند حركة التاريخ بقدر ما كانت 
ترمي إلى صنعه ورصد آفاقه والمساهمة #ْ خلق 
ممكناته. فهي تدخل ضمن آليات جديدة أخذت تطبع 
عالمنا المعاصر لا هي بالآليات المنطقية ولا بالآليات 
الإديولوجية؛ مع ما يفترض فيها من تشويه وقلب, 
وإنما هي آليات تجعل الأشياء حقيقة بمجرد التأكيد 
على أنها كذلك. إنها آليات تجعل «الواقع» مفعولا لما 
يقال عنه, وهي الآليات نفسها التي تتحكم اليوم 2 
الإشهار والإعلام واستطلاع الرأي. 

وعلى رغم ذلك؛ فلا يعفينا عدم التوقف عند 
فحوى «نظرية» صراع الحضارات من الوقوف عند 
النتائج التي تمخضت عنها وعن الجدال حولها. وما 
يستوقفنا بهذا الصدد نتيجتان تبلورتا عن هذا 
المخاض الفكري. أولاهما أن الجدال حول هاته المسألة 
طرح أمامنا خيارين منفصلين لا ثالث بينهما: إما 
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التسليم بصراع الثقافات؛ أو القول بالحوار بينها. 
وهكذا طرح الحوار مقابلا للصراع وبديلا عنه. 

-النتيجة الثانية هي أن الصراع أو الحوار طرح 
بين معسكرين ثقافيين اثنين: مهما اختلفت الأسماء 
التي أعطيت لهما سواء أكانت التقابل بين الإسلام 
والغربء أو معسكر الشر مقابل معسكر الخير. 

سنحاول مساءلة هاتين النتيجتين. ولنبدأ بالثنائي 
صراع/حوار كي نتساءل: ألا يتلبس دوما أحدهما 
الآخر؟ هل الحوار هو المقابل الممكن للصراع 5. 

لقد تعودنا القول بأن الحوار طريق سلمي يبدأ بعد 
أن تهدأ الحروب وتسكت المدافع: وأنه لا ينطوي على 
علائق قوة؛ وإنما يخفي سوء تفاهم من شأن تبادل 
الحجج أن يرفعه. فمقابل اللامعقول الذي يطبع 
الحروب فإن الحوار يتحكم فيه منطق العقل. 

ويكفي إبداء حسن النية اللازم والتحلي بخصال 
الصدق واحترام رأي الآخر كي يرفع سوء التفاهم 
ويتوصل الطرغفان المتكافئان إلى الاتفاق والوفاق 
والوثام. 

لعل ما يتناساه هذا الموقف هو أن أداة الحوار التي 
هي اللغة هي مرتع تناحر القوى. وميدان مفعولات 
السلطات. اللغة عش الاختلاف ومجال علائق القوة. 
فأن تطلق الاسماء؛ كما يقول نيتشه ز هو أن تكون سيدا 
ز استراتيجية التسمية هي استراتيجية هيمنة وتسلط. 
وتاريخ الأشياء هو تاريخ مسميات, وهو بالتالي تاريخ 
أسماءء وتاريخ الأسماء هو تتابع القوى المستحوذة التي 
تعطي المعاني وتحدد القيم. ذلك أن اسم الشيء 
ومعناه هو القوة التي تستحوذ عليه وتتملكه؛ فالكلمات 
زهي كميات من القوة 4# علاقة توترس ولا يمكن 
للحوار الذي يوظفها وسيستثمرها إلا أن يجسد علائق 
القوة ومرامي الهيمنة. 

لا يتحدد الحوار إذن بآليات منطقية ودوافع 
أخلاقية تتوقف على نزاهة المحاور وصدقه وعدم 
تناقضه ووفاته لما تعهد به؛ إنه صراع مقنع لتعيين من 
يحدد المعاني ويطرح الإشكالات ويعرف المفاهيم ويعين 
الحقائق. إنه حرب على مستوى الكلمة. ولا داعي هنا 
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للإكثار من الأمثلة على ما نقوله؛ ويكفي أن نتذكر سوء 
التفاهم العميق الذي طبع: وما زال يطبع؛ مختلف 
اللقاءات التي تمت؛ على مختلف المستويات: لتحديد 
مفهوم الإرهاب؛ وتعيين الفعل أو الأفعال التي يمكن أن 
تسمى إرهابا. 

هذا المثال يسمح لنا بالانتقال إلى النقطة الثانية 
التي أشرنا إليها وهي تتعلق بأطراف الحوار أو طرخ 
الصراع. 

لقد حددت أطراف الصراع من طرف البعض وفق 
تقسيمات حضارية: أو تحديدات جيوسياسية اتخذت 
أسماء ذات حمولة أسطورية 4 بعض الأحيان. 
والغريب أن هاته التقسيمات ال مائوية تأتينا من يضعون 
أنفسهم جهة ثقافة الحداثة والعقلنة والتنويرء إلا أننا 
سرعان ما نتبين أنهم يصدرون # تحليلاتهم عن 
أوليات لا تقل اصولية عما ينعتونه هم بالأصوليات. 
هذا فضلا عن كونهم يستخدمون آليات إيديولوجية 
لإذكاء مشاعر التفوق وممارسة أدوار الهداية وتغويل 
الآخر باعتباره حاملا للعنف مسكونا بالإرهاب. كل 
ذلك 4 إطار نظرية استعلائية تعتبر الثقافات الأخرى 
ثقافات تهدد القيم الكونية التي تزعم الثقافة الغربية 
أنها هي الحامل لها. 

إلا أن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن هذا النوع من 
الفصل الحضاري والجغراغ والثقا غذا اليوم من 
قبيل المتعذرات. ذلك أننا أصبحنا اليوم عاجزين عن 
رسم الحدود 4# عالم بلا حدودء والبحث عن 
مرجعيات 4# فضاء بلا مرجعيات: وعن ألوان خاصة 
عالم بلا ألوان: بلا ألوان جغرافية وتجارية 
وسياسية؛ ولكن أيضا بلا ألوان ثقافية. 

إن ما يميز عالم اليوم: أي العالم وقد اكتسحته 
التقنية والإعلام هوغياب الاختلاف. أي سيادة 
التبسيط والأحادية والتنميط الثقالي على الخصوص, 
كتب كونديرا زتعمل وسائل الإعلام 2 خدمة توحيد 
تاريخ الكرة الأرضية؛ فهي تضخم وتوجه عملية 
التقليصء إنها توزع 2 العالم كله نفس التبسيطات 
والصيغ الجاهزة التي يمكن أن يقبلها أكبر عدد؛ أن 
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يقبلها مجموع البشرية. ولا يهم أن تعلن مختلف 
المصالح السياسية عن ذاتها ها مختلف وسائلهاء 
فوراء هذا الاختلاف السطحي تسود روح مشتركة. 
يكفي تصفح الأسبوعيات السياسية الأمريكية 
والأوروبية؛ سواء أسبوعيات اليسار أو أسبوعيات 
اليمين» من التايم إلى شبيجل: فهي تملك جميعا ذات 
الرؤية عن الحياة». رؤية تنعكس من خلال السلم الذي 
تنتظم المواد المنشورة فيها بموجبه. © ذات الأبواب, 
ذات الصيغ الصحفية:؛ ذات المفردات: ذات 
الأسلوبء ذات الأذواق الفنية: وي نفس مراتبية ما 
تجده هاما أو ما تجده عديم الأهمية. هذه الروح 
المشتركة هي روح عصرنا». 

لقد أصبحنا ننهل من ثقافة جارية نحو التوحيد: 
نتغذى الغذاء ذاته: ونرى الصورة عينهاء وننفعل 
الانفعال نفسه. أصبحنا موحدي المظاهر والأذواق 
والإحساسات والانفعالات. ولا يمكن أن نستثني جهة أو 
بلدا يكون موجها للعبة متحكما فيهاء واعيا بخفاياهاء 
حائكا لخيوطها. فكلنا # النمطية الثقافية سواء. 

ليس الصراع اليوم إذن بين معسكرات سياسية ولا 
بين مناطق جغرافية؛ وبالأولى ليس بين آلهة الخير 
وشياطين الشرء إنه ليس حتى صراعا بين داخل 
وخارج, وإنما بين ثقافتين تتجسدان 2# الموطن الواحدء 
بل وعند الفرد الواحد هما ثقافة الحداثة وثقافة 
التقليد. ذلك أن مواجهة الآخر غدت اليوم أيضا 
مواجهة مع الذات؛ لأن مظاهر الحداثة تتخذ اليوم 
طابعا عضويا وتهاجم التقليد 4 عقر داره. 


16 ©2230 كل 10:00 15/8/04 م510 


إضافة إلى ذلك فإن طرِي الصراع - الحوار لا 
يشكلان اليوم طرفين قارين ساكئين جاهزين 
ويدخلان فيما بعد # مواجهة بينهما. ذلك أن ثقافة 
الحداثة هي انسلاخ دائم عن ثقافة التقليد. إنها 
حركة انفصال دائبة نحو خلق شبكات مقاومة تحاول 
الانفلات من التنميط وتسعى نحو خلق الفروق 
واحداث الاختلافات. 

ولا يمكن لهذه الشبكات أن تنصب من نفسها قوة 
«تقف» إلى جانب الخير فتعلنها حربا على قوى الشر 
وإنما تتشابك 4# علاقة مع ذاتها لذا فإن نقاط 
ارتكازها تغدو «باطنية» افتراضا بأن كل ثقافة هي 
وعي ولا وعي. حداثة وتقليدء نمطية وانفلات عنها. 

تتشابك 4 الحوار - الصراع إذن عوامل متداخلة, 
ويمتزج فيه اللاعقلاني بالعقلاني» والماضي بالحاضر 
والوعي باللاوعيء والذاتي بالموضوعيء. والباطني 
بالبراني؛ وكل ذلك من أجل نسج خارج جديدء وإبداع 
ثقافة ما تفتأ تتجدد. 

وبعدء لم يكن # إمكاننا أمام المسألة المطروحة إلا 
أن نسلك هذا النهج الفرضي الاستنباطي الذي يسعى 
لإثبات فساد المذهب بالتشويش على النتائج التي 
تتمخض عنه؛ قاصدين بذلك لا بيان تهافته فحسب» 
بل ربما حتى عدم أهمية طرحه 086مومئةمو5 دمل 
منبهين إلى أن الكيفية التي يطرح بها تدخل 4 إطار 
التنميط الثقال الذي أشرنا إليه والذي ما يفتأ يشغلنا 
بقضايا يتحدث عنها الجميع شرقا وغربا دون أن تكون 
هي أم القضايا ولا عيون المسائل. ا 
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قط رح التعددية واللانهائية مشكل رهان 
التأويل. هل يمك حصر المدلولات المتعددة أم لا هل 
تنفي التعددية وجود أي مدلول؟ وبالعكسء هل ينفي 
مفهوم الحقيقة؛ وجود مدلولات متعددة؟ وهل سيكون 
رهان التأويل إثبات مدلول نهائي للنص؟ أم ترك 
النص يسبح 2# فراغ دلالي؛ لانهائي؟ 

تتعدد الإستراتيجيات التأويلية ب موضوع رهان 
التأويل: بحيث يمكن أن نعاين ثلاثة أنماط للتأويل: 

التأويل المطابق: يتوخى الكشف عن الدلالة التي 
أرادها المؤلف. وبذلك يطابق بين مقاصد الكاتب 
وقصدية النص. 

التأويل المفارق: يسلم بتعدد دلالات النص. ومعنى 
ذلك أن مقاصد النص تفارق -بالضرورة- نوايا 
المؤلف. ولا تتطابق معها. إنه يعزل النص عن سياق 
المؤلف وعن أصله. واستناداً إلى طبيعة هذه التعددية, 
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يتفرع هذا النمط إلى نوعين: 

التأويل المتناهي: ينطلق من مسلمة تعددية دلالات 
النص, إلا أنه ينظر إلى طبيعة هذه التعددية: على أنها 
تعددية محدودة, تحكمها قوانين التأويل ومعاييره؛ 
للنصء أو المعرفة الموسوعية للقارئ. فالتعددية لا تعني 
اللانهائية» لأن التأويل يخضع لقوانين وإستراتيجيات 
نصية: توجه هذه التعددية نحومسارات تأويلية 

لا يتعلق الأمر بكبت القوة الدلالية لهذه التعددية, 
من خلال فرض معنى أصلي أحادي؛ بل بإستراتيجية 
بناء التأويل لموضوعه. 4 سيرورة سيميائية. تنتهي 
بتفضيل وترشيح مدلول محتمل 2# سياق معين. ولا 
يمثل هذا التأويل المحتمل -بالضرورة- التأويل الوحيد. 

التأويل اللامتناهي: ينظر إلى طبيعة تعددية 
النصء على أنها تعددية لا محدودة؛ وبالتالي فإن 
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رهان التأويل مفتوح على مغامرة اللانهائية؛ قلا وجود 
لحدود أو قواعد يستند إليها التأويل» سوى رغبات 
المؤول الذي ينظر إلى النص على أنه نسيج من 
العلامات واللاتحديدات؛ لا توقف انفجارها الدلالي 
أية تخوم. 

تنفي هذه اللانهائية المطلقة: كل إستراتيجية 
لسانية وسيميائية لبناء موضوع التأويلء من شأنها أن 
تفرض حدوداً وقيوداً على لعبة التأويل: 

«فمقابل زمن العلامات الذي هوزمن الأجل 
المحدودء ومقابل زمن الجدل الذي هو بالرغم من كل 
شيء زمن خطي.ء لدينا زمن التأويل الذي هو زمن 
دائري. فهذا الزمن مرغم على أن يمر من الموقع الذي 
مر به من قبل. الأمر الذي ينتج عنه أن الخطر الوحيد 
الذي يتهدد التأويل هو أن نؤمن بوجود علامات تتمتع 
بوجود أصليء أولي؛ حقيقيء كما لو كانت آثاراً بارزة 
واضحة منسقة. وعلى العكسء من ذلك؛ فإن ما 
يضمن حياة التأويل هو ألا نؤمن إلا بوجود تأويلات» 
توضح الخطاطة أنماط التأويل: 


التأويل 
التأويل المطابق التأويل المفارق 
(وحدة النص) (تعددية النص) 
التأويل المتناهي التأويل اللا متناهى 


(تعددية محدودة) (تعددية لا محدودة) 
إذا كان التأويل المطابق لا يهمناء لأنه يقوم على ما 
يسميه النقد الجديد ب «المغالطة القصدية» (؟) 106 
1/136 لودهأأمع]دآء أي البحث عن دلالة أحادية, 
سايقة يق الوجود تغلن النصن: هي الدالائة الحقيقية 
والأصلية للمؤلفء فإننا نسلم بالتأويل المفارق. 
ستحاون ناس إقكانيه الصددية الف يطيحها 
التأويل المفارق: بتقديم نماذج تمثيلية عن التأويل 
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المتناهي والتأويل اللامتناهي لاستقصاء أسسهما 
الإبستيمولوجية؛ وبيان حدود كفاياتهما؛ ثم نحدد 
موقفنا من إشكالية التعددية واللانهائية ورهان 
التأويل. 
أ/ التأويل اللامتناهي: 

يعد «دريدا» أبرز ممثل للتأويل اللامتناهي. إن 
التفكيك باعتباره استراتيجية قراءة: لا يبحث عن 
الانسجام: بل يؤكد الوجود الدائم للاختلاف 
والمغايرة(»ا) 01116/3006. وغياب أية حدود تقف 
عندهاالدلائل.إن هده الحركة الموسومة 
باللامتناهي. هي رهان التأويل التفكيكي الذي يتبدى 
4 صورة «تيه فعال ومنهجي». 
.١‏ النص تشتيت: 

إن النص 4# تصور «دريدا» آلية تشتيت 
53565 تنتج سلسلة من الإحالات 
اللامتناهية؛ ويترتب عن هذا اللا تناهي غياب أية 
حدود تقيد هذه الممارسة النصية. فالنص 4# توزع 
دلائله وانتشارها الفضائي والزماني: ينفصل عن ذات 
التلفظ وسياقه؛ أي كل ما يمكن أن يشكل معايير 
لسانية وسيميائية # عملية التأويل: 

«يكون من الضروريء إذن: وك فضاء من هذا 
القبيل: ألا يكون للكتابة حرفيا أي معنى خصوصا إذا 
كانت محمولة على هدي ذاك السؤال. إنها فقط 
تحاول مع نفسهاء تمتد وتحاول أن تقف على نقطة 
انهيار القصدية. وأن نغامر .ب عدم -إرادة-قول-أي- 
شيء معناه الدخول 2# اللعبة؛ أي أولا 4 لعبة المغايرة 
التي تقوم على كون أية كلمة أو مفهوم أو ملفوظ معقول 
سيكون عاجزا عن تلخيص الحركة الفضائية النصية 
للاختلافات انطلاقا من الحضور اللاهوتي لمركز ما». 

إن ما يقصده «دريدا» بالحضور اللاهوتي للمركز, 
هو التسليم مسبقا بوجود حقيقة أو قصدية أو أصل 
سابق على النص. ويفترض هذا التسليم وجود مركز 
متعالء يكبح حركة الاختلافات والآثار. 

ل مقابل هذه الوظيفة الاحتوائية للمركز ( المعنى 
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الأصلي. قصدية المؤلف)؛ يتبدد النص وينشطر بذ 
حركة التشتيت؛ باعتبارها ممارسة نصية:. تنتج عن 
لعبة الدوال المفتوحة على شبكة لانهاتية من الإحالات. 
ذلك أن الدوال تحدد بدوال أخرىء وهذه الأخيرة, 
بدورهاء تحدد بدوال أخرى. وهكذا لا تصل سيرورة 
الإحالات الى نقطة نهاية. 

يترتب عن هذه العملية السيميائية: أن التشتيت 
غير قايل للاحتواء والاختزال 4 بنية دلالية مغلقة: 

«وإذا كنا لا نستطيع أن نلخص التشتيت:؛ أي 
المغايرة الذرية. ب فحواها المفهوميء. فذلك لأن قوة 
وشكل ظهورها تفقأ الأفق الدلالي... والتشتيت تعدد 
توليدي وغير قابل للاختزال. الإضافة وشغب النقص 
يشرخان جسد النص ويمنعان شكلنته النهائية 
الانغلاقية؛ أو على الأقل يمنعان التصنيف المتخم 
لمواضيعه ولمدلوله ولإرادة قوله وقصديته». (5) 
؟". لعبةالاحالات اللا متناهية: 

ما هي العوامل المتحكمة 4 التشتيت: كممارسة 
نصية؟ كيف تستبدل سلطة الإحالة المباشرة بسلطة 
النص؟ 

إن النصء كأي دليل ©51076: لا ينتج نفسه؛ إلا من 
خلال اللعبة التكرارية للترابطات والإحالات. إنه نسيج 
من الأنساق والمرجعيات: ينتج نفسه بفعل آلية 
امتصاص نصوص أخرى وتحويلهاء بحيث إن أي نسق 
لا يوجد إلا من خلال الإحالة على نسق آخر. وتشكل 
هذه السلسلة اللامتناهية من الإحالات شرط وجود 
النص. 

يرجع هذا التصور للنظام الدلالي للنص إلى 
مفهوم «السيميوزيس اللامتناهي» عند «بورس». 

.166م انالا 5أ56071055 ا إن الدليل هو ما يحدد 
شيئاً آخرء. وليس الشيء ذاته. ويؤشر مفهوم 
السيميوزيس على إمكانية أي دليل أن يتحول إلى دليل 
لآخر؛ 4 سيرورة لامتناهية من الإحالات. هي سيرورة 
السيميوزيس. 

يذهب «دريدا» بهذا المفهوم إلى أقصاه. بالنسبة 
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له لا يوجد الدليل ‏ جزيرة؛ منعزلاً عن غيره من 
الدلائل؛ بل سيرورة ترابطات مع الدلائل الأخرى. 
وإن دليلاً فردياً خالصاً ‏ يوجد مرة واحدة لا يمكن أن 

تفسر هذه السلسلة من الترابطات المعقدة, الطابع 
التكراري للدلائل. وينتج ذلك عما يسميه «دريدا» بأثر 
8 الدلائل الأخرى (1): حيث يفضي كل دليل إلى 
دليل آخر 4 سيرورة لامتناهية من الإحالات: 

«لا يوجد مدلول واحد ينجو من لعبة الإحالة. حتى 
لو استرد نفسهء إن وجود الكتابة هو وجود اللعب. 
والآن يعود اللعب إلى نفسه؛ ماحيا الحد الذي كان 
يعتقد بإمكان تنظيم حركة الدلائل انطلاقا منه» (97). 

لهذا السببء لا نحتاج نظرياً إلى أن نوقف سيرورة 
الإحالات المفتوحة على اللامتناهي. لأن أي مدلول 
يشتغل دائماً. ومن قبل كدال(8)؛ وبالتالي لا يوجد 
شيء مما تسميه فلسفة الحضور (*) بالمدلول 
المتعالي: معنى خارج اللغة. فالسيميوزيس يعني ضياع 
كل أشكال «الواحدية» 607655/اأالا و«المباشرية» 
لإعةألع مها (ح) . 
" . رهان التأويل التفكيكي: 

ما هو الموضوع الذي يتوخاه المؤول التفكيكي؟ هل 
هواحتواء حركة التشتيت 3 بنية مغلقة؟ أم إذكاء نار 
اختلافها وتشظيها؟ 

من الناحية الإبستيمولوجية:؛ يموقع التفكيك 
نفسه. خارج النسق المفهومي للمركزية العقلية للتفكير 
الغربي التي عملت على حراسة بنيات العقل واللغة 
والكتابة: بالمراكز الحصينة للحقيقة والأصل 
والحضور. وتحيل هذه المفاهيم إلى نقطة حضورء إلى 
أصل ثابت: هو المركز؛ وتكمن مهمة هذا المركز ب 
وظيفتين :)٠١(‏ 

أولاً: إرساء بؤرة تسمح للمعرفة أن تنتظم حول 
حقيقة أكيدة: تقدم نفسها كمطلق. 

ثانياً: الحد من المعاني المتاحة, وهوما يقيد 
الطريقة التي من خلالها نفهم نصاً ما أوحقلاً 
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معرفياً؛ لذلك فإن أي توليد أو لعب حر للمعاني يتم 
كبحة. 

تشكل هذه العملية المفهومية: الإطار المعرذ 
للمركزية العقلية؛ أو ميتافيزيقا الحضور التي تنتهي 
إلى تكريس معاني ودلالات سابقة 4# الوجود على 
اللغة. 

على خلاف ذلكء؛ يتضمن الإبدال الإبستيمولوجي 
للتفكيك: تحطيم أي موقع سلطوي؛ بالنسبة ل «دريدا» 
«لا شيء يوجد خارج النص»؛(١١)‏ فالنص هو الذي 
يتكلم؛ وليس الأصل الثابت؛ الخارجيء أو الحضور 
السابق على شروط الاختلاف. 

إذا رجعنا إلى تأمل مفهوم التشتيت باعتباره 
ممارسة نصية؛ دينامية. كل عنصر منها يحيل إلى 
عنصر آخرء. 4# سيرورة لامتناهية من الإحالات: فإن 
التشتيت لا يقتضي الرجوع إلى الأصل أو الأبء أي إلى 
مدلول سابق 4# الوجود على اللغة؛ على النقيض من 
ذلك؛ إنه يستلزم «الإخصاء المجازي» 106أ]2 ناوا 
©1138 الذي يظهر # قدرة النص على أن 
يضعف الفكرة الأفلاطونية التي تشكل رؤيتنا للمعنى 
والتمثيل .(؟١)‏ 

استنادا إلى هذا الموقف الفلسفي. لا يتوجه التأويل 
التفكيكي إلى احتواء التشتيت 4 مدلول نهائي. أولا 
باعتبار هذا الاحتواء مظهراً من مظاهر الانغلاق 
والمركزية. ثانياً. لأن مهمة التفكيكية تعارض المثال 
الفلسفي للانسجام. وتنزع إلى اكتشاف تغاير 
لاأأع0ع616200 الشروط الخطابية والئصية 
للنظرية؛ والتصدعات والالتباسات 2# البنية المفهومية 
للمعرفة. (؟١1)‏ 

وبسبب ذلكء يموقع التأويل التفكيكي نفسه ضد 
الجدل الهيجيلي الذي ينتهي إلى حل التناقض 2 
الأطروحة المركبة: 

«فما أحاول بالفعل القيام به هو توجيه العملية 
التقدية طند 'الانتكواء اسمن تعمل السيمولاكن هذا 
داخل أي جدل من الصنف الهيجيلي ينزع إلى إضفاء 
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الطابع المثالي والدلالي على قيمة العمل هذه أيضاً. إن 
الثالية الهيجيلية تتمثل أضلاً ف حل المتعارضات 
الكلاسية؛ وبالتالي حل تناقضاتها ضمن حد ثالث 
تكون مهمته نفي الاختلاف مع حله وإعطائه طابعا 
مثالياً ومن تم التسامي به داخل طوية ذات ذاكرة 
مطلقة وسجنهةؤ داخل هوداخل الحضور 
للذات».(١4)‏ 

تقود هذه المسلمات والفرضيات إلى إنتاج تصور 
جذري للتأويل؛ لا يروم إثبات أي مدلول نهائي للنص. 
أولاء بسبب عدم اكتمال اللغة (لعبة الإحالات)؛ وهوما 
يجعل النص آلية للتشتيت وليس للجمع. ثانياً؛ إن 
التأويل نفسه عرضة لشروط المغايرة 011168006 أي 
لأثر 71266 الاختلافات. وامتداداتها اللانهائية؛ 
بمعنى أنه لا يكتمل أبداً. ولا ينجز كلياً؛ ولكنه دائماً ب 
حالة اختلاف وإرجاءء لا تصل إلى نقطة النهاية. إنها 
المتاهة الهرمسية. 
:. المرجعية الهرمسية: 

رأينا ة 4 الفقرة السابقة؛ اعتماد «دريدا» بذ 
تصوره للدلالة على مفهوم «السيميوزيس» عند «بورس» 
المتمثل 4# لعبة الإحالات اللامتناهية. 

تشكل هذه الظاهرة السيميائية ل «دريدا» مسوغاً 
نظرياً شرعياً للقول بلا نهاتية التأويل» مادام النص 
هو سلسلة من الإحالات اللامتناهية. 

لكن: هل السيميوزيس اللامتناهي -من منظور 
«بورس»- ظاهرة مطلقة؟ 

إن تعريف «بورس» للدليل -كما يلاحظ إيكو- 
يعطي الانطباع بعملية سيميوزيس لامتناهية. )١5(‏ 
غير أن القراءة المتأنية ل «بورس». خاصة 3 المرحلة 
الواقعية والتداولية(*) من تفكيره؛ تكشف أنه بإمكان 
السيميوزيس اللامتناهي أن ينتهي إلى تأويل ممكن: 

«إن شرط الدليل ليس فقط هو شرط الاستبدال 
1ل ]55 .بل أيضا شرط وجود تأويل 
ممكن».(51١)‏ 

بمعنى أن الدليل لا يوجد فقط من خلال إحالته 
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على دليل آخر (شرط الاستبدال)؛ لأن هذه السيرورة 
من الإحالات تنتهي بالتدريج: إلى إنتاج معرفة 
بالدليل؛ تضفي عليه بعض التحديدات؛ وتشكل 2# الآن 
نفسه شرط وجود تأويل ممكن له. 

4 هذا المنظور التداولي. يتحدث «بورس» عن 
مبدأ «العادة» .13011 إذ من خلال صياغة سلسلة من 
الاستجابات المباشرة (المؤولات الطاقية) ينشيّ 
الدليل» بالتدريج؛ عادة تبدو 4 صورة سلوك منظم 2 
تأويل و استعمال هذا الدليل. إن المؤول النهائي هو نتاج 
هذه العادة. ويقود تبلور العادة .4# شكل قانون إلى 
توقف السيميوزيس اللامتناهية: 

م هذه النقطة يتوقف السيميوزيس اللامتناهي 
(وهذا التوقف ليس نهائياً بالمعنى الكرونولوجي. 
مادامت الحياة اليومية محكومة بتحول 4# العادات) . 
إن تحول الدلائل ينتج تغيرات 2 التجربة» 

تعبر هذه القوانين التي يبلورها مفهوم العادة. عن 
نظرية تداولية وواقعية ل «حقيقة بيذاتية» )١18(‏ 
(علاناءوزطالاة10161ء تنتج عن مبدأ التوافق على مدلول 
ما بين مجموعة بشرية: إن لم يكن موضوعياً. فهو 
بيذاتي يتم تفضيله على أي تأويل آخر. )١5(‏ 

استناداً إلى هذه الأسس التداولية والواقعية ب 
نظرية «بورس». لا مجال للمطابقة بين السيميوزي» 
اللامتناهي والتفكيكية. لذلك يغوص «إيكوس عميقاً 
ل حفريات التاريخ ليكشف عن مرجعية «دريدا» فيما 
يسميهب السيميوزيس الهرمسية 561010515 ا 
6 مهنم 

تاريخياً. تأسست السيميوزيس الهرمسية على 
هامش العقلانية الأرسطية. وصاغت منظومة معرفية 
منافية لمبادئ العقلانية (الهوية؛ عدم التناقض, 
الثالث المرفوع) ؛ تنهض على مبدأ التحول والمسخ 
الدائكم. وبالتمرد على هذه الإبستيمولوجيا العقلانية, 
أصبح 4 مقدور الأشياء أن تتداخل إلى حد التناقض. 
إنها فكرة اللانهائي الذي يخرق الحدود والمعايير. 

ويلاحظ «إيكو» أن الكثير من المقاربات التأويلية 
المخاصحوةتأسسيت على الكسصماكصن المييرة 
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للهرمسية؛ وأهمها:(١؟)‏ 

أ. النص كون مفتوح:؛ يمكن المؤول أن يكتشف 
داخله لا نهائية الترابطات. 

ب. اللغة عاجزة عن التعبير عن معنى وحيدء 
معطى بشكل مسبق (مثل قصدية الكاتب). على 
العكس؛ إن مهمة الخطاب التأويلي هي التوكيد على 
تطابق التعارضات. 

ت. اللغة تعكس عدم تجانس الفكر. ويدل ال- 
وجود-4-ال-عالم. ©1/6-0325-16-510006. على 
عدم قدرتنا على تحديد معنى متعال. 

ث. إن كل نص لا يمكن أن يثبت معنى أحادياء لأنه 
يطلق العنان لسلسلة غير منقطعة من الإحالات 
اللانهائية. 

ج. إن الكاتب لا يعرف ما يقوله؛ لأن اللغة هي التي 
تتحدث بالنيابة عنه. 

ح. إن الكلمات لا تقول» ولكنها تستحضر اللامقول 
500-01 18 الذي تخفيه. 

خ. إن المعنى الحقيقي لنص ما هو فراغه 501 
1 

د. إن السيميوطيقا هي مؤامرة أولتك الذين 
يعتقدون ان وظيفة اللغة هي التواصل. 

إن المخرج النظري النهائي لهذه الخصائص 
الهرمسية: هو المتاهة: لا نهاتية التأويل. 

ب /التأويل المتناهي: 

يتبنى «إيكى ا مقابل التأويل التفكيكي, 
اللامتناهي؛ موقفا نظريا وفلسفياء ينظر إلى التأويل 
على أنه نشاط سيميائي. تحكمه قواعد ومعايير. 

ولإرساء خلفيات هذا الموقف إبستيمولوجياء يشيد 
إطاراً نظرياً شديد الوضوحء لا يترك مجالاً للشك لذ 
موقفه الفلسفي البعيد عن التفكيكية؛ والمنتمي 
للعقلانية. حيث تكون حرية التأويلات مقيدة بالقواعد 
اللسانية والسيميائية للنصء مادامت هذه الحرية 
جزءاً من الآلية التوليدية للنص. لهذا السبب؛ ينبغي 
أن ينظر إلى النص على أنه وسيط 52/2816 
لتأويلاته الخاصة. ويستلزم هذا الموقف النظري من 
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النصء وجود لغة نقدية تعمل بوصفها ميتالفة, 
وتضبط المقارنة بين النص وكل تاريخه؛ والتأويل 
الجديد(١5).‏ 

يتأسس هذا الموقف النظري من التأويل على خلفية 
فلسفية وإبستيمولوجية ترى أن «المشكل الفلسفي 
للتأويل يرتكز على تشييد شروط التفاعل بين الإنسان 
والعالم. حيث يخضع البناء لبعض الإكراهات» (؟5). 

تكمن الأسس المعرفية والفلسفية التي تبرر 
الاهتمام بشروط وحدود التأويل» 4 موقف عقلاني 
يسلم بمبدأ «الحد» 1/00105؛ باعتباره إوالية فطرية بذ 
الذهن, تسمح للإنسان بالتفريق بين كائن وكائن آخر, 
وبين شيء وشيء آخرء # مغامرة بنائه للمعرفة 
ولأشكال تفاعله مع العالم. 

إن عملية البناء المعرب واكتساب ا معنى التي تحدد 
شروط تفاعل الإنسان مع العالم» تحتاج -من منظور 
علم النفس المعر- إلى نسق من المفاهيم والقواعد 
«يضم بعضها إلى بعض لربط صلات وعلائق يبن أثاث 
الكون حتى يتحقق نوع من الانسجام والاتساق بين 
الأثاث بعضه ببعض وبينه وبين الإنسان». (9؟7؟) 

هكذا نلاحظ أن الموقف من طبيعة التأويل: ذ 
إستراتيجية «إيكوي»؛: هو موقف فلسفي من العالم ومن 
مفهوم الحقيقة؛ يلح على ضرورة تحديد المعايير 
والقواعد لرسم الحدود والخرائط بين أثاث العالم. 
و حال التأويل ترجع هذه القواعد إلى ما يسميه 


«ايكى «معايير الاقتصاد» 0660001016 0118/65 (5؟). 


.١‏ قوانين التأويل: 

1١-١‏ .الاقتصاد التشاكلي: 

يجعل «يكو» من مفهوم التشاكل 16أ50100! مكوناً 
أساسياً 4 استراتيجية تأويل النص؛ وهو كما يعرفه 
«غريماس» مجموعة متواترة من المقولات الدلالية, 
تمكننا من قراءة النص قراءة منسجمة(50). 
ويتأسس معيار الاقتصاد التشاكلي 660001718 
©ناوأم 5010 على مبد أين: 

- إن النص المؤول يفرض تقييدات 651110105! 
على المؤول: ذلك أن حقوق التأويل تتطابق مع حقوق 
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النصء ولا يعني هذا أنها تتطابق مع حقوق 
الكاتب(55؟). 

- إن أي نص قابل للتأويل بطرق متعددة؛ ولكن 
بالخضوع إلى قواعد محددة بشكل جيدء وليس إلى 
مفهوم اللانهائية (57) . 

يتجاوز معيار الاقتصاد التشاكلي إثبات انسجام 
النصء إلى تفسير الأسباب اللسانية والسيميائية التي 
من أجلها يقر النص بتأويلات ممكنة؛ ويستبعد 
تأويلات أخرى. ففي حال وجود تعددية 4 المعنى, 
يتدخل مفهوم التشاكل ليصف ويفسر الإواليات 
والقواعد التي ينبغي اعتمادها لإنتاج تأويلات ممكنة؛ 
واستناداً إلى هذه القواعد يحدد درجة مقبوليتها 
وإمكانيتها وملاءمتها. 

على كل حالء إذا كان اختيار وجهة نظر يفترض 
استبعاد وجهات نظر أخرىء فإن ذلك يتوقف على 
معرفة التشاكلات الأكثر أهمية؛ القابلة لرصد كلية 
النصء والتحقق منها (58): حتى تضمن عملية 
التأويل قدرا من الصحة والمشروعية. 

و أكثر الحالات هرمسية وتطرفاً. مثل حالة 
التفكيكيين؛ لا ينفي النص وجود قواعد للتأويل» وإن 
بشكل جزئي. ففي تحليل «هارثمان» -وهو أحد غلاة 
التفكيكيين- لقصيدة الشاعر الإنجليزي «ووردزوث» 
1/06 االاء يعتمد على سلسلة من الحوافز المأتمية 
التي يقدمها المستوى السطحي للنص: 

«يتميز تأويل هارتمان المأتمي بكونه يعتمد على 
تشاكل ثابت. إن المراهنة على التشاكل تمثل معيارًا 
تأويلياً جيداً. بشرط ألا نبالغ 2 توليد التشاكلات. 
ويصدق هذا المبدأ أيضاً على الاستعارات. إن تكوين 
استعارة يتم باستبدال المستعير 061201011531 
بالمستعار له 706180501156 على قاعدة وجود سمة أو 
سمات دلالية مشتركة بين تعبيرين لسانيين» (59) . 

إن أي فعل لحرية القارئ ينبغي أن يضبط بهذا 
التطبيق لإجراء الاقتصاد التشاكلي؛ وإذا تجاهله فإنه 
سيسقط 2# تأويلات سيئة للنص. 


>-١‏ . قصدية النص: 
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يتخن هذا المعيار موقعاً مركزياً 4 سيرورة بناء 
التأويل» مادام «أن أي فعل للقراءة هو تعاقد مركب بين 
قدرة القارئّ ونوع القدرة التي يسلم بها نص معين كي 
يقرأ بطريقة اقتصادية». )٠١(‏ 

تستلزم هذه التفاعلات المعقدة ترهين الكفاية 
اللغوية كإرث اجتماعي. لا يقصد «إيكوى بهذه الكفاية 
اللغة كنسق من القواعد النحوية؛ ولكن مجموع 
الموسوعة ٠6070/61006016‏ التي تشكلت من خلال 
التمرس على هذه اللغة؛ ومعرفة الأعراف الثقافية التي 
أنتسد نف سياق هذه الغا وتاريك التأويلات السايقة 
للنص الذي يقرأ الآن (١؟).‏ إنها نسق قلي وليست 
مجرد نسق لساني. 

وبالنظر إلى الجدل النظري حول التأويل: يلاحظ 
أنه ينبني على التعارض بين برنامجين: 

.١‏ التأويل بما هو بحث عن قصد الكاتب. 

#الكازنا وها مو يجيه عن قصيه التحن, 

يرفض «إيكو» البرنامج الأول؛ لأنه يقوم على ما 
يسميه النقد الجديد ب «المغالطة القصدية». ويقبل 
بالبرنامج الثاني؛ ويخضعه لعملية تفكيك؛ تبين أنه هو 
الآخر ينبني على تعارض بين اتجاهين: 

. البحث عن قصد النص بالرجوع إلى انسجامه 
السياقي الخاصء وإلى وضعية الأنظمة الدلالية التي 
يحيل إليها. 

غ. البحث عما يريده القارئّ من النصء بالرجوع 
إلى الأنظمة الدلالية الخاصة به؛ والى رغباته وغرائزه 
ومراميه (؟؟). 

يتجاوز «إيكو» البرنامج الآلي الذي يطابق قصدية 
النص بمقاصد الكاتب الفعلي. نحو صياغة مفهوم 
جدلي ودينامي يدمج قصدية القارئ وقصدية النص 
نسق تفاعليء يلغي من جهة ثانية التعارض بين 
الاتجاه البنيوي (قصدية النص) والاتجاه ما بعد 
البنيوي (قصدية القارئ). يسمي «إيكى هذا النسق 
التفاعلي ب «التعاضد النصي»(؟؟). 

تبعاً لهذا النسق؛ يعتبر النص استراتيجية نصية. 
بمعنى أنه يخمن مختلف الاحتمالات التي يضعها 
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الآخر (القارئ). إنه يتوقع قارته النموذجيء بوصفه 
شرطاً أساسياً للتأويل النصي: 

«لذا تراه (النص) يستشف وجود قارئٌ نموذ جي. 
يكون جديراً بالتعاضد من أجل التأويل النصي. 
بالطريقة التي يراهاء هو المؤلف؛ ملائمة وقمينة بأن 
تؤثر تأويلياً بمقدار ما يكون فعله (المؤلف) تكوينيا» 
00). 

بحكم دينامية مفهوم الاستراتيجية التي تراهن بذ 
نجاح احتمالاتها على توقعات حركة الآخرء «فإن 
القارئٌ التجريبي: بحكم كونه فاعلاً ملموساً لأفعال 
التعاضدء ينبغي له أن يرسم لنفسه فرضية المؤلف, 
مستخلصا إياها من معطيات الاستراتيجية النصية 
مضيوطة» (0؟). 

تنبثق جدة وفرادة «إيكى. من كونه يتجه نحو 
سميأة مفهوم القصدية؛ حيث إن كلا من المرسل 
( الكاتب) والمرسل إليه ( القارئّ) يحضران 2# النص» 
ليس باعتبارهما قطبي فعل التلفظ. بل منظوراً إليهما 
على أنهما دوران فاعليان من أدوار التلفظ؛ كما ب 
طرح «جاكبسون». 2 هذه الحالة السيميائية» يتمظهر 
المؤلف -نصيا- كأسلوب متميز أو لهجة نصية 
© وكموقع فاعلي (1؟). وبهذه التحديدات؛: 
ينتهي «إيكو» إلى أن الكاتب والقارئ استراتيجيتان 
نصيتان تشكلان الشرط الضروري لترهين التعاضد 
النصيء «وحينئنذ تكون مقصدية النص ذات قائدة 
كبيرة 2# التأويل: فمقاصد المؤلف ومقصدية النص 
يتلقاهما قارىّ عبر العلامات اللغوية فنفهم ما تيسر 
ثم يتأول حسب العلاقات التي تكونت لديه» (7؟) . 
"١‏ . المعنى الحرك: 

إن التسليم بأن هناك شيئاً على الأقلء يمكن أن 
تدل عليه أية رسالة 1/1855396: يستلزم القول بتوافر 
الملفوظات على معنى حرك؛ هو ما نفهمه من الرسالة 
دون بذل أي مجهود تأويلي. وعلى الرغم من كل الجدل 
الدائر حول هذا المعنى؛ يعتقد زإيكوس «بوجود معنى 
حرك للموضوعات المعجمية؛ هو ما تدونه المعاجم 2 
البداية. ويصرح به رجل الشارع عندما نطلب منه 
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معنى كلمة محددة» (58؟). 

لكن توجد اعتراضات إبستيمولوجية حول إمكانية 
وجود هذا المعنى الأول للغة؛ وحول إمكانية تحديد فرق 
واضح بين المعنى الحرك والمعنى المجازي. تصل هذه 
الاعتراضات النظرية حد التعارض. فهناك من يذهب 
إلى تأطير المعنى الحري 4 سياقات ووضعيات تتطابق 
مع الدلالة المتداولة # المحافل العلمية والتقنية. يحدد 
«محمد مفتاح» مميزات هذه الدلالة العلمية فيما يلي: 

«- المعجم العلمي خال من الإيحاء والتراكم محدد 
الدلالة غير قابل للاشتراك والترادف. 

- تراكيبه غير مكررة ولا تعيد نفسها. 

- نموالمعنى واسترساله 4 تشاكل وحيد. 

- منطقية التراكيب» (59). 

4 الاتجاه المعاكس: يرى المنظور التصوري 
والمفهومي 4# دراسة اللغة بأن اللغة اليومية والعلمية 
تستند 4 منطقها إلى إواليات الاستعارات. إن التصور 
السائد لدى أغلب الناس يعتبر «الاستعارة أداة خاصة 
بالخيال الشعري والتحسين البلاغي. إنها تقتصر على 
الاستعمالات الراقية للغة وليس العادية. بل ينظر إلى 
الاستعارة بوصفها خاصية اللغة: تميز الكلمات وليس 
الفكر والفعل 301101" لهذا السيب يعتقد أغلب الناس 
بالقدرة على الاستغناء عن الاستعارات. على النقيض؛ 
نرى أن الاستعارة تهيمن على كل الحياة اليومية؛ ليس 
فقط 4 اللغة. ولكن # الفكر والفعل. إن نظامنا 
التصوري اليومي الذي يسمح لنا بالتفكير والتصرف, 
ل جوهره؛ من طبيعة استعارية» ( .)4١‏ 

يضاف إلى ذلكء أن الكثير من التعابير تبدو عبثية 
4 مستواها الحريك السطحيء بحيث لا يمكن فهمها 
إلا بتأويلها. إن المعنى الحري قد يصدق # حالة 
جزئية جداء هي حالة: «المعنى اللفظيء ويتعلق بمعاني 
الألفاظ المفردة؛ ما يفهم منها وما تدل عليه»(١5).‏ 

رغم كل هذه الشكوك والاعتراضاتء يقر «إيكو» 
بقاعدة المعنى الحري 4# النشاط التأويلي؛. ذلك أن 
معيار الاقتصاد التشاكلي. يفترض إرساء قاعدة يتم 
وفقها ترهين التأويل. # هذه الحالة؛ فإن التأويل 
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بوصفه استراتيجية تعيد قراءة الأنساق وفق احتمالات 
جديدة: يستلزم توفر نواة دلالية أولى؛ تشكل منطلقا 
لعملية بناء هذه الاحتمالات والحدوس. 

تمثل هذه النواة الدلالية معيارا لما يسمى 3 
البلاغة بالدلالة التعيينية المباشرة التي تدل «على 
المعنى السابق على ابتداع الصورة البلاغية» (57), 
بحيث لا تحتاج إلى بذل أي مجهود تأويلي. 

لكن؛ بما أن ضرورة التأويل تنشأ من وجود سوء 
الفهم والتوترء فإن النصء؛ قد يصبح نقطة انطلاق 
لمسارات تأويلية متعددة؛ 4 هذه اللحظة؛ يشتغل المعنى 
الحرك كتقييد لحرية المؤول» يسيج الفعل التوليدي 
لتأويلاته بضرورة إيجاد نوع من الارتباط الدلالي مع 
هذه النواة الأولى. وتتوقف إمكانية هذه التأويلات, 
على قدرة المؤول على تفعيل دلالات جديدة: بالاستناد 
إلى العلامات والعلاقات الظاهرة للرسالة. 

4-١‏ . تمذجة: 

انطلاقا من هذه القواعد والمعايير التي ترسم 
حدود وخرائط التأويل؛ يميز «إيكو» بن نمطين من 
التأويل.التأويل الدلالي 0وأئة164م)016'ا 
©ا311 والتأويل النقدي 00أئ164م)16'ا 
61 

«التأويل الدلالي أو السيميوزيسي 560010510006 
هو نتاج السيرورة التي يقوم من خلالها المرسل إليه؛ 
مواجهة التجلي الخطي للنص. بملئّه بالمعنى. 
التأويل النقدي أو السيميوطيقي 56171010106 على 
النقيض؛ يحاول تفسير الأسباب البنيوية التي تمكن 
النص من إنتاج تأويلاته الدلالية (أو أخرى 
بالتناوب)» (45). 

تشكل الحدود والمعايير مميزات التأويل 
السيميوطيقي الذي يحاول تفسير الاستراتيجية 
النصية المتحكمة 4 عملية التوليد والفهم» بغاية فهم 
النص بطريقة اقتصادية. صائبة. بالمقابل» يكتفي 
التأويل الدلالي بإسقاط دلالات على النص؛ دون 
تفسير للأسباب البنيوية التي تشجع هذا التأويل, 
وتستبعد تأويلا آخر. 
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بسبب هذا الفرق 2# الغاية والوسيلة؛ يلح «إيكو» 
على «إقامة تمييز بين يوتوبيا ©أم10لا التأويل الدلالي 
الوحيد ونظرية التأويل النقدي (حتى لو بدا هذا 
التأويل -بالحدس- هو التأويل الأفضلء لكنه ليس 
بالضرورة التأويل الوحيد) بوصفها تفسيرا للأسباب 
التي تمكن النص من ترهين تأويلات متعددة» (44). 

إن التأويل الدلالي لا علاقة له بالتأويل السيميائي. 
لأنه لا يستند إلى أية قواعد أو معايير؛ إنه يتعامل مع 
النص بطريقة براغماتية. تخضعه لأغراض ورغبات 
المؤول. 

لتجاوز سلبيات هذا النمط من التأويل؛ يلح «إيكو» 
على ضرورة التمييز بين التأويل واستعمال نص 
0 11آلاء لأن التأويل ينبغي أن يكون مسوغا ومقبولا 
على المستوى النظريء وي هذه الحالة تكون حرية 
المؤول مقيدة بمعايير الاقتصاد النصي. بالمقابل2» 2 
حالة استعمال النصء تكون حرية القارئ غير مقيدة: 
لأنه يستثمر النص لأغراض شخصية: كأن يستخرج 
منه ما يؤكد قناعاته؛ مثلما هي حالة السياسي الذي 
يستعمل النص الديني لأغراض إيديولوجية شخصية. 

هناك مسافة إبستيمولوجية بين التأويل 
والاستعمال: تحددها معايير الاقتصاد النصي التي 
تفرض شروط قراءة وتأويل النص: 

«النص يفرضء وإن بشكل جزئيء. قراءاته 
الممكنة. فهناك أولا المعطيات الدلالية التي يكشف 
عنها النص وهي التي تشكل الانطباع المرجعي المتولد 
عنه... يضاف إلى ذلك أن النص يشتملء: وإن من 
خلال انتمائه النوعي: على تعليمات تأويلية -واضحة 
أو غير واضحة- لا يمكن أبدا تجاهلهاء وإلا تحول 
التأويل إلى مجرد إعادة كتابة النص كتابة ناقصة؛ إن 
هذه العناصر مجتمعة تشكل قيودا على المسارات 
التأويلية الممكنة؛ وربما أيضا هي كذلك على المخزون 
الصوري عند القارئ» (40). 

ت/ مستويات التأويل: 
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ورهان التأويل: يمكن رصد اتجاهين أساسين داخل ما 
بعد البنيوية. هناك أولاء التيار التفكيكي ذو الأصول 
الهرمسية والفغنوصية الذي يسلم باللاحقيقة 
و«استحالة التحديد» (47)؛ فالنص 4# منظوره نسيج 
من العلامات والإحالات اللامتناهية؛ وهو آلية 
للتشتيت وليس لقول الحقيقة أو التعبير عن الدلالة. إن 
النتيجة المباشرة لهذا الموقف المتطرفء تكمن 4 أن 
رهان التأويل ليس قمع أو كبت النص؛ بل إطلاق 
العنان لسيرورته الدلالية. كي تنتشر 4 كل 
الاتجاهات. بحسب رغبات المؤول. 

يمثل الاتجاه الثاني. سيميوطيقا التلقي ونظريات 
القراءة. على الرغم من تسليم هذا الاتجاه التداولي 
بتعددية النصء وإنتاجية فعل القراءة» فإنه لا ينفي 
وجود معنى للنصء لا يشكل بالضرورة المعنى الأحادي 
والوحيدء بل مجرد احتمال يرجحه التأويل من بين 
احتمالات عديدة. وبالتالي: فإن رهان التأويل هو بناء 
موضوع النص؛ وي هذه السيرورة البنائية؛ يتم ترهين 
معايير النص وسياق التلقي. 

+4 ضوء هذه الاتجاهات المتعارضة: سنعتبر النص 
متعددا 4 حدود نظرية معينة. بمعنى؛ أن هذه 
التعددية لا تعبر -3 نظرنا- عن استحالة التحديد 
واللاحقيقة:؛ لأن النص وإن كان يشتغل وفق نسق 
الإيحاء. ويترك أشياء كثيرة 4 عتمات الظلء فإنه 
يعبر عن أشياء # الظاهر. لهذا السبب. تكون 
التعددية مشروطة بال معايير اللسانية والأجناسية 
للنصء وبإكراهات التجنس القرائيء أي مجموع 
الأنساق الثقافية التي تشكل موسوعة القارئ. ويتضح 
من ذلك أن: 

«النص يدل على الحقيقة وعلى الاحتمال وعلى 
الممكن... وهذا يعني أن النص لا يعبر عن الحقيقة 
وحدها وإنما يعبر عن الاحتمال؛ بل والممكن والمستحيل 
إذا أردنا أن نذهب # الاستدلال إلى أبعد مداه (40). 

إن احتفاظنا بمفهوم الحقيقة, لا ينتمي إلى 
الفلسفة المثالية التي تجعل منه مبدأ مطلقا وسابقا ب 
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الوجود على النصء يتعالى على شروط القراءة: لأننا 
ننظر إلى الحقيقة كمفهوم متدرج:» يعبر عن علاقات 
دلالية متفاوتة ومتغيرة. بحسب مواقع النص: 


الحقيقة الفكن 


لح هك 
ْ مواضع اليقين 1 مواضع الشك ْ 


تشكل «مواقع اليقين (واليقين نسبي طبعا ‏ 
معظم الأحيان) الأمكنة الأكثر وضوحاء والأكثر جلاء 
النص» (8غ).» بالمقابل «مواضع الشك يمكن أن 
تبدأ من الغامض قليلا إلى المقطع الأكثر انغلاقاء 
فتضع القارئ 4 موقف حرج (حسب النظرية 
الكلاسيكية) أو تعطيه كل حريته كقارئٌ (حسب 
المنظور المعاصر)» (55). 

تبعاً لذلك؛ كلما اقترب النص من قطب الحقيقة 
كان واضحاء وكلما ابتعد عنه واقترب من قطب 
اللاحقيقة صار أكثر غموضا. وتختلف النصوص من 
حيث الوضوح والغموضء بحسب حجم مواقع اليقين 
ومواقع الشك. وبالتالي فهناك درجات متفاوتة 4 
الوضوح وأيضا # الغموض. لكن البؤرة المركزية اخ 
هذا المخطط الدلالي. تكمن 4# أن مواقع الشك إذا 
كانت تخول القارئ حرية التأويل: فإن هذه الحرية 
تظل مشروطة بمواضع اليقينء «فهي التي ننطلق منها 
لبناء التأويل» وبالتحديد فهي التي تمنح نقط التثبيت 
التي تتيح تطبيق هذا التأويل على النص» (50). 

من منظور المقاربة النصية؛ لا تتمظهر مواقع 
الشك واليقين داخل النصء ‏ صورة خطية:؛ أو 
منفصلة, بل تتداخل وتنتشر على امتداد مقاطع 
النص.ء لأنها تخضع لتوزيع نصي حسب مقتضيات 
جمالية وثقافية؛ وأيضا حسب قصدية الكاتب. 

تنعكس هذه العلاقة اللاخطية؛ على شكل ومعمار 
النصء إذ تجعله متضمنا لطبقات دلالية متفاوتة من 
حيث الشفافية والاعتام. لذلك فإن مفهومنا المتدرج 
للحقيقة؛ يمكن أن نستمر # تدريجه -منطقيا- إلى 


لحقشقة 
* الواضح البين الظاهر 


اللاحقيقة 


6 ©2230 كل 10:00 15/8/04 م51 


علاقات دلالية جديدة: وهكذا نحصل على المخطط 
الدلالي الثاني: 


للاحقيقة 


النضن المحتمل الممكن لكر 9 


ْ مواضع اليقين مواضع الشك | 


الواضح: «وهومالا يقبل التأويل من الكلام 
بإطلاق مثل الأوامر والنواهي الصريحة الحقيقية 
مهما كان مصدرهاء ومثل بعض الفصول القانونية...» 
ر(لهة). 

البين: «وهو من الكلام ما لا يحتمل معنى آخر؛ 
ولكنه يقيل التأويل عند الضرورة؛ مما يجعله حمال 
أوجه» (؟2ه0). 

الظاهر: «هوما يحتمل عدة تأويلات؛ ولكن يختار 
أظهرها وأكثرها ملاءمة لسياق النص والسياق العام» 
(9ة). 

المحتمل: «وهو الكلام الذي ينبغي تأويله ليستقيم 
معناهويدرك فحواه بحسب قوانين لسان العرب» 
وقوانين العادات والأعراف لإدخاله ضمن معارف 
المتلقي ومجموعته» (10). 

الممكن: «وهو ما كان موجزا من الكلام متيحا 
لعدة تأويلات؛ ولكن المؤول يتخن ما وجد من مؤشرات 
ليثاء موضوعة أو ته تشييد قصة» (0ه) 

العمي: «ما كان غير محدد المعثى ولا محدد 
الدلالة؛ ولا مقبولا من الناحية التداولية المعتادة. ولكن 
يحتال المؤول عليه حتى يصير له معنى ودلالة 
ومضموناء» (05). 

يتضح من هذا المخطط الدلالي المعقدء أن 
النصوص متفاوتة الدلالة حتى 4 مواقع اليقين؛ وليس 
فقط 2# مواقع الشكء لأنه غالبا ما ينظر إلى الطبقات 
الظاهرة للنص على أنها تعبر عن مستوى دلالي واحد. 
إن القراءة اللأحادية تجعل المؤول؛ لا يرىهذه 
الفروقات الدلالية المهمة 4# عملية التأويل. لذلك 
يتطلب هذا التعقيد الدلالي. التدقيق 4# الطبقات 
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النصية؛ وي إستراتيجيات المفاهيم والقراءة الملائمة. 
فكل موقع نصي يوفر للقارئئٌ خطاطات وبرامج 
للقراءة: تشكل بالإضافة إلى عوامل تداولية أخرى, 
الضمانة الأساسية لتأويل مقبول ومشروع. 

4 ضوء هذا المفهوم المتدرج للحقيقة. سيكون 
رهان التاويل بالنسبة لناء متناهياء يقف عند لحظة 
معينة من سيرورة القراءة؛ لإضفاء معنى على النصء 
مسوغا نظرياء لتحقيق درجة معقولة من الملاءمة 
والمقبولية. 

بهذه الرؤية التفاعلية التي تمزج بين معايير النص 
وفعالية القارئ # التأويل: نتجنب النظرية المحايثة 
التي تقول بوجود المعنى #ْ النصء وأيضا المقاربة 
التفكيكية التي تسلم بسلطة القارئ المطلقة. إن أي 
نظرة شاملة للقراءة ينبغي أن تدمج # سيرورتها 
الأطراف البنيوية والتداولية الثلاثة؛ المشكلة لسيرورة 
اشتغال الدلالة: 
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«النص نفسه بوصفه مجموعة من الدوال يجب 
تأويلها. 

نص القارئ, أو القارئّ بوصفه نصا. 

تلاقي النص والقارئ؛ أي عمل الدلالة». (01) 

وعلى الرغم من أنه لا وجود للنص خارج تأويله؛ 
فإن القراءة لا يمكن أن تتعارض مع بعض المعطيات 
الموضوعية(*) # النصء ذلك أن إهمال القارئّ لهذه 
المعطيات. قد يؤدي إلى تشويه النصء وبالمقابل: فإن 
ترهينه لهاء ينبهه إلى أبعادها الدلالية وآثارها بخ 
عملية بناء موضوع التأويلء لأنها تنهض بوظيفة 
«الإبراز أ6ذاع؛ 60 2156 الذي يفرض على القارئىٌ 
بعض عناصر السلسلة التعبيرية». (08) 

إن الغاية من هذه الاشتراطات اللسانية والنصية, 
هي ضبط إستراتيجية التأويل» وتوجيه حرية القارئ, 


وليس فرض تأويل أحادي بشكل مسبقء؛ على النص. ها 


الهوامش 


١‏ - ميشيل فوكو. خصائص التأويل المعاصرء ترجمة عبد السلام بنعبد العالي؛ مجلة فكر ونقدء العدد”1, 1999: ص./17. 

5 ,1988 بعوأع 0 عاكلا نناعلا 300 نه0مهما ,ععلاعةظ لوم16أم0 ,لإعواع8 عملع 03 -2 
» المغايرة : مفهوم تفكيكي يحدد فعل الاختلاف والإرجاء 4# آن واحد. وتحيل المغايرة على الحركة النشطة التي تفعل سلطة 
الاختلاف. إن المغايرة هي الفعل المنتج للاختلاف وآثاره وامتداداته التي تخرق المتعارضات الثنائية # الفلسفة المثالية 
(فلسفة الحضور) من قبيل (معقول/ محسوسء روح/جسد.ء دال/مدلول). ولعبة الاختلافات والآثار الناتجة عن حركة 
المغايرة هي ما يحدد الدلالة ب نظر «دريدا». لأن كل علامة ‏ النص تحيل على علامة أخرى. 4 سيرورة لا متناهية من 
الإحالات: لا تحتاج نظريا أن توقف. ومعنى هذا أن الدلالة هي دائما 4# حالة اختلاف وإرجاء. انظر مواقع مرجع مذكور. 


رس ا 


" - فرناند هالين - فرانك شويرويجن, من الهيرمينوطيقا إلى التفكيكية؛ ترجمة د. عبد الرحمن بوعلي. ضمن كتاب نظريات 
القراءة: وجدة: دان النشر الجسونء الطيعة الأولى: 14560: ض. 0١‏ 

؛ - جاك دريداء مواقع؛ ترجمة فريد الزاهيء الدار البيضاء دار توبقال: الطبعة الأولى؛ 1557. ص.9١-١7.‏ 

6 - المرجع السابق. ص.415-40. 
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بين الخطاب الفلسفيى والخطاب التعليمي 


توطئة: 
الشعور بوجود مشكلة ماء ‏ أي مرتكز من 

مرتكزات البنية الثقافية واللسانية للمجتمع: هوي حد 
ذاته وعي حضاري ناشيٌ عن إرادة الذات العربية 
الحدثية والمعاصرة # إيجاد سبل التكيف مع التحولات 
التي يشهدها تشكل نمط التفكيرء # ظل المسار العالمي 
للحضارة الإنسانية الجديدة. ومحاولة التحرر من 
تأطير الماضيء بكل ثقله التراكمي؛ والتخلص من 
بعض تعليماته المعوقة وعناصره السلبية التي تشدنا 
إليها شداً يفقدنا حريتنا واستقلالناء ويعطل آليات 
الإيداع والتجديد # أي حقل من حقول المعرفة 
الإنسانية. 

قد يعّسر عليناء 4 هذا السبيل الذي نحن بشأنه: 
الحديث عن المشكلة النحوية؛ 4 الثقافة اللسانية 
العربية المعاصرة. 4 غياب رؤية استراتيجية شمولية 
هادفة مؤسسة حضارياً ومعرفياً لتنمية الوعي بأهمية 
ترقية آليات قراءة عميقة للتراث الفكري العربي 
التراكمي 4 مساره الحضاري الطويل؛ وتعقب مراحل 
تشكل العقل العربي عبر الحقب الزمنية المختلفة التي 
صقلته وحددت معالمه. 

ولا يتحقق لدينا هذا الوعي المنهجي إلا باسترفاد 
الأدوات العلمية الكافية المتوافرة 4 رحاب التطور 


ناقد وأكاديمي ( كلية الآداب والفنون - جامعة وهران) الجزائر. 


الذاتي للنظرية اللسانية العالمية بعامة؛ والدراسات 
اللسانية العربية بخاصة:؛ والحرص الشديد على 
استشماز الخطايات اجو عون لتراتحل الى من بها 
تشكل الفكر النحوي العربي؛ والبحث العميق 2 أصوله 
النظرية ( الفلسفية والدينية) التي تعد الرافد المرجعي 
الذي ما فتىّ يؤطر المقاربات اللسانية النظرية 
والإجراءات التطبيقية للبحث اللغوي العربي منذ 
نشأته وهو جنينء إلى أن نضج واكتمل وأخذ صفة 
النظرية المتكاملة # هذه المقولات النحوية بمفاهيمها 
واصطلاحاتها ومعاييرها الصارمة. 

وبناءً على ما أومأنا إليه. فإن إثارة قضية إعادة 
مساءلة النحو العربي.من حيث مكوناته النظرية 
ومصطلحاته ومفاهيمه المجردة واجراءاته التطبيقية 
هذا الظرف بالذاتء تعكس بوضوح درجة الوعي 
المعرب والمنهجي وعمقه ف الثقافة اللسانية العربية 
الكناصرة الش إن تجحت لا هذه الساءلة المشروعة 
ستتحرر لا محالة من توجيه الماضي وضغوطه التي 
تصل # كثير من الأحيان إلى مستوى الخطاب المقدس 
الذي لا نجرؤٌ على المروق من سلطته وهي سلطة لا 
تعدو أن تكون 2# كثير من مظاهرها وهمية ليس إلا. 

ومن ثمة فإن هذا الإقرار بوجود إشكال 4# النظام 
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النحوي العربي هوء # حقيقة أمره؛ نتيجة من النتائج 
التي حققتها النزعة التحررية 4 تاريخ البحث اللساني 
العربي التي ما انفكت تضطلع باصطناع آليات 
واسترفاد أدوات علمية انطلاقاً من الواقع الفعلي 
للسان العربي الحديث؛ رافضة التقليد والولاء السلبي 
القائم على الإعادة والاجترار الدائم لما قال به الأوائل؛ 
باعتباره الأنموذج الأمثل الذي لا يضارعه سواه . بذ 
ظل نزعة تقديس كل ما هو قديم؛ دون أدنى جهد بذ 
تأمل مقولات التراث ومحاولة فهمها وإدراكها وانتقاء 
عناصرها الفاعلة التي يمكن أن يعول عليها لتهيئة 
الأرضية لإمكانية إيجاد حلول علمية كافية لكثير من 
العوائق والصعوبات التي تعترض سبيل المتكلم العربي 
وغير العربي. 4 أثناء الممارسة الفعلية للحدث 
الكلامي. 

ومن ههنا فإن اختراق قداسة النحوء وتجاوز 
مقولاته الصارمة التي تمارس علينا قوة حضورية؛ يعد 
مروقاً مشروعاً وتحرراً مبرراً حضارياً ومؤسساً 
معرفياً ومنهجياً لإحداث التغيير الذي تقتضيه طبيعة 
اللغة العربية نفسها التي تطورت مفرداتها وتراكيبها 
التداولية 4 خطابها المنطوق والمكتوب عبر تاريخها 
الطويل الذي يفوق اللغات العالمية الحديثة بردح غير 
قليل من الزمن. 

4 هدي هذه الحيثيات كلها لابد لناء حينئذ. من 
أن نقدم بجرأة علمية لامحيص لنا منهاء على تفكيك 
بنية الفكر النحوي بمعاييره المغلقة التي تعد إجحافا 
جزافياً ب حق الاستعمال الطبيعي للغة؛ ونسعى 
جاهدين إلى إعادة بناء هذا الفكر انطلاقا من 
النظام اللساني العربي المتداول بالفعل بين أغراد 
المجتمع اللفويء باعتماد النتائج التي حققتها 
اللسانيات التطبيقية 4 حقل تعليمية اللغات. واستثمار 
العناصر الفاعلة # التراث اللساني العربي وتوظيفها 
توظيفاً انتقائياً لتذليل العوائق والصعوبات التي 
تعترض سبي المعلم والمتعلم معا لتيسير اكتساب 
النظام القواعدي العربي. 

إن أدنى تأمل # النظام النحوي العربي يهدي إلى 
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أن هذا النظام يؤطره خطابان اثنان شاعا 4# الثقافة 
العربية قديما وحديثا : 

أحدهما : يمكن أن ينعت بالخطاب الفلسفي 
والديني؛ هو الخطاب الذي له حضور إلزامي بذ 
التراث النحوي العربي منن نشأته إلى الآن . وهو 
خطاب اطرادي لم يتغير ولم يتبدل وتتبدى ملامحه 
: 

١‏ تأثير المرجعية النظرية (الفلسفية والكلامية 
والفقهية) 2 توجيه مسائله الاتفاقية والخلافية. 

١‏ المفاهيم المجردة التي تكون المتن الاصطلاحي 
للنحو العربي وهي مفاهيم مقحمة إقحاماً شديداً 
ليست لها أي صلة بطبيعة اللغة. 

 '"‏ الإجراءات التطبيقية القائمة على الجدل 
الفلسفي والعقائدي والخلافات المذهبية. 

وأحدهما الآخر: الخطاب التعليمي الذي بدأ 
يتشكل منذ الشعور بضرورة تبسيط التنظير النحوي 
وتيسيره بكيفية تجعله 2# متناول المتعلم العربي وغير 
العربي الممارس للسان العربي بالتعلم وليس بالسليقة: 
ولهذا الخطاب حضور # المنظومة التي توسم بالألفية 
والأراجيز والشروحات والتعليقات والحواشي حول 
هذه وتلك. 

يعد إشكال المصطلح الدخيل على النظام النحوي 
عاملاً رئيساً من العوامل المعوقة لامتلاك آليات البنى 
التركيبية للسان العربي وهو الأمر الذي يجعل كثير 
من المتعلمين العرب وغير العرب ينفرون من دراسة 
النظام القواعدي العربي مما جعل بعضهم يقول 2 
سياق حديثه عن المصطلحات النحوية : «إن الشقة بين 
مدلولاتها الأولى وبين ما ترمز إليه 4 هذا العلم واسعة 
وتشكل عثرة لأكثر الطلاب : المسند والمسند إليه 
المضارع. المبتدأ صيغ المبالغة. الصفة المشبهة: الممنوع 
من الصرف. لامحل له من الإعراب؛ صلة العائد 
وغيرها من المصطلحات يفهمها علماء اللغة 
والمتفقهون ولكنها لا تعني شيئاً عند المتعلمين».(١)‏ 

وما استطاع النحاة المحدثون أن يتحرروا من هذا 
التقليد مازلنا نلاحظ إلى حد الآن أن كتب تعليم 
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النحوء التي يفترض فيها أن تكون ميسرة ومهذبة 
تهذيباً يراعي قدرات المتعلم العربيء محشوة 
بمصطلحات لاصلة لها بالواقع اللغوي ومن ثمة لا 
يمكن أن تحقق أغراضها التعليمية المنشودة إلا إذا 
خلت من المفاهيم الفلسفية المجردة؛ ومن الشواهد 
اللغوية الغريبة عن الواقع اللغوي. 
إن الممارس للعملية التعليمة للنحو العربي يدرك لا 
محالة أن هناك عوائق ذاتية خاصة بنظام اللغة نفسه 
(النظام القواعدي) الذي يطرح مشاكل تعليمية 
حقيقية: ولا يمكن تجاوز هذه المشاكل والتغلب عليها إلا 
بالقيام بخطوة جريئّة نحو إعادة النظر 2 ضوابط 
اللغة ونظام قواعدها ( الصرفية والنحوية) لتيسير 
وكان النفور من الخطاب الدخيل الذي استرفده 
النحاة مألوفاً وشائعاً ‏ البيئة العربية القديمة: فلقد 
تعجب بعضهم من هذه المصطلحات المتعاقبة 4 
الخطاب النحوي العربي. بل هناك من تصدى لها 
رافضاً إياها رفضاً شديداً. 
يمكن 4# هذا المقام أن نلجأ إلى بعض الشهادات 
من التراث العربي نفسه لتعميق ما نحن بشأنه : 
- وقف إعرابي على مجلس الأخفش فسمع كلام 
أهله # النحو وما يدخل معه. فحار وعجب وأطرق 
ووسوس فقال له الأخفش: ما تسمع يا أخا العرب ؟ قال 
أراكم تتكلمون بكلامنا ك4 كلامنا بما ليس من 
كلامنا.(؟) 
- يروى أن أبا مسلم مؤدب عبد الملك حضر درسًا 
4 النحوولم يفهم منه شيئاً نتيجة إغراقهم ب 
مصطلحاته ونظرياته فعافه وهجا أصحابه بقوله : 
مازال أخذهم # النحو يعجبني 
حتى سمعت كلام الزنج والروم 
لما سمعت كلاماً لست أفهمه 
كأنه زجل الغربان والبوم 
تركت نحوهم والله يعصمني 
من التقحم # تلك الجراثيم (؟) 
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- وذكر أبو حيان أن أبا سليمان قال : نحو العرب 
فطرةء ونحونا فطنة؛ فلو كان إلى الكمال سبيل لكانت 
فطرتهم لنا مع فطنتنا ولكانت فطنتنا لهم مع 
فطرتهم ( 4) 

الخلاف بين عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي 
والفرزدق 

وعض زمان يا ابن مروان لم يدع 

من المال إلا مسحتا أو مجلف 

قال على ما رفعت أو مجلف قال له على ما يسوءك 
وينوءك علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا. (5) 

حتى يكون هذا الموضوع الذي نحن بشأنه مؤسسا 
معرفياً ومنهجياً لا محيص لنا من أن نتطرق إلى 
عناصر قارة تعد مرتكزات منهجية اقتضتها طبيعة 
الإشكالية نفسها التي لا يمكن لنا إغفالها ولذلك 
سنمكث عند هذه المرتكزات لتعميقها أكثر : 
أولاً: المنهج النحوي: التأسيس والإجراء: 

أسس العرب الأقدمون منهجهم اللغوي على مبداً 
التحري والتقصي 4 الواقع اللفوي انطلاقاً من معاينة 
الحدث اللغوي وتعقب الأداء الفعلي للكلام: كما هو 
متداول بالفعل بين أفراد المجتمع اللفوي العربي 
امتحاسن. 

ولذلك أدركوا 4 فترة مبكرة جداً أهمية التمييز 
بين الوصف القائم على الملاحظة المباشرة 4 الوسط 
اللغوي من جهة؛ واستنباط العلل والأحكام من المدونة 
التي تم وصفها من جهة أخرى. وقد أومأ السيوطي إلى 
هذه الثنائية المنهجية بقوله : «اعلم أن اللغوي شأنه أن 
ينقل ما نطقت به العرب ولا يتعداه؛ وأما النحوي 
فشأنه أن يتصرف فيما ينقله اللغوي ويقيس 
عليه».(1) 

ومن ثمة انقسم اللغويون إلى فئتين : فئّة تمسكت 
بالنص وأعصمت به إعصاماً شديداً مثل الأصمعي. 
ومن اقتفى أثره؛ وفئّة أخرى انصرفت إلى القياس 
ووضع الحدود والضوابط مثل الخليل وتلامذته. 

وكان اعتمادهم 2# منهجهم على مبدأ استنباط 
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الأحكام من النماذج اللغوية الأكثر استعمالاً وتواتراً 
وترك النادر# الاستعمال والقليل ف التداول , 
والتقليل من شأنهما إذ لا يعول عليهما # اصطناع 
القاعدة ووضع المعيار. جاء # طبقات النحويين لأبي 
بكر الزبيدي أن ابن نوفل روى عن أبيه أنه سأل أبا 
عمرو بن العلاء : «اخبرني عما وضعت مما سميته 
عربية أيدخل فيه كلام العرب كله ؟ فقال لاء فقلت 
كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب. وهم حجة ؟ 
فقال أحمل على الأكثر. وأسمي ما خالفني لغات».(17) 

وقد تتبدى أصفى صورة لحقيقة وضع النحو بذ 
قول السيوطي : «النحو بعضه مسموع مأخوذ من كلام 
العرب. وبعضه مستنبط بالفكر والروية. وهو 
التعليلات وبعضه يؤخذ من صناعات أخرى». (8) 

ويقصد بالصناعات الأخرى العلوم الأخرى التي 
كانت تمارس قوة حضورية 4# منهج البحث آنذاك» 
وتؤطر البحث اللفوي العربي وتمنحه الأدوات 
والمفاهيم والاصطلاحات كعلم الكلام وأصول الفقه.. 
وهو الأمر الذي جعل النحو كذ كثير من الأحيان يكون 
غريبا عن طبيعة اللغة نفسها. 

يقول ابن خلدون # هذا الشأن : «إن العلم بقواعد 
الإعراب إنما هو علم بكيفية العمل وليس هو العمل 
نفسه؛ ولذلك نجد كثيرا من جهابنة النحاة والمهرة 2 
صناعة العربية المحيطين بتلك القواعد إذا سئّل 2 
كتابة سطرين إلى أخيه أو لذي مودة أو شكوى ظلامة 
أوقصد قصدوه أخطأ فيهما الصواب وأكثر من اللحن 
ولم يجد تأليف الكلام لذلك و العبارة عن المقصود 
على أساليب اللسان العربي». (5) 
ثانياً: النزعة الكلية: 

لقد انتبه العرب الأقدمون إلى أهمية الكشف عن 
الملامح المشتركة بين اللغات الإنسانية المختلفة؛ فهم لما 
انبروا يسبرون أغوار بنية النظام اللساني العربي كانوا 
على وعي عميق #ش الحين نفسه بوجود خصائص 
ملازمة للفكر الإنساني تتجلى بوضوح ي أنساق 
مقولية واضحة. ومن هؤلاء ابن الخباز الذي أشار إلى 
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أهمية الدلائل العقلية 4 تصنيف المقولات النحوية 
حيث قال: «لا يختص انحصار الكلمة # الأنواع الثلاثة 
اسم وفعل وحرف بلغة العرب؛ لأن الدليل الذي على 
الانحصار # الثلاثة عقلي والأمور العقلية لا تختلف 
باختلاف اللغات». )٠١(‏ 

كما نجد هذا التصور واردا لدى المبرد إذ ألفيناه 
يقول 2 سياق حديثه عن أقسام الكلام : «غالكلام كله 
اسم وفعل وحرف جاء لمعنىء ولا يخلو الكلام عربيا 
كان أو أعجميا من هذه الثلاثة». )١1١(‏ 

وقد وجدنا الفارابي ينحوهذا النحو أيضاً 2 أثناء 
تحديده للمفاهيم الحاصرة للمقولات اللغوية إذ كان 
يميل عادة إلى إضفاء الدلالة الكلية أو العالمية على 
الظواهر اللسانية؛ فقد قال رحاب تصنيفه 
للألفاظ الدالة.ك# لسان كل أمة ضربان مفردة 
ومركبة. (؟١)‏ 

فقد تبين من كل ما ذكر أن المفكرين واللغويين 
العرب كانت لهم إشارات نافذة إلى حقيقة القواسم 
المشتركة بين اللغات الطبيعية المختلفة. 
ثالثاً: التقاطع المرجعي بين الخطاب الفلسفي 
والخطاب النحوي: 

لقد ارتقى المبحث اللغوي بعامة والبحث النحوي 
بخاصة مراقيه العلمية 4 رحاب الفلسفة وعلم 
الكلام؛ ولم يكن بمنأى عن التأثر بالمباحث الفلسفية 
والكلامية؛ فالتقاطع المنهجي بين هذه المباحث حقيقة 
قائمة بذاتها لا يمارى فيها ولاتردء ويتجلى هذا التأثر 
بخاصةك# المنهج والاصطلاح وطريقة التأليف؛. 
ولايمكن لهذه النشأة المزدوجة اللغوية والكلامية أن 
تبر الرصيد المفاهيمي والاصطلاحي للنحو العربي 
من التبعية إلى الفلسفة والمنطق التي تتجلى ملامحهما 
ل المقولات والتبويب ووضع الحدود والتعريفات.. 

إن المتأمل# الإرث الفكري للخطاب الجدلي 
المنجز. الحضارة العربية الإسلامية يدرك لا محالة 
أن أسلافنا كانت تؤطرهم نزعة كلامية ب إخضاع 
اللغة لمقولات علم الكلام ولأحكامه وطرائقه وأساليبه 
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الجدلية واسترفاد حججه مما قيد الضوابط وعلل 
الأحكام ورسخ المعيار الذي حد اللغة حداً منطقياً 
صارماً قد ينفر منه 4# كثير من الأحيان الأداء الفعلي 
للكلام الذي يقتضي التحرر من المعايير المغلقة بحكم 
الطبيعة الإبداعية للعملية التواصلية. 

وقد شعر أسلافنا بهذا التعسف 4# إقحام مقولات 
المنطق على الطبيعة اللغوية واقتنعوا بأن هناك إجحافاً 
لك حق اللغة ومستعمليها عندما تهيمن هذه القوانين 
الدخيلة على الفطرة اللغوية؛ فكان ابن جني قد أشار 
ما مرة إلى أن العامل الحقيقي 2# اللغة هو الإنسان 
بوصفه واضع اللغة؛ وقد ألف ابن مضاء القرطبي كتايًا 
رافضاً معيارية النحاة الفلسفية داحضاً مبدأ العامل 
والعلة والفاعل والسبب وما إليها من القضايا التي نلجاً 
إليها 4 تعليلنا للظواهر اللغوية؛ فالإنسان هو العامل 
الأول والأخير خ اللغة. )١7(‏ 

إن اهتمام أسلافنا بظاهرة الإعراب والحرص 
الشديد على تعقب علاماته المميزة وتعليلها جعلهم 
يتمسكون «بتفسير هذه الظاهرة وذهبوا إلى القول 
بالعمل؛ عمل العناصر اللغوية بعضها 4 بعض لا على 
وجه الحقيقة؛ بل على وجه العلاقات المطردة الثابتة 
بينها 4 تلازمهاء والقول بالعمل افتراض 2# التحليل 
الداخلي أعانهم على تفسير كثير من الظواهر اخ 
الإعراب وما يتعلق به». 

ساقهم انتصارهم لنظرية العامل إلى الجمع بين 
العمل والاختصاص بحكم أن العلائق الوظيفية بين 
العناصر اللسانية تقتضي تجاوراً قاراً وثابئًا يصل إلى 
درجة التلازم والاختصاص.ء فقد ذهبوا ‏ هذا 
السمت إلى «الربط بين الاختصاص والعمل وجعلوا من 
شرط الحروف التي تعمل أن تكون مختصة فالتي 
تختص بالأفعال مثل (لم) (لن) (لما) تعمل فيهاء 
والتي تختص بالأسماء كأحرف الجر تعمل فيها ومالا 
يختص كالواو والفاء قلا تعمل». )١0[(‏ 

انطلاقا من هذا التصور لعلاقة العامل 
بالاختصاص انصرفوا إلى تعليل الإعراب تعليلات 
ضمنية قائمة على أسس وظيفية علائقية: ولذلك جعل 


4 ©2230 كلل 10:00 15/8/04 م510 


البصريون عامل الرفع # الفعل المضارع قيامه مقام 
الاسم أو حلوله محله.(7١)‏ 
والعوامل ي الذاكرة النحوية العربية ضربان: 

أ لفظية : وهي عادة مورفيمات أو عناصر لسانية 
سابقة 4# الرتبة من حيث المبدأ وتؤثر # المميزات 
الوظيفية (حركات الإعراب) 

ب - معنوية : وهي معان مجردة وليست بعناصر 
لسانية ظاهرة كعامل الابتداء مثلا. 

إن التمسك بالعلل والأسباب لدى أسلاقنا جعلهم 
يبالغون 2# الجدل الكلامي الغريب عن البنية اللغوية 
ومكوناتها الوظيفية والتركيبية التداولية معتقدين أن 
هذه العلل هي من عرف الاستعمال اللغوي عند العرب 
ومن عاداتهم النطقية: يقول ابن جني : «العرب أرادت 
من العلل والأغراض ما نسبناه إليها وحملتاه عليها». 
(17) 

ويرى 4 سياق آخر «أنهم قد أحسوا ما أحسسنا 
وأرادوا وقصدوا ما نسبنا إليهم إرادته وقصدم. 

ولكن كان الإحساس لديهم بالطبع لا بالتعلم؛ أي 
بالكفاية اللغوية التي يمتلكها المتكلم المثالي للسان 
العربي. وهم إن كانوا يمارسون بالفعل هذه العلائق 
الوظيفية عن طريق الأداء الفعلي للكلام: لم يكن 
يخطر ببالهم تلك العلل من حيث هي مفاهيم ومقولات 
أو حدود؛ يرى ابن جني أن هذه العلل قد طبعوا عليها 
«من غير وضع منهم لعلله ولابقصد من القصود التي 
ننسبها إليهم 4 قوانينه وأغراضه. بل لأن الأخير 
منهم حذا على نهج الأول فقال به». (18) 

ومما لاشك فيه أن ابن جني كان نزيعاً إلى الدقة 
وضع الضوابط والحدود ورسم التعريفات 
والاصطلاحات متأثراً بالمنهج الكلامي العقلي الذي 
كان يؤطر تفكيره؛ ومن هذا الأصل تصدر ابن جني 
الذي انتهى به تأمله # المناخ العلمي الذي كان سائداً 
.4 عصره إلى ربط الصلة منهجياً بين العلوم العقلية 
والعلوم اللغفوية.؛ فتبين له أن الفقهاء قد وضعوا 
للبحثهم أصولاً وضوابط؛ وأن المتكلمين قد وضعوا 
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أيضاً لعلم الكلام أصولاً ومبادئء فاعتن له أن يقتفي 
أثر هؤلاء جميعاً. فيضع للغة بعامة؛ وللنحو بخاصة 
أصولاً وضوابط فتجلى لنا تأثره بهؤلاء وأولئتك بذ 
الدقة ب المصطلح ووضع الحدود. 

ومما يدل على تأثر ابن جني بمنهج المتكلمين أنه 
عقد باباً 4 كتابه الخصائص وسمه ب (علل العربية 
أكلامية هي أم فقهية ) قال : «اعلم أن علل النحويين 
- أعني بذلك حذاقهم المتقنين لاألفافهم المستضعفين ‏ 
أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين: وذلك 
أنهم إنما يحيلون على الحسء ويحتجون فيه بثقل 
الحال أو خفتها على النفس وليس كذلك حيث علل 
الفقه.(15) 

وكان الخليل قبل ذلك قد انصرف ليوضح صلة 
النحوبوصفه علما مجرداء باللفة من حيث هي 
ممارسة تواصلية فقال : «إن العرب نطقت على 
سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كلامهاء وقام 2 
عقولها علله». )7١(‏ 

وقد تطرق الخليل # مقام آخر إلى محدودية 
العلل التي يضعها النحاة فيصرح بكل وضوح أن عمله 
يمكن أن يكون مطابقاً تماماً لما مثل وحضر # ذهن 
المتكلم العربي: وقد يكون مخالفاً لذلك, يقول ‏ هذا 
السبيل : «اعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته منه. 
فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمست.ء وإن تكن 
هناك علة له؛ فمثلي مثل رجل حكيم دخل داراً محكمة 
البناء عجيبة النظم والأقسام؛ وقد صحت عنده حكمة 
بانيها بالخبر الصادقء أو بالبراهين الواضحة 
والحجج اللائحة؛ فكلما وقف هذا الرجل 4# الدار على 
شيء منها قال : إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا ولسبيب 
كذا وكذا سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك, 
فجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة إلا أن ذلك مما 
ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك: فإن سنح 
لغيري علة لما عللته من النحوهي أليق ما ذكرته 
بالمعلول غليأت بهاء. (١؟)‏ 

قال أبو عبد الله الحسين بن موسى الدينوري ل 
كتابه (ثمار الصناعة) : « اعتلالات النحويين صنفان: 
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علة تطرد على كلام العرب وتنساق إلى قانون لغتهم, 
وعلة تظهر حكمتهم: وتكشف عن حجة أغراضهم 
ومقاصدهم #ي موضوعاتهم وهم للأولى أكثر 
استعمالا وأشد تداولاً. وهي واسعة الشعب إلا أن مدار 
المشهورة منها على أربعة وعشرين نوعاً. (77) 

هناك صنف نان يطلق عليه أحيانا علة العلة: وقد 
ذكره ابن السراج # الأصول فقال : «اعتلالات 
النحويين ضربان : ضرب منها هو المؤدي إلى كلام 
العرب كقولنا كل فاعل مرفوع؛ وكل مفعول منصوب, 
وضرب يسمى علة العلة مثل أن يقولوا لم صار الفاعل 
مرفوعاة والمفعول منصوباً؟ وهذا ليس يكسبنا أن 
نتكلم كما تكلمت العرب؛ وإنما يستخرج منه حكمتها 
ل الآصول التي وضعتهاء وتبين به فضل هذه اللغة على 
غيرهاء. (؟؟) 

كان موقف ابن مضاء من النحاة ثورة عنيفة على 
الخطاب الفلسفي الذي ظل طاغيا على ما سواه من 
الخطابات الأخرى فقد كرس كتابه (الرد على 
النحاة) لدحض غلو النحاة 4 استرفادهم لمقولات 
الفلسفة والمنطقء ولذلك أنكر عليهم القول بالعلل 
الثواني والثوالث رافضاً الجدل الكلاميء ومطالباً 
بإبعاد الحجاج الفلسفي عن طبيعة النحو الذي ينبغي 
أن يكون من اللفة وإليها دون وسيط مفاهيمي 
واضسطلاهي: ومتاديا بإعادة الاعتبار للقصن والتحرو 
ما أمكن من التأويل وكانت تقوده 4# هذا التصور 
نزعته الظاهرية التي كانت تؤطره نظرياً وإجرائتياً. 

وما تلك الشروح والحواشي والتعليقات إلا دليل 
قاطع كذلك على أن أسلافنا أدركوا العوائق 
والصعوبات التي باتت تعترض سبيل المتعلم للنحو 
العربي؛ فاللجوء إلى الشرح هو إقرار بوجود اللبس 
والإبهام # النظام النحوي العربي. 
رابعاً: التقاطع المنهجي بين الخطاب الديني 
والخطاب النحوي: 

لقد وردت شهادات كثيرة. من التراث نفسه؛ تدل 
على التقاطع والتلاقي المرجعي والمنهجي بين الفقه 
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وأصولهء والنحو أصوله. والدليل على ذلك كثرة 
التأليف 4 الأصول يقول السيوطي : «مازال النحو 
مجنونا حتى عقله ابن السراج ف أصوله». (4؟) 

ومن النصوص الصريحة التي تثبت الصلة 
المنهجية بين النحو وعلل المتفقهين ما ذكره ابن السراج 
(17؟ه) عندما أقر بأن النحويين انتزعوا عللهم من 
كتب محمد بن الحسين الشيباني المتوفى سنة 
ه(0؟) 

يقول ابن الأنباري (/الاده): «وأدلة صناعة 
الإعراب ثلاثة : نقل وقياس واصطحاب حال؛ فأما 
النقل فالكلام العربي الفصيح المنقول النقل الصحيح 
الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة: وأما القياس: فهو 
حمل المنقول على المنقول إذا كان .4# معناه. وأما 
اصطحاب الحال : فإبقاء اللفظ على ما يستحقه ب 
الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل كقولك # فعل 
الأمر؛ إنما كان مبنيا لأجل الأصل 2 الأفعال البناء 
وأن ما يعرب منها لشبه الاسم, ولا دليل يدل على وجود 
الشبه فكان باقيّا على الأصل 2# البناء». وهذه مفاهيم 
واصطلا حات أصولية. (5؟) 

وقد كتب عبد الرحمن بن الأنباري (0177ه) كتابه 
(لمع الأدلة ب أصول النحو ) وأومأ ب مقدمته إلى أن 
أصول النحو هي التي تفرعت منها فروعه وفصوله, 
كما أن أصول الفقه هي أدلة الفقه التي تفرعت عنها 
جملته وفائدته لتحويل 4# إثبات الحكم على الحجة 
والتعليل والارتفاع عن حضيض التقليد علو الإطلال 
على الدليل. (0) 

ولعل أصفى صورة للتقاطع المنهجي بين النحو 
وأصول الفقه كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي الذي 
تضمن مباحث # أصول النحو وفروعه تقليدا لمنهج 
الفقهاء ‏ ضبطهم للأشباه والنظائر الفقهية: فهو 
من الناحية التاريخية يمثل مرحلة متأخرة من مراحل 
تأثر النحو بالفقه وأصوله؛ من حيث التبويب والتقسيم 
والترتيب وقد أومأ إلى ذلك السيوطي بواضح العبارة 
قائلا: «واعلم أن السبب الحامل لي على تأليف ذلك 
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الكتاب أني قصدت أن أسلك بالعربية سبيل الفقه فيما 
صنفهالمتأخرون فيه وألفوه عن كتب الأشباه 
والنظائر»(57؟) 

ويقول السيوطي 4 مقام آخر 4# سياق حديثه عن 
الصلة المنهية بين الفقه والنحو :س أضفنا إلى علوم 
العربية علمين وضعناهما؛ علم الجدل 2# النحو وعلم 
أصول النحو؛ فيعرف به القياس وتركيبه وأقسامه : 
من قياس العلةء وقياس النسبةء وقياس الفرد. إلى 
غير ذلك على حد أصول الفقه» (9؟) 

وكان الشافعي يقول : «لا أسأل عن مسألة من 
مسائل الفقه إلا أجبت عنها من قواعد النح. (١؟)‏ 

ويقول أبو عمرو الجرمي : «أنا منذ ثلاثين سنة 
أفتي الناس 4 الفقه من كتاب سيبويه وذلك أن 
الجرمي كان صاحب حديث؛ فلما علم كتاب سيبويه 
تفقه #4 الحديث؛ إذ كان كتاب سيبويه يتعلم منه 


خامساً: أصول الخطاب التعليمي 4 التراث 
وإجراءاته: 


نستطيع أن نقول منذ البدء إن النحووجد :بذ 
مرحلته الجنينية؛ لفرض تعليمي؛ إذ كان وسيلة 
مساعدة للاستقامة 4 الأداء الفعلي للكلام سواء 
أكان المتكلم عربياً أم أعحمياً. وقد تتبدى هذه النزعة 
التعليمية # التعريف الذي وضعه ابن جني للنحو؛ فهو 
4 تصوره : «انتحاء سمت كلام العرب 4 تصرفه من 
إعراب وغيره كالتثنية والجمع؛ والتحقير والتكسيرء 
والإضافة والنسب والتركيب وغير ذلك؛ ليلحق من 
ليس من أهل اللغة العربية بأهلها ب الفصاحة؛ فينطق 
بها وإن لم يكن منهم» وإن شذ بعضهم عنها رد به 
إليها». (؟؟) 

إن المتأمل # هذا التعريف يدرك أن النحوء كما 
تمثله ابن جني وتصوره؛ هو اكتساب قدرات وعادات 
لغوية شائعة بين أفراد المجتمع اللغوي العربي 
الملتجانسء ولا يمكن أن يتحقق هذا الاكتساب إلا 
بالتعلم » سواء أكان هذا المتعلم عربياً ضعفت سليقته 
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تحت تأثير الاختلاط بالعناصر الأجنبية أو ابتعاده عن 
البيئة اللغوية العربية. أم كان أجنبياً. وهذه التفاتة من 
ابن جني إلى أهمية تعليم اللغة للأجانب ؛ كأن النحو 
العربي يستهدف هؤلاء الأجائب غير الناطقين باللغة 
العربية بالفطرة. 

فالغاية 4# بدء نشأة النحو كانت تعليمية . ومن 
ثمة كان النحو وسيلة مسعفة تقترب من العادة اللغوية 
وتعود إليها 42 صلتها الدائمة بالأداء الفعلي للكلام 
من حيث هو ممارسة تداولية. وظل النحو ملازماً 
للخطاب المنطوق والمكتوب يستمد منهما حياته 
واستمراريته إلى أن أتى عليه حين من الزمن ٠‏ ظل 
نضج الفكر العربي وتداخل العلوم وتلاقيها فابتعد عن 
الواقع اللغوي وأضحى علما كفيره من العلوم العقلية 
التي نشأت وازدهرت 2# البيئة العربية (الفلسفة: علم 
الكلام؛ أصول الفقه...) 

وقد ألفينا أسلاغناء 4 ضوء التوازي بين الخطاب 
الفلسفي والخطاب التعليميء يميزون بين ثلاثة أنواع 
من العلل: 

أ العلة التعليمية : كقولنا هذا مرفوع لأنه فاعل 
وذاك منصوب لأنه مفعول به؛ وهذه العلل أطلق عليها 
النحاة العلل الأول؛ وهي المحققة لغاية النحو. وقد 
تلقاها جميع النحاة بالقبول بما فيهم الذين أنكروا 
نظرية العامل (ابن مضاء) الذي أقر أن العلل الأول 
بمعرفتها تحصل نلنا المعرفة بالمنطق بكلام العرب, 
المدرك منها بالنظر. (؟؟) 

ب العلة القياسية: هي التي تقوم على اشتراك 
المقيس والمقيس عليه فيما تصوروا أو ظنوا أنه علة 
موجبة للحكم فيهما؛ كحملهم بناء اسم (لا) النافية 
للجنس على بناء خمسة عشر.والقياس هو حمل الشيء 
على الشيء # بعض أحكامه لوجه من الشبه؛ وقيل 
حمل الشيء على الشيء وإجراء حكمه عليه لنسبة 
بينهما عند الحامل. وهو عند الفقهاء حمل الفرع على 
الأصل لعلة الحكم. (4؟) 

وقد سمى ابن مضاء هذه العلل بالعلل الثواني 
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ونهج نهج ابن جني 2# إنكارها ودعا إلى إلغائهاء 
وكانت حجته 2# ذلك بأن هذه العلل مستغنى عنها 
ولاتفيدناءإلا أن العرب أمة حكيمة. (0؟) 

ج ‏ العلة الجدلية: هي تلك العلة الخارجة عن 
بنية اللفة نفسهاء فهي كل ما يقبل به بعد العلة 
التعليمية والقياسية مثلا: أن يسأل + باب ( إن) من 
أي جهة شابهت هذه الحروف الأفعال5 وبأي الأفعال 
شبهتموها بالماضية أم المستقبلية أم الحادثة الحالية ؟ 
وحين شبهتموها بالأفعال لأي شيء عدتم بها إلى ما 
قدم مفعوله على فاعله؟ إلى غير ذلك من الأسئلة. 
فكل شيء اعتل به جوابا على هذه المسائل فهو داخل 2 
الجدل والنظر.(1؟) 

أطلق ابن مضاء على هذا الضرب من العلل اسم 
العلل الثوالث؛ ودعا إلى إسقاطها عن الدراسات 
النحوية لأنه ليس 2# تلكم التعليلات نفع ولا فائدة ب 
ضيط الألسنة. (317) 

ولذلك فإن «القياس الذي استند فيه إلى إحدى 
العلتين»التعليمية أو القياسية.إنما يجانس طبيعة اللغة 
وخصائصهاء دون القياس الذي اعتمد على العلة 
الجدلية النظرية فنحا نحو الفلسفة واتسم بسمتهاء 
وغدا صناعة بل رياضة عقلية ونشاطا ذهنياء وجعل 
التعليل أصلا وغاية: لاوسيلة وحاجة» (/؟) 

يقول مازن المبارك 2 كتابه النحو العربي: «لقد 
جعل الزجاجي العلل تعليمية وقياسية وجدلية نظرية: 
وماكان له أن يجعلها كذلك. ولا أنه نظر إليها على أن 
منها ما هو ضروري لتحقيق غاية النحو التعليمية: إذ 
بالعلل يتوصل إلى معرفة كلام العرب, ومنها ما هو 
ضروري لتحقيق غاية العربية. إذ بالعلل القياسية 
يمكن أن نجاري العرب فنقيس على كلامهم فنكفل 
للغة استمرار حياتها ونماتها (...) ومن تلك العلل بعد 
ذلك علل ليس للنحو فيها نصيب. ولا للغة منها نفع 
(...) وهي العلل التي تدخل #4 باب النظر 
والجدل».(93؟) 
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سادساً: إجراء تطبيقي 

ارتأينا أن نعرض نموذجاً للتعريفات والحدود التي 
اصطنعها النحاة العرب للمقولات النحوية؛ فوقع 
اختيارنا على مقولة الفعل بوصفه العنصر اللساني 
الذي استقطب اهتمام النحاة واللغويين العرب 
الأقدمين؛ فأفردوا له زخما كثيفا من التنظيرات 
والإجراءات التطبيقية لضبط حده ضبطا دقيقا 
وتوسيع مجاله الإجرائي برصد حواليته التي يتبدى 
فيها 4 سياقه المألوف لدى المتكلم ‏ المستمع المثالي 
للسان العربي . 

قد تتبدى لنا الصورة التكاملية للمنهج النحوي 
العربي 4 تعريفاتهم المتنوعة للفعل؛ ولذلك يهمنا أن 
نشير منذ الآن إلى أن هناك ثلاثة اتجاهات # تاريخ 
البحث اللغوي العربي تعاملت مع الفعل بوصفه مقولة 
نحوية وفق معايير مختلفة؛ وهي الاتجاهات التي يمكن 
لنا تصنيفها على النحو التالي: 
١‏ الاتجاه التوزيعي 

تقيم اللسانيات التوزيعية منهجها على فرضية 
مؤداها أن العناصر اللسانية «لاترد مصادفة بعضها 
بالنسبة لبعضها الآخرء بل يرد كل عنصر 2# مواقع 
محددة بالنسبة إلى عناصر أخرى محددة». )4١(‏ 

فأمسىء حينئذ» الاهتمام منصباً على توخي توزيع 
العناصر ضمن السياق الذي ترد فيه ومن ههنا 
أضحى تقسيمهم لفئات الكلم ينبني على توزيع تلك 
الفئات وتواترها ضمن سياقها المألوف. حيث إن كل 
العناصر التي تحتل الموضع نفسه 2# السياق نفسه 
تنتمي إلى القسم نفسه من أقسام الكلام. 

تنحدر هذه النزعة تاريخياً من منهج قديم أنشأ 

يعيد إنتاج نفسه © أشكال جديدة يحسبها أقطاب 
الاتجاه التوزيعي 2# اللسانيات المعاصرة من 
مستحدثات التحول اللساني 4 القرن العشرين. 

إننا إذا ما نظرنا نظرة عجلى إلى الرصيد الكثيف 
من المعطيات المعرفية للفكر النحوي العربي نجد 
لامحالة عصبة من النحاة كان لها فضل السبق 2# هذا 
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المنهج 4 تاريخ الدراسة اللسانية ؛ لأنه لما تعذر عليهم 
تعميم العلاقات الوظيفية الضمنية الفاعلة كالقول 
(بعامل حلول محل الاسم ) استبدلوها بمبدأ التوزيع 
أو الموقعية يقول ابن هشام: «رافع المضارع تجرده من 
الناصب والجازم وفقا للفراء ولاحلوله محل الاسم 
خلافا للبصريين». )4١(‏ 

ومن ثمة يرى بعضهم: «أن الإرهاص بمبداً التوزيع 
ظاهر 4 كثير من وجوه التحليل النحوي عند العرب, 
ولكن النحويين كانوا يحتكمون إليه بقدر ما يكون 
مسعفاً دون قصرء وهو لاشك منطلق جزثي نافع. 
ولكنه لا يبلغ أن يكون مطلقا». (17) 

ونجد هذا المنهج ممثلا ب صورة أبين لدى عبد 
القاهر الجرجاني الذي كان جاداً 4 مراميه ومتهيئًا 
له؛ فهو حين تناول مقولة الفعل # كتابه ( الجمل) كان 
قد بئنى تصوره من زاوية توزيع الفعل ضمن الحوالية 
التي يرد فيها والتي لايكاد ينفك عنها 2# أثناء تواتره 
لك سياقه المألوف حيث قال: «والفعل ما دخله قدء 
وسوف, والسين. نحو: قد قام وقد يقوم وسيقوم وسوف 
يقوم؛ وتاء الضمير وألفه وواوه نحو: أكرمت وأكرما 
وأكرموا وتاء التأنيث الساكنة نحو نعمت وبئّست 
وحرف الجزم لم يضرب». (17) 

إن ما انتهى إليه الجرجاني # هذا الخطاب قد 

بناه على موقعية الفعل 4 حيزه الطبيعي وفقاً للعلاقة 
بين العناصر اللسانية؛ فهو فعل ذلك بوعي عميق 
بحوالية الفعل العربي؛ وهي الحوالية التي لايمكن لأي 
قسم من أقسام الكلام أن يتبدى فيها. 

إذا ما رجعنا إلى الحوالية التي رصدها الجرجاني 
للفعل والتي وسعها غيره من النحاة (54) نلاحظ أنها 
تتألف من عناصر ضامة تتقدم الفعل إلزاما وأخرى 
تردفه؛ أي تنقسم إلى سوابق ولواحق تحدد حوالية 
الفعل. 

من البدهي القول: إذنء: إن ما قال به الجرجاني 
وغيره من النحاة ينسجم مع أهم ما أقر به اللسانيون 
التوزيعيون حين تصنيفهم لأقسام الكلام بناء على 
تواترها 4# سياقها اللساني المألوف. غير أننا نلفي 
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بعض النحاة يقيم تعريفه على معايير أخرى غير 
توزيعية منها ما هو وظيفيء ومنها ما هو دلالي. 
١‏ الاتجاه الوظيفي: 

إن ماهو مهعدودك عداد المسلمات. 4 ضوء 
اللسانيات الوظيفية: هو التركيز على إبراز أهمية 
الوظيفة الإبلاغية للغة؛ أي لأي شيء يصلح عنصر من 
عناصر الكلام من حيث الإبلاغ ؟ أو ماهي وظيفته بذ 
السياق الوارد فيه. ؟ (10) 

من هذا المنطلق كان تعامل اللسانيات الوظيفية مع 
العناصر اللسانية التي تكون المدونة النمطية للبيئة 
اللغوية المتجانسة إذ «تحدد هذه العناصر بحكم 
وظيفتهاء وعلى أساس طبيعة هذه الوظيفة ترتب ضمن 
العناصر الأخرى». (5:) 

لقد أضحى الركن الإسناديءلدى النحاة العرب 
الأقدمين. فيصلاً لفرز العناصر اللغوية. حيث تصنف 
وفقا لانتمائها أ وعدم انتمائها إلى هذا الركن. لكن ما 
مبررات اعتمادهم الإسناد معيارا جوهريا لتصنيف 
أقسام الكلام. ؟ 

إن العناصر المنتمية إلى الركن الإسنادي تتفاوت 
فيما بينها من حيث قبولها الإسناد بطرفيه.لذلك 
اتخذوا هذه السمة ضابطاء فأضحت منوالاً لا ينهى 
عنه لضبط المقولات النحوية؛ ووضع حدود لها لاتكاد 

فجاء تقسيمهم للكلام تقسيماً وظيفياً يراعي 
وظيفة كل قسم ضمن الركن الإسناديء فقالوا: 
«الكلمة إن لم تكن ركنا للإسناد فهي حرفء وإن كانت 
ركنا له؛ فإن قبلت الإسناد بطرفيه فهي اسم» وإلا فهي 
فعل». (7غ) 

يتجلى لناء حينئنء أن الفعل بوصفه طرمًا رئيساً 
ل الإسناد ذو وظيفة محفوظة وقارة تتمثل 4 قيامه 
بدور المسند ليس إلا. وقد أكد أحد النحاة العرب ذلك 
بقوله: «الفعل ما أسند إلى غيره ولم يسند غيره 
إليه».(18) 

نميل إلى القول 4 نهاية المطاف بأن التمسك 
بالمعايير الوظيفية لدى نفر غير قليل من النحاة 
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الأقدمين: أثناء وضعهم للضوابط الحاصرة للفعل؛ 
يعد سابقة منهجية تسجل 2# تاريخ البحث اللساني. 
8 الاتجاه الدلالي: 

إننا بعد أن أشرنا إلى المعايير التوزيعية والوظيفية 
المعول عليها لدى النحاة الأقدمين ف ضبط الفعل: يمكن 
لنا أن نسوق ضربا آخر من المفاهيم المتعلقة بالفعل لدى 
عصبة من النحاة واللفويين العرب. وهي العصبة التي 
تميل إلى الإشادة بالدلالة وتنتصر لهاء فأمست دلالة 
اللفظ؛ حينئن. معياراً متوخى لتفريع العناصر اللغوية 
وتصنيفها وفق معطيات دلالية خالصة. 

ولإبراز ما نحن بسبيله يكون من المستساغ ههنا أن 
نورد ضوابط للفعل شاعت لدى القدامى راعوا فيها 
الجوانب الدلالية. فجاءت تعريفاتهم للفعل مترادفة 
تباعا حيث قالوا: «الفعل على أوضاع النحويين ما دل 
على حدث وزمان ماض أو مستقبل». (49) 

وقالوا أيضا: «أما الفعل فكل كلمة تدل على معنى 
4 نفسها مقترنة بزمان». (50) 

إن دلالة الفعل على الحدث تأتي من اشتراكه مع اسم 
حدثه 4 مادة واحدة. ولهذا قال سيبويه 4 سياق حديثه 
عن الأفعال: «أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماى. 
(01) إذ يعني بأحداث الأسماء المصادر بوصفها أصولا 
للاشتقاق حسب ما أقرته المدرسة البصرية. 

بيد أن اسم الحدث يختلف عن الفعل من حيث 
الدلالة على الحدث؛ وذلك لأن دلالة اسم الحدث على 
الحدث دون سواه دلالة مطابقة؛ أما دلالة الفعل على 
الحدث فهي دلالة تضمن؛ لأن الفعل يتضمن اسم 
الحدث واسم الحدث لايتضمنه. 

ومن ههنا تكون دلالة الفعل على الحدث المقترن 
بزمن سمة خلافية أخرى تنضاف إلى حصيلة 
السمات المذكورة سالفاً التي ينماز بها الفعل من غيره 
من العناصر اللغوية الأخرى. 

وانطلاقا من هذه المعايير التي أومأنا إليها سالفا 
(المعايير التوزيعية والوظيفية والدلالية) يمكن لنا أن 
نطرح ههنا مسألة (كان) الناسخة وملحقاتهاء ومن 
المعلوم أن النواسخ جمع ناسخ وهو لغة النسخ بمعنى 
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الإزالة» يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته؛ وذ 
الاصطلاح النحوي ما يرفع حكم المبتدأ والخبر. (؟0) 

تسلك هذه الفكة ف البثية السطسية للجملة 
العربية سلوك الأدوات أو المورفيمات التي تلحق بالركن 
الإسنادي الاسميء وتسبق عادة العنصر الأولي 
(المبتدأ) لتضفي على العنصر المتمم للإسناد 
(الخبر) تحولاً ب المميزات الوظيفية من ضم إلى فتح 
دون أن تؤثر 4# العلاقة الإسنادية؛ لأن الفائدة المرجوة 
من العملية الإسنادية 4# الركن الإسنادي الاسمي 
يحققها المسند (الخبر). وكما هو معلوم أن العلاقة 
الإسنادية 4# الركن الإسنادي الاسمي مجردة من 
الزمن عكس ما هو مألوف 4 الركن الإسنادي الفعلي 
حيث زمن تحقيق الحدث هو من مقومات هذا الركن؛ 
لذلك كانت الحاجة # الركن الإسنادي الاسمي إلى 
عناصر لسانية أخرى خارجة عن بنية الركن لإضافة 
معنى الزمن إليهولا يتحقق ذلك إلا ب(كان 
وملحقاتها) لأن الزمن من مقوماتها. 

ومن ههنا كانت هذه الفئّة ناقصة من حيث عدم 
توافر الضوابط التركيبية التي تحدد وفقها الأفعال 
الحقيقية وذلك لاعتبارات توزيعية ووظيفية ودلالية. 
أ الاعتبارالتوزيعي: 

تلحق كان وملحقاتها يالأفعال الحقيقية 4# البنية 
السطحية بوصفها سوابق توزيعية تكون حوالية الفعل 
كفيرها من العناصر اللسانية التي تشكل محيطه: ضهي 
تظهر التوزيع نفسه الذي تظهره العناصر السابقة التي 
تكون حوالية الفعل. 

ومن ههنا يكون تواتر هذه الفئة تواترا استبداليا 
'ل مواقع الأدوات وليس 4 مواقع الأفعال الحقيقية, 
ومما يدعم هذا المنحى هوأن عصبة من النحاة 
الأقدمين عدت هذه الفئّة من الأدوات التي تدخل على 
الأفعال كفيرها من العناصر اللسانية الأخرى (؟0) 
ب الاعتبار الوظيفي: 

ينحصر الضابط التركيبي الوظيفي للفعل 3 
قيامه بدور المسندء ومن ههنا يكون الفعل طرفاً رئيساً 
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العملية الإسنادية لكونه النواة الأساس التي تعقد 
حولها العملية الإسنادية 4 الركن الإسنادي الفعلي. 

أما الركن الإسنادي الاسميء فالعملية الإسنادية 
فيه قائمة على أساس ارتباط المسند إليه ( المسند) 
بالمسند إليه ( الخبر) عن طريق الوصف لاغير. 
فإلحاق كان وأخواتها بالركن الإسنادي الاسمي لايؤثر 
العملية الإسنادية؛ لأن الإسناد قائم بمعزلها إلا بخ 
حالة تمام هذه النواسخ مثل كان ودام وزال. (954) 
ج الاعتبار الدلالي: 

يتحدد الضابط التركيبي للفعل وفق المعيار الدلالي 
ل كونه يدل على حدث مقترن زمن مقيد. وتلك سمة 
خلافية ينماز بها الفعل دون سواه من العناصر 
اللسانية الأخرى؛ بيد أن (كان وملحقاتها) ليست 
كذلك؛ لأن دلالتها خالية من الحدث الحقيقي الذي 
يسد إلى محقق يحققه # الواقع اللفوي. 

وقد كان أومأ إلى ذلك النحاة العرب حين قالوا: 
«الفعل الحقيقي يدل على معنى وزمان نحو قولك 
(ضرب) فإنه يدل على ما مضى من الزمان على معنى 
الضربء وكان إنما تدل على ما مضى من الزمان فقط 
(...) فكما نقصت دلالتها كانت ناقصة وقيل أفعال 
عبارة أي هي أفعال لفظية لاحقيقية؛ لأن الفعل 
الحقيقي ما دل على حدث». ( 90) 

بناء عل تلك الاعتبارات المذكورة سالفاً يكون من 
المستساغ إقصاء هذه الفئة غير الحقيقية من الأفعال 
لأنها لاتخضع للضوابط التركيبية للفعل الحقيقي 
ولذلك لاتنالها التفريعات المختلفة للفعل. 

يمكن لناء حينئن, أن نستثمر هذا الإجراء القائم 
على التكامل # وضع الحدود والتعريفات 24 تذليل 
الصعوبات والعوائق التي تعترض سبيل المتعلم للنحو 
العربي يمكن أن نعول على التعريفات التي ترتكز على 
التوزيعات برصد جميع الحواليات التي تتواتر فيها 
العناصر اللسانية ؛ حوالية الفعل: حوالية الاسم. 


حوالية الحورف.:: 
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سابعاً: المحاولات السايقة لتيسير النحو 

لم تنقطع المحاولات الهادفة إلى تيسير النحو حيث 
ظلت ترافقه وتتعقب مساره عبر تاريخه الطويل غير 
متوانية # البحث عن المبررات الواهية أحياناً والمعقولة 
أحياناً أخرى لإحداث التفيير. تتأرجح هذه المحاولات 
بين الاستتصال المؤطر أيديولوجيا أو دينيا من جهة . 
والتعديل الذي تقتضيه الضرورة التداولية والتعليمية 
انطلاقاً من الواقع اللغوي العربي الحديث من جهة 
أخرى. 

إذا ما تأملنا ملياً حركة التجديد أو التيسر التي 
رافقت الوعي المنهجي 4# الثقافة العربية المعاصرة 
يتبدى لنا أن هذه الحركة كان مآلها الفشل ولم تستطع 
أن تحقق أهدافها وتبلغ غاياتهاء وأسباب هذا الفشل 
وعوامله كثيرة أهمها: 

١‏ - إن معظم هذه المحاولات التجديدية اقترنت 
بنزعات ايديولوجية أو طائفية (دينية) ضيقة الأفق؛ 
فهي من ههنا دعوات غير نزيهة لأن هدفها البعيد هو 
إحداث نوع من التفكيك أو التقويض للمرتكزات 
الفاعلة 4# الحضارة العربية الإسلامية. وهوالأمر 
الذي جعل هذه الدعوة التجديدية تقابل بالرفض. 

؟ - بعض هذه الدعوات كان نزيها ومؤسساً علمياً 
ومنهجيًا وهادفاً ثقافياً وحضارياً ولكنها دعوات فردية 
معزولة لم تستطع أن تخترق مجال المؤسسات العلمية 
التقليدية التي تتصف بالشرعية كالمجامع اللغوية 
العربية على اختلافها. ومن ثمة ظلت هذه الأعمال 
حبيسة إطارها الظرك المحدود.ولم تؤثر .2 توجيه 
الثقافة النحوية العربية التي لا تمتلك؛: إلى حد الآن؛ 
الشرعية العلمية للانتماء الى الثقافة اللسانية العربية 
المعاصرة. 

ومهما يكن من أمرء فإن هذه المحاولات يمكن أن 
تفرع إلى اتجاهين اثنين: 

١‏ الاتجاه الأول يرمي إلى تبسيط مسائل النحو 
وجعلها مسايرة لواقع اللفة العربية؛ ويهدف إلى 
التعديل الذي لا يمس جوهر اللفة؛ ولا يخل بحكم من 
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أحكامهاء وي الوقت ذاته ييسر أمر تعلم اللغة ويخفف 
من حدة المشاكل اللغوية التي تعترض سبيل المتعلم 
والمعلم معاً. 

 "‏ الاتجاه الثاني: وهو أكثر تطرفا يرمي إلى إلغاء 
بعض المسائل النحوية أو الإعراب عموما. (07) 

يمكن لنائ هذ المقام أن نشير إلى بعض 
المحاولات التجديدية للنحو العربي: 

 ىحصفلا -هنري فليشء ( اليسوعي)؛ العربية‎ ١ 
نحو بناء لغوي جديد  ترجمة عبد الصبور شاهين,‎ 
.1557 بيروت‎ 

؟"-يوسف سعادة. تعديل القواعد العربية 
وتسهيلها. بيروت 15141. 

" - أمين الخولي. محاضرات 4# مشكلات حياتنا 
اللغوية القاهرة دت 

.195١ أمين الخولي مناهج التجديد القاهرة‎  : 

يوسف السودا الأحرفية: بيروت .1١509‏ 

5 مصطفى الشماع؛ موضوع جديد (كتاب ب 
تعديل الحرف العربي ) صيدا 151417 

- أنيس فريحة؛ هذا الصرف ! وهذا النحو! أما 
لهذا الليل من آخر 5مجلة الأبحاث 1500. 

/ - أئيس فريحة: هكذا يكون التيسير مجلة العلوم 
.١15601/‏ 

4- أئيس فريحة؛ تبسيط قواعد اللغة العربية على 
أسس جديدة اقتراح ونموذج ( الجامعة الأمريكية ) 
بيروت 1509. 

٠‏ - أنيس فريحة؛ تبسيط قواعد العربية وتبويبها 
على أساس منطقي جديد. 1507. 
ثامناً. حوصلة واقتراحات: 

يجوز لنا أن نقول » 4# نهاية هذا العرض المركز 
والمقتضب #4 الوقت نفسه؛ إن الرصيد العربي؛ بكل 
مقوماته الفكرية وإجراءاته التطبيقية؛ يتضمن 
مفارقة معرفية ومنهجية بين نوعين من النحو: نحو 
يطغى عليه الجانب النظري والفلسفي ويعتمد على 
التأويل والحجة الجدلية المستنبطة من الجدل 
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الكلامي والفقهي. ونحو اخر تفسيري يطغى عليه 
الجانب التعليمي والتلقيني. 

وبناءًٌ على هذه الخصوصية التي ينماز بها النحو 
العربي يمكن لنا التمييز بين فرعين من النحو: 

١‏ نحو نظري ( كلاسيكي ): وهو تلك القوانين 
والمعايير التي وضعها النحةة الأوائل # رحاب 
الإرهاصات الأولى لمخاض تشكل العقل العربي ب 
البيئة الفلسفية والكلامية والفقهية؛ و4 ظل الخلافات 
المدرسية والمذهبية: وهذا النحويفرض منهجه 
الداخلي؛ وهو من هذه الناحية يعد نتاجاً فكرياً يعكس 
العمق الفكري للحضارة العربية الإسلامية 4 مرحلة 
تاريخية معينة من مراحل نضجها واكتمالهاء فهو من 
ههنا مكون من المكونات الصلدة للتراث العربي». وهو 
الأمر الذي يجعلنا نتعامل معه ونتخذه موضوعا 
للمدارسة والمقاربة العلمية ليس من حيث هو وسيلة:؛ بل 
من حيث هو غاية تدرس # ذاتها ومن أجل ذاتها. 

؟. نحو تعليمي (وظيفي تداولي): وهوتلك 
الآليات والعلاقات الوظيفية التي تساعد معرفتها لدى 
المتكلم العربي وغير العربي على امتلاك الكفاية 
الذاتية لاستخدام جميع البنى التركيبية بطريقة آلية 
قياسية وإبداعية 2 الوقت نفسه. 

إذا وفق البحث اللساني العربي المعاصر 4 إحداث 
هذا التمايزء حتى لا أقول القطيعة: بين النحو 
النظريء بكل مفاهيمه الفلسفية والكلامية والفقهية 
وبكل مسائله الخلافية الجدلية وبكل شواهده الميتة 
المحنطة الغريبة عن المتكلم 2 البيئّة اللسانية العربية 
الحديثة » وبين النحو التعليمي التداولي الذي يختلف 
عن الأول أنه ينحو نحواً تعليمياً ويعزف عن التنظير 
والجدل الفلسفي والمذهبي . وينزع أصحاب هذا 
الاتجاه إلى التبسيط والتيسير والدقة 2# تقديم 
الشاهد واستنباط القاعدة. وهو النحو الذي ظل مركز 
استقطاب لأي نزعة تجديدية وهو يختلف عن الأول 
أيضا # كونه يعد وسيلة ليس غاية # ذاته. 

انطلاقا من هذه الإشكالية التي تبدت معالمها 
المنهجية؛ وتجلت أهدافها العلمية والتعليمية؛ يمكن لنا 
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أن نتصور مشروعاً مبدثياً لتيسير النظام النحوي 
العربي ‏ ضوء ما حققته اللسانيات التطبيقية 2 
حقل تعليمية اللغات: وبناء على تجارب سابقة 4 تاريخ 
البحث اللساني العالمي: وهو المشروع الذي تتحدد 
منطلقاته 4 النقاط الآتية: 

.١‏ ضبطالأهداف التعليمية (الوظيفية 
والتداولية) ضبطاً علمياً دقيقاً بمعزل عن أي نزعة 
عاطفية أو إيديولوجية. 

؟- الحرص الشديد على الدقة #4 التحري 
والتقصي لاختيار النموذج اللغوي (الشاهد النحوي) 
المستنبط من اللغة المنطوقة بالفعل 2# الواقع اللغوي مع 
إعادة الاعتبار للخطاب المنطوق المغيب 2# النحو 
الكلاسيكي. وإحياء الشاهد اللغوي أو النحوي بربطه 
بالواقع اللغوي الذي يحيط بالعملية التعليمية؛ لأن 
اللغة استعمال وممارسة: وما دامت كذلك لابد من 
التخلص من الشواهد الميتة المحنطة التي لاصلة لها 
بالواقع العربي الحديث. 

*. !بعاد المفاهيم والمصطاحات المجردة التي نشأت 
خارج المبحث اللغوي (المصطلاحات الفلسفية 
والكلامية والفقهية) واستبدالها بمصطلحات جديدة 
تراعى فيها الدقة والوضوح والانتماء الشرعي إلى 
البيئكة اللسانية المحض. 

؛ تجنب استخدام التعريفات والحدود الفلسفية 
التي تعيق عملية الفهم والإدراك المباشر للقضايا 
النحوية وتعديلها أو اختزالها ب تعريفات تعليمية 
وظيفية واضحة المعالم. 

ه. حصر العلاقات الوظيفية للعناصر اللسانية 
داخل التراكيب الأساسية؛ وضبط التوزيعات المحتملة 
التي تتواتر فيها تلك العناصر داخل سياقها اللساني 
المألوف. 

الانتقال من التفسيرات والتأويلات والتقديرات 
القائمة على مبدأ العامل والمعمول:والعلة والمعلول؛ إلى 
رصد التراكيب الأساسية المتواترة.بالإمكان وبالفعل. 
الأداء الفعلي للكلام بوضع لائحة مفتوحة لجميع 
التراكيب المحتملة ب اللسان العربي الحديث. 
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. تضييق دائرة المسائل الخلافية القائمة على 
الحجاج الفلسفي والكلامي وتجئب الجدل العقيم 
الذي يتبدى # تلك الخلافات النحوية والصرفية التي 
تعيق العملية التعليمية الصحيحة ؛ والتخلص ما أمكن 
من ثنائية الجوهر والفرع أو الأصل والعدول عن 
الأصلء وتقديم القواعد العربية بأصولها وفروعها 
بوصفها نظاماً منسجماً يشكل بنية متكاملة متراصة. 

4 التخفيف من وطأة التراكيب المحولة (التقديم 
والتأخير والحذف والتضمين والإضمار...) 

4. تكثيف البحث التطبيقي المقارن وترقيته 
للوصول إلى ضبط الكليات القواعدية؛ أي تلك البنى 
المشتركة بين اللغات الإنسانية لتسهيل تعليم اللغة 
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العربية 4 الوسط المتعدد اللغات والثقافات. وتيسير 
عملية الترجمة الآلية والنقل من العربية وإليها. 

ولا يمكن لهذا المشروع الطموح أن يتحقق إلا 
بتكوين فرق من الباحثين؛ تتوزع على شكل ورشات 
دائمة باشراف مؤّسسة رسمية مؤهلة ماديا وعلمياء 
وي ضوء خطة جريئة تكون معالمها واضحة:؛ وأهدافها 
دقيقة ومحددة. وإعطاء الصلاحيات العلمية الكاملة 
لهذه الفرق لإعادة تشكيل النظام النحوي العربي 
انطلاقا من النحو التراثي نفسه. مع مراعاة الواقع 
التعليمي والتداولي للسان العربي الحديث؛ سواء أكان 
الأمر يتعلق بالمجتمع اللغوي الأحادي اللغة أم بالمجتمع 
العربي المتعدد اللغات والثقافات. ها 


أنيس فريحة . نظريات 2# اللغة . ط؟ بيروت :,١58١‏ ص ١717‏ 


التوحيدي أبو حيان (5/0ه) الإمتاع والمؤانسة .تحقيق أحمد أمين ؛ بيروت دت ١١9/7‏ 


المرجع نفسه ” / ١١9‏ 
المرجع نفسه ؟/ ١١9‏ 


ابن الأنبارى ؛ الإنصاف 4# مسائل الخلاف ؛ تحقيق محى الدين عبد الحميد . مكة المكرمة . ١88/١‏ 


السيوطي المزهر 77/١‏ 
السيوطي . المزهر ١١١/ ١‏ 


السيوطي ؛ الاقتراح ب علم أصول النحو » القاهرة 1515 ,: ص ٠١‏ . 


ابن خلدون (608ه) » المقدمة ؛ تونس 1544. 


- ابن هشام (١1/ه)‏ : شذور الذهب ؛ القاهرة : 1977. ص .١54‏ 


.١8١/ ١١٠ المبرد . المقتضب‎ - 


- الفارابي ([5؟؟ه)؛ إحصاء العلوم . تحقيق عثمان محمد أمين . القاهرة ١98٠‏ .ص25 2. 


- ينظر أنيس فريحة . نظريات 4# اللغة . ص .١517‏ 


- نهاد الموسى . نظرية النحو العربي ؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الأردن . ص 4”؟. 


- المرجع نفسه . ص 4؟. 
- المرجع نفسه . ص ”١1‏ . 


- ابن جني . الخصائص ؛ تحقيق محمد علي النجارء دار الكتاب العربي» بيروت 5/١‏ 


- المرجع نفسه ١١‏ / 758. 
5- المرجع نفسه 1١١‏ /48. 


.5 الزجاجي (577؟ه)؛ الإيضاح 4# علل النحو ؛ تحقيق مازن المبارك ؛ بيروت 19/7. ص‎ - ٠ 


.55 المرجع نفسه .ص‎ -١ 
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7- السيوطي ؛ الاقتراح .ص .١١9‏ 

.١١5١ المرجع نفسه .ص‎ - 7١ 

4" - المرجع نفسه. ص ؛ 

0 - ابن جني الخصائص ١1 / ” ١‏ 

7- الاغراب 4# جدل الإعراب لابن الأنباري؛. ص 10 :47. 

3 - السيوطيء الاقتراح . ص١0.‏ 

8 - السيوطيء الأشباه والنظائر؛ 4/١‏ 

4 - السيوطيء الاقتراح: ص7”7. 

٠‏ - الزبيديء. طبقات النحويين واللغويين: دار المعارف . مصرء. ص /لا. 

١‏ - المرجع نفسه؛ ص /الا. 

.؟"؟/١ ابن جني( 597ه)؛ الخصائص - تحقيق محمد علي النجارء بيروت‎ - "١ 

7 - ابن مضاء ؛ الرد على النحاة . تحقيق شوقي ضيف ؛ 1941. ص 1907 . 

4 - أبوهلال العسكري(١٠1ه)‏ , الفروق # اللغة . تحقيق لجنة إحياء التراث . ط؛ بيروت 1977. ص .7١‏ 
5 - ينظر ابن مضاء الرجع المذكور سابقاً . ص .١60١‏ 

” - السيوطي ؛ الاقتراح ص ١50‏ . 

3 - ابن مضاء ء المرجع المذكور سابقاً . ص .١10١‏ 

- الزعبلاوي . مسالك القول # النقد اللغوي ط١‏ . دمشق ؛ 19/4.مسالك القول ص 717. 
4 - مازن المبارك . النحو العربي . ص5/1. 


. © ص‎ ١944 ميشال زكريا ؛ الألسنية (علم اللغة الحديث ) قراءات تمهيدية ؛ بيروت‎ - ٠ 

١؛‏ - نهاد الموسى . نظرية النحو العربي.ء ص"". 

5 - المرجع نفسه ص 59. 

"؛ - عبد القاهر الجرجاني( ١41ه)‏ ؛ الجمل . تحقيق علي حيدر ؛ دمشق ١917‏ ص 0 . 

غ؛ - قال ابن مالك : بتا فعلت , وأتت ويا افعلي ونون اقبلن فعل ينجلي . 

4؛ - ينظر كاترين فوك . مبادئّ 4 قضايا اللسانيات المعاصرة ترجمة المنصف عاشور الجزائر غ.98١.‏ ص0غ4. 


5 - المرجع نفسه ص40 

- ابن مالك . شرح التسهيل ؛ تحقيق عبد الرحمن السيد ط١١‏ مطبعة السعادة القاهرة .4/١‏ 

8 - العكبري . مسائل خلافية .تحقيق محمد خير الحلواني دمشق . صغ4". 

4 - الزجاجي . الإيضاح 4 علل النحوء ص”07. 

٠‏ - ابن يعيش شرح المفصل .7/1 عالم الكتب .بيروت. 

.١١/١ سيبويه (١1١ه).» الكتاب . تحقيق عبد السلام هارون » بيروت‎ - ١ 

65 - ابن هشام . شرح قطر الندى .تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ط١١‏ القاهرة ١1977‏ ص/7١.‏ 

؟0 - ينظر .عبد القاهر الجرجاني ؛ الجمل . تحقيق علي حيدر مجمع اللغة العربية دمشق 7ا3اص"؟1١.‏ 

48 - ينظر تمام حسان ؛ العربية مبناها ومعناها . ص .١177‏ 

0 - ابن يعيش ؛ شرح المفصل 0 0/71١35.عالم‏ الكتب بيروت دت 

5 - أنيس فريحة ؛ تبسيط قواعد اللغة العربية على أسس جديدة اقتراح ونموذج (الجامعة الأمريكية) بيروت 
49 . ص١7.‏ 
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على عتبات الآلم 


من الغرابة بمكان أن الشاعرين الفرنسيين 
«أرتير رامبى و«لوتريامون», وكل منهما دون عمله 
الشعري الأساسي وهو العشرين من العمرء ثم كف 
الأول عن الكتابة: وتو الثاني وهو كف مطلع 
الشباب(١)؛‏ من الغرابة أنهما تركا أعمق الأثر بذ 


جيل الشباب من الشعراء الذين أتوا بعدهما. أما عن 


شاعر وكاتب من سوريا. 
© لوحة للفنان أنس الشيخ / البحرين. 


«رامبى فقد قيل الكثير كما ذكر «ألبير كامي» 2# كتابه 
«الإنسان المتمرد. 

ولذا فهذه الصفحات القليلة تهدفء وبإيجازء إلى 
إلقاء الضوء على الشاعر الثاني؛ أي «إيزيدور ديكاس» 
الذي أطلق على نفسه اسم «الكونت دو لوتريامون» 
عندما نشر كتابه الشهير «أناشيد مالدورور» سنة 
7(؟). وهوء مثله 4# ذلك مثل «راميى أيضاً. من 


أع .أ 0/00154ام». 1ن 0 اع 2؟. انالانا/نا// :5 مط 
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أكثر شعراء فرنسا ف النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر غموضاً. وحتى مطلع القرن العشرين لم نكن 
نعرف عنه ما يستحق الذكر سوى أنه عُثر عليه ميتاً ب 
شهر تشرين الثاني نوفمبر سنه 187١‏ 2 غرفته ب 
أحد أحياء باريس ولم يكن قد تجاوز الرابعة والعشرين 
من العمر بعد أن كان قد كتب ونشر كتابين؛ الأول هو 
كما سبق «أناشيد مالدورور»؛ والثاني كتاب «أشعان. 
وهما كتابان ظلا مغمورين زمناً طويلاً بعد وفاة 
الشاعر(؟). 

و مطلع القرن العشرين. كما ذكرناء بدأ 
الاهمتمام ب «لوتريامون» حيث تكاثرت الدراسات 
والأبحاث والتقنيات عنه؛ وأعيد طبع «الأناشيد» أكثر 
من مرة مع مقدمات ودراسات لكتاب كبارء حتى أنه 
أصبح اليوم من أكثر شعراء فرنسا # القرن التاسع 
عشر شهرة أيضاً مثله ب ذلك مثل صنوه «أرتير 
راميف: 

اكتشاف كتاب «أناشيد مالدورور» وتسليط الضوء 
عليه أثار آنذاك ضجة كبرى وجعل الآراء تتضارب 
حول قيمة العمل الأدبية والجمالية؛ لما ب صفحات 
الكتاب من تفرد 4 الأسلوب وصور بلاغية وتتابع غير 
منطقي أحياناً للعبارات: وبشكل خاص لما فيه من عنف 
حيث إن بطل الأناشيد «مالدورور» يرتكب جرائم 
تقشعر لها الأبدان وهوماض #4 مشروعه الرهيب 
للقضاء على الجنس البشريء متمرداً على كل 
الأعراف والقوانين والمؤسسات؛ وحيداً 4 مواجهة 
العالم؛ و طبعه قسوة غير مألوفة» وهي أمور لم يسبق 
للأدب الفرنسي أن عهدهاء وقلٌ أن نعثر على ما 
يمائلها؛ اللهم إلا # ذلك النمط الأدبي الذي ساد بذ 
القرن التاسع عشر # إنجلترا وأنحاء أخرى من 
أوروبا؛ والذي أطلق عليه فيما بعد اسم «الرواية 
السوداء»؛ حتى أن واحداً من أوائل الذين كتبوا عن 
«الأناشيد»(:) وصف الكتاب بأنه «غرابة متوحشة» 
دبُجتها ريشة شاب 4# العشرين من العمر. ولما لم يكن 
الناس يعرفون شيئًاً عن حياة كاتب «الأناشيد» 


6 ©2230 51ل 10:00 15/8/04 م510 
وث شخصيته.: فقد عكفاا لبحاثة على تقصر حياة 


الشاعر واستطاعواء وبعد سنواتء العثور على بعض 
الرسائل القليلة التي كتبها( 5): وتمكنوا من التعرف 
على أماكن إقامته 4# باريس 2 أثناء تواجده فيها بذ 
الستوات الثلاث الأخيرة من حياته. ومضوا أبعد 
فاكتشفوا بعض الوثائق المتعلقة بولادته ووفاته وقدروا 
على تحديد المدرسة الداخلية التي قضى فيها سنوات 
دراسته.ي4# فرنسا من سنة 1809 إلى سنة ١/856‏ 
وكذلك العائلة التي ينتمي إليها. أما السنوات من 
54 إلى 1678؛ أي منن تركه المدرسة إلى مجيئه إلى 
باريس فقد بقيت غامضة. وإن كان من المرجح أنه عاد 
إلى مسقط رأسه # «مونتفيديى حيث كان والده يقيم. 

سنة1477 تمكن الصحائك والباحث الفرنسي 
«فرانسوا أليكو :هوا من المضي 4# بحثه عن 
«لوتريامون» قدماً فعثر على رجل اسمه «بول ليبيز 
85| .©2» كان قد تجاوز الثمانين من العمر آنذاك»: 
وكانت أهميته تكمن 2# أنه كان زميلاً ل «لوتريامون» بذ 
سنوات الدراسة؛ أي حين كان «لوتريامون» ‏ حوالي 
الثالثة عشرة من عمره. وقد تمكن ذلك الرجل العجوز 
من رسم صورة - على قدر ما أسعفته الذاكرة - 
لزميله 2 المدرسة؛ فوصفه بأنه كان شاباً مكتثباً قليل 
الكلام؛ ومنطوياً على نفسه؛ وأنه كان نحيل القامة, 
مقوس الظهر بعض الشيء؛ تتهدل خصل شعره على 
جبهته؛ وأنه كان يقضي الوقت غارقاً ب الأحلام. 
وهناك شهادة أخرى صاحبها هو «ب. مونتانيو» 
وذكرها «فرانسوا كارديك 023/066» 2 كتابه «ديكاس 
كونت دو لوتريامون» الذي أكد أنه التقى «لوتريامون» 
4 «مونتفيديو» وأعطى وصفاً مختلفاً للشاعر: «شاب 
وسيم الطلعة. فوضويء كثير الضجيج. صعب 
احتماله». غير أن أكثر الباحثين يميل إلى التشكيك ب 
صحة هذه الشهادة(1). فالصورة التي رسمها زميل 
الدراسة تبقى وحتى اليوم الصورة الوصفية الوحيدة 
التي تلقي الضوء على شخصية الشاعر كما كان 2 
الثالثة عشرة من عمره. هذا إذا كانت ذاكرة الرجل» 
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وقد تجاوز الثمانين» لم تخنه. واذا كانت شهادته لم 
تتأثر بقراءة كتاب «الأناشيد» كما يميل بعض الباحثين 
إلى الاعتقاد. 

بعد كل هذه الأبحاث والتحقيقات صار من الممكن؛ 
ومع بعض الحذرء وضع ما يمكن أن نطلق عليه اسم 
«سيرة ذاتية» للشاعر: 

اسمه الحقيقي «إيزدور ديكاس 0003556» ولد 
سنه1845 4# «مونتفيديوى 4 «الأرغواي» لأبوين 
فرنسيين (كان أبوه يعمل 4# القنصلية الفرنسية 
هناك)؛ وقد توفيت أمه وهو بعد طفل صغير. وعندما 
بلغ الثالثة عشرة أرسله أبوه إلى فرنسا لمتابعة الدراسة 
خلال سنوات 505-459 كما سبق التنويه. أما 
السنوات التالية. من 50 الى 18 فتبقى غامضة. هل 
عاد إلى مسقط رأسه ثم رجع إلى باريس؟ لأنه لا يظهر 
ل باريس إلا ب سنه ١818‏ حيث انكبُ على كتابة 
«أناشيد مالدورور» وحيداً 4 غرفته حيث إنه يرسم بذ 
كتابه المذكور صورة ذلك الشاعر الشاب «الذي يطمح 
إلى المجد منكباً على طاولة الكتابة ب غرفة ‏ الطابق 
الخامس 4# سكون منتصف الليل». سنه ١8748‏ طبع 
«لوتريامون» على نفقته الخاصة النشيد الأول ولم يضع 
على الغلاف اسمه الحقيقي بل لقبه المستعار «الكونت 
دو لوتريامون». ثم أصدر الأناشيد كاملة # السنة 
التالية غير أن الكتاب لم يوزع وبقي # المطبعة؛ وذلك, 
وحسب الرواية الشائعة: إن الناشر تخوف, بعد قراءته 
الكتاب واطلاعه على محتواه. من توزيعه فيلم يوزع 
منه سوى بعض النسخ التي حصل عليها «لوتريامون». 

إذا عكفنا الآن على تفحص الكتاب. فسوف نجد 
أنه يبدأ بتحذير يوجهه المؤلف إلى القارىء ناصحاً إياه 
بالعزوف عن قراءة الكتاب: 

ومخ غير «الستحسن أن يفوا الجميع الصفحات 
التالية. قلة فقط سوف تتمتع بمذاق هذه الفاكهة ذات 
الطعم المرٌ دونما مجازفة».. «فيا أيتها النفس الخجولة 
انكصي على عقبيك قبل أن تتوغلي بعيداً ب هذه 
الأقاليم المجهولة» وإياك والتقدم إلى الأمام». 
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والكتاب كما يصفه صاحبه بنفسه عبارة عن 
«مستنقعات محزنة وصفحات مفعمة بالسموم». وف 
إحدى رسائله يذكر أن هناك ألما كل صفحة». 

أما الشخص الرئيس # الكتاب؛ أي «مالدورور». 
فإنه يصف نفسه 4 «الأناشيد» بأنه قذرء يرعى القمل 
جسده. وأن مظهره يثير الرغبة ف التقيؤ وأنه 
كالمجذوم: جلس ولم يتحرك منذ قرون عدة: و 
أعماقه كراهية للأسرة والمجتمع والبشر والخالق الذي 
خلقء أو أخطأ حين خلق جنساً كهذا الجنس البشري 
الذي هو حسب تعبير «مالدورور» «جنس أحمق وغبي». 

النماذج التالية من النشيد الأول تلقي الضوء على 
شخصية الشاعر وعلى بطله «مالدورور» حيث إنه. 4 
الحقيقة؛ يتداخل الأول بالثاني على صفحات الكتاب: 

«سوف أبيّن 4 سطور قليلة كيف أن «مالدورور» 
كان يميل إلى الخير ْ سنواته الأولى حيث كان يحيا 
سعيداً(...) ولقد وعى فيما بعد أنه قد ولد شريراً 
بقضاء لا يرد. ولقد بذل قصارى جهده.ء وبقدر ما 
استطاع؛ وعلى مدى سنوات طويلة: لإخفاء طبائعه. 
غير أنه؛ وي نهاية المطاف. وبسبب من ذلك التركيز 
الذي كان منافياً لطبيعته. كان الدم يصعد إلى رأسه 
كل يوم حتى حانت اللحظة التي لم يعد طاقته 
احتمال حياة كهذه فرمى بنفسه 4# طريق الشر». 

«هناك من يكتب بحثاً عن إطراء الشر(...) أنا 
أسخر عبقريتي لرسم متع القسوة. تلك المتع غير 
العابرة وغير المصطنعة. إنها متع بدأت مع الإنسان 
ولن تنتهي إلا بنهايته». 

«إنني ابن الرجل والمرأة. على ما قيل لي يا 
لدهشتي!...أنا الذي كنت أخال نفسي أكثر من 
ذلك!... لو كان الأمر منوطاً بإرادتي لكنت تمنيت أن 
أكون بالأحرى ابناً لأننى سمك القرش التي جوعها 
صديق العواصفء وابناً للنمر الذي لا يرحم (...) 

«عندما أحوم حول مساكن البشر كف الليالي 
العاصفة؛ عيوني متقدة وشعري قد أسبلته رياح 


العواصف؛. 4 عزلة حجر مرمي على قارعة الطريق» 
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فإنني أستر وجهي بقطعة من المخمل الأسود كهباب 
المدافىء حتى لا تشهد العيون مدى الدمامة التي 
وسمني بها الكائن الأعلى». 

مأساة «لوتريامون» أو بطله «مالدورور»» كمأساة 
كل أشخاص الأدب العظيم تكمن 4 أنه يكتشف 
محدوديته كإنسان يتوق إلى الانعتاق من هذه 
المحدوديةء طامحاً إلى ما هو أكثر وأبعد؛ معتقداً أن 
طريق الشر سيقوده إلى بلوغ هدفه. هذا اليأس من 
القدرة على بلوغ الهدف المنشود نلاحظه 4 عباراته 
السابقة «إنني ابن الرجل والمرأة» أنا الذي خلت نفسي 
أكثر من ذلك». 

هذا اليأس هو الذي يدفعه إلى التمرد و إلى 
الارتماء ِ طريق الشر وطريق الجريمة والعنف 
والقسوة. و«الأناشيد» حافلة بعبارات تدل على خيبة 
أمل الشاعر أو يأسه: 

«عاري شاسع كالأبدية». 

«أفكر باللانهاية وبضعفي 2# آن واحد». 

يا لخيبةالأمل العظمى التي سوف تدفع 
«مالدورور» الذي لم يولد شريراً إلى الابتعاد عن البشر 
الذين يذكّرونه بالمحدودية الإنسانية حتى أنه يرفض 
كما يذكر 4 «الأناشيد» «لس يد كائن بشري». وهو 
يعاني 4 وحدته من البحث عن روح كروحه تواقة إلى 
ما هو أبعد. عن كائن يماثله دون أن يعثر عليه بين 
البشرء فتراه يشعر بالقرف من كل سكان الأرض 
الذين لا يماثلونه 2 شيء؛ والحاجة إلى كائن يشبهه 
تنهش روحه روحه.. 

«يلزمني كائنات تشبهني تتحلى بطبيعة تماثل 

والشخص المتمرد لا يتراجع لذلك نرى «مالدورور» 
يمضي ش بحثه عن كائن يماثله حتى يقع عليه. وهو لا 
يقع عليه ْ عالم البشرء بل 4 عالم المحيطات المظلمة 
والمياه العميقة 4 مملكة الحيتان الوحشية فنراه 2 
واحدة من أعنف صفحات «الأناشيد» يقترن على نحو 
احتفالي بأنثى سمك القرش حيث يقع كل منهما ب 
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أحضان الآخر كعاشقين يتبادلان القبل ‏ لجج المياه 
العميقة». وينتهي مشهد الوصال الجنسي هذا بعبارة 
ذات أهمية قصوى: 

«أخيراً ها أنذا أقع على كائن يشبهني. من الآن 
فصاعداً». لم أعد وحيداً ْ الحياة. إنها (أنثى 
القرش) تشاطرني أفكاري. لقد كنت وجهها لوجه 

هذا العالم المتوحش الذي تغيب عنه صور الحب أو 
الرقة. وكل ما فيه حالك وعنيف ومخيف ومتصارع, 
والذي ابتكره خيال «لوتريامون» وهو 4# العشرين من 
العمر دفع بعض الناس إلى الاعتقاد أن «لوتريامون» 
كان مجنوناً أو على الأقل يعاني من اضطراب 2# قواه 
لعقلية. آخرون بعد قراءة «الأناشيد» وصفوا عقل 
لشاعر بآنه «عقل مشوش»: ومضى رهط ثالث إلى 
وصف عبقرية «لوتريامون» بأنها «عبقرية 
مرضية»( 1١١‏ ع" ومن الغراية بمكان أن «لوتريامون» 
نفسه يتساءل على صفحات «الأناشيد» إن كان ما 
يسطر قلمه هو «هذيان عقله المريض». يذكر زميله 2 
المدرسة # شهادته الشهيرة أن «لوتريامون» كان يعاني 
من ألم # رأسه؛ وأنه كان يقول إن هذا الألم يؤثر بذ 
فكره ويك طبائعه. 
«الأناشيد» و شخصية «مالدورور» البحث عن دوافع 
هذا العنف. فأرجعه بعضهم إلى طفولة الشاعر ب 
الأرغواى حيث عاش طفولته هناك 4 زمن كثرت فيه 
لحروب والثورات والأوبئة. وبعضهم الآخر اعتقد أنه 
وجد ضالته 4 سنوات الدراسة 4 فرنسا حيث إن 
المعاملة التى لقيها الفتى الغريب كانت خالية من 
اللطافة؛ فرفاقه 4 المدرسة كانوا يطلقون عليه اسم 
«المونتفيدي» نسبة إلى مسقط رأسه. وكانوا ينظرون 
إليه على أنه غريب الأطوار كما ورد 4 شهادة زميله 
أن «لوتريامون» سل بعض نسخ 2 الأناشيد» 2 الطيبعة 
الأولى - إلى بعض زملائه 4# المدرسة كما نعلم من 
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شهادة زميله. كما أنه أهدى إليهم كتابه الثاني 
«أشعار» . فهل كان ذلك ضرباً من رد اعتبار؟ 

مهما يكن من الأمرء فقد تم فيما بعد رد الاعتبار 
إلى «لوتريامون». فها هو باحث مثل «لوكليزيو 

020 ©16» يكتب 4 مقدمته للأعمال الكاملة 
للشاعر التي نشرتها دار «غاليمان» 11717 قائلاً: 
«لوتريامون نبي الشعر المتحررء الذي يبين كيف أن 
الأدب لا يزال قادراً على التعبير عن الإنسان بكليته». 

ويضيف: 

«إنه رمز التمرد على النظام.. صرخةً ب وجه 
اللغة السجن.. ممهد للسريالية وللتحليل النفسي 
وللكتابة بحثاً عن الكتابة.. إنه شاعر الوعي وحدود 
الوعي.. إنه عبقري.. ولكنه عبقري بإمكاننا فهمه». 

ويختتم قائلاً: 

«كتاب «الأناشيد» ليس 2# نهاية المطاف سوى كتاب 
وضعه طفل يحلم بما لم يعشه. إنه شتيمة بدائية ضد 
العقل وطسنل الحضنارة». 

وإذا طرحنا السؤال مجدداً: ما الذي دف عب 
«مالدورور» 2# طريق الشر؟ فإن «لوتريامون» سيقول 
لنا كما يذكر # «الأناشيد»: إنه نصيب «مالدورور» , 
أوهو القدر الذي قاد «مالدورور» 4 هذا الطريق دافعاً 
إياه إلى التمردء وأن «مالدورور» يتألم كلما ارتكب 
جريمة بقدر ما تتألم ضحيته». 

تمرد «مالدورور» هوتمرد ميتافيزيقي الطابع, 
كالذي أسهب «ألبير كامي» 4 الحديث عنه ف كتابه 
«الإنسان المتمرد». انه تمرد. كما سبق القول. على 
الوضعية الإنسانية المحدودة بالموت 4 مواجهة القدرة 
الإلهية غير المحدودة. لذلك فصفحات الأناشيد 
تحتوي على تجديف لا مثيل له من قبل إلا فيما ندر. 

ومع ذلك ف «مالدورور» ضحية. إنه ضحية العدالة 
أو ضحية اللاعدالة. إنه طمح: كما طمح آخرون من 
قبله إلى تفيير الحياة والتوصل إلى إنسان أعلى. لذلك 
فالناس مذنبون # نظره لأنهم ليسوا مثله؛ والخالق 
مذنب لأنه صنعه مختلفاً عن الآخرين. 
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هكذا يمضي «مالدورور» 4# مشروعه الرهيب 
للقضاء على الجنس البشري إلى أبعد الحدود حيث إن 
التراجع بات سنتكحياة: فيعقد اتفاقاً مع «العهر» حتى 
يزرع بذور الفوضى 2# العائلات: ثم يعلن: وعلى نحو 
احتفاليء نبذه للفضيلة: «من الآن أعلن نبذي الفضيلة» 
ثم يخاطب البشر قائلاً: 

«أيتها الشعوب عندما تصم آذانكم ريح الشتاء 
وهي تئّن على سطح البحار ضاربة شواطئها وفوق 
الحواضر العظمىء أو عبر برودة الأقاليم القطبية فلا 
تقولوا إن روح الله هي التي تمر بل إن أنين «العهر» قد 

لك ما يخص اسم «مالدورور» فالتأويلات حوله 
متعددة؛ غير أن التحليل المرجح اليوم أن «لوتريامون» 
نحت الاسم دامجاً كلمتين فرنسيتين الأولى «121/ا شر 
أو ألم» والثانية «اناع1011آ| رعب أو هول». ولعل هذا 
الشر والألم» وذاك الرعب» هو ما عاناه «لوتريامون» 
حين ذكر معترفاً 4 إحدى رسائله أن صورة الحياة كما 
رسمها # كتابه كانت مرة الطعم وقاتمة الألوان. 

4 نهاية المطاف. فقد حدث ما يحدث غالباً ب 
مثل هذا المجال: و مثل هذا النوع من الكتب؛ أي 
التوبة والرجوع عن الضلال والعودة إلى طريق الخير. 
و2 ذلك أيضا يتشابه «لوتريامون» مع «راميو». فبعد 
صدور «الأناشيد» بوقت قليل»؛ درى «لوتريامون» الذي 
غنى اليأس 2# أعنف صوره يعلن عن رغبته؛ كما يذكر 
.4 إحدى رسائله أنه لا يغني بعد اليوم سوى الأمل. وهو 
أمر سوف يؤكده فيما بعد 4# كتابه الثاني «أشعار» حيث 
يقول صراحة: 

«الشاعر هو الذي يعزي ويواسي الإنسانية», وانه 
ينبغي إظهار الأشياء ب صورتها الجميلة». 

ثم يجدد العهد 4 رسالة أخرى قائلاً: 

«لقد بدلت مناهجي كلياً حتى لا أغني سوى الأمل 
والرجاء والهدوء والسعادة والواجب». 

كما أنه يعرف الشعر ف كتابه المذكور بأنه «نهر 
عظيم وخصب؟» ويضيف: «الأفكار العظمى منبعها 
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العقل؛ لذلك يجب أن نتعلم كيف نستخلص الجمال 
الأدبي حتى من صدر الموت». ويتابع على صفحات نفس 
الكتاب مسيرته نحو الخير: 

«إنني أستبدل بالكآبة الشجاعة.. بالشك اليقين.. 
باليأس الأمل.. بالشر الخير.. بالشكوى الواجب.. 
بالبلبلة الإيمان.. بالهرطقات رباطة الجأش.. 
وبالخيلاء التواضع». 

و واحدة من رسائلة الأخيرة يبدو وكأنه يتعذر 
مبرراً تمجيده الشر يذ كتابه الأول: 

«إنني غنيتٌ الشر؛ مثلي # ذلك مثل غيري من 
الكتاب: بايرون وموسيه وبودلير الخ.. ومن البدهي 
أنني بالغت بعض الشيء حتى آتي بشيء جديد 4 هذا 
لمجال الأدبي الرائع الذي لا يغني اليأس إلا ليُقسر 
القارئّ على طلب الخير كترياق. وهكذا فالخير هو 
دائماً ما يغنيه الشعراء ب كل الأزمنة». 

لقد كان من المحتمل أن يطوي النسيان كتاب 
«أناشيد مالدورور» لولا أن الصدف شاءت أن يقع 
الكتاب ك4 أيدي بعض الشعراء الشباب 4 بلجيكا 
الذين أعلنوا حماسهم له وكان لهم فضل تعريف 
القراء 4 فرنسا به. 

و4 سنة 15٠١‏ ومع ظهور الحركة السريالية ب 
فرنسا عرف «لوتريامون» المجد أخيراً.. فالسرياليون 
اهتموا به واعتبروه رائداً لهم 4 مجال الكتابة الآلية 
غير الخاضعة لرقابة العقل ورأوا أنه قد تجاوز بذ 
أناشيده تلك النقطة التي تفصل بين الإبداع والجنون.. 
وهكذا أضحى تأثير «لوتريامون» على الشعراء الشباب 
فيما بعد كبيراً وعظيماً ب فرنسا و أنحاء أوروبا 
دائماً.. مثله ب ذلك مثل أرتير رامبو. فياللمفارقات! 


3 
مدخل إلى النشيد الآول من أناشيد مالدورور 


لواستعرنا لغة التأليف الموسيقي السيمفونية 
لاستطعنا تقسيم النشيد الأول إلى عدة حركات 
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أساسية. والحقيقة أن نص النشيد يبدو كسيمفونية 
تتلاحق حركاتها. وهي تمضي نحو الحركة النهائية 
حيث تبلغ أوجها بالعبارة الاختتامية: «ستشهد نهاية 
القرن التاسع عشر شاعرهاء. 

الحركة الأولى أو الافتتاحية تبدو بمثابة تمهيد 
لقراءة النصء أو تحضير القارئ للقراءة. وهي 
تتضمن تحذيراً يبدأ به المؤلف نشيده مخاطباً قارئه 
ناصحاً إياه بالعزوف عن قراءة الكتاب ليتفادى 
«المستنقعات والبؤر الكثيبة المحبطة التي تشعل 
صفحاته؛ وكل صفحة منه.. مفعمة بالسموم». إنه 
فاكهة قد تغري النظرء ولكنها مرة المذاق ولن يستطيب 
طعمها سوى قلة من البشر دون أن يلحقهم الضرر. 

بعد :هت التحضير: الذى هو 4 الواقم عند على 
قراءة الكتاب: يعمد الشاعر إلى توضيح البواعث التي 
حدت ببطله «مالدورور»». الذي ولد متحليا بالفضيلة 
ومحباً للخير كفيره من البشرء إلى الاندفاع #ْ طريق 
الشر منكراً الفضيلة ومعلناً «قداسة الجريمة». 
ومنهاجه الأمثل 2 ذلك هو القسوة الوحشية التي لا 
حدود لها. 

الحركة الثانية من النشيد حركة أساسية ‏ 
التصاعد الدرامي لبناء النص. غفي سبيل تنفيذ 
مشروعه الرهيب للقضاء على الجنس البشري - يعمد 
«مالدورور» إلى التعاقد مع «الدعارة» المتجسدة 2 
صورة امرأة جميلة معلناً نيذه الفضيلة من الآن 
فصاعداً. وصفحات التعاقد هذا تشكل 2# الواقع 
أجمل وأقوى صفحات النشيد. 

بعد هذا الإعلان الاحتفالي نرى «مالدورور» 
يخاطب شعوب الأرض محذراً إياها من الكوارث التي 
سوف تحل بها بعد أن اتحد هو والدعارة ضد الجنس 
الإنساني ف صراع لا رحمة فيه. 

ثم يعمد «لوتريامون» إلى تصوير العالم الذي تدور 
فيه الأحداث فيقدم لقارته لوحة قاتمة عن عالم بدائي 
تتصارع فيه عناصر الطبيعة وحيوانات الأرض وحيتان 
البحر. وحيث تكتسي مظاهر الطبيعة أشكالاً صفراء 
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شاحبة باهتة؛ وحيث يبدو كل شيء وكأنه غانتازي. ب 
عالم كهذا يعلونباح الكلاب. # الليالي العاصفة 
المظلمة # الأرجاء النائية البعيدة عن العمران- وهي 
تعدو كأنها فريسة الجنون وتنبح ضد كل مظاهر 
العالم. والويل لمن يشاء له حظه التعس المرور ب هذه 
الأرجاء لأنه سوف يسقط لا فريسة الكلاب المسعورة 
وحسبء بل أيضا فريسة الموتى الذين يخرجون من 
قبورهم ليفترسوه. إنها وليمة كما يقول لوتريامون لا 
تجرؤ حتى أشد الوحوش ضراوة على الاقتراب منها. 

و صلب هذه الصفحات يقع القارئٌ على واحدة 
من العبارات الأساسية التي تلقي الضوء على طبيعة 
تمرد «مالدورور»؛ هذا التمرد الميتافيزيقي النزعة. 

«إننيء مثلي 4 ذلك مثل الكلاب؛ 4 توق إلى 
الأبدية. ولست قادراً على إرضاء هذا الاحتياج. 

الحركة التي تتلو الحركة السابقة هي حركة يصح 
أن نطلق عليها اسم «حركة مائية» حيث نرى 
«مالدورور» واقفاً على شاطي المحيط العظيم؛ متأملاً 
زرقة الأوقيانوس اللامتناهية؛ ومتفكراً بتلك الأغوار 
العميقة التي ليس لها قرار مكتشفاً ضآلة الإنسان أمام 
جبروت المحيط وعظمته. 

هذه الحركة المائية التي يخاطب فيها «لوتريامون» 
المحيط ؛ تستغرق صفحات طوالاً من النشيد. كل 
مقطع منها يبدأ بعبارة «أيها الأوقيانوس القديم». 
وينتهي بعبارة «أيها الاوقيانوس القديم عليك مني 
السلام». 

هذا التجسيد الغنائي للمحيط لا يمنعنا من العثور 
على عبارة أساسية يقر فيها «لوتريامون» أو 
«مالدورور» بأن أغوار الأوقيانوس وإن كانت لا تدرك, 
إلا إن أغوار القلب الإنساني أعمق منها بكثير.(؟) 

بعد تلك الحركة المائية الهادئة التأملية الطابع ثمة 
عودة إلى اليابسة حيث يصير الريف النائي مسرحاً 
للأحداث التي سوف تجعلنا نتذكر الاتفاق الذي عقده 
«مالدورور» مع «الدعارة» لكي يشتت صفوف العائلات. 


لذلك فالمشهد يصور «مالدورور» يحوم بالقرب من دار 
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ريفية منعزلة تقطنها أسرة مكونة من أب وأم وابنهما 
الفتى وهم ساهرون حول المصباح. فجأة يمتلىء الجو 
بحضور غريب ومقلق. إنه حضور «مالدورور» الذي 
يشبه حضور الأرواح والأشباح # روايات الرعب 
السوداء. حضور قوي غير مرئي. وسوف يحاول 
«مالدورور» غواية الابن الفتى مغرياً إياه بعطايا كثيرة 
وحياة فيها متع لا توصف إن هو نبذ الفضيلة وترك 
أهله ومضى 2# طريق الشر. وحين يرفض الفتى 
الانصياع؛ فإن «مالدورور» ينتزع روحه محطماً بذلك 
حياة تلك الأسرة. 

بعد ذلك تأتي حركة أخرى يبلغ فيها الهول أشده: 
حين تدور الأحداث ْ مقبرة نائية 2 ليلة مظلمة. ب 
تلك المقبرة يتبادل «مالدورور» حديثاً مطولاً مع حفار 
القبور حيث يتم استعراض الحياة الإنسانية لنكتشف 
أن هذه الحياة هباء؛ وأن الخلود ليس # متناول 
الإنسان. الجميع يمضي إلى الفناء: «رأيتٌ- وقد 
انضووا تحت رايات الموت؛ من كان جميلاً: ومن لم 
تتشوه سحنته بعد موته؛ الرجل؛ المرأة؛ المتسول؛ أبناء 
الملوك؛ أوهام الشباب؛ هياكل المسنين؛ العبقرية؛ 
الجنون؛ الكسل ونقيضه؛ من كان مزيفاً ومن كان 
حقيقياً؛ قناع الملتعجرف؛ تواضع الطيب؛ الرذيلة 
المتوجة بالأهواء والبراءة التي لم يصن عهدهاء». 

هنا أيضا نقع على عبارة أساسية من عبارات 
النشيد: «صحيح أن تأمل أنقاض الحواضر العظمى 
جميل؛ ولكنه لا يضاهي جمال تأمل أنقاض البشرية». 

هكذا تتتابع الحركات مقتربة رويداً رويداً من 
الحركات النهائية: أي خاتمة النشيد. 

وهذا النشيد الذي ابتدأء كما رأيناء بتحذير فإنه 
ينتهي برجاء وعهد. أما الرجاء؛ فهو بدوره كما 
التحذيرء موجه إلى القارئّ راجيا منه أن لا يتشددء 
بعد قراءة الكتاب. 4# حكمه على الشاعر. فهذا الأخير 
لم يفعل بعد سوى أنه جرّب أوتار قيثارته التي كان بذ 
نغماتها غرابة. وبعد هذا الرجاء يأتي العهد الذي 
يقطعه «لوتريامون» على نفسه بأنه سوف يعكف على 
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العمل فوراً لإنجاز النشيد الثاني من أناشيد 
«مالدورور» بأقصر وقت ممكن. حيث سوف يتاح 
لمنتهى القرن التاسع عشر أن يشهد شاعره. 


ام 


مختارات من النشيد الأول 

لو أن السماء استجابت: وتحلّى القارئ الذي لا 
يهاب الصعاب- لوهلة من الزمن. بشراسة تحاكي 
شراسة ما يقرأ من صفحات- فإنه سيعثر دون أن 
يضل سبيله - إذا مدت له السماء يد العون على دربه 
المتوحش الوعر عبر مستنقعات هذه الصفحات التي لا 
تسر النفس؛ هذه الصفحات المفعمة بالسموم. فهو إن 
لم يتسلح بمنطق صارم وفكر ثاقب على قدر ارتيابه 
على الأقل؛ فإن الطفرات الفانية المتصاعدة من هذا 
الكتاب سوف تندي روحه كما يفعل الماء بقطع السكر. 

من غير المحبن أن يقرأ الجميع الصفحات التالية. 
قلة فقط سوف تستطيب مذاق هذه الفاكهة المرة دون 
مضرة. ولذا فيا أيتها النفس المتهيبة ارجعي إلى الوراء 
قبل أن تتوغلي بخ أقاليم مجهولة كهذه. انكصي على 
عقبيك وإياك والمضي قدماً. 

سوف أفصّل 4# عبارات قليلة كيف كان 
«مالدورور» يميل إلى الخير ب طفولته حيث عاش أياماً 
هانئة . ولقد فصَّلتٌ. لكنه أدرك فيما بعد أنه ولد وز 
نفسه نزوع نحو الشر. قدرٌ لا يُدرك! ولقد أخفى طباعه 
بقدر ما استطاع ؛ على مدى سنوات طويلة غير أنه وذ 
نهاية المطاف- وبسبب ذلك التركيز الذي لم يكن ذخ 
طبعه؛ فقد كان الدم يصعد إلى رأسه كل يوم حتى 
حانت اللحظة التي لم يعد يحتمل فيها حياة كهزه- 
فرمى بنفسه مصمماً ب طريق الشر. أيّ ارتياح ! مَنّ 
كان يتكهن أنه كلما طبع قبلة على جبين طفل صغير 
متورد الوجنتين كان يشعر برغبة 4# اقتلاع وجنتي 
ذلك الطفل بسكين- وكان بوسعه أن يكرر ذلك الفعل 
مراراً لولا أن العدالة بلوائح عقوباتها الطويلة كانت 
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تردعه عن ذلك. 

وكما أنه لم يكن ميالاً إلى الكذب؛ فقد كان يعترف 
بالحقيقة شاهداً على ما # طبعه من قسوة. أتسمعون 
أيها البشر «إنه يجرؤ على قول ذلك بهذه الريشة التي 

عقدتٌ اتفاقاً مع الدعارة كي أنشر الفوضى ل 
صفوف العائلات. أتذكر الليلة التي سبقت تلك 
العلاقة الجسيمة. فقد أبصرتٌ قدامي قبراًء وتناهى 
إلى سمعي صوت دودة مضيئة هائلة الحجم كدارء 
تخاطبني قائلة : «سوف أوضح ذلك الأمر. اقرأ هذه 
الكلمات المحفورة على الضريح. وهذا الأمر السامي 

وكان هناك نور عظيم بلون الدماء اصطك فكي 
وشلتٌ ذراعي عندما أبصرته منتشراً 4 أرجاء الأفق. 


وتهاويت مستنداً إلى أنقاض جدار لأنني شعرتٌ بساقي 


تخذلني وقرأت : 
«هنا يرقد فتىّ مات مكبدوزا: أتعلمون لماذا. لا 
تصلوا من أجله.. 


مامن أحد تحلى 4# اعتقادي. بشجاعة تماثل 
شجاعتي. وك هذه الأثناء تقدمت مني امرأة جميلة 
وارتمت على قدمي.. فقلت لها وعلى وجهي علائم 
الأسى: انهضي يا امرأة.. ومددت لها اليد التي يجهز 
بها الأخ على أخت. وسمعت الدودة المضيئة تقول لي : 
(خذ حجراً وأجحهز به عليهاء. غسألتها: اذ ا؟ 
فأجابتني: «كن على حذر أيها الضعيف فإنني الأقوى. 
تلك هي الدعارة». 

شعرت والدموع تنهمر 4 عيوني» وسياط الغضب 
تلهب أعماقيء بأن قوة مجهولة ولدت # داخلي. 
فأجهدتٌ نفسي وتناولت حجراً كبيراً. ورفعته بمشقة 
حتى صدري ثم وضعته على كتفي ورحت أتسلق الجبل 
حتى قمته. ومن تلك الأعالي سحقت به الدودة 
المضيئة. ورأيت رأسها الكبير الحجم كإنسان يغور بذ 
الأرض. وكان الحجر قد ارتفع إلى علو ستة كنائس ثم 
سقط # البحيرة التي راحت مياهها الساكنة تدور 
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مشكلة مخروطاً كبيراً مقلوباً على رأسه للحظات: قبل 
أن تعود فتسكنء وتلاشى الضياء الدموي وخبت 
أنواره. 

«ياويلتي- ياويلتي. صرخت المرأة الجميلة العارية, 
أيْ أمر اقترفت يداك5 فقلتٌُ لها: إني أفضلك على 
الدودة فأنا اشعر بالشفقة على البؤساء. وليس ذنبك 
أن كانت العدالة الأبدية قد خلقتك. فقالت لي: ذات 
يوم سيرد لي البشر حقي. ولن أقول لك أكثر من ذلك. 
دعني أنطلق فأخفي أحزاني اللامتناهية 4 أعماق 
البحار. فالجميع- إلاكَ أنت والوحوش المخيفة التي بذ 
المهاوي المظلمة- يزدريني. إنك إنسان طيب السريرة. 
فوداعاً يا من أحبني! فخاطبتها قائلاً: وداعاً مرة 
أخرى. وداعاً. سوف أحبك دائماً. ومنذ اليوم وأنا 
أنبن الفضيلة». 

ولذلك أيتها الشعوب حين تسمعين رياح الشتاء 
وهي تن على سطح البحار وعلى شواطئهاء أو فوق 
الحواضر الكبرى التي أعلنت علي الحداد منذ عهد 
بعيد؛ أو عبر الأقاليم القطبية الباردة: قوليها: ليس 
روح الله هذا الذي يمر بل تنهيدة الدعارة الحارقة وقد 
اتحدت بنحيب «المونتفيدي» الجسيم. 

قريباً من البحر 2# الأماكن المنعزلة 4 الأرياف. 
وتحت ضوء القمرء تبدو الأشياء وقد غرقت ‏ تأملات 
مريرة مكتسية بأشكال صفراءء لا توصف؛ أشكال 
فانتازية. وظلال الأشجار تنتقل أحيانا على عجل 
وأحياناً ‏ تأن» تركضء تأتيء ثم تعود ‏ أشكال 
متعددة؛ متمردة: ملتصقة بالأرض. 

فيمامضىء عندما كنت أطير على أجنحة 
الشباب: كان ذلك يجعلني أغرق 2# الأحلام: ويبدو لي 
الأمر غريباً. أما اليوم فقد أضحى الأمر مألوفاً. 

الريح تئن بأنفاسها الشجية عبر أوراق الأشجار. 
تبث شكواها الجسيمة التي توقف شعر من يصغي 
إليهاء فيدب الهياج 4 الكلاب التي تحطم قيودها 
وتنفلت 2# زرائبها 2# البيوت الريفية الغائبة- وتروح 
تعدو عبر الريف منقلبة ب كل الاتجاهات والأرجاء 
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طريدة الجئون. 

نجأة تكف عن الجري. تتوقف وتجيل بأبصارها 
من طرف إلى آخر بقلق عظيم وأحداقها تقدح ناراً. 
وكالفيلة- التي قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة ب 
الصحراء تلقي نظرة أخيرة نحو السماء رافعة 
خراطيمها وآذانها ساكنة- إن الكلاب وقد سكنت 
آذانها ترفع رؤوسها وقد انتفخت أوداجها المخيفة: ثم 
يبدأ يتعالى نباحها الواحد بعد الآخرء أحياناً كصراخ 
طفل نهشه الجوع. وأحياناً كقط جرح بطنه على سطح 
أو كامرأة على وشك الوضعء وأحياناً كشخص مصاب 
بالطاعون يحتضر على سرير الموت؛ أو كصبية تتمنى 
لحناً فيه عذوبة (تنبح الكلاب) على نجوم الشمال 
وعلى نجوم الشرق؛ على نجوم الجئنوب وعلى الغرب؛, 
وعلى القمرء وعلى الجبال التي تبدو من بعيد كصخور 
عملاقة متمردة 2# الظلمات: على الهواء البارد الذي 
تتنشقه بملء رتيتها والذي يجعل أنوفها حمراء ملتهبة 
على صمت الليل؛ وعلى البوم التي تحوم قرب أنوفها 
وقد التقطت فاراً أو ضفدعاً تغذي به صغارهاء و على 
الأرانب البرية التي تختفي بأسرع من لمح البصر- 
وعلى الجاني الذي يفر على حصانه ليختفي عن 
الأنظار بعد أن اقترف جريمته. على الأفاعي التي تهز 
«الخليج» الذي يجعل جلدها يرتجف وأسنانها تصّر 
على نباحها نفسهء خائفة منهء وعلى الضفادع التي 
تسحقها بضربة حادة بفكها (لماذا ابتعدت الضفادع 
عن المستنقع5) وعلى الأشجار بأوراقها اللينة التي 
تهتز وتبدو حافلة بالأسرار التي لا تفهمها (الكلاب) 
وتبغي إزاحة اللثام عنها بعيونها الجامدة التي يلمع 
فيها الذكاء على العناكب المعلقة بأطرافها الطويلة » 
والتي تتسلق الأشجار لتنجو بجلدهاء وعلى الغربان 
التي لم تجد ما يسد رمقها طيلة النهارء والتي تؤوب 
إلى مأواها بأجنحة منهكة؛ على صخور الضفاف, 
وعلى الأنوار التي تعلوصواري السفن البعيدة على 
ضجيج الأمواج الصامت. وعلى الحيتان الكبيرة التي 
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يبدو ظهرها الأسود على سطح الماء قبل أن تختفي بذ 
اللجج؛ وعلى الإنسان الذي يستعبدها ثم تعاود الجري 
من جديد عبر الأرياف. فهي تقفز بأطرافها الدامية 
فوق المهاوي وفوق الدروب والحقول والمراعي والأحجار 
مسعورة تبحث عن بحيرة واسعة لتروي عطشهاء 
وصراخها الذي لا ينقطع يزرع الخشية 2# الطبيعة. 

يا لتعس مسافر فاته الوقت: كيف سيتهالك عليه 
أصدقاء المقابر فيمزقون أوصاله وينهشونها 
بأشداقهم الدامية فأسنانهم لا عيب فيها. حتى 
الوحوش المفترسة لن تجروؤ على الاقتراب للمشاركة 2 
وليمة اللحم هذه. وسوف تختفي 2# البعيد وهي ترتعد. 

فيما بعد فإن الكلاب: وقد أنهك الجري من جهة 
إلى أخرى قواهاء وكادت تموت من الإعياء. تلهث 
وألسنتها تتدلى من أفواهها. تترامى واحداً فوق 
الآخرء دون أن تدري ماذا تفعل: وتروح تقطع أوصال 
بعضها بعضاً. دون أن تكون القسوة دافعاً لذلك. 

ذات يوم قالت لي أمي بعيونها الزجاجية: «عندما 
ترقد ‏ سريركء وتسمع نباح الكلاب 2# الأرياف. 
فاحتيئ تحت الغطاء ولا تستخف يما تفعل الكلاب. 
ذلك أن ظما الكلاب إلى اللانهاية لا يُروى غليله. 
مثلك ومثلي ومثل بقية البشر بوجوههم الشاحبة 
والطويلة وبوسعك الوقوف على حاقة النافذة لتملاً 
عينيك بهذا المشهد الذي لا مثيل له». «ومنن ذلك اليوم 
وأنا أكنٌ الاحترام لأمنية أمي الراحلة. إنني مثل 
الكلاب؛ # نفسي توق إلى الأبدية؛ وأنا عاجرٌ» عاجرٌ 
عن إرضاء هذه الحاجة». إنني ابن الرجل و المرأة على 
ما قيل ليء يا للغرابة! أنا الذي كنت أخال نفسي أكثر 
من ذلك! إنما ما همني من أين مجيئي5 أناء لو كان 
الأمر منوطاً بإرادتي لتمنيت أن أكون ابناً لأنثى سمك 
القرش التي تربط أواصر الصداقة بين جوعها 
والعواصف, وابناً للنمر الذي لا يعرف الرحمة؛ ولن 
يتضاعف شري عما هو عليه. 

أنتم يامن تحدقون بي. ابتعدوا عني. أنفاسي تبث 


السم. ما من أحد حتى اليوم أبصر تجاعيد جبهتي 
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المخضرة. ولا عظام وجهي الضامر الناتئة التي تشبه 
حسك الحيتان العظيمة؛ والصخور التي تفطي شواطيٌ 
البحر. أو جبال «الألب» التي طالما طفت 4 أرجائها 
وقتها كان شعري مختلف اللون. 

عندما أحوم بالقرب من المناطق المأهولة بالبشر 
الليالي العاصفة وعيوني متقدة وشعري تجلده رياح 
العواصف» 4 عزلة حجر مرمي وسط الطريق فإني 
أستر وجهي الضامر بقطعة من المخمل الأسود كهباب 
المدافي حتى لا تشهد الأبصار الدمامة التي وسمني 
بها الخالق وعلى... 

كل صباح عندما تشرق الشمس على الآخرين 
ناشرة البهجة والدفء باعثة السلام 4# أرجاء 
الطبيعة؛ أبقى أنا دون أن تترك عضلة #ّ محدقاً بثبيات 
الفضاء القاتم: جائماً على ركبتي ب قصر مغارتي 
المألوفة, واليأس يملاً نفسي ويثمل حواسي كالخمر. 
أضرب صدري الممزق بيديّ القويتين مدركاً ب نفس 
الوقت أنني لست فريسة للغضبء وأنني لست الوحيد 
الذي يتألم؛ وأن أنفاسي تتصاعد كأنفاس محكوم 
بالموت يتحسس عضلاته متسائلاً عما ستؤول إليه 
بلحظات قبل أن تقطع رأسه. واقفاً على قش مضجعي 
أغمض عيوني و أروح أدير رقبتي بتأن يميناً و شمالاء 
ثم شمالاً ويميناء والساعات تمر دون أن أقع ميتاً. وبين 
الفينة والفينة» وعندما تتعب رقبتي من الدوران 2 
اتجاه واحد فتكف ثم تروح تدور 2# الاتجاه المعاكس. 
أحدق فجأة 2 الأفق عبر الفتحة التي تركها العليق 
المتشابك على مدخل المغارة ولا أرى شيئاً أللهم سوى 
الأرياف التي تتراقص دائرة مع الأشجار ومع أسراب 
الطيور التي ترسم طيرانهاء خطاً طويلاً 4 الهواء. 


4 


-_- ومن ثم 5 
هل نختم هذا البحث بمختارات من كتاب «أشعار» 
تضمنت صفحات من الحكم والأقوال المأثكورة مما 
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أصبح مضرب المثل؟ هل ينبغي أن نشير إلى القيم التي 
اهتدى إليها «لوتريامون» © آخر المطاف؟ أم تتركه 
يعبر عن نفسه بنفسه؛ هو الذي يقول: 

- استبدلتٌ بالكآبة الشجاعة؛ بالشك اليقين: 
باليأس الأمل» بالسوء الخيرء بالشكوى الواجب, 
بالارتياب الإيمان» بالهرطقات رباطة الجأش, 
وبالخيلاء التواضع. 

- الشاعر هو الذي يواسي الإنسانية. 


“0 ءًّ 5 و 3-1 
- وددت لوان صبية - حتى ب مقتبل العمر- تقرا شعري. 
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- ينبغي إظهار كل شيء 4 صورته الجميلة. 

- علينا أن نتعلم كيف نستخلص الجمال الأدبي 
حتى من صدر الموت. 

- للحقيقة العلمية أن تكون مقصد الشعر. 

- الشعر شيء يجب أن يصنعه الجميع. 

- للشعراء أن يضعوا أنفسهم فوق الفلاسفة. 

- الإنسان قاهر الوهم. 

- سأنشَدٌ الجمال بقيثارة من ذهب.8ا 


الإشارة هنا إلى كتاب راميو الشهير «قصل 2 الجحيم». 
الكتاب مؤلف من ستة أناشيد ١/3|100101‏ 06 083015 65 . 


نعلم من رسائل «لوتريامون» القليلة أنه بذل جهداً عظيماً لإيصال كتابه الأول إلى القراء والنقاد وأنه كان 


يطمح إلى أن يكون مقروءاً. 


515 هو «ألفريد سي ركوس» نقلٌ عن «لوتريامون» كما كان لمؤلفك «بليئه 107 أع طلاعاط. الال. 
وهي رسائل موجهة إلى ناشر كتاب «الأناشيد» وإلى مدير مصرفه وإلى ناقد مجهول الاسم. 
الحكاية مذكورة 4 كتاب وجه «ديكاس الحقيقي 0063556( .!'0 15396 1لا © 1». وجدير بالذكر أن 


«لوتريامون» أدسل نسخة من «الأناشيد» إلى زميله هذا واسمه مذكور بين الأسيماء التي أهدى إليها الشاعر 


كتابه الثاني «أشعان. 
أتاشيك. 
أتاشيد. 
أتاشيد. 


أتاشيد. 


4# مقدمته لطيعة «الأناشيد» منشورات «سيرين» يقول ريمى جورمون أ لطن 60 «شاب يتحلى بالأصالة 


التي تصدم». إنه عبقري مريض وبصراحة «عبقري مجنون». 

اعتمدنا ‏ إنجاز هذا البحث الموجز عن «لوتريامون» على الأعمال الكاملة للشاعر: 

- «أناشيد: أشعار ورسائل»؛ منشورات كتاب الجيب 1577: وهي طبعة قدم لها وعلق عليها «موريس سيليه». 
- وأيضا على الأعمال الكاملة «أناشيد؛ أشعار ورسائل»؛ تحقيق وتعليق هوبير جوان مع مقدمة بقلم 


- ج م ج لوكليزيوء منشورات غاليمار ؟/ا19. 


ب وعلى كتاب «لوتريامون» تأليف «روبير مونتال»», منشورات كلاسيك القرن العشرين ؟/ا١.‏ 


بالإضافة إلى دراسات وأبحاث مختلفة. 
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في شعر محمود درويش 


علاقة بين مفهوم الموت؛ بكل حمولته الرهيبة 
الدالة على الزوال والفثاءء وبين ما يمكن تصوره 
شعرياً أو جمالياً من أدوات فنية؟ هل يتعلق الأمر 
بتحايل فني يلجأ إليه الشاعر للتخفيف من الهجوم 
الشرس للموت على الجسد والاشياء؛ 4 محاولة لعقد 
تصالح بينه كذات مبدعة وبين هذا الموت؟ وهل تمتلك 
اللغة الشعرية قدرة على تحويل هذا المفهوم وقلبه 
بشكل يجعله قادرا على الذوبان 4 مكوناتها. وبالتالي 
يفقد تلك الخصائص المفزعة التي يسقطها عليه عقل 
ووجدان خائفان من فنائهما ثش عالم المادة؟ 
هذه الأسئلة وأخرى قد تتفرع عنهاء تشكل مادة 
لطرح إشكالية الموت من جديدء لكنها إشكالية بعيدة 
عن السياقات الفلسفية والدينية والإيديولوجية» وإن 
كانت تستحضرها بوصفها خلفية متداخلة مع باقي 
المكونات النصية الأخرى. إنها إشكالية تتصل باللغة 
باعتبارها مادة للخلق الإبداعي. وبما أن الأمر يخص 
اللغة الشعرية تحديداًء فمن اللازم أن نشير إلى قوة 


شاعر وناقد من المغرب. 


السحر التي تمتلكها هذه اللغة لتحقق من خلالها كثافة 
دلالية قادرة على استحضار الموت بطريقة تجعله 
خاضعاً للأطر الفنية التي يحلو للشاعر أن يحاوره 
فيها. و«إذا اتفقنا على أن العمل الشعري يتكون من 
تداخل عالمي الوعي واللاوعيء فإننا نستطيع أن ندرك 
أن الشعر يعتمد على الصورة الرمزية التي تكون 
غامضة أول الأمرء وسرعان ما تتكشف أسرارها عن 
طريق الإيحاءات المختلفة؛ لتتخلق 4 وجدان المتلقي 
وتصبح تجسيداً يعتمد على الصورة؛ وعن طريق 
الإشارات المختلفة تنمو العلاقات الكامنة 4 أحشاء 
ألفاظها ودلالتها المختلفة لإعطاتها انسجاما يتعاون ‏ 
إبراز ثرائهاء أي كأن القارئ يعيد خلق القصيدة من 
جديد عن طريق استنتاجات يضم كل استنتاج إلى ما 
قبله وإلى ما بعده مع مراعاة السياق العام».(١)‏ ومن 
هنا تنجح الصورة الشعرية. 4# السياق اللفوي 
الإبداعي - # تحويل الموت تحويلاً رمزياً وقلب 
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مفاهيمه بشكل يبدو معه الخوف من الموت المادي أمرا 
غير ذي بال. 

كما أن المكونات الفنية الأخرى تشتغل 4 الخطاب 
الشعري الخاص بالموت ضمن كيمياء جمالي. يجعل 
سحر اللغة الذي أشرنا إليه. سابقاً. قادراً على إقناع 
الشاعر والمتلقي معا بأن الموت هو قبل كل شيء حالة 
ثقافية خاضعة لمختلف المرجعيات التي اكتسبها 
تلك المرجعيات الى الحدود القصوى # الممارستين 
الإبداعية والتداولية. حتى تستعيد الحياة كل اللحظات 
البهيجة التي استنفدها التفكير ف الموت والفناء.. 
وحتى نستطيع أن نستوعب صوت الشاعر الروماني 
«أوفيد» عندما قال ك# خاتمة كتابه (مسخ الكائنات): 

«ها أنذا قد فرغت من كتابي؛ كتاب تعجز غضبة 
جوبيتر الجبار عن أن تمحو أثره؛ وتعجز النار 
كلماته؛ ولتضع الأقدار .ما شاءت. خاتمة لحياتي؛ فهي 
لا تملك إلا جسديء أما أنبل ما 4 ذاتي فسينطلق 
خالداً قوق مسرى النجوم والأفلاك. وسيبقى اسمي 
مشرقا أبداً: وأنى ينبسط سلطان الدولة الرومانية: 
فلسوف تردد أفواه الناس شعريء وان صدق حدس 
الشعراء فلسوف أخلد باقياً على مر العصور علماً 
خفاقاً شهيرا. (؟) 

لقد صدق حدس الشعراءعء ومتنهم الشاعر 

«أوفيد»: وها هي كلماته ماثلة بين أيدينا كأنها قيلت 
بالأمس فقطء رغم أن الشاعر عاش قبل الميلاد 
بحوالي ربع قرنء لكن كيمياء لغته الشعرية ومفعولها 
السحري ضمنا لها خلوداً جمالياً إلى ما لانهاية. 
.١‏ جماليات الخيال: 

من هذا المنطلق ومن غيرهء نزعم أننا سنلاحق ب 
المتن الشعري لمحمود درويش ما اصطلحنا على تسميته 
ل البداية ب «شعرية الموت». وهكذا سيكون علينا أن 
نقف على تجليات الموت من خلال الصورة الشعرية: 
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لاسيما أن للمتخيل فتنته التي لا تصمد أمامها أية 
سلطة ممكنة للواقع؛ كما سنعمد إلى الاقتراب من 
دلالات اللون والزمن والمكان وطرق تبنينها 4# المقاطع 
الشعرية الدالة على الموت: علما بأن هذه العناصر 
تشكل بذاتها أقطاب المسألة؛ فاللون هو الطلاء 
الحربائي الذي يتحايل على مكر الفناء؛ والزمن هو 
الوجه الآخر للموت من المنظور الفلسفيء أما المكان 
فقد كان ولا يزال عنصراً حيوياً ينضح بإمكانات 
دلالية لا متناهية.. وريما كان ذلك سبباً ب أن يفرد له 
الدارسون مجالاً واسعاً ب اهتماماتهم ودراساتهم, 
شأنه ‏ ذلك شأن الزمن. 

إن هيمنة الصور الشعرية الحسية خ المتن 
الدرويشي تجد مبررها # هذا الموت اليومي الذي 
يعانيه الشعب الفلسطيني # سياق ملحمته المعاصرة. 
وحري بشاعر ينتمي إلى هذا الشعب المقاوم أن 
يستجيب فنياً لصدى الملحمة. لقد رصد محمود 
درويش فظاعة الموت المسلط على شعبه شعراً ونثراً 
فهو أحيانا يتخلى عن واجب القصيدة عندما لا تسعفه 
التفعيلة أو عندما يرى أن سلاح النثر أقوى. ليقول ذخ 
لغة قوية لا ينقصها بهاء الشعر حتى 2# غيبة الوزن: 

«تتكدس الجثث على الجثث؛ يحياالحي مع 
الميت» على جفافالماء اليابس» على برد الشتاء 
القاحل» على حبات العدس الأخيرة» على أمهات تلد 
وتجهض؛ لا لشيء إلا للدفاع عن هيكل عظمي لكان 
لا مكان فيه إلا لما يملك المحاصر ولا يملك: هوية 
إنسان لا يعترف أحد بهويته؛: هوية تقفز كنحلة 
الروح الجائعة من مأساة لأخرى. هوية لم يمتلكها 
صاحبها بعدء إلا بما أوتي من وعي» ومن يوميات 
ذبح» وسطوة إنكار..(7) 

وأمام هذا الموت الذي لا ينقطع؛ وأمام جحافل 
الشهداء التي تؤثر الرحيل على العيش المهين؛ كان من 
الطبيعي أن يأتي المتخيل الشعري الخاص بالموت لدى 
دروي معباً به صون حسية يتحول خلالها العتى 
المجرد إلى مشاهد مرئية ناضحة بالحركة والألوان. 
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ففي مرثيته للشهيد عز الدين قلق؛ ينجح محمود 
درويش #ش تشخيص الموت ضمن لقطة سردية؛ تستغل 
كل الإمكانيات التي تتيحها الاستعارة المكنية: 

...يرى موته واقفاً بيننا فيدخن كي يبعد 

الموت عنا قليلا. يصفر لحنا سريعا ويطرد عم 
معطفي 

نحلة؛ ويتابع: ب شهر تموز تذهب باريس نحو 

الجنوب وقد يذهب القتلة. 

يرى موته يثك النبيذ فيهتف: سيدتي غيري 

قدحي. ويتابع: كانوا ورائي ‏ معرض الملصقات 

فأسندت نافذة وصافحتهم واحداً واحدا..(4) 

هكذا يحضر الموت مشخصاً 4 لحظتين: والشهيد 
بينهما يحكي عن القتلة.. فاللحظة الأولى تصور الموت 
واقفاً بين الجموع يتربص بضحيته؛ وتحتمل هذه 
الصورة تفسيرين بلاغيين: فالأساس البلاغي سيكون 
استعارة مكنية فيما لو أؤلنا «الموت الواقف» بشبح الموت 
كما نتصوره ميتافزيقياً. أو يكون مجازاً مرسلاً إذا 
أولناه بشخص القاتل الباحث عن الوقت المناسب 
لتنفين جريمته. أما اللحظة الثانية فتصور الموت قابعا 
4 كأس النبين. ولا يخفى هنا أن الصورة تجنح إلى 
تشييء الموت عبر المجاز المرسل الذي علاقته: «اعتبار 
ما كان»؛ فالموت ‏ النبيذ لن يعدو أن يكون سوى سم» 
عاف قادر على الفتك بالضحية. ومهما يكن: فإن 
اختيار الشاعر للسرد إطاراً لنصورته هو اختيار مبرر 
بالوظيفة التي يسعى إلى تحقيقها. فمن ناحية يؤدي 
السرد وظيفة اختزان الحدث والمحافظة عليه من 
النسيان: ومن ناحية أخرى يضفي السرد على الحدث 
نفساً حكائياً وملحمياً يجعل الشهيد جديراً بموته 
البطولي. 

إن اختبار الشاعر محمود درويش للموت 2 
مختلف المراحل والأوضاع الفلسطينية والذاتية قد 
مكنه من اكتشاف هشاشته وضعفه. فهو إذا كان ماكراً 
وخادعاً يتحين الفرص للإيقاع بضحاياه. وهذه السمة 
تنسحب على الموت ضمن رؤية الشاعر الموضوعية التي 
فجّرها ك# شعره الذي يستحضر فيه الذات الجماعية ‏ 
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فإنه بالمقابل». وضمن الرؤية الذاتية الخالصة: يبدو 
ضعيفاً ومستدراً للشفقة. ففي قصيدة ( جدارية) التي 
خصصها محمود درويش لتأملاته الذاتية ب الموت, 
يطالعنا عدد هائل من الصور الحسية التي تقنعنا بأن 
الذات قد حققت نصراً مؤزراً على موتها. ولعل المقطع 
الذي سنستحضره:؛ على سبيل المثال لا الحصرء يغني 
حاجتنا إلى التشفي © الموت وهو يرسف 24 صور من 
الهشاشة والمهانة؛ يقول الشاعر: 

ولست محتاجاً. لتقتلني .إلى مرضي 

فكن أسمى من الحشرات. كن من 

أنت» شفافاً بريداً واضحاً للغيب 

كن كالحب عاصفة على شجر, ولا 

تجلس على العتبات كالشحاذ أو جابي 

الضرائب. لا تكن شرطي سير # 

الشوارع. كن قوياًء ناصع الفولاذ, واخلع عنك 
أقنعة 

الثتعالب. كن 

فروسياًء بهياً» كامل الضربات(0) 

تتأسس # هذا المقطع الشعري استعارة مركزية 
تستحضر الموت مشخصاً. قابلا لأن يحاور ب مناظرة 
يستبد ‏ خلالها ‏ الصوت الشعري بالكلام بينما يبقى 
الطرف الثاتي ساكتاً صامتاً الشيء الذي يجعله + 
موقف المغلوب على أمره. وعن هذه الاستعارة المركزية 
تتفرع مجموعة من الصور الجزئية التي تساهم 
مجتمعة 4# بلورة مشهد كاريكاتوري يعطينا الانطباع 
بوجود سخرية لاذعة بالموت. حتى لكأن الشاعر بصدد 
إنشاء كوميديا سوداء تمكنه من إشباع رغبته السادية 
4 التنكيل بالموت. ويمكن بسط هذه الصور الحسية 
الجزئية مع مقابلتها بدلالاتها على النحو التالي: 

- لست محتاجا. لتقتلني .إلى مرضي - العجز. 

- كن أسمى من الحشرات - الانحطاط. 

- كن كالحب عاصفة على شجر - فقدان السمو. 

- لا تجلس على العتبات كالشحاذ أو 

جابي الضرائب - الابتذال. 

- لا تكن شرطي سير 4 الشوارع - الرتابة. 
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- كن قوياً» ناصع الفولاذ - الضعف. 

- اخلع عنك أقنعة الثعالب - الاحتيال. 

- كن فروسياً. بهياً. كام لالضربات - 
النقص. 

لقد جمع الشاع رك الموت كل صفات الجبن 
والنقص والمهانة, وهويفعل ذلك 4# محاولة لدرء 
الشعور بالعبثية الذي يتولد عن انتظار موت أعمى غير 
معقلن. وك محاولة لإشباع حاجة نفسية 4 الانتقام 
من موت لا يضبط مواعيده جيداً. 

إن لجوء الشاعر إلى الصاق كل تلك الصفات 
بالموت؛ تكون؛ كما يقول أحمد درويش؛ بهدف «أن 
يستاسة أن يهزمه. أن يمحوه. أن يخفف من أنفاسه 
الثقيلة على سير الحياة: أن يناوره. وهو يفعل هذا من 
خلال اللغة الشعرية التي تبني من خلال صورها عالما 
موازياً تتعادل فيه المتضادات: وتفرغ جوانب الشحنة 
الزاكدة. وتبدو صورة الموت من خلالها أحياناً شاحبة 
جميلة».(1) 

وجدير بالذكر أن عملية «استئناس الموت» تتم عبر 
إضفاء أعراض الحياة اليومية عليه. وتصويره ب 
شرطي سيرء ثعلب...). ومن هنا تكتسب الصورة 
الشعرية درجة عالية 4 الحسية» ويكون بمقدور المتلقي 
أن يتمثل كينونة الموت مرتيةً طافحة بالوجود المادي. 
كما أن الأساليب المستثمرة 4 هذه الصورة تتراوح بين 
النفي (لست محتاجا) والأمر (كن أسمى.... كن 
كالحب...) والنهي (لا تجلس على العتيات... - تكن 
شرطي سير...).. وهذا التنوع 2 أفعال الكلام هوما 
يحقق للصورة نوعاً من حركية التعبير وتعدد 
مستوياته؛ الأمر الذي يضاعف من يقظة المتلقي وهو 
يتابع عملية المسخ التي خضع لها مفهوم الموت. أما من 
الناحية البلاغية؛ فإن معظم التشبيهات الواردة قد 
تمت بشكل غير مألوفء ذلك أننا قد تعودنا حضور 
الطرفين 2# الجملة التشبيهية بشكل تقريري مثبت: 
فأصل التشبيهات؛ اذا أردنا اعادة بنائها من جديد, 


51# +4 


تكون هكذا: 
- الموت كالحشرات. 
- الموت كالشحاذ يجلس على العتبات. 
- الموت كجابي الضرائب. 
- الموت كشرطي سير ي الشوارع. 


لكن دخول هذه التشبيهات 2# السياقات الأسلوبية 
المتنوعة ساهم 4# تكثيف الدلالات وأعطاها أبعاداً 
شعورية ونفسيةء. تبدو 4 خلالها ذات الشاعر وقد 
امتلكت درجة كبيرة من الإحساس بالاستعلاء فيما هي 
تصدر أوامرها ونواهيهاء وتحقق نصراً مؤكداً على 
موت يتمسح بالعتبات ويختال 3 مكر الثعلب. 
". رمزية اللون: 

لقد وجد الشاعر # الآلوان الطبيعية مادة دسمة: 
ساعده خياله على إخضاعها شعرياً لكي تضفي على 
معانيه مزيدا من الدلالات الرمزية؛ ولكي تكمل ما 
ينقص صوره المرئية من لمسات مبهرة. صحيح أن 
أسماء الألوان لا تحيل اصطلاحياً على غير ذاتهاء 
لكنها تتخذ أوضاعاً أخرى مختلفة انطلاقاً من 
السياقات التركيبية التي ترد فيها. وهذا ما تنبه إليه 
باحث الشعرية الحديثة جان كوهين 00©0) عل 
عند دراسته لهذا الجانب # أشعار رامبووفرلين 
وملارمي. حيث يقول: «عندما اخترنا اللون» كنا نختار 
صفة صعبة التناول شعرياً. اللون هو أحد الصفات 
المللموسة الأكثر بروزاً ب أشياء هذا العالم: ولهذا 
فإسناد لون ما إلى شيء غير ملونء والأكثر من هذا 
إسناد هذا اللون إلى أشياء غير محسوسة: يبدو تحدياً 
مقصوداً ب وجه العقل. إن العالم الرمزي عالم 
مضلل. ولهذا نجد القمر وردياً والعشب أزرق. 
والشمس سوداءء. والليل أخضر. والأغرب من ذلك 
الذهول الأحمر والعزلة الزرقاء والنوم الأخضر. تلك 
الألوان التي لم نشاهدها أبداًء والتي تختلط بأشكال 
غريبة وبأصوات لم تسمع؛ هي ما يكون عالم الشاعر 
الذي يبدو عجيبا». (1) 
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إن لجوء الشعراء إلى مسخ الألوان الحقيقية 
للأشياء أو إلى تلوين أشياء لا لون لها # الأصلء لم يتم 
بطريقة جزافية محكومة بالاعتباط والفوضى. لأن 
التعبير الشعري. بطبيعته . يعد مجافياً للمألوف, 
وخالقاً لانحرافات لغوية 4 أفق توليده لمدلولات رمزية 
تستوجب أحيانا العودة إلى ذات الشاعر لإزالة تلك 
الانحرافات: لاسيما عندما تضطرب العلاقة بين اللون 
كصفة مسندة:؛ وبين موصوفه كمسند إليه. فالدلالة 
الرمزية تتجاذبها أطراف يوجد بعضها ضمن مرجعية 
خارجية؛ قد تكون ذات الشاعر نفسه أو تكون عنصرا 

وهكذا يحضر اللون # الشعر المأتمي ليدعم فضاء 
الدلالة الرمزية؛ وقد حرص الشعراء 4 مختلف 
الأزمنة على انتخاب ألوان معينة لتكون ممثلة لطقوس 
الجنازة والحداد. وي هذا السياق كان الأسود 
والأبيض لونين مرشحين لاستيعاب أحاسيس الحزن 
ومشاعر الفقدان. وهما على كل حال لونان متقابلان 
يرشحان بتضادٌ دلالتيهما؛ فالأسود رمز للظلمة 
والأبيض رمز للنور. 

ومحمود درويش يجعل من البياض لوناً للعالم 
الآخر. بل يزعم أنه لون الخفة الذي يصلح خلفية 
مرافقة 4 احتضان المصير المجهول. ففي قصيدته 
الطويلة «جدارية» التي كتبها عن تجربة الموت 
يستشرف أفقا لونيا يهيمن عليه البياض من كل جهة: 

أرى السماء هناك 4 متناول الأيدي. 

ويحملني جناح حمامة بيضاء صوب 

طفولة أخرى. ولم أحلم بأني 

كنت أحلم. كل شيء واقعي. كنت 

أعلم أنني ألقي بنفسي جانيا... 

وأطير. سوف أكون ما سأصير 2 

الفلك الأخيرء وكل شيء أبيض» 

البحر المعلق فوق سقف غمامة 

بيضاء. واللاشيء أبيض ف 

سماء المطلق الأبيض... (8) 
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فهنا نرى البياض يتجاوب رمزياً مع الأشياء 
المرغوب فيها بالنسبة للشاعرء وتتجلى 2: الحمامة 
البيضاء. طفولة أخرى أطير .سماء المطلق 
البيضاء... وهكذا يغدو الموت المشع بالبياض مسعفاً ب 
التحلل من ثقل الأرض؛ ومساعداً على ممارسة 
الطيران 4 سماء بيضاء. وقد يرجع هذا الولع باللون 
الأبيض إلى تجربة واقعية عاشها الشاعر # بداية 
الثمانينات عندما أصيب بأزمة قلبية وجرب الموت 
إثرها لدقيقتين قبل أن تعيده الصدمة الكهربائية إلى 
الحياة من جديد. وقد صور مشاهدات الدقيقتين 2 
رسالة إلى صديقه الشاعر سميح القاسم» حيث يقول: 

«تمت على غيمة من قطن أبيض. تشرب النوم 
أعضائي وامتصني تماما. لم أشعر من قبل بهذه 
النشوة» نشوةالنومالأبيض على سحاب أبيض. 
بياض لم أره من قبل. بياض من ضوء ناعم؛ شفاف 
ولا يطل على شيء. لا يعكس شيئاً. بياض خلفه نور 
وخلف النور بياض مصقول وأنا خفيف تحملني 
سحاب خفيف معلق على هواء ثابت. لم أسقط على 
شيء ولم أرتطم بشيء. لم أسمع شيئاً ولم أشم شيئاً 
ولم أ مس شيئاً. ولكنني رأيت ريشة بيضاء نائمة على 
سحابة بيضاء واقفة على هواء أبيض.1(2) 

كيف إذن لا ينشد إلى اللون الأبيض وقد ذاق ل 
حضرته هذه النشوة الميتافزيقية التي لا يمكن أن 
يجربها إلا شاعر على شفا هاوية موته؛ أو متصوف 
أدرك بمجاهداته أرقى المقامات؟! وقبل هذا وذاك 
فللأبيض سلطة كبيرة على كل الألوان» إذ 4 منطق 
المشتغلين بالصباغة والتشكيل أن الأبيض إذا ما 
أضيف لأي لون: فإنه يحيد به عن أصله. أما الأديان 
فقد أحاطته بهالات من التقديس والتبركء: وجعلته 
عنوان التطهر من كل الأدران.. ففي المسيحية كما ب 
الإسلام يحضر هذا اللون. 2 الغالب. مقترناً 
بالصلاة والتعبد.. ريما لأنه لون محايد يجعل العبد 
بعيدا عما يشغل فكره أوقلبه من زخارف الدنيا 
وألوانها المغرية. 
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". دلالات الزمن: 

يحضر الزمن 2# المتن الدرويشي بشكل لافتء إذ لا 
تخلو قصائده ‏ تقريبا . من لفظه أو تركيبه. إلا أن 
الملاحظة العامة التي نسجلها حول حضوره أنه زمن 
غير ثابت, ولا يؤشر إلى هيئّة واحدة. ولعل المتتبع لمسار 
تجربته الإبداعية كلها يدرك أن الزمن 4# علاقته 
بالموت يتخذ أشكالاً مختلفة ويكتسي أبعاداً دلالية 
ورمزية متنوعة بتفوع تجاربه. فقد مر الرجل بمراحل 
متعددة بدءاً من شعر المقاومة الذي افتتحه وهو لا 
يزال مقيما 4 وطنه إلى آخر قصيدة كتبها بالمنفى عن 
تجربة ذاتية حين وقف بتأثير من مرضه وجهاً لوجه 
أمام الموت. 

هكذا تصبح مقاربة الزمن 4# علاقته بالموت 2 
شعره مقاربة جديرة بأن يُقرد لها مجال واسع؛ لأن 
الأشكال التي يتخذها هذا الزمن تتلبس بمرجعيات 
كثيرة ومتعددة. ولما كان الشاعر مأخوذا بحيوية 
اللحظة التي يعيشها بلده. فقد جعل هذه اللحظة 
ممزوجة بكل التفاصيل الذاتية؛ وغدا من الصعب 
التمييز بين الزمن الخارجي 2# تجربته وبين الزمن 
الداخلي.. ذلك أن الشاعر قد آثر الربط بين المفهومين 
ربطا وجوديا إلى حد الفاجعة: وفنيا إلى حيث يوحد 
الجمال بين اللحظة الذاتية من عمر الشاعر وبين 
اللحظة الكونية التي تنفتح على أكثر من رمز. 

لكن: وبالرغم من هذه الوفرة 4# دلالات الزمن؛ 
فقد أمكن أن نحصرها 4# نسقين متكاملين؛ نسق 
يجعل من دقات بندول الوطن موعدا للزمن الحاضر 
4 كثافة تستجمع كل المعاني المتفرقة, لتعلن كل 
الساعات أن الحاضر هو المركز الذي يتغذى على 
الماضيء ويعد بمستقبل يتحرر فيه الوقت من عقارب 
المحتلين ومن تحكمهم 2# ساعات الوطن. ونسق ذاتي 
جمالي يحاور زمن الموت بعتاد فني: فيقنعه بضرورة 
تغيير جلده بما يناسب قوة اللحظة الفنية, فيتخذ 
الزمنء تبعاً لذلك. مفاهيم متداخلة الأشكال 


والأبعاد.. وخلال ذلك يخرج الزمن من دائرة التحديد 


61 ©2230 كله 10:00 15/8/04 م510 


الفيزيائي ليتلبس بما هو أبدي غير قابل للعد والقياس. 

إن قوة التجربة عند هذا الشاعر المتفرد قد جعلت 
من الصعب تحديداً مبسطأً لأشكال حضور الزمن ب 
شعره أو اختزاله # معان جاهزة. وهو وإن بداً بذ 
بعض أشعاره الأولى نوستالجياء يحن إلى الماضي 
ويفغرق #4 التشوق إلى لذائذه. فإنه 4 نصوصه 
اللاحقة يتجاوز هذا المنحى التبسيطي ليكتسي الزمن 
عنده بعدا رمزيا يجعل الماضي 4# خدمة الحاضر 
والآتي ضمن رؤية شعرية مؤطرة بالنزوع الاستشراخ 
لتجربته ككل.. فمن تجربة الحنين؛ مثلاء إلى الماضي 
تستوقفنا بعض اللحظات الإبداعية لدى الشاعر. زمن 
المنفى كزمن ميت يستحث الذات على ابتكار ولادتها 
من جديدء ولادة لا علاقة لها بالاستلهام الأسطوري 
الذي كرسه الشعراء التموزيون؛ بل تبحث عن تحققها 
من خلال مخاطبة الأم التي تفصلها المسافات الطويلة 
عن ابنها المغترب: 

لديني... لديني لأعرف 4 أي أرض أموت و أي 

سلام عليك وأنت تعدين نار الصباح؛ سلام 

أماآن لي أن أقدم بعض الهدايا إليك: أما آن لي 
أن أعود إليك؟ 

أما زال شعرك أطول من عمرنا ومن شجر الغيم 
وهو يمد السما إليك ليحيا؟ 

لديني لأشرب منك حليب البلاد؛ وأبقى صبياً 
على ساعديك وأبقى صبياً. )1٠١(‏ 

هذه النوستالجيا التي تقربنا من عالم درويش 
الغنائي تنطوي كذلك على مسحة أسطورية تتجلى آذ 
التوسل الابتهالي للأمومة كرمز مقدس. والأم كما 
يعكسها هذا المقطع الشعري ترد 4 صورة خارقة 
أسطورية؛ غطول شعرها يقاس بطول أعمار أبنائها. 
وهي أيضا تتقبل السماء الممدودة إليها من قبل «شجر 
الغيم». وهي بالتالي قادرة على ولادة ابنها الموجود 
سلفاً ولادة ثانية تمكنه من ترتيب زمنه من جديد. 
ليبقى متشبثاً بزمن الصبا إلى الأبد. و تشبثه ذاك 
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يكون قادراً على مواجهة زمن الموت وهزمه. وهنا 
تصبح الكتابة الشعرية وما ينتج عنها من دلالات, 
شبيهة باللغة الطفولية التي لا تبالي بالمنطق ورقابة 
العقل؛ فكل شيء قابل لأن يجري وفق تمنيات الطفل 
وطموحاته. والشاعر كالطفل تماماً يدفع باللغة 
الشعرية # الاتجاه الغرائبي الذي يتيح للخيال أن 
يبتكر الزمن ث4 صورة تحقق للذات ارتواء مطلقا.. إنه 
بتعبير محمد لطفي اليوسفي «ذلك الطفل الذي سيظل 
يقود الشاعر من حافة الأرض إلى حافة اللغة».(١١)‏ 
وك قيادة الطفل للشاعر يحدث أن يسقط الاثنان ب 
المحظورء فتقع فوضى 2# التركيب حيث تتداخل 
الأزمنة والأشياء بطريقة عبثية: 

كان يوماً مسرعاً. والغد ماض 

قادم من حفلة الشاي. غداً كنا! 

وكان الإمبراطور لطيفاً معنا. كنا 

غداً... نشهد تدشين الركام....(17) 

ففي هذا المقطع الشعري ينفلت الزمن من الإطار 
المنطقي وتتداخل أنواعه؛ فالغد ماض والماضي غدء 
ونحن «كنا غداً». أليس 4 هذا الخلط إشارة إلى تمرد 
الذات على زمنيتها وعلى مجهولها؟ هكذا يتسبب هذا 
التمرد 4 الخروج من المزاج الغنائي والدخول إلى 
الجدل الفلسفي حول مفهوم الزمن. وعلى أية حال ذ 
«ما هو نفسه لا يمكن أن يتجلى إلا ضوء شيء يبقى 
ويستقر. والبقاء والاستقرار لا يظهران إلا على ضوء 
الدوام والحضور. غير أن هذا لا يحدث إلا #ْ اللحظة 
التي يتفتح الزمان بأبعاده: فإنه منذ أن يضع الإنسان 
نفسه 4 حاضر شيء باق يستطيع حينئذ أن يعرض 
نفسه للمتغيرء لما يأتي ولما يمضيء لأن ما يبقى هو 
وحده المتغير».(؟7١)‏ 

قد يكون محمود درويش # مرحلة القصيدة - 
الموقف أكثر تفاؤلاً بالمستقبل؛ أي بما كان يستشرفه من 
زمن آت يحمل # طياته النصر والحرية لبلده؛ وهو 
لترسيخ هذا البعد كان يستند إلى الماضي بما يحمله 
من سجلات التوثيق # سياق تأكيد عروبة فلسطين 
وأحقية أهلها # ملكية أرضهاء ثم يعمل على دعم هذا 
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المعطى بما يعرفه الحاضر من حركة نضالية يعززها 
شعره الحماسي الذي يذكي تلك الروح: 

حاصر حصارك.. لا مفر 

سقطت ذراعك فالتقطها 

واضرب عدوك.. لا مفر 

وسقطت قريكء فالتقطني 

واضرب عدوك بي.. فأنت الآن حر 

حر 

وحر.. 

قتلاك: أو جرحاك فيك ذخيرة 

فاضرب بها. اضرب عدوك.. لا مفر 

إن الزمن كما يتجلى هنا مندغم باللحظة 
الحاضرة؛ وهو زمن موضوعي يختلط فيه ما هو ذاتي 
بما هو عام؛ تؤججه أفعال الأمر التي تحث على جعل 
السقوط وسيلة للنهوضء ونحت السلاح من أعضاء 
الجرحى وجثث القتلى.. وبذلك يكتسب الموت مفهوماً 
مغايراً لطبيعته؛ ويغدو مصدراً لابتكار حياةً كريمة بذ 
زمن محرر. لكن الزمن 2 المرحلة الذاتية؛ وهي 
المرحلة التي خلا فيها الشاعر إلى همومه الشخصية 
خصوصاً بعد مروره بتجربة المرض وخضوعه للعملية 
الجراحية الدقيقة على القلب. سيتحول من طبيعته 
الإيديولوجية إلى طبيعة التأمل الوجودي والفلسفي. 
وهكذا تتيح لنا قصيدته المطولة «جدارية» سياحة 
معرفية ب خصوصيات هذا الزمن وأبعاده الرمزية. 
وأولى هذه الخصوصيات أن المجهولية سمة مميزة 
للزمن الذاتي: 

يا اسمي: أين نحن الآن؟ 

قل: ما الآن؟ ما الغد؟ 

ما الزمان؟ وماالمكان 

وما القديم؟ وماالجديد؟ 

سنكون يوماً ما نريد 

لا الرحلة ابتدأت» ولا الدرب انتهى(1١)‏ 

نقد اخخلظ الأصر تماماًوتداخات الأشياء 
والقاميم وكا باكر العام كم كلت من تعتويانة] 
وقدراتها على الفهم والتمييز. قد نجحف بالصواب 
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إذا فسرنا المسألة بخوف الشاعر من الموت: أو ادعينا 
بأن الارتباك جعله # وضعية العاجز عن الفهم؛ ولكن 
الأمرهوغير ذلك فحتى الفلاسفة الذين خبروا 
المفاهيم والإشكاليات. قد طرحوا قبله هذه الأسئلة 
التي تنم 2 ظاهرها عن عي ولكنها تدخر 2# عمقها 
حقائق ملفوفة بأطراف السؤال الوجودي الكبير. ومع 
ذلك فثمة رغبة عارمة تظهر على امتداد قصيدة 
«جدارية»» وتعرب عن انحيازها للماضي وتفضيله عن 
الغد. فمن ذلك على سبيل المثال ‏ قوله: 

يا أيها الزمن الذي لم ينتظر... 

لم ينتظر أحداً تأخر عن ولادته؛ 

دغ الماضي جديداًء فهو ذكراك 

الوحيدة بينناء أيام كنا أصدقاءك» 

لا ضحايا مركباتك. واترك الماضي 

كما هو لا يُقاد ولا يَقود )١5(‏ 

وقوله كذلك: 

لم يبق إلا التأمل 2 

تجاعيد البحيرة. خذ غدي عني 

وهات الأمسء واتركنا معاً 

لا شيء؛ بعدك؛ سوف يرحل 

أو يعود (1) 

فهنا يبدو جلياً أن الذات منجذبة إلى الماضي 
وحمولته من الذكرياتء ولا تتطلع إلى أي غد مهما 
كانت استشرافاته. وهذا الانجذاب يمكن تبريره 
بركونها إلى المعلوم وانصرافها عن المجهول. فالماضي 
متحقق كتجربة معيشة:؛ ولا تزال ماثرها مرصوفة 2 
أدراج الذاكرة. أما الغد فهو زمن مفترضء لا يعرف 
أحد ما يخبئٌ من مفاجآت قد يكون الموت واحداً منها. 

من هنا نرى أن المرض كان مؤشراً قوياً عمل على 
تحويل مفاهيم الزمنء. 2# علاقته بالموت: ونقلها من 
الإطار الاجتماعي والسياسي إلى الإطار الحميمي 
الذاتي الذي بدا منصهراً 4 التجربة الإنسانية 
والكونية المطلقة. وربما عاد ذلك بالشاعر إلى 
المنطلقات الفلسفية والوجودية 2 التعامل مع الزمن؛ 
لااسيما بعد أن انحسر المد الحماسي عن تجاربه 
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الإبداعية التي مال إلى كتابتها 4 السنوات الأخيرة. 
5. استعادة المكان المفقود: 

لاشك 4 أن قارئّ شعر محمود درويش يؤخذن عادة 
بقدرته الفائقة على الاشتغال شعرياً على المكان: سواء 
أمكنة جزئية طبيعية وحضارية. والمكان 4 نصوصه 
يحضر بحديه الحقيقي الواقعي: والذهني المجرد. أو 
الحدين؛ فيكون المكان الواقعي بحمولته المادية 
والتاريخية حيزاً خاماً يفترف منه بحسب ما تستوجبه 
الحالة الشعرية التي تجعله مكاناً فنياً تتزاحم فيه 
أطياف الخيال وأيقونات الرمز.. وبذلك ينتقل هذا 
المكان من مجرد المظهر الهندسي والطبوغراك إلى 
الحركات؛ ذلك أن «المكان الشعري لا يعتمد على اللغة 
وحدهاء وإنما يحكمه الخيال الذي يشكل المكان 
بواسطة اللغة على نحو يتجاوز قشرة الواقع إلى ما قد 
يتناقض مع هذا الواقع؛ غير أنه يظل على الرغم من 
ذلك واقعاً محتملاً. إذ أن جزئياته تكون حقيقية: 
لها».(17١1)‏ 

وبعيد عن أي إسقاط للدوافع الخارجية على 
توجهات المعنى ث4 نصوص درويشء؛ فإننا سنحاول 
مقاربة المكان وعلاقته بالموت 4# شعره انطلاقا من 
الشعرية. 

صحيح أن الشاعر عانى - ولا يزال - تجربة فقد 
المكان بدءاً من خروجه من قريته «البروة»؛ وهو المكان 
البدئي الذي انغرس أ وجدانه؛ ولم تستطع تنقلاته 
العديدة بين مدن مختلفة أن تنسيه فيه» وانتهاءً إلى 
فقد الوطن برمته؛ ولا شك 4# أن هذا الفقد سيؤطر 
والتحقق النصي,» تمتد مسافة من الحياة المليئة 
بالتفاصيل التي تتداخل بعضها 2# بعضء وتنسج مع 
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مرجعيات الشاعر الثقافية أكثر من علاقة: مما يجعل 
حضور المكان © شعره يتجاوز بكثير مجرد الرثاء 
التبسيطي لما ضاع من المكان ‏ الوطن» ويسمو على 
موضوع البكاء ليرتاد فضاءً أرحب يمكن نعته بالغرية 
الوجودية. 

إن درويشاً يختلف عن شعراء عصره بكونه لا يثق 
كثيراً ب استعادة المكان الميت بمجرد تسليط بعث 
أسطوري عليه؛ وإذا فعل ذلك فإن «تموز» قد ينبعث 
من موات الأرض ويصعد # الشقائق كل ربيع؛ وقد 
ينبعث «الفينيق» ويخلص أجنحته من حصار الرماد. 
لكن فلسطين ستبقى بدون بعث.. وإذن: فلا بد من 
تركيبة شعرية مختلفة؛ ولا بد من نشيد شعري خاص 
يلملم فيه الشاعر أجزاء فلسطين المتنائرة كتناثر 
أعضاء «أوزيريس». ويحكم تلحيمها بماء اللغة 
الشعرية: كما عليه أن ينشيّ أسطورة جديدة يكون 
بإمكانها تعطيل «الأساطير المؤسسة للسياسة 
الإسرائيلية».. 

ولم لا نقول إن محمود درويش نجح 2# أن يوجد 
مكاناً شعرياً فسيحاً ب وقت كان المكان 5 الوطن يفرٌّ 
من تحت قدميه ليتراكم تحت أقدام عدوه.. وريما لعب 
المنفى دوراً مؤكداً ب تمثل هذا المكان الشعري الذي 
باستطاعته أن يمارس امتداداته الثقافية والفنية 
العميقة # أفق استعادة المكان الواقعي وبعثه من موته. 
والمنفى عند درويش ليس دائماً عكس الوطن؛ فهو 
مفهوم متعدد ومنفتح,؛ وقد عبر الشاعر ذاته عن فهمه 
للمنقن نف أحد الحوارات قائلا: «ليست عندي عقدة 
منفى على مستوى علاقتي بالأمكنة... إنه على كثرة 
وجود المنفى وكثافته لم أعد أحس بأنه موجود. فقد 
تحول إلى نمط حياة؛ وحتى لوكانت فلسطين التاريخية 
كلها بيديء فإن ذلك لن يحررني من الإحساس بالمنفى 
الموجود داخليء ولست أعرف إن كنت سأشكومن 
وجود المنفى ©, لأن العلاقة مع المنفى أصبح فيها شيء 
من الألفة والإدمان على العزلة: إني قد أجد المنفى 
معي - هنا - 4 فلسطين؛ وقد يكون إحساسي بالمنفى 
أقل # المنفى نفسه. على المستوى اللغوي: أنا لست 
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منفياً لغوياً. ب لغتي كنت أحاول إنشاء وطن؛ ويمكن 
الآن أن أنشئ منفى # لغتي: إذا احتجت لمنفى. فأنا 
مراوح بينهماء كأن الوصول بالمعنى الدنيوي مترابط 
تماماً بالوصول بالمعنى الصوِك؛ ليس هناك وصولء؛ لا 
أحد يصل».(18) ومعنى هذا الكلام أن المنفى عند 
محمود درويش يكتسي معنيين: أحدهما مباشر وهو 
معاناة الغربة بعيداً عن الوطنء وثانيهما غير مباشر 
وهو الشعور بالاغتراب . بالمعنى الفلسفي ‏ 4# أي مكان 
يوجد فيه الشاعر. 

إن تيمة الفقد تجعل الشاعر محمود درويش 
حريصا على تشكيل أمكنته الشعرية تشكيلا يكافيْ 
حدة الشعور بذلك الفقدء وهو أكثر من ذلك يجد لذة 
كبرى # الرجوع إلى الذاكرة لتخليص تلك الأمكنة من 
النسيان الذي قد يطولها. بمعنى أنه يعود إلى الأزمنة 
الطفولية للتملي بربوعه التي لم يكن المحتل قد دنسها 
بعد. ولعل «البيت» واحد من تلك الأمكنة الأليفة التي 
ما تزال تحافظ على طراوتهاء وما تزال مؤثثاتها 
وأشياؤها تندغم فيما بينها اندغاما يحتفل ببهجة 
الحياة السعيدة 4# اللحظة البدئية: 

هل تعرف البيت» يا ولدي؟ 

مثلما أعرف الدرب أعرفه 

ياسمين يطوق بوابة من حديد 

ودعسات ضوء على الدرج الحجري 

وعباد الشمس يحدق ي ما وراء المكان 

ونحل أليف يعد الفطور لجدي 

على طبق الخيزران» 

و باحة البيت بئر وصفصافة وحصان 

وخلف السياج غد يتصفح أوراقنا...(19) 

ل هذه المحاورة التي يجعلها الشاعر إطارا فنيا 
لتقديم رؤيته الشعرية يهيمن الزمن على المكان عن 
طريق الاسترجاع, وذلك بالنظر إلى زمن كتابة النص 
وتمييزه عن زمن تجلي المكان على الصورة البهية التي 
يقترحها الشاعر علينا. فالعودة إلى الزمن الماضي 
لرصد معالم المكان؛ تجعلنا - حسب كاستون باشلار ‏ 
نعي بأن «الزمن هو الذي يأخن وهو الذي يعطي. 
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وفجأة نعي أن الزمن سيأخن أيضاً. إن معاودة عيش 
الزمن الغابر معناه تعلم قلق الموت».(١؟)‏ وبتأملنا بخ 
التشكيلات الاستعارية التي يغدقها الشاعر على 
مختلف مؤثثات البيت الخارجية نستنتج أن البيت 
يتحول من الإطار الواقعي ليرتاد كينونة خيالية تعمل 
على إعادة بناء البيت من جديد تجعله أكثر قوة 
وصلابة # مواجهة الأخطار المهددة؛ أي يتحول إلى 
قلعة منيعة. وقد حشد الشاعر حزمة من الملفوظات 
الضامنة لدلالة الصلابة والقوة: (يطوق ‏ بوابة من 
حديد . الدرج الحجري . نحل . حصان السياج) . وثمة 
تساؤل يلح علينا بصدد تركيز الشاعر على تناول 
«البيت» من خارجه: دون الاقتراب من وصف داخله: 
ألا يتعلق الأمر هنا بحضور وعي باطني يحث على خلق 
وسائل الحماية لبيت مهدد بالفناء؛ بدل تعرية داخله؟ 
هكذا «نلمس العمق الشعري النهائي ل «البيت» خلال 
الشعرء ربما أكثر من الذكريات».(١؟)‏ 

المكان الحميم يبدو الشاعر أكثر تركيزاً. وأكثر 
قدرة على استحضار التفاصيل؛ لكنه عندما يروم 
الأمكنة العامة. حتى لو كانت تنتمي إلى الوطن: فإنها 
تحضر 4 شتات لا يلم جزئياته إلا الصياغة الشعرية 
والدربة اللغوية التي علمت الشاعر أن يخلق المكان 
لغوياً إذا مات المكان الواقمي أو ضاع منه: 

وطني حقيبة 

4 الليل أفرشها سريراً 

وأنام فيهاء 

أخدع الفتيات فيها 

أدفن الأحباب فيها 

أرتضيها لي مصيراً 

وأموت فيها 

وطني حقيبة 

من جلد أحبابي 

وأندلس القريبة 

وطني على كتفي 

بقايا الأرض 2# الروح الغريية(؟؟) 

لاشك يك أن اختزال الوطن بشساعته وتماديه بخ 
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الكبر إلى حقيبة السفر يعيد إلى أذهاننا فكرة البيت ‏ 
القوقعة التي خصص لها ككاستون باشلار فصلاً كاملاً 
4 كتابه «جماليات المكان»( ؟75)؛ لكن شتان مابين 
قواقع باشلار الحجرية وقوقعة محمود درويش 
الجلدية! لقد مسخ المكان. الوطن تماماً ب شكل 
حقيبة؛ وعلى حاملها أن يتدبر شؤونه # الحياة والموت 
داخلها.. وغير خافء هناء أن الشاعر يسخر لغته 
الشعرية © أفق تشكيل استعارة مركزية تكون كفيلة 
برصد المصير التراجيدي للفلسطيني الذي فقد وطنه. 
ومن ثم عليه أن يتحمل رحلة الشتات من مطار إلى 
مطارء ومن بلد غريب إلى آخرء وليس له من عتاد سوى 
ذكريات يمضغها عن الوطن؛ وحقيبة يتفنن 24 جعلها 
أيقونة رمزية تفيض بالسخرية السوداء. 

إن علاقة الموت بالمكان ب شعر محمود درويش 
تتخذ حضوراً متعدداً وتراكماً نصياً جديراً بأن تفرد 
له أطروحة بكاملهاء فعلى امتداد مساره الشعري تظل 
هذه التيمة تلح ب الحضور عبر توجهات دلالية متنوعة 
وأحياناً متقابلة. والكل يخضع للمراحل التاريخية التي 
عاشها الشاعر وكذلك للمزاج الشعري الذي يكون 
عليه. فإذا أخذنا «البحر» مكاناً مكملاً لجغرافيا 
الأرضء فإننا نجده ينبثق من بين شقوق القصائد 
انبثاقاً لافتاً للنظر. والبحر الدرويشي يخضع عادة 
لحركات الشاعر الداخلية. فهو بحر ثابت يجسد. 
بحقء الحدود المائية للوطن؛ وهو أيضا بحر مضطرب 
مؤازر للشتات الذي تعاني منه الذات الفلسطينية؛ وهو 
تبعا لذلك بحر أنتربولوجي يستوعب رحلة الحضارة 
والإنسان شاهداً على التبدلات والتحولات. خاضعا 
للموت مثل الإنسان: 

وسلاماً أيها البحر القديم» 

أيها البحر الذي أنقدنا من وحشة الغابات 

يا بحر البدايات.... (يغيب البحر) 

يا جثتنا الزرقاء» يا غبطتناء يا روحنا الهامد من 
يافا إلى قرطاج؛ يا إبريقنا 

المكسورء يا لوح الكتابات التي ضاعتء بحثنا عن 
أساطير الحضارات 
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فلم نبصر سوى جمجمة الإنسان قرب البحر 

يا غبطتنا الأولى ويا دهشتنا . 

هل يموت البحر كالانسان 4# الإنسان 

أمك البحر؟(4؟) 

البداية يتم استدعاء البحر باعتباره مكاناً 
قوياً مخلصاً من حياة القفر والوحشة؛ لكنه لا يلبث أن 
يصيبه التغيرء ويغدو مندمجاً بالحضارة: فيطبق عليه 
قانون الخضوع لما تخضع له الطبيعة البشرية؛ فينتقل 
من مرحلة الكينونة البدثية إلى مرحلة الكينونة 
المتحولة.. ويجتهد الشاعر 4 استدرار صور متعاقبة 
لهذا البحر الذي تقلص إلى مجرد مرأة تنعكس على 
صفحتها حالات الانكسار التي تعيشها الذات الجماعية 
4# رحلتها عبر التاريخ.. لتفضي هذه المرآة بدورها إلى 
لحظة موت (جتتنا الزرقاء . روحنا الهامد . هل يموت 
البحر...). وعموماً. فإن البحر يشكل ملجأ للشاعر 
تماماً كالطال بالنسبة للشاعر الجاهلي؛ فكلاهما حيز 
لاختزال الأزمنة وصيرورة الحياة؛ وكلاهما مرآة 
منكسرة تتشظى فوق أجزائها ذاكرة الشعراء. 

إن دلالات المكان 4 علاقتها بالموت تتشكل جماليا 
خ المتن الدرويشي استنادا إلى حدين اثنين: حد الواقع 
المادي بتنوع أمكنته. وحد الخيال الشعري بآفاقه 
الجمالية التي تتيحها اللغة. والشاعر ‏ خلال ذلك 
يراوح بين هذين الحدين بما عهدنا فيه من دربة لغوية 
أخاذة؛ وتشكيل شعري باهر. ومع ذلك فقد كان 
لوقوف الذات أمام موتها الحقيقي # ديوانه «جدارية 


الهوامش 
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محمود درويش» أثر حاد عصف بأركان هذه المعادلة, 
وجعلنا نعيد النظر 4# كثير من الفرضيات التي يحلو 
لنا أن ننطلق منها ونحن نروم الكشف عن التحققات 
الجمالية 4 علاقة الشعراء بالمكان.. لقد أربك الشعور 
بالموت الحقيقي قلم الشاعرء ودفع به إلى تسجيل 
تقريري للمكان الواقعي الذي لا تنفع معه مجازات ولا 
استعارات: 

متران من هذا التراب سيكفيان الآن... 

لي متر وه سنتمتراً... 

والباقي لزهر فوضوي اللون» 

يشربني على مهل» ولي 

ما كان لي: أمس وما سيكون لي 

غدي البعيد وعودة الروح الشريد 

كأن شيئاً لم يكن 

وكأن شيئاً لم يكن(50؟) 

هو القبرء إذنء بمقياسه العام: متران: ومقياسه 
الخاص (طول الشاعر): متر و70 سنتمتراًء وبفراغ 
يلعلع 4 عبارة: «كأن شيئاً لم يكن». فهل نقول مع هذه 
المباشرة الحادة: لقد أدرك الشاعر الحقيقة التي طالما 
بحث عنهاء فعز عليه أن يضمرها © لغته الشعرية 
المعهودة. لذلك جاءت ناصعة وعارية من أثواب المجاز 
وألاعيبه؟ ذلك ما نعتقده. وذلك أيضاً ما يجعلنا 
نتشبث بالشعر وبإبهاماته التي تجعل الحياة . حتى 2 


مرارتها . جديرة بأن تعاش. 


رجاء عيد - دراسة 4 لغة الشعرء رؤية نقدية . منشأة المعارف بالإسكندرية . مصر (د.ت). ص 


الشاعر أوفيد - مسخ الكائنات (ميتامورفزس) - ترجمة: د. ثروت عكاشة - الهيئة المصرية العامة 


للكتابء القاهرة 1984. ط ”. ص 9"؟5؟. 


محمود درويش - عابرون 2 كلام عابر - دار توبقال للنشر - الدار البيضاء .ع ص 20 . 


محمود درويش - حصار لمدائح اليبجر - دار سراس» تونس ١9560‏ ص .1١‏ 


محمود درويش - جدارية - منشورات رياض الريس .7٠٠١‏ ص 07. 
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أحمد درويش - الشاعر واستئناس الموت -مجلة فصولء المجلد :١0‏ العدد ؟: ( القاهرة) خريف .١9457‏ ص 
0 
جان كوهين - بنية اللغة الشعرية - ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري - دار توبقال للنشر- الدار البيضاء 
7 ص ١١1/‏ -4؟1. 
محمود درويش - جدارية(م. س)؛: ص .٠١‏ 

4) محمود درويش وسميح القاسم - الرسائل -دار توبقال للنشر - البيضاء :١19/5‏ ص .١١5‏ 

.7١7 محمود درويش - حصار لمدائح البحر(م. س). ص‎ )٠١ 

11 معي نظفي البويصي حمق الشاعووكقه الطفلكهو كتاب» تيئونة الدقى مات امي ]ه القسنية 
العربية للدراسات والنشرء بيروت :,١998‏ ص 47. 

2١15560 محمود درويش - لماذا تركت الحصان وحيدا - رياض الريس للكتب والنشر - لندن؛ بيروت؛ قبرص‎ )١١ 
.157 ص‎ 

)١١‏ مارتن هيدغر - هيلدرلن وماهية الشعر -ترجمة: فؤاد كامل؛. ضمن سلسلة النصوص الفلسفية: دار الثقافة 
للطباعة والنشرء القاهرة 1594: ص .١1548‏ 

.15 محمود درويش - جدارية(م. س)؛ ص‎ )١4 

6) المصدر نفسه - ص 77. 

7) المصدر نفسه - ص 148. 

.0 ص‎ .١54/ اعتدال عثمان - إضاءة النص - دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت‎ )٠١ 

) محمود درويش.. لا أحد يصل - حوار مع محمود درويشء أجراه: غسان زقطان: حسين البرغوثي. حسن 
خضرء زكريا محمد. وشارك 4# الحوار المتوكل طه - ضمن كتاب: محمود درويشء المختلف الحقيقي (م. 


سن )صن 2 


00 محمود درويش - لماذا تركت الحصان وحيداً - رياض الريس للكتب والنشر - لتدن: قبرص: بيروت 149486: 


ص ١غ‏ - 415. 

- كاستون باشلار - جماليات المكان - ترجمة: غالب هلسا - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع‎ )٠ 
.217 بيروت 15/7, ص‎ 

.77 المرجع نفسه - ص‎ )١ 

.156 محمود درويش - حصار لمدائح البحر (م. س)؛ ص‎ )١1١ 

؟") كاستون باشلار - جماليات المكان - ترجمة: غالب هلسا (م. س)؛ ص .١١١‏ 

+") محمود درويش - حصار لمدائح البحر (م. س)؛ ص 1517. 


0) محمود درويش - جدارية (م. س).ء ص ٠١”‏ حصان 
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عند الإمام عبد القاهر الجرجاني 


علاء الدين رمضان 


القضايا المتعلقة بالفكر الإبداعي والنقدي 
متصلة منذ اليونان والرومان. وخصوصاً قضية الهوية 
الجمالية؛. وهو ما أطلق عليه النقاد لفظ «الشعرية 
والشاعرية والإنشائية والأدبية والجمالية..؛ وما إلى 
ذلك» . وأعتقد أن غاية البحوث والدراسات النقدية 
منن القدم مازالت تتواتر من أجل تحديد عناصر هذه 
الهوية عند الكاتب وكيفية الكشف عنها عند الناقد 
بوصفه المتلقي المدرك لهذا العمل فالشعرية ذخ 
مفهومها العام تعني «قوانين الخطاب الأدبي(١),‏ 
والمصطلح ذاته قديم مما يدلل على ما ذهبنا إليه من 
أن السمات الجوهرية الجمالية تتمتع بشيء من الثبات 
لأنها مرتبطة بالفطرة الإبداعية ؛ فهذا المصطلح يعود 
إلى الفكر اليوناني عند أرسطو تحديداً من حيث كونه 
بحثاً 2 القوانين العلمية التي تحكم الإبداع وقد تطور 
واتخذ مسميات متعددة عبر التاريخ من هنا كان 
الاتجاه المدقق فيما ورد إلينا 4 الموروث النقدي من 
معالجات تتصل بظواهر نقدية حديثة("). 
غير أن موضوع العلاقة بين البلاغة وفن الشعر 
يتأسس على فرض أن كليهما من فنون الصناعة 
الشعرية 4 مجال اللغة ؛ ثم جعلت البلاغة روح الشعر, 
وقد شهدت بحوث الشعرية نمواً متزايداً ومطرداً منذ 
القرن الثالث الهجريء ثم عاودت النهضة البحثية ب 
هذا الجانب الظهور والنماء 4# القرن القريب الماضي. 
نمواً ترتب على طبيعة التحولات 2 نظرية اللغة من 
ناحية. مما جعل بعض الباحثين وسم الشعرية 


الحديثة بأنها لغوية؛ ثم على تضافر الأفكار الجمالية 
المنبثقة من التجربة الخصبة للمذاهب الأدبية, 
والمناهج البحثية الحديثة من ناحية أخرى . وبهذا 
يبدو سياق الحديث عن الشعرية وعلم الجمال متصلاً 
وموصولا لا يكاد ينقطع . ومن ثم فإن إسهام الشعرية 
4 تشكيل بلاغة الخطاب الأدبي يعد جوهرياً : كما أن 
مقولاتها تظل الرصيد الذي يدخره علم النص لشرح 
خصوصية النصوص الأدبية("2؛ ويعد القول بوحدة 
الشكل والمضمون وامتزاج المادي بالروحي لتأكيد وحدة 
الأضدادء من أبرز نتائج «الجمالية الرومانسية» بذ 
إطار نظرية الشعرية(؟). 

ولقد استطاع الإمام عبد القاهر الجرجاني منذ 
ما يربو على الألف عام؛ أن يقترب كثيراً من مفهوم 
محدثينا فيما يتصل بقضية نظرية الشعرية » فجاءت 
دراسات الإمام عبد القاهر لألوان البلاغة مرتبطة 
بالنقد . ثم على ذلك قاس النص بطريقة ذوقية 
منهجية ٠‏ ونظريته 4 النظم تعد أول نظرية لغوية 
نقدية تقابلنا 4 تاريخ النقد العربي . ويتلخص مفهوم 
هذه النظرية ْ ترتيب معنى الألفاظ يْ النفس 
وتنسيق دلالتها وتلاقي معانيها بما تقوم عليه من 
معاني النحو المتخيرة والموضوعة 4# مواضعها على 
الوجه الذي يقتضيه العقل ثم النطق بالألفاظ على 
حسب ترتيب معانيها 2# النفس ؛ فيجب عندئذ للفظ 
الدال عليه أن يكون مثله أولاً 4 النطق . 


يي ال 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


55 


6 


من خلال هذه النظرية قاوم الإمام عبد القاهر 
تيار اللفظية (الشكلانيين) أشد مقاومة(2)2: ودافع 
عن (علم الشعر) ونقاده ومبدعيه . كما نفى عن الفكر 
اللغوي والنقدي ما ساده من ثنائية اللفظ والمعنى: تلك 
التي بدأت قضيتها تتفجرء على ساحة النقد العربي, 
منن ذيوع صحيفة بشر بن المعتمر (ت١٠١5-ه)‏ 
البلاغية»التي نقلها عنه الجاحظ 2# كتابه ( البيان 
والتبيين) وتأثر بها كثيراً/"؛ وظلت هذه القضية ذخ 
تطورها بين أنصار المعنى وأنصار اللفظ والمسويين 
بينهما . حتى جاء الإمام عبد القاهر لينظر إلى هذه 
القضية من وجهة نظر أخرى حيث رأى أن لا فضل 
للمعنى ولا للفظ بعيداً عن السياق والصورة والعلاقات 
المعنوية التي تربط الهيكل اللفظي بأجزائه ؛ إنما 
المعول على المواضعة ؛ فاللفة ( تنتج المعنى ) دون أن 
يفضل المعنى أو اللفظ . من خلال العلاقات اللفظية 
وطريقة النظم » وهذه القضية هي نفسها العلامة 
المميزة لثورة القرن العشرين اللغوية من فيتجنشتين 
(1845 ١هكام)‏ مأعاعمعو نالا (1) وفرديناند دي 
سوسير 8]لا531055 06 2310أ10ع] (15-1401كام) 
إلى نظرية الأدب المعاصرة؛ هي الإقرار بأن المعنى 
ليس شيئاً ( معبراً عنه ): أو( منعكساً) 2 اللغة ؛ بل 
إنها تنتجه فعلاً . 

ويَعْدُ الدكتور محمد مندور الإمامّ عبد القاهر 
الجرجاني سباقاً بمفاهيم مدرسة التحليل اللساني 
التي رأدها سوسير 59005851018 ؛ وإننا لواجدون توافقاً 
كبيراً بينه وبين « أنطوان مييه » الذي رد اللغة إلى 
عنصرين ؛ هما : 

.تادرفم-١‎ 

 "‏ عوامل الصيغة. 010016ام:ها/ا 

بل إن أفكار «أ. مييه » تكاد تكون متطابقة مع 
نظرية الإمام عبد القاهر عندما يقول «مييه» : « هناك 
من ناحية . العناصر التي تعبر عن الأشياء » وهناك ‏ 
من ناحية أخرى . العلاقات التي تقوم بين العناصر 
المكونة للجملة . وتلك العلاقات يعبر عنها بوساطة 
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الصيغ النحوية (النظم 51/013«“6) مع إضفاء أوسع 
المعاني على هذا المصطاح الأخير» ؛ إذن هناك دراسة 
المفردات , أعني المعاجم . التي تقابلها دراسة الصيغ , 
أي النحو.. واللفظة المفردة وعامل الصيغة ليسا دائماً 
منفصلين 2 الكلام )(8). 

ويمكننا القول بأن الإمام عبد القاهر كان على 
وعي كبير بالفارق بين «اللغة» و«الكلام» . ذلك الفارق 
الذي أرسى دعائمه ب العصر الحديث فرديناند دي 
سوسير ؛ فقوانين النحو ومعاني الألفاظ تمثل عند 
الإمام عبد القاهر « النظام » اللغوي المستقر ب وعي 
وإدراك الجماعة اللغوية . ذلك الإدراك الذي تقوم 
اللغة على أساس منه بوظيفتها الاتصالية ؛ أما الكلام 
فهو التحقق الفعلي لهذه القوانين ب حدث كلامي 
بعينه . أي داخل سياق محدد : « ومختصر الأمر أنه لا 
يكون كلاماً من جزء واحد , وأنه لا بد من مسند 
ومسند إليه . وكذلك السبيل © كل حرف رأيته يدخل 
على جملة ف و كأن ٠...‏ الأترى أنها تفعسي مشبهاً 
ومشبهاً به ؛ وكذلك « لو» ؛ و١‏ لولا » يقتضيان جملتين 
تكون الثانية جواباً للأولى»(*). 

ومن هذه التفرقة بين اللغة والكلام . وهي تفرقة 
ضمنية ‏ يتحرك الإمام عبد القاهر ليصوغ مفهوم 
النظم الذي يميز على أساسه بين « كلام » ود كلام » 
لا من حيث الصحة اللغوية أو النحوية . بل من حيث 
«الفنية »» أو « الأدبية » . 

فالإمام عبد القاهر الجرجاني ك (دلائل 
الإعجاز) فرق بين اللغة والكلام بشكل محدد وعد 
الألفاظ رموزاً للمعاني؛ وأن الفكر لا يتعلق باللفظة 
المفردة وإنما يتعلق بما بين المعاني من علاقات: وأن 
النحو بإمكاناته الواسعة هو الذي يقدم للمبدع كل 
الاحتمالات الممكنة ك4 تكوين الجملة بحيث يكون 
النظم عملية تسلسل تركيبي للإمكانات النحوية, 
ويكاد عبد القاهر يتوافق مع الأسلوبيين المحدثين بذ 
كثير من مباحته وبخاصة #2 الإمكانات الاستبدالية 


والقدرة التوزيعية للغة » وِ4ُ مقولتهم عن انتهاك اللغة 
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وانحرافها عن النمط المألوف أمعصانهره60(١١),‏ 
وذلك بإخضاعه المجاز لسيطرة النحووعلاقاته 
التركيبية إن لم نقل إنه إلى جانب أسبقيته قد جاوزهم 
بمقولته عن تجدد المواضعة تبعاً لتجدد الاستعمالء: كما 
ميز الإمام عبد القاهر بين دور اللغة المعيارية وهي تلك 
اللفة التي تؤدي أغراضنا الحياتية؛ وبين دور اللغة 
الداخلية: أو ما سماه بوضوح (معنى المعنى). ذاك 
الذي تؤديه اللغة الشعرية؛ وقد اهتم الإمام بإبراز 
الفوارق وأوجه الاختلاف بين هذين المستويين 
اللفويين, كما عني أيضاً بإبراز درجة التفاضل 2# اللغة 
الشعرية نفسهاء وقد رأى الإمام عبد القاهر أن شعرية 
اللفة تكمن ‏ حسن النظم ودقة الوضع!!'2. فهو 
يقول: «اعلم أن المزية ليست بواجبة لها 4 أنفسها,- 
قواعد التركيب النحوي- ولكن تعرض بسبب المعاني 
والأغراض التي يوضع لها الكلام ثم بحسب موقع 
بعضها من بعض)(1١).‏ 

ومن أجل تحديد الخصائص الفارقة بين 
«الشعر». و«الكلام العادي». يبدأ عبد القاهر 
بالصفات المشتركة؛ فكلاهما ينتمي إلى مجال اللغة : 
وليست اللغة إلا مجموعة من القوانين الوضعية سواء 
على مستوى المفردات (الألفاظ) أم على مستوى 
التركيب ( الجملة / النظم). 

وقد وضعت الدراسات الحديثة - كما فعل الإمام 
عبد القاهر من قبل 2# دلائله - اللغة الشعرية 4 
مقابل اللغة القياسية التي لا تشكل سوى أداة للتفاهم 
أو التوصيل(١2:‏ فرأى رمان ياكويسون أن «الأمر اذ 
اللغة الشعرية يتعلق بتبدل جوهري ‏ العلاقة بين 
الدال والمدلول»(5١).‏ ويطرح السؤال الآتي : أين نعثر 
على الشعرية 5 على ذاك الذي يجعل من النص 
الشعري شعراء ويجيب كالآتي: «نشعر بشعرية النص 
عندما نحس بالكلمة ككلمة , لا بديلا لشي ء أو تفجيرا 
لانفعال . عندما لا تفتصر الكلمات بتركيبها ودلالاتهاء 
على كونها علامات مطابقة للحقيقة ؛ بل تكتسب وزنها 
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الخاص وقيمتها الخاصة(19). 

ويعقب ياكوبسون على ذلك بسؤال آخر: لماذا يجب 
الا تتطابق العلامة مع الشيء 4# الشعرة ويجيب أيضا 
كما يأتي: «لأنه إلى جانب الوعي المباشر بتطابق 
العلامة والشىء , هناك الوعي المباشر باختلافهما. لا 
مفر من هذا التناقض,(١1),‏ 

فليست الألفاظ عند الإمام عبد القاهر إلا دوال 
على المعاني الجزئية المفردة, لا تكتسب دلالتها 
الكاملة؛ ومن ثم لا تكتسب فصاحتها أو بلاغتها إلا إذا 
دخلت # علاقات تركيبية مع غيرها من الألفاظ("1)؛ 
ويتساءل الشيخ عبد القاهر متعجباً : « ليت شعري؛ هل 
كانت الألفاظ إلا من أجل المعاني ؟ وهل هي إلا خدم 
لها ومصرفة على حكمها 5 أو ليست هي سمات لهاء 
و( أوضاعاً وَضِعَت) لتدل عليهاة»(14)؛ ويؤكد ف 
موضع آخر « أن الألفاظ أدلة على المعاني وليس للدليل 
إلا أن يعلمك الشيء على ما يكون عليه » ؛ فاللغة 
مجموعة من العلاقات؛ لا مجموعة من الألفاظ؛ 
«فمفردات اللغة ليست إلا رموزاً لصور ذهنية محصلة 
من قبل ؛ وهي لا تستخدم لذاتها بل لتقيم بفضل 
عوامل الصيغة التي نضيفها إليها طائفة من العلاقات 
بين الأشياء أو بين الأشياء والأحدات». )1١1(‏ 

وي موضع ثالث يقول: « إن الألفاظ لا تراد 
لأنفسها . وإنما تراد لتجعل أدلة على المعاني » ؛ فاللغة 
نظام من الرموز التي تدل على المعنى ؛ وهو نفسه 
مفهوم الدراسات الأصولية للغة 65أأ5أناوانا و 
الحق , إن عبد القاهر قد اهتدى # العلوم اللغوية إلى 
مذهب هو أصح وأحدث مما وصل إليه علم اللغة 
المعاصرء وهذا المذهب عند الإمام عبد القاهر هو 
أساس لمنهج لغوي 4# نقد النصوص ء لقد فطن إلى أن 
اللغة ليست مجموعة من الألفاظ المفردة ؛ بل مجموعة 
من (العلاقات)7''")؛ وهكذا يُخَرِجٌ عبد القاهر 
الألفاظ المفردة من أن تستحق 4 ذاتها أي وصف يسبع 
عليها خارج السياق التركيبي . وهو بذلك يدفع ما شاع 
عند البعض من استحسان الشعر للَفْظِهِ » أو بمعنى 
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أدقء يعيد تفسير هذه الأقوال ف ضوء نظرية « 
النظم». أو نظرية «العلاقات؛ إذ أنه يرى أن هؤلاء 
الذين استحسنوا الشعر أو النثر ‏ ثم جعلوا الثناء عليه 
من حيث اللفظ فيقولون: «حلو رشيق؛ وحسن أنيق» 
وعذب سائغ؛ وخلوب رائع»؛ فإنما هو ينبيء عن أمر 
ذوقي ذاتي يقع # القلب. وإنما المحك عنده « أن 
ينبئك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف وإلى 
ظاهر الوضع اللغوي», فهو يطلب إلى النقاد الدخول © 
تبرير العلاقات النحوية والتركيبية القائمة بين 
الألفاظء وما بين تلك الألفاظ وبعضها من تناسق 
موسيقيّ وتناغم داخلي 4 كل لفظة يتمشى مع ما 
للألفاظ الأخرى من نغم وجرس. ومن ناحية أخرى 
يرى الإمام عبد القاهر أن الألفاظ لم توضع لتعيين 
لكيام ا الشنيخة بلاواقيناء انبا شك تفستو د 
الإخبار عن تلك الأشياء بصفة . أو حدث ؛ أو علاقة ؛ 
فنحن لا نقول « زيد » إلا إذا أردنا أن نخبر عنه بشيء 
ليشن نذة أصل ضعتى الأفظل مجردا . 

يقول الإمام عبد القاهر: « اعلم أن هنا أصلاً أنت 
ترى الناس فيه 4 صورة من يعرف وينكر من جانب 
آخرء وهو أن الألفاظ المفردة التي من أوضاع اللغة لم 
توضع لتعرف معانيها ف أنفسها . ولكن لأن يُضَمّ 
بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها فوائد . والدليل 
على ذلك أنا إن زعمنا أن الألفاظ التي هي أوضاع 
اللغة إنما وْضِعت لِيّعْرّفَ بها معانيها ب أنفسها . لأدى 
لك إلى ما لا يشك عاقل ‏ استحالته. كيف 
و( المواضعة) لا تكون ولا تتصور إلا على معلوم . فمحال 
أن يوضع اسم أو غير اسم لغير معلوم ؛ ولآن المواضعة 
كالإشارة . فكما أنك إذا قلت : خذ ذاك ؛ لم تكن هذه 
الإشارة لتعرف السامع المشار إليه ث4 نفسه ؛ ولكن 
ليعلم أنه المقصود من بين سائر الأشياء التي تراها 
وتبصرها ؛ كذلك حكم اللفظ مع ما وضع له .. وإذ قد 
عرفت هذه الجملة فاعلم أن معاني الكلام كلها معان 
لا تتصور إلا فيما بين شيئين والأصل ؛ والأول هو 
الخبرء وإذا أحكمت العلم : أنه لا يكون خبراً حتى يكون 
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مخبراً به ومخبر عنه(١").‏ 

فالمهم © اللغة إذن ليس الألفاظ ؛ بل مجموعة 
الروابط التي نقيمها بين الأشياء بفضل الأدوات 
اللغوية . وتلك الروابط هي المعاني المختلفة التي نعبر 
عنها . ومن ثم كانت أهميتها وما لها من صدارة على 
الألفاظ!؟"). 

ونحن إذا نظرنا ؛ علمنا أن « لا محصول لها غير 
أن تعمد إلى اسم فتجعله فاعلاً لفعل أو مفعولاً : أو 
تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خبراً عن الآخر ؛ أو 
تتبع الاسم اسماً على أن يكون الثاني صفة للأول أو 
تأكيداً له أو بدلاً منه أوتجيء باسم بعد تمام كلامك 
على أن يكون الثاني صفة أو حالاً ‏ أو تمييزاً ( وهذا 
داخل 2 باب الأسلوبية التي هي جانب من جوانب 
النظم ) أو تتوخى 4 كلام هولإثبات معنى: أن يصير 
نفياً أو استفهاماً أوتمنياً فتدخل عليه الحروف 
الموضوعة لذلك ؛ أو تريد # فعليه أن تجعل أحدهما 
شرطاً ‏ الآخرء فتجيء بهما بعد الحرف الموضوع 
لهذا المعنى: أو بعد اسم من الأسماء التي ضمنت معنى 
ذلك الحرف ؛ وعلى هذا القياس,("")؛ فليس النظم 
إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه « علم النحو» 
وتعمل على قوانينه وأصوله . وتعرف مناهجه التي 
نُهجَت فلا تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم التي رُسمت 
لك؛ غلا كَدِنّ منها غ20 

وقد يبدو لنا من هذا النص أن «علم النحى 
يتطابق مع «النظم» ويبدو هذا التطابق واضحاً من 
أسلوب القصر الذي يستخدمه الإمام # قوله «ليس 
النظم إلا..». ولكن علينا أن نكون على بصيرة بتفرقة 
عبد القاهر الضمنية بين «أصول النحو» التي هي 
قوانين التركيب التي يحصرها 4# مدخل «دلاثل 
الإعجاز»؛ و«علم النحو» الذي يحاول عبد القاهر أن 
يرسي قواعدهء والذي يقوم كتاب الدلائثل كله على 
تفصيله؛ تنتمي «أصول النحو» إلى مجال فوانين اللغة؛ 
أما «علم النحى» أو «النظم» فهو الذي يحصر 
الخصائص « الفنية » . أو« الأدبية »2# الكلام, شعراً 
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كان أو نثراً؛ والدليل على ما نذهب إليه من تفرقة بين 
«أصول النحوء ؛ و«علم النحو أن عبد القاهر 2 حديثه 
عن «الأصول» يتحدث عن قوانين مجملة؛ وي حديثه بذ 
النص السابق عن «علم النحو» الذي يجعل النظم 
مقصوراً على اتباع قوانينه ؛ يقول: « وذلك أنا لا نعلم 
شيئاً يبتفيه الناظم غير أن ينظر 4# وجوه كل باب 
وفروقه . فينظر #4 «الخبر». و«الشرط والجزاء». 
و«الحال» إلى الوجوه التي يراها ف اختلاف 
التراكيب... ويتصرف 2 التعريف والتنكيرء والتقديم 
والتأخير. ف الكلام كله و الحذف والتكرارء 
والإضمار والإظهار. فيصيب بكل من ذلك مكانه 
ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له(*"2؛ وليست 
هذه الأمثلة التي يعطيها عبد القاهر للنظم.ء أو لعلم 
النحوء إلا أمثلة دالة على فروق التراكيب. أو لنقل أمثلة 
دالة على فروق 2# الأساليب!(71), 

ويخصص الإمام عبد القاهر لكل مجموعة من 
هذه الأمثلة المهمة فصلاً 4 كتابه «دلائل الإعجان». 
الأمر الذي يؤكد ما ذهب إليه بعض الباحثين . ونحن 
نتفق معهم ‏ أن عبد القاهر يحاول # « دلائل الإعجاز» 
أن يقيم رابطة بين دراسة الأدب والمسائل النحوية 
المتعلقة بنظام الكلمات أو تركيب العبارات(""2: فمن 
مميزات الإمام عبد القاهر أنه ربط النحو بال معاني 
قنفث 4# النحوروحاً لم تكن معروفة من قبل ؛ ولا جرى 
الناس عليها فيما بعد. وعنده أن لتركيب الكلام: أو 
كما نسميه (الأسلوب), شأناً كبيراً ب تقريب المعنى أو 
إبعاده. وحسن الوقع أو استهجانه[28). 

ولعل # هذا التماثل بين «علم النحى؛ و«النظم» ب 
فكر عبد القاهر ما يسمح لنا أن نقول: إن مفهوم 
«النظم» عند الإمام عبد القاهر يقترب إلى حد كبير 
من مفهوم الأسلوبية » ويصبح «النظم» الذي يضع 
«علم النحى قواعده هو علم «دراسة الأدب», أو «علم 
الشعر» عند الإمام عبد القاهر يقوم على أساس لغوي 
مكين(*")؛ فمدار نظرية النظم عنده أن الفصاحة 
والبلاغة ليست # اللفظ كما توهم بعض النقاد 


2 غ230 كله 10:00 15/8/04 م510 


السابقين : وليست ف المعنى منفرداً أيضاً؛ فالفصاحة 
والبلاغة عنده # النظمء: والنظم وضع الكلمات ب 
السياق الملائم لها('"2, أو على حد تعريف كولردج 
لتلشسو ركان الشعر إنما يعني وضع أفضل الألفاظ 
المختارة 4 أفضل الأوضاع)(١"2.‏ فالفصاحة أو 
البلاغة لا تعنيان سوى قدرة الألفاظ على الدلالة من 
خلال علاقات تكَوْن نصاً. من خلال هذه النظرة بنى 
الإمام مقياسه النقدي؛ وبلغ قمة عمله التنظيري 
والنقدي حول الشعرية 4 الفصل الذي عقده. (-2 
النظم يتحد فيه الوضع ويدق فيه الصنع) ("25: الذي 
استهله بقوله : « واعلم أن مما هو أصل # أن يدق 
النظر ويغمض المسلك 2# توخي المعاني أن تتحد أجزاء 
الكلام ويدخل بعضها شْ بعض ويشتد ارتباط ثان 
منهما بأول ؛ وأن يحتاج # الجملة إلى أن تضعها أ 
النفس وضعاً واحداً . وأن يكون حالك فيها حال الباني 
؛ يضع بيمينه ههنا 4 حال ما يضع بيساره هناك . و 
حال ما يبصر مكانا ثالثا. ورابعا يضعهما بعد 
الأولين».(5؟) 

وقد أوضح بما لايدع للشك مجالاً أن الألفاظ لا 
تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة ولا من حيث هي 
كلم مفردة؛ وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها بخ 
ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها أو ما أشبه ذلك 
مما لا تعلق له بصريح اللفظ ( أي أن تعلقه : بالسياق 
الذي ورد فيه ) . ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة 
تروقك وتؤنسك 4 موضع ء ثم تراها بعينها تثقل عليك 
وتوحشك ‏ موضوع آخرل؛"2. وهذه المواضعة التي 
تحدث عنها الإمام عبد القاهر # مواطن كثيرة من 
دلائله يعيد بلورتها ريتشاردز (1857 - 1585م ) .8 .| 
5+ 2# النظريةالسياقية للاستعارة 
وطمواعم 0 لزمعط1 (3لاأا0016© ويبين أن 
الاستعارة ليست فقط تحويلاً أو نقلاً لفظياً ١/3‏ 
5011179 لكلمات معينة . إنما هي كذلك تفاعل بين 
السياقات المختلفة . فمعنى أي لفظة لا يمكن أن يتحدد 
إلا من علاقة هذه اللفظة بما يجاورها من ألفاظ ؛ وهو 


972-52 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


6 


المفهوم الذي أشار إليه ورسخه الإمام عبد القاهر 
عندما راى أن الاستعارة عملية فنية يتم فيها إحلال 
البنية الأفضل محل ما دونها « فأنت تستعير لفظ 
الأفضل لما هو دونه » : فالإمام عبد القاهر هنا نظر 
إلى الاستعارة نظرة شاملة لم تتجاهل بنيتها الأولى , 
فهو بذلك يُمَنُ ولا غرو أول من نظر إليها ودرسها درساً 
جاداً بعد مراحل متعاقبة من الدراسات البلاغية 
والنقدية العربية . لم يكن لها خلالها من نصيب ؛ إذ 
تجاهلها قدامة بن جعفر ونالت من الجاحظ والقاضي 
الجرجاني وأبي هلال العسكري وغيرهم ما لا يغني 
من الاهتمام . بينما فطن عبد القاهر إلى قدرة 
الاستعارة على توحيد أكثر من عنصر من عناصر 
الطبيعة ‏ نسق بنائي واحد هو الصورة (59). 
فالإمام عبد القاهر يعد سباقاً بمفاهيم مدرسة 

التحليل اللساني التي رأدها سوسير ء إذ يرى 
الجرجاني أن علاقة الشاعر باللفة أشبه بعلاقة 
الصانع الحاذق بالمادة الخام . فهو يعيد تشكيل المادة 
الخام ( الألفاظ ) لا يصنعها ؛ فالألفاظ موجودة قبله 
ومتواضع على معانيها . لكنه يعيد نسجها 4 علاقات 
جديدة لتنتج دلالة جديدة ١‏ وهنا يكون التمايز بين 
شاعر وشاعر . وكلام وكلام ؛ ( فمفردات اللغة ليست 
إلا رموزاً لصور ذهنية محصله من قبل وهي لا 
تستخدم لذاتها . بل لتقيم بفضل عوامل الصيغة 
/ا1/01500109 ؛ التي نضيفها إليها . طائفة من 
العلاقات بين الأشياء والأحداث) 2310 , 
روافد الشعرية 

لقد كثر حديث الإمام عبد القاهر الجرجاني 2 
كتابه دلائل الإعجاز . عن روافد الشعرية . وعدد منها 
كثرة من الفنيات التي من بينها بنية الانزياح » وقد 
أفرد لبعض صورها فصولاً كاملة . ومن تلك الفنيات : 
القصد إلى المبالغة ب إيراد المعاني والتأثير بالمباني , 
والاتساع ‏ الصياغة(""2: وكذلك « الصفة » التي 
تعتمد 4 إيراد المعنى على الإيحاء والإشارة واللمح , 


والتعريض والكناية والرمز ؛ وتعد فنية الصفة من 
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الفنيات الاستبدالية ؛ إذ تستبدل بالبنية المباشرة بنية 
موحية . 

وكذلك عالج الإمام عبد القاهر فنية من الفنيات 
الرئيسة 4# الخطاب الشعري , هي فنية التناص ؛ ويعد 
الإمام عبد القاهر الجرجاني أول من انتبه لها 
بمفهومها الفنيء. على الرغم من كونها الخطاب 
النقدي الأهم 2# تاريخ النقد العربي ؛ لكنها كانت 
خطاباً اتهامياً يوصم الشعراء بالسرقة . بكل ما يحمله 
هذا المصطلح من مرجعية منافية للنخوة والخلق 
والشرف ؛ وفيما يلي عدد من الفنيات التي ناقشها 
الإمام عبد القاهر ‏ دلائل الإعجاز ‏ وتعد من الروافد 
الفنية 4 بنية النص الشعري وصياغته : 
١-التصوير:‏ 

ونفضل هنا استخدام مصطلح الصورة بدلاً من 
الصياغة . لأن دراسات الإمام عبد القاهر الجرجاني 
التي تناولت الجانب البنائي الجمالي قامت على 
مفهوم الصورة . ذلك المفهوم الذي يربط بين مادة 
الشعر وشكله ‏ فقد عد الجرجاني الشعر صناعة تشبه 
سائر الصناعات ؛ موثقاً العلاقة بين الشعر وبعض 
الفنون الجميلة » وأيضاً لأن الجرجاني صرح بألفاظ 
التصوير والصورة ؛ وأن الاتحاد العضوي بين المعنى 
والمبنى كاتحاد الروح والجسد . وغير ذلك مما دلل 
على نحو قاطع على مدى تنيهه وإدراكه لعناصر 
الصورة الادبية . فجاءت الصورة عند عيد القاهر 
الجرجاني 2# ثوب من الفهم أشبه بفهم المعاصرين 
لها وبتحديد نقدي يعد أساساً من الأسس التي سار 
عليها المحدثون # نظراتهم النقدية الجديدة[8). 
البنية الأسلوبية للصورة: 

يرى الإمام عبد القاهر أن مفهوم « الصورة» إنما 
هوتمثل وقياسس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه 
بأبصارنا , فلما رأينا البينونة بين آحاد الأجناس تكون 
من جهة الصورة ؛ فكان بَيّن إنسان من إنسان ؛ وفرس 
من فرس , بخصوصية تكون 4 صورة هذا لا تكون بذ 
صورة ذاك ؛ وكذلك كان الأمر يك المصنوعات .. ؛ ثم 
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وجدنا بين المعنى ‏ أحد البيتين وبينه 4 الآخر بينونة 
4 عقولنا وفرقاً . عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة 
بأن قلنا : «للمعنى 4 هذا صورة غير صورته © ذلك», 
وليس العبارة عن ذلك بالصورة شيئاً نحن ابتدأناه 
فينكره منكر . بل هو مستعمل مشهور 2# كلام العلماء 
ويكفيك قول الجاحظ : « إنما الشعر صياغة وضرب 
من التصوير». (53) 

فسبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة » وسبيل 
المعنى الذي يعبّر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير 
والصوغ فيه . كالفضة والذهب يصاغ منهما خاتم أو 
سوار ؛ فكما أن محالاً إذا أنت أردت النظر ‏ صوغ 
الخاتم ؛ وي جودة العمل ورداءته ؛ أن تنظر إلى الفضة 
الحاملة لتلك الصورة ؛ أو الذهب الذي وقع فيه ذلك 
العمل وتلك الصنعة . كذلك محال إذا أردت أن تعرف 
مكان الفضل والمزية # الكلام » أن تنظر 4 مجرد 
معناه ‏ وكما أنا لوفضلنا خاتماً على خاتم ؛ بأن تكون 
فضة هذا أجود , أو فضة ذاك أنفس . لم يكن ذلك 
تفضيلاً له من حيث هو خاتم ‏ كذلك ينبغي إذا فضلنا 
بيتاً على بيت من أجل معناه ؛ أن لا يكون تفضيلاً له من 
حيث هو شعر وكلاه("4). 

والبنية الأسلوبية للأدب تقوم على مراعاة مقتضى 
الحال : الذي يعد مناطاً للصدق الفني ؛ لكن مخاطبة 
الحواس والتمرد على الدلالة الحرفية واكتشاف علاقة 
تحرك الخيال بين قطبين ؛ وإدماج الحسي بالمجرد أ 
شكل أو بناء موحد تملا فيه الثفرة بين القطبين ؛ تمثل 
أهم ما ينبغي أن يتحقق 4# الصورة الشعرية و داخل 
البناء الشعري ؛ والصورة أو الصور تكثيف هادف إلى 
الانتشار . وبناء من عناصر قلقة لا تقر إلا بالتوحد 
والترابط الوثيق وجعل بعضها بسبب من بعض وأن 
يأخذ بعضها برقاب بعض حتى يَخْلف توتر الإدراك 
الفكري فيه انسجام البنى وبهاء الدلالة وروعة النص 
وقيمته(١4).‏ 

فالأديب يتميز عن بيئته اللغوية بقدرته على تعديل 
النسب التعبيرية وإيجاد نسق بين كل من وسائل 
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الضبط المعجمي ووسائل التجاوز الفني . وبذلك يأخذ 
مكانه بين الجماعة اللفوية من خلال قدرته على 
الانصياع لقوانينها التعبيرية . بالخضوع للتعبير 
الموضوعي ؛ «وهو بطبعيّته ذو نزعة تجريدية تقوم على 
العلاقات المنطقية بين أركان الكلام ؛.# حدود الدلالة 
المعجمية أو الاجتماعية»("؟2: 2# الوقت الذي يتجاوز 
فيه الأديب ذلك الإطار الموضوعي للنسق اللغوي سعياً 
وراء الصورة الأدبية التي تحقق # مخيلة المتلقي 
وجوداً تخيلياً لإطار التجربة . وتجسيداً للوجدان ‏ 
إطار تشكيلي يحقق التماثل بين الشعر والتشكيل من 
خلال طبيعة العلاقة بينهما نظراً لما يشاكلهما من 
خطابات إبداعية متماثلة ومتناظرة .. متلاشية أحيانا 
.. لكنها تلتقي ‏ حقل المعرفة ... هذه العلاقة التي 
يعود تاريخها إلى ما قبل العصرين الإغريقي 
والروماني . حيث ساد التأثير بين الأجناس الفنية 
خصوصاً بين فن التصوير وفن الشعر .. لدرجة أصبح 
فيها الحديث عن قصيدة اللوحة أمراً بدهياً لا وجود 
لأثر الشك فيه .. وهكذا أصبحنا نقراً عبارات مثل : 
فضاء الأشكال ؛ بحر الرموز . موسيقا الألوان : إيقاع 
الزخارف . أصوات اللوحة .. أما 4 الشعر العربي » 
فربما يكون الجاحظ أول من التفت إلى طبيعة الشعر 
من حيث هو «ضرب من النسج وجنس من التصوير» .. 
وتطورت المسألة تدريجيا عند الإمام عبد القاهر 
الجرجاني عندما قارن بين عمل الشاعر وعمل الفنان 
التشكيلي . على أساس أن الاحتفال والإبداعية ب 
التصويرات والتخييلات الشعرية تفعل فعلا مماثلا 
بما يقع 4 المشاهد نفسها للوحات التشكيلية("؟)؛ 
والواقع أن الصورة الشعرية الساكنة تذكرنا بالصورة 
الرسم أوالتصوير أو النحت إلا أن التصوير لحظة 
الفضاءء بينما الشعر لحظات 2# الزمن: بوصفه فناً 
زمانياً يستطيع أن يصور اللحظات المتعاقبة, 
فيحصرها ك4 الذهن ويمثلها للخاطرء وذلك ما لا 
سبيل إليه ذ التصوير(4؟). 

والإمام عبد القاهر الجرجاني؛ وإن ألح على 
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ضرورة إبراز الرابط بين اللفظ والمعنى من خلال 
نظرية النظم؛ فقد أعطى للبنية بُعداً أصيلاً يتزاوج 
فيه الواقع الحسي بعنصري الحلم والخيال؛ إلى جانب 
عنصري التشكيل: التجسيد والكَصنُور. ويتجلى ذلك 
على أتم وجه ب حديثه عن التمثيل. بمعنى آخرء إن 
الجمال الحقيقي 2# رايه لا يوجد 2 الفن القائم على 
نسخ الواقع المعجمي للفظء أو البنية الخارجية للدلالة, 
بل يوجد 2# النظم الذي يستسلم لسحر الخيال» 2 
مركبات معرفية وجمالية مثل التشبيه والاستعارة 
والتمثيل والتقديم والتأخير والمجاز . ومقدم على كل 
ذلك معنى المعنى ؛ حتى وان كان هذا الفن قائما على 
الكذب . المهم كما يقول هو التجويد » إنما المعول على 
الإجادة «. 
إن هذا الاهتمام بالصياغة الفنية للأدب سيقود 
الإمام عبد القاهر بدوره إلى تأصيل منهجه يْ دراسة 
الأدب بوصفه بنية 4 سياق النظم ونقده على أساس 
من هذا المنظور ؛ فإن فعل هذا التأصيل قد جعله يطبق 
على النصوص امعالجة نقدا تأثريا ذوقيا يجمع بين 
التحليل الداخلي للنص على مستوى البنية والدلالة ؛ 
والرؤية التاريخية والتقييم الجمالي . مع اعتماده على 
منجزات الخطاب النقدي السابق عليه والمعاصر له 
والتواصل مع مختلف التيارات دون التماهي ف 
الخطاب المعرغ لأي منها . وهو الأمر الذي تبلورت معه 
القيمة الشخصية للإمام عبد القاهر الجرجاني 
ونظريته حول النظم التي تمد اللغة منظومة من 
العلاقات لا مجموعة من الألفاظ . كما جعل الأدب فناً 
لغوياً 4 الأساس يلزم الناقد باستعمال منهجه ف 
النظم الذي يستمد أدواته من معاني النحوء وفقه اللغة 
لكي يتمكن من تحليل الأساليب وتمييزها( 0:). معولاً 
على» الإيحاء عن طريق الوشي والتحبير وروعة 
التصوير الرمز والموسيقا بوصفها عناصر أساسية 
تحقق وظيفة الشعر ( أو فلسفته) ؛ وتجعل المتلقي يتأمل 
بمحض الإحساسات التي تثيرها القصيدة 4 نفسه». 
واذا كانت هذه النظرية نابعة من دراسته 
الحصيفة # البحث عن دلائل الإعجاز البلاغي 
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للقرآن الكريم » فإن كتابه » دلائل الإعجاز يعد عملا 
تنظيرياً للفن الشعري بخاصة عبر مقوماته الجمالية 
ونظرياته . ولأنه يحتوي مقارنات وآراء شخصية فإنه 
يقوم على أصالة منهجية حددها الإمام عبد القاهر بذ 
قوله : «واعلم أنه ليس إذا لم تمكن معرفة الكل؛ وجب 
ترك النظر # الكل . وأن تعرف العلة والسبب فيما 
يمكنك معرفة ذلك فيه و إن قل فتجعله شاهداً فيما لم 
تعرف أحرى من أن تسد باب المعرفة على نفسك 
وتأخذها عن الفهم والتفهم . وتعودها الكسل 
والهوينا»(؟'؛ «وتقول : قد نظرتٌ فرأيتُ فضلاً ومزية 
.وصادفتٌ لذلك أريحية ؛ فانظر لتعرف كما عرفت , 
وراجع نفسك , واسبر وذق ؛ لتجد مثل الذي وجدث ؛ 
فإن عرف فذاك , وإلا فبينكما التناكر , تنسبه إلى 
سوء التأمل ؛ وينسبك إلى فساد التخيل»(؟"2؛ وقال: 
«وجملة الأمر أنه لايكون ترتيب ‏ شيء حتى يكون 
هناك قصد إلى صورة وصفة , إن لم يقدم فيه ما قدم 
:ولم يؤخر ما أخر , وبّدئْ بالذي ثُني به ؛ أو ني بالذي 
كن به . لم تحصل لك تلك الصورة وتلك الصفة . 
وإذا كان كذلك . فينبغي أن تنظر إلى الذي يقصد 
واضع الكلام أن يحصل له من الصورة والصفة : أي 
الألفاظ يحصل له ذلك ؛ أم 4 معاني الألفاظ ؟ وليس 
الإمكان أن يشك عاقل إذا نظر ؛ أن ليس ذلك ل 
الألفاظ ٠‏ وإنما الذي يتصور أن يكون مقصوداً بذ 
الألفاظ هو الوزن ؛ وليس هو من كلامنا ب شيء ؛ لأنا 
نحن فيما لا يكون الكلام كلاماً إلا به. وليس للوزن 
مدخل ؤ ذلك»(04), 
١‏ - الانحراف الدلالي: 

نجم عن التفرقة بين اللغة والكلام مقولة 
(الانحراف) التي تمثل جوهر اللغة الإبداعية » وقد 
سماه البعض ب .«الاختلاف»(*؟2, ورأينا - .4# غير هذا 
الموضع - تسميته ب (الانزياح) 130807601مؤ5أنا 
تفادياً للإايحاء الخلقي المقصود والمستثمر 4# كلمة 
انحراف(50)؛ ويرجع الانزياح الدلالي إلى المبداً 
اللساني المعروف الذي أتى به دي سوسير # حديثه 
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عن اللغة والكلام » فالكلام فيه انحراف عن البنية 
اللغوية القارة . ويأخن هذا الانحراف مداه 4 العمل 
الشعري الذي يتطلب بالضرورة نوعاً خاصاً من 
التعبير ؛ فبينما يقدم النثر « المعنى » فإن الشعر يقدم 
« معنى المعنى )١0(»‏ » وقد تنبه الى هذه المسالة على 
نحو واضح عبد القاهر الجرجاني 2# دلائله وعدها 
ركناً ركيناً من أركان قضاياه الرئيسة 4 نظرية 
النظم»؛ وليس من شك 4# أن لغة الشعر تعمد إلى 
مفارقة النسق المعتاد لأن ذلك مناط جماليتهاء 
فالمألوف من القول لا يثير © المتلقي أي إحساس لأنه 
يجري بحسب الإلف والعادة» أما الانحراف عن المعتاد 
فهو ما يتوسل به لهز يقظة المتلقي غير أن المسألة 
نسبية ولها ضوابطها التي هي من صنع ملكة المبدع 
مما أثار إشكاليات متعددة تتعلق بالمدى الذي يمكن أن 
يذهب إليه الانحراف بعيداً عن المعيارية التي نصبتها 
علوم البلاغة ونظريات الأجناس الأدبية . 

ومبدأ الانزياح . أو« الاختلاف » نجده ورد 2 كتب 
الأقدمين وخصوصاً عبد القاهر الجرجاني ؛ بمفهومه 
المتداول ؛ فالانحراف أساس الأسلوب الأدبي ولورجعنا 
إلى أي تعريف من تعريفات الأسلوب نجد أن 
الانحراف هو جوهره حتى تلك التعريفات التي تركز 
على محور الاختيار . إذ ثمة من يرى أن الأسلوب 
اختيار أو انتقاء يقدم به المنشي لمسات لغوية معينة 
بغرض التعبير عن موقف معين ؛ فهذا الاختيار لابد أن 
يكون محالفاً لما اعتاد الناس عليه وانحرافاً عنه حتى 
يحدث الصدمة المطلوبة التي تقود إلى الأثر المنشود ؛ 
أما التعريف الذي يتكيّ على الانحراف . فهو ذلك 
الذي يرى فيه «مفارقة 008ا31م28: أو انحرافاً 
0 أو انزياحاً 0150130607601 عن نمط آخر 
من القول ينظر إليه على أنه نمط معياري 110هل١‏ 
ومسوغ المقارنة بين النص المفارق والنص التمط هو 
تمائل السياق # كل منهماء(؟2). 

ويبدو أن النقد العربي كان يملك شبه إجماع تجاه 
هذه الفنية » فيقول الإمام عبد القاهر : « قد أجمع 
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الجميع على أن الكناية أبلغ من الإفصاح » والتعريض 
أوقع من التصريح ؛ وأن للاستعارة مزية وفضلاً ؛ وإن 
المجاز أبداً أبلغ من الحقيقة(25). 

وقد كثر حديث الإمام عبد القاهر # كتابه دلائل 
الإعجاز ؛ عن بنية الانزياح وأفرد لبعض صوره فصولاً 
كاملة . ومن تلك الصور القصد إلى المبالغة 2 إيراد 
المعاني والتأثير بالمباني . والاتساع # الصياغة!؟*2, 
وكذلك الصفة التي تعتمد 4 إيراد المعنى على الإيحاء 
والإشارة واللمح » والتعريض والكناية والرمز . 

وتعد فنية الصفة من فنيات الانزياح الاستبدالية, 
إذ تستبدل بالبنية المباشرة بنية موحية وبينهما يقوم 
العمق والتأثير والفاعلية الفنية : بل الشعر الشاعر 
والسحر الساحر . حسب تعبير الإمام عبد القاهر , 
والصفة عند الإمام عبد القاهر فن من القول دقيق 
المسلك ؛ لطيف المأخذ ؛ وهو أن نراهم كما يصنعون ب 
الصفة نفسها ء بأن يذهبوا بها مذهب الكناية 
والتعريضء كذلك يذهبون 2 إثبات الصفة هذا 
المذهب؛ وإذا فعلوا ذلك . بدت هناك محاسن تملا 
الطرف ودقائق تعجز الوصف ؛ ورأيت هنالك شعراً 
شاعراً . وسحراً ساحراً . وبلاغة لا يَكَمُلُلها إلا 
الشاعر المفلق . والخطيب المصقع ؛ وكما أن الصفة إذا 
لم تأتك مصرحاً بذكرها . مكشوفاً عن وجهها ؛ ولكن 
مدلولاً عليها بغيرها . كان ذلك أفخم لشأنها ‏ وألطف 
لمكانها . كذلك إثباتك الصفة للشيء تُقَبتّها له إذا لم 
ثُلقه إلى السامع سريسا يد لبمس عات 
التعريض والكناية والرمز والإشارة . وكان له الفضل 
والمزية » ومن الحسن والرونق ؛ ما لا يقل قليله ؛ ولا 
يجَهَلٌ موضع الفضيلة فيه[**). 
“ - الغرابة والاغماض: 

أقام عبد القاهر الجرجاني أسساً يستجيد على 
أساسها بنية الصورة . وتحدد تلك الأسس النمط 
الراقي منها . ومن أهم تلك الآسس : ( الغرابة ) ؛ 
التي يعني بها عبد القاهر بُعد مورد الصورة » بأن 
تكون بعيدة لا تقدم على الخاطرة للوهلة الأولى ؛ «٠‏ 
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وربما كان هذا المنطق 2# الاستحسان قائماً على لون 
من ألوان الإيمان بالإرستقراطية الفنية » وعدم شيوع 
محتوى صورة ما يقوله الفن على ألسنة العامة 
وأذهانهم . وهو تفكير ليس غريباً على وظيفة الأديب , 
كما يمكن تخيلها 4 عصر الإمام عبد القاهر وما 
قبله(67). 

فالإمام عبد القاهر رأى أن نجاح النظم إنما هو 
توليد الأثر ونقل المعنى بصورة مؤثرة(2*7: وجعل 
من جملة المؤثرات ذات الفاعلية 4 نفسية المتلقي: 
(الغرابة)؛ ومبداً الغرابة 4 مورد الصورة من الناحية 
النقدية معترف به إذا أخذنا 4 الحسبان أنه ليس 
اللون التعبيري الوحيد الشائع ؛ وأن إلى جواره لوناً آخر 
يأخن مادة صورته من فتات الحياة ومن الأشياء 
القريبة منا(2*5؛ وبهذا المفهوم نفسه عالج الإمام عبد 
القاهر قضيته 2# التعبير » فجعل قيمة المحسوس قائمة 
ثم بدأ يفلت منه إلى الغموض ء إلى أن جعل منه نظرية 
مهمة سيطرت على النقد والبلاغة العربيين إلى وقتنا 
هنا(**)؛ بدعوى أن غاية الشعر هي التأثير . والتأثير 
يعني تفيراً ذ الاتجاه وتحولاً 2 السلوك ؛ « والبداية 
الأولى للتأثير هي تقديم الحقيقة تقديماً يبهر المتلقي 
من ناحية ‏ ويبهره بها من ناحية أخرى ؛ وذلك أمر لا 
يمكن أن يتم بمجرد النظم العادي للأفكار . بل يتم 
بضرب بارع من الصياغة التي تنطوي على قدر من 
التمويه . تتخن معه الحقائق أشكالاً تخلب الألباب 
وتسحر العقول ؛ فتبدى الحقائق من خلال ستار 
شفيف يضفي عليها إبهاماً محبباً يثير الفضول ويغذي 
الشوق إلى التعرف»(١)؛‏ فطريق الإحسان © منثور 
الكلام يخالف طريق الإجادة 4 منظومه ؛ لأن الترسل 
هوما وضح معناه وأعطاك سماعه 4# الوهلة الأولى , 
ما تضمنته ألفاظه ؛ و(أفخر الشعر ما غمض) فلم 
يعطك غرضه إلا بعد مماطلة منه . هذا ما قاله أبو 
إسحق الصابي (؟١5‏ - 485ه) ويبدو أنه كان عرفاً 
ثقافياً لا يقره إلا الخاصة من النقاد أو على الأحرى 
(نقاد الحداثة) من أمثال الصابي والصولي » 
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وغيرهما. 

فمبدا الغرابةإذن بوصفه واحدا من موارد 
الصورة الشعرية معترف به نقدياً ؛ إلى جانب الصورة 
الأليفة . ومن حق عبد القاهر أن يتخذ منه واحداً من 
معايير الصورة الجيدة , لكن الإمام عبد القاهر قرن 
الغرابة باستقصاء جوانب الصورة ؛ وه وي أصل 
حديثه يرسخ لبنية الصورة الجيدة المؤثرة » فربط 
الغرابة برباط يعصمها من التردي 4 هوة الغفموض » 
ورصد من أجل ذلك عدداً من الضمانات النقدية التي 
تجعل الصورة غريبة لا غامضة ؛ وأن الغرابة التي نمأ 
إليها إنما هي تلك التي يقود يُعد أطوارها الشاعر من 
خلال صنعة ماهرة لا التي تقوده هي إلى ما لا يعي ولا 
يعلم .فلا تنازل عن مقدرة الشاعر على إيجاد 
المناسبة بين الأطراف المتباعدة 4 إطار الصورة الكلية 
للنص . 

وسر استحسان الإمام عبد القاهر لهذا اللون 
الذي يبدأ بالغرابة وينتهي بالمناسبة أن النفس تنال 
طلبتها 4 ذلك الموقف بعد لون من الجهد وإعمال 
الفكر » والشيء حين يجيء بعد الكد . يكون أوقع ب 
النفس منه حين يأتي سهلاً بلا عناء(١١)؛‏ ومن أمثلة 
الغرابة غير المسبوقة قول عدي بن الرقاع العاملي : 

تزجي أغن كأن إبرة روقه قلم أصاب من الدواة 
مدادها 

وقول الشاعر : 

وسالت بأعناق المطي الأباطح 

فبينما جعل الإمام # البيت الأول غرابة » لم يشأ 
أن يقرها للبيت الثاني » وإن رأى فيه لطفا وتعلل لذلك 
بأنه لم يغرب لأن الشاعر فيه جعل المطي 2# سرعة 
سيرها ولينه وسلاسته كالماء يجري 3 الأبطح . وهذا 
شبه معروف ظاهر . ولكن الدقة واللطف ةك 
خصوصية أفادها بأن جعل سال فعلا للآباطح ؛ ثم 
عداه بالباء » بأن أدخل الأعناق فيما بين الكلام ؛ فقال 
« بأعناق المطي»؛ ولوقال « سالت المطي 4# الأباطح » لم 
يكن شيئاً("), فما ثبت للصياغة من المزية والشرف 
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إنما كان لمساسه دائرة الإغراب , والتجوز ‏ حكم 
يجري على الكلمة فقط ‏ وتكون الكلمة متروكة على 
ظاهرها . ويكون معناها مقصوداً 4 نفسه : ومراداً 
من غير تورية ولا تعريض("2, ولأن الشاعر سلك 
بالكلام طريق ما يسند الفعل فيه إلى الشيء(4"), 
ومن هنا نرى أن الإمام عبد القاهر لا يطلق الغرابة 
إطلاقاً لمجرد التركيب غير المألوف بل لا بد وأن يكون 
هناك مباعدة بين ظاهر الصياغة وباطن المضمون , 
ومعنى المعنى . وقد تعلل الإمام عبد القاهر 4 رفضه 
الحكم بالغرابة على قول الشاعر (وسالت بأعناق 
المطي الأباطح) على الرغم من أن الظاهر يحكم بها 
عليه منذ الوهلة الأولى فلا الأعناق سيل ولا الأباطح 
اعتادت السيل بمثلها ؛ لكن الإمام عبد القاهر رأى أن 
ما هو معجب د التركيب ليس سوى المجاز وإسناد 
الفعل إلى الاباطح أما الشبه فهو قريب المورد واضح 
المسلك معهود الصوغ عندهم ؛ والإمام عبد القاهر 
بذلك - ثم بما عرج عليه القول 2 أسرار البلاغة - 
يثبت بما لا يدع مجالاً للشك تأكيده على أهمية الغرابة 
والغموض للشعر ؛ على أن يتم ذلك بوساطة ذهن 
ماهر الصوغ عارف الخبأ دقيق الحدس رقيق الحس », 
لأن الفارق بين الغرابة والمجاز بعامة .والحكمي 
بخاصة ضثيل جداً لا يكاد يفطن إليه إلا ذوو العلم 
والنظر من الأدباء » والدليل على ذلك أن الإمام عبد 
القاهر ألمح إلى ذلك وأكده عندما عد بيت سبيع بن 
الخطيم التيمي غريباً : 
سالت عليه شعاب الحي حين دعا 
أنصاره » بوجوه كالدنانير 
فالشاعر هنا وإن أراد أن ممدوحه مطاع ف حيّه . 
إذا دعاهم كثروا وازدحموا 4 خروجهم إليه » حتى 
لكأنهم السيول تجيء من هنا وههنا وتنصب 2# هذا 
المسيل وذلك حتى يفص بها الوادي ؛ إلا أن الغرابة 
ليست # مطلق معنى « سال » ؛ ولكن 4 تعديته بعلى 
والباء » وبأن جعله فعلاً لقوله « شعاب الحي » ؛ ولولا 
هذه الامور كلها لم يكن هذا الحسن ؛ وهذا موضع يدق 
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وقد فرق كذلك الإمام عبد القاهر بين الصورة 
الغريبة والصورة الغامضة . فقد تكون الصورة غريبة 
المورد لكنها كثيرة الاستعمال والتداول لدرجة تجعلها 
واضحة مألوفة ‏ لكن الصورة الغريبة بعامة . حتى وإن 
كانت متداولة مألوفة # الاستعمال إلا أن لها قيمة فنية 
عالية . وقد مثل لها الإمام عبد القاهر بشعر البحتري. 

وقد كثر حديث الإمام عبد القاهر عن صور 
الغرابة 4 كتابه دلائل الإعجاز . ورأى أن من شأن هذه 
الأجناس أن تجري فيها الفضيلة . وأن تتفاوت التفاوت 
الشديد .. ؛ فمنها العامي المبتذل ؛ والخاصي النادر 
الذي لا تجده إلا يذ كلام الفحول ؛ ولا يقوى عليه إلا 
أفرادٌ الرجال(01), 

ومن صور تلك الفئون : القصد إلى المبالغة ب 
إيراد المعاني والتأثير بالمباني. والاتساع بذ 
الصياغة("2: وكذلك الصفة التي تعتمد 4 إيراد 
المعنى على الإيحاء والإشارة واللمح: والتعريض 
والكناية والرمز ؛ والمجاز الحكمي الذي يعده الإمام 
عبد القاهر على حِدتِه كنزاً من كنوز البلاغة ومادة 
الشاعر المفلق والكاتب البليغ # الإبداع والإحسان . 
والاتساع # طرق البيان ‏ وأن يجيء بالكلام مطبوعاً 
مصنوعاً . وأن يضعه بعيد المرام . قريباً من 
الأفهاه(14). 
؛ - تناص لا سرقة: 

التناص [1أ21لاأ16)]6| مصطلح معاصر لدلالات 
مفهومية نقدية وفلسفية قديمة . شأنه شأن الكثير من 
المصطلحات التي لم يتم الاتفاق بشأنها . فهو عند 
جوليا كريستيفا أحد مميزات النص الأساسية التي 
تحيل إلى نصوص أخرى سابقة عليها أو معاصرة لها ؛ 
ويرى سوليير التناص 24 كل نص يتموضع 4# ملتقى 
نصوص كثيرة بحيث يعد قراءة جديدة لها ؛ أما 
ميشال فوكوه فإنه يرى أنه : لا وجود لتعبير لا يفترض 
تعبيراً آخر . ولا وجود لما يتولد من ذاته ؛ بل من تواجد 
أصوات متراكمة . متسلسلة ومتتابعة . ومن توزيع 
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الوظائف والأدوار/؟')؛ إن فوكو هنا متأثر بغاستون 
باشلار (- 1577م) أكثر مما هومتآثر بالبنيوية , لأن 
فكرته الأساسية مأخوذة من «إبستمولوجيا» باشلار 
التي كانت تحذر القارئٌ من الوقوع تحت وهم 
«الحدوس الأولية الجاهزة » أو تحت سحر البداهة 
المزعومة . بداهة المفاهيم المستمدة من بنية عليا . 
وآية ذلك أن ميشال فوكوه قد أراد أن يطهر العلوم 
الإنسانية من دروب اليقين الميراثي , التي تعيش 2 
باطن الحس المشترك ؛ وي مقدمتها فكرة الاتصال»». 
أو «الاستمرار» التي يصدق عليها قول زهير بن أبي 
سلمى (ت؛ق.ه / 86١1م‏ ): 

ما أرانا نقول إلا معاراً أو معاداً من قولنا مكروراً 

وقول عنترة ( ت - 73١‏ ق.ه // ١٠10م‏ ) : 

هل غادر الشعراء من متردم 

أم هل عرفت الدار بعد توهم 

تلك الفكرة التي تتبنى الزعم بوجود وعي عام 
يحصل ويتقدم ويستبقي » فميشال فوكوه 4 دراسته 
للإبستمولوجيا . قد يشبه ما فعله كارل ماركس 
(1814 - 5841م ) بفكرته عن «البنية التحتية» , 
أونيتشةبمنهجهة البحث عن الأنساب 
66621001 0وطأنالا ؛ أما رولان بارت ١510(‏ 
- 180م) فقد ذهب إلى أن ميزة التناص هي لا 
نهائية ؛ أي أن ميزة الأثر الأدبي (النص) هو أن يفتح 
آفاقاً جديدة دائماً لنصوص أخرى ؛ فكل أثر أدبي 
جيد قابل ليتناص معه . وكلما كان أكثر انفتاحاً كان 
أكثر قبولاً لأن يتناصء أي إنه يوحي ويحاكي ويؤثر , 
وبذلك يتوقف عن دوره بوصفه واقعة تاريخية » بل 
يتحول إلى واقعة انثروبولوجية « علم إنسانية » غير 
قابلة للاستنفاد , إذا نظر إليه من حيث كونه معنى , 
أما إذا نظر إليه من حيث كونه لغة . ولأن لغة الأدب لغة 
رمزية فإنها تولد معاني متعددة ‏ مما يخلق محيطاً 
إبداعياً قابلاً لفرض هيمنته (سلطته) على المبدعين 
الآخرين: وهنا يصح ما يسميه بارت : «تعايشات 
المعنى » . فالقطعة المحددة من الكتابة ليس لها حدود 
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واضحة , لأنها تنداح باستمرار إلى الأعمال المحيطة 
بها مولدة مائة منظور مختلف تخبو حتى نقطة 
التلاشي(:7), 

والتناص 2# مفهومنا هو الإفادة الواعية والموجهة 
من الطاقة الوجدانية والمعرفية للنصوص ؛ وذلك لدفع 
طاقة إبداعية ووجدانية موازية ؛ لا السطو على 
المركبات الوجدانية والمعرفية ذاتها , فالاقتباس - وهو 
من مصطاحات النقد العربي التي كانت تعني السرقة 
- آلية أخرى مخالفة تماماً للتناص ؛ وما يشيع الآن ب 
النقد العربي بعامة والمصري بخاصة , يدور حول 
ظواهر : الأخن والرفد والاصطراف والادعاء والإغارة 
والغصب والاهتدام والاختلاس والملاحظة والمواردة 
والالتقاط والتلفيق وكشف المعنى .. إلخ ؛ بمفاهيمها 
النقدية القديمة دون اعتناء بالتفريق العلمي الواعي 
والدقيق بينها وبين التناص ؛ وسوف نلقي ضوءاً على 
أسلوب التناص #ْ مفهوم الإمام عبد القاهر 
الجرجاني (ت - الاغه ) . 

كثرت المعاني والمصطلحات التي تدل على ما يشبه 
التناص # التراث العربي ء إلا أننا لن نلتقي بمصطلح 
تناص ؛ على الرغم من دوران مفهومه 2# القضايا 
النقدية عند عدد من النقاد العرب وبخاصة عند 
الإمام عبد القاهر الجرجاني ؛ فالتداخل النصي عند 
العرب كان يدل عليه الاقتباسء والاستمدادء 
والتضمين: والتلميح؛ والتوليد... وغيرها!١").‏ 

وقد عالج الإمام عبد القاهر فنية التناص بوصفها 
فنية من الفنيات الرئيسة 2 الخطاب النقدي ؛ ويعد 
الإمام عبد القاهر الجرجاني أول من انتبه لها 
بمفهومها الفني . على الرغم من كون مناهضتها تمثل 
الخطاب النقدي الأهم # تاريخ النقد العربي ؛ فقد 
كانت تلك الفنية خطاباً اتهامياً يصم الشعراء 
بالسرقة ؛ بكل ما يحمله هذا المصطلح من مرجعية 
منافية للنخوة والخلق والشرف ‏ مجتمع تعني له هذه 
المعاني الكثير إن لم تكن فرادى ووحداناً مرادفاً للقيمة 
الإنسانيةواستحقاق الحياة الكريمة ف تلك 
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المجتمعات. 

والرفقاء من النقاد يتلطفون 2# الألقاب المرادفة 
للسرقة تحرزاً من الخطأ . وإحساناً للظن . فيسمونه 
اقتبناساً :-وأكذاً :وتصميقاً . واستفهادا .“وعقداً 
وحلاًء وتلميحاً .. وغير ذلك من الألفاظ الرفيقة 
المهذبة['")؛ وهذا الصنف من النقاد كان مدخلا لمن 
قال بالتناص وتوارد الخواطر . ومن هؤلاء عمرو بن 
العلاء الذي سئل عن الشاعرين يتفقان © المعنى , 
ويتواردان # اللفظ ؛ ولم يلق واحد منهما صاحبه ‏ ولم 
يسمع شعره 5 فقال : تلك عقول رجال توافت على 
ألسنتها("")؛ ومثل هذا القول فتح السبيل لأبي هلال 
العسكري فعقد فصلا ما سماه حسن 
الأخنء(؟")؛ لكن كل هذا لا يمنع ما كان سائداً من 
امتهان الحذو وازدراء الأخن . 

فمسألة التناص تُظِرَ إليها نظرة سلبية مبالغ فيها 
من قبل جل النقاد القدامى . وذلك عبر مبحث 
السرقات . وانشغل كثير منهم بمسألة التصنيف 
الدقيق لأنواع السرقة غافلين عن البعد الإبداعي فيها 
؛ ذلك البعد الذي لم يفطن إليه من النقاد القدامى 
أحد مثلما غطن الإمام عبد القاهر الذي رفض وصم 
الأعمال الأدبية المتشابهة بالسرقة أولاً . ثم رأى 
اختلاف الدلالة باختلاف المواضعة وأن الخروج 
بالمعنى إلى لفظ جديد وصورة مبدعة غير مسبوقة 
يبرر للشاعر الأخن والاحتذاء ؛ فلم يعد الإمام عبد 
القاهر ذلك من قبيل السرقة . بل قدم الآخذ على من 
أخن منه عند إظهار البراعة 4 الأخن والافتنان ‏ 
الصوغ ؛ وهو بذلك نادرة من نوادر الوعي 4 ساحة 
الخطاب النقدي العربي . 

يقول الإمام عبد القاهر: «وقد أردت أن أكتب 
جملة من الشعر الذي أنت ترى الشاعرين فيه قد قالا 
4 معنى واحد . وهو ينقسم قسمين : 

قسم أنت ترى أحد الشاعرين فيه قد أتى بالمعنى 
غفلاً ساذجاً . وترى الآخر قد أخرجه 4 صورة تروق 
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وإما لأن هدي متأخر لشيء لم يهتد إليه المتقدم . 

وقسم أنت ترى كل واحد من الشاعرين قد صنع 
المعنى وصور ,(079. 

ومن الأمثلة التي أوردها الإمام عبد القاهر 2 هذا 
الصدد ما ورد عن رجل من الخوارج من أتباع قطري 
بن الفجاءة . كان الحجاج قد أطلقه وقتل من كان معه: 
فلما طلب قطري منه قتال الحجاج أبى قائلاً : 

أأقاتل الحجاج عن سلطانه 

بيد تَُقِرٌ بأنها مولاته 

ماذا أقول إذا وقفت إزاءه 

لش الصف واحتجت له فعلاته 

وتحدث الأقوام أن صنائعاً 

ومعه قول أبي تمام : 

أُسَربل هُجْرٌ ا لقؤل من لو هجوثة 

إذن لهجاني عنه مَعْرُوفُهُ عندي 

ويصل الإمام عبد القاهر إلى لب مقصده وقمة 
عمله 4 هذا النحو عندما يدعو القارئ المتلقي إلى 
التأمل بعد نفي الغفلة عن نفسه ؛ ثم يلخص له ما 
يرمي إليه ؛ فيقول : « إنك ترى عياناً أن للمعنى عند 
كل واحد من الشعراء صّورة وصفة غير صورته وصفته 
عند الشاعر الآخر ؛ وأن العلماء لم يريدوا حيث قالوا: 
« إن المعنى 4# هذا هوالمعنى 4 ذاك » : أن الذي يُعقل 
من هذا لا يخالف الذي يُعقل من ذاك » وأن المعنى 
عائد عليك ث2 البيت الثاني على هيئته وصفته التي كان 
عليها 2 البيت الأول . وأن لا فرق ولا فصل ولا تباين 
بوجه من الوجوه ؛ وأن حُكم البيتين مثلاً حُكم الاسمين 
قد وضعا # اللغة لشيء واحد ؛ كالليث والأسد ؛ ولكن 
قالوا ذلك على حسب ما يقول العقلاء 4 الشيئين 
يجمعهما جنس واحد ؛ ثم يفترقان بخواص ومزايا 
وصفات ء كالخاتم والخاتم والشنف والشنف ؛ والسوار 
والسوار . وسائر أصناف الحلي التي يجمعها جنس 
واحد . ثم يكون بينهما الاختلاف الشديد 4 الصنعة 


والعمل(2"1, 
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فلا يُعلم أن صورة المعنى 4# ذلك غير صورته 2 هذا؟8 
كيف والخارجي يقول : (واحتجت له فعلاته) ,2 ويقول 
كان م احتج واد هجا )+ واحدا ف المعقى 201709 
التلاقي التعبيري عند الشعراء فيما يسمى بالأخذ , 
إلى ثلاثة أقسام : 

كلسم كوو هافن مف يتين عل تمركتة وصفحة 
البيتين , والتالي من الشاعرين أعاده على وجهه لم 
يحدث فيه شيكاً ولم يغير له صفة فقول العلماء 2 
شاعر من هذا الصنف: « إنه أخذ المعنى من صاحبه 
فأحسن وأجاد ».وك آخر: « انه أشنا وقصر» لغومن 
القول . من حيث كان محالاً أن يُحَسِنّْ ويسِيءَ بذ شيء 

م دمي 00 

لا يَصّنّْع به شيكا . 

والقسم الثاني: جعلهم البيت نظيراً للبيت 
ومناسباً له . خطأ منهم لأنه محال أن يناسب الشيء 
نقسبة :وآن كون فظيراً لنفسة. 

القسم الثالث: وهو أنهم يقولون 4 واحد 0غ انه 
أخن المعنى فظهر أخذه» ؛ و4 آخر : « إنه أخذه فأخفى 
أخذه » . ولو كان المعنى معاداً على صورته وهيثته .. : 
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لكان الإخفاء فيه محالاً . لأن اللفظ لا يحْفِي المعنى , 
وإنما يُخفيهإخراجهخ صورة غير التي كان 
غليه(7), 

وعلى الرغم من عدم تحرج بعض النقاد ‏ 
التصرف للشعراء بما يدفع عنهم تهمة السرقة وظهور 
مستوى رفيع يمهد الطريق أمام فهم أكثر تقدماً لهذه 
المسألة . ويرى أتباعه أن الموازنة والمواردة والالتقاط من 
المظاهر التي تباين السرقة وتبدو مقبولة ؛ إلا أنهم لم 
يعالجوا المسألة على النحو الذي عالجها به الإمام عبد 
القاهر الجرجاني الذي استقرأ بنظر ثاقب ووعي محنك 
ما تهافت حوله الناس ادعاءً بالسرقة والأخذ فرأى أن ما 
كان يؤخذ مأخذ السرقة ينبئْ سياقه الشعري عن طاقة 
إبداعية هدفها تكثيف رموز اللغة الشعرية . حيث يعمد 
الشعراء الذين يصطنعون هذا المنهج إلى الإيفال ب 
البعد الرمزي الذي تؤخن فيه الكلمات لتطلق إلى ما 
يتوخونه من آفاق لم تمنح لها من قبل7"): وهذا ما 
يقابل «التفجير » الذي شاع استخدامه لدى المحدثين . 
ويزعم أصحاب هذا الرأي أن النقد القديم لم يستطع 
كشفه('*): وهو ما يخالف ما وضح لنا من قراءتنا ب 


منجزات الإمام عبد القاهر النقدية .8 


احالات 
حسن ناظم, مفاهيم شعرية «دراسة مقارنة 2 الأصول والمناهج والمفاهيم» المركز الثقاات العربي» بيروت 


4 من ص١١١1-:١15.‏ 

د. محمد صالح الشنطي : رؤية لموروثنا النقدي. مجلة رؤى » العدد الثاني : السنة الأولى؛ محرم 19١4١ه,‏ 
مايو 1554م . 

أنظر ؛ د. صلاح فضل : بلاغة الخطاب وعلم النص . ص : 55 ؛ عالم المعرفة / 114 ؛ الكويت : المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب : أغسطس 1555م . 


السابق . ص : 06 . 

د. محمد مندور: النقد المنهجي عند العرب (ص : 577 -55؟5) القاهرة : دار نهضة مصر 1517م . 

تتبع أستاذنا الدكتور عبد الرحمن عثمان هذه القضية عند الجاحظ واستقصاها 4 مؤلفاته ورسائله : 
انظر؛ د. عبد الرحمن عثمان: مذاهب النقد وقضاياه . ص : 70١ - ١0١‏ : القاهرة : مطابع شركة الإعلانات 
الشرقية - ١019م‏ . 

لودفيج جوزيف جوهان فيتجنشتين (1884 - ١150١م):‏ 0أ1080516]آلالا واللاكننا فيلسوف نمساوي » بدأ 
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حياته بدراسة الهندسة ثم شغف بفلسفة الرياضيات . وي عام 15١١‏ أصبح معاوناً للفيلسوف الشهير 
براتراند راسل ا80556] 4 كامبردج ؛ وقد اهتم 2# بحوثه بطبعية اللغة . والطريقة التي تمثل بها العالم , 
وك المرحلة الأولى من نشاطه ركز جهده على نظرية صورة المعنى 930109/! أ0 :ه706 عاناأواط التي 
ترى أن العبارة تمثل حالة العلاقات بكونها نوعاً من التصوير أو نموذ جاً لهذه العلاقات . 

- د. محمد مندور: # الميزان الجديد. ص : ٠0١ - ١59‏ . ط ”؛ دار نهضة مصرء القاهرة . د.ت. 

9- دلائل الإعجاز . ص : ش - من مقدمة الإمام عبد القاهر . ط دارالمعرفة . 

27 

١-ثطنا_باععط:‏ 0م. ذا.,ط.871. 

- دلائل الإعجاز . ط دار المعرفة . ص :59 . 

؟١-‏ انظر ؛ جودت فخر الدين : 4# لغة الشعر والبحث عن «الشعرية» ؛ 3 : 
-.209.15.166/:مغط امغخط. 7_52خم/2 اعماناام نال نلا 32/2 

-١4‏ الشكليون الروس: نظرية المنهج الشكلي (نصوص الشكلانيين الروس) ؛ ترجمة ابراهيم الخطيب . ص/” 
؛ مؤسسة الأبحاث العربية والشركة المغربية للناشرين المتحدين ؛ ط » بيروت : 1587م . 

-١6‏ 64 .م ,علاو1 06م ع0 05م أأ5عنان أأنالنا 

7- المرجع نفسه » ص 4. 

-١7‏ د. نصر حامد أبو زيد : إشكاليات القراءة وآليات التأويل . ص : :١1607‏ سلسلة كتابات نقدية : ٠١‏ » الهيئة 
العامة لقصور الثقافة ؛ القاهرة - أغسطس ١155م‏ . 

- دلائل الإعجاز . ص :319 . 

6 د. محمد مندور: 4# الميزان الجديد . ص : ١54‏ . ط ” ؛ دار نهضة مصر ء القاهرة » د. ت . 

. 754 : النقد المنهجي عند العرب . ص‎ -٠٠ 

١ا-‏ دلائل الإعجاز . ص : 2١١‏ - 514 . 

ا النقد المنهجي عند العرب . ص : 5750 . 

2-5 دلائل الإعجاز . ص : 0؛ . 

2-54 دلائل الإعجاز . ص : 54 . 

0 - دلائل الإعجاز . ص : 54 -05 ؛ وانظر : إشكاليات القراءة . ص ١08:‏ . 

5 - إشكاليات القراءة .ص ١059:‏ . 

- مصطفى ناصف : النحو الشعر .. قراءة #4 دلائل الإعجاز . مجلة فصول . المجلد الأول ؛ العدد الثالث , 
ص : 50" . هيئّة الكتاب . القاهرة ‏ ابريل ١مم‏ ؛ وانظر : 
ناا 5ص|ااتطط لصح ذ5لكث ,لإالعودما عاأعه0س 05 لإزمعط! 5'أصولنال- ام بطعع0ا اطكظ أولرح>كا 
. 46 .8 ,1979 ,مصواوصعط ,5أاألا ع أسوصتامموللا 

- أحمد أمين : النقد الأدبي؛ ( ص : 45١‏ ) .ط ؟ - لجنة التأليف والترجمة والنشر ومكتبة النهضة المصرية 
؛ القاهرة 1555م . 

- إشكاليات القراءة . ص :150 . 

: د. محمود الحسيني المرسي : مفهوم الشعر 4 النقد العربي حتى نهاية القرن الخامس الهجري .ص‎ - ٠ 
. الإسكندرية ”1587م‎ ٠ دار المعارف‎ 55 
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. محمد مصطفى بدوي : كولردج . ص :41 » دار المعارف يمصر ء د. ت‎ - ١ 

83 . - 7: دلائل الإعجاز . ط المنار . ص‎ - ”١1 

"” - دلائل الإعجاز . ط المنار . ص : 74 . 

4 - دلائل الإعجاز؛ ص :58 . 

4" . وجدت هذه الفكرة صدى رائجاً عند المحدثين الغربيين والعرب . راجع 2.34 ,10619300013 ؛ وكذلك هيربرت 
ريد الذي عد الاستعارة تعبيراً عن فكرة معقدة تظهر 4# تركيب مكون من عدة وحدات تتلاقى 4 صورة واحدة 
مسيطرة . من خلال علاقة موضوعية تترجم إلى مساو محسوس : 0.25 ,هالاأة ©0105 2001150 ؛ وهي على 
التقريب فكرة تشابه عند الإمام عبد القاهر فكرة (الجانم ذكل] التي تجاوزت القول بوجود وجه الشبه وإن 
كانت قريبة منها إلا أنها أكثر تركيباً وتوحداً » انظر : د. محمد حسن عبد الله: الصورة البناء الشعري ؛ ص : 
٠‏ . مكتبة الدراسات الأدبية؛ دار المعارف: القاهرة ١154ام.‏ 

91- د. محمد مندور: # الميزان الجديد . ص : ١845‏ . 

1"- دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص 3١7:‏ . 

- د. محمد بن مريسي الحارثي : عمود الشعر العربي .. النشأة والمفهوم .ص : 717 , ط١‏ - مكة المكرمة : 
مطبوعات نادي مكة الثقال الآدبي . 1١141١اه‏ - 1555م . 

9 - دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص :508 . 

. 007-704: دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص‎ - ٠٠ 

١؛-‏ د. محمد حسن عبد الله : الصورة والبناء الشعري . ص: ١55‏ . 

؟- د. محمد حسن عبد الله : الصورة والبناء الشعري . ص:510١‏ . 

؟؛- انظر ؛ دلائل الإعجاز . ط المنار . ص: 7١‏ : 387 ؛ وانظر : 

مقط 17 تح ط/ص] ذاه /لامع.ع ادع ]5. الالنانانا//: مقاط 
ع :- انظر؛إبراهيم عبد القادر المازني: حصاد الهشيم .ص:0؟١.»الهيئة‏ المصرية العامة للكتاب:القاهرة1595م. 
لاط 202/ أا5/كامه.ع للق ع]5. الالالالانا// :ما -45 

5- دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص :597 . 

- دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص :47 . 

4- دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص: 514 . 

5- د. عبد الله الغذاميء المشاكلة والاختلاف. قراءة #4 النظرية النقدية العربية وبحث ف الشبيه المختلف. 
المركز الثقل العربي. بيروت 1994. 

٠‏ - الباحث : ظواهر فنية # لغة الشعر العربي الحديث . ص : 1١74‏ . ط ١‏ - اتحاد الكتاب العرب . دمشق 
7م ؛ وانظر مناقشة رولان بارت وتزفيتان تودوروف لهذا المصطلح 2# : 

> .لع ”اناه وطاالا5 ق : الا 5 لألطقدع [ الا عط“ : ما, ”عوهصا 5ئأا ممق عالاهة" : وعطقد8 مصوام 8‏ - 


. لاع 1 عط أ0 عالنااعناأ5 عط مز عاللاه أه ععواط عط! :/000101 1 مواع/ا2 1 8 ,( 2.7 ) ,1971 رووعءط ./اأمنا 0عها 0 
.89 -77 .هم) .أن .م0 , فكاع 1 عط أه عاللاك لالوععأنا عط : مأ 


م:951١‎ - ترجمة : د. أحمد درويش , القاهرة : هيئة قصور الثقافة‎ ٠ : جون كوين : بناء لغة الشعر . ص‎ - ١ 
.11١-١١١ص‎ . .. ؛ وانظر ؛ حسن ناظم : مفاهيم شعرية‎ 
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7- د. سعد مصلوح «دراسة لغوية إحصائية». ماهية الأسلوب ؛ دار الفكر العرببي ط؟. بيروت 1584. 

07- دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص 7١‏ . 

غ» - دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص 5١705575‏ . 

6- دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص 5١51:‏ . 

1- د. أحمد درويش : التراث النقدي .. قضايا ونصوص .ء كتابات نقدية : 77 ؛ الهيئة العامة لقصور الثقافة , 
أغسطس 598١م‏ ؛ ص: 158 . 

5 - دلائل الإعجاز . ط - دار المعرفة . ص :8/ - 910 . 

- أنظر ؛ د. عبد الرحمن بدوي ؛ الصورة الشعرية عند سانت جون برس , مجلة المجلة » يناير ١1971م.‏ 

9 - د. مصطفى ناصف : الصورة الأدبية . ص: 54 . 

. 77: د. جابر عصفور : مفهوم الشعر ؛ المركز العربي للنشر , القاهرة 1547م ؛ ص‎ - ٠ 
. ١١١١ د. أحمد درويش : التراث النقدي ؛ ص‎ - 
. 554: دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص :؛/ا -77 ؛ وص‎ - 
. 757” دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص:‎ - 
. ٠٠١: دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص‎ - 
دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص‎ - 
. 728 : دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص‎ - 
. 3١7: دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص‎ - 

8 - دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص : 550 . 

9 - سعيد علوش : المصطلحات الأدبية المعاصرة . ص : :41١- ١17‏ منشورات المكتبة الجامعية ؛ الدار البيضاء 1544م . 

. انظر للكاتب : ظواهر فنية 4# لغة الشعر العربي الحديث . فصل التناص‎ - ٠ 

"١‏ - انظر؛ د. محمد عبد المطلب : التناص عند عبد القاهر الجرجاني . مجلة علامات 3# النقد يج ”دما 
جدة : شعبان ١517‏ - مارس 1595م ؛ و عبد الله أبوهيف : الحداثة 4 الشعر . مجلة عالم الفكر مج ٠١‏ 
- ع ” ١‏ أكتوبر ديسمبر ١١٠7م‏ ؛ ص : 5١5‏ ؛ و د. عبد الملك مرتاض : فكرة السرقات الأدبية ونظرية 
التناص . مجلة علامات 2# النقد؛ ج١‏ م١؛‏ ذو القعدة ١51١‏ - مارس ١155م‏ . 


"" - د. بدوي طبانة : السرقات الأدبية ؛ مكتبة نهضة مصر بالفجالة : القاهرة 567١م‏ . .ص :58 . 
7 - السرقات الأدبية .ص 5١1:‏ . 
4 - أبوهلال العسكرى : كتاب الصناعتين .. الكتابة والشعر . تحقيق د. مفيد قميحة . ط ” - دار الكتب العلمية 


. 3١17 بيروت 4١14١ه - 1984م ؛ ص:‎ ٠ 

2-4 دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص : 5غ - 86١6‏ . 

1" -دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص :507 . 

- دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص : /6501 - 8١00‏ . 

- دلائل الإعجاز . ط شاكر . ص :505 . 

5- س عيد السريحي : تكثيف اللغة الشعرية . كتاب الندوة:المجلد الثاني . ص45/. 

ه١519 د. محمد صالح الشنطي : رؤية لموروثنا النقدي ؛ مجلة رؤى ؛ العدد الثاني ؛ السنة الأولى - محرم‎ -٠ 
. مايو/155م‎ 
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الأعمى 

مل عصاك 

ويحلِم بامرأةٍ 

يتوكأ ب الصبح عليها 
وله 4 فيها 

- #2 الليل - 

مآربُ أخرى!! 


إفة 
ا 

فوق النافذة 

ورنين خواتمها 

يُصغى 
لحفيف الثوب الهفهافٍ 
على الجسد المعطّافٍ 

المتلاف 

ويخاف 

بالموسيقى 

خ ليل الصيف 

ويشم عبير الطيف 

لا يدرى 
كيف!! 


له 


5 ©2306 كله 10:00 


ومن أعطاه الألقاب, 
ومن أبقاه الحلم الابدىّ 


البَصّر الآتي!! 


4 
الغرفة المظلمة الخبيئه 
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ا 


وكأنها بلك من الأنقاضٍ 
أو 
وكأنّ سكّان المدينة 
عائدون من السَفْرٌ 
أؤل النسيان 
بيت واحدٌ 
آخر النسيان 
صف منازلٌ امتلّت 
بأبخرة المطابخ 
وأسطوانات الغناء 


وعابرين 


اا 


عائدون من السّفرٌ 


مازلتٌ أبحث عن ملامحهم 


أأول الدنيا 


حروفٌ من ندى 


آخر الدنيا حجّر 


هذا هو البيتٌ القديم 


البيثٌ ذو الحجرات 


يدخلّة الرواقيُون ب الأسبوع 


مرات 


تفوقٌ صعودّهم من باطن الصحراء 


نحو نفوسهم 


وتفوقٌ ما قد يزعم النسّاك 


8 و 
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محفورٌ عليه الماءٌ 2 آباره الأولى 
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من شكوك الراجعينَ من الجنوب 


الراجعين من الشمالر 
الراجعين إلى المدينة 


وواءكالظرة القدمة 
والسقوف 
كأنْها بلك من الأنقاضٍ 
أو 
وكأنٌ سكَّانَ المدينة عائدونَ من السفرٌ 
وعلى حدود الغيب 
قرب حدودم 
الغابة المهدومة الأطراف 
أعشاسشٌ لطير ضائع 
منن انتوينا أن كراك ْ 
وأنْ نرى أنفاسّنا 
وعلى حدود الغابة المهدومة الأطرافٍ 
قرب حدودها 
ليل وأضغاثٌ مطّرّ 
تلك المآذنّ 
كنت 4# نومي 
أحيظٌ بطّلها 
تلك المآذن 
كنت أصعدّها 
ولا أقدِرٌ أن أبقى 
وإذا سألت الناسّ عن بيتي 
أضلُوني 
وتهث 
إذا سألتٌ الناسسَّ عن بيت الخليفة 


ءِ 5 
اديروا عنىن 


6 


7 ©2230 كل 10:00 


ينسلٌ مثل سحابة خلفي 
وتسبقه رؤاةٌ 
كأنها بلدٌ من الأنقاضٍ 
أو 
وكأنّ سكّان المدينة 

عائدون من السفرٌ 
وبغير آنية سأجممٌ حاجتي 
وبغير جلباب سأخترقٌ الممرّ 
وعلى شَفًا جرفٍ 

من الموت البعيد 
سأتركٌُ الأحباب يقتاتون من أغنيثي 
«أنتم أنا» 
«أنتم أنا» 
وأمام صرح سوف ينصرفون عنّي 
سوف يقتاتون من أغنيّة الصبّارٍ 
«وحدي هاهنا» 
سأقِيسٌ أحلامي 
وأحزاني 
وأعبرٌ مثل فأر البيت 
مثل الجندب البري 
«وحدي هاهنا» 
أغنيّةٌ الصّبار 
يقتاتون منها الماء 
كنت أظنٌ أن حروفها 

سقطت على قلبي 
وعادت 
دون أن تبلي 
ولم يبق لها 4 القلب أسرانٌ 
ولم تترك أَثَرَ 


وكأنها بلدٌ من الأنقاضٍ 


972-52 
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حركة اقتتاحبة: جرحي يغتسل 9 
قلقي على 
موجةٌ إزهار أجنحتي وظن نكن 
و نشيدي » والريح. 
نار بينتك تشتعلٌ 
قفزت 
من شّرّتها الرؤيا .. )2( 
ما فيك . 
يخفيه الابد 
الحركة الأولى: بجنونه , 
الراحٌ لك 
)1( والنارٌ 
بغيومه , إذ تهذي بها 
هل كان ولك الفضاء 
شاعرة من سوريا. 


© لوحة للفنان مختارالمختار / البحرين. 


550 أع .أ 0/00154ام». !0 اع 2]؟. الالالانا// :5 مط 21136 وع لالع .]//:سم اط 
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إذا اقشعرٌ به الكفّنٌ .. 
الحركة الثانية: 


10( 
طالع 
4 اكتنام الخراب 


محكجر 


ينحني للكتابٌ 


هاجساً ؛ 


(2) 

مإكاايطة 
أوطانّهُ ‏ الجَمّل 
سرب الحلم أشلاءة . 
كم سقى نارة 

ورمّى 4# دمي 


رعو 00 
رعده وارتحل .. 


زهَرُهُ يستوي كالأزل 


توج في الشهادة ثم اشتعلَ 5 


6 


الحركة الثالئة: 


هذا 
دذمى .. 

والورد , 

طًلّعٌ الأسئلة .. 
يي وبين السكم 
من ذا 

يُصوْعٌ بذ المدى 9 
سقط الصدى ؟ 
ل 

ليس موتك هكذا .. 
لا 

ليس وعدّكَ 

أيها العربيّ هذا .. 
إنني 

بغناء مَنْ صعدوا 
إلى قِمَم الردى 
بمديئة 

حملت وأجهضها الغزاة 
أقول : 

ما بيني 

وبين الصيح 
هاوية . 


/ والعتم يفضحة السّنا 


أوقدت فينا 


رعشة الحرية الزرقاء ؟ 


972-52 


9 م2390 كلت 10:00 
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حديد الأنبياء ؟5 

الأولياء- 

تخاطفوك و جملوك 
وكرّسوك حديقة للبندقية . 
الأولياء 

تباعدوا ب مقلتيك 

فقلت : 

هل يبكي الثرى 9 
50 

4 البلاد : يراق ؟ 


كيف 
نفاجىٌ الرعد الظليل 
فح 
لم نرث السماء 9 
سيومتا 
نامت على أعناقنا 
والرعب , 
آنين ما 


تشجر 4 الذبول .. 
لا 

صمحو نحملة .. إذن 
هي 

أَمّة سكرت 

فضاعت أَمَّهِاتٌ الدمّ 
ضاعت بارقاتٌ الله 


و الأحلام : 
ضادزها الهناء 
مطرٌ 
وترتطم القصيدة بالشجرٌ 
من ذا الذي 
ألقى عصا كلماته 


فإذا الحجارةٌ 


وردة تسعى » 


6 


0 م2230 ال 10:00 15/8/04 


ع دك كو 2 
و نسبينق الشرز..؟ 
اد 


قم 
أيها النايّ البصير 
لك كل ما يذ الأفق, 
من حلم . 
ومن غيم » 
وعاصفة ترى .. 


5 


قم 
باسم مَنّ سمّك الحصى 
واغسل 
غبار الليل 
عن دمنا الضرير .. 
يا .. أيها الناريٌ 
قد 
نادتك أزمنةٌ النفير . 
والنازلاتث 
سرت إليك 
جروحُنا . 
و خيولٌ موتانا 
فَكُم 
يا فجرٌ رحلتنا التي تأتي 
سئنتظرٌ النشونٌ .. 


الحركة الرابعة : 


ذهبوا 
إلى الزيتون قبل مغيبه 
وتداولوا 

وطناً 

ذهيوا ولم 

تذهب أناملٌ بِرّقِنَا 
كانت 

تخل على السماء 


972-52 


510 
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قصيدتين وشبلّهِ .. 
الحركة الخامسة : 


مالم 

يخطرٌ للريح 

بأن أولد من نطفتها 
فالشمسٌ الحبلى يأنَايَّ 
هي الذاتٌ الحبلى بالكون 
وكلانا 

لا 

تعلمة 


مَنْ يلد الآخر ؟ 


/ إذا ما ألقيت عليها جرحي 
جباةً 
خارج ما أهجرة . يسكنني 5 
ما زال الضوءٌ الأسودٌ 


يرضعٌ بعضّ الموت 


من أرضي الموحشة التيماءً ؟5 


1 م2230 كلت 10:00 


وفتحاً اليك .. 
فهل أدركتك غيومٌ حواسي ؟ 
أنا الآن , 
كوكب سابحٍ 
والكتاب ؛ 


هواء .. 


972-52 
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510 
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2 م230 كل 10:00 15/8/04 م510 


عن الوعد الذى تعدينه 


0) 

لا أعترفٌ بشيءء عدا قُدرتي علي رؤية الحدائق 
المختزنة # أجساد يرسلها الله ليستقطبني أكثر, 
هكذا فعل مع الحلاجٌ الذي تم اغتصابه كُنّياء ليتطايرٌ 
كشرر بهيجء. حتى وصل إلى الآن وأنا ب منتصف 
الطريق إلى السرٌ المموج أمامي بردائه الأسود: منطقةٌ 
الأعلى وأخرى ‏ الأسفل؛ وبينهما امُخلّص الذائب, 
إنها ابتسامة تعرفتي تماماًء ولها علّم لدّتي/ جسدةٌ 
من العينات التي لا يد لها حجيج. لا تّخَلق الأشياءٌ 
عبثاً؛ إنه الدرسٌ الذي مر بي كثيراً وأنا منشغلٌ 
بالأغاني: فليعطني الله فّرصة لأتشمم المناطق 
القديمة 4 الضحكات. فَأْتأَوْدُ معهاء سأكون مفيداً: 
والدولة ستصبح أنضره ومن البيوت ستشعٌ غرائدٌ 
عديدة لا طينَ ولا عجين بآذانهاء لا تقربها عيون 
جشراع 3 المؤتفوات. وتديها حامبة مثيرة قصب 

وتصادء وبرقصاتها الشركسية تستدرج الشاعر 


إذن: كما شئت ارقصي ف الطابق الثاني. 
ستصفق لك جدران نزفتنى, وستطنٌ حولك دبابير 
شارحةً كل شيء: وهكذا أصيرٌ سيّداً حقيقياً نسي 
صولجانه على عتبات غير معبورة: وستتطاولين حتى 
تفزع الحوريات المحجوبات- إنها جنة لم تبرحني,. 
وأضن بهاء فورانها عبر الهاتف والصور المتآمرة 


ينادي: ارجعي إلى مُبِهر سديدء بكاءاته ستدلك إلى 
صخب لا يّرىء وستجدين نفسك منثوثة على أوراق 
وروائح وأجنحة وتموجات ظهيرة: وببراعة ستتخللين 
نجومها المطلة على سطوح قديمة؛ و غروة أبي 
ستجدين نفسك دندنة تلتهم الزمنء وبيساطة 
مطلقا بابادة الثعالب والعبير من الجنينة. 


هه. أتنادينني من 0 الأخير؛ مُوقنةً بحرارة 
ألمي فارتديت سحّرك الأشقرء مُصِوية كواكبك إلى 
المدارٍ الحقّة 
الماكرٌ الذي يصطفيني لهذه المخلوقات: ما أروعه. 
لديه قدرةٌ على تحريك دمي 4 المنحنيات الوامضة 
تحت الشراشفء فلماذا لا يُكمل جميلة 
ويّدخله 
ِ 
الزنبقة؟ 


عديني بطاعته؛ فتعثرٌ الأعضاءٌ على مجدهاء 


972-52 


.لك 11303235 
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زينوا المستشفيات بالأدوية والضمادات 
والمشارط الباشطة 


غدا تخرج الحرب للنزهة 

نظفوا القبور من الأتربة والأدغال 
واحفروا أخرى للحيطة 

إكراما لأنفها من روائح الجيف النتنة 


نظفوا الأوحال من الأوحال 

نظفوا أسنانكم جيداً 

لكي تتضحوا أكثر 

العتمة التي تحف بموكبها المهيب 
نظفوا قلوبكم من الأفراح العابرة 
لأن الحرب 

لاتحب البالونات والفقاعات الهوائية 


غدا تخرج الحرب للنزهة 
هيئوا أجسادكم للآلام 
وأعضاءكم للبتر 

وقلوبكم للأورام 

لأن الحرب 


شاعر من العراق. 


له 


3 ع0و2<23 كلت 10:00 


عبد الرزاق الربيعي 


إنها تحب اللعب بالعيار الثقيل 


أفرغوا صنابير العيون 

من حمولتها المالحة 

فالحرب تعاني من ارتفاع الضغط 
وتكلس الهواء 4 الشرايين 

وتبعاً لهذا 

فإنها لا تحب الأملاح 

الزاد ..والخدود 


غدا تخرج الحرب للنزهة 
افطروا قلوب الأمهات 

لكي لا تتمدد الدموع بالحرارة 
وتنفجر قشرة الأرض 

فتثور البراكين النائمة 

4# الصدور 


غدا تخرج الحرب للنزهة 

أطفئوا القمر النابت فوق السطوح 
لكي لا يؤثر على بريق 

قنابل التنوير 


يي ال 


13 4 
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التي تنير لها الطريق 
لنحصل على موت جميل 
ومريح كمخدة من ريش الملائكة 


هوا فغري الشرب لانزهة 
فلنقفل المتنزهات 
والحدائق 

والشرفات 

لكي تتمشى على راحتها 


لكى لاتيلل أجنحة الطائرات 


وتحيدها عن أهدافها المرسومة بدقة 


غدا تخرج الحرب للنزهة 
ازرعوا الزهور 

فالمقابر ستنمو 

وتفاصيل كهذه ضرورية 
لرفع معنويات الموتى 
المعلقين 4 رقابنا 


إلى يوم يبعثون 


غدا تخرج الحرب للنزهة 

خزنوا المياه والخبز والهواء 

فالحرب - 4# نزهتها- تجوع بين حين وآخر 
وإذا لم تجد ماتأكله من أجساد لدنة 
وشقاوات وبراءة وأحلام طازجة 
ستضطر إلى أكل البنايات 

والجثث النائمة 4 القبور 

والكتب والشوارع والبسكويت 
ستضظر لأكل الجبال الراسياث 
والناس والحجارة 

فهي بحاجة إلى أي شيء يجعلها 
على قيد الدخان 

والرصاص والشظايا 


6 


غدا تخرج الحرب للنزهة 

وعلينا أن نخرج جميعاً لملاقاتها 

من غرف الثوم 

والمدارس . وصالونات الحلاقة , والمكتيات العامة , 
والمساجد , والملاجيّ؛ وألف ليلة وليلة » والكهوف . 
وبطاقات التهنئّة . والحقول . والقبور . ومواضع 
الأشخاص ., وأكياس الخبز , وقناني المياه الغازية , 
وإشارات التوحيدي . وفرشاة الأسنان . وألفية ابن 
مالك ؛ وروضات الجنات: وشجرة العائلة : والأقمطة: 


ونشرات الأخبار 


علينا أن نخرج لملاقاتها 

من جلودنا واسمائنا اللبنية 

وننظم إلى موكبها السائر 
إلى مقبرة السلام 


غدا تخرج الحرب للنزهة 


اتركوا النعومة 

والضحك 

والرقص 

والطفولة 

والنساء 

والأسرّة 

وأكواب الشاي بالحليب 
ومقاعد الدرس 

وما تبقى من أحلام 
متناثرة 4 الزوايا 

إنها لا تحب الشوكولاته 
وتبادل القبل 2# الطرقات 
وأمور كهذه تضر بصحة الحرب 


التي ستخرج غدا للنزهة .... 


1 مسقط 


972-52 
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لا تحزني ياحرةً عربيّة ملكت زمام منيّتي 
فلقد ذكرتك والرماعحٌ نواهِلٌ 

مني وبيض الهند تقطر من دمي 

فوددث تقبيل السيوف لأنها 


هي شمعة أشعلتُها من غيظ أحزاني؛ وفيض طويّتي 


فجراً ولم يحضرٌ أحد. 


شاعر من السعودية. 
© لوحة للفنان إبراهيم بو سعد / البحرين. 
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والوردةٌ الأولى على أطراف ليل الصابرين غرستها 
بين اليقين, ونوح نائحتين قرَبتا المثاني 2# جنان الله لم 
تحدا ولم 

يكير أحن. 

هي قطعةٌ من عزف مجهولين غات أوانهم 

ظلّت معلقة على ناي الفرات 

تهدب الصحو الخفيضّ 

وقسوة الانسان والأوطان 

لم يحفل بدعوتها . وقطف الصبح فلاحو الغنائم 
ما استفاق اتوم الثملين من سكر الهزائم 

والكلام المثقل الأجفان بالأوهام 

لم يحضر على قلق أَحَدّ. 
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ا 


0 لد من نقش نا تين حارستين أدمنتا الترقّب خيفة 


لا ثقاةً خُلَّصٌّ يُهدون للتاريخ بيضّ رقاعهم. 
ما اخضرت الدنيا عا إيضاعية 1 
هذا مُثارٌ النقع : 

تلك على اليمين مقابرٌ الزمن الجميل » 
وتلك شهبٌ قلاعهم. 


وهنا قلوبٌ العاشقين لأمة عظمى توقّف عزفها 
و 
وروى الخليقة نزفها.. 


هي فتنةٌ عظمى: 

0 3 52000 2 6 39 
لصوصٌ مارقون تمكنوا مثا ومن اشياعهم. 
شيعٌ وتجارٌ وأشباةٌ شواحبٌ من غثاء السيل 


بأعوا حترقنا 
لا دودة حفلت بمنسأة 
ولا إنسنٌ أفاقوا 


فتنة كبرى ولم يحضرٌ أحد.. 


لوداع أحزان الظهيرة .. 


ياخديجةٌ خبّري عني التلقّت والندى 
أني أميرٌ ما أسرث إذا أسِرّت من العدا 
ردءاً أردتٌ فكان مستنداً رماديً الردى 
الموثُ # عينيه لم أبصرةٌ كنت مُرِمّداً 
والموث ‏ أعطافه ولبسته ياللرّدا 
ان الخُذِلتٌ وكنت وحدي أبَلجاً ومهنداً 


ما خنت: 


6 ©©و223 كال 10:00 15/8/04 


هونهرٌ خلاني يُغنيه الفراث 

وترتدي أحزائه أضواءٌ دجلة 

رجّها المجدافٌ 

مرّتني بباب النوم أهدتني مكاني 

بين أسياد الكلام وسادة الفوضى العظام 
على ينابيع النظام . 

كلما قلبتُ رأسي شدّني 

وفارع صبرد 

وطوى الكتاب على وميض الدهشة العينان 
لامعتان لا صوتٌ ؛ ولا جسدٌ يعيقٌ تدفقَ 
المعنى الكتابٌ يمر من مبنىّ الى مبنىّ 
ومن غيم إلى غيم على كتف الجبال 
الأرضٌ واقفةٌ على طلل الرشيدٍ 
ووحدها الأفكارٌلا تنفي 


ولا يفنى القصيد. 


هي رؤيةٌ متحت لباب الشمس 

من غيّش الشواهدٍ 

نبتة أورقتُها 

للريح.. للمطر الجديد أسوقه لفرادة التاريخ 
أحفظهُ لميلاد الوليدٍ 


972-52 


510 


.لك 11303235 
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3 9 بعُْصَّفُورة شاردة 


على وَجْهيها يَسْتَجِيكّر مَلكّ 

وكان ُباحٌ الكلاب قريباً 

ومَرأى الذئاب يلوح على المُفمَكَرقَ 
وكانت لها رَجَفَةٌ رهن قَيّدٍ الشترك 


مأو جعّني مار يخ 
وَعَرّتَ علي البّراءة أن كتتهك . 


شاعر من البحرين. 
© لوحة للفنان محمد الغنّوم / سوريا. 
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تمكّك روحي شعور الذراء فانحنيث 
وطاحن حناتي بعالك أطراتها الباردة 
فآويتها ب حرير دمي 

وأسكنتها المهجة الواجدة 

وراح فؤادي يدلل ريش الجناحر 
ويقطفٌ من برج أحلامها نجمة واعدة 
أقدم # راحتيّ إلّيها الطعام 

وأشربها من رحيق تقطّرٌ من كرمة ماجدة 
وأحرقت شمعاً كثيراً من العمر حتىّ 
أنير لها الطريق الحلكٌ 

دخلت حروباً مع الناس من أجلها 
أخاصم أهلي 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


وأحرق كل خيام الصديقٍ 

وأدخل 4 معترك 

إذا ما تجّراً قولٌ يمس المواطيٌ منها 
أو اسَترقتٌ ظلها نظرةٌ حاسدةٌ 
وحاولتٌ إطفاءً كل النجوم لتبقى 
هي النجمة الواحدة . 


وأَحَسَسَتُ أشواقها للبعيد 
فتحت لها النافذة 

وقلت: الفضاء فسيحٌ 

فما خُلقَ الطيّر كي يَمَتلكٌ 
وكنتٌ أودٌ بألا تطيرَ 

وألا يطيرٌ الفؤادٌ الذي أيقظتَ 
أحاسيسه الخامدة 

فحامت أمامي ثم استقرت 
وقلبي لهذا الفراق الوشيك 
تهالك 4 الخفق حتى هّلك 
فأدنيتها قرب وجهي 

وراحت تحدقٌ # عين هذا الذي ألهبت روحَةٌ 
مشاعرٌ طير بدا 


سا برا ايه 0007 05 
يعبر عن حرقهة زائدة 5 
ك9 ك9 ك9 


وك بغتة طار منقارها 

نحو عيني 4# نقرة قاصدة 

تفاديثٌ . والتحفّ النورٌ حولي ثم ارتبكَ 
أتانيّ منقارّها أسفل الدب . . أدمى 
لي الجفن . . آلمني 

كنت مندهشاً ب ذهولي 

أنظر للمرآة . . ماذا حدث. . ؟ 
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سال دمع من العين محمزة ٠.‏ 
خائطات دهعة قطرةً من حرير دمي 


ذكرت قلبي المستهام بأوجاعه الكامدة . 


نفئّضّت ريشهاء ثم طارت 

وحطلت بعيداً 

تجاوب أسئلتي جاهدة : 

لقد ذقتُ سّكّر نبين هواك» 

وألهب 4# الفضول 

الضبابٌ الجميلٌ الذي كتوتك 

رأيتُ بعينيك كهفيّ غموضٍ 

وأسرارَ مملكة ما لها مّدْركَ 
حتت أكشفٌ عنهاء أعوة 

كما حتت . . لا فائدة 

وكنتٌ أحاذزرٌ أن أسألكَ 

أي دفمٍ تثرى لحرير دملك . . ؟ 

وماذا تخبّىءٌ خلف سواد العيون . 

وما للبياض بغوريهما 

ويهجسٌ لي : هيت لك . . ؟! 

فحاولت قبل رحيلي اختراقّ مداكَ 


وهَتّك الستار الذي جمُلك 5 


م هتفئت وكلتا يدي تعالج قفل النوافن من دونها: 


أيا عجبى ! 


آهء يا لك من جاحدة !! 
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فى رواية الضوء الهاريب لمحمد برادة 


محمد الداهي 


التقديم: 

الأهواء مجالات عديدة. بحكم 
أنها تمس جانبا أساسيا وحيويا ب حياة الإنسان وهو 
مايتعلق بجالعه التضبيةوما يتكابهنا من مشاغر 
وإحساسات متأرجحة بين اللذة والألم. «ويعد الشعراء 
هم أول من يقوم بالخطوات الأولى ‏ مجال سيميائية 
الأهواء؛ لأنهم يصيخون إلى تقلبات واضطرابات 
العيش شيل أن يوط خظابياء ['أ.يتهم الفقهاء 
ورجال الدين مطلق الأهواء والمفرط منها باعتباره 
مفضيا بصاحبه إلى ذل القهرء ومفسدا العقل» 
ومقوضا الإيمان ("). ويعرف الفلاسفة بمحتويات 
الأهواء. ويرتبونها ب صنافات تبعا لطبيعتها (على 
نحو أهي هادئة أم عنيفة: مباشرة أم غير مباشرة5) . 
ويحدد علماء الأخلاق المعايير القيمية ا لمتحكمة فيها 
وما تستتبعه من علاقات خاصة بين البشر. ومن فروق 
جوهرية تميز الإنسان من الحيوان. 


ناقد وأكاديمي من المغرب. 


لما نعود إلى الأدبيات السيميائية نجد أن الاهتمام 
بالأهواء يضرب بجذوره # مرحلة مبكرة»: إذ سبق 
لكريماص أن عالج هوى الغضب بطريقة مركبية بعيدا 
عن التحيليل الصنائ الذي يضطلع به الفلاسفة, 
وامتشكتاضن فته نار | مكوتا'من خلاخة متراجل: 
الحرمان والسخط والعدوانية (برنامج حكائي) (5). 
لكنه لم يخضع للتقعيد وإعادة البناء إلا ك4 العقود 
الأخيرة؛ إذ خاض فيه بعض السيميائيين بروح علمية. 
وخصصوا له كتبا مستفيضة(*). ويمكن أن نستخلص 
الملاحظات التالية منها: 

-١‏ تسعى إلى التدليل على استقلالية البعد 
الانفعالي داخل النظرية السيميائية؛ وبالتالي وتمييزه 
من البعدين التداولي والمعر.ك بواسطة شكة مفاهيمية 
خاصة. 


؟- تستفيد من تصنيف الفلاسفة للأهواء؛ ثم 
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تعيد بناءها سيميائيا لبيان قصور التحليل المعجمي؛ 
ودراستها «بطريقة ممتدة» لبيان تجلياتها 4 خطابات 
متعددة ومتنوعة, وإغناء النماذج التركيبية» وإدراك 
تنظيم تمظهر معين 2# شموليته. 

*- بعد أن خصصت السيمائية فترة طويلة 
لدراسة حالة الأشياء (موضوع سيميائية العمل)؛ 
اكبت # العقدين الأخيرين على فهم الحالة النفسية 
( موضوع سيميائية الهوى). ورغم أن سيميائية الأهواء 
مازالت ك4 بداهة مشوارهاء فقد استطاعت أن تشيد 
لغتها الواصفة, وتعيد الاعتبار للنزعة اللغوية 
والممارسة التلفظية (دور الثقافة # وسم الأهواء 
وشحنها بدلالات خاصة). 

سندرس البعد الاستهوائي (06ا10أ31160م 0نامع مأ0) 
رواية الضوء الهارب (*2 بالتركيز على المحاور 
التالية: تركيب الغيرة» ثم الكفاية الاستهوائية؛ ثم 
الخطاطة الاستهوائية المقننة. 
١-تركيب‏ الغيرة: 

يعنى بالغيرة معجميا )١(‏ الحمية والأنفة. غار 
الرجل على امرأته من فلان : أنف من الحمية وكره 
شركة الغير ك4 صفته بها. وهكذا تستتبع الغيرة 
تركيبيا علاقة بين ثلاثة عوامل: الذات (الزوج 
الغيور). والذات المضادة (المنافس).؛ والموضوع 
( الزوجة). وما يجعل الزوج العربي يغار على زوجته 
هو شعوره بالإباء والمروءة والترفع؛ وعدم استساغة أن 
يمس غيره كبرياءه وشرفه. وتمتحن الغيرة مدى رسوخ 
الصفات السالفة 4# نفسية الغيور. فكلما مس إباؤه 2 
شخص زوجته إلا وحاول أن يقوم برد فعل انتقامي 
يعيد له الاعتبار داخل المجتمع. وهوما تتولد عنه أهواء 
ذات الطبيعة المباشرة والعنيفة ( الافتراق: التهديد 
بالقتل؛ التعنيف, الشتم» التحدي..). 

تولدت الغيرة لدى فاطمة لما حدثتها أمها بإعجاب 
عن العيشوني, فقررت أن تنتزعه منهاء ثم تستكمل 
صورتها من خلال التعرف على عشيق شبابها . وقد 


بنضج تصرفاتها وحساسيتها. وتنتزع منه الاعتراف 
بجمالها وشخصيتها. وتحفزه على التحدث عن 
التجارب التي تقاسمها مع أمها. وهكذا يتضح أن 
فاطمة تؤدي دورا استهوائيا (المنافس) لإبعاد 
أمها(الفيور المفترض) من شرك العيشوني 
( الموضوع). ولا تتسم الغيرة 4 الضوء الهارب بالقلق 
والخوف والحذرء لأن الظروف باعدت بين العاشقين, 
وجعلت كل واحد منهما منشغلا بهمومه الخاصة:؛ ولا 
يكترث بشؤون الآخرء أو يتعلق به؛ أو ينافس الآخرين 
4 عشقه. وهذا ما سهل مأمورية فاطمة التي نفذت 
خططها بحرية وطلاقة؛ ودون منافسة أو رقابة. وإن 
استطاعت بذكائها أن تشغل الفراغ الذي تركته أمها بذ 
بيت العيشوني: فهو لم يستطع أن ينسى تلك الأيام 
الجميلة التي قضاها مع «المرآة العزيزة-المكروهة». 
فهي التي أدخلته إلى لعبة الحبء وجعلته يعيش عشقا 
حميميا. ولما غادرته تركته مثل ضفدعة متشتغل وهي 
فارغة» ص8١0.‏ ويمكن أن نستنتج من العلاقة التي 
جمعت بين الفواعل الثلاثة ما يلي: 

-١‏ قلبت رواية «الضوء الهارب الأدوار 
الاستهوائية للغيرة المعتادة لدى القراء بحكم تواترها 
أغلب النصوص والوقائع 010/615 2115 . فغالبا ما 
يتنافس رجلان على امرأة واحدة؛ ويحاول كل واحد 
منهما أن يثبت حقه وجدارته 4 كسب ودها وامتلاكها. 
وتتضمن مدونة الغيرة على إمكانة تنافس امرأتين على 
رجل بعينه. وهذا ما شخص محمد برادة بعض معالمه 
4 الضوء الهارب. والأدهى 3 الأمر أن فتاة تنافس 
أمها ب حب رسام. ويما أن غيلانة أصبحت مشدودة 
إلى عالمها الخاص لضمان لنفسها ولابنتها حياة كريمة 
بطنجة؛ وباعدت الظروف بينها وبين العيشوني» فقد 
تجردت من تحمل الدور المفترض للغيور. وهو ما فسح 
المجال لابنتها لتنفيذن خططها دون أن تجد المنافسة أو 
المواجهة اللتين يفترضهما البرنامج الحكائي للغيرة. 
وقد ترتب على شغور دور الغيور أو تعطيله إفراغ مفردة 
الغيرة من المقومات التي تقترن بها معجميا (الأنفة, 
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والحمية:؛ والإباء). وشحنها بمقومات سياقية من 
قبيل: اللامبالاة: والتجاوزء والرضى. ولما صارح 
العيشوني غيلانة بزيارة بنتها فاطمة لبيته: لم يصدر 
عن أمها أي موقف يشف عن الغيرة أو يبين كبرياءها 
أو خوفها من افتقاد العاشق الذي تربطها به علاقات 
حميمية. واكتفت فقط بمعاتبة بنتها على عدم تجسيد 
التحدي الذي تصدع به على أرض الواقع لتحقيق جزء 
من الآمال المعقودة عليها. 

؟- ما يضفي الدينامية على الغيرة هو الأزمة 
الاستهوائية التي تتمثل 4 الشك. فعندما يشك الغيور 
ل شريك حياته يترصد خطواته لعله يفلح ب ضبطه 
متلبسا. وهذا ما حذا بسليمان الحكيم إلى تشبيه 
الغيرة بالقبر ث4 قسوته. وبالعقاد إلى مماثلتها ب 
«السم الذي تكفي قطرة منه لتكدير «أوقيانوس» من 
الهناء والراحة والصفاء» (7). تنتفي الأزمة 
الاستهوائية + الرواية لأن الغيور لم يعد منشغلا 
بشؤون العشيق بعد أن باعدت الظروف بينهما وحتمت 
على كل واحد أن يغرق # عالمه الخاص : هوك عالم 
الرسم بحثاً عن الضوء الهارب منه باستمرارء وهي ب 
عالم العهارة وجمع المال لتأمين حياتها مستقبلا. ولو 
ظلت العلاقة بينهما متوطدة لتحملت غيلانة دورها 
الاستهوائي المعهود ( الغيور). 4 حين تؤدي فاطمة دور 
المنافس الذي يزعم أحقيته# امتلاك الموضوع. 
ويعيش العيشوني فراغا يمكن أن تشغله أي امرأة تثيره 
وتعجبه وتدغدغ مشاعره. وما يهم فاطمة من زيارة 
العيشوني 2# بيته. هو قضاء معه فترة للاستمتاع بألق 
الحب ونشوته؛. وحفزه على تسليط مزيد من الأضواء 
على الجوانب المدجية 4 شخصية أمها. ولهذا السبب 
لم تعان فاطمة من الألم أو الضغط الذي غالبا ما 
ينغص العيش على الغيورء وهو يبحث عن انفراج 
الأزمة وإبعاد المنافس من حلبة الصراع: وإرجاع 
الشريك إلى جادة الصواب. وكسب مودته وثقته. 

؟-منح محمد برادة للفيرة منزلة خاصة مبتدعاً 


مدونة مشرعة على احتمالات غير متوقعة. ولا تتضح 


هذه المنزلة الا بمقارنتها بالنسق المكبر 03©6) 


(5]8176/ا05 الذي يتشخص على النحو التالي[1): 
التعلق الشخصي | الاحتراس المشوب | القلق الحب 
بالشك القيك أوالكراهية 
النظرة الشخصية 
العاطفة 
التقويم الأخلاقي 


لم يحترم برادة هذه الخطوات بسبب انتفاء 
الأزمة الاستهوائية (أزمة الثقة عالوأعلال!؟ و5ل/ه), 
وإشراع الأحداث على احتمالات جديدة. فقد أفضى 
تعلق فاطمة بالعيشوني إلى الحب مباشرة مروراً 
أساساً بالنظرة الشخصية؛ ثم العاطفة؛ ثم التقويم 
الأخلاقي. ونظراً لعدم احتدام الصراع بين 
المتنافستين فقد تجردت الغيرة من الكراهية. وتظهر 
هذه العينة الاستهوائية 4 تمفصلات حكائية لا علاقة 
لها بالغيرة» وإنما تجلي رغبة فاطمة # التمرد على 
النموذج السلطوي للآم. والتخلص من رقابتها 
ووصايتها لبناء شخصيتها وتحديد موقفها من 
الوجود. وتتلاقح المراحل السابقة مع مراحل محتملة 
(الإفتان؛ الإعجابء الاستمالة) على الشكل التالي: 


التعلق الشخصي | التفتين لتحقيق | الإعجاب الحب 
البرنامج الحكائي | الاستمالة 
(معرفة سوابق الأم وماضيها) النظرة الشخصية 
العاطفة 
التقويم الأخلاقي 


"-الكفاية الاستهوائية: 

ينبغي للذات أن تتوفر على كفاية استهوائية تؤهلها 
للاضطلاع بالبرنامج الحكائي وتحقيق المراد. وتشغل 
فاطمة كفاية الفتنة لإيقاع العيشوني 4 أحبولتها. 
وتتضمن معجمية الفتنة التمظهرات التالية: الإعجاب, 
والاستمالة, والوله. وتتشخص خطابياً بواسطة 
العناصر التالية: 
أ- التطويع الانفعالي: 

ما أثار العيشوني 2# فاطمة قبل تلفظها هو حسنها 
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وجمالها (وجهها يكتسي غلالة ناعمة ومثيرة. العينان 
عسليتان مضيئتان. قصة شعرها الكستنائي على 
طريقة الغلمان)؛ وطريقة لباسها على نحو يبرز 
نتوءات جسدها وملامح رشاقتها (الجلباب منسدل 
عل جسد تبدو ملامح رشاقته عبر نتوءات الصدر 
والخصر). وما زاد من دعم الأثر التطويعي هو معرفة 
فاطمة ما يدغدغ مشاعر العيشوني ويستجيب لتوقعاته 
وقدرتها على التحدث بتلقائية ومودة وانسياب, 
والمزاوجة بين روعة الجسد وحلاوة اللسان. وهذا ما 
أهلها إلى كسب مودته وثقته؛ وانتزاع الإعجاب بهاء 
واقتحام عالمه دون أن تتلقى أدنى رد فعل سلبي. 
ب-سلطة الجسد: 

تشغل فاطمة سلطتها الجسدية لإفتان العيشوني؛ 
وذلك بارتداء الملابس المكشوفة التي تبرز مفاتن 
جسدهاء وإرضاء غرائزهاء وإشباع استيهاماته. 
والاستجابة لطلباته. وتفجير القوى الشيطانية 
الحبيسة 4 أحشائه؛ وجعله غارقا 4 متاهات التذكر 
والتداعيات المنثالة عليه أسرابا أسرابا. 
ج-التجربة: 

تنهل فاطمة من معين تجربتها لإطراء العيشوني, 
وإرضائه؛ والتجاوب مع مزاجه وانشغالاته. كما أنها لا 
تعطيه ما تذخره من جمال ونزوات وخبرات دفعة 
واحدة؛ وإنما تقتره؛ وتدفعه 4 شكل أقساط لإطالة 
الإقامة معه. واضفاء مزيد من الفغفموض على 
شخصيتها. وقبل أن تزوره أخذت صورة عنه. واتخذت 
الاحتياطات الكافية لتتجنب ما يقلقه. وتكون عند 
د-الصمت: 

فإلى جانب أنها تنتقي العبارات المناسبة والمؤثرة 
لتوفير الجو المناسب للجلسة وتمديد أطوارهاء فهي 
تلوذ بالصمت أحيانا لتجديد إيقاعاتهاءوتبديل 
وتيرتها. وتدبر ما يزيدها بهجة واثارة ومتعة, 
والاسترواح واسترجاع النفسء وإتاحة هامش لجليسها 
ليستمتع بشلال من الذكريات والاستيهامات 
والتخيلات. 


“-التمظهرات المعجمية والدلالية للفتنة: 
أ- الإعجاب: 

يدرج هرمان باريت هذه العينة الاستهوائية 
مين الأسواع الحيسابحية 
.(©0011011513511010) ويعنى بالمتحمس اشتقاقا ذاتا 
مفرغة من ذاتهاء وأن الآخر هو الذي يمثل الأنا(5) . 
وتتشكل تلك الوحدة تركيبيا من العوامل التالية : 
المعجب (ذات ١).؛‏ والمعجب به (ذات؟): و موضوع 
الإعجاب. ويضطلع فاعل واحد بالدورين العاملين 
الأخيرين (الذات؟ والموضوع). ويستتبع العجب 
معنيين متناقضين : أحدهما إيجابي يهم الانفعال 
النفساني الذي يعتري المرء عند استعظامه 
واستطرافه أمر ماء وثانيهما سلبي يخص إنكاره ما 
يرد عليه. ويتلاءم المعنى الإيجابي مع سياقات 
الرواية؛ لأنه رغم تحفظ العيشوني من بعض تصرفات 
فاطمة: فهو لم يجد بدا من الاستسلام لمناوراتها 
والإعجاب بمواصفاتها الجسمانية ومؤهلاتها 
الحكائية والذهنية . وان صرحت # أكثر من مرة 
بإعجابها به. فهي تخفي حيلها ومناوراتها لتحول 
أنظاره إليهاء وتنتزع إعجابه بها. فهي تسعى إلى أن 
تحل محل أمهاء وتتريع وحدها على عرش حب عشيقها 
العيشوني. 

- لا تتعب نفسك. أنا معجبة كما قلت لك وجئئّت 
لقضاء السهرة معك هل يضايقك وجودي5 ما 
عجبتكش؟ 

- أستغفر الله.. زينك ما يفوقه زين» ص17١.‏ 

وهكذا يتضح من هذا الحوار أن فاطمة توظف 
السؤال الإنكاري مدركة فحوى الجواب الذي يمكن أن 
يستتبعه, ومتأكدة من إعجاب العيشوني بجمالها. وذ 
هذا الصدد يعد الإعجاب مرحلة أولية لإحداث أثر 
الافتتان. 
ب- الاستمالة : 


(3180م) 


يفيد الميلٌ الرغبة 4 الشيء وحبه. وبإضافة 
الحروف الزائدة (١.س.ت)‏ إلى الحروف الأصلية 
(ميل) أصبحت المعجمية تعني بذل الجهد لتقريب 
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الآخر وكسب مودته . وهذا هو المعنى الذي ينسجم مع 
سياقات الرواية. ففاطمة تضطلع بمجهودات وتسخر 
مؤهلاتها لإمالة العيشوني: وحفزه أكثر على التعلق بها 
وحبها. وعلى عكس الإعجاب فإن الاستمالة قد لا 
تتوقف عند حدود النظرة:ء وإنما تحتاج إلى تحويل 
استيهامي للانتقال من حالة الفصل إلى حالة الوصل. 
وقد يتم هذا التحويل بواسطة الحركات الجسمانية 
(غمزة العين: هزة البطن أو الردف:؛ ابتسامة؛ تسلسل 
الأفعال) أو المقتضيات المعرفية (استثمار الفاعل 
للمعارف والتجارب التي يتوفر عليها لإدراك مبتغاه) 
أو الانفعالات ( الإثارة؛ الإغراء؛ التطويع الاستهوائي) . 
وقد شغلت فاطمة كل الأبعاد السيميائية (اليعد 
التداولي؛ والبعد المعر4. والبعد الانفعالي) لإحداث 
التحول الاستيهامي الذي سيمكنها من كسب مودة 
العيشوني وثقته والإعجاب بها. ويمجرد أن يفضي 
التحول إلى حالة الوصل المنشودة؛ ستبادر فاطمة إلى 
تنفيذ برنامجها الحكائي (حفز العيشوني على 
إطلاعها على سوابق أمها) . 
ج-الوله: 

تفيد المعجمية التعلق الشديد بالآخر إلى حد 
فقدان العقل أو الصواب. لم تتقصد فاطمة توليه 
العيشوني والهيام بهاء وإنما أرادت فقط أن يعجب بهاء 
ويبادلها العواطف والإحساسات نفسهاء ويقضي معها 
أوقاتا جميلة؛ ويشعرها بأنوثتهاء ويدرك ارتجاجة 
أعماقهاء ويسعفها على إشباع فضولها من استكمال 
صورة أمها. كما أن العيشوني غير مهيأ للتوليه لأنه 
محصن بغنى التجارب التي جمعته بنساء عديدات» 
ومشدودٌ إلى المرأة التي أدخلته إلى لعبة الحب 
(غيلانة)؛ ومشغول ومُّتولّةٌ بملاحقة الضوء الهارب 
منه باستمرار. ويشتغل الضوء الهارب 2# الرواية 
كاستعارة نصية يتثمل مدلولها الأول ف بحث 
العيشوني عن إسكان القماش اللوحة التي ترضيه 
وتستحضر بعض مشاعره المذخرة وأحلامه الغافية, 


ويحيل مدلولها الثاني على سعيه- كأي مخلوق على 


وجه البسيط- إلى تحقيق طموحاته وآماله #ْ الحياة: 
والتي غالبا ما تتخذ شكل أسراب تغري بملاحقتها 
كقابض يده على الماء؛ قلا يحكم منه على شيء .)٠١(‏ 
إن الجري وراء الضوء الهارب- رغم ما يسببه من 
عذاب وقلق وإرهاق- يضفي على الحياة ألوانا من 
التجدد والمتعة والحيوية. وهكذا يتضح أن ز لدى 
الفنان مسئولية أعظم تجاه حساسيته 4# علاقتها مع 
مواده مما لديه تجاه أية مجموعة من المعرفة 
التجريدية. فالإيديولوجية لا تفرض على الموادء وإنما 
تنمومن داخل مواد الفنان وأية محاولة لفرضها عليها 
ينجم عنها إخفاق فني» )١١(‏ 
:-الخطاطة الاستهوائية المقننة: 

على غرار الخطاطة الحكائية المقننة التي 
تستوعب الأفعال البشرية المحتملة 4 سيميائتية العمل 
توجد خطاطة استهوائية مقننة تختزل الأهواء 
البشرية. وتضبط سيرورتها من المجرد (مستوى ما 
قبل شروط الدلالة ا 06 16600111015م 065 ناوعلاأم) 
(5190111631101 إلى الملموس ( التخطيب 06 /ا63/اأا 
(1536101/أ15ل0 015 وهي «عبارة عن نموذج مستقل 
يتسم بقيمة استكشافية خاصة» (؟١).‏ وتتكون من 
المراحل التالية: التكونء ثم التأهب. ثم الصوغ 
الاستهوائي. ثم العاطفة؛ ثم التقويم الأخلاقي. وقد 
قابل فونتاني هذه المراحل بما يماثلها 4 سيميائية 


العمل على النحو التالي: 
الخطاطة الحكائية المقننة 2 الخطاطةالاستهوائيةالمقننة 
- الميثاق التطويع - التكون 
- الكفاية - التأهب 
- الإنجاز - الصوغ الاستهوائي 
- النتيجة - العاطفة 
-الجزاء - التقويم الأخلاقي 


يستدعي هذا التوازي بعض الملاحظات. بذ 
البداية: لماذا خطاطة إضافية5 ألا تكفي الخطاطة 
الحكائية المقننة لفهم التنظيم المقولب للمتوالية 
الاستهوائية؟ أتقدم الخطاطة الاستهوائية المقننة 
إضافة إلى متغيراتها المصطلحية؟ يكمن الجواب فيما 
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يلي: يتعذر على الخطاطة الحكائية المقننة إدراك 
تنظيم المتوالية الاستهوائية وذلك 4 نطاق أن 
مصطلحيتها شيدت لفهم معنى العمل .)١5(‏ 
أ- التكون: 

هو بمثابة المرحلة الأولى التي تبرز فيها الذات 
الاستهوائية ْ الخطاب: يتشكل العامل بوصفه ذاتا 
استهوائية عندما «يدرج داخل حالة» لمعرفة هوى معين 
.)١4(‏ تكونت الذات الاستهوائية لفاطمة لما حدتتها 
أمها عن العيشوني بإسهابء فقررت أن تنتزعه منها. 
وما زيارتها له بطنجة إلا محاولة لتنفيذ الحلم الذي 
راودها منن مدة.س لا أريد أن أكرر عليك ما تعرفه 
لأنك حكيته لي عندما زرتك ببيتك؛ لكنني أقول لك 
بأنها تحدتت عنك بإعجاب ولد لدي ساعتثئذ؛ بذور 
الغيرة فقررت أن أنتزعك منها. ومرة أخرى أتبين 
غرارتي» ص7١١.‏ 
ب- التأهب: 

«إنه - الذات الاستهوائية متأهبة ل...- يمثل 
المرحلة التي من خلالها تتلقى الذات المحددات 
الضرورية للشعور بهوى أو بنوع منه وليس غيره»(19). 
وسيشيه التأهب الكفاية الحكائية # نطاق أنه 
يستقطب موجهات كينونة الذات التي تعد ضرورية 
لتكوين هوي» .)١1(‏ لما قررت فاطمة زيارة العيشوني 
قامت بالترتيبات التالية: التعرف على مزاج العيشوني 
وانشغالاته؛ الاتصال به هاتفياء الاعتناء بمظهرها 
الخارجي. ممارسة لعبة التخفي لتشويقه وإثارته. 
ج-الصوغ الاستهوائي: 

يمثل المرحلة التحويلية الأساسية للمتوالية التي 
ستغير الحالة الانفعالية للذات,؛ وتجعله يتعرف 
بالجملة على القيم الانفعالية التي يتنبأ بها التكون أو 
التأهب. وتتشخص هده المرحلة باعتبارها تحقيقا 
للهوى الذي يجعل الذات تكتشف -من بين أشياء 
أخرى- سبب ضجرها الداخلي» (17). و هذا 
الصدد لا يمكن أن تتحدد الفتنة إذا لم تطفو معالمها 
على مستوى سطح الخطاب. وسبق لنا أن أشرنا أنها 


يمكن أن تتحقق إما تداوليا أو معرفيا أو انفعاليا. ولقد 
جربت فاطمة هذه الأبعاد كلها لإحداث الأثر المتوخى 
4 نفسية العيشوني. 
د-العاطفة: 

تحيل إلى الفرد وجسمه. فإذا كانت المراحل 
السابقة تترك جسم الذات 2# راحة؛ فإن هذه المرحلة 
تظهره 4 نشاطه الانفعالي (رعشة:؛ تشنجء رجفة: 
ضجر) الذي يتشخص أ شكل رد فعل جسماني قابل 
للملاحظة والمعاينة, والقبول والرفض من طرف 
الآخرين (16). فرغم أن فاطمة تقحمت عالم 
العيشوني؛ فقد استطاعت أن تثيره وتعجبه بتوظيف 
مؤهلاتها وأساليبها التطويعية والاستغوائية. وامتحنت 
فاطمة # عاطفتها لما طرقت باب العشيوني: فقد 
افترضت سيناريوهوات ثم نفذتها بتلقائية ومودة ودقة 
حتى لايتطير العيشوني منهاء ويردها من حيث أتت 
خائبة ومنكسرة. وأول ما أثار العيشوني هو مظهرها 
البارع والجذاب (وجهها الصبوح والناعم والأليف: ثم 
التماعة العينين العسليتين: ثم قصة الشعر الكستنائي, 
ثم طريقة لباسها على نحو يبرز مفاتنها ومحاسنها) . 
ج-التقويم الأخلاقي: 

«تشخص حي المرحلة الأخيرة بوصفها تركيبا 
للجوانب المتوترة. الفردية والجماعية للهوى. فلما 
تصل الذات إلى النهاية تكون قد أظهرت لنفسها 
وللآخرين نتيجة التحول الاستهوائي. تحدث العاطفة 
حدثا استهوائيا ملاحظاء وقابلا للتقويم والقياس, 
ومن ثمة تشيد ملاحظ كامن للمتوالية برمتها. فهذا 
الملاحظ هو الذي يقوم الهوى أخلاقيا سواء باسم 
الثقافة التي يمثلها أو باسمه الخاص ؛ وذلك # نطاق 
أنه مورط أو قابل للتوريط داخل المشهد 
الاستهوائي»(15). ولم تتوضح العدوى الاستهوائية بذ 
الرواية إلا بعد أن توصل العيشوني برسالة فاطمة بعد 
عام ونصف. كشفت له عن شخصيتهاء وصرحت له 
بمقاصد الزيارة وخلفياتها. وعرفته بسوابقها 
وتجاربها. «أقرأ وأنا لا أكاد أصدق: كل تلك الحساسية 
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وذلك التمزق وتلك القدرة على الشيطانية! أحسست 
بفزع إزاء ذلك العنف المتعدد الأشكال الذي تواجهه 
فاطمة ك4 فرنساء متحايلة؛ جارية وراء ما أعتبره 
أوهاما ريما لأنني من المحظوظين بنعمة «الاستقرار» 
ص 1758. لم تمكنه تلك الأيام التي قضاها مع فاطمة 
من معرفة شخصيتها لأنها كانت تمارس لعبة التخفي 
لتحقيق برنامجها الحكائي الخاصء. وتضطلع بدور 
المتلقي «السلبي» الذي يستجيب لما يؤمر به؛ ويشحن 
ذاكرته بما يبث له. ولم تقوم اللقاء من منظورها 
الخاص إلا بعد أن باعدت الظروف وتعمقت المسافة 
الضرورية بينهماء وتمكنت من تنفيذ برنامجها 
الحكائي: استكمال صورة الأم, ثم الانتفاضة عليها 
بحكم أنها أرادت أن تحملها دور الدمية الوديعة التي 
تسير # الاتجاه المرسوم لها سلفاً. ولقد فوج العيشوني 
بالشخصية الحقيقية لفاطمة (الحساسية المفرطة. 
التمزق» الشيطانية: التحايل)؛ وتأسف من سيرها بذ 
طريق محفوف بالمخاطر والأوهام. 

الخاتمة: 

مما تقدم يمكن أن نستنتج الملاحظات الثلاث 
التالية: 

-١‏ تتعلق الملاحظة الأولى بالطابع المنهجي. لقد 
شيدت سيميائية الأهواء عدتها المفاهيمية الإجرائية 
لدراسة الحالة النفسية للفواعل (جهة الكينونة 
(816'! 06 170031116): ورصد التدلال الاستهوائي من 


البنية العميقة إلى البنية السطحية؛ ومن مرحلة تكونه 
إلى مرحلة تقويمه أخلاقيا. وتتكامل سيميائية الأهواء 
مع سيميائية العمل يش إطار ما يسميه كريماص 
وفونتاني بالبعد السيمائي للوجود المتجانس ( ١73)؛‏ 
وذلك للنظر إلى علاقة الإنسان بالعالم من خلال ما 
يضطلع به من أفعال للانتقال من حالة الفصل إلى 
حالة الوصلء وما يشعر به ويتخذه كرد فعل للتعبير 
على ما يتلقاه ويرد عليه. 

"-أما الملاحظة الثانية فتخص المنزلة السياقية 


للغيرة 4 رواية الضوء الهارب. فلقد أسهمت هذه 


الوحدة الاستهوائية 4 انطلاق البرامج الحكائية, 
وإضفاء الدينامية على العلاقة التي تجمع بين الفواعل 
الثلاثة ( غيلانة؛ والعيشوني؛: وفاطمة)؛ وحفزها على 
التسار والمكاشفة والنبش # الماضي الشخصي. ومنح 
محمد برادة للغيرة منزلة خاصة مفرغا اياها من 
المقومات المعجمية العربية. ومشيدا من مراحلها 
الأصلية والمفترضة مدونة غير متوقعة. وإذا كانت 
الغيرة تقترن بالأزمة الاستهوائية (الشك): فهي. ذخ 
الضوء الهارب؛ تنهض على الهدنة ما دام أن الموضوع 
( العيشوني) مجرد ذكريات يخفت ضوؤها مع مر 
الأيام (بالنسبة لغيلانة): وذريعة لاقتناص اللحظات 
الهاربة: والانتفاضة على أساليب الرقابة والتدجين 
زبالنسية لفاطية): 

؟- وتهم الملاحظة الأخيرة تجلي المحفل 
الاستهوائي على مستوى الكتابة (الوصفء. الحوار 
الداخلي: التسار. حرف العينات الاستهوائية: إبعاد 
المسكوكات اللغوية التي ينتفي فيها الجسد بحمولته 
الجمالية)؛ وقد شحنها الكاتب بالنزوع الدلالي للغيرة 
أو ما يدخل # إثرها من صور متشاكلة تبين مدى 
حفول النص - مقارنة مع نصوصه الروائية الأخرى- 
بالأهواء. وما يلفت النظر 4 هذا الصدد أن الفواعل 
الثلاثة (العيشوني. غيلانة: فاطمة) تتمتع أساسا 
بالقدرة على التشخيص الخطابي للشبيه أو بعبارة 
أخرى تعرف كيف تستخدم جهتي معرفة 
الحكي (5231/101-130011161) ومعرقة التشخيص 
(1-1601656161أ531/0) لنقل أحاسيسها ومشاعرهاء 
وتبادل وجهات نظرها وتجاربهاء وممارسة التطويع 
الانفعالي لإمالة المخاطب وإبرام ميثاق استيثاقي معه 


لكسب ثقته ومودته.8ا 
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الهوامش 
لايذم الفقهاء الأهواء ب حد ذاتها لأنها بمثابة ميل خلق 4# الإنسان لضرورة بقائه؛ وإنما يذمون المفرط 
منها . وهوما يزيد على جلب المنافع ودفع المضار. أنظر 4# هذا الصدد إلى كتاب : أبو الفرج عبد 
دار الكتب العلمية, بيروت.ط” 55 ص رص 15-14 
.6 ,خاناظ, 3550م 0012176 أأمنانا20 , عصمكظ أاجدمة لا 
1983,00245-5 ,”اأناع5,اا5مع5 نانا مامع0016 ١3‏ عر“ , ل.4 5ه2مطأع: 0 
,60لا ,1/31:0393 ,6 الالاععزطناة ١3‏ 06 5انام015 مع عذ5أم 13 الا5 أ65523 3551055م 5ع ا , ل أع روط 
.166 
, ع#مصظ) أاومة ل -. 1991 , أاأناع5 ,3551005م 085 عنا0أأمأامة5 ,ل عااتموتصمط اع ل.م 5هماأع:0 
-.1أ00.6 , 017أ355م لامك أمنانامظ 

6- محمد برادة, الضوء الهارب» نشر الفئنك. طلدف .١557”‏ 

| اعتمدنا على لسان العرب (ابن منظورء دار الجيل ودار لسان العرب» ١84‏ ( 2 استنتاج معاني الوحدات 
الاستيهامية التالية : الغيرة: الفتنة؛ الإعجابء الاستمالة؛ الوله. 

/ا- عباس محمود العقاد , «الغيرة» 2 ساعات بين الكتب» منشورات المكتية العصرية: بيروت» صيدا 59١‏ 
صرص 4"9-45. أبرز العقاد ما يجمع بين كتابي عطيل لشكبير والزنبقة الحمراء لأناتول فرانس من 
تشابه 4 الهوى والمزاج (الغيرة). واستخلص منهما أن الغيرة ثمرة الحب والإثرة والخوف. «وهذه 
العناصر الثلاثة تثمر 4 طبائع النساء ما ليست تثمره ‏ طبائع الرجال. فهؤلاء وهؤلاء يغارون. ولكن 
أحرى الفريقين بالزيادة من هو أحرى بالإشفاق وأخسر صفقة 2# الضياع» ص١0.‏ 

8 (م, أأء.م0 ,355105م 065 علاونأمامة5 ,(ل) عااتموتممع نع (ل.4) 5ومأع:0 -8 


5 ,03551005 065 315006 010016مل1 عنانا انامم 5أصعمؤاع , أعرروط .لم -9 
١١١, 37, 1982, 5‏ , 01011161115 56177101101165-100 


-٠‏ أستحضر هنا الآية الكريمة « له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم بشيء إلا كباسط 
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هويبالغفه» 2١64‏ الرعد. 


وأستحضر كذلك الملاءمة بين الإيديولوجية وإخفاق الحساسية 4 أعمال إرنست همنغوى وعبدالله 


العروي. 
-١‏ وليام فان أوكونورء أشكال الرواية الحديثة؛ ترجمة نجيب المانع؛ دار الرشيد للنشرء سلسلة الكتب 


المترجمة, .,19/١‏ ص؟؟1. 


.2 1993 , 1ص ,21 املا ,بعغترهظ , 3551505م 5ع0 3ماغطوة عا" , ل عااتمهتممط -12 
.3 م لاطا -13 

.6م 0ئطا -14 

.8 م لاطا -15 

.9 م لط -16 

م 0لط -17 

.44م 0زطا -18 

.5 م لأا -19 

4 أأ00.6 ,3551005م 065 عنا10 0 أمطؤد ,)ل) عاالمحتصمط اع )ل.4) 5همأع:0 
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ثبت المصطلحات 


الكفاية ( الاستهوائية » التطويعية): ع3 انام أطوم بعااعممهأ355 ععمعاغمممسم 0ن 


التمظهر ( المعجمي الدلالي): 
الرسلة 


الأزمة الاستيثاقيية (أزمة الثقة): 


الحماسية (الأهواء ): 
الحالة النفسية: 
حالة الأشياء: 

صورة: 

المحفل الاستهوائي: 
المعجمية: 

النسق المكبر: 
التطويع الانفعالي: 
التقويم الأخلاقي: 
الهوى: 

العينة الاستهوائية: 
الصوغ الاستهوائي: 
الخطاطة (الاستهوائية المقننة): 


النزوع الدلالي: 


التركيبية: 


التوترية: 


الانفعالي ( البعد): 


عا وغ ١610-5‏ مأته اناو 00011 
مهنع مم00 

عنأع 10 0115 

نأ رو ز[15نا 

100510 
5 165ا5135110لامطامط 
عطة'0 أد1اع 

2131 0658 5 

عالاواط 

عناوأمصة طانم ععصواوما 
عممغهاع ا 

ع6 51 /ا30105ا/ا 

عناوأمالاطا مهل أواناماصوا/ا 
0/1021 

00أ5355 

عمرة طتط 

لأ 5 مغ طثوط 

(عناوأم ممق عناوتنصةطلوم) ومقطعهك 
5601 

201 نااك 

5/1 

الاك 

6ألالومع 1 


(ممأةمعمانا) عناواملا 1 
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رويك جديدة 


4 العلاقة بين نجيب محفوظ والعلم 
ليس بالأمر الجديد؛ فهو موضوع قديم مطروق منذ أن 
بد أت رواياته الأولى تلفت الإنتباه ا الأربعينات بالقرن 
السابق. ومن الطبيعي أن تندرج هذه القضية مباشرة 
بملف العلاقة بين الرؤية الفلسفية للعالم التي يعتنقها 
الفنان: وبين أعماله المقروءة التي يقدمها لهذا العالم. 
فالإطار الأفضل لتسمية الموضوع يجب أن يكون «نجيب 
محفوظ والفلسفة» وليس «العلم». لكن مصطلح 
«الفلسفة» يستدعي إلى ذهن القارئّ طيفا واسعا 
وفضفاضاً جداً من المواضيع التي يمكن أن تنطوي 
بداخله. فإذا كنا سنبحث الفلسفة المتضمنة بكتب 
نجيب محفوظء فهل يجب أن نتناول مباحث علم 
الأخلاق؛ بجانبيها النظري والعملي؟ كما هل يجب أن 
ننجر لتناول التضامين السياسية المخبأة بثنايا النص 
الروائتي5 بالتأكيد إن الفلسفة تشمل كل هذاء وأنا لا 
أريد أن أتطرق # هذا البحث إلا لجوانب محددة أ 
تراث نجيب محفوظ هي أكثر التصاقاً بالعلم نفسه 
وروحه وفلسفته الخاصة به. 
مستويات العلاقة بين نجيب محفوظ والعلم: 

من المألوف طرح العلاقة بين كاتب معين والعلم. 
لكن عندما يكون هذا الكاتب أديباً روائياً من جماعة 
الاتجاه الواقعي: فإن كتابة الكثير عن هذه العلاقة, 
دون الغوص # متاهات السيرة الذاتية للكاتب التي 
غالباً ما تنقذ الباحثين؛ تصبح أمراًي غاية الصعوية. 


كاتب وناقد من الأردن. 


لكن ما يمد لنا يد العون 4# هذا الموضع هو ضخامة 
العلم كمشروع إنساني وتعدد أبعاده ومستوياته. من 
هناء تصبح الإستراتيجية الأسهل هي 4 البحث عن 
«مناظير» ١615066011765‏ نستخدمها لنتطلع إلى داخل 
من خلفية فلسفة العلم ومنهجياته العملية 00ا01لالا 
(١ 95‏ 61000100165 وك الجزء التالي 
سنبحث #ك العلاقة بين نجيب محفوظ والعلم عبر 
ثلاثة مستويات منظورية مختلفة. 
أولاً: المستوى المضموني: 

لنجيب محفوظ علاقة وثيقة بالعلم كتصور 
فلسفي شامل للحياة. فهو يؤمن بأن العلم الحديث هو 
مخلص البشرية؛ وأنه الطريق الوحيد لحل مشاكل 
أساسية يعاني منها الوجود الإنساني منذ أن ظهر 
الوعي الأول بهذا الوجودء مثل الألم والجوع والجنس 
والموت. وبذا يكتسب العلم عنده طابعاً دينياً خاصاً 
باعتبار أنه وسيلة للتحرر والخلاص. 

وقد قدم نجيب محفوظ هذا الإيمان بالعلم ليس 
بصورة تبشيرية تقريرية مباشرة كما فعل فرانسيس 
بيكون مثلاء بل اكتسى إيمانه من البداية بطابع 
«الصراع» . 00011101 فالعلم أصلاً مستورد من الغرب, 
والغرب يجثم على العالم العربي ومصر باحتلال 
عسكري استعماري بغيضء فهذه أول إشكالية. أيضاً. 
فإن العلم الغربيء بتراثه الفلسفي الخاص والمتمثل 
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بالداروينية كما شيدها هربرت سبنسر وقدمها 
لمجتمعه؛. يتناقض بشدة مع التراث الديني الذي 
شت به المنطقة قروناً عديدة. فإن كانت أوروبا قد 

حلت مشكلتها الداخلية بأن نبذت الدين وأقصته بعيداً 
عن الحياة محبوساً داخل جدران الكنيسة: فإن هذا لا 
يعني أن الحل نفسه يمكن أن يطبق بسهولة # بلاد 
تشربت تربتها بعمق الشعور الديني 4 أصفى صوره. 
من هنا بزغت الإشكالية الثانية يْ إيمان نجيب 
محفوظ بالعلم الحديث.. حتمية تصادمه مع الدين, 
وهي حتمية قادته للاعتقاد بها أنه لم يستقبل هذا 
العلم خالصاً كبناء موضوعي مستقلء بل ممزوجاً من 
البداية بصورته الفلسفية الغربية السبنسرية الخاصة 
التي تمجد الإنسان وتأخذ بيد العقل إلى مستوى 
يحتقر الإيمان بالغيبيات: وتجعل من الوجود خاضعاً 
لسلسلة من الحتميات التي تفوق الإنسانء أي قوانين 
التطور. 

وجدير بالذكر أن نجيب محفوظ يوظف الصراع 
بين العلم والدين فنياً عبر ثلاث طرائق مختلفة: 

الأولى: من خلال شخصيات روائية مثقفة مرت 
بشيء يشبه ما مر به هو شخصياء فينشأ الصراع 
حينها بطريقة واضحة:؛ وتتحرك الأحداث؛ وينبثق 
منها التأويل الفلسفي المناسب بسهولة. فالقراءة»: أو 
الاتصال بعض الأشخاص «ذوي الفكر». تمهد للبطل 
سبل التغيير والتمرد على الوضع الذي نشأ به بما 
يحتويه من قيم وتقاليد وأفكار. لكنه يصطدم بالثقل 
الهائل الذي يفرضه هذا الواقع على الإنسان؛ فيدخل 
بمرحلة مريرة من الشك والحيرة والضياع والإحساس 
بعبثية الوجود. ومن أبرز روايات هذه المرحلة «القاهرة 
الجديدة»؛ «خان الخليلي»؛ «الثلاثية»؛ «الشحاذ». 
و«اللص والكلاب». 

الطريقة الثانية هي تقديم الصراع بأسلوب غير 
مباشر من خلال شخصيات عادية؛ أي غير مثقفة, 
لكنها لا تزال تنتمي للطبقة الوسطى أو العائلة 
القاهرية التقليدية. ويدفع الكاتب هذه الشخصيات 
بتصادمات عنيفة مدمرة مع المجتمع ومع ذواتها 2 


الوقت نفسه. لاحظ أن الصراع الدرامي المحفوظي 
مزدوج الطبيعة؛ فهو بين الشخصية والعالم الخارجي. 
وأيضاً بين الشخصية ونفسها (المونولوج الذاتي)؛ أي 
أنه داخلي وخارجيء والفنان يرسم خطوط هذا 
الصراع بشقيه المتوازيين # آن معاً ببراعة منقطعة 
النظير. والرسالة الفلسفية التي يقدمها الكاتب من 
خلال هذا النوع من الروايات هي توضيح كيف 
تتمظهر الأزمة الفكرية حتى بين الناس العاديين: 
فتكشف عن خواء الإنسان العقديء وضعفه أمام 
ضربات القدر الموجعة. فإنهيار الشخصية 2# النهاية: 
بعد أن استبعد خيار الدين: يدل إما على أن الدين قد 
فشل تماماً ‏ حل أزمة الإنسان فهو لا يصاح بالتالي 
لهداية البشرية؛ أو أنه يدل على عبثية الحياة دون دين 
بدليل النهايات المفجعة والمفتوحة التي تميز أغلب هذه 
الأعمال الروائية. والاستنتاجان - كما هو واضح - 
متناقضان! وهنا تكمن عظمة نجيب محفوظ.. 
فرواياته بانوراما غنية شديدة الاتساع والتنوع والعمق 
يمكن لأي فردء مهما كانت أيديولوجياته ومعتقداته, 
أن يرى بها ما يريد. ومن أعمال هذا النوع «زقاق 
المدق». «السراب»؛ «بداية ونهاية»؛ و«الطريق». 
أماالطريقة الثالثة فهي الأسلوب الرمزي 
المباشر. وبالطبع فإن أول ما يتبادر إلى ذهننا هو 
الرواية المثيرة للجد «أولاد حارتنا». البناء هنا 
واضح.ء بسيطء غير ملتوء والهدف تقديم شخصية 
عرفة - وتابعه أو امتداده حنش - كحلقة اخيرة يراها 
الكاتب 4 سلسلة تطور البشرية التاريخي. وعرفة 
يرمز للعلمء وهو لا يؤمن بالقوى الغيبية ( الجبلاوي) » 
ويطمح لتخليص العالم أو مصر (الحارة) من ظلم 
الإستغلال السياسي والإقتصادي (ناظر الوقف 
والفتوات)؛ وتوزيع الثروة (الوقف) بعدالة على كل 
الحرافيش المستضعفين. ولا يوجد عمل لنجيب 
محفوظ أكثر وضوحاً وصراحة وجرأة 4 عرض قضية 
الصراع بين الدين والعلم مثل «أولاد حارتنا». فهي 
تؤكد أن هذا الصراع هاجس أساسي # دنيا محفوظ 
الفكرية؛ وأن التفكير به كان ولازال محركاً أساسياً ب 
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كل نشاطه الإبداعي. ومن الروايات التي يمكن أيضاً 
إضافتها - بحزر - لهذه الطائفة «العائش 4 الحقيقة» 
وسرحلة ابن فطومة». 

وبهذا تصبح أعمال نجيب محفوظ الروائية التي 
عبرت عن الصراع بين العلم والدين. ممثلاً 
بشخصيات مثقفة أو عادية أو رمزية تخوض حرباً 
شعواء مع العالم ومع ذواتهاء أعمالاً ملحمية لكن دون 
أبطال معتسريع. تعرهر املعم ةفيطل الذي 
يقف لوحده ويتحدى صراعاً مفروضاً عليه من 
الخارج. وهو من الناحية النظرية قادر على الإنتصار 
لذا يختار أن يدخل الصراع أو لا يدخل. وهذا يختلف 
عن الوضع المشهور أ التراجيديات الكبرى .١‏ فنجيب 
محفوظ قد أخذ من فلسفة العلم الغربي الإيمان 
المطلق بالإنسان وبقدرته على اختيار مصيره بمعزل 
عن أي قوى غيبية خارجية. لذا تجده يدفع شخصياته 
بشجاعة - أو قل لامبالاة بمصيرهم المحتوم - 4 أتون 
صراعات قاسية رهيبة؛ وهم لا يتورعون عن الهجوم 
والإقتحام؛ لأن المواقف التي يلاحظ أن الكاتب يولدها 
برواياته مواقف مصيرية كبرى من النوع الذي يصعب 
جداً على الشخصية تجاهله. وحتى قصص الحب 
تبدو - مع الوصف التدريجي لتطورها - قوة قاهرة 
يستحيل على من يقع بحبائلها أن يتخلص منها. ورغم 
ذلك كله فإن أبطاله لا ينتصرون! فرواياته أساساً 
تراجيدية 4# نهايتها ملحمية بذ خط أحداثهاء أو قل 
هي «ملحمة البطل المهزوم». 
ثانياً: المستوى الأسلوبي: 

نحن ندرك أن للعلم خصائصه الأسلوبية المحددة 
وللأدب أيضاً خصائصه:؛ فهل من علاقة مباشرة 
وواضحة بين خصائص أعمال نجيب محفوظ 
«الأدبية»» وخصائص العلم الحديث كبناء ومنهج. 
تحديداً سنتناول خاصيتين أساسيتين 2# أسلوب نجيب 
محفوظ: الواقعية والموضوعية. وسنبحث عن 
علاقتيهما المباشرة بالعلم الحديث. 
الواقعية: 


الكتاب الذين أسسوا الإتجاه الواقمي 4 الأدب الروائي 
العربي المعاصرء إن لم يكن بعرف الكثيرين أبرزهم 
الحديثة جداً ( انطلق فعلياً قي أوائل القرن العشرين 
الإنعطافة الأوروبية وانتقالها من الرومانسية 
3110 الى الواقعية (اؤأاح56 كانت شيئاً 
يبعث على الفخر لدى قطاع عريض من مفكرينا 
وناقديناء حتى مع أنها جاءت متأخرة كثيرا. ولأن 
أعمال نجيب محفوظ الواقعية الأولى قد كتبت بوقت 
مبكر نسبياً من القرن العشرين ؟؛ والأهم بقالب 
روائي أصيل ومبتكرء فقد عد هذا نصراً ثورياً للعقل 
العربي. ودليلاً قاطعاً على قدرته على الإبداع بمعزل 
عن التأثير الأوروبي المباشر. 

الدعوة للإتجاه بالأعمال الأدبية نحو تحري الواقع 
مياشرة. والإهتمام بآمال وتطلعات الطبقات 
المسحوقة, هتافات بدأت تتعالى أصداؤها بعد ثورة 
يوليوبمصر عام 50 وسماها البعض «الواقعية 
الإشتراكية». ريما على أننايين أن رواد هذا التوجه هم 
تشيكوف وجوركيء وعلى الأخص الأخير. لكن ليست 
هذه بالضبط الواقعية التي نريد الحديث عنها 4# هذا 
الموقع. إننا نعني الواقعية كأسلوب فني وخصيصة 
بشخصياته. ليست «الواقعية» كاتجاه عام سياسي 
الواقعية النقدية خصوصاً) . ولكن الواقعية كسمة 
أساسية # طريقة تفكير الفنان- الفيلسوف. 

تتجلى واقعية نجيب محفوظ 4# اختياره 
بداخله. فالأسرة القاهرية المتوسطة الدخل هي مسرح 
أحداث معظم أعماله. فهو لم يتحدث عن الفلاحين أو 
البدو. كما لم يجعل الفقراء جداً والعمال ولا حتى 
الأغنياء أو الأرستقراطيين وكبار رجال الدولة أبطالا. 
بل اختار الطبقة التي تجاوزت مرحلة الفقر الرهيب 
ولكنها تتطلع بشغف للإرتقاء لأعلى: وي الوقت ذاته 
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تظل تشعر برعب هائل من السقوط للقاع مرة أخرى. 
وهذه بالضبط هي سمات البرجوازية المصرية 
الصغيرة 4# القرن العشرين. 

والأهم من مكان اختيار الشخصيات هو الطريقة 
التي تتحرك بها الشخوص لتوليد الفعل الروائي. إنها 
لا تعيش مكان غير الواقع؛ ولا تواجه أي مشكلة لا 
يفرضها الواقع؛ ولا تفكر إلا كما يحدث # الواقع, ولا 
تسقط إلا كما يسقط الناس بالواقع. باختصار, لا 
يوجد أي عنصرك# روايات محفوظ يثير الإستغراب أو 
يدعو للشعور بأنه يستحيل أن يكون موجوداً 4 حياتنا 
الواقعية. 

والعلم الحديث يمتاز بواقعيته المفرطة التي تجعله 
يقصر نظرياته على طائفة واحدة من المواضيعء: أي 
تلك التي يمكن ملا حظتها والتحقق منها تجريبيا. 
وبهذا أزال العلم من اعتباره كل «الغيبياتز على أساس 
أنها ليست جزءاً من الواقع المباشر الذي نحيا به. و 
بعض الأحيان يطلق على هذا الموقف الذي يتخذه العلم 
«العقلانية» .15831100311517 بسيب هذا فإن كافة 
نظريات العلم الكلاسيكية لا تتناول موضوعات 
«خيالية» أو «فانتازية» غير قابلة للوجود. بل هي تبحث 
فقط فيما هو ممكن حدوثه؛ وسالممكنس بعرف العلم 
هوما يتسق مع فكرة النظام التي يجسدها بصورتها 
القصوى مفهوم القانون الطبيعي أ0 16م00006 108 
. لا ١1300131‏ لذا كان أكثر ما يكرهه العلم الحديث, 
بنكهته الفلسفية الأوروبية: هو فكرة «المعجزة». أي أن 
يحدث شيء بطريقة مرتبة يُخرق بها قانون طبيعي ما 
أو عدة قوانين لخدمة شخص أو جهة ما. 

وبالفعلء فروايات محفوظ لا تحتوي على 
معجزات. فالأحداث هي جزء من الواقع؛ وما على 
الفنان إلا أن ينتقى أو يخلق جملة من هذه الأحداث 
الواقعية. ويرتبها حسب النسق الفني لبناء القصة. 
لكن لا شيء خارق يقع هنا أو هناك. وبذلك يتفق 
محفوظ مع الفكرة الأوروبية للعلم الحديث التي تجعل 
من الإنسان الصانع الأوحد لمصيره والمسئول عن 
أفعاله. ورغم أن أبطاله ينسحقون 2 النهاية تحت 


وطأة القدر أو الحاجة (للطعام أو الجنس أو الحرية), 
إلا أن هذه الظروف القاسية تظل «واقعية»: بمعنى أنها 
جزء من النظام الطبيعي للكون الذي يخضع 2 
النهاية لسلطة القوانين الطبيعية الصارمة. فالقدر 
عند نجيب محفوظ ليس فكرة غيبية أو ميتافيزيقية: 
بل هو الواقع القاسي للطبيعة الذي يعارض أو يهاجم 
وجود الإنسان. هو الصراع بين الإنسان والطبيعة 
وليس بين الإنسان والله. الواقعية 2# العلم تعني 
استبعاد كل ما هو غير ممكن والإقتصار على الممكن. 
ولما كان وجود الشيء هو قمة التأكيد بأنه ممكن: فقد 
أصبح الكون القابل للملاحظة عبر الحواس (الملاحظ 
عرنينا 10 لال6106018م»*6) هوالواقع 
الذي ينبغي أن تبحث به النظريات العلمية؛ وما عداه 
باطل أو رجعية من مخلفات تراث العصور الوسطى 
الديني المتخلف. 

ويمكن ملاحظة هذا الإتجاه الواقعي بالعلم عند 
نجيب محفوظ # رواية «أولاد حارتنا» أكثر من أي 
عمل آخر. والسبب هو أن هذه الرواية مصممة على 
أساس ميتافيزيقي محضء لهذا فإن درجة إلتزام 
المؤلف بالواقعية # هذا النوع من الأعمال تظهر 
بوضوح إلى أي مدى تغلغلت خصائص التفكير العلمي 
بوجدانه. وهنا نفاجأ حين نلا حظ أن الغالبية الساحقة 
من الأحداث # ملحمة أبناء الجبلاوي الطويلة هي 
أحداث واقعية,. بمعنى أنها «ممكنة» الحدوث. 
فباستثناء الإمتداد غير العادي بعمر الجبلاويء فكافة 
تفاصيل الرواية قابلة للتحقق؛ ولا شيء يخرق قانوناً 
معروقاً من قوانين الطبيعة. لاحظ أن المؤلف قد 
استلهم أحداث قصته من كتب الأديان الكبرى 
(وخصوصاً القرآن الكريم): وهذه المصادر حافلة 
بالمعجزات والقوى الغيبية». ومع ذلك فقد رتب محفوظ 
اللأحداث والمواضيع بحيث لا توجد معجزة واحدة. 
فجبل (الذي يرمز لموسى) احترف السحرء والسحر 
ليس خرقاً لقوانين الطبيعة وإنما تلاعب ذكي بها 
بحيث تبدو الأمور وكأنها قد خرقت فعلا. ولم تنشق 
البحار لتفرق أعداءه؛ بل استدرجهم بدهاء لقبو 
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بالأرض وأغرقهم فيه. ورفاعة (الذي يرمز للمسيح) 
مات فعلاً ثم جعل الكاتب الناس «يعتقدون» أن 
الجبلاوي قد «رفعه من الأرض ودفنه 3ك حديقة 
منزله الحصين. بل إن الجبلاوي نفسه رغم طول 
شيخوخته وكيف أنه يعاني من التقدم بالسن كأي 
إنسان. وعندما استغرب عرفة (الذي يرمز للعلم) 
كبر سنه أجابه من يؤمن بالجبلاوي أنه ب بعض 
عاما. فمرة أخرى يدل هذا الجواب على سؤال عرفة 
أن المؤلف حريص على جعل كل ما برواياته ضمن 
دائرة الواقعي الممكن. 

نسيج الأحداث إذن واقعي واقعية العلم نفسه. 
ونجيب محفوظء بالتزامه الصارم بهذه الواقعية, 
يعتبر من أكثر الكتاب استيعاباً لمنهج العلم وتطبيقه 
الصادق - من ثم - على ابداعه. لقد كان بمقدوره 
بسهولة أن يجري المعجزات على أيدي جبل ورفاعة 
وقاسم: ولم يكن أحد ليلومه على الإطلاق # رواية من 
هذا النوع؛ لكنه آثر أن لا يفعل وأن يبقى مخلصاً للنهج 
الواقعي «العلميس كما فهمه من أصوله الأوروبية. 

و تصوري أن بهذا دلالة خفية من الدلالات 
الكثيرة جداً التي حاول نجيب محفوظ تضمينها 
بصورة رمزية # رواية «أولاد حارتنا». فهو كمن يعلن 
يمكن استعراضه بصورة واقعية صارمة لا تترك مجالاً 
لوجود قوى غيبية تصنع المعجزات. 
الموضوعية: 

تختلف الموضوعية ل[إ]أ/اأ012[661 عن الواقعية. 
فبينما تعني الأخيرة أن لا يتعامل العالم 4# بحثه إلا مع 
الظواهر الممكنة الحدوث؛ أو الموجودة فعلاً 4 الواقع 
يساعده على بناء نظرية كاملة متماسكة تصل بنا 
لغرض العلم الأسمى وهو الفهم والتفسير. فإذا انتهينا 
من قضية الواقعية 4 الفقرة السابقة: افترض أنه 


توجد أمامنا ثلاث ظواهر واقعية أي «ممكنة 
الحدوثس: 8 و8 و . © ولنفرض أن عالماً ما وجد بأنه 
يمكن بناء نظرية علمية متماسكة 00115151601 
17601 تفسر 8 و8 لكنها تفشل 4# ادخال ن) ضمن 
منظومتها. هنا تكون الموضوعية 4# عدم الإنحياز 
للتفسير المترابط الذي يتجاهل الظاهرة الثالثة ©: لأن 
هذا يعني ان الباحث متحيز 013560 2 تفكيره؛ فيعمد 
لإنتقاء الظواهر التي يحلو له تفسيرها وترك الأخرى, 
ومن هنا يعد هذا التفكير غير علمي. بذلك كانت 
الموضوعية ولا تزال من أبرز خصائص العلم الحديث 
وأكثرها أهمية 

فإذا انتقلنا لمدلول الموضوعية 4# الأدب فستنجد ما 
يسميه النقاد عادة «الصدق الفني». ومعنى هذا كما 
يلي. يتعامل الفنان قبل كل شيء مع مجموعة كبيرة من 
الأفكار المختلفة. هذه الأفكار تمثل عناصر الطيف 
الثقاي الموجود ببيئته. ولأن العمل الفني لا يلجأ 
للأسلوب التقريري المباشر # تناوله للأفكار المجردة, 
فإن الكاتب يعمل بالتالي على ربط كل فكرة بشخصية 
13616 أو أكثرء بحيث تصبح هذه الشخصيات 
والفكرة التي يمثلونها شيئاً واحدا. وبهذا فإن المؤلف 
الموضوعي هو الذي يصمم شخصيات روايته بحيث 
تستوعب وتغطي كامل طيف الأفكار الموجود بالمجتمع: 
دون أن تترك جانباً مهماء أو تتجاهل جزئية ما 4 هذا 
الطيف. بدعوى التناسق الفنيء أو تداخل الأحداث؛ أو 
أي سبب «تقني» آخر. و رواياته التاريخية 
البانورامية الكبرى نجح نجيب محفوظ 2# تمثيل كافة 
شرائح المجتمع وفتاته الثقافية 4 عدد مناسب من 
الشخصيات,. والمثال الأبرز لذلك هو«الثلاثية». 
وكمثال آخر أقل شهرة نضرب رواية «الباقي من الزمن 
ساعة». والتي صدرت عام 1587. 4# هذا العمل 
الشديد التكثيف يستعرض الكاتب تاريخ عائلة مصرية 
على مدى زمني يتجاوز النصف قرنء فيمر بكافة 
التيارات الوطنية والأحداث السياسية البارزة حتى 
ثورة يوليوء ثم يتابع عرضه التاريخي-الدرامي بنقد 
مميز لنظامي الحكم التاليين (عبد الناصر 
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والسادات)؛ فيستعرض من خلال شخصيات منتقاة 
بعناية جميع التوجهات الفكرية والإنسانية الموجودة 
على الساحة. ففي نفس العائلة نجد الإخواني 
والشيوعي والإشتراكي والناصريء وكذلك النماذج 
البشرية «اللاسياسية» مثل الإنتهازي والملنحرف 
جنسياً والعاهرة والمجرم. والمهم هنا أن نجيب 
محفوظ يقدم كل هذه الشخصيات بطريقة حوارية 
صدامية؛ لكنه يتيح لكل فرد عرض وجهة نظره كاملة 
غير منقوصة. وبهذا يتمكن أي قارئ؛ مهما كان انتماؤه 
الأيديولوجيء من الإستمتاع بالرواية لأنه سيجد حتماً 
جزءاً من ذاته ب شخصية هنا أو شخصية هناك. 
ثالثا: المستوى التركيبي: 

سننتقل 2# هذا الجزء لبحث الخواص البنائية 2 
أنبد فيل مسورطة: وخايها كن ذلك توحيع عيت 
استفاد الصانع الفنان من فهمه للعلم الحديث لينجز 
رؤيته الروائية الشاملة للعالم. وسيتركز حديثنا على 
عنصرين أساسيين: قانون العلية: والبناء الهندسي أو 
المغماري. 
قانون العلية 

قانون العلية /الها (1أ/021053: ويسمى أحياناً 
قانون السببية, هو الطريقة التي يفهم الإنسان من 
خلالها كيف يمكن للعالم أن يكونا منظما. إنه الأساس 
العقلي المطلوب لتحقيق الفهم الكامل لظاهرة طبيعية 
ماء وبدونه يصبح بناء العلم بصورته الكلاسيكية أمراً 
مين وا: 

وخلاصة مضمون هذا القانون كالتالي. إن 
الطبيعة تتألف من مجموعة كبيرة جداً ومتداخلة من 
«ألأحداتث,» . 6015لا وعندما نبدأً بمراقبة هذا 
الفيض المتشابك والمعقدء الذي يؤلف كل ما يوجد 
بالعالم افواظمن الذى قنيا بداتفله فاضا لايد تقس 
بارتباك عظيم وتوتر رهيب. فآفة العقل البشري أن 
قدرته على الإستيعاب محدودة جداء وبالتالي كان من 
المستحيل عليه أن يتعامل مع عدد كبير من الظواهر 
المنفصلة 2 آن واحد. لكن تخيل الآن لو أنه وجد قانون 
شامل يربط هذا الحشد الكثيف من الأحداث بعلاقات 


محددة بدقة تحيل من الكثرة المختلطة شيئاً واحداً 
بسيطا. ماذا لو وجد قانون يجعل من الحدث 8 مثلاً 
«سيبا» 031056 لإنبثاق حدث آخر 8 نسميه «النتيجة» 
211601 ؛ والحدث 8 يقود بدوره لظهور حدث ثالث هو 
6: ثم حدت رابع وخامس.. وهكذاة من الواضح أن 
مثل هذا القانون ينظم الفوضى بالطبيعة تنظيماً 
دقيقا رائعا. ويجعل من التنافر والتشابك المظهر 
الخارجي السطحي للظاهرة: بينما 2# البنية الداخلية 
يوجد مستوى عميق من النظام مهمتنا اكتشافه 
والتعبير عنه بلغة مناسبة (وأسمى هذه اللغات هي 
الرياضيات). مثل هذه القوانين هو ما نسميه؛ بالعلم 
وفلسفة العلم» قانون العلية. # الحقيقة: بوجود مثل 
هذا القانون يصبح من الممكن الإستفناء عن مجموعة 
الأحداث المنفصلة م و8 و0 و.... واستبدالها 
بالحدث الأولي 8 فقط مضافاً إليه قانون العلية 
المناسب لإشتقاق بقية الأحداث. هذه هي القمة التي 
يطمح إليها العلم بالتحليل : 5أ5/ا/ل813 اختزال الكثرة 
المتعددة من الظواهر إلى أقل عدد ممكن. 

نجيب محفوظء كأحد الصانعين العظام للرواية, 
يتسم بالواقعية والموضوعية 4# عمله الفنيء: لكن الاآن 
نجد أنه أيضاً من أكثر الكتاب - وأزعم على مستوى 
العالم - التزاماً بالنسق العلّي 4 منظومته السردية 
للأحداث. فكل موقف لا بد له من نتيجة؛ وهذه النتيجة 
تتمظهر على صورة موقف روائي جديد سرعان ما 
يتفاعل مع مواقف أخرى ليولد شيئاً مختلفا.. وهكذا 
تستمر السلسلة المتصلة:؛ التي حلقاتها السبب- 
النتيجة. حتى نهاية الرواية؛ دافعة شخوصها بقسوة 
نحوالمصير الذي يختاره لهم المؤلف منن البداية, 
فيتولد الإنفعال الفني الجارف, الذي تتركه 2# أعماقنا 
القراءة. من هذه الحركة الديناميكية الصارمة 
المتعاقبة الحلقات. 

وبهذا المعنى فإن نجيب محفوظ يستخدم قانون 
العلية كأداة للتركيب 7156515الا5 وليس التحليل كما 
شرحنا الحال مع العلم. وهذا هو الوضع الطبيعيء لأن 
مهمة الفنان الخلق والبناء والإبتكار. أما التحليل فهو 
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متروك للنقاد الذين يهوون على العمل الأدبي بمعاول 
قانون العلية بغية استكشاف البناء الداخلي والمضامين 
التي خبأها المؤلف بجنباته وأرجاته. وي استخدامه 
لقانون العلية يتبع نجيب محفوظ أيضاً تقليداً أساسياً 
4 مناهج البحث العلمي وهو مبدأً الإقتصاد بذ 
التفكير ( يعرف أيضاً 4 الفلسفة «بنصل أوكامز), 
ومفاده أن كل حدث لا ضرورة له 4# النسق العِلّي 
للظاهرة المدروسة يستبعد فوراً من الصورة. فنجد 
بالتالي أن رواياته تخلومن الإستطرادات والحشو 
الطويل لمواقف جانبية لا تلعب أي دور 4 خط الأحداث 
الرئيسي ؟. ويجب أن لا نخلط هذا ببعض الحالات 
التي يستفيض بها الكاتب 4 وصف موقف أو مكان 
معين؛ فذلك شيء تحتمه ضرورات فنية أخرى. فمثلاء 
يمعن نجيب محفوظ 4# وصف الحارة الجديدة التي 
انتقل إليها بطل «خان الخليليسء: بل ويطيل بوصف 
شباك غرقته ما لشيء إلا لأنه سيلعب - أي الشباك - 
دوراً أساسياً فيما بعد 4 علاقة حب تنشأ بين هذا 
البطل والجارة. ومن هنا يمكن اعتبار هذه الإطالة ب 
الوصف جزءاً من الحدث الأولي الذي «سيتطور» بفعل 
قانون العلية نحو حدث آخرء وهذا لحدث ثالث... 
وهكذا. وعدا عن ذلك فخط سير الأحداث واضح 
ومنطقي وصريحء ولا يحتوي على أي قفزات «فانتازية» 
أو غير مبررة. فلا يمكن أن نجد البطل الفقير المحطم 
قد امتلك فجأة - دون سبب مادي واضح - ثروة كبرى 
أو أصبح بيده مفاتيح القوة المطلقة: فانتقل دون مبرر 
أو جهد من حال إلى حال آخر مختلف جذريا. 
وحقيقة عدم احتواء روايات محفوظ على قفزات 
فانتازية تثير الإهتمام. فكما رأينا عند بحث موضوع 
الواقعية» فإن رواية «أولاد حارتنا» الميتافيزيقية لم 
تحتو على أي ذكر للمعجزات. وكما يمكن النظر لهذا 
على أنه إلتزام مفرط من المؤلف بواقعية العلم 
(المستوى الأسلوبي): فإنه يمكن أن يفسر ف نفس 
الوقت بأنه إلتزام كامل أيضاً بمبداً العلية 4 تشييد 
خط سير الأحداث (المستوى التركيبي). فالمعجزة 
بطبيعتها خرق واضح وصريح لخط التطور العِلّي 


للأحداث؛: يجعل السلسلة تنقطع من مكان ماء فنقفز 
من حدث بطرفها إلى حدث آخر بطرف آخر من 
سلسلة أخرى. وبهذا تصبح المنطقة الواصلة بين هذين 
الحدتين فارغة؛ والحدتان مقطوعا الصلة ببعضهما 
البعض. لكن محفوظ رتب جميع أحداث روايته 
الطويلة بحيث يؤدي تغيير موقف معين إلى تغيير مقابل 
مباشر بموقف أخر. وتتعاقب المواقف والأحداث حتى 
النهاية بطريقة مترابطة منطقية لا تجعلنا نندهش 
كثيراً ونحن نتابع تطور القصة. ومن هنا يغلب على 
هذه الرواية «الروحية» الكبرى طابع «أرضي» بارز لا 
تخطئه العين من أول نظرة. 

ريما يعترض البعض على هذا الطرح بسبب أن 
نجيب محفوظ كثيراً ما يستخدم «الصدفة» # قلب 
العقدة الفنية لأعماله. وهذا صحيح تماما. فمحفوظ 
من أبرع من وظفوا المفارقات والتصادفات العشوائية 
لخلق موقف درامي مشتعلء وتغيير خط سير الأحداث 
كليا. وتتميز مصادفات محفوظ الدرامية بأنها غير 
مفتعلة أو مبتذلة. فهي صادقة صدق الحياة نفسها 
ووجودها لا يقلل من الحبكة الروائية أو إتقان العمل 
الفني. حقيقة إن الحياة الواقعية نفسها حافلة 
بالصدف. وكثيرة هي المفارقات الإعتباطية التي كادت 
أن تغير وجه التاريخ. فاستخدام منهج الصدفة 2 
توليد الحدث جزء من واقعية التضامسن:وليين خروحا 
على النمط الرياضي المنطقي الصارم للقصة: لأنه 
أصلاً لا وجود لمثل هذا النمط 4# الحياة الفعلية. 

والصدفة نفسها ليست شيئاً لا يعترف به العلم. 
فداروين - أحد المصادر الكبرى ع فكر نجيب محفوظ 
- يقيم بناء نظريته الميكانيكية المادية عن الحياة على 
أساس أن «الطبيعة تخبط خبط عشواء ولا حدود 
لقدرتها» 5. فقانون السببية الكلاسيكي يتعامل مع 
الصدفة على أنها تلاقي عدة خطوط عِلّية بشكل 
عشوائي. بحيث ينتج من هذا التلاقي موقف جديد. 
وليس من المهم أن ندرك كيف حدثت الصدفة (فربما 
كانت معرقتنا ب الوقت الحاضر قاصرة عن الإحاطة 
بكل الظروف العِلَّية الحقيقية التي أفضت إليها)؛ لكن 
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المهم أنها تحدث فعلاء وهذه هي واقعية العلم ب 
تعامله مع الأشياء. يبقى من الضروري بجميع الأحوال 
عند هذا العلم - بمزاجه الفلسفي الأوروبي - أن لا 
نربط الصدف بقوى ومؤثرات غيبية غير مادية لا 
يمكن تحديدها أو الإحساس بها تجريبيا. 

ونقطة أخرى قد تثار عند بحث موضوع «الإلتزام» 
بقانون العلية او السببية 4 روايات محفوظ وهي قضية 
الأحلام. فمن المعروف أن الحلم منطقة فانتازية ب 
وجود الإنسان يتحطم بها تماماً الترتيب العِنَّي الدقيق 
للأحداث؛ وينهار النظام وتحل الفوضى. فأنت قد 
تجد نفسك ف الحلم بمكان ماء خا المنزل مثلاء لتنتقل 
اللحظة التالية مباشرة إلى العمل أو مكان آخر 
بعيد. ونجيب محفوظ من أكثر الكتاب توظيفا 
للأحلام ب حياة شخوصه الروائيين؛ لكنه يفعل ذلك 
بطريقته الواقعية التي لا تحطم النمط العلّي المطرد 
للأحداث أو المواقف. فالحلم- بكل فانتازياته وخوارقه 
- يبقى محصوراً ب نطاق الشخص الحالم نفسه. إنه 
قد يكون رؤية استشرافية خارقة للمستقبل: أو تحليلاً 
عميقاً للواقع يقوم به العقل الباطن؛ لكنه ‏ أرضية 
الحركة الروائية لا يعدو أن يكون أكثر من محفز 
سيكولوجي للشخصية لكي تتحرك باتجاه ماء هذا عدا 
عن الأغراض الأخرى - الرمزية - التي قد يريد 
المؤلف عرضها من خلال الحلم والتي لا علاقة لها 
مباشرة بالخط العِنَّي للأحداث. 
البناء الهندسي أو المعماري: 

«نجيب محفوظ هو معماري ومهندس عظيم,. لا 
شك بصحة هذه الجملة: التي قد ترد بأحيان قليلة 
على لسان معلق هنا أو ناقد هناك. لكن 4# الغالب 
يكون الدافع من ورائها التعبير العاطفي المجرد عن 
الإعجاب المفرط بالكاتب. 2 الحقيقة: إن هذه العبارة 
تكاد تنطبق حرفياً على أعمال محفوظ الروائية, 
فقصصه تخرج عن كونها تأملاً ذاتياً محضاء أو رؤية 
سيكولوجية مطولة: لتصبح بناءً شامخاً مهيباً قوامه 
الفلسفة والفن مجتمعين معاء وإن ظهر بعيون الكثيرين 
بناءاً فنياً فقط ! وهذا البناء - مثل أي واحد - مصمم 


على أساس معماري محددء ونظام ثابت. وله دعائم 
أساسية تضرب بجذورها بعيداً ‏ أغوار الأرض. 
ويخفي بداخله غرفاً وقاعات وديكورات» ويظهر للعالم 
من خلال واجهته المزينة بدقة ليثير انطباعاً محدداً 
عند من يمرون به. 

:4 العلم الحديثء وبالأخص 2# الفيزياء النظرية 
أكثر إبداعات البشر كمالاً وجمالاً حتى اليوم؛ يتم 
أخاذ يشبه الوصف العام للبناء المعماري الذي أوردناه 
فوق. فأساس النظريات العلمية مجموعة من 
الفرضيات أو المسلمات 05705أ)اى 01 5أ5عطئامم/انا 
ينهض عليها عمران النظرية كله. من هذه الفرضيات 
يبدأ العالم باشتقاق طائفة من النتائج والمبرهنات 
1110115 يتحو هأ تف ذلك منهج الرياضيات 
وجهازها المنطقي المحكم. وتكمن براعة العالم الكبرى 
خ الإختيار الذكي للفرضيات المناسبة؛ ثم يتركز 
إبداعه بعد ذلك ث4 سعة خياله وحسن تقديره 2 
انتضام النتاكج التي يجب «رضهاء وتركيبها يمثاية هوق 
أساس الفرضيات السابق. فمن الطائفة الواسعة جداً 
محددة يرتبها بطريقة خاصة: وهده الطريقة الخاصة 
هي بالضبط النسق المعماري للبثاءعء وبهذا يكتمل 
تشييد النظرية العلمية ث4 نظامها الهندسي المميز. 

وما يفعله نجيب محفوظ # أعماله الروائية هو 
أنه يقوم بوضع مخطط عام للعمل الفني قبل الشروع 
به. وهذا يفسر دقته ونظامه الشديد الصرامة بالحياة 
اليومية. هناك وقت للمشيء ووقت للقاء الأصدقاء, 
ووقت للكتابة. ووقت للراحة, وهو لا يتهاون 2 جدوله 
اليومي هذا أبدا. فهو كالصانع العظيم الي ينكب على 
صنعته ويعمل بها فترات طويلة؛ دون كلل أو ملل: حتى 
ينتهي منها على أكمل وأفضل صورة. وقراءة أي رواية 
لهذا الصانع الفذ تترك # النفس انطباعاً قوياً بأن 
فكرة خط سير الأحداث كانت واضحة جداً بذهن 
الأساسية للعمل أولاء كما يفعل أي مهندس محترم؛ ثم 
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يشرع بالبناء على أساسها. 

ومن الصعب جداً أن نحدد ما هي الدعائم الفنية 
روايات محفوظ التي تقابل الأساس كذ البناء 
المعماري (أو الفروض # النظرية العلمية). ولهذه 
الصعوبة سببان اثنان. الأول هو أن كل رواية عالم قائم 
بذاته له نمطه المعماري الخاصء وبالتالي نمط دعائمه 
الأساسية المميز. ولأن الكاتب الأصيل لا يكرر إبداعه. 
وإلالم يعد إبداعاء فإنه من الصعب البحث عن 
شريحة محددة من الأفكار الفلسفية أو الفنية» تتكرر 
عدة روايات: بحيث نعتبرها نمطا ثابتاً لدعائم 
البناء الهندسي 2# القصة المحفوظية. والسبب الثاني 
هو حقيقة أن العمل الروائي أكثر تعقيداً بكثير من 
البناء المعماري التقليدي. فهذا البناء - ضمن التشبيه 
المجازي الذي نستخدمه 4# هذا البحث - يقوم وينهض 
بشكل رأسي # المكان فقط. ليس هناك عنصر زماني 
وبالتالي ينعدم مفهوم الحركة. وبهذا تصبح الصورة 
شديدة البساطة والوضوح. فأولاً تحت الأرض يوجد 
الأساس الذي يقوم عليه العمران: ثم تتوالى «الطبقاتز 
المعمارية فوقه؛ الواحدة تلو الأخرىء حتى يكتمل البناء 
بكافة تفاصيله الداخلية والخارجية. باختصار, 
الصورة هنا حركة (ترتيب متعاقب) عمودية 
استاتيكية تقع ث4 المكان 5023606 فقط. لكن العمل 
الروائي شيء مختلف. إنه حركة «حقيقية» معقدة 
تحدث 4# كل من الزمان والمكان بآن واحد. إنه تطور 
ديناميكي للحدث وليس ترتيباً استاتيكياً ثابتا. إنه تغير 
يقع بالإتجاهين معاء الرأسي والأفقي؛ وطوال زمن 
الرواية. بهذا يصبح من المستحيل تماماً أن نحدد أين 
تكمن أساسات البناء الروائي قبل الشروع 4# القراءة: 
فقد تكون 2# البداية؛ أو # المنتصفء أو قد تتخلل 
الكتاب من أوله إلى آخره فلا تعرف لها مكاناً محددا. 

وبغض النظر عن ماهية هذه الدعائم الفنية؛ فإن 
نجيب محفوظ ينطلق منها ليبني معمار الرواية 
مستخدماً بذلك عدة مناهج أبرزها قانون العلية. 
فهذا القانون هو الطريقة المثلى لإقامة بناء محكم 
متناسق مترابط الأجزاء. فالفقرات تتعاقب وفق نسق 


سببي محدد يبدعه خيال الفن؛ ومن خلال هذا النسق 
يتولد «الفعل الروائي». الذي هوشيء يفوق 
الشخصيات والأحداث المجردة وطريقة تسلسلها. إنه 
الغاية الحقيقية التي يطمح المبدع لتجسيدها بعمله. 
وبواسطة هذا «الفعل» فقط يمكن له أن ينقل للآخرين 
أفكاره وخواطره وتصوراته الفلسفية عن الكون 
والحياة. والفعل الروائي لا ينفصل أبداً عن المعمار إلا 
إذا كان ممكناً فصل الروح عن الجسد # الإنسان: أو 
البرمجيات عن المكونات الفيزيائية الجامدة ‏ 
الكومبيوترء فهذا أمر مستحيل. إنهما متلا حمان تماماً 
لأن كل واحد منهما يقود للآخر. إنهما وجهان لعملة 
واحدة؛ وكلا الوجهين مطلوبان بشدة. من هنا نفهم 
الأهمية الفائقة التي يجب أن نوليها لدراسة المعمار بذ 
الأعمال الروائية. فهو الواجهة الخارجية والتركيب 
الداخلي للقصة؛ وهو تعبير حي عن الطريقة التي 
يفكر بها المؤلف. 

وحقيقة إنه من المستحيل بحث - أو حتى لمس - 
الخطوط العريضة للمعمار الهندسي بعالم نجيب 
محفوظ 4# عجالة قصيرة كالتي نحن بها هناء لكن 
سأحاول جاهداً أن ألخص باختصار ك4 الفقرات 
القادمة الملامح العامة لهذا المعمار والتي تشكل عبرها 
إبداعه ب رحلته الزمنية التاريخية الطويلة. 

يمكن بسرعة تبين وجود ثلاثة أنساق معمارية 
مميزة يستخدمها نجيب محفوظ 4# تشييد عوالمه 
الروائية المختلفة. وليست هذه الأنساق قوالب جاهزة 
طورها الكاتب قديماء وأخذ يصب فيها من زمن لآخر 
عصارة تجربته؛ فتتشكل تماماً وفق ما تقتضيه قنوات 
وتعاريج وتجاويف القالب. كلا! فنجيب محفوظ الفنان 
مبدع حقيقيء. ومن أهم صفات المبدع أنه لا يسجن 
نفسه ضمن قوالب متكررة؛ بل هو كالبركان المتفجر 
ينفث حمم تجربته © كل مكان: فتسقط أينما اتفق» 
وتتشكل بتلقائية حسب طبيعة الأرض التي وجدت 
نفسها بها. فهوفنان الموقف الذي تصوغه تجاربه 
الفكرية فتتخلق أعماله وفقاً لهذه التجارب وليس 
العكس. لكن ادعاءنا بوجود هذه الأنساق المعمارية 
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المحددة هو محاولة نظرية - لا أكثر - لرد التجربة 
المحفوظية - وهي تجربة إنسانية على أي حال - إلى 
الأصول الباطنة التي لا بد تكتنف أعماق - ريما لاوعي 
- أي إنسان. جميعنا أسرى أنماط معينة من التفكير لا 
تتغير ب الجوهر حتى لو اتخذت على السطح ألف 
مظهر ومظهر. ومهمتنا هنا محاولة الكشف عن هذه 
الأنماط الباطنة العميقة بطريقة عقلانية منطقية. 
النسق المعماري الأول هو الأكثر شيوعاً ب أدب 
نجيب محفوظء وهو أيضاً النمط الأكثر شعبية؛ سواء 
بين القراء بعمومهم, أو الجمهور العام الذي يتلقى 
الإبداع الأدبي عبر السينما والتليفزيون فقطء أوالنقاد 
والكتاب والمفكرين. إنه النسق الذي كتب به روايات 
مثل «القاهرة الجديدة»: «خان الخليلي»؛ «زقاق المدق»؛ 
«بداية ونهاية»» «الثلاثية». «الشحاذ». «قلب الليل»؛ 
وغيرها كثير. وتتميز هذه الأعمال جميعاً بوجود 
شخصية رئيسة تمثل البطل الذي تتعلق به معظم 
خيوط الرواية؛ وبجانبه أيضاً عدد من الشخصيات 
الجانبية (وِْ بعض الأحيان يزداد التركيز على إحدى 
هذه الشخصيات الجانبية حتى نخالها رئيسة كما ب 
أشقاء البطل «بخان الخليلي» أو «بداية ونهاية») . 
تتطور الشخصية الرئيسية وفق مسار عِلَّي محدد, 
وتتطور أيضاً - 2# الوقت نفسه - الشخصيات الأخرى 
بمساراتها العلية الخاصة بها. وتتولد دراما القصة 
بطريقتين اثنتين: التطور الداخلي ( السيكولوجي) 
للشخصية الركيسة: وهو ما يعبر عثه المؤلف ببراغة 
مذهلة مستخدماً أسلوب الموتولوجات الداخلية: 
والثانية هي تصادم خطوط تطور الشخصيات 
الجانبية مع خط تطور الشخصية الرئيسة. يمثل هذا 
التصادم احتكاك البطل بالعالم الخارجيء أي التطور 
الخارجي للشخصية؛ وهو تصادم دام © معظم 
الأحيان يكون مسئولاً عن حالة التوتر والضياع التي 
يعيشها ذلك البطل. ومن خصائص هذا النسق 
المعماري سمة تميز أكثر أعمال محفوظ؛. وهي عدم 
اعتماده على شخصيات لا يعرف القارئٌ شيئاً - ولو 
قليلاً - عن تطورها النفسي الداخلي. لهذا السبب 
فضلنا أن نقول «خطوط تطور الشخصيات الجانبية» 


وليس «الشخصيات الجانبية.. فهو- أي الكاتب - 
يلقي الضوء على الحالات النفسية لمعظم أبطاله؛ حتى 
لوبعد فترة طويلة من ظهورهم وبطريقة عابرة, 
وطريقة الفنان المميزة بذلك هي 3# استجلاء «تغير» 
تفكير الشخصية 4 قضية ما أو عدة قضاياء فيتعرض 
بذلك «لخط التطور» المرافق لهذه الشخصية بالمعنى 
الذي تحدثنا عنه كثيراً من قبل. ريما هو من فرط 
ايمانه بالواقعية لا يحب استخدام شخوص «وهمية» 
المشبع بتقاليد العلم الحديث يأبى أن يترك المجال 
أمام أحد ف المستقبل فيتهمه نتوظيف و«شخوص 
فانتازية» © رواياته تتحرك كالأشباح. وهذا دون شك 
معلم رئيسي من معالم وافعية المؤلف المميزة. 

النسق الثاني شديد الندرة # أعمال نجيب 
محفوظء ولا نكاد نجده واضحاً مكتملاً إلا ب روايته 
الشهيرة «أولاد حارتنا». ورائعته «ملحمة الحرافيش». 
وهما من الأعمال الطويلة. ويهتم هذا النسق بخط 
تطور واحد يخترق القصة عبر الزمان من بدايتها 
.4 خط التطور الكبيرء دون أن يسمح الصانع الفنان 
لإحداها باليقاء فترة طويلة جدا. ويستئئنى من هنا 
الجبلاوي 2# «أولاد حارتنا» لأنه بمعنى من المعاني 
تمثيل رمزي مباشر وليس شخصية روائية بالمفهوم 
التقليدي العام. وكذا عاشور الناجي 2 «ملحمة 
الحرافيش». فرغم أنه أخلى المكان منن بداية القصة 
لذريته؛ إلا أنه يبقى حاضراً ب أذهان الجميع حتى 
النهاية باعتباره رمز العدالة الأسمى الذي تتطلع قلوب 
الحرافيش إليه وتصبو لعهده. وهذا النسق بسيط من 
الناحية الفنية التحليلية. فالتموضع بداخل الزمان 
والمكان واضحء وحركة الأحداث علية مباشرة متعاقبة 
وسريعة؛ ولا تغرات أو قفزات غير مبررة © أي مكان. 
ولا يركز المؤلف كثيراً على المونولوج الداخلي؛ بل ينثره 
بسرعة 4 جنبات العمل الفني الطويل. ويمكن اعتبار 
هذه الروايات أقرب إلى العمل الفكري المجرد ذي 
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الدلالات الرمزية المبطنة؛ رغم ثراء «ملحمة 
الحرافيش» ببعض التفاصيل الفنية الممتعة. 

أما النسق الثالث فهو من نتاج العقلية المحفوظية 
التي لا تتوقف أبدا عن التجريب والإبداع والإبتكار. إنه 
العقل الذي أنتج روايات مثل «ميرامار»؛ «المرايا». 
«الكرنك»: «أفراح القبة»؛ «العائش # الحقيقة»؛ «يوم 
قتل الزعيم». «حديث الصباح والمساء». 4 كل هذه 
الأعمال نجد نجيب محفوظ يغير لأول مرة المنظور 
© ذاته الذي ينفذ من خلاله القارئ إلى 
الجوانب الداخلية للرواية ليكشف بناءها وترتيب 
أحداثها العِنّي فيلمس بذلك شحنة الفعل الروائي 
المتفجر. فبدلاً من أن يكون هذا المنظور ضمير المتكلم 
(الراوي): أوضمير الغائب كما تعودنا منه ومن غيره. 
فهو يجعلنا الآن نرى ما يحدث بالقصة بعيون جميع 
الشخصيات الموجودة فيها. ففصول الرواية تصبح 
بهذه الطريقة تحمل أسماء الأبطال أنفسهم. الفصل 
الأول اسمه أحمد - مثلاً - يعني أن نرى أحداث 
القصة كلها من منظور أحمد. الفصل الثاني عمر أي 
أن نرى نفس القصة لكن من منظور عمر فقط. ثم 
الفصل الثالث سمير إذن من منظور سمير لوحده. 
إلخ. وهكذاء تتعاقب خطوط تطور الأحداث داخل 
الرواية بشكل متوازء ومن هنا تتولد خصوبة فائقة 
جديدة # العمل الفني؛ وبمذاق مختلف لم نألفه من 
قبل. فأنت ترى خط تطور من منظور أحمد منفصلاً 
عن خط تطور من منظور عمر منفصلاً عن خط تطور 
من منظور سميرء لكن #4 الحقيقة تبقى احداث 
الرواية «الفعلية» واحدة لا تتغير. فهي مدفونة 4 كل 
الخطوط التي تبدو ظاهرياً منفصلة بينما هي 
متشابكة تشابك البشر الواقعي الفعلي 4# الحياة. 

ويطرح هذا النسق المعماري مشاكل معقدة إذا 
حاولنا تحليل امتدادات أجزاته # المكان والزمان. 
فمن الواضح أن الشكل التقليدي للسرد الروائي, 
بصيغتي ضمير المتكلم وضمير الغائب. يقود لنوعين 
متميزين من الزمان لكنهما واضحان لا إشكال بهما. 
فضمير المتكلم يجعل زمان الرواية هو الزمان الذاتي 


أو الداخلي . 1176 (6)08أها ,ه هلالاءوزطانا5 ولآن 
الراوي مرتبط باستمرار 4 عملية وصف مستمرة لما 
يحدث # الخارجء فإن الحركة بهذا الزمن تتم 4 
معظم الأحيان بسلاسة ويسرء خاصة إذا تذكرنا 
واقعية الكاتب التي تنفر من «أحلام الزمن الذاتي» 
وقفزاته العجيبة الفانتازية. وإذا صيغت الرواية على 
أساس ضمير الغائب؛ فإن الأحداث تتحرك ضمن 
الزمان الموضوعي 11506 00[6013106: وهوزمان 
الفيزياء الذي تقيسه الساعات, ويتشوه هذا الزمان, 
زيادة ونقصاناء بقدر ما يقترب المؤلف من الأعماق 
السيكولوجية للشخصيات. أما 4 حالة النسق 
المعماري المحفوظي الثالث؛ فإنه لا وجود لزمان واحد 
تسري به جميع أحداث الرواية! بل هناك أزمنة 
متعددة بعدد الشخصيات التي استخدمت لإسقاط 10 
00601 أحدات القصة على ذهن القارئ؛ أي هناك 
زمان أحمد وزمان عمر وزمان سميرء وكلهم يدورون 
ل سرديتهم الروائية حول قصة مجردة نستخلصها 
نحن القراء بعقولناء لكنها ليست مكتوبة؛ وقعت 
أحداثها مع كل تلك الشخصيات # الزمان الموضوعي 
(أي الخارجي) بوقت ما. ولا ننسى أن هذه الأزمنة 
يمكن أن تصاغ على إحدى الصورتين التقليديتين 
سواء بضمير المتكلم أو الغائب. ومن ناحية التتابع 
السببي للأحداث؛ فإننا نجد أن كل واحد من الأزمنة 
العديدة التي تمثل الرواية ينتمي للنسق المعماري 
المحفوظي الأول. فأحمدء #: الزمان الذي يمثله 
وجودهء هو «البطلس الرئيسي هنا بينما تستحيل كل 
الشخصيات الأخرى إلى شخصيات جانبية. و زمان 
عمر يصبح هو البطل والآخرون الشخصيات 
الجانبية. وهكذاء يتغير الحال بتغير المنظور الذي 
يسمح لنا نجيب محفوظ من خلاله بتقصي أبعاد 
القصة. وتستحيل الرواية الواحدة إلى عدد من 
الروايات «المتوازية»» والمتشابكة 4 آن واحد. بحسب 
ما لدينا من شخصيات فاعلة. 

ويبقى أن نشير لملاحظة عامة تنطبق على الغالبية 
الساحقة من روايات محفوظ. كنا قد ذكرنا أن المعمار 
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الهندسي للعمل الفني يقوم # كل من المكان والزمان 
معا. فهل من خصائص عامة مميزة لطريقة 
استخدام نجيب محفوظ للحركة © هذين المتصلين 
الزماني-المكاني؟5 4# الحقيقة تلفت انتباهنا نقطة 
هامة وأساسية؛ وهي أن الكاتب يجعل دائماً أحداث 
الرواية تدور ث4 مكان واحدء بينما يلعب كما يشاء على 
إيقاع الزمن. وهذه خاصة أساسية يمكن ملاحظتها 
كثيراً 2 إبداعات الأدب المصري عموماء ومحفوظ 
خصوصا. فدائماً العائلة القاهرية؛ ودائماً المكان هو 
أحياء وحواري القاهرة: والاستثناءات قليلة لا تمس 
الملاحظة العامة التي نطرحها هناء بل العكس فهي 
تدعمها. فإذا سافر البطل لمكان بعيد عن «المكان» 
الرئيس الذي اختاره الكاتب ليكون مسرح أحداث 
الرواية؛ فإننا نجد قلبه يظل معلقاً باستمرار بهذا 
«المكان». وك النهاية يعود إليه كما 4 رواية «بداية 
ونهاية». وقد نجد تنويعات مكانية بإدخال الإسكندرية 
لبعض القصص مثل «الطريق»؛ «السمان والخريف». 
«الشحاذ»؛ لكن هذا لا ينفي مرة أخرى الحقيقة الثابتة 
وهي أن نجيب محفوظ فنان لا يميل للحركة الملتوية 
المعقدة المسارات عبر المكان. بل يميل لفعل ذلك 3 
البعد الزماني الخالص 50. ويمكن ملاحظة ذلك 
بأوضح صورة ب قصص النسق المعماري المحفوظي 
الثاني: وهي «أولاد حارتنا» و«ملحمة الحرافيش». فهنا 
نجد المكان تابتاً لا يتفير.. الحارة الواحدة الأبدية 
المنعزلة عن غيرها من الحارات؛: وان كانت تتنافس 
معها تنافساً خفياً لا يهتم الكاتب بإبرازه كثيراء لأنه 
ليس جزءاً أساسياً من قلب الأحداث. لكن سهم 
الزمان يمضي بسكان هذه الحارة نحو الأمام 
كالصاروخ؛ فيخترق أحداثاً كثيراء ويجسد قدراً قاهراً 
لكن تصوغه أيدي البشر أنفسهم: ويعيش أبطال ثم 
يموتون ويجيء غيرهم. وهكذا.. تقع الدراما الحقيقية 
بمعظمها 4 الحركة الزمنية الديناميكية للحدث والتي 
تظل تدور وتناور .4 نفس الأبعاد المكانية. 

ويرجع هذا الأسلوب ك# التركيز على الحركة 
الزمنية؛ وتجاهل دور المكان؛ 4# نظريء لثلاثة أسباب 


مختلفة. الأول شخصي ذاتي يتعلق بتاريخ نجيب 
محفوظ نفسه. فهو رجل يكره السفر والترحال؛ يعشق 
القاهرة بجنون. ولا يتركها إلا ليزور الإسكندرية 
بالصيف. وطوال عمره الأدبي لم يسافر خارج مصر 
إلا مرتين ولأسباب تتعلق بعمله # وزارات الحكومة 5. 
وك إحدى هاتين المرتين؛ وكانت لليمن؛ كتب قصصاً 
قصيرة تعبر عن تجربته النفسية هناك؛ وهذا يدل 
على أن للسفر تأثيراً مباشراً على إبداع الفنان. ولحياة 
أي كاتب دور كبير للغاية فيما يكتب.. أكبر مما يتصور 
معظم الناس. وخاصة 2# فن الرواية. فالرواية بناء 
هندسي معقد ومتداخل الخطوط والأحداث: ومن 
الصعب جداً على أي كاتب. مهما بلغت درجة عبقريته: 
أن ينسج جميع أحداث قصته من مادة الخيال فقط. 
وأذكر أنني سمعت نجيب محفوظ يقول 4 إحدى 
برامجه الإذاعية أنه يستقي تفاصيل الكثير من أعماله 
من مراقبة الحياة الواقعية للبشر حوله. فهو من رواد 
المقاهي المحترفين؛ بل هو أبوفكرة المقهى الشعبي 
الثقلي. ومن خلاله يقف على الكثير من القصص 
وسالحواديتز التي كان يسجلها - بذاكرته أو على 
الورق لا ندري بالضبط - أولا بأول ليستفيد منها فيما 
بعد. وي هذا يؤكد نجيب محفوظ مراراً وتكراراً أنه 
يعمل كثيراً جداء وأن السر الحقيقي وراء إنجازاته 
الباهرة هو المثابرة والتحصيل الدائب الذي لا ينقطع: 
وأن الروائي بالذات ليس كالشاعر الذي يتمدد على 
سريره منتظراً طائر الوحي والإلهام حتى يحط فوق 
رأسه؛ بل يجب أن يجلس على مكتبه ساعات طويلة 
يجرب بها كافة الصيغ الملائمة للتعبير الفني. 
والسبب الثاني 4 تجاهل محفوظ للحركة عبر 
المكان هي 4# تصوري دلالة رمزية باطئنية من المؤلف 
يؤكد من خلالها انتماءه العميق لمصر. فهو فئان 
مصري قبل كل شيء؛ ورغم عالمية الأفكار التي يبشر 
لها محفوظ 4 قصصه ورواياته. إلا أنه كمعظم 
مفكري وكتاب مصر يعيش مشكلة الإزدواج الشهيرة 
بين الحضارتين العربية والإسلامية والحضارة 
الفرعونية القديمة. وقد قال هذا نجيب محفوظ نفسه 
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فأكد على أنه ابن حضارتين عريقتين - لكن مختلفتين 
- 4 ذات الوقت. فريما كان جعله لأحداث قصصه 
تدور 4 نفس المكان محاولة منه لبحث مشاكل العالم 
لكن ضمن إطار مصري الهوية يجسده المكان الواحد 
أو الرقعة الجغرافية المحدودة. 

أما السبب الثالث فتقودنا إليه الفقرة السابقة. 
فالحضارة المصرية القديمة مشهورة باهتمامها 
العميق بفكرة التغير عبر الزمن. وقد عبروا عن هذا 
الإيمان الراسخ بحتمية الحركة الكلية الشاملة داخل 
الزمن باختراعهم لفكرة الحياة بعد الموت. فهم 
عاجزون بالفطرة عن تصور توقف الزمان الداخلي 
المفاجىّ للأشخاص عند الموت. فكرة نهاية الزمن 
وتوقفه لا تستسيغها عقولهم لذا تغلبوا عليها من خلال 
فكرة أخرى هي البعث والعالم الآخر ومتابعة الحياة. 
وبهذا يعود نجيب محفوظ ليؤكد فعلاً أن الجذر 
الحضاري الفرعوني بالغ العمق 2 كيانه ووجدانه, 
فجعل من أعماله الفنية ملحمات زمنية كبرى تتشابك 
بها الخطوط والأحداث على مسرح التطور التاريخي 
المحض إلى الأمامء بينما يبقى المكان هو هو.. أرض 
مصر بنيلها الأزلي الخالد الذي لا يتغير. 
ما بعد نجيب محفوظ: 

سيقي هذا العنوان اسغراب: الكغير مرخ القواء 
لأنه يبدو كدعوة مبطنة لتجاوز نجيب محفوظ. ونحن 
شعوب اعتادت على تقديس كبرائهاء والأهم الحفاظ 
على التقاليد المتوارثة وفكر الأواكل. وسالأستاذ» رمز 
كبير نكن له كل الإجلال والتقدير على ما قدم للفكر 
والأدب العربي؛ فكيف نتجاوزه إذن؟! تساؤلات ممكنة, 
وقد تتعدد الإجابات عليها أيضا. لكن # السياق 
المحدد الذي ارتأينا أن نكتب البحث على أساسه؛ وهو 
العلاقة بين نجيب محفوظ والعلم» سنترك الكلام لما 
تقوله المقارنة بين الفيزياء النظرية ومستويات العلاقة 
المحفوظية معها التي ناقشناها مطولاً 4 الفقرات 
السابقة. 
الفيزياء الكلاسيكية والحديثة: 


الفيزياء النظرية؛ مثلها مثل أي نشاط إنساني 


عقلي آخرء لا بد أن تمر عبر مراحل تاريخية متعاقبة 
من النضج والتطور. والرواية الغربية لنشأة وتطور هذا 
العلم معروفة. فالبداية كانت مع الفلاسفة الأيونيون 
الأوائل؛ وأبرزهم طاليسء فهم من أبرزوا للوجود - 
لأول مرة - الأسئلة الكبرى التي أثارت التفكير العقلي 
المجرد بالعالم. ثم تطورت إسهامات الإغريق وبلغت 
ذروتها مع الثلاثي الشهير العظيم: سقراط؛ أغلاطون, 
وأرسطو. بعد ذلك «نام» العالم (والعالم # هذه 
القصة هو أوروبا طبعاً!) لألفي سنة تقريباً حتى 
استفاق على صرخة كوبرنيكوس المدوية بأن الشمس 
هي مركز الحركة ْ الكون وليس الأرض. وبعد الثورة 
الكوبرنيكية جاءت اكتشافات كبلرء ثم الثورة الغاليلية, 
ثم تنوير الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت, ثم الثورة 
الكبرى التي تمثلت 2# نظام نيوتن الرياضي المهيب 
لوصف الكون. ومع ميكانيكا نيوتن خطا العلم الحديث 
خطوته الجبارة الأولى نحو الأمام. وترافق مع هذه 
الإكتشافات الفيزيائية ثورة مرافقة 2# التنظير 
للفلسفي: بدأت مع بركلي وهيوم ووضع الهيكل العام 
لها الفيلسوف الألماني العظيم كانت 6304| 4# بنائه 
النقدي المعروف للعقل. ثم جاءت المرحلة الأهم بعد 
ذلك مع اكتشاف قوانين الكهرومغناطيسية 2# القرن 
التاسع عشر على يد ماكسويل. ومن هذا الإكتشاف 
بدأت الصعوبات تعتري النموذج النيوتوني المتبع 
لدراسة الكون؛ وِيْ نهاية سلسلة طويلة من الأبحاث 
المتعثرة جاء أينشتين 4# عام 1604 ليطلق نظريته 
النسبية الشهيرة» التي قوضت بعد اكتمالها تماماً ب 
عام 1414 ميكانيكا نيوتن؛ وأجهزت على تصورها 
الفلسفي للعالم. ومن المهم الآن أن نذكر أن بدايات 
ثورة أخرى كانت قد أطلقت على استحياء 4 عام 
٠‏ من خلال فرض الكم الذي اقترحه ماكس 
بلانك. وقد أدى استخدام هذا الفرض فيما بعد 
لدراسة البناء الداخلي للذرة إلى أطلاق الثورة 
الأخطر حتى الآن © تاريخ مغامرة العقل البشري: 
ميكانيكا الكم 60130105/! 0103111010 

ما الفرض من تلخيص قصة تطور الفيزياء 


972-52 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


2 1 غ230 كلم 10:00 15/8/04 ©5100 .عشم غ25 دعن 12 


النظرية # بحث يتكلم عن نجيب محفوظة ما أريد 
توضيحه هنا هو نقطة بالغة الأهمية تصف بشكل دقيق 
سمات المرحلة المحفوظية؛ وتهييىّ 2 الوقت نفسه 
لتجاوز هذا المرحلة والمرور عنها. ذلك هو التقسيم 
المعروف بين الطور «الكلاسيكي» 013855108 1586 
56 والطور «الحديث» . 256ط5 6/ع00/! 106 
يعتقد الكثير جداً من مؤرخي العلم والمفكرين العرب 
أن المرحلة الكلاسيكية للفيزياء النظرية هي ميكانيكا 
نيوتن؛ بينما تمثل نظريات النسبية لأينشتين وميكانيكا 
الكم المرحلة التي نسميها الفيزياء الحديثة. كما قلنا 
فإن النسبية الخاصة قد تم الإعلان عنها ث4 سنة 
6 أي قبل نحو مائة عام تقريباء فهل هذه مدة 
قصيرة من عمر تطور العلم؟ 2 الحقيقة تجاوز الغرب 
وصف الميكانيكا النسبية 2165قلاععا/ا م أأ5أل/اأيواع86 
بأنها نظرية «غير تقليدية ثورية» تهدم كل ما نعرفه عن 
التصور الكلاسيكي للكون ( النيوتوني). أصبحت 
التشوهات الغير مألوفة 4# نسيج المكان والزمان: والتي 
أدخلها أينشتين للفيزياء. حقائق ثابتة راسخة تمثل 
أفضل نظرية ممكنة لوصف الكون على المقياس الكبير 
©615/اصلا 5616 3:06اء وبهذا صارت من أدبيات 
وكلاسيكيات العلم «التقليدية». أما الثورة الحقيقية 
فقد أتت من المنظومة التي اكتمل تطورها بعد النسبية, 
ولا زالت تتطور حتى الآن؛ وهي فيزياء الكم. بعبارة 
واحدة. ينظر الفيزيائيون والفلاسفة اليوم لميكانيكا 
الكم على أنها الفيزياء الحديثة» بينما تمثل المرحلة 
السابقة عليهاء أي ميكانيكا نيوتن ونظرية ماكسويل 
ونظرية أينشتين؛ المرحلة الكلاسيكية . 

ولهذا التمييز 4 الحقيقة سبب أعمق من العامل 
الزمني. فلا يمكن أن نصنف مرحلة ما بأنها 
كلاسيكية بسبب التقادم الزمني لوحده؛ بل لا بد من 
وجود مرحلة جديدة تبشر برؤية فلسفية عن العالم 
تختلف جذرياً عن المفهوم الذي تحمله المرحلة 
القديمة. من هذا المنطلق نجد ان فيزياء اينشتين 
تملك الكثير جداً من ملامح التشابه مع فيزياء نيوتن, 
أكثر مما قد يتصور المرء من الوهلة الأولى. وقد أصبح 


بمقدورنا اليوم رؤية هذا الإختلاف بوضوح لأن 
النموذج المعاكس جداً للإثنين معاً - نيوتن وأينشتين - 
أي ميكانيكا الكم قد صار معروفاً تماماء وفرض نفسه 
بقوة على كل مناحي الحياة عبر نجاحه التطبيقي 
المذهل. 

إن كلاً من نيوتن وأينشتين يؤمن بالخاصية 
الموضوعية للعالم 116 01 18لائ03 علالاعوزط0 ه15 
0 أي أن الكون «يوجد» فعلاً هناك بمعزل عن 
المراقب الخارجيء وأن الظواهر الطبيعية «موجودة» 
بشكل منفصل عن الإنسان. أيضاء فإن كلا الرجلين 
من المؤمنين بقوة بالبناء السببي أو العِلَّي للكون. 
فعندهما أن الكون يتالف من مجموعة من الاحداث 
تتحرك وتترابط وفق قانون السببية. 

هاتان الخاصيتان للكون ( تبدوان منطقيتين جداً 
4 نظر القارئّ العادي الذي يعتقد أنهما لا تستلزمان 
أن نذكرهما أصلاً بشكل منفصل) هما بالضيط ما 
جاءت ميكانيكا الكم لتثبت عكسه. وحقيقة أنه من 
الصعب للغاية تناول هذه النقطة بالتفصيل هناء لكن 
خلاصة القصة أن ميكانيكا الكم تقود للإعتقاد بعدم 
وجود نسق عِلَّي محدد يحكم حركة الجسيمات 
الميكروسكوبية مثل الإلكترونات. وقد نبع هذا من مبدا 
الشك الشهير لهيزنبرغ؛ أحد كبار مؤسسي ميكانيكا 
الكمء والذي ينص على أن هناك لاحتمية 
0662لا أساسية # صلب الطبيعة تجعل من 
المستحيل معرفة المقادير الفيزيائية للكميات 
المايكروسكوبية 01/301165 6أمم0ء5م ءالا هط1 
بشكل دقيق وقاطع. وكما يقول بول دافيز الفيزيائي 
المعروف: «للاحتمية تضمينات عميقة. إنها تعني مثلاً 
أن الجسيم الكماتي لا يتحرك عبر الفضاء 4 مسار 
واضح التحديد. فلقد يترك الإلكترون الموقع 6 مثلاً 
ليصل إلى الموقع 8: لكن ليس # الإمكان أن نعين 
مساراً محدداً يربط ما بين الموقعين» 4/. و4 هذا كما 
نرى تحدٍ حقيقي لقانون العلية لأنه أصبح من 
المستحيل الآن التنبؤ بدقة بموضع الإلكترون بعد فترة 
زمنية معينة انطلاقاً من معلومات عن الحالة 


972-52 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


2 2 عو230 كلم 10:00 15/8/04 م510 .عشم غ5 2ن 12 


الإبتدائية 51316 (113أ0| وقانون الحركة المناسب 156 
0 0 اللا 230010011316: كما هي الحال 4 كل 
من ميكانيكا نيوتن وأينشتين. 

وقد أصبحت الصورة © الحساب الكمي مختلفة 
جداً بالتالي. فبدلاً من الحديث عن مسارات 
«محددة».: وكميات فيزيائية «محددة». أصبحت هناك 
«احتمالات» للحركة:؛ وأمواج تتبعثر «بعشوائية» بذ 
الفراغ. والقوانين الرياضية صارت لا تحكم الآن تغير 
كمية فيزيائية «محددة»» وإنما تغير «احتمالس أن 
تكون قيمة هذه الكمية الفيزيائية كذا أو كذا. وجدير 
بالذكر أن أينشتين نفسه قد رفض النموذج الذي 
تقدمه ميكانيكا الكم لوصف العالم على اعتبار أنه 
«ناقص,. لأنه يناقض فرضيات السببية والإيمان 
بالوجود الموضوعي المستقل للظاهرة الفيزيائية. وهي 
الفرضيات «الدينية» التي يقدسها أينشتين ولا يؤمن 
أبداً بإمكانية أن يقوم العلم بدونها. و هذا قال قولته 
الشهيرة: «إنه الله لا يلعب النرد مع الكون» 0065 00 0 
6 13م 01 أي أن قوانين الطبيعة لا يمكن ان تكون 
4 أساسها «احتمالية» مأ5اأطه5)00 كما تزعم 
ميكانيكا الكم. 

وليس قانون العلية فقط الذي يصبح وجوده أمراً 
مشكوكاً به. بل إن ميكانيكا الكم تجعل من المستحيل 
فصل الملاحظ أو المراقب :0056/17/6 الذي يقوم 
بإجراء التجارب الفيزيائية وأخن القياسات 
والملاحظات المختلفة. عن الحدث الطبيعي نفسه. ما 
تقوله الفيزياء الكمية بكل جدية هو أن قيام هذا 
المراقب بإجراء عملية قياس 1685101671601 يؤدي 
«لتغيير» الظاهرة الفيزيائية التي تفاعل معها. وقد 
تابع مهندسوا وفلاسفة ميكانيكا الكم هذه الحقيقة 
إلى أقصى ما يمكن أن تحمله من دلالات فلسفية, 
فانتهوا إلى الشك بوجود المادة أو الحادثة الفيزيائية 
بمعزل عن المراقب الخارجي. 

ويلخص بول دافيز كل هذا كالتالي: «إن التكيف 
مع جيشان المفاهيم الذي تطلبه النظرية النسبية لهو 
أسهل # نواح كثيرة مما تتطلبه ميكانيكا الكم» 4. 


والحقيقة النهائية هي أن «.. ميكانيكا الكم؛ على 
عكس النسبية؛ تعرض لنا مشاكل 2# المفاهيم 
والفلسفة أكبر بكثين .٠١‏ 

إن نجيب محفوظ يتبع 4 واقع الأمر العلم أو 
الفيزياء النظرية ممثلة بمرحلتها الكلاسيكية وليس 
الحديثة. هذه هي الفرضية الأساسية التي أطرحها 
هنا كأساس لفهم نتاج الكاتب الحاضر ثم تجاوزه بعد 
ذلك. فكما رأينا 4 الأجزاء السابقة من هذا البحثء. 
فإن محفوظ يتسم بالواقعية والموضوعية الصارمة: 
والإنقياد نحو استخدام نماذج علّية محددة. ليس من 
الصعب أن نرى الآن أن هذه السمات أقرب للطور 
الكلاسيكي للعلم منها للثوري الحديث. فميكانيكا الكم 
قد أفرطت 4# استخدام رياضيات متقدمة جداء 
شديدة التعقيد والغموض. بحيث أصبح الخيال الحر - 
الطامح لمجاوزة الأشياء المحسوسة - يلعب دوراً كبيراً 
تطوير النظرية نحو الأمام.. أكبر بكثير مما يلعبه 
التفكير المباشر المتأثر بالواقع. بل إن كلمة «الواقع» 
نفسها قد تغيرت. فداخل سطح المادة الخامل الذي 
نلاحظه بحواسنا الخمسة التقليدية يكمن طيف هائل 
من الجسيمات الأولية والكواركات. تتحرك - أو 
بالأحرى ترقص! - حول بعضها البعض رقصة بديعة 
سحرية تنتظمها الرياضيات الأخاذة التي تسيطر على 
كل شيء. لم يعد هذا «الواقع» إذن شبيهاً بالواقع الذي 
عرفه العلماء قديما.. الواقع الصارم التقليدي 
والمباشر. 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن الشك 
بالوجود الموضوعي للعالم الفيزيائي بمعزل عن 
المراقب الخارجي يعود بنا إلى الفلسفة المثالية القديمة 
المعروفة. وإذا قارنا الوضع بالأدب: فإن الفلسفة 
المثالية تقابل بالضبط النهج الغير واقعي © الإنتاج 
الإبداعي. فإذا كان مصدر الوجود المادي هو العقل 
كما يقول بيركلي: فإن الكاتب أو الروائي الذي يريد 
ملامسة الحقيقة المباشرة للأشياء يجب أن لا يبدأ من 
الوجود الفج للمادة أو الواقع؛ بل يتوجب عليه «نبش» 
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وتنقيب ما يكمن داخل ذاته.. داخل نفسه هو.. وداخل 
عقله الخاص. ومن الإبحار ةك أعماق هذا الداخل 
يتكشف الوجود الحقيقي للعالم» وينزاح الستار عن 
أسرار الحياة. وبهذا يصبح النهج الأدبي المتماشي مع 
فلسفة ميكانيكا الكم هو الأدب الذاتيء أو الأدب 
السيكولوجيء أو الأدب السحري الغرائبي: لكن ليس 
الواقعي بجميع الأحوال. 

والغرب الذي نشأت ميكانيكا الكم © أحضانه هو 
أول من يدرك هذه الحقائق. وما أعمال إليوت وجيمس 
جويس إلا استجابة عميقة للثورة التي أحدتتها المرحلة 
الحديثة من الفيزياء النظرية 4# المجتمعات والعقول 
الغربية» أي المرحلة «الكوانطية» 3011017لا© 186 
. 519396 لقد أدرك الفنانون 4 الغرب أنه لا إنفصال 
أبداً بعد اليوم بين العلم والحياة والإنسانية. أصبحت 
هذه العلاقة الملمح الأكثر بروزاً ب الحضارة الغربية 
المعاصرة التي استحقت بجدارة لقب «حضارة العلم» 
(بغض النظر عن التدهور الأخلاقي المريع الذي 
انحدرت إليه 4# نفس الوقت فهذه قضية أخرى) . ولأن 
الأدب هو تعبير مباشر عن الحياة الإنسانية؛ فقد 
أدرك الفنانون بالتالي ضرورة أن يلتحم إنتاجهم 
الإبداعي الفني بروح وفلسفة العلم. وك القرن التاسع 
عشر سيطرت الروح الواقعية على الأدب حتى استحق 
بجدارة أن نسميه قرن الواقعية العظيم. وكانت هناك 
أعمال الروائيين العمالقة مثل دوستويفسكي وديكنز 
وبلزاك. وليس من المصادفة أبداً أن تكون الفيزياء ب 
تلك المرحلة تعيش مرحلتها الواقعية الكبرى تحت 
مظلة ميكانيك النيوتن الجبارء الذي بلغ من نجاحه أن 
أساتذة الفيزياء 4# أوروبا بدأوا ب نصيحة الطلاب 
الجدد بالتوجه لدراسة تخصصات أخرىء. مثل 
الكيمياء والبيولوجياء لأن الفيزياء كعلم قد انتهت ولم 
يعد هناك الجديد مما يمكن اكتشافه! وعندما تسيطر 
روح الإستقرار والثبات على تطور علم أو نظرية ماء 
فإن الحاجة تنتفي لاستخدام الخيال الجامح الذي 
يتجاوز الواقع لأن هذا يقلق النظام المستقر فعلاً 
ويهدده. ولست أزعم هنا أن العلم هو الموجه الوحيد 


لتطور الأدب؛ فهناك عوامل أخرى من أهمها الظروف 
السياسية والاجتماعية التي تمر بها الأمة. ودرجة 
النضج الفلسفي بها. لكن العلم بتصوري أخذ يتحرك 
رويداً رويداً 4 الحضارة المعاصرة نحو موقع الصدارة 
بين هذه العوامل المؤثرة. 

اكتمل تطور ميكانيكا الكم بانتهاء العقد الثالث 
من القرن العشرين. وفيما بين ١9717‏ و78١١‏ يمكن 
القول أن الإنجازات الأساسية كافة لهذا البناء الشامخ 
كان قد تم إكمالها. ومن هنا كانت الانعطافة 2# الإتجاه 
الأدبي شيه متزامنة مع «اكتمال» هذه الثورة وليس 
بدايتها. حقيقة يمكن اعتبار مصطلح «الحداثة» 
الشهير والمثير للجدل 2# أوساط النقاد العرب؛ التعبير 
الأسط عن هذا الانعطافة التاريخية. 

والتغير + الأدب عادة ما يتأخر عن التطور أ 
العلم. فالأدباء بطبيعة الحال هم مراقبون خارجيون 
وغريبون عن جو العلم الغارق بضباب المصطلحات 
التقنية المعقدة والمعادلات الرياضية شديدة التجريد. 
فقط بعد تمام نضج النظرية يبدأ الفيزيائيون؛ الذين 
كانوا منهمكين أشد الإنهماك بعملهم «التقني». بذ 
الالتفات للخلف والتفاعل مع الجمهور لنقل صورة العلم 
إليه. وحقيقة فإن أفضل طريقة يتحدث بها العالم مع 
المجتمع تكون من خلال تحويل النظريات إلى تطبيقات. 
فالإختراعات النافعة الملموسة هي ما يلفت أنظار الناس 
الداخلي أو البرهان الرياضي. الآن.. عندما بدأ نجيب 
محفوظ رحلته الإبداعية؛ 4 الثلاثينات والأربعينات من 
القرن العشرين: كانت الإتجاهات «الحداثية» بالأدب قد 
أصبحت معروفة 2# أوروبا وأمريكا (لاحظ أن ثورة الكم 
بدأت عام 16٠١‏ واستمرت ثلاثين عاماء تفاعل معها 
الأدباء ب العشرينات؛ واكتمل البناء 4 الثلاثينات). 
فكتاب مثل كافكا وإليوت وجيمس جويس وبروست 
وفيرجينيا وولف - وجابرييل ماركيز (الواقعية 
السحرية) فيما بعد بأمريكا الجنوبية - أصبحوا نجوماً 
ساطعة ش سماء الفكر الجديد» الذي عبر عن نفسه من 
خلال التكنيكات السيكولوجية والرمزية والسريالية. 
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ومرة أخرى أؤكد أن هؤلاء الكتاب كانوا نتاج مرحلة 
طبيعية من تطور الفكر الغربي - الذي أصبح خاضعاً 
أكثر من أي فكر إنساني سابق لسطوة العلم - نحو 
الحالة التي تسود بها ميكانيكا الكم بنتائجها الفلسفية 
«العبثية». مثل انهيار العلية وموضوعية الوجود المادي 
للطبيعة بمعزل عن الإنسان؛ وتهيمن بها على الفكر 
الاجتماعي كله. 

وبطبيعة الحال فإن نجيب محفوظء الذي نشأ 
وعاش وترعرع بمصر بعيداً جداً عن مركز تطور 
الأحداث (وهو أوروبا وتحديداً ألمانيا): لن يتمكن من 
الإمساك 2 وقت مبكر بالدلالات الحقيقية لهذا التغير 
الكبير 4 مسار العلم وفلسفته؛ وما رافقه من انعطافة 
حداثية 4# الأدب والفن عموما. فكما ذكرنا من قبل» 
فإن مصادر الثقافة المحفوظية المبكرة كانت من نوع 
سلامة موسى وطه حسينء. وهي مصادر «كلاسيكية» 
تمجد داروين وفرويد وماركس وديكارت؛ وتعمل على 
ربط العلم مباشرة بالمشاكل السياسية والإقتصادية 
والإجتماعية القائمة. ومن هنا كان الإهتمام بالواقع 
هو الهاجس الأوحد لهذه المجموعة. فأخذت بالتالي 
من روح العلم ما يناسبهاء وهو العلم الكلاسيكي 
(الميكانيك النيوتوني/الأينشتايني) الذي أصبح 
راسحاً ب الدوائر الأكاديمية بمصر. ومن البدهي أن 
بلداً متخلفاً محتلاً ب العالم الثالث لن يسارع بتغيير 
مناهجه الجامعية بسرعة ليتواكب مع التغير الثوري 2 
بنية العلم والذي تم تحقيقه 2# أوروبا. بل لا أبالغ إذا 
قلت بأن الدوائر الأكاديمية والثقافية العربية 
(وخصوصاً 2 النقد الأدبي) لا تزال عاجزة حتى 
اليوم عن استيعاب مضامين الثورة الكمية ناهيك عن 
إدراك وجودها ! 

ولنترك الكلام لنجيب محفوظ نفسه الذي يقول: 
«عندما بدأت الكتابة كنت أعلم أنني أكتب بأسلوب 
أقرأ نعيه بقلم فيرجينيا وولف ولكن التجربة التي 
أقدمها كانت # هذا الأسلوب - وقد تبين بعد ذلك أنه 
إذا كانت لي أصالة # الأسلوب فهي 3 الإختيار فقط. 
لقد أخذت الأسلوب الواقعي؛ وكانت هذه جرأة وريما 


جاءت نتيجة تفكير مني. خففي هذا الوقت كانت 
فيرجينيا وولف تهاجم الأسلوب الواقعي وتدعو 
للأسلوب النفسي. والمعروف أن أورويا كانت مكتظة 
بالواقعية لحد الإختناق. أما أنا فكنت متلهفاً على 
الأسلوب الواقعي الذي لم نكن نعرفه حينذاك» .١١‏ 

وهكذا أقدم نجيب محفوظ فعلاً على اختيار 
النهج الكلاسيكي بجرأة كبيرة يندر أن نجد لها مثيلاً 
بين شباب الأمس أو اليوم. وبسبب عبقريته الخاصة, 
فقد تحول هذا الإختيار إلى «نهج» كامل 4 أوساط 
بعض الدواكر النقدية العربية. 

إن نجيب محفوظ هو كاتب «تقليدي» على أساس 
أن «التقليدية» و«الحداثية» تحددان بدرجة الإنتماء 
لفرعي العلم الكلاسيكي والحديث ( الكوانطي). هنا 
نلاحظ الحقيقة الهامة التالية. لا يمكن 4 العلم أن 
«تختار» بين جناحين متعاقبين من الناحية التاريخية 
التطورية. لا يمكن أن تختار الإيمان بنظام بطليموس 
الذي يجعل الأرض مركز الكون: وأن ترفض النظام 
الكوبرنيكي الذي يجعل الشمس هي المركز الذي تدور 
حوله كواكب المجموعة الشمسية. لا يمكن أن تختار 
الإيمان بالنظام القديم والنظام الجديد قد نضج 
واكتمل. إن خط تدور الأفكار العلمية يختلف جذريا 
عن خط تطور الأفكار الإنسانية 4 أنه خط صاعد 
دوماً للأمام؛ تزيح به الأفكار الجديدة الأفكار القديمة 
وتحل محلها. ولكن # الفلسفة نجد أن الاهتمام 
بأفلاطون مثلاً لم يتوقف لحظة واحدة؛ ولا تزال مات 
الأبحاث والكتب تصدر 4# كل جامعات العالم حول 
فكره وفلسفته. 

وعلى هذا الأساس يصبح كاتب مثل نجيب 
محفوظ كاتباً «تقليديا» على الرغم من كل التجديد 
والابتكار الذي قدمه للرواية العربية لأنه اختار اتباع 
الجناح الأدبي المتفاعل مع التوجه الكلاسيكي للعلم 
الذي بدأنا بتجاوزه. وبالطبع أنا لا أقصد الانتقاص 
من أحد باستخدام وصف «تقليدي»؛ بل أحاول فقط 
وضع المؤلف الكبير ضمن الدائرة التصنيفية الأمثل 
وفق معيار العلاقة بين الأدب والعلم. 
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هوامش 


-١‏ تراجيديات اليونان القديمة مثل أعمال اسخيلوس وسوفوكليس ويوربيديسء وكذا تراجيديات شكسبير 


المعروفة. والمقصود البناء الكلاسيكي للتراجيديا الذي يقف فيه القدر بمواجهة الإنسان لكن دون أن 
يقوى هذا الأخير على الإنتصار عليه. 

كتبت «القاهرة الجديدة»: «خان الخليلي»: «زقاق المدق»؛ «بداية ونهاية». و«السراب» # الفترة بين 1957/4 
و1944 حسبما أورد مؤلف الكتاب المذكور بالهامشة )١(‏ نقلآً عن نجيب محفوظ نفسه. لكن من المثير 
ملاحظة تشكيك د. عبدالمحسن طه بدر ك4 المرجع المذكور بالهامشة (؟) 4 دقة تفاصيل هذه التواريخ. 
أنظر مثلاً الصفحات 7117-/75 4 هذا المرجع. 

يوجد من النقاد من يقول بعكس ذلك. فمثلاً الكاتب بالمرجع المذكور بالهامشة (؟) يهاجم استطرادات 
محفوظ # أثناء الرواية من أجل التعليق على الأحداث بلغة تقريرية مباشرة. ونحن نرى أن من حق 
الكاتب عرض وجهة نظره الفلسفية 4 أحداث رواياته بالطريقة التي يرغب بهاء وأن هذا لا يعد حشواً 
زائداً بالمعنى الذي نقصده هناء أي الحشو بتصميم «مواقف وأحداث روائية» إضافية غير مطلوية لتطور 
خط - أو خطوط - الأحداث الرئيسية. كل ما 4 الأمر أن محفوظ اختار أن يعرض آراءه بالأحداث 
مستخدماً أبسط أسلوبء وهو اللغة التقريرية المباشرة. وقد اختفى هذا الأسلوب تدريجياً مع نمو فكره 
وقدراته التعبيرية. 

محمد قطب. «التطور والثبات # حياة البشرية»؛ دار الشروق. 


ويمكن أن نستثني من هذا رواية محفوظ المميزة «رحلة ابن فطومة» التي كتبها عام ؟158. فهنا نجد 
القصة الترحالية التي يترك بها البطل وطنه يسافر لبلاد بعيدة غريبة بحثاً عن الحكمة أو الحقيقة. 
وتعتبر هذه الرواية بحق خروجاً عن النمط المألوف للرواية المحفوظية. فهي تمرد على واقع «المكان الثابتز, 
كما أنها تحفل بدلالات فانتازية ورمزية واضحة؛ ويطرح من خلالها المؤلف أفكاراً نقدية 4 غاية الجرأة. 
فتحي العشريء مقالات نجيب محفوظ التي جمعت تحت ثلاثة عناوين: «حول الشباب والحرية». «حول 
الدين والديموقراطية». وسحول الثقافة والتعليم»» من منشورات الدار المصرية اللبنانية» الطبعة الأولى 


1 
من الكتب الجيدة التي تلخص تاريخ تطور العلم وفلسفته كتاب «فلسفة العلم # القرن العشرين: الأصول 
- الحصاد - الآفاق المستقبلية»: للدكتورة يمنى طريف الخوليء عالم المعرفة. عدد 514: ديسمبر .75٠٠١‏ 
لكن هذا الكتاب مع ذلك يقع # الخطأ نفسه؛ فيضع نظريات النسبية وميكانيكا الكم معاً 4 سلة واحدة 
اسمها الفيزياء الحديثة. 

بول دافيزء 1544: تقديم كتاب «الفيزياء والفلسفة» لهيزنبرغ, ترجمة د. أحمد مستجير. صفحة ,15-١١‏ 
المكتبة الأكاديمية؛ الطبعة الأولى: 1557. 

المرجع السابقء صفحة .٠١‏ 

المرجع السابقء صقحة .١١‏ 

يوسف الشارونيء. «دراسات 4# الرواية وفن القصة». مكتبة الأنجلو المصرية؛ الطبعة الأولى. 215717 


منفحة ا 
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هناك معجمٌ متكاملٌ يتوافر على المفردات 
والتعابير التي تختص با مرأة: تركه لنا العرب القدماء 
فيما تركوه من ثروات موسوعية وكتب مؤلفة؟ إن 
الجواب عن هذا السؤال بالنفي القاطع. وحتى اليوم, 
ليس لديناء فيما يصل إليه علميء هذا المعجم الذي 
يمكن أن نسميه معجم المرأة العربية الذي يتألف من 
تلك المادة النادرة التي تختص بثقافة المرأة كما تمثلها 
المجتمع العربي وفرضها ث4 عصور مختلفة: وكما 
استوعبتها المرأة وقبلتها عن رضىّ أحياناً. وتمردت 
عليها أحياناً أخرىء هذا فضلاً عن نماذج الإبداع 
النسوي التي تسربت إلى الكتب التي ألفها أهل الفكر 


أستاذة أكاديمية متخصصة 4# التراث الشعبى / مصر. 


من الرجال»: وأصبحت تمثل شاهداً على وعي المرأة 
العصور المختلفة. ولقد شئت أن أقدم 4# هذا البحث 
نموذجاً من تلك المفردات الغنية بدلالاتها الخاصة 
بالمرأة؛ والتي حيكت من حولها نصوص متعددة 
ومتشعبة الاتجاهات. ولعل 4# هذا ما يحفزنا لأن 
ننهض بتجميع تلك المادة البالغة الثراء لنؤسس بها أول 


معجم للمرأة العربية. 
ولنبداً بالقرآن الكريم والحديث الشريف 


و 
لتوفرهما على مفردات ونصوص تعد الركيزة 
الأساسية التي حددت قيمة المرأة اجتماعياً بالقياس 
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إلى الرجل. ولَّنرّه على أي نحو تشعبت دلالات تلك 
المفردات والنصوص لتؤدي وظائف تتجاوز النطاق 
التشريعي الذي وضعت فيه. 

يقول تعالى 4 سورة النساء #ياأيها الناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة, وخلق منها زوجهاء 
وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء». فلم تُخلق المرأة من 
ضلع الرجل المعوج: كما تروج لذلك نصوص ذات طابع 
شعبيء بل إنها خلقت من النفس الموحدة التي خلق 
منها الرجل؛ أي أن النفس الموحدة انشطرت شطرين؛ 
رجلاً وامرأة. 

ويقول القرآن الكريم موجهاً الخطاب للرجال: 
#إهن لباس لكم.ء وأنتم لباس لهن4. وتعني الآية أن 
أحد الطرفين يمثل النفس البديلة للآخرء فاللياس 


ويقول تعالى موجهاً الخطاب إلى الرجال كذلك: 
#وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجء وآتيتم إحداهن 
قنطاراً. فلا تأخذوا منه شيئاً. أتأخذونه بهتاناً واثماً 
مبيناً. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. 
وأخذن منكم ميثاقاً غليظا سورة النساء (١5,١؟).‏ 
«وأفضى فلان إلى فلان». كما يقول لسان العرب. 
«صار 4 فرجته وفضائه وحيز». وكأن الاثنين عادا 
إلى حالة النفس الواحدة الأولى. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «حَبُّب إلي من دنياكم 
ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة». ولننظر 
كيف وقعت كلمة «النساء»؛ بين الطيب والصلاة. هذه 
الآيات وغيرها # القرآن الكريم: ثم تلك الأحاديث 
التي يرد فيها ذكر المرأة والنساء؛ تعبر جميعها عن 
سمو الفكر؛ بحيث يحق لكل مفكر منصف أن يؤكد 
أن الاسلام أمدّ البشرية بأولى النصوص التي نزهت 
المرأة من كل ما يحط من قدرها. 

وعندئن يحق لنا أن نتساءل: كيف تسربت تلك 
النظرة المتدنية للمرأة # المجتمع الإسلامي إلى أن 
اكتملت وتجسدت 2# حكايات ألف ليلة وليلة التي لم 


يرد فيها نموذج واحد متكامل ومكتمل للمرأة العربية؟ 

لنحاول أن نقلب بعض النصوص # تراثنا العربي 
عّلنا نهتدي إلى مدخل نلج منه إلى تمثل المجال الفكري 
الذي ترعرع فيه ذاك التصور الاجتماعي الذي تمثل 
المرأة مزيجاً خاصاً من الخير والشر بحيث إن أحدهما 
يكاد يلفي الآخرء مما جعل المرأة تمثل موضوعاً 
أساسياً ب التراث العربي. 

وهنا نعود مرة أخرى إلى مصطلح النفس الذي 
ورد ذكره سابقاً. وربما كانت البداية مع نشاط حركة 
التأويل والتشريع. لقد ورد # القرآن الكريم ثلاث 
آيات تصنف النفس الإنسانية إلى النفس الأمارة 
بالسوء. وذلك # قوله تعالى 4 سورة يوسف على 
لسان امرأة العزيز أو زليخة كما سميت 4 القصص 
الذي شاع حولها #وما أبرىء نفسيء إن النفس لأمارة 
بالسوء إلا من رحم ربيء إن ربي غفور رحيم*. ثم 
النفس اللوامة 2# قوله تعالى: #ولا أقسم بالنفس 
اللوامة». ثم النفس المطمئنة # قوله تعالى. «يا أيتها 
النفس المطمئنة؛ ارجعي إلى ربك راضيةً مرضيةً 
فادخلي # عبادي وادخلي جنتي4. 

هذه الصيغ الثلاث للنفس الإنسانية جمعها الفكر 
حفلت بهما الأديان السماوية. كما حفلت بهما كتب 
التفسير ثم القصص الشعبيء وهما زليخة امرأة 
العزيز؛ وذلك 4 قصتها مع يوسف عليه السلام, 
وبلقيس ملكة سبأء وإن كان نموذج امرأة العزيز أكثر 
صراحةً - © النصوص التي كتبت عنها ف جمعها بين 
صيغ النفس الثلاث - من بلقيس5 فامرأة العزيز التي 
حاولت إغواء يوسف تدرجت من مرحلة النفس الأمارة 
بالسوء: إلى مرحلة النفس اللوامة عندما تنحت 
وعادت على نفسها باللوم إلى أن وصلت إلى مرحلة 
النفس المطمئنة بعد أن نبذت الدنيوي كليةً وسكنت إلى 
الله وحده. 

وربما اقتربت رابعة العدوية من هذين النموذ جين 


السابقينء وإن لم يرد صراحة أنها انغفمست 2# الدنيوي 
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بإرادتهاء وإنما كان تصوفها من خلال الصعود 
الروحي من الأدنى إلى الأعلى شأنها شأن أي متصوف 
آخرء ومن هنا أأثر عن المتصوفة أنهم قالوا عن رابعة 
أنه إذا سارت امرأة # هذا الطريق إلى الله فلا 
تسمى امرأة إنما تندرج فيمن يسمون رجال الله. وبهذا 
تستبعد رابعة عن عالم النساء بعد أن قامت بفعل لا 
يفعله - من وجهة نظر الرجال - إلا الرجال. ومن 
ناحية أخرىء فإنه على الرغم من أن تجربة الصعود 
4# مراحل النفس الإنسانية الثلاث على نحو ما ورد ب 
القرآن الكريم؛ يمكن أن تتحقق مع الرجل والمرأة على 
السواء؛ فإن نموذج امرأة العزيز وبلقيس لم يتحقق بذ 
نموذج رجولي حفظه لنا التاريخ»؛ وريما لم يحدث هذا 
التعميم: لان المجتمع العربي؛ بوجه عام. لا يدين رجلا 
إن أساء # سلوكه مع الجنس الآخرء كما يفعل مع 
المرأة. وريما كان هذا بفعل اللغة؛ فالنفس لفظ مؤّنث» 
وهي معرضة لأن تمر بمراحل ثلاث أدناها منبوذ, 
وأسماها محمود. وعندما تتحقق النفس. ال مؤنثة لغة: 
مراحل صعودها من الأدنى إلى الأعلى # نموذج 
أنثوي وهو امرأة العزيز وبلقيسء عندئن يميل تمثيل 
النفس بأحوالها الثلاث: بالمرأة. ثم تنضم كلمة دنيا 
المؤنثة كذلك إلى لفظ النفس لتؤكد صيغتها اللغوية 
المؤنثة من ناحية»ء وانتماؤها لمفردات عالم الشهوات 
والملذات من ناحية أخرى. هذا المعنى المثل الشعبي 
الذي يقول: «الدنيا زي الغازية. ترقص لكل واحد 
شوية». 

وبهذا تكون خيوط كثيرة قد تجمعت حول مفردة 
النفس بأحوالها لتؤكد طبيعة المرأة التي فرضها عليها 
المجتمع الذكوريء وشاء لها ألا تتجاوز 4# وظيفتها 
الاجتماعية والإنسانية؛ المنفعة الحسية. 

فلما وصل هذا الميراث الديني والقصصي واللغوي 
الذي تجمع حول المرأة إلى المتصوفة: كانت بنية 
التصور لعملية المعراج الصوي من الدنيوي إلى 
الروحاني ومن الأرضي إلى النور الإلهي قد استقرت 


وأصبحت أشبه باللحن الأساسى الذى تغذيه تنويعات 


تصويرية موسيقية لا حدود لهاء كما أصبح المجال 
واسعاً لأن يستوعب من جمال المرأة وجمال العالم 
الروحاني معاًء بقدر ما يمكن أن يندرج 2# هذين 
المجالين من مفردات رمزية وحسية. يقول جلال الدين 
الرومي على سبيل المثال: 
سيدتي الروح التي تجلس 2# قصرها #يُ الجسم 
خلعت عنها النقاب وجرت تبحث عن الحب 
فالتجربة التي يعيشها الشاعر المتصوف © انبهار 
ويعبر عنها 24 شعره. تجربة انطلاق الروح. والروح 
هنا بمعنى النفس التي تسكن جسده لتستقر ي الملكوت 
الإلهي وتسكنه. وقد وجد الشاعر أن هذه اللحظة 
المفعمة بالروحانية؛ يناسبها من حيث الشكل على 
الأقل استدعاء العشق الدنيوي الحسيء عشق المرأة 
للرجلء وبكل ما 4 معجم هذا العشق من مفردات 
شبقية يمثلها # المثال السابق القناع الذي ضاقت به 
المرأة ذرعاً فأزاحته عن وجهها لتقابل محبوبها 
سافرة. وعندئن تكون إزاحة القناع عن الوجه المعادل 
الموضوعي للروح التي شردت من قيدها الجسماني 
لتنطلق حرة وبعيدا عنه, إلى ملكوت الله. 
والسؤال الذي نود أن نطرحه الآن: لماذا يحلو 
للشعراء الصوفيين أن يجسدوا النفس أوالروح # شكل 
امرأة؟ وأكثر من هذاء لماذا يحلولهم أن يجسدوا 
الذات الإلهية ب شكل امرأة يُسعى إليها على نحو ما 
يقول ابن الفارضء على سبيل المثال؛ 2# تائيته: 
وصرخ بإطلاق الجمال ولا تَكُل 
بتقييده ميلاً لزخرف زينة 
فكل مليح حسئه من جمالها 
معارٌ له» بل حسن كل مليحة 
بها قيس لبنى هام بل كل عاشق 
كمجنون ليلى أوكثير عزة 
وتظهر للعشاق 2 كل مظهر 
من الَلبْس 2 أشكال حُسن بديعة 
ففي مرة لبنى وأخرى بثينة ْ 


5 28 
واونة تدعى بعرّة عزت 
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وما القوم غيرى 2# هواها وإنما 
ظهرت لهم لِنّبس #4 كل هيئة 
ففي مرة قيساً وأخرى كثيرًا 
وآونة أبدوجميل بثينة 
إن الشاعر الصو هذه الأبيات يتحدث عن 
جمال المرأة دون تحديد أوتعيين. وهو بهذا يقترب من 
الجمال المطلق من حيث اللاتعين والانطلاق. وعندتن 
تبدو ثنائية القريب والبعيد, والمحدود والمطلق. كما لو 
كانت حقيقة واحدة؛ فالجزء ينتمي إلى الكل الأكبر 
الذي يتسع لأن يستوعب كل أشكال الجمال. على أن 
هذا لا يعني أن المتصوفة أو بعضهم على الأقل؛ لم 
يكونوا واعين بتلك المفارقة بين التملي بجمال الأنثى. 
والتملي بجمال الحضرة الإلهية. ولهذا حاولوا عن وعي 
تعليل العلاقة المتداخلة بينهما بما يقوله ابن عربي: إن 
شهود الحق # النساء أعظم الشهود وأكمله5؟ 
ويزداد هذا المعنى وضوحاً بالتأويل الصوك لقصة 
الخلق؛ فقد خلق الله آدم وحواء # المرحلة الأولى 
متحدين 4# نفس واحدة؛ ثم انفصلا ليكونا رجلاً 
وامرأة يعيشان معاً ف الجنة. وهناك عاشا ف حالة 
من الحنين المتواصل للإله الذي خلقهما من ناحية, 
وحالة من الوجد لبعضهما بعضاً من ناحية أخرى, 
فلما هبطا بعد ذلك إلى الأرضء: تضاعف حنيتهما 
للإله بعد أن انفصلا عنه؛ كما تضاعف حنينهما إلى 
بعضهما بعضاً بعد أن أصبحا كائنين أرضيين. وبهذا 
تكون قصة آدم وحواء قد أورثت نسلهما من بعدهما 
حتمية أن يعيش الإنسان جدلية الغياب والحضور, 
والديني والدينويء والجسدي والنوراني. ولم يكن 
غريباً لذلك أن يلتفت الصوفيون بشدة إلى قصة آدم 
وحواء؛ ويؤولوها على نحو تكون تفسيراً لمعاناة الصو 
الذي ينشد الحقيقة العليا بوصفه إنسانا من نسل ادم 
وحواء. وهو ما يوضحه ابن عربي ‏ قوله: «إذا أحب 
الرجل المرأة حباً روحياً. أحب ربه #2 الحقيقة. وكما أن 
آدم هو المرآة التي تأمل فيها الحق صورته؛ والنموذج 
الذي كشف له عن أسمائه التي كانت كنزاً مخفياً عن 
ذاته؛ فكذلك المرأة من حيث إنها المرآة والمظهر الذي 


يتأمل الرجل فيه صورته التي هي وجوده الخفي 
والنفس التي تهدي معرقتها إلى معرفة ربه». 

إنها حلقة تبدأ من أعلى إلى أسفلء ثم ترتد من 
أسفل إلى أعلى. و4 هذه العملية الصوفية؛ تقف المرأة 
أدنى المرتبة لتكون الوسيط الصامت الذي يصل 
من خلاله المتصوف إلى حالة تجلي الوجود الإلهي. 
وذلك عندما تكون المرأة المرآة التي يرى فيها الرجل 
نفسه؛ وبدونها لا يهتدي إلى الوصول إلى حقيقة نفسه. 
وربما كان هذا التشكيل التخيلي وسيلة لاكتشاف سر 
غنى الشعر الصوك بالنماذج التي يستحضرها 
للمرأة. حسياً تارةً. وتجريدياً إشراقياً تارةَ أخرى. 

على أننا نتساءل بعد ذلك. ولكن ما دور المرأة ب 
هذه العملية الصوفية؟ وهل يقتصر دورها على كونها 
وسيطأً - وإن تكن وسيطاً فعالاً - ب صعود الرجل إلى 
دائرة الملكوت الأعلى5 وقد نجيب عن هذا السؤال بأن 
المجال كان مفتوحاً للمرأة ف الدخول # دائرة 
التصوف والتعبير عن تجربتها الروحية من خلال 
معجم المصطلحات الصوفية المتفق عليهاء وتجربة 
رابعة العدوية وشعرها الصوي شاهدان على أن الرجل 
لم يكن ينفرد بالتجربة الصوفية وبالشعر الذي يقال 
فيها. على أن القول السابق الذكر بأن رابعة العدوية, 
من وجهة نظر المتصوفة من الرجال. تصنف لا 
بوصفها امرأة تخوض تلك التجربة؛ بل بوصفها من 
رجال الله. 

ويضيف جلال الدين الرومي مزيداً من التوضيح 
لهذا المعنى: بأن يحكي لنا حكاية عن طائر نبيل سقط 
لسوء حظه # يد امرأة عجوزء فأحكمت قبضتها عليه 
ووضعته 4 الأسر ومارست سيطرتها عليه # المأكل 
والمشرب. ثم ظلت تعذبه حتى يستسلم لمطالبها. ولما 
ازداد الطائر عناداًء سكبت الحساء المغلي فوق رأسه 
لتنهي حياته. ويعلق جلال الدين الرومي على هذه 
الحكاية فيقول: وأنّى لسيدتي الدنيا أن تدرك 
احتياجات الروح الطائر. والطائر. كما نعرف. رمز 
يشير إلى الصو المجاهد الهاتم ‏ فضاء الكون حراً 
طليقاً كالطائر. أما المرأة العجوز, فهي الدنيا البفيضة 
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التي تشد إليها المتصوف بشدة حتى لا تمكنه من 
التحليق # عالم الوجد الصوئك. 

وينص هذ المثال صراحة على أن المرأة ب 
جوهرها تنتمي إلى ما هو دنيوي؛ مما يعوقها روحانياً 
عن أن تشف وتحلق 2# اللامحدود كما يفعل الصوك. 
وعندما ربط جلال الدين الرومي ببن المرأة العجوز 
والدنياء وعندما جعلها تمارس قسوتها على الطائر 
الحبيس إلى حد أن قتلته؛ يكون رمز المرأة/ الدنيا بخ 
الأدب الصو قد اكتمل 4# تفسيره بأن المرأة لصيقة 
الأرضء ومن ثم فهي تشد نحوها 2 اتجاه الأرضي كل 
من اقترب منها. 

على أن هناك ثلاث حكايات شعبية ترجع إلى أصل 
هندي وتسربت إلى الأدب الصو وخضعت لتأويله. 
وتقوم المرأة ب كل حكاية من هذا الحكايات بدور من 
أدوار البطولة التي تجبر فيها المرأة على أن تفارق 
حبيبها بأن تنتزع منه أويّنتزع منها قهراً. ثم تخرج 
هائمةً على وجهها لتبحث عنه على الرغم من علمها 
بأن الأخطار سوف تحدق بها من كل جانب. فالمرأة بذ 
الحكاية الأولى انطلقت تجري بين شعاب الجبال و 
الوديان حيث لا أحدء أللهم إلا صوت صفير الريح 
وأصوات الوحوش الشاردة. و النهاية ماتت رعباً 
وحزناً قبل أن تلتقي حبيبها. 

وك الحكاية الثانية قذفت المرأة بنفسها # مياه 
النهر المتلاطم الأمواج بلا قارب بعد أن التفت برداء 
من الصلصال المحروق ليقيها برد الماء ويحميها من 
حيتانه المتوحشة. ولكن القسوة الشريرة تبعتها 
وحطمت الرداء الصلصال وأصبح عليها أن تكمل 
مشوارها معرضة نفسها لكل الأخطار حتى تصل إلى 
حبيبها الذي ينتظرها عند الشاطيّ الآخر. ولم تغب 
البطلة عن وعيها لحظة وهي تتساقط أشلاءً ب قاع 

أما المرأة الثالثة, فقد اختطفها رجل ثري من 
حبيبها لكي تكون محظيةً عنده. وهناك. قصره 
أحاطها بسياج منيع حتى لا تتمكن من الهروب. ولما 


استعصت عليه كليةً. حبسها 4 حجرة مظلمة وبالغ ب 
إيذائهاء ثم طردها 4 النهاية وقذف بها # الصحراء 
لتبدأ معاناة أخرى أسلمتها إلى الموت. 

ويؤول الصوفيون هذه الحكايات تأويلاً صوفياً 
بطبيعة الحال؛ فالحبيب الذي تسعى إليه كل بطلة من 
البطلات الثلاث؛ هو الحبيب الأعلى الغائب 3 
ملكوته؛ والوصول إليه دونه أخطار جسيمة. وليس فناء 
كل بطلة # نهاية مغامراتها الشاقة. سوى فنائها 2 
الله. كما أن الحقيقة التي تنشدها لا تصل إليها إلا من 
خلال هذا الفناء.(؟) 

وإذا كان هذا التأويل يجعل الرجل والمرأة على قدم 
المساواة 4 رحلة التصوفء فإن هذا التكافو لا يلبث أن 
يهتز عندما تتعمد قصص بطولة المرأة من هذا النوع 
تصوير معاناتها على نحو فيزيقي يثير الشفقة والألم؛ 
وليس على نحو معاناة الصعود الروحي الإبداعي الذي 
يمر به المتصوف الرجل. فالحكايات الثلاث لا هدف 
لها إلا تصوير المرأة الفزعة المهددة بصنوف من 
الرعب الذي يتسبب 4 إثارته أصوات الطبيعة تارةً: 
وأصوات الحيوان الشارد تارةً أخرى: مما يجعلنا نيعد 
هذه القصص الثلاث عن دائرة التصوفء ونضمها 
إلى ما يناسبها من قصص شعبي. ذلك أن تجربة 
البحث 2# الموروث الشعبي كشفت لنا عن أن رحلة 
البطلةك# القص الخراك أوما يمكن أن نسميه 
حكايات الخوارق؛ مفارقة رحلة البطل على الرغم من 
أن كلا منهما يقوم بمغامرته 4 إطار بنية قصصية 
واحدة؛ فالبطل 4# هذا القص حر طليق خفيف 
الحركة؛ وهو بعد أن ينتزع عن نفسه قيد الخوف 
المحظورء قيد الخوف من الفشلء وقيد الخوف من 
ملاحقة القوة الشريرة يسير ش خطواته الصاعدة 
ثابت الجأشء إلى أن يصل إلى الجوهر السحري 
الخبيء 2# المكان المجهول البعيد. فإذا وقع 4 قبضته 
استطاع أن يغير وجه القبح ووجه الشرء مما يجعل 
الجماعة تحتفل به بوصفه البطل المنقن لها. 

أمائ حالة أن يكون البطل فتاة: فهي تبدأ 
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مغامراتها وهي مكبلة بكل أنواع القيود المفروضة عليها 
فرضاً: قيدٍ الخوف مما تتوقعه من أحداث تعرضها 
للخطرء ثم قيد الخوف من أن تبوح بالحقيقة. ولهذا 
فإن رحلتها المرهقة على المستوى النفسي قبل البدني: 
لا تكون من أجل الحصول على الشيء السحريء بقدر 
ما يكون هدفها إزاحة صنوف الخوف عنها. 

إن القصء؛ شعبياً كان أم صوفياً. مصدره 
اللاشعور الجمعي الذي يحتوي على رصيد كبير من 
الرؤى والتصورات التي اختزنتها الجماعة 2# ذاكرتها 
الجمعية. ومن هذا المنبع اللاشعوري الجمعي نفسه. 
يستقي الصوِك صوره ورموزه التي تتوافق مع الرغبة 
التعبير عن العشق والوله. وعندما يصعد الصويط 
إلى قمة معراجه. فإن هذه الرغبة 2# الإشباع الشبقي 
لا تفارقه. وتظل ملازمة له 4 رحلة صعوده إلى النور 
الأعلى. وعلى الرغم من أن الصعود إلى العلو تفصله 
عن الحس مسافات بعيدة: يظل حضور المرأة ملازماً 
له ْ رحلة الصعود مما يجعل المفارقة صارخةً بين 
الحمنٌ الإنساني والنوراني الإلهي. 

ويظل السؤال بعد هذا قائماً. وهوما إذا كان 
الغزل بالمرأة واستحضارها جسدياً 4 الشعر 
الصو. قد سما حقاً إلى كمال التعبير عن التجلّي 
الإلهي. أوما إذا كان بقي حقاً صادقاً ب التعبير عن 
حالة العشق الشبقي الدنيوي. 


الهوامش 


-١‏ فيما يختص بالمادة الصوفية:؛ تقرأً كتب الأستاذ الدكتور عاطف جوده المتخصص ذ الأدب الصوذ 


وأخص بالذكر كتابه القيم: الخيال الصوك. 


وبعد. فهذه قراءةٌ عاجلة ف ثلاثة نماذج من 
النصوص العربية الفارقة لبعضها بعضاًء وهي قراءة 
قابلةٌ لأن تتعمق وتتسع. وأول هذه النصوصء النص 
القرآني ونص الحديث؛. وهما النصان المقدسان 
اللذان يُعليان من قدر المرأة ويسموان بها فوق الحس. 
وثانيها هي النصوص الصوفية الملتبسة التي تجعل من 
المرأة. على مستوى الحسي تارةً؛ والمتخيل تارة أخرى, 
سلماً يرتقي عليه الصو ب معراجه إلى ملكوت الله. 

وأما النص الثالث فهو النص الشعبي الذي يستقي 
مادته دائماً من واقع لا يميل إلى تزييفه وإن مال إلى 
تجميله. ومن ثم فإن النصوص الشعبية؛ مهما حلقت 
الخيال؛ تُلمّح. ب إطار مقوماتها الجمالية الخاصة 
بهاء بالمهاد الاجتماعي والفكري الذي عاشت فيه. ومن 
ثم فهي تصور عالم المرأة متفاعلاً مع واقعها 
الاجتماعي. 

وليست هذه القراءة سوى تجربة + تشغفيل 
المصطلحات الخاصة بالمرأة العربية والمستكثة 4 كتب 
التراث العربي. وهي تجربة نتمنى أن يُفسح لها مجالٌ 
رحب نقدنا الثقا الذي أرى أنه - إما اعتنينا 
بتأصيله وتفعيله - سيكون الاتجاه المؤسس لهويتناء إلى 
جانب المستويين التنظيري والتطبيقي. وما أحوجنا إلى 
تأسيس هذه الهوية وبخاصة © مجال البحث النسوي 


الذى رأينا مدى تشابكه 4 مجالات ثقافية متعددة.ا 
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الإطار الناريخي 


لنضالات الحركة النساكية فى لبناف (0؟5١1-."5١)‏ 


تحديد حقل الدراسة والمنهج 
كتبت دراسات علمية كثيرة حول الأثر الذي 
أحدثته الحرب العالمية الأولى # بنى المشرق العربي 
بشكل عامء وأبرزها ولادة الدول الحديثة فيه ومنها 
سوريا ولبنان .وقد تبلورت سمات المجتمع اللبئاني 
الذي تشكل حديثا بعد انهيار السلطنة العثمانية على 
أساس الجمع ما بين بعض ركائز المجتمع القديم 
والتأسيس لركائز جديدة ستتضح ملامحها 4# نهاية 
عهد الانتداب وبدايات مرحلة الاستقلال عام 1947. 


عندما أعلن الجنرال غوروء المفوض السامي العام 


كاتب ومؤرخ من لبنان. 
© اللوحة للفنان حكيم العاقل / اليمن. 


لفرنسا 4 سوريا ولبنان» دولة لبنان الكبير غ الأول 
من أيلول :157١‏ اعتبر ذلك اليوم بمثابة العيد الوطني 
للبنان طوال مرحلة الانتداب الفرنسي. فشكلت ولادة 
دولة لبنان الكبير منطلقا لما يعرف اليوم بالدولة 
اللبنانية المستقلة؛ وذات السيادة على أراضيها 
المعترف بها دوليا. من الناحية الدستورية والحقوقية, 
اعتبرت الدولة اللبنانية # عهد الانتداب دولة 
منقوصة السيادة لأنها خاضعة للاحتلال الأجنبي. 
وقد استمرت طوال فترة ما بين الحربين العالميتين 
وانتهت بجلاء الجيوش الفرنسية عن لبنان © اليوم 
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الأخير من عام ١447‏ . وليس من شك # أن نتائج ما 
قامت به الإدارة الفرنسية 4# لبنان قد تبلورت 2 
مرحلة الثلاثينات التي شهدت تبدلات مهمة ذات صلة 
وثيقة بتطور الحركة النسائية 4 لبنان وارتباطها مع 
نضال المرأة ْ الدول العربية و كثير من دول العالم. 

لقد عرف اللبنانيون صورتين متناقضتين لفرنسا 
تشكلت الأولى # القرن التاسع عشر والثانية ‏ زمن 
الانتداب. ولس بعضهم. خاصة من أبناء الطائفة 
المارونية: مدى الاختلاف الجذري بين الأحلام 
الرومانسية التي بثتها كتب الإرساليات الأجنبية عن 
«الأم الحنون»؛ وحامية الكثلكة # المشرق العربي 
والعالم» وبين الممارسة الاستعمارية للانتداب الفرنسي 
عبر قوى عسكرية جمعت من مستعمرات فرنسا 
ومحمياتهاء وبشكل خاص من السنفالء والمفرب 
وبعض الأقليات الشركسية والأرمن وغيرها . 

التنكيلء وفرض السخرة والتجنيد الإجباري 
والرقابة الصارمة على الانتاج الزراعي؛ وإجبار 
السكان المحليين على القبول بالعملة الورقية العثمانية 
على المرتبة نفسها من التعامل بالعملات الذهبية 
والفضية؛ وإعدام المشتبه بهم»: وغيرها من التدابير 
التي جعلت سكان بلاد الشام يدركون جيدا أن كارثة 
حقيقة قد حلت بهم . فقد اعتادوا على هزائم الجيش 
العثماني المتلاحقة طوال القرن التاسع عشر. 
وبالتالي. توقعوا هزيمة إضافية ستزداد معها 
أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية سوءا 4 وقت كانت 
دعاية الفرنسيين والإنكليز تبشر بقرب نهاية السلطنة 
وتقاسم ولاياتها ما بينهما . 

وجد سكان المشرق العربي أنفسهم تحت حصار 
مزدوج ومطبق: حصار داخلي مباشر فرضه الجيش 
العثماني ولاحقا مع حليفه الألماني من جهة. وحصار 
أوسع مدى لا يراه اللبنانيون لأنه يطاولهم مع 
محاصريهم. فعاشوا معاناة أليمة؛ ودفعوا الثمن 
مضاعفا من أرواحهم وأموالهم وأرزاقهم. وبقدر ما 
كان الحصار الخارجي يضيق الخناق على العثمانيين 


كان هؤلاء يضيقونه بدورهم على اللبنانيين وجميع 
سكان بلاد الشام.فكانت المجاعة تجويعا متعمدا لأنها 
جزأ من صراع عثماني - أوروبي حيث عمل الأوروبيون 
منذ القرن التاسع عشر على تفكيك السلطنة واحتلال 
ما تبقى من ولاياتها العربية. ومن أجل تحقيق ذلك 
الهدف استخدموا ببراعة فائقة سياسة التجويع ومنع 
إيصال المؤن والممساعدات والأموال من الخارج إلى 
سكان المنطقة؛ واستغلوا # دعايتهم بين الأهالي ما 
قامت به الإدارة العثمانية من نتيجة لذلك تطابقت 
صورة فرنسا عن بعد مع صورة الدولة المنقذة كما 
تخيلها بعض اللبنانيين؛ أي صورة ز الأم الحنونس 
القادمة لحماية لينان .وقد عبرت عنها لاحقا صورة 
العلم اللبناني الأول الذي تم اعتماده بعد إعلان دولة 
لبنان الكبيرء وهو علم فرنسا ْ وسطه أرزة لبنان 
الخضراء.وقد استمر رمزا للبنان الكبير إلى حين 
تغييره إبان معركة الاستقلال عام :١11557‏ وتم إبداله 
بعلم لبنان الحاليء بألوانه الأبيض. والأحمر و 
وسطه الأرزة الخضراء . مهدت لتلك الصورة الجميلة 
مدارس الإرساليات الأجنبية. خاصة الفرنسية منها. 
ثم أضيفت إليها صورة الدولة الساعية إلى إنقاذ 
اللبنانيين من المجاعة # الحرب العالمية الأولى. 
تضاف إلى ذلك صورة فرنسا 4 مخيال بعض المثقفين 
اللبنانيين من .حيك هي التجسيد النمي لأفعان القورة 
الفرنسية 4# الحرية, والإخاء؛ والمساواة. ومباديء 
عصر الأنوار الليبرالية» والديموقراطية؛ وشرعة 
حقوق الإنسان. والمواطنية الصحيحة. تلك هي 
المقولات التجميلية التي رافقت دخول فرنسا كمنقذة 
لبعض اللبنانيين: وإعلانها لدولة لبنان الكبير بعد 
مجاعة مرعبة حلت بجبل لبنان 4 الحرب العالمية 
الأولى؛ بتخطيط ومشاركة من فرنسا وقوى أخرى 
وأدت إلى وفاة ثلث سكان جبل لبنان تقريبا بالموت 
جوعاء أو من جراء لأمراضء والجرادء والاحتكار. 
ودخل جنرالات فرنسا وهم يرفعون شارات النصر 


بعد أن أخفوا آثار جريمتهم بعناية فائقة: فاستحقوا 
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نثر حبوب الأرز والأزهار من أيدي حفنة من بعض 
اللبنانيين الذين بقوا على قيد الحياة بعيدا عن التقويم 
التاريخي لأحداث تلك المرحلة والذي يحتاج إلى أكثر 
من دراسة مستقلة نكتفي هنا بالإشارة إلى ما تركته 
الحرب من دمار على الصعيد السكانيء والعائلي: 
والاقتصاديء والاجتماعي والتربوي. فبعد مجاعة 
كبيرة استمرت لأربع سنوات كان من الطبيعي أن يظهر 
تغيير جذري مهم # البنية الاجتماعية لبعض المناطق 
اللبنانية التي كانت تشكل متصرفية جبل لبنان أوس 
لبنان الصغير» . 

أول ملامح التغيير الجذري هي الخسارة الكبيرة 
السكان والتي بلغت # بعض القرى أكثر من خمسين 
بالماتة . وثانيها زيادة حدة الانقسام الاجتماعي بين 
الفقراء والأغنياء بشكل واضح والذي ساعد على ولادة 
قوى سياسية ذات توجهات طبقية منذ مطلع عهد 
الانتداب وِك طليعتها الإعلان عن «حزب العمال العام 
4 دولة لبنان الكبير». ثم حزب الشعب اللبنانيس» ثم 
«الحزب الشيوعي اللبناني» وغيرها. وثالثها وفاة عدد 
كبير من الرجال 4# الحربء والمصادرة. وسفر برلك, 
والتهجير أو الترحيل وغيرها. هكذا بقيت آلاف 
العائلات اللبنانية دون معيل من الذكور. فكان على 
النساء تحمل المسؤولية بجدارة كبيرة لإعالة جميع 
أغراد العائلة والقيام بكثير من الأعمال التي كانت من 
اختصاص رب العائلة بالدرجة الأولى. ويدا واضحا أن 
المرأة اللبنانية لعبت دورا أساسيا ‏ الحرب العالمية 
الأولى 4 إنقاذ عائلتها وإيصال أبنائها إلى شاطىء 
الأمان مع نهاية تلك الحرب. 

لذا لا بد من التأكيد على أن نتائج الحرب العالمية 
الأولى لم تكن واحدة بالنسبة لجميع الفئات 
الاجتماعية ث المناطق اللبنانية. ففي حين تضرر مئّات 
الآلاف من اللبنانيين: ومات قسم كبير منهم جوعا أو 
من طريق الأمراضء والأوبئة» وسفر برلك؛ فإن قلة 
من أعيان بلاد الشام جمعت ثروات كبيرة من مآسي 
اللبنانيين وباقي سكان المنطقة 4# تلك الحرب, 


وأبرزهم تجار الحبوب # بيروت ودمشق وحلب 
وحوران وغيرها. وحين أصبحت آلاف العائلات دون 
مأوى أو معيلء بعد أن باعوا المنزلء والأثاث, 
والأراضيء وكل ما يملكون من متاع # سبيل البقاء 
على قيد الحياة لأيام إضافية بانتظار الفرج كانت فتة 
من المحتكرين:ء والمرابين: والانتهازيين: وأرباب السلطة 
والنفوذ. وبعض المؤسسات الدينية والاجتماعية تجمع 
ثروات طائلة على حساب مآسي الناس . فبيعت 
مساحات واسعة جدا من الأراضي بأسعار بخسة 
للغاية؛ وتمت السيطرة على قسم آخر بواسطة الهيمنة 
المباشرة ووضع اليد وتزوير المستندات الرسمية, 
واختلاس قسم كبير من أموال المغتربين المرسلة إلى 
ذويهم. كذلك جمع تجار الحبوبء والمتنفذون من 
أركان الإدارة السابقة: والمضاربون بالنقد المعدني 
(الذهب والفضة) والنقد الورقيء: ثروات طائلة تم 
توظيفها لاحقا كي بناء القصورء أو ادخارها ب 
البنوك. نتيجة لذلك يمكن القول إن ظروف الحرب 
العالمية الأولى تركت آثارا كبيرة على أوضاع المرأة 
اللبنانية . فالنضال من أجل البقاء على قيد الحياة, 
بمفردها أو مع أطفالهاء قد أكسب المرأة نوعا من 
الاستقلالية داخل النظام البطريركي الذي كان 
مسيطرا بقوة إبان تلك الفترة. 

مع نهاية الحرب تبلور وضع جديد يحتاج إلى 
دراسة علمية طويلة ومتأنية. فأصبحت عائلات كثيرة 
بعد الحربء من لبنانيين وأرمن: ليس لها من معيل 
سوى عمل الأم بعد أن مات الزوج أو فقد 4 ظروف 
الحرب. واختبرت المرأة آنذاك كل أشكال العمل 
الممكنة. فشاركت الميسورات منهن 2# أعمال الإغاثة, 
ومساعدة الأيتام والمعوزين؛ والمنكوبين؛ 2 حين زادت 
أعباء المسؤولية العائلية على كاهل العاملات 3 
الحصاد.ء والزراعة. والحرف التقليدية وغيرها. 

كانت قلة منهن فقط قد تلقت قسطا وافرا من 
الثقافة 4 أرقى المدارس والجامعات العاملة 4# لينان, 
ومارست العمل الصحفي أو الكتابة الأدبية؛ أو الأعمال 
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المهنية أو الفنية. مع ذلكء قالمرأة اللبنانية بعد الحرب 
العالمية الأولى أصبحت ع موقع أفضل نسبياً عما كانت 
عليه 4 السابق. فبدأت تطالب بالمساواة التامة بين 
الذكور والإناث ك# جميع المجالات خاصة وأنها أثبتت 
مشاركتها النشطة #ْ جميع الأعمال التي كان يقوم بها 

الرجال. وكانت تتوقع من إدارة الانتداب إنصاف 
المرأة اللبنانية بعد الغبن الكبير الذي لحق بها إبان 
المرحلة العثمانية الطويلة . لكن صورة فرنسا «الثورة 
والحرية والمساواة والإخاء» التي بثتها الكتب المدرسية 
المخيال الشعبي لدى اللبنانيين كانت أبعد ما تكون 
عن صورة الانتداب الفرنسي الذي لم يكن سوى شكل 
من أشكال الاستعمار الحديث الذي يعمل لمصلحة 
الاحتكارات الفرنسية بالدرجة الأولى. فقد كانت 
الدولة الجديدة تفتقر إلى الجيش الوطنيء واستقلالية 
القرار السياسي. وحق تشريع القوانين والنظم الإدارية 
والمالية وغيرها . فاختيار أعضاء اللجنة الإدارية التي 
شكلت منطلقا للبرلمان اللبناني لعام ؟”15١‏ كانوا 
بالتعيين . ثم جرى تخفيف سلبيات تلك الصيغة لاحقا 
من طريق الجمع ما بين فئتين من النواب: واحدة 
بالتعيين وأخرى بالانتخاب. كذلك اختبر الفرنسيون 
النموذج الفرنسي 4# تشكيل السلطة اللبنانية من 
طريق تأسيس صيغة المجلسين طبقا لدستور عام 
7 : مجلس للشيوخ ويعين أعضاؤه من جانب 
المفوض الساميء ومجلس للنواب وينتخبه الشعب. ثم 
ينتخب المجلسان: 4# جلسة مشتركة؛ رئيس الجمهورية 
بعد أن حددت مدته لثلاث سنوات قابلة للتجديد . 
وسرعان ما تبين أن تلك الصيغة المعتمدة # فرنسا لا 
تصلح لبلد صغير كلبنان . فتم دمج المجلسين 2 
مجلس واحد اعتمدت فيه صيغة النواب المعينين 
والمنتخبين 4 تشكيل معظم المجالس النيابية ب عهد 
الانتداب . وتبين كذلك أن فترة الثلاث سنوات ليست 
كافية لرئيس الجمهورية . فتم تعديل الدستور اللبناني 
مرة ثانية عام ١17‏ لتصبح مدة الرئاسة ست سنوات 
غير قابلة للتمديد. لكن ممارسات الدولة المنتدبة على 


لبنان كشفت ما هو مضمر # سياسة «لأم الحنون» 
تجاه اللبنانيين واللبنانيات معا. فباتوا محرومين من 
كل مظاهر السيادة الحقيقية 4 دولتهم الجديدة التي 
أطلق عليها المفكر أدمون رباط صفة «دولة ذات نصف 
سيادة» 6أع5[)ع/الا50 - ألط 3 2191 لكنها دولة 
منقوصة السيادة 4 كل ما يتعلق بتقرير مصير شعبها 
ل الشؤون الداخلية, والخارجية, والإقليمية» والدولية. 

وبعد الإعلان عن الدستور الجديد عام ١571‏ 
وانتخاب أول رئيس للجمهورية اللبنانية من طريق 
اقتراع مشترك لمجلسي الشيوخ والنوابء لم تتبدل 
الممارسات التعسفية لإدارة الانتداب.فقد تعرض 
الدستور لسلسة من قرارات التعديل والتعطيل خاصة 
وأن تضمن مواد تعطي كل الصلاحيات للمفوض 
السامي . فتعرض الدستور اللبناني لعدة تعديلات: 
أبرزها تلك الفترة تعديل عام 14717 الذي أعاد دمج 
مجلس الشيوخ بمجلس النواب. ثم تعديل 1574 الذي 
جعل مدة رئيس الجمهورية ست سنوات غير قابلة 
للتمديد بعد أن كانت ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمرة 
واحدة . وتم تعطيل الدستور عام 1577 منعا لوصول 
الشيخ محمد الجسرء وهو أول زعيم مسلم كاد يصل 
إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية بالانتخاب 
الديموقراطي . فترك قرار التعطيل نتائج سلبية للغاية 
أبرزها استفحال الشعور الطائفي 2# لبنان وتحوله إلى 
عنصر تفجير داخلي ما زال يهدد استقرار النظام 
السياسي اللبناني. 

بعبارة موجزة. 24 خلال عقد العشرينات اعتمد 
الفرنسيون للبنان صيغة النظام الجمهوري المبني على 
الدستور المكتوب والمقرون بمبدأ التمثيل الشعبي 
كقاعدة للحكم والنظام السياسي على أسس 
ديموقراطية برلمانية . فارتضى اللبنانيون تلك الصيغة 
وتمسكوا بهاء ودافعوا عنها مع المطالبة بتعديلها 
وتطويرها نحو الأفضل. غفي ظل الدستور والعمل 
الديموقراطي المراقب بدقة من جانب إدارة الانتداب 
الفرنسي شهدت الساحة اللبنانية ولادة العديد من 
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الأحزاب والمنظمات السياسية 2# لبنان: منها أحزاب 
ذات توجهات محلية أو قومية أو أممية؛ ومنها أحزاب 
ذات توجه طائفي أو علماني. 

من ناحية أخرى. أرسى الفرنسيون # لبنان ركائز 
نظام اقتصادي حر وليبرالية اقتصادية متفلتة من كل 
ضوابط على قاعدة «دعه يعمل». وقد ربطوا الليرة 
اللبنانية - السورية بعجلة الفرنك الفرنسي حتى نهاية 
انتدابهم ولم تتحرر منه رسمياً حتى عام 154/8 . 

لكن المصالح الاقتصادية العليا بقيت مشتركة ما 
بين لبنان وسوريا حتى تم اقتسامها # عام :156٠‏ أي 

بعد أكثر من خمس سنوات على رحيل القوات 
الفرنسية عن لبنان . وقد تسبب تقسيم تلك المصالح 
بقطيعة اقتصادية بين البلدين . كما ارتضى قادة 
الحكم 2# لبنان نظام الاقتصاد الحر وما زال يدافعون 
عنه حتى الآن. فأصدروا لاحقا عددا من التشريعات 
التي ساهمت 2# إحداث تبدلات جذرية 4# بنية 
الاقتصاد اللبناني الذي تحول من اقتصاد ريعي شكل 
الفلاحون القاعدة العريضة فيه إلى نظام خدمات؛ 
وسمسرة»ء ووساطة تجارية. وسرية مصرقية: وتعزز 
دوره تدريجيا منذ عقد الثلاثينات. 

أخيراء كان دخول السلك العسكري حكرا على غير 
اللبنانيين والسوريين من الأجانب وبعض الأقليات 
العرقية المحلية كالأرمن والشركس . فلم يسمح للقوى 
الشابة» من لبنان وسورية. بدخول سلك الجندية؛ 
وبشكل خاص 4# «فرق القناصة» أو الدرك أو الشرطة, 
إلالل مرحلة متأخرة من عهد الانتداب. ورغم انخراط 
بعض الضباط اللبنانيين # «جيش دول المشرق» التابع 
للانتداب الفرنسي بعد أن تلقوا تدريبهم 4 الكلية 
الحربية ‏ حمص.ء فإن ولادة الجيش اللبناني الوطني 
قد تأخرت حتى مطلع شهر أب 1540. 
الإطار العام لنضالات المرأة اللبنانية 4 العشرينات: 

مع قيام إدارة الانتداب الفرنسي بالإصلاحات 
الضرورية لإرساء دعائم دولة عصرية بدأت النخب 
النسائية لتلك الفترة تطرح تساؤلات مشروعة: أين 


موقع المرأة ب الحياة السياسية اللبنانية 5 ولماذا تم 
تغييبها من مجلسي الشيوخ والنواب؟ ولماذا لا يحق لها 
تسلم المراكز الإدارية الكبرى 2# الدولة كالمحافظ. 
والقائمقام؛ والمدير ؟ ولماذا حرمت من الوصول إلى 
رئاسة البلدية:؛ أوحتى إلى وظيفة مختارء وأحيانا 
كانت تمنع عليها عضوية المجالس البلدية أو المجالس 
الإختيارية 5. 

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا نفسها لم تكن قد 
أعطت بعد المرأة الفرنسية الحق 4 الترشيح إلى 
المجالس النيابية أو المشاركة 4 عملية الاقتراع العام. 
ولم يكن للمرأة الفرنسية دور مهم # الحياة السياسية 
والاقتصادية والإدارية العسكرية 4# فرنسا نفسها . 
لكن فكرة المساواة أمام القانون .4# الحقوق والواجبات 
طرحت الكثير من الأسئلة التي باتت تتكرر يوميا 
وتفترض أجوبة عقلانية مقنعة تتلاءم مع طبيعة 
قوانين الدولة العصرية التي بدأ تأسيسها بخطى 

على صعيد الواقع العملي؛ استمر غياب المرأة 
اللبنانية واضحا عن جميع الوظائف العلياء وي أوساط 
مجلسي النواب والوزراءء وبين فتّة كبار رجال المال 
والأعمال؛ و المراكز الجامعية العلياء وِيْ قيادات 
الأحزاب التي تأسست #4 تلك الفترة» وي قيادة 
اتحادات العمالء والنقابات. وغيرها ٠‏ ورغم المعاناة 
الكبيرة التي عاشتها المرأة اللبنانية ب ظروف الحرب 
العالمية الأولى والتي أثبتت فيها كفاءة عالية 4 حماية 
وإعالة آلاف العائلات التي فقدت معيلها من الرجال 
فإن دورها بقي ثانويا جدا. كما أن الغالبية الساحقة 
من رجال الدين والسياسية. ومن مختلف الاتجاهات 
والطوائف. كانت تجمع على أن دور المرأة الأساسي 
يجب أن يبقى # المنزل وليس # مراكز العمل. 
والإنتاج.وكانت بعض الأوساط التقليدية تبدي الكثير 
من التحفظ على فكرة الاختلاط بين المرأة والرجل 3 
الوظيفة؛ والعملء: والشارع. وكانت مسألة الحجاب ما 


تزال مطروحة بشدة 4 تلك الفترة . 
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ومع ذلك؛ يعتبر عقد العشرينات بكامله بداية 
عملية لتحدي الموروث الكثيف من العادات والتقاليد 
التي تعيق تحرر المرأة والتي جاءت تدابير الانتداب 
لتعطيها الطابع الرسمي أو الحقوقي عبر الأنظمة 
والقوانين المتعلقة بالزواج؛ والطلاق والإرث: والعمل» 
وغيرها. بالمقابل. شهدت تلك المرحلة بروز عدد من 
رائدات الحركة النسائية مما شكل منطلقا صلبا 
لنضال المرأة اللبنانية والذي تزامن مع سعي فرنسا 
المنتدبة لبناء ركائز دولة لبنان الكبير عام 157١‏ . 
فاصطدم نضالها آنذاك بعقبات كبيرة جدا نتجت عن 
التغيير البنيوي الذي رافق تشكل المجتمع اللبناني 
الحديث على قاعدة دولة عصرية منقوصة السيادة 
لأن مصدر القرارات العليا بقي بيد الفرنسيين . 

لكن البنى التحتية العصرية التي أطلقتها أو 
طورتها إدارة الانتداب على النمط الرأسمالي الأوروبي 
كسكة الحديد؛ وشركات التراموايء والمياه: والكهرباء. 
والتبغ والتنباك ومرفاً بيروت: وغيرها كان لها الدور 
الأساسي 4 إيجاد فرص عمل جديدة لعشرات الآلاف 
من العاملين والعاملات. يضاف إلى ذلك أنها حاولت 
مجددا تنشيط قطاع الحرير طوال عقد العشرينات 
وحتى أواسط عقد الثلاثينات.ومن المعروف جيدا أن 
هذا القطاع الذي ازدهر 4# القرن التاسع شعر وساهم 
ولادة البورجوازية اللبنانية التي أطلق عليها صفة 
«بورجوازية الحرير», كان يقوم» وبالدرجة الأولى: على 
العاملات وليس العمال . وكان لهذا القطاع الفضل 
الأول نشوء فئّة العاملات اللواتي يحصلن على أجور 
نقدية وليس عينية مما ساعد 4# تطوير الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية 4 جبل لبنان بشكل خاص 
وباقي الأرياف اللبنانية بشكل عام. 

ومع ازدهار المدن الكبرى. خاصة بيروت»؛ إبان 
مرحلة مابين الحربين العالميتين». برزت تبدلات 
اجتماعية مهمة ساهمت 4 نضال المرأة اللبنانية ب 
عقد العشرينات أو بالأحرى إبان مرحلة الانتداب. 

فتضاعف سكان بيروت تقريبا ف خلال تلك 


المرحلة.واجتذبت المدينة أعدادا كبيرة من الريفيين 
الذين استقر قسم منهم على ضواحيها إلى جانب 
فقراء الأرمن والأقليات الأخرىء وتابع قسم آخر طريق 
الهجرة إلى الخارج. وبدأت بيوت المدينة وأحياؤها 
تتحن مظهراً طبقياً واضحاً ما بين سكن الفقراء 
وقصور الأغنياء بالإضافة إلى بدايات تشكل أحياء 
الطبقات الوسطى. 

من جهة أخرىء لعب النظام الاقتصادي ي لبنان 
على قاعدة الليبرالية ونظام الخدمات الدور الأساس 
.4 تطوير عمل القوى المنتجة؛ وبشكل خاص عمل المرأة 
اللبنانية التي بدأت تدخل بقوة 4# عملية الإنتاج: 
ونظام العمل المأجورء والانتقال من الأرياف إلى المدن 
والتغير التدريجي 2# السلوك والعادات ونمط العيش 
والسكنء وعادات الزواج؛ والطلاقء: والإرث وغيرها 
مما سيؤسس لتغييرات جذرية 2 العقود اللاحقة. 

وشجع الفرنسيون التعليم الخاص على حساب 
التعليم الرسمي وذلك # إطار سياسة تعزيز ما هو 
قائم على أرض الواقع. فبعد أن أهمل العثمانيون 
طويلا مسألة التعليم ‏ مركز السلطنة وولاياتهاء لم 
يتنبهوا لأهمية التعليم إلا 4 السنوات القليلة التي 
سبقت انهيار السلطنة . ولعبت مدارس الإرساليات 
الأجنبية؛ ومدارس الطوائف. الدور الأساس ‏ تنشيط 
التعليم 4# متصرفية جبل لبنان وولاية بيروت . 
بالمقابل. سار الفرنسيون فقط 2# عقد العشرينات 
ضمن هذا المنحى بالذات .فمئذ الإعلان عن دولة 
لينان الكبير عام ؛ برزت عدة قرارات تقضي 
بفتح مدارس رسمية للبنين والبنات 4# مختلف المناطق 
اللبنانية. لكن القوى المحلية المساندة للتعليم الخاص 
تدخلت بقوة لوقف هذا الاتجاه فحققت غايتها من 
طريق وزارة الرئيس أميل إده لعام 1519 والتي ألغت 
عددا كبيرا من المدارس الرسمية القائمة تحت ستار 
إصلاحها وتطويرها.لكن غالبية تلك المدارس لم 
تبصر الئور ثانية؛ وكانت معظمها مدارس للبنات مما 
شكل ضربة قوية لتطور الحركة النسائية 4# لبنان. 
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وبعد أن اعتبرت اللغة الفرنسية بمثابة لغة رسمية بذ 
لبنان إلى جانب العربية حتى معركة الاستقلال ‏ عام 
45 خضع أبناء وبنات الطبقات الدنيا والوسطى 
من اللبنانيين إلى حواجز إضافية حرمتهم من التعليم 
. وكان على اللبنانيين تحمل نفقات تعليم أبنائهم بذ 
مختلف مراحل التعليم من الابتدائي حتى الجامعة . 

وبعد أن انتشر التعليم الرسمي على نطاق واسع ب 
عقد العشرينات تدخلت بعض القوى المتضررة لمنعه 
عبر وزارة أميل إده التي قامت بمجزرة حقيقية أدت 
الى إغلاق قرابة مائة مدرسة دفعة واحدة تحت ستار 
إعادة تنظيمها. لكن قسما كبيرا منها لم يبصر النور 
ثانية. ومنها عشرات مدارس البنات مما شكل ضربة 
زال مسيطرا على جميع مراحل التعليم 2# لبنان حتى 
الآن 3 واستمر تعليم الفتاة بصعوبة على كاهل الأهالي 
وبعض المؤسسات الخاصة مما ساهم #4 ولادة جيل 
جديد من الرجال والنساء المتعلمين والذين انخرطوا 
.4 سوق العمل على أساس دخل مشترك للرجل والمرأة 
معا. وقد اتجه عمل المرأة. بشكل أساسء نحو القطاع 
التربوي» والقطاع الصحيء والإدارات الخاصة 
والعامة, وقطاع الخدمات» والعمل _2 الفنادق»: ومراكز 
الهاتف. والبارات: وبدايات عمل المرأة 4 الصحافة, 

والطباعة,. والإعلام: والمهن الحرة من طبيبات 
ومهندسات» ومحاميات. وكاتبات. 

هذا بالإضافة إلى أن القطاع الزراعي: والعمل 
المنزلي: وجانبا أساسيا من العمل الحر بقي على 
كاهل المرأة العاملة كما كك السابق طوال مرحلة 
الانتداب.وِ مطلع عقد العشرينات كانت أحياء المدن 
اللبنانية تعج بالكثير من الحرف التقليدية التي قدر 
عددها بالآلاف. وكان بعضها ذا طابع عائلي بحت 
ويعمل فيها الرجال والنساء والأولاد معا. لكن دخول 
المصانع الحديثة:؛ أو تحديث بعض الصناعات 
القديمة. ساعد على تدمير الغالبية الساحقة من تلك 
الحرف مما زاد 4 عدد العاطلين عن العمل. خاصة 2 


صفوف النساء. فانتشر العمل المؤقت» وبأجور زهيدة, 


على نطاق واسع 4 صفوف القوى العاملة النسائية, 
وتعرضن لأقسى درجات الاستغلال الطبقي والقهر 
الاجتماعي. ولما كانت النساء محرومات من التنظيم 
النقابي ولم يتعودن بعد على الانخراط فيه سارعت 
القوى الطليعية ‏ الحركة النقابية اللبنانية. وبشكل 
خاص النقابي البارز فؤاد الشمالي» إلى إصدار سلسلة 
مهمة من الدراسات التثقيفية (الكراريس) والمقالات 
الصحافية خلال سنوات 1950-1978 للمطالبة 
بإنصاف العاملات؛ وإعطائهن الحق بالتنظيم 
النقابي؛ ومساواة المرأة مع الرجل 4# الأجور وساعات 
العمل والعطل الأسبوعية والسنوية المدفوعة الأجر, 
ورفع الظلم عنهن:؛ ومنع التعرض لكرامتهن أثناء 
العمل؛ وعدم تشغيل النساء 4 أعمال خطرة؛ ومنع 
تشغيل الأولاد منعا باتا والزام الدولة بتأمين مدارس 
لهم»؛ وغيرها من الأفكار. 


ملا حظات ختامية: 

مرحلة العشرينات تؤسس لإنطلاقة الحركة 
النسائية 4 لبنان المعاصر # ظل الإدارة الفرنسية 
ازداد عدد المدارس التي تهتم بتعليم الفتيات: ومنها 
مدارس خاصة بالبنات وأخرى مختلطة. وقد تشجع 
الأهالي على تعليم بناتهم لأسباب مختلفة منها ما 
يمكن تفسيره بتغير نظرة الأهل للاعتراف بالحق 
الطبيعي للفتاة © أن تكون مساوية للصبي # العلم 
والعمل . ومنها ما له علاقة بسوق العمل حيث باتت 
المدارس بحاجة إلى مدرسات؛ خاصة ممن يتقن لغة 
أجنبية كالفرنسية والإنكليزية. ومنها ما ينبع كذلك 
من رغبة الفتاة بالتخلص من العمل المرهق 2# الزراعة 
والتوجه نحو تحصيل العلم لإيجاد فرص عمل أفضل 
كانت تتزايد باستمرار مع التوسعك بناء نظام 
الخدمات وغيرها. وقد أحدثت القوانين والمراسيم 
الصادرة عن الانتداب الفرنسي 2# لبنان خلال عقد 
العشرينات انقلابا جذريا 4# بنية المجتمع اللبناني 
الذي بدأ يظهر قبولا لبعض الأفكار الجديدة لتي كانت 


تنشرها إدارة الانتداب الفرنسى بعد أن مهدت لها 
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مدارس الإرساليات الأجنبية وجامعاتها عبر نشر 
مقولات عصر الأنوار والثورة الفرنسية . وقد توقع 
بعض اللبنانيين أن تطبق فرنسا الأفكار الجديدة لأن 
غايتها الوحيدة. كما كانوا يتوهمون. هي مساعدتهم 
على استيعاب مقولات الثقافة الديموقراطية الغربية 
4 المشرق العربي. 

لكن اللبنانيين أصيبوا بخيبة أمل من جراء 
الممارسات القمعية لإدارة الانتداب. ولعل أفضل 
توصيف لتلك المرحلة هي عبارة أطلقها البطريرك 
الماروني الياس الحويك؛ الذي كان يعتبر من أشد 
المناصرين لفرنسا ومن الساعين إلى ولادة دولة لبنان 
الكبير برعاية فرنسية . ففي عام 15717: أي قبيل 
وفاته بسنوات قليلة. أجاب البطريرك الحويك عن 
سؤال حول رأيه بالسياسة الفرنسية 4 لبنان الكبير 
فأجاب: «فرنسا كالشمس. تنير من بعيد وتحرق من 
قريبس . تلك هي صدمة الحداثة الغربية لمجتمعات 
مواجهتها. فانخرطت. طوعا أو كرها. ومنذ عقد 
العشرينات. © عملية تحديث طاولت:» وبدرجات 
متفاوتة., جميع الطبقات» والمناطق, والطوائف. مع 
ذلك؛ فإن تلك المرحلة قد مهدت الطريق لنضال المرأة 
اللبنانية 4 مختلف المجالات.فكان عقد العشرينات 
بكامله مختبرا حقيقيا لكثير من الأفكار والمقولات 
الرائدات الكبيرات 4 الحركة النساتية اللبنانية. 

ونظراً لأن سياسة الانتداب 4 مجال تحرر المرأة 
كانت منحازة على الدوام ضد المرأة بشكل خاص وضد 
اللبنانيين والسوريين بشكل عام: كان على قادة الحركة 
النسائية ورائدتها أن تواجه تلك السياسة بالرد على 
التحدي . 

لقد شهدت تلك السنوات ولادة عدد كبير من 
الخيري 4# البداية ثم ارتقت إلى مستوى تأسيس 
«الاتحاد النسائي 2 سوريا ولبينان» عام 5 غلى 


أيدي مجموعة من الرائدات أمثال لبيبة ثابت: وجوليا 
طعمة دمشقية: وسلمى صايغ, وابتهاج قدورة: وثريا 
الحافظء وآفلين بسترس وغيرهن. وقد شاركن جميعا 
4 نشاطات وطنية وقومية. ومنهن من نشر دراسات 
علمية قيمة حول قضايا تحرر المرأة. وتعزز موقعهن 
النضالي 4 عقد الثلاثينات حيث عقدن مؤتمرات 
محلية وعربية. وشاركن 2# كثير من المؤتمرات 
الدولية» ورضعن شعارات قومية مهمة تؤكد بدايات وعي 
الحركة النسائية كحركة جندر لذاتها وبذاتهاء رغم 
تمنع تبلور ذلك الوعي على أسس سليمة حتى الآن. 
ولعل أبرز رموز الحركة النسائية ك# تلك الفترة» 
وتحديدا من حيث التأثير النظري والإشعاع الثقالك, 
والسجال السياسي هي الأديبة نظيرة زين الدين . فقد 
نشرت كتابها الأول «السفور والحجاب» عام 1255 
والذي حظي باهتمام لبناني وعربي واسع؛ وأعيد طبعه 
بعد أقل من عام؛ وترجم كليا أو مقاطع منه إلى لغالت 
أوروبية ثم أعقبته بكتاب ثان هو «لفتاة والشيوخ» عام 
9 الذي حظي باهتمام أقل؛ وعلى مختلف 
المستويات. 

ختاماً. ليس من شك ؤ أن ثمار مرحلة التأسيس 
ستصبح يانعة 4 عقد الثلاثينات والعقود اللاحقة. 
فقد تعزز حضور المرأة اللبنانية على جميع المستويات, 
خاصة 2 عالم الصحافة: والأدب. والتعليم . وزادت 
مشاركتها 2 المؤنمرات النسائية: العربية والدولية, مع 
مشاركة محدودة 2 العمل السياسيء والإداري 2 
والنقابي حتى مطلع عهد الاستقلال عام 5215 . 
فباتت مقولات الغرب 4 صلب مؤسسات الدول التي 
ولدت حديثا 4 المشرق العربيء ومنها لبنان. فقد نص 
الدستور على المساواة التامة بين الليثانيين 27 الحقوق 
والواجبات: بمعزل عن الجنس أو القومية أو الانتماء 
الطائفي. فنشطت الحركة النسائية منن تلك الفترة 
لوضع تلك الأفكار موضع التطبيق العملي دون أن 
تحظى بنجاح كامل حتى الآن. ثم تطور نضال الحركة 
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النسائية 4 لبنان طوال عقد الثلاثينات حيث أصبحت 
الحركة النسوية قوة اجتماعية منظمة وفاعلة على 
الساحتين اللبنانية والعربية. مع مشاركة محدودة 2 
نضالات المرأة على المستوى العالمي . وذلك يتطلب 
الإجابة على كثير من الأسئلة المنهجية حول طبيعة تلك 


الولادة ومدى تأثرها بمقولات الحركة النسوية ب 
الغرب. ومؤسساته وأساليب عمل المؤسسات النسوية 
فيه. وهل أن الأثر السلبي لتلك الولادة ما زال يشكل 


عائقا أمام تطور حركة نسوية فاعلة # لبنان 85 


بعض مراجع الدراسة 
بعد أن عالجت التطور الاقتصادي والاجتماعي لمرحلة الانتداب على ضوء منهجية التاريخ الاجتماعي ‏ أكثر 
من كتاب مزود بأسماء مصادر ومراجع كثيرة. سأكتفي هنا بالإشارة فقط إلى دراسات علمية تساعد على 
تعميق البحث العلمي حول قضايا المرأة اللبنانية خلال مرحلة الانتداب الفرنسيء لمن يرغب 2 الاستزادة: 
أرسلان؛ شكيب: «ذكريات الأمير شكيب أرسلان عن الحرب الكونية الأولى وعن المجاعة # سوريا ولبنان» 
جمعها ونشرها نجيب البعيني. بيروت .5٠١١‏ 
بيهم؛ محمد جميل : «فتاة الشرق 4 حضارة الغرب». بيروت ١107‏ حمادهء ومقدسيء. وجوزفء. (إعداد): 
«المواطنية # لبنان بين الرجل والمرأة»؛ بيروت 75٠٠١‏ . 
حناء عبدالله: «الحركة العمالية 4 سوريا ولبنان 15٠١‏ - 1546», دمشق 151/7 . 
دياب. حسن : «تاريخ صور الاجتماعي 197١‏ - 2»19417: بيروت: /198. 
زين الدينء نظيرة: «السفور والحجاب»؛ بيروت /157. 
: «الفتاة والشيوخ»؛ بيروت 1575 . 

ضاهرء مسعود: «تاريخ لبنان الاجتماعي ١914‏ -21591.: بيروت؛ 1914 و1984 . 

- : «لبنان: الاستقلال والميثاق والصيغة»؛ بيروت, ل/ال91١‏ و 1584. 

- : «الجذور التاريخية للمسألة الزراعية 4 لبنان :.2150٠ -1١4٠١‏ بيروت 195/87. 
قرم. جورج: «مدخل إلى لبنان واللبنانيين» تليه اقتراحات # الإصلاح».؛ بيروت 15957. 


كثعان: إبراهيم: «لينان 4 الحرب الكونية الكبرى 1١51١‏ -18او9ايى بيروت غ/ا3١.‏ 


المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (ناشر): «بناء السياسات الاجتماعية # لبنان: الإشكالية والتخطيط». 


بيروت 6. 


نصرء لطف الله : «نيذة تاريخية من وقائع الحرب الكونية», بيروت 131. 
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زرياف عبد القادر المقداد 


استيقظت فجراً. أجد بوابة الدار تحدق 
بي؛ تنفرج عل ساحة الفضاء الخارجي. يسقط قلبي 
منيء وتعبر أقدامهم فوق جسدي وذكرياتي؛ يغمرني 
الوجع؛ وتنقبض أسارير وجهي. 
تنكمشء وأعود عجوزاً أجدني جواري. 


في وثي ثم 
يه +يه +يه 


إنه الحلم. 

راودتني شهوة اكتشاف الطريق منذ زمن بعيد» لم 
أجرؤ يوماً على تخطي باب الدارء تركتهن تائهات بذ 
السعي مثل حجر الرحىء ومضيت بخفة تتسلق نظرتي 
باب الدارء وأجهد 2# رؤية الأفق 

وقع خطواتهم يجهر ي قاع قلبي الصغير أسعفني 
الخوف؛ واختبأت وراء شجرة الليمون الكثيفة والتي 
كانت تحجب رؤية من © الخارج. 

رأيت السماء؛ وغمرتني الشمس. 

أمسكت بي فاطمة: رجوتها بنظرة - لا تتفوهي 
بكلمة - أسدلت نظرها على أسفل قدميها. 

ومضت التبان؛ كومت التبن أمام البقرة. وجلست 

لحقت بها بخفة وشقاوة. صاحت أمي: يا مجنونة 


روائي وقاص من سوريا. 


سوف ترميك البقرة؛ لا تشدي ذيلها وأكملت شتماً لم 
أستمعة: 

كنت أخاف عتمة التبان؛ ولكن فاطمة دلتني على 
«الروزنة» وعلمتني كيف أرقب الضوء وهو يعبر منهاء 
يمر فوق ذرات الغبار. يسقط 2# قاع العتمة المدوية. 

كانت تقول لي: تخيلي الضوء وامشي فيه !! 

وامشي خلف الدجاجة السمينة؛ تصرخ أمي: 
أخرجوا مقصوفة الرقبة من القن. 

أختبئ فيه حتى لا تصل الأيدي إلى. تمد فاطمة 
يدهاء أتحسس أصبعها المقطومة:؛ أعرفهاء ألامس 
أصابعها الأخرى؛ نتحدث بشقاوة وفرح طفولي حديث 
الأصابع 4 العتمة تقول لأمي: لقد خرجت يا 


٠. عمدى‎ 


أمي تقول لفاطمة: أخرجيها ستقتلها رائحة 
الدجاج. 

تعوذ فتاطمة إلى يغتمرها الريماء تند يدها 
تلامسني أناملها الرقيقة؛ تقول لي: الحقي بي. 

أنتظر قليلاً ثم أخرج خلسة؛ وأركض خلفها إلى 


يي ال 
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التبان؛ آكل معها خبزاً ساخناً مدهوناً بالزيت والدبس 
أتلذذ به رغم الشمس الحارقة تلقي بوجهها على ساحة 
الدار. 

تجتمع نسوة الدار الكبيرة قرب الرواق لتشرب 
الحب. تمد عمتي رجليها الكبيرتين أمامهاء فيهما 
شقوق تصل إلى العظم» إصبع قدمها اليمنى مفلطحة: 
تكاد تشبه «الداية» العجوز فيها جرح غائر يأكله 
الذياب. 

أنظر إلى قدمي أتحسسهما: صغيرتين: أشرد بذ 
الأقدام العارية الممدودة 4 الشمس تلتقط أمي نظرتي 
على قدمي عمتي؛ تنهرني. وتقول: أحضري حباً 
للنسوة 

أصيح: لا تدخل لي. 

تهب واقفة. تحمل عصاها أفر هاربة؛ ترجوها 
عمتي: لا تضربيها ما زالت صغيرة. 

«أريد اللعب فقط» 

أسترق النظر إلى فاطمة؛ تكشف الشمس ملامح 
وجههاء بهية كالقمرء ندية كالروح. كل من يدخل بوابة 
دارنا الكبيرة ويراها يقول: ما شاء الله !! 

تقترب مني؛ ترجوني: يجب أن تتعلمي هذه 
الأشياء. ستبقين صغيرة ما لم تتعلمي. 

ثم تبتسم: حتى تصبحي عروساً يجب أن تتقني 
أعمال الدار. 

أضحك وأقول لها: سأتعلم لأصبح عروساً مثلك. 

يحمر وجهها. وتصمت. 

أمشي متثاقلة؛, أجر قدمي: أسمع أصواتهم, 
سيصلون بعد قليل؛ تملأ أصوات الرجال قاع الدار, 
تسرع النسوة إلى لم أقدامهن من لساحة؛ تلف 
«الكبيرة» عصبتها على رأسها بعد أن كانت قد ألقت 
بها أرضاً وتركت الشمس تأكل رأسها الأشيب. 

أمي تصب الماء على يدي أبيء يغسلها ويسألها 
عني: أستمعة أريد أن أترك القمح. 

أكاد ألقي به أرضاء أتذكر النصائح. أمشي رويداً 
رويداء لأصل إليه؛ وعلى رأي «جونة القمح» نميل 
رقبتي, ألقيها أرضاء ويضحك الجميع مني. 


قدم عمتي الكبيرة ممدودة أمامي؛ لا تستطيع 
تنيهاء أصبعها يأكلها الذباب. تزيحه بلطف بيدهاء 
يطير قليلاء ثم يعاودهاء يلتهم أصبعها الكبيرة, 
تنساها. تترك الذياب حولها. 

الشمس حارقة؛ الظل بارد 4 ساحة الدار. دمي 
يغلي عروقي: ذباب يأكلها!! 

لماذا يلتهم إصبعها الكبيرة ولا تتحرك!! 

أنسى من حوليء أقترب خلسة من قدمهاء أهوي 
عليها بجونة القمح؛ تصيح عمتي 

يتراكض الجميع إليهاء ألمح تساقط الذباب صريعاً 
حول قدمها. 

شرر يتطاير من عيني أبي. تضحك خالتي خلسة: 
وأمي تقف مدهوشة: ماذا فعلت؟! 

أترك الجميع مشغولاً بعمتيء واهرب إلى القن 
ألوذ برأسيء وأغرق 2# النوم. 

هرج كبير يملا ساحة الدار. 

عمتي تضع عصبة سوداء فوق رأسهاء تبكي 
بحرقة: سيزوجونها غريبة. 

وفاطمة فراشة هادئة؛. فرحها بحجم فقضاء 
الروح: تكاد أصابعها تلامس الأرضء تطير أمامي 
تصل بوابة الدار ثم تعود تجلس أسفل درج المضافة. 

رجال أصواتهم عالية؛ بحجم بوابة الدار يخرجون 
بابتسامة رضاء تعلو وجوههم, تزغرد خالتي تنهرها 
الكبيرة: اقطعي لسانك !! 

لم أدرك ماذا يحدث. فاطمة أصبحت «عروساأ 
كبرت وأتقنت أشياء كثيرة. 

تطير بإصبعها المقطومة إلى بوابة الدار. تصلهاء 
تدور# الرواق ثم تعود إلى أسفل درج المضافة. 

خوف يملاً قلبي نواح يوقظ هدأة الروح 2# الليل. 
أزحف بجسدي المرتجف إلى أمي: ما هذا الصوت 
يدها المرتعشة تغطينيء وتقول: نامي لا شيء. 

تلك الليلة اجتمعت النسوة حول فاطمة. استرق 
النظر إليهاء تكظم فرحها بابتسامة تملا وجهها 
البهى. 
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قسوة تملا ملامح الوجوه حولهاء مخيفة؛ تشبه 
عتمة التبان وبيت المونة وقن الدجاجات. عتمة مدوية 
حتى العمق تعلو وجوه النسوة. 

عمتي ساكنة. حزينة: يعلو الذباب إصبع قدمها 
الكبيرة» تقول لأمي: لو كان أبوها حياً لما رضي ولو أنه 
كل جاهات الدنيا. لن يرضى بقبره أن يزوجها غريبة. 

خالتي تواسيها: نصيب البنت والجاهات. 

تصيح عمتي: سيصحو أ قبره!! 

تمد فاطمة يدهاء أناملها الرقيقة مخضلة 
بالحناء؛ تحاول أن تخفي أصبعها المقطومة. أراها 
بوضوح. نواسي شعرها الطويل وتبتسم. أرجوها. لا 
تذهبي !! 

تقول لي: وأنت ستطيرين يا هند اكبري لتصبحي 
عروسا. 

أتأمل طلعة وجهها. تخفي عني أشياء كثيرة مع 
أمي وخالتي. تهمس لي أصبعها المقطومة: سأقول لك 
فيما بعد. وأنتظر «ال فيما بعد طويلا». 

ذاك النهار هبط الفجر كالليل. 

كنت أرقبها تمشي بخفة # قاع الدار. تبتسم 
النسوة حولها بامتعاض وحنق. 

عمتي تقول: حرام تمشي غريبة. 

فاطمة تطير أمامي. تصل بوابة الدار؛ تنسى 
أصبعها المقطومة. تحاول أن تخرج من البوابة تناديها 
إصبعها المقطومة. تعود لتصحبها 

أكف بحجم المخباط تهوي على جسدها الغض 


وأناملها الرقيقة. تصفع الروح الهائمة والوجه البهي 
تلف شعرها الشالك حول جسدهاء تهوي بها أرضاً. 

أناملها الرقيقة تسقط جوارها أنملة. أنملة. 

أصرخ #ذ قاع الصمت المدوي 2# العتمة. أصرخ 
«فاطمة ». 

تخرج النسوة كأعواد القصب: أمي لقد ضربوها!! 

تقول خالتي: سم على البنت؛ سم بسم الله !!. 

تقول الكبيرة وقد لفت عصبتها بإحكام حول 
رأسها: فاطمة تعثرت 4 ساحة الدار. 

أصرخ: لقد ضربوها!!. 

تقول الكبيرة لأمي: أخرجي ابنتك وسم عليها. 

عمتي مرتعشة خائفة تقول: أعادها أبوها. 

ثم تقترب بهدوء وسكينة من المسجاة أرضاء 
تمسح قطرات الندى فوق وجهها وجسدها الندي» 
تكشف عن ظهرهاء أرى بوضوح: أكفاً مقطومة بحجم 
المخباط مرسومة على ظهرها. 

أزحف بجسدي الصغير إليها. 

أصبعها المقطومة تزحف إلي, أحركهاء يعبر 
جسدي مني إليها. 

ذهول يربك الروح. وخوف يفشى القلب. روحي 
غائرة 4 قاع جسدي. 

أصبعها بحجم جسدها تعبر من بوابة الدار بلا 


خوف.8ا 
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ينزل سلطان من الباص الخشبي حاملاً 
حقيبته الثقيلة. دون أن يشعر بهاء يمشي 2# الزقاق. 
وثمة حنين طاغ 4# روحه يكاد يشعله» يقترب» يقترب 
من الباب الذي حلم بفتحه ليالي طويلة مسهدة. يضع 
الحقيبة فتهتز الأرضء ويطرق الباب طويلاً وينتظر 
خطواتها التي بدأت تهفو إليه حفيفاً عطرياً أخاذاً.. 

هذا آخر الشهر وهي تعرف إنه سيأتي 3 هذه 
الأيام التي تضج 4# جسده وتضعه # تنور الدقائق التي 
تشويه؛ فهل هي التي تقترب وتقلقل هذا الحديد الذي 
التهب 4 صدره..؟! 

ينفتح الباب عن وجهها. وثوب النشل الواسع 
المطرز بالعصافيرء يحضنه كسماء واسعة. يدخله جنة 


كاتب وروائي من البحرين. 
© اللوحة للفنان راشد دياب / السودان. 


» ويكاد يعصرها بجسمه الهائل ويحملها إلى غرقتهما 
المطرزة بالمرايا والصورء ويفتح الحقيبة الثقيلة فإذا 
كل ألوان القماش والطيفء والحلقء والعقودء وموزة 
مأخوذة. تلمعٌ 4# عينيها أشعة الفضة وكأن غابة 
محروقة تسطع بألسنتهاء وأنهر من ذهب تتدفق.. 

هذا الجسد الفاتن: والوجه المغمور نوراً. والحضن 
الحنون يغسل كل أوجاع تلة الزيت: وجنون القيظ 
ورائحة أجساد الرجال والصابون الذي يلتهم الأيدي 
والأرواح.. 

الآن يستريح؛ ويرى بيته الصغيرء وأنثاه على 
صدرهء كلما هفت نفسه إلى شيء اندفعت ووضعته بين 


يديه. صحن الأرز الكبير وسمكاته والليمون والزرع 


أع .أ 0/00154ا0ك. ١ن‏ 0 ماعن 2؟. انالانا/نا// :5 مط 
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السوانس ماصريك بيائضيه الزاسنهبوا نبال 
الصباحي والخبز و (الكباب) الملتهب المقطر سمناً 
متفجراً ورقدة الظهيرة قرب تلتها الخضراء وهو 
يصعد الهضاب المعشوشبة ويزرع الريحان؛ ويكاد أن 
يقول لها: 

-لا أريد أن أرجع إلى تلة الزيت...! 

لا يستطيع؛ عيونها حينئنٍ سترمقه ورموشها ستثلم 
كلماته. 

بضعة أيام؛ ثم يوم مريرء حين يمشي وحيداً بلا 
حقيبة؛ ممتلثاً بآثار القبل؛ يحمل خوخ الخدود لجوعه 
القادم, وينسج من شبحها وراء الناغذة إزاراً تليالي 
الطويلة الساخنة. 

حين يتدحرج رأسه كذ الباص الطويلء نائماً 
وصاحياًء روح مشبعة برفيق لا يُرى» يتذكرٌ كيف طلع 
هوورفاقه من عراد من بين الخوص ومستنقعات 
البعوض والأفاعي؛ وساروا 4 الصحارى وعبروا المياه 
وبراري اللصوص والبدوء. وسلموا ث كل بوصة من 
التراب قطعة من قلويهم؛ وآخر قطعة نقدية شويت 
أجساد أهلهم # تلميعها من الصدأً والدم.. 

كانت أمامهم تلة الزيت: تضيءٌ من بعيد» ألسنةٌ 
نيرانها تقلي السماء وتنضّج النجوم لأحلام الليل؛ 
وكتل الحديد والأعمدة العملاقة والرافعات الشاهقة 
والشاحنات الكثيرة المندفعة. تصهرٌ ما بقي من 

النهارٌ كله جهنم, والليلٌ تنورٌ صغير لشوي ما بقي 
من الأجسادء والبواخر العظيمة تُرى © البحرء تأتي 
وتصيح وتخرج خراطيمها وجسورها ويرى البر كله 
وأجسادهم والتلال المأسورة ب الصمت؛ تضعٌ أعماق 
الأرض لكتل غريبة تذوب # ضباب الصباح.. 

أي نوم كان ينام؟ أي صندوق خشبي يضم ثلة من 
افرجال كارن أرجلهًا وآيديها وصتريكاتها زلماذفهاب 
( سفر طاساتها)؛ فكيف لم ينفجر؟! 

ويعودٌ ثانيةً إلى عراد. تلك الغلالة الخضراء من 
الشجر والرمل والزرقة تتراءى 2# الباص المترنح 2 
البرية وي السفينة المتقلقلة 4 البحرء وكأن أقدامه 


ليس لها من حنين سوى أن تصل إلى ذلك الزقاق, 
وتركعٌ هادتةً تحت أصابع مُضمخة بالحناء. وحين 
تفتحٌ لا يجد ثوب النشل ولا البعبافر الزرقاء بل امرأة 
تربط رأسها بمنديل: وبطنها متضخمة قليلاً. والدوار 
والقيء يأخذانها بعيداً عنه. 4 الطرف القصي من 
السرير..الفرحٌ ينشرٌ الشهوة؛ والأبوة المنتظرة تختلط 
بجوع الليالي؛ وحين يقتربٌ من جلدها يجدها تنتفض. 

و الصباح يرى الطاولة العامرة ذاتهاء البيض 
والحليب و( الكباب) المشتعل زيتاً وناراً. وضحكة موزة 
تسترد وجودهاء واغتسالٌ غريبٌ لجسدها يرعش 
خلاياه التي تصلبت. 

لا شيءً سوى تلة الزيت: وعليك أن تدفع العربات, 
وتضع الأعمدة على عظامك لتتسع دوائر الخزانات 
والصهاريج: والشمسٌ ‏ الليل تصيرٌ غابةً من 
العقارب والصراصير 4# ظهرك؛ وحشودٌ العمال 
تتقارب رؤوسها 4 الظلام وأنت لا ترى سوى وجه 
موزة: وي النهار يتجمد المكان؛ والدخانٌ والزيثٌ 
والغيوم والسماء والألم؛ وتعبر العصافيّر بكثرة فرحة 
بالبحر والشجرء وأنت تمشي بعربتك وحيداً نحو غلال 
الدم والنفط والأعضاء المقطوعة.. 

يتساءلٌ: لماذا تستولي علي هذه المرأة 4 كل لحظة: 
وأود أن أجري وكأنني ب سجن أعدٌ كلّ دقيقة؛ لماذا كل 
هذا الحب يملأني لها؟ والعمالٌ يرمقونني باحتقار, 
وتأتي سيارات الإسعاف والشرطة وتأخن وجوهاً لم 
أحدق فيها كثيراً وجثثاً لم أترحم على أرواحها؟ 

واحدٌ من هؤلاء الرجال ينسجٌ قلبّه ف الليل, 
يسح بكاياته عن اسفن القي نيت أمناؤها: 
وتبخرت أحلامّها وهي تغرقٌ وتتحد بالسمك والصدأء 
لكنه يحوم حول زقاقه: وبيته. ويذكر له صبانه 
وأخشابه وكيف سيعيدٌ بناءه؛ وتتخايلٌ موزة بذ ذلك 
الأفق من النورء ويريد لويتدفق بالحديث عنهاء 
ويصف جمالها ورقتها وأكلها.. 

يعيده الباصٌ الخشبي إلى الأمعاء الغليظة للحي؛ 
ويجد كرةً من اللحم الضاجة بالصياح ‏ حضنه. 


وتبدو كأنها لا تنتمي إليه. وجةٌ غريبٌ له سمرة وضآلة 
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جسدية مروعة:؛ وهو الذي أنتظره عملاقاً كجسده 
الفارع.والمرأة بعد الولادة» وبقايا آلام المخاض وإرهاق 
المنزل والثدي القافز دائماً للوليد؛ وعليه إذن أن يعود 
لطريق تلة الزيت؛ التي صارت بطيئّة, ثقيلة» تتناءى 
أشجارّها وتلالها وقواربها ونيرانهاء وكأنها خريطة 
مرسومة بالمسامير والنار على جسده. 

لو أن أحداً يحدثه عن الحب بين قفير ه ؤلاء 
العمال المغسولين بالزيت والإغفاءات..!لو أن صاحبه 
يكف عن أقاصيصه المثقلة بالدموع والحمامات 
والمطارق ويكلمه عن المرأة ولغزها المحير..! 

ينحني ظهره قليلاً وهو يعود؛ وعراد تزيح غلالتها 
الخضراءء؛ وتلبس رداءً من الحديد والرمل؛ والباص 
الحديدي يأخذهم بين المستنقعات والتلال وركامات 
العمارات الجديدة: وبيته الضيق يتسع ويجاور البحر, 
وموزة تقدم له صبياً غريباً وبطناً منتفخة ثانية؛ وولده 
يندفع إلى صدره ويدخل 4# روحه؛ء وينثر له الهداياء 
ويحاول أن يتسلل إلى مخدعها ويجد غابة من الريحان 
والورد ورأسها متوج بغلالة من الليل والنور؛ وهو 
يحتوي قطعة من الزبد المشتعل؛ ويريد أن يبقى بذ 
بلدته؛ ويتجذر بين أولاده ونخيلها ويصطاد 4# البحر 
ويغسل قدميه ث4 موجها المثرثر مع جداره.. 

فيا ستكزم شن السل وحعيدة إلى الشريطة 

المشتعل؛ ويشعر بأنه ثور معصوب العينين يدور بذ 
ساقية من سواقي جهنمء يحمل الفحم و أسطوانات 
الغاز المتفجرة وألواح الألمنيوم المصهورة؛ ويفضفض 
لصاحبه يريه ذلك الزقاق والمرأة الجميلة والبيت, 
ويتكلم عن كل حبة رمل من حوشه الملآى بانعكاسات 
النجوم ودبيب السمك الميت: ويسأله صاحبه عن 
البلدة ودكاكينها ورجالهاء فيستغرب كيف أنه لم 
يتجول كثيراً فيها. حين يعود إليها لا يرى سوى قمر 
وحيدء ويجد نفسه 3 زنزانة الضوءء ويتذكر العين 
القديمة التي تستحم فيها النساء؛. وكيف رآها وقد 
صارت خرابة؛ فدهش كثيراً. وتساءل: أين كان؟ 

كان جالساً على البساط 4 حضرتهاء وهي فوق 


الفراش العالي؛ يتمتم بكلمات لا تأخذ شكلاً بشرياً. 
ترمقه بكبرياء. تحدق 3# أعماقه المتقلقلة؛ يهمس: 

وتنتظر صعود الموجة المضطربة: 

هناك أنا بعيد.. عنك.. أشتاق .. كثيراً.. 

تقول بحدة: 

ألا تخجل من نفسكء ألست رجلاً 5 ماذا نفعل 
هنا نحنء نربيء وننفخ الدخان من تحت الصفائح 
السود ونراقب الأولاد وهم يذهبون إلى المدارس.. 

أجل الآن يتضح له دورهاء هاهم الأولاد يكبرون, 
ويتعلمونء والبيت يتسعء وأرضه الرملية تختفي 
ويدهش من البلاط الملون والثلاجة الممتلئة. وغرفة 
البنات. ويحمل رغباته الحارة ويمشي 2# البلدة, 
يخفف من انتفاخ عروق ساقيه. ويرى كم تغيرت 
الدكاكين: وجاءته رائحة مألوفة. راكحة (الكباب) 
الصباحيء ويسمع صوت أبنه؛ فيقترب من الدكان. 

تجمدت روحه بغتة. هناك رجلٌ مألوف غريبٌ. 
يضحك مع ولدهء وقد دهش كثيراً من الشبه بينهما. 
هذا علي اليماني: صانع الأكلات والكلمات السحرية, 
متجدرٌ منذ زمن بعيد 2# هذا المكان» وجه يجمع بين 
رؤوس الحيات والثعالب» تتجمع فيه الابتسامة ولمعة 
الكتاجن: 

يستندٌ إلى الجدارء ويرى المحل الواسعء؛ والطوابق» 
ويتذكرء يمشي تائهاً 2 أزقة البلدة. يحدث الأشجار 
المتوارية # الذاكرة: ألم يكن أباً؟ الشبه الغريب بين 
ابنه؛ بل أبنائه كلهم؛ وهذا الساحر وصانع الحلويات 
والكباب: وهذا النسل الغريب المتقزم, الكريه؛ هؤلاء 
الذين حضنهم واندفعوا إليه# الليالي القليلة 
البخيلة. وسمعوا حكاياته على ضوء الفوانئيس» وجرى 
من أجل أمراضهم؛ وهذا البيت الذي أقام كل حجر 
فيه من غربته وجوعه. لا . لا يمكن أن يكون...! 

رأسه مترنحةٌ على زجاج الطائرة. يحدق © تلة 
الزيت وقن. ضازت مديئة تفضير الحن والضهراء: 
تمت يده لعلبة لأول مرة يذوق هذا السائل اللاذع؛ ثم 
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يضع عقله الضاج بالهدير على وسادة؛ ويرى ظله 
يمشي 2# الظلمات المشتعلة: ونملٌ كثيف يجره إلى 
البحر..القناديل اللزجة تأخذه 4# أشداقها. .قناديل 
كثيرة كالرمل تموت على الشطآن.. 

الآنلا يمكن أن يرى حدود تلة الزيت؛ أتسع 
الحديد والدخان إلى ما وراء الأفق: الطائرات وحشود 
البواخرء والجسور المعلقة قرب الغيم والانفجارات 
التي تدوي كل لحظة:؛ ونهر السيارات المتدفق: وهو 4 
غرفته الصغيرة يطل على هذا العالم الذي أعطاه كل 
شيء وأخذ منه بضع أحجار. وظن إن ثمة عائلة وراءه: 
والمرأة التي أحبها كانت أفعى محمولة 4 صدره؛ وهو 
يفوص 4# بحيرات الحمم كي لا تحترق منها شعرة, 
الآن كل شيء صار عدماً؛ الماضي القطار المحترق الذي 
دخل به نفق الحياة؛ والمستقيل... 

يتطلع إلى صاحبه ويخشى أن تكون كلمة من 
كوابيسه قد وصلت إليه؛ يدهش أنهما كانا يتلاصقان 
هنا طويلاً وأعماقهما نائيتان..يجد كم كان يوغل 
الخناجر 4 جسده. ويجمع العقارب والجنازات» وراح 
ثقلها الآن يهوي به.. 

يعود الآن إلى بيته. صدفة مغلقة بالألغام؛ جسد 
ضخم منخور بنمل كثيف؛ ثوب منتفخ وروح غائبة؛ وكل 
التهاني بوظائف الأبناء لا تمس شعرة من عود قلبه: 
والزغاريد بزواج البنات أشبه ببكاء الجنازات: بدلات 


الضباط المرصعة بالنجوم وأقنعة الموظفين المتنفذين 
التي يلبسها أبناؤهء والفلل الجديدة التي كّرسم على 
جلد أرضه الممزقة؛ كلها تجري خارجه؛ وموزة لم تعد 
تأبه به. 4 سيارتها وجولاتها ودكاكينهاء ولا أحد 
يلحظ عودته الدائبة إلى تلة الزيت. وارتياحه من 
الغرفة الصغيرة وأقاصيص صاحبه: وخيوط حنينه 
للصغار الذين كبروا بخيوط دمه:ء لا تزال تشده الى 
التنور الذي يقدم فيه جسده قطعة قطعة.. 

أين كان يقذف روحه وماءه: أين كانت قطعه 
الصغيرة تذهب؛ وهو الآن يمشي 2# بلدته التي لا 
تعرفه؛ ولم يستشره (أبناؤه) حتى 4# وظائفهم 
الجديدة و( بناته) اللاتي تزوجن الكبار سربن قطيع 
عليه اليدعيةنة المخازق اللذى شطع الغيان 
البشرية؛ ولم يعد قادراً على الكلام ويدخن بوفرة 
مسحوقاً مدهشاً ويصمت ويغور 24 ذاته؛: ويرى حشود 
العمال تتجمع وتنطلق 2# الشوارع؛ واللافتات, 
والصخب. وانفجارات الدماءء وسيارات الإسعاف 
تصطخب. وهو يعود إلى غرفته تعباً. يجد شريطاً من 
الغبار 4 ذاكرته.. 

يدخل غرقته المضطربة:؛ الأحذية والأيدي والمعاول 


خربت كل شيء؛ وصاحبه أيضاً لم يعد حياً.. 
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عبد العزيزالراشدي 


زقاق الموتى أرتعد كلما تبدى بياض .كنت سيد 
أحلامي لكنها أحيانا ترهقني وأنا أمر مستندا إلى 
جدار الزقاق. تتحرك الكاتنات 2 الزقاق وي مخيلتي 
فترتعش ساقاي. آه يا بياض طفولتي: كل شيء 2# زقاق 
الموتى ل حلكة الليل أبيض «حتى وأنا أغمض عيني 
وأركصض فطل الأشيام حليبية تتراقص يعني 2" 
و4 بياض النهارء حين تطلع الشمس الحارقة: 
أركض نحو الزقاق لا يُدركني خوف... أتحسس 
الجدارء وأؤكد التفاصيل كي لا تملآني الرهبة ليلا. 
وأسخر من نفسي ولا أتجرأ على إخبار الأصدقاء, 
أقول: ليست سوى خدوش هذه. وتلك بلغة مهترئة؛ و 
اليسار نخيلة لا تنمو ؛ ثم كيف تُفزعني هذه المسافة 
القصيرة؟ أسجل المكان وأهله بدقة, لكنني بالليل 
أنسى كل شيء. ولا تعود تراودني غير أحلامي. 
وقصص الذين سكتوا مرة واحدة؛ ولم ينطقوا لأنهم 
رأوا ما هوك علم الغيبء أو ماتوا بحسرتهم . أتذكر 
القبر والظلمة والملكان ومطرقة النكير فأسمع 
الهمهمات؛ وأسرع فيسرع معي من يتعقب الخطى:ثمة 


روائي وقاص من المغرب. 


امرأة وجدوها 4 الزقاق ميتة .على صدرها خدوش 
حادة؛ والذباب الأزرق يصنع الولائم حول الدم 
المتخثر. و«أمي رحمة» المرأة الحنون محنية الظهر 
تدفع بالأطفال نحو الدنيا وجدوها بالزقاق ميتة. و 
بسمة الطفلة الصغيرة: كانت تجري فسقطت هناك 2 
زقاق الموتى. رَشُوا الحليب 4 كل مكان تحركت فيه 
:.حيث تلعب.حيت تركض ؛ حيث تخرج لسانها الصغير 
لنا .وتكشف عن مؤخرتها نكاية بنا.ما عدث أستطيع 
شرب الحليب لأنه يذكرني بجسمها الرخو. وحين يمر 
الموتى إلى مثواهم لا يمرون كراماء بل يظلون 2 
خيالي: يتسامرون؛ يقهقهون: يلعبون:.يصمتون أحيانا 
لآن الكلام انتهى: ينظرون بحزن إلى الحدود القصوى 
لمملكتهم .. ثم أخرج عند المساء وأركض. كي لا 
يمسكني الموتى: وألتفت فلا أرى سوى الظلام: لكن 
العيون تظل ترقبني ما إن أسير.وإيقاع قلبي يعزف 
وأقرأ قصار السور . ثم أرى أبي يدخل الدار لأن بيتنا 
آخر الزقاق وأصيح به كي يترك الباب مفتوحا لكنه 
لا يسمعني .يُقفل الباب ويضع الرتاج وخشبة الأمان . 
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وألحق الباب لاهثاء أطرق أطرق بكل القوة والأعين 
تترصدني . الأعين الميتة المخيفة الحزينة البريئة . تلك 
الأعين التي أتحداها ب الصباحء وأقول اظهريء ولا 
أجرؤٌ وقت الليل والغمام لأنها ترد الصاع صاعين . 
وأفكر 4# الحياة العنيدة: وي جارتنا كثيفة الشعر على 
الوجه كرجلء مكتنزة الشفاه كأنما تتأهب للكلام 
باستمرار. تجلس # الزقاق طوال اليوم تعد الموت 
على - الأرجح - ولا تموت. لكنها اختفت 2# يوم وقالوا 
وقالوا وبحثوا ب كل مكان ثم شموا الرائحة. 

وقد جرى 2# الزقاق .بعد موت مكتنزة الشفاه؛ أن 
شيعها الناس بعد العصر ووضعوا على قبرها الشوك. 
وزعت النساء علينا خبزا حارا بالفلفلء ثم اجتمع 
الأطفال بدوني؛ يتدارسون أمورا حسبتها خطيرة . 
تدافعوا نحو بيتهاء وكنت 24# أعقابهم . دخلت فخرجوا 
و أغلقوا الباب دوني. ها أني أصبحت وحيدا مع كل 
أشيائها. مع صورتها التي لا تفارق وأقول ستظهر الآن 
لتقترب ببطء وتطوقني بلحمها البارد . 

آه أيتها الأحصنة المالحة # حلقيء يا هذا 
الجفاف 2# مياه الروح. وهذا العرق المتفصد .وهذه 
العزلة الفائضة . أتخيل موتيء أتخيل الكلاب ب 
المقبرة تنبح: هوهوهو. والذئاب تعوي :عوعوعو, 
والموتى يتذمرون بأصوات لا أجيدها :حمممم حممم 
حمم. وأنا أحلم بالأصوات ذاتها .شهرين متتاليين 
وأنا أحلم» والمرأة مكتنزة الشفاه تطير خفيفة حول 
فراشيءلا تفعل بي شيئًاء لكنها تسلخ وجهها ثم تعيده 
وتنصحني بأكل النبق ثم تسألني عن بعض القلائد 
التي سرق الأطفال وتقول : طَمّيِنَ أهلي. أنا هنا 
موتاحة. 

ولقد مر بعدها بالزقاق رجل لم يغطوا وجهه. 
وكنت بالسطح؛ قبانت عيناه البيضاوان.. ظل البياض 
يغزوني ويحرك 2# شهوة البكاء .أراهن الآن إني كتيب 
للسبب ذاته؛ كوني تطلعت وأمعنتٌ وكدت اسقط لولم 
تمسكتني يد .يد من يا ترىةيد من9. 


تراب المزارات لم ينفعنيء وأمي ملت. لذلك 


تركثني حتى كبرت وشختٌ؛ وعاد البياض قريبا مني 
لكنه مُرعب على الدوام .ثم حانت ساعتيء فجاءت 
المرأة التي كانت تتأهب . كما يحدث 4 الأفلام على 
الدوام؛ حين يغادر الجسد ذاته ولا يذهب بعيدا لأن كل 
شيء يخترق صلابتهءجاءت المرأة فَقَدتَ مني شبحا 
ومضت.الشبح مني الآن وأنا منه. لكنه لا يفهمني. 
يظل طوال اليوم يفرضٌ رغائب قارسة . يتجول 2 
الزقاق وأنا لم أتكيف مع ليله بعد يلاعب الكائنات 
التي ماتت.وأنا أخشاها. ثم آلف . أرى # الزمان ذاته 
والأمكنة الغامضة اللزجة:؛ الفتاة الصغيرة وقد كبرت. 
ما عادّت تأبه الآن لمقالب أحد.ت سير مرفوعة الرأس 
بجناحين يغطيان القليل من الجسد ولا يكشفان طراوة 
الجسد والدنيا. وأظل رفقة الشبح طوال الوقت؛ بنفس 
الزقاقء ثم نبدأ 4 اختصار المسافة»رفيقين هذه المرة: 
فقد تعودنا على بعضنا .. 

نسير متفقدين الأحوال كدورية الشرطة.دون 
سلاح أو حزام. تبدو الأمور عادية .يتوافد المزيد من 
الأشباح .لكن لا يظهر أبي 2 نهاية الزقاق ليغلق الباب 
دوني .وأجاهد كي أرسم صورته القديمة: لكنها 
تتسامى . ويتراكم الغبار حول الشجيرة الصغيرة؛ ولا 
يعود الشبح يشبهني فجأة.لأنه مل السير والزمن 
لايتوقف. ثم أرجع قليلا إلى الوراء؛ إلى الشباب كي 
أصنع ما فاققىأصيك أب »لكن ابني لا ينتظر كي أغلق 
الباب دونه.هويغلق الباب دوني ويسخر. وأحاول 
جاهدا الابتسام 4# وجهه. وأعرف أن الحياة بالضبط 
هي زقاق الموتى. الحياة التي يَتَرَرِعٌ الموت ‏ كل مكان 
فيها. الحياة التي تتّزع أضراس الناس بكلابها . ثم 
أعود إلى الطفولة 4# زقاق الموتى كي أهنأ قليلا . لا 
يهنأ جسدي لأن الزقاق دوما كالسابق .. 

وأسير 4 زقاق الموتى: ثم أخاف فأركض لأغادره. 
أظل أركض. هناك من يتعقبني . وقبل أن أنحرف إلى 
حيث منزلنا. حيث الخلاص ؛. تصطدم رجلاي بشيء 
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لجلجامش المغيونف 


رأس القط أول ليلة -كما نصحوا له- 
لتطيب له عروسه دهرين أو أكثر وتصفو لعمرين. 
خطفت الرأس الراشح دما وقلّمتَ شواربه بأم 
اسثانها وهي تموء. 
أعدتٌ له لحماً مشوياً قاسياً. وأكلت معه بشراهة 
محارب. يعد عمر واحد فقط» انتبه إلى جلد القط 
المعلق فوق السرير. 
القطط أبواب متنقلة ؛ تنفتح إلى أحزان مخنوقة, 
الأبواب تصرٌ لوجع عظيم مندمل تحت الجلدء 
والقطط تموء بحرقة معدذبي الأرض. العايرين فوق 
قنطرة زجاج مشظىء. نحو قلب ذي اربع حجرات: 
ثلاث مغلقة؛ والرابعة. أطرقها جيداً وأبحث عن دفءٍ 


موعودٍ ش تمسيدة قطة. 

4 الحارات؛: القطط مرايا: الحارة البطرانة 
تسمن قططهاء وتلهو قترانها بظلها المنكسر قوق رخام 
الييوتء. والحارة الفقيرة تنقرض فتئّرانها. وتهزل 
قططها وتغدو خيطاً على عود. مقنعة بتراب النزق. 

بدايات الحرب؛ تخَنّص الناس من أطعمتهم 
المثلجة الآيلة للعفن - بعد انقطاع الكهرباء- فأتخمت 
الحاويات بالقمامة . وتضخمت القطط على نحو 
غريب : تركل القطة فلا تهرٌ أو تفرٌ ويسرح الفأر بين 
أنيابها. ولا تموء. 

أكلت الحرب اللحم والعظمء والحاويات بقططها: 
قد هزيل يطرى يق أظلال حارية لتمكن ترون فك 
سمين يتعاطسء ويتلعثم ف مشيته كسكيّر. يدوس ظلّه 
بوجع مفحّخ. 


قاص من الأردن. 


- يا لله . كيف بقيت على حالك طول حرب؟!! 

- نمرٌّ نمرٌ أنا يا ابن العم . 

ل السفينة . تعب الركاب الهاربون من رتابة 
العاصفة. وضاقت صدورهم بحمامة ستأتيء وقلقوا 
من شقاوة الفئران؛ وعبثها بأكياسهم. 

مسح نوح على أنف نمرء ورشْشٌّ 4 وجهه قليلاً من 
لفل نزقيء فعطس النمر وخرج من أنفه قط أرقط. 

وكان الفأر توسل القط يوماً. أن يعلمه تسلق 
الأشجار. على أن يبوح إليه بإكسير عجينة الخبث, 
تعلم الفأر التسلق: وهرب مطارداً إلى الآن من سطوة 
القط المغبون. بعض الفتران نجت #2 أكياس الركاب. 

شوارب الرجال مفاتيح حماقات لا مخرج منها 
أحياناً. ب القطط الأمر على النقيض: القط لا يندس 
ل كوَةٍ ما لم تدخل شواربه أولاً دون تماس. 

قصَّنا طارد فأراً. الفأر انصرً كا كّة: مد القملُّ 
شاربيه وتراجع الى الماء؛ وبل يده. ثم غمسها ا 
الطحين: ورفعها طويلاً مواجهة لفم الكوة؛ حتى خرج 
الفأر طامعاً. فصفعه بالأخرىء وكانت القاضية. 

رجلٌ بشاربين تقلع عنهما طائرتان. لحق بصبي 
أغضبه حتى لاذ إلى كوة ‏ جدارء أدخل الرجل رأسه 
سريعاً ف الكوة؛ فانحصر ولم يخرج: الصبي قلَّم 
شوارب الرجل بحجرين. 

شددتٌ عليه واعتقلته ف كيس خيش (وكانوا 
يحشرون قطأً جائعاً ب كيس خيش - طبعاً 2 المعتقل 
- مع رأس ثائر ؛ ويربطون عنق الكيس .ويهمزون القط 
بالإير المحماة... كثير من الثوار فقدوا أعينهم 
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وآذانهم؛ وتخددت وجوههم خريطة لجبال الأطلس. 
وحفرة الانهدام؛ مع التحقيق الهادئٌ) . 

القطط غدت نزقة على نحو آخر كدبور مغبون. 
وقلت إنني اعتقلت القط اللعين. وحشرته # الكيس 
فقد أتعبنا : دائماً يموء كطفلء ويصرٌ كباب؛ تسحبه 
خيوط القتار من رأس الأرضء ويدهم مطبحناء وكثيراً 
ما تنازلتٌ عن طعامي ليترك حلبه ضرع حناني. 

المهم: قررت - كمحقق- التخلص منه؛ فأطلقت 
سراحه 4 المزبلة البعيدة. ونفضت يديء. وعدت مع 
كلبي الوك. استقبلني القط مع عصابة من القططء 
وهاجموا كلبي. وتركوا لي ذيله الأعوج. 

( القط طلب من الكلب أن يعلمه السباحة؛ على 
أن يعلمه صيد الجراذين... تعلم السباحة؛ وهرب 
ناكثاً وعده مُطارداً للآن: مولداً عداءً لا يبلى) 

ومرة صفينا قطنا النذل - ليس بالكيس- الذي 
تربى ‏ حضن دارناء وبحليب دفتئنا: أخي مرّر مسماراً 
محمى 2 النفق المؤدي من الأذن اليمنى إلى الأذن 
اليسرى بهدوء قديسء كثيراً من الحزنء كثيراً من 
الفرح ؛ فهذا القط لم يتحالف معنا ضدً الجيران؛ 
الذين تعاركنا معهم, ولم ينقطع عن زيارتهم» أو 
التبطح #: أحضان فتاتهم العانسء أو التمسشح 
بأقدامهم ومصمصة عظامهم. كلبنا الو حارب 
معناء وعارك كلبتهم, وتنكر لكل مائه المهرق فيها. 

وعبلة( قطة جدتي) . طوحنا بها من سطح الدار- 
بعدما ازدردت عصفور قفصنا - فطارت فاردة 
أطرافها الأربعة. فارشةً قرصاً من الشعر 4 الهواء. 
فسقطت ولم تخدش. جدتي قالت: لعبلة سبع أرواح: 
وبقي لها ست يا أشقياء. 

سمع جلجامش ( قط جارنا الفنان )؛ أن للقطط 
غرب البحر تسع أرواح؛ هرب على جناح نعامة؛ طاوياً 
صحارء وماخراً عباباًء باحثاً عن خلودٍ 4# روحين 
أخريين. 

تحت ساعة ( بيغ بن) - تحديداً - وصل قطاً 
هرماً؛ فبالت 2# أذنيه فئران التجارب البيضاء. 
المستنسخة ف مخابر ايرلنداء فتنائرت أرواحه 
الثمانية من بين مخالبه. 

الروح الأخيرة؛ قرر أن ينفقها تحت عجلات 


السيارات؛ ليكن دمةٌ وردة تأكلها أفعى الطرق 
الإسفلتية؛ الكثيرٌ من قطط الشرقء وعندما يخطر 
السيارات. 

كذلك عبلة فقدت روحها الأخيرة على رأس حذاء: 
كنا نتحلق فتة الشاي - خبزاً مترعاً شاياً ساخناً 
وسمناً - وابن خالتي أقلقه مواء عبلة خارج الحلقة, 
سحب حذاءهء. وقذفها مع صوت تبعته ريح نتنة: دارت 
عبلة سبع دورات حولنا ورمت رمقها الأخير + حضن 
الجدة؛ وخيط من الدم ينرٌ من أنفها. 

تحت البلوطة؛ وبهيبة عظيمة دفناها 4 قبر 
عميق؛ بعدما رششنا فوقها الحناء والطحينء وتركنا 
معها فأراً نصف حي قطفناه طازجاً من فم الفخٌ. 

حبات البلوط كانت تموء شتاءً فوق صفيحة 
الشواء. كلما تذكرنا دفء عبلة: وعندما تهرُ الريح 
البلوطة؛ كانت الفئران تصطف بأدب جم كطلاب 
الصف الخامس (أ) أمام أفواه الفخاخ 

جلجامش الذي سفح روحه الآخيرة على إسفلت 
لندن؛ كان يدفن برازه © الترابء بعيداً عن الأعين 
(أحدهم ادعى أن خراء القط دواء للهرم) . 

جلجامش يحفر بيديه؛ ويقرفص فوق الحفرة, 
ويتلفت حوله متثائباً؛ ويعصر جسده. ثم يدمل فوق ما 
أحدث؛ وعينا جلجامشء. كانتا تضيئان ليلاً؛ فنفزع 
كدجاجات 4# ريح تعلب. 

وعندما احتل الإسكندر الأكبر الشرق؛ أمر 
القطط أن تصطف جانبي النهر ليلاً؛ كي لا يسقط 
الفرسان 2# الماء. ومن يومهاء وعيون القطط تصطف 
بأدب جم كطلاب الصف الخامس (أ) على جانبي 
الشوارع؛ كي لا نسقط. 

أواسط الشتاء مواءات متواصلة؛: وشيق القطط 
يتطاير مع رذاذ شباط المبثوث بخيوط شمسه 
المخادعة ( الكل يصيح ء لا يعرف راكب من مفعول) , 
قطتنا غادرتنا أوائل شباط؛ ولم تعد إلا وبطنها يجرٌ 
أرضاً ولدت تسعّ قطيطات عُميء وتاهت بها المخابئ. 
وهي تنقلهن هنا وهنا أكلت ثلاثاً منهن؛ فكبر 
الآخرونء وكبرناء مواءءءءء.8 
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- متزوجة؟ 

دون أن ترفع يديها الباردتين عن بطني.. سألت.. 

واستمرت تنقر بأطراف أصابعها عليه مطمثنة 
إلى استسلامي التام لها.. 

وجهها الشاحب كورقة صفراء ينعكس عليه كل 
شيء.. بياض الجدران.. السرير.. السقف.. 
الإضاءة.. حتى قميصها الأبيض.. وعيناي المطفأتان.. 

كم أحتاج من العمر كي أعي تماماً أن كل ما 
يتجاوزنا ويمضي يرحل ولا يعود للخلف أبداً.. وكم 
أحتاج من الصبر لأستسيغ هذا البياض الخاوي بذ 

والعمر تتساقط أوراقه.. مصفرة. 
يابسة.. 

برودة يدها التي تلامس مسامات بطني بفجاجة.. 
رغم الوجع.. تحفرٌ جسدي.. سحبت الفراش.. 

وأنا أرتجف كحمامة مبللة.. تشبثت به بقوة.. لكنه 
أصرٌ على أن الحب هو الورقة الشرعية الوحيدة التي 
نملكها.. والتي يجب أن نسلّم بوجودها هي لا غيرها.. 

أعادت بيرم: 


- متزوجة؟ 

لماذا هذا السؤال الذي تستهزيء بي إجابته ب كل 
مكان.. # المدرسة.. 4# العيادة.. 4 جواز السفر.. ب 
أوراق العمل.. حتى 4# بطاقتي الشخصية.. أحملها 
معي كهويتي التي تحددني.. تؤطرني.. تحدد نظرات 
الآخرين لي.. 

استرخيت لأصابعها أكثر.. لا دفء 4# يديها على 
عكسي.. جسدي نار تموج 4 مسامي.. لم أفكر كثيراً.. 


قاصة من الإمارات العربية المتحدة. 


بطنها المتهدلة أجابت.. فهمت.. 

كذلك الخيوط الدقيقة تحت عينيها.. تذكرني 
بالخطوط التي أخطها دونما شفقة على كراسات 
الطاليات.. 

صفقت باب المدرسة وخرجت دونما عودة.. 

-لا.. 

أحبتها وأنا أشيح بوجهي عنها.. يا للسخرية.. ما 
الذي تغيّر55 طال ما قلت لا وأنا أرفع رأسي فخورة 
بمملكتي التي لم يفتحها رجل.. أتباهى بها والنظرات 
تتفحص هذا الجمال الذي لم يعلن 

استسلامه لذكر.. 

تعصرني دموعي.. 

وبطني ينعصر بين يديها.. 

أعرف الألم.. ليس هناك.. تعالي هنا.. ابحثي عنه 
.4 الحلم الذي كان امرأة عذراء تضحك ملتدّة وهي 
تنظر تدفق اللبن الناصع من ثديها الأيسر.. تحاول 
إيقافه بمحارم ورقية سرعان ما تتبلل فتأتي بغيرها.. 
تجاهد لإيقافه وستره وقطرات لذة انسابت من طر ب 
فمها.. وضحكها يعلو.. يرتطم 

بجدران الغرفة التي امتلآت باللبن الصالك.. 

استفسرت عن حلمها: «كان يرفض الانصياع يا 
شيخ.. حاولت أن تخبئه عن الأنظار التي جحظت 
لرؤيته.. ولكنه يأبى» 

- بشريها بزوج.. وأولاد.. ومال وفير.. 

- ولكنه الثدي الأيسرياشيخ..لوكان 
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يقاطعها بابتسامة.. وتنكفيٌ على نفسها.. 

لا تزال تبحث عن ألمي.. وأنا أكتم آهاتي بقسوة.. 
وخشونة السرير نغرز ب ظهري كأشواك.. ما الفرق.. 

-«الحرير والوير كلاهما يتساويان عندما 200 

أخرسني اقتراب شفتيه.. 

وتساءلت.. 

من أعطى لهذا الحق ف الاقتراب مني.. 4 إرسال 
عينيه 4 مفاتني دونما فستان أبيض أختال به.. 

وزغاريد تملاً أذني بهجة وغروراً.. 

- «هو الحب فقط من يمنحنا الحق» 

لاتزال عبارته طازجة ‏ أذني.. بصوته 
المبحوح.. 

- استرخي.. 

كيف وقد نزلت بيديها إلى حذرتني منه أمي «عفة 
الفتاة كمود الثقاب ينتهي متى ما اشتعل» 

بوحشية صرخت بها وقد نهضت من السرير 
بهلع.. أعادتني برفق وهي تبتسم: 

- لا تخاك.. أنا امرأة مثلك.. 

يا للسخرية.. 

كيف لا أخاف.. 

كنت أهم بالانسحاب من أمام شفتيه قبل أن 
تلمسني.. تذكرت عود الثقاب الذي يشتعل مرة واحدة 
ويموت.. يموت.. 

وحدها الآن تملل حق التسكع بيديها على ممالكي 
بدعوى أنها فحوصات لا بد منها.. ألست أنا من أتيت 
بقدمئ إلى هنا.. كما فعلت ذات يوم عندما ذهبت 
إليه؟! 

بوهن أفتح عيني لأطالع وجهها البارد كيديها.. 
أشعرها تبعثر أحشائي.. تزيد ألمي بدل أن تطفئه.. كن 
يخشين الاقتراب مني.. ولكن نظرات الإعجاب لم تكن 

محبوبة ومهابة 4 ذات الوقت.. لكني شعرت بال ملل 
ينخر روحي.. يسرب شبابي دون رأفة.. 

«خلق الله آدم وحواء.. وجعل كل منهما سكناً 
للآخر.. و 56 

تعلّقت الأعين البريئة بشفتي.. تنتظر المزيد عن 


العالم المجهول.. آدم.. ولكن الجرس أطبق شفتّي 
وأغلقت أبواب حياتي ورحلت.. 

ارلا أريد أن أخدع طالباتي» 

رفعت يديها وهي تحدق 2# عيني باستغراب.. كان 
الألم أقوى من أن يجعلني أعيرها اهتماماً.. 

- «رحلت عندما أدركت أن صورتي لم تعد تنعكس 
على المرآة صافيةً كما السابق» 

امتصت الأيام الكثير من ألقي.. جسدي الذي 
شخب وضمّر أيقظني على حقيقة العمر الذي ولّى.. 

ولا زالت أختي تحسدني دائماً على غرفتي التي لم 
تتغلغل إليها أنفاس رجل.. ولم يصدم هدوءها صراخ 
أطفال!! 

أطأ على أنيني.. على رغباتي الموؤدة.. وأعلن لها 
سعادتي بحياتي هذه التي لا أتخيل أن يفسدها علي 
رجل مثل زوجها.. أسحق كل أحلامي.. كل حاجاتي 
إلى رجل يتلقفني من وحدتي ويحتويني 2 صدره نحلة 
أنهكها تخيل طعم الرحيق.. 

-«سأعطيك مسكنات قوية.. لكن لا بد من إجراء 
تحليل للدم» 

صوتها ينبعث رتيباً من قاع سحيقة.. أتحامل على 
نفسي.. تساعدني على النهوض.. 

عندما أنهى أخي دراسته الثانوية.. لم يتلكأ بذ 
التصريح برغبته بامرأة تشاركه حياته.. الجميع هبوا 
مباركين تصريحه.. مطمئنين إلى فحولته التي تجري 
مجراها الطبيعي.. وسارعوا إلى البحث عن (ابنة 
الحلال) ولم يتعبوا.. ابنة عمي التي تصغرني بخمس 
سنوات كانت عروسه التي زهْت إليه بعد أشهر قليلة 
من إعلانه.. كانت ضحكاتي 2# ليلة عرسه مشوبة 
بأنيني.. لكن ما أن همت - مثله - بإعلان رغبتي بذ 

دفعت إلى بحبوب حمراء كبيرة.. تناولتها بوهن.. 
كم أكرهها هذه المسكّنات التي تضطرني كل شهر 
لسرطها وكأني نعجة.. رغم أنها تخفف الألم بشكل 
كبير.. ولكني كنت أبكي بحرقة وأنا أرقب خصوبتي 
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لمكم ' 


ترجمة: يوسف عبد العزيز علي 7 * 


انتهى الجميع منكتاول ظمام العشاء كم حيّه 
على المعسكر الصمت الذى يصحب لف السجائر 
المصنوعة من قشر حبوب الذرة. نبع المياه يلمع وسط 
الأرض المظلمة كقطعة من السماء. وذئاب البراري 
كانت تعوي. وأصوات حركة الجياد تتوالى بطيئة 
بينما هي تتحرك 4# قيودها صوب المراعي الخضراء. 
كان أفراد نصف فرقة كتيبة الحدود بشرطة تكساس 
الجوالة ملتفين حول الثار. 

صوت معروف جيداً ‏ هو صوت رفرفة وصرير 
«الطائر الجوٌاب» عند احتكاكه بالركابات الخشبية ‏ 


كان يأتي من الدغل الكثيف فوق المعسكر. كان رجال 


> كاتب وقاص من أمريكا. 
6< “إ< كاتب من مصر. 
© اللوحة للفنان عيسى الشجتار / البحرين. 


الشرطة ينصتون بحذر عندما بدأوا يسمعون صوتاً 
عالياً مرحاً ينادي بنبرة مطمئنة: «اصمدي يا 
«مارييل»: أيتها الفتاة الكبيرة؛ فقد أوشكنا على 
الوصول. لقد كانت رحلة طويلة بالنسبة لكء» أليس 
كذلك ؟ يا من حجمك 2# حجم قبضة يد؛ ومن قبل 
الطوفان خلقت. دعى محاولة تقبيلى الآن. لا تتعلقى 
برقبتي بشدّة. هذا الحصان لم يعد قادراً على حملناء 
دعيني أخبرك بذلكء؛ فمن المحتمل أن يوقعنا - نحن 
الاثنين - من على ظهره: إذا لم نأخذ حذرنا» 
دقيقتان من الانتظار والفضول: أحضرتا حصاناً 
مجهداً يخطووحيداً إلى المعسكرء فوقه شاب 9 
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العشرين من العمرء مرتبك الحركات تتدلى ساقاه 
بارتخاء على جانبي السرج. أما عن «مارييل» التي كان 
يخاطبهاء فلم يرَ أىُ شيء. 

صاح راكب الحصان بفرح: «طاب مساؤكم أيها 
الرفاق ! هذه رسالة إلى المقدّم «مانينج. 

ثم ترجل؛ وأنزل السرج من فوق الحصان وألقى 
بلفّة الحبال على الأرض؛ وأخذ قيوده من مشجب 
السرج. وبينما كان المقدّم «مانينج» قائد الفرقة يقرأ 
الرسالة:. واصل القادم الجديد سيره بصعوبة. 2 
قلق على أرض طينية جافة قليلاً بين لفّات الحبال؛ 
مبدياً بعض الاهتمام بقوائكم حصانه. 

قال المقدّم مشيراً بيده إلى أفراد الشرطة : «أيها 
الرجال: هذا هو السيد «جيمى هايز». إنه عضو جديد 
مجموعتنا . الكابتن «ماكلين» أرسله إلينا من « إل 
باسى. سوف يجهز لك الرجال طعام العشاء يا «هايز» 
بمجرد أن تنتهي من تقييد حصانك». 

لقى العضو الجديد استقبالاً حاراً من الرجال. 
لكنهم ما زالوا يراقبونه بحذر خفيء ويؤجّلون رأيهم 
النهائي فيه. 

إن اختيار رفيق ضمن شرطة الحدود يتم بمقدار 
العناية والتعمّل اللذين تختار بهما الفتاة حبيبها عشر 
مرات. فعلى قوة وإخلاص ودقّة تصويب ورباطة جأش 
صديقك تتوقّف حياتك مرات عديدة. 

بعد عشاء لذين انضم «هايز إلى المدخنين 
الملتقين حول النار. لم يحسم مظهره التساؤلات التى 
نشطت 2 عقول زملائه. فقد رأوا ببساطة شاباً هزيلاً 
رخواً. تؤحت الشمس شعره فصار ذا لونين؛ ووجهاً 
بريئاً بلون ثمرة التوت. يحمل ابتسامة ودوداً تثير 
السخرية. 

قال الشرطي الجديد: «أيها الرفاق. سأقدم لكم 
صديقتي. وعلى الرغم من أننى لم أسمع أحداً من قبل 
أشاد بجمالهاء إلا أنكم ستعترفون جميعاً بأن بها بعض 
الميزات الحسنة. هياء تقدّمي يا ز مارييل !. 

ثم فتح مقدمة صدر قميصه الأزرق اللون: ومن 


داخله زحفت إلى الخارج ضفدعة ذات قرون. كان 


شريطاً أحمر لامعاً مربوطاً بأناقة حول رقبتها المليئة 
بالقرون. «حفت الضفدعة نحوركبة صاحبهاء 
وجلست فوقها بلا حراك. 

قال «هايز» وهو يشير بيده: «هذه هي «مارييل». 
ذات المزايا العديدة. فهي لا ترد أبداً بتبجّح؛ وتظل 
دائماً فى البيت. كما أنها راضية بفستان وحيد أحمر 
لكل يوم: وليوم الأحد أيضاً». 

قال أحد الرجال: «انظروا إلى هذه الحشرة. لقد 
رأيت الكثير من الضفادع ذوات القرون؛ ولكنى لم أر 
أبداً أحداً يتخذ واحدة منها كرفيق دائم الملازمة. هل 
تميّزك هذه الضفدعة عن أي شخص آخر 5» 

أجاب «هايز»: «خذها إلى بعيداً إلى هناك. 
وسوف ترى!» 

كانت الضفدعة الصغيرة الممتلئكة الجسم أليفة 
بالفعل. فعلى الرغم من أن لها شكلاً مخيفاً مثل 
وحوش ما قبل التاريخ . حيث هي سليلة عصرية لها 
فقد كانت أرق وألطف من يمامة. أخذ الشرطي 
«مارييل» من على ركبة «هايز». ورجع إلى مقعده المكون 
من لفة من البطاطين. كانت الضفدعة الأسيرة تتلؤى 
وتقبض عضلات جسمها ومخالبها. وتقاوم بكل قوتها 
فى يده. بعد الإمساك بها 4 يده للحظة أو اثنتين» 
وضعها الشرطي على الأرض. بارتباك لكن بخفة 
مشت الضفدعة بأرجلها الأربع التي تتحرك بشكل 
غريب؛ حتى توقفت بالقرب من قدمى « هايز». 

قال الشرطي الآخر: «حسناً. إن هذه الحشرة 
الصغيرة تعرفك بالفعل. لم أتخيّل أبداً أن هذه 
الحشرات لديها مثل هذا الإحساس الشديد». 

أصبح «جيمي هايز» محبوباً فى المعسكر. فهو 

يمتلك مخزوناً لا ينتهى من الطيبة؛ وروح دعابة رقيقة 
لا تنقطع؛ مناسبة لحياة المعسكرات. إنه لا يُرَىَّ أبداً 
دون صحبة ضفدعته ذات القرون على صدر قميصه 
لك أثناء امتطاته صهوة جواده. فوق ركبته أو كتفه 
داخل المعسكرء وتحت بطاطينه # الليل. إن هذا 
الحيوان الصغير قبيح الشكل لا يفارقه على الإطلاق. 

كان «جيمي» مهرّجاً من ذلك الطراز الذي ينتشر 
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فى الجنوب والشرق الريفيين. ولكونه غير ماهر 2 
إحداث أساليب للتسلية أو تلميحات مازحة؛ فإنه ما إن 
يعثر على فكرة مضحكة حتى يتمسك بها بكل إعزاز. 
إن ذلك يبدول «جيمي» أنه شيء ممتع لشخصه. 
وبالتالي ممتع لأصدقائه أن يكون لديه ضفدعة أليفة 
ذات قرون؛ وشريط أحمر حول رقبتها. ولأنها فكرة 
مبهجة:؛ فلماذا لا يبقي عليها ؟! 

العاطفة الموجودة بين «جيمى» والضفدعة لا يمكن 
تحديد ماهيّتها بدقة. وقدرة الضفدعة على استمرار 
المحبة موضوع لم نتعرض له بالحديث والرأي. فمن 
الأسهل لنا تخمين مشاعر «جيمى».: ف «مارييل» كانت 
أداته الرئيسة للتسلية؛ وهو نفسه كان يدللها ويقبلها. 
إنه يصطاد الذباب من أجلهاء ويحميها من الرياح 
الشمالية المفاجئة. إلا أن عنايته هذه تشوبها أنانية. 
فعندما يأتي دور الضفدعة لرد المعروف. فهي ترده 
ألف ضعف. وبالتالي فإن أمثالها من الضفادع ترجح 
كفتها عن كفة الاهتمام البسيط الذي يبديه أمثال 
«جيمي». من محبي الضفادع. 

لم يكتسب «جيمي» 2# الحال اخوة رفقائه الكاملة 
المعسكر. لقد أحبّوه لبساطته ومزاحه؛ء ولكن ما 
يزال سيف الرأي المؤجّل مصلتاً ب وجهه. فالمرح بذ 
المعسكر ليس كل ما 4 حياة الشرطي. فهناك لصوص 
الخيل الذين ينبغى تعقبهم, والمجرمون العتاة الذين 
يجب مطادردتهم.: ومحاريو الهنود الحمر الذين 
يتصادف قتالهم» وقطّاع الطرق الذين ينبغي طردهم 
من الأدغال. كما أن هناك الأمان والنظام اللذين يجب 
أن يُقرضا بفتوهة المسدّس. أما «جيمي» فهو ب الأغلب 
الأعم مجرد راعي بقرء كما قال عن نفسه. فهو قليل 
الخبرة بأساليب شرطة الحدود الجؤالة. الخاصة 
بالقتال. لذلك فإن أفراد الفرقة فكّر كلّ منهم على 
حدة وبهدوءء كيف ل «جيمى» أن يثبت أمام نيران 
الأعداء. ذلك؛ كما يعلم الجميع؛ لأن شرف وفخر أي 
مجموعة من الشرطة هو الشجاعة الفردية التي 
يظهرها أعضاوها. 


على مدى شهرين كانت الحدود هادئة. وكان 
الرجال مسترخين 2# المعسكرء فاتري الهمّة. بعد ذلك 
جالباً السعادة لحرّاس الحدود المتعطلين عبر 
«سبستيانو سادلر» . وهو مجرم مكسيكي متهور. ولص 
ماشية معروف 5 تهر «ريو جراند» بعصابته, وأخذوا 
يعيثون فساداً 2 ناحية تجاه ولاية «تكساس». كانت 
هناك دلاثئل علئ أن «جيمي هايز» سيتال الفرصة 
قريباً. كي يظهر همّته ومدى احتماله. 

بحماس شديد كون رجال الشرطة دوريات 
للحراسة: لكن رجال «سادلر» كانوا مزودين بخيول 

ذات مساءء وي وقت الغروب تقريباً: توقّف أغراد 
الشرطة لتناول العشاء.ء بعد مسيرة طويلة. ووقفت 
خيولهم تلهث؛ وفوق كل منها سرجه . كان الرجال 
يقلون اللحم» ويغلون القهوة. 

فجأة. خارجين من الأدغال. هجم عليهم 
«سبستيانى وعصابته بنيران بنادقهم وصيحاتهم 
العالية 4 آن واحد. كانت مفاجأة مذهلة؛ جعلت رجال 
الشرطة يسبّون «سبستيانو» ويسرعون بإطلاق الثار 
عليه هو ورجاله. لكن الهجوم كان هجوماً استعراضياً 
من النوع المكسيكي الصرف. فبعد استعراض القوة 
المبهر؛ هرب المهاجمون بخيولهم بعيداً. صائحين 
بأعلى أصواتهم ناحية النهر. 

امتطى أفراد الشرطة خيولهم: وتعقبوهمء. لكن 
بعد ما يقل عن مسافة ميلين: أصاب الخيول المنهكة 
الإرهاق, فأمر المقدم «مانينج» بالكف عن المطاردة 2 
والعودة إلى المعسكر. 

بعد ذلك اكتّشفّ أن «جيمي هايز» قد فُقيد. أحد 
الأشخاص تذكر أنه رآه يجري ناحية حصانه عندما 
بدأ الهجوم؛ ولكن لم تقع عينا أحد عليه بعد ذلك. 
وجاء الصباح ولكن لم يأت «جيمي». لقد بحثوا عنه _2 
الريف المجاور لهمء معتمدين على نظرية انه فتِل او 
جُرح؛ ولكن دون جدوى. بعد ذلك تتبعوا أثر عصابة 
«سادلر». ولكن بدا أنها قد اختفت تماماً. استنتج 
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«مانينج» أن المكسيكي المراوغ قد عبر النهر مرة أخرى 
بعد وداعه الاستعراضي. وك الواقع. لم يُيََعْ عن أي 
أعمال سلب ونهب وقعت منه بعد ذلك. 

وقد أعطى هذا رجال الشرطة الوقت الكاك 
ليعالجوا جراحهم. وكما قيل: الفخر والشرف لأى 
مجموعة هو الشجاعة الفردية لأعضائها. الآن وصلوا 
إلى الاعتقاد بأن «جيمي هايز» قد جبن أمام أزيز 
رصاص المكسيكى وعصابته. ولا يوجد أي استنتاج آخر 
غير ذلك. لكن «باك ديفيز». أحد أفراد الشرطة, 
أشار على أنه لم تطلق رصاصة واحدة من قبل عصابة 
«سادلر» بعدما رُوَىَ «جيمي» يهرع نحو حصانه. لم 
يكن هناك إذن أى سبيل لأن يصاب بالرصاص. لاء إنه 
قد هرب من أول معركة له؛ وبعد ذلك سوف لا يعود, 
مدركاً أن سحرية رفاقه ستكون أسوأ شيء يواجهه. 
بالمقارنة بفوٌهات البنادق. 

كان انفصال «مانينج» ورجاله عن رفقة «ماكلين» 
وكتيبة الحدود أمراً محزناً. إنها أول وصمة تشوب 
شعار الفروسية. فلم يحدث من قبل 2 تاريخ الخدمة 
أن أظهر شرطي جبناً ‏ أثتاء المواجهةً ! لقد أحب 
الجميع «هايز». وهذا يزيد الأمر سوءاً. 

مرت الأيام والأسابيع والشهور. وظلّت سحابة 
الحيق: الصقيرة الك الا تتسئ: مصنية على المسكر, 
فيما يقارب العام بعد ذلك: وبعد الكثير من الأماكن 
التي عسكروا فيهاء وبعد مئات الأميال التي حرسوها 
ودافعوا عنهاء سل المقدم «مانينج» وعظم رجال 
الفصيل ذاته إلى نقطة لا تبعد سوى أميال قليلة من 
مكان معسكرهم القديم على النهرء لكي يتتبعوا بعض 
عمليات تهريب البضائع هناك. 

وذات ظهيرة؛ وبينما هم يقودون خيولهم 2 خلال 
الشائك الكثيفء فوجِمًوا بساحة لتمرغ الخيول؛ كانت 
مليئة بشعر الخيل؛ فساقوا خيولهم إلى حيث منظر 
مأساة لا يمكن وصفها. 

<ة ذلك المكان: كانت ترقد هياكل عظمية لثلاثة 
رجال مكسيكيين. وقد ساعدت ملابسهم وحدها 4 


التعرف على هوّيتهم. كان أكر الهياكل حجماً ل 
«سبستيانو سادلر» . كانت قبّعته الكبيرة الثمينة المثقلة 
بالزخارف الذهبية ‏ وهي قبّعة مشهورة على طول نهر 
«ريو جراند» . ملقاة هناك مثقوية بثلاثت رصاصات. 
وبالقرب من حافة الساحة تلك. كانت مسدسات 
المكسيكيين ملقاة و جميعها مصوبة 4# اتجاه واحد. 

قاد أفراد الشرطة خيولهم 4# ذلك الاتجاه لمسافة 
خمسين «ياردة». هناك وي منخفض غير عميقء كان 
يرقد هيكل عظمي آخرء و ما ذال سكا ييشدفينه بد 
وضع التصويب. لقد بدا أنها كانت معركة إبادة. لم 
يكن هناك أي شيء يحدد هوية المقاتل المنعزل. لكن 
ملابسه؛ مثل الآخرين. قد تدل على شيء. فقد بدت 
كأنها من النوع الذى يرتديه أي مربي ماشية أو راعي 
بقر. 

قال «مانينج): «إنه أحد رعاة البقرء أمسّكوا به 
وحيدا. هيا بنا! لقد أدار معركة عظيمة قبل أن 
يتمكنوا منه. لذلك السبب لم نعد نسمع شيئاً عن «دون 
سبستيان» ! 

بعد ذلك» ومن تحت الأسمال البالية. التى أبلتها 
عوامل الجو . للرجل الميت؛: تسلّلت للخارج ضفدعة 
ذات قرون» بشريط أحمر باهت حول رقبتهاء وجلست 
على كتف صاحبها المسكين الساكن بلا حراك منذ أمدٍ 
طويل. 

بدون صوت قصّت الضفدعة الحكاية. حكاية 
الشاب قليل الخبرة والحصان الرشيق السريع. وكيف 
أنهما تفوّقا على جميع رفاقهم # ذلك اليوم ب 
مطاردة المهاجمين المكسيكيين.؛ وكيف أن الرجل قد 
سقط رافعاً شرف المجموعة للأعالي. 

تجمّع أفراد فرقة شرطة الحدود حول المشهدء 
وخرجت من أفواههم 4# وقت واحد صيحة هائلة. كان 
الانفجار العاطفي هذا ترنيمة جنائزية؛ واعتذاراً 
وإحياءً لذكرى. وأنشودة نصر. قداساً عجيباً يمكنك 
أن تقول: على جسد رفيق ميّت. ولكن إن أمكن ل 


«جيمى هايز» أن يسمعهك. فإنه لاشك سيفهمه. .ا 
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محمد عويس 


هذه الدراسة لمؤلفها عمار علي حسن 
أن تدخل إلى «دار الأدب» مسلحة بمناهج واقترابات 
علم السياسة لتساهم فى وضع اللبنات لدراسة الأدب 
من منظور سياسىء وهي لا تدعي أنها ستحيط بكل 
أبعاد هذه العلاقة المركبة بين مفهومى الأدب 
والسياسة:؛ وإنما ستسعى إلى ذلك عبر «تحليل 
المضمون الكيفي» لبعض النصوص الروائية العربية, 
وعلى وجه التحديد الروايات السياسية منهاء باعتبار 
الرواية هي أكثر الأشكال الأدبية قدرة على رصد 
الظواهر الاجتماعية: ومنها بالطبع الظواهر السياسية 
التى تموج بها حياتنا المعاصرة. 
اختار الباحث النصر الروائي دون غيره من 
نصوص الأدب الأخرى كالشعر والمسرح والقصة 
القصيرة لأنه أقوى ارتباطاً بالواقع فى أحداثه 
الملتلاحقة وشخصياته مختلفة الأصول والمشارب 
والأهواء. وأرحب مساحة وأكثر قدرة على احتواء 
تقنيات فن الأدب. الأمر الذى يعطى الأديب فرصة 
كاملة كى يعبر عن أفكاره وقضايا مجتمعه بارتياح, 
مستخدماً كل الأدوات الممكنة التي يهبها الفن الروائى. 
لكن داخل اللون الروائى نفسه هناك عدة أنواع 
تنحدر أساساً من رافدين أساسيين: الأول هو الرواية 
الرومانسية والثانى هو الرواية الواقعية» لذا سيختار 
الباحث من بين الروايات الواقعية؛ الرواية السياسية, 


ويقدم تعريفاً إجرائياً لها يحدد مختلف جوانبها 


ومؤشراتها حتى يتسنى له انتخاب عينة ممثلة من 
الروايات السياسية العربية. موزعة بين مختلف 
الأجيال الأدبية وبعض الأقطار العربية؛ وتغطى 
المؤشرات كافة التي وضعها الباحث لمفهوم الرواية 
السياسية كافة, والتي تنطوى فى جوهرها على 
القضايا والمعانى المرتبطة بالظاهرة السياسية؛ كما 
أنها تشمل أنواع الروايات السياسية كافة (الرمزية / 
الصريحة). 

ويستمد هذا البحث بوصفه دراسة سياسية أهميته 
من عدة اعتبارات؛ الأول هو إن هذه الدراسة تتسم 
بالجدة إلى حد كبير حيث إن موضوعها تفتقر إليه 
مكتبة العلوم السياسية؛ فعلى الرغم من المحاولات 
المستمرة من قبل نقاد الأدب للبحث عما بين الأدب 
والسياسة من اتصالء فإن دارسي العلوم السياسية لم 
يتطرقوا بشكل ذي بال للعلاقة بين هذين الحقلين 
المعرفيين» ولعل هذه الدراسة تكون توطئّة للبحث فى 
إمكانية بناء «علم سياسة الأدب» على غرار «علم 
اجتماع الأدب» و«علم نفس الأدب». 

والاعتبار الثانى هو أن الأدب يستخدم كأحد روافد 
المعرفة فى بعض الدراسات الإمبريقية التي اجريت 
فى حقل العلوم الاجتماعية: فالرواية الواقعية ترصد 
فئات من البشرء وتصف تفاصيل حياتهم: الأمر الذى 
قد يساعد علماء الاجتماع على تفسير بعض الظواهر 
الإنسانية. وقد يكون هذا مجدياً لعلماء السياسة ف 
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سعيهم لملاحظة سلوك بعض الناسء علاوة على ذلك 
فإن الأدب خصوصاً اللون الشعبي منه ( الفلكلور) 
الذى يتمثل # السير والمواويل والأمثال والأغنية 
الشعبية والعديد يعبر إلى حد كبير عن ملامح 
الشخصية القومية لبلد ما. 

أما الاعتبار الثالث فيتمثل 2# أن الأدب هو تاريخ 
من لا تاريخ لهم من البسطار والمهمشين فالمؤرخون 
يسجلون تاريخ الحكام ويهتمون بالأحداث الكبرى التي 
تمر بهم والتي غالبا ما تكون السلطة السياسية هي 
اللاعب الاساسى فيهاء أما الأدباء فيغوصون إلى 
القيعان البعيدة للمجتمعات ويلتقطون شخصيات 
عادية ويسلطون الضوء عليهاء وقد ينجحون 4# أن 
يضفواء حتى على الشخصيات التي هي من صنع 
خيالهم قيمة ومكانة تجعلها # المرتبة الأولى 
لاهتمامات الناس وكأنها شخصيات من لحم ودم. 

والاعتبار الرابع يتعلق بقدرة الأدب على اختراق 
الحواجز التي تضعها السلطة السياسية # دول العالم 
الثالث. بصفة خاصة: أمام أي أفكار أو تيارات ثقافية 
تريد ان تبشر بقيم محالفة لتلك التي تروق للسلطة 
وتحقق مصالحهاء فالحكومات 2# عالمنا العربى مثلاً 
تسيطر على مناهج التعليم والكثير من مؤسساته. 
وتستخدمها أداة لبث أفكارها وقيمهاء التي تؤثر سلباً 
على مصلحة المجتمعات 4 المدى البعيد لكن هذه 
الحكومات لا تستطيع إلى حد كبير أن تسيطر على 
الأدب فيأتى متحرراً من سلطانها ويرصد تاريخ 
الشعوب بتفاصيله الدقيقة فيفضح بطرائق متفاوته 
تتراوح بين الرمز والصراحة الجلية؛ انعكاس الأداء 
السلبى للسلطة السياسية على حياة الجماهيرء حتى 
لوحاولت السلطة أن تجد الأدب الذى يدافع عنهاء فان 
اللون من الأدب؛ يأتي ضعيفاً من الناحية الفنية حيث 
تتغلب فيه الدعاية على الفن ومن ثم لا يصمد كثيرا 
ولاايجد آذانا مصنفية. 

ويتعلق الاعتبار الخامس بالخطاب السياسى ذاته 
ففى الوقت الذى ترتبط فيه قدرة هذا الخطاب على 


التأثير .4# الجماهير بمدى اتساقه وصدقه ومسه 
لاحتياجات الناس الفعلية فإن القائمين عليه يحرصون 
غالباً على صيغة باللغة الادبية المفعمة بالتعبيرات 
البلاغية والجرس الموسيقى لأنها تمتلك سحراً قوياً 
يؤثرك العامة والخاصة على حد سواءء ويعطى 
الساسة فرصة للتلاعب بعواطف الجماهير واخذها 
بعيداً عن المفردات الشفافة التي يجب أن يكون عليها 
الخطاب السياسى وهي تلك التي تعتمد على ترتيب 
الحجج والاستشهاد بالأرقام والمواقف والأحداث وعدم 
التهرب من الحقائق. 

اما الاعتبار السادس فيدور حول الحدود التي 
أخذتها الظاهرة السياسية # الوقت الراهن إذا إنها 
امتدت لتطوق العديد من الممارسات الإنسانية حتى 
الأخلاقية منها ووصلت إلى حد كبير أنها صارت تمس 
المظاهر الطبيعية؛ والتي كان الناس # الماضي يظنون 
أنها بعيدة كل البعد عن ذراع السياسة وي هذا الإطار 
يجد الأدب نفسه # قلب الظاهرة السياسية: بل يبدو 
أقرب إليها من أشكال مؤسسيه وأطروحات فكرية 
أخرى. ليس من منطلق أن قيمة الصراع هي التي 
تشكل جوهر الظاهرة السياسية والإبداع الادبى, 
خصوصاً الرواية فتحسب يل لأن الأدب ضار مادة 
مهمة لدى الساسة وأجهزة الاستخبارات التي تسعى 
للوقوف على شخصية أمة ماء كما فعلت الولايات 
المتحدة الأمريكية مع اليابان. وتفعل إسرائيل مع 
الغرية: 

ويرتبط الاعتبار السابع بموضوع القيم السياسية 
نفسه. وهو الذى يشكل جوهر هذه الدراسة فالقيم 
التي تولد من رحم تعاليم دينية وتراكم معرب 
وممارسات حياتية تنتج أعرافا وتقاليد معينه. يكون 
لها دور محورى 4# تحديد توجهات الفرد وتحيزه حيال 
مختلف القضايا والأفكار والتنظيمات الاجتماعية. 

إن موضوع القيم يكتسب أهمية كبيرة ليس من 
منطلق ان تفسخ أيديولوجية معينة لا يعنى الإجهاز 
تماما على بعض القيم التي حملتها فحسبء بل أيضا 
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من إمكانية أن يتم طرح القيم بديلا للأيديولوجيات, 
وهنا نجد قيما مثل العدالة والحرية والمساواة من 
الواجب أن تمثل إطاراً عاماً يحكم نظرتنا للأمور 
ومطالبنا حيال السلطة والمجتمع. 

والاعتبار الثامن يرتبط بإمكانية أن يستفيد علم 
السياسة؛ شأنه شأن العلوم الإنسانية الأخرى: من 
مناهج النقد الأدبي. ضفي ظل عملية الارتشاح 
المستمرة بين العلوم الاجتماعية بحيث لم يعد هناك 
حقل بينها منبت الصلة عن الحقول الأخرى من 
الضروري ان يستفيد علم السياسة من هذه المناهج. 

ويعد التنقيب عن القيم السياسية #4 متن 
الفصموم الأديية أمراً ديس هيع يل جتان من 
الأحوال» حتى 4 ظل تحديد مؤشرات أو مظاهر لهذه 
القيم, أو بناء مداخل واقترابات لترويض هذه 
النصوص وسبر أغوارها. 

فالقيم # حالة ارتقاء وصيرورة دائمة: وربما تتوزع 
نسبتها على عدد من يتحدثون عنهاء أو يؤمنون بها و 
الوقت ذاته فان النصوص الأدبية مراوغة لأنها موزعة 
بين الحقيقى والمجازىء وبين الواقع والمتخيل وبين الآني 
والآتي. ويتنوع أسلوبها بين اللغة التقريرية أحياناً. واللغة 
المحلقةك# فضاء البلاغة بحيث لا يمكن الإمساك 
بدلالاتها لاثبات افتراضاته حول نص روائى ما مع وجود 
مساحة تبدو غير متناهية من الحرية أمام الأديب ليختار 
شكل روائية وشخوصها ومضمونها ولغتها. 

وفيما يخص هذه الدراسة واجه الباحث صعوبة 2 
اختيار العينة الممثلة للبحث عن القيم السياسية 
بالرواية العربية حيث تجاذبته عدة اعتبارات كان لابد 
من التوفيق بينها ‏ آن واحد. من بينها ضرورة ان 
تشمل العينة أدباء من الأقطار العربية كافة: أو أغلبها 
على الأقل؛ وأن تمثل مختلف أجيال كتاب الرواية 
العربية ممن يتفاوتون ب خلفياتهم وتوجهاتهم 
السياسية وألا تكون هذه الاختيارات بأي حال من 
الأحوال على حساب النضج الفنى للرواية من ناحية 
وكونها : «رواية سياسية» حسب التعريفات التي 


اصطلح عليها النقاد لهذا النوع من الفن الروائى من 
ناحية اخرى. 
القيم السياسية موضع الدراسة.. المؤشرات والمظاهر: 

تصعد القيم. بشكل عام؛ ث4 سلم بعض الرؤى 
الانسانية لتصل إلى درجة المثال»ء وتصبح ضابطا قويا 
يحكم الكثير من سلوك البشر ويحدد تصرفاتهم؛ ويعين 
اتجاهاتهم حيال القضايا المطروحة 2# واقعهم المعاش, 
لكن هذا لا يمنع من إخضاع القيم للدراسة العلمية التي 
تسعى لقياسها 4 ضوء الممارسات الحياتية للناس؛: وقد 
قطع علماء النفس والتربية والاجتماع. على وجه 
الخصوصء شوطأً بالفاً على هذا الدرب: وحددوا عدة 
طرائق لقياس القيم أولها: استخدام الاتجاهات 
والاهتمامات للدلالة على قيم معينة. 

وثانيها : استخدام الأنشطة والسلوك. 

وثالثها : دمج هذين المؤشرين معاً للحصول على 
اقصى فاعلية ممكنة ك قياس القيم» ورابعها : قياس 
القيم من خلال التصريح المباشر بها. 

وهذه الدراسة تتطلبء أولا : تحديد مظاهر هذه 
القيم أو المؤشرات التي تدل عليها ولأن الأدب يعد بذ 
جوهره ممارسة حياته فإنه من الممكن البحث عن 
القيم # ثنايا نصوصه العامرة بالمواقف والقضايا 
الإنسانية» وعلى هذا الأساس تتصدى تلك الدراسة 
والسلبي. © عدة نصوص روائية؛ وهذه القيم هي 
(الحرية / الإكراه . الإفلات) و(العدالة / الظلم) 
و(المساواة / التفاوت) و( الانتماء / الاغتراب)؛ وذلك 
بعد تحديد المؤشرات الدالة على وجودها. وقد يعود 
اختيار تلك القيم بالذات إلى اعتبار أساسي يتمثل ذخ 
أهمية وجودها الإنساني؛ بصفة عامة؛ وبالنسبة للعالم 
العربى» بشكل خاصء فالنقاش والجدل الدائر بين 
المثقفين العرب. 2 الوقت الراهن يتركز أساساً حول 
قضية الديمقراطية التي باتت تمثل هاجساً يؤرق كل 
المواطنين العرب؛ الذين يطمحون إلى الخروج من 
حالة الاستبداد التي تطغى على الأنظمة السياسية 
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العربية. وقيم مثل الحرية والعدالة والمساواة تشكل 
جوهر النظام الديمقراطي السليم # حين أن قيمة 
الانتماء لابد أن تحظى باهتمام شديد 4 منطقة تواجه 
تحديات تريد أن تنال من هويتها وتاريخها ‏ ظل 
الأطروحات الراهنة للعولمة. 

١.الحرية‏ / الإكراه.الإفالات : تعد الحرية القيمة 
السياسية الأكثر ارتباطاً بالأدب. لدرجة أن بعض 
النقاد يعتبرون الأدب والحرية مترادفات: من منطلق 
أن رسالة أي كاتب يجب ان تكون هي توطيد أركان 
الحرية من ناحية؛ كما أن العمل الإبداعى فعل حرء 
وممارسة الحرية تقودناء شئنا أم أبيناء إلى سلوك 
إبداعي؛ من ناحية أخرى. حتى لو كان الأديب ملتزماً 
بقضية أو أيديولوجية ما فإن هذا لا يجب بأي حال من 
الأحوال أن ينتقص من حريته؛ بل عليه أن يكتب 
بحرية؛ 4 ضوء تعدد مفهوم الحرية من بيئّة اجتماعية 
لأخرى حسب ما تفرضه الأديان والعادات والتقاليد 
والقوانين ولا تقتصر ممارسة الحرية على مرحلة 
الكتابة الأدبية فقطء بل تمتد إلى تلقي العمل الأدبي 
أيضاء كما أن طبيعة النص تحدد مقدار الحرية التي 
يحصل عليها المتلقى» ويعد الفن الروائي 2 شكله 
الحالى هو أكثر الأنواع الأدبية نزوعاً للحرية؛ ويرتبط 
وجود الحرية بثلاثة أمورء الأول: غياب الإكراه والقيود 
البشرية؛ والثانى : غياب العوامل والظروف الطبيعية 
التي تحول دون اتخاذ الفرد لقرار حرء والثالث: 
امتلاك الفرد لوسائل القوة التي تمكنه من تحقيق 
أهدافه التي حددها بإرادته. 

". العدالة / الظلم : تعد العدالة الأكثر أهمية بين 
مختلف قضايا الفكر السياسى. إذا إنها : الأكثر تأثيرا 
تطور الحضارة البشرية والأطول قامة وشموخ رأس, 
والأعمق جذوراً 2 الطبيعة الإنسانية؛ لا يزاحمها ذ 
مضمار هذه الاعتبارات؛ ربماء سوى القوة». و عصرنا 
الحالى جاء قانونا «جنيف» و«لاهاى» لينظما سير 
النزاعات المسلحة؛ الأول يتعلق بحماية فئات معينة من 
الأشخاص والأموال الثابتة والمنقولة؛ 4 حين ينظم 
الشانى استخدام وسائل القتال وطرقه وسلوك 


المتحاربين: وكل ما سبق يمثل «قانون الحرب» وهو الحد 
الذى لم يقف عنده فقهاء القانون الدولى؛ بل طرحوا 
مفهوماً أكثر تقدما وهو «القانون المضاد للحرب» أو منع 
«حق الحرب» باعتبار أن خطر الحرب يجب ان يكون هو 
الأصلء لكن العلاقات بين الدول لا تزال محكومة بقانون 
الغاب الذى ينتهك كافة المبادئّ المذكورة سلفا؛ وهو يقوم 
على أن «القوة فوق الحق». 

*. المساواة / التفاوت : تكمل المساواة: الضلع الثالث 
مثلث القيم العظيمة حيث تشكل مع الحرية والعدالة, 
المثل العليا التي تصبو البشرية إلى تحقيقها منذ أول 
الخليقة؛ وهي قيمة مهمة 2 حياة النظام الديمقراطى؛ 
غفى حال انحدار مبدأ المساواة بشكل طبيعى من إيمان 
بالكرامة الإنسانية وحين يكون حصيلة للاحترام المطلق 
للاستحقاق الإنساني. يصبح أمرا كافيا لايجاد 
الديمقراطية؛ وتعنى المساواة بمفهومها العام وجود حالة 
من التماثل بين أفراد المجتمع أمام القانون بغض النظر 
عن الميلاد؛ أو الطبقة الاجتماعية: أو العقيدة الدينية؛ او 
الثروة؛ أو الجنس. او المهنة. 

؛. الانتماء / الاغتراب: إذا كان الأدب مرتبطاً: 
بشكل عام بقيمة الحرية فإنه ارتبط كذلك بقيمة 
الانتماء / الاغتراب فهو طالما دعا إلى الوحدة العربية, 
بوصفها الهوية الجامعة لكل الشعوب العربية من 
المحيط إلى الخليج بشكل مباشر من خلال الشعرء 
وطالما نادى بحب الوطن والتضحية ش سبيله. خاصة 
الأعمال الروائية التي تناولت مكافحة الاستعمار 
والحرب ضد إسرائيل؛ ولم يقتصر الأمر على: أدب 
النخبة «إن صح التعبيرء بل امتد إلى رحاب الموروث 
الشعبي الوسيعة» والتي من الممكن أن تبرهن على 
الجهد الشعبى الصامت الذي بذله أدباء الشعب 
العربى لبذر بذور الوحدة 4# أعمق أعماق الضمير 
العربى؛ وي المقابل جسد الأدب العربي خصوصاً 
الرواية. مدى الاغتراب الذي يصيب النخبة والعامة 
على حد سواءء وفاض 2# شرح أسبابه الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية؛ فنظراً لأن الرواية تركز, 
غالباً. على التوترات المثارة بين الفرد والمجتمع والتي 
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تخلق حالة الاغتراب ؛ ذهبت الرواية العربية إلى حد 
بعيد ب وصف هذه الحالة التي يعاني منها المثقفون؛ إذ 
أن الغالبية العظمى من هذه الفئة الاجتماعية تعيش, 
الوقت الراهن اغتراباً شديداًء نظراً لأنها تشعر 
بالعجز تجاه تغيير الواقع الأليم للآمة العربية؛ وتبدو 
عديمة الحيلة # ردم الهوة بين ما تتمنى وما هو 
موجود بالفعل: وتجد نفسها حائرة أمام طغيان النزعة 
المادية على قيمة الفكر. وخضوع من ينتجون المعرفة 
لسلطان من يملكون المالء كما رصدت الرواية العربية 
حالة الاغتراب التي يعاني منها المواطنون العرب 
أنفسهم, نظراً لغياب المشاركة السياسية وزيادة الهوة 
بين الطبقات الاجتماعية: وانتشار ظاهرة الاستلاب 
الثقلك. ومما لا شك فيه أن الانتماء إلى قيمة عظيمة 
حياة الأفراد والشعوب واجبة؛ إذ لا مناص أمام 
الإنسان سوى أن ينتمى إلى قيمة أو فكرة أو رمز أو 
مؤسسة اجتماعية: أو كل هذا معاً لأن هذا الوضع 
يجعله يشعر بأن لحياته فائدة؛ ولوجوده قيمة؛ ويحميه 
من الضياع والاغتراب, الذي ينيع من وجود صراع بين 
قيم متضاربة تؤدي إلى تلاشي الذات وسقوط الهوية 
الفردية والجماعية. 
عينة الدراسة.. عرض المضمون وتحديد السياق العام: 

يشير المؤلف إلى أن غياب العدل الاجتماعى 
واتساع رقعة القهر والاستبداد السياسيء وانتشار 
الفساد 4# العالم العربى أدى إلى غلبة النبرة 
السياسية ف أعمال روائية عربية كثيرة: زاد منها وقوع 
العالم العربي تحت نير الاستعمار, ثم دخوله ف 
صراعات إقليمية ودولية منذ تحرره؛ 4# مقدمتها 
الصراع مع إسرائيل. من هناء فإن الروايات التي 
تنطبق عليها المؤشرات الموضوعة سلفاً للرواية 
السياسية تعد كثيرة. ومن الصعب إخضاعها جميعا 
للبحث 2 هذا المقام. لذا من الضروري اختيار عينة 
للدراسة من بين هذا اللون من الرويات طبقا 
للاعتبارات التالية : 

.١‏ تختلف درجة «النكهة السياسية» التي تصبغ 


عملا روائيا ما من رواية سياسية لأخرىء فكلما اقترب 
العمل الروائي من قلب الظاهرة السياسية المرتبطة 
بالسلطة؛ زادت درجة الأصالة السياسية للرواية, 
وهناك أدب قريب للغاية من صميم السياسة وهو 
الأدب الذي يرصد مباشرة جانباً من ممارسات 
السلطة؛ ويوجد الأدب الثوري الذي يسعى لتحقيق 
الغيير الجدري 2 اللجتمع من خلال ارشباطه بالثوزة 
كحدث فعلي ملموس أو مشاركته 4# التحضير لها 
ومحاولة تصحيحها بعد أن تقع. وهناك الرواية التي لا 
تعدو الجانب السياسي فيها عن كون تناولها لبعض 
صور الصراع الاجتماعي. 

؟. من زاوية تاريخ ميلاد الأدباء. وإذا اعتبرنا أن 
مدة عشرين عاماً تعد جيلاً أدبياً. فإن هناك عدة 
أجيال # الرواية العربية. ولذا من الضروري أن تمثل 
العينة التي سيحددها الباحث مختلف هذه الأجيال, 
تلوق على هنا إذااكاهع الغيم السياينية مرضع 
الدراسة تتغير من جيل إلى آخر أم لا. وعلى وجه 
العموم فإن هناك خمسة أجيال # الرواية العربية, 
علاوة على الرعيل الأول الذي يمثل مرحلة التجريب 
يشاكناية الزواية السريرة الخ لخصهيا مسد عسيه 
هيكل بروايته «زينب» والجيل الأول يضم الأدباء الذي 
أنتجوا إبداعات روائية وقت مبكر من القرن 
التشريو مكل توطيق الحكينع ولعب مفوطل 
(مصر)؛ وعيسى الناعوري وعبد الحليم عباس 
(الأردن) ؛ وتوفيق عواد يوسف (لبنان)؛ ومحمود 
المسعدي ( تونس)» وعبدالمجيد بن جلون (المغرب), 
ومن بين ادباء الجيل الثانى يوسف إدريس وفتحي غانم 
ومحمد عبد الحليم عبد الله (مصر) ؛ وسهيل إدريس 
ويوسف الأشقر (لبنان): وحنا مينة ومطاع صفدي 
(سوريا)؛ وإميل حبيبي وهشام شرابي (فلسطين)؛ 
وعبدالرحمن منيف (السعودية)؛ ومحمود الزبيري 
(اليمن)؛ اما الجيل الثالث فمن بينهم خناثة بنونة, 
ومبارك ربيع؛ وعبد الله العروي (المغرب). وهاني 
الراهب وحليم بركات (سوريا)؛ والطاهر وطار 
( الجزائر). وليلى عسيران (لبنان)؛ وعبد العزيز 
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المشري (السعودية)؛ والجيل الرابع من بينه ثنع الله 
إبراهيم» وعبدالحكيم قاسم وجمال الغيطانى 
(مصر).ء ومحمد زفزاف (المغرب)؛ وعبد الخالق 
الركابى وعائد خصباك (العراق)»؛ وفوزية رشيد 
(البحرين)؛ ورشاد أبوشاور وأحمد عمر شاهين 
(فلسطين) ومحمد عبد المولى (اليمن). أما الجيل 
الخامس فيضم الأدباء الذين انتجوا إبداعاتهم ب 
خلال عقدي السبعيئنيات والثمانينيات. ولا يزالون 
يواصلون عطاءهم الأدبي. وهؤلاء كثيرون. حيث ذاع 
صيت الرواية # السنوات الأخيرة وزاد عدد كتابهاء 
بحيث صار لدينا جيل جديد هو جيل التسعينيات: كما 
يطلق عليه بعض النقاد. 

*. رغم أن الرواية ظهرت 4# بعض الأقطار العربية 
قبل الأخرىء فإن الدول العربية كافة 4# الوقت 
الراهن: أصبح لها روائيوهاء وهم كثرء ولذا يجب أن 
تمثل العينة أكبر عدد ممكن من هذه الدول؛ دون 
الإخلال بالمعايير الفنية المتفق عليها بين النقادء والتي 
تقرر جودة عمل روائي ما من عدمها. 

4. بوجه عام؛ هناك عدة تيارات فكرية تتزاحم 
على الساحة السياسية العربية؛ تندرج تحت ثلاثة 
روافد أساسية , الأول هو اليسار بمختلف ألوانه؛ بدءاً 
من الماركسيين وانتهاءً بالاشتراكيين الاعتداليين, 
مروراً بالقوميين والناصريين وغيرهم.: والثانى هو 
اليمين الليبرالي الذي لا يزال يجاهد من أجل أن يجد 
لنفسه موطأ قدم على الخارطة السياسية والاجتماعية 
العربية؛ أما الثالث فيمثله الإسلاميون بمختلف 
جماعاتهم وفرقهم بدءاً من الصوفيين الانكفائيين, 
وانتهاء بالجماعات الراديكالية التي تمارس إكراهاً 


احمد ولد عبد القادر موريتانيا 
إسماعيل فهد إسماعيل الكويت 
حنا مينه سوريا 
حثان الشيخ لينان 
حيدر حيدر سوريا 
زيد مطيع دماج اليمن 


وعنفا ضد السلطة والمجتمع؛ مروراً بالإخوان 
المسلمينء والجمعيات الإسلامية الأهلية التقليدية 
وغيرهاء وهذه التيارات التي تتقارب وتتجاور أحياناً 
وتتنافس وتتصارع أحياناً حاولت قدر استطاعتها أن 
تعبر عن موقعها من الواقع المعاشء بوسائل شتى: كان 
من بينها الأدب. وخاصة الرواية. ومن هناء سيحاول 
الباحث أن تكون العينة ممثلة لهذه التيارات: دون جور 
على الناحيتين الفنية والسياسية 2# الرواية؛ مع الأخذ 
الاعتبار أن الكم الرواتي المنتج يتفاوت من تيار إلى 
آخرء فاليساريون هم الأغزر إنتاجاً يتبعهم 
الليبراليون ثم يأتي الإسلاميون: الذين لجأوا إلى 
وسائل أخرى غير الأدب للتبشير بأفكارهم, والتعبير 
عن موقفهم من أحداث الحياة ووقائعها. 

ه. هناك معيار مهم لابد أن يؤخن 2# الاعتبار حين 
يتم اختيار عينة الدراسة, ألا وهو آراء نقاد الأدب 
العربي؛ ويمكن هنا الاستعانة بالدراسات السابقة, 
التي تم عرضها #4 ثنايا مقدمة هذه الدراسة. هذه 
الدراسات الغزيرة تساعد # تحديد شيئين مهمين: 
الأول هو مستوى الرواية من الناحية الفنية؛ والثاني هو 
ما إذا كانت الرواية تنتمى إلى الروايات السياسية من 
عدمه؛ ويلعب النقاد هنا دور الطرف الذي يحفظ 
للعينة حيادها بقدر الإمكان: كما أنهم يعينون الباحث 
على أن تكون هذه العينة متوازنة # تمثيلها للأجيال 
والأقطار والتيارات الفكرية دون إهمال النضج الفني 
أو الدرجة السياسية للرواية. 

وعلى هذا الأساس اختار الباحث عدة روايات 
لتمثل عينة هذه الدراسة؛ وهي مرتبة أبجدياً حسب 
أسماء مؤلفيهاء على النحو التالي: 

الأسماء المتغيرة 

ملف الحادتة /53 

سداسية الأيام الستة 

الثلج يأتى من النافذة 

حكاية زهرة 

وليمة لإعشاب البحر.. نشيد الموت 


الرهينة 
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. الطاهر وطار الجزائر 
عبد الرحمن منيف السعودية 
عبد القادر بلحاج نصر تونس 
على حمد إبراهيم السودان 
على محمد راشد الإمارات 
غسان كثفانى فلسطين 
ليلى عسيران لينان 
- مبارك ربيع المغرب 
محمد عبد الملك البحرين 
مؤنس الرزاز الأردن 
نجيب الكيلانى مصر 
نجيب محفوظ مصر 
يوسف الصايغ العراق 


وقد برهن المؤلف على أن النصوص الروائية العربية 
تتضمن قيماً سياسية عديدة: تتفاوت 2# درجة إيجابيتها 
وسلبيتها. وإذا كان الباحث قد اقتصر 4# دراسته هذه 
على الأربع قيم سياسية فقطء؛ كما هو محدد سلفاء فان 
النصوص الروائية قابلة لأن تجود بقيم سياسية عديدة, 
منها التسامح /التعصب. الثقة / الشكء الانخراط / 
الانسحابء الطهارة / الفسادء الجماعية /الفردية, 
المأسسة / الشخصانية.... إلخ؛ لكن تبقى القيم التي 
اختارها الباحث # دراسته؛ وبالإضافة إلى أنها القيم 
الأبرز ب ثنايا النص الروائي العربي. هي أس القيم 
برمتهاء إذ إنها تشكل جوهر العملية الديمقراطية, 
وتتداخل مع القيم السياسية الأخرى 4# جوانب عديدة 
ولقد أظهرت الدراسة كيف كانت قيم الحرية والعدالة 
والمساواة واضحة للعيان 2# النص الروائي؛. ومدى ما 
حظيت به هذه القيم من اهتمام لدى مختلف الفئّات 
الاجتماعية العربية؛ ممثلة 4# الشخصيات الروائية, 
التي أظهرت وعياً ذا بال حيال تلك القيم: تمت ترجمته 
4 الممارسة العلمية بشكل جلي ابتداءً من مناشدة 
السلطان بإزالة القيود أمام حرية الأفراد والمؤسسات, 
وتوفير العدل بجوانبه الاجتماعية والقانونية؛ وعدم 


الشمعة والدهاليز 

ألان هنا او شرق المتوسط مرة أخرى 
الزيتون لا يموت 

عشرون دستة من الرجال 
ساحل الأبطال 

أم سعد 

عصاذير الفجر 

رفقة السلام... والقمر 
الجذؤة 

اعترافات كاتم صوت 
رحلة إلى الله 

الكرنك 

السرداب رقم ” 


التمييز بين الناس على أساس اللون: أو النوع: أو الدين 
أو الطبقة؛ علاوة على تأكيد أهمية الإنتماء للوطن؛ رمزاً 
وبقعةً جغرافيةً وتاريحاً وثقافةً. وكذلك الانتماء للقادة 
التاريخيين والزعماء الوطنيين والهيئّات السياسية؛ 
وانتهاء بالتحريض على الخروج على الحاكم ومقاومته 
لرفع الظلم والقهرء مروراً بأشكال عديدة من التحايل 
وانعكس غياب قيم الحرية والعدالة؛ والمساواة 4 واقعنا 
العربي المعاش على النص الروائي: فجاء محملاً 
بالعديد من صور الإكراه المادي والمعنوي والمظاهر الدالة 
على غياب بعض صور العدالة والمساواة. 

وأخيراً. يشير المؤلف إلى أن نقاط التلاقي بين 
الأدب والسياسة كثيرة:؛ ولذا بات من اللازم أن يشرع 
علماء السياسة 4# إعطاء الأدب ما يستحقه من 
اهتمام بقدر ما ينطوي عليه من مضامين سياسية 
واجتماعية. 

وإذا كانت هناك دراسات متفرقة حول هذه 
الموضوعات كافة؛. فإن الوقت قد حان لإعداد دراسات 
متعمقة وموسعة حولهاء بما يفتح آفاقاً جديدة أمام 
علم السياسة الذى يجاهد من أجل تجديد مناهجه 


وأفكاره يوماً بعد يوم. لا 
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«الفحص عن أمر دمنة نموذجا» 


نص كليلة ودمنة من النصوص القديمة التي 

كثر حولها الجدل والاختلاف بين الباحثين والنقاد. 

ومثْل موضوع المعنى أحد المواضيع التي أثارت هذا 

الجدل؛ فكان هذا النصّ حقلاً خصباً لاختبار شتى 
ضروب التأويل: ومختلف طرائق التحليل. 

وقد حاولنا أن نلم بما كتب عن هذا النصّ فوجدنا 

أن الباحثين يذهبون 2# فهمه وإنتاج معناه مذاهب 

متضاربة أحياناً. ولكنٌ هذا التضارب يدل على أنْ هذا 

النصّ كما يقول عبد الفتاح كيليطو الحكاية 


ناقد وأكاديمي من تونس. 
© اللوحة للفنان عبد الكريم العريض / البحرين. 


والتأويل: «لم يستطع أحد أن يكشف الغطاء عن السرٌ 
المودع فيه (...) ولا يسعنا إلا أن نبدي إعجابنا 
بالحكيم القديم الذي ألّف كتابا وأوهم القرّاء بوجود 
سر فيه بينما أغلب الظنٌ أن لا سر هناك» .)١(‏ 
ولقد ذهبت سوزان سليمان 4# بحثها الموسوم 
بمسالك تحليل نص الحكاية المثليّة إلى أنْ قراءة هذا 
الجنس من الكتابة القديمة عمل محفوف بالعوائق 
المنهجية والمعرفية لأنْ المعنى # هذا النصّ معنى 
منصوبٌ يأبى التعدّد والاختلاف والتأويل (؟). 


أع .أ 0/00154ا0». !0 اع 2؟. انالانا/نا// :5 مط 
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مشروع القراءة البيانيّة الذي يذهب إليه أغلب القرّاء 
مشروع يفضّل المعنى على اللفظء لأن المعنى قديم 
وواحدٌ ومطلق خالد (؟). فهو قديم لأنه جوهري 
مُتعال على اللفظ أو الشكلء وهو واحدٌ غير متعدّد أي 
إِنّهِ يرفض القراءة المسهمة # إنتاجه؛ ويتعالى على 
التجربة والاختبار وه وسابق النصٌ,. لا يُبِنى من خلاله 
بل تجسمه الكلمات وتقربه من ذهن القارئ. وهو 
مطلق لأنه يتعالى على الزمان وعلى المكان وهو صالح 
لكل زمان ولكلٌ مكان؛ فهو لهذا كلّه كون مغلق كامل؛ 
ممتلاً معنى امتلاء الوجود بالآيات والأدنّة على كماله. 

ويذهب هذان الباحثان: وغيرهم كثيرء إلى أن 
هذه الصفات ليست حقائق معبّرة عن أسس معرفية 
خالصة بل يعتبرانها مقولات ما ورائية ونتائج 
للإيديولوجيا الأدبيّة التي كانت تهيمن على نظرية 
الأدب القديمة. ويذهبان إلى أن وحدانية المعنى بذ 
هذا السياق مرتبطة بالمشروع السردي للحكاية المثلية 
بما هي حكاية تعليميّة ذات وظائف نفعية مكصلة 
بتأديب الإنسان القديم. فوجهة نظر السارد هي التي 
تضفي على الحكاية صفة الكون المغلق وتسيجها 
بالعلامات الموجّهة للقراءة كالتقديم والتعليق. وهي 
بهذه العلامات تهمّش وظيفة المتلقّي وتفرض عليه أن 
يفهم النصّ على النحو الذي ترضاه ( 5). 

ويدعو هذا الفريق من الباحثين إلى بناء مشروع 
تأويلي لقراءة الحكاية المثليّة قراءة معارضة للتأويل 
الذي يقدّمه السارد ك# فواتح الأبواب وخواتيمها قراءة 
قائمة على التعدّد عاملة على تفجير البنية المغلقة. 
ولئن أقرٌ هؤلاء الباحثون بأن المعنى # الحكاية المثليّة 
يتناسب عادة والتأويل الذي يقترحه السارد. فَإِنْهم 
يرون أن الأسس الفلسفية التي يستند إليها هذا التأويل 
وخاصّة مفهومي العقل والأدب يمكن أن يتجاوزها 
القارئّ الحديث. 

إلا أن هؤلاء الدارسين لم يدرجوا ‏ مشروعهم 
هذا المحاولات القرائية التحديثية التي تعمل على كسر 
هذا الطوق البياني وتتمرّد على حدود هذا الكون. وهي 
محاولات فتح بعض مسالكها توفيق بكار 4 قراءته 


لنصوص كيلة ودمنة ضمن منظومة من النصوص 
القديمة كبخلاء الجاحظ ومقامات الهمذاني وأخبار 
أبي الفرج الأصفهاني. 

فكانت قراءته لقصص كليلة ودمنة مشروعاً 
تحديثيا يطمح إلى تفكيك هذا المعلم الرمزي 
باستخدام المقولات الإنشائية ذات الصبغة الكونية. 
ولعلٌ هذا المنحى 4 مساءلة التراث العربي والارتقاء 
به إلى مراتب التجربة الإنسانية العالمية أعمق تأصيلاً 
للفكر النقدي الحديث # قراءة النصّ العربي مما 
ذهب إليه عبد الفتاح كيليطو © تحليله لفعل الحكي 
زعدرا ١‏ شحو ها بنكاء يبلا حطات حول ككيلة وديلة 
بين الرواية والسرد الكلاسيكي (5): بل إِنْ دراسات 
توفيق بكار أبعد # التجريد للمعنى الإنساني مما 
وصل إليه محمّد الناصر العجيمي 2# خاتمة تحليله 
السيميائي لقصّة الأرانب والفيلة إذ نراه يفصل فصلا 
عقيما بين تحليله البنيوي والسيمائي ونتائجه المكررة 
لما هو مألوف # تحاليل النقد الانعكاسيء تلك الآراء 
التي ترى 2 كتابة كليلة ودمنة صورة للخصومة بين 
ابن المقفع وأبي جعفر المنصور (1). فتحدٌ من قيمته 
الكونيّة. 

والحقّ أن قراءات النقاد لكليلة ودمنة على كثرتها 
قد انصبّت على الجوانب السردية 4 هذا الأثر؛ ولم 
تحفل بسائر أنماط الخطاب التي زخر بها هذا الأثر 
ذو الأصوات المتعدّدة؛ ويقول محمد على القارصي بذ 
هذا السياق مثلاً: «لم نظفر # الدراسات الحديثة 
بعمل يشير إلى دور الحجاج 4# بناء أبواب الكتاب وذ 
تتالي الأمثلة وتعاقبها وتداولها» وهو يذهب إلى أن 
الدراسات البنيوية كانت وصفية غير توليدية 
منطقية(2). 

وقد سعينا 4 هذا البحث باعتماد نص بعينه؛ إلى 
مواصلة البحث # الاتجاه الذي سار فيه محمد علي 
القارسي ورمنا فتح مسلك من مسالك قراءة كليلة 
ودمنة أتاحه لنا جنس من الخطابات يهيمن على عدد 
هام من خطابات الحيوان 4 هذا الأثرء ولكنّه أشدّ 
وضوحا # الباب الثاني من الكتاب هو باب الفحص 
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عن أمر دمنة؛ إِنْ هذا الباب يمثْل # أغلب مقاطعه 
جنسا من أجناس الخطابة القضائية # مدلولها 
الأرسطي القديم: أي الخطابة التي تتكلّف الإقناع 
بالأمور من جهة دلالتها على الحقّ وعلى الباطل. 

وقد بدا لنا أن هذا الباب من الكتاب أنموذجاً 
يمئل تجربة البلاغة العربية القديمة 4 التعبير عن 
الأغراض القضائية؛ هذه الأغراض التي يجمع 
المؤرخون على أن التراث العربي خال منها خلوا تامًا. 
إلآ أن الوحدات الخطابيّة التي تظهر فيها هذه البلاغة 
ظلّت على هامش التحاليل الأدبيّة والقراءات 
التحديثية؛ ولعلٌ باب الفحص عن أمر دمنة أبرز 
الفصول التي تتجسّم فيها هذه البلاغة الخطابية ذات 
الضبغة القضائية. 
1- السياق الحجاجي لباب الفحص عن أمر دمنة: 

يكن باب الفحص عن أمر دمنة ف كتاب كليلة 
ودمنة تتمّة سردية لباب الأسد والثور. فقد كتب هذا 
الباب لمعاقبة دمنة على إيقاعه بالثور وتغريره بالأسد 
ولذلك اقتضت البنية الحديثة ومقاصد المشروع 
الأخلاقي أن تتضمّن القصّة محاكمة تظهر الحقّ 
وتعاقب الجاني وترجع إلى الفضيلة منزلتها التي 
فقدتها 4# باب الأسد والثور. وقد اقتضت المحاكمة أن 
يمنح المثّهم فرصة الدفاع عن نفسه. وقد تم ذلك 
لدمنة فزوق «مرافعة» مطولة ورصّعها بالحجج 
المنطقية وزخرفها بشتّى صنوف البيان الخادع 
ليستميل نفوس القضاة وليستدرجهم إلى الحكم له 
بالبراءة. إل أن القاضي لم يأخن بهذه الحجج ولم 
يغفل عن جوانب الباطل 4 خطاب دمنة؛ فسعى إلى 
إغلاق باب السفسطة... ونصح دمنة أن يعترف 
بذنبه؛. لكن دمنة يعمل 2# كرّة ثانية على الإيقاع 
بالقاضي وإبطال المحاكمة. 
وك هذا السياق جاء الحوار التالي: 

قال القاضي: «إنا نجد #غ كتب الأؤلين: أن 
القاضي ينبغي له أن يعرف عمل المحسن والمسيءء 
ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؛ فإذا ذهب 


إلى هذا ازداد المحسئنون حرصا على الإحسان؛» 
والمسيئون اجتنابا للذنوب. والرّأي لك يا دمنة؛ أن 
تنظر الذي وقعت فيهء وتعترف بذنبك, وتقرٌ به. 
وتتوب. فأجابه دمنة : إن صالحي القضاة لا يقطعون 
بالظنٌ؛ ولا يعملون به؛ لا 4 الخاصّة ولا 4 العامّة: 
لعلمهم أن الظّنْ لا يغني من الحقّ شيئاً. وأنتم إن 
ظئنتم أني مجرم غيما قغلت: فإني أعلم ينضني متكم: 
وعلمي بنفسي يقين لا شك فيه. وعلمكم بي غاية 
الشكٌ؛ وإِنّما قبّح أمري عندكم أنَّي سعيت بغيري. فما 
عذري عندكم إذا سعيت بنفسي كاذباً عليهاء 
فأسلمتها للقتل والعطبء على معرفة مثي ببراءتي 
وسلامتي مما قرفت به5 ونفسي أعظم الأنفس علي 
حرمة وأوجبها حقًا. فلوفعلت هذا بأقصاكم وأدناكم, 
ما وسعني # ديني؛ ولا حسن ' مروءتي؛ ولا حقّ لي أن 
أفعله. فكيف أفعله بنفسي5 فاكفف أيّهها القاضي عن 
هذه المقالة : فَإِنَّها إن كانت منك نصيحة؛ فقد أخطأت 
موضعهاء وإن كانت خديعة: فَإِن أقبح الخداع ما 
نظرته وعرفت أنّه من غير أهله؛ مع أن الخداع والمكر 
ليسا من أعمال صالحي القضاة:. ولا تقاة الولاة». 

إِنْ هذا الجنس من الكتابة الأدبيّة أنموذج دالٌ على 
احتفال كتاب كليلة ودمنة بالخطاب القضائي. فقد 
تعطّل السرد تعضّلاً تامّاً واختفت القرائن المقامية التي 
تحيل على الحكاية: ونمط الرؤية ووجهة النظر إلا 
قرينة واحدة هي فعل قال: القاضي وفعل : فأجابه 
دمنة: إِنْ هذا الجنس من الكتابة خال من التلفظ 
السردي ومن جميع العناصر التي تحيل على عالم 
الخبر كالمكان ووصف الفواعلء أو الأحوال فهو خال 
كذلك من جميع العناصر التلفظيّة التي تنظّم الزمان 
فقارئ هذا النصْ لا يعرف أنه من جنس الحكاية 
المثلية إلا بالسياق الخارجي أو النص الأكبر. 

ولك كانه الأشوان مسد إلى لسخصين هي 
شخوص الحكاية المثلية فَإِنُها خالية من الإحالة على 
التمثيل والرمز والمجاز. فالقاضي متلفظ عاقل لا نعلم 
من صفاته # الحكاية الحيوانية سوى أنه النمر 
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ضناحب القضنائ ودمتة مشكلفخل عناقل امخلات 
شخصيته 4# النصٌ الأكبر بالدلالات السلبيّة لا محالة 
ولكنٌ القراءة التفكيكية تقتضي أن نقاوم هذه الدلالة 
لنتمكن من فهم النصٌ الأصفرء و من فهم مقاصد 
الكتابة و دلالاتها 4 النصوص المنجّمة. 

وقد استعمل كلّ شخص من هذين الشخصين 2 
مستهلٌ خطابه حجّة السلطة وهي تتمثل ‏ أقوال 
الماضين أو التلفظ الحكمي الدال على المعرفة 
الواسعة بموضوع الكلام: أما أقوال الماضين فقد صدّر 
بها القاضي كلامه ا قوله: «إنّا نجد ب كتب الأؤلين» 
وأمّا المعرفة الواسعة فقد صدّر بها دمنة قوله: «دإنْ 
صالحي القضاة لا يقطعون بالظن»: وإن تصدير كل 
طرف من طرك الحوار مقالته بجملة خبرية طلبيّة يتم 
فيها إسناد حكم إلى القاضي يضعنا بإزاء خطاب 
كسا دن سطة معرضة حي أن ملل ابنايها 
الحجاجية وصلتها بثقافة كاتب هذا النصٌ القضائي. 
11- مقالة القاضي: 

لقد بنى القاضي اتهامه على أسلوب الاقتضاءء 
وهو من أبرز أساليب الإيقاع والحجاج ا الخطاب 
القضائي: وي أقوال القاضي نوعان من الاقتضاء: 

أ- اقتضاء 34 الكلمة المفردة دون إسناد كقوله: 
والرأي لك يا دمنة أن تعترف. 

وقد عرف ابن فارس الاقتضاء 4 الكلمة ضمن 
تقسيمه للأسماء فقال #ْ الصاحبي: قولك شريك أو 
أخ أو ابن كلّ واحد منها إذا ذكر اقتضى غيره لأنّ 
الشريك مقتضى شريكا والأخ مقتضى آخر. ويسمي 
بعض المحدثين هذا مقتضى مقتضى معجميا 
(لهءألاع ا 056ممنلوةط) 

فقولك ثأر يقتضي أنه فُتل له أخ أو نحوه (8) 

ب- الاقتضاء 4 التركيب: وقد عرّفه الغزالي 
فقال: الاقتضاء هو الذي لا يدل عليه اللفظ ولا يكون 
منطوقاً به ولكن يكون من ضرورة اللفظ (9) 

وقد بئى القاضي اتهامه لدمنة على اقتضاء هو 
تقديرنا حصيلة الاقتضاءات المعجمية: وهذا الاقتضاء 


هو اتهام دمنة بذنب ودعوته إلى الإقرار به دون أن 
يعرض أدنّة الاتهام شهوداً كانوا أو أدنّة ماديّة. 

فكيف حصل التفاعل الحجاجي بين هذا الاتهام 
وخطاب دمنة؟ 
111- مقالة دمنة: 

إن المقتضى الذي بنى عليه القاضي اتهامه ليس 
مقتضى ضرورياً من جهة المعرفة المنطقية وإنما هو 
مقتضى ظثي. ويتطؤر النصّ 2# اتجاه الطعن 4# هذا 
المقتضى الذي يقوم عليه رأي القاضي دون أن يبرهن على 
صحته. ول هذا السياق يقول ابن سينا كتاب الجدل: 
والغرض من منطق الجدل ( الذي هو قرين المجادلة) 
الغلبة أساساً والغلبة تغليب والتغليب ترجيح رأي على آخر 
واستحسان مقدّمة مشهورة على مقدمة أخرى - ومن هنا 
كان منطق الجدل منطق رجحان .)٠١(‏ 

وقد أدرك دمنة أن المقدّمات التي بنى عليها 
القاضي اتهامه مقدمّات ظثية؛ لذلك كان رده جدليًا. 

لقد توخى دمنة قياس الضمير وهو يشتمل على 
مقدّمتين مقدّمة كبرى وأخرى صغرى وتخرج منهما أو 
تُبنى عليهما نتيجة لا تذكر بل يستخلصها المخاطب 
بالضرورة: يقول أرسطو: والضمير نوع من القياس 
مستنبط من مقدّمات أقلّ عددا مما 4 القياس لأنّه 
إذا كانت إحداهما ظاهرة معروفة جيّداً فلا حاجة إلى 
ذكرها لأنْ السامع يستطيع أن يضيفها بنفسه :)١١(‏ 

-المقدّمة الأولى: إن صالحي القضاة لا يقطعون بالظن. 

-المقدّمة الثانية: وأنتم ظننتم أني مجرم. 

النتيجة: أنم لستم قضاة صالحين. 

اللشتهزة: 

وتوخى دمنة كذلك القياس الثّام وهو يشتمل على 
مقدمتين كبرى وصغرى تخرج منهما نتيجة وتصرّف 
4 توزيع حمل القياس فقدّم النتيجة وأخرٌ المقدّمات: 

-النتيجة: إني اعلم بنفسي منكم. 

-المقدّمة الأولى: علمي بنفسي يقين. 

المقدّمة الثانية: علمكم بي غاية الشّك. 

إِنْ القياس يضطلع بأهم دور 4# ترتيب عناصر 
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النصّ وبناء الاستدلال وهوك هذا الجنس من 
النصوص المعيار الأساسي لتقسيم الكلام ولمعرفة 
مراحل تطوره ونموه؛ ولإيراز ما تم تضمينه من 
المقدّمات والنتائج . وهو من جهة أخرى الآلة اللغوية 
المعبّرة عن حدق المتكلّم إدراك مقتضيات خطاب 
خصمه. ويتمثل حذق دمنة بناء هذا القياس 3 قوله: 
-المقدّمة الأولى: قبّح أمري عندكم سعي بغيري. 
-المقدّمة الثانية: تطلبون مثي أن أسعى بنفسي. 
-النتيجة (المضمرة) سيكون أمري عندكم أقبح. 
ويسلمنا تتبّع استدلالات دمنة إلى جملة من 
النتائج هي: 
١-إذا‏ أقصينا الآراء المسبّقة التي تمثل معرفتنا 
للنصٌ الأكبر (16«*]6 1/3610) وهو الحكاية المثلية عامّة 
وباب الفحص عن أمر دمنة خاصّة. وقرأنا هذا النصّ 
باعتباره خطابا يؤسس لمعرفة متصلة بالقضاء 
كمؤسّسة؛ وإذا سينا بين المتلفظ الأؤل وهو القاضي 
والمتلفظ الثاني وهو دمنة من جهة الإسهام © إنشاء 
الخطاب القضائي وأفرغنا شخصية دمنة من الشحنة 
التي تكونت لها عبر أقاصيص الباب الأول من الكتاب. 
إذا قرأنا النصٌ قراءة مغلقة بان لنا أن مؤلف النصٌ 
يطرح مشاكل محرجة متعلّقة بالقضاء وهي الحكم 
بالظن دون اليقين. فصوت دمنة 4# النص هو المعير 
عن صوت ابن المقفع, لأنه هو الذي يسوي بين الحكم 
على الخاصة وعلى العامّة ويظهر ذلك 3 قوله : «لا 
يقطعون بالظن ولا يعملون به؛ لا 4 الخاصة ولا 
العامّة. وهو الذي يستأتر بإصدار التعاليم: فقد حول 
الإقرار إلى شهادة زورء وعطل العمل بها ولم يرد بذ 
عريضة الدعوى ما يثبت تهمة دمنة أدلّة وشهوداً وإنّما 
بادر القاضي بدعوة المتهم إلى الإقرار فكانت مقدّماته 
وقد كانت أقيسة دمنة أكثر مشاكلة للتفكير 
الموضوعي 2# أساليب إثبات التهم أي ان التفكير ب 
بناء منهج قضائي للحكم بين الناسء أو منظومة 
أخلاقية (ولاوأاط1) قضائية تطرح بشكل حادٌ ف 
خطاب دمنة؛ بغضٌ النظر عن شخصيته المتدهورة 2 


باب الأسد والثور. 

”-لقد كان خطاب القاضي الموجه إلى المتّهم دمنة 
موغلاً ‏ الوثوقية وِكْ التعالي على واقع مؤسّسة 
القضاءء تلك المؤسسة التي تتأثّر بالإطار الاجتماعي 
والنفسي الذي تجري فيه المحاكمة وبأنواع الأدّلة 
وظروف المرافعة وقوة الخطيب الحجاجية بل أن تلفظ 
القاضي لا يدل على أنه يدرك هذا المقام المعقّد. وقد 
استخدم # تعريفه للقاضي الألف اللام الدالتين على 
استغراق الجنسء فكان مفهومه لهذه الخطة مفهوماً 
مثاليا إطلاقيا. وقد تفطن دمنة إلى هذا الوهن 2 
الاستعمال اللغوي وي تصور الخطة فأخرج الكلمة من 
سجل الخطاب الموضوعي الوثوقي وأدرجها ب جدول 
تقويمي نسبي باستعمال صيغة الجمع الدالة على أنه لا 
يوجد قاض واحد أي لا يوجد رأي ثابت بل إِنّْ القضاة 
متعدّدون وإِنْ أحكامهم نسبية. وهم ينقسمون: على 
الأقلء إلى صنفين: قضاة صالحون وقضاة غير 
صالحين «إن صالحي القضاة لا يقطعون بالظن. المكر 
و الخداع ليسا من أعمال صالحي القضاة"». 

وإنْ حشر المخاطب ف زمرة القضاة غير 
الصالحين باستعمال شتّى أساليب الخبر الإنكاري هو 
الذي يسرٌ لدمنة زحزحة موقعه التخاطبي ليتخلص 
من وضع المتّهم وليتبواً وضع المتّهم وذلك بواسطة 
سلسلة من الأقيسة المضمرة عززتها جملة من أبنية 
الاستفهام الإنكاري وصيغ الأمر. 

*؟-لقد كان دمنة 4 خطاب القاضي متهماء وكان 
مقتضى خطاب القاضي كلّه أن يكون الردٌّ اعترافا أو 
إنكارا لكن مسار الحوار لم يتخذ هذه الوجهة بل عمل 
رد دمنة على قلب الأدوار فتخلّص أوْلا من المقام 
القضائي الذي حدّد القاضي إطاره وبنى مقاما 
قضائيا ثانيا تحول فيه القاضي إلى مثّهم وانقلب فيه 
دمنة إلى مرجع معري: # أصول القضاء. ويظهر هذا 
المرجع المعر ف استعمال الأزواج المفهومة المعروفة ب 
مراجع الخطابة القضائية عند أرسطو - ومن أهم 
هذه الأزواج ثنائية الحسن والقبح والحقّ والباطل؛ 
ونقتصر ف هذا التحليل على ثنائيّة الحق و الباطل. 
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إن هذين الزوجين من المفاهيم يمثّلان إحدى 
المسائل المربكة #ْ الخطابة القضائية: ولقد ألمع إليهما 
دمنة كا باب الأسد والثور حين قال: «فإن الرجل 
الأديب الأريب الدهي لو شاء أنْ يبطل الحقّ ويحقّ 
الباطل أحياناً لفعل كالمصور الماهر الذي يصنور بذ 
الحائط تماثيل كأنّهها خارجة وليست بخارجة وأخرى 
كأنْها داخلة وليست كذلك» (؟١).‏ 

و4 هذا السياق يقول صاحب مقال من مظاهر 
الحجاج # كليلة ودمنة: «وعلاقة الخطاب الجدالي 
والإقناعي بالفن جديرة بالعناية 4 هذا المجال فالفن 
(ومنه الخطاب اللفوي) قادر على التمويه وإحلال 
شبه الحقيقة محل الحقيقة بما تتيحه مهارة صانع 
الفثٌ (؟1). 

إن قيمة كتاب كليلة ودمنة. # هذا المستوى من 
الأزواج المنظمة للمعرفة تجاوز السياق التخاطبي 
القصصي التاريخي لتعبّر عن جنس من أجناس 
تنظيم اللغة (# بعدها التداولي) للعالم وللحقائق 
ويمكن أن تستغلٌ هذا الجنس من التنظيم # قراءة 
جميع الأشكال التعبيرية الشبيهة به كالنصوص 
الحضارية والشعر الحماسي والملحمي والنضالي: 
والأشكال الحوارية داخل الأبنية القصصية والروائية. 

لكنٌ اضطلاع دمنة بدور الخطيب المدافع عن 
الباطل المظهر له 4# صورة حقّ. ظلّ موضوعاً من 
المواضيع الهامشية # قراءة القرّاء لكليلة ودمنة. فقد 
غلبت على الدراسات الحديثة المواضيع السياسية 
والأخلاقية والاجتماعية. وأهملت هذه الإشكالية 
الخالدة التي يطرحها ابن المقفع ب هذا المقام وهي: 
كيف يمكن لمؤسّسة الحكم أن تبني قضاءً عادلاً لا 
تفسده شبهات السفسطة؟ الأ أنْ انحسار هذه المؤسّسة 
4 حدود الخطة الخلافية واستغناءها عن الخوض 3 
إرساء تقاليد للقضاء خا المدينة القديمة أسهم بذ 
تهميش هذا الجنس من الكتابة على امتداد العصور 
القديمة كلها. 


خاتمة: 


1 ع230 كلل 10:00 15/8/04 م510 


كنا بيّنا ب بحث سابق :.)١5(‏ أن التراث النثري 
العربي لا يعدم نصوصاً قضائيّة مثل رسالة سهل ابن 
هارون ‏ الدفاع عن مذهبه 4 البخل. ونحن نرى 2 
هذا النموذج الذي بين أيدينا لوناً آخر من الدفاع 
القضائي 4 مؤسسة شبيهة بالمحكمة. وهو دفاع يبسط 
مشكلة الحق والباطل والحكم بالظن فيستعمل 
المفاهيم القضائية ب عصر متقدم, لم تستقر بعد فيه 
تقاليد المؤسسة القضائية. وهو دفاع يستخدم الأدلّة 
العقليّة و يصئّف القضاة على نحويبيح التعدد و يقاوم 
مفهوم القاضي الواحدء بل ويدعوهم إلى التحرّي بذ 
الأحكام بمنهج 4 الحكم؛ يضيف إلى تراث عمر بن 
الخطاب 2# رسالته إلى أبي موسى الأشعري ما قرّرته 
الثقافة القضائيّة الموروثة عن الفرس والإغريق. 
ويمكن أن نضيف إلى نص سهل بن هارون وخطاب ابن 
المقفع نصوصاً كثيرة منها محاكمة الإنسان 4 رسائل 
إخوان الصفا مثلاً. إن العودة إلى هذه التنُصوص 
المبثوثة 4 التراث عمل تفكيكي يعارض أعمال مؤرٌخي 
الأدب الحريصين على التعميم غير المحتفلين 
بالظواهر الجزئيّة الواقعة على هامش أجناس الأدب 
الكبرى التي أكثر الكتّاب الإنشاء فيها. وهو عمل قد 
يوصلنا إلى نتائج تثري فروع تاريخ الأدب وتعقّدها على 
نحو يعكس التعقد الحقيقي الذي كانت عليه الحياة 
الفكريّة والأدبيّة ب العصور القديمة. وان قراءة هذا 
الجنس من النصوص قراءة منجمة مستجيبة لأنماط 
الخطاب المتحولة من نص إلى آخر عمل منهجي مرن 
يساعدنا على التخلص من هيمنة المناهج السردية 
التي لا تحفل بقيم الخطاب الحجاجي داخل السرد. 
وهو عمل يمكننا كذلك من تحويل النظر إلى التاريخ 
الأدبي من وجهة تعتبر الأعلام والآثار إلى وجهة تعتمد 


النصوص والأغكار.ها 


972-52 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


2 2 عو23 كلم 10:00 15/8/04 م510 .عشم غ5غ 2ن 12 


الهوامش 
الحكاية والتأويل؛ دار توبقال للنشرء ط؟؛ 1559 ص ”7 4. 
0 ,عناوأغمط 
مكانة المعنى وصفاته #4 الحكاية المثلّية. حوليات الجامعة التونسية؛ العدد 45: لسنة ”١٠؟,‏ ص ١4؟-5865.‏ 
م ن:. ص ."5١/8‏ 
ضمن دراسات 4# القصة العربيّة. بيروت /158. 
4 الخطاب السرديء الدار العربيّة للكتاب: 1997, ص .15١‏ 
مظاهر الحجاج 4# كليلة ودمنة؛ حوليات الجامعة التونسية؛ العدد :4١‏ لسنة 1951, ص 1575 . 
١! 614‏ ,ة5انام015 نال ع5لإل32"! 06 76150065 كنات 31100أأأطأ :ناجعمعناو م دالا 
المستصفى 4# علم الأصول. ط بيروت 01457 187/7. وانظر عبد الله صولة: الحجاج #4 القرآن؛ منشورات كليّة 
الآداب منوبة :177,700١‏ 504 وقد أخذنا منه تقديم المادّة. 
الشفاء - المنطق- الجدل. القاهرة ١9/6‏ ص .١18‏ 
هن الخطابة؛ تعريب بدويء بغداد 1545 18. 
كليلة دمنة. ط بوسلامة تونس /ا/51١,.‏ ص 35 . 


حوليات الجامعة التونسية, العدد اغء٠ص"١١‏ 5 


أنظر تعليقنا على البعد القضائي 4 هذه الرسالة ضمن الحجاج 4# كتاب البخلاء # أنماط التُصوصء سراس 


للنشر :,7٠١١‏ ص /الا. 


ا 972-52 21136 وع لالع .]//:سم اط 


3 3 ©عو230 كال 10:00 15/8/04 ©5106 .عش غةغ دن جط1 


50 .001254211 /امى. ك0 0 جاع 12]. الالنالنا//:سماغط 21136 نع لالع .]//:سم اط 


500 


2 4 ©عن23 كلل 10:00 15/8/04 م510 .عشم غ5 2ع 12 


التجربة التشكيلية لم تكف في كل 
مراحلها مشروعا فنيا ثاقبا 


حاوره: عباس يوسف 


عندما نذكرقترة الستينات والسبعينات 
نستحضر مشهد المد الفكري والثقاي الذي كانت 
التقدمية سمته. والتي - بلا شك - تعد أهم الفترات 
التي مرت بها الحالة الإبداعية بكل صنوفها ب أغلب 
الأقطار العربية؛ من ذاك الخضم الذي كان فيه 
تعاطي الفن والثقافة يعني مسئولية - بدرجة أولى - 
راح نفر غير قليل يعمل على أكثر من صعيد- بإيمان 
خالص - لنشر الثقافة والكلمة الصادقة وفعل 
الجمال: يقيناً كان أبناء ذاك الجيل الحاضر - كأنهم 
مفصولين عن هذا الواقع - الذي يبدو واقعاً صعباً لا 
يرحم وليس له القدرة على استيعاب هذا الفضاء 
الجميل - الغريب ريما عليه - من الفضاء الذي نحلم 


فنان تشكيلي ومسرحي من البحرين. 
فنان تشكيلي من البحرين/ الاستشاري الفني للمجلة. 


بحضوره ونشوة وجوده (ما أحوجنا إليه) نحاور فنانا 
مهووساً بالفن وبالثقافة والإبداع متعدد المواهب 
والاهتمام. فنان تشكيلي ومخرج مسرحي وتلفزيوني 
وصوت إذاعيء. ما حط قلبه مجالا مما ذكر إلا وأبدع 
وأحسن فيه؛ ووهبه هواه الذي يعشقء يشتغل ويمارس 
هذه الصنوف الفنية منن ما يربو على الثلاثة العقود 
الزمنية. طرح # أعماله الفنية هموم الإنسان بروح 
تعبيرية ورمزية د وقت كان هذا النمط من الأعمال 
الفنية نادراً - أو محضوراً سيكولوجياً - هذا إلى جانب 
تصميماته التي حملتها أغلفة دواوين الشعر 
والقصص والروايات (قاسم حدادء أمين صالح, 
محمد عبد الملك؛ عبد القادر عقيل؛ على خليفة مثالاً) 
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التعويل على الموهبة وغياب الاجتهاد الفكري والمعرب4: 

دعنا نتفقء أو نقتنع؛ أو نسلم بأن الموهبة الفطرية 
هي الأساس البكر المعول عليها لإنتاج كل صنوف 
الآداب والفنون عند البشرية منذ بواكير نشأتهاء ولا 
تكمن تلك الموهبة الفطرية © الكل بل © الجزء؛ وهذا 
الجزء سوف ينتج - استناداً إلى مواهبه - ما يعبر عن 
هموم ومعاناة وعذابات وتطلعات وآمال الكل؛ وتتبلور 
حالة التعبير تلك, ثم تنمو تدريجيا مع نمو المجتمعات 
وتطورها الحضاريء والحضارة الإنسانية 4 تقديري 
ترتقي وتفرز الجديد الخلاق. كلما تعددت الأفكار 
والتصورات والرؤىء. وقد احتدم الجدل حول كيفية 
تأسيس صيغ للحياة ف مجمل جوانبها. 

هنا يتشكل المفصل الحاسم لأي نتاج أدبي أو فني 
سفى لكأسيس الخقافة:؛ نمفعتى أن الشعر والخصة 
والرواية والنص المسرحي والنقد الأدبي - كفنون 
كتابية - لا تكون جديرة بتحقيق أو صياغة حضور 
فاعل مؤثر باقء إن هي اتكأت فقط على الموهبة 
الفطرية: بل بسعيها التراكمي لتطوير موهبتها على 
مستوى الممارسة؛ ورفدها ببصيرة تأمل الحياة: 
وقراءة الآخرء والاجتهاد © تكوين رصيد ذهني شاسع 
هوبمتابة الزاد الثقاخ الذي لا غنى عنه لإنتاج 


الإبداعات المقروءة. ذلك هو ما تأسست عليه - غالباً 
- الحركة الأدبية 4# البحرين فيما لم تع أهميته 
التاريخية الحاسمة ولم تعره اهتماماً - كان مطلوباً 
وملحاً - حركة الفن التشكيلي 4 البحرين منذ أن 
تبلورت على أيدي روادها الموهوبين ب فن التصوير - 
الرسم- الذين © ذات وقت حضور الموهبة سدوا بوعي 
أودونه 4 ذهنياتهم سبل دخول المعرفية الثقافية 
الشاملة 4# الفكر والتحليل والفلسفة والسياسة 
وأوضاع الإنسان عالمياً وإقليمياء مما أدي بالضرورة 
إلى قصور بيّن جلي '# تخليف أفق تشكيلي نهضوي 
يواكب الحضارة ويوازي نهضة وتقدم الحركة الأدبية, 
التي تجاوزت الموهبة - كشرط مسلم به لممارسة 
الإنتاج - إلى مراتب إبداعية عالية المستوى 4 الطموح 
والطرح الفكري المتميز بالأصالة وعمق الوعي. ولأن 
الوضع تبلور ب مدى نصف قرن على تلك الشاكلة 
ودرج عليها فإن النتائج التي حققتها التجربة حالياً 
بدت على قدر كبير من الوجاهة وإن كانت سلبية 
محبطةك# سياق حركة الفن التشكيلي أو إيجابية 
واعدة 4 سياق الحركة الأدبية والثقافية والفكرية, 
ولأن التجربة التشكيلية # البحرين لم تكن + كل 
مراحلها مشروعاً فكرياً ثاقباً وتواصلت 2# رتابة الأفق 
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مرفوقة بغياب ظاهر للاجتهاد الفكري والمعرفية 
الثقافية» فإنها لم تكن جديرة وهي على ذلك النحو 
من المواصلة؛ ان تحبل بمشروعها النقدي كونها 
(عاقرا) زمن شروط تبلور مشروع نقدي تلاقح 
الموهبة الفطرية المدربة بملكة حب الاطلاع وقراءة 
تجارب الآخر والاكتناز بثقافة معرفية موسوعية 
شاملة؛ ولأن النقد الفني قراءة تتأسس على الفكر 
والبصر والروح والذهن والمكتسب المعرك فإنه (كان) 
من غير الممكن ظهور طرف من الفنانين أنفسهم قادر 
على ممارسة النقد الفني بمعناه العلمي العميق؛ كون 
التجربة التشكيلية قد اتكأت على الموهبة وحدهاء 
واستراحت؛ أو طاب لها المكوث عند تخوم الإطراء 
والإشادة الصحافية العابرة. 
التجرية الشخصية: 

فيما يتعلق بتجربتي الخاطفة ربما أكون قد حققت 
تميزاً لافتاً من خلال اهتمامي بقضايا الإنسان 
المسحوق المعذب؛ وذلك # أعوام السبعينات المتميزة 
من القرن العشرين بمجموعة من الأعمال التشكيلية 
التي مازالت ماثلة 4 ذاكرة الكثيرين: لكنني تواريت 
إلى حد ما.. فعلاً أنا أتفق معك # ذلك ولم يكن تقبل 
حدوث مثل ذلك سهلاً: بل هو مؤذ للدرجة التي يخلفها 
النفس شعور ارتكاب معصية؛ بيد أن ذلك التواري 
لم يكن بقرار أو عن طيب خاطرء بل حدث بتلقائية 


فرضتها أوضاع معنية وبتدرج 4# تأجيل رسم اللوحة 
الجديدة التالية ثم التي تليها ثم الأخرى.. وهكذاء 
بعدما تم الركون إلى أسلوب رسم الفكرة كلما بزغت 
4 الذهن على رقع ورقية هنا وهناك والاحتفاظ بها 
كمشاريع لأعمال تشكيلية قادمة - تخطيطات - وظل 
الوضع على هذا المنوال فيما الأيام تتوالى كثيبة ثقيلة 
لتصير سنوات بلغت الخمسة والعشرين عاماً بدءاً من 
عام 14177: هي الأعوام التي فرض على أن أبقى 
عاطلاً عن العمل. ومعطل الرغبة الأثيرة ب ممارسة 
الفعل التشكيلي: ولو كانت ممارسة فن التشكيل جديرة 
التعويل عليها كمصدر للدخل لكنت قد اتخذتها 
مشروع حياة كاملة: أهبها التفرغ من أجل إنجاز 
الجديد والمؤجل من أفكار ورؤى ومشاريع فنية وإقامة 
معارض موسمية داخلية وخارجية تضمن تصريف 
العمل الفني لمحبي الاقتناء ومريديه؛ لكن أولئتك بذ 
مجتمعناء و4 حيز تلك الفترة لهم شروط ومواصفات 
محددة وصارمة يخضعون اللوحة المراد اقتناؤها تحت 
طائلتهاء فإن خلت من تلك المواصفات (السياحية) 
فهي لا تحظى برغبة الاقتناء. وتكون النتيجة 
بالضرورة تكدس الأعمال خ المنزل وخلو الشهر من 
دخل مادي يكون بمثابة راتب للعيش ٠٠‏ ولكون 
مشروعي التشكيلي وقتها مؤسساً على التعبيرية 
الاجتماعية والسياسية لحركة المجتمع وقضايا الإنسان 
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محلياً وإقليمياً. فإن الميسورة لهم سبل الاقتناء من 
الطبقة البرجوازية 4 المجتمع لا تجد انعكاساً 
لرغباتهاء أو ذواتهاء أو شكل حياتها وطبيعة تفكيرها 
4 اللوحة؛ فتنصرف عنها باحثة عن واقعية تسجيلية 
.4 الطبيعية والحرف الشعبية والطبيعة الصامتة 
وبعض من أعمال بمساحات لونية ذات صبغة تزيينية. 

كانت النخبة #4 المجتمع الاقتصادي 4# ذلك 
الوقت هي الجديرة باقتناء اللوحة؛ ولم يكن وعيها 
بمعنى الفن بمثل ما هو عليه اليوم. حيث إن حركة 
الثمانينات - بعد أن كان منكفئا على نفسه حتى نهاية 
البصرية؛ وهنا ريبما بدأت اللوحة التعبيرية الحديثة 
تستقطب اهتمام المقتنين المحليين بتأثير من احتكاك 
وتدرب أبصارهم وذهنياتهم بعوالم خلف البحار 
التشكيلية 4 حداثيتها وتقليديتها بكثير من الانجذاب 
والتقدير والدهشة والوعي الحضاري. 
الذهاب إلى المسرح: 

أن لا تعرف اطمئنانا- 4 مدى خمس وعشرين 
جعل قلق البحث عن مصدر رزق يكبر ويتضخم 


لممارسة الفن التشكيلي الذي - بجانب الخوف من 
خذلانه لو اتكأت عليه - فإن مصادر مستمرة لتوفير 
المواد والخامات المطلوبة لممارسة الفن التشكيلي شبه 
معدومة ب مثل هذا الوضع. كنت أمام خيارات ثلاثة, 
إما المضي 4# ممارسة الفن التشكيلي وفق قناعاتي 
الراسخة # مشروعي الفنيءأو التنازل عن تلك 
القناعات ووضعها جانباًء وبالتالي تحمل النتائج التي 
سوف تفرزها التجربة بفعل - خيانة القناعات -.. أو 
التوقف عند الحد المشرف الذي بدأت به التجربة 
والعمل على استثمار طاقات وقدرات أخرى كامنة ب 
الجسدء كالإمكانية الصوتية والقدرات الإخراجية 
للإعلانات التجارية والأعمال المسرحية والتلفزيونية 
التي كان الحصول على مردودات مالية مستمرة منها 
يشكل ضمانة أكيدة استمرت ما يقل عن عشرين عاما 
لكنها بالمقابل استحوذت على جل ساعات اليوم الواحد 
4 المتابعة والإعداد والتحضير لتنفين العمل؛ مما أدى 
بشكل مستمر إلى تقليص أي خير من الزمن يمكن 
اقتطاعه أو التعويل عليه لممارسة تشكيلية جادة 
ودؤوبة... لكن برغم ما أوجد ذلك من مرارة أو- 
غصة تشكيلية - إن جاز التعبير - إلا أن سحر اللحظة 
التشكيلية الآسر حي صياغة اللوحة رافقتني 4# كل 
الأعمال المسرحية والتلفزيونية التي نفذتهاء سواء ذخ 
تصميم وتحضير وممارسة سينوغرافيا العروض 
والكادرات المسرحية أو اللقطات التلفزيونية وإعداد 
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مواقع التصوير أو الصورة الإذاعية المسموعة؛ وبرغم 
معرفتي بالخصوصية التي ينطوي عليها كل مجال من 
تلك الفنون البصرية والسمعية التي ذكرتهاء إلا أنني 
دأبت أذهب إليها مدججاً بكل خصوبة الفنون 
التشكيلية وثراءاتها اللونية البصرية اللا محدودة, 
مما خفف قليلاً على ضميري طعم مرارة التقصير ب 
إنتاج اللوحة واستكمال المشروع التشكيلي المؤجل.. 
لكني الآن وبعد أن أعيد توظيفي الذي لم يتجاوز 
السنتين ومنحت تفرغاً براتب شهري ثابت © قطاع 
الثقافة والتراث الوطني تأججت 4# نفس شهوة 
ممارسة فعل التشكيل: فبدأت بنهم يشبه شراهة من 
يشرب الماء بعد معاناة عطش خ الربع الخالي. 
فهم العالمية: 

أفهم العالمية على نحو فيزيائي... بمعنى تواجد 
ذات المبدع وكيانه # قلب العالم الحي؛ يتحقق 
إبداعاته وفق اقتناعه الكامل بالشروط الحضارية 
التي بلغتها شعور ذلك العالم: لكن الاستناد إلى كتابة 
هاربة تقول الحركة الفنية 4 البحرين أو غيرها من 
التجارب المحيطة إلى العالمية هو بمثابة السعي 4# خلق 
الوهم. ثم الاعتقاد بأنه حقيقة ساطعة؛ ومع تحفظي 
على كلمة - العالمية- وما تثيره من مفاهيم ملتبسة 
فإنني لا أجد مبرراً مقنعاً لنعت أي حركة فنية بأنها 
عالمية أو إقليمية أو محلية: ذلك أن التجارب الفنية 
يزخر بها العالم 4 شقه المتقدم والمتخلف. والفرق 


يكمن ريما 4 ضعف وبلاده وتواضع إعلام العالم 
المتخلف 4# كيفية الوصول بإبداع فنانيه إلى العالم 
المتقدم حضارياً.. والمعني المجازي - للعالمية - غالباً ما 
يكون واردا 4# المستويات الإبداعية للفنون 2# جهات 
العالم الأربع؛ فالعالمي فيما أرى ليس موقعا جغرافيا 
بقدر ما هو وعي ثقات فني حضاري متقدم: بمقدوره 
إنتاج إبداع متميز حتى 2 الأدغال الإفريقية والدلائل 
عل ذلك المعنى لا تحصى. وإن السعي المحموم عند 
بعض الفنانين لتبؤ موقع فيما يسمي بالعالمية يجعل 
نتاجهم أسير أساليب وتقنيات مفتعلة. كونها لا تنبثق 
من سياق التجربة الشخصية الذاتية» بل يتم استلابها 
من نسيج تجارب الآخرين الذين يمثلون العالمية بذ 
وجهة نظر أولئك الفنانين. 

خلاصة القول إن صفة العالمية - إن سلمنا مجازاً 
بوجودها - تطال كل عمل فني مكتنز بدرجات إبداعية 
عالية ك4 مستويات الطرح. والمعالجة؛ والإضافة, 
والحضور المتجدد 2# ذاكرة المتلقي. 
جيل الحداثة: 

الحداثة بف الفنون والآداب والنظريات الفلسفية, 
نتيجة حتمية مشروعة ومطلوبة؛ 4 مسار التطورات 
المضطردة # أداء المبدع الحقيقي. فالتحديث لم يكن 
رغبة مفاجئة أو اختلاق شكل مباغت للأداء الإبداعي 
بل هوبمثابة شجرة ارتوت بشتى صنوف الأشكال 
والابتكارات المعرفية والأساليب الإبداعية السابقة 
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وباتت حبلي بثمرة الحداثة؛ تماما مثلما كانت 
الجاذبية - حداثة - علمية تبوأت مجمل النشاطات 
العلمية التقليدية السالفة لها عند العالم الفذ (لحظة 
سقوط التفاحة) . 

بذلك المعني تصبح الحداثة تمردا على الشكل 
السلف الحاصل # المشهد الفني بعد استنفاد طاقاته 
المحرضة على التعبير عن العالم لينتهي المطاف 
بتجربة المبدع إلى تكرار مفردات الشكل وصولاً إلى 
السأم المحرض على البحث والتجريب والدخول إلى 
المجهول برغبة الاكتشافء ولواجتهدنا ع قراءة 
المشهد الفني على مستوى التشكيل والمسرح أ 
البحرين لوجدنا محاولات إبداعية يوحي ظاهرها 
بالحداثة لكنها - برأيي - تدور حول معنى الحداثة 
دون امتلاك أدوات التجاوز نحو بؤرة الحداثة بسبب 
تفاوت المستويات الثقافية وهزالة الوعي وتواضع 
الملكات الإبداعية 4 غالب التجارب بينما هو العكس 
التجربة الأدبية الشعرية والروائية والنقدية 
الحديثة التي بلغت آفاقا ملفتة # المناحي الحداثية, 
هيأت لها سبل الانتشار والحضور على مستوى أدب 
العالم؛ مما يعكس الطبيعة المشروعية الجادة التي 
التزمت بها الحركة الأدبية الحديثة # البحرين 
لتطوير أدواتها وتقنياتها المستمدة من متابعة مستمرة 
واجتهاد بالغ؛# التعرف بالآخر ومحاورة تجارب 


مبدعي الأدب العالمي. 
السبعينات: فترة الحضور والصعود: 

يكثر الحديث 4 الصحاقة المحلية والندوات وبين 
الجماعات المتعاطية للشأن الثقائ الإبداعي عن تفرد 
وتميز مرحلة السبعينات من القرن العشرين: ويوسم 
بالتوهج وغزارة الإنتاج 4 شتى مجالات الإبداعات 


الأدبية والفنية والثقافية وانبثاق حميمية فاعلة يخ 
الارتباط الجماهيري بنتاجات المبدع 4 البحرين: تلك 
حقيقة تاريخية راسخة بمثابة وميض باهر 4# تجربة 
شعب البحرين الحديثة كونها خصبت تربة زمن 
إبداعي تأسيسي أصيل وجميل وتقدمي المنحى. هي 
فترة الصعود والحضور والانيثاق الإبداعي والتفاعل 
اليوم الواحد 4 تلك الفترة بمثابة كتاب مفتوح يغوي 
للقراءة: أو عرض مسرحي يستقطب كل الناس» أو 
معرض تشكيلي يزدحم زمن العرض المقرر له بأعداد 
من الحضور اليومي الكثيف. أو أمسية شعرية وندوة لا 
إنها تجربة حيوية فاعلة احتضنتها الناس حين انبثقت 
بزخم وطني غامر. 2 زمن مميز من تاريخ الناس 
بمعناها الشامل خبزاً يومياً اقتاتت به الناسء: وكان 


ثمة ارتباط روحي وعضوي مثمر فعال بين الحركة 
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الأدبية والفعل المسرحي الذي بلغ أوج زخمه الإبداعي 
فيما لم يكن لمبدعي التشكيل علاقة بذلك حسبما 
لمستء مما أسس لاحقاء إلى غياب تشكيلي فادح عن 
سينوغرافيا العروض المسرحية التي كان من المفترض 
- والحال الإبداعي 4# غليانه - أن تحظي باجتهادات 
الفنانين التشكيليين كونهم الأكثر اقتدارا على صياغة 
المقتترحات البصرية الحاسمة ف الألوان والأضواء 
والظلال ومعالجات الخامة مما أوجد هوة عميقة 
يصعب اجتيازها 2 غياب تشكل علاقة جدلية بين 
الحركة التشكيلية والحركة المسرحية: وما زال هذا 
الوضع غير السوي ماثلاً حتى اللحظة الراهنة. وهذا 
مأخذ من مآخذ عديدة يحسب سلبا على الفنانين 
غياب الجماعات الفنية: 

ولم ذلك الوجع الوحيد.. 5 إن الحركة التشكيلية 
نأت بمبديها عن التعاطي والتفاعل مع الحركة الأدبية 
والثقافية عامة؛ 4# أبرز مفاصل فترة السيعينات مما 
يثبت دون مواربة أن الفنان التشكيلي # البحرين لم 
يكن مهيئاً قط لتأسيس مشروع التشكيلي بالتعبير عن 
الهم الإنساني وفق الرؤى الثقافية والإبداعات الأدبية 
والهموم السياسية والاجتماعية التي كانت تعمصف 
بأفراد هذا المجتمع الحيويء لذلك باتت الحركة 
التشكيلية حبيسة الموهبة وحدها دون ملامح تذكر 


لنماء فكري أصيل طال أذهان ممارسي الفعل 
التشكيلي بل بات كممارسة وإنتاج أسير الصالونات 
الخاصة وتحت طائلة شروط المقتنين ومدى استجابة 
المنتج الفني لضغط تلك الشروط وقوانين العرض 
والطلب. لذلك وبرغم الزمن القياسي 4# ممارسة فن 
التشكيل لم تتكون جماعة فنية تربطها وجهات نظر 
يتأسس حيالها موقف من أي شيء # الكون كي تكون 
جديرة بإصدار بياناتها وإاقامة معارضها المشتركة 
وفق الرؤى والقناعات الفكرية أو السياسية السائدة 
التي كان مؤملاً أن تؤمن بها وتطرحها 4# الساحة 
المحلية والإقليمية لإثراء الثقافة وتعزيز دورها 
الحضاري 2# التنمية الاجتماعية والفكرية والبشرية: 
ذلك أنه لا يمكن بل يستحيل تحقيق مثل ذلك الطموح 
طالما أن الممارسة التشكيلية مرتهنة للا جتهادات 
التقنية فقطء غير آبهة باستثمار ملكة الفكر ف الثقافة 
والفلسفة والاجتماع والسياسة وتوظيفها لخدمة 
طروحات جريئة تناقش الحياة 4 جهاتها المتعددة, 
ساعية لتخليد الفنان الإنسان الذي يعيش عصره بكل 
أيديولوجياته وتناقضاته وصراعاته الفكرية 
والطبقية؛ لكي ينتج إبداعاً يستقر 2# دهاليز الذاكرة 
الجمعية وتزهو به الحضارة الإنسانية المعاصرة وتاريخ 


وطنه. "ا 
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لم تعرف الجزائر قبل العصر الحديث؛ مثل 
غيرها من البلاد العربية الأخرىء إل أشكالاً بدائية 
للمسرح:؛ وكان أقرب هذه الأشكال إلى فن الدراما 
بمعناه المعروف 2# التقليد اليوناني هو لعبة «القراقوز» 
)١(‏ التي نقلها الأتراك إلى شمال إفريقيا © القرن 
السابع عشر الميلادي. حسب ما يفترض «لاندو» (؟) 
أي على عهد الأخوين عروج وخير الدين بربروس؛ وهو 
الافتراض نفسه الذي يذهب إليه أيضاً الأستاذ رشيد 
بن شنب (5؟). 

وما إن جاء القرن التاسع عشر حتى انتشرت 3 
مختلف المدن وأصبحت تقليداً معروفاً. تشهد على 
ذلك مذكرات الرحالين الأوروبيين الذين زاروا 
الجزائر مع بداية الاحتلال الفرنسي أو بعد ذلك, 
حيث يشير العديد منهم إلى عروض القراقوز التي 
حضروها 4 مدن متفرّقة (4). ويذكر بعض أولتّك 

ناقد وأكاديمي من الجزائر. 
© اللوحة للفنانة تحية حليم / مصر. 


الرحالين أن هذه اللعبة التي صارت شعبية مع مر 
الزمن قد استغلت 4# التعريض بالمحتل الفرنسي 
والسخرية من جنوده. ومن ذلك ما سجله «بوكلر ‏ 
موسكي كك يوميّاته. حين ذكر أنه شاهد سنة ١850‏ 
بمدينة الجزائر عرضًا للقراقوز تميز بالإباحية 
والسخرية من الجنود الفرنسيين «وانتهى العرض 
بتمكن القراقوز العملاق من تفريق شمل وحدة 
عسكرية فرنسية جاءت لإيقافه: وأشبع جنودها ضرباً 
بقضيب إله الخصب..» (0). لهذا السبب أصدرت 
سلطات الاحتلال سنة 1845 قراراً يمنع إقامة عروض 
القراقور. لأنه يحرض ‏ 2# نظرها ‏ على الثورة» ويقدم 
الفرنسيين 4 صورة ساخرة (5). 

وذكر «لاندو؛ نقلاً عن الرحالة «دوشان». أنه شاهد 
تمثيليات للقراقوز يظهر فيها الشيطان مرتديًا برّة جندي 
فرنسي". إلا أنْ قرار المنع لم يقض تمامًا على هذا النوع 
من الترفيه الشعبي. حيث بقي يعرض 2# منازل بعض 


أع .أ 0/00154ام». !0 ماعن 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


2 2 غ230 كلم 10:00 15/8/04 م510 .عشم غ5 2ن 12 


أثرياء مدينة الجزائر (4): وِْ بعض المدن الأخرى 
أيضّاء 4 غفلة من عيون الإدارة الاستعمارية» ومثل ذلك 
العرض الذي شاهده «دوشان» 4 مدينة مستغانم سنة 
(4)ء وذلك الذي شاهده «مالتسان» # أحد 
مقاهي قسنطينة سنة 1877 .)1١(‏ 

وإلى جانب القراقوز. كانت توجد بالجزائر 
مظاهر احتفالية أخرى قريبة من الفن الدرامي من 
حيث توافرها على العناصر الأساسية التي يتطلّيها 
هذا الفن» وهي العرض والممثلون والمتفرّجون. ولعل 
أقرب مثال حي عنهاء تلك التمثيليات الصغيرة 
المضحكة التي تحدث عنها محي الدين باش طرزي بذ 
مذكراته؛ التي كانت تقدّم 4# شوارع مدينة الجزائر, 
بمناسبة بعض الأعياد الدينية: مثل المولد النبوي, 
وعاشوراء؛ وموسم الحج .)١١(‏ 

عن الحج مثلاء يورّد محي الدين باش طرزي 
أسماء بعض أولياء الله المشهورينء الذين كانت 
رحلاتهم إلى الحج تمثل بهذه المناسبة. كما يسوق 
أسماء عدد من الممثلين الموهوبين اشتهروا بأداء أدوار 
معيّنة؛ مثل أدوار التساءء أو العرسان الجددء أو تقليد 
الشخصيات البارزة © المجتمع؟١:‏ مما يعني أن تلك 
التمثيليات لم تكن تقتصر على الموضوعات الدينية أو 
شبه الدينية؛ ولكنها تتسع لتشمل مشاهد مستقاة من 
الحياة اليومية. ويلاحظ باش طرزي أن الحرب العالمية 
الأولى قضت على العديد من تلك المظاهر الاحتفالية, 
ويأتي 4 مقدّمتها الاحتفال بموسم الحج (؟١).‏ 

و«الحلقة» هي أيضا من أهم الأشكال المسرحية 
الشعبية. وقد ظلت تعيش 2 الأسواق الأسبوعية حتى 
يومناهذنا.اشتقاسمهامنحلقة 
المستمعين/ المتفرجين الذين يتحلقون 2 الأسواق حول 
«المداح»» أو «القوّال»؛ ليروي لهم إحدى الحكايات أو 
المغامرات التي يحفظ تفاصيلها عن ظهر قلب. عن 
أبطال تاريخيين مشهورين: أو أولياء صالحين: أو ما 
شابههم من شخصيات الحكايات الشعبية: معتمداً 
بالأساس على ذاكرته القوية. وعلى خياله الخصبء. 
وقدرته على الارتجال والتلوين ‏ طبقات الصوت؛, 
ومستعينا بربابة يغني على أنغامها أشعاره؛ أو طبلة 


ينقر عليها ليحدث التأثير الذي يرغب 2# إحداثه لدى 
الجمهور السامع/ المتفرج. 

وواضح من هذا أن المدّاح أو القوّال يشبه إلى حد 
كبير الحكواتي 4# بلاد المشرق العربي. من حيث 
الوظيفة التي يقوم بهاء إلا أن أداءه يختلف تماماء 
بحكم الحيز المكاني الذي يوجد فيهء أي السوق, 
ولذلك فهو يروي حكاياته واقفاً: ب حيز مكاني مفتوح: 
بينما يرويها الحكواتي جالساً وِْ مكان مغلقء مثل 
المقهى أو الخان. 

كانت هذه أهم الأشكال المسرحية التقليديّة, 
الحديث سنة :1497١‏ وهي الأشكال التي تجعلنا 
نستنتج. بدون تعسف 2# الرأي. أن الفن الدرامي 
بعناصره الأساسية لم يكن غريباً عن المجتمعات 
العربية. ولكنه يختلف 4 شكله وك طريقة الأداء عن 
الفن الدرامي الأوروبي الموروث عن تقاليد الممسرح 
الإغريقي. ولعل هذه الأشكال الدرامية الشعبية التي 
أشرنا إليها هي التي مهدت الطريق أمام الرواد, 
وهيّأت التفوس لتقبّل الشكل الأوروبي الجديد ب مطلع 
العقد الثالث من القرن العشرين. 

بخصوص البداية» يتفق أكثر الذين أرخوا للمسرح 
الجزائريء و4 طليعتهم محي الدين باش طرزي وعلي 
سلالي (المشهور باسم علالو) . بحكم أنهما شاركا يخ 
تا نسعة: وساهماك# استمراره وتطويره بالتأليف 
والتمثيل ‏ على أَنْ تلك البداية كانت #4 سنة :157١‏ وأنْ 
ذلك كان أعقاب زيارة قامت بها فرقة مسرحية 
مصرية للجزائرء بقيادة جورج أبيض “. حيث قدّمت 
العرب» ودصلاح الدين الأيُوبي». 2 كل من العاصمة 
ووهران وقسنطينة على التوالي )١5(‏ . 

ويذكر بعض من حضروا تلك العروض أن الفرقة 
المصرية لم تجد إقبالا جماهيريا على عروضهاء وأن 
ولكن زيارتها كانت بمثابة «القابلة» التي ولد على يديها 
المسرح الجزائريء أو حسب تعبير الأستاذ سعد الدين 
بن شنب «الزيارة التي سجلت شهادة ميلاد الممسرح 
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الجزائري»» إذ أنه. وبعد رحيل المصريين مباشرة, 
أقدمت مجموعة من الشبّان المثقفين على تأسيس 
جمعية للتمثيل بتاريخ 0 أبريل ١17١‏ أطلقوا عليها اسم 
«المهذبة» ,)1١5(‏ وراحوا ‏ بفضل التشجيع الذي لاقوه 
من أفراد الفرقة المصرية ‏ يتدربون على أدوار 
مسرحية ذات فصل واحد بعنوان «الشفاء بعد العثاء», 
تعالج أضرار الخمرء كتبها الطاهر علي الشريف 
رئيس الجمعية؛ وقدموها 4 نهاية نوفمبر من سنة 
١‏ ب«قاعة التلامين القدامى لثانوية العاصمة» 
(13): حيث كانت تلك «أؤل مسرحيّة عربية جزائرية 
تأليفًا وتمثيلاً ومتفرجين» (17). 

وبناء على هذاء فإنه إذا كانت الفرقة المصرية 
المذكورة لم تصادف نجاحًا من حيث إقبال الجمهور 
على عروضها. فإن زيارتها للجزائر كانت السبب 
المباشر # انبعاث المسرح الجزائري إلى الوجود. 

وقد تأسست 4 سنة 1177 جمعية أخرى بالعاصمة 
أطلقت على نفسها اسم «جمعية التمثيل العربي» رأسها 
محمد المنصالي؛ وقدمت مسرحيتي «# سبيل الوطن» 18 
و«فتح الأندلس» لسليم النقاش على التوالي بتاريخ ١9‏ 
ديسمبر ١575‏ بقاعة «الكورسال». و6١‏ يونيو؟؟9١‏ 
بمدينة البٌليدة. كما قدم هواة آخرون 4# سنة 1577 
مسرحية أخرىء بعنوان «اُصلح لأحمد فارس (15). 
وتوالى بعد ذلك ظهور الفرق المسرحية ومحاولات التأليف 
الممسرحي :)3١(‏ حتى وإن لم يحالفها النجاح 4 معظم 
الأحيان لعدم إقبال الجمهور على عروضها من جهة, 
وانعدام المساعدات من السلطات الحاكمة. من جهة 
أخرى (١؟).‏ 

ويجدر بنا أن نقف هنا قليلاً لنتساءل عن السبب 
الذي جعل الجزائريين «لا يكتشفون» المسرح إلا سنة 
١‏ عن طريق الفرقة المصرية5 علماً بأن الفرنسيين 
كانوا قد أدخلوا هذا الفن إلى الجزائر منذ وقت مبكر 
بعد الاحتلال؛ وأوصلوه حتى إلى المدن الصغيرة. حيث 
نجد إشارات متفرّقة لذلك # كتب الرحالين *. 

لقد حاول سعد الدين بن شنب 4 تقديمه لمذكرات 
باش طرزي أن يجيب عن هذا السؤال فكتب يقول: «من 
المؤكد أن الفرنسيين قد شيدوا المسارح # المدن 


الجزائرية الكبرىء وكانت الفرق المقيمة أو الزائرة 
تقدم عروضها بانتظام. ولكنء: كما كان المقهى 
الأوروبي؛ والمرقصء. وسباقات الخيلء واليخوت, 
والتنسء ورحلات الصيف إلى فرنساء مخصصة 
للمستعمرين وحدهمء فإن المسرح كان بدوره آنذاك, 
يبدو للجزائريين تسلية متميزة خاصة بالمستعمرين 
وحدهم. لقد كان نوعًا من الفاكهة المحرّمة» (؟5). 

ويؤكد باش طرزي نفسه هذه الفكرة حينما يقول 
معللاً عدم استفادة الجزائريين من نماذج الكوميديا 
الفرنسية : «إننا لم نتردد إلا قليلا على قاعات العرض 
الفرنسية» (؟7). 

ويضيف # مكان آخر: «لقد كان # إمكاننا أن 
نعمل مع ممثلين فرنسيين, وكان منهم ممثلون 
ممتازون 2# قاعة «الهمبرا» ( الحمراء)ء ولكننا لم 
نفكر# ذلك لأننا أولاء لم نكن نعرفهم (...) ولم نكن 
ندري أن أولئّك الممثلين القادمين حديثا من فرنسا لا 
يشاركون المستعمرين الجزائريين أحكامهم المسبقة بخ 
نظرتهم الينا» (4؟). 

وينتهي بعد ذلك إلى الحديث عن زيارة الفرقة 
المصرية التي أخرجته وزملاءه من الحيرة والتردد إلى 
مجال الوضوح واتخاذ المبادرة فيقول: «بدافع إحساس 
حميدء استقر رأينا على أن نقدم مسرحية عربية: ولم 
نفكر أبدا 4 ترجمة إحدى المسرحيات الفرنسية؛ غير 
أننا لم نكن نعرف المسرح العربي فجاءنا شعاع الأمل 
الوحيد ب تلك السنة نفسهاء أي١197‏ مع جولة الممثل 
المصري الكبير جورج أبيض» (55) . 

والحال أن عدم تعد الجزائريين على الذهاب إلى 
المسرح قبل سنة :147١‏ وعدم أخذهم الفن الدرامي 
من الفرنسيينء. يرجع إلى الفجوة العميقة التي كانت 
تفصل بين الجزائريين والمستعمرين الأوروبيين؛ تلك 
الفجوة التي أوجدها النظام الاستعماري وكرّسها طيلة 
بقاته 4 الجزائر, فترتبت عليها اثار عميقة اقتصادية 
واجتماعية وثقافية ونفسية. لكن هذه الهوة ساهم 2 
تعميقها الجزائريون أنفسهم: حيث كانوا يتلقون بحذر 
كل ما يأتي من الفرنسيين؛ ويمارسون إزاءهم نوعاً من 
المقاومة السلبية تمثلت 4 مقاطعتهم على جميع 
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الأضعدة: ثقافية بالخصوص وغير ثقافية, حفاضًا 
منهم على شخصيتهم الوطنية وقيمهم الروحية <. 

ونلاحظ بخصوص ال محاولات المسرحية الأولى 
التي ظهرت على إثر زيارة جورج أبيض وفرقته؛ أن 
حوارها كان يدور كله باللغة العربية الفصحىء وأن 
موضوعاتها كانت كلها أيضنا اما اجتماعية جادة: أو 
تاريخية. وقد توقفت هذه المحاولات جميعها سنة 
4 .؛ بسبب العجز المالي الذي أصاب الجمعيات 
المسرحية منن انطلاقتها (51؟): وكذلك لقلة إقيال 
الجمهور على عروضها (32) . 

ويعلل كل من علي سلالي وباش طرزي ظاهرة 
عدم إقبال الجمهور على تلك العروض بسبب واحد هو 
«لم تكن تعنى سوى جمهور محدود العدد من المتعلمين 
باللغة العربية»58.: ويقول الثاني : «إن الجمهور لم يكن 
الدين بن شنب فيذكر ‏ إلى جانب مسألة اللغة التي 
يضعها ‏ المقام الأول أسباباً أخرى نوجزها فيما يلي: 

أ. حاجة الممثلين الهواة إلى أساتذة 4 فن التمثيل 
يقومون بتوجيههم. 

ب ندرة العخصر النسائي. وعدم اتقانهن ‏ حين 
يكن موجودات ‏ للغة الفصحى «مما كان يؤدي 2 كل 
مرة إلى إلغاء الأدوار النسائية؛ أويقوم الرجال 
بتمثيلها». 

ج- تقديم العروض # قاعات غير لائقة للتمثيل؛ أو 
انتظار آخر الموسم الأوروبي. أو إحدى العطل لتقديم 
الممسرحيات العربية (١؟).‏ 

ونعتقد من جهتنا أن وجهة النظر التي تحصر 
المشكلة 4 عامل اللغة وحده هي نظرة أحادية البعد, 
ولا تتعمق المشكلة؛ ومن ثمة فإن الأسباب التي ذكرها 
الأستاذ بن شنب هي أشمل وأقرب 4 نظرنا إلى 
الصواب . ويمكن أن نضيف إليها ما أشرنا إليه من 
والإرشادء وهو ما يقلل العنصر الترفيهي فيهاء كما 


يجب أن لا ننسى أيضا أن التقاليد المسرحية # الفترة 
المذكورة لم تكن قد ترسخت بعد 4# مجتمع العاصمة, 
وأن الجمهور لم يكن قد تعود على مشاهدة هذا الفن 
الجديد “«<. 

وقد استفاد كتاب المسرح #© المرحلة التالية التي 
بدأت سنة ١977‏ كما سنرى بعد قليل ‏ من نقاط 
الضعف لدى زملائهم الذين كتبوا قبلهم: فاستبدلوا 
اللغة الفصحى 3# الحوار باللهجة العامية. وأعطوا 
أهمية خاصة لعنصر التسلية والترفيه. وذلك عن 
طريق إدخال الموسيقى والغناء # العرض المسرحي. 
وعالجوا المشكلات الاجتماعية بطريقة هزلية؛ فكانت 
هذه كلها عناصر جديدة # ذلك المسرح الناشيئ؛ 
وكانت سبباً رئيساً 4 النجاح الذي حققه الثلاثي: 
علالووباش طرزي ورشيد القسنطيني. 

حقاً. لقد عرف المسرح الجزائري ابتداء من سنة 
تحولا جذريا على مستوى الشكل والمضمون معاء 
وكان أبرز مظاهر ذلك التحول هو استعمال العربية 
العامية ع الحوار بدل اللغة الفصحىء والتحول من 
الدراما الاجتماعية الجادة إلى الكوميدياء والجمع أيضا 
بين التمثيل والموسيقى والغناء. والرقص أحيانًا. وكان 
علالو (علي سلالي) أول من فتح هذا الطريق عندما 
قدم بمعية أفراد جمعيته التمثيلية «زاهية» يوم ١١‏ أبريل 
7 مسرحية ك4 ثلاثة فصول وأربع لوحات (١؟)‏ 
بعنوان «جحاء». وذلك بمسرح «الكورسال» # باب الواد 
بالعاصمة؛ علما أن موضوع المسرحية لا يمت بصلة إلى 
شخصية جحا المعروفة 4# التراث الشعبي العربي: لأن 
المؤلف استوحى مسرحيته من مصادر متعددة؛ وهي 
«الطبيب بالرغم منه» لموليير. وإحدى حكايات العصور 
الوسطى الأوروبية. و«ألف ليلة وليلة» (؟؟) . 

وقد حققت مسرحية «جحاء نجاحاً كبيراً شهدت 
به تعاليق الصحف الفرنسية المحلية ب ذلك الوقت 
(؟؟): بحيث امتلآت القاعة التي كانت تتسع لحوالي 
٠‏ متفرج (54)؛ وهوما جعل الفرقة تعيد عرضها 
ثلاث مرات متوالية» دون أن يضعف إقبال الجمهور 
عليها (550؟): وهذا ما شجع الكاتب على تأليف 
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مسرحية أخرى بعنوان «زواج بوعقلين» قدمها ف السنة 
نفسها (51؟)؛ ولقيت نجاحا لا يقل عن نجاح مسرحية 
«جحا». وكتب علا لو بعدها سلسلة من المسرحيات 
الهزلية الناجحة, بلغ عددها سنة 197١‏ سبع 
مسرحيات (7؟). 

وانضم إلى فرقة «زاهية» 4 سنة 1975 رجل 
متعدد المواهب كان له أثر كبير 4 تدعيم وترسيخ 
الاتجاه الذي بدأه علالو. هذا الرجل هو رشيد 
القسنطيني الذي كان ممثلاً هزليا نادر المثال؛ ومؤّلفا 
مسرحياء ومغنياء ترك حين وفاته # شهر جويلية 
4 حوالي عشرين مسرحية (58): وعشرات 
التمثيليات الفكاهية القصيرة: ومثلها من الأغاني 
الهزلية (9؟). يقول باش طرزي عنه : «إنه أول من 
أعطى للمسرح الجزائري شخصية متميزة؛ وزوده 
بنموذج لم يستعره من أي مسرح آخرء وذلك بفضل 
موهبته الخارقة كممثل كوميدي» ( .)5١‏ 

من أشهر أعمال رشيد القسنطيني «زواج بوبرمة», 
وهي المسرحية الثانية ب أعماله من حيث الترتيب ب 
السلم الزمني*؛ وهي ملهاة 4 ثلاثة فصول قدمها يوم 
”١‏ مارس ١958‏ بأوبرا الجزائرء فلقيت نجاحاء 
ورسمت بداية شهرته وشعبيته .)4١(‏ 

وسار محي الدين باش طرزي 3# الاتجاه نفسه مع 
علالو والقسنطيني حين انضم إليهما بصفته مؤّلفا 
ابتداءً من سنة 14717 وكانت باكورة أعماله مسرحية 
من فصل واحد بعئوان «جهلاء مدعون 4# العلم» 
(7غ): هاجم فيها «الطرق الصوفية» التي كانت تعني 
عند الشباب الجزائري «القدرية والخمر والتعصب» 
(49) حسب تعبيره. أتبعها ب «البوزريعي 2 
العسكرية» سنة 4؟15: و«بني وي وي» سنة 1970, ثم 
توالت أعماله بعد ذلك؛ وكان نشاطه موزعا بين الغناء 
وبين المسرح؛ وكانت # معظم أعماله المسرحية 
مقتبسة من «الريبيرتوار» الكوميدي الفرنسي. 

وواصل محي الدين المسيرة المسرحية بمفرده بعد 
أن اعتزل علالو المسرح سنة 1977 (44): وبعد أن 
توي رشيد القسنطيني سنة 1544: وكثر نشاطه بشكل 


ملحوظ بعد الحرب العالمية الثانية حين أسند له 
المجلس البلدي لمدينة الجزائرء ذو الأغلبية اليسارية, 
سنة 15448 إدارة النشاطات الفنية العربية ب «أوبرا 
الجزائر (50). 

وقد ترك هؤلاء الثلاثة : علالو والقسنطيني وباش 
طرزي بصمات قوية على مسيرة المسرح الجزائري 
طيلة ما يزيد على عشرين سنة (19411977): أرسوا 
فيها تقاليد فن المسرح # المجتمع الجزائري. وخاصة 
مجتمع المدن الكبرى وكرسوا نهائيًا ‏ تقرييًا . استعمال 
اللهجة العامية ك# الحوار» وساد على أيديهم نوع 
مسرحي واحد هوفن الكوميديا. أما موضوعاتهم فهي 
عموماً اجتماعية نقدية تحمل طابعًا سياسياً أحياناً: 
ونجد هذا بالخصوص عند باش طرزي # مثل 
مسرحيته « فاقوا» (51): أو «بني وي وي» (47): لذ 
حين أن مصادرهم كانت متعددة. فهي تراثية 2 
الغالب عند علالو. حيث نجد أن أكثر من نصف 
مسرحياته مقتبساً كلياً أو جزئياً من «ألف ليلة وليلة» 
“. أو هي مستقاة من التقاليد الشعبية الجزائرية؛ أو 
الفلكلور العربي الأندلسي كما هو الحال عند 
القسطنطيني**: بينما يأخذ باش طرزي موضوعاته 
غالبًا من الواقع الاجتماعي والسياسي للجزائر آنذاك. 

وبعد أن عرف المسرح الجزائري سبوتا تاماً بخ 
خلال الحرب العالمية الثانية. عاد بنفس جديد بعد 
الحرب؛ وبنشاط أقوى وأغزر مما كان عليه قبلها؛ بعد 
أن حصل ممثلوه. بالخصوص. على مساعدة مالية من 
بلدية الجزائر العاصمة التي فاز بها اليسار ٌ 
انتخابات ما بعد الحرب؛ وأعطي لهم الحق 4# تقديم 
العروض # قاعة «أوبرا الجزائر» (مسرح محي الدين 
باش طرزي حالياً) يوماً ب الأسبوع هو يوم الجمعة, 
وحق تقديم تلك العروض على خشبة المسرح البلدي 
لمدينتي قسنطينة ووهران (58). 

هكذا أصبح المسرح العربي يقدم بانتظام عرضين 
4 كل يوم جمعة: عرضا صباحيا مخصصا للنساء. 
وآخر مسائياً للجميع (45). وقد تأسست 2# هذه 


الفترة فرق مسرحية أخرى تركز أكثرها ‏ العاصمة, 
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مثل فرقة «مسرح الغد» لرضا فلكي * وفرقة «المركز 
الجهوي للتنشيط الدرامي» الذي كانت تشرف عليه 
سيدة فرنسية تسمى جينيفياف بايلك .)5١(‏ 

وما ميز فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. بشكل 
خاصء هو عودة المسرح المكتوب بالعربية الفصحى من 
جديدء موازياً للمسرح المكتوب بالعامية؛ بعد أن كان 
قد اختفى نهاتياً من الساحة الفنية. عاد كج هذه المرة 
ل ثوب جديد؛ على يد كتاب جدد. ينتمون 2 معظمهم 
إلى «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» (01): وكان 
رائدهم 2# الكتابة هو الشاعر محمد العيد آل خليفة: 
الذي كتب سنة 1978 مسرحية تاريخية شعرية ب 
فصلين قصيرين بعنوان «بلال بن رباح» (؟9) تصور 
معاناة هذا الصحابي 4 سبيل عقيدته عند بداية 
الدعوة الإسلامية. ثم توالى ظهور مسرحيات أخرى 
لككاب آخرين نذكر منها «صنيعة البرامكة» لأحمد 
رضا حوحو (1957)» التي يدور موضوعها حول مأساة 
أسرة آل برمك المشهورة # التاريخ: على يد الخليفة 
هارون الرشيدء و«الناشئة المهاجرة» لمحمد الصالح 
رمضان (19417) وموضوعها . كما يشير العنوان ‏ 
الهجرة النبوية (07): و«حنبعل» لأحمد توفيق المدني 
(194) وبطلها هو القائد القرطاجني الشهير حنبعل 
ل حربه مع الرومان (05)» و«المولد» لعبد الرحمان 
الجيلالي (00): ويتعلق موضوعها بمولد النبي محمد 
(ص)ء و«امرأة الأب لأحمد بن ذياب (؟150) 
(07): وموضوعها اجتماعي تقليدي يدور حول معاملة 
الزوجة لأولاد زوجها من امرأة أخرى. 

ويتميز المسرح الفصيح 4 مرحلته الثانية بكونه ذا 
طابع مدرسي 4 معظمه. أي أنه كان موجها بذ 
الأساس إلى تلاميذ مدارس جمعية العلماء المسلمين؛ 
وكان التلامين أنفسهم هم الممثلين والمشاهدين معاء 
ومعهم أولياؤهم. يساعدهم 3 ذلك معلّموهم: ولذلك 
كان استعمال اللغة العربية 4 الحوار وسيلة وهدفا 4 
أن واحدء حتى يتمرّن الطلبة على النطق السليم 
الصحيح باللغة العربية (017). كما كان كتاب هذا 
النوع من المسرح يعتنون كثيرا بمعالجة الموضوعات 


التاريخية ‏ كما تدل عناوين المسرحيات على ذلك 
المستقاةخ الغالب الأعم من التاريخ العربي 
الإسلامي: إحياء لذلك التاريخ: واعتزازا به. وتمجيدا 
لأبطاله؛ وحثا للتلامين على الاقتداء بهم. وقد شذ عن 
القاعدة أحمد توفيق المدني ‏ وكان أمين سر جمعية 
العلماء المسلمين. حين استقى موضوع مسرحيته 
«حتبعل» من تاريخ قرطاجة قبل الإسلام: وخرج بها 
مثل زميله أحمد رضا حوحو. من بين جدران المدارس 
لتعرض على عامة الجمهورء ولكنه لم يشذ عن زملائه 
الكتاب ‏ إحياء التاريخ القومي وأخذ العبر منه. وذ 
إعطاء مسرحيته طابعاً وطنياً يمجد أحد الأبطال 
القدامى الذين سجلوا صفحات مشرقة 4# مقاومة 
الاحتلال الروماني 4# كامل شمال إفريقية. وقد حملت 
المسرحية 4 ثناياها الكثير من الإيحاءات 
والإسقاطات على وضع الجزائر التي كانت ترزح 
آنذاك تحت حكم الاحتلال الاستعماري الفرنسي. 

ويتجلّى الطابع المدرسي لدى هؤلاء الكتّاب بذ 
نظرتهم التربوية الهادفة إلى المسرح, إذ هو حسب 
تعبير محمد العيد «درس نافع للناشئة» (08): وهو 
«عامل من عوامل الإصلاح الخلقي والاجتماعي»؛ كما 
يرى حوحو (05): وهو «معالجة للأدواء الاجتماعية» 
كما يقول بن ذياب :)1١0(‏ وهو «عبرة وذكرى» كما 
يقول أحمد توفيق المدني (51). 

هذه النظرة التربوية «الإصلاحية» إلى المسرحء 
بالإضافة إلى العاملين السالفي الذكر . أي الكتابة 
باللغة الفصحى والاهتمام بالتاريخ . تعكس إلى حد 
بعيد التوجهات الفكرية الأساسية لجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين: إذ كان جل نشاط الجمعية 
مركزاً على التربية والتعليم» وكان من أهدافها 
الرئيسة إعادة الاعتبار للفة العربية,ء لغة الدين 
والقومية؛ وهي اللغة التي حاربها الاستعمار واعتبرها 
لغة أجنبية: والعمل على نشرها 4# أرجاء كل الوطن 
الجزائري بكل الوسائل؛ ويأتي © مقدمة تلك الوسائل 
التعليمية»: ولذلك كانت اللغة العربية هي لغة التعليم 
الوحيدة 4# مدارس جمعية العلماءء كما أعطت 
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الجمعية أهمية خاصة للتاريخ: ولا سيما التاريخ 
العربي الإسلاميء الذي كانت تتجاهله برامج التعليم 
4 المدارس الرسمية التي تشرف عليها الإدارة 
الاستعمارية. أو تقدمه مشوهاً. أومن وجهة نظر 
استعمارية متحيّزة. وقد تجند بعض رجال الجمعية 
لتأليف كتب عن تاريخ الجزائر وجغرافيتها صارت 
مراجع لطلآب مدارس الجمعية # مادة التاريخ «*. 

ولا يفوتنا - هنا - أن نسجل ملاحظة تخص 
معظم الكثاب الذين ذكرناهم آنقفّاء وهي أنهم كانوا 
مقلين 2 كتابتهم» بحيث لم يتجاوز الواحد منهم ثلاثة 
نصوص مسرحية 4 أحسن الأحوال؛ ولم يتميز من 
بينهم إلا كاتب واحد 4 كثرة إنتاجه بالقياس إلى 
زملائه الآخرين: ألا وهو أحمد رضا حوحو الذي ترك 
حين استشهاده يوم 4؟ مارس 1101 أكثر من عشرة 
أعمال مسرحية ما بين موضوعة ومقتبسة, كما أنه كان 
من القلائل الذين خرجوا عن الإطار المدرسي الضيّق. 
حين أسس سنة 1449: جمعية «المزهر القسنطيني 
للموسيقى والمسرح»»؛ وتوجه بأعماله إلى الجمهور 
العريض المكون من جميع قات الشعب. ولهذا السبب 
كسر قاعدة استعمال اللغة الفصحى ف الحوار, 
فاستعمل العامية لعامة الناسء والفصحى لتلامين 
المدارس. 

وهناك أيضاً جمعية «هواة المسرح العربي» التي 
أسسها محمد الطاهر فضلاء سنة 1547: وكانت 
تقدم أعمالها أيضا لعامة الناسء ولكن باللغة 
الفصحى لا غيرء ومن أشهر الأعمال التي قدمتهاء 
ونالت بها نجاحاً معتبراً وأذيعت ذ الإذاعة عدة 
مرات مسرحية «الصحراء»»؛ التي كان الفنان يوسف 
وهبي قد أهداها لرئيس الجمعية حين زار الجزائر 
سئة :915607 15. 

والخلاصة التي يمكن أن نصل إليها بعد أن رسمنا 
الخطوط العريضة لنشأة المسرح الجزائري وتدرجه 
طوال ما يزيد على ثلاثين سنة بقليلء أي إلى ما قبل 
بداية الثورة التحريرية؛ هي أن هذا المسرح ظهر 
متأخراً جداً بالقياس إلى ظهوره ‏ بعض البلدان 
العربية الأخرى. وخصوصاً بلاد الشام ومصرء بسبب 
ظروف الاحتلال التي عرفتها الجزائرء التي دامت 


أكثر من قرن وثلث القرن. 

وقد ظهر المسرح الجزائري الحديث إلى الوجود, 
لاعن طريق التأثر بالفرنسيين الذين أدخلوا فن 
المسرح إلى الجزائر منذ وقت مبكر للاحتلال؛ ولكن 
عن طريق تأثر الجزائريين بإخوانهم فك المشرق 
العربيء وذلك بسبب الهوة العميقة التي أوجدها 
الاستعمارء التي كانت تفصل بين المحتلين وأهل البلدء 
وتحول دون التأثير والتأثر الثقلك المثمر. 

ولقد عرف هذا المسرح إلى غاية قيام ثورة 
التحرير ثلاث مراحل أساسية : 

١‏ بداية متعثرة ككل البدايات: تمتد من 157١‏ إلى 
7 :؛ غلب عليها طابع الدراما الاجتماعية الجادة, 
وكانت لغة الحوار فيها هي اللغة العربية الفصحى. 

؟. انطلاقة جديدة بدأت سنة ١1577‏ واستمرت إلى 
نهاية الحرب العالمية الثانية؛ اتجه فيها كثّاب المسرح 
إلى كتابة الكوميدياء مستبدلين اللغة العربية الفصحى 
.4 الحوار بالعربية العامية. وقد حقق المسرح 2 هذه 
المرحلة. حسب شهادة الرواد . إقبالاً جماهيريّاء 
ورسخت بذلك تقاليد الفن المسرحي 2# المجتمع 
الحضري الجزائري. 

“ . عودة قوية للنشاط المسرحي ابتداءً من سنة 
, بعد أن كان نشاطه قد ضعف 4# خلال الحرب 
العالمية الثانية. وظهور المسرح المكتوب باللغة الفصحى 
من جديدء بعد أن تهيأت له الظروف المناسبة بفضل 
الحركة التعليمية والتثقيفية لجمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين. وتميز المسرح الفصيح 4# مرحلته هذه 
بطابع مدرسي # محتواه و4 أهدافه؛ ولم يخرج عن 
إطاره الضيق هذا إلى الجمهور الواسع إلا على يد 
كتاب قلائل أسسوا جمعيات مسرحية خاصة بهم, 
أمثال أحمد رضا حوحوء ومحمد الطاهر فضلاء. 

وقد عرف المسرح الجزائري ع فترة الثورة. ثم 2 
فترة ما بعد استعادة السيادة الوطنية سنة ١555‏ 
تطورات جديدة # تاريخه؛ وأجيالاً جديدة من الكتاب 
والفنانين. وسجل مراحل وتجارب متعددة ومتنوعة: لا 
يستوعبها إلا بحث آخر مستقلء نأمل أن يكون جاهزاً 
ل وقت لاحق غير بعيد .ا 


972-52 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


2 8 ع230 كالم 10:00 15/8/04 ©5100 .عشم غ25 2ن 12 


الهوامش 
-١‏ (القراقوز) كلمة تركية معناها (العين السوداء) أنظر: 
7 3215م ”5066136165 065 م أ0أ5أط ,ع6130ام ١3‏ ع0 ع601مماءلزإعمع“ مأ طعمع طعمع8 لأطعوظ 
م. 


. اعوعان عماعصقط 31م 15أ3010]] ..2312665 مومه عا أع ع1أ68ط1 ع1 الاة ع0بالاطاء , 300310 ا .ل 
5م . 1965 3015م . 2056 13 أع ع/الاعطده15صوا/ا 


1 م ”61306ا1م ١3‏ ع0 6016مماءلاعمع”. ماعمعطعمعظ لأطعو8 


.5 م33665 3مك عا أع م1681 عا الاد 065لللاع"“ , 300311 ا , ؛أم/ا 
.4م .لاطا 


5 35م. 610م5والا .ع ”معاءةواج عأة6ط عا" . طأهه عتعاءم 
.5م ”33665 وطقمك عا أع 1681 عا اناد 065للاع" , 300311 ا 
.5م "معقوات عأةغط عا“ طأهه عتعاءم 


5*5 3مك عا أع 16816 عا الاده 065لالأع“ , 30031 ا 


-٠‏ هاينريش فون مالتسان « ثلاث سنوات # شمالي غرب إفريقيا» ترجمة الدكتور أبو العيد دودو. الشركة 
الوطنية للثشر والتوزيع: الجزائر ,.194١‏ ج ". ص 2717 34. 

.33م , 1968 ,أعواق نا.ع.لاا.5 ,1919-1939 ”و5عم)أممةالطا" , عمتولع أطمم أجنواعطع83 -11 

33-4مم , 0زم -12 

.33م , 0أطا -13 

* يخالف المؤرخ الجزائري المعروف الدكتور سعد الله هذا الرأيء حين يذكر أسم فرقتين عربيتين زارتا 

الجزائر قبل فرقة جورج أبيضء وذلك 4# تاريخين متباعدين؛ وهي فرقة (الجوق المصري للتمثيل 

والرقص والغناء) التي زارت الجزائر سنة 1404: (ولا يذكر ماذا قدمت أثناء زيارتها) وفرقة جوقة 

الأدب الثونسي التي زارت الجزائر سنة 1417: وقدمت مسرحيتي «صلاح الدين» و«عطيل» أو «القائد 

المغربي». ويحيل سعد الله إلى جريدة 1913 8:5 2 نال 8!5631, راجع : د. أبو القاسم سعد الله 
منطلقات فكرية: الدار العربية للكتاب ليبيا ‏ تونس :١9/87‏ ص 178. 


يذكر باش طرزي أن الفرقة المصرية؛ بعد عودتها من وهران قدّمت مسرحية ثالثة هي مجنون ليلى 


لأحمد شوقي. أنظر باشتارزي : 41م ,576000185 5ه ا 


6- سعد الدين بن شنب المسرح العربي لمدينة الجزائر. ترجمة عائشة خمّار مجلة الثقافة العدد 50 يناير 
قبراير ٠19١.ص١5.‏ 


-15 , 1ا.5.نا.ن ع1 31م 6أاطنام .ممعءةوام :15681 بال ع1مانلك'اء , (ألج ألذااع5) بامالواام -16 
.م , 1982 , طواه'0 6أأواع/اأمنا 


.7 م , طاعمعطعمع8 . 5 ع0 ععوأغ/م , وعأمطةالا , أ22أعطعو8 , عأملا -17 
- اقتبسها محمد المنصالي من مسرحية تركيّة كما يقول باشتارزي. انظر: 


.42 م 65 6015م 5ع ا ,أدنوأعراعح8 
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-٠٠‏ عرضت جمعية (المهذبة) عقب «الشفاء بعد العثاء» مس رحيتين أخريين هما : «خديعة الغرام» سنة 


,و «بديع» سئة 57 الأولى # أربعة فصول والثانية © ثلاثة. راجع : 


. م0'01 16أواع/اامنا .4.1.نا.ن بال 5أعأطو ”م6 21061 عغأةغطآ باه عنمانك' ا" ألوااعه ذالم 
.1129 


يورد ابن أبي شنب أسبابًا عديدة لعدم إقبال الجمهور نوجزها فيما يلي : 

أ بعد قاعة العرض عن أحياء الجزائريين. ب . عدم تجاوب الصحافة العربية مع مدير الفرقة. ج ‏ جهل 
الناس بعروض الفرقة لأنهم لم يتعودوا على قراءة الإعلانات. د . نظرة الارتياب لدى الناس ‏ فن 
المسرح (انظر مجلة الثقافة العدد 60 يناير غبراير ١154١.ص١5).‏ 

ويذكر باش طرزي أنْ عدد الذين حضروا العرض #2 العاصمة # المرة الأولى كان حوالي ٠٠١‏ متفرج, 
وك المرة الثانية حوالي ٠١‏ متفرجء بعدما نشط المثقفون الجزائريون: وعلى رأسهم الأمير خالد؛ ب 
الدعاية للفرقة. انظر : 

41 م ”دوع أممةالا" , ١2و‏ أعطعو8. ارا 

*مثل الكاتب الفرنسي الساخر الفونس دودي الذي زار مدينة مليانة سنة 1877, وتحدث عن عرض 
مسرحي قدم هناك بشيء من التفصيل؛ وكذلك الرحالة الألماني ما لتسان الذي طاف أرجاء الجزائر 
مطلع الستينيات من القرن التاسع عشرء وأشار مثلاً إلى مسرح مدينة سكيكدة وأنواع العروض التي 
كانت تقدم فيه. أنظر على التوالي : 

3 ,1968.5202 325 اعمم ع0 عاناعنا ."لأانا0م ضهم ع0 5ع11أعا", أع0300ا ع5ممطامام 
وهاينريش فون مالتسان؛ «ثلاث سنوات ْ شمال غربي إفريقيا». ترجمة د. أبوالعيد دودو. طبع الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر 1919 ج 7" ص 777. 


.6 , عع195]غ6/م ."5ع أممةالطا" , 2وأعطعد8.ا -22 


.3م ء"وعأمممةالا" , أ2وأعطعد8./ا -23 
.0م , زا -24 
.0م , 610 -25 
يروى 4# هذا السياق عن زعيم الحركة الإصلاحية 4 الجزائر الشيخ عبد الحميد بن باديس -١844[(‏ 
أنه قال ذات مرة : «والله لوقالت لي فرنسا قل «أشهد أن لا إله إلا الله» ما قلتها. 
يقول ابن شنب معلقا على العرض الأول (للمهذبة) : «لقد صفق الجمهور لهم بحرارة: وهنأهم ؛ واحتفل 
بهمء إلا أن العجز # المدخول المالي قد كبح من طموحاتهم». انظر : 
”5ع طم 5عا “ , أ2ن3أعطعو8 .لا 
يقول باش طرزي معلقًا على عرض مسرحية «٠‏ سبيل الوطن»: «لئّن كناء من جهة؛ قد قويلنا بعبارات 
المديح؛ فإنه كان من المستحيل عليناء من جهة أخرىء أن ندفع ثمن العشاء من إيراد العرضء فيما لو 
قسم علينا». أنظر : 


7 ,185أ06100 65 | -28 
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.8 ”2مع21060 116311 نال عاماناة' 1“ , ن1ه13|1ام -28 
0 ”دعأمممةالا" , أ52أعطءع8 -29 


0 سبعك الدين بن شنبء مجلة الثقافة العدد 00 2 ٠.ء ص‎ ٠ 


*» بعض الأسباب التي ذكرها بن شنب ظلت قائمة © المرحلة التالية للمسرح التي بدأت سنة 1977 مع 
علالووباش طرزي والقسنطيني وهي : حاجة الفرق للعنصر النسائي لتمثيل الأدوار النسوية؛ وارتباط 
العروض العربية بعطل الفرق الفرنسية. انظر بخصوص هذين الموضوعين الحوار الذي أجراه كاتب هذه 
السطور مع علالوونشرته مجلة «حقائق مدينة الجزائر» 4# عددها ١19‏ لشهر يناير 1547. 
**** عندما يتعرض علالو للحديث عن زيارة فاطمة رشدي وفرقتها للجزائر سنة 1577, يقول : «إن 
القاعة كانت غاصة بالمشاهدين. وأنَّها ما كانت لتحقق ذلك النجاح لو جاءت قبل عشر سنوات: لأن 
الجمهور آنذاك لم يكن يتذوق فن المسرح» انظر : ٠‏ 16م ”206/160 16816 نال 1016نا' ا“ , 10ه|3اام 
يقول المؤلف إنهم لم يقدموا منها ب العرض الأول سوى فصلين وثلاث لوحات؛ حتى يسمحوا لجمعية 
«المطربية» بتقديم حفلتها الموسيقية.انظر : 16م ”2/106/160 16818 نال 13018“ , ناهلداام 
.47م لاطا -32 

ينقل علالو تعليقين على المسرحية لصحيفتي : "41061160 0606616 2" و "1ووا0'8 "٠60610‏ يشيد 
كلاهما بمسرحية «جحاء». انظر : .6 ”مم 21061 6ط نال ع1ماناق' ا“ , نامأواام 
انظر الحوار مع علالو المنشور 4 مجلة «حقائق مدينة الجزائر» العدد 19 لشهر يناير 1947١.ص05.‏ 

.6 ”2106160 ع1أ68ط1 بال عاماناج' ا“ , ناماجاام -35 


عرضت بتاريخ 77 أكتوبر 151757 . 
وهي على التوالي : «جحا» كنا )ء «زواج بوعقلين» (ككدد) 2 «أبو الحسن أو النائم اليقظان»(9717١‏ :2 
«الصياد والعفريت» ١518(‏ ( 3 «عرتر الحشايشي» ) 13 )ء «الخليفة الصياد)»( ١3١‏ )ء «حلاق 
غرناطة» (لتكحلع), وقد اعتزل المسرح بعد هذا التاريخ. 

0 ”2106162 16816 بال ع1مالاة' ا“ با13|0ا4 . ].0) -38 
يذكر علالو أن رشيد القسنطيني أنتج ٠٠١‏ أغنية على الأقلء نصفها طبع # أسطوانات؛ انظر : 


.9 ”معءةوات ع1أة6ط1 بال ع1مناح' 1“ , ناماواام 


صزوعأم صغم 5عا" , أ3/2أعطعة8 -40 
كانت أول مسرحية له بعنوان «العهد الوي». وهي دراما 4 أربعة فصول. عرضها 4# سنة 1571, وفشلت. 
أما أعماله الأخرى فقد ذكر منها باش طرزي 4 أماكن متفرقة من مذكراته ١7‏ مسرحية: منها : 
«غربان» (19794): «ثقبة 4 الأرض» :)197١(‏ «لونجا الأندلسية» (١9؟19١):‏ «عيشة وباندى )١9791١(‏ 
إلخ.. 
.4م ”310612 156811 نال عاماناة' ا “ , نامالوالم -41 
هنالك مسرحية مشرقية للدكتور إبراهيم الطبيب تحمل العنوان نفسه؛ وهي سابقة زمنيًا عن مسرحية 
باش طرزيء إلا أننا لا ندري إذا كان هذا الأخير قد اطلع عليها. انظر : المسرحية 2# الأدب العربي, 
للدكتور محمد يوسف نجم. طبعة دار الثقافة بيروت ١1971‏ ص 430. 
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.8 ”5عأمصمةالطا" , أ12ةأعطعة8 -43 


غ:- منع من إدارة شركة النقل التي كان يعمل بها من ممارسة عملين 4 آن واحد حيث اعتبروا نشاطه 


المسرحي عملا ثانيّاء فاضطر أن يتخلى عن المسرح. انظر تفاصيل ذلك 2# الحوار الآنف الذكر الذي 
أجراه الكاتب معه ونشرته مجلة «حقائق مدينة الجزائر» العدد 79 سنة ١947‏ ص 05. 

1م ”معلرةوات عتقغطا عا" , طتمظ عتأعاط -45ه 
«فاقوا» كلمة عامية جزائرية: أصلها «أفاقوا». ومعناها «استيقظوا» من نومهم, تقال لمن ينكشف غشه 
للناس. يقول عنها مؤلفها «إنه أراد أن يكشف بها أعمال مستغلي الشعب الجزائريء والسياسيين 
المحتالين؛ ومنوّمي الجماهير؛ ومنمقي الكلام؛ والمشعوذين». أنظر : 144م ”1865أ0ممغالا “ , أ82006112 
ذوي» ويس ومعناها «نعم» بالفرنسية؛ يدور موضوعها حول الممثلين المزيفين للشعبء الذين كانوا يفرضون 
4 الانتخابات فرضا عن طريق الإدارة الاستعمارية ليصبحوا أداة طيعة 4 يدهاء لا يعصون لها أمراًء 
فسموا لأجل ذلك بني وي وي. انظر التعليق على المسرحية 2# :21/160701/85 248 م 
وهي مثل : «جحاء». و«أبو الحسن». أو «النائم اليقظان»» و«الصياد والعفريت»»: و«الخليفة الصياد)». 
يه مثل : «زواج بوبرمة». أو «لونجا الأندلسية 

.44 م "2106060 ع1أة6طآ بال عاماناق'ا “ , ناهاواام -48 
44 م . ولط -49 

اسمه الحقيقي عبد القادر حاج حمو (وهو ابن الكاتب حاج حموصاحب «زهراء زوجة المنجمي» وهي أول 
رواية يكتبها جزائري بالفرنسية: وكان ذلك سنئة ١36‏ ). اشتهر بفرقته «مسرح الغد» وبحكاياته 
الإذاعية الموجهة للأطفال. 

0 ممطع 61و21 عتقغط عا , طتمظ عتعاءرم -50 
تا سست «< جمعية العلماء ا لمسلمين الجزائريين» برئاسة دا لشيخ عبد ١‏ لحميد بن بادي» 4 ه مايو 2157١‏ 
وهي جمعية دينية إصلاحية تقترب # توجهاتها كثيراً إلى الحركة الوهابية: ولذلك شنت منذ تأسيسها 
حربا شعواء على البدع والخرافات التي لحقت بالدين: وكان شعارها «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما 
صلح به أولها». وكان نشاطها يعتمد أساساً على نشر التعليم الدينيء واللغة العربية؛ وإحياء التاريخ 
العربي الإسلامي: وعلى الوعظ والإرشاد # المساجدء وقد جاء تأسيسها رداً على احتفال المستعمرين 
الفرنسيين بمرور قرن على احتلال الجزائر. راجع : د.أبو القاسم سعد الله؛ الحركة الوطنية الجزائرية, 
ج”؛ ط". الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.الجزائر .١944‏ ص777. 
انظر بخصوص تاريخ كتابتهاء مقدمة المؤلف ص؛ .المطبعة العربية بالجزائر ( بدون تاريخ) . 
مثلت بمدرسة «دار الحديث» بتلمسان: ثم نشر جرء منها 2 جريدة اليصائر بتاريخ لاا كك 
العدد .١١7”‏ وللمؤلف أيظناً مسرحية أخرى بعثنوان «الختساء»» يدور موضوعها حول حياة الشاعرة العربية 
المعروفة. كتبت ومثلت 2# الفترة نفسها. 
عرضت بدار الأوبرا بالجزائر العاصمة بتاريخ 1548/٠4/04‏ كما جاء # أول المسرحية. أنظر حنبعل؛ 
المطبعة العربية بالجزائر ١96٠‏ ص ”. 
طبعت بالمطيعة العربية بالجزائر سنة 1545. 
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المطبعة الجزائرية بقسنطينة سنة ؟140: وله مسرحيات أخرى غير مطبوعة أعلن عنها # نهاية 
مسرحيته المذكورة وهي : «الآمر بأحكام الله الفاطمي»»؛ و«البدوية»» و«الحنة والكنة» و«يزيد بن المهلب». 
نشر حوحوغ# البصائر بتاريخ 1549/094/04؛ العدد :.4١‏ مقالاً بعنوان : تقوية مدارك الطلبة بالخطابة 
والكتابة والتمثيل» يشرح فيه دور الفنون المذكورة # تكوين الطلبة؛ مما يدل أن للغة عند هؤلاء الكتاب 
كانت وسيلة وهدفًا 4 آن واحد. 

محمد العيد؛ مسرحية «بلال» ص؛. 

أحمد رضا حوحو: مي الأدب والاجتماع» (مخطوط). 

أحمد بن ذيابء «امرأة الأب»»؛ المقدمة ص"”. 

أحمد توفيق المدني: «حنبعل»: الإهداء ص". 

* علمت من أستاذنا الدكتور عبد الله ركيبي أن «حزب الشعب الجزائري» كان بدوره ينشيّ المدارس 


لتعليم أبناء الشعب باللغة العربية؛ وكانت هذه المدارس تقدم نشاطات مسرحية أيضًا ولكن أكثرها ظل 


مجهولاً. وضاع بمرور الأيام. 

«»* من أبرزهم الشيخ مبارك الميلي وأحمد توفيق المدني اللذان وضعا عدة كتب # التاريخ 
والجغرافية. 

ودعاه وفرقته لزيارة مصرء وقد تم تنقل أعضاء الفرقة بالفعل إلى القاهرة ‏ صيف السنة الموالية, 


ووجدوا الكثير من التشجيع من عميد المسرح العربي بالخصوص. ومن الفنانين المصريين عامة. من 


مقابلة خاصة مع رئيس الجمعية الأستاذ محمد الطاهر فضلاء بتاريخ .19170/٠ 4/٠8‏ 
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- الاستيهام الفرنسي بمصر المتخيلة - 


المدؤنات الاستشراقية ك# القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر 4 تقديم صورة اختزالية 
للشرق ثقافة ومجتمعاً. صورة توافق الرؤية التي 
ينتظرها الغربيون» وتستجيب لتصوراتهم النمطية 
عنه؛ وتفاعل الخطاب الاستعماري والصورة الرغبوية 
الاستشراقية 4 استبعاد الأشكال الحقيقية لتلك 
الثقافة. وذلك المجتمع؛ وذمّهاء وبها استُّبدلت أشكال 
أخرى توافق تصئوراتها. ومن المؤكد أن الخطاب 
الاستعماريء الذي أبرز تلك الصورة؛ كان قوياً 
ومُحكماً ومؤثْراً شأنه 2 ذلك شأن الوسائل التي 
أوصلته إلى الشرقء فالامتثال للقنوة الاستعمارية رافقه 
امتثال لخطابها 4 وصف الثقافات والمجتمعات. 
وجرى استبعاد أشكال التعبير الأصلية كافّة التي لا 
تنطيق عليها الأوصاف الجاهزة والمستعارة: فهمّشت, 
وصارت خارج مدار الاهمتمام؛ نبذت لأنّها تذكر 
بمرحلة ما قبل التحديث الغربي» وجرت عبر الزمن 
إعادة صوغ للوعي الجماعي بما يوافق تلك المفاهيم 
الاستشراقية:؛ ولم تعد الأشكال الأصلية تستأثر 
باهتمام يذكر؛ وصارت جزءاً من اللامفكّر فيه؛ لأنّها 
خارج نطاق الوعي. و4 مراحل لاحقة أصبحت تلك 
الأشكال مُعيبة وقاصرة. وت دونيتهاء ولم تستأثر 
بعناية لأَنها تعنى بما صار جزءاً من حقب مظلمة, 
طُمستٌ باعتبارها عورة تحيل على تاريخ ينبغي 


أكاديمى من العراق. 


نسيانه؛ يفجع به كثيرون إن هوء بمناسبة ماء شخصّ 
فجأة وأعلن عن نفسه. يحدث حضوره ارتباكاً غير 
مرغوب فيه. ينبغي الهروب منه بشكل ماء لم يعد 
لائقاً. وبه ينبغي أن يستبدل تاريخ مغاير. وكان الفكر 
الغربي الذي تبلورت ملامحه 2 الحقبة الاستعمارية 
يريد تخطّي عثراته التاريخية؛. ويبحث عن مرجعيّة 
فوجد 2# التدرّج الخطي الغربي المستعار ملاذاً يدفع 
به إلى الأمام. 

ينبغي؛ قبل كل شيء؛ رصد التشابكات الأولى بين 
الثقافتين العربية والغربية؛ لتتكشّف درجة الصلات 
المصطنعة والطبيعيّة بين الثقافتين: لكشف الصورة 
التي شكلها الخطاب الاستشراقي عن الشرق» 
وبالتحديد الكيفية التي تشكلت بها صورة مصر 2 
ذلك الخطاب؛ هذا الرصد يعنى بوصف النتائج 
الثقافية التي كثيراً ما يصار إلى تضخيمها لتكون 
الركيزة التي تقام عليها كل التصورات اللاحقة؛ و 
مقدمة ذلك نتائج الحملة الفرنسية على مصرء وهو 
الأمر الذي نراه تعرّض لمبالغة رغبوية دفعت بها آليات 
الخطاب الاستعماري إلى بؤرة الوعي بمفهوم الشرق, 
وصنع صورة خاصة لمصرء فقد استأثرت الحملة 
الفرنسية على مصر (1801-17/4) بمكانة رفيعة ب 
الخطاب الشائع 4# الثقافتين العربية والغربية, 
بوصفها اللحظة التاريخية التأسيسية التي استيقظ 
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فيها الشرق من خموله بفعل مؤثر غربي خارجي 
اقتحم هذا العالم المغلق؛ وفكّك روابطه التقليدية, 
وشرع له بوابة التقدّم؛ وتصاعدت الأهمية الرمزية 
لهذا الحدث فاعتبر حدا فاصلا بين حقبيتين 
تاريخيتين: قديمة وحديثة. فقد انتقل العرب إلى 
عصر النهضة فالحداثة بعد هزه الواقعة. ويبدو لنا أنْ 
تراكم الافتراضات القائمة على هذه الواقعة: وهي 
افتراضات قائمة على سلسلة متواشجة من الرغبات 
وليس الحقائقء وغياب النقد التاريخي الجذري لهاء 
وإهمال المراجعة الدورية التي تستخلص من وقت لآخر 
القيم المعرفية من الأحدات التاريخية؛ ثم اللجوء إلى 
النتائج السهلة والسريعة؛ والهوس الذهني الامتثالي 
لمقولات أشاعتها الثقافة الغربية المتمركزة حول ذاتهاء 
قد تفاعلت معاً لتضخيم هذه الواقعة؛ وإضفاء دور 
نالهك هايهاء وتجاع هذه الراقءة أكثر من غيرها 
إلى أن تفرغ من المغزى المفتعل الذي ألحق بهاء وإعادة 
النظر إليها بوصفها حدثاً تاريخياً من الأحداث التي 
تتواتر عبر العصور. وتعرفها كثير من الأمم 
والثقافات. لا يمكن أن يرتهن التاريخ لخطأ. 

كانت الحملة الفرنسية على مصر ذروة سلسلة من 
الاحتقانات المعبّرة عن سوء تفاهمء بسبب تنازع 
المنظورات الثقافية والدينية والسياسية الموروثة منذ 
العصر الوسيط بين الغرب والشرق» وبوصفها عملا 
من أعمال سوءٍ التفاهم بين عالمين معتصمين بذاتهماء 
فقد ظهرت 4# أفق رومانسي مجرّدة عن خلفياتها 
التاريخية الحقيقية. وبدت 4 أدبيات القرن التاسع 
عشرء عملاً فاتناً ومعبّراً عن صورة البطل الفاتح التي 
ترمز بشكل بليغ إلى لقاء مثير بين عجائب مصرية 
سرمدية. والقدر الفردي لبطل هو«نابوليون 
بونابرت»(١).‏ فالخيال الرومانسي أنزل تلك الحملة 
منزلة الفعل الفردي لبطل يتأنّق عمله التاريخي 4 أفق 
شرقي خاملء؛ لكنه عجيبء والدمج المتقصّد بين 
الخمول والعجائبية» وجد أفضل تجلياته: فيما ورثته 
الحملة من أدبيات خاصة بها # الثقافتين الغربية 


والعربية, و4 مقدمتها كتاب «وصف مصر» الدى 


أظهر البلاد المصرية على أنها «يوتوييا» كما توصل 
«ترونيكر» إلى ذلك (؟). 

للشرقء فأنتجتها طبقاً لتلك المعايير التخيّلية: وبهذا 

م 
اختّزل الوجه الحقيقي للحملة؛ وطّمس وراء رغبة فرد, 
أرسله القدرء للنهوض بعالم ساكن من خموله الأبدي. 
تم تركيب صورة متخيلة ومضخمة ومستعادة لمصر بعد 
عقد من الزمان على مغادرتها, ف «وصف مصر» بيدأت 
أجزاؤه تظهر بالفرنسية 4 نهاية العقد الأول من 
القرن التاسع عشرء واستمرت بعد ذلك لأكثر من عقد 
آخر تم خلاله تغيير صورة المكان الذي كان موكوقاً 
لاحتلال الفرنسيين. فمزجت مكونات الصورة بين 
التمثيل الاستشراقي له ورغبة القوة التي مثلها 
«نابوليون». تفاعلت على نحو فريد عناصر الرؤية 
الرومانسية للعالم» حول واقعة الحملة؛ فبدت وكأنها 
الفرنسية 4 خاتمة عصر الأنوار. لم تعد الحملة- ب 
الغربية الناشطة آنذاك للسيطرة على هذا المجال 
الحيويء إنما فعل رمزي متتصل بشخصية بطل 
ع بر اس 

تاريخي. وليس مصادفة ان تركب ل «نابوليون» صورة 
أخّاذة. بوصفه أنموذ جاً للشخصية الرومانسية 
الغربية:؛ بما يوافق بالضبط مقاييس الجماليات 
المزدهرة آنذاك 4 فرنسا واألمانياء ف «هيغل» نظر إلى 
«نابوليون» باعتياره دوح التاريخ, لأن أفعاله تطابق 
المنظور الثقاخ لتلك الفلسفة. وهكذا أسقطت 
تصوّرات خيالية على الحملة وقائدهاء فتداخلت 
الأطياف. واستّبعدت مصر الحقيقية, وأصبحت 
مجرّد خلفية لمسرح تقع عليه أفعال بطولية غربية, 
يمثل الدور الرئيس فيها «نابوليون»؛ وكأن الأمر 
استعارة من أدب الرحلات. التي تمت آنذاك بفعل 
موجهات استشراقية: تدفعها الرغبة والفضول للتعرئف 
المباشر إلى عالم شرقي مناظر لعوالم «ألف ليلة وليلة» 
التي كانت قد عرفت 2# أنحاء الغرب قبل ذلك الوقت, 
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لكثها أسهمت بدرجة كبيرة ف صوغ المخيال الغربي بذ 
رؤيته للشرق؛ ومعلوم أن كثيرا من الرحّالة كانوا 
يهتدون بموجهات ذلك المخيال 2# زياراتهم للشرق؛ 
ود وصفهم له. «نابوليون» نفسه اهتدى بالأدبيات 
الاستشراقية: التي شكّلت جزءاً كبيراً من وعيه 
بالشرقء؛ فحملته تعبيرٌ عن الولع الفرنسي بمصر الذي 
يستمدٌ مرجعيته من الولع الغربي العام بالشرق 4# تلك 
المرحلة المحتدمة بالتطلّعات من تكوين الغرب 
الحديث.كانت مصر إالهاماً لسجلأب الحضارة, 
وإحدى» العجائب التي تنتظر المستكشفين»؛ وسراً يلهب 
خيال الباحثين» (؟). 

يُرجِعِ «روبير سوليه» الولع الفرنسي بمصرء قبل 
الحملة إلى مزيج من الأسباب: الذكريات التوراتية, 
ذكريات الحروب الصليبية: والصورة المتخيلة الخلابة 
لمصرء وظل الفرنسيون # خلال أمد طويل لاحق 
يمزجون بين هذه الأشياءء وتقوم قفصص رحلات 
الحجّاج بتغذية هذا اللبس بدلاً من تبديده «فالرحالة 
قدّموا صورة خيالية لمصر.. إنهم يحكون عمًا يظنون 
أنهم شاهدوه: أو عمًا يتمئون مشاهدته» ع ومثالهم 
«جان دي تيفينو» و«دفانسيلب» ودبول سيكار» و«دي 
ماييه» ثم «سفاري» و«فولني» ولكن كيف تشكلت تلك 
الصورة الرغبوية؟ ما جذورها؟ وكيف انبثقت 2 
المخيال الغربي, ويخاصة الفرنسي, وتنامت وسيطرت 


ك4 نهاية القرن الثامن عشر؟. 
4 عام 1777 وصل الفيلسوف الألماني «ليبنتز» 


(1717-1743) إلى باريسء وكتب مذكرة إلى الملك 
الفرنسي لويس الرابع عشر يقترح تجريد غزوة خاصة 
إلى بلاد الفراعنة؛ ومع أن الملك الفرنسي لم يقابل 
الفيلسوف. لكن توصيته عرفت © الوسط السياسي 
داخل أروقة البلاط الذي يعيش احتقانات الصراعات 
الدولية ب النصف الثاني من القرن السابع عشر. كتب 
«ليبئتز» بأسلوب إغرائي «هذا هوأضخم مشروع يمكن 
تصوره: والأكثر سهولة 2 تنفيذه» لأن البلاد المصرية 
«هي الأفضل موقعا من أجل السيطرة على الدنياء 


وعلى البحار» وهي لا تنتظر غير«وصول جيش تحرير 
لكي تنهض» وداعب الحسنٌ الديني المتشدّد للملك؛ 
فقال «كانت مصر ي قديم الزمان مثيعا للعلوم, 
وعرينالمعجزات الطبيعة... فلماذا يجب على 
المسيحيين فقدان هذه الأرض المقدّسة التي تربط آسيا 
بإفريقياء وتتوسط كحاجز بين البحرين الأحمر 
والمتوسط؛ وتعتبر مستودعاً لغلال الشرق؛ ومخزناً 
لكنوز أوربا والهند؟ «وبالسيطرة عليها» سيؤمّن 
امتلاك الهندء وتجارة آسياء والسيطرة على الكون» 
(0). 

وصية الفيلسوف الشابء؛ فتحت الأفق؛ أمام 
احتمالات المستقبل: وأوقدت رغبة الوسط السياسي, 
ظل التنازعات الاستعمارية لاقتسام العالم بين 
إنجلترا وهولندا وأسبانيا وفرنساء ف «ليبنتز» اقترح 
باقة من الأسباب المتلازمة التي تغري الجميع بقبولهاء 
لكن لويس الرابع عشرء اعتبر أن إحياء البعد الديني 
لغزوة مثل هذه؛ فات أوانه؛ فهيبة فرنسا جرحت بأسر 
لويس التاسع؛ # الأرض المصرية؛ منتصف القرن 
الثالث عشر. بدا وكأن الملك عازف عن التفكير 
بمحاولة جديدة. الملك اللاحق» لويس الخامس عشرء 
لم يبد رغبة كسلفه أيضاء لكن تنامي الصراع مع 
بريطانيا المجاورة التي راحت تكتسح الشرقء وظهور 
بدايات انحلال الإمبراطورية العثمانية: أحيا الأمل 
مجدداء 4 عهد لويس السادس عشرء ففي هذه الفترة 
أدرجت قضية مصر علي «الأجندة» الفرنسية بصورة 
جدية. أرسلت بعوث سرية إلى مصر لاستطلاع 
إمكانية تحقيق ذلك؛ وعشية الشثورة عام 1784 
أصبحت مصر شاغلا لا يخفى من شواغل المخيلة 
الفرنسية؛ على كل المستويات. 

وسط هذه التطلعات المتثامية كان أدب الرحلات 
ينتج صورة جذابة ومغرية لمصرء وسيكون لكتابات 
«فولني» و«سفاري» تأثير السحر على كثير من 
الفرنسيين. أسهمت تلك المرويات 4# تأثيث الرغبات 
العامة بكثير من الوعود. نشر كتاب «سفاري» ف عام 
71 بعئوان «خطابات عن مصر» وهي خطابات 
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متوهجة كتبها «سفاري» الذي أمخنئ عشرين سنة 2 
مصرء وتبحّر د شؤونهاء وعرف العربية: وتعلّق 
بالدراسات الإسلامية, فترجم القرآن والسيرة 
النبوية. كتابه بعث اشتياقاً خاصاً ليلاد ساحرة 
وغامضة ومتمئعة؛ ركّز على مكوني الطبيعة والإنسان, 
هذه الثنائية الفاعلة 4 الأدبيات الرومانسية؛ وحينما 
يتوغل القارئّ 4 تضاعيف الكتاب؛ يجد نفسه متماهيا 
مع عالم أخاذ بمكوناته الشفافة والأثيرية كأنه يقرأ 
للرومانسيين: الفريد موسيه؛ شلي؛ بايرون: غوته. جاء 
!4 وصفه للطبيعة المصرية وللمصريين: ما يأتي «كم 
هو :ساحن أن يقوم الإنسان باستنشاق الهواء العليل 
تحت هذه الخمائل» وعلى شط جدول المياه الذي 
يرويها! غفي هذا المكان يعتقد الرجل التركي الممسك 
بغليون طويل من الياسمين المعنبر بأنه قد انتقل إلى 
حدائق النعيم الموعودة 4 القرآن ( - الجنة)... و 
آباؤهن المتوحشون ببيعهن كجوار. وقد خلعن الحجاب 
الذي يضفي عليهن الاحتشام المراعى 4# العلانية, 
وحين تكون هؤلاء الفتيات متحرّرات من كل إكراه, 
فإنهن يرقصن أمامهم رقصات خليعة: ويغنين ألحانا 
عذبك ويد ينشدن قصصا شعيية تصور عاداتهم 
ومباهجهم» أما القرويات اللائي يهبطن 2 الماء 
ليغسلن الملابس 2# الترع؛ فلسن أقل إثارة «يغتسلن 
جميعا 4 الترعة؛ ويتركن جرّاتهن وملابسهن على 
الضفة؛ يدعكن أجسادهن بطمي النيلء ويلقين 
بأنفسهن بين الأمواج ليلعبن فيها»(7) . هذه الصورة 
للنساء المباحات ستلعب دوراً بذ تأجيج رغبات جنود 
الحملة الفرنسية وضباطهاء وهم 4# طريقهم وسط 
اليحر. وسترى أن الضابط الفرنسي «مواريه» يصاب 
بخيبة أمل كبيرة لأنه وجد مصر والمصريات على غير 
ما وردا 2 كتاب «سفاري». 

كتاب 0 فولني» الذي صدر 2 عام ١‏ بعنوان 
«الرحلة إلى مصر وسوريا» اتجه إلى ناحية أخرف: 
قدم عرضا موسعا لمشاهدات حية تبين أن هذه البلاد 
بأمس الحاجة لقوة خارجية تنتشلها من ظلامهاء 


وتضعها تحت الضوءء كما كانت زمن الفراعنة: وكان 
جنرالات الحملة الفرنسية يقرأون كتاب فولني 
باعتباره «كتابهم المفضل» (7) وهو أقرب الكتب إلى 
نفس نابوليون الذي التهم الكتابء والتقى المؤلف, 
وتناقش معه # جزيرة كورسيكا. كان الإسكندر الأكبر 
يهيمن على فكر نابوليون الذي كان مقتنعا بأنه إذا 
كانت السلطة تنخ نل بازيين فإن العتل العييز يمكن 
إنجازه 4 الشرقء وعرف عن نابليون أنه شديد التعلّق 
بالكتاب(8). صيغت الصورة الكلية لمصر كمكان 
يمكن ارتياده لأسباب كثيرة. يجد كل طرف فيه ما 
يحتاج إليه» ويبحث عنه 4 غزو هذه البلاد: يوجد ما 
يرضي جميع الأذواق. يرضي السياسيين, 
والعسكريين. والمستكشفين. والعلماءء والفنانين, 
ومحبي الإنسانية الذين تدفعهم الشفقة على بلد انتهى 
4 الحضيض بعد إن كان 4# ذرا المجد؛ هذا بالإضافة 
إلى جميع أولئك الذي تسحرهم هذه البلاد بغموضها 
أو بحريمها(9). 

عملت أدبيّات الاستشراق على إنتاج مصر بصورة 
بلد يسترخي بكسل على ضفاف النيل ينتظر الفاتحين 
والباحثين والمغامرينء والفكرة التي راودت «نابوليون» 
عن استبباب مضو افيا (فاسطهايه العلماء كان 
يخدم هذا الغرضء وكانت تراوده فكرة أخرى أكثر 
شمولا لم يسمح له الوقت بتنفيذها. وهي إرسال صفوة 
من مئات المصريين إلى فرنساء للتشبّع بقيم الحضارة 
الفرنسية؛ ثم إعادتهم إلى مصرء لمشاركته ب حكم 
البلاد؛ ومُلهمه 4# ذلك «لإسكندر الأكبر» 4 غزوه 
لبلاد فارس. وقبل أن يحط «نابوليون» برحاله ف 
مصرء كان يقري جنودهء بالطريقة ذاتها التي كان 
يغري بها «كولومبس» بحارته قبل ذلك بثلاثة قرون, 
بأن كلا منهم سيحصل على ثروة من الغنائم تمكنه 
من شراء ثلاثة هكتارات من الأراضي # فرنسا إن هو 
أبلى 4# الحرب .)١١(‏ وكان كولومبس يعد جنوده 
بوعود مماثئلة: الأراضي والذهب والثروات 
الأخرى(؟١).‏ تتداخل رغبة التملّك مع المغامرة 
والاكتشاف والسيطرة 4# كل مشروع ذي طموح 
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ايا 

ليس من التمحّل القول بأنْ رومانسية القرن 
التاسع عشر ف الأدب والحياة: كانت تركت أثراً 
واضحاً ب شخصية «نابوليون» وتطلّعاته؛ فقد كان 
حالما كبيراً. إلى درجة يظهر الآن © الوعي الغربي 
كبطل مغامرء وفاتح جريء., أكثر منه رجل دولة؛ لأنه 
استجاب للشعور البديل الذي طرحته الرومانسية 
النابضة بالحركة والتغفيّر را على الصرامة 
الكلاسيكية # العلاقات والتقاليد والأدب: وقام بذ 
الوقت نفسه بتمثيل كل ذلك؛ فإلى جانب حرصه على 
حمل كتب الرّحلات الشرقية؛ كان حريصاء وهو يتوجه 
إلى مصرء على اصطحاب نسخته الشخصية من رواية 
«أشجان الشاب فرتر» للشاعر والأديب الألماني «غوته» 
(1477-1145) التي صدرت 2 عام 1174 : وكان 
«غوته» كتبها وهو 2# الخامسة والعشرين من عمره. 
واطلع عليها «نابوليون» 4# شبابه: وعنايته بهذه الرواية 
لها دلاآلة خاصبة ؤ سياق حملته على ضر ققد 
أحدثت تلك الرواية هرّة عميقة 4 وجدان الشباب 
الأوربي وقت صدورهاء وبخاصة بعد اكتمال صورتها 
النهائية التي عرفت بها بعد ذلك حينما أعاد «غوته» 
النظر فيها سنة ١787”‏ بصورتها المعروفة بها الآن, 
وبغض النظر عن الولع الشخصي ل «غوته» بالشرق, 
فإنّ هذه الرواية التي تحتفي بالطبيعة. شرعت أفق 
الرومانسية أمام الأدب الغربي؛ إلى درجة مثلت فيها 
دورا مزدوجاء فهي من ناحية قامت بتمثيل الذوق 
الرومانسي الصاعد للشباب الأوربي؛ ومن ناحية ثانية 
كانت: بالطموحات الحبيسة لبطلها الشاب. تعد بيانا 
تأسيسيا لما صار يُعرف ب «ظاهرة فرتر» 2 الأدب 
والحياة, تلك الظاهرة التي تصوّر غليان الأحاسيس 
والعواطف والأفكار والطموحات 4 نفوس جيل لم ينل 
فرصته لا 4 الحب بصورة طبيعية ولا 4 الحياة, 
وعلينا ألا نففل صورة النموذج الذي طرحته الرواية 2 
وقت كان «نابوليون» 2# مطلع شبابه. فالرواية 4 نهاية 
المطاف تصوّر مغامرة شاب قيّدته ظروف الواقع على 
خلفيّة من حب الطبيعة والتغثي بهاء إلى درجة المبالغة, 


الأمر الذي جعل «غوته» فيما بعد يحاول التخلّص منها 
كمرحلة أدبّية ب حياته؛ بسبب من التأثير الكاسح 
للنصٌخك أوروبا على القرّاء. لأن تجربته الأدبية 
نضجت,ء وتخطّى هوتماما الحالة التي كتب فيها 
الرواية. 

يمكن القول؛ ‏ ضوء تعلّق «نابوليون» بهذه 
الرواية» أَنّهِ كان يتماهى 2# لا وعيه مع «فرت». لكن 
ببعد وغرض مختلفين: فإذا كانت الحياة الألمانية كبّلت 
البطل الشاب 4 الرواية: إن الثورة الفرنسية؛ التي 
قدّمت بديلاً برّاقاً وعريض الآمال للعلاقات التقليدية 
أورباء و فرنسا بوجه خاصء منحت «نابوليون» 
دور المغامر الحقيقي الذي بدل أن يعيش أحلاما 
حبيسة كما فعل «فرتر»» فإِنّه يقوم بها على رأس جيش 
من الشباب الثائر المسكون بروح المغامرة. يمخر به 
عباب أوربا القديمة: ويهرٌ عروشهاء ثم ينبثق من 
وسط ذلك الحلم بالشرق بوصفه فضاء للفعل 
والحركة والتجدّد الذي يقوم به بطل استثنائي: الشرق 
نالتسنة له تمن على التمظية الساعد 3 ولسن هده 
الاستشفافات بغريبة على عالم الأدب والحياة؛ فقد 
كانسجان سوريل بطل راوية «الأحمر والأسود» ل 
«ستندال» التي ظهرت #4 عام 1870 بعد وفاة 
«نابوليون» بأقل من عشر سنوات؛ يحاكي خياليا 
شخصية البطل الفرنسي, وأزمته متأتّية من أن الواقع 
لا يتيح له بلوغ كمال النموذج الذي يحاكيه؛ وعلى هذا 
يمكن القول مجازا إن «فرتر» و«نابوليون» وسجان 
«وريل» شخصيات تنتصب كالمرايا المتقابلة؛ فتتمرآى 
كل شخصية # الأخرى؛ فتتكسّرء عبر التمثيل 
المتبادل: الحواجز فيما بينها سواء كانت خطابية أو 


وافعية. 


كان «نابوليون» تشبّع بفكرة دور البطل الذي ألقاه 
إليه التاريخ؛ وينبغي عليه القيام به على أفضل وجه. 
في عالم مكتظّ بالصراعات؛ وهو أوررباء كان لا بد 
من خوض مغامرة أكبر يستعيد بها ذكرى «الإسكندر 
الأكبر». فالتماهي مع السلف الجذاب الذي ضحم 


«بلوتارك» وأضرابه من المؤرّخين القدامى والمحدثين 
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صورته.كان سلوكاً نابوليونياً معروفاً. وتورد «مدام دو 
ريموساء ف مذكراتها أن «نابليون» أسرٌ لها بالآتي: م 
مصرء وجدتٌ نفسي متحرراً من كوابح حضارية 
مزعجة. لقد كان بوسعي أن أحلم بأي شيءء وأن أرى 
وسائل تحقيق كل ما حلمت به. فسوف أَؤْسّس ديانة: 
وسأجد نفسيء على طريق آسياء راكباً فيلاً. وعلى 
رأسي عمامة؛ وبين يدي قرآن جديد أؤلّفه على هواي. 
وسوف أجمع مشاريعي من تجارب وخبرات العالمين» 
نابشاً لحسابي ملكوت جميع التواريخ والقصص. 
مهاجماً الجبروت الإنجليزي 2 الهند؛ ومستعيداً بهذا 
الفتح ربط صلاتي مع أوروبا العجوز. لقد كان ذلك 
الوقت الذي قضيته © مصر أجمل أوقات عمري؛ لأنّه 
كان الوقت الأكثر مثالية» (؟١).‏ 

حاول «نابوليون»: أن يمثل دوراً مركباً من دورين: 
دور «الاسكندر» الفاتح ودور «كولومبس» المكتشف؛ وقد 
عملت رومانسية القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
على تثبيت الخلفيّة الأخلاقية لهذا الدور؛ فأضفت 
على الحملة معنى متّصلاً بذلك السياق. لكثها شأنها 
خ ذلك شأن الحملات الإسبانية والبرتفالية 
والإنجليزية والهولندية التي سبقتها إلى شثى أرجاء 
العالم» كانت تتخفى وراء شعارات ثقافية. من أجل 
التعبير عن تطلّعات ذاتية؛ متصلة بالهوية الغربية 
المتشكّلة حديثاً. وقوامها إثبات الأنا بتدمير الآخرء 
وحول هذا الموضوع لم يختلف فلاسفة التمركز الغربي 
ومؤرخوه من «مونتسكيو و«هردر» و«ضيكى 
ودكوندرسيه» إلى «هيغل» و«ماركس» و«إنجلز», 
فالتشوّش والعماء المؤقّْت يرافقان كل تشكّل حضاري 
جديد منغلق على نفسه .)١54(‏ 

أسقطت فلسفة التاريخ الغربية دلالات جاهزة على 
حملات الاستكشاف والاستيطان واعتبرتها حملات 
تنويرية» وبذلك قَدّمت تفسيرا يوافق منظورهاء 
يطمس الدوافع الحقيقيّة ويستبعدها. ويخفض من 
قيمتهاء وبها يستبدل أسباباً أخرى تؤكد أنّهها جزء من 
الحتميّة التاريخيّة؛ وعلى هذا اعتبرت الحملة 


الفرنسية من نواح كثيرة. ولدى عدد لا يحصى من 


الدارسين. الحدث الذي ينبغي أن يؤْرّخ به واقعياً 
ورمزياً الإعلان عن بداية التحديث 4# الجزء العربي 
من الشرقء وولادة صورة جديدة لمصرء ذلك المكان 
المنظور إليه بوصفه عالماً هامداً وساكناً وملحقاً 
بالاستبداد العثماني. وها قد هبت عليه رياح الثورة 
الفرنسية لتزيح عنه الفساد والتعفن: وتطهّره من 
التخلّف والجهل والاستبداد. وكما كان «ماركس» سوغ 
فلسفيّاً التورّط الإنجليزي 2 الهندء وشجّع «انجلز» 
التدخل الفرنسي # الجزائر (15).: فَإنّ الأدبيات 
الخاصة بالحملة الفرنسية أضفت شرعيّة ثقافيّة 
عليهاء فهي صدمة حداثة نذرها التاريخ لكسر نسق 
مقفل؛ وي إثرها تحرّر الشرق من أوهامه وخموله. 
إنّهاء بحسب تلك الأدبيّات: المأثرة الفاصلة بين 
حقبتين: حقبة موت وحقبة حياة: فبها أعلن الشرق 
القريب عن ولادته الحديثة. 

كانت الحملة الفرنسية 4 حقيقتها رحلة خاطفة 
إلى الشرق؛ فقد وصلت الجيوش سرًاً إلى مصرء 
وغادرتها مخفورة بالأسطول الانجليزيء ولم يُعلّن 
رسمياً لا عن لحظة الوصول ولا عن لحظة المغادرة إلا 
فيما بعد. وتكشف وثائق الحملة أنْ القوات الفرنسيّة 
كانت محاصرة 4# مصرء وقد انقطعت عن فرنسا؛ 
فالبحر المتوسّط ومعظم المناطق المجاورة كان تحت 
سيطرة القوات الإنجليزيّة والعثمانية» وداخل مصر لم 
يرم الفرنسيّون طوال السنوات الثلاث سلاحهم, 
وحتى المادة الأوليّة التي قام علماء الحملة بجمعها عن 
مصر تمت بسرّية وبحماية محكمة:؛ وهُربت إلى 
فرنساء ثم استعيدت ذهنياً ب ظروف مختلفة؛ مما 
أضفى عليها طابعاً رومانسياً مشبعاً بالحنين والرغبة 
وحس المفامرة الفردية؛ ولا تكشف الوثائق- التي 
عرضها بالتفصيل «هنري لورن» و«مواريه»- عن أي 
تواصل وتفاعل حقيقيين بين الفرنسييّن والمصرييّن؛ 
ففضلاً عن التمرّد اليومي والاحتجاج المتواصل؛ فَإِن 
مصر لم تخضع بأجمعها أبداً للنفوذ الفرنسي؛ فما أن 
تُقمع ثورة إلا ويندلع تمرّد. 

وبالإجمال فُجع الفرنسيون والمصريون بهذه 
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الحملة على حد سواء؛ إذ لم تكن للفرنسيين إلا مغامرة 
مُهلكة. ما سمحت لخيلاء الفاتح أن يتفتّح؛ ولم تكن 
للمصريين إلاّ فصل من مأساة بدأت مع الفرنسيين 
واستمرّت بعدهم. وعلى هذا يصعب الحديث عن آثار 
فرنسية مؤكّدة وعميقة وفاعلة إلا استناداً إلى الرغبة 
وليس مطابقة للحقيقة؛ فالحضور العسكري الفرنسي 
والجلاء الخاطف الذي أعقبه؛ وما رافقه من صراع 
دموي وحصار وتهديدء لم يسمح بحدوث تفاعل مفيد 
بين المصرييّن والفرنسييّن.كما رُوْج لذلك 4 أدبيات 
الحملة فيما بعد. والتقارير اليومية والتفصيلية التي 
كان دوّنها ضبّاط الحملة؛ وغطّت كل الأحداث 
الصغيرة والكبيرة: باعتبارها وثائق رسمية؛ لا تعمق 
لدى الباحث أي إحساس بالمشاركة بين الطرفين 
الفرنسيّ والمصري. والترتيبات التي أجراها «نابوليون» 
- وكثيراً ما يشار إليها- ذات طبيعة أمنيّة وقائيّة يراد 
بها ضبط الأهاليء وغالباً ما كانت مُخادعة استغلت 
الشعور الديني من جانب, وكّره المماليك من جانب 
آخر. فادّعاء «نابوليون» الإسلام, واستخدام المطبعة ب 
نشر الأوامر العسكرية:؛ واستدعاء الأعيان. وتشكيل 
المجلس الاستشاري( - الديوان)؛ كانت تهدف. # تلك 
الظروف القاتمة والقلقة: إلى إحكام السيطرة من 
جهة؛ وامتصاص الغضب من جهة ثانية؛ وكلاهما 
متلازمان 4# كل فعل استيطاني. إذا كان التاريخ 
التقليدي مهووساً بالحديث عن التأثير والتأثر بطريقة 
مبالغ فيهاء فمجاراة له وليس موافقة على فرضياته؛ 
يمكن القول بأن ثمرة الحملة كانت فرنسية وليست 
مصرية؛ فقد أطفأت الولع الفرنسي بمصرء وانتجت 
معرفة فرنسية شاملة بمصر.كانت مصر موضوعا 
فرنسياء وينبغي ألا تُخلط النتائج؛ فلم تجن مصر 
شيئًا ملموسا من الحملة. ولا ينبفي مد الفائدة 
الفرنسية لتشمل مصر. باختصار كانت مصر رهانا 
فرنسيا يستجيب للأدوار السياسية والرغبات 
الخيالية. 

ثمة شاهد عيان يستبطن لنا الأحداث من الداخل» 
هذه المرّة: ويقدم لنا تفسيراً مختلفاً عما أشاعته 


الخطابات الخاصة بالحملة. وهي ملاحظات عميقة 
لشاهد عيان: انخرط بصورة كلية 4 الحملة مئذ 
البداية إلى النهاية. انه النقيب «جوزيه ماري مواريه» 
الذي حرص بدقة بالغة على توثيق مذكراته ويومياته 
منذ غادر فرنساء مع الحملة؛ إلى أن عاد اليهاء بعد 
ثلاث سنوات: وميزة هذه المذكرات أنها تتضمن 
تجارب ذاتية مفعمة بالصراحة والمباشرة, ومواقف 
معبرة عن وجهة نظر صاحبها فيما يخص المصريين 
بشكل عام؛ ومجريات أحداث الحملة بشكل خاص؛ 
إلى ذلك ف «مواريه» مشبع بقيم الثورة الفرنسية: وقد 
انخرط ‏ الحملة إيماناً منه بشعار الثورة: فظهر 9 
البداية مزهوا بدوره؛ ودور رفاقه؛ منافحاً عن القيم 
الحضارية التي يؤمن بهاء وانتهى مثلهم منكسراً على 
نحو يثير الرثاء, بعد أن فشلت الحملة: وصار هاجس 
الجميع؛ بما فيهم القائد العام هو الطريقة التي 
ينتزعون فيها أنفسهم من المستنقع المصريء بأقل 
الخسائر الممكنة, وقد اعترف «مواريه» أنه لم يعد إلى 
الأراضي الفرنسية سوى ربع المشاركين 4 الحملة؛ بعد 
أن دفعهم هوس نابوليون بالمجد إلى التهلكة. 
مذكرات النقيب «مواريه» تكشف جانباً فزي من 
الحملة؛ لم تسلط الأضواء عليه: إنه لا يؤرخ فقط 
الداخل كأحد المشاركين 4 العمليات العسكرية: وشأنه 
+ ذلك شأن أي ضابط شاب متحمس فقد كان يمتلي 
عجباً بنفسه مع كل انتصارء ويتلؤى أسفاً وحزناً مع كل 
خسارة:؛ لكن نبرة اليأس تضربه # الصميم منذ اليوم 
الأول لوجوده على الأرض المصرية؛. فحينما يغادر 
«مواريه» مدينة «طولون» رققة نحوثلاثين ألفا من 
نخية الضياط والجنود, فضلاً عن البحارة والعلماء 
يعرف هو ورفاقه الجهة التي تقصدها الحملة. تذهب 
بهم الظنون مذاهب شتىء. هل هم 4# طريقهم لغزو 
ومنها إلى الهند الشرقية للانتقام من الإنجليز: تلك 
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الاحتمالات «أرّقت الأذهان؛ ووضعت الرأي العام ب 
حالة من عدم اليقين» (1؟). وبتقدّم الأسطول؛ ومروه 
بجزر البحر المتوسطء واحدة إثر أخرى. تتضح أخيراً: 
بعد السيطرة على مالطة؛ الوجهة النهاتية للحملة, 
وهي مصر. ويأتي خطاب نابوليون يوم ؟١‏ يوليو 185/4 
ليؤكّد ذلك؛ لكن الجنرالء؛ الذي يبدأ منذ هذه اللحظة 
بالوعود التي لن تتحقق, يشثف آذان الجند الحاملين 
قيم الثورة قائلا «أيها الجنود؛ ستقومون بغزوة سيكون 
لها أبلغ الأثر على الحضارة والتجارة # العالم» (717) . 

مننذ هذه اللحظة ترتسم 4# ذهن النقيب «مواريه» 
صورة مصر المتخيلة:؛ الصورة المستحضرة من 
المرويات القديمة؛ ومن مدونات الاستشراق 
والرحلات. الهاجس للأول للجتود والضباطء 
و«مواريه» يعبر دائكماً بصيغة الجمع عنهم: هو 
الاسقيهام الحتسي بالضرياة:استيهام وكضحهم 
ويهزهم؛ ويدفع بأحاسيسهم ورغباتهم إلى الكشف 
عن نفسها بجلاء؛ فيعجلوا للقاء الفاتنات المصريات 
«عقدنا كل آمالنا على رحلتنا إلى مصرء فكم ألهبتَ 
قصص التاريخ خيالناء بجعلها كل فتيات هذا البلد ب 
سحر وجاذبية كليوباترة» (758). تماهى الجميع مع 
دورين خاص وعام؛ فراحواء من جهة أولى؛ يتصوّرون 
أنهم سيقومون بدور «أنطونيى وينتظرون كسلفهم 
الروماني أن يقعوا فآ أحضان المصريات الشهيات 
سليلات كليوباتره. ومن جهة ثانية» دور عام يمثله 
شعور مشترك رسمه القدر يقوم الفرنسيون بموجبه 
بدور المقدونيين والرومانيين والصليبيين؛ يعبر 
«مواريه» عن ذلك «ليتنا نصل سريعاً. فكم نشعر بشوق 
كي نطأ بأقدامنا هذا الثرى. مثلما فعلت من قبلنا 
جحافل الجيوش المقدونية والفيالق الرومانية. هذا 
التراب الذي شهد معارك الحروب الصليبية المقدسة. 
كم نتوق للتفوق على الأبطال الوثنيين؛ وللثأر لدماء 
المسيحيين أسلافنا» (9؟). 

تمتزج الرغبات الاستيهامية الجنسية: بالأدوار 
الخيالية المحاكاتية للقدماء؛ وبالرغبة بالثأر والانتقام 
للأسلاف. لكن الآمال تنقلب حال الهبوط على الأرض 


المصرية؛ يستبق «مواريه» الأحداث 4# مذكراته 
الشائقة» فيفضي حالا بأثر الصدمة «كان وصولنا إلى 
مصر.ء وإقامتنا فيهاء. سبباك إفاقتنا من 
أوهامنا...وكم لعثّا الوصف المخادع لمؤلف كتاب 
«خطابات من مصرء .)٠١(‏ ستقوم الأحداث التي 
سيشارك فيها «مواريه» إلى النهاية بتدمير الدوريين 
الخياليين اللذين حلم بهما شأنه # ذلك شأن 
الآخرين. لن يجد شيئاً مما تمثاه وحلم به. شعر أنه 
ضحية خطأ#: الفهم. وخداع 4# الهدف. هذان 
الدوران اللذان داعبا خيال أفراد الحملة. يسكت 
عنهما تماماً الخطاب الاستعماري ؛ لكنه يرسم أفقاً 
معتماً للتورط الفرنسي ‏ مصرء بما يحول دون القيام 
بأي عمل سياسي وثقاي ذي قيمة حقيقية: وكل ما 
يرتسم 2# الأذهان هو سلسلة الخدع التي يمارسها 
الجنرالات لكسب ود الأهالي الثائرين. بتركيز مواريه 
على العمليات العسكرية: والتنكيل المتواصل 
بالمصريين: وشكاوى الجنود الذي وجدوا أنفسهم 
مرمييّن ‏ أرض غريبة وغامضة:. لا تطابق المتخيلات 
السردية الجاهزة؛ يفتح «مواريه» الأفق على عدم 
توافّر أي سياق يسمح بالانصراف إلى عمل مفيد 

قدمت مذكرات «مواريه» تاريخاً مصاحباً 
للأحداث؛: كشفت الجانب الآخر من الحملة؛ الجانب 
الذي أخفته الأدبيات الرومانسية والاستشراقية, 
وطمسه الخطاب الاستعماري لأنه انصرف إلى 
تضخيم صورة مجموعة من الفتيان المشبعين بقيم 
الثورة الفرنسية؛ الحاملين لمشعل الحرية والمساواة 
والعدالة لكي يبددوا الظلام المخيم 2 بلاد النيل. تلك 
الأدبيات مهووسة بأدوار الأبطال؛ ومتابعة نشواتهم 
الفردية. وصنع حبكات بطولية رومانسية مجرّدة عن 
سياقاتها العامة. فيما يجري تجاهل الوقائع الكبرى 
التي يخوض غمارها القتلة والضحايا معاً. حينما تذكر 
الحملة الفرنسية على مصرء ينصرف الاهتمام إلى 
نابوليون. فتلك الحقبة. هي امتحان اختباري ناجح 
لإمبراطور المستقبل.ا 
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فيصل غرايبة 


لا توجد مهنة تثير الجدل حولها مثلما 
تثيره مهنة الخدمة الاجتماعية؛ سواء من قبل 
ممارسيها أو المتعاملين معهاء وكذلك لا يوجد 
تخصص على المستوى الجامعي يتعرض للنقاش حول 
كيفيته ومراميه مثلما يتعرض تخصص الخدمة 
الاجتماعية من قبل أساتذته ودارسيه ومن سواهم من 
الأساتذة والطلبة. 
يدور هذا الجدل عن الخدمة الاجتماعية كمهنة 
حول طبيعة ممارستها وضرورتها 4# الهيكل الوظيفي 
للمؤسسات ودورها تجاه الناس والمجتمع ومدى أهمية 
هذا الدور وجدواه؛ وما هي الصورة المثلى لهذه 
الممارسة المهنية؛ ك4 كل مجتمع وعصرء مثلما أن 
الخدمة الاجتماعية كتخصص يطرح للنقاش حول 
أطره ومناهجه وطبيعته النظرية والعملية ويتجاوز 
النقاش هذه الأمور إلى حد لزوم هذا التخصص 
وضرورة وجوده # الجامعات أو خارجها أو اعتباره 
تخصصاً أكاديمياً أم تخصصاً عملياً يمكن أن يكتسب 
بالعارسة المؤوحة بالرضية والأمصداد الشحسس.» 
وحيث إن هذا الموضوع ما يزال يشغل أذهان 


باحث وأكاديمي 4# علم الاجتماع - جامعة البحرين. 


العاملين + المهنة؛ فإن ذلك يعني بأنهم ما زالوا 
يشعرون أن ما خاضوا فيه من قبل من كتابات 
وتفسيرات ودفاع عن الخدمة الاجتماعية: يفتقر إلى 
والاستيعاب عند المتعاملين مع هذه المهنة. وكذلك فإن 
هذا الموضوع يثير التساؤلات عند الآخرين عندما يعبر 
عن نفسه 4 ممارسة المتطوعين للخدمة الاجتماعية 
بالمبادرة الشخصية والمحاولة الذاتية بعيداً عن الأطر 
النظرية أو القواعد القيمية والتقنية لممارستهاء كما 
يعبر عن نفسه عندما تشاء الرغبة أو الصدفة أن 
المهني مسؤولية الإشراف الاجتماعي أ مؤسسة تهتم 
بالجانب الاجتماعي للمستفيدين من خدماتها أو 

ويضيف واقع الممارسة للخدمة الاجتماعية إلى 
ذلك.ء تلك الاختيارات الشخصية والاعتيارات الذاتية 
التي تلعب دوراً ب ممارستها ومزاولتها كمهنة. حيث 
لم تصل المعرفة الخاصة بهذه الممارسة إلى حيز 
التنظير العلمي الذي يمكن تجريده وتعميمه؛ وبما لا 
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يسمح ببلورة نظرية للممارسة؛ وهو ما ترك المجال 
للاجتهادات الشخصية للممارسء الذي يصعب عليه 
التقيد بمفاهيم محددة ومصطلحات متفق عليها. 
الأمر الذي يهيىء ظروفاً تغيب عنها المنهجية العلمية 
للممارسة, التي توضح الأساليب والأدوات وتعين 
الممارس على تحقيق هدف مهنته. والمتمثل برفع 
مستوى الأداء عند الناس؛ ولذلك وجد الممارس نفسه 
أمام مخارج غير مقننة تتصل بطبيعة الموقف وسط 
تفاعلات العناصر التي تمخض عنها ذلك الموقف. 

هذه نقطه أوليةؤ محيط العمل بالخدمة 
الاجتماعية: فإذا ما أثرنا إلى جانبها نقطة أخرى حول 
النماذج المتاحة للممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية, 
فاننا نكشف عن تعددية غريبة من هذه النماذجءمنها 
ما يسعى إلى إيجاد حل لمشكلة أو إلى موقف قابل 
للحل؛ دون الاستغراق 4 صياغة تشخيص موضوعي 
للحالة. ومنها ما يستفيد من معطيات التربية التي 
تقول إن السلوك يكتسب 4# مراحل عمر الانسان: مما 
يسهل تعديله أو تغييره باستخدام تقنيات وتعاملات 
مؤثرة 4 ذلكء ومنها ما يركز على رغبة الإنسان 2 
العيش, هذه الرغبة الواضحة التي تدفعه إلى الاهتمام 
بنفسه من حيث النمو والتطورء وعلى هذا الأساس 
يمكن أن يستخدم الأخصاتي الاجتماعي هذه الناحية 
.4# مساعدة الأفراد ليواجهوا مشكلاتهم بنجاح. 

كما نرى من بين النماذج الحديثة ما يعتمد على 
التدخل السريع سهولة وعفوية الى الانشغال بالحلول 
الجزئية المبسترة دون التمعن أو التركيز على أي من 
البعدين الأفقي الذي يشكل امتداد الفرد مع مجتمعه 
ببناته ووظائفه.أو العامودي الذي يرسم صورة الفرد 
الحالية بماضيه وخبراته السايقة. 

ولعل نموذج «جاك روتمان» هو أبرز النماذج التي 
تتوافق مع الاتجاهات الحديثة للخدمة الاجتماعية 
والتي تنادي بتدخلها المهني لإتمام التغيير الهادف, 
المنظم على المستوى المجتمعيء. وذلك على ثلاثة محاور 
الأول هو التنمية المحلية؛ والثاني هو التخطيط 
الاجتماعي والثالث هو العمل الاجتماعي. 


إذ يركز هذا النموذج # محوره الأول على جهود 
رفع مستوى الأحوال المعيشية 4 المجتمع المحلي 
باستثارة أبنائه؛ ليفعلوا ذلك بأنفسهم؛ ومن خلال 
المنظمات والهيئات القائمة 4# المجتمع: ويركز النموذج 
4 محوره الثاني على منهجية التخطيط الهادف 
للوقاية من المشكلات أو العلاج منهاء بشكل يكمل 
جهود المواطئين بجهود الخبراء الملتتخصصين 2 
مناحي التخطيط المختلفة؛ حيث يقدم الأخصائي 
الاجتماعي خبراته #4 دراسة المجتمع وجمع المعلومات 
عنه وتحليلهاء بما يكفل إعداد خطط مناسبة للتغلب 
على المشكلات؛ وتنظيم إشباع الحاجات الانسانية, 
ويركز هذا النموذج 4 محوره الثالث على إعادة توزيع 
الموارد والسلع والخدمات. بصورة عادلة تساوي بين 
المواطنين؛ بحيث تؤمن للفئات المحرومة ظروف العيش 
المناسبة. 

إلا أن فكرة «السببية /الوظيفية » رغم ما يطرح 
من نماذج للتدخل المهني تشكل تحدياً أمام الخدمة 
الاجتماعية؛ وهي تحمل 2# طياتها انشغالا عما إذا كان 
على الأخصائيين الاجتماعيين أن يساعدوا الناس 
الملتعاملين معهم على تقبل الأوضاع الاجتماعية 
والتكيف معهاء أم أن عليهم أن يساعدوا هؤلاء الناس 
تحدي تلك الاوضاع: وي أن يحاولوا تغييراً نحو 
الأفضلء وبذلك يكونون قد ساهموا 4# تغيير المجتمع 
ككل. 

يمكن القول هناء إن الخدمة الاجتماعية وبفضل 
مفكريها وأساتذتها قد بدأت بالتخلي التدريجي؛ وإن 
يكن بطيئاء عن ذاك التدخل المهني الذي يركز على 
«السببية». مقابل التركيز على «الوظيفية», والذي 
يتمثل بالاتجاه نحو التغيير الاجتماعيء وذلك منذ 
ستينيات القرن العشرين؛ مع عدم التخلي بصورة كلية 
عن الإطار التقليدي المركز على السبب. ولكن ما أن 
هل عقد الثمانينيات من القرن الماضي. حتى طورت 
المهنة توجهاتها المركزة على التغيير الاجتماعي من 
خلال السياسات الاجتماعية التي تضعها القيادات 
السياسية والتشريعية والفكرية 2# المجتمع الكبير, 


972-52 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


2 5 ©2306 كال 10:00 15/8/04 ©5104 .عش غتدغ دن تط1 


وترسم لهذا المجتمع أهدافه الإستراتيجية بعيدة 
المدى. والتي ينبغي أن يصل اليها ب خضم مواجهته 
للتحديات: وعلى أساس تقني واسع يتجاوز حدود 
التنمية المحلية. 

لقد دافع الموجهون الجدد للخدمة الاجتماعية عن 
توجههمء؛ على أعتبار أن تطبيق السياسة الاجتماعية 
لحل المشكلات ومواجهة التحديات يمكن الاخصائيين 
الاجتماعيين من تناول القضايا الفردية للناس بشكل 
منظم ومتوافقء يتوازى مع العمل على تنفيذ السياسات 
والبرامج المجتمعية التي هي 4# اساسها احتياطي 
الخدمات والموارد الملتتوفرة 2 المجتمع, وذلك لكي 
يقوموا بتطوير الاجراءات واستراتيجيات التدخل 
المهني لمصلحة هؤلاء الناس. ونتيجة لهذا التوجه فان 
الاخصائيين اللاجتماعيين الذين ادركوا ابعاد 
السياسات الاجتماعية قد توفرت لديهم قدرات 
متميزة لدراسة أثار السياسات الاجتماعية وقياس 
جدواها واتجازها ونقل الملااحظات عنها لاصحاب 
القرار. 

غير أن حقيقة الاتصال الوثيق بين السياسة 
الاجتماعية والخدمة الاجتماعية؛ يشكل تحدياً للشكل 
التقليدي للخدمة الاجتماعية» وللاطار التقليدي 
للسياسة الاجتماعية كذلكء إذ أنه أبرز طريقة جديدة 
للخدمة الاجتماعية تعنى بالبعد الاجتماعي السياسي 
4 حياة الناس والمجتمعء. هذه الطريقة التي يعتبرها 
التقليديون انحرافاً بالاهداف الاساسية للخدمة 
الاجتماعية تفقد فيه هذه المهنة الكثير من خصائصها 
التي نمت وتطورت على أساسها. 

لقداستند الاتجاه التجديدي إلى النظرية 
الاجتماعية العامة. سواء كانت تعلي شأن الفرد أم 
كانت تصهر الفرد 4 الشأن العام للمجتمع:# إعداد 
تصوراته عن المستقيل الأفضل للمجتمع والاطار 
المناسب للتركيبة الاجتماعية فيك... تلك التصورات 
التي يمكن للمجتمع من خلالها وضع السياسة 
الاجتماعية المناسبة لبرنامج العمل الاجتماعي وأطر 
التدخل المهني للخدمة الاجتماعية: تراعى فيها 


التفاعلات الحادثة داخل المجتمع؛ وما ينجم عنها من 
علاقات هادفة؛ وما ينشأ عنها 

من مشكلات مصاحبة. تتمكن السياسة 
الاجتماعية ب ضوتها من نقل الافكار والتطلعات الى 
واقع ملموس ومواجهة فعلية. 

ولكن هل يعنى ذلك أن تتخلى الخدمة الاجتماعية 
عن دورها على المستوى الفرديء. وعن دورها على 
المستوى الجماعي المحددء وأن تركز اهتمامها أو تضع 
جل الاهتمام ‏ العمل على مستوى المجتمعات... لا بل 
على مستوى المجتمعات الوطنية (أو القومية) ومن 
خلال مساهمتها 4 وضع السياسات الاجتماعية 
كاطار شمولي واحد يضم مختلف المعالجات 
الاجتماعية لقضايا المجتمع ومشكلاته ؟5 

لا اعتقد أن الإجابة ستكون بالايجاب على هذا 
السؤال: كما أن الإجابة لا تدل؛ وإن كانت بالنفي؛ على 
أن الخدمة الاجتماعية ستبقى على منوالها التقليدي.. 
ولكننا نرى أن الإجابة ستبقي الباب مفتوحاً لمزيد من 
الاهتمام على المستوى المجتمعي الوطني والمتمثل بوضع 
السياسات الاجتماعية ورسم الخطط المبنية عليهاء 
وهي المنبثقة أصلاً عن رغبات واحتياجات مواطني 
المجتمع بشكل حقيقي... أي ليست مفروضة ولا 
مرتجلة ولا تحلق بالفضاءء بعيداً عن الواقع المعاش 
والظروف المحيطة. على أن يوازي ذلك معالجة 
الثفرات داخل بناء المجتمع: والتعامل مع الوظاكف 
المؤداة ‏ المجتمع؛ وتجاه العاتد الاجتماعي فيه سواء 
كانت المعالجة 4# نطاق العمل مع الأفراد أو ب نطاق 
العمل مع الجماعات الصغيرة. وهكذا تشكل روافد 
للهدف الإستراتيجي العام الذي يتمثل بتنمية 
المسؤولية الاجتماعية وتقوية الأداء الاجتماعي. 

وهذا الأمر ليس غريياً على الخدمة الاجتماعية 
التي تؤكد ل قيمها مبداً التكافل الاجتماعي كصيغة 
للاعتماد المتبادل بين الناس؛ وكتعبير فعلي عن 
ديمقراطية المسؤولية الاجتماعية كا المجتمع؛ هذا 
التكافل الذي يتشكل من الإيمان بكرامة الانسان وحقه 
بالعيش الآمن المستقر الذي لا يهدده فيه مهدد ولا 
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ينغصه عليه أي منغصء وإذا ما ادركنا أن تحقيق 
أسباب العيش الآمن الهانئْ المستقر لن يتم ل فراغ, 
ولن تنجز بالإفراد, فإن الاعتماد المتبادل يصبح 
ضرورة حتمية لا هرب منها ولا ابتعاد عنها. وهذه هي 
صيغة المسؤولية الاجتماعية التي تذوب فيها الفردية 
وتختفي عندها الأنانية. تحت حرارة العمل الجمعي 
و تجلي روح الفريق. ولا يتأتى ذلك إلا بإتاحة 
الفرص الحقيقية لتحمل المسؤولية والمشاركة مع 
الآخرين فيها. 

أما المجتمع الذي يسعى إلى تحقيق المسؤولية 
الاجتماعية فهو مطالب بإزالة ما يحول دون الأداء 
الاجتماعي لأعضاته أو لمواطنيه؛ وبادءاً ذي بدء من 
تأكيد قدراتهم الفردية بإشباع احتياجاتهم المختلفة 
والمتعددة, وإبعادهم عن شبح العوز والحرمان 
والإهمال؛ وتبديد مخاوف الظلم والإحباط وحجب 
الفرض: 

إن حس العدالة كأساس للاستقرار واستنبات 
الاستقرار كشرط للأداء والعطاء والنماء أمور ليست 
بعيدة عن الإنسان عبر عصوره وي مختلف مجتمعاته 
البشرية؛ وقد عكس كبار المفكرين الاجتماعيين وعلماء 
الاجتماع هذه المدركات: عندما صور دوركهايم مكلا 
المجتمع بمجموعة من المعايير الأخلاقية والقيم التي 
تربط بين أعضائه؛ وتحقق التضامن الاجتماعي 
بينهم. وكشف عن أن مشكلات المجتمع الرأسمالي 
ليست إقتصادية وإنما أخلاقية أساساء إذ لايجعل من 
الفقر مشكلة إلا الوعي بالظلم وعدم العدالة؛ وهو ما 
يهز الاستقرار والأمن إلاجتماعيين. ولهذا فإن إعادة 
توزيع الثروة والملكية أو الأخن بإلاقتصاد منحى أكثر 
شعبية وأقل احتكارية: لا يحل تلك المشكلة الاجتماعية 
الأخلاقية؛ والتي لاتحل إلا بخلق ظروف الوئام 
الاجتماعي والانسجام الأخلاقي. 

كان «ميردال» قد نبه إلى أنه ليس ثمة مشكلة 
إقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو سكانية: إذ إن 
هناك مشكلات تتداخل فيها كل تلك الجوانب 


والأبعاد, كما نبه إلى الصراعات الاقتصادية 
والتنافس التجاري التي افضت إلى حالة من التسيب 
والفساد + ظل أصحاب النفوذين الاقتصادي 
والسياسي. 

أما بارسونز فقد جعل من التكيف والتكامل ركنين 
أساسيين # استمرارية المجتمع ونمائه؛ إلى جانب 
تحقيق الأهداف والمحافظة على هويته الذاتية التي 
تميزهء وكأنه يرسم الدعائم الاقتصادية والسياسية 
والثقافية للمجتمع؛ والتي ينبغي الحرص عليها ليستمر 
وفياً للأجيال المتعاقبة. ومن هذا الباب تكون برامج 
الخدمات الاجتماعية بما فيها تدخل الخدمة 
الاجتماعية أنشطة تعمل على تحقيقاً التكيف والتكامل 
4 المجتمع.؛ بما يزيد من التوافق والتضامن بين 
أعضائه. فإن للتضامن بين المواطنين تعزيزاً للانتماء 
للوطن والمجتمع؛ وتحقيقاً للتوازن الذي يحد من 
الصراع بين الأفراد. أما التكامل # المجتمع فإنه يقلل 
من التباين والتناقض بين فئات المجتمع وشرائحه. 

وإذا كانت فكرة الإصلاح الاجتماعي من أبرز ما 
طرح حول السياسات الاجتماعية وخاصة من خلال 
تيتمس رائد الفكر الإصلاحي وراسم السياسات 
الاجتماعية شْ بريطانياء فإن هذه الفكره لم تتدارك 
حقيقة تجاهلها للسياق البنائي الاجتماعي 4# تركيزها 
على معائجة الأوضاع الطافية على السطح بشكل 
ترميمي غير متعمقء بما لم يوفر فرصة استيعاب 
الأبعاد والآفاق. راضية بما تحققه من معالجة 
للمشكلات. ومكتفية بإزالة المعوقات أو تخفيف 
التوترات والضغوطات التي يتعرض لها المواطن. تصب 
جهدها على النتائج والغايات دون أي اهتمام بالوسائل 
والأساليبء وكأنما الغاية عندها تبرر الواسطة. 

أما ‏ المجتمع العربي. فإن الجدل الذي يدور حول 
الخدمة الاجتماعية؛ فإنه ينسجم مع ذاك الذي يثار 
4 العالم من حولناء وخاصة من خلال الأبحاث 
والمؤلفات الغربية الأوروبية منها والأمريكية؛ ومن 
خلال كتابات عدة تنادي بتوسيع الاهتمام المهني 


972-52 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


5500 


2 7 عن23 كل 10:00 15/8/04 ©5100 .عشم غ5 2ن 12 


للخدمة الاجتماعية بقضايا التنمية على الصعيدين 
الوطني والمحلي. من مبدأ أن الإنسان هدف التنمية 
وأداتهاء فمن باب أولى أن يكون للخدمة الاجتماعية 
دور 4 ترجمة هذا الشعار إلى واقع ملموس. بحيث 
تضمن أن تكون أهداف الخطط التنموية لخير الإنسان 
وسعادته؛ وأن تقابل حاجاته وطموحاته وتهيئته لمواكبة 
العصر واللحاق بأسباب الحضاره الحديثة: وتضمن 
أن يكون هذا الإنسان صاحب الفعل التنموي الذي 
يمتلك الخبرات والقدرات المناسبة لتحقيق الأهداف 
ويتمتع بمزايا المواطنة المخلصة لبلده والانتماء 
الصادق لأمته والوفاء لمستقبلها.مقابل تقليص 
الإهتمام بالحالات الفردية. بحصرها 4# الجهود 
التربوية للمؤسسات الاجتماعية والتربوية» التي تسعى 
إلى الوقاية من الانحراف أو إلى معالجة ظروف سوء 
التكيف والعجز ف الأداء. ويدعم المنادون بالتوجه 
التنموي للخدمة الاجتماعية قناعاتهم بالفكرة التي 
تقول بأن تعلم الإنسان صيد السمك خير من ألف مرة 
من أن تقدم سمكة واحدة لوجبة واحدة؛ وتترك 
مستقيله لفرص سانحة قادمة. 

وثمة جدل من نوع آخر يدور المؤتمرات 
والمؤلفات العربية التي تناقش أوضاع الخدمة 
الاجتماعية كي المجتمع العربي. يطرح أفكاراً حول 
تأصيل الخدمة الاجتماعية وتوطينها سواء © الإطار 
القومي أو 4 الإطار الإسلامي. وهي التي انقسمت 
(أي هذه الأفكار) بين محاولة وضع المعطيات العالمية 
للخدمة الاجتماعية 2 إطارها القومي بما يتناسب مع 
الواقع الاجتماعي والثقاك العربي. ويكون جهدنا فيه 


أقلمة أو توطيناًء وبين التخلي عن تلك المعطيات التي 
أتتنا بها الأفكار الأكاديمية الغربية: ونستنبط من 
معطيات عقيدتنا الدينية ما يفيدنا 4 تحقيق أسلمة 
الخدمة الاجتماعية, لا سيما وإن الإسلام قد دخل 
ميدان الرعاية الاجتماعية من أوسع الأبواب: يذ خضم 
نشر مبادىء العدل والمساواة وكرامة الإنسان. 

ومهما يكن من أمرءفإن # الإطار النظري العالمي 
للخدمة الاجتماعية ما يفيد جميع الممارسين لهذه 
المهنة والمتخصصين 2# مختلف المجتمعات. فهي قد 
قامت على أسس علمية موضوعية؛ لم تنس أن تضع 
باعتبارها الفروق الفردية والاختلافات الثقافية 
والظروف المجتمعية؛ ولم تهمل مطالبتها للقائمين بها 
أن يدركوا حقيقة المجتمع الذي يعملون فيه؛ وطبيعة 
الناس الذين يتعاملون معهم لأن الخدمة الاجتماعية 
لا تستطيع أن تتنكر لإرثها العلمي العالمي وإنجازاتها 
الفكرية على امتداد الزمان والمكان 4 العالم 
الإنساني: الذي تصبح فيه الأفكار والمنجزات الثقافية 
والحضارية ملكاً للإنسان # كل مكان من أجل حياته 
ومستقبله. مثلما إنها ( أي الخدمة الاجتماعية) لا 
تتوقف على مستوى التنظير باعتبارها مهنة تسعى إلى 
إحداث التغيير المنشود ب حياة المجتمع من أجل 
سعادة أعضائه. وسلامة أوضاعهم.: وضمان 
مستقبلهم. وهي تنقل لممارسيها مجموعة من القيم 
الإنسانية والمثل الأخلاقية التي تؤكد حق الإنسان 
وواجبه 4 بناء مستقبله بالجهد الجماعي المشترك 
وبالاعتماد الجماعي على الذات.ه 


خاطرء أحمدء تنمية المجتمع المحلي: الاتجاهات المعاصرة: الإسكندرية المكتب الجامعي ١٠٠٠م.‏ 
خاطرء الحم مصطفى » الخدمة الاجتماعية: نظرة تاريخية 8 منهاج الممارسة. الاسكندرية: المكتب الجامعي. 
عفيفيء عبد الخالق محمد. مقدمة 2# الرعاية الاجتماعية المعاصرة:؛ القاهرة. مكتب عين شمس»:1555ام. 
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مقابلة مع الكاتب 


ترجمة: محمد هاشم عبد السلام 


إيفلين جارفيلد: دعنا نبدأ ببعض الأسئلة العامة. 
كيف يمكن لك أن تشير إلى كتابتك ضمن سياق الجيل 
الأدبي ب الأرجنتين و أمريكا اللاتينية؟ 

خوليو كورتاثر: السؤال غامض بعض الشيء لأن 
هناك طرائق عديدة للانتماء فيما يتعلق بالأجيال. 
أعتقد أنك تشيرين إلى جيل أدبي بعينه. دعينا ننحي 
أمريكا اللاتينية جانبًا نظرًا لأن البانوراما الأرجنتينية 
معقدة بما يكفي. لكي تفهمي الأجيال ينبغي عليك أن 
تبعدي نفسك زمنيا لأنه مادمت تعيشين ذلك السياق 
الجيلي. فإنك لن تدركيه. أقصد أنني عندما بدأت 
الكتابة؛ أو حتى النشر  :.150٠‏ لم أكن مدركًا لأي 
سياق جيلي. كنت قادرًا على تبين بعض مراكز القوى. 
كتاب أعجبت بهم 4 الأرجنتين وآخرين لم أعجب 
بهم» لكنني الآن. بعد خمسة وعشرين عاماً. أعتقد 
أنني سأكون قادرًا على قول بعض الكلمات العقلانية 
عن «هذا الجيل». الشطر الأول من عملي محدد ضمن 
خطوط فكرة محددة جدًا. القصة القصيرة: 
«بيستياري» على سبيل المثال. من المنطقي تخيل تصور 
أنه + الخمسينات كنت ميالاً إلى غالبية الكتاب 
المثقفين وذوي الذوق الرفيع:؛ وإلى حد ما بعض 
المتأثرين بالآداب الأجنبية والأوربية: قبل أي شيء 
الإنجليزية والفرنسية. من الضروري أن نشير إلى 
بورخس. على الفور. لأنه من حسن حظيء أن تأثري به 
لم يكن على مستوى الموضوع (التيمة) أو التكنيك, 


كاتبة ومترجمة متخصصة 4# ترجمة الأدب الأمريكي اللا تينى. 


لكنه بالأحرى كان تأثرًا أخلاقيًا. علمني بورخس أنا 
والآخرون أن نكون دقيقين جدًا صارمين: وعنيدين غير 
متهاونين © كتابتناء ننشر فقط ما هو أدب بارع 
ومنجز على نحو رائع. من المهم الإشارة إلى هذا لأنه, 
تلك الفترة؛ كانت الموضوعات الأدبية 4 الأرجنتين 
مهملة جد وغير مصقولة. كان هناك قليل من 
الالتزام؛ وقليل من النقد الذاتي. شخص ما كنموذج 
غير عادي مثل «روبيرتو أرلت». على العكس من 
بورخس على المستويات كافة؛ لم يكن لديه نقد ذاتي 
على الإطلاق. قد يكون هذا أفضلء فريما كان النقد 
الذاتي سيجعل كتابته عقيمة. لغته كانت غير مُعتنى 
بهاء مليئة بالأخطاء الأسلوبية» وضعيفة. لكن كانت 
فيها قوة إبداعية هائلة. لدى بورخس طاقة إبداعية 
أقل على هذا المستوىء. لكنه يعادل ذلك بجودة 
الانعكاس الفكري والتجويد الذي كان بالنسبة لي أمرا 
لاينسى. لذلك ملت تلقائياً نحونزعة التفكير 
العقلاني المفرطة 2 الأرجنتين. لكنه كان ميلاً يجمع 
بين موقفين متناقضين كلية لأنني 2 ذلك الوقت كنت 
قد اكتشفت الكاتبين الشعبيين: «هوراشيو كويروخا» 
و«روبيرتو أرلت». أنت تعرفين الانقسام بين مجموعة 
فلوريدا ومجموعة بويدو. اكتشفت هؤلاء أيضًا ب 
بويدو. وما أسميته «قوة»» منن لحظة:؛ ترك انطياعه 
بشدة 2# عقليتي. لذاء على سبيل المثال: فإن جانب 
حياة المدينة بأكمله 4# «بورتينى # مجموعتي 
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القصصية «كتاب الحيوان»»: أنا مدين فيه - ليس 
كتأثير مباشر لكن بالأحرى كموضوعات (تيمات) 
غنية ثرية - إلى روبيرتو أرلت. حيث رغم كل الذي قيل 
عن بوينس أيرس بورخس - بوينس أيرس الغرائبية, 
المخترعة - فإن بوينس أيرس هذه موجودة بالفعل 
لكنها بعيدة كل البعد عن كل حقيقة هذه المدينة. لاحظ 
أرلت الأشياء من جذورها فيما يتعلق بالثقافة: والأمور 
الحيوية والدوافع الشخصية؛ ورأى بوينس أيرس التي 
يمكنه العيش فيها والتنزه عبرهاء والحب والمعاناة 
فيهاءك# حين رآها بورخس أقدارًا أسطورية؛ أم 
يتافيزيقية وسرمدية. وعليه ترين. مكاني 2# هذا 
الجيل - الذي لا أنتمي إليه لكن للسابق عليه - 4 نفس 
الوقت يحقق نوعًا من قواعد الطاعة الأخلاقية 
والسلوكية لدرس بورخس العظيم.ء وأيضًا الطاعة 
الأرضية؛ الحسية؛ الشهوانية, إذا كنت توافقين, 
لروبيرتو أرلت. هناك أمثلة عديدة بالطبع؛ لكن هذا 
المثال يكفي لإعطائك فكرة عما أعنيه. سلك آخرون بذ 
جيلي مسارات مشابهة أحياناء لكنني أعرف أنه ليس 
هناك أحد آخر جمع بين هذين القطبين © آن واحد. 
كان هناك بورخسيون» ائفون أنتجوا أدبا منتحلاً أو 
محاكيًا. 
وأسوأ ما يمكن لأي واحد؛ فيما يتعلق ببورخسء أن 
يحاول القيام بتقليده؛ لأن هذا سيكون مثل محاولة 
تقليد شكسبير. # الأرجنتين: أولتك الذين حاولوا 
تقليد بورخسء. عن طريق تأليف كتب ممتلئة بالمتاهات 
والمرايا والناس الذين يحلمون بأن الآخرين يحلمون 
بهم - أنت تعلمين كل التيمات البورخسية هذه - على 
بحن عام لم ينتجوا شيك و اشية على صعيد لخن 
هؤلاء الذين مالوا تجاه الطرق الأكثر شعبية؛ نحو 
الأرجنتينيين الأقل شهرة: مثل أرلت وكويروخا؛ هؤلاء. 
حقق العديد منهم أعمالاً غير عادية ورائعة. سأذكر 
حالة «خوان كارلوس أونيتي» . إنه ليس أرجنتينيّاء 
لكننا لا نقيم فارقًا بين الأورجوانيين والأرجنتينيين 
فيما يتعلق بالأدب. كان كويروخا أرجوانيًا أيضًا. رجل 
مثل أونيتي؛ الذي كان تأثره المبكر بوليام فوكنر بالعَاء 
لكنه 4 نفس الوقت؛ كان على صلة مباشرة بنبض 


الشوارع؛ وبالناس؛ برجال ونساء أورجوايء كانت عنده 
شخصيته المستقلة المتفردة؛ ‏ رأيي؛ وهي التي جعلت 
منه واحدًا من أكبر روائيي أمريكا اللاتينية. أونيتي 
أقدم قليلاً لكننا يمكن أن يندرج # نفس الجيل 
الخاص بهؤلاء الذين نحو منحى واقعيًا وأبدعوا أعمالاً 
أكثر أهمية من هؤلاء الذين بحثوا بمعنى الكلمة عن 
الجانب الفكري والغرائبي المحض # أساطير بورخس. 
أنهيت بشكل لا شعوري التباعد بين الجانبين؛ لأنك إذا 
تأملت القصص القتضصيرة 4 ركتاب الحيوان» 
ستجدين أن ما جذب اهتمام كثير من النقاد؛ وهو ما 
يعرفه الجميع الاآن» أن قصصي 4# وقت واحد؛ وافعية 
جدًا وغرائبية جدًا. والغرائتبي هو وليد موقف واقعي 
جداء يومي. حادث روتيني يحدث للناس كافة. ليست 
عندي شخصيات غير عادية مثل شخصيات بورخس 
الدانمركية أو السويدية أو الجوشية (رعاة البقر). لاء 
شخصياتي هي الأطفال: والشبان: والناس العاديين؛ 
لكن العنصر الغرائبي يظهر فجأة. كان هذا الأمر 
برمته أمر لا شعوريًا بالنسبة لي. احتجت لقراءة 
دراسات نقدية عديدة لأدرك هذا. حقيقة؛ لم أكن 
أعرف أبدًا أي شيء عن نفسيء. ملاحظاتك النقدية 
من ضمن الملاحظات التي جعلتني أرى أشياء. 
استوعبتها فيما بعد. سأقول لك شيئًا ماء «يا إيفي» . لا 
أعتقد أنني كتبت من قبل أي شيء فكري. بعض 
الأعمال قد تكون سلكت بدرجة ما هذا الاتجاه؛ على 
سبيل المثال؛ «لعبة الحجلة» التي نبعت من وقائع 
ملموسة وشخصيات بدأت 4 التحدث. ومن ثم 
يشرعون 2# التنظير. حستاء أنا وأنت يمكننا التنظير 
الآن أيضًا إن أحببناء لكنه سيظل دائمًا على مستوى 
ثانوي. أنا لم أولد للتنظير. 

إيفلين جارفيلد: من قبل, ذكرت كيف تكتب 
القصة القصيرة؛ كما لو أنك تقوم بعملية تطهير 
تطرد الأرواح الشريرة. أيضًا قلت أنك تتعامل مع 
الكتابة باعتبارك وسيضًا أو ناقلاً. لكن يمكن لكثير من 
الناس تجربة مثل هذه الأحاسيس بدون كتابة 
مجموعات قصصية مثل «بلو أب - الانفجار أو 
«الطريق الجنوبي السريع» أو «كل النيران النار» . 
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خوليو كوتاثر: هذا هو الفارق الكبير بين الإبداع 
الأدبي والنقد الأدبي. عندما كنت صغيرًا احترمت 
النقاد لكن لم يكن عندي رأي جيد فيهم. بدوا لي 
ضروريين: لكن بالنسبة لي كان العمل الإبداعي وحده 
المستحوذ على اهتمامي. لكنني تغيرت كثيرًا منذ ذلك 
الوقت. بسبب بعض النقاد الذين درسوا كتبي؛ فقد 
بينوا لي كم كنت أجهل إلى حد كبير الكثير عن نفسي 
وعملي. أحيانًا. يطلق على النقد نوما من الإبداع 
اللاحق أو المستوى الثاني. بمعنى: أن مؤلف القصة 
القصيرة يكتب من لا شيء بينما يبدأ الناقد من عمل 
منته بالفعل. لكن هذا أيضًا عمل إبداعي لأن الناقد 
لديه ذخيرة قدرات عقلية وحدسية لا نمتلكها نحن 
المؤلفين. هذا نوع من تقسيم العمل. يقضي الناقد وقته 
يتفجع ويندب أنه لم يكن خلاقًا ومبتكرًا. تشكّى 
«برونو» إنه لم يكن «جوني» . لكن إن جاز لي الحديث 
الآن بلسان «جوني» ‏ فإنه سيشكو كذلك من كونه ليس 
برونو بدرجة معينة. أناء عن نفسيء أريد أن أكون نوعًا 
مركبًا من الاثنين؛ حتى ولو ليوم؛ يوم واحد 4 حياتي» 
مبدع وناقد. عندما أقول «مبدع». تكون الكلمة 
مصحوبة دائمًا ببعض الحرج لأنها كلمة محملة بمغزى 
رومانسي بعض الشيء من القرن التاسع عشرء يعني. 
أن المبدع نسخة مصغرة من الإله. لم أعد أؤمن بهذا 
الآن. الإبداع هو عمل كغيره من الأعمال الكثيرة. ليس 
هناك مقياس للقيم التي تضع المبدع فوق الناقد. 
الناقد العظيم والمؤلف العظيم كلاهما بالتأكيد ب 
نفس المكانة وعلى نفس القدر. 

إيفلين جارفيلد: + روايتيك «كرونوبيوس 
وفاموس» و«الحجلة» . تأخذ 2# تغيير أو تبديل الواقع؛ 
البحث عن الأصالة 4# الحياة والأدب؛ مع التوظيف 
الجيد للدعابة والتفاؤل. 

خوليو كورتاثر: فيما يتعلق بكتبيء. تغيير الواقع 
هورغبة:؛ أمل. لكن تجدر الإشارة إلى أن كتبي لم تكتب 
لا عن خبرة سابقة ولا تم تخيلها تحت ستار تغيير 
الواقع. هناك أناس يكتبون كمساهمة # تعديل الواقع. 
أعرف أن تعديل الواقع أمر لانهاية لبطئه وصعوبته. لا 
تشتغل على ذلك المستوى من الوعي. يطور الفيلسوف 


نسقًا فلسفيًا مقتنعًا أنه سيعدّل الواقع لافتراضه أن 
النسق على صواب. يبرهن عالم الاجتماع نظريته. 
يتظاهر السياسي أيضًا بتغيير العالم. أما حالتي فهي 
أكثر تواضعًا بكثير. دعينا نقول أن «أوليفييرا» هو 
الذي يتحدث: دعينا نعود لإحدى التيمات الثابتة 2 
«الحجلة» . أنا مقتنع بشدة؛ كل يوم أكثر مما سبقه. 
أننا سلكنا الطريق الخطأ. أي أن البشرية أخذت 
المسار الخطأً. أتحدث؛ قبل أي شيء: عن الغرب؛, 
الإنسان الغربي لأنني أعرف القليل عن الشرق. لقد 
سلكنا تاريخيًا الطريق الخطأ الذي قادنا مباشرة إلى 
كارثة واضحة محددة لا جدال فيها هيء الإبادة بأي 
وسيلة من الوسائل - الحربء تلوث الهواءء التلوثات 
الأخرىء الإعياءء الانتحار الكوني بصفة عامة؛ أي 
شيء يحلولك. بذ «الحجلة». قبل أي شيء: هناك ذلك 
الشعور المستمر بالتواجد 4# عالم ليس من المفترض أن 
يكون كما هوعليه. هنا دعيني أسجل تصريحًا 
اعتراضيًا مهمًا. 

هناك نقاد اعتقدوا أن «الحجلة» كتاب متشائم 
جدًا من زاوية أنه يرثي فقط الأوضاع العامة المتدهورة 
كلها. أعتقد أنه كتاب متفائل إلى أيعد حد لأن 
«اوليفييرا» . بالرغم من طبيعته المشاكسة: كما نقول 
نحن الأرجنتينيين» ونوبات غضبه؛ وتوسطه العقلي. 
وعجزه عن بلوغ أو تخطي حدود معينة؛ إنه رجل 
يضرب رأسه ف الحاكط: حائط الحبء والحياة 
اليومية» والنظم الفلسفية؛ والسياسية. يضرب رأسه 
ضد كل هذا لأنه متفائل أساسًاء ولأنه يعتقد أنه يومًا 
ماء ليس بالنسبة له لكن فيما يتعلق بالآخرين, 
سيسقط ذلك الحائط الذي يضربه برأسه وعلى 
الجانب الآخر ستكون هناك مستوطنة تحقيق الرغبة, 
الألفة؛ تواجد الإنسان المخلصء البشرية التي حَلم بها 
لكنها لم تكن واقعًا بعد حتى تلك اللحظة. كتبت 
«الحجلة» قبل موقفي السياسي والأيديولوجيء قبل 
رحلتي الأولى إلى كوبا. أدركت بعد سنوات عديدة أن 
«اوليفييرا» نادر مثل «لينين» . ولا يؤخذ هذا كحجة 
مطلقة. إنه تشابه جزئي على مستوى العقل لأن كليهما 
متفائل. كل بطريقته الخاصة. لم يكن من الممكن 
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للينين أن يحارب هكذا إن لم يكن مؤمثًا بالإنسان. على 
الفرد أن يؤمن بالإنسان. 4 أعماقه كان لينين متفائلاً 
بشدة؛ تروتسكي نفس الشيء. فقط ستالين كان 
متشائمّاء لينين وتروتسكي متفائلين. وأوليفييرا ب 
طريقه الصغير المتوسط متفائل أيضًا. لأن البديل هو 
إطلاقه النار على نفسه أو بيساطة الاستمرار ف 
العيش وقبول كل شيء جيد 2# الحياة. لدى العالم 
الغربي أشياء عديدة جيدة. لذا كانت الفكرة العامة 2 
«الحجلة» هي إدراك الإخفاق والفشل والأمل بذ 
تحقيق النصر. الكتاب لا يقترح أية حلول؛ إنه ببساطة 
لتقويض السور ولرؤية ما على الجانب الآخر. 

إيفلين جارفيلد: قلت أنه 4# «الحجلة» ليست 
هناك نظرية أو فلسفة تحاول تغيير الواقع؛ مع ذلك, 
إحدى الطرق لعمل هذا ليست بتوظيف الفلسفة لكن 
عن طريق خبرة الرجل المتألم الذي لا يقبل الواقع كما 
هو. ذلك يخدم أكثر بكثير كنموذج للشباب عن كتاب 
4 الفلسفة. 

خوليو كورتاثر: سأقول لك شيمًا قلته بالفعل 
للآخرين. عثدما كتبت «الحجلة» اعتقدت أنني كتبت 
كتابًا مدرسيًا لأناس من سنيء من جيلي. وعندما نُشر 
الكتاب # بوينس أيرس وقرئّ 2 أمريكا اللاتينية, 
فوجئّت بخطاباتء مئّات الخطابات تلقيتها. و4 كل 
مئّة منها كانت نسبة 18 من الشباب» بل حتى من 
المراهقين ب بعض الحالات. رغم أنهم لم يفهموا 
الكتاب بالكامل. على أية حال: كانت ردود أفعالهم إزاء 
الكتاب غير متخيلة بالمرة بالنسبة لي عندما كتبته. 
كانت المفاجأة الكبيرة من الناس الذين 4 مثل سني, 
المجايلين لي: لم يفهموا أي شيءء وكان النقد الأول 
لأحجلة :سا خظ | هسنا : 

إيفلين جارفيلد: لم يفهموا «كرونوبيوس» أيضًا. 

خوليو كورتاثر: بالطبع., ليسوا كلهم. لكن 
الحجلة تعني الكثير بالنسبة ليء: على» اوية معينة, 
بالنسبة إلى كرونوبيوس. كرونوبيوس لعبة عظيمة 
بالنسبة لي متعتي. الحجلة؛ ليست كذلك؛ كانت نوعًا 
من الالتزام الميتافيزيقيء نوعًا من امتحان شخصي 


دقيق: علاوة على ذلك. ثم اكتشفت أن الحجلة كانت 
موجهة للشباب وليست لأناس #ْ سني. لم يكن ممكثًا 
تخيل هذا أبدًا عندما كتبتها. لماذا5 لماذا كان الشباب 
هم الذين اكتشفوا ذلك الذي أبهرهم. والذي ترك 
أثرًا فيهم 5 أعتقد لأنه ليس هناك درس 2# الحجلة. 
الشباب لا يحبون أن يُلقنوا دروساً. هناك نوع معين من 
البالغين يقبل هذا الأسلوبء أما الصغار فلا. فيها 
وجدوا أسئلتهم الخاصة:؛ العذاب اليومي للمراهقة 
وبكورة الشبابء حقيقة أنهم لا يشعرون بالراحة بذ 
العالم الذي يعيشون فيه عالم آباتهم. والملاحظء أنه 
عندما نشرت الحجلة؛ لم يكن هناك هيبيز بعد ولا 
«شباب غاضب». 4# ذلك الوقت ظهر كتاب 
«أوزبورن١».‏ لكن كان هناك أبناء الجيل الذين أخذوا 
التطلع إلى آبائهم ومخاطبتهم قائلين؛ «أنتم لستم 
على صواب. أنتم لا تمنحوننا ما نريد. أنتم تُورّثوننا 
ميراثا لا نقبله تركة لا نرضى بها». 

لم تمتلك الحجلة سوى مستودع من الأسئلة, 
والقضاياء والعذاب مما كان الشباب يشعرون به ولم 
يكن متبلورًا أو منسقًا ب الحجلة التي لم يتم تجهيزها 
فكريًا للكتابة عنهم أو التفكير فيهم: وجدوها الكتاب 
الذي احتوى عليهم وعلى كل هذه الأمور معًا. احتوت 
الحجلة على ذلك العالم الكامل من الاستياء. ومن 
البحث عن «مستوطنات الرغبة» . لاستخدام استعارة 
أوليفييرا. ذلك يوضح كيف كان الكتاب هاما للشباب 
أكثر منه للكبار. 

إيفيلين جارفيلد: إنه لهذا السبب بالتحديد يعتبر 
هذا الكتاب بمثابة «رفيق سفر» . روح جامعة. لهذا 
يبدو الكتاب مصدر تفاؤل مبشر جدًا من وجهة نظري. 

خوليو كورتاشر: بالطبع؛ أنا أيضًا أشعر بالشعور 
نفسه؛ على الرغم من أن وجود هؤلاء الذين يرون 
الجوانب السلبية فيه. إن أوليفييرا سلبي جدًاء لكنه 
كذلك لأنه 4 أعماقه يبحث عن المستوطنة. 

إيفيلين جارفيلد: الكتاب ليس سلبيًا. مستحيل أن 
يقوى أوليفييرا على القفز من النافذة نحولوحة 
الحجلة. 

خوليو كورتاثر: إنه لم يقفز. لا, لا. أنا متأكد من 
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إيفيلين جارفيلد: أنا.أيضًا متأكدة. 

خوليو كورتاثر: بالطبعء هذا مؤكد تمامًا. 

إيفلين جارفيلد: أعرف هذاء كيف يمكن لأحد أن 
يقول أن هذا الكتاب تشاؤمي؟ 

خوليوكورتائر: لكن هناك نقادًا قالوا أن الكتاب 
«ينتهي أخيرًا بانتحار البطل» . أوليفييرا لم ينتحر. 

إيفيلين جارفيلد: إنه غير قادر على فعل هذاء 
وهو قادر على مواصلة العيش. 

خوليو كوتائر: إنه ينتهي إلى اكتشاف إلى مدى 
يحبه المسافر الرحالة و«تاليتا» . لا يمكنه أن يقتل نفسه 
بعد ذلك. كان ينتظر المسافر لأنه اعتقد أن المسافر 
كان قادمًا لقتله. لكن المحادثة معه أثبتت أن الأمر ليس 
كذلك. بالإضافة إلى أن «تاليتا» كانت # الطابق 
الأرضيء وأن الأعداء هم الأغبياء الآخرون مثل مدير 
المستشفى. لم يقفز أاوليفيراء لقد بقى 2# النافذة فقط 
يفكر آذ أن كل الذي يتبقى هو القفزء لكنني أعرف أنه 
لا يفعل هذا. ولم يمكنني قوله: يا ايفي. 

إيفيلين جارفيلد: لاء إذا قيل ضوف يعني أنك 
ستدمر الكتاب. 

خوليو كورتاثر: يدمر كل شيء. قول أنه لم يقتل 
نفسه هو تدمير الكتاب. الفكرة أنك أنت أو أي قارئٌ 
آخر من يجب أن يقرر. لذا أنت تقررين: مثلي؛ أن 
أوليفييرا لم ينتحر. لكن هناك قراء قرروا أنه انتحر. 
حسئاء هذا أمر سيئ جدًا بالنسبة لهم. القارئّ هو 
شريك # الوقائع؛ وعليه أن يقرر. بالطبع؛ إنه كتاب 
متفائل جدًا. نعم. إنه متفائل مثل رواية «كتاب مانويل» 
ولكن على مستوى محدود جد أكثر تاريخية؛ مما 
سمح لي بوقفة اعتراضيه. كتبت «كتاب مانويل» ؛ كما 
يقولون بالإنجليزية؛ «ضد الزمن» . كانت هناك مشكلة 
واقع المحاربة والتعاون فيما يتعلق بصراع السجناء 
السياسيين وعمليات التعذيب 4 الأرجنتين. وعليه كان 
علي إنهاء الكتاب 4 لحظة معينة. لذا جاء الجزء 
الثاني بأكمله بعيدًا عما كنت سأكتبه لو توافرت عليه 
فترة سنتين أو ثلاث سنوات. مثلما كان الأمر مع 
الحجلة. كان علي إكماله بسرعة وأنا أعرف جيدًا أي 


الأجزاء التي لم يتم إتقانها بشكل جيد. هل تفهمين5 
ذلك قد يساهم 4# توضيح حقيقة أن بعض قرارات 
«أندرين» الأخيرة لم تكن واضحة. نجد فيها اعتمادًا 
على حدس القارئ. 

إيفيلين جارفيلد: يمكن أن نرى بوضوح ما 
أعددت له قصدت إليه. إنه كتاب به كثير من الالتزام 
السياسي. 

خوليو كورتاثر: بالطبع. 

إيفيلين جارفيلد: الواحد يرى ذلك على الفور, 
لكن لأنني تحت تأثير كتبك الأخرىء لم أعد أستطيع 
رؤية كيف تقدر بهذه السهولة على الانتقال من عالم 
البورجوازية إلى شيء آخر مختلف كلية. و«أندريس» 
فعل هذاء أيضًا «أنت - تعرف كيف» وماركوس 
شخصية واحدة بمفردها مع أندريس 4 أشكال 
متنوعة؛ «لونستين» أيضّاء وأنت أيضّاء كواحد من تلك 
الدمى المقطعة الأوصال. ذراع هناء آخر هناك ... 

خوليو كوتائثر: جيد جداء هذا هو بالضبط. 

إيفيلين جارفيلد: لا يمكنني رؤيتك وحدك 2 
يعدك السياسي فقط. 

خوليو كورتاثر: لا. أنا أيضًا لا أرى نفسي هكذا. 

إيفيلين جارفيلد: لهذا قلت لك أن شخصًا ما 
يمكن أن يقرأ الكتاب ويقول إنه كتاب دعائي 
( بروباجاندا). وهو بعيد عن كونه كذلك. 

خوليو كوتاثر: نعمء أنا سعيد أنك رأيت هذا. 
كنت أعرف أنك ستدركين هذا. اسمعيء 4 نهاية 
الكتاب. حقيقة أنني جمعت الوثائق © عمودين, 
التعذيب + الأرجنتين والتعذيب # فيتنام: هذا 
متعمد. لكن ليس للأسباب التي يتصورها بعض 
الناس. فهو من ناحيةء بالطبع؛ موقف إنسان يساري 
من أمريكا اللاتينية ضد نظام أمريكا الشمالية. لا 
شك ذ ذلك. لكن: هذا ليس كل شيء. لقد قدمته بهذه 
الطريقة لأن أمريكيين لاتينيين بعينهم يخطئون بذ 
تمامًا 4 اعتقادهم أن كل ما هو أمريكي لاتيني هو 
جيد من البداية كمسلمة: وأن كل هو أمريكي شمالي 
هوسيِئ. © ظروف معينة: تكرر الآليات نفسها بشكل 
عنيد وبلا هوادة. 4 أمريكا اللاتينية؛ القائمون 
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بالتعذيب هم أعدائيء أعداؤناء لكنهم أرجنتينيون, 
بوليفيون. برازيليون: أناس من أمريكا اللاتينية. كونك 
أمريكي لاتيني لا يعطيك صك الجودة أو شهادة بأنك 
من أهل الخير. البعض جيد والآخرون سيئون: جماعة 
هنا وجماعة هناك. لذلك فإن العمودين لا يظهران 
فقط أن السفاحين # أمريكا اللاتينية مثلهم مثل 
هؤلاء الذين ث البنتاجون: لكنهما يظهران شيئًا ما 
أكثر عمقًا عن الجنس البشري. 

إيفيلين جارفيلد: المشهد الأخير # هذه الرواية 
مؤثر جدًاء عندما يقوم لونستين بتنظيف الجثة. أسآل 
نفسي كم من المعاني المختلفة يمكن أن يحملها هذا 
المشهد. لأنك فيما يبدو لم تنه عمل أبدًا بموقف 
ملموس يمكن للقارئ أن يمسك به 4# سهولة. 

خوليو كوتاثر: أنت على صواب تمامّاء سأقول لك 
شيمًا آخر آمل ألا يصدمك. لا أعرف ما إن كنت 
متأكدة من هوية تلك الشخصية التي ماتت. أنا أيضًا 
مثلك. النهاية مفتوحة جدًا على احتمالات مختلفة 
حيث يمكن أن يكون ماركوس. ربما أنه ماركوسء: لكن 
أيضًا ربما يكون «أنت - تعرف - من» . 

إيفيلين جارفيلد: أو أحد ضحايا التعذيب. 

خوليو كوتائر: أيضّاء رغم أنه من المستبعد من 
وجهة النظر العملية أن يرسلوا جثة خضعت للتعذيب 
إلى المشرحة. 

إيفيلين جارفيلد: لكن المشهد يجيء بعد سرد 
الحوادث ويترك فيك اتظباغاً وأحاسيس ضحية 
التعذيب. اعتقد «ماركوس». أو «أنت - تعرف - من». 
الجثث المعذبة ورمزيًا حياة البرجوازية. لكن حتى 
«أندريه» لن يترك أبدًا كل هذا وراءه. 

خوليو كورتاثر: أسعدني كل ما قلتيه وهو يمدني 
بالعزاء عن تركي النهاية مفتوحة. عثورك على العديد 
من الخيارات المتاحة هو بالضبط ما أردته أنا من 
القارئّ. ريما سيرى كل واحد 4 هذه الجثث شخصًا 
آخر كنوع من الرمز أو التركيب. كتبت الصفحة 
الأخيرة هذه على عجل. 4 نهايات كتبي هناك دائمًا 
إيقاع العذاب الذي يجبرني على التعجيل بالانتهاء 
تحت تهديد كارثة مباغتة مدمرة متوقعة. كتبت هذه 


الصفحة بتهور. أعرف غريزيًا عندما أنتهي. بعد عدة 
ساعات. عندما قرأت الجزء الخاص بالجثة ‏ 
المشرحة؛ كان هناك مرجعان جعلاني أفكر بآ كل ما 
لم آخذه 4 الاعتبار عندما كنت أكتب هذا الجزء, ولا 
فكرت فيه أنت أيضًا.: صورة «تشي جيفارا» التي تم 
نشرها عائيًا. الرأس المشرئبة قليلاً. العينان ليستا 
مغلقتين تمامّاء وهنا بصيص من الضوء. قال له 
«لونشتاين» ؛ أنظر إليّ كما تحبء لا يهم. هناك شيء 
ما ا وصف ذلك الرجل الميت الذي هو أيضًا «تشي- 
رفيق سلاح,. إذن أنا أضفت خيارًا آخر لكل الآخرين. 
لكنه لم يكن متعمدًا لأن هذا سيكون رخيصًا وفقيرًا 
00 

إيفيلين جارفيلد: بعكس تجربة بعض الروائيين, 
تبدو الصفحات النهائية من الرواية ليست صعبة على 
الكاتب من حيث الكتابة. 

خوليو كورتاثرء فقطالبداية هي الصعبة 
بالنسبة لي؛ صعبة جدًا. الدليل على هذا أن بعض 
كتبي لم تبدأ فعلاً من حيث انتهت إليه بالنسبة 
للقارئ. الحجلة؛ على سبيا المثال؛ بدأت من 
منتصفها. الفصل الأول الذي كتبته كان عن «تاليتا» , 
عاليًا فوق الألواح. لم يكن لدي أدنى فكرة عما سأكتبه 
قبل أو بعد هذا المقطع. بداية الكتابة دائمًا صعبة جدًا 
بالنسبة لي. على سبيل المثال؛ بدأت رواية «77/ نموذج 
تسليح» ثلاث مرات. كانت أصعب كتاب بالنسبة لي 
من حيث الكتابة لأن قواعد اللعبة كانت قاسية صارمة 
وأردت احترامها. لم أتمتع بحرية كبيرة 4 هذا 
الكتاب. كان عندي نوع آخر من الحرية التي ظهرت 
فيما بعدء لكن ليس 2# البداية. كان علي أن أذكر ما 
حدث مع «المطارد» . إنها لمعجزة أن كتبت هذه القصة. 
كان من الممكن منطقيًا أن تضيع # النهاية إلى الأبد. 
سأحكي لك القصة. 4# باريسء: عندما قرأت خبر موت 
«تشارلي باركر» . اكتشفت أنه كان الشخصية التي 
كنت أبحث عنها. كنت قد فكرت 4# رسام: كاتب؛ لكن 
هذا لم يكن ملائمًا لأنني أردت أن تكون شخصية 
المطارد محدودة الذكاء جدًاء مثل أوليفييرا نوعًا ماء 
هذا رجل متوسطء بل أقل من العادي أو بلا مميزات, 
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لكن 4 أعماقه ليس بعادي لأنه يمتلك نوعًا من العظمة 
الشخصية أو العبقرية. شخصية فكرية تبدأ سريعًا بذ 
التفكير بألمعية» مثل شخصية توماس مان. عندما مات 
تشارلز باركرء أدركت (أعرف جوانب كثيرة عن 
حياته) أنه كانت له شخصيتيء رجل ذو قدرة عقلية 
محدودة لكن مع خاصية معينة 4 شيء ماء 4 هذه 
الحالة. كانت الموسيقا. اخترعت بحثه الميتافيزيقي. 
وعليه جلست إلى الآلة الكاتبة لكي أكتب وأنهيت الجزء 
الكبير الذي يبدأ عندما يذهب «برونى 4# إحدى 
الليالي إلى الفندق للتحدث مع» جوني». ثم اعترتني 
بلادة ذهنية. لم أدر ماذا أفعل. لذلك بقيت تلك 
الخمس عشرة صفحة أو العشرون هذه مهملة أو 
مدفونة بعيدًا كذ الدرج لأشهر عديدة. ذهبت إلى 
جنيف للعمل 2# الأمم المتحدة؛ وكانت هذه الصفحات 
من بين الأوراق التي أخذتها معي. كنت وحدي تمامًا ب 
بانسيون # يوم من أيام الآحاد. ضجرًاء بدأت تصفح 
هذه الأوراق. «بحق الجحيم ما هذا 5» قلت لنفسي. 
اعدت قراءة الخمس عشرة او العشرون صفحة دفعة 
واحدة؛ جلست إلى الآلة الكاتبة؛ وأنهيتها ب غضون 
يومين. لكن كان من الممكن أن أفقد هذه الصفحات. 
يجب أن يجيب هذا قليلاً على سؤالك عن البدايات 
والنهايات. النهايات ليست صعبة بالنسبة ليء تقريبًا 
تكتب نفسها بنفسها. هناك نوع من السرعة. النهاية 
الكاملة للحجلة التي دارت أحداتها 4 مصحة المجانين 
كُتِبت ذخ ثمان وأربعين ساعة 4# حالة هستيرية 
محمومة تقريبًا - إن كان علي أن أقول هذا لنفسي. 

إيفيلين جارفيلد: 4 أثناء الرحلات الطويلة 
هذه؛ هل اكتسبت خبرات أخرى كثيرة كانت مفيدة ب 
كتبك؟ 

خوليو كوتاثر: أقل مما قد تتصورين. على سبيل 
المثال» حالما تنتهين من قراءة (نثر من المرصد) 
سترين على الفور إحدى هذه الخبرات. مرصدا «جاي 
سينج» 4# «جيبور» و «دلهي» جعلاني مبهورًا بهما. 
هذا الانطباع تحول بعد أربعة سنوات إلى كتاب. منذ 
ذلك الوقت الذي رأيت فيه المرصدين شعرت بالرغبة 
4 الكتابة. وأعتقد أنني التقطت قرابة ثلاث مئة 


صورة للمرصدين لأنه كانت عندي رغبة 4 كتابة نص 
مصحوب بالصور( كولاجي). وك النهاية كنت قادرًا 
على فعل هذا . 

إيفيلين جارفيلد: بالإضافة إلى الآثار والذكريات 
الخاصة بهاء يمكن للمرء أن يرى يك «57 نموذج 
تسليح» مغامراتك كمترجم.ء بالبراعة والسهولة التي 
تتمتع بهما ب مزجك للأماكن والفترات المتناظرة. 

خوليو كوتاشر: إنها نتاج رحلاتي. كما أشرت من 
قبل؛ أنا دولي بشكل أساس وبعمق. أنا العكس تمامّاء 
عكس السواد الأعظم من كتاب أمريكا اللاتينية, 
الذين يحبون المكوث 2# بلداتهم. 24 أركانهم الخاصة 
ويبدعون مما حولهم لهؤلاء المحيطين بهم: حالة 
«أونيتي» . على سبيل المثال؛ الذي لم ينتقل أبدًا من 
الأورجواي؛ أو «رولفو» من المكسيك حسبما نعرفء أو 
هما حقًا لم يغادرا بلديهما. هناك قائمة طويلة. ب 
حالتي الأمر ليس كذلك. وأعتقد أن «جول فيرن» يعتبر 
مسئولاً إلى حد كبير عن هذا. منن الطفولة كان السفر 
عندي هدفًا 4 الحياة. عندما كنت 4# العاشرة من 
عمري قلت لوالدتي أنني أبغي أن أكون بحارًا. ونظرًا 
لأنني كنت إلى حد ما طفلاً عليلاً (كنت مصابًا 
بالربو)؛ وبالإضافة إلى هذا كان الأمر مكلمًا بخ 
الأرجنتين لتكون بحارًاء وقد كنا فقراء. قررت أمي أنه 
من الأفضل أن أكون مدرسًا. وطلبت مني ذلك 
بصراحة تامة. وعليه. قبلت ذلك. لم يكن ممكنًا عمل 
غير ذلك. ولا أنا كنت ميالاً إلى المهنة الأخرى حتًا 
لأنني؛ لو كنت قد عملت كمدرس بالفعلء كان يمكنني 
أن أهرب لأصبح بحارًا. لاء فقط كانت مجرد نزوة 
طفولة نتجت عن الرغبة # السفر. حستاء لاحقًا 
صرت قادرًا على تحقيق هذه الرغبة بدون أن أصبح 
بحارًا. 

إيفيلين جارفيلد: عندما تكتب. كيف تختار 
القالب أو الشكل الخاص بالكتابة ؟6 

خوليو كورتاثر: أنا لا أختار شيئًا. قبل أن أبداً 
تكون عندي فكرة عامة عما أريده وأعرف تلقاتيًا أنه 
يجب أن يكون قصة قصيرة:؛ أو أعرف أنه الخطوة 
الأولى نحو رواية. لكنني لا أتعمد هذا. الفكرة فيما 
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يخص القصة القصيرة هو كونها تولد بالفعل وهي ب 
قالب القصة القصيرة. ولها مقومات القصة 
القصيرة. بل إن قصتين طويلتين مثلء «لقاء» 
ودهاط013 06١‏ 08635 135». كنت أعرف أنهما لن 
تكونا روايتين لكنهما قصتان قصيرتان. وعلى الصعيد 
الآخرء أشعر أحيانًا أن بعض العناصر تبدأ 2# الالتحام 
أو الاندماج: تكون أكثر رحابة وتعقيدًا وتتطلب الشكل 
الروائي. «57 نموذج تسليح» مثال جيد على هذه 
الحالة. انطلقت أنا بداية ببعض المفاهيم القليلة 
المضطربة جدًا: فكرة ذلك الاعتقاد المريض بوجود 
مصاصي دماء والتي ترجمت فيما بعد 4 شخصية 
«هيلين»: وفكرة» جوان «كشخصية. 32 التو أدركت 
أنها ليست قصة قصيرة:؛ وأن الواجب هو تطويرها 
كرواية طويلة. وذلك عندما فكرت 4# الفصل «57 3 
الحجلة» وقلت لنفسي أن هذه كانت فرصة لمحاولة 
تطبيقها عمليًا لمعرفة إن كانت ستفلح. لمحاولة كتابة 
الرواية التي لا تحتل العناصر السيكولوجية فيها مركز 
الاهتمام لكن حيث تتم السيطرة على الشخصيات بما 
أسميته «شخصية شبحية» أو كوكبة ذات اذرع. 
وسيقومون برد الفعل ويأتون بأمور دون أن يعرفوا أنهم 
مُحَركون بواسطة قوى أخرى. 

إيفيلين جارفيلد: إن أمكنك إنقاذ خمسة كتب 
فقط من النار التي ستلتهم كل الكتب الأخرى الموجودة 
العالم فأيها ستختار ؟6 

خوليو كوتاثر: هذا النوع من الأسئلة لا يمكن 
الرد عليه 4 أثناء دوران المسجل. 

إيفيلين جارفيلد: هل ينبغي علينا إغلاقه؟ 

خوليو كورتائر: لا. فعندئذ ستكون الإجابة 
جاهزة جدًا؛ متمعنة جدًا. أنت قلت كتبء أنا لا أعرف, 
أعتقد على سبيل المثال: أن أحد هذه الكتب الخمسة 
التي سأحب إنقاذها سيكون قصيدة: قصيدة لكيتس. 
هل تعرفين ؟ 

إيفيلين جارفيلد: نعم. 

خوليو كورتاثر: واحدة من قصائده. 

إيفيلين جارفيلد: أيها ؟5 

خوليو كورتاثر: أي واحدة من التي أحبهاء 


القصائد الغنائية العظيمة: «قصيدة عن جرة 
إغريقية» أو «قصيدة إلى عندليب» أو «إلى الخريف», 
اللحظات العظيمة لكيتس الناضج. وبما أننا نتكلم عن 
الشعرء أود إنقاذ «مراثي دوينو ؟» لريلكه. لكن خمسة 
رقم عبثي أخرق. 

إيفيلين جارفيلد: أعرف أنه كذلك وصعب جدًاء 
لكنني أريد أن أعرف الإجابة الآن» على الفور. 

خوليو كورتاثر: حستاء هناك كتاب نثري 
سأنقذه. وهو «عوليس» . أعتقد أن عوليس بطريقة ما 
خلاصة وذروة الأدب العالمي. سيكون هذا أحد الكتب 
الخمسة. يحق لي معاقبتك بالفعل على هذا النوع من 
الأسئلة. هل تعرفين بماذا أجاب أوسكار وايلد 5 لقد 
كانوا أكثر كرما معه. سألوه أي عشرة كتب سينقذها. 
وأجاب أوسكار وايلد؛ «أنظر؛ حتى الآن لم أكتب سوى 

إيفيلين جارفيلد: أنت متواضع جدًا لأنك لم 
تضمن الإجابة لأي من كتبك. 

خوليو كورتاثر: لا ينبغي علي ذلكء فدائمًا ما 
أحملها بداخلي. 

إيفيلين جارفيلد: ماذا عن ماركس ؟ 

خوليو كورتاشر: كنت أفكر 4# الأدب. بالطبع؛ 
عندما ذكرت كتبء كان علي أن أفهم: من وجهة النظر 
التاريخية؛ بالطبع؛ ماركس ومحاورات أفلاطون. 

إيفيلن جارفيلد: لديك إذن أربعة كتب من 
خمسة. والآن أنا خجلة أن أسأل إذا كنت قد اخترت 
الكتب نفسها منذ عشر سنوات عندما كتبت الحجلة 5 

خوليو كورتائر: نعم,ء ريما باستثناء ماركس. 
لأنني عندما كتبت الحجلة لم تكن تهمني مشاكل 
العالم السياسية ذات الطبيعة الأيديولوجية؛ كما حدث 
فيما بعد. ربما الاستثناء الوحيد سيكون ماركس 2 
هذه الحالة. 

إيفيلين جارفيلد: أي من مؤلفي هذه الأيام 
يهمونك أو يعجبونك بدرجة كبيرة 5 

خوليو كورتاثر: قد يبدو الأمر غريبًا عليك لكن 
4 السنوات الأخيرة هذه. قرأت. أكثر من الأدب 
والأعمال الإبداعية: كتبًا 2 الأنشروبولوجياء 2 أنواع 
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معينة من التحليل النفسي والعقلي المعاصر الذي 
يبهرنيء لأنني أعتقد أن تلك الكتب مليئة بالاحتمالات 
الشيقة والميادين الممتعة تمامًا كما ف الأدب. إلى 
جانب شيء آخر فعلته وسأفعله دائمًا ألا وهو قراءة 
الشعر. قرأت كميات هائلة من الشعر. لم يسألني أحد. 
لم يعقد معي أحد مقابلة ويسألني عن الموضوعات 
الشعرية؛ انطلافًا من مبدأ أنني لست شاعرًا وإنما 
كاتب نثر. مع ذلك فإن الشعر ضروري جدًا بالنسبة 
لي: وإذا كان هناك قدر من الحنين أمتلكه: فهو لأن 
عملي ليس حكرًا على لحرو 

إيفيلين جارفيلد: لكنك تضمّن الكثير من الشعر 
4 نثرك. 

خوليو كورتاثر: بالطبع؛ علاوة على ذلك أعتقد 
أن خرةا عبيؤا هق نكري هم مكيله و ابيع بشكل شعرن» 
على سبيل المثال؛ «نثر من المرصد» . ليس بأكمله هكذا 
لأنه رُصّعٌ بمقاطع أو فقرات شعرية. لكنني أعتقد أنه 
قصيدة: وبالذات الجزء الأخير من الكتاب. إنه 
عاطفي جدًاء بل هو شعر غنائي. 

إيفيلين جارفيلد: عندما تقول أنه يجب عليك أن 
تقرأ الشعرء فإنها إذن رغبة ملحة ضرورية: أي 
الشعراء ترجع إليهم بالضرورة؟ 

خوليو كورتائر: منذ مطلع شبابي ملت نحو 
الشعر المكتوب بالإنجليزية؛ مازلت إلى الآن أفضل 
الشعر الإنجليزي عن أي شعر آخرء بما ‏ ذلك الشعر 
الفرنسي الذي قرأته بفهم عميق جدًا لأنني أعرف 
الفرنسية أفضل من الإنجليزية. مع ذلك لدي انطباع 
أن الإنجليزية هي لغة الشعر. منن سنواتي المبكرة 
شعرت بامتنان شديد تجاه الرومانسيين الإنجليز. 
اكتشفت فيما بعد شعر القرون الوسطى الإنجليزي 
وبدأت قراءة المقتطفات والمختارات منه. ومؤخرًا 
اكتشفت شكسبيرء الذي قرأته بالإنجليزية أكثر من 
مرةء ييخ الحيخ والآخر أفقراً شكسيير خانية: لين 
بأكمله؛ وإنما بعض الأعمال التي أفضلها من شعره. 
الشعر الإنجليزي هو المؤثرء الجدير بالاعتبار بالنسبة 
لي. 


إيفيلين جارفيلد: تحب تشبيه فن الكتابة 


بالملاكمة؛ بالجاز والتصوير الفوتوغرا. وهي 
هواياتك المفضلة. متى بدأت الاهتمام بها؟ 

خوليو كورتاثر: ما أفعله مقصود ومتعمد إلى حد 
ما. على سبيل المثال: عندما أستخدم التشبيهات 
والاستعارات أو المقارنات. 4 أمريكا اللاتينية مازالت 
هناك رومانسية وميل جوهري نوعًا ما للبحث عن 
الاستعارات والتشبيهات: فهي أكثر المقارنات نبلاً. 
الآن لم يعد بإمكان الواحد مقارنة شخص ما بالبجعة, 
لكن إن أمكن له هذاء فسيفعل. منذ وقت مبكر جدًا بذ 
حياتيء. شعرت أنه يجب على المرء الاقتراب من 
العناصر اليومية الموجودة 2# الحياة التي يمكن ملؤها 
بالجمال. مياراة جيدة ش الملاكمة كاليجعة تمامًا. لذا 
لملا ننتفع بهذا داخل نظام من المقارنات. داخل 
ميزان القيم. لذلك؛ وتقريبًا من البداية. هناك 
مرجعيات كثيرة من هذا النوع 4 كتبي. إنه عمدي لكي 
لا يبقى الأدب مقدسّاء وإنما لجعله ملامسًا لأرض 
الواقع: لأنه يجب أن تكون أقدامه كذلك راسخة بذ 
الأرض. «القمة» و«القاع» مرجعين 2 مقياس القيم 
الغريبة: لكنهما # الوقت الراهن قد تغيّرا بالنسبة 
لأناس ربما كثيرين. عندما كنت صغيرًا جدًا وبدأت بذ 
العمل وتوافر لدي بعض المال لشراء كاميرا فقيرة 
الإمكانيات إلى حد كبير بدأت التقط الصور بطريقة 
منظمة جداء محاولاً إتفان تقنيتي. فيما بعدء كانت 
الكاميرا الثانية أفضل قليلاً. التقطت بها صورًا جيدة. 
أنا لا أعرف كيف أفسر لك سبب هذا الاهتمام. ب 
أعماقي أعتقد أنه كان شيئًا هاما من الناحية الأدبية. 
التصوير الفوتوغرائ نوع من أدب الأشياء. المصور 
الجيد هو الذي يعرف كيف يبرز الأشياء بشكل جيد 
وك إطار أفضل. بالإضافة إلى أنه يعرف كيف يختار أو 
يستثمر الصدفة البحتة وهنا تبرز السريالية وتلعب 
دورها. بدا لي دائمًا أمرًا رائعًا أن شخصًا ما يمكن أن 
يصور المفارقة بين عنصرين أو ثلاثة. على سبيل 
المثال: الشكل الثابت للرجل الواقف الذيء إثر قدر 
ضئيل من تأثيرات الضوء والظل المسلط على الأرضء 
يظهره وكأنه قط أسود ضخم. على مستوى أعمقء أنا 
أبدع الأدب. وعليه فأنا أصور الاستعارة: الرجل الذي 
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له ظل قطة. أعتقد أنني جئت إلى التصوير عن طريق 
الأدب. 

إيفيلين جارفيد: لذلك يقتضي منك التصوير 
علاقة معينة بالأدب فيما يختص بطريقتك 4 رصد 
الواقع والمنظور. 

خوليو كورتاثر: نعم.ء وفيما بعد صارت تلك 
طريقة لإنهاء نصوص محددة تخصنيء مثل «الجولة 
الأخيرة»» حيث احتلت صور كثيرة أماكن معينة عن 
عمد وعليه قد يتمم القارئ الاختيار الذي أطرحه 
عليه؛ ويستكمله بالصور المرئية. فكرة الكولاج - 
الصورة مع نص مكتوب - تبهرني. لو كنت أمتلك 
وسائل تقنية لطبع كتبي؛ أعتقد أنني سأستمر ذ عمل 
كتب كولاجية. 

إيفيلين جارفيلد: هل لك أن تختار أيّاً من هاتين 
الجملتين لوصف كوتاثر 5 «الحياة كتابة» أو «الكتابة 
حياة» ؟ 

خوليو كورتاثر: «الحياة كتابة»» بالطبع لا. أما 
القول بأن 4 الكتابة حياة: فإنه إلى حد ما دقيق 
ومضبوط. الكتابة تشكل جزءًا من الحياة؛ # حالتي. 
هي الجزء المهم جدًا جداء ريما الأكثر أهمية؛ لكنها 
أيضًا ليست حياتي كلها. لست واحدًا من هؤلاء الكتاب 
الذين تأخذهم وتهيمن عليهم مهنتهم لدرجة أن كل ما 
عداها يصبح مفتقرًا لأهميته. أعتقد أن هذه الحالة 
هي التي كان عليها بلزاك؛ إلى حد ماء وريما أيضًا مع 
فارجاس يوسا. يقول هذا: لكي يعيش فارجاس يوسا 
فإنه محتاج فقط لغرفة؛ ومنضدة, وآلة كاتبة وأن 
يترك 4 هدوء مزودًا بكميات كبيرة من الورق. 

إيفيلين جارفيلد: ما الذي سيحدث لك إن لم 
تستطع الكتابة 5 

خوليو كوتاثر: لا أعرفء لا أعرف. 

إيفيلين جارفيلد: ستبدو كالرجل الذي 
قصتك القصيرة: فقد رأسه لكنهم لم يستطيعوا أن 
يدفنوه حتى استرد فجأة كل حواسه. 

خوليو كورتائثر: بالطبع. لو كنت أعيش © بلد 
منعوني فيه من الكتابة أو كنت سجيئًا ولم يعطوني لا 
ورق ولا قلم رصاصء لا أعرف. يمكن أن أكون كسولاً 


جدًا فيما يتعلق بالكتابة أو أقضي فترات طويلة من 
الوقت دون كتابة أي شيء؛ ولا أشعر بسوء حيال هذا. 
أقوم بأشياء أخرى. أقرأًء على سبيل المثال. 

إيفيلين جارفيلد: هل ستجد الكوابيس والأشباح 
تظهر لكن 4 شكل مختلف ؟ 

خوليو كورتاثر: ربماء بلا شك. 

إيفيلين جارفيلد: 4# «كتاب مانويل» . هناك 
محادثة طويلة بين ماركوس وأندريس عن النساء. يقول 
أندريس إن الاستبسال رجالي؛ خاصة للبالغين لأن 
«الكل يعرف أن الطفولة تبقى مصونة جيدًا ‏ الرجال 
عنها عند النساء» . يقول ماركوس فيما بعد أنه يحتاج 
إلى النساء ليجعلنه يشعر بنفسه بشكل أفضل وأقوى 
طوال الوقت. هل لك أن تعلق على هذه الرؤية للمرأة - 
الطفلة؛ أو الدمية التي يمكن للرجل أن يلهو بها ليحقق 
سعادته ؟9 

خوليو كورتاثر: أنا لا أقبل هذا المفهوم عن المرأة 
- الطفلء لا بصفة شخصية ولا هوية شخصياتي. 
أتحدث الآن أيضًا نيابة عن ماركوس. على العكس, 
ماركوس وأنا نحب المرأة الناضجة جدًا. إنها فكرة 
النضج.ء لكي تكون ناضجًا فذلك يحتاج إلى 
استكشاف. ما يقوله ماركوس وأندريس هو أن الرجل 
لديه قدرة عن المرأة لأن يكون ناضجًا مع الاحتفاظ 3 
الوقت ذاته بموقف طفولي معين إزاء الحياة. وهو 
موقف إيجابي. وحماسي؛ ومعنى اللعب؛ ومعنى ما هو 
مجاني: ومعنى لقضاء الساعات تلو الأخرى # محاولة 
إعادة تجميع وتركيب الساعة الصغيرة التي انكسرت 
لأنه يشعر بحب هذا العمل؛ رغم أنه يمكنه إحضارها 
للساعاتي الذي عند الناصية. ويرى المرء هذا نادرًا 
جدًا ب الجانب الأنثوي. 

إيفيلين جارفيلد: مع ذلكء نراك تُبدع نساء 
مثاليات 4# رواياتك: مثل «ماجاء » غير أنها تعرف 
كيف تلهو وتلعب جيدًا. 

خوليو كوتاثر: و«لادميلا» : أيضًا. ومن هنا تنبع 
مثاليتهن التي تبهرنني أنا وماركوس وأوليفييرا. «تيل» 
حبيبة «جوان» . على سبيل المثال» إنها شخصية ذات 
مغزى صغيرء وحتى الآن هي ساحرة بالنسبة لي 
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وأعاملها بتعاطف وحميمية وجدانية كبيرة لأنها تلك 
القطة اللعوب التي تجعل الحياة هنيئّة سعيدة وي 
الوقت نفسه نجدها ناضجة تمامًا. ليست بطفلة. 

إيفيلين جارفيلد: هل تدرك أنك ناقضت نفسك 
للتو؟ 

خوليو كورتاثر: لا. 

إيفيلن جارفيلد: نعمء فعلاً. أنت وماركوس 
كلاكما يبحث عن المرأة - الطفلء المرأة التي» مثل 
الرجلء يمكن أن تحتفظ بذلك العنصر الطفولي 
الرجوليء ويمكنها أيضًا أن تلعب؛: مثل ماجا وتيل ... 

خوليو كورتائثر: بالطبعء النساء القادرات على 
الاستبسال كالرجل تمامًا. أعتقد أن الرجل بصفة 
عامة قادر على الالتزام أكثر من المرأة. أتحدث 
بالتأكيد عن الحدود العامة. لكن تظهر لاحقًا 
شخصيات مثل «لادميلا وماجا» تفقن الرجال 2 
قدرتهن على الالتزام. ولهذا السبب بالتحديد. يجذبن 
الرجال. يرفض ماركوس بوضوح النساء السلبيات 
ولهذا وقع 4 حب لادميلا. هذا ما تتميز به ماجاء 
أيضّاء هذه الاحتمالية للتعجب والاندهاش من ورقة 
شجر يابسة على الأرضء لأنها بالنسبة لها أكثر أهمية 
من أي شيء آخر. 

إيفيلن جارفيلد: هؤلاء النسوة لسن عقلانيات 
على وجه الإطلاق: لسن راشدات. 

خوليو كورتاثر: نعم ليس على وجه الإطلاق. 

إيفيلن جارفيلد: لم تنضم لادميلا للجماعة حتى 
لأسباب سياسية لكن لأنها خطوة لا معقولة ولأنها 
بيساطة كانت ترغب 4# هذا. 

خوليو كوتاثر: نعم 

إيفيلين جارفيلد: يعنيء أنها لا تمتلك حتى قدرة 
الرجل البالغ على أن تكون ذكية © حين أنها ما تزال 
محتفظة بالقدرة الطفولية. 

خوليو كورتاثر: لا. لكن احترسي الآن لأن 
المصادفة. حسبما أشعرء هي التي جعلت هاتين 
الشخصيتين مفتقرتين للعقلانية؛ لكنني لا أعتقد أن 
هذا بدهي. عرفت وأيضًا أعجبت بعديد من النساء 
اللاتي كن غاية # الذكاء ورائعات الحماس والمبادرة. 


واحدة من أفضل صديقاتي 4# فرنسا هي الروائية 
«كريستين كروشفرت» . إن عقلانيتها فائقة و4 الوقت 
نفسه مفعمة بالحيوية. إنها النموذجء الكمال؛ لكنك لا 
ترينه كثيرًا. 

إيفيلين جارفيلد: غالبًا جدًا ما يكون الرجال ب 
رواياتك قادرين على تبني النزعتين: أو هم يبحثون 
عن الاثنين: بينما النساء لا يفعلن ذلك بالمرة. إنهن 
إما ب أحد الجانبين مثل ميجا ولادميلاء أو النقتيض, 
مثل هيلين. 

خوليو كورتاثر: حمًا. 

إيفيلين جارفيد: ذلك ممتع جدًا أنك تسمح 
بالميلين أو النزعتين لشخصياتك الذكورية ولا تظهره 
4 الشخصيات الأنثوية: الانشغال بالبحث الفكري 
العميق كي الحياة وأيضًا الطريقة الساذجة لواقع 
المطابقة للطفل. 

خوليو كورتاثر: أعتقد أن ذلك مرده لحقيقة 
كوني رجلاً بالإضافة إلى أنني من أمريكا اللاتينية. 
على هذا المستوى أو وفقًا لهذا المفهوم أنا شديد النقد 
الذاتي جدًا. أعتقد أن «الطبيعة الذكورية» تؤثر على 
كل هذا. هذا مسلكي. الشخصيات التي تقوم بالبحث 
دائمًا هي رجال. غالبًا ما يُحفزون بواسطة نساء غير 
عاديات لكن أولئك النساء لسن من النوعية التي تجيد 
البحث. هذا صحيح وحقيقي. نعم. 

إيفيلين جارفيلد: دائمًا ما تكون الشخصيات 
المحفزة لهؤلاء الرجال مجرد حالات مثالية؛ و 
الحقيقة والواقع؛ قليل منهن موجودات 2# هذا العالم. 

خوليو كورتاثر: لا أعتقد هذاء على أية حال 
«ماجا» موجودة؛ رغم أنها ليست موجودة على النحو 
الذي عليه بالضبط # الكتاب. لكن كان لها تأثير 
عميق على حياتي الشخصية 2# أثناء سنواتي الأولى ب 
باريس. ماجا لم تكن نسحخة منهاء لاء لم تكن هذا 
الإبداع النموذجي المثالي» على الإطلاق. 

إيفيلين جارفيلد: لكن ليس هناك الكثيرات 
منها. 

خوليو كورتاشر: عليك أن تكوني حذرة جدًا بشأن 
تصريح كهذا. كل ما يمكنني قوله إنني لم أجد أية 
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ي أنهن غير موجودات. ربما هن 
موجودات اذا تحركت وانتقلت الى حلقات وك دوائر 
مختلفة, # المسرح أو السينما. لست متأكدًا. 

إيفيلين جارفيلد: هل تعتقد أنه من الصعب إبداع 
شخصية مختلفة عنك سواء من ناحية الجئس 
الذكوري أو العرق والأصل الثشقاك5 ذلك لأنني: 
المفروضء قادرة على كتابة كتاب عن رجل بطل أسود, 
بقدر ما بإمكانك كتابة كتاب عن النساء من غير نساء 
أميركا اللاتينية؟ 


منهن. هذا لا يعنى 


خوليو كورتائر: هاتان مشكلتان: واحدة جينية 
والأخرى جنسية: مسألة الآخر الثقاك والعنصري. 
يبدو لي نجاح الكاتب الذي يعرف مهنته جيدًا؛ ولوكان 
امرأة. يمكن للأديبة المتمكنة إبداع شخصيات ذكرية 
رائعة. وهناك شواهد 3 الأدب. وإذا كان كاتيًا ذكراء 
فيمكنه إبداع شخصيات نسائية لا تنسى. تذكري 
عبارة فلويير الشهيرة «مدام بوفاري هي أناء . إنها 
تعبر عن قناعة بأن كون المرء مذكرًا أو مَوْنِنًا لا يعوقه 
عن إبداع شخصية عظيمة. على المستوى الجنسيء لا 
أعتقد أن ثمة مشكلة على الإطلاق. أعتقد أنني قادر 
على خلق الشخصيات النسائية وأن أكون امرأة 
مادامت الشخصية التي تعيش على الآلة الكاتبة كك 
أثناء كتابتي لها مؤنثة. لكنني غير قادر على تخيل 
شخصية سوداء اللون لأن هناك سياقاً عرقياً وثقافياً 
يلعب دوره؛ إن كان أفريقيًا أسودء أو واحدًا من الذين 
يعيشون هناك: فليست لدي أدنى فكرة عن رؤيته 
للعالم. حتى لو كان أسود من أمريكا الشمالية. لا إنني 
أستطيع قراءة جيمس بدلوين وأن أفهم العديد من 
الأمور لكن ليس إلى درجة أن أكون قادرًا على إبداع 
شخصية سوداء أو شخصية صينية. 

إيفيلين جارفيلد: سأسألك عن شيء آخر يتعلق 
بما قلته للتو. لاحظت أنه # المشاهد الأيروتيكية 3 
رواياتك: غاليًا ما تصف بشكل خاص ردود أفعال 
النساء الأيروتيكية؛ هل رد الفعل هذا الذي تصفه هو 
من وجهة نظر الرجل ؟ 

خوليو كورتائر: حسئاء هذا قدري. 

إيفيلين جارفيك: لكنك تقريبًا لا تصف الرجل 


بهذه الطريقة:؛ دائمًا المرأة. وي قصائدك الآن أراك 
قلما تعطي اهتمامك إلى الرجل بالفعل. يبدو لي أكثر 
أهمية وصف رد فعل الرجل من وجهة نظر الرجل. 
خوليو كورتاثر: لا أعرف. نحن هكذا ندخل 
منطقة معقدة جداء الأيروتيكية. هناك الأجوبة تكون 
شخصية جدًا وشديدة الفردية. كل حسب طريقته. 
يعرف المرء هذا بالتحدث إلى النساء. هناك رجال 
يكون سلوكهم الأيروتيكي أنانياً بشكل كبير جدًا. قليلاً 
ما يهتمون برد فعل المرأة الأيروتيكي. حيث المرأة نوع 
من الهدف الأيروتيكي الموظف لمتعة الرجل وما هو 
جدير بالاعتبار هو تحقيق التقدمء ومدى التنوع 2 
متعة الرجل. © حالتيء الأمر أكثر اكتمالاً جدًا. 
بالطبع؛ تثير الأيروتيكية الخاصة بي اهتمامي لأنه 
انطلافًا منها أصل إلى الفكرة العامة عن الأيروتيكية. 
لكن الشريك 4 هذه الممارسة؛ المرأة. مهم أو أكثر 
أهمية مني. ردود أفعالها أساسية بالنسبة لي. أضحي 
بكل أنانيتي؛ يمكنني حتى أن أقلل من متعتي لتضاعف 
متعتها. شيء لا يفعله الرجال الآخرون أو حتى يفكرون 
فيه. أعتقد أن الأمر كذلك بالنسبة للنساء. لابد أن 
هناك نساء مهتمات فقط باستمتاعهن الشخصيء؛ 
وعليه فإن الرجل عندهن هو الوسيلة الميكانيكية التي 
يُحدث تلك المتعة. لكن هناك النساء اللاتي متعتهن 
الحقيقة هي منح الرجل المتعة 2 الوقت نفسه اللائي 
يجربنها فيه. يبدو لي هذا قمة الأيروتيكية لأن هناك 
إبداعاً وخيالاً مزدوجاً أو متبادلاً يتولدان. 2 أدبي 
الأيروتيكي العنصر السادي موجود بشكل كبير. هذا 
واضح: وعلى المرء ألا يكون مرائيًا ب هذا. معروف 
جدًا أنه منن بودلير. ليست هناك أيروتيكية بدون 
سادية؛ سواء كانت حاضرة أو غائبة. مدركة أو غير 
مدركة. هناك رد فعل غامض جدًاء لم يستطع أحد 
تفسيره حتى الآن بين المتعة والألم. إذ 4 أية لحظة 
بالضبط يتحول الألم إلى استمتاع: أو تحمل المتعة قدرًا 
من الألم. هذان هما عنصرا السادوماشوستية( 
السادية - المازوخية) اللذان تناولهما فرويد 
بالدراسة. واضح جد أن المكون السادي للأيروتيكية 
4 أدبي قوي جدًا. يلاحظ المرء هذا العديد من 
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المشاهد الأيروتيكية ب كتبي. 

إيفيلين جارفيلد: تصف رد فعل الرجل بقوله «أنا 
رسمتكء أبدعتك». يخاطب «خوان» «تيل» ذات مرة: 
بقوله «أعتقد أنني جعلت منك شيئا . وهناك شخصية 
أخرى أيضًا مثل خوان لكن أصغر سناء أوستين: يقول 
تقريبًا الكلمات نفسها إلى سيليا. هذا حب أناني جدًاء 
رغبة أنانية جدًا. إذا كنت تقول من ناحية أن رد فعل 
المرأة مهم فإنك من ناحية أخرى تصادر ذلك عندماء 
تبدع شخصيات لا تبرهن أو تبرر حقيقة مشاعرك 
هذه. 

خوليو كوتاثر: لا أعرف. قد يكون هذا عيبا ب 
الكتابة» الحقيقة أنني غير قادر على توصيل كل ما 
أريده. لا تنسي أنه # «كتاب مانويل» كانت: إحدى 
التيمات هي مشكلة اللغة الإسبانية عند إيصال أو 
توصيل الخبرة الأيروتيكية. يظهر على الفور كم كبير 
من التابوهات؛ حتى أن كاتبًا متحررًا مثلي يشعر 
بيعض البذاءة إن هوتحدث عنهاء و4 التحدث عن نوع 
معين من الأشياء قدر من الفحش لا شك. هل تعرفين, 
عندما كنت أراجع مسودات «كتاب مانويل»؛ وقعت 
تحت إغراء حذف ثلاث أو أربع صفحات أيروتيكية 
لكن فيما بعد وبّخت نفسي لأنني جبان وتركت 
الصفحات دون حذف. لأنني عندما قرأتهاء كقارئٌ 
عادي؛ أعطتني شعورًا مضطريًا. ألشير ف صدد ذلك 
بشكل فعلي وقوي إلى المشهد الأخير بين أندريس 
وفرانسين. وكم كان غرييًا أن المشهد الأخير من فيلم 
«التانجو الأخير يخ باريس» للمخرج بيرتولوتشي. 
المشهد الذي تحدث عنه العالم كله المشهد الأيروتيكي 
الأخير هو عينه المشهد الأيروتيكي الأخير 4 «كتاب 
مانويل» . لدرجة أن الناس عندما بدأوا يقرأون كتاب 
مانويل# بوينس أيرس,ء ولأنهم لا يعيرون انتباهًا 
للتواريخ: اعتقدوا أنني رأيت الفيلم واستخدمت أو 
قمت بتوظيف المشهد نفسه. لكن وكما تعرفين ظهر 
الفيلم بعد سنة من إنهائي كتابة «كتاب مانويل» . أنا 
حتى لا أعرف بيرتولوتشي ولا هو يعرغني. لكن على أية 
حالء إنه تناظر يثير التعجب ذلك أنه ف الفيلم 
والكتاب نجد اللغة الأيروتيكية سواء المرئية أو المكتوبة 


قد أفضت إلى نتاجاتها النهائية القصوى نفسهاء بذ 
النهاية يجب أن يكون هناك مثل هذه الصدفة لحدوث 
مثل هذا التطابق أو التوافق. 

إيفيلين جارفيك: واحدة من مناوشاتك. إلام 
تعزو الطبيعة السادية للأيروتيكية 4 كتبك ؟ 

خوليو كوتاثر: ليس # كتبي. بل # الأيروتيكية 
نفسها. أؤمن أن الأيروتيكية تمتلك دائمًا عنصرًا 
ساديًا يمكن التحكم فيه من قريب أو بعيد. 

إيفيلين جارفيلد: لم ؟ 

خوليو كورتاثر: يجب ألا تسألينني. سلي 
يسدر دوريت تروت دوين اللاماللة إلى بعس نت 

إيفيلين جارفيلد: أنت تؤمن بفرويد كثيرًا. أنا لا. 

خوليو كوتاثر: أنا لا أؤمن به؛ أتحقق فقط بذ 
داخلي من صحة تأكيداته. أشعر أن الإنسان: ككل 
الحيوانات: له قدر معين من العدوانية التي يمارسها 
ليس فقط ْ معركته من أجل البقاء. لكن أيضًا لخ 
اللقاءات الجنسية. أعتقد أن الأيروتيكية 4# «العصور 
المظلمة» كانت منحصرة أو مختزلة 4 مجرد العدوان 
الجنسي المباشرء الانتهاك الذي يفسح المجال للتكاثر 
أو التناسلء لكنها كانت بدون رقة؛ أو حبء أو مشاعر 
وعواطف. وهي التي ولدت لاحقًا ‏ تاريخ الإنسانية. 
هناك كتاب قرىّ كثيرًا مننذ ثلاثين عامًا مضت تقرييًاء 
كتبه ديئيس دي رووجمنتء, اسمه «الحب # العالم 
الغربي». 

إنه تأريخ لكيفية مجيء الحب كعاطفة بشكله الذي 
نعرفه إلى العالم الغربي. يؤكد الكتاب أنه ب عصر 
الجريكواللاتيني القديم كان الحب غير 
معروف (مجهولاً. لكن الجنس كان معروفًا. أعيدي 
قراءة أي كتاب حول المجتمع اليوناني وستجدين الآتي: 
يتزوج الشاب اليوناني ليحظى بالأطفال؛ فيما بعد 
تبقى زوجته ا المنزل؛ كنوع من عضو التأنيث لحين 
الحاجة إليه للإنجاب دون مشاركة عملية 2 الحياة 
السياسية كي لا تختلط الأنساب. لذلك لم تكن عندهم 
قاعدة للاتصال أو المحادتة وكان لدى الرجال عواطف 
معتادة شاذة جنسيًا نحو الذكور. المرء فقط 2# حاجة 
لقراءة سجلاث سقراط أو السيبياديس. إن كان 
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الشاب أو الرجل قادرًا على الحبء فهذا الحب كان يتم 
توجيهه نحو غلام أو شاب صغيرء وليس نحو فتاة. 
وبالنسبة لهاء كان للرجل عندها جاذبية ايروتيكية فيه 
ومسئولية يتحملها تجاه الوظيفة التناسلية. أما الحب 
كشعور فقد وَلِدَ مع الشعراء الجوالين ( التروبادور) ب 
العصور الوسطى. 4# ذلك الوقت. بدأت فكرة 
الرومانسية بمرحلة حب ما قبل الرومانسية؛ ولاحمًا 
عندما اكتملت ملامح الحياة الرومانسية: أطلق العناء 
للحب كعاطفة؛ وكما هو عليه اليوم لكل الأغراض 
العملية. بمعنى أن العاطفة قد صاحبت ممارسة 
الجنسء وعلينا أن ننتبه إلى أن الشهوة الجنسية ليست 
هي الحبء إشباع الشهوة الجنسية المحض يختلف عن 
الحب. هناك أيروتيكية دون حب. ومن الصعب العثور 
على حب دون أيروتيكية؛ باستثناء أنواع معينة من 
الحب الروحاني حيث لا تسمع كلمة «جنس» . لكن 
الأيروتيكية يمكن وجودها دون حب. 

إيفيلين جارفيلد: لكن هل تعتقد أنه ممكن للناس 
أن يصلوا إلى مستوى معين من الاحترام أو حب 
أحدهم للآخر. بحيث يتم قمع العنصر السادي بذ 
الأيروتيكية على هذا النحو أو ذاك الذي ذكرته نتيجة 
لأن الأنانية تتوارى 4 هذه الحالة ؟ 

خوليو كورتاثر:ء هذا هونموذج أومثال 
الأيروتيكية التي ضمن سياق الحب. أعتقد أن العلاقة 
الأيروتيكية بين الاثنين المتحابين تحتوي على الحد 
الأدنى من الأنانية الفردية: وأن كلاهما يفكر 2 إسعاد 
أوإمتاع الآخر بقدر متعته الشخصية. لذلك نجد 
المكون السادي 4 هذه الحالة ينحى جانبًا بعض 
الشيء؛ يتراجع؛ أو يختصر إلى حده الأدنى. 

إيفيلين جارفيلد: لكنه لا يزال موجودًا. 

خوليو كورتاثر: دائمًا موجود. دائمًا. 

إيفيلين جارفيلد: أعتقد أنك متشائم ا 
تعاملاتك مع العلاقات الأيروتيكية والغرامية عما أنت 
عليه 4 معالجتك السياسية. 

خوليو كورتائر: حسثاء ربما لست متشائمًاء لكننا 
نعطي مضمونًا سيئًا أو سلبيًا كلية للسادية. بذ حين 
أنها ليست سلبية كلية. تجدين السلبية موجودة 9 


قدرة الرجل على العدوان: ولهذه الطبيعة العدوانية 
جانب إيجابي. إنها تمنح الرجل الوسيلة للمقاومة, 
وللقوة. 

إيفيلين جارفيدك: على حساب الشخص الآخرء 
رجلا كان أو امرأة 59 

خوليو كورتاثر: عندما تكون سادية بحتة: نعم 
تكون على حساب ذلك الطرف الآخرء ولذلك فإنها 
غير مقبولة بالنسبة لي. 

إيفيلين جارفيلد: أريد أن أعرف قليلاً عن «تاريخ 
حكايات كرونوبيوس». من الممكن ملا حظة ميل واضح 
كرونوبيوس» وحتى «كتاب مانويل». رغم كتب الكولاج» 
حول اليوم 2 ثمانين عاناء و«الجولة الأخيرة». هل 
اختفى كورتاثر المبتسم المبتهج الذي 2 كرونوبيوس 
إلى الأبد 5 

خوليو كورتاثر: لا أعتقد هذا. يجب أن تميزي 
بين ابتداع المرح والبهجة. أعتقد أنني سأحاول دائمًا 
الحفاظ على المرح مادمت حيًا لأنه مكون اناس وجد 
مهم يذ كل الأدب كله. لكن إن كان ما تعنيه هو أن 
الموضوعات ذات الطبيعة المرحة قلت قد منن ذاك 
الحين؛ ريما كان الأمر كذلك بالفعلء: لكنه فقط بشكل 

إيفيلين جارفيلد: البهجة المتفقة المجانية 2 
«كرونوبيوس» ليست مثل عنصر اللهو.#ة «كتاب 
مانويل». # الأخيرء اللعب محصور 2# نطاق سياسي 
ولا أدري 2 أي كتاب آخر قدمت سعادة بمثل هذا 
الأسلوب المتفرد كما كرونوبيوسء؛ ربما هو نوع من 
الكتب التي تكتب لمرة واحدة فقط. 

خوليو كورتاثر: إضافة إلى ذلك أقول إنه كتاب لا 
يجوز أن يكتب ثانية لأسباب أخلاقية. فحالما أنهيت 
القسم الكامل المتعلق بكرونوبيوس. حوالي عشرين 
حكاية تقريبًا استمرت الأحدات 2# التدفق علي. بيد أن 
هناك طرفًا معينة لسرد الأشياء عن طريق مخزون 
جمل وعبارات معينة بذاتهاء تلك التي تداوم على 
تكرار نفسها بأسلوب هزلي جدًا. رفضت الاستمرار ب 
الكتابة لأنها غدت سهلة جدًاء روتينية جدًا. لذلك 
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قررت إنهاء سلسلة كرونوبيوس. واصلت استخدام 
الأفكار وشخصية كرونوبيوس ْ نصوص أخرى. 
لكنني عن عمد توقفت عن أن أكتب تلك القصص. 
نعم» أنهيت هذه الحلقات. 

إيفيلين جارفيلد: أخبرتني قبل أيام أن الكتاب 
منحك متعة عظيمة عندما كنت تكتبه. 

خوليو كورتاثر: نعم كرونوييوس الكتاب الأكثر 
إشراقا الذي كتبته على الإطلاق؛ إنه حقا لعبة: لعبة 
ساحرة:؛ مسلية جدًاء كأنها مباراة # التنس. هل 
تفهمين ما أقول 5 لم تكن هناك نية جدية. رأى النقاد 
فيما بعد أن 4# كرونوبيوس وفاماس وإسبيرانزاس, 
قسطا من التقسيم وسحرية مبيتة لتصنيف الإنسانية. 
نعم؛ هذا موجود بالفعلء لكنه ليس متعمداء على أية 
حال فقد جاء دون سوء نية أو حقد. 

إيفيلين جارفيلد: رغم معرفتي بأنك لن تعجب 
بهذا التفسيرء إلا أن الكتاب بالنسبة لي شديد الجدية 
لأنه يبين لنا أننا يجب علينا أن نحاول أن نكون أقل 
شبهًا بكل من فاما «وإسبيرانزا» وأكثر قربا أو شبهًا 
بكرونوبيوس الذي يمتلك ببساطة مرح أكثر. نحن 
منطقيون جدًا. 

خوليو كورتاثر: أنا متفق معك؛ لكن هذه الجدية 
التي ترينها #ْ الكتاب هي شيء يكتشفه القارئٌ 
ويضفيها عليه. لم أتعمد هذا عندما قمت بتأليف 
الكتاب. 

إيفيلين جارفيك: هل جاءت الأقسام المختلفة 
للكتاب كلها كدفعة واحدة تشكل كلاً متصلاً أم هي قد 
كتبت متراوحة و4 أوقات مختلفة ؟ 

خوليو كورتاثر: 2 أوقات متباينة تمامًا. كتبت 
كرونوبيوس وفاماس 4# باريس 2# ١1107‏ تقريبًا. 
اشتريت آلة كاتبة مستعملة تفي بالغرض تقريبًا. 
وهكذا قضيت وقنًا طيبًاء نظرًا لأنه كان لدي الكثير من 
وقت الفراغ - بعكس الآن؛ بكل أسف - فقد كرسته 
لعمل طبعات خاصة صغيرة من الأشعار والنصوص 
الأخرى. أنهيت منها طبعة صغيرة من «تاريخ حكايات 
كرونوبيوس». ولاحمًا 4 إيطاليا كتبت «دليل التعليمات» 
كشيء مختلف مستقل. فيما بعد 4# بوينس أيرس كتبت 


«وظائف غير عادية» وأيضًا 4# إيطالياء «مادة غير 
مستقرة» . كلها كانت مستقلة بعضها عن بعض. 2 
أحد الأيام ب بوينس أيرسء قرأ «فرانشيسكوا بوروا» , 
الذي كان مستشار التحرير ف دار النشر 
«سوداميريكانا» وصديقًا حميمّاء «كرونوبيوس 
وفاماس» 4# إصدار الشكل الصغير وقال لي؛ «أود أن 
أنشر هذا الكتاب لكنه صغير جدًاء ألا توجد لديك 
أشياء أخرى 5» لذلك نظرت بين أوراقي وي أجزاء 
الفصول بحدًا عن شيء. أدركت أنه على الرغم من 
اختلاف هذه الفصول التي أكملتهاء إلا أن شكل أجزاء 
الكتاب معًا سيؤلف 2# النهاية وحدة متكاملة. هذه 
الوحدة الشكلية؛ ك المقام الأول؛ تتوافر لأنها كلها 
نصوص قصيرة. لذلك وضعتها لكي تفي بالحجم 
الطبيعي المفترض لكتاب. 

إفيلين جارفيلد: هل لك أن تصف لنا أصول 
بعض التعبيرات أو الألفاظ الجديدة غير المألوفة وغير 
الشائعة التي أسبغتها على كلمات بعينها مثل «كاتالا» 
ودقاما» و«دإسبيراء ؟6 

خوليو كوتاثر: نعم, دعينا نبدأ بكلمة «كرونوبيىو 
التي جاءتني د شكل بصري كما رأيتها 4 أول مرة 
كنوع من الكرة أو الفقاعة السابحة أو الطافية ب 
الهواء. لاحقًا أراد بعض النقاد تفسير الكلمة تفسيرًا 
موسوعيًا ضمن فكرة الزمنء لكن الأمر لم يكن له 
علاقة على الإطلاق بهذا. وقد خطرت لي 
«إسبيرانزاس» و« فاماس» بالكيفية نفسها وبقدر ما 
لرقصتي «التانجى و«الكتالا» علاقة. كانتا مسألة 
التأرجح أو التأويل 4 الجملة: وي الكلمات. إنها 
كلمات مخترعة؛ تمامًا مثل «ثراشر . 

إيفيلين جارفيلد: يرى الكثيرون أن الحجلة هي 
قمة أعمالك وذلك لأنه بعد الحجلة لا تمكن كتابة أي 
شيء 4 مستوى أفضل. الآن؛ بعدما كتبت العديد من 
الأعمال وبعد حوالي عشر سنوات. ما الذي تقوله بشأن 
هذا التعليق. 

خوليو كورتاثر: إنه نوع من التعليقات لا أفضله 
كثيراء حيث 2# حالة التأمل المتعمق؛ نجد كل شيء 
رهيناً بالمنظور أو زاوية النظرء عشر سنوات بالضبط 
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انقضت منن الوقت الذي كانت الحجلة قد نشرت فيه 
47 اليوم أتمت عشر سنوات: إنها بالفعل قد 
صارت غلامًا يافعًا. إنني أتفق مع النقاد. لوتسألينني. 
«أي من كتبك تمثل لك قيمة كبيرة 5) سأجيبك, 
الحجلة. لكن العالم يتحرك باستمرار 4 سرعة 
مدوخة وأنا أود أن أعرف ما إن كانت بعد عشرين عامًا 
من الأدب بدءًا من الآن ستظل كتابًا مقروءًا 4 هذا 
الكوكب أم أنها ستستبدل بيعض النظم السمعية 
البصرية. أنا لا أعرف. أود أن أعرف ما سيكون عليه 
المشهد بعد عشرين عامًا من الآن. قرأت الكثير من 
الأدب المقارن منذ سنوات خلت ورأيت إلى أي مدى 
أخطأ النقاد 4 تقييمهم لكتب عدد من الكتاب. بعد 
خمس أو عشر سنوات من نشر الكتاب؛ رأوا أن كتاب 
«ه» كان تحفة؛. وكل كتب هذا المؤلف كانت دون 
المستوى. لكن بعد خمسة وعشرين عامًا كتاب «ه» 
انحدر جلاله ولمع كتاب آخرء للمؤلف نفسه؛ الكتاب 
الذي بدا وقتها أقل أهمية؛ فجأة احتل أهمية جديدة. 
لنسمقاله شمية وتتظوو كفي لكو الأن بع 
عشر سنوات: أعتقد أن الحجلة هي الأفضل. إن كان 
لابد لي أن آخذ معي أحد كتبي إلى جزيرة معزولة: 
فسآخن الحجلة على الفور. 

إيفيلين جارفيلد: الحجلة بدلاً من القصص 
القصيرة ؟9 

خوليو كوتائثر: نعم» نعم. حسئاء تقصدين إذا 
أخذت القصص القصيرة # مجموعها كنوع من الدور 
أو العود على بدء... لاء أنا سآخن الحجلة ! 

إيفيلين جارفيك: تبدو لي كأنك أقل شاعرية مما 
كنت أتصورك. أرجوك ألا تعقب على ذلك. 

خوليو كورتاثر: لا. لن أعقب. 

إيفيلين جارفيلد: ما التأثير الذي تركته الحجلة 
على أدباء أمريكا اللاتينية ؟6 

خوليو كورتاثر: لا أخشى أن أذكر أمورًا سوف 
يفسرها العديدون من زملاتي الأدباء أو يترجمونها 
على الفور كبرهان على الزهو والخيلاء لأنه ب أمريكا 
اللاتينية واحد من التابوهات التي مازال الواجب 
التغلب عليها هو التواضع الزائف. مفترض لكي تكون 


حسن السير والسلوك ومهذيّاء أن تكون متواضعًاء 
وبالطبع ذلك يعني الإحجام عن قول بعض الأشياء 
بوضوح. لست متواضعا ولا مغرورًا. لكن عندي فكرة 
جيدة عن ذاتي وعمن أنا وعما أنجزت. لذلك أستطيع 
أن أقول أن الحجلة قد غيّرت بشكل كبير جزءًا لا بأس 
به من أدب أمريكا اللاتينية 4# السنوات العشرة 
الأخيرة. كان تأثيرها هائلاً على الشياب الذين بدأوا 
الكتابة # تلك السنوات. كان هذا التأثير سلبًا 
وإيجابًا. النتائج السلبية كانت لدى أمثال هؤلاء الذين 
حاولوا تقليد بورخس. نشرت روايات عديدة مشابهة 
للحجلة لكن بشكل مبتذل # كل مكان هناك؛ بوعي أو 
بدون وعي. مستخدمين الأساليب المستخدمة بذ 
الحجلة. معظم هذه المحاولات كانت متوسطة القيمة 
جدًا. على الصعيد الآخرء كان هناك نوع آخر إيجابيًا 
من التأثير؛ نوع من التحرر من الأحكام والقوالب 
والآراء المسبقة؛ ومن التابوهات على مستوى اللغة. 
«عدن بوينس أيرس» للكاتب ليوبلدو ماريشال: كانت 
بالفعل تحررًا 2 اللفة الأرجنتينية. شعرت أيضًا أن 
الحجلة ساهمت كثيرًا 4 هذاء جعلت الكتاب ينزعون 
رابطات أعناقهم ليكتبوا. 

إفيلين جارفيلد: أذكر أيضًا أن أفضل الأجزاء ب 
الحجلة وجدت 4# نصوص تتابعية بعينها تبدو تقريبًا 
كقتصص قصيرة. أسميها «أحداث أو مشاهد» ذ 
كتابي عنك وعن السريالية. إنها الفصول المشابهة 
لذلك الذي عن موت «ريكاردو» . هل تعتقد أن تمرسك 
المهني الطويل ككاتب قصة قصيرة ساعدك بشكل 
جيد 4 كتابة هذه المشاهد أم أن هناك سبيًا آخر 
لنجاحها؟ 

خوليو كوتاثر: ربما كانت مهنتي ككاتب قصة 
قصيرة مصدر دعم لي بمعنى أنها ساعدتني على 
سرد الحادتة الطويلة التي كانت ذات وحدة متكاملة. 
لكن على عكس العديد من القراء الذين شغفوا بهذه 
الفصول 4# الحجلة والتي يتذكرونها 4 معظمهاء فأنا 
أحبها بدرجة أقل. لأن الحجلة تم تصميمها عن عمد 
لتدمر تلك الفكرة العامة عن القصة التي بمثابة 
التنويم المغناطيسي. أردت أن يكون القارئّ حرّاء حرًا 
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قدر الإمكان. «موريللي» يقول هذا طوال الوقت» إن 
القارئ يجب أن يكون شريكًا وليس متلقياً سلبيا 
(ليكتور هيمبيرا). 4 هذه الفصول سمحت لنفسي أن 
أندفع أو أتحمس قليلاً نحو الدراماء والسرد. خنت 


نفسي. أدركت لاحقًا أن القراء أصبحوا منومين بقوة 
وحدة الحوادث تلك. كان الأفضل لو أن هذه الفصول 
لم توجد بهذه الطريقة. فكرتي كانت إنجاز تقدم 2 
الأحداث؛ فعلي وأدائي تأثيري وإيقافه بالضبط بذ 
الوقت الذي سيشعر فيه القارئ بأنه قد وقع بذ 
الشركء لإعطائه عندئن وخزة تجعله يفيق ويعود 
بموضوعية لرؤية الكتاب من الخارجء من بعد آخر. 
تلك كانت الخطة. من الواضح أنني لم أنجح فيها 
بشكل كلي. لكن من وجهة النظر هذه أحب هذه 
الفصول بشكل أقل. 

إيفيلين جارفيلد: على الرغم من هذاء قلت لي إن 
الفصل الذي يدور حول توازن «تاليا» فوق الألواح كان 
الفصل الأول الذي قمت بكتابته. 

خوليو كورتاثر: بالطبع: والتفسير بسيط جدًا. 
كان الفصل الأول لأنه ب تلك اللحظة لم يكن لدي بعد 
أدنى فكرة عما سيكون الكتاب عليه لاحقًا ولا حتى عما 
ستسفر عنه نواياي. «موريلي» لم يكن قد ولد بعد. ظهر 
لاحتًا. ثم بدأت كتابة الرواية. 

إيفيلين جارفيد: ذكرت الآن «ليكتور هامبرا» . 
القارئ السلبي أتود تكرار ما ذكرته لي ليلة أمس 5 

خوليو كورتاثر: نعم أطلب منك بصفتك امرأة 
تمثل كل النساء أن تسامحينني لاستخدامي مثل هذا 
التعبير النمطي جدًا «ماشيستا» والخاص بأمريكا 
اللاتينيةالمتخلفة. وعليك أن تذكري هذا بذ 
محادثتك. قلته ببراءة وليس من عذرء لكن عندما 
بدأت أسمع أراء صديقاتي من النساء القارئات, 
اللائي أهنني بشكل وديء أدركت أنني فعلت شينًا 
غبيًا. كان ينبغي علي أن أكتب «القارئ السلبي» وليس 
«المرأة السلبية». لأن المرأة ليست بالضرورة سلبية 
بشكل مستمرء إنها ب ظروف بعينها. تكون كذلك, لكن 
ليس 2# باقي الظروف, تمامًا مثل «ماخى. 
إيفيلين جارفيلد: هل تهتم بالتعليق على نقوش 


وتصميمات القرون الوسطى التي ظهرت _2: 

ا) اه +»0| معلقرهء م 0902 

خوليو كوتاثر: لا أعرف إن كان عندك نفس 
الشعور أم لا. تمتلك العصور الوسطى العديد من 
الخصائص الساحرة التي تم التعبير عنها بشكل جيد 
جدًا ‏ النقوش والآراء التنويرية والصور القلمية 
الموجزة التي وصلتنا. إنها تعكس طريقة الحياة, 
والمشاعرء ومفهوم العالم المليء بالفموض. والممتليٌ 
بالانفتاح على كل الاتجاهات:؛ إضافة إلى قيمتها 
الإبداعية التكوينية الهائلة. الأعمال الأيقونوجرافية 
الراقية والمخطوطات لذا بدت فكرة تضمينها فكرة 
جيدة. 

إيفيلين جارفيلد: م خدمتكم» وأعمال أخرى, 
تتناول الشذوذ الجنسي : ج مئ»؛ جيق لم حفمٌ؛ و77 
نموذج تسليح(# كله الأنثوي). هل لك أن تعلق على 
هذا الاهتمام بالخنوثة 9 

خوليو كوتاثر: ينجم هذا عن الشيء الأكثر 
المستقبلء مازلت مؤْمنًا بشيء قلته لأصدقائي الكوبيين 
والأرجنتينيينء إنه 4 مشروع المجتمع الاشتراكي, 
يجب أن تحدث الثورة ليس فقط من الخارج لكن أيضًا 
من الداخل على المستوى الفردي. حتى الآن؛ 
الاشتراكية التي حكمت لم تحل مشكلة إحدى سمات 
تحرر الإنسانء وهي مشكلة غريزته الجنسية 
(الليبدو)؛ النشاط الجنسي الخاص به. بل على 
العكسء. صارت المشكلة أكثر تعقيدًا. الاشتراكية, 
بصفة عامة؛ لا تزال تعتبر الجنسية المثلية كمرض» 
كعيب جسديء ذلك المفهوم الذي تخلى عنه التحليل 
النفسي والطبي وعلم النفس مند قترة طويلة. هناك 
وانحرافهم أو تأثرهم بالآخرينء لكن هناك آخرين 
ولدوا هكذاء وهذا شيء أصيل وشرعي جد تمامًا 
كالعلاقة الجنسية الطبيعية. إنه ليس مسألة 
تكاثر الجنس البشري دخل # لعبة» يشكل الأشخاص 


972-52 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


55 


2 5 ©2306 لت 10:00 


الطبيعيون الغالبية العظمى. لكن لكي نكون أمناء: 
عليك أن تعرك النسبة المكوية المهمة جدًا الخاصة 
بالشواذ جنسيًا الذين وجدوا دائتمًا على مدار التاريخ 
(4 كل فترة من فترات التاريخ)؛: 2# أي مجتمع. لأنه 
بسبب الرياء والسرية والخوف 4# الفترة التي كانوا 
يحرقون فيها وهم أحياء؛ كما # إسبانياء يمكنك أن 
تتخيلي كم كان هذا الأمر خفيًا وكم كان هؤلاء سيئي 
الحظ. لم تعد مجتمعاتنا تحرق الشواذ جنسيًاء لكن 
إلى وقت قريب كانوا يُسجنون. عندما تتأملين القانون 
البريطاني والقضية المرفوعة ضد «أوسكار وايلد»؛ 
ستدركين ما كان الأمر عليه. هذا بدأ يتغيرء لكن ما 
يضايقني أنه يتغير بسرعة أكثرك# المجتمعات 
الرأسمالية عنه 4 المجتمعات الاشتراكية. أعتقد أنه 
يجب أن تكون هناك رحابة أفق وانفتاح وتفهم تجاه 
الشواذ جنسيًاءلأنه يومًا ما عندما لا يشعر الشواذ 
جنسيًا بأنهم كوحوش محبوسة أومثل حيوانات 
مضطهدة أو مُلهبين بسياط نكات كل شخص: 
سيكونون قادرين على المشاركة 2 الحياة الطبيعية 
وسيشعرون بالإشباع على المستوى الأيروتيكي 
والجنسي بدون مضايقة أي شخص وسيكونون سعداء 
إلى أقصى درجة سعادة يحققها الفرد الشاذ ذكرًا 

إيفيلين جارفيلد: ما الذي تفعله الآن ؟8 

خوليو كورتاثر: أقوم بالرد على أسئلتك. 

إيفيلن جارفيلد: صارت لك مدة طويلة تفعل 
ذلك. 

خوليو كورتاثر: وهو عمل دائم ! 

إيفيلين جارفيلد: الآن لن تتمكن من دعوة أحد 
إلى بيتك. 

خوليو كورتاثر: بالطبع. 

إيفيلين جارفيلد: ولتكن الدعوة إلى المكتب, 
حسنًاء مثل «جويماريز روساء» . 

خوليو كورتاثر: تمامًا مثل جويماريزء مع العديد 
من السكرتيرات وقدح من الشاي. 

إيفيلين جارفيلد: العديد من نقاد «الحجرات 
الصغيرة» الكتاب؛ بمن فيهم أنت. 4 تيار أدبي 


51# +4 


معاصر يدعى «الواقعية السحرية» . لا أحب الحقيقة 
التي تقول إن الواقعية السحرية قد اتسعت جدًا بشكل 
أطلق العنان لعديد من الاتجاهات المختلفة والمتنوعة. 
التي تشكل معًا شيئًا إجماليًا مثل «عامل التحويلة» - 
أريولاء واحدة من قصصك القصيرة و«مملكة هذا 
العالم» لكاربنتير. هما تؤلفان مقتطفات أدبية لا 
معقولة. مار أريك 4# الواقعية السحرية ؟ 

خوليو كورتاثر: ليست لدي فكرة دقيقة عن هذاء 
لكن عندي فكرة عن نوع معين من النقاد الذين يحبون 
أن يفبركوا لافتات كحرفيين صنائعيين عوضًا عن نقد 
أدبي حقيقي كنقاد جادين. يرغبون ‏ جني المزيد من 
المال ببيعهم اللافتات. ذلك لأنهم يسعدون بإلصاقهم 
لافتات وشارات للأشياء. الواقعية السحرية وصف عام 
للإحاطة باتجاهات معينة, لكنه لا يشمل كل نوعيات 
الكتابة. المفهوم أضيق مما يزعمون «أليخو كاربنتيير» 
وقع 4 نفس المحظور مرات عديدة: فقال إن كل أدب 
أمريكا اللاتينية باروكي. بالتأكيد؛ بشكل من الأشكال. 
قد يكون الأمر هكذا عنده أو ك4 حالته. حالة 
«ليزاماليما» أو على نحو أكثر حداثة مع «سيفيرو 
ساردي»... لكنها ليست على كل حال حالة « فارجا» 
يوسا . ولا حالتي. لذا أنت ترين اللافتات وشأنها... 

إيفيلين جارفيلد: اسمح لي أن أعرض ما أعتقده 
هذه القضية. إثنان من المؤلفين كتبا أعمال ضمن 
سياق الواقعية السحرية - لم يكن النقاد هم الذين 
حاولوا إعطاء تعريف للواقعية السحرية لكن بالأحرى 
أولتك الذين كتبوا بهذا الأسلوب أو بهذه الطريقة وي 
نفس الوقت أطلقوا اسم هذا الاتجاه - إنهما ميجيل 
أنخيل أستورياس وأليخو كاربنتيير اللذان صاغا 
تعريفاتهما الخاصة:. التي تشبه: الجانب الأسطوري 
العجائبي والجماعي الخاص بلا شعور الناس الذي 
يوجد على مستوى أسطوري 2# الحياة اليومية العادية. 
أجد الواقعية السحرية عندما أقرأ (أساطير 
جواتيمالية) لأنني أعتقد أنه ضروري أن يكون لديهم 
بعض الأسس # الثقافة السوداء أوكؤ الثقافات 
الأهلية أو 4# الأساطير الخرافية. ريما 4# الأساطير 
المسيحية كما نجدها لدى رولفوء بين الحين والآخر. 
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كل من هذين - كاربنتيير وأستورياس - كانت له خبرة 
كبيرة وعلاقة مع السريالية # فرنسا ونظرًا لأن 
السريالية كان لديها الكثير لتفعله باللاوعي الجمعي. 
أجد الواقعية السحرية مشابهة لهاء لكن من ناحية 
اللاشعور الأسطوري لشعب من الشعوب: وليس ب 
مستويات عالمية أوسع أو تضم كل البشر. 

خوليو كورتاثر: بالطبع. 

إيفيلين جارفيلد: لذلك الواقعية السحرية 
بالنسبة لي هي نوع من الأذرع أو الامتداد الجانبي 
الإقليمي للسريالية الكيان الكبيرء سريالية خاصة 
أصلية # أمريكا اللاتينية. إنه أسلوب أمريكا 
اللاتينية 4 الاتجاهات المذابة أو المنصهرة معًا بذ 
الرمزية والشعرية بشكل تركيبي؛ وقد ساعد مع 
الروافد الأخرى 4 صياغة «الحداتة» الخصوصية 3 
أمريكا اللاتينية. 

خوليو كورتاثر: بالطبع؛ هذا واضح لذلك فهي 
مرتبطة بالسريالية الأوروبية وليست وطنية بحتة؛ كان 
أسلوب «روبين داريو» مرتبط قليلاً بالرمزية الأوروبية 
4 شعره. نعم تبدو لي هذه خلاصة جيدة: تصنيف أو 
إطار عام. 

إفيلين جارفيلد: لا أحد تقريبًا من المؤلفين 
المصنفة مختاراتهم الأدبية هكذا والعديد من النقاد 
الدين وضعوا تحت هذا العنوان «الواقعية السحرية» 
سيلائمون الاندراج تحت تعريفي الخاص. السواد 
الأعظم من قصصك أيضًا لا تتلاءم والاندراج تحت 
هذا الاتجاه. 

خوليو كورتاثر: لا. يجب على المرء أن يدرس إن 
كان؛ على سبيل المثال؛ «جارسيا ماركيز» مناسبًا 
لوضعه هنا. أعتقد هذا. 

إيفيلين جارفيلد: نعم. أعتقد هذاء أيضّاء بسبب 
العنصر الأسطوريء وعيه بالتراث الجماعي للشعب 
والناس الذين يعبّر عنهم 4# شكل إطار أسطوري كما 
«مائة عام من العزلة» . 

خوليو كورتاشر: لكن كاتبًا مثل «أونيتي» ؛ كمثال؛ 
لا يناسبه هذا على الإطلاق. 

إيفيلين جارفيلد: لا. 


خوليو كوتاثر: أنا أيضًا. 

إيفيلين جارفيلد: قبل إنهاء هذه المقابلة الطويلة: 
أود أن أسألك عن شيء بخصوص موسيقا الجاز. متى 
أصبحت مهتمًا لأول مرة بهذه الموسيقا التي أثرت على 
حياتك وكتبك ؟ 

خوليو كوتاثر: من الصعب القول بالتحديد لكنني 
اكتشفت الموسيقا 3 بوينس أيرسء تقريبًا د سن 
العاشرة 2# 4؟15. شهدت مولد الراديولكنني لم 
امتلك أعمالاً مسجلة. قبل أي شيء لأنه لم يكن هناك 
وقتها تسجيلات للجازء وأيضّاء وبعد ذلكء لأننا لم 
نكن نمتلك المال الكال لشرائها. إضافة إلى أن أمي 
اشترت لي التسجيلات ولم تكن تعرف شيئًا عن الجاز. 
عامًا سحريًا بالنسبة لي لأنك 4# الراديو حينها اعتدت 
فقط سماع التانجوء والأوبراء والموسيقا الكلاسيكية 
والفلكلورية. ريما رقصة الرومبا أو فالس فينيسي. ثم 
4 أحد الأيام؛ للمرة الأولى صبي 2# العاشرة من عمره 
يقوم بسماع شيء يدعى «فوكس تروت - مشية 
الثعلب»». ذي إيقاع ولحن وكلمات. لم استطع فهم 
القصائد المغناة لكن الأمر كان أن شخصًا ما باللغة 
الإنجليزية يغني وكان هذا ساحرًا بالنسبة لي. سأكون 
الرابعة عشرة من عمري عندما أسمع جيللي رول 
مورتونس» وبيعد ذلك «ريد نيكولز». لكن عندما سمعت 
«لويس أرمسترونج». لاحظت الاختلاف. كان 
«أرمسترونج؛ جيللي رول مورتون: ودووك إلنجتون» 
المفضلين لدي. 

إيفيلين جارفيلد: هل تفضل هذه الأيام الاستماع 
الأرجنتين ؟5 

خوليو كورتاثر: على الإطلاق. إذا جعلتينني 
جزيرة منعزلة؛ سيكون الاختيار صعبًا - عشرة ستكون 
أفضل. أود أن آخن معي واحدة لجيلي رول مورتون, 
واحدة أو اثنتان أو ثلاثة لأرمسترونجء واحدة لإلنجتون 
من العشرينات أو الثلاثينات. هذا يثبت أنني لم أتغير 
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أوموسيقا «البيج باند - جاز الجماعات الكبيرة». 
سيكون الاستثتاء هنا هو «دووك إالنجتون» لأنه كان 
بالنسبة لي عازفًا منفردًا وآلته كانت بمثابة فرقة 
بأكملها. 

إيفيلين جارفيلد: عندما كنت تتحدث أمس عن 
الألعاب الرياضية؛ ذكرت أنك تفضل الألعاب الفردية 
بدلاً من الفرق الرياضية لأنه بهذه الطريقة المسئولية 
الرياضية لن تضيع. يبدو أن الواحد يمكنه تطبيق 
الشعور نفسه على موسيقا الجاز لأنك تفضل العازفين 
المنفردين على الفرق الجماعية. 

خوليو كورتاشر: قلت أنني أفضل الفردية ‏ كل 
الحالات؛ لم أنس الجماعية أبدًا. أناء ريماء فردي 
حا 

إيفيلين جارفيلد: أنت أكثر تطابقًا مع تجاربك 
الشخصية حتى 3# الموسيقا ؟ 

خوليو كورتاثر: أعتقد أنه يتوجب على الفرقة أن 
تضحي بجودة موسيقاها. كل شخص يعزف داخل 
حدود وضمن قيود. ليحدث نتيجة معينة على اساس 
بعض الاتفاقات والترتيبات المبدثئية المسبقة؛ لكن 
عندما يعزف الموسيقي بمفرده يمكنه إخراج كل ما 
عنده دون شروطء يرتجل عندما يريدء يتابع» بالطبع, 
تغير نغمات وترية معينة, إحساس معين بالعمل 
الجماعي. لكن 4# إطار فردي. 

إيفيلين جارفيلد: أعتقد أنك اقترحت الكلمة 


الهوامش 
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المفتاحية. «حرية الشخص الفردية» © التعبير ضمن 
مجموعة صغيرة. 

خوليو كورتاثر: 4 السالف مع بواكير الجاز, 
المقطوعة لم تكن تدوم أكثر من ثلاث دقائق لأن سعة 
أسطوانة التسجيلات كانت لمدة ثلاث دقائق فقط. 
أسطوانات ال «إل بي» " كانت مناسبة للجاز من 
ناحية؛ لكن من ناحية أخرى كانت لها أضرارها. 
بسببها يمكن أن يكون العازفون نرجسيين جد كأي 
شخص آخرء لذلك يطيلون ارتجالهم لنصف ساعة 
بينما يكونوا قد بلغوا بالفعل حد الكمال أصلاً... . 
كانت التسجيلات القديمة كشكل معين من الشعرء 
كموسيقا سونيتات عاجلة. كان على الواحد أن يعطي 
أفضل ما عنده 4# ثلاث دقائق. 

إيفيلين جارفيلد: دل هذا أيضًا هو الفرق بين 
القصة القتصضيرة والرواية 5 

خوليو كوتاثر: نعم هذا قياس جيد. 

إيفيلن جارفيلد: قمت بهذه المقارنة © أحد 
أعمالك عندما كتبت أنك تحب كتابة القصة القصيرة 
كما لو أنك كنت تعزف مقطوعة جاز. 

خوليو كورتاثر: أكرر الكثير. عندي مخزون من 
الأفكار التي أواظب على تكرارها طوال حياتي. إيفي. 
هلا رحمتني. هلا رأفت بي ! 

إيفيلين جارفيلد: السؤال الأخيرء فعلاً الأخير ! 
خوليو كورتاثر: التانجو الأخير !ا 


46 كانت هذه المقابلة قد عقدت 4# «سيئون» : فرنساء ١7١-١٠١‏ يوليو1977,: ومجتزأة من كتاب إيفيلن جارفيلد, 


00113231 01م 220113231 المكسيك: .١51//‏ 


-١‏ يقصد كورتاثر مسرحية الكاتب الإنجليزي الشهير «جون أوزبورن»؛ ( أنظر وراءك ْ غضب)؛ التي صنعت 


شهرته. وكان لها ل ذاك الوقت صداها المدوى. 


؟- نسبة إلى قصر دوينو على البحر الأدرياتيكي 4# إيطالياء كان هذا القصر الإيطالي من أملاك أميرة 
نمساوية مثقفة تعطف على ريلكه وتحب شعره؛ وكثيرًا ما دعته وغيره من الكتاب والفنانين الأوروبيين منهم 
على سبيل المثال جيمس جويس وذلك ليحضروا ما كانت تقيمه من حفلات 2# هذا القصر الذي بدأ ريلكه 
كتابة هذه القصائد فيه. 
؟- «إل. بي اا 09ها» المطولة: أسطوانة فونوغرافية يتراوح قطرها بين ٠١‏ أو ؟١‏ إنشًا وتدور ؟" دورة وثلث 
لك الدقيقة. 


972-52 
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*5001نا!' [|2اناهز عطا 16 [1121ه10ألع لزلا 10 510170لناع26 عط /[203 31 5اع20ع: عدرره5) 
0011260 عط أأأنثا | رعنا نت وتطا معلاعبناملط . '-عام عط :10 عق“ 16أنا مععاا؟ ج ععتاقيوء اعاانلا 
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الهماذا معع]-|1م-22ا 
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©001231مم. 1م5620 17935 13001013065 لم صاناعا لاللامطكا اأعللا 7051 مآ ”051م” <أأعام عط أه0 ع5نا عط 

رعامللتقكاعء مق 485 .5ع معاعأع! لدم 51أةلط تعلطا 300 00165 0لأمائع] أه مهلأو مره1 عط 10 ممتكواع؟» ذأ /إالهأامعموع6 
لق لاللامطكا علاقط ,لونعمعن ما لإلامهذ5واتطم لنعأوعلالا عطا لص ,اناعم مأ لإاطامهذ5هاأطم مفصعع0 صمع00م أ 
5 20015 3105لا 5أط لأ 0ع1100106لأ 35لا تأعتطنلا لإاامه50مالطم لط ,”أاصهكا“ عانا تعلامهذماتطم لدتأصعنباكما 
تاعاطلا ,”85330 1/13“ 35 1130512140 عع 5وط *051م” ع5طغ1 ,10زملنا دعم عطا ما .”مذ تأصجوكا“ مللاممكعا ع6 16 عرم 
0 35 16251366 101 ,3065لا0م3|! 105 لأ 0ع5نا 15 ”0051“ معطللا .”05م“ أ0 نمملتداذصقئ] لجيعأذا عاعم ح ذا 
5 لام 050اتأطام أصجكا معطنلا عمه عط 10 هنع )3181| ع أأأععم5 3 15 ععمعرعأع! طأأنلا 0عذ5نا 15 1 ,”ملوتاصة»ا 05م“ 
أضةكا لامآ معو ع7مع 25ط لإلام1050ألام 3 ,ألاونامط أ0 عطلا متمقعه 3 2ط 5ضوعم 3150 ]| .أمكصأصسممعم 
7311 10 63206 0051" علطأ ,ععضعط لمك .]أ مالمن] أمععع011 2150 أناط ]أ 10 0ع5داع؟ اانه 15 اعتطننا ,لاطمه5هاأطم 
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0000 28 .لم16 م0عواعمع ]أ تاعلطلا لاتمعط] عط أ0 1أ05مم0 عط 35 31 معاهها ع0 أطوام غ1 أهطا 5عمملا 21 
ما لإأمعط] صوألبعءط م1 عممعيعاع: طاانلا لإامعط1 تننأاضوع3ا 360 20و36 ا مأ مععة ع6 انمه عامصهجناء 
.515 /23131 05/610 

5 ,”05051“ 01 3251311002 علطأ لأوناماطا ,"830 وآ//“ ماع عط للاممكعا 16 عصق» ,لازمننا طوعة عط مأ ,بعللا 
ولاأاله1آأععم5 أاونامط معنعاوع /الا ماع2700 1أ0 ونأمهطة عط 16 210اع: 15 24ط1 لامعا 3 35 ,علاه3 معمه أ أمعما 
لاط أخطأا متطاالا 5ع0 00011 الوناععااعاطا 300 عانتواع]!! 10 نمملأواع؟ نأ معذ5ن لإأعلأنلا عصوععط معط لمج 
لطاع لأمعلقط عط 01 1ة311نا0 351| عطا مأ لإأنه 5كاامنلا اناه 05 5017 دأ أمعل2/اعام 580310 ع30 5لا 5أطا راع باع باولا 
0 ناأأة اوناععااعاطأ 0صمق /الواع]أ! اناه لإاع5وماكء 31 ومكاه0! معطاننا لإالجأععم5» 300 ,131 عم5]ع5 أناط ,لإاناامعه 
5م30 ذأطة 0ق لإاوهام0صتصمع] ذلطا معمعع7 ع1]ذ! عنلا 5ماعع5 ]أ ,لإانااصمعه طاع ا أمعلائط امصه طأمععاع مام عطا ما 
علطأ أ0 ععدعأؤ5الاع 116 765الاقة1م ]أ ,”-16م” 3 ©7الاقع1م 5لإ3ثثااج ”..051م”“” 116 5ناط 1[ .ااعنلا 35 36651015 آلاه 10 
1 300 لإلمعطأا عطا ع5بنوعع5 لمم .0051م“ عط لاط 0ع0تضع13256 معط ذأ طاعتطننا عدلناعءم0 عطاعه لارمعطا 
لدع 5663056 01 ر5ع]الاأماع6 وللالأ ع5عط1 ونال 5ا3نااععااعأمأ اناه لإ 21120 ضععط 1م07 عنلوط عوائاعه0 
.”505 3 علاقط 10 ”-16م” 3 35ثلا أعلاعطل عاعطأ ,ومتكاع دا 35/لا 0011165 300 1601165 1505 نأ أمع ماع20 ومع 
ععمعع 01 مه 0ع535 15 00 دملا نا اماه ذلط ]أ معلاع ,00 هم ثانا ماطاهك مأ عناعأاعط 01م 5ع00 /[او02060عم 01 
عط ع3 لإعطا 1ط مهأأم تاقوعم عط مغأما الهأ 5نأعكاصطاط 300 5ا2نائاععااعاما اناه 01 1/1051 .ععمع0معن5صق1أ 0م 
عاعطأ عممع لا ./إأا/الاع 0ص3 أمالاقطعط علالقجع01 300 ادنائاععااعاما أعطا 5اعع311 ذأطا 300 5وطلطا أ0 15مأهع601 
-الم-8051*“ 3 01 ,"أطكاج/تلة؟! 58051 *“ 3 520 أع/اع0 عللا ,051م” 3 35للا أعلاعم عاعطا 0صو ,"”-ع1م” 3 5لإقللااج 15 
-أو80* لاعلاع 01 ,577 3/للق3 1 01 -أ553نالط هطق [! -أوو80“ 01 ”502301520 06 603230-ام 51و50“ 1ه ”أموطاوة1م 
اعألة اعوط“ زه اعنوع5ع؟ 32500015الا معمقطوالا ]أ معناة عملم .طأنا© 0ع523!/6 م1 عممعرعاأع) مأ ”مرؤوأطانا © 
طأألقا 006100 ع3 علا 5أ5لال303 عطأا ملمء] 131 15 ]أ أعلز لاأأنامتاصمن [12ممممع1 أععاآع؛ 10 ومرععة ,"أوللو اك 
عم 

الام لأ 031165160 أعلاعم عتلقط ”0051“ عطآا ل0مة ”-عام” عط أقطأ ]أ 15 لإطالقا :311565 150أ5علا0 156 

2 انااناه منعاأوع لالا ما مقط لاعطا 35 ع]ذا اجنئعع|اعاما 
,3110املاء /عأ300 ل0عأمع5ع:م عللقط 01515 أعلا ,ع/3601 0ع10/ا10م 0256م5ع)/ 6١6أ055م‏ عط 116م065آ 
اللاوطكا أعلاعم قط ع]|| اونائععااعأطا طاع1700 اناه أقطأ أع13 عط متطلانط 5عذا ممكوع؟ متهم عط أحطا ومتمطتواء 
وتانلا 01 ألا ونامطآ لجمأأع01عآ1 101 03]100اناه؟ عط 310 عناقط لانامك علانلا 5اعكاماطا لمح 5علام50هاتام أدع1و 
5 ا 320 5أعاطاطا عطا عانا أؤناز ر5ع060 'أعطأه طأأانلا 5ع ,مع ذ5ناوأ/اعام مع/لا0/ل0152 عنلقط لانام60 
,00 0اناطكا صطا 0م3 (63231 ام ,لطونظ ضطا ,533أك ضطا بطالزكنتتدكاوا/ا ,تلمتكا ام ,عو13أقعط أناه مأ معأمعوعم 
تأعاطلةا 0011155 320 5ع معط عط 0ط تعناعم عللا 2ط 5أطا أ0 ع5نلوعع5 15 ]أ للظم ./لاعا 3 أؤناز لوم 10 
5 اعلاع0 عاعط] لالأداعنا 6050© 300 ,علطلا 15 أ0 مملأععاأع؟؛ 3 35 /إأألالاع3 ادبئاععااعامأ لعأأناما عوط لانامه 

أ ممع 0ع 0ضع1اء أهط1 أاونامط1 23 

| أ 101 3031100املاع لالاعط 3 1أ0اع5ع1م 0110 ,لامضع ممعم ذأطا لاعندع5ع) 15 عاعط ع05مالام لاما أمط 15 ]ا 
,0517م“ علطأ 10 0أ303 0756 تاناأع؟ | 300 ,أطاونامط طوءقة آ0 لا(مأؤلتط عط أه 5نعاعدو5ع): عط 151 5لطا عنلجعا 
عط 15 1631 رعاناأاناه لانعأوعلالا 0011700131 ذأ 001001 عنامعع5 5هط أجط1 لقعا 3 15 لالهو أأأععم5 مضه 
05 اننا 12م /[001111100131 أ لامك علزمعع5 3/50 5هط لاأعتطنلا ,“ماؤتصع لوالا لووط“ ممع 

أ عمآع0 م1 املاع له ذأ لإعصضومع01502 05 ١05‏ 3 0ع25عمع0و فقط "*لروامععل00ل/ط! أووط“ رلعا عط[ 
3100 0انامه عده ععمع لا .*“لاوأطاع00" 112115 ,أ 0ع لمععع1م أهطأ ومتطاء500 م1 كأمامم ممع عط لإالهءزوج82 
رعالاأاناه لانعأوعلالا لاانااصعه لطاع معنا مأ 00/عم و أأأععم5 3 15 5م21اع! 5306نا عامثرأة 15 مأ لمعا 5لطا أهطا 
-051م” ب,أع15لا0 15 31 1ط علاعذاعط لإاصدوالطا .“ماو أطمع00م"“ أ0 عاناأاناه عط 1عئأة /اأأععأن وماعط مكمأ فصق طاعتطانها 
عط مأ لع/لا10ا10 21ط1 تمع مام ماع/اع0 عط1 20 00115م2عللا 6أ300 01 عذنا عط 16 مع أداع؟ 5هللا جاع ”لذ أطاع00لا 
.لا و0ا0صضلاعع1 أه لاءمنلنا 

ما ع130قمعط 120110031 عط أعو1عأانامه 10 أععزم/م لوأعمعن 15 لعلذذأاطأ5ع ك5هط لاؤأصع700 ]أ لمم 
5 10 65آ1036م30 1656 معألا 10 3206© *7ا5أطااع0051-100”" ,لواع20ع0 15[ 31 300 عالاتواع1أ! مععل0مما 
أ0 عانالأاناه عطأا طثاننا ععصولالج مآ مععة عط لانامه '7اوأطاع051-000م” لإطانلا 15 1121 .0231185ضناهط 7051أنا 
/[ا3/لاك أداع 7701/17 عط 73265 2150 *115107اع051-700م” أعل .]أ طأأللا عع30 ام لامك مأأم0 أناط ,”ممىأصع لمم" 
”/اأأ0الاة6ة“ 35 تاأعلناة ععأم0 1 .”لاةأطاع500” أ0 ماع علطأ مأ لم مهن عاعللا لاعتطنلا كمهأأمعناممكه لإطهممط ملمم1 
مأأضع5ع1/م 15 53/06 عط باع 131 01 عالالأاناء علطا مأ 15مأمم لجع10 أمع5ع1مع؟) ,”أعطأه عطة“ ممه ,”مم تلو معناه“ 
2701 0085 *1517/!ع051-100م” ,3001100 صا .عممععع1أ0 3 طاأننا األعطلج “لاواصمع200 -أومم” أ0 عالتواع انا عطا 
562110 16 أ0 أناه 110مللا عطأ أ0 دموأؤأنا 0ع آنا 3 ونأأدع1© 101 01651 أ5أطاع00 عط عنا5انام 10 أملاع 1ج 
© 201 3© 0أط3؟7 1231 2ع10 ع1 15م3200 ١1‏ ,00011351 ذا .ع5اع/اأمنا عط 01 مه15أأ0ممه مع5عم015 مضه 
513110 5اع ]اننا أع/ا00 *1177اع1-1100أ05م” عط معطانها 5أ ولط 1 .لإأألة اماع60 00 835 ع5اع/اأانا عط أقطأ لمق ,امعمأئع0 
.31 30 35 اعنامم عطآ أ0 005طأع معذنا لالممصصه عط ومأومعااهطه 

0 أ عانالاناهء عطةا ما مملتواع؛ مأ م0ع55ناعذ01 لاالوناونا 15 *0ماوأط1اع051-00م“" ,رلصقط ععطأه عطةا مت 
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,0111165 ©5017 10 360010150 بعاناأاناه ذلط! .7لا5أاع7الا005»© لإ 0020353160 15 طاعتطنلا ر5مع1أعاع50 أؤ5أله]أمةه6 
لأوناماط] [03ا10/اأ0طا عط وطلأع130 ,103065 300 5عمدرعمعم)اء 0ع/ع563 320 ل0ع05عم015 01 5أؤ5أو0مه6 
01 ع5ناهعع5 عملم ./إاأالجطأولءنه مضه طامع0 عاعدا ععوود5د5ع صا طاعتطنلا ,كمه للئدع طن لامك عتمم اععاع 5نام لوا 
,65ا!3/ |3انا اناه [12011103 16 10 000051100 طأ عط 10 5لمعع5 ”للةأطاع051-700م” 015ع7انا310 تاعناة 
5107| الاأعنا 0051-5" 01 أ40ز10م ل[1162أكه 300 لدعلأع معطا عط طأأنلا منا 0عكالم عصوععط أحطا علأواءع اع تلطه 
0 طلاعما عصوة عط وعنهطة طعاطننا 

رأعطاناعا .أاع 0017 أمعوع1م عط 10 05معأناء طاعاطنلا جاع 30 5أمع5عامع] ”لاؤأصاع51-200مم“ /إأوم 660010 
5ا تاعلطلا (لاؤأللا ناملا ؟]أ مه ا0100163ع10 30 3250) لاعدمامم3 اونأععااعأما مع أأععم5 5 5أمعوعرمع؟ ١]‏ 
0113111ملأ 15 ]أ رأعناع نلا0 اا .[12ع7مع0 لأ عانا اناه 30 عالاأقاع]أ! رأكت مأ /إ[أالالتجعكك أ0 أعلاعا عطا مه ومتأادع]أطهما 
منعأوع للا عط مأ 0ع6 0001م 5ا'منلا أ اناأاناه عط الج 16 لإاممج 7501 5ع00 ”“طاع51-2200مم”* ملعا عط أهطا عأمم 10 
0051 عاعانلا ,00601110 أواناأاناء أمع5ع0# آلاه 01 عنكا 15 5أطا لمك .قلا 0اءمللا لممععه5 عط ععلج مائمنن 
5 ع5 ع3 5كامللا أ5أطاع700-ع1م 30 أ5أط/ع700 1831 0لا عللا 35 ,للاعآ 3 ألاط ع3 ككاامنلا أوأطاع00لا 
اننا اناه اناه لأ أطوم تأمملع/م عنق اعتطاننا 

/لاالهعأطتكتما ”مةتاصع 00م" أه أطوبمط عط 10 وصائط ”لمةتاط1ع00 م -051م” 010ل ععمععع ]011 أدطانلا ,للامط عحظمل 
اأعطاعلننا ,لالأمعطا للونع اذا مأ كمهت أمعناممن لنقاع]اا عط 10 مااع ناأ06005 2 35 01105 اناا لاقتماع00 -أومم 
.5135© 525 أاع15] لاوأ طاع700 314ثاللا 10 01 لاؤأطاع700 10 01أام عاعللا 5املأمع/1م0 ع05ل] 

عط مععنللاعط لأ لت عذال عط ذا أقطأ روطاطا تعطاممة لمعأعنءأوممعع0 2150 فهط *لاةأصاع00 لومم“ 
اعنلاوا| 300 عاناأاناء ©17عامناة 50 15 ماعط 101 ,عام0ع6م تلمك أ0 عاناأاناه عط لمق عأتاع عط أه0 عانالانه 
-أ05م”" للامط 15 136101 011311صللا أعطاوطم .أعع7 5أاونامطآ أ0 3205ع:ئ51 الج عنعطاننا عاناأاناه 3 أناط بعالا أاناه 
5 12311631 أاناقع! 3 35 300 ,062165 مععنللاع6 032165صمناهط عط معأع نا أذ ممعع0 *”للوأطاع00ما 
10 أمأمم ذ5عنألكك ,لإلمعطأ معنعأوعلالا ما .لالأع0م طقاننا عدا عط 300 ,5عناوتصطعع]1 علأوأاع/امم طأأنلا امعكالمم عرعننا 
/ا01161720131»© اناه لأ 320 ,05051-70011510" أ0 211/6 01اع165مة١‏ 3 35 -5615آ01 ولمأطلوط 801065 5آأنلاما 
مأ اع/امط 300 1621# دع نأط لهك طاعاطة) ”3/وثلانا!35 ملام“ أععز10م 5*ماععلحا-ام معع1/ا2 [ رع اناأواع1| 31م 
01 5عأعمام عط أ0 وصتمصناوعط عط ععماك .مملأمعتصا 5وأطا طكانلا معأد2موع)ممأ مععط عنتجط أطوتم (0امننا عمه 
ع50015»ع.! 00ماعلا 3 70نا10 835 15ماع0 لاأطةأنلا 003115لا60 ع35اع 10 100 أ ]لامأ 5أطا ,لإالاامع» 3251| عط1 
5 ألا0 5136505 3131ككا-ام 3:0نلالعط /إأ 0063 30 ,15ع1أللا داعملا /3200 ناعم طلو34 أ0 'عنتاناد 3 وممللج 
.”062165 4861055 ومتألالا“ عاههط ذ5لط مأ اع203مم3 ذ5لطأ أناه36 لإالجعتاع معط عأم6نلا عابنا عمه 

عالاأواع]]! عتلطوءم مأ تعطأعلانلا ,5اع]أاللا 0اع051-7001م لاط 0000م 5ام/اا عط مأ أجط1 لإطأام/لاع امم 15 ]ا 
01 لإثلأم10010013نا3 32 560أ20ع! ١5‏ 50اعم عطأ ]أ للاممعا 10 12310 15 1 ر5عالأاع1أ! 0121م لماعأممك أعطأه مأ عه 
لوللا '5اع]أاللا ع5عطآ للتطعط ععم1ه10 ووانلاه عط! .عاع..22065أ 01 100 أ3املاع1مم» 3 هه اع/ام0 3 01 /[زمأواط 3 
0310159ع) ع16أ136م 0ق3 لإلأمعطة طامط صأ عمال ]0 عوانامه عط ما لعالماع5 5هط أدطننا أذطا 15 أطونامط أه 
50615 عط ,م2001 ما .5وعممععع0171 الأ أأاعمناة أناط 5أ 5عامع0 ع5ع15 لمتطءأنلا وععمععع0111 لدعأومامامه 
عثلا ,5كا01للا 1605 مأ موأ5اعم015 31اتمأة 3 /إاأملمعدع/م ذاعناع| الج ده 10نمن/لا عط أ0 ع/الأناألأ5م0» 5لمعع5 طاعاطنلا 
5621/0 بعامتأاناة 15 31ثاللا نه لاهتأعام601 300 تلامأقع01» ,لإأأمنا وناأ5 هملأ لإ 5علااع5]ناه0 [100 701 ل0اناماه 
.ع امصمعما 0م 

ع1 31 1231 وطتلط 110011301 0051 عط ,لاع103مم3 ذلطةا ونأل دوع م051115م لدعنتاقه عط أدطنها علوم ملحا 
5 ]لاا عط 01 100أ12]أمطا مق 35 701 *051م” عط عذنا 10 1أ35! 31 1332060 عللا لإالااأصضعه لطاع تامع نل عط أه ممع 
300 ,عمع56 [3انا اناه 60111700131 أآلاه لأ 1311م لدع لاع معط 3 10 بعللالا ولط مملأواع؟؛ متاناط بأوعللا عطا ما 


8 .1510 11ع051-001م”" ماعط مجعم ١‏ 
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بعالا !!!61 اثخذانا ا الا “© ا ا راث ذخا م حم 
الا 1 الا“ >اتاككام 0 ١‏ ع“ لماع خاعطع 1| _امامعمك ل ] اللا 


ععنا-ناطم لولطة>ا 


11١١5 اع 0110| تأعنا١11! 3 01 /[11/1131الا5 3 5آا اع م03‎ 3110 ١11016 012/١0 لإأعناا5‎ ال1١‎ 0١ 
ع5ا ةا ع1 3110 ١1اع100/! 1 01 /[1 200 ع١ 1" 0عط]أ اداع أععزهام «اعاهعوع١ 3 01 11م ذا‎ 
01 205111001111517 :ع5انا0 15( 151 أ 7ةاع<! 10 ع ع/ع8361 |/وأ©عع 506 «[]أللا‎ 1 
كيعانا أأنان) 01 1591107 أددرعع]‎ 

101 0110011 ١1ل‏ أذنا! 1 ©111أناتأاعناع | 117١©‏ 10 06لا ]01211 /[11ا ووع رزلا 10 ع/أ| 0انا0للا ا 
001لا 10 اع010 ١٠أ‏ 15وع/ز عع١7!آ1‏ 101 مأنتاعنثامااع> داع 1هعدوع5 ١171© 2 !/13[0١‏ 01110 2للاج 
١101‏ 0أنا0© أععز0 ١م 1١١5‏ 0 21لالا دنا 16!0اع0 لزاعلا اأع١[غآ‏ آنا ]للا .أععز0ام عاعام0111© ذاذاآ 
.65 5121لا !أ ]1اعوعام 11 1١‏ (اع»|2]اع10انا (اععط ع/ات١1/‏ 

01 111116 01 دعأ 0ناا5 0111١‏ ١!]آألالا‏ ١11101اناز011©‏ ١1أ‏ (30ع١‏ ع6 10 05ع6١‏ اع م03 11١١5‏ 
لعاماملاةء لمق ”“لاقاع 20/511012 عا“ ١1اع05111100م‏ ©1176 معالوء عنلوطا ١‏ «اعأنانلا 
100611١6١ 6‏ 0١1أ1‏ | رعاعل! .5ألاع1 الا 1١‏ أ3110 0/0 ١11311116513110 1١5 1١‏ 5]أ 01 501116 
م0اعاع0 3110 0115أ5دناع015 01/1١١‏ ١١!أ‏ أل أام111أ 31 تام |١آللا 00/1١15‏ اهم أأع١01ع18‏ ع1 01 
.5 الا١!‏ 01(110أازلاع 11111 5231116 176 31 عاأذانلا ((اع1!] 


211 


5 لوط طعتطنةا لاه 1001015م 300 3215175آ766 ,5565ع206م ع5 35 لعماأع0 عط صوه عانالانات 

65لا نانأة 76131 01 ا3ناأمع600276 ع1 .010312311017 01 500065 300 عأأ5ع0 أ0 5أععز00 الاتااةت مامأ ع الا أه0 

100660 314 000615/م 3650 5عنالأطاعة1 ,10625565م تاعناذة 00لأو)عمع0ن 10 عاطأؤمممة5ع) عع طاعاطننا 
.علا اناه أ0 5أاعنا 0005 5عل/ااعة معط] 


ع3 لأعتطننا) 10015 ولألنااعطا ,262315 3105لا ألا 135101170 314 ع16لأ023 أ0 5أععم35 أولأو اطاط 

اانا اناه 3 01827 ,ع1 35 لاعناة) 15أ0ع7عاع انا انا ,(لإأألاناع 3 [2اناأاناهء 01 10010615م وعئغأه 5علااعة ماعطا 

عط اعتطننا لاط 7276325 ع1 .0010615م انا انا مغأطأا (ع10 ,لالا5 ,1ع315للا ,اأح) 5أمعمماعاع 121ل1أ03 01 (أعنا0مام 
.1165/اأأ36 انا اناه 5ع/ااع75اعط] 316 أناه 63110 15 1325100210 


01 103أ013) 101101 300 1ع0ناه؟ 3 300 مما أه لإأأوقع/اامنا عط مأ عأطوك أه ؛تحط0 عط أه ععلامط عط 5 مععنا-ناطم لوحك 
أ عالاأة/1عأنا /31213م010 0 
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5 10لا مماع/اع0 121 5عنال3/ا 70121 مامأ 135101170 31 3611005 01 519185 31اناأوط ,لزانة الراك 
300 0316 لأأوع!١‏ 35 1 ودادأ216001»© ,وصأااتكا أ0 003201231100 ع1 .361 [3اللأً203 3 15 5أطآ :15اأكا مو/ا .عناج/ا أ0 
01 0017211ناز 310 311017 نالجلاء ,0103012311010 عط طاعاطنةا لام لمعأدلاة عط! .لإ أألاناع3 [انا اناه 2 15 ,عنأو دلتأأوع ااا 
01 5117لإ5 3 101115 ,360101 1أوناه:ط ع3 301 [012 031 عط 01 205نه1 0ع12ا2أععم5 3210005/ا 35 و0أااتكا أ0 615 
.لأ |3انا أانا© 


1م0651 ,لهأ 2ص امهنا 01 للعأذلا5 3 25 عاناأاناه طتطأنقا 5ه لأعطناة؟ ا ./اأأ/الاعة لواناأاناء 2 15 لمرذاء 011 
أناط رع أأأاععم5 لإا 060/2160 115 للم .أمع127و0ناز 30 31107 نالولاع ,10 أ2أع ماع10 ,5أ5لإل303 ,62160011231100 
.5 الاأعنالأة [3لاأمع6006 ٠/2110‏ 


05 700 5311أم001 3 ع21ع01 10 15 لاوأء 1ه [2اناأاناه 0 0021 ع031الأانا عط أذطأ لااوممئأة عناو3 الهذة ١‏ 
3 :ع انا ةأانا© /11122© 3 -00ألا00طتاع ,لعأعط 01- وطتأمعوعامع؟: 35 065650 06 6302 1121 ععممأ5ناء معان اناه 
]| عملم أه0 ذأ لطاالالاعة لوعلاقه علطتلا متطكانها عانالاناهت 


00م لاأعانام ]أ 5أ 001 :3أعا/! لإأعانام 701 15 ]! .0131300101306 3 300 ١329101306‏ 3 طامط ذأ لمرواء 0111 

أ لإأالاناعة أوانللأاناء (فعل/الأجع1© لطق) /لقاع!!! ع760131امطا مق 05 عنمم عط ,ذأ ]أ عودناوصذا عنمم عط[ 

رقلاط! .15 ]أ لإأألاناع3 لوانالأاناهء (#ع/الأهع1© 320) للقاع]]! 2 05 55ع١‏ عطأ ,ذأ ]أ جأعا/طا عنمم عط! .5وعمرمععطم 

عاناأاناء ,لإ أأل/اأا36 01 ع366م5 115 35 أؤ5ناز 01361166 35 320 لاأمعطآ 35 طأهط مع/ع2510من عط 15 5م0عع72 للرواء تاه 
101 05 012011665 30 11351011131101 أ0 5عامأعملام 35 طغأمط 0ع/ع2510ه0 عط 15 5امعع2 ,رأاع ذا 


2 5ألاع5عمع؟ 1لأونامطا لاع0051100 لأعاطنلا ما نإوللا عط علأصهلاء 10 15 /عم3م 5لطا أ0 ع5ممالام ع6[ 
لمعا .000061107 نالا أاناء مأ 0010 لإامع06 ع3 هط 631600165 53516 500 0 عناوناته لوأدع030انا1 
30 ,5أععزع؟ ,011651105 17/اع0051700 ع5 ,6316001165 /الواع]ا! 10 0م1داع: 25ع10 10 طأنا؟! أ0 مملأامم عطا 
300 عة065136(|3 121 012611665 5م0اع/اع0 رمع]]0 ]| .6216001165 تاعناة لاقم رععذامع؟ 10 5عأم35 لإأعأو ااانا 
310 كملاع رق صا 5عم1أع3ام لاعنياة لإاأعائط /ع510مهه | .5عل/الأ2صطاعأاج ولتاأأاعلاء /)ع011 105 31 300 أاع/اطلاد 
,006001165 0ع 310051 وله| 101 مععط علا لاعتطنلا ع/الأج 02311 01 2506015 07 ذ5ناء10 معطا أاونامطا أجعتااته 
ا انام نملاء؟ أ0 5كاامننا طحم ذه أمع5نان10 /[|أ031لالام 15 أقعاعاطأ لإألاا .ع5انامه015 ع/الأ 3112م لاط مع وصقطك ع1 ]ذا 
300 /إأااأطوءذامم3 ادعنأع:م0ع11 ودألمعاء 01 ع05مانام عط 101 /إألأ5مم 5كاامننا 000-412 10 عمعمعرعاع) عكلهما 
.25 | 5أقأمم لوعلأعمعط عط أه عدرمة ولد متصنااا 


ع1 نالق/اء ,ع5لإل303 رع 0املاع /[/أ60513 10 15 للذأء ]أ 01 ناملأعصطلة عط أهط عناو3 ١‏ ,“املاع صقم! ذأطا ما 

6 35 ااعنلا 35 عنال/ا 01 175ع51لا5 /[إ[1داناه 0311 ,20010615 (3اناأاناء 320 85]أ/اناع3 [ىاناأاناء عن0ناز مه 

01 0010615ص 300 07661315175 عط 067/3165 1521 (ع136116م أ0 3565 ([3ناأمع006» 01) لإأمعط ومالاارع0صنا 
.ع انا أانا6 


5 ,رعاناأاناه 6أط3ق4 10 ععلنعنعاع؟ لقانلا لاالجاععم5ع ,لاؤأء ]0 1821 أ5علولاة | ,ع/الاععم5اعم 5لطأا سمط 
:006001145 00أنلامااه] عط ودامول”اوع؟ لم3 ومتصتصقناعء عط م1 لالأصوأوممه 


طأنا؟! 01 مملكامم ع1 -1 

2-  |0عمأالأال‎ 

7ل0نطلاط ممق لأوناط ‏ -3 

0001060 ع3 0000615 |داناأاناهء اعتطننا لإا 5ع130]16م ع5[ -4 

00 31 انا انا© 310 01031231101 (50613 05 3515 3 35 /066006 2 -5 

اعللامم 01 (نه لاط ]015 300) 00301231100 عط ممق لإأأمطانسم -6 

0013 عطأ لم3 0م5361 ع1 -7 

15101 0 عانا5مك ,أع3 أهما بالاعا ألجماة أه مملأامم عط[1 2 -8 

للأواعمعام| -9 

لامأةا -10 

لاأألهع) أ0 5صهاأماأعنا -11 

لالأأمنا 05 ععمع365 ممق /لألمنا -12 

000 و5الاحة-5ألا وما ,600 0مق موالا -13 

/إال100100163 01 53610 01 ١3020101306‏ 156 35 1320100306 آ0 513105 عط /إاالجأ66م5» ,32010306 -14 
5 536111160 

55©0ع:امصمناة ع1 3200 5310 16 -15 
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خأ مع 5ع )م6 -16 

5 16 للم -17 

/اأأ0طتلم عصة 730111 :مأو 31م ممه عنأمع 0‏ -18 

أاع0017ناز أ0 5عامأعمائءم 300 عنلق/ا أ0 5ممع51لاهة -19 

ضع لاع /اأ0لامأ 320 2110مأ0310 770013116مع0 ر5ع/الأ2طاع1! أ0 عنأ0لن ,مملأ30 ,أطاونامطأ :مملععط ‏ -20 
151 300 0مأ5و5ع1مم0 


10 مرواع/اع0 632 300 وععط /إاط002/م 35 عانا اناه 01 عبا10 1ه لااع051700م عط ]2ط ع05م0)/م ١‏ ,لإالجصاط 
.لا الاألاع6 0351 عط علا 14351 31 5230 عله عللا أ2ط1 5ع1ا110ه ل120162 727051 عط أه عمه 


| 
1 


00310-ع01 أل 3120515 ملا ضعكاه:6 835 7/ع051200م عط أقطا /عم3م ذلطةا مأ عاو 16 معام ١‏ 

2110 اأعطأه لاضة طقط ع7701 عاناأاناء 10 ©0005 25ط ١]‏ .01261165 30 5أمع6056 3050 5عنااقت/ا 30 5160075لا5 

١الالامطكا‏ ع6 أعناعط لوه لأأنا 1 تعطنلا رمعطنلا ععمأة نلاممكعا | 00 للامط ,ااعلالا ...ع6 أة عمم0 هط عاناأاناه 10 
لا الالاطة ,لالأصعيع]1أل عاصتطا الأننا ععمعامعة 5لطا ومألدع؟ عع لاللاعمره5 عوممع501 


علطلا لاط 7011005 05 /أألأاه/ا عط 01 238100ماملاعء لودأوأنا 2 0ع1010 كقط أ :عمم عدم مقط ]أ محم 
.© بعالا أانا© ,130101306 ,01031231101 /1ع00ع0 ,لاأناكا ,لاأأأصع0! ,لالمأؤولط :عنازا كمه 2م 

0 15 ]أ زعالاأاناه 10 0نا 31111 /لا©7/ 3 ألاط -6/ 3 201 0ص رطه -ع؟ 3 0ع10)6 3150 535 ]أ ومأه0 50 لاط عحكم 
01 10117 لاق 05 لأعناة 35 06110ا00م عط 15 ]أ :لعصلآع؟ 0ص /لام61 ولط عط طتانلا 3550612160 ')عومها 
.6 تأاء5ألام تأعانباط 10 عأؤناما مهم لامك 2110 لالهمأ5مة] 


01 7601315175 عط 5أعع]31 طاعلطانةا أقطا 5 عاناأاناهء أ0 عناولاأأته 201621 ]705 عط بعلالاععم5اعم 5لطا ما 
أةاناأاناهء عط 35 ااعثلا 35 1100أع0ا00/م 01 5عامأعملام وماألاااع0ضنا عط 300 2000615م لوالا اناه 01 2110 5]1010 م13 
.2610 05 70065 30 016أ03 اأعطا مأ وعلااع 5 ماعط 5أعنا0م1م 

.5 1856 اله 5أعع]31 طاع05]10200م 156 

عط ,5ألاع1 01 0001115 |2الاأعنالأة 760الا355 01 0عألعطاما عط ,عروع9 05 مملامه عط 5عومعالهطهء ]ا 
01١‏ 05 03515 اع0مع0ن عط 0م لإأأانام 01 مهأأمص عط ,لإأأصنا أه ععصه ممما 

١] 2150 15: 

علطأ 35 ااعنلا 35 عناملا عطآ 30 73113101 أ0 عا0 عط لصح االأمع0 أ0 ومتصدعم عطأ رطأن! أه مملامه عط 
لاعلا عط ,1301 ذأ ,لمق لاأأالهع) 16 31 01 مملأداع؛ عط 300 عأع علد ,لأ هناك ,'أمطاناج 01 لملأمم 
01 اعأأاللا رأع كات ,311151 عطأ أ0 هئ ]أ05م عط مص للأألهع؟ 01 نمأأمع06ه0ه لاقعلا عط 300 غ311 01 دمأأمععممه 
لاعطأ 5ألا-ق-5أ/ا طق لاعطة مععنتااعط ععصمة5 عط مأ ممه معطا متطةأنن عطلعه 

م12011003 عطا 0مملاعط 00 م1 5أملاع0* لإأممراة طوطا عام /19 0065 لتلدأصع00صملومط 
وللااع 1 *] .]أ كأنام تامع ءانالا 03صنا 35 ”,2532131100 لدم 5أة5اط 300 لحنهلاهء1؟ طامط أ0 كلطاه] اجمه0لأ2أمع5ع1مع) 
لجان طقلاومما ,تعكامه:8 يعتعط لإا .لع ,11/5171 5117700 1715/11/20 00//! مأ "/مأوتلا لمق لممتاءاط :5101165 
-47.مم ,1989 ,6117/5171 205117100 01 2011115 116 طلاهطأآ لع أمأرمع؟ / 229 .م ,(1992 ,للاوايوط) دعلمع5 عمجع8 
)61 


.6075 تاعناة 10 26165ع؟ /ا70100ع2017عام 10 منذأءا13/طا مام6آ عناو ناتك ل3انا اناه أ0 مم1 بعطته ملحا 


2- 


5 لالوع عط 35 كاعة6 :13 35 ,الت 312 :لات5 10 116]ذا معنا عنتوط الهطة ١‏ أاع1]5أ منواصءع051000م 01 

للملا 5310 ضععط 5ه وطاتطالائعناء /القمجع7 تاع0512700م ع1 0 أععزطناة عط مم“ 121 5310 0ط معع ممعطاممنا 
لام .0ع ,117/5171 05117100// 00611715177// ضا ”رعاطهلامزمع عط ,لاممءا ,لموتصع0مصستكمط“] ”ومتمماوعط معنا عط] 
320 لاالجء3:200م باعل ."لإاتجعم“ 5 معط تاللا لإولثات 00 لق عللا الامم /ا8 .[227-228 .جزم ,/عكا8200 رعزعم 
01 1050 15 117ع051700م عطغ1 101 زلمع051100م عط آأنام36 105 3 ع نون وماأللد5 66 الهلاة ١‏ ,لإاصعع051000م 
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أمع1ع0111 /الأطوناة 3 1 01 01010131105 35 لاعط! ودألاج5 أنام ,ع501عةط 5310 ضععط امجط اأعتطنلا دوطلطا ودالاجه 
مأ أعضصضوم عط 5أ مه وناأذناء10 ع6 الهطة | 31طلالا .50006515 معط 35 ”رع0تمع00اط0أ م1 عممعاع1م مص ط اث بلوللا 
.011106 |ةانا أنات 35 00511700111511 01 رعالاأاناهء طأأننا لاالجعلأأقه 5ا2ع0 لانتاصاع051200م عانقا 

أ0 /إقثلا 3 15 ]| .5أطا مقط م701 أها 3 15 ]أ كاصمتطا | .وملأوعم0 05 /لو/لا 3 35 7ا5ألط)1ع051700م 65ع5 معط 
30 0110لا 3 7قاناط عط رع لاأ7 ,ر5اعع(00 10 ر5اع5أه0 م1 رأاع5 10 ونتأواع! :1009د/ع,/ أ0 006 3 00 ورأناتعم عم 
0351 عطأ مأ 0ع16مع13م ضععط 5هط ]أ علطلا مآ بلوللا عطآ 300 ,5ع126116م 006 أآوكه عط بأل 10 بزعواع/اأمنا عط1 
علالا ما أأ 06أ5أناه مقق لاأألدهع؛ ادمألالام ذأ 031100املاع 01 /إنل/لا 3 زعاناأن؟ عطةا مآ لمعم 1361م عط نزومم أمضج 
5 انا! ,أنا0 125106 11505 90أااناا 05 /إدثلا 2 15 ]| .ع5 2701 /[273 01 /[273 غأهط1 06ل 300 3515م ع0الا بأمعوعم 
أ0 قأطوناا أدع01 عط 3111 وماصتدمع.؛ 5عاكاعد 5 |١351‏ عط منهغ1 521100أ30مطأ عط وراععئغ] 300 ,كأممءع] م1 عاعجط 
.1011531105 للاعآ 351م عط اع/اه 300 داوع 3 !611 (ام؟؟ 35 1أللمة عط1 

الج مأ 360 عاناة10© 01 23011651311005 عط الج نأ عاناىم/31-2 5 ]أ ع5نلجعع ١301631‏ 15 لواصم 1ع0700أومط 
1050© 3 35 /إأع5061 ]0 ,لاعأولا5ة 1050© 3 325 عانا اناه أ0 0اضأأمع6006» لامق 5أععزع2 ]| .1518006نا© 01 6615م235 
6560»© 3 35 لاأأأصع10 01 ,1/005 01 /إ500 610560 3 35 320101306! 05 ,لإأتاأصع 6010560 3 35 غ16 3 01 ,50366 
اعأانلا عط أ0 مملكواع؛ عط أ0 ,لاأألهع؛ 0ع05كء 3 35 طأأنلا ومالهع0 15 ]أ لإأألهع؛ عط 01 ,ر5عغأناط أ أ0 عالاأعنانأه 
0050© 3 35 “ع1 (وأطجاعط دذوزعط' ,ضملط135 5/ع051700م 3 طأ أمعلاما 10 ,له) ععطل/واط م1 15ج ١ه‏ 
16 أمعع6عم لن6 001 0طلاعع1 / ءا لأمعاءة5 طاع50511700م اناه أ0 أمع0أل00طممع عطأ 15 ]أ رعومع5 3 ما .متطؤمه لداع 
01 300 نلانأ؟ لوه 311011 لاطا طاعتطننا متطالا ع30م5 عط 01 لصح عذاع/اأمنا عط أ0 55عصدمعمه عالمائما عط أه 
.065 610560 3 35 11106 01 100أ70 لإصق 5أععزع؟ ]ا .لإأألهع؟ لدم أ5لالام أ0 أععم35 لللعلاعء أ0 /إ]أانطمم أمع ئها عطا 
/إا701655» 35 ١231/65‏ 320 51326165 300 كاصنانا عط 01 5ع/اأعععم ]أ ,20015 عط 5عولعاللامكاعج ]أ عاأطللا 
01 2011005 ال 5أععزع؟ ا .قلطا أعطأه مغأما 1305101031100 أ0 عاطومق»6 ودأعط 300 ولأومذطء 0مك ودألاه0 
10 اانا 06 مألا 0عذنا؟ أعلاعل ,رولاع13/ع1ما 35 ]265 31 01 60111000105 35 503665 05 5ع/اأععاعم 300 لإأأمنا 
| 2ط 0016 طق -55علتقعم0 320 5ع1]1|أ0أ0055 601513111 30 05ا0نااأأ 60 101 65/ا30 ]| .لاأتامع 0ع21ع5 00ج 
5ناطاً 320 '0صضعة 10 'لمعم0؛' 5م31اع) ]1 ع5ل5663 ,:0ع06مع-معم0' ع35اظم ع1 و5أونا ووألامناج للج 
0 0085 57 أطاع 25051500 .”لاللاع“ مح 1أ0 عمعرعأوالاع عط وعولع انلام اع 


ا516لالام عط ,ععامن/ا ومتكاهعم5 ع5غ أ0 نمنلاعع زعام عط دعم ناع3ام اذام اع0511700م أقطأ لم5 5لطا مأ ذأ ]ا 
عط / ؤلط) ذعط ماما ,01320231151 عط 01 امأععأ أل سالا عط علهم ملا معانلا عط عليه عط 15 لطا لأتتمع 
.ع5» وناطالااعناء 10 ]أ 05عم0 ]أ 35 أذناز ,/2101ع1© 15أ 10 ألاع1 علطا 5معم0 | .' اع" ع لأ5أناوطأا-ممم عه علأ5الاوطاا 
121 300 ,لإ الاتاععزطناة 15 01 ]أ مأنأ5 ,ع016/ علاتاععزطناة عط 136510110 10 عأوق06 3 ذ5عأاممراأ 5ؤأطا ربعومع5 3 ما 
3 05 ممأمعم عم [13011003 عط 0اع13056 10 ”راعط1أ0" م3 35 ,ععمعو5ع1م علالاععز00 ,لومعع« مج 35 ]أ 
لااعكااا أ35ع١‏ عط طاناأ 10 320 7521131645 ]أ ألاع1 عط مضق ععام/ا 203221100 عط مععبلأع6 ع30م5 /[5521ع060 
0650116 10 علا امام 'أعطلة: 15 ]ا .765530 ع5 أ0 أمعناأأأ005»© أضوء!أموأ5 3 مأمأ 60006 عط 1أ0 أمعممعاع 
30 علة ,لإاأوصتأوعععاما .ع000 5هط نمع ءانا حصنا 35 ”رع/األاعاآع؟ -أاعة* لاأمممأة )0 "6 1أ5أ55أ0310؟" 35 ذلطا 
1110 ]اللا ,الالل ج8530 51313نا/طا رعلااته طوم ع/أأ2/ااع6005 اعطق 3 لاط مضنام ه065 01 5011 5أطا 10 معأدعط مععا 
26 ألاع1 5لط مأقع ]انلا عط أ0 ععرع5ع1م عط 01 0655ع311/21 5أطأا 56101 215علا ,80015 ,أع0م طوئ4 30 أ0 
5ط مأ 31575 تاللاه 5ذأط 01 3110| ملاعأمه0تن 5:5أم400 0650110 520 830/1 .لاذأن لاهن لالعأوعنلا مأ علاو5ا طح 
كاصاطة | ,1970 صا عاعوط طاؤااءناطه 0صق 6ئلأ5أو5أء531 35 لإنأعمم 


3 


/م/لا لطلط الاماط 10 ووأءأقع0 عطق أعطئه] عط ]303105 وصلااعطع ضمة عط طلأننا عننكانه ماعو تاتصوة؟ عح عثلا 
0 ع1 الاماطا 10 ولأرأوع0 13151 عط طأأللا ,5م3طاعم بأمعنكاع )عو5ع1 3 10 لاونامطأ ,31 1اتمد] ع3 عللا 35 أذناز 
ع/لق 1355327 طقط| 320 معع مماعطن0انا ,تالواط اع051700م 01 13115 لالطأ ,لطاعلا |١381‏ 5لطا ما .لإوللاج 
5ط لأ ملعا 3 35 14351 21) 00517001517 غأوثائلا لامكا 1 م06 لإالهع؟ لإعطا أدطة نتاعألا عط مع5وو5ع1مكا6 
:5/ا53 0جط .101 51305 (©635 

160امم3 115 131 155100م لأ عط ع/لو لا | .13/1 آنام 2 077 للاع1 3 15 15107 اع051700م' ,لإأع أ انافاه صلا“ 
ما ”رعاطولامزمع عط ,لإممما ,مموتصعلمصسووط"] ”.عاذا 10 5ضعممقط لطللعا عط 01 اعذ5نا عط وصتط الامج 16 /إ2ج100 
226 .م ,أعكامه80 تعأعط /إما .0ع ,5171| 111 5111/20511700| 111 ع00// 

5ط ,لا0 3112 معأطلط عنلجط | 45 .5اع5 121 أعطأ االكا 00 5025 أناط زمعع لممءآ اجع0 21ع01 3 أصندع!| عنلجا ع للا 
/ا30ع:!2 ع1 أ0 ,51م عط أه عومعاادطء عط ونتامء360 35 تاعناة 5لللاع1 مأ ماؤأصم1ع05100م 05 مهل دا ممعاممه 
5 3680 ,للؤأم503ع-202 320 لإ أأاأطهقلامزمع 01 75قلع1 مضأ 3200 ,عممععمصما م1915 وصألأم/ا عالطنلا ,ملج5 
30 /1أ513طلاة 55ع1 تأعناتا 3 0أطأ لل5أ 00511700 5الاأ 0012110 05 ل/إدللا 3 35 11 01 جنا 50ألالماناك 
مجع اللا 3ط 5 أ1ع05117001م أ 30 10 ع01 أ0! 3 5 عنعط ! .5 ]أ كامتطة | صقطة ممصعمممعطام عتأعوعمع 
.للك 5 
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لاع»ا |13أ/ا 3 5لا 732060 856 3613 الالاأة 300 لإأألجع1ءعملاط 01 005ص عط امععل0م اما 11310 0نات8 معانلا 

01 لاه 30162[1! 27051 3 6000م 3150 ع5 ألاط ,30 7مع051700م عط 01 150أ5]320/ع0من عط 101 

لاأألهع! 300 أععز00 لدع؟ عط 5عع3امع؟ ماع 3اناللأة عط علطلا صا عاناأاناه 3 تعانلأاناه 0صق ع]زا طاع05100م 

ونلا أآنات 16 1121 011256 138200105 قلط مأ 0عأصعل عط بكطونا ؤتطا ما .عضوو عط مغ ,لأتالهع مقعم لاط 10 /إونلا 5ع/1أ0 

00311 1131 1173065 ,0310 وأ أناعاع1 2 2ط 701 70 35/لا [0ع15655أ/نا عاممعم غأدطلالا .لعمعممذط لااأجنااعة 
1013 300 72735536165 أ0 لاإأألهع؛ 16 701 اناا 300 عانا35ع1م 01 56056 3 


1ع [00 تاعع/لااع0 ع36م5 16 01 ع انا أ2ط وطتكامءاة 16 300 /إأألط1ع051700م مأ ع30لأ عط أه مملأأومم 156 

ملاع 00 م10 15 ولأطندوعلا 0316الأانا 15175أل/ع0517200م 131 /[ا52 10 ذلا أأمااعم صطوه لمأأعامع0 مصضهج 
لا3ام015 01 5ولأصوع7م 15 طامط صذا مملئجأمعد5ع 2م :611010 اللعضوعطط عنناعة:م لمق 01١1م‏ الاعوع ممعم 
5" 005117001115117 31انلا 0656116 10 3016 »6ط 10 300101306 نلاعط 3 أمع756 علا وموطعع5 .5أوع لطام مج 
أناط ”,31 35 أاع5]١‏ 2001 ل08 1ط 1 أمود5ع)م م1 ... ”:/ا52 10 ع/لقط 001 0ل علنا طاعتطنلا مأ عو3ناومق! نلاعم 2 ,101 


300 306 05 0316 /656712003/م6/ هط داذتامطة 16 ”,311 15 علاع15ا 7نغعل08 عل“ بروة مده 


131 73101 انأ 3 ...ماع ,1306ا320! ,ععتعأذ لاع ,لإأألهع؟ بع]! آه عالأت 3/1 '[الكأأمعأ5أءاع عط اؤوأاطةأوء 
]أ 566 10 01أ0م طانهلاع0 3 25/دمأ 0500م علاع مق 5ل0عع0 /زامه 


م0 12115 351م ع1 لاأأنلا وراألدهع0 01 /إدنلا 2 35 7ا5أطاع051700م 5ع !لامع معع مأعطممنا معنلا لصم 
/0651101 10 0ع11 طاع2700 عطا) أ35م عط طأأننا 5اجع0 لا أطاع2700 /زوثنا 116 10 051]10م00 دمأ 0م3 منمء] امع /اترع0 
طثأنلا أناط ]أ 5أأوألاع) عط 50 معلا06510 56 32201© 3515م علطأ هطش 5ع5أرمومعع: لاع051200م عط ,51م عط1 
0 3115لا 005170061115117 131 310165 عط تاعلانلا 300 ,(ع76ع06لطأ 1051 3 أ0 55ع(زع31لللقت لت لكألا ,لاممما 
عااطنام 351/ 3 تاعوع؟ 10 مم3 /(1أاأطهلإا0زمع 300 31 مععنتلاء0 لعأاععيع ومععط 7525 أهطغ 11 نط عط منلامه علهع ا 
1 16 131 ونألات5 أعع]أع ما 15 عط ,ع5630» 350أ30الام06ع أناوط انلا 0123105 15 عالااأمة»ه مج 
لاعممع أذ5أصضاع00/طا عط آه نلو لأتاع عط 10 مملكواع؛ مذ 05110021مم0 300 لد3016 15 عاناأاناء 01 عباوتااته 


200 عانا اناه 310 13201001306 أ0 علا0 كه أ5وتمتاطاعآ عط ,لالأصوء ا أأمواة ع01م 5منطاعم لصح ,عنم م عط سيط 
03053110 أأعطأ 101 63515 عط 101105 300 لاعطا 5دعأدعلااعم امم عمضعن عط طعتطانلا ما بلوللا عط 01 
م لعل/اأم/امأ ملاع 135 131 ولتطالاضة ضفطة /إمكمه ا أنااملاع: عامط صععط 5هط 5025 الج أ0 62160015 1أ0 
01 30101565 300 565نا 156 01 300 لإأع5061 بعالا اناه ,©392010130| 01 1665ل0نازع)م 300 013565 عط أ0 55عرمع36 الاج 
01 علال0لأأكه أوأطتمعآ عط ,ولط الج ما ./ع020 لوأع50 عطة مأ مه أ]أ0املاء 300 »00110١‏ ,اعللامم 01 5لرمع ]51لاو 
لاأأالهع؟ 0 نمأةؤصضعطاعمم3 عط مممنع]؟ لع/المع0 مصج عع0رعن 01 لإوهامصتصمع! عط مأ لمعطعنامه مععط6 835 عانالاناه 
أ0 نمتاععزع! 3 عمعمع55ه مز 5أ لإأألهع؟ ذ5لط 3031051 دضذااعطع) عط ,5ناط! .ضعم لاط 0ع1أ0امعاع 300 0م513 35 
ع1 .لالمأواط ألا اوناماطآ عاوتدع؟ عط نعناه علهم عط لاط ام0ع136116م أمكأضمكه عط أ5مله30 وض)ااعطع؟ مضه 
01 ععوالااع5 عط مأ 0صضق صعم لاط معاناوأأمم» الج ع3 اعتطنةا ,لاأألهع؟ ذلطا لامعا ولأ طوتمع 5عنالد/ا أ0 5لمعأ5لاه 
01501015 أ5أطاماع] لاط 0ع1اع/اطاناة 30 06005110160 ,ل0عومعالوطء مععط عنلوط برعاجم عط أه كأدعيعامأا معطا 
رعنالةلا أ0 75/ع51لا5 الاعم عمث .عممعأ50 10 لملأدع0 لإلواع]أ| كلمعا /[أألاناع3 091اناط 01 015عم35 ]05لا لمأ 
16 16 01 5عالاأعنالأة عأاعلاقم 30 01421975 ,51121105لا!! ,05أطلوعلا ر5عأأألهع؛ عطأا لرنمع؟ ولتأه مومع 
ناآ /الأعباو0اع 300 لاأونأطعنامآ 72051 0160 0طماع 15 لطا ,رللنهة] لولأتما مق صا .ومأاممعونط مععط عبلوا 
علطأ أ0 كاألاع1 5:5نامكلاان .5نامكءاأت معاعلا 01 ذومأننا ومناملا عط لاط لإاحاأقمعطاع1ممامعما ممق لاإأعباوة/ا معلاه 
أ6أمع0 لصح عأمآعط -عالدممع؟ عه عاهم تعطأعطنلا -وطتأنلا مز 131 المكآأننا ,لاواعمع نلاعم 3 طثأنلا ع00املاع 19705 
لاال3أ10 مععط علط 701 لاناملةا 1231 5لللع1 مأ م30 طاع700م7 عط 5آه أطواتعط عط 21 معصمملنا أه لاتلهع عط 
5أا موذااع0طع: 55نامكاا0 أ0 عتأمعن نه نوعط لإزعنا عط لمك .5عوق3 مالل اا عطا مأ معمممننا 16 مم أامم3 ]أ عوصةأ5 
5 ]1 1621 5ع5انامللأ ,005ذأاعع1 ,7011005اع عط 300 لإأعاهء50 320 عالاأاناء مأ ملو اصععمالدلام أه لإأتلهع؛ عط 
01 أ لاالاأصطع0 2015 عط 01 31م 351! عط مأ ولاأناأا 0231لا 10اناملا 3 أ0 0أما ممق نوعط عطا مأ لالتمعامانا منا 
.لإأعأع50 لاعصعط ,لانمننا عط ما 5ع 506161 لواع6١|‏ 300 عاعام لامك 7051م عط أه0 


عط عمال عمدة5 عط1 320 عه غ3 أعأمع0 0مقعم لاأندع نعط 0 5وص تنلا 5:5نامكاأن ,رعمه لوطا 5/إد/لا عام ماما 
51310 أعلاع0 15 3111| عط طاوناوطأات ,لإأتصطقع6000 طأأنقا أمعصصوزأ5ن|از5أل عط لصح ع1ل2جم عط أ5م1أج30 صم [ااعطع, 
.عع أ 51310 عنلوط ١‏ 35 /إاأأءأاملاع© 235 
310 111507ألاع06اناع أ0 عناولاقه عطا طثاننا لعاصنا لإاعوماه مععط كهط نروءأامععمالجطام 05 عبولانه ع6[ 
101 100011306 320 تاأعوع ]ناه 115 05 5لللع1 مأ للك .عنعطلاللاعواع ]أ معالده عنتقط | 35 'للاذأءآأحمعء5أوع/لا' 
أ0 علاوأأته عط1 ,ع36م5 (نالناءاناء عط1ا ع0أ5آناه 320 طلطلانلا ,عامطلها 3 35 5صملنكواع لحمم نأو ممعاما 
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01 علان0 أت 7/اع051700م عطآ 01 3506015 0113111م1 5051 علطأ 05 عذه صعع6 كط لرذأنامعوم]دوع/لا 
310 تلع لاط 061101170 35 7ا5 أ أتاع6م)اناع آ0 عنلاوتأأته عطآ 2ط 5ناوألاط0 15 ]]! .ع اناأاناه لمق ع1أ! 0121م ماعاممه 
الج دعناوتأأته لوأدهامع051م طأنلا معأععممم لإأمعع0 15 ,115أقه امعمصتمدععانا 72051 صق طططقط8 أمرهلا ,5210 

.01لا عط عن/ا0 


طاانلا ,رلوأضهام0516م عط 01 عمعمعوعمع عط طلالا امعم اقمع لإامعع0 مععط فوط طاع0510200م 156 
11 131 3000165 300 0665565م ع5 35 ااعلنلا 35 /أع15أ0مام0ك عط رلعذ5أممامك عط أه عباوأأته علاأة35لما 
036 0111م عط متطاةا لإامه غمص أاع5] لمج عط أه طاعوع مععنلااعط للق معط مععلطعط متطومه لداع عط1 
.أاع15 ع انا أاناهء أ0 ع36م5 عط متطلالا 2150 أناط 

اةاناأاناهت [30163: قمعع6 عنلقط 5100185 [0516010013م 30 45 اله أوأضلطع؟ أقط1 وداأباو3 مأ ,نحاملح 
0ه 201631 2 061/1070 1735 تأعناة 35 00511700111517 1531 0أنا3]0 لإأ5نا350]أنالاأة 300 | ر5عنا6110 
عط طغالا معأعع ممه /[اله6 00101001 ع3 تاذ أا 0051601001 30 لاقتصاطع] أقطأ أعذتاعط لام 15 ]أ نوعا .عانلذاناه 01 
0 3 05 عم تعواعرع عط 10 عاط امم لالقوع01 عناقط مضق أواعمع0 مأ لإأتصعممم آه علاته 
.ع عا5أ055م 15 ضقط1 360131100اع /ع21ع01 :13 05ع76 5أط1! .306 تاع0051200 3 أمصة /زإأأانطزومعه 


5- 


.لأأنا؟! 05 00لأمط عط أه عبولاأقه عط مععط 5دط الج 01 1301621 2051 عط 5م3طاعم أنا8 
© 0065 25 أؤلاز ,علا0 كه 5/ع051700م عط أ0 5أعءع6م35 'أعطأه الج 212051 72762145معم أع13 ملا ولط[ 
.15 م أأ5ألاوطاا 01 عاناأاناء 01 /إأ50616 01 ع36! أ0 أهطآ ]أ ع0 ,لاأأانام أ0 نملأمم عط أه عبوتااته 


(1”7اطاضا8ظ لالا) ر٠!اللام‏ 7 011 


أ0 نوعط لاعن عط ]2 كاأعنانأة 1535 عاأناأاناء أ0 علا10أأكه لاع051000م عط أخطا ذا ماعط ذ5أوعطأ لونأمعن /إالا 
عط 0ع0ننامنوع102 مقة «ل[الجعأممءأ- 21120 نامعن لموتصضاع 20500 .10نمنلنا أحاناأاناهء عط 0م /ع20ه0 لجأع50 عط1 
50 ./إ نمطا 01/01 لاطا 01 وأال/اك1 أ0 ,مهأ اتااع] -1055© 01 ,ودألاام أ0 0206655 أمطة لإاو0ا0طتطقع] رمماكامم 
اأوناهط) لإأأكناممأ 05 لاطمهذ5هاأطام عط 35 معداآع0 لإأمملأة عط نوك اذام اع0517200م ]هط بأع13 ما ,م5 اعنام 
0010 لإامعع0 2051 عط أ0 عه وطأاأم3 2م015 ذناطا ,لكاصتطا ١‏ ,لالهلا صحطا ع1مم 15 ]أ رمه اأماآع0 علالتجوعم 
-اأعنلا بأناء-ااعنلا عط 01 /إاالهناصمعه عط :305نثاطه 415101164 (زمن]؟ 1أ5دع!1 31 ,ل/ا01أ5أط توعمماناط مأ 5ع5ولط 
1011210 01 55ع106م علطأ ما .621600165 عانام أ0 ل[إاأأأعصدة5 عط ممق امعممع]-ااعننا رمعماأعل-ااعننا ,لمعامانامه 
0 31م 01/35131100 01 010665565 300 7011055 أ0عمصاع/اع0 320 ذأ أطاوناماط كهط تااع0517200م عط راطا 
ادنااعة ذأ ,لإالج 0300311 عنمم ممق .عناا عنلا طأعاطنلا مأ 105منلا عط ممق 5علااع5 آناه أ0 ممأأمع26عم أآلاه 
5 لقع 50613 ,311 أ0 5ا1مللا ر5عالاأعنانأة ,65آألأمعء 0ع0006م 535 لقع05127200م ع1 ,رمملأعنا00/م ١وانا‏ اناه 
26660111709 06655م عط دأ ,لهأ أ05م3]اناز ,لمألاتم ,لاأأكناممأ :ل اللا تمماترمك ذلطا 55ع55مم طعاطننا 
266219 35 131 35 350أ00 320 ,لإعقمع30(36 ,لا أأنا0لأ0© ,2621655 ,7655 مععلللاع6 مأ رؤ5عمعكاا 
600101120115 

201 15 لإأعأع50 :5ع 11أاجع١‏ |5012 01 1105مع6076 لأ لإأأانام 36031551 3101160 535 5اع051700م عط 5لاط 1 
رع1أملاع 05 عذ5ناوعع6ط لإاقيوط“ ,5310 30نتالع 01 205م0نلا عط ما .عامتأانات 0صق معئكاام أباط ,لع أآأأمن لمج عانام 
,18/0067©0105ع7 ,لأنلالاط ع3 ل رعانام مضق عأودأة 15 عصممط بتعطأاممة عمه صأ لعلااملاما ع3 5عانالاناه الج 
,5ل0ال00ألالا 8 متتقطن) ,7اوالوا!ع70! 10و عاناأانات) ".عاط أامطهطاصضنا عصة ,10ص لأمععع11أل اقيم أ1300اء 
5 ألاع1 2 :00113560 5عأاقعن 0 لإلمعط] عط ذناطا ,00الأأانللا مأ ودأكالم 101 امعنا3:0 ]| .كا .م ,1993 ,مملمما 
01 500 0عكاأم 3 ذأ لاوط غعاع1 م .10021ئأه1؟ 01 ل012أذاط ,رممأأهأ!-ممص عه صملماءا؟ ,ع5م1/م غ0 لإلأعمم )عومها مم 
لاأالاناعة لدعتااته أ0 5 01وع021 امعلمآع0-ااعننا عط ملمءعا] ,لإتمعطا لإنواع ]ذا ما .5ع ]تامع معكاتم أه0 لإممط هج ععطاج! 
310 1711نا310 3 0تاأأعناأ6»005 05 5/إ3ثلا 30 17615005 لأانامطا 56لا أهطآ 15 أد16أأته 15 مع/امم عنلوط علا 
مأاع-مع10ل 2 أناط لإاناخصعه 710-2015 عط 01 12011005 عط صا ممالا 2 أذناز عومها مد ذأ لصا ىم .ع1 اجم لاله 2 
,5010 ,6أ5لالا رعالاأمالاء5 ,وللأمأهم 15 50 .أمعأل0طمماع أ0 5عنالوأصطعع1 وألع مانام 0315م معصا طاعتطننا 
© ,للأصصقام لإأأه بعانااعع ع3 ,ولة0 


.امع 131 300 أعطتانااً تاعباط 0065 ]أ ز5اعناع| ع5عط1 مه لزامه أاع5]ا أ5ع3011م أمم 5ع00 أل أنطلاط أنا8 

5 00 31115116 ل(الأعنا 6005 05 10665565م عط 320 5ع ]اناع3] علالأهع01 عط 05 عموم5 عط 5دعاعوع]) ]| 
.12لا 31 320 0أللاها 7051 عط مأ ل0عكالم 15 ,لهم5أ5لط ع6 15 علاعذاعط علا لدانلا 01 ,لجء 65 ةلط عط مأعمعطنن 
10 10131101ملاع اعنام 311 لامكا 10 00101 عللا أدلاللا 01 ,رلعأعنانأكمهه لإأعنانأ2 مأو 3لا عط طلا/لا كصملط5 19 01 
01 لإأألهع؟ 21 5أ5اط 3 01 031121 أاأللا ,2311211 3 ,عا12 2 ,ممتأط5 ك1 5تطا صا .لعأع نادمه لإاأع/الأج مأوجمأ ع6 
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عط آ0 أتاعماع/1701 أمعأع نا أ05ه0» لإاع/الأومأو مما لاأامطنلا 2 ععدام ااانا ]ا ذلطا طثانلا علزة لإ 5106 0م 16 
2701 31#انااناع36 10 لنوأط135 عع]1 3 ذأ 0100165550 ,لملأعطنة” رؤالدهء ممم أأنألوالا أدطننا 0 بعلانلج وا 
5أا 5أطغآ الم ./'ع010 05©0م2أ 01 مع مأل العاعلعام لال أنا0 ل ألا 5005أمع 03112106 ع5عط1 أ0 طامط ,6ه عه أه0 
0121 عأ ,آه0 أألطة 01 لإأألأناا؟ 300 /إأأع 500130 ع1 ألامط ]انلا معئ]أه أناط بعالاأة مص 0م115أ130 عط مأ عمم0 
731314 لانامنلا 51313230 .(5أطوالا صوأطوءم ع11) طوالإها دلا طوالاها أاث 01 3230 اطقط5 :101و تألتما 
لاامه أناط )ع ١جألا‏ 01300 5لط 0صقق لأطة 83ل ضبقلا 12الجطكا-اج عغاذا 1013001515م ودأناام/امأ مللالأ 01 03553606 
أعطلاعء طأأنلا امعأعع ممم وعع0 عنلوط 10 305 51أ5أط لاط امع ممع؟؛ مععط يعناع0 130 131 150065مع أعناأ0005 10 
كاأمة لانامنلا رعنعلانلاع5اع اللامطة عللقط | 35 ,ل779و4/-/3 طوألا .ؤ5عاناو؟ لوم 5أةلط "اهمع" عو5عط1 أ0 
,ا3لا5ناانا 00لأطأع5017 00 10 11011ع 30 01 طمعلاع لاوأ5 لاك 50أللا0طا5 أنامط]أنلا 5نا0لأتاءا؟ عط طااننا اجعم ةساط 
]0 لإالامطكا 35ذاعا رمملط125 31اتمأة 3 صا .نأعطأه عط منمء]؟ أمععع0111 أمنا 2 لكألا معنك تعطئأاع ومأءنامامه أنامط اننا 
95 731314 300 /المأواط طوعم أمعأ326 01 صموأطلأوع1ج2 ثرمء] 5عاناوأ؟ عا123 0انامنلا طععنا-ناطم لوملح>ا 
-اثم .لإأألجهع؟ 112110021 01 1005أعناأ0015 1/6أ0231أ1030أ لالأعكنام مامأ نناوا؟ معطأ أع| م10 لإأمه معط طكانلا لمعأمععصممه 
أناا امعأمع/امأ لإالهأ10 15 005 ع7 غأوطاللا أ0 اعنام أناط ,لو 01أ5لط رلوهعء؛ 5 عازامننا 5 مععنا-ناطق مأ أططوصوأانالا 
31/4 10 التامطكا 5 عط كط ذوصتطا نعطأه مكأمأ 0ع0121م1معما لاأطأممترة 

23112117 طوق4 عط 01 03/1]65ا0 /(03156013انا؟ 2051 عطآ 01 عصه 15 ذأطا 35 أذناز ,لإاوصتأوع2عاما 
,501065 05 0301311017لأ عط أ0 /(1أأ/3نا0 3 اعنام 35 15 ]1 306 [63أ355اء عطأا مأ متط5 21211503 01 هلأ مأ0 3لا 
0051 عط ,3150 56056 ؤ5أطة مأ عمطث .306 "الئاه اناه مأ 1/5عط01 لإطهم لص عألمطويظ مومطاح5 ,2عنو :ةلا 
.01 0351م 3 5 مطاع00لما 


علالأهع0 عط ممه لاإأألهع؟؛ ,لالمأواط 01مه360 و0ذاعع1 300 ,01 للاعألا 2 2165اعمع0 لملتط5و] ذلطا مأ ومتكاا/ا 
5 115 6[ 131 للاعألا 3 :0265 (1أ الهه علا أعلاع 21 لاننا) لااع0511700م -عام عط ممع] أمعيع]011 لاعلا ووع 1060م 
داع اننا لإلا اه /للأونكا 01 عامألعه عط م1 215عمم3 ,لالمأؤولط لاالواععم65 ,ومتطامم طاعتعطللا ,متواعمدن 5ا 
1651321 35 251ع! 31 01 ألا ألانا 35 طأأنا؟! 01 الاعألا 2 06076123145 لإأمأ12اععنانا للم .1361 35 امع لاتواءم1م 
5 الا0 01 11017مع6ع6م اناه أ0 63515 عط 101105 أعو2ه! 70 ,! ([13أم3» 3 طأأنلا رتاعناة 35 أن !ا .عاص انام ١ه‏ 
علا 7731 لإاع7310 ,1أ35! عط 5 طأناكا متقلعن لزامه عط! .016 300 ع125عم0 لص عناا عننا طاعتطنها مأ لانمنلا عط ١ه‏ 
عللا 131 معناع .701 15 طقلوع0 1أنا300 مداع (ل3 أناط ,رمتققمع» 15 ومألال 01 غ36 (لاالجنادن) عن/اناع2-صمص عط /إام0 .ع0 
.5 0ألاما .لالهأاع0 أعوده| 00 15 مقط ع3 عللا الامط عطق طنهط عاج 


1251011 قأطأا طا .أضع 6001100 320 أععمذناة ,»001651100361 5علامعع5 مداع ولاطالعناع ,ومألال للمع] لومم 

10060 30 105أمعم)عم ,5للاعألا ,2501105 0مأمع3260 اناه قمع ومعالوطء /[الج3016١‏ عناوتأته طاع51000مم عطا 

ل30163! 27051 علطأ أ0 عذه ]أ المعاع0©00510 علاط | 1ط 2505م /ع1أ0 لإاطهم صق ذلطا )101 15 ]ا .5ع ل أأاهع) 
.0 اع اعلاع عالاأاناه أ0 5علا10ه 


م3 35 طآأهط اذ أ1ع05100م 10 (52للامطكا وكاللا ,5م3طناعم ,لإأوصمطنة) عأداط 3 ١‏ لنؤألوء301 عط أه موص 
,بعالا اناه مأ عناالت/ا أ0 516/75/ا5 116 أ0 0اأضه5]0عنا0 ع5 15 ,/إأأازأ055م [9أأمع01م 3 300 أممممعناءأاع3 اوناع 
03/0 3 10 100011376أ 0121 01 314 131 5علاأة/ا 01 5011005 بأع3 5أطا ما .ماع رؤعلاع5 ]و36 ,وعاطاع ,/إأأله مما 
-أأضة مضق لعومعالوطء ع3 (ع1051326 101١‏ رعتأطوم مأ لؤأامععط ,لإألمأاناء035 ,لإأأ0606105 35 تاعناة) عاناأاناه 
رأعانا؟ راع 131 ,000 25 ,77314 عتاعاصناة عط أ0 2ع10 عط !ا .عومعالجطء ذ5أطا لإل0هطصمع 10 0ع1دع)0 ع3 وعممععا 
1 01 لاام؟أ لأأأللا ماع01 أطنا00 مألا لاللامنطا 15 ,(عاط213عطننا 300 عاطمم بعأمعط) 5ع35ه الج مأ ممح 
5 )1315 عط ,لعانء ع6 م16 اللامطة 15 أعانلة عط ,لط عأمعط ؤ5أط 01 لعممللأ5 ١5‏ معط عط! .“2306م 
0656/7160 300 0ع31اباء1 3 ع ع0 15 5رأوة2 عانا اناه 0ع231أ 0216-00 ع1 ...ماع ,مم5 عط لاط امعومعااهطه 
ع1 مقط اناأاع/لا0م 27016 أناط اجنانلع 201 15 2ط عال3لاع] 3 ,عاوماع؟ ع0131ا-تامة م أ0 عل/الأععم5عم عط مم11 
أ5ألأماع] ,]أ 01 31م 35 ,لضة عألورع؟ عط 01 ععمعمامامام (ئمع051200م عط عنلوط 5ناطا عللا .علوم 
0 /01أ5اط 10 5ألاع1 /ال2اع]!! لزهغ؟ ,وصمتطالارعناء 01 (005للأوأعامعأما-عظ امعالده لإأودممنلا معغؤأه) 5مهلأدأع/ماعاما 
0 ع/اأأعع0م15ع0 أ5أ ل الاع؟ 0ع01لأ0005 لااللاعط 3 عللهط عللا رمعع00!| .5ع أألجع؟ عأممممعع 0صق لدع لثامم ,لهأ506 
عط طثأنلا ونمألمع 300 عونناوصقذ! ,متطوصه8داع؟ علجمع؟ /علهم عط ,عاهم عط طكأننا وصمتممأوعط ,وصتطبمعيع 
.5 300 5م26 05 110م/نا عط ما 5علنماع1 5أ0 عاه عط لصح 5عطأماه أه 5صمم امنا 


6 
07 لم6 011 


30163 77051 ع5 10 علا 01110 ماع05100م عع5 | اعتطننا أ0 /ع00 لنح0قباط عط أ0 أععم35 1مزوم أعطاأه ع[ 
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عط 300 عممع عملا لو0اناط مأ طلعئ]ا للاعط 3 15 لإأأمطااناك )مط ععللامم اأعطاتعلظا .لإأأمطاناج 300 يعللامم 15 
أط3 41م أ ل 3ت1771آنا للا /3/ألكك! .لاأألهع؟ !5012 300 وتانلا مأ م3061 051 عط 32700051 15 طغأمط 01 عباوتااته 
201 تأعطة 0ق لإأأ0 طناك 300 أعللامم 1أ0 0131100املاء 30 15 رمقتاصقءا 010 دزألا أأككاوم53 م15 عاعوط 5ع00 طعاطاين 
اعطأه طق عنطوءم طغأهط0 مأ باعغ3 لمح عئه55ع0 5اه20 300 21165ع:1 01 05ع001اناط 316 50 .لإأعأ506 لنولطاناط مأ 
ا6مع06 اعنام طأ60 عنمن كهط بكامتطأ | ,لإ مطاناقك 300 أع/لا0م 01 عنا واكك ئاع051200م عط أنا8 .5عاناأاناه 
.ع6 اعلاعء مقطأ ععل اننا اعنام مضه 

5 (أ 35 ااعللا 35 10110 5لاوأوذاع: 15 مأ 3150 320 ,لم1 لد6ئ1أأامم 15 مأ عنوأاتصك؟ 15 لأمطانه/ع مط 
5 ع1 0ع1دع/اع١‏ 1235 0051700117 ع5 ألاط ...فاع ,م10 131أ0املاء 355اء ,امنأمهه [03ناع] 35 تاعناة 
01 لإأألوطانات عط ,لخالاء1 23م طأ :ع]!! 0327الاط 01 5أععم35 إعطأه لإضهم لأ لإأأمط أنه /اع/لامم أ0 
21 مع؟/721 0 عنعلامة عط مأ 300 ,5لاع51لا5 16أ0أماع5 /عطأ0 أ0 300 اع5الامه015 عط /ع15نلا6/01560 ١300101360‏ 
.تناع عاما 


2 لمعأو 35/لا أناط لإأققع لإأعتراعألاء ع260ع51ا 031اناط مأ لمعل أنلاومع 35لا ع30ناوصذا أ0 لإأأوطاناج ع5[ 
عط لمق لنملالا عط 5هللا ومتصوأوعط عط ما .5آ 600 لأعنعلانلا 5و090/ عط أه حملامم عط ما مملأدانامرم]؟ اهما 
أعطانا 1 أو لمق طه0 لمم صقأ 5 قطن -طاة التاعل ذأطا ماءأآممك 0ش عطقك حهذاذ!ا مث .000 0 أأنأمة عط 5دثلا 10مننا 
5 13لا عطغ مضأ ومتطالاعناط .لاع عالامع 0ق لم1 م1 لإأتامع عاودأة 3 دممء] 0ىمللا عط وتلمع اه لام طامع0 
5 30 1320101306 أ0 ع1لا1أ03 53640 ذ5أطا 560 10 5210 عاووننأة 10 30ط عنلحط عللا .000 05 م0امننا عط1 
300 اعللامم ع1 لعو معالذطء 835 7/ع051700م عط أنا8 .131 لزاعلا 001و أعلا أ0م عنلجط عننا مضق /إأأمطاناج 
أاناةعناه؟ اعطءأالاا 010 35 ع015ا01500 05 لإأأوطانات عط اجعناع: 10 1ع اناا 000 300 ,ع30ناومذ! أ0 /إأمطاناج 
,531565 35 005نلا 01 ا0طأنات عطأ راعة5الامء015 عط أه لإأأامطاناك عط 300 نانع وم ص1 0ل52 ل0نقتتاوع مج 
.00 عللقط 5وأعطأه لصح أاعذلامم 


الام عط ومالدعناع؟ لإا لمج لإو0ام0ع10 أ0 لإأأأمطانات عط 16 عومدعااهطء عط /زط امع1010مع 2/150 5دللا 5أط اام 
الاناععز00 05 طالات عط لصح 35خلط لدعأومامع10 سما سممعع؟]] 01 


ل .ع0 ادأعناكه 3 /[3ام 63 علا0لأكه 7اع0517200م ع1 أ0 أععم35 ذ5أطا روأطوءكم 35 تاعناة عاناأاناه 2 ذا 

01 1805 لأ ,011015 ,013[1215»© ,601971011131015 ,5611565 05 لإأأ0طأناق عط نام ,5عاع1 لاط (0ع631أم00 عانا اناه 

656 3 (اعلاة أ0 01 00 631 1301013606 31آنلا 0 311/31617655 511000 3 301آ أعلاع7 1535 ,56615 11301060160 
300 000 ,امطأنات عط أه لإأتقطانات عطأ 01 55ع0556م 5ناع1 لإأأتمطانات عط 235 


:5 
لطا انا /ا2 اط ,لاثان )اللا ,عملاعمععءادم 


10 لأ أمعيع0111 عط مامءآ 5م3015 عاناأاناه 01 عناو اكه طاع051700م عط 01 أععم35 013203116 ١051‏ م 
5نامع 101 ضمععط 0ط لاأعتطنةا ,بععمعيع]]أنا .5ع20ع08 ثلاعآ 2351م عط زع/اه 210550170 35 أدطاا ععمع/ع/011 
)ع 10 3056© 3 35 0اعط 56 10 60006 835 -7امه5 01 نوع]1 لكأأأننا ]1 ع6 -لزاع/الأج 060 36 معكاهها 
عط مععط6 5هط ذلطا رعده مقط 5لإوثلا 01م ما .لإأأءاأاععم5 آه مملتهطعاعه عط معع0 فوط 5لتطا طكالا معصتط رمن 
0111م عط طكانلا لإامنجلاة5 000113515 ]أ روأطا مأ ممكم .5اع/اع| [2اناأانات 300 506131 علطا مه عوصضقطلاكن لوأعناكه أ5ملا 
مأ50616 قوع عملم /[الوأمعم5»ع 5مأعأع506 لنعأوع لا لاوم مأ /[1003 أو نأمه00 5عأطامه5هاتأطام عتصهوممععة مصج 
16 5م305 ععمع لط .10زمننا عأتامع عطا مه اع700, لوم 1]أأاهم 300 أأرهممعع عمه عؤ5مممماأ 10 5ع أم35 3112| 116 
0ع و7 ولع مم 10 ع5136أ5ع] 01 101107 3 35 3104 لاع0517200م عط أ0 عناالج/ أدجع01 
11 7012005 الاعط 060عم0 25ط عموعنع017 10 311110 ولأوصضدطء عط لإالونللاناهء 0م30 لاالجأءع50 طأم8 
لمعا .0110لا عط مأ 5ع11أع5061 27311 مأ رع3 لإاعطةا عالأ03 أع/اع31 آلا 01 ,0101005 3105ل عع لاع كمه داع 
لاأأعتصطاع لطاونامعطأ ومامو ر5اعذاعط علتأدلام مغ (إمقعا أمعممط36 عط معدن عنلوط | أجط عأمم) /أألجنلاع5 ممما 
5 ,18351 31 ,01 0161 عط أ0 أععم35 عم أأ005 3 35 معللاعأن/ا ع0 10 للامط 05مع1 أمعيع]1أل وداعط ,دوأوتاع؟؛ ممه 
ما لإالواععم5ع ر5عاناأاناء 0151 0 للاعأنا عط! .0م1مععع3 لإال9أ10 701 ]أ 0ع221ع101 عط 15 05ع76 131 أ66م35 لل 
ع0 ع5عط15 01 املاط ناممه عط أجطغ لاالجأضع030طن؟ 50 ل0عوصقطه 25ط ,عتأمعه عط 01 5ع ألأصنامه عطا 
5 31اللا أ0 تأعناما ,ع01لالعطضنط .لعولعاللامكاعة لإأعلآننا للامم 5 علأمعن عط أ0 5عاناأاناه عط م1 5عانا اناه 
الام 016ل .05أ0210 31 انا أاناهء 01 5ع]انا اناه اعآ01 1505 010]! 60175 1017أأع10010م [3أنا اناه مأ ممم تواعع3 /إأعمأننا 
عط لامكا 5اع]أاللا 10 ععصقطا 300 متوألء8 ,54لا عطا ما لالأمععع؛ عرمن علط ,رععطم3غكمأ 15 ر5ع12ام امهم 
عط لمتطاأنقا مامعآ طأهط ,تعمامنلا أ0 ععمعوممع عطا .5منام01ن 0ع52112أ310 15 ومماعط وطائنا نه 5صمأو ةما 
5ط مأ 0ع/ع00510» عط ,للاعأنا لإم طأ رقطوه 519306 [اناأاناه عط ننه 361015 223[01 35 ]أ 06أ5أناه ممه عنامعه 
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3120 لالط 0ع31ع01 135 وتانلا 1501م ع5 أناط ,273/1 3 15 ,ع 1051320 101 ,عامط نينالا 2ط عنما 15 ا .أطوذا 
.1ع ونناملا 2 15 'عااء5 أ5عط 1 70 10'5مئلا عط عمرمعع6 


8 


لالعأمطتم ,31 م1 5عألنلأة [2اناأاناء لامعا .لإلعتأطتلم 05 2م10 عط 5أ طزع051200م عط أه أععم35 اهم عمت 
.لاأألهع؟ ذلط 10 3151 عطآ أ0 30 512000 عط 16 علدعلنا عط1 01 ع1110أد عط مأ ععدام أصوء] أدوأة 3 5عأمباءعه 
ونانلا أ0 2051 ) 15 3نائأععااعاما عمرمة لإط لعلاعذاعط /لامه 15 0ع6010015 عطآ ,0ع1655مم0 عط بكلهعنلا 116 
(وططقط8 تقلط ,.و.ع 5ع أنأضنامه لنعأوعلالا مأ 5م0100 [3اناأاناهء 01 عأمطاع يعادعنلا عط 16 ودماعط 15 معمموط 
علطأ أ0 الامأ/لالقطاع6 ع1 أ0 أععءم35 ذلطأ 01 نملأواع معام عط م1 امعصلاعما عنمم |انأه حصن ١‏ .وصمئأة عط عتصتم 10 
5 501 لأ لاأعأمالم [0 2ع10 عط أ0 /إأألأله/ا عطا عع5 صو | لاونامطلات بممموط عصوط لإ6 امعمع01]1 عادوعننا 
ع1 اناماع لإأ566015610105لا5 300 لإأ05ا055610© 10 205ع]1 علدعنةا عطآ هط عناعذاعط ١‏ ,لاالهاعمع0 .انام أ/للقطعء6 01 
/لا00 جاعلا 77/771 أ0ط مل لإالهاعمع0 معممم للا .عالط 01 5011 5017 أ0 ممأواع/ا 2 66 10 5ع1أم35 300 ومملأ5 عط1 
000 ع/ملقط عط 01 0051 351ع1 21 01 .7216م عط أ0 ممأواع/ا أعطامصق 66 10 ,ع3 نعم أو طلا عط 10 ع أم35 أناط 
.لالأصععع؟! الأمن 50 


,لااع67310 ألاعناناه [2اع2ع0 01 3 10 3180اع؟؛ ع6 لوه تاعناة 35 لإلعأمطلم ,أوألاع 0065 ]1 عنعلاننا أن8 
0111م 3 15 ]أ ع30م5 7/اع051700م عطأ صا أناط لاع أ0م 15 55عطصابأبلداط .55عماناأ/لةام أ0 55عصضلدمه] 
00010111 ,لإأأل ١3100‏ أ0 عمعصوطامه0 عط م1 عوصعالحطهء لودع؟؛ 3 5 تاعناة 35 55عاناأ/ادام محظ .علانأمما 
653١15160‏ عط مأ 0ع21أعع1مم3 15 314لاللا أ0 اعنام 0627612140 1131 55 5/0056 300 /[أأنامأأطم0»© ,مهأ ]1201 
لاأمه ذأ عط 1314 5علاعذاع6 عانا اناه اعكلدعنلا 2 10 0005اع5 وحنلا الجنائاعع ااعامأ عط معطلالا .10نمننا عط آه 5عانا اناه 
511019 16 قط /اع51:000 56 10 21عمم3 10 15 03206 ذ5لط :اناأ/ا3ام وداعط ]130 ما5أ عط ودمئأة عط ومكاعتصام 
ع7 0نلا00 معع0 أنا8 .5اع]آناة عط لاعتطنلا للمع] لاأألملمعآمأ أ0 عاعاممامه عط اع/اه أع0 10 /21ع6م30 15 5لاطأ مج 
06561119 501 15 ع7 ,1001507655/ع5 1414ام0م»© طاأنلا وراأكلهعم5 201 ١5‏ عط ,030 3 وداألإوام 5أ عط 5للامككا 
01/عمناة 5أط /ع/ا0 /ع/لا0م 0055655 10 150أ13ا© 01 ع0766ع1ع1م 5لامأء6025 3 وقلأطءءة5ع0 لاامه أناط أاعقمطاط 
.511 10111 01 أطعوع1م 5أط ,/1 301/152 


9 
5268 6ل انا 5 اللملا 11 ,عع ةطه ىلل لك الا 5 18 00 


اناأألت 15 لامآ أععز00 مع /اأعععم عط 12165دمع5 /إال 1301102 2ط ععومة5 عط©أ آه مقلغواتطتاصصة عط[ 
عامأعملام لوأأنا 2 ع7امعع0 5هط ]1 1231 03013110ئأ لااع0517200م عط م1 لدأمع0302انا؟ 50 15 211650 أمع5وعرمع! 
5 لالطواط 3 عأناناع اق 10 5ع/أأ5 لإالهاع0ع0 ع1 03112117 لاع051200م 4 .لمنتاع؟ مأ ولتأالا أ0 
250 | .03113101 عط أه '!' عط 300 231121100 أ0 ع30ناوصذا عط طأأننا 0ع131وص عط وصأاوصدامع 01 5وعءعمم 
2 ,ااتأة لالأط01]2صمطاأ م00 أنا8 .قع0الا طاع000 دأ معاعدع.) عمآعط يعناع0 أمأمم 3 150 ع000 عط 05اناماوع101 
0110لا عط 0 ,/[ا53 0انامن/نا 01111310نا23 35 ,3613 الالاأة 3 بأطع3أل60طمع صق 15 لإال00ط 0211217 طاع051700م 
5 5ذأطأ لإلأعهم عأطوظة ما .]أ مز غكاع1 عط أ0 121501عمع0 300 321310م عط 1أ0 مهأ]أ5ه0م عط أه 0صح أاعذ]ا 
منعأوع/ل/ا مأ لاع لاع051700م عط 01 عالاأدع1 2 عللوعع5 ]أ عامأع6 مومعلاع روعلأكءاأةه عط 16 أ5دع! ]3 عاعج6 
5 03113565 لإانامطكا 35ذاع .عام أءملام أمومأمم0 3 ومتصمععط لاالهلا0130 15 أ رممتاء؟ عتطوكى ما .ومتكعننا 
لا 635 16 ,/53/7713 0 05أضعناع [03لإاع/اء مأ 5كل 506 06 35 73113164 10 معأأقع0 اناأعه:م1 3 لإط معنال0 اونامط] 
,ر65 3012| أ0 لإأأعأام انام 5 أ0 اعلاعا عطا مه لإالجأاععم5ط .05مع] 01 ملا0101 316 لطتكمأ مه طتط ]اننا أدطه ومأمو 
اعلاعا عط 35 ااعللا 35 ,7531131101 05 5عنالأطلاعع1 30 ,1231361615© ,0010/65 ,121765 ,1015م ,15ألاع360 ,10065 
01 0110لا لجع10 عط 015 0طتمع ]اع عط ,5الط 0311216 عطأ 5ع نالاع0 ]1 اعتطنلا كلمعا 5عع)نا50 لد 51أ5أط عط 01 
.1 102060 35 2عئ01 أناط ,0ة3/15لنااع3 325 '[|أ1 7666553 701 ,2110أ30لأ نااع5]1700مم عطا 


-10 
0011511101 طاع5 لم0 


بعالا اناه 30 6915160766 731اناط ذأ 00665565 [103127112اناا 35 /إاهئأ 300 “«313010م 6 أ3اناأ05م عأأطللا 
30 03130102 أقععطصا 15آا 15هع/اع! ]هط نملط195 3 صا أاع5]ا 5أعننأةممعع0 لاالوناأمعناء ماع051200م عط 
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0 ! ,عناات/ لأأناأ 2 835 ©3105 320101306 ا .360101306 أناط 73[5اع؟ ولالطأ70 بعناو ته 15 ماع0ط .لاممما 
05 ع06ع 51 7201 1306ا320ا .لالأمعناوماع مضق لااانااع10)0 50 0065 ]1 300 كل62م5 0065 ,لإ523 0065 
11 ولالاصعه لمآ عوانامماأ لولأتما لامعنا 115 لعلالرع0 أاونامطا م5أم/ع05100م ,عوالامه ]0 .وصتاموعما 
30 3620101306 بز 3110 ©379039/ ا وناطالازعناء ع0ه00 وواأناجط أنا8 .الج 26 /“1أاأطة]5 لامج 5هط عودناوموا 
© ,©3/191139/ 7 750110115 15 05 151163160م50 77051 عط 31اناء1 3 10 1023060 ولأ/للقط لطق بعذاع ومتطامم 
,135 851 31 01 ,ال 21 عنالت/ا طأناكا مط 5هط عامأعطائم 121أمع0310تانا؟ لااعل/ا 15 2ط لاللامطة 25هط طاع051700م 
05130011 0051170011 ع1 معلا ألااناة 135 300100306 أنه ,50 .عنالق/ا طأنانا علالأداع؟؛ 3 رعذاع ومتط لمعنه عكاذا 
اع لاعللا10 | .ع30911309/ ا أله 621110 1/35 1531 07513100111 31 ,(1320101306 ,ا100 703(01 115 300) عاناأاناء له 
مع 7535 3020101306! ع5نا علثلا لاعنلا 310لاو 00 5/!إ3ثلااج ومأعط 05 امعع75 (1وأألا عطا أ5كدع!١‏ 21 55عع10م علطا ما 
0317613ان! 3 10 -ع0ا110أه 05 (100 703[01 الاه- أاع15 35010306| أععزطناة 10 0معع7 عط ممه معلاؤأاطوأ65 
2 35 1300101306 01 عناوأأكه 76 أ277355 3 ألاه 6311160 عللقط 07731645ع1 ,لاط آ .معمنطومع ضععط عوط عنوتااته 
أ0 515/إ/203 ع/اأةاع/اطنا5 3 ألا 6311160 ع/لقط 6001001560 عط! .5عاأععم5 7216 عط لا امعأعنا]005»© 306ناومة! 
310 066 31 ع7قلقع56 أاع15أ ع30ناوصذ! ,5لطأ الج ما .عاع ,عاع ,/عذ5أادمامه عط 01 ع1306ا320ا عط 35 عو30ناوصةا 
300 15 أاع15 عانا أانا© 35 51ناز ,176131370101306 3 3170 1360113606 3 ,6006 3 30 70655306 3 6(الا عصدة عط1 
.ا أاع1]5أ ملؤأهلا1© 35 

ع6 م16 5علااع5ع0 01517/ع0511200م لأ إاالالاعة عل/الأعنانأوممعع06 عط 01 /ز1أال2نا0 عأأأمعم5 عمه ,]علا 
01 20110 63516 01035ع0ا عاتطلالا .علئده ع3عطذاع0 300 الاأع05م]نام ,600561005 15 :معقطوأاطوتط 
16 316 لاوأأعنانا066005 35 العللا 35 ,0171/3/76 عط قط 5عأامما ,أاع5]! هلاوما أ0 ,نمتاعنءأوممعع0 
ع/أأع3 طق أ0 ااأنلا عط مرمغ] ععغ]1 ععمعط 300 ,1 ودأؤنا لاط 0ع00106م 16«<15 16 300 306ناومذ! أه دعأ معمم6ام 
لاااناأاأنلا أععزطناة 3 لإا 06/1070 3261 32 15 لل5أ 00511001 01 لالأققطع5 أل علالأع 060005 علطأ ,أمعزطناة 
1 .0601561005الا 01 05610005© اعطاعلانلا ,5ع05صالنام عأأععم5 /0] لإالجممط مضق لإأؤنامأ 60256 مطح 
لااع31 لال أأوع!ا عط نون مااع لاأ06005 ,ع5مع5 5أطأ ما .05ا0أ 0056 لإلانا لإالهمممص 15 أاع5]! 361 ع/الأعنا أو ممعع0 
أ أ5أناوطأا أ0 ع1ناأ03 عطآ 01 0ضنأمع6006» (1/3ع0ع0 3 35 لزامه معنا ممح 'عووع0زةآ مأ عأومأولنه 165 52310 
265116 117ع051700م عط 10 2301231100أ علالأدهع0 ع1 أ0 361 32 35 ومماع6 15 أنا6 /[أأ/اناعج 

,لإلواماعاما عط 15 10نمنلا عط أ0 دمتأمعع6عم (لاع051200م ع5 01 أععم35 ذأطأ أ0 31م 131 أ5ع0ونا5 ١‏ 
5 لاع 3110 5ع/اأع/06 01 62165 © اع ]اللا لااع0512700م ع1 121 كام أاأمم»ه 320 كاطذا 5نامأصه مقط ,روطتكااما 
5 لم013 70110 ,5ع005]نام 11320111031 115 101 701 0211310 15 /[01غ5 ا ./[01أ5أط للق 0211211 عع بللاعا 
5 أدعلاع) 10 /ع010 لأ 0311210 15 ا .علاألج لماعم عناتاعع|ام00 علااعوع1م 10 01 5عم0عط عأدعامع) 10 01 
603011130 10 /ع020 مأ أله رمأةواط 0صق لدع عط ماما لعلمع5لا 300 لمع03131 15 مملاء1؟ عاتطنلا ,لبإطاالحهمملاه1؟ 
لالاللا أناط) علأمعطانات /إالهه6أذاط 5 ]أ 121 ممأكناااا عط عأدعنه للق /أألهممتاءا] 15 لامعله 10 معلاع 5علاأاعماهمه 
6 أ 8035 0لأطأه70 ز0ع1ع53 أأع| 15 لإ1مأوأط مط رؤتطا ومامل /ا8 .(”0 م5 أذ5نااا" مح ذلطغ الوه ناملا 00 
2 35 ]أ مامأ الأنام اناك ولألاقط 35 3260620160 15 ولاأطأم20 نأع3] رع أمعطايد ,علا | وماع6 أه تاجو عط أه 
لأ أ0 2161لا 


انا الات 8851م راللة لأتاعارا0الناا1 05ص عنمل 


لأا 01 6ط 10 06 10 3006215 عانا الات أ0 عناو تأت طاع051700م عط لاعتطننا مأ 5/إهثلا علأاأناه الامص عم أع ا 
,51160 63 0 10605 10 امعأنعاع5 731/6 | 6615م35 عط اام ./إأأ506 43136 300 عأناأاناه عأط483 101 ععط ]ممما 
لاعطآ معانلا لمق ]أ 0انمننا موعة عط©طأ مأ ع]ذ! لج16أأا0م 300 [2أ506 ,31انا اناه 10 005 أذمعنر أل للاعط روطلءط ااأللا 0ج 
-200 320 5النأععااعاما لإا قاعط لإاعناباصع0 31111065 320 5أ5لال30 01 1005 طغأهط 35 160م3060 ع 
| أةطللا 05 136510173110 3020 5أ5لإلمة عط وذ5ألو]أنا 10 ماعط ااأنلا 5أععم35 ع5عط! .عاتاج 5اجنئأعع|ااعاما 
5101116311 22051 عط تاعتطنلا 3001051 ,بع]أا طوعءق3 01 312010105م 300 310205 300121 0انا؟ً 66 10 /ع0510م6 
:5//ه0 !|10 اللا ع1 


طأنا؟! أ0 صملامم عط[ 

اأأخمع0ا 

مأل أنطالاط ممق لإأوناط 

0001060 ع3 02000615 [3انا اناه لاعتطننا لإ 5ع130116م 56[ 
00010 31 انا انا 300 010301231100 506131 05 53515 3 35 /أعممع 0 
أعنلا0م 01 زه لاط ]015 320) 00301231100 عط 0ص لإأأمطانام 
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0132م عط 0صق 0م5361 6[ 

لاا0أقاط أ0 عالاة0لكن ,301 لهطا؟ بألاعا لهما؟ أه مملئامه عط[ 

م0 لدع مرعاما 

لها 

/اأألجهع١‏ أ0 005 ]أمأاعنا 

لاأأمنا أ0 ععمع365 لمق لإأامنا 

000 5األاحة-5ألا مهم ,600 عمق حوالا 

130لا 166 01 3001001306! عط1 35 6أ8130 01 513105 عطغ /إال2أ©66م6»5 ,30و30 ا 
55©0عمملناة ع1 320 5310 156 

ات 1ت لما 

5 10 1115م 

لإأأأمصضام مه أنه زوم تمأونةطم ممه عتمع0 

711و باز 01 5عامأعملءم لصح عنااهلا أه 5لماعأ5لاك 

راع اع /اأ0/اطأ 320 01101م311161م 070612116 ,2110/5لاع2]1 أ0 010166 ,ملاع ,أطوبامطا ,أعذاعط :مملمععط 
151 370 لممأو5ع1مم0 


001116151 320 0191180 72701 3 ولاللقع! ر5أععم25 عذ5عط1 أه عمامة طأأننا لإاأعء6 للعلا الجع0 الجهذة ١‏ 
25 30010011316 1001# 3 10 0مأ55ناء015 


أ0 لمملامة عط طلأننا معوتطممه 15 طأنم1 ل0عاجع5 لمق ل0ع5مكء ,تداناووأة ,لهصا؟ 1ه ومعامص عط -1 
الللق| 3 ذأ لع/ماع5ة1م 15 ةنا عط! .100أجع0 300 عم أه وصمتمماأوعط لمعنا عط غ2 طأبم! معطاعقعصة1] 
5 103066 121[ .لعاعلاأاع0 15 15أ 01 2306 قة معط (0310ط نه أعاطدة لعللعد5عام ,لإالهاعأا) 2ل1طت17 
مأاععمع 5ع 1قاناءاأه 3 01 نملأمم ذلط! .30لاصوطبالا رئأعطممظ آه لجع5 عط بزط معرعن/اثاع0 طالما لحم عط1 
لاا 15ألاع/اع1م 0قة عأعلامة5 15 لمأطأانلا عانللاناه عأطوكة 5ع05كء اوعتامع10 ع3 مدع مه وصتمصاأوعط طعاطننا 
ماتاؤناا/طا عط طعتطنلا مز لاعامم» (وأع50 3 صا 15 ؤأطة يعناعللامط لإالهء»ا23:300 .1 06أ5آناه علوهع:6 10 أملاع1أج 
تاعوع .151005/أ0- انا -طاناة -نا5 320 01/151065 لإا 0ع/ع01أامة 300 ]أامة مععط ذ5للو/ثااج 525 /[اأطنام كمه 
01 15لاة1 01 لوأؤ5ألا لاللاه 5]أ :1 316515 ]آ 35 لأأناكا أ2مآ 01 م7010 عصصدة عطةا مأ معناعننامط 5عناعزاع /لأتامع 
مأ أعذاع6 01 مهلأهناءأة 3 ال 314 701 أع13 ما 15 لإأأعأام انام عكاأًا 6215م30 35ثاللا ر5ناطآ .طأنا؟! 01 لملأوأعماعاما 
7/3117 ع0 0ع105»© 01 ,130106015 01 لأألهع؛ 3 15 | .(5)لطأناكا تأانات مضق لإأأءأاماأانامت أ0 ع1306مع366 مضه 
1015 لاأناكا 000110 300 عأنا3050 ,31اناوطأة 01 ممأأامم عط طاعتطنها أه اعوع طتط ]انلا ,2665م5 


05 /76انات 3 صق 5أم800 لإ 0200203160 1214 35 تاعناة 701100 3 الاعاممك ذ5أطا مامأ ععل00امز 10 -2 
5 عط ما لاللجع ققاطنال االدطكا مصقاطبال] 5علكاأة عطغ 35 كاع63 136 35 351ع1 31 5ا2ناعع|اعاما موث عأعطاه 
لام 0م32 [”طأنانا عط“ طقطا تعطقت ,عألمأآعلطا عط ما يووأ0جط) "طانم 01 مامه عط ولأونا 5هللا 
ل/ااأناأتأناهع©6 دعع5 135 31100نللأة عط! .361 01303116 3 15 ,3/5علا 30 3515م عطأ اعنلاه 515 أطاع051700م 
05 "5و(و|امتوبرم 16 رمع“ .لإأعاعاممرامه ععنمة أوانللاناهء ذأطا ع1510ناه للمء1 مهم 3 لاط 0ع25انامته1] 
أنا8 .ألاع1 536160 3 (أ اله 101 3110 0726 01160 /زاله 00091711 ذا لرزأألوهع!" ,حاع اللا لالأمعمع؟ عمط وعأامعلط 
١70111١9 10 1. | 0065 701‏ 300 637 ناملا .ألاع1 ع/اأونااععاء 30 ع61/م0171© 3 ,7/1101 أآع0 لزما ,وا ألاع1 5230160 
0 017 0065 5عمأرعنال ,لاإأألهع: 3 اعناة أ0 ععد1 عطا ما ”./ع/2ء050نا0! (اللاه 15 وا ]| .ع7م/ز0اه «/أآللا ع5ىزع/0 © 
5 10 لق انا انا /|0م ©117 300 /2أ3 ]انا ©117 101 18600177 6/3190 117 01١‏ 02061105 ع اناآنااً انا0" ,/ا53 
مآ ثتنومظ 105م0للا"] ”.5وع1/ع0 :ع/لا01م  ©1776109110‏ 3/10 79الإ 060 ,5/1100 01 0اثام/لا وى ١‏ آاع5آا|ا 
لعماقأع0 عئعلام5 3 ما بعناولاقه لوانلأاناه 4 .[246 .م ,ععكامم8 يعاعط بإا8 .لع ,درروا ص 7700اع 171/20 5 ]اع 100/! 
عط 1205 1 ]أ علاناضع0 300 301631 عط لزأنه ققح ,لتاعم ممق 010 خطه|امتدللث نزم لزاعو ذا معامأعمع 0م 
اانا ! 1560م 01 27655ع61املام» 0ق3 1215 01 لإأألهماة عط أه ممأغاممه عط لالط 0560م 016511005 5لا10اع5 
5 إطناة تاعتلانلا عاناأاناء ا111221ه 3 21055015 10 ماعط ممق مماعن/اع0 10 عأم35 10 306الامكه 156 535 ]أ 1 مضه 
لاه ونأة امام تمامعطنا لالأمعمعطعنا 15 10 5عامأعملام ودألصنه] لزاعلا 15أ 


لاللقاناء :3م 3200 بعانالاناه أ0 أععم35 أدأعناتكه 27051 ألاعم عط م1 عم ذ5موع1! أضمع 51910 55م معط -3 

عاطأ055م أقعطولط عط قوط -5أ ]أ عناع1 انلا -لإلهم 300 -تأاناط أ0 دنملأدعنان عط طاعتطنلا متطاانها رعنئانه عتطو م 
عأ 35 تأعناة 701105 ,لإأأطنا 30 3110| أماأة35 01 و5عألام50ص0الأطط .ع1326م0مطأ 300 ععصوه 1 أموأ5 أه ععروع0 
0 ,6015601161765 015351101005 10 0ع! 5/إ3/ثااج 121 ,01م وملأاعم عط أه ملام نواعم ضوع عملم عاطواوندا! 
,انا انا© ,ل3أ36؟ أعطأع ط/انا .10106310515 30 006010175 10 56216 51731 3 01 735536165 10 عالا 101 انال أ/اأ0طا 
2 مألا 5أقعمعاع 5نامع2ع00ة1ع5 عذنا؟ 10 عأأوع0 عطأا بعداع وطاطالامة 0 6ئأولقة ,لوأعه5 ,لوم ]أامم 
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وتانلا 05 ع1 ,512000 عط 131 أ2ع7 3[/5/لااج 535 /[/اع011م دعلاعء 01 راع/ا|أ5 ,0010 أ0 530/9 5نامع 0ع00لاما 
,5003511170 16414ملامه م1 ومكلهعءط عاععم7 عاأمع0ن لممن] بعأناووع/م 01 205نم] الج 0ع1/ع<»© ,/عل/لامم 0055655 
1كاا! 01 5أععئ51 عط 0ه 0أ302 0ع136116م ع5 5001 /[03ا علا هط ممأأمعلامأ أو3؟! 010 ح) / دك 06 ,وصألمارو 
,5006 عأالام لاالجعلتاعمع1 3 دما .55ع1(ع/لا0م عط 300 تعادعللا عط أ5ل303 (325 ع ملظ عط لإ 8300230 0 
عع انلا أنام رأعع]؟ع ونماطاع ]لاع 16 0م3 /[1 201013 عمللا مم02 »ا 53202 05 1003101 عط 300 لإأأصنا 30 لامأذناا 
300 0015م 3010 014 0155م وطتأاعم! ,لإأتمنا رممأونا؟ بععمعلا .عع ناولا 57عع3م5 عانام عنلوط علنا هل لانملا عطا مأ 
اأعطأ أه معمم 51 300 لعمع/اطناة /[/أ6»05513 350 0ع ومعالجطاء عط م1 امع76 015 م7719 و ]0/3513 تاعناة 
ممعأوع/لا مآ 35 أذناز بعالا أاناء عأطوق4 ما .010321531100 (3أ506 101 5565ع06)م عل أأأ05م لإلوطممع م1 5ماتلواء 
0011131115 ع0701 علطا ع3 2110 وع7 ,0011130161100 ,ععمعيع0111 ,55ع27ع0نا ]اناما ,لإأأواع/ 0 روعأ أمنام6 
300 لاأألهع؟ مععنتااعط أأامة 2 ضمعع6 5/إ3ثثااج 35 ماع11 31اناء :3م مأ (زوعأ) /إأعأ500 طوعق4 مأ لمكم .ععممأؤ5 لاع 01 
5أ لإأألهع؟ :اعلاع| 1داناء ,3م 5أطاا نه لزو020/0! 30 زأالهع/ تاععللااع6 ,أعطتة ,نه لأألهع؟ أ0 ممأأمعمع عم عط 
ر015أ0أاع) ,5أعذاء6 ,211515 ,05أ010 عأضطاع ,5ع36! ,010005 أمععع011 01 ملا 2306 ,0ع 1ة/ا ,لاعام كمه 
5 /لإو010ع10 لإلعناع أعلا (765أؤ5ألا© 2310 1765لاأ005 ر5عامأعملام علأعطأوع3 ,ؤ5عأعمع20ع1 6ئلأ15 ,5امع5 
ع1 101 75الع1 231 130 320101306! عأطوءم3 ع1 .لإأأننا ,لإأانام ,/1أةاناودأة 05 لإومامع0 مج مععط ذ5ن/زوثثااج 
]14325 ,أمععع011 300 عاناملما عط 101 لإطقم لمح ,طول 160 773/10 10 انان 10 523/63/17 (لامءا :عنام لإالهأعج!١‏ 
0 لع/الزمع0 15 اعتطنلا ملم لوطا لوتصقتصة عط طااننا طوحظ-صمه عط ومالإأتاصع0! ,لوه ١5‏ طعتطنلا أه علالومع]1ه0 
5 30 0151171105 01 /[“ا031 ذ5أط1آ 160 20060 0صناذ! .عولعالثامطا عتلأوأناوطةا 300 تاعععم5 0 أأأو عط1 
مععلللاع6 أو أاآممه عط ,لالمأولط أمععع؟ الله لا .ماع ,لأ ططه/لانام / اااتاكناطا /11أ1[قكا ١‏ ١1أ‏ 71لا :5ا0أ5 حالقا© 15 
,31023115115 اناه 01 اعوط .عم5603 أمعامالا 2 معلح] معأأه كعفط اأتتمع0 أ0 5ذعملة أعطأه ممق لذ أله مه 02 
2701 0ط 22103/11515 طوأأملاوع ,لملؤأال 203100 عدعطوطعا ,لدذألت31100م صوللاك ,لرذألحمملئهم طوم 
.(0655علاأ5نااعلاع 15 01 ع31ثللك وطأعط أنامط ألا معئ]أه) عل/اأوبااءاء معع6 535 رعاع ,للدالهمه 0و0 أان /إاكمعمع 
6 .عاع ,رطؤأ0 ناكا أأصة نعطعاع8 لأمح عاعللا ]أ ]أ 35 361640 300 ع5 10 2160عم30 ذناطا 5هط لاذأا 53110 ط3 1م 
!0131161 3515| عط مأ عقنلا األاته عو5ع320طع ا عط] .اعناعا 5نامأوذاع؛ عط مه 15أام5 360101 5310 6ط 630 وطاطا عللن5 
ا لو علطم 156 35 أذناز 566131131510 05 16لا1أ03 0101650106 عط معادعلاع! لإالاأصعه 2015 عط 01 
30 أططناك 01 138005أم35 ولتط5ذاء 300 كع ذاآمهم» ,5أثامة عط أ0 عان 23 لزاونا عط وصأالهعلاع: الامم 15 !١30‏ 01 
5 للق اعم عط ,لمم للأمعاما عط 15 ]أ عناعذاعط | ممق بأممعنه لإالهممءأمعتما يعطتعطللا .كممتاوسا/طا خلطك 
مأ 0عروأ5ع0 قععط عنلقط أ5دجط عالطا عط مأ بلإعهاع0مع0 10 اع72700 2 ع21ع601 300 130!ا عع 10 ولتامهنلا أ0 
بعا0ثالاا 3 35 دوأوع؟: عط 0ق 30غ! دمأ 6001130161005 عأصطاع لط مولواعع5 عط أهط1ا 55عمرع)دنلاج اانا 
مأ ماهم ذلطآ 31 201 |ألنا ,5131 داوانتاعل علاأؤرااء»اع م3 35 اع3:ذ! لإ لمعا 2100 نأمه00 عط طغأننا لاالجاععموء6 
315لا 325ص لاع مم عط أوطننا لااعواعع/م 5 طاعتطنةا) اع7200 040019116 3 05 ععمعوعمع عط©أ الممعم عملا 
عط مامه 10 5ع20مع0 10 5علالأ10 15أ كااتنت مضق طتلادعنلا انه 15 101أ600 300 ١١30‏ مأ /إ512 10 ع5لاملاع اج 
عط نم1 لاعط1 قهطة1 ١١30‏ ل0عأملناعه0 5توعلعممة علطا مقط 'عصضممة هلظ .(مم لاعن أ5ممعع؟ 01 عطود 
111 701/117 531100231151 طومق عط تاأعتطنةا 01/151505 1313أعع5 010 عط مم10 عط 10 عاعد6 وصنط 15 ممللوء!]أأذناز 
مأ أطاع ل اطاع/001 لأ 0515م عألاط 015 /لا0م 6215 عملم عط! .55عممناة معلاء 320 70اع13656 10 أاوناهم5 30 
مأ ؤلطأ الج 10 معألج عو3ناومذا! 3 وولأطعوعام عاتطنلا 5ع120معماعم صو واعع5 300 عتصطاع طاءانلا ع 26600366 

.اع53! :نهتأمعملاعء 7013016 عه طثأنلا 0انمنلا عط عناه الج 300 /الاأطانامه حنقاه اأعط] 


,.6.) قألاع1 [31أ506 م1 5ألاع] 306ناوصقا ملمءا -ذأ ]أ ؛علاعتوطنلا -لأاناط نه ععمعأذأؤمأ معع00رأاومم ع1 -4 
6005 300 ألاأونامطآ 101 زه م0عاع/15001أ0ع1 300 الاعط 3 0165 0طتاع (زه3015311وه 05 عله أوأعه5 عط1 
ا5063 101 10015 ا3ناأمع6076 16 أ0 أاعنا 00051 [101317112انا 23 0أمأ 0 انا 15 ]1 ]أ 1311005أم35 
لجأألا عط 061701151121 300 5عنا55ا ع5ع15 ذه 00511100 3 عل3] ااانا عانالاناه أجعلأته 4 .(5ع1) لإأعأء50 طوكظ مأ 
لاأأطنا طق /31اتلمأة 01 5ع لأعطأوع3 عط معالده عنعطانلاعذاع عنلجط | أدلاننا مرمء]آ أأأط5ة 3 ومتكلجم 05 /[أأووعم0ع0 
/لاأأنا0 6001 00 عمعمعيع0111 01 علأعطاأوع3 ناعم ج 10 


معةأصمامك / نوذأامماهك زعاقمع؟ / علهم لدعلا / اناأاعثلامم بذع طلم ا/لإأأاه لطم :مأو 3م ممة عخأمع0 -5 

00 آلا360 5310 15 31طلالا .عاناأعناكلأة معع0 ,ؤمأوره ,20015 أ اعناعا عط ]1ج لعأععمصمهك 5ع لوملط الج ع1 
عط لصم .'أعطأه عط 10 ععمعيعأع؟! طأأنلا 005أدءأاممماا 15 01 لامضقص مأ لأله/ا ع6 16 مععة عط نوه 
5+ 5016 300101 3116301 5310 عنالقط | أهطلالا .50015 أ0 اعنعا عطا ده داناودأة 15 ماعط أه الج 10 ع 0لا أله 
165 01ا30 5310 66 م1 و5علااعوع0 عم ع1ئ1]اا 3 أنام ,ذخأم //اأ01ز103 ,أو 3ل/عناأامعه 15 5عأاممه 
31 110منالا عط 10 3150 أناط لإأعأ506 4105 300 عاناأاناء عءأط43 10 عممعيعاع؟ طأأنلا لإامه أولظا .5ؤعناوذا وأأأععم5 
2/7051 15 01 ,رعأأمعتن أ0 ألم لقعمناة ا2أأمع55ع عط أ0 ,ع نامعن 01 7011005 ]0 عناوتلأته طاع000أ05م عط رعوعدا 
5أ أ 27310 05 أامنأمهك 'ع135-10-6آ 300 ع6010-10-6' 15 300 ,لإ أانطد05ضعم0015ا أعأأنا 15 أه رعانر 10 أطوك عماناأ0 
,1255© 05 2701100 عط 10 5أطا ل0عم0مع)اع عنلهط | عملم أه ككاءملنا أعطأه ما .لإاكهمهة ةأناامناع؟ لإالجأ0] للاعاأنا لاما 
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وحم .ع ناته 0051170015 ع1 01 ععدمة عط مأما أطاونامطآ أ5أ»13/! 01 أصعدمعاع ءز5جط 3 10 0121م0601أ 5لاطا 
عط مأ أعذاع6 عمالاأل عطة عل0ماماع ,0 اأعناطنا5 01 13051010 0م عومعااهطء 15 0معع0 عط ,لإأعأهه5 موث مآ 
لاعال 01 ع31نان5 عط ذأ عنأمعه عط[ .ع5تع لمما 5أ عنأمعن أ0 عع30 مأممل عط أه أ أاأطد5ىمعمذ5ألما ممح لإأألذاح/ا 
أل113م63 عط معطا باعل أ5 أل عط معطا , زأوعللا/اكدع ,طأنهط/طأنا0ة5) لدانلا عط أ0 ]هم عط معط ر5عنازا عمه طعتط/قا ما 
أنام 27310155 أأعطآ 32031251 لاذه 201 عالونالأة 5عأأمع0 ع5عط1 للم .ن0لأًوط طوعق عطا معط ,مله معطا ,لاه 
3010م عط! .5ع طلم / /[1أأاه03[0 01 نملأمم عط أ0 عبنأ 5آ وصلطا عصدة عط[ عطأه لاعدع 303051 2150 
5 أناط ,عاط3213لك عط م1 عأأوع0 2 01 عناننأنا لاط 500 0ع21مهنن عط /[212 5ع أ0طاص عط ,كتطولن عط الج كهط 
عط 15 اعناعا [1162أا0م ,5نامأوذاع؟ ,لوانالاناه عطا مه ,'ثالالا' أه عامأعصقم عطا .5أطوة 'ل2ناأدم' 00 01 ثلاع] 
,ل /ا3اأع6 بإنا ناا 15 '8/الال!' ع06أ5أناه ومتكلدع:8 ./[1أ503(01 عط أ0 ع326منأمه00 صغآآنا 5أطا أه أمعممأل0وطممع 
8/0 !' 10 3185اع١‏ /6/03 300 ,(/6/093 15 ]أ 101 10ملثا عط ! .102105 15 الج مأ 0300 15 ]1 للق .55ع7طنعل0أ5أناه 
وأطا مث .علانا طكاننا لإأأ055 لاأطه موك '/8/0/' 715اع6070 131 عاناأاناه 4م .لعمتاع0مه» 15 أاع5]ا 'ه60/' 5لاطا 
أعع أل مط 'ه60/' اأعطا 0ع6 1311م لصح لعااعمع؟ 5غأألطنامة أ0 نملأه/ع0ع0 3 الأصن عأنلاناه عأطو/84 م16 معمعمم صجلا 
لاع /لا00 أناط ,ع3 االأة لإعط! .ع5نام» 01 ,0ع0قمع20مه عيعننا لاعط1 ./ع20ه0 معلذأاطوؤ5ع عط 15 عومعالوطء 
63101 1 :3610105 ع1 لإاع/ا 5 21ط1 ©5036 3[1انا اناه ع/اأ155م00 /3:06| عط متط اننا ع0عدم5 3 لعنذ أاطوأوع علولا 
131 عاع 1اللالااع لاع 0315 5/لا7 3650 50015 30 63565 1نا0© 3650 201065 ع1 16أم5ع0 ,0ع31الاوصةئ ]5 ع 
,[731103 ,5ناوأوذاع؟ بعتمطاع 16 5م110 عأالدعء 5310 ١‏ 385 .ع36م5 77/6023 للا03110 قط لإملأ5ع0 10 لآ 
31 ,ع6 2رعاو0ئ/ا 01 ععنوع0 طولط 3 وقاطعوع؟! 1065لا 31 ,عأ لمعاطم/م وععط ذلزهنلااج عنلقط 01165طامم أوانا اناه 
30 1560ل013أ73 56 قق© 131 065 001 ع3 لإامتوقعن لإعط أنا8 .للاهااعم وصتمانة مصج ودألأوطناة 5عطأه 
اأعطة 320 5و(زاأعط 30تاناط 30101 2314© 01 010321531107 (3أء50 أ0 5عامأعدام أ13 300 أؤناز 35 0ع0مع]اع0 

15 


الدأعناكه 17051 ع1 35 (زة أطتاطاع1 300 لاةأماع051700م عع لللاعط لإجامقعامأ عط أععاع5 ١‏ ,17051 أناط ٠351‏ -6 
5 اما 0100م عط! .لإأأطاع051700م لم1 10635 15 5ع/أمع0 16231 عالاأاناه أ0 عناولأقه عط أ0 أمعم25 
مق | 300 عقأما أ0 أععز10م اعنجع5ع! 73[01 3 01 أععزطناة عطأ ع3 /إأأماع051700م مضق عاومع؟ عط معع مئاع 
6 مذا| لعع0طأ 1ه متطوصكا ولط لمآ أأناقع؟ 21طآ 5أمامم [3أألا عط أ0 5000 غ2 عتعط أمتط لاامه 

21165119 3 لطأ ةا 0517001م 05 عمعنرع 00056 لوم ]أامم عط 35 12140لأ5م0م مععط كهط للاؤتصامعط 
/131آ ,0105/لا 013105لا ذأ ,2311311065 021300 الج تعطانلا عمال 3 31 ذ5أصضمكا ونا لإط امعلألأناه أععزمم 
2651 31 01 أوؤألاع 10 (35©0ع» ,للاعالا 2230161005 لإلاع 1[ لمأ ,835 ,ع05196أ 101 ,لرذأكا وال معطاننا لمق امعلاذاصة/ا 
ع0 الهطة | .دوأة 3 أ0 /إأألناون عط ومكاعدا 300 أمعععاع؟ مص طااةا عع أأأصوأة عاع7, 3 مغأما امعصاناا كهط 
00ملاع0 0065 611110116 0051170061151 بع/الاأععم5اعم أو أطتاماع] اعلامم عط ما .عدا ع11ذا ج أعءزمم5:5أصمكا مه 
,امم ,لو انا انا رع أ أة5أناوم ذا :ع1أ! أ0 5أعع3250 ١ل‏ أ0 عناوتاته ا12أمع0310انا! 2 عدامعع5 م1 أداناأاناء لالأءلنأة عطا 
اكه 4م .22165 لاط 19362163160 ع3 ]أ 0ع 1ألعطامأ عنلوط علا 35 ع]١!‏ أ0 5أاععم35 الج نمع .غاع ,506121 ,عأمامممعة6 
300 عل/اأقمع اعم لاهن لإالوناأمعلاع عط لإأأؤ5ع0ة7 لإ اأأللا ,000 15 ]أ لونلا اع/اع121آللا مأ رأعلمعن نه ونأذنا100] 
.2560 /ع00ع0 15 30 /ع70تع0 طءأنلا منا 0ع 5 ع]ذا مأ ومتطالائعلاء 35 ولمتأطعوع)-ح1] 


عط ما لمم أناملاع؟ لإاعلابامعو 66 صو عاناأاناه عأطوءة مغأمأ عنالاعءم05ع6م 3 لاعلاة ع6لال20ام]ز 10 -7 

77051 16 أ0 06 6135م 15 عانا اناه ؤلطأ ,نلعا .مه لأنااملاع؛ أ0 ع25مع5 01121لم2713 ,0830 ثلامط ,أجمأوائه 
5 انا الا© 13[01 116 3127017051 3160 7316-0013 30 0عأع 2316-0005 ,لع/اأعع1عم-17216 ,امعارع /اماعع وما 
01 “عامط لاأعناء ,1أ مأ أمع320 ع/الاع3 لإأعلاع 2110051 ,3261/5ماء أعع:51 15أ 10 000 15أ معط .10نمللا 5'/ا1003 01 
ومأعط مه معععا لإعط1 121 لامكا ااعنلا 300 ع3 50 ع3 5ممأأمععناء) عالجم وععط /إالجء5أذاط 7325 ,لإأأملااناج 
١350101306 15 77051‏ 15! .(101/310 ألام أ5ناز علط | للاعألا عطا أعأنانامك 10 لاممع201 051 ألأمم عط 16 0م001 
09لأة/اعاع 01 5ع120 ووالهعن/اع: ماعطا 00م عنعط 5أاصلط عأأموع0 ,0ع135أط 0م لعأمعلره علهم /إاامتهمعه 
لأ 0نلازه]1 51310 3 15 010ملنا عط 05 لمملأدء!3551اء غعأ5ق3ط 5]! .0500م 'عطواتط 3 م1 /إاتلصتصاممع] 
لاع تعلانلا 066351005 1056 02 300 أعوعاما علا لإامنقط ونلا عط] .علتأصتامع]/عصاناء2235 01 100 ]051مم0 
5+ لاعأعاممامه اونبامطا ع0131م060ممة عط 001#) مم15 ذه 60005 5لإقللاالج 22160655 ,00 
201 137 طعئ]01 2701 ,300 315علا 20 عاذ أاطنام كاامنلا مأ لاللامطة علط | 35 ,نمل أدد5أصتمعط .(!إءمطامواعم 
,1473/1 06135131150 3 - /[/030 < 006ناز 0316 3 - أ030) 5أعع1ع مأو لاع5 عل/الأجوعة0 /إال2012 5ععنلل60م 
(1771511855 3 - (/3|أا قا < لمعقناآ عل3 3 - غلك جاع015351 2 - 7316/7 < لإأنامع0 22316 3 - 7316 :ثلاماط 2 
لأ أضعماعناع اطع 01 ععنوع0 أدعطولط عط ع1621أ0طأ 5ع0اتأع5010 1010 عصمتصتلطع] عط :أو لاع 00 5ممتأمعمعاط 
115 00111011 3 01 5أ لطا كنا // طو قت < ط اطهط /١‏ تقال ' < «اللق ' :لا أأ/اناع3 1ه ماعلا معناأو 


لمعأو أنأةع.) عط علأدأاناه قكلهع:5 21طا موأذأنا أوأصاصع] 2 أخطأ مصتم لإ ص أطبمك عل]ازا برع ذأ عرعط1 2 -8 
30 505 31 1107 نأه00 7273164 300 /إأألكنالاع5 10 مهلأ اع مأ 7011005ع مضق 500165 5 ضعلامنلا 01 متلومره0 
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.نلا طلم عط مأ ععط13 ممأ لأوأعنته أ0 ع6 قو ععذام عازمننا عطا ما 

311317 01210 3 ,06 50أ6060100355 أل صق ضعع6 5ضهط 10زملنا طحم عطا مأ أععزم/م أوتأصع0مم ع6[ 
5 طأ ]أ ولأ أةاناصع لإط 2504 3551م 27ع0010 3 أعع)اناوع) 10 معع6 عنلوط 31005أم35 314مالأانا ع5مطلانلا 
5 ذأط! .351م عط أ0 هط 15 /[(مانو اذناوع 01 ونتطاع5007 أمعوع1م عط ما ومأناعاطعق لاط أناط 5أمع نا ألأ05م6 
للا أ0 6015م325 1056 الك ولأ أماأة35 320 10نمننا طوعم عط ولأةاط/ع700 أ0 5لطاعأ مأ معاعلامه معع 
01 5ععانام5 عط 66 10 0ع/ع600510 وعع6 عنلوقط 300 5001455 /إ00طتاع ]هط 506161165 300 5عانا اناه 
353110 0163م 300 [50613 10 ععرعأ50 لملمط] ,لاامأولط أمععع! 15 مأأوعللا عط أ0 5أمم ممعناعالاع3 أجع01 
0121 320151 05 02014 عط ما ع]أا 10 عقن 2150 أععزم1م عط أنا8 ./إأعأ500 نأ تعمامنلا أ0 مه أأأومم عط 10 
طم ,311م1عأانامه طلنعأوعنلا 15 عكانا .50أ/52103 :5ع الاأاع0 لأ 2351م علطأ أه مملأمط لدع لأأامم ممعأوعنلنا 
رع ماع00 عمه دأ وطاعط نموم عط :مملأوم عط آأه عانم لتاعميقء] عط متطةأأنلا معلاأععممن معع6 5دط /إأتنصعع00ما 
عط )30015 صا ,(19305 عط مآ ط53'303 ننخكصظ لاط 0ع0طصنام؟ شط أجمه تكدلا موتلاك عط) ولاه يعأدع:01 
(301065ع1امت 5ط صق 0ذاكق' اعطاعذالا لاه 2أالاك مذ 19405 عط مأ 0ع 0لنام]؟ لمهم طند8 عط) مموائعطاهاا طوم 
أملاوع 320 (19505 عط مأ اعلالاجمانال-اج عععاط لاط 0ع00نا0؟ 31م عوصمواقطط ع5 1) ممصضواع ا عط! معلاع مضه 
أ0 الاأ55عععنا5 27051 علطأ مأ ذه /1ع31 ا .(0دنتلظ' 5أللاع ا عكانا 5عاناوأ؟ لاط 0ا5أ/ 221003 صدتأملاوع 10 والده عذ) 
1031ل علقت صعط ! .لذ ألأ506 ألا 50لا 35/لا أاعمرمعاع 0311031151 ع1طغ ,لهم طتوظ8 عط 01 21ط روعمأناءعه0 
630 عأتاصع عط وو الإأتمنا 51916 506121155 ,731103/151 3 05 لمأؤأنلا نلاعم ذلط طأأننا أملاوع مز مأىدللاداج مطظ' 
50013115 ,721101731151 ,ط413 35 ثلا ألاعناأأأ00115 |2اناأاناه 15 طاأأننا لاأأطاع00 01 أععزمام أدعان عط 5ناط 1 .0اءمنلنا 
/ا01 78017 30 001311017 العم لطأ 3200 001001521100 للمء]آ /إالجصعع لاع 10نمننا طوعق4 عط عع2] 10 وماءأم35 
0 50 320 10111 50 0طق 7ا113/15م63 أع1311 ,10 131أ0املاع ,منذأاج0بع؟ ملمء]آ لإاالومععاما ]أ مع2] ممح 

عع .0001105 15 أ0 لعا لإلعناع 300 تاأاعدوع 00 3515 ملاع 15 مأ ع/اأو5ع6«<6 35/لا أ66ز10م ع1 أنا8 
5 201 320 (10!!15؟ 16 ,2235565 عط5أ ,عاممعم عط) 553'6-اج لإ6 لمعنضعء065 وماعط لاامه 35 لمعماقآع0 5هللا 
١30‏ 320 517585565لا0 ١ل03ا5‏ معناع 03103060 تاعاطلا ماذألق11م63 51916 مأمأ 0علاناا ماؤألواء50 ز5عأماعمع 
300 الإالهاعة؟ بأمعصعاع طوعم عطا مه /[ال1012 1061560 ]أ 121 مأ أ5اع3! 2051لا عللوععط لزذ 5311021 زناع لانلاه 
01 37 لعكاننا! أععز10م عط أ0 نوعط لززع/ا عط 21 محم .5ع أ مطتمص عتعطته الح آأه 5أطوة عط معأدج وعد 
23 أ0 ©7701 35الا 151310 تأونامطأ ,عه عأصتق|5١|‏ 32 3150 آنا أععز10م طوة3م لق امه 701 5هللا ؤأطا أخقط1 
0 300 0ع31/عطا ع0 م1 ل0عع7 طاعاطننا 223555 عط أ0 هم لعاع00510ه0 عناعللا معمممللا .قمعا لدع أأامم مآ 
.555 اأعطآ 320 لاعط! 10 35510560 35/لا 513105 5066121 

300 ع305!١0©‏ 15 أ0 طاأ2 لالع عط ما .أمعأوالاع-ممم 15 ]أ 2004 لاط مضق لعاطصابته أععزمام عط أن8 
300 2 0ق3 1 للؤتطذنا8 10 معط أ5اآ ملواعطع 121 300 ماؤاصو5830 01 أع2731 5ناضأمأءأنا عط 16 عبال /إأأ5مما 
ع1 طلانلا |١320‏ 01 31100مناع06 ع أ3001655 نوع ألع مم عط 0م 1531105ل01062 0صق عع0120 لمنلا ناعم عطا 
5 30 011/10101315لأ وللاناء عط ,11005أ05م تاللاه ماعط 101 1دع1 أعأأنا 10 عنال 300 ,متهأم8 أه ممأأوماأء 1 تم 
85 300 لوعقعمظ عو5نامم5ع 10 ضووع2 10نمنلا 406 عط أناهلاوناماطا 3165م 0ص د5عأاتصة1؟ لمج 
,/ا 061706136 30]! ذأ رؤناط1 .011ملاء 101 لإأممرأة عمه0 عيعنلا أقط1ا 00301531100 لأوءأ]أأاهم 05 ذممأتأمعلاما 
تععنلااع6 اع/لامم 01 315أ0م5 05 نوأآأناطأ]أ015 3 35 10 #0أم35 ع5 10 ضووع2 ,عالإاأ5 11مملاعء -اه]-صوع لمع مم 
6600 16 /ل53 10 3006315 /ا500 0لا .لإلأضنامك عطة مأ 010005 عأصطاع لصح 5أعع5 ر5عطلكا ,5م3اء 5نام قحلا 
300 30!! 01 0أ17005أ 31 ناملا 136 لإع2770613ع0 5أ0 اع700 ذأطغ أمعع36 ناملا ااأنلا أنا6 :1لوا8 لامه! لمق لاذنا8 
ألا360 /لا0اا 5131657 0ع1أمنا عط 300 طتهأء8 مأ أاع5 كياملا 101 10نمنلنا طم عط أناهالناماط 20ع1م5 15 أطدننا 
,515أع طلم ,رقضوءأاوصطظ ,كأم2:0165]3 ,5م 1ا0ط031 ,5نالصاألا ,5ماتاؤناا/لا مععننلاع6 منحغ]ل8 مأ تعللامم ولتغأداط 5 أ0 
58لا عطا ما حك ...عاء 315 نالاء15ط 1201110021 ,1450135 ,315نالاع17705هط ,رطذأءا صق 56015 ,اواعلالا ,طوتاومع 
.65م || الأو مه 

01 1063 ع1 ,#250115 ع (االالاع0 101 62565 50106 أ أنام ,]أ ع0أ5أناه 300 1320| لأ ,105مللا أعطأه ما 
عط 0065 320 5عأاع2أم 15م0/عم نوع .0015 عل13 10 ع2 5اعلأه طلأنلا ومنخطة ممه ألو اام أ أانام 
عاعثانلا ع15لا0»© أ0 أ5ع1ع1لا أ0 5آ أ5ع/لا عطأ مأ 306 7/ع0517200م عط 01 عاللأدة1 2 15 5أط1 1214 .عاط3ه0ننا 
اانه اننا عاممعم لاط أطاونام؟ /[داناوع؟؛ 15 أناط 5602316 13206 2 زه 0معأمع360 عررمعع5 25ل لذ أاج ]نا اناه اناما 
,لاط ! .165ل أأ5ع0 3650 12665 3120 0162105 للجنأاع للق عأتانلا 30 طجعمم)اناع عط أ0 /اأأانام عط ع201/0621 
األاته تعطااع م1 20ع!1 /[ا213 300 /إأعأ506 طم مألا 5معع01 ااع051700م عط 1آ0 عالائدع1 ع/05[110م لإاعمالاصمع0 
.»ا لإالهع: عه هلا .5]اناوع؟ ع/الأأ05م 0110 ١١30‏ 300 لامصضهو6ع ا عط مأ 010 ]أ 35 15د/لنا 

01 'أعطتانات عط 300 5عنا55١‏ 15656 ألا0ط3 0662165 علطأ مأ 3165م 3116م أمعممعاع علوممع] أصوء ]أ أأاموأة م 
10 2!!063160 »5 م15 00560مناة 3/6 أمع3111300م ذأ 215ع5 05 2596 1306| ما .ع5 5هط أمعماصاع/امن مأ مع حلملا 
56 10 /2عمم30 /إأع5061 ل[0131م 0167© 01 3506615 7اع05127200م عط عقة أوأصتمطع؟ عط 5باط[آ .معصممنلنا 
0 01 3601015 60106 135آ ©6025 5أطأ ما عوصقطه عط أهطأ نلاد5 10 أاباهأ!أ0 15 ]أ باعلا .عمم ععمه ورأوعع امم 
© ألاط عوضقطك عط أنامط3 ولأوصائط دمأ 5اعلامم7 علرلام عط ع6 م10 لمععد وعأانطا .عاووننأك دللاه 5 مع لمنلا 
عط 300 ذاناء 3م صااع]أا لجع أأاهم لصن ع]ذ! عتاطنام صا معصممنلا أه لزطاأطأؤألا تعأدع1و عطأ :تعره 15 عممعانه 
”.ع انا اناه 01 0ل أ53أاصتلمطع] عطة“ لعاله عننوط | 55عع1)0م عط أه ممأأدء]!]أذمعاما 


972-52 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


2 8 ©2306 كاله 10:07 15/8/04 ©5146 وصسة5 غدع نن 13 


-9 
8001 ع1 


/ا200 73اناط عط أنا8 .731الاط 35 اأعللا 35 /03المة ,00165 الح آ0 عننا 5أ ؤلط! .ع]ا وعأدع001/م لإلمط ع[ 
,82/71 300 /753/3 05 2011005 ,055 أأطأطم)م ,190005 ال2 77051اق أ0 عئأأة عط 15 ]أ :ع5اع اعبات 5ع1]ج2عمعم6/م 
75 الا0 أ0 ععانا0ة5 ع1 15 ]أ 35 1أ5ناز ,/إأأ/ل10012 01 5/5165 30 ٠/3/0165‏ 770121 ,0130م 00ضق 53610 
/ا200 عط 01 طقدع0 لصتن ع]ذا عط! .ل3قاناط ص3 عدأناأل ,10نملنا عط أنامط3 5لمم0أأمع006» لاومأ 5لإطام13ع7 0م 
,0101005 10لأ 65/ااع01015 560أ010315 أ0 لوثثا عط مأ 0006 ع/لقطا عللا أولانلا أ0 اعنام أ0 عأمعه علطأ أ عاج 
,6601011165 أ 1161651 اناه أ0 ععالا50 ع1 ع5نا00 05 2150 15 1! .ماع ,أطعماطاع/ا00 1أ0 5لاعأولاة ,5ع أأ5001 
320 31 35 أاعنلا 35 أاعامم] لامع عط مم3 لإلأ5نالطا ,بععمعانه 

30 101 تااع06» أناه أ0 ع36م5 عط مأ أمو ممما لاأمواناء 3م وضععط 5جط /ال600 عاجلرع؟ عط رعنمممعطسيط 
أل301 3101017115 عط 101 5116 3 مامأ /ا600 م21 ترع1 عط امعطلالاا 5هط لاؤتصتلطع؟ لصكى .500165 مأ أدعععاما 
أ5ألأماع] عط ,0655م عط مأ لمكم .عذ5اع وطاطالاقع/اء 310051 300 عالاأاناه رع الداع ]ذا ,لإامأواط ,علحمع/ع اهما 
/00131 0117© عط 10 املاط 000111 03[01 3 30 011لا0] أ0 أضعناناء 23[01 3 ضععط 5هط عاناأاناء 01 عناوتااته 
,علاأةاع/اطلاة ,ل130163 ضععط 5ؤهط ]ا ./ع00 (3أ506 عط 3020 عانا اناه 01 3506615 272051 305/لا10 065لا ]أ 
3101017111 /زلا أ0 ألاعأممن عطة مأ للم .اناأطأهم 35 العنلا 35 عاطولإمزصع لصة قط ,وطللأأععاء ,رومأأحصتصسن ااا 
01 علا1 كه ولتأأعلاع لق 0ع2ع011 1725 لاوتطاطاع] 131 1301 عط ,للؤاطاع051700م 05 عالأه0 201621 عط أناهط3 
لوطا .عانا اناه 1أ0 عناولأته ١30162[‏ 3 لمعنع011 725 أاع5]أ لواصم اع00517200م هط 272705112145ع0 عانا اناه 
علطأ ,معع00! .لملةأطاع051100م 30 لإأأصعع510200مم م1 لعام ذا لاالجعأومامامه ممق لإالدتأصعأدالاع 15 لملؤتصاممع] 
30 70اأطمعناناط 15 5ع/لا0 اذأ ألماع] أهطآ1 15 215عل الاعآ 2351م ع1 101 تنه ومكاءمننا مععط عنلوط | 5أ5ع ]0م لاط 
113115159 05 مع305١١م0ه‏ عط! .5565عععنا5 320 ؤ5عاناالة1 15 320 306 5/ع051000م عط 10 وواصاهة05اط 
مأ لوطع انانلأؤطا ضصععط 5هط غعاع ,5ع ألأمع0! عنالاعع|ا60 عوباط ,0311211075 01300 05 لطأدع0 عط ر5ع5نامه015 
0500م 56 30 أ5تأصتاطع؟ عط! .1060100165 300 5علنا55أ أ5أطاماع] 10 3:35 تاعناة 0امغ] أدعاعاما ولاتأأاطاة 
17051 10 320 أاع صصعغطوتامع عط آه 5عأطم50ماأطام عط م16 مه]زأ05م00 أمعم1أل ما 15 ]أ عنعطانلا أمأمم 23163 
,2/0105 اعننعأه ذا .لا5أطاع0517200م طأأنلا لالأعولاء 5ع0أ06أم0ه ]أ لأعنعطنلا ,لواص ماع00 05 5أععم25 
5 005117006115117 25عع1اثلا أعع(010 نم7735 3 لإاأأودانلا 212051 ضععط عنلوط 10 52310 6ط و6 لاوأطاع00ا 
©0اع010ا0 3 35 ١1‏ ع5نا قنق» | أناط لاع معطأ لام ع211031/ أعلا صو | عالاة 001 للق | .أععز0م أدوامادع1 3 نوعط 21 
ل0ع1أل0ع0 ع0 لون عانا اناه 01 111101165ه 51 أمتماع] 01 أمعرمع/اعأطاع3 عط 1231 أ5عوولا5 10 لا0»001 أمعد5ع/م عطا مأ 
أ0217113اناا 2051 عط 05 ع0ه0 للم .عانا اناه أ0 عناوأأأتهت أ5أطاع051200م عط م1 لإأامطننا أمم ]أ لإاعوعدا 
09 1نا© .00316ع1 300 77314 ,لإال0ط عط 10 5ع110أأأج اناه طثأنلا 00 10 15 عناولاته ذ5أطا 01 6015ع6م25 
مأ 2731015315 3650 0111165طام أ0 عطق لاؤأضةأط5ع! 01 ,لإ أألجنالاع50705 05 رؤ5عنااق/ا 70121 05 5لممأأمعم06عم 
لا500 عط 01 ععذام عط 1هط1 متطةأنلا أناط ع5انام© 01 لع« التامع الح ع3 ,ذ5نامأوااع» 16 عتصطاع مرمءغ]؟ ,لهعمعو 
اعلامط 3 0ع20006م لالأمععع: كط ممنأعاووع لمنع! ,لإأاوصلادععأاما عأآآن9) .52300 أملوط 3 كللزه1] 
عط طااننا لاولأءعع60 30 010131105ن0» 1وأاتلصة؟ 15 أ0 ]1 ولأممأنأ5 ,132131ع1م1م 225ةا/ا أه ممتتدأعمرعاما 
ع[ (إععناهطقا عط أه /ال600 عط 10 5ة31اع؟ 1 /إالجم1 70100 الااع نلامط ووأالجعن/اع؟ 300 61355 ولأكامنلا 21أأ5نالطا 
عط 300 وع عملم مأ ممطؤاط /ل03 3 05 0مئأوعع25ه00 عط ععناه طاعقباطن صوعذتاومظ عطأا صا أتام5 أمعمع, 
لال600 عط 10 م3110 اناه الامط 06277005112164 ر5وعأعاناطه هعلق لإ ]أ 10 10]أ005م0 لنأذأمامممامهطنا 
5 3 أالصة] عطأ لمملاع6 005 (أم7 ع3 عللا تاعاطلا لمح عأأوع0 16 مع لطعم علج عللا لإممط طاعاطاو) 
30 1145أانالاطاه0تن عأاوطلنلا أه عآذا عط مه أعمومماا م16 /إأألونالاءع5 115 ممق /إ00ط عط ونأ0ضنام!اناة قععمع] مج 
مأ 160مع360 عأامطننا عطا ده 15 31ثاللا 1621 :عه أ70 15 10نمنلا عط 31ط] الامطة 10 00 50ا23 /زعط 1 .005 أن ألاكما 
300 لإالأه1 15 (!لأمم 15 لإاط06)م أ 300 ,رعذلا 10 ع135ظام لالهلا 23 15 ذ5أطة 1أ) أوعل/لا طنع51000همم عط1 
معلاع عم0» 10 وأا وونانأة |الأة ع3 تاعاطاننا ,4513 300 4710163 35 تاعناة ر5ع36ام أعطته مأ امعاععزعء /[ااأمعمعاع” 
011 انا اناه 101 631105 أاملطأ وصأوصة؟ ع0ئنا قط أاع5]أ مأ اعتطنها ,ندع أأصعلمص' مععل0م مدعنم تغط طكانما 
لالطألا 5أع3 لوعلأككه ولأم م اعم ع3 عللا معانلا أعللامم علاأوألاأل تاعناة أ0 5عنا55ا داع103مم3 علنا 00 /لامط 
أوطللا 70ع26م51اء لو0طناط 01 6015م35 طالتوااعه 10 5ع 0ل ةلاه ؛تعطا ما لإالجع قاع صوأل مذ عع]1أ0ن طعتطنة وعاناأاناه 
ع/الأواع؟ ولاتطالئعنهة 15 01 نوع لاله االالاناهء أ0 15د5اعلاأمنا أأعطة علةى 7/إدام عللا علطن لام وعابه عطة عمج 
30 نقااع لاط 13/0010 011356 3 ع5لا 10 ,أع06مع1اعم<*» [215101162' 3001 1366م ,110 ,10 300 ,لام منا (0نا60 اماج 
52002 

رالونااععااعاما عط 5ه عام عط ,رمسملعع] لودع أتامط .اأعطضلة ع11اأا 2 أمامم ذلطأا عغ2اممعاممه عم أعا 
اوأعناكك ع3 لإاعطا ممم .00 ن اننا 601161701317 لأ 45نا155 01561015560 تاأعناما 316 ,.عاء ممأو5ع1ماء 05 لروامعع]1 
/ا1ال11012لاة 300 لإأ5نا360]انالتأة /إأامم3 630 عللا 131 5عانا؟ عاع ع3 أنا8 .اذاه اكه |3 انا أاناه 101 5علا55أ 
م1 ضععط6 5هط 53105 30نتالط 05 31100أم35 0121 ع00 2 5عنا155 تاعناة 0005101 علثلا معانلا 5عاناأانا© 2361055 
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0000511103 صق مآ أاع15ع/1اع5ماط وصاصه0511م 0مق ع36م5 علاطنام عطة مأ امعلاامن/اما اجبئاععااعاما معطا عع5 
11 ,10نمناا لوم عط 05 اعنام مأ أناظ .أمعممططؤذاطوأادع عط 300 5منام 12و وطلاله عط 5أ/لحق-5أنا عازه لوعلاته 
معع2 535 اونااعع ااعأما عط ,بممأو5ع1ملاء 01 لزممعع]] 01 عم6مع305 [1019 2!50051 ص3 ذأ عنعطأ معانلا ربععصوأذما 
ل1013 أ05ماق 15 أوعلالا عط مأ ممأو5ع1م)اع 01 لاملعع:ط .لإاناامعن عامطننا 2 251ع! 21 10 عه ذ5أطا وماتاجام 
30]! 01 0311017نا060 30 07أ35/الأا عط 200 ,ع15نا00 01 13]105أما ذا 15أ أ0 5010 أناه أمأمم أطوتلم ممأعاوهوع) 
252 عطأا ما موعاع اننا بأععلاع علنانا معنا قط 0ىملالا عط آنا (5مه10أ3أتمم لا تعطأه امعادعن/ع؛ لالأمعمع؛ عله 
عا | 35 ,010لا عط 1آ0 لإوماماء50' 3 لعع2 عللا .عنلامم كهط 00قلالا عط ,لانمنلا موث عطا مأ مممعع] أ0 
5 طتامظ ماااتطط أقطأ أناه 15أ0م 5عأمعنباع .طأمع0 دمأ ؤعنا55ا طاعناة /ع02510»© 10 /ع00 لأ ,50065160 لمعه 
لهاع6!| عطا صا 5وع/عطنلا 0065 وقأطامت 20 22115425 وطلطالامعناء 5عترأوع! 101211130132 مآ أهط1 5210 
5ع ألا 121 ألاع0177© 10 01 0065 5ع أمعناعا .0065 وطتط لاقعلا 300 7311415 ومتأطام7 5عأعوعمممع0 
11 و15الدع. ال علا ,لالمع00ناك" :مملأوءأاطيام 15 لعثلاهااه؟ 2ط لوللدع طامنا عط لمح دعديع/ا عاموأو5 16 

(.245 .م ,.أأه .مه ,عكام80 بعاعط مز ”ب1يومقم 105مللا") ”.701 01 5ع00 ]أ تعطاعطانلا ر5اع22 ومتطالااع/اعء 


,560010 56 032 311 320 لات اننا علطلا مآ م0 أ2ناأأ5 23 355655 ذلا ماعط ااأننا 10ملالا عط أه /إاوها500616 م 
م3 لأأناط 10 قوط لإاأعأةاناع36 ع1701 تاأعنام رعط أصوه لإعطة طعلطنلا مز عمه لصح عناأوععناطناة 3200 و0اأطاناأةأ0 
131 ,005 1535 3065017ل علمعلعط 35 ,و0األلة5 لإ 03515 كعاأدع/ا 3 0 07أ1أعم1عأمأ أ0 لازامعط عأتلامع 
/اأ16أ506 171آلا0015 علطا 015لأما أناط لإأعأ506 لوو عملم مأ علاأواع/اطنا5 01 ولاتكاع0آ5 001 5أ ملوأط)ع051000م 
315 عاتطاننا عاط3غ51 300 0ع<ا؟ 30 أ تمع؟؛ 135 /إأع5001 1131 1765لا355 2106501ل .1001061م 3 15 ]أ لاعتطنلا 01 
121 300610 لاعطآ أ0 عجمه50 ./ا3ام5أ0ل ذه أ أ0 أممء]؟ ما عه ]أ متط انلا أمعناناه 3 35 3550م علط كأمعمررع /امما 
.5أطأ 35 16م25أ5 35 2701 3/4 5لطلط! .20 عنعننا لإعطا 50 2701 010 015615 :0000 عاعللا لإعطا 50 ,لإأعاه50 
ماع26 535 311 مقطا عنمم /إاط063م 1306 ما رمععط 25ط غ311 35 أذناز ومأوموطه لإالأصةأذممك مععط 5هط /إأع50601 
لا امعماعط بعتعلامة لإلويع]اا عط ما 5ع وصضوطه عط معلاو امع/ا0 مم01 عنلوط م020 أوأء50 عط ماوع وصوطهء عطا 
/ا 0000100 300 /[و010غاء5 دأ أعا73 عاعواط عط مضق أعطععاما عط 300 ولاعمك لصح معنا 300 دوأو ألاعاع1] 
,لا53 ,لأ الام وناأطاناأ015 01 ومكاعمطة 5 ع11]زا لاعلا .نمماأعنالع5 0 5أعللامم /دالتمرأة أ0 "5عأوه“ ععطأه مضه 
واأطه لمق عذناطة والطء :م10 عط مأمأ أواباط كقط /عط21) 01 5لأوماع؟ مملأامعع<اة عاطوأامم عم0 .لصواودع 
.ةلعل عط أنا360 عاطوعع0153601 لإأواتم ومتطاع ه50 وداألات5 :20011 ماع1010011 عنلوط | ,/11ه5 .لإلامو 1 ومم مم 
5 لاط وملاتط الامج 05 عنالهلا عط عأنا7625 ,)0201© 3 عاذ لمأ بعللا صو .0065 ومأطالائعناء رع 5الفصعط01 
61109أمع0 250012 3 ع1أنلا 5لا أع| 01 ,5للاعل عط ولأكاع 313 0012 3 عئأاننا 5نا أع| 50 .5ع/ا لع الأت 0 / 00005111012 
أنا8 .0800051110231 ,وتنكاعملاة عط ااانا غ12 .لامط ,0 انأو 0اه عوعلادمع1 2 10 لإلأناأتأناجع5 ع/اوا ومكلجم 1ال301 اج 
5 3650ل 5مقطئع2 .3م10 م0 عنلقط | 0307 ,3000 517 أضاعل0مصتوهظ 7 أوأصضع0م7 ]أ الوه علالا اننا 50 
23/9 01 0800511103[1 ولأعط نأ اناا 10 31010111 201 5أطا 005 ,)عللاقطة عط أعلاع31 اللا ألا .اع الاقم عط] 
37 و5أهل ذأ 0ة11أأ5ناز علا ع1 مث 7أمع7اعول0ناز 01 عنالج ١/١‏ /ت5/ع/|1انا 3 مالأ لاأوطة أعطأ300 01 منام01 عمام5 
50 تأأأنلا عمال 10 ,ملا 


10- 


لاعطة هنولم تأعطة مأ ممق عنونوتم لاعط! .ملتامطة لإالكموتاالط كقط 5310 ل0نقتتالط 35 راعنلكا دع معط 1 

أع1310 اأعطا ضا معطا لإعطا طعلطنها 26515 320 5أمع لصم | لامع ,رومالاه عط مغما لإاعوام علأوعم ,ه عالمنط 

5 5أطا طاعتطننا لاط ذعانار عط[ .11351010 300 1362510100 ع3 نزعط 1 وزط773 أأعطا :مهلأ وام أه وععوام 
.05م ع أأأععم5 مأ 0ل53 لاط لمعا ]تأمع10 معع6 عوط مع ناعأاعج 


اع/اق] ألاونامط 01 2705ع]5لإ5 320 1060100165 عاأوطنلا رؤعصأاماءذ5أ0 عاوطنةا :اعللج1 5ع معطأ لزامه أمم أن8 

عالالا تعطلاع0 ردنا أاونات1 5235 310 لالع ,عانام 15 ومتطاهلظا .عطناط لتوماع؟ مهل لإعط] 55ع100م علطا مأ لمك .100 
لاللا0 115 00165طتمع أاع1]5أ للوأطاع 2051000 .5ألاع1 0ط 1080100165 001 5م 1م0عآ1 001 5عاناأاناه )مم لاعلا [] رمم 
لإكأاناما 115 30 لإأأعطعاطا /[أألأأطلاط 300 لإأأانامتطا 15 ,0 لولم 5أ مأ لظ .عإنام77/ 15 ]أ :5وطأطعدع1] 
320 55عقطعك 15 3165اعمع0 غأضطا ذأطا لإلعواعع1م 15 ]أ ألا8 .معمعأطواعط 15 (#لإعمعأ5أةممعم!) لإعمعأوأاوممه 
0 25 ,كالملا لاعلا مأ ع/اأقاع/ااناة 300 08005110121 26 701 /[123 ك5 أ 00511700 11231 .ع320 ]مهملا 
علطأ 01 1اع006/7ناز عنالهلا 3 10١‏ 53515 3 325 ]أ 01 0وأؤ5أن/ا 5أط كأه100 320 300 35علا 20 5006 11 /لاج5 
5 اع عكاذا “اع1 2 ونان اللا أدكاننا الاعأل/ا | 35 716 101 10001196 0121 ]20 ألاط أدعإعاأ أ0 15 رطاع051700م 
0 315علا 150 0ع31اعع0 عاء5جاع ألا 2ط[ .1م020 506131 300 عاناأاناه عأطو 4 مأ 5ع00 5'5أم00ق8 01 5* انام كا 
16 1/5106 أانام» 01 [19أم2© تالأعأوع/لا 2 مأ عاعطاناالامج 0ع5أ2عمع.؟ عط حون لطاتواء ؤلط لمح 0830 35للا 000 أهط1آ 
7012 ألناط وطللأقع1عأ1مأ 15 0عاع/اع5 وذأع6 158205 لق 01 انلا00 أقاناط وطأعط 0505ألاأناط /لا30 أنامط]أننا ايام ,0 
/1ل52أ27310 عط 0قق عماناتن عط أه ماله نامعن عط ونأذذناء015 متاق | تعنلا عم 101 أمع اولاز عنااج/٠‏ أ0 ععالام5 
”.0630 1/35 300 1631 ععمه معنداعع0 علءة5جاعأالطا“ :معناع /[53 10 0316 0001 أناط لإأعأعه5 طوةم مأ مهم أه0 
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5أ /أناكا أ0 اع ]تماق طق عط1) 0زز1جا- | 2د لزو| ا/آناكا-ا ن//30' 2ط عامتعصلام لدعتاع معطا عط م أأم5ع06 15 ولط[ 
(1/1 قا العقعطاتط أمم 

.علالأواع: ع3 150 1060100165 .ع3 01910645م لزامه ]0ص -عنااق/ا عنالأداع؟ أ0 لمن علالأوداع؛ عنج 150 11601165 
1121 .علالأواع؟ 5 56اع/ا 5319016 2 01 ملالا 2 01 لاع لاع ]اننا 2 أ0 عنالة/ا عط أناط ,علالأواع؛ ١5‏ وملتلاتكا بإامه غملح 
.100 005117006111517 10 165امم3 1631 أناط رلازع05100م 15 


2 101 عنااأج/ا اانا آه عط 10 لاواطاع051000م 5علامأاعط ممأعاودع أقطأا ع0 مش أدععاما أ0 15 ]أ ركطونا علطا ما 
3101© 131 067131101 لاملا 3 05 0161ا100م عط ذأ ]أ أهطأ 15 طاعتطنلا أ0 عه ,5مه5وع.؟ أه 'أعطلاباد 
101311 لااع051700م 4م .0 (الأوع1ع01أ طقط ع001 تاأعناما 001 15 للاعألا ؤأط أناط رعمماباع مأ 5كق/لا نعطماعلرع) 
300 عاناأاناه طوم لالطألا ع01300مللا ادأعناءكه أ0 ع0 لوه 0للأداع؟ 320 060أ00 ,وماعع5 ,روماناتعم عم أ0 /زهثلا 
1 ؟! ./031أنااملاع؟ معلاء ,00005111031 15 ,علا01110 3 5اع]01 ,لهعلأألنه 5 ]أ ع5ناوعع6 /إاعواعع1م 6م020 506131 
5 05 50أ30ع! عأأمع30 ا 3 تنقطا أعطأه 5نتاعأنا 21ط1 ماع30 ا 6 5303لا 05 عامأءذأل عمه ع30 نواعم لوه 
-316لالأأوعا عمماق أعادعاطأوة أطاعم 15 (ولتاعل 01 11511325طن 10 5مم0لأواع؟ 5 مقا5! نه غه) لاعمامنلا مه مه ]05م 
لاملا كاع63 231/0 ناطثم لأصذلط 351لا ولائط ضقن ]أ ]ا .21غألا 30 /[31هأأناامناع) معع6 معع0ما عنلهط لانامللا ]أ 
5 اع أ0 ع1لاأ0 لاد 51أ5أط علطا مه 30م 3 0ددع 10 300 660ل مقع معنعآمهن مأ علوم اوم 10 عاللاع وأط 
01 5ع76/ع1ع0011 ونألامط 10 لإأمه 701 ,ع3:0| غ2 ع]ذ! محصاباط 10 ع03206!]أموأ5 15 02051131 0انامللا ]أ ,5ا1] 
.23/0 ناث 0أطقلط :351لا 10 


300 130111085 10 ,ع136ام 300 عث0الا 10 لضبامط ,لج 51أةاط رعنالة/ا عل/الأداع؟ 01 بعلالأوداع؛ ١5‏ وماطالازعناع ,50 
65م 300 355061311005 320 قكامأًا 30 061105ع02هم0 ]اا أ0 5قمع002 م1 ,211005أم35 55 1الاأنااً 
5 لإأألأناا؟ 15 3200 ,لأناا؟ 15 ]أ :7اناع5ناما عط 101 لامدع؟ ,عأعام هك ,لوصا ,اأ1055 3 701 15 لواصم اع00أومط 
تأوناماطا معع5 300160 15 ع1 أعطأه 10 5اع0:0ط اع/اه لاوا 10 لإأأانطج 5غ]آ مأ امصح أذع للا عط متط]انها أمعلاياع 
أ طلالا .ملت 1062150 تج 10 30 3665م5 1031| 10طأ 30 5اناة |1063 01لا ع0131م3/ا 320 أأ50 لم10 ,ازم5 
أوعا .]أ طأأنلا 00 قو لإلامهذ5هاتطم أ0 لإلامأوتط عطا مأ لناوااععا 01010 لق 1ه اننا منمع] أمععع]011 15 ]أ طأأنها 00 موه ١‏ 
01/1 كا ع/31ا عثلا عانا اناه أ0 علا1 1ه |30162! 77051 ع5 ,مأما لعمماع/اع0 ع6 وه صق صععط قهط ]أ ,ذأ ]أ عم 
10 


201 15 ذأطا 1301 مأ :لالط 2101301 3 35 7ا5أطاع051700م أنامطق لعالح1 عنعط عبنوط ١‏ تأمأمم لوص عمت 
لااتقع عط دمأ عاعجط لعنذأاطنام /عم3م 3 لأ معنا3:0 ١‏ 345 .عأط3ق8 05 م035 عطأ مأ عنما ومتألهعم5 /إلأءاأناك 
مععط تعأآه 1325 ,(لموأاضع200 320 /إأتماع200 35 13251310 لإأاودمنن) 5303155 أأطوءم4 ,5ع تأطواع 
أاتطأةمع5 تااع0511000م 3 10 ورأوصماع6 35 /لاأتأضمع0! نلامم عللا اعلطننا 5ع لم3 300 5عأوع0 لإا [05565560م 
لاع لاونامطآ 35 /623مم3 10425 005170061151 64ل73 1هط1 5عالاأدع1 1230 1301150 غأط43 1ا1355163ه 156 
ا أناط ,701اع2017عام تلوع لع لمم صق 15 لاةأاطاع00511700 1831 ألاونامطأ عنلقط 10 5310 15 معع .عاعلا] من نلاع ان 
035 0163[1أة5خآط لإلعناعا .ولاطا 00011700131 3 701 15 لاؤأاطاع005112700 131 ودالاة5 35 لطلط 0دع) عبلوا 
عناكا 15 ]أ كاطاطا | .75903189 10 عممعععأع؟ طأأننا 5أطا 0عنا310 835 400015 300 عنلوط | .لاوأط/ع05100م 15 35لا 
1 .اعأأنااا م1 طعتطنلا مأ ععومة عع]] /عطأ300 5عاأأباوع؟ 5لطأا أنا8 .ااعلنا 35 لاذأطاع05100م 01 


5-5-3 
2 
0 


77١ 03.‏ انا ألا 5101771776 ,531113 5 01010 
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نا ناامن/اع6| أدأءأكنالما عطخ 1ه عوم عطخ ما 


م4 -اخم .م 0ع لماصطخطانا/ا 


13]7©15 اناه 35 5لالاءعل ©7آآ +3010 5011/19ةع] /لا1101 عمق عارمعم 
0 36خ |أأناها بلاعل 3ق +2" كأاوامةط 56 آنا0ناة ‏ 0160وع/ 
“وعرا(| ©ج جل أناناا وأ بما نام متاخ 04 بازع مدمام 86خ ما خدوع ع1 
171+ ©5011 لإ ,1831 ل0ع101715م ‏ 135 00) عوناقعهءط 
0 5م 6173م ,111 1711©0!عآ106الا ‏ 501/716 38 300 روناة©1 
.©1|]ئع/23 0خ عقن 771 اا ناد دبثاعل ©8خ] رع ع7 15قع/( 101053110] 
.© الا 113 11311نا] 0# ©©1 197018 101010110م ]1867105 وأذاخآ غ701 و/ 


.(1831) ,'5الاعل 18 01 5ع]]/1طو دنا األاأن)' ,/زواناكةع3/! 1010 


01 121 مقط 06216 300 لإ5اع/60111101 701 0ع11أأ5 1535 ,عتأمطاع 01 5نامأوذاع؟ ,لاأأمصام مما 5وموطءع 
عط له 015610155105 ,5للاعألاع! 30 5للاعألا 001113010101 085لأ5010 3250 و أنالكلا و5أنااملاما .5للاعل عط] 
300 ع10كااه0؟ ,/او5061010 300 1165امم ,لإلام1050أام 300 31 ,دوأوذاع؟ 300 عالتويع اذا مأ امعع13 ع6 حق© 5للاعل 
0 35 3006313066 ألاعناعع! 03/165 للاعل عط ,وأأأععم5 ع6 م1 بعاللأواعأنا لاوتاومع ما .لاومامطالاى 
5 3205© ذ5لط!ا .51920210120 310051 ,003/1165 لأؤلاع6 ألا لعامنامه تعأعودطء عاطوكلوأة أماصنا 
0 م10 2155366 معط عط لامعا لإأأع0م 300 لمتاءأ؟ ,3203ل اذ تاومع أه ونأ0دع؟ لأناج لامح لإ 0ع0116 اانا 
0م553 15 الاعل عط راعلامم /[03-أمعوع/م م1 عنلاه[واطا تعطم موقط ممق عنوعمةعلقطك صؤذااأللا صمعط .معمل 
.اع الاذنا أ5أأاع5 30 0151لا 08001 ,50أثالاناكت عط 01 عمل عط عررمعع5 15 35 /زدللات تاأعناذ مأ 


.معممهلالا :15 مهتتدعنباوع أه عوعااه0 ,0دلطوك8 أه لأأوع/اامنا 
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100١ 01‏ 3 35 ل5101[8آأط 5ألمع1#5م عط ,211005أم235 
5.اعع ممم 


2120ل أمع60006 ع1 01510 ألا8 
عط 05 00أ2طلوعما عطةا ,للاعل. ومارع0صهنلة 
عط أه مملمامه 5أعالزايج0 ,عأمععط ممق الكتطوأذما 
-61831 3 /للت01 10 5للعع5 عا .012165 1/ع]ع0 5الاعل 
علااطناة عط مصععلاطعط عملا وماألالاتن0 أنه 
عط لمق نتاعل ومقع0مقننا عط أه إأألوداع/اأمنا 
تأعطمم6 35 منععلط' عطا ما .لإلمأواط مأ 5للاعل 
5للاعل علطأ 215ع:1 عط ,(1840) 'للقاذا :أعممطواا 
لأ أطنال امك علتصطاع لمع5ماكء ,لع عامعء-أاع5 3 35 
101 لإقللا 16 /31م 10 35 50 431365 عط 10 مأاعآاما 
00015 عط مأ 0/210 /ع1ع0 لإعطأ لطا للامعطأ ذلط 
اأعطا 05 5أعمع لومأونه عطا ومأذها ,عملا أه 
عط عكانا لط 10 لعع5 أمم مل لاعط1 6.ممأوذاع 
ثانالا اابالكاعمطه بأمعممو:ؤ5ع1 010 عط أه 5تلاعل 
01 01561055107 5أط ذا .5أعام10م عط أ0 5م5]01ه 
5 0130651 عط 05 عدهة؛ ,طمل 0 كامه8 علا 
عط تقط 5اعأصأ عالاايجن 7 ,ممعم حاكألنا ملعتأ اللا أعناع 
مأ ا أمم 5وع00 كامهط ذ5أطأ 01 لؤأألج5)ع/الصمب عامطمم 
'ر5اع16 006" .0655ع31/للة لمونقاعهة5 الأعطا لانن 
3 تاعناة :للاعطعاط 0701 عاعلنا ]أ ]أ 25' ,519125 عا 
عاطمم ‏ لم1 أصعع0111 ,لإأأله5علاامن عاطمم 
]ونع .(49 روعمععط) 'لاؤاصةأ3اعع5 01 (لاؤتأه1 21م 
عط 01 ذ5علنانكألا أضوء]أصوأة عط 05 عمصه ,صتط 
علطا 01 201621005ع 15 5 0نذاذا 01 أمعلا0ج 
عناوة/ را5اللاعل و7أ5نا6©00 3200 لع5نآضمه 
عاأننا عا10' تأعطا طاانن (55 ,وعمععط) '5مه5 13016 
.(63 ر5عممعلط) *5ومألللت01 


5للم داواللاعل عط أنامط3 5أطنام0 5أعالااليج 0 
5 لق :8001 عاطمص ل ' ع16 00م م1 /إأأاأطهمة»6 
0 610 507010105 3 2168ع601 (49 روعم2عط) 8001 
.عا ملقطعلظ نأك أه مهأ مأوهمأ وماد ألجتمع 0 عط 
أ3) /3اناعع5 3115| عط! .(1821-11890) ممانا8 
100 ولتصاصعؤأ5 ,لاالحتصعم (علأوأعطاج دعملا 
مااط 5أع5 ,05ملأءألاممه 5نامأوذاع؛-لام3 لع /لام/اج 
5 امااة0 0ع0101»© أقطا كأطت ادع عط لمآ مم11 
5 10 35 50 قاللاعل عط1 015 أضعتأجع] 
5130 1 010 عطا ده 5ماع3113 5نامع30أناه 
عط بانلا لاأمط تغط آه 5وصاطعوع1 عط مه 0ع8235 
, 5للاعل-201 01 5عأطعمع /علاع101 ع3 و5لنزاعل 
ممانا8 160 و0أ266010 


مقط نمتلا [|1017012 701 00 ذأ عرعط1 

31611 392 15 لإأأعل ك5أا! ".المع طوأودع1 0[10' عط1ا 
,5 01100116»© 10اآثلا رعملإا 0151لا عط 01 للاأعراعلا! 
ع مضأ مأك لإزعناع 011113105© 01 ر5أأ ممعم 
3 ,أع211131م «اذأللاعل 23 10 عنانهم1وععا 
0لا 10 للقطوقطق ذ5نعلره عل .لاء:13 21م 


لم11 عهط1 0 علالأععمدع 1‏ أرن8 
عط أ0 211005 1أمع5عامع]015 300 1005 أ2أمو5عم 
0 عاطأهوع1 15 أ , 5ع1أع| 5عااع6 اذ أاومع مأ بلاعل 
مه كماعط 5صوأصامه مع35أط/صنا عط أعننأكدممع) 
-0أ 5لا0أ/ع5 016ل عطا مأ مع1م0 لام 35 5للاعل معطا 
-201 ع1 أ0 715انا0 !3 320 5وطم انلا طأمع0 
عط 01 306 عط 05 5كازمنلا ع5مام لوممناهن1] 
الوناأععااعاما عط ,معط .مم املاع 21أ5 نما 
/االذنادنا 5 لاأأتمصام لاوالفاعل عطأ 01 أمعملاامهع] 
9أملةا3 320 ولللد ألما عط طلانا معجع0 
/5 تاأعالانةا 00عم /[13251101 2 01 عع م2105 
اناه 05 ونلكلقم عط 10 لم1 1هط] 5أمعمممماعناع0 
3م11 أصموأة 0م0قعم ذلطأ 15 لاامه لظا .لاعممع حاللاه 
ع طلواع101 لطعاطنلا 5م3050 أ5ه/ا 15 101 
350 15 أ ,5عمألنازع1م صق 5صمناء امم 
عطا مأ لعلمع<اء ]أ ععمعبائما عط 15١‏ أخصوع ]ا أأصواة 
عط طا مضق أمعأاممء015 لاوالاعل 01 وصاأصهطة 
,080051110 3 لالطألا أدع ان اأعطا أه وصتامعم جاه 
66 10 .عمم)ناع ما عتومملاء لوأءه5 علاأتمعد-ناصمة 
عط مع55ع0مأأنلا أهطا 306 عط 15 ذ5لطا بعالاد 
عط طئأنلا معامنامه (13أم03 01 3100اناصاناع306 
300 5اذ5أل2311003 05 35ع10 05 ععصومأمملعم 
اعناد .01550015 أؤأمالانلوطه أمعنباومع5ممه أتعطا 
عط 10 معأناط امم عنلوطا لاناماة 5ع5]1326 انان أ6 
ل3أ506 عط م1 لإطاأومتامح لأوأانتاعل 01 ومكلهم 
320 5علااع075ع1 0لانام؟ لإعطةا عنعلاننا ومععج 
5 ألخم35 أأعطا 01 وصتمعمق عط 0غ بعمكآع عط 
ماعطا 5دعصأطصمهك طعلتطنلا أصعممعنامم أواع2 3 101١‏ 
ععمعط : لمؤتصمقت عاذا ممتاعج لدءأأامم لع أأأصمنا مغأما 
(اللا0 اناه 10 عأم10 5أطة 05 ععصوناعاع) معطا 


5 لمق 5ع الا 0311 ,الوأمعلأعما طوبامطتام 

ع3 0ا5أ03نال 10 5عممعنعأع) (موعلع مك أأعماح) 
منا 0مك لاعط1 35 أضوء!آأموأؤطا 5ضوعم مص لا©ط 
اللا 10 أ مناععمع1م أأعطا أ0 الاعآاممك عط متطكانها 
طأم8 1 .005لأعنانأ5ما أ0 /علاعا' 2 35 للمأواط 
اأعط1 011مملاة 10 (03[150نال 55ئنا0156 قاع ]انلا 
2 35 3/0ا5! أ0 أمع/301 عط لإالأؤناز 10 5أمع اناو31 
1319ماع عط 10 نممناعع002 لصة لمناعوع) 
ما 32.2 أطوم منناذاءع1م أ0 5مه1]أ120 5نامأوذاع) 
انمدع از مطح 51 تمألالجي عط ,ككاءمنها لإاتجع ذلط 
وأط 5عصطعهة (1795-1881) عالاايج 25 مطل 
اأعطة طكانلا كأعطامم/م لدع ذاطز8 عط طاأننا ممأووع05 
0 الاأأأضع10 ,طأننا علدمالأانا :15 طاعوع5 انكمتهم 
مة) ,لككاء00ذاعأناع1 ,ماعط لومملاءع1 ذلط 
عط طثانا (عاناة 66 م1 بعاناوا اوعأام5013أطمأنات 
اننا أده ]لامعل -؟اع5 5لط 1 3.لتاعل وواءع مدنلا 
عط ع0نااعمأ م1 0ع20دمناعء ذأ للاعل وواءع طمنلا عط1 
أاع/ا00 3 طأأننا عمل علتأعطممم اوديعلاامنا 
أوأع50 دلثاه 5تعالزاقج) عمائاعله 15 مملاععاأمعم 
50613 عاناأنااً ثاللاه 5أط لاه علاع صق طأأاللا 4.عاه 
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عط ع/اأاع0 16 , لإأزعم0'م 'لاه مص دوروأوذاع» 
ع أن 300 ,كلصضقط لاطا 10 210نان علا كا عللا10 
0 علطا ماما مم0 -منادع عأد5 معطا 


ع3 5للاعل عطآ 1316 5للامط5 /ا2355ط2ع 5لط[ 
للامااع1 أأعط1 صأا 0عمزدعيعاما لاإالهع؛ ]مم 
اعنام 35 عط ذ5عانء عنقا مأ مضق طعمالإ ميمه 
مله/ع7231م اأأعطا صا مغأوع عام ع3 لإعط1 35 
.6 كذناوأواذاع) 300 لاأأعموم6م 
ع 3031551 512000 عط طأأننا ومأوأة أعط ,بعممعلا 
.62010 عط 3031551 اماأعناوممك عط تاوعنلا 
0 طوثم ,قولأوقطت ,0 طللأذبللا ععطاع دللا 
5 أخنطللالا ./ع230 أمم 5ع00 11 ,310 أمم5 
2ط طأتح] 5نامأوذاع؛ عط 10 ععصدأوعاالج 15 أ5ملا 
.عاممعم 'عطأه للمءآ معط 5ع دوذ /[االدناأمعناع 

عط 10 ,1ط ونتامم طمنلا ع6 2150 0انامطاة ا 
ألع1أ5أ5/ا6م 3 5 عاعط ,لملص للوعمم]نط 
5 .اللاعل عضو طوم وععنلطعط لملكواع مه 
0 15 ,156لا0© 05 ,للع مصضعطم موعممانط 
نمأ معلاة ناا أخطأ طألاط مولامث عط أه عممعانه 
عوعمععع011 عطأا ,15 ل0عع021 لمهت 306 ذلطا 
ولط .عأأصعه5 عط ممه مولمث عط1 معع انعط 
300 4365 طأه60 وطلتادع]1 مععصططمع صمنتاعر تاذ أل 
ةاناوطأة طأأننا عاممعم عأتمع5 35 لإأعتعم 5نراعل 
ةلالظ عط لنم؟ أمععع]011 ذ5ألت] اجلنععااعاما 
5 ألاأوحلاظ الاع دالا عانا أ5أموصاناط 3 معباط 
300 وقامماع/اع0 ,ملاعم لأ15أ0 5أطا عم502ع مم 
أمع1ع0111 0ن/لاأ 6276017355 10 1 ولألمومناء 
ممت 'لاؤلة1طعط'؛ 235 0م1ممع0 5ع ال2اصعمم 
أ765اع 05 ععمعنااآما عط يعملا 11 . مروتمعااعع“' 
أمظ 2.12ع10أط030 ]تنام 3200 مومعظط 
0مق ولق عط مععنتااع6 م03 عط 5مع20م00ط 
5 ؤلأط أه عمه ما .عاطوعول00طمب عط م1 عأتنصعه 
قاط موأو235 نوأورع2 لل" رامثلا 0عا16اجع5ع] 
عأ 01 21ع1ع0 عط نه 5ع5نا100 1131 121156 23 
عط ,4065 علأتصعه عط لإط 5صولوععط لولم 
5 ؟]! وللأ عط ماععنللاع0 /[أأنالوممعما عطا وع120 
3 أونأع2 عاطقاأعممعع ا 10 


ل13أ5نالطا عط 01 ع30 عطا دأ ولائلاة انأ غم 

2730 تتاؤاصق/ا4م 10 'إأزالطتأمععذناة ,دم املاع 
5للاعل ع1 01 5أاع لطلدع2] ادنااععاأعاما عط أ0 أ5مما 
عط 01 أعا035 ع5320 عطأ مأ معط أنام م10 ممع 
موم نععنتااعط وقاأط5واناو ]015 تاونامط! .1065م 
لاق 5أط ع1نا355 010 عالااج0 ,5نلاعل 0ل 
'0ع01مكا لواللاعل' 05 عنعن وطوكث عط 1026 
5 0إ0لأمعع/لاه 116 .(48 روعمرولط) 
معطا ملطلانلا بلجعصأط00) عضت مومع 01 
.5ل عأألماء5 05 62160011231100 ومععمامم0 
عل/الأنامأمأنل طاعناص م1 أمعنا عل/الونو لولم 
واناملاة ]ا .عون أموأة 31الله 31م أ0 كأصعماع5]121 


ذآط عالثااأتلاى 16 معدل 5ثلاوااج 300 نره5 علط 
ل أأملاوع صق اعأاونادا5 16 5ع5ه10لا رنعطامءط 
ع١0انلا‏ 2 |ز0م5 300 “اع10اناام 10 5تتاعل ع1 0ج 

00008 


عط 131 7655ع31للل أمع5ع1مأطحده 5لطا 15 ]ا 
لاعلا امه 1000 0م6105 3 عالوط 5نتاعل 
لمع535 داوأوذاع؟ /[1 20-0155103 3 ولأووع01م 
لأعتطنلا ,'عاممعم معؤمطة' عط أه طالاص عطةا مه 
131 0161005م5لا5 635م0)ناا ع1 له 5ع056ملرا 
متطومع12أ .5مع2لأه عاطوتاعتصن ع3 لإعط1 
300 عاطنناه0155ما .ذمم5أوناع؛ 10 00ممع6ع5 5علرمه 
لاالةمتصمط لإعطا دعتأعاء50 عط مآ وصمتتدمعذاح-أاعه 
ع 10 علاأ5005ع] لماعع5 5الاعل عط ,10 ومماع6 
10 أم3 ,ع0أعقعط1 ,لم3 /امتعمع رواعىه1] 
عط الدجعع؟؛ 15 لمعطاعاع!-:12 أمم /إأوم 300001 15 ]ا 
لالط عط ع0ن 5لتاعل عط امعأه !21 2ط دع أاعنءه 
306-010 عط 07 (وأؤو5د5عاملا 32 35 لماع 
131 5أاع لاتامعة5 لاوألتاعل- نامج 01 100 3انالاناءع 306 
01 105 مز 651ئ1ل3] عاط2)063م 3 للاعل عط مأ لاحك 
5ط 05 عجمميؤلزوأوعم عط[ .اأمصانا 01 كوللا 
5 855اع635 26325 00 الإ 15 لمأءام5لاة 
30 (3نال عط م1 5ع أألأوع1 عم معلاناةء لدعم أواطا 
.5الاعل عط1 605 عمضدأوعالحجت عاطوأاعءصن 
11انا3000 5لط مأ (1783-1859) ودأنما ممأوص أطاكح للا 
عط مأ والاةصامعم صولعطا عط ]0 الآ عط أه 
3 35 /26161ع]] أناه 5عاودأة 481065 عط 01 05موط 
عأطأ60 05 5م061 0أمة عط مأ مغأمد1 ١مزهمم‏ 
ماواللاعل عطا مه طأومع! 26 والعنل علط 0.9لهم5 
031121 طوم عط طأأننا وصتاععم أعععة 5*أططة) 
0 لزاه 701 5عنااعة اأعععم5 15لا .123210 عمدعا 
0 101600 ل0ضهط 10 015655دع.2 '5نتاعل عط /إوام015 
عط كالقط 10 3/50 آلاط ,امإعناوصمه عط1 
ع6 لإ 5للاعل عط له 0ع05ملأ ماأناعع05عم 
01 55هط عط أه ععلمدعا 0 ,للاممكا' .05قو اقطان 
ع1 وقااع03مم3 ,أططة؛ 010 عطا 519185 ,'لمواذا 
:الو أعاطء طم 


علطا 01 31م عطا ده ععطا م1 أمعه5 صرح ١‏ 

عللا .مل0ع1ا10! ضأا أمعلاوع؟ اعة:ذا آه مععلااطء 
عطا لاط ععأانا5ومأ 300 مع5د5ع(ممه وععط عتلهط 
, لإأأاعم05"ام اأعطا آه عدطتا عط صا كعمهلاد رط 
أأأانلا 0عضع1تعقط1 ع3 لإعغطا أهطا لامت مضه 
!لا |[ ذلا 11017 (ع[13 عناقط لإع7طا , عنع 5١‏ 
عناقط لإاعط1 : لإع701 انام 320 15105/ا10م 
ر5ع/ا5|3ك عاذا كاأزمللا 10 كنا لعأااعمترم 
6 كنا عوأاطه لإاعطا مم3 رزذالهناا ؛أعطا وممتهمع» 
.5اعنلا0] 11 01 2311م 3 011310 30 5تتقة نجعط 
11 ,لإامهع: ع3 لمق ربععاملا “أعطا «مططحج علثلا 
3220 كأاعع[طلا5ك 35 كلا علاأععع: ][أأللا نامطآ 
الا0م 01 ]/ع77الا0[اع عع12 عط] كنا األمامعم 
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5 '5الاعل عط 10 1005أع6ز00 عأناآع؛ 10 أصوعما 
»01/0/1001 10 13(115 عط ,يع/لامم [011162م 76الا355 10 
عط مععنلاعط ممأأواع نمه أمعيعطما 10ام-عو3 عط1 
لاط أطع7انا30 5أط مأوعط عط 35 لإاناونا 30 5الاعل 
اع/0 /0أأمع0 عط أ0 /عللامم عط 10 عممعيعاع) 3 
ولا أانطه0م صهطة عطق8 .(136 ,لنات) ١مأطعه‏ عط 
60 للأة عط 15 35 ,5أمع لمتامع5 لا 5اللاعل-نامج 
5/مةانا 1/3 باعمالاطهة 5ع دعمدوعلوط 5‏ طاأننا 
اكه آللا عط ومالاأأع3م 21 لطأ 10 5تاعع5 أمعلانا210 
0 ]أ ولأذنا 01 / 320 ومأذألكنأناعم لاط طأاجعنلا أ0 
أعممع الإعممم عط! .05مع ع05مانام-لأانام علارعه 
.26600101 ,501210 أمم لعلاماممع عط 10 15 
5 اع أأاللا عط أذطة علناعممه 15 ممنمط ١5‏ ممت 
10 ونتط صقنلا أأءأامممطأ أ0 عععغأم 3 03551050 21 
أ0 5للاعل عط ع/اأامع0 05أدا5أوع| عط ]أ :مملتهم 
/ طالدعننا ؛أعطةا ,ر5ع؟0111 أضو ممما ومالامناععه 
اناأعوتمع/اع؟ 300 ع/الأعنانأوع0 لان /إ2لمم أعللامم 
أ5لالا اعللامم عاعطأ ,5أ طألدعننا عأعلاننذ ع5ونسوععء6 
0 205ع1 31101/اأامع(] .(136 ,لنان) 'ع6 لإاطه اناعم 
ع .0650131100 10 ,اع36| عطا ,لصة لملئدا0ذا 
لإأمه 208 ,لانامهت 5للاعل عط1 هط د5عناعزاعط 
لاعطا بأمعمؤوذالهم عط©طة أه 5عطصعم عتومتصمم 
6015 وطلعءاء 05 عاطومةه 2150 ععنلنا 
01 لإأأ0طأناق علاأوأ0660 عم عطا مه ععمعناكما 
1/5 00أأومأعلاصمة لإأاعونها .لإطعنوممم عط1 
/اةانا1/363 ,لإاعضول0 05 /عل/لامم /ع20ه5-60مق1] 
لاط 10110 أممع) أع731 لإعمصمم عط أهطأ 5ع بع ذاعط 
لضت 11325-67310031 5 (13]أمهه ‏ (ا5أنلاعل 
ع1 ,0135013 أأعطا صا .ل3همان بع موكععط] 
5 (عة5 56 23150 032 5نتاعل ع0 لاما /إاعصمما 
عط 01 5أ5لإله32 5لط ضما .015م065 /ع11305-6010 
30 5وطكا مه علاقط 0انامه ([15أمه أطوتمم 
لا520131 601117 5الااع 101‏ عط ,ذ5أمعلزوعم 
01231160 05 ١0و5الاععام‏ 5لط! .01062112311600 

عطأ هط كلل أأأج 


رأع7311-لا27011 عط طنع/ا0ن باهم الاعل 
عط طاع/ا00 /[72تاأاع7311-لا 00 علطا لصضة 
5 أطناهل هآ عط /[03 اعأعاصضاط عط1 . لاامنلا 
معع2 فقط عط لالتلا ععصضهوطةة؟ آأه عممعطءه ولتطه] 
01 55ع001ج م .الاعل عطا طأأننا لعاعوماء 
117 117111011لا5 10 0ععع:10 عط /[13 0115أعاع501 
عط آه الللهاء5 عغط! . ع355151306 أأعطا 16 للاعل 
/ا173 /عم3م 01 عمععع1أم3 01 عاعقط عطا ده تتاعل 
010ننا [دلا0؟ عط1 7هط1 م2701 طامنا عط 
عع1آ] 01 [أأة1 [|5211012 عط 0ه ,ردومتكا ععنطاأاه 
(136 ,ل00) .5ع [اطبامع؟ موء عمق تاعمد 


عط لمآ 5علزمه كالول وطمتصواج عط[ 
0 طألك1 أعطا معأعام 5لتاعل عطأ لطا 5أععطأهم لاط 
2015 نتاعل تاو أاومع' مح ع5نلوعع6 لاإلأطنامه أأعطا 


111 3 1315 أعطمعممع؟؛ م1 أصوء أ أموأة ع 
رأاع5:3أنا متصوزمع8 عانا ععكاماطةا ممق أذذاع/امم 
عط أ0 عاصتطا ما معممع1 ,مأوتنه حا5اللاعل أ0 ألععصساط 
الج 300 بكاع03ع50:5 ذه 5نتاعل لإأمملاة'؛ 35 21365 
'76 5001455 معناع 14 .لهعط 31 5ل5أمعلره عن 
5اع60 اءاءعلعط 0صق عضوانطا دكا عكانا 5تعكاصتط1 
01 ع/او/لا 530 عطة لاط ل/زإولالات 0م6321 عرعننا 
(1853 لإلوالا) »نوالا م1 ععأع| 3 صا .لسكاصة م 
701 ولتطأ00 عاعللا 5نتاعل عط“ ,عأم)للا واعومع 
5 .'أ5ع) عط عانا ,بع طلم وأنولع8 الهلماة 3 صهط1 
عط ده (عصيل) عاماأءذأ0 5لط 16 كاعوط ولأأءللا 
2 0م7001 »نوالا ,5طهوة عط 0م 5نترعروعط“' 
الج همق 0ع/ام1م عط صقن مأطقمه ل داع؛ اه'عمعن' 
ع0 05 أمعلمعالاع5 عط مععنلاع6 ,ر5عطلنم] الوأمعاره 
]| 70173016 لعنامتاصم»ه لمق 5عطلءا عط أه نهم 
5 اعلا 35 ,لاالواع582 16 .5)عط1ه0 عط 0 
للأأللا لعللاعانا عيعللا 5للاعل عط بمعذاج /إأونامأوذاع) 
015 15013110151 طأأنا [0ع1دع1 300 ماق أمذناة 

.عم6اناع لإاالاأطعه-طأصمععاعصمتص ما 


عم 3031251 لإاطالدماآاصه عط 15 معط ملم 
2 لمأ مقطا 51210 لااتجعاكء عاممم /إأأإمصامم حا5أللاعل 
لمأولاطة58 35لمطا لإط /إا552ع أضصوص!]أموأة 
عط 5لإعلااناة عط عأعطننا (1800-59) /إواناجعدا/ا 
مق مأ 5للاعل 116 3023151 أع5 3661005311005 03[01ا 
األالن' عط أه مملقدم1أ0مع عط لإآتأذناز 10 أمممعلاج 
.(1831 ,لا3لاطول) '*5للاعل عطة 01 5ع1]|أطد5انا 
مأ 060916 معأدعطا-عمناة /إاوصتصععة عط مأط اللا 
5لثاعل عط أعطاع اللا مه أمعصو اليوط أه ع5نمط عط 
لق مأ ععثلامم [1162أا0م مكأمأ 0ع1أم 30 ع6 م1 عععننا 
ما ,لإلأنامهت ‏ طولأذقطن) ‏ لالوصتماعط ممعناه 
لام 5للاعل عط 01 ع5مرع1ع0 ذ5أط ولاأوع6 /إداناجع3ا/ا 
01 3515 5013213 عط وماأداءلاتقه ممق وطلالهمع) 
9أماناة35 01 5ءأامطأة0 لؤتالظ عط ومأنارمع0 
ولا .أمع صاصيع/ا00 عطةا مأ 5مه ]05م أطه ممما 
01 130 (566131130 10 0050560 35) 31اناعع5 
تاعناة 10 أ036)مم ذلط 5ع31]زائع13 لصلمت 
6315 35 لاإأعنعم 5ععاأه (2أمعصسلرع/ام00 
2 01 أقطأ ملمء] أمععع]011 لإالهع؟ 001 5نرمأووع01م 
ممأونذاع؛ 5ط 05 ععاط6م» 3 عا35 عنلا م0 :/عا6مه6 
101 لط 10 5عهمطة5 اناه ومألصوط عملوأعط 
وأطا 13185اأع13 ماذ5أاناعع 5‏ 17 2وصألصعص 
300 عاطط00 2 مععناتااع6 150]أ05م3] ناز ولأاددنام 
.لالاعل 3 300 03150116 3 ,ضوتم513165 23 


3 313155 ألاع(الاولت 5لإ13نا1/363 أنا8 

لاأألنا أعللا0م وم أو 11ج لا مهأعصعص] أل وماعم امم 
5أ لاع1700 راعللامم 15 عاللأدأذأوع| عط ا .طاألدعننا 
لاؤأط313]الأنا 01 306 عط ما .ااعننا 35 ععللامم 
ألاع31130م أ0 5أعطلاع 5عاناأع2 أنامطة لط لإعممما 
للوناه ام ./إ3انا1363/! 10 3200010109 ,(136 ,لنا0) 
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ع .عملاوعاج52 م1 '02]006م0أ5ع' أأعط1 0 
١606205,‏ 835 10635 لاعلاة ‏ 5م55 أثرذأل 
0 عاط31:3م لاه .عاطأ055ممأ مضق عاطو طنج دنا 
عط 05 طالئع عطة صا أعنتاعط صوللواءطه عط 
21" ,عللأوع221 10 لاناأئع؟ 'ولتاعل عط ,رطوأودع ]ا 
مع1 5مهطاعم ,علممالا لعماممعاع0طن عصرمه 
اع 15 ,(139 ,لنان) 'عمعمعط 5دعلا 5300نامط] 
وأطا لإألاعلا 10 5عل]1 عط ,لاإالهعتممءا لطتلاص 
10 لاع لمالا مانام نلاوااع] ذلط وصكاعج لاط 5أ5ع01ملاط 
عكاأا عمتلقطعط 5للاعل طؤلام8 عط ]أ كاععطه 
من81 مأ ولاأللودع /1أ1ت01ممع1 ,5اع]نام50[0 
ومأنلام1نو عطة طلأييا عملا صا .(140 ,لنات) 
وانامطة 1ءلالا بإامتا عط 1231 5لتاعألا 0121م ماع مم6 
,631110 306 آاناة ,أقاعأذا 15 21 معاح] ع6 1م 
ألو الام أاء5 عط أ0 5020 أهطا ككاماط لإداناج36/ا 
2310 51000/ع0اناؤاط عنعننا دعععلامم6م 
.(140 ,لنان) 5أع13 عاطوأنامذألما ه10 معكلو اذام 
360101 كال13 تاعناة وطصألأتاعط 0صة ووأنااج/اع0 اأألالا 
0 15اناا عط رعللأوع1ج5 10 311005 أم35 '5للاعل ع1 
علطا ع3016316اع م1 الإعاعم 05 لروزأولاع؟ك عط1آ 
5 غا .(141 ,لنات) ماعطا 3031051 ععصورعاماما 
/31آ 501 010 5للاعل عط] هط عأهط 10 وصتأدععاما 
1316#زطآ2 م1 '15دعلا 320ذ5نامطا مع" أله/لا 10 
5أطا ماما 201110 عاعنلا لإعطا 35 عمملأوعاحط 
عط لاط موا ذنامأوذاع]-لأاناط ‏ ,]انا اناتأ ]اناما 
'3310اعع0 النامكأاحج8' عوملاننا عأمصع لاؤ5تار8 
نام عط مأ علنمأواعمامه علطأ 35 مع لااع5 

.لاألأصع أواصماتك عط 01 


31انام0م ع1 ول الزإعلااناة 01 عاللأ5ع0 إلا 

(عانالأواع1أ! مأ 0مع0 ام 35) 5للاعل عط 16 لإ أانأومط 
5 0ط لإ 15 لإالااصضعه طأمصععأعملم عطةا ما 
2 16 أدعأع عالأنااً 00 15 ]أ 35 ,655اع05مالام 
0ع3] 5للاعل عط 0غ 'إ]االأقمط 5لط! .9351م ادأوأأوع/ا 
05 لمكاو عط /للت5 15231 306 ل ذأ منا 
عط لإم 2211210 لمح معتدمعذامظ .عمم)بنط 
مأ رطلوال8) 519145 لع12(2لأذدنال0ط لااللاعم 
/اوثلا اأعطا مم 16 معم 10 عاعللا لإعط ,داه هم 
لاالممعلنء]-ععة؛ ,لوء أ ةأامم 3 0 ومتلجقص عط مكما 
21 23180 131 ألاعلمع/امط 3 ,أمعرمعلاملما 
لأواللاعل 3 وطلتطذأاط]5ع لمم معطا ومتصتطصسمه 
ر5أ 2015117 .6مم)اناع 06أ5أناه للاعطأ 101 '51916' 
7 !ا 0621 0اناع بلنعاوعل/الا 2 ,عوآاعععط1 
01 تنذأ أتاع5-لأصة عط لإأأعوم 10 عاطوصن ,طعاطين 
7310 231عم0اناعا 6م6563 10 1ا0لا50 ,306 156 
306-010 عأاعطلنلا أموع عأصواذا|-طهحم عط مغكما 
10 معط ,10 عاطأ055م أ 206 ععصومعام] 
لاعطأ بأ5 اا .5ع/1أ02 عط ممق 00ذا عط 21 1أعمعم 
زع اأمطاع طولطه01 عط أه ممأدوةوتطعم عط معن 
01 011ممناة عطآ ذه لمع12ل19أم3» لاعطة1 معط مضه 
ماع نطلة 5خصوذا عط مهط أقطة ععصونطا ملق متوأار8 


5 35 الاعل ع5علالولهظ 04 لاعانانا 3 له 
5 لإوالاة1/36 أنا8 .(136 ,لنا) 30 مالا اطلام 
5ل ع1 أنا0 5011 701 0065 758 35 بعنعط اناأعج60 
ع0نااعما 10 وواألاكا ,م210 5ناعع3 أمعاعصق ذ5لط1 101 
011]؟ اعأآلاة 131 010005 5لامأوذاع؟ 'عطاأه الج 
عاطوذاع اانا 01 /إ6216001 ذلطأا مأ مملأوصتمءعءةأ0 
5 16 عممضوأوع1ل2 ,مسلط معطا .لذ ]مهم 
ع0لأذناز عط1 طأأللا 0005م5ع0ه0 لعصواعممط 
مواع0' أ0 ككاو” عط عد5ناوعع لالط 10 0ع101اج 
6أأ5 001 05 آألانل1 عط1 3/64 5أصعصططع 213 
2 10065 عط ,لإأومأ0مع66 .(137 ,لنان) عانالواما 
55 االلام ذلط 10 (زؤ5أء ]لين 05 عمعام 
/ا3]! 5للاعل عطأ 1|' .5للاعل عط 01 أمع ادع ألما 
عط معلألائلطه عانا ممواومع 305/لاما أاع1] أمم 
ماعطا 1210 كقط علاة عذنلوقعع 15 11" ر5دع ]اللا 
لاع طمططذ ذاومع .(137 ,لنات) عطامممدمعزة ح عانا 
الاعطا علاط" 10 0ع5نا ,0351م ع1 10 5أدع2أع) عا 
.(136 ,لنان) "معط اه لصة معطا طوتصوط ممه 
عط 05 تمأوناءءاء عط 5عنوممرمه عط معلاللا 
ب 5للاعل عط 01 أقط1 طااننا تعلنلامم مرمع] دع ذامطتة 0 
عا ومامصضصعلممه لإامهم مم 15 لإواناجعد/ا 
عط امعأدع11 5 اع طتوأع :101 5لط طاعتطننا طأأنلا 5ع لاع نه 
ماعطا م1 'لمأدأوماممة' 2150 15 عط ,دللاعل 
لط 05 ولأطهعم عأ3ماتأان عطة لحك ./زاأأءتاممما 
اأعطا 10 لمعأجط أأعط أهط1 5 أضعلاباوات 
موا ع25معأامأ عامم عط 001 لانامنلا اعمال ميمه 
معاأه عللقط 5صولأوقطن أ0 5اععةه طعلطننا أقط1 

.(137 ,لنان) 'أعطته اعوع م1 عئهط 


أاع/امج عط 155 701 لاناملاة ,'عناعللامط ,بعللا 
101 :ولتكاصاطا أه عملا 5/اداناجعدا/طا أه ممأئونأامما 
121 176215 ]أ ,3 3اعع5 عط 10 ألاع ماطاع/001ن عط 
مغأطا 5مع12أأه للامااع1] ولتصانط لاأعتدمالاانا 15 ]أ 
علأ5ع00 15أع56»0 عمط 21 عن أأذنازما .5ع أ معمع 
01 361 طق 15 لول أو متمماءع015 56013130 .5ع أماعمع 
عط ,101 2500ع1 0131/6 3 15 ]أ لمث .500جع]1 
أل301 35017ع! 10 أمعمم3 هم عط أه 5عمطصعمم 
أل3501 250160ع١‏ 215615آع101 اناه 35' 5لتاعل ع1 
متوار8 مز 5م 1امط1ج2) ,(139 ,لنا0) '5أوأموط عط1 
ملدج16 امم طلواع 6‏ 10 أععزطاة لمعطملولرع) 
,06151000اا 50 ]| 18. (1829 اللا دع]أانطو5أ0 
عاملانلا عطةا ولأواناط الاالجبائاعج 15 /إداناجع3/ا 
أ0 5الاعل عطآ عذناع30 وواللا ع105 :3100 أده 
5 ع5 ع3 لالعاعوع1 10 و5د5عمأ0دع) 
ع0 لإاأانامك لللاه اأعط] 10 /إأأاع0أأمأ 01 0ع05ا360 
3 عع اأعطا 10 


ناهول 5لط ]إ0صطلاكه اعططلالً 0[ 

لام قاعط 35ع10 1صانام0م عط 5عان016 /إداناجع3/ا 
2 عط /اللداناءلا:3م ,5للاعل عطا مه 5صمالرظ عط1 
عمال عط ولتأتدنلا واع/ع0لهقللا 35 /اماتأوع0 أأعطأ 01 
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م010 انملا 
-ع36 عط عانطللا .عو3 معهوامو 5ئأ مأ لسؤأتلوتصمامه6 


موعماناع لإ معم5نة امع 


'ةانام0م عطةا نه ووألعع1 35لا ممما لاامصعر] 
لل531نالعل ,5الاعل علأتصطع5 عط أكملو30 'زإااتلأومط 
5 05 20058 5آانات؟ لإط لمع12لمتاءألا ومأع6 5هللا 

[ كلاه 


كاعأة' داؤتكاانا! عط 05 عنأمصع لعاأصومم5أ0ن عط1 
1 عناع ذاع6 10 لصناوط رع مآعنعط1 ,5ا عم0 .مهم 
لم3 مااع عط مععنلأاعط أعوم 'أموأط-وععالاه' معطا 
أ85 أاعنا0ع60275 عطآ 300 ,ؤ5اع/لا0م اعطلاة 
10 211 عاعلنا عملأوعلج5 لمع أوننلح لط ألا 
.اال 10 5للاعل عط 101 '7الالاع3/' اع/لامم 3 60162316 
الاعلا' ,معطا رعط أه أمعممألمطصع عط ذا 5لطل 


تان ةا 


لناعلا) ااالالاكا .امنا رعالزايج0 5ومصمط1 آه ككاءمللا عط[ا متووظم لنمأوأاك صن" بعالزايج 0 5وصمط[1 


...م ,(1980 رووعرظ ولملم :كارملا 


5* انما لمق 0311/1685 أ0 ععضوء أ أأموأ5 اونأاععااعتما عط! * ,تم نونا-لى .م معصاطوطنالطا :أاناومه0 
رلأةاللاعل :5ع 1 لنامعمط اولاعألعال/ا ,'وأطوقة 05 كممزوذاعظ عتصواوا-عرط عطا مه 5م21 أ مع صمصسمن 
,(1997 لانال)2 ,250 ,3.ا0/ا رعناوه!3أنا 0صمة ععمعناآمهمن مأ عاناءأانان) لالتاذباا/ا مضه صولأذائتطان 


142-77 


عط! صا كاعم 0ذاعأنع 1 تعلط 5ه ممأصام0 مصخ عآنا عط! :5نشضو5ع25 1م53 ,عالاايجت 95 مط 1 

.م ,(1980 رووعئ كملق تكانول لتاعلطا) 1.امنا بعالااتةن 5وصمط1 أه ككاءه نالا 
ع/اأووعم)اع-أاع5 عط لمق مأطوءه/الا-معع ل لمق 5عمعع 1 :أعطممءظ 35 اعصوماطاذ!' ,31013 ا 06 021/10] 
,(1969 ,وصملنمة) || ,ع39ناومةا 300 عأالتقعأنا مأ 5م5101 1205 نلثى 5تعالاايج0 05 82515 


2--0.705م 
,142-157 .مم بأمنو0-ام 


5م :انهل لاع لطا) أأ/كاكا .ألا بعالااقج0 كوصمط! أه 5اءملالا عط[ صل لإممأوت مو" بعالزاايج0 55 مط 1 


'.83 .م ,(1980 رووع)رط 


.لا .اونا ,.لأطا ما ,لإرمةلوتلط ما عتممعلط عط مص ,متطوءهللا-مععط بوعمعط م0 بعالزايج0 5وصمط 1 
0ع0121م1معم أ عط ااأللا لمق مملأتلع ؤ5لطا 16 ع3 كاه60 ؤلطة 10 5عممع2عأع؟: أمعباوءوطناهك .84-9.مم 
(.20 .م رؤقعمنعلط) :أعطلاناة ع30م طتايها اع عط متطكانها 

بأطوالا لصة كقطوالا 370ذ5نامط! عط 01 2ا800 عط[ صا ,للو55ط لوصماممع ! ' ,ممضي8 .ع لمنحطواظ 
,162-3 .مم ,(1897 ,.0ما 5امطعالط .5.لا :مملمما) ااالا .املا مم8 .ع 8 بر .قمة] 

.م ,(.نا.لا رؤوع:2 لوأمعماامه0 عط! كاملا نناعلا) ملهم5 أ0 أدعناومه0 عط! ,وداأنصا ممغأوصاط5ح/لا 


9 0مق 64 
9 .اط -10 


5م نلاعط ناا مأ مللامطة 5651 ع3 مملؤتو عل .5لا لملؤتمعأااعط 01 5أعمع] لوبأاععااعاما عط[] 11 
.ع .8 لاط .لع ,لاممظ للاعط دالا أه ككاءمللا عومءعط عأعامماه0 عط[ ما لإطعنومظة لص عانالانات 
.(1980 ,55و26 وووعأط0 أ ./اأمنا عط[ :أمطلمة مصظ) أعمناك 
813/3 .لطا 13/اناعا :أانا6»05 ,0أ0قءم 0مة مفضع مععنثااعط ععرعنااآطأا الجنلأنات عطأا مه 2م10 مو عوط -12 
,001) 28 ,106835 01 /[01غ5 ألا عط 01 اوطانامل ,'/ارم:أوألا أه 5ع5لا عوانامهظ عط ممق محصمعظ ,لامصظ' 


551-574.مم ,(1967 


عط 10 اعدماممم 0':5اولاظة نناعط3/! 01 لالأذكضعمأنا مهنظ عط!“ ,أمنونا-ام .4م معصصذلانا/ا -13 
,(2002) 20.1 ,13 .املا بمعممملالا :هآ ممتأدعب0ع أه عوع 1١م‏ عط 01 1ا2لكنامل ,'أصع 0 عتصواذا-طة 1م 


127-11 .مم 


,(1978 ,انات5 طووعكا 6 معولعاأنامظ :مهمه ا) لماذألجآمع01 ,5310 .للا 0نوتتالع لأ 900160 -14 
.م ,(1985 رقع طؤذاطناظ 55عنومء2 :للامء1/05) ممزوتاع8 م0 ,5اعومطة عاععلع2 لصن نوالا دكا -15 


104 
.6 .م ,.لأطا 16 


عمو أمعأاعمم 05 5لاا 300 5553/5 3[/5انا363/! ١6010‏ ,لإوانا 1/363 (مأو0أط83 25لطامط[] -17 
كا01ثلا 5أطأ 10 7665ع1ع1ع! أاعلا0ع05لا5 .135 .م ,(1920 ,.00 3270 ,رطعع ,320:5لاودم ا :همده ا) 
(.0.م ,لنات) :أعطصاناه ع30م طكاننا اع عط متط]ألا 0ع125مممعما عط ااأنلا ممح حملأألع 5لطةا ما عمج 
0اناطة الا ه ماع56 : مهمه ا) 4 .املا رعانالو1عأآنا طوتاوصع أه هضوا ه0111 4م ر5ع طم 031 031/10 -18 


944 .م ,(1972 
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الاستشاري الفني 
عباس يوسف 


هيئة التحرير 2 
إبراهيم عبدالله غلوم أحمدالمتناعي 


بسيوني عيد الرحمن سميرة بن عمو 
عيد القادر فيدوح عيد الكريم حسن 


الهيئة الاستشارية 
أؤ و تب ع سيق أندريه تي كسيديل 
بيدرو مارتنيز مونتا فيز بي لأشكروفت 
جايبر عص فور خالدة سفعيد 
كمال أبوديب كارمن رويز فيلا -سانتي 


تتقدم «ثقافات» 
بخالص الشكر والتقدير 
إلى شركة البحرين للاتصالات السلكية 
واللاسلكية (يظكو) على دعمها المتواصل المجلة 


ما ل الإعاونا» 


0106 
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5 الافتتاحية عبدالكريم حسن 
4ك الثقافة العربية 


8 «لاذايكرهوننا؟» نسيم الخوري 
06 مقدمة لدراسة اللغة وهوية الأمة ناصر الدين الأسد 
3 مقدمة لنظرية النوع النووي مع تطبيق موجز على تجليات الأداء 

الفني العربية قبل عام علاء عبدالهادي 


5+ النسق الأسطوري والخطاب الشعري المعاصر وجدان الصائغ 
6 الترجمة الشعرية وغوايات النسب الشعري الكوني رشيد برهون 


3 مجموعة قصائد سامي مهدي 
7 دغل الصباح علي الشرقاوي ب 
69 وردة لاكتمال الخرافة حسن المطروشي 
0 تجليات طائر الذكريات وفاء رزق السيد علي 
2 مقامات عبد الوهاب العودي 
274 قصيدتان خالد الخزرجي 
0 نصوص #4 العشق عبد السلام بن إدريس 
8 الأرض أخرى ؛ يابسة جهاد هديب 


095 صورة الآخري الخطاب القصصي العربي القصير لؤْي حمزة عباس 


6 البنية السردية للقصة النسوية القصيرة # اليمن صبري مسلم 


120 إلى السيد المدير دينو بوزاتيي2 ترجمة: حسن باكور 
124 ظلال أخرى سهيل ياسين 


اط 
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125 «ريحانة» ميسون صقر العبيد والنساء .. رحلة منقوصة من العبودية 
على السيادة والتحرر عمر شيانة 

2130 منيرة الفاضل أسرار السرد وأناقة اللغة سمين أحين شرك 

022 الجنوب أفريقي جون ماكسويل كويتزي الفائز بجائزة نوبل لعام ؟١٠٠‏ 
قضية التمييز العنصري كما طرحتها رواية «العار» عبده واذن 

الفنون 
2-1007 حور مع الفنان البحريني راشد العريفي عباس يوسف 
144 التركة والاستئناف # المسرح العربي سالم إكويندي 


الثقافات اللآخرى 


207 جان جاك روسو فيلسوف الحرية والأب الروحي للتربية الحديثة 


علي أسعد وطفة 
181 المضمون العنصري لمبدأ الحتمية العلمية محسن خضر 
01 الرواية النظرية مارك كوري ترجمة صبار سعدون سلطان 


اعداد واشراف سميرة بن عمو 
2325 الافتتاحية 
253 الفنون التشكيلية؛ فن تعليمها ومشكلاته.. نحو تعليم يستجيب 
لحاجياتنا الجديدة سامي بن عامر 


25 القواعد الوظيفية 4# تطوراتها الحديثة نحم كير 


المقالات المنشورة تعبر عن آراء كتابهاء لا عن رأي المجلة. 
يشترط 2# المساهمات التي ترسل إلى المجلة أن لا تكون منشورة سابقً. 
الكتابات التي تصل إلى المجلة لا تعاد إلى أصحابها. 


العنوان: 
«ثقافات» : كلية الآداب ج جامعة البحرين 


البريد الإلكترونى: لاط.طهنا.ئ ه6303136©8] 
هاتف: 158445 ١7‏ - فاكس: ١٠17/ا51غ: ١1‏ 


موقع الجامعة على الإنترنت: تاط.نالع. داهن الالثالالا 


550 أع .ا 0/00154ام». ١ن‏ 0 اع 2]؟. انالالالنا// :5 مط 21136 ونع لالع .]//:سم اط 


ا 


6 


المملكةالعربية السعودية 

الشركة الوطنية الموحدة 

ص.ب 51457 - الرياض ١١050‏ 
هاتف ١٠٠٠كملاء‏ 

دولة الكويت 

شركة الخليج لتوزيع الصحف 

ص.ب 2473١017‏ - الشويخ ٠7١10١‏ 
هاتف 48178/0 - فاكس 4/4٠١5‏ 
دولة قطر 

دار الشرق للصناعة والنشر والتوزيع 
ص.ب 5588 - الدوحة 

هاتف 4757177 - فاكس 4771/4576 
جمهورية مصر العربية 

مؤسسة الأهرام للتوزيع 

شارع الجلاء - القاهرة 

هاتف ؛4؛١٠٠غلاه‏ 

المملكة الأردنية الهاشمية 

شركة وكالات التوزيع الأردنية 
ص.ب 370 - عمان - ١١١1١8‏ الأردن 
هاتف 50157/5750191١‏ - فاكس 7501١67‏ 
لبنان 

المؤسسة العربية اللبنانية 

ص.ب 1١7/7954575‏ - بيروت 

هاتف /104717٠١‏ 7479497 - فاكس 1741١707‏ 
الجمهورية اليمنية 

محلات القاتد التجارية 

ص.ب ٠١84‏ - حوديدة 

711/17/40 /7١17/4 هاتف‎ 

سلطنة عمان 

العطاء للتوزيع 

ص.ب 277 - عصيبة - الرمز البريدي ١7١‏ 
هاتف 0917595193/051/467 - فاكس 09575٠١‏ 
الجمهورية العربية السورية 

شركة المدى للنشر 

ص.ب 7/557 

هاتف 7777710 - فاكس 7777/94 
الإماراتالعربية المتحدة 

الإمارات للإعلام 

ص.ب 75١‏ - أبوظبي 

هاتف 4016١0١‏ - فاكس 400000 
المغرب 

17000 

5م ع500 

لا8 0658 ,13683 5.0.80 
7/6 5 لاع مم 


2 "مط - (6.ا 400223010 باع 


لندن 
0100011 ا 
51ل غ8 امقاعقع روه مانا كانالا© 


مم50 دقع ا للعم طمن بكلطمم اماق 1 5لاطلذا /للا0م8 24 [1الانا 


7 15 2 0011الا0ما 
8 ا12 
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سنواتٌ ثلاث تمضيء. وتمضي معها «ثقافات» 
قُدماً إلى الأمام.. لا الهم يصغر.. ولا الهمّة تفتر.. 
لفيفٌ من الأصدقاء ارتهنوا زمانهم لزمن المجلة.. 
يضبطون أوقاتهم على إيقاعها.. تمحيصاً وتصحيحاً. . 
قراءة وكتابةً.. محاورة ومساءلة.. لا بل إن هذا اللفيف 
الأعرٌء ما انفك - يدفعه همّه و همته - إلى تقصي 
حتى شئون الطباعة والنشر. 

سنواتٌ ثلاث تمضي.. وقبلها سنتان من 
التتحضيووالقدبيي: تملة التظر: وتصخ 
التصورات.. حتى استقر الرأي على مشروع أراه اليوم 
من بُعَدٍ.. وأرى كيف ينضج.. يوماً بعد يوم.. وعدداً من 
رحم عدد. 

أذكر.. كان صديقنا «كمال أبو ديب» أستاذاً 
زائراً ب جامعة البحرين.. وكان لديه دائماً ما يقوله 
.4# لقاءاتنا المكثفة ليلورة الرؤية.. وصياغة المشروع. 


أستاذ النقد الحديث ومناهج البحث # جامعة البحرين. 


© اللوحة للفنان رافع الناصري / العراق. 


وتساءل صديقنا - 4 حينه - عن الدور الذي 
تطمح المجلة إلى النهوض به؛ أهو دورٌ تنويريٌة أم 
تغييريٌ؟ أم تجميعي يهدف إلى خلق مناخ للحوارة 

ومن هذه الأسئلة وسواهاء انبثقت أسثلةٌ 
وتفتحت أجوبة.. تمخضت؛ 4 النهاية. عن قناعة 
أرستها كلمات صديقنا «الهاشمي»: 

«إن الشرط الإبداعي هو الحكم الفصل 2 
رفض أي عمل ثقاج أو قبولة». 

هكذا ربطت «ثقافات» نفسها منن ولادتها 
الأولى بولادة الإبداع.. وسواءٌ كان الإبداع # الفكرء أو 
النقد»ء أو الشعر والقصة والفنون.. فإن الغاية واحدة.. 
وهي أن احتضان الإبداع إبداعٌ يتغذى من ريشتين؛ 
ريشة ملأت فضاءها.. وريشة تبحث لنفسها عن غضاء 
تحت التشمسن: 

وليس يسيراً أن تبحث عن اللؤلؤة وسط أكوام 
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المحارٌ.. ليس يسيراً أن تتخطى الحواجز التي تقيمها 
وجهك جغرافيا أو تاريخ.. وليس يسيراً أن تجمع 
أشلاء «أوزيريس» # كل مرة تريد أن تصنع أسطورة. 

أذكرٌ.. أن صديقنا «عبدالحميد المحادين» 
اقترح عليناء من البدءء أن يكون العمل جماعياً.. أن 
يكون الكل مسئولاً عن كل شيء.. قراءةً وتقويماً.. كتابة 
واستكتاباً.. إحاطةً ومتابعة.. 

وتعضي «ثقافات» قُّدماً.. تحتضن ريشات 


جديدة.. وتدفع بريشات متجددة ة إلى فضاء أبعد.. 
والإبداع الذي تعنيه «ثقافات» ليس كلمة 
.. إنها يعنيها منه أن يكون التماعةً ‏ فكرٌ.. 
صورةً 4 قصيدة. . أولغة 
يعنينا من الإبداع أن يترك وشماً 2 الذاكرة.. 
حفيفاً ‏ الروح.. قبساً 4 العقل.. شعاعاً 2 التنوين.. 
وأن ندفع بذلك كله - محلياً ووافداً - إلى هذا الحضن 
الذي يطمح إلى العالمية؛ والذي سميناه «ثقافات». 
«ثقافات» حضنٌ للإبداع.. ولكن؛ مَنّ قال إنها 
لايتسرب إلى أسفارها سطرٌ نافرٌ؛ أو صفحةٌ عائرة؟ 
من قال إنها لا يتسلل إلى سمفونيتها لحن ناشزة 
الكمال ليس لنا. كل ما لنا أن نصرً على 
اندفاعتنا إلى الأمام.. أن تُعمل النظر الأَحَدَ يخ 
النصوص.. أن نشد على اليقين الذي اعتصمنا به.. 
يقين الثقافة بالحياة. 
ولقد يسكن الذاكرة ما قاله الصديق 


- ومضةً ب قصة. 


«إبراهيم عبدالله غلوم» من أن الثقافة العربية الراهنة 
أدنى إلى التواصل منها إلى الإبداع.. ونحن تُشهر هذا 
الصوت.. نستفز به كل ما ينتوي التوجه إلينا من 


أصوات. 


90 
6ه 
90 
6ه 
90 
6ه 


4 ثقافة الكلمة.. أن الكلمة بدءً. وك ثقافة 
الكلمة.. أن الكلمة جرح.. 

ولسوف يمضي تاريخ الإنسان وهو مكلومٌ 
بالبدء.. مبدوءٌ بالجرح. 

البداية كلمة.. البداية جرح.. و الجرح 


يسكن الألم والحياة.. أليس من ثقافة الجرح أن الدم 
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النازف شاهدٌ على استمرار الحياة؟ 
والأرضن؟ ألا نَكيمها من أجل أن نبعث فيها 
الحياة؟ 
مر بنا لفيفٌ من الأعزاء من أعضاء الهيكة 
الاستشارية.. أدونيس؛ صلاح فضلء عبد السلام 
المسدّي. عز الدين إسماعيل؛ كمال أبو ديب؛ محمد 
الهادي الطرابلسي.. مرُوا بأرض «ثقافات».. كلموها.. 
حرثوها بالكلمات.. ففاضت بمحاريثهم عطاءً ووفرة. 
و«ثقاضاتنا» ما زالت تمهد أرضها لاستقيال الآخرين.. 
تحيةً لكل من شق هذه الأرض الصلبة 
بالحرف واللون.. 
لكل مّنّ تكلل بعذاب الحرف.. بالكلمة 
النازفة قطرة دم.. المذروفة قطرة 
دمع.. المسفوحة قطرة عرق... المنسكبة 
قطرة ماء.. 
أي من هذه القطرات الأغلى؟! 
تحية للكتاب الذين استوطئوا «ثقافات».. 
وللقراء الذين وطنوها.. 
للعاملين فيها.. لأعضاء هيئة تحريرها.. 
واحداً واحداً.. وهم ينسجون خيوط 
والكلمة - الحياة.. 
هله لجامعة البحرين.. حاضنة دثقافات».. 


وللبحرين.. 
الثقافئات.. 


أرضنا متذوزة أندا لتاق 


«الصوثٌ الذي تُشهره «ثقافات».. 
تستفز به كل ما ينتوي التوجه إليها من أصوات.. هو 
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« لماذأ يكرهوننا ؟» 


يتصوّر الرئيس الأميركي أنه «يغيّر العالم». وهو 
بهذا يغيّر ثقافات الشعوب وحضاراتهاء ويقتنع بِأنّه 
يؤسس لعصر أميركي النكهة والملامح والتطلعات. 
وتترسخ هذه القناعة © أذهان مجموعة كبرى من 
المفكرين الأميركيين ومعهم عدد كبير أيضاً من 
مفكري أوروبا والعرب. لكنٌ السؤال الأكبر الذي ما 
زال ماثلاً ب أميركا هو: 
ونا 5316 /ا10 لإدالالا أولماذا يكرهوننا (والمقصود بهم 
المسلمون) 9 

إِنّه السؤال الذي يشغل المجتمع الرقمي الأميركي, 
ويؤرّق إدارتها الرقميّة كما يستنزف مفكّري أميركا 
الرقميين. وتوضع الميزانيات الضخمة بحثاً عن 
الجواب. ويشارك الأساتذة الجامعيون من اللبنانيين 


كاتب. أستاذ جامعي ومدير سابق لكلية الإعلام والتوثيق: الجامعة اللبنانية. عضو الهيئة الإدارية لجمعية تنظيم الأسرة ي لبنان ؛ الأمم المتحدة. 


والعرب ث2 البحث (المدفوع بسخاء بالدولار) عن 
الجواب أوالحل ومساعدة أميركا بهدف الخروج من 
هذا المأزق الكبير. 

ويعظم المأزق كلّما أوغلت أميركا # العنف بهدف 
«زراعة» الديمقراطية # الدول. وعلى الرغم من أن 
الرقميّة ا0191131ا تعني نقاوة الصورة 4# وسائل 
الإعلام: فإِنْ الصورة تبدو أكثر غموضاً. ويبدو زمن 
أميركا مسكوناً بهاجس الإسلام والعرب بينما يغادر 
المسلمون؛ ومعهم شعوب كثيرة 4 الأرض المشرقية: ب 
هجرة جديدة: من دون النبي الكريم؛ بحثاً عن 
«الفلاح». 

وإذ ننبري. متطوعين للإجابة بلغة قريش. عن 
أسباب كره العرب والمسلمين للولايات المتحدة 
الأميركية؛ مرسّخين التفريق بينهم وبين أنظمتهم 


أع .أ 0/00154ا0ك. ان 0 ماعن 2؟. انالانا/نا// :5 مط 


510 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


6 


وأعداد متنامية من مفكريهم» نتساءل أولاً: 

كيف تبدو صورة الولايات المتّحدة الأميركية فوق 
رقعة الأرض اليوم؟ 

تبدووقد ارتاحت, أوْلاً من الخطر الأحمر 
الشيوعي. ولم يفارق لحظها بحر قزوين نزولاً نحو 
الخليج بحثا عن المستقبل المرهون حضاريا بالنفط. 
فالبترول ماء العولمة وكلاً شعوبها ودولها المتناثرة ب 
العالم . ولقد اتكأت أميركا على المسلمين © الإحاطة 
بالمنظومة الاشتراكية وتطويقها واحتوائها ونسفها 
أيديولوجياً من الداخل مع الاحتفاظ بكل البذور 
والوسائل التي ترتّب تفجيرالمسلمين الدائم من 
الداخل: أيضاً. عبر عدد هائل من الأنظمة الجاهزة 
5 وفقاً للطلب؛ ثم رسمت إشارة الموت 
فوق قبر الفكر الجدلي الذي منه رشحت ثورات لها 
وقعها # التاريخ المعاصر. وعاد الصليب الأرثوذ كسي 
كما كان قبل سبعين سنة خلت ماسحاً كلّ ما أنجزته 
عبقرية هيجل وماركس. ومثبتاً ما تفّه به لينين؛ بعد 


عودته من منفاه بِأنْ «أيّاماً لا عقوداً تصنع التاريخ 
البشري». 

ارتاحت موسكو الى الحاضرء كما يبدو لكتها 
تبدو قلقة من المستقبل. فحجم الهجوم الأميركي على 
الشرق يفوق بكثير المتغيرات اللاحقة بطالبان 
وأففانستان والعراق وغيرها من الدول الأخرى 
السكرنة وانيس والد تعر اطية التشعاهة عاديا 
وأبعادها. ويجدّد توسيع حلف شمالي الأطلسي 
وتطعيمه بالدول الشرقية الخارجة من الإيديولوجياء 
ملامح استرداد الماضي 2# احتواء قاس وخطرء كما 
يُذبل بعض زهور الوحدة السياسية الأوروبية 2# القارة 
الموصومة: أميركيّاً بشيخوختهاء ولوكانت موحدة 

تجهد الولايات المأّحدة الأميركية. من ناحية ثانية, 
!ل المساومة أو المهادنة مع الصينء. باعتبارها 
«امبراطورية» قادمة بخطى تابتة 4# القرن الواحد 


والعشرين مرتكزةً على يراعة من قصب وقرطاس من 
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أرزٌء ولو كان العالم غارقاً 4 سحر الشاشة المتشظية 
الأميركية والتي تسوّق لفكريدينالقيم 
الكونفوشيوسية الصينية المرتكزة على الطبيعة 
والإيثار والتحكّم بالنفس واحترام العا ئلة والتأمل 
والطائفة والعمل كمقدّس 2# العصر الحالي. 

صحيح أن العولمة باتت تعني «الأمركة». ولكنّ 
الصحيح.ء أيضاً الذي يفترض التأمل والتفكيرء هو 
حلول زمن ليس بعيداًء ريّماء لا تعود فيه الإنكليزيّة 
تشغل المساحة الأوسع على الشاشة بل اللغة الصينيّة 
(ألم يطالب صموئيل هانتينغتون. صاحب نظرية 
«صدام الحضارات» بالاعتراف والتنبّه لحضارات: 
ومنها الصينية؛ تتقدّم على الساحة الدولية: وفقا 
لإيقاعاتها ومن دون أن يكون لديها قيم الغرب نفسه 
وعاداته5 مجلّة لوبوان الفرنسية 7؟1/ 4/4 .)5٠١‏ 

تعتبر الصين قلعة الأقصى من الشرقء ثقري مع 
محيطها النقي الفكر الغربي المعاصر اللاهث وراء 
هذا الشرق «عشٌ الشمس» كما يسميه طلابنا 4 
الغرب الباحثين عن الحقائق والمعارف 24# استنهاض 
ذواتهم الداخلية وتجديد فلسفات «اليوغا» ومشتقاتها 
واعتبارها درجة الدرجات (الموضة) 2 المعالجات 
النفسية التي تدمغ ساحات الغرب وشوارعه. يأتي كلّ 
ذلك بحثاً عن البرء من تعب الإنسان وضموره 
وأمراضه 4# زمن ذبول الحضارات والحاحها على 
العنف. وتنامي الخوف من الأمراض البيئية والسيدا 
وجنون البقر وبذرة السارس ( تحقيقاً لتوازن سياسي 
ماء قد لا نفهم مراميه بشكل واضح) . 

ألم يؤسس الرأسمال الغربي دول النمورالصناعية 
الآسيوية وهو يستلقي تحت شمس آسياء 3 أثناء راحته 
4 أقاصي الشرق5 

تبدو الصينء إذاًء وكأنُها «تأكل» الأسواق العالمية, 
وتزاحم الغرب الأميركي من دون كثير كلام؛ وهي 
تتماهىء ربّماء بأميركا (والتماهي مصطاح نفسي 
غربي يفترض الصمت) كما تماهت الولايات المتحدة 
بيريطانيا العظمى. من قبلء وما تنفك تتباهى 
بمديونية بريطانيا لهاء «البلاد التي لم تكن تغرب عنها 
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الشمس». وتلك مقولة تاريخية معروفة 4 مدارس 
العالم وجامعاته يحفظها ويرددها كل ناطق على وجه 
الأرض. صحيح أن هناك حقائق حضارية تشغل 
العصور كلّها وتملأهاء ولكن ليس هناك من لاتنامٍ بخ 
حياة الدول وحضارات الشعوب مهما بلغت قوتها 
ونفوذها. وتزخر القواميس والموسوعات بأسماء 
حضارات وشعوب كثيرة أفلت ولم يبق منها سوى 
ملامح آثار. وسطور قليلة لا يقرأها إلا الباحثون. 

يأتي الخبراة المتوفّع بين الدولة القائمة عالمياً 
والدولة القادمة عالمياً والدول الأخرى 2# العالم حاملاً 
أبعاداً ثققافية أكثر من أيّ معنى آخر. وتبدو الثقافات 
مثل حيوانات مهددة بالانقراض. بالمنظور الأميركي. 
تدفع الدول أبناءها وثرواتها وثقاغاتها ثمناً لانهيار 
حدودهاء احتفاءً بالعوللة الأميركية وتقليداً أوتقديراً 
لهاء وكانت دفعت أعداداً هائلة من مواطنيها وثقافاتها 
وثرواتها بهدف رسم حدودها وضمان عدم التدخل 2 
شؤونها الداخليّة. ماذا نتوقع: بهذا المعنى: لدول مهملة 
أقاصي الشرق بعيدة جد جغرافياً عن أميركا. من 
مستقبلء إذا كانت المكسيك؛ جارتها الأقرب مثلاً: 
والمتعلّقة بأذيالها اقتصادياً. تعاني من تهديم ثقافتها 
وبيئتها بشكل واضح. وهي 2# حالة نموة 

الواقع, أ الأمركة تعنيء رمزياًء الطبق الذي 
يوضع أمام الجائعين والعطاش 4# المعمورة. وتحاول 
الولايات المتحدة الأميركية أن تشغله «بالهمبرغر 
والكوك والبيغ ماك والبيتزا» وغيرهاء فتدخل بها الى 
الأذواق والنفوس والعادات والثقافات بهدف تعميم 
الإنسان الرقمي الأميركي بملامحه وسلوكه شاغل 
الشاشات. لكن الرغيف الثابت؛ اليوم» فوق طبقها 
العالمي» ليس «البيغ ماك» (سالب لعاب الجماهير 
الثوريةء سابقاً. ب مدن اوروبا الشرقية وقراها) بل 
«البيتزا» التي تبدو أميركية # مذاقها وطريقة 
تحضيرها وتقديمه للزبائن الشباب الطامحين الى 
التشبه بملامح الإنسان الرقمي الأميركي. ليست 
«البيتزا» أميركية الصنعء بل استولت أميركا عليها 
وحولتها عن طبيعتها الإيطالية؛ وكادت أن تقنع العالم 


بهويتها الأميركية. والمعروف أنْ إيطاليا بلد أوروبي 
عريق # الحضارة بأبعادها ومعانيها الواسعة. وهي 
حاضنة للمسيحية الكاتوليكية إلى الأبد. خلفها روما 
بهياكلهاء وأمامها دائماً المسيحية أو كسرة من الخبز 
قادرة أن تطعم شعوب الأرض بال محبة والتضحية وقبول 
الثقافات وأرغفة الآخرين. باتت «البيتزا». إذاً. قطعة 
خبز عالمية يضع كل شعب فوقها ثقافته وذوقه 
وحشائشه؛ لكثها ستبقىء إلى الأبدء ذات هويّة إيطالية 
مهما كانت هويّة هذا الموضوع فوقها. 

تقوم الولايات المتحدة الأميركية؛ من ناحية ثالثة, 
بإعلان الحروب المفتوحة على المسلمين 4# العراق 
وبلاد العرب والعالم؛ وكلٌ ما يمت بصلة الى أصحاب 
الخط الأخضر أو الخطر الأخضر بالمنظار الأميركي. 

وعلى الرغم من أنْ أصحاب هذا الخط من 
المسلمين والعرب لا يضعون فوق رغيفهم سوى السعتر 
البرّي المطحون والمجبول بزيت القدس وبيروت 
ودمشق وغيرها من المدن العربية والإسلامية؛ وأقصى 
طموحاتهم «منقوشة» من السعتر يعشقها الغربيون 2 
عواصمهم: وهي موضة الغذاء؛ وعلى أكتافها نمت 
المقاومة وتنمو أجيال الفقراء من العرب # زمن الشح 
المعولم واقتصاد السوق. و اليقين أن «المنقوشة» 
ستبقى عربية مليون سنة وطال ما بقيت 2# الدنيا أرض. 
وستبقى جزءاً من ثقافة هوية العرب الصلبة؛ على 
الرغم من كلّ هذا الهوان. 

إِنّهم يضعون فوق رغيفهم: أيضاًء «الكشك» 
المستخرج من حليب الماعز الطبيعي (ولا يكبر الماعز 
لت رؤوس الجبال) المجمف تحت أشعّة الشمس لا بذ 
المصانع.؛ والمجبول بالقمح الأسمر المدقوق والذي 
أصبح «قبلة» الصحًّة المقلقة لدى الغربيين؛ ويحبون بذ 
حضارتهم الزراعية بخطى المؤمنين بثقافتهم 
وكراماتهم: وتبدو أميركا وقد استنفدت الحضارتين 
الزراعية والمائية» بعدما اجتازت الأرض والمحيطات 
والبحار ونشرت مواقعها وثقافاتهاء وتوهّمت أنّها 
تخلّصت منها (عنصراالتراب والماء). وهاهي تحلّق 
4 السماء معلنةً حضارة الفضاء / السماء/الهواء منن 
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ربع قرن. وتبدوء اليوم؛ وكأنّها تؤسس ل «حضارة» 
النار/ جهثم 4# حروب خيالية»؛ وهميّة ضائعة غير 
محدودة المساحة؛ أو لا حدود لها 4 قراءاتها الأولى. 

وكأنّها تقاتل الأوهام! 

لأمريكا السماءء. إذاً؛ وللمسلمين الوعر 
أفغانستان نزولاً نحو أرض الرافدين وخضرة 
الصحراء. أرادت النجاح من النقطة التي أخفق فيها 
السوفيات. لكنٌ المغامرة كانت صعبةً 3 أفغانستان, 
وما زالت. لأنّها وعورة طبيعية شكلت شوكة قاسية بذ 
خاصرتي بريطانيا والاتّحاد السوفياتي. 

وشثان ما بين الوعورة الطبيعية والوعورة البشرية. 
فقد وقفت دول بالصف تفتح ذراعيها للتحالف 
الصغير 4 شمالي أفغانستان. والتحالف العالمي 
الكبير. وبتنا نتحسس شروحخاً راحت تقوى وتشتدٌّ بين 
الحكومات الإسلامية وشعويها: الأولى تنصاع لأميركا 
والثانية ترفض الإثنين. وتبدو مجمل الأنظمة العربية؛ 
تتابع # هذا الميدان. 4 عصر العولمة وقبله بكثير, 
تركيز استراتيجياتها على النفطء المادة القابلة أو 
المهددة بالنضوب. والمنزلقة من بين أيدي أصحاب 
الأرض الأساسيين. بينما التركيز على الطاقات 
البشرية التي لا تنضب كان مهملاً وما زال. 

أقفلت أميركا القرن العشرين على حربٍ كان 
العرب والمسلمون ضحاياهاء وافتتحت القرن الواحد 
والعشرين بحروب قوامها الأمر لها والطاعة للشعوب 
والأنظمة لا فرق. وبان العرب والمسلمين ضحاياها 
الأبرزأيضاً. واتّخذت لحرويها المستمرّة تلك عنوان: 
«النسر النبيل»»؛ تناغماً مع عصر الفضاء . وبهدف 
«العدالة المطلقة» والتي بانت «عد التها» بزنّة لسان 
5ل الرئيس الأميركي بوش الذي أعلنها حرباً 
مسيحية وما استطاع ترميم زلته تلك.لا مع المسلمين 
ولا مع مسيحيي الشرق واضعاً المغالين منهم © دوائر 
الخط المحثّم. استعمل بوش الابن كلمة «حملات 
صليبية»» وتذكّر المسلمون والمسيحيون # الشرق 
الحروب الصليبية التي خاضها الغرب الأوروبي 
ضدهم (2# القرون الوسطى عام؟١؟1١).‏ وعلى الرغم 
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من تكرار الكلمة 4 حملاته الانتخابية الرئاسية؛ ومع 
أنْ الإدارة الأميركية تحاول تلطيف مضمون هذا 
الإستعمال بالقول أنْ «الحملة الصليبية ليست بهدف 
طرد المسلمين من القدس بل بهدف تغيير العالم كلّه, 
فَإِنْ المسيحيين # الشرق والمسلمون يعتبرون الأمر 
هزياناً لا يؤسس لسياسة خارجية عاقلة: بل لمصائب 
لاتنتهي من تداعيات ٠١‏ أيلول. ولا يستساغ . © هذا 
المجال؛ نسيان الكنيسة الغربية # الشرق العربي التي 
تقفت خطى البابا يوحنا بولس من أثينا إلى دمشق ثمّ 
مالطة! أيّار: )3٠٠١‏ وهوكان بدوره يتقفى خطى بولس 
الرسول. زار الجامع الأموي الكبير 4 دمشقء واستكان 
أمام ضريح يوحثا المعمدان # داخل الجامع؛ وسجّل 
بأنه أؤل حبر أعظم 4 التاريخ يلج مسجداً. كما لا 
يجوز نسيان الكنيسة الأرثوذكسية التي تستعد لأن 
متشهر إسلامها إن كان نه خلد العرب: أ غرب: أن 
يقف بينها وبين إخوتها 2# الإسلام: والأمثلة كثيرة. 
مصيبة ١١‏ أيلول: 

صحيح أنْ ما حصل #4 هذا التاريخ قد يشابه 
الميلاد أميركياً ويمكن أن نؤرّخ قبله وبعده. لكنّ 
الملاحظ أَنْ كلّ ما 4 الولايات المتّحدة الأميركية كبير: 
الاسمء السيارة ء البرّاد؛ الطريقء الأفكارء المباني 
والأبراج والمصيبة أيضاً. 

نعم المصيبة # أميركا تبدو كبيرة جدأً. ولقد 
شغلت الصورة التي ترسم نسف برجي التجارة العالمي 
أذهان البشرء واحتلّت مركز الصدارة 4 وساكل 
الإعلام العالمية الى درجة تمكننا من اعتبارها صورة 
القرن الحالي الأكثر بروزاً. 

فللمرّة الأولى؛ تبدو الأفكار والكتابة والتحليلات 
معولمة. يتداخل فيها العام بالخاص ويتضادان. وتتردد 
كلمة العالم ب أدبياتنا وأحاديثنا أكثر من أي زمن 
كتابي مضى على البشر. لقد بان الخبر 5الاع/١‏ بذرة 
الصحافة, مثلاً. يحقق الحلم البريطاني القديم 4 أن 
يصل إلى جهات الأرض الأربع: الشمال ١9871/‏ (لماذا 
الشمال أولاً ودائماً):5857 الشرق. 8571//ا الغرب. 
1نا50 الجنوب (لماذا الجنوبء دائماً. © الآخر - تلك 
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اسئلة لغوية حافلة بالمعاني). 

مع انهيار البرجين 2# أميركا وانهيار برج بابل بذ 
بلاد ما بين النهرين حيث تبلبات الألسن واللغات 
تشابه كبير. لم يصل أهل بابل عبر برجهم إلى 
السماء؛ وهبطت أميركا مرغمة من عصرها الفضائي 
كأننا كنا نسمع وقع سقوط العولمة التي لم تنضج بعد 
أو أننا كثًا نعاين بدايات العولمة بالقوة. والتبست 
مجمل النظريات والأفكار التي كانت تفخر بتقديم 
العولة الأميركية كالمطر إلى الشعوبء أو النظر إلى 


0 


دولة العولمة وكأنها «عتكبوت» متخف ينصب شباكه 
أمام الأوطان لتعلق تماماً كما تعلق الحشرات والزيزان 
فوق الشبكة جاهزة للغذاء وإطعام صغار العناكب؛ بعد 
الإجهاز على الذكر. وباشرت أميركا ترسخ عقد 
بالفأرة ونقر رأسها الدقيق للتمكن من المعرفة: ومن 
دون أن يفقه الأميركيون بأن كنة الحضارات العربية 
القديمة المتدفقة نح والشمالء انزاحت من تحت 
قضمة الفأرة التي أهالت سد مأرب # اليمن السعيد. 

و١١‏ التي كانت تعني اثنين يتواكبان ما عادت تبدو 
تقافتين: عالمين: أميركا من ناحية والعالم من ناحية 
أخرى. وتسقط تسميات مثل العالم الثالث؛ فيظهر 
العالم كلّه ثالثاً. 

كثيرة هي الأفكار والتحليلات والإسقاطات 
الكثيرة والأضاليل التي تتخفى وراء سقوط البرجين 
من دون تبيان نقطة دم واحدة. كان يمكن التيقن أن 
وراء هذا النضوب 2# الأحمر القاني أنهاراً من الدماء 
العربية والإسلامية تنتظر ف الآفاق. والخميرة 
الأميركية المعجونة بالبترول وأمن «إسرائيل». «وطحن» 
فلسطين؛ ومواجهة الأخطار النووية ستفور #2 عجيننا 
حروباً مخططاً لها على «الإرهاب» وترسيمات لا تنتهي 
للشرق الأوسط الجديد: وتداعيات تؤسس لمقولة 
كبرى: لا فعالية سياسية 4# العالم الجديد من دون 
فعالية عسكرية. ويصاحب هذه المقولة ذعر وتوجس 
دولي وكأننا على أبواب القيامة,: والقيامة انتصار على 


الموت. 
المسلمون 2 دائرة رحيّ على الفلاح»: 

الواقع أن توجّهاً واضحاً كان يظهر وهو يشتدٌ 
خطورة قوامه الفكر الطاغي المبشر بالليبرالية 
وفضيلة الجمهورية؛ والحرية الفردية ‏ العالم؛ لكنه 
يحصر الإرهاب والتخلف بالإسلام والمسلمين؛ وكأن 
ثورة غربية مسلطة شقراء فوق الرقعة السمراء ب 
آسيا وأفريقيا تطالب المسلمين بتحقيق ثورتهم الفكرية 
الكبرى بالقوة» تماماً كما حققت (5) المسيحية ثورتها 
خلال ٠٠١‏ عام وبدءاً من عصور التنوير. 

يضع التفكير (وهو دون الفكر) الأميركي المعاصر 
الغرب 4 موقع حضاري معاد للأفكار والحضارات 
الأخرى مثل الصينية واليابانية والإسلامية والهندية 
والسلافية واللاتينية الأميركية والأفريقية. وتأخذ 

الثقافة بعداً دينياً خطراً تبرز فيه الدول رقعاً من 
الملوك والرؤساءء يشابهون لعبة «البازل» يحرقون 
أصابعهم 4 الإرهابء كما يحرقونها ف اندفاعهم 
للتعامل مع أميركا. 

وتبدو «إسرائيل» نقطة التوتر الأساسية بين العرب 
والمسلمين من ناحية وأميركا من ناحية أخرى. بهذا 
المعنى؛. تصل المخاطر إلى حدود دفع المسلمينء وريّما 
الشيعة منهم بشكل خاص مضمخين بتجربة تحرير 
الجنوب اللبناني: وعن طريق قهرهم واضطهادهم 
واستفزازهم 4# مقدساتهم» للخروج من دائرة : «الله 
أكبرء الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن 
محمداً رسول الله»: بعدما استغرقوا فيها منذ سقوط 
الأندلس إلى دائرة «حيّ على الفلاح»: التي كانت 
منسية أومؤجلة تتجدد للمرّة الثانية 4 تاريخ الإسلام. 
يخرجون أكثر نحو الإيديولوجيا أي من الشهادتين نحو 
تعزيز الجهاد والإستشهاد والحضّ على النصر 
والفلاح وقد تأسس 2# قول الله. 

تسقط الحلول الأمنية التي تبدو قاصرة؛ وهو ما 
يعترف به # أوروبا (انسحاب اسبانيا من لعبة الدم) 
وأميركا والعالم بحيث يجب الذهاب 2# الأسباب 
العميقة «للإرهاب»؛ وتعقّد المعالجات الأميركية الأمور 
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بالنسبة الى الدول العربية التي ترى أنها تعاني من 
«الإرهاب». 

ولا يعود هناك من جدوى #ْ البحث عن إجابات 
على تساؤل الرئيس الأميركي أمام وسائل الإعلام: 
لماذا يكرهوننا 7 5لا 7316 لاعط؛ لإحالالا 

لن تتمكّن أميركا من الإبقاء مؤجّلاً. ومخزوناً 
استراتيجياً بالنسبة لهاء كما قد لا يمكنها الإبقاء على 
إدارتها الحالية .4 الوقت الذي يسقط فيها المسلمون 
الشيعة صفة التأجيل عن «حيّ على الفلاح». 

فعلاً؛ لماذا يكره المسلمون «الأميركان» كما يسمّيهم 
الشيعة؟ 

وهل تبدو الإدارة الأميركية ‏ كوكب آخرة 

يرتسم السؤال؛ وأنا صاغر لنقاش مع أستاذين 
جامعيين عادا من أميركاء بعد أن شاركا بسلسلة 
ندوات ومحاضرات 4# عدد من جامعات ومدارس 
أميركا. الأؤل مسلم شيعي. والآخر مسيحي 
أرثوذ كسي) أعتذر من القارىء لأنّها المرّة الأولى التي 
ألجأ فيهاء كذ كتاباتي وأبحاثي إلى مثل هذه 
التصنيفات؛ والهدف الخروج بحكمة ما 4# الورقة) 
وكلاهما سافر بحثاً عن إجابات عربية وبالإنجليزية 
عن السؤال الأميركي إياه: لماذا يكرهوننا؟ 

على الرغم من حسم المسيحي. المتمرّس بأميركاء 
أمره بأنّه لن يتكلّم مع أمريكيء بعد اليوم: 2 موضوع 
العراق لتوتر الأميركيين المخيف والشرس حيال الأمر, 
فإنّ الشيعي «سيّد» يرطن بالإنكليزية . بدا مندهشاً 
لصور الجثث الأميركية المحروقة التي علّقها المقاومون 
العراقيون فوق الجسر 4# العراق» إذ رآها تسبقه الى 
شيكاغوء فيعلقهاالطلبة الأميركيون ‏ القاعة 
المدرسية التي التقى فيها هؤلاء. 

وقد قارعه فيها الطالب الأسود الذي يشارك والده 
4 حرب أميركا على العرب والإسلام : وقد التبس 
عليه الأمر إذ اتهمه بأنّه نسيب لأسامة بن لادن أو 
السيستاني أو آل الصدر والبيت المقتدى أو المقتدربك 
تجدده الجهادي ث2 العراق ولربّما 4 غيره. 

الخلاصة أنْ الشعب الأميركي خائف ويغطس حتّى 
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أذنيه 4 الإسلام والمسلمين. يشعر السامع نفسه أمام 
انطباعات العائتدين من أميركا وكأنه ب كوكب آخر 
لولا الأستاذة الجامعية ؛ وينبرتها القويّة قالت بأن من 
عادات المستعمرين الدخول إلى بلادنا من طريق 
الأسئلة والجامعات. والأما معنى هذا التهافت 
الأميركي على تأسيس الجامعات والمعاهد # بيروت 
ومصر ودمشق وعمان وغيرها من العواصم العربية. 
تنبت كالفطرء وبتسهيل عجيب من الأنظمة؛ ومن دون 
شروحات وافية لهذه الظاهرة. 4# الوقت الذي تتراخى 
فيه مفاصل وزراء الثقافة والتعليم العالي ب الوطن 
العربي ورؤساء الجامعات الوطنية عمداً . وعن سابق 
تصور وانصياع لضغوط وإغراءات زائلة(ولهذا مبحث 
آخر). 
أتدفع أميركا المسلمين نحو «الفلاح)؟ 

نعم. الكل 4 دائرة «حيّ على الفلاح». لا فضل 
فيها لعربي على أعجمي؛ ولا لمسلم على مسيحي ولا 
للبناني على سوري أو عربي ولا لشيعي أو أرثوذ كسي أو 
ماروني إلا باحترام القيم والمبادىء والثقافة. 

ويتخن الموت مفهوما جديدا يمنحه إيّاه الإسلام 
المحاصر 2# العالم وك البلاد العربية والإسلامية 
يتساوى به بالحياة. فالوعد بالجئة مسألة فائقة 
الدلالة والإيمانية بالنسبة للشباب المقاتل 4 الإسلام 
وبه. وهذا ما قد يقلق الفكر الغربي أمام مسأله 
التعادل بين الموت الاستشهادي والفلاح. أليس للفلاح: 
هناء معنى الموت الذي لايدركه النضوب مما يعيد 
النظر بالإدارة الرقمية للحروب المعاصرة8؟ لا حيلة 
للعلم # التخلص من عصر التراب: وحسابات الأرض 
غير حسابات الفضاءء والأميركي الذي يلتهم البيغ 
ماك ويقاتل الشعوب ويحاول ترويضها من الفضاءء 
ومن خلف الشاشات والنصوص والحسابات الأميركية 
لا تفضي سوى إلى العبثية والهزائم. وصورة الطفلة 
العزلاء التي تحمل قطعةً من الخبز المغمّسة بالسعتر 
والسمسم تتأمّل الطائرات الرقميّة (لا الورقيّة) 
تنصب بحممها فتؤسس لعصر الجحيم والنار تمثل 2 
أذهان البشرية؛ وتؤسس أحقاداً وكرهاً ينزرع بذ 
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الأجنة والأرحام والمخيلات إلى ما شاء التاريخ. ليس 
سهلاً القتال مع أبناء «حضارة الرمال «لطرد هذا» 
الذباب البشري الكثيف». وفقاً لقاموس الرئيس 
الأميركي بوش الذي يفصح. كما يبدو. عن عنصرية 
وكراهية فائقة للعرب والمسلمين لم نشهدهما 4 تواريخ 
الصراعات بين الشعوب. 

لا نتصور أنْ أجيالنا كانت تكره الأميركيين.: ولا 
مغالاة # القول بأنْ أقصى طموحات العديد من 
شبابنا كان تقليد ملامح الإنسان الرقمي الأميركي 
والوصول إلى الجامعات الأميركية. لكن الركيس 
الأميركي: ومن ورائه إدارة مفعمة بالعنصرية ب 
الفكر وإبادة الشعوب. تصئور أنه «أنكيدى الجديد 
الذي خلقته الآلهة لحل مشكلة صدّام أو «غلغامش» 
العصرءالحاكم البابلي الذي استبدٌ بشعبه قبل ه آلاف 
عام. لقد شارك «أنكيدو» «غلغامش» وساواه # فوته 
وبطشه (كما تروي الأسطورة)؛ وبعد قتال عنيف 
بينهماء ارتبطا بصداقة قويّة تحطّمت بموت «أنكيدو» 
المأساوي. وراح «غلغامش» يفتّش عن أسرار الخلود 
مسكوناً برهبة الموت. وبين حتميّة الموت واستحالة 
الخلود. تكرٌ الأسئلة التي تقلق الإنسانية يخ كل زمان 
ومكان وكلّها تعجز عن مجابهة الموت: وتقتنع بأن 
الوجه الآخر لكل حياة هو الموت. 

ترى من هو «أنكيدو» ومن هو «غلغامش»»: بوش أم 
صدام؟ 

تتعادل الأسماء وتتشابه # زراعة الموت ؤ الوقت 
الذي تتعادل فيه الحياة بالموت والاقتناع لدى المسلمين 
بن الوجه الآخر لكل موت هو الحياة والولادة. 

٠‏ سئة من احتقار العرب: 

أتدفع أميركا العرب والمسلمين وشعوب العالم 
الأخرى نحو كرهها؟ 

يكفي فتح خزائن التاريخ: # السياسة الأميركية 
الخارجية؛ لسقوط علامات التعجب وتلمّس الرتابة 
والتكرار # الانقياد الأميركي لليهود وعشق الحروب 
وكره العرب والإسلام: كان استقلال أميركا ووحدتها 
عن طريق الحروب والدماء مع واشنطن ولينكولن. 


ومنذنانتخاب وودرو ولسون )١11١5(‏ (الرئيس 
الأميركي الذي ضمن لليهود فلسطين بعداعلان بلاده 
الحرب على ألمانيا وهزمها) وروزفلت (غدا أسير 
اليهود مذ أصبح حاكماً لولاية نيويورك؛ وأدخل بلاده 
الحرب العالمية الثانية مستعدياً اليابان إرضاءً لليهود ) 
وترومان ( اعترف ب «اسرائيل» فقط لضمان تجديد 
انتخابه ونقل٠ ٠٠‏ ألف مسلح أجنبي إلى فلسطين تولوا 
طرد المسيحيين والمسلمين العزل منها): وأيزنهاور 
(أرضى اليهود محتلاً لبنان- 1570- واضعاً الأسطول 
السادس قبالة بيروت كإنذار للعرب بعدم التفكير ب 
استعادة فلسطين) وكينيدي ( الذي جاهر بإرسال 
الأميركيين للقتال إلى جانب اليهود ف وجه 
«اللصوص» العرب حسب تسميته) وجونسون 
(مهندس حرب 1457 لمصاحة إسرائيل وأكثر الرؤساء 
توريطاً لأميركا 4 الشرق الأوسط وقد رفع الضرائب 
وتكرّم على اليهود بأموال الأميركيين الطائلة) 
ونيكسون (الذي حقّر نفسه # التعهد بحماية 
«إسرائيل». ومن ورائه هنري كيسنجر مهندس سياسة 
تجزئة الشرق الأوسط. ومعضلة حرب 19177) وكارتر 
(الذي دمغ أميركا بشكل فاضح ب والتر مونديل 
وزبكينو بريزنسكي وقاد عمليات تسليح المسلمين 2 
وجه الإلحاد الشيوعي) وريغان (الذي زج أسطوله بذ 
حروب لبنان وشنٌ حرباً إعلامية ب جزر غرينادا بعد 
تفجير مقر قوٌاته البحرية # بيروت) وبوش الأب 
(صاحب عاصفة الصحراء أو حرب الخليج الأولى) 
وفيل كليتكون اندي الاهلن السلام بف الشرق 
الأوسط وعرّزه بالهجومات على بغداد والخرطوم 
وأفغانستان). 

كانت أميركا تلجأ إلى احتقار المسلمين والعرب 
منن ٠٠١‏ سنة وأكثرء وكانت سياستها الخارجية 
ومازالت تعتمر القلنسوة اليهودية وتفاخر بها. وضع 
ريغن إسفين أميركا/«اسرائيل» الأؤل ب مصر ( كامب 
دايفيد). وها هو يضع إسفينه الثاني 2 بغداد. وترتاح 
«إسرائيل»؛ ومعها الولايات المتحدة الأميركية؛ مباشرة 
هذه المرّة» بين نهري دجلة والفرات لمثات الأعوام من 
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السيطرة الاقتصادية والثقافية وتغيير الأنظمة 
والحقد والكره والاستغلال والاستعباد للشعوب. 

فهل لأميركي عاقل أن يسأل: لماذا يكرهوننا؟ 
ملامح الحرب العالمية الثالثة: 

إن الخطر الأكبر الماثل حالياً ب الشرق الأوسط 
هوملامح حرب عاميّة ثالثة لطا ما تمثاها اليهود 
وخططوا لها وترقّبوها كي يحكموا العالم # «أرضهم 
المختارة» فلسطين. 

وإنْ نصّاً فائق الدلالة لوليم غاي كار (الكاتب 
والضابط الأميركي) أنهي به بحثي اقتبسته من كتابه 
«أحجار فوق رقعة شطرنج» (نشره غك كاليفورنيا بخ 
أكتوير /190): 


2004 


«إن قضى المخطط المرسوم انقيادنا إلى حرب 
عالمية ثالثة تنشب بين الصهيونية السياسية وبين قادة 
العالم الإسلامي, وبأن توجه هذه الحرب #وٌتدار بحيث 
يقوم الإسلام ( العالم العربي والمسلمون) والصهيونية 
(دولة إسرائيل) بتدمير بعضهما البعضء وي الوقت 
ذاتهء تقوم الشعوب الأخرى التي تجد نفسها منقسمة 
أيضاً حول هذا الصراع: تقوم بقتال بعضها البعض 
حتى تصل إلى حالة من الإعياء المطلق. 

وأتساءل: هل يستطيع أي حيادي سليم العقل أن 
ينكر المؤمرات الخفيّة التي تحاك # الشرقين الأوسط 
والأقصى وأنها تلتقي جميعاً ب مخطط واحد منسّق 
هدفه الوصول إلى هذه النتيجة الشيطانية؟... 
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50007 
اللغة وهوية الامة 


تاصر الدين الأسن 


إنما جعلت العنوان «مقدمة» لدراسة الموضوع لأنه 
أكبر من أن يستقل به شخص واحد مهما تكن منزلته 
من العلم: وأوسع من أن تحصره مقالة أو ندوة مهما 
يبلغ طول الحديث فيها. وريما كان من الصواب أن 
نذهب إلى أن هذا الموضوع الجليل سيظل مفتوحًا قابلاً 
للزيادات والإضافات # الأفكار والمعاني والرؤى مهما 
يبلغ عدد المتحدثين والكاتبين فيه ومهما يبلغ عدد 
المقالات أو الكتب المؤلفة عنه. وكذلك سيظل مجالاً 
واسعًا للاجتهاد والاختلاف أو الاتفاق # الرأي. 

فهو إدًا موضوع «ولود». كلما جاءت مناسبة للكتابة 
فيه أو الحديث عنه وجدت نفسي أزيد على ما كنت 
كتبت أو تحدثت # مناسبة سابقة فأضيف إليه بسبب 
ماي الموضوع من قوة «توليد» للأفكار والمعاني. 

واللفغة- من حيث هي لفظة - هي حروف 
وأصوات: هي حروف حين تكون مكتوبة؛ وهي أصوات 
حين تكون ملفوظة ومنطوقة. ولكنها 4 جوهرها 
وحقيقتها إنما هي معان ومدلولات تصبح أحيانًا صورًا 
بيانية وخاصةً حين تنضمٌ اللفظة إلى غيرها 2 سياق 
من الكلام. بل إن الحروف المنفصلة المستقلة - سواء 
أكانت حروف عطف أم جر أم نداء أم استغاثة أم 
سواهاء إنما هي أيضًا 4 ذاتها مشتملة على معان 
ودلالات. وموحية بها. وهذه المعاني كامنة مستقرٌ ةذ 


تلك الحروف لذاتها قبل أن تنضم إلى الألفاظ التي 
تَعَطِفُها وتَصَطِف عليهاء تسبقها أو تلحقها. ولذلك 
يختلف معنى العبارة باختلاف حرف العطف أو حرف 
الجر ومن أجل هذا سُمَّيتَ هذه الحروف. ومعها 
حروف أخرىء بحروف المعاني تمييزًا لها عن حروف 
المباني التي تتألف منها الألفاظ. وغير صحيح ما يظنه 
بعض غير العارفين من أن حروف الجر تتبادل؛ هكذا 
اعتباضًا. وذلك أن تبادلها إنما هولأسباب بلاغية حين 
تدل على تضمين معنى فعل آخرّ غير الفعل السابق 
عليها. 

وربما رأى نفر آخر من الباحثين أن هذه الحروف 
- وهي حروف المعاني - لا تحمل معنى 2 ذاتها وإنما 
معتاها يعطق بحين تغرن لا الجيلة مم خيرها مخ 
الكلمات: وهو ما يتبادر إلى الذهن قبل أن يحاور المرء 
هذه الحروف ويسمع تحاورهاء ويحسٌ نبضّها من 
داخلها. 

والشأن# الكلمات هو الشأن نفسه 4 حروف 
المعاني؛ أو إن شئت فقل إن الشأن © الحروف هو 
الشأن بذ الكلمات. فنحن حين نسمع كلمة «شامخ » أو 
«باذخ » أو« رائع». أو نقرأهاء وحدها منفصلة عن أي 
موصوفء يتبادر إلى ذهن السامع أو القارئ معنى 
واضح أو يتبادر إلى نفسه شعور محدّد. والأمر نفسه 
يحدث 2# الذهن وك النفس مع سائر الصفات, مثل: 
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عظيم وكبيرء وصغير وحقيرء وجميل وقبيح؛ وسواهاء 
فمعانيها كامنة 4# ذاتها؛ يدل عليها اللفظ فور سماعه 
أو قراءته. وهي معان مطلقة رَحَبة تتقيد بعد ذلك 
بموصوف محدد؛ وهذا التقييد أو التقيّد بذكر 
الموصوف قد يحد من طلاقتها ويضيّق رحابتها. 

وأمر ثالث # شأن الألفاظ وهو أن الإنسان لا 
يستطيع أن يفكّر ب شيء من المحسوسات المادية ولا 
من المعاني المتخيّلة إلا إذا كان لذلك الشيء لفظ يدل 
عليه؛ حتى الغيبيّات: مثل: الملائكة والشياطين والجنة 
والنار: لا بد أن تكون لها هذه الألفاظٌ والأسماءٌ التي 
يفكّر الإنسان من خلالها بتلك المسمّيات فيستطيعٌ أن 
يتصورها # عقله وحسّه؛ بل يستطيعٌ أن يصوّرها من 
خلال الشنون امتعلمة كبا مل يعض الشمراء 
والرسّامين والنحّاتين. وربما كان من الصواب أن نقول 
إن ريشة الرسام لا تعمل عملهاء وإن إزميل النحات لا 
يحقق غايته؛ إلا من خلال الألفاظ اللغوية التي تجعله 
يتمثل فكرته؛ أو ينطلق منها حسّه؛ مهما يكن موضوعٌ 
لوحته أو تمثاله خيالياً أو خرافيًا أو أسطوريًا. فهؤلاء 
الذين رسموا الشيطان أو الحيوانات والأفاعي 
الخرافية أو آلهة الإغريق والرومان ونحتوا تماثيلهم. 
إنما رسموا اللفظة اللغوية التي أوحت لهم بالصورة 
المتخيّلة: أورسموا الصورة المتخيّلة التي أوحت بها تلك 
اللفظة اللغوية. 

ومن هنا نرى أن اللغة - بما تكتنزه من معان 
ودلالات وأحاسيس - إنما هي وسيلة للتفكير كما أنها 
وسيلة للتعبير والتواصل بين الناس. ولكن هذه الوظيفة 
اللغوية # التعبير والتواصل تأتي 4 الزمن بعد 
وظيفتها الأولى؛ إذ لابد أن يفكّر الإنسان أو يشعر أولاً 
ثم يعبّر عن أفكاره وأحاسيسه. وإن كان التفكير بذ 
كثير من أمور الحياة اليومية ينطلق سريعًا ويكاد 
يتداخل زمن الشكيى ومن المبيو: حت إننا نظ كثير 
من المواقف لا نكاد نحس فارقًا بين الزمنين؛ وإن كنا 
نتندّر أحيانًا فنقول إن فلانًا يسبق لساثه عقلّه. ونقول 
إن فلانًا يتكلم دون أن يفكّر. وهكذا نرى أن هذه 
الوظيفة الثانية للغة - وهي التعبير - لا تتحقق إلا 
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بتحقّق الوظيفة الأولى وهي التفكير. 

وقد يكون التعبير أحيانًا بغير اللغة؛ وذلك أن بعض 
«المعاني» تدلٌ عليها وسائل أخرى غير الألفاظء مثل 
ملامح الوجه أو حركات الرأس واليدء للتعبير عن 
الموافقة أو الرفض والتعبير عن الغضب أو السرور, 
وسواها من المشاعر والمواقف. فاللغة يشترك معها 
غيرها من حيث هي وسيلة للتعبيرء ولكنها تتفرد 
وحدها وتتميّز من حيث هي وسيلة للتفكير. 

وهكذا فإن اللغة نشاط عقليٌ ونشاط لساني 4# آن: 
وذلك لما وضّحناه من أنها ب حقيقتها مضمونٌ ومفهوم 
فكريانء وهي 2# الوقت نفسه أداة للتعبير؛ وغير 
صحيح أن نفصل بين «الدال» الذي هوك حالتنا 
«اللغة» و«المدلول» الذي هو المعنى أو الفكر. ف «الدال» 
لا يمكن أن يدلٌ إذا كان أجوف مفرّغًاء و«المدلول» لا 
يمكن أن يكون معلقنًا # الفراغ أو الفضاء يتحرك 
فيهما وحده. ومن هنا كانت اللغة هي الفكر نفسه. 

ثم إن الأمر الواحد إذا اختلفت الألفاظ اللغوية 
الدانّة عليه اختلفت صورته 4# الفكر والنفسء واختلف 
الشعور به حدّة أو خمّة. ومن هنا كانت قيمة سك 
ألفاظ حسنة أو مقبولة أو ذات أثر لطيف أو خفيف 
لأشياء ومعان مستهجنة أو قبيحة؛ وهو ما نعبّر عنه 
بقولنا: تحسين القبيحء ويعبّر عنه الإنجليز بلفظة 
(11611151مناعا) . فنحن حين نقول عن بعض ما يجري 
4 فلسطين والعراق أنه «عمليات استشهادية» فإن 
شعورنا وتصورنا الفكري لها يختلفان عنهما حين 
نقول إنها «عمليات انتحارية». وقد قرأت منن مدّة 
مقالة فيها مَكَلَ واضح على ذلك وهو أننا نتتصرف مع 
شخص نطلق عليه صفة «مجنون» تصرفًا فيه كثير من 
الحذر أو الخوف منه؛ وهوتصرف يختلف عن 
تصرفنا لوقيل لنا عنه إنه «مريض عقليا» أو «مَعوقٌ 
عقليئا» وسيكون تصرفنا أقل حذرًا وخوفًا من 
الحالتين السابقتين لوكانت الصفة التي تطلق عليه أنه 
«من أصحاب الاحتياجات الخاصة». ومن هنا تظهر 
قيمة سك «مصطلحات» دينية وسياسية واجتماعية, 
وبثّها 4 وسائل الإعلام المختلفة وتردادها والإلحاح 
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عليهاء وريما استهجتاها أ البدء. ثم مع طول الإلف 
استكانت لها النفوس وأصبحنا نرددها نحن أنفسنا 
بعد أن تشربت عقولنا ونفوسنا بمضامينهاء فانسلخنا 
من مصطلحات ثقافتنا ومفاهيمها وتغرب فكرنا 
وشعورنا. والحديث عن المصطلح وخطره حديث طويل 

فاللغة إذن ليست محض أصوات وحروف وإن 
كانت كذلك 4# صورتها الخارجية: وليست محض 
وسيلة للتعبير وإن كانت كذلكء وإنما هي مع هذا كله 
وقبل هذا كله وسيلة للتفكيرء أو هي الفكرٌ نفسه؛ على 
ما وضّحنا. أليس من مألوف تعبيراتنا أن نقول: «إنني 
أفكر بصوت عال؛ وبذلك نوحّد دون أن نقصد بين 
التفكير والتعبير. والحقيقة أن كل كلام بصوت عال هو 
تفكيرء وكذلك كل تفكير ونحن صامتون إنما هو نوع 
من الكلام غير المسموع أو المنطوق. 

فإذا كان ذلك هو شْأن اللفظة المفردة وشأن 
حروف المعاني حين تكون وحدهاء فإن اللفظة أيضّاء 
ومعها الحروفء تجتمع مع غيرها وتنتظم مع ألفاظ 
وحروف أخرىء فيتكون من تأليف الكلام ونظمه 
وسَبّكه 4 سياق الجملة أو الجمل نَسَّقٌّ تعبيري: وهوما 
يسمّى «الأسلوب»: وقد يسمّى «الخطابء( 5]نا91500 )»2 
فتتسع حينئذ الكلمة لتصبح صورًا بيانية باستخدام 
التشبيه والاستعارة والكناية والتورية وأساليب المجاز 
المتعددة؛ فتمتليٌ بالمعاني والدلالات والأحاسيس. وقد 
تكون الألفاظ التي تنضمٌ إليها الكلمة ألفاظًا ملحوظة 
بتقدير ألفاظ أخرى محذوفة يفهمها السامع أو 
القارئّ. وهكذا فإن سحر اللفظة المفردة لا يتجلَّى إلا 
4 سياق انضمامها إلى كلمة أو كلمات أخرىء أي # 
موكبها اللغوي. فهناك يظهر أثرها الأدبي باختلاف 
ألوانها وظلالها وآمادها وأمدائها التي يكسبها إياها 
الاستعمال بحسب قدرة الكاتب أو الشاعر أو المتحدث. 

وذهب بعض أصحابنا إلى أن الكلمة 4 كل لغة 
ومستحاتة) فكرية؛ أي أنها - كما قال - «فكرة تجمدت 
قبل زمن طويل» وهذا حكم من الكاتب نرى أنه يُلفِي 
قدرة الشعراء والأدباء على التصرف #4 الكلمات 


والتفنن 4# أساليب البيان المتفاوتة بينهم: إذ إن ذلك 
يعني أن الفكرة «المتجمدة» بحسب تعبيره هي نفسها أ 
كل موقع وعند جميع الشعراء والأدباء. ونحن - حين 
نخالفه © رأيه - نرى أن الفكرة © الكلمة ليست 
«مجمدة»؛ وإنما هي مكنوزة فيها تنبض بالحياة 
والحركة؛ وأن هذه الفكرة تتفاعل وتتجاوب مع أفكار 
الكلمات الأخرى # سياق الجملة؛ وتتكون من هذا 
التفاعل والتجاوب أفكار متجددة تَمّتْ إلى الأفكار 
السابقة بصلة؛ ولكنها - 2 الوقت نفسه - تكتسي من 
الظلال والألوان والإيقاعات ما ينم على منزلة الشاعر 
أو الأديب من المعاناة الفنية 4 التعبيرء ومن هنا كان 
تفاوت هؤلاء الشعراء والأدباء واختلاف مراتبهم: مع 
أن الكلمات واحدة عندهم جميعًاء ولكن الذي اختلف 


هووضعها يك نظم الكلام. وانظر إلى وصف هذه 


المعاناة الفنية 4 أبيات شاعرنا الأموي سويد بن كراع 


العكلى :١‏ 
أبيتُ بأبواب القواخ كأنّما 
أصادى بها ميربًا من الوّحش تُرْعًا " 
أكالتها حتى أَعَرْسَ بعد ما 
يكون سَحَيرًا أو بُعيدًا فأهجعا " 
عَواصيَ إلأما جعلت أمامّها 
عصا مِرَبَّرٍ تفشى نحورًا وأذرعا * 
أَهَبَتُ بِفْرٌ الآبدات فراجعت 
طريقنا أَمَلّتّه القصائد مهيا © 
بعيدة شأو لا يكاد يردُهما 
لها طالب حتّى يكيل ويَظْلَّا ' 
إذا خِفَتُ أن تروى علي رددتها 
وراءً الراقي خشية أن تَطَلَّما " 
وماهي هده المعاني والدلالات والأفكارٌ 
والأحاسيس التي تكمّن 2 اللغة: 4 حروفها المستقلّة 
وك ألفاظها المفردة ثم 4 جملها 5 أليست هي حصيلة 
تجارب الأمة وسجلٌ خبراتها وديوان تاريخها وتراثها 
المتراكم خلال العصور ؟ وهل يمكن أن نتصور ألفاظًا 
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مفرئغة من كل ذلكء خاليةً من مضامينها ودلالاتهاء 
كما يزعم بعض النقّاد حين يصف لغة شاعر أو كاتبٍ 
فيقول عنها إنها «لغةٌ عذرا؟. ّ 

فاللغة هي إذن حاضنة قيّم الأمة ومُكلها وخبراتها 
وتجاربها ومعارفها ومقنوماتها الروحية والمادية. وبذلك 
كانت وسيلة تواصل الأجيال وتماسك المجتمع ووحدة 
الأمة وكانت ضمير الجماعة وعنوان شخصيتها. 
ويرَى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث 
يُقَهّم منه أن اللغة هي وحدها قوام الأمة؛ وذلك قوله: 
«ليست العربية لأحدكم بِأمٌ ولا أب» إنما العربية 
اللسان» أو كما قال5. 

فالانتساب إلى الأمة بحسب هذا الحديث الشريف 
ليس انتساباً عِرّقيئا ولا تعصّبًا قَبليئاء وإنما هو انتماء 
لُعَويّ ثقال فكري. وقد وصف الله كتابه الكريم ب 
إحدى عشرة آية بأنه عربيّ اللغة: منها قوله تعالى: 
(وهذا لسانّ عربيّ مبين) (النحل ؟١٠)‏ ومنها (إنا 
أنزلناه قرآناً عربيئا لعلكم تعتقلون) (يوسف ؟) ومنها 
( قرآناً عربيئًا غير ذي عِوْج) (الرُّمّر 1؟). 

ومن كل ما تقدّم فإن من الطبيعي أن يكون 
اختلاف لغات الأمم واختلاف طبائع تلك اللغات سببًا 
4 اختلاف ثقافاتها وأفكارها وعقلياتها ومواقفها 
وهوياتها. وريما استطعنا - بشيء من الحذر - أن 
نفسر تقارب المواقف السياسية لبعض الدول بوحدة 
لغاتها أو تشابههاء وأن نفسّر تباعد تلك المواقف 
وتصادمها بسبب اختلاف طبائع لغاتها. غير مغفلين 
عامل المصالح الاقتصادية لتلك الدول. 

ولأن شأن اللغة هو ما ذكرناه رأينا فرنسا مثلاً 
تحرص على لفتهاء بل تتعصب لهاء فَتَكِل إلى 
الآكاديمية الفرنسية أمر تنقية تلك اللغة من الكلمات 
والتعبيرات الأجنبية الدخيلة وخاصة الإنجليزية, 
ورأينا الحكومة الفرنسية توجّه العلماء الفرنسيين إلى 
الالتزام باللغة الفرنسية # كتابة البحوث وي الحديث 
والمناقشة # المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقد 2 
فرنساء ورأينا تلك الحكومة ومؤسساتها حريصة على 
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نشر لفتهاك الخارج. فخصصت لذلك الجوائز, 
وأنشأت المعاهد والمراكزء وأُسّست منظمة كبيرة تضم 
البلاد التي يتحدّث أهلها باللغة الفرنسية - كليّاً أو 
جزئياً كما يقال - وترعى تلك البلاد وتقدّم لها 
المساعدات. ووصل بها الأمر إلى أن هاجم وزير 
ثقافتها الولايات المتحدة الأميركية # المؤتمر العالمي 
للسياسات الثقافية الذي نظمته اليونسكو 4# المكسيك 
سنة 1487م, واشتركت معه وزيرة ثقافة اليونان ميلينا 
ميركوري الفنانة المشهورة الراحلة؛ واتهما سياسة 
أميركا الثقافية واللغوية بأنها غزو ثقالي. و رفضت 
فرنسا التوقيع على القسم الخاص بال مواد والوسائل 
الثقافية 4# اتفاقية «الجات» ثم 4 منظمة التجارة 
العالمية. ومواقفٌ ميتران رئيس فرنسا السابق وحملاثه 
على ما سماه بالاستعمار الثقالي الأمريكي وحرصّه 
على صيانة اللفة الفرنسية وثقافتها. كل ذلك من 
الأمور المعروفة المشهورة. 

فهل كان حرص فرنسا - بزعمائها ومؤسساتها 
الثقافية - على اللغة الفرنسية هذا الحرص الكبير إلا 
لأن اللغة عندهم هي أساس الهوية الفرنسية ومقوم 
الكيان الفرنسي5 ثم ما معنى أن تقوم جماعات من 
أعراق مختلفة بحركات المقاومة والتمرد مطالبة 
بتدريس لغتها لأبنائها وباعتماد تلك اللغة لغة رسمية 
كما يفعل البربر أو الأمازيغيون: وكما يفعل الأكراد, 
فتستجيب لهم بعض الحكومات وتنشيّ المعاهد لتعليم 
لغاتهم. ما معنى ذلك إلا أن تكون تلك الأعراق 
حريصة على تلمّس هويتها وترسيخ شخصيتها من 
خلال لغتها ؟ 

وما لنا نُبَّعد وهذه الثورة العربية الكبرى التي 
أطلقها الحسين بن علي من مكة المكرّمة إنما كان من 
أسبابها الدفاع عن اللغة العربية. فقد جاء # منشور 
الثورة الأول # 7؟ حزيران سنة 1517م ما يلي: «وأما 
ما خَصُوا به العرب ولغكهم من الاضطهاد؛ فهو أعظم 
ما جتوه على الدين والدولة من الفسادء حاولوا قتل 
اللغة العربية 4 جميع الولايات العثمانية بإبطالها من 


المدارس ومن الدواوين والمحاكم. وأصدروا ب ذلك 
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أوامر كثيرةً لقيت من مبعوثي العرب معارضات 
شديدة ونقّروا عنها 4 كتبهم الجديدة. وأَلّموا لذلك 
الجمعيات الكثيرة, ولا يَحَفَى أن قَتَلَ اللفة العربية فَتلٌ 
للإسلام نفسه». وكان أحد الكتاب الأتراك المشهورين 
وهو جلال نوري قد أنّف كتابًا دعا فيه إلى نشر اللغة 
التركية وجعلها لغة الدين بدل العربية. وكذلك صدرت 
مقالات متعددة # المعنى نفسهء منها مقالة محرر 
جريدة (طنين) التي قال فيها: «لا يزال العرب يلهجون 
بلغتهم؛ وهم يجهلون اللفة التركية جهلاً تاماء كأنهم 
ليسوا تحت حكم الأتراك. فمن واجبات الحكومة بذ 
هذه الحال أن تنسيهم لغتهم؛ وتجبرهم على تعلم لغة 
الأمة التي تحكمهم. فإذا أهملَتَ هذا الواجب كانت 
كمن تسعى إلى حتفها بظلفهاء لأن العرب إن لم ينسّوا 
لغتهم وتاريخهم وعاداتهم فإنهم سيعملون عاجلاً أو 
آجلاً على استرجاع مجدهم الضائع: وتشييد دولة 
عربية جديدة على أنقاض دولة الترك»". 

وهكذا نرى أن جميع من دعوا إلى إضعاف لغة 
إحدى الأمم بأي وسيلة من وسائل الإضعاف إنما كانوا 
يرمون إلى إضعاف الأمة نفسها والقضاء على هويتهاء 
وأن جميع الذين تمسكوا بلغتهم ودافعوا عنها ورفعوا 
من شأنها إنما كانوا يرمون إلى الدفاع عن كيان أمتهم 
والتمسك بهويتها. 

وليس الأمر 4 حال الولايات المتحدة الأمريكية 
واللغة الإنجليزية وثقافتها بمختلف عن حال فرنسا ٠‏ 
وهذا الذي نقوله منذ زمن ونكتب فيه عن «العولمة 
الثقافية» ليس 4 حقيقته إلا وصمًا للأمركة اللغوية 
والثقافية التي أخذت تتسرب 2# كل ناحية من نواحي 
حياتنا بوسائل شتثى خفية وظاهرة: 2# أزياء ملا بسناء 
بواعظاهر عدلوضا ود مرسيغانا وأعاتيتا وه 
بحوثنا العلمية؛ و تدريس موادٌ وموضوعات بذ 
الجامعات كان قد استقرٌ تعليمّها وتأليفٌ الكتب فيها 
باللغة العربية على مدى السنوات التسعين الماضية 
فانتكست وأصبحت تعلّم الآن باللفة الإنجليزية. 
وانقلبت أنظمة التعليم ب بعض جامعاتنا إلى نظام 


الجامعات الأميركية؛ وأصبحنا نستعمل مصطاحاتهم 
مترجمة إلى لغتنا ترجمة سقيمة. وهي مصطلحات 
تغرب أفكارنا وتنتزعنا من مصطلحات ثقافتنا 
الأصيلة. والحديث عن الغزو اللفوي والفكري من 
خلال المصطلحات الأجنبية حديث طويل يحتاج إلى 
بحث مستقل. 


ومع انج ارالمدارس الأجنبية 4# بلادنا واتباع 


أنظمة الامتحانات والشهادات الإنجليزية والأميركية, 
سقط من النفوس كثير من التحفظ والحذر والتهيب» 
وأصبحت الاستهانة باللغة أمرًا عاديًاء فانتشرت 
الإعلانات ‏ الصحف العربية باللغة الإنجليزية بعد 
أن ملأت شوارعنا لوحات أسماء المحال التجارية بتلك 
اللغة 4 مدلولاتها ومعانيها وحروف كتابتها. وأخذت 
هذه الأمركة اللغوية والثقافية تزاحم لغتنا وثقافتنا ب 
تكوين عقول أبنائنا وبناتناء وصياغة نفوسهم» وتربية 
أذواقهم؛ وتكوين أنماط سلوكهم؛ منذ طفولتهم 2 
السنة الدراسية الأولى وهم 4 سن السادسة؛ بل منذ 
مرحلة ما قبل المدرسة 4 رياض الأطفال. ذلك 
بالإضافة إلى ما تبقّه الإذاعات وقنوات التلفزة 
الفضاتية وما تتضمنه شبكات المعلومات (الإنترنت). 
إذا أضفنا هذا إلى ذاك أدركنا ما نحن فيه من حصار 
يأخذدنا من كل أطرافنا وتتغلغل آثاره 4 أعماقنا. ئَّ 
ذلك باسم التحديث والتحضّر. وبعض هذا نافع لا 
شك فيه ولا بد منه؛ ولكن أكثره يسلخنا من هويتنا 
ويسلبنا شخصيتنا. 


9 
6ه 
90 
6ه 
9 
و 


ثم إن اللغة لا بد أن تكون لها قاعدة ثقافية واسعة: 
أدبية وعلمية. تتحرك من خلالها ألفاظها وأساليبها. 
وبيان ذلك أن اللغة تمر ب مراحل متتابعة ينقترض 
بعضها بعد أن تتداخل أواخرها 4 أوائل المرحلة التالية 
فتترك آثارها 4 لغة هذه المرحلة؛ وقد يستمرٌ بعضها 
4 بيئات محصورة. فاللغة الثمودية النبطية العربية 
تداخل آخرها - قبل أن تنقرض - 2 لغات القبائل 
العربية البائدة الأخرى مثل طسم وجديسء وتداخلت 
هذه اللغات أو اللهجات: مع لغات أو لهجات عربية 
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أخرى كالصفوية واللحيانية بك الشمال؛ وهذه كلها 
تداخل آخرها خ أوائل المرحلة الحديثة من اللغة 
العربية التي وصل إلينا بها الشعر الجاهلي. وقبل ذلك 
كانت اللغة أو اللهجة العربية الآرامية السريانية التي 
كانت هي المنتشرة 4# بقاع من المشرق العربي ولا يزال 
يتحدث بها سكان عدد من البلدان العراقية وثلاث 
قرىك># الجمهورية العربية السورية وبعض رجال 
الدين. 

كل هذه اللهجات أو اللغات تفرعت من اللغة 
العربية الأم الأولى - عند من يرى هذا الرأي - أو 
تفرعت من اللغة السامية الأم عند من يذهب هذا 
المذهب. ثم أصبحت رواسب هذه اللهجات واللغات من 
مكونات لهجات القبائل العربية 2 الجاهلية الأخيرة. 
ومن هذه اللهجات تكوّنت اللغة العربية الواحدة أو 
المشتركة التي وصل إلينا بها الشعر الجاهلي بعد أن 
قام الشعراء الجاهليون بتنقية تلك اللهجات 
وتصفيتهاء واصطفاء هذا النموذج اللغوي الأدبي 
الموحد الذي أصبح يسمى اللغة الفصحى أو 
الفصيحة:؛ وبقيت آثار من ألفاظ تلك اللهجات 3 
الشعر الجاهلي وِكُْ القرآن الكريم تتبّعها علماء اللغة 
4 القرون الأربعة الأولى بعد الإسلام؛ وسجّلوا بعضها 
ونسبوها إلى قبائلها. وهكذا فإن لهجات القبائل - 
التي بقي بعضها الآن 4 لهجاتنا المحكية أو العامية - 
كانت هي مكونات اللفة الفصيحة وأساسّها. فهي 
سابقة عليهاء وليست انحلالاً منهاء ثم صَفَيت ووْضعتَ 
لها ضوابط وقواعد عامّة؛ فأصبحت منن قرون 
متطاولة - تزيد على ثمانية عشر قرنًا - هي لغتنا التي 
نزل بها الوحي وتضمنها كتاب الله؛ والتي نعبّر بها عن 
هويتناء ونعثّز بها. 

والذين قاموا بهذه التصفية هم شعراء الجاهلية, 
الذين نظموا أشعارهم بهذه اللغة الموحّدة: التي 
التزمها شعراء القبائل المختلفة, ومنهم شعراءٌ 
أصولّهم يمانية ولكن قبائلهم كانت قد استوطنت ذخ 
الوسط والشمال زمنًا طويلا. وسيجد الدارس المتابع 
آثار لهجات تلك القبائل العدنانية والقحطانية 2 ذلك 
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الشعرء على التزامه اللغة الواحدة المشتركة التي 
سميناها الفصيحة:؛ وإن كانت لهجة كل قبيلة هي 
لهجة فصيحة أيضًاء اعتمدها اللغويون والنحويون 
والشعراء # ألفاظها وإن تجنبوا بعض ما فيها من 
مظاهر النطق وكذلك تجنبوا بعض ما فيها من النحو 
وأساليب التعبير. وهذه المظاهر 4 النطق واختلاف 
الأساليب والنحوهي التي تباعد ما بين لهجاتنا 
المحلية العربية ك4 زماننا هذاء وليست الألفاظ 3 
ذاتهاء إذ إن هذه الألفاظ - إذا ما نحينا الدخيل منها 
من الفرنسي والإنجليزي والتركي - هي آلفاظ تمت 
إلى اللغة الفصيحة بسببء. بل هي لغة فصيحة؛ وقد 
نبت يذ ذلك المقالات وألفت العصب. وتستطيع تحنم 
الآن أن نختار منها خ كتاباتنا ألفاظًا ليست ف 
المعاجم لتدل على بعض المعاني والأشياء بدل استعمال 
كلمات أجنبية. 

هؤلاء الشعراء الجاهليون هم الذين بدأوا بإرساء 
القاعدة الثقافية للغة العربية. حين جالوا 4 أرجاء 
الجزيرة العربية واتصلوا بمناحي الحياة فيها. ثم 
تعرفوا إلى حضارة اليمن وتاريخها وزاروا بلاد فارس 
والرافدين والشام؛ وعرفوا المجوسية واليهودية 
والنصرانية وطقوسهاء وذكروا كل ذلك أو أكثره بذ 
شعرهم وعبروا عنه بلغتهم التي بلغت حينئذ مرحلة 
عالية من النضج. ولولا تفثنٌ الشعراء الجاهليين بذ 
تطويع الألفاظ والتراكيب واستنباط الصور والأخيلة, 
وانفتاحٌ هؤلاء الشعراء على الثقافات المحيطة بهم 
أخدًا وعطاءء وارتقاؤهم إلى مستوى أدبي رفيع وحَّدَ 
اللهجات المختلفة 4# لغة أدبية واحدة من حيث بناؤها 
النحوي والصَّرِك والبلاغيء لولا ذلك لبقيت العربية 
لغة قبلية محصورة 4 بيئتها المحدودةء ولما أتيح للغة 
العربية أن تصل إلى مستوىّ جعلها جديرة بحمل 
كلمات الله ورسالته؛ ثم تفاعلت مع القرآن الكريم 
واستمدت منه روحًا فتح أمامها آفاقًا جديدة من 
التناول الثقا الأدبي والعلمي. 


واللغة كالهويّة متحركة متطورة. لها ثوابت لا يجوز 


972-52 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


55 


2 2 ©2230 كل 10:42 23/11/04 ©5106 .عشم غ5غ 2ع 12 


2004 


المساس بها دون أن تدم ولها متغيرات تطرأ عليها 
بحكم اختلاف الزمان والمكان والاتصال بالآمم 
واللغات والثقافات الأخرىء. فتموت منها ألفاظ؛ وتتغيّر 
دلالات ألفاظ أخرىء وتدخلها ألفاظ من جنسها ومن 
المقيس عليها لم تكن مستعملة فيها من قبل؛ وتقتبس 
بعض الدخيل 2# اللفظ والأسلوب مما تحتاج إليه 
ويقتضيه تطور الحياة. وكذلك تختلف الأساليب بذ 
العصور المتعاقبة - 2# البيئة الواحدة - أو بك العصر 


الهوامش 


الواحد 4 البيئّات المختلفة. وكل ذلك إنما كان يجري 
على نمط أصيل من اللغة ذاتهاء ويدور ب مَلَكٍ منها 
نفسهاء ويتحرك # داخل إطار يمسكه أن يفلت أو 
يتحرف. وهو دليل على أتها حمًا اللغة «الواحدة» وغلى 
أنها قادرة على البقاء وعلى الحياة المستمرة من خلال 
قدرتها على النمو السليم النابع من ذاتهاء المحكوم 


بأصولها وقواعدها: # ألفاظها وأساليبها وكتابتها.ه 


. ١١١ الأبيات # البيان والتبيين . تحقيق عبد السلام هارون ؟‎ -١ 

؟ - والمصاداة : المداجاة والمخاتلة . والنزع . كركع : جمع نازع ؛ وهو الغريب . 
؟ - أكالتها : أراقبها . والتعريس : النزول # وجه السّحر . 
: - المربد . كمنبر : محبس الإبل . أراد عصا معترضة على باب المربد . 

ه - أهاب بها : دعاها . الآبدات : المتوحشات » عنى بها القواج الشرد . أملته : سلكته ؛ طريق ممل : مسلوك 


معلوم . والمهيع : الواسع المنبسط . 


5 - أي لا يكاد يردها طالب لها . يقول : هي منطلقة لا يستطاع ردها إلا بالجهد . 

” - تروى علي : أي تروى عني . والترقوة : مقدم الحلق # أعلى الصدر حيثما يترفّى النفس . 

- لم أجده # كتب الحديث الستة : وذكره الحافظ ابن عساكر (ت 07١‏ ه) # تاريخ دمشق الكبير : انظر 
تهذيبه للشيخ عبد القادر بدران 1 : ٠٠١‏ . دار المسيرة بيروت 1975 ؛ وفيه « وأسند إلى الإمام مالك عن 
الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : جاء قيس بن مطاطية إلى حلقة فيها سلمان الفارسي 
وصهيب الرومي وبلال الحبشي فقال : هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال هذا ؟ 
فقام إليه معاذ بن جبل فأخن تلبيبه ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقالته » فقام النبي 
صلى الله عليه وسلم قائمًا يجر رداءه حتى أتى المسجد ثم نودي : إن الصلاة جامعة وقال : يا أيها الناس 
إن الرب واحد , والأب واحد ؛ وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم » وإنما هي اللسان ؛ فمن تكلم 
بالعربية فهو عربي ؛ فقام معاذ بن جبل وهو أخذ بتلبيبه قال : فما تأمرنا بهذا المنافق يا رسول الله ؟5 
قال: دعه الى النار . فكان قيس ممن ارتد 2# الردة فقتل». 
انظر مقال ناصر الدين الأسد بعنوان : الثورة العربية الكبرى والأدب . 4 كتاب : دراسات 4 الثورة 


العربية الكبرى : 5١١-١44‏ ؛ الشركة الأردنية العلمية للنشر والتوزيع عمان /1951 . 
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مقدمة لنظرية النوع النوويى 


مع تطبيق موجز على تجليات الأداء الفني العربية 
قبل عام «85/١م»‏ 


.١‏ تمهيد 
لاتكون مشروعيةٌ ميهادنا النظري عن النوع 
النووي(١)‏ مقبولة إلا حين تكون نقطة انطلاق نحو 
وضع أسس تكون عوناً لنا ‏ معالجة مشكلات 
القفزات الكيفية لحركة التطور الفني والأدبي المعاصر 
من جهة؛ وعاملاً ‏ حل إشكاليات التسكين النوعي 
لشكول فنية وأدبية غارقة # محليتها أو مفرطة ب 
تجريبيتهاء تلك التي تأبى الخضوع لمقاييس النوع 
القائمة على التراث التراكمي النقدي السائد من جهة 

أخرى. 


ريما لا يتيح ظري الموضوعي بصفتي ناقداً يعيش 


شاعر وأكاديمي من مصر. 
© اللوحة للفنانة هالة الوعري / البحرين. 


بلد ينتمي إلى العالم الثالث؛ ويبتعد عن المركز 
الحضاري الذي يتم فيه الإنتاج والاستهلاك النظري 
.. طرح هذا السؤال؛ ولكن ظروف تطورنا الفني 
والمعرب # بيئّة ما بعد استعمارية .. تمنحني الحق 2 
طرح سؤال النوع من جديد هرباً من أحادية التفكير 
النقدي الذي اعتمد- بشكل أساسي- 4# تنظيره على 
تجليات أدبية وفنية من واقع غربي فقطء هذا الواقع 
الذي ساعد تقدمه التقنِي: وانتشاره # الدول التي 
استعمرت؛ على إشاعة هذه الأنواع وتجلياتها الأدبية 
والفنية الناضجة, والتعامل معها باعتبارها كيانات 


طبيعية تمثّل أصل الأنواع! وإن كثّا نؤمن -# الآن 


أع .أ 0/00154ا0». ١ن‏ 0 اع 2؟. الالالا/نا// :5 مط 
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ذاته- بأن حركة التاريخ ليست تلك التي يرسمها لنا 
الغربٌ فقطء وأن اندراجنا -الواعي- فيها لا يعني 
استلابتا أمامها .. واعياً أن فكرة الهوية النقية التي 
لايلوتُها الاختلاطٌ وإن جاءت من فكر نقدي مختلف 
تقع ل الفح ذاته؛ أحادية النظرة التي تؤدي إلى نفي 


الآخرء باختصار شديد ا أرى أن حركة الوعي المقاوم 


تعي جيداً سطحية الدعوى التي تنادي بتفادي بُتى 
المعرفة الغربية. 

خضعت تجلياتٌ الأنواع الأدبية والفنية ب الغرب - 
تاريخ تطورها الخاص- لسياق تراكميء تم ب 
مجتمعات تقاربت فيها ظروفها المعرفيةٌ والتقنية, 
وكانت مستوياتٌ نضوجها الاجتماعي وأنماطٌ إنتاجها 
الاقتصادي متقاربة إلى حدٍ بعيد؛ مما منحَّ هذه 
الأسسّ شكلاً من الثبات وجعل التعاملَ معها يأخد 
سمت القداسة.. وكأن خصائص النوع الجمالية قد 
خُلقَتَ فيه بشكل عضوي 019016 بالرغم من أنها لا 
تزيد على كونِها سمات خضعت 4# مراحل نموها 
لأسس تاريخية ونسبية سواء ب خصائصها الفنية, أو 
شكول إنتاجها وتلقيهاء فإن شيوعها بهذا الشكل قد 
أضعف الوعيّ بحقيقتها النسبية؛ كَونَ هذه التجليات 
الأدبيةٌ أو الفنيةٌ التي تم على أساسها تأسيسنٌ النوع 
وخصائصه الحاكمة .. قد حددت من منظّريها بناءً 
على معاينة واقع موضوعي؛ ومعصّى تاريخيّ أفرزته 
بيئةٌ ثقافية بعينهاء فما يكونٌ طبيعياً أو مميزاً بذ بيئةٍ 
ثقافية ما .. قد يظلٌ نسبياً ب بيكة أخرى .. ومرتبطاً 
بعمره الزمني الذي تطورّ # سياقه مشدوداً لمكانه 
الذي أنبته. بِنَاءً على نمطٍ إنتاجه الاقتصادي, 
ومحيطه الاجتمافي إلى غير ذلك مين محدداتٍ 
ناريعة تنه كيه تجايائه وعكرط ننه ,. 

فبالرغم من أن كل بيئّة ثقافية تتفردٌ بامتلاكها 
غيرّها من البيئات؛ فإن التعامل مع المفاهيم الثقافية 


بشكل نسبي صارمء لن نخرج منه بشيءٍ سوى بعضٍ 


السمات الصالحة لمكان محددء ولزمن محدود, دون 
توافر إمكانية مؤثرة للتجريدٍ والتعميم: وهما الأساسٌ 


النظريٌ لأي طرح يسعى إلى امتلاك صلاحية واسعةٍ 
+ العلبيق ». ويرعيظ هذا القويم مباهرة هنا ينيك 
الشعرية المقارئّة لكنّ تسكين المفاهيم باعتبارها 
معطى غير قابل للتغيير .. ينبا حقَّتا ب الدخول إلى 
أية تأويلات للواقعة الفنية ومن ثم لبنية النوع؛ ويمنح 
التجليات الفنية التراهة تاريحيا توما من السيادة 
الجاسئة؛ والسلطة المقدسة غير التاريخية على بقية 
التأويلات التي يُمكِنّ تطورّها واستنباطها من جديد 
من واقع تجليات فنية مختلفة؛ تقعٌ خارج التيار 
الأساسي المتّفّق عليه, أيمكنٌ أن يكون سؤانا -# هذا 
الطرح- مهموماً بالمشترك بين هذه الشعريات المختلفة 
للنوع الواحدء تلك التي لا نلاحظها غالباً بسبب 
وضوحها الشديد؛ واهتمامنا بأسئلة نراها أكثرَ عُمقاً 
ورصانة ! إن إعادة طرح الأسئلة الأولية -التي قد 
يراها بعضّنا واضحة؛ أو بدفية لا تحتاجٌ إلى نقاش- 
مامكا على تجازق بروانا الترلة بيسكها لا عدار 
الكائن .. ويقربنا مما يمكنٌ أن يكون» لنمارس التأملَ 
أصل الأشياء وبداياتها .. لذا لم يكن هدقًٌا تحديد 
الدافع الجمالي أو تعيين شروط عملهء وشرح ذلك, 
واستبيان تأثيره على المستوى الوظيفي, بل كانَ هدصًا 
اكتشافٌ الغابت ب مئات التجليات الجمالية الفنية 
المختلفة. وشكولها العديدة التي نتجت من ظروف 
نَشّأتِها التاريخية والمكانية المختلفة, وما يكَضَسّتُهُ ذلك 
من شروط اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية 
شديدة التنوع .. 

إن العلاقة بين الشعريات المختلفة للنوع الواحد 
موجودة دائماً؛ أي أن إمكانية اشتراكها ع ثوابت قليلة 
قائمة على الدوام؛ وان ظلت كل شعرية محدّدة للنوع 
الواحد قادرة على الاحتفاظ باستقلالية نسبية؛ لها 
خصائصها الجمالية؛ لذا يمكن التعامل معها -ْ الآن 
ذاته- بمعزل عن الشعريات الأخرء أي أن لكل شعرية 
من شعريات النوع الواحد حضوراً يتسم بغياب ماء 
فغياب المعتاد حضوره يستدعي حضوره! حيث يتدخل 
الوعي عبر فضاء هذا الغياب بالاشتغال على مستويي 
الإنتاج والتلقيء وعبر حياة الشعريات المختلفة للنوع 
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تتخلق سيرورة لتجليات النوع تقوم بتوقع المكونات 
الجمالية الغائبة وزرعها ثم احتوائها وجذبها تدريجياً 
عبر آلية الإنتاج والاستقبال إلى تلقيها بوصفها 
مكونات بنيوية. حيث تتراوح إمكانات وجود الجمالي 
بين قطبين؛ الظهور المهيمن الذي يختزل النوع كما لو 
كان ذاتاً ب الوعيء والتخفي الدال الذي لا يحضر 
بشكل مباشر كذ الوعي بل يعيش دوماً ب صيرورة 
الاختلاف! 

فإذا ابتدأنًا بافتراض أوليّ يذهب إلى أن آلافّ 
التجليات ذات التقاليدٍ الفنية المختلفة تتشابكٌ معاً 
مشكلة جزءاً من مفهوم عالمي عن المسرحة؛ فإن 
افتراضّنا بوجود مكون بنيوي ثابت بين الشعريات 
التعافة انوع الواعد يذ ماعيرزة لعن كينا يتطوير 
هذا الافتراض تدريجياً بناءً على سياق منطقي قامَ 
على مقارنات عديدة لشعريات مسرحية مختلفة؛ وإن 
لم نّثْبِتَ تفاصيلّها ب هذا الطرح؛ لها جمالياتها 
المتعددة وتحولاتها ١/5‏ المتشابكةٌ: رغبة 
!4 اختبار صحة افتراضاتنا ومن ثم تعديلها قيل 
بلوغها ناه عليه الآن؛ لذا استهدف هذا الطرة 
تأصيل مفهوم واضح من خلال توظيفه لهيكل منطقي 
شيع ينادم ألماسية تحت من الدوبى ول لالاضظة 
كاك العروكن والتصيوضين ذات الاتجاهات المختلفة, 
والمصادر المتباينة. من أجل الوصول إلى ثبات معياريٍ 
عند التنظير, مقتنعين بأنَّ القيمة الموضوعية لأي مهام 
نظري تَكَمُنّ ب التطبيق. فليس المهم كشف القيمة 
التي تنتِج من هذا التطبيق فحسب. لكنٌ المهم هو 
إدراك حدود هذه القيمة .. أي 4 ابتعادها عن خدمة 
أهداف نظرية أو أيدولوجية ارتجيناها مسبقاً ذخ 
المَيّدان الذي طبقتاها فيه .. حيث انبعث هذا المهادٌ 
النظريٌ أساساً من هاجس البحث عن منهجية ملائمة 
لدراسة تجليات الأداء الفني 4# علاقاتها بالمسرح التي 
لغ كبرق امطراز #عاريحها الطويل #اضفظ الحاع. 
التفير ومتطلباته من جهة؛ وي وجود مئّات الشكولٍ 
التي أنتجتها بيئاتٌ ثقافية مختلفة. شكولٌ مسرحية 
اختلفت ‏ خصائصها وي طرائق إنتاجها وتلقيها عن 
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تلك الموجودة والمتوارئّة © التراث المسرحي الغربي. 
من جهة أخرى. حيثٌ تحلَّقَ هذا الهاجسٌ من خطابٍ 
نقدي يملؤه الصراعٌ إزاء واقع فني معقدء وممارسات 
نقدية مجيئة .عابت عن بعضها أيه منهجية واضحة 


تقوم على بناء مفاهيمي متماسِك ‏ تعاملها مع شكول. 


الأداء الفني 2# التراث والموروث العربيّ وجمالياتهما. 


ولم يكن 2# حسابنا النظري إثباثُ وجودٍ مسرحٍ 


عربي أو نفي هذا الوجود لعلمنا المُسَبَّقَ أن تجليّ هذه 
الرقبة أوشيطركها على سياضا التظاري, سكين طاغناً 
ابستمولوجياً يعرقلٌ التأسيس المنطقي للنظرية: لذا 
حاولنا القيامٌ بقطيعة معها من أجل بلوغ تصور نظري 
محايد يملكٌ كفاءةً منطقيةً. ودرجةً من التجريد .. 
حَيث يَقَبَلُ التطبيقٌ على الدائرة التي تتقاطمٌ فيها 
حدودٌ جماليةٌ لأكثر من نوع واحد. كما يساعدٌ ‏ 
الوقت ذاته على الوصول إلى صفاء نظري ووضوح 2 
الرؤية لمن يتعاملٌ نقدياً مع فئة الأعمال التجريبية التي 
تحتج على الوعي الجمالي السائد» أو الأعمال شديدة 
المحلية, تلك التي تخالفٌ كثيراً المتداول؛ والذي تعامل 
معها جانبٌ كبيرٌ من خطابنا النقدي # مسمياتٍ 
تفتقدٌ الحسم مثل الظواهر المسرحية العربية؛ بذور 
المسرح العربي . الأشكال البدائية # المسرح العربي. 
الإرهاصات .. إلى آخر هذه المسميات؛ التي اعتيّرّت 
مثات الشكول الفنية الأصيلة لشعوب مختلفة. محضّ 


بذور كان يمكنٌ لها النمووالتطورٌ للوصول إلى النموذج. 


الفني والجمالي الأعلى وهو النموذج الغربي بالطبع ! 
الأمر الذي أنتج أسلوياً استلهم عند التنظير وعيا 
جمالياً خارج وعي هذه الأعمال التاريخي؛ وخارج 
التحري النقدي الذي لا يعاملٌ البنيوي والجمالي 
باعتبارهما مسميين لشيء واحد! أو ذاك الذي لا يوجّه 
أدنى انتبامٍ إلى إشكالية العرض الكامنة 2 بعديه: 
تفن الواها / تحن العرطن... 
؟ . مقدمة لمهاد النوع الّنوويء تطبيقاً على المسرح: 
تشير الدراسة المتأنية لعشرات العروض من 
مذاهب جمالية مختلفة و عصور عديدة إلى ثلاثة 
مكونات قارة # كل هذه العروض من أكثرها 
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كلاسيكية إلى أكثرها طليعية: كان إسهامنا المتواضع 
ضمن مبحتنا # «النوع المسرحي النووي» محاولة منا 
من أجل تحديد هذه الثوابت بعد اختبارهاء حيث كانت 
على التوالي: العلاقات الزمكانية (التحقق 4 فضاء 
ثلاثي الأبعاد) العوالم الممكنة؛ وإن كان محض 
استقبالها على هذا النحو يعد كافياً ليتحقق شرط 
وجودها الفني. حتى وإن كانت غير ذلك 4# حقيقتها 
(الأمرالذي يلغي مفهوم الدور من المعادلة المسرحية ) 
وأخيراً ازدواجية العلامة المكانية والفضاء المنصي. 
وقد أثبت هذا التناول لمسألة النوع أن تقسيمات أرسطو 
المشهورة تنتمي جميعها إلى «أيسومر» مسرحيء وإن 
الحدود التي وضعها أرسطو كانت توضح الاختلافات 
بين الدراميء؛ الغنائي: والملحمي على مستوى النصء 
حيث أهمل 2# كتابة «فن الشعر» كل الشعريات التي لا 
تقوم على العرض. ولم يكن هدف البحث تحديد 
الدافع الإستاتيكي ولا تعيين شروط عمله ونتائج ذلك 
على المستوى الوظيفيء. بل كان هدفنا اثبات إمكانية 
المسرح 4 أن يتحقق مرتدياً مئات الشكول التي تختلف 
بعضها عن بعض باختلاف الأماكن والأزمنة والشروط 
البيئية والثقافية والانتاجية. 


كانت أكثرٌ الصيغ حذراً عند التعامل مع مفهوم 


النوع هي تحديد مصفوفة يحكّمّها هيكلٌ منطقي يمكنٌ 
من خلاله الفصلٌ -عند التعامل النظري مع مسألة 
النوع - بين المكون البنيوي «الثابت» 3 النوع. ذاك 
الذي تَبَتَ 4# آلاف التجليات الفنية لنوع ماء ولم يخضعٌ 
«المتغير» الذي كان دائم الحركة والتحول من مكان 
لمكان ومن زمن لآخرء الأمرٌ الذي كان يستلزم القيام 


بمهادٍ نظري يسعى - أونطولوجياً وجمالياً- إلى عزل. 


العناصر البنيوية # العمل عن العناصر الجمالية 
والتاريخية: قبل القيام بالحكم النقدي النوعي على 
عمل ينتمي إلى فن يجائك الشكول الفنية أو الأدبية 
القارة. فإذا ابتدأنا قراطل أوليّ يذهب إلى أن آلافّ 
التجليات ذات التقاليدٍ الفنية المختلفة تتشابكٌ معاً 


مشكلةٌ جزءاً من مفهوم عا مي عن المسرحة؛ فإن 


افتراصّنا بوجود مكون بنيوي ثابت بين الشعريات 
المختلفة للنوع الواحدٍ يج ساس اك لقد قُمنا بتطوير 
هذا الافتراض تدريجياً بناءً على سياق منطقي قامَ 
على مقارنات عديدة لشعريات مختلفة وسيكون 
المسرح مجال عملنا 4 طرحنا هذا. وقد اجتهدنا .. 
فيما يختص بالمصطلح .. 2# الإبقاء على المصطلح 
النقدي المتداول طالما كان معبراً عما نقدمه من 
مفاهيم؛ مساهمةً 4 إرساء تراكم معري له. ولكن 
عند تغيير المفاهيم أو وضعها ب هيكل نظري جديد, 
وجدت نفسي ملزماً بتغيير المصطلحء كي أكون قريباً 
من منطق السياق .. بخاصة لو كانت هناك إمكانيةٌ أن 
يححَدِثَ المصطلعٌ المتداوَلٌ خلطاً نظرياً ماء وتجدرٌ 
الإشارةٌ إلى أن هيكل هذا الطرح يرتبط -جزئياً- 
بأساس رياضي نَجِدَة 4 نظرية الفئات «# الرياضيات 
الحديثة» والقطى الفيقية الخاص بما يُسمى الفئات 
الغائمة «56©15 8ا022اآ» للعالم الإيراني «لطفي 
زادة»(5)» والمفاهيم المرتبطة بدالة الإنتماء ميوس؟ 
التي تصف هذه الفئات؛ والتي كانت عوناً كبيراً لنا بخ 
صياغة المهاد النظري للنوع النووي وفهم ما يطلق عليه 
أحياناً تحولات النوع؛ ودرجات الانتماء المختلفة 
للظاهرة الواحدة؛ الأمر الذي ساعدنا © استكمال 
البناء النظري لمهاد النوع النووي عبر الاختبار المنهجي 
والمنطقي لافتراضاته النظرية على نصوص وعروض 
لم نثبتها ‏ الطرح؛ بل كانت عونا لنا 4 اختبار صحة 
افتراضاتنا النظرية ك# إثناء صياغة هذا المهاد 
وتطويره إلى ما هو عليه الآن؛ وهو جزء مستتر ف أي 
سياق تنظيري جديد. كما تبنى هذا المهاد النظري 2 
تعامله مع العلاقالت الزمكانية مفهوم النظرية 
النسبية للزمن؛ وتماس 4 بعض إجراءاته مع مبادئ 
فينومنولوجية. بخاصة المقولات الثلاث التي تتكون 
منها الظاهرة الفينومينولوجية: مقولة الكيف. ومقولة 
الإمكان؛ ومقولة الواقعة أو الوجود الفعلي؛ فضلاً عن 
توظيفنالمبداً الاختزال الفينومونولوجي 
موأ أعلال0ع8 631 001001همرممعط2 عند صياغة هذا 


المهاد وعند اختباره. لكننا لن نقترب 2# هذه المقدمة 
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من عرض هذه النظريات والمبادئٌ التي كانت عوناً 
لهذا المهاد النظريء مبجلين -ؤ الآن ذاته- مبداً 
«اللاتيقن» الذي يقترب من كونه قانوناً من قوانين 
الوجود. وبالرغم من أن نظرية النوع النووي - 
باقتراحها بديلاً لنظرية الجنس الأدبي- تتحرى الدقة 
الشديدةك# التسكين النوعيء؛ فإنها تعلم تماماً 
استحالة حدوث ذلك بشكل كامل. فإذا افترضنا صحة 
المواصفات التي وضعها جودل «06006©1|'5 
اع601 1 10017016160655» للنظرية المثالية من 
الترابط المنطقي والتكامل و قابليتها للتوصيف بشكل 
غير محدود. نستطيع أن نزعم صعوبة وجود مهاد 
نظري يحقق هذه الشروط مجتمعة؛ بشكل كلي. 
١-؟.‏ المكونات البنيوية: 

وهي تلك المكونات الراسخة 4 عشرات التجليات 
المختلفة للشعريات الفنية أو الأديية المختلفة بصرف 
النظر عن زمنها ومكانها ... فإذا طبقنا ذلك على 
النوع المسرحي سنجد أن الدراسة المتأنية لعشرات 
العروض من مذاهب جمالية مختلفة و عصور 
عديدة تشير إلى قلاثة مكونات قارة # كل هذه 
العروض من أكثرها كلاسيكية إلى أوفرها تجريبية 
هي: 
العلاقات الزمكانية: 

يُعَكَبّرُ المكانٌ عاملاً حاسماً 4 تحقق الوظيفة 
الإيصالية وتكاملها # المسرح .. بين الممثل والممثل 
وبين الممثل والجمهور .. ويتكون الفضاء المسرحي من 
فضاء تلاثي الأبعاد «2.ا,0» وهذا شرطه الأول .. 
مرن على المستوى الخيالي .. يتشكل من تفاعل 
فضائين هما فضاء المشاهدة والفضاء المنصي .. حيث 
تكتسب الاشياء والأجساد فوق الفضاء المنصي أهمية 
تاويلية لم نكن لها من قبلء إن إدراكنا لخصوصية 
الفضاء المسرحي يشحن وعينا بما يمكن أن تُسقطه 
من عالم على هذا الفضاء .. حيث يتم على هذا 
الفضاء محاكاة الكلمات بأشياتهاء إنه يعمل كبوتقة 
تنصهر فيها كل نظم العلامات الداخلة إليه؛ تلك التي 
يتضمنها عرض ما .. 


2004 


يسمح الفضاء المنصي باستخدام رصيد محدود 
من العلامات © توليد سلسلة واسعة من الوحدات 
الدلالية عبر بثها بنظم اتصال متعددة ومختلفة .. من 
خلال حركة يكون لها شكل واقع ما وجزء من صورته: 
وقد يمتد هذا الفضاء فيما وراء الفضاء المنصي .. 
حيث يتم استيعاب ما يحدث فيه عبر التقدير 
الاستقرائي لما هو غير منظور فوق الفضاء المنصي, 
ويتخلق عبر الحركة هذا التوتر بين زمئين .. ذلك 
الزمن الوهمي للفكرة الدرامية أو للنص الدرامي 
وزمن حقيقي وفعلي للعرض غير قابل للتكرار. هكذا 
يتحول النص الدرامي أو الفكرة الدرامية -عند 
التحقق- من مستوى النص إلى سياق الخطاب وذلك 
عبر تفاعل عدد من الفضاءات أهمها تفاعل فضاء 
الفرجة مع الفضاء المنصي الذي يستقبل المتلقي كل 
شيء عليه بوصفه علامة. 

لا توجد صيرورة 4 المكان دون خضوعها لزمن .. 
ونتبنى هنا مفهوم أينشتين للزمن بوصفه «وحدة قياس 
كمية الحركة» باعتبار الزمن متجها .. أي له قيمة 
واتجاه وهو ذلك مثل الفضاء المسرحي قابل للتمدد 
والاختزال؛ ويتشكل الفضاء المسرحي عبر هذا الزمن 
من خلال اختلاف كمية الحركة بين فضائين هما 
فضاء المشاهدة والفضاء المنصي .. يؤكد هذا 
العنصر ضرورة توافر فضاء ثلاثي الأبعاد 2./ا,“2» 
كي يتحقق وجود هذه العلاقات على المستوى الفعلي. 
ويشكل اختلاف الزمن بين الفضائين (أي الاختلاف 
بين كميتي الحركة الحادثتين فوق الفضاء المنصي 
وفغضاء المشاهدة) حاجزاً مهماً يعطي شعوراً بوجود 
حاجز طوبوغراك بين الفضائين وإن لم يتحقق وجود 
هذا الحاجز 2# الواقع..! وهي نتيجة مهمة خلصنا بها 
من خلال التعامل النظري مع الزمن بمفهومه النسبي 
.. لا مجال للخوض 3# نتائجها .. 
العوالم الممكنة:(*) 

ونعني بذلك أن يتضمن الخطاب المسرحي 
الحادث فوق الفضاء المنصي ما يتم استقباله من قبل 
فضاء الفرجة باعتباره عوالم ممكنة أو واقعاً ثانوياً 
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«لاأأله5 (58600031» وإن لم يكن 2 ذاته كذلك .. 
وهي نتيجة أخرى تلفي مفهوم الدور كي المعادلة 
المسرحية!! يعني هذا أن هذه العوالم يوضحها جزثياً 
واقع كوننا لانسأل ما إذا كانت الكيانات التي تشير 
إليها هذه العوالم موجودة # الواقع أم لا حيث يتم 
التعامل معها باعتبارها لا تمثل العالم الحقيقي- 
المعرف بالألف واللام- بل تمثل عالّماً ماء يُمَتَعٌ 
للمتلقي بشكل تدريجيء ويتعرض لتفير تدريجي مثله 
ل ذلك مثل الواقعء لذا فهو عالّم ديناميء إنه جزءٌ من 
الواقع؛ لكنه ليس كذلك 2# الآن ذاته. ونشير هنا إلى 
أن العلاقات بين الموجودات على الفضاء المنصي بكل 
أنظمتها يمكن إستقبالها وتفسيرها إنسانياً حتى ولو 
لم تكن هذه العلاقات بين البشر. 
ازدواجية العلامة المكانية والفضاء المنصّى: 
وهي نتيجة مباشرة نشأت من وجود العوالم 
الممكنة. حيث يقوم الاستقبال بمنح وجود جديد للرمز 
الإرادة فيها كي تقوم بدور يخالف طبيعتها. بل يكفي 
استقبالها باعتبارها تشير إلى عوالم ثانوية كي تكتسب 
هذه الازدواجية. إن الشفرات المكانية لا تقوم بتحديد 
معنى خفضاءات اللعب والمشاهدة وتشكيلهما وبئائهما 
فقطء إنما تتحكم أيضاً ب العلاقات بين المؤدين على 
خشبة المسرح والتفاعلات الحادثة بين المؤدى 
يمكنناالقول إن العلاقات بين مفردات الفضاء 
المسرحي يمكن أن تغير بحدة من إدراك المتفرج وتلقيه 
لعرض ما .. فوجود الآداة المسرحية ضمن حرم ماء أو 
فضاء تستخدمه هذه الأداة. هو أحد الطرق 2# توليد 
المعنى. وهو من أهم المبادىء السيميائية التي تؤكد 
تأصيل الأداء. وخصائص الإيهام # العرض. 
؟-5؟. حول الهيكل العام للمهاد النظري: 
يتكون النوع النووي من وسيط متجانس 
«017اأ1/160 40009606005» مضافاً إليه مكونات 
بئيوية بقيت بعد طرح مكوناته الجمالية واستبعادها .. 
تلك المكونات التاريخية التي تختلف من مكان لآخر 


ومن ثقافة لأخرى . فإذا أضفنا إلى ذلك آليات التغير 
التي تطرأ على هذه العناصر الثلاثة عند تلقيها بسبب 
اختلاف المستوى الثقاك والمعر4 من مشاهد لمشاهد 
آخر يتشكل من هذه العناصر مجتمعة -3 وجود حالة 
استقبال لها- ما نسميه إمكانية 4# حالة التحقق 
«00لأع8 مآ '/ز]زازمأ2”0585)» ويتكون حينئن مانسميه 
المتجازئى أو الأيسومر المسرحي «ا 11881108 
06 )) وهي الحد الأدنى الذي لايمكن وجود 
حالة مسرحية من دونه. هكذا يحول الاستقبال النوع 
النووي من حالة الإمكانية إلى حالة التحقق. ويظل 
الأيسومر # هذا المهاد النظري مستوى نظرياً صافياً 
يحسم انتماء أي شكل من شكول الفرجة إلى النوع 
المسرحي من عدمه. لذا لا يمكن لهذا البناء أن 
يستغنى عن التلقي باعتباره عامل تحول مهم ينقل 
العمل من مستوى الإمكانية إلى حالة الفعل؛ دون 
إغفال المكونات الموضوعية لأي تحقق مسرحي 2# حالة 
الإمكان. وعندما تدخل عناصر جمالية جديدة خارج 
عناصر المتجازئ المسرحي الأيسومرء فإننا نطلق على 
هذه الحالة إسم النظيرالمسرحي الأيسوتوب 
0221631161 ) وتخلق هذه النظائر 
«الأيسوتوب» أعرافاً فنية وتقاليد جمالية تؤدي إلى 
الخلط العام بين البنيوي # العمل الفني والجمالي 
التاريخي فيه الذي قد يختلف من بيئة ثقافية لأخرى, 
مكونة ما نسميه جامع النظير « 28161-1501006» 
النوع النووي: 

سأبدأ تناولي الموجز للغاية؛ بتقديم مصطلح 
جديد نصف به حالة العمل الفني الاولى أي ما قبل 
تحققها الفعلي زهنا والآنس وهو مصطاح النوع النووي 
786 نل ». ويختلف هذا المصطلح عما يسمى 
نواة النوع «©66071 08 5ناواودالاأو ماشابه ذلك من 


«عم15010 


مسميات؛ وهو تركيب من اللاحقة اللاتينية «0عاعلالال» 
والمصطلح الفرنسي «36116» .. ويحدد هذا المصطلح 
بشكل نظري ومجرد مكونات العمل الفني أو الأدبي. 
الجوهرية التي تعطي العمل كينونته الفنية وهويته 
الخاصة .. من الجانب الأونطولوجي. ويعمل هذا 
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المصطلح بوصفه محدداً نظرياً لسمات العمل الأدبي 
أو الفني القارة والتي إن انتفى وجود أحدها فقد العمل 
خصوصيته الفنية يتكون النوع النووي إذن من 
محددين أساسيين هما: 

-١‏ قواة: ونقصد بها الوسيط المتجانس 
«017اأ160! 5نا0ه10009678» الذي لا يمكن أن يتحقق 
العمل الفني - أونطولوجياً- إلا من خلال توافره. 
و«نتبنى مفهوم لوكاتش للوسيط بوصفه» مبدأ خاصاً 
يتم من خلاله تحقق العمل الفني وتشكله عبر الممارسة 
الأنسانية»(1) ونقصد به «ذلك الوسيط المادي بذ 
العمل الذي إن انتفى وجوده غاب عن العمل الفني 
تحققه الفعلي»(7) يتبين من ذلك أن الفضاء 
الممسرحي هو الوسيط المتجانس واللازم أنطولوجياً 
لتحقق العمل المسرحي .. ونقصد بالفضاء المسرحي 
«ذلك المكان ثلاتي الابعاد. الذي يرتبط بالزمن عبر 
مفهوم الحركة» أي أنه على المستوى الواقعي يتكون من 
قيام علاقة زمكانية. 

؟- أما المكون الثاني للنوع النووي فتحدده - بشكل 
عام- المكونات البنيوية التي دل عليها وجودها المتحقق 
ل مئات التجليات المختلفة لنوع ما.. مكونات بنيوية 
بقيت بعد طرح المكونات الجمالية واستبعادها.. والتي 
ينتفي بغيابها وجود العمل بوصفه هوية فنية أصيلة 
تميزه عن غيره من أعمال .. بعد استبعاد المكونات 
التاريخية التي تختلف من مكان لآخر ومن ثقافة 
لأخرى. تشكل هذه العناصر مجتمعة إذن .. مايكون 
النوع النووي المسرحي «0180لالاا- 061016» ونطلق على 
هذه المرحلة حالة الإمكانية «لإ]أ|أطأة808). 
المتجازئ المسرحي «الأيسومر: 

يمثل النوع النووي عبر هذا التناول مستوى 
الإمكانية «ل[]زاأأة2088» فإذا أضفنا إلى ذلك آليات 
التغير التي تطرأ على هذه العناصر الثلاثة عند تلقيها 
بسبب استحالة استقبالها كما هي لاختلاف تأويلها 
تبعاً للمستوى الثقالي والنفسي والمعري من مُشاهد 
مُشَاهد آخرء فأنه يتشكل من هذه العناصر مجتمعة - 
4 وجود حالة استقبال لها- ما نسميه مرحلة 
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الإمكانية ة حالة التحقق «لمناع4 مأ /إ]ذازطأوومط2 
فيتكون حينئن مانسميه المتجازئ المسرحي الأيسومر 
«50761! ([21163]168 وهو الحد الأدنى الذي لايمكن 
لحالة مسرحية أن توجد من دونه. ويظل المتجازئٌ 
المسرحي «الأيسومر» 2 هذه المهاد النظري مستوى 
نظرياً صافياً يحسم انتماء أي شكل من شكول الفرجة 
إلى النوع المسرحي من عدمه. وبتحويل هذا المفهوم 
إلى معادلة يمكن لنا القول: 

المتجازئ الممسرحي «الأيسومر» - النوع النووي 
+ التلقي . 

أي أن: 

علاقات زمكانية تلقي ١‏ 

المتجازئ المسرحي «الأيسومر» - عوالم ممكنة + 
تلقي ١‏ 

ازدواجية الفضاء والعلامة تلقي ؟ 
يتضح لنا من هذه المعادلة: 

-أن الحد النهائي لعناصر المتجازىٌ المسرحي 
«الايسومر» هي عناصر النوع النووي ذاتهاء من دون 
زيادة: مضافاً إليها تلقي كل عنصر من هذه العناصر. 

- أن التلقي عنصر حاسم كذ قيام المتجازئٌ 
المسرحي «الايسومر»؛ وانتقاله من مستوى أنطولوجي 
إلى مستوي معرة .. 

- يقوم التلقي بتغيير طبيعة النوع النووي ووسيطه 
المتجانس <017اأ1/160! 1010006160105» عبر انفتاح 
التأويلات المختلفة لكل عنصر .. مما يخلق أفقاً من 
التوقعات متعددء بالرغم من إمكانية وجود تأويل 

-لا يقبل المتجازئٌ المسرحي دخول عناصر جمالية 
جديدة عليه. حيث يظل 2# هيكل هذه المهاد مستوى 
نظرياً وتجريدياً. 
النظير المسرحي «الايسوتوب»: 

حين يتحقق فعلياً عمل ما .. يضم ملامح جمالية 
أو عناصر تعبيرية جديدة: مضافة إلى مكونات 
المتجازئ المسرحي «الأيسومر» فإننا نطلق على هذه 
الحالة مسمى جديداً وهو النظير المسرحي 
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«الأيسوتوب» «©150100 |211621/108 ونعني به: ذلك 
العمل المسرحي الذي يكون حَدَهُ الأدنى متجازثاً 
مسرحياً «أيسومر». وَحَدَهُ الأعلى غير قابل للحصر 
بسبب ميله لاستقطاب عشرات العناصر الجمالية 
الجزيدة والمشيالة ليا 2 عملية شافع غلية تمتحه 
وفرته وشموله. أي أن النظير الممسرحي أكبر من 
الأيسومر المسرحي أو يساويه. بمعنى أن لكل متجازئٌ 
مسرحي «أيسومر» عدد لا يمكن حصره من النظائر 
«الأيسوتوب» بسبب قدرة كل نظير مسرحي على 
الاختلاف بدخول عناصر جمالية جديدة عليه؛ أو 
خروجها منه دون التأثير على المتجازئٌ المسرحي 
الأصلي «الأيسومر» .. لو أوضحنا بشكل تجريدي 
يمكننا القول إن: 

النظير المسرحي «الأيسوتوب» («أكبر أو يساوي» 
المتجازئ المسرحي «الأيسومر». 
فإذا افترضنا أن: 
النظير المسرحي ١‏ «©م5010ا 
المتجازئّ المسرحي ١‏ 150506 [15621108» 
فإن: 
النظير المسرحي " - المتجازىّ المسرحي ١‏ + إضاءة.. 
النظير المسرحي ؟ - المتجازئ المسرحي ١‏ + موسيقى 
+ ديكور.. 
الأظير السرعى 22 الفجازع السرنن يلاس 
+ إضاءة + ديكور + نص درامي كامل. 
النظير المسرحي<2» ت المتجازئ المسرحي +١‏ .... + 
ل الى ... +... إلخ 
إذاً: 
النظين الوص 2 4ل وشاوى التظير اريت 
النظير المسرحى” - النظير المسرحى<». 

شيك اهدو لا كهاكي: هكذالايمكن حصر 
احتمالات إنتاج نظير مسرحيء وذلك لتعدد العوامل 
المؤثرة # هذا الإنتاج وتشابكهاء من مكان مسرحي 
وزمنء وأساليب إخراج؛ وطرائق تمثيل.. إلخ. 
فبالرغم من احتواء كل نظير مسرحي «أيسوتوب» على 
المتجازئ «الأيسومر» ذاته فإن كل نظير من هذه 


ألج1أتع11 » - 


النظائر يختلف عن النظير الآخر .. الأمر الذي يفسر 
لنا إمكانية إنتاج نص درامي واحد لمرات عديدة .. و 
شكول إنتاج لانهائية .. بسبب ترحيب النظير المسرحي 
بدخول عناصر جمالية جديدة عليه بشكل دائم» مع 
بقاء المتجازئ المسرحي «الأيسومر» ثابتاً. وما يترتب 
على ذلك من تغيير 2 علائق مكونات النظير 
«الأيسوتوب» وتأويلاتها المختلفة. يمكن لنا الآن أن 
نعرف النظير المسرحي «الأيسوتوب» بأنه: «التغير 
الكلي الناتج 4 طاقة نظام. يخضع لسيرورة زمنية. 2 
غضاء. يشمل موجودات؛ يتم استقبال ما تشير إليه؛ 
على انه عالم ممكن أو ثانوي -حتى لولم يكن ف ذاته 
عانّماً ثانوياً- منشئًا من ذلك ازدواجية «ز2118لا0» 
لرموزه المكانية وفضائه المنصي الذي يحتويها». 
هكذا يمكن لنا تشكيل النوع الأدبي أو الفني 
بافتراض وجود نواة تجذب نحوها 4 مدارها الأول 
سمات قارة تم استخلاصها -عبر الاستيعاد- من 
مجموع السمات والخصائص الواصفة لنوع بعينه, 
ليظل الثابت من هذه السمات ما ظل ساكناً منها ‏ 
تقاطع الشعريات المختلفة للنوع: و تجلياته المختلفة 
كل شعرية؛ هنا نكون قد حددنا من التجليات 
المتحققة للشعريات المختلفة المكونة للنوع الواحد ما 
نطلق عليه المكونات البنيوية؛ وتقع المكونات الجمالية 
مدارات متتالية بعد المدار الضام للمكونات 
البنيوية. ونخلص من هذا الوصف للنوع الأدبي أو 
الفني بالقانون التالي: «مستوى طاقة الأيسوتوب الكلية 
يزداد كلما ابتعدنا عن نواة النوع» وذلك لأنه يكتسب 
بشكل دائم مكونات جمالية جديدة» تزيد من قدرته 
الفنية وطاقته الكلية. ولكي نوضح ذلك يمكن لنا أن 
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فإذا افترضنا أن المساحة الصغيرة ذات اللون 
الرمادي الخفيف هي النواة؛ التي تحتوي على الوسيط 
المتجانس لنوع ماء وي حالتنا هنا «العلاقات 
الزمكانية». بالإضافة إلى المكونات البنيوية وهي 
العوالم الممكنة,ونتيجتها المباشرة: ازدواجية العلامة 
المكانية والفضاء المنصيء فإن المساحة الأولى تمثل ما 
نسميه النوع النووي, 

وإذا افترضنا أننا أضفنا إليها التلقي الحادث وما 
يمنحه من طاقة جديدة على مستوى التأويل لكل 
عنصر من عناصر النوع النووي: ستنتج لنا مساحة 
جديدة تمثل الأيسومر المسرحيء وهي المساحة التالية 
ذات اللون الرمادي الأدكن. حيث يشكل المدار«5» 
المحيط بالمساحتين المتكالء المسرحي «الأيسومرى». 
وهو حد الأيسوتوب الأدنى؛ وسنطلق عليه أيسوتوب 
«صفر» فإننا سنلاحظ -عبر هذا الشكل التوضيحي- 
أن أي مدار بعد ذلك ستزيد مساحته؛ وسيحتوى على 
طاقة فنية أكبر من المدار الذي قبله مشكلاً نظيراً 
جديداً «أيسوتوب». وهكذاء وكلما ابتعد النظير عن 
النواة؛ زادت طاقته الفنية. ولا يوجد حد لعدد النظائر 
الممكنة لنوع أدبي أو فني ماء فيكفي إضافة عنصر 
جمالي جديد عليها حتي يتشكل نظير جديد. 

جامع النظير دع28161-150100: 4 كل 
عصر أو بيئة ثقافية .. يهيمن عدد كبير من نظائر كل 
فن «الأيسوتوب» على ذوق المتلقي العام..لو افترضنا 
وجود ماتدل عليه هذه التسمية؛ هذا الذوق الذي 
سيتخرج فيه -فيما بعد- مئات المبدعين 4 كل فن؛ 
«فالمؤلّفُ قارئيٌ أيضاء. وقد تشكلوا عبر احتكاكهم 
الدؤوب بهذه النظائرء التي يساعد على سيادتها 
الإعلام .. بدائياً كان أومتطوراً. بالإضافة إلى 
التقاليد التعليمية والكلاسيكية السائدة .. لتتحول 
تدريجياً إلى قوانين فنية وأدبية راسخة يُعَكَمَد عليها بذ 
تأويل الاعمال حيث تَحِدٌ من أفق قبول المغامرة الفنية 
عند تلقي العمل الأدبي أو الفني وإنتاجه. وذلك بعد 
رسوخ الذوق العام. وركضه 4 مضمار جمالي معين. 
ونطلق على شبكة هذه النظائر «الأيسوتوب», الذي 
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حدث تراكم نوعي لها مكان محدد, و4 زمن بعينه, 
فضلاً عمًا تحمله من قيم أدبية وتقاليد فنية ولغوية 
وجمالية راسخة؛ مصطلح جامع النظير ١-داء/4‏ 
8ه الذي يؤدي دوره.# مقاومة أي خروج طموح 
ومؤثر من السيطرة الجمالية للنوع. والأمثلة على هذه 
القوانين والتقاليد التي قيدت حركة التطور المسرحي 
بسبب آلية عمل جامع النظير «©م8/6-15010 » ذ 
الوعي الجمالي الجمعي -24 تاريخ المسرح وخطابه 
النظري- شائعة إلى الدرجة التي تعفينا من ذكرها. و 
تشكل مجموع هذه التجليات 4# فترة زمنية بعينها 
نطاقاً معرفياً وجمالياً يسيطر على الإبداع والتجريب 
.. ويضع للتجريب سقفاً .. كما يسبب خلطاً معرفياً بين 
المكونات البنيوية التي تتسم بالثبات النوعي, والمكونات 
الجمالية التي تتسم بالتاريخية والنسبية؛ مما يؤدي 
إلى غياب التمييز بينهما .. ويتم ذلك نتيجة طول 
الإنتاج والاستهلاك لهذه النظائر «الأيسوتوب», 
وتشكيلها ما يسمى جامع النظير « 8101-150106)». إن 
سيادة قيم جمالية وفنية .. لا يعني كفاءة حكمها 
النقدي على ما يخالفهاء مهما كانت شدة سطوتها. 

تختلف هذه النظائر من بيئة ثقافية 4 مكان ما 
وزمانه لبيئة أخرى. مع عدم إنكار الإمكانية القوية 
لسيادة نظائر فنية «أيسوتوب» لقوميات ذات تقدم 
حضاري قوي على نظائر فنية لقوميات اقل تقدماً .. 
الامر الذي يسبب اندثار الأخيرة تدريجياً من الوعي 
الفني أو الأدبي العام. وتجدر الإشارة هنا إلى نتبجة 
يثبتها هذا التناول حول تقسيمات أرسطو المشهورة 
حيث يؤكد هذا المهاد أن الانواع زدرامي. ملحمي 
وغنائيس تحتوي جميعها على متجازئّ مسرحي 
«أيسومر»؛ وإن الحدود التي وضعها أرسطو كانت 
توضح الاختلافات بين الدرامي؛ الغنائي؛ والمللحمي 
على مستوى النظير «الأيسوتوب». حيث أهمل # كتابة 
«فن الشعر» كل الشعريات التي لاتقوم على العرضء 
الأمر الذي يعني أن العرض متضمن -سلفاً- بذ 
تقسيماته جميعهاء وهو رأي أشار إليه جيرار 
جيني ت(1) وأثبت صحته هذا المهاد النظري. 
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يحكم -جمالياً- كل فترة تاريخية ما نطلق عليه 
جامع النظير «8/60-1501006 وبالرغم من أنه يشكل 
4 تعالق نظائره- نسيجاً جمالياً مسيطراً على 
تشكيل الوعي الجمالي لنوع غني أو أدبي ماء ممارساً 
سطوته على اليات الإنتاج والتلقي؛ 2 فترة تاريخية .. 
وك مكان بعينه. فإنه يعجز عن إبراز المكونات البنيوية 
4 النظير المسرحي «1501006» بل يزيد كثيراً من 
أهمية المكونات الجمالية للنظير .. بشكل يطغى على 
أهمية المكونات البنيوية فيه .. مما يخلق نوعاً من 
الالتباس عند الحكم الجمالي والنقدي على أية شكول 
تجا السائد والقار خ نوع أدبي أو فني بعينه. (9) 

جامع المتجازيء «راع161-15017ل22: يدفع 
هذا المهاد النظري طرحاً يرى أن النوع لا يتحول, 
فمعظم ما يطلق عليه تحولات هي محض نظائر 
تحتفظ بالمكونات البنيوية ذاتهاء مع اختلاف المكونات 
الجمالية: ونرى أن النوع يخضع لحركتين 4 مسيره 
الزمني: 

-١‏ الأولى التطوير: حيث يطرأ تقدم هائل 
على نوع ما بسبب طول الممارسة وتعددها على 
المستويين الكمي والكيفيء . مما يؤدي إلى خلق 
انزياحات مؤثرة 4# مكوناته الجمالية» حتى يصل إلى 
درجة عالية من الاكتمال. سواء تجلى هذا 4# العمل 
الواحد # تحقق بعينه؛ أوتجلى ذلك 4# تحققات 
مختلفة تقع تحت القوس الجمالي لما نطلق عليه جامع 
النظيرء مما يشير إلى اكتمال فني: عبر مسيرة طويلة 
لنظائر النوع الواحد. وإن ظلت مكوناتها البنيوية على 
ما هي علية. 

؟-الثانية التوالد: عبر اجتماع المكونات 
البنيوية لمتجازئين مختلفين. أي من اتحاد المكونات 
البنيوية لاثنين من الأيسومر مكوناً ما نطلق عليه 
«81011-1501161» وهي النوع الجديد الحادث نتيجة 
لاتحاد مكونات بنيوية تنتمي إلى متجازئين مختلفين. 

فهل يمكن لنا أن نفترض على سبيل الطرح 
المبدئي أن العرض الأوبرالي تكوّن من اجتماع 


عجارتو سما سارو السرني والتجائية 
الموسيقي! 

العرض الأوبرالي - المتجازيء المسرحي + 
المتجازيء الموسيقي - نوع جديد! 

وهكذا يمكن لنا القول إن: 

الرسوم المتحركة - المتجازيء التشكيلي + 
المتجازيء الدرامي - نوع جديد! 

كما يمكن لنا أن نطرح سؤال الرواية بوصفها نوعاً 


أدبياً: 
الرواية - المتجازيء الشعري+ (5) - نوع جديد! 
ام ان: 
الرواية - المتجازيء الدرامي + (5) - نوع جديد! 
أم ان: 


الرواية - المتجازيء الملحمي + (5؟) - نوع جديد! 

ترى .. ما الذي يمكن لنا أن تمه ينكان علانات 
الاستفهام! ربما يكون للرواية معادلة أخرى! على أية 
حال؛ سنترك السؤال مفتوحاً .. لطرح خاص يتعامل 
مع الرواية من زاوية النوع النووي 2 القريب! فعند 
ميلاد نوع جديد من اتحاد متجازئين مختلفين؛ كما 
ذكرنا من قبلء: يتم الاستفادة من كل السمات 
والمكونات الجمالية لكل متجازيء منهما. ويظل الخيار 
مفتوحاً للتطوير المتصل عبر الاستفادة من كل النظائر 
المتحققة لكل متجازيء منهما. الأمر الذي يشي بأن 
الأنواع الأصلية الحالية تشكلت أيضاً عبر اتحاد 
متجازئين مختلفين؛ ثم وقرت 2# الوعي الجمالي العام 
حتى اتسمت تجلياتها بالنقاء والوحدة مكونة عشرات 
النظائر لنوع مثالي واحد لا يحققه بالكامل أي نظير. 
ومن الجدير بالذكر أن مفهوم النوع النووي 2# طرحنا 
هنا يقوم على افتراض أن الوجود يسبق الماهية؛ ومن 
هنا قام طرحنا على مراقبة الكائن بالفعلء وإن كانت 
نتائج هذا المهاد تصلح للتنبؤ النظري بأنواع جديدة: 
عبر اتحاد متجازئات من أنواع نووية مختلفة. ولن 
نستفيض 4 معالجة هذه النقطة هنا. 

يخضع التصور الكلي لهذا المهاد النظري إلى ما 
يسمى جبر الفئات: ويعني هذا على المستوى العملي: 
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إمكانية تطبيق المفاهيم الواردة # هذا المهاد على 
مستوى أنواع كبرى لها درجة عالية من الاختلاف 
والتباين» وتنتمي إلى «وسائط متجانسة» مختلفة. مثل 
الفن التشكيلي؛ والشعرء كما يصلح للتطبيق على أنواع 
صغرىء تنتمي لوسيط متجانس واحد مثل الأنواع 
الأدبية التي تقوم على وسيط كتابي؛ الشعرء الدراما , 
القصة القصيرة .. وغيرها. 
*. التجريب والنوع النووي:(١٠)‏ 

من المثير للدهشة أن يشترك «المسرح البدائي, 
والمسرح الطليعي» ث2 التعرض إلى أسئلة التشكيك 
ذاتهاء ومحاولات النفي والحصار .. لمنعهم من 
الانتماء إلى الحقل المسرحيءالأمر الذي يُدَوْرٌ السؤال 
حول ماأثاره بعض الكلاسيكيين من كتَّاب الممسرح 
ونقاده من تساؤلات محملة بانحيازاتها تشكك 2 
انتماء جزء كبير من رصيد التجريب المسرحي 
المعاصر إلى حقل المسرح 2# دعاوى القيمة والفائدة 
والحقيقة والمجتمع إلى آخر هذه الغلالات التي لم 
تحاول وضع حدود فاصلة -عند سؤالها على اتجاه 
الشعرية المسرحية المعاصرة - بين المكون الجمالي 
الذي يميل إلى التغير والاختلاف عبر الأزمنة والأمكنة 
المختلفة والمكون البنيوي الذي يميل إلى الثبات النسبي 
آلاف العروض المسرحية؛ خ الأزمنة والأمكنة 
أنفسهماء طيلة التاريخ المسرحي منذ نشأته الأولى 
حتى الآن؛ وهوما حاولنا تقديمه وإثباته 4 هذا المهاد 
النظري. ولم نغفل عن بداهة .. أن رغبة الانقطاع لم 
تكن لتتم دون وطأة الاتصال الشديدء وأن أي اتجاه 
تجريبي سيكون محملاً -بالضرورة- بوعيه التاريخي 
مهما خاصم نظم الاحتذاء؛ وآلياته السائدة على 
صعيدي النص والعرض .. أياً كان شكل احتجاجهما 
الجمالي؛ وإن كانت حركته 4# سعيه نحو ممكن آخر 
وجديد - تجنح به إلى خارج نطاق خبرته وتجربته 
مما يحقق له تداولاً ترانسندنتالي -بالمعنى الفلسفي- 
للمفهوم. فما تقوم به الطليعة الجديدة من تجريب 
يحاول هدم الجماليات القائمة؛ وتحطيم جامع 
النظير«81061-1501006» المسيطر على جماليات الإنتاج 
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والتلقي 4 زمنهاء مما يسبب تجاوزاً وحراكاً جمالياً 
جديداً يحتفي بالانقطاع؛ ويسعى إلى الحركة والمغامرة 
والانفلات: ليتشكل مما يستقر من هذا التجريب عبر 
الزمن جامع نظير جديدء تقوم طليعة جديدة بمحاولة 
تحطيمه وهكذا دواليك .. )١١(‏ 

تَرَجِعٌ حركات التجريب بوعيها - ربما من حيث لا 
تدري- إلى المكونات البنيوية العمل الفني: معادية 
للنظير «©150100!» وتجلياته الفنية المختلفة, جاذبة 
وعيّهًا إلى النظير المسرحي «الأيسوتوب» 2 حده 
الأدنى أي المتجازئٌ المسرحي «/150176» مضيفة إليه 
جمالياتها الخاصة؛ والصادرة من أسئلتها ووعيها 
بزمنها ومكانها «الآن وهناى». الناقضة للنظائر 
«©150100» السائدة؛ والخالقة لنظائر جديدة: 
وبالرغم من وجود اتجاهات تسعى إلى نفي الحدود 
الفاصلة بين الأنواع الفنية المختلفة؛ فإنها حافظت 
عند التحقق المسرحي على المكونات البنيوية -التى 
عالجناها- 4 مهادنا النظري عن النوع النووي .. 
حيث نجد الفعل المسرحي -برغم تداخله مع تقنيات 
وأثالبب سشارة من ظون أحر تاش قم كمكته ل 
شروط تعريفنا السابق للفضاء المنصيء وك توافر 
سمة «العوالم الممكنة» ونتيجتها المباشرة «ازدواجية 
العلامة والفضاء» مما يدل على انتماء عروض هذا 
الاتجاه إلى المسرح. وينطبق الطرح ذاته على العروض 
التي اتجهت إلى التخلص من النص اللغوي والاعتماد 
الكامل على لغة الجسدء وتجدر الإشارة إلى أن ما 
يفرق بين الرقص البحت - © صالة مثلاً - والعرض 
القائم على لغة الجسد يكمن # أن الثاني يحمل سياقاً 
لرسالة .. تتحول عبر المشاهدة إلى خطاب .. برغم ما 
يقد يحوطها من غموض أو التباس؛ زهناك الكثير من 
العروض التي اعتمدت على نصوص مكتوبة كانت 
رسائلها أكثر التباساً وغموضاً من عروض اعتمدت 
بالكامل على لغة الجسدس. وتحمل اتجاهات تجريبية 
أخرى. عناصر المتجازئ المسرحي «150/761». حيث 
تخضع عروض الاتجاهات التي هيمن عليها الارتجال؛ 
او تلك التي اعتمدت على تقاليد أداء محلية؛ أو التي 
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اقتربت من اتجاهات المسرح الأنثروبولوجي: أو 
العروض التي استندت إلى الإعداد الكامل لنصوص 
كلاسيكية. تخضع جميعها لسيرورة زمنية. 4 فضاء. 
يشمل موجودات؛ يتم استقبال ما تشير إليه؛ على انه 
عالم ممكن أو ثانوي - وإن لم يكن 4 ذاته عالماً 
ثانوياً- منشئًا من ذلك ازدواجية «لؤأل2لا0» لرموزه 
المكانية وفضائه المنصي الذي يحتويها «.. إن عروض 
هذه الاتجاهمات جميعها لاتخرج من كونها نظائر 
مسرحية «15010065 |116211023». مما يشكك بشكل 
علمي ب صلاحية تلك التساؤلات الكلاسيكية:؛ المحملة 
بانحيازاتها الجمالية؛ عن مدى انتماء عروض 
الشعرية المعاصرة إلى الفن المسرحي. إن ما تعارضه 
اتجامات ما بعد الحداقة - رأيي- هو 
النظير«©150100»: وجامع النظير «عم8101-15010», 
لكنها لم تخرج 4# توجهاتها الأساسية -حتى الآن- من 
كونها تجليات مختلفة لنظير مسرحي «أيسوتوب» بذ 
حده الأدنى «أيسومر»»؛ محمّلة هذا النظير -بعد 
تصفيته الجمالية- بجماليات جديدة ومختلفة الأمر 
الذي يشكل آلاف النظائر اللممسرحية التي تحاول 
التخلص مما تتقنه ب صناعتها الفنية ساعية إلى ما 
يقع خارج نطاق خبرتها .. وساعية إلى أن يمتلك كل 
عرض أسلوبه الخاص غير الخاضع للتعميم. 
5. سؤال المسرح العربي قبل عام /ا184 م:(؟١)‏ 
عالج طرحنا السابق مفهوماً جديداً هو «جامع 
النظير»» وبين اختلاف هذه النظائر وتغيرها من بيئة 
ثقافية # مكان ما وزمانه لبيئة أخرىء كما أشار إلى 
الإمكانية القوية لسيادة نظائر فنية «أيسوتوب» 
لقوميات ذات تقدم حضاري قوي على نظائر فنية 
لقوميات أقل تقدماً .. الامر الذي يسبب اندثار 
الأخيرة تدريجياً من الوعي الفني أو الأدبي العام .. 
وهو ماحدث يْ وطننا العربي حين أخلت العديد من 
النظائر المسرحية المحلية التي ارتبطت بذوقنا 
الجمالي. وشكول فرجتنا الشعبية. مكانها لشكل 
المسرح الأغريقي والغربي الجمالي؛ وشكوله النصية 


والأدائية. 


تناول مهادنا ‏ النوع النووي -ضمنياً- فيما 
كتاولة متحاوز خلافة تتؤخر تافيراً كبيرا على أسكلة 
المسرح العربي: 

الأول: هل يمكن لنا أن نتكلم بكفاءة نقدية بأن 
وجود عوالم درامية ‏ نصوص أدبية «تراثية» يعني 
معرفة العرب لفن المسرح؟ 

الثاني: هل يشكل غياب مبنى مسر حي بال معني 
المتعارف عليه جمالياً أوتاريخياً. دليلاً على عدم 
معرفة شعب أو قومية ما للفن المسرحي؟ 

الثالث: هل يعني غياب كلمة مسرح عن القاموس 
الفني لأمة ما غياب. ماتدل عليه هذه الكلمة ب 
الواقع؟ 

ثلاثة أسئلة مركزية تتعلق بالجنس الأدبي أو الفني 
وتناولاته الفضفاضة:؛ أو معالجاته التاريخية؛ الأمر 
الذي يضع الاختلافات بينها -بالضرورة- ضمن 
مبحث الشعرية المقارنة؛ مثلما يضع النوع المسرحي 2 
فضاء المساءلة النقدية المتفحصة:؛ نظراً لاشتباكه مع 
النوع الدرامي!! وتجدر الإشارة هنا إلى أن غياب كلمة 
مسرح عن قاموسنا الفني -إلا حديثا- لايثبت -بأي 
حال- غياب ما تدل عليه هذه الكلمة # الواقع! وقد 
أدى تجاهل هذه الحقيقة إلى خلل مضاعف عند 
الفريق الذي أنكر معرفة العرب بهذا الفن. 

كان الأوروبيون يعمدون تقديم فنونهم ا 
المستعمرات التي احتلوها. ومن هذه الفنون كان 
المسرح الأوروبيء الذي كان 4# درجة رفيعة من 
النضوج والتأثير؛ الأمر الذي أدى تدريجياً إلى طمس 
شكول محلية لعروض تنتمي إلى المسرح 4# مكوناتها 
البنيوية؛ وإن اختلفت سماتها الجمالية -على مستويي 
الإنتاج والتلقي- عن إرث المسرح الفربي .. قد تم ذلك 
4 مصر على سبيال المثال بعد قدوم الاستعمار 
الفرنسيء لذا لم يكن مستغرباً أن عدداً كبيراً من 
الدرامات التي قدمت فوق خشبة المسرح -ولمدة طويلة 
بشكل عام- كان بمثابة إعادة إنتاج لموضوعات الدراما 
الغربية ونماذجها من حيث الأسلوب والمحتوى؛ وإن 
دخلت -بطبيعة الحال- على هذه الأعمال عناصر 
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مختلفة؛. سواء 4 المضمون أو الأداء .. عكست الصبغة 
المحلية.. حيث ازدهرت حركة التمصير والإعداد من 
النص الأجنبيء الأمر الذي كان له بالغ الأثر ب 
انطواء فنون الفرجة المحلية التي تنتمي إلى العرض 
الممسرحيء وإن لم تكن تحمل هذا المسمى. 

وقد اتكأ حكم من رفضوا انتماء عدد كبير من 
التجليات الفنية 4 موروثنا العربي إلى النوع الممسرحي 
على تقاليد المسرح الغربي # أنضج شكوله وجمالياته 
التي تطورت عبر مئات السنين: دون أن يحاولوا 
الفصل -عند التعامل النظر: ي مع مسألة النوع 
المسرحي- بين ماهية النوع المسرحي التي تميل نحو 
الثبات © العصورالمختلفة التي عاشهاء وبين سماته 
التي تميل نحو التفير وعدم الثبات 2# العصور ذاتهاء 
الأمرّالذي كان يستلزم القيام بجهدٍ نظري يعزلٌ 
العناصر البنيوية # العمل المسرحي عن العناصر 
العتمالية والخاريكية#قيل القياء باللعكم التفدي 
النوعي على عمل ينتمي إلى فنون الفرجة الشعبية؛ 
ويجاك الشكول المسرحية القارة. وقد اجتهد الفريقان 
-سواء من رأوا انتماء تجليات الأداء قبل 1641م إلى 
الفن المسرحي» او من راوا خلاف ذلك- 2# تحديد 
عناصر الشَّبَّه مع المسرح الأوروبي أوعناصر 
الاختلاف عنه. محاولين 4 ذلك إثبات انتماء هذه 
التجليات للفن المسرحيء أو نفي هذا الانتماء .. وكأن 
المسرح اختراعٌ إغريقي؛ وليس حاجة إنسانية تختلفٌ 
تجلياثها الفنيةٌ باختلاف المكان والزمان .. كما نظر 
النقد الغربي إلى تجليات الأداء الفني هذه -عند بعض 
الشعوب التي لم تعرف المسرح 4# شكله الأوروبي- 
باعتبارها أعمالاً بدائية تخلو من الوحدة؛ وتفتقر إلى 
النظام؛ ولا يقبل الرأي العلمي صحة انتمائتها إلى 
النوع المسرحي! لذا كان المنهج النقدي الغربي الذي 
استند إلى خبرته الفنية الخاصة عن المسرح عاجزاً 
إزاء تناول هذه الأعمال نقدياً. لأنها تأبى الانصياع 
للتقسيمات الأرسطوطالية أو التصنيفات التقليدية 
المعتادة. مثلما ترفض الانضواء تحت مسمياتها. 
فأسييء فهم هذه العروضء وأصاب الدراسات القليلة 
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عنها سوء التناولء لأن شكلها الجمالي وتكوينها الفني 
يختلف عما اعتاد النقد الغربي الاهتمام به أو تداوله, 
فضلاً عن قلة وعي المناهج الغربية الكلاسيكية 
بالنظام الفني لهذه الأعمال .. من أجل هذا ظهر 
النقد الغربي -# عمومه- نافياً لانتماء هذه الأعمال 
إلى الحقل المسرحي بسبب تعامله معها بوعي مفهومه 
التاريخيء وحسه النقدي والجمالي عن المسرح .. هذا 
المفهوم الذي استند إلى تراثه الفني من دون مراعاة 
الفارق بين المكون البنيوي والمكون الجمالي 2# النوع 
المسرحي من جهة:؛ أو دون اعتبار أثر البيئة الثقافية بخ 
خلق اختلافاتها الجمالية الخاصة لكل شعب يعيش 
واقعه ك مكانه الخاص وزمنه. حيث اعترى الخلل 
الكثير من البحوث التي رفضت وجود المسرح العربي 
قبل 1647م, تاريخ أول عرض قام على تقاليد المسرح 
الأوروبي: وكان أهم أسباب ذلك غياب الملاءمة 
المنهجية عند التعامل النقدي مع هذه التجليات الفنية, 
لتصبح طبيعة النصوص والعروض التي تبناها المسرح 
والدراما العربيين ب تأريخه لنشأة المسرح العربي - 
بعد ذلك- هي تلك التي اعتمدت على تقاليد المسرح 
الغربي؛ ولو كان بعضّها بمثابة إعادة إنتاج للمواضيع 
والنماذج الغربية؛ من حيث الأسلوب والتيمة والمحتوى, 
مع دخول عناصر محلية -بطبيعة الحال- ومؤثرات 
شعبية على بعض من هذه النصوص والعروض. وإن 
كنا لاننكر وجود بعض الدراسات الرائدة 4 هذا 
الحقل من دون أن نغفض الطرف عن كثير من الخلل 
المنهجيء الذي شاب كثيراً من هذه الأعمال. 

وقد أغفلنا بعد التمحيص والدراسة تجليات فنية 
ومظاهر أداءء لم نعالجها 4 هذا البحثء لابتعادها 
عن مفهوم المسرحة بشكل واضح ومباشر مثل 
النصوص الأدبية التي ليس لها تحقق مسرحيء ولو 
حملت 4 طياتها عوالم درامية؛ وممارسات الأداء 
الديني # المعابد والأضرحة والمساجد وغيرها من دور 
العبادة؛ وذلك لأنها تمثل العالم الواقعي» ويتم 
استقبالها باعتبارها عوالم حقيقية؛ من قبل الممارسين 
والمتلقين. ولم ندرج طقوسَ بعض الطوائف المغلقة 
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وعاداتها ذات التأثير الضئيل أو المنعدم؛ والتي أشرفت 
على الغياب والاندثار. مثل بعض هزليات يهود المغرب, 
والتي ظهرت 2# القرن الرابع عشر ولم تخرج من 
محيطها الثقالي؛ ولم يتسن لها الانتشار والتأتير (؟١)‏ 
وأسقطنا من تناولنا ممارسات احتفالية واقعية بعيدة 
عن المفهوم الأدبي أو الفني مثل العزاء وطقوس 
الندبء والمآتم «سواء كانت فرحاً أو حزنا» ومواكب 
الملوك وغيرهاء وتجليات أداء شديدة المحلية, 
أومحدودة من الناحية الفنية أو التاريخية: ولم يتسن 
لها الانتشار .4# مساحة جغرافية واسعة؛ وتجليات أداء 
لم تقم بدور ذي أهمية تذكر # تطوير حالة مسرحية 
محددة؛ مثل «عبيدات الرماء ف المغرب. )١4(‏ وشكولاً 
فنية لها شبه كبير بمظاهر أخرىء أشد اكتمالاً 
ونضجاً. تناولها هذا الحصرء وإن اختلفت المسميات 
من بلد لآخرء. مثل ما يطلق عليه 2# المغرب «مسرح 
الحلقة» »)١15(‏ ولم نتناول ما يسمى بالمسرح الفرعوني 
وذلك لسببين: الأول هو غياب الدليل التاريخي القاطع 
على وجود هذا المسرح؛ بالرغم من توافر عوالم 
درامية 4 بعض النصوصء أهمها «انتصار حورس», 
والثاني: لوصح افتراض وجود هذا المسرح؛ فما مدى 
صحة انتسابه إلى الحضارة العربية؟ وهي قضية 
تاريخية شائكة! وباختصار شديدء يمكن لنا تحديد 
أهم تجليات الأداء الفني التي اختلف النقاد حول 
انتمائها إلى الفن المسرحيء ووضعها 2 التقسيم 
التالي: أولاً: تجليات أداء تعتمد على وسيط بشري 
وتضصم تجليات أداء فنية يهيمن عليها السرد وهي 
السارد المللحمي: وسارد القصص الشعبي والسارد 
الديني. وتجليات أداء فنية تهيمن عليها المحاكاة 
الصامتة وتضم الكرج والسماجة والمحبظين؛ وتجليات 
أداء يهيمن عليها الجانب الديني أو الطقسي وتضم 
التعازي الشيعية والزار واحتفالات المولد النبويء ثانياً: 
تجليات أداء تعتمد على وسيط غير بشري وتضم: 
خيال الظل والقراكوز وصندوق الدنيا. 

ويعد السارد المللحمي من أقدم هذه التجليات, 
والزار من أحدثهاء وبتطبيق مهاد النوع النووي على 


هذه التجليات -وقد اكتفينا بتشريحها 4 جداول 
خمسة نظراً لاستحالة الدخول 4# التفاصيل 4 هذا 
المقام- يمكن لنا القول إن العرب عرفوا سبعة أشكال 
من الفن المسرحيء كلها نظائر مسرحية؛ وليست 
مظاهر مسرحية أو بذور مسرحية:؛ إلى آخر هذه 
المسميات التي اعتاد الباحثون إطلاقها ْ تسمية هذه 
النظائر «2150100©5»: أي إنها تشاكل من منظور النوع 
النظائر المسرحية «للنى أو «الكابوكي» مثلاً. أو نظائر 
المسرح الهندي القديم؛. مثلما تشاكل نظائر المسرح 
الإغريقي؛ ويظل سؤال الكفاءة الفنية؛ أو التساؤل على 
النضج الجمالي ؛ مثلما تظل أسئلة النص الدرامي 
ودرجات النضوج الفني فيه.-# ضوء هذا المهاد . 
مهاد النوع النووي- غير كافية على المستويات الفنية أو 
المنطقية أو الجمالية؛ من منظور النوع النووي 
للتشكيك # انتماء شكول فنية كثيرة -بما فيها الشكول 
الفنية العربية» موضوع دراستنا- إلى نظائر مسرحية 
خالصة؛ مؤكدين 4 هذا الطرح أن المسرح حاجة 
إنسانية. وليس اختراعا إغريقيا كما يحلو للكثيرين 
الاطمتنان لذلك: ولا نقول الإيمان بذلك. 

عرف العرب المسرح -مثلهم 4 ذلك مثل 
الكوريينء واليابانيين» والهنودء وشعوب أفريقية أكثر 
بدائية وتخلفاً. وغيرهم كثير من شعوب العالم 
المختلفة. مما لا يتسع المقام للدخول فيه بالتفصيل- 
ونستطيع أن نخرج بنتيجة هذا التطبيق لمهاد النوع 
النووي على المسرح العربي قبل عام 16417م) أن سبعة 
نظائر مسرحية مارسها العرب 4 تاريخهم الطويل 
قبل استزراع المسرح الغربي وتقاليده الجمالية 2 
البيئة العربية؛ الأمر الذي أجهض جنيناً فنياً مختلفا 
جمالياته ونشأته عن تقاليد الإنتاج والفرجة ب 
المسرح الغربي: الذي اعتمد بشكل كامل على تقاليد 
المسرح الإغريقى الفنية والجمالية؛ واستند بشكل 
ثانوي إلى مايسمى مسرح العصور الوسطى الديني 
ومسرحيات الأسرار .. إلخ. (17) هذه النظائر 
الممسرحية هي: السارد المللحميء وسارد القصص 
الشعبي؛ والكرّجء والسمّاجة: والسامرء والمحبّظون, 
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والتعازي. أما تجليات الأداء التي تعتمد على وسيط 
غير بشري فيمكن الرجوع للجداول وقراءتها 4 ضوء 
مهاد النوع النووي لمعرفة سبب استبعادهاءويظل فن 
القراكوز-من بين التجليات التي اعتمدت على وسيط 
غير بشري-هو الوحيد الذي يمكن اعتباره مشابهاً 
لنظير مسرحي «150100©6 
وبالرغم من انتماء خيال الظل وصندوق الدنيا إلى 
فنون الفرجة والتسلية؛ فإن سؤال انتمائهما إلى 
النظير المسرحي أمر آخر! 

ويجدر القول إننا تحرينًا أن يحافظ طرخنا -حول 
مهاد النوع النووي- على أكبر نسبة ممكنة من 
التجريد النظريء كي يُتاحَ لَهُ إمكانيةٌ الاشتفال ‏ 
أنواع أدبية أخرى تعاني من صعوبة التسكين النوعي 
«مثل قصيدة النثر, والمقامة. والقصة/ القصيدةق. 
الترجمات الأدبية وغيرهاء (1) ولا يؤلفٌ اتساعٌّ 
التطبيق ليشمل أنواعاً فنيةٌ وأجناساً أدبية أخرى 
تغييراً ب الفرضية الأساسية التي استند إليها مهاد 
النوع النوويء بل تعميقاً 4 ميدان اختبارها وتوسيعاً 
نععزيز التطبيفي باقعا رما إظاراً سديرميا, لين 


1621221 <135ا0» 


يبك نكا الحديثٌ عن تطور # نطاق التفاصيلٍ 


والتركيبات الممكنة التي قد يكشِفَهًا التحري المتواصلٌ 
+4 هذا المهاد «النوعٌ النووي»؛ مع معالجة الاستنتاجات 


تنويه 


2004 


الجديدة» وما يرافقٌ ذلك من تطوير ف نطاق 
التفاصيل 2 محوري المستويات والعلاقات عند تطبيقٍ 
مهادنا النظري عن النوع النووي # ميادين أدبية 
وفنية أخرى. 

وي النهاية. ليس المهم كشف القيمة التي تنتِجٌ من 
هذا التطبيق فَحَسَّبء لكنّ المهم هو إدراك مجال هذه 
القيمة .. أي 4# ابتعادها عن خدمة أهداف نظرية أو 
أيدولوجية ارتجيناها مُسَبَّقاًك الميّدان الذي طبقتاها 
فيه .. حيث انبعث هذا المهادٌ النظريٌ أساساً من 
هاجس البحث عن منهجية ملائمة لدراسة تجليات 
الأداء الفنيٌ# علاقاتها بالمسرح التي لم تعرف 
استقراراً 4 تاريخها الطويل 2 ضغط الحاح التغيرٍ 
ومتطلباتِه من جهة:؛ و4 وجود مئّات الشكول التي 
خصائصها وِي طرائق إنتاجها وتلقيها عن تلك 
الموجودة والمتواركة '# التراث المسرحي الغربي. من 
جهة أخرى. حيث تخلّقّ هذا الهاجسنٌ من خطابٍ نقدي 
يملؤه الصراعٌ إزاءَ واقع فني معقدء وممارسات نقدية 
هجينة .. غابت عن بعضها أيه منهجية واضحة تقوم 
على بناء مفاهيمي متماسِك # تعاملها مع شكولٍ 
الأداء الفني 4# التراث والموروث العربيّين 
وجمالياتهما.ها 


نشر 4 الصفحة العاشرة من العدد السابق )٠١(‏ عن طريق السهو لوحة للفنان البحريني هيثم عبد الله 


أحن: والصحيح أنها للفنان سامي بن عامر من تونس» لذا وجب التنويه والاعتذار. 
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أنظر جينيت؛ جيرار.. مدخل لجامع النصء ترجمة؛ عبد الرحمان أيوب؛: ط؟؛ دار توبقال للنشر, 
المغرب: 1587, ص ص ., 70-1١7‏ 

حُكم العقاد النقدي بانتماء قصيدة التفعيلية إلى النثر -مثلاً- كان سببه الأساسي استناده ب هذا 
الحكم إلى جامع النظيرء الذي لم يُتِحّ له تأملٌ الفرق بين البنيوي والجمالي 2 العمل؛ وجعله يعامل 
العنصر الجمالي «العروض الخليلي» باعتباره عنصراً بنيوياً فأطلق أحكامه على هذا الاساسء: من 
أمثلة ذلك أيضاً ما طالعناه من مات الآراء التي حكمت بعدم معرفة العرب المسرح قبل عام 1841 
حيث استندت هي الآخرى - بجانب خلطها بين الدرامة والعرض- إلى جامع النظير أيضاء مما منعها 
قدرة الفصل بين البنيوي والجمالي # المسرح: فاستنتج أصحابها -كل بطريقته- جهل العرب بالفن 
المسرحي .. وكأن المسرح محضٌ اختراع إغريقي. 

انظر عبد الهادي. علاء.؛ الشعرية المسرحية المعاصرة والنوع النووي؛ بحث مقدم إلى الندوة الدولية 
لأيام قرطاج المسرحية؛ تونس؛ 19-8 أكتوير .5٠١١‏ . 

أنظر لمزيد من التفاصيل عبد الهاديء علاء.. «موقع المسرح # الموروث الثقال العربي؛ أسئلة بخ 
الخطاب النقدي لبدايات المسرح العربي».. شؤون عربية 151/:11١‏ -107. 
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أنظر للتفاصيل:الّعفريء حاييم. ألف سنة وسنة من حياة اليهود بالمغرب. ترجمة أحمد شعلان: 

وعبد الغني أبو العزم. 19717» الدار البيضاء المغرب. 

انظر على سبيل المثال: 

- خراف؛ محمد. «نشأة المسرح المغربي؛ وإسهامات الطيب الصديقي»؛ الأقلام 17-4:7. 

- السلاوي؛ محمد أديب. «إطلالة على التراث المسرحي المغربي» الأقلام 50-11:7. 

ب الراعي. مصدر سابق» ص صء ٠غ-١0.‏ 

- البحراوي؛. حسن. المسرح المغربي. بحث ف الأصول السوسيو تقافية: المركز الثقال العربي؛ 1594, 

بيروت» المغرب, ص ص.. 30-17 

أنظر للاستزادة: 

5 السلاوي» مصدر سابق. 

- البحراوي. مصدر سابق. ص ص 02م 

م لجع 011 4 ,03ةما تأذتاومع .أصتاصة0 ,5210300 :للاعأنلاع؟ اوعلالقه أعلر6 :105 566 
.1-6 ,.0م ,2500م ا ,0,1980ثكا (ز5ععطة أاطنط) لامحكم 0نمتنالط 

نوقشت رسالة دكتوراة اعتمد منهجها اعتماداً كاملاً على المهاد النظري للنوع النووي: مع تطبيقه على 

قصيدة النثرء أنظر الضبع؛ محمود.. # بويطيقا القصيدة المصرية المعاصرةء دراسة 4 شعرية 

قصيدة النثرء جامعة عين شمس كية البنات للآداب والعلوم الإنسانية؛ قسم اللغة العربية» رسالة 


دكتوراة غير منشورة. قار 


جدول )١(‏ العلاقة بين تجليات الأداء والعوالم الممكنة 


تجليات أداء فنية 
يهيمن عليها السرد 


المحاكاة الصامتة 
تجليات فنية شعبية 
التمثيلي المحبظون 


تجليات أداء يهيمن التعازي 
عليها النافب اتديتي الزار 


والطقسى الاحتفالات الدينية 
تجليات أداء غير 
مياشرء تعتمد 

على وسيط غير 


بسري 


خيال الظل 
القراكوز 


صندوق الدنيا 


. يتم استبعاد المنشد الديني من تجليات الأداء 
الفني الممثلة لنظير مسرحيء وذلك لغياب 
عنصر العوالم الممكنة فيه حيث يمثل واقعاً 
يتم تعامل المتلقي معه باعتباره عالما حقيقيا. 
- يتم استبعاد ألعاب الحواة من فئة النظير 
المسرحيء لأن العوالم الممكنة لا تتوافر ب 
تجلياتها الأدائية. 


يتم استيعاد الزار, الاطتالا الدينيةمن تجليات الاداء 
211110ظ 
تعامل المتلقي معه باعتباره عالماً حقيقياً. 


ل صندوق الدنيا توجد بشكل جزئي العوالم 


الممكنة. حيث يقوم صاحب الصندوق بالسرد ب 
أثتناء عرض الصور التي غالبا ماتكون لابطال 
شعبيين وللدن كبيرة؛ لكن السرد لا يمثل عنصراً 
جوهرياً ومهيمناً 4 هذه العروض. 
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جدول )١(‏ العلاقة بين تجليات الأداء وازدواجية الفضاء والعالامة 


تجليات أداء فنية السارد الملحمى 
يهيمن عليها السرد الساردالقصصى 
السارد الدينى 


تجليات أداء فنية الكرّج 
تهيمن عليها المحاكاة السمّاجة 
الصامتة الحواة 
تجليات فنية شعبية السامز 
يهيمن عليها الآداء المحبظون 
التمثيلى 
تجليات أداء يهيمن التعازى 
عليها الجانب الديني الزار 
والطقسي الاحتفالات الدينية 
تجليات أداء غير خيال الظل 
مباشرء تعتمد القراكوز 
على وسيط غير بشري 1 صندوق الدنيا 


الساردالقصصى 
السارد الدينى ‏ 
الكرج 
السماجة 
المحاكاة الصامتة الحواة 
تجليات فنية شعبية السامر 
يهيمن عليها الأداء المحبظون 
التمثيلي 
تجليات اداء يهيمن التعازى 
عليها الجانب الزار 
الدينى والطقسى | الاحتفالات الدينية 
تجليات أداء غير خيال الظل 
مباشرء تعتمد القراكوز 
على وسيط غير | صندوق الدنيا 
بشري 


» ملاحظة: تم استبعاد القراكوز بالرغم من وجود الفضا ء المنصي ذي الأبعاد الثلاثة نظراً لأنه يفتقد وجوداً ما قبل مسرحي. 


972-52 


.تم استبعاد المنشد الديني من 


. تم استبعاد ألعاب الحواة من 


قبل ك الجدول السابق. 


والاحتفالات الدينية من قبل ا 


.4 خيال الظل وصندوق الدنيا 
لا يتوافر المكان ثلاثي الأبعاد, 
أي انهما ينتميان إلى فنون 
الفرجة التي تعتمد علي سطح 
ثنائي البعد. مما يقصيهما عن 
الانتماء لنظير مسرحي. 


.تم استبعاد المنشد 
الديني من الجدول 
الا" 

كم استيعاد العاب 
الحواة من قبل ©2 
الجدول السابق. 


.تم استبعا الزار 
والاحتفالات الدينية من 
قبل الجدول السابق. 
.تم استبعاد خيال 
الظل وصندوق الدنيا 
والقراكوز. © الجدول 
السابق. 
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-١‏ الفضاء المنصي: 

هو الوسيط الذى يصل بين عالم خيالى وآخر واقعى. وهو الفضاء الذى تتخذ فيه كل الأشياء الواقعية عليه 
كينونات أكبر أو أصغر من حقيقتهاء فهو الخط الواصل بين كل الموجودات؛ والذى يموضعها فى سياقات 
مختلفة تتجه إلى منجز نصي يمكن للمشاهد أن يجد معنى فيه؛ ويمنحه متعة الحصول على تصوره الخاص. 
هذا الفضاء الذى يتيح تحقق علاقات قابلة للتأويل من قبل الجمهورء ومناخ بثها بأنظمة اتصال متعددة 
ومختلفة غالباً ما يكون لها شكل الواقع؛ وجزء من صورته المادية. 


فضاء المنصي الوهمي: 

من سمات الفضاء المسرحى إنه يسمح لمن فى الفضاء المنصى بأن يكون لهم مخارجهم ومداخلهم ؛ اختفاؤهم 
وتجليهم ... بمعنى آخر يمتد الفضاء المسرحى فيما وراء الفضاء المنصي - منطقة التمثيل المنظورة - وبرغم 
أنه غير منظور فإنه ليس أقل أهمية من الفضاء المنصى المنظور حيث يتم إدراك الفضاء الخارجي المستعمل 
من قبل الفضاء المنصى عن طريق التقدير الأستقرائى للمساحة المنظورة على المسرح. فالفتحات الجانبية 
والمخارج وغيرها .. لا تشي 2# الغالب بحقيقتها على الخشبة ولكن بعالم مكمل للعالم المسرحي الموجود على 
المنصة؛ من صنف الخيال الموجود به وطبيعته. كما يخضع غالباً لشروطه التاريخية والفنية. 


فضاء الفرجة: 
من الناحية الأونطولوجية - يكتفى الفضاء المنصي بذاته؛ وحين يتحول من السكوني «513116» إلى الحركي 
د لم3 طال[0» عبر تحقق عرض مسرحى عليه فانه لا يكتسب أهمية أو يقوم بوظيفته الدلالية الا بوجود فخضاء 


آخر يجاوره ويتجادل معه ويمنحه الدلالة الكلية وهو خضاء الفرجة. 


جدول ("- )١‏ العلاقة بين تجليات الأداء والزمن 


العلاقاتالزمكانية:الزمنالمسرحي/ الفضاءالمسرحي اا 
)١(‏ زمن الفضاء المنصّي 


الزمن | زمن | الزمن | الزمن | الزمن الزمن النفسي 
النصي | الأداء |الطبيعي | الوهمي |الموحى به 
متوافر جزئي معدوم معدوم متوافر تواذ جزئي تواذ 


متوافر 
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مللا حظات 

أ- الزمن النصي: وهو الزمن الواقعي «الفلكي» اللازم لنطق جمل الحوار ومفرداته؛ 4 الفضاء المنصيء ويضم الأزمنة 
الداخلية التي توحي بها مفردات الحوارء وصيغ الأفعال فيه. 

ب- زمن الأداء «زمن الاتصال غير الشفهي» الميتالغوي «0017100001631100 |6103 8090» وهو الزمن الفلكي الذي تحدث 
فيه كمية حركة ما فوق الفضاء المنصي لها دلالة. سواء كانت هذه الحركة لأجساد إنسانية أو أشياء؛ وغالباً ما يتقاطع 


الزمن النصي مع زمن الأداء ب زمن واحد. 


ج- الزمن الطبيعي: ونقصد به الزمن الطبيعي الذي يشير إليه العمل. مستخدماً أدوت ديكور وإضاءة وغيرهاء ليشير إلى 


الوقت الذي يحدث فيه أحداث الفعل المسرحي مثل الليل أو النهار..إلخ؛ أو عمر الممثل مثلاً..إلخ 


د- الزمن الوهمي: وهو الزمن الذي لايوجد فعليا فوق الفضاء المنصيء ويضم الزمن الحادث # الفضاء الوهمي .. عبر 


الإشارة إلى أحداثه فوق الفضاء المنصى. 


ه- الزمن الموحى يه «التاريخي»: ويتوافر هذا الزمن حين يتم الإشارة إلى حادثه تاريخية معروفة عند الجمهور, أو عند 


تناول فترة تاريخية بعينها ‏ أو عند تحديد وذكر تواريخ ما 4 أثناء سياق العرضء حيث يقوم المشاهد بإسقاط كثير 
من الدوائر الدلالية الخاصة بثقافته وبنيته الأيدولوجيه حول النص تبعاً لخبرته الخاصه بالزمن التاريخي. 


و- زمن المشاهدة : يستقيل الجمهور 2 الفضاء المسرحي زمن الحدث المسرحي بسرعة ما هي غير سرعته فيما لوتم 


هذا الحدث # الواقع المعيش لهم» فهم لا يتساءلون حول حقيقة تناسب الزمن قوق الفضاء المنصي مع الحدث أو 
الموقف المسرحي وما ترتب عليه من نتائج. فالتناسب بين زمن الأحداث فوق الفضاء المنصيء وزمنها ب حالة حدوثها 
الواقع لا يمكن أن يتطابق بالكامل # حالة العرض المسرحي إلا على مستوى التجريب المقصود. 


ز- الزمن النفسي : وهو ذلك التراوح والانتقال 4 الإحساس الفردي بالزمن لكل مشاهد أو ممثل بين الزمن الواقعي من 


جهة والزمن المنصي من جهة أخرىء ومن الجدير بالذكر أن الممثل أيضاً لا يعيش زمنه النفسي تماماً بل غالباً ما 
يكون متداخلاً مع زمن آخر. هوزمن الشخصية التى يشخصها فوق الفضاء المنصي. 


5 زمن الانقطاع: يوجد هذا الزمن حين يتم الفصل بين أجزاء أو فصول المسرحية باستراحات فقفصيرة يتم فيها 


انفصال جزئي بين فضاء المشاهدة والفضاء المنصي نقترب هنا مما يُسمَّى «1100م1011 وأو51/216» فعملية إنزال 
الستار أو إظلام المسرح للأنتقال من فصل لآخرء تؤدى ذات وظيفة الفراغات 0/3015 التى يرصدها القارئ بذ 
نظرية 1566 والتى يقوم عندها القارئ بصنع العلاقات وتأويلها. 


جدول (4) النص المسرحي 


بعض الساردين يعتمدون على نصوص مكتوية وآخرون يعتمدون على المحفوظ. 
بالرغم من أن الكرج يعتمد على الحركة تماماً ولكن المشاهد يستطيع الخروج من 
الأداء بسياق متماسك. 


سيادة التقليد والمحاكاة الحركية لم يترك فرصة لظهور نص كتابي. 

وجود النص هنا جزئي نظراً إلى أن السياق تقطعه أحداث لا علاقة لها بالنص. 

بالرغم من غياب النص المكتوب فإن العرض يمثل نصاً مسرحياً كاملاً ومتماسكاً. 
- توجد العديد من النصوص التي تعالج الحادثة التاريخية. وبصيغ درامية مختلفة, 

ولكن العرض لا يعتمد على نص من هذه النصوص بعينه. 


- ارجع إلى نص البحث لمعرقة المقصود بالعوالم الممكنة, وازدواجية العلامة والفضاء: وأنواع الزمن والمكان الواردة 4 الجداول. 
- استخدم الجدول ثلاثة تعبيرات للدلالة على وجود عنصر ما # كل تقسيم؛ وهي على التوالي من الأكبر إلى 
الاصغر «متوافر, متوافر بشكل جزثئي,» معدوم». 
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تجليات أداء تعتمد على وسيط غير بشري 
الاحتفالات الدينية 


تجليات 


3 
7 ٠. 
1 
اام‎ | 
3 


الآداء الفني قبل عام ةكم 


تجليات أداء تعتمد على وسيط بشري 
تهيمن عليها 
المحاكاة الصامتة 
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تجليات 


الآأداء الفنى قبل 


و 

-4» 
3 
يد 
م 
آذه 

؟ 
0 


أثبت البحث انتماءها إلى نظير مسرحى 
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النسق الأسطورى 


مقاربة تأويلية لبلاغة الصورة في مجموعة (كتاب القرية) 
للشاعر عبدالعزيز المقالح 


وجدان الصائغ 


لاشك كك أن ماتحمله الذاكرة من صور ميثولوجية 
كفيل بأن يخلق فراديس إبداعية متوهجة تستمد 
توقدها من جذرها الأسطوري ذي الطابع الإنساني 
الشموليء زد على ذلك أن الأسطورة بوصفها مناخاً 
لافتاً تبقى هي المعين الأول للمخيلة المبدعة التي تبحث 
للأمكنة وتجتاز بالمنتج الإبداعي عالم الفرد ليصل إلى 
غوستاف يونج بقوله (من خلال الرموز الاسطورية 
نجد أن العالم يتكلم: وكلما ازداد الرمز عمقاً كان 
النص أقرب للعالمية والشمول الانساني) )١(‏ ومن هذا 
المنطلق نجد من يمزج بين الشعر والأسطورة مزجاً 
لانكاد نلمس فرقاً بينهما فكلاهما - على حد تعبير 
فيكو- يشبه الآخر نشأة وشكلاً ووظيفة (؟): ويربط 
هيردر بين الشاعر الحديث ومنابعه الأسطورية فيرى 
أنه يكون شاعراً بمقدار ما يكون بداتياً يعود إلى اللغة 
المبكرة التي كانت قاموس الروح (؟) بل إن جيرهارد 
هوبتمان يعلن أن ( الشعر يطلق # خلال كلماته رنين 
الكلمة الأسطورية الأولى) (غ). 

كل هذه الأفكار وجدت طريقها إلى ذاكرتي وأنا 


أتأمل (كتاب القرية) للشاعر عبد العزيز المقالح لما 
مسته أوراق التأويل من توظيف واع للفضاء الأسطوري 
وعبر عناقيد الصور الميثولوجية المنبثقة من بكر 
اللاشعور الجمعي المختبىء تحت ركام الشعور والوعي 
بل إن محللة النص قد كانت # مواجهة مكابدة دلالية 
ووعي جمالي منن عنونة المجموعة اللافتة ومروراً 
بعنونة القصائد باللوحات التي مفصلت المجموعة إلى 
سبع وسبعين لوحة بفهرسة مغايرة لتقترح أسلوب 
قراءة النص الفائب. وصولا إلى الترنيم الإيقاعي 
الذي شاء أن تنفرط إيقاعية المجموعة كحبات الندى 
بين الإيقاع اللفظي فيتشكل النص الأول (قصيدة 
تفعيلة) وإيقاع الصورة فيتشذر النص الثاني 
(قصيدة نثر) زد على ذلك استثمار المخيال الشعري 
عبقرية النبر البصري أ تشكيل الفضاء التدويني 
للمحكي الشعري فيأتي النص الأول بحروف طباعية 
غامقة ويكون الآخرالمحصور بين قوسين بحروف أقل 
مرتبة لونية ليتبلور من هذا التنغيم اللوني ما أطلق 
عليه ب( العروض البصري) الذي يحول الموجات 
البصرية إلى موجات سمعية (5) والشيء الاكثر 
اهمية الذي تطرحه هذه المجموعة هو الصياغة 


رئيسة قسم اللغة العربية والدراسات الاسلامية - كلية الآداب والألسن / جامعة ذمار .4 اليمن. 
قسم : : ب والالسن / + اليمن 


أع .أ 0/00154ا0ك. ان 0 ماعن 2؟. انالانا/نا// :5 مط 
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الشعرية الخاصة التي لا تشكل ايقاداً لذاكرة المكان 
( القرية) حسب بل انها تؤكد قدرة الشاعر المعاصر 
على صياغة القصيدة الملحمية متجاوزاً بذلك 
الادعاءات التي تسعى إلى خنق خرائط الشعر بحجة 
التكثيف تارة والتشفير أخرى وليعيد بهذه الهيكلية 
البنائية قراءة الثقافة الشعرية المعاصرة عبر مشاكسة 
صياغية جمعت بين قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر 
وتسللت فضاءات المطولات الشعرية لنكون 4# مواجهة 
قصيدة طويلة تشذرت إلى لوحات مشفرة تشكل البنية 
الأسطورية مهيمنة موضوعاتية ومناخاً ايحائياً جاذباً 
وكما ستعرب عنه السطور اللاحقة. 

تمنحنا (اللوحة الثامنة والعشرون ( برموزها 
الأسطورية المخبئة وراء السطور سانحة قراءة جديدة 
تحيل إلى ثنائية (الحضور / الغياب) إذ يرد: 


(أي نسمات نظيفة يتنفسها الرعاة 
4 البراري والمنحدرات الصخرية 
4 الهواء الصا يستقبلون النهار 
ويستقبلون المساء 

يمسك الراعي المزمار بيد والمقلاع 
باليد الأخرى 

عين مفتوحة على الطبيعة 

وعين مفتوحة على الأغنام 

إذن مفتوحة للموسيقى 

واخرى لخطوات الذئب 

شبابة الراعي هي حنجرة القرية 
وصدى صوتها الحبيس خلف الجبال 
انغام الشيابة تدلل حزن القرى 
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ليت أن يراع الكتابة 

ذاك الذي حملته يداي 
صباح الطفولة 

قد كان شبابة 

سيف ياصاحبي ورفيقي 
وياشمعدان الطفولة 

أين تكون؟ 

وأين يراعاتك الساحرات؟ 
ومزمارك الذهبي؟ 

وأين قطيع الشياهة 

وأين عناقيد توت الجبال؟ 
افتقدناك ياسيف 

- قالت حجارة قريتنا- 
وافتقدناك 

- قالت دموع الهضاب- 
افتقدنا أغانيك 

لم يبق الاالصدى 

يتردد فوق التلال القريبة 
يمسح ثوب الغبار عن الارض 
يمسح حزن الشجر 


وترسم الفرحة على حوائط البيوت) 

كي نتعرف على طاقة الأسطورة بوصفها موجها 
كاشفاً لانزياحات النص فيتوجب علينا اجتياز النص 
الحاضر وصولاً إلى بنية النص الغاطس وعبر 
تفخيخات ملفوظات السطح. فالاستهلالة تبدأ 
باستدعاء الكتابة ( يراع الكتابة /ذاك الذي حملته 
يداي) بوصفها فعلاً حضارياً واعياً تأنف أنا الشاعر / 
الراوي ان يكون فعلاً قابلاً للمحو وبعيداً عن السيرورة 
والترنيم المستجلب من الطبيعة وخضرتها السرمدية 
(ليت أن يراع الكتابة ... كان شبابة) وقد أضاءت 
صورة التذكر( صباح الطفولة) صورة الطفولة زوما 
برشبط بهالحتن لاسعطع الصلة بيخ التجرية الأضاية 
والعقل الشعوري من جراء الاندفاع وراء التناقض مع 
ظروف طفولتها أي مع حالتها الفطرية اللاشعورية 
الأصلية) (1) ولذلك فقد شاكس النص أقق التلقي 
حين عبر من خلال ذاكرة هذه اللفظة (الطفولة + 
الطفولة) من الحاضر إلى الماضي لنكون 2# مواجهة 
اسعيفاء علبي لقهسبية (ابديف ) طية اميعتطافها 
رفجين مكتوينها الراسحة يف عمق القارية الفكري 
والحضاري. إلا إن النص وبوعي جمالي ومكابدة 
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دلالية يستثمر لازمة التحاور بين جلجامش وأنكيدو 
(ياصاحبي ورفيقي) فهذه الحوارية أفلحت # أن 
تكون إضاءة دلالية لافتة تخطف النص من فضاءات 
سيف بن ذي يزن وخصوصيته المكانية باتجاه رمز 
أسطوري إنساني إلا أنها تعيد إلى الذاكرة فضاءات 
الفقد واللوعة وهو مايدفع قاطرات الصور الشعرية 
باتجاه الأسئلة الحائرة إزاء الغياب المباغت والفقد 
الموجع (أين + أين + أين + أين)؛ ولآن النص ينأى 
برموزه أن تقع # دائرة العدم فإن المتن الشعري 
سرعان ما يستبدل انكيدو الفاني بتموز الخالد ومن 
خاذل لوائمه( مزمارك الذهبي/ قطيع الشياة) توقا 
4 خرق سلطة الزمن وبذلك فقد عكس هذا الانتقال 
جهد النص وبحثه الدائب عن رموز تعيد للراهن 
المجدب طقوس الخضرة وشعائر الفرح وهو بذلك 
يستبدل واعياً موت انكيدو بغياب تموز المرهص بقدوم 
وشيك. ولذا فإن استدعاء الفضاء التدويني لفظة 
(حجارة قريتنا) ماهو إلا تشغيل للمناخ الأسطوري 
واستقدام المكابدة السيزيفية كناية عن عذابات المكان 
بسبب من غياب (الآخر / المخلص). ولايخفى المهاد 
الميثولوجي الذي منح الأشياء أحاسيس بل وأصواتاً 
منتحبة (قالت دموع الهضاب/ افتقدنا أغانيك/لم يبق 
إلا الضتدئ/ريخردد .كوق التلال القريية /زبمسع كوب 
الغبار عن الأرض/ يمسح حزن الشجر) إن الشاعر 
يخلق من اصوات الطبيعة سيمفونية خالدة تؤكد الوعي 
الحاد بالمحنة. 

وتحتفي اللوحة ( التاسعة والعشرون) بدور الشاعر 
وقدرته السحرية على مسخ الأشياء أو أنسنتها 
فتتسرب - على حد تعبير ت . س اليوت- # كياننا 
عميقة موغلة لأسباب قد تكون من بينها بقايا 
الاعتقادات القديمة 4# أنفسنا 4 شكل غامض يوشر 
حاجة الإنسان إلى وثاق يربطه بالطبيعة أو يحميه منها 
(0) قارن الآتي: 

عاطل يذبح الوقت بالكلمات 

اللذيذة 

تصطاده # الربيع الفراشات 


2004 


الصيف يصطاد لون الغيوم 
يداعبها 

مفرط 4# الإناقة 

تسخر قريته منه 

لكنه عارف كيف يسحرها 

كيف يكسب وذ التساءع 

وينسج من شعره للصبايا المناديل 
يسكب 2# المفردات عطوراً تفاجىء 
قارتها 

وإذا هطلت # الأماسي قصائده 
قال قائلهم - وهو يستف عطر المواويل- : 
ليفن غلى الشعراء اذا اسرفوا 


عن حرج 


(يضحك #ي وجه البرق 

يتابع خطوات قوس قزح 

يبلل شفتيه بقطرات الندى 

المتساقط من ورق الأشجار 

يتسلق الجبال - صيفاً وشتاء- ليتحسس بلسانه 

مصدر الينابيع 

تتابعه نساء القرية بعيونهن الحالمات 

من وراء الكحل 

إذا هجر القرية نامت العصافير 

عن الغناء 

وتوقفت فراشات الوادي عن التحليق 

يقولون: لا فائدة منه 

وعندما تحجب بندقية العسكري ضوء الشمس 

.4 مداخل البيوت 

يسارعون للبحث عنه 

فقصائده وحدها 

هي التي تمسخ البندقية إلى ضفدعة) 

يلتقي فعل الشعر مع فعل السحر ف أكثر من 
موضع يطالعنا منها هذا التماهي بين الشاعر وقدرات 
الساحرالخارقة ( 4 الصيف يصطاد لون الغيوم 
/يداعبها+ وينسج من شعره للصبايا المناديل + يتابع 
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2004 


خطوات قوس قزح ) ويفضح المقول الشعري (لكنه 
عارف كيف يسحرها) وعي الذات المبدعة بقدرتها 
على ممارسة فعل السحر على الآخر الحميم وبراعته 
أن يخضعه لسلطته وهي سلطة رمزية لا تمارس 
تاثيراً فعلياً سوى ‏ موضوعها الشعريء إن فعل 
السحر الذي انتقته الأنا المبدعة داخل النص من بين 
افعال كثيرة لإثبات سيطرتها. فعل يمنحها سانحة 
التوحد مع الآخر المتعدد؛ كما أن فعل السحر ومرجعيته 
الميثولوجية فعل ينفتح على تأويلات مدهشة منها لونية 
مضمخة بطقوس الخصب (تصطاده 4 الربيع 
الفراشات + يضحك 4 وجه البرق) أو ذوقية موصولة 
بسر الحياة (يبلل شفتيه بقطرات الندى / المتساقط 
من ورق الأشجار + يتسلق الجبال - صيفاً وشتاء- 
ليتحسس بلسانه/مصدر الينابيع) أو حلمية (إذا 
هجر القرية نامت العصافير/ عن الغناء / وتوقفت 
فراشات الوادي عن التحليق ) ولايخفى استثمار 
النص عبقرية الإسقاط الفني 
(00()8تأععزم/م - عناناعق) 2 ترسيم خرائط الصورة 
الشعرية المشفرة التي تفلح # أن توقد 4# أفق التلقي 
ثنائية( الحضور/ الغياب) وهي تتناسل دلاليا وفيما 
يشبه المتواليات الهندسية (السكون / الحركة) 
و(الصمت / الغناء) و( التحليق / التوقف) و(النوم / 
الصحوة) و( حضور اللون / غياب اللون) و... لتصل 
بمخيال التلقي إلى استنتاج مفاده أن ثنائية 
( الحضور/ الغياب) إنما هي متوازية ترميزية تتقشر 
لتفضح بنية النص الغائب المتكثة إلى ثنائية (الحياة / 
الموت) وقد عزز هذا التأويل إعلان النص صراحة ا 
خاتمته (وعندما تحجب بندقية العسكري ضوء 
الشمس/ 4# مداخل البيوت / يسارعون للبحث عنه / 
فقصائده وحدها / هي التي تمسخ البندقية إلى 
ضفدعة) ولا شك 4 أن هذه القدرة السحرية تؤكد 
ماقاله ارنست فيشر من أن الفنان وبفضل موهبته 
الإبداعية قد انتحل تدريجياً مرتبة وسلطة الساحر, 
وذلك لما يمارسه من أعمال لاغنى للجماعة عنها ب 
مختلف نواحي حياتها (4). زد على ذلك أن فعل المسخ 


الذي أضاء سجية الالتزام عند هذه الكينونة المرهفة 
يسترجع فضاءات حكائية تختزنها الذاكرة الشعبية 
وهي بالضرورة موصولة بالجذر الأسطوري لها . 

وتشكل المرايا # اللوحة (الثامنة والثلاثين) بعداً 
ميثولوجياً إذ تستدعي تحولاتها الانزياحية ملامح 
نرسيس فتفضح صيرورة الماء مرايا تكثف بهجة الأنا 
الأنثوية المترقبة لحضور الآخر المعشوق قارن الآتي: 

بين نبع المياه اللذين 

وبين المها الفاتنات مواعيد 


لاتنتهي 

عنده ترسم الفتيات حواجبهن 
وفوق مراياه تقرأ وجه الزمان 
الجديد 

ووجه الحبيب الذي سوف يأتي 
على فرس الحب منشياً 

تسأل البنت جارتها: 

- من أين يأتي إلى قلبي الحب ؟ 
جارتها لاتجيب ولكنها تكتفي بالاشارة 
- من أين تأتي المياه إلى النبع ؟ 
تحمل جرتها بأنامل ضاحكة 


وتسير 


(الفضاءات مرايا 

والآأرض لوحة من الخضرة 
والأغاني 

ل الربيع تجدد الحقول ثيابها 
وك الصيف ترتدي كل الألوان 
الجداول الساكنة يك الشتاء 
تخرج إلى قشرة الارض 

والماء المخزون ب صخور الجبال 
يتسرب لي خيوط دقيقة 

ويبدأ السفر ببطء حتى يصل إلى الجداول 
القريبة 

ومنها إلى السيل الكبير 

يالها من رحلة لذيدة 
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تستغرق من الوقت تسعين يوماً 

هي كل قناديل العام) 

يشكل المخيال الشعري من المشهدين الموقع والمنثور 
متوازية إيحاتية تتجاوز النبر البصري فيتحرك فضاء 
النص بين ثنائيتين تطل الأولى من المشهد الأول 
(الذكر / الأنثى) او ( العاشق / المعشوق) وتنبثق من 
الآحر ثنائية (الماء / الأرض) ويحدس أقق التلقي لعبة 
تبادل الأمكنة التي يعي المتن الشعري خطورتها فالأنثى 
الغضة المتلهفة لاستقدام الآخر (من أين يأتي إلى 
قلبي الحب ؟ + ووجه الحبيب الذي سوف يأتي / على 
فرس الحب منتشياً) نحدس تماهيها مع الأرض 
المؤنسنة (والارض لوحة من الخضرة / والأغاني/ 2 
الربيع تجدد الحقول ثيابها / و الصيف ترتدي كل 
الألوان) وتوقها 2# استقدام طقوس الخصب بل إن 
التماثل يصل إلى ذروته (عنده ترسم الفتيات 
حواجبهن / ترتدي الأرض كل الألوان) إذ تنعكس على 
مرايا النص ملامح (الأنثى / الأرض) المنشغلة لخ 
تفاصيلها الصغيرة والمشدودة إلى عالمها الذي سيشهد 
احتفاءً ب( الآخر /الغائب الذكر - الماء): زد على ذلك 
إن النص يستحضر (المرايا) بوصفها لازمة 
أنثوية ( الفضاءات مرايا + بين نبع المياه اللذينذ / وبين 
المها الفاتنات مواعيد /لاتنتهي / عنده ترسم الفتيات 
حواجبهن / وفوق مراياه تقرأوجه الزمان/ 
االجديد) لنشهد من خلالها افقاً نرسيسياً يمجد 
عشق الذات المتمرتية لنفسها ولكن النص سرعان ما 
يخطف البنية الأسطورية الغائبة ليعيد صياغتها 
فنكون # مواجهة نوع مغاير من العشق ألا وهو عشق 
(الآخر /الغائب)». إن هذا التشابه الطريف بين 
الكينونة الأنثوية والأرض(المستعار له) يعيد إلى ذاكرة 
الدراسة فيضاً من الصور الميثولوجية المتشكلة 2# عمق 
اللا شعور الجمعي ولعل أبرزها هي التي أسماه جيمس 
فريزر بالسحر التشاكلي حين قال: «إن الإنسان الأول 
كان يستدعي الانثى لممارسة بعض الطقوس ضماناً 
لخصوية التربة مع الإسراف #4 هذه الشعائر 
استدراراً لعطف الطبيعة المؤنسنة » بيئما كانت بعض 


2004 


الشعوب الأخرى تتعفف عن ذلك وتزهد فيه اثثاء 
عملية الزراعة لنفس السيب»( (١ ٠‏ 5 إن المدون 
واعادة صياغتها وفق النسق الفني للئنص قثمة رموز 
تحمل أبعاداً ميثولوجية مثل (الماء + الربيع + الجرة) 
إلا أنهم يفيضون جميعاً على جسد النص بدلالات 
الخصب وطقوس النشوة. كما أن المد الزمني ( تسعين 
انثوياً متخماً بالخصب والميلاد وقد عزز هذا التأويل 
خاتمة النص (هي كل قناديل العام) . 

ويعيد المخيال الترميزي # اللوحة (الثالثة 
عشرة) صياغة أسطورة أوديبوس ملكاً قارن الآتي 3 

هو ذا نائم بعد أن خلعوه عن ا لعرش 

واستضعفوه 

وحل أخوه نزيلاً على ثدي سيدة حملته 

ومن دمها ارضعته 

اتسمع أصداء تنهيدة 

وأنينا 

هو القلب ينأى عن الثدي 

يعلن ‏ شجن خافت حزنه 

ويسافر # غيمة من بكاء المساء 

ويرفض 4 ألم موجع 

لحظة الانفصال 


(أول دمعة صادقة ينزفها جسد الإنسان 

تكون لحظة خروجه من بطن أمه 

والدمعة الثانية عندما يقطعون الحبل السري 
أما الدمعة الثالثة والأخيرة فهي تلك 

التي يذرفها ساعة يحرمونه من 

حلمة أمه 

لقد أسقطوه بذلك القرار 

عن عرش طفولته 

ورموا به إلى الأرض وحيداً 

كأنما استغنوا عنه 
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وب زعمهم 

إنه قد صار غ غنى عن صدر أمه) 

إن النص يخلق من الوله الجسدي بالأم مهمازاً 
ترميزيا مشفرا يجتاز به ومن خلاله الفضاءات 
الاوديبية ليعالج قضية اجتماعية بل قل نفسية وهي 
اشكالية الغيرة بين الاشقاء ولكن باسلوب درامي يستل 
من الصور الميثولوجية المختزنة # عمق الذاكرة 
الجمعية مايشاء؛ زد على ذلك ان افق التلقي يحدس 
براعة اللوحة الشعرية ث4 لعبة التقمص فالئنص متحد 
بالذات التي تخضع لسلطة النفي واذ يتحسس خلجاتها 
وهو منفصل عنها لأنه راو عليم: وقد عزز هذا التأويل 
استهلالة القصيدة التي رسمت ملامح أوديب مغاير 
حين أشارت إلى هزيمته (هوذا نائم بعد أن خلعوه عن 
العرش / واستضعفوه / وحل اخوه نزيلا على ثدي 
سيدة حملته /جنيناً ) يفضح النوم احساسات المكابدة 
والرغبة ش انغلاق الذات على فجيعتها وريما اتقد ب 
ذاكرة التلقي وجها هابيل وقابيل وتحركت فضاءات 
النص باتجاه استجلاب بؤرة الصراع ومناخاتها 
المحتدمة. 

تفضح الأنوثة المضمخة بعطر الوفاء # اللوحة 
(الخامسة والستين) بعداً أسطورياً يحيل إلى مناخات 
بنيلوب الملبدة بالانتظار والترقب اذ يرد : 

وفاطمة امرأة حملت حزنها 

وطفولتها 

فوق هذا الاديم 

وصار لها ولد 

ثم غادرها زوجها 

تاركاً ارضه 

طفله 

ومضى 

اختطفنه رياح المحيطات 

واصطاده فرح وحنين إلى هجرة لاقرار لها 

رحا الآخرون وعادوا 


كتبوا يدم القلب أشواقهم 


وهو شوك الاغتراب مقيم 
أمات ؟ 

وفاطمة بعد خمسين عاماً تراقبه 
لاتمل من الانتظار 

واحفادها يكبرون 

وما شاخ 4 الجسد الانتظار 


(عينان خجولتان 

تتمهل الشمس قبل أن تلقي بأشعتها الفضية 

على أهدابهما الطويلة 

صدر مفتوح كالوادي 

وعنق ناصع 

إنها فاطمة 

التعبير الأقرب عن بقية النساء 

اللائي هجرهن أزواجهن 

ليعيشوا .. 

او ليموتوا .. هناك 4# البعيد 

قلبها معلق بالمجهول 

وعيناها لاتكفان عن مراقبة الطريق 

لعله يأتي 

لعله يضيء من خلف الجبل 

ويك يديه قناديل العودة) 

لكي نفهم البعد الأسطوري للوحة / القصيدة 
علينا أن نخترق سطح الفضاء التدويني وصولاً إلى 
منينة التضن الفاطسن فيشكشفك لزنا اسمكخمان القضن 
للطاقة التعبيرية للتورية وعبر المحمول اللفظطي 
(فاطمة) فهو يطلق اشارتين ضوثيتين الأولى قريبة 
مستوحاة من مرجعية الاسم المضمخة بقيم شرقية 
راسخة وخصوصية محلية تعكس مكابدات الأنا 
الأنثوية وهي ترقب انفلات الزمن (وفاطمة بعد 
خمسين عاماً تراقبه / لا تمل من الانتظار / واحفادها 
يكبرون ) وتفتت الراهن بفعل الحرمان (وما شاخ ذ 
الجسد الانتظار ) والإشارة الأخرى البعيدة تستدعي 
وجه بنيلوب المترقبة مع طفلها تيلماك عودة 
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أوديسيوس وي خضم زمني يمتد لعشرين عاماً؛ زد 
على ذلك إن زمن الانتظار الذي طرحه المدون الشعري 
هو خمسون عاماً ليجتاز به فضاءات الملحمة ويخلق 
بنيلوب معاصرة تتفوق على الأصل الأسطوري لتصوغ 
بجلدها ملحمة الحب والوفاء. ولنكون 4# مواجهة 
أوديسيوس مغاير إذ أن الرجاء فك عودنه قابلاً 
للاحتمالات وقد أنار هذا المعنى الحانمة المفتوحة 
للقصيدة (لعله يأتي / لعله يضيء من خلف الجبل / 
وك يديه قناديل العودة) كما أن تكرار الإداة (لعل) - 
التي أخرجها السياق الشعري إلى فضاءات التمني - 
قد دفع أفق انتظار القارىء إلى معارج متباينة تتحرك 
بين ثنائيتي ( الحضور/ الغياب) وهي تفضح النسق 
الفكري والأيديولوجي والفلسفي الذي يدين الاغتراب 
بوصفه فعلاً شرساً يهمش المكان والذات المرهفة على 
حد سواءء ولانعدم إحساساً يستدعي ملامح إينياس 
وحركته المستقيمة باتجاه المنفى (رحلة اللاعودة)؛ إذ 
إن وعي الأنا المصغية داخل النص يأنف من أن يتقنع 
الآخر الغائب بوجه إينياس ويؤشر رغبة 2 أن يلبس 
المهاجر ملامح أوديسيوس فتتحقق حركته الدائرية 
من المكان الحميم (ايثاكا) والعودة إليه وقد أعلن 
النص عن هذا الأمل الخافت ب (قناديل العودة 
المضاءة خلف الجبل) . 

يشكل المخيال الانزياحي من الأرض #2 ( اللوحة 
الخامسة والسبعين) صوراً ميثولوجية تنبثق من 
اللاشعور الجمعي تستثمر فاعلية التشخيص 
الاستعاري ذي الجذر الأسطوري فتتجلى الأرض 
(المستعار له) كينونة إنسانية يمنحها الانزياح المشفر 
الهيمنة السحرية للأنثى قارن الآتي: 

لا جروح على الأرض 

هذي نقوش سيأتي الصباح عليها 

فتطرح قمحاً 

وتورق أرغفة 

وهي تعشق محراثها والجروح 

وتربتها لا تكف عن الاشتهاء 
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هي الارضء انثى 


وأم لنا 

ولما يتنفس من كائنات على صدرها 
هي عاشقة وولود 

ولكنها # الزمان الأخير 

على غير عادتها 

تخاف إذا أطفأوا بحماقاتهم 

سر مهنتها 

وخصوبتها 

زرعوا 4 السهول الجفاف 


(من هنا مر بالامس 

ومن هنا يمر اليوم 

ومن هنا سوف يمر الغد 

من هنا تخرج الفصول الأريعة 

وفوق هذا التراب الجريح يقاوم الزمن 
سيدة الأرض 

سيدة التلال والتجاويف والمنحدرات 

اللوحة الجميلة المرسومة بريشة السماء 
والمتدثرة بحرير متعدد الألوان والأطياف 

هي أمنا 

لكن المطرء لم يعد وحده هو الذي يهطل عليها 
ذباب المبيدات 

قنابل الدول العظمى 

أكياس البلاستك 

والعصافير الجميلة لم يعد يروق لها 

الهبوط بأجنحتها الصغيرة إلى الحقول 
تخشى أن تتلوث أصابعها بمستنقع الموت 


الصناعي). 


لايمكن أن تؤول هذه لوحة الأرض على المستوى 


الفردي لأنها ليست ممتلكات فردية «وان كانت تنيعث 
من خلال الفرد ولكنها ... تغادر عالم الفرد لتصل إلى 
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الأرضية المشتركة للبشر جميعا»(١١)‏ فالأرض 4 هذا 
النسق الشعري لم تكن طرفاً استعارياً وحسب بمعنى 
ان القرائن الانزياحية ( جروح + تعشق + تكف + 
الاشتهاء + عاشقة + ولود + تشتكي + انثى + أم ) لم 
يمنحها أهاباً إنسانياً يزيحها عن كينونتها الساكنة 
التي شاء الاستعارة المكنية أن تجتاز بها ومن خلالها 
صوب فضاءات أسطورية للأرض تستدعي ملامح الأم 
الأولى (هي ... أم لنا + هي أمنا) وي إطار ما أسماه 
يونج ب (المشاركة الوجدانية) للانسان الأول للارض 
التي كان يعيش عليها وتضم أرواح أسلافه بمعنى أن 
هذا التعالق التشخيصي لم يبق الارض ( المستعار له) 
خارج مدارات الأنا الساردة بل صيرها قسيماً نلذات 
التي تدين تبلد المدنية الموصولة بالخراب المرموز له 
ب(ذباب المبيدات + مستئقع الموت الصناعي + قنابل 
الدول العظمى + أكياس البلاستك) وتمجد الفطرة 
الخيرة الكامنة # الطبيعة (اللوحة الجميلة المرسومة 
بريشة السماء/ والمتدثرة بحرير متعدد الألوان 
والاطياف) وقد أضاءت الكثافة اللغوية للدوال الزمنية 
(اليوم + الامس + الغد + الفصول الأربعة) توق النص 
إلى أن يخلق من المكان الاليف (سيدة الارض / سيدة 
التلال والتجاويف والمنحدرات) بؤرة زمكانية لا 
تتحرك # إطار الزمن النفسي حسب بل تعبر صوب 
فضاءات ميتا فيزيقية ينصهر فيها الماضي بالآتي 
والقرية معبر لهماء لتتجلى ( الأرض / الام ) مقترنة 
بجدل التعاقب الزمني (المنصرم / الراهن / 
المستقبل ) من جانب ومن جانب آخر مرتبطة 
بالدورات الترميزية لتشظيات الوقت فالفصول الاربعة 
لم تبق رهينة الحركة الفيزيائية للزمن بل خضعت 
لخصوصية الطرح فصرنا قبالة جدلية متضادة 
(طفولة / صبا) و(شباب / شيخوخة) لتنبلج أمام 
أوراق التأويل تربع هذا المكان الأثيرعلى عرش الوقت 
وعتباته وقد عزز هذا التأويل (والعصاغفير الجميلة لم 
يعد يروق لها الهبوط بأجنحتها الصغيرة إلى 
الحقول/ تخشى أن تتلوث أصابعها بمستنقع الموت 
الصناعي) فلفظة (العصافير) تختزن 4# ذاكرتها 


الزمن اللذيذ ( الفجر / الصباح) وتحيل إلى مناخات 
متخمة بالشدو والتغريد إلا أن مخيال النص يخطف 
هذا المحمول اللفظي ليشكل منه كينونة جديدة ترمز 
للذات الغضة داخل النص بدلالة ( لم يعد يروق لها + 
تخشى أن تتلوث أصابعها ) لنشهد عياناً محنة الذات 
الجماعية المستقاة من صيغة الجمع المكنونة 2 
(العصافير) وهي ترود أمكنة مفخخة تمارس سلطتها 
القامعة عليها (مستنقع الموت الصناعي) لتتكشف لنا 
رؤى بقدرما تسمح بتخطي هجيرالراهن المعاش 
وترغب 4# اختراق تراجيدياته المتمثلة 4 حركة 
الأنوات المستلبة باتجاه المدينة المكان المدجج بالإلغاء 
فإنها لا تفلح # التعالي عليه واجتيازه . 

وتجتاز( اللوحة الثانية والأربعون) بالشجرة من 
إطارها المألوف وهيئتها المستقرة # ذاكرة التلقي 
صوب مناخات أسطورية تتشكل من صيرورة هذا 
الملفوظ إشارة ترميزية مشفرة قارن الآتي: 

بين أشجار قريتنا 

جسور ظلال وذكرى 

وبينهما ورق وحوار 

غصون لنقل الرسائل 

ماذا تكون القرى إن هي افتقدت 

توبها الاخضر المتوهج 

أوهجرت لونها 

إن أرواح أجدادنا الطيبين 

فإذا شاخ» أو نزحت عنه 

أوراقه 

لملمت طيفها الروح 

شفق شاحب 


وحنين إلى شجر لايموت 


(عندما تهب عواصف الطبيعة 

تلوذ الأشجار بالبيوت 

وتستند على حجارتها المنحوتة من الجبل 
وعندما تهب العواصف البشرية 
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تحتمي البيوت بالأشجار 

تختبىء خلف ظلا لها من الرصاص 

ومن غضب العساكر 

هكذا تتادل البيوت والأشجار 

طقس المحبة 

كل بيت يتمنى أن يكون شجرة 

كل شجرة تتمنى أن تكون بيتاً) 

تشكل الاشجار مركزية موسيقية دلالية تتمحور 
حولها بنية (القصيدة / اللوحة) (أشجار + شجر + 
شجر + الأشجار+ الأشجار + الأشجار + شجرة + 
شجرة) التي لايمكن أن ننظر إليها على أنها انزياحات 
وأدوات لتلوين الصورة الشعرية بالخضرة واليناعة 
فقط بل إن مهمة الدراسة تكمن 4 الكشف عن 
إسقاطاتها الفنية القادرة على «أن تعيد محتواها 
ومكوناتها إلى الفرد الذي فقدها طوعاً أو كرهاً 
باسقاطها خارج نفسه؛ فإذا لم يتم ذلك فإن نوعاً من 
الحياة المنبتة الجذور سوف تظهر لاتحمل أي توجه 
نحوالماضي»(؟1١).:‏ لذلك فإن التأويل يحدس أن 
النص يشذر الصور الميثولوجية ليرصع بها فسيفساء 
المدون الشعري بدءاً بالاستهلالة التي توظف عبقرية 
التشخيص الاستعاري الذي يؤنسن الشجر المستعار 
له) بين أشجار قريتناً/, جسور ظلال وذكرى/وبينهما 
ورق وحوار/ غصون لنقل الرسائل ) ومرورا بالقرائن 
الاستعارية المتخمة بالحركة (شاخ + تلوذ + تتبادل + 
تتمنى) ووصولاً إلى المحكي الشعري (إن أرواح 
أجدادنا الطيبين/ تنام على شجر مثمر) الذي فضح 
ذروة رأس جبل الجليد الغاطس 4# ثنايا الذات 
الإنسانية فهذه الصورة الاستعارية المشفرة تنبثق من 
داخل العقل اللاشعوري الجمعي لتسترجع بها ومن 
خلالها العالم الميثولوجي الذي هو ع حقيقته العالم 
المجهول, عالم النفس الإنسانية الحائرة والباحثة عن 
زمن يمنح الجسد الفاني كينونة خالدة حيث التحول 
السحري والميلاد الجديد .)١7(‏ وتعكس خاتمة 
القصيدة (هكذا تتبادل البيوت والأشجار/ طقس 
المحبة/ كل بيت يتمنى أن يكون شجرة/ كل شجرة 


2004 


تتمنى أن تكون بيتاً) حركة عيني الأنا الساردة المتنقلة 
بين الاألمكنة المغلقة ( البيوت) واألمكنة المفتوحة المزهوة 
( بثوبها الأخضر المتوهج ) (الأشجار) وقد افلح 
مخيال النص ‏ تقمص خلجاتهما معاً (بيت/ 
شجرة) لنستشعر أن الصوت المتحدث هوصوت 
الشاعر نفسه وقد أضاء التوازن الإيقاعي 4# السطرين 
الشعريين توازياً ايحائياً(كل / كل) و(شجرة/ بيت) 
و(بيت / شجرة) و(يتمنى / تتمنى) و( أن يكون / أن 
تكون) يحيل إلى البعد التشكيلي للمحكي الشعري واذ 
يحاول بلمسات لونية ان يخلق التباساً ب الرؤية بسبب 
من تداخل الملامح بين هاتين الكينونتين ( بيت / 
شجرة) حد التوحد. 

وتكون الشجرة ع (اللوحة السابعة والأربعين) 
فضاء تشفيرياً طريفاً يؤكد حضور المناخ الأسطوري 
حين تعبرمخيلة النص «عن الواقع الطبيعي -/0311012) 
(/اأأل68؟ بلغة الواقع الاجتماعي البشري وتعبر عن 
الواقع الاجتماعي البشري بلغة الطبيعة»(4١)‏ وأداتها 
ذلك الانزياح الاستعاري تأمل الآتي: 

عمرها ألف عام 

تظلل ساحتهم 

ينحرون الذبائح تحت قناديلها 

وإذاهجع الناس 

تأتي الحوامل باحثة عن فتى 

والعوانس تبحث عن رجل 

والعقيمات تسالها ولداً 

وهي واقفة 4 حنان 

تواري ابتسامتها 

وتداعب أطفال قريتها 

حين يتكثون بأغصانها 

ويلوذون - من قهر اقرانهم- بامومتها 

هل هي امرأة ترتدي ثوب اشجار 

قريتنا 


أم سحاية ضوء شفيف 
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0 
0 
لها 
(على جذعها المتين نقش الزمن صوراً 
وحكايات لاتنتهي 
تحت أغصانها الخضراء يخلع الشيوخ أحزانهم 
وأحياناً ثيايهم 


ويعودون أطفالاً يتحدثون عما رأوا 

ويعزفون سيمفونية الطفولة 

وأحاديث الأيام الخوالي 

يسترق الأطفال السمع 

ويبكون لأنهم لايملكون الطفولة نفسها 

لكل فرع - 4# الشجرة - سقف من الأوراق الجافة 

تخفي وراءه أعشاش العصافير 

قشرتها المجعدة تشبه جلود النساء المسنات 

ولها أقدام نافرة العروق 

وأصابع ناعمة الأظافر) 

ترتكز الهيكلية الشعرية إلى أكثر من ملمح 
أسطوريء فثمة الزمن الحكائي المتخيل (عمرها الف 
عام + على جذعها المتين نقش الزمن صوراً/لا حصر 
لها) الذي يستوعب ذاكرة المكان الأليف (القرية). 
وثمة الانزياح التشخيصي وقد أضاء الثيمة الأسطورية 
!4 كينونة الشجرة (المستعار له) فتجلت بملامح 
إنسانية خارقة (وهي واقفة ث4 حنان+ تواري ابتسامتها 
+ لها أقدام نافرة العروق + أصابع ناعمة الأظافر + 
تداعب أطفال قريتها + ويلوذون بأمومتها ) ويوقد 
التعالق التشبيهي (قشرتها المجعدة تشبه جلود النساء 
المسنات ) - وتغييبه وجه الشبه الجامع بين طرك 
التشييه الشجرة المعمرة (المشبه) والنساء المسنات 
(المشبه به) - 42 ذاكرة التلقي ماتناقلته العرب من 
أخبار عمن رأوا ب أسفارهم أمة من النساء على هيئة 
اشجار والواحدة منهن تتمتع بكل ما تتمتع به المرأة 
الحسناء بل إنها تفوق المرأة بانها أطيب رائحة )١5(‏ 
ويعكس تساؤل النص (هل هي امرأة ترتدي ثوب 
أشجار/ قريتنا / أم سحابة ضوء شفيف) حيرة 
الراوي والمروي له.# آن وهويرقب هذا التواشج 
المدهش بين الأنوثة والشجرة وبالعكس فكلاهما طقس 


للخصب واليناعة والبركة وهي حيرة ميثولوجية تؤكد 
ماألمح اليه جيمس فريزر حين أشار إلى أن الإنسان 
الأول يري العالم كينونة إنسانية فللأشجار والنباتات 
ارواح وانفس لذا تحس وتتألم وتصيح وتسخط فيطلب 
منها الصفح والمغفرة عند قطعها كما يستتبع ذلك 
بالضرورة تقسيمها ذكراناً وإناثاً ويشير أيضاً إلى 
الاعتقاد بقدرتها على منح الخصوبة للإنسان 
والحيوان والزرع )١1(‏ وينسحب هذا على المقول 
الشعري (وإذاهجع الناس / تأتي الحوامل باحثة عن 
فتى / والعوانس تبحث عن رجل /والعقيمات تسالها 
ولداً) وقد فضحت الأفعال (تأتي + باحثة + تبحث + 
تسألها ) عن حركة الآخر باتجاه استدرار هباتها 
ولاتخفى رغبة النص 4# فضح شهعيرة اجتماعية تمجد 
الذكورة حين تجعلها هدفاً وطموحاً من خلال تكرار 
ملفوظاتها (فتى + رجل + ولد) ويضيء المقتطف 
الشعري (ينحرون الذبائح تحت قناديلها) طقساً 
اسطورياً عريقا للتمجيد. 

ويشكل التكرارالموقع لألفاظ الطفولة (الطفولة + 
الطفولة+ الأطفال +الأطفال + الأطفال) خيطاً سحريا 
يجتاز النبر البصري للوحة ويوثق القصيدة ايحائياً 
لنكون قبالة صور معتمة تغلف الصور المشرقة بحيث 
تكون إطاراً لها فالطفولة البائسة (يسترق الاطفال 
السمع / ويبكون لأنهم لا يملكون الطفولة نفسها) 
والطفولة السعيدة المخزونة بالذاكرة (ويعزفون 
سيمفونية الطفولة / وأحاديث األيام الخوالي) ويذلك 
نكون 4 مواجهة زمنين أحدهما لذيذ منصرم والاخر 
راهن متخم بالهزائم.إن تكرار الطفولة بهذا الشكل 
اللافت يذكر بماقاله يونج من أن الطفل «وإن كان 
ضئيلاً مجهولاً فإنه © المنظار الأسطوري ذوقوة 
خارقة لأنه يولد من رحم اللاشعور من أعماق الطبيعة 
البشرية أو بالأحرى من الطبيعة الحية نفسهاء إنه 
التشخيص الحي لقوى حية خارج نطاق عقلنا 
الشعوري المحدود» لقدرات وإمكانات لايعرف العقل 
الشعوري شيكاً عنها قوى كلية (01607655/لا) تتضمن 
الأعماق الحقيقية للفطرة ... ويمثل الطفل البداية 
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(019ضأو86) فهوالمخلوق الأولي الذي وجد قبل 
الإنسان: والنهاية (500) لانه يبقى بعد الانسان ويعني 
هذا أن الطفل يشكل الرمز الجوهر قبل الشعوري وبعد 
الشعوري للإنسان. وإذا كان الطفل هو البداية 
الغامضة الضئيلة فهو بقوته السحرية النهاية 
المنتصرة»(7١)‏ 

وخلاصة القولء إن قصائد مجموعة (كتاب 


2004 


القرية) للشاعر عبد العزيز المقالح قد وظفت وبشكل 
لافت الترميز الأسطوري إلا أنها وبمكابدة جمالية قد 
أعادت صياغته حين غيرت أطره الزمكانية. فصارت 
الرموز الأسطورية علامات مشفرة ووجوهاً تتقنع بها 
الأنوات داخل النص وهي تفرض على المتلقي فعلاً 


مماثلاً ينهض به كي يتمثل الرمز ويعيد تأويله:ه 
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0 
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)1( 
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0130 
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01 
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يرى سيلين أن الشاعر عندما يكتب؛ فإنه لا يتوجه 
إلى قراء معينين» بل إلى قارئّ مفترضء نادر الوجود, 
ينزوي 2# أحد الأمكنة القصية. إن كتابة قصيدة: كما 
يقول» مثل رمي زجاجة بداخلها رسالة © البحرء 
تتقاذفها الأمواج وقد تلتقطها يد ما لتعثر على الرسالة 
المخفية .)١(‏ والسؤال: لماذا يختار شاعر أو بالأحرى 
مترجم عربي أن يقرأ هذه الرسالة وينقلها إلى 
الآخرين؟ لماذا يقبل أن يغامر وقد تبتل يداه 
وتنجرحان؟ ما هي الأبعاد الفنية والفكرية التي 
يأخذها هذا الفعل/المغامرة5 ما هي بعض دوافعه5 
وما هي أيضا تأثيراته 4 فضاء التلقي عموماً؟ 

يمارس المترجم العربي وهو يختار خوض مغامرة 


كاتب وباحث من المعرب. 


© اللوحة للفنان وليد الهسكني / تونس. 
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الترجمة الشعرية فعل تحد. إنه يتحدى تصوراً جعل 
المترجمين العرب القدامى يستنكفون من ترجمة 
الشعر. يمثل هذا الموقف خير تمثيل الجاحظ عندما 
يقول: «وقد تقلت كتب الهند؛ وتّرجمت حكم اليونانية, 
وحُولت آداب الفرس؛ فبعضها ازداد حسناً. وبعضها 
ما انتقص شيئاً. ولو حولت حكمة العرب؛ لبطل ذلك 
المعجز الذي هو الوزن؛ مع أنهم لو حولوها لم يجدوا بذ 
معانيها شيئاً لم تذكره العجم 2# كتبهم» ("2. يرى عبد 
الوهاب المؤدب أن تصور الجاحظ الموزع بين شعر لا 
يقبل الترجمة ونثر وظيفي تعليمي يقبل النقل إلى لغات 
أخرى- ولكن محفوفاً بشعور ارتياب 2# الترجمة 
المنذورة للخطأ والهفوات- هو الذي تحكم # تسطير 


أع .| أ 0/00154ام». !0 ماعن 2؟. انالانا/نا// :5 مط 


.لك 11303235 
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حدود فضاء ثقا عربي مغلقء فإذا كانت اللفة 
العربية شكلت لغة المعرفة ب فترة معينة من فترات 
التاريخ الإنساني؛ فإن نور الأشعار الأجنبية لم يشرق 
أبداً بألفاظه الوضاءة 2# الأدب العربي إلا 4 العصر 
الحديثء؛ بل حتى الأشعار الغنائية الفارسية الصادرة 
عن قيم ومعتقدات مشتركة لم تحظ بالترجمة إلى 
اللغة العربية ونجد صدى لهذا المنع الذي طال ترجمة 
الشعر لدى المترجمين اللاتين ‏ إسبانيا وصقلية؛ فهم 
قد ترجموا عدداً كبيراً من المؤلفات العربية إلى 
اللاتينية وإلى اللغات الأوروبية المختلفة. ولكنهم 
استبعدوا الشعر من حركة الترجمة هاته» (5). 
ويخلص إلى الملاحظة الآتية : يبدو أن ما كان يحكم 
التصور القروسطوي عن هجرة النصوص هو الدافع 
التربوي التعليمي لا الحافز الوجودي [4). 

هكذا إذن يخرق المترجم العربي المعاصر هذا المنع 
الضمني الاستعلائي منخرطاً بذلك 4 فضاءات 
شعرية عربية جديدة: تعيد رسم حدود علاقتها 
بالشعريات العالمية. إنهإذ ينجز فعل الترجمة 
الشعرية. ضمن سياق المنع المزدوج هذاء فإنما يقوم 
بفعل حداثي ويؤسس لعلاقة انفتاح على الآخرء كما أنه 
يعمل على تنسيب تصورنا عن ذاتنا وعن لغتنا. فإذا 
كان المترجم العربي القديم يستنكف من ترجمة شعر 
الآخرين لاعتقاده أن الشعر العربي يمثل أسمى ما 
يمكن أن يجود به جني الشعرء فإن المترجم العربي 
المعاصر ينطلق من تصور يرى أن الشعر العربي يقبل 
الانفتاح على التجارب الشعرية الكونية 4 حركة تفاعل 
طرفاها الأخن والعطاء. ولقد أفضى هذا الموقف: فيما 
نحسب. إلى إخصاب التجربة الشعرية العربية 
بعناصر طعمت القول الشعري العربي بدماء جديدة. 
وهذا ما يعبر عنه محمد بنيس عندما يرى أن ترجمة 
الشعر الغربي يجب أن تتم ضمن إستراتيجية للتناص 
لا تعد النص المترجم مجرد حامل أو واسطة للتلوين 
الشعري: بل هو مكان للتداخل الثقلغ والمعرب: «مكان 
تجدد أسئلة الثقافة العربية؛ 4 شرائط الوحي قديماً 
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والتقنية حديثاً. ويكون قانون الحوار هو المهيمن 
كمساءلة للكتابة النصية ذاتهاء بلا مهادنة واستسلام 
ليقين شكل ولا افتتان بمصدر معرك له الحقيقة 
والاكتمال (2). 

انطلاقاً من هذا المكان القلق: مكان تولد الأسئلة 
وتناسلها عبر الترجمة يمكن قراءة تجربة قصيدة 
النثر 2 علاقتها بترجمة الشعر إلى اللغة العربية. وقد 
لاحظ الشاعر الفرنسي آراغون أن انتصار الشاعر 
الإنجليزي كولريدج لفكرة استحالة الشعر تزامن؛ من 
باب المفارقة. مع ظهور قصيدة النثر لأول مرة بذ 
الأدب الفرنسي بفضل ترجمات الأشعار الرومانسية 
الإنجليزية إلى اللغة الفرنسية (1). وهو أمر يبين, 
بطريقة غير مباشرة؛ العلاقة الوطيدة بين ترجمة 
الشعر واستنبات قصيدة النثر # تربة الأدب المغربي 
المعاصرء إذ يحق لنا أن نتساءل: إلى أي حد عملت 
ترجمة الشعر على خلق نوع من الألفة بين المتلقي 
المغربي وقصيدة النثر5 أيمكن القول إن مترجم الشعر 
إلى اللغة العربية؛ وهو يعمل عبر الترجمة على توسيع 
شجرة الأنساب الشعرية واستقدام سكان جدد لأرض 
الشعر المغربي. يستهدف إعمار الوطن الشعري 
بمناصرين ينتصرون للتوجه الشعري الحداثي؟ 
فالملااحظ أن قراء كثيرين يقبلون على قراءة القصائد 
المترجمة انطلاقاً من ميثاق ضمني يجعل المتلقي يقبل 
بموجبه خلو القصيدة من ضوابط الإيقاع التقليدية 
مما يدل على أن الترجمة ساهمت «# تأسيس شعرية 
عربية جديدة تقوم على لا نهائية الإيقاع» ("). ولفعل 
الإسهام هنا دلالته؛ ذلك أن الترجمة هنا تؤخذ 
بمعنييهاء أي اعتباراً لحركتها سواء داخل اللغة 
وخارجهاء أي بين اللغات؛ ليعيد المترجم رسم شجرة 
أنساب الشعر المغربي المعاصر إذ جعله يتجه حسب 
تعبير محمد بنيس نحو الممكن ويعلن انتماءه إليه عن 
طريق «البحث والمغامرة عن مستقبل شعري يستقي 
نموذجه من ذاته؛ ولكن الممكن؛ بهذا المعنى؛ و4 سياق 
الثقافة العربية. أدى إلى تصعيد المكبوتء بالانفتاح 
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على الشعر الأوروبي والغربي خاصة حتى تحول 
نموذجا للممكن وللتقدم,؛ ثم بالعودة إلى الشعر العربي 
القديمء والممارسات النصية؛ من خلال المنسي 
والمهمش من طرف التقليدية: أي بالعودة إلى الموشح أو 
النثر لدى الرومانسية العربية؛ والمعارف القديمة أو 
الكتابة الصوفية لدى الشعر المعاصرء وبتصعيد 
المكبوت,. تمت إاعادة ترتيب شجرة النسب 
الشعري»(5). 

علاوة على ذلكء؛ فإن المترجم العربي وهو يجعل 
الذخيرة العربية تستقبل عبر الترجمة نصوصاً قادمة 
من آفاق فنية وفكرية مغايرة؛ يختبر ذاته ويرى نفسه 
مرآة التحققات المختلفة الآتية من خارج الذخيرة 
الشعرية العربية قديمها وحديثها. بل وأحيانا يعيد 
النظر كش هذه الذخيرة انطلاقا من نصوص اللغات 
الأخرى. فلنستمع إلى أدونيس يقول: «أحب أن أعترف 
أيضا بأنني لم أتعرف على الحداثة الشعرية العربية, 
من داخل النظام الثقاي العربي السائد؛ وأجهزته 
المعرفية. فقراءة بودلير هي التي غيرت معرفتي بأبي 
نواسء, وكشفت لي عن شعريته وحداثته. وقراءة 
مالارميه هي التي أوضحت لي أسرار اللغة الشعرية 
وأبعادها الحديثة عند أبي تمام. وقراءة رامبو ونرغال 
وبريتون هي التي قادتني إلى اكتشاف التجربة 
الصوفية بفرادتها وبهائهاء [3). 

يغدو عمل المترجم العربيء دائماً ب تصاد 
ومواجهة مع موقف الجاحظء تغليباً لما هو وجودي 
أنطولوجي. مقابل منع لاهوتي يرتبط بتحريم ترجمة 
القرآن. إن المترجم العربي وهويخوض مغامرة 
الترجمة الشعرية يقترب من منطقة المحظور الديني 
عبر تعميد الشعر برائحة الأرض وإبعاده عن حسابات 
المتعالي: تحريم ترجمة القرآن يقابله إقبال الشاعر 
العربي أو المترجم العربي على ممارسة الترجمة 
الشعرية. ولنتذكر هنا التفسير الذي قدمه أحد 
المترجمين الألمان وهو شتيفان فايدنر وهو يرى نزار 


قباني يعبر عن رفضه أن تترجم أشعاره؛ لأنها تتحول 


من نار إلى رماد. حسب تعبيره. يقول ذلك المترجم 
الألماني تعليقاً على موقف نزار قباني: «الادعاء القاكل 
بأن المرء لا يستطيع ترجمة بعض النصوص تمتد 
جذوره إلى ديانة العرب نفسهاء ألا وهي الديانة 
الإسلامية. فالقرآن من وجهة نظر المسلمين. هو 
النص الذي لا يمكن نقله إلى لغة أخرى على الإطلاق. 
وبما أن القرآن غير قابل للترجمة: فتلك هي إذن 
الضمانة الأكيدة على أصالته والبرهان القاطع على 
قدرته اللغوية الخارقة؛ أي إعجازه. فدائماً ما خاض 
الشعراء الطموحون منافسة 4# السر مع القرآن؛ وإذا 
ما قال قباني إن قصائده غير قابلة للترجمة؛ فإنه 
يعني كذلك أن قصائده جيدة وأصيلة أي إلى حد ما 
كما القرآن فمن المستحيل ترجمتهاء .)١١(‏ 

لن نتوقف هنا عند الخلط بين العرب والمسلمين 2 
كلام هذا شتيفان شنايدرء بل يهمنا هنا كيف أن 
المترجم العربي وهو يقبل على ترجمة الشعر يمارس 
نشاطه داخل منطقة المحرمات: 4 مواجهة منع 
مؤسس يرتبط بالكتاب المقدسء و مواجهة أيضاً 
رفض بعض الشعراء أن تترجم أشعرهم: يريدون 
بذلك أن يظل كلامهم مغلفاً بقدسيته الأصلية؛ متمنعا 
كنف لغته الأولى. يصبح عمل مترجم الشعرء وهو 
ينقل روائع التجربة الشعرية العالمية رغم المنع 
والرفضء بمثابة دعوة موجهة للشاعر العربي كي 
ينسّب نظرته إلى الكلام البشري فيسمح بأن يندرج 
شعره# منطق الإبداع الإنساني القابل للانفتاح 
والتغير والتقبل 4# آفاق فكرية متنوعة تنوع اللغات 
والثقافات: إنه باختصار يدعوه إلى أن يوسع دائرة 
قرائه الأرضيين. هل يمكن انطلاقاً من منطق المواجهة 
الضمني والصريح الذي يجد مترجم الشعر العربي 
نفسه داخله فهم إقرار محمد بنيس أن «الترجمة 
عجزت عن أن تفعل عميقا 4 تربة الشعر المغربي 
المعاصر لآن المتعاليات الفكرية تسربت بين شقوق 
التأويل5). 

نعود من جديد إلى التساؤل الذي انطلقنا منه: 
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لماذا يترجم شاعر عربي شاعراً آخرة إن الإقبال على 
خوض مغامرة الترجمة الشعرية هي أيضاً انتصار 
على شعور التهيب الذي يستشعره المترجم عموماً أمام 
الشعرء يقول عيد الغفار مكاوي مصئوراً اللحظة التي 
يقرر فيها المترجم العربي الإقدام على هذه الخطوة 
المحفوفة بالمخاطر: «ما العمل إذا كانت هناك على 
وتتحدانا أن نتصدى لها فتنعجز عن الوفاء بمضمونها 
وشكلهاء ونقدم مع ذلك على المحاولة الخطرة المدهشة 
متذرعين بأن ما نكسبه بترجمتها لا يقل عما نفقده؛ 
وأنها واجب حضاري لا غنى عنه لمد الجسور بين الأمم 
والحضارات وللحاولة الوصول إلى الحقيقة الشعرية 
الواحدة وراء الأنظمة اللفغفويةوالصوتية 
المختلفة5:[١١2.‏ ولكن ليس كل المترجمين يتمكنون من 
تجاوز ذلك الشعور بالتهيب 2# حضرة القصيدة: فهذا 
كلود استيبان يعلن عن استسلامه بعد أن حاول ترجمة 
أنطونيو ماشادو ولم ينجح # مسعاهء يقول: «كل العمل 
الباطني الذي أنجزته لم يوصلني إلى نواة الاحتراق. 
تركت لغيري مهمة ترجمة ماشادوء اقتناعا مني أن 
الشاعر لا يسلم نفسه إلا لمن يلمس فيه القدرة الكافية, 
أو بالأحرى الطاقة الروحية التي تجعله يستحق أن 
يترجمه» 0015 والخلاصة نفسها ينتهي إليها أدونيسن 
بعد محاولة ترجمة رامبو: «تعرفت على شعر رامبو 
فيما كنت مأخوذاً بالتجربة الصوفية. خصوصا ما 
اتصل منها بالجانب التعبيري اللغوي. وكنت كلما 
تعمقت 4# قراءته: أقول ب نفسي: كأن رامبوء رامبو 
فصل 4 الجحيم وإشراقات؛ من السلالة نفسهاء 
سلالة الجنون الصو. وخطر لي أن أنقل شعره إلى 
العربية. غير أن الصعوبة التي واجهتها 4 نقله والتي 
اضطرتني إلى أن أرجي عمليء أتاحت لي مزيداً من 
تفهم تجربته» (1). ولا غرو أن يرد هذا المقطع ضمن 
دراسة تحمل عنوانا دالا: رامبو مشرقياً. صوفياً! إن 
أدونيس يرسم بذلك شجرة أنساب الشعراء الكونية, 
حيث لا الشرق شرق ولا الغرب غرب! 

وإذا كنا رأينا مع كلود ستيبان كيف أن الشعراء لا 
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يفضون بأسرارهم إلا لبعض المترجمين؛ نرى كذلك أن 
بعض المترجمين لا يترجمون إلا لبعض الشعراء دون 
غيرهم. وقد يكون هذا أيضاً جواباً عن ذلك التساؤل 
لماذا يختار شاعر أن يترجم لشاعر آخرة 

لنستمع إلى المهدي أخريف وهو يقول إنه ابتلي 
بالنزوع البيسوي وكان لقاؤه ببيسوا ضرباً من القدرية 
المحتومة ك بداية الثمانينات وخاصة كش التسعينات 
حيث توثقت الصلات وانتقل من مرتبة التلقي 
والاتصال إلى مرتبة الحوار والتماهي عبر الترجمة 
التي كانت بالنسبة إليه الصيغة المثلى لترجمة أعمق: 
ترجمة الشغف الروحي والتواصل العرفاني اللذين كانا 
قائده خ التجربة كلها .)١4(‏ ويقول أيضاً عن ترجمته 
«كتاب اللاطمأنينة» للشاعر نفسه # حوار مع الشاعر 
ياسين عدنان: سيكون من قبيل المجازفة والتجني أن 
يتصدى مترجم لنقل عمل إلى العربية من دون معرفة 
عميقة وشاملة بالعمل الإبداعي والظروف التاريخية 
والنفسية لمؤلفه؛ ولا أخفيك أن ترجمتي ليبسوا كانت 
الحقيقة تتويجاً لعلاقة شعرية وطيدة امتدت 
لسنوات طويلة. كانت صاقته قد تمكنت مني تماماً 
حينما بدأت أترجم نصوصه الأولى؛ فعبر ترجمته؛ 
كنت أحاول خلق امتداد لذاتي الشعرية عبر ذات 
شاعر آخر هو أحد مبدعي هذا القرن بلا جدال»(19). 

هكذا وكما نصح بورخيس القراء بألا يقرأوا إلا 
الكتب التي تعجبهم؛ كذلك يفعل مترجم الشعر؛ فهو لا 
يقبل إلا على ترجمة الشعراء الذين يحبهم؛ من هنا 
ألفاظ الشغف والعشق والحب وغيرها التي تطالعنا ب 
كلامهم عن الترجمة. يقول مصطفى القصري: «أنا 
أترجم تبعا لما تمليه علي قناعتي: وما يرضي ذوقي وما 
يمكن أن تنجم عنه فوائد جمة, )١١(‏ 
ترجمته للشاعر طاغور: «بما أنني أعجبت بالشاعر 
الهندي بندرانا طاغورء بادرت إلى محاولة التعريف 
به ونشر نماذج من إنتاجه الفكري والأدبي ‏ صفوف 
الأجيال الصاعدة التي نراها تصول 4 متاهات الأدب 
السخيف وعودتي 2# بداية التسعينات إلى طاغور هو 


. ويقول عن 


تنبيه للأجيال الصاعدة إلى الأدب الرفيع ودعوته إلى 
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السباحة 4 الأجواء السليمة واستتشاق الهواء 
النقي»("21. ولنتأمل أيضا التقديم الذي وضعه 
الكاتب التونسي الصادق مازيغ لترجمة مصطفى 
القصري ديوان بودلير [1/3 لال 015ا©!؟ 5© ا بعنوان 
«زهور الألم»: «إن الشعر على أيدي أمثال بودلير يتحول 
إلى عمل بديع خلاق تنصهر فيه الأحاسيس وتكتمل ب 
أثنائه التجربة وتتجسم الحقائق الخفية عن ذوي 
المدارك السطحية. لا غرو إذن أن يكون عشاق بودلير 
والمولعين بأدبه هم الذين توافرت حظوظهم # فنون 
اللغة وميادين الفكر والأدب معاً. ولا عجب أن يعنى به 
أخونا مصطفى القصريء وهو الذي تنوعت ثقافته 
الإسلامية والإنسانية عامة: واكتملت أداته اللفوية 
وامتلاً. وطابه آداباً خالصة جنية الثمار. إن بودلير ب 
حساسيته ومناهجه البيانية واتجاهه الذوقي لذو 
قرابة خفية من شعراء الشرق بين عرب وفرس. وهو 2 
نزعته الصوفية التي ريما اصطدمت بنزعات عصرية 
أخرى وتكاملت معهاء لحري أن يلفت انتباه مصطفى 
القصري ذلك الأديب المسلم والعربي الصميم الذي 
اتسعت مداركه لتفهم وتذوق الأعلام المتأخرين للشعر 
الغربي من أمثال بودلير وسان جون بيرس وبول 
فاليري» (214. لنلاحظ كيف يعمد بعض النقاد إلى 
نسج الروابط , ومد الأواصر ء وبناء السلالات الشعرية 
حد التماس نسب فكري بين مصطفى القصري الأديب 
المسلم وشارل بودلير الشاعر المشاغب! إن واضع 
المقدمة رجح هنا الارتباط الظاهري على حساب 
الارتباطات الشعرية التي تتعالى على التصنيفات 
العقدية الضيقة؛ خالقة تواشجاتها وسلالاتها الوثنية! 
رغم أن مصطفى القصري يقر بوجود وشائج من 
طبيعة شعرية فنية بين الشعراء كما يدل على ذلك 
قوله: «وكمادتي أقدم النص الأصل والنص الهدف 
متقابلين حتى يقارن القارئ العربي بينهما ويدرك ما 
تتمتع به كل لغة من خصوصيات 2# الترتيب والمبنى 
ويتأكد من وجود مشاعر موحدة ومشتركة رغم وجود 
اختلافات ثقافية وحضارية؛ فلوقرأ ملارميه لأبي 


تمام سيكتشف فيه أخا يعبر عن الأحاسيس نفسها 
رغم اختلاف الجانب العقدي والإثني (11), 

وامتداداً لمجموعة الدوافع السابقة التي تجعل 
شاعرا عربيا ما يترجم شاعراً آخر (خرق بعض 
إلزامات الشعرية العربية القديمة؛ شعور الشغف 
والتواطؤ. توسيع السلالات الشعرية وخلق الامتدادات 
الفقيّة.. ) تصسادف أيكباً النحث عما سماه شرف 
الدين ماجدولين 4 ورقة العمل المؤطرة للجلسة 
النقدية # محور «الشعر المغربي المعاصر ورهانات 
الترجمة» ('"؟ «النص الإنساني الأكبر العاير 
للثقافات». وما سماه عبد الغفار مكاوي «الوحدة 
الإنسانية المشتركة الكامنة خلف الاختلافات الصوتية 
بين اللغات»؛ وما يطلق عليه مصطفى القصري اسم 
الفطريات الإنسانية. فلنحاول أن نحلل هذا المفهوم ب 
علاقته برهانات الترجمة الشعرية. 

يحيلنا هذا المفهوم على ثنائية أشبعت درساً وهي 
ثنائية الإمكان والاستحالة ‏ مجال الترجمة عموماً 
والترجمة الشعرية خصوصًا. لن نخوض من جديد 2 
هذه القضية, ولكن يجدر القول مع ذلك إن الإقرار 
بوجود كليات ما يبقى ‏ كل الأحوال هو المدخل إلى 
التسليم بإمكانية الترجمة؛ على الأقل نظرياً لأنها 
موجودة فعلاً وممارسة! بيد أنه ينبغي التحرز من 
اقتضاءات هذه الرؤية رغم إغرائها الظاهري. 

من أبرز المنظرين # مجال الترجميات الذين 
تناولوا هذه القضية:؛ المترجم الألماني والتر بنيامين بذ 
مقالته الشهيرة «مهمة المترجم». وهي 24 الأصل 
مقدمة الترجمة التي أنجزها لديوان بودلير «اللوحات 
الباريسية». يرى بنيامين أن كل نص يتضمن عناصر 
تجعل منه قابلا للترجمة. وهذه القابلية للترجمة هي 
التي تضمن بقاءه عبر النقول المختلفة. ومن جانب 
آخرء فإن هذه الخاصية؛ تجعل كل ترجمات هذا 
النص باللغات المختلفة تلتقي فيما بينها بعلاقة قرابة: 
تجعلها تتجاوز اختلافها. بيد أن الارتباط ليس مرده 
التاريخ وإنما القصدية. فكل لغة تتجه إلى هدف لا 
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يتحقق إلا باجتماع اللغات بعضها إلى بعض وتكاملها 
أفق اللغة الخالصة. ومهمة المترجم هي أن يحرر 
هذه اللغة الخالصة من إسار اللغة المنقولة والنصوص 
الواردة بهذه اللفة المنقول إليها .)"١(‏ 

ينتقد بول ريكور هذا النزوع إلى ما يدعوه بالكلية 
الخالصة القائلة بأنه «خلف تعدد اللغات توجد بنيات 
خفية تحمل إما آثار لغة أصلية مفقودة: على الإنسان 
أن يبحث عنهاء أو تتمثل # سنن قبلية و بنيات 
كونية أو كما يقالء بنيات متعالية يمكن إعادة بنائها. 
إن فكرة اللغة القبلية فكرة نادى بها القبلانيون سابقاً. 
وقد أثمرت أحياناً ثماراً سامة من قبيل القول بلغة آرية 
مزعومة أبانت عن تفوقها عبر التاريخ. وهي أثمرت 
أيضا رؤية أخرى عند والتر بنيامين ب حديثه عن لغة 
خالصة وكاملة تمثل الأفق الماسوني للترجمة» [2"). 
وهو تقريبا الانتقاد الذي وجهه طه عبد الرحمن إلى 
هذا النزوع نحو اللغة الخالصة؛ عندما بين أنها تستند 
إلى مجموعة منن المعتقدات؛ وخصوصاً معتقد نزول 
المخلّص «وهو معتقد يجعل الانسجام يعم بين الألسن, 
كما يعم بين موجودات العالم بعد أن يتواصل نمو هذه 
الألسن إلى حين ظهور هذا المخلّص, (""2. مقابل هذه 
الرؤية التي قد تثمر أحياناً ثماراً سامة كما يرى بول 
ريكورء إذ تفضي إلى الاختزال والمشابهة المستنسخة, 
أو تؤدي إلى خلق هوس البحث عن لغة كاملة كما بين 
ذلك أمبرتو إيكو ‏ كتابه «البحث عن اللغة المثلى ب 
الثقافة الأوروبية» (4") ؛ يقودنا أكثافيو باث إلى تمثل 
جدلية التمايز واللقاء بين الثقافات انطلاقا من 
منظور مختلف. يطرح أكتافيو باث جدلية الاختلاف 
والائتلااف ضمن تصوره لعملية الترجمة التي «لم تعد 
تسعى إلى إظهار هوية البشر القصوىء ولكنها غدت 
وسيلة لنقل ضروب تفردهم. لقد كانت وظيفتها فيما 
مضىء الكشفّ عن التماثلات القائمة فيما وراء 
الاختلافات؛ والآن أصبحت تبين أن هذه الاختلافات 
غير قابلة للتجسيرء أتعلق الأمر بغرابة المتوحش أو 
غرابة الجار الأقرب إلينا مسكناً, (*"). وقد يبدو 
كلام أكتافيو باث مدعاة لليأس. لأنه يبعد المترجمين 
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والشعراء عن ترجمة بعضهم لبعض. بيد أنه يعود 
للقول: «رغم كل ما سبق وقلته؛ فالناس لم يكفوا عن 
الترجمة؛ وحري بهم أن يترجموا أكثر فأكثر ولا سيما 
الشعر الذي يصر الكثير من المفكرين على القول 
باستحالة ترجمته» (1"). تنشأ إمكانية الترجمة 
الشعرية 4 نظر أكتافيو باث عندما ندرك أن العمل 
الحقيقي للمترجم لا يقوم على اختزال التمايزات 
ولكن؛ عكس ذلكء؛ على إبراز كل ما يشهد #ْ جملة أو 
صفحة أو بيت شعرء على وجود غيريتها المتمنعة, 
وبالتالي ثرائها الأصيل. ولنستحضر من جديد زجاجة 
موقف سيلين 4# هذا الصدد. بعد أن ذكر هذا الشاعر 
بأن الشعر لا يتوجه إلى قارئّ معين. ذهب إلى القول: 
«إن هذا الفن الأدبي لا يسعى إلى إقامة حوار ما أو 
تحقيق تواصل عبر تبادل مضامين دالة ومحدودة؛ بل 
إنه ببساطة عملية مصافحة بالأيدي بين شخصين 
يفضي كلاهما إلى الآخر ببعض أسرار حياته وببعض 
تقلبات مصيره» (""). لربما كان سيلين ينتقد هنا 
طابع الابتذال الذي أصبح يسم ألفاظ الحوار 
والتواصل والاختلاف وغيرها من الكلمات. فشرع 
يوعز للشعراء والمترجمين -رغم أنه يقول باستحالة 
ترجمة الشعر- أن يمنحوا هذه الكلمات مدلولات 
أخرىء داخل ما يسميه المترجم الألماني شتيفان فايندر 
مطبخ الشعرء حيث يغدو المترجم طاهياً يحسن تبتيل 
الكلام 0 

وبما أن صورة زجاجة سيلين المحملة شعراً هي 
التي افتتحت هذا العرضء فإن خاتمته أيضاً ستكون 
مع صورة: ولكنها مأخوذة عن نيتشه. لاحظ هذا 
الفيلسوف أن الإغريق استطاعوا أن يهضموا الثقافة 
الحية لشعوب أخرىء وإذا ما استطاعوا أن يوغلوا 3 
البعد إلى هذا الحدء فذلك لأنهم عرفوا أن يلتقطوا 
الرمح من حيث تركه شعب آخرء لكي يلقوا به إلى 
أبعد(""). ونتساءل: إلى أي حد أفلح الشعراء العرب 
وهم يترجمون لشعراء آخرين © التقاط رمح نيتشه 
والرمي به أبعد فأبعد؟ ه 
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ثم ليل طويل 

ثم بعل قتيل 

ثم جرح و ملح وظل بخيل 
ثم خبز يضرج بالدم والدمع 
يأكله المدعي والذليل 

ثم جيش من القمل # رأس راع عليل 
ثم نجم هوى وتحطم 

ما زال يوقن أن شظاياه تكفيه 
كيما يكون الدليل 

ثم نوح يحاول أن يصنع الفلك 
من خشب المستحيل. 


أي فلك ستصنع يا نوح هذا الزمان 5 
ومن أيما خشب نخر ودهان ؟5 


شاعر من العراق. 


© اللوحة للفنان الشيخ راشد الخليفة / البحرين. 


عه 


3 عهو2<23 الت 10:42 


وماذا ستحمل فيه 

ومن ذا ستحمل» 

ان فسدت كل نفس» 

وسار الفساد إلى كل شيء: 

ولم يبق زوجان إلا على ريبة أو هوان ؟5 


وإلى أي ريح تسلم يا نوح هذا الشراع 5 
وعلى أي موج من النار والقار 

ترتاد أفق الوعود ؟ 

وإلى أين تمضي وما من جديد 
انتظارك حتى تنازل من أجله 

وحش هذا الصراع 9 

أستأتي بما لم يعد به نوح القديم, 
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زمن لا مآل له # الزمن 

وطن لا مكان له 4 الوطن 

ويد حرة لا ظهير لها 4 الرياح 
وجناح يرفرف ‏ الأفق دون انفتاح 
وقم مورق مرتهن. 

أيهذا الوطن 

امحنا فيك واكشف لنا سبلا 

غير هذا العفن, 

والموت صار يلوح عن كثب بالكفن. 
أيهذا الوطن 

أنت نوح الذي يصنع الفلك من لحمه 
لاا سواك 

أنت من ينبغي أن يضيء لنا 

كي نرى نحن أنفسنا ونراك 

أنت من ينبغي أن يعود بنا من هناك 
أنت من ينبغي أن يطهرنا بدم جارف 


ويزيل الدرن. 


ثم ليل طويل 

ثم ضوء قليل 

ثم صبر جميل 

إذا كان ثمت ما نتعزى به 
4 انتظار البديل. 


٠* أيلول‎ 


نشيج الحملان 


القضية يا ضائعي 
هي أن الحمل 
لن يكون سوى حمل» 
وسليل الجمل 


2 4 ©2230 ]ل 10:42 23/11/04 ©5106 .عشم غع5غ دن 12 


لن يكون سوى جمل» 
تلك معضلة ؟ 

وهي معضلة, 

فالمكان مكان 

والزمان زمان 

والذئاب لها كل حصتها 
من رؤوس أصابع رجليك 
حتى المقل. 


والقضية يا صاحبي 

هي أن الخراف التي تعبر النهر 
تؤكل: 

أما الذئاب 

فليست تفرق بين فرائسها 
فهي تغرز أنيابها الزرق 

ما يصادفها 4 الشعاب. 
حملا كان أم رجلاء 

وهي تلتذ أكثر 

حين تكون الفريسة 

من هوي ذاته بطل 

أو سليل بطل. 


كان جدي يقول لنا : 
«انهم نسل قابيل» 
أما أبي. وهو يضحك من قوله. 


كان يسأل عمن تسلق نخلته من أقاربه, 


7 أو نزل. 


لا ليفوز بها بعده؛ 

بل ليمدح ايثاره 

ويشيعه بدموع الأمل. 
ولكنه: كأبيه, 

حينما مزقته ذئاب الجبل. 
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أننا فقراء. عناء كما لوأننا أغراب. 
حييون, عندئذ ضقنا بما فينا من الفضول 
أنيابنا هشة, والخوف من كمائن المجهول» 
واذا ما أكلنا فسار منا نفر إلى هناك حيث يلغفطون 
أكلنا عظاما ولحماء لكنهم» لما رأوناء سكتواء 
نحن شهيون 
منن الأزل. 
تشرين الأول ٠٠١‏ لا تسمع السؤال أو تنطق بالجواب» 
لولا التماع نابض 3# حدق العيون 
زيارة غامضة ينم عن غيظ وعن ظنون. 
آخر النهار ترى أغاضبون هم 5 ومم يغضبون 5 
ةمل لسع العبان وأي سر كتموا عنا ويكتمون 5 
لاحت لنا عن بعد أطياف أراعهم ما كان من قتل ومن خراب ؟ 
كشجر الخريف أم أنهم يخفون أسباباً سوى ذلك من أسباب 5 
واقتربت شيئًا فشيئًا 
فعرقنا أنهم رهط من الأسلاف. وبينما كنا حيارى نردف السؤال بالسؤال 
5 نك بطء وي ارتياب تفرقوا.وانصرفوا عنا كما جاءوا بلا أشعار 
بأرجل تخبط خبط الجمل التائه خخ التراب. مطحم اج حوس لبان 
6"ظ'1ظ 


وفجأة توقفوا لما رأونا نطفيء الحريق 
وانتبذوا ركنا لهم 4 مفرق الطريق 
وانشغلوا عنا بأمر غامض: 

فلم نكن نسمع إلا لغط الكلام 

كانوا يشيرون بأيديهم وهم وقوف 
فما الذي جاء بهم # هذه الأيام ؟ 


وحينما نادى منادينا : هلموا أيها الأحباب 
تجاهلوا النداء. 


عهد الأسرار 


ساعياً وحدي إليهاء 

وطريقي 

غير ما يعرف غيري من طريق» 
وأنا فيها بلا نجم 

ولازاد 

ولا أي رفيق. 

وأبقيه مضيئاً ب عروقي. 
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من لقى عهد قديم. 

لست دميه 

4 يدي صانع ألعاب لثيم. 
فأنا أعرف من باع؛ 


ومن منه اشترى 


وأنا أعرف أن ليس وراء الغيم فردوس, 
ولا بين السديم 

عالم أكمل 

أو أجمل 

من هذا الجحيم. 


ما الذي أشهده الآن 

سوى ذئب بجلباب مسيح 9 
وحواريين هم حفنة عشارين 
لا شأن لهم # برء أعمى أو كسيح, 
وفريسيين: أولاد أفاع, 
وكلاب 

تنهش الآتي والغادي 

والميت والحي 

وتشتم التراب 

وهي تقفو أثر الأبرار 

من باب لباب 9 


ما الذي أشهده الآن 

سوى هذا الخراب 8 

دارة سيدها الموت 

وناعيها الغراب 

وجنود يقطعون الطرقات 

ودم يستصرخ الله فتعيا الصرخات 
ورؤوس عبئت أ محض أكياس 


وسيقت زمراً ب عربات 


ليس يدري أحد أين ستلقي حملها 


ومتى تحصى الضحايا وتعد الوفيات. 


ها هو الأفق لهيب ودخان. 


وبيت من بيوت العنكبوت 
وزرازير اذا طارت تموت 
ومضيف خبزه خبز زؤان. 
ها هو الأفق 

يد تلوى 

وتأريخ يهان. 


لست عرافاً: 

ولا صاحب رؤيا أو طريقه 
أو حكيماً باحثاً خارج هذا الكون 
أو النفس» 

عن معنى الحقيقه. 

أن نفسي» 

أنا عهدي مع أسراري 
وأهواتى الطليقه. 

فليكن سر الخليقه 

ما يشاء الله 

فالأرض هي الأرض 

ولا أرض سواهاء 

واذا ما تاه فيها الناس, 
أوزاغواء 


تحصنت بنفسي وذراها 


واخترقت الظلمة العمياء كالسهم 


وجاوزت مداها. 


كانون الأول ٠٠٠١‏ 
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دغل الصباحم 


يد تمتد 
كالتاريخ يحفرٌك# مدى الجغرافيا 
نارا تراكعٌ تحت هودجها بريقٌ مفازة 


ا 


يد تمتد 4 جسد الغرابة , 


فضاءٌ عامرٌ كالوحش 


بين مجرة الرعشات بِئّرَ دهشة الاثمد 


مخلوقاتك 

لآ ماء ا للحن المتعدّد 

اوبين فضاء الصوت المتجدّد 

أو حين تغامر # رحلة ما لا يفهمه تاريخ الممكن 

أو جغرافيات اللحظة 

هاهي تعتمراللفظة:؛ من ضفة أحلام الألف 
المقصورة 

حتى إيقاع النقطة:؛ كالإيريسم تركض لاهثة 


شاعر بمن البحرين. 


© اللوحة للفنانة أمينة المصمودي / تونس. 


كالطلسم 

تحلم أن ترسم تاريخا آخر للجدران المائية 

ها هي تحجل كالريح و تحلج قنديل الفتنة 

4 ظلمة أسرارك 

لن تعرف فعلا قزحيا إن لم تسألها 

لن تكشف طعم الغبطة ان لم تشرب لحن جداولها 
اطرح مخلوقاتك يا قديس الفوضى 

4 دائرة اليوم الثامن 

اطرح مخلوقاتك 

اطرحها مثل أصابع برج القوس ترج خلايا العذراء 
الكاهن لا يخشى صبح الأفعى 


وأنت ٠.٠٠0‏ 
دي ان بر 
يد تميد 
اوقل سمارى نع بالقراية + 


هل كلام الضوء غير كواكب الوجدان 
ترسم دهشةً # مائها يتنوّع المشهد ؟8 
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تأجج بالمهابة 

هل غرام الماء غير الماء يركضٌ 

4 بساتين الدماء و يقطف الألوان 

من شجر تسلَّقَ زحمة المعبد 

ليس الامس المتخثر ف ظل اللحية 

غير غثاء الباكين على موت اللحن المطروق 
وليس غد الموتى غير فضاء الغيب 

تحرّك يا هذا 

فعّل جملة مخلوقاتك 


يدن ىن ب 


أصابعُّها مجاعةٌ طاقة 
ما عاد ينهضّ 2# سواحلها 
صباحا طاعنا ‏ حاضنات المت 


ل وهج بوهيمي له شكل التفجر بالعواء , 
له ثقافة حلمة # حلمها تتحاور الأحراش , 


تنهض كالبياض الطفل عانق زرقة الأسود . 


هي فتوى مدن المعرفة الأولى 

سور حنطتها التابو بعد غروب صباح الأم 
وغوّاها الوقت إلى رسم الحيرة 2 كهف البؤس 
هي السالب يك موجب توق المغناطيس 

إلى فعل الارض وتشكيل فضاءات المغلق والمفتوح 
وانت الباب الواسع 

أنت الرقم الرابع 

دونك لن تثمر سنبلة الدهشة 

ميناء الروح 

يد تمتد 4 مدٍ هلامي . 

من الاقدام # جبل ملامحة نهارٌ طاعنٌ بالعشب ؛ 


تصعدٌ كالذئاب , جريئةٌ كالبرق ؛ واثقةٌ بان الحرف 
أطول فتنةً من كهرمان جالس 2 زعفران القبو 
حالمةٌ برؤية قطرة الرؤيا ْ 

قبيل عوائها ب ذبذبات الشهد . 


ادخل 
لترى شمسا خضراء القامة )» 
زرقتها زورق برق يصهل بالموج 

و يفتح باب الكون إلى وحش الابدية 
ادخل 

لترى مالا تعرفه الرؤيا 

لتشم نهارات لم تتشكل بعد 


تهرٌ جذورَ قاع الصمت , 4 بلح السماء ترى عصيرٌ 
مجرة خضراء » 

يخرج من قميص الأرضء يلهو كالهواء الشاغر 
الأطراف 

شاغل صرخةً 4 مائها تشتد . 


مخلوقات لا أسماء لها 

تملك أسنان الميم وألحان القاف 

تجرالكوكب من عظم الصاد إلى تخم السين 
السبيبية 

مخلوقات كحنان الكاغد 

تتزاحمٌ عند مصب القلب ولا تصل الشفتين 

لماذا لا تطلقها كبنات الغيلم 4 رافد هذا العصر 
لماذا لا تدهشها ؟ 


يد تمتدٌ ‏ ترجعٌ للوراء . تقول ما لا يدرك الإبهام 
عن صبح رصاصي تجراً أن يغامر ب بحار الشوك 
يقطف بالخيال شعور الف مجرة 


4 كهرمان الورد . 
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مدد .. 
و تخرٌ مسبحتي 

تبارك ياسمينكٍ 

ليتني جهة تحددها الحمائم 

كلما شهقت 

أضاءت هاهنا بدمي منائرّها 

نزحت إليك من شجري 

تحاصرني البلاقع .. تارة أخرى أحاصرها 

وقد جفلت ظباوكٍ 

لوتطيل عراكها الغجري 

وأخلمٌ حزن باديتي القديم هناك # لغة أغادرّها 
مررت .. 

رأيثُ أندلساً تخبىّ شالها العربيّ 

تحت شجيرة 4# الروح 


كم عبروا 


وظل يتمتم المتسكع الدرويشٌ شاعرها 

ول الثلث الأخير من النشيج 

تسيل أغنية البنفسج 

لا قصائد تفتح الأبواب للغرباء 

تنسحب المدائح و الملاحم 

والمعلقة الأخيرة كالنخيل تفيض عن ورقي ضفائرّها 


شاعر من سلطنة عمان. 


لماذا كلما اتسع المساء 

تزاحمت شرفات أندلس ملائكة 
وضاقت بابن زيدون دوائرّها ؟ 
سأمكث للنهاية 

ثم أرقب كيف سيدة 

ستصعد وحدها ملكوت هذا القلب 
كيف تمسد الغابات 4# شبابة ليمر طائرّها 
سأرقب .. كيف بالأنثى / النبوءة 
إذ تسافر 4 ارتباكات السنابل 
والمساء يحط قبّرة على يدنا 

إذا نطقت أساورها 


وكنتٌُ مرتجفا كسوسئة الغياب 


وهاهي الآن الخرافة أوقدت نيران هيكلها 


وناقوسنٌ يسح للفراغ 
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تجليات طائر الذكريات 


وفاء رزق السيد علي 


010 


طقس لا أنساه يزاحم ذاكرتي » يوم ذهبنا 
لزيارة قريتنا 4 (كفر الزيات). 

القرية تشهر موتاها .. أعني ؛ أول ما 
يستقبلك مقابرها . وكأن القرية تدعوك لتخلع 
أطماع الدنيا عند العتبة ؛ وتبسمل وتحوقل , ثم 
تخوض ي طرق من طين لازب ... كانت أمي 
واقفة كالنخلة ك4 بستان مهمل ء وأنا أتأمل 
سرب زرازير يتبعها صقر أحمر كالمخبول... 
وديك منتفش الريش ومنتصب العرف يعارك 
كلباً أعرج .. وصياح دجاجات يعلن عن بيض 
خبأه 2 أكوام القش .. طابور نساء قسم الله 


شاعرة من مصر. 
© اللوحة للفنانة وحيدة مال الله / البحرين. 


الجمنال بيقين نظ الميو والشفاء والقامات 
يخطرن بخطى رشيقة وعلى رؤوسهن تمايلت 
جواو هن القخار كاد قسمع وفركة احيادداكليا 
على إيقاع كموبهن .. خوار البقر السائب. ونهيق 
حمار يحمل أكوام البرسيم تساهم ‏ عزف 
قصيد سيمفوني يتخلله أنين متقطع يصدر عن 
ناي احتضنته أصابع راع غاب عن العالم ب 
قبلة عشق سحرية .. طعم الخبز الساخن . 
ولهيب تنانير بيوت الطين . ورائحة الطوب 
المحروق تساهم 4# فنتازيا من نوع خاص .. 2 
حين امرأة تدعي الفجرية تروي أخبار 
الجنيات: وتقراً ما سطر # الطالع من جوف 
قواقع بحرية وحصى ورمال .. أشجار التوت 
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مبللة الأغصان وصلعاء كأفاعي رجل يدعي 
الدرويش ... قطيع خراف تحرسه منسأة صبي 
أشعث 4# موسم جز الصوف ... إبريق الشاي 
الأسود يعلوه سخام ف حجم قشور البيض 
المسلوق ... الماء الطيني الأحمر يحتضن 
سجاجيد الرز الأخضر .. 

قأقأة البط السارح يرجف تحت الأشجار 
تتقاطع 2 سمعي كنشيج رطع :.. 

جرذان وقنافذ وصراصير ألمحها وأنا أمسح 


عن شفتي مرقا دسما بكثافة معجون 


طقس لا أنساه يزاحم ذاكرتي , لا أملك إلا 
أن أهواه .. لذا 

ما زالت أمي - يرحمها الله - واقفة قدامي 
كالنخلة - رغم مرور الأعوام - 4 بستان 
مهمل. 


)( 


طقس لا أنساه يزاحم ذاكرتي .. يوم اختنق 
البدرهثنالك خلف التلالء وراحت تلاحقه 


5104© 74 
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بالغناء الحناجر.... يحضرني زمن غابر 
كحزن نبي تغرب , يجلس بين يدي » ويشرب 
شاياً معي . ويسحبني مثل طيف شفيف إلي 
حيث تطلق كل القري روائحها 4 زوايا المكان ‏ 
وتطلق كل الطيور غناء الصباح البهيج . وقوس 
النهار يصاحب صيحات ديك على سطح دار .. 

وشدو العصافير عند النهيرات عبر صفوف 
الذوة والقضبيه..: 

أضم على الكوب كفي ..؛ أضم القرى 
والشوارع والناس ... يحضرني العشق .. هذا 
الفتي القروي الشذي؛ يلقي علي زرع روحي 
المطر.. يقيدني بالأماني: ويرمي ثيابي إلى 


اذا اسيل البوو غلف الشلول زوراضت 
تلاحقه بالنباح الكلاب .. 

تبخر مثل الدخان زمان كحزن نبي..: 
فيهرب طيري المبلل بالذكريات .. 

أروح أجمع أيامي الباقيات بحرص كما 
ضاقة يكم وضاعتة 2 الساء يكل شيعا من 


الأدعية . 


972-52 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


2 2 ©2230 كل 10:42 23/11/04 م510 .عشم غ25 2ن 12 


2004 


من وحي الحب امي 


و للْقَطَاء وحَديقَة 
وللأغصان المكسورةق, هي نخلةٌ: 
والورد الذابل, واقضية ة 
و الغرباء, هي فَطَرَةٌ بيضَاءٌ 
ولي أيضاً تغشى المْسَتَهَامَ بِحُبّهاء 
باع الليلة أعنية وهي السَّلامٌ 
من وحيّ الحبة. ل 

فاعوذ من لغتي 
الدمعة يه 

و مدي 
فيط كالظسر ياحتراق لوه 
000 شوقا إلي 
1-6 أحبّها 
لصيل وأحبها! 

وأحبّها جداً! 
القصيدة 

وهل لحبيبة؟ 
تهطلٌ كالدمّع أصفى من الكلمات؛ 
فنعشّقها؛ أن ُوَصَفَ؟! 
عِشّقَاً للدّمعٌ 52000 

غلا كان الكلام! 


شاعر ومترجم من اليمن. 


5200 972-52 21136 وع لالع .]//:سم اط 
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كحيوط الضُّوءء يُدَاعِبُتِي 
كالبَسَمَة يورق 2 وجّهي 
وأنا المَتفي بلا وطن 

و المعدة؛ موعت 
فسلامٌ يا ضوءً عيوني» 
وسلاة؛ يا ماء الوجه. 


من مَوَضع 4 القَلَب 
يأتي الحبٌ 


ومن عبير الزّهر, 
والشَّمّس الجميلّة 
و الصّبَاح البكّر, 
و الأحلام, 
والدُور الأليّمّة, 
و الطفولّة, 

0 
والوجوه الخضّرٍ 
تأتيّتا القصيّدة 


والقصِيّدة أَنْتِ 

يا أحلى من الأحلى! 
ويا أغلى من الأغلى! 
ويا كل البَشر. 


الأصدقا ع 


هم العيون 
وهل أعرٌ من العيون صَدِيّقَا5! 


2004 


الشّعر 


يكفيك أنّكَ فِيْلَتِي الأُونّى؛ 


تَيّمَة الأنَبِيّاى 
3 
ودمعة مريم. 


نأوي إليه 
إذا ما اقَتَمْتنَا العواصف», 


واشتد قيظ السَّمَاءً. 


ايت 
وعانقة! 
صافحة! 
واغسِل بمائّه عينيك, 


و اغسل بعينيه ماءَكَ 
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جاء السب مسكوراً خط اناري الفاغ 
وسّفر الخَلقّ وكنت / نسيّاً منسيّا/ 

لولا أن مر على بيتي أعراب من بادية 
يغزوها رسلّ ويثقفها وحيّ 

وينادمها رهبان.. 

اخبرني قلبي أن احفظ أسماءً الله الحسنى 
والصّديقين واحتاطٌ لغيبتهم كيما أبقى 
ظل الله على ارض يرّاحم 

حول مرافتها قرصان 


شاعر من العراق. 
© اللوحة للفنان هيثم عبدالله أحمد / البحرين. 


550 
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صار اسمي وشماً ب ختم ملوكٍ 
جابوا الآفاق وطافوا بحر السين 
4 ليل اسحم مولودٍ 4 الحرب 
يشاغل لوعة فاتنتي! 

وسقطت بساح رهان مصلوياً 
مثل مسيح 2 أرض وطئتها 
خيل وبِعَت فيها امرأة 

كأسير فتوح 4 زمن مهووسٍ 
بالقتل وبالأفيون 

سأرتل آي النور لأجلك أيتها المصلوبة 
4 جنع النخلة أُسّاقَط تساقط 


كالغيث بلادي أحمل وشمي فوق يدي 
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أطوف # الآكام وأعلنَ بدء زمان 
يشرق من قلقي 

أتؤسد أحجاراً صمّأً وأنوء بوزر 

كنت أقاومه 4 سن ماجنة 
وابرر آثاماً لكيه إلنها أعواماً 

كي أبزغ من طيش ومجون! 

سأنحر من عطشي جسداً يتقاتل :/ الطف/ 
حول رفات شهيدٍ ويستبسل الشرفاء 
بأرض يطهّرها الموت من دنسٍ 
كلس المقيرة ب كنت أعرق الحواةً 
واكشف سوءاتهم 

إذ أسمّي الحروب خلاصاً 

أكون الذي قاد (روما) إلى حتفها 
وأكون انتزعت جلود العصافير من زغبها 
ورميت إلى النار زنبقتي 

وأسمّي السماءً بألوانها 

والقواء رار وأسسي الخازة 

علقاً سوف ينمو ونطفة ماءً 

إِذْ أسمّي الحقيقة معنى النشوء 
فيقتاني السك يحزنني 

أن أكون بعرمى خناجرهم وتداً 
يتسلّى الصغير به والكبيّر 

وأسّمي الكلاب بأسمائها 

واللصوص بأوزارها 

وأقول الذي لايقالٌ 


لماذا الكلام يحجم شكل البلاد 8 

لماذا الحروب هي اللغة السائدة! 

لماذا يدّجننا وحّي عرأفة تتسلى بغيبٍ 
وترسم أوهامها ف رذاذ الخرافة 
وتطحننا برقاها وتمضغنئا لذة باكدة 
لماذا نغير طبّعٌ الطيور ونلبس ثوب الخيالٌ 


2004 


لماذا تسيّرنا لمحاق الضلال 
بلادتنا الساخرة ؟! 

لماذا العذاب لشيخوخة ماكرة ؟ 
لماذا نبكر للموت قبل الأوان 
وننضج بعد فوات الزمان 
ونقبع خلف جرائرنا إذ 
نشاكس أيامنا البائرة 

وتعقم فينا الحياة 

ونجترٌ ما تحفظ الذزاكرة !.. 


ف 
خريشات على الحجر 


1 
فوق نافذتي.. 
يسهّر الليل والريّح مائدتي 
وتنادمني نجمة من رماد 
بينما التبغ يمضغ أوردتي 
والكوابيس تحملني ما وراء البلادٌ 
وأنا والتي تيمتني بفاكهة الجسد المشتهى 
يتقاذفنا الموج؛ نبحرف4 عتمة 
والبلادٌ شظايا 
وقراصنةٌ يحلبونّ دم الأمهات السبايا 
وأرى وطني يتوسّدٌ جمرتة 
مثل طفل ويشربٌ دمعتة 
وينام.. 
كنت أسمع مذياع (أمتنا العربية) 
يثقبٌ اذائّنا بأناشيدم الباردة 
أسمعٌ الريح تَموِلٌ ب الطرقات 
فتأخذني الصرخةٌ الراعدة. 
فدعوا الأسئلة 
فأنا وحبيبي القمرّ 
جثتان على مقصلة 


972-52 
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دمي يشهد الآن والأرضٌ تشهد كك عظامي تشهن” 
كل السياط التي حفَّرَت 2# يدي وشمها 

كل قطرة جرح ستشهد: 

هذا الفتى القرمطي بكثهٌ السيوفٌ 

بكتهٌ النجوّم وظل يغامرٌ مستبسلاً 

بهوى وردة نازفة 

سرقوا منه تاريحَة ونياشينَ أمجاده الوارفة 
رسموةٌ كما 4 متاحفهم خيمةً من تراب 
بات يحرسها النملٌ يرتمٌ فيها الذبابَ 
حَولوهُ إلى باحة لاحتفال قراصنة 

وجيوش ذتَابٌ 

وظل يغامر بالروح تسكنة العاصفة 


4 غدٍ سوف يرجف بالراجفة 


بف التواريخ فر 
كان يقاوم لَجَبّ السيول. 
ورهط الخيول؛ وكان 
سيداً بفتوحاته 
حين فَرّقَهٌ الخائنون 
بين مومسة يتهافت حشدٌ 
من الأمراء على بابها 
وطاغية ينتقيه نديم لياليه 


4 الصلاة ويهجرةٌ حين يضجرٌ ندمانَةٌ 
وطني الطفل ينشجٌ عبر إسطوانة 
يتغنى بها العاشقون ويحفظها الصّبية الفقراءً 


يتقبّاً أيامَهُ العاقرات ويدف أوجاعة النازفة 
قايضوةٌ بكسرة خبز وباعوةٌ جارية ب المزاد 
صار مبخرة بذ تواجلوة وحكايا ندامى السلافة 
صار نكتة خادمهم وحديث خرافة 
صار يك كتب الغزل العربي رَقَىَّ 
وأحاجي تسلية ولعب 
لم يزلٌ يتزيًا بأقماطه 
والسبايا نساءٌ يلدّن العجَبّ 
وأرى وطني فوق خدٌ الثرى 
دمعة مالحةً 
ووجوهاً يبعجها الحرّنٌ 
يرسمٌ حول أخاديدها غيمةً كالحة 
وأرى الطرقات مدَّجِّجَة 
بالسكاكين والعَسّس الآبقين 
وهذي البلادٌ تصادرّتي 


ل الصياح وعند المساء 


تقائتلٌ أرحامها 
أَتوسَّلٌ بالطرقات أسائئّها 


عن رفاق قَضَوَا عشرَة العمّرٍ والذكريات معي 
لا أرى غير وشم على كف أمي 
يؤْجُج 2 يخاض الإسان القديمٍ 
وتوقظني غضبةٌ جارحة: 
أولَمُوا بذ احتفال الليالي لهم 
موكباً وحشوداً من القتلة 
وخناجر من لحمنا 
والبلادٌ ظلام 
مجَدَباً كان ذاكَ الزمان 
وسيّئةَ كانت المرحلة 
والنبوءات مَحَضٌ كلام 
فدعوا الأسئلة 
فأنا وحبيبي الوطنٌ 
جثتان على مقصلة 


ودعوني غداً سوف تكتملٌ المرحلة 


972-52 
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عبد السلام بن ادريس 


كابشلا2)١(‎ 

وقعت 4 شباك الحب 

وصرت أنتفض 

كسمكة صغيرة تطلب النجاة. 

لا الصياد يجذب الشباك فتموت. 
ولاهي تعرف الخلاص فتحيا. 
(؟) ضياع 


أأبكيك: أم أبكي الحب؟ 

لن ابكي الحب 

بريء هو الحب منك. 

(؟) اغتيال 

رصاصة حبك 

فنزف الجرح عشقا.. 

وساح دمي وردي اللون لا أحمر! 
(:)القصيدة والأمير 
تزوجت الأمير 

وتزوجت القصيدة 

أهداك الأمير قصرا.. 
وأهدتني القصيدة عمرا. 
(ه) نداء 


ضعي رأسك على كتفي, 


شاعر من المغرب. 


كي تمطر السماء. 
فالأرض يباب 

هجرها الفراش و اليمام. 
تعالي, 

تعالي أقبل هاتين الشفتين 
كي ينبت العشب 

كي يعود الخصب و الثماء. 
صوت الفؤاد يناديك 
همس الشوق يناجيك 

فيا تنهيدة الروحء لبي النداء. 
أنت الحبيبة.. أنت الحياة.. 
أنت كل الرجاء. 

(5) موت جميل 

كم مرة انتحرت 

كم مرة مت 

بين ذراعيك.. 

لم أعد أدري 

ولم يعد بوسعي 

إلا أن أسلم لك الروح 
كلما التقيتك. 

فأرجوك إذن, 

أرجوك حبيبتي.. 

أن لا تقبضي روحي 

دفعة واحدة 

دعيني أتلذذ قليلا 


بسكرات موتي الجميل. 
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الذين مروا كطائر تَرَكَ الأثرّلا يدل إلى هيئة أو جهة: 
ثم أقاموا بياض يّصِلّ الأرض بأسفلها وموتاً بالذي 
يسبقه ؛ الذين منن الوحشة استطالت أعشايها وتأجّلٌ 
الكلامٌ ثم صاروا سمكاً ب بحر 

الآتون من جبال دائخة أسكرها الضبابٌ 

هبّوا 4 النسيان كذكرى 


١ 
العتمةٌ عندما اشتدّتٌ إلى حُلَّكَةَ عثروا على وجهها ثمّ‎ 
نيّحوا فيه . ما تذكروا سيباً لذلك . ما حدث وأشعلوا‎ 
لازا آرش فوا بالتسديو» ل يخرة رالكةا متهم يلقن‎ 
حصا ةك بِرَكَة ؛ يحبّون اواك كير اضرع بعية‎ 


ويحبّونها لوتنكسر قريباً إليهم . 


١ 


كلما مرت 4# أرضهم شْمسُ مسحوا عنها البرد 


والصداً ثم قرعوا حجارةً 4 إثرها كي تسبح ثانية . 


هناك 
الوعر الذي بات لهم 


تتراءى صخرة أمامهم . 


شاعر وكاتب من الأردن. 


مرةً : كانت امرأةٌ مالَ جذعها . والآن : كما لو أنّها 
الَضيرخَة العارية : 


الذي خفق فيهم ؛ ذلك الغامضٌ كرغبة ما اسَحّدِلَ اليها 
ها بعد تحزليه ؛ 

وبينما جباههم واضحة تنِرٌ ولهاتُهم يخلطٌ أولَ البكاء 
بظماً الذئب إلى عويلِهِ كانت نظراتّهُم تلتهمٌ نبعا 
تصعدٌ إلى أعلى . يتربّصون بجِلَبَة قد تحدث ؛ كأن 
9- ب 277 
أتوا على ذكّرها : 

حياةٌ لها هيئةٌ امرأةٍ تعرّت للماء أو غزالة تَرِدُ وربما 
أفعى انتابّها عطشْنٌ 


ويلها 


إن أدركوها ثم جرّوها إليهم 
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ما بعد السرد 
بحث فى تقانات الحكاية الجديدة 


سلطة المنهج وقوّة الحكاية 

انبرى المنهج 4 ظل رعاية مقولات الحداثة 
وإجراءاتها الفكرية والنقدية سلطة بالغة التأثير, 
تدخلت 4# صلب عمليات التفكير والنقد. ولم تكتف 
سلطة المنهج بذلك؛ بل توسّعت إمكاناتها وحدود عملها 
لتمول إنسان العصر الجديد بشبكة من الموجّهات 
والتعزيزات. تساعده 2 اعادة صياغة رؤياه 4 الكون 
والأشياء. على النحو الذي يناسب طبيعة المنهج 
ويستجيب لآفاقه ومقرّراته. 

وإذا كانت الحداقة بوصفها «ظاهرة تاريخية 
متطورة» )١(‏ نجحت أش وضع الحد التاريخي الفاصل 
لعصور الفكر البشري. فحشرت كل ما سبقها # خانة 
«ما قبل الحداثة» ودشّنت عصرها الحداثي بمقولات 


كاتب وأكاديمي من العراق. 
© العمل الفني للفنان وليد رشيد القيسي / العراق. 


ورقى وقيم وتقاليد عصرت فيها مؤودة ال «ما قبل ». 
وهضمتها وافتتحت بها فجراً فكرياً ومنهجياً ورؤيوياً 
حديثاء فاإنها بحق «حركة الحركات» (؟) واليؤرة 
دفعت (رامبو) للقول بأنه «من الضروري أن نكون 
محدثين بصورة مطلقة»(؟) وحثّت (مالرو) علي 
وصف الحداثة بأنها «متجحجف من الابتكارات 
الأسلويية(4). 

فالحداثة ‏ على وفق هذا المنظور ‏ حداثة منهج 2 
المقام الأول» لذا فهي حداثة حداثات وحداثة مناهج 
سوى جغرافية المكان. وما يقال عن المكان يمكن أن 
يقال عن الزمان»(0)؛ وهذا ما يفسر القول بحداثة 


أع .أ 0/00154ا0ك. ١ن‏ 0 ماعن 2؟. انالانا/نا// :5 مط 
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أولية وحداثة بدائية وحداثة جديدة وما بعد الحداثة 
ريما ما بعد يعد الححداثة: 

وك الوقت الذي تبدو فيه هذه الظاهرة عظيمة 
السحر والإبهار وذات سلطة منهجية لا يمكن تفادي 
إغرائها وبريقهاء فإنها تعكس جملة الأوهام 
والالتياسات والتناقضات وتوقع 4 شرك الإبهام 
والغموضء وذلك لأنها ظاهرة إشكالية تفاعل بين 
الحقول المعرفية وتداخل بين مصطلحاتها ومفاهيمها 
وآفاقهاء بحيث تؤدي إلى سلسة تناقصات منهجية 
تهدد الموقف الفكري والمنهجي للحداثة؛ ولوعاينا 
القضية استناداً إلى هذه المعطيات لاكتشفنا أنْ 
«تناقضات حداتتنا الحالية تعمّق من حدة تناقضات 
ما قبل الحداثة (القرن التاسع عشر) من دون أن 
تضيئها» (1): وربما دفعت نفسها بالمنطق ذاته إلى 
حدود ما بعد الحداثة حتى قبل أن تحسم إشكالياتها 
الحداثية؛: مما يجعل منطقة ما بعد الحداثة أكثر 
سخونة # الإشكال والتداخل وربما أكثر حدة بذ 
التناقض والغموض اللبس. 

ولعله بوسعنا التخفيف من لغة التشاؤم والقلق 
والتوتر بشأن تقويم المسيرة الماراثونية للحداثة والنظر 
إليها بوصفها لعبة نخبة, وتخليصها من المهمات 
الحضارية والكونية المتصورة. واختزانها إلى مقاربة 
منهجية لها رؤياها المنهجية ذات الطابع المحدد لحقل 
عملها ومناطق اشتغالها جغرافياً وتاريخياً. 

إذ على الرغم من المحتوى الفني والفكري 
والفلسفي الشديد الخصوصية للحداثة فإن رؤياها 
الزمنية عامل حاسم 4 توكيد حضور مفاهيمها 
وتعزيز صلاحياتها النظرية: لذا ف «القول بأن 
التحدث عن الحداثة الجديدة لابد أن يكون صعباء ما 
هو إلا مؤشر على وجود هوة بين النخبة والآخرين, 
وهذا جانب آخر من وجوهها الرؤيوية. والواقع؛ أن ما 
يميز الحداتة الجديدة عن القديمة تمييزاً حاداً بهذا 
الخصوص ليس كون تلك أكثر رؤيوية من هذه بل 
لأنهما يقفان مواقف جد متباينة بازاء الماضي. 


فالماضي للحداثة القديمة مصدر للنظام؛ وللجديدة 
هوما ينيغي إغفاله» (): كما لا تعود مقولات ما بعد 
الحداثة إلى الماضي بوصفه مصدراً للنظام لكنهاء 3 
الوقت ذاته لا تشرط إغفاله لأنها تعاين الزمن معاينة 
كلية وشاملة. 

وك ظل تبلور السلطة المنهجية ‏ عبر تطور عصور 
الحداثة من الماقبل إلى المابعدء مروراً بالمتوسط 
الجوهري الباعث والموجه «الحداثة».. فيان عصور 
الحكاية كانت تتجوهر على ضفاف ذلكء. منهمكة 3 
صناعة قوتهاء وفرض حضورهاء واقتراح أنموذجها 
القابل للتطور والتغيير. بحسب قوى التأثير الحداثية 
ومستويات تدخلها 4 فضاء الحكي وعناصر القص. 

وإذا ما أمضينا قدما 4 الاستجابة لسحر التحوؤل 
الحداثي لاختبار فوة الحكاية. سنجد أنْ الحكاية ب 
مرحلتها الشفاهية ما قبل الحداثية كانت ترتكز على 
توصيل الفكرة / المضمون؛ تحت خضوع تام لبراعة 
الحكواتي وبهاء أسلوبيته # إبهار المتلقين لتوكيد سحر 
الفكرة وثراء المضمون: وهو ما يكصل اتصالاً شديدا 
بالماضي بوصفه مصدرا للنظام. 

إلأ أن هذا الاطمئنان السلفي بين الحكواتي 
والمتلقين 4# إقرار مسار توصيلي شبه ثابت للفكرة 
القصصية ومضمونها الحكائي. ما يلبث أن يتزعزع 
ويهترٌ 2 أعقاب انبثاق شمس الحداثة ب تخطيها ل 
«ما قبل». ودخولها ‏ فضاء التجريد الحداثي 
«الحداثة» لفظاً ودلالة» إذ غادرت الحكاية عصر 
المضمون ودخلت 4 عصر الشكلء متجاوزة 4 ذلك 
الماضي الشفاهي إلى الراهن المكتوب. فتصدر الشكل 
احتفال الأنموذج؛ وغدت المناهج الحداثية هذا 
النزوع؛ ودفعت الحكاية إلى أن تلعب لعبتها ب فضاء 
الشكل. مستمدة فوتها من وحي «التجريب» المدعوم 
دعماً مباشراً وحاسماً من سلطة المنهج. 

لكنْ احتفال الأنموذج الحكائي الشكلاني بعيد 
حداثته لا يستمر طويلاء بعد أن تخطّت شمس الحداثة 
حدودهاء وافتتحت فضاءً حداثيا كامل الجدّة 3 
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منطقة «ما بعد الحداثة». فقاد الأنموذج الحكائي إلى 
منعطف قلق ومبهم بعد أن تخلّى عن مضمونه بذ 
الموقعة الأولى: وهاهو يتخلّى عن شكله 4# خضم 
الموقعة الثانية ليصبح بلا مضمون ولا شكل أيضاء على 
النحو الذي يستلزم بطبيعة الحال البحث عن أنموذج 
حكائي ما بعد حداثي يحفظ الحكاية . بوصفها أصل 
القول. من الزوال: وهو المصير الذي لا يمكن أن تصل 
إليه أبداء لأنها حسب. بارت . «كونية؛ ومتجاوزة 
للتاريخ والثقافة» (6): وربما كان سؤال الحكاية 
المصيري هذا واحدا من أخطر الأسئلة ما بعد 
الحداثية؛ قدر تعلق الأمر بترتيب العلاقة المصيرية 
بين سلطة المنهج وقوة الحكاية. 
اتجاهات المنهج وأساليب الحكاية: 

تتفاعل اتجاهات المنهج مع أساليب الحكاية على 
وفق الهوية النظرية والحداثية التي تتمتع بها 
الاتجاهات المنهجية وتسيّر آلياتها بمقتضاهاء الأمر 
الذي يؤهلها للإسهام 4 توجيه النص الحكائي وصوغ 
أساليبه التعبيرية. 

فالمنطقة النظرية التي يتحدّر منها المنهج 
بمنطلقاته واتجاهاته هي التي تصنع بوساطة الحال 
المنهجي وعبر جسره مقولتها الحداثية / ما بعد 
الحداثية. مستندة 4 ذلك إلى منجزات العقل 
ومقترحات المنطق وبولاء شديد . دينامي وانتقائي ‏ 
للمرجعيات. مما يتمخض 2# بعض محاوره عن 
غموض ولبس وتداخل يتطلّب وعياً حضارياً نخبوياً 
لإدراكه واستلهامه وتفعيله 4 منطقة النص الحكائي. 

<# حين يفتتح النص الحكاتي أساليبه الحكائية ب 
منطقة تبدو شديدة الاختلاف والمباينة لمنطقة 
النظرية؛ إذ يخوض أ مياه المخيلة ويتوهج بئار المجاز 
ويتحرك بحرية لا محدودة تحت سماء الأسطورة: ‏ 
انقلاب ساحق على المرجعيات: ليتمحض بعد كل ذلك 
عن غموض سحري مدهشء يلتقي مع الغموض العقلي 
للنظرية # التحدي والاستفزاز والإثارة؛ ويفارقه بذ 
الفاعلية والتأثير والإبداع. 


2004 


من هنا يكون التفاعل الحر والمبدع بين منطقة 
النظرية باختزالها إلى اتجاهات منهجية؛ ومنطقة 
النص الحكائي باختزالها إلى أساليب حكائية. جوهر 
الإبداع الأدبي والتمثيل الحقيقي ل «حلم الإنسان, 
والتصور الخيالي لرغباته ومخاوفه»(5). 

النص الحكائي بأساليبه المتعددة والمتنوعة نص 
متموج لا حدود نهائية له قابلة للتصنيفء ويستمد قواه 
من طبيعة مكوناته والمصادر التي تغذيه وتثري 
إستراتيجيته النصيّة وتضاعف طاقاته الدلالية, 
بحيث إن الحكاية فيه تتمظهر تمظهراً جديداً تعلن 
فيه «عن استنطاق لمخبوء الماضيء واستبصار بالآتي. 
وعن استدناء لما يعجز عنه الإنسان: وتفجير لطاقاته, 
بما ينتظم سردها من ترابطء وبما تقيمه لغتها من 
حوار. وصهر للعلاقات بين الأشياء» :)٠١(‏ ينعكس 
على اتجاهات المنهج ويدعوها إلى إعادة النظر 4 
تجهيزاتها وعدّة شغلهاء وتحديث أدواتها على النحو 
الذي يناسب حداثة المواجهة. 

تفزع أسرار الحكاية إلى المكوث والتجوهر ف 
المكامن والبؤر النصية؛ لتؤسس معاقلها ومن ثم تطلق 
أساليبها لتمارس شهوتها # اللعب والتخفي والمراوغة, 
متحدية الفطنة وسرعة البدهية وحساسية الالتقاط 
والاستجابة لدى المتلقي. وهو يتنكب اتجاهات المنهج 
مدافعاً عن أطيافهاء سعياً وراء تحقيق حلم الالتقاء 
والتفاعل والإنتاج. 

ونحسب أن اللغة الخلاقة برؤياها الشعرية 
والسردية الحداثية تمثّل أداة الالتقاء والتفاعل 
والإنتاج لتحقيق هذا الحلم» إذ هي «تمحي الثنائية 
والانقسام والتمزقء ويتحقق اندماج المثالي بالواقعي. 
المجرد بالمجسد, وقد كانا منفصلين من قبل؛ هنا يتاح 
للكلمة؛ أخيراء أن تغدو جسدية: وشهوية. وهنا يتاح 
للجسدي والشهوي أن يتحولا إلى كلمة؛ وهذا هو 
السحر وسيمياء الكلمات» .)١١(‏ 

النظرية الجديدة يجب أن تفرز اتجاهات منهجية 
تتسم بقوة الوضوح والتماسك والعلمية, وتتمتع 
بصلاحية التأهيل لوضع النص الحكائي # وضع أدبي 
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وجمالي أفضلء وتزؤده بإمكانات أقوى وأكثر فاعلية 
وطاقة على الفعل والإنجازء وعلى توسيع مساحته 

لا شك 4 أنْ ترتيب هذه العلاقة بين اتجاهات 
المنهج بمعطياتها النظرية الجديدة: وأساليب الحكاية 
بمرجعياتها النصيّة الساعية إلى التفلّت من التحديد 
والموضعة, من شأنه أن يحيط الجهد المغامر هنا بمزيد 
من التعقيد والصعوبة؛ لأن الحقل الذي يولد فيه 
النص الحكائي حقل قلق وصاخب وملبّد ومتوثر لا 
يكف عن تزويده بالحركة والانطلاق: والسعي إلى 
إحالة النظرية ( محتواها المنهجي) إلى (حامل) 

: لمنطقة النص الحكائي ويخضع لحكمته 


الإبداعيةء وهو يجوب به الآفاق ويسافر فيه إلى المدن؛ 
فارضاً عليه أنموذ جه ( أساليب وتقانات). 

إلا أن الأنموذج النصي الحكائي «المحمولء لا 
يتوانى عن محاورة ( حامله) برحابة وشفافية وعمق» 
ينفعل ويتفاعل ويأخن ويعطي ويستمد ويستعمل 
ويسترشد ويحرّض ويحرّك. مخترقاً جسد (الحامل) 
_ عمودياً وأفقيا_ ليستلهم منه رؤيا أحدث؛ أوما بعد 
احدثء يخترق بها عوالمه السحرية؛ ويضعف بها قدرته 
على أسظرة الأشياء: 
من السرد إلى ما بعد السرد : رؤياالحكاية الجديدة 

قال ماركس ذات مرة «إن وعي الماضي يثقل» 
كالكابوسء على عقل الأحياء»(؟1١)‏ © إشارة إلى 
حتمية التواصل واستحالة الانقطاع؛ وإلى توكيد 
حساسية انبثاق روح الراهن والقادم من جسد الحكاية 
ل مضمونها الإرثي الماضويء وإذ يعاين_ فرانك 
كرمود _ صورة التشبيه الماركسي المرعبة. فإنه يوسع 
من دائرة تأويل الصورة بقوله «وانه لمن هذا الكايوس 
تريد الرؤى المحدثة أن تستفيق. غير أن الكابوس جزء 
من وضعنا وجزء من الرؤى»(؟1).: دالاً بخ ذلك على 
قيمة التواصل وحكائية الحياة المستمرة. 

وإذا كانت الرؤى جزءاً من اللامعقول 
الحديث(4١)‏ استناداً إلى خاصيّة تأويل المقولة 
الماركسية السالفة:؛ وعبر التأكيد على عدم حرية 


الزمن؛ وأنه عبد لنهاية أسطورية(5١):‏ فإنه يصبح 
بإمكاننا تفهّم إشكالية تعامل. ييتس. مع مفردة 
(رؤيا) بقوله «عندما كنت أكتب (رؤيا) كانت كلمة 
(رعب) تلح علي إلحاحاً مستمراً. وخطر لي التنيؤ 
الرواقي عن الزلزال والحريق والفيضانء ولكني لم 
آخن ذلك مأخذن الجد(15١).ء‏ وذلك لفرط التداخل 
الإشكالي الصوت . دلالي بين (رؤيا) و[رعب) بصدد 
منح الزمن قدرا من الحرية: تتيح له حلم الانفصال 
والصيرورة المستقلة بعيدا عن الانقياد عبدا لنهاية 
أسطورية حتمية. 

إن الرؤيا ب سياقها الأدبي. الجمالي هي «الموقف 
أو النص غير المكتوب الذي تطرحه كلمات النص 
وصوره؛ وغالباً ما يكون متجاوزاً للواقع. محاكياً لما هو 
مختزن # خيال الأديب من آمال وطموحات؛ وحلول 
لمعضلات حياتية مقلقة» :)١1(‏ مما يجعلها بحاجة 
«إلى عبقرية خاصة هي مزيج من موهبة عظيمة 
وثقافة بالغة الخصوية ومعاناة صادقة حد الاستشهاد» 
(1): تتدخل ْ الجوهر الزمني عبر «تعميق لمحة أو 
تقديم نظرة شاملة وموقف من الحياة يفسر الماضي 
ويشمل المستقبل؛ إنما هي أنموذج مثالي؛ بأفضل شكل 
جماليء وبحدود الكمال»(15). 

وتتجه الرؤيا ب تشغيل أنموذجها وتطوير أدواتها 
إلى تنويع كفاءة عناصرها وتوسيع مدياتها الحكائية, 
«فالتخيل والكلية, والأمثلة والنمذجة؛ والتأمل. 
والنظام؛ (أي اكتشاف علّة لوجود الأشياء أونسق 
تسير عليه الأمور) «من خصائص الرؤيا التي ترى 
الأمور بعين جديدة تسعى إلى الإندهاش والتعجب تجاه 
الأمور المألوفة» (١3)؛‏ وتنتقل بها حكائيا من أفضية 
السرد برؤياه التقليدية إلى أفضية ما بعد السرد 
برؤياه الجديدة؛ بحيث لا تكتفي الرؤيا بإحداث تغيير 
نظم الحكاية؛ وابتكار جدتهاء بل تتعى ذلك إلى 
تغيير حاسم مي نظام الأشياء ونظام النظر 
إليها»(١؟)‏ أيضاء لأنها تعتمد 4 بناء مكوناتها وتشييد 
أنموذ جها على التأمل العميق والكشف وخصوصية 
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استخدام اللغة؛ تلك التي عدّها ‏ البيريس . أخطر 
العناصر حسماً 4 تشكيل الرؤيا (؟5): وِيْ اكتساب 
صفتها الحداثية وهي تجسد 4# ممارستها الحكائية 
فعل التجديد الحق (75): من خلال تهيئة حاضنة 
معدّة إعداداً جيداً ومؤهلة تأهيلاً عالياً. ينصهر فيها 
«الحي والمجردء الحلم والواقع؛ المستقبل والذكرى: ب 
مزيج واحدء متلاحم»(5١):‏ وتتيح للأديب / 
الحكواتي / السارد أن ينفذ «ببصيرته الحادة إلى ما 
تخبئه المرئيات وراءها من معان وأشكال فيقتنصها 
ويكشف نقاب الحس عنهاء وبذلك يفتح عيوننا على ما 
الأشياء المرئية من روعة وفتنة» (0؟): مفتتحا ب 
ذلك مشروعه الرؤيوي العابر بالحكاية الجديدة إلى 
ال «ما بعد». من خلال تحفيز آلية المواءمة عنده 
وتشغيلها «بين تشخصنه وفرادته من جهة:؛ وكلية 
حضوره الإنساني من جهة ثانية:؛ بين الشخصي 
والكوني» بين الذات والتاريخ» (51): إذ هو يريد 2 
ذلك كلّه ومن خلاله «أن يكون نفسه وغيرهء الزمان 
والأبدية هذ آن» (307) . 

«والرؤيا على وفق هذه المعطيات والمداخل النظرية 
فكراً ومنهجاً ‏ ليست هي الموقف المجرد المحض» 
محتفلاً بكرنفاله النظري وخطابه الخارج ‏ نصي»؛ بل 
هي الموقف وقد تشظى داخل النصء وتغلفل 2 أنسجته 
وخلاياه؛ وصار أخيراً جزءاً من سحره وعافيته 
وتجسّده المادي»(8١):‏ ومصدرا مركزيا من مصادر 
إنتاج الحكاية الجديدة 4 سَفرها النوعي والإشكالي 
من السرد إلى ما بعد السرد؛ وعاملاً حاسماً وأكيداً ذخ 
تعزيز صورة اليقين من أنْ «نار الرؤيا وجمرها الخالد 
قادران دائماً على رؤية الجوهري والشامل 2 ما هو 
عادي وعابر ويومي من أشياء الحياة وتفاصيلها 
الكثيرة. وهما اللذان يجعلان من الموضوعات 
الصغيرة العابرة تجسيداً جمالياً مدهشاً لانشغالات 
الإنسان الحديثء وحلمه؛ ومخاوفه» (59؟). 

تخضع الرؤيا 4 استجابتها الدينامية للأصوات 
قبل الصور لديمومة احتمال رؤية قادمة ».)5١(‏ إما 
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عن طريق تناسل رؤيوي متواصلء أو انبثاق رؤيا جديدة 
من أنقاض رؤيا سابقة مندثرة» لضرورات تتعلق 
بطبيعة الحياة الحكائية وحاجتها إلى زيت حكائي 
يواصل إشعال المخيلة البشرية بالحكايات ويلهب حلم 
الإنسان بالانفعال والتواصل والاندفاع والتحديء؛ ذف 
«اليوتوبيات نخاع ماكنة التطور البشري»(١؟),‏ 
«وحساسية عقل المبدع 4 كشف المجهول» والعثور على 
لغز المتاهة. فضلاً عن صناعة الأساطيرء ومن هنا 
يعرف «أن هدف قصاص الرؤيا ليس توفيراً أدلة إقناع 
بحدوث وقائع. وسرد حياة شخصيات. وإنما هو إثيات 
حقيقة تشكل صورة مرئية من قرائن لا مرئية 
بمنظورات البصر الطبيعي: الانعكاس والتمييز 
والمقارنة وإعادة تمثيل الأدوار»(؟5): لذا ف «أنْ كل 
طبعة جديدة للقصص ستؤلف برهاناً على حقيقة 
الرحلة إلى مدينة الرؤيا»(؟؟). تلك الرحلة 
الماراثونية التي تعيد إنتاج المرويات وصناعتها بمعاناة 
معرفية وحرص شديد. بحيث يظهر باستمرار ب 
مرايا الأزمنة خالقون متكررون ينسجون 2 غسق 
القرون الآفلة أساطيرهم»(54): ويغذون أخلاق 
السرد بتقاليد الزمن وأعراف المكان. خضوعا لمعادلة 
الماقبل / المركز / المابعد. ويلعبون مع التاريخ لعبة 
سرد على قدر كبير من المباغتة والمراوغة والإيهام, إذ 
ينظرون إلى التاريخ بوصفه منطقة خيالية يلتقون فيها 
بشخصياتهم الموتى عندما كانوا أحياء؛ وبأولتك 
الذين لم يولدوا بعدء وأولئك الذين أقصاهم التاريخ 
عسفاً (4؟):2© عملية تحوير أو تعديل أودمج 
بانورامية لصيغة الزمن المنطقية عند وضعها على 
شاشة السردء أو مرايا ما بعد السرد. 

ولا شك أن الانتقال الأفقي الأرضي ما بعد 
السردي ف مضمونه الحكائي الجديد لم يحدث «إلا بخ 
قصص السفر الحديثة؛ حيث يتخذ السفر شكل متاهة 
أو مكتبة دائرية أو مدينة مثالية أو خيالية؛ وينفتح 
الزمان 4 هذه القصص على الآماد اللانهائية 2 
حركة (سياحة) أو (تجاوز) أو (عروج) أو (طيران) 
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أو (رؤيا) عقلية لا تفسدها الحقيقة الوجودية الطارئة 
للمؤلف 4# عالمه الخارجي المؤقت»(1؟): مما يسمح 
للحكاية الجديدة بالانقلاب على (إيقاعها) ونقل 
نظامها السردي إلى فضاء «الما بعد». الفضاء المتاهي 
الذي لا تحتاج فيه الحركة إلى خرائط (57): لأن 
الاستدلال بالرؤيا هو الحل ما بعد السردي لفك لغز 
الأسطرة الحكائية وضيط إيقاع الحركة # متاهاتها. 

إِنْ سراد الحكاية الجديدة / سراد الرؤيا لا 
يتوصلون بمدتهم باستخدام نظم سفر ما قبلية «سرد 
شفاهي»: أونظم سفر مركزية «سرد حداثي تجريبي». 
بل كظم سوسا نحدية تفتعكل على سرود والشراع 
والصمت والإشارات المتقاطعة» (58)؛ وهي تؤلف 
قانوناً عميق الخصوصية والكثافة والحرية والانفتاح 
والتركيز والتحضيرء «ذلكم هو القانون المتواصل؛ 
التقنية المتنافذة» المتغايرة : القصة القصيرة أصلح 
الأنواع لتركيز رؤيا 4 لحظة لا إرادية. كلمات قليلة: 
صورة زاهدة بالملامح. بضع إشارات وبضع ترتيبات. 
المغزى أولاً. الهدف المركزيء الطريقة اللاإرادية التي 
تنبثق منها لحظة الرؤيا المركزة. شخصيات تخرج من 
نصف ظلام الوجود المحسوس إلى ضوء الوجود 
الحقيقي» (59؟): لتسهم 4# إعادة تقويم النوع ورفعه 
فوق مستوى المتغير. واستخلاص الفرص المثلى لتعزيز 
طاقاته ما بعد السردية: ومضاعفة قتثوته الحكائية 
وتكثيف مراياهء فيما يمكن تصويره على أنه «تنفيذ 
دقيق لمتطلبات نوع قصصي لا يتورع عن قبول شكل 
قصة المستقبل» :»)4١(‏ مندفعا بحماسة وإصرار 
رؤيويين نحو تشكيل خطابه العابر والمتجاوزء الذي هو 
دائماً «نسخة وحيدة منيعة على الاستنساخ)(١4),‏ 
تجعل من رؤيا الحكاية الجديدة رؤيا طائرة وعارجة 
وسائحة ومتجاوزة؛ تبرق 4# مشهد السماء المتصل من 
بداية السرد إلى نهاية ما بعد السردء مهددة باختراق 
المشهد من جهاته كلهاء ووضع الزمن والمكان 2# حالة 
إنذار دائم. 
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محمد خضير : 
لاعب الحكاية الجديدة (حكاية الرؤيا) ومهندسها 

يستقل القصاص محمد خضير بمشروعه 
القصصي بوعي مبكرء يفتتح النظري بالنصي ويحمل 
النصي رؤيا النظري من دون الإخلال بحياة الجنس 
وقيمه وتقاليده ومعطياته. يشرع مشروع الاستقلال 
بمدٌ خيوطه البارعة البطء والذكاء منذ «المملكة 
السوداء» (؟5) بحكاياتها الثلاث عشرة المتفردات, 
ذوات النسج الحكائي الفسيفسائي بالغ الكثافة 
والبساطة والعمقء مروراً ب مي درجة 44 درجة 
متوي»("47) بمقدمتها الساخنة وحكاياتها التسع 
اللاهبات: وعلى عتبة البانوراما المرجعية الضاغطة 
المفعمة بالخصب والنمو والثراء والجاذبية المتمثلة 2 
«بصرياثا» (4:): وهي تزؤده. اعترافاً . بالحكي 
وتضخه بطاقة التزمين والتمكين و «الرؤيا». وليس 
انتهاءً برؤيته الجديدة «رؤيا خريف» (50) الوجه 
الأجد والأحدث للمشروع؛ رؤيا اللاعب والمهندس معا. 

إن «الرؤيا» © المنظور النظري ما قبل الحكائي 
هي «سلسلة من الفرضيات تولّدت ب عقل شامل وفكر 
حساس يستجيب لتجارب الحياة استجابة فنية» ليست 
فكرية ولا فلسفية؛ هذه الاستجابة التي تأتي على شكل 
رؤياً اما أن تكون تفسيراً للحياة أو اقتراحاً لنمط آخر 
من الحياة. وهذا ما يعطي الرؤيا شموليتها مهما كانت 
جزئية» (15). 

ولا شك 4# أنْ هندسة الرؤيا الحكائية لدى محمد 
خضير حققت استجابتها الفنية باستثمار إمكانات من 
هذا النوع؛ إذ يقيم حادثته الأسلوبية على أساس 
مكابدة نظرية «رؤيوية» تستنزف طاقاتها وتستقطر 
مياههاء وصولاً إلى خلاصة «مفلترة» مفارقة لأجواء 
النظرية وداخلة كليا # أجواء «الرؤيا»» لتتحول إلى 
حكاية تتنافذ فيها شدّة البساطة مع شدة التعقيد؛ بخ 
نسيج متاهي يقترح المفاتيح ويحرّض على تجاوزها ب 
ان معا. 
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العودة إلى «الحكاية الجديدة». ميدان الحادثة 
النظري عند محمد خضير . نلتقي مقارية عبد 
الرحمن طهمازيء. وهي تصف الحكاية الجديدة / 
النظرية / الرؤيا بأنها «بناء سيرة نظرية للقصاص». 
يذهب فيها قصاص ما بعد الحكاية / ما بعد الحداثة 
/ المعاصرة القصوى إلى معاينة قصصه بوصفها 
((مختبراً صحصحاً لنظرية أدبية»(47)؛ ينسج فيها 
غطاءً فياضاً بتموجاته على النحو الذي تبدوفيه 
تعليقاته النظرية المضمّخة بالتجربة المكابدة موازية 
تماماً لقصصه (48). 

يؤمن مهندس الحكاية الجديدة «حكاية الرؤيا» 
ولاعبها بأنْ «قصصنا خلقت قبلنا» (5:)؛ وبأن 
القصة # منظورها الحكائي الرؤيوي هي «الشكل 
الأمثل لفن البساطة»(50): ذلك الفن العائد بآليات 
ما بعدية إلى الينابيع الأولى التي توهب فن البساطة 
قوة أسطرة الأشياء ونقلها إلى فضاء رؤيا مختلف ب 
«قالب اكتشاءك. شديد التمركز 4 رؤياه»(١0)‏ وشديد 
الخصوصية والتفرّد والاستثناء والذاتية. بحيث «إن 
كل قصة برهان خاص لا يتكرّر ب عمل آخر ليس من 
نوعه»(07): يعكس فلسفة سرد متميزة تقترح ثلاثة 
احتمالات .4# هندستها الحكائية المتعلقة بجوهرها 
الحكائي الماثل: يبرز الاحتمال الأول ب عدم تحديد 
نقطة معينة للنواة. ويذهب الاحتمال الثاني إلى تعدّد 
النوى: فيما يثّجه الاحتمال الثالث إلى إخفائتها تماما 
عن أنظار القرّاء(07). وهو ما يبرهن 2# جدّته وما 
بعديته وتشكله المؤسطر «على انتقال القصة من بنية 
جوهرية أحاديّة النواة: إلى نظام مدبّرء متعدد 
القوى»(05): يسعى إلى التوصل ببلاغة الحكاية 
وسيميائيتهاء التي هي 2# غايتها السردية / ما بعد 
السردية «وسيلة لتفكيك الأشياء والعلاقات # الواقع, 
ثم إعادة تركيبها بطريقة تخالف توقعاتنا. وإن لكل 
حكاية قانونها الخاصء كما أن لكل لعبة قاعدتها 
الخاصة؛ وعن ذلك القانون تطور قانون القصة 
القصيرة» (00). القانون الذي يفرض منطقاً لازماً 
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لجدل العلاقات . شكلا وإيقاعاً وحساسية .؛ يقود إلى 
بر الأمان وشاطىء الصيرورة واليقين: إذ «يعزى 
نجاح قصة أو جودتهاء بعد ذلك؛ إلى مدى تطابق 
حساسية شخصيات القصة؛ وتلاؤمها والجو المرسوم, 
مع حساسية الكاتب التي استطاعت رسم جو 
القصة»(5ه). 

ويصل محمد خضير 4 تجسيد رؤياه النظرية 
للهندسة الحكائية إلى معادلة تصور مرحلتي التأليف 
الحكائي الجديد المتمثلتين ب «الدفاع عن النفس 
بالهجوم على الواقع؛ أو مراوغته؛ ثم وعي التجربة أو 
رصدهاء وتقديم البراهين على استمرارهاء(017), 
ومن هنا يتمظهر 4 شاشة المعادلة شكل القصاص / 
الخالق المندمج برؤياه والمتماهي مع حكايته؛ إذ م 
القصة القصيرة يكون القصاص نفسه: أسلويه. حيث 
لا انفصال بين الأداة والموضوعء بين النظرة والمنظورء 
هذا الفن قطعة واحدة متماسكة يلخص القتصاص 
فيها موضوعه بأقصر مساحة؛ وأقصر زمن؛ وأصغر 
انفعال؛ وأزهد غاية» (58)؛ مركزاً ب برهانه تركيزا 
هائلاً على مساحته السردية «المرأينة». نسبة إلى 
الرؤيا .. ومكتفياً بكنزه الخاص بعيداً عن الحاجة 
للبرهنة «على دقة عمله ببراهين عامة من خارج حدود 
قصصه (مجال خبرته)» (05). إذ يزدهي المجال 
الخبروي ببراهين مستقلة تؤدي وظائف جديدة مغايرة 
تتوظاقت اللرعيظة باتخارع الحكاقي. سيت كانت 
مهمة السرد شك القصة التقليدية دمج القارئ 4# ( جو) 
القصة. # حين أصبحت مهمته الجديدة البرهان على 
وجود (فضاء) قصصي مستقل بقوانينه( 5١‏ )2 
يفرض على القارىّ «رؤية ما لا يرى بصرف المعنىء أو 
استنطاق الصمت,. أو ملء الفراغات؛ أو تشخيص 
العوارضء أو اختراق الطبقات»(١1):‏ حتى يتسثى له 
مضاهاة العناء الإبداعي الخصب والمكابدة الخبروية 
الكثيفة لكتاب الحكاية الجديدة (حكاية الرؤيا): 
الذين بنوا «مدنهم على نماذج أصلية معروفة؛ لكنهم 
اختلفوا # بناء الطبقات العليا من فراديسهم. ليست 


972-52 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


2 6 ©2230 كال 10:42 23/11/04 ©5106 .عشم غ25 2عن 12 


2004 


كل هذه الفراديس صالحة للحياة. فيعضها وهمي 
وبعيد. إلا أنْ الوهم والاستمرار 4# البناء جزء من 
الطبيعة القصصية:. التي لا تكفٌ عن البرهان 
ومواصلة البحث والاكتشاف والسفن (55). 

ويؤكد مخمسن خضير فاسفته السنردية ف هذا 
الإطار. ونيابة عن زملائه من كاب الحكاية الجديدة 
بقوله «كلٌّ منا يرسل ما يعتقده أنه اختراعه. ولشعورنا 
العميق بهذا الخلل والنقصانء: نستمر # بث رسائلنا 
دونما توقّف»(17): لكنه ل الوقت ذاته يتوجّب على 
المؤلف الواحد 4 هذه الموقعة السردية الماراثونية أن 
«يرتدي الأقتنعة جميعها ليوهم الآخرين أنه أكثر :من 
واحدء أو أنه ليس أحدا بالذات» (14)»: وليتوازى ب 
ذلك مع الكون الحكائي 4 تحولاته النصية من الماقبل 
إلى المابعد مروراً بالمركز. حيث «الواقعي والخيالي 
وجها حادثة واحدة. يلتحمان ويتبادلان المواقع من دون 
أن يلغي أحدهما الآخر»(10): ومن ثم يندفعان إلى 
موقد اللغة ليتعالى تداخلهما والتباسهما على صعيد 
تعقيد اللغة 4 مجرياتها النصية. 

ولا شك 4 أن هذا «التعقيد اللغوي الذي يطبع 
بعض النصوص القصصية الحديثة ناتج عن نفسية 
لغوية تعصى على النقل والترجمة. تضع المؤلف 3 
مجهولية اغترابية حقيقية. جوهرها اغتراب المؤلف 
عن نصه. ومظهرها اغتراب القارئ عن مؤّلفه. ومن 
نتائجها الهاجس الشائع بين المؤلفين الذي قصده 
(ماركيز) 4 تساؤله (عما إذا كانت اللغة هي تمزيق 
اللامسافة 4# أعماقنا): وأجاب عنه أيضا (لقد اتفقنا 
ذات يوم؛ وأقصد 4# يوم سحيق جداًء على أن هذه 
اللغة هي الفكرء لكنني أشعر أحياناً كما لو أن اللغة 
هي ابتكار بشري ككل الابتكارات الأخرى التي صّنعت 
خصيصاً للتضليل؛ فعندما تتكلم يخرج الدخان من 
فمك وتموت النار»(13). 

ويخرج الحكواتي إلى استشراف أفاق المابعد 
السردي ليدلي باعتراف مشبع بالاحتمال ومشفّر 
بالتحقق «لعلنا سنكف يوما عن طلب علّة أو مصدر 
يكفل معلول قصصناء فهي ستكون العلّة والمعلول معاً. 


ولعلنا سننظر إلى فرضية بلا برهان: لأنها ستكون 
الفرضية التي ينتهي بها البرهان. لعلّنا نعثر على 
القصة التي لا تأويل لهاء لأنها رؤيا كاملة لا ينقصها 
تأويل»(77) : ويمكن أن تكون بديلاً عن الحياة وبديلاً 
عن السرد وبديلاً عن الحكاية؛ 4 تشكّل رؤيوي مهيمن 
يستعمر الأشياء. ويضعها 4 قفص ضيّق واحد تحت 
حراسة رؤيا كاملة تحجب التأويل وتتحفظ على 
القراءة؛ وتمضي 4# كينونتها المتحفية وراء اتحاد 
الكاتب / الراوي بالمروي بالمروي له. ‏ صيغة تماد 
«كامل» تخلخل الرؤيا وتعطل آلة التأويل. 

وحتى نعثر على هذه القصة 4# أحد جيوب المابعد 
السردي لابدٌ لنا من تفحّص أحوال قصصنا وهي 
تتراوح بين الماقبل؛ والمركز الحداثي؛ وتمدّ أصابعها بخ 
أفضية المابعد بخجل مرة وبجرأة مرة أخرى. قصصنا 
التي جرى فيها «توكيد هذه العناصر ( الفكرة, 
الشخصية: الحبكة: الجو: الإيجاز: والتكثشيف 
والبراعة والخيال) لتكريس وضعها الأرستقراطي. 
وإبعادها عن حقيقتها الجوهرية المتمثلة 4 بساطتهاء 
تلك البساطة التي نفكر بها وكأنها رؤيا من رؤى 
الخريف المفاجنئّة؛ ورقة مرتعشة تجرفها الرياح 
الرطبة على ساحل الواقع أو الحلم؛ لمسة من لمسات 
الفكر التي تضيء ال مخيلة وتملؤها بالإشراقء: رسالة 
تنيض بالعلامات الغامضة سقطت من لغة الإنسان 
الأول»(18): يغامر فيها المؤلف الحقيقي بتغييب ذاته 
العارفة الخالقة والتنازل الحرٌ «عن سهمه لشخصية 
من شخصيات عمله»(19): واعتماد تقانات مركبة 
تركيباً تجانسياً عالياً. يتماهى فيها الشكل ‏ بعناصره 
ومستوياته المتعددة والمتنوعة . مع المحتوى ‏ بأفكاره 
وقيمه وحساسيته #4 إطار رؤيا سردية / ما بعد 
سردية؛ تظهر 2# بنائها الإجرائي أن «المقدمة القوية 
تقود إلى نهاية حاسمة. وارتباط بداية القصة بنهايتها 
تمثله الحركة المحورية الملموسة, أو النمو العضوي 
للأحداث» :)72١(‏ ويقترح محمد خضير شبكة من 
الأفعال السرد ‏ نظرية البالغة الدقّة والشفافية والوعي 
لمعالجة طرز الهندسة الحكائية:؛ التي يمكن أن 
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تستجيب لفاعلية اللعب والحركة والانفتاح 4 بساطة 
الفن القصصي ورشاقته وانسيابيته. إذ يعتقد بأنه 
«قد لا نحصل على نهايات نقية بين حدين متجاورين؛ 
إذ لاد من التحؤل والتصيّر والتناسخ والإزاحة 
والإلغاء والتجاور والاستبدال» :)7١(‏ من أجل تحقيق 
حلم العبور السردي إلى ما بعد السرديء مع إبقاء حسنٌ 
التواصل بينهما قائماً. لأن «الحكاية الجديدة» ترتبط 
بماضيها المرجعي عن طريق «الحكاية» وتتزود منه 
بنصف حياتهاء على أن تكمل النصف الآخر من 
حياتها ل صفة «الجديدة». عابرة إلى منطقة «الما 
بعد». بما يجعل محمد خضير «المهندس / اللاعب» أو 
«اللاعب / المهندس» يصرّح بقوله «إن الاتجاه الأخير 
قصصي يبحث عن الشيء المجهول غير الملحوظ أ 
الشيء الواقعي الملحوظ؛ وعن الشيء غير المألوف بذ 
الشيء المألوفء. عن الكامن والدفين # الشيء 
الاعتيادي الظاهرء وبعبارة أخرى يبحث عن الخيالي 
ل الشيء الواقعي, ولا ينبغي أن تقلقنا على الإطلاق 
كلمة «خيالي»؛ فالمقصود بها ليس المعنى الوهمي أو 
اللامعقول. الخيالي الذي أقصده هو معنى لقنوة إشعاع 
صادرة عن جوهر الشيء الواقعيء لا تنفصل عنه كما 
لا ينفصل الإشعاع عن قطعة الماس»(77) . 

ومن هنا تبدأ معالم هندسة الحكاية بالظهور 
والبروزء إذ يتحد المهندس باللاعب 2# ظل رعاية 
شجرة الوعي الوارفة. شديدة الخضرة وعميقة الفيء, 
ليتأهل بإصرار من يحيط بالمشهد بقوؤة حواس تعمل 
بطاقتها الإنتاجية الكاملة وبأعلى كفاءة ممكنة؛ تدفعه 
إلى القول «أصرٌ على أنني كاتب واقعيء لكثي أعطيت 
مخيلتي حقّ أن تذهب إلى الحافة الخطرة للواقعية. 
عندما قررت ‏ حمّى تأملي أن أذهب إلى المناطق 
المجهولة للواقعيةء وجدت أنها تقع عند الحافات 
البعيدة. حيث خطوة واحدة تلقيني 2 أسفل الهوة: أو 
تحلّق بي إلى معارج الخيال الباهرة؛ لم أكن أكثر وعيا 
بهذه الخطوة # يوم كما أعيها اليوم. ليس هناك 
سراب. أوضباب, أو عمى. أو أثقال: أو سدود. 

الحافة واضحة:؛ وأنا على علم تام بخطواتي 
التالية. ولست هنا لألوم زملائي القصاصين الذين 
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يسيرون على الطرق الآمنة كما رسمها لهم الواقعيون 
الأوائل؛ ولأنهم يتجنبون السير على (الطرق 
الهوائية). ذلك أن المسألة؛ لنا جميعاً. مسألة وسائل 
ووقت وموانع واختيارات» (77) . 

ويبدو واضحاً أن حدود المابعد السردية المتمثلة ب 
«الحافة الخطرة / المناطق المجهولة / الحافات 
البعيدة» تحتاج من أجل اجتياحها وفتحها استخدام 
الاختراع الباسترناكي العجيب «الطرق الهوائية»» التي 
تتفادى الحواجز والمطبّات والعوائق. لتفارق حدود 
السرد التقليدي الذي يسير لاعبوه القدامى على 
«الطرق الآمنة», وهي لا تتطُلّب منهم مزيداً من الجرأة 
والمهارة والبراعة والاقتحام: كما هو الحال لدى أولئتك 
المغامرين النادرين الأفذاذ الذين أدركوا سبيل الرؤيا 
إلى معارج «الطرق الهوائية». وأحسنوا استخدامها 
لإنجاز عبور سليم للحدود يؤهلهم لبناء مدنهم 
الحكائية الجديدة: مدن الرؤيا. 
الحكاية الجديدة: لعبة تقانات أم فتنة حكي! 

ينفتح محمد خضير ف لعبته «الحكاية الجديدة» 
انفتاحاً مدهشاً على آفاق مابعد الحكاية / مابعد 
السردء وتمثل انفتاحه بالقصص السبع التي ضمتها 
مجموعة «رؤيا خريف»(74): ورافع عنها مرافعة سير 
نظرية ‏ ذاتية بارعة 2 كتابة «الحكاية الجديدة» الذي 
يمكننا عده دليلاً قرائياً للدخول إلى متاهات 
القصصء وخارطة ملونة للعثور على مدنهاء ومفتاحاً 
كلياً لفك شيفراتها. فرؤيا هذه القصص «تتغذى من 
مراضع موضوع واحد». موطنه ( بصرياثا) وزمانه 
زمانه. زمان حربها وسلامها) )(75), وتتجه نحو 
ميدان تنحرف فيه الكتابة السردية دعن سكتها 
وتطارد إشارثها معناهاء والمخيلة منكسرة: والمؤلف 
طريد. محاصرء حيرانء؛ غريب»(71): ويعترف فيه 
المؤلف بما يجلبب قصصه «من جبّة وجدانية. وشدة 
أسلوبية»(77)؛ تقود إلى تنظير زاهد يرى قصته 
«برهاناً بسيطاً على انفعال صادم»(78): لكنه ف 
الوقت عينه يلفت عناية المتلقي إلى الألغام القرائية 
التي يوصل تفاديها إلى المفتاح الخاص لكل قصة 
«هناك باب واحد يصلح لأن تنفن منه إليهاء بين 
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مجموعة أبواب مضلّلة: وأنت لا تدخل من الباب نفسه. 
كل مرة تروم الدخول إلى قصة غيرها. فما أكثر 
الأبواب. وأخدع المفاتيح)»(74) فتجاوز الأبواب 
الوهمية وعزل المفاتيح الخادعة هو السبيل الوحيد 
لحل اللفز: 

الحكايات الجديدات 2# «رؤيا خريف» تخرج أيضا 
من بطون «المملكة السوداء» بدرجة حرارة تتجاوز 
«درجة 405 متوي» . درجة النضج.. لكنها لا تحترق لأنها 
تتحول إلى فضاء «رؤيا» مابعدية. تواصل فيها 
الحكايات توهجها ونهجها من دون أن تحترق؛ بمعنى 
أن «رؤيا خريف» حصيلة رؤيا متواصلة غير منقطعة, 
تستثمر الفوز «الرؤيوي» ف كل مرحلة لتباشر 
انطلاقتها الجديدة صوب عوالم حكايات أخرى, 
تسكن 4# يوتوبيات مجهولة تكشف عنها «الرؤياء بآلة 
الحكي. 

«رؤيا خريف» أول قصة من قصص المجموعة, 
فاضت قيمتها العنوانية على العتبة العنوانية الخاصة 
بالقصة وغمرت المجموعة كاملة بفضاتها العنواني. 

فقصص المجموعة السبع «رؤيا خريف / الحكماء 
الثلاثة / رؤيا البرج / حكايات يوسف / داماء دامي. 
دامو/ أطياف الغسق / صحيفة التساؤلات) ) ترضخ 
جميعاً للسلطة الأسلوبية التي يفرضها (جو) العنونة, 
إذ ألقت أطياف البانوراما العنوانية بظلالها على عالم 
القصص وألزمتها بمرجعية فضائية تستمد آفاقها 
ومعطياتها وفعالياتها الحركية من «رؤيا خريف». 

يستمد محمد خضير روح التسمية وشكلها من 
(نورثروب فراي) حين يصئف الرؤيا الإجمالية 
تصنيفاً دائرياً. فهي رؤيا ربيع ورؤيا صيف ورؤيا 
خريف ورؤيا شتاءء؛ غير أنْ التصنيف المنتخب «رؤيا 
خريف». على صعيد البنية العنوانية . يخضع ‏ 
منظوره النحوي لعدد من الاحتمالات التي يفرضها 
المشهد بأفقه الدلالي. فالاحتمالات القائمة هي «رؤيا 
خريف / الرؤيا الخريف / رؤيا الخريف / الرؤيا 


خريف». يقفز احتمال «رؤيا خريف» بحسه اليوتوبى 


المفتوح على التفكير والفموض والتعدد والانفتاح 
والتكثيف الزمني إلى سطح المشهد العنواني؛ فتقصى 
الاحتمالات الأخريات خارج البنية» لكنٌ كل احتمال 
منها يظلّ بحكم العلاقة اللغوية . ماثلاً على نحو معين 
دائرة من الدوائر المحيطة ببؤرة العنوان. 

تنقسم قصة «رؤيا خريف» على أربعة أقسام تتنوع 
بناها السردية؛ متباينة © كثافتها الخطية؛ وهذا 
التقسيم الرباعي «الدائري» يضاهي تقسيم (فراي) 
للرؤيا الإجمالية؛ لكنه يشتغل على أنموذجه الرؤيوي 
الخاص داخل «رؤيا خريف». 

يبدأ القسم الأول باستهلال ثلاثي يسلّط كاميرا 
خارجية بثلاث عدسات, الأولى بانورامية شاملة, 
والثانية مقيّدة بدائرة زمكانية محددة: وتضيق الثالثة 
أكثر لتعالج المشهد المركزي حصرا. 

تصنور الكاميرا بعدستها الأولى استهلالاً مفتوحاً 
على الزمان والمكان : 

جاء الخريف برؤيا أخرى؛ جديدة تختلف عن 
رؤى الأعوامالماضية» رؤى صفة النهر : «الرأس 
المقطوع, ودرساعة الميادينالعاطلة, ورجزيرة 
التماثيل» و«الذبابات المشنوقة, سلسلة من الرؤى 
المبللة بندى الفجرء المختلجة كقلب النهر الواسع. 

إذ يرسم صورة المغايرة وينفتح عليهاء ابتداءً من 
أول وحدة سردية صغيرة يباشرها الأنموذج 
الاستهلالي الابتدائي «جاء الخريف برؤيا أخرى». مع 
توسيع استئنالك مباشر لدائرة المفايرة يدخلها 2 
دائرة الجدّة «جديدة تختلف عن رؤى الأعوام 
الماضية». تستعيد فيها العدسة الواسعة شبكة من 
الرؤى الماثلة ‏ ذاكرة الحلم والمخيلة. 

يتسلّم الاستهلال الثاني مقاليد السرد من فجوة 
الاختلاف والجدّة بآ شمولية الاستهلال الابتدائي 
وبانوراميته؛ ليتنكب كاميراه بعدسة أضيق تستثمر 
دانّتي الاختلاف والجدّة للولوج إلى منطقة سرد 
استهلالية محددة زمكانياً: 


كدلالوجوهغك رؤياهناالخريف دفينة 2 
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الضباب والهلع؛ إلا وجهاً واحداً واضحاً يجري 2 
المقدمة, أمومياًء آمناً. مسلماً بالأقدار. حشد من 
الناس يحملون أمتعة قليل؛ يندفع من جسر أو عبّارة 
قادمة من الضفة الأخرى للنهرء؛ ما أن يطأ رصيف 
الساحل حتى يتفرّق 4# جميع الاتجاهات» مخلّفا 
وراءه عجوزاً متمهلة تمشي كسلحفاة. 

تركز الكاميرا تصويرها المشهدي على أنموذ جين 
شخصانين يتحركان بمنطق المكان وإيحاء الزمن؛ 
الأنموذج الشخصاني الأول «كل الوجوه»؛ وهو أنموذج 
كلّي غير متعيّن يشتغل على تهيئة مناخ السرد لاستيلاد 
الأنموذج الشخصاني الثاني المتعيّن والمستثنى من هذا 
الحشد «إلا وجهاً واحداً». يكتسب معرقته عبر سلسلة 
إضاءات تتنوع 4 أشكالها وصورها ودلالاتها ورؤّاها 
«واضحاً / يجري 2# المقدمة / أمومياً '/ آمناً / مسلّماً 
بالأقدان. 

ثم ما يلبث الأنموذج الأول «كل الوجوه» أن يخضع 
مرحلة لاحقة لشدّة ضوئية أعلى من عدسة 
الكاميراء تبرز ملامح الصورة وتشكيلاتها الحركية 
على نحو أكثر جلاءً «حشد من الناس يحملون أمتعة 
قليلة». بمصاحبة انفتاح أكبر تحركة المكان يوصل هذا 
الأنموذج الحشدي إلى مفترق طرق الغياب «يتفرق بذ 
جميع الاتجاهات». كي يتستى للأنموذج الشخصاني 
الثاني الانفراد بمساحة المشهد المصور والاستئثار 
الكامل بأضواء عدسة الكاميرا «مخلفاً وراءه عجوزا 
متمهلة تمشي كسلحفاة». إذ ينفتح الأنموذج من 
حضوره الوجودي المتعيّن 2 النسخة الأولى «إلا وجهاً 
واحداً....». على حضور كينوني داخل فضاء تشبيهي 
عالي القصدية والتدليل والأسطرة «عجوزاً / متمهلة 
/ تمشي ‏ كسلحفاة». 

الاستهلال السردي الثالث يستخدم عدسة كاميرا 
أضيق؛ ليتدخل 2# عمق المشهد وتفاصيله تدخلاً دقيقاً 
وكاشفاً ومستوعباً لتداخل الأزمنة وتنوع التشكيلات 
المكانية والتعددية الحركية لصور المشهد : 

يستحضر مشهد الرؤيا 4 وقت آخرء بحركة 
تأملية فاحصة بطيئة:؛ وبتفاصيل إضافية. تمر 


2004 


أجزاء المشهد؛ وقد تتوقف الحركة على جزء صغير 
منه؛ مركزالرؤياءالوجهالقديمالطالع من 
الضباب للامرأةالعجوزء وراء الحشد المتفرق» 
وتتجمد #إطار الرؤيا تفصيلات أخرى مع الوجه : 
صفحة النهر المتموجة؛ والقوارب» وأوتاد خشبية 
لجسر قديم؛ وأسلاك حديدية مضغفورة تتدلى 
أطرافها ع الماء. أجزاء أخرى غير واضحة؛ لعلها 
سرب من الطائرات أو غيمة من مخاوف. بعد ساعات 
يتكرر اندفاع الحشد وتفرقه مع تفصيلات أخرى, 
والوجه القديم نفسه منبثقا من لا مكان يتقدم 
كسلحفاة نهرية على جسر رسو العبّارات. 

تجمّع عدسة الكاميرا قواها التصويرية لتتمركز 
بؤرة المشهد بنسخته الاستهلالية الثالثة. من أجل 
أن تلتقط لحظته الوجودية الاستثنائية المعبّأة بالتاريخ 
والحضور والمعنى «مركز الرؤياء الوجه القديم الطالع 
من الضباب للامرأة العجوز»؛ وهو يفرض على المحيط 
الصوري أنموذجه المهيمن بحيث يمتص الحركة من 
تفاصيل المحيط وأجزائه ومقترباته كافة: وينفرد هو 
بالسيطرة على نبض الصورة وسياقها وديناميتها 
«تتجمد 4# إطار الرؤيا تفصيلات أخرى مع الوجه : 
م لكن حركة التفاصيل ما تلبث أن تعاود 
نشاطها «بعد ساعات يتكرر اندفاع الحشد وتفرقه مع 
تفصيلات أخرى». مع إخفاء معطيات جديدة تدفع 
باتجاه تعميق أسطرة البؤرة المركزية «الوجه القديم 
نفسه منبثقاً من لا مكان يتقدم كسلحفاة نهرية على 
جسر رسو العبارات». 

الاستهلالات الثلاثة التي تتصدّر القسم الأول من 
«رؤيا خريف» قادها سارد موضوعي يحمل كاميرا 
توهم بالحياد عبر قيامها بالوصف الدقيق غير 
المتدخلء وربما يتخلخل حيادها بتركيزها القصدي 
الدال على الامرأة السلحفاة؛ والاستهلالات من خلال 
العدسات الثلاث للكاميرا صورت المشهد من زوايا 
مختلفة إمعانا 4 استظهاره مجِسّماً كاملا. 

يتدخل السارد الذاتي مباشرة بعد إنهاء الحفل 
الاستهلالي الثلاثي «الوصفي» بمقطعين ينتهي بهما 
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القسم الأول الذي يعمل بوصفه طابقاً أرضياً لعمارة 
القصة. # المقطع الأول تتحول عين الرائي «السارد 
الذاتي» إلى عدسة كاميرا تعيد إنتاج التفاصيل المكانية 
إنتاجا وصفياً ‏ مضاعفاً وموسعاً . جديداً. يتجنب 
الحياد ويمعن 2# القصدية لبث إشارات؛ وإطلاق 
علامات؛ وافتتاح بؤر تتحرك على تخوم «الرؤيا» 
وتوحي بأطياف «الخريف» دون عناية بصر الرائي : 

خرجت قبل غروب الشمس لاستجلاء مكان 
الرؤيا الجديدة. 

كان ا لسكون يثبّت ا لسفن الراسية على سطح لماء 
العكر تهبّ منه نسمات خاطفة تحرّك الأوراق 
الصفرالذابلة وتحدث خشخشة متقطعة بين 
الأقدام. وصلتإلى مرسى العبّارات التي تنقل 
العابرين من هذه الضفة إلى الضفة المقابلة؛ المكان 
المتوقع نفسه المتكرر لي رؤيا هذا الخريفء الركائز 
الخشبية لبقايا الجسرء الأسلاك المضفورة الساقطة 
بين الصخور التي انحسر الماء عنهاء وسفينة حديدية 
محطمة نخرتها الأمواج؛ وزوارق مربوطة تهترٌ 
اهتزازاً خفيفاً. هناك مقعد على الساحل قريب من 
حافة النهر. 

ولا شك # أن تعيين مكان الوصول «المكان المتوقع 
نفسه المتكرر 4 رؤيا هذا الخريف» بإعلانيته البارزة 
«المتوقع / المتكرر». يضع الحدث القدري المتجدد 
تحت طائلة «رؤيا» محددة موسومة 4# اسنادها 
التنكيري الهادف إلى «خريف». 

وإذا كان المقطع الأول يدلف إلى ميدان السرد عبر 
كسر العزلة والانفتاح على الخارج بالحركة التقليدية 
اللافتة «خرجت». فإنه المقطع الثاني يتناهى إلى 
سكونية ملغومة ترسّخ الجذور الأسطورية للأنموذج 
الشخصاني المركزي السائر ب طريق الأسطرة : 

انتظرت طويلاً دون أن يحدث شيء» ولم يخطف 
أي ندير. توقفت آخر عبّارة راجعة من الضفة 
البعيدة وأنزلت عابرين قليلين. هبط الظلام وعثم 
الأشجارالضخمة على الساحل؛ واشتعلت أضواء 


سفن متفرقة. كان جسر العبّارة خالياء وأجنحة 
طيور قليلة تمشّط فضاء النهر للمرّة الأخيرة. كان 
الظهور المتكرر للرؤيا يرسم للعجوز أوضح صورة؛ 
مماثلة للصورة الأصلية للجدة العتيدة؛ قابلة المثات 
منالمواليدء الجدّة السلحفاة:؛ 4 مشيتها المتمهلة 
المتمايلة» وجهها الأأخضرالداكن الصقيل. بعد 
أربعين عاماء كان الوجه نفسه؛ لم يُحفر فيه شرخ 
واحد أو أخدود. 

فينتهي القسم الأول من «رؤيا خريف» باستظهار 
كامل وواضح وأصلي للصورة / الرؤياء يحشد الزمان 
والمكان 4 منطقة سردية ساخنة ترفع الصورة إلى 
مستوى نضج الرؤياء وتعمّق الرؤيا إلى مستوى تجسيد 
الصورة: 

ويمكن توزيع مفردات السرد المشهدية للصورة ‏ 
الرؤيا على هذا الشكل : 

الظهور ‏ أوضح / صورة 

يرسم ‏ ممائلة / للصورة الأصلية مشيتها / 
المتمهلة المتكرر المتمايلة للعجوز ‏ للجدة / العتيدة 
وجهها / الأخضر للرؤيا الداكن 

قابلة المثات من المواليد الصقيل 

الجدة / السلحفاة 

ولتمتين أواصر البعد الأسطوري © المشهدء فإن 
الزمن يقف عاجزاً وتتعطّل آلته المغيّرة أمام احتفاظ 
المشهد بحساسيته الصورية كاملة من دون أي تبديل أو 
تعديل «بعد أربعين عاماً. كان الوجه نفسهء لم يُحفر 
فيه شرخ واحد أو أخدود». وتتداخل هذه الإشارة مع 
«قابلة المثات من المواليد». لتؤثف صداها الأسطوري 
بوصفها «صورة من الآلهة (مامي) 4 ملحمة 
(أتراحاسيس) البابلية» (860). 

وبوسعنا ملاحظة أسلوبية المزج التصويري 
الحاصل بين الرؤيا ( العليا) والمشاهدات البصرية 
( الدنيا): وتسيير السرد على مسطرة الرؤيا الجديدة 
التي تمزج المستويين ب نسق واحد. 

القسم الثاني من «رؤيا خريف» يعمل بوصفه 
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ملصقاً داخل . حكائياً مستدعى من الذاكرة: بكل 
سخونة التاريخ وحرارة الواقع؛ وقد وضعه العقل 
الحكائي للرؤيا هنا بأسلوبية مونتاجية توصل القسم 
الأول بالقسم الثالث؛ فهو يبدأ بداية استرجاعية غاية 
4 البساطة والدقة : 

يومذاك» 4# ربيع 194١‏ الذي أنزلت فيه السفن 
البريطانية جنودها من (الكركة) الهنود لاحتلال 
(العشار)؛ أرسلني أهلي بصحبة قابلتي إلى قرية 
(نهر الخور) القريبة من (أبي الخصيب). 

ماراً بإشارات «عددية» مسردنة ومؤوؤلة داخل 
غضاء الحكاية؛ تثير الحسٌ الرياضي لدى المتلقي 
وتحفّزه على تنشيط آلته التأويلية: فضلاً عن انتظار 
ما تؤول اليه هذه الإشارات وما تحققه من غايات 
تضاعف طاقة الأسطرة 4# فعالية الرؤيا : 

.١‏ لأني 4# النهار التالي عرفت كم هي واسعة 
تلك الدارء يغرفها الخمس. 

؟. فإضافة إلى عجوزين قريبين. 

*. فوجئت بعشرة من صبيان (دار الأيتام). 

؛.أكبرنا لم يتعدّ العام العاشر. 

ه. خرجنا بعد الإفطارإلى النهرمنأحد 
الأبواب الثلاثة للدار. 

فضلاً عن أن السارد الذاتي يصعّد من قدراته 
الانتباهية ويوسعها ليلتقط كل شيء بعناية ودقة ورفق» 
ويحيط إحاطة مركزية وشاملة بالمحيط الزمني 
والمكاني الذي تتحرك 4# إطاره الحادثة الحكائية, 
وهي تسير قدماً نح وإنجاز أسطورتها عبر تخييل 
الواقعي ووقعنة المتخيل. حتى يختتم السارد الذاتي 
هذا القسم بإثارة الخيال السمعي 4# دائرة المروي له 
(الصغيرة) خروجاً إلى دائرة المتلقي ( الكبيرة) : 

سمعناأحدنا يقول : «إنها سلحفاقق. 4 ذلك 
المكان» والعزلة تلك؛ كان مثل هذا التشبيه يلصق ف 
خيالنا كسائل ثمرة (البمبر) الصمغي الشفاف» 
أكثر من أية سلحفاة حقيقية رأيناها تغادر النهر 


ذلك الصياح. وعندما جلست العجوز ب صدرالمائدة:» 


2004 


أنارالقسط الضئيل من نور الفانوس وجهها 
الأخضرء تحدّق فينا بعينيهاالصغيرتين تحت 
حاجبين ممسوحين» وبدت كشجرة راسخة الجذور, 
يخفي وجهها السلحفاتي الطافح بالسلام عمرها 
الطويل؛ ورحلتها الشاقة بين البطون والفروج؛ إلى 
أن ألقت بها العبّارة على ساحل رؤيا هذا الخريف» 
ولم يتغير منها شيء. 

فهويجدد إنتاج صورة الجدة / السلحفاة / 
القابلة / القديمة؛ ويزيد من فرص أسطرتها بعيداً 
عن مرجعيتها الأسطورية المتصلة بالآلهة (مامي) بذ 
أسطورة ( أتراحاسيس) البابلية. 

يعمل هذا الملصق الداخل. حكائي المونتاجي 
(القسم الثاني) ظهيراً بانورامياً سردياً. يضيء 
مناطق معتمة4 رؤيا السرد ويكشف عن الجزء 
الفاعل من ذ اكرتهاء وينتج شبكة من الإشارات المعدة 
لدعم حركة التدليل ك# مشاهد السرد. 

تتمركز الرؤيا 4 القسم الثالث من القصة يح بؤرة 
/ بور السارد الذاتي عبر فعل العودة؛ الذي يقود فضاء 
السرد نحو المرجعية الزمكانية المشكّلة لإحدى هذه 
اليؤر : 

عدت إلى الشقة 4 آخر المساء. لم يصل أحد من 
الأصدقاء بعد. 

تطلعت من النافنة المطلّة على ساحة وقوف 
الباصات أرقب الحركة المبعثرة للعائدين إلى 
بيوتهم. كان الانسحاب الثقيل والصعود المتباطىء 
إلى داخل الباصاتء ثم مغادرتها أماكنها بالثقل 

ويفيض لسان السرد على الكيان السردي للسارد 
الذاتي ليتحول الجسد بأخطر آلياته الفاعلة إلى سارد 
يروي حكايته بالجسد : 

ومن مستوى النظر المرتفع هنا يهبط (شيء) 
إلى الأسفل دون انقطاع, لا أدرك ما هو تماماء لكني 
أحسّه قريبا من عيني؛ كما تصطدم أذناي برنين 


غير مسموع: وتمسح جلدي فرشاة صعودا وهبوطا. 
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ثم يتمركز فعل السارد الذاتي تمركزا أشدٌ 
يستدرج الزمن الماضي ليرهنه بالزمن الحاضرء 
ويسلّط الرؤيا على المشهد كي تسهم 2 تآخي الأزمنة. 
فيكون متاحاً أمام الذاكرة فرصة التماهي مع الراهن 
والاصطفاف إلى جانبه # المشهد العام للرؤيا: 

جلست 4 طرف المنضدة؛ ورسمت تخطيطا 
لوجهالجدةالسلحفاةة: بعدئنأنجزت عدّة 
تخطيطات» عندما سمعت أقدام الأصدقاء تزحف 
نحو الغرفة. كانوا ثلاثة من ندامى كل ليلة تناقلوا 
التخطيطاتء؛ وسألوا عما إذا كانوا يعرفون صاحبة 
هذهالسحنةالفحمية. قلت : دلا بِدّ أن أحدكم 
سيتذكرأخيرا من تكون,. أضفت : «كنا ندعوها 
الجدةالسلحفاة. ذلك قبل سنوات طويلة». لم تصدم 
الذكرى أحدهم. 

فالعدد ثلاثة «كانوا ثتلاثة من ندامى كل ليلة» يعاود 
الظهور بقناع شخصاني جديد؛ لكن حضوره العددي 
الدلالي يختفي إثر فشل صورة الجدة السلحفاة 2 
صدم أحدهم؛ فتمر الاستعادة التخطيطية التي 
اقترحها السارد الذاتي من دون أن تنجح 4 استحضار 
الماضي المفعم بذكرى أسطورية لديهم: وما التخطيط 
إلا محاولة لإبقاء الصورة محرّرة خارج الذاكرة وقابلة 
للتداول البصري من قبل ذاكرات تكنز هذه الصورة 
للجدة السلحفاة 4# منطقة ما من مخازنها وأقبيتها. 
وتنطلق مجموعة من الإشارات تثير النسق العددي 
والنسق الأسطوري عن طريق العودة إلى المرجع الأصل 
الذي يماهي الأسطورة ويتداخل معهاء ويمكن حشد 
الأنساق على النحو الآتي: 

.١‏ جلسوا عشرتهم على الأرض. 

؟ . ستشربون الليلة 2 كوب من الفخار. 

*.أخرجت طقماً من أكواب السيراميك. 

؛ . قال أحد اللأصدقاء : «نخب الطين». 

ه. تخب السلحفاة التائهة. 

يتخلّى بعد ذلك السارد الذاتي عن مركزيته 
الذاتوية 4 رسم الحدث السرديء وينتقل إلى موقع 


شبه محايدء يسلّم مقاليد التصوير لكاميرا تضغط 
على رؤيا السرد وتسهم 2 إجلاء لقطاتها إلى الخارج: 

ينصرفون خفافا من دون أم يتركوا ظلاً أو أثراً 
يدل عليهم؛ وكأن وجودهم هناء كما كان دوماء زيارة 
عابرة محض أو لقاء لن يتكرر. أسماؤهم تفلت من 
حافظتيء ولا أعرف شيئا عن عنوانات أعمالهم أو 
مساكنهم. قبل مجيئهم إلى الشقة لم أكن متأكدا 
من عودتهم إليها. إن التثامهم غير الأكيد 2 أول 
الليل ينتهي بانفراطهم الشبحي 2# آخره. كانوا 
يأتون من مكان بعيد» بعيد جدا. 

المشهد مرهون بالأسئلة ومشحون بالغياب ومهدّد 
بالعودة إلى الذاكرة؛ فضلاً عن كونه غائماً يفتقر إلى 
تفاصيل ضرورية تجلي صورته وتزيح ضبابيته. ولعل 
استلال هاجس الرؤيا من بين تضاعيف اللعبة 
السردية يحرر فكرة استيلاد أسطورة جديدة من رحم 
الأسطورة القديمة: وينقل حركة السرد إلى حسّاسية 
انفتاحية مشرعة على الجهات كلها. 

يستأنف السارد الذاتي حركته الموضعية ويفتح 
عدسة كاميراه المخصّبة بشهوة الملاحظة والمتابعة 
والتصوير . داخلياً وخارجياً / زماناً ومكاناً /, بصريا 
وذهنياً / واقعاً وحلماً / مابعد وماقبل / ذاتا 
وموضوعاً . 4 خليط سردي يستقطب إشارات الإرث 
السردي المعلّق © ذاكرة «رؤيا خريف». ويحشدها أذ 
مشهد مجسّم جديد تحت سلطة الكاميرا وهي تصور 
بعناية من بعيد؛ ومن أعلى ‏ «الناغذة»: 

ذهبت إلى النافنة وتطلعتإلىالساحة. 
أشخاص قليلون يخطرون بين المظلات أو يجلسون 
داخلها.آخر باص على وشك المسير. 

ويعمل الخليط السردي على صهر المكونات 
والممكنات والرؤى التي أنتجتها الحلقات السابقات 
للرؤياء ودفعها باتجاه استيلاد إشارات جديدة, 
يتواصل بعضها مع المقدمات المحاكيات. وينفرد 
بعضها الآخر بصوغ رؤاها الموازية لرؤى سابقات 
ميثوثات 4 مناطق حساسة ودائمة الإثارة ب جسد 
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السردء ويمكن التقاط هذه الإشارات ورصفها على 
النحو الآتي : 

١.أما‏ ذلك الشيء الغامض فدائم الانهمار إلى 
الأسفل. 

؟ . كان أحدهم يقول «الأوطان إطار الصداقات 
الكبيرق. 

"'. بدوا كأشباح مثقلة بالوفاء. 

؛ . أصابع السنوات الساخنة مرت على وجوههم 
وحفرت طوال أربعين عاما آثارا بليغة. 

ه.فهم يقبضون على أعمارهم ويلمسون تحركها 
تحت أصابعهم على السطح الأملس لطين الأكواب 
المفخورة. 

5 . ومع أني كنت أقل اكترانًا بمرور السنوات» 
لكني كنت مثلهم ممسكاً بحاجز الرحلة المتأؤد: أطل 
على الرؤياالتي تسكنني منذد ليال. آه؛ أدركت 
اللحظة؛ أنهم كذلك جزء من الرؤيا.. الأصدقاء 
المتعبون»الشاتخونء السكارى الهادتون:»العشرة 
المتقاريون.. هناك.. هنا.. 4 أي مكان. حديثهم: 
أصواتهم» كلماتهم المتباعدة» تأتي من مكان بعيد, 
بعيد جدا. 

ويسدل القسم الثالث ستارته السردية على رؤيا 
الحكاية ليقفل عليها ويحجبها عن ضوء الخارج, 
ويتمركز حول موت الأسطورة 2# الحيز الفضائي 
الضيقء الذي يشبه قبراً معلّقاً يستاف رؤياه 4 عزلة 
خانقة وفوضى مربكة : 

الليل يتقدم؛ ولا شك 4 أني قد غفوت» لأني 
وجدت الغرفة خالية من الصحاب بعد انتباهي. 
الآكواب مقلوبة على المائدة جوار القناني الفارغة, 
يرقد بينها وجه الجدة السلحفاة مغطى بسائل 
وردي جاف. 

يتخلص السارد الذاتي 4 القسم الرابع من عبء 
الرؤيا بكثافتها السردية وزخمها الحكائيء بعد أن ناء 
بها على مدى ثلاثة أقسام متنوعة يْ أشكالها وأدواتها 
وسياساتها السردية لكنها تعمل أ فضاء واحدء ويعود 
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الى ذاته المجردة بعدسة كاميرا تعمل يتسق واحد: 
يسعى إلى ترتيب الأشياء واستعادتها داخل مشهد 
الضوء النهاري : 

غادرت الشقة مع الفجرء واتجهت مسرعا إلى 
مرسى العبّارات. أحسست نسائم النهر الندية مع 
اقترابي الحثيث. 4 المكان نفسه؛ تجلّى جسر 
حديدي عائم على مجموعة من السفن الممتدة إلى 
الضفةالمقابلة؛ تعبر عليه قافلة من الشاحنات 
العسكرية الكبيرة باتجاه الجانب الشرقي من النهر. 
قافلة طويلة» محملة بالجنود والعتادء تنخفض تحت 
تقلها السفن المعترضة» ساحبة معها قطع الصفيح 
الجسرء فتحتك ببعضها وتتأرجح. 

انقضى النهار؛ وعدت ليلا إلى النهر. الجسر ما 
زال قائماء وقافلة الشاحنات تستمر شك العبور. لم 
يأت أحد من شلّة الأصدقاء إلى الشقة تلك الليلة, 
ولم يظهروا يك الليلة التالية. 

إِنْ شبكة الأفعال السردية «غادرت / انقضى / لم 
يأت / لم يظهروا» تشير إلى استظهار الغياب: بعد 
المرور البصري المستقصي وال مكثّف على الوحدات 
الزمكانية للسرد بين «غادرت الشقة مع الفجر» 
و«انقضى النهار؛ وعدت ليلاً إلى النهر»؛ ليصل الغياب 
المقترح بالليل القادم على النحو الذي يتلاءم مع رؤيا 
الأفعال المنفية «لم يأت أحد / لم يظهروا 2# الليلة 
التالية». حيث تزول «رؤيا» السرد مع غياب «خريف» 
الأحداث. 

تنتهي «رؤيا خريف» إلى رؤيا إجمالية بانقسامها 
على أربعة أقسامء وكأنها تعيد تصنيف (فراي) بذ 
(رؤيا ربيع / رؤيا صيف / رؤيا شتاء / رؤيا خريف) 
داخل حدود «رؤيا خريف». لأنها تنقسم © القصة على 
أربعة مجالات رؤياء لكنها تحت رعاية «رؤيا خريف» 
وحراستهاء وقد تحولت # المنظور السردي إلى رؤيا 
إجمالية تستوعب / تقصي الرؤيات الثلاث المجاورات 
لها والمتقدمات عليهاء وتقدم رؤياها «رؤيا خريف» 
بوصفها البديل الكلي الإجمالي."ا 
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لاث 1ت 14 "١1‏ 
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في الخطاب القصصي العربي القصير 


معدمه4: 
لل 

قدمت موضوعة المواجهة الحضارية بين الشرق 
والغرب فرصة لتشكل الخطاب السردي العربي, 
الروائي منه بخاصة ومع أول نماذجه ( التعليمية) ؛ وإن 
من الباحثين من يعد مقولة الآخرء من وجهة نظر 
سوسيولوجية صرفة: مقولة مؤسسة للرواية العربية 
من حيث إسهامها 4# نشأة الرواية؛ وتطورها ب 
الثقافة العربية الحديثة؛ ومن حيث بنيتها ( )١‏ ؛ وهوما 
يمنح رواية (عودة الروح) ”157 لتوفيق الحكيم 
فاعلية الريادة والتنميط © تصديها لموضوعة العلاقة 
مع الآخرء الشرق بمواجهة الغرب بتسمية كلاسيكية, 


أكاديمي يعمل # كلية الآداب - جامعة البصرة / العراق. 
© اللوحة للفنان عبدالله الشيخ / السعودية. 


وإشكالية الأنثروبولوجيا الحضارية بتسمية 
راهنة(؟): وهي تنطلق؛ بما يشكل القاسم المشترك 
بين الروايات العربيّة. من الشرق لتمرٌ بمختلف بلدان 
الغرب الأوربي؛ سواء من أمّن لنفسه معبراً كولونيالياً 
إلى الشرق. وهوما اختصت به روايات المرحلة المبكرة 
التي أدارت صّراعها 4# لندن أو باريس. أو مَنّْ لم يؤمّن 
حيث اتسعت رقعة المواجهة مع روايات العقود الأخيرة 
لتشمل يوغسلافيا والدنماركء. وإن ظلت رواية 
المواجهة الحضارية أمينةً لما استنته نماذ جها الأول من 
تقاليد( ؟) غدت معها مسؤولة, إلى حدء لا عن صورة 
الأجنبي #2 الأدب (والثقافة) العربيين» بل عن صورة 


العربي نفسه وهو يخوض صراعه الحضاري على أرض 


أع .أ 0/00154ا0ك. ان 0 ماعن 2؟. انالانا/نا// :5 مط 
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أخرق: فإن ما تقتضيه موضوعة «تمثيل الآخر» يتجاوز 
الحدود الأولية لأي صراع ليسهم على نحو معقد بذ 
إنتاج «المخيال» ويبشكل أكثر تحديداً «المخيال 
الجماعي» ا50019 66ل08أو03أناء مؤثراً ‏ إنتاج 
الصور - صورة الذنات وصورة الآخرء فإن أي صورة 
تنتج عن حضور الوعي, مهما كان بسيطاء ب «انا» 
مقابل «الآخر» - التي تتشكل ي إطار العلاقة بين 
بلدين أو ثقافتين: لتقدم بالضرورة فصلاً جديداً بذ 
«تاريخ الأفكان»(؛). 
ف 

ومثلما كانت هذه الرواية مسؤولة عن نمط 
الصورة واشكالياتها. غدت موجهة لتلقي النقد العربي 
لصورة الآخر 3 الأدب وهي تحدد أوجه الصراع بين 
«الشرق» و «الغرب» بما اجترحته من معطيات أمست 
من ثوابت نظرتها لنفسها بنيوياً وللعالم موضوعياً: 
فقد استأثرت هذه الرواية بالعناية النقدية التي 
تصدت لدراسة عدد من الروايات 2 استقصاء صور 
المواجهة والنزاع وتبيّن مظاهرهماء أو توجهت لدراسة 
رواية بعينها بوصفها أنموذجاً لهذا النزاع؛ حتى بعد 
فيوا 2 المشهد الأدبي. فدخل ميادين وعالج 
موضوعات كانت من قبل حكراً على الرواية محققاً 
فيها نماذج متباينة ظل بعضها أميناً لنظرة الرواية 
العربية: محافظاً على تجليات صورهاء وانشغل البعض 
الآخرء بما تمنحه إمكانيته القصصية وما تسمح به 
مساحته الخطابية. بتجديد النظر إلى العلاقة بين 
طرخ المواجهة عبر إعادة فحص محتواها انطلاقاً من 
أسس جديدة 4# سبيل الوصول إلى مساحة ممكنة 
للحوار, وهوما هيأ هذا الخطاب لاستيعاب مواجهات 
استغرق فيها الأدب العربي. والخطاب الروائي منه 
علق تجسؤخاص» ويلا لتشتشرغبر مختير هذا 
الخطاب قدرتّه على الإسهام # وعي الذات مراقبة 
مرّة ومحاورة أخرىء مكونة عبر المراقبة والحوار 


وذ عصرنا هذا عنصراً مكوناً لهوية الذات وشرطاً 
لغناها وتقدمها إلى درجة يصح معها أن يقال إن رفض 
الآخر يعادل موت الذات» (0). 
إفية 

إن اعتماد ما قدمته الرواية العربيّة من سمات 
شبه ثابتة بخ تصديها لموضوعة المواجهة الحضارية 
يُعَدُ معياراً نقدياً ‏ دراسة الخطاب القصصي 
القصير الذي عالج الموضوعة نفسها(1): يمكن أن 
يحمل النقد العربي خسارة يفقد معها فرصة معاينة 
هذا الخطاب وهو يطوّر من أدواته ويوسع عالمه ل 
التعامل مع موضوعات تطنّبت من قبل مساحات 
سرديّة أكثر اتساعاً لما يقتضيه هذا الصراع من 
تشابك أحداث. وتعدد شخصيات: وامتداد فضاء 
أنجزت فيه الرواية العربيّة أفضل نمادجهاء مثلما 
يفوت على نفسه فرصة تأمل ما أنجزه هذا الخطاب 
ومعاينة الكيفية التي مكنته من تقديم نماذج شكلّت 
رصيدا مضافا 4 دراسة صورة الآخرء ووسعت من 
مجال (الصوريّة» ©أو0ا1773901 # الأدب العربي, 
المجال الذي لا يمكن أن ينهض بغير تضافر النماذج 
التي تسهم إبداعات متعددة قصصية؛ ومسرحية, 


وشعرية؛ إلى جانب الرواية 4# تجليته وتعميق حضوره: 


قصصين: (حيرة سيدة عجوز/ 11487) لمهدي عيسى 


الصقرء و( حديقة غير عادية /1584) لبهاء 
تكاسو لاختبار هاعلية الحظاب القتصضبى العرين 
القصيرء. 4 خلال مرحلة مهمة من مراحل عطائه؛ 2 
تصديه لموضوعة المواجهة الحضارية؛ مثلما يتوجه 
لوعي إمكانية هذا الخطاب 4# إنتاج صور متباينة: غير 
نمطية؛ للآخر كما للعربي؛ وهما يخوضان صراعاً أو 
يمدان جسراً لحوار؛ بما يجيب: ضمناً. عن سبب 
اختيار البحث لأنموذجين يتفقان 4 عناصر بنائية 
تعيد إلى الذهن بعض ما أسسته الرواية العربيّة من 
قبل؛ ويختلفان 4 موقف كل منهما من موضوع العلاقة 
مع الآخر. مثلما يختلفان .4 تشكيل صورته؛ فهما 
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ينطلقان معاً من أرض مشتركة؛ ووعي سابق؛ من دون 
أن تنقطع خطواتهما عند حدود هذه الأرضء أو 
تنحسر التماعاتهما عند تخوم ما أرتيد من الوعي. 
حيرة سيدة عجوز: المراقية 
يتشكلالفضاء النصي ل (حيرة سيدة 
عجوز) (1) عبر مقاطع خمسة تعتمد الثفرات الزمنية 
مسوّغاً للفصل فيما بينهاء 2# الوقت الذي يؤدي 
استمرار السرد دوراً تواصلياً يشّدٌ المقاطع إلى بعضها 
وينظم مجرياتها وهي تقدم عبر راو ذاتي يبدو مهيئاً 
منذ الأسطر الأولى لخطابه لكشف سمات عالم غريب 
عليه؛ ليتوحد 2 أفق مشاعره ما هو خارجي مع ما هو 
داخلي. # المكان مثلما 4 الزمان» وهما ينتظمان 2 
تعميق أثر الحيرة والعجز اللذين ترزخ تحت وطأتهما 
شخصية المرأة صاحبة النزل؛ حيث يقيم: يتساوى بذ 
ذلك؛ عبر تواصل المراقبة؛ جو المدينة وهويؤّطر 
السرد. مع وحدة الشخصية وعزلتها 4 عالم لم تعد 
يسعى مفتتح الخطاب القصصي وهو يؤْمّن 
مجموعة من الانتقالات ( من الخارج إلى الداخل: 
مكانياً؛ ومن العجؤز إلى الراوي: شخصياً: ومن 
الوصف إلى الحوار: تقنياً) إلى تنظيم وحداته مثلما 
يتوجه إلى ملامسة موضوعته والإعلان عنها. من 
خلال مجموعة من الإشارات الوصفية التي تتآلف 2 
إضاءتها لأجواء العزلة والتوحّد لا على صعيد ما هو 
طبيعي فحسب. مرصود ومراقب من قبل الراوي نفسه 
تطلعه «عبر زجاج النافذة إلى حركة الناس 
والسيارات 2# الشارع: وإلى السماء الداكنة بحثاً عن 
فجوة بين طبقات السحب المتراكمة تتسلل من خلالها 
أشعة الشمس». بل على صعيد الشخصية التي تسهم 
وحدات الحجم (عجوز ضئيلة البنية) والعمر 
( جاوزت الستين) والفعل (تتصفح جريدة اليوم) 
بتأمين انتقالات المفتتح داخل أفق شعوري ينظمه 
الراوي مثلما يكون هو أحد نواتجه الإنسانية؛ فهو لا 
يترصد أشعة الشمس ولا يلتقط إشاراته إلا بحثاً عن 
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دفء مفتقد وراء امتداد مظاهر طبيعية متحولة 
(الشارع الأسودء العشب داكن الخضرة: الرمل 
الوحدة والانعزال «فسيحاً بلون الرصاص الصدئ». 
يكشف الراوي وهو يؤدي عملية إرسال القص 
خصائصه الكلامية مثلما يضيء سماته الوظيفية 
بوصفه عنصراً مشاركاً. فهو يموقع نفسه داخل 
المفتتح بعد أن يؤطر سرذه مجلياً صضوزة الخارج 
ومانحاً العجوز موقعها الذي يتجسد على نحو اكثر 
جلاءً مع الصحيفة والقطة البيضاء مغمضة العينين, 
ليشخص» بيعدئنء داخل خطابه القصصي «وأنا 
أتأملها حيئاً وحيناً أتطلع عبر زجاج النافذة ٠.‏ بيك 
أنه يرجئ كشف ماهيته زمناً خطابياً معلوماً: فيظل 
شاهداً ومحاوراً حتى ينحرف الحديث تجاه (بن) 
الشخصية الثالثة و(النزيل الآخر). لنكون مع 
(الآخر) بمواجهة وحدة ترابطية (إدماجيّة) تكشف 
ماهية الراوي عبر مطابقته مع (بن) نزيلاً وحيداً؛ إن 
الوحدات الترابطية لا تحيل» حسب تصور رولان بارت» 
الشخصيات والأخبار المتعلقة بهوياتها أو وصف الإطار 
العام للحدث. وهي تختلف فيما بينها بما تشغله من 
تكون أدنى من الجملة:؛ وبدون أن تنفصل عن 
النص)»(2)2 ليضيء الراوي ماهيته. يعد أن أعلن 
ومنفصلاً عنه بسؤال سابق وجهه للعجوز: «- هل الجو 
عند كم هكذا كل صيف!؟ رئفعت وجهها إلي. - ليس 
دائماً.» 
ومواطنيها - و (بن) من ضمنهم - مثلما توحده لفظة 
(الآخر) مع (بن)؛ ليغدو مع أول مقاطع الخطاب 
مشاركاً باقي الشخصيات 4 صنع أحداث خطابه 
ومتفضيلاً غنها ك آن» فهو التؤيل المتوحن والمحاصضو 
خلف جوساط ركشال [ين) بمظنا هوالغريب الراقب 
الذي يؤْمّن لنفسه فسحة زمنية يكشفها الخطاب 
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القصصي.ء وينظم أفعالهاء بما يعمل على إنشائه من 
(وحدات توزيعية) تسهم بكشف موضوعته وإضاءة 
كتواسة اتخصبيائة وقد خطابة التمدم يظاقة 
سرديّة تفتح الأبواب الداخليّة للقصة وتوحد إشاراتها 
4 شبكة منتظمة يعد الخطاب نفسه تمثيلاً فنياً لها, 
وذلك ما ينجزه الراوي عبر المراقبة والحوار . خلال 
المقطع الأول مضيئاً أثره ب شخصية المرأة من خلال 
فقدانها لواحدة من الصلات الإنسانية بغياب إبنيهاء 
لتغدو أنموذجاً للحيرة الإنسانية؛ فإن حناناً لافتاً توليه 
لقطتها - يصفه الراويء ا أول انتباهه لهذه 
الموضوعة؛ مشبهاً حديثها عن القطة «مثل أم تتحدث 
عن طفل لها» - يوجه الخطاب للعناية بالمفارقة 
المعتمة؛ الحزينة نوعاً ماء ب تجنب المرأة سؤال الراوي 
عن أولادهاء وهي لا تجيبه إلا بعد فواصل حوارية 
طويلة نسبياً. وإن أجابت فهي تجيب بشيء من الضيق 
من دون أن تترك فرصة لسؤال آخر. 

إن إلحاح الراوي عبر إنشاء (وحدات توزيعية) 
تُعنى بموضوعة هجر الابنين لأمهما لا يضيء علاقة 
المرأة بابنيها ويعمّق حضورها # مجرى خطابه 
القصصي. ولا يساعد على إنتاج صور مقرّبة لفداحة 
المزئة واليجرية اللقاطع اللابعة فته بل يرك 
حركة غير مرئية لكشف شخصية الراوي وإعلان 
ارتباطه بموضوعة العلاقات العائلية عبر تأكيده وحدة 
العجوز بما ينمط المواجهة وينقلها إلى ميادين إنسانية 
جديدة مضيفاً إلى ما قدمه الخطاب الروائي العربي 
خلال عقود طويلة من مظاهر المواجهة والاختلاف 
بما يلتقطه الخطاب القصصي القصير ويجسد ظلاله 
انفصالاً إنسانياً يسعى الشرقيء الزائر والمراقب؛ إلى 
ملاحظة مظاهره. ليفدو الخطاب بناءً على ذلك 
تضافر وحدات تتوجّه كل منها لبلورة جانب من الأزمة 
التي يسعى منذ العنوان لكشفها والإحاطة بهاء حتى 
يبدو العنوان إعلاناً عاماً عما يكتنف الخطابء أو يكون 
بتصوور (جان كوهن) الكل الذي تكون أفكار الخطاب 
أجزاءه(5): بيد أن تأملاً لما يقوم عليه العنوان من 


بئية نحوية يعيد تنظيم العلاقة بينه وبين الخطاب » إذ 
أن مبتداً محذوفاً ب أول جملة (حيرة سيده عجوز) 
يقتضي توفر المتلقي على معرفة بمجريات الخطاب 
وبمحتوى أزمته؛ ليعيد مثل هذا الإجراء توزيع المهام 
بين الخطاب وعنوانه؛ فيرتفع العنوان لا بوصفه مبتداً 
بل خبر مقدم مهيئًا فرصة أوسع للتساؤل عن ماهية 
(الحيرة) التي لا تتضح بغير اكتمال الخطاب مبتداً 
مؤخراً. ولتستمر إلى ما بعده وهو يمثل إجابة متصلة 
على الرغم مما يشويها من ثفرات زمنية شكّلت بعداً 
تقنياً 4 إنتاج الخطاب وتنظيم مفتتحات مقاطعه 
لتسهم المدد الزمنية المحذوفة؛ بغض النظر عما 
تستغرقه . © إدامة السؤال ومواصلة الراوي مراقبة 
عالم خطاب على النحو الآتي: 

- مفتتح المقطع الثاني: بعد دقائق سمعنا خطى 
تهبط السلم... 

- مفتتح المقطع الشالث: # الخارج عادت السماء 
تدث من جديد.. 


- مفتتح المقطع الرابع: لم يقل أحدنا شيئًا لبعض 


الوقت.. 
الأكل؟ 


ليوفر العنصر التشكيلي للخطاب القصصي 
فرصة للإيحاء وتوصيل الدلالة بما يؤديه البياض من 
مهمات حال انقطاع سواد الكتابة(١٠)»:‏ بما يمكن أن 
تعد الإشارات الزمنية المتتابعة 4 مفتتحات المقاطع 
اللاحقة معه مسوغاً خطابياً لاتصال الشريط اللفظي: 
على الرغم من انقطاعه؛ وتواصل الحدث على الرغم 
من غيابه؛ واستمرار السواد # الثغفرات المحددة زمنياً 
داخل البياض. 

يحتفي المقطع الثاني بشخصية ( بن) ويتؤجه 
راوياً فيما يدفع الراويء النزيل الآخرء لأداء وظيفة 
المروي له الذي لا يشارك داخل المقطع بغير المشاهدة 
والإنصات مغيّباً شعوره إزاء ما يروى من أحداثء. 


مكتفياً بملاحظة ما يبدو على وجه العجوز وهي تستمع 
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للتفاصيل يعلن الدور المركزي ل (بن) 2 هذا المقطع 
عن أهمية افتتاحه بخطواته وهي تهبط السلم؛ فإن 
الشخصية تستأثر بعناية الراوي الأول: وقد احُتتم 
المقطع السابق بحديث عنهاء حتى حدوث المناقلة 
بينهما فيتنازل الراوي عن موقعه إلى موقع المروي له 
4 نوع من التعالق ( العلاقات المتبادلة) بين حضوره 
راوياً ومروياً له .)1١(‏ 

لا تحدث المناقلة عبر مشاركة الراوي بل باهتمام 
العجوز التي تقود مهمة التساؤل # المقطعءريما لتواجه 
غرابة العالم على نحو أشد قسوة؛ ف( بن) يروي واقعة 
غريبةً على مستمعية: العجوز التي تغيّر العالم أمامها 
ولم تعد تفهم شيئًا فيه, والنزيل بما يحمل من دفء 
إنساني صامت كشفه اهتمامه بالعلاقات الإنسانية 
والعائلية مع المقطع الأول. إن رواية (بن) وهي تؤدي بذ 
المجرى الزمني للخطاب وظيفة إسترجاع خارجي 
باستعادة ما حدث 4# الليلة السابقة 4 الحانة من 
شجار دموي بين فتاتين؛ ورهان الرواد على أي منهما 
تفوزء تصعّد مستوى تأثيرها مع تقريب الصورة وزيادة 
متعته بما يروي «كانت معركة حياة أو موت.. بالأرجل 
والأيدي والأسنان والأظافر. شعور منتوفة ب كل مكان؛ 
ودماء على الوجوه والأذرع والسيقان العارية؛ وعلى 
الثياب الممزقة وأرضية الحانة». وهي توسّع الفجوة 
الإنسانية وتجسد وحشية المشهد مع عدم انتباه (بن) 
لأثر ما يروي على مستمعيه؛ وعلى العجوز بخاصة ومن 
ثم لاختراق مشاعرها وهو يُشْبّه شجار الفتاتين (مثل 
قطتين شرستين تتعاركان)؛ لتوجّه العجوز عندئذ 
صرختها له وهو يستعيد تفاصيل حدث غريب عليها, 
كما توجّه صرختها للعالم الذي يرعى هذا الحدث 
ويتسلى بآثاره المفزعة. منسحبة عنه إلى المطبخ 
ومدارية غضبها (وهي تنهر قطتها 2 حنق بين حين 
وآخر). ليروي للنزيلء عبر المقطع الثالث؛ صورة 
وحشيّة أخرى من واقع خبرته ممرضاً 4 دار 
للمسنين: وليقدم هذه المرّة إنفصالاً كاملاً بين عالمين: 
عالم العجزة الذين يُجلبون إلى الدار من خلال 


2004 


أبنائهم أو أقاربهم أو دائرة الضمان: وعالم العلاقات 
الجديدة التي يجسدها (بن) وينطق بلسانهاء حتى أن 
شكوى العجوز من غرابة العالم من حولها تغدو جملة 
مؤثرة فيما يروي مؤكدة الهوة بين العالمين» وهو يغرز 
الإبر بأجساد العجزة كما لو كان يطعنها بالخنجر 
مواجهاً بنظراتهم إليه م عتاب وبشيء من الدهشة, 
كمالوكنت من عالم آخر! مما يوسع مساحة 
الانفصال التي يعمل الخطاب على إضاءتها موزعا 
عالمه إلى عوالم ثلاثة منفصلة:؛ فالراوي ينأى عما 
يروي شاهداً ومراقباً. مثلما ينفصل ما يروي إلى 
عالمين: عالم (بن) بقيمه وأخلاقياته الغربية» وعالم 
(العجزة) المبعدين الذي تنتمي إليه المرأة صاحبة 
النزل عبر تحقق الهجر والإقصاء. 

يؤدي المقطع الرابع؛ بنائياً دوراً 4 استيعاب 
حدث سابق والإعداد. موضوعياً. لحدث لاحق يعد 
بلورة لحركة الخطاب القصصي وتركيباً لفاعلية 
وحداته. أكثر مما يبدو إعداداً للحظة كشف أو تنوير 
تتجلى 2 خلال المقطع الأخيرء فإن القصة لا تنتهي 
بانتهاء المساحة اللفظية للخطابء ولا يتكثف مغزاها 
عند مفصل محدد من مفاصله؛ بل إنها تنفتح مع آخر 
جمل الخطاب المقدمة حواراً بين العجوز وقطّتها: «ثم 
غادرت الصالة وهي تكلّم قطتها 4 حب: 

- هيا بنا يا صغيرتي .. حان موعد طعامك0.. 

متصادية تحت شعور الخوف بما يقدمه خبر 
الصحيفة من توجيه لعناصر سابقة» فإن الجريدة, 
وقد قُددّمت مع المشهد الافتتاحي؛ تُعَي حتى تُستثمر 
بانتقالها إلى يد (بن) ‏ المقطع الأخير ليتلبد وجهه 
وهو يقرأ خبراً «عن امرأة عجوز تعيش وحدها 4 شقة 
صغيرة مع قططها الثلاث؛ عثروا عليها ميتة يز 
فراشها بعد أن إشتكى الجيران من رائحة غريبة. 
وكانت القطط - التي ظلت حبيسة معها يخ داخل 
الشقة - قد أكلت لحم وجهها وأجزاء من ذراعيها 
وساقيها». فتشتبك معاني الخبر مع مؤجهات الخطاب 
القصصي حتى ليبدو نهايةً موعودةً أونبوءةً غير 
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متحققة؛ مثلما يبدوء على نحو أشد وضوحاًء تجسيداً 
صادقاً لما يعدد وش أكصى عالم التجرة والممتين عن 
مجرى الحياة لتمثل الرائحة الغريبة» وحدهاء إيعازاً 
للانتباه إلى ما حدث بعد فوات الأوان. مع استمرار 
انفصال عوالم الخطاب. وتواصل الشعور بالخوف 
تُتهز القخضيةالقبيرة قضنة خيرة :السيدة العجوة 
حضورها النرجسي وهي تتمرأى داخل القصة 
الصغيرة؛ محتوى الخبرء مجسدةً تواصل الحدث لذ 
إنقطاع الخطاب وصمت الكتابة؛ فمن الصعب أن 
نتصور عجوزاً مستوحدة غير العجوز صاحبة النزل 
وقد استعيدت معها بشاعة الخبرء وبعد وقت يغادر 
النزيلان فيه كما غادر إبناها من قبل. 
4 حديقة غير عادية: التعاطف 

يتحرّك خطاب بهاء طاهر القصصي 2# إطار ما 
هو يوميء معتاد ومألوفء للوصول إلى أعماقه الخفيّة, 
هذه الأعماق التي تتهدد الإنسان وتتحكم إلى حد ما 
بتصوراته وبسلوكه ضمن مجتمع يحكم طوق الرعب 
على أعناق أفراده. لذلك كان (الوعي بالقهر 
وصياغته) (1؟1١)‏ مؤشراً مهماً من مؤشرات عالم 
الكاتب المبكّرة التي حُمّلت الشخصية:؛ عبرهاء عبء 
نظرتها وقسوة مواجهتها لوقائع حياتها. وهوما 
ينعكس على خطابه القصصي عبر «لجوئه إلى 
التحقيق كشكل من أشكال البناء القصصي.ء واعتماده 
الكبير على الحوار كجزء من جوهر رؤيته 
للإنسان»(؟١1١)‏ بالإضافة إلى ما يتحقق داخل الخطاب 
من تجسيد لشعور الإنسان عبر صوته الخاص © نوع 
من الاعتراف الذي تؤديه مختلف الشخصيات أمام 
أنفسها وأمام الآخر مما يُنشيء صلة أعمق تتجلى 
داخل الخطاب كأنها غير مقصودة لما تبدو عليه من 
تلقائية يسوغها الحدث ويوجهها الفضاء الذي يؤدي 
دوراً إستثنائياً ب إضاءة وتعميق حضور الإنسان أذ 
عالم مؤجل الغرابة والرعب؛ وهو ما تجسده على نحو 
واضح إمكانية الحذف التي تمنح محذوفاتها فرصة 
التأثير ب مجرى الخطابء الأمر الذي يتجلى بشكل 


دقيق كك البنية النحويّة للعنوان: 

(.4 حديقة غير عادية)(4١)‏ وهي تؤدي 2 
توازيها مع بنية الخطاب القصصي وظيفة مرآوية 
تضاف إلى وظائف العنوان إذ يُبنى إحتفاءً ب (حدث) 
42 حديقة. لكنه وي إلماعة لوعي كاتبه - فالعنوان 
يضيء اكثر من سواه قدرة الكاتب على الانتقاء 
والصياغة والتوجيه - يستغني عن المبتدأ (الحدث) 
ويستبقي شبه الجملة بصفته غير العادية فضاءً 
لوقوعه وهو ما يعكسء كأنما # مرآة: بنية الخطاب 
القصصي التي تقوم على حذف جوهر المواجهة بين 
الرجل (المصري المغترب) والمرأة (الأوربية العجوز) 
لتصل إليه عبر تماسهما مع واقعة يومية شديدة 
البساطة تقوم على ما ينشئه المكان من مفارقة أمام 
الرجل؛ راوي الخطابء الذي يجد نفسه مصادفة ذخ 
حديقة غريبة يكتشف بعد حين أنها حديقة خاصة 
بالكلاب؛ وهو ما يدفعه بدءاً إلى أعماق نفسه مثلما 
يدفعه إلى جوهر المفارقة مصمّداً من خطابه الذاتي 
ومن مستوى أنقعا له مستعيداً رواية ما حدتث؛ء اذ أن 
حاضر الخطاب القصصي يُروى بوصفه ماضياً مما 
يحمّل الرجل مسؤولية روايته فهو لا يروي ما يقع أمام 
عينيه بل يستعيد ما وقع مانحاً نفسه فرصة اكبر بذ 
التعبير عن شعوره إزاء الأحداتث بالطريقة التي 
يعتقدها مناسبة 4 تجسيد وقائع الخطاب القصصي 
وتحقيق أهدافه. لذلك يلاحظ ما يشغله صوته 
الداخلي من مساحة لفظية تُسهم بكشف ما يتمتع بع 
من وعي لنفسه وللعالم؛ وهو ما يُحمّل الراوي الذاتي 
مسؤولية مباشرة لا 4 تقديم عالم الخطاب القصصي 
فحسب بل 4# تعميق مجرى الشعور فيه لذلك يُوجّه 
مفتتح الخطاب إلى إضاءة المكان ومعاينة أثره على 
مشاعره؛ فإن دخوله الحديقة يتم استجابة لوحدة 
توزيعية قوامها ظهور «الشمس من بين سحابتين 
كبيرتين سوداوين» مدفوعاً بحاجته للشمس 2# عالم 
ضبابي متراكم الغيوم لتغيّب تلك الحاجة انتباهه لما 


حوله وقد «استغرقت 2 ذلك وأسعدنى أن الشمس 
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ستبقى»؛ متحولاً بعد حين إلى الحديقة برائحتها وهي 
أول ما استلفت نظره لتتضح بلا فتناتهاء وأسهمهاء 
وملاعبهاء وبيوت الراحة فيها وقد وجدت جميعهاء 
تحت حماية شعب المدينة؛ من أجل الكلاب: ليشكل 
مشهد الحديقة لحظة مواجهة بين الراوي وبين (هم) , 
أصحاب الكلاب السمينة المدللة. مثلما يشكّل مسوغاً 
لمونولوغه الذي يتكرر بمجيء الأفكار إلى ذهنه كلما 
رأى كلابهم, وليّبنى: هذا المونولوغ: على تصورات 
عمومية لا تخلو من أثر الصوغ الشعاري # اختزالها 
وتتابعها وطريقة تقديمها حتى أنه يعمل على إيقافها 
لفظياً والمضي بها دلالياً لما تقدّمه النقاط المتبوعة ب 
(.. إلخ) من معلومية واعتياد. وهو ما يكشف. بلا 
شكء وعي الراوي ( أو لا وعيه)؛ ويحدد موقعه مواطناً 
عادياً ب المواجهة والحوار. 

لايقل حضور شخصية المرأة: بالمقابل؛ غرابة عن 
حضور الحديقة نفسهاء فهما يشكّلان معاً مظهراً 
متكاملاً (مكاني/إنساني) للتعلق بالكلاب والعناية 
بها بما يزيد من إنفصال الراوي الذي يجد نفسه 
متورطاً بحديث متعاطف عن الكلاب لا يخلومن 
الكذب؛ ريما لتعاطف أكبر مع العجوز التي يمنحها 
مساحة وصفية تفصيلية تساعد على تجسيد حضورها 
الإنساني داخل الخطاب القصصي: «كانت عجوزاً 
نحيلة.. ومن ملبسها بدا أنها فقيرة.. كانت ترتدي ثوباً 
أسود من القماش الصناعي فوقه جاكته من الصوف 
الرمادي؛ وكانت تعصب رأسها بايشارب مشجر 
بزهور بنفسجية تطل منه خصلات من شعرها 
الخفيف الأشيب؛ وعلى ظاهرة يدها تتناثر ب جلدها 
الرخو المتغضن تلك الدوائر البنيّة الصغيرة التي 
تظهر 4 أيدي العجائز» كل ذلك يُقدّم 4 إطار من 
إيماءات والتفاتات مجهدة معمقاً الشعور بتداعي 
المرأة. ولكي يزيد 2 مستوى متقدم من الخطاب أثر 
الهجر عليهاء وهوما عمل خطاب مهدي عيسى الصقر 
على إنتاجه بطريقة مشابهة: وليؤدي الشعور بالأسى 
من قبل الراوي دوراً تواصلياً حيث يكون حديث المرأة 
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له ولسواه. من البشر والحيوانات: طريقة للتقليل من 
إحساسها بالعزلة والتوحد. لكن ذلك لا يمنعها ولا 
يمنع الراوي من التعبير عن لحظات عداء تبدو مثل 
نقاط دقيقة سود على صفحة التعاطف البيضاء؛ وهي 
لحظات انفعال تكشفها فلتات لسان» على مستوى 
الحوار بالنسبة للمرأة؛ واسترجاعات خارجية على 
مستوى بناء الزمن بالنسبة للرجل ؛ محددةً موقف كل 
من الشخصيتين إزاء عدد من الموضوعات يكون 2 
القلب منها موضوع (الكلاب) الذي يشكّل شرخاً 
واضحاً بين الشخصيتين ويغدو مسؤولاً إلى حد بعيد 
عن بلورة وعييهما داخل الخطاب. 

يقدم الراوي استرجاعه الأول تسويغاً لحديثه عن 
أعصاب الكلاب وحالتها النفسية؛ مستعيداً ما حكاه 
له صديق مصري من «أن صاحب أحد «البنسيونات» 
رجاه أن يغادر «البنسيون» لأنه يُظهر إنزعاجاً من كلب 
الخواجة مما يؤّثر على حالة الكلب النفسية! أخذ 
صديقي الأمر على أنه نكتة؛ فاضطر صاحب 
«البنسيون» أن يقول له صراحة إنه لا يريده بدءاً من 
ذلك اليوم: وعليه أن يدبر مكاناً لنفسه قبل المساء». 
وهوما يتوازى مع حديث المرأة عن صدمة الكلب 
المزعوم للراوي: «راحت السيدة تهز رأسها وتقول: أنا 
آسفة .. أنا آسفة .. هؤلاء السائقون المتوحشون. ماذا 
تنتظر وقد امتلآت المدينة بهؤلاء الأجانب وسياراتهم؟ 

- لا أنتظر الكثير.. ولكني أنا أيضاً أجنبي». 
لتنتظم معطيات الخطاب القصصي 4# نوع من 
اغتراب مشترك ينشأ + المكان بالنسبة للراوي 
المهاجر عن وطنه. وك الزمان بالنسبة للعجوز 
المهجورة 4 وطنهاء وليمثل هذا الاغتراب صلة عميقة 
الأثر تقرب المسافة بين الشخصيتين وتؤْمّن بينهما 
إمكانية الحوارء لينسجم,ء بذلك؛ عمل المستوى العميق» 
غير المصرّح به. للخطاب. مع مستواه المعلن, 
وليتضافر عمل كل منهما 4 توجيه مجرى الخطاب 
القصصي وإضاءة أهدافه. ولكن بعد أن يكشف 
ملامح كل من الشخصيتين على حدة: ريما ليؤكد ما 
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بينهما من مسافة لا تقف عند حدود نفور ابن اليلد 
الأوربي. من الأجانب: بل يتعدى ذلك إلى سوء فهم 
يشمل وجود الآخر نفسه. ويصادر حضارته وتاريخه 
وهوما يرد على لسان العجوز التي تحكي عن زيارتها 
لمصر قبل عشرين سنة أو اكثر وإعجابها بسحر المنظر 
الليلي على النيل؛ ثم ذلك المعبد الجميل 4 الجنوب, 
إنها تسميه (معبد فوسنترن) لكن الراوي يصحح 
الاسم «فكرت قليلاً ثم قلت: ريما معبد «أبو سمبل»؟ 
فقالت: نعم.. نعم.. أنا آسفة.. معبد بوسنتل» لتتسع 
الهوة بين الشخصيتين بما يقدمهالحوارمن 
(مشهديّة) يبدو الراوي فيها حريصاً على استعادة ما 
وقع بالطريقة التي وقع فيها وبما استغرقته المحاورة 
من زمن خارج خطابه 2# محاولة منه لالتقاط عنصر 
المفارقة وهو يُجرَّد مع شعبه. حسب تصوّر العجوز. من 
تاريخه وحضارته: 

«وراحت تهز رأسها متعجبة ثم قالت: عجيب, 
كيف اندثر هذا الشعب5! 

- مح اندثر؟ة 

- المصريون. 

- لكنهم لم يندثروا. 

- كيف؟ 

قلت وأنا أبتسم: نحن نعتقد أننا أحفادهم. 

فقالت وهي تحول وجهها: آه.. نعم.. بالطبع. إذا 
نظرت للمسألة من هذه الزاوية.. نعم.. أقصد ولم لا5» 
ليشكّل هذا المفصل من الحوار جانباً مؤثراً من جوانب 
المواجهة وهي تنحرف من معاينة (الذات) إلى كشف 
زوايا معتمة ‏ (الموضوع) الذي يُتخذ أنموذ جاً ثقافياً 
فالحوار الذي بدأ بسيطاً وسطحياً 4 استجابته 
لحاجات الذات ورغباتها ينتهي مركباً وعميقاً بذ 
تعبيره عما تضمره ثقافة من تصوّر عن الآخر الذي 
يُجرّد من عمق وجوده؛ فالمرأة تشيح بوجهها غير 
مقتنعة بأن الأجنبي الذي تراه وتحادثه هو حفيد 
العب الف أعسيت بأكارو عفن بسي نظي 


إجابتها وتلاحق تأكيداتها قناعتها بعكس ما تقول, 


لينشغل الخطاب بعد ذلك بمجموعة من الوحدات التي 
ينظمها الحوار كذلك ويعمق مواجهاتها بما يتخللها 
من استرجاعات خارج نصيّة تكنّف حضور كل من 
الشخصيتين وتجعل سلوكيهما أكثر منطقية؛ فكره 
الرجل للكلاب يُسوْعْ بما يتذكره من حادثة عض الكلب 
له وهوصغير 4 القاهرة. لتنشأ مفارقة الخطاب 
القصصي عبر إلحاح المرأة العجوز عليه بملاطفة 
كلبها متصكورة أنها تقدم له معروفاً كبيراً «قلت 
لنفسي: هذه مصيبة حلَّت ولا مفر منهاء فلتستمر 
اللعبة. أخذت ألمس الكلب لمسات خفيفة للغاية» وأنا 
أبتعد عنه بجسمي بالتدريج بحيث لا تلاحظ السيدة» 
مما يضع الخطاب على نحو ملحوظ على مشارف ما 
هوشخصي.ء ويوجه المحاورة 4 نوع من الاعتراف 
فتضاء أعماق الشخصيتين وتكشف كوامنها بما يمد 
4 الفسحة الزمنية للخطاب ويوسع من مساحته 
الشعوريّة التي تُبنى هذه المرّة على رجاء السيدة 
الصريح «لكن السيدة تطلعت إليّ ب ضراعة: وقالت: 
يمكنك أن تبقى قليلاً مع ذلك. دقائق. نتحدث معاً. 
أقصد إذا أردت .. أقصد إن كنت لا أعطلك عن 
شيء..» ؛ إن جسراً من تعاطف يمتد بين الشخصيتين 
يمنح كلاً منهما فرصة التعبير عن دواخلهاء الرجل 
وهو يكشف, مسترجعاً. حكاية حبه لفتاة (من هنا) 
واتفاقهما على الزواج؛ ثم شجارهما وانفصالهما. ثم 
حديثه عن شعوره بالغربة وهو ينقل معاناته الشخصية 
إلى مستوى جديد بحديثه عن بلده حيث يعامله أهله 
كضيف زائر فتجيبه العجوز «لا أفهم ما تقول تماماً يا 
سيديء ولكني أعرف ما هي الوحدة» ليحدث نوع من 
التبادل غالرجل يسأل والعجوز تجيب, 

استثمار فاعلية التحقيق التي تنهض بالحوار 
القصصي إلى مستوى من الكشف المتبادل بين 
الشخصيتين: 

أليس لك أصدقاء؟ 

- كان. معظمهم رحلوا. أنا أيضاً سأرحل قريباً. 

- هيا .. لا داعي لهزه الأفكار السيئة. أنظري هذه 
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الشمس الدافتئّة التي طلعت دون أن نتوقعها .. تطلعت 
السيدة إلى السماء كأنها تتأكد أن الشمس هناك. ثم 
قالت: ستسطع عما قريب ولن أكون هنا. إن التحؤل 
من الحوار إلى التحقيق يستعيد إلى حد ما صوت 
الشخصية وهي تضيء كوامنها 4 نوع من المونولوغ, 
فلم تعد مع ما وصلت إليه من وضوح بحاجة إلى سؤال 
موجه تقدمه شخصية أخرىء بل أن الشخصية نفسها 
تعمل على بيان وحدتها وانعزالها وهي تقدم # كل مرّة 
تفصيلاً جديداًء فالرجل 2# هذا المستوى من الخطاب 
لا يسأل كما سأل النزيل # الخطاب السابق العجوز 
عن أبنائهاء والعجوز لا تتهرب أو تشيح بوجههاء بل 
انها تتحدث. كما لو كانت تحدث نفسها. عن ابنتها 
البعيدة. مضيفة تفصيلاً لمشهد عزلتها. ومقدمة 
جانباً من طبيعة الحياة التي يسعى الخطاب 
القصصي لالتقاط بعض أوجهها وكشف علاقاتها. 

إن المصادفة التي قادت الراوي إلى حديقة غير 
عادية ستغدو مسؤولة: بعد انتهاء الخطاب. عن 
تغيرات عدة يشي بها التعاطف الحاصل بينه وبين 
العجوزء ويؤكدها توقفه بانتظار الكلب بعد أن أغمي 
على مباعيعه الريض از مصيدا العاركابين رتست 
الخطاب ومختتمه. وهي تنحرف بوعي الراوي من 
الرخض الكلي المسبق والشعاري للآخرء إلى تلمّس أشد 
القنوات عمقاً وحساسية: قناة التواصل الإنساني 
للمشاركة والحوار. على الرغم مما يشوب بعض 
مفاصل هذا الحوار من رطانة وانفصالء لكن القصة 
تعد بما هو أكثر من ذلك. فهي تمتد بعد انتهاء 
الخطاب. كما امتدت قصة حيرة سيدة عجوزء لا 
لتؤكد خوفاً وتحقق انفصالاً بل لتهز ثوابت وتغيّرء عبر 
نداء الإنسانية المفعمة. بعضا من المسلمات. 
من المراقبة إلى التعاطف: 

00 

ينطلق خطابا مهدي عيسى الصقر وبهاء طاهر 
من أرض مشتركة سبق أن تفحّصها الخطاب الروائي 
العربي وسنًّ فيها أخلاقيات كتابة وتقاليد غدت مع 
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مرور الوقت وتوالي النصوص خصائص وموجهات 
للخطاب السردي العربي 4# استعادته موضوعة 
المواجهة الحضارية بين «الشرق» و«الغرب». لذا ليس 
من الغريب أن يتحرّك هذان الخطابان: ابتداءً. من 
مسلمات روائية: البطولة الذكرية الشرقية يقابلها 
حضور أنثوي غربيء والذهاب إلى الغرب؛ أو الفضاء 
الأجنبي بوصفه مجالاً للمواجهة والمحاورة والصراع. 
وإن تغيرت سمات هذه المسلمات: وانحرفت: شيئًاً: 

يُلاحظء على الرغم من استمرار ثنائية التمثيل 
الذكري/الأنثوي غيابٌ الموضوعة الجنسية - وقد 
شكلت هاجساً مركزياً ب الخطاب الروائي - بتبدل 
مواقع الشخصيات, الأنثوية على نحو خاص: فال مرأة لم 
تعد مثالاً للفتنة والغواية بقدر ما غدت أنموذجاً أو 
تمثيلاً لأوربا العجوزء بما يضيف انحرافاً جديداً على 
الضصورة: قا مرأة الأجنبية ننسها تُستعاد وقد مد 
زمانها وتفرّق أحبابها فهي وحيدة تعيل نفسها بإدارة 
نزل أو تزجي أوقاتها بالعناية بكلبها. إن ما طرأ من 
تعديل على صورة المرأة لا يبدو غير انحراف # زاوية 
النظر وقد بقيت عين الشرقي مركزاً لالتقاط الحدث 
وإعادة إنتاجه. مثلما بقيت أوربا فضاءً لوقوعه: لكن 
هذين الخطابين عملا على تأمين نظرتين مختلفتين 
توجّه كلاً منهما لإنتاج صورته (أو تصوره) عن الآخر 
عبر تنظيم مختلف العناصرء فلا ترتبط صورة الآخر, 
النهاية؛ بعنصر خطابي محدد بل هي نتيجة تضافر 
مختلف العناصر ونتاج تواشج مجموعة من العلاقات. 

ف 

يعمل خطاب بهاء طاهر القصصي على وعي أوجه 
العلاقة مع (الآخر) والسعي إلى استيعاب مستوياتها 
وهي تنتج صورها المعقدة التي لا تنفصل عن أوجه 
الثقافة وأنظمة صوغهاء حتى تغدو هذه الصورة - التي 
لا يمكن إلا أن نعدٌ خطاب بهاء طاهر القصصي أحد 
تجلياتها الأدبيّة - وثيقةً مهمةً 4 فهم الآخر وإعادة 
تمثيله داخل الثقافة المنتجة؛ مثلما تشكل مؤشراً لوعي 


972-52 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


2 4 ©2206 كال 10:42 23/11/04 ©5106 .عشم غ5 2ن 12 


2004 


الثقافة المنتجة لنفسهاء ولقدرتها على الارتفاع 
بنظرتها للعالم: فإن النظر إلى الآخر يشكل فرصة 
لاكتشاف الذات والإنصات لصوتها وهي تحيل 
الانفصال اتصالاً. والمجابهة حواراً. منتقلةً من موقع 
النظر المسبقء؛ إلى موقع آخر تقترحه الثقافة وتحافظ 
عليه لذا تنشأ صورة الذات وتتبلّور 4 (4 حديقة غير 
عادية) حالما تُمنح فرصة مواجهة الآخر والحياة معه. 
فتمتد بينهما جسور وتقام علاقات. عبر المواجهة 
والحوار, ففي الوقت الذي تتشكل فيه صورة الذات من 
مجموع مشاعر وأفكارء ونثار قصص وتجارب 
وذكريات, تُبنى مقابلتهاء صورة الآخر, وتُقدّم 
بالطريقة نفسها ملامحه الجسديّة والنفسية. حتى 
يغدو التعاطف الإنساني سمةً تُراصف الصورتين 
وترعى حضورهما وهما يوؤْمّنان لبعضهما داخل 
الخطاب القصصي فرصة المشاركة الإنسانية. على 
الرغم مما بينهما من سوء ظن مسبقء فيمثل الحوار 
عندئذ نوعاً من النجوى. وتستحيل المواجهة إلى شكل 
من أشكال معاينة الذات إلى الدرجة التي يُتسى فيها 
الآخر ويممضي الحديث عميقاً 4 ملآمسته مياه النفس 
الخفيّة, مليئًاً بالحنووالعاطفة: مفعماً بالشعور 
بالوحدة حيث يتجرد الإنسان 4 لحظات حواره مما 
عانى طويلاً تحت وطأته. ليكون الحدث؛ حدث 
المجاودة والاتعسال» مسرا بين من قسن :مما قبل 
الخطاب القصصي وما بعده. وذلك ما تقدمه 
انتقالات الخطابء وتحولات مقاطعه؛ على الرغم من 
وحدة الشريط اللفظي التي يُقدّم بهاء ليغدو الحدث» 
على ما يبدو وعليه من بساطة وسطحيّة تحكمهما 
المصادفة عاملاً فاعلاً ب الارتفاع بالوعي وتقريب 
الصورة التي لم تكن قبل إجراء المحاورة غير تصور 
مسبقء عام وكلي؛ لا ينظر إلى الآخر إلا بوصفه نمطا 
سلبياً لا يشوبه الفقر أو الألم ولا ترهقه الوحدة أو 
الانعزال: وتنقطع معه أو تستحيل إمكانية التواصل 
والمشاركة والحوار. 4 حين يقدم خطاب مهدي عيسى 
الصقر صورة صامتة عن راوية ناطقة عن الآخر, 


فالكشف والتحول والإضاءة والأرصاد لا تكون إلا عن 
الآخر؛ وهي لا تكشف إلا النزر اليسير من سمات 
الراوي ب حفاظه على موقعه داخل الخطاب من أجل 
هدف مسبق: تقديم صورة مجسدة لفكرة الشرقي عن 
طبيعة الحياة الغربية؛ والتي تستخدم مختلف السبل 
لتحقيقهاء وانشاء خطاب قصصي هو (ما صدق) 
عنهاء فالطبيعة قاسية؛ رمادية. ماطرة, تحتجز 
الناس 4 أماكنهم: والناس أنفسهم محتجزون داخل 
ذواتهم؛ وبما يصح على الراوي الشرقي الذي لا يُؤمّن 
من جسور التواصل غير المراقبة والسؤال؛ إنه بجملة 
أخرىء يعمل على إنتاج صورة ظاهرة عن الآخر تبدو 
مُعبرة بالقدر الذي تبدو فيه صورته عن نفسه مضمرة 
لا تبين إلا بعد إتضاح الصورة السابقة وهي «تقول 
وتكشف ما يصعب إادراكه والاعتراف به والاحساس به 
والتعبير عنه # ثقافة الكاتب الأصلية أوعن 
وطنه»(15١)»‏ بما يحدد موقفاً وينشيء مسافةً فاصلة 
بينه وبين خطاب بهاء طاهر الذي ينطلق من مسلمات 
بدت قريبة لمسلمات خطاب مهدي عيسى الصقرء 
لكنها استدارت مع استدارة الشخصيات؛ء وتطورت مع 
حوارهاء وتقاربت تبعاً لحاجتها - المقموعة ب بداية 
الخطاب والمعلنة 4 نهايته - لتواصل إنساني يجمعها 
معاً ويخفف من شعورها بالعزلة؛ هذه العزلة التي لم 
يخشّ الخطاب التصريح بشعور بطله المصري بهاء 2 
أوربا مثلما 4 وطنه. لتغدو. بذلك جرحاً إنسانياً 
عميقاً لا يُقدّم بوصفه مقولة مسبقة تتأسس على 
مسلماتها مفاصل الخطاب بل توضع تحت مجهر 
العناية السرديّة وهي تستعيد تجربة الشرقي أجنبياً 
عاملاً. يعيش وقائع غربة مضاعفة: غربته عن وطنه 
حيث يحل ضيفاً زائراً على أهله؛ وغربته عن الناس 
الذين يحيا # بلادهم, الأمر الذي غيّبَ عن راوي 
(حيرة سيدة عجوز) فرصة 3 المعرفة والاكتشاف, 
وهويحلٌ نزيلاً. مخدوماً. معتنى به, يلتقط ولا 
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الهوامش 
ينظر: جورج طرابيشيء صورة (الأخرى) 2 الرواية العربية: من نقد الأخر إلى نقد الذات. عن: صورة 
الآخرء العربى ناظراً ومنظوراً إليه. تحرير الطاهر لبيب. مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 1599: 
اا 
وينظر: شجاع مسلم العانيء الرواية العربية والحضارة الأوربية؛ الموسوعة الصغيرة (١؟):‏ منشورات 
وذارة الثقائة والفنون» بغداد 5/ا159: 0. 


جورج طرابيشي؛ م. س: 8/8/. 

كأدرة في الروايات :الى تخرجت على تقالين. الروآية الغريئة للواجية الحشارية سفرن الصراع إلى 
الشرقء بدلاً عن الغربء أو منحت البطولة لشخصيات غربيّة. أو حققت افتراقها الجنسي عبر بطولة 
الأنثى بدلاً عن بطولة ذكرية مطلقة؛ ومن بين هذه الندرة تمثل رواية (أصوات) لسليمان فياض تنويعاً 
مهما على صنو الصبواع المضارى 4 اترواية العريية. 

ينظر: سليمان فياضء أصوات: رواية» وزارة الأعلام؛ مطبعة الإرشاد؛ بغداد 151/7 


ينظر: د. ه. باجوء نحو منهجيّة لدراسة صورة الآخر المختلف؛ ترجمة معجب سعيد الزهراني؛ مجلة 
(نوافن) السعودية ع 194917/7: ص ص51-517. 

جورج طرابيشي؛ م. س: 8٠١‏ 

ينظرء على سبيل المثال؛ تجليات «الذات» و«الآخر» # قصة «بالأمس حلمت بك». 

عبد الله إبراهيم؛ صالح هويديء تحليل النصوص الأدبيّة, دار الكتاب الجديد المتحدة؛ بيروت /199: 77 
مهدي عيسى الصقرء حيرة سيدة عجوز وقصص أخرىء بغداد 19/7: ص ص ١5-0‏ . 

رولان بارت: التحليل البنيوي للقصة القصيرة. ترجمة د. نزار صبريء مراجعة د. مالك المطلبيء 
الموسوعة الصغيرة (509؟): بغداد 15485: لا2. 

وينظر: د. حميد لحميداني؛ بنية النص السرديء المركز الثقلك العربي. بيروت ط؟ / 59:1995. 
ينظر: جان كوهن:ء بنية اللغة الشعرية. ترجمة محمد الولي ومحمد العمريء دار توبقال للنشرء المغرب 
تمحلء لكل 

ينظر: د. محمد صابر عبيدء القصيدة العربيّة الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية. اتحاد 


الكتاب العرب» دمشق 5٠١١‏ لا؛غ. 


.1١75١:1995؟ ينظر: فاضل ثامرء. الصوت الآخرء دار الشؤون الثقافية: بغداد‎ )١1١( 
إدوار الخراط» قراءة 4 مجموعة (الخطوية) : عن: بهاء طاهر: الخطوية. قصص معاصرة: دار شهدي‎ )1١ 


للنشرء القاهرة 15:1544. 


(؟1) صبري حافظ: عالم البراءة والدينونة والتحقيقات المستمرة: م. نْ: ١14‏ 
)١4(‏ بهاء طاهرء بالأمس حلمت بك وقصص أخرىء كتاب 2# جريدة رقم 31 (؛ أكتوبر/ تشرين أول :)5٠٠١‏ 


مكتب الإشراف والتنفينذ 4 مقر اليونسكو, بيروت: ص ص؛ ١-/ا١.‏ 


)1١(‏ د.ا ه. ياجو م. س: ااا 
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البنية السردية 
للقصة النسوية القصيرة في اليمف 


تتشعب الرؤية للبنية السردية وبناءً على صلتها 
بالأدوات الفنية الأخرى داخل العمل القصصي. 
فالسرد يتداخل معها ويتواشج قلا يمكن إفراده 
بالأحداث وأسلوب تسلسلها الذي اصطلح عليه بأنساق 
السردء فقد يلجأ القاص إلى الترتيب الزمني 
للأحداث تماماً كما يفعل القاص الشعبي 4# السيرة 
الشعبية اذ يبدأ بولادة بطله وينتهي بوفاته. وريما عمد 
إلى تشكيل دوائر صغيرة من القصص التي تؤطرها 
قصة رئيسة كحكاية ألف ليلة وليلة والحكايات التي 
القاص بين نمطين من الأحداث أحدهما حصل 3 
الماضي والآخر يحدث 4# الحاضر حيث يعيش بطل 
القصة وسط الأحداث الراهنة ولكنه يسترجع شيئاً 
فشيئاً ماضي حياته من خلال حواره الداخلي أوتيار 
وعيهك وبأسلوب «الارتجاع الفني» أو «الخطف خلفاً كما 
قد يسميه بعضهم .)١(‏ إن من أولى وظائف السرد 
هي الإمساك بخيوط الأحداث ومتابعتها ورصد 
ويفترض فيه أن يجري على سجيته من غير افتعال 
أوتدخل مباشر من القاص إذ إن مثل هذا التدخل 
مشروع 2# القص الشفاهي للحكاية أوالسيرة الشعبية 
إلا أنه يعد عيباً 4 بناء القصة المعاصرة ويلجأ القاص 
إلى بث أفكاره أورؤاه عن بعض القيم أوالظواهر بأن 
ينسبها إلى شخصيته الرئيسة أوشخصياته الأخرى 
من غير أن تبدومفروضة من خارج السياق 
التتصيكح. 


عميد كلية الآداب والألسن . جامعة ذمار كك اليمن. 


وقد ينتقي القاص أسلوباً سردياً ذا طابع شعري 
دعاه بعضهم السرد التصويري إذ تثير جنباته شموع 
الصورة الفنية؛ ويأخذ شكل القصيدة المكثف ولاسيّما 
4 فن القصة القصيرة والقصة القصيرة جداً التي 
أطلق عليها بعض الدارسين مصطلح الأقصوصة(؟) 
وقد يبدوعنصر الوصف #4 إطار القصة مناسباً 
للسرد التصويري إلا إن القاص لا يمكنه أن ينطلق 
انطلاقة الشاعر طوال الوقت وإلا خرج عمله من دائرة 
الفن القصصي بل إنه قد يلجأ إلى استعارة أجوائه ب 
بعض المواقف والمفاصل التي تحتاج إلى ذلك: إذ إن 

الأسلوب التقريري المباشر مما يحتاجه القاص 
أحياناً للإبلاغ والتوضيح. ويفيد القاص من اللغة 
المجازية عامه 4 صياغة سرده لبعض القصص ذات 
الطابع الرمزي. حيث يرقد المجاز العمل القصصي 
بطاقة تبعدها عن الرتابة؛ وتمنحها الخصوصية 
المطلوبة. فضلاً عن تعزيز طابعها الرمزي. وليس ثمة 
من موجه للقاص 4 صياغته لجملته القصصية أفضل 
من موهبته التي تدله على المواضع التي يبدوفيها 
أسلوب معين أنسب من سواه. 

ومادامت هذه السطور تنصب على ظاهرة السرد 
وي إطار الأدب النسوي اليمنيء فإن ثمة آراءً مستقاة 
من طبيعة الأدب النسوي 2# الغرب الأوروبي مع الأخذ 
بنظر الاعتبار اختلاف البيئّات الثقافية والجذر 
الاجتماعي والظرف الاقتصاديء حيث غالباً ما يكون 
التركيز على خمسة محاور أساسية تدور حولها الآراء 
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بشأن الاختلاف بين الجنسين: وأولها : (البيولوجيا) 
التي تقلل من فاعلية التنشئة الاجتماعية والثقافية, 
وتركز على الفطرة والسجية؛ وكثيراً ما تكون هذه 
الفطرة حجة للإبقاء على النساء حيث هن. وثانيها: 
تجربة المرأة الفكرية والانفعالية المتميزة؛ فالنساء لا 
ينظرن إلى الأشياء كما ينظر إليها الرجال: وتختلف 
أفكار هن ومشاعرهن إزاء ما هو مهم أوغير مهم 
وثالثها يدور حول الخطاب الأدبي عامة لاسيما إذا ما 
تقبلنا فكرة فوكو التي ترى أن ما هو صواب يعتمد على 
من يهيمن على هذا الخطاب, وثمة محور رابع يتصل 
بعالم اللاوعي الذي يكسب خصوصية لدى المرأة 
قياساً باللاوعي لدى الرجلء وأما المحور الأخيرء فإنه 
ذوصلة بالبعد الاجتماعي وتداخله مع الأوضاع 
الاقتصادية والثقافية للجنسين كليهما(؟) وما من 
شك #4 أن السرد النسوي اليمني شأنه شأن أي فن 
أدبي يتأثر بطبيعة الكاتبات وظروفهن ورؤيتهن للحياة 
والمجتمع سينعكس بالضرورة على مضامين السرد 
وصياغته الفنية بطريقة وبأخرى. 

وستقف السطور التالية عند سبع قاصّات هن: 
هدى العطاس وأروى عبده عثمان؛ ونادية الكوكباني: 
ونورا زيلع؛ وريّا أحمد وأفراح الصدّيق: ومها ناجي 
صلاح: من أجل أن يكون نتاجهنٌ السردي وي مجال 
القصبة القتصيرة تحذيدا ميذانا لهذه الدارسة: وضصولاً 
إلى نتائج مستمدة من عمق هذا المنجز السردي. 

تعبّنْ : هدى العطاس سردها بفيض شعري دافق 
ولاسيما 4 استهلالها لقصصها القصيرة جداً فهذه 
قصة «انبجاس» تكاد تكون قصيدة نثر أوقصيدة 
الومضة ذات الطابع المكثف ونصها المكثف يرد على 
الوجه التالي «أشعل برميل جنونه واعتمر طاقية 
الغياب ومراقبا الصهد المتنامي كان حين سألته أترفو 
حدوتك أم تحاول لجم الفرس الجموح 5 أجاب : 
أحاول تصفيف جنوني الأنيق. انبجس تاريخ بينهما 
فأكملا لغتهماء عندما كانت الغيابات تنبلج عن حلة 
الضباب والجة مفازات الجنون»( 4). وقصة انبجاس 
منذ عنوانها تشي بالانطلاق إثر احتباس لأن 


2004 


الانجباس له صلة برقة الماء إذا ما نبع من حجر 
أوأرض فإن لم ينبع فليس بانبجاس(0). وي نسيج 
السرد تنبعث نكهة اللغة المجازية الموشاة بألوان 
الصور الحسية التي تشتغل على حاسة البصرء وحاسة 
الذوق: وحاسة السمع خاصة وي إطار استعارات 
وتشبيهات تجعل من الجنون برميلاء ومن الرغبة 
فرساً جموحاً ومن الماضي نبعاً منبجساً ومن الضياب 
حلةً ورداءً. وعلى الرغم من قصر هذه القصة 
انسجاماً مع سجية الأقصوصة أوالقصة القصيرة 
جداً. فإن حواراً يجري بين بطل القصة وبطلتها وهو 
يأتي كي إطار استفهام شعري حاد وإجابة مواربة 
يقصدها النص كي لا يسلم مفاتيح أسراره للقراءة 
الأولى. 

ومن المؤكد أن التركيز هو السمة الطاغية على 
قضصن:هدى العطاس ولآسيما قضصصها القصيرة 
جدا التي تمد جسوراً مع الإيحاء والرمزء ومن ذلك 
قصة اخضلال التي تستوعب أقل من سطرين 
«مخضلة بالشاي كانت الملعقة ترقص وسط الفنجان؛» 
بعد أن ذاب السكر مسجًاة كانت على الطبق بإهمال» 
(1). ومثل ذلك ينطبق على قصة ظلام «غرفت من 
ضوء الشمس بكفي حفنة أطبقت عليهاء ومن فتحة 
سربت رؤيتي فاكتشفت أن مازال الظلام 
بالداخل»(7). مما يكرس الانطباع عن قصص هدى 
العطاس شديدة التركيز حد الوخزء ويعزز الاستنتاج 
بأنها تتأنى #ْ اختيار ألفاظها المفردة وصياغة جملها 
إذلا تقنع بعالم قصصي يبسّط الحياة ويشرح 
الحقائق ويتنكر لتقاليد الفن القصصي الذي ينتقي 
النوافذ الخلفية ويهرب من المباشرة والوضوح. 

وينفذ النص القصصي عند هدى العطاس إلى 
خصوصيات المجتمع اليمني وطبيعة البيئة المحلية بكل 
تفاصيلهاء وهو نفاذ يتخن من الحاسة الفنية دليلا لا 
يخطن. ولعل من حق القارئ أن يستنتج أن القاصة ذا 
قصة «أنين» تحذر بنات جنسها من أن تقتصر 
أحلامهن على لحظة اللقاء بين الرجل والمرأة خارج 
إطار المباركة الاجتماعية إذ سيكون مصير الفتاة 2 
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مثل هذه الحالة لا يختلف عن مصير الدجاج الذي 
كانت ترعاه بطلة القصة؛ ولاشك 4# أن استهلالة 
القصة تبدومناسبة تماماً إذ تجري على النحو التالي: 
«أدخلت صفية آخر دجاجة 4# القفص عندما التقطت 
أذنها نحنحة مؤذن المسجد المجاور لدارهم وتشمّمت 
عبير عطر هبت به نسائم الغروب؛ قالت 2 نفسها : 
«هذا عطر القادم من المدينة: الكل يتحدث عنه؛ بذ 
الصباح عند البئر تتغامز النساء عند مروره 
بجوارهن»(1) فتتخذ من حاستي السمع والشم 
مدخلا لقصة أنين: ويتوغل النص إلى أعماق الفتاة 
الريفية التي يتعمد أهلها تركها دون تعليم انطلاقا من 
حوار الأم التي تبوح لابنتها بمعلومة متداولة 4 عالم 
القرية «الفتاة لا يجب أن تتعلم كثيرا»(9). ولكن جهل 
الفتاة وانبهارها بالجديد الغريب القادم من المدينة 
يجعلها أكثر استجابة لنداء الفزيرة 4# أعماقها وربما 
انطوت خاتمة قصة «أنين» على ساديّة مقصودة إذ 
تنفتح على تفاصيل ذبح الفتاة وبلغة واخزة «كانت 
أشباح الليل تتقافز حول صفيّة المكومة 4 إحدى 
الزوايا يأتيها صوت احتكاك السكين وحده بالحجر 
وصوت الحشرجة الصادرة من حنجرة الأب... أخذ 
يقترب وأمسك بشعرها المضفور ودوت صرخة؛ وجز 
رأسء بقبق وفار الدم الحار على الأرض وسقط رأس 
الضحية ذوالضفيرتين»(١٠).‏ ولكي يؤكد النص 
رسالته التربوية غير المباشرة فإن السطور الثلاثة 
الأخيرة تنب عن أن الخاسرة هي الفتاة 4 مثل هذه 
الحالة وإلا فإن الغريب الوافد من المدينة كان «يمص 
دخان السيجارة ويتلذذ بشرب الشاي وترتفع ضحكته 
بين حين وآخر وي الخارج يتلقى والده التهنئة بالعرس 
الميمون :)١١(»!‏ فنلمس هذا التضاد الظالم الذي لا 
رائحة للعدالة فيه ولكن القصة تحتفي بهذا التضاد 
وتتخن منه بؤرة مشعة وإذا كان المضمون تقليدياً فإنه 
عولج بخصوصية لافتة. 

ونصوص هدى العطاس معطاء ة لا تجد عناءً 23 
البحث عمّا هوموح وخصب ومتعدد الألوان» ثري 
العطاء. وهذه قصتها «كهف الماموث» ترتدي إهاب 


الرمز فالماموث «فيل منقرض»(؟١)‏ بيد أنه ما يزال 
يعيش 2# هيئة وأخرىء فهو رديف العادات الاجتماعية 
أوالجزء السلبي منها على وجه الدقة: ولكثه يمتدّ كي 
يلقي بكلكله على نبض الحياة؛ ولذلك فإنه يحفز بطلة 
القصة على التحدي وتكون الاستهلالة «لا بد مما ليس 
منه بد عليها أن تخرج إلى الشمس.ء تتسلّل يدها أولا. 
ترتدء إنها محرقة. تنكفيٌ إلى الكهف»(؟١)‏ وهي 
استهلالة تنطوي على قول مألوف موقع (من الرجز) 
يتصدّره النفي (لا بد مما ليس منه بدّ) وهو يفضي 
إلى خلجات البطلة التي بدا لها كهف الماموث قسيماً 
للموت؛ وتكون خيوط الشمس المحرقة رمزاً للحياة 
الصعبة. وإذا كان النص قد حاصر البطلة ووضعها 
بين خيارين لا ثالث لهماء فكلاهما مهلك. ولكنٌ البطلة 
تختار نار الحرية مفضلة إياها على سكونية السجن 
وعتمة كهف الماموث «تتململ؛ء تصرخ؛ تقذف نفسها 
تحت أتون الشمسء يبدأ جلدها بالتآكل»(4١):‏ فيوحي 
هذا الحضور المتوالي للفعل المضارع © غضون النص 
وخاتمته بسرعة الاستجابة وحضور العقاب؛ وإمكانية 
تصريف الرمز # أكثر من اتجاه ممكنة وقائمة على 
أن لا يتعارض مع السياق السردي للقصة واستثمار 
الأفعال 4 غضون القصة عامة «لا ينبغي أن يكون 
عفوياً لأن الفعل قلب اللغة الذي ينبض بالأحداث 
ويحرك الانفعالات... ليحقق مهمة تعبيرية خاصة 
منوطة بأبعاد الفعل ودلالاته الإشارية»(15) وهو ما 
يتحقق عبر وعي القاصة بهذا الدور الخاص الذي 
يمكن أن يفيض به الفعل على كيان النص القصصي 
الحي. 

وتتسع تجربة هدى العطاس القصصية كي 
تستوعب حياة الجدة عيشة بطلة قصتها «وشم,» التي 
تستهلها على النحو التالي «الجدّة عيشة. عجوز تدهن 
الأرض بخطواتها الصلبة؛ ِ غسق الفجرء تفتل 
الطريق بأقدامها الحافية واشمة الترية المبتلة بطل 
الفجر رسم أصابعها الطويلة وضغط كعبيها 
القويين»(17) مما يحيل إلى العنوان (وشم)ء 
ويسمعنا النص القصصي صوت بطلة القصة وهي 
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تهمس : يا مريم بنت عمران إشارة إلى محنة العيش 
وفضيحة الجوع؛ وتفصح الخاتمة عن مرجعية تستند 
إلى قصة مريم بنت عمران «وتخرج من دارها لجمع 
الرطب المتساقظ .من التخيل... تقر لبخر السماء ما 
يعتلج ب نفسها ثم تعود لجمع منحة الجذع المقدس» 
(17) فيلمح النص الآية الكريمة «وهرّي إليك بجذع 
النخلة تساقط عليك رطباً جنيّاً(18): وهي سمة 
تعطي للنص القصصي عمقاً وأصالة. 

ولأن النص القصصي لدى هدى العطاس لا 
يرضى برؤية سطحية للحياة؛ لذلك فإنه كثيراً ما يشم 
بالرمز الموحي 2 أكثر من اتجاه؛ وغالباً ما يحتضن 
تجارب إنسانية متنوعة تتراوح ما بين الخيبة والنشوة 
.واللذة والألم والحياة والموت... ويحس القارئىٌ 
لنصوص هدى العطاس بأن ثمة فاصلاً بين القاصة 
ونصها القصصي إذ أن رؤيتها تتسم بقدر كبير من 
الحياد الفني - إذا صح التعبير - فلا يعقل أن تكون 
الساردة قد خاضت كل هذه التجارب التي عكستها 
عبر قصصها لا سيّما أنها التقطت خصوصيات أنثوية 
تنطوي على مشاعر وأفكار بسعة مديات القصص 
وبحجم حياة شخصياتها المتعددة. ولم يصطنع النص 
القصصي عند هدى العطاس حواجز تمنعه من أن 
يبوح بإحساسات تبدوجريئّة 4 إطار المجتمع الراهن 
الآن: ففي قصة «دفق» يقتحم النص عالم امرأة 
منفردة تنام وحيدة 4# «ليل دافق؛ أغمضت عينيهاء 
تزوجت كل رجال العالم. صعق جفناها حين فتح 
الفراش البارد عينيه»(١1١).‏ ويتغلفل النص إلى 
تفاصيل ذلك اللقاء الحميمي بين حبيبين عبر آلية 
الذكرى «جمعت أشياءه الصغيرة: أقفلت محفظتي 
على آخر نظرة سالت من عينيه؛ آخر قطرة عرق 
تركها على قميصه الداخليء آخر قبلة وضعها على 
مكان ما من جسدي فانتشرت آخر كلمة قالها لم أعد 
أذكرها الآن»(١3).‏ إلا أن النص القصصي لدى هدى 
العطاس عامة لا يتخذ من الجنس واجهة سهلة 
أوعلامة فارقة تسمه بل أنه يسمو إلى رحاب إنسانية 
أكثر سعة وأبعد أفقا. 


2004 


ويستمد عالم القاصة أروى عبده عثمان 
خصوصيته من طبيعة اهتمام القاصة بالتراث الشعبي 
عامة وبالقصص الشعبي خاصة: ولذلك فإن كثيراً من 
قصصها التي استوعبتها مجموعتها القصصية 
«يحدث 4 تنكا بلاد النامس» تنتمي إلى هذا النمط 
الشعبي الذي حاولت القاصة الإفادة منه وذلك عبر 
إكسائه أردية عصرية ذات صلة بهموم الراهن 
وإشكالات الآن ومزجه بأحاسيس ورؤى وملامح 
وبصمات حخاصنة: ومن عتواتات. القناصة تلسن هزه 
النكهة الشعبية المستثمرة 2# غضون القصص ومن 
ذلك «كيف استطاع حمادي الأفلخ أن يأتي بالجن 
مربطين وحكاية ملكدرنان وجرجوف مدينتنا وشبيك 
لبيك ويحدث #4 تنكا بلاد النامس والقيصر دبوان 
وتنكا تشرب من بكر طاخ»(١؟).‏ 

وتستأثر قصة «شبّيك لبّيك» للقاصة أروى عبده 
عثمان بمضمون اجتماعي يبدوقريب الدلالة مع أنه 
يتخذ من أسلوب القص الشعبي نهجاأً له يحيل إلى تلك 
الأجواء الشيقة التي كانت بديلاً عن وسائط الإعلام 
العملاقة 4# هذا العصر وأسلويها 4 سرد عشرات 
الأساليب القصصية التي يختلط فيها الغث بالسمين. 
تستهل قصة «شبيك لبيك» على النحو التالي «كان 
وكان يْ المكان وك الزمان من سالف العصر والأوان 
وحتى الآن؛ كان هناك رجل يبحث عن نصفه الآخرء 
امتد بحثه زمناً قيس بعمر آدمي... ابتهل إلى الله ب 
سجوده... أن يمنحه زوجة حتى ولو كانت كلبة.. حقق 
الله بغيته ومنحه زوجة لكنها كلبة»(57). فيتعمّد 
النص أن يكسر رتابة الاستهلال التقليدي كي يعطيها 
سمة هذا العصرء وتحيل الزوجة الكلبة إلى أجواء 
السحر # القصص الشعبي عامة وك ألف ليلة وليلة 
خاصة حين يستحضر النص عالم المسخ والتحول من 
الهيئة الإنسانية إلى هيئة الحيوان أوالعكس مما يمكن 
أن يكون محوراً لرمز لا يبدوبعيد المنال: فالزوجة 
الكلبة كانت «متوحشة؛ تسخر منه دوماً لارتضائه 
الزواج من حيوان»؛ فتصفه بالحمار؛ وتواصل سعير 
سخريتها الحاد (على الريق) أوأثناء نومها ب فراش 
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الزوجية»(55). مما يفتح الباب أمام الرؤية 
الاجتماعية للرمز القائم ويأتي عنصر المفارقة بذ 
القصة من أن الكلبة الممسوخة عن امرأة حين تعود إلى 
هيئتها وبأسلوب ينتمي إلى آليات القص الشعبي 
ومنطقه فإن الزوج تنمو شخصيته باتجاه الأذى 
والطغيان إذ لم يعتد على زوجة آدمية رقيقة. ولذلك 
فإنه يبدأ باضطهادها «زمجرته تعالت # وجهها: لماذا 
لا تقولين أمتك بين يديك أوأمتك بين أقدامك»5 (5؟). 
وهنا لا تجد الزوجة بدا من العودة إلى هيئتها الشرسة 
السابقة كي تقي نفسها من هذا المصير الذي تردت 
إليه. وهي تختار هذه المرّة إهاباً يجمع بين الكلب 
والذئب كي تكون أكثر شراسة «ضربت الساحرة 
بعصاها بين أقدام الزوجة وبلمح البصر تحولت إلى 
كائن يجمع كل ما ذكرته : الكلبة؛ الذتبة؛ النمرة, 
اللبؤة... لكن بمخالب كبيرة وحادة كانت تحمل ملامح 
جنية تشبه (الدجرة) ويقال أنها بشحمها ولحمهاء 
والدجرة كما تعرّفها القاصة كائن أسطوري يحمل 
ملامح الأنسنة والحيوانية والكائنات الغيبية» يتغذى 
على الآدميين تسمى 4# بعض الحكايات الشعبية 
العربية ب (السعلؤة)»(70) وتأتي الإضافة العصرية 
على الحكاية النواة لهذه القصة من خلال الخاتمة, 
فالخاتمة 4 القصص الشعبي غالباً ما تنتهي بالثبات 
والنبات والخلف من البنين والبنات بيد إن خاتمة 
قصة شبّيك لبّيك تكون على النحو التالي «الأعزاء, 
السادة الكرام؛ الحكاية انتهت, لا أدري ! لم تنته أيضاً 
لا أدري! فلكم الحريةك# أن تنهوها أوتجعلوها 
مفتوحة؛ لكن لي رجاء عندكم إن أنهيتموهاء فانهوها 
بنهاية غير تقليدية معارضة قولوا: نحن صادقون لأن 
الله صادقء ولا نكذب لأن الله لا يحب الكاذبين»(5؟). 
فيبتعد النص القصصي عن عالم الحكاية الأصل. 
ولا يطرد هذا الاتكاء على الحكاية النواة إذ قد 
يتجه إلى أجواء أخرى كأجواء الرؤيا ‏ قصة 
(القيصر دبوان) للقاصة أروى عبده عثمان إذ يشتغل 
النص على نواة من نوع آخر وهو الرؤيا الرامزة إلى 
قسوة العيش وشظفه ولجوء الإنسان 4 مثل هذه 


الحالة إلى نعيم الحلم بديلاً عن نار الواقع وجحيم 
الحاجة؛ وتفضح الخاتمة بؤرة القصة «نظر إلى 
زوجته بعينين منكسرتين اقتطع لقمة ولاكها ب فمه: 
قذفها بحدة جر تنهيدة طويلة علها تزيح غصة جثمت 
على حنجرته بحجم حلمه بالقيصر دبوان...»(77). 
فلا نفاجأ بلحظة التنوير إذ مهدت لها القاصة من 
خلال أكثر من لمحة فنية. 

ويشي الانطباع الأول عن مجموعة أروى عبده 
عثمان بالهم الاجتماعي الذي يكاد يطغى على 
قصصها وقد يكون ممتزجاً بهم سياسي وبرؤية 
إصلاحية تنبع من ذات تعتز بقيمها وتراثهاء بيد أنها 
تمتلك عينا ناقدة لكل ما هو مائل ومناهض للسجية, 
ولا نبوح بسر حين نقول : إن ميد ان القصص وفضاءها 
المكاني ينطلق من الأرض التي تقف عليها القاصة 
وأنها فضلت أن ترمز بديلاً عن الأسلوب المباشر 
وانطلاقا من اهتمامها وثقافتها ث4 مجال القصص 
الشعبيء ولعلها فعلت ما سبقها إليه الشاعر الشهيد 
محمد محمود الزبيري حين اختار لروايته عنواناً هو 
«مأساة واق الواق»(8؟) حتى يعكس كل ما 4 ذهنه 
من رؤى وأفكار هي # واقع الأمر من صميم مجتمعه 
زمن كتابة تلك الرواية. 

وتسعى القاصة نادية الكوكباني إلى تنويع أساليب 
سردها وصياغات جملها القصصية 4# مجموعتها 
(دحرجات) ففي الوقت الذي تسرد فيه قصة 
(غواية) بأسلوب الحوار الذاتي (المونولوج) فإنها تورد 
عبر وعي بطلتها و مستهل القصة «غداً سيأتي. 
سيعترف. وسيعتذر عما اقترفه 4 حقي من أخطاء. 
سيروي قصصاً لانتصاراته يظنني أجهلهاء وسيبرر 
هزائمه بأكاذيب أعرفها جيداً ومع ذلك سبق لي 
تصديقها دون كيف أولماذا 5 فيفيد النص من سجية 
الفعل المضارع وفضائه الزماني لا سيما أنه مسبوق 
بسين الاستقبال (ثمائي عشرة مرة بف غضون النصض) 
«مما يضفي على النص لمحة دلالية وإيقاعية خاصة أ 
حين تأتي لحظة التنوير التي تختم هذا (المونولوج) 
مصوغة بأفعال ماضية زانهى جرس الهاتف شرودهاء 
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خنقها صوته للمرة ال... معتذراً عن موعده غداً»(5؟) 
مما ينبئيّ عن الخاتمة المفجعة للقصة ونهاية دفق 
الأمل الذي اجتاحها. وقد ينطلق نص (غواية) بذ 
رحاب اللغة المجازية حيث لا يكفي النص بالأسلوب 
التفريري المباشر الذي قد تحتاجه القصة فيرد «غداً 
سيأتي. سيطلب قفصاً بملء إرادته. للعصفور الذي 
أغوته الحرية وأدمى قشها الناعم أحلامه وأمانيه, 
وسألتذ بقص ريشه كي لا يعاود التحليق 4# سماواته 
الأرضية»( )٠١‏ فيكون العصفور والقفص قسيمين 
استعاريين لبطل القصة من جانب ومن الجانب الآخر 
المكان القصصي المحدد والبديل عن فضاء الحرية 
الممتد بلا حدود مما يلقي الضوء على بؤرة القصة 
والملامح النفسية لبطلة القصة وبطلها على حد 
را 

وعلى الرغم من أن قصة (صندوق رقم ؟) 
للقاصةنادية الكوكباني تختلف 2# أجوائها 
وشخصياتها وطبيعة الحدث الذي ينتظمها عن قصة 
(غواية) بيد أن ما يجمع بينهما هوهذه الخاتمة التي 
تضيء الحدث الرئيس 2# القصة وفيما يدعى بلحظة 
التنوير أوالصدمة أوالمفاجأة فضلاً عن أنها تسرد عبر 
وعي امرأة تنتمي لسجيتها الأنثوية وتسعى إلى 
الإنجاب لولا أن عائقين اثنين يقفان حائلا أمام 
تحقيق رغبتها وهما غربة زوجها وعقمه مما يفصح 
عن مضمون قصة (صندوق رقم ؟) إذ يعقد النص 
صلة واعية بين العقم والغربة. وتتأكد هذه الدلالة من 
خلال خاتمة القصة وحين يخاطب موظف المطار بطلة 
القصة «يمكنك استلامه؛ صالة العفشء صندوق رقم 
.)"١(‏ وهو الصندوق الذي عادت فيه جثة بطل 
القصة المفترب إلى أرض الوطن. 

وتسرد قصة (للبحر وجه آخر) للقاصة نادية 
الكوكباني بضمير المتكلم إذ تندغم شخصية الساردة 
مع بطلة القصة؛ ويلجأ النص إلى لازمة تستهل بها 
القصة وتختم بها أيضاً مع تغيير واع 4# الصياغتين؛ 
يرد 4 الاستهلال «سيدة الأمنيات: سبقتها الأحلام 
وتلتها صدمة الاكتشافء. فهل يكون هذا هو ثمناً 
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لتحقيقها ؟ ربما»(”") فيخز الاستفهام إحساس 
المتلقي ويحفزه لاكتشاف عالم القصة الزاخر 
بالاحتمالات وهوما قصدتهالقاصة هذه 
الاستهلالة إلا إن الخاتمة تقرر وبأسلوب اللازمة ذاته 
«سيدة الأمنيات التي سبقتها الأحلام: تلتها صدمة 
الاكتشاف هل أدت ثمن تحقيقها 26(؟؟) فيؤدي 
التساؤل وظيفة دلالية أخرى 4# خاتمة القصة وهي 
الانفتاح على أكثر من تأويل للنص كي لا تنحصر رؤية 
المتلقي واستنتاجاته 4# اتجاه واحدء ولذلك تظل بؤرة 
القصة مشعة بالإيحاءات التي يصب معظمها 4# أن 
بطلة القصة ربما تكون قد اكتشفت تحولات جسدها 
حينما عانقت الماء. وهو تأويل تسنده العبارات» 
«جسدي يتقدم دون خيارء أزاح كل ما يعيقه وانتصب 
مذهولاً(:؟): وريما وجدت بطلة القصة 2# البحر 
بديلا عن حنان الأم التي فقدتها «عانقت أمواجه 
فتبدل صقيع قلبي دفتاء أعادني لصدر أمي الحنون 
الذي غاب عني منن عام ليلبي نداءً من نوع 
آخرء(50؟). وي كل الأحوال فإن خاتمة القصة تهب 
النص لمسات قصصية وتثير حاسة حب الاستطلاع 
لدى المتلقي عبر الصياغة المغلفة بقدر من الغفموض 
«ثمة جسد لفظه البحرء ثم جسد ملقىّ بلا 
حراك»(1؟) فيفهم القارئٌ أن هناك حادثة حصلت 
ابتلع فيها البحر أحد محبيه؛ ومن المستبعد أن تكون 
بطلة القصة قد فقدت حياتها وإلا ما معنى تجربتها 
حينما تكون قد دفعت كيانها كله ثمناً لصدمة 
الاكتشاف على حد تعبير قصة ( للبحر وجه آخر) . 
وتكون للبحر نكهة أخرى 4 قصة «أسامة والبحر» 
للقاصة نادية الكوكباني حيث يشع بإيحاءات متباينة: 
وقد ورد 4 الإهداء أن للقاصة ولداً اسمه أسامة؛ فهل 
القاصة تؤرخ لنفسها وترصد جزئيات من حياتها 
متخذة منها مادة لبعض قصصها ؟ إن الصلة بين 
الحياة خارج النص القصصي والحياة داخل النص 
مما اختلف 4 فهمها الدارسون بيد أنها قائمة وحية 
ولكنها ليست حرفية أوظلاً باهتاً للنموذج الأصلي كما 
فهمها أغلاطون ع نظرية المثل التي لم يستطع أن يقنع 
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بها تلميذه أرسطو والذي فهم محاكاة النص الأدبي 
للحياة خارج النص على أنها ليست مجرد محاكاة 
(فوتوغرافية) أوتقليد حر للواقع بل أنه انتقاء ماهر 
وإضافة واعية للواقع والحياة(7؟) والقاص أوالقاصة 
خارج النص قد يتوحدان مع شخصية السارد 
أوالساردة داخل النص وربما تكون البطلة والقاصة ب 
إهاب واحد أوكما اسماه شعيب حليفي السارد الملتحم 
بالحكاية أوالمتضمن وهو الذي «يشتغل وظيفتين 2 آن: 
فهو راوومشارك 3 الأحداث»(8؟). 

وتفصح قصة (شرفاتهم) للقاصة نادية 
الكوكباني عن الحس الإنساني والرؤية الشمولية للنص 
القصصي إذ يتقصّى النص هموم امرأة عجوز تكتفي 
من الحياة بهذه الإطلالة من «شرفتها المطلة على 
حافة الهاشمي # الشيخ عثمان أشهر مناطق مدينة 
عدن وأكثرها ازدحاماً بالسكان لتتغلب على شعورها 
القاتل بالوحدة»(9؟). فتهب تفاصيل البيئة المحلية 
النص أصالة ومصداقية. وينطبق هذا الهم الشمولي 
على قصة (اليوم الرابع) التي سردها النص من 
وجهة نظر حي من أحياء صنعاء وهو (أي الحي) 
يتقاسم البطولة مع العم صالح أحد المتسولين الذين لم 
يكتفوا بسد الرمق هدفاً من التسول وإنما بنى عمارة 
من هذه المهنة - وكما يقرر النص( )5١‏ إدانة من 
النص لهذه الشريحة الاجتماعية وتحفيزاً للمجتمع كي 
يضع حلولاً حاسمة لمعالجتها. 

وتنبعث من قصة (احتضان) للقاصة نادية 
الكوكباني رسالة تربوية تشير إلى ضرورة التنيه 
لحماقات الأطفال والا ذهب الطفل ضحية أحد 
الأخطاءء؛ وعلى النحو الذي حصل لبطل قصة 
احتضان الذي «فشل الصغير 2# اللحاق بيد شقيقه 
الأصغر (عمره خمسة أعوام أوستة) ونجح الإسفلت 
4 احتضانه»(١4)‏ وقد مهد النص لهذه الخاتمة عبر 
إشارات يمكن أن تحدث # واقع الحياة وقد استغرق 
زمن السرد لحظات فقط هي تلك التي تسبق انطلاق 
سيارة (الهايلوكس) بانتظار الضوء الأخضر للعبور. 

وقد تنفن القاصة نادية الكوكباني إلى تفاصيل 


اجتماعية قد تبدومحرجة إذا ما سردت بلغة مباشرة 
إلا أن اللغة المجازية ‏ قصة (همس حائر) (47) 
تؤدي مهمة التلويح والتعريض بليلة العرس والمأزق 
الذي يمكن أن يواجهه العريس أمام إلحاح من حوله 
ولا سيما ‏ مجتمع القرية؛» وما يعنيه عجزه من معاني 
العقم وافتقاد الفحولة؛ وما يمكن فهمه من قصة (ما 
يمكن إنقاذه) للقاصة نادية الكوكباني أن بطلتها أول 
قصة كتبتها المؤلفة. وهو تطور نسبي 2# المتن 
القصصي إذ تسعى القاصة إلى أنسنة المعنى وإضفاء 
الملامح الإنسانية عليه و سياق قصصي مقنع. 

و أقاصيص نادية الكوكباني أوقصصها 
القصيرة جداً يطفى الطابع الشعري على السردي 
نظراً لطبيعة هذه القصص ضفي أقصوصة حياة 
«لحظاتء ويبتلع الحائط ظله؛. ستد حرج الشمس 
أشعتها على جسده الضئيل؛ ستوقظه ليبحث عن 
رصيف آخر يأويه»(55) يتأنسن الحائط والشمس 
والرصيف 2# إطار استعارات دالة تنتظم القصة؛ وذ 
أقصوصة (خطيئة) وهي «اشتعلاء تحولاء سعيراً 
رماده ندم»(45) ثمة استعارة وتشبيهان بليغان: ولا 
مناص من هذه اللغة المركزة 4 بنية هذا الجنئس 
الأدبي الرشيق جداً. 

وتنتقي نورا زيلع إ قصتها (قارته الفجان) أجواء 
العرافة والسحر وقراءة المستقبل ولذلك فإن مفتتحاً 
مثل «طرقات على الباب تخبر بأن هناك شخصاً 
يرغب بالدخولء قالت العرافة بصوت صارم: أدخل؛ 
ولجت امرأة تقطر من شرشفها رائحة توقظ النائم 
من سباته»(40) يبدومغرياً بالدخول إلى رحاب 
القصة؛. وهو مزيج من السرد المباشر والحوار 
الخارجي (الدايولوج). ولكي يقنعنا النص بأصالة 
أجوائه؛ فإن ثمة لمسات فنية تداعب الحواس وتكمن 3 
تفاصيل غرقة العرّافة» فهناك بخور يتصاعد ومسبحة 
بين أنامل العرّافة العجوز وقلادة من العقيق اليماني 
تزين جيد العرافة الذاوي ودلة للقهوة تنتصب فوق 
جمر متقد. وقد تولى التشبيه المرسل إعطاء فكرة 
واضحة عن العجوز العرّافة فهي كورقة ذابلة على 
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غصن واه إلا أن الحوار الذاتي المنساب من أعماق 
الشخصية:؛ ويمسك بخيوط الحدث الرئيس الذي 
ينتظم القصة والذي يبدوحدث زيارة العرافة ثانوياً 
بالنسبة إليه ولذلك فإن القصة سرعان ما عزفت عن 
حديث العرّافة واستجابت لبوح أعماقها «أدرك مع هذا 
الدخان تحت أي عنوان يندرج مصيري. وذ أية 
العجوز العرّافة «المجتمع ليس بحاجة إلى أن تزيد عليه 
بائسة أخرى»(47): وهي عبارة مباشرة يؤطرها 
الحوار الخارجي (الدايولوج) ولواكتفى النص 
بالتلميح لهذا المعنى لكان أكثر دلالة لاسيما إن النص 
أشنار من طرف خف إلى مصير البظلة إذ إن الديداق 
كانت قد «ساحت تحت شرشفها. نفضتها ويدها 
قابضة عل مقبض الباب»(48). وربما يفاجأ القارئٌ 
بهذا الوعي غير المتوقع الذي تتحلى به هذه العرّافة 
قارئة الفنجان مع أن مثل هذه الشخصية هي 7 
صراحة الى موقف يتضاد معها اذ لا ضرورة لذلك ما 
دامت الإشارة قد فهمت وهي أن حديثها تافه ولا تأثير 
له أومعنى. 

ودّقصة «قلب من صنعاء» للقاصة ريا أحسن 
تبدوبطلة القصة (بلقيس) ذات الأب اليمني والأم 
الفرنسية أنموذجاً يعبر عن حب الساردة لوطنها أكثر 
الام رسال ماسر رقيات واذر نومع صنيم 
البيئة المحلية؛ ومن ذلك «أزقة صنعاءء منازلها 
العتيقة» قبابها ومآذنها.. صنعاء أم الدنيا..»(49). 
من بيتها ‏ فرنسا ونزولها ب مطار صنعاء دون أن 
تعرف أحداً 4 اليمن؛ فإن حدثاً كهذا - إذا ما تكرر 
- قد لا يؤدي إلى خاتمة سعيدة كالخاتمة التي انتهت 
إليها قصة (قلب من صنعاء) لاسيما أن البطلة تنتمي 
لثقائة مختلفة: وقد انتزعت واعية جذورها الهشة من 
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هناك لتعود إلى حيث تتجذر يك البيئة اليمنية الأصل, 
ولم تجد أمامها سوى سائق سيارة الأجرة كي تتزوجه 
دون أن يعترض أحد بعد أن أشهرت إسلامها وعبرت 
عن سعادتها بهذه العودة المباركة (بؤرة النص). وأما 
لقاء الأب - وقد عاد من غربته 2# باريس إلى صنعاء 
- بابنته بلقيس التي تعرف عليها بمجسات روحية على 
الرغم من ستارتها وارتداتها (الغموق) فإن مصادفة 
كهذه تحيل إلى مصادفات مماثلة يمكن أن ترد ل 
القصص الشعبيء بيد إن مثل هذا الحدث يمكن أن 
يؤخذ على صعيد رمزي إذ إن المدن الأسمنتية النظيفة 
كباريس ولندن وسواهما بلا روح ولا يمكنها أن تعوض 
الإنسان اليمني عن دفء مدينته صنعاء وأجوائها 
الروحية وهو ما باحت به قصة (قلب من صنعاء) 
للقاصة ريا أحمد. 

وتسرد قصة (المرآة) للقاصة أفراح الصديق 
بأسلوب شيق إذ لا يمكن أن تقرأ استهلالة كهذه «اليوم 
صحوت باكراً والأغنية عذبني طويل القامة ذي شعره 
وصل لاقدامه على شفتي مع إني لا أحبهاء ولكني كنت 
أغنيها استعداداً للذهاب إلى ندوة حقوق المرأق(60). 
من غير أن تواصل قراءة القصة؛ وإذا كانت الساردة 
قد أعطت انطباعا عن بطلتها الجميلة ذات الشعر 
المنساب حتى قدميها فإن تلك المرأة الأخرى التي 
جلست قبالتها كانت على النقيض منها تماماً فهي 
«مائلة إلى القبح؛ ضعيفة البنية؛ محولة العينين 
وشعرها قصير مجعد... وأحياناً تدخل القلم بين 
أسنانها الكبيرة والمتفرقة فأحس أني بين فكي ذئب 
جائع»(01). وتأتي المفارقة ‏ قصة (المرآة) من 
لحظة التنوير 4# خاتمة القصة إذ إن تلك المرأة 
القبيحة التي ركز النص على أوصافها الحسية 
وبأسلوب (كاريكاتيري) لم تكن سوى بطلة القصة 
ذاتها أولنقل أنه الوجه الآخر لهاء ومن هنا يأتي عنوان 
القصة (المرآة) موافقاً لمضمون القصة التي تجري 
مجرى النكتة الشعبية وهي لا يمكن أن تؤول إلا وفقاً لما 
ورد فيها من إشارات وتلميح: فالمرأة على سجيتها هي 
صورة من بطلة القصة المنصرفة إلى ذاتها وزينتها 
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أوهكذا بدت البطلة من وجهة نظر الساردة بيد أنها 
حين تنتقل إلى وضع آخر وهو الدفاع عن قضايا المرأة 
فإنها تحتاج إلى شخصية أخرى تتناسب مع هذا 
السياق ولذلك فإن الصورة المضحكة المنعكسة 3 
المرآة تبدوتعبيراً مناسباً عن وضعها الثاني وكما رأت 
قصة (المرآة) ذلك على أن الرمز الكامن 4 هذه 
القصة يمكن أن يصرف # اتجاهات أخرى. 

وتسرد القاصة مها ناجي صلاح قصتها ( بحجم 
الروح) بأسلوب شعري لا سيما أنها استهلت قصتها 
بتكرار ذي طبيعة شعرية يحيل إلى طبيعة قصيدة 
النثر فضلاً عن هذه اللغة المجازية الموحية «ليست هيء 
ليس هذا صوتها وما ينطلق من فمها من كلمات ليس 
لها ولا هذا التعبير الملائكي الذي احتل قسماتها عنوة 
يعنيها بشيء... واستسلمت بنشوى شديدة لذلك 
الخدر اللذيذ الذي اجتاح كيانها موجه الدافيّ»(07). 
ومن المؤكد أن مهمة اللغة الشعرية 4# القصة تختلف 
عن مهمتها ش الشعر «ولذلك فإن توظيف اللغة 
الشعرية # مثل هذا الاتجاه القصصي ليس مقصوداً 
لذاته وإنما المقصود منه ذلك التوظيف المتقن لأبعاد 
الفكرة والارتقاء بها عن طريق رفع وتيرة اللغة النثرية 
إلى مستوى الإيحاء الشعري»(”0). وتوشي القاصة 
مها ناج صلاح تسح نصها القصصي (يحجم 
الروح) بتساؤلات وحزمة من الاستفهامات الواخزة 
وتختتم القصة بالأسلوب الشعري ذاته «عندما ظثت 
بأنها تحبء ضاق الكون انصهر # بوتقة الذات: وحين 
أحبّت حقاً اتسع الكون» صار بحجم الروح»( 04). مما 
يجعل المتلقي حائراً أمام جنس كهذا ترى هل هوقصة 
قصيرة حقاً أم أنه قصيدة نثر رشيقة 5 

وبعد, فإن القصة القصيرة النسوية 4# اليمن 
ترسم خطاً بيانياً تصاعدياً ب أغلب تجاربهاء وإذا 
كانت بعض تجاربها لا ترقى إلى مستوى السرد 
القصصي الناضع؛ فإن بعضها الآخر يتناض مع 
أرقى النصوص العربية؛ ويسجل فوزاً ساحقاً عليهاء 
يستقى هذا من الجوائز العربية التي حصلت عليها 
القاصات هدى العطاسء وأروى عبده عثمانء ونادية 


الكوكباني» وسواهنء ولعلٌ حضور نادي القصة (المقة) 
وانضمام معظم القاصات إليه مما يرصّن مسيرة 
الفن القصصي 2# اليمن عامة فضلا عن أن معظم 
الكاتبات # هذا الفن بأعمار شابة مما يفتح الباب 
واسعاً أمامهن من أجل حصاد سردي أكثر غزارة 
ونضجاً. ولعلٌ الاستنتاج المهم هنا هو أن نسق 
المضامين 4 القصة النسوية انطلق 4# رحاب شاملة 
وحقق تنوعاً 2 المعالجة على وجه العموم ولا سيما ب 
مجال طبيعة العلاقة الإنسانية بين الرجل والمرأة 
(الزوجة والأم والشقيقة) وإذا كانت بعض التجارب 
جريئة 4 النفاذ إلى بعض تفاصيل الجنس فإنها لم 
تطرد وك نماذجها القليلة لم تكن واجهة لنص هابط؛ 
وقد كانت معظم القصص واقعية وهي تحكي هموماً 
حقيقية بحيث يمكن أن نقرر بقناعة تامة أن الشأن 
الاجتماعي يتصدر اهتمامات القاصة اليمنية ويشغلها 
أكثر من سواه مع اهتمام أقل نسبياً بالبعد السياسي 
والرؤية الإصلاحية القائمة على الحلم بيمن أكثر 
تطوراً. وأما نسق الصياغة الفنية؛ فإن الأسلوب 
الشعري يحضر بقوة 4 التجارب القصصية النسوية 
فضلاً عن اهتمام واضح بالصورة الفنية الممتزجة 
بتأثير الحواس والنفاذ إلى تفاصيل 3 هذا الشأن؛ 
ومن السمات الشكلية الأخرى للقصة النسوية أنها 
كانت على وجه العموم قصيرة مركزة تستند إلى 
التكثيف والاقتصاد 2 الألفاظ وريما اعتمد بعضها 
على الرمز أوالتلميح الموحي بديلاً عن التصريح 
والمباشرة #4 التعبيرء وكثيرا ما تتوحد شخصية 
الساردة مع بطلة القصة إفصاحاً عن أن الكاتبة 
تستوحي تجربتها القصصية من واقع صلتها بالحياة. 
وإذا استشتينا قصص أروى عبده عثمان وعرافة نوراً 
زيلع» فإن التاريخ أوالتراث بشقيه الفصيح والشعبي 
قلّما كان إطاراً للقصة النسوية اليمنية التي أتيح لي أن 
أطلع عليهاء وإذا كانت الدراسة قد اعتمدت على عدد 
محدود من القاصات (سبع فقط) فإن توسيع دائرة 
الدراسة يمكن أن يضيف سمات مضمونية وشكلية 
أخرى إلى ما توصلت إليه هذه الدراسة.ا 
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صوء الشمس المنعكس من آنية مملوءة بماء فضي 
بدا بالوصول لصدري مكونا عليه جزء من دائرة 
المطلة على هاوية كبيرة . الصمت ساد للحظة ثم عاد 
صوت الطبل للارتفاع بإيقاع بطيء لكن بحدة أعلى مع 
وصول ظل عمود من الأعمدة الحجرية الخمسة إلى 
داخل حفرة صغيرة بجوار آنية الماء. 

الرؤوس استدارت إلي ومساعد الساحر يتقدم 
دائرة الضوء المنعكسة على صدري بلون أسود سهماً 
متعدد الرؤوس . ثم نزع من على رأسي الأعواد 
الصغيرة التي كانت مثبتة بشوكتين طويلتين معقوفتين 
على رأسي..وأطلق فبوتاً حاداً متكردا ولعابه يتناثر 
على وجهي..أعطى الأعواد الصغيرة للساحر الواقف 
على صخرة بجوار الهاوية. 

لوح الساحر بالأعواد الصغيرة # الهواء عدة 
مرات ثم ضرب بالأعواد أحتجان ضبغيرة سوداء 
موضوعة على جذع خشبي . ثم غمس الأعواد 
والأحجار داخل الآنية ثم مسح بالقطرات التي تنساب 
من الأعواد وجهه. ثم أغمض عينيه وألقى بالأعواد 
والأحجار ف الهاوية وهويهز رأسه بعنف مطلقاً 
بعدها قارع الطبل بالطرق عليه بقوة وبسرعة أكبر , 
وأخذت الأقدام تدق الأرض الصحرية بإيقاع جديد 
وكل العيون مركزة علي بانتظار الطقوس الأخيرة 

خمسة أعمدة حجرية متفاوتة بالطول متراصة 


حول حافة الهاوية بطريقة مائلة . وكلما ارتفعت 


قاص من اليمن. 


الشمس بمقدار معين وقع ظل أحد الأعمدة داخل 
حفرة بين صخرتين أمامي وارتفعت بقعة الضوء التي 
تنعكس على جسدي من الآنية وبدأ طقس جديد. 

رفعت رأسي قليلاً للأعلى ومساعد الساحر يرسم 
بلون أسود قاتم دائرة حول السهم المرسوم على صدري 
وضوء الشمس المنعكس على صدري ينتقل إلى 
عنقي..والظل يدخل الحفرة عن طريق العمود 
من رسم الدائرة وهويشير إلى عمودي الأحجار 
الياقيين الذين سيعلنان عن انتصاف الظهيرة. 

منن طفولتي وهذه الطقوس لم تتغير . وعندما 
غادرت القبيلة وعدت إليها قبل أعوام كانت الطقوس 
ماتزال نفسها..أزعجني # البداية الأمر عندما عدت 
حاملاً شارة الطبيب التي حصلت عليها بعد تعلمي كيفية 
علاج الأمراض # جزيرة تبعد عشرة أيام بالقارب من 
هنا..كنت أعتقد أن طقوس القبيلة قد تغيرت لكن كل 
شيء مازال على عهده..سئوات الابتعاد مرت علي 4 
الجزيرة البعيدة كأنها قرون لكنها مرت على القبيلة 
كأنها لحظات..كأن جريان الزمن توقف هنا. 
بالماء الفضي لكي يجتذب أشعة الشمس إليه..فالقبيلة 
تعتقد أن الشمس لا تتحرك إلا إذا وضعت لها علامات 
ترشدها لكيفية الحركة..وهناك قوس كبير على 
الجيل الكبير مطلي بالفضة لكي تتدرج عليه الشمس 
بين الشروق والغروب..وبدون القوس يعتقدون أن 
الشمس لن تتحرك أو ستتحرك بطريقة عشوائية. 
يطاردني.. بعكس أفراد القبيلة الذين يقدسون الموت 
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ويسعون اليه ويقيمون الاحتفالات..فعندما يموت أحد 
أغراد القبيلة تعلق جثته على عمود خشبي وسط ميدان 
القبيلة لثلاثة أيام بعد غمره بسائل فضي يمنع تعفن 
الجثة بسرعة..حتى الاحتفال الكبير للقبيلة يأتي بعد 
موت عشرة أفراد 4 شهر واحد..طقوس الاحتفال 
الكبير تقود للموت أيضاً فالرماح الحادة تنصب ل 
أحد أركان الساحة بزاوية مائلة ويدور الراقصون حول 
الرماح و4 نهاية الاحتفال تكون بقع دم قد تجمدت 2 
رؤوس الرماح وعلى الأرض المحيطة بالرماح..ولا أحد 
يعالج جراحه وبعضها يكون خطيراً ويؤدي للموت. 
يقام الاحتفال الكبير كل عام مرة..وأحيانا يقام 
كل عامين لكنها المرة الأولى التي يتأخر الحفل الكبير 
لعدة سنوات . فمنن عودتي انخفضت أعداد الموتى , 
حقيبة الأدوية الكبيرة التي أحضرتها معي والأدوية 
التي حضرتها من الأعشاب مكنتني من معالجة 
الكثيرين من أفراد القبيلة » حتى الوباء الذي كان 2 
العادة يحصد أرواح العشرات من القبيلة لم يقتل ب 
العام الماضي سوى خمسة فقط..بركة الماء الملوثة التي 
تشرب منها القبيلة سكبت فيها الدواء ولم ينتبه 
أحد..عالجت الكثيرين حتى ابنة زعيم القبيلة 
عالجتها من مرضها الخطير..كنت أخبرهم بأن 
الأدوية التي أعطيها لهم تساعدهم على النوم ونسيان 
الام المرض..قد لا تكون ادويتي هي السبب 2# تراجع 
المرض لكن الرماح التي كانت تهتز ورائي بشي من 
الغضب بعد شفاء أحد المرضى جعلتني أراجع حياتي. 
فكرت بمغادرة القبيلة لكن رغبتي بالانتماء لشيء 
قيدني بالبقاء..فأنا - منذ زمن طويل - بعيد عن 
الآخرين..ريما ساقي المكسورة هي السبب 2# 
عزلتي..وبرغم أنني تعلمت حيل الصيد لم يأخذني 
صيادو القبيلة معهم 4# رحلات الصيد..وعندما 
غادرت القبيلة لم يهتم أحد أو يحاول منعي..حتى 
عندما عدت كان الأمر عادياً بالنسبة لهم ؛ فقط تأخر 
الاحتفال الكبير حرك الأمر ضدي. ولم يكن يسمح 
بالقتل المتعمد داخل القبيلة فهو يعتبر خطيئة وهذا ما 
حماني منهم ؛ فالموت المقدس يجب أن يكون بعيداً عن 


2004 


تدخل أحد. 

أعلن ساحر القبيلة 4 بداية الشهر الماضي عن 
طقوس العيد الكبير التي لا تقام إلا نادراً جداً..تقدم 
الكثيرون - اللذين لم يشاركوا من قبل فيها - لممارسة 
الطقوس..كانت طقوس مجهدة وتقود لفقدان الوعي 
ولا تؤّدي حتماً للموت ومع هذا بدأت تظهر وفيات. 
كبيرة. 
زعيم القبيلة وجرح أعلى قدمي ليسيل الدم فوق 
الخيط معلناً بذلك عن نهاية مراسيم الاستعداد 
وبداية طقوس القفز. 

مررت بالعديد من الاختبارات لأحصل على شرف 
أن أكون الميت العاشر الذي سينهي طقوس استحضار 
العيد الكبير تمهيداً للاحتفال الكبير.. أحضرت - 
بحسب الشروط - رأس عصفور طنان ؛ وذنب أرنب » 
وغصن من نبتة تنمو لي الجبل الخالي من النباتات ‏ 
ونمت داخل كهف مع فتران . وقفزت من فوق شجرة 
صغيرة يقل ارتفاعها عن المتر يك بداية طريق الماء 
وساقي المكسورة ميد ولادتي أعلن الساحر أنها كسرت 
عند قفزي من فوق الشجرة الصغيرة . أصبحت قدمي 
اليسرى المكسورة عنوان تميزي رغم أنها كانت سبب 
نفورهم مني..تسعة من أفراد القبيلة ماتوا ب الطقوس 
الشباب ؛ كل شباب القبيلة تزاحموا عليه كلهم يريدون 
نيل هذا الشرف..الاختبارات التي أعلنها الساحر 
لاختيار الشاب المناسب كانت - رغم بساطتها - قاسية 
على الجميع لكن سهولتها بالنسبة لي جعلني أعتقد أن 
الساحر يتعمد جعلي الضحية العافيرة.زأسن العصفور 
الطنان وجدته معلقاً على غصن شجرة على بعد مسافة 
قريبة من أرض القبيلة ؛ وي كهف الفتران لم أشعر بأي 
حركة كأن الفئران نائمة بعمق ولم تهرب من الكهف 
خوفاً مني..حتى الاختبارات الأخرى كنت أشعر أن 
شخصاً ما يساعدني فيها. 
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فك الساحر خيط الشعر الرفيع المربوط على 
قدمي اليسرى ورفعه عالياً ثلاث مرات مع صيحات 
أغراد القبيلة . ثم غمسه # آنية الماء الفضي مع وصول 
بقعة الضوء المنعكسة لفمي وظهر الرباط الأزرق الذي 
يكمم فمي . ثم ألقى خيط الشعر # الهاوية وظل 
العمود الحجري الأخير يقترب من الدخول 4 الحفرة 
معلناً عن انتصاف الظهيرة. 

قبل نهاية الشهر بسبعة أيام أعلن الساحر عن 
بداية الاستعداد للحفل الكبير..كنت عند الإعلان 
أتوسط رئيس القبيلة والساحر ورفع الاثنان يدي 
اليمنى واليسرى وتعالت صيحات الفرح...2# اليوم 
التالي طفت على كل أكواخ القبيلة وأخذت خصلة شعر 
من رأس كل فتاة ْ القبيلة » كنت أنزع خصلة الشعر 
واربطها على رأس رمحي ؛ آخر كوخ هو كوخ رئيس 
القبيلة وهناك أخذت خمس خصلات شعر من رؤوس 
خمس من بنات رئيس القبيلة الست؛. ربط الساحر 
خصلات شعر بنات رئيس القبيلة على ساعدي الأيمن 
» وقبل خروجي من كوخ رئيس القبيلة ابتسمت لابئة 
رئيس القبيلة التي لم آخذ خصلة شعر من رأسها , 
ارتسمت الفرحة على وجه رئيس القبيلة لاختياري أحد 
بناته لتكون زوجة لي أو بمعنى أدق أرملة لي وستنتقل 
لكوخي مع موتي ؛ فبحسب الطقوس كان لابد أن أتزوج 
إحدى فتيات القبيلة. اخترت الابنة التي عالجتها قبل 
شهور لإعجابها بحديثي عن الجزيرة البعيدة. 

اليوم الثالث جاء الساحر لكوخي وفك خصلات 
الشعر الخمس من يدي ووضعها داخل كيس جلدي 
ليملأها بآمال ودعوات أهل القبيلة ؛ ثم يغزلها بشكل 
خيط رفيع ويربطها على قدمي اليسرى # اليوم الأخير. 

داخل تجويف صخري ربطني مساعد الساحر على 
عمود خشبي بحيث أكون بعيداً عن أشعة الشمس 
المباشرة..فمع منتصف الظهيرة ستتعرف علي 
الشمس للمرة الأولى والأخيرة. 

لم أشعر بالألفة مع أفراد القبيلة كما أشعر بها 
الآن..أرملتي ب مكان قريب مني تدق الأرض بقدمها 


وهي تصرخ بقوة والفرحة تغمرها. 


حمل مساعد الساحر آنية الماء الفضي وأخذ 
الساحر يغسل العمود الخامس ثم أقترب مني مساعد 
الساحر وأخذ يرش علي ماء من الآنية. 

أشعر بألفة شديدة مع الجميعءوكل أفراد القبيلة 
أشعر أنهم يحبونني..لآنني سأقوم بعمل سي من 
أجلهم..أن أموت ليحتفلوا عند غروب الشمس.كذلك 
أصبحوا يصغون إلى كلامي..ولم يعد ينفرهم وجودي. 

اصبح كلامي مقدساً بنظر القبيلة..لذلك أخذت 
أحدثهم عن الجزيرة البعيدة وعن الرخاء الذي تعيش 
فيه وعن العالم # الخارج..لكن الساحر ومساعده 
أخذاني إلى كوخ بعيد عن القبيلة ولم يسمح الساحر إلا 
لأرملتي ورئيس القبيلة بزيارتي..فقررت استغلال 
الطقوس الأخيرة لأقول لهم ما أريد . فحديثي الأخير 
على صخرة الهاوية سيكون بمثابة أوامر لهم..لكن 
الساحر كمم ضمي عندما ربطني مساعده على العمود 
الخشبي..العمود الخشبي الذي سيرمي معي من فوق 
الهاوية. 

مع إكمال مساعد الساحر غسل قدمي ابتسم لي 
بطريقة ماكرة ثم همس 2 أذني بأن حجراً ثقيلاً 
انزاح من درب القبيلة. 

الهالة التي غلفتني وأفقدتني التوازن 
اختفت..ركبتاي ترتجفان حتى العصا التي أستند 
عليهاتهتز.. أعصابي منهارة والبرودة 
تغمرني..معدتي تتقلص بعنف وأنا أنتبه جيداً للفخ 
الذي نصب لي. 

حاولت فك رباط فمي بدون جدوى. 

المكان هنا على قمة الجبل المطل على أكواخ القبيلة 
مزدحم والأصوات عالية..هناك شيء لا يراه الآخرون 
وأنا أيضاً أراه كضباب أمام عيني ؛ وابتسامة الساحر 
تزداد. 

البرودة ازدادت 2# أعماقي عندما بدأ ظل العمود 
الحجري الأخير يسقط داخل الحفرة وبقعة الضوء 
المنعكسة تغمر عيني وتجبرني على إغماضهما وصرختي 
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ترجمة 


سيدي المديرء 

بإمكان هذا الاعتراف الذي سأفضي به إليك بكل 
ألم أن يكون بالنسبة لي خلاصاً أوخزياً كاملاً: كما 
يمكن أن يجلب لي المهانة والدمار. إن هذا الأمر يتوقف 
عليك وحدك. 

إنها قصة طويلة جداً ولا أدري كيف استطعت أن 
أبقيها سراً خفياً إلى حد هذا اليوم؛ ولم يحدث قط أن 
خامر أدتئ شك أحد من أفراد أسرتي أو أصدقائي أو 
زملائي # العمل. 

لكن علي أن أعود إلى الخلف نثلاثين عاماً على 
الأقل. 4# تلك الفترة كنت محرراً بسيطاً 4 الجريدة 
التي تتولون إدارتها الآن. كنت مثابراً ومجداً تملؤني 
إرادة قوية؛ لكني لم أكن لامعاً. وعندما كنت أسلم بذ 
المساء تقاريري المختصرة التي أنجزها عن السرقات 
وحوادث السير والاحتفالات. كان ينتابني على الدوام 
إحساس بالمذلة وأنا أرى كتاباتي تلك تتعرض للتشويه: 
جمل تبتر بكاملها وتعاد كتابتها من جديد. تصويبات: 
حذفء إضافات وفقرات من كل نوع يتم إقحامها. 
وعلى الرغم من أن ذلك كان يؤلمني كثيراء فقد كنت 
اعرف بان المشرف على مواد الجريدة لم يكن يفعل 
ذلك بدافع من سوء النية أو الإساءة المقصودة. على 
العكسء اعترف بأني كنت وما زلت إلى الآن عاجزاً عن 
تحرير تقارير جيدة. وإذا كنت لا أفصل من عملي 
آنذاك فالفضل يعود الى لباقتي وقدرتي على التقاط 
الأخبار والنوازل المختلفة وأنا أتجول وسط المدينة. 

ومع ذلك كان لدي على الدوام طموح أدبي قوي 
يتأجج داخل صدري. وعندما ينشر مقال ما لاحد 
زملائي الأصغر مني سناً؛ أوينشر كتاب لأحد مجايلي. 
وألاحظ أن المقال والكتاب حققا النجاح فقد كنت 


قاص من إيطاليا. 


قاص ومترجم من المغرب. 


: لحسن باكور 


أصير نهبا للغيرة التي تمزق أحشائي كمدية مسمومة. 

وبين وقت أخر كنت أحاول السير على خطى هؤلاء 
المحظوظين فأكتب محاولات: قطعاً من الأدب الغنائي 
وقصصاً قصيرة. لكن يحدث دائماً أن الريشة تسقط 
من بين يدي بعد الأسطر الأولى؛ وعندما أعيد قراءة 
ما كتبت كنت لا أجد إلا كتابات ضعيفة باهتة؛ فكانت 
تنتابني موجات من الإحباط والتذمرء لكنها لم تكن 
تدوم طويلا لحسن حظي؛ إذ سرعان ما تخفت حدة 
إحباطاتي الادبية تلك. وأجد سلواي 4# الإغراق 2 
العمل. أشغل تفكيري بأشياء أخرى وتتبع الحياة 
مجراها هادئة # مجمل الأوقات. 

إلى أن جاء اليوم الذي زارني فيه 4# غرفة 
التحرير رجل لم يسبق لي أن رأيته من قبل. كان 
مشرفا على الأربعين. قصير القامة: بديناً وذا وجه 
ناعس لا تنطق ملامحه بشيء. وكان سيكون متدرا 
للنفور لولا أنه أيضاً كان وديعاً. لطيفاً ومتواضعاً. وكان 
تواضعه المبالغ فيه أكثر ما يثير ب شخصيته. قدم لي 
نفسه باسم (إليانوبيسات) من منطقة (ترينتي)» 
وقال بأنه عم أحد زملائي القدامى 2# الإعدادية وأنه 
متزوج وأب لطفلين: فقد عمله على إثر مرضه؛ وهو 
حائر الان» ولا يعرف كيف سيكسب قوت يومه. 

- وكيف بوسعي أن أخدمك 5.. تساءلت. 

- سأقول لك.. رد بصوت فيه استكانة وخجل إنني 
أكتب قليلاً. أنجزت ما يشبه رواية وقصصاً قصيرة, 
أطلع عليها (هنري) (زميلي القديم ف الفصل 
وقريبه) فقال بأنها ليست سيئة ونصحني بمقابلتك. 
أنت تعمل بجريدة كبيرة: لابد لديك علاقات؛: ثقل 
وبعض السلطة.. وهكذا بامكانك. 

- أناة لست سوى عجلة العربة الخامسة. ثم إن 
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الجريدة لا تنشر إلا الأعمال الأدبية التي يوقعها كبار 
الكتاب. 

- لكن أنت بإمكانك. 

- لاء أنا مجرد محرر بسيط... الأدب! هذا ما 
ينقصني! 

وهنا لسعني فجأة. 4 مكان ما من صدريء. 
شيطاني الأدبي المخذول. 

علت وجهه ابتسامة وقال: 

- لكن ألا تتمنى أن توقع أعمالاً أدبية أنت أيضاً؟ 

- بلى إني أتمنى ذلك بالطبع: لكن إذا استطعت 
كتابتها أصلاً. 

- هيا سيد بوزاتيء لماذا تشك # قدراتك إلى هذا 
الحدة أنت لاتزال شاباً وأمامك الكثير من الوقت.. 
سوف ترىء. سوف ترى.. أعرف بأني أزعجتكء لذلك 
فإني سأذهب الآن. تفضل هذا بعض ما أقترفته من 
كتابات. ريما يسمح لك الوقت فتلقي عليها نظرة يوما 
ما. وإذا لم يتأت لك ذلكء؛ فلا بأس ويمكن أن تصرف 
النظر عن الأمر بالمرة. 

- لكن أكرر لك بأنه ليس 2# مقدوري أن أساعدك 
بشيءء لا يتعلق الأمر فقط بالإرادة الحسنة. 

- من يدري؟ من يدري5 (كان قد وصل إلى عتبة 
الباب وهو ينحني مودعاً) الصدفة تتدخل 2# أحيان 
كثيرة فقط الق عليها نظرة: ربما لن تندم على ذلك. 

ترك فوق مكتبي حزمة أوراق مكتوية. ولكم أن 
تتصوروا كم كانت رغبتي عارمة © قراءتها! لكني 
أخذتها إلى المنزل: حيث بقيت موضوعة فوق منضدة 
وسط مجموعة من الأوراق والكتب لمدة لا تقل عن 

لم أكن أفكر # تلك المخطوطات # تلك الليلة التي 
تلبستني فيها الرغبة # كتابة حكاية ما لمقاومة الأرق 
الذي داهمني فجأة. لم تكن لدي فكرة عن حكاية 
محددة. لكن طموحي الملعون كان حاضراً ومتأججاً بذ 
تلك الليلة. 

كان الدرج الذي أضع فيه الأوراق عادة فارغاً 
تماماً. وتذكرت بأن هناك دفتراً لم أسبود فبوق بع 
صفحاته. وسط الكتب الموضوعة فوق المنضدة. وبينما 
كنت أبحث عنه. سقطت فجاة حزمة أوراق مكتوبة 
وتناثرت فوق أرضية الغرفة. وعندما كنت أجمعها وقع 


نظري على ورقة مطبوعة بالآلة الكاتبة» انزلقت من 
مظروف. قرأت سطراً ثم آخر وتوقفت مبهوتاً. تابعت 
إلى نهاية الصفحة؛ بحثت عن الورقة التالية وقرأتها 
أيضاً. ثم أكملت كل الأوراق الباقية. كانت تلك رواية 
(إيليانوبيسات) . 

انتابتئي غيرة شرسة لم تخفت حدتها ‏ صدري 
إلى الآن بعد مضي ثلاثين عاماً. يا لها من حكاية! 
كانت غريبة: جميلة جداً فيها الكثير من الجدة. حتى 
لولم تكن جميلة جداًء بل حتى لو كانت رديئة؛ فإنها 
كانت تشبه تماماً. وذ أبسط ملامحها وتفاصيلهاء ما 
تمنيت دائماً أن أكتبه؛ ومنحتني إحساساً غامراً 
بالذات. وكانت حافلة بأشياء كثيرة طال ما تمنيت 
كتابتهاء لكني كنت للأسف عاجزاً عن ذلك. وجدت 
فيها عالمي؛ رغباتي وأحقادي أيضاً. لقد بهرتني إلى 
حد الافتتان. 

أهو إعجاب هذا الذي أحسسته نحوهذه الرواية؟ 
لا.. إنه فقط ما يشبه السعار والإحساس بالخيبة 
المريرة لأن رجلاً استطاع أن يحقق ما تمنيت أنا 
تحقيقه منن الطفولة دون أن أتمكن من ذلك. لا شك 
أنها مفارقة مدهشة. وها هو ذا البئيس 
البساط من تحت قدمي عندما ينشر كتاباته. سيتربع 
على عرش هذه المملكة الساحرة التي لا يزال يتملكني 
وهم أن أفتح فيها طريقاً جديدة. أي مكانة سأستطيع 
تبؤوها الآن حتى ولو جاء الإلهام أخيراً لنجدتية لن 
أكون أكثر حظوة من مجرد كاتب غشاش أومنتحل. 

لم يكن بإمكاني الذهاب إلى (إليانوبيسات) لأنه 
لم يترك لي عنوانه؛ وكان لا بد أن انتظر حتى يظهر 
بنفسه.لكن ماذا سأقول له حينذاك؟ 


مضى شهر كامل قبل أن أراه أمامي مرة أخرى _ 
مكتب الجريدة. بداً أكثر تواضعاً ووداعة من المرة 
السابقة. 

- هل أطلعت على بعض ما أعطيتك؟ 

- أجل لقد فعلت.. رددت باقتضاب وأنا أفكر فيما 
إذا كنت سأقول له الحقيقة. 

- فما هو انطباعك إذن؟ 

- أوه!.. ليس سيئاً بالمرة: لكن.. 

- ألأننى كاتب مغمور 6 

-- 
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بقي صامتاً متأملاً للحظة ثم قال: 

- قل لي بصراحة. سيدي. لوكنت أنت من كتب 
تلك الأشياء بدلا مني أنا المجهول المغمورء أليس ثمة 
احتمال مهما كان ضئيلاً ب نشرها 5 فأنت محرر. 
واحد من أهل الدار. 

 -‏ الواقع.. لا أدري من المؤكد أن مدير الجريدة 
رجل متفهم ودؤوب. أشرق وجهه بما يشبه الفرح, 
وقال: 

- فلماذا لا تحاول اذن؟ 

- أحاول ماذا؟ 

- انصت إلي سيدي وثق بي. أنا ْ أمس الحاجة 
إلى المال وليس لدي أي طموح. وإذا كنت أكتب فإني 
أفعل ذلك لتزجية الوقت ليس إلا. باختصار إذا كان 
بإمكانك مساعدتي فإني أتنازل لك عن كل شيء. 

5 أخفصح من فضلك. 

- سأتنازل لك عن كل كتاباتي. كل ما كتبته حتى 
الآن هولك. أفعل به ما تراه مناسباً. أنا كتبت وأنت ما 
عليك إلا أن توقع. ما زلت شاباً. أما أنا فقد صرت 
عجوزاً تقريباً وأكبرك بعشرين عاماً. ربما لن يكون 
مثيراً أومقنعاً مساعدة رجل مسن على اقتحام الساحة 
الآدبية. بيئما يتحمس النقاد بشكل طوعي وتلقائي إلى 
تشجيع الكتاب الشبان الذين يوقعون بداياتهم الأولى. 
سوف ترى. سيحالفنا النجاح بشكل رائع. 

- لكن ذلك سيكون سطواً واستغلالاً مشيناً. 

- لماذا؟ أنت ستدفع لي المال. وسأستفيد منك كما 
أستفيد من أي وسيلة أخرى لإيصال منتوجي إلى 
الآخرين. ولن يضيرني 2 شيء أن تكون هذه الوسيلة 
مختلفة عن المعتاد. إن ذلك يناسبني. والمهم هو ان 
ينال ما أكتبه إعجابك. 

- إن ما تقوله غير معقول.. ألا تدرك حجم الخطر 
الذي يمكن أن أعرض له نفسي5 ماذا لوافتصح 
الأمرة ثم ماذا سأفعل عندما أنشر كل تلك 
المخطوطات ولا يتبقى منها شيء؟ 

- سأكون بجانبك حتماً. وسأزودك بالجديد 
باستمرار. انظر إلي جيداً. هل أبدولك إنساناً قادراً 
على خيانتك والتخلي عنك5 هل هذا ما تخشاءة 
اطمكن تماماً ولا تخف. 

- وماذا لومرضت مثلا؟ 


2004 


- ستكون أنت أيضاً مريضاً بذ خلال تلك الفترة. 

- وإذا أرسلتني الجريدة لإجراء تحقيق خارج 
البلاد؟ة 

- سوف أتبعك. 

- ومن يتحمل التكاليف؟ 

- أنت بطبيعة الحال. إنه شيء بدهيء أليس 
كذلك5 لكن مطالبي ليست كثيرة وأكتفي بالقليل. 

ناقشناالأمر لفترة طويلة. و4 الأخير وجدت 
نفسي وقد عقدت اتفاقا يربطني برجل غريبء قد 
يقود إلى ابتزاز قذرء ويمكن أن يوقعني 4 فضيحة 
تكون سبب دماريء لكن مع ذلك بدا لي الأمر مغرياً 
كد وبدت ابداعات السيد (بيسات) هذا مدهشة: 
وخلب لبي سراب المجد والشهرة المتلألنٌ أمام عيني. 

بنود اتفاقنا كانت بسيطة للغاية. سيلتزم 
(إليانويسات) بكتابة ما أطلبه منه تاركاً لي حق 
التوقيع. سيلازمني 2 حالات السفر وإنجاز 
التحقيقات الصحافية ويحافظ على السر الخطير 
الذي بيننا. ولن يكتب أي شيء لنفسه أولأي كان 
غيري. ومن جهتي سأتنازل له عن ثمانين # المئّة مما 
سنجنيه من أرباح. وهكذا سارت الأمور. 

قابلت مدير الجريدة: وقدمت له إاحدى قصصي 
طالباً منه التفضل بقراءتها. حدجني بنظرة غريبة, 
ارتعش أحد جفنيه ودس الأوراق داخل أحد الأدراج: 
فعدت أدراجي. كان ذلك ما توقعته بالفعل: وريما كان 
سيكون من الغباء أن أتوقع استقبالاً بطريقة مختلفة. 
لكن قصة (اإليانوبيسات) كانت جيدة ووضعت فيها 
كامل ثقتي. 

بعد أربعة أيام تفاجأت. كما تفاجأ زملائي ب 
الجريدة برؤية القصة منشورة 4 الصفحة الثالثة, 
كانت ضربة ذات وقع. ما بدا لي خطيراً ومخيفاً بذ 
البداية هو أني بدل الشعور بالخجل والندم وجدت 
متعة ولذة كذ ذلك. واستمرأت تقريظ زملائي 
وتهانيهم كما لو كنت حقاً جديراً بها. وشيئاً فشيئاً 
بدأت أقتنع بأني أنا من كتب تلك القصة بالفعل. 

تتالت بعد ذلك قصص أخرى. ثم ظهرت الرواية 
التي تركت أثراً بيناً. وهكذا أصبحت حالة أدبية. 

بدأت تظهر صوري وحواراتي الأولى: ووجدت بذ 
نفسي قدرة على الكذب والإصرار لم أعهدها من قبل. 
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وكان (بيسات) من جهته رجلاً ملتزماً وجديراً 
بالثقة. وعندما نشرت مجموعة القصص التي لدي 
سلمني قصصاً أخرى بدت لي كل واحدة منها أجمل 
من الأخرى. وبقي هو صامتاً ومتوارياً ب الظل. بدأت 
تحيط بي بعض الشكوك والتساؤلات وتكرست شهرتي 
مع مرور الوقت. هكذا لم أعد محرراً بسيطاً: بل غدوت 
كاتبا متخصصاً ب الصفحة الثالثة؛ وبدأت اربح 
الكثير من المال. وي خلال هذا الوقت الذي انصرم 
كان (بيسات) قد أضاف إلى أسرته الصغيرة ثلاثة 
أطفال؛ بنى فيلا على شاطن البحر واقتنى سيارة. 

بقي دائما طيبا متواضعاء ولم يحدث قط أن انكر 
علي؛ ولو عن طريق التلميح أوالإشارة: ما أستمتع به 
من شهرة أدين له فيها بالفضل الكامل. لكنه. 
بالمقابل؛ كان دائم الحاجة إلى المال» وكان يستنزفني 
حتى العظم. / 

ما كنا نربحه من أموال كان سراً بينناء ومع ذلك 
فإن الكثير من الناس كانوا يدركونء إلى هذا الحد 
أوذاك: أن مبالغ مالية ضخمة كانت بانتظاري عند 
نهاية كل شهرء لذلك لم يفهموا أبداً لماذا لا أتنقل إلى 
الآن على متن سيارة من نوع مازيراتي. ولماذا لا 
أصاحب فتيات بقلائد من ماس وجوهر ومتشحات 
بالفروالفاخرء ولا أملك يخوتا واصطبلات مليئة 
بخيول السباق. فأين أبدد كل هذه الملايين؟ وهكذا 
ذاعت بين الناس إشاعة عن بخلي الشديد. إذ كان 
لابد من إيجاد تفسير ما لكل لذلك. 

هذا هو الوضع بالضبط والآن سيدي المدير سآتي 
إلى صلب المشكل. كان إليانوييسات قد أكد لي بأنه لا 
يملك طموحاً أدبياً من أي نوع. وكان ذلك صحيحاً 
بالفعل» فليس هنا مصدر التهديد؛ بل حاجته المتنامية 
إلى المال من أجله ومن أجل أبنائه. لقد أصبح بترا بلا 
قرارء ولم تعد تكفيه نسبة الثمانين بالمئة التي أسلمها 
له. وبسببه بدأت أغرق # الديون: وكان هو دائماً 
يواجهني بنفس لطفه المتكلف وتواضعه اللذين يثيران 
النفور. 

ومنن أسبوعين؛ بعد ثلاثين سنة من اتفاقنا 
السريء حدث بيننا خلاف. فقد طلب مني أن أزوده 
بمبالغ مالية إضافية ضخمة لم نتفق عليها من قبل؛ 
فرفضت.لم يصر ولم يهددني ولم يشر مجرد الإشارة 


إلى أنه يمكن أن يعمد إلى ابتزازي. ببساطة توقف عن 
إمدادي بالبضاعة.أضرب عن العمل؛ ولم يعد يكتب 
سطراً. فوجدت نفسي محاصرًا و ورطة كبرى. ومنذ 
خمسة عشر يوماً والجمهور يفتقد كتاباتي. 

لذلك فقد وجدت نفسي سيدي المديرء مجبراً على 
أن اكشف لك عن هذه المؤامرة القذرة ملتمساً عفوك 
وصفحك. فهل ستتخلى عني؟ وهل تسمح بأن تنهار 
فجأة وإلى الأبد مسيرة رجل قد يكون أخطأ وأساء 
التصرفء لكنه عمل دائماً كل ما يك وسعه لخدمة 
جريدتكم وصيانة هيبتها؟ أرجو أن تتذكر بعض 
كتاباتي التي كانت تسقط كشهب مشعة لترج لا مبالات 
الناس وعدم اكتراثهم. ألم تكن رائعة؟ حاول أن 
تفهمني من فضلك. قدم لي عرضاً أواقتراحاً ما. 
زيادة بسيطة # راتبي الشهري مثلاً. ألفان اوثلاثة 
آلاف ليرة. هذا سيكون كافياً بالنسبة لي الآن على 
الأقل. و أسوء الافتراضات يمكن أن تقدم لي قرضاً. 
مجرد مليون لن يكلف الجريدة شيئًا لكنه سينقدني 
من الانهيار. 

هذا إذا لم تكن سيدي المدير مختلفاً عما ظننته 
دائماً. فتجد فيما بحت لك به أعلاه فرصة سانحة 
للتخلص مني بشكل نهائي. إذ يمكنك الآن أن تطردني 
خارجاً دون ليرة تعويض واحدة. يكفي أن تأخذ هذه 
الرسالة وتنشرها كما هي دون أن تحذف منها شيئاً بذ 
الصفحة الثالثة من الجريدة. 

لكن لا؛ لن تفعل ذلك. منن أن عرفتك كنت دائماً 
إنساناً شهماً وكريماً ولن تطاوعك نفسك للقيام ولو 
بدفعة إصبع تافهة وبسيطة, لكنها كافية لأن تلقي 
بإنسان بائس إلى الهاوية. لن تفعل حتى لو كان هو 
يستحق ذلك. 

ثم إنه ليس من مصلحة الجريدة أن تنشر مثل 
هذه الفضيحة. لقد كنت دائما أكتب بصعوية بالغة, 
فالكتابة ليست مهنتي ولم أعتد عليها أبداً. وما 
أستطيع كتابته لا علاقة له البتة بتلك التحف الإبداعية 
المدهشة التي كان يمدني بها بيسات وأذيلها بتوقيعي. 

لا.. حتى لو افترضنا بأنك إنسان قاسي القلب 
وتريد أن تدمرني؛ فلن تنشر هذه الرسالة الملعونة 
(اليى كنيتها بسي رودم )وأن كهرها واو ات كان 
تقوم لهذه الجريدة قائمة بعدها أبداً. 
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لابدُ من شيء هناك يهتدي به بماذا يستدل وهو 
لك يقظته المشتوشة, أنه لا يعي سوى أمر وحيد وأكيد 
فعلاً. فقد عاش عند أطراف تلك المدينة التي وطأ 
طرقاتها الملتوية: بين الساحات والأسواق المكتظة: 
صبّيًا رثا يعرض على المشترين أشياء تافهة. عند 
النواحي المتربة؛ تعرفها خطوة خطوة. يذرعها كل 
صباحء حتى نهاية مطافه اليوميء عند آخر النهارات, 
من هناك كان بمستطاعه أن يلمح البرج المضلّع 
ويسمع 2# أغلب الأحيان تلك الدقات الرتيبة للساعة 
المعلقة 2 أعاليه. هل من أثر لهما الآن؟ ريما اختفى 
البرج 4 ظل الامتدادات المتلاحقة للأبنية العملاقة, 
أما صوت الساعة فقد ضاع هو الآخر 4# صخب المدينة 
وضجيجها المتزايد يومًا بعد يوم؛ كل شيء يتغيّر حقتاء 
لم يكن بوسعه أن يسترجع سوى أيام مبعثرة من طفولة 
غائبة؛ كم دار مبطنًا خطوه الثقيل 4# شوارعها 
الساكنة وتهالك مجددًا فوق المنصة المخضرة 
بالطحالب والأشتات: محاولاً تبديد اضطرابةه: 
بالتقاط ما يعلق © مصيدته:؛ كعادته المسائية وهو ا 
غمرة ارتباكه الجديدء أسيرًا لتلك الذكرى الغائمة: 
متقفيًا ظلالها # أماكن لم تعد تدعو إلى ما يمكن 
استعادته. أكثر من عابر سبيل فاته اللحاق بالغائبين 
والحاضرين معاء ليس له من المكوث إلا دقائق عقيمة 
أو لحظات للاستراحة المقلقة والتزود بحاجات لن 
تنقع من حوانيتها المبعثرة على طول الطريق. 

بعد بضع ساعات أو أكثر يكف عن تجواله: فهو 
عادة ما يقوم به كلما أحس بشعوره المتأرجح بين 
الغياب والحضورء محّدقًا ب أنحاء خاوية وأحشاء 
متآكلة دون جدوىء يدركه المساء بثعابين البحرء بعد أن 
تنهش ما لديه من بقايا الطعوم اللزجة لا شيء يلوح 2 
أفق المرفأ القديم سوى تلاطم الأمواج المندفعة نحوه 


كاتب من العراق. 


وهي تغمر قدميه بالزبد البحري عند الضفافء. لم 
يدرك على وجه الدقة والتحديد. كم مضى على تجواله 
الشبحي..هل كان عامًا بكاملة..أم بعضًا من عام؟ 
ولربما بضعة أعوام وأعوام.كثيرًا ما ترامى عند 
الأرصفة المحطمة للميناء الذي هجرته السفن 
والمراكب والطيور..ها هي المدينة برمتهاء أنى شاء 
فليبدأ بحثه اللامجدي بلواحقه الثقيلة؛ كما يفعل 
صباح مساءء فالمداخل والمنعطفات انتهاءات والمخارج 
والمفاصل التواءات مقفلة. مثلما خبرها بنفسه 24 
جولاته الأزلية. فهو الأوحد المنقاد بخيالاته وأوهامه 
المضحكة:؛ كأنصاف الموتى والمجانين. يحس بقلق 
وارتياب كأي أسير للضرورة أو طليقها الأعمى..كل 
شيء يتغير سريعمّاء بين زمن وآخر يغدو دون ذكرى أو 
ملامح يستدل بها. لا جدوى من أن يهديه أحد أو 
يقترح عليه أسوأ تقدير مخز بالدوران هنا وهناك 
باحثّاؤ الأرجاء الموحفة متارعم به كما يطاف 
بصبيٌ ضال.. 

كل شيء يتزايلء: متداعيًا 4# الذاكرة العائمة, 
وجهه عارياء ظلالاً يتلاشى. دون خطوط ومعالم من 
حياة غاربة؛ تطالعه العيون والوجوه الرقيبة؛ بين 
اشتباكات الأمكنة. متأرجحًا بين شك المدينة ويقينها 
المخلن..: 

جولاته الأخيرة لم يعد يشغله ما كان يظنئه 
سابقنًا أوسيؤول إليه لاحقنًا ما دام هناك شعور 
يتنامىء موحد بالاغتراب والاضطرابء يلاحقه 
وكظلال الذكريات: كأي مسافر يقلقه الانتظار 
والرحيل أو مقيم أعتاد الأمكنة القديمة الجديدة: لذا 
فهو بين فترة وأخرى يقوم بما ينبغي أن يؤديه رجل 
اختلطت عليه المدن والأشياءء ماثلاً 4 التجوال حينًا 
وك الغياب حينًا آخر.ه 
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«ريحانة, ميسوف صهر 


وو« 


رحلة منقوصة من العبودية إلى السيادة والتحرر 


بعد عدد من المجموعات الشعرية؛ وعدد آخر من 
المعارض للوحاتها التشكيلية. تتجرأ ميسون صقر 
وتقتحم عالم الرواية؛ برواية تجمع فيها بين الواقعي 
والوثائقي والتأملي/ الشعري. ف «ريحانة» (روايات 
الهلالء يناير )3٠١*‏ رواية أولى لشاعرة وتشكيلية 
اعتادت انزياحات اللغة المواربة وشفافية الخطوط 
واللون» وفجأة انتقلت إلى عالم النثر والسرد والحبكة 
والتوثيق والتأمل. التأمل الذي كان حاضراً ب تجربتها 
الشعرية؛ التأمل 4 الذات وي الآخر وِي العالم» بات 
هنا تأملاً خ نثريات الحياة وتفاصيلها وقضاياها 
الكبرى والصفرى. فميسون شاعرة ورسامة تحيل إلى 
التأمل على نحويكاد يلامس التصوفء وإن يكن 
التصوف هذا أرضياً لا سماوياً أو إلهياً. 

ومن يتأمل 4# تجربة ميسون صقرء عبر 
مجموعاتها الشعرية أو رسوماتهاء سيكتشف أن روح 
السرد ماثلة # هزه التجربة مثولاً قوياً. ليس فقط 3 
عنوان مجموعتها «السرد على هيئته» التي ترافقت مع 
لوحات أحد معارضهاء بل 4# عناصر كثيرة حملت 
سمات السرد. كما أننا يمكن أن نلمس روح السرد هذه 
4 كتابها «الآخر 4 عتمته» الذي ترافق مع معرضها 
4 القاهرة عام 1554. ففي هذه المجموعة ثمة 
مفردات تبدومستلة من نسيج تجارب ذات زخم 
واقعيء إلى الزخم التخييلي المتواجد طبعاً 2 هذا 


شاعر وكاتب من الأردن. 


الكتاب الشعري. 

إن تجربة ميسون الشعرية تخبرنا بأن وراءها 
زخماً ك تجارب الحياة: وما يمكن أن يقود إلى 
التجربة الروائية. فهي تنطلق من ذاكرة مشرعة على 
مخزون إنسانيّ تراجيدي» ذاتي وموضوعي 2 آن. هي 
ذاكرة المرأة المحتشدة بماضيها والرافضة للكثير منه 
الوقت نفسه. ولعل سمة أساسية من سمات كتابة 
ميسون الشعرية؛ هي تواصل قصائدها ونصوصها 3 
نسيج واحد يجعل منها ما يقارب رواية شعرية؛ أو 
شعراً رواتياً. حين يتعمق القارئّ 2 تأويله وإظهار ما 
يختفي وراء سطوره وكلماته. 

ف «الآخر» الذي نجده 2# كتابها المذكور. هو صورة 
من صور العالم: فهو الرجل المتعجرف ذو الأساليب 
القديمة وحيل لا تنطلي على فتاة تفض فقاعة المكر 
قبل أن تطيح بها. وهو صورة الأب الذي تفسخت 
ملامحه ولم تعد تملك دليلاً واحداً على أبوته لهذا 
الشقاء. وقد يكون الآخر مدينة ترزح تحت وطأة الحلم 
العميق بوابل من الخمودء وتستفيق على نهار حامي 
الوطيس. وقد تكون الذات نفسها هي هذا «الآخر! 

وي مجموعتها الشعرية الأخيرة «رجل مجنون لا 
يحبني» نجد تصعيداً للسرد. خصوصاً 2 القصيدة 
الأولى التي تحمل عنوان الديوان: والتي طالت إلى 
مدى يتجاوز الخمسين صفحة:؛ وكانت تتميز بسرودها 
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التي تتماس إلى حد كبير مع التقطيع الرواتي الذي 
فتح باباً لكتابة الرواية. و هذا الصدد تقول ميسون, 
حوار معهاء إن هذا النص الطويل بالإضافة إلى 
نصوص أخرى.. «جعلتني أتدرب على فكرة بناء 
الشخصية التي قد تبدو منفصلة شعرياً. لكنها دخلت 
كش النسيج الروائي بعد ذلك». وتضيف حول كيف كانت 
فكرة البدء بكتابة الرواية. بدأت فكرة كتابة هذه 
الرواية معي متزامنة مع مرض والدتي وجلوسي 
بجانبها طيلة سنين # أميركا على فترات متوالية 
داخل المستشفىء وكنت كمن يستمسك بالسرد ب 
مقابل الموت الذي يأتي كل لحظة لها وكأنني أيضاً 
أستمسك بالسرد رغبة # الحياة. 

وحين اكتملت الكتابة كانت والدتي قد فارقت 
الحياة فكانت الرواية هي سرد لتاريخ أسرة اضمحلت 
بالموت. 

يشكّل هاجس الحرية؛ الحرية بكل أشكالها 
ومعانيهاء حرية العبد أمام السيدء وحرية المرأة أمام 
الرجلء وحرية الرجل والمرأة أمام المجتمع؛ وحرية 
الفكر والاعتقاد والتجربة. هاجس الحرية هذه يشكل 
بؤرة انشغال رواية ميسون صقر «ريحانة». وهو هاجس 
قديم كش تجربة الشاعرة والتشكيلية التيء. رغم 
جذورها العائلية الموغلة 4 الحاكمية منن الأجداد, 
ظلت تطرح هذا الهاجس الإنساني على نحو متكرر. 2 
صورة مختلفة كل مرة؛ حتى يكاد يشكل الهاجس 
الأبرز ب تجربتها الإبداعية كلهاء لا ب هذه الرواية 
وحسب. 

الرواية لمقاومة الموت 2# حالة ميسون صقرء مثلما 
كانت حكايات شهرزاد لتفادي القتل على يد شهريار, 
ومثلما هي الكتابة بالنسبة إلى «شمسة» محاولة 
للتحرر من القيود الاجتماعية والأسرية؛ فهي تكتب 
لتعرف مدى قدرتها على التحررء ولعدم مقدرتها على 
التحرر فعلياً 2 الواقع» فهي تعيش هذا التحرر على 
الورق» ومن خلال شخصيات روائية تسعى لنيل 
الحرية. كما هو حال «ريحانة» نفسهاء على ما بينها 
وبين «شمسة» من تناقض واختلاف. 
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على أيّة حال. هذه مقدمات للدخول إلى عالم 
ميسون صقر الروائي» دون نسيان تجربتها الشعرية 2 
خضم هذا العمل. فثمة تواشج عميق بين التجربتين بما 
يجعلهما تشكّلان تجربة واحدة # نهاية المطاف, 
التجربة الشعرية للروائية؛ والتجربة الروائية 
للشاعرة. ولسوف ننظر 2# هذه الرواية من جوانب 
مختلفة؛ وبوصفها تنطوي على شيء من السيرة: بقدر 
ما تنسج خيوط حكاية «أمثولية» تسعى إلى التأمل بذ 
القيم والمعايير والمفهومات. بل إلى نقض الكثير من 
هذه القيم وفضح الخداع والزيف الذي تقوم عليه. 

تقسم الكاتبة روايتها إلى أجزاء ستة؛ والجزء إلى 
فصول بأسماء؛ وتحت كل فصل مقاطع بالأرقام. وهذا 
التقسيم جاء لضرورات الانتقال من عالم روائي إلى 
آخرء حيث الانتقال الدائم بين المكان والزمان؛ وبين 
الأمكنة نفسها. فشخوص الرواية يتحركون بين مكانين 
أساسيين: الإمارات ( الشارقة) ومصر/ القاهرة.. لذا 
تتنقل الرواية بين اللهجتين الخليجية والمصرية. 
ويمكن القول إن اقتحام شمسة للقاهرة بدا جريئاً 
وقادرا على نبش الكثير من تفاصيل الحياة المصرية, 
والشخصية المصرية؛ وهو اقتحام ناجم عن معرفة 
معمقة ووثيقة. 

4 القاهرة تتحرك «شمسة» بين بيت والديها 
والجامعة حيث تدرس وتقدم البحوث,. ومع نهاية 
الرواية تكون قد «بدات تحرير البحث الذي اشتغل 
عليه حول الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر عند 
المعتزلة», وهو أمر له دلالته 4 نسيج الرواية» وتكون 
أيضاً «بدأت بكتابة بضع فقرات حول ثورة ظفار». و 
الوقت نفسه «بدأت الكتابة حول القواسم: هم قوة 
بحرية لها أكثر من أسطول بحري: أسماهم 
المستعمرون القراصنة» ( الرواية. ص 57”31). وليس بلا 
دلالة أن تتخنذ «شمسة» من «غرفة السطح»»؛ التي كانت 
خاصة بريحانة؛ غرفة خاصة لكتابتها. وهذا يكشف 
جانباً من طبيعة علاقتها بريحانة كما سنرى. وي بيت 
والديها نفسه تتنقل شمسة بين غرفة السطح هذه 
وغرفة جدتها مريمء وبين القسم الذي تجتمع فيه 
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العائلة. من تبقى من العائلة 4 هذا البيت. 

نحن إذاً أمام عالم شديد التشظي والانقسام على 
نفسه وعلى من حوله. عالم «شمسة» ( البطلة والراوية 
ل آن واحدء وهو يشبه إلى حد بعيد عالم ميسون 
نفسها)ء وعالم ريحانة؛ العبدة التي تكتب «شمسة» 
سيرتها كما تقول «أريد أن أكتب سيرة عبدة من خلال 
العالم القديم منن الستينات إلى الآن» (ص .)١969‏ 
و«الآن» 2# الرواية هو زمن السرد. وهو بدايات القرن 
الجديد؛ حيث تقول إحدى شخصيات الرواية «حتمية 
التغفيير تفرض نفسهاء 2 القرن الماضي كان التوسع 
الاستعماري والتحرر منه..». فنحن 4# مطلع القرن 
الحادي والعشرين: وزمن العولمة التي قرأت «شمسة» 
عنها أنها «فقدان الكائن لاتجاهه والمجتمع لانتظامه؛ 
والاقتصاد لنظامه:؛ بل هي فقدان الشأن السياسي 
لصدارته وأولويته من جراء الشبكات الإلكترونية التي 
جعلت علاقة البشر تتغير» (ص .)١٠١‏ ولا ندري إن 
كانت «شمسة» قرأت هذا الرأي حقاًء لكننا نرجح أنه 
رأيهاء ورأي المؤلفة من خلفها! 

على عنمي ال خصبينانة: فتشهل الرواية 
بشخصيتين أساسيتين هما «ريحانة» و«شمسة»؛ وعدد 
غير قليل من الشخصيات الثانوية أو «المساندة» لكل 
من هاتين الشخصيتين. ففي محور شخصية «شمسة» 
نجد صورة باهتة للأب المخلوع من حكمه؛ وحضوراً 
للأم الصابرة؛ ودوراً للجدة »«مريم» التي «لا يذاع لها 
سنٌء لكنها ذات شخصية قوية تحاول «البطلة» 
(شمسة) أن تستمد منها شيئاً من قوتها. لكن 
الحضور الأبرز هو لصديق «هادف» ولصديقه «طه. 
وهما زميلاها ث4 الجامعة. و محور العبدة «ريحانة» 
ثمة شخصيات أساسية هي: الزوج (اسمه حبيب!) 
والأبناء (محراك وناصرء وحليمة التي ستنجبها بعد 
عودتها إلى الإمارات) . 

نأخذ شخصية «ريحانة» بوصفها شخصية ذات 
أبعاد واقعية وأخرى رمزية؛ من جهة؛ وبوصفها المرآة 
الرئيسة التي ترى «شمسة» نفسّها فيها. كما سثنظر بذ 
علاقة ريحانة مع كل من حولها من أفراد الأسرة؛ ومع 


المجتمع المصري المحيط. على المستوى الواقعي تعيش 
ريحانة © كنف العائلة الحاكمة التي اشترتها مع أهلها 
ومجموعة من العبيد منذ زمن طويل. وعلى المستوى 
الرمزي تعيش هاجس حريتها عبر تمردها على 
المواضعات الاجتماعية. وعبير تفكير «شمسة» الدائم 
فيها ومقارنة نفسها بها ورسم الفارق الواضح بينهما. 

تبدأ الرواية من لحظة خروج الأسرة الحاكمة 
لاجئين إلى القاهرة؛ بانقلاب من أحد أفراد قبيلة 
القواسمء. ورحيل ريحانة معهم» وتركها زوجها 
(حبيب). ويك القاهرة تعيش ريحانة # أزمة نفسية 
لفراق الزوجء تعاقر الخمر والمخدرات. وفجأة تعود إلى 
الإمارات. حيث تنتقل لتخدم أسرة من أقارب الحاكم. 
فهي تنتقل من خدمة الأسرة المخلوعة من الحكم 
لخدمة أسرة أخرىء لكنها تعود إلى زوجها (حبيب) 
وتثبت قوتها حين تجبره على ترك زوجته التي تزوجها 
حين تركته ريحانة. والنقلة الأساسية ب حياة ريحانة 
هي حصولها على «صك انعتاقها». فإضافة إلى أنها 
تغدو حرة؛ فهي تحصل لزوجها على وظيفة 4 الجيش 
الموحد الذي تم انشاؤه 2 العاصمة بعد ظهور الدولة 
وخروج الإنجليز. حيث «ظهر النفط وألغيت العبودية 
فتنفست ريحانة الصعداء». 

لكن ريحانة لن تكتفي بحريتهاء بل ستنتقم من 
وفجأة تقرر الدولة اعادة بناء الحي» فيرتفع ثمن بيت 
ريحانة: وبسعره تتحول حياتها وحياة زوجها جذرياً 
«انقلبت الدنيا وصرنا تحن السادة..» تقول. فقد 
اشترت سيارة فخمة؛ وشفّلت عدداً من الخدم بذ 
بيتها/ قصرهاء لكنها لم تنعم بالسعادة المثلى؛ فهي لم 
تكف عن إدمانها المدمّرء الذي سيؤدي 2# النتيجة إلى 
اختفائهاء دون أن يعلم أحد مصيرهاء فالبعض يعتقد 
أنها وأصبحت مثلن أمها مهيرة الخبلة, تركض 2 
الطرقات حاملة طبلة عبارة عن علبة صفيح.. تدق 
عليها.. ثم تذهب إلى المديئة تعطيها النسوة بعض 
فتات ويركض الأطفال وراءها يغثون مهيرة الخيلة..» 
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(ص158). فهل هذا مصير العبد حين يتحرر ويحاول 
تقليد السادة؟ هل هذا جزء من خطاب الرواية؟ 

من خلال العلاقة بين «شمسة» و«ريحانة» نشعر 
بالتعاطف الكبير من الأولى تجاه الثانية. ليس مجرد 
تعاطفء إنه أقرب إلى أن يكون رؤية للذات # مرآة 
الآخر. وبعيداً عن علاقة العبدة/ ريحانة بالسيدة/ 
شمسة؛ ترى السيدة المتنازلة عن السيادة طوعاً أن 
ريحانة «لم تكن عبدة بالنسبة لي بل جزءاً من حياتي 
رافقني عبر تجاربي الأولى» (ص .)١١19‏ فهي تتحدث 
عما يمكن تسميته ب «زمن التكوين». الزمن الذي 
تشكلت فيه شخصية شمسة وهويتها. ولذا لن نستغرب 
وجود عناصر مشتركة بينهماء رغم وجود فوارق 
كثيرة: فكل منهما «تبحث دوماً عن مستحيل لا 
يتحقق»؛ كما تردد شمسة عن ريحانة؛ لكنها تقصد 

وكثيراً ما تتساءل شمسة عن معنى كونها حرّة 
سيدة؛ ولا تملك ما تملكه العبدة من حرية الاختيار. 
فحين أحبت ريحانة (حبيب) جاءت إلى عمتها 
(سيدتها) وأشارت إليه «أنا أحبه وأريد الزواج منه. 
فزوجوها». أما شمسة؛ فهي لا تملك زحرية الاختيار.. 
هم يختارون ليس تقول بمرارة وتضيف بمرارة أشد 
«قالوا: زؤٌجناك لابن عمك.. أنت منذورة له/ قلت: بذ 
هذا العصر ومنذورة؟». حتى حين تذهب إلى «هادف» 
الذي اختارته لعلاقة حب «سرية»» فهي لا تجد ذاتها 
هذه العلاقة؛ بل ترى نفسها كما يريدها هادف. فهو 
كما تنم صورته الأخيرة 4# الرواية «يتعامل كمعلم, 
كأب. كرجل.. يستمع إلي. ينصحني..» (ص .)5١١0‏ 

وبالوقوف على شخصية «شمسة». نجدها (وهي 
الراوية) تقول عن ريحانة؛ وهي تصف شخصية ابنها 
محراك إن «محراك مثل ريحانة. تعترض على أشياء 
كثيرة وترضى بالقهر # مقابل الحبس». والحقيقة هي 
أن هذا الوصف الذي ينطبق على «شمسة» أكثر مما 
ينطبق على ريحانة» ربما كان من النقاط المشتركة 
بينهما. فشمسة وريحانة؛ ورغم أن الأولى «أميرة» 
والثانية «عبدة». هما # اعتقادي وجهان لعملة إنسانية 


2004 


واحدة. فهما تمثلان العبودية والحرية 4 ظاهرهما 
وباطنهما. ويبدو أن الكاتبة رسمت الشخصيتين لتقول 
شواحس الحرية أسباشا 

ففي حين أن «العبدة المملوكة» حرة من الداخل, 
تعيش حياة العبودية وتحلم بالتحرر وتسعى إليه حتى 
يتحقق لهاء فإن «الأميرة» تعيش العبودية # داخلهاء 
4 أعماقها. خصوصاً 4 علاقتها مع «هادف». هذه 
العلاقة التي تنشئها الكاتبة لتقول من خلالها مجموعة 
من المقولات الأساسية حول الحب والحرية والتحرر 
الاجتماعي. وحول وعي المثقف العربي لمجموعة من 
المفاهيم والسلوكيات (ممارسة المفاهيم)؛ والمسافة 
بين الوعي والممارسة. من جهة: ولتنبش أعماق هذه 
«الأميرة» المستعبدة. من جهة ثانية» لذا فهي تستعير 
لهذه العلاقة الأبيات التي اشتهرت على أنها للشاعر 
ابن الفارض.. ومنها: 

يا من هواه أعره وأذلّني 

كيف الوصول إلى وصالك دلّني 

و مقطع من مقاطع الرواية. تصل «شمسة» إلى 
قناعة بأن هذه العلاقة مع «هادف» تنطوي على شكل 
من العبودية «كان هادف يشل تفكيريء لا أستطيع 
التفكير إلا به. ولا أرى إل من خلال عينيه؛ لا أستطيع 
التحرك إلا بمنطقه هو. حياتي جزء من حياته؛ يبدأ 
يومي حين أراه وينتهي حين أودّعه وأذهب إلى البيت. 
ما يحدث 2# البيت بدونه خارج عن روحي(...) عكس 
حياته التي تبدأ صباحاً حين أجيء إليه: فيبدأ يومه. 
وحين أودّعه تبدأ حياته الثانية: السياسة والأصدقاء, 
الشوارع والعالم كله». 

شت هذا السياق يجدر القول إن هذه المقاربة 
للعلاقة بين الرجل والمرأة. لا علاقة لها بالطرح 
النسوي الإيديولوجيء فهي وإن انطلقت من وعي عميق 
بالعلاقة التاريخية؛ وبثنائية ذكورة/ أنوثة إلا أن هذا 
المنطلق يتوارى خلف تجربة معيوشة: ولا علاقة لكلام 
النظريات به. كما لا علاقة له برغبات مسبقة 
ومفاهيم محددة سلفاً. فالتجربة الحياتية هي التي 
تقود هذه العلاقة: وهي التي تقود الكتابة أيضاً. 
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ومحاكمة الرجل ليست هدفاً ب ذاتها. بل هي جزء من 
محاكمات شاملة. سياسية واجتماعية وثقافية, 
محاكمة لمنظومة مجتمعية! 

فالأميرة «شمسة». تسعى بكل طاقتهاء لتتحرر من 
الخضوع للعلاقة مع »«هادف». لا بالتخلص منهاء أو 
بالانفصال عن الرجلء فهي تحتاج العلاقة معه؛ لكن 
عبر الاقتراب من «طه» الذي يبدو صاحب مقولات 
وممارسات أكثر تحرراً من «هادف». ولعل النتيجة 
العملية التي تقود إليها علاقة «شمسة» مع «طه». هي 
ما قالته الرواية عبر مشهد نرى فيه شمسة وهادف 
وطه على النيل. حيث يمسك طه المفتاح الذي تحتفظ 
به شمسة:, المفتاح الذي كان لسجن القلعة # أيام حكم 
والدهاء ويلقيه 4 النيل. وما يعنيه ذلك هو تخلص 
شمسة من رمز من رموز الحكم ظلت تحتفظ به مند 
قدومها وعائلتها لاجئين إلى القاهرة. 

وهنا نعود لنذكر أن من جلب المفتاح هي «ريحانة»؛ 
لكن من احتفظ به هي «شمسة». لقد سرقته ريحانة 
بهدف فتح السجن وإطلاق المساجين: لكن الظرف لم 
يساعدها فظل المفتاح معهاء وهي سلّمته لشمسة, 
وحين رآه طه معهاء قال إن المفروض أن يرمى هذا 
المفتاح 2 مياه النيل؛ قرباناً «علشان تتحرري من 
سجن». بينما كانت هي ترى فيه؛ كما تقول «دليل 
خروجي».. إن حاجتها إلى دليلء أي دليل خروجها 
وسقوط حكم والدهاء حتى لو كان مفتاح السجن. هي 
مسألة عاطفية لا علاقة لها بالعقل. ذلك لأنهاء كما 
تردد هي نفسهاء امرأة ضعيفة وعاطفتها رخوة:؛ لذا 
تتمسك بالقشور. وليس تخلص «شمسة» من المفتاح, 
وإن كان دون إرادتهاء سوى خطوة على طريق تحررها 
من ماضيها وضعفها. وهذا هدف من أهداف الكتابة, 
كتابة الرواية تحديداًء كما قلت من قبل. 

وهنا أتوقف عند الهدف الآخرء التوثيقي/ 
التأريخيء الذي يأتي متضمّناً ب الهدف الأول 
ومصوغاً 4 سياق الرواية على نحو مبرر فنياً ب كثير 
من الأحيان: ومقحماً ب أحيان أخرى, لكنه ف الأحوال 
كلها يفيد الرؤية الكلية للرواية؛ هذه الرؤية التي ترتكز 


4 الأساس على مقولة الحرية وهاجسهاء والحرية هنا 
للجميع؛ للعبيد المملوكين الذين يجري شراؤّهم عبر 
تاريخ طويل؛ وللمرأة وللإنسان عموماً. 

وعلى الصعيد السياسي؛ تأخذنا الرواية لنرى عن 
كثب صراعات الحكم 4 «الشارقة» خصوصاً. وذ 
دولة الإمارات عموماًء ودور الإنجليز فيهاء قبل نشوء 
الدولة وبعد نشوتها. غفي العام :157١‏ مع ظهور الدولة 
ورحيل القائد جمال عبد الناصرء يعود والد شمسة 
(الحاكم الذي خلعوه 4 الستينات) مع بعض رجاله 
«لترتيبب انقلاب صغير على الحاكم: ظنّ أن خروج 
الإنجليز سيعبّد له طريق العودة؛ أليسوا هم من طرده 
من إمارته بسبب اختلافه معهم5». والإنجليز هم من 
نصّب الحكام الجدد قبل رحيلهم؛ وقد اختاروا حكاماً 
من أولاد عمومة الحكام المخلوعين «حتى لا تصبح 
مسألة شرعية الحكم مثار صراع كبير». ولهذا فشل 
انقلاب والدهاء فقد قتل الحاكم لكنه لم يستعد 
الحكم؛ إذ جاء حاكم آخر سواه. 

وهناك جانب آخر تهتم به الرواية. من بين جوانب 
كثيرة: هو ظهور الأصوليين # الخليج؛ وذلك من خلال 
شخصية «ناصر» أو «نصور» ابن ريحانة. فهو يتعرض 
لضياع وتقلبات وتغييرات: ويشعر بأنه منبوذ حتى من 
أخيه «محراك». ما يدفع به إلى المسجد والشيوخ: ثم 
إلى أففانستان حيث يصاب ويعود إلى زوجته وأولاده. 
ومن خلاله تقدم الرواية شخصية إنسان قلق ضعيف 
وشديد الهشاشة؛ وتطرح من خلاله أيضاً أسئلة عن 
الحرية والعبودية؛ وأسئلة عن الجهاد ضد الكفر 
والإلحاد. 

ثمة الكثير مما تعرضه الرواية؛ ولا تستطيع دراسة 
واحدة متابعته بالتدقيق والاهتمام اللازمين» لكنني 
أختم بالقول إنها رواية أولى للكاتبة الشاعرة والفنانة: 
لكنها تمتلك أدوات السرد ولغته وتقنياته وبساطته 
أيضاًء وهي رواية توحي بأن لدى ميسون الكثير لتقوله 


روائياً. بعد أن قالت الكثير شعراً وتشكيلا .ا 
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منيرة الفاضل. . 


تجتذبك الأناقة 4 مجموعة «للصوت لهشاشة 
الصدى» بدءاً ببذاخة الغلاف بخلفية صقيلة لامعة 
تتوزع عليها خطوط تتوازى مع مجمل الفضاء اللوني 
وتتداخل مع مفردات اللوحة التي تلقي بإيحاءاتها على 
الإيقاع المتساوق مع منظومة وهج اللوحة العام عبر 
ظلال الأشخاص الذين لا تبين ملامحهم. 

بخشوع نقف أمام تقديم يسلمنا مفاتيح متواليات 
قصصية توزع على بؤر متناثرة يجمعها خيط واحد: 
«..ها نحن ندشن صقيل الورق / فتات الموحش من 
خواء الخلوة» دون أن نمر على المفردات مرور 
العابرين: نتوقف أمام فتات. موحشءخواء .خلوة 
:مفردات تضيء معنى التشظي بكل انعكاساته على 
الروح والجسد.ء يقيم عليه النص معماره مهما اختلفت 
زوايا الالتقاط. 

4 معترك النصوص,ء يلفحنا نفس ملحمي وشهوة 
للسرد وجمل طويلة تتسع لفضاءات الرواية. برصد 
تفاصيل تغرف من ذكريات طفولة لا ينضب معين 
اعتكارهاء ورصد لإيقاع زمن نفسي وميكانيكي على 
جوارح طفولة بائسة .... تباعا تدور عقارب الساعة 
..تباعا ينسل النور من ثقب الياب... 

هذا الرجوع لفضاء الطفولة؛ ليس غير هروب إلى 
لذائنذ اختزلتها الذاكرة هربًا من واقع ضاغط »الى 
ماض شكل 4# تفاصيله حلماً. ظل يفرد أجنحته على 
الروح التي تصدّعت وتبعثر نثارها. 

يرتكز فضاء النص على شخصيات لا ينهض 
بغيرها :الجدة / الخالة/ كأنما هما الملاذ الذي تفزع 
إليه الطفولة . 


بمفردة متأنقة. وتوظيف متقن:ء تقودنا آذان 


كماتب من اأردن. 


الطفولة لالتقاط هسيس اللذة وشيق من يتذاكرن ما 
يدور وراء السجف عندما تتناثر أسرار الليل. 

هل باحت الساردة كفاية عن أخواتها؟وهل 
التقطت سطرا من سفر آلام المرأة...كل هذه الوحدة 
البائسة ش الليالي القصية لنساء تكتظ بهن البيوت 
الصامتة 4 جزيرتنا الصغيرة: نمسح على أهدابهن 
حين يعلو النشيج وتتعب إحداهن من الانتظارء نتربع 
خفية بين الزمن الذاهب والشوق الذي يعتمل 2 
صدورهن. لثّلا يشعرن بفجوة ما يسرق من وعود 
ولهفة؛ فيما الوخز يتكاثر حتى يعيدنا...لنلحظ هذا 
التراسل الأخاذ بين ضمير النحن والهّم باندغام 
شفيف آسر » ونرد على من قال أن الأدب ليس وثيقة 
أنثروبولوجية للواقع. 

لندقق ل نص يخفي أكثر مما يقول ويلمّح أكثر 
مما يصّرح... وحدة قاتلة بائسة تحياها مطلق الأنثى, 
على اختلاف المستويات والبيئات: وبيوت صامتة خلت 
من التفاهمء يمارس فيها الإقصاء صمتاً وإهمالاً 
وعدم انسجام وتوافق ك# الرؤى والمستويات 
والآمنيات.وثم بكاء يصل حد النهنهة على حاضر 
بائس ضائع وانتظار ممض يحرق العمر ولا يأتي 
بالأمل. 

متتاليات قصصية يتكثف فيها حضور الجدة حد 
التساؤل :لماذا يغيب الأب والأم والأهل؟ ولماذا تنزاح 
من ذكريات الطفولة هذه الأسماء وتبقى الجدة؟ 

متتاليات يغيب عنها الحدث المتنامي حكائياً 
وتنفتح على إنثيالات تجترحها الذاكرة؛ يعجنها وجد 
وحسرة على سحر تطارده حرقة الأمنيات. 

يلفت غياب «الأنا» الساردة وحضور السارد 
«النحن». مغمسة بدهشة الطفولة أمام الآخر.مع ما 
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يميز الدهشة من لذعة الفقد المرتبط بأسئلة جارحة 
..أليس الموت مؤامرة كبرى!! كيف لي أن أستريح؟ 

نقف عل وجع المرأة؛ وحكاية الجسد المرهون لتموج 
الريح والجلوس الذي تحيك به الأنثى تفاصيل يقينها 
عبر لفح ذاكرة تطل كالجذل الذي لا فرح بعده... وجع 
الأنثى التي تقطر أسى ولذة وتجرّحها لهفة الظمأء بعد 
أن وهن منها الجسد وغادرتها الليالي دون أن تبارحها 
الآمنيات. بترميم فجوات ذاكرة تضج بالحنين... 
حكاية الرحيل النفسي والجسديء تحكيها ساردة 
يختلط عليها الحال وتنشدٌ أسيرة للحظة لذة هاربة, 
تنثال عليها من ذكريات وأمنيات تتمنى تحققها. 

يلتبس النصء فلا يُمسك بخيوط التداخل بين ما 
هو مُتذكر ومتخيل ومتمنى ...هي كما صورة المخلوق 
المستلقي # عبث النوم؛ تاركا أعضاءه لأسر الظلمة 
الخافتة؛ أتسلل إليه لأستنشق عبير نَفْسه من أجل أن 

الفراغ. الوحدة:»الصدىء الهشاشة: ثيمات يرشح 
بها النص ومعابر تمنحنا دفء الدخول لكوى ذاكرة, 
نتوه 4 أنفاق مخيلتها.... 

انه الفقد.. هو لن يعود.. كل رحيل هو رحيلك... 
لسع العزلة.. 

نفيق من رحلة الحلم على هشاشة الحاضر بعد 
تطواف 4 طرقات الرغبة الى آلة الحياكة: نلتن بيقايا 
حلم هارب: 

أسند رأسي إلى استدارة الآلة» متوهجاً بحضور 
الآخر وبشفافية الأسرء تنطفيّ الصور وتلامس الوجه 
الذي غاب 2# التذكر؛ نسمة مفعمة وادعة م نا 
الهي كل هذا الحنوة 

هل ينجح النص عبر هذه التداعيات أن يصلح 
عطب الواقع؛ وترهل الجسدء وانكفاء الروح؟ هل 
نعوض بالذكرى لهفة الاحتواء ونرمم انكسارات 
الروح؛ ونتخلى عن نكهة الرحيل؟ 

يتقاطع الزمان والمكان ث4 نصوص «الفاضل» 
ويطغى عليها إيقاع الزمن النفسي بما يسببه من 
إقصاء. منصهرة 4 شرطها الفكري الذي يمارس 
سطوته ويضطرنا للهروب بحثاً عن حلم مستحيل. 
يوقظ فينا جوهر الأشياء. 


نصوص مفتوحة؛ رافضة؛ متجاوزة للسائد. توغل 
الجوهر الفلسفي وتحملنا إلى منطق اللايقين, 
تخرجنا من طمأنينتنا الغبية» توحّدنا بفضاءاتها. ب 
علاقة تبادلية لإنتاج معان جديدة: بما تحمل من 
استبطان الحنين للطفولة: بتناسل عذب موجع, 
انطلاقاً من فهمنا لمعنى التذوق الفنيء وإدراكنا 
لعلاقة المتلقي بالمثيرء وصولاً لحالة «النحن» عبر 
تواشجات التوحد بالآخر. 

حركات محمومة لاهثة تلهفاً لوعد أو قطرة ندى 
بدون جدوى. سوى اجتراح مجرات الوهم.» تائهة بين 
موجات متلاطمة من الأحاسيس التي توقف زمنها 
أمام لحظة غائرة # ضمير الطفولة وأمنيات اليافعين 
الذين يحيط بهم حاضر قاتل . 

على عجلة الماضي تدور طاحونة الذاكرة: تتفتح 
زهرات القلب, تحاول إيقاف دبيب الزمن عند لحظة 
العمر. مختزنة بعض أمل؛ وبعض فرح؛ وبعض بوح 
وبعض إطلالة؛ على سكين انتظار يخترق لحم 
الروحءيمعن تقطيعاً 4 أوصال مجتمع /أسرة / روابط 
/ قيم /علاقات / آهات حبيسة وأمنيات معطلة . 

شخصية مشظاة. تخلت عن كل شيء غير حلمهاء 
معرية ما يقف أمام التوق لتحقيق الذات. 

الأمكنة مغلقةدائماً حول المرأة ب نصوص 
«الفاضل» وثمة الكثير الذي يمكن قوله. فهل تعرف 
المرأة حقا ما تريد البوح به5 هل أدركت بعد مشوارها 
الطويل؛ أن المشي هو الذي يصنع الطريقء وأنها بعد 
رحلتها الطويلة؛ لم تتقن المشي فتاهت بها؟ 

هي الثرثرة من أجل كسر ضجيج الصمت؛ 
ومحاولة لملمة الشتات وحطام المرايا... حين تتكاثر 
الوجوه. ونبحث فيها عن وجه واحد فقط؛. ونصحو على 
حقيقة اللاطريقء: فقنؤمن عندئن بمقولة طالما تشككنا 
صحتها من أن الأدب وسيلة لتحقيق رغبات أحبطها 
الواقع. 

نصوص «منيرة الفاضل» تعكس أسطورتها 
الخاصة وتستنهض جوانب مخفية 4# سيرة المدن 
والناس والمرأة» تغوص عميقا # دواخل شخوصها 
بجرأة الاختلاف عن الآخر. وبصمة خاصة لا تدل إلا 


عليها .ها 
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الجنوب أفريقي جوف ماكسويل كويتزي الفائز بجائزة نوبل للعام ١ ٠.‏ 


كما طرحتها رواية «عار» 


تحتل قضية «التمييز» العنصري ( الأبارتيد) 
معظم أعمال الروائي الجنوب أفريقي جون ماكسويل 
كويتزي الذي فاز بجائزة نويل للآداب للعام .5٠١*‏ 
ومنن روايته مث قلب البلاد» التي صدرت قبل نحو سبع 
وعشرين سنة سعى كويتزي إلى تأسيس رواية «ما بعد 
الاستعمار» (أو ما بعد الكولونيالية) متخطياً الإرث 
الرواكئي الضخم الذي صنع ما يُسمى «أدب 
المستعمرات» وقد تجلى #: أعمال روائيين كبار بذ 
العالم و مقدمهم جوزف كونراد وغراهام غرين 
وفورستر ونايبول وسواهم... ولعل ما ساعده © 
ترسيخ رؤيته الجديدة إلى قضية «التمييز» العنصري 
انتماؤه إلى بلد ظل حتى السنوات الأخيرة موئلاً 
خصباً للصراع السياسي والثقاخ والاثني بين البيض 
والسود أو بين هويتين وثقافتين وريبما بين حضارتين 
قائمتين على أرض واحدة. وعلى رغم أن كويتزي 
ينتمي إلى الأقلية البيضاء التي حكمت طويلاً جنوب 
أفريقية وفرضت سياسة «التمييز» العنصريء فهو لم 
ينحز خ أعماله الروائية إلى «السلطة البيضاء» ولا إلى 
«النموذج الأسود» بل كان إلى جانب الضحية أياً كانت 
وإلى جانب المظلومين والمضطهدين والبائسين: غير أن 
أدب كويتزي لن يقع # شباك الأدب الإنساني أو 
«التبشيري» ولا مزالق الأدب الجدلي أو الديالكتيكي 


أديب وكاتب من لبنان: رئيس القسم الثقاي بجريدة الحياة. 


سيكون أشبه ب«المغامرة» المفتوحة التي لا غاية لها سوى 
الإنسان # أحواله المختلفة؛ قدرياً واجتماعياً وفردياً. 
وإن كان عالم كويتزي الروائي يصخب بالاشخاص 
البيض وبقضاياهم وهمومهم فهو يحفل أيضاً 
ويملكون همومهم الخاصة وقضاياهم. فالرواية التي 
شاءها كويتزي مرآة مزدوجة لا تكتمل فعلاً إلا عبر 
وجهيها اللذين هما وجها جنوب أفريقية: الأبيض 
والأسود. 

الرئيس للكتابة الروائية لدى كويتزي وحافزاً من 
حوافزها الأولى؛ وقد تجلّت 4# روايات عدة تتوزع عبر 
مراحل زمنية مختلفة. الرواية الأولى التي استهل بها 
الكاتب معالجة هذه القضية 4 طريقة مياشرة هي 
رواية « 4 قلب اليلاد» وصدرت عام .١311/‏ أحداثها 
تدور فك مزرعة معزولة 4 أحد أرياف جنوب أفريقية 
وشخصياتها الرئيسة أربع: ما عدا ابنة صاحب 
لمزرعة, الوالد القاسي والمتسلطء هندريك الخادم 
الأسود أو «البطل المضاد» وأنًا زوجة هتدريك. يخيم 
على الرواية جو من العلاقات المتوترة التي تنتهي 
بالعنف والذل. وإذ يسعى السيد الأبيض المتسلط إلى 
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إغواء زوجة خادمه الأسود تنتقم منه ابنته التي تكرهه 
أيما كره عبر التقرب من الخادم الأسود. هكذا تنقلب 
المعادلة: السيد الأبيض الذي يحاول استغلال زوجة 
خادمه الأسود توقعه ابنته 4 الخزي إذ تقدم نفسها 
ال الخادم الأسود كما لو كان سيدها. 

الرواية الثانية التي تدور 4 جو التمييز العنصري 
أيضباً هي «حياة مايكل ك. وزمئنه» وقد صدرت عام 
7 وحازت جائزة بوكر الانكليزية الشهيرة: 4 هذه 
الرواية يلوح طيف كافكا والأثر الذي تركه 4 أدب 
كويتزي. ويكفي أن يذكّر اسم «مايكل ك» باسم 
«جوزف ك» بطل رواية كافكا الشهيرة «المحاكمة» حتى 
وإن كان البطل (مايكل) هنا مجرّد بستاني أسود 
يحفقق حلمه 2 الهرب من مدينية «كاب تاون» التي 
تمزقها الحرب الأهلية إلى إحدى القرى النائية ليعمل 
4 الزراعة ويحيا حياة فطرية ملؤها الحرية والهناء 
إلا انه سيقع أسير السلطة ويقاد 4 غرفة تحقيق إلى 
غرفة تعذيب حتى يزج به أخيراً ب مخيم العمال 
السود. 

وتتطرق رواية «عصر الحديد» ١37‏ إلى القضية 
نفسهاء كذلك عير شخصية نسائية تدعى اليزابيث 
وهي تترك رسالة إلى ابنتها قبل وفاتها تحت وطأة 
قصة نضالهاء هي المرأة البيضاء؛ ضد نظام «التمييز» 
العنصري, وتروي بعض التفاصيل التاريخية 
كالتظاهرات والمجازر وأعمال القتل «الإفرادي» 
والسجن والتعذديب والاضطهاد. 

هذه الروايات وسواها أيضاً استطاعت أن تفضح 
نظام «التمييز» العنصري, الذي كان قائماً: متحدية 
خطاب السلطة (البيضاء ) وآليته القمعية والأساليب 
وكان كويتزي جريئاً جداً 4 التصدي لهذه القضية وما 
نجم عنها من شجون ومآسء. 4# ظل الحكم العنصري 
نفسه. غير أن المفاجأة تمثلت 2 روايته «عار» التي 
افريقياء و فترة حكم مانديلاء وهي تدور أيضاً حول 


التمييز العنصري والمآسي التي تسبب بها وكأن 
يضمن الغاءها من النفوس ومن الوجدان والذاكرة 
الشعبية. وجلبت رواية «عار» لصاحبها كويتزي جائزة 
بوكر للمرة الثانية» وكان هذا الفوز حدثاً كبيراً ب 
تاريخ الجائزة العريقة. 

ليست رواية «عار» رواية تقليدية حتى وإن بدت 
«مركية» أو لنقل «مينية» 2و ذكاء شديد ووعي تقني 
عال ورمزية عميقة. انها رواية واقعية وتاريخية 2 
وكابوسيةء عبثية ومأسوية. وقد حاول المؤلف أن 
يتماهى بعض التماهي 2 شخصية بطله الذي يدعى 
ديفيد لوري, وقد شاءه 4 الثانية والخمسين (كان 
كويتزي 2# التاسعة والخمسين عندما أصدر الرواية) 
وأستاذ أجامعياً ( مثله هوالذي يدرس الأدب 4 جامعة 
كاب). لكن سلوك الشخصية - البطل سيختلف طبعاً 
عن سلوك المؤلف حتى وإن جعله كاتبأ (ولكن ليس 
روائياً) وتحديداً كاتباً مغموراً لم يستطع أن ينجز 
أعمالاً مهمة أورائجة؛ فظلت كتبه الثلاثة التي وضعها 
بالإنكليزية شبه مجهولة. وهي 2# معظمها تنتمي إلى 
النقد الأدبي, ومنها كتاب عن شاعره الأثير وردزورت. 
الشاعر البريطاني الرومانطيقي الشهير. على أن 
البطل كما سيظهر لاحقاً خلال الرواية؛ يحاول كتابة 
نص أوبرالي مستوحى من سيرة الشاعر الرومانطيقي 
أيضاً اللورد بايرون: وتنتهي الرواية ولا ينتهي البطل - 
بالشاعر بايرون 4 بعض مقاطع الرواية هي من 
الصفحات الجميلة بل الباهرة وبخصخوصيا عثدما 
يجري الكلام على علاقة الحب التي قامت بين بايرون 
وتيريزا ش ايطاليا. وقد نجح الروائي كويتزي 2# لعبة 
«المونتاج» السردي هذه وعرف كيف يحول اللورد 
بايرون الى شخصية روائية تنهض على هامش الرواية 
نفسهاء من دون أن يعمد إلى كتابة رواية داخل الرواية. 
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وكان الانتقال من جو جنوب افريقيا إلى جو الحب 
الرومانطيقي بارعاً على مستوى الحبك السردي 
والبناء الروائي. 

واذا كانت الرواية تدور حول قضية 
«التمييز»العنصري فهي تدور أيضباً حول حياة هذا 
الرومانطيقي الانكليزي (وليس الفرنسي أو الألماني) 
الذي يدرسه 4 المعهد الجامعي 4# مدينة كاب 
(الجامعة التقنية). ويحتل هذا الأستاذ الجامعي 
الصيغة الفردية ل «التمييز» العنصري, وستقابلها 
الصيغة الجماعية التي ستظهر لاحقاً ‏ المزرعة التي 
تقع بعيداً من العاصمة الجنوب أفريقية. كأن المؤلف 
شاء أن يقول ان التمييز العنصري قد يقع بين الأفراد, 
بين العشيق الأبيض (الأستاذ نفسه) وعشيقته 
السوداء (المومس التي يلجأ اليها بعد طلاقه للمرة 
الثانية): بين الحبيب الأبيطن (الأستاذ نفشه أيضاً) 
والحبيبة البيضاء (تلميذته ميلاني): بين الرجل 
الأبيض وجماعته... على أن يكون الرجل الأبيض هو 
ضحية مرة تلو الأخرى. وهنذ]:نااحخصيل للا ستاذ 
وعاطفية وكأنها فعلاً المرأة التي يلجأ إليها ليسرٌ إليها 
بهمومه كافة. لكن خيبته الأولى تتجلى عندما ترفض 
المومس أن تواصل العلاقة معه وتطلب منه ألا يكالمها 
يفترض به أن يمثل صورة المتسلّط وال مرأة التي تمثل 
صورة الضحية:؛ وقد رسّخته المرأة - الضحية وليس 
الرجل المتسلّط. 

الخيبة الثانية التي ستواجه الأستاذ الجامعي 
ديفيد لوري تتمثل 24 علاقته بإحدى طالباته وتدعى 
أصغر من ابنته لوسي التي تعيش منفصلة عنه وعن 
أمها ب مزرعة تملكها 4 إحدى القرى النائية. لكن 


2004 


«الفضيحة» أو ريما «العار» الذي سيلحق بك كأستاذ 
الجامعة. كان ديفيد لوري صادقاً ب حبه لطالبته ولم 
يسع أبداً إلى استغلالها. بل هو سيبدو «ضحية» حبه 
لها وسيمنحها الكثير من الحنان ليحصل منها على 
والمهزوم والمنكفيىّ والعبثي والضجران... لم يكن 
يستطيع ان يتصور نفسه يعيش من دون امراة. رجل 2 
حال دائمة من البحث عن الحب ولو كان الحب سراباً 
معنى أن يحب أستاذ طالبته حباً كبيراً بل مجنوناً 
ويمعن 2# تزوير «دفتر الحضور» مسجلا اسمها فيما 
هي كانت تغيب عن الدروس. ودفعه حبه لها إلى تحمل 
الإهانات من أحد أصدقائها الفتيان. وكذلك 
الشائعات التي كانت تروج 2 الجامعة. وجد ديفيد 2 
ميلاني صورة الحبيبة التي يلتقي فيها وجها الحب 
المتناقضان: الحب المثالي والفتيّ الذي أعاد اليه هو 
المشرف على خريف العمر نضارة الشياب؛ والحب 
الحسي المتفجر عواطف ومشاعر حقيقية. هذا الحب 
لن يفارقه لحظة وسيظل يتذكر ميلاني حتى عندما 
يتخلى عن حياة الجامعة والمدينة ويقصد مزرعة ابئنته 
ليقضي فيها أشهراً قبل أن يقرر العيش نهائياً ب تلك 
القرية البعيدة ولكن منفصلاً عن ابنته و منزل 
حياته. بل هي دمرته وخصوصاً عندما اختارت 
ميلاني الابتعاد عنه وعدم المبالاة به وكأنه لم يكن بذ 
حسبانها سوى نزوة عابرة أومجرد رجل عابر آذ 
حياتها المفعمة باللهو والعبث. وذات مرة يعود ديفيد 
إلى المدينة ويقصد أهل ميلاني ليعترف لهم بأنه لم 
يؤّذها ولم «يتحرش» بها خنسياً كما أفادت محاكمته. 
وأن الحب هو الذي جمعه بها. 4 تلك الآونة كانت 
ميلاني تمثل # إحدى المسرحيات, ولم يكن عليه إلا أن 
ينسل إلى الصالة ليشاهدها تؤدي دورها ويفرح بها 

خيبة هذا الحب الذي وقع ديفيد ضحيته تدفعه 


972-52 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


2 5 ©2236 آل 10:42 23/11/04 ©5104 .عجش غدع دو ج11 


2004 


إلى العودة إلى ابنته وليس إلى زوجته الثانية التي 
طلّقها. والخيبة هذه جعلته هدفاً للكثير من الأقاويل 
والسخرية هو الأستاذ الجامعي. حتى زوجته الثانية 
نفسها سخرت منه. وكتبت عنه الصحافة متبنية 
مواقف بعض المؤسسات الأخلاقية التي تعنى بمثل هذه 
«استنطاقه. وهنا يقول: «انتا تمي عضدرا من 
الطهرية. الحياة الخاصة للبعض هي مسألة 
الجميع... انهم يريدون مشهداً: ندمء حسرات» دموع, 
برنامج تلفزيوني...». ولعل 2 هذه الفضيحة ما يذكر 
بفضيحة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون التي 

إلا أن انتقال ديفيد لوري إلى مزرعة ابنته هرباً 
بالأحرى سيزيل «سوء الفهم» الذي طالما قام بيتهما. 
لكن الفتاة ذات الخمسة والعشرين عاماً والتي 
«حياتها» بنفسها (مع إعانة مادية من والدها) لن 
تكون بمثابة الابنة. مثلما لن يكون ديفيد بمثابة الأب. 
العلاقة الأبوية أو البنوية انتهت بينهما منذ أن تم 
الانفصال. وحياتهما الآن ليست حياة عائلية مقدار ما 
هي حياة صديقين هما ابنة وأب. إلا ان الأبوة ستنهض 
ا+# ديفيد من جديد عندما تتعرض المزرعة لاعتداء قام 
ك3 ثلاثة من السود واغتصيوا لوسي وكادوا أن يقضون 
عليه. بل ان الأستاذ الجامعي لن يستعيد أبوته إلا 
عندما يعلم ان ابئته اصبحت حاملاً تبعاً لاغتصاب 
الثلاثة لها. كان الاعتداء على المزرعة وعلى الأب 
وابنته دليلاً واضحاً إلى أن الحقد التاريخي الذي نجم 
عن الحكم العنصري الذي عرفته دولة جنوب افريقيا 
لم ينته مع نهاية هذا الحكم. فالاضطهاد الذي عاشه 
السود طوال عقود ولّد 4 نفوس الكثيرين منه رغبة 
شديدة 2 الانتقام وقد حققت فلة منهم هذا الانتقام 
فيما أبقته الكثرة مجرد رغبة مقموعة أو كامنة. 

أما ذروة الرواية فتتمثل 27 انقلاب «العار إلى ما 
يمكن تسميته ب«النقمة». فالفتاة لوسي التي أرهقتها 


صدمة الاغتصاب الوحشي وجعلتها شبه منعزلة 
وصامتة تقرر الاحتفاظ بالجنين وترفض فكرة 
الاجهاض التي ألح عليها والدها ولم يكن قبولها 
بالجنين إلا اعترافاً بحقه 4 الحياة وإن كان سيصبح 
ابن زنى أوشمرة اغتصاب. كما انها ترفض فكرة 
الإجهاض رفضا كليا نظرا إلى ايمانها وروحانيتها 
الراقية. أما الأب الذي لم يستطع تقبّل الفكرة فهو 
سيجد نفسه منساقا للعيش 2# تلك القرية بعد ان 
اكتشف فيها ملاذه الأخير وخصوصاً عقب المهانة التي 
تعرض لها ف المدينة. 

قد يكون جوهر رواية «عار» معارضاً لظاهرها 
الذي يشي به العنوان. فالعار الذي كان كثيراً ما نجم 
عن الاعتداءات المتبادلة بين السود والبيض والذي كاد 
يشكل إحدى سمات التاريخ المشترك بين هولاء البشر 
المتخاصمين والمتناقضين: تحول 2 الرواية إلى نوع من 
الموقف الإنساني المكتسب. فال مرأة البيضاء التي 
اغتصبت ونهبت مزرعتها وتعرّض والدها لمحاولة قتل 
استطاعت أن تغفر للمعتدين إثمهم وحافظت على 
الجنين الهجين الذي سيلتقي ْ عروقه الدم الأبيض 
والدم الأسود. ولن تكون «خلاسيته» إلا علامة على 
المصالحة الحقيقية الأعمق والأنجع من المصالحة 
التاريخية والسياسية والاجتماعية. انها المصالحة التي 
عقدت بالدم والأمل. بل إنها المصالحة التي ستثمر 
انساناً هو انسان أبيض وأسود # وقت واحد! 

لم يكن من المستهجن أبداً أن يفوز كويتزي عن 
هذه الرواية مرة ثانية بجائزة «بووكر» البريطانية 
العريقة؛ فالرواية حدث أدبي أولاً نظراً إلى طرافتها 
وعمقها وجماليتها لغة وأسلوباً. وحدث سياسي ثانياً 
ولكن 2# المعنى الرمزي للسياسة؛ كونها تقدّم رؤية 
فريدة إلى الصراع بين السود والبيضء وإلى النهاية 
الانسانية التي يمكن أن يؤول اليها. ولعل الصراع هذا 
يمكن أن ينسحب على الكثير من الصراعات العرقية 
وغير العرقية؛ الاجتماعية والسياسية التي ما برح 
عالمنا يشهدها والتي لم يستطع زمن العولمة ان يضع 
نهاية لها!ها 
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ترتق 


إلى الخطوط الجمالية الديلمونية 


لزاماً ذكر أن الحركة التشكيلية 4# البحرين 
ارتبطت كغيرها من الصنوف الإبداعية الأخرى بروزاً 
وتطوراً وانتشاراً بالتعليم النظامي الذي بدأ باكراً: 
بالقياس الإقليمي للمنطقة رغم التأخر البيّن بموازاة 
دول عربية كثيرة؛ هذا إلى جانب المد الحضاري 
متمثلاً بحضارة ديلمون جعل من الحركة التشكيلية ب 
البحرين أن تكون حاضرة بتميز بين شقيقاتها بدول 
الخليج العربية؛ إلا أنه رغم ذلك لم يعرف ممارسة 
الرسم الحقيقي إلا مع بدايات الخمسينات من القرن 
الماضيء فترة رصد قعلها - لا فترة غائبة ريما تكون 
ذاكرة شفاهية النقل؛. مقصور حضورها على الذاكرة: 
منذ المعرض الجماعي الأول الذي أقيم عام 1505 
بنادي العروبة وشارك فيه كل من: أحمد السني؛ عزيز 
زباريء حسين السنيء جليل إبراهيم العريض وكريم 
العريض وبعدها توالت نبضات التأسيس حيث أسفرت 


2 قنان تشكيلي من البحرين. 
>< > فنان تشكيلي من البحرين/ الاستشاري الفني للمجلة. 


عن عدة خطوات جريئة أخرى؛ منها معرض آخر عام 
45 أطلق عليه معرض الربيع؛ وتلاه # العام 1575 
معرضص الربيع الثاني الذي امتاز بمشاركة الكثير من 
لفنانين حسب كلام الفثان كريم العريض الذي عد 
هذه الفترة بداية أساس الحركة التشكيلية التي قام 
آنذاك روادها بخطوات تعد الأجرأ. آخذين على 
عاتقهم بناء وتأسيس مشهد بصري يكون له حضور ب 
المجتمع. وممن تصدوا لهذا الفعل - المفقود حالياً- 
على سبيا المثال: كريم العريض. عبد الكريم 
اليوسطة, راشد سوارء أسامة عبد الصالح, ناصر 
اليوسفء وراشد العريفي الذي تناول الترات كأترابه. 
وشغف بالمناظر الطبيعية التي كان لها وقعها الجميل 
خطوطها وجمالياتها باكراً... ومنذ المعرض الأول 
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الذي نظمته وزارة العمل عام "37 سجل حضور 
اهتمامه وعشقه وبحثه الذي تكلل بفوزه بجائزة 
المعرض الأولى عن لوحته المستوحاة من الفن 
الديلموني, هذا الهاجس المبكر منذ المرحلة الثانوية - 
حسب قوله - مازال مستمراً ب الاشتغال عليه؛ فراح 
يؤسس متحفاً خاصاً به يحمل أسلوبه الفني الديلموني 
بمدينة المحرق عام 1950. 

إنه فنان نشيط على أكثر من صعيد؛ الاجتماعي 
والثقلي والترائي: ألف عددا من الكتب منها: فنون 
بحرينية ,197١‏ العمارة البحرينية /لا154: وشارك 2 
الكثير من المعارض والمنتديات الفنية الداخلية 
والخارجية» وأقام العديد من المعارض الفردية: ونال 
حوا كن عدة: 
ومضة البدء 

الفن التشكيلي لو نظرنا إليه من باب التأسيس - 
الحركة التشكيلية ‏ البحرين - يوجب علينا النظر 
إلى الشذرات الأولى» بداية التأسيس الحركة من 
التائحية التتظليمية:محسوعة من القن ننق الحتمهعوا 
وقرروا أن تكون لهم مؤسسة ثقافية تهتم بالفن؛ أسرة 
هواة الفن. أقمنا معرضاً تشكيلياً وهي بداية الثقافة 
التشكيلية المنظمة:؛ يعني أقمنا معارض بشركة بابكو, 
والمعهد الثقالي البريطاني؛ والأندية الوطنية ونحن 
نخبة # ذلك الوقت يعدون على الأصابع؛ نذكر منهم 
على سبيل المثال: حسين السني؛ كريم العريض وناصر 
اليوسف, عبد الكريم البوسطة؛ سلطان معروف. عزيز 
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زباري وراشد سوارء لكن عندما كنا 4 أسرة هواة 
الفن كنا نعاني من - مثلاً - وجود المسرحيين 
والموسيقيين وعدة فروع من الفن؛ فكانت ال معاناة تتمثل 
4 السؤال الشاخص أمامنا دوماً: لم لا يكون 
للتشكيليين كيان خاص بهم وكذلك للمسرحيين 
والموسيقيين أيضاً. فاتفقنا منن البداية بأسرة هواة 
الفن أنا وكريم العريض وحسين السني على أن نؤسس 
مؤسسة للفن التشكيلي فقطء وبالفعل أسسنا جمعية 
الفن المعاصرء وكان الاجتماع التأسيسي الأول لهذا 
الكيان بنادي البحرين 1970-١979‏ حيث كنت وقتها 
مديراً لهذا الناديء وكان بمقدوري توفير قاعة 
للاجتماعات ولكتابة الدستور الذي وضع الأعضاء 
نقاطه وأفكاره التي كانت تتماشي والوضع السياسي 
والاجتماعي والاقتصاديء حيث كنا ننظر إليها على 
أنها جاءت مع بداية تأسيس الدولة (بداية استقلال 
البحرين)؛ ووقتها كان ينظر إلينا مع المسرحيين 
والموسيقيين سنقيم مؤسسات مجتمعاً مدنياً. وهي 
عبارة عن باب استنهاض للمؤسسة الرسمية للدولة ب 
تشكيلها الوزاري بحيث يكون لديك كيانان متخصصة 
4 فروع الفنء؛ صرنا 4# الواجهة ونتصدى لموضوع 
التأسيس والتي كانت بالنسبة لنا حاجة ماسة وضرورة 
فكل فنان بالبحرين صار عضواً فيها والسجل الفني 
يثبت ما أقول؛ كل من كان يمسك قلماً ويرسم منحناه 
العضوية ووثق # كتاب السجل الذي يعد مرجعاً لكل 
فنان: هذه المرجعية متوافرة أيضاً ب كتاب الرواد 
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الذي يحمل بين جنباته بعض التجاوزات: كلمة رواد 
كبيرة لأن مفهوم الفنان المحترف الرائد # التعريف 
العالمي - تعريف إياب - الجمهور يعرفه وتعترف به 
الدولة ثم يصبح فناناً معروفاً عند الناس. 4# تلك 
الظروف كنا بحاجة إلى الفنانين؛ نريد تأسيس 
جمعية؛ حاولنا قدر الإمكان أن نذهب إلى منازل 
الفنانين وأخذ أعمالهم لعرضها لدرجة أن بعضهم 
البعض خجل من هذا الأمر ريما لتواضع مستواهم 
الفني. كان هدفنا كسب كل الفنانين والهواة وجعلهم 
تحت مظلة مؤسسة والزمن كفيل بأن يفرز أو يقدم أو 
يؤخر فنانا واخرء الإنتاج الفني الفردي الذي ينتجه 
الفنان هو دليله؛ وهوما يعينه على أن يكون فناناً. هذه 
بداية التأسيس. 

أما بالنسبة للحركة الفنية التشكيلية وكيف تعرف 
الناس مثلاً عليها ِ البحرين؟ كيف ظهرت اللوحة # 
وسط المجتمع كلوحة تعلق على الجدار؟ بالنسبة 
للتذوق الجمالي تجده مثلاً ابتدأ مع بداية قعود الناس 
على الفراش - الدوشك - والمسندء. حيث بدأوا 
ينظرون الي الجدار فأخذوا يجلبون من الهند لهم 
مرايا مرسوم عليها طائر الطاووسء وكذلك الاستعانة 
بالفنانين الشعبيين لرسم أو نقش شيء ما وتعليقه على 
الجدار لرؤيته. وبداية التذوق صار أيضاً ب مدارس 
البحرين منن العام 1919 عندما بدأ التعليم النظامي 
وأصبح الفن يمارس ضمن هذا النظام مع مجيء 
مدرسين عرب وبحرينيين يفهمون الفن والرسمء 
فعلموا وانتشر الرسم وصار مادة أساسية 4# المناهج 
التعليمية ومنها تطور. وبالعودة إلى الرسامين 
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الشعبيين: أقول كان لهم دور أساسي 4 تذوق الفن 
التشكيلي؛ دور الطرب 2# البحرين: كان يرسم فيها 
على طول الجدار على ورق أو على ألواح صورة سفينة 
البوم. ومن عليها من الغواصين 2 فترة صيد اللؤلو 
تظهر فيها معاناة الغواص والغواصون هم من كان 
يرسم.ء كانت رسماتهم تعبر عن مشاعر ومعاناة, 
رسموا الفيص والسيب والنوخدة كل 2# وضعه؛. هذه 
عملية تذوق اللوحة عن طريق المنظور # الجدار 
والرسم أيضاً موجود 4 واجهات أبواب البيوت الكبيرة 
التي تحتوي على رسوم الأسد والصقر والغزال . هذه 
عملية تذوق الفن من الجانب الشعبي : لكن الأساسات 
أو نظام تأسيس تشكيلي ضمن إطار مؤسسة رسمية 
نبع من جمعية الفن المعاصر كجمعية معترف بها من 
قبل الدولة لمزاولة النشاط الفني وإقامة المعارض 
للفنانين البحرينيين بالداخل والخارج. وي تلك الفترة 
أسس قسم الفنون بوزارة العمل والشئون الاجتماعية 
والذي كان يديره الأستاذ الدكتور محمد الخزاعي, 
ومعاونه الفنان أحمد العريفي وبإشراف الأستاذ جواد 
العريض كوزير مخول لإدارة فرع بتلك الوزارة للفنون 
التشكيلية؛ ومنه بدأ تنظيم أول معرض للفنون 
التشكيلية رسمي يرعاه رئيس الوزراء تكريماً للفنانين 
وخصصت للفائزين جوائز ثم لحق بعد ذلك بذ 
العام ”118 تأسيس جمعية البحرين للفنون التشكيلية 
تهدف هي الاخرى إلى تطوير الحركة الفنية . 
الفن الآن 

أصبح الفن الآن له وظيفة غير تنفيذ اللوحة. صار 
يقتحم مناطق كثيرة» ويخوض تجارب كثيرة كالفن 
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التركيبي الذي يمكن إنجاز العمل عن طريق 
الأسقف.. عن طريق الأرضية ويمكن أن يدخل ضمن 
الفنون الجرافيكية والتصاميم الحديثة التي تطرق كل 
مجال حالياً لم يعد الفن مقتصراً على وظيفة واحدة 
فقط بل صار الفنان يعرض أعماله 4# قاعات العرض 
والمتاحفء طبعاً تأثرت البحرين بهذه المعطيات 
الموجودة وهذه الثقافة الوافدة أثرت على الفنان 
البحريني فصار يمتلك أدواته, آلاته التي يطبع بها 
والتي تسهم 2# انتشاره ويسافر ويرى القضايا الفنية 
الجديدة ويطلع عليهاء يستفيد منها ويأتي بها إلى 
البحرين ويوظفها وكل هذا التوظيف وحركة الفنان 
هي بتقديري دخول جديد على الحركة يستفيد منها 
الجيل الجديد القادم من الفنانين الذي إذا ما تطورها 
واستفاد منها سيصبح لدينا فنانون مبدعون بارزون 
ليس على مستوى البحرين فحسب إنما على مستوي 
الخارج أيضاً. هذه رؤيتي الخاصة بالنسبة للفن حالياً 
البحرين لكن ما أتمناه أن يكون حاصلاً لتقدم 
الحركة التشكيلية؛ وأن يكون هناك نوع من الصالونات 
للفنانين وتحصل حوارات بينهم وبين أعمالهم, 
حوارات ثقافية يكتبون عنهاء ويؤرخ لها وتنشر الكتب 
عنهاء وهذا غير متوافر للأسف الشديد. الحركة 
التشكيلية لم تبدأ وتوثق منن الآن فقط بل بد أها 
الأستاذ جواد العريض عندما اقتنى أعمال الفنانين 
منن تلك الفترة ولتوثق © كتب للأجيال القادمة بذ 
وقت لم نكن نمتلك الوعي بذلك وهذا هو تاريخ الفن. 
التاريخ هو توثيق ما قبلك ليستقبله الجيل الجديد 
وليكتشف نفسه؛ ويتعرف على ما هو جديد. وما قدمه 
البحريني من فن لأن المبدعين الأوائل أسسوا وقدموا 
الشيء النابع من الداخل ولم يطرحوا المستورد من 
الأعمال مثلاً. 
المدرسة الديلمونية 

4 سنة 1905 كنت زائراً مع زملائي الطلبة 
بالثانوية قلعة البحرينء وكان هناك باحث الآثار 
الدانمركي السيد بيبيء وكان له مسكناً على شكل 


2004 


عريش. مصنوع من سعف النخيلء؛ به رفوف موضوع 
عليها بعض الأختام الديلمونية مع بعض الآثار 
الفخارية. ب ذاك الوقت كنت عضواً بجمعية الرسم 
بالمدرسة التي كان يشرف عليها الأستاذ مرزوق 
(مصري الجنسية) ومن خلال رؤيتي الأختام 
الديلمونية إنشددت اليهاء وهذا يعد وعياً مبكراً. كان 
هاجساً لدى حتى أن بعض المدرسين أخذوا يتساءلون 
عن نوع تلك التخطيطات التي أرسمها وأقوم بهاء كنت 
خجولاً من تقديم ذلك ومن قولي: «إن هذا هو الرسم 
الذي أعرفه؛ وليس ما أتعلمه منكم. إنه العقل 
الباطن». وبدأ هذا الهاجس يدفعني لممارسة هذا الفن 
حتى العام 19177 عندما نظم أول معرض رسمي 
تشرف عليه وزارة العمل: آنذاك قدمت عملاً فنياً - 
شكل ديلموني - وهذا الشكل به حداثة ف الخط لكن 
به اللمسة الديلمونية؛ طبعاً المتقدمون من الفنانين 
منهم من رسم قارباً. أو جملاً. أو مواضيع شعبية, 
وكانت لجنة تحكيم أعمال المعرض مؤلفة من 
شخصيات أجنبية حيث فازت لوحتي بالمرتبة الأولى 
وقدمتها على استحياء لأن هذه اللوحة 4 شكلها 
وأسلوبها ما هو مغير تماماً لما هو سائد ومطروح بذ 
تلك الفترة - من هنا تولد الدافع بشغف للذهاب إلى 
هذا الاتجاه ووجدت أن ثمة ناس أجانب أيدوا هذا 
الاتجاه ولم يصفوا مع اتجاه رسم الطبيعة؛ وهذا لا 
يعني أن الثاني خطأ بل بالعكس.ء الفنان لا بد له أن 
يبدأ برسم الطبيعة وهي الأم والمدرسة؛ أنا رسمت 
الطبيعة وأقمت أول معرض بنادي العروبة ب 
الستينات من القرن الماضي. أنظر كيف تكون 
التداعيات # مسألة الفن وقضاياه وأنت تسألني عن 
سيرتي وكيف بدأت 2 ذلكء نعم ابتدأت بهذه الصورة 
الطبيعية دون مؤثرات من الخارج أو استلهام لفن 
غربي حديث مثلاً. استلهمت الفن الحديث من 
الخطوط المتوافرة لدي كتراث: أيضاً السفن والبيوت 
الشعبية والأحياء القديمة تعد تراثاً لكني اتجهت هذا 
الاتجاه بهذا الموضوع؛ وبهذه البدايات مشيت فيه. 
واكتشفت عوالم كثيرة .. جماليات 2# الختم الديلموني 
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غير طبيعية؛ عندما آتي إلى هنري مور أو كاندنسكي 
وأقارن أرى تلك الخطوط مختلفة تماماً. يستهويني 
ذلك لكنيلا أذهب إليه. أذهب إلى الخطوط 
الديلمونية؛ نعم لقد كثفت كل تفكيري بدلا من الاتجاه 
إلى الحداثة من الجانب الغربي اتجهت إلى الحداثة 
بصورة طبيعية الموجودة 4 الديلمونية. هذا الفن 
والخطوط الحداثية المتوافرة لم ترتق حتى الآن إلى 
المدرسة الغربية المنتشرة 4# العالم إليه. هذه الخطوط 
التجريدية الجمالية تخطت كل ذلكء فعند رؤية لوحة 
حديثة تجدها مكتنزة بالكثير من القيم الفنية .. 
الخطوط مختزئة .. الحركة .. الديمومة .. تنبض 
بالحياة. تفاصيل هي مركبة هكذا لوحدها . اللمسة 
المبكرة التي وضعت يدي عليها تعني بالضبط وضع يدي 
على كنز ثمين. وهذا الذي جعلني طوال الوقت أبحث 
.4 هذه الأعمال وأرسمهاء قد لا يعجب أحد من الخارج 
بلوحاتي وكذلك من الفنانين المحليين مثلاً. هذا لا يعني 
نقصاً أبداً لأن الفن به أشياء لم تكتشف بعدء ولم 
تدرك الآنء وإن أدركتها ستدركهاً متأخراً. هذه 
مسيرتي مع التشكيل الديلموني ذي جمالية الحط 
والتكوين 2 الختم: وهذا ما دعاني إلى الانتشار فيه 
بعمق وبتعمق وبتخصص تقريباً. إنني لا أفكر بدراسة 
لوحة غربية بقدر دراسة ختم ديلموني وكيف أفككه. 
كيف أحوله ليناسب هذا الوقت وطوال مسيرتي الفنية 
كل لوحة جديدة أنتجها بثوب ديلمونية. و تصوري, 
التشخيص + الفن مستقبلاً سيكون 2 دوامة 
خصوصاً بالنسبة للفنان الباحث الذي يقدم لوحة 
محلية يعتمد خطوطاً لفنانين غربيين مثلاً إلا أن 
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المحلية أيضاً عالمية بمفهومها الواسع # العالم: يعني 
نجيب محفوظ عندما كتب القصة:, والرواية كان يكتب 
برموز شعبية مثل زقاق المذق. ثرثرة على البحرء هذه 
الرموز هي خطاب إنساني: يخاطب الإنسان 4# روسيا 
والمكسيك وأمريكا والهند وإلا كيف يجمع العالم على 
هذه الرموز التي تمثل جانباً مهماً من الثقافة 
الإنسانية. 
آخر البحث: 

هو رؤى واجتهادات؛ هذه الخطوط وجدتها عبر 
بحث # أمر عميق وغزيرء ودائماً أنا ب بحث مستمرء 
ما استوقفني ذات مرة منذ سنتين مؤتمر ينظم عن 
المدرسة الحجرية بإيطاليا - التي أقامت فيها معرضا 
ذات مرة- يتعلق بكل شيء ذي صلة بالرسم والحفر ب 
الكهف أو على الحجرء فما تطرق له المؤتمر يعد ضمن 
المدرسة الحجرية التي بدأت الاشتغال عليها مسبقاً: 
هذا ساعدني واستفزني ودعاني إلى أن أبحث أكثر, 
فكنت أرسم التخطيطات بغزارة؛ فصارت حصيلة 
كبيرة؛ فوجدت لزاماً على دراسة الخطوط الموجودة 
فيها وي حضارة آشور وي الأساطيرء تلك التي أخذها 
اليهود وحولوها إلى توراة» وِكْ الخطوط المتوافرة 2 
المعابد. وك المكسيك, والمرسومة على وجوه الأفارقة 
وخطوط الوشم والموسيقى وسلمها والفيل وخطوط 
الطب (طب الشعوذة وغ الكتب ذات الصلة مثلاً) 
وتسخير الشياطين 4# وصال العاشقين: والسحر 
العجيب يْ جلب الحبيب.- ثمة خطوط ممكن أن 
نستشف منها قراءة لفن موجود ممارس وكلغة تفهم 
وحاضرة تعيش منن آلاف السنين والناس يمارسوها 
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كلغة بصرية - لغة عالمية - فأين أنا من هذا الشيء 5 
ومتي أكتب 5 أكتب عن خطوط الأفارقة. عن السحر 
والذي ما زال قائماً - ألم يحتج إبليس بسبب خلق الله 
ناس من طين وهو مخلوق من ناساً.. خلاصة القول ب 
موضوع الخطوط أن هذا الجهد والشغل الجديد الذي 
سيترجم إلى الفرنسية والإنجليزية إلى جانب العربية 
هونتاج بحث وخبرة وممارسة قاربت الخمسين سنة. 
المهم أنه كيف لي أن أضع هذه الخبرة والأحاسيس 
والرؤية 4 هذا المنجز من خلال ممارستي لذلك - 2 
مجال الخطوط؛ وأنا حقيقة # غفلة من نفسي ؛ لا 
أدعي أني مكتشف لأمر جديد, الاكتشاف الجديد كيف 
تقدمه ثقافة؟ وكيف تقدمه #4 ثقافة من البحرين ومن 
فنان بحريني؟ وعن قضية فنية محلية؟ تفكير إنسان, 
والتداعيات هذه مجتمعة متكاملة عادت طبيعية.. انه 
ممارسة فن محلي لا غير. لم يقم بها مركز بحوث ولا 
أية مؤسسة أخرى. كل ذلك معايشة ذاتية ب موضوع 
فكر إنسانيء وال كيف يتطور هذا الفكرة 

الإنسان المبدع يفكر دوماً كيف يستخلص من 
خطوط الأسماك والطيور والفراشات تصاميم 
طائرات وصواريخ وغواصة.. أنا حولت هذه الخطوط 
إلى سجاد وحليء الفن لغة وأفكار من خلال الرسم 
يمكننا تقديم أفكار وطرح رؤى لمواضيع على هذه 
الشاكلة فرضاً. 

المدرسة الديلمونية عندما أسميها أنا وغيري 
والناس البحرينيون مجمعون على هذا الشيء ولم 
أفرض ذلك على أحد. أنا أقدم فناً والناس تتفاعل 
معه. عموماً أن تخلص للفن وتجتهد فيه لا بد وأن توفق 
فيه مهما تكن الظروف. 
سطوة وتأثير 

مادامتهي مدرسة.. أين هم التلامذة 
والمتأثرون؟ 

هي ليست تأثيراً.. هي كيف يبدأ الفنان: أي فنان 
4 البحرين من الجانب الذي اتجهت إليه؛ أنا بدأت بذ 


2004 


متخوفاً من التجرؤ والدخول 2 عوالم هذا الفن؛ لأن 
هذا يتطلب تعريف الناس به وبك. كيف تعرف 
الجمهور بأنك فنان دلموني وتتعاطى الفن الدلموني5 
وأنك معروفاً بأسلوبك وتوجهك المغاير لذلك؛ أنت لو 
كنت فناناً باحثاً لفكرت صحيحاً (أنا مستعد أن ارسم 
كل الاتجاهات وأنا مغمض العينين ودون استخدام 
الفرشاة.. باليد والأصابع فقط) صعب التحدث عن 
النفس لكن سهل إيصال مفهوم أن الحالة الإبداعية 
تختلف من فنان لآخر.. إذن تمة فروقات بين فنان 
وآخر والتبرير هو عدم جرأة الفنان البحريني - كما 
أسلفت - # اقتحام الجديد والمغاير واستلهام موروث 
الحضارة الديلمونية. ولا تنس بأن لدي متحفاً. ومن 
سيرسم فلن يقدم الجديد وسوف يبدأ من جديد, 
ناهيك عن انفتاحي المبكر على هذه الحضارة وهي 
حالة خاصة جداًء وهذا لا يعني أنا المتفرد بمثل هذه 
الحالة الخاصة ك العالم . إذن ألا يمكن ظهور فنانين 
يعالجون ويستلهمون ما جاشت به الحضارة الديلمونية 
بعد سنة أو سنتين فرضاً؟ أنا أتنبأ بذلك لماذا؟ 
سأجيب على ذلك ما دمت 4 الساحة؛ وهناك الكثير 
من الفنانين الذين أجمعهم وأحثهم على الرسم لكن 
دون جدوىء ومرجع هذا ريما مبررات السوق الفني 
الذي يعتقدون بصعوبة تسويق مثل هذه الأعمال؛ 
الفنان يعتقد بإنجاز عمل بهيج الألوان؛ ويروّج مثلاً 
أفضل من رسم لوحة تحتوي على شعوذات وخطوط 
عبثية لا سوق لها. عموماً بالنسبة لي عندما حاولت 
دراسة الحالة التي أنا عليها وجدتني لا أقدم شيئاً 
للحضارة الديلمونية. 
حديث اللوحة 

إحدى المرات بمرسمي بالمنزل كنت أرسم لوحة 
ديلمونية؛ وكانت عبارة عن أساطير وهلاميات » ما 
فوق البعد الثالث وقتها كنت أهذيء هزياً على هيئة 
صوت غير مركب لا يمكنك فك لغته. زوجتي سمعت 
هذا الحديثء وراحت محضرة الشاي والقهوة 
والحلاوة ظنا منها بأن بعض الأصدقاء أو الضيوف 
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معي بالمرسم وبعد فترة سألتني إن ضيّفت الزائرين 
سألت أي جماعة الذين تتحدثين عنهم5 لم يكن أجد 
بالمرسم سوايء. كنت 2 خطاب مع اللوحة؛ ثمة لغة 
وسيط أحدث اللوحة به لكنه غير مفهوم بمعنى أني 
ذهبت إلى عوالم خارج النفسء خارج دائرة الفن وأنا 
أتصور أن الحالة التي أنا عليها هي معاناة خارج 
النفس وهي الحالة التي تنتج من خلالها فنا أحسن 
من أن تكون مع نفسك التي عبرها نحمل هم الحياة 
والمجتمع والناسء إن المشاكل الخاصة تؤثر على اللوحة 
ومسارها . مع الحالة الخاصة الأولى ذات الغموض 
الذي لا يمكن فهمه تنجح اللوحة وتسير بسلالة معك, 
وهذه الحالة ليست مفتعلة لكنها حصلت معي وموثقة 
حيث كنت أتكلم وأنا وحيد والكلام به لغة؛ واللغة 
أدركتها زوجتي. وفهمت أن بصحبتي أصدقاء. 

معناه أني لم أكن أعلم بما أنا فيه. 

معناه أن الغير أدرك.. إنه ثمة صوت وكلام. 

معناه وصولي إلى حالة غير طبيعية 2# أثناء تنفيذ اللوحة 

أما بالنسبة للموسيقي فذات يوم عرضت ب - 
مونت كارلو - وهناك قابلت الفنان الشهير بئين 
بمرسمه الذي كان كنيسة قي يوم من الأيام سألني: 
راشد؛ هل تسمع موسيقى وأنت ترسم؟ أجبت لا ؛ قال 
لماذا؟ قلت لأن الموسيقى تتدخل ‏ مشاعري ذ أثناء 
تنفين اللوحة, وأنا بطبعي لا أحب مشاغبة:؛ وأي 
طارىء خارجيء أحب مواجهة اللوحة بمفردي.. صاف 
نقي تماماً. ورفضي لذلك كي لا يدخل مزاج الموسيقي 
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تأسيس متحف للحياة 

راودني سؤال مع نفسي دائماً. فلدي خطاب 
النفس من الداخل بمعني كيف أرضي حالة نفسية بها 
نوع من الضمير ؟ الضمير الواضح للمجتمع ‏ مثلاً أنا 
أمارس الفن © هذا المجتمع الذي أعيش فيه وأنتمي 
إليه. فماذا لدي لأقدمه له5 لا بد من تقديم شيء 
أملكه وأملك كل أدواته بالضبط مثل الذي يبني مركزاً 
للأيتام: أو صالة للموسيقيء أو للباليه؛ أو مؤسسة 
تخدم الفكر المتطورء بمعنى تقديم ما ينفع المجتمع 
حاضراً ومستقبلاً. وبتصوري لو كل فرد قدّم شمعة 
لأصبحت البحرين مليئة بالشموع؛ ما أقدمت عليه تمّ 
بوعي تام وقناعة خالصة لوطني ولناسه؛ هذه 
مملكتي.. ثروتي الديلمونية والتي هي أعز ما أملك؛ لم 
أقدم تقليداً. وسوف يسأل - لاحقاً - ماذا يريد راشد 
العريفي؟ وما الذي قدمه لنا؟ إنه تقديم فن وحالة 
موجودة # هذا البلد من الممكن الاستفادة منها 
مستقبلاً.. إنها حالة ثقافية محضة أسست وبنيت وأنا 
أصرف دون دعم أو مساندة من أحد منن البداية حتى 
النهاية وهذا مبعث اعتزازي وفخريء وأعتقد أنه يدفع 
الآخرين ممن يملكون ضمائر حية تؤمن بهذه الأمة 
وبهذا المجتمع وباستطاعتهم الإقدام على تنفيذ وإقامة 
مثل هذه المشاريع الثقافية والإنسانية. هذا ما آمل 
نشره 2 العالم» أيضا إلى جانب مشروع توثيقي أنا 
بصدد تنفيذه ليكون نافذة على العالم وللعالم دون 
شراكة من أحد. عموماً لا أطمع ب شيء سوى الإيمان 
بأن كل فرد عليه حق لوطنه يجب أن يكون فاعلاً 


ومؤثراً فيه .ا 
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نتساءل عن معنى المهنية والتنظير في المسرح 
العربي. وتحديدا نقول المهنية والتنظير في المسرح 
المغربي؟ ونحن نعلم أن تساؤلنا هذا قائكم حول سؤال 
إنكاري في وجود هذا المسرح5 كما أن تساؤلنا 
المزدوج هذا حول المهنية والتنظير؛ حيث لا يعني هذا 
التزاوج الإنزاميء إلا راهنية الممارسة المسرحية 
بالمغرب. والتي يتم فيها الربط بين التطلع 
للاحترافية:, والتنظير للممارسة المسرحية بغاية 
التأسيسء لتصبح فعلا قائما في هذه الممارسة: وهذا 
ما يجعل صفة المهنية والاحترافية مفروضة بهاجس 
الممارسة المسرحية للمسرح فقطء. والتي ينازعها 
سؤال الإنكار حق الأصل والتجذر في الواقع المعيش, 
وكأن «هاجس تأصيل المسرح العربي نشأ نشأة الرغبة 
في ممارسة هذا الفن». 

وهنا نتساءل عن معنى المهنية والتنظير في 
الممارسة المسرحية العربية عامة والمغربية خاصة 
في غياب تراكم نوعي لهذه الممارسة؟ وعندما نقول 
بالتراكم, فإننا نعني ذلك الامتداد الواصل للجذر 
الأصل كممارسة سابقة للاحقء. الشيء الذي يفرز من 
خلال ممارسته مسرحا نوعيا مميزا عن غيره من 
الممارسات الأخرى5؟ وعندها فققنط يتأتى للتنظير أن 


يقول كلمته في هذا البروز النوعي المفرز في سياق 
ممارسته كتعبير عن وجود اجتماعي يدل على هوية 
ممارسيه باعتباره وعي اللحظة التاريخية لهذه 
الممارسة؛ وكيفية وجودها كدلالة على حضوره: ما دام 
سياق الممارسة المسرحية؛. ينتمي للنسق الثقاضي 
العربي العام المعبر بالضرورة عن النظام الاجتماعي. 
ومن ثمة يكون المسرح قيمة ثقافية تستمد مقوماتها 
من طبيعة هذا النظام وتنخرط في صياغة وإعادة 
إنتاج النسق الثقاضي العام» بما توفره لها اليات التلقي 
والفرجة المسرحية ذاتهاء والتي تصبح هنا بمثابة 
ميكانيزمات مكتسبة بفعل التقاليد والعادات المنتجة 
من صلب الممارسة الاجتماعية في حياة الناس» ومن 
خلال وجودهم الاجتماعي. وبذلك يتكون الذوق 
والوجدان العام للناس؛ وضمنها تتحدد الشخصية 
الوطنية والوعي بالذات: القائمة أساسا على هذه 
الفرجة وكيفية تلقيهاء مادامت فرجة تمت صياغتها 
بفعل المعايشة الحياتية للناسء ويرد التنظير عندها 
بمعنى استخلاص المميزات المشتركة في فرجات 
مسرحية متنوعة؛ ومتعددة في المكان والزمان؛ الشيء 
الذي يعطي ذوعا من القواعد والقوالب كصياغة لهذه 
الفرجات؛ وكيفية انتظام إنتاجهاء وإعادة إنتاجها 
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بفعل فرجوي محددا للغاية التي من أجلها وجدت هذه 
الفرجة؛ حيث تكون هذه القواعد والقوالب والتي تظهر 
كقوانين ناظمة لهذه الاستجاية للحاجة النفسية 
والاجتماعية. وهوما يسمح لنا بنعتها بالنسق الثقاضي. 

وبما أن هذه المعالجة تنصب على فرجة عربية 
بحكم الانتماء للموقع الاجتماعي والتاريخي 
لممارسيهاء فإننا بالضرورة نتوخى الفرجة المسرحية 
العربية وممارستها في واقعها وضمن شروطها 
الموضوعية. وهنا يكون التنظير منظورا إليه من أفق 
علمي يخضع للتجربة والتمحيص وإعادة التطبيق, 
ومثل هذا الاستنتاج الاستخلاصيء يقتضي الرصد 
والتوصيف والتحليل للمارسات المسرحية السابقة ضي 
تراكمهاء ومن موقع تدخلي للباحثين بحكم انتمائهم 
للظاهرة نفسها المسرحية المبحوثة والأدوات 
المعتمدة في هذا البحث. وهي أدوات البحث 
الأنتروبولوجي للظاهرة: ارتباطا بحاضر هذه 
الممارسة كامتداد للفرجة المسرحية واستمرارها مع 
تعيين لحظات القطع فيها تحرزا للظروف والعوامل 
التاريخية الفاعلة في هذه اللحظات؛ غير أننا نلاحظ 
أن عامل الاستمرار والامتداد يفصح في جوانب أخرى 
عن مدى كونية هذه الممارسة؛ مما يفسر ترسيخها 
كفعل لعبوي فرجوي تمت ممارسته على مدى فترات 
طويلة؛ مما ولد تلقائية اكتسابه وتملكه في الوعي 
الجمعي لممارسيه؛ وهو ما يعطينا معالجته بمفهوم 
الهوية للذات الفاعلة له كتعبيرات عنها وعن سلوكاتها 
السيكولوجية المعيدة لإنتاجهاء وكأنها الملاذ 
المحصن للذات إزاء الآخرء وبفعل عنف ممارستها 
الرمزية الممانعة لتحقيق هذه الهوية والاعتراف بها 
ككيان له خصوصيته ومميزاته. وضمن هذا المنظور 
نورد مفهوم النقد المزدوجء كنقد للذات من جهة ونقد 
للاخر الممانع لإيجاد صيغة تنطلق من عراقة ماضي 
هذه الممارسة الفرجوية وتاريخها الذي هو تاريخ 
وطني أي أنه تاريخ منفتح.؛ وغير منفلق على 
الممارسات الفرجوية المسرحية للاخر باعتبارها 
فرجات مسرحية إنسانية. وهذا ما يوصلنا إلى راهنية 


هذه الممارسة الفرجوية: واعتماد التقنيات الحديثة 
في الفرجة المسرحية لوصل السابق باللاحق؛ دون 
إغفال الذات وموقعها في تاريخ الفرجات المسرحية 
الإنسانية والتماهي معها بالتطوير والإغناء. وهو ما 
يمكن أن نعبر عنه بالتقاطع أوما يصطلح عليه بمفهوم 
المثاقفة بالمعنى الإنتروبولوجي ولا يكون الكمون إلا 
لحظة من لحظات الاستيعاب والفهم والاستدماج لما 
تمثله الفرجات المسرحية لدى الآخر. 

وبمثل هذا المنحى نعمل على وعي الذات 
وخصوصيتها ووعي الآخر في خصوصياته لا باعتباره 
نموذجا مميزا يجب الاحتذاء به. بقدر ما يعتبر 
مسرحا آخر. ضمن نماذج من الممارسات المسرحية 
في العالم التي استطاعت الإنسانية إنتاجها وبتوافق 
مع أوضاعهاء ولا يبقى عنصر الإنبهار ملغيا للذات 
ومستحضرا للآخرء بقدر ما يصبح لحظة من لحظات 
الاكتشاف والانفتاح على التجارب المسرحية الإنسانية 
الأخرى ومن خلال منتوجها الفرجوي المسرحي. 
باعتبار هذا المنتوج كذلك لحظة في تاريخ الفرجات 
الإنسانية. مما يسمح بالتلاقح والإغناء والتطور في 
نماذج اللعب المسرحي الذي هو شبيه بإيجاد المثيل 
ضمن جدلية العلاقة بين الواقع والمتخيل من أجل 
إعادة إنتظام إنتاج النسق الثقالي. كما أن خطاب 
التأسيس يفقد معناه باعتباره بداية: بل باعتباره 
إستثنافا لقطائع الكمون والتأمل فيما يمكن أن نتعرف 
عليه في لحظات الكمون هاته؛ كما أن معنى النقد 
ينصب على هذه النظرة الدونية والتي تكون وليدة 
الانبهار بالنموذج لتغتال ممارسة مسرحية قائمة 
بالفعل؛ ومترسخة في الوجدان العربيء. ولعل تبيان 
ذلك متأت من كمون منطلق خطاب التأسيس 
والتأصيل في المسرح العربي والذي هو سليل للفكر 
النهضوي العربي» (") وتبعاته السياسية وإن كان له 
ما يبرره في واقع الاستعمار الذي عانته البلاد العربية 
فإنه لا يكون بالضرورة بذات الفعل عندما يتعلق الامر 
بالوجدان الذي هو تعبير عن انخراط سيكولوجي 
للذات العربية ويفصح عن هوية هذه الذات وتماهيها 
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الكمون من أجل الحفاظ على مقومات الشخصية 
الوطنية. وهوما نعبر عنه بالثقافة الشعبية والمخزون 
الثقافي أو الموروث الوطني ما دام رصيدا رمزيا 
يمارس فعله النقيض للحفاظ على هذه الشخصية 
واستمرارهاء في حين أن الخطاب النهضويء وضي 
ارتباطه باليومي يحاول القيام على المخزون نفسه أو 
الموروث الوجدانيء لكنه سرعان ما يتأثر بطبيعة 
السياسي في تحوله اليومي بفعل ضغط الآخر وقوته. 
ضمن هذا التصور نطرح سؤال الإنكار في وجود 
المسرح العربي عامة والمغربي خاصة؛ كسؤال تنطلق 
منه وفيه خطابات التأسيس باعتبارها خطابات نشأت 
من قناعة السؤالء: وكأنها قناعة تؤكد بداية محتملة 
لهذا التأسيس في غياب أي ممارسة مسرحية عربية 
سابقة له؛ وبقناعة أن كل ما تمت ممارسته تحث 
تسمية المسرح العربي ليست إلا ممارسة عربية 
لنموذج مسرحي آخر تعرفنا عليه بالوفادة: وهنا 
يحضر هاجس الرغبة في ممارسة هذا الفن؛ وهي 
رغبة تعبر عن فعل الممارسة بالقوة وليس بالفعل وكأن 
الرغبة المتولدة في هاجس الممارسة هي الداعي 
والمبرر لمنطلق خطاب التأسيس في المسرح العربي 
عامة والمسرح المغربي خاصة:؛ فكيف تولدت هذه 
الرغبة لدى المسرحيين العرب؟ وما الداعي إليها؟ 
وما هي طروحاتهم في تحقيق هذه الرغبة وكتنظير 
لهذه الرغبة في الممارسة المسرحية العربية؟ أم كيف 
يتأتى لخطاب التأسيس أن يزاوج بين صفته التأسيسية 
الفعاوينة يتظرق يخ قتاع قياري] شوواضه الاجسباعي 
والثقافي وطموحه للمهنية بتوق الاحتراف التي من 
المفترض فيها أن تكون منسجمة والفعل الاجتماعي 
المعادل لوجود هذه الممارسة كمهنة تحقق وجوده 
وفعله في الوقع الاجتماعي والانتماء الثقافي لهاء ما 
دامة هذ الممانمة تسمتهيب لحاجنة وخسرورة 
اجتماعية هي القمينة بإعطائه حق الوجود والعيش ضي 
هذا الواقعء وبالتالي التماهي معهاء كمعبر عن ذاتيتة 
بما هي ذاتية تتسم بالفرادة والهوية» على اعتبار أن 
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الشغيل / العامل يحقق هذه الرغبة بما يستجيب 
لحاجته في العيش والحياة في نمط إنتاج متطور ينبني 
عليه المشروع المجتمعي الذي يتواجد فيه؛ وهو ما 
يعطي بوجوده في علاقات الإنتاج القائمة والصائغة 
لكيانه وتحقيق فرديته كذات فاعلة مع الوعي بهذا 
الانتماء في الوجود. 

إن ربطنا سؤال الإنكار بسؤال التأسيس يكتسب 
مشروعيته فيما تحققه الممارسة المسرحية القائمة, 
والتي نعبر عن انتمائنا إليها ارتباطا بسؤال المهنية, 
وهنا يكون التنظير القائم على الإثبات لا النفي 
والإنكار هو المحدد لعلاقة الارتباط هاته. وهوما 
سنعمل على تبيانه في نقد خطاب التأسيس في 
المسرح المغربيء والذي نقدمه في هذا النقد كنموذج 
تمثيلي ومعبر عما يجري ويتم في المسرح العربي 
عامة. 

ومن ثمة يكون تقديمنا وحديثنا عن المسرح 
المغربي هو بمثابة عينة فقطء وانطلاقا من إلزامية 
الارتباط بين سؤال التنظير والذي هو تنظير لتأسيس 
الممارسة العربية ومنها المغربية وسؤال المهنية 
باعتباره سؤالا يدل على راهنية اللحظة التي يتم فيها 
إنتاج خطاب التأسيس ونقيضه؛ ما دام هذا النقيض 
في نظرنا هو ما يعطي للعلاقة الرابطة بين سؤالي 
التأسيس والتنظير والمهنية مشروعية طرحه انطلاقا 
من تاريخية هذه الممارسة؛ والتي ليست إلا تعبيرا عن 
الممارسة الثقافية العامة, والتي رأينا أنها تمثل 
السياق الذي تنبثق منه وعنه الممارسة المسرحية:؛ ما 
دام هذا السياق نتيجة لنسق النظام الاجتماعي, 
والذي رأينا أنه هو المحدد لمشروعية منح صفة 
المهنية والاعتراف بهاء وكأنها اعتراف بالأطر 
المعرفية والفنية المنتجة للمسرح والمروجة له 
مادامت منتوجا من ضمن منتوجات نمط الإنتاج 
السائد وكيفما كانت طبيعة نمط الإنتاج هذا. 

انطلاقا من هذه الخلاصة؛ نتساءل مرة ثانية عن 
دواعي التأسيس في الخطاب التنظيري للمسرح 
العربي عامة والمغربي خاصة؟ وللاقتراب من محاورة 
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هذا السؤال: نلجأ الى ما أنتجه خطاب التنظير 
التأسيسي للمسرح العربي» ونشير الى أننا في إحالتنا 
على منتجات هذا الخطاب نحيل بالضرورة على 
منتجيه. والذين نورد تصنيفهم حسب موقعهم في 
الممارسة المسرحية العربية. وحسب توارد إنتاج 
خطاباتهم التأسيسية دون أن نغفل محاورة الخطابات 
النقيضة لخطاب التأسيس سواء كانت منتوجا نظريا 
صرفا كالنقاد والباحثين أو عبارة عن خطابات 
إبداعية تعبر عن تنظيرها وتحمله من خلال مقترحات 
دراماتورجية؛ عرفت طريقها الى الجمهور كنصوص 
مسرحية (عروض) وليست كنصوص درامية فقطء. 
وضمن هذا التخصيص تيرز الممارسة المسرحية: 
والتي وجدت طريقها الى التطبيق من منطلق تنظيري 
سواء تعلق الأمر بمبدعين ينظرون لإبداعاتهم في 
كتابات مستقلة أو كمقدمات لهذه الإبداعات أو 
كتنظيرات نقدية لما تم تقديمه وتداوله كنص 
مسرحي (عرض) ولا يهمنا في هذه التنظيرات 
النقدية:. إن كانت مع أوضد تلك النصوص 
المسرحية: بل إن ما يهمنا فيها هو ما عبرت عنه 
بصدد هذه الممارسة المنبنية أساسا على تصور 
نظري سواء كان تصورا معبرا عنه أو ما يتم بشكل 
ضمني.ء لأن كل نص مسرحي ينطوي على مقترح 
دراماتورجي. 

في هذه الدواعي يقول الدكتور محمد المديوني 
:سإن خطاب الدعوة الى تأصيل المسرح العربي سليل 
الفكر العربي المعاصر..(؟) ويعزز هذا الباحث رأيه 
باستشهادين الأول للدكتورة هند حسين طه في بحثها 
الموسوم بالنظرية النقدية لأنها بحثت في كل موروثنا 
النقدي فلم تجد لمفهوم الأصالة استعمالاء وإنما 
وجدت مصطلحا اخر له للدلالة نفسها وهو مصطلح 
التقليد (1) 

وفي الاستشهاد الثاني يورد الباحث رأي الدكتور 
شكري عيادء الذي يشير الى أن تاريخ شيوع عبارة 
أصالة يعود الى بداية الخمسينات من القرن الماضي 
(0). 


من هذين الاستشهاذين نستنتج أن توظيف دلالة 
التأسيس والتأصيل لم تكونا نابعتين من صلب 
الممارسة المسرحية العربية مما يعطيها ذلك التطور 
العضويء بل جاءت نتيجة لخطاب النهضة العربية 
والتي عبر عنها الباحث محمد المديوني «بالفكر 
العربي المعاصر» حيث كانت الاستعارة في استعمال 
مصطلحي التأصيل والتأسيس في المسرح العربي 
دعوة سياسية للنهضة العربية برمتهاء أكثر منها دعوة 
تأصيلية لهذا المسرح حسب ما تتضمنه الخطابات 
التنظيرية لهذه الدعوة؛ ولا نجد ضيرا في هذه 
الاستعارة لوأنها بقيت في حدود الممارسة 
المسرحية؛ والتي وسمناها بالقيمة الثقافية. وهو ما 
يجعلها قمينة بهذه الصفة لو تمت فعلا من صلب هذه 
الممارسة؛ وهوما نلاحظ حصوله في ممارسات 
مسرح الآخرء ما دامت هذه الممارسات حاضرة حتى 
في صلب خطاب النهضة بما هو فكر عربي معاصر, 
وفي هذا الإطار يقول الدكتور سعيد الناجي: «لا مخرج 
لهذا السؤال [يقصد سوال القجريب) إلا بالنظو الى 
التجريب في المسرح العربي خارج مفهومه في 
الغرب»(5). 

إضافة لهذه الإشارة: وفي إطار الإزاحة التي 
عرفها مفهوما الأصالة والتأسيس من الفكر العربي 
المعاصر لمجال التنظير التأسيسي للمسرح؛ نجد 
الدكتور رضا غالب في دراسته له موسومة بنقد 
فرضيات التأصيل؛ قراءات في بدايات المسرح العربي 
(10) يركز على تفنيد هذه الفرضيات وذلك برجوعه 
الى ريبيرتوار الممارسة المسرحية العربية التي تمت 
من سنة ١7186١‏ الى سنة 1946.ء والهدف من هذه 
الدراسة كما يشير الياحث هو محاولة امتحان هذه 
الفرضيات, التي قامت عليها أطروحات التأصيل 
وذلك بالإجابة عن سؤال حول ما إذا كان المسرح 
العربي منن بداياته لدى الرواد قد كان معزولا بالفعل 
عزلا كاملا عن أي مداخلات تراثية ممكنة سواء على 
مستوى المادة الدرامية أو تقاليد الصياغة الفنية 
للعرض المسرحيء وإذا لم يكن معزولا فكيف كان 
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الرواد يعون المداخلات التراثية في عروضهم؟(8) 
ويحدد الباحث المحاور التي يرى من خلالها مناقشة 
أطروحات التأصيل في : 

** المادة التراثية في مسرح الرواد. 

** أثر فنون الفرجة الشعبية في مسرح الرواد. 

*» الغناء والألحان. 

» مساحة الحضور في فنون الفرجة الشعبية 
وأثرها في مسرح الرواد. 

» خصائص مساحة الحضور في أشكال الفرجة 
الشعبية. 

» كسر الإيهام فعل متبادل بين المنصة 
والصالة. 

«» الارتجال. 

*» شروط المقهى الموضوعية في فنون الفرجة 
وأثرها على مسرح الرواد. 

*» فن الممثل. 

إن هذا البحث الموثق في دراسة الباحث الدكتور 
رضا غالب يوضح بشكل جلي طبيعة الممارسة 
المسرحية العربية. ومدى استلهامها لعناصر الفرجة 
المسرحية الغربية؛ رغم أن الباحث كان في دراسته 
تلك محايثا لمفهوم الفرجة المسرحية لدى الغرب, 
ولعل هذه المحايثة جاءت نتيجة موقفه من 
أنتروبولوجيا المسرحء عندما يرفض في طي دراسته 
أن يكون المسرح بحثا أنتروبولوجيا (5) وهذا البحث 
هوما كان سيمنحه معطيات مهمة عن مفاهيم الفرجة 
المسرحية العربية. خاصة وأنه يركز في محاوره على 
مفهومي التراث وفنون الفرجة الشعبية؛ كما أن 
المبحث الأنتروبولوجي حاضر وبقوة في مناولات 
المسرح العربي بمفاهيم مثل الأصالة والفرجة. 

إذن: ما تؤكده لنا هذه الدراسة الموثقة هو أن 
هناك ممارسة مسرحية عربية سابقة لخطاب 
التأسيس والتأصيل في المسرح العربي: وهو ما يعني 
كما أشرنا إلى ذلك بالنزوع التبعي للسياسي في 
خطاب التأسيس بالضبط في المرحلة التي تم فيها 
إنتاج هذا الخطاب. إزاء الآخر (الخمسينات من 
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القرن الماضي)؛ وإن كان هذا النزوع نزوعا غير معيب 
إلا أن عيبه يأتي من انتقائيته وإقصائه لممارسة 
مسرحية عربية كان من الأجدر بنا الانطلاق منها 
كتركة تغني الريبيرتوار المسرحي العربي وتعطينا 
منطلقا صحيحا للبحث في الظاهرة المسرحية 
العربية مع ضرورة النظر إليها نظرة نقدية. وهنا أعود 
لأستعير مصطلح النقد المزدوج. حتى يتأتى لنا 
ترسيخ الممارسة المسرحية العربية؛ وربطها 
براهنيتهاء والتي جاءت بمفهوم المهنية والاحترافية, 
وبذلك نخرج من شرنقة سؤال الدكتور سعيد الناجي 
الذي يشير إلى أنه في المسرح العربي تجريب 
تأسيسي :)٠١(‏ مؤكدا بذلك مقولة سعد الله ونوس : 
«إن التجريب يعني البحث عن المسرح أو خلق مسرح 
أصيل وفعال في المناخ العربي الاجتماعي والسياسي 
الراهن»(١1١)‏ وهوما ذهب إليه محمد أديب السلاوي 
عندما يصف تجربة الاحتفالية عند عبدالكريم 
برشيد بأنها تجارب؛ الشيء الذي لا يمكن معه ربطها 
بمرحلة معينة..... :)١1(‏ أي أننا نجرب لنؤسس 
ونخلق مسرحا عربيا متميزا (؟١):‏ ولعل هذا التمييز 
لن يحصل نظرا لتمزق الوعي التجريبي لدى 
المسرحيين العرب )١5(‏ لفهمهم التجريب كمقابل 
للتأصيل والتأسيسء فهما يتمان بوعي غير تجريبي 
يقوم علو الإقصاء وضرب التعدد 
والاختلاف.....(15١)‏ وقد سبق لنا وأشرنا إلى هذه 
المسألة بالنموذج والاغتيال (11): أي بناء نموذج 
مسرحي لاغتيال باقي النماذج المسرحية الآخرى, 
علما بأن المسرح العربي بالمفرد ليس إلا دلالة على 
المسرح بالجمع أي أن هناك مسارح عربية وليست 
مسرحا عربيا بنموذج واحد. وهذا التفريد راجع 
للانتحال من مفاهيم نموذج المسرح الغربي لبناء 
نموذج المسرحي المفرد. 

وِ4 سياق وجود تراكم للممارسة المسرحية 
العربية؛ وقبل بروز وشيوع استعمال مصطلح التأسيس 
والتأصيلء بل وقبل التأريخ الذي يؤشر به في معرفة 
العرب للمسرح مع مارون النقاش سنة 184/8,: حيث 
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كان هناك تراكم لممارسة مسرحية عربية تتم بالفعل؛ 
نجد توفيق الحكيم يعبر عن هذه الحيرة سنة ١545‏ 
في زهرة العمر خاصة ما عرفه المسرح الأوروبي من 
ثورة على القديم ودعوة للجديدء لأن القديم جديد 
عليه وبالتالي لا يستطيع إسقاطه لذلك يقول : أنا مع 
أولئك ومع هؤلاء.. (117). 

وك السياق نفسه نورد بحث الدكتور علي الراعي 
المعنون بالكوميديا المرتجلة في المسرح المصري 
سنة ١518‏ (18) والذي يذكر فيها وبتفصيل مجموعة 
من الممارسات المسرحية في تاريخ المسرح 
المصريء ويعتبرها تراكما نوعيا يمكن الانطلاق منه 
في امتدادات الممارسة المسرحية العربية. 

وبالجهد نفسه يذكر الباحث المغربي الدكتور 
حسن المنيعي في كتابه أبحاث في المسرح المغربي 
مجموعة من الممارسات المسرحية المغربية والتي 
ينعتها بالأشكال ما قبل مسرحية: اعتمادا على 
دراسات غربية في استعمال هذا النعت وهو ما جعله 
في كتابه الثاني : المسرح المغربي من التأسيس الى 
صناعة الفرجة يعيد ذكر هذه الممارسات ويصفها 
بالفنون الفرجوية (لافتقادها لعنصر الدراما كما هو 
معروف في المسرح الغربي ) (15)؛ ونلاحظ أن بحث 
الأستاذ عبدالله شقرون المعنون بفجر المسرح 
المغربي يركز على نفس المتن الفرجوي المغربي 
القديم في الممارسات المسرحية؛ وهذا المتن يعاد 
الاشتغال عليه من قبل باحثين مغاربة مثل الأستاذ 
حسن بحراوي )٠١(‏ ومحمد أديب السلاوي (١؟)‏ 
بحيث يعتبر حسن بحراوي هذه الفرجات المسرحية 
أصولا ثقافية للمسرح المغربي من وجهة نظر 
أثنوغرافية في حين يجعلها الأستاذ محمد أديب 
السلاوي ظواهر مسرحية؛ ومما يمكن استنتاجه هنا 
هو أن المصادر المعتمدة لدى كل هؤلاء الباحثين يكاد 
يكون واحدا والهدف هو إثبات فرجة مسرحية نوعية 
وبالإضافات الجديرة بالتوقف والملاحظة لدى 
الدكتور حسن المنيعي في كتابه الثاني وعند حسن 


بحراوي(؟5). 


وضمن هذا السياق نشير كذلك الى البحث الذي 
قام به الدكتور خالد أمين : الفن المسرحي وأسطورة 
الأصل (؟1١)‏ والذي يفصح فيه الباحث عن وعي 
بالمنهج الأنتروبولوجي وأدواته في معالجة أصول 
المسرح المغربي بعيدا عن المركزية الأوروبية بل 
ينتقد هذه النظرة في نظرتها الدونية. حيث يقدمه 
الدكتور حسن المنيعي بأنه كتاب يطرح علاقة المسرح 
المغربي اعتمادا على شكسبير كاتب كل 
الأزمنة...انطلاقا من أفق تجليات مسرحه في الكتابة 
الدرامية المغربية (4؟) وغاية هذا الكتاب يضيف 
حسن المنيعي تخترق هذه العلاقة لتناقش مواضيع 
أخرى تندرج ضمن إشكاليات معرفية وثقافية كصدمة 
اللقاء مع الغرب وهيمنة نموذج التمركز والاستشراق» 
وقضية الأنا والأخرء وغيرها من المواضيع الحساسة, 
التي دفعت الدراميين العرب إلى تبني التقاليد 
المسرحية الأوروبية وإلى محاورتها وتجاوزها عبر 
ممارسات تأصيلية؛ كان من نتائجها تحرك المسرح 
المغربي في فضاء ثالث : فضاء الهجنة الذي يقدمه 
من خلال نموذج الحلقة:؛ باعتبارها المكان الأكثر 
تمسرحا في المدينة (5؟) ومسألة تعلق الدكتور خالد 
أمين بالحلقة متأت من كون الدائرة نموذج أساس في 
إعادة تشكيل المدينة كما هو الشأن بالنسبة لمتخيل 
ساكنتها )١1(‏ وخالد أمين هنا يريد الإشارة إلى 
الأسوار المطوقة للمدن العتيقة بالمغرب. والتي يأتي 
تطويقها بدافع التحصين والجمالية من جهة ومن جهة 
أخرى تجميع الساكنة حول قطب أساسء هو مركز 
المدينة؛ كما يشير إلى ذلك جان جاك روسوفي وصفه 
للمساحات العمومية وتحديد مركزيتها بأعمدة ذات 
دلالة على هذا الاستقطاب نحو المركز وكأنه مركز 
العالم؛ وهوما يعطي معنى لتجمع الساكنة في 
فضاءات تمتليّ بالاحتفال: غير أن خالد امين لا يغفل 
الإشارة إلى قطبية التمركز في المدن الإسلامية 
والأشكال الدائرية التي تكاد تكون ناطقة في هذا 
المجال مثل المساجد والتي تخضع بدورها لتمركزات 
داخلها عبارة عن دوائر (الساريات والأعمدة). ومن 
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هذا المنطلق يشير الباحث إلى أن فرجة الحلقة تعتبر 
في المجال المغربي شكلا مسموحا به..(77؟) وهوهنا 
يوك شرهية الفرجة في العدح السغربية وتسديذ) 
فرجة الحلقة باعتبارها فرجة مباحة رغم الحدود 
الفاصلة بينها كمنبر لإشاعة الثقافة غير العالمة 
(الشعبية) بينما تبقى الدوائر الأكثر ضيقا هي دوائر 
المساجد باعتبارها مجالا للثقافة العالمة. وكأن هذا 
الفصل من جهة أخرى قائم بين القدسي والدنيوي. 
وضمن هذا التوصيف يطرح الدكتور خالد أمين 
مفهوم المابينية ويدعم رأيه هذا باستشهاد للباحثة 
الأمريكية ديبورا أكابشنء والتي ترى في حدود هذه 
العلاقة بين المقدس والدنيوي في فضاء الحلقة 
مراوحة حاغلة بالتوتر الدي سرعان ما يتم حله داخل 
الفرجة )١8(‏ ونحن ندرك هذه الحالة عندما 
نستحضر توقيت السماح بانتظام الحلقة أي بعد صلاة 
العصر وقبل صلاة المغرب (9؟). 

وما يهمنا في بحث الدكتور خالد أمين هو إتباث 
ممارسة مسرحية عربية: تبعا لنتائج بحوث قام بها 
باحثون غير عرب حول الحلقة أو ما شاكلها معتمدين 
في ذلك على معطيات أنتروبولوجية في هذا الشأن 
وهوما يؤكده الباحث حسن بحراوي في كتابه الأصول 
الثقافية للمسرح المغربيء كما أن الدكتور حسن 
المنيعي يقف على مسرح الحلقة في تناوله لتجربة 
الفنان الطيب الصديقي في محاولته إيجاد صيغة 
مسرحية عربية حيث يقول حسن المنيعي :...لذلك 
اتخذ الحلقة كفضاء سحري يخول له تقديم عرض 
مسرحي شاملء؛ يوظف العديد من الوسائل التقنية 
التي تجمع بين المألوف والغريب: بين الشاعري 
والمبتذلء: بين السمعي والبصريء بين الإنساني 
والتشيية ...8 ). 

من هذه التنظيرات التي سقناها في تأكيد وجود 
تراك داوس سوحية مربي نايع تند التعل 
النهضوي في الفكر العربي المعاصرء كما في اتهامات 
المسرحيين العرب, والتي رأينا أن رد الفعل هذا جاء 
عتواهرا ممع إيقاغات هنذا الفكن. الشىم :الذى حمل 
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خطاب النهضة قائما فيها بدل خطاب المسرح, 
وكانت ذريعة إيجاد تاريخ للبداية أو كما يسميها 
الدكتور حسن المنيعي البداية المفترضة للمسرح 
العربي منطلقا لانتقادات كثيرة (١؟)»:‏ ويتبين لنا أن 
المنافحين عن المسرح العربي والمنبرين لإيجاد 
صيغة مسرحية عربية متميزة له يوردون مجموعة من 
الممارسات المسرحية العربية التي تمت بالفعل» والتي 
تعمدنا إيرادها كما جاءت في هذه الدعوات (؟؟) 
وسنركز هنا على الممارسات المسرحية المغربية 
والتي نعتبرها بمثابة تركة في ذخيرة المسرح المغربي 
1108 ها رغم أنها أشكال ما قبل مسرحية 
(؟3) وكل هذه التوصيفات تأتي مقارنة مع نموذج 
المسرح الغربي؛ وكما ورد علينا من الغرب مباشرة أو 
كما تعرفنا عليه من الفرق الشرقية مع اعتبار هذا 
التعرف منبني على هاجس الوعي بالحس القومي. وهو 
ما جعل الممارسة المسرحية المغربية وفق هذا 
التوجه تتأثر بخلفية سياسية (4؟) عنوانها الواضح 
هوردة الفعل إزاء الآخرء ومحاولة الانخراط في 
مجريات الواقع السياسي العربي العام تبعا 
لخصوصية الفكر المغربي الوطني (0؟). 

وتبعا لهذا التوجس ظهرت دعوات التأصيل 
والتأسيس (6") غير أننا نلاحظ أن أصحاب هذه 
التركة في الممارسة المسرحية المغربية لم يكن لهم 
علم أو معرفة سابقة لا بالنموذج المسرحي الغربي ولا 
متأثرين بنمط معين من الفرجة المسرحية العربية 
التي كان لها وجود في الواقع الاجتماعي لكل الشعوب 
العربية,ء والتي صاغتها وفق شروط تواجدها 
الاجتماعي كوعي منتج وفق هذه الشروط؛ وهوما 
جعلها فرجات مسرحية تمتلىء بالوجدان الشعبي 
للناس وتعبر عنه؛ مادام وجدانا منبثقا عن نمط 
الإنتاج السائد نفسه في بلدان تلك الشعوب ومتشكلا 
من القناعة الأيديولوجية السائدة نفسها كذلك: والتي 
تم التعبير عنها بجمالية وسحر الالتفاف والالتحام. 
ولعل هذا المعطى هو الفاعل في تشابه أداءاتها الفنية 
وبالتالي هو الخيط الرابط في عملية التأتير التي 
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ستظهر مع وفود الفرق المسرحية العربية من الشرق 
إلى غرب البلاد العربية والذي كانت له مقدمات 
وأسباب في وفود قبائل عربية على بلاد المغرب وهو 
ما تجلى في التقاليد والعادات نفسها التي تأسست ضفي 
الوجدان الشعبي المغربي ارتباطا بالنظام الثقاضي 
السائد وإعادة إنتاجها باستضمار آليات الفرجة ذاتها 
التي يكون من أهم شروطها في التلقي هو المشاركة 
والانخراط في أدائها بحيث تصبح هذه الشروط 
اللازمة آليات للامتلاك والاندماج معها وكأنها البديل 
عن حضور الروح الجماعية:؛ ولعل هذا الاستنتاج يعطي 
تفسيرا لتلقائية وعفوية التأثير بما يفد علينا من 
الشرق العربي من فرجات وأشكال التعبير الفني 
وسرعة الانخراط فيهء وبالتالي السعي بتبني دواعيه 
وأسبابه على المستوى النظري/الفكري. هذه النتيجة 
تتضح لنا أكثر في كوننا في المغرب تأثرنا بنموذج 
المسرح العربي المحمول ضمن الفرجات المسرحية 
الشرقية أكثر من تأثرنا بهذا النموذج في اصطدامنا 
المباشر معه. بل ذهب بنا إلى اعتبار بدايات المسرح 
المغربي مرتبطة بزيارات الفرق المسرحية الشرقية 
للمغرب: غافلين أصل هذه الفرجة كما تمت بالفعل في 
متخيلنا الشعبيء وهذا الإغفال هو ما يعبر عنه بعض 
الباحثين بخطأ البداية المفترضة (1؟) للمسرح 
العربي عموما والمسرح المغربي خصوصا. وهو ما 
سبق لنا بحثهوالوقوف عليه في رأي البحث 
الأنتروبولوجي في تنظيرات النقاد. 

وسنركز على نموذجين من الفرجات المسرحية 
المكتسبة من طبيعة النظام الثقافي السائد في تركة 
تراكمات الممارسة المسرحية المغربية: نظرا لأن 
باقي الفرجات المسرحية الأخرى تم تداول الحديث 
فيها في بحوث ودراسات أخرى كما هو مبين في الجرد 
الذي سنورده. هذان النموذ جان هما: الكناوي 
واعبيدات الرمىء مع مقارنة استخلاصاتنا من هذين 
النموذجين مع نموذج من نماذج التراجيديا الأغريقية 
لمقارنة طبيعة هذا النموذج مع معطيات النموذ جين 
المغربيين: عاملين 4# الوقت نفسه على تقديم نموذج 


من الفرجة الأفريقية لاستخلاص التشابه والائتلاف 
بينهما. وهذه المقارنة هي ما سيتيح لنا الاطلاع على 
مفاهيم جديدة تتعلق بحاضر الممارسة المسرحية 
المرغوب فيها. حسب التطورات التي ستعرفها 
الممارسة المسرحية الآن بتقنياتها الحديثة؛. دون 
إغفال الاجتهادات العربية والمغربية؛ التي عمل 
أصحابها على الأخد بالتطور نفسه من أجل تجديد 
الممارسة المسرحية العربية والمغربية وفق المفاهيم 
والمصطلحات الحديثة في الممارسة المسرحية 
(؟) كما تتم في الواقع اليوم» وبما تعنيه لفظة اليوم 
من آنية أي هنا والآن» خاصة تجربة الفنان الطيب 
الصديقي في الحراز وديوان سيدي عبد الرحمان 
المجدوب: والمقامات وأبي حيان التوحيدي ورسالة 
الغفران: كما نصادف مثل هذه الممارسات في نماذج 
من المسرح الأفريقي خاصة في مالي والسنيغال 
والكوت ديفوارء. فيما يعرف بالكوتيبا . 016082»ا 

تركة تراكمات الممارسات المسرحية المغربية 

كما يرد ذكرها لدى الباحثين (9؟): 

١‏ الحلقة: تم توصيفها من طرف الدكتور خالد 
أمين. 

؟"-اعبيدات الرما: تكاد تكون حاضرة في كل 
الدراسات والبحوث. غير أنها لم توصف ولم تعرف 
بشكل كاف. 

'- كناوة: تمت الإشارة إليها من قبل باحث واحد 
فقط. 

:- عيساوة: تمت الإشارة إليها مرة واحدة. 

ه- حمادشة: تمت الإشارة اليها مرة واحدة. 

5- بوجلود أو هرمة أو بيماون: تم توصيفها من 
قبل باحث واحدء مع اعتبار ورود ذكرها في أكثر من 

- سيدي الكتفي: تمت الإشارة إليها والاشتغال 
عليها. 

البساط: تم توصيفها والاشتغال على نماذج 
منها. 

4- سلطان الطلبة: تمت الإشارة إليها والاشتغال 
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عليها في عمل مسرحي واحد. 

٠‏ المداح أو الراوي أو الكوال أو الحكواتي: 
تمت الإشارة والاشتغال عليها. 

١-امعشارن:‏ تم تناولها في بعض البحوث 
الجامهية ولم يسبق الاشتفال عليها كفرجة 


)1١(.ةيحرسم‎ 

١‏ أزال» أهالء أميديازن: تمت الإشارة 
إليها.(41) 

-١‏ الرزون: تم تناولها في بحث جامعي واحد 
(5غ). 

4 لهوير: لم تسبق الإشارة إليها بشكل كاف 
(5؛غ). 

-١6‏ الملحون أو المألوف: تمت الإشارة إليها ضي 
عمل واد (54). 


-١5‏ شرتات: لم تتم الإشارة إليها بشكل كاف رغم 
أنها ما زالت تقدم كفرجة شعبية (40). 
-١‏ بيشيدي: ما زالت تقدم كفرجة مسرحية ولم 
تسبق الإشارة إليها بشكل كاف.(47). 
إن هذا الجرد لأنواع الفرجات المسرحية 
المغربية: لا يعني أنه جرد شامل؛ بل فقط عينة من 
الفرجات المسرحية التي لا زالت تمارس في مناسبات 
مختلفة؛ كما أن بعض هذه الفرجات عرف طريقه إلى 
خشبة المسرح في أعمال مسرحية من قبل مسرحيين 
مغاربة أو بعض الفرق المسرحية. ويلاحظ في هذا 
الصدد أنواع الفرجة المسرحية الأمازيغية التي 
استعادت جذورها في حضور هذا النوع من المسرح 
في الثقافة الوطنية, والملاحظة نفسها نسجلها بالنسبة 
لأنواع من الفرجة المسرحية الصحراوية المعروفة في 
الأدب الحساني (7)؛ وإن كانت الإشارة إليها في هذا 
المقام تثبت غنى وتطور ذخيرة الفرجات المسرحية 
المغربية وتؤكد استمرار ممارستها كتراكم في سجل 
هذه الفرجة؛ فإنها في الوقت نفسه تعطي مؤشرات 
لإمكانية انطلاق فرجة مسرحية أصيلة؛ ما زالت 
تتفاعل مع الوجدان الشعبيء وهو ما يؤكد أن نمط 
الفرجة المسرحية المغربية في المغرب على الأقل جاء 
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متأثرا برد فعل الخطاب النهضوي المنتج في العقل 
السياسي العربي أكثر مما هو تعبير عن غياب أصل 
الفرجة المسرحية العربية في الثقافة؛ باعتبارها 
ثقافة سائدة: وهو ما يؤدي الى مفهوم الثقافة العالمة, 
في حين أننا وعندما نأخذ بالمفهوم الأنتربولوجي 
للثقافة, نكتشف مدى انتقائيتنا في تحديد هذا المعنى 
للثقافة؛ وهذا ما نعمل على إثباته وتأكيده هناء إضافة 
إلى كون التطور الثقافي وما يعرفه من إنتاج لأنواع 
أدبية والفرجات أو إعادة إحياء هذه الأنواع والفرجات 
هو تطور لمراحل الوعي السياسي ورد الاعتبار للوعي 
الوطني باسترجاع تاريخنا الوطنيء وي الآن نفسه 
استرجاع هذه الأنواع الأدبية والفرجوية وبالتالي هو 
تطور هذا المسلسل في التعبير عن تطور هذا الوعي, 
وأن تسلسل هذا التطور في حضور فرجات المسرحية 
القديمة والنبش فيها هو نبش من جهة أخرى في 
الذاكرة مما يؤدي الى النبش في سجل الصراع 
الاجتماعي على أساس أن حامل الثقافة والفاعل فيها 
وفي أنواعها المختلفة هم الأطر الاجتماعية المنتجة 
للمعرفة أو بتعبير آخر المثقفون العضويون؛ ومن ثمة 
يكون سجل الفرجات والأنواع الأدبية هو سجل الصراع 
الاجتماعي. وهنا نلتقي مع أنواع هذه الفرجات 
المسرحية في الثقافة المغربية الشعبية والتي هي دليل 
في حضورها أو كمونها عن قوة ومدى هذا الصراع, 
ومن ثمة نعتبر النماذج الفرجوية الراسخة القدم في 
الثقافة الوطنية ليست إلا نماذج مضمرة في ثنايا هذا 
الوعي وتتحين الوقت المناسب للانبثاق والتعبير عن 
ذاتهاء هذا ما نلاحظه في سجل التنظير المسرحي 
الذي جاء تنظيرا محاثيا لوعي وطني يمزج بين 
القومي والنهضوي والوطني في خطاب نظري ثقافي 
لم يكلف عناء البحث نفسه عن جدوره؛: وفي أصل 
الإشكالية المطروحة في هذا المجال؛ وهكذا نراه يعبر 
عن ارتباكه بدعوى التأسيسء أو التأصيل بناء على ما 
هو حاضرء وبالتالي يغيب لحظة البداية من منطلق 
التبعية للسياسي تارة؛ أو من منطلق الأخن بمفهوم 
المثاقفة تارة ثانية: أو الدعوة للخصوصية تارة ثالثة, 
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وكلها مصطلحات تعوض استنكاف البحث في الأصل 
وأسسه من خلال التراكمات المشار إليها في الجرد 
الذي قدمناه والتي ليست إلا تراكمات بمعنى آخر 
لطبيعة الوجود الاجتماعي للناس كممارسات تمت 
وتتم بالفعل للبحث عن أسطورة الأصل على حد قول 
الدكتور خالد أمين: وكما يحملها إلينا خطاب التنظير 
في المسرح الغربي والذي عمل في محاولات أخرى 
على معاودة سؤال الأصل في نماذج عن المسرح 
الشرقي كما هوواضح في تجربة أرطو النظرية 
وبيسكاتورء وبرتولد بريخت,؛ وجروتوفسكيء وبارباء 
وبروك..... مع استثناءات في المسرح العربي يمكن 
أن نؤشر على تجربة عبدالرحمان ولد كاكي وكاتب 
ياسين في الجزائرء وعبدالصمد الكنفاوي والطيب 
الصديقي في المغرب.. 

إن أهم ما نريد التركيز عليه في هذا الجرد من 
ممارسات مسرحية مغربية هو الكناوي والتي تعتبر من 
أعرق الممارسات المسرحية المغربية» والتي ما زالت 
قار إل البو 

الكناوي مسرح طقوسي تمارسه طائفة من العبيد 
السود من أصل زنجي وجدوا أنفسهم في ظروف 
اجتماعية واقتصادية صعبة من جراء النبذ والدونية 
التي ينظر إليهم بها السادة؛ ويعتمد في ممارسة 
طقوسهم على التوسل والذكر مما جعل هذا الطقس 
الممارس يأخذ طابعا دينيا يعرف بالساكن نشدانا 
للانعتاق والتحرر من هذه الوضعية, التي وجدوا 
أنفسهم عليهاء ويقوم هذا الطقس المسرحي على 
الإنشاد والغناء والرقص والتشخيصء بكلمات مليئّة 
بذكر الأسلاف واستحضار «أرواحهم» في سبع 
محلات هي عبارة عن سوناتات متكاملة وكل محلة من 
المحلات السبع تقوم على لون من ألوان الطيف 
الطبيعية: الأزرق: الأحمرء الأصفر.... وكل لون له 
طقوسه الخاصة من حيث شخصياته وبخوره, 
وذبائحه؛ وأهازيجه. ورقصاته ونوعية المشاركة فيه 
من طرف الجمهورء ويرتبط استحضار الشخصية 
بروح الملك وهوما يؤدي إلى روح الأسلاف 


واستحضارها عن طريق النداء / الاستغاثة بأداء 
غنائي وإيقاع راقص على أهازيج ممزوجة بالصياح 
والعويل» والتي تبدأ أولا همساء وسرعان ما تتحول إلى 
نوع من الجذبة الجسدية والروحية؛ والتي تنتهي في 
الغالب بلحظات اغماء كانفصال عن الإحساس 
بالعالم الخارجي نتيجة التوحد مع معاني الكلمات 
وإيقاع الغناء الراقص والارتقاء بالأرواح في نشوة 
عارمة مع أدائهم الذي يجعلهم يعبرون برقصاتهم عن 
نوعية هذا الانفصال الجسدي عن الواقع المادي 
المفروض عليهم كعبيد ليتم الحلول الروحي مع 
الأسلاف المتوسل بهم» وكأن الجذبة المأخوذ بها في 
الكناوي هي نوع من الممارسات الطقوسية لاستحضار 
روح الأسلاف الخيرين. خاصة وأن ذكر أسمائهم 
ومناشدتهم العف وهو نوع من طرد أرواح الشر والاتقاء 
منها بترديد ألفاظ الذكر المرتبطة بالله سبحانه 
وتعالىء والنبي محمد صلى الله عليه وسلمء 
والصحابة:؛ والتابعين. للتحسين من وضعهم خاصة 
وأن الدين الإسلامي لا يميز بين الناس إلا بالتقوى: أي 
قوة الإيمان. وليس على لون البشرة: أو الوضع 
الاجتماعي والاقتصادي للناسء وهنا يكون مسرح 
الكناوي فرجة موحدة وجامعة بين الناس على أساس 
ملفوظ الأهازيج المليئة بالذكر والتوسل وكأنه مسرح 
طهراني على قاعدة إيمانية» وثمة تكون كل طقوس 
الكناوي هي طقوس للتطهير والامتلاء بقيم الإسلام 
كدين موحد لله وموحد للمؤمنين به 2# الان نفسه. 
لهذا نراهم في طقس الكناوي يكثرون من الصلاة 
على النبي والتوسل إلى الله المعبود الأحد.وهذا 
اللجوء الإيماني راجع لكون طائفة كناوة طائفة من 
العبيد السود الذين تم جلبهم إلى بلاد الإسلام في 
فترات الفتوحات الإسلامية لأفريقية السوداء: مالي 
غاناء النيجرء أو ما يعرف في التاريخ الإسلامي ببلاد 
السودان (نسبة إلى اللون الأسود) في مجاهل 
الصحراءء وبهذه القوة الإيمانية التي تم استئصالهم 
بها من أوطانهم يحاولون إعادة الاعتبار لذواتهم, 
وهنا يلعب طقس الكناوي دور الحامي لهذا الاعتبار 
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واسترجاعه باعتباره طقسا ثقافيا يتنمي للنظام 
الثقافي الرمزي لهذه الطائفة؛ وبذلك يصبح سلاحا 
محصنا بعد امتلائها بالقوة الإيمانية. والخروج من 
الوضعية الاحتقارية لهم كعبيد للسخرة والقنانة: وهي 
مراتب دونية مما تنص عليه تعاليم الإسلام القائمة 
على المساواة واللافرق بين الناسء بين المسلم 
والمسلم إلا بقوة الإيمان (التقوى) غير أن المتطلبات 
الاقتصادية ونوعية الأعمال المطلوب القيام بها أيام 
الدولة السعدية (قوافل الذهب ) جعلت المصالح 
الدنيوية تطغى على سلوك الفاتحين؛ وهوما جعل 
الإحساس بالظلم والمهانة تظهر بقوة في حياة 
الطائفة. وهو كذلك ما جعلهم يشعرون بالعزلة 
والتشكل كطائفة ضمن النظام الثقافي الإسلامي 
والتسلح بقيمه انطلاقا من خصوصية رموز تقافتهم 
الإفريقية للخروج بإبداع الكناوي. 

كما أن هذا العزل المفروض على الكناوي جعله 
يلجأ لاستحضار أسلافه:(بمباراء الكويو. الحوصي, 
كانكاء يوبالي.....) والانتظام في طقوس تمزج بين 
هذه الرموز الإفريقية والرموز الإسلامية: سيدنا 
بلال؛ لالة مليكة. سيدي ميمون: الباشا حمو.....لجوء 
لقوة علوية: السماوي (اللون الأزرق / الحرية) لإعادة 
الاعتبار لوضعه كإنسان من خلال نظام ثقافي مغاير 
للأصل الإفريقي. وللنصير الإسلامي. والذي وجدوه 
في طقس الكناوي الذي يظهر وكأنه ينتمي لنسقه 
الثقافي الزنجي الخالصء غير أنه وكما لا حظنا يبقى 
ممتلئا بدلالات النظام الثقافي الإسلامي؛ الذي سن 
وشرع تحرير العبيد والنظر الى المسلمين نظرة 
مساواة. 

إذن الطقس الكناوي في شكله ونوعية فرجاته 
طقس زنجي أفريقي وفي محتواه طقس إسلامي؛ ينشد 
تحقيق التوحد والتماهي مع روح الإسلام: وهذا 
التزاوج بين نظامين ثقافيين هو ما نلا حظه في نوعية 
الفرجة المسرحية التي أعادت التوازن لشخصية 
الكناوي وهويته. وترسيخ وعيه بهذه الشخصية أمام 
عنف تصارع النظامين الثقافيين بفعل الاقتلاع من 
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الجذور الأصلية للكناوي ذي المنبت الثقافي الزنجي 
الإفريقي. ونلاحظ كذلك غياب هذا التنافر وعنف 
الممارسة الطقوسية للكناوي في أفريقية الموطن 
الأصلي لهذه الفرجة:؛ وهوما جعل الكناوي كفن 
مسرحي طقوسي وبأدائه العميق معبرا عن حالة 
خاصة لطائفة الكناوي بالمغرب وبعض بلدان شمال 
أفريقية كتعبير عن إثباث الهوية الوطنية وترسيخها 
خاصة وأن هذا التمييز نجده قائما في أنواع التركيبة 
البشرية للمسلمين بالمغرب والتي أراد بهذه الممارسة 
الفرجوية إعطاء خصوصية للكناوي؛ وقد لعب مسرح 
الكناوي على تأكيد هذه الخصوصية وفرض الاعتراف 
بها خاصة وأنها قائمة في جوهرها على المبادىء 
الإسلامية:؛ وكأن الطابع الطقوسي لهذه الفرجة 
المسرحية أعطى بعدا آخر للنظام الثقافي المغربي, 
وهنا نستحضر امتلاءات فرجوية مسرحية أخرى بمثل 
هذه الدلالات عندما امتزج النظام الثقافي الأمازيغي 
بالمغرب بالنظام الثقافي العربي بوفود قبائل العربية 
الثلاث على المغرب: وهو ما أعطى فرجات مسرحية 
جديدة قائمة على فن العيطة خاصة نوع الساكن 
ودلالة الساكن أعمق من مجرد كونها توسل وذكرء وقد 
لاحظنا حضورها في الربط بين نظامين ثقافيين 
سابقين: النظام الثقافي الإفريقي الزنجي والنظام 
الثقافي الإسلامي في الكناوي: وهي تحضر الآن ضي 
الربط بين نظامين ثقافيين آخرين: النظام الثقاضي 
الأمازيغي والنظام الثقافي الإسلامي العربي (407) 
وهذه الملاحظة تجعلنا نؤكد أن طابع الفرجة 
المسرحية المغربية قائمة بل إنها منبثقة فضي 
ممارستها على الطابع الطقوسي للساكن (48). 
مواصفاتالطقس الكناوي ومميزات فرجتها 
المسرحية: 

يقوم الطقس الكناوي على مجموعة من الأداءات 
التي يقوم بها كناوة خلال الليلة» إذ يعتبر إحياء الليلة 
الكناوية هو الأساسي في أداء هذه الطقوس وبذلك 
يتحدد الليل كفترة زمنية مهمة في هذا الطقسء كما 
أن الطقس الكناوي هو الأداء الحركي الذي يفترض 
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حضور جمهور معني بقيامه وأدائكه خارج أعضاء 
الطائفة الكناوية يتشكلون على شكل دائرة وهوما 
يعرف بالحلقة تاركين وسطها ساحة فارغة لأداء 
الرقصات والقيام بحركات تشخيصية راقصة لإعادة 
استحضار وقائع في حياة أولاد «بمبارا» والذين 
يمزجون في خصوصيتهم هذه المعطيات الدالة على 
الحياة التي أصبحوا عليها كعبيد في مجتمع السادة 
وهذه الخصوصية بالإضافة الى تمييزها بين سيد 
وعبد فإنها تقوم كذلك على تمايز اللونين الأسود 
والأبيض وفي مناطق الشمال في المغرب نجد أعضاء 
الطائفة الكناوية ببشرة بيضاء مما يعني أن التمازج 
القوي للكناوي في المجتمع؛ وأن طبيعة المجال كمرحلة 
قصوى في تشرب هذه الطبيعة هي الدلالة الأساسية 
في حضور الكناوي الأبيضء. وهي مرحلة من مراحل 
التماهي مع الطقس الكناوي والتليس بهذه الحالة هو 
الإيمان بالكناوي؛ وتشرب قيمه؛ والانخراط في أدائه؛ا 
علما بأن الأداء الكناوي في الليلة يبدأ بطقس أولاد 
بمباراء كطقس أصلي لينتقل للأداء الكناوي الممتزج 
بالمغربي؛ وهوما يعرف بالأداء المرساوي في الكناوي 
وتعبير مرساوي هو تعبير تمييزي بين طقس الغابة 
والسهل المنبسطء لأن الغرباوي /أولاد بمباراء 
والمرساوي الكناوي الممتزج بالوطن الجديد تجده ضي 
السماوي المعبر عن الماء السماء والزرقة والدلالة 
على الحرية والانعتاق بما هو اعتراف بالتمييز اللوني 
والذي لا يعني أي شيء بالقياس لمبادئ وقيم الدين 
الإسلامي والذي لاحظنا أنه يقوم على القوة الإيمانية 
لااغيرء كما أن عملية التوحد هاته بين الأدائين: 
الغرباوي والمرساوي هو توحد في طبيعة الحال 
والتشبع بها كقيمة جديدة منتجة على أساس الساكن 
كتعبير عن التوحد والتماهي مع روح الأسلاف والذين 
يصبحون أسلافا للجميع بدون تمييز بين الكناوي 
الأبيض والأسودء والساكن إيقاع وأداء يعبر عن 
التعايش والتساكن والاطمئنان النفسي وفيه يظهر 
الانشراح تعبيرا عن بلوغ مرحلة التطهير كمرتبة 
للاندماج الاجتماعي وطبيعة الساكن في الفن الشعبي 


المغربي لا تتجلى فقط في الكناوي بل إنها تجليات 
واضحة في كل الأداء الغنائي؛ الشعبي التشخيصي 
القاكم على التمازج بين أدائين شعبيين أو أكثر (19) 
وضمن الساكن تم تشكيل الوجدان الشعبي المغربي 
والتعبير عنه كامتداد للارتباط بالأسلاف وإعادة 
استحضار أرواحهم لإعادة تجديد الميثاق الضمني في 
التعاقد الاجتماعي القائم على الصفاء الروحي 
لساكنة المغرب وربما كانت له تجليات في البلاد 
العربية الأخرى في حلقات الذكر والحضرة والزار وهو 
ما يعرف بالموسيقى الروحية والصوفية؛ والمراحل 
التي ينتظم فيها الطقس الكناوي هي: 

* العادة: وهي الإعلان عن مكان وزمان الفرجة 
الكناوية: وتتم العادة بطواف تقوم به الطائفة الكناوية 
التي تتقدمها مجموعة من الفتيات الصغيرات بلباس 
أبيض يحملن الشموع على طبيقات بها الحناء والتمر 
والحليب على إيقاع الطبل والقراقب. بحيث تجوب هذه 
الطائفة أهم الأحياء المجاورة لمكان إقامة الليلة, 
ويتم هذا الإعلان بعد صلاة العصرء وعند وصول 
الموكب إلى مكان الحفل تنحر الذبيحة وعادة ما تكون 
تيساء إلا في الحالة التي يكون فيها الملك المنشود 
وحسب طبيعة المستضيف لليلة ملكا من الشرفاء؛ فإن 
الذبيحة تكون خروفا أبيض اللون: أما إذا كان 
المضيف موسرا فإن الذبيحة تكون ثورا. 

*» فتيح الرحبة: الرحبة هي الساحة التي ستجري 
فيها الليلة والتي تختار من بين الساحات القريبة من 
مكان إقامة الليلة» وداخل هذا المكان إذا كانت دارا 
متسعة والتي تم فيها نحر الأضحية: وفتيح الرحبة 
يكون بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة المغرب على أن 
تتاح فرصة لإقامة صلاة العشاءء لأن المعلم الكناوي 
والذي هو العازف والمنشد في نفس الآن على آلة 
الهجهوج لا يقرب آلة العزف الوترية إلا وهو في حالة 
وضوء/ طهارة. وتكون عملية فتح الرحبة بانتظام 
الحلقة واصطفاف الحاضرين فيها على شكل دائري 
ضيق يكونون جالسين ويتوسطهم في نفس صفوفهم 
المعلم» ويجلس إلى جانبه؛ وعلى يمينه ويساره باقي 
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أعضاء الطائفة الكناوية بما فيهم قارع الطبل الذي 
يظل واقفاء أما قارعو القراقب فيكونون جالسين 
لمصاحبة إيقاع العزف وقرع الطبول؛ أو متتبعين 
الإيقاع بالضرب على الأيادي (التصفيق)؛ وغالبا ما 
يكون حضور كانكا أحد أبناء بمبارا كتعبير عن انتماء 
الطقس هذه القبيلة واستحضار روح الأسلاف من 
خلالها مع الأصداح بطلب العفومن الله سبحانه 
وتعالى والصلاة على النبي (محمد صلى الله عليه 
وسلم) مع التوسل في تحقيق ذلك بذكر أسماء 
الصحابة الأولياء والصالحين. 

» رقصة الكويو: وضمن عملية فتيح الرحبة تقدم 
رقصة الكويو التي يقوم بها راقص مستعينا ضفي 
رقصته بإيقاع القراقب وحركات الأرجل والقفز في 
حركات بهلوانية معبرة عن محاولات تحرير الجسد 
وانطلاقته في قفزات إلى الأعلى؛ وقد يتوالى تقديم 
هذه الرقصة عن باقي أعضاء الفرقة القارعين على 
القراقب بشكل فردي أو ثنائي. وتتخللها تحيات 
السلام بحركة الرأس تعبيرا عن الطاعة المصاحبة 
بتعليقات (صح كويو) مع تكرار لفظة التسليم وكأنهم 
بهذا يعبرون عن رضاهم بتسليم أرواحهم؛ ووضعها 
رهن اشارة الأسلاف. خاصة وأن الكويوهورمز 
لسلاطين الزنوج وقادتهم» كما أن هذه اللفظة تعبير 
على أن ما يقومون به هو مجرد عرض حال الكناوي. 
كطائفة منبوذة من المجتمع بسبب اللون؛ وكل ما 
يقصده الكناوي هو الاعتراف به وإعادة إدماجه؛ وهنا 
تأتي التوسلات وأهازيج الذكر والتي تتوالى بتوالي 
الإيقاع والرقص.ء وتنتهي عملية فتيح الرحبة بلعبة 
فرجوية تشخيصية تسمى البحث عن المخبية؛ وغالبا 
ما يتم الاهتداء الى مكانهاء وكأن الكناوي في هذه 
الفرجة الرمزية يعرف ما يبحث عنه: الحرية أو العفو. 

* النكشة: وهي عبارة عن أنشودة تقوم على 
السرد لوقائع وأحداث تكون الطائفة قد مرت بها في 
تاريخهاء وتؤدى هذه الأنشودة ضمن استعدادات فتيح 
الرحبة بالإضافة لرقصة الكويو التي تكون استحضارا 
لروح الأسلاف. وفي دلالة لفظة النقشء والنسج 
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الكلامي: والتي يمكن أن نعبر بها عن عملية النظم 
المنساب في أقوال وحركات الأداء المصاحبة للعزف 
والقرع؛ والنكشة تشبه إلى حد كبير السرابة؛ وقد يتم 
تقديم النكشة بشكل سابق عن لعبة المخبية ورقصة 
الكويو, لأنها بمثابة التسخين الأولي لليلة الكناوية. 

* المحلات الكناوية: وهي سبع محلات تأتي تباعا 
من محلات البويض ( البيضان) الى محلات الكوحل 
(السودان) السود ومحلات النساء (السوسية) وأولاد 
الغابة وأولاد بمبارا واليهود (السبتيين). وكل محلة 
من هذه المحلات تتضمن مجموعة من الملوك مفرد 
ملك وهو عبارة عن شخصية روحية يتم استحضارها 
وفق طقوس خاصة تتمثل في لون اللباس ونوعية 
البخور والذبيحة المقدمة كأضحية بديل في الليلة 
العتاوية مغلا مسلة البيض (البويض) هي محلة 
خاصة بالعرب ولهذا تسمى بمحلة الشرفاء نسبة الى 
النبي محمد (صلعم) وعنصر الربط فيها بين النسب 
الكناوي الزنجي ذي المنزع الإفريقي هو سيدنا بلال 
مؤذن الرسول (صلعم) اعتبارا للونه الأسود والذي 
يصبح استحضاره شبه دائم لدى الكناويو حيث تسمى 
به كل الزوايا التي تؤخذ مقرا لطائفة كناوة ومن خلاله 
يتم استحضار ليس ملوك الشرفاء العرب فقط ولكن 
حتى ملوك أولاد بمبارا تحديد للانتماء السلالي 
للكناويء وهوما يكون مؤطرا لليلة برقصاتها 
وأهازيجها وأدعيتها التوسلية لطلب العفو الذي هو 
العتق والتحرر ودلالة الأضحية البديل في معناها 
المقدس سواء كان مرتبطا بالدين الإسلامي أو 
بالأسلافء. وإعادة الاعتبار للنظام الثقافي الذي 
يستمد منه الكناوي هويته واستعداداته الروحية 
والجسدية للاندماج في النظام الثقافي الجديد. وهو 
ما يجد تعبيره في امتزاج لونين موسيقين في الإيقاع 
الغرباوي الزنجي الإفريقي والمرساوي المنبسط 
والمنساب؛ وكأنه التسلل الروحي للتشبع بالقيم 
الإسلامية العربية وهذا ما نالاحظ تداخله وامتزاجه 
في حضور ملوك الشرفاء وملوك اولاد بمبارا في الليلة 
الكناوية. 


972-52 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


2 7 ©2306 كال 10:42 23/11/04 ©5106 .عشم غ25 2ن 12 


2004 


» العشاء: وهوالوليمة التي تتوسطها الليلة 
الكناوية والتي تعد أساسا من لحم الأضحية وغالبا ما 
تكون وليمة بدون ملح وقد يكون ملحها هو هذا التمازج 
بين ملكين أو أكثر في تمازج الإيقاع الغرباوي 
والمرساوي والحضور القوي للجسد من خلال الجذبة 
والشطح الصوفي كجهاد مادي للاندماج والتخلص 
من بقايا النظام الثقافي في الأصل استعدادا لولوج 
النظام الثقافي الجديد وهنا تكون الأضحية البديل 
بديلا عن الخلاص من الأسلاف وارضاء للأباء 
الجدد عن طواعية وتقربا منهم. ويسبق العشاء بكل 
موجبات الدعوة الناشدة للعفو وتقبلها بتقديم الحليب 
كمشروب يعبر عن الصفاء والتسامح, وتختتم الليلة 
الكناوية بطعام الإفطار الذي يقدم مع انبلاج ضوء 
النهار وطعام الإفطار عبارة عن حساء (حريرة). 

+ الآلآت والملابس: الالات الموسيقية التي 
يعتمدها الكناوي في إحياء هذه الليلة نوعان: آلة وترية 
هي الهجهوج وآلات النقر ومن ضمنها نجد الطبل 
والقراقب أو التصفيق بالأيدي. 

-١‏ الهجهوج آلة وترية تتكون من ثلاثة أوتار هي 
عبارة عن صندوق يحمل ملامح القناع بفتحاته فضي 
وسط الوجه المشدودة إليها الأوتار الثلاثة بعمود 
(سارية) تنتهي بجدائل وأصداف الحلزون الصغيرء 
وكأن هذا القناع هو استحضار لطوطم القبيلة بمبارا 
وتعبير عن روح الأسلافء غير أن العازف عليه والذي 
يكون هو القائد (لمعلم) لا يعالج أوتار الهجهوج إلا 
بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا تعبيرا عن الطهارة 
الإسلامية وهي طهارة تعبر كذلك عن الإيمان 
والقناعة بالدين الإسلامي لأن الطهارة تقتضي بعد 
الانتهاء منها القيام بصلاة ركعتين كما أن عملية 
العزف تتم مباشرة بسبابة اليد اليمنى وكأن العازف 
يسبح باسم الله وحمده (الذكر). 

؟- الطبل: آلة نقرية وحجم هذا الطبل يكون 
ضخما لإعطاء إيقاع قوي ومسموع في مجموع الأجواء 
وكأنه تعبير عن شساعة الرقعة الأرضية التي يقطنها 
كناوة؛ كما أن الهدف من اعتماده في هذه الليلة يكون 


قصد الإعلان عن قيام الليلة وانتظامها كما كان 
يستعمل سابقا للإخبار بوقوع أحداث مهمة في حياة 
القبيلة ويرتبط استعماله كذلك بحضور ملك أولاد 
بمبارا أوشيخها الكبير والذي يعرف بكانكا هذا 
ويرتبط اعتماده في الليلة الكناوية باسم هذا الرمز 
الروحي للكناوي كما أنه يشغل في حضرة الملك 
السوداني ( السود). 

*- القراقب: هي آلات حديدية أو خشبية تلبس في 
اليدين بشكل زوجي لإحداث الإيقاع وغالبا ما يكون 
صدى إيقاع القراقب محدودا في نطاق الرحبة 
الساحة المشغلة في حيز الليلة الكناوية واستعمال 
القراقب الخشبية يعطي إيقاعا أقل انخفاضا من 
القراقب الحديدية ولهذا الاستعمال والاختيار علاقة 
بحياة الكناوي فكلما كان الحضور السادة / الأشراف 
كلما كان اعتماد القراقب الخشبية أو الإيقاع بالأيدي, 
وعلاقة القراقب في الإيقاع بالأيدي لأن تحريكها 
مرتبطا بحركة الأيدي تعبيرا عن عملية القيد أو 
استمرار حالة العبودية ( المربوط) لهذا يكون الإيقاع 
بالقراقب مصحوبا بالرقص كتعبير جسدي على 
استمرار هذه الحالة وهو تعبير رمزي كذلك لمواصلة 
نشدان العفو والتحرر وهي الحالات التي يعبر فيها 
الكناوي أثناء الرقص برفع اليدين الى أعلى الرأسين 
وإعادة خفضها الى الأسفل وغالبا ما تظهر هذه 
الحركات في رقصة الكويو. وحركات الرقص الكناوي 
تعتمد الخفة والقفز والدوران وتحريك الرأس بشكل 
قوي لإدارة جدائل الرأس وكأنها مرحلة قصوى في 
التماهي مع روح الأسلاف وإعلان عن خروج هذه 
الأرواح المتملكة للكناوي من أجل الانعتاق والحلول 
الجديد لأرواح أسلاف الإسلام كتعبير عن الإيمان 
بالله وحده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. 

* الملابس: يرتدي الكناوي أثناء انتظام الليلة 
وخلال الإعداد لها ملابس فضفاضة موثقة بأحزمة 
سوداء أو حمراء أو خضراء أو صفراء مزينة بالودع 
(أصداف المحار الصغيرة أو الحلزون) بحيث تساعد 
هذه الملابس على الحركة والانسياب الجسدي 
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المطلوب في حالة الرقص أو الجذبة أما الأرجل 
فتكون حافية مع وضع قباعات ( طواقي) على الرأس 
مزينة هي كذلك بالأصداف وخيوط شعر مستعار. 

» التسمية: نشير بصدد مواصفات هذه الفرجة 
المسرحية الى تسميتها والإحالات التي تؤدي إليها هذه 
التسمية للتعرف على جذورها وعمق تأصلها في 
الثقافة المغربية باعتبارها كما أسلفنا نسقا ضمن 
النظام الثقافي العام هذه الثقافة والذي يعاد إنتاجها 
بتجديد استمرار الياته. خاصة في ارتباطها بالنموذج 
الطقوسي الذي يتم به إحياء الليلة والتي هي إحياء 
للأضحية البديل للحفاظ على تماسك واستمرار هذا 
النظام. حيث نجد أن لفظة الكناوي تحيل على بعد 
جغرافي كحيز لوجود هذه الفرجة وهكذا تعادل 
«الكناوي» الاشتقاق من منطقة غانا أو غينيا وفي تأويل 
آخر كينياء وكلها دلالة لمدن توجد في عمق أفريقي 
السوداء التي اكتشفها أسلافنا على عهد الدولة 
السعدية تم الدولة العلوية بعدها. كما أن اللفظة 
الكناوي يمكن إرجاعها في تأويل آخر إلى الجذر 
اللغوي القن؛ ونحن نعلم أن القن هو العبد الذي يكلف 
بالسخرة في نمط الإنتاج الإقطاعيء ويكون هذا 
التأويل قريب من المهام التي كانت تقوم بها الطائفة 
الكناوية في المجتمع المغربي على العهدين المشار 
إليهما أعلاه. كما أننا نجد تأويلا لغويا لهذه اللفظة 
يرتبط بأصل المغاربة الأمازيغي حيث يفسر الفعل 
أكناون عدم فهم لغة الآخر وهكذا كان المغاربة الأوائل 
يطلقونها على كل من تعذر عليهم التواصل معه لغويا. 
اعبيدات الرما: 

تعتبر فرجة اعبيدات الرماء هي النموذج الثاني 
المقدم في هذه المقارنة التي نعقدها بين أشكال 
الفرجة المسرحية المغربية والنموذج الإغريقي 
باعتباره نموذجا مؤثرا في الممارسة المسرحية 
الغربية ومن خلالها تم تأسيس النموذج المسرحي 
المقارن عالميا بمنطق المركزية الأوروبية؛ وبتقديمنا 
لنموذج الفرجة المسرحية «اعبيدات الرما» نعمل على 
إتباث تراكم في الممارسة المسرحية المغربية ومنه 


2004 


العربية أمام هذا المنطق وبالتالي نقد مرتكزات 
منطق خطاب التأسيس المنتج في المسرح العربي 
والمغربي؛ ونقد الحاجة إليه أمام هذه التركة في 
الفرجة المسرحية المغربية؛ وبالمثل نجد في دراسات 
أخرى عربية إشارات لوجود مثل هذه الذخيرة في 
المتخيل المسرحي العربي (00)؛ وإن كنا قد أدرجنا 
نموذج فرجة «اعبيدات الرما» هنا لاعتبارها نموذجا 
ثانياء فإن هذا لا يسقط عليها أنها تعتبر منطلق كل 
الفرجات المسرحية المغربية على الأقل؛ وإلى حدود 
ما توصلنا إليه من نتائج البحث في هذا الموضوع 
(01) خاصة في علاقته بأنماط الغناء الشعبي 
المغربي والذي يؤدي بنا من جهة الى الشعر العامي 
ومن جهة ثانية إلى مكونات الوجدان الشعبيء وبالتالي 
مكونات المتخيل الشعبيء وهذا الارتباط بالشعر 
العامي يمثل في حد ذاته مقارنة بين شعر الإيامبوضي 
اليونان والمسرح. 

» في التسمية: تقوم تسمية «اعبيدات الرما» 
على شقين هما: اعبيدات والرماء حيث تعني اللفظة 
العبيدات الخدام أو العبيد, والرما الرماة أي 
الصيادون: ومن ثمة تكون التسمية «اعبيدات الرما» 
تعني خدام:؛ أو عبيد الصيادين الذين يقومون 
بالسخرة؛ ومن ضمن هذه الأعمال ترتيب الفرجة 
أثناء خرجات ورحلات الصيد التي ينظمها «الرما» 
باعتبارهم يمثلون سادة المجتمع وفق نمط الإنتاج 
الزراعي الذي عرفه المجتمع المغربيء وبهذا نجد 
تواجد هؤلاء العبيدات منتشرا في كل المناطق 
المغربية للقيام بهذه الأعمال. والعنصر الأساس في 
فرجات «اعبيدات الرما» هو الغناء والرقص وتقديم 
فرجات مسرحية كوميدية ساخرة وهي عبارة عن 
كوميديات اجتماعية / سوناتات تتضمن انتقادات 
لممارسات اجتماعية ظالمة تجاه عامة الناسء وغالبا 
ما تكون هذه الممارسات الاجتماعية الظالمة صادرة 
عن الرما ما داموا هم السادة؛ وهكذا نجد هذه 
الكوميديات تفترض شخصيات تنتمي للطبقتين 
الاجتماعيتين: الرما/ السادة: العبيدات / العبيد, 
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ويلاحظ استمرار تقديم هذه الفرجات المسرحية 
الكوميدية الساخرة حتى الآن رغم التحول الذي عرفته 
علاقات الإنتاج في المغرب من نمط إنتاج زراعي إلى 
نمط إنتاج تجاري صناعيء حيث أصبح ارتباط هؤلاء 
العبيد بأضرحة الأولياء والصالحين. وهذا التحول ضفي 
علاقة الارتباط هو الذي سيساعد على وجود فن 
غنائي شعبي يستمد من السادة الجدد الممثلين 
بأضرحة الأولياء والصالحين ومضامينه الغناء والتي 
هي عبارة عن التسول وذكر أمجاد السلف..وسيعرف 
هذا النمط الغنائي بالساكن؛ ومنه نجد الساكن 
الكناوي والحمدوشي والعيساوي والهداوي (نسبة الى 
سيدي هدي ذي الأصول التيجانية) ومن خلال 
الساكن سيحضر نسق النظام الثقافي بالمغرب 
المستمد أصلا من نظمة الزوايا. ولعل حضوره هو 
الذي سيجعل أصل الفرجة المسرحية المغربية 
وممارستها ذات طابع طقوسي شعبي مما يجعلها تنزع 
نزوعا بدويا فيه تخليد للماضي والبكاء عليه باعتباره 
تذكيرا بالأسلاف. حيث سيصبح وجود الضريح رمزا 
أودلالة على حضور السادة الإقطاع الذين كان 
حضورهم يبرر بث الشكوى وآلام الوضع المعيشي ومع 
استمرار هذا الوضع يتم استدعاء أرواحهم من خلال 
التجمعات المقامة حول الأضرحة بمناسبة إحياء 
ذكراهم الممثلة بالمواسم والأسواق والأعراسء والتي 
وإن كان ظاهرها يرتبط بالسوق كمركز لقضاء 
الحاجات الدنيوية وللتبادل التجاريء فإن هذه 
المناسبات لها ارتباط كذلك بالبعد الروحي لتجمعات 
الناس من أجل تجديد أواصر العلاقات الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية من خلال إعادة انتظام النسق 
العام للنظام الثقافيء وقد يكون هذا هو السبب 
الرئيس في انتظام هذه المواسم والأسواق وبالتالي 
استمرار إنتاج وإعادة إنتاج هذا الفن المسرحي 
القائم على الأداء والمشاركة في فرجة جماعية 
يتداعى إليها كل أعضاء المجتمع. 
مواصفات فرجة اعبيدات الرما: 

تتصف فرجة «اعبيدات الرماء بأنها فرجة 


جماعية؛ الشيء الذي يجعل بعض الباحثين ينعثها 
بمسرح الركب نظرا لكثرة المشاركين فيها وكثرة 
العتاد المسرحي المعتمد في تقديم هذه الفرجة لأنها 
أصلا فرجة تقام بقصد النزهة: أوما يعرف في 
المغرب بالنزاهة. حيث يقوم اعبيدات الرما وهم كما 
سبق القول خدام عبيد بتأثيث الفضاء الذي يختاروه 
الأسياد الرما للفرجة والنزهة؛ ويشمل التأثيث نصب 
الخيام وبسط الأفرشة وتهيئة وإعداد وجبات الطعام, 
وعندما يستتب الأسياد في جلساتهم بعد جولات 
الصيد والقنصء يبدأ العبيدات بتقديم الفرجة والتي 
هي عبارة عن أغان راقصة تتخللها مشاهد مسرحية 
تعتمد أساسا على الكوميديا والسخرية من بعض 
المواقف الاجتماعية, أو إثارة قضايا تهم السكان 
بأسلوب كوميدي ويتم ذلك بعد توزيع الأدوار بين 
العبيدات تبعا للأحداث المراد روايتهاء علما بأن أدوار 
العبيدات في إقامة النزاهة تكون محددة سلفاء وفيها 
نجد الشيخ وهو من يمثل رئيس الجوقة؛ ثم المقدم 
الذي يليه في المرتبة؛ وهو المعني بالتنظيم ثم الجراي 
الذي تكون مهمته الإخبار وتجميع العبيدات استعدادا 
للنزاهة. أما الأدوار المؤداة في الغناء فيبدأها الشيخ 
باعتباره رئيس الجوقة: ومنه تنطلق بدايات الأغاني 
ولازمتها. أما الفرجة المسرحية والمبنية على إثارة 
قضية من القضايا فإن الأدوار فيها تتحدد تبعا 
لمضامينها ومقتضياتهاء علما بأن الشيخ هو الذي 
يعطي انطلاقتها ويندمج في أدائها باقي أعضاء 
الفرقة وغالبا ما يحتاج الأداء الغنائي أو المسرحي 
لملابس وبعض المؤثثات مثل الأقنعة: أو اللحى» أو 
العمائم, لأن ظاهرة اعبيدات الرما تعرف بوضع 
طواقي. أو قلانسوات على الرأس إلا فيما يتعلق 
بالتمثيل فإن الأمر يختلف بحيث يصبح إزالة الطواقي 
والقلانسوات واردا. وأهم الأدوات المستعملة في 
الغناء والرقص نجد المقص والطعريجة والبندير, 
حيث يكون الإيقاع مرادفا للأداء الغنائي الراقص, 
كما أن المشاهد الدرامية في هذه الفرجة تعتمد 
الإيقاع الغنائي نفسه والرقص لتأكيد اللازمة التي 
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تكون خلاصة للمواقف المراد إثارتها في هذه الفرجة: 
دون إغفال ختم هذه النزاهة بالدعاء وطلب المغفرة 
والتواب للجميع؛ وكأن الأمر يتعلق بنوع من المصالحة 
حيث تكون الإثارة والأداء الغنائي الراقص نوعا من 
التطهير وهذا ما يتجلى حاليا في هذه الفرجة التي 
يرد فيها باستمرار ذكر الأولياء الصالحين في شكل 
توسلي مما يعني أنه التطهير هو الحاضر بقوة خاصة, 
وأن ما يجمع القوم في هذه الفرجة وبالشكل الذي 
وصفناه هو الطعام, والذي يكون أساسه حصيلة 
الصيد وهي نوع من الدبائح؛ وهو ما صار يركز عليه 
في غياب الأسياد الرماة الصيادة بالإتيان بذبيحة 
تحر أمام باب ضريح الولي الصالح لينطلق الغناء 
والرقص والتشخيص بعد دلك فى إطار موسم محدد 
الموعد والمكان. حيث يحضره سنويا كل المنتمين 
للقبيلة نفسها احتفاء بذكر الجد والذي هو الوالي 
الصالح. 

الكوتييا: 

-١‏ تعتبرهذهالفرجة المسرحية من أقدم 
الفرجات التقليدية بإفريقية السوداءء وما زالت هذه 
الفرجة تقدم حتى الآن؛ إذ استطاع المسرحيون 
الأفارقة من خلالها إنشاء نموذج مسرحي يعبر عن 
هويتهم: ويحافظ على الخصوصية الإفريقية في 
الممارسة المسرحية:؛ وقد جاء تبني هذا النموذج 
المسرحي إجابة عن مساعي المركزية الغربية في 
إنبات المسرح الغربي بفعل التواصل الاستعماري 
بإفريقيا خاصة مالي والسينفال: والكوت ديفوار ضي 
تجربة مدرسة ويليام بونتي بالسينغال والتي رفضها 
السينغاليون وتبنوا التجربة المالية المازجة بين 
النموذج التقليدي للمسرح الافريقي والتقنيات 
الحديثة في المسرح. وبذلك كان نموذج الكوتيبا 
والمسعى نفسه سيعبر عنه الطيب الصديقي عندما 
يذكرنا بنصيحة أستاذه جان فيلار( ؟0) الذي أفتى 
عليه نسيان ما تعلمه من الغرب والعودة إلى أصوله وهو 
ما نجد أندري فوازان أ5أ1/0 40016 يعبر عنه بوجود 
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التمثيل(؟0). 

وتقديمنا لنموذج الكوتيبا متأت من كونها تجربة 
مسرحية أصيلة تفند حاجتنا للتنظير المسرحي في 
مجال التأسيس والتأصيل لأنها هي ذاتها أصلا 
مؤسسا من حياة الشعب معبرة عن تشكيل وجدانه 
الشعبيء كما أن هذه التجربة تشبه إلى حد كبير 
النموذجين المسرحيين: الكناوي واعبيدات الرماء 
خاصة وأن فرجة الكناوي ذات نزوع أفريقي يدل على 
الموقع الجغرافي للمغرب وبما يتطلبه هذا الموقع من 
إشباع ثقافي عربي إسلامي: في حين أن التجربة 
المسرحية اعبيدات الرما فتدل على هذا النعت إضافة 
إلى كونها خلاصة لتمازج ثقافي عربي إسلامي 
أفريقي أمازيغي يعيد صياغة الهوية المغربية ذات 
الطرع العرويي والابباذ مي يحكم المازج القبلي الذي 
عرفه المغرب بوفود القبائل العربية الثلاث (04) 
وانصهارها في أفق المغرب الثقافي وإنتاج نظامه 
الثقافي؛ بما يعني أن الفرجة المسرحية ومشاهدتها 
وتلقيها ليس إلا آلية من آليات إعادة إنتاج هذا النسق 
الثقافي والاندغام فيه بما يعني أنه تشكل للوعي 
الثقافي المغربي وبالمثل نستطيع أن نقيس تشكل 
الوعي الثقافي العربي بتواجد العنصر التركي 
والفارسي طوال فترات تاريخ العرب خاصة العصر 
المملوكي وهو العصر نفسه الذي شهد حضورا قويا 
للعنصر العربي بالمغرب فضلا عن الفتح الإسلامي؛ 
كما أن التواجد التركي في العالم العربي الإسلامي 
عرف نوعا مسرحيا عرف بالقارقوز. 

؟- يعرف الباحث التونسي الدكتور محمد 
المديوني الكوتيبا بأنها شكل مسرحي منتشر فضي 
أوساط قبائل البمبارا بمالي؛ ويفيد لفظ كوتيبا في لغة 
القبيلة معنى الحلزون الكبير. ويشير الى طابع 
الاحتفال ونسقه. وشكل الحيز الذي تتم فيه هذه 
الفرجة؛ فهو يحيل من ناحية على الشكل الدائري لهذا 
الحيزء ويوحي بالحركة الملتفة التفاف الحلزون 
والمتسارعة تسارعا يتنامى إيقاعه ويتصاعد شيئًا 
فشيئًا إلى أن يصل إلى الذروة (00). وتصف الباحثة 
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البلجيكية مينك شيبر في كتابها المسرح والمجتمع ضفي 
إفريقيا (05) في تحديدها للمسرح الشامل وحسب ما 
يصفه به كاواسودياوراء بأن لفظة كوتيباء الذي يأتي 
بمعنى مزدوجء لأنه لفظ مركب من كوتي 019»! الذي 
يقصد به من جهة التنظيم ومن جهة ثانية الحلزون؛ 
واللازمة با 83 والتي تعني الجمهور والعظمة. وهكذا 
يكون المعنى المركب لكوتيبا هو تنظيم وتضامن من 
شباب بمبارا في الأوساط الحضرية التي تحيا فيها 
المثل العليا المنعشة للروح الجماعية التقليدية, 
ورمزها يتجلى في الكونو 0070»! ذلك الطائر الضخم, 
حيث يقوم كبار راقصي رقصة الكونوفي تحريك هذا 
الطائر بحركات شبيهة بالكوتي أي بشكل دائري 
كالحلزون خلى حد الدوران المتسارع: وهو ما يخلق 
الإحساس بالسمو والجمال والنبل وتنتهي فرجة 
الكوتيبا بألعاب درامية بحيث تعطي هذه الألعاب 
الشعور بالتعبير عن أواصر التضامن المتواصل بين 
الفرد وعائلته؛ وضفي مجموع الفرجات والتظاهرات 
الفنية التي تقدم فيها فرجة الكوتيبا تتجلى الحياة 
الجماعية بأوجهها الخيرة والقبيحة؛ فهناك نجد 
فرجات مسرحية أخرى يسميها دياوارا 0120/3/8 
كومانيا كان 30»! 0713013»! هذه التسمية التي تحيل 
مباشرة على الكوتي كومانيا كا 0103101/303»! والتي 
تؤشر فيها «دولافوس» و«فينكان» وآخرون (017) على 
أنها تنتمي خلى المسرح الشاملء لأنها تعتبر تركيبا 
فنيا من الكلام والرقص والغناء المرتبط بالشعب 
(0) وهكذا نجد أن الكوتيبا ليست إلا لعبا دراميا 
مفتوحاء ولا يوجد فيه أي حاجز بين الممثل والمتفرج. 
لأن هذا التقسيم بين الجمهور والدراما المؤداة 
يقودنا الى الروح الجماعية التقليدية في هذا المجتمع 
(09). ورغم أن كون فرجة الكوتيبا من أصل بمباراء 
فإن شعبيتها تعتبر أمرا هاما جداء وهذا ما يشرح لنا 
أن المرحلة الاستعمارية. هي التي جعلت دائرة 
البمبارا تتسع أكثر في المنطقة الافريقية والتي كانت 
تعرف بالسودان الفرنسيء وهذا ما يخبرنا به المؤرخ 
والكاتب المالي «ماساما كان دياباتي» حيث يقول: إن 


شكل خشبة الكوتيباء الذي يرمز إليها بالحلزون 
تتضمن سبع دوائر مركزية؛ ويصفها هذا الكاتب كما 
يلي: 

-١‏ دائرة التام تام الأربع ؟- دائرة المغنيات التي 
يمثلن الجوقة ”"- دائرة النساء ؛- دائرة الرجال 4- 
دائرة الأطفال "- الدائرة المكونة للجمهور /ا-الدائرة 
المكونة من الكوتيجو زوهي روح الكوتيس. 

والكوتيفا عراب الكوتيباء والكوتيما عرافة 
الكوتيباء وهذه التسميات:عراب تؤدي في فرجة كناوة 
المغربية الى مفهوم المعلم العازف على الهجهوج. 
والعرافة تؤدي الى مفهوم المقدمة: كما أن معنى 
الدوائر فهو نفسه معنى الحلقة )1١(‏ أو الرحبة وتعتبر 
الدائرة السابعة في هذا الوصف المقدم هي الدائرة 
الأهم. لأنها مشكلة من روح الكوتيبا «الكوتيجىو أي 
الكوتيفا والكوتيماء في حين أن الجمهور يلعب دور 
المتلقي والممثل في الآن نفسه باعتباره عنصرا 
مشاركاء وبهذه الصفة يكون دائما متتبعا لما يجري 
باتجاه البحث عن جذور «أصل» كقيمة أساسية في 
حياة المجتمع؛ خاصة الأطفال ومنهم نصل الى 
الرجال الذين هم مصدر قوة العمل؛ وبعدهم تأتي 
النساء مصدر الحياة. وحسب هذا التتابع يأتي دور 
المغنيات اللواتي يغنين من أجل بمبارا في موال على 
شكل نداء غنائي إنشادي؛ وأخيرا نصل للتام تام 
والذي يبقى بلا معنى في غياب أي عنصر من هذه 
العناصر لأن لكل عنصر من العناصر السالفة الذكر 
دورا يؤدي لدور العنصر الذي يليه. وهكذا يكون للغناء 
المحدث بإيقاع التام تام دورا متمما لما سبقه وما يليه 
وهكذا تتوالى فرجة الكوتيبا حسب الدوائر «الحلقات» 
السبع وإحياء هذه التظاهرة المسرحية يتم بالشكل 
التالي: 

تنطلق إيقاعات التام تام في البداية بإيقاع سريع, 
تم يبدأ الدوران في باقي الدوائر باتجاه واحدء وكأنها 
مقنازب ساعة بياتفياء داكرة التروجال:ونعد هذا 
التسخين تندمج الدوائر بعضها ببعض لتصبح واحدة, 
وخلال هذه الحركة الدائرية ينسل رجل يحمل الطائر 
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الضخم «يرتدي قناعه في الحقيقة» ليعبر هذا 
الشخص عن حضور شخصية الكونو والذي يدخل 
الدائرة محركا جناحيه وكأنه يحرك روح الكوتي 
والكوتيجوء وبهذه الحركات يعلن عن نوعية الكوميديا 
«الممسرحيات» التي ستقدم.؛ وبعدها يفادر الخشبة, 
مفسحا المجال للممثلين «الجمهور». وهذه 
الكوميديات,؛ تعتمد انتقادات اجتماعية للقرويين, 
وذلك بعرض الأخطاء التي يقعون فيهاء مطالبين 
منهم تصحيحها أمام الجماعة: وكأنها نوع من 
الاعتراف بالخطيئة والتكفير عنهاء ونظرا للشكل 
الكوميدي الذي تقوم به هذه الانتقادات: فإنها تثير 
الضحكء ونلاحظ - هنا - أن الكوميديا وليست 
التراجيديا هي التي تلعب دور التطهير عكس ما هو 
شائع في المسرح الإغريقي مثلما لاحظناه في مسرح 
اعبيدات الرماء وضمن هذه الكوميديات المقدمة فضي 
الفرجة المسرحية الكوتيبا يطالب الجمهور بإبداء 
وجهة نظره في بعض القضايا التي تهم الجماعة: كما 
أنه مطالب كذلك باقتراح حلول ملائمة لها. 

ولاتعتمد هذه الفرجات المسرحية أي نص درامي 
معد بشكل قبلي؛ وهنا يكون عنصر الارتجال هو 
المطلوب من الممثلين القيام به للتعبير عن الحالات 
الدرامية والمواقف المعروضة باتفاق مع الجمهور, 
والذي رأينا أنه يكون هو الممثل والمتلقي © الوقت 
نفسه )1١(‏ وهذا الوصف لمجريات فرجة الكوتيبا 
يؤكده لنا الباحث التونسيء الدكتور محمد المديوني 
والذي حضر فرجة مسرحية خلال انعقاد الدورة 
الأولى لمهرجان قرطاج المسرحي بتونس (15). 

نستخلص من هذه النماذج المسرحية: الكناوي؛ 
اعبيدات الرماء والكوتيباء أن عملية التنظير لا تعني 
أي شيء في غياب الممارسة المسرحية لأنواع 
الفرجات التي عرفتها بعض الشعوب خارج منظور 
المركزية الأوروبية؛ والتي تحاول أن تجعل من النموذج 
الإغريقي هو منطلق هذه الفرجات. وبالتالي هو 
المحدد لمفهوم المسرح. كما أن عملية الممارسة هاته 
والتي لاحظنا من خلال عرضنا لهذه النماذج 
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الفرجوية أنها كانت تتم بالفعل بل إنها حققت 
تراكمات واضحة في هذا المجال باعتبارها ممارسة 
مرتبطة بالشروط نفسها التي وجد فيها المجتمع؛ مما 
يعني أنها تعبير فني عند ممارسته لعملية العمل 
وبالتالي هي نتيجة علاقات في الإنتاج كما أنها متأصلة 
بحكم هذا التواجد في الوجدان الشعبي. حتى إنها 
أصبحت جزءا من تشكل وعيهم الاجتماعيء وبالتالي 
أصبحت آلية من آليات متخيلهم مع تراثئهم بما هو 
التقاليد والعادات الشيء الذي أعطاها قوة في نسقية 
النظام الثقل - ومن هنا لم تعد الحاجة للتنظير إلا 
في الحدود التي يمكنه فيها الإفادة من بعض التقنيات 
الحديثة في دعم هذه الممارسة وحسب متطلبات 
العصر الذي توجد فيها الآن وهنا. 

إن نقد الحاجة الى التنظير في المسرح يقوم كلما 
كانت هذه الحاجة قد تمت الإجابة عنها من خلال 
الممارسة الفعلية للمسرح والذي وجدناه في هذه 
النماذج يحضر بقوة: كما أن حضوره هنا يعبر عنه 
بأداء ممارس لا يعني في الأخير إلا الاعتراف بحرفية 
ممارسيه الذين لا يزالون يمارسونه حتى الآن؛ إضافة 
لكون تعبير المهنية وكما سبقت الإشارة الى ذلك في 
هذا البحث تؤكد دلالة الراهن: وهنا نشير مرة أخرى 
للبحث الدي أكدنا فيه هذه الاستمرارية والحضور من 
خلال قراءة عرض مسرحية التعركيبة القاكمة أساسا 
على فرجة اعبيدات الرما (15)»: كما أن إحالتنا 
لكتاب المسرح والمجتمع في أفريقية يؤكد مثل هذا 
الحضورء علما بأن الباحث محمد المديوني يعطينا 
شهادة عن ذلك من خلال قراءته لعرض مسرحي عن 
الكوتيبا بمهرجان قرطاج بتونس (14). 

إن ما نحتاجه الان هو الالتفات إلى هذه الممارسة 
التي تتم من حولناء والتعرف عليها. ومن خلالها 
سيكون للتنظير معنى آخر. ولعل ما قام به الباحث 
المغربي الدكتور عبدالله حمودي مع نموذج بيلماون 
في الأطلس الكبير يشير لمثل هذا التساؤل ويوجهه 
للمسرحيين المغاربة أصلا (8.)75 
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0- تتميز هذه الخصوصية بربط العمل الديني بالعمل السياسي أو ما يسميه الزعيم علال الفاسي بالسلفية 
الوطنية. 

5- أنظر كتاابات عبدالرحمان بن زيدان وعبد الكريم برشيد. 

1"- د.حسن اليوسفي » د. عزالدين بونيت. 

- نذكر في هذا الإطار تجربة الفنان الطيب الصديقي خاصة تجربة البساط والحلقة والملحون. 

5- عبدالله شقرون . حسن المنيعي . محمد أديب اسلاوي . حسن بحراوي. 

4 امعشارن قرجة مسرحية تقدم بالأطلس الصضغير ونواحيه وهي عبارة عن حفل تنكري. 

-:١‏ أزال ؛ أهال . اميريازن. نماذج من فرجات مسرحية أمازيغية. 

*- الرزون : فرجة معروفة بالصويرة تعتمد فن الملحون. 

7- لهوير : فرجة توجد بمناطق شياظمة ما بين مدينتي اسفي والصويرة وتعتمد كوميديا أو تقليد ساخر 
وتعرف بالتعواج. 

غ- المحلون والمألوف . تجربة عبد المجيد فنيش . محمد بلهيسي وعبد السلام الشرايبي مع الطيب 
الصديقي ونموذج مسرحية الحراز. 

4:- شرتات ويسمى أيضا عتمان ويعرف بالأقاليم الصحراوية المغربية وبموريتانيا ويشبه الى حد ما شخصية 
جحا. 

1- بيشيدي لعبة تنكرية يتشبه فيها الراقص بالطائر. 

غ- توجد بهذه المناطق فرجات مسرحية متعددة منها شرتات ‏ بيشيدي , الشيباني بلوذ على جماله. 


4 الكناوي فن فرجوي مغربي قائم على المزج بين الثقافة الزنجية الأفريقية والثقافة العربية الإسلامية 
حيث يكون التوسل فى أدائه للأسلاف. 

5- نقصد بالأدائيين الشعبيين الغناء والتمثيل «التعواج». 

- اندريه فوازان: 

-١‏ هي قبائل بني هلال : بني سليم ؛ بني معقل 

؟0- د. محمد المديوني :إشكالية التاصيل في المسرح العربي . هامش الصفحة 

07- مينيك شيبر : المسرح والمجتمع بإفريقة 6لا41010 ماع 5001616 © 106816 


غ4- مرجع سابق . ص 

0- مرجع سابق . ص. 

01- مرجع سابق . ص. 

/01- مرجع سابق . ص. 

- د. محمد المديوني . مرجع سابق » ص. 

- سالم اكويندي , المسرح والثقافة الشعبية . بحث غير منشور. 

- كما يمكن تحديد مواصفات الحلقة في المغرب باستدارة الخاتم وهو الحيز الدائري الذي يكون أقرب إلى 
اللاعبين والممثلين. 

-١‏ مينيك شيبر . مرجع سابق. 

15- د. محمد المديوني . مرجع سابق. 

7- مسرحية التعركيبة : المسرح والثقافة الشعبية . مرجع سابق. 

4- محمد المديوني ؛ مرجع سابق . مهرجان قرطاج الأول سنة 1547. 

6- الدكتور عبد الله حمودي : الضحية وأقنعتها. 
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الالتزم بعمعستوي ات عالية هن 
الاأنتاجية ... والجودة... والللسلامة الههانية 
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جاف جاك روسو 
فيلسوف الحرية والأب الروحي للتربية الحديثة 


دإن الإنسان الذي تود التريية أن تحققه فينا ليس هو الإنسان على غرار ما أودعته 
الطبيعة 4# الإنسان بل هو الإنسان على غرار ما يريده المجتمع.» 


مقدمة: 

4# القرن الثامن عشرء وك بداية العقد الثاني منه 
تحديداًء كان الفكر الإنساني على موعد خلاق مع 
ولادة المفكر والأديب الفرنسي المشهور جان جاك روسو 
(1712-1778) لاهع8010055 26010065ل 30عل فيلسوف 
الحرية الذي ملا الدنيا وشغل الناس بعطاءاته 
الفكرية التي تدفقت لتشكل منطلقاً للفكر الحر ب 
أوروبا وي العالم قاطبة. ويعد روسو زعيماً للنزعة 
الطبيعة # الفلسفة والفكر بلا منازع: وواحداً من أبرز 
عمالقة عصر التنويرء وأكثر هم تأثيراً على الإطلاق؛ 
والاجتماعي. 


كلية التربية - جامعة الكويت. 


إميل دوركهايم 


استطاع روسوء بعبقريته الفذة: أن يولّد بخ 
النظريات التربوية روحاً جديدة تتدفق إيماناً بالحرية 
ورفضاً لكل أشكال القهر والعبودية. وتجلى الهامه هذا 
كتابيه: «إميل» ©2701 الذي أحدث ثورة شاملة بذ 
بنية التصورات والعقائد التربوية #4 عصره وفتح 
الباب على مصراعيه لكل إبداع لاحق 4# ميدان 
التربية والتعليم؛ ثم ك كتابه «العقد الاجتماعي»(١)‏ 
506181 000136 ها الذي شكل مهمازا للثورة 
الفرنسية بما اشتمل عليه من أفكار وتصورات يعتقد 
بأنها أشعلت فتيل الثورة الفرنسية عام 11744 : وشكلت 
برنامج عمل منهجي استوحاه الثوار ب مختلف 
ممارساتهم السياسة والثورية. و4 هذا يقول نابليون: 


أع .أ 0/00154ام0». !0 اع 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


2 8 ©2230 كال 10:42 23/11/04 ©5106 .عشم غ5 دن 12 


لولا كتاب «العقد الاجتماعي» لما قامت للثورة الفرنسية 
قائمة»(١).‏ وقد بلغ روسو بكتابيه مبلغا عظيما من 
الشهرة والمجدء وكيف لا وفيه يقول الفيلسوف الألماني 
كانط فيلسوف عصره قوله المشهور: «إني اعتبر روسو 
نيوتن عصره لاكتشافه العنصر الأخلاقي بوصفه 
المكون الرئيس للطبيعة الإنسانية؛ مثلما اكتشف نيوتن 
المبدأ الذي ربط بين جميع قوانين الطبيعة 
الفيزيقية»(؟). ومما لا شك فيه أن الرجل قد أحدث 
ثورة حقيقية 2# الفكر التربوي والسياسي 2# أوروبا بذ 
القرن الثامن عشر. 

لم يسجل تاريخ الفكر الإنساني حياة أكثر غرابة 
وتناقضاً من حياة جان جاك روسو الذي ترك سجلاً 
إنسانياً يتدفق بالأحزان والمآسيء ويفيض بكل معاني 
القهر وأشكال الهزيمة. كانت شخصيته نقطة تقاطع 
لكل التناقضات الإنسانية حيث تآلفت فيها أقدار القوة 
والضعفء وتآزرت 4 أعماقها العبقرية والعاطفة 
والصدق والخداع والانفعالات. ومع كل هذا كان 

لقد شكلت عوامل البؤس والشقاء والمصائب 
والهزائم البوتقة التي تشكلت فيها عبقرية الرجل 
فاهتزت هذه العبقرية إيماناً ساحراً بلا حدود بمبادئ 
الحرية والسلام والأمن ودعوة مطلقة للثورة والتمرد 
على كل أشكال التسلط والقهر والطغيان 4 عصره. 

يتحدر جان جاك روسو من عائلة فرنسية الأصل, 
بروتستانتينية المذهب. حطت رحالها 4 جنيف قادمة 
من فرنسا 4# منتصف القرن السادس عشر. ولد روسو 
4 مدينة جنيف 4# سويسرا عام ؟١172.‏ وكان على 
موعد مع مصائب الدهر التي كانت ترتقب قدومه. 
فقد ولد مريضاً ضعيفاً هزيلاًء ولم يمض أسبوع واحد 
على ولادته حتى خطفت يد القدر والدته «سوزان» 
وتركتة يتيماً تخت وحمة الآخرين: ويضبت بنفسة هذه 
المأساة 4 كتابه «الاعترافات» حيث يقول: «لقد ولدت 
ضعيفاً ومريضاً. وقد دفعت والدتي حياتها ثمن 
ولادتي. وكانت هذه الولادة البائسة أول مصائبي». 
وكانت أخلاقه متأخرة أعمق تأثر بمشاعره وانفعالاته 
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أكثر من تأثرها بعقله. 

كان والده يشتغل 4 صناعة الساعات وتجارتها 
ولكنه ترك هذه المهنة؛ وانتقل للعمل كمدرس للرقص, 
ثم تزوج سوزان والدة روسو وكانت قتاة يتيمة تعاني 
من ظروف قاسية: لم تفتأ أن عانت المزيد منها بعد أن 
تركها زوجها والد روس ولاحقاً 4 رحلة له إلى 
القسطنطينية: لكنه بعد مغامرات فاشلة عاد إليها من 
جديد. 

بعد دخول والده 4 مشاجرة عنيفة اضطر للهرب 
من جنيف خوفاً من ملاحقة العدالة له عام 217٠١‏ 
وقد عهد بابنه روسو الذي كان 2# الثامنة من العمر 
إلى خاله. الذي عهد به بدوره إلى لامببرسيه 
166161 ! وهو أحد رجال الدين المسيحيين؛ لكن 
روسو لم يستمر هناك كثيراً وعاد إلى خاله 4 جنيف. 
حيث عاش متعطلاً طيلة ثلاث سنوات كاملة؛ ثم 
اشتغل مساعداً لكاتب إحدى المكاتب القضائية: لكنه 
طرد منها بسبب إهماله الشديد؛ وأرسل # عام ١777‏ 
ليتلقى تمارين عند أحد المصورين: وهناك كما يقول 
4 الاعترافات أصبح شخصاً لا ضابط لسلوكه؛ كاذباً 
ولصا. ثم ترك جنيف عام ١778‏ إلى انسي 4160 
4 فرنسا حيث أقام عند السيدة وارين 3/605/الا وهي 
من أصل سويسري واعتنق الكاثوليكية على يدها. ثم 
عاد إلى سويسرا وإلى مدينة جنيف لاحقاً وألحقته 
إحدى السيدات بملجأ ديني بمدينة تورينو وهناك غير 
مذهبه البروتستانتي إلى الكاثوليكي» ثم بدأ يرتحل 
منذ عام ١759‏ من بلد إلى آخر. 

بدأ روسوحياته الثقافية بقراءة القصص 
والروايات التي تركتها له والدته 4 مكتبتها الخاصة, 
ثم انتقل إلى قراءة المؤلفات الأدبية والفلسفية التي 
وجدها ث4 مكتبة والده ولاسيما المؤلفات اليونانية 
والرومانية والفرنسية( ؟). 

و4 عام 117١‏ سافر بعدها إلى إيطاليا وكان ب 
الثامئنة عشرة من عمرهء وهناك 2# مدينة سافواي 
تعهدته امرأة تسمى مدام دي وارنز 06 308006الا 
5 وهي امرأة على جانب كبير من الرقة 
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والجمال؛ قدر لها أن توجه عنايتها ورعايتها المشرقة 
لروسو ولم تبخل عليه بعطفها وحبها الكبيرين» وقد 
شجعته على اعتناق الكاثوليكية التي كانت تدين بهاء 
وقد قدر له أن يعيش معها عشر سنوات من أفضل أيام 
عمره تعلم 4 خلالها اللغة اللاتينية والموسيقى 
والفلسفة و بعض العلوم الأخرى ثم اختلف مع المرأة 
وغادر سافواي # عام ١174١‏ متجهاً إلى باريس ثم 
غادرها إلى إيطاليا حيث عمل كاتباً لسفير فرنسا 
8 فيها ثم عاد إلى باريس مرة أخرى(0). 

ثم انتقل إلى ليون حيث عمل مدرساً خاصاً لأولاد 
ما بلي لادلا حاكم مدينة ليون .١74٠‏ سافر إلى 
باريس وتعرف على ديدرو 1743 01086001 وتقدم 
بمشروعه عن التسجيل الموسيقي للمجتمع الفرنسي 
للعلوم. وك عام ١7:5‏ تعرف إلى الانسة تيريز 
لوفاسور الا61/355 | 116/6856 وهي كما يصفها 
كانت خادمة غبية على جانب كبير من الخشونة: 
وعاش معها بقية عمره فقد كانت صديقته مدة ثلاثة 
وعشرين عاماً ثم تزوجها وأنجب منها خمسة أطفال 
أودعهم جميعاً 2 دار الأيتام لأنه لا يمتلك إمكانية 
تربيتهم والعناية بهم (5). 

وي خلال إقامته © باريس وبعد أن وثق علاقته 
بنخبة المجتمع الباريسي مثل ديدرو وفولتيرء اشترك 
روسو وبحكم المصادفة 4# مسابقة علمية أدبية أقامتها 
جامعة ديجون 00ز[أ0آ عام حول دور النهضة 
العلمية والفنية 4 إفساد الأخلاق أوإصلاحها. 
والسؤال الذي طرحته الجامعة هو: هل أدى تقدم 
العلوم والفنون إلى تقدم الأخلاق أم إلى فسادهاة 
وبوحي من عبقريته الطبيعية وتجربته الإنسانية 
الفريدة أجاب روسو بأن تقدم العلوم والفنون يؤدي 
إلى فساد الأخلاق وتراجع القيم وليس إلى تقدم 
الأخلاق. ومن الطبيعي أن ترتدي إجابته طابعاً أدبياً 
ساحراً ومقنعاً 2 الآن الواحدء تمكن على أثرها من 
نيل الجائزة وقد أطلق على عمله العبقري هذا «رسالة 
4 العلوم والفنون» 561670665 185 الاة 5الامه5أنا ها 


.(7) 315 165 61 ثم نال الجائزة 4 عام , وهذا 


ما جلب لروسو الشهرة الواسعة مما شجعه على المضي 
4 الكتابة؛ فاشترك بمسابقة أخرى عبر بحث له 
بعنوان «مقالة # أصل التفاوت بين البشر» 015001015 
6216|" 06 56أوأه'! 'ناى عام ١766‏ ولم يحصد 
الجائزة المنشودة(8). وي عام 171١‏ أنجز مؤلفه 
هيلواز الجديدة .(9)ع261015 عااع/اناملاا ها وك عام 
7 قدم للإنسانية كتابيه الشهيرين «العقد 
الاجتماعي» (50013/)10 60101236 ها وداميل» هالصمع 
.(631100)11ل60" ناه 4 عام 6 أنجز كتايه 
الاعترافات 00116551015) 1685 ثم كتابه قاموس 
الموسيقى .(1767)12 علالأ5لالط 06 02[16نهأأءأنا 

بالرغم من أن مؤلفات روسولاقت الشهرة 
الواسعة والإقبال الشديد على قراءتها عبر الأرجاء 
الأوروبية؛ فإن كتابيه «العقد الاجتماعي» 6001/25 © ا 
50613 وداميل» اماع قد جليا له النقمة والسخط 
وغضب المؤمنين والملحدين والمفكرين. لقد حكم 
البرلمان الباريسي: وبعد عشرين يوماً من نشر كتاب 
إميل: بحرق الكتابين وسجن مؤلفهما مما اضطره إلى 
الهرب إلى سويسرا والتي بدورها كانت قد أصدرت 
حكماً مماثلاً على الكتابين. فلجأ روسو إلى إنجلترا 
حيث تعرف هناك على الفيلسوف الإنكليزي المعروف 
دافيد هيوم 0006ا1ا .(ا. ونزل طنيفاً عليه: ولكنه ما 
لبث أن تخاصم مع هيوم وعاد إلى فرنسا ليعمل 
كناسخ نوتات حتى وفاته 4 عام 8/الا١‏ . 

وعندما بلغ الستين من عمره ازداد بؤسه وفقره, 
وانصرف الناس عنه حتى زوجته فكان يتمنى لنفسه 
الموت والخلاص. وقد تعرض # نهاية أمره لأزمة قلبية 
حادة أدت إلى وفاته فدفن 4# مقبرة تبعد خمسين كيلو 
متراً عن باريس. وبعد أن حققت الثورة الفرنسية 
نجاحها المظفر نقل رفاته باحتفال طقوسي إلى 
البانثيون وهو مدفن عظماء الفرنسيين. 
مؤثرات روسو: 

لم يكن 2 حياة روسو المعذبة والشقية والبائسة ما 
يؤهله لأن يكون 4 مكان الصدارة بين صفوف العباقرة 
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والمفكرين 4 عصره. لقد أثار روسو دهشة المفكرين 3 
عصره إذ كيف يمكن لشخص مغلوب مقهور مستلب 
الإرادة مثل روسو أن يفجر عبقرية تربوية وسياسية 
بلغت مداها ب عصره ووصلت إلى أوج عظمتها بذ 
المراحل الفكرية اللاحقة؟ 

كثير من النقاد والمفكرين يعتقدون أن حياة روسو 
المعذبة توجد # أصل العبقرية التي فجرها ب عصره. 
هذه الحياة التي غلب عليها طابع الإثارة وا عقوة 
والجنون وسرعة الحركة والانتقال 4 دائرة الزمان 
والمكان كان لها أكبر الأثر 4 تنمية عواطفه المتمردة 
وحسه الإنساني النبيل الذي تفجر تمرداً وذورة ورفضاً 
منهجياً لكل أشكال الطغيان. لقد فجرت هذه الحياة 
المقهورة عشقاً للحرية وولعاً بالثورة والتمرد أ 
أعماقه؛ وكانت # نهاية الأمر البوتقة التي تنامت فيها 
إمكانيات رؤية ثورية للوجود والحياة. 

ولا يخفى على أحد عشق روسو للمطالعة؛ ونهمه 
الشديد للمعرفة؛ وجوعه المتمرد إلى الأدب والشعر 
العاطفة. كان شغوفا بالمعرفة فلم يترك لحظة ممكنة 
يستغرق 4 رواية عاطفية. وهذا الشغف الكبير 
بالمطالعة منن السادسة من العمر مكنه من امتلاك 
المضمخ بعاطفة إنسانية فياضة وجارفة. إن من يقرأ 
روسو 4 أسلوبه الساحر يجد بأنه يتحرك ويتجاوز 
امكانيات العقل ليستقر دفعة واحدة # مكئون العاطفة 
التي يبدأ على الأثر تدفقها بالعواطف الإنسانية النبيلة 
والمتمردة © آن واحد. لقد كان روسويقرأ بنهم 
أسطوري كل ما يقع بين يديه من كتب الأقدمين 
والمحدثين. ولم يكن خافياً أنه كان يدرس الرياضيات 
والفلك «وقد قيل أن هذه الحياة التي قضاها ب 
القراءة والعمل وأن تلك الحوادث الأسطورية التي 
تتخللهاء وهذه المغامرات الدافئة والأخطار المحدقة, 
التي كان يكابدها ألهمته وفجرت فيه قدرة هائلة على 
العطاءء لأن هذه الأحداث والمفارقات كانت توقظ 
خياله. وتفجر أحاسيسه. وكان فعلها وتأثيرها يضاهي 
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ويتجاوز تأثير دروس منظمة #4 كلية بليسس 
وأوة|2(؟١).‏ 

لقد أضفت تجارب الترحال دون انقطاع على 
إحساته لشعري طابها إسافا يضاليا يديد 
بالخبرة والعطاء. لقد عرف دروب فرنسا وسويسرا 
وإيطاليا وبريطانيا 4 ترحال لم ينقطعء. وي تجوال لم 
يتوقف ولم يكن خافياً على أحد بأن تجواله هذا كان 
مرات عديدة راجلاً على قدميه وتلك هي رحلته الأولى 
إلى ليون التي قطع المسافة إليها من جنيف راجلاً. هذه 
التجارب عركته بالخبرة وعجنته بأحاسيس إنسانية 
متفردة تتعايش فيها لحظات الألم والحرمان مع 
لحظات الحنين والشوق والفرح والشعور بالزهو 
والانتصار. 

ولا يمكن لأحد أن ينكر حصاد تواصله مع أهل 
الحصافة والرأي من علماء ومفكرين وأدباء وقساوسة 
ورجال دين وقد منحه هذا التواصل مع ثقات المعرفة 
وسدنة الفكر طموحاً عبقرياً انطلق منه © تسجيل 
أمجاده الفكرية عبر أعماله المختلفة. 

وهنا يجب علينا أن نتوقف عند الخصائص 
الشخضية والفردية 9 شحصية الفيلسوف» إذ يحب 
الاعتراف بأن روسو كان ذكيا مرهف الأحاسيس نبيلاً 
بطبعه؛ ولم يكن أبداً طفلاً عادياً. لقد كتب لنا يقول: 
«لم أكن أملك أية فكرة عن الأشياء © الوقت الذي 
كنت أعرف فيه كل العواطف والمشاعرء ولم أفكر ب 
شيء تفكيراً بل أحسست كل شيء إحساساً(4١).‏ وذ 
هذا القول إشراقة عبقرية تؤكد أن روسو كان أكثر من 
طفل عادي إن لم يكن قد استجمع 4# ذاته بذور 
عبقرية تأصلت ب غطرته الأولى. 

هذه الظروف والتجارب والخبرات والمكابدات 
والهزائم شكلت بوتقة نضج فيها إبداع روسو. وسمت 
معها مواهبه الفكرية والتربوية فسجلته بين أكثر 
رجالات عصره عبقرية وتأثيرا وشهرة. 
4 مفهوم الطبيعة عند جان جاك روسو: 

لا يستقيم البحث 3 نظرية روسو التربوية ولاسيما 
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التربية الطبيعية دون العودة إلى مفهوم الطبيعة لأن 
تحديد هذا المفهوم يشكل حجر الزاوية 4 فهم معمق 
لأبعاد واتجاهات نظرية روسو الطبيعية # التربية. 

يحدد روسو ثلاثة تجليات لمفهوم الطبيعة؛ يأخذ 
الأول منها صورة الكون أو العالم الخارجي على نحوما 
يتبدى لنا بصورة موضوعية: فالطبيعة وفقاً لهذا 
التصور هي تقاطعات كونية 2 دائرتي الزمان والمكان. 
فالأرض وما عليها من بشر وشجر وحجرء والسماء وما 
فيها من كواكب ونجوم وأجرام كونية تشكلان الحدود 
القصوى لمفهوم الطبيعة بصورته الشمولية عند روسو. 

ويتجلى المفهوم الثاني للطبيعة عند روسو # العالم 
الداخلي عند الإنسان؛ ففرائزنا وميولنا الأصيلة وما 
فطرنا عليه من قوى داخلية منحنا إياها الله يمثل 
مفهوم الطبيعة الإنسانية. وهذه الطبيعة خيرة بكل ما 
تنطوي عليه من غرائز وميول وقوى داخلية لأنها 
صناعة كونية إلهية وليست من صنع الإنسان. 

أما التصور الثالث للطبيعة فيتحدد بالطبيعة 
الاجتماعية للوجود البشري. لقد كان روسو يعتقد بأن 
الإنسانية كانت 3 العهود الغابرة تعيش حياة طبيعية 
سابقة للحضارة والثقافة وهي الحالة الطبيعية. كان 
الناس 4 حالتهم الطبيعية الاجتماعية كما يصورهم 
كتابه «مقالةك# العلوم والفنون» يعيشون حالة 
إنسانية تتميز بأصالتها وسموها وعظمتها إذ كانت 
حياة الناس البدائيين تخلو من الحقد والكراهية 
والحسد. إنها حياة آمنة يتفانى فيها الإنسان 9 خدمة 
الإنسان: ويضحي فيها الفرد من أجل الآخر 
والجماعة. + هذه الحالة الطبيعية كان أفراد 
الجماعة الإنسانية يعيشون دونما إكراه اجتماعي. 
فالناس يأكلون ما يجمعون؛ ويعيشون 4 ظل سمو 
أخلاقي يفيض عليهم بكل معاني التسامح والمحبة التي 
كانت قانوناً كلياً يحكم الوجود الإنساني برمته. إلا أنه 
ومع ظهور الملكية الخاصة للأرضء ومع تدجين 
الحيوان» ومع اللحظة التي بدأ فيها الإنسان يقول 
لأخيه الإنسان هذه لي وهذا لك, بدأت مرحلة الجشع 
والطمع والفزع؛ وبداً الصراع الإنساني نحو مزيد من 


السيطرة والتسلط والاستبدادء وظهر الحاكم القوي 
الذي فرض على الجماعة قوته. وبسط جناح سلطانه؛ 
وتحول الإنسان: إلى عبد لأخيه الإنسان فظهرت 
المظالم والشقاء؛ وامتد البؤس الإنساني ليضع الناس 
جميعاً ب حالة استلاب واغتراب. فالحالة الطبيعية 
الااجتماعية - هنا - قد انتهكت وفقدت طهارتها 
وأصالتها ونقاء انتماتها وصفاء وجودها. لقد انتهكت 
الطبيعة الإنسانية ودنست طهارتها مع ولادة الثقافة 
والملكية وصولة الطغاة وتسلط الحكام. وهذه الأفكار 
الطبيعية هنا تجد مدّها 4# كتاب روسو مقالة 4 أصل 
التفاوت بين البشرء حيث يبين لنا كيف تطورت 
الإنسانية من حالة الطهارة والحرية إلى حالة العبودية 
والقهر(90١).‏ 

ومهما يكن الأمر فالخير كامن 2 طبقات الطبيعة 
بأبعادها الثلاثة: 4 الكونء وك الإنسان» وي المجتمع. 
ومن أجل خروج الإنسان من حالته المأساوية يتوجب 
عليه أن يبحث عن الفردوس 4# العودة إلى الطبيعة بخ 
الإنسانء و4 الكون: وِثْ المجتمع. لقد جاء كتابه 
«العقد الاجتماعي» دعوة مطلقة للعودة إلى حالة 
الطبيعة واحياء طقوس الحرية والمساواة التي كانت 
تسود المجتمعات القديمة قبل أن يلفها الفساد. و 
التربية على الإنسان كي يتحرر من ربق العبودية 
والقهرء وينتقل إلى الفضاء الأرحب للحرية أن يعمل 
على بناء الإنسان وفقاً لمبدأ الطبيعة وروحها. 

ينطلق روسوي؛ منظومته التربوية من المبدأ الذي 
يقول بأن الطبيعة الإنسانية خيرة: وأن فطرة الإنسان 
معدن كل خيرء وهو وفقاً لهذه الرؤية يعارض الأفكار 
السائدة ب عصره التي تبنى على أن الشر أصيل 7 
طبيعة الإنسان: وهي الفكرة التي يؤسس لها الفيلسوف 
الإنكليزي هويز وأغلب رجال القرن الثامن عشرء كما 
يؤّسس لها رجال الدين والكنيسة 4 عصره. وعلى هذا 
الأساس كانت التربية وف قالمبدأً الشر الأصيل 3 
النفسء تؤكد أهمية اقتلاع الشر من النفس الإنسانية 
بما توفره التربية ذاتها من أدوات التسلط والقوة 
والقهر لاستتصال الشر الدفين 4 النفس الإنسانية. 
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وعلى خلاف هذه الرؤية البائسة للطبيعة الإنسانية, 
كان روسو يعتقد بأن الطبيعة خيرة وخيرها يفيض 
بالمطلق؛ ولذلك فإن التربية يجب أن تنطلق على أساس 
الميول الطبيعة ليكون الطفل ابن الطبيعة وربيبها. ولأن 
الطبيعة خيرة فإن التربية الحرة يجب أن تعمل على 
تأكيد النمو الحر الطليق لطبيعة الإنسان ولقواه وميوله 
الفلبييية: 
ل التربية الطبيعية عند روسو: 

يشار إلى روسو بوصفه زعيماً للنزعة الطبيعة بذ 
الفلسفة والتربية الحديثة دون منازع. وقد أودع أفكاره 
الطبيعية هذه 4 مختلف أعماله ومؤلفاته بدءاً من 
كتابه الأول «رسالة 2 العلوم والفنون» مرورا بكتابه 
«مقالة# أصل التفاوت بين البشر» ثم © سفره 
المشهور «العقد الاجتماعي» وأخيراً 4 كتابه الذي 
يعرف بإنجيل التربية الحديثة «إميل والتربية»(11). 
و هذه الأعمال جميعها نجد نسقاً متكاملاً من 
الأفكار والاتجاهات الطبيعية # المجتمع والتربية 
والسياسة والفلسفة. ويعد كتاباه «إميل» و«العقد 
الاجتماعي» أروع ما أهداه روسو لبني البشر(17). و 
هذا الصدد يقول بورجولان (ذااعوو)لا8 4# كتابه 
المعروف «فلسفة الوجود عند روسو» يشكل كتاب جان 
جاك روسو «إميل» أحد مفاتيح حضارتنا 
الحديثة(14). 

ويأخذ كتابه إميل صورة عمل أدبي وتربوي صقله 
إلهام ارتجال عبقري يتضوع بالأحاسيس الإنسانية 
النبيلة. ولم يكن هذا الكتاب أبداً مجرد تلبية لرغبة 
السيدة شونسو لا16000068© من أجل تربية ابنها 
بل كان حركة عبقرية ألهمت الحضارة والإنسان بذ 
القرن الثامن عشر وك الأزمنة الحديثة طراً(19). 

يتضمن كتاب روسو «إميل» منظومة عبقرية من 
الأفكار التربوية وهي تشكل نظرية متكاملة 4# التربية 
حسب الطبيعية وبمقتضى الطبيعية. ويأتي هذا الكتاب 
بلورة منهجية لمنظومة أعمالة السابقة التي كتبها 
ولاسيما مقالته # العلوم والفنون وي أصل التفاوت 


2004 


بين البشر. 

يفتتح روسو كتابه هذا بقوله «كل شيء صنعه خالق 
البرايا حسن وكل شيء يفسد بين يدي الإنسان»( .)5١‏ 
وهو هذا القول يضع استراتيجية نظرية يؤسس 
عليها نظريته الطبيعية 2 التربية والحياة وخلاصة 
هذا القول تكمن © عبارة قصيرة قوامها «الطبيعة 
خيرة والإنسان يفسدهاء». 

فالطبيعة خيرة وخيرها يتدفق بالمطلق وعلينا «أن 
نؤمن إيمانا لا مرية فيه بأن الحركات الأولى للطبيعة 
هي دوما رشيقة وما من فساد أصيل # النفس 
الإنسانية أو # القلب البشري»(١؟).‏ فالمجتمع عين 
الشر وينبوعه وعلينا أن نحصن الطفل ضد الشر 
الممستطير الذي يميد بالحياة الاجتماعية. وتأسيسا 
على هذا الحذر الكبير من شرور المجتمع وآثامه يرى 
روسو أن الطبيعة هي مبدأ الخير ومنها يجب أن 
ننطلق إلى بناء الخير ف النفوس. وتشكيل المناعة 
الأخلاقية 2 العقول؛ فالطبيعة هي المبتدأ والخبر بخ 
معادلة البناء الإنساني الخيّر. و أحضانها يجب أن 
ينمو الأطفال ليكونوا # منعة وامتناع عن كل ضروب 
الإثم والشر كذ التكوين الإنساني للفرد. فإميل «ابن 
الطبيعة» تربية الطبيعة وفق قواعد الطبيعة لإرضاء 
حاجات الطبيعة»(؟١).‏ ومن هنا يتدفق تمرد روسو 
ضد المجتمع منبع الشرور والآثام. 

هذا ويعتقد روسو أن الطبيعة قادرة بذاتها على 
تنمية ملكات الطفل ولذلك يجب أن نوكل أمر تربيته 
إلى الطبيعة ذاتها. لأن الطبيعة تريد للطفل أن ينمو 
نموا حراً وأن يعمل بمقتضى تكوينه الطبيعي بوصفه 

إن أعظم ما قدمه روسو للتربية يتمثل 2# عبقرية 
الكشف عن طبيعة للطفل مفارقة لما هو معهود ومألوف 
غ4 عصره وي العصور التي سبقته. يرفض روسو المبداً 
التربوي الذي ينظر إلى الطفل بوصفه راشداً صغيراً 
وهو على خلاف ذلك يرى بأن الطفل صغير الراشد. 
فطبيعة الطفل مفارقة لطبيعة الراشد نوعياً. وليس 


من الجانب الكمي. فالطفل يختلف 4 مستوى قدرته 
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على الإدراك والنظر والتحليل اختلافاً نوعياً عما 
نجده عند الكبار. يروي روسوقصة ذلك الطفل الذي 
حكيت له حكاية الإسكندر الكبير وطبيبه؛ لقد كان هذا 
الطفل معجباً إلى حد كبير بشخص الإسكندر 
وشجاعته: ولكن هل تعلمون أين كان يرى موطن هذه 
الشجاعة5 كان يراها © قدرة الإسكندر على تجرع 
شرابا سيء الطعمء وي هذا المثال يبين روسو أن 
إدراكات الطفل وطريقة نظرته إلى الوجود مختلفة 
كليا عن الراشد فالطفل لا يمتلك هذا التفتح الذهني 
الذي يمكنه من فهم العالم بما ينطوي عليه على النحو 
الذي يدركه الراشدون. ومن هذا المنطلق ينادي روسو 
بأهمية معرفة طبيعة الطفل على نحو ما تفرضه هذه 
الطبيعة من خصوصية مفارقة لطبيعة الراشدين. 
ولروسو فيض من القول 4# طبيعة الطفل؛ ومن أشهر 
مقولاته ب هذا الخصوص: «تعلموا كيف تتعرفون إلى 
أولادكم لأنكم يقيناً تجهلونهم كل الجهل» ولماذا هذا 
الجهل لأن الكبار ينظرون إلى الصغار نظرة الراشد 
إلى انواهه وتمى تظرة الكيو إلى الصحير تحن 
«نجهل الطفولة الجهل كله وكلما راودتنا الأفكار 
الخاطئة التي نملكها عنها ازداد ضلالناء(؟؟). إن 
هداق الكررية الطديعية يقيكل قا يقاء الإنسان على 
صورة الطبيعة أي كما خلقه الله وكما يريد له أن 
يكون( 54). 

وهنا نجد أن روسو غالبا ما يكرر أقواله المأثورة: 
«دعوا الطفولة تنموك الأطفال»... «دعوا الطبيعة 
تعمل وحدها زمنا أطول قبل أن تتدخلوا بالعمل مكانها 
خشية أن تعرقلوا عملها». «احترموا الطفولة ولا 
تتسرعوا أبدا بالحكم عليها خيرا كان أم شرا (....) 
«فالإيقاع البطيء لزمن النمو ليس شرا نحتمله بل 
وظيفة ضرورية للنمو». وكثيرا ما كان يقول «الطبيعة لا 
تحتاج إلى تربية» والغريزة خيرة طالما تعمل وحدها 
وتصبح مشبوهة عندما تتدخل المؤسسات الإنسانية 
وينبغي علينا أن ننظمها لا أن نقضي عليها وقد يكون 
تنظيمها أصعب من تدميرهاء(59). 

تتضمن التربية الطبيعة عند روسو فيضاً متدفقا 


بالحب والحنان على الطفولة والأطفال. وقد استلهم 
روسو هذا العطف على الطفولة من الحرمان العظيم 
والبؤس الخانق والآلام الفادحة والمدمرة التي عاناها 
ل طفولته المعذبة. وك حنانه هذا زفرة طفولة مقهورة 
وصرخة إنسانية تدعو إلى محبة الأطفال والعناية 
بهم. يقول روسو والقول يتدفق بأعظم معاني الحنان 
والحب للطفولة والأطفال: «أحبوا الطفولة يسروا لها 
ألعابها ومسراتها وفطرتها المحبوبة. من منكم لا 
يأسف أحيانا على تلك السنين التي لا تفارق فيها 
الابتسامة الشفتين(...) فلم تريدون أن تحرموا هؤلاء 
الصغار الأبرياء من متعة فترة تكاد من قصرها 
تفوتهم (...) ولم تريدون أن تملؤوا بالمرارة والآلام هذه 
السنوات الأولى الخاطفة التي لا تعود إليكم5 أيها 
الآباء. هل تعلمون الأجل الذي ينتظر فيه الموت 
أبناءكم؟ قلا تتهيؤوا للندامة إذ تحرمونهم من 
الهنيهات القليلة التي منحتهم إياها الطبيعة. متعوهم 
بلذة الوجود منذ أن يصبحوا قادرين على الاستمتاع 
بها حتى إذا دعتهم المنية ب ساعة من الساعات؛ لم 
يموتوا قبل أن يتذوقوا الحياة ويقضوا منها 
وطراٌ(١5).‏ 

ويمكن تحديد أهم المبادئٌ الأساسية لطبيعة 
الطفولة 2 التربية عند روسو على النحو التالي(71): 

-١‏ طبيعة الطفل خيرة وليست شريرة. 

"- يجب احترام ميول الطفل الطبيعية وتنميتها. 

؟- التأكيد على تجربة الطفل الخاصة 4 اكتساب 
المعرفة واستبعاد دور المعلم ما أمكن ذلك. 

4- تقسيم التربية إلى مراحل تتناسب مع عمر 
الأطفال لأن طبيعة الطفل هي التي تحدد نوع التربية 
الممكن. 

4- العمل على فهم طبيعة الطفل ودراستها ورصد 
مكوناتها لكي تستقيم العملية التربوية. 
التربيةالسلبية أوالتربية الحرة: 

ينطوي مفهوم التربية السلبية عند روسو على 
شحنة ثورية هائلة وإيمان متفجر بمبدأ الحرية 
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الإنسانية. وتتجلى هذه التربية السلبية ب رفض مطلق 
لكل إكراهات التسلط والقهر والعبودية التي توجد 2 
عادات الناس وتشع 4 تصوراتهم وممارساتهم 
الإنسانية والتربوية. 

يقول روسو «الحكمة البشرية ذاتها لا تنطوي إلا 
على تحكمات استعيادية؛ فعاداتنا لا تعدو أن تكون 
إذلالاً واستعباداً؛ وكبتاً وألمأً فالرجل المتمدن يولد 
ويعيش ويموت 2# حالة عبودية: يلف عليه القماط يوم 
يولد؛ء ويزج أ الكفن يوم يموت. ويغلق عليه التابوت 
يوم يدفن:؛ وما دام حياً فإنه يكون مقيداً بأغلال 
الأنظمة المختلفة»(8؟). 

إنه يقترح عبر مفهوم التربية السلبية ثورة تربوية 
عارمة تحرر الإنسان من قيوده وتحطم أغلاله 
وأصفاده. نادى روسو بمبداً التربية السلبية فالتربية 
الأولى التي تقدم للطفل يجب أن تكون سلبية وهي لا 
تكون بالتلقين لمبادئ الفضيلة: ولكن قوامها المحافظة 
على القلب من الرذيلة والعقل من الزلل. ويعتقد روسو 
التربية الحقة تكون 2# النمو الحر الطليق لطبيعة 
الطفل وقواه الداخلية وميوله الفطرية. والتربية التي 
ينشدها ليست نفيا للتربية بل هي رفض للأساليب 
التربوية التقليدية السائدة التي تزج الإنسان # مدافن 
العبودية والإكراه. فالتربية السلبية هي التربية الحرة 
التي تترك للطفل أن ينمو بمقتضى فطرته وطبيعته 
الخيرة. إنها التربية التي تتيح للطفل أن ينمو روحيا 
وعقليا ونفسيا نمواً حراً أصيلا خارج دوائر الإكراه 
والتسلط والقهر. فالتربية السائدة تربية إكراه تفقد 
الإنسان براءته وأصالته لأنها تستأصل قدرته على 
المبادهة وعلى العيش وفق قانون الطبيعة. ولذلك فإن 
التربية السلبية تشكل نفيا للعادات والأساليب التربوية 
السائدة 2 عصره. وهو يقول 2 معرض وصفه للتربية 
الإيجابية بأنها هذا النوع من التربية الذي يساعد على 
تكوين العقل قبل الأوان» كما يساعد على تلقين الطفل 
واجبات الرجال. وهولا يعني بالتربية السلبية حالة من 
السكون والكسل بل هي نوع من التربية الحرة التي لا 
تسبب الفضيلة» ولكنها تحمي القلب من الرذيلة. وعلى 
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خلاف ما هو معهود وسائد ب عصره يؤكد روسو ألا 
شر أصيل 4# النفس الإنسانية ومن هذا المنطلق فإن 
طبيعة الطفل خيّرة بالمطلق؛ وأن التريية الحقة تجري 
على نبض الإيقاع الداخلي لهذه الطبيعة. 

التربية السلبية تعني باختصار أن نحقق للطفل 
نماءً طبيعياً بعيداً عن تدخل الراشدين وعبثهم. وكأن 
بروسو يك هذا التوجه يميل إلى الاستغناء عن المربي 
كلياً. وميلاً إلى أن يوكل مهمة تربية الطفل إلى 
الطبيعة ذاتها وأن يدع الطفل منفرداً ب صدامه مع 
الحياة بتجاربها وعبثها ومفارقاتها. فوظيفة المربي لا 
تكاد تتجاوز حدود الإشراف على إميل عن بعد وهو 
ليس مطالباً بالتدخل إلا حينما تقتضي الضرورة 
القصوى تدخله. وليس على المربي أن يحتسب الزمن 
والوقت 2# عملية نماء الطفل وتربيته؛ بل يجب عليه أن 
يبدد الزمن ويهدر إمكانية الإحساس به لأن إميل 
يختمر ويتكون: وكلما كان نضجه لذ ظرف زمني هادثاً 
والتكوين والإعداد التربوي عند اميل. والقاعدة التي 
يعلنها روسو 4# هذا الصدد تقول وتشدد القول: «بأن 
ليست أهم قاعدة © التربية أن نربح الوقت بل أن 
نضيعه»(59). وانطلاقاً من مقولة روسو بأن الطبيعة 
خيرة: وأن المجتمع يفسدهاء فإن مفهوم التربية 
السلبية يرتكز إلى أمرين أساسيين: 
تربوياً عن سطوة الراشدين وتدخلهم المباشر ف 
الخربية: 

؟- مجاراة التطور الطبيعي © الطفل لأن الطفل 
يمتلك شروط نموه طبيعياً وهو ينمووفقاً لمبدأ 


القانونية الطبيعية. 
تنطوي التربية السلبية على ثلاثة جوانب 
لمفهوم الحرية الطبيعة: 


-الحرية الجسدية التي توفر للطفل كل ما 
يحتاجه من إيقاعات النماء الجسدي الحر الذي يأخذ 
مساره عبر النشاطات والفعاليات والألعاب وتترك 
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لجسده الحرية. وهنا يجب أن نرفض كل ما من شأنه 
أن يقيد حرية الطفل الجسدية. ومن هنا جاء رفض 
روسو للقماط وهجومه العنيف على الأساليب التربوية 
التي تمنع الطفل من إمكانيات الحركة والقفز 
والانطلاق واللعب؛ وغير ذلك من هذه الحريات 
الجسدية الضرورية لنمو الطفل. كان روسو يعتقد بأنه 
لا يمكن للمرء أن يكون حراً بجسد مهزوم محاصرء 
لأن الحرية كينونة صماء لا تقبل التجزئة والانشطار. 
ولا يمكن لإنسان ما أن يكون حراً 4 المستوى العقلي أو 
العاطفي بجسد مهزوم ومحاصر. 

- الحرية العاطفية والا نفعالية: إذ يتوجب إبعاد 
إميل عن كل ما من شأنه أن يفرض على الطفل مشاعر 
مقننة وعواطف جامدة معلبة أو مثلجة. فالتطور 
الطبيعي للطفل يكون © أن نترك لمشاعره الداخلية 
حرية النمو وفقاً لاندفاعات إنسانية داخلية نابعة من 
أحاسيس الطفل وتجربته ومشاعره؛ وتلك هي 
الخصوصية التي يجب ألا تتعرض لعدوان الراشدين 
وتسلطهم. إن التدخل 4 توجيه النمو العاطفي 
والانفعالي هو قمع للروح الداخلية للطفل؛ وهو إكراه 
يتجاوز كل إكراه؛ لأن الروح؛ وهي أعمق ما ي الإنسان 
يجب أن تترك حرة أصيلة رشيقة كما تفرضها 
الطبيعة. دعوا الأطفال يتذوقون العالم عبر إحساسهم 
الإنساني بعيداً عن كل أشكال التسلط والإكراه. فمن 
حق الطفل أن يشعر بالحرية # أن يحب ويكره ويغضب 
ويتسامح بحكم مشاعره الداخلية وعلى منوال ما 
تفرضه روحه الداخلية التي تفيض بالعطاء. 

- الحرية العقلية: ليس لنا أو علينا أن نفرض 
على مغل التطقل ها لأيسحيل ومالايستسية: إن 
الاقخراب الحقيقي يكون غثدما نفرض غلى عالم 
الصغار رؤانا ومعتقداتنا وأن نعلمهم وبصورة مبكرة 
ما نرغب من العلوم والمعارف. إن التعليم المبكر يقعض 
مضاجع الأطفال ويحرمهم من عطاء الطبيعة 
بوصفهم أطفالاً. وهنا يرى روسو أن القاعدة 4 تعليم 
الأطفال وتشكيل عقولهم ليست ا أن نربح الوقت 
ونقتئص الزمن بل تكون 4 هدر الزمن وتضييع الوقت 


بالمعنى التقليدي؛ فتضييع الوقت وهدره # التربية 
الطبيعة وفقا لمفهوم روسو هو عملية استثمار عظيمة: 
لأن كل لحظة تبذل 4# سبيل التربية تجد مردودها 
العظيم # التكوين الخلقي والإنساني للطفل؛ لأن عقل 
الطفل يكون # المراحل الأولى 2 مرحلة التكوين؛ وهو 
الخاصة الإنسانية التي تنضج متأخرة. وي هذا يقول 
روسو: لو كان بيدي لجعلت الطفل لا يعرف يمينه من 
يساره حتى الثانية عشرة من عمره. وهو بذلك يريد 
للطفل أن يكون قادراً على تشكيل رؤاه الخاصة للعالم 
وأن يكون # مرحلة يمتلك فيها زمام نفسه وعقله 
بحيث لا يقبل إلا ما يراه وفقاً لمقتضى طبيعته بأنه 
صحيح وخير وأصيل. إنه ينادي بألا نهتم بالإعداد 
العقلي للطفل حتى بعد سن الثانية عشرة: لأن فترة 
الطفولة هي فترة الركود العقلي وهي مرحلة كومونية لا 
نستطيع أن نتصور مدى أهميتهاء ولذلك يجب ألا ندفع 
الطفل إلى التفكير أوء إلى القراءة: أو إلى بذل أي 
مجهود عقلي 2# هذه المرحلة. 

وتعتمد التربية السلبية على قانون الجزاء 
الطبيعي؛ بحيث ندع الطفل يتحمل النتائج الطبيعية 
لأعماله دون تدخل أي إنسان. ويرى روسو يي ذلك أن 
المربي يمكنه أن يقنوم أخلاق الطفل طاما يبين له أن 
العقوبة كانت طبيعية مثال: إذا أبطأ الطفل ف ارتداء 
ملابسة للخروج للنزهة فاتركه كا المنزل. وإذا أفرط 
الأكل أتركه يعاني ألم التخمة. وباختصار دعه 
يتحمل النتائتج الطبيعية لعدم خضوعه لقوانين 
الطبيعة. 

وباختصار شديدء فإن التربية السلبية لا تعني نفيا 
للتربية. بل هي تربية حرة تتوافق مع الطبيعة: وإذا 
كانت التربية الإيجابية تسعى إلى تكوين النفس قبل 
الأوان» فإن التربية السلبية تسعى إلى تعبيد طريق 
المعرفة؛ وجعل أدواتها جاهزة قبل إعطاء المعرفة. إنها 
التربية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين نمو العضوية 
والنفس والعقل عند الأطفال. وهي تنطلق من مبدأآ 
النمو الذاتي الحرٌ لطبيعة الطفل. إنها لا تعلم الفضيلة 
بل تجنيب القلب من الوقوع 2 الرذيلة وهي؛ 2# عبارة 
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واحدة: النمو الحر لطييعة الطفل وميوله الطبيعية. 
من الميلاد إلى الخامسة: 

يؤكد روسو أهمية الأبوين كمربيين طبيعيين 
للطفل؛ فالأيوان هما الأكثر قدرة على أن يمنحاً الطفل 
الحنان الضروري لنموه إنسانياً وأخلاقياً على نحو 
ويعلي روسوهنا من شأن الأم على نحوخاص 22 
العملية التربوية: وكان يلح دائماً على دور الأم بقوله 
«إذا أردتم أن تعيدوا كل إنسان إلى واجباته الأولى 
عليكم البدء بالأمهات وستعجبون لما تحدثونه من 
تغيرات»(١5).‏ 
الأساليب التربوية التقليدية السائدة واعتماد المنهج 
الطبيعي 2# التربية. وتكون البداية بإرضاع الطفل 
إرضاعاً طبيعياً من صدر الأم: ويحدر من تغذية 
الطلفل من غير صدر أمه كما كان سائداً ب ذلك 
العصر. ويرفض روسو بمطلق الرفض أن يعهد 
بالأطفال إلى مربيات ومرضعات. ويهيب بالأمهات أن 
تقوم بواجبات الأمومة لأن غير ذلك يؤدي إلى مخاطر 
مذهلة يتصدع لها عقل الطفل وقليه. وكان 4# هذا 
الصدد يرفض أن يغسل الطفل بالخمرة والنبيذ 
ويرفض هذا على مبدأ أن الخمرة شراب متخمر 
وبالتالي فإن الطبيعة لا تنتج ما هو متخمر. 

يرخفض روسو قطعيا وضع الطفل 4# القماط 
المعهود أو «المهاد» لأن المهاد يمنع عليه الحركة 
وتدئفق الدماء ويميت قليه الحرء ويحدر من استخدام 
هذه الطريقة كما يحذر من آثارها المدمرة للطفل 
المختلفة. حيث يأخذ اللعب مستويات تتدرج وفقاً لعمر 
الطفل ب مدى وحدود هذه الفئة أي من الميلاد إلى 
الخامسة من العمر. فإميل 4 هذه المرحلة يجب أن 
يتكون جسدياً على محك الألعاب الرياضية. فالرياضة 
المضمخة باللهو والتسلية واللعب هي الرياضة التي 


تناسب نمو إميل جسداً وعقلاً. وهو يعتقد ‏ هذا 
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الصدد بأن جميع الرغبات الشهوانية تجد لها مسكناً 
4 الأجسام الضعيفة: وكل ضعف يولد ضعفاً والطفل 
لا يكون سيء الخلق إلا لأنه ضعيف فإذا قويته تحسن 
وتم له النماء الأخلاقي والجسدي 2# آن واحد. يرفض 
روسو تلقين إميل فيضا من الكلمات والمفردات اللغوية 
ويريد لإميل هذا أن يحقق تناسقاً بين نموه اللغوي 
ونموه الفكري. وباختصار فإن روسو يؤكد 4 هذه 
المرحلة العمرية على: 

- عدم استخدام القماط. 

- دعوة إلى الرضاعة الطبيعية. 

- أن تكون التربية عملية نمو داخلية عضوية. 

- الابتعاد عن الأوامر والنواهي. 

- التأكيد على التريية الجسدية. 
التربية من الخامسة إلى الثانية عشرة: 

يركز روسو على أهمية هذه المرحلة ويعتقد بأنها. 
من أخطر المراحل التربوية # حياة الإنسان. وهو 
يؤسس للتربية # هذه المرحلة وفقاً لمبادئ ثلاثة: 

-١‏ على إميل أن يستمد معلوماته وخبراته عن 
طريق الحواس والتجربة والاحتكاك المباشر مع 
الطبيعة. 

؟- يجب على التربية © هذه المرحلة أن تكون 
تربية سلبية حيث يترك الطفل 2 غفوة أشبه بالسبات 
بعيدا عن مختلف التأثيرات الخارجية. وهنا يجب على 
المربي عدم التدخل إلا عندما تقتضي الضرورة. لأن 
إميل يتكون تكونا طبيعياً 4 هذه المرحلة وحري بنا أن 
نجعل الطبيعة تفعل فعلها وتنهض بواجبها دون تدخل 
المربين والكيار. 

؟- التربية الخلقية يجب أن تكون عن طريق 
الجزاء الطبيعي: فعندما يسقط إميل يتألم: وعندما 
يتخم يعاني من الألم؛ وعندما يخرج 2# ليلة باردة 
يصاب بالزكام؛ وعندما يضع يده على مكان لاهب 
يشعر بألم الحرارة ووخزهاء وي كل هذا يجب أن 
يشعر الطفل بأن العقاب الذي استحقه كان عقابا 
طبيعياً ينبع من طبيعة الأشياء ذاتهاء وأن هذا العقاب 
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لم يكن انتقاماً: أو إكراهاً يمارسه الكبار. وباختصار 
أيضاً يؤكد روسو المبادئ التالية ب هذه المرحلة: 

-١‏ التربية السلبية.4# مختلف مستويات هذه 
المرحلة. 

؟- التربية الأخلاقية عن طريق النتائج الطبيعية. 

#- تدريب الحواس لا تدريب العقل: 

4- التعلم بالأشياء والخبرة والتجربة. 

ه- لا حاجة إلى القراءة والكتابة. 

التربية من سن الثانية عشرة إلى الخامسة عشرة 

هذه المرحلة تبدأ عملية تعليم إميل؛ لأن مرحلة 
الغفوة والسبات قد انتهت؛ وقد اكتملت لإميل أسباب 
التعلم بعد أن نضجت ملكاته الطبيعية: وبعد أن خمرته 
الطبيعة؛ وسوته؛ وهيأته لتلقي المعرفة الإنسانية: وما 
تنطوي عليه من قيم ومعايير ثقافية. لقد آن الأوان 
لتعليم إميل وتزوده بالمعرفة والمعلومات والمعارف. و 
هذه الفترة كما يقول روسو: «تزداد فيها قوة الفرد على 
ما يحتاج إليه». 

ومع أهمية هذه المرحلة وضرورة التعلم فيهاء فإن 
روسويرسم سبل التعلم والاكتساب ويحدد مساره 
وطريقته. فالتعلم والاكتساب: يجب أن يتم عن طريق 
التشويقء وأن يتساوق مع الرغبة 4 التعلم وحب 
الاستطلاع؛ وهنا يجب أن يكون ميل إميل وتعطشه 
للعلم والمعرفة ناجماً عن رغبات طبيعية أصيلة ب 
أعماقه. 

ومن حيث طبيعة المعرفة التي يجب أن نزودها 
للطفل يجب أن تكون متوافقة مع اهتمامات الطفل 
ولاسيما هذه التي تدفعنا غرائزنا إلى تتبعها والتي 
تتضح أهميتها وفائدتها العملية بالنسبة لإميل. 

على الطفل كما يؤكد روسو وينصح أن يقرأ قصة 
«روبنسون كروزى» لأن هذه القصة تؤكد أهمية التعلم 
وفهم الحياة وفقا لقوانين الطبيعة. حيث تبرز أهمية 
الاعتماد على النفس فيها. 

ويجب على إميل أن يتعلم حرفة بحد ذاتهاء وذلك 
ليس من أجل الكسبء بل من أجل غرض أسمى من 
هذاء وهو التغلب على العقائد الفاسدة التي تحط من 


قدر هذه الحرفة؛ وعندما نؤكد من جديد على أهمية 
التجربة الذاتية؛ ويكون التعليم مناسبا لحاجات إميل 
وميوله؛ فإن إميل سيصبح شخصاً مجداً هادئاً صبوراً 
مملوءا بالشجاعة والثقة؛ وقادراً على أداء وظيفته 
الحيوية والاجتماعية بصورة تجعله أكثر قدرة على 
التكيف والاستمتاع بحياته وتحقيق السعادة الطبيعية 
المنشودة. 

وفيما يتعلق بالمواد الدراسية؛ يتوجب علينا أن نعلّم 
إميل العلوم الطبيعية مثلء الفلك, والجغرافياء وخير 
وسيلة لتعلم الخرائط هي الأسفار والتنقل والترحال. 
وهو يرفض تعليم إميل النحو واللغات القديمة والتاريخ 
لأنه يريد لإميل أن يعيش 4# عزلة عن المجتمع؛ و 
دائرة الطبيعة تحديداً. 

و منهج التعليم؛ يرفض روسو مبدأ الخطب 
الرنانة المصقعة:؛ ومبدأ النصح والإرشاد؛ ويؤكد 
الأهمية الكبرى للمارسة والتجربة ويقول «لنحول 
إحساساتنا إلى أفكار؛ وعلينا أن نتجنب القفز مباشرة 
من عالم المحسوس إلى العالم المجرد ولنتحرك وبأناة 
ورؤية من فكرة محسوسة إلى فكرة محسوسة:؛ لنتعلم 
عن طريق الأشياء. وعلينا أن نبتعد عن معالجة 
الأشياء بالرمز طالما نستطيع أن نرصدها أشياء ب 
دائرة المكان والزمان». 
من سن الخامسة عشرة إلى العشرين 

هذه المرحلة تنمو استعدادات إميل وقدراته على 
التكيف مع الآخرين والحياة الاجتماعية: وقد آن الأوان 
ليصبح إميل كائناً اجتماعياً فاعلاً ومشاركاً ْ دائرة 
الحياة التي تنتظره 4# المجتمع. ومن أجل هذه الغاية 
يتوجب علينا أن ندربه على العلاقات الاجتماعية 
والتفاعل الاجتماعي مع الآخرين. و4 هذه المرحلة 
يكون إميل قد اكتمل نضجه جسدياً وحسياً وعقلياً: وقد 
آن الأوان لكي يتشكل عاطفياً وروحياً. 

فالتربية ك المراحل السابقة كانت تربية ذاتية 
تهدف إلى بناء الجسد والنفسء أما الآن فيجب إعداد 
إميل من أجل الحياة الاجتماعية؛ وعلينا أن ندربه على 
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امتلاك شروط العلاقة الاجتماعية وفقاً للمعايير 
الاجتماعية التي يفرضها تكيف الأنا مع الآخر. 

تسعى التربية 4 هذه المرحلة إلى تنمية الوجدان 
وبناء الأخلاق الاجتماعية, حيث تنتهي 4# هذه المرحلة 
فترة التعليم: أو التربية العادية» أو السلبية كما يحلو 
لروسو أن يسميها. وهنا يؤكد روسو # هذه المرحلة 
التربية الدينية والأخلاقية. ولكنه يرفض الأساليب 
القديمة 4 تشكيل إميل أخلاقياً ولاسيما أخلاق 
النصح والإرشاد. حيث يجب على إميل أن يكتسب 
عمقه الأخلاقي عن طريق الممارسة ومحاكاة أبطال 
التاريخ. 

وذ هذه المرحلة أيضا تبدأً إمكانية بناء صلة دينية 
بين إميل وربه. وتتوجب تربيته الدينية على قيم الحق 
والخير والجمال. فالطفل يمتلك القدرة # هذه 
المرحلة على فهم أمور الدين: ويمكنه أيضاً أن يدرس 
البلاغة: والتاريخ: والمسرحء لأن هذه المرحلة تمكنه من 
تذوق الفن والاستمتاع بالقراءة والمطالعة. 

فإميل يمتلك © هذا العمر رصيداً محدوداً من 
المعرفة؛ ولكنه يمتلك هذه المعرفة امتلاكاً حقيقيا 
والمعرفة التي يمتلكها هي معرفة نابعة من صميم 
الأشياء وراسخة # قلب إميل وعقله؛ وهناك أشياء 
كثيرة أيضا مازال يحتاج إلى معرفتهاء وهناك أشياء 
لا يعرفها ولا يحتاج إلى معرفتهاء ولكنه يمتلك القدرة 
الكلية على معرفة كل الأشياء. 
تربية المرأة أو صوفيا: 

يكرس روسو الجزء الخامس من كتابة إميل لتربية 
المرأة التي أطلق عليها اسم (صوفيا)؛ وهي تظهر 
مباشرة 2# الكتاب دون تمهيد يذكر. يؤكد روسو 2 
هذا الجزء أهمية التربية الجسدية لصوفياء ويرى 
بأنه يتوجب عليه أيضا أن تتعلم عن الطمي والتطريز 
والموسيقى والعناية بالطفل وعدم الاهتمام بالعلوم. 
وهنا نجد أن روسو كان كلاسيكيا وعدوانياً ب نظرته 
إلى المرأة. فوظيفة المرأة هي إسعاد الرجل وإرضائه 
والقيام بتربية الأطفال. وهو يقف موقفاً سلبياً من 
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المرأة المثقفة التي قد تكون وبالاً على زوجها وأطفالها 
وعائلتها. وكثيرا ما يؤخذ على روسو هذا الموقف 
المتوحش من المرأة: ويؤخن عليه أيضاً أن آراءه متطرفة 
وعنصرية وغير إنسانية فيما يتعلق بدور المرأة 
ووضعها الإنساني والاجتماعي. ومن أوجه الغرابة ب 
هذا الموقف أن روسو كان 4# سيرة حياته كلها يدين 
للمرأة التي كانت عوناً ب مسيرته الإبداعية والفكرية 
والحياتية. فعبقرية روسو وحياته كانت وليدة عناية 
أنثوية خالصة:؛ ولا يخفى على من يقرأ سيرة حياته أنه 
كان مدينا للمرأة الأم. والصديقة: والزوجة؛ والعمة: 
التي كثيراً ما كان ينهمر دمعه على عمته وعلى عدة 
نساء كان لهن دور عظيم 4 حياته؛ فلمسة الحنان 
الوحيدة 4# حياته كانت هي لمسة المرأة. فصوفياً بذ 
هذا الكخاب لا تمعلك إلا على تضاكل كاثوية وهس 
الفضائل التي تتصل بالحياة الزوجية والأسرية وهي 
كما يصورها روسو شخص ناقص يحتل مرتبة دنيا ب 
عالم إميل وحياته. 
الخاتمة 

سجل روسو نفسه # تاريخ الفكر مربياً ومعلماً: 
وفيلسوفاً. وأديباً. وثائراً. وكانت سيرته الحياتية 
والفكرية من أغرب السير التاريخية # تاريخ الفكر إن 
لم تكن أغربها على الإطلاق. ومن أوجه الغرابة 
والإدهاش 4 هذه السيرة أننا مع روسو نجد أنفسنا 
أمام عبقرية شمخت ونهضت على أعمدة القهر وعلى 
ثوابت الألم والهزيمة. وعلى هذا الأساس شيّد مملكته 
الفكرية الجبارة الفيّاضة بكل المعاني الإنسانية النبيلة 
والخلاقة. لقد أحدث انقلاباً فكرياً ب عصره؛ و 
العصور التي تتابعت بعده. ولا غرابة 4 ذلك فهو 
مؤسس التربية الحديثة؛ وصاحب أكثر النظريات 
التربوية عبقرية وغرابة. 

وما يدهش أن علم النفس الحديث والنظريات 
التربوية الحديثة قد استجابت لاندفاعات روسو 
العبقرية الجامحة المتمردة. ولم تستطع الانتقادات 
التي وجهها العلماء والمفكرون والكتاب لنظريته 
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التربوية والاجتماعية أن تنال من شموخ هذه النظرية 
بل زادتها شموخاً وتمرداً. صحيح أن مظاهر النظرية 
قد تبدو غريبة مستغربة ولكن جوهرها الإنساني 
مازال يحلق ‏ الأجواء الشامخة. 

إن ما اكتشفه روسو بفطرته وعواطفه ونبيل 
إحساسه الإنساني وعبقريته الأدبية كان كشفاً عن 
مناطق مظلمة 4# حياة الإنسانية: فأراد أن يطرد منها 
العتمة. ويحررها من الجمود عبر شطحات عقل ثائر 
متمرد. وما حمله روسو إلى البشرية عبر نظريته 
التربوية تارة. والاجتماعية تارة أخرى لا يضاهيه 
عطاء. لأنه وباختصار جاء ينتصر للأطفال والضعفاء 
والمظلومين والمحرومين والمقهورين: جاء ليحرر الطفل 
من ظلاميات القرون الوسطى لأن الطفل # نظريته 
رمز البراءة والعطاء بل هو هبة الله والسماء ولذلك 
فإن سعادة الأطفال يجب أن تكون هدف التربية 
بالمطلق. 

وإذا كان عصره لم ينصفه: إذ عاش حالة التشرد 
والقهر مظلوماً مهزوماً ب وطنه. فإن روسو اليوم يمثل 


رمزاً من رموز الحضارة الإنسانية التي تفتخر به 


فرنسا ثقافة وحضارة:؛ وهو الذي هجرته الأيام فعاش 
متوحداً حزيناً مقهوراً مغلوباً مطارداً من قبل رجال 
الأمن والسلطات # عصره. ومن من المفكرين 2 
القرن التاسع عشر ولاحقاً ب القرن العشرين من لا 
يدين لروسو الأب الروحي للتربية الحديثة. فالتاريخ 
يعلمنا بأن جميع المبدعين من بعده ‏ مجال التربية 
والفكر الاجتماعي يدينون له ويأخذون عنه ويتمثلون 
جوهر رؤيته للتربية والإنسان. وليس غريباً أن يكون 
كتابه «العقد الاجتماعي» طفرة فكرية وجهت عمل 
الثورة 4 فرنساء وهي أعظم ثورة تشهدها أوربا ضد 
القهر والاستبداد والإرهاب. وليس غريباً أيضاً أن 
يحدث ثورة تأخن طابع الاستمرار # مجال التربية. 
لقد وضع روسو حجر الزاوية لانقلاب فكري تربوي أتى 
على كل التراث القديم ك# مجال التربية وأحدث 
انقلاباً كوبرنيكياً ب المفاهيم والرؤى والتصورات. 
وستبقى نظريته 2# «العقد الاجتماعي» ونظريته 4 
«التربية» أحجاراً كريمة براقة 4 عقد الفكر الإنساني 
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لمبدأ الحتمية في الفكر الغربي 


ينفي مبدأ الحتمية لحرية الإنسانية ويلغيه . ويرى 
البعض أن الإنسان يخضع #ْ سلوكه لنمط من 
الأحداث تقبل التنبؤ بهاء وبالتالي لمحو الحتمية 
المستولية الأخلاقية. الحتمية 061610101501 مقولة 
تقول أن كل الأحداث والحالات محددة بأحداث 
مم . 01 

وترى يمني الخولي أن الحتمية العلمية هي 
المسئولة عن شيزوفرانيا تغلغلت سرطانيا 2 جسد 
الفلسفة الحديثة. وانتقلت إلى الفلسفة المعاصرة 
بنفس هذا التغلفل ب صورة الاغتراب. وأن الحتمية 


العلمية هي لاسواها التي جعلت الإنسان من يغترب عن 


كلية التربية - جامعة عين شمس 


© اللوحة للفنان زياد دلول / سوريا. 


العالم الذي يحتار فيها ويحاول فهمه واستكناه 
طبيعته. وأصبحت مشكلة الحرية 4# الفلسفة الحديثة 
الهم الأول لكل العقول. وكانت الفلسفة الحديثة فلسفة 
عالمية منفصلين كليهما غريب عن الآخر : عالم للعلم 
الحتميء وعالم آخر للحرية الإنسانية.(") 

إن منطق المشكلة هي : هل الإنسان حر يمكن أن 
يمارس اختياراً بين بدائل متاحة إمامه: وأما أن هذا 
الوجود خاضع لحتمية حدوث مساره آزلاً وأبداً. 

والفارق بين الحتمية العلمية والجبرية الدينية 
تتمثل # أن العلية ( السببية) ؛ وهو المبداً القائل أن كل 
حدث لابد له من عله أحدثته؛: وبينما تجعل الجبرية 


أع .أ 0/00154ا0ك. ١ن‏ 0 ماعن 2؟. انالانا/نا// :5 مط 


.لك 11303235 
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المستقبل هو الذي يحتم الماضي هو الذي يحتم 
المستقبل عن طريق العلة. (؟) 

وكان كارل بوير (1902-1994) /6مم50 من أقوى 
ناقدي الحتمية حيث رفض 2# كتابه الشهير «المجتمع 
المفتوح وأعداؤه»؛ وجود قوانين تاريخية؛: وأصر على أن 
مستقبل البشرية بيد الإنسانء ولا يخضع بالضرورة 
أ حي 1 

وكانت ثورة العلم المعاصر هي التي أضعفت مبدأ 
المعاصرء وأنهت نظرية الكوانتم الحتمية الميكانيكية, 
وأضحى العلم المعاصر لا حتمياً مقابل العلم الحديث 
الحتميء ويرتب على هذه النظرية انتهاء المفهوم 
المطلق للزمان والمكان الموضوعية بالنسبة للجميع, 
ودخل الزمان كيعد رابع للمادة. 

ترى الخولي أن الحتمية الفلسفية أحكمت قبضتها 
على الكون مع اسبينوزا (1677 - 1632) 0022أم5 
حتى أنه سحب فكرة الحرية من الله حيث اعتبرها 
فكرة مستحيلة أنطولوجيا وعقبة كؤود ابستمولوجيا 
حدى تعمل شمولية الستمية الآنية: قبل ان يسقطها 
العلم الحديث. 

وتنقسم الحتمية العلمية إلى مجموعة من 
الحتميات: حتمية رياضية؛ حتمية فيزيقية: حتمية 
كيميائية؛ حتمية بيولوجية؛ حتمية نفسية؛ حتمية 
اجتماعية؛ حتمية تاريخية. 

وسوف نركز# التحليل اللاحق على الحتمية 
البيولوجية, والحتمية السيكولوجية, والحتمية 
الاجتماعية؛ والحتمية الآلية؛ وموقع الطبيعة الإنسانية 
فيها كما قدمها الفكر الغربي. (0) 
أولا: الحتمية الداخلية: 
- الحتمية البيولوجية (الداروينية التطورية): 

يقال ان جاليليو1!80ذا68 (1642-1564) عزل 
الأرض عن مركز الكون: وداروين 02/0/17 
(1782-1809) عزل الإنسان من قمة الخليقة, 
والإنسان ما هو إلا حادثة عارضة # الحياة التي هي 
بدورها حادثة عارضة أ قلب الكون. اعتبر تشارلز 


2004 


داروينء ان الانتخاب الطبيعي محصلة ضرورية 
لقسريتين مفروضتين على كل كائن حيء وهما لزوم 
التكاثرء ولزوم التفاعل مع الوسط المحيط. 

رأى داروين أن الانتخاب الطبيعي هو الذي يحكم 
التغير وبوجه الصدفة. وهو الذي يطور شيئاً فشيئاء 
وتدريجياء بنى متزايدة التشابك وأعضاء وأنوعاً 
جديدة: وبالتالي فإن مفهوم داروين تترتب عليه نتيجة 
أساسية. وهي أن العالم الحي # يومنا هذاء ليس إلا 
عالماً من حتمية عوالم عديدة ممكنه؛ وان بنيته 
الراهنة نجمت عن تاريخ الأرضء وكان من الممكن 
جداً أن يكون مختلفاء بل وألا يكون قائماً على الإطلاق. 

ويرى داروين ‏ الصراع على الموارد المحدودة بين 
النوع ِ سبيل البقاءء هو الدافع للتطور, ومن ثم 
للتقدم. 

وهكذا أصبح أسلافنا البعيدون منحدرين من 
مجموعة من القرود. دمر داروين فكرة الخلق لغرض 
خاصء فكرة أن كل نوع من الأنواع من تصميم وتنفيذ 
خالق ماء ومقابل «برهان القصد» بين داروين أن 
الاتحاد بين بعض الآنيات البسيطة يمكن ان يبدو 
التدبير المسبق بتوافر ثلاثة شروط: أن تكون البنى 
متنوعة؛ وأن تكون تلك التنويعات وراثية» وأن تشجع 
ظروف الوسط المحيط على تكاثر بعض البدائل: وأمام 
فكرة القصد الأول اقترح داروين مفهوم التكيف الذي 
يمثل لب التصور الارتقائي للعالم الحي.(1) 

أدت نظرية التطور العضوي التي ازدهرت من 
القرن التاسع شن يف سعال الدوبة الاجتمامية د 
الغرب إلى تكوين وظهور نموذج قا قوامه أن هناك 
نوعين من البشرء بشر متطور ومتقدم حضاريء. وبشر 
بدائي ومتخلف وغير حضاريء وارتبط هذا النموذج 
الثقاخ بمجالات التنشئة الاجتماعية وخ مقدمتها 
التربية. فأصبحت الأسس التعليمية بمختلف 
مستوياتها ومراحلها تعمق هذا المفهوم سواء 2 البلاد 
الصناعية المتقدمة أو البلاد النامية. (؟) 

تذهب نظرية داروين (1882 -1809) 030/10 إلى 
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خضوع الأنواع للتغيرء وأن أشكال الحياة:؛ الموجودة 
تنحدر من أشكال سابقة بالتناسب. والمادة الخام 
الممسؤولة عن تطور الحياة فوق الأرض هي التنوع 
المستمر بين الأفراد داخل النوع الواحدء والآلية الفعلية 
وراء التطور هي الانتخاب الطبيعي التي تؤمن بقاء 
الأقوى أو الأفضل تكيفاًء أي الأصلح بين عدد المواليد 
المرتفع: والصراع من أجل البقاء بين الكائكنات 
المنتظمة 4 العالم سينتج حتماً من المتوالية الهندسية. 
ولذا يصبح الفرد (الكائن) موضوعاً للانتخاب 
الطبيعي؛ وطبقاً للمبدأ المهيمن 2 الوراثة فإن كل تنوع 
موضوع انتخاب نتيجة لنشر شكله الجديد المعدل؛ 
وكانت نتيجة هذا الانتخاب هي بقاء الأقوى والأفضل 
تكيفاء أي الأصلح جوهر نظرية داروين إذن أن 
التغييرات العشوائية الطفيفة هي التي أنتجت الإنسان 
خ نهاية المطاف:(8) 

وطرح داروين # كتابه «أصل الأنواع» مأوأ,:0 76 
7 506665 01 نظرية حول انحدار الإنسان 
والفرد من سلف مشتركء ربما تقفز فوق التفاصيل 
العلمية الدقيقة لنظرية داروين وما أثارته من خلال 
وانقسامء فيهما التوقف عن سمات الطبيعة الإنسانية 
4 رأي داروين: فالإنسان عنده جسم وروح الإنسان 
قابل للتغير؛ وأن التغيرات تثور مباشرة أو غير مباشرة 
للأسباب العامة نفسهاء وتخضع القوانين التي تحكم 
الحيوانات الأدنى: والإنسان ما هو إلا أكبر مسيطر بين 
الحيوانات التي ظهرت على الأرض وهو يدين بهذا 
التفوق إلى كفاءاته الذهبيه وعاداته الاجتماعية وإلى 
تكوينه الجسديء واعتبر داروين أن الذكاء الإنساني 
وغيره من الصفات العقلية والمواقف الأخلاقية ليست 
إلا غرائز حيوانية متطورة» وبهذا فإن الصفات العقلية 
تتوارث بيولوجيا والعبقرية. وكذلك الجنون 
واضطرابات القدرات العقلية.(9) 

يعرف كارل بوبر الداروينية بالقانون التالي: إن 
الكائنات الأفضل تكيفاً من الأخرى هي التي تخلف 
ذرية على الأرجح؛ وشطر بوير الداروينية إلى شكل 


منفعل وشكل فاعلء قبل المنفعلة التي تقول: إن الطفرة 
العشواتية والاصطفاء الطبيعيء هما اللذان يقودوان 
إلى تطور لا مناص منه إلى أشكال الحياة العلياء وهو 
يدين هذه النظرية باعتبارها تاريخية فلسفية حتمية: 
ويرى خصوصيات الفرد # مزاجه تأثيراً ب التطور 
أكبر من تأثير الانتخاب الطبيعي وأن النشاط الوحيد 
المبدع 4 التطور هو شكل الكائن والمأوى الأفضل أذ 
نظر بوبرء وهو الموجه الأول لقوة التطور باعتبار البيئة 
منفعلة. كانت الداروينية المنفعلة فكرة مخطئة عن 
التكيف ونتيجة للعقائد الحتمية الجاهلة التي عمت 
البيولوجياء وهى تجد اليوم تعبيراً عن البيولوجيا 
الاجتماعية. ب حين يجب أن نفكر بدلاً به ذلك بأن 
التطور سيرورة تعلم هائلة؛ وأنه خيار فعلى للأنواع من 
أجل مصير أفضل. وظهرت الحياة مرات كثيرة ظهورا 
غير موفق إلى أن ظهر كائن يعرف كيف يكيف نفسه 
بالبحث النشيط عن بنية أفضل. وهكذا ساوى بوبر 
التكيف مع المعرفة. ولكنها معرفة 4 شكل وظيفة هو 
#تفكيز هنا تو 0 

تحولت نظرية داروينء وتاريخ التطور إلى نظرية 
علمية. وأسطورة معا. لم تكن الطبيعة الإنسانية إلا 
جانبا من جوانب التألف الذي يسود الكون؛ فالله هو 
الذي وهب العباد خصائصهم.: وهو الذي وضع 
القواعد لتسيير شؤونهم وفقا لنظام هرمي محدد على 
المستويات الاجتماعية والاقتصاد والسياسة؛ وبعد أن 
جاءت فكرة الارتقاء لتقوم مكان فكر الخلق. استعاض 
البيولوجيون الغربيون بها عن الإرادة الإلهية؛ فلو كان 
أداء الفرد محض انعكاس لإمكاناته الوراثية: فإن 
التفاوت الاجتماعي يصبح نتيجة مباشرة للامساواة 
البيولوجية؛ فما جدوى التفكير ف تغير التسلسل 
الطبقي الاجتماعي. )١١(‏ 

ويلاحظ البعض أن المادة الوراثية 4 بعض 
الزواحف ( السلامائدر) تحتوي 2# خلية من خلاياها 
على ما يقارب " ملايين موروثة أي أكثر تعقيدًا عن 
المادة الوراثية للإنسان وهو ما لا يتماشى مع نظرية 
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داروين التي تقول أن تطور الكائنات الحية بدأ من 
البساطة إلى التعقيد؛ وربما يكون الفأر كذلك.("١)‏ 

أخطر ما تركته نظرية داروين التطورية هو جانبها 
الاجتماعي المتمثل 2# الدراوينية الاجتماعية؛ وراجت 
الآراء والنظريات التي تحاول الزعم أن الفقر والذكاء 
يقومان على عوامل وراثية؛ فكل هذا ناتج عن القانون 
الطبيعي للتطور الذي يحتفظ بحق الحياة للأقوى, 
فيؤلف رأس المال مع الداروينية الاجتماعية.("١)‏ 

ريما كان فرنسيس جالتون صاحب البيان رقم 
)١(‏ # تأسيس الداروينية الاجتماعيء وحاول أن يعزل 
المواهب الفطرية عن المكتسبة 2# دراسة التوائم؛ يقول: 
دإن هدك العام هو أن ألاحظ بعناية شتى الكلمات 
الموروثة لمختلف الرجال؛ وأن ألاحظ القروض الكبيرة 
العائلات والأعراق المختلفة» وأن أتعلم إلى أي مدى 
يظهر التاريخ الإمكان العلمي لأن تحل السلالات 
البشرية الأفضل مكان السلالات غير الكفؤة للوصول 
إلى غايات التطور بسرعة أكبر ومشقه أقل».(4١)‏ 

نعم نتفق مع فرانسوا جاكوب - بأن العلم لا يؤدي 
إلى العنصرية والكراهية بل هي الكراهية التي تلجأ 
إلى العلم لتبرير روحها العنصرية.(19) 

تمتحمن: الداوويشية الاجنمنامية علق الححمية 
البيولوجية؛ والأخيرة تفرز وتعزز أوجه عدم المساواة 
.4 الوجه الاجتماعي والثروة والسلطة.. لقد انفتحت 
بوابة الجحيم تحت لافتة الداروينية الاجتماعية 
لتيارات معامل الذكاءء والعرقء وابتكار نظرية 
البيولوجيا الاجتماعية عن طبيعة الإنسان: وربط 
العنف الاجتماعي والسلوك الإجرامي بأمراض المخ, 
والترويج لانحطاط السود والمهاجرين وسكان الجنوب 
4# قدراتهم المعرفية؛ وكانت حركة فرانسيس جالتون 
وكارل بيرسون 4 أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين لتحسين النسل # بريطانياء لقد أطل 
«وحش العرق» 58306 01 0115613 الذي ابتدعناه 
بتعبير بيتر خارب. 


وبدا الآوروبيون الغربيون يزعمون تفوقهم على 
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بقية الشعوب مع بدء انطلاقة الثورة الصناعية؛ وقال 
العالم البيولوجي توماس هكسلي على سبيل المثال ب 
القرن التاسع عشر: «لا يمكن لرجل عاقل ان يعتقد بأن 
الزنجي العادي يمكن أن يكون نداً أو متفوقاً على 
الرجل الأبيض العادي».(١1)‏ 

وقد ظهر التعصب العرقي بشكل تقليدي 2 
منحنيين هما: التحيز 0166ا(516 والتمييز 
07 ع ومن ثم ساد علم النفس الأمريكي 
على سبيل المثال شبه مسلمة حول انخفاض معدلات 
ذكاء الأميركيين السود ١١‏ عن نظرائهم البيض, 
وسوف تستخدم لاحقاً اختبارات الذكاء لإعادة بناء 
النظام التعليمي والمهني لمصلحة قوى طفيفة خاصة. 
إن أخطر ما # الداروينية الاجتماعية هو استنادها 
إلى نتائج البحث العلمي الحديث 2# الطبيعة المادية 
للنوع البشري. 

وأصبحت الداروينية الاجتماعية تستخدم على 
نطاق واسع لإضفاء الشرعية على الرأسمالية الحرةء 
وكان لمنظر الداروينية الاجتماعية هربرت سبنسر 
(1820-1903) /6066م5 نفوذ أكبر بكثير داخل 
الولايات المتحدة: بل نجد أن أحزاباً سياسية مثل 
«الجبهة القومية» # المملكة المتحدة, اليمين الجديد 
م4 فرنسا بزعامة لوبان يعيران صراحة. من هذا 
الموقف. ويصرح عالم الحيوان الشهير أجاسي 
12 بأن مخ الزنجي هو مخ ناقص كمخ طفل 
أبيض ولد بعد سبعة أشهر من الحمل».(١)‏ 

وثمة اتفاق على أن تاريخ معامل الذكاء ليس 
تاريخاً رفيع المستوى, وخاصة أنه لا يوجد تعريف 
للذكاء متفق عليه.. وقبل الحرب العالمية الثانية تحولت 
فكرة توارث الذكاء إلى «تابى مع تجاهل أثيرات البيئة 
حتى أنهم كانوا يختبرون من لا يعرف الإنجليزية 
باختبارات تتطلب معرقة اللغة الإنجليزية ويختبرون 
الأميين باختبارات تتطلب الكتابة. 

ويخلص ريدلي إلى حل وهو ثنائية الوراثة / البيئكة 
بالنسبة للذكاء إلى أن قابلية توارث الذكاء قد تكون 
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وراثية الطبع أو وراثية التطبع؛ وهذا يحل الإشكالية ب 
رأيه. 

فلنتفق على أن الظاهرة الإنسانية مركبة؛ ونحن 
ما نزال بعيدين عن امتلاك أسرارها الكاملة. 

بدأ الترويح لفكرة أن كمونية العنف لدى السود 
أكبر من غيرهم, وازداد المتحمسون لكشف جينات 
العنف. وضبطها والمسؤولية عن الأدمان وتعاطي 
المخدرات والميل إلى السرقة: والاعتداء الجنسي 
وحتى الميول العدوانية البسيطة بالاستدلال على وجود 
الناقل العصبي 561101011176 للرسائل التباينة من 
العصبونات؛ فوجوده معدل ضعيف منه دليل على 
الشخصية العدوانية؛ وازدهر مشروع «وطني أمريكا» 
الذي يسعى لتهدئة الأفراد كيميائياً وخاصة لدى 
الجانحين والتلاميذ المشاغبين ( مليون طفل من عمر 
7-7 سنوات) بتناول أقراص ريتالين 3113/1056 لمعالجة 
اضطراب نقص التنبيه؛ ووصفه العالم دانييل كوهن 
بأن «هذا المشروع فضيحة»؛ وإن دل مثل هذا المشروع 
على شيء فإنما يدل على تغلغل القناعة بأن الإنسان 
سيء جوهره ويجب ألا نثق به (14) 

لم تعزز الداروينية الاجتماعية سياسات 
اللامساواة الاجتماعية فحسب .)١77(‏ ومن هنا 
يمكننا أن نفهم الدور العنصري الذي لعبه اختبار 
معامل الذكاء # الحفاظ على التصنيف الاجتماعي 
واللامساواة الاجتماعية؛ وخاصة هذه الاختبارات 
حتمية اللامساواة الاجتماعية؛ وهذه القضايا هي: 

١‏ - هناك فروق 4# المكانة الاجتماعية والثروة 
والسلطة. 

- هذه الفروق هي نتائج الفروق 4 أوجه القدرة 
الخلقية وخاصة الذكاء. 

* - اختبارات معامل الذكاء هي أدوات لقياس 
القدرة الطبيعية. 

- فروق الذكاء هي إلى حد كبير نتيجة فروق 


وراثية بين الأفراد. 


5 - لما كانت الفروق # أوجه القدرة هي نتيجة 
فروق وراثية, فإنها ثابتة وغير قابلة للتغير. 

51 - لما كانت معظم الفروق 4 أوجه القدرة بين 
الأفراد هي فروق وراثية؛ فإن الفروق بين الأجناس 
والطبقات هي أيضاً فروق وراثية وغير قابلة 
للتغير (15) 
- الحتمية النفسية: 

حاول فرويد 1800! مؤسس التحليل النفسي أن 
يطبق نموذجاً تفسيرياً مستمداً من علم الميكانيكا على 
الملمارسة الداخلية للإنسان: وماثلت النظرية 
الفرويدية بين الأطفال والأحلام: والعصابيين 
والبداثيين؛ وبين الجماهير من حيث قابليتها العالية 
للإيحاء والاستجابات العاطفية: وتوحيد الأنا مع الميول 
الجماعية؛ وفسر فرويد الحضارة على أنها مضادة 
للتاريخ والطبيعة: وكأن الحضارة لا تتحقق عنده إلا 
بالتسامي بامتلاك عدد من الحقائق العقلية الشائعة 
التي تؤهل صاحبها للامتياز الجماعي. 

رأى فرويد الحضارة أنها مضادة للتاريخ والطبيعة 
ذاتهاء وكان مثل ماركس ومانهايم 01أ©301/! وفوكو 
؟انا 101063 مهتما باستدخال عملية الكبت,؛ وقيولها 
على أنها أمر طبيعي. وهكذا تصبح الشخصية 
التوهمية للدين عاملاً مفيداً ب الحفاظ على النظام 
الحضاري. (:") 

ونجح فرويد 4 نشر نظرية دور قوى اللاوعي 2 
حياتناء بإضفاء صفة العقلانية على اللاعقلي؛ وحبس 
اللاعقلاني 4 شبكة من العلل والآثارء وبعد إقامة 
ترسانة مذهلة من عقد وتفسير وتحويل وإعلاء؛ وأن 
يعزي اختلال السلوك البشري إلى فجوة حقيقية 2 
الحياة النفسية؛ ويمكن ارجاع تيمات فرويد الأساسية 
إلى مصطلحات: حسد القضيبء قلق الإخصاء. رموز 
الأعضاء الذكرية:, الآناء الهوء الأنا العلياء الذاكرة 
المكبوته والرغبات الأودوبية. 

ووسع فرويد من مفهوم الطاقة الجنسية ليشمل 
كل الطاقة الحيوية الجاذبة التواصلية. 
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وتعرضت الفرويدية إلى نقود كثيرة. فقد هاجم 
فرونيام (1184) نظرية الكبت حجر الزاوية 4# فلسفة 
فرويدء وقدرات التداعي الحر ودلالات الأحلام 
التشخيصية. وهاجم الهفوات الفرويدية متمثلة 2 
نظرية العصابء ونظرية الأحلام؛ ونظرية الهفوات 
معتبراً أساس التحليل متخلخلاء كما هاجم فرويد ب 
عصره ويليام جيميء ويونع» وفيتنحشتين؛ ونابوكوف. 

بدت مقولة فرويد الإنسانية قاسية ومضللة 
بخصوص الطبيعة البشرية: الإنسان طبعه ذئب؛. 
والسيادة لن يملك القوة الوحشية: أو للعنف المسنود 
بالتفكيرء وليس الماضي ماضي المرض النفسي وحده. 
مكنه ماضي الجنس البشري كله؛ والإنسان عدواني 
بالغريزة. 

يقول فرويد: «ليس الإنسان بذلك الكائن الطيب 
السمح. ذي القلب الظمآن إلى الحب. المسالمء وإنما 
على العكس من ذلك كائن تنطوي مكوناته الفريزية 
على قدر لا يستهان به من العدوانية. إن الإنسان نزاع 
إلى تلبية حاجته العدوانية على حساب قريبه؛ وإلى 
استغلال عمله بلا تعويض؛ وإلى استعماله جنسياً 
بدون مشيئته؛ وإلى وضع اليد على أملاكه إذلاله؛ وإلى 
إنزال الآلام به واضطهاده زء وقتله. الإنسان ذئب 
للإنسان + (1؟) 

ومع أن نظرية فرويد اللاوعي تعد كشفاً وجودياً 
لمنطقة تحولت إلى ميدان خصيب للدرس العلمي 
والإنتاج المعر ترك أثره يخ محمل فروع الثقافة 
الإنسانية: فإن هذه النظرية تعاني هي الآخرى من 
مأزقهاء على ما ترجمت بشكل خاص # تقنيات 
التحليل النفسي 4 العلاج. فتحسب هذه التقنيات 
يعامل من يعاني نفسياً بوصفه موضوعاً للدرس 
والتحليل أو جهازاً من القوى المتضادة ينبغي إصلاحه. 
بذلك يجرى القفز عما يتميز به عالم الإنسان الذي هو 
عالم القصد والدلالة؛ بقدر ما هوعلاقة بالمعنى 
تتجسد # تلك المسافة التي يقيمها المرء بينه وبين 
نفسهء كما تتجلى 4# إنشاء الرموز أو العبور الذي به 


2004 


يتغير الإنسان ويغير واقعة أو يخلق عالمه. هذه العلاقة 
الوجودية تبقى هي اللغز الذي لم يستطع فرويد 
والتحليليون فكه أو كشفه. (؟7) 

إن فوكوياما يحكم على عمل فرويد بالإلفاء ب 
عبارة قاسية: «هو المفكر الذي بلغ عمله القمة ثم هوى, 
خلال القرن العشرين 2# كل مكان باعتباره الرجل 
الذي كشف أعماق الإنسان ورغباته؛ لكن بحلول نهاية 
القرن العشرين أصبح فرويد # نظر الأطباء حاشية 
ممتعة وزائدة لا أكثر 2# التاريخ الفكري. شخصاً كان 
مفلساً أكثر منه عا مل.("5) 

ويعزى هذا الهدم للتقدم ث4 مجال العقاقير 
العصبية ( اللثيوم والبروزاك خاصة) والتقدم 4 علم 
الأعصاب المعرك. 
- الحتمية السلوكية (سكينر): 

يتفق سكينر (1904-1990) 5610561 مع فرويد 27 
الإيمان بحتمية السلوك الإنساني. سيطرت سلوكية 
سكينر على علم النفس التربوي طويلاء ويرى سكينر 
الإنسان آلة حيث أفعاله مجموعة أفعال منتظمة كما 
هوالحال # الآله؛ ونفي أنه يبحث # الطبيعة البشرية 
بل 4 السلوك الإنسان: كيف يمكن أن يتيح الإنسان 
أكبر إنتاج ممكن 4# أقل وقت ممكن ؟ وكيف يمكن 
التحكم 4 سلوك الإنسان 9 

أثارت السلوكية أسئلة فلسفية حول الطبيعة 
الإنسانية؛ منها: هل البشر أكثر من آلات معقدة 5 ماذا 
يميز البشر عن الحيوانات ؟ وما العلاقة بين التربية 
وتشكيل الثقافة ؟ ما حدود الحرية بالنسبة للإنسان ؟ 

ويتبع سكينر واطسن 31501/ال/ا مؤسس علم النفس 
السلوكيء وهم يتمسكون بدراسة مظاهر السلوك, 
والحالات السلوكية القابلة للملاحظة ومحاولة 
أسبابهاء والعلامات المؤثرة من عوامل موضوعية 
بسبب الاكتفاء بالدوافع الداخلية والديناميات النفسية 
الداخلية. 

وعنده تتحول الحرية والكرامة إلى تعويذة أو 
تميمه. واعتبر النفس الخالدة هراء ميتافيزيقيًاء ولا 
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يوجد مكان لمسمى الإنسان الحر صاحب الكرامة؛ فلا 
مكان لكلمات مثل الحرية والكرامة 4 علم السلوك؛, 
ويطالب سكينر الناس بالطاعة غير المشروطة للسلطة 
وإلا فالعقاب. افترض سكينر ان الماهية الإنسانية 
نتيجة واضحة للتربية الجيدة؛ وإن امتلاك القدرة على 
تكوين أحكام خلقية صحيحة مرتبط بتلقي الفرد تربية 
أخلاقية جيدة: ولذا فإن سلوكهم يتفق مع مبادئّ 
الأخلاق الحميدة ويعبر عنه. (4؟) 

لا يختلف سكينر عن بقية السلوكيين إلى اختز الهم 
الإنسان إلى عنصر منفعل خاضع لعمل قوى خارجية 
مختلفة أو قوى داخلية تحدد طبيعتها من خلال 
علاقاتها بالخارج كالعطش والجوع والرغبة الجنسية, 
وهكذا تخضع غرائز الإنسان وردود أفعاله الانعكاسية 
والاستجابات الشرطية لعادات التعلم. (0") 

وحذر سكينر من ربط سلوكيات معينة بالغرائز 
بدلاً من البيئة. إن تأثيرات الأحداث المختلفة التي 
يتعرض لها الإنسان 4 خلال حياته لها أهمية خاصة 
4 علم النفس السكينري. تؤكد تلك التأثيرات على 
معرفة الحقائق بين تلك الأحداث والنتائج السلوكية 
سيسمح بتحديد مناسب لنمط حياته؛ وأن معرفة تأثير 
الوراثة والبنية يجب أن تتبعها بقوة. ويجب البعد عن 
المفاهيم المعروفة 4# العقلانية لأنها تعوق التطور 
الطبيعي لفهم سلوك الإنسان. 

ومن المجالات التي طبقت فيها قواعد سكينر 
التجريبية بكفاءة: أداء الطلبة؛ والتعليم المبرمج 
وتعليم الميكانيكا؛ والتعامل مع الأطفال المتخلفين 
والمغرقين 2# الخيال؛ ومع المرضى العقليين وك الإدارة 
الضثاعية: 

يقول سكينر: «لقد خلقت الطبيعة الإنسانية 
بطريقة من شأنها أن تتيح السيطرة عليها عقابياً 
ويبدو أن الحاجة للعقاب تحظى بتأييد التاريخ». 

وهوما يحيلناخ تفسيرها إلى الداروينية 
الاجتماعية التي تؤكد البقاء للأقوى.[1") 

ولدى سكينر يقوم التعليم المبرمج على التعزيز لا 


العقاب؛ فالعقاب لا يؤدي إلى التعليم # رأيه. ويجب 
أن تخلو المجتمعات من الإكراه وتقوم فقط على التعزيز 
لتنشأ الاستجابات السليمة وهو نفس ما يطبق ا 
المصنع بنقل نظام اليانصيب فيه ليكون السحب على 
الإنتاج. وبالتالي تكون المدرسة والمصنع مبنيين على 
الإجابة عن سؤال: ما أحسن إنتاج تعليمي (أو 
صناعي) ممكن + أقل وقت ممكن ؟ 

بل نلاحظ أن المجتمع الذي قدمه سيكنر # روايته 
«111/0 2106 لالا» يخلو من العقاب. إن نظرية سكينر 
تتضمن نظرة فلسفية حول الطبيعة الإنسانية ترى أن 
الإنسان مخلوق شرير لا عقلاني؛ لا سبيل إلى هدايته 
أو تقويم سلوكه إلا من قبل سلطة أعلى؛ وعن طريق 
التحكم # سلوكه يمكن إسعاده: وي طبيعته الشريرة 
غير العقلانية ومن هنا فالإنسان حيوان مطيع؛ لا 
يحق له المطالبة بالحرية والكرامة. 

اسقطت المدرسة السلوكية الأمريكية # علم 
النفس الفارق الكيفي بين الإنسان والحيوان؛ وعاملت 
الإنسان كفأر. كذلك الفكر البرجماتي يعامل ب 
مجتمع الآله معاملة الحيوانء. ويفقد الإنسان 
خصوصية. 

رفض الجيل الجديد من النفسانيين المعرفيين هذه 
النظرة الآلية مستنداً إلى أن هناك تراكيب وعمليات 
للعقل لا سبيل إلى أحالتها إلى مزيج من الاستجابات 
المدعمة. واعتبر القيود التي وضعتها السلوكية 4 
نصف القرن الآخر بوصفها قيوداً عقيمة مصوغة على 
أساس تصور للعلوم الفيزيقية المتقدمة. إن سكينر بخ 
رأيهم كبت عن سلوك الكائنات العضوية: # غلو 
عنيفء مقترحاً ان تنطبق مبادؤه السلوكية على الحياة 
الحيوانية جميعا. بل على المخلوقات الحية 
جميعاً. (2)717 
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يمني طريف الخولي: العلم والاغتراب والحرية؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ :١19417‏ ص 


./ 


الحرية الإنسانية والعلم (مشكلة فلسفية)؛ دار الثقافة الجديدة؛ القاهرة؛ .١99١‏ ص ص .15-١٠١‏ 
,0200 ,انلق طووع؟! 8 عول0ع ا أنامظ ,وأمسعصع 5']! 0م30 لإأعأء50 معم0 عط[ تلمكا بتعمممصط 


راجع بتوسع هذا المفهوم 2# المواقع التالية: 


1262. 


كأنا. 6 3. اعنا. الالالالانا//:صاغط كالااا امعط مام 

كأنا. 6 3. اعن. الالالالانا//:ماغط كالااا امعط مام 

كأنا.36. اع نا. /الالاثالالا 

كأنا.36. اع نا . /الالثالالا 

لال0ع. ألاع. وع؟. الالالالانا//:صاغط كالااا أسعمط مام 

لال0ع. ]لاع. مع؟. الالالالانا//:صاغط كالااا امعط مام 

لال0ع. ]لاع. مع . الالاثالانا 

لال0ع. ]لاع. مع . الالاثالانا 

.٠/ 111.010‏ 0ع . لالاع حا. لالالانالانا//:صاغط عالطا امعط مام 
.٠/ 111.010‏ 0ع . لالاع ذا. لالالانالانا//:صاغط كالااا اعمط مام 
(010. لاع /. المع . لاع حا . /الالاثالالا 

010 لاع /. لمع . لزاع حا . /الالاالالا 

1511.00 أ العاع0. الالانالانا//:صاغط كالااا أسعمط مام 
1511.001 أ العاع0. الالانالانا//:صاغط كالااا امعط مام 
00 . ملة أ مام ارعاع0. الالنالانا 

00 . لمكلة أطأمالعاع0. للالنالالا 

3ع.ناأ5. الالالالانا//:صاغخط الا امعط مام 

3ع.ناأ5. الالالالانا//:صاغخط لاا اعمط مام 

.نا 5 . الالالالالا 

».نأك . الالالالالا 

1|..ع. الالانالانا//:ماغط كالااا اعمط مام 

11|..اع. الالانالانا//: ماغط كالااا امعط مام 

11|.د» . الالالالالا 

11د . الالالالالا 

كأنا. 0.36 لا 65. 5اع 5نا. الالالالانا//:ماغط لاا امعط مام 
كأنا. 36 .ك0 لا 65. 5اع 5نا. الالالالانا//:ماغط لاا امعط مام 
كأنا.36. ك0 لا.05. 515لا . الالاثالالا 

كأنا.36. ك0 لا.05. 515لا . الالاثالالا 


فرانسوا جاكوب: لعبة الممكنات. ترجمة عزيز تعلبء دار المستقبل العربيء القاهرة. :١95٠١‏ ص58. 


أكتوبر :,١944/4‏ ص ص 8-57لا. 
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9- ل: ديتوري باولي: تشارلز داروين ارتقائي أم مذهبي؛ مجلة الثقافة العالمية؛ ع (50)؛ الكويت أغسطس 1998. 
(اختصم مفكرون عرب وإسلاميون نظرية داروين التطورية» كجزء من جدل أكبر حول مفهوم 
الإنسان: وطبيعته الإنسانية؛ ومنهم الأفغاني 4# رسالته «الرد على الدهريين» حيث سخر من أن «على 
زعم هذاء يمكن أن يصير البرغوث فيلا بمجرد مرور القرون وكر الدهورء وأن يتغلب الفيل برغوثاً 
كذلك». كما رفض العقاد نظرية وان تحتفظ على تصدي رجال الدين لنظريات ومذاهب علمية لا يزال 
يحوطها السلوك. عباس محمود العقاد. 
- أما إسماعيل المهدوي. فرأى أن داروين لا يعبر عن التطور الذي يتحرك # اتجاه الارتقاء؛ وهو 
جوهر نظريته؛ بل يعبر عن جانب بيولوجي جزئي هو مجرد الاستمرارك الحياة وربما يكون تدهورياء 
وفضل أن تكون الصلاحية للفعالية فيكون «لارتقاء للأكثر فاعلية». كما رأى أن داروين قصر معنى 
الصلاحية على الوظائف السيولوجية للأنواع الحية غير البشر وليس فقط قصر معناها على التكيف 
مع البيئة المباشرة المحدودة حتى لو كانت بيئّة تدهورية تفرض من تدهور أبيولوجياء ومن ثم لا يشمل 
العامون وظائف المخ البشري. 
- إسماعيل المهدوي: معنى الديموقراطية: الأيدلوجية الجديدة د.نء القاهرة :155١‏ ص71 

-٠‏ راجع المزيد # المواقع التالية: 

الله 00/0 .عاممق.اعمماع/اع0 

دع انا 2 1ع1|. الالالالنا//: متغط» كالا ا لسعم مالم 
دع ناعأ . الالالالنا//: ماخط» كالاا اعمط مالم 
ع اناج اع .|١]‏ الالانالنا 

ع اناج اع .|١]‏ الالانالانا 

. 0/015 

.15 فرانسوا جاكوب: لعبة الممكنات: مرجع سابق» ص‎ - ١ 

١١‏ - موسى الخلف: العصر الجيبوميء إستراتيجيات للمستقبل البشري - سلسلة عالم المعرفة؛ ع(594), 
الكويت» يوليو ٠"‏ ل ص ص ك5 

5-0 دينودي باولي: تشارلز داروين ارتقائي أم مذهبي»؛ مجلة الثقائة العالمية. 

غ١‏ - نقلا عن: مات ريدلي» الجينوم (السيرة الذاتية للنوع البشري)؛ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي : 
سلسلة عالم المعرفة. ع70”, الكويت؛ نوفمبر١ .,7٠١‏ ص10. 

1١6‏ - فرانسوا جاكوب: لعبة الممكنات: مرجع سابق. ص ص ١7”‏ ك1 انيم 

- راجع التحليل الممتاز ث4 الفصل الحادي عشر (ل11017©31عا) من كتاب: 


,5011 تمه للع لأأط1 ,لاو010ممنطاصكم أواناأانان) /0131ملطعامه0 ,.0 اعوطءاالا ,لنوحست 
.271-66 .مم ,1989 ,80510 ,لإموم م00 300 نولملععر0ط 


وهو يكشف كيف ان العرقية التي أفرزتها الحتمية البيولوجية تشكل مصدر تفجر اجتماعيا قائماً بذ 
المجتمع الغربي؛ وهو تحقق بعد ذلك بسنوات فيما يسمى (حرب البقان) ثم الحرب الأمريكية 
المزعومة على الإرهاب الإسلامي 2# أفغانستان والعراق. 

5 - بيتر فارب: بنو الإنسان. سلسلة عالم المعرفة. الكويت ,١194/8‏ ص 17-1757 500-1. 
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(أنظر مثلاً عوائق التوحيد 4 المجتمع الأمريكي بسبب الداروينية الاجتماعية من عرقية وتحيز 
وتمييزء 4 المرجع التالي): 


15 لةذاطناط ,نلام ع نعم3لط ,لإأمعأ506 لإنوروظ عأامهم0 تكامواع بلمبعط صق مطمل ,برعم 
.كال تاعلط ,1988 


45 ,بععالأعمعم 501 ,015م5 3105مم0عا عط[1 :.ط.لالا ,مماصوز5 :صلا ,عا ,>أو355و8 - 
.6 .م ,1960 ,ووع:2 مومعأطن ,متوععمظم ما م836 205 للاه 1[ 


أغسطس .١1944‏ ص ص .190-11١‏ 
من المراجع المهمة للكشف عن اللامساواة الاجتماعية., والفوارق الطبيقية 2 سياسات التعليم والعمل 
رلاع ,لأوأ506 قتاباع رعممأً! لمة لإأمعط! ععأمطت لومه5380 ,لاوماماء50 منع3الا :.م.نا للواع8/0551 , 
-181 .مم ,1996 
0 ,55ع]2 ,مووتاع8 2355 ,6و0 طمموي ,لإرمعط1 لوأع50 01 ,031005صنائه .ل ,موممعام0 : 


8 لإأاعناه0ظ /ع0صلا أ0 01651105ا© :355اع1ع00لا عطا مه عتأععمورع5 3111م لم86 .8.5 ررعاواعلط , 
,لإأعأ506 صق لممعط 1 ومتطقصع01112 


-٠‏ ستيفن روز: علم الأحياء والأيديولوجيا والطبيعة البشرية؛ مجلة الثقافة العالمية: المجلس الوطني 


للثقافة والفنون والآداب» الكويت .75٠١١‏ 

-١‏ عزيز العظمة: الحضارة والثقافة والبريرية الجديدة: ترجمة عاطف أحمدء مجلة الثقافة العالمية, 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 4؟١:‏ يوليو- أغسطس .7٠١”‏ ص ص 77-5 
فرويد: قلق الحضارة؛ ترجمة جورج طرابيشيء دار الطليعة: بيروت :١1915‏ ص ص /15-11. 
على حرب: أصنام النظرية وأطياف الحرية: المركز الثقالي العربية؛ بيروت ١١٠7؟:‏ ص315. 
فرنسيس فوكوياما: نهاية الإنسان (عواقب الثورة البيوتكنولوجية) . ترجمة أحمد مستجيرء دار 
سطورء القاهرة 1957, ص 5 4. 

7 .م ,1995 ,0001 ا ,رنقلطودما مملأدعبلع أه لمعط! , أع3:03/! ,لصمواءعطاناك 

راجع شرح نظرية سكينر بالتفصيل ونظرتها للطبيعة الإنسانية # المراجع التالية: 
روبرت دناي: السلوك الإنساني؛ ترجمة أحمد إسماعيل ومنير فوزيء مكتبة الأسرة, الهيتة المصرية 
العامة للكتاب؛ القاهرة .5٠١7‏ 
؛ شوقي جلال: العقل الأمريكي يفكرء دار سينا للنشرء القاهرة /199. 
أي. شالز كاتانا: نظريات التعلم: ترجمة على حسين حجاجء سلسلة عالم المعرفة. ع )7١(‏ الكويت 
/41ة. 


يمنى طريف الخولي: العلم والاغتراب والحرية؛. مرجع سابق: ص450. 
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ترجمة: صبار سعدون سلطان 


يبدو أن بعض الأعمال الروائية نظرية أكثر من 
سواها. الظاهر أن بعض الكتاب يعمدون إلى الاختيار 
الواعي بين الرواية والتجريدات الجامدة للعمل 
النظري. ويعد بروست أنموذجا حيا لهذا الضرب من 
الكتابة. قفي مستهل مسودة ملا حظاته الخاصة برواية 
«البحث عن الزمن الضائعس يطرح السؤال التالي: 
أهناك ضرورة لتحويل هذه المقالة الفلسفية إلى عمل 
روائي؟» ولئن كانت الرواية 4 بعض الأحيان وسيلة 
ناجعة أكثر من المقالة ب مجال طرح الأفكار؛ فإنها 
والحالة هذه تكون رواية ذات منحى نظري أو رواية 
نظرية وقد كان هناك على الدوام فلاسفة ومؤرخون 
انسحبوا من الخطاب النظري سعيا وراء المزايا التي 
تقدمها الرواية بحكم وسائلها الدقيقة 4 الإمتاع 
وقدرتها على سبر أغوار الأفكار أو القوى التاريخية 
كما يعيشها الأفراد. وأحيانا تكون عدم دقة العمل 
الروائي مصدر الجذب كما هي الحال عند سارتر حين 
اتجه إلى الرواية للتعبير عن أفكار لا تخضع لأطر 
المعرفة المنسقة. هذا .وقد شهدت النظرية الأدبية النوع 
ذاته من الارتداد. 

هل هناك احتمال أن يكون الكاتب المبدع أكثر 
اهتماما بالناحية الجنسية من الناقد؟ يبدو أن بارت 
يفكر على هذا النحو حين يبتعد عن القيود الصارمة 
التي تفرضها الناحية العلمية # الأدب. نحو الغوايات 
الجنسية للنص وبالتالي كتابة العمل الروائي. وقد بذل 


كاتب من الأردن. 


الناقد ديفد لودج جهودا مضنية حول التفريق بين 
الاستعارة 1576130101 والكناية /اا/ا17©101, لكنه 
كتب روايات تتناول الحياة الجنسية الأكاديمية وينشر 
أفكاراً بنيوية وتفكيكية عن النص أكثر من أي شخص 
آخر كك هذا المجال. وينسحب هذا الأمر على أمبرتو 
إيكو باعتباره ناقدا انصرف إلى مجال رواية الأفكار. 
ثمة نوع من الإحباط الأكاديمي حاضر هنا - إحباط 
مصدره الطبيعة الجامدة للعمل النقدي من جهة ومن 
الجمهور من جهة أخرى. فعندما كتبت جوليا كرستيفا 
روايتها الأولى «لساموراي» (19150) طرحت السؤال 
الذي استلهمته من بروست: «أن معرقتنا بالكيفية التي 
تكتاول بها موضوعا يشغل اهتمعامنا تعد مشكلة 
معروفة. فهل يتعين علينا معالجتها نظريا أم روائيا؟ة 
»)إن إحدى الإجابات تعكس المشاعر المكبوتة بذ الحياة 
الفكرية: 

يمكن اعتبار الخيال البنية العميقة للمفاهيم 
ومنظوماتها. قد تكون البوتقة الحاوية للأشياء 
الرمزية هي أساس الدال 519011866 المرتبط بالدافع 
بعبارة أخرى الأحاسيس والمدارك والعواطفء وأن 
ترجمتها تعني ترك عالم الأفكار وولوج عالم القص,. 
ومن هنا فإني رويت الحياة المفعمة بالعاطفة 
للمفكرين» (كرستيفا «أوطان بلا وطنية» 21957 ص 
0). 

بجارة الغري الكل أن هون قانا يها كثير 
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أكثر إثارة وفنية من كونك ناقدا حتى وإن بقي التصور 
القائل بأن العاطفة القوية هي الأساس المرتبط بالدال 
والدافع المحرك له. تعكس إجابتها الثانية إحباطا 
ناجما عن كبت الحياة الفكرية 4 عالم العاطفة: 
بالإضافة إلى ما تقدم فإنه قد يوجد هناك من 
يغفر لي اعتقادي بأن العبقرية الفرنسية تستند إلى 
علاقة حميمة بين العواطف العادية من ناحية 
وديناميكا التوترات الفكرية من ناحية أخرى. لا 
يلمس المرء هذه الصلة الحميمة 4 أي مكان آخر 
حتى 4 أوقات محددة. خصوصا أوقاتالإحباط 
الوطني التي أظن أننا نعيش فيها الآن» مثلما هي 
فرنساء ثمة مسافة متزايدة بين المفكرين والآخرين. 
ولهذا سعيتإلى إعادة تشكيل عمل المفكرين بل 
ووجودهم لغير المختصين. (المصدر نفسه» ص .)72١‏ 
هل يمكن أن نغفر لها قولها هذا ْ كتاب عنوانه 
«أوطان بلا وطنية؟» إن هذا يذكرني ولأسباب مغلوطة 
بكتاب معنون «الرؤية النرجسية». ما عدد الأشكال 
المختلفة للنرجسية؛ الفردية والجمعية. # هذا التبرير 
للقرار الخاص بمعالجة موضوع بصورة روائية؟ إن 
السبب الصحيح لتذكرنا عنوان لندا هيشيون 1502| 
0 نل هو أن ارتدادها من النظرية إلى الرواية 
يفضي حتما إلى تأمل ذاتي. وإذا أخذنا ‏ نظر 
الاعتبار تعريف بارت للخطاب النظري بوصفه خطاب 
انعكاس ذاتيء: فإن تصدير الخبرة النقدية إلى داخل 
العمل الروائي ليس مجرد طريقة لنشر النظرية على 
نطاق أوسع. بل هو طريقة 4# إضفاء وظيفة نقدية على 
الرواية. أي منحها القوة على استطلاع منطق الروائي 
وفلسفته دون اللجوء إلى ما وراء اللغة أو اللغة الشارحة 
86 أي أنه يجعل الرواية تحمل سمات 
نظرية. ومن هذا المنطلق فإن الرواية النظرية تحسم 
بعض المشكلات التي تثيرها التفكيكية حول ما وراء 
اللفة النقدية - فالرواية النظرية تعتبر سرديات 
تطبيقية 061101131106 وليست تنظيرية بمعنى انها لا 
تحاول أن تطرح الحقيقة حول السرد - الموضوع: بل 
بإمكانها أن تجسد.ء وتنفن ما تود أن تقوله حول الرواية 


2004 


ل الوقت الذي تكون هي ذاتها رواية. ومن هنا فإني 
أفضل مصطلح «الرواية النظرية» بدلا من مصطلح 
«ما وراء الرواية» 106181101101 وهي التسمية التي 
جرت العادة على طرحها لوصف هذا النوع من 
مراجعة الذات الرواكية 4 العقدين المنصرمين. 
تنطوي «ما وراء الرواية» ضمنا على اختلاف بين 
الرواية الاعتيادية ولغتها الشارحة؛ حتى وإن كانت 
اللغة الشارحة رواية ذاتها. تنطوي الرواية النظرية 
على جمع بين النظرية والرواية من الصنف الذي 
يتحدث عنه بارت. 

إن الحد الفاصل بين الرواية والنقد يشكل نقطة 
لقاء حيث تتمثل الرواية والنقد طروحات بعضها 
البعض ويخلقان نوعا من النقد أكثر إبداعا ونمطا 
جديدا من رواية الأفكار. واذا كان الارتداد من النقد 
إلى الرواية يمثل نوعا من الطموح المتعالي من جانب 
الناقد ليكون كاتبا روائياء فإن هناك طموحا متبادلا 
من جانب الروائي لدمج طروحات النقد # العملية 
الروائية. قد يكون بالإمكان توضيح هذا النوع الثاني 
من الطموح بصيغ بيوغرافية مماثلة. إن كتابا من 
أمثال مارتن أميس وجون فاولز وغيرهم بوصفهم 
خريجي أقسام اللغة الإنجليزية هم أيضا نقاد روائيون 
بمعنى أنهم يدخلون النقد الأكاديمي ضمن المتن 
الروائي. غير أنه ليس بالإمكان أن نعرف الرواية 
النظرية بمثل هذه الصيغ البيوغرافية. إذ قد يجسد 
الكاتب الناقد الحدود بين الرواية والنقد لكن لا بد من 
أن ننظر إلى الرواية النظرية كخطاب يبلور ذلك الحد 
أو يستخدمه كمصدر طاقة. وي بعض الأحيان قد 
ينطوي على تجسيد صورة الأكاديميين ب العمل 
الرواتي كما هي الحال 4 روايات ديفد لودج ورواية 
أ.س. بيات «التملك» ورواية كرستيفا «الساموراي» 
ورواية جون أبدايك «مذكرات إدارة فورد» أو رواية 
أمبرتو أيكو «اسم الوردة»؛ غير أن بإمكان الرواية 
النظرية دمج الوعي الذاتي السردي أو التاريخي 
بطرائق أكثر براعة. 


يعتير الناقد الأكاديمى صورة متزمتة وثقيلة 
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الوطأة للطريقة الروائية الراسخة التي أسماها علم 
السرديات من بين أمور أخرىء نائب القارئٌ -62061] 
:090316)لنا5 شخص داخل العمل الروائي يمثل 
استقبال النص الروائي. إننا اعتدنا على سماع نائب 
المؤلف. أي الشخصية الموجودة 4# العمل القصصي 
التي تجسد عملية الإنتاج التصصي. ليس بمقدور أحد 
أن يحاجج بأن هذه ألعاب جديدة 2# الأدب. إن صيغ 
شوسير المعقدة 4# «حكايات كنتربري» والمسرحيات 
داخل المسرحيات التي ابتدعها شكسبير وأدب 
الرسائل ْ شعر القرن السابع عشر والثامن عشر أو 
تدخلات المؤلف 4 روايات فيلدنج وريشاردسون: كلها 
تعتبر نماذج من هذا النوع من الوعي الذاتي النظري. 
وقد أوضح الشارحون المرهفو الحس بأن منهج ما وراء 
الرواية يعد «وظيفة راسخة أ جميع الروايات» حسب 
تعبير الناقدة باترشياوو أو كما يقول الناقد جيرالد 
برنس فإن الميزة الخاصة لما وراء الرواية هي لحظة 
تأمل ذاتي 4# السرد يمكن أن تتعايش مع النواحي 
الإشارية الصريحة للسرد إسوة لوظيفة ياكوبسن 
الإشارية. لكن لو كان الوعي الذاتي الروائي أمرا غير 
جديدء فلماذا شدد العديد من النقاد عليه باعتباره 
الصفة المميزة لرواية ما بعد الحداثة ؟ 

إن إحدى الإجابات على هذا السؤال هي أنه لا 
يوجد شيء يوصف بأنه ما وراء حداثة وبأنه جديد 
أيضا. فالخبرة كانت القيمة الأساسية للحدانة الأدبية 
لغ حين أن أدب ما وراء الحداثة يعاود الحديث عن 
ماضيه ويكرره قراءته. وإجابة أخرى هي أن الوعي 
الذاتي الروائي كان دوما أحد معالم الرواية غير أنه 
بات أكثر جلاء 4# الأدب المعاصر. قد يكون هذا 
انعكاسا لوعي ذاتي ثقال أوسع الذي يمكن أن نشير 
إليه ب الفيلم السينمائي والعمارة وألعاب التلفزيون, 
أو قد يكون استجابة أكثر تحديدا للتطورات 2 نظرية 
اللغة والأدب التي تجعل من الصعوبة بمكان كتابة رواية 
لا تمارس حضورها ش رسم الواقع. 

من الخطأ أن نصنف الاتجاهات الجديدة ‏ 
النظرية الأدبية بأنها سبب التغير القصصي. إذ أن 


مشكلة الوعي الذاتي القصصي واللغوي العام تشبه 
مشكلة الأسبقية للبيضة أم الدجاجة. إن العلاقة بين 
علم اللغة السوسيري والحداتة الأدبية تعد أنموذجا 
جيدا لها. فكلاهما حقل تكون فيه المرجعية الذاتية 
للغة موضع التوكيد إلى جانب قدرتها على الإشارة إلى 
عالم خارجي. فبالنسبة لسوسير تكون اللغة الإشارية 
6660111 ذات مرجعية ذاتية ضمنا بمعنى أنها 
تعتمد على النظام المضمر للاختلافات النسقية 
16 والسياقي |3اأ“«00016 التي تمئح كل علاقة 
قيمتها. وطبقا لهذا النقاش فإن اللغة تخفي الشروط 
التي تسمح بإيجاد المعنى وبالتالي فإن المهمة المائلة 
أمام البنيوي تتلخص 4# توضيح هذه الشروط - 
العلاقات الخلافية والعوامل والأعراف النسقية أو 
السياقية. لكن ما هو ترتيب السببية أو المصادفة 
الكونية التي تمارس دورها 4 تفتح الحياة بالرواية 
الحداثوية حول المشروع ذاته وحول الوقت ذاته مثلما 
تسعى إلى إبراز الشروط المضمرة للعمل الروائي مثل 
المبادئ البنائية والعملية الإبداعية والتقاليد 
والصنعة؟ 

إن البعد المتعلق بالإشارة إلى الذات 4 الحداثة 
الأدبية يتوقف 2 معظمه على رفض تقاليد الواقعية 
والأشكال السردية التقليدية ومبادئّ الوحدة واللغة 
التصويرية الشفافة لتقنيات التغريب والإشارة الثنائية 
المقحمة على النص ووجهات النظر المتعددة ومبادئّ 
الوحدة المستمدة من الأسطورة والموسيقى ولغة شعرية 
لماحة أكثر تركيزا. 4 الرواية الحداثوية يتصف هذان 
الاتجاهان بشيئين: الأول يسلط الضوء على التقاليد 
الروائية والثاني اللغة ذاتها. وي كلتا الحالتين تتحول 
البنى الشفافة وغير المرئية إلى تقنيات مرئية ومغربه 
0 ه06 حتى أن المعنى الإشاري يتحايث مع 
مرجعية ذاتية عن الشروط المتعلقة بعملية الكتابة 
نفسها. والصورة المجسدة لهذا الطرح هي الفنان ب 
الرواية. مثل صورة ستيفن أ رواية جويس «صورة 
الفنان 4# شبابه» التي يصبح فيها الراوي متغربا 
بدرجة متعاظمة من النواحي المرجعية للكلمات ويرى 
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فيها نوعا من النشاط الذاتي المادي 2# الوقت الذي 
تسعى به الرواية إلى تجريب تصوير أفكاره شعريا. 
وتصور رواية (يولييس) على نحو مماثئل مدينة دبلن 
بكل ما توصلت إليه المدرسة الطبيعية حديثا من حدية 
وصرامة:؛ وكل ذلك يتم ضمن عالم لفظي مادي 
يذكرنا ك4 كل لحظة بزيف التصوير وتصنعه. ثم 
هناك رواية «يقظة فينغان» التي تتخلى كليا عن 
التصوير الواقعي لصالح مرجعية ذاتية راديكالية 
تكون فيها اللغة ذاتها هي الممثل الوحيد على خشبة 
المسرح. هل يمكن القول بأنه ب عمل جويس البذرة 
الأولى بل حتى السبب المباشر للأفكار والطروحات 
التي برزت 2# النظرية الأدبية البنيوية والتفكيكية 5 
يعد جويس أنموذجا جذابا لكون العديد من 
منظري التفكيكية 4 السبعينات والثمانينات يعتبرون 
عمله نوعا من الإلهام ودافعا لآرائهم النظرية. بعبارة 
أخرى كان جويس كاتبا للرواية النظرية لا بوصفه ارتد 
من النظرية إلى الرواية؛ بل لكونه اعتبر فيما بعد 
الكاتب الذي استشرف نظرية الرواية من خلال 
ممارسته يْ تأليف الرواية. ولتّن كانت بعض الروايات 
نظرية أكثر من غيرهاء فإن كتابة جويس قد طرحت 
باستمرار على أنها الأنموذج الكامل للرواية النظرية 
ليس من خلال إقحام النظرية الأكاديمية ب تضاعف 
رواياته؛ بل لأن النظرية الأكاديمية قد استنبطت 
بصورة من الصور المضامين النظرية 2 أعماله 
الروائية. فقد ميز كتاب ما بعد الحداثة جويس 
باعتباره الأنموذج الأصلي لهذه المرحلة بطريقة تخلط 
بصورة جدية العلاقة بين السبب والنتيجة والرواية 
والنقد أو السرد وقارته. إذ أن مجلد أتردج 2111096 
وفيرر/26/6 المعنون «جويس التفكيكي» بدءاً من 
عنوانه يفصح عن هذا الالتباس. فهل جويس ذاته 
تفكيكي أم قراءاته؟ لقد ألقى ج. هيليس ميلر 5ذااذنا .ل 
]ااا بحثا 4 الندوة الدولية السابعة عن جويس التي 
عقدت #ذ العام 1417م تحت عنوان ينطوي على شك 
مشابه لاتجاه التأثير بين الرواية والنظرية «من جويس 
إلى النظرية الروائية ومن النظرية الروائية إلى 
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جويس». سعى جاك ديريد دوما إلى الاستشهاد 
بجويس بوصفه قوة مؤثرة على كتاباته إلى حد أننا 
نفضل النظر إلى عمل جويس وليس لغويات سوسير 
بوصفه الأساس النظري للكتابة التفكيكية. أو لعل هذا 
متأت من تضخم الأنا عند ديريدا الذي يجعله يربط 
واسمه بالطليعة الأدبية ذات السحر الخاص (وإن كان 
بعيدا) وليس العالم اللغوي السويسري. وتؤكد قراءة 
أعماله ككل وكراهيته غير المعلنة لعلم اللغة وتحيزه 
لكتاب الحداثة الذي بالكاد يخفيهء كلها تؤكد هذه 
الحقيقة. بيد أنها تخلق أيضا خليطا كبيرا بين نظرية 
الكتابة وممارستهاء بين الأفكار القائلة بأن كتاب 
التفكيك إزاء اللغة اكتشفت عند جويس أو ابتدعتها 
القراءة التفكيكية, الأمر الذي يهدد بإزالة الحدود 
الفاصلة بين التصوير الروائي والرأي الفلسفي أو 
النقديء ويشرع بالتلاقح بينهما. 

إن اعتبار الرواية نقدا أو عملا نظريا مثلما هي 
مشكلة ما إذا كانت المعاني الأدبية يكشفها الناقد أو 
يجترحهاء أي ما إذا كانت عملية القراءة تكشفها أو 
تبتدعها. ومع ذلك النوع من الازدراء الذي يبديه 
الناقد ديريدا للسبب والنتيجة وما أسماه التكامل 
فالاقتراح المطروح هو أن المنظور النظري التفكيكي 
ليس شيئًا ظهر لاحقا 4 تنقيح جويس وإعادة قراءته, 
بل كان ماثلا © الأصل. غفي المؤتمر الدولي السابق 
الخاص بأدب جويس 2# العام 1474: فإن ج. هيليس 
ميلر غير متأكد ما إذا كان إنزياح مفاهيم الوحدة 
بمفاهيم تغاير الخواص أو العناصر قد جاء من جويس 
إلى النظرية الروائية أو العكس. وبالتالي يبدو أن ميلر 
مقتنع بأن عمل جويس يدلي بنظرية عن تغاير 
الخواص أو العناصر بطريقة لا نجدها عند غيره 
(وقد أورد شواهد من ديكنز وجورج اليوت): «هناك 
القليل مما تعرفه النظرية التفكيكية الروائية عن عدم 
ثبات الكلمات أو خطوط القصة الذي لم يطرحه 
جويس من قبل» من جويس إلى النظرية الروائية ومن 
النظرية الروائية إلى جويس) المؤتمر السابق عن 
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جويسء تحرير ب. بينستوك/ بلومنفتون: جامعة 
اندياناء ١97‏ ص 4-5. والدلالة واضحة يما فيه 
الكفاية وهي أن بعض الأعمال الروائية معنية بالنظرية 
أكثر من سواها. غير أن المفارقة واضحة أيضا وهي أنه 
إذا كانت بعض الأعمال الروائية نظرية أكثر من 
غيرهاء فإنها لا بد أن تكون بالضرورة نظرية 4 ذاتهاء 
بمعنى أنها مطروحة بصورة مقصودة وموضوعية 
«وليس مجرد» تأويلات وابتداعات وطروحات نظرية 
نتيجة لقراءة معينة. ثمة العديد من الحالات 4 النقد 
التفكيكي التي تعطي الانطباع بأن الناقد غير مقيد 
بالبنية الموضوعية أو غرض مؤلف النص؛ حر آي 
إيجاد شيء منه حسب مشيتته. لكن يبدو أن ميلر يقول 
شيئًا مختلفا بأن هناك شيئًا معينا حول كتابة جويس 
يدفع باتجاه التفكيك ويجيزه ويضع له توصيفات لأنها 
(كتابته) تعرف سلفا ماهية النظرية الروائية 
التفكيكية. كيف يتأتى للتفكيكية أن تدعي بهذا وذ 
الوقت ذاته ترفض كما هو متوقع: السلطة التقليدية لما 
وراء اللغات التقليدية المتأصلة # الموضوعية أو 
الغرض؟ 

إن قراءة ديريدا ل«يوليسيس» #4 مقالته 
«يوليسيس الحاكي» أسمع كلمة نعم عند جويسس أذ 
كتاب «فصول الأدب» تحرير د. أتردج زداينشر 
روتلدج. ”159 ص )51١-707‏ تعد محاولة لعزل 
سلطة اللغة الشارحة النقدية. ومع ذلك فإنها تقول 
شيئًا حقيقيا حول الطبيعة الخاصة لروايات جويس. 
والحيلة تتمركز # جعل القراءة ذاتها عملا من أعمال 
الرواية النظرية. والمقالة حكاية روائية غريبة مفككة 
تروي الرحلات العديدة والمتباعدة ظاهريا التي قام 
بها ديريدا والأشياء المضحكة التي حصلت #ذ الطريق 
إلى المؤتمر واستطرادات ذكية. وهذه الصورة المفككة 
والمتقطعة بيان نظري عن استحالة ما وراء اللغة 
النقدية واعتذارات مضحكة لجمهور المؤتمر من 
المختصين. وإذا كان قد بدأ حياته النقدية كأحد 
النقاد المختصين بأدب جويس بمقالة مضحكة عن 
كلمتين ي رواية «يقظة فينغان» فإن قراءته رواية 


«يولييس» تركب النكتة من خلال التركز على كلمة 
واحدة - نعم - ولا يقول شيئًا جادا عنها. قد لا يبدو 
هذا نوعا من السرديات حسب فهمنا لهاء بيد أن من 
الواضح أنها علم سرديات تطبيقية وليست تنظيرية. 
إنها لا تحاول أن تقف على مسافة معقولة من «يولييس» 
وتخبرنا الحقيقة الموضوعية. أي أن نمطها محاكاتي, 
انها محاكاة ساخرة من الرحلة الرمزية الهوميرية 
التي تسعى إلى إعادة طرح المضامين النظرية لجويس 
ذون أن تحددها بالاسم. 

يعطي ديريدا الانطباع بأن «يوليسيس» صرح أقيم 
أمام التفكيكية قبل أن تظهر إلى حيز الوجود. إذ يرى 
شأنه بذلك شأن ميلر بأن عمل جويس يمثل قيدا 
توصيفيا على حرية الناقد وبأنه برنامج صارم عن 
الضرورة المحددة سلفا ويدعي بأنه: 

لا يمكن أن نبتدع أي شيء حول موضوع جويس. 
إذ أن كل شيء يمكننا أن نقوله بشأن «يوليسيس» على 
سبيدلالمثال قد استشفه الناس أصلا واتضح أن 
جميع الإشارات التي نقوم بها ْ المسعى الهادف إلى 
القيام بحركة معينة موجود من قبل لش نص قوي 
يذكرك 2 لحظة معينة بأنك أسير 4 شبكة من 
اللغة والكتابة والمعرفة بل وحتى السرد (ص .)318١‏ 

والدلالة هنا هي أن بعض الأعمال الروائية تحمل 
نواح نظرية أكثر من غيرها وبأن رواية «يوليسيس» 
صراحة عن تفكيكها وبذلك فإنها ترهص وتبشر 
بمفاهيم النظرية الروائية التفكيكية. وك حين يصح 
هذا القول على العديد من الطروحات:؛ طروحاته هو 
والآخرينء فإن القول بأن عمل ديريدا مكتوب تحت 
تأثير جويس (يخلص ميلر إلى القول بأن ديريدا ليس 
بمقدوره أن يؤلف «غليس» 6/35 لولا التأثير الذي 
تركته عليه رواية «يقظة مينغان»): لا بد أن يعامل 
بشيء من التحفظ. فالفكرة برمتها عن «يوليسيس» 
بوصفها معمارا للتفكيك لا تعدو كونها خلطا ساخرا 
عن ظرفية ل[1أال18170018 للسبب والنتيجة والذي هو 
أيضا طريقة #ْ خلط النص - الموضوع الذي ينظر إليه 
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كنظرية والنص النقدي الذي يبلغ شأوا بعيدا بحيث 
يكشف عن إبداعه ذاته. ويبدو أنه أيضا لا يصمد أمام 
تحذير من التردج وميزر 4 مقدمة كتابهما «جويس 
التفكيكي»: 

النقطة الجوهرية هي ليست 4 كون جويس 
النموذج المتكامل لمثل هذه النظرية: بل لأن إحدى 
القناعات التي يشترك بها مؤلفا المقالات التي 
يتضمنها هذا الكتاب هي أنه لا توجد هناك ما وراء 
لغة؛ فالنص يقرأ النظرية 4 الوقت الذي تقوم 
النظرية بقراءته :١4584(‏ ص )٠١‏ 

تتوافق هذه الصياغة لعلاقة الرواية بالنظرية 
بدرجة كبيرة مع النقاشات المطروحة أ المجلد - 
نقاش هيث 16311! حول حرية القارئ لابتداع سياقات 
التأويل «يقظة فينغان» التي سرعان ما تواجه حقيقة 
أن تلك السياقات قد تقوضت بفعل قدرة النص على 
توليد سياقات مختلفة. والصورة المجازية التي طرحها 
ديريدا والخاصة بعلاقة الرواية بالنظرية والتي 
يشبهها بالتفاعل الموصل # الأجزاء الدقيقة لجهاز 
الحاسوب ووصية أوبرت القائلة بأن القراءة لا بد من 
أن تتحرك مع تدفق الكلمات وحدها © مشهد رواية 
«يقظة فينفغان» وتفريق رابيت بين الفكر البنائي 
والمتسلسل الذي يخلق حالة تأرجح بين الأقطاب 
النقدية الخاصة بالاكتشاف والاجتراح. وهذه جميعا 
أنماط متداخلة وذات بعدين للعلاقة القائمة بين 
الموضوع والنص النقدي. إنها تصحح الانطباع الذي 
يمكن أن تتركه مقالة ديريدا عن رواية «يوليسيس» 
والذي قوامه أن عمل جويس يمثل نوعا من الأصل 
المكتشف لتفكيكية ميلر أو ديريدا. 

إن هذه التصورات ذات الاتجاهين المختلفين عن 
العلاقة بين جويس والتفكيكية تعني أن القراءة 
التفكيكية لجويس سوف تتأرجح عادة بين قطبي 
الإشارة: الإشارة الماورائية إلى موضوعها والقطب 
الذاتي الذي يرى # القراءة نوعا من الخلق الإبداعي. 
وك هذا المعنى توضع القراءة التفكيكية لجويس على 
الحافة بين الرواية والنقد كونها فعلا نقديا ثانويا 
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وعملا مختصا بالإنتاج الإبداعي 4 الوقت ذاته. ثمة 
ما وراء لغة موجودة دائما 4# حالة تعايش مع للغة 
المجازية الصريحة التي تسلط الضوء على عدم قدرة 
القراءة للإشارة إلى موضوعها بشكل شفاف. إن 
التأرجح واضح 4# مقالة «يوليسيس الحاكي» التي 
تحاول دوما أن تتجنب ابتذال ما وراء اللغة الأكاديمية 
المفترضة (؟159,. ص )7١‏ وذ الوقت عينه تتحاشى 
فوضى الكتابة النقدية المنغلقة كلياء إنه تعايش 
لأصوات مختلفة 2# القراءة؛ يبدي أحدها استهانته 
بالنقد الأكاديمي لكونه يشير ضمنا إلى أن ما وراء 
الخطاب أمر ممكنا ومحايد وأحادي الصوت فيما 
يتعلق بأحد مجالات الموضوعية سواء أأمتلك بنية 
النص أم لا (؟159: ص .)18١‏ والنوع الآخر من 
الأصوات الذي ينادي بأن استحالة ما وراء الخطاب 
هذا هي بالضبط 4 صلب الموضوعية لأسباب تتعلق 
ببنية المتن والمشروع والتوقيع فإنه لا يمكن أن يكون 
هناك أي تأكيد على أي مبدأ للحقيقة أو الشرعية 
(1597,: ص 75875). إن الشفافية الأكاديمية لبنية المتن 
الجويس ليست أمرا ممكناء ومع ذلك؛ فإنه بمقدور 
المرء دوما أن يحلم بالكتابة عن جويس وليس 2 جويس 
(كححلك لكم؟). 

والنقطة المطروحة هنا أن مقالة ديريدا هي بحد 
ذاتها عمل روائي يحاكي رواية جويس وبأنه ب عملية 
المحاكاة تعيد مشكلة الإشارة النقدية إلى الموضوع 
النقديء تعيد طرح مشكلة الإشارة الروائية إلى دبلن. 
أي أنه عمل روائي يقيم ممارسة نظرية. إن تأرجح 
ديريد بحد ذاته محاكاة لتأرجح جويس بين قطبي 
الطبيعة والرمزية # رواية «يوليسيس». بمعنى أن 
مشكلة الإشارة النقدية 4 ذاتها مطروحة ومجسدة 2 
«يوليسيس» بما يمكن أن يتعارف عليه تقليديا باسم 
تناقض الحقيقة والأسطورة. إن هذا التناقض هو 
الحركة التي تسمح بوجود ثروة 4# التفاصيل الحقيقية 
4 يولييسس بغية تحقيق أكبر قدر ممكن من الطبيعية 
4 الوقت الذي تعمل فيه على إيجاد نظام تناصي 
يضفي على تلك التفاصيل الواقعية قيمة رمزية وما 
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وراء نصية. إن نواحي «يوليسيس» التي تعمل لخدمة 
الإيهام المرجعي - الافتقار إلى عنصر الحبكة وغياب 
المؤلف وتفكك الصوت الروائي وتعددية الأصوات 
والتضبيب بين العالمين الداخلي والخارجي والتجارب 
المحاكاتية التي تعطي صورة غير حقيقية عن عدم 
وجود تقنية روائية والإحساس بالدخول المباشر إلى 
عقول الشخصيات وإلى المفردات الخاصة بأفكارهم 
والحضور الطاغي والمباشر لمدينة دبلن والتفاصيل 
الحقيقية 4# عرضها والتفاصيل البصرية الزائدة 
والصوت العلمي الموضوعي والساخر # بعض الأحيان 
والخصوصية الشعبية لمجتمع ديلن - كلها مطمورة 
تحت طبقات من التقنية التي تسعى إلى كسر الإيهام 
القصصي. 

إن المشكلة مع هذا النمط الجديد والتطبيقي ل 
النقد والنظرية هي أنه يترك علاقة الذات بالموضوع 
الخاص بالنص وقراءته بلا تنظير. فعملية المحاكاة 
تعني ضمنا نوعا من التواطؤ بين جويس والتفكيكية 
بصورة لا نجدها 4 رواية «جين اير» ومعنى ذلك أن 
النواحي المتجاوزة للسرد ث «يوليسيس» تصف 
استجابة نقدية تتبنى نفس الازدواج بخصوص شروط 
مرجعيتها ذاتها. إن المحاججة بأن اللغة النقدية 
التفكيكية تشتغل بفعل الحاجة إلى التكرارء المحاكاة أو 
التقليد للتناقض بين الأسطورة والحقيقة من شأنها أن 
تدعو إلى إبراز النص كموضوع. 

إن مقانة ديرية ا «يولبيس الحاك لالساجع ثانا 
بأن «يوليسيس» تضم وصفة نقدية وتحرص على تجنب 
تضخيم النص باعتباره كراسة فلسفية عن اللغة 
والمرجعية. ومع ذلك فإن هذه المحاكاة للتناقض بين 
الأسطورة والحقيقة هي التي تميز تأثير جويس على 
ديريدا. ففي صلب ادعاء ديريدا المتواتر بأن النص 
الأدبي يضم متافيزيقياء ثمة موقف ميتافيزيقي نحو 
المرجعية يخلق تواطتًا بين القراءة والنص الذي أنا 
بصدد تحديده. وإذا كانت كلمة «الباروديا» المحاكاة 
الساخرة /ا08/00 تشير بدقة أكبر إلى مسافة نقدية 
من النص - الموضوعء فإن كلمة «التواطق 00أ5نا|01© 


تشير بكل جلاء إلى العلاقة الديناميكية بين تضخيم 
النص - الموضوع وفقا لميتافيزيقيا المرجعية الخاصة 
به وتضخيم النص الذي يبدو أن الميتافيزيقيا تصر 
عليه. إن توجهات هذه الناحية الديناميكية وإن كانت 
متعارضة تؤكد معا أن «يوليسيس» عمل نظري وأن 
مضمونه النظري يعد ميتافيزيقيا تفكيكية. 

وهكذا فإننا نجد أن هناك مضمونا نظريا 3 
«يوليسيس» لا تولده قراءة ديريدا بل يمكثنا أن 
نستشفه بدلا من أن يطرح بشكل مباشر: معرفة فعلية 
وليست تنظيرية عما يمكن أن تكون عليه النظرية 
واقعية تؤمن بدلا من أن تشك بإمكانية الإحالة 
والمرجعية فإنه ما يزال بالإمكان القول بأنها تحمل 
مضمونا نظريا. بيد أنه لن يكون مضمونا نظريا 
تفكيكيا. إن قراءة نص واقعي لا يمكن أن تولد نفس 
والقراءة. ولا يمكن لهذا التواطؤ 4 حقيقة الأمر أن 
يكون أي شيء أكثر من الاحتكام إلى الغرض والمقصد. 
قد لا يكون غرضا أحاديا وأن المحاكاة الساخرة لقراءة 
ديريدا لرواية «يوليسيس» تشير إلى رفضه إعطاء 
صورة كلية # كل مرحلة. أو اذا تم تأويله على هذا 
فقط عبر قراءة تعمل بعكس اتجاه النص. بيد أن 
التوقع والاحتراف كلها نفس التوكيدات على البنية 
الفرعية للنص. إذ يبدو أنها تعهرف فكرة تأثير جويس 
بوصفها فهم ديريدا لميتافيزيقيا جويس المتضمنة 
بصورة واعية. 

إذن تتلخص إستراتيجية ديريدا ث «جويس 
الحاكي» 2# أن يضفي على قراءته سلطة عن هذا 
التواطؤ النظري الملتبس دونما استيحاء لسلطة الغرض 
الدال أو الإشارة الموضوعية. إن تركة هذا التواطوٌ 
متساوية نظرا لكونها تجند جويس للرواية النظرية 
وتجد فيه أحد أولئك الذين أرسوا دعائم التفكيكية 
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وجويس عبر حدود الأدب والنقد. قد يكون هذا مجرد 
محاولة واحدة لتحديد المعاني عند جويس وإزالة 
اللبس الناجم عن تعدد المعاني وتجانس الألفاظ 
0160 من بين عدة محاولات أخرى: غير 
أنها لا تحمل مثل هذا التواضعء فهي تطرح نفسها 
كضرورة داخلية 4# المتن الجويسي. إنه تواطؤ ثقاٌ 
عال يضع جويس والتفكيكية 4 علاقة من الإسناد 
المتبادل ويشدد على الطروحات النظرية المشتركة لكل 
منهما. وإذا ماتم تناولهما معا فإن إعادة إدخال 
المعايير التفويضية 4# القراءات التفكيكية لجويس 
والطبيعة الثقافية العالية للتواطؤ الذي تضعه؛ تجعل 
من الصعوبة بمكان تقبل حكم ديريدا عن القوة 
التفويضية للقراءة التفكيكية بانها قادرة على تدمير 
جذورهده القدرة (الأكاديمية) وهذه الشرعية 
وصورتها الداخلية وخصوصيتها الداخلية» قادرة على 
تفكيك المؤسسة الجامعية من جذورها وتقسيماتها 
الداخلية ومؤسساتها الفرعية؛ فضلا عن التزامها 
إزاء العالم خارج أسوار الجامعة (58751557). 
تؤسس القراءة التفكيكية لجويس كما هو شأن 
الروايات النظرية عموماء سياقا نظريا جديدا لتوجيه 
ممارسات النقد. وضع نصوص جويس يثقل أكبر بخ 
مجال هذه الممارسة الأكاديمية عن طريق تأويلها على 
شكل ممارسات فلسفية ونظرية ذاتها. هل هذه 
النرجسية الكرستيفية (نسبة إلى الناقدة جوليا 
كرستيفا) مرة أخرى ؟ فمن خلال الدخول فيها 
والاقتراب منها كما يفعل الناقد والادعاء بملكيتها 
يبدو أن ديريدا يتمنى أن يكون قد كتب رواية 
«يوليسيس» لكن وكما أخبرنا فإنه لا يعرف كيف يكتب 
القصة. 

من الصعوبة بمكان أن نحصي عدد الروايات التي 
تنتمي إلى اتجاه ما وراء الرواية التي نشرت منذ 
الستينات: روايات كتبها أناس لا يعرفون كيفية تأليف 
القصة بيد أن رواياتهم تنكف على ذاتها بمستويات 
متناقضة من وعي الذات وإدراك الذات ومراجعة 
النفس المشوية بشيء من السخرية. وليس تعريف بارت 
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للنظرية كخطاب ينكفىّ على نفسه وحده الذي يجعل 
هذه الروايات سردية. بل إن إحدى الحركات الرئيسة 
للسرديات البنيوية تتلخص بتوضيح أن الرواية 
الواقعية تشكل العالم الواقعي بدلا من أن تعكسهء أو 
إذا أعدنا صياغة العبارة نقول بأن العالم الخارجي 
يخضع دائما للمعاينة عن طريق اللغة والروي بصرف 
النظر عن الطريقة التي يتم فيها تطبيقه بوساطة 
شفافية اللغة الواقعية. وإذا كان النقد الروائي قد شدد 
على هذا حتى 4 إبراز العالم الخارجي 4 الرواية 
الواقعية. فإن ما وراء الرواية تفعل ذلك من الداخل 
كما هو دأبها دوما. ومن هذا المعنى يمكن القول بأن 
الرواية يمكن أن تؤدي وظيفة نقدية أو نظرية حول 
علاقتها مع نفسها وقواعدها الخاصة بها. وما وصفته 
القراءات التفكيكية لجويس هو لقاء بين ما وراء 
الروايةوماوراءالنقد .613601157 فكلا 
النشاطين يتميز بوعي ذاتي حول الطريقة التي يأولان 
بها موضوعاتهماء وكلاهما يؤكد ميتافيزيقا المرجع 
ذاته وكلاهما يشدد على و4 الوقت نفسه سلطة 
نمطهما المرجعي؛ وكلاهما حسب المصطلح الذي 
درجت عليه من الروايات النظرية. 

إن الدمج أو التفاعل المزدوج بين النقد والرواية قد 
يرفع الناقد إلى منزلة الكاتب المبدع؛ لكن ما الذي 
يجنيه الروائي من هذه الصفقة الجديدة 5 من اليسير 
فهم ارتداد النقاد إلى الرواية لكن ما الذي يدفع 
الروائي للارتداد إلى إبهام النقد ؟ لماذا يفكرون حتى 
4 فسح المجال أمام طروحات النقد الأكاديمي بذ 
قصصهم؟ت لماذا يرغب المؤلف على سبيل المثال أن 
يسهم ي فكرة موت المؤلف ؟! أو يجرد الرواية من 
قدرتها على الإشارة إلى العالم الخارجي؟ # العالم 
التفكيكي يكون الروائي الذي يدخل ب تضاعيف عمله 
منظورا نقديا قد أسهم © إيجاد نوع من النقد الذاتي, 
أووقع على شهادة وفاته؛ وقد حاجج ديفيد لودج 
عندما تطرق إلى هذا السؤال 4 العام 1541م بأنه 
بدلا من أن يكون هناك التقاء عام بين كتابة الرواية 
والنظرية التفكيكية فإن هناك هوة متعاظمة بين وجهة 
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النظر الإنسانية من الرواية من جهة التي تشدد على 
نواحي الرواية المحاكاتية والقائمة على سيطرة المؤلف 
ووجهات النظر التفكيكية التي تلفي أهمية هذه 
النواحي من جهة أخرى. وبالنسبة للودج لقد أصبحت 
التجربة الفعلية للكتابة القص منفصلة تدريجيا عن 
الطروحات الملتبسة وغير المحسوية للنظرية الأكاديمية 
لأن الكاتب يميل إلى المشاركة 4 وجهة النظر الإنسانية 
عما تكون عليه الرواية. وحسب منظوره فإن طريقة ما 
وراء الرواية ليست طريقة مناهضة للواقعية وذات 
اتجاهات تفكيكية بل بالعكس: 

لنتأمل عمل جويس. إذ أن كل حدث تقريبا 
وشخصه #ي رواياته وقصصه يمكن أن يعود بأصوله 
إلى حقيقة معينة ي حياته وتجاريه وقد صرح 
متباهيا بأنه إذا اتفق أن دمرت مدينة ديلن فإن 
بالإمكان إعادة إنشائها من كتبه ومع ذلك فإنه 2# 
الوق تذاته حرص على إبرازالأهميةالكونية 
والأزلية لتلك الأعمال. فالروائيون منقسمون دائما 
بين الرغبة 4# طرح صورة خيالية ومعبرة 2 
أعمالهم من جهة والرغبة 4 الدفاع عن تلك 
الصورة وصدقها عبر الا حتكام إلى الحقائق العيانية 
من جهة أخرى وهو تناقض يسعى هؤلاء إلى إخفائه 
من خلال تعميمات وطرائق خاصة بهيكلة الرواية 
مثل طريقة سرد الأحداث والمحاكاةالساخرة 
والأنواع الأخرى من التناقض والكشف عن الذات أو 
ما يسميه الكتاب الشكلانيون الروس «الكشف عن 
الأداة» ليست هذه الطرائق غائبة عن الرواية كما 
يبدولأولوهلة إذ نجدها كك رواية «قلب 
الاسكتلنديء وددير رهبان نورتنجرء ودمعرض 
الغرور, بيد أنها بارزة بشكل خاص 2# الرواية 
المعاصرة كما لو كانت استجابة أو دفاعا بوجه الروح 
لشكوكية المعرفية للنظرية النقدية المعاصرة (ديفيد 
لودج؛ بعد باختين؛ نيويورك؛ :,1915١‏ ص 18). 

وإذا كان هناك لبس حول الرأي القائل بأن طرائق 
ماوراء الرواية استجابة ودفاع بوجه النظرية 
التفكيكية فإنه سرعان ما يزيله: 


إن إبراز عملية التأليف ضمن المتن الحكائي 
الذي يعد معلما عاما يك الرواية المحعاصرة: هو رد 
دفاعيء واع أو حدسيء على التساؤل الذي يواجه 
النظرية النقدية الحديثة عن فكرة المؤلف والوظيفة 
المحاكاتية للرواية (ص؟19). 

لعل هذا يبدو ضعيفاء فكيف تستطيع الأداة التي 
تتوسل بها ما وراء الرواية أن تكشف عن الأداة؛ أن 
تخفي التناقض بين حقيقة الرواية وخياليتها 9 كيف 
يستطيع أن يوفق بين نصفي هذه الجملة. الحق أنه من 
الخطأ أن تضع ما وراء الرواية على طرف نقيض مع 
الواقعية, والأصح أن ما وراء الرواية توضح إشكالية 
الواقعية غير المعلنة؟ (ص195١).‏ فإذا كانت الواقعية 
تهدف إلى الشفافية المحاكاتية فإن أية وسيلة تبرز 
الناحية المتخيلة 4# الواقعية تسحبنا إلى الاتجاه 
المعاكس؛ نحو غموض اللغة وشفافية الطرائق التي 
تشكل بموجبها الرواية عالم الحقائق والتجربة بدلا من 
أن تعكسها على شكل محاكاة. وماذا يعني لودج بقوله 
بأنها رد دفاعي؟ هل هودفاع بمعنى أن الرواية التي 
تفصح عن النواحي المتخيلة المتأصلة فيها أقل عرضة 
للتهمة التي قوامها أنها عمل متخيل 5 وإذا كان الأمر 
كذلك فإنها تشبه شخصا يخشى كونه برجوازيا 
ويصرح باستمرار بأنه برجوازي وهو أمر دفاعي لكنه 
لا يغير من الوضع شيئًا. فالرواية التي تطرح نفسها 
كعمل واقعي لا تقل تناقضا لأنها تعرف ذلك وتظهره. 

إن موقف لودج قائم على طريقة متناقضة بشكل 
مفتعل لإدراك الفرق بين وجهات النظر التفكيكية 
والإنسانية الخاصة بالرواية. إذ لا يتعلق الأمر بكون 
المنظور الإنساني للقص لا يؤمن بالإشارة إلى عالم 
خارجي 4# حين ينكره التفكيكيون. إن الناقد التفكيكي 
ملتزم بكلا الموقفين. بوجودهما معاي وقت واحد 
وعدم إمكانية اختزال النص بأي منهما. وببساطة 
شديدة يهوى الناقد التفكيك التناقض والروايات التي 
تحتفي بهذا التناقض مثل «يوليسيس» يستحسن أن 
نعتبرها روايات تفكيكية بدلا من كونها روايات تدافع 
عن نفسها ضد النظرية المعاصرة. والطريقة الأخرى 
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التعبير عن هذه المسألة هي أن رواية ما بعد الحداثة 
هي الرواية التي تتمرد بوجه قوانين رئيسة من المنطق 
الفلسفي. أولهما قانون عدم التناقض الذي ينص على 
أن النقاش يصبح ضعيفا إذا ناقض نفسه. والثاني 
قانون السبب والنتيجة الذي لا يرتب الجدل الفلسفي 
فقط بل أيضا أحداث الرواية وعلاقة الرواية بالنقد 
والعلاقة بين الحداتة وما وراء الحداثة, أو التجربة 
الشخصية والتاريخية بصورة عامة بوصفها تسلسلا 
زمنيا خطيا. إن الرواية متفوقة على الفلسفة لسبب 
بسيط هو عدم تقيدها بمثل هذه القوانين فقد اكتسبت 
أهمية معرفية 4 الثقافة المعاصرة لكونها تملك القدرة 
دائما على التشكيك بقناعات الطرح الفلسفي التقليدي 
وأن تكون جديدة ومعقدة. 

وقد تناولت الناقدة ليندا هيشيون هذه المسائل 
بكتابها «بوطيقا ما بعد الحداثة» حيث تحاجج 4 
موضوعات تأمل الذات وعلاقة الرواية بالتاريخ وتعرف 
رواية ما بعد الحداثة. فالتأمل الذاتي حسب تقديرها 
يمنح الرواية وزنا فلسفيا جديدا: 

إن هذا التأمل الذاتي لا يضعف بل على العكس 
تماماء يقوي ويومئ إلى المستوى المباشر والارتباط 
التاريخي والإشارة إلى النص. وكما هو شأن العديد 
من روايات ما بعد الحداثة فإن عدم الاستقرار هذا 
وعدم اليقين» وتكوين المعاني المقصودة والصريحة 
أيضا لا تلقى ظلالا من الشك حول جديتها وحسب» 
بل بالأحرى تجدد الجدية الحديثة لما وراء الحداثة 
التي تقر بحدود وإمكانات سرد أو كتابة الماضي» 
القريب أو البعيد (بوطبيقا ما بعد الحداثة» التاريخ 
والنظرية والرواية» نيويورك؛ 21988 ص .)١١7‏ 

أتمنى أن أعرف ما تستنتجه هيتشيون عن أحداث 
رواية «كولومبو» التي كون فيها القاتل كاتب قصصي 
قتل أو الشهرة حيث يؤدي أطفال الاستعراض 
الأمريكان أدوارهم سعيا وراء الشهرة التي يحصلون 
عليها بالفعل: أو رواية 8101107620 8621/15 حيث يجلس 
عدد من الأغبياء على الأرائك يراقبون بعضهم بعضا 
وقد رتبوا وضع التلفزيون ليكون ظهره أمامهم بدلا من 
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الشاشة. والنقطة التي هي بصددها بكل ووضوح ليس 
كون التأمل الذاتي نوعا من الوزن الفلسفي بحد ذاته, 
بل إن رواية ما بعد الحداثة قد أصبحت الصورة 
الجادة وذات الثقافة الرفيعة لظاهرة واسعة الانتشار: 

تطرح روايات ما بعد الحداثة عددا من المواضيع 
المحددةالتي تتعلق بتداخل الجانب التاريخي 
والقصصي مواضيع تتعلق بطبيعة الهوية والذاتية, 
مسألة المرجعيةالتصويرءالطبيعةالتناصية 
للماضي والمدلولات الأيدلوجية للكتابة حول التاريخ 
ر(ص217١).‏ 

هذا الذي تسميه هيتشيون ما وراء الرواية 
التاريخية؛ نوع جديد من الكتابة التجريبية قادر 
بدرجة كبيرة على وضع بوطيقا ما وراء الحداثة هو 
موضع التطبيق بسبب معر محدد وهو أنها تطرح 
مسائل تتعلق بمعرفة الماضي والصلة التي تقيمها تلك 
الرواية بتلك المعرفة. لقد بات مقبولا تقريبا 4 عالم 
الدراسات الأدبية والثقافية القول بأن رواية ما بعد 
الحداثة رواية فلسفية؛ مؤهلة أكثر من الفلسفة 
التقليدية غير الحدسية لتناول سوال الإلمام بالماضي 
لانها مرتبطة بمدار الرواية والسرد. 

إن رواية ما بعد الحداثة التاريخية رواية نظرية 
بمعنى أنها تكتب بشكل قصصي حسبما يقول منظرو 
التفكيك حول القصص التاريخية. ومثلما أصبح النقد 
دائريا ب القرن العشرين بمعنى أنه رفض النموذج 
التاريخي 4 القرن التاسع عشرء بحثا عن شكلانية 
متزمتة وتم رفض تلك الشكلانية بحثا عن تاريخية 
جديدة؛ فإن الرواية هي الأخرى انتقلت من نمط 
واقعي تاريخي أساساء مرورا بفترة من الوعي الذاتي 
الشكلاني والتجريب ثم إلى نوع جديد من التاريخ 
الساخر. 

لا أستطيع أن أتذكر من قال أن القليل من 
الشكلانية تقلل من التاريخ والكثير من الشكلانية 
يعيدك من جديد إليها لكنه ينطبق تماما على تاريخ كل 
من الرواية والنقد. ويبدو الأمر كما لو أن الحرب 
الناشبة بين التاريخية والشكلانية قد وضعت أوزارهاء 
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وقد بات بالإمكان الإقرار بأن التاريخ يملك شكلا 
روائياء وبآن الشكل الروائي يملك تاريخا. لعل هذه 
افضل طريقة 4# إدراك ما يدفع الروائي إلى دمج 
المنظور النقدي الأكاديمي ‏ عمله الروائي. إنها 
طريقة لاكتساب وزن الفلسفة والنقد والنظرية 
الأكاديمية دونما خضوع إلى رتابة ذلك الخطاب - أو 
من دون فقدان الجاذبية الجنسية. إن الروائي الذي 
يريد أن يبيع حقوق الفيلم أولى به أن يلتزم بالموضوع 
المعاصر والاسلوب الوثائقي. لكن بالنسبة لأولئك 
الذين يبحثون عن الوزن الفكري الذي يوصل الرواية 
إلى مصاف مناهج الجامعة. ويجعلهم يحصدون 
الجوائز الأدبية. فإن ما وراء الرواية التاريخية هي 
الطريق الأسلم. 

إن القاسم المشترك بين الأعمال التي تنتمي إلى ما 
وراء التاريخية هو أنها تستعرض تناقض التاريخ 
بوصفه حقيقيا وحدسيا في الوقت عينه. وقد رأى 
البعض أن هذا التناقض ثمرة النموذج النبوي للتاريخ. 
فعندما أولت السردية النبوية اهتمامها إلى الأعمال 
الرواتية التاريخية كما هي الحال 2# كتاب هايدن وايت 
«ما وراء التاريخ (5]01أ!1/613 فإنها أعادت طرح 
منطق نقد متواصل للواقعية القصصية الذي يمكن 
تلخيصه 2# كونه تحديا لموضوعية القصص الواقعية. 
إن إحدى الوظائف السردية الرئيسة لأعمال ما وراء 
الرواية التاريخية هي إبراز النواحي الذاتية ب 
الروايات التاريخية. فقد حاجج وايت بأن السردية 
التاريخية تعرف موضوعية عمل روائي بمصطلحات 
لغوية. و سعيه للسير على هدي أعمال أميل بنفنست 
وجيرالد جينيه؛ يحاجج وايت بأن موضعية خطاب 
معين يتحدد بالسمات النحوية التي تبرز أو تخفي 
الصوت السردي. فالسرد الذاتي سوف يلفت الانتباه 
إلى الصوت القصصي مثل «أنا» مع مؤثرات خاصة 
بزمان الكتابة ومكانها مثل «هنا» و«الآن» و«غدا» وعبر 
صيغ ظرفية للأفعال مثل الفعل المضارع أو المضارع 
التام. 


ومن ناحية اخرى سوف يستيعد السرد الموضوعي 


أية إشارات إلى الشخص الذي يتولى عملية السرد 
وبعض الأحداث تبدو كما لو أنها تروي نفسهاء كما لو 
أنه لا يوجد شخص يتكلم. بعبارة أخرى يستطيع العالم 
اللغوي أن يميز بين الخطاب التاريخي الذي يتبنى 
صراحة وجهة نظر ذاتية عن العالم وأخرى تتظاهر 
بأن تجعل العالم يصف نفسه ويفعل ذلك على شكل 
قصة. يسمى وايت الأولى السرد 73013107 والثاني 
السردية 0313130119 الذي يجعل الأحداث تروي نفسها 
وك الوقت ذاته يشدد على التظاهر بعدم وجود سارد 
للاحداث. 

إن رواية مثل «عشيقة الضابط الفرنسي» للروائي 
جون فاولز تخلق جوانبها النظرية عن طريق دمج 
السردية بالسرد. إنها رواية تقوض الصوت الموضوعي 
للرواية الفكتورية التقليدية بفعل التدخلات غير 
المناسبة من راو هو أقرب إلى صوت المؤلف. إن مثل 
هذه التدخلات تسمح بها التقاليد الفكتورية التي 
تفسح المجال لوجود نوع من التأرجح بين أنماط 
العرض والروي 2 الصوت القصصي أو تطفل صوت 
المؤلف داخل الرواية ليخاطب القارئٌ مباشرة. لكن 2 
الوقت الذي يعمل به التدخل الفكتوري كنوع من 
الصراحة لتعزيز الطريقة؛ فإن فاولز يحول هذا إلى 
تأمل ذاتي يكسر الإيهام ويذكر القارئ بأن التاريخ 
المطروح أمامه لا يعدو كونه نوعا من الكتابة الإبداعية. 
يعمد الراوي بانتظام إلى قطع صوته الفكتوري الواضح 
ليجعله يتجاور مع تعقيب سردي من أواخر القرن 
العشرين أو عبارة صريحة عن زيف الأحداث التي 
يجري سردها «إن القصة التي أرويها هي خيال محض 
والشخصيات التي ابتدعها ليس لها وجود خارج 
ذهني». معلوم أن هذا النوع من التدخل يمكن أن 
نعتبره إنجازا 4# الواقعية الذاتية. بوصفه صراحة 
الراوي المستعد إلى أن يفصح عن حضوره ب نص 
يسعى إلى إخفائه. والمسألة الجوهرية هنا هي أن 
قطبي السرد والسردية يجتمعان لتشكيل حالة تناقض؛ 
كشف أداة الحضور الكلي للأشخاص 2# التي تستند 
إليها موضوعية السرد التاريخي عبر كشفها كابتداع 
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ذاتي. 

ففي مقالته الموسومة «قمة السردية 4 تصوير 
الواقع» يحاجج وايت بأن إحدى وظائف السردية حيث 
تقوم الوقائع التاريخية بسرد حكايتها الخاصة بهاء 
تتلخص 2# التمويه على الحكم الأخلاقي للواقعية 
التاريخية. إذ أن تحول التاريخ إلى عمل قصصي على 
ما يرى وايتء معناه عملية فرض المبادئ البنيوية على 
فوضى التجربة التاريخية ومثال على هذا هو الخاتمة 
القصصية:, الأساس بنهاية القصة التي تجعل 
الأحداث ذات معنى وتحديداء حسب مفاهيم أخلاقية. 
يخيل إلي أن المطالبة بخاتمة 4 القصة التاريخية هي 
مطالبة بمعنى أخلاقي. مطالبة برؤية سلسلة الأحداث 
الواقعية وتقييمها تماما مثل أهميتها # الدراما 
الأخلاقية ( السردء تحرير و.ج. ميشيل: ١9١‏ ص 
).أو حديثه هنا عن السرد التاريخي غير 
القصصي يحدد وايت وظيفة للخاتمة التي أغاد منها 
كتاب «ما وراء الرواية» التاريخيون لأهميتها النقدية. 

تعتبر النهايات طرائق 4# إضفاء التقييم على 
الأحداث وتجعل بقية سلسلة الأحداث مفهومة حين 
يسترجعها القارئْ ث4 ذهنه - إن إحدى الخصائص 
المعروفة 4# ما وراء الرواية التاريخية هي إدخال 
التجربة الحداثية الخاصة بالنهاية المفتوحة 4 حقل 
التصوير التاريخي وإبراز وظيفته الأخلاقية. إن الفلم 
الحربي الذي تسترجع أحداثه 4 رواية كورت فونغة 
«المنسلخ رقم خمسة» (والعمل الأدبي الذي كانت النواة 
له)؛ ورواية مارتن أميس «سهم الزمن». كلاهما تقلب 
العلاقة بين الخير والشر من خلال روي الأحداث 
بطريقة معكوسة. وتقدم رواية «عشيقة الضابط 
الفرنسي» للقارئّ اختيارا عن النهايات بطريقة توضح 
القوة المهيمنة لسارد الأحداث وحرية التأليف. ووظيفة 
هذه الحيل نقدية بالأساس وهي لفت الانتباه إلى 
الناحية الأخلاقية التي تسهم بها الخاتمة عادة وإبراز 
الرسالة الأيديولوجية التي يوصلها إلينا السرد 
والخاتمة التقليدية وبالتالي فإنها تستكشف الوظيفة 
الأيديولوجية للسردية 4# مقالة الماضي. 
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بات معلوما الآن بأن نمط هذه الرواية النظرية لا 
يمكن أن يكون ذا مرجعية محاكاتية بسيطة. فمن 
خلال تسليط الضوء على دور السردية 4 تشكيل 
التاريخ بصفة القصة؛ يكون النمط تناميا 
اهلاأا1016/16 أساسا لا يرغمنا على تأمل ما كان عليه 
الماضي فحسب. بل أيضا كيف تم تصويره ب نصوص 
أكزق: 

ليست هذه ب حقيقتها روايات تتأمل ذواتها بقدر 
ما هي روايات تتدارس منطق القص وأيديولوجيته بذ 
عملية تأويل العالم. ليست الرواية جزيرة شأنها بذلك 
شأن الكلمة أو الشخصء فالرواية التي تطور وعيا 
ذاتيا وتاريخيا ينبغي ألا ينظر إليها بوصفها رواية 
مغلقة على ذاتها بدرجة تقل عن الرواية التي تتطلع 
إلى الخارج: إلى الروايات الأخرى والطريقة التي 
تطرح بها القيم تحت ذريعة التصوير الحيادي للعالم. 
إن روايات من أمثال (عشيقة الضابط الفرنسي) 
و( أطفال منتصف الليل) تجعل هذا التوجه التناصي 
جليا بما فيه الكفاية:؛ فالأولى تفعل ذلك عن 
طريقةاستحضار ومحاكاة الروايات والنصوص 
العلمية 4 العصر الفكتوريء أما الثانية فعن طريق 
محاكاة ساخرة للرواية الأنكلو - هندية والإشارة 
المتكررة إلى وسائل الإعلام الهندية الجديدة 
باعتبارها وسيطة للتاريخ المعاصر. هذه روايات تطرح 
التصور القائل بأن المصادر التاريخية تكون نصية 
دائما أو أن عمليات التصوير التاريخية مقيدة دائما 
بتقاليد التصوير التي تشتغل بها. إنها تصور عالما من 
نصوص تكون فيها الحقيقة التاريخية والصور 
التاريخية والأيديولوجية التاريخية متداخلة بصورة 
يتعذر فصلها. 

و هذه النقطة بالذات يصبح موضوع الوعي 
الذاتي مضللا. وكما أوضح ذلك جون أبدايك: فإن 
الوعي الذاتي هو «نمط من الاهتمامات الذاتية الذي 
يتجه إلى الخارج ‏ آخر المطاف» وإذا ما أمعنت 
النظر ك# حياتي الداخلية فإني أواجه فقط نظام 
الاختلافات أو آثار التاريخ المعاصر الذي أرى نفسي 
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من خلاله كفرد. وكذا الحال بالنسبة للرواية. 

وتقول اليزابيث ديبيل هذا عن شبكة أمبرتو إيكو 
من الإشارات التنامية 4 روائية «اسم الوردة»: إن 
نقطة الرواية الجوهرية هي أن أي كتاب لا يمكن أن 
يكون ذاتا مستقلة وتعد المرجعية الذاتية والخاصة أمرا 
متعذراء ولا يمكن قياس الدرجة التي يتلقى بها الذهن 
المعلومات المكتوبة ورصدنا لها ( الحبكة غير القابلة 
للحل: قراءة الرواية المعاصرة»ء نيويورك, :.١958/4‏ ص 
) إن تأمل الذات أو الانغلاق عليها مسألة نقدية 
أساسا لأنها تحيلنا إلى نصوص أخرى إلى السردية 
عموماء ليس من الموقع السامق الذي تخلقه المسافة 
المتجاوزة للغة؛ بل من داخل الخطاب الذي تتأمله. 

إذا كان قرارة ديريدا لجويس تتوق إلى أن تكون 
سردية تطبيقية وليست تنظيرية فإن ما وراء الرواية 
التاريخية تفعل العكسء بمعنى أنها تدخل ضمن المتن 
الحكائي رأيا تنظيريا صريحا ينتمي عادة إلى 
خطابات النقد أو النظرية. فعلى سبيل المثال تجد ديبل 
أن الفقرة التالية من رواية أيكو «اسم الوردة» خير 
تعبير عن موقف النص من عملية التناص 
لا أل ناكام معاما 

غالبا ما تتحدث الكتب عن كتب أخرى. و 
الكثير من الأحيان ثمة كتاب لا ضرر من ورائه لكنه 
يشبه البذرة التي سرعان ما تنمو إلى كتاب خطر أو 
العكس يكون صحيحا أي تنبت فاكهة حلوة المذاق من 
جدر مر. وي قراءتي لألبرت ألم يكن بمقدوري أن 
أفهم ما يمكن أن يقوله توماس؟ أو عند قراءة 
توماسء أليس بالإمكان معرفة ما قاله ابن رشد؟ 

صحيح أجبت وقد اعتراني الذهول. إذ كنت 
اعتقد حتى ذلك الحين بأن كل كتاب يتحدث عن 
أشياء إنسانية أو الهبة تقع خارج نطاق الكتب. أدركت 
الآن بأن الكتب غالبا ما تتحدث عن كتب أخرى. 
يبدو الأمر وكأنها تتحدث بعضها لبعض ([ ص١١1١).‏ 


المصدر: 
.51-0 .مم ,1998 ,صقا اتأمعدا/ا :ممدما 


هذه نقطة تصلح أن تكون # المرشد النقدي 
للتناص إذا تركنا جانبا رشاقة ألفاظهاء وهي توضح 
العلاقة التي تكون فيها الرواية متداخلة مع المصادر 
التاريخية؛ وتوضح بما لا يقبل الشك نظريتها الخاصة 
بها عن التناص. وتعلق ديبل بأن هذا تفكير غير روائي 
وتربطه صراحة مع التفكيكية. إن الجدل التفكيكي 
القائل بأن اللغة هي دائما موضوع اللغة قد أوجد كما 
هائلا من المفارقات الروائية (ص١7١).‏ إني أتفق مع 
هذا الوصف القائل بأن الرواية ينبغي ألا ينظر إليها 
بوصفها شيئًا تفكيكياء لكونها تطرح وجهة نظر 
تفكيكية عن التناصء بل لكونها تجسد وجهة النظر 
وتضعها أ موضع التطبيق بعلاقتها التفكيكية مع 
الروايات الأخرىء والروايات التاريخية الأخرى, 
والقصص البوليسية الأخرى. ونصوص النظرية 
الأكاديمية. 

باختصار ما يربط الرواية بالنظرية التفكيكية هو 
ليس ما تقوله بل ما تجسده فعلا بحيث تكون المعرفة 
السردية للنصوص الأخرى تمرة نشاطها التناصي. 
وليس من آراء متأتية من وراء اللغة (اللغة الشارحة). 

إن فكرة النقد بوصفه علاقة تناصية؛ وليس ما 
وراء لغة هو ما يوحد الروايات النظرية على الحدود 
بين الرواية والنقد. فالنقد يطرح نموذ جا عن المرجعية 
لا يستطيع أن يميز بين الإشارة إلى العالم والإشارة إلى 
نص آخرء نظرا إلى أن النصية تشكل كلا موحدا. هذه 
هي البدايةلما يسمى الآن 2# الولايات المتحدة 
الأمريكية التاريخية الجديدة 510أ06م:وألا ولا 
والاستنتاج الذي نخلص إليه هو أن الجدار الفاصل 
بين الدراسات الأدبية الأكاديمية والرواية قد انهار من 
كلا الجانبين: وبأن الخطاب ما بعد الحداثوي كان 
يتحرك طيلة عقدين من الزمان # المجال الجديد 


الواقع بين الاثنين.ه 


.لإأمعط 1 3121لا ماع00 منأوهظ ,ميات نوالا 


500-20 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


مجلة فملية تعنى بالإبداع والمعفة الإنمانية 
71 كم غ2 ثم ل م 80 [ 
5605 أقناةان© لمة كلم عط ,10 أقمورهل م 
9 
أ[ 
6 
ري 
5 
تصدرها كلية الأداب بجامعة البحريف 
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5 مولام أاءوطناك 
(3190©5© [0519م ولأقبااعما 5عناو5أ 4) 


5نال أناألصا عم 


أمعا|2/اأنامع 01 7 م8 متطتطو8 
320 5 ودلا 5 آانا 
0 58 ولا 5 أصناه0 موق عع1 0 


45 58 ولا انمننا عط أه مشوط ععط01 


215 مة 01 نه] 


أمع21/اأناوع 01 20 م8 متتطو8 
60 5 ولا 5 أآأانا 
45 58 ولا 5 مناه طوكظ عع1 0 


00 5 ولا منمنلا عط أه مضوط ع1 
أأمأاءكطلناة لإاأتدعنا :10 لعزع011 عط اأأنثا عامهط عع؟1 م 


:0 51 عط لانامطا5 05م 1أأماءرءوطلنا5 
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والث أه عوع1ام0 ه15 

متوقتطة8 أ0 /إأأوع ناملا 

8 م8 0م 

متمعطو8 أه سم ءومأكا 


لاممء طعدوع ه10 ععارط 


15 م8 متتطة8 

6 58 5لا 5 آأنات 

1 5 ولا أملاوع 

أمع21لاأباوعة 2601 5 5لا لاهن طوكظة م01 


أمع21لاأباوع :0 8 5 5لا واكمننا عط أه 5ئهم ع0 


|أ5521عع526 001 0065 02121هط! مأ معطذأاطيام لوأمع دالا 
05م 01 15م أألع عطأ أه نلاعأنا عط أمعوعرمع 

طلأللا 16203131 مرمءا معصتواده عط أكبام ممأودوأممعمطص 
.ل7311 ناصمق وصتطةأاطبامع؟ 2ه وصتتقاؤوصة] 16 منجوع١‏ 
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.عط 1343236 


02.60و 01000126 


6515م 


.عاطمعذمع وعمغممط 
ألطوالاا بإاصيجك 


نأ72 نال ممذ55أنا8 
01310103010 231 أام 


0601 نال ع1ناأة16ه 13 أنامم 8056 
أطاعناه: دالا اج موددولا 


اأمعل/انا50 نلجع015'! 06 1/21315/ 
الى 0أالاج5 8120 3132 ثلا 


505 
(0ل0ا© [3 طقطقناثاانالطم 


5 كالاع0آ 
الوتعهطها اج لألهطكا 


5 :025510 300101 "| علا 
5ل| قلط 155213310لطم 


300 أع عأآأناج ع1مع1 12 
مغل محطال 


(مقمم) عأممةخ[| عاو تاك 
5 اعلانامط 065 610065 :051-031121100م 3ا 
.ع اعلانامط ١3‏ ع0 5عناوأصطعع1] 


لأطمة ١أطج5‏ م0دنصجطه اناا 


236 عااعلانامم ١3‏ 0305 ع6أنج'! 06 ع0306أنا 
5 13123 /إ3لا0 1 


63 
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69 
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72 


74 
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اهمع ألع 
0 ! تانق ابلطم 


اوم ع اناالا © 


عطة36 عنانا عل غأملمط 


”9و اأ-امة12155 5نا00 أمنال0 لاوط“ 
أنامط>ا لمأدووغلم 


364 


غالامع10! 06 اع عناومها دا 06 ع0ناغ عدن 3 ممأع نكاما 
2520 واط©ط اه مأدعولة 

عامع0 انل عمط | 3 ممنتأعن0مئما 
عمط وا ع0 عناغاط مهلأو 1امم3 أع عأد6اعبام 
/ا أل 2/8665 31115110165 5ع10136)عم انا 
3 انا 3 

ألغطانالطم 2136 


(عأك6مم) عنأوهمةخ | عباوا اك 


011 ملا 06م 5انامه5أ0 أع 5عنا0أ0100 ثانا 
طوألاه52 اه مهحك]ز[أللا 


ا 06 مملأوامع1 ها : 0656م 13 مئأنا0ة 1 
.ااع5ع/أنا علاو10أ6مم 0606210016 
الامطءقة5 للطءع83 
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510 


.عط 1343236 


60.|أ2 010001260 


16816 ع١‏ 0305 31150 نالتاممه أع عود1لرة لا 
ألمأيان! دمغاج5ك 


60و نال دعأنا انا © 


اأو/اة؟ لال نطمأءءنال00اط 


16اع6ذ| ا 06 6م050 ألام ,ناوع80055 3001065ل-موعل 
1 6 6030001م ١2‏ 06 اعنألامة عغم أ6 
16 55220 ذامل 


لاله عممأعملم اله 2651# لامعاممهت عا 
علا أمعاءة عمروتأصتممعغ0 
“تطعا مععطهانا! 


5ع لال63 دعل ناا 


علا0110غ6طأ مولطه؛ عا 
0ن 50 52300107 120111011 رع ااانا عأندال! 


5أ>6طةاطآ مع 


]للع 
61101 داع 5320113 :1301011011 


5 ©6»© 0065ا135110م 3115 065 010361101164 ا 
0511© للا 5)علا :311005ملاعع60 1م 
لاناة/ال01 6650105 065 3 00031م6) 
اناعم ضعط أليج5 


5ع لمع ممهاع/اغ6ل أع عاأعصمم اهمه عطق0 
5أمععة | 
امول موسهطهانا! 


144 


167 


181 


101 


235 


253 


225 


را 


5©أطامطة] دعلبنمع 


عااعلانامط ١3‏ 03625 031131106 عالاأعلانأهة 123 
معومطؤلا بلج عصتصلمطة1] 
متالوكالاا ترطج5 


دع|اع/اناه لا 


لاع201 أعأطاعنا 
لطم ١ألصرج5ك‏ 


الاعاعع أل ع1 الاعأومهالا م 
انا0كا|ة8 1255311 1201011017 رأأأج2نا8 دراط 


5 لات 020215 
7/2551 21طنا50 


د5ع]ن/اأ| دعل عبالاء؟] 


6660 31 5301 0نا3!/550/ا 06 ”23ص خط/لة 8" 
| 5اعلا 31/306اء5ه'| 06 :5عملممطع؟ 5ه١‏ أع 
ا 396لإ0/ مالا ,أ50 ع0 ممتكوميؤطذا 
003 

ا 06 5علهلزودلاص :الطمو2 ل وأأطناوالا 
.عناوصا ١3‏ ع0 ععصووةا6 أع مم1 0321 
أنغط© لعمطم تصيجك 


“لام ,ملو 0-311ناة ,عع12ع00 العنتواوالا مطمل 
.”0150186“ 0305 0أع3م3'! أء 2003 اعمملا 
ماده ثلا هلطم 


خم 
.لظ اج لغاع معتماع عطق0 عأوتتئد | ععللج معلاع نامع 
5511ناولا 26255 


ه 


أ .|2 00154/مام». !00 عع 2؟. انالالا/نا//:ى مط 
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.أطم/ا مم :و وع6ووة 5زم[ 
ل 0وووةا! ما#كيه | 


601 لعظ 3 ألط53 :وممنأعنل 30 1 


أولانامز ١6‏ عنانو عا6ة عا لاد 006 عاما 
ع201وم6) ع0 ععن-أوع :أعلالاة0'35 القطمه ا أتططة 
6131 ثانا أعوصضقطه ع0 عممنلوع ‏ 9”وعرغأصبنا دعا“ 
ع0 آناط ع١‏ 0305 /عأأممامه 0 0505659 5ع0 
2 ع أومملاء ماع06 

ألم 3 ,006511005 5ع© ع0 وم م 
001 1أ© 0101651105 065 أوالا5 0101 ,أ55لا3 03101185 
أصمع68 1و أمع طلا ١3‏ 3 ألانو 5ع5مهممة) وع0 و5مام66ة 
ع0 3015م 5ع 355156 أنه نان امأأءأ/اممك علانا 
:”ع 1أصسةطع و" ما تمه عأامم 

عا أ مملأألممه ا أده 6 الالثهغه صا“ 
لاك لاه 30060131100" 3 301نا0 أأ5أء06 أمعممع وناز 
.”انا اناه ع0 عاثاناع'٠|‏ 06 ذ5ناآأع! 

3 5ألامع06 1686| أ5مأ ]5:65 1530103121 
ا 06 2215532566 ١3‏ 3 ع2155306م عغأمعم 
١3‏ 0305 عأأمه ع5 16/الله6 01 13 ع0 .16أ/الأ ه016 
6ه عااع'نا ,1621| عناوتأته ١5‏ 0305 ناه ع566معم 
ناه عااعلانامط ١3‏ 0305 ,0651م ١3‏ 0305 ع ممما 
اعلالا0© 06 :ثانا أ5» ألاط ١6‏ ,3115-لاناةع6 5ع١‏ 035 
0 155301؟انامم ع5 غآألاللثه6 01 علا :16ألالثه16ه ا 
أ© 650366 500 أأمتاع 3 أنان عااع6 رؤعماناام عاناع0 
.|أ©|50 نا 366م5»ع ذانا عاعنع لان ع5 أنان ع]أناة'! 

عانعم 2ا أعطعععطكن عله عاأع13 أمامم أوع'ل ١١‏ 
عاأع3؟ أ5ع0 أملمم ز5عاانهء0”6 195 5عا 5م03 
مع أمع55ع01 عبان 5ع:18 ةط 5ع! 3اع0 دم ععأااج*0 
أمأه0م بع أطم0600:3 ذا ناه مأمأؤأتط'! أ10 06 1206 
5) )عاطتمع355؛ ع0 5اام قضمه عاأع9] أوع م 


ر#5ااع عع/اق تامملا مع'5 وع6صصة 1015[ 
أم :1630103131 3/306" 06 3لا ,علأم6 اما 
1160/1 06 أم , أعزم10م ناه أعنامة عا ع5الامعمة :5 
0101 أنا0 0310215 010056 دالا :1أ131/3 لات اناع0 3 ١"‏ 
1601304 ,21انامز نال أنااعه 3 5مماع] انعا قنام/اغ0 
معممقعاع .علمطالا:ء 50 آنلاهة 5ع]اناعط 5انعا 
رعالاألع6 أع عالاعع| ,ممتاعع00 أع <اباع امام 
ع6 ,ؤلاام صعز8 .أمعلاعمممللأ5ع نان أع عنباوه0151 
لال أعنا50 50 31م ثاما- عفان أ5دع' 2 ألارن ع6مناه01 
5 12 - |ل131/3] لا الاع310 501 31م ,أعز10م 
ع0 5عصطؤم 5ال0615 5ع0 ١‏ لؤباومع :5 06 556ع0 
6ع ]مملأا عل أع ممنلأأوثة'! 

5لا كالاع0 ,أممنلا مع'ة5 5ع6ططة 1015[ 
أصمه 1645 1231800/ع006ه ع0 أ مه810ئة: 061360 
06 015أ0م ١65‏ 0662311005 ذ5لامه :5ع660606 1م 
ىنز 020005111005 5ع!1 1005انا1011 70105 ,علالا 
لال أعز0/م عا الاة أمعا] 56 505 أمأم0 5ع| عنا0 66 
أ لامك ذ5أمنا أع مأما ع0 أناط'0لانامزناة 5أملا ع 
لال 76105اناط 065 الأ نات ,5آنامز 065 الأ نات أأاثاما 
.ع "| 06 دأع5 نال دانا'| 52155301 3[1انامز 

لوطجكا أللة 5011 :أمعألانامة وعم || 
3 الاعأأوأالا إآلاعووع5201 66511 لاععورطم 
5 ,015ا0زلا10 1ل3/ا3 || .مأععطوظ ع0 6أأواع/املا"ا! 
أل 3 10015 الا روع/اأقطعاطا 5موأدداةً: 5مم ع0 
لا ©1010 أعصضممل أع موأؤأنا | يعذ]ال]15© انامم 
أعزمام 

56131 أل 01م ,ا 5مممع1 عه مع 


.متأععطوظ8 ع0 غأأواع/المنا .عطعمعطعع عل 5ع0هوطاغم أع عله غاع| عناوتاتته مع الاعووعوممرط 


أع .| أ 0/00154ا0». ١001ماع‏ 2؟. انالانا/نا//: 5 مط 
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,0601616115 5ه| )وم عمل أطعقل0 عااع 
عاناأطء06 ١3‏ هم عقعمع ممه 
6ا أع عطايعنا أده أمعتتاعممعمامرمهن عا 
5 0305 أع عانلألطء06 أده أمعمصمععمعصمسمه 
.ألا ١3‏ عأأطقط أع اناعانا00 ١3‏ عأتطوط عابءتطعة0 
3 06 عاناأاناهء ١‏ 0325 35م الدأوع'لم 
300301م6 ع5 مع وصوة5 عا عبن عانءتطعة0 
2ل وا ع0 16أنامتاصمه ا ع0 عموتأممة1] 
ا 35م لممحا-عءأطعة0 علا معرع1 13 اع 
أل 3 اأوالاو5ع) 6أ13 ١3‏ 06 لالح عارع1] 
615 ,05615 أع 0665م 15للق 065آ 
2 5565م 5021 ,5آ1أ3آآنا05 6أأمامه نال 
لج 52130انالطم ,اطموط 53135 ,ؤ5أمه0ق4 :ذنامطم 
عع لناطم لا02صقكا ,اندندذا دأنا اج 22ا ,أ55300ع/١ا‏ 
أمه 5!! .أؤاناه13:360 3١‏ أل6قك (3 0دمسخطوانا 
كمه 5!! .16203195 06 5علمع1 65 56ع/اة] 
5 عع/ا3 6]ناهطقا أمه'٠‏ 5||! .عمعا عتاعه 6أطعة0 
06 مصوؤذأ10 عااع 5عنئقطه انعا عوط .5أملا 
1303131 01ل .ع0'36000306 أ ذمهل 
ة /ع31م16م ع5 3 ,امه ضمة /عاعلاأم 3 عناصتاممه 
.لالاع 3 أناأل52 .5ع1أناق 5ع1 1أمنلاععع] 
عاع1 عأاأع© بالمع؟1 001 ألا لاع 10105 3 ألاله5 
ة ,الاعانامه 3ا أع عناع| ١3‏ ععنلج عرررع] 
15 5ع 21م 5ثأء1اممناة ألا0 عالاع© 10105 
الاعا "6مز8355“ الاعا 06 135 أمه 
©5 72015 06 0056نا0© علا رعطمم)نامه 
5 ,5320 06 00101165 داع أمد0صمومة ١‏ 
56 »© الاعلاة 06 001051645 1© 5هم56ا)علا 
.ناةع'0 00101165 دع 061715201 
5 عتأمع عنثؤلاكن ذ5ناام عآآناه00 عمنا اأدذوع 
0000052 
03121 06 أمعلا أنان0 6613105 كالاة ألال52 
أاع:1آ ع5 أنان 5الاعأعع! ؟الاة ,5/ا31م /ناعا 
لا أنا0 ؟الاع© 3 ,5/ا03 (الا 151303131 الامم 
0 001011 نال 5ع1طلاع27 كاناق رأطم11ل1/3ت] 
أنا0 ؟اناع 0116ع'0 لالاعوطه 3 ,دممأأع603! 
5] 5عا /)ع1155 5ع اآلامم أمعذ5أم عع أمء 
ا 3 عطاعنا نهل 01مممة؟ نان د5عانه 0111 
.علا ١3‏ 3 عطيعلا ال أء عابمأطعة0 
ع0 ع 1انامم ,متععطو8 ع0 مأأواع/اأمنذا 3 ألالهد 
5 3 عالاع1- مأعنطق8 3 أ 153023191 
5 انا اناء 065 أمعلمع355اطممع ٠‏ 3 عقنام/ا 


#*08#8* 


:أمعأناع مءة "| وأنط 

31 ألاقط 1:85 علاؤاغ6'لا0 “لملا 2 ا“ 
0005م ع5 أنان 5عااع6 5عأنام1 3 ممأأدع01/0/ام 
ا ع0 ءاملا ١3‏ 651 ,[03انامز 66 3 /ع55ع5:301 06 
6 للح 016 


4 »هع معقطو8 
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أناع/ا مه '| عنا0 1015 علا0جطه 5لأو0'0 5ع طاعما 
.عط الام انا ,ع6 601 

أملت 01م :أمعالالا0م 5‏ صعمرد | 
عا 065 ,6:6وولناة5 3 3056أ330طوا/ا اج لأمسخطان لطم 
5لا علا ,أتأععاامكه 5011 اتهلاقئا عا عناو ,أنامطة0 
أ عغ!|! :نم1 نالهك 116|أط005م5ع: ١‏ أمع7انا355 
00 ,علوة 3 ععاعمم3 اع مم60 ,أعنااح/لاة 
.ألاأناك عا /)عانا355 أ 

2011 أضق/اح "!| ع0 2لا ,علأمة ناما باع 
00553115 أع 765اناام 5عااع/انامط 06 أمقنانا0© 
5 056 5ع 5عااع/انا0 015ا0زلا0] 065اناام 
.0]35أ0| ذ5ناام 


لمعتمع"ا عببو مالعا 6]آلالثحه6 0 ا 
أناا || .لق'| مع 2301م 35م 2551 1529023191 
ع0 1315 ثانا 50115 عااع'ناو أعدعااعه عله عئغممممما 
ثانا 03115 17306 انا ,بع056عم علانا 0305 عنؤأماناا 
عاأعنانا270 عصمنئل )لواء6 -عناوصذا ١3‏ ناه عمرغمم 

6ألالأج6 1 ١3‏ 0365 علامصطا ذثامط || 
(انا ,ع1أ0600 13 آلا5ة 131001306 دالا 131556 عااع'نا0 
3 0305 <اناع1 065 ,رعصة "| 0305 أمعصعدذأبئط 
علا أ ”5ع80 مانا“ ١85‏ 0325 13/00 ثانا رله5أج] 
3 3م ع0 نادعلا ناه أ016 - أنامة عا 5مولأعز 5نامم 
١3‏ 3 عأم35 ألا0 00ذأ0 06 0305 - 5عئغ تأمم]؟ دعا 
16 31/005 5ا20 علان 4ع 16ل ألصممم 
1110 

.الاح 016 | 06 (5م6زأو ,15303151 
ع5 ع2 اناو لالمع161م 1مول0معمع© 5نا0م-5مه1/0م 
07 ألاة655) ١6‏ 5ع)/اأا 565 0305 35م 011556 
7ع طة6] ألانل 0306م 3 ناه عذلناعنالولر عصوذا 
5 وو55أأن ع5 ع0 انان نالمع161م 5لا0م-5مم/ام 
752 أأ3 ذانا ع أط هلام مالاة 53 0305 

ألا0 1[ .101 27011 35م أ5ع'7 لامتأعع/عم 2ا 
5 /6:62/ا6156م 06 51 1أ0طاء6 5ئلام0 ألا0 606 
لاوأة 5ناام ع١‏ 310وع2 ناه ععااأناه؟ ع0 رصدَاة عنأمد 
عااأعباوذا عنغلمع0 أ15 3ا عنمعومع'0 أع 5عاع1 دما 
ا 06 10١‏ ا :5ق6طاعمو اع 5010065 5لامط 5ناما 
.عألا دا مع عاناأاناه 

ع© 001016 25ذة عأأطوط عأ0 ةم ١3‏ 05م03] 
اناوانا0ط طقاانالطمظ متطوئطا ألمصح"! 0116 005 
100 آناط 0انامزنا0'3 31366 عانا اناه ١3‏ ع0 
5أنات 5©)ا| 31/66 /علا20ع) 3 5ناام منامعناوع5 
.عاألالله06 ١3‏ 5اعنا لمعا عم عااع'ناون 5عانا اناه 
بأم/ا ]ع0 ألاجط 165 5صمناعاة 5ناملا 
0005م ع5 أنان 5غااع6 5عأنام1 3 ممأأدء101/0م 
.05 3 5'30165561 06 


#*08#8* 


عا عبان مطاعل/ا بال عاناأانا© ١3‏ 0365 ]5ع ١١‏ 
عاناأاناء ١3‏ 0365 أع ألاعراع276ع7الامك أوع عطرع/ا 

.ع الا أطء06 أوع عطرع/ عا عناو عميعنا 0 
-ا-13أ صعخ5ة عصصصط'! ع0 عزأمأوتط| أؤطام 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 اع 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 


21136 نع لالع .]//:ذمااط 


01000126091021. 
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#ا أكريليك وتقنيات مزدوجة على ورق مقوى. انجز بكولونياء ألمانياء سبتمبر ٠١‏ 


65 35 065 ©0103>11010 3 ا 


:15 لاء>60]م 565 ]© 


»اع ل[ع75ع (انا دازع/١ا‏ 
“الا ة©/الا 60 65 أ50»عط 505 3 غ050301م6) 


7 اناعلم ررع8 ألررج5ك 


لاله 5الاعطاععطهء ١65‏ مماعة وع5لن6اع030 
: 31م 2 ,لناة نال عأمره]أاج0 عل مغأمة:ه6جا 
١3 00301116 0 5‏ عأ0-ة-أوع'0 : 116لانااا ها - 
0056 عملغ6اطم/م (ذانا 3 وعغ6ممه0 

5 0601168 ممج12 ع0 /مأ385500 : 1]6اأطتكاءع!؟ 1 - 
503065أ 065 ,27015 065 ,و1066 

,3165 6000565 065 )عناناه! : 6]الهماوتره'٠‏ - 
: علا وأطنا ع1أملا 

01651 رعالاناعه مع ع ناعم : 1100أة3601ل6"٠‏ - 


01 أمعأنا مه "| عنا0 ع6 


ع0ا030 1لا0م أمع و“ اع 5علا0 2 س6طتدم دعا أ5 
أ© 6615م ع0056م6) عصنا ,6مصمه عمؤاطمم 
عا الاة 51516مأ ع 06311 عؤومعم ا ,عاط ناوعا 


20313616812 06 53 01/1516. 


عا أ5ع دع عناوأو0ا5أذ5لاطام لمأن أأأوممه غمئأملم 


علا30طه 3 ع010151طام أوعء 6]ألالثه6ه ١5‏ أ5 

ع0 أمعمع20م1 عا عن ةأتأومهمه عااع'نال5الام 2/516 
أصعمع6021 أده هعااع ,الاعأحه6 01 36016 لم5 
لمع مع 6لم150عم عألاما 3 16أ0606552 
ع0 أمامم عا أ5ع اع] .عأنا ١2‏ 0305 ع05لك عناواعن 0 
عااعمعغ أوع عأنا ع1أ00 عأناه 1 .أمعأصدأللا عل عنما 
56 5305 651 /ع066 3 ع0ناألامة' ا .مملأه6 0 
0 ,لالألال0صأ'ا ع0 مملاع3 عأناه1 5مو0 عق6باوتامما 


أعارع فاه غ6أزالح6: دا ععلاج ممتتداء! 


10206 ع0270 اله مملأمع6 عم عللنا ,أكطام 

عم عااأعصمه20: ع56معم عذنا الاذ أممماعناأونااع/اع 
عزنا 3 اأمعنصوم أنالوط .عااع3011م عنن 616 ألاعم 
ع36م65 مم ع0 010631 (لمأمعمعم 
56م 01ص ع0 100أم 3110م 13 بأمخصممء أ لامع 
651 أع-عااع) .756606552316 عدن 5ناام أوع 016216 
أطع لع 2 مع ص0 ه10 


ع5 هماع .عأمعووعل/ال 


.5أطنا! ع0 15م -لانا2ع8 5ع0 انامأ 6منا5 أناأتأدم!'! 3 عوعمعئغةأممه ع0 مع ئ1أأدالا عاد 


أع .أ 0/00154ا0». !00 اع 2؟. الالانا/نا// :5 مط 


21136 نع لالع .]//:ذمااط 


01000126 02أ١.6010‎ 
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- اع 6ط1! ع0 أوع» ,أناط'لانامزناك 3105 6أاممامع30 
عصوااث“'نا أنوناع8 ععأناأا0ن عنوألمعناع عا عصصسمه 
علا و03 ا 06" ,ممأأه6 0ه ١5‏ 06 أمععممه © - 
"أناا 06 الامآناة 66ص أنااو30 علناوأةلاطم 61م 
5 انان اأطعةاأ6: 06 3116م عأأنات'0 أع ,31م عمن0 
؟لا0م ,30010011665 01645ا60300010م 00311165 
15 3 03666061 لالاعوطاه 3 عاأأع ممعم 

لم6 13 3 أمدمعمم 
035 065 


ألاع تمع رمواع5مع ٠‏ أناط'0انامزنام 


15لا2[0! 065 60116 ,165ا350ام 
16 ألعمعناومها 001 ألان 5عناوأةلاطم 613 
لمع ,16 الاللهغ16ه عل أع م15أج06 06 5أمععمهمه دعا 
5 20116ممع1]6 ١2‏ 306 عددياعز عا 0865 2غأؤزماملاع 3 
©زنا 1121/6/5 3 ,لالاعقطء 016 05111005م6015 1م 
0م16 ,5ع116م10مم3 31151101165 عناوتاءع 0103 
عناوأطلاعع]1 بعناوأطة6 ,لاناهع/الا00 05أ5650 2505 3 


6م أع6 


60005 5ع5 عل أع عنالأاء0103 اع 


ب60300091م ١3‏ ع0 عبناو1أء0103 13 301ناوملأوانا 

ع0 ع7لع1 اله 5306لا ":ع1أهت 31أنا50 عمطخم 
أناعم أنا0 201 ) 5130115طناة ع7لامامك عناو 010361 
,(631105آأموأة 01/6565 ععنلج )عوأطلومه ع5 
عموزة065 ١غ‏ : علصومةً ع5 3 أمعدمعااعبئاعح ممع1] 
نا أعموأع5مع'0 علؤأموط ا اناة ممألاعاأة) عصمنا 
3 06 عناوط]أ015 ع5 01036110164 ١3‏ : عرلاماءة5أ0 
5 0656 31م عااع'ناو 66 مع غ1أو603060م 
ا ألاعمعنرواع5مع؟"٠|‏ 0305 ع011مم3'نا0 5ع1ممام 
06 أع /عرواعومعء 3 عصلاماء5أنل_ ا ع0 معنا ئدهم 
١3 6030001‏ عنا0 130015 ,عأ0لاثة عااع ‏ ريو أعزه'! 


م301 0305 ,ألالوه 606 6قآناام عغملوممه 


ة 5ع/ة!|6 065 عالأ0 13 3 1ل أ5ع اأعمواعومع:*0 


3 وزامأء5أل عمنا عصوتعومعة مه" أنا0 


2004 


: متممة] 
لا 0065 آلأمعأه5 5عناع/الامع06 065 ,اأعأآء مع 
أاع 1ه 5عأصمعء06 5علؤاممع0 و5عن ع0 5انامه 
011 05301ملامك 5عنغ لام أمقط ك<اباعل دعا علو 
05 <د«لاع0 06 51606 16 1م50 ناودع لااع0 
عط اأناو6 صمة أناهم 536165معم15ألطا وعأامع 01116 
عغطامةأمصقغط نا .اهتمص أمعصعصصدمناعمم1 مم5 أع 
ا 3 ١66‏ ممأووع)/مناهء'| ع0 يعلام؟ عا أ5ع ماع02 
,بعلا10 أ مش6طلوم) : علوالهمه20 عمدومعم 
أنااعه 1أ5ع ,02011 عنغطمذتصسغط'٠‏ ,(.عاعء عتطمهدمائلطم 
3 أ30 2301151 ع5 ,علاولأ15 3 ممأو5ع:م<«ه'| ع0 
5 ,101065 065 600113155366 00116 5اع/ل13] 
مهط ملا 


60010153101 ,لالوجع/ااع© 7011 06 أمع ططاعصصم أ اعمه1 


5205 0656 61 505 
06 ,ع200 نل وضمأأمعععم عنعأاائعم عدن 3 
5 لمة مط <«الاع0ن 5ه 5١‏ 4لا0 ,/عأوألاع ألاعم 
.5 6/لأ30 أمعماة طق ]اناممأة أممه 

لاوع/امع0 ع١‏ 0305 21116 أأمة01م مع عأوألاع آأنا10 أ5 
0 1715م 701005 ألا0 66 ,5لامط ع0 لالاعوطه 06 
م أمععاعم عناع0 ع0 أأنامز عله أع ألأد6ه اأمعناع0 
15 06 عاطلأمعع5لاة م0631 أع عد5لع/اة: 
5 ام آاناط 565 121/45 3 علممم عا ععاؤبقة 
بع 1أأ 20 065010315 701015 001011005 ,1236]165 
6األاللح 06 ا عنا0 ,5طتقمعه أمعأمىن عا عصصمه 
أ 065 اناا 5لنادةقعناواعنا0 06 300906م9 ١٠‏ أو 
7 اع 1لا أ13]انا5 1أ0/الا0م انا"0 00165 

الام 132621565 5ع1اعأ011 005طأعنانأوما 65ا 
لان أمعممطرلأاج 1985 عل عاتلوتمعمةاة عاموة "ا 
0655171 32015آضعء 5ع| عبان 3015م عأأاطناه 
3111م عا عبان عمم0ل أننه1 ١١‏ .أمعمعااعنبائهد 
5) ع017 انان أ ع200306ع1 غنأعه عؤذ5أرمناج1] 
5600101155 "5 046 الاهم 11005أ0مهن وع)ناعأاأعما 
1م60 ع0 متأه565 ع0 ,ممأووع1م<اع'0 1أ065 606 
ع6 أع 16أ13 06 0001 ع0 ,اعلا امنا ممه ع0 اع 


”.3ز06 أمع05580م 15آنو ,عن ع0 أمثالامم 


ع01766ع76أ 5ئنامل أنان0 1:6:0021110/65م 065 عملا 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 اع 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 


21136 نع لالع .]//:ذمااط 


01000126 02أ١.6010‎ 
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2004 


(13511605ام) 77061106 عم1ن نال أمعأنا باأمكة0 
انا .10106 مع ذ5لم ,6اع200 غ616 أناعم ألو 
لالمعئة أوع:'5 عمصمع] ع١‏ ,عاأو2 د" ع0 عوواع0ما 
أنا0 ,أ0655 لال أع 10206 ١3‏ 06 325 5عا 5ئنام1] 
أطعرامناة'5 © عنالا 192 3 1ألممء55ع 530 
م0100 5عا ذه : عع3م5ع'! 035 أمع لرعااع أ أمعووع6 
15م 0315 0606:1016 ممأ أوااعمم3'! 50105 
"0 101176 لع عذاأم 3| أ5ع عالاأماناءة ١3‏ ,أكطام 
لات 0651106 :ام 06 ,ؤ5أهط ع0 بععام ع0) عماط 
215 3| أ5ع عالاأماعم ا ,(...ع02م)62 بال ع30انامما 
لاه 185لا0ط؟ 06 ,1306م ع26]الاة5 ع(انا الا5 ,1366م لاع 
111 لع عؤام 13 أ5ع عالااعع 1 أطاع 3 '! روعممته1 ع0 
5 0305 601106 منئ0 
5115م 5م 6065 ع أل01 

05 ,5ع امممعناع'0 ع1 3 5ع16أك روعالعصصه1 ]1201 
5 "0 3111100مم3'! 3 أناط'0انا0زلاة 355151005 
مصوط عا أطع قوع أنه ألو ر5عأمع 01116 5دعناو ألم 
5 ع(ل3م00 عا 5مق0 عأااعمنره؟ ممتأمعلام ًا ع0 
رعاتكاع1 1ق ,لمم نأدالدأذما 5م 315 
١6‏ 31م 150أ55عماة ,اأعناوؤأ/ا010ناة ,عأطم010013لام 
.© ,3/1 مضق ا ,5م601 
3155 و5عغ مهنا 

035 5005معمألنك 5ع| أصموصوناناه50 
مع | |انال.الاا ,5عنا35110ام 3115 <الاة 5066111010065 
رعاط721163 أ5ع ألا ع6 أنام10 عناولا35ام أوع * : ]لم6 
5 5ع.! اعبا 23110 .عاطنتصضومج13 ,عاطق مءمأؤطة] 
600 102611001 ع19[1 55ع'60 ,5عنلا35110ام 
1م5203 :5 531/01 ,1آلل62 1ت 61 ,لمأتو مأوهماً 
0111اماء أ0/ا5 أوع'0 .061100ا100م 53 1م203 
00311 عا 0305 1321 ,لالطع311مأا ,5210هط ها 
ع0 ,عاناأماناء5 ١3‏ 06 ,77001306 ناه ,مأة065 نال 
06 مطلوقطه عا أنا10 0325 عنان عالاأماعم ا 
6مك بعأطمةو0أمطم : عالعصله؟ ممتتمعنلم "ا 
6*.. اذ أ/ا-010نا3 
داو .2721163016 6»51 أنان 66 انامأ عناو1أ35ام أوع 
أع-عااعه 5ل9ل ,ؤعامعه 626 1أ2مط 12 5مهمءم]آقطة!1 
.65 7505 أ 301645 705 أ31055 معام كام 
عمللققج للىء-وعااعن 


ألاع0017 ,3001| .لا 


ا“ :أ3055 أأاعة عمأوة8 'إ00030ا 2005م ع0 م 


ا أمعممعااعتامع655 عميعمعممه عبوأاعد010 
5 أ 601121552065 0165 0155100اقلطة] 
لاع لا 0560© 31م بعناةأتلأ5مم» مااع ]© : 3601165م603 
اناه 65أع/اعلعع: 065 0001115 لا3لامط عا 
”.أمع لمع مواع5مع "| 

ع5 0103611006 ها“ : قاناعااتج 31م عأنامزج مااع 
5 6016315 عملؤأدلاة 1 ألا5 1أ0'30 056م10م 
5 اعاضاا6صة : ١أم/ل5‏ 3 ,”عباوأل6مة6 ”5معة دنا 
5 )0005م أع أمعمعورواعد5مع '! ع0 5لامعاممه 
ع0 51321 أضعلماع 10001100 انا انا0م 601011105 
ا عنغاغ'! ععطء أمق] !130 5عناوتاع0103 5عمغأ5لاه 
أ م1000 أع أطقلاألا أ0/ا52 انال لاملاعناأكلامه 
“.ناعز لاه 5عالاأعناكأة 065 مملأوء اماه '! 21م 

05 ,16011665م 1131005© 1015 5م06 علا 
5 105 05ملمعاع] 
0 أعز0مه'ا 


: له61مةن مع عباوتاءع 0103 


ألاوه 0132165ملرا 
]ا ع0 عطلمععامع اع نا 00105 
.0 أامأء015 ١2‏ 06 16أء 1 أأه66م5 ها - 
١3 601113155311066. )5 3/01‏ 06 1132512155101 3] - 
(ع0*610 أعز00 ع عم زاماء015 ١3‏ ع0 
أ ةلآلا /521/0[6 لاك 00أأعلاأ0025 8] - 


.عالعصصماعمه] 


.35م 315 065 عنالأاع0103 ا ع0 635 عا 


أناط*0نا0زلاة 13511010165م 3115 065 01036110116 2ا 
5 هالع- 651 ,1أ2عا60 عرغاأدلاة 0116م 0305 
أمعممعااعتاأمع55ع غ1م7ممه لمعا 3 عمقماعممهة 
5 065 064 ,عناواع0103 عألام1 علتصمه 


# 5ع1ا12مع20قلمم] وعةموده0 


: ©0أاماءعذأل دا عل 5غ16أء11اء6م5 5ع (1 


كا 5ع001116] 


عا عممعءهاع عؤتا عبان اعا ,عناوأ35ام عتيمعا ع | “ 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 اع 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 
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8”ع/رةا6”| 06 025 


عدأامأاء015 !ا 06 521/301 521/011 ثانا (2 


5 ©6030 065ا35110ام 35 065 أأملله5 عا 
أقطلة 0603165 5اناعا 06 03115165 5عانالاعه 
3" ع0 160165 5وع0 علو 
5 065 آلألاألأ0©05 2356 06 أأملاة5ه عا 
0 علاأأ00051© 56 500130116 ١3‏ 0305 5عنا0أ35ام 
5 5لاولا 


165 5عناوانطنء 


,الاعانا0م© ١3‏ ,1000 ها : 5عامممعلاء عنصم 
615 الالأ5م| 5ه1 ,ع81 21م ١3‏ ,ععوموه ٠"‏ 
5 5أ10 علاوطنأ5 أل أ0اانهى 6لصظ-0ومع8 


5 <الاة 31115اع١!‏ 6000111155 5لاضعاممه0 ع0 


أ 5علا601ط1 ر5عناوأصطعع1] ام 
: 9واعناأانا6 

ع5آن/ا || علالأضطعع1 أملاج5ك ©] - 

60115 2 مع ممع اع أأمع5ووع6 


ع7نا'0 عالالاعه لاع ع5لط 13 3 16أ552ع060 
© عبان عذ5أءغام أ 5تلهمم ,6متاممع06 عباولأةم 
ع0 03 الأملق أم/ا53 
5ع مم3" 06 عنان نمملأ2أمعمماءةمعه"! 
5 ععموءط معنا عناوأامعاهء ١١‏ .علاو0 2 مم6 أدلاد 
(23[11985 15 بال) ع1أ03لام نال 05م أأعنانأذما 
ع0 53809 االأن“ أمعصعتلواهت أمعناوص أأ5أ0 
5 065 1310م “ أع "عباوتصطعع] 
ها * : 0005م 66 3 ألءة أ : ”و5عباوأ5وام 
الاعأناة 5017 عنان موللا 1351م علاو ةم 
06 5306نا'! 3 1665| 5معلامط 065 1016م10مم5*:3 
اع 


عنالوأطلاعع1 6052155306 علانا 056مطلاة 


...ناه ,5الأنام'* 0‏ ,ءانا 216/13لا 
ا 15أ3/ا .01155306ة1م30 ذانا'0 أعز0'٠‏ 1315301 
5 ع0أمقع061 ألان معلاممم دنا أ5ع عناوتأصطعع1] 
علاغ 61 '! عاو 016 012[15لام/ أنار0 ع .215]آالاوة 
عأناما : 01 .اأضعاطه أنعنا الوه © أله 
770011631101 عأنام1 ,عأأناه1 ملاع /الامءع06 


-01أأطع1ما عأع0 3 011مم13 31م ع/اأرة0 عأناما 


2004 


م10 عالمعم ,/عاع0مم ع5“ أمعمعلووة 
1م203 5 ,لملأواع؟ مع عأأأعم ع5 ,525500161 

”.0014551 064 لمأأج 
21-655 65 1اعممه5 و5ع0 أاموضوط 


ع0 أتماأعصضم آلأعع[طه'|- رد5ع16مء5غ م 
أ5» ,165ا35110ام 3215 5ع أترعتاعروأعدومعة ؟'! 
ع0 5عممأعملام دعل #عنالاناعم أل ردتهممرموغ6ل0 
7لا 5ا6/ا1!23 3 2111511045 5ع11ن01م 


21 53آلا 35]1010ام 2111م 
عالاة 1011565 001211 3 الاعتاع 1 2أطاع 10037 
16أألهم!ا؟ 55 .5عد5مطء أ 36165 ر5وع056عم 
| ع0 132510111131101 ١3‏ أد5ع رعااع أامعووعءع 
ملكة ,رعؤدمعم ذا عل عااعء عبن أكصاج عنغ لاوم 
أ عااعناعع|اعاما 16ألهغ: عنانا ؟1الالامعغل ع0 


.عناغان'! معط عااعنانامم عااعارة أو 


5 اعصصده 1301 أمعمعصواأعدومع ١‏ أموبا01110 
0001110111711 31مع/اع0 ,5عئا35110ام 5ل 
نالل معلاه00 معاعصة ععأوذدذتافط معز ,ألأدعنا60 
23111510185 115ع0727أع25ع 065 عملام01 
5 5عنا10 06 ععمع 01116 "8١13‏ : أألوة ,ععموط 
مع01 310055١‏ ب,أمعطمعرواأع5مع'0 101065 5ع]ألاه 
5 »056 5ع 1 ,160110145 عنا0 5علا0 21م 
عالاع[03 63136160151104 انا0م أنه 5علاوأأ2115 
31-3م أمدعولاء 5عالاناع0"'0 062100 ١3‏ أعذ5أنا ع0 
أ ,أع01م001© أمعممء155أ5عنامأ [1013 دنا عمعمم 
عنا 3/1510 0003156 عا 1أ50 عبان اعبان اوأمعما 

”.0015166 
"| أعموأع5مع “ :عغلاع1 علقم عا 5م03 عأنامزج ١١‏ 
عااعانالاناء 6]ألالاع2 علانا عع/31 أم 00مأممن ع5 عم 
06 111001 83 61©ه 50م80د5||أطأومع56ة ع0 


مملثو6ة ك0 ع0 اللأععزطمه' | .لممللأوعأطنا الام 

7”. ةلمم عاعممع0 
ع0 0155م 06 31155١‏ 00111116 30010116 ا اعأامونا 
تامع ناما عنائاععأأع'5 أمعمامرمن" : عئأه || .عنالا 


عا عاألاقصع 0051062005» ذناملا © 51ل ق"٠|‏ دعطه 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 اع 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 


21136 نع لالع .]//:ذمااط 


01000126 02أ١.6010‎ 
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انا آلاة 1062311561 01/05ا01م »256 ذلامط 315/ا 
31/5 لل'0 3/1'| 3 013016مم3! 56 ععممعةاة 
أ 50005 ,166156م عالالأاناهت انا 3 ناه ممه 
5 5ع| عتأمع مهل أذ أطاعوقاط عمدب معن ع0 
.ع6 و5عاناأاناه 06 أع 5/ا3م 06 3111511045 
"٠ 60 3111511 0011 6]‏ 
ع0 6<ع1 يعنتصيع0 عا عد5لوغ1م "عااع نانع انام 
,500 اطانا"ا 


أ ,1997 تناز 19 باك 0216 علوم مملأهنواء06 


06 أعزمم |١©‏ 0325 3015الاوآ 
م لقوءذاممق'! اناة 00121 6000185 لال أط3 وما 
م001110م6» 13 3 علالأداع؛ م3002110مامامعع: ١5‏ ع0 
3" 06 

ع0 كلام لمعم الحألاك1 ,1أم3لمعمع0 
5 205 06 5عطاع 03 065 ععدعأو5دممه 
2 38665 أع 5مأطة طاو وما 
ع لاع أضعماع6031 ذنامط كملاع روالاعااتج بوط 
3]5لمآما 5ها عباغاغ'٠|‏ 06 مه ةأأة0م015 13 3 
2150م 201 أ30تزع 06000 522165 ]آلاد 
.اع امع م1 ع0 ملئة ,اعانالاناه 
أوع”0 بأعأاعء لوط 


1211 لانت حاتت 


!أ0/غع 52‏ ,103015231101 501 لعلضه ]100 
531/01 ,0611011ا100م 53 '167م302 ,“1غأم5203 
اع عالعانغاهم غأألهغ عتن #عاناعمام 
ع© ع0 10111301م دع رعااعلايامم عالعبفاعع|اعاما 
60 53 025 [أأنا أع اأعتأأرع55ع أد5ع أنا0 
أء عذد5عطء!: 2ا عل امعدميعالووغ اع عااعنأانء 
أء ذ5ع1لاع10117 1105اعلادا 5ع 16أواع أل 12 ع0 
7ع أاعناضتاصم» عصأامأعذ5أل ١3‏ عل ١أم/اج5‏ نال 
5ع 5علاء1عاعع: 065 5علاوذا ,1135101106 
ر5|أع20111011]] : 5م107 دع!| 5لاه] 06 1115165 
للاتلينا 


آع 5ع75نزع200 أومعصمع الع أمعدوةء 


00001610015 


ع0 5عع27عأء5 065 011مم20"٠|‏ (3 
(علاأاع3 ع761500 12) .رمأأوعنالة"! 


أ5© 165ا1351101م 3115 065 01036110116 ١3‏ أ5 315/ا 


عع م06 ١3‏ ع0 كقغاماًا 131 أنلانو عه 


عصةقم ا 3م علالام1 56 -علالأ 15ت 
©6115 مم" أمنا0الامم أوع') .5ع 6 و امأاة 
عنالأطنا"ا ع6 1أ3نا53 عط عناوأصطعع1 عصن 0 
لمم 0:32:15 563066 انأل للا 
علأمعة ,عأمبامع؟ || تعباو1:مغط1 أملاج5ه  ]©‏ - 
5 1005أم061 <نات ,أع 7011000 نات ,عكأناة 
5ت «لا3 ,1351101165م 60172053116 
الاعانا0م© 3ا 06 00113155366) ,ةع نا لأمعام50 
3115 65 مقطأ دعا (رعامممعنكاة هم 
ا 3 عممممة ع5 “١‏ .اع؟ناأاناء “أملاج5  ]©‏ - 
لالت عأملامع؟ || .5عالالاع» 065 60113155306 
؟أ0للاع و6 


2065 065 عا ط3 5010م 


35*11 


عاأعناأةم عم مع 5دم اأحأوع'0 6أم/ا53 ألاه10 15دا/ا 
# أمع لمع وصموطك أع مهلأ مرم1أذطة1] 
0 602315532566 3| أ5 يبعاممعلاء عوط 
0 ع11أع77اعم أناعم أناط لالامزناة 6 موصن" 
165 5005 ,1 أ3 مالاط 5م601 ع1 ]أ الانامع06 
5 001176 ,31 لتماقع061 الاعاع3] عنا0 أمد1أ مع 
05 06 14ا50؟ ,لوأصعماع06 أعصصهة]301] اح" 
5 الام عط ذ5ناولا .آأأععز00 عئأمم عه عدواماة 
١85 360015 5‏ 60310 أع6ه 3 3105 /عأاناععه 
5 5ع ])ع/الام066 


أ 2006/05 2115165 


3 62003065 501 ع5 ألاك 1055أ0123ملمطاعاممه 
ا م016-ة-أوع'0 ,نالا صمصط ©| /عأصعء5م مع 

.عاطأوألاص ا ع0 ,قطعوه م1 رغالامطأوةأ0 
عا 035 315أنا1001مع؟ عم زععاكا ابنجط ع2ن3اء06] ,301" | “ 


"عاطأؤأن/ا ممعء أ رعاطأوألا 


5 علاواع0103 ١3‏ ع0 5ع1:6200211/6م 065 عونا 
علغاف6'! 3 عأأءممعم 06 أوع 0 ,5علا35110ام 15ج 
5 5صملأمعلاماً 5وع0 16أ5ع(0 ١3‏ ع0 2غ1أأم:م ع0 
ع0 ععمعاءةم<«ع'! أو31ا0'6 أناط عا 0305 ,5ع211151 
عا /اعذآألاة أؤ5طاأج أ علا3/115]10 1200م 53 


.أطع مراع صومة أها6 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 اع 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 


21136 نع لالع .]//:ذمااط 
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مأ0655 لال ألاعمعروأءومع "| 3 عاطة3مصامه 
5لا[ 2505 03ا50ناز اتأععزط0'! أمهه ,1015 عأأناج*0 
©5 أنا0 66 06 150306 عننا 16ألا100م 3 16ل519أ05م»6 
الاة 10665 065 113010356 3 ناه عنالا 13 3 ال أماء65 1م 
امهم نا 
201 ع0 1131/3102 05 15لا0ع3 5ع] * 

١6 00203(15© 5‏ 0305 5عطاع /عطوع) 5عا 
2 لا از 5ع7066مع07مامه لملأوعنل6'| ع0 و5عممعأا0ه 
300011 0ل'0 616 001 ,305 عأمع1 عنالودع1م 
: 6005106316 
5 راع أاأناء 31م دمع باع عل/الأأصموهك عأو010لاعلاوم 2ا 
62001001 5م6١‏ 06 5عبلا6000ط1 15مممه 
5 06000116 أمه أعوواط.ل ع0 عنوأا6مغ06و 
015 


6م 065 5 لاوما 


ع1أ13 ع0 ألناط اآلامم 021 ألان د5عااعصمه ]1301 


أمع ممع غ6 لامع 5ع2155326مممه 065 )6نامع 
م0 1006108 صع عمصقل/لق'| 3 دعلمااغ0 
ملا  191/0015311‏ لطع 5أع6م ع0ل0013م 


5ناام نا 16م13أ5 بال 552311ع1001م أمعلاعرموأع5مع 
6 ,ع وغطاصلاة 13 3 ع5لالهمة'٠‏ ع0 ,عئ«اعام كمه 
3 آلاة 160052311 01155306ع1م360 "الا آلاك 

0150 ةما 
5ناطع مه 5ع0 عاة عا 56 أمستصتم فج أعوواط ,أكدام 
5ع الاأعنالأة كلاق 16أ151ام 13 أمةصمصمل مع 
5 ©1010 أعزلاة ١6‏ عنا0ن 6أصمصة0 © | 
112 علالنا ‏ 035 315596685 طضمه 
انا أصوأو6 | أ/اأام مع أنا0 بأ ز06'! عع/ا 6000519016 
لاه 6256م 06 513065 065 63160011531100 
5 ©1911070م303 صمأكأنام/لة'ا ع0 أمعصملنخغ0 
.6000010 
5 06 ألمعانامع06 أنان 513ع/الاع3 قعل 0طاغم 5ع ا 
ع311 06 علالل ألما أمعئغة10ومم»ه ,وعطعععامع 
مخض لمم ا 


0011 5ل3معنمم3'٠1١‏ ع0 


مع أوع 60 55306 0ع )ممة"٠|‏ 06 عااعتامعووع 
16 أ/الاع3 عانا 1121/15 3 65 1/ع/ال01 066 065 1215321 
ع5 2لا أموأمع'| عنان عأصقنالأمم أ عتؤقغعممه 
”.ع0201مة! نا 3 1أود5لات؛ أع 016511005 065 /ع05م 


أل حة حأوع'0 ,أأنا1أ6»005 عنا0 1أ0/ل52 06 3 لإثص ١ل“‏ 


2004 


0 06# مصوطاه نال عأممامكه لمع خ مماعممة 
15 3 106ه510طة]1 أمعممع !اعنام تاممه أأمللهه 
أمعمع6031 أده عااء ,ععومةدع! أ د5مرلرع] ها 
5 121/6)5 3 531/01 606 /123050056 3 66ا6م30 
أ3لع1 مع رو5ع/لم6اغ6 كلاق 165ا110أ60م5 5وعطع لم06 

.60311 ناوعئاأم أناعا ع0 عأملرمه 
عا 036010 3 / ال" : أأوة أوع1مط ها 5عو1مء0 
51 انان اع عملامأه015 عنا0هطه 3 ع1ممام أأملا52 
أ5© 5231/0 06 : 6أواعلاأمنا'ا 3 مرواعومع 
55 06586 عاطمعذمعم ٠'‏ ,هم 6ن ألأةكممه 
5 61 06/191085 علمامرمه 665 0506م 
5 أ 211065 ©6011 5علاعع! 0065 طاة ما 
51 !|| .علاوأ أ لأمعأه56 3016 الامصطمه ١5‏ وهم 


,1601030156 ,0106أ5ط13 أمعمرعأ|اعناص امم 
أنا0 ع6...عطععطاعع؟ ا ع0 عقعمق/او'| 31م لااوعة 
علا 651 56001311 لاوعلاأطم لات 06وأع605 أوء 
5 ©530ل"| 3 أ0/ا523 لان 03105ءرم]آقطة] 
نا 35م 2651 130510113110 16أع0 .5عرلؤاة 
5 علا ,لامع 501 أ521/0 ناه ألاع7اع155]/انا30031 
5 3 3 ]5ع أناو عاومأولنه دممتاعناأ0005 عمنا 


”.60521 أء ماعو أله 


لا01م 3 351100065ام 3215 065 عناوللاع0103 ا أكدمام 


2.65 065 آلاة اأطعؤائة ع0 الأععزمه 
5ع عع أاأعممه ع0 5عاطوم63 أمعمعوواعومع:*0 
0 أمع تمع رمواع5مع'0 5لامعأامم» 5وع0 0165 أ 6م5 
6500م هعمنا ماع60 


ععلاج عللاماء5أ0 


06 عاطلأمع50لاة ,ع06م0/مم3 60300010004م 
ملأل (ولأعنانأوممه ا علباغاة'| ععطه عع ]زاامج1 
5 ألناعم ع0 عااع .اعصمملاعمم] أع أمق/ااأ/ا أملاج5 
031 665لااأععة611 5عاععطاعع؟ 5ع0 )عطاع0613 ع5 

80" ع0 وعممعأهة دعا 
86 35م أوع'0 |“ : ألعة عآنامو3 ا اعأامةنا 
015 065 ألاعلاعرواأع5مع'| عننو أل ع0 
ا 06 عأمعء6 ممأأنام/ةق "!| 06 06 أوع 5عناو1أ35ام 
ع مع ااام "| أطناة 3 أأ ناه ع]اناوقعم ١3‏ 0305 5061616 
5 عطلق0 00 عا 0325 621565 0901685:م 065 
.7365الاط 5ع060ع501 


معلم صع 6وعصط | 


أع .| أ 0/00154ا0ك. ١001ماع‏ 2؟. انالانا/نا//: 5 مط 
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لاوط عأاعنان أ5ع'0 أ ,11أ162ا60 أمعطعصده أ 0ممه 
لاج ,161/05 ©0355 لا0© 5310| أطأ5مع5 5لاام 
11311 1172م 5لامل طتعلامط أ5ع |[ بعلهناممه 
انا 3 01قلإ0/ااع1 5نامط 1أ0/ا52 انا 6أل6با0”'360 
ع0 أ 3116مدمه ع0 12أ065 للا 3 أ 05116لنناه 
0 6نا0ممه | 120/45 3 ع المع ام ممه 
عمأاماء015 عطنا أؤطلج أمعألاءع0 || .نلاصممعصاًا 


عألا 10‏ 06 طمللآأ5أباوع2"ا ‏ 83 عاطواو6 م 
ع0 الاعتة ألما عاطوأءقلا ملا أ ع20و55أ2ملدمه 
نالأ/األصأ'ا عنامم قمعطذا ع0 ع55عمممم/م أع عالالاناه 
لالاة ©1936 لاناع زع 5الاعأ5ناام 06 الاع31 3220061 أ6 
05 علا0 لل3103 10م 06115 5عام انط 


أمع لاعااعنااع3 5ممناألا 


أ5أ3 ,165ا35110ام 315 0645 ألع تمعرواأعومع ا 


3 0305 05م 2311م ثانا أمعأناع0 ,15م كمه 
06 3م63 تعلامأهت انألا لان/0 مم10 
,0أأمع606»© ©6064 5عطها ‏ 5عل 0‏ /عمصمعمص 
031 00301م16 ,مهأ ممصأ 0 أع ممأ 52 أصووءه*0 
عاأعأ6معم مع 5001616 عمن:ل 05أ066»50 <اناج 13 
061 5لامم ع0 موللا ألا ,ممأل ءم]قطة] 
5 3 )530301642 ع0 عالاوعط لمع أع 01621115 

حت وتيت اك »اتلك 
ولالقطناط علاة'! ع15هاق/ا ع0 ألأععزا0 “نامم 3 ١١‏ 
الاعأه 016 عزاة "| 


,5655 06 الاع001061/م اع 


أ عملرمؤلئلوصه1 ©6| ,عوصرواموة | 01هنمز06 


عمنئن ع16طوم3ه 616 صب رأعظ .امعممعمرعلمع :"ا 
50 035 تعلط (55لا3 لملاعذما عنريعاااعم 
30لا ,506 


50 60305 علا 01016 


.61316 مام 


ع0لأأأة ,"لعأناومهمه عا أنان أعزناة عا 21م عغ6امع! 
انا 035 أ5ع'0 عو رع وطااعاما ا“ : عأنامزج ١١‏ .أع130أط 


”.031/6 35 3م06 ع0 أمأمم 


021 ألا0]؟لا5 أع 21015 المأآغل ع5 ومأأهغىه 12 
أ أناه ”عم 15211!ه6! عأأنالضمء“ عمنا 
عاطة1غن/ا عونلا “الاعاناج 2ه5 ل2مطج"ل0 
2 5غ004ل135110ام 3215 ضع 60621105 
2 أء ع215526 مك 13 1هم الاعتاع! أ52ددعع06 
علا أصضها مع علاغالغ'| عل ع7215526جرمعع] 


.1 أأنااه/اغ أع ل2دأن 01 ,2010110171 أع زلاد 


ممأكنااء060 
13/015 065 066313553151 56 مع 


5 65 065ل(16م 065 ,5علاوأةلاطم613ا 
أ ,2112016 أمعمعنومها أمه'| أنان 5لالصعامع جم 
علا01036110 عثنا 131/605 3 1305م5202 مع 
بلالا 6/الا0! 5 205 3 عث16مم)ممة 
,3505م 3/5 0065 ألعلمعرواعومع"ا| 
أ© 3565 06 5غ6امه66 ١65‏ 925ل علاطو نومام 
ع6 5ناام ألاعم علط ,5ع2031ممع5 5عهمراا 
0011 ,1015 عأنات'0 لأ55ع0 نال أمطع لمع رواعومع'!| 
“ 605155311 15لامز 205 3لال0ذناز الأععزه'ا 
3 الجأمع65/م ع5 ألان ع6 06 ع20طأ عمنا ع ألا0مم 
للق |١665‏ 5عو5أء16م 5عاوة: 5ع0 مماعة5 "عنالا 1١3‏ 
3" لاه ممأأمع60 عم 0126م ع0 أمعمعصصماعمه1] 
از ”رقع أم3م "انا اناة 10665 5ع أممممععطزا عأنا0ة] 
0 ©عاالا ,5لاام مط 5للام عذألا عم 
6انا أع ع1ل1-13أ531/0 انا 606301 علاوأاط 26306 


,0116151015 01513066 3 31100أ66 مم3 عمصمدمط 


انا 16665511315 ,5ع7الااملا ‏ +ع 5لز0م 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 اع 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 
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لت انان 


5 ,30 مانالقة6 ,5واميوط ,غ6أأله6: أعء باعز بأمعأصدالالا .نا 

1 -20.هم ,1969 ,5و2 .عاناط .60 رعامءغ'! 3 16أ/الثه6 0 ها ,أم0باوء8.م/ 

0 ..لا.ظ ,عناوناع103نا عماع]1 ,عناو1أةطاوع'0 مغ أداناطدء0/ مأ ,501011310 عمطم 

ع601م0نعلاعمع 1995) 23160311010065 065 عناوناء0103 ها عاء 3 دنا 0305 عمأوة8 [30ناه0نا 
13 3 علالأأموه0» غأوماملعلاوم 3ا عنا عاناا بال ةنا - 5الجه5ع/اامنا 

0 ا انام 16ا10أ5156ع'0 مئأ3اناطدع0/١‏ ال ع1 أد ممم ءانا :عممعئرواط عد5نا 

1 ام 315 مع ممللوق6 اع العرع .ومع ]اابال.الا 

315 أمعمعصواعةم]نعاعنقة ععأوذذاغط أرعطااه 

6010| ,3001011 ا اعأمونا 

رأناظ ‏ .علا06-611110ا0لاع0103 ع06ل'0 5أصضعمة|6 ,5ع/ا35110ام كتث: أماالج © 6لصمك-ل0نوممع8 
.7 الاع6021 60 "| 

4 .ط .لزطا 

لوطا 

4 .0.9 لدع نالع 536111 ,165ا135110م 315 5ع! اعروأعء25ع : 30010116 ا ا6أ0مونا 

031 03101466 616 2 1565ل001670013© 6030001010065م 5عل00طاغم 5ع0 عألأمأولتط"! “ : عتعطعولا 
انام 01 5عاأعصضصه120110 01165 26150065 5ع ا .5ع20306ع1 3005ل كاناعل ع نامع م15]أوه0مم0'! 
"0 لوأأعم10 مع ععصو/تك'! 3 5ع ألم غ0 أمعمعئغ امع 5ع03155326ممك 5ع0 /ل6نا0ع3 مأج1 ع0 ألاط 
لاك عامماأة بال /ع001455)م أع ,عناوأو0! لاه م61 00116 أمعمعمواعد5مع' ا .5أع6 )م عنصو وهم 
1015010 ,ع(أ6<005 132101 51 6500م ها .656طاملاة ١3‏ 3 وع5لالومق"'٠|‏ ع0 ,ع<«اعاممامه 5ناام 
“الا 01016511015 065 05056 11لا0150! ,1100311 132161 ,1730151121 5ألام» ثانا أل19 ألمت موأع5مع؟'! 
لل 6051068101 1/65أ1أع3 6150065 5ع ا .267011531101 3 آلاة ©05مع١‏ 01155306ع1مم3'! .5ع/اغا6 


ع0 عالعتامع655 م5أ00مه ١3‏ ع(تامرمه أمومععممةخ'| ع0 ععلئلوه6ه علالتو الما عتحادمه 


أ 00061616 16أل/اأاع3 عطنا 1231/6/5 3 5مأ1)ع/الامع06 065 19153201 مع 1أ0'65* .55306 لأمعامم3 ١"‏ 


.”60001 لا 3 ؟أؤو5لاتً! أع 01651105 065 0561م 56 3/ أموكامع "| علا0 عأصق/الأمما 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 اع 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 


21136 نع لالع .]//:ذمااط 


01000126 02أ١.6010‎ 


4 7 ©2306 كل 10:59 23/11/04 ©5106 .2" غخدغع دون تط1 


4002 


ع|أعمصهلغععموع مزق مصصططة ١‏ © 
اك أمعع6] كتأمعمرعممهواع/61ل غه6 


اول لمع تتانطنجخطه اناا 


(1988-1997) لاعناعومعلط أ (19973,6 ,1989) 
لاج 17 0ا3 010 01135110106 نا2 أ ناك لاع( 31055 
-1990) أأمطازلظ دعلاه أع ,(.1.1) عناونأةه طمعقصت] 
أنا0 0101م (1993-2000) ١1أ1301031نا0/ا‏ أء (1995 
مع 5*6 16أ3انامم اعالاأعنانأة علاوتطم1مماهة "ا 


(.1.2) 015601015 نات عللاعا نال 


0/عن/اع ومع ع عاانا 0162 .1.1 
|53ناق© لاوةع/|١!‏ نالل .1.1.1 

اه مع عاناؤملاة ١3‏ 06 5عم01مأ 5ع0 صنئا 
ع0 لنملأمع0076 ١3‏ أ5ع (1989 ,1988 ماعنع ومعلطا) 
أ ,”511311116 عالاأعناناة" 6لا0 1301 ماع ع1305ه 15 
مماعة ع5غطأامملاط"| ع0 0م300١‏ 5اع/121 3 06 
ع0 عاطلممط طلتقلاعه لنئل نملأوعزاماع'٠‏ عااعباودا 
ها غعأأووع060 


5 ]لاوما 5عمغصصمممفطم 


ع5لالةا 3| 06 ع5لإ|303 06لا 3 5الامعع] 
ملا أع أعمصه 2 1مع65امع! للوع/اأم دالا 0131م لالم 
5ع ماع امأ للوع/اأا 
0 أعصصه 2 أمع5غ6نمع! بادع/الم عا 
(00ع) 5عومط0 06 51315 5ع لضام لمعءوع0 ا 
ناه عااع6) 00أ3نللأأة عطنا 5ضو0 باعذا أضهلاج 
ا500عمع 1 لاوعلالمط ‏ عا .عالوطأن دما 
الاعأناء0ما عا أأاطوغغ6'ناو 5مملنواع؛ دعا عريععممه 


©ا أ ,31م عطنئ0ل ,(4) ع)أوأبءوااظ "| ععناقج (1) 


5 ,06630 علؤأصمعل | ع0 5)ما 

.أ) (ات) عالعصده أعممط ع الو صطممة:0 ومع عانات/ا113 
6 لإلومصمواط : 1997 ./3 أع لااامصدمي : ه1997 اانا 
-00062 8 ممع اعوالا : 1998 مزعؤوعاام8 
آلاة 60611165 5021 56 (.10ع© ,2004 030023162 
ع اعبلاعة 7200616 بله ممتقصعغ<اع'"0 116الطأو5هم ١3‏ 
أ©© 0325آ .5]نامه015 06 7200816 صن مع 02 دا 
العم لع ,عأ5أ005»© الأععزطه عئأمم بعاءوتائج 
5 لاط امه 5ع! أعناا/غ 3 أه اعأمعء5غ16م 3 ,لاع ذا 
عم 065 5ع/اأأوأمعء5غ16مع! 5ناام 5ها 
مم : 3000665 كالاع0 3 لأنامط3 امه أنا0 
0" أ ”35662070301 100أد 5131111“ ١3‏ 06 
16015 ,لاعذأا 00مم6ع 5‏ مح 5ع31ابا0مم” 
5 قناام 5ع1 <الاق/130 185 1005عطم الجاع 
: ,20042 فاعناعومعط : 2000 أأدمعاعدا/ا .و.ع) 
ع ااأعمهم عه قامعأ غمه أو (2004 1أ6ل2نا30أناها/ا 
أ© 001013116 أ 003016مع3560 لمنلدء21111 ]5 
ا الامم 5عنالأاععم05عم و5عااعئانامم عه )أثثاناه”*0 


.5 ]نا0150ا ع0 عاأعصصمه أعممعا ع أو صالطة 6 


1ه أع عدروؤذاغاات:ك2 .1 


ع0 1025مط2 5»| 5م/عأناء015 5ناملا 


كاأنا عط “مم للد !لم5" أ "عمرذذاةالج: 3م“ 


2 16 أة161أنا أع عناو30ا ع0 أمعممع31م06 .5عصتوصنط دععمعأه5 5ع أع و5علتاعا دعل 16انهدء |١٠١‏ مج355 غأواع/اامنا 


أع .| أ 0/00154ا0ك. ١001ماع‏ 2؟. انالانا/نا//: 5 مط 


21136 نع لالع .]//:ومااط 


01000126 02أ١.6010‎ 


4 8 2230# كل 10:59 23/11/04 ©5106 .2" غدغع دون تط1 


لال 185[ااعأد5 5عا .((وعلذ) ألأدو6لا .5/ا (ومص) 
“*الاة 1616 05علا0ل6 5ع1 ألعامع5 ممع 2 للوع/الم 
5 لاق أطاع ماعنا داع لطع أموذألجءه! 
.0005 © 503113102 ,5اع01ملاع1] 
60511100 3ا 0# ناوع/اأط لا 360685 ا 
عنااع ع1 '5 (طط) عاطأة05م 1ل13 ذنا أم3ملطأرملاع ()0) 
6:00 وهلقدء01غ1م ١2‏ ع0 مملئهمم معدم ًا هم 
للة6/أ0 ع0 2 .الاعأ60منا5 للوعلاأم عا 0305 (زع) 
أعمم 0100051110 الاع611م0 طلا 1165أ66م5 أمهم5 
065 .(و6) 3 ننوعلالط 06 18]زااعأ52 (نا أ (و2) 
رطع 13015 حت لاع 6 5الاع1 0061 
أ الال 013121131123 5ع لإ0ل 5ع! بأمعماع/الأأمععموع! 
]ا 3 


-ة-5أن/ا عااعممهةعم مملأوناه/اة مم5 علرأرمناع*0 


6113م طاللوعألاعا 75رعلاملصط وها 
.ا06051110م لاطعأامهك نال ذ5آلا 

511 ا 06 لالوعلاأط ©6| ,مأكلمع 

أ5 ألاا ألان0 لاوعلاآأصط »| 03625 علاوأنط تراه 

١3 ©3105‏ 06 ننوعلالم ع1 6أ0/ا53 3 ,الاعأ(6ملاذ 

ع6 8 .زع 016م) 6ودوصذا ع0 عأعد'! أمهدوأوغ0 

1305© ا 06 عاناأعنالأة ١3‏ بأمعمع6031 باوع/الم 


الاع006121 تالا 31م 71656أ66م5 ع6 ألاعم 


عملا1 ©1| 325ئا010ما (4م) عالحصصمآنيءمااا 
,(31:31800)انعنا .6.) عنان351ط ‏ لمنأناءه||اث0 
6 (ألقوءة)طااا ,(ممتتووممع) 1 لذا 
مانا ,أطعصمع|اأعنفأمعلاة بأ ((مملتهم )املاع 


ا عأأأء6م5 أناو (رى) عالدصمدملآأبءمااا م أأااعاجه5 
©0390 ع0 غ301 "| عناو مغ أ065 ا أصمه ععؤ تامهم 
ها .(59-60 : 1989 عاأنا) 4 21م 015م مم0 1أ50 
ا 6166اأع: أ5ع ناه 56نذاء ١3‏ ع0 216 ةمقن عممره] 
ألاعم عكألات 06لا لاع 511316 ع انأل لمأواع/امم6 
315 


عاغأصقصص | ع0 عغأمء65 مع عم1ة 


:11 /األاة 


لكا [(و6) [(ه6) [(6) [لمنا.. لون ,ا 0160| نمه : فيك] :رلا وكا :كيك (أ) 


5 ملا ذع1 تعاب أأمدع6: ع0 عاطزأو5مم أده ١١‏ 
5 ألا انا الاأعلالأة 5أمع ممةا6 ذ5ع! ,165ا100ج/ا ع0 


“الا 111/83 5الاعا علا0ل ‏ أكطلت ‏ أمعمروأ065 


2004 


نام .0311 3011 "0 ,7655306 501 31/42 الاعألاه0 | 
١3‏ 01501665 1م50 ,أعصصه 2 أمع5غا1مع؟ للوع/الم 
(1 لاوع/األا) وع ع1 065 أع 1601215م 065 511216 
ناث .(2 ناوعلاألا) 1601631800م ١3‏ 06 5121# 13 أ 
ا 5عقناولامما أممة ,اعصمم5عمعامأ للدعلالم 
11 13 أع (3 بلوع/األا) م10 ]0005م ١3‏ 06 511316 
.(4 نوع/االا) ع5ناه ١3‏ 06 
عاغ700 عا 25و03 ,5ع7تااع1 5ع]أناة'0 مع 
١3 ©1305 00117611‏ ,(19973 ,1989) كاأنا ع0 
05 لا 00151 


0116 60010001 031 


نالجع /ا ألا 021 2 5001103101ع60011 


علا110 56030 ع اعممم 1‏ 00036152055 
مع 511316 عطنائه لامأواع/01© ها .565 لطع ةقلط 
عالاءأ/6ملاة 655 ألناا ألا0 5112156 علألاجة علطانا 
ع0 5عملإ1 كاناعله ع0 00نأء20[00'! 31م عنااععأع :5 
6©5) 013101031123102 5علا0 065 : 5معلامما 
5 )) كاللق0أ »| 5معلا250 065 © ((2) 5الاع621م0 
.((6) 5ع]ااعاج5 
651 #أ2أمعممةاة6 ذ5ناام عا أموندةأتأوممه عا 
06 عآالاوة ألا عال6اعناط م100أد601/م 13 ع0 أبااعه 
55 4858| 0305 785لع1 065 (لملمع5م "ا 
ها و6016 1م 62014 طنأه 5أصعصاناو:03 
(5) غد16016م حلا أمعأأصهك عألو6اعناه ممتتوعءا60 1م 
©0611 .(ملا...دكا ,بغا) 07115نا0'310 عامط ذانا أع 
60م علنا مع عللاع/امم0 أوع لممأقوءأ60 1م 
0 الاع6131م0 انأل 100أ2أ35506'! 1وم علو أمعه 
01515 «<«الاج 
© (أرعط) 


ع0 عذأذااعأ52 تلئه أ (أعمصا) ألأعع لمعمما"ا 


الداع (بع) أوءألغ6م 


أأأععمعط | عللأمع و5عااعناععم25 
ع55]لا ا ,عنغاصوالا دا أمددوأة06 (رى) أجءأل6 م 
.اع انالأذص! ا نام 
علا0صع6 أوه ع1ل2أمعه ممئئدء601 1م ها 
60م ع0 الا611م0 لانا'ه مامتاعمهز30'٠‏ 21م 
.(و©) 6016م ع0 م 11ااعأ52 الله أ (مم) 
5 ,2 للو6/أطم لان 5الاع6121م0 065 أمعبؤاع8 
أمعومط ,”قو“ 6و5و3 .و.ع) ر5اعمملاع]ا 5ألج1 
0.) 2لا70003 13115 15 ,(”أنا” اللأنا أ ”وعرط“ 


أنأأوهط) 13116امم ا أع (”علالأععزماه 16أل002م" ا 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 اع 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 


21136 نع لالع .]//:ذمااط 


01000126 02أ١.6010‎ 


4 9 ©2366 كلم 10:59 23/11/04 م510 .2" غدع من تط1 


4002 


عمغع) أمعمععوامصعظ ع0 5بعمط عا 5غناوطتأذأ0 
عا ,(معاع عمط) ممأومومهاع '0 5نعمط عا ,(امصعظط 
5ناعهط م1 أع ,أوع8 عوط) ملأو راوع ع0 ذ5ناعمط 

.(أععاء5 عمط) ممأأععا56 ع0 
1989 ,1988) لاعناعومع ل ,60616 مم5 عنا 
5) يعأمع65مع) 06 0005م 56 (2 : 1990 
عناوأطعةةق6خط عا8غ700 دنأ معلامم بلج 65عمممة 
ع© ع0 60631و عملنه]؟ ها .16أ2 أذ أاناط أع 
'عمرذأاغالت3م" لنئنل عوواممةً1 أنو عاغل0مم 


: 1 عاباواط ١3‏ 0305 00006 أ5ع أمع32مم3 
١/10/3011‏ (إرع) و0 : (بع) [[إبا!) و6 :با( [لأقم20] 1 وه زلا يلابا :عا 


ا لل 


([8) 6 (:8) [للوكا..ل؟ ولام : نا ,6 رمقل رك ريق 
95 0856 160165617121011 18 : 1 عالاوا 


متعم ا 


3 035 عالاأعنالأة ا بعاناواط 1816© 05جونا 
ع0 غ31١‏ ع0 ممأ أمع5ش16مع؟؛ عطنا أوه 10121116 
لاااع000 تالا 0016/1 أنان0 (بغ) 306ومدا 
00111201 ,انام 500 3 ,ألان (ب)ا) أعممه!]051م0م 
5001 لاه (بع) نالع نئل لملأملء065 عمنا 
.(مع) ...(ب<ا) 5نالألاللطأ 5]ناعأ5ناام 5غناوتامما 
5 عاأمع علأقمملاة | أموصععمهم0 
رأع مم50 عم 1عاما أع أعصمده لو أمع5وغامع؟ )اللوع/الما 
3 الاة 6الاأعنائأ5 أ5ع أع0ناه5)عم1عاطأ بادعنالم ها 
باا!) ]ألأ365 عاتدضصةأةأناءه!! 6301 ني'0 ع535 
بلنا) الاعأناهعما عا 5ألع الاو علالامه أضولاج 
اع0805111000م لامعاممن عا اع (4) عالدأيهم)|ام "ا 
51 أعصضصم1910مع165مع! لاوعلالمط ها .(بك*) 
ألا 0160163101 02016 نئل 595 13 الاة 6الاأعنانلأ5 
5الاع51لاام لا0 (الا ,231010176115 ©01710© ,3 
.(م)...(بعا) (5)نا0أ/ال0طا 
1 م أؤمالاة ع0 131 عتأناج ملا 
أنا0 <لا66| أ 0131103116310 5تعلاملط ذا 
أصهة 15 : 512165 5عأصعية1أ0 5عا أمع لمم 
لاه 6عصومغٌ "| ع0 عاغ0مط عا 0305 5غ6أدمء5غ16مع! 
5ا6 5 065 © 5الاع621م0 065 معلامط 


أ5© 511356 0830106 ,عللاقم عدا .أمعممع/اتاععموع] 


1 ناجعا13 عا 0305 0116© 601850010315 
: (50 : 1989 عاأنا .أه) 


8 6 01016 ,65 ]0*6 06لا ,ع الاأعناا5 : 1 نلوعا0 1 


| مها | فنا 15 6م11 | غاةاناأعناناة غأأمنا 
5 


4 06 ممم 0005 

005101 1ل 000510 
65 08 131 6000م 
ل 10 


0600 


80001 


(2) عناو مااع عكوعطم علنئل م0 أ2]أمع5غ16مع: ها 


: (3) علامرهك ع005اكن عناواعن0 ع6 ألاعم 


أمعممع00361م 6ل0/ا طحعل بأمعمسعطعموط (2) 


عاط رعقمواطا أمعمع فق ععة5 6 أوممعمع! 


: و (مهآزاقوة [ا!] الققل : ب« [/ا] 800011/81!] 2811| : ,6 205 2835| : | : 5 امعان (3) 
[إأمذلف] #امقامام : واز) [(من زنهف] تقلط : وز) [[إمعلازف] 61لمعة : رار) [زمسنددزا!] مالقالا 


(عاازف] 6ق : برا 


ا عصموزأ065 (اع)زناك عناوأ«ةأطلاة ممتاعمم ١3‏ ناه 
0ع" عااعباوصا 06 دم 3 عأتومرأام عنالاععم5)عم 
لاناع0 كلاق أاعأم/امع؟ ع0عا أع م10 .6أمع165م أوء 
أ 4لا0أم10 1165م 0165ا3020231101ام 5لمأأاعده1] 
”015ا01560ا /ا0ل عنا0أم10“* 011 عناوأمه 1 عا .5ناعمط 
ة 5غألامع دعا 3:36160156» اأنال50آلام (0156 م10) 
عأ اناه] أ5 03110نه]مأ"'ا 5عااعنا0650 05مم6ام 
-05ا50 5الاعةأ5ئناام ©7الا5طلا5 ,015601015 دالا 0315 
,(لاناولا م10) ناوع/اناولا عناوأمه! 1 : ؤصمملاعده1] 
-50105 عا ,(مهنا م10[) 6مممما عراوأمه1 عا 
5مع]2] عناوأم10 عا أع (م10! 5005) عنالأم0 1 
0016115 ألال 0605 عا .(مع8 م0[) 
5 )ا عمزمماومع عأصواالت5 ذناام 12 دهتجم لما 
5ناع0 عا : 315لاأناة كلاق مأء06أام 5عملاأ كاناع0 
-000116 5لاعمع ها كع لوط عموع) واؤالهيوط 


501 اعنالونلك (أع5 للك ,اأعطصضه]051ممناة6ة م 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 اع 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 


21136 نع لالع .]//:ذمااط 


01000126 02أ١.6010‎ 


هه 


,(1992) لاعناعومعل! 3 م051]15مم0 :3ط .206 /انا0 
علماماه» أ عاطولئةا ١2‏ ع51081مم» (1992) عع دزعك>ا 
©5131 3 .1.6) 31م 3 51124 علانا أمدناوأامما 
-50105 عالاأعنالأة ١3‏ ع1لمعأغ'0 عاطاتامع50نا5 (2610 
عااعنا0ة ا .02 مع عنبالاغ1م عد5ناداء ١5‏ 06 عأامع30ز 
5 © 15الا0061/216 0100165 565 0055606 511216 
5اا 061 065 أمعباغاعط .5م]1[ااع]52 5ع1ممام 
016501601 | (60) 2600 بنوعلاام ‏ بان 
,6300لا ١3‏ أع أععمكم'! ,اتاعع عم م /أنموعمعم 
(60) 512356 عالعنانامم عثأع0 06 1185ا5316 065 ,أ 
.© ,أطاع لمالاناكص!'! ,ععؤأاموالا ا 
١3 51316 2620 6510‏ 06 عممعمتئاعم ها 
5 065 م516ناه انو 191 ١6‏ 5م03 
5 61 أاعلالاعم 06 ألان 5علنالأأ5أناومنا 
ا 21مومعع مه'| أ5 عنان0 أمعممع2060031 
751 ألان 16016315م 5ع اعنتامعةاغ؛ اع تأمعامم 
5 ]ألا '0 آلا5 6311055 أامممطا 065 1أ31/0 5305 035 
0ع ةمامع ١3‏ عبان 5مااع1 ,61 ١3‏ 06 15أ60م25 
لاه 35510031102'!| ,3185انام0© 1355م 065 
5 000153105 13 أعء (1992 مع 2أعكا) عناوام0 1 
.(203-5 19976 كااما) 


ع0 أمامم ,رآ عاط33/ا ١3‏ عنا0 206005-05 لاع 


أ55لام 0605 
ة 6131 ,لاعناعومعلك اع عاأنا عنامع وععمعة0111 
0اغألالطاء عمنئل صملآعمهز0ج"! ع0 عمأوتره"ا 
عا “60250106 064 015م/اعم 3 ألانل 51214 
-05ا50 عالاأعلالاة 12ا 06 116لهئأة عمدذذاغااه2م 


.05 ا 06 عأمع360ز 


© (1989) كالم 


اعأمع5غ16مع.) ع0 أمع5مم1)0م (1989) لاعباعومهةلا 


عناو6351 ملمآناه0|!ا (1) 


65 <«لاع0 06 4لو351ط ‏ صمآرءن| "ا 
عناو1أ35 وصملآناءه|اا'ا عالت عاأما .5عامع غ011 
الاع أ 6م00" ع0 أؤوع ماع" 6011 


2 6م560 507 035 0لع1م ألا +7 عال مده أةأناءو| اا 
5 عا6 عا .غ16علغلامء 500 0305 ع305اه6 
4 لاوع/اأط نان 85][ااع521 065 1© 5]لنا6216م0 


ع1ل0003أناء0!! ع10:0 ١3‏ 0231/301506 16أ60م5 


613106 695 


0 ©2306 كلم 10:59 23/11/04 م510 


2004 


مماع5 ,ع6 أع عا136د/ا ع1م00م 53 ع0 عأداناه1] 
() : 30185لاأناة 31505 5ع الامم ,لاعناعومعلطا 
أصمع3016060 ع07الامن األااع5 أناعم 511216 علاموطاه 
5 ([) أع ,عبا0ه0طمةمة عممعئيةغ6: ١‏ انامم 
ع311لا0 65ا عنام عممعءة]011 ا عل عالاأهد 
عمل لان 121065 مع ع115م010» 6116 ألاعم 5112165 
.أمعص و0651 5عااع'باو 5غ لامع *0 
5أمم و5عاملئاناص 5اناعا ع0 ]أمقل0 مع 
6 ا ع0 عمط ١2‏ عه دموأواعلا ١3‏ ,65 1تص ألئة'0 
(1989) عاأنا وصوك 66أمعؤ5قم6م أوع عااع'رو مالاع1] 
6عموصة" ع0 عناوتطعو قالط عاغ0مم ناه عغ8 0111 
.(1990 ,1989) 


لاناعاه 5ع! ع نامع ععمع011162 ١3‏ بأمعمع200“231وط 


واعناعومعط 0305 نلا6ام 
650101 3 !انامعمهك عأاطلرعةه ذ5مه]أة0مم0م 
© ا 


١3 513111‏ أعء عاذ أاةالة:3م 1 : 


0 عالاعزوط عألأوأأصنا. ع5 غطامملاط'ا 


51010 


١3 11111110‏ /ع31م لامك 4 : 
33 (1 بلندع1361) 3املناة عقصممك (1989) كاأما 06 


: 1989) فاعباعومعط ع0 عالومأونه ممأ أأوم0م6م 


5 عاطولهة/ا جا (أ) 


: 2 نالقةع301 1 ع١‏ 5م03 ع56 !ناذألا ,(130 


13016310 2 : 0135511021107 0658 5 


70 0 ممم 


((بعا[عةناةا0] : بع) 0131/5 
)5م80 :ب 
((بع)/مطاه 060 ]: رع) 


(المم :و 8 


800031 80003 
0/600 


لال أ/اأمما 


3 :عأمعام عا 62(1 عاأنا عبان 5121005ممك ذ5ناملا 
5 5عا32136/ 5ع0 عأذذا | أطع ممع أملاج 
ع0اؤأناوطاء ع0نأ0 7علامط للق 3/05'لال5نازل 
5) 26وؤ5ذاوطمملاة 15 60163 م عه عاطوءدلا 
©5 كاأنا بأضمق0صمعم06 .05مه0لأداع؟؛ 5ع| أهء 16165ممام 
ع0 (ملأطع7 عناواننا أع عالباعة5 عننئأ0 عأمعاممه 
5 (1 361631 1 .آع) 601631 1م ع0 ع1اطوأج/ عااع0 


0 0# 51321ع: ع١‏ 035 ع !الاعلاة 0113]101املاء 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 اع 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 


.عط 12343236 


21136 نع لالع .]//:ذمااط 


01000126 02أ١.6010‎ 


4 1 2306# كل 10:59 23/11/04 ©5106 .2" غخدغع دون تط1 


4002 


رأمة31م أتلاعمعناوأو00010طقمه ,عاطتتومصسمه 
5 4لا0 عووذاناه5 ,61 ١3‏ 06 عمط ١3‏ ععناج 
ع6 35م أمع/ازمل0 عم“ لم أ ا) 5أمعمةؤاة 
عالاأعنالأة | 03205 5غممملأمعم أصعممع ]أو اامكاة 
3 عأم35 أباو 612 ١3‏ ,أناا نامط ”.6عمممة أناما ع0 
نا 0006© اعالاأقط 200306وا | ماع06 
0 ناأأة علا 01325 لمم تاعمه؟ أمعلاناناذصا 
!000 35م 005 ع0 م320١‏ ذ5ناام عنا30202110م 
عالاأعنالأة ١3‏ 03115 0130173110106 31107ناأأ5 16أع0 
راع عنان 13201 مع أقعمانانأذمأ"ا ع0 عنانأ»«ا2 الات 
0لأة 3| 06 5ع313061م 5ها أ5 آلا5 
5/5611 دموألاعاأ) علانا أنه عباو أ لماوةم 
5 لا 5 لان لأا 60185510115 065 10106 ١3‏ 0305 
5 عأمعة 16لمةاتلمأة ١2‏ رزاباعلائتج عوط 
5 ملم 5©| 6 «<للوعلنا6ا 2155م601م 
علا 1ل13 ع١‏ 31م عاعثمم 15ل306513 5عالو مده أةأناءو !اا 
0001 630164 تالا 3 16016215م ع0 عمل نع تممعام ها 
مناع5م |" انا0م 5ع إاع/الا0ه 5011 005]أ05م دعا 
ع0 عملا 0رمعم5 عا عنان 21015 ,ر5ع7ملع1 5ع0 
ر1©5 0511005م 065 055806م 5ئأوء1أل6 م 
ا 3 أء 01560015 ناج 3015م 3111م كلاج 100165م 
ع0 عطصمص عا ,رذنام معز .150 ]ز5ه0م60)م 
بأماكما أمعصعبو مقط أوع «ابنوعلناعا 15دء 1601م 
5ه 015 أأناه0! !أ 5ع0 عاطصرمط عا عناو 5أل0صة1 
.ألما أوء 
ا عنانو 5)مام 65 1185[ااعأ52 5عها (1[) 
أ 06ا© 0600 1أ5ع' نان مااع 550 ١3‏ ع0 مم ج2111 نأ5 
عاتملا 56 (0ب1989-1997) عاأما ,وم عؤ15لدمره] 
بأ 74 5الاع6131م0 5ع! الام لالاغام 4 بلوع/اأم لا 
عا بن 5ع]1|ااعأ52 5ع اآلامم أمعرلاعااعن لمعب 
ب1988) لاعباعومعك ع0 عناوأتطععوقأط عاغلمم 
م0 00لآء30(00'! 31م 60336162156 56 (1990 
5 015 ,5ع1ااعأ52 ع0 عملا عمسؤأناوماه 
.و6 
ألاعلااع5 أ 01320102113102 ك5أطمع21/اأنا60 ”0 


5 أممم أع-لاناع0 5 |أأنان0| ا 


عالا 611261310153 315لاأأأ005 65| اعأصعوغة امع 


ممتأناءه|ا؟ا عذ5لوصره1؟ لاعناعومعط .عنا523510 
01311 أآأناء0 || 6201 دان'0 1010 50105 6لا53510 
3 » قم ,ا : 30107115 1015 أمخلا3 ااا عنا0أ535 
5) أ (ن2) 5الاع6131م0 5عا .كا مم10 1أ05م0م 
51 لاولأناءه| !"| أصع01مم (يهى) 5م]ااعأج5 
05151 رط ع5نانةاء ١3‏ 06 [3مأعملام لامعاممك عا 
أل26511 عالو ممه أناء0! | 6301 دل 16ألجأ10 دا مع 
ع0 عااعن غع (1989) عاأنا ع0 دمملأوامعء165مع: 2ا 
5 ةنا 616 أمع/الاعم (1989) لاعناعومعلنا 


: ألاع لاع /الأععم5ع.) (5) أع (4) مع عماصمه 


(رع) [لوه) [مه ل أأومممه] : رع +م] (4) 
(ع) [(وى) : (ع) [مملأأوهممه] (4) (ا) ب : ااايع] : ,5 (5) 


(6-7 : 1990 ,3 : 1988 ,54 : 1987) واعناعومولنا 
3 اع آلأذناز 0101م 17115لا310 5الاءأ5ناام أأطاناه1] 
مأل عأقمصةأةأناءه! !أ ععه1 ١3‏ ع0 ممتأوأامع65 مع 
11 أآناء0! | 6301 دطنئل تعلاهل ناج معمموة 
ل'0 لاعا! لا ,056051110/م ١3‏ 01136م امه 
16 مأعملام صمؤلتة ها .عت صصم ل أنءه! !أ أناعأه 6م060 
©" 6وعة عطاعم/ممهت عااع1 عمن عبؤائع0 
عنأمع عقن مااع'ناو عنأعملاة 15 باه ”عمدذذاغ1اه 2م 
لاةع/ااصمط عا 


للةع/اأط ©| ع اعلممه5عممعاما 


6301 ع ع ماع رأعطحمه لو أصمع65غ امع 
5ناام بأع 6011م عل30ه عا أع عاتومصمقتأنهو !اا 
أ 36511311 1601631م عا عنامع بامعمععغ انء لهم 
١6*62.‏ 1601م ها 
0 أعزطه! 136 3 عطءم6)مم3 غعاع0 
: 1990 لملأعأوعءاا80 .كآه) 5علاولأأته 5ع5نع: مد 
.(1998غ]ع/ : 19970 غاأنا : 1997 /ا3اقثانان : 1998 
لالاةأ«16! 16016315م 065 ع أممعمع'! 3 ,أعأأع مع 
0015121111 أاع/انا10 56 5ع76نع1 5ه١|‏ ناه 
5011 256 015601015 للق 3015مأ316م 5م1١‏ ,65 6د5ما 
با عنا .أمعممعاوعالاةء| 0065ماع 5انامزلا10] 35م 
60 ) كاانا 


عطاع ممم ٠”‏ 


611101013111 لاع ألا10 ,(335-6 
1962 طالأولاكم) 
5 70655 ألان (1970 8055 : 1969 عانوء5 


عه أططه أ أعرالة6 ١‏ 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 ماعن 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 


21136 وع لالع .]//:ذمااط 


01000126 02أ١.6010‎ 


4 2 ©2306 كل 10:59 23/11/04 ©5106 .2" غخدغع دون تط1 


[66 [855100املاع] 1 م5] (7) 


عاطة/ا ١3‏ أذ5ع 1 ملأو أمع5غامع) غأأع0 5مونا 
6 الا61316م0'! 31م 6611166م5 أوع مااع .عغناة1 بال 
م7 الا0061316' | .م6 5اعناالاعا 5ع]|ااعاج5 5م١٠‏ ]© 
ع0 عمل عا تعمولوة0 ع0 دمملاعمم1 انامم 
..) 8 الاعاو/ا عمالامك عالمعام اأ-أناعم أؤو5نام 


(015601015] .1.6) ما ناه (أأع86 


أعناالاعآ ناوع/اأد نال .1.1.2 
(409 76 ) كاانا 


عم (لالانا) عااعبئدلا عناوصها ١3‏ ع0 5/ع530لا 


5) علا0 0016 


لاه 1355م ع0 111765 اع 35م ألاع نا أ طنا اماه 
ع0 5ع7/ع1 مع ذ5أهط ,501665 5عذ5نلواء ع0 
5 لام 1ع 0205| 5لاام 325593065م 
ع0 عملعأا عا عؤآاممه عل أمعأاناممه ١|‏ 5اعنالكانا 
انا 3 35م طلاقلاأنا60 ”م أعداأبااع .”والامء5أ0" 
انام ”.61300565 06 66أ13 31 ععمعناوةة" عاماة 
ع5لاةا | 06 ”ع31لملامه ع مقط" عضن ,اانا 
عناوممه 55ع عااع'ناوذ5أنام عاطأة5م0مما ععقلاج'5 
20 ذناام ع معطأ ذا ع0 16م أضدذ 12 عطكمه 
أ ااانا" ع0 ع/الأج م1 انا مامه ععمعأةممرهمه وا ع0 
أ5© 613056 عأنا0آ ع0 عتلاعاما عالاأعنالأة ١3‏ علا 
0600 5الام1301 «اناعاططمص 06 3 عاطأؤمعه 
.أ 5لا 0150 
الا ©155لا650 (18 .لك : 19975) عاانا 
0011 3 أنا0 015601015 ناه عاأعصصدهتاعمه]؟ عأرمقطا 
5أهاع.) وعرؤاطم/م 5ع0 عام درم ممع عل أناط 
أ (15313065م 0103| ,0000م 9| 3 
0005م الاعأناة' | .15لا01560 نال لمهأ أو61 معام "ا 
5 06 3111م 3 5عملؤاطم:م 5ع»ه عاعممم0*3 
05 015 5 مم05 
لاك 01052165 505أ5أ066* 1#5 : 5عئ أو أصع دمغ مامه 
لاله 01063165 5عالاأعنانأة” 65| ,5والامهء15أ0 
.”015601015 نالهك عممعقطمه* ا أع ”وانامء5أ0 
5 أع 5ع/الأ66م6/5م 065 06 (تعريروناع | 


أعممعم (02 1 ) 6 3 ع0 ع مقط ! ١3‏ ع0 5أع66م25 


2004 


انا عأمعلط .5الامه015 نل معصوصغ "| أمعنذاعء أو 
عنأمة (ى6 .6.أ) ععدعاة]!أ0 ع أمعورةاة أعه ,ؤ5أه] 
واعناعومعط ع0 عااعه ]اع كاأنا ع0 عناعمممة'! 
5 3 ومنل أمعمةا6ً دنا علغقلاج*5 
عالاأعنالأة ١3‏ ع0 (عاغ200 بال) أمعمرعدذأو دان '! 
ا أ 1056© ١3‏ 06 3اع0 ناج 50105-32606016 
بع لأ6ملاةه 06 مماعملم اه ععصضوصع متهم 
ع0 عاغلمص ©ا| كصو0 
© 1ع (1997 
لال 366016[-50105 عالاأعناناة 3“ عه عاغ0مما 

.(11998لل2ل30آناها/ا) ”ع1 


,51 لإ313ثانان) 06 نهأأناطناممه ها 


أممممعلغ ذاباء1 3م 


,1995 ل3او/انا) لمأو5وع ماع "| 


-05ا50 عالاأعنالأة ١3‏ 00161 3 ,ناعذا تعأطعام مع 
(1989كاأنا) ا مع عبالاغام ع5ناناء ١‏ 06 عأمع30ز 
أ© به 216 أمعه 1601م ا ع0 عاطوأج/ ١‏ ع0 
0101م ,760 عن .رن عؤ5ناواء ا ع0 عاطوأهنا ا 
0016 عالمع؟ وؤ55آلام عالاأعنانأة ماع60 عبان 
5م6005 065 20603111 
ع0 000056 /!13/انان ,(02)0) 61136131005312 
51 علرن0 


ممناعم ه300٠‏ 3م الطعضرمع"ا 


ها .“”لممأوو5ع)معياع“ عقماعمم 3‏ عالاع60ملاة 
(ع55) ممأووع)م<«ع | 06 عأمع36[-5005 عالاأعلانأ5 


: 301لاأناة 1010 13 لمعم 
أه© [لللآزونا...(ع») ,(ر*ا : أ وكا : رعركا : 6 م5 : ا وإ : 0 بكا: 5م (6) 


5) أمعماعن/الاععم5ع) أمعدوأ065 05 أ 25 اه 
أ© ,1185ااع531 065 أع 5الاع6:21م0 065 5م051]10م 
6551ماع "| 06 عاطوق/ا ا عموأو6ة0 رع 
0 1 30001306 رةاناعااتت عوط 
2005م (1998) أ031ا0130ا1/0 ,/ا13ا/انان 06 
ع 3 ممج12 ع0 558 13 ع0 عاغلمص عا عنممعة :0 
3 عالأعصصمعم ع0 عاطلأمعودنة 5011 اأنو0 
5 ع 5الامه015 06 2011005 065 نمأو أمع65مع! 
.(1966 غأوأمعنامع8) *ؤ5الاموءؤانا" أه "نم8" علو 
ممأوصع اع عااع1 عملا 


عثنا 3 آآنامط3 


: (7) 06 عملا نال 016/ع36[-50105 مأو أمع65 امع 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 اع 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 


21136 نع لالع .]//:ذمااط 


01000126 02أ١.600‎ 


4 3 ©2306 كلت 10:59 23/11/04 ©5104 .2" غدع من تط1 


4002 


عتأمع لمملأعوعأمةا عممععممه اعصمصم5عممعاما 
-5آلا 311111025 5اناعا أع (4 أع ا) 32015مأ1 3م 5ها 
5/< 


لالجع/اأطا عا 05015 نا0 


ع0 600110 الوكلا أعصصمه ل أمع5غ مع 
05 لال 113251155107 13 أع ]5ق واه ؟'| 


.(ع0ع 5ع أع 5ألو1 5م٠1‏ .1.6) 


ع0 عملا للا 51 (وأواناء6): ها (أنا) 

للك طعأ ١أ30055‏ أمع مصتعم أد5ع أناون ”16ألاءامصمه"“ 

(أصعمع355طعمع؟ ٠‏ ع0 635 ع1) (53نناء لالوع/اأم 

05 ل 635 6) اعناالاع1 لاجع/ام لاق لا 
.(أعع ألما ناه أعع)أنا 

5 10145 علا0 056#هملاة كأنا (/) 


ع111ا 21 20-5/ا0م 5 ع2 اما هع 


للةع/اأط ©| آلاهة 665]ع[0/م 61 أمعنالاعم 


5 065 635 © ]و6 .53[1نواعإعاما 
-ع6 لم ,م1/01/1105 عناون د5عااع1 5عناولأصومةه 
ربع65ط امم 


للجع الما لاج ات رلقام 


,0001110 ,مه81أة60واع أ ,اأعصمه5ععم عام 


لله .10 ,00026655017 ,010051366 ,ألا8ظ 


.أعططه أ 1مع5غ امع للوع/اأا 
15ح 10261005 5ع| ((/ا) 
66 أزه ذ5ناءه2 أع عناوأمه1 ع0 523165ن2اعو ناما 


.علاأةاناء015 عل/الاأععم15عم علانا 0305 5عأمأأغ0مع) 


5 #شأمعأاممه 56551 كأنا عناو 5]مام 

أعمضهقعماعاما أ اأعممملئوأمو5ق مع «الدعنالط 
,015601015 لال لاوعلاأط لات 136500565 3 انان 
(1997) 


ع0 عاغلممص عا أتطعفمع أز اعبوعا )هم عناوءماغط 


لاهع/اأط ثانا عالاأ05م لاع باعومة لا 

أ5© لاوع/اأط 1أ0عا .0 دمع نالا ام 06[3 معدممة "ا 

: عأمق/اأناة 2 عاناواط ١3‏ 5ضو0 156دناذألا 

علا0 60 ناقع نالا (:0) [إروالا)...(زوالا) زغممممع] : بالا) ((1آ) ميز! :11)] :ونا 
585 ذا0 علا ال0/ 171618 آنا أعلالأة 8ا : 2 عاناو 


للك أمعمع3121161م ,عنانو عنأممم عسواط غعااع0 


لاة 311155اع! 3215لاأناة 13(15 ١65‏ /0690396 ع0 
ا أع 3056اه ١3‏ ع0 عالاأعنانأة ١3‏ عأأمع 011ممح! 


: 015601015 نان عالاأعنالأة 


الاعاقلا 06 عملأ بلك أمعممعاقاالهميوط () 

١3 ©1305,‏ 3 ع1م0)/م (عناوأ035) عالوصدهةتةآناءو !اا 
66 2 عاأوصممهأناءه!! ناعاج/ا 06 عمل عنأنا دنا 
م60 502 0305 31/015" عاطتامعه5نا5 5306أنامع 
كاأنا .015601015 ناه 16أل1013 13 معأم/ا ,ع1 وم عمنا 
015 نا 07 أأناء0'1!!0 635 606 0305 2116م 
ع/اأ5لا0150 أ ©1310053(1© 005أآأناء0! !ا ءاناع0 5ع ا 
بأطعماع/اأأععم5»# ,ر5ع16أمعء65امع١‏ 61 أمعنالاعم 


: (80) أع (823) مع عصصمه 


(0511100م0:) ااا .3 (8) 
(015001015ا-5006أمع) ااا .6 

مع عذأامة“ ع0 51216016 عع (1) 
5 أمعممع601 عطاعناما 5انامء015 بال "أعلاعمه 
مولأوأمع165معة: عملا .د5عااعمممطع1 كممأوامة0 
06611166 5ع 1305© ع06ا030اكن ناه ,(9) عنين مااع1] 
6 5م0ع1 06 الاع6121م0 عمقم ١‏ وم 
مع عصممرمك عقالامممآع؛ م61 6ل2انامم ,(5وط) 


: 015601015 01 لالوع/اأ0 نات (10) 


...(2) 235 ,(لا) 235 ,()() 235 (9) 
(...(2) ,ل(كلا) ,()) موط (10) 


ع6 1015 عا أو دممللأدء 5131111 ها (1ذ) 

3 ع0 عالاأعننأة 13 عنأصعء عل0نا !أ أاتمأة ع0 أله 
5 الا 015601015 لال عالاأعلاكأة ١3‏ أ 6130056 
ة ,أؤوملظ .لمآ 36أ0010م طلا عصصمه 26غ6لأوممه 
١2‏ 0365 65لاو 0150 «الاهعلالأمط 60165 عووما"ا 
لال 5131116310 عطنا ]أاطةة6 علأما ب,ع5نواه 


لال أمعمعصمقنق"| عالعباودا 0325 5الامء5أ0 
اع5000عمأع مأ ناجع/اأط انا 0لاع1م601 15لام 0150 


لاقع/الم عا .اعممه30أضمع165مع؟ للوعلاأطم ذالا أع 


أع .| أ 0/00154ا0ك. ١001ماع‏ 2؟. انالانا/نا//: 5 مط 


21136 نع لالع .]//:ذمااط 


01000126 02أ١.6010‎ 


4 4 ©2<306 251 10:59 23/11/04 ©5106 .2" غتغ دن تط1 


ا ع0 عمغصممصقطم عا عع أأأو5داه 3 أه مالوغ 
اناو عتأممط مملأدءأ1355ه6 3016| .ممأؤقطامه 
5ع 5ه)ا /هءؤ5ذاه06١ا‏ 06 ©6ا5أ055م 5و6 
“011/63 1015 065 لالاعقط© 0305 65/اأ65 600 
ع0 لأع5 للق .1.6 ,ق5لاضعاأع) د5علالوتاطع هقلط 
للةع/أم لاق 66006065 5عا 121/615 3 أء معومموة "| 
3 ع0 تمأؤصضعغاع'| ,عطعصهلاع مع .اعنكاع] 
لال لا1/63 لات 1305© 3| 06 5121116210 
عااع نان5أنام عثغناولأته أمعممعتم1 616 2 5الامو5 أل 
١3 01211311‏ ع0 أصهناعاع؟ 2011005 05 23550616 
عنا50أناوطنا 16أناناعج'! 06 0010م ع4 أموا مع 
ة (1990 /ع2اعكا 8 عأدمعاع/ا 06 ذ5معم5 ناج) 
6األالاعة' 3 5عأمع3116 005آمطم د5عآألت'0 
,030 ع0 32016 .و.ع) عمقم مااع عنوأأةذأاودذا 
.]| 016 1321 لاع .1.6 ,(.عاع بأمعمماع/الامما 
انا 3 لاعنذا 6مصمه0 3 51986ممه ع0 

,ع6 ١3‏ ع0 أمعممع0'613:0155 علالأو امع عمرؤكاياع0 
011 (1998) أع/ا أع (1997) ممم »كا ع0 عل/الأوامع]1 وا 
3 01005موأأناع: لا ؤناملط .”ع13(1نال0م عداءمممق"!“ 
علا 300106105 70105 بأمع5غ6/م م .2 مملاعع5 1١3‏ 
راع الاأعنانأة عمراؤذاغةاا31م نال نمتاأمع0»006 عأأناج 
الكل3لنا30]نا0/ا أء (1992 ,1990) أأمطازتظ ع0 مااعه 


)1993/2000(. 


الكلونا30 آناه |/اا أ© 01طا زلا 062 .1.2 
١3 1656‏ ممع1قه (1992 ,1990) أأمطازنظ 
عااعه أع ملاع بال عالأعنانأ5 ١3‏ عااعناوذا ضماعه 
3/165 انا أمعأودع ]لصوم ممنئدء 1601م ١2‏ ع0 
31م 166م3200 أوع ع5غ8ط! عتاعن .علدا لرأة (35ا0 
أنا0 (2000 ,1999) 1ل031ا1301ا1/0ا أ (19973) عاأنا 
-05ا50 عالاأعنالأة ا اأطعلقرمع"0 ع05م0م 56 
بأ 511316 001311180 عثانا 31م عللناع1 بال عأمع30ز 
0 511314 ع7اؤأناوطأه عضصنا بأمعصمع|اعنفامعنية 
عمنع1 عا عتاأمع عمرذأاةالج:دم عا عناو ع6 3 ممجج1] 
اه ممع عا عنأمع أاطهاة 501 مه06أج16012م 13 أ 


.05 3 أع عمطاع عا عنأمع عئاملا رمم أأوهم0م 


م ا ل 


2004 


لاةع/0 لاق أع (ع) أعمده ل لأو]مع165مع؟ للوعلاأم 
ب(ا.وك أ) (ع) 


0ن 356 ا الاة غالاأعلاءأ5 ]65 (نا) علا0 ماعط 


للةع/اأط عا أعصصهةعمرعاما 
لال 3016© »عا ٠.6.‏ ,عم0)ام 55ع أناا أنا0© 6301 
عنأمع 5مملواع؛ دعا عماممعغغل أو (1) 5األامء15أ0 
06 غالأمع0"ا ,أومنتثظ .(الطآ) ك5أمعماعلانامصط دعا 
]5 ؟الا2/اأم 1015 085 عللعامأ م5210 أصوواه'! 
واعبعومعك ع0 عاغلممم ها 5صهله غذأدع]أصمومم 
لال 65أأصنا 5عا عنأصع عندذذاةااله:3م 1 : (1997) 
لاةع/اأم لال 5عااعه أع أعمره5عمع101 للوع/اأم 


06 ,راعرثلاع1 صضوام عا اناك ,اعصده نأو أمع5غ6مع): 


عانا لاع لاع 606552 5م عأمعةة6 ام 
نا 5 .1116م ععمعواء مامه 
ع0 6015006 نا ,اانا 01م ,نمملأد5ع/اممه 


5601 علانا لاع 1أ50 16أ112 611 أناعم 15لا1500أ0 
أناع5 ثانا لاع 1أ50 ,4 أع ا أماع/8م000 ناه 5الام1 06 
اع0 انا10 
5 601 لاعناعومعآط ]ع عاإنا 
5 اع» ,303100165 8565 5أمملاط 065 ؤممماع/08 
أ0ه 115 27315 ,356270301 50أأد 51231111 ١13‏ 06 
6كلالةمتة 3 كأما .أمعصصع 0116 606هم)1م 
3 ع0 116 عملمما باح 5انامء015 نال أمعمعوغبثة ١"‏ 
عالاأعلالأهة ‏ علا 00/0 1.64.2 ,ع613005 
: وعأطعنة قاط <اناعه أمومنعامع؛ عباوتطعنو ةلط 
عمنا أ عااعصصمذأعممعلما علتطعوةقتط عصنا 


أمقناوأامطا عالعصصملنئوأمعوق مع علتطعو قاط 
5) أع 00051105/م 145 0001 5113145 5الاءأ5ناام 
©5 لاع/اعومع لا 06 لمهأ ]أ20005م ا .مم1 ه6016 1م 
انا“ مع 0251514 عااع'نا0 131 ع١‏ 31م عنلاولأأةأ0 
ناه (30 : 2000 عذدمعاعو/ا) "عنوامن عتطعنوءةتط 
5 *5لااعطا" أ5ع اأعصطصه3أمعء5قمامع؟ للوع/الم ها 
رآلا10 501 3 ,5151© أنان أعملاه5)عمعاطأ بادعلالم ها 
51© أناا! أنان عنا مقط باوعلالم عا 5طو0 ذنااعما 
.الاءأ61مناة أاعطمعباوتاطع و ةلط 
علناوأطع3 6 اط 6010301538100 عأاع0 
أنأععز00'! 31م ر5عأأنات ع لامع ,عناوأاماع'5 11 وم 
لط 6اغ77008 دمم5 وألا 0051516» أناون 0اعناء ومع ل ع0 


ة (عالوغمنا أ عنونتطععوقاتط) اعصصمأومعمأ0ن 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 اع 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 


21136 نع لالع .]//:ذمااط 


01000126 02أ١.6010‎ 


4 5 ©2306 كل 10:59 23/11/04 ©5106 .2" غتغ دن تط1 


2004 


ع0 0305ا .(185ااع5231 085) «الالوعألاع| نام/اع 
-05ا501 621156 61 ألاعم الاعأ6:2م0'١‏ ,51316 
لاه 1601636م ع776لع1 طبائله ,الأعع(30 صبئه عماره] 
6أ3نن 06 51234 ها .ع لالأواع: عذ5نلواه عننئ0 
1116 نين عا3مامامم غ165 عصن 21م عثش6ممم1 أوهء 
ع]11اا531 ثانا ناه الاع006131 ذانا ,ناولامط عا أوع ألا0 
.31011116 ا ناه عطصمص عا أصضوناوألمما 
عماماه 3 عااع ,6أألدعه! 06 512216 1 أموممععمه0 
ة بأمعائأممه عااع ,16لأصمدبان ع0 51216 13 نلدلامطم 
ملا .6.) 6أألهء0! 06 5الناع006:31 5ع1ظ ,الام م50 
5 أع (أمأأة0(م) عا312 دنا ناه 2101 أدكمصمصغ0 
رألأهع0! ©3010 أللاة طلا .6.أ) 16ألجء0!١‏ ع0 5م]1ااعأج5 
أنان (ع/3117اع؟ عزنا ناه الاع055655م 13016لالا5 ثانا 
مع 616 نال 5ع/الأدجع0!١‏ 116165م10م كالات أل113 أمه 
6510ل مع 
,أأمطكازن8 ع0 ده ]أأ05م0/م ا ع0 أموموط 
: 19979) عاانا 


لال 016ع501005-36 عالاأعلالأة |١3‏ 06 ع6 ألملا 


ممأةاعلا عذنا عخأمع65 م (163 
06061 ومقطوة ١‏ اناج أع-عااعن .عمرع1 


: أجلاألاة 


[(3:97) [لل] معام لون - ب0] : *« 2301© - و0 عما - د02 (11) 


كاأنا ع0 مهلأو1امع5ش6:مع؟ ١3‏ ع 6أرزهود5ع. ١١‏ 

50113 5ع0لع1 ع0 5اناع61231م0'0 5عملآ 1015 علا0 
5 ,002111131100 ع0 5اناع6:31م0 ذه 1 : أعناوط أذ أ0 
5لا 5ع ) أع 0030111121100 06 5الاع121 006 
0 5الاع6131م0 1015 065 .100أد15الج66١|‏ ع0 
65 105 كالاة 0011850001 5عللاع] 


60م 3ا ع0 ناوع/اأم بات 5نالاة ام 


5لا 1/2/3 1 .1.2.2 


50061 (1993/2000) اكلونا30آناها/ا 


عممع1 لله 582180116 عاغلمص ها عممعئة 0 
0م300٠‏ :وم (1992) أأمطازنظ 5م03 056مم10م 
5 0131ع165مع١‏ 51121 ع231180لا0 علل0 
لالانا0 علالاعع زطلاة 16أل2002 ع0 ذ5عملة 5مأصعرة0111 


5 11665 0318 5عا ./أمعاممه أناعم ممرعا 


16ع]نا30 3 (186-206 : 1992) أأمطكازنظ 
م53 مو و0" ع0 116 دالمأة ١2‏ ع0 العنلك1! مع 
مع .ممأو6 1601م 13 عل أع ممع يله مااع انااعناناة 
مع أمع 0025151 150أو16016م ١3‏ أع عممع] ع1 بأعأأة 
١3 51316 0‏ ,116ل3لا0 06 51314 13 : 5113165 11015 
5 هع لاع قط0 .16ألجع0! 06 512316 13 أ 16أم3نا0 
بأ الاع006121 ذالا ,لاةلا50 ثانا 600011601 5112165 
ها .(5)ة1ااع531 (5ع0 ناه) ذلا بأتصعممع|اعصصملامه 
16 نان 51211166 مأمع30[-50105 عالاأعنانأة 
أأمطازنظ) أألاة ©مامرمه غعغ6أمع5غمامع؟) 616 أباعم 
: (190 : 1992 


((و6 [د6 [ب6 (<) لا 2ى] م42] و42ى] : رع) 


لاولا0لا 
1 .لاذلا 2116© 
2 .ذلا 016 
3 مألا 116اله00 ا 


8 لا 511211166 عالناأعناناأ5 : 3 عالاوا 


لال 3316لا ١3‏ 651 بع ,بعانلاواط غأع0 05قنا 
اعتمعةم عا أده (عالطا : عملع1 دل أمعؤاة 
161 امت أمقصدملئعمم]! اومتممط الاعاء أنأوع) 
5) أ 5الا60316م0 5ها أمع5وأ065 م6 أ ردك 
0 ممع ذا .أمعمماع/الاععم65 1185اا5216 
0130150" أمعملةؤ5اء16م عأقاأع؛ 5ناووع1-0ه0 
16ألنا0 ع0 الاعأة)غم0'! : عماعأ باه عناوتطع و قاط 
/2701013 لللام2 عا 6م560 5027 0305 3 (42) 
600 500 0305 3 (ج42) 00301116 ع0 الاعتهغم0 "ا 
عأألهء0! ع0 الاعأة6م0'! أ 021116 ع0 51221 13 
١3 51316 06 003016.‏ 6م5600 500 0305 3 (و42) 
أمع 616 عا ,116ل2ل0 06 511216 ١3‏ 5مصنا 
31م 010211131115 13115 565 3 0301 116أع6م5 أوهء 


(5الاع6131م0 065) 013101031122102 5معلاملط 065 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 اع 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 


21136 نع لالع .]//:ذمااط 


01000126 02أ١.6010‎ 
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5 علاأامعاع م 7الاط/ت77-! علطاعا عا ,(13) مع 
عملا 55606مم عئة 61 مه عااعراود! 3 غأتامع'٠!‏ علو 
53 عناوألم ذا عصصمه 66 مما1م عمتوامعه 
معلط ,عملامعاء ذ5لهم ,(0556م ممأعلقوم م1 .1.6) 
| 004 الاعأناءما نال 2أ065 ع١‏ ,60011316 ناه 
مع .باعذا أتج 616ممم/م عااعا عصبئل ممأووع055م 
أ5© 168551005ماع'0 1/06 66 ,16/7765 5ع]أناة*0 
11ع7اعناللأمقطةةه أ آللمع355 أمعمومعااعصه] 
.]املا 
ا أع الاعأناءما ناه مماأمام١'|‏ عأن0 
5 203160015 5عألا ؟اناع0 185 ,رسأ أأاملا 
116ل 3 .6.) علالأاعوزطناة 2002116 ١5‏ ع0 
(علاوتصة51أام6ة 168أله0مم ا أ مااع تأمعللنة 
00310 0065ع1 165 0305 313114مم3 أوعناناعم 
ع انا أع اناعأ7أ1700 انا أمعصصع أ ممه أع-لاباعه6 
ا 06 الاع/121 لاع 6لا310 أأملاج 5غ6ام3 ,أكطام 
2216 ا ع0 دملأووع:م<اع'| عه 16الطزة5وم0م 
اأكل03ا0130ا0/! ,1076 نال ناجع/اأط ناج عل/الاأععزطناة 
50105-061 عالاأعلالأة ١3‏ ع01مع0'61 ع5مممام 
31م ,(11) مه مشمأمعدقرمع) بعمرع1 بن 
11 نا 511216 ع80 نان عطنئه ممتناعمهز30"'! 
5121 عمالعناوةا ,”0316م ع0 غعلئهئأة” مأل 
.(و0) 0016) عانالة77003 5اناع6131م0 065 0116م امه 
ع6 ألناعم دمأومعاه عااع1 عمنئ0 غأواانة6: عا 


: (14) مع عمامامك 56 لأ صسفلاعه 


((09) إلوة) [[:0) (لونة) لقعم لقنا0 - | : «تقر0 - ره مما يه] مما - ره]) (14) 


,116 ل200 06 5123# ١3‏ ع0 ممتاعممز0ة"! عوط 
عملع عا عامع أالطواةغ اعالاأعنانأة عممةوتطمممراهمة "ا 
أمعمع11 3213م عاطصعة 5‏ ممنلئدء 601 م ا اع 
0511م ا أء عملع1 عا عنامع عاطوذذله6ة 
عاأعنأمع/اة علنا آلاك /ع00مع1ما؟هة 3 عنزوع8 
ا أ عصلعة عا علأمع عااعاناعبلأة 16د لماه 
,”16اعلانام* لملأوعنا0 ١3155 ١3‏ 0101© .613056 


ألاع اناعم 765مع1 5ع!“ عبان 02316وأ5 300211 آنا0ا/ا 


2004 


336 '! ,13035 عا .ع.) 5م06 ألرقكاء 5عناوصموا 
مل ه20 ع3:36 ١١"‏ ,(5/لل4) 513002310 عوئعلملا 
علا0 أمع تاممصم ((عظ) معلاملاوة عطقن ٠'‏ أع (الاظ) 
6ألة50 | ع0 02316000165 د5عويع/أن0 دعا 
ا 06 ناوعل/اأطم لاق 5ع6لرمع اع عنلالاععزطلاة 


61 5ألع20ع 6023/1‏ 1]رعلالاعم ‏ 100]أ0005م 
5 .16/065 065 للوعلاأم لل 665مراامناة 
نال نوأطامه'! أمعممعااعللأمع55» أممة 0216900165 


5 301/الا0آ ع5 لقلآلام/ا ا أع الاعألا00 ا 


بلالاة6ا6| 5علا20 065 31م أمعصمع|اعمره1] 

لام/اء 50 ,65لا001 ام مما 
00015 

20031 62160004 علغاأصعم ا 


لال (ع/60211م/ع/أأأ05م) مولمامه'| عمععممه 
.ملع عا عغ 1غ عااعراود! 3 غأتامعم '! انا5 الاعأناء0 ا 
عادعالاعا 0مأؤ55ع1ملاع'| ,131100أ5نا|ا ”0 ع1 م 
لال م0 ]لم30 "| عموز5غ06 (12) مع عدرع|أع برع 
عا ع6 ]ة؛ مااعنان3! 3 عمده5يعم 3! انامم الاعأناهه! 
عنا0ن آ6أناام عدنع|/أع/ا/17 16/177116 ©(الا علطاع1] 
عاق/اناعع[30 01616م0م عصرذل دلمنلوموأو5ة"! 


.50م غعأاعه0 


||/ 6 181711116 ©1انا 6 اأتامعمع؟ أ '[ ,نوألا (12) 


رمو لاملا ا ع0 0016و216» ١3‏ أموصععمه 0 
انا 51» أأأا0 أمع060ولاة 0665 أطلقناء 0313 دعا 
16 ةلاع 31م 13 أمه أنان 005لآعنا0051»© 06 613556 
أ5© 1616 ١3‏ أضمه عطماع1 انا اأمعامم» ؛أملانامم ع0 
عا/أوة06 ع١‏ عملاملاء غ161 عأع0 : ألأعء(30 نا 
عانا عمصعلغاطه أمعءغة1غ16-6لامع "| عنون أأدالامه 
ع135ظم ١3‏ 05م051062ه0 .616 ممم عمملتوامءعه 
: كاللث'! 3 أمومع311مم3 (13) 


01 الا 71الا 7731 -/ قا (13) 
ع2 -لاناع 61 مقو لرمح-تصؤط ع1 ألواة 
أناا ناعأنا © .كاناع06061 1ل613 أمداأغ0 عا“ 


”! عاناع 0101م 5ط ]0ه 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 اع 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 


21136 نع لالع .]//:ذمااط 


01000126 02أ١.6010‎ 
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2004 


[ااا-© [0هاادت إناءعلوذامع] لالاءم] الاعمن .6 


١3 ©1305‏ ع0 عالاأعناناك 
[لب+») [(وى) [ممنأوءأ0ة ظ] و::] 74] (17) 


عاع1 بال عالاأعناناك 
[(64) [(و6) [ممتتدءألة ط] وه] يه] (18) 


1.2.4... 5 

أ اعالاأعنانأة عندذذاةال31م دل 1066 ا () 
16 3 ألاو (1992) أأمطازلظ )وم عذ5أمع نامع 
ا ع0 عااعه أع عمعملع1 له عالاأعنالأة ١3‏ عناو 
أ65 مااع .5علالأآمع10 0035١‏ 1م50 ممأأدءأل6 م 
علان قاناملأ5 3 أنان (19973,6) عاأنا 31م ع ثؤٌلإنامم3 
أناعم ع5نناء ١3‏ ع0 عناوتاطع ةقلط ممأ أدذأصووه"ا 
المع .5نامه015 ناه للجعلاأم عا اناة ع166أع[10م 616 
1999) أا3لا130نا0/آ 31م 61360266 أده مااع 
(1993/2000 


مام ا أء عملع1 عا علامع اعاناأعنناك 


عررةوأطم20 ه150" ,ألانو تماعه 
015 3لا 50ناز 0مع5*61 

علا أامهمراهة 1" عل عدغطامملاط عااع0 زه 
أ (17) ,(16) مع عغ6أمووممع., أوع عااع'راو مااع 
ملامعنالوعة0 الاق 61 ا ,عاطومدع1 أو (18) 
عهممع6 0 علغؤلأهم مع وعلط أو5دناج /ع02300 
016 باعلأ مع .عوصووةا0*6 2066م معانو 
5 وعم ملؤم 5ع أعالاأ05م 1أ3!أنامم 316 مك01 
5 (0عطط أ30055 0010016 عأممع؟ آنامم 5عاوغ: ع0 
5 لا0 ©1607 لل 55آلأداع 5عصغمصسممقطم 
ما .كالاة136131015مناة5 أ 61310015310 5عصغةممممةطام 
031 1أ2/ع5 01320173(158 13 ردعطاع1 5ع ]آنا *0 
5 ؟الاقة 686أأأطنا ع5/إ|302 عطانا اأطاناه1 ع0 
أ© 1305© 13 ,رع للع ع1 ١.6.‏ رؤعنا0 ل أ5أناوصذًا 65 أتأمع 
.5001015 ها 

0 100]أ05مطلاة 3ا بعلاعمهولاع) مع 
06 5112111665 5عالاأعنانأة 5عا عنأمع ع0نا 1 اتملاة 


5 26011161ع! 5325 35م أ5ع'0 65 لامع 1015 وع0 


5الاع|ا/لا 0005م 5الاع|ا أأملاج ‏ 3055 
١15 300313155671 5‏ 350لاو 5ع أو صصه ناعون 1اا 


”.غ6 اممامه ع5ةالام عصنا 


ار ال 
ع0 (.1.1.2) أناكآ! 5ناام نالا 31/005 5نا0لا 
مماع5 عؤ5غطامملاط'! أعمة (432 : 19976) عازنا 
0 لم00 6116 أناعم 5انامءؤ5أل عا عااعراووا 
65 اع 3 5عناوتاصع10! 513165 065 أمومعاممه 
الاعكيللئ لات 


000 3| 06 5 شنال أامممطا 


ع6مع]51ناع"| عانلأ5ه0م كاأنا بأمعصصصعنو056هم0 
5 ع0 ألا0ن 015601015 نال لاملأناءه|!ا عمن 0 
05 ((لا0 ©0211 انا لا0) انا 56006 501 
مع 5غمامع. ١3‏ 0305 غتأممم أوه أ عصصمه 


: 30766مع/01© الامم وؤ5أممع: (86) 


(5006-015601015أمع) ااا .6 (8) 


: م1997) عاأنا ع0 11100أ05ممناة ١3‏ ع0 أموأموماا'ه 
١3 511311116311007 06 ١3 613105‏ عل0 (424-432 
,015601015 لال للوع/اأط عا اناة عق6أعز10م 6126 ألاعم 
لا 770023/16 عانا مع05مم66م اكلونا30آناها/ا 
.إنا0الا) 5انامء 015 


: 3016لاأناة مم1 ١3‏ مااع-3-1 اناج 015001015 


لال عالاأعلالأة |١3‏ ,أ5ذ5لام 


((15لامء015ا-15006مع) نأوالطا) ااا (15) 


©50ألام150001| ,356 ©6#]ع0 الاك 

5 5أمآ وها عنامع أعاممرمه اعاناأعنناك 
عا أع 013056 ا ,5الام0150 ع1 ٠.6.‏ رؤعناوأأ5ألاوطًا 
©ا أ عمل1 عصمقم عا أمعضممممممه أناوه عممع] 
61 ألاعم ,51131645 ع0 عاطلمصط عصعم 
(18) أع (17) ,(ط-169) مع عصاحرمه غأمع5م6 مع 


: (11999أ6ل2ا30]ناوا/ا) 


505 نال عالاأعناناك 
[نا٠ااا‏ عاااعاة5 [نا-100/ا 5عأناا51 [0ا-06دامع] 700-0] نا-ااا] .3 (16) 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 اع 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 


21136 نع لالع .]//:ذمااط 


01000126 02أ١.6010‎ 


4 8 ©2306 كل 10:59 23/11/04 ©5106 .2" غختغ دن تط1 


ع0 0م70 (21) 014ع36[-5005 عالاأعلالأة 23ا 
ا عأمع65مع) (329 :19973 ,280 :1989) عاأنا 
زع 39090306ا ع0 3016 لان" عماصمك لا ع0 ع5مممع) 
0116 6م58 ,7 10 1أأ00005 انا 3 011301مم3) ع5 
عزنا 31م 68أأأع6م5 أ5ع أنان بع لع ضنا 31م 
أع7713/1 156 10 عماع1 اباعة عا أممه ممنألدءأل6 م 
60م ع16أع0 ع0 عزأوع) عا ...ع أو اماه أوء 
٠.6.‏ برعلاعأمهمك ناه األنأ5 ممع 612 ألاعم أعء 0011 
اأكل0130103ا1/0ا )نامظ ”.0566م 0651100 ١3‏ 06 
6) 


لاه عأ6نا0ع! علانا ,0101 ذانا علالامه 6166 معام 


ع6 ألاعم (20) لمأووع1م<اه'٠|‏ ,(220 : 


65اع-501 01511201105 685 ,أوكطاظط .ع:]أه0 عملا 
65115 065 للاو6/اأط لا 665لا210لا 
15 أأناء0!|ا 5الاع6:31م0 065 31م (2290-0) 


برعا عاط3 ةلا ١‏ اناه 


أ (19973 ,1989) كلأنا عبان 5ألصة1 
5 ع0 أمع/5108ممه (1996) أ6ل2لا30]ناها/ا 
باع #5(م0م قالناعا أمه6 5معمممغ-دعمرع] 


5 606586 04 علالأوهء (1998) عأدمعاعدا/ا 
.لو أأناء0! !”0 35م أصضع مم عم (دعك5ه/زم0/60آ) 
الاعأناة'! ,06005665 عملأ ع0 اعأمع5غ16مع؟ انامط 
(1996) لاعباعومعل ع0 150 ]أ10005م ١3‏ 16م200 
"0 301017111 ذانا 51 (زلا) 600066 عنا30اآه ناه 
(8ع 7 7لا) تعن لاولاع 365106 غدء 601 )مواغم 
م0 ع5لإلجصو'| 0325 عاطوعج3املمع؟ أده ألا0 
15 6016355 1م 065 36م 6ا50 معمممة 
مع ل الا مم08 رماع ارط نعلذما 
06 عاغلمص عا .عله ,باغ لللااتنا] 5غ2لا0 


: أأناة 0010© عأمع5غ1م ع5 لاعناعومعةلا 


0011111 


([(ملنا)...([...] : الى زو©) (بط) تاأعانل0لاع] : والا) (23) 
ولدط) كع بإ(بط) ,أصعممعلانهول/لا - اما ناه 
ع3" 3 (كأضومأءنهق)2 <اناع0 5ع!ا أمعامعو6 مع 
عالةأناء10ا4'| أع الاعأناهما عا ,مملئج أعصموة*0 


.املاع /اأأععموع) 


2004 


© ,عناو املاع أع عناو معط ع 0500 دعمغ امم 
م0 3012م 06 35م أل2لأأعملعم عم أنن 
أ6أناام 5لهم "32(1م”" ناه ”أعامممء“ عمرذذاعالج:21م 
"أموذ55أمء" علأملا ,”اعقوم“ عودذأاةاله:3م نئل 


1ل لاع كاللةع/اأم 1015 5ع1 عأأمع 


ع5 أام1هممه5| ع0 و5غطامملاطنا (1) 
ع01565ملاط عكأنات عزنا الاة 066صمم]1 أدع 2116م 
5 (لوأقوء !امنا عغللقع0 تعبللأة ع5 عاطلرعة أناو0 
5 <الال 01/62 1015 0165 31105أمع65 امع 
عا 260 باق ,3 مملنعا عا عنيو عالاملأة أنان أ 
ع1 16م10م 53 ,015601015 ها أ 6130056 ١3‏ علا 
عناوأامممأ أنان 00ئأأم35500 ماع00 .عالوصحه تةآناء و1 
001 ع17/ع1 لال 50105-32660716 عالاأعلالأ5ه 13 علا 
05 66 4 لا3ع/اأم لال 511316 عانا /اأمعاممه 
لالا1 1321لات'0 2106لا 35562 35م عاطلتاعه 
1206 131 06 عاطومدمما علانام ع5 عااع'نا0 
أ علاومغط1 002016 د5عملةؤاطمم 5متوامعه 
5 16ألمالموصنذا 06 35م ع05م0155 عم عااع'ناو 
01651 عأأع0 3 5565ع2غ6اما 5غ 51 ل2صصمناعمه1] 
5 5غع)) 0765-60207065اع1 5ع ا (3) 
ألاع/اناعم (1998 عأ معاعدالطا .آه) (انا 2 تامام 
,5 18أ013أأنا06!! 5اناع|2/ا 5ع1م10م 5الناع| أأملاج 
أ (21) 1005أ123أمع5ش6امع؟ 5ع0 011ؤ5دع./ أ عصصمه 
(20) 4ع (لا19) (229-0) 


: أماع لمع /اأأععموع] 


مع 5عممرع1 وعل0 


7 901119 (زاول وأ عزع5لالا : “ا (19) 
”7 أكلوم اأحأوع مطمل 00“ 
.113/1 176 10 : /ا 
".غطع لوم نام“ 
لوء] 5076 (20) 
”! قط دان“ 
[[لاتمعمع (يؤع7793/1 :01)] :بع] :)9] : رغ انعم (21) 
[[عمعتهم (9و12 ©50/77)] : بع] : رع ع1ل01 طالاًا .ج (22) 
[[عمعنده (2ع1 ©50/77)] : زع] : رع مع ااا .6 


[[عمعندم (و1 50/776)] : بع] : رع عزن طااا .»6 


أع .| أ 0/00154ا0ك. ١001ماع‏ 2؟. انالانا/نا//: 5 مط 


21136 نع لالع .]//:ذمااط 


01000126 02أ١.6010‎ 


4 9 ©2230 كلظ 10:59 23/11/04 م510 .2" غدع من نط1 


4002 


,علا أع ,عالقضصةأناءه!اا عع15 ع0 35م أمق/اج 0 


-05ا501 عالاأعنالآ5 الاعا ,32031115اعلاع نا0أ0لا0 


51216 1959| 35م 0603556 عم عأمعمدز 
# عالعصده]051مم6م 

]ع0 آلاكةك 100066 عدلالهوصة عملا 
مانا 651 3100 ممنواعاع "| عااعباوذا مصماعة عذ5غ طئأهم لاط 
05 ,بأع7للاعم علالاعع زطناة 16أل7002 ع0 عملا 
عامط عمرؤاطممم ع1 ععناأباووع'0 ,اأحا-دعاطمعه 
5) عناوؤانام (0) مع 6لوموأ5 عناوأوماملاعلاوم ]6 
113111نا0م 06 بعل/الاععم15عم ع0 035 رقع ع1 
5عا .1#أ03مةأآناء0! !أ اناعاق/ا 06 تأعناوأاممما 25م 
225 0645 01135م 010‏ 005أأع نا ]6005 
56/001 (5عألاة لام 031115نواعءاع) 0021565 
30161 علن0 ,0مج12 16ع0 ع0 ,روغ6طاءعممم3 
17011111 لال (الأأناكما عأصمهن ممم غأع) عااعابائهم 
عاناعة مانا 16أال03مانو 'ناعا 0305 أمماناق 5م ااع' نان 
.عنملو أأناء0 !اا ع0 101 

©ا0أ055م 6558© |[ بأصعمع ئأد1اه:هم0 
+ل613 أناره مملأناء0! !"| 06 51:21 ١2‏ عبان /ع6م0'/3 
أ© 0130056 3| عتأمع 3116 |أماأة عصمن ءأاطوثة عؤدمعه 
ع0 أع عمنا أ تماأة015 ع0 ععالامة أمعأناع0 عممع] عا 
665 5عمل1 «اناع0 5ع| عل]آصةء 2116م015 


١3‏ 3 ,5ع07/ع1 5عأناة'0 صضغ .5عنالأأدأناومنا 
لاةع/اأط ع1 ,ع305اه ١3‏ 06 للوع/اأط نان ععدعرة ]011 
1م00 511316 ع0 اأعناوأاممما أل2؟ناة5 عم ملعا 0 
أ 1176 ,اطع ماع ناو00056 .لملأنهه!!ة؟ا 3 
اعقوم عماذأاةاله31م ذلا أمعأدع1أطوم عذ5نواه 
5 0385 52أ3لاو5ألا 51 1[ عماكلمه 
: (17) أ (26) 5ممللأ2أمء5م6 مع 
ناك عانااعناا5 

[(0) [ممائدءأوم مط ] وه] (26) 
١3 013105‏ 06 عانااعنالاك 


[لج») (وى) [مم1أد6 601 اظ] وع] ب] (17) 


أناو عذدغطامملاط"! عكأناه رواناعاائتج عوط (1[أ) 
ا 3 أمعممعالغالج:2م ,عطمعة ١‏ عناون عالامناد 


الاعاة/ا ‏ 00م 53 751ع61م 0‏ بع5نواه6 


ع0 00إاة اع رع وممصم هوا 


06 0051م |١3‏ 064 60ز1]م300'ا 
: 1998) ممع اعوطا 3 ذ5أممعم 3 لاعباعومة لا 
أ (لا19) 5عامممعناء 5ع! ,عامع5وغ:مع؟: ع0 (276-7 


: ألاعراع/الاع6م#5.) (م_و25) أع (24) دع عمتاتومه (20) 


([[11قدلؤم قرم : 01)]: بلا وزوع) رع) اعالقمعلذا] : 1/ا) (4ق) 
([معل63 : 6 : نا) بوزوع) زبه) 0800013/88] : با/!) بج (25) 
([إمعليهها : ؟ذ)] : بلا) وزوع) زبع) 8لعناو0عم : ,للا .5 

([(لعهت ,163 : و«أ)] : ولا) لوطا للوظ) لالع 0] : والا) .6 


5“ : عنا0 ع291وأة (277 : 1998) مأدمعاعوا/ا 
06 51231 13 أم أمع 01م لامك عم 5لمم أو أمع5غ6 مع 
01 أل ,لهل ةأأ05ه0/م 3ا ع0 عااعن أم رممتاباءم)| اا 
06 غااعه 


5 ا عناو5آنام ,601621800 م ا 


عم أمعامع5 ممع ودعااع'نا0 05مزوو5ع)ملاة 
5 أط رقع أ9 اه لأناء0!!! 15ل3] 5ع! أم أمعأدع] لط وما 
5 5ع! (5لاام لمص) أم ,ر5اعصصه]أ05م10م ذ5ألة] 
”.ةاع ممه 60م 

5 7785/ع1 5ع!١‏ عنال أمعمممط انا (6) 
*لا03اأمأاط 060685ممغ0'6 ط]لالأ512 ©| أمدلاج 
115 065 3 5أعزلاة 5001 (3565أطمهامط) 
5 ,5ع1ل3منهةأناء0!! 5أناعاج/ا 5الاعا 3 301لا0 
0 ثمعصممصة طلأن0 2164م 1215301 د5عررع] 
11 علالا 6أ0/ا3 ,5675 20114 3 ,أ0م131نا53 
أنا0 أ علا601110م5 أتهاع5 أناعا أنان عالو مده تةأناء0 ١|‏ 
3115© 13 3 25506166 مااعه ع0 عتمعءة]01 ألهاع5 
3 095]أ05ممناة عغااع1 عملا .1011116 52 0305 
أقل/اك علاو مقط عمؤاطمم طن 3 عغ6أصممآاممه 
ع0 ع1او1أ0109لاعلاوم 68/206030 11لح6: 15 3 1أ12] 
»ا عنان 1066 اناه 10206 م5 أنانو ع5لإل2مة"'! 
ع0 361 0نأ0 5ناام /ع007عم أناعم الاعأناء0 ا 
! 1305© علانا 301ب 2همة مع ع306وموا 
2 (1999) 


ع0 الاع/ا12 لاع 3101071115 5الاعأ5ناام أطاناه] 


اكل 81/010130 عناوذاأناظ (60) 


2651 310 لطنواعاع | عااعباوذا مماعة ع5غطاممر/اط "ا 
ع0 عمل من 161أناام 22315 ع35لام 06 عملا مانا 35م 
عاطأ055م 35م الأحاأتومع5 عن بعلالاععزطناة 16أل2ج00لا 


عمممام» 200231565 5عمملعأا دعا ععيغةلأوممه ع0 


أع .| أ 0/00154ا0ك. ١001ماع‏ 2؟. انالانا/نا//: 5 مط 


21136 نع لالع .]//:ذمااط 


01000126 02أ١.6010‎ 


10:59 21] 2360© 0 4 


ا ع0 عبالمع6 جنع5 (16) مع ع6غ6ممه00 5انامء15أ0 
أمع0و0651 0-١‏ أع 7-1 ناه) عأمة/األاة ععؤ أطوم 
5 © 5الاع6/21م0 5ه| أمعمرعنالاععموع] 
: (5اعناكاع1 5ع 1اعاج5 
5 لا عالاأعلا1اكت 
(((085ا500انا-غ را 0وواطع) ناوالا) ااا) 1) .3 (27) 
[6-1 [1|-© [100/ا-© [ناععلموامع] لمالاس] الاعى] 1 -م] .م 
لال عالناأعنالأ5ة ١|‏ 06 (مأو5معئلاع | 
عاأعناللاع1 51316 004 تعلامم لات 5الامن015 
علا50ألام 1000113216 5لاام 3201]نات'0 عئقل/اج'5 
2016 3 عنا0 أ05أ3) 015601015 نان مه أةآباءن| "ا 
نال عندعن ع1 وم ع6متصمع06 أوه (وانامء15أ0 نال 
0 355306م ع6 06 11و5ذ5ع.) أ عمامامك 5الامء5أ0 
(419 70 ) كطازنا 


عا عأهعع]311 و5الامء5أل 06 عملا عه أمعصمع ومهطء 


عا عنن عتأصمم أناو0 


2 3005© عنامق طن" : ممتأناءو! !"| ع0 أمعمع ومهطه 
بأعأاع مع 
065) 
ة أمعمع 13ج 35506166 35م أوع'5 (5ع05وا60 


.[...] عاتقمصملآناءه!|! اناعاد/ا عمنا 


ع1ل023أآأناء10! الباعاقلا ١3‏ ,أمول0معممعه6 
06 06606 ا أة بعاممعءناة عوط .ع5نذاء عنامقطه 
2 ناللامما عنمعن عا رؤ5اعلاأل أل12] لملا أعأممعج! 
عانا 0026 أع ع/0ل21 2211 لمآناطلؤأ015 عملا 
ا 5اع/131 3 0613101 31م 061312117 دمتآناءو !اا 
ع0 102/116 


مم أآنا00|اا 05015 لا 


66 اناعم 061901 وم ع/110ه2واء06 
١3‏ 0305 010370 064ا070عم5لا5 أطع لاع أ12مطلراع1] 
5011 320306| 06 36165 5ع [...] صه 21ت 
300نا0ن 1/315 .أعع)أنا 5الامءؤوأنا مع 0165مم3! 
رللوعلانامص ع0 66 مارع] أوع أعطاءم01 مع عذ5أمم علاع0 
31م 3:318100اع06 ١3‏ 3 علانلاماع؛ ومايمهو|ا"ا 
”.ألا ]06 
05 ,1603185 501 065ا310لاع؟ وع0 أ5 
3 ,5لام0156 »| عأتمع'لا0 /ع306/ا23 005/انا0م 
6|506 03121”* دنا 01ا0513أ”5 علنع1 عا أع 6130056 
©5 6الأمع عنا0هطك ع0 عالاأعنانأة 13 ناه "010155301 
3 عنا0 512316 عدن أل ععمع 1ه كاع'٠!‏ 31م عنا0 03 


عأدع ]م3 عم عالاعلةآما غأتأامع "| ع0 عالناأعنانأة 


5100© 4 


2004 


(1999) الكل2 11/001300 ع0 


31م عؤذ5ألطة عد5غطامملاط عثأناج عانا الاه ع056مع] 


ع ماة أطام 0و5 !"| 


65 5ع 5ع1نام1 عااعبانص! مماع5 (19970) اانا 
ع6 أمعناناعم 16ااع521/نانلامط 053145 2اعو ناما 
.ل053ا3اع 11م لالوع/المط ©| إآلاهة 5ع6عز0م 
ع6 أناعم 015601015 نال نادعلالم عا ,أ أمعصمع نام 
5 065 02311ع1م010© ع06امامه 06د5ألامع 
ع0 ناوع/أ0 بلق 5عقناوأاممأ 5عااع© 3 5عباوتامع10 
.05 13 
5 ,لهأ ]أ005ملاة 16أع0 ع0 نامع عأم ره 
ملا أمعذ5ذذاطوغةة (16) أء (17) 5مملأ2أمعء5م6 مع 
©ا أ ع5نقاه ١3‏ علنأمع اعاناأعنانأة عدذذاغاله2م 
: 19976 عاأما) عاأنا 6نأصمط ح'! عمامام0 .5أنامه5 01 
عا أ5ع 5الامه0156 06 مملطأ/ع معو عا ,(18 .له 
5 ؤ5ووأوأءع06'" 5ع0 أموصتممع06 الاع1م 12 
5 لام لاع أتاعناأأأ05© ألان "5لام0156 لال 
2" ع0 أع *5انامه0156 نال 01063165 ذ5عالاأعناناة' 
55م 1015 15 ”5انامه015 نال ععمعغطامه 
علمع ع0 


05 مامه 615 1مع50ناة 


,0110م ١|959‏ 83 5آلأواع و5عمرؤاطمم 
05015 لا 6190م عتما أء مهل أدذأصووءه'! 
5 3 ©0606 ال'0 <«أمطع ©ا 
لال عنا5]0أناوطأا 0103015231101'! اناة 005 ون أاممدا 
0214 عبان أمعممعلدء0! معلط أؤوذناج عاع1] 
,85لألاة 1ع ,5الامه015 نال عالاأة عا ,عمةم عدا 
عم/ نال «أ0ط» ناك 1ع3ممم ذا 3 35م اأحا-عومموطءة م 
505 0 
عملأ عا عبان 6مصمل أصوئة ,عصصمة مع 
5 أمعأق/اع) علا عملاه1 ١3‏ عاأعع]31 5الامء5أ0 06 
5 010016م مأ عثأة 1ز00 ١|‏ رعالاعا ملأل ومعمممة 
ب6عقام 06516 باعذا ناك لأج6 21 صقن عانالمص ها 
عاا200 ا 03025 ,(1998) غعلا عله 5عملعا مع 
© 6لا50ألام ,161765 01165ا0'3 مع .3010310163 ام 
لا ألاع7اعناو1أ5ألاومذا 6أ6اأع: أوع عامعن ناك “«أمطه 
عاطلاع5 ق5لامصط !أ ,65معصممة 0645 باوعلالم 
١‏ 035 عانااعصأا ع0 [01013 ملام عأأملا برأم ممما 
© .15لا01560 لال 50105-36610016 أ أمع65امع] 


لال 50105-32661716 عالاأعلالأ5 13 ,13010 16]ع0 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 اع 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 


.عط 12343236 


21136 نع لالع .]//:ذمااط 


01000126 02أ١.6010‎ 


4 1 ©2230 كال 10:59 23/11/04 م510 .2" غدع من نط1 


2004 


عمرؤذاةغاله:3م”" لل علءم/ممة"ا ,بعالاكعمط 


عاع0)ممة'"" 3 هجاأمع/3ممة "5 "اعاناأعناناك 
أاعنا كه 5أطوامع5غ:مع؟ دعا أممل "مالملا 
عالاأعناكأة ١3‏ عنأمع أاطة6 301ت0مع350 مممة ها 


015 لال عالاأعنالأة 13 أع 211621 لاصق 01 
100131116 .2 

5 <الاة ‏ أطعلاع] لو آمهم 
أ صطمعلامم 61 ١2‏ علمعئغ "0 أمع5مم10م أناو0 
واع/اعومعلا .آع) 003016ع356 درمنأدء ]5 عضا 
: 1998 1أ6ل03ا130ا0/ا : 1997 /إ3اهلانات : 1997 
أع/ا ع (1997) (مم)كا ,(2000 ,1998 (ألمول 
عاأناة الا 0101م 01/ع001 ر5عاألاج عأأمع ,(1998) 
نالل لأع5 نا 'أ0/ا6ام 3 151321أ25مه لقلآأناامك 
عا : 5603165 720010145 كاناعل 62 ا ع0 عا008ا 
عانا0 0 


عانا0م0ص ©| 1ع (وم 2 صسصمن 


م 


2.1. 0762 0 


أأ5اناء5أ0 ع(25008 لل 05و]أمذماءك 
,1995) 000كا ,(1985 .31 اع أعااهم8) 5أمناعمع0 
-0أ5الا© 0156‏ 623016 انا 1م3060 (1997/7 


-50105 3ا أع 00ئأم 0656 ١3‏ آنامم ]3022م 
لال 5ع/الأعع000» 5عالاء 3م 5ع0 62160011521100 
0ل]ع» ذانا الاة 10206 ع5 63016 اعنباوعا ,متأةا 
وعااع1 


لاله 165أمنا“ ,5أمع60066 06 ع طامط 


عالاأعناناة" ,”عناوأاطع ةقلط عاناأعناناة" ,"”5انام0150 

أ ”عااعلفلاعا-123])اء مملئكواع؟” ”عالعصمملنئواع 
.”6لا0 3 لاطا عالاأعناناة" 

رعناوأطععو قاط عاناأعنانأة ١3‏ أموطائاععمه00 

65 ]اانا ]| 


,30165) لم601 


5011 (5عوصولاعة أ 5ع ماع /الا مما 
0طةاناهم © الواعمنتك مماعة ر5عؤدتطععو قلط 
ع0 610155311 0018| ع0 لملاعمهم1 مع ,(1975) 
5 امنا 065 عأطعنو قلط ها .غالاعام ممه ابعا 
عمامرهك عؤذ5ألوناوأنا ع6 ألاعم 5عل/الأجع نا امام 


: أ3/اأناة وطقطءة م١‏ 5م03 


00 255906م ©/ ,011 أضعصمع آرم .35م 
٠.6. 3‏ بأم2003ة5:61 دع 2/ ع]أنات علانا 3 عالاأعلانأك 
١3‏ 31م علاوطلأ5أ0 ع5 ع305اه ١3‏ 06 عاناأعناناأة 
١3‏ عنان عأومضملأناء0!! 51216 ١2‏ ع0 ععمعو6 م 
عا .35م 601001164 عم عممملع1 ال عالنااعناناأد 
عأعمع 116ل ع5 5انامه015 نال عالاأعنالأة | بعمطغم 
0 3م 1305© | 06 عالاأعلنأهة 3| ع0 
ةلاق ع1ل19مع60اممناة 51131 عدن'0 مملكوء أاممما 
0015| ,أوللك .اعناالاع1 بادع/اأم للك 12[1] 
0165 5م10 065 00155301 إاعالاأعنانأك 
ماع ع مامه مأمعوةامع! 61 أناعم 5عناو ل أدأناوطذا 


: (129 : 2001 امول .أ) (30) 1ه (29) ,(28) 


علالع] بال عالاأعنالاك 

[(د6) [ممتئدءأ0م ط] وه] (28) 

١3 ©1305‏ 06 عالناأعنالاك 

[لب») (وى) [مهلقأوء 601 :2] و؟7] 4ب] (29) 

05 لال عالاأعناااك 

[6-1 [||-© [00/ا-© إنادعلوذامع] 0ماا-] ||1-] 1 -7] (30) 


5» <«ناعه0 065 اناا عناو 5مماعمم8 

أو 612 3! عبان أعء (1997) مهه20كا 0305 5غ انالته1] 
أصعممعممماع/غ0 عا مع غأؤ5أوممه يعنعا عؤدومعه 
3 30310011 5الامه015 نال 116أ51:2 عاغ0مم ث0 
علا0 6250075م 5لاولظ .3056© | 06 أنلاعه 
عالاناعه ”اعانااعناكأة عودذأاةالج:3م“" نان عطاعءم1مم3 ١١‏ 
عأمع1 عزاعممم3 عااعنباوها .25ع5 عه 5مو0 
نال عأااأعمصمملاعمهم]؟ عالو صصقو عصب عععوطواة*0 
١3‏ ع0 عااعه ق عناو30310 170105 ناه 5ناام 015001015 
131أم5:165 اع أنامأ عملالع1 يله عااأع0 3 أع ع5نلواه 
5110 4*9 06 عذلءمنهممة| ع0 
عأمعؤ5غنمع.؛ عم مااع ,أمولمعمع0 .”03016مع256 
ع0 5اع0م2ع2110-1م5 "الاعاع13 6»5| ألا 
05 لا 3015مأ311م 5ع ألم ررحملل أعصمممة "| 
5 5191م عا 5ناام مط أم ,(1997 لاع /عومعلن) 
00 5لالالا0م06 1200231100065م 5أصعممةقا6ة 
5 086586 للاوع/اأم لالت أعمره] 6003906 
.(1995 أمطازنظ) 


ع0 0305آ ]لاوطا 


أع .| أ 0/00154ا0ك. ١001ماع‏ 2؟. انالانا/نا//: 5 مط 


21136 نع لالع .]//:ذمااط 


01000126 02أ١.6010‎ 


4 32 ©06و23 كل 10:59 23/11/04 ©5104 .2" غدع من تط1 


5 : 1006110115 06 5عملإ عاناع0 عنا لطأ ]015 001»ك>ا 


5 + ©8©©ه| أ ذ5علال0ماغط ذ5صماعده] 
53551021 و5عنؤأمعام 5عا .5عالعصدمنتاعوعاما 
نال (عنا0 مقط ناه) أعصضمهأأ9أمع165م للوع/أ0 ناج 
ا 06 لنوع/األ لاق 1/ع011مم3١‏ 5# أع و5الامء5أ0 
,»00111016 ألاع7تاع /انا0ل انا عطععامأ عالاأونانأد 
5 8ه ,015601015 06 36165 5ع0 ألااعه ١.6.‏ 
لال أع00مولماع03ع1طأ للوعلاأط لات 523550616065 


م0 00أع102 | 1ألعنان01ما أ 5انامو5أل 
.أع مهل أعة1عاما عوصهطءة | 0305 أمعماع/انامما 
0 م361 /عألماعام ها ,(32) عامممعلاع'| 5مصنا 
31م ع051013[1نا5 51 أنا0 4 اناعأناه0 ا لال 015001015 
0 3ا أأمجع) م361 00م6ع5 ا 011ممة! 
,107لا 1100م“ باه ”311100مغ16م”" ع0 عناوماغط! 
أأمجعع؛ عاملاعلاء أع0 0305 12111أأما أمعممرعاناملمر عا 


.31101 اناما“ *0 عالعصمه اعم عاما مملتاعمم؟ ا 
0 5أمع06م»“" 5ها 6يقمع؟ أمنلج 5ة امم 
5 0001© ع01نمع؟ انامم 1165م10مم3 ”015001015 
110 000 كا ,لاناة1361310015مناة 5قعمغ لاممةطم 
ألاعلاناعم 15مع006© 5ع0© أممل عنغؤاموم ١‏ ألاد 
© ا ع0 اعباعج 200816 بلح 5ش6وغاما غ616 
0606 ألاقط ثانا 3 لا اأأنا0 5ئناام 13201نا0*3 
5 65لا أامممأ 5أمععمه 5ع! عنامع أأوه0*:30310 
5 نال |امما 15أمع006» 5ع1ظ أع (1989 غاأنا) 550 ١3‏ 
501 كاناع0 5ع : 015001015 لال عالاأهناكأة ١3‏ 0305 
505 0365 5عناوأطع ةقاط 5عمرؤاأدلاة وع0 
06 أع 5م0ماعمهم؟ ع0 ,65 1أمرئل 5أمععممه دعا 
ممأ عاة؟ ذنا أمعنامز عممأأواع: 
511 3| 3056© اع أعلاع؟ 00 كا 
(1997) 


منا مع 550 ا ع0 عاغممم ننه ممأئهوغام "ا 


مع 0005151 ألا واعناعومعك ع0 


31م 5م0150 لال علاوأطع,وةأط عاغلعمم 
لالا62/اأم ع0 70101 لاتولاعه نأل ممأأاعمهز30 ١"‏ 
ا ,الاعأنة"'! انام .(1 .56061 .آن) و5الاعأمع6ملاد 
065 7 الاناأأممء* نان مهأآنااهة ١3‏ ع0 16ألأاج/ا 
ع6 ام ماهم عممعاق/اأراوغ'! 06 ممعمغ0 5عااع 0120 
316" .6.) 550 3 ع0 عالاعأءةمناة غ6أأمنثا عنأامع 


١3‏ 0305 عاناعأ/ةآما غأأمب'ا أ ((رع) عودومودا ع0 


2004 


: 00112111765 5غأأطمنا قع0 عأطععوة أت (31) 


.4065 < 06015 /انامالا < 003/1065 < 113053011015 < 05لامة/عأما 


لاه انا 11ع7الا5طناة 13©1105عأطا 65 ا 

علا30ط0 .(11353611002)5 5الناع أ5ناام 
ثانا لاع 6051516 ألاعم 5الاعأناءمارعاما دعا عنامع 
ألاعم 6653006 أناه 1 .(32906)5طاء6 ؤالامأ5ناام ناه 
ع0 ألأعلأوع عاطممممه صن مع و5لإلومهة م616 
651 70101/61711! الام ,طأآصع بأع 5أمعمماع/انامما 
م0ه20كا .(3261)5 5الاءةأ5ناام 06 ناه تانا'ل 60108056 
,3201 70025 1015 5ع1 5عاباعة عناو عئ6لأوممه 


5أع 0600 أمه5 عوصوطاءة أع أمممرع اناما 


0 5الاع/ا53/0 065 051ع7/ع12[1 »| اآلامم 
05015 

ع511ن اا أناو (32) عامممعءاع'!| 5مم 00051062 

عمنا0 عاهالاأعنانأ5-عبالأطععو ةط عكدلإلهمة"'ا 

55 ماع 5 اا 050 لا0 لوأ مع اع 


: 121117/65 انا الام 165أطنا/ة طقنلا أناأ 005 


1010/1 016/8518 311081[ 8 53018 18 101 10/6 92113 30 أ00 ١/8‏ .0 (32) 
7 نامر عل 


أناأ001/ ,165 .8 


مانن 13110]ذ5نا !اا أوع 5انامء15أ0 ع0 أمعمروع5 ع0 
010/1711 انا لع ]0515© ألانل عوصقطء6ة 
عا الع ألاع7معلالامط الا 1© آأأولغلما 
ع0 3261 ثانا مع ع05151م0 (4) 101 تأتلما أصعمماع نانملا 
3" 7 معأوع/ع171 نامير ععللم) اوتأمعه 5الام و0150 
0015 06 3666 طلا أ ,(”7 وودع ةما 
ذانا أو 'ل“ ...أ عاء ا 12ألاء مق 9001 ع/'!) ع510131طلاة 
)اه علأوعرءءه'! الامم عالدأمعممقغاممناة أععاء] 
بوعل ) (8) ١623011‏ أمعماع/انلامم عا .(”2أم5 عه ع0 
566 6116 ألاعم (.1ل3113م ,أنا0" .اناأاع 0 م/نا 
معأط ,لهنأمع» م301 اناعة ثانا 731اناؤطناة امام 
001 لا©00»© 816 عوؤأنام دعلا أمعممةا6 ٠‏ علو 

31م 3 5الامء015 06 م301 دنا 


بعاأع ضضم ناع؟ عالاأعنانأة 13 ع0 باوع/اأط نامل 


أع .| أ 0/00154ا0ك. ١001ماع‏ 2؟. انالانا/نا//: 5 مط 


21136 نع لالع .]//:ذمااط 


01000126 02أ١.6010‎ 


تِ 3 ©2306 كلم 10:59 23/11/04 م510 .2" غدع من تط1 


2004 


نال موأ5ألاأ0” 3ا ع0 عذ5أءغا1م ممنتاملمعوع0 13 : عنلعا 

6 أ أوع تصقن عانالمم عا علمعة ”اتهننت] 
2110م عانال0مما 

١5‏ 06 51311165 7008/65 5ع)! عناو ته أء/ا 

+ع (1989) كاانا 5 61305 

"ناوا لال 31500 مع (1989 ,1988) لاعناعومعلا 


,00 أوع أععن .أمعمرعااع هم أمع /انامعع: 5ع1 أنا0 


065 


0116011 5الاعأنات عاناع0 065 065(1 اق ,أناا مماعه 
١3003906 3 1١3 563/16‏ 06 36165 5ع0 ع معط ا 
ا 06 00لأ23ره؟ ع0 5عاوغ: 5ع١‏ 5مول (1969) 
5 لان ,106 نامع 3 ملاع 3م06 علاأع0 .613015 
3“ ,لاعناعومعط 06 هه © 5مو0 
06 ,565 لممم 3 ,عاطة6أ065 نمط ععمع 600560 
ممم (عااعلب«عاممع) 16أله) ١3‏ 06 5أمععم35 د5ها 
13 60305 0165ع065مع! 50015 عنالأأدأناومنا 
١3 035.”‏ 06 0716ع5005-326 عالاأعلالأة 
الاعألاة ا 


06 23105 0005م ©ه5 


أ كلأنا 06 0005]أ05م60م 5عا /عصتمحءاءم 
©5 ,باأعنالاع3 6195 الاعا 0305 ,أنانو 0اعناعومعلا 
ألاع/ال01!] 


©ا /غعأمعو5ممع: 06 دعاطومومما 


أطعماعنا اناما مج132 06 01 5انامء 05 
©0125 0*6 00 أ أمع165مع؟: ا .5311512153016 
عنا0انا0 أضع تاع ناو 2 مغطءة أتونع5 (33) عملم 


: (34) علاقرمه عومطه 


”.10101 نلا أو5ع عرعأط” : 1أ0 موعل (33) 
”(ع309030ا! 06 مأ30) 52* : ]أل موعل (34) 
06 عملا1 عه ع0 الاعزوط 061301 عا 
لان © عنا0 عناوتاممأ انان أ5ع 05مم1أ2أمعء65 مع 
5 ,01 .(2ط) 300306ا| 06 3016 دالا أ5ع منوعل 011 
06 5م016 5الامء5أل | 0305 5أصعصةامسمه 
50 ألام ١5 360165 06 ١300396,‏ 35م أمعدوأو06 
عا غأقةأناام أضم5 1!5! ,0115 35م 5001 م0 أعتلاباعه 
5 ع6 ,06600613100 م301 للك 31 آالادة) 
60065 

عمنا 1 مع 0116ا200ئأماأ علاناما ع5 ,أكدام 
ع 160001 35م 


أ5© الثط ألا0 6021600464 


ع5 3 06 عالااعناناة 


01 .(15لامه0156 06 غ301 "| .6.) (15لام5510)156 
عزنا 3 لاعذا 35م 8 لاثم |[ ,ضممكا عومعم 
لال 15مع0076 كاناعه ١85‏ عأأمع ع010360م5ع601 
أ5© 359306! ع0 عأع3'! ع0 غعاة؛ عا عبان أمصعصممم 
5 065 765رع1 مع 02 مع 6متصممع 06 
ع0 |٠301‏ ع0 ألاعه عنلن 3105 ,5عنان35]1الام 
65ألانا 065 5علالع1 مع 6متم مع 06 أوع 5انامء5 01 
.5 الاعأ61مناة 5001 أناا آنا 1211/65 انا مك60 
انا نان 1أ19 نال الاع/ا!13] لاع 3101164 0010)كا 
10 3ا الام عأم0 ألان 6ألمالمة01 
ع01مع؛: ع0 ع14طوم3عطا علاناما 56 25660030164 
5أو ماع60 ع0 206 60010 
"6]ألاأواناء6) 13“ عبان ذ5اع1 5اعناكاع1 وعصغمسممعلام 
5 ]الاأعنالأة 195 ٠.6.‏ ,”855665 طممع كاملا وها“ اع 
ا عااع-ا-ع)8 ]16م مهم كا ,أود5نالم .5عناوأصمهمطم/زامم 
0056م 7200101316 عاءم1اممة'!| ع0 وملأناام5 
5 لل عالناأعناء51 13 ناه ,(1991) أعانه 21م 
١ 13056 5015 5‏ ع0 عالاأعنانأة ١3‏ أع 
ألا 5أقمط 23/654م56 5م0لؤأذ5لاة 065 76الامه 
3 13/6/5 3 ,عطؤم ع0 أناما بأمعناوتاصناصصسمه 
316 "'!) 015601015 نال 2001016 نال 16أأمنا عألأعم ذ5ناام 
عانال700 نال عأناعأ6مناة غأأمنا'ا أ (5انامء5أل ع0 
ا علاصمه (ع290390وا 06 ع1'30) ع5لناه6 ١3‏ 06 


: 3016لاأنا5 3 عالاوأط ١3‏ ع0 11م0ووع) 


5 08 3ع <أ170006أو0م00 ناعأ300302<00ا ع0 عام 


16نا1100/ 30010616'! 06 ١01أأنا|50‏ 13 : 3 عالاوا 
أعلا 2162 .2.2 
1160 3 الاة 5311026 (1998) أاع/١‏ 
ة اعممماع/06 06 ش6لا6553 3 اأناو ممه>كا ع0 
لال ألاع 1000110017 نالك لوألو املاع" 5اع/ات] 
,5151 أآلأععز00 500 .عبا0 2 لاوة1م عانالما 
ل0ممعع5 عا أعلاطلوناة 3 ,5ع77مع1 5ع11أناة'0 مع 


656 أوه 62 ا عناو (1997 ممه»كا) "061" 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 اع 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 


05 نال 8الاأعلالاة 
5لا0 050 08 عأعل <أراع ع /اناوا/ا<20113106 


21136 نع لالع .]//:ذمااط 


01000126 02أ١.6010‎ 


4 4 »22304 كل 10:59 23/11/04 ©5104 .2" غ3غ من تط1 


اعااثالا أء (1992) اأحواظ8 ,(1989) أاعناع | ,(1996) 
((1998) اعماعللا )ع 


أمعأم35 أع عالوطاع/ا ممتأع دعام ا عل عمتوطه0 


لاك أضع55ع16م: 5 أنا0 


عناومةا ١‏ 06 0130103 عذنا 'عممماع/لة0 
اءا© ا 


'لا0 1321 لع ]0053© علانقطكء أصو غ0 أ5ؤممه 


مع معمممغ| عدلالهمة .6م 


31لاأأأ 015‏ للقت "أمعملفعمة" لاه "أنامزهة"“ 
0311 145 آلاة 066مم] أده مااع .أمع60ه6 م 
0 3ا (3) : 315/األاة 5الاع[73 5معمأعملام 
5نا0زلا10 651 21 ع 6ل نامرع 061 أاعراع با0 1 2 ماوة1م 
515 1185لا كلاق أاعلاع] أ آمك عأامطمع 
ألا (315اوصةخ'| ع06) اعصمه]أ05م عمؤلوءة ننه 
6م80 عباودطء (ط) ر5عااعمصصمملامه أمعبعمع0 
ع5 أع ولاعه0ط ع0 لمتاعمه1 ا أزموع؟ اومتصتمم 
5لاام ]265 لوللاتأصتمط مُعممم8غ ٠"‏ (0) ,لط مع ععوام 
6500 عطثلا ناه 2:6066ط3 ع35اطام عمنا 
أناوه 6185ام010© 130565 065 عالوأمع 20و13 
نا 6017106 5ع66ل000مم3 علآأة6 أمعأوناع0 
“لا لاتمام 5قمعصوصة 5ع ع1 عاو ممأوؤصوماء 
"0 لاه 4ا10أم10! تلن أضعمعع3ام ع١‏ (0) أء 
5نامع 16 31م عناوأام“اع 61 أناعم 1ط مع د5باعمط 
306111 م6 ممة "| ع0 5ع1/00“ 065 ع نمطا ا 3 
.(1990) /لالوصصو لط ع0 "655306 نال 
1 وات عانا 2001301 مع 
عأموصاة عا ا ,6عممصة'! عل عأد أله اأمعسةعما 
ملاع عا أمع1ل 1 ألا0ن 15نامه015 ناك 5165/إ/3023 065 
,أ55لام .06000665 100أ6655علا5 06لا الام 
أ عاأنا ع0 ([أ065 | 2/12306201م دع ألنام1] 
علالا6 1م عالاأعنانأده ١3‏ عأعزمم ع0 لاعباعوموةلا 
مع عااع ,اعنفملاع1 تلوعلاأط لاج 3056اه ١3‏ آنامم 
عااع : أصضعممريعةيعلاما أمول60060م مع عيغ ]0 
عناو1امم3 
علا06310 م5 621 ذا .ع5نانواه ١3‏ 3 15نامه0150 


لال ع5لإاجم3"'| 06 عنالتاصطعع1 ا 


عطعم0ممة"٠|‏ 06 2515ومع1 5ع0 أمعمعاوو6 
عنان 005106 مااع نان أمعصمم ناه م31 الملا 
1210 3 أوع 5انامء015 نال غ1آأمنا عأتأعم ذ5ناام ا 

.ع5ناة» ١3‏ ع0 علو لطتاطام 


عأ2معءكاء1/3 06 0511005م0/م 5عا 


2004 


ب(ع©32اعأآنا) "6عممصة'" 5011 ,305 'ناوذناز 
0م80 غأع0 .ربا عاطوئة/ا ١3‏ 21م قروأو06 
انا 031311153 ,الاعأنات'!| لاماع5 ,ألان ع1315نال0ملا 
,015601015 06 31005اع١‏ 5ع0 أمعصع ]لت أعاااعم 
220155 ,00011311 للق بعاؤلاة) ع5 
| أع الاعأناء0 ا نال مهل أصعام "ا عنامع وملنواع: 2ا 
عا : "عناوة/" 2عغأوع: ]زه معمموة | ع0 عصصمه1] 
5 501005-306014 عالاأعلالاأهة ١3‏ 3 355306م 
5 0“ 065 /3م علاأعع56!1 5ش6عممملة 
أمعاطلاع5 عط أنه "مملاأعع561 ع0 5عناوأ5أناومذا 
عا .65 أمءعاغ0 5111 أألاة 035 
0 أ3155 70010145 كاناعاه 065 أمع لماع صصهأاعده1] 
5لات*0 26665516 أصوذلاع؛ 5ه| ععورمعام ا 
بعلعطقناع) مع .مملأوعزاملاء 'اناعا الامم 6انات/131] 
0غ أمه عاو مع و5عااأعباعة ودعطععطعع وها 
'عأاأعممه 3 


أ 03014مع23560 عطاعمعممة"ا 


١" عاعم1مم3‎ 20010311. 


3. ٠ ١3مم:هءطع‎ 121 


51 (2000) عا معاعوا/طا 06 أأأعءزطه'ا 
عاءم0ممة "| عكصع *15ألام)ملامء“” صلا ألاطة0*6 
5ت 200101331 عداءم1ممق'! أع 0301مع256 
ا ١3 62, ٠.6.‏ ع0 عأم013ة/ا عصرثل و55 آأناوةهة؟'! 
علوأصعمؤعما عالعصممناعممع عالحصصوت 
0 مضنأمع06م0» ١‏ 14أم300 أأذدمعاعو/ا .(ااه) 
علا0 1321 اع 5لا01560 نالهك أعلا أع 0م00كا 
»| 0325 لاللاممه أ عناوأم3ملإا0 5لاووع06م 
0 .كالا03أ مأل 600665 كالاقة 1م303١‏ أع 5ملرع1] 
واع/اعومع ل أع عاأنا ع0 ؛أوغ0 عا 6و3240م ١١‏ بعصغم 
لال عكلال2مت (أمعممعااعبفأمعمعممه) ‏ ععلأامن*0 
6 أنا0آ 1301أ3 11 لاع 013111216 أء 15نام0150 
15601015 0-ألأما نانا عملم 
ع001ع؟ 3 ,31م عمنئل ,عذأنا وأدمعاعدا/ا 
06 1ع 0مأعل0/م 06 عالغلممصط عا 
31لا3060 5لناام (2© ا .6.) ممأومعطة)مممه 
'ع30ام 56 3 ,3111م ع1أنا0'3 باع اأمعمع داو أوه01مل] 


أأماوعل50 ذاعغ) 5مئأوآأناومذًا 065 عو3ااأة عا 0305 


أع .| أ 0/00154ا0ك. ١001ماع‏ 2؟. انالانا/نا//: 5 مط 


21136 نع لالع .]//:ذمااط 


01000126 02أ١.6010‎ 
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أ 60003206رع'! ,لهل أداناته1 13 ألا ممأووعماع'! 
,8260 006 ,علاوط 015 ع5 نا 6 ها .مهلأو اناء لتق" 
مانا 1م300 أناو (1997 عاأنا) ا دا ع0 عاغ0مم نان 
-635* 015601015 لان 0001م ع0 5الام316م 
5(منا-6011017) "اناقل 
(20033) اكلنا30آناه0/ا 06 عاغ0مم عا 
5عملقم 5عا 3506م دععءاأ0ن 5ناام عأناعممعل أناو0 
أ لاعناعومعل ع0 أناعه ع0 5أأععزطه 
وا عنامع 5مااعنع355م 5ع غلاطوثة : أأدمعاعدا/ا 
مم" اع امنا أع 5الامع015 عا أع عأ2 مم01 
نال 1066| 031/3013906 عممماع/مق06 اكلجنا30]ناها/ا 


أأمطازن وم عنلمع061 اعالاأعباناة عدذذاغااله2م 


كاأما 4ع (1993/2000) أ31نا130ن0/ا ,(1992) 
عااع'نا0 ععلأصضمط 06 015هل/لا6552© مع (1997/7) 
انا 301015561011 الا0م أآأمل/ات 13(5نا0م 


علرذذاةاله53 نك ع5غ طخامممانا 
.زومم) 


ما مع 61 ١3‏ ع0 اعبااعج عاغ0مم يله رمم5أوعع/امم6 


ا عأ عدغطئهم لاط 


3 ب,الاعأنات'| إنامط ”ع1156ج 0606 


13 83م 2558م 5م0156 لهك عاغعمم 
© 013201031" نم0أأأ05مم0'! ع0 211531100 اناعد 
خم صلا أ ”مم1 ع0 ع1 أ امورو“ م'ع5والام 
0 5عملآ 065 أع 5انامء015 لان 6316001165 065 
عاناع5 "0 3100اناأ05م ١3‏ 23م 5الامه15أ0 
013 
لكوم م0 غ5ل13 ع0 
ثانا ألاعلا 56 أنان ناا 12 غع 021 ا أممممعاح60 
عا ألان ع6 ,70010131 أع عناوأطععوعقؤنط عاغل0مم 
/ 1998 أع/ا) ع131ل001 عداءممم ١3‏ ع0 عناوطأأ015 
111 ا ع0 أع (1998 واع8 رمعل نجلا 
عع .1997 


ة ,أنه أأع ملاعم عال3 مقن ١3‏ ع0 ممتأامععممه 


ماع/اع ومع ط) 256003014 
5 06 عأملامه عاممع؟ ع0 ,ؤمعة عئأمد 
أ 01 13 أمة 061131 أنان ذ5اعلملاء1 د5عمغصسممقلام 
١3 560313105 5‏ ع0 عمأوءه'! 3 أمع 6131 ألا0 
“أم/ا 65!| +ع ش]ألاأوالاه6) ا 00 
©ا بأعلأء مع .عمرع]اناعهه'!| مه رو85566طممع 
5ع) تعأممء“ ع0 أعميعم لاعباعومعط ع0 عا008ا 


نال أع أعمنه05عمع1طآأ للوعل/اأط لان 5أمعمرةاة 


3 أمعغأم35 (2003 أع 2000 ,1998 ومزدمعاعد/ا) 
| ع0 ع01300173(1 علانا'0 5أطاعلاع20م1 دوعا )عومم 
51© الاعألات"! 06 أأععز0ه' | .3166م عناوموا 
5 )00164 3 ,3101م 06 ,ع أ5أ5مهم أذ : عاطنه0 
ع0 16ا602110ا00)/م 13 3 5ع05هم6: ع0 5أمعمةقاة 
منا مع 61 ١3‏ ع0 اعنااعة 008/16 نال ممأومعناه'! 
أالانا5”0 3 ,0311 ع1ألات'0 بأع 5انامه015 ع0 6ا8غ0ملا 
ة أصداائعنا 5ع أ5ألاوطنًا 5ع0 5عطععطعع: 5عمظ الاد 
عع 1م ًا ع0 عالولماصةو عضن ععممماع/ة0 
©5131 © مامه ,أصولمعممع) .عاوطرعل 
5011 76 كالالة لاصلص 5معممصوة 5عها بعأدمعاعدا/ا 
5 .5الامه0156 »| 5صوه ”فأصع5غ6)ماصمه" 35م 
010 3101 ناأأ5 علانا ,م0أ153ل162 اناع| 1لا0م ,أمعوألاع 
6الساكاما عصن وم |١165‏ أمم5 5الاعأءماءعاما دعا 
عةلالام30 51© 00201/15311000 13" ناه أع عممه1م0م 
ع0 10/0645 5علألات'0 ع ع]5ع0ن0 ©| 3م 
.”65لا6510 كا أع 5علاوأماة»ا10م ممأأخوء طن امام 
ععصضقلمع] ذا ع6 لمعل 5عأااع-اممع5 5مهؤ5أتة: وع0 
©0031 هع عئآناه ,/عامامناع'0 الاعانة'! 06 


7 عناواالالهمة عملتوممم0 ع! ,عناولاةأامط 


5انا150) بال عاأعصضضهأاعمصهط علو تتتصة:6 ها .4 
أ© 65ا1135110م0امط 5516005ع)/ملاع 65 ا 
“3613115310 مناه 5عمغةممممقطم ع0 ععموؤئؤولعاه'| 
011/1 | 06 (ممنتة:ه60ص6"! 
أناوه (0ا32) 


أعلأطماهك ع0 علالأوامع1 عمغنكاباع0 ١3‏ عدا أتأدودصمه 


أمع ]أ أذناز 
505 لاك عالعصدهاعص0ط 
أ 3566070316 513111131107 ١3‏ ع0 عاعماممة ١"‏ 
واعناعومعاط ع0 (نا62 ها .0131م عناعم1ممة'! 
(20039,0 


5م 


065 عأم5لما5 واع نع ومع لا) 


أاعلاع | 0.آ0) 5ع اع )عراعع) 
0 ©06 ,1ل13 ع0 06 ,عنصملاعمه] اه ((1989) 
ومع مااع باو5انام ((ال/ا00-م10]) 2 ”635-أنا ةط“ 
705 065 عالاأعنالاأة ١3‏ 06 عأملرمه 
| 06 35آآالاة! علان 1305 لطع ذ5عناوأدأناومذا 
5 اانا 1131/2615 3 الاعأناع0 ا نالهك ممأوأه066 


5 / لملأمعامأ"ا عل ل0معئغ :5 ألو ممنلأعن0ه:م ع0 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 اع 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 


21136 نع لالع .]//:ذمااط 


01000126 02أ١.6010‎ 
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,لا10010! 7001016 عا .(06ا3©0105]10 60100531 
بلا © ا 


.أكل3نا30أناها/ا 06 عاغل0مم عا ؤصول اأعصصه0 6م060 


ع1هع)] 5 3656051 55 ألا 
عا 035 0020106 ,ل31163 اصقن عانال0 م عا ,مأتمع 
عأ أنان (3نأمع0© عانالمم عا أد5ع ,لالاناالا 
.27001015 085 عاطصاعومع ٠"‏ ععناج 
01231121 05301م7امه عا ,لاعن ومع 
ح) 0و1أ19أمع165مع: ع0 لاللوع/اأط 1015 76الاؤطلاك 
:1125| 05 31م 1لاع1120155لأ أنان (185نا00لا 
لاةع/الط عا ,اع0نو5اعمع1م1 لاوعلاالمط عا 
5ع .اعالاأعنالأة للوعلاأم عا أع اأعصحده 2 أمع5غ6 مع 
لاوع/المط ©| أمعذاع (موأو/علاممهت ع0 5عاوة) 
أع 190 مع165مع! للوع/الطم للق أعطنه5)عم)عاما 
لل 1/6 لات 6760065 5001 كالاجع/اأط كاناع0 065 
3 ,اكاةنا30]ناوا/ا ع0 عاغلمط عا 5مدنا .اعانااعناناك 
(مامه) 


,6ط باوعنالم ع1 : عاناجع/اأم 12015 معام لام 


5 ا لال عملأ طم عالاأعناناك 


لاةع/الط ©| ع اع0نرم05عم/عامأ بلوعلالمط عا 
اعالاأعنالأ5 للجع/اأط للق 65أاع؟ ,اعصده ل 2 أصمع5غ6 :مع 
ع0 ممأواعل/ا ها .00306مهمع0 5عاوغ وها وم 
ع156لةنا5أنا غ61 أناعم را 62 ١3‏ ع0 61ل2نا30]ناوا/ا 


: 4 عنناواط 12 0305 ع امامت أمع ماعنا لمؤلاعه 


100015 | عن و ةدودمم عانومانة 


عنان أأصومغه عانانهالا 


لات ع6 


6130110 عالاأعناناة 030121106 عالاأ6نااة 


(اع00م نمع دمع .لا تعاماغ .ماغمة .لا) 


مدعأ تضقن عانالهالا 


م6 مع '0 د5عاو88 


115 نا 0015 لمع عاناأعناكاك 


أل[ ةل01801ا0|/! 08 300106116 '! 06 165نا77100 185 : 4 عاناوا 


5ع1316األاناج دعانانوالا 


25> 065 21100أمعء65 مع ا 


31م 5ع05م (19976) كاأنا ع0 5مع5 بلق ”01063165 


2004 


لاةع/اأصط ©| 035 00أ55ع(ماع' 0‏ لاوعلاأط 


00111 ع 3 أعمصمه نه أمع5غ6 مع 
عأ2معاعةا/ا ع0 عالقل0مم عا ”.تدعام امه 
لاج 015601015 لال عناوأطاع ةقاط عأنا 031 13 600011 
60300 انا نان عطقم عل : 6عمموة ٠١‏ ع0 بلوع/اأد 
انا بألعممعل/الامط ١6‏ 0325 غاط3553طعمع أوع 
نا 035 ع5ناعماً 686 أناعم ممأ ]أ5م0م0م 
60م 
:001100531115 0113116 00000116 120 ا 
001053111 انا ,ل0131013112 05311ملامه انا 
ملا أ أعناامع006© 0010005311 ذلا ,أعلاكاع01ه60 
6017205311 عا .3601051104 601005311 
60126053101 16 عع/1ا3 أأ30 عاط 1621 ةو 
عا .اعناكاع0001© 05301م7مهتن ع1 أع اعبامعهعممه 
15 عللععممه 


اعناامءع066م0ه 2 05306صمرمه 


15 1.682 ,علملمع]-ومهما 3 5ع250و55أوصصممه 
عا ,الاعأنا00 ا لال 1211/65 انا لالامه كمملأمعاما 
15 0م0066 اعلافلاع 001‏ 00531مه6 
1015| 5ع! أع 5عنانلأ5أناوطاًا قمه أ ماما 
ع0 .(5عاأعناأمعععءم) ناوص أ|-ممط 
001 616 اماعامأ أ5ع أعباكاع0001 0521م لام 
اعلا ع0 5075 لاق '015ا01560 لال عطمتومممل* دنا 
5 طونأممءة06 ١3‏ 3 6لااء65) أوع ١|‏ أع (1986) 
لال 11211627001 ناك أ© 21130665م 0315532665ام6 
عا .عااعناكاع1 عممعغة1ة) ١1‏ ع عمعمغسصسممفقطام 
5 5ه١‏ 00ع1م07© علا360105]10 0005301ام6 
601053111 ناه أمعامعممأالج:5 أنانو ممأأاناعاقة*0 
5 065 1ع015ا100م أ 21121 اطق 01 
»ا 0305 101065 5عأمع116أ0 5ناه50 5عناو!أ5أناوطذًا 
5ع ماع "0 للوع/اأا 
5) علالاملاع؟ مه ,اكلونام3أناهالا 2عط0 
وأطء لمع ,(5ع1نا00 0115) 200200053115 5عممعما 
5ع لالانااا ع١|‏ 0305 15م 70010165 01185ا0'3 31م 
]نم0 .عنالأو0! عانالمم عظ أع اوأء50 عانالمم عا 
لاك ألا3لاأنا60 أنان) أعناامع066» عانالمم ع1 ,آنا 
عالال0 0لا 


6مأممع 061 5وع (علالوأصة]5أام6 


506131 57001014 اله أعوصطمتئا .أمعممعلواء50 


ح) قض0أواناء0"'3:1 57001014 لاق 'لال0ذناز 0م561 


أع .| أ 0/00154ا0ك. ١001ماع‏ 2؟. انالانا/نا//: 5 مط 


21136 نع لالع .]//:ذمااط 


01000126 02أ١.6010‎ 
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لاله ©0621 لاله ممأأعصه1 مع د5ع6صمماععا56 
الا5 1131/3102 6113[155© ,651 5ئاام أنا© .015001015 
أ عالالق6)ع/ 121101 انام اام ع0 5ع للؤأولاة وع0 
لال ع06معملماعم ا غلالامام آذه 6اللوطع/ا صمط 
الا أناعلا 56 أنان نام5 ١3‏ 06 عناومتأغط؟ ناودع نال 
أناو (126) عاوعةم06 عالعصمماعممعء علرمقط 1 
65 و5ع0 2ع:0'61360 دمتاعمهم]1 انامم ]اناج 
0 5ع7لغادلاة 5ع#أناق 5ع!ا انامم 5عالعصصمتاعمه1] 
1620لا 60 

عانا أ5 /0617306 ع5 001-أناعم أ55نام 
عأملاه عألمعء ع0 عاطتامعع5نة 6ش16أأمن ماه 
أله الاع 0‏ 130031000645م- 16165م0م 5ع0 
لاه 6نا610110ط؟ ناوع/اأط نال طع لاط أ3ما بات 1066061م 
عملا .اعممه5عمع1أ باهع/الم ع١‏ 0315 00أؤ5لاا 53 
موناعلا0ة ١3‏ 3 الأنا360 2(16:انامم عطعوممة06 مااع 
أصعمع155ا0ة61'! 3 أع لالاوع/اأم ع0 عنطلمم نال 
واعناعومع لك ع0 عاغلمصط عا ععنته عاغؤاله31م ضباق 
الأنو كاأنا ع0 أناعه ععنلج أمعممعومأعمام اع 
.6 عممماع/قل ق عطععطه 

ع 6ط /اع مم50 عمعامأ للدعلالم م1 اك 
©ا! ,13017311010065م 6©15م35 065 653106 56 
5 عأملامه لمعم أعصصم لل أمعدغ1مع؟؛ باوعنالم 
06555 0645 5603011065 5أ660م35 
ناعأ! ,لانا6011© نلعأ ثانا 651" .5عنال !]5 أناوطنا 
كأمع 0116 ع0 5ش6ألأامع 5ع0 لملاملرووع0 ع0 
,) 6165 01مم/م د5عا/ع:ل0ءه منج ع0 د5عااعه :وع01:ه 
نال أع (<) 5نا0أ/األطأ 5ع1/ع001 تعأممعام نل 5عااعه6 
أ© (ع) 050565 06 61315 5م /عل0نه 0رمعع5 
5 / 0106 عملؤأؤ5أم1 نل و5همالاعه عمصقم 
كعم غ66 5ع .(م) 5اعصده ]0005م 5لامعاممه 
مع وطل"'| عل عاغل0مم عا 0305 65مأاملاء أمم5 
أ 1116أ30 با ع0 ,0031116 ع0 5ممناأمط 5ع0 وعررع] 
]الا 010105 0306#مممع'ا .غ6أألدهه6ا ع0 
أعمصمه 2 أمع5غ6 امع أع اأعمدهة5اعم/عأمأ #اناجع/اأم 05 
عل/ا10! لاق أعالاأعنائأ5 ناجعلاأم عا 035 عنااعع ]ع5 
615 ,1300165الاة5 311005 الاوأأآممه 06 
عاغ2700 عا .013201013111 5عمغطم مم ع0 اع 


عمامرمه ووالوناؤألا م61 أبعم لاعبعومعتك ع0 


-05ا50 عالاأعلالأة ١3‏ 06 نادع/أل لا الاعأنا00 ا ها 
ع0 (انالالامع) ]لآ ثانا أ5» 15نامه015 نال عأرمع36ز 
.اأكمل1/010130103 +ع (لاعناعومعطا أصضع200م 
أ500 ممأ باوعلالم عا عود5أنامع لماع باع ومع لا 
الا0م 3000016 (اعلاملط عناه 1901 لمع 
0011121 لملأمعاما عصنئل ممأووع1معاع'| 
١3 1011© 0" 2010/1711‏ معنم أنا0 
مع 6051516 3616# ألا0 1[ .(3616)5 دع 605151901 
1 3[/31 36511311 16أ3 اده أناء0!! 0201 انا 
ا) 015601015 نا (ظ) 2015 3مأ3111م 5ع ر5أطع0انا310 
ألا (0)) 6لالأطنال601 لامعاممه ها أع (4 اع 
أ (8) عممع: 616 06 50105-26165 065 76الاؤطلاة 
عاناع0 6005361 1أل03ا01301ا1/0 .(1) نمنأناط 0*1 
5 065 ألع00ع1311 عا الامم «الاوجع/اأم 
عا أع اعممه05عمع01أ بلوعلاأم عا : 5عنا3110 لاوم 
©! 0305 31311م015 ألان علامئقشط؛ لاوعلاأم 
واعناعومعةل .آع) لاعناعومعلا ع0 اعبئاعة عاغ0مم 
10اع 1م0017 أعن50عمعأما لاوع/الم عا .(1997 
116 3ا ,5200316 5131# ١3‏ : 5113185 15أ0] 
أع بعالعصممناعة1عاما عنلهنأ5 13 أع عالدصحه تةآناءو !ا 
١3 5123# 0‏ أمعلأممه عنوءمتقط بنودعلاام ها 
0 ملآ نالك 511316 13 ,5انامه0156 نا أمعمعوغب/ثة "| 
.5601015 ع0 عالاأة نا 511316 ١3‏ أع 5الامه015 
لالاة علا 1/6أ0 كاناع0 06 101أ3/اثاع65: ا 
2 4ا120203110م 0010164 6005106311005 
ع0 ألاأ513 ع1 31م اعناوأامعاع'5 أناعم 30211 آنا0ا/ا 
80310 700816 نال مأع5 نا 06ا12021101و13م 1١3‏ 
101 230131101161م 7008/6 ذانا أوع أناو 61 ١3‏ 06 
ملا 6851© ]1303م | اه أ غمأمعاره 
أ علاللأصومةه 


١3‏ أ0وصأممع0006 ع (1989 غااما) 


'أمنطواومع"* 05053016لامه6 
لاه 
عن .(19976 غاأنا) 5]انام01560 نال عطاعاطأ عالاأعنانأد 
للع/لاأ0 ع١‏ 0305 5علاا0016© 5112165 5ع| رع ممم 
1/05 0118© ,أطعمأممع 00061 عنولءماغط 
5 5عااع6 ع0 5اناع|3/ا 5ع1 ,(.1.2 .آه) نالا 05م/ا'| 
: أعطصضهمعمعامأ أع اأعصصه نأو أمع5وغ1مع. كالالوع/اأا 
5الاعات/ا 5عها 


,22003165 ,ؤ5عأأوصصمآناه0||ا 


50101 25025 6 اع 100 


أع .| أ 0/00154ا0ك. ١001ماع‏ 2؟. انالانا/نا//: 5 مط 


21136 نع لالع .]//:ذمااط 


01000126 02أ١.6010‎ 
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ع1 4ل .0.»© ,635 عا أوع'ن .اأعصمده5عم)عاما 
ا أأمجع) أنلانه (35) مع ! عم/ع7 ألتأععلمعاما 
: (ممأووعملاع ع بنأطياع ناه) (36) ممأ أصمع5غ6 امع 


! ع1/60 .3 (35) 
((يظ) [((ر©) ق0نعالا : ©) رزوط) (و2) : 8طلاع] : ب8) .6 (36) 
ها 3 ثشلملووة 66 3 عأاعلقج اعن 
5 لاطأ 0001 085 م0أأصناله/اغ'| 3 أع مملتوأمع5وغ6 م 
عنا0 أو مطةاطم/م ا ع0 5عنالتهأمعء165مع: 5ناام دعا 
: © ا ع0 اعبئعج 200816 له ممأومعم<ع'٠‏ ع0 
: يه1997 عاأنا .و.ع) عااأعمدمأوصدملاع عذعمممة ١"‏ 
.6.0 ) 27001013156 عداءم1مم'| أع (1997 ماعباعومعةلا 
3131م ,ؤالناعااتج 522 .(1998 علا : 1997 نم0 كا 
عة1615ل531" ناه 5أمومع1 5ع0 051]1005م20م 065 
2 ,1990 5أمطكازاظ ؛ 1997 كاأنا .و.ع) 'اعاناأعنانأه 
لال 0مع5'61 أنان (1993/2000 ,3001611999 ]ناولا : 
لالمع061 21/005 05ا50 ,0156001015 لات عللرع1] 
©5 ألا0 00155301 عندذذاغاله3م“ نلك ع5غطتممرزط"ا 
5 د<«ناع0 #5 عأألمع 015ام1م007© ثانا أناعلا 
©6115 10115م000 اعناوعا .5عآاصمع 6060م 
5ناام 65| ”عطعععطاعع) ع0 5ع0مم 6003م“ دعا 
2003 ,2000 ع معءامواا .و.ع) 
أنا0 (2004 اكل03ا0130ا0/ا : ,20042 لاعنعومع ل 
6001 (حمنئدء 31 أة عع أاتعدمه ع 6أمعا امه 


5أاعع6] 


ع0 لوأؤنا؟ ١3‏ عنا0 اأحأوع 5اناهزنا0م1 .13016نا0مط أع 
115 5ن أأناط]000 085 أع <الات/1!31 5ع60 
(2004) 00062-60023142 8 ممع اعوالا 5م03 
1601 عزنا 3 بعنذا تعمصمل ع0 أله نأعممعم 
5 الأصهةو ع0 عصقص 3 عالعصصدماعمه] 
نويات إأعنا 


306000315 0656 <5 


21310151 ملاة 


2004 


:21 /ألا5 عاناواط ١3‏ 035 
أعناامع06 005301 لاه 0 


1 1 


مم ناموط 


اعمصمه5اعم)عأاما بنوع/األا 


اع 2000 أمعة ةمع بوعاناا 


" 5 


2509© 


١ 


اعالاأعلاأ5 للوع/ألا 


0121131121 00105301 
25000102 كحملالجه1اة| 


مغو اام 


55 

به 
2 
0 
2 
5 5 
69 
0 


ماع" للوع/األا 


0/ع/اع 0 | 06 (ا ]6 ها 06 6017100531715 85 : 5 عاناواط 


ع0 أمع ةع (.32م 3) ممم»كا 8 إومصمولا 

أ اع5010عمع71! عالاجعلاأط 065 5عالاأونانأ5 دعا 
ع0 عاغلمط عا 5صهل 5مغقّذاع؛ أمعلوةة اعانأعناناك 
2 0 131500 مع ”ع601115 لمج3" ع0 (1997) كاأنا 
0 1/765 مع 350306| ع0 عأع3 ١"‏ عل رمام أعوع0 
5 ناه ,نات مع ,عطعموناع مع .”6 1ألوذ نواه“ 
5 623/1565 61 أمعل/الاعم ١300306‏ 06 236165 
06 عملا 06 ,70-21310053165 5عالاأعنالأة ع0 عماره1] 
5 35 ه١1‏ 0651 .لاا650] علانامآ 56 قعمغؤاططمام 
ع0 05/ا01ا0م06 0645ا35110طممامط 551505ع1منا6 
لالاع مم6 


لامعاممت ©| تاه علالولأصومةه 


لاهع/األ ألاع5 ناج مأمع65 )مع 2اع5 علا0 311 للاوة1ام 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 اع 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 


21136 نع لالع .]//:ذمااط 


01000126 02أ١.600‎ 
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عأطموءوهذاطأ8 

.أأناع5 : 2305 .1316 أوع'© ,016 1300© ,(1962) .ا-ل ,للأونام 

.أأناع5 : 05ت .06561216 عناوأأ5أناومذا عل دعلمؤاطمءط ,(1966) .ع رمع أوامع نامع م 

- لاقنصقلا ضا .0131021731 [110023علانااً 130123136م 3 أ0 علالأناه مث ,(1998) قعل لقنا .آلا رومع8 
103-/7/7 ,(.05ع) مأعأوعءاام8 

ناوا :عناونلا عط[ .65 !أ أ5أناومنا ما و5ع:وم2 ,(1970) (.5مع) لأماممعاط .ع .كا - .آ/طا رطةا/ممعز8 

- لعأمعاصاط ما .1:31 لوممتأعصبط صا5ع تامع علأوأناوم ذا عاطه ممعملا ,(1990) .ا .4م ,متعأوعاام8 
.13-6 ,(.605) ععمع0 

1113| 0120113116 00أ أ نااو/اع 5#ناع0 300 عأمه 1 طأأننا 00 م1 ناوا ,(1998) ./طا .ىم رمأعأوعءاام8 
193-14 ,(.5لمع) مأعأوعاام8 - إحصصةط ما 

.20665 لإأأقاع/اأمنا 0171010 :01010 .لأعععم5 01 21031ة 1ن 4 ,(1995) .نا ,انعه81 

5 300 156نامو015] ,(1997) (.05ع) 0/310أ0 .8 - تعاانا8 .طن - ومقمؤألا .آلا - .ل ,لااامصصمن 
لزنا ع0 ومأناهال! :كانه لانقاع لا/صلاقع8 .ومطاصطة :0 لحممتأعصلط مأ 

600515111 3 305/لا10 :6313101031 [003أأعصناط لمأ عالاأعنانا5ك-ع عط1 ,(1995) .لطا لهو -ل/اجاج/انان 
.59 وطاطللا .عمنهآ لإتومولآناءه!!أ 300 000 بعذمع] أه أمعصطئدع1] 

لوطاعن/ا 10 300036 61320031 لوممتأعصبط 3 :طايعلا أأطوكث عط[ ,(1997) .لطا علهوط -ل/إجاج/انا 
.لان ع0 نامأناوالط! :كانه لانقاع ااأ/صتائع8 .وأتطوءم مععله/ا ممه ممأووع1ماء 

2 :عالاأعنانأة #اعامممه0 ,(1996) (.05ع) داعلناناظط )ع0 مولا - .ل - 00055605 ١‏ - .8 ,المعنناعرا 
اع اانا ع0 نمأناهال! :كانم لانتاع للا/صتايع8 .عناتاععم5يعم لومم نعطلا 

5 عطآ أ0 عالاأعنالاة عط1 :1 311 ,61331 لأوممأأعصبط أ0 لالمعطة عط! ,(1989) .5.0 ,اانا 
.05 :ألاعع00101ا 

5 عط 0 عالاأعنالأة عط1 :1 2311 ,61320031 أوممتأعصبط أ0 لاأمعط1 عط! ,(19973) .5.0 ,اانا 
.أعالانا:ة ع0 ومانهال! :كانه لانراع ل ا/متارع8 . (لاعبعومعل لام مم أزلمع) 

مع/الاع0 0ص <عام لله :2 1و ,1م13 لوململأعصبط 05 لاأامعطة عط1 ,(ط1997) .5.0 ,اانا 
.أعالانا:ة ع0 ومانامالا :كانه لايع لل ا/متاع8 .(لاعبعومعلط لاط امعأللط) .5ممنأع نا نأ5ممه 

مأ عممعاعأع! 300 عالاأعنانأة امعنع/إق ا ,(1992) (.5ل0ع) مع5اع151011ككا ٠.‏ - علنول .ظ - .لطا ,عنعععضممط 
5 لل زمع8 نطول :2أطماع 20 انطط /ص نمع أو ممم .ع /اأاععم15عم [2م0نأع انا 2 

(03أأعصنط 3 طأ 3130ل 0101 010لا 20 أطاع 35510010 005أأع انا عأأو لوق ,(1990) .لطا ,بنلحمصصوا 
.38 اطاط نالا .اوتاومع أه نحقصصة:0 

ع كم| لوطاع/ا 300 10314للة 61 لوممتأعصبط ,(1998) (.ذ5لع) مأعأوعكلام8 .للا - .لطا ,لاهمصصولنا 
.5 أ ملق زمع8 مطمل :وأطماعمةاتطط /صج ممع كسم 

320 156نا0150 نمععنلاعط مأطوم90 داع عط 0مق كاعم ,(.31م 3) 00مكا .0 - .لطا ,بالحقصصولا 
10 | أ0 5نم أأعصط 

25.1 5]65أناومنا 01 [73انامل ,1989] .27 اطاط /لا .006121015 3200 5نعلا3 ا ,(1988) .كا ,لاعناعومولا 
[.127-157 

.1-24 ,(.5لع) .| أع 5الانالاا ما .132665عئآنا أ0 عالاأعناكأ5 لوعأطع نوعاط عط! ,(1990) .كا ,لاع عومعلن 


:كاا0 لانقناع لاالصاااع8 .اماع03 ,/او010ملة ,لاتمعط1 :هملعم لوطيعنا-مولا ,(1992) .كا ,لاعناعومعلا 


.أعألانا:ة ع0 ممأنها/ا 


أع .| أ 0/00154ا0ك. ١001ماع‏ 2؟. انالانا/نا//: 5 مط 


21136 نع لالع .]//:ذمااط 


01000126 و02أ١.600‎ 
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,(.05ع) .|3 أء 1أ0معناءما ما .130565© |301//53 05 عالاأعنالأة اأوطاعاما ع1 ,(1996) .كا ,لاع مومعلا 
119-77 

.1-6 ,(.05ع) .ل أع ل[المصصهن صا .31 ططق [3لمتأعصبط مآ ممأؤعط060 ,(1997) .كا ,لاع بعومعلن 

- عأ2معاعوا/طا ما .1:33 ع5انامو5ذنا لومم تأعصبط 3 05 عالااعع1أاع3 عط1 ,(200423) .كا ,لاع اعومولا 
(.05ع) 06062-00022162 

(.05ع) 60062-60223162 - ممع اعدا/ا ما .عباوماامع ,(20040) .كا ,لاع بعومولا 

5 زمع2 قطول :3أطاماع30 اأطط/030ع51 مم .لمتأها ذه 5م01ناأ5 ع لأ5أناوطنا ,(1994) .ل ,محممعنا 

ب(.05ع) لتعأوعاا80 - لإومصقاا ما .مهأ أمعمعم 05 نملأمص2 عط 0م3 ممأوع له اجرثلاء 1 ,(1998) .لطا ,أمول 
.43-8 

.0 135015 600266101 لاأعصعط عط أ0 لإلناأة 6356© 3 :عممع/0161»© عو1)5نامن015ا ,(2000) ./طا ,أمول 
.93-112 ,25 65أ]5ألاوطنا 05 [73انامل وعمرعلا 

ع1 بان 35» ع1 : عالعصصم امومع م6:32 دمع ؤ5الامه015 نال ععمع1غطه ١3‏ عنا ,(2001) .لطا ,أمول 
1 لامة 1 : أ553'0ط عاعلومماع0طقم غ6أأو)ع/اأملا .5151 "0 121م1أ000ا .0312111 

ع0 05م0 لوأ اطنط .عاأعصصمه ع صهعا 613201036 دمع 5أمعء6: 5أمعمعممماع/لقنا ,(2003) (.لع) .اا ,أمول 
10 : ألم مصسفطهاا ع0 5عمصتمصنست 5عممع501 5ع0 أع 5م12أع | 5ع0 16ابامدط ا 

1-7 ,(.05ع) .31 أع عناعوقع2هط ما .551005عملاع ولمأمعآع) 35 3165مأ0ع:2 ,(1992) .ع ,ععداعك>ا 

.ل ضا .أ لتقا أ0 6356 عط : عملا ع15نام0156 320 5ع/الأ0ع000© ع5الامه015] ,(1994) .0 ,رمممكا 
3003-7 ,(.لمع) مومعلا 

]3 320 ماعلا ,اأعأنات ,لناأطع ,لوط ]0 لإنلأة 3 :طلتأها مأ 65ل31116م عوؤالامءؤ5أنا ,(1995) .0 ,رممهمكا 
60 :مومع 1كمم 

ما .1لاططة:6 أننمأعصنط 300 عالاأعنالأة 0150010156 ,15ع5311 عؤ5الامء015 ,(1997) .0 ,لممكا 
17-2 ,(.05ع) .|3 أع لااامصصممن 

.20655 [ لاا :1/1355 ,0301100 .مهأ ةاناء 3 10 ممت أمعاطما منمع] :ومكلوعم5 ,(1989) .آلا .ل .للا بأاعاعا 

مأعأوعا80 - لإومصضقلا ما .لاع03مم3 اعلاع| 00061 3 :012101231 3250 نملأناءه!|! ,(1998) .ط بكاعأامعنا 
107-77 ,(.605) 

,(.05ع) ملأعأوعكاا80 - لإوصصولطا ذا .5ع135لم0امط عط أ0 ع«اواللاة 63515 ع6[ ,(1998) .ا .ل برعأ معاعدوا/ا 
.267-89 

.613031 [03مأعصناط اوأمعطاعنعص| 30 305/لا10 :11151 5وطلط ]أ15أ ,(2000) .ا .ل ,عأدمع اموا 
.23-44 ,32 3أ5معأط ]3لا د16 أ5أناومتنا 

ا 06 ع5لإلهصق'! كلامم عاأعطصه أ أعصوط م31 نامطة:6 ١3‏ ع0 100أد5ااتأنانا ,(2003) .ا .ل بعأتدمعاعوا/ا 
.13-8 ,(.لع) 'أمول ما .ع6 31م عناوموا 

ال003أعصنط 101 عانااعع]آلاء:3 نلاعم 4 ,(2004) (.05ع) 60062-30222162 .34 .الا - .ا .ل برعأ معاموا/ا 
.اع ألانا: ع0 لمأناوا/طا :عار0لا تناع للا/بصنارع8 .وماق 0 


:010 .0156010156 300 13الا5 :130011306 (اع5001 500213260105 ,(1998) أرعماعللا .8 - .ل ,ررعااتايا 


.5ع ]2 لإأأواع/اأمنا 01010 

ال03مأعصنط لأ عالاأعنانا5ه ع5ئناناء ولالااع0طنا عط أه ووعلادا عط م0 ,(1996) 48.١‏ ,اكلونا30]ناها/ا 
201-77 ,(.05ع) .21 أع أممعءناءنا ما .نو مطصة 0 

0 006131015 0156010156 35 "والامء015ا* 0ممة ”أأعق8“* 5 غأ5أمعبامع8 ,(1998) 48.١‏ ,اكلونا30]ناها/ا 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 اع 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 


21136 نع لالع .]//:ذمااط 


01000126 02أ١.6010‎ 
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2004 


25-41 ,(.5مع) ملأعأوعءاام8 - للحصصمولا صا .3 لطصطة0ة هدم اعمط 

01 تلهلأناع0! !ا ,عملأ ععلمع1مع5 :031الة1 لومملأعصبط لمأ ممتتومواءععاع ,(1999) .48 ,اكلونام3آنها/ا 
9 واعطنلا 001لا 

03 أأعصنط دأ للد أمع5عامع؟ وومالاااع0طن لعنعلاج! عط مه 5مهلاعائع5 ,(2000) ١4م‏ ,اكلونا30]ناها/ا 
01 م41 :2536013063 .3 لمطملة 01 

الول ذا .5كنامه015 ع0 عااأعصمصمهناعمم1 عل103 013 عدن 3 د5عالومتملاغءط ,(2003) 8.١‏ ,اكلوناه3]ناها/ا 
1-1 ,(.60) 

ع1 320 515ع5آ01ملاط تنؤأاع|/312م 06076121120 116 رعالاأعنالأ5 ع5الامن015ا ,(2004) .8 ,اكلةنا30]نا0ا/ا 
(.05ع) 00062-00022162 - عأدمعاعوا/طا ما .31 لطاططة61 لوممأأعصبط أه عانئعع أ عاج 


0 ل0لأ9أمعو5ع1مع. 05 واعلاعا| 300 5علإاها ,(1990) (.ؤ5لع) ]علا .0 - ملتوأوعاام8 .للا - .ل ,5الانلة 
.35رمع ململ :2أطماع 0د اأطط/ص و0 ع5 ملقم .لاتمعط عودناوموا 

0111 30 لملأعواعما ,(1996) (.5ل0ع) لنمومصمط! .48 .5 - أماوعطء5 .قم بع - بع روذع0 
.ع2 لإأأواع/اأمنا عو لطصح0 :عو نطلطة 0 

مه كاأنا .0 ممصماأك م1 امعأمع5ع1م 5م030 :لإأأواع/ 01 ما لإأتصلا ,(1990) (.5ل0ع) معمع0 ٠١‏ - ١لا‏ رع أككامام 
.0" تأطعع0001ا .م لطقرأط 501 5اط 

,(.05ع) .|3 أع 5الإنالاا ما .0101631105 300 75للالاع1 01 5أك5لإل363 0ع]]ألانا 3 01/3105 1[ ,(1990) .ل ,أأمطازتظ 
165-12 

.لا.طط] .عاناأعنانأة 320 لزنه 15 أ0 لإأقناأة [001001623/ 3 :ع35نطط داولا عط| ,(1992) .ل ,أأمطارتظ 
[10310ع51 للم آ0 /لأأواع/اأملا ,رممتألملاعء0155 

عطا طه 5ا731اع! 100121173116م 5010 :ؤأكااع0 ([3أ506 320 8[/513206/5 ,(1995) .ل ,أأمطككازلظ 
.58 ىططللا .مم2 عام 1302031165م ,وان 

,(.05ع) طماملعلط - حءاتصعأ8 ما .كأمع نا ألأوممك عطأ أه ,م020 عط 300 وماممة63 ,(1970) .8 .ل روومظ 
.249-59 

ع0 5عأط3 ذا .15نامه015 نال ع5لإل2ق'! ع0 27001013156 0م30 عضن 5مع/ا ,(1991) .ع باأعارمظ 
53-81 ,12 132156 عنانأأ5ألاوطتنا 

اناء 3 ا ,(1985) (.05ع) وص االعطع5 .الا - اعتتوطبظ .ن - تعاطعوعمال/ا .ل - متاطعنظ ءلم - .ع بتعانمظ 
ا : لطاع .ل013ملاع601© 11329315 لاع 5انام 0150 نال 

ما .لماعو عاطأ 300 01301031 أ0 لمأاعع15ع1ما 00 :010301231100 لانا! ,(1996) .8 .ع ,أأماوعاعك 
52-13 ,(.05ع) .ا أ وطاع0 


:0 .306او320! 05 لإاطم050اأطم عط طضز /[ا55© 32 :3615 لاعععم5 ,(1996) .ل بعانوء5 


.]2 /لأأواع/اأمنا ع ول قنططة 0 

50لا مذ تاومع عط :ع15نا0ه015 01 515/إ/ل303 32 3:05/لا0 1 ,(1975) 10ةطةاناه0 .ا .8 - .آلا .ل ,تواعصاك 
6 لإأأواع/اأمنا 01010 :لومم ا .15أمنام لمق 5عاعوع1 باط 

:1 .013101031 [53اعلاأانا 30 عقألالاة [03مأأعصبط ,(1984) لإعامع .للا - .8 .ل صولا رمتاجلا 
6 /لأأواع/اأمنا عولطلطة0 

.6 ب عاطلالا .61301021 اونمتأعصبط ماعومع] 15 اع03مم3 ع لأومروق: ,(1986) .0 رأع/ا 

320 /1أا22003 ,لةلأناء0!!ا 360101 :5ع326عآنا 01 عالاأعناناه معنع/ادالأاناص عط! ,(1998) .0 ,اعلا 
1-3 ,(.5ل0ع) مأعأوعكاام8 - نإهصصولا ما .5ع/امم ع5انامن015 


أع .| أ 0/00154ا0ك. ١001ماع‏ 2؟. انالانا/نا//: 5 مط 
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05م 


علملغ أ5أم]1 ١2‏ ع0 15ها ع6أمع165م نملأدء باصم 13 ع0 ع6 أممماع؟ ممأواع/ا عمنا أوع 16ا16ج أع) -1 


5 25 أع 24 5ع 010301566 ,عاأعصمهاعصمط عالوصاططة0 ا اناة 16ل2مه أو طاعاما ع أممعمعط 
3 3015م 31م 5ع! 5ئنام1 'أعأ0 عع 3 ذ5مع1ا عل .(عم2دالط) ؛أمدوخ4- 20 مطا 16أأواع/ااملا "ا 3 2003 
بلأعناعومعةلك رعأ2معاعو/ا .أمعط 5عا امعصمعلغ اعنام ألاما أ عنباو]لأمعاء5 غاألالاعج عماعه0 

.الا أ01ناز 0171761131165© أ 500006511005 5ألاع! 0101م /إمطقلا أع 60055605 ,1أ300316]ناها/ا 
انا 0117© لا00»© 6121# أناعم 8/ملنادى (12) عامممعءاهع '! 03115 عدنيع||/أع//7 16/711116 ©(انا علطلااع1 عا 
11110 عذانا اأحا-ع املاع عدراع//اع/ا/77 ألأعع[20'! أ55لام .365113116 10106 عنعن عله مم أأح 5ن اا 


نانا 0117© 181106 اله 016اع36[-50105 عالاأعنالأة ١3‏ 0305 16معة165مع١‏ 6116 ألاعم أع علالأمع زطلاة 


20156 عمالع1 نال 0ض1أةأمع165معة؟: ها .(و0) 3 لاوعلاأط بال أموناعاع: 16ألجهل0م عل ع ]زااعاج5 


.أ) ع1أمقلاأناة 10110 ١3‏ ع01اعم أناعم عدناع|ألع/ا/77١‏ 12/7116 نا [50] اعاالاودأة ,[أعما-] أمالغمما 
: (2000 الج ل30آناها/ا 

ممعزوم ([(عقناهااتعنمعم) [[[() [ل0] مصسمع؟] و5] أوهص-] ممح : بن) () 

610مم - ممم ناه 

أع أأعق8 عأمعة (266-273 : 1966) غأوأامعباصمع8 )وم عأاطةئ6 ممناعم نأ5أ0 13 ,ردهأ :ذنا!! 0 عن م 
5ل 5ع 1 ١.6.‏ ,عناوأأ5أناوطذًا 00101 31206115م 085 الاذ5 100066 651 1369315 مع 5الاموؤ15نا 
5 وه أع <«نا2003 0665)علا 185 ,65لا10أ0616 5الاعأدءألمأ 5عا بعالعممه5 عم أع عاومعل 
أ© 1 بلك : 1985 .31 أع أعاناه8) 010031-01310031صمم عأممأهطءأ0 ا رعصقم عدا .5الأد ممعم 
.115 5ألاع1301 065 آلا5 عأالاة0 ١3106‏ انا 0305 5356 56 (1995 ,1994 000 كا 

لاناة 010016 7001016 ذانا : 5603165 70010185 كاناع0 6أم/اقٌام ع0 1066| عبان أماع25عم 5اناعناة لآ 
مأما أوع ,اعللاع1 00:01 5أععم35 5ع 121165 ألماع5 ناه عأأنات (انا أع 65/ا135110ظام 16165ممام 
0616 عالناعهة عطلئل أمع05م015 للانلا 6»5| عنان0 ألمع0م0م نه عأمعمتضعم علئنئة :0 
.أع) (عااعنالاع1 أع عناولأ5ةطم) 01511201645 000061606065 ك<الاع0ن 06 لمم أع علالمأوءأطنا مامه 
.(2003 الج ل30]ناه0ا/ا 

,06305 طالاع0 15 اع أقاأع: 0011 2060101316 أمع ماعنا010010تاعلا5م 013101023(16 علانا ,كاأنا 6نامط 
3 1لأأ05م015 انا اأمعأامم» أع ؤالامء015 نالهك م6130 مععام ا ع عااعه اع مضئلاعن00)/م ١3‏ ع0 عااعه 


.5 لم5 عا "عأ معام" 'ل أه "بعؤمةو' عل عصسغم 
لالالة6/اأط 06 تمص ع1 عأأنالع: ع0 عودذ5 نامع (طن) 3010311 ]ناوالا ,5انامأ60]انا عانات/1131 565 0305] 


6ط باوعائم عا 6اأوغ امأ 2اع5 ناه ا61500م1ع1مأ ناجع/اأط ع1 ,لاجع/اأط أناع5 دالا ,أملاغ 1م 06 أع 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 اع 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 
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بن تايا نسلهة تصدر مث خلية للب - بجلسمة اليدريث 


عييد الليصيد فصييد بصا إن حيط لوعن د يشما الت ري 


7 شرع ف ثرا 


ع إن 51 اناعدااندة نحد حدم عن مما اه 


أ أ 01/00154ت0. |00 عع 2]؟. انالالاناا// :5 ما 
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رئيس التحرير 


نائب رئيس التحرير 
فلو ضوافي 


مدير التحرير 
عبد الحميد المحادين 


سكرتير التحرير 
ياسر عثمان 


الاستشاري الفني 
عباس يوسف 


هيئة التحرير 


إبراهيم عبد الله غلوم 
بسيوني عبد الرحمن 
عبد القادر فيدوح 


سميرة بن عمو 


منثيرةالفاضل 
الهيئة الاستشارية 
أ دوت ححجيشق أندريه ميت تيد 


أمداف سويف 
بيدرو مارتنيز مونتا فيز 
جابر عص فور 
عستييزتم 
ضياءالعززاوي 
عبد الفتاح كليطو 
كسقحصال أنسؤاديت 


تتقدم 


بيلأشكووفت 
خالدة سعيد 
عبد السلام الممسدي 
عزالدينإسماعيل 
كارمن رويز فيلا -سانتي 


«ثقافات» 


بخالص الشكر والتقدير 
إلى شركة البحرين للاتصالات السلكية 
واللاسلكية ( بتلكو) على دعمها المتواصل للمجلة 


؟٠٠١6ه-‎ ١" العدد‎ 


الغلاف الأول 


لوحة للخطاط عبدالاله العرب / البحرين 


الإخراج والتنفيذ الفني 


سيد جعفر حميد 


الإشراف الفني 
سماحالحمّامي 


الغلاف الأخير 


50 


103 


113 


121 
126 
130 
131 


لهقغهه 


الافتتاحية 


2 و22 آل 9:44 4/4/05 


باقر النجار 


لك الثقافة العربية 


.4 مسألة الهوية من جديد 


الترجمة وإشكالية التأصيل 


عبد السلام بتعبد العالي 


منذر عياشي 


قطب المراكى: نحو أساس موحد لدراسة أعمال المسعدى الأدبية 


اللغة العربية والتحديات المعاصرة 


«زوس»: الأسطورة وإنتاج الدلالة 


استنطاق الخطاب الشعري المعاصر وتأويله 


قصائد قصيرة 

رؤيا 

إهداءات شجرة الأسماء 

صباً لم أعهدة.. يُنوحٌ لا أتذكره 

خمسة مقاطع عنه.. ثلاثة مقاطع عنه 
شيء عبر لا شيء 

طائر كركي ورقي 

معلقة الزيتون 


المتكلم ب الخطاب الروائي 


عز الدين إسماعيل 
عبد السلام المسدي 


عبد الكريم حسن 
علي الشرع 


علي جعفر العلاق 
حسين السماهيجي 
إلياس لحود 
فوزية السندي 
مرام المصري 
حسن طلب 

بثينة العيسى 


علي محمد سعيد 


البعد الصوِك وآثاره على البنية الفنية 4# رواية (رحلة ابن فطومة) 


خطاب التنبيهات 2# الرواية العربية 


عبد الملك أشبهون 


الشخصيات النسائية 2 رواية أحلام مستغانمى «ذاكرة الجسد» 


الأجراس 
الرفا والثقوب التي تتكرر 
أريكة أمي 


الغولة 


أع ٠١‏ أ 0/00154ا0». ١ن‏ 0 ماعن 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 


حسناء بوزويتة الطرابلسي 


سعيد مكي 
ياسر عثمان 
فؤاد الحلو 
رباب هلال 


510 


ساعدنان ه6ااولاك 
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134 


142 
149 
157 


162 


17/0 


108 


201 


237 


235 


224 
216 
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وجه آخر لعبد السلام المسدي: الكتابة الأدبية. قراءة 4 «فتنة الكلمات» 


محمود طرشونة 

الفنون 
حوار مع الفنان البحريني عبد الإله العرب أجراه عباس يوسف 
رسالة من رسام فاروق يوسف 
دمشق القديمة بدون أيواب أسعد عرابي 


الثقافات الأآخرى 


التفاعل بين الثقافتين.. تمثلات وتأملات مستقبلية حسام الخطيب 
أثر الفكر الإسلامي الأندلسي # الفكر الاوروبي من وجهة نظر المستعربين 


الحسين الإدريسي 
القيم الثقافية ودورها # نقل التكنولوجيا محمد مقداد 
الصورة السوريالية .. الريح تنهض مثل امرأة أنا بالاكيان 


إعداد : مثيرة الفاضل 


الافتتاحية ترجمة : حسن مرحمة 

حاؤؤاييات: 

انهيار القومية الفرعونية الجديدة # الثقافة المصرية الرفيعة بعد 1917١‏ 
دينيس ووكر 


طريقان من اللذة: دراسة مقارنة بين كولوريدج ورولان بارت بسام قتوس 
مقارنة الثقافات 4 صحبة ابن خلدون أسمى العريف بياتريكس 


المقالات المنشورة تعبر عن آراء كتابهاء لا عن رأي المجلة. 


يشترط 2 المساهمات التي ترسل إلى المجلة أن لا تكون منشورة سابقً. 


الكتابات التي تصل إلى المجلة لا تعاد إلى أصحابها. 


العنوان: 
«ثقافات» : كلية الآداب ج جامعة البحرين 


البريد الإلكترونى: لاط.طهنا.ئ ه6303136©8] 
هاتف: 158445 ١7‏ - فاكس: ١٠17/ا51غ: ١1‏ 


موقع الجامعة على الإنترنت: تاط.نالع. داهن الالثالالا 


9:44 21 2230© 3 


45 
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يبي ال 
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المملكةالعربية السعودية 

الشركة الوطنية الموحدة 

ص.ب 51457 - الرياض ١١050‏ 
هاتف ١٠٠٠كملاء‏ 

دولة الكويت 

شركة الخليج لتوزيع الصحف 

ص.ب 2473١017‏ - الشويخ ٠7١10١‏ 
هاتف 48178/0 - فاكس 4/4٠١5‏ 
دولة قطر 

دار الشرق للصناعة والنشر والتوزيع 
ص.ب 5588 - الدوحة 

هاتف 4757177 - فاكس 4771/4576 
جمهورية مصر العربية 

مؤسسة الأهرام للتوزيع 

شارع الجلاء - القاهرة 

هاتف ؛4؛١٠٠غلاه‏ 

المملكة الأردنية الهاشمية 

شركة وكالات التوزيع الأردنية 
ص.ب 370 - عمان - ١١١1١8‏ الأردن 
هاتف 50157/5750191١‏ - فاكس 7501١67‏ 
لبنان 

المؤسسة العربية اللبنانية 

ص.ب 1١7/7954575‏ - بيروت 

هاتف /104717٠١‏ 7479497 - فاكس 1741١707‏ 
الجمهورية اليمنية 

محلات القاتد التجارية 

ص.ب ٠١84‏ - حوديدة 

711/17/40 /7١17/4 هاتف‎ 

سلطنة عمان 

العطاء للتوزيع 

ص.ب 277 - عصيبة - الرمز البريدي ١7١‏ 
هاتف 0917595193/051/467 - فاكس 09575٠١‏ 
الجمهورية العربية السورية 

شركة المدى للنشر 

ص.ب 7/557 

هاتف 7777710 - فاكس 7777/94 
الإماراتالعربية المتحدة 

الإمارات للإعلام 

ص.ب 75١‏ - أبوظبي 

هاتف 4016١0١‏ - فاكس 400000 
المغرب 

17000 

5م ع500 

لا8 0658 ,13683 5.0.80 
7/6 5 لاع مم 


2 "مط - (6.ا 400223010 باع 


لندن 
0100011 ا 
51ل غ8 امقاعقع روه مانا كانالا© 


مم50 دقع ا للعم طمن بكلطمم اماق 1 5لاطلذا /للا0م8 24 [1الانا 


7 15 2 0011الا0ما 
8 ا12 


9:44 211 2260© 4 
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َ هو 
بو ٠ | ٠‏ 3 ثقافيا 


رغم الحديث المتزايد 4 الفترة الأخيرة عن 
الديموقراطية 4 المنطقة العربية؛ فإن هذا الحديث 
شيء وممارسته 2# الواقع شيءٌ آخر. فالديموقراطية 
قبل أن تكون مصطلحاً يتصارع البشر من أجل 
تحقيقه, هي ثقافة تتشكل 4# إطار النسق الاجتماعي 
القائم لا خارجه. وبمعنى آخر فإن الديموقراطية 
تمثل 4# ممارستها أو حتى #4 ما يناقضها سياقاً 
اجتماعياً يتشكل الفرد 4 إطاره وتتحدد وفقاً له كل 
ممارساته. ونحن 4# المنطقة العربية سواء بعضنا 
الذي نعم بشيم منها أو الآخر الذي لم ينعم به؛ نزعم 


أستاذ العلوم الاجتماعية / جامعة البحرين. 


أن ما عندنا وما نمارسه # كلتا الحالتين شكلٌ من 
أشكال الديموقراطية. و واقع الحال فإن ما عندناء 
4 جنّْه. ممارسات أحادية فردية الاتجاه لقضايا 
سياسية نطلق عليها أحياناً «الديموقراطية العربية» أو 
التأصيل العربي للديموقراطية!!... وهي كما أطلق 
عليها أحد الكتاب العرب «الديموقراطيات المقيدة». 
فمهما ازدانت بها نصوصنا الدستورية إلا أن هذه 
النصوص تبدو أضعف من أن تشكل حالتنا وهويتنا 
الثقافية؛ وأنها ما بات يعبّر عنه بالقول الشائع 
«ديموقراطية دون ديموقراطيين» فذاك أقرب إلى 
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وصف حالتها. ونحن 4# ذلك غير مختلفين عن نماذج 
عديدة من الديموقراطيات المنتشرة 4# الكثير من دول 
العالم الثالث الذي نحن جزء منه؛ نمارس ما ليس 
دموفواظية :علج أنه رالديموفراظية الحم ,وهف » 
آخر فإن ممارستنا السياسية للديموقراطية رغم 
محدوديتها لا توحي البتة بأنها تمثل عنصراً أساساً ذخ 
تشكلنا بالمعنى الثقاي العام. 

وبعيداً عن الحديث السياسي الصرف أو ذلك 
امسيس فإنا نعتقد أن الديموقراطية لا تبنى ولا تتشكل 
من فوقء وإنما هي نسق ثقاك تتشكل # ضوئه 
ممارساتنا وقناعاتنا وإتجاهاتنا كما هي قيمناء حيث 
ينعكس كل ذلك 4# ممارساتنا الصغيرة والكبيرة, 
الرسمية منها وغير الرسمية؛ البائنة والمستترة. أي 
أنها تشكل أو يفترض أن تشكل ذلك المستودع القيمي 
الذي تتشكل 4# إطاره شبكة علاقاتنا الاجتماعية 
وممارساتنا السياسية ورموزنا الثقافية. إنها النسق 
الثقاي الذي يشكل رؤيتنا للآنا والآخرء وكل منظومة 
أفعالنا واتجاهاتنا وقيمنا. ومن هنا فإننا نرى أن 
الديموقراطية قبل أن تكون نظاماً للحكم والسياسة, 
فإنها تمثل # واقع الأمر ذلك الكل الثقائ الذي يجب 
أن يشكل حياتنا المستقبلية. ومثل ذلك قد لا يستقيم 
أمره إن لم نبدأ من أنفسنا و أصغر وحداتنا 
ومؤسساتنا الاجتماعية؛ أن نبدأً ذلك 4 البيت 
والمدرسة و4 تجمعاتنا الصغيرة و4 تنظيماتنا 
الرسمية وغير الرسمية. إنها عملية أقرب إلى ذلك 
التشكيل الثقاي الذي يبدأ مع الذات قبل الآخرء والذي 
يبدأ ب الاجتماعي قبل أن يبدأ مع السياسي. إنها 
عملية اجتماعية خاضعة للتمدد والتقلص إلا أنها لا 
تعيش مع النكوص بقدر ما تحيا 4 تطورها وديمومة 
حركتها. وبمعنى آخر فإن الديموقراطية كعملية 
سياسية تخضع للتطور والتقدم. كماقد تخضع 
للتقهقر والنكوص. إلا أن حدوث ذلك كله يعتمد على 
الدور الذي يمكن أن تنهض به قوى المجتمع وطبيعة 
الخطاب الثقاك السائد. كما هويعتمد على مدى 
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انفتاحنا على الآخر أو انكشافنا عليه؛ وتحديداً الآخر 
4 مركزه الصناعي وقدرتنا على تمثل قيم التعددية 
والمشاركة وإعادة إنتاج كل ذلك # سياقنا الثقاخ 
بأطر محلية لا تنفي التعددية الثقافية والفكرية وقبولنا 
بقضايا النوع الاجتماعي... فالديموقراطية إذاً ثقافة 
للمجتمع قبل أن تكون أداة للحكم والسياسة. والمجتمع 
الذي يفشل # تحقيق الأول سيكون من الصعب عليه 
تحقيق الديموقراطية 2# أبعادها وغاياتها ولربما 
أطرها السياسية. إنها معادلة صعبة لا يمكن إنجازها 
من خلال المعطى الاقتصادي أو السياسي فحسب, 
وإنما الولوج إليها عبر مدخلها الثقلي. فمن دونه؛ أي 
من دون ذلك المكون الثقلك؛ تبقى الديموقراطية: أية 
ديموقزاطية. سياسية مهزوزة به الذات الاجتماعية 
ومن ثم مهزوزة 4 الذات السياسية. عرضة للتقهقر 
والنكوص لأسباب ليس جلها سياسياً وإنما نتقص # ما 
قد يسمى تجاوزاً «بالمناعة الثقافية». هذه المناعة التي 
لا توصل إلى الدولة الفرنسية شخصاً «كجان لوبين» 
وان قدرله أن يدخل الدور الثاني من الانتخابات 
الفرنسية الأخيرة. 
ونحن خ المنطقة العربية لن تتحقق ل: 

الديموقراطية كأطر وتنظيمات ومؤسسات إن هي لم 
تتشكل # قاع المجتمع كثقافة قابلة راضية ومقتنعة 
بالتعددية الثقافية والاجتماعية قبل السياسية, 
والقبول بحقيقة ذاتنا قبل قبولنا بالآخرء وأن حقيقة 
الوجود تكمن 2# ذلك التعدد الفريد القائم بين 
مكوناته المختلفة. فهل نحن مقبلون على ذلك كله أم 
أنه ضرب من الخيال الذي يستعصي على الواقع 
أويستعصي عليه الواقع5. ليكن أن نذكر دائما بحقيقة 
إنسانية عامة وهي أن جل التغيرات التي حدثت بذ 
الواقع الإنساني كانت يوماً ضرباً من الخيال. فالخيال 
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الحديث عن الهوية هو أولا وقبل كل شيء؛ حديث 
غلن:الحددات واللمميوات والخضائض: حدية غفن 
الروابط والعلائق. عما يوحد ويجمع ويضم.ء لكنه 
كذلك حديث عما يفرق ويفصل ويميز. إنه إذن موقعة 
ورسم على خارطة جغرافية وسياسة:؛ لكنها أيضا 
وربما أولاء خارطة ثقافية. الرسم على الخارطة كما 
نعلم يفترض خطوطا مرجعية؛ يفترض معالم على 
ضوتها وبدلالتها ترسم الحدود وتقاس المسافات. 

السؤال المباشر الذي يطرح نفسه علينا ب البداية 
هو: هل من معنى لسؤال الهوية اليوم # عالم أصبح 


أكاديمي وباحث من المغرب. 
© منحوتة للفنان عبدالرسول الغايب / البحرين. 


يتسم أساسا بغياب الخطوط المرجعية؛ عالم صار 
يفرض عليناء بما يتسم به من جدة:ء إعادة النظر لا 
الأجوبة التي نقترحهاء وإنما 4 الأسئلة التي نطرحها. 

فحتى وقت غير بعيد كان يبدو لنا من المشروع 
التساؤل عما يميزنا ويحددناء عما ومن يطابقناء ما 
ومن يخالفنا. كنا نحاول تحديد ذواتناء فرديا وقوميا 
داخل عالم محدد المعالم. كنا نبحث عن مكان # رقعة 
مرسومة مبوبة؛ رقعة «معقولة». فكان من السهل علينا 
أن نتخذ مكاننا فيها فكنا شرق غرب أوجنوب شمال أو 
ثالث اثنين: أما اليوم فإننا نتساءل عن الحدود بذ 
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عالم بلا حدود؛ ونبحث مرجعية 4# فضاء بلا 
مرجعيات وعن لون خاص 4# عالم بلا ألوان ولست 
أعني فحسب الألوان الجغرافية والتجارية والسياسية, 
وانما الألوان الثقافية والفكرية. 

إن ما يميز عالم اليوم: أي العالم وقد اكتسحته 
التقنية هوغياب الاختلافء أي سيادة التنميط 
والأحادية؛ إن الفكر غدا اليوم: ولأول مرة 2# التاريخ, 
فكرا كوكبيا كونياء وهذا ليس لافتراض كونية 
ميتافيزيقية وفكر شموليء وإنما للتغير الذي لحق 
الوجود بفضل اكتساح التقنية فأصابء تبعا لذلك 
فمفهوم العالم. فما يطبع العالم اليوم هو انتشار موحد 
لنماذج التنمية والمخططات وتطور أدوات التواصل 
واكتساح الإعلاميات لكل الحقول. وفرض لمفهوم 
جديد عن الزمنية؛ إن كل هذا لم يعد يخص منطقة 
من مناطق العالم دون أخرى. فالكونية لا هوية لهاء بل 
إنها هي التي تحدد اليوم كل هوية. على هذا النحو 
يغدو الانخراط فيها اوعدم الانخراط - ليس وليد 
قرار إرادي يتخذه فاعل سيكلوجي أو هوية ثقافية, 
وإنما هو قدر تاريخي يرمي بإنسان اليوم 4 الكون, 
وبالفكر 2 الكونية. 

يتعذر عليناء والحالة هاته؛ أن نميز بين خصوصية 
نحن إلى العالمية وأخرى تهابها أو ترفضها. بل إن ما 
دأبنا على التمييز بينه من أصلة ومعاصرة ريما فقد 
كل معنى؛ إذ يظهر أن كل أصالة لايمكنها اليوم أن 
تكون إلا كيفية من كيفيات المعاصرة. وريما غدا من 
المتعذر حتى تمييز الأصيل عن غير الأصيل بإطلاق: 
فكل ماهناك هو كيفيات أصيلة للمساهمة # الكونية 
والمشاركة 4 العالمية. 

إلا أن أصالة هاته الكيفيات لا تستمد من تجذر 
زمني: بل هي كيفيات أصيلة لأنها تسعى نحو خلق 
شبكات مقاومة تحاول الانفلات من التنميط؛ أي 
تسعى نحو خلق الفروق وإثبات الاختلافات. 

بيد انهاتهالفروق ليست مجرد تمايزات 
وتميزات ذلك أن الاختلاف ليس مجرد التميز. فبينما 
يضعنا الاختلاف أمام متخالفين مبعدا أحدهما عن 
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الآخرء مقربا بينهما # الوقت ذاته؛ بينما يعرض علينا 
الاختلاف أشياء يتنوع وجودها ويتباين وقد اجتمعت 
+4 الحضور ذاته؛ فإن التميز يعرضها أمامنا متباعدة 
منفصلة. 4 الاختلاف تمتد «الأشياء» ب خط أفقي 
متباينة متصالحة؛ وك التميز تنتظم وفق سلم عمودي 
متمايزة متفاضلة. 

الاختلاف ينخر الكائن ذاته ويصدع الهوية؛ اما 
التمييز فيتم بين هويات متباعدة: وكيانات منفصلة. 

لهذاء فعلى رغم الرواج الكبير لمفهوم الاختللاف 
ل الثقافة العربية المعاصرة, لا ينبغي ان يغيب عن 
اذهاننا أن الأمرلا يتعلق. # غالب الأحيان. إلا 
بمفهوم التميز. فكل ما نسمعه عن «الحق © 
الاختلاف» و«اختلاف الجنسين»؛: وعن الاعتراف 
باختلاف الثقافات والحضارات والأجناس واللغات, 
لايعدوخ الغالب إقرارا بالتمايز والتميز. الاختلافات 
التي يعج بها الخطاب العربي مجرد تميزات تكون 2 
أحسن الأحوال «اختلافات» أنثروبولوجية؛ و أغلبها 
«اختلافات» جغرافية: بل عرفية. 

أما الاختلاف فهو«مفهوم, أنثولوجي؛ وليس 
مجرد مفهوم أنثروبولوجي. وبالأولى جغفرا أو 
استراتيجي. إنه المفهوم الذي بفضله يتحدد الكائن 
كزمان وحركة؛ ويصبح بفضله التعدد «خاصية» 
الهوية» والانتقال والترحال «سمة» الذاتء والانفتاح 
والتصدع «صفة» الوجود. وهكذا فالاعتراف 
بالاختلاف اللغوي. على سبيل المثال» لايعني التسوية 
فيما بين اللغات وإلغاء التمايز بينهاء ولايعني بالأولى 
إحلال لغة مكان ومكانة أخرىء وإنما إعادة النظر 3 
نظرية اللغة بعينهاء و تحديد اللغة بما هي كذلك, 
والنظر إلى الازدواجية اللغوية او التعدد اللغوي 
كمكونين للغة. ضامنين لحياتها لا كخطر يهدد اللغة 
ويمسها كك كيانها. القول بالاختلاف اللغوي هو 
الاعتراف بأن اللغة «بابلية» بالتحديد قس على هذا 
قضايا اختلاف كل ما من شأنه أن يحدد الهوية. إن 
الأمرلا يتعلق بالتسوية والانفصال المطلقء وإنما 
بتعيين الهوية كحركة لتوليد الفوارق والاختلافات. 
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يترتب على هذا أن الدعوات الإيديولوجية التي 
تكتفي بتحديد هوية موهومة لتجعل من كل ماعداها 
آخرء تتناسىء أولا وقبل شيء: العمل الجبار الذي 
يكون على الذات أن تقوم به لتجعل من الغير آخر «ها» 
وتتمثله. وهو تمثل أكثر عسرا وعناء من «التمثل» 
الطبيعي الذي تقوم به الكائنات النباتية. خصوصا إذا 
علمنا انه يجمع بين عمليتي الإدخال والإخراجء التملك 
والفقدان: والتذويت والموضعة 4# فعل واحد ذلك أن 
تملك الغير هو .ةك الوقت ذاته فقدان وخروج وانفتاح, 
إنه عملية هدم وبناء. تشييد وتقويضء إيجاب وسلب, 
نفي وإثبات. إنه سعي نحو خلق ما سماه أحد الروائيين 
الجزائريين مؤخرا /©11/3006'ا الغير لايكون آخر 
تلقائياء فكما أن الذاتي ينبغي تملكه؛ وكما أن الهوية 
يلزم اكتساحها وغزوها فإن الغير لا يفدو آخر إلا إذا 
حول عن تحديداته المهيمنة. الآخر هو المجال المفتوح 
لانفصالي اللامتناهي عما عداي والتقائي 
اللامتناهي معكه. 

هذا الانفتاح وذلك الانفصال واللاتناهيء كلها 
مفاهيم تبعد الهوية عن كل تخشب واستقرار وثبات. 
بل وتنفي عنها الانفلاق والتوحد فترمي بها 2 تعدد 
لامتناه. 

نلمس هنا مفهوما قلما نجرؤ على طرحه على 
بساط النقاش الفلسفي عندنا هو مفهوم التعدد. 
ولانعني هنا التعدد اللغوي وحده.؛ بل التعددية الحزبية 
والدينية والفكرية وما يقابلها من مفهوم عن الوحدة 
ل جميع مستوياتها. 

لقد واكب المد الديموقراطي الذي أخذ يجتاح 
العالم والدفاع عن حقوق الإنسان حديث كثير ث4 وطننا 
العربي عن التعددية. وإعلاء كبير لقيمة التعدد. 
فمقابل الواحدية الحزبية ووحدة اللغة وأحادية الرأي. 
نودي بتعدد الأحزاب وكثرة الآراء؛ بل وتعدد اللغات. 

إلا أن المثير للانتباه أن معظم الحركات التي 
قامت لترسي التعددية وتؤسس الديموقراطية وتفتح 
الأبواب للتحررء غالبا ما انتهت إلى بث الفوضى 
وإقامة الرعب ونشر البلبلة. 
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فهل يعني ذلك أن التعددية ذاتها موسومة بلعنة 
الشغب والفوضى5 أم أنها تفترض طريقا ممهدا 
ومرحلة سابقة5 وماذا لو كانت هناك أشكال متباينة 
للتعددية ومعان متعددة لمفهوم التعدد؟ 

لا مجال هنا للإجابة عن كل هاته الأسئلة ويكفي 
أن نقف على الطابع الذي يميز التعدديات التي أشرنا 
إليهاء والتي تنتهي إلى الفوضى الاجتماعية والبلبلة 
الذهنية. فما يميز هذه التعدديات هو أنها لا تنفصل 
عن مفهوم الوحدة: إنها تحاول أن تقيم وحدات أخرى 
إلى جانب الوحدة؛ فتضيف أحزابا إلى الحزب؛ وآراء 
إلى الرأي؛ ولغات إلى اللغة. لا تروم التعددية هنا 
خاخلة مفهوم الوحدة: وإنما إقامة وحدات أخرى إلى 
جانب الوحدة القائمة. التعددية بهذا المعنى تعدادء 
انها مفهوم حسابي «عددي» يجعل الوحدة كثرة. 
ومعروف أن توليد العدد ب الحساب يقوم على إضافة 
«وحدة» إلى العدد الذي يتقدمه. وراء هذا المفهوم عن 
التعددية تكمن الوحدة؛ وِْ النهاية؛ نكون أمام مفهوم 
واحد سميناه: تعددا أم وحدة. 

لعل هذا ما جعل البعض منا يذهب حتى الدعوة 
إلى نبن مفهوم الوحدة ذاتهلما اعتراه من شدة 
الاستعمال الأيديولوجي والإنهاك الفكريء ولما يحمله 
من شحنة ميتافيزيقية عريقة 4# القدم. والظاهر أن 
موقف هؤلاء لا يخلو من صوابء فريما كان مفهوم 
الوحدة من أكثر المفاهيم توظيفا عندنا سواء ب 
السياسة أو المعرفة أو كك الاجتماع. حتى لكأنه غدا 
من غير دلالة محددة. وعلى رغم ذلك يبدو أن هاته 
الدعوة إلى الرفض المطلق لا تقل ميتافيزيقية عن 
ميتافيزيقية المفهوم المعني بالأمر ذلك أننا ينبغي أن 
نميزء هنا كذلك, بين مفهومين متعارضين متضادين 
عن الوحدة والتوحيد. 

فهناك بالفعل مايمكن ان ندعوه التوحيد 
الميتافيزيقي ومايميزه انه توحيد اختزالي هدفه إرجاع 
العناصر جميعها إلى عنصر أساس وردها إليه بحيث 
وانما فروعا تصدر عنه. هذا التوحيد هو. 2# نهاية 
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الأمرء إلفاء للتعدد واختزال له. عن طريقه تؤول 
العناصر العرقية واللغوية والحزبية والطائفيةإلى أصل 
أساسء لايجمع العناصر الأخرى وإنما يلغيها أويردها 

لكن هذا النوع من التوحيد لا يمكن أن يلفى 
لوحده؛ فهو صلب صلابة الميتافيزيقا. ولايكفي النداء 
بإلغاته كي يزول. وهو لا يقهر إلا بتفكيكه ومقابلته 
بموقف مخالف عن الوحدة. ذلك الموقف الذي 
لايختزل العناصر الأخرىء وإنما يترك لكل عنصر 
نصيبه من التميز ويتيح للعناصر جميعها حرية 
الحركة. هاهنا لا يتعارض التوحيد مع التعددء وإنما 
يضمه ويحتضنه. ورغم ذلك فليست علاقة الوحدة 
بالتعدد كعلاقة الكل بالأجزاءء أو المجموع بمكوناته, 
وانما كعلاقة الهوية بالاختلاف. فالاختلاف كما قلناء 
لا يكتفي بأن يقر بتبعثر الكائنات وتمايزها وتشتتها 
وإنما يجر بعضها نحو الآخرء فيوحد بينها بفعل ذلك 
التباعد ذاته. 

تتميز هذه الوحدة الثانية عن الأولى مثلما تتميز 
الهوية عن التطابق. فالهوية ليست هي التطابق لأنها 
ترعى الاختلاف وتترك للتفردات نصيبها 4 الوجود, 
بل إنها لا تقدم نفسها إلا كحركة لا متناهية للضم 
والتباعد. أما التطابق فلا يكتفي بأن يضم كل 
التفردات # كل موحد, بل يلغي أغلبها ويقضي عليه بذ 
سبيل إعلاء عنصر على حساب العناصر الأخرى. 
فالوحدة الثانية وحدة تعددية, أما الأولى فهي 
اختزالية لا تقوم بعمليات جمع وضم. وإنما بعمليات 
قسمة واختزال. 

على هذا النحو فإن إنسان التعددية ليس هو الذي 
يحمل عدة جوازات ويتكلم عدة لغات وإنما هو ذلك 
الكائن السندبادي الذي «يوجد» بين لغات وثقافات. 
إنه الإنسان الذي ينسج شبكات مقاومة تعلنها حربا 
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شعواء على التنميط والأحادية. 

هاته الشبكات هي النسيج الذي يمكن للمثقف 
اليوم أن ينصهر فيه شريطة ألا تفهم المقاومة هنا 
صراعا بين قوة خارجية وقوى مضادة:؛ وألا يفهم الفكر 
كتعبير عن تلك القوى المضادة وألا تدرك المقاومة 
انضواء تلفكر وانخراطا له لمصلحة تلك القوى. 

لاتكون مهمة المثقف هنا خدمة أيديولوجية 
بعينهاء ولا تكريس قيم معينة؛ ولا الدخول 4 صراع مع 
قوى «خارجية». وإنما تحرير قوى الحياة؛ والسماح 
لحياة قوية بالتفتح. لا تنصب المقاومات هنا نفسها 
قوة «تقف» إلى جانب الخيرء فتعلنها حربا على «قوى 
الشر». وإنما تتشابك 4 علاقة مع ذاتهاء هنا يأخذ 
الفكر معناه الاشتقاقي كانعكاس ومراجعة للذات: 
وتغدو نقط ارتكاز المقاومة «باطنية». فلا يعود الفكر 
«غبيراء غن يم خارجة عنةء ولا النزاها بإديلوجية: 
ولا تطبيقا لنظرية؛ ولا نضالا ب خدمة المؤسسة. لا 
ثابت هنا يتخشب وينمط ويتوحد فينجو من المقاومة. 
كل ما هناك أشكال متفردة لقمع قوى الحياة 
ومحاصرتها وتضييق الخناق علياء فأشكال ملائمة 
للمقاومة وتحرير قوى الحياة. 

بناءً على ذلك فخلا تتحدد المقاومات بلونها 
و«مضمونها» وهويتهاء بقدر ما تتعين بما تقوم به. إنها 
لا يمكن أن تعرف إلا إجرائيا واستراتيجياء وهي مثل 
دروب هايدغرء تتعين بالمسار الذي تخطه؛ لذا فهي لا 
يمكن أن تتشابك # مواقف ومدارس واتجاهات 
ومذاهب وتيارات: كل ماي إمكانها هو أن تشكل 
«شبكات» هي بالضبط شبكات مقاومة النمطية لإبداع 


هوية ما تفتأ تتجدد.8ا 
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مندر عياشي 


١-الترجمة‏ التأصيلية: 

لقد كان التأصيل 4# اللغة إشكالي الوجودء وهو لا 
يزال كذلكء؛ لأن اللغة؛ كفاءةً وأداءً. تحتمل الشكء؛ بل 
هي تطلبه وتسعى إليه حثيثاً. ومن هنا: فهي تحتاج 
حاجة أكيدة: وعلى الدوام: أن يتجدد علم طرح 
المسائل لكي يواكب الإشكاليات التي تطرحهاء كما 
تحتاج 4 كل أزمانها إلى نظريات لسانية تدرسها 
وتستنبط من حدوثها قوانين حدوثها. وما كان ذلك إلا 
لأن قيامهاء نظاماً وكلاماً. هو الممكن والمحتمل؛ وليس 
النهائي والمطلق. وأما لم كان هذاء فلآنها لولم تكن 
كذلك لما كانت طاقة خلاقة: ولقصّرت فتخلفت, 
ولوقفت إذن دون مستوى وجودها وما يقتضيه من 
إنجازء فتدول وتزول. 

والترجمة هي اللفة ف شكلهاء ومحتملهاء 
وممكنهاء وهجرتهاء وتحولهاء وانهدام اليقين فيها. 
ولذاء فهي إشكالية مثلها فيما يخص التأصيل. وإذا 
كان الأمر كذلك, فكيف يحل جدل هذه القضية؟ 
وكيف يصبح التأصيل جزءاً من أدوات إنجازها لا 
جزءاً من مشكلاتها؟ 

قد يكون من المفيد أن نعود إلى بعض التعريفات 
التي يمكن أن نعطيها للترجمة: فننظر فيها؛ ثم 
نصنفها تبعاً لذلك تصنيفاً بسيطاً. إذ ربما يفتح لنا 
هذا مجالاً نتبع فيه سبلاً إجرائية هي من صلب 
التأصيل 4 الترجمة: مادام منطلقنا أن الترجمة هي 
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لغة كذلك. 

ويمكننا) وضلا يمتظلتها :ومستعملي لنة:واضفة: 
أن نقول إن الترجمة؛ #ْ تحديدها وتعريفهاء إن هي إلا 
أسماء أوصفات أو تعبير عن أحوال. أما الأسماء؛ فهي 
التي ندل بها على الكينونة؛ مثل قولنا: «الترجمة لغة أو 
هي كائن لغوي»: و«الترجمة بناء»» و«الترجمة قراءة». 
وأما الصفات؛ فهي التي ندل بها على الوظيفة؛ مثل 
قولنا: «الترجمة التبليغية»» و«الترجمة الشعرية, 
و«الترجمة التأصيلية» وأما التعبير عن أحوال: فمثل 
قولنا: «الترجمة فعل مستقل»؛ إلى آخره. 

واذا تأملنا هذه التحديدات والتعريفات من خلال 
التصنيف الذي وضعت فيه فسنجد أنها تميل إلى أن 
تكون جواهرانية: # حين أن التأصيل ليس كذلك. 
ولذاء فإنه يصعب أن يتحقق هوية 4 هذا التصنيف. 
ولو أنه كان خلافاً لما نقول: لكان شأنه موصولاً. ليس 
باللغة وجوداً وحضوراً وتداولاً. ولكن بميتافيزيقا اللغة, 
وإذن لاستحالء والحال كذلكء؛ أن يصيرء فيكون, 


إن التأصيل؛ كما نرىء لا يقبل التصنيف لأنه ليس 
ثباتاً 4 جوهرء ودواماً 4 وظيفة؛ واستمراراً ب حال. 
وهوإذا كان لا يقبل التصنيف. لأنه يتنافى مع 
الجوهرانية ويتنابنء إلا أنه يقبل أن تتنزل المفاهيم 
والمتصورات منازلها من الكلام تبعاً لأنظمة اللغة 
وسياقاتها التركيبة» كما يقبل أن يتنزل الكلام منازله 


كاتب؛ وباحث؛ وأكاديمي من سوريا يعمل © جامعة البحرين؛ نائب رئيس التحرير. 
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من السياقات غير اللغوية تبعاً لأنساق الحضور التي 
يرد فيها. وإذا كان التأصيل هو هذاء فلا ضير إن دخل 
إليه اختلاف ليس منه؛ أو إن صُّنع فيه تباين ما كان 
يعرف 4 مألوف استعماله أويّرى ‏ معتاد استخدامه. 
وكذلك. فإنه لا تثريب عليه أن يكون مثيلاً لشواذ اللغة 
فيقع فيهاء إذ إن من أسس الترجمة وعمادها أن يقع 
اللغة انفصال عن المطردء وتباين مع المتسق؛ ونفور 
من المنسجم. 

والخلاصة التي يمكن أن ننتهي إليها هي أن 
التأصيل لا يقبل التصنيف, والعلة 4 ذلك لأنه إجراء 
تداولي وليس كينئونة جواهرانية. ولقد يدل على هذاء 
كما رأينا # الأعلىء دوران اللسان وقيامه على 
سياقين: سياق اللغة:؛ وما به يكون الكلام نظاماً 
صوتياً. وتركيباً جملياً: ودلالة نصية. وسياق الكلام: 
غير اللغوي؛ وما به يكون الكلام نسقاً معرفياً وثقافياً. 
واجتماعياً. وعلمياً. إلى آخره؛ أي ما به يكون الكلام 
حضوراً. 

ولما كان التأصيل؛ لغةً وترجمةً. إجراء تداولياً فقد 
وجب أن يدورء بحكم التداول؛ # فلك المتصورات 
والمفاهيم. 

وقبل أن نخوض # هذا الأمرء المهم: نرى أن 
نتقدم بملاحظتين: 

- أما الأولى: فمفادها أن التأصيل: 4 الترجمة 
حصراً: ينقسم إلى قسمين: نصطاح على تسميتهما 
كما يلي: 

١‏ - تأصيل المؤصل. 

؟- تأصيل المحصل. 

والمقصود بتأصيل المؤصل هو ماله مثال 4# اللغة 
المنقول إليها إن على صعيد المفاهيم والمتصورات؛ وإن 
على صعيد المصطلحات,؛ وإن على صعيد النظام 
اللغوي. وأما المقصود بتأصيل المحصلء فإنه تأصيل 
مشتق من مسماه. ولذاء فهو يكون على غير مثال 2 
اللغة المنقول إليهاء 4 الوقت الذي يكون فيه مؤصلاً ب 
اللغة المنقول منها. ومن هنا فقد كان تحصيلاً. وسمي 
نقله «تأصيل المحصل». وإنه ليكون على صعيد المفاهيم 
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والمتصورات. كما يكون على صعيد المصطلحات؛ 
ويكون أيضاً على صعيد اللغة بوصفها نظاماً. ونلاحظ 
أن هذا الضرب من التأصيل يحتاج إلى قدر لا بأس بها 
من الاتكاء على الطاقة الخلاقة للغة لابتداعه: وريما 
يحتاج كذلك إلى قدر لا بأس به من الخيال. ولعلنا 
سنشير إلى هذين الضربين من التأصيل لاحقاً. 

- وأما الثانية؛ فإن العناصر الداخلة فيها تتواشج 
وكأنها بعض من بعض. وقد كانت هي هكذا لأن 
المفاهيم والمتصورات لا تقوم 4 الأذهان من غير لغة, 
ولأن اللغة لا تنقل ما # الأذهان إلى ما 2# الأعيان إلا 
عبر المصطلح ومن خلال النظام الذي تؤسس به 
لاستعمالها وكيفيات التعبير بها. ولهذاء فقد قيل: «إنه 
لا يمكن للفكر أن يوجد من غير لغة. فاللغة لا تستخدم 
للتعبير عنه فقطء ولكنها تستخدم 4# تكوينه كذلك. 
ولذاء فإن المغزى يذهب من المجموعات إلى العناصر, 
ومن الجمل إلى الكلمات؛ وإن المعنى ليتم ظهوراً بنفضل 
نسق التعارضات بين مفردات لا تمتلك وجوداً ممتلتاً أو 
وضعيا» 


ا :16أ5اع/أمنا أناه13:36/! 5عأممم1أء 1ن 5هم1) 
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وإذا كانت هذه الأمور بعضها من بعضء فإننا 
لغرض منهجي تقتضيه ضرورات العلم» عمدنا إلى 
تفكيكها. ثم إن الحديث عنهاء 4 هذه الدراسة: لا 
يتسع إلا للعنصر الأول منها لأنه معني أكثر من سواه 
بإشكالية الترجمة. 


"-المتصورات والمفاهيم: 

تُخرج الترجمة المتصورات والمفاهيم من أجسادها 
صوتاً وصيغاً. ومن نظهما عقلاً وعلماً. ومن أنساقها 
معرفة وثقافة لتليسها أجساداً ونظماً وأنساقاً غيرها لا 
تمت بصلة إلى الأجساد والنظم والأنساق التي كانت 
فيها. وقد لا يخلو هذا المخاض الترجمي من جرح: 
وثلم. وبتر. وعذابات بالنسبة إلى المفاهيم 
والمتصورات. كما لا يخلو هذا الأمر من مثيله حصولاً 
4 الرحم الآخر للإنشاء والتلقي. فكم من متصور كان 
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عسير الولادة عندما استعير له رحم غير رحمه: وكم 
من مفهوم كان صعباً أن يجد متنفساً أو فضحة لوجوده 
4 غير أرضه. ولقد نعلم أيضاً كثيراً عن حالات الغربة 
والاغتراب التي تعيشها المتصورات والمفاهيم عندما 
تهاجر من لغاتها إلى لغات أخرى. فاللغة التي 
تستقبلها هي غير اللغة التي نشأت فيهاء والعقول التي 
تتلقاها معرفة وثقافة. هي كذلك غير العقول التي 
أبدعتها. 

ولقد نرى؛ علاجاً لما نحن فيه؛ أن نجعل الإجابة 
تدور ك4 فلك سؤالين اثنئين. يقتضيهما الدرس 
والتحليل. هذان السؤالان هما: ما هي المتصورات 
والمفاهيم, وما حدها؟ ثم كيف يمكن زرعها 
واستنباتها 4 أرض اللغة الثانية التي تحرث الترجمة 
فيها؟ 
- تحديد المتصورات والمفاهيم: 

ترى بعض القواميس المتخصصة أن المتصورات 
هي المفاهيم؛ كما يرى بعض منها العكس من ذلك؛ بيد 
أن بعضها الآخر يميز بين المتصورات والمفاهيم. وإننا 
لنستطيع أن نقف على الحد الأدنى المتفق عليه 4 بعض 
القواميس الفلسفية واللسانية؛ وذلك من غير أن ندخل 
جدل حول المتصور والمفهوم؛ فهذه ليست هي 
قضيتنا هنا. 

أ- 4 الفلسفة: 

- المتصور 1م005706) © ا 

(مرجع سابق ص )4١‏ 

1/3130101 6]1013165أنا 5عا- 

«المتصورات مفاهيم مجردة:؛ تقوم بعاتقها كلمات 
اللفة. وإنها لتدل بها إما على شيء مفترض أنه فرد 
مثل «الله» وإماء كما ب الأغلب الأعم: على طبقة من 
الأشياء التي لا نقف فيها إلا على سمات تسمح بجعلها 
متمائلة (وهذا يعني إذن سمات التشابه: نستطيع أن 
نقول إن متصور العدل يحتفظ لنفسه بكل ما هو 
مشترك بين كل أفعال العدل). ولهذاء فإنه غالباً ما 
يتم التطابق بين المتصور والفكرة العامة ( أي الفكرة 
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التي تسمح بتصنيف الأشياء ‏ جنس من الأجناس) . 
والجدير بالذكر أن هذا القاموس الذي يجعل 
المتصورات مفاهيم, لا يعرف المفاهيم ولا يأتي على 
ذكر لها. 
- عناوم3! ١3‏ 06 ةلمم ءانا :6أناوانمط انوط 
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يتحدث هذا القاموس عن «المتصور» بالمعنى العام 
كما يتحدث عنه بالمعنى الدقيق. أما عن المعنى العام, 
فيقول: 

- «المتصورء بالمعنى العام؛ هو كل ضرب من 
ضروب التمثيلات». 

وأما عن المعنى الدقيق؛ فيقول: 

- «المتصورء بالمعنى الدقيقء. هوصياغة 
المتصورات. أي الأفكار المجردة. وإنه ليتميز من 
التخيل». 

والجدير بالذكر أن هذا القاموس إذ يجعل 
المتصور أفكاراً مجردة: فإنه يبعده 4 الوقت نفسه عن 
ميدان الأفكار العامة والأذكار الشخصية. و يعلل هذا 
الأمربقوله: «إن المتصور مصطلح تقني من 
مصطلحات الفلسفة. وإنه ليختلف مع «الفكرة» التي 
تنتمي إلى اللغة العامة. ولهذاء فهو يمتلك معنى أكثر 
دقة. وكذلك فإن المتصور أكثر موضوعية. فأنا إذ 
أستطيع أن أمتلك فكرتي عن العدالة؛ فإن متصور 
العدل يعد مستقلاً عني: كما يعد خارجاً عن عقلي. 
ولذاء فإنه إذا كان لكل شخص أفكاره. التي تعد 
شخصية الى حد ماء فإن المتصورات تعد غير 


- المفهوم 2011011 13: 

6أناواناه انا - ( مرجع سابق. ص185) 

يميز فولكييه # قاموسه بين الاستخدام العادي 
والاستخدام الفلسفي. أما عن الاستخدام العادي» 
فإنه يقول: 

- المفهوم هو «المعرفة الأولية التي نمتلكها عن 
شيء من الأشياء». وإنه ليرى من ذلك مثلاً «امتلاك 
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المرء مفاهيم # علم الهندسة». 

وأما عن الاستخدام الفلسفيء فإنه يقول: 

- المفهوم هو «الفكرة التي تشتمل على السمات 
الأساسية للشيء. ولقد يطلق المفهوم. خلافاً للفكرة, 
على أشياء الفكر العالية التجريد». ويضرب فولكييه 
على ذلك مثلاًء فيقول: «لدينا أفكار عن الإنسان؛ وعن 
السيارة؛ وعن البضاعة». وكذلك لدينا «مفاهيم 
الحقيقة. والعدل. والزمن». 

ب- 4 اللسانيات: 

- المتصور 


0 عالة مه ءانا :0051 .نا / ممذذاله6 .85 
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يذهب بنا هذا القاموس مذهبين: الأول» ويتعلق 
بتعريف المتصور. الثاني» ويتعلق بجدل المتصور. 

- تعريف المتصور: 

المتصور هو «فكرة مجردة يمكن أن تطبق على 
تجارب أو على أشياء متنوعة؛ تمثل سمات عامة: مثل: 
متصور «الشجرة». إنه متصور مشترك بين كل أنواع 
الشجر. وكذلك متصور «البدانة». ومتصور «السيب». 
ويجمع المتصور 4 طبقة واحدة عناصر تتسم بسمات 
عامة؛ من غير الأخن بالحسبان اختلافات يمكن أن 
توجد بينها. وهكذاء فإن كل متصور يمثل سمات 
للتجريد وللتعميم: إن «التجريد» هو العملية التي نمر 
من خلالها من الواقع إلى المتصورء عازلين بوساطة 
الفكر ما هو غير معطى 2# الواقع على نحو منفصل... 
وأما «التعميم». فهو العملية التي تقضي بأن تجتمع 
تحت متصور وحيد سمات عامة تمت ملاحظتها حول 
عدد من الأشياء المفردة» وإذا توسعنا بهذا المصطلح 
فسنقول التي تمت ملاحظتها على طبقة غير محددة 
من الأشياء الممكنة. وهكذا فإن مفاهيم التجريد 
والتعميم تتطابق بالتبادل: كما تتطابق مع المفاهيم 
المنطقية لفهم المتصور وتوسعه». 

- جدل المتصور: 
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بنقلنا إلى جدل المتصور بين الفلاسفة وعلماء النفس 
واللسانيين. وإنه ليجعلنا نرى كيف تطرح قضية 
المتصور# إطار كل نفر منهم. وهذا أمر سيترك 
ظلالاً قوية وكثيفة: بالنسبة إليناء 4# الترجمة 
وإشكالية التأصيل. إنه يقول: 

«يرتب الفلاسفة وعلماء النفس المتصورات بشكل 
مختلف 4# حقول دراستهم. أما موقع اللسانيين منهم, 
فهو أكثر ضبابية. فإذا كان سوسير يصف المدلول بأنه 
متصورء فثمة آخرون يرون (حتى عندما لا يرفضون 
وجود دراسة لسانية للمعنى) أن مستوى المتصور يتميز 
من مستوى التنظيم الدلالي؛ ولا ينتمي إلى نموذج 
التحليل نفسه؛ فالقضية القديمة للعلاقات بين الفكر 
واللغة ( التي أطلقها تشومسكي منذ وقت قريب مع 
الأعمال التي ولدت من القواعد التوليدية) ليست من 
دائرة اختصاص أستاذ اللغة؛ ولكنها تخصه مباشرة. 
ولن نذكر هنا إلا ببعض الأسئلة التي تطرحها هذه 
القضية. وليكن معلوماً بأن الأجوبة المشار إليهاء ليست 
مقبولة على نحو عالمي: 

- هل توجد متصورات من غير لغة؟ يلاحظ علماء 
النفس بشكل عام؛ أنه إذا كان لا يمكن للمتصورات أن 
تصاغ إلا بمساعدة اللغة, فإنها تستطيع أن توجد ل 
العقل من غير داعم كلامي. ولقد أصر بياجيه. بذ 
أعماله الإبيستيمولوجية 2# علم الوراثة؛ أن يُظهر بأن 
اكتساب اللفة يتميز من اكتساب المتصورات. 
فالمتصورات. 4 حالات كثيرة: تسبق اللغة. ذلك لأنها 
تصاغ. أولاً. انطلاقاً من ترسيمات حسية - حركية, 
حتى وإن كانت اللغة تفني؛ فيما بعد فكر الفرد. 

- هل المتصورات عالمية؛ أم إنها تتعلق بالتنظيم 
اللساني وبتقطيع الواقع الذي تقترحه (وتفرضه5؟) كل 
لغة من اللغات الطبيعية؟ وهل متصور «الثلج» هو نفسه 
بالنسبة إلى رجل من الإسكيمو ورجل من فرنسا؟ 
ثم.هل كان يمكن لأرسطو أن يفكر بالنسق الفلسفي 
نفسه لولا أنه كان يمتلك 4# اليونانية أنماطاً لسانية؟ 
وهل صحيح «أننا نفكر # عالم قد صاغته لفتنا أولاٌ؟ 
لقد كانت هذه نظرة وورف على نحو خاص. ولكن 
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مونان يقول: «إن الأطروحة التي تقطع اللغات بموجبها 
التجربة التي نمتلكها عن العالم بلا رحمة (هذه عبارة 
وورف) ليست صحيحة منهجياً إلا بالنسبة إلى 
مخطط التحليل التزامني» (1977). فلقد ظهرت 
متصورات جديدة 4# الرياضيات وك الفيزياء. 2 
القرن التاسع عشر مثلاً. وذلك على الرغم من 
تصنيف المدونة المسبقة الوجود لهذه العلوم. ومن هناء 
فإن العلاقات بين المتصورات. واللغة, والتجربة لا تقوم 
على نحو يفضي إلى نزعة تثبيتية أو إلى ضرب من 
عدم التواصل بين لغة وأخرى». 

ونلاحظ أنه مهما تكن الفرضياتء فإن «التواصل 
بين لغة وأخرى» يظل ممكناًء بل يظل قائماً. وإن رهان 
الترجمة # هذا لا يقوم على أمر مستحيل. إذ ما من 
شيء يقوم 2# الأذهان ويعبر عنه اللسان؛ إلا ويجد 
سبيله؛ بطريقة ماء إلى القول بلغات أخرى. ولكن قبل 
أن نجيب كيف يكون ذلك وهو مراد سؤالنا بآ الأعلى. 
فإنه يحسن بنا أن نستكمل عرضنا حول «المفاهيم» ب 
اللسانيات بعد أن وقفنا على المتصورات فيها. 

- المفهوم 2011011 2 ا 

3/8-9 00516 .لا / مهؤذأله0 .8 - 

(مرجع سابق. ص (8/” -0794؟). 

يعرف هذا القاموس اللساني المفاهيم بقوله: «إن 
المفاهيم متصورات». وبهذاء فهويعود بنا إلى 
المتصوراتء غير أنه يضيف هنا إضافة مهمة تسير بنا 
إلى الأمام باتجاه الترجمة والتعامل مع المفاهيم بذ 
مساحات اللغة؛ سواء كانت أولى أم كانت ثانية. ولذاء 
فهو يقول عن هذه «المفاهيم - المتصورات»: «قد يحتاج 
المتعلم أن ينتجها أو أن يفهمها». واننا لنعتقد أن المتعلم 
والدارس والمتكلم على حد سواء يحتاجون إلى إنتاجها 
وفهمها أيضاً. كل فيما جُعل له ميسراً. ويحدد هذا 
القاموس لحظة الإنتاج وكيفية الفهم فيرى أنهما لا 
تتمان إلا من خلال تحقق المفاهيم لسانياً. وهويرى أن 
«الطريقة المتبعة لتحديد الأهداف والمضامين: تبع 
لنظام التسمية:؛ فالمرء يذهب من المتصورات إلى 
الكلمات. ومن الفكر إلى اللغة». 
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وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن الوقوف على نظام 
التسمية والعمل بقوانين هذا النظام: كما أشرنا إلى 
ذلك © الأعلى؛ يفضي بنا إلى السؤال الثاني حول 
كيفية زرع المتصورات والمفاهيم واستنباتها ب أرض 
اللغة الثانية التي تحرث الترجمة فيها. 

- زرع المتصورات والمفاهيم واستنباتها. 

يذهب بنا المجاز ْ هذا العنوان إلى الحديث عن 
نوعي التأصيل اللذين ألمحنا إليهما سابقاً وهما: تأصيل 
المؤصل وتأصيل المحصل. ولقد نرى أن هذا التأصيل: 
مؤصلاً ومحصلاً. يقتضي إنجاز ثلاثة أمور: 

- الأول جعل غير المفكر فيه. على صعيد 
المتصورات والمفاهيم: مفكراً فيه. وهذا يقتضي 
إنجازه عقلاً وتحقيقه لغة. 

- الثاني. ويسعى إلى استخدام العبارات الدالة 
على نحو خلاق: ليستطيع معه نظام التسمية أن يمتلك 
القدرة على إنجاز المتصورات والمفاهيم وإحلالها 2 
مسميات محددة:ء وبذلك يتم استدعاؤها من خلالها. 
وإننا لنعلم أن أمراً كهذا يتعلق بشروط اللغة المنقول 
إليها وقوانين الضبط فيها. 

- الثالث؛ ويستهدف إنجاز الوجود اللغوي نفسه. 
فاللغة نظام من القوانين؛ وليست مدونة من الألفاظ 
فقط. والترجمة بوصفها كتابة ثانية بلغة ثانية؛ فإنها 
تتعامل مع النظام لكي تعطي المسميات. ألفاظاً 
ومصطلحات. مدلولاتها. 

وإذا كان التأصيلء: زرعاً للمفاهيم واستنباتاً لها. 
رهناً بهذه الأمور وتبعاً لهاء فيجبء قبل الدخول أذ 
التفاصيل والنظر فيهاء أن نستبعد شبهة كانت تمثل 
قضية هامة من قضايا الجدل الفلسفي. ولذا نجدنا 
نقول لا تدخل قضية استنبات المتصورات والمفاهيم 2 
إطار قضية قديمة حديثة (كما رأينا ب طرح بياجيه 
الذي ألمحنا إليه 4 جدل المتصور) حول أسبقية الفكر 
على اللغة. فاللسانيات الحديثة قد حسمت هذه 
المسألة. ورأت أن لا شيء مما يقوم # الأذهان إلا 
ويجد ما يدل عليه # اللسان: بل رأت أن لا شيء يمكن 
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أن يقوم #4 الأذهان إلا إذا ساهم اللسان # قيامه 
وإعطائه شكلاً ومضموناً. أو دالاً ومدلولاً. فاللغة 
تساهم؛ إذن: # صناعة الفكر عقلاً وهي تساهم ل 
إعطاء هذا الفكر 4# اللسان شكلاً. 

ولقد يجعلنا هذا نقول إن المتصور والمفهوم 
يبقيان» ‏ هجرتهما نحو اللغات الأخرى؛ ملتصقين 
بداليهما (وهما مسماهما # اللغة التي هاجرا منها) 
إلى أن يستقراء إن تأصيلاً أو تحصيلاً. 2 اللغة التي 
ينتقلان إليها (وهذه نقطة سيأتي تفصيلها) . فما 
يؤخذ من لغة: يُسِلَّم إلى لغة. ولا شيء يمكن أن يقع 
خارج اللغة أو يعيناً عن توسطها. ولقد يعني هذا أن 
المتصور لا يمكن أن ينفك عن دالة الأصل إذ يبدا 
هجرته. فهو يبقى لصيقاً بداله. الذي كان عليه؛ ب 
ذهن ناقله؛ إلى أن يأخن سبيله 2# اللغة الأخرى سرباً: 
فيلبس: حينئن. دالاً جديداً فيها يدل عليه. وكذلك 
شأن المفهوم والفكرة. 

يدفعنا هذا إلى القول إن الترجمة تجديد للدال؛ 
ناهيك عن كونها تطويراً للمدلول أيضاً ب بعض الأحيان. 
وإذا كان هذا هكذاء فكيف يساهم نظام التسمية ا 
استحداث الدوال وصناعة المسميات للمتصورات 
والمفاهيم؟ وبقول آخر كيف يساهم + زرع المتصورات 
والمفاهيم واستنباتها 4 أرض اللغة المنقول إليها؟ة 


"'- نظام التسمية: 

يشتمل نظام التسمية على علمين من علوم الدلالة: 

01017351010016 علم التسمية‎ -١ 

5677351010018 علم تطور دلالات الألفاظ‎ -١ 

-١‏ علم التسمية: 

انظر: ,لغ .علاوأأةوأنومنا ع0 عالهصمملءاص) 
(2346 ,1943 .05قت2 ,ع30055 ا 

يُعرّف علم التسمية بأنه «الدراسة الدلالية 
للمسميات» وإنه «ينطلق من المتصور بحثاً عن 
العلامات اللسانية التي تناسب هذا المتصور». 

وإذا كان هذا هو علم التسمية: فإنه ليجريء أثتاء 
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الترجمة؛ من غير أن يغادر المتصور أو المفهوم علامته 
أو داله ك# اللغة الأولى» وذلك كما ذكرنا. فإن عثر له 
المترجم أو الباحث اللساني على علامة أو دال؛ فإنه 
يُسكنه فيه. وإن تعثر ذلك؛ فثمة طرق أخرى تسمح بها 
اللغة. مثل العمل بعلم تطور دلالات الألفاظ. 

ولكي نرى بإيجاز كيف ينجز علم التسمية تأصيله: 
فيجب أن نعلم أنه يعمد إلى إحدى طريقتين: 

- فهوإما أن ينطلق من جوهر المضمون ( أي 
المتصور وهذه طريقة هيلمسليف. وذلك لكي «يصل 
إلى شكل المضمون». والشكل هنا يمثل جملة «العلامات 
اللسانية التي تتناسب مع تقسيم حقل المتصور». 

- وإما أن يسعى أول ما يسعى. حين يقف على 
المتصور إلى إنشاء البنى الخاصة بهذا المتصور. 
فالقرابة مثلاًء تشكل # كل ثقافة من الثقافات بنية 
بها تنتظم العلاقات بين الأفراد. وتقدم التراتب بين 
الأجيال: وبها تتحدد لهذه التراتبية تسميات معينة 
ومحددة. ولكي يتم للباحث ذلكء فإن القسمة الأولى 
التي يجريها تقوم على إنشاء تعارض بين الذكورة 
والانوثة. وبذا يتأسس على هذا الآمر وجود خطين: 
خط الأبوة وخط الأمومة. وهكذاء فإن كلمة «أب» وكلمة 
«أم» لن تدرسا فقط من أجل الوظيفة اللسانية التي 
تؤديانهاء سواء كان ذلك 4 إطار توزيعي: 

أب الطفل. 

هذا أبي. 

إنه أب لصديقي. 

(حيث يمكن لكلمة أب تظهر # كل سياقات 
التوزيع) . 

أم 4 إطار استبدالي: 

الأب عظيم. 

هذا أب عظيم. 

(حيث يمكن لأل التعريف ولاسم الإشارة أن 
يتبادلا). 

أم 4 إطار تعددية المعنى: 

أب «الريخل. 

أب العلم. 
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أب الإنسان. 

(حيث يتعدد معنى كلمة أب) . 

ولكنهما تدرسان بوصفهمادالين لسانيين 
يتناسبان مع دوال خاصة 4# تصنيف علاقات القربى. 
؟"- علم تطور دلالات الألفاظ: 

(مرجع سابق. ص ”4”7). 

يعرف «علم تطور دلالات الألفاظ بأنه علم ينطلق 
من العلامة ذهاباً باتجاه تحديد المتصور أو المفهوم. 

ونلاحظ أن هذا العلم هو عكس علم التسمية؛ بيد 
أنه لا يتنافى معه وجوداً إذا ما احتيج إليه أثناء عملية 
الترجمة. ولقد يستطيع الباحث. للوقوف على 
المتصورء أن يمارسه 2 اللغتين: المنقول منها والمنقول 
إليهاء ولسوف نرى 4# الأسفل كيف يكون ذلك. 

ويعتقد الباحثون أن «الإجراء النموذجي لعلم 
تطور دلالات الألفاظ هو الإجراء الذي تتبعه المعجمية 
البنيوية. فهذه تهدف إلى تمثيل البنى (محور 
الاستبدال ومحور التركيب) التي تعطي بياناً عن 
الوحد المعجمية». ولعلنا نستطيع أن نضرب مثالاً على 
ذلك بكلمة «كرسي» وسنجد أن الإجراء 4 هذا العلم 
يقضي بدراسة الكلمة «تبعاً للمحيط (التوزيع) وتبعاً 
لمحاور الاستبدال التي تظهر فيها ( منهج الاستبدال) 
وذلك قبل أن تحال إلى حقل معين للمتصور (مثل حقل 
الأشياء الصناعية. وحقل الأثاث. وحقل المقاعد)». 
وحقل السياسة أيضاً. ولقد نعلم مما سبق أن النهاية 
.4 هذه الدراسة؛ أي الوصول إلى المتصورء تعد منطلقاً 
أو بداية للدراسة 4# علم التسمية. 

واذا كان ذلك كذلكء فإن ما يجب أن يقالء بهذا 
الخصوصء هو أن هذين العلمين يلتقيان» بالضرورة, 
بل يلتقيان حتماً ‏ نقطة من نقاط البحث. وإن 
الباحث ليسعى إلى هذا ويحض عليه. 

ونستطيع: بياناً لنطريقة عمل كل علم من العلمين, 
أن نمثل لانطلاقهما بتعاكس توجه السهمين هذ 
الترسيمة التالية: 
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علم التسمية 
١‏ العلامة ‏ جحه المتصور حه العلامة 

ونلاحظ أن نهاية العلم الأول منهما (علم 
التسمية) تمثل بداية العلم الثاني (علم تطور دلالات 
الألفاظ) ؛ والعكس صحيح أيضاً. ولذا نقول إنه إذا 
وقع التلاؤم بين الملتصور والعلامة (بين الدال 
والمدلول) فيتم التأصيل وتنجز الترجمة مهمتها. وأما 
إذا تعثرت العملية (لأن الباحث # علم التسمية لم 


علم تطور دلالات الألفاظ 


يجد العلامة الملائمة 2 اللغة التي ينقل إليهاء من 
جهة؛ ولأن علم تطور دلالات الألفاظ لم يقف 4# مدونة 
ألفاظه على معنى قد تطور بحيث يماثل المتصور 
المقترح أو يطابقه. من جهة أخرى). فحينئذ يكون 
اللجوء إلى الوسائل التي تتيحها آليات اللغة وتقنيات 
صناعة الألفاظ وتوطين المتصورات. 

وأخيراً. فإننا بعد هذه الجولة 4 آفاق الترجمة 
والتأصيل وآفاق المتصورات والمفاهيم: وآفاق التسمية 
وعلم تطور دلالات الألفاظء لا نزال؛ والبحث اللساني 


معناء نحبوا # بداية الطريق. وليس هذاء كما نحسب. 
لأن النظريات؛ والمعارف؛ والتقنيات تنقص الباحثين 
ولكن لأن الترجمة علم لا يمكن أن يُعْلّقَ باب الاجتهاد 
فيه. أما أسباب ذلكء. فلآن اللغات. وهذا هو مراد 
استعمالها. # إبداع دائم. وإن أمراً هذا هو شأنه. 
ليحتاج من كل مستويات البحث أن تتجاوز نفسهاء أو 
أن تعيد إبداع ذاتها على الدوام لكي تواكب إبداع 
اللغات: وبالتالي لكي تواكب إبداع الترجمات التي هي 
لغات تعيد اللغات فيها إبداع نفسها. 

إن كل هذا يعني. # النهاية؛ أن التأصيل ‏ 
الترجمة سيظلء لحسن حظ العلم والترجمة, 
اجتهادياً وإشكالياً. وإنه لولا ذلك لما استحق من كل 
الباحثين» وعلى مر العصورء كل هذا الجهد والعطاء 
العلمي.اا 
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نحو أساس موحد لدراسة أعمال المسعدي الأدبية 


ك- 

مع مضي الزمنء وكثرة من عرضوا بالدراسة 
لأدب المسعدىء تعددت مداخل الدارسين إلى هذا 
الأدب؛ وشق كل منهم لنفسه سبيلا يتعرف منها جانبا 
بعينه أو آخر من جوانب هذا الأدب, أو اتخن لنفسه 
موقعا يبصر منه بوجه من وجوهه. منهم من أغرته 
الأبعاد الأسطورية والرمزية والدلالية 4 لغة هذا 
الأدب. ومنهم من جذبته إليها الإشراقات الصوفية 
ووحدة الوجودء ومنهم من راح يعالج مشكلة الزمان 
على نحو ما يتراءى 4# هذا الأدب؛ وقد تتسع أحيانا 
دائرة الرؤية فيكون منهم من يعالج قضية الإنسان 
بعامة # هذا الأدب. وإذا كانت هذه المداخل تتعلق 
بقضايا 4 أدب المسعدى بعامة فهناك مداخل أخرى 
تتجه إلى هذا العمل أو ذاك من أعماله الأدبية, 
فتدرس - على سبيل المثال - إرادة الخلق 4 «مولد 
النسيان». أو الاحتفال بالجسد 4 «حدث أبو هريرة 
قال...». أو الوجود والبعث 4# القصة نفسهاء أو جدل 
الماء والنار. مسرحية «السد», أو جدلية الثورة 
والجسد 2# هذه المسرحية كذلك.. إلخ. 

ولا غرابة # أن تتعدد المداخل وتتعدد الرؤى مادام 
النتاج الأدبى نفسه من الثراء بحيث يتيح هذا التعدد. 
وقد يلوح شيء من التعارض أحيانا بين رؤية ورؤية 
للعمل نفسه؛ فهل الجدل 2 مسرحية «السد» هو جدل 
الماء والنار أو جدل الثورة والجسد؟ وهل القضية ا 
«حدث أبو هريرة قال...» هى قضية الاحتفال بالجسد 


أوقضية البعث والوجودة 

وليس من هدف هده الملاحظة مطلقا أن تضرب 
هذه الآراء بعضها ببعض فتسقّطهاء بل الهدف هو أن 
تقرر أن كلا منها صحيح # حدود الدائرة التى دار 
فيها أو الرؤية التى نتج عنهاء وأنها - لهذا - تتوازى 
ولا تتقاطع؛ تتضاغفر ولا تتدابر. ومن هنا - تحديدا - 
نشأت الفكرة الأساسية أو السؤال الأولى لهذه 
الدراسة: ألا وهو: هل هناك بنية أساسية لتلك الأعمال 
الأدبية هى البنية الحاكمة لهاء والكامنة وراء كل تلك 
التجليات المتباعدة أحيانا والمتقاربة أحياناء على نحو 
ما تراءت لأولئك الدارسين المختلفين؟ 

و4 السعى نحو الإجابة عن هذا التساؤل لا 
تستهدف هذه الدراسة تقديم رؤية إضافية إلى ما سبق 
تقديمه من خلال الدراسات السابقة لأدب المسعدى؛ أو 
الدراسات الحالية؛ وكل ما تهدف إليه - إن هى أفلحت 
4 هذا - هو تقديم تفسير يضيء تلك المواقف المتعددة 
والصحيحة # الوقت نفسه:؛ التى وقفها الدارسون 
لهذا الأدب. وذلك باستكشاف البنية الموحدة لهذا 
التعدد. 

-_ 

لأمر ما جذبتنى قراءة أدب المسعدى إلى عالم 
«الدراما»؛ ولا غرابة # هذا؛ فهو نفسه قد كتب 
المسرحية كما كتب بعض الحواريات. ولكن الدراما 
التى حركها 4 نفسى هى الدراما الإغريقية على وجه 
التحديدء لا لأنه تأثر بها أو نسج على منوالهاء فليس 
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هذا ما تراءى لي قطء ولن أغامر بادعاء شيء من 
هذاء ولكن الأمر يتعلق # هذه الدراماء وي التراجيديا 
منها على وجه الخصوصء برؤية جوهرية لمنشأ 
الصراع الذى هو أساس © كل عمل درامي. الصراع 
يكون دائما بين إرادتين متعارضتينء تتجليان 4 ظاهر 
الأمر وواقع الحياة 4 تجليات مختلفة؛ ولكنهما بذ 
الأساس تتولان إلى مبدأين. ألا وهما «الباثوس» 
85 و«الإثوس» .21505 

ولهذين المصطلحين تاريخ طويل 2# الاستخدام: 
يبدأ على يدى أرسطوك كتابه «فن الخطابة» 
5 وينتهى عند الفيلسوف الفرنسى يرجسون 
4 العصر الحديث. ونظرا لتعدد أولئك المفكرين 
الذين استخدموا هذين المصطلحين أداة تحليل أو 
تفرقة بين ما هوتراجيدى وما هو كوميدى فإن الدلالة 
النوعية الأساسية لكل من المصطلحين تنتهى إلى 
سلسلة متجانسة من الدلالات على النحو الآتى: 
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الباثوس الإثوس 
الدين الدنيوي 
الأسطوري الروائي 


١ ١ 


العجائبي ( الخارق للعادة) الواقعي (المألوف) 
ا ١‏ 

الحداثي الكلاسيكي 

وعلى أساس من هذه البنية الثنائية الجوهرية 
(الباثوس/ الإثوس), بالإضافة أحيانا إلى البنية 
الثنائية النفسية الأساسية (الأنيما 02أمح - أى 
النفس الأنثوية/ الأنيموس 23015705 - أى النفس 
الذكورية) التى كرسها العلامة النفسانى «كارل 
جستاف ينج» 4# شرح نظريته 2 النفس الإنسانية - 
على أساس من هذا سيكون اعتمادنا 4 تفسير المواقف 
والرؤى المختلفة 4 أدب المسعدىء تلك التى تراءى كل 
منها مستقلا لباحث أو لآخر. 

و 

وقبل الشروع 4# ممارسة عملنا التحليلى سأسمح 
لنفسي بأن أطور تلك الثنائية الجوهرية (الإثوس/ 
الباثوس) أو أن أستولد بعض الثنائيات التى تخرج 
منها أو تنتهى إليها. ومن الممكن رصف هذه الثنائيات 


55 


الياثوس الإثوس 
١‏ | 
المأساة روح الجماعة 
١‏ ا 
المعاناة القيم الأخلاقية 
١ ١‏ 
سوء الحظ الثوابت 
١‏ | 
سوء المصير.. إلخ الالتزام.. إلخ 
( على مستوى الفرد) (على مستوى الجماعة) 


وك ضوء هذه التفرقة يمكننا أن نصنف الأفعال 
الإنسانية وكذلك المعتقدات التى مارسها الإنسان وما 


زال يمارسها # الجدول الآتى: 


الجدول الآتى: 

الإثوس الباثوس 

القديم الجديد 

الإيمان الشك والحيرة 
الجماعى الفردى 

المعهود المبتكر 

العقل العاطفة 

الجمود النشاط والحيوية 
الثبات والاستقرار التغير والتحول 
القعود والإقامة الخروج والرحلة 
الاستسلام التحدى 

الواقع الخيال 

السكينة المغامرة 

الموت الحياة 
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وهو جدول مفتوح قابل للإضافة 4 حدود الدلالة 
الأصلية للبنية الثنائية الأم ومنطقها. 

ولعل أول ما يمكن أن يضاف إليها هو ثنائية حكمة 
الشيوخ/ ثورة الشباب. وهى الثنائية التى حاول خليل 
الجر أن يلخص بها عمل المسعدى 2 حدث أبوهريرة 
قال.. «فقال إن عمل المسعدى فيه من ثورة الشياب 
المتحرر وحكمة المحنكين..».(١)‏ ومعنى هذا أن هذا 
العمل يجمع بين الباثوس (ثورة الشباب) والإثوس 
(حكمة المحنكين). وسوف يكون من المثير حقا والبالغ 
الدلالة ب الوقت نفسه أن نجد أبا هريرة يروى على 
لسان من يسمى «أبا رغال» قوله: «وتعلمت الحكمة», 
فيسأله أبوهريرة: «من علمكها». فيكون جوابه: 
«امرأة رأيتها 4 يوم شديد ذى مطر وريح وقد خرجت 
إلى الهطل حتى امتلآت: فشعرها وثيابها كأنها عدن. 
وكانت تضحك كالمصابة العقل؛ وما كانت إلا التى 
اهتدك إلى سبيل. التحياة. . وعامنيها سكين ينعن -ذ 
ليالى الشتاء ويقول: هل من خلاص؟» (الأعمال 
الكاملة .)”١ /١‏ ترى هل تتولد الحكمة من الجنون 
والرفضء. على نحوما يشى هذا الخبر؟ وبعبارة 
أخرى: ما علاقة الباثوس بالإثوس؟ 

إن من يقرأ «السد» يستطيع أن يبصر كيف أن 
الباثوس بكل خصائصه يمكن أن يحدث الهزة 
المحركة للإثوس: فهو يهز أهل الأرض هزاء «حتى 
يتوبوا من الهزال والجين وكره المياه وحب القحط 
ويعرضوا عنها» (الأعمال .)١١7 /١‏ 

وذ هذه السرسية تعهها قن شخصضية سيار 
الوهمية تجسيدا لهذا الباثوس. «ميارى تؤكد لغيلان: 

متخلى الريام والتواضت 

ونخلق الرعود والزلازل 

ستتشق السن 

ونئشىّ الحب» 

وغيلان يتجاوب معها مؤكدا الرؤيا نفسها وعازفا 
اللحن نفسه: «نعم: سننشىٌ ونخلق: سنعلم هذه 
الآرض الشجاعة والعقل والبأس والشدة:, ونهز أهلها 
هزاء حتى يتوبوا من الهزال والجبن وكره المياه وحب 
القحط ويعرضوا عنهاء. وسنرسل فيهم كلا منا وروحينا 
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سيلا جارفا حتى يعلموا قوة الروح ويذعنوا 
إليها..»(الأعمال )١١15-1١5 /١‏ وماذا تكون الرياح 
والعواصف والرعود والزلازل والسيل الجارف سوى 
الثورة المفعمة بروح الشباب؛ ثورة الباثوس التى تسعى 
إلى إعادة صياغة الإثوس؟ 

-4 

والآن. هل كان المسعدى بعيدا عن هذه التأويلات 
فيما كتبه خارج نصوصه الأدبية ذاتها؟ 

لننظر كي شأن الكتابة على نحوما يتصورها 
ويعرفها ‏ كلامه عن نص أبى هريرة؛ فهو هناك يعد 
الكتابة «الام الإنسان يترامى صداها من قرن إلى 
قرنء. ومن جيل إلى جيل كما يتردد صدى الرعد بين 
الجبال؛ فلا تكون للرعد حياة أوترن الصخور» 
(الأعمال /١‏ 6؟١).‏ 

فإذا لم تكن هناك الصخور التى يرتطم بها هزيم 
الرعد فتتجاوب أصداؤه فيما بينها لن يكون له بقاء أو 
تأثير. والكتابة التى تحمل صرخات الألم البشرى 
شأنها شأن هذا الرعد. الرعد يحتاج إلى الصخور 
لكى يتردد صداه ويكون فاعلا؛ والكتابة تحتاج إلى 
البشر جيلا بعد جيل لكى تتحقق لها الحياة من خلال 
ما يكون لها من أصداء 4 نفوس هذه الأجيال. الرعد 
واحد؛ والصخور التى تعكس أصداءه متعددة؛ وكذلك 
الكتابة؛ فهى انشاء فرد 4 لحظات توحد. ولكن 
الجماهير التى تستقبله كثر. وهكذا كتب المسعدى 
معظم «حدت أبوهريرة قال..» تحت جنح الليل؛ 
واستوفاه - كما يقول - ولما يتنفس الفجرء ولكنه قصد 
به أن ينفن إلى الجماعة: وأن تكون له أصداء فيها: أن 
ينقلها من حال الموت إلى عنفوان الحياة: «فإن لم 
يحيها من رماد فقد مات». أو كأنه لم يكن. ومرة 
أخرى: دون أن تُرجع الصخور صدى الرعد فلن يجاوز 
هزيمه من الزمن طرفة عين. 

ومعنى كل هذا أن الباثوس (المعاناة/ الصراخ/ 
الكتابة) ‏ حاجة دائما إلى الإثوس (المجتمع/ 
البشر/ القراءة) لكى يتحقق (إن كان له صدى 
وفاعلية فيه) أولا يتحقق (إن لم يستطع أن يحدث فيه 
تغييرا جذريا بأن ينقله من حال الركود إلى الحركة, 
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ومن حال الموات الى الحياة). 

وك التقديم القصير الذى قدم به المسعدى نصه 
الدرامى المسمى «السد» يرد قوله: «هذا كتاب أردته 
صدقا لا يختلف معه وجه الحقيقة 4 الوحدة والسر 
عن وجهها 4 الجماعة والعلن. كتبته 4 عهد انفراد 
وتأملء: وامتحنته بعد العشرة والعمل مع الناس 
سنوات...» (الأعمال /١‏ ؟7). 

هذه الكلمة تنطوى على تصور المسعدى لوجهين 
للحقيقة: أحدهما يتمثل فيما تمور به نفسه ‏ حال 
انفراده»ء وما يتراءى له # باطنه 4# حال توحده؛ 
والآخر يتمثل 4 صورته وي مسلكه وقد انخرط ل 
الجماعة. هكذا كانت نشأة الكتابة 4 حال الانفراد 
والتأمل فكانت لها حقيقتها؛ وهى عندئن الحقيقة 
المتعلقة بالاثوس والصادرة عنه. كما كانت لها 
حقيقتها الخارجية التى تمثل روح الجماعة والمبادئّ 
الحاكمة لها؛ وهى لذلك تتعلق بالإثوس وتصدر عنه. 
وكأن الكتابة هى الجسر الذى يربط بين هاتين 
الحالتين ويماهى بينهما. 

وذ هذه الكلمة نفسها يرد وصف للكتاب بأنه 
«كتاب الإيمان؛ يسع من الحيرة أقصاهاء ومن الشك 
أقساه». عندئن نجد أنفسنا أمام مفهومين هما ل 
الأصل متقابلان؛ فالإيمان ب جانب هو موثل التسليم 
والإذعان. الإيمان راحة وطمأنينة؛ أما الحيرة والشك 
فعذاب للروح وقلق للعقل. الإيمان انخراط 2# الذات 
الجماعية: والحيرة والشك انكفاء على الذات 
الفردية. الإيمان يتعلق بالإثوس ويتحقق 2# رحابة: 
والحيرة والشك يتعلقان بالاثوس ويصدران عنه. 
والكتابة - مرة أخرى - هى الجسر الذى يربط بينهما 
حتى لتصبح حالة الحيرة والشك ضرورة لتحقيق 
الإيمان على الوجه الصحيح فلا يكون إيمانا كإيمان 
العجائز. وستكون هذه الذات الفردية الحائرة 
والشاكة - على نحو ما تطالعنا 4 مواضع مختلفة من 
كتابة المسمعدى - هى الذات المبدعة دائما. وهى - من 
ثم- الذات التى تبدع إيمانها. إنها تنعزل عن 
الجماعة لكيلا تقتلها روح الاستسلام والخنوع 
الجماعية؛ وتعيش تجربتها الذاتية بكل ما فيها من ألم 
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المعاناة وخطر المغامرةء ولكنها لا تنسلخ نهائيا عن 
الجماعة؛ إنها تبدع من أجل الجماعة؛ وهذا الإبداع 
هوالجسر الذى يربط آخر الأمر بين الذات الفردية 
والذات الجماعية؛ بين الرؤية الذاتية والواقع 
الاجتماعى. أو - لنقل - بين الباثوس والإثوس. 
وأخيرا نكتفى بوقفة سريعة عند ما ورد # التقديم 
نفسه الذى قدم به المسعدى من تعريف للحياة بأنها 
زكون واستحالة ومأساة؛ فإذا هى ارتدت ظاهرة 
وقرارا ورضى فهى الخسران ولعنة على الزائفيئس 
(الأعمال /١‏ ”؟١)؛‏ فهذه البنية المنقسمة تناظر - 3 
إدراكنا - بنية الباثوس/ الإتوس؛ فحين تكون الحياة 
كونا لا مجرد وجود, وحين تكون تحولا دائما من كينونة 
إلى أخرى. كان ذلك دلي على غلبة الباثوس عليها؛ 
وإذا صارت وجودا مستقرا وتسليما ورضى بالأمر 
الواقع. كان ذلك دليلا على غلبة الإثوس عليها. 

مه 

وإذا ما تركنا كلام التقديم الذى يفصح فيه 
المسعدى عن أفكاره على نحو مباشرء وأخذنا طريقنا 
إلى داخل نصوصه الإبداعية ذاتهاء حيث نجد عوالم 
من الشخوص والأحداث والمواقف؛ سواء أخذت شكلا 
سرديا أو إخباريا أو بنية درامية. حيث تتكشف لنا 
الأفكار - شيئًا فشيئًا - فسوف تكون ثناثية الباثوس/ 
الإنوس هى الركيزة المسعفة على الفهم والتحليل. 

4# دراما «السد» تبرز لنا ثنائية الرجل والمراة 2 
شخص غيلان وشخص ميمونة. ولا أعتقد أنه كان من 
قبيل المصادفة أن تتكرر ثنائية الرجل/ المرأة ب 
أعمال المسعدى الأخرى. حتى وإن لم تتجسد أذ 
شخصين من لحم ودم نعرفهما باسميهماء بل يلجأ 
الكاتب فيها إلى التجريد» اكتفاء بالضمير الدال على 
الرجل (هو) والضمير الدال على المرأة (هى)؛ كما 
نجد 4 نصه المسمى «من أيام عمران» (الأعمال /١‏ 
7. وويعنينا من تكرار هذه الثناتية أنها ربطت 
شكليا بين أعمال المسعدى المختلفة: 4# «حدث أبو 
هريرة قال..س نجد أبا هريرة وريحانة؛ و «السد» 
نجد غيلان وميمونة؛ وك «مولد النسيان» نجد مدين 


وليلى؛ وك «من أيام عمران» نجد عمران ودانية؛ ولكن 
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الأمر يجاوز مجرد الربط الشكلى الذى يجعل هذه 
الأعمال تبدو كأنها حلقات مترابطة 4 سلسلة واحدة 
- يجاوزه إلى البعد الدلالى العميق الذى يول بكل 
ثناتية من هذه الثنائيات إلى الثنائية الأصلية 
النموذجية ©0/01010» ثنائية الإثوس/ الباثئوس. و23 
وسعنا أن نمتحن هذه الدعوى إذا نحن اقترينا من 
مواقف شخوص بعض هذه الثنائيات وتعرفتا 
منطلقاتهم وتوجهاتهم الفكرية. 

وذدراما «السد» كذلك تطالعنا الشخصية 
الذكورية. شخصية غيلان: فنجده إنسانا متمردا على 
فكرة الحدود التى تفل روح الإنسان. ميمونة معه 
تذكره بقول الحسناء عابدة الشمس: «ولسان النبي 
وأصواته رحمة؛ لأنها تنذر كل حي بما قضى له من 
شأن # حياته وترسم له حده». لكن غيلان يرفض 
هذا الإنذارء لإيمانه بأنه يكبل حركته ويشل فاعليته؛ 
يرفضه لأنه - على حد قوله - «ليس ف الحدود 
والعراقيل حد واحد ولا عقال واحد يعجز عن كسره 
العزم» (الأعمال ١/؟1).‏ 

وعندما يعلن غيلان اعترافه بآنه منحاز إلى 
الخيال ترى ميمونة 4 هذا خطرا عليه؛ فالخيال - 
على حد قولها - يسكنه ويلح إلى حد الإضجار؛ الخيال 
يأكله وه ويأكل الخيال 4# الوقت نفسه؛ وكأن كلا 
منهما يريد الانتقام من الآخر. ولأن ميمونة تقف 
خارج هذه الدائرة القاتلة ‏ تصورهاء ويتعلق إيمانها 
بالحياة واقعا ملموساء فقد بدت منن اللحظة الأولى 
واقفة على الطرف الآخر من موقف غيلان. إنها تؤمن 
بالنواميس والحدود والعراقيل. 4# حين يعلن غيلان 
من نفسه «الكفر بالنواميس والحدود والعراقيل». 
ويرى أن الإيمان الحقيقى هوك زإنكار العجز 
والإسلام (يعنى الاستسلام) ونفى العدمز (الأعمال 
ل" 

وي الوقت الذى يرفض فيه غيلان الخضوع 
للحدود والاستسلام للعراقيل؛ إيمانا منه بأن قدرة 
الإنسان على المواجهة والتخطى لا يعوقها عائق: يكون 
قد رفض الجمود والسكون وانحاز إلى جانب الفعل 
والحركة. يقول غيلان لميمونة: «مستحيل أن أسكن أو 
تسكنى؛ لان حياتنا مفعمة عقبات وثنايا وارتحالات 
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وأسفاراء خلو من كل وصول ونزول؛ وكل قرار وسكون» 
(الأعمال /١‏ ؟87). 

هذه الروح الثائرة والمقتحمة والمتوثبة أبدا هى روح 
الباثوس التى سيظل غيلان رمزا لها ومعه نظائره من 
الشخصيات الرجولية # كل الثنائيات التى سبقت 
الإشارة إليها. والواقع أن شخصية أبى هريرة - التى 
تسبق 4 الظهور لدى المسعدى شخصية غيلان - هى 
الأصل النموذجى لهذه السلسلة من الشخصيات. لقد 
ورد على لسان أبى هريرة تصريح بالغ الخطورة ب 
هذا السياقء. حيث يقول: «وددت والله من شدة القلب 
ما أبلغ به كسر الحياة حتى أراها حطاماء (الأعمال 
/١‏ 1866). وهكذا كان ما قرره غيلان من قدرة العزم 
على مواجهة الحدود والعراقيل وتحطيمها هو نفسه ما 
سبق أن تمناه أبو هريرة من جسارة # القلب تعينه 
على «كسر الحياة». وهكذا يتماهى الباثوس الدافع 
لغيلان مع الباثوس المأمول لدى أبى هريرة. 

غير أن الباثوس لا يستثار غالبا إلا ب مواجهة 
الإثؤوس. وك ثنائية غيلان/ ميمونة تمثل ميمونة هذا 
الإثوس. إنها لا تكف عن تثبيط همة غيلان وتخويفه 
عاقبة مغامرته؛ وإنها لتدعوه إلى الزهد 4# السعى نحو 
تحقيق الآمال البعيدة والمثالية. اكتفاء بما هو متاح 3 
الواقع وعلى الأرض. لهواتف المضادة تهتف بغيلان: 
«كفى عنادا واستسلاما فما قدر لك غير الشروع.. فلا 
تطلب بلوغا إلى غاية: ولا تطمح إلى قمة...» ( الأعمال 
».)37/١‏ وميمونة تدعم هذا النداء إلى الانسحاب من 
المغامرة والتراجع عن إكمال مشروع السد فتقول بلغة 
مطّمئنة: «فلنزهد ولنستسلم يا غيلان. دع عنا 
السماوات والأعالى: ولنكتف بالأرض» (نفسه). 

الباثوس يشد غيلان إلى التصدى والفعل ونشدان 
الكمال والسماء؛ والإثوس يحاول شده # الاتجاه 
المقابل؛ إلى الزهد والاستسلام والأرض. غيلان مليء 
بالثقة 4 إمكان تحويل الممكن إلى حقيقة وافعة: 

«ان من بين الساعات لساعة يا ميمونة... يتصور 
فيها الممكن بصورة الكائن الواقع دون أن يتقيد بقيد 
ولا يحد بحد. ويتنقلب فيها الإمكان والإرادة إلى قوة 
من نار وحديد أشد من كل حديد وقوة» (الأعمال /١‏ 
كوو ). 
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وميمونة لا تثق # هذا الممكن وترى أنه وهم 
غيلان: وأنه العدم يتراءى له زوهو يريد أن يكونس. 

هت 

وي كل المواقف التى مرت بنا يبدو ظاهرا للعيان 
أن هناك صراعا بين طري كل ثنائية تجمع بين الرجل 
والمرأة. يقوم على تضاد الرؤى والإرادات والمنازع؛ 
صراع كان أبرزه بالضرورة ذلك الذى تمثل ب عمل 
أريد له أن يكون دراما مسرحية, ألا وهودراما 
زالسدس. ولن يلام أحد إذا هوفهم الصراع # هذه 
الأعمال على أنه صراع بين الرجل والمرأة. خصوصا أن 
ثنائية الرجل/ المرأة تشكل - كما سبق أن ذكرنا - 
الأساس الهيكلى لبنية هذه الأعمال. لكن الأمر 
يقتضينا - مع ذلك - أن نمعن النظر 4 شأن هذه 
الثنائية المتكررة. حقا انها على مستوى المنجز الكتابى 
تحقق المقتضى الدرامى الظاهرى حين تجعل الحوار 
أداة للتخاطب المتبادل بين الجانبين؛ ومن ثم أداة 
للتعبير عن المنظور المتعارض بينهما؛ ولكن هذا لا يعنى 
بالضرورة أن الباثوس والإثوس يكونان دائما 4 موقف 
صراع كذلك الذى يكون - مثلا - بين اثئين من 
المحاربين ينتمى كل منهما إلى فريق مغاير. وقد قلنا 
إن الباثوس يحتاج دائما إلى الإيثوس حتى ينشط 
ويكون فاعلاء وبدون الإثوس لا معنى للباثوس. وهذا 
معناه أننا بإزاء ثنائية يرتبط طرفاها كل الارتباط» 
على الرغم مما يكون بينهما من تعارض وصراع. ولا 
غرابة 4 هذا. 

هذه ميمونة؛ على الرغم من أنها تصنع ب 
مواقفها وسلوكها وأفكارها وتوجهاتها الرؤية المقابلة 
لموقف غيلان وأفكاره وتوجهاته فإنها تظل تمثل الشطر 
الآخر اللازم له؛ أو المكمل له؛ الشطر الذى يصنع معه 
الوحدة المكتملة. 

وي ضوء هذا الفهم نعود إلى موقفها المناوئ 
لغيلان #ْ طموحاته فنقرؤه على نحو آخر. إنها تعلن 
- ك4 موقف ما - تمردها على غيلان ومللها من 
مطالبه العسيرة 4# مثاليتها: 

«إنى يا غيلان بلغت جهدىء وسئمت هذه الأعالى 
والسماوات لا تل والجهود لا تفلح... كفانى التصاعد 
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والتعالى كفانى! فليهبً نفس من ريح الوهاد الوضيع 
الثقيل: ولينفجر الدم من عينى أو وجهىء وليملاً فمى 
من جراحى... إلخ (الأعمال .)١٠١5 /١‏ 

هذا الصوت الآخر المناهض لغيلان؛ الصوت 
الذى يقول: «كفانى التصاعد والتعالي»: والذى يرفض 
الاستمرار 4 السعى من أجل تحقيق المثال - هذا 
الصوت إن كان يدل على صراع ظاهر يباشره متلقى 
النص المسرحى فإنه يشى أ الوقت نفسه بأن الصراع 
حقيقته صراع باطنى بين غيلان ونفسه؛ بين أناه 
وأناه أخرى. ومن هنا استمعنا مرة أخرى إلى ميمونة 
تقرر: «يا غيلان.. ها صوتى وها قر روحى ْ روحك, 
وكل روحك مفعمة روحى.. ( الأعمال .)1١07 /١‏ 

وك مقابل هذا نجد غيلان # أحد المواقف ينادى 
ميمونة على هذا النحو: «يا ميمونتى ويا شكى وحيرتي» 
(الأعمال /١‏ 14). وقد نجد 4# نسبته إياها باسمها 
إلى نفسه على هذا النحو لونا من التدليل يكون بين 
الرجل والمرأة أحيانا مع استقلال شخص كل منهما 
عن الآخرء ولكن الأمر يختلف عندما يرى فيها شكه 
وحيرته. ذلك بأن الشك والحيرة حالتان عقليتان 
تخصان صاحبهما وتستخفيان 2# باطنه. ولنستعد 2 
هذه اللحظة ما سبق أن قرره المسعدى نفسه من أن 
كتاب الإيمان يسع من الحيرة أقصاهاء ومن الشك 
أقساه. حيث يجتمع التسليم والإذعان مع الحيرة 
والشك 2# كيان واحد. 

فإذا نحن استعدنا الآن فكرة النفس الأنثوية 
83 والنفس الذكورية 3010005 أمكننا أن نقول إن 
غيلان يمثل النفس الذكورية وميمونة تمثل النفس 
الأنثوية. ولكن العلامة «ينج» علمنا أن كل نفس 
ذكورية تنطوى على جانب أنثوى 301503: والعكس 
صحيح. ومعنى هذا أنه 4 كيان الشخص الواحد 
يمكن أن يتعايش الجانبان: الجانب الذكورى والجانب 
الأنثوى؛ الجانب الذكورى بكل ما يشتمل عليه من 
خصائص. والجانب الأنثوى بكل ما ينطوى عليه من 
مشخصات. وما كانت هذه الخصائص والصفات 
مختلفة. كان ذلك مدعاة للمخاصمة بينهما.ء حيث لا 


يرضى أحدهما عما يصنع - أو عما ينتوى أن يصنع - 
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الآخر؛ وعند ذاك ينشأ النزاع بينهما ويكون الصراع. 
إنه الصراع إذن بين الأنا والأنا. وي ضوء هذا يمكننا 
فهم دراما «السد»؛ فهى على هذا الأساس تمثل ب 
صميمها «مونولوجا» أو «مونودراما»؛ وقدر كبير من 
شعريتها يعود إلى هذا السيب. 

وكما يمكن أن ينطوى المونولوج على أفكار ورغبات 
ونوازع متعارضة تضطرب أ باطن الشخص نفسه؛ 
وتدل بذلك على ما درجت تسميته بالصراع الداخلى؛ 
يحدث أحيانا أن يكون هناك توافق بين الطرفين 
فيشكلان بهذا التوافق الوحدة السعيدة التى عزاها 
لويس عوض ذات يوم وهو بصدد الكلام عن قصيدة 
للشاعر نصار عبد الله إلى نظرية العدد عند 
فيثاغورس مي خروج الواحد من اتحاد النصفين 
العاشقين (الذكر والأنثى)»(؟). 

وعندما نطالع قصة «مولد النسيان» نواجه منذ 
الفصل الأول الحوار الذى يدور بين مدين وليلى فكأننا 
نستمع إلى صوت واحد لا صوتين: وكأن المتحدث 
شخص وان ندا أنه سشسخحصنان: وكأن التصقين 
العاشقين قد اتحدا. ومن ثم اتخذ الحوار صورة 
الدراما دون الجوهر؛ ففى ظاهر الأمر هناك 
شخصان يتحدثان (مدين وليلى) لكنهمالا 
يتصادمان: بل يوشك قول كل منهما أن يكون امتدادا 
لكلام الآخر ومكملا له. وكأن النفس البشرية كما 
تنقسم على ذاتها أحيانا تأتلف مع ذاتها أحيانا. 

لا 

وحين تأتلف النفس مع ذاتها يكون الرضا بما هو 
قائمء والقناعة بماهومتاح. وهذا ما تكاد 
الشخصيات النسائية 4# كتابات المسعدى تجتمع عليه: 
مع استثناء قصة «حدث أبو هريرة قال..». 4 حين 
يغلب على الشخصيات الرجولية رفض الأمر الواقع؛ 
والميل القوى إلى التغيير» وعدم الاستكانة للمكان أو 
الاستقرار فيه. والخروج من الأماكن المفلقة إلى 
الطبيعة الرحبة:, والمفغامرة وإن لم تكن مأمونة 
العواقب. 

«حديث الطين» يقول أبو هريرة: 

«خرجت من المدينة وقد أخذتٌ عصاى أتوكاً عليها 
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فأحملها ثقلى؛ فتصورت لى بكر من الأرض تدعونى, 
فطرحت من كان معى وقد كسفت عنى لذته. ثم 
أوقعت بها رجلى فكانت كالخلق أو كالدهر. وهمتٌ فلم 
أزل فيها كعروس ليلته حتى مضت لى أيام وأنا أطلب 
من الفاكهة ما لا يعرفه أحدء وأدعو الكون أن يعاد, 
وأغبط آدم وحواء. إلى أن تم علي انفرادى فصار لى 
الليل والنهار كالعبث ليس من ورائهما شيء». واستوى 
لى الزمان فهو كالبحر الساجىء أو كالأبد» (الأعمال 
ا/ركم ا ). 

ويبدو أن السمة الغالبة على حياة أبى هريرة كانت 
هى الرحيل والتجوال. هكذا يقرر ابن سلمة السعدى, 
بحل الرواة 4 «حدث أبوهريرة قال..»: 

«كان أبو هريرة كال ماء يجرى. لم نقف له 4# حياته 
على وقفة قطء كالمستعد إلى الرحيل لا ينقضى عنه 
الرحيل» (الأعمال /١‏ 774). 

وسوف نرى وشيكا النتيجة التى أدى إليها غرام 
هذا الرجل بالرحيل. 

وك دراما «السد» يقول غيلان لميمونة: 

«مستحيل أن أسكن أو تسكنى؛ لأن حياتنا مفعمة 
عقبات وثنايا وارتحالات وأسفاراء خلو من كل وصول 
ونزول؛ وكل قرار وسكون» ( الأعمال /١‏ 87). 

وعن قصة «من أيام عمران» يكفينا ما يقوله 
محسود ظطرشونة - اللاتخصصض 2 أدب اللسعدى:؛ 
«وهذه القصة تجسيم لبحث عمران ودانية عن حقيقة 
الوجود, وتعبير عن قلق دائم وترحال لا ينتهى بين قمم 
الجبال وضفاف الأودية وأعماق البحار» (الأعمال /١‏ 
(5-1١‏ ), 

وك «مولد النسيان» يأتى السرد 4 مستهل الفصل 
الخامس على النحو الآتى: 

«وسار مدين# الغاب يقوده لغز بين ألفاف 
الشجر. ولكن الطريق تعلم ما غايتها والنهاية؛ ومدين 
هائم على غير هدى. انصرف من بيته فعداء ثم تمهل 
فمشىء وخرج من باطن دويّة فأصغىء فإذا الغاب 
ساكن ثقيل أثقل من رضوى. وذعر مدين ثم تجرأ 
فتمادى؛ وتبعه الصمت والسكون؛ يطلب 2# الغاب 
حركة أو حياة فارتد حسيرا خاسئا...» (الأعمال /١‏ 
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.)95١ 
وإذا عدنا إلى أبى هريرة الذى لم يكف عن‎ 
الرحيل حتى كانت مأساته وجدنا أنه كان يخرج باحثا‎ 
عن الضربة التى تفضى به إلى الموت. ولكنه الموت‎ 
الذى يجلب الحياة الحقة. وبدونها يكون الجمود.‎ 

يقول: 
«خرجت ليالى عدة أهيم على وجهى وأنا أتوسل 
إلى كل عابر طريق ألقاه أن يلطمنى لطمة تذهب بى 
فتحيينى: فلم يرحمنى ولا أدركها منى أحد» (الأعمال 

.) 3 

وهو كش هذا يذكرنا بالحلاج الذى كان يرى 2 
إعدامه جسديا حياته الحقيقية. 

و الحق كانت نهاية أبى هريرة مأساوية على 
هذا النحو. ولقد كان آخر ما رواه عنه صديقه أبو 
المدائن واضح الدلالة على هذا: 

«.. ولم يكد يتم كلامه حتى حث فرسه وأرسله 
كالريح فأسمع حوافره على الصخور كالرعد. وغاب 
عنى ك الليل؛ فلم تمض هنيهة حتى سمعت صخورا 
هاوية وصهيل ألم وصيحة كصيحة الفرح تملاً الوادى 
واقشعر لها جلدىء فكأن الأمر مأدبة شياطين. ثم 
سكن كل شيء.ء وناديت فلم يجبنى أحد؛ فلزمت مكانى 
إلى الصباح. فلما أصبحت نظرت فإذا أنا على قمة 
جبل يكاد يبلغ السماءء وإذا دم على الصحرء وإذا 
تحتى هاوية يقصر عنها مدى العينس (الأعمال /١‏ 
3). 

وهكذا كانت صيحة فرح أبى هريرة 4 اللحظة 
نفسها التى هوى فيها جسده على الصخر فتفتت وسال 
دمه. إنها لحظة الخروج من سجن الجسد والاتحاد 
بالمطلق. وليس 2# الإشارة هنا إلى الحلاج ما يثير 
الغرابة. إن المسعدى نفسه يقول 2# إحدى تأملاته: 

«ما أشبه مأساة المجنون وليلى: وروميو ووليات, 
بمأساة مولانا جلال الدين الرومى أو محنة الحلاج. 
كل يطلب الوصال والاتحادء ويقوم المجتمع وعاداته. أو 
الجسد وحدوده. دون ذلك بتاتا. ولا يبقى لعشق 
المجنون أو روميوصلة قرابة ألصق بالإنسان من 
شطحات مولانا مع الله وموت الحلاج # الله» 
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(الأعمال /١‏ 18ا؛). 

والواقع أن منهج الرحيل الدائم الذى استنه أبو 
هريرة لنفسه وتبعه فيه الآخرون: يدين بالكثير للفكر 
الصوِك؛ فالتجوال منهج سلوكى لديهم. ويقال إن ابن 
عربى «تعلم فائدة التجوال من معاشرته لصالح 
البربري»(؟). فإذا نحن استعدنا قاعدتنا التحليلية 
المتمثلة ‏ ثنائية الباثوس/ الإثوس كان بدهيا أن ندرج 
النهج الصوك 4# الجدول الذى ينبثق من الباثوس 
ويعبر عنه 4 الوقت نفسه. وذلك 4# مقابل الإثوس 
الذى يعادل منهج العقل. 

ولكن يبدو أن النهج الصو لا يقف وحده وراء 
أولئّك الشخوص الروائيين؛ فهناك أيضا التراث 
الحكائى متمثلا ‏ شخص «السندياد» من «ألف ليلة 
وليلة»» وك أسفاره إلى عالم الغرائب(4). 

وربما كان أهم من هذا الأسطورة نفسهاء التى 
نعتقد أنها تمثل البنية الثنائية النموذجية التى أفرخت 
كل ثنائيات الرجل/ المرأة؛ تلك التى برزت 2 أعمال 
المسعدى الأدبية. أعنى هنا أسطورة «اساف ونائلة». 
وقد زعموا قديما أن إسافا ونائلة كانا من جرهم 
ففجرا 4 الكعبة فمسخا حجرين عبدتهما قريش ( 0). 
وقد وردت الإشارة إليهما عند المسعدى 4 «حدث أبو 
هريرة قال..». ثم ظفرا بإشارة موسعة يع دراما 
«السد». وذلك حيث تسأل نائلة أسالا وقد أزمع 
الرحيل: «وما الراحل بك عنى5» فيقول: «كره البيوت 
الثابتة لا تنتقل ولا تتحرك» (الأعمال /١‏ 59). 

ومن الواضح أن المسعدى قد وجه الأسطورة 
توجيها خاصا ليغير ما هى مشهورة به حين جعل 
التجوال مطلب أسال لكى يتخلص بهذا مما يحد 
نشاطه وحركته ويحبسه ‏ المكان الثابت. ومرة أخرى 
يصبح إساف مثالا للانطلاق والتحرر من كل القيود 
(الإثوس)؛ وتصبح هذه الأسطورة بينهماء القائمة 
على ثنائية الرجل/ المرأة؛ أداة تحليلية يصح الاعتماد 
عليها 4 دراسة أدب المسعدى. 

م 

كل هذا كان يتعلق بالأبنية الفكرية # أعمال 
المسعدى الأدبية. ترى هل تصلح أداة التحليل التى 
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اعتمدنا عليها أساسا 4 الوقوف على هذه الأبينة 
المختلفة أو الإحاطة بمداراتها - هل تصلح كذلك 
لتحليل مناحى الأداء الفنى الذى يتجلى # هذه 
الأعمال؟ وعلى أى نحو؟ 

يقول محمود طرشونة 4 مقدمته للأعمال الكاملة 
عن أعمال المسعدى إن «.. لها من الإشعاع والتأثير ما 
جعل منها مدرسة أدبية لها أتباعها ومريدوهاء هى 
مدرسة الرواية الذهنية التى توظف الأشكال السردية 
الروائية وتستعمل التقنيات الحديثة ‏ الكتابة 
الروائية» (الأعمال /١‏ ؟١١).‏ 

وهذا الحكم ينطوى على إدراك ما تنطوى عليه 
أعمال المسعدى الروائية من أبنية ذهنية (تأملية) 
تتوسل بشكل أو بآخر من الأشكال السردية المعهودة 
(حدث.. قال)؛ لكنها تصطنع أيضا ما ابتكرته الكتابة 
الرواتية الحديثة من تقنيات. أليس هذا إدراكا ضمنيا 
لخاصية الجمع بين القديم والجديد؛ بين المألوف وغير 
المألوف؛ بين الدارج والمبتكرء أو لنقل بين الإثوس 
والباثوس؟ 

والواقع أن فكرة الجمع بين القديم والجديد على 
مستوى الأداء اللغوى عند المسعدى لم تكن غائية عنه. 
إنه كثيرا ما يتناص مع آيات أو أجزاء آيات قرآنية. 
وعلى سبيل المثال يرد التناص 4# دراما «السد» وحدها 
سبع مرات على النحو الآتى: 

- أنقض الحمل ظهرها (الأعمال /١‏ ؟؟) 

- إنى لأجد ريح عود رند (الأعمال )4١ /١‏ 

- لأحلبنها ماء فلأملآن بطنها فأخرجن حياة 
(الأعمال /١‏ 65؛) 

- ينبذونها # العراء (الأعمال /١‏ 40) 
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- فترمى كحجارة من سجيل #2 الهواء (الأعمال 
6 

- ثم إنا أثرنا بك العالمين نقعا (الأعمال /١‏ 170) 

)1١١ /١ طفيانهم يعمهون (الأعمال‎  - 

فضلا عن تناصه مع ابن الرومى: «تبرجت له 
وتصدت (الأعمال 3٠١ /١‏ 2)؛ وهى من قول ابن 
الرومى: 

تبرجت بين حياء وخفر 

تبرج الأنثى تصدت للذكر 

لكن الطريف هو تلك التشبيهات المبتكرة حقاء 
التى تأتى على غير المألوف 4 وصف عناصر مألوفة؛ 
وهذا من قبيل قوله: «صيحة تقيلة سوداء كالوحل» 
(الأعمال /١‏ 4)47 أو «ويغم الدنيا شيء من الظلام 
قليل: كالغيبة أو كالبحة» (الأعمال /١‏ /ا؛)؛ أو «.. 
وإذا الجماجم تنفلق 4# شبه الصيحة وتنفرق؛ وتطاير 
كقصف الرعد يفتض سماء بكراء (الأعمال /١‏ 54).. 
إلخ. 

والواقع أن قارئّ نصوص المسعدى الأدبية على 
وجه الخصوص لن يعدم 4# كل فقرة منها إن لم يكن 
.4 كل سطر مثالا من هذه الصور الدالة على قوة 
الكاتب التخيلية. وحين يجتمع القديم المألوف مع 
المتخيل المبتكر نكون أمام صيغ تجمع بين خاصيتى 
الإثنوس والباثوس: الإثوس 2 البناء الرصين المألوف. 
والباثوس #2 الخيالى الطليق غير المألوف. 

ترى هل يحق لنا الآن أن نقول إن قضايا الأداء 
الفنى عند المسعدى لا تنفصل عن قضاياه الفكرية 
والوجودية؛ وأن هذه وتلك إن هى إلا تجليات لثنائية 


الباثوس والإثوس؟85 


.56١0 ص١ الأعمال الكاملة للمسعدى - وزارة الثقافة والشباب؛ 7١٠7م ج‎ )١( 


ف شرح مشكلات الفتوحات المكية للجيلى. ت عاطف جودة نصرء دار الكتب والوثائق المصرية *"١٠5م.‏ ص .١4‏ 
(؛) للمسعدى نفسه قصة بعنوان «السندباد والطهارة» (الأعمال الكاملة /١‏ 578 وما بعدها). 


(0) أنظر لسان العرب مادة أسف. 
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والتحديات الجديدة 


اللّغة العربية - كما ازدهرت وكما وصلتنا مع فجر 
نهضتنا ماضيا - قضية فكرية غزيرة الموارد. واللّفة 
العربية هي الآن وكما تتعاطى أمرها مؤسسات المجتمع 
مسألة تربوية خلافية. أمّا اللغة العربية من منظور 
استشراف مستقبلها واستقراء ما قد تؤول إليه فقضية 
حضارية كبرى ترتد إلى إشكال سياسي بالغ الخطورة 
والتعقيدء وبها يرتبط الجوهر الثقال الذي يتأسس 
عليه معمار الهويةك بعديه التاريخي الماضي 
والمصيري القادم. 

إن كثيرا من حقائق العلم وحقائق التاريخ إذا 
اجتمعت وتوالجت أفضت إلى خلاصات مركزة؛ بل 
إنها - 4 بعض المجالات - تتجلى ش بساطة متناهية 
تكاد تتحدانا ببداهتها لفرط ما تناسيناها. فاللّغة 
العربية لو أنصفها التاريخ وأهلّها لكان من المفروض 
ألا تنتقل من المستوى الأدائي وهو المنطوق المسموع إلى 
المستوى الخطي وهو المكتوب المقروء إلا وهي مستوفية 
لحروفها. فتدوين اللّغة العربية خطيا - سواء بشكل 
يدوي أو بشكل تقني - وهي عارية من حركاتها بدعة لا 
تعرفها اللّغات الإنسانية قاطبة: والذي انجر عن هذا 
الوضع الشاذ من قول بعضهم : «الناس يقرؤون لغاتهم 
ليفهموا ما قرأوا والعرب يفهمون المكتوب كي يتوصلوا 
إلى قراءته» إنما يجسم منتهى الغرابة لأن هذه القولة 
قد قيلت أول أمرها على البراءة ثم أصبحت قولة 
ظالمة لأن فيها غمزا على اللّغة العربية ‏ أنها هي 
الحاملة لداء الشذوذ. 

وبالاستقراء الافتراضي نفسه سنقول إن اللّغة 
العربية - لو أنصفها التاريخ وأهلّها - لكان من 


كاتب. وباحث أكاديمي من تونس. 


المفروض أن تكون هي أداة التداول © كل ما يتصل 
بمجالات الفكر والثقافة والمعارف. وبكل حقول التسيير 
والتوجيه؛ وكذلك بكل دوائر الإبداع والفنون» أي كان 
من المظنون أن تكون هي الأسان التداولي # كل خطاب 
حي يتعلق بما يسمى ف الأعراف الإنسانية بعالم 
الرموز والمجردات؛ وعندئن يكون من الطبيعي أن 
يتخاطب الناس بلهجاتهم العامية فيما اتصل بالحياة 
المعيشية وبالصلات الاجتماعية المتحققة على مدار 
الزمن الطبيعيء وهو ما يصطلح عليه بعوالم الماديات 
وما جاورها. 

من وراء هذه المداخل الافتراضية نروم الإحاطة 
بالدوائر التي تمثل أسيجة متناضدة تحاصر مسألة 
التداول الأدائي للغة العربية الفصحى # زمننا هذا. 
بل إننا نصادر على أن فن المشافهة كما تقتضيه 
فصاحة اللّغة العربية وكما يغيب # معظم أحوال 
التداول التّغوي 2# الواقع العربي إن هو إلا إشكال 
جوهري يقع على سنم هرم من الإشكالات الحيوية 
التي علينا أن نفحصها مليا لنتبين حقيقة هذا الفن 
الغائب. أما مدارات هذا الهرم الإشكالي فهي أربعة 
محاور: وجه ثقالكُء ووجه تربوي. ووجه لغوي» ووجه 
سياسيء ولئن جاءت متباينة حينا فهي 2# الأحيان 
الكثيرة متوالجة متداخلة. 

إن وضع اللّفة العربية ب هذه المرحلة التاريخية 
وضع حرج جداء فهناك حملة واسعة تصاحبٌ حملة 
الكونية الثقافية تتقصّد النيلَ من كل الثقافات 
الإنسانية ذات الجذور الحضارية المتأصلة وذ 
مقدمتها الثقافة العربية؛ وتتوسل هذه الحملات 
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العدائية دائما بالعامل اللّغويء وكثيرا ما تتعلل بأن 
العربية الفصحى لغة مفارقة للواقع الحي المعيش, 
فتحاول أن تبث الوهم بأن لغة الواقع هي التي يجب أن 
تربويّة ثم إلى لغة إبداعية حتى ويكتب بها الفكر؛ ومن 
هنا تتسلل المعاول الناسفة:؛ أما المرمى البعيد المنشود 
فهو أن تلقى العربية نفس المصير الذي صادفته اللّغة 
اللاتينية بأن تنحل إلى لهجات تتطور إلى لغات قائمة 
الذات. 

مثل هذه الدعوى لا تجد لها رواجا © أقطارنا 
العربية بشكل رسميء ولكن السلوك الموضوعي كثيرا 
ما يمهد لها السبيل ولا سيما إذا انتبهنا إلى طغيان 
العاميات العربية على أجهزة الإعلام المرتي والمسموع, 
الاستسهال بحكم قانون المجهود الأدنى ما فتئت تزرع 
الوهم بأن العربية لا تتلاءم مع برامج الحياة اليومية. 

إن الترصد المنظم للغة العربية ليَكخذ شكل 
الحرب الصامتة الناسفة : تتكشف حينا وتتقثع أحيانا 
أخرىء وتقثعُها أخطر من تكشفها لأنه يستنجد بسلاح 
المسكوت عنهء وهو أوقع 4# النفوس وأقدر على تملك 
الأغرار. ولهذا الترصد أسبابه الموضوعية : فهناك 
اليوم قلق حقيقي يساور كبار المهندسين الذين 
يخططون الإستراتيجية الكونية. وقد يصل ذلك القلق 
ببعضهم إلى درجة الخوفء وببعضهم الآخر إلى درجة 
الفزع: أما موضوع الأمر فهو احتمال تزايد الوزن 
الحضاري للغة العربية 4 المستقبل المنظور فضلا عن 
المستقبل البعيد. ان هؤلاء المخططين الإستراتيجيين 
يقرؤون للحقيقة الموضوعية حسابهاء فاللسان العربي 
هو اللّغة القوميّة لحوالي ٠٠١‏ مليون؛ وهو يمثل إلى 
جانب ذلك مرجعية اعتباريّة لأكثر من 66١‏ مليون 
مسلم غير عربي كلهم يتوقون إلى اكتساب اللّغة 
العربية» فإن لم يتقنوها لأنها ليست لغتهم القومية 
فإنهم 4 أضعف الإيمان يناصرونها ويحتمون 
بأنموذ جها. 

ثم إن اللسان العربي حاملٌ تراث؛ وناقل معرفة, 
وشاهدٌ حي على الجذور التي استلهم منها الغرب 
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نهضته الحديثة 4# كل العلوم النظرية والطبية 
والفلسفية:؛ وهو بهذا الاعتبار يخيفهم أكثر مما 
يخيفهم اللسان الصيني أو الهندي. ولا يغفل هؤلاء 
المهندسون الثقافيون الساهرون على برمجة الذهن 
الجماعي 4# عصر الأممية والكونية عن الرسالة 
الحضارية والروحية التي حملت بها اللّغة العربية, 
وهم العارفون بأن التّماهيّ بين الهوية واللغة لم يبلغ 
تمامه الأقصى 3 الثقافات الإنسانية كما بلغه عند 
العرب بكل اطراد تاريخي وبكل تواتر فكري واجتماعي 
ونفسي. 

ولكن اللغة العربية تخيف أيضا بشيء آخر هو 
ألصق بالحقيقة العلمية القاطعة وأعلق بمعطيات 
المعرفة اللسانية الحديثة: فلأؤل مرة كي تاريخ البشرية 
- على ما نعلمه من التاريخ الموثوق به - يُكتب للسان 
طبيعي أن يُعمّر حوالي سبعة عشر قرنا محتفظا 
بمنظومته الصوتية والصرفية والنحوية فيطوعها 
جميعا ليواكب التطور الحتمي # الدلالات دون أن 
يتزعزع النظام الثلاثي من داخله؛ بينما يشهد العلم 
4 الأُسانيات التاريخية والمقارنة أن الأربعة قرون كانت 
فيما مضى هي الحد الأقصى الذي يبدأ بعده التغيّر 
التدريجي لمكونات المنظومة اللغوية؛ وهذا حاصل قطعا 
بصرف النظر عن انتماء اللغة إلى اللغات الحضارية 
التي صتعت ثقافة إنسانية: أو بقائها ب صنف الألسنة 
الطبيعية الفطرية كلفات شعوب كثيرة عاشت 2 
المناطق الاستوائية وي المناطق القطبيّة بين جل قارات 
المعمورة. 

إن اللّغة العربية تلقي بتاريخها تحدّيا كبيرا أمام 
العلم الإنساني. وهذا التحدي يبتهج به العلماء الذين 
أخلصوا إلى العلم مهجتهم., ولكنه يَغيظ سَّدّنة 
التوظيف الأممي ويستفز دعاة الثقافة الكونية؛ لا 
سيما منن بدأت المعرفة اللغوية المتقدمة على المستوى 
العالمي تكتشف ما 4# التراث العربي من مخزون هائل 
يتصل بآليات الوصف اللغوي؛ ويقف على الحقائق 
النحوية العجيبة؛ ويستلهم مكونات المنظومة الصورية 
الراقية التي انتهى إليها النحو العربي من حيث هو 
إعراب. ومن حيث هو منطق قياسي. ومن حيث هو 
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كذلك علم بأصول الظاهرة اللغوية الكلية. 
ليس لعالم اللغة أن يستنقص من شأن أي لسان 
بشري ولكن ليس من حقه أن يسكت عن توظيف العلم 
لغير مرامي العلمء وقد تهون المرامي لو كانت 
اقتصادية:؛ أو تمجيدية: أو تفاخرية:؛ أما أن تكون 
سياسية موسومة بطابع الذرائعية والمكيافيليّة فإن 
وهل يليق بالباحث المتجرد النزيه الذي أخلص 
للمعرفة مهجته أن يسكت عن مناورات استخدام 
البحث العلمي والمكائد المنصوبة من وراء التمويللات 
المشبوهة الداعمة له. ومّن من العارفين لا يعلم ب 
أيامنا هذه كيف يسهل الحصول على الدعم المالي 
السخي من لدن الجهات الغربية العديدة - ومن بينها 
مجلس الاتحاد الأوربى؛: وصناديق الأحقّيّة الشاملة 
فيك والأموال المرصودة ضصمن برامج التأهيل 
الاقتصادى - وذلك بمجرّد أن تعرض مشروعا للبحث 
العلمي, الفردي أو الجماعي, أو بمجرّد أن تعرض 
فكرة إقامة ندوة أو ملتقى؛ على أن يكون ما تعرضه 
متصلا بدراسة لهجة من اللّهجات العربية؛ أو يكون 
متعلقا بمدى تأثير استخدام اللهجة العامية 4# التوازن 
النفسي. وتتهاطل عليك التشجيعات لو اقترحت أن 
يكون موضوع البحث أثرّ أيْ لغة من اللغات 4 اللّغة 
العربية كاللغة التركية أو البربرية أو الفرنسية أو 
الإنجليزية. ولن تظفر بدانق واحد لو اعتزمت دراسة 
أثر اللّفة العربية 4 قاموس اللّغة الإسبانية أو قلت إنى 
أعتزم البحث 2 الألفاظ المتداولة # اللّغات الأجنبيّة 
ستحصل على أموال سخية إذا قلت إنى 3 حاجة 
إلى تحسين مستوى الموظفين - 4 أي مؤسّسة من 
القطاع العام أو الخاص - وذلك ْ مدى حذقهم للغة 
الأجنبية: وسترى أعوان البعثات الأمريكية 
والبريطانية 2# المغفرب العربي يتسابقون إليك إن 
أعلنت عزمك على الارتقاء بمستوى اللّغة الإنجليزية. 
ولن يصغي إليك أحد ولن يأتيك درهم لو عرضت 
مشروعات تعاونية يهدف إلى تطوير مستوى العاملين 
والموظفين 4 مدى حذقهم للغة العربية بوصفها أداة 
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التفكير وأداة التواصل وأداة التسيير الجماعي. 
والحال أن الأداء اللغوي القومي هو مفتاح المفاتيح ب 
كل تأهيل استثماري وك كل أحقية اقتصادية بل وذ 
كل امتلاك لمهارت اللغات الأجنبية. 

4 فرنسا الآن - ومنذ عام 1997 - تنظيم تربوي 
فيه من الغرابة ما لا يترك شكا 2# النوايا الحضارية 
المتوارية؛ وهذا التنظيم يخص تراتيب الباكالوريا التي 
هي شهادة الثانوية العامة. فمن بين المواد التي يتعين 
على كل مترشح أن يجتازها امتحانٌ ‏ إحدى اللغات, 
وكانت اللغة العربية من بين اللغات التي يمكن 
اختيارها كالإنجليزية والألمانية وغيرهماء وكثيرا ما 
كان أبناء الجالية العربية الذين تابعوا دراستهم على 
النظام الفرنسي يختارون اللغة العربية لاجتياز 
اختباراتها ضمن مواد الباكالورياء وإذا بالتشريع 
الإداري الجديد قد أدخل اللهجات العربية ضمن 
اللغات التي يمكن اختيارهاء بل أصبح أبناء الجالية 
العربية يجتازون بالتوازي اختبارا 4 اللغة الفصحى 
واختبارا 4 اللهجة بحسب ثلاث مجموعات إقليمية : 
المجموعة المغاربية, والمجموعة المصرية؛ والمجموعة 
الشامية. هكذا تسمّى النصوصٌ الترتيبيّة دوائكر 
الاختيار. 

ولكن الإمعان ‏ التسلّل الثقاي لم يقف عند 
هذا الحدٌ : فاختبارات اللّغة العربية الفمصحى هي 
اختبارات شفويّة, والاختبارات خا اللّهجة هي 
اختبارات كتابية. وهذا منتهى المكر الحضاري لأنه 
إصرار على إعطاء اللهجات «دستورا» نظاميا 
وإحلالها ث4 النفوس محل الكيان الثقاك الكامل 
والمستقل. وتدفقت منذئذ المغريات وتهاطلت أموال 
الدعم حتي يتجند أهل الخبرة # ترتيب الأدوات 
التربوية المساعدة: و تصنيف الكتب المدرسية المعينة 
على اجتياز اختبارات اللّهجات العربية... وما زال 
مسلسل فصم أبناء الجالية العربية عن مراضعهم 
الثقافية والحضاريّة متواصلا. 

إن الخبراء العالميين هم أدرى الناس بأن الأداء 
اللفوي للفرد لا يمكن أن يرتقي ذهنيًا بأي لغة أجنبيّة 
ما لم ينطلق من امتلاك تام للمهارة الأدائية بواسطة 
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طريق اللغة القومية أي بواسطة اللغة التي يرتبط بها 
الاكتساب الأمومي وما يرافقه من شحن بالقيم 
الوجدانية والعاطفية والروحانية وحتى الأسطورية 
الميتولوجية أحيانا. وهذا مما يندرج ضمن الحقائق 
المعرفية على الإطلاق لا على وجه التقييد. وهو 2 
مكاسب علم اللسانيات من صنف الحقائق اليقينيّة 
القاطعة لأنه 4 منزلة الكلَّيّات التي تَصّدق على كل 
فرد آدميء. و كل عصر من العصورء ومع كل ثقافة 
من الثقافات؛ وانطلاقا من أي لسان بين الألسنة 
البشرية الطبيعية. 

إن الصراع مكون أساسيّ 24 تاريخ البشرء وإن 
الحروب عامل جوهري من عوامل الأحداث المحددة 
لتواريخ الأمم والشعوب: ومن الفلاسفة فريق ذهبوا 
إلى القول بأن تاريخ الأمم هو تاريخ حرويها. ولكن 
الذي كثيرا ما يخفى على الإنسان هو أن الحروب 
اللغوية بين المجموعات البشرية ليست أقل ضراوة من 
الحروب العسكرية المكشوفة؛ وأن الصراعات اللغوية 
بين معاقل الثقافات قد تحتدم فتُشعل فتائل حرب 
تجارية واقتصادية وعسكرية لأن اللّغة من خلال 
الثقافة والثقافة من خلال اللّغة هو الأمر الوحيد الذي 
به يتحقق الانتصار أو الانهزام فيركن 2# الزمن ويدوم 
التاريخ حتى يستمرء فإذا ثبت وحالفته ظروف 
البقاء كان # نتائجه أقوى من أي انتصار عسكري إن 
كان انتصاراء وأفظع من أي انهزام ميداني إذ لو أراد 
الإنسان أن يعيد كتابة تاريخ البشرية من خلال 
صراعاتها اللغوية لتمكّن من إنجاز قفزة نوعية ل 
معايير التفسير, ولاستطاع تحقيق ثورة عميقة 2 
مقاييس التأويل؛ ولعله قادر أن يرسي مرجعيات 
جديدة 4 استشراف حركة التاريخ على المنظور 
المستقبلي : قريب المدى منه؛ ومتوسطه؛ وبعيده. وهل 
نحتاج إلى استدلال مستفيض نبرهن به على مقاصد 
الثقافة الكونية حيال اللغة العربية وما يبيّت له عنها 
فرسان التخطيط الإستراتيجي للأممية الزاحفة 
وللعولمة الضاغطة والحال أن تنافس العظماء الدوليين 
على كسب مراكز النفوذ وصراع الكبار على الإمساك 
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بزمامات الكونية إنما يرتديان الثوب اللغوي 2 كل 
جولة من جولاتهما. 

إن الركن الثقال - # الصراع الدولي الجديد - 
يبدو للنظرة العجلى أوهن الأركان إذا ما قيس إلى 
السياسي والاقتصادي والعسكريء ولكنه 4 التقدير 
المتبصر الوئيد هو أقواها لأنه أعمقها وأبقاها. حتى 
ولو جارينا الوهم وقلنا أن سلطة الثقافة أقل شأناء 
وأضعف إجراءء وأبطأ إنجازا من سلطة القرار ومن 
سلطة المال فإنه لا مناص لنا من التسليم بأن المجموع 
هو سلسلة. وي منطق المنظومات يعلم الجميع بأن 
أقوى حلقات السلسلة هي أوهنا لأنها تفرض على سائر 
الحلقات أن تسير حسب خطوتها وإلا انفرط العقد. 

هي إذن الحرب الثقافية الشاملة؛ أوقل هي 
الحرب العالمية الثقافية, وهذا الجزم ليس توسلا 
بالمجاز ولا هو اتكاء على خطاب متأدلج جديد. وهو 
بعيد قطعا عن صيحات الاستنفار التي تأتي تدرّعا من 
الخوف المتولد عن عقدة الاستنقاص الذاتيء وإنما هو 
ما هولأن هذه الحرب الجديدة تعلن بنفسها عن 
نفسها أنها حرب؛ وتعلن بنفسها عن نفسها أنها 
ثقافية. 

والمنهج البانورامي نفسه بوسعنا أن نستشف كيف 
أن لهذه الحرب مقصدا محدداء وكيف أن لها جسرا 
متحركا : فأما المرمى فهو نسف الهوية» وأما المطية 
فهي تقويض اللغة. هنا - على وجه الدقة والتعيين - 
تنبثق 4# وضوح صارخ مجموعة من الحقائق الجديدة 
التي يتولد بعضها من بعض بفعل المجادلة الذاتية. 
أولاها أن الثقافة العربية تأتي 4 مقدمة الثقافات التي 
تستهدفها الحرب الجديدة: وهذا الاستهداف يتقنع - 
ل مد وجزر بين الخلط الماكر والدس المفضوح - 
بستائر صراع القوميات؛ أو بأردية صراع المعتقدات. 
وثانيتها أن اللغة العربية الفصحى هي - 4# كل 
الاحتمالات ومع كل التقليبات - الرأس الذي يراد 
اجتثاته بشكل قاطع لا رجعة فيه. 

إن السؤال المتعلق بمصير اللغة العربية ربما كان 
فيما مضى ومن خلال منعطفات زمنية وتاريخية 
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مختلفة - ضربا من الاحتشاد الوقائي. وقد كان بالفعل 
كذلك منن بداية النهضة العربية الحديثة. واستمر 
على ما هو عليه عندما جثم الاستعمار؛ ثم تمكّن 
واشتد طيلة سنوات المقاومة والتحريرء ولكنه 4 هذا 
الزمن الجديدء ومع تفتق التاريخ عن الاستعمار 
الثقلي الجديد؛ قد غدا سؤالا راهناء ضاغطاء حارقاء 
لا يحتمل التأجيل: بل أضحى من أمهات الأسئلة لأنه 
بثقله الرمزي يقوم مقام أركان الصراع الكلاسيكية 
كلها: السياسي والحربي والاقتصادي والفكري. 

غير أن بين المسألة اللغوية فيما سلف وما هي عليه 
الآن فروقا بالغة الدقة ولاسيما 3 ارتباط القضية 
بخلفياتها السياسية والحضارية. فمن قبل - 2 حقبة 
الاستعمار التقليدي وما تلاه من موجات التحرر 
والانعتاق - كان الخطاب السياسي الرسمي لدى 
السلطات الاستعمارية يتفصّى من مسؤولية العداء 
الثقل ويتنصل تبعا لذلك من كل المرامي الحضارية 
البعيدة؛ ويقدم نفسه على أنه حركة تمدينيّة ذات 
مقاصد إنسانية نبيلة, وهكذا كان الخطاب 
«الكولونيالي» خطابا تبشيريا يخاتل ليتستر على 
قناعات أصحابه بأفضليتهم الثقافية. 

أما الحقيقة الجديدة - ولاسيما بعد انقلاب 
«العالم الحر» على قيمه التي أَسّسها منذ نهاية القرن 
الثامن عشرء وانتكاس مرجعياته التي كانت أعمدة لما 
أسماه بالمجتمع المدني - فتتمثل 4# تحول الخطاب 
الرسمي من خطاب يوازن بحذق سياسي بين المصرح 
به والمسكوت عنه إلى خطاب مجاهرء يعلن استعلاءه 
الحضاريء ويكاشف بتهجين الآخرء ولا يتردد 4 إبراز 
قناعاته التي تشرّع لأفضليته الثقافية بناء على دونية 
سائر الثقافات الإنسانية. 

إن المسكوت عنه قد خرج إلى فضاء المصرح به؛ 
وإن اللغة واقعة ‏ قلب الرحى ضمن الحرب الجديدة» 
حرب الاختراق الثقالي التي تحتكم إلى استراتيجية 
الاستهداف ؛# كل أضرب الصراع على واجهاته 
الأربع. وبناء على ما سلف تبرز لنا اليوم الحقيقة 
الأجدٌ : فعلى مدى الحقب التاريخية الثلاث : حقية ما 
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قبل الاستعمار. وحقبة الاستعمارء وحقبة ما بعد 
الاستعمارء كان العدو الكبير للغة العربية هولفة 
المستعمر. أما الآن فإن العدو الأكبر لم يعد اللفة 
الأجنبية بقدر ما هو الثقافة الأجنبية إذا ما تسربت 
إلى القناعات الحميمة فأصبحت متحكمة ف الآليات 
النفسية عبر التحكم 4# أدوات التفكير. إنه التسلل إلى 
كوامن الذات الفردية المؤدي إلى السيطرة على منافذ 
الذات الجماعية. إنه هو الاستلاب كما لم يستطع 
علماء الثقافة أن يسيّجوه ويحددوه : أن يصبح الفرد 
العربي ناطقا باسم المرجعيات التي يريد الآخر أن 
نقوم نحن بمهمة ترويجها والإشادة بها. وكم من عربي 
حذق اللغة الأجنبية حذقا عاليا وظل 4 قمة وعيه 
الحضاري الملتزم؛ وكم من عربي يتلكأ لسانه بلغة 
الآخر ويرطن بها رطنا وهو على غاية الوهم بأن سبيل 
الخلاص التاريخي يبدأ باستيراد الأنساق الذهنية ولو 
بأغلى الأثمان. 

كل الحروب أصبحت إذن ترتد إلى الحرب 
الثقافية؛ وكل الثقافة ترتدٌ هي الأخرى إلى الوعي 
اللغوي اطرادا وعكسا. و4 هذا المنعطف الاستثنائي 
الذي يشهد على تشكل جديد للمنظومات الإنسانية لم 
يسبق له نظير 4# تاريخ الثقافات تجد المعرفة العلمية 
المتصلة بالظواهر اللغوية مسوّغها الأكبر. فهناك 
جملة من الحقائق أبرزها العلم اللساني: واعتمدها 
بشكل كليء وأهله كانوا واعين بأنها ليست اكتشافات 
بالمعنى الحقيقيء. بل إن بعضها يعد من البديهيات, 
ولكن الحدث الجديد تمثل # إجلاء أمرها وتبويئها 
منزلة المفاتيح الإجرائتية الناجعة. 

من تلك الحقائق التي غدت كالمسلّمات المنطقية أو 
كالمصادرات الرياضية أن اللغة الطبيعية - من حيث 
إنها تتجسم # ألسنة قومية - تحيا وتدوم وتبقى 
بفضل التوارث الثقال. وهوما يتضمن النفي القطعي 
لمبداً الوراثة الطبيعية 2 الظواهر اللغوية لأن أي مولود 
إذا نقلته يغ سنواته الأولى من بيئّته الاجتماعية 
وأسلمته إلى بيئّة أخرى فإنه ينشأ على اللغة التي 
يتداولها من حل بينهم كما لو أنها لغة أمه وأبيه؛ فأمر 
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اللغة مشدود بالكلية إلى قانون الاكتساب الذي هو ركن 
متين من أركان النسق الثقال بكل نواميسه المجردة, 
ولكل آلياته الإنجازية الفاعلية. 
ومن الحقائق العلمية التي لها أن تتألق الآن بذ 
ضوء الشطرنج الكوني الجديد الحقيقة التي تصف 
الرابطة المعقدة القاكمة بين اللغة والفرد والجماعة: 
ومدارها أن اللغة سابقة للفردء باقية بعده لا تحيا إلا 
بتداول الأفراد لهاء ولكنها تموت وتنقرض إذا ما 
أعرض الأفراد عن تداولها. من هنا ينفتح باب كبير 
لدراسة أبعاد هذه العلاقة الجدلية حين يتناولها علم 
اللغة الاجتماعي من زاوية الهرم المجتمعي. وكيف 
تنتظم الصلة بين قمة الهرم فيه؛ وهي سلطة القرار 
وقاعدته؛ وهي جموع الجماهير. 
وهكذا تتأسس سلسلة من المسلمات : فاللغة 
«تشتغل» بفضل عقد ضمني بين الأفراد. وهوعقد 
ضمني بالضرورة:؛ لأن مجرد التداول بشأنه يجعل 
اللغة تتحول من وظيفتها الطبيعية وهي الحديث عن 
الكون والوجود والعالم إلى الحديث عن نفسها. واللغة 
هي الأنموذج الأقصى الذي يجسم بالإطلاق مفهوم 
الملكية المشاعة؛ ولو أن أحدا أراد أن يضيف إلى اللغة 
شيئًا - # مفرداتها أو خ مجازاتها أو يخ صيغها 
وتراكيبها - فإما أن يرفضه الاستعمال فيذهب هدرا 
وإما أن يتقبله فيكون ذلك بمثابة التخلي الواعي عن 
المللكية الفردية وإسهام طوعي 2# كنوز الثروة 
الجماعية على الشياع. 
ثم إن اللغة هي التي تحول الأفراد من جماعة 
بشرية إلى مجموعة ثقافية؛ وهذا على وجه التمحيص 
يعني أن الرابطة اللغوية أقوى من الرابطة السياسية, 
لأن الجماعة البشرية إذا ترابطت سياسيا كونت 
بي بالضرورة أن يكون 
التجانس الثقائ قد قام فعلا بين أفراد المجموعة 
بمتحرة الأتضواء تحت الرايظةة النياسية الواحدة: 
والتاريخ - القديم منه والمعاصر والحديث - مليء 
بالشواهد الدالة. ويكفي أن نتبين كيف انفلقت كيانات 
سياسية كان يظن أنها التحمت بمجرد انصهارها ب 
سياج الدولة السياسية. ولكن سلطة الثقافة كانت 


مجموعة وطنية:ء وهذا لا يقتضى 
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أقوى فتطايرت المنظومة إلى دول ثقافية شأن ما 
حصل 2# يوغسلافياء و4 تشيكوسلوفاكيء! و4 ما كان 
يسمى بالاتحاد السوفياتي. أما الشاهد المضاد والذي 
يبرهن على أن السياسة والاقتصاد والإيديولوجيا هي 
جميعا أضعف من الثقافة المتجانسة: ومن اللغة 
المشتركة؛ ومن التراث الفكري الواحد فهو توحد ألمانيا 
يوم سقط جدار برلين. 

[ومصمين اللنة المربية يزاج من كلل الانطار 
التي تهددها بشكل حاسم. وأولها هو ذاك الخطر 
الثقال كما رأيناه وكما جلونا صورته. والخطر الثاني 
هواللغة الأجنبية عندما يرافقها لدى التلمين ب 
مراحل التعليم العام الشعور بأنها هي القادرة على 
حمل اعباء المعرفة العلمية» وبآن اللغة العربية تظل 
قاصرة عن أداء تلك الوظيفة؛ وهذا الإحساس كثيرا 
ما يزدوج ويظل ازدواجه مغمورا 4 منطقة اللاوعي؛ 
فهو يْ واجهته الأمامية يخصّ جدول الألفاظ بحكم 
الوهم المتصل بافتقار العربية للمصطلحات القادرة 
على أداء الدلالات الفنيّة الدقيقة: وهو 2# الواجهة 
الخلفية يولّد الوهم بأن اللغة العربية تعجز عن صياغة 
الخطاب العلمي الكفيل بمضاهاة الخطاب المسوغ 
باللغات الأجنبية سواء 4 وظيفته الأدائيّة أو بذ 
وظيفته الإقناعيّة. 

ويأتي الخطر الثالث وهو مما جرت العادة بأن 
يسكت الناس عليه؛ ويتمثل 2# الخطاب التداولي الذي 
يقع استعماله داخل الفصول - أو الأقسام - ب مراحل 
التعليم العام. فمما لا شك فيه؛ رغم افتقارنا إلى 
دراسات ميدانية شاملة للوطن العربي, أن العربية 
الفصحى تخالطها داخل الفصول اللهجة العامية التي 
يتداولها أهل ذلك البلد أو يتداولها أهل المعلم إن كان 
يعمل خارج بلده. وهذه الظاهرة ما انفكت تشيع 
وتنتشر وتكاد تستشري بين قطر عربي وآخر. ولا 
يعنينا هنا التنقيب عن أسباب الظاهرة من ضعف 
تكوين المربّينء أومن الغربة التامة بين الأطفال 
والتداول الفصيح: أو من نزعة المجهود الأدنى عند 
المعلمين وعند المتلقين. وإنما الذي يعنينا هو إيقاظ 
الوعي بخطرها. 
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أما الخطر الرابع فواقع بين المستويين من التداول 
اللغوي داخل المؤسّسة التعليمية» ويتمثل 24 استعمال 
العربية الفصحى ولكن بعد نزع حركات الإعراب من 
أواخر كل كلماتهاء وهوما يفضي إلى تعرية الفصحى 
من غطائها النحوي وإخراجها من سياقها الأدائيّ 
الفصيح لإلحاقها تدريجيًا بنظام إبلاغي مغاير تماما 
لطبيعتها الآولى. وجسامة الخطر كامنة 4# التكتم على 
هذه الظاهرة سواء بين المعنيّين بشؤون التعليم 
والتربية أو بين المهتمين بالدرس والبحث وتشخيص 
الظواهر اللفوية. فكيف لا ننتبه إلى غياب الوعي 
اللغوي عندما نتناول الشأن الثقاج : نتمثل الإبداع ثم 
نتداول الحديث عنه باللهجة العامية؛ والحال أنه بذ 
أرقى منازل الإفصاح. والمتحدّث عنه كالذين يتحدث 
إليهم من أقدر الناس على استيعاب الأداء اللغوي 
القويم. 

يرسم الفنان لوحاته. ويعرضهاء ولكن الناس 
يتجادلون حولها ويجادلون مبدعها فيها. ويدور ذلك 
على منصات الإعلام المسموع والمرئي ولا أحد يحس 
بالتناقض الصارخ بين إبداع الفن ودلا إبداع» اللغة. 
فكلٌ على شاكلته 4# الرطانة واللغط. ويناقش المثقفون 
شؤون المسرح وشؤون الشعر وطبيعة القصائد فينزلون 
إلى الحوار الماحي لمراسم الإبداع ولا يعون ولا يشتكون, 
بل يحتفلون بما يقولون على مصادح المذياع وبين 
تجهيزات التلفزيون. 

ذلك هو تلهيج الثقافة يبدأ من الخطاب المسُوى 
على الفن وينتهي بخطابنا الذي نتحدث به عن هموم 
الثقافة ذاتها على المنابر وفوق منصّات النوادي 
والملتقيات: بل والمؤتمرات وأعظمٌ بها من مفارقة : ما 
أن نغادر مراسم المكتوب والمقروء حتى تستهوينا 
قوانين المجهود الأدنى فكأن العربية أَمٌ لا تفصح عن 
نفسها بقدر ما تفصح عنها بناتها. إنه الخطر الذاتي 
يأتي مضافرا للخطر الموضوعي؛ وإنها لحالة من 
الانفصام : فالخطاب الثقال محمول على نظام لغوي 
بينما الخطاب الواصف للثقافة أو الناقد للإبداع 
محمول على نظام آخر مغاير له. نستقبل الثقافة 
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الفصحى ثم نعمل على تلهيجها بوعي أو بدون وعي 
حتى لنكاد نعزل العربية عن السياق التداولي الحي. 

ربما يكون الخطر التاريخي آتيا من أهل القرار 
الإجرائي © مجتمعنا العربي عندما لا يولون المسألة 
اللغوية حجمها الحضاري التي هي متسعة له؛ قادرة 
عليه؛ موكلة به. وعندما يغفلون عن أن بقاءهم وبقاء 
رعاياهم متوقفان على بقاء هويتهم» وأن بقاء هويتهم 
مرصود ببقاء لغتهم القومية الجامعة. ولكن الخطر 
الأدهى هو أن المثقف العربي ما انفك 4 كثير من 
الأحايين يتحول إلى متواطئ على الثقافة بل على 
الهوية الثقافية التي بها قوام وجوده الحضاري وعليها 
مدار صيرورته التاريخية. 

إن الملثقف الذي يدير شأنه الفكري والأدبي 
والإبداعي بلغته القومية وهو يخط ويكتب ويدون 
وينشر ويساجل ثم إذا حاور أو ارتجل أو تحدث عبر 
أمواج الأثير أو على شاشات المرايا توسل باللّهجة لهو 
مثقف متواطيّ على ذاته الثقافية: ولا يعنيك منه ما قد 
يبدو عليه من نزعة المجهود الأدنى انسياقا مع الكسل 
الذهني أو اتقاء لركوب المحاذير. إنه يحيك المشهد 
الأؤل من تراجيدية الانتحار اللغوي. 

فيما مضى كانت اللغات الأجنبيّة عدوا إيديولوجيا 
يوم كان الصراع الحضاري معتمدا على الاكتساح 
العسكري وكانت المذهبيات راس الحربة # المعركة. 
أما اليوم - 4 صراع الكونية الثقافية المحتمية بعباءة 
الأممية السياسية والعولمة الاقتصادية - فإن اللهجات 
المهدّدة لبقاء اللغة القومية الفصحى هي العدو الثقاخ 
الأشرس لأنها تنتصب حليفا موضوعيا للكونية 
الغازية؛ ولأنها بين أيدي فرسان العولمة وسدنة الأممية 
ومهرة التدويل حليف إستراتيجي ليس كمثله حليف. 

بل لنقل غير متوجسين ولا مهادنين : إن اللغات 
الأجنبية قد كانت فعلا عدوا تاريخياء وستظل فعلا 
عدوا تاريخياء ولكننا مدعئوون اليوم إلى أن نتخذها 
حليفا استراتيجيا بعيد المدى فنستنبط معها عقد 
شراكة بكل فوائضه القيمية المربحة. أما اللهجات - لا 
كأداة تعبير حي تلقائي وإنما كوسيط ثقائ وكناقل 
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للمنتج الفكري والإبداعي عند التواصل والمشافهة - 
فإنها شقيق طبيعي يتحؤل على أيدينا إلى عدو 
إيديولوجي بكل قيمه السلبية الناسفة. 

إن اللغة العربية بما هي حامل للهوية الثقافية 
وضامن لسيرورة الذات الحضارية لا يتهددها شيء 
مثلما يتهددها صمت المثقف وهو ينظر إلى الزحف 
اللهجي يكتسح مجالاتها الحيوية ولا سيما # الإبداع 
الثقالي و الحديث عن كل شأن ثقالي مهما تقاصت 
أبعاده أو انكمشت أحجامه أو ضؤلت أوزانه. وليس من 
حظ للعرب # أن يواجهوا مخاطر الكونية الزاحفة 
المستشرية إلا بجبهة داخلية متينة تستمد قوتها من 
حرية فكرية تبني ولا تخرّبء وتشيّد متانتها على 
أساس التماسك اللغويء المطرد 4# أنساقه؛ والمنسجم 
بين أطرافه؛: فالثقافة معرفة وفنء والعرب الآن 
يفصحون المعرفة ما وسعهم الإفصاح ولكنهم يلهجون 
الفن إلا من رحم ربناء و4 هذا كله يكمن نذير 
الانفصام. 

لقد اتفق العرب جميعا - 4# خطتهم الشاملة 
للثقافة العربية كما هيأتها منظمة الألكسو - على أن 
«التفريط 2# اللسان القومي تفريط # الهوية وكسر 
لهيكل تماسك المجتمع ووحدته». واتفقوا أيضا على أن 
وسائل الإعلام مع الإنتاج الفني كثيرا ما تدعم اللهجة 
العامية على حساب اللغة العربية الفصيحة:؛ كما 
لاحظوا أن «القوى الأجنبية تشجع العامية دراسة 
ودعما وتؤكد صعوية العربية السليمة. وثمة دعوات 
تدعو لترك اللغة الفصيحة والكتابة؛ والتعليم بالعامية 
وهي دعوات مشبوهة لا يراد بها وجه العلم ولا خير 
العروبة». ثم إنهم لاحظوا كيف «أوجدت وسائل 
الإعلام والكتب والمؤتمرات المشتركة ووسائل الاتصال 
المختلفة والأغاني والأفلام: وما تزال توجد # الواقع؛ 
لهجة عامة مشتركة يتزايد قربها من اللغة المكتوبة 
لدى الطبقة المثقفة. وهذا الأمر يفتح الباب للتوحيد 
اللغوي التدريجي بين أبناء الأمة الواحدة. على أن 
الموقف يصبح حاسما ومرفوضا نهائيا إن حاولت أي 
لهجة من اللهجات الانتقال من مستوى اللهجة المحكية 
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إلى مستوى التقعيد والتنظيرء لتصبح لغة إقليمية 
مكتوبة؛ ولسانا منفصلا تصطنع له القواعد النحوية 
والمعجمية اصطناعا». 

إن معركة اللغة العربية الآن - من أجل البقاء 
التداولي - تجري على مساحات ثلاث متوالجة شبيهة 
بثلاث دوائر مرسومة تتقاطع # جزء منها بحيث تنشأ 
بين كل دائرتين منطقة مشتركة ثم تنشأ بين الثلاث 
جميعها منطقة فريدة مشتركة ستكون لها 
الخصوصية الكبرى. 

فالدائرة الأولى هي دائرة الثقافة من حيث هي 
خلاصة الفكر وعصارة الفن؛ وفضاء كل إبداع : سواء 
أجاءت به العبقرية الفردية» أم جاءت به التنشئة 
الجماعية:؛ أم كان ثمرة زواج بين الموهبة الوراثية 
والترويض الاجتماعي بما فيه من تعليم واقتصاد 
وسياسة. ورأينا ثنائية الحضور والغياب # هذه 
الدائرة : كيف يحضر الوعي العربي كلما تعلق 
الخطاب الثقاك بالمكتوب المقروء سواء كان خطابا 
منتجا للمادة الثقافية أو كان خطابا متحدثا عن تلك 
المادة المنتجة. وكيف يغيب الوعي اللفوي كلما تحول 
الأمرإلى تواصل شفاهي وتداول تلقائي. حتى بين 
المتتخصصين الفصحاء المهرة: والحال أن اللحظة 
الثانية هي الأوقع ْ النفوس. وهي الأعمق 2 التأثير 
ثم هي الأقوى 4 الأحقية الإستراتيجية ذات المدى 
البعيد. 

والدائرة الثانية هي دائرة الإعلام, وما من شك 
أن التطور العملاق الذي عرفته وسائل الاتصال قد 
دفع التواصل الإعلامي - عبر الأجهزة المسموعة التي 
تصوغها الإذاعات وعبر الأجهزة المسموعة المرئية 
التي تبثها التلفزات الأرضية والتلفزات الفضائية - 
إلى أن يتحول إلى مدرسة كبرى تسق المعلومة وترؤج 
الثقافة ولكنها تلقن أيضا ملكات اللغة؛ فبأيٌ لسان 
كثفت التواصل الإعلامي حصلت منه على فائض 
أدائي لدى الجمهورء وعلى مردود متنام 4# المهارات 
التعبيرية؛ وعلى درجة أرقى 4# طاقة الاستيعاب وملكة 
الاكتساب. ولتّن وفقت بعض الأجهزة الإعلامية 
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العربية إلى الالتزام الشريف باللغة القومية وإلى 
الرعاية النبيلة لمعيار السلامة ومرجعيّات الفصاحة 
فإن الوعي كثيرا ما يغيب فتتسلط نزعة المجهود 
الأدنى؛ ويعمٌ الاستسلام إلى الكسل الفكري وخاصة 
فيما يسمّى ببرامج «التنشيط» الإذاعي أو التلفزيء أو 
ما يسمّى بالنقل المباشرء وقد استشرت عاهة «التلهيج» 
حتى إن بعض الفضائيات أصبحت تسوق الأخبار 
باللغة الفصحى ثم إذا اتصلت على الهواء بمبعوثيها 
لتأمين النقل المباشر توسلوا باللهجة العامية فتراهم 
يبذلون من الجهد # سبيل «التلهيج» أكثر مما كانوا 
يبذلونه لوواصلوا نشرة أخبارهم باللغة القومية, 
والسبب هو تهيّؤ المفاهيم والمصطلحات والعبارات 
المكرّسة # انصياعها باللفة الفصحى أكثر من تهيؤ 
العامية لها. 

ومن أكثر السياقات فضحا لغياب الوعي اللغوي 
وانسياقا لغريزة المجهود الذهني الأدنى: وتفويتا لمنبر 
تعليمي لغوي نافنء البرامج الرياضية 4# الأجهزة 
الإعلامية: وكم كان من المتيسر أن تتحول تلك 
الحصص إلى مدرسة للآداء اللغوي الفصيح لتوفرها 
على السبب الأعظم وهو غزارة اعتناء السامعين 
والمشاهدين بها وقوة حماسهم 4 متابعتهاء خاصة 
والشرائح الأكثر اهتماما بها هم © سن تسمح 
بالاكتساب اللغوي النشيط. ومن يغفل عن نفاذ آلة 
اللغة كلما كان تلقينها غير مقصود لذاته علناء وكلما 
سيق تعليمها من خلال التداول الذي لا يكشف عن 
غرضه التلقيني فيها ؟ 

ألم تر كيف ينقل الآخرون على شبكاتهم الإذاعية 
وعلى فضائياتهم التلفزيونية مبارياتهم الرياضية2 2 
كرة القدم؛ أو كرة المضرب؛ أو ْ ميدان المصارعة 
وعلى حلبات الملاكمة5 وكيف ينطق الواحد منهم 
مستخدما لغته الفرنسية أو الإنجليزية على درجة من 
السلامة والفصاحة بحيث يمكنك أن تحولها مباشرة 
إلى نص مكتوب ينشر على أعمدة الصحف بصياغته 
الحرفية وبدون أي تنقيح؟ ثم ألم تر أنه وهويفعل ذلك 
لا يستشعر أي غضاضة تأتي من السامعين عليه ولا أي 
فجاجة يأتي هو بها على السامعين ؟ 

أما الدائرة الثالثة فهي الساحة التكوينية التي 
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تتداول الأنظمة العربية حولها مصطلحين : التعليم, 
وبه تسمّى الوزارات أحيانا. والتربية» وبها أيضا يقترن 
اسم الوزارة ب بعض الأقطار الأخرى. هي إذن 
المدرسة بكل مستوياتها ومراتبها من رياض الأطفال 
إلى أرقى المراكز الجامعية والمؤسسات الأكاديمية. وما 
لم يواجه المثقف مسؤوليته التاريخية القصوى ليعلن 
جهارا بأن المربي؛ أو المعلم؛ أو المدرسء أو المحاضرء أو 
كبير الأساتذة ما إن يعمد إلى تعرية لغته من بنائها 
النحوي الكاملء وما إن يجنح إلى اللهجة العامية 
متوسلا بها لشرح, أو تحليل؛ أو استنباط حتى ينخرط 
.4 مشروع تفتيت أمٌّ المرجعيات وهي اللّغة القومية التي 
عليها مدار كل هويّة حضارية. 

هكذا نفهم كل السياقات التي تتنزل فيها مسألة 
التداول الأدائي باللّغة العربية الفصحىء ذاك الذي 
يصطلح عليه المصطلحون بفن المشافهة. فالمتحدث 
باللغة العربية - مشافهة حينما لا يستنجد بالوثيقة 
المكتوبة. وارتجالا عندما لا يكون ساردا لكلام جاهز 
يَسّتعين على معاودته بالاستذكار بعد أن يكون قد 
حفظه كليّا أو جزئيًا - لهو المدرك لتلك اللحظة التي 
تتراكب فيها وظيفة الوعي بتسلسل الكلمات ووظيفة 
الوعي بأوضاعها الإعرابية؛ وبديهيٌ أننا ب ضربنا 
لهذا المثل نفترض أن الناطق بالعربية ملتزمٌ بالإفصاحٍ 
عن كلّ الحركات بما فيها علامات الإعراب. 4# غير 
انسياق إلى جوازات الوقف على السّكون بين مفاصل 
الكلام. عندئن تُحمنٌ بأنْ تَناضدًا يقوم بين ملكات 
الإدراك فتتواكبٌ القدرات الذهنيّة؛ وينجلي أمرّها 
كلما حافظ المتكلم على نسق من التواتر الأدائيٌ لا 
تشوبه وقفاتٌ الصّمت الطاركة, والتي ليس من ورائها 
دلالة إيحائيّة بالقصد. وإنما تعزى إلى افتقاد الّسق 
بين الكفاءات الإدراكيّة لدى الإنسان. 

إن علم اللسانيات يقف اليوم 4 منعطف حاسم إذ 
يمر بلحظة معرفيّة حرجة؛ ذلك أنه يبحث عن أنموذج 
من الألسنة الطبيعيّة يُّمدّه بما لا تستطيع اللغات 
العالميّة السائدة الآن أن تمده به على الوجه الأكمل. 
وإننا لعلى يقين جازم بأن اللغة العربية مؤهّلة تمام 
التأهيل للاضطلاع بهذه المهمّة العلميّة الدقيقة : فهي 
أؤلا وقبل كل شيء لغة إعرابيّة» ومن المعلوم أن تاريخ 
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الألسنة الطبيعيّة قد جنح بالعديد منها إلى أن تتحوؤل 
من لغات تعتمد الإعراب - أي تَقَيّرَ أواخر كلماتها 
بحسب مواقعها 4 سلسلة الكلام وبحسب ما يَنَجم عن 
وظائفها النحويّة - الى لغات قد تخلصت من ظاهرة 
الإعراب. وهو ما يسمّى 4# المفاهيم العلمية الدقيقة 
بالانتقال من خانة اللغات التأليفيّة إلى خانة اللغات 
التحليليّة. وأهمُ لغة إنسانية مرت بهذا التحوؤل هي 
اللغة اللاتينيّة التي انسلخت منها لغات غير إعرابية 
كالفرنسيّة والإيطاليّة والإسبانيّة. 

والسبب الثاني هو أن اللغة العربية لغة اشتقاقية 
لأنها تعتمد الحركة الذاتية 4# توليد الألفاظ بعضها 
من بعض» وهو أنموذج متميز تماما من أنموذج اللغات 
الغربية المشهورة والسائدة كالإنجليزية والفرنسية؛ 
فكلتاهما من اللغات المسمّاة بالانضمامية تماما كاللغة 
الأدانية التي تذهب بهذه الظاهرة إلى أقصاها إذ 
تتشكل الكلمات عند توليدها بواسطة الخصيصة 
الالتصاقية المتتابعة. وتتأتى ميزة اللغة العربية هذه 
بحكم أنها تجمع السّمة الاشتقاقية مع السّمة الإعرابية 
مما لم يجتمع على سبيل المثال 2# اللغة اللاتينية. 

والدعامة الثالثة تتمثل # أن العربية هي من أقدم 
اللغات التي حافظت على بنيتها التاريخية التامة, 
واللغة العربية مشهود لها - بتحقيق المؤرخين - أنها 
منذ مطلع القرن الخامس للميلاد قد استوفت 
منظومتها النحوية التي جاءتنا عليهاء بل واستقامت 
لغة توثيقيّة تَدوْنّ بالخطٌ كما دل على ذلك شواهد 
القبور التي تم اكتشافها. وللعربية منزلة تاريخية 
خاصة بين منازل اللغات الساميّة بحكم عوامل 
موضوعيّة تضافرت على إجلائها منذ كان أَوْلّ ذِكْرٍ 
للعرب 2 أَمّهات التاريخ: ويعود إلى القرن التاسع قبل 
الميلاد. 

والسّند الرابع هو أن اللغة العربية قد وصلتنا 
معرّزة بعلوم غزيرة طؤقت بها فألّمت بمنتهى أسرارها 
وكانت من ضروب العلم الخالص الذي قد استوفى 
أشراط المنهج الموضوعي الشامل. فعلوم العربية كما 
صاغها أعلامها قد أدّت الاستقراءَ حقه بالجمع 
فالوصف فالترتيبء وأعطت الاستنباط واجبّه من 
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قياس وتجريد وصوغ للقوانين المطردة: ثم أسلمت 
أمرها للانتظام النسقي فأوفته حقّ التحليل وحقّ 
التفسير ثم حق التعليل؛ فكان أن انبثق من كل ذلك 
منظومة صورية هي أقرب إلى المعمار المنطقي 
المتماسك. 

ثم إن اللغة العربية هي لغة حيّة متداولة سواء بذ 
مجال المؤسسة التربوية» أو الإعلامية: أو ضمن دوائر 
المؤسسات الرسمية؛ وليس شيء من ثمار الفكر والعلم 
والثقافة إلا وهو مصوغ بهاء فضلا عن أنها اللغة 
الرسمية المعترف بها ضمن مؤسسات العمل الدولي 
والأممي. 

من كل هذه الجوانب تمثل اللغة العربية شيئا ثمينا 
بين أيدي العلوم الإنسانية ولا سيما العاكف منها على 
استكشافات الحقائق الإدراكية الجديدة من خلال 
أرقى النماذج اللغوية وأكثرها غزارة واستكمالا 
وتجريدا. ولسنا بمجازفين لو زعمنا أن أكبر فريضة 
تقع على عاتق أبناء لغة الضاد من هنا فصاعدا إنما 
هي استثمار تجربة الإنسان العربي مع لغته 3 أتمّ 
أشراط الإغصاح بها كي نقدّم للمعرفة الإنسانية زادا 
سخيًا يكون الأنموذج الأوفى للّسانيات الإدراكية التي 
تجمع اليوم بين عدد من الحقول المعرفية فتضم 
الفلاسفة والحاسوبيين وعلماء النفس واللّغويين 
والبيولوجيّين وخبراءً الأعصاب. وتسلل بينهم كل 
الذين يتحترفون صناعة الخطاب الإعلامي؛ واشتد مع 
ذلك فضول السياسيين بعد أن أيقنوا بأن اللغة سلاح 
جبّار .ب السيطرة على الآخرين. 

أما ما يشدنا بشكل خاص فهو عكوف اللغويّين على 
إعادة طرح الأسئلة حول كيفيّة اشتغال اللغة» وحول 
كيفية اشتغال الفكر عند تعامله مع اللغة. وذلك من 
خلال مقارنة العقل البشري بالعقل الآلي. والسؤال 
المطروح علينا ونحن على عتبة هذا العلم الجديد : 
كيف السبيل إلى انخراطنا - نحن العرب - # ميثاق 
المعرفة آخذين 4# الحسبان العلاقة الاستثناتية 
القائمة بيننا وبين اللغة عامة ولغتناالعربية 
تخصيصا؟ 

إن بين العربي ولغته من الروابط ما ليس بين الأمم 
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الأخرى وألسنتهم القوميّة : إن بين العربيّ ولغته من 
الثوثّر ومن المجاذبة مالا نقف على جنيس له ف 
الثقافات الإنسانيّة الشائعة, والسبب - كما يتراءى لنا 
ضرب من الاستشعار الذي لا ينل تيقّظ المنهج - 
أن أبناء الأمم الأخرى تقوم بين الواحد منهم ولغته ب 
كل لحظة علاقة مزدوجة : هي ثنائيّة 4 مرجعيتها 
الزمنيّة. متميّزةٌ 4 الإحالة على كلا البُعدين من 
الزمن. 

إننا حيثما حكلنا بين الناس وجدنا الواحد منهم 
يتحدّث عن لغته بما هي لغتّه الآن؛ وقد ينتقل إلى 
الحديث عنها بها هي لغتّه كما كانت 2 زمن مضى 
منذ قرن أو منذ قرون؛ وهو كلتا الحالين واع تمام 
الوعي أن الزمن قد أقام بينه وبين لغته القوميّة 
رابطتين اثنتين : رابطة تاريخيّة ماضية؛ وأخرى راهنة 
حاضرة: وهو يعيش 4# هذه التي هي الحاضرة ولكنه لا 
ينكر تلك التي هي الماضية؛ وإنما يعرف أنها قد فارقته 
لأنها فارقت حاجاته؛ فهو يُجِلَّها ويُكّرم أهلها ولكنه 
على يقين بأنه لا يلتقي بها إلا لقاءً الدّرس أو لقاء 
لحظة الإبداع الاستثنائي؛ وهو يذ كل الأحوال لا يَخلط 
بين الثمطين حتى وإن استعصى عليه إفهامّنا كيف 
تنفصل هذه عن تلك. 

ما العربيٌ فمهما تباعدت مسافة ما بين درجة 
الفصاحة التي هو عليها قادرٌ ودرجة البيان الذي يأتي 
عليه كلام المتكلمين أو تأليفٌ المؤلفين فإنه لا يستشعر 
أي انفصام زمني يَحُول بينه وبين اندراجه ضمن 
دائرة التاريخ: أو يحول بين التاريخ وبين الحلول بذ 
صميم وعيه الذاتيّ : إنه 4# كلتا الحالين يتعامل مع 
اللغة من منطلق التسليم بأنه بك لحظته الراهنة ينتمي 
إلى هذه وإلى تلكء وأنهما معًا تنتميان إليه. هذه هي 
منه وإليه وإن لم يقدر على صِتوهاء وتلك هي أداته 
التي تثبت له أنه ينتمي إلى التي لا يتقدر على أن يأتي 
بمثلها انتماؤه إلى التي يأتيها وتأتيه. 

إِنْ أي مستوى من مستويات الأداء اللفويّ هو ا 
وعي العربي مستوّى واردٌ ومحتمّل ومقبول 4 هذه 
اللحظة التي هو فيها من الزمن التاريخي. فإن كان 
مستؤى طيّعا يسيرا هيّنا فهو من بعض تلك اللفة التي 
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قَصّ بها علينا عُمر بن أبي ربيعة محاوراته. وإن هو 
جاء على أداءِ صَلَّدٍ جموح عنيد فلا ضرورة أن تَتسبه 
إلى أبي الفرج الأصفهاني ولا إلى أبي حامد الغزاليٌ 
ولا إلى القاضي عبد الجيار. 

الأمران سيّان: أن تقول هذا من لغة طه حسين:؛ أو 
هذا من لغة الرافعي» أو أن تقول هذا من لغة ابن عربيً 
يجيء به محمود المسعديء أو هو من لغة التفّريّ يأتي 
به جمال الغيطانيء فالزمن التاريخي 4# كل الحالات 
غائبٌ أو مُنحجب. وإنما يَتُوبه الزمنٌ الحضاري الذي 
يتب اللغة مراتب من الفصاحة ليس لأيّ مرتبة منها 
فضلٌ على سائر المراتب من حيث مشروعيّة الحضور 
معنا : إذا كتبت بنسق من الأداء تتحته نحتا على 
مناويل الذاكرة اللغويّة لم تكن مغتربا ‏ الزمن: لأنك 
لم تَرّحل إلى التاريخ؛ ولم تسافر إلى الماضي شأنَ من 
قال عنه القائل : هذا من كلام شكسبير وذاك من 
كلام رَبّلآَيّء وإنما أنت هنا واقف على نقطة الزمن 
الحاضر تستدعي التاريخٌ إليك لأن اللغة المنحوتة 
والتي توحي بأنها لغة القرن الثاني أو الخامس من 
قرون الهجرة هي لغتّك أنت ابن القرن الخامسَ عشر. 

إن الآخرين عندما يَتَسبون كلام الحاضر إلى 
التاريخ يدركون أن القائل والمقول إليه لا ينتميان إلى 
نمط الأداء اللغوي المتحدّث عنه إلا بقدر انتماء الزمن 
الحاضر سّلاليًا إلى الزمن الذي مضى.ء فالإنجليزي 
والفرنسي يدركان أنهما يحتكمان الآن إلى سُّلّم من 
الفصاحة يختلف عن سلّم الفصاحة الذي كان 
للغتيهما منذ بضعة قرون. 

إن الأداء اللغوي عند الآخرين هو إما مُفارق وإما 
محايث : هو محايث إذا ما بَتى الواحد الا 
خطابو عن ألشاك الخّداول المعيشء واقتفى آثارَ 
التواصل التي بها يتم التراسلء والإعلام؛ وفضاءٌ 
الأوطار؛ والتعليم: كما تتم بها كتابة الرواية والتْصٌ 
المسرحيّ ونصوص السينما وكلام الأغاني. وهو مُمارق 
حيثما نَيَا السامع نَبَوَةَ فأشرقت ملامحه غبطة وتلذذاء 
أو كَنَّ خاطرّه كرًا فتجافت عن الكلام مسامعه. هو 
مفارق كلّما أيقظ الكلامٌ سامعه بأنه كلام ليس 
ككلامه: أو بأنه كلام مستلٌّ من الذاكرة 2 متاويله 
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اللفظيّة والتركيبية. 

أما العربي - سواءٌ أقصدنا به المتكلّم أم السامع أم 
الباحث 4 اللغة والكاشف عن أسرارها - فإن العربيّة 
لديه هي دوما لغة مُحايثة : تتفاوت منازل الكيف فيها 
وتتمايز 2# الأنواع: ولكنٌ الزمن معها تُلَفَى مسافاثه 
بائُراهنة التلقائيّة فالوعي بالانتماء يتحول ب كل 
لحظة إلى طاقة كفيلة بإنجاز «التّحييين». فهو قادر 


على تحقيق الحلول : حلول الذات 4# سياق اللغة وحلول. 


اللغة ب وعي الذات. 

كذا ترى التاريخ والحاضر منصهريّن : ليسا 
تاريخا وحاضرًاء وإنما هما «التاريعٌ الحاضنٌ». وهما 
كذلك «الحاضر التاريخي». واللغة هي الشاهد على 
الانصهار. لأنها هي حول الكيمياويّ للزمن تثقله من 
زمن فيزيائيّ إلى زمن حضاري حتى لكأنك تقول إن 
لمسافة بين تاريخ لغوي وحاضر لغوي تكاد تنعدم, 
والانصهار بين كلّ مراتب الأداء اللفوي هو كانصهار 
هباءة الهيدروجين مع ذرّة الأكسجين : تبددت هويّة 
كليتيهما فَحَلّت محلّها هُويّة جديدة شاملة. 

4 هذا المضمار يتعيّن اعتبار الأداء اللغوي - ولا 
سيما ث ثوبه الحيني المرتجل على البديهة والذي يساق 
بعفو الخاطر بما ينتج فن المشافهة - درجةً راقية من 
تجليات الملكة اللغوية والذهنية؛ لأن الإخفصاح 4 هذه 
اللحظة ينقلب إلى كاشفين : كاشف عن طواعية 
الإبلاغ وانصياع الرسالة الشفافة؛ وكاشف عن نمو 
إدراكيُ يَتخن فيه العقلّ الواعي مَرَصّدا حيال العقل 
اللغوي الباطن: فتنساب الشواهد على أن الفرد 
الآدمي وهو يتكلم إنما هو يعقل ما ينطق به. والثمرة 
الإييستيميّة الفضلى هنا هي أن إنتاج الدلالة الكليّة 
عبر صياغة المعنى المتتالي بين المفردات سيكون أكثر 
إلزاما لصاحبه؛ لأن البرهان على قصديّته فيه أمتن 
وأجلى. والسبب الثاوي وراء ما نقول هو أن الملكة 
الأدائيّة لا تأتي كليا على الوعي النحوي عند الإنجاز : 
فالنحو هنا ارتياض ذهني متجدد 2# تحقيق المهارة 
الأدائيّة كما 4 إحكام الصناعة عند الكلام. 

فإن نحن أدركنا هذه الخفايا من اللغة الإعرابية 
التي نعرف الآن نموذجها الأرقى تكشفت لنا الأسباب 
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الذاتية التي تجعل بعض الناس يتظلمون من «صعوبة» 
اللغة العربية. متعللين - كما سبق أن أشرنا إليه - 
بأنهم مضطرون إلى أن يفهموها كي يقرؤوهاء بينما 
الناس من الأمم الأخرى يقرؤون لغاتهم كي يفهموهاء 
ومصدر هذا الظن الواهم من ضربين : الأول أنْ قائله 
غير واع بأن العربية الفصحى بالنسبة إلى كل عربي 
4 أيامنا هي لغة مكتسبة بالتعلم وليست لغة مكتسبة 
بالأمومة. ولذلك فالحكم الذي يصدره - سواء أصحّ 
أم لم يصحٌ - هو حكم على آليات الاكتساب من تعلم 
وتربية وتلقين أكثر مما هو حكم على نظام اللغة: 
والثاني أن ما يقوله لا يمكن أن يكون حكما على اللغة 
العربية وإنما هوك أقرب الاحتمالات حكم على نظام 
تمثيلها الخطي؛ أي كتابتهاء بل حتى 4 هذا الاحتمال 
لن يَصدق حكمه لأنه 4 الحقيقة متعلق بالكتابة 
العربية كما يقع اختزالها لأسباب تقنيّة واقتصاديّة, 
فتأتي عارية من نظام الحركات؛ وهذا 4# تاريخ 
الألسنة البشرية اليوم بدعة لا نعرف نظيرا لها كما 
أسلفنا منن البداية. 

أما الذي يمكن أن نجلو به هذا الاستشعار عند 
الناطقين بالعربية: المتداولين لها بإعرابهاء المتكلفين 
أداكها عناء الإفصاح ومشقّة اتقاء اللحن, 
المتمرسين برياضة الارتجال على عفو الخاطر وإملاء 
البديهة؛ فهو شيء تراءى لنا ثم انبثق فتجلّى بعد طول 
التأمل 4 حقيقة الإعراب»؛ وامتداد العشرة للقضايا 
الناجمة عنه. ولا سيما عند تحقيق المقاصد : 2 
صياغة المعنى أولاء وإيصال الرسالة ثانياء وإنتاج 
الدلالة التي هي الجامع ثالثا. 

ومدار الأمر خ يقيننا أن الإنسان إذا انطلق 
يتحدث باللغة التي اكتسبها عن طريق التعلم - لا 
بالأمومة - فإنه يقيم من نفسه على نفسه رقيبا مَهّما 
تجودت مهارته فيها وأيّا كان الزمن الذي امتد به بذ 
تحصيلهاء وهذه الرقابة الذاتية تزدوج بالضرورة بين 
السعي وراء المقصد الدلالي من جهة وإحكام إنتاج 
المعنى طبقا للمقاصد من جهة ثانية؛ وقد يتدخل عامل 
ثالث يتمثل # وعي خاص بنوعية المتلقي وطبيعة 
استعداداته مما ينعكس بالضرورة على منحى المتكلم 
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تأليف الكلام وتخصيص مفاصله. 

غير أن المتحدث باللغة الإعرابية؛ المستوخ 
لحقوقها النحوية:؛ والمدقق لحركات الأواخر يذ 
مفاصلها - دونما ركون إلى نزعة المجهود الأدنى ودون 
اعتياد افتراضي على حدس السامع وتعديلاته 
الذهنية - يعيش مع اللغة تجربة مغايرة ولا سيما حين 
يَرتجل الكلام بعفو الخاطر؛ وعلى نسق من المواءمة 
بين حضور المعنى وإنتاج الدلالة. بحيث يَغلق على 
المتلقي باب الاستباق عن طريق التوقع الظني أو 
الاستلهام الحدسي. وتتمثل هذه التجربة الخاصة ب 
أنه - مثلَ سائر الناطقين باللغات غير الإعرابيّة - يقيم 
من نفسه على نفسه رقيبا يرعاه متدرجا به من لحظة 
التحفّز إلى لحظة التفوه إلى لحظات الأداء مع امتداد 
أنفاس الأداء. ولكنه إلى جانب ذلك يقيم لنفسه رقيبا 
آخر فيستحدث منه وعيا ثانيا يتمثل 4 التعامل مع 
اللغة ومع المعنى على أساس مفاتيح الإعراب : فهو عند 
الإفصاح بلغته الإعرابية مرتجلا صيغها ودلالاتها 
يتحصن بحسن استثنائي مبني على درجة عالية جدا 
من آليات التوقع ب احتمالاته القصوى أو 2# احتمالاته 
الدنيا. 

فإذا انطلق المفصح بجملة من الجمل كان حتما 
عليه أن يستشعر ما يتهيأ له المتلقي بمجرد حركة 
إعرابية جاءت 4 منطلق كلامه. أو ظهرت 4 منزلة 
من منازل البدايات فيه؛ وعندئذ ترى المتكلم يتحرك 
بمقتضى هذا التوقع؛ أو تراه يعدّل من بناء كلامه 
بمقتضى غياب التوقع؛ وآدائه ب كل ذلك - إلى جانب 
ترتيب عناصر الكلام مما لا تختص به اللغة الإعرابية 
- هي مفاتيح الإعراب التي تتحول كمنيّهات للإيذان 
بالدلالة. 

إن الإفصاح بواسطة اللغة الإعرابية يقتضي 
احترام حيثيات سلامة التركيب ومقتضيات سلامة 
البناء. ويتطلب تحاشي التعويل على قرائن السياق 
وبدائل المقام مما يتوسل به بعض الناس متكأ لإهمال 
شأن الإعراب أو الاستخفاف بإظهار حركاته حيث 
يتعين عليها الظهورء وإن الإفصاح ليستدعي كذلك 
تواؤما كاملا بين انبثاق المعنى وتشكل الدلالة وإنجاز 
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الأداء حتى لكأنها عقارب الساعة اليدويّة ذات الجودة 
التقنيّة الراقية : يتناغم فيها مؤشر الساعات ومؤشر 
الدقائق ومؤشر الثواني أو كأنها عدّاد إلكتروني تمرٌ 
فيه الأرقام رأسيًا على لوحة مستطيلة ذات خانات 

إن الحركات الإعرابية لتسمح بقيام وعي جديد 
بنظام تركيب الكلام هووعي من درجة ثانية, 
وسنصطلح عليه بأنه ضرب من النحو المضادٌ يأتي 
مساندا للنظام النحوي المطردء ذلك أن الضدّية التي 
نقصدها ليست ضدية المناقضة:؛ ولا ضدية الإلغا 
وإنما هي ضدية الضمائد : هي ذاكرة مضادة لأنها 
تعي الحدث والوقائع؛ وتحاول أن تعيّ كيف تشكلت 
الأحداث والوقائع؛ وتحاول أن تعي أيضا - بضرب من 
الافتراض المنهجي - ماذا كان يحصل لو لم تتحقق 
الوقائع والأحداث. إن مفهوم النحو المضاد الذي 
نصوغه هوضرب من الالية الذهنية والنفسيّة يحذقها 
المفصح باللغة الإعرابية حذقاء ويُحكمها إحكاماء 
فيتوسل بها إلى السيطرة على استعدادات المتلقي 
الذهنيّة والنفسيّة. ومن هذه السبيل يتمكن المفصح 
من تكثيف إنتاج المعنى بغزارة فائقة. 

إن النحوالمضاد - الذي هوخ نهاية المطاف 
حقيقة إدراكيّة - لَيجسّمٌ خير تجسيم ما لم تعثر له 
اللسانيات النظرية بعد على مقبض إجرائي فاعل؛ ألا 
وهو نقطة تقاطع الإرسال والتلقي 4# عمليّة التواصل 
اللغوي. ذلك أن الوعي بحقيقة الأداء لدى المتكلم مع 
الوعي بشروط استقبال الرسالة وحيثيّات تلقيها 
يتماهيان # تلك اللحظة التي يُّطوْع فيها المتكلم 
تركيبه للخطاب بحسب احتمالات ردود الفعل انطلاقا 
من البنية الإعرابيّة التي نعلم أنها بنية وسطى بين 
البنية المقطعيّة والبنية زفوق - المقطعيةس. وهكذا 
يكون مفهوم «النحو - المضاد» شفرة جديدة من 
شفرات تركيب الدلالة وتفكيكها. 

إن المتكلم باللغة الإعرابية تراه 4 حقيقة أمره 
مستغلا لما نصطلح عليه بآلية النحو المضاد عندما 
ينطلق 4# إحدى محطات خطابه بجملة إسميّة 


منسوخة بإحدى أخواتهاء ثم يبادر بعدها بذكر خبرها 
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ولا سيما إذا كان من قبيل أشباه الجمل الظرفية, 
فيطول الكلام وتتتابع مفاصله بأن تتوالى المعطوفات 
والمستثنيات والتراكيب الاعتراضيّة؛ وتمتد الأنفاس 
حتى يحين موعد ذكر المسند إليه من الجملة الإسميّة 
وقد أمسى إسما للناسخ: عندئن ينطلق حوار جديد 
صامت بين أطراف التواصل باللغة: هو حوارٌ مُنضّد 
على الحوار الأساسي» يكاد يكون على تخوم منطقتين : 
منطقة الوعي ومنطقة اللاشعور. 

فالسامع المتنبّه لحقيقة اللفة, والمتيقظ للآية 
الإعراب: والبصير بأثر التّظم # صناعة المعنى؛ يشتدٌّ 
تركيزه الذهنيٌ 4# تلك اللحظة منتظرا أل يخطئّ 
المتكلم ث4 وضع حركة الإعراب التي تناسب إسم 
الناسخ: ولكن انتظاره مشوب بآليّة التوقع السالب : أن 
يجانب المتكلم الصواب فيخطي الإعراب. ومن الناس 
من يكون وعيه بتناسج التّظم وآليات الإفصاح أضعف 
فلا يتيقظ توقعه تيقظا مخصوصاء فإن أخطأ المتكلم 
لم ينتبه إليه وإن لم يخطن انتبه برهة دون أن يُطيل 
الثيقظ. ومنهم من لا يَردُ 4 ذهنه توقع الخطأء فإن 
أصاب المتكلم مر الصواب على السامع دون أن يترك 
4 ذهنه أثراء وإن أخطأ المتكلم تور ذهنه وتشنجت 
أعصابه وقد يفوته تسلسل المعنى وانتظام دلالات 
الخركيب. 

كل هذا والمتكلم واقع خارج دائرة المناورة : نعني 
أنه مفصح انطلاقا من مقاصده وامتثالا لمداركه؛ فما 
بالنا لو جعل المتكلم من قضيّة التوقع واللأتوقع لدى 
سامعيه آلة يعزف على أوتارهاء ومنبضا يدغدغ به 
مشاعر الذين هم بحضرة خطابه يتلقونه بعفو 
الخاطرء فيعمد إلى شد الأنفاس؛ ويتقصد تكثيف 
درجات التوقع لدى المتوفّعين؛ وإثارة فضول الآخرين 
من غير المتوفّعين كي يخففوا مما خيّم عليهم من 
الغفوة. وما عسى أن يحدث من حوار صامت يتوالج مع 
الحوار اللغويّ لو عمد المتكلم # تلك اللحظة الحرجة 
- التي صنعتها درجات التوقع واللأتوقع - إلى تحاشي 
الإعراب والجلوس على ربوة السكون بعد نبذ 
الحركات؟ 

إن اللغة ملكة؛ وتحصيلها قرينُ تعلّمهاء ولا تعلّم إلا 
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لتعليم : إرادي أو غير إرادي. وسؤالٌ اللغة يستدعي 
المعنى على قدر ما ينادي سؤالا المعنى سؤال آخر هو 
سؤال الدلالة : كيف تنشأء وكيف تتجلى حتى يتمثلها 
الساعي إلى تحصيل ملكة اللغة. ولكن أسئلة اللغة 
والإرادة والتحصيل ترتدٌ جميعا إلى سؤال واحد - 
متفرد ومستبدٌ - ألا وهو سؤال الاكتساب : ما الذي منه 
حاصل بالذات وما الذي منه وافد بحكم الأعراض5 
وهل هناك سمات خاصة تميّز اكتساب اللغة الإعرابية 
من اكتساب أي لغة أخرى غير إعرابية؟ 

إن اللغة العربية - بأنموذجها الإعرابي - تمثل 
شاهدا ثمينا على شيئين يتصلان بحقيقة العلم 
بصرف النظر عن البعد الثقاث وعن المرجعية 
الحضارية: أي إن هناك مكسبا إنسانيا خالصا عند 
التأمل # أنموذج اللغة الإعرابية عندما تظل حيّة 
يتداولها المجتمع 4 كل استخداماته الرسمية والتربوية 
والمعرفية. وهذا مما أصبح يندر على مستوى اللغات 
الإنسانية المتداولة : 

هناك - أوْلا - فرصة للعلم اللغوي يستكشف فيها 
كيف يتعامل الفكر مع مستويين من التنظيم عند 
الإفضاء بالكلام. مستوى ترتيب عناصر الخطاب ثم 
مستوى إحكام الروابط النحوية بواسطة علامات 
الإعراب. ك4 تلك اللحظة يشتغل الذهن بنظامين 
متراكبين: كأنما هناك الوعي النحوي الأول ثم الوعي 
النحوي الثاني: وهذا ما صنعنا له مصطلحا فسمينا 
تلك الدرجة الثانية بالنحو المضاد على معنى أنه وعي 
رقيب متواصل. 

وهناك - ثانيا - فرصة ثمينة لاستكشاف أسرار 
اكتساب الطفل للغة: فالتجربة التعليمية تثبت أن 
تداول اللغة العربية مع الأطفال بتحقيق حيثياتها 
النحوية تفضي بهم إلى استخدام اللغة بشكل نحوي 
سليم دون أن يكونوا قد حذقوا بعد دروس القواعد 
النحوية. وعن هذا تنتج حقائق علمية لا تتسنى أبدا 
عن طريق اكتساب الطفل للغات غير الإعرابية.ها 
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«زوس» 
ع 7 و 
الأسطورة وإنتاج الدلالة 
زرا شي الحاجم» لوديا 


عندما قررت الدخول إلى عالم «أنسي 
الحاج» الشعريء لم أكن أعرف شيئاً عن هذا العالم.. 
كنت أعزل إلا من بعض عدَّةَ معرفية. وأدوات منهجية 
أستعين بها للدخول إلى هذا العالم المغلق» والخروج 
منه برؤية جديدة. 

وها أنذا أقدم واحدةً من ثمرات هذه الرؤية 
لش انتظار اكتمال المشهد الكلي. 

ولقد يعني القارىء المختص أن يقطف ثمرةً 
أخرى من ثمرات هذا الغفصنء كنت ألقيتها 4 سلة 
«ملتقى الثقافات» الذي نظمته الجامعة التونسية 4# ما 
بين السابع والعاشر من شهر كانون الثاني- ديسمير 
4 بمناسبة مرور أربعين عاماً على «حولياتها» 
وكان مسمى تلك الثمرة «التداعي وإنتاج الدلالة». 


داناي 

عندما وجدت لك هذا الاسم لم أكن 
أعرف أنني زوس 

الذي هبط عليك 4 السجن 
مطراً من الذهب 

وأنجب منك ذكراً 

قتل جَدّه حسب النبوءة وصار 
بطلاً شعبياً من اليونان 

حتى آسيا الصغرى. 

فجأة أخبرتني 

واستغربت كيف صادف الاسم 


أستاذ النقد الحديث ومناهج البحث 4# جامعة البحرين. 


وآلني استغرابكٍ فليس غير زوس خليقاً بك 
إله البرق والرياح والغيوم 

سيّد العالم الأسفل والأوسط والأعلى 
المخلص المنتقم 

المتعدد أسلوب الإغراء والزيارة 
المرموزبالصاعقة بالنسر بالأفعى بالسنديان. 
غيره لا يقدر أن يزور ويُغري داناي 

(لا أريد أن يقدِرٌ غيرٌه) 

غيره لا طريق له إلى داناي 

الالهة العاشقةالحوريّة الزائلة 

التي حملها الموج إليّ عذراء 

فأنجبت كل ما أنجبت منها 

وألقيثها 

على الموج إلى المستقبل عذراء. 


9 
6ه 
0 
6ه 
9 
6ه 
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(5) "ل'عدواو/لووه6 
"ولكن «الثبات 4 مسار الشمس علا مةٌ من 

علا مات العبودية». 
كل شيء 4 قصيدة «زوس» يفري 
باستحضار هذه العبارة. و«أنسي الحاج» كواحدٍ من 
أحرار «الهنود - العرب» لا يجد ضرورةً للخضوع إلى 
عبودية الشبات حتى وإن كان الثبات لمسار الإله - 

التشتميين: 
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4 الشعر العربي الحديث توظيفٌ جميل 
متنوعٌ طريفٌ للأسطورة. ولكن «أنسي الحاج» لا 


آخر يتحرر فيه من غواية الديمومة؛ ويحرر الأسطورة 
من عبودية الكمال. فلّتجّر معه 4 هذا المسارء ولتكن 
غوايتنا الوحيدة نشوة التيه. وتدجين الكتابة. 


القصيدة سَفرٌ 3 الأسطورة.. كل مستقيل 
فيه يشدٌ إلى ماضيه.. وكلٌ اندفاعة إلى الأمام انعطافة 


إلى الوراء.. خطوة تتقدم.. خطوةٌ تنثني.. ‏ النص 
كما الفهم.. تلك هي الغواية التي تبدأ من أحضانها 
غواية الكتابة. 

القصيدة صوتان؛ أنا وأنت.. أنت التي 
تتأودين بين ذراعين طويلتين مأحوذة بالذهول. أنا.. 
أنت.. أنا.. تلك حركة القصيدة.. دورانها.. نشوتها.. 
ضميرٌ ينفرج لينطوي على ضمير باغته كل هذا الحب 
الطاغي.. هذا الحب المجنون. 

الحركة الأول حركة يقوم بها الشاعر: 
سماها «داناي» فاكتشف أنه «زوس». 

الحركة الثانية حركةٌ ترسم ردّة فعلها: فجأةً 
أخبرته. واستغربت كيف صادف الاسم. 

الحركة الثالثة حركةٌ ترسم ألمه من ردّة 
فعلها: وحده «زوس» خليقٌ بها.. وحده يستطيع أن 
يزورها ويغريها. 
48 -الحركة الأولى: 

وتنسجها تسعة الأسطر الأولى. 

الشاعر هو من سمّاها «داناي». ولكن الاسم 
- هنا - لا يستحضر مُسمَّاه كما هي العادة؛ إنما 
يستحضر مُسميّه.. سماها «داناي» فحضر له «زوس» 
محضراً معه كل هذا التوظيف الجديد.. التوظيف 
الجميل للأسطورة. سمّاها «داناي»» فتحول إلى 
«زوس». 

المفارقة الجمالية # هذا التوظيف أنه لا 
يتخطف الأسطورة تَخطّفاً.. لا يعرض لها لمحاً.. إنما 
كاملةً لا زيادة فيها ولا نقصان.. إنه - بصيغةٍ أخرى 


- لا يتعامل معها كن ص غائب. بل يتعامل معها كنصٍ 


حاضر. 
2 الأسطورة أن «داناي» نزيلة السجن.. أن 
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سجنهالا أبواب له تسمح لها بالخروجء أو تسمح 
لغيرها بالدخول. سجنها منيعٌ.. مناعته تحول بينها 
وبين الآخرين حتى وإن أرادت. سجنها هو هذا الحدٌ 
الفاصل بينها وبين عالم الرجال.. هوهذه القطيعة بين 
العالمين. هل سجنت نفسها بنفسها؟ أم سّجِنَت؟ الأمر 
سيان.. المهم # الأمر أنها 4 حالة مَنّ لا يُطال. 
هي لا تُطال.. هولم يطرق باباً يفضي 
إليها.. لم يكسر باباً.. لم يتسلقّ سوراً.. لم يخترق 
جداراً.. هولم «يخترقها».. نزل عليها «مطراً من 
الذهب».. أدركها احتواءً لا اختراقا. 
الصورة قلبٌٌ للعلاقة العادية بين الرجل 
والمرأة. المرأة .4# العادة هي التي تحتوي الرجل. الرجل 
هنا هو الذي يحتويها.. «هبط عليها زوس 4# السجن 
مطراً من الذهب وأنجب منها ذكرا.... 
ولس أدري ما الصحيح © اللغة: أنجب 
منهاة أم أنجب لها وأنجب منها؟ أم أنجبتٌ منه؟ ولا 
أدري هل أحطم رأسي على أسوار هذه المسألة التي لم 
يحطم رأسّه على أسوارها القاموس5 أم أن الاغتصاب 
وحده؛ الاغتصاب المعر هو الذي يفتح لي أبواب 
طيبة؟ 
ليكن؛ ولأستنفرّ هذه الدلالة من المعجم: 
«أنجب من الشجرة فرعاً: قطع». وليكن أن أستعين 
بآلية الإبدال 60101510181100 التي تزودني بها 
اللسانيات الحديثة: 
... هبط عليك 4 السجن 
مطراً من الذهب 
و(اقتطع) منك ذكراً 
ألا نجد أنفسنا - مرةً أخرى - بإزاء علاقة 
مقلوية؟ علاقة تعكس علاقة النسب السائدة؟ أليس 
الذكر - # العادة - هو من يُقتطع من «الشجرة» 
الأبوية؟ ولكنٌ؛ هوذا يُقتطع - هنا - من شجرة الأم.. 
هو الذي: 
قتل جدّه حسب النبوءة وصار 
بطلاً شعبياً من اليونان 
حتى آسيا الصغرى. 
ألا يعزز هذا تأويلنا القائم على قلب علاقة 
النسب المتداولة5 إن قتل الأب ظاهرة معروفة بز 
التحليل النفسي. وقتلٌ الذكر جدّه لأمه يحمل اعترافاً 


972-52 


510 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


6 


2005 


صريحاً بالنسب الأمومي. صحيعٌ أنه لا يقتل أباه.. 
ولكنه صحيعٌ أنه يقتل مَنٌّ يحل محل أبيه.. إنه يقتل 
بديل أبيه؛ ليصبح «بطلاً شعبيا». مما يضعنا - مرة 
أخرى - أمام الترسيمة «5606173 8ا» التقليدية 
لعقدة أوديب. 

قلنا إن الأسطورة منقولةٌ نقلاً إلى 
القصيدة.. لكننا لم نقل إن الوحدات الأسطورية 
الصغرى «181765/ا0 165»(”؟) تتحول 4 القصيدة 
إلى وحدات شعرية صغرى «006160765)». فلنعد إلى 
الوراء؛ ولنقراً: 

عندما وجدت لك هذا الاسم لم أكن 
أعرف أنني زوس 

المجال الدلالي المشترك بين الأسطوري 
والشعري هو هذا التقابل المائثل بين البشري وما فوق 
البشري. ف «زوس» إلهٌ لا كالآلهة. والشاعر عاشقٌ لا 
كالعشاق.. كلاهما يحمل سمةً مضاعفة 4 العشق. 
الأول يعلو على البشر بألوهيته؛ ويعلو على الآلهة ب 
ألوهيتها. والثاني يعلو على العشاق ‏ عشقه؛ ويعلو 

هذه السمات الدلالية تتفجر - فيما بعد - 
صورتين؛ الأولى صورة من هبط مطراً من 
الذهب,. والثانية صورة من «قتل جِدّه حسب النبوءة 
وصار بطلا شعبياً..... 

الصورة الأولى احتواءٌ للحبيبة. 2 
الصورة الثانية اعترافٌ بسيادتها. فعندما أحبّها 
الشاعر أقر بالنظام الأمومي. أحبّها ذاك الحب 
القاوق: فوجل اتفسه العاشق الحارق.. وحن نيه 
«زوسن» الذي يخرج على علاقة السيطرة السائدة.. 
سيطرة الذكر على الأنثى.. ويّقرٌ بالنظام الأمومي. 

فلنعد إلى «داناي» لنقرأها مرتين؛ مرة إذ 
نقرأ الاسم اليوناني بحروفٍ عربية. ومرة إذ نقرأه بما 
يمكن أن تشي به «الياء» ولو مظهرها الخارجي من 
ضمير الملكية. 

لاقسرخ الأمرء ولا إجهاد. كل مافيه 
إشعاعٌ تراجعيّ للصورة الشعرية.. إشعاعٌ يصدر عن 
شعرية «زوس». تتحول معه شعرية «داناي» إلى 
«حبيبتي»؛ فكأن الشاعر يقول: «عندما وجدت لك هذا 
الاسم».. عندما سميتك حبيبيتي. لم أكنٌ أعرف أنني 
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عاشق غير عادي.. عاشقّ فوق البشر.. وافى عليك 
أنت التي لا تُدّركين.. طالك أنت التي لا تُطالين.. 
نصّبك مليكةً على القلب أنت المنيعةٌ التي تتحصّنٌ بذ 
فرادتهاء ويستجيب لها طوفان هذا الحب الفريد. 


8 -_الحركة الثانية: 

وتنسجها «أنت» 2 سطرين شعريين وحسب؛ 
سطرين ترتعش على هدبيهما علامة الذهول: 

واستغريت كيف صادف الاسم 

«فجأق أخبرته.. بماذاة.. لا أدري. كل ما 
أدريه أن الفعل # حاجة إلى ثلاثة مفعولات غاب منها 
اثنان بلا قرينة. و«فجأة» نجد أنفسنا بإزاء انتهاكٍ 
آخر للنحو.. انتهاك يفتح الباب لإنتاج الدلالة. 

هل أخبرتَةَ أنها حقّاً «داناي».. ويا 
للمصادفة المدهشة أن يتطابق اسمها مع الاسم الذي 
سمّاها به الشاعر5؟!. 

ربما كان ذلك؛ ولكنً البقاء ‏ هذا المستوى 
يُبقَي الدلالة 4 قيد المعنى «0600131101». فلنمض إلى 
الأمام؛ ولنرٌ كيف تمضي الدلالة. ّ 


ن) -الحركة الثالثة: 
واستغربت كيف صادف الاسم 
وآلمني استغرابُك... 
آلمهُ استغرايُها لأنه كان ينتظر منها موقفاً 
آخر.. شعوراً آخر. فلنعد خطوة إلى الوراء؛ ولنبدلٌ 
بالدالٌ الشعري مدلوله الذي أفضى إليه التحليل: 
فجأة أخبرتني ( أنك حبيبتي) 
واستغريت كيف صادف الاسم 
(أنك حقاً حبيبتي) 
وآلمني استغرايُك... 
ينقلنا هذا التأويل من قيد المعنى إلى فيض 
المعنى: ولكنه لا يحسم موقف الحبيبة. و«إخبارها» له 
أنها حبيبته لا يتضمّن تبادلية ‏ الحب. إنه يعلن عن 
حبه لهاء ولكنه لا يعلن عن حبها له. وهنا موضع ألمه 
من استغرابها إذ سمّاها حبيبته. هو يؤله ذاكء ويؤّلمنا 
نحن أننا لم نمسك بعد بأسباب هذا الألم. 
... آلمني استغرابُك فليس غير زوس خليقاً بك 
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إله البرق والرياح والغيوم 

سيد العالم الأسفل والأوسط والأعلى 

المخلّص المنتقم 

المتعدّد أسلوب الإغراء والزيارة 

المرموز بالصاعقة بالنسر بالأفعى بالسنديان. 

النص الشعري مجموعة من النعوت التي 

تلحق ب «زوس». ولكل منها امتداداته كا النص 
الأسطوري الذي يقتضي التحليل رصد وحداته 
الأسطورية الصغرى وتعيينها قبل العودة إلى النص 
الأول لتعيين دلالالته الشعرية. 

4 الأسطورة «أن البرق هو ما يأتي من 
الصاعقة:؛ وأنالسيكلوب ذوي العين الواحدة هم 
الذين أنعموا على زوس بالصاعقة كسلاح هجومي» 
وآن زوس وحده هوالدي ملفا مخ استعمان 
الصاعقة. وبفضل ما يحدته برقها القاتل من 
الرعب؛ كان زوس يهيمن على عائلة المشاكسين من 
آلهة الأوللب»(1). 

وك الأسطورة «أن زوس سجن الرياح 
الاعتقاده بأنها إن لم توضع تحت المراقبة: فإنه 
سيكون# مقدورها يوماً من الأيام أن تذهب 
بالأرض والسماء. ونزولاً عند رغبة هيرا كلف زوس 
إيول بحراستهاء(90). 

فلنقرأ الشعري #4 ضوء الأسطوريء ولنتذكرٌ 
أن «زوس» الأسطوري هو ذاك العاشق الخارق الذي 
يتجاوز بعشقه قدرة البشر على العشق, ففي ضوء هذا 
السياق العاطفي سنقرأ «زوس» القصيدة. 

عواطفه: 

برق يومض 2# قوةٍ وخطفا.. 

عاصفةٌ تفتلع» فلا تبقي ولا تذر.. 

غيومٌ يكفهرٌ لها وجه السماء الذي يشفً 

عن وجه شاعر مكفهر بدوره.. منطو 

يورم على 5 افد. فل سكمارا وقد لا 

ذاك هو «زوس».. عواطفه جامحة.. تفصح 

عن نفسها أو لا تفصح.. تطفو أو تغور 2# الأعماق.. 
تعصف بصاحبهاء ولا تعيّر عن ذاتها إلا ومضاً. هل 
عرفت الآن لماذا يؤله استغرابها؟ «فجأةٌ أخبرتني 
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واستغربت» أنني العاشق الخارق للمألوف.. وآلمني أنكٍ 
لم تكتشفي حبي.. لم تكتشفي العواطف التي تعصف 
بي.. تومض لك.. ولا تعبّر عن نفسها.. لا تذوب 2 
المطر. 
ولثّن كان «زوس» هو ذاك العاشق الأكبر, 
وكانت العوالم التي يسودها؛ أسفلها وأوسطها 
وأعلاهاء عوالم الحبء إن الشاعر أيضاً هو ذاك 
العاشق الذي لا يترك طريقة لا يطرق بها عالم الحب. 
مخلّصٌ ومنتقمٌ هوك آن واحد.. مليءٌ 
بالتناقضات.. يحب ولا يعبّر عن حبه.. ويحبُ ولا 
يطلب أن يحب برغم أنه يُحِبٌ بما لا يترك مجالاً لمزيدٍ 
من الحب. أليس هو سيد عوالم الحب؟ 
سمّاها «داناي» فاكتشف أنه «زوس».. 
ودفجأة أخبرتة واستغربت كيف صادف الاسم وآلمه 
استغرابهاء.. 
أيكون ذلك أنه عندما أخبرها بحبه لم يكن 
يعرف أنه يحبها كل هذا الحب الطاغي؟ أم يكون أنه 
عندما اكتشف حبه لهاء أومأ به إليهاء فاستغربت أن 
يكون على هذا القدّر من الحبء وآلمه استغرابها؟ آلمه 
منها أنها لم تفهم حبه لها.. لم تفهم ما يعصف به من 
الحب. هو الذي لم يترك طريقا للحب إلا سلكها.. 
تحوّل.. تبدّل - وعلى غرار «زوس» - تبعاً لما يُمليه 
العشقء أو تمليه العشيقة «فمرَّةٌ يتحول إلى أفعى 
ليختبىء أو يُغري؛ ومرةً يأخذ - على غرار الحبيبة - 
شكل السلواة؛ ومرةً يتحول إلى عصفور بِدَلَهُ القطر 
من أجل أن تحن عليه «هيراء وتضعه على 
صدرهاء(3). 
تتحول أساليب «زوس»»؛ وتتحول على غرارها 
- أساليب الشاعر. يتحول الشعري على غرار 
الأسطوري. هذا وفقاً لما تمليه «داناي». وذاك وفقاً 
لحالاته النفسية المتقلبة. تتعدد أساليب الشاعر لإغراء 
الحبيبة.. تتعدد طرقه لزيارتها.. لطَّرّق أبواب حياته.. 
أبواب قلبها.. ولكنها لا تفهم.. لا تفهم: 
أنه المرموزإليه بالصاعقة.. أن هذه إن 
أنه المرموزإليه بالنسر؛ رمز الرجولة 
والفحولة والكبرياء..(17) 
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أنه المرموزإليه بالأفعى؛ رمز الشفاء الذي 
يخلّص من كل داء.. 
أنه المرموز إليه بالسنديان؛ معبد العرافة 
الخاص ب «زوسء الخارق بقدرته على الإحاطة 
بالعوامل الخفيّة» واستبصار النواياء والدخول إلى 
سرائرالأيام..(8) طائرةالنسرر.. شفجرته 
السنديانة.. معابدهالرئيسية 4# بلد السنديان.. 
ومنن أن انتصر وإخوته على التيتان المتحالفين مع 
«كرونوس»؛ حكم السماء؛ وهيمن على العالم.. إِلهُ 
العدالة والعفو.. الذائدُ عن الضعفاء.. المقتصنُّ من 
المجرمين...(1) 
فهل يقدر غيره «أن يزور ويغري داناي,5 
غيره لا يقدرء بالتأكيد. وبالتأكيد كلما تجمّلت صورة 
الخصم.ء تعززت صورة البطل. كلما تضخمت صورة 
المحب. كانت صورة الحبيب أكبر. فللشاعر أن يتعملق» 
وللحبيبة أن تتمتّع.. له أن يكون العاشق المجنون.. ولها 
أن تكون العشيقة المثال. 
غيرهُ لا يقدر أن يزور ويغري داناي 
(لا أريدُ أن يقدر غيره) 
غيرّه غير قادر على مطاولتها . وحده الجدير 
نها. . القادر على مطاولتهاء وان كانت مطاولةً لا تعود 
بها .فهي معلَّقةٌ بين أهداب ابتهاله. وغيوم 
احتمالاتها. 
محبّ مجنون.. وحبيبةٌ محيّرة. وحب حالةٌ من 
الجنون تنمت التي تكثفت # ذاتها كل الكائنات: 
غيره لا طريق له إلى داناي 
الإلهة العشيقة الحورية الزائلة 
التي حملها الموج إليّ عذراءً 
فأنجبت كل ما أنجبت منها 
وألقيثها 
على الموج إلى المستقبل عذراءً. 
إلهة.. حورية.. إنسيّةً.. تلك هي الحبيبة 
التورحيان إليه الموج عذراء؛ فاحتجبت «داناي»», 
وائيثة نبثقت «أفروديت». 
«أفروديت» هي التي انبثقت من الموج( ..)٠١‏ 
طلعت عارية من الزبدء. تمتطي صّدّفة.. وحين نزلت 
أول ما نزلت على جزيرة «سيتير» «1816أ©» كانت 
الأعشاب والأزمار تنبت على خطوها .)١١(‏ وإثر 
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مغامرات قامت بها «أفروديت» قررت الرحيل إلى 
مدينة بافوس «530105» حيث استعادت عذريتها 2 
البحر(؟1١).‏ 

السِمةٌ الرئيسية ل «أفروديت» حزامها 
السحري الذي جعل منها معشوقة العاشقين 

ل رواية أن «أفروديت» ابنةٌ ل «زوس». و 
رواية أخرى أنها ابنته بالتبني(17١)..‏ أنه لم يتصل بها 
جنسيا.. أن المفعول السحري لحزامها أبقاه ب حال 
من الرغبة الداكمة نحوها. 

ألا ترى كيف تعامالت القصيدة مع 
«أفروديت» بغير ما تعاملت مع «داناي» 5. 

كانت «داناي» نصاً حاضراً. ولكن 
«أفروديت» نص غائب. «داناي» منقولةٌ إلى الشعر, 
فأما «أفروديت» فشعرٌ يعيد إلى الأسطورة. ب توظيف 
«داناي» جِدَة نشهد بها للشاعر. و توظيف 
«أفروديت» حم على مسار قديم. وعلى الرغم من 
عذرية «أفروديت» فإن عذرية «داناي» تبقى ضفحة 
بيضاء تعرض كل مفاتتها للقلم. 

ولقد يخم القلم خ ما يخطّةٌ أن «داناي» 
حبنية الشاعر.. صنو «أفروديت... أنها خْبِيبة تفري. 
ولكنها تستعصي. . أنها تلهب القلوب؛ ولكنها لا تطال.. 
00 تثيرء ولكنها تطلع من كل نظر ربيعاً بكراًء وجنة 

5. فليكن أن تكون عذريتُها سجنها الآخر داخل 

ا 08 الحيي الشمر. وليكن 
إلقاؤها «إلى المستقبل عذراءً» صلاةً إلى الحب.. 
عشقاً صوفياً يوقد المزيد من نار الحب.. نار 
الاستجابة للحبيب.. نار الرغبة الظامئة أبداً. وأبداً 
غير المرتوية. 


ولقد أشرتٌ غير مرة إلى التوظيف الخاص 
للأسطورة. وأظرٌُ أنه آن الأوان للوقوف على هذه 
الخصوصية: ومقاربة جِدّتها. 

ففي دراسة لي بعنوان «أوزيريس بين الرامز 
والمرموز»(4١)‏ حاولت مقاربة التوظيف الأسطوري بذ 
الشعرء وسميت الأسطورة «زامزا: والقصيدة 
«مرموزا». والمجال الدلالي المشترك بينهما هو الرمز. 
وانتهيت من تلك الدراسة إلى أن الأسطورة والقصيدة 
دائرتان متقاطعتان ينتج عن تقاطعهما أربع مناطق 
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دلالية متميزة: المنطقة الأولى هي الوحدات الأسطورية 
التي أهملتها القصيدة. والمنطقتان الثانية والثالثة هما 
الوحدات الأسطورية التي أخذتها القصيدة أخدّ 
إيجاب أو نفي. وأما المنطقة الأخيرة فهي الوحدات 
التي أضافتها القصيدة إلى الأسطورة. 

لمجال الدلالي المشترك هو العلاقة بين 
الرامز والمرموز.. بين الأسطورة والقصيدة. 

غ4 هذا المجال الدلالي يحافظ كل دالٌ 
أسطوري على مدلوله؛ سلباً أو إيجاباً. عندما ينتقل 
ال القصيدة. 

ولكن القصيدة التي بين أيدينا لا تتقاطع 


فيها مجموعة من الوحدات الدلالية مع مجموعة 


أخرى. إنما هي مجموعةٌ تطبق على مجموعة أخرى. 
فالتقنية التي اعتمدها الشاعر تقنية النقل بالمعني 
المعجمي للكلمة. قام الشاعر بنقل أسطورة «زوس» 


و«داناي» من سياقها الأسطوري إلى سياقٍ شعريٍ 


اكتسبت معه دلالات جديدة. فالعملية لا تتعلق إذاً 

بمجال دلالي مشترك.» بين سِمة هنا وسمة هناك: 

إنما تتعلق بانتقال السمات كلها من سياق إلى آخر. 
ولقد أفضت هذه التقنية إلى تفريغ كل دالٌ 


أسطوري من مدلوله الذي كان يحمله؛ ليمتلىء بمدلولر 
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جديدٍ يحدده السياق الشعري. فالدالٌ والمدلول 
الأسطوريان كلاهما يتحول إلى مجرد دالٌ يكتسب 
مدلوله من القصيدة. 

تلك حالة «زوس» و«داناي». ولكنها ليست 
حالة «أفروديت». 

4 الحالة الأولى تتحول الأسطورة كلها إلى 
دال يكتسب مدلوله من السياق الشعري؛ سياق الحب. 
وي الحالة الثانية يعيدنا النص الشعري إلى النص 
الغائب.. ويشترك النصّان مجال دلالي تصبح معه 
«أفروديت» رمز الحبيبة؛ وتنتج الدلالةٌ من هذا 
التقفاطع بين الرامز والمرموز. 

الحالة الأولى تنتقل الأسطورة إلى القصيدة. 
وك الحالة الثانية تلتقيان 4 منتصف الطريق. 

الحالة الأولى اختراقٌ لثبات الكمال. و 
الحالة الثانية دورانٌ 4 هذا الثبات. 

الحالة الأولى مسار آخر للشمس. وق 
الحالة الثانية مسارٌ 4 مسار الشمس. 

ولسحٌ أأفاضل بين الحالتين.. ولا أرى الأجمل 


بين الجميلين.. وكل ما أزاف.. اي أرى وحسب. 


.لك 11303235 


الهوامش 
)1 ) تذ تنتمى القصيدة إلى المجموعة الشعرية «ماضي الأيام الآنية» الصادرة عن «دار الجديد» 2 بيروت» الطبعة 
الثانية, عام غ15 . وكانت الطيعة الأولى لهذه المجموعة قد صدرت عن المكتبة العصرية 2 عام ١5116‏ 


,1869-1872 .01765أ005 5ألطاع 2:30 أع 1306016 13 2 ا 06 ع231553260 ها رعطءدعلع ألا عولط (2) 
.[5]56 قأمع هقط .235م ,1977 3115 ,310ماتالة6 .60 


(؟) للتعرف على هذا المصطلح البنيوي عدّ إلى دراستنا التي بعنوان «أوديب 2# التحليل النفسي والبنيوي». مجلة 
«المعرفة» السورية. دمشق . العدد 0 ٠‏ كانون الثاني ؟151١.‏ 

535 ,3/30 :60 ,13162 اأصناواا 31م 35أ3اومق'! 1320101106 5عع:1 دعطالاااا 5ع ا ر5ع/1)331 اماع80 (4) 

1967 9. 

م ,ل0نطا (5) 

)6( |60. 

.8 م :لاطا (7) 

.8 م :لأا (8 


(5) المصدر نفسه؛ ب أكثر من موقع. 


.60 م ,لوتطا 
.46 م ,لثما 
.61 م بوأطا 


1 62 م ,متها 
)١4(‏ «من البنية السطحية الى البنية العميقة». المجلس الاعلى للثقافة» القاهرة .١995!/‏ 
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اشترك * ثقافات نتصلك على عنوانك البريدي 


الآن تقافات ه محندات فاخرة للسنوات الأونى والثانية والثالثة 


أريعة أعداد ثْ كل مجلد.. الثمن ٠0٠‏ دولاراً أو ما يعادلها للمجلد الواحد 
أرسل حوالة بريدية بالمبلغ على عنوان المجلة أدناه واحصل على نسختك 


ثقافات 
صيندوق بريد: 252008 . الصخير - مملكة البحرين 
البريد الإلكتروني: 103031324©2115.00.011 
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المعاصر وتأويله 


إن إجراءات التأويل التي يعمد إليها متلقي 
الخطاب الشعري متنوعة ومتعددة على الرغم من أن 
النهج التأويلي يتحدد وفق المواصفات الخاصة التي 
يبدو من خلالها الخطاب ووقق المنطلقات المفترضة 
التي ينطلق منها منشئة؛ كما يتحدد وفق المواضعات 
الخاصة التي ينطلق منها متلقي الخطاب بما يتسم به 
من إدراك ودربة وألفة © الأعراف المتبعة ب بناء 
النص الأدبي وي التعامل معه أو 4 قراءته. ولهذا كله 
فإن الحديث عن كل الإجراءات المحتملة # تأويل 
النص الشعري يبدو صعبا. ومن هنا فإنني سأكتفي 
ببيان بعض هذه الإجراءات وفق الحالات الخاصة التي 
تعاملت معها. وقد عمدت هنا إلى اختيار نص قصير 
لأتمكن من الحديث المتكامل عن بعض الإجراءات التي 
تعتمد # التأويل. والنص الشعري الذي اخترت هو 
المقطعة المعنونة: موجة من قصيدة مرآة خالدة 
لأدونيس :( ١‏ ) 

مرآة خالدة 

هجوملا-١‎ 

خالدة 

شجن تورق الغصون حوله, 

خالدة 

سفر يغرق الثهار 

ل مياه العيون 

موجة علمتني 

أن ضوء النجوم 


قسم اللغة العربية - جامعة اليرموك بالأردن. 


أن وجه الغيوم 

وآنين الغبار 

زهرة واحدة .. 

لقد سبق أن تناولت هذه المقطعة بالتحليل ‏ 
أطروحتي لدرجة الدكتوراة: وكنت معنيا حينها 
باستكشاف بنية القصيدة 4 شعر أدونيس. وعلى 
الرغم من أن هذا الهدف لم يكن ليتحقق دون تحليل 
دقيق للنصوص الشعرية: إلا إنني لم أكن معنيا حينها 
ببيان طبيعة الإجراءات التي اتبعتها 4 تحليل 
النصوص.ء وبمعنى آخر لم أكن معنيا بالكشف عن 
طبيعة الإجراءات التي اتبعتها 2# التأويل. ولقد كان 
همي آنذاك أن أقدم خلاصة ما توصلت إليه لأثبت أن 
هذه المقطعة تندرج تحت ما سميته بنية المنظورات» 
أما الآن فإني أعود لأتأمل النهج الذي اتبعته 4 قراءة 
النص حتى أتوصل إلى هذه النتيجة, أي لأتأمل الأسئلة 
التي طرحتها على نفسي عندما باشرت قراءة هذه 
المقطعة؛ وبالتالي لأتأمل إجراءات الفهم والتأويل التي 
قادتني لمحاصرة نص الخطاب الشعري لأحدد ما 
ظننته قصدية الشاعر وأحددٌ مفهومي أنا لهذا النص. 

فهذه المقطّعة الشعرية» شأنها شأن معظم شعر 
أدونيس: تنطوي على غموض يستفرٌ قدرة المتلقي 
ويدعوه للتسلح بما لديه من خبرة ودراية 2 لغة الشعر 
وأساليبه ‏ إنشاء الدلالة. وطرائقه 4 تشكيل الصور 
والأخيلة كوسائل لإيداع الدلالات أو حملها والتعبير 
عنها. وقد لا يقتصر الأمر على ذلك .فمتلقى هذه 
المقطعة مطالب بأن يتوصل إلى التصور الفكري الكلي 
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الذي انطلق منه الشاعر وحاول أن يودع من خلاله 
انفعالاته وأفكاره وموقفه إزاء القضية التي شغلته. 
وبالتالي فإن المتلقي لا يستطيع أن يتعامل مع نصّ 
خطاب هذه المقطعة بالتهميش أو بالاختبار الجزئي 
دون النظر إلى الوحدة الكلية التي يفترض وجودها 
فيه. وهذا يعني أن المتلقي مطالب بتفسير كل مفردة 
وكل صورة فيها دون أن يفرّط ب ( أو يتجاهل) التناغم 
الكلي المفترض وجوده ‏ نص المقطعة الكلي. 

عندما كنت أفكر بهذا النهج # قراءة هذه 
المقطعة من أجل تصنيفها ضمن بنى عامة تصدق على 
عدد أكبر من قصائد أدونيسء. وقفت على ملاحظات 
كتبها كمال أبوديب حول هذه المقطعة جاءت 4# سياق 
دراسة بعنون «حيرة العالم بالكل (5) 
«00ألثا20كا الج ع1 05 لإأللاعامع6م 158». لم يكن 
هدف أبي ديبء. كما يبدو أن يفسر نص هذه المقطعة 
أويؤوله. فحديثه عن هذه المقطعة جاء 4 سياق 
تصوّره لقصيدة أدونيس ممثلة؛ كما يقول: الصورة 
المصغرة عن العالم ؛ « 1716000605117 » التي من خلالها 
يحاول أدونيس أن يعيد صياغة العالم الأكبر ويعيد 
خلقه وفق مخيلته الشعرية الخاصة. وهذا ما قاله أبوديب (؟): 
«تصبح القصيدة الصورة المصفرة عن العالم» 
«11610605177» التي تجسد رؤية أدونيس الأساسية إزاء 
الواقع وإزاء الإنسان والطبيعة وما وراء الطبيعة. 

إنها تغدو الوحدة الكلية 1013/15 التي من خلالها 
تتآلف التوترات القائمة بين المتعارضات الحادة التي 
يغدو كل مستوى فيها تحويلا للرؤية الأساسية عن 
الواقع الكامن #ْ القصيدة؛ إن القصيدة تصبح حدث 
تناغم وتوازن واكتشاف الاندغام والتداخل بين 
العناصر اللفويّة. وكل العناصر تتحرك نحو معنى 
مركزي (وهو ما يلاحظ) مستقرا 4 ظواهر متنوعة 
من الكونء والمعنى يشع من خلال العناصر اللغويّة 
المشكلة شبكة من العلاقات التي تعطي القصيدة 
شموليتها. وكل شيء 4# الكون يفدو عندها تجليا آخر 
لمعنى جوهري. وهكذا فالمرأة تبدو موجة تعلم الشاعر 
أن ضوء النجوم /أن وجه الغيوم/وأنين الغبار/زهرة 
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واحدة. 

«ولآن كل هذه العناصر المتباينة زهرة واحدة؛ فإن 
القصيدة تتعامل معها ماديا بمثابة زهرة واحدة. 
وهكذا فإن ما يصدق دلاليا ونحويا على عنصر, 
يصدق بالقدر نفسه؛ وبسهولة على العنصر الآخر. 
وهكذا فالجسد يمكن وصفه بلغة النجوم والغبار 
والزهور. والشجرة تغدو كتابا بالقدر نفسه الذي 
يصبح فيه القبر مرأة. واللغة تفقد وضعيتها المتصوّرة 
سلفاء كما تفقد وظائفها المنوطة بهاء والألفاظ تفقد 
معانيها المألوفة» والمقولات النحوية لم يعد ينظر إليها 
منفصلة عن بعض بحدود حادة. اللغة تصبح جوهرا 
إنسانيا تمتلك (معه) حدودها الواضحة ومظاهرها 
المحددة فقطء من خلال تشكيلها ث4 جسد من 
العلاقات الخاصة». (وهذا الجسد من العلاقات) هو 
القصيدة نفسها. إن اللغة تصيح قصيدة ضمن 
قصيدة». 

لا أريد أن أناقش أبا ديب 4 هذا الطرح: أو أسائله 
عما يريد قوله: لكن الفكرة الأساسية التي استطعت أن 
استخلصها من هذا الكلام؛ هي أن القصيدة 4 شعر 
أدونيس هي التشكيل اللغوي المجسّد لرؤية أدونيس إزاء 
العالم» وهي بهذا المعنى كما قال: الصورة المصغرة 
عن العالم الذي عاينه الشاعر 4# واقعه الماديء إن 
القصيدة كينونة لغوية تناظر كينونة العالم الخارجي 
وفق رؤية الشاعر ووفق محيلته. ومن جهتي فإنني لا 
أختلف مع أبي ديب حول هذا الطرح العام إزاء 
القصيدة أو الشعرء فهو يتفق وتصورات نقدية عامة 
معروفه إزاء الشعر والأدب والفنون. لكنني 4# الوقت 
نفسه وجدت نفسي إزاء مثل هذه التساؤلات: ما مدى 
صلة هذه الملاحظات بمنطوق النص الشعري: دلالة 
وتشكيلا فنيا 5 وما قيمة هذه الملا حظات بالنسبة 
لقارئ يريد أن يفهم النص ويفهم مقاصد صاحبه 
الفكرية أو دوافعه 4 إنشائه: أو يريد أن يعرف كيفية 
تشكيله لغة و أخيلة وبناء كلياءأو يريد أن يعرف موقع 
هذا النص مما يطرحه صاحبه ك4 نصوص شعرية 
أخرى 5. إن ملاحظات أبي ديب لا تسعف المتلقي بذ 
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من خلال تصورات خارجية لا تفسره ولا تفسر 
الإشكاليات الدلاليّة الغامضة فيه: ولا تفسّر طبيعة 
تشكيله اللغويّ أو التخييلي. 

يضاف إلى ذلك إِنْ ملاحظاته تثير حيرة المتلقي 
وبخاصة عندما يستخدم أبوديب جزئيات من خطاب 
النص بطريقة تربك القارئ. وذلك ما نلاحظه ا 
قوله: «... وكل شيء 4# الكون يغدو عندها تجليا آخر 
لمعنى جوهري. وهكذا فالمرأة تبدو موجة تعلم الشاعر 
أن ضوء النجوم /أن وجه الغيوم /وأنين الغبار /زهرة 
واحدة». 

والإرياك وارد أيخبا قوله: «وهكذا فالجسد 
يمكن وصفه بلغة النجوم والغبار والزهورء والشجرة 
تغدو كتابا بالقدر نفسه الذي يصبح فيه القبر مرآة ... 
أن اللغة تصبح فصيدة صمن القصيدة». 

والشك يتزايد لدى المتلقي المعول على القراءة 
التأويليه عندما يجد أبا ديب يقدم هذا الفهم لقول 
أدونيس التالي: «خالدة/,شجن تورق الغصون/حوله». 
فقد ترج مأبوديبهذهالجملة بقوله: 
0انا3)0 أوع!| دعتاعمة:ط تاعتطانلا /1ا50110 3 ,طت0 الجا" أي 
«خالدة حزن تورق الغصون حوله» وهو الفهم الذي لا 
يتفق ودلالات النص # السياق الأوسع؛ ويتجافى وبنية 
النص وتوجيهاته الفكرية: وهذا ما سأوضحه بعد 

والتساؤلات حول قراءة أبي ديب لهذا النص لا 
تقتصر على ما ذكرت: فمثلا: لماذا يتجاهل أبو ديب 
تفسير (أو التعليق على) قول الشاعر : خالدة سفر 
يغرق النهار # مياه العيون؟ ولماذا يكتفي دون تفسيرء 
بتكرار ما قاله أدونيس :خالدة علمتني / أن ضوء 
النجوم/ أن وجه الغيوم/وآنين الغبار/زهرة واحدة؟ 

وماذا تجاهل أبوديب # قراءته بيان معنى عنوان 
المقطعة : «موجة»؟ ولماذا لم يعمد إلى تفسير العلاقة 
بين الفقرات الفرعية المؤلفة لهذه المقطعة الصغيرة؟ 
وهي: 

١-خالدة/شجن‏ تورق الغصون//حوله. 
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”"-خالدة /رسفر يغرق النهار / 2# مياه العيون. 

؟-(خالدة) موجة علمتني /أن ضوء النجوم/ أن 
وجه الغيوم/ وأنين الغبار/ زهرة واحدة. 

إن كل هذه التساؤلات لا يمكن الإجابة عليها من 
خلال المنهجية التي أطلّ من خلالها أبوديب على نص 
الخطاب الشعري 2# هذه المقطعة القصيرة. والمنهج 
المؤهل للإجابة عن هذه التساؤلات هو المنهج التأويلي: 
أوالمنهج الذي يعتمد على القراءة الدقيقة لنص 
الخطاب الشعريء وهو المنهج الذي يستند إلى طبيعة 
خاصة بأدواته وإستراتيجيته وشروطه ومقاصده. 
وبماله من فعالية ليس 4 تأويل النص الواحد وإنما ب 
قدرته على اكتشاف أمور أخرى 4# طبيعة التفكير 
الأدبي وتشكيله لغة وأخيلة وبناء كليا. 

إن تأويل نص الخطاب الشعريء وانطلاقا من 
قراءة هذه المقطعة القصيرة وحدها يقتضي النظر 2 
المستويات التالية: 
أولا :المستوى المعلوماتي والمعجمي والمجازي: 

يواجه المتلقي منن البداية؛ © هذه المقطعة, 
بالمستوى المعلوماتي والمعجمي والمجازي. وذلك ب 
جملتها الأولى : خالدة /,شجن تورق الغصون/حوله 
“فعلى مستوى المعلومة الخارجية ينبغي أن يعرف 
المتلقي أن «خالدة» هو اسم زوجة الشاعر. لكن هذه 
المعرفة قد تضلل المتلقي؛ ضخالدة ليست مجرد اسم 
امرأة وإنما هي أيضا صفة دالة على الخلود. وهذا 
الاحتراس 4# تحديد دلالة خالدة أمر مهم لأننا 
سئواجه بمعنى الخلود عندما نتبين دلالة بقية جمل 
هذه المقطعة. 

أما على المستوى المعجمي فينبغي أن يتنبه المتلقي 
إلى أن كلمة «شجن» تعني أكثر من دلالة فهي «حزن» 
وهي «غصن, أيضا والمعنى الثاني؛ ربماء أبعد عن 
ذاكرة المتلقي من المعنى الأول: على الرغم من اتساع 
حضوره 4 مادة «شجن» وقد لاحظنا فيما سبق كيف 
اختار أبوديب المعنى الأول أي «حزن»٠‏ 

واختيار المعنى المعجمي الأنسب وفق معطى نصّ 
الخطاب الشعريء أمر يك غاية الأهمية بالنسبة 
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للقارئ المدقق 4 نصوص شعرية تعتمد الدقة أساسا 
لهاء وتعول عليها كثيرا 2# البناء الفكري والجمالي 2 
آن ( ). 

إن مسألة اختيار المعنى المعجمي الأنسب تتحدد 
وفق السياق اللغويّ الضيق ( الجملة الواحدة) الذي 
ترد فيه. ووفق السياق الدلاليّ الأوسع الذي يتجاوز 
حدود الجملة الواحدة ليشارف التوجه الفكري 
والتخيلي والبنائي الكلي الذي يندرج ك4 سياق نص 
الخطاب الشعري. فلو كان المعنى المعجمي ل نص 
الخطاب الشعري يتحدد ف حدود الجملة الواحدة 
.لكان الأمر هينا أن نقول مع أبي ديب وغيره: أن خالدة 
حزن تورق الغصون حوله. على الرغم من المجافاة 
البائنة بين الحزن وإيراق الفصون. فالمسألة لا تقتصر 
على دلالة الجملة الواحدة »غالدلالة الأوسع الناتجة 
عن العلاقة بين الجملة وسابقتها ولاحقتهاء تتطلب 
الدقة 4 الاختيار إذا كان القارئّ معنيا بالنظر إلى 
بنية النص الفكرية والتخييلية كذلك. 

لهذا كله فإن دلالة الحزن تنحى من معنى كلمة 
«شجن» وتختار دلالة «الغصن» على الرغم من عدم 
الغياب الكلي لدلالة الحزن حينما نتبين حصيلة 
التوجهات النهائية لدلالة المقطعة الشعرية كاملة. ومن 
هنا فإن الدلالة المقترحة للجملة الشعرية: 

«خالدة/شجن تورق الغصون/ حوله» هي: خالدة 
غصن تورق الغصون حوله. و لعله من السهل التدليل 
على هذا المعنى وفق التفسير المجازي. فخالدة بمثابة 
غصن أو تشبه الغصنء وحولها تورق الغصون. ومن 
هذه الدلالة المجازية البسيطة قد ينتقل المتلقي إلى 
دلالة مجازية أكثر خفاء وبخاصة لدى النظر كذ 
الجملة التالية : «خالدة /سفر يغرق النهار / © مياه 
العيون» كما سنرى بعد قليل. 

إن الدلالة المجازية الأكثر خفاء لخالدة الغفصن 
الذي تورق الغصون حوله. هي أن خالدة (الكائن 
البشري /المرأة )هي الحياة التي تورق حولها أو تنداح 
عنها حيوات أخرى (الأسرة على سبيل المثال) . 
والتدليل على هذا المعنى كما أشرت قبل قليل يتعزز من 
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خلال النظر والتأمل 4 دلالة جملة : «خالدة //سفر 
يغرق النهار /.# مياه العيون» ولعله من السهل تبين 
الدلالة المجازية لهذه الجملة,فخالدة توصف بالسفر 
الذي يغرق النهاري# مياه العيون» وتحديد دلالة 
«السفر» هومحور العملية التأويلية. فالسفر الذي 
يعني الرحيل قد تتحدد دلالته بوضوح 4# قول الشاعر: 
يغرق النهار # مياه العيون: أي بالدموع؛ ومن هنا 
يمكن الاطمئنان إلى الدلالة المجازية التالية: خالدة 
رحيل أو موت يبعث الحزن والدموع: أو يغرق النهار 
(الزمن) بمياه العيون. 

إن التفسير المجازي الذي يوظف لاستكشاف 
العلاقة بين خالدة والغصن أو الحياة وبين خالدة 
والسفر أو الرحيل والموت: يبدو أقل فاعلية:؛ أو 
بالأحرىء أكثر التواء 4 استكشاف العلاقة بين خالدة 
بمنظوريها ( الغصن /الحياة والسفر/الموت)وخالدة 
بمنظورها الجديد المتمثل 3# الجملة التالية. وهي 
الأخيرة 4 هذه المقطعة الشعرية: 

(خالدة) موجة علمتني 

أن ضوء النجوم 

أن وجه الغيوم 

وأنين الغبار 

زهرة واحدة .. 

فالمقطعة الشعرية ابتداء من هذا المقطع المؤلف 
من جملة واحدة. تدخل نقطة انعطاف جديد 4 
الدلالة والتشكيل اللغوي؛ فالقفزة كبيرة بين أطراف 
التشبيه: خالدة (مشبه) موجه (مشبه به) وقدرة 
التفسير المجازي تتناقص 2# تفسير التفصيلات التي 
أعطاها الشاعر للموجة:؛ فالموجة علمته أن ضوء 
النجوم ووجه الغيوم وأنين الغبار. زهرة واحدة. وهنا 
تنشأ تساؤلات كثيرة من مثل: من أين انبثقت صورة 
الموجه مشبها به لخالدة ؟ وما هذه الموجه التي علمته: 
أن ضوء النجوم ووجه الفيوم وأنين الغبار. زهرة 
واحدة ؟ وما العلاقة بين ضوء النجوم ووجه الغيوم 
وأنين الغبار 5 وما العلاقة بين هذه الأوجه الثلاثة 


والزهرة الواحدة 5 وما العلاقة بين هزه الأوجه الثلاثة 
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المشكلة لزهرة واحدة وخالدة ؟ 

إنني لا أخفي هنا أن تأويل هذه الجزئية من 
المقطعة الشعرية يدفع المتلقي إلى البحث عن وسائل 
أخرى كيز أعراف الظميواتنازي» تكوب ذلك فإن 
التفسير المجازي يمهد الطريق لتأويل هذه الجزئية 
من المقطعة الشعرية. فالتفسير المجازي الذي ربط بين 
خالدة والحياة؛ وبين خالدة والموت. هو نفسه الذي 
بمهد لاستكشاف العلاقة بين خالدة بمنظوري الحياة 
والموت من جهة وخالدة الموجه من جهة أخرى. بمعنى 
آخر إن النظر إلى خالدة من خلال هذا التفسير هو 
الذي يفسر انبثاق صورة الموجة كصورة جديدة أو 
منظور جديد لخالدة ٠فخالدة‏ /الحياة هي مرحلة من 
مراحل كينونتهاء وخالدة /السفر/الموت. هي مرحلة 
أخرى من مراحل كينونتها. وإذا كانت خالدة حاضرة 
هاتين المرحلتين: فالمرحلتان تمثلان دورة كاملة 
لكائن واحد.وهل أقول مع هذا التفسير 4 كينونة 
خالدة (حياة وموتا )هما بمثابة الموجة تشكلا 
وتلاشيا؟ 

بهذا التفسير يستطيع المتلقي أن يوظف المستوى 
المجازي # الربط بين صور خالدة أو منظوراتها: 
خالدة: الحياة. الموت. وخالدة :الموجة. لكن الدلالة 
المجازية تتوقف عند هذا الحد وتتقاصر عن 
استكشاف علاقة خالدة بمنظوراتها السابقة من 
جهة؛ مع مجموعة التفصيلات التي ألحقت بالموجه 
من جهة أخرى. فهذه التفصيلات تبدو 4 منأى عن 
أعراف الدلالة المجازية. ومن هنا ينبغي على الملتقي 
أن يجرب مداخل أخرى 2# التفسيرء ومن هنا يأتي 
الحديث عن ما أسميته المستوى الثاني وهو: مستوى 
التصور الفكري الذي ينطلق منه النص. 

إن تعطل فاعلية التفسير المجازي يضع المتلقي إزاء 
ثغرة 4 سياق الدلالة المتكاملة للخطاب الشعري. ولا 
أريد أن أتحدث هنا عن أن متلقي الخطابات الشعرية 
يصادف الكثير من الشفرات 4# مسيرة الدلالة 
وتكامليتها وبخاصة لدى من لم يؤت القدرة الإبداعية 
الكافية لضمان دقة الخطاب. فبحث مثل هذه المسألة 
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يتطلب النظر # أعداد كبيرة من النصوص الشعرية 
التي لم تستوف شروط الإنشاء. 

ولدى الشعراء الكبار. وبخاصة 4# مراحلهم 
الأولى من الإبداع؛ الكثير من النصوص التي تتطلب 
الدراسة والتأمل. وحديثي عن تعطل فاعلية التفسير 
المجازي هنا مرتبط بنص شعري خاص وبشاعر 
يستعبد معه التفكير بنقص شروط الإنشاء الشعري. 

إن المتلقي؛ عندما يجد نفسه إزاء ثفرة 4 سياق 
تكاملية دلالة الخطاب الشعريء مدعو لأن يتدخل ولأن 
يحاول استغلال كل طاقته المعرفية والخيالية: إذا أراد 
أن يقنع نفسه أو الآخرين بوحدة الخطاب الشعري 
وتكامليته. واكتشاف الثغرة 4 نص هو 3# الحقيقة 
المستوى الذي يمارس فيه المتلقي طاقة أكبر وحرية 
أوسعء فهو المستوى الذي يحتمل أوجها أكثر من 
الاختلافء وذلك لأنه ينطوي على بقعة معتمة ب 
سياق الدلالة اللغويّة والمجازية» وبالتالي فإن تحديد 
سير التأويل قد ينطوي على احتمالات مفتوحة تتفق 
ومقاصد صاحب النص أو تبتعد عنها لتفتح أفقا دلاليا 
جديدا يخضع أو يدين 4 قسم كبير منه إلى عقلية 
القارئ المؤول: ويتأثر نجاحا أو فشلا بآلية التأويل 
:دقة وسلامة وخطأ. 4 جزء أو أجزاء من نص 
الخطاب الشعري. 

إن الثغرة الدلاليّة ل نص الخطاب الشعري 3 
مقطعة أدونيس تبدوء كما أشرت سابقاء 4 بعد الدلالة 
بين خالدة (الغصن /الحياة والسفر /الموت) من 
جهة؛ ومجموعة التفصيلات الدلاليّة التي ألحقت 
بالموجة من جهة أخرى. ولعل القفز على هذه الثفرة 
الدلاليّة» أو تجاوزها بإيجاد مبرر دلالي لهاء يتحقق 
من خلال تبين أو اكتشاف التصور الفكري الكلي 
والموحد الذي يقبع خلف أية جزئية أوصورة خيالية بذ 
خطاب النص الشعري كله # هذه المقطعة:؛ فوراء 
التخريج اللفوي والتخييلي البادي للعيان يكمن تصور 
فكري مسؤول عن هذا التخريج ومفسر له 2# آن. 

لقد ألمحت فيما سبق إلى أن الشاعر مستغرق ذ 
التأمل # كينونة خالدة: وي دورانها الوجودي: حياة 
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وموتاء و أوضحت كذلك أنه يرى خالدة :حضورا 
وغيابا بمثابة ( أو كمثل ) الموجه # تشكيلها وتلاشيها ٠‏ 
ولعل السؤال هنا: هل يمكن القول إن هذه النظرة إزاء 
خالدة هي التصور الفكري الذي ينطلق منه الشاعر ب 
هذه المقطعة الشعرية؟ والسؤال الآخر هو: إذا كان هذا 
التصور صحيحا فما فعاليته 4 تجاوز أو تفسير الثغرة 
الدلاليّة القائمة بين جملتي نص الخطاب: الأولى 
والثانية خالدة شجن تورق الغصون حوله/خالدة سفر 
يغرق النهار 4 مياه العيون زمن جهة » وبقية نص 
الخطاب الشعري # جملته الأخيرة. من جهة ثانية8 
إن الإجابة على السؤال الأول قد تستنتج جزئيا من 
نص الخطاب الشعري نفسه # هذه المقطعة, 
فالخطاب واضح 4 ربطة بين خالدة (الحياة والموت) 
وفق التفسير المجازي والموجة. ولكن هذا الربط قد 
يتعزز أكثر من خلال الألفة الأوسع 4 شعر أدونيس 
نفسه؛ وذلك إذا شئنا أن نتبين معنى «موجه» وتطور 
دلالتها 4 شعره. وإذا كان بحث هذه المسألة يطول, 
وهو الأمر غير المتيسر غك هذا المجال فإنني أشير فقط 
إلى مثل واحد 4 تأويل النصٌ مدار البحث؛ وهوما ورد 
لديه ب قصيدة مرأة السؤال: 4 ديوان المسرح والمرايا 
(0): 

سألت قيل: الغصن المغطى بالنار عصفور 

وقيل: وجهي 

موج ووجه العالم المرايا 

وحسرة البحار والمنارة 

وجئّتء والعالم ب طريقي حبر 

وكل خلجة عبارة 

ولم أكن أعرف أن بيني وبينه جسرا من الأخوة 

من خطوات النار والنبوة 

ولم أكن أعرف أنْ وجهي 

سفينة تبحر 4# شرارة 

لا أريد أن أكرّر ما قلته 4 هذه القصيدة (5). 
لكن ما يهمني هنا هو الإشارة إلى هذا الربط الذي 
يقيمهالشاعربين الوجه والموجة 4# قوله: 
«وجهي/موج» فأدونيس ينظر إلى حضور الكائن 
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البشري 4# الوجود بوصفه ظاهرة متكررة: حضورا 
وغياباء كظاهرة الموج المستمر 4 التشكل والتلاشي, 
وبشكل لا يخلومن عبثية, وإن كانت هذه النظرة 
تتفاوت 2 ايجابيتها وسلبيتها كما هو واضح © نص 
مرآة السؤال. فصوت النص الشعري الأول الذي قيل 
له : إن وجهه مجرد موجة هو غير صوت النص 
الشعري الثاني الذي اكتشف 2# نهاية القصيدة إن 
وجهة ليس مجرد موجة وإنما هوسفينة تبحر 
شرارة؛ أي أن وجهة طاقة فاعلة تبحر 4# أفق النار 
وفق ما تتضمنه أسطورة الفينيق التي تقبع خلف النص 
الشعري بأكمله. 

إن هذا التصور الفكري 2# النظر إلى طبيعة 
الوجود الإنساني بوصفه موجة ظاهرة متجذرة 2 شعر 
أدونئيس. وهي الظاهرة نفسها التي نجدها ب قصيدة 
مرآة خالدة. هي نفسها التي يستعان بها هنا 2# تأويل 
لغة هذه القصيدة ودلالتها وأخيلتها. 

أما الإجابة على السؤال الثاني وهو: ما جدوى هذا 
التصور # تجاوز أو تفسير الثفرة الدلاليّة 4 مرآة 
خالدة؛ فإنها تقودنا -بحدود هذه المقطعة إلى مسارين 
الأول هو: إن الاعتماد على هذا التصور الفكري 
والإيمان بصحته. يجعلنا نتوقع دلالة متناغمة أو 
متسقة مع الدلالة التي سبق و توصلنا إليها من خلال 
التفسير المجازيء بمعنى أننا إذا توصلنا إلى أن خالدة 
دورة 4 الوجود: حياة وموتاء وأنها بذلك بمثابة الموجة 
تشكلا وتلاشياء فإننا نتوقع أن يستمر هذا التصور 
الفكري # مسيرة نص الخطاب الشعريء أي نتوقع 
وجود دورة جديدة مماثلة. ومما لا شك فيه أن هذا 
التوقع يوفْر الفرصة الأكبر ب كشف الدلالة أو 
تفسيرهاء أو القفز على الثغرة الدلاليّة. وأمّا المسار 
الثاني فإنه يدفعنا إلى تفحصٌ مادة نص الخطاب 
الشعري: لغة وأخيلة ومرجعية فكرية؛ للتأكد من صحة 
توقعناء أي من إمكانية اكتشاف دورة جديدة 4# كينونة 
خالدة تتفق وما اكتشفناه سابقا. ولقد سبق وأشرت أن 
التفسير المعجمي والمعلوماتي والمجازي قد توقف عن 
الفعل عندما وصلنا إلى التفصيلات الملحقة بالموجة 
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كمشبه به لخالدة: ومن هنا فإن اكتشاف التصور 
الفكري الذي ينطلق منه منشىّ الخطاب سيكون 
عاملا حاسما 4 تحديد الإطار الذي تتبعثر فيه لغة 
الخطاب وأخيلته. و اكتشاف المؤثرات الخفية التي 
تسهم 4# إحكام لحمة الدلالة وتكامليتهاء وأخيرا بذ 
العثور على النسق العام الذي تتحرك ( أو تنتظم )فيه 
قية التضن: 

لكن اكتشاف التصور الفكري الكامن وراء نص 
الخطاب؛ على أهميته؛ غير كاف وحده.ء إذا كان هذا 
التصور مرتبطا بمرجعية معرفية عازبة عن وعي 
المتلقي أو اطلاعه. ومن هنا فإن فعالية التأويل ستظل 
رهنا باكتشاف هذه المرجعية؛ ومن هنا أيضا يأتي 
الحديث عن المستوى الثالث # عملية التأويل» وهو 
مستوى مرجعية الخطاب المعرفية. 

إن هذا المستوى؛ حقيقة: لا ينفصل عن المستويين 
السابقين: فهو حصيلة سلامة ودقة الإجراءات المتعبة 
فيهماء بل يمكن القول إن حصر مشكلة تعطل الدلالة 
الناتجة عن المرجعية المعرفية: لا يأتي إذا لم تكن 
إجراءات عملية التأويل 4 مستويي الدلالة اللغويّة 
والمجازية قد تمت وفق الأصول. فالتعثر ف جانب 
منهما يترتب عليه مزيد من التعثر والتخبط 2 
الوصول إلىء أو حصرء هوية المرجعية المعرفية 
نفسها. والنجاح 4# تنفيذ إجراءات عملية التأويل ب 
هذين المستويين كفيل بنجاح مماثل 2# مستوى 
المرجعية المعرفية حتى لولم يتيسّر للمتلقي أن يكتشف 
هذه المرجعية. فالملتقي الذي يهتدي إلى الثفرة ب 
حركة دلالة نص الخطاب أو تكامليتهاء ويؤشر إليها 
ويردّها إلى مرجعية معرفية مجهولة أو غائبة عن 
اطلاعه. يكون. 4 معنى ماء شبيها بمن لا يعرف معنى 
مفردة لغوية , وبالتالي فإنه لا يعدم الحيلة أو الوسيلة 
للإحاطة بهذه المرجعية وكشف مكنوناتها ٠‏ وهذا القول 
لا يبسط عمل المتلقي بل على العكس من ذلك إِنَّه 
يسلط الضوء على الدور المهم الذي يضطلع به المتلقتي: 
الخطاب ومتلقيه؛ وهو يكشف 2# الوقت نفسه عن 
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طبيعة الحوار الخفي بين منشىّ الخطاب ومتلقيه إزاء 
مواضعات فكرية وجمالية مشتركة؛ ينطلقان منها 
معا. كما أن دور المتلقي يظلّ حاضرا وبقؤة ب هذا 
المستوى من عملية التأويل؛ وذلك لأنه لا يتوقع بذ 
العادة أن تحضر دلالات المرجعية المعرفية 4 نص 
الخطاب دون أن تخضع لإجراءات خاصة يقوم بها 
منشيّ الخطاب نفسه. وبالتالي فإن الكفاءة الأدبية 
المفترض وجودها # المتلقي. هي التي تؤهله لأن 
يمارس دوره الفعال 4 كشف محاولات التعتيم التي 
يلجأ إليها منشيّ الخطاب للتغطية على؛ أو لتحويرء أو 
لتطوير. مرتكزات المرجعية المعرفية. 

وإذا رجعنا إلى نص الخطاب الشعري 2 مقطعة 
مرآة خالدة؛ فإِنْ مستوى المرجعية المعرفية يفرض 
نفسه ك عملية التأويل 4# القسم الثاني من هذه 
المقطعة الذي يغطي جملة شعرية واحدة هي : «موجة 
علمتني /أنْ ضوء النجوم / أن وجه الغيوم/ وأنين 
الغبار /زهرة واحدة». وقبل مناقشة المرجعية المعرفية 
التي تستند إليها هذه الجملة الشعرية: أذكّر بأنْ 
إجراءات التفسير اللغوي والمجازي. وإجراءات 
التفسير المستند إلى التصور الفكري الكامن وراء 
الجزء الأول من هذه المقطعة -قد قادتنا إلى دلالة كلية 
واحدة وهي :أن الشاعر يتأمّل # وجود خالدة بوصفها 
كينونة متحولة بين قطبي الحياة والموت بشكل موجة 
أبدية التشكل والتلاشيء أو أبدية الحضور والغياب. 
لكن هذه الدلالة تعطلت ظاهريا أو مؤقتا 4 الجملة 
الأخيرة من المقطعة: «موجة علمتني /أن ضوء 
النجوم/ أن وجه الغيوم/أنين الغبار/ زهرة واحدة». 

والسؤال الآن هو: هل نحن ما زلنا # إطار هذا 
التصور لكينونة خالدة 2# الجزء الثاني من المقطعة ؟ 
أو: هل هذا الجزء الأخير من المقطعة ما زال يقدّم لنا 
الدلالة نفسها التي لاحظناها 4 الجزء الأول؟ إن 
الإجابة على هذا التساؤل تقتضي مجددا أن نمعن 
النظر 4 لغة هذه الجزئية الأخيرة وأخيلتها بشكل 
موضعي حتى نتبين حقيقة الدلالة فيهاء ولعله واضح 
أن كلمة «موجة» تمثل حلقة وصل بين جزئي هذه 
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المقطعة الشعرية؛ فهي من جهة تطل على الجزء الأول 
من المقطعة الشعرية واضعة خاتمة لدلالتها بالمعنى 
الذي خلصنا إليه سابقا وهو: أن كينونة خالد بين 
الحياة والموت تمثل موجة أبدية التشكل والتلاشي؛ أو 
أبدية الحضور والغياب. وهي من جهة أخرى. تطل 
على الجزء الثاني من المقطعة الشعرية لترهمص 
بمشروع دلالة ما على الشكل التالي: أن هذه الموجة 
علمته: أن ضوء النجوم/ أن وجه الغيوم/وأنين الغبار/ 
زهرة واحدة. وهذا يعني أن هذه الموجة تتضمن ثلاثة 
عناصر أولية هي: ضوء النجوم ووجه الغيوم وأنين 
الغبار - تتالف 4# النهاية لتشكل زهرة واحدة. فهي 
إذن عناصر أولية تنطوي عليها الموجة؛ وتتآلف معا 
لتوجد كينونة مركبة هي «زهرة واحدة». ومن هنا ينشأ 
السؤالان: الأول: من أين انبثقت هذه الموجة المؤلفة من 
هذه العناصر الثلاثة المشكلة 4 النهاية زهرة واحدة؟ 
والثاني: ما هذه الموجة الموصوفة على هذه الشاكلة؟ 

الإجابة على السؤال الأول يمكن أن تستنتج؛ بقدر 
كبير من التخيّل. من خلاصة ما توصلنا إليه 4 الجزء 
الأول من هذه المقطعة. فإذا كانت خالدة كينونة حيّة 
دخلت 4# مرحلة الموت وانتهت إلى دورة لاحقة جديدة 
هي دورة الموجة. فإن ذلك يعني أنها دخلت 4 دائرة 
الموت لتتحلل مجدداً إلى عناصر أولية هي العناصر 
نفسها المشكلة لأفق الموجة أي : أنها تحللت بهيئة : 
ضوء النجوم: ووجه الغيوم, وأنين الغبارء وأنها. أي 
خالدة؛ عادت لتتشكل مجدداً بكينونة مركبة من هذه 
العناصر الثلاثة, بشكل زهرة واحدة. 

أمًا الإجابة على السؤال الثاني فإنها تقتضي أن 
نعرف تصوراً فكرياً ما ينظر إلى كينونة الكائن 
البشري على هذه الشاكلة؛ أي ينظر إلى الكائكن 
البشري تحولاً أو دوراناً بين قطبي الحياة والموت عبر 
التحلل بشكل عناصر أولية ليتشكل من جديد بهيئة 
حيوية أخرى( زهرة واحدة كما هو الحال # هذه 
المقطعة الشعرية). 

إن غياب مثل هذا التصور عن وعي المتلقي أو 
اطلاعه سيشكل جداراً يحول بينه وبين تبيّن الدلالة 
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الحقيقية للجزء الأخير من هذه المقطعة. أما إذا عرف 
المتلقي مثل هذا التصور الفكري المعنى بالنظر إلى 
الكينونة البشرية على هذه الشاكلة؛ فإنه سيفتح 
احتمالات جيدة 4 إمكانية تبين دلالة هذه الجزئية 
وتبيّن طبيعة تفكير صاحب النص ., وتبيّن الآلية التي 
ينشئّ من خلالها نص خطابه الشعري. إن معرفة 
المرجعية التي يستند إليها نص الخطاب الشعري أمر 
حاسم 4 عملية التأويل وتفسير آلية الخطاب. 

لعله واضح أن التصورات الدينية المعنية بتفسير 
كينونة الكائن البشري ومصيره: مستبعدة كمرجعية 
معرفية # هذا النص الشعري. ولعل النص يحيلنا إلى 
ذلك التصور القديم الذي وضعه بعض الفلاسفة 2 
طفولة الفكر البشري لتفسير نشأة الحياة ومصير 
الإنسانء. أعني ذلك التصور الذي رأى أن الحياة 
تتشكل من عناصر أولية منها: النار والماء والتراب, 
وأن الإنسان سيظل رهن الدوران 2# الأشكال الحيوية 
حتى يتطهر ليتسامى أخيراً على هيئة نجم 2# السماء؛ 
وهو التصور الذي يعزى إلى هيروقليطس. 

ولعل السؤال الآنهو: ما مدى حضور هذا التصور 
4 منطوق نص الخطاب الشعري 4 الجزء الأخير من 
مقطعه «مرآة خالدة,5. 

لعله واضح أنه لا يتوقع من الشاعر أن يقدم هذا 
التصور الفلسفي مادة جاهزة 4 نص خطابه 
الشعري. فهو من جهة أخن هذا التصور الذي يفسّر 
نشأة الحياة. وجعله بالاستعانة بالمعرفة العلمية 
الحديثة؛ نهاية المطاف للحياة: وهو من جهة أخرى. 
غلّف هذا التصور الفلسفي بآلية إنشاء الخطاب 
الشعري المعقدة. ومن هنا فان على المتلقي إذ أراد أن 
يتثبت من صحة وجود هذا التصور الفلسفي 2 نص 
الخطاب الشعريء أن يتسلح مجدداً بالية القراءة 
والتأويل بما © ذلك آلية التفسير المجازي. وهكذا 
سيجد المتلقي نفسه. وفقاً لهذه المرجعية المعرفية 
الكامنة ب نص الخطاب إزاء قراءة جديدة لكلام 
الشاعر: موجة علمتني/ أن ضوء النجوم/ أن وجه 
الغيوم/ وأنين الغبار/ زهرة واحدة. 


972-52 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


55 


6 


فالتأمل # هذا التخريج اللغوي والتخييلي قد يقود 
المتلقي إلى استبطان المفردات والتعابير والصور أو 
يقوده إلى استكشاف البنية الأعمق الكامنة وراءها. 
فعندما تستبطن لغة الشاعر أو ينفذ إلى البنية الأعمق 
فإن المتلقي يجد نفسه إزاء القراءة التالية: إن ضوء 
النجوم يتضمن فكرة النار كمصدر للضوءء وأن وجه 
الغيوم يتضمن الإشارة إلى الماء كمادة مشكلة للغيم, 
وأن أنين الغبار يتضمن الإشارة إلى التراب كمادة 
مشكلة للغبار. 

ولعله لا يخفى هنا دور الدلالة المجازية المتخيرة 2 
إخراج هذه التصورات الفلسفية الكامنة 4 لغة نص 
الخطاب البادية للعيان. فقد اختار الشاعر من النار 
عنصر الإضاءة؛ أي عنصر الكشفء واختار من الغيم 
وجهه؛ أي عنصر التشخيص وإبراز القسماتء واختار 
من الغبار أنينه. أي عنصر الحزن والمعاناة الدائمة 
من التشكل ودورانه الأبدي. 

ويتبقى على المتلقي أن يتأمل بعمق العبارة 
الختامية التي انتهت إليها منظورات الموجة (أو 
عناصرها الأولية) وهي: زهرة واحدة. فأين تقع هذه 
العبارة من سياق عملية التأويل؟ من الواضح أن عبارة 
زهرة واحدة. كما هو مبين 4# منطوق نص الخطاب 
الشعري؛ جاءت خلاصة أو نتيجة لمجموعة العناصر 
الأولية المشكلة للموجة: موجة علمتني/ أن ضوء 
النجوم/ أن وجه الغيوم/ وأنين الغبار/رزهرة واحدة. 
وهذا يعني أن مجموعة منظورات الموجة؛ أو عناصرها 
الأولية. شكلت مجدداً كينونة مركبة حية هي: الزهرة. 


الهوامش 
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وإذا تذكرنا أن الأصل الذي انطلقت منه الموجة 
ومتظوواتها افو خاللات فار هذا ينض أن اتصلة وتيعة 
جداً بين خالدة والزهرة. بل أن خالدة والزهرة تمثلان 
كياناً واحداً. لكن خالدة لم تدخل 4 أفق الزهرة أو 
مجالها إلا عبر التحلل والفناء؛ وهو المعنى المتمثل 2 
العناصر الأولية المشكلة للموجة: (خالدة) موجة 
علمتني/ أن ضوء النجوم/ أن وجه الغيوم/ وأنين 
الغبار/, زهرة واحدة. فقد دخلت خالدة؛ وفق نص 
الخطاب الشعري # التحولات التالية: فهي حياة ضمن 
حيوات (خالدة شجن تورق الغصون حوله) . وهي موت 
وقناء (خالدة/ سفر يفرق النهار ك مياه العيون/ وهي 
كينونة 4 مرحلة التحلل وإعادة التشكل من جديد: 
زموجة علمتني أن ضوء النجوم/ أن وجه الغيوم / 
وأنين الغبار/ «هرة واحدة». 

ولعل المتلقي يدرك أيضاً هذه القصدية الواعية 
والجميلة # آن؛ عندما انتهت حركة التحول والدوران 
4 كينونة خالدة/ المرأة؛ لتنتهي مؤخراً بشكل زهرة: 
ولعله يدرك أيضاً هذا الانفتاح على أفق دلالي جديد 
يتضمن إعادة الدخول 4# إطار التحول من جديد. 
فالزهرة. بمقدار ما تتضمن معنى الجمالء فإنها 2 
الوقت نفسهء وريما بدلالة أقوى؛ تتضمن معنى الإعداد 
لبذرة الحياة من جديد. ومن هنا يأتي معنى الخلود 
المتضمن باسم خالدة: الكينونة البشرية الدائرة 2 
أفق التحول الأبدي: حياة وموتاً وتحللاً. وإعادة 
تشكيل. ا 


.4/١ص‎ 1517١ مرآة خالدة #: أدونيس, المسرح والمراياء الآثار الكاملة م؟؛ دار العودة: بيروت؛‎ )١( 


6 راجع دراسة أبى ديب #: 


ععلط! ,58دااناه8 5548| لإ 0فأأل0ع ,عالللو1عأآنا أأطوظة مععلولطا م0 د5عنالأاعمموعط أوم رن 


.0 رؤووعرط فأمعمعامه0 


(؟) المرجع السابق؛ ص؛6١5؟.‏ 
(4) ادونيسء المسرح والمراياء الآثار الكاملة؛ م"؛ ص/217. 
(4) راجع: علي الشرع, بنية القصيدة القصيرة # شعر أدونيس؛ إتحاد الكتاب العرب. 19/17: ص ص 4/-57. 
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طوم اكحكة شعبٌ يهاجرء مرتدياً 
ضوء محنته: 
لامها بكلمها: أين يمضي؟ 
للضحايا أناشيدهم, وأيّ غدٍ يتخيرة 
للبرابرة الخائفين من النخل أعياده معبرٌ بين موتين ؛ أيامةٌ 
وحشتهم : يكسرون ْ ضوءٌ قافلة من دم وسبايا 
زجاجة روحي إلى أين؟ 
مرتعدين, و بابلٌ راكعة لاشيذغير الام الها 
بين أنهارها. لا صلاة بلا وحشة, بالمهالك . لا شيءً 
لا صلاة بعيداً عن الماء, غير ارتطام الضحى 
باتضحايا 


شاعر من العراق يعمل أستاذاً ب جامعة الإمارات. 


© اللوحة للفنان عبد لرسول الغايب / البحرين. 
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سيّد الوحشتين 


لمصباحي؛ المكفهر. الصغيرٌ 
وحشةٌ؛ ولهذي المتاهة : أعني السريرٌ 
وحشةٌ؛ فأنا »الآن: يا صاحبي 
سيد الوحشتين 
أتدفاً بالحلم حيناً. 
و بالوهم حيناً 
وأرجعٌ : شيحٌ من البرد. 
بِينَ عظامي» و شيعٌ 
من البرد ملء اليدين 


واقفاً. 

بينما الفجر يلفطل أضواءة 

تحت دبابة؛ واقفاً 

عند خاتمة الجسرء كانت 

ووالكي نيف 
لينَ من حلم يتأُطى على درعة 
ليس من فرس جامح؛ 


أو يدين 


يتأملّ مرثية النهر كان؛ 
يشّمّ رماد نواياه : 


6 
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إهدئي كالحصى 

يا طيور المنالك, 

لوحي لبلاد الأسى بالدموع 
لنهرين : من أغنيات 


وجوع 


عره 


حدين 


إلامّ تحن 

وممً تحار ؟5 
أجاءتك حوّاءٌ بالحلم, 
َم بالغبارٌ؟5 


! 
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ما بينَ صَحَوِي والمتام 

أسيلٌ # التَّصٌ الموارب 

بين نثر أنتشي برؤَاةٌ 

4 سرب اليمام 

وبين شعر يستعيدٌ من السماء كتابّة 
+4 لحظة التكوين. تأخذني 

إلى عينين زاويتين. أستبقٌ الطريق 

أنا أو اللفةٌ الكثيبٌ 

حضرتٌ # لغتي» ولكني نسيتٌ الرّمل 
4 الجهة القصيّة من وريقاتي 

رششت الماءَ 4 الجتيّات 

آَنَسَنِي دم ما زال ‏ حَلَقِي 

شرحت أرتّبٌ الأشياءَ بالوحي امؤنَّخِ بِيّ 
بآيات المجاز إلَيَّ 

آلهة تَمتَدِسنٌ مأ اخترهنام 

لنبقى نحن # آياتتا أنصاف آلهة 
تباركنا تعاويدٌ التساء 
وتصطفينا أَمّهاتٌ باذخاتٌ 
لم تزل لغتي نقنيضي الهنشْنٌّ 
تسلبني مواريث السَّماء 
يد قوم ل واو 

وَتتَزِلَ السَمَّارَ منزل لابثين 

يُصَبْفوٌ نَ وجوههُم برماد موتانا 

ويزدردون 4# عبث لفائف تَبَفِهم 

يأتون قبل الت أكفانِهم 

5 الى 5 0 

يأتون بعد النص كالموتى الذين تسَّللوًا 

من بَرَرَخ الكّب المْقَدّسَة. استهلُوا اليل 
بالفوضّى, وَحَاصَرَهُمّ سَدِيَمٌ من بقايا الخَلّقٍ 


شاعر من البحرين. 


ما انصرفوا إلى الآباءً 

ولم يحكوا عن الابناء 

تَتَكَِرٌ الحكايةٌ ب مَعَاطِفهِمٌ 
ويختبحٌ الرّواة وراءً لحن يسَتَبدُ بنا 
توفت ةذ الحكاية يُوَمَتا 

بنوافن طَلَّعَتَْ عليها السّمَسنَ 

عن انكسار لَمّ يَحِنَ لي 

لم أَجِدّ ل الضَّوَّءِ إلأي. استهل 


بي الإلةٌ كتابة أخرى 


عَنَيَتٌ الموَاوِيلَ الجديدة 

رَاقَصَّتَنِيَ من نساء الح أَجَمَلهنَ 
رَاوْدَتُ القصيدة عن ذم ينتابُتِي 
يا أيها المنذورٌ للرؤيا انكسَّرَتَ 
ولم تيد يذ البئر مَنْ تحكي لَهُإلأَيَ 
لم أذهب إليكَ 

ولم أجيّ عَنّك. التفثٌ إِلَيَّ 

بين حِبّرٍ أو كلام 

وَطَََنِيَ أبي نما أَقْضَتُ 

من القصيدة بالعْمّام. 


يي ال 
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4 «سيّدة» محمد شكري 
عشرٌ أيادٍ للخبّاز 

يُتقنها بيدية 
حافيةً برشاقة 


5 2 


مندة شوش د الحبق الحابه 


+ المتعة قراءة 

بأصابعه العشرة يقرأ وجة أثينا 
يتفجّرٌ سطراً سطراً بذ أمواج بياضٌ 
وتملّسّهُ المتعةٌ قمصاناً ل كافاغخ 


+ نقشس حميري.. 
عقلاءٌ كتبوا بالأسماء على الحيطان: 
كالا10؟ 065 70505 5عا 
1# أاع/الا0]] 56 


» محاولة كوجيتو 


«الأولى 
سيّدتي الفلّة 
أن أربط شالاً 4 رأسك قطعة خيط للزينة 
أن أقرأ وَجهّك بالليل .. 
وأغمرٌ أسوارك من خلف 
شاعر من لبنان. 


. ونمشي 
لكي يحسبّك الحارس: حارسٌ شارع غرناطة 

آخر هذا اليل 

بِأنّك زوجتي البلهاء فيتركنا نعبرٌ عكسن السير إلى .. 
وألاحلى 

سيدتي الفضلى 

أن نتلاقى 4 الكازينو .. عفواً 4 الكوجيتو.. 

(مقهى الكوجيتو بمسالكه الوعّرة بين القوسين) 
واعدني ديكارتٌ هناك 

سنكون هناك تمام الفجر وتُلقي حجرين على العام 
الفارط 

نكسرٌ إبريقين 

واعدني من مئّةٍ وثمانين سنة 

وأكثر من قرنين 

ستُهرّبُ أزواجاً ملعونينَ وزوجات .. وخيانات وبواريد 
نموٌهها ل حزم الحطب المنصوبة أقواساً فوق الأكتاف 


كين 
سيدتى الفلة» 


* بوابة جان جينيه 


م م22 
البوابة : ورفة وردة 


وجِنَةٌ عصفور 4 قيلة 
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ا 0 7 
امَرَ الوق المتعكز أن يخلعها بالجذع المكسور 


*» إناء سولي برودوم 
جمّعني بيديه خزفاً مكسور 
حين يركب أجزائي 2 أجزائي 
ويشدّشدها بأصابعه 

تتفجّر بين أصابعه 


11 ع 3 " 
وتبعثر أشلائي 2 جراحا وكسور 


5 وليمة أنسي 

البيت وحيداً 

أتدفْقٌ عبر مراياةٌ وفِضّتِه اللمّاعة 
0008 

(وفداً وفداً حتى مدعوات الكافيار وشمسيّات 
الشامبنيون) 

بين المدعؤين أمو 

آملاً ناف بالأمجاز 

أسدٌ الرملَ ببابي 

وأستّفُ وجهي بذنوب خلف ذنوب خلف دروب 
خلف مروج. 


“» جنازة للحظة دريدا 


ك4 


» شوكة عباس بيضون 
0 5 7 
وأقدّمّه مثى .. من كفيه إليه ... 
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«خبرٌ المغفرة 4 «الصدعٌ » ال (لم يرم فيه أحد شيا 
من زمن) 


خبز المففرة (الشوكة حقاً فيه بطول ملالك) 


*» شينيّة رابعة للحُطيئة 

(أرجلٌ ترفع عرشا 

وأيادٍ تحت أجساد حُفَاةٍ تتمشى 

الموج أمامي / 

البيت مربوطٌ وراتي / خطواتي هاوياتي 
فوقي الخِشيةٌ أوتحتي .. لا فرق فكلي الآن يخشى 
وتفككتٌ .. تماسكتٌ على أجزائي العمياء : 
صرت أنه أرجائي بأرجائي 

وأشلائي بأشلائي 

وانشا 

مثل ميلادٍ توشى 


د فكل متو ينيط الآغاق نهشا) 


السياق 

«أقفل جفنيك على عينيك لكي لا تبصر ذل نواحيكَ 
ولا تفتحّ بابهُما حثى تسمعٌ صوتاً - صدعاً 2 آخر بيت 
حطيئه 


يصيح بعدّائي الأفلاك : انطلقوا» .. 
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4 عينيك أراني. 

أرى قدمي المتعبتين تنتشلان الوحل البارد 
ثيابي المكنوزة نحو قلق ساري 

ظلالى الذاهلة وهى تقتفى ضلالى: 

دموعي المشتكاة؛ المجارة من وجنة لا تهتديني. 


أشفق على مسراتي الكثيبة دونك. 

أساور دياجير الكسير من تعبي. 

اناور غاية النكران» 

لذا أحبك؛: 

أحبك.. كمن تهوى غديراً أبكم, 

شلالا أخرسء اسرف 4# شرخ قلبي نحوك 
لاشهد العصف الثادر: 

وما أهدرته تلك القبلات القليلة: 

إذ ترتشف شفاعة أرواح كانت لنا. 

حضنك أتعلم كيف أموت بتؤدة الخنق. 

+4 عسل دمعك احترف هتون لسع الشمع. 

مع غالي يديك أحاول نشيش احتراقي 

إطلاقاً 

لا أتقن تهجى معالم حبكء ولا تقصي نواياه الخفية. 
حينما أتنفس رواحك الهاذي و مجيئك الصعب؛. 

لا أكترث بمجون هذا العالم وهو يتعالى بفخر هكذاء 
بل أركن لزوايا قلبك المشرئبة بي. / 
واحبك كساقية لا تتعب من دوار شهيق يتلو زفيراء 
يتهالك نحوهواء آخر بخيل على رئتين تنعدمان. 


حيتما آراك: 

أبحث: محتلة من حدوثك؛ عن حبر غائم 
أنقب به عن غيم عليم بماء قلب يتماوه بك 
لأرسم زوالك المبكر, 

أدون رائحتك الجليلة, 

أنحت انشغالك الحثيث بيء 

أو الاك عدن عقا وإ ا 
لأنتحبكء أو أغنيك. أو أمتثل يمرآك: 

يا جرأة قدري؛ جرم وقتي» 

قديس صمتي. 


شاعرة من البحرين. 


لي بيت مزحوم بعرائش خضراء تنشر أردية الليل؛ 
نوايا ورد محاصر بيكاء الماعء 

عشب يتيم يتعاضد ضد جفاف لا يراه: 

صبار يكتم ظما نواحيه ويغدق صخحب اشواكه 
الخجولة, 

طوبا أحمر يرتصف تيه دروبي, 

زهيرات تصطبغ بدم يكفي لانتحر صوب مرواهاء 
عياد شمس اعمى؛ 

نهرمن حصى و اجر كاسرء يكتم عنف زواياه, 
حديقة ترعى الهة لا يصطبرون على صيت ينوعها 
لذا تغويهم بقداستهاء 

وهي ترتكب ذبحا تلو الآخر. 


أمنامها: 

أنحنى ببالغ صداي, 

أركع بمنتهى اغتفاري, 

انثني على ركبتي 

وأرتقب اندلاعك نحوى. 

مساء وآخر.. 1 

ليل و آخر.. 

نهار و آخر.. 

بعد جورهذا العصي على صمتي كله 
أخلع خطوي من منتهاك, 


واتزود بي١٠‏ 


كنت اضيع روحي ‏ صرة مستقبل كسيح لا يرحم 
أساوم مواضي الغائمة بعرفان وقت كاهن لا يهتم, 
واغلق صبر حواضري على قدر ممل. 


8 
أن صدحت نحوي بعينيك النافذتين كقطتين 

لاسعتين 1 

وأنا أدوام نحر أنفال فوزي الخاسر نحوك كشريان 

مهدور 

حتى اجتلت خواطري بنوايا بواقيك, 

ارتحلت شواغفي نحو شفتين عاجيتين تبرقان بمطر 

داو 
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لأشتهى زوالك المبكر كى لا أموت بلاك»: 
كي لا يتعطف قبري القليل علي و يقترب سراعا دونك. 


ما أن تراخيت بخطوك الغريب صوب ملاذ صمتي, 
حتى استحل قلبي كل شيء لم يمض. 


كسوت بي كل المرايا التي تراك, 
أتحفت الوجد الذى تناجز بى 
عاندت ذخير البنفسج الذي استرقاني للشفاية منك. 


قل لي: من أنت؟ 

لآمزق ما تبقى من وقت كسيح راح يلهو بلذيذن سم 
يسترسل 

لاواسي وجيد سكر بات يولك خلايا جسدي 

لأغاوي لهفة جن تعالت بغتة من قلب قديم. 

لتكتويني وحدي بهالات سحرك. 


مزدانة يك, 

بنحول خطو الغريب والطريق يتشاسع.؛ 
بغرق المبحر نحو سماء تشتعل؛ 
بكفيف القبر ملتثما كفنا متعباء 
يستهل تراب المجازات لثّلا يضمحل 
منتهاة بك 

ولاشيء دونك يمتثلك دوني. 


تراكمتك هول ياسمين عتيد يلب بثلات المدى, 
لهمسك خرير المدار وهو يرتب الكواكب لتغزوه؛ 
لجبينك حس تعاريج النبات المغالي بهسيس البراعم, 
ليديك راحة السنايل المثقلة بفجورها المذهب؛. 
لعينيك:قدرة السستاجب المعتوة يكفَايا 'الحفاء: 
لقميصك لعنة الأشرعة قبل الغرق بنكهة الهواء 
لخطوك غيلة المعاول وهي تناوش خطايا الروح. 


عن غفو لهجك الغريب على جناية ساعدي. 


حين أراك تبتهل لموتك المؤجل 

هرع نحوك, آ 

كيمامة مبتلة بوفير أجنحة تحرس ذهابك. 
أز الهواء كنحلة راوغتها رحى الرياحين؛ 
غادرتها خدور الاكمة وما فيها. 

داوتها أسافين الورود بلقاحها الشهي 

حتى نالها الإغماء المبكرء 1 

دون قطرة عسل واحدة 

تعتريها منك. 
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احيك: 
بت أعض أصابعي كلما تذكرت اسماً يصطبغ بميقات 
حلولك, 
كلما تذكرت قدومك نحويء بصبا لم أعهده؛ بينوع لا 
اتذكره, 


ببرودة قبر قاس عليء بغصة شاهد هاذ نحوك. 


أحب فيك هواك المغالي باهتيال هواي, 
ديمومة تجليك نحو غمام يحتذي هطولي, 
تهجيك لواحة جسدي على الدوام, 
وتجنيك لراحة روحي على الدوام. 


أ 
حدوثك ملتحماً بأنفاسك المشاعة قربي. 
نفاذك العميق 2# غيبوبة راوحي. 


أحب رجفة عينيك, 

كلما زلَّ جفناك المسبّيان بحدقتين شهوانيتين 
ومضت 4 رجفة لا تراعى أحداآً 

كفارس قدير على لجم ذبيحة لا تنتهر الذبح. 


وحده الليل- 

عفيزنا الشجول: 

بهي وقتنا القتيل» 

رمح قلبينا المحاربين؛ 
راعي غزوتنا الجريئة- 
وحده 


القادر على نيش حبرنا المؤكد. 


أحياك كما لم أحي 

كما قلبي- الان- يكاد يعتني بي: 

لا يحرض قبري قبل حلولك؛ 

لا ينتزع شظايا روحي من قساوة العظم قبل ان 
يهتديك» 

الرائية منحاك: 

كل هذاء 

لكلا أموت دون أن أحياك. 


لذا 


لذ بي.. وأحتل ما تبقى 
من سكناي. 
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/١ 
لأنه دائماً‎ 

لا يفوح برائحة المسك.. 
لأنه غالبا 

لايكون خفيفاً 

لأنه أحياناً 

ون ا 

لأنه ينام فاتحاً غمه 


لأن شعره يبيض 
لان سمعه يليس القطن 
لأن عظامه تتكسر 


لأن الحب يشيخ 
ومثلنا 


يموت. 


/, 

الجلد الذى يتهدل.. 
الحب يرق 

الأرداف الثقيلة 

الحب يرى 

الصدون الصنامن 
الحب يرى 

البطن الممزق 
وتجاعيد الشيخوخة 
الحب يرى 

يرى الأسنان ؛ المسودة 
يرى البثور والتشقق 
الا انه 

يغمض عينيه عن كل هذا 
بجماله 


شاعرة من مصر. 
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كان على الحب 

أن يتعلق بخشبة ليطوف 
أو أن يبني سفينة 
لينقد رعاياه من الغرق 


لكنه متأهب دائماً للسفر 
كأحذية عداء 

يفضل الرحيل 

تاركاً وراءه الأنهار 
والجبال 

الأغانى والتوسلات 
باحثاً عن بدايات جديدة 
ونهايات حزينة 


/ 
لم نعد نبكي لأجله 

نتركه يذهب 

بدون أن نتمسك بأذياله 
متوسلين إليه أن يبقى 
مهددينه بالموت أن لم يفعل 


نراقبه من وراء الستائر 
وهو حينا ينظر إلى الوراء 
راغباً أن نهرع لنسقط تحت قدميه 
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© كل مرة نمئحه 


نتناسى آلامه الماضية 


معتقدين أننا سننجو به هذه المرة 


نموه جروحه بالألوان 
نرسم عليها زهورا 
قد بدأ يطرّق للحين 


ومصدقين أنفىة 
إننا لم نعرف أحاسيس كهذه 
من قبل 


فرحين أننا قد وجدنا 
من سيتلقفه 
ع ده 
ومن ربما سيجرحه 
من جديد 


/ا١‎ 

مخاض لانتصارات وهزائم جديدة 
الصباح الآتي من الليل النائم 

الاتي من اليقطة _ 0 
عندما نتذكر ان لاجسادنا ارواحا واسماء 
وأن لأرواحنا أجساداً وألقاباً 


محاولات الحياة المستمرة 

لبشر ينبتون 2 الحدائق والشوارع 

ولقطيع الخراف الصاعد للسماء بكلمات مرصوفة 
كالحجارة حتى قمة الجيل 

المهيأة للريح كفرس 0 

تلحق أسراب الطيور والآهات بأقدام مصقولة 
وبأصابع مشققة تقبض على ظلال الغيوم 


اللحظة التي لا نفع فيها من اللهاث وراء قطار مسرع 
اللحظة التي ينعدم فيها الرجاء 
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اللحظة التى يولد فيها الأمل 

امرأة ورجل تركا 4 الدهشة يساومان الحب 
ويتساءلان أسئلة عرجاء كمن خسر روحه 
يقبضان على الحقيقة ولا يطلقانها 

هي الجريحة ذات الرائحة غير الكاملة 


/ 
لعل هذه الصبيحة,. ستهدأ الثيران من مبارزة 
أشباح الليل 

جروحها الطرية ستضمدء لتمزق من جديد 


لم تعد الأرواح تثق بأجسادها. تغادرها لأغلفة ملساء 
لتئيت يبلا جذور. بأواصر قصيرة وعواطف نيئة 


خاسرون المعارك الكبرىء. يبتهجون بانتصاراتهم على 
النمل 

والحب كورق يهترئ بكلمات الحزن 0 
حطبا مليئًا فيما مضى بنسغ الشهوة؛ عجوزا خاليا 
من الأمنيات والأحلام 

بذكريات نسيب الوانها 


لا حياة تحت شجر الصنوبر 
شعره المفروش على الارض يمنع الشمس والمطر 
حتى رماح الاحلام ان تخترق الباطن. 


/ 

ل كل مساء تنام الطيور وحدها 
ترى جسدها وكانه جسد امراة 
هزيل تصارع فيه الريح والماء 

يك كل معنا 

تحلم الطيور والدببة بأياد تداعبها 


تتمدد القنطط لتلعق حلدها غير مكترثة بغيون الله 
المنتشرة على السقف والحيطان 

غير مكترثة بالوقت 

غير مكترثة بالثرثرة؛ بالقضاة وسجون الحب 
بأحقان الطئة الت تخرطن ياب الرخبة 

مكتفية بذاتها ‏ 

4 طمأنينة جسدها 

تنتشي الصباح 
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أيها المبدعون 

ها هو الشيء يبدو على وجهه 
وكما ينبغى 

لا كما تدعون 


ها هو الشيء يحض_ٌٌ.. 
إن تنظروا.. تبصروا 
ريما تستطيعون 
- إن شئتم الآن 
0 أن تنعتوة.. 


وأن تنحتوه تماثيل 
أن تكتبوة أماثيل 
أو أن تعوا ماتعون 
فهلموا: 
إلى الشيء حجوا 
وعن سره فابحثوا.. واسألوا 
أقبلوا طائعين! 


© مقاطع من قصيدة طويلة بالعنوان نفسه. 
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احبسوا الآن أنفاسكم 


وقفوا مهطعين! 
للا 
5-5 


- لا.. يا صديقي! 
لوتريثت اهتديت.. 
الشيء موجودٌ هناك: 
كثافة تزهو 
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يا صاحبي لوقد صبرت! 
الشيء يشرق دائماً 


ال©4 وقته 
فيريك أن حضوره كالشمس: 
تأمل كل يوم 
ع له 
شعاعها لا ينتهي 


جرب بنفسك ما استطعت: 


الكون بيت الشيء 
فاستأذن عليه ببيته 
وادخل إليه.. 
الشيء لا يأتيكٍ 
إن لم تأته 


الشيء موجودٌ 


يخاطب من يراه 


بما تيسر من لغات مستسرّات 


وليس بصوته 
3 ا 
الشيء موجود 
فحاورة.. 


تزود من بلاغيه 
كما فعل الدهاقين الدهاة.. 


ومن فصاحة صمته! 


حاورثة يا سيدي من قبل 
يا ليت الزمان الأولىَ 
يعوذ! 
إن الشيء أقرب- كان 
- من حبل الوريد إليّ 


كم جربت ملمسه الطريّ 
فردني لطفولتي 
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فأخذت أسبح 4 شرودٍ 


عكس تيار الزمن 


وجعلت ألعب من جديد: 
قطعةٌ الصلصال بين يدي 
تقترح الحلول علي 
تمنحني الشكولٌ 
لأستقر بها على الشكل الحسنً! 


الشيء: ملمسه الطري 
يرشني بندى الطفولة.. 
بالرذاذ الرطب 
حتى يستحم القلبّ 
من درن 


ويغتسل البدن 


من لى بملمسه الخشن! 
لأعود أمكر فطرة 
وأحدً وعياً بالظواهر 
3 الكهولة.. 
مستشفاً من خلال الشيء 
ما سيكون 
مما كان.. أو ما لم يكن 


- الشيء: 
ما من كائن إلا أتى 


أنظر إلية.. 
وهو يصعد فوق صهوة أبجديّته 
ليسجل التاريعٌ معجزة الخلود له 


إذ يبقى هوا 


الشيء يعلم أنه مستودع الطاقات.. 
و 
خزان القوى 
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ولذا تراه العين: 

يقبعٌ سادراً 

ل سرمديته 
ستغوصٌ # بحر الغناء جسومنا 
لكثه لا بد من أن يطفُوا 


لوكان يتركنا لنبقى 2# معيته! 
لنروح- مثل الرائحين 
- بموكب الأشياع.. 
بين الخالدين.. ونغدو 
لوكان ينفخنا بشيءٍ من سجيته 
لكنه قدر علينا أن نضيع.. 
وينجو! 
فالشيء كالكون الصغير.. 
الكون كالشيء الكبير.. 
ونحن بينهما: 
هباء لا يجين 


فيبدة! 


الشيء: كنرٌ فاكتشفةٌ 
ولا تبال بفكرة العدميّ عنةٌ 
ولا تثق ل مرجعيته 
لا يخدعنك بقوله: 
(ما الكون إلا جملة الأشياء 
حين تجمعت 2# البدء 
بيبعض مصادقات الخلق.. 
صار الشيء شيئاً 


للتنتبة! 
ولتعترف بالحق: للحق.. 

اتجهت إليه.. أو لم تتجة 
لا تنخدع بمقالة المستهير المهذار.. 


حتى لا تذل وتعنو 


2005 


أو بيعت بقرش! 
أينما وليت وجهكَ ْ 
يا رفيق 
فلن تشاهد غير رسم حضارة 


39 


درست 
- ولا أبكى على أطلالها- 
لم يبق منها غير نقش! 


ليس من شىء هنا 
غير الفراغ! 
وقد يكون الشيء موجوداً.. 
ولكن 2 الدماغ! 
فها هنا: لا شيء يوجد 
كل شيء يوجد! 
الآن اختلفنا.. 
لا سبيل إلى التوافقٍ 
يا رفيق 
ولا إلى التوفيقٍ 


ما بين البلاغة والبلاءً!. 
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9 
5 
1-3 ع 
) لان المدى يحجتنيف كل صباح امام نافذتي) 
بثينة العيسى 

الطفل في داخلي ليس قاتم البشرة بما يكفي سلة الفاكهة في بيتنا كبيرة ! 

ليكون طيّباً تسع ست حبات مانجا 

و ليس فاتح البشرة بما يكفي و حبتي بطيخ 

و ليس أي شيء بين الإثنين و كثيراً من العنب و الكرز و الفراولة و الرمّان .. 
وإذا كان الموسم مواتياً 

فوض هناك قطعاً : رأسي الحامضة ! 

هذا الاعوجاجٌ القبيح في فمه تهذيب 

ولا تشوهاً .. في الصباح أفتح الستائر للمدى 
و أبعث قبلات طائرة للحمائم البرّية 

هذا الاعوجاج القبيح في فمه أضفر شعر أختي الصغيرة 

لأنه وأتفرج معها على قناة «ديزني» 

- ببساطة - 

ليس بارعاً في ترتيب الكلمات في الصباح من كل يوم 

في جمل كاذبة أحيي الخادمات بمزاج رائق 
وأتمنى لهنٌّ عشاقاً دائمين 
وأقل قدر من الأطباق المتسخة 

شاعرة من الكويت. 
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4 الصباح من كل يوم 
أشعر بأنني فاضلة جداً 


في المساء من كل يوم 

تخترق أصابع أبي العملاقة باطن جوضي 
و تخريجٌ رواسب بذاءة 

وشتاكم باكتة . 


دليل إدانة 


أطرافي مربوطة إلى أقدام السرير الأربعة 
السرير المشدود على الحائط مثل لوحة عملاقة 


ليس ثمة تفاحة على رأسي 
6 يفت ليقتطفتي 


ولا «روبن هود» 


لكن الشياطين الصغيرة وافرة الريش 
تدغدغٌ باطن قدميّ بأجنحتها 
حتى أملّ من الضحك 


و أشرعٌ في السباب 


مذنبة بقلة الذوق مرة أخرى ! 


مشوار 


كان زحفاً وكيداً ومالحاً 
بالنسبة لشفامٍ متشققة ! 


ابتزاز 
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يستفزون القبح القادم من أقاصيي 
يقطفون وقاحتي ناضجة 


رجراجة وشهية 


يمتدولني في كريههم القاتم 
لكي أجيء 

من بعدهم 

جديرة بالحياة معك 

أيها العالم 


ما أطيب هؤلاء الكبار ١!‏ 
عادة 


عيناه سهمان مدببان بفداحة 
يوجة كل منهما 
رأس حربته 


للآخر 


من فرط العادة 
لم يعد يحصي كم مرة 


١ 
الرجل الذي يحاولٌ أن يجيء طيباً أمام الكاميرا‎ 


مهما ابتسم 
مهما استحضر من السكاكر 
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من الأطفال و بائعات الورد 


ترى بين حاجبيه 


رقم ١١‏ البغيض 
دوائر 


لا بد و أن للعالم بروازاً ما 
مثبت على حائط قديم 
لعالم آخر 


البارع ذو الرأس المتورّمة 

والصدر المنتفخ 

يخلمٌ قبّعته كل ليلة 

عندما تغادر فلول الظلال البشر 
يسكب رأسه الكبيرة في فنجان الشاي 
وينتظر .. 


يسمّى الأمر تماهياً ! 


يسمّى الأمر شهادة ! 
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بأكتاف متلاصقة بقدر ما نستطيع 
سنضغط أجسادنا على نحو فادح 
لأجل أن تصلق ١‏ 

ل زسنة انوت 

أن شتاتهم 

لن يطالنا أيضاً 


قدر 


لماذا لم أكن طائر كركي من ورق مقوى 
حمّالة مصاحف / أو كرة صوف 
أو أي شيء جدير بإدخال السعادة إلى قلبها 


لماذا كنت الشيء الوحيد 
لوحيد الذي لا يهبها السعادة 


كنت ابنتها ! 


غبار 
منازلهم جميلة و مرثبة 
فيها الكثير من الدمى و النباتات الداخلية 


وعندهم مكتبة كبيرة 
يسيلٌ منها الشعر و العلم و القيء و اللعاب .. 


أموالهم تكفيهم ليحظوا بملابس جديدة في العيد 
ويقتنوا ما يشتهون من القراطيس 
والفوائيس الصغيرة الملونة 
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ولكنهم شوارعنا لا تنتهي بأفق أخضر 


وستائر بيوت الجيران 
قبل أن يغادروا منازلهم إلى العالم 


َ كهلة جداً 
يحكون وجوههم بوجه العتبة الآأخيرة 
وعندما تتلطخ بما يكفي من رماد الفضيلة وغير جديرة بالحب 
يخرجون إلى العالم 
ويسمون أنفسهم : صعاليك ! 
مَن ؟ 


الله 

٠‏ سن يلتقطنا من أبدية الاتقراض 
من وشوش في اذنكٍ 
ياحبة العنب الصغيرة يا هذي السواعد التي ما فتثّت ت 
أن تتدحرجي في الاتجاه الخطأ ؟! 
لجحر الفأر الجائع ؟! 


رضا تجرد 

الستائر لا تتذمر من عملها 

لا تتمنى مغادرة الغرفة ظة اكتب 

ولا تغريها المشاهد الصباحية عند فتح النوافن يصبحٌ العالم كله في قبضتي 


أصبح شي 1 خارج الجسد والشفاه والرموش والنار 


أصبعٌ أنا 
الستىىر | حصييجم ١‏ 
3 - 0 0 
0 حص 83 و ج11 
زي ‏ -1ة بعلو 
5 هن اا / ١‏ 22 
هلم 1 ها ا 
و للالليه ارنا روم 
لايجا م لصا ر ور ١‏ ) 
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نسيم من ربيع البوح صوتي . 
يمر على بيوتات المدينة 
فتزهرٌ أعين الجدران حولي . 
خرائطه الينابيع الفتيه . 
ويسمات الضحن ؤاده: 

مضى والبرق عُكاذٌ 


شاعر من العراق. 


© العمل الفني للفنان إيان نيوبري / السويد. 


يصفد 4 جبيني » 
صباحات الهطول !! 
(( ويشثرب ما تزال بعيدة )) 


أحاط الليل وجهي 


والصحارى حرّضت أتباعها ضدي . 


تحوك الرمل أيديها فخاحاً . 
بينما الظلماء تحترف الوشاية . 
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فأبصرتني نقطة التفتيش , 
وكانت محنة الزيتون ظلي 
فهربني يتامى البحر ليلا !! 
مضيت إلى رجائي 

يسورني كتاب 2 يميني . 
وتحرسني تراتيل الحجارة . 
أتم الطير 4 شفتي بريده 

وطار قباله الساحل . 

أهم قاصداً بوابة الفجر القديم 
أَصّلي عند مشرقها , 

وأسأل عن نهار كان يعرفني . 
رأيت النخل ملسدرا القت 

بلا ثوب الفواخت . 

حزيناً ترحل الأنهار عن فمه . 
رمت أكتافه تمر الرماد , 
وهش الجدبٌ أسراب البساتين . 
- ولم تبطل نبوءة هدهد الماء - 
لقد نسي الشّرى معراج خطوي . 
وما صلت طريقٌ بي جهاراً . 
حين أجلت السواقي كل طهر . 
وفرت من سماواتي نجومٌ 
تشيحٌ بوجهها عن دمعه الفجر . 
- ولم تبطل نبوءة هدهد الماء - 
يصيد الرملٌ مشتعلاً جناحيه 


وأيدي الريح تنتفٌ قطرة قطرة . 


«ويثرب ما تزال بعيدة» 

نسيمٌ من خريف البوح صوتي . 
فيوقد غصة الفقد . 

وقد قنص الذهول على شفاهي » 
عصافير المواويل » 

فغنى صبحها الدامي : 

«ورثنا سدرة العودة 
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فطلقت الصحارى خطونا 

ونمت قريشنٌ من أغانينا» 
فأصرخ # مدى الوحشة : 

متى تأتي الدروب مرايا 

تحفظ الميعاد . 

خلف سواتر الذكرى... ؟ 

متى تسترجع الاشجارٌ 

ظل حمامها... ؟5 

كيف الوصول... وأين مرساها ؟ 
يشط الرمل عن ميقات أسئلتي 
يحج إلى كلام النار , 

يدخل أبجديات الغياب . 

وينأى عن تعاليم المياه . 

ولم يهب التراب لي الدليل 

ولن تلد المياه لي الجهات 

غريب 
كل ما حولي ضياع يشتهيني . 
وقد مل الطريق شحوب لوني 
وجف على شفاه الغيم رملي . 
وشح العمر مني يا إلهي . 
«ويثرب ما تزال بعيدة» 

أَرتّقٌ بالتصبر جرح قلبي 
وأدري أن ما بيني وبين بريقها 


ليل 
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إبراهيم جنداري جمعة 


الرواية ولمدة طويلة تشكل مادة للتحليل 

الأيديولوجي المجرد وللأحكام الصحفية؛ مما جعل 
هذا التحليل بعيداً عن المعالجة الجذرية والملموسة 
للخصوصيات الأسلوبية للخطاب 2 الرواية. ومع أن 
النص الروائي لا يعطي جهده ل ( القارىّ/المحلل) 
بيسرء فإنه يظل يطالب بمقاربات عدة بغية الكشف 
عن الآليات التي تتحكم 4 جسده. وعن القوانين التي 
تنظم جوهره. 

إن النص الروائي لا يزال يفاجئنا عبر كل مقاربة 
جديدة بالميكانيزمات التي تعمل على توليد بنيانه؛ 
وهذا يرجع إلى طبيعة الشبكة المعقدة التي تسهر على 
إنتاج هذا الخطابء وأهم عناصر هذه الشبكة 
عنصران: 

.١‏ الإنسان / مبدع النص وعلاقته بنصوص واقعه 
المادي. 

". الشروط التاريخية لإفراز الخطاب الروائي. 

فالرواية عملية إبداعية منفتحة على ( الآتي / 
المستقبل) وهي دائماً غير مكتملة تتطور على شظايا 
الأجناس المنغلقة ( منولوجيا) وتتغذى من مادتها بغية 
الكشف عن زمن تشكلها النهائي. 
إشكالية المتكلم داخل العمل الروائي: 

طرحت إشكالية المتكلم 4# النص الروائي مع 
بداية التفكير 4# السرد. والبحث عن الصوت القائم 
بالكلام الروائي. وانحصرت الإشكالية 4# مجالين: 
مجال المؤلف ومجال السارد. 

أثيرت من جهة؛ إشكالية المؤلف 4 مختلف 
المجالات التنظيرية. من خلال طرح مسألة غياب 


المؤلف وحضوره داخل عمله الرواتي. 


باحث وأكاديمى من العراق. 


لقد اختلفت الإجابات عن هذه المسألة بين مؤيد 
لحضور المؤلف (بلان لالا8. بوث 8007180 ,)١(‏ 
ورافض له (روسية 50105527 ؛ زيرافا مضع 882م8ع22, 
غريفل. 811/21 6 (؟) وهناك من تجاوز مسألة 
الحضور والغياب إلى طرح موت المؤلف (بارت 
888115 ).؛ أو أعاد صياغة سؤال (غياب/ حضور) 
المؤلف؛ إلى البحث عن مدى علاقته (المؤلف) بالسارد 
(فورستروتر 8ع1 ناع 2088578 (؟9). 

كما حصرت إشكالية المتكلم من جهة ثانية. ‏ 
مجال الدراسات النقدية 4 مقولة الصوت ,)١/0110(‏ 
وحددت الإجابات غالباً ب السارد الذي يشغل معظم 
المقاربات الروائية بوصفه عنصراً تكنولوجياً أساسياً 
4 النص الروائي. 

يبدوء أن إشكالية المتكلم تستمد أهميتها بدءاً من 
الحقل الخارج . الأدبي المتصل بالحياة والأيديولوجياء 
وذلك فيما تثيره من اهتمام لدى الناس 4 علاقاتهم 
اليومية. فهنالك حرص دائم على التقاط أقوال الغير 
التي تشكل نصف كلام الإنسان 2# حياته اليومية؛ التي 
تتسلل داخل ملفوظ المتكلم استشهاداً أو مرجعاً من 
دون أن يكون لها توجيه دلالي يسعى إلى تحديد صورة 
اللغة لأن المستويات التعبيرية والدلالية العميقة تظل 
خارج اهتمام الخطاب اليومي. ولذاء فالمسألة تتعقد 
حين يتعلق الأمر بالمتكلم # الأدب (الرواية الخاصة). 

من يتكلم داخل الرواية؟ كيف يمكن تحديد 
المتكلم؛ إذا كان كل ملفوظا ممتلئاً بمخاطبات الآخر 
المتعددة الحقول المرجعية والمعرفية؟. 

يمكن النظر إلى هذه الإشكالية ضمن إطار تراتبي 
من خلال تحديد علاقة المؤلف بالعمل الأدبي. 
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لقد استعانت النظرية الروائية بمجموعة من 
المصطلحات لبنينة هذه العلاقة 4 إطار تراتبي 
يخضع لعملية تحويلية من الواقعي (المؤلف 
8عناع1ناه) إلى النصي ( الكاتب [1ا8/ا081ع ) ؛ ثم 
إلى المتخيل (السارد #الا88887/١)‏ وتخضع هذه 
العلاقة إلى دينامية قائمة على أساس الإسناد 
الوظيفي مع جعل المسند إليه يتحمل مسؤولية برمجة 
الحدث كتابياً (الكاتب / القارئ المفترض).؛ أو سردياً 
(السارد / المسرود له). 

ولإيضاح هذه التراتبية الوظيفية نستعين 
بالترسيمة الآتية(4) 


المؤلف / 
الكاتب ١‏ ملاوع 
السارد : لاع 3 311لا 
مجال | مجال | مجال | العالم المسرود 
جا جام سد]| 0 
التأليف|الكتابة الكلام نولا عومواا 
المسرود له ١‏ اعبامألا الاعاعع ا 


القارئ | المفترض 
القارئٌ الملموس 1 000011 الاعاء» | 


ترسيمة الإسناد الوظيفي مع ضبط مجال الكلام 


ا 


يتدرج الإسناد الوظيفي . كما 4# الترسمية . من 
المؤلف (العالم الواقعي) منتج العمل الأدبي 
#الالاع0: إلى الكاتب (عالم النص) منظم الكتابة 
ومبرمجهاء ثم إلى السارد (العالم التخييلي) الذي 
عنده يمكن طرح إشكالية المتكلم. 

وهكذا يتوزع الإسناد الوظيفي عبر ثلاثة مجالات: 

. مجال التأليف هه المؤلف / القارئ الواقعي 

. مجال الكتابة -»ه الكاتب / القارئ المفترض 

. مجال الكللام 4ه السارد /السرود له 
أولاً: مجال التأليف 

يتعلق الأمر بذاتين واقعيتين ومحددتين تاريخياً 
وبيوغرافياً تعملان على إنتاج العمل الأدبي. إنهما 
الملموس (المؤلف) والقارئّ الواقعي. 


العمل الأدبي 
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١.المؤلف:‏ 
يتعلق الأمر بالشخص الواقعي الذي يعمل على 
إنتاج عمل أدبي معين على وفق شروط سوسيو. 
اقتصادية (السوق النشر + التوزيع + التلقي..) لأن 
العمل الأدبي هو نوع من الممارسة الاقتصادية 

الخاضعة لعمليتي الصناعة والتجارة. 

يعد المؤلف شخصية تاريخية وبيوغرافية لا ينتمي 
إلى العمل الأدبي؛ بل يبقى خارج العمل بعد إسناد 
الكتابة إلى الكاتبء لكونه (المؤلف) يبحث عن دلالة 
اجتماعية ما زالت مجهولة بالنسبة إليه. ولذاء فإنه 
يبحث عنها عبر وسائط مجردة (الكاتب/ القارىٌ 
المفترض)ء وتخييلة ( السارد/المسرود له) خاضعة 
لشروط الأدب: فلو كان يعرف ما سيقوله لما لجأ إلى 
الكتابة؛ لأن «كل فنان يحمل # نفسه سراً وعلى الإبداع 
أن يكشف هذا السر»(0) فضلاً عن أن العمل الأدبي 
هوالذي يحسم المشاكل (خاصة التقنية) التي قد 
تعترض المؤلف قبل بداية التأليف. وهي مشاكل لا 
يمكن الحسم فيها بالرجوع إلى المتكلم النظري. 

هكذا نجد أن النصوص الثلاثة (صيادون 2خ 
شارع ضيقء السفينة. البحث عن وليد مسعود) التي 
اعتمدناها 4 التحليل تعود إلى المؤلف ( جبرا إبراهيم 
جبرا) بوصفها وجوداً ملموساً يشتغل بالكتابة 
( الروائية؛ الشعرية؛ النقدية.....)؛ واسماً مكتوباً على 
ظهر غلاف كل رواية بذلك العتبة بين مرجعين: مرجع 
واقعي وآخر فني. 

". القارئ: 
يعد القارئّ من العناصر المؤسسة للظاهرة الأدبية 
إذ أن تحقق العمل الأدبي رهين بقارئ يعمل على 
قراءته من خلال أفق انتظار يحدد علاقته بأفق انتظار 
الكاتب؛ فإما الاصطدام أو الرفض أو القبول ‏ إطار 
علاقة حوارية بين القارىّ والعمل الادبي «قالنص 
والقارئّ يوجدان 2 وضعية ديناميكية لم توجد من 
قبل؛ وإنما تظهر داخل سير القراءة كشرط لتعاقد مع 
النص)»(7). من هذه المنطلقات. اشتغلت النظرية 
الأدبية . حديثاً . بدراسة القاريّ المتلقي 4 إطار ما 
يسمى ب (جمالية التلقي) محاولة بذلك تحليل الأثر 
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الذي يحدثه النص # القارئ. 
ثانيا: مجال الكتابة 

يتحدد هذا المجال # الذات الكاتبة التي تؤسس 
الكتابة وتنظمها على وفق بنائية معينة وك المرسل إليه 
المفترض الذي يعمل بموازاة مع هذه الذات 4# تأسيس 
النص. 


١.النات‏ الكاتبة: 

هي المقرر الذي يعمل على برمجة النص بوصفه 
كتابة عبر تقسيم الرواية إلى فصول أو مقاطع؛ وتوزيع 
الساردين (حالة تعدد السارد). وقد أعطيت لهذه 
الذات عدة تسميات منها: الناسخ لاع 5018/57 
و(الكاتب الضمني 10175ا15/اا 3الاعآلاه) (بوث 
800710 ). (ديكرو06801ا0): (تودوروف 
6260150١‏ ) و(الك ات المجرد 8لاآنام 
8518417 ) (شميد هلالا 560): (لينتفلت 
آاع/1لالا): (أدام الادطه) لتمييزه عن الكاتب 
الملموس. ففي كل نص «يجب علينا أن نتلمس وجود 
كاتب ضمني للنص يكتبء والذي لا ينبغي أن نخلطه 
أية حال بشخصية الكاتب من لحم ودم»(7) فهو 
يبدأ مع النص وينتهي به؛ وهو «المسؤول عن حضور أو 
غياب إحدى أجزاء القصة» (8). 

يتأسس هذا التمييز بين الكاتب الواقعي 
والضمنيء على تحديد درجة وعي المؤلف ‏ أثناء 
عملية الإبداع؛ وهذا ما حدا بالنقاد إلى جعل الكاتب 
الضمني إما انعكاساً أدبياً للكاتب الملموس (لينتفلت) , 
أو أنا ثانية له (بوث) أو صورة تشخيصية للاختيارات 
والوضعيات الأيديولوجية للكاتب الملموس ( أدام) . 

قد تعود هذه التقسيمات للمؤلف اهتمام الشعرية 
الحديثة بالنص الأدبي كنص ولا سيما مع البنيوية 
الوصفية (بارت): أو مرحلة أولى #ْ التحليل مع 
البنيوية التكوينية ( غولدمان) . 

كما أن جعل النص مرتبطاً بكاتب ضمني فيه 
أبعاد لسلطة خارج . أدبية. هي سلطة الكاتب الواقعي 
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المحدد تاريخياً إذ أن للنص الأدبي منطقاً خاصاً 
يستمد قانونه من عملية الكتابة: مما يجعل ‏ أحياناً ‏ 
أيديولوجية النص مناقضة لأيديولوجية المؤلف. 

وهكذا وجدنا مختلف الدراسات المشتغلة ب مجال 
الشعرية تعطي نموذجاً لهذا التباعد بين أيديولوجية 
الكاتب الضمني كما تتشكل داخل النصء وأيديولوجية 
المؤلف كما هي محددة 4 حياته الخارج . أدبية, 
التفرقة الحاصلة بين بلزاك (الكاتب الملموس) المدافع 
سياسياً عن الملكية الفرنسية؛ وبلزاك ( الضمني) 
المحطم لهذه الأطروحة أدبياً من خلال تعرية فرنسا 
الملكية. كما قد تعود هذه التقسيمات إلى المفارقة 
الحاصلة بين العالم الفني للعمل الأدبي الذي تشخصه 
أنماط أدبية سواء ضمنية:؛ أو تخيلية والواقع السوسيو 
. تقال الذي تميزه الأنماط الواقعية. 

يبقى أن هذه التمييزات الدقيقة وإن كانت تخلق 
مسافة بين المؤلف وعمله الأدبي فإنها تجعل من الكاتب 
الضمني درجة وعي الكاتب الملموس 3 لحظة إبداعية 
(لحظة الكتابة). وهذا يعني أن كل نص للمؤلف نفسه 
يفرز وعياً قد يناقص وعي النص الآخرء الشيء الذي 
يعني عدم قيول الحكم على مؤلف من خلال نص 
واحد. فالكاتب هو لحظة ينظم فيها المؤلف معرفته 
تحت الشروط الأدبية (الفنية). وهذه اللحظة التي 
تتحكم 2 تنظيم الأشياء وتوزيعها. 

نستنتج من هذاء أن أيديولوجية العمل الأدبي هي 
أيديولوجية الكاتب الضمني(9): وهي أيديولوجية 
تصدر عن العمل بأكمله. 
أ- علامات الكاتب الضمني 

يظهر الكاتب الضمني ْ نصوص ( جبرا إبراهيم 
جبرا) المدروسة عبر علامات ظاهرة كالاهتداء. 
وحضور مسألة يلح عليها الكاتب تتمثل 4 التركيز على 
أن العالم الفني لا يمت بصلة للعالم الواقعي: وهو 
إلحاح تأكد من تواجده عبر النصوص الثلاثة: 

(صيادون 4 شارع ضيق صه).؛ (السفينة 


ص؛)ء (البحث عن وليد مسعود صه) اذ يؤكد 
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الكاتب © كل نص على أن الأحداث والشخصيات هي 
من صنع الخيال وليست لها علاقة بالواقع. غير أننا 
نلتقي بنقيض هذه المسألة داخل نص ( البحث عن وليد 
مسعود) على لسان (جواد حسني): «أعدت النظر لآ 
القصة؛ فقررت أن أتركها على حالهاء ولكني عدت 
واستبدلت الأسماء الوهمية فيها بالأسماء الحقيقة, 
لتكون على عكس ما يدعي الروائيون فما يكتبون» حين 
يعلنون أن الشخصيات التي 4# رواياتهم من خلق 
الخيال بأحداثها وأسمائهاء(١٠).‏ يدل هذا على أن 
حضور الكاتب الضمني يقتصر على مجال الكتابة أما 
إذ يسند الكلام للسارد فإنه لا يلزمه بتصوراته. فهو 
«لا يمكن أن يتدخل بطريقة مباشرة واضحة # عمله 
الأدبي كذات متلفظة؛ يستطيع أن يختفي وراء الخطاب 
الأيديولوجي للسارد التخييلي»(١١).‏ كما يظهر 
الكاتب الضمني ل نصي (السفينة) و(البحث عن 
وليد مسعود) مقدماً للفصول. 
ب - وظيفة الكاتب الإسنادية: 

يعمل الكاتب من جهته على إسناد الكلام إلى 
السارد. ويأتي هذا الإسناد إما 4 شكله الظاهر أو 
الضمني. ضفي الشكل الأول يتم التأكيد على الإسناد. 
إذ يأتي المُسند إليه مُعلناً عنه كما نصي (السفينة) 
و( البحث عن وليد مسعود). غفي (السفينة) يعلن 
الكاتب مع كل حكي سردي اسماً عن السارد الذي 
سيشتغل داخل الفصل (عصام السلمان: وديع 
عساف. إميليا فرينزي). أمل 2# (البحث عن وليد 
مسعود ) فإن الكاتب لا يكتفي بتأكيد امُسند إليه. وإنما 
يعمد فضلاً عن ذلك؛ إلى تقديم موضوع الخبر 
(فصل »)١‏ د. جواد حسني يتسلم تركة صعبة (فصل 
؟)؛ جواد حسني يبدأ البحث مستدلاً بشيء من منظور 
كاظم إسماعيل وإبراهيم الحاج نوفل (فصل ؟) 
عيسى ناصر يشهد موت مسعود فرحان بعد أن عاصر 
بعضاً من حياته. 

إن تقديم الكاتب للفصول عبر موجز على شكل 
جملة متضمنة للشخصية الساردة: لا يعني أنه كلي 
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المعرفة والوجودء وإنما يلقي بخبر الفصلء. ويجعل 
لازن بعت انكام جتاوحاك التعرى يفكل شح بإقاده 
توزيعية لكلام المتكلمين داخل النص. وتهدف إعادة 
تنظيم الخبر إلى التنقيب داخل هذا التوزيع المعاد, 
وهذا الإنتاج المكرر عما يمكن ان يسمح بالوصول إلى 
معرفة حقيقة اختفاء (وليد مسعود) فكأن الكتابة 
تكتب مرة ثانية للبحث والكشف. وقد صارت بهذا 
التوزيع الخاضع لتأويلات المتكلمين إحدى الأوراق 
المهمة ‏ البحث عن (وليد). ويختلط الكاتب بهذه 
الوضعية مع السارد الذي هوخ الأوراق المهمة 
( السفينة والبحث عن وليد مسعود ) من صنف الحاكي 
الخاريى: 

أما الشكل الثاني ( الضمني) ففيه تختفي علامات 
الإسناد الظاهرة: إذ يصعب معها تحديد الكاتب 
الضمني (صيادون # شارع ضيق)؛ إلا أنه «بمجرد ما 
يشخص السارد 4# النصء فإننا نتلمس وجود كاتب 
ضمني»(؟1١)‏ ينسق مقاطع النص. 

وما دام الكاتب يشكل أيديولوجية النص الروائي 
ككل فإنه لا يمكن ضبطه ‏ هذا المستوى من التحليل 
قبل التعرض لمجال الكلام. 
؟. القارئ المفنترض: 

تكون إستراتيجية تأسيس الكتابة؛ وتنظيمها من 
الكاتب مشروطة بقارئّ مفترض تقوم على غراره تلك 
العملية؛ لأنه يحدد إيقاع الكتابة وتوزيعهاء ولكونه 
يشتغل بوصفه صورة ضمنئية ل «الانت» الذي يتوجه إليه 
الكاتب. يشتغل الكاتب المفترض إذن كمستوى من 
مستويات الكتابة: فلا يتحقق النص إلا من خلاله. 
ويشكل بالنسبة للكاتب القارئّ المرصود أو القارئٌ 
الهدف الذي يدوحه إلية بخطاب الفصن. لذلك تعد 
الرواية منذ افتتاحيتها وضعية القارئّ(؟١):‏ إذ 
تكشف من خلال التظام السردي عن طبيغة غلاقاتها 
به. فحين يساير الكاتب أفق انتظار القارئ المتمثل بذ 
إرضائه عبر تأسيس النص على وفق القواعد المعروفة, 
أي المعايير النقدية الجمالية والمعرفية السائدة. فإن 
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حضور القارئٌ # هذه الوضعية لا يتعدى استهلاك 
المنظور الأيديولوجي الذي يطرحه هذا النص. أما 
حين يخرق الكاتب تلك القواعد المتداولة؛ فإنه يعلن 
عن خرق طلب القارئٌ ليكون وصفة جاهزة؛. ويؤسس 
من ثم نصاً جديداً يشكل فيه حضور المتلقي الضمني 
حضوراً فعالاً. فالنص لا يبنى على رغبة القارئٌ ولكن 
على تصادم بين الكاتب ( المكون الفني) والمرسل إليه 
( المكون الاستيفائي) وينتج عن هذا الحضور الإيجابي 
لهذا المتلقي خرق المعيار المألوف, وانفتاح النص على 
إمكانيات جمالية . قنية جديدة تجعله قابلاً لوجهات 
نظر متعددة: تجلت ‏ أساساً . 4 طبيعة المصطلحات 
التي اشتغلت بها المناهج النقدية الحديثة من مثل: 
المقاربة والملامسة والقراءة (عوض النقد) لضرب 
الفهم الاستهلاكي للأدب تماشياً مع هذه المعطيات. 
فإن التركيبة السردية تحدد طبيعة القارئىّ الذي 
تجاوره الكتابة الروائية. ومن هنا نتساءل عن طبيعة 
المتلقي المفترض الذي تعامل معه كاتب النصوص 
الثلاثة. 

يستحضر الكاتب (جبرا إبراهيم جبرا) شريحة 
معينة من القراء الذين يقرأون كتبه ويحددهم متلقين 
لخطابه. وهم يشتركون قبل كل شيء 4# لغة الكتابة 
والقراءة (اللغة العربية): وينتمون إلى مجتمع يعاني 
من التفكك والانشطار نتيجة لموقعه 4 البرنامج 
الإمبريالي. كما لا يزال أسيراً للعجز أمام قضاياه. 
و مقدمتها القضية الفلسطينية نظراً لخضوعه 
لأنظمة جامدة. ولكن يمكن حصر طبيعة حضور هذا 
المتلقي تبعاً لبنية كل نص من النصوص المدروسة ل 
قارئين مفترضين: أحدهما مستهلك وآخر فعال. 
القارئ المفترض المستهلك: 

يشكل هذا القارئ المتلقي المفترض 4 رواية 
(صيادون 4 شارع ضيق) التي تدخل القارئّ بسهولة 
منظورها الفكري نتيجة لإيقاعها الحدثي 
المسترسلء واعتمادها على سارد واحد يتحكم 4 
تسيير الأحداث ويملاً النص بتأويلات لا تترك مجالاً 
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للقارئّ لكي يؤسس منظور ويشارك 4# بلورة الحدث 
الروائي. 
القارئ المفترض الفعال: 

عرفت روايتا ( السفينة؛ البحث عن وليد مسعود) 
تصدعاً 4 البنية السردية التي جاءت على شكل 
مقاطع (فصول) سردية تم عرضها من طرف عدد 
من الساردين: مما أتاح الفرصة أمام تمظهر وجهات 
نظر متعددة تبحث عن حقيقة الموضوع من عدة زوايا 

تبعاً لمواقع الرؤية. وهي وضعية سردية دعتها 
طبيعة القارئ المفترض 2# هذين النصين الذي خرق 
المعيار ولم يعد يتقبل وجهة النظر الواحدة؛ وإنما 
أصبح يطالب بمشروعية إعلان صوته. إن هذه 
الالتفاتة إلى دور القارئّ 4 المشاركة ب تشكيل الوعي 
الجماعي وإعطاء الأهمية لوجهة نظره استدعتها 
طبيعة المرحلة التاريخية للعالم العربي؛ وهي مرحلة 
جاءت نتيجة الهزائم المحصودة مع 154/4 و1717 وما 
تخلل هذه المسافة الزمنية من تراجعات واحباطات, 
التي أبانت عن خلل المنظور الواحد المتحكم ب 
الخطاب العربيء. فاستدعت بذلك التساؤل عن سبب 
التنازلات العربية. ولكن هل تحقق بالفعل هذا التعدد 
المنظوري؟. 
ثالثا: مجال الكلام 
١.السارد:‏ 

يشكل السارد وساطة سردية ل87101ا0غ اا 
١18887117‏ مميزة للحكي لبث العالم الممسرود 
عطهملا ع03/0/ا إلى المسرود له عه ام تده مهملا 
ويعد أكثر شخوص الرواية إنتاجاً للكلام. 

لقد شكل البحث عن اشتغال السارد داخل النص 
الرواتي هاجس معظم الدراسات النقدية الروائية لما 
للسارد وأوجه التغيير والتنوع التي يعرفها من صدى 
كبير 4# تطور الرواية .)١4(‏ 

وقد ركزت أ تحديدها على تكوينه التخييلي 
تمييزاً له عن المؤلف. كما تعرضت هذه الدراسات 
مختلف تجليات السارد 4 التخييل من خلال 
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الوظيفتين اللتين يضطلع بهما داخل النصء من جهة 
وظيفة أساسية (ضرورية) هي وظيفة السردء ومن 
جهة ثانية الوظيفة التأويلية التي يجعلها بعض النقاد 
(-201221) وظيفة اختيارية: أي أن السارد حرج أن 
يصرح بوضعيته الأيديولوجية أو ألا يفعل ذلك ,)١15(‏ 
مع العلم أن تأويل السارد وأيديولوجيته قد نلمسها من 
الوضعية السردية؛ فطريقة سرده؛ وصيغة مراقبته 
للبنيةالسردية؛ ونظام توزيعه للكلام بين 
الشخصيات. كل ذلك يضع أمامنا البعد الأيديولوجي 
للسارد. فلكل وظيفة سردية يضطلع بها السارد بعد 
دلالي وإذا امتنع السارد عن أداء وظيفته التأويلية فقد 
كينونته (لوبوك ‏ 88001لاا): (فريدمان 
لاذالامعاقع ): (بنفنسيت غلالاعق ع1 والا) 


(شميد 101/10 ©5) )١17(‏ ومن هذا المنطلق يسهم 
كلام السارد بدوره 4 تعدد اللغة؛ لأنه يحمل منظوراً 
إلى جانب منظورات باقي المتكلمين داخل النص. 

وقد يكون السارد صريحاً معلناً عنه إما عن طريق 
ضمير (أنا) أو اسم العلم؛ أو يكون مجهولاً من خلال 
أنا مضمرة كما هو شأن ك4 السارد المعلن عن فصول 
الحكي 4# ( السفينة والبحث عن وليد مسعود ) . ويتوزع 
السارد تبعاً لطبيعة حضوره بين سارد غيري 
1010 12800126غنا لا يظهر 4 القصة كعامل 
(السعسازةعسنا محل »سنا زد شسناهسمن 
51010 101100156 !) يشتغل بوظيفة مزدوجة: 
كسارد (أنا السارد 02/888417 تال) يضطلع بسرد 
الحكي؛ وكعامل (أنا المسرود غ888/١‏ غل) يؤدي 
دوراً داخل الرواية. ومن منطلق وظيفته السردية؛ فإنه 
يعمل على توزيع الكلام بين الشخصيات التي قد 
يمنحها الكلام فتعبر عن موقعها. وقد لا يفعل ذلك إلا 
أننا مع ذلك نسمع كلام الشخصيات بشكل ضمني من 
طريقة تشخيص السارد لحركاتها ووضعيتها. 
". المسرود له: 

لا يمكن الحديث عن السارد 4 غياب الوعي 
بالمتلقي داخل النص الذي يشتغل مرسلاً إليه يحدد 
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عمل الساردء إذ تتأسس علاقة ديناميكية بينهما. وإذا 
كانت الدراسات التنظيرية قد عرفت !اهتماماً 
متواصلاً بالساردء فإنها بالمقابل ظلت تعاني من 
تهميش المسرود له الذي يعمل جنباً إلى جنب مع منظم 
الكلام. وقد يعود هذا إلى أن علامات ضبط المسرود 
له تثير مشاكل لكونها صعبة الملاحظة. 

يكون حضور المسرود له واضحاً بين مزدوجتين, 
من خلال توجه صريح عبر ضمير المخاطب ( (سمها 
ما شئت)) (17) أو بين قوسين؛ وذلك لإيضاح فكرة ما 
كما نجد 4# هذا المثال من نص ( البحث عن وليد 
مسعود) يقول السارد جواد: ((سّرٌ إبراهيم جداً 
عندما رأى مريم الصفار تدخل (إعجابه بها لم يعد 
يخفى على أحد)...)) (18) وأحياناً نلتفي بالتدقيق 
4 الوصف والشرح من السارد؛ مما يجعلنا أمام 
طبيعة المسرود له الذي يأم على معرفة المزيد. حتى 
يشاركه بدوره 2# تأسيس الكلام الروائي مثل «عثرنا 
على الشريط عندما وجدنا مسجلة حمراء صغيرة؛ من 
صنع ياباني: وفيها كاسيتة لم ننتبه إليها أول الأمر 
وكانت هذه المسجلة ملقاة على أرضية السيارة؛ إضافة 
إلى المسجلة الأخرى المثبتة تحت راديو السيارة» والتي 
كان فيها شريط موسيقي عزف إلى نهايته. أما 
المسجلة الحمراء فكانت متصلة بميكروفون مثيت 
بسكان السيارة: وكان زر التسجيل مضغوطاء» )١19(‏ 
وكان السارد (جواد) قد أعلن عن خبر اختفاء (وليد 
مسعود ) وتركه للشريط 4 الصفحة ط" ١‏ ولكنه تحت 
ضغط السؤال الضمني للمسرود له يدقق ‏ وصف 
الشريط. نلاحظ أن مثل هذه الوقفات كثيرة 4 نص 
(البحث عن وليد مسعود) وهي بهذا تحيل على 
الحضور القوي للمسرود له يسهم بدوره # البحث عن 
(وليد مسعود) . 

ولهذا فإن الاهتمام بالمسرود له ويمكانته بالنسبة 
للكلام الروائي يسهم # الكشف عن البنية المتكلمة 
داخل النص إلى جانب السارد والشخصيات: إذ أن 
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الوسائط؛ ويتطور تبعاً للمسافات القائمة بينهما. وهذا 
يعني أن النص الروائي تنهض به مجموعة من 
المتكلمين الذي يخضع كلامهم لما يسمى بالتشخيص 
الأدبي. 
". التشخيص الأدبي: 

إذا كانت مُتعتنا ْ قراءة النص الروائي تستمد 
أساساً من أنها ذلك الوعاء المعرٍ والذخيرة من 
الأسئلة (هنري متران) :)3١(‏ فإن الرواية تطمح 
دائماً إلى إنتاج معرفة وهي معرفة لا يمكن أن تتم ب 
ظل متكلم واحد وضمن لغة واحدة» ولكن بوساطة 
صورة شاملة لعدد من المتكلمين واللغات فضلاً عن أن 
الرواية تنتج 4 مجتمع تحكمه أيديولوجيات متصارعة 
ولذاء فإن من البديهي أن تتضمن هذه الكتابة الروائية 
أيديولوجيات يتم تشخيصها عبر مجموعة من 
المتكلمين وفق المنطق الفني الذي يعمد إلى كشف نوايا 
كل أيديولوجية ما دامت «الرواية مكاناً ذا امتياز 
للجدل الأيديولوجي»(١7).‏ والمتكلم داخل النص هوما 
يميز الرواية عند (باختين) ويحدد أصالتها الأسلوبية. 
إلا أن ما يعطى لكلام المتكلم مشروعيته 4# الكلام 
الرواتي هو النقل المصاحب للتشخيص الأدبي الذي 
يهدف إلى إظهار قصدية المتلفظ وراء كل ملفوظ. 

ويخضع هذا التشخيص لشروط نصية يتحول من 
خلالها الكلام خارج نصي (المرجع الواقعي) إلى 
الكلام الداخل - نصي على وفق إستراتيجية 
منظورية. 

ويعكس التشخيص الأدبي (النقل الحر) المنطق 
الداخلي لكل لغة اجتماعية:؛ وهذا ما شغل اهتمام 
(باختين) الذي ركز 4 كشفه للخطاب داخل الرواية 
على النظرة 4 سيرورة تشخيص اللغة داخل الرواية. 
ويخضع التشخيص الأدبي لعنصري السياق وطريقة 
تضمين كلام الآخرء فهما يفرزان البعد الدلالي 
لصورة اللغة؛ لآن المهم ليس هو المتكلم كإنسان 2 حد 
ذاته. وإنما كلامه الخاضع لتحولات فنية على وفق لغة 
مشخصة كما يتحدد التشخيص تبعاً لدرجة حضوره. 
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إن الغاية من وراء تجميع لغات المتكلمين المشيعة 
بنواياهم هو إنتاج معرفة عن واقع المتكلمين. وشروط 
واقعهم. ومن ثم محاولة الثقافة السائدة. فالرواية 
بهذا التخريج تعد حقلاً تجريبياً تتصارع فيه مختلف 
النوايا والرؤى وتتأسس ديناميكيتها 4 الوقت نفسه 
على إتقان البنيات المنظورية( ؟5) وما يصبو إليه 
الطرح الباخيتي هو كيف يتم بين اللغات (المستويات 
التعبيرية) نوع من التحاور والجدل. إلا أنه على الرغم 
من الإقرار بتعدد المتكلمين فإن هذا لا يدفع عنا 
إشكالية المتكلم التي ستظل تفرض إثارتها كل خطوة 
خ التحليل. ذلك إنه إذا انطلقنا من تأكيدات 
(باختين) على أن كل متكلم داخل النص الروائي هو 
فرد اجتماعي ومن ثم منتج أيديولوجية وكلماته عينة 
أيديولوجية: وإذا كان هذا يعني أن المتكلم يتكلم من 
موقع أيديولوجي تابع لفتّة (طبقة) اجتماعية؛ وبذلك 
يشكل الوسيط الأيديولوجي لفئّة تحتل الموقع 2# العالم 
الواقعي: فإن هذا يعني أن النص الروائي هو إلى حد 
ما نسيج من مجموعة من الأيديولوجيات المتكلمة 
داخله. فكيف يمكن تحديد هذه الأيديولوجيات 
المتكلمة داخل النصوص المدروسة ل (جبرا إبراهيم 
جبرا)؟ وهل استطاعت كل أيديولوجية أن تتوحد بذ 
نسق واحد؟ ثم كيف تكلم كل وسيط (متكلم) عن 
موقع أيديولوجيته؟. 
أ- الطرائق التأسيسية للتشخيص السردي: 

إن اللغة. كما أكدناك السابق ليست مجرد 
أصوات وتراكيبء ولكنها أبعد من ذلك. إنها الأفق 
الاجتماعي ككل وهذا ما يؤكده التصوير الباخيتي إذ 
تصير كتابة الرواية ليس عبر اللغة ولكن بوساطة 
الدلالات والحمولات الأيديولوجية التي تحملها اللغة, 
وهذه المكونات الداخلية هي المؤسس لجسد الرواية 
وللقاربة هذه الدلالات يتم تشخيص اللفة. وقد لخص 
(باختين) طرائق تحقق هذا التشخيص 2# أساليب 
التهجين والأسلبة والحوار بشقيه الموضوعي (المباشر) 
والحميمي ( الداخلي) . وهي طرائق لا تتميز بالحضور 
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الفردي ؤ داخل النص.ء وإنما تتداخل # تركيب 
الملفوظ, ومشروعيتها # خدمة التعدد اللغوي هو ما 
تنتجه من حوارية بين لغات متفاوتة الانتماء 
(الاجتماعي / الزمني). إذ تؤدي هذه الصيغ 
التشخيصية للكلام إلى تقاطع لغوي ينتج عنه تصادم 
أيديولوجي إذا ما امتلك المتكلم المشخص وعياً 
بالكلام الملشخص. 

لقد تميزت درجة حضور هذه الطرائق # داخل 
النصوص الثلاثة بالتفاوت: فقد كان للحوار ( المباشر 
والداخلي) الحضور الكبير بالقياس إلى مكوني 
التهجين والأسلبة اللذين لم يتحققا داخل الكتابة 
النصية شكل يسمح لهما أن يكونا مدخلاً لتعدد لغوي. 
١.الحوارالمباشر:‏ 

يتطلب اكتشاف الموقف الأيديولوجي للشخصية 7 
النص الروائي فضلاً عن معاينة أفعالها. تشخيصاً 
للكلام الذي تؤكد هويتها عبره بوصفه ذاتاً تسعى إلى 
تأسيس وجودها أو ما يسميه (تودوروف) ب (الميلاد 
الثاني): وهو الميلاد الاجتماعي الذي يلزم الفرد 
الاندماج # المجتمع والتواصل معه عبر الكلمة. ويعد 
الحوار المباشر بين الشخصيات إحدى أهم الصيغ 
الكاشفة عن مقاصد المتكلمين إذ أن «الكلام الخاص 
للشخصيات يطمح دائماً إلى دلالة معينة: إلى بث 
اجتماعيء إنها لغات مضمرة؛ لهذا السبب فإن خطاب 
إحدى الشخصيات يمكن أن يصبح عاملاً لتخطيط 
اللغة ومدخلاً إلى التعدد اللغوي»(77) , فالحوار يعكس 
توجهات المتكلمين المختلفة لا سيما إذا كانت منبثقة 
عن حوارية من شأنها أن تكشف دلالات هذه 
التوجهات: غير أن النصوص المدروسة عانت من غياب 
هذه الحوارية لأن الحوار حضر . أغلبه . مكوناً روائياً 
يسهم 4 نثر الخبر الروائي من دون أن يصعد كلام 
المتحاورين إلى حوارية تفرز تصادماً منظورياً. ومع 
ذلك فإننا حاولنا الوقوف عند بعض الحوارات التي 
أبانت عن تقاطع أيديولوجي ولو بشكل لم يصل إلى 
مستوى أعمق وهي على وفق الآتي: 
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أ- نص (صيادون ‏ شارع ضيق) : 

عرف نص (صيادون 4 شارع ضيق) الحضور 
الكبير نصيغة الحوار المباشر بين الشخصيات التي 
منحها السارد الكلام فعبرت عن وجهة نظرها 
الصدد بشلاثة نماذج من الحوارات للكشف عن 
المقاصد المتباينة. 

يدور الحوار الأول بين ((جميل فران؛ سامي 
الربيضيء عماد الدين النفوي) حول تمردات الشياب» 
والذي كشف عن الخطاب الأيديولوجي للنفوي: «قلت 
لوزير الشباب الداخلية قبل أيام أن عليه أن يبني 
مزيداً من الجوامع ومزيداً من مراكز الشرطة؛ جوامع 
ومركز شرطة. خشية الله وخشية السلطة. هذا ما 
الشرطة هي الدواء الوحيد لمرضتاء»(:5؟). 

يتكلم النفوي 4# هذا المقطع بلغة السلطة مستعملاً 
ضميراً لجماعة (نحن) ويقدم اقتراحاً لعلاج المدينة 
توظيفها 4 إطار سياسة هذه البنية 4 هيمنة التفكير 
الديني الموظف بحسب البرنامج السياسي للسلطة, 
وبهذا يصير تأسيس هذين الفضائين (الجامع ومركز 
الشرطة) © سبيل ضرب البنية الرافضة للوضع: 
ملجوماًٌ(0؟). يسهم النفوي اذن» بكلامه هذات 
اعادة إنتاج ثقافة رسمية متبنية لمواقف السلطة. غير 
أن الملاحظ أن الطرفين المحاورين للنفوي (سلمى 
المخطط السياسي للطبقة السائدة: وإنما يكتفيان 
بإبداء تخوفهما من أن يستثير هذان الفضاءان الحقد 
على السلطة. أما النموذج الثاني من الحوار فإنه 
يكشف عن اصطدام أيديولوجي بين بنيتين 
متناقضتين. فقد أبان الحوار الذي دار بين ( توفيق 
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خلف وعدنان ياسين) حول موضوع المدينة عن تصور 
(خلف) الرافض اديه ومتحجاتها (القن):وإنها 
تعني المرضء الفساد والفن نتيجة الفسادء إنه الغاز 
السام الذي ينفثه هذا المستنقع الفسيح الذي يدعى 
بالمدينة»(71). ومن هذا الموقع يرى أن العرب «ما 
ضاعت ريحهم إلا عندما استقروا خ المدن التي 
فتحوها»(77). ولذا فإن امكانيات الانفلات من سؤال 
النهضة لا يتأتى إلا بالعودة إلى الريف الذي تحكمه 
قيم الماضي المجيد. وتبدو من هذا النزعة السلفية ل 
(توفيق خلف) التي تتوقف معها السيرورة التاريخية, 
إذ تبتر التاريخ العربي وتختزله # زمن الماضي الذي 
سواء تعاملنا معه زمناً أو حركة تاريخية فهو يعني 
المتشبث بحلول ماضيه:؛ وبالدور التاريخي لهذا الزمن. 

ومن هذا المنطلق أيضاً يرجع خلف حياة الفئة 
الفقيرة إلى المدينة: «مدينتكم هي التي حطت منهم 
حضارتكم الكريهة التي اقتلعتهم من جذورهم 
الريفية»(8؟). تفضح لغته إذن؛ توجهه الأيديولوجي 
المكرس للنظام السائد لكونه يهمش السبب الجوهري 
للوضع الاقتصادي المنحط لهذه الفئّة ويرجعه إلى 
المدينة مع العلم أن الأسباب الجوهرية للفقر تعود إلى 
«السياسات الخاطئة: الانتاجية المنخفضة والتأهيل 
غير الكفوء»(79). ومع ذلكء لا نجد الشخصيات 
المحاورة له (عدنان: ياسين...) تناقشه 2# هذا التوجه 
من خلال أدوات تحليلية تسعة إلى تدمير هذه 
الأيديولوجية الساعية إلى تضليل الواقع: فليس هناك 
عملية المصالح الثاوية خلف هذا الطرح من (عدنان 
وياسين), ولا يكشف الدور الحقيقي لهذا الخطاب من 
خلال تحديد الدور السياسي للفئّة التي يمثلها ( خلف) 
ومن ثم مشروعها # البلد. وعلاقة انتشار ظاهرة 
الفقر بالمرحلة التاريخية للعالم العربي (فترة 
الخمسينيات) ولا تحليل نمط الاقتصاد # الوطن 
العربي. ولا الوقوف عند الظواهر المتصلة بهذه 
الظاهرة (الفقر) كالتفاوت الطبقيء لأن ظاهرة 
الفقر تشكل إحدى مميزات التمايز الطبقي التي 
تعكس طبيعة الاقتصاد والتركيبة الاجتماعية للعالم 
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العربي. وإنما هناك غياب صوغ أسئلة جذرية على هذا 
التوجه السلفي إذ يحول المتحاورون المسألة إلى قضية 
أخرى. وهي كون كلام (توفيق خلف) ‏ مصلحة 
العدو كما جاء ْ كلام (ياسين): «لو سمعك أعداؤنا 
لعشقوا كل كلمة تفوهت بها( )3١‏ . 

فعوض أن يعري ياسين أيديولوجية (خلف) 
ويكشف عن المصالح المتخفية وراء الدعوة إلى الرجوع 
إلى الريف والماضي وتهميش قضايا القاعدة الشعبية: 
نجده ينحرف بالحوار إلى قضية أخرى (الصراع مع 
العدو) لا يمكن النظر إليها إلا بعد كشف البنية 
السياسية المتحكمة # الواقع القائم. وبهذا يتحول 
(ياسين وعدنان) من رافضين للوضع إلى متصالحين 
معه لكونهما لا يبحثان عن خلفيات الطرح السلفي. 
فهل هذا راجع إلى عدم امتلاكهما لأدوات تحليلية 
للواقع على وفق منظور معين؟ أم أن السلطة التي 
يفرضها (خلف) بنية دينية مكرسة للواقع نظراً 
للمصالح المشتركة تفرض نفسها على الحوارة 

وبهذاء يتقدم كلام (توفيق خلف) كلاماً آمراً 
يخنق الحوارية ويقتل كل الحوارات الممتلئّة حوله التي 
من شأنها أن تفضح هذا المنظور. وهذا يعني أن كلام 
الشخصيات الموالية للسلطة (النفوي. خلف ) يخضع 
السياق السردي للجمود, لأنه يأتي على شكل كلام أمر 
تتكسر عنده كل الحوارات ويخنق من ثم» كل حوارية 
من شأنها أن تفضح الأيديولوجيات المتخفية وراء 
الخطابات. إنه كلام آمر يقدم داخل ملفوظات 
المتكلمين 4 غياب تشخيصه: «إنه فقط منقول, 
فجموده واكتماله الدلالي: وانغلاقه وتميزه الظاهر 
والمتعجرف واستحالة وصول أسلبة حرة إليه؛ كل ذلك 
يقصي إمكانية التشخيص الأدبي للكلام الآم»(١؟)‏ 
فمثلاً نلتقي بكلام (النفوي) داخل ملفوظ (سلمى)» 
إلا أنها كمتكلم لا تعمد إلى مناقشة هذا الكلام: بل 
بوضع كلام المتكلم عنه بين مزدوجتين فهو «لا يؤمن 
بنظرياتنا حول الحياة والتطور. وبقدر ما يتعلق الأمر 
به؛ فإن أي تطور إنما هو للأسوأ نوع من الانحدار نحو 
الفوضى»(7؟): بل حتى المتكلمون الرافضون علانية 
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لايديولوجية (النفوي) لا يعملون إلا على نقل كلامه 
دون تشخيصه: ك (عدنان) الذي سمح له انتماؤه 
الطبقي الأرستقراطي بالتواصل حوارياً مع ( النفوي), 
فإنه قليلاً ما يناقش آراء هذا الأخيرء بل يكتفي بنقله: 
كما نجده 4# (صفحة )8١‏ إذ يتقدم كلام (النفوي) 
داخل ملفوظ (عدنان) باسلوبه ونبرته ولم يخضع 
لتجزئة أو تغيير 2# التركيب. ثم نقله نسقاً معطى 
خازج حدود الوعي اللنيات النومليةروالشىءم كيه 
يقال بالنسبة ل (خلف) الذي يكتفي (ياسين) بجعله 
مشكلة كبيرة من دون أن يخضعه لأدوات تدميرية: أو 
يطرحه ضمن معيقات مشروع التحرر. 

هكذا لا يتم تشخيص خطاب السلطة: وإنما يتم 
نقله الناتج عن حضور الوعي المشخص بشكل خافت؛ 
والذي (الوعي المشخص) لم يعد بعد موقفه من 
السلطة؛ ومن مشروع التغيير» يبدو ذلك واضحاً من 
خلال الحوار أو (النموذج) الثالث بين (جميل) 
و(عدنان) فقد أبان (عدنان) عن أيديولوجية 
متمردة: «يستطيع شعبنا الآن أن يثورء يستطيع الناس 
أن يزيلوا الصمغ الذي يلصق أعجازهم: بمقاعدهم 
وأن يمشوا # الشارع حشوداً وأن يشقوا حناجرهم 
بالصراخ شقاء وهذا يعني أننا لم نعد أناساً قانعين 
ميتين ليس يهم الشخص الذي نثور ضده؛ إن عاجلاً 
أوآجلاً سنجد الهدف الصحيم., الشخص 
الصحيف 1015 

لا يحدد (عدنان) © هذا المقطع الكلامي هدف 
الرفض وصياغة؛ وإنما كل ما يرغب فيه هو الخروج 
إلى الشوارع وإطلاق الشعارات. إنه لا يحدد موقفه 
وموقعه السياسيين.ء ولا تشخيص المعارض الذي 
يختزله ب شخصه؛ 4 حين أننا ف مشروع التغيير لا 
نتحدث عن تفيير شخص ماء وإنما تفيير طبقة أو بنية 
اجتماعية ذات موقع اقتصادي وسياسي يميزها. ومن 
هذا المنطلق؛ تعمد إلى ضرب مصالح الشعب. فالثورة 
ضد موقع معين هو ف الأصل ضد نمط اقتصادي ‏ 


سياسي وضد تصور معين يساند مجموعة من 
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الأيديولوجيات وهذه الأوليات نجدها غائبة ‏ طرحه 
إذ يتقاطع كلامه مع كلام (جميل) الرافض للشعارات 
والمؤمن بالسلاح إذ يقول: «إن البندقية الواحدة © 
اليد المدربة لأفضل من ألف رجل يضربون 
بالشعارات»(4؟): من موقع تجربة الرد على نكبة 
فيرفض المواجهة بالكلام. 

تأسيساً على هذه الملااحظات. فإن أغلبية 
الحوارات تتقدم داخل النص ممتلكة للحقيقة 
(خطاب السلطة والدين)؛ يضيع معها كل تصادم 
حواري يشجعه عدم امتلاكه المحاورين الرافضين 
لأدوات تدميرية لهذه الطروحات. ويذلك؛ فلا نلتقي 
إلا بعينة من لغة الآخرين ولا نلتقي بصورة اللغة التي 
يفرض تواجدها هجنة قصدية واعية(0؟). 
يدص (اشفيية): 

من منطلق فضاء الرحلة عبر السفينة التي احتوت 
شخصيات متعددة الجنسية:؛ فإن الحوار المباشر يكون 
ضرورياً 4 هذه الوضعية حتى يتم التواصل. 

لقد اتخذت الحوارات © نص ( السفينة) طابعاً 
فكرياء ذلك؛ إنها جاءت مكثفة بمعالم الثقافة (توما 
الأكوينيء برغسون برهان: دوستويفسكيء روسوء...) 
عبر الآراء المتضاربة للمتحاورين الذين يستمتعون 
بلذة الطواف الثقاك. 

هكذا انحصر المتكلمون 4 مواضيع فكرية تناولت 
عدة مفاهيم مثل: العلم والإيمان والسياسة والتغيير. 
وهي . تقريباً . المفاهيم نفسها التي نوقشت عند بنية 
الرفض 4 نص (صيادون 4# شارع ضيق. فهل هذا 
يعني أن التحديدات مع النص الأول لم ترق إلى 
مستوى يستدعي تجاوزها؟ أم أن ثورة ١1408‏ 2# العراق 
أبانت عن هشاشة هذه المفاهيم ولذاء يرى الكاتب 
ضرورة الإلحاح على استمراريتها كخطوة أساسية بذ 
مشروع التغيير؟. 

عرف مفهوم التغفيير حضوراً داخل كلام 
الشخصيات الهواري لا سيما بين (وديع غساف وفالع 


حسيب): 
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.«إننا ب حالة يرثى لهاء يقول 

. «ولكن تغيير هذه الحالة رهن بناء أقول 

.«تتفاءل» ونحن 2 طريقنا إلى المقصلة5» يقول 

.«أتفاءل:؛ لآن أمامنا مهمة هائلة يجب أن 
ننجزها أقول .. 

"> 4 

. دوما هي هذه المهمة6. 

.«المهمة يادكتور؟ هل كل شيء»؛ فلسطين: 
المستقبل؛ الحرية (25). 

يكشف هذا الحوار عن موقف المتحاورين من 
الوضع العام وأفق التغيير. ففي الوقت الذي يفقد فيه 
(فالح) الأمل بتغيير الوضع.؛ نجد (وديع) يربط 
التغيير بالفئّة المثقفة بدليل قوله (رهن بنا)ء ولكن 
يبدو أن كلمة المثقف تثير غموضاً نظراً لأن الثقافة 
ذات مستويات تحددها طبيعة علاقاتها مع الوضع: 
وصورة البرنامج الذي تحمله. هل هي ثقافة رسمية 
مكرسة للواقع المطروح, أو رافضة له؛ أم متذبذبة بين 
الهنا والهناك؟ أم يعني (وديع) بالمثقف الفلسطيني 
المرتبط بالقضية الفلسطينية؟ 

يحصر (وديع) من جهة أخرى مهمة التغيير بخ 
ثلاثة عناصر هي: 

(فلسطين: المستقبل: الحرية) تضيع مشروعيتها 
مع غياب تحديدها. 

تحت أي مشروع يتم استرجاع فلسطين؟ وما هي 
صيغة النضال؟ وما هو الخيار الكفيل بالمواجهة؟ كيف 
يمكن الحديث عن المستقبل؛ 4# غياب تحليل الواقع 
القائم ومعرفة التناقضات التي يعيشها. وتحديد 
المرحلة التاريخية التي ينتمي إليها؟ كيف يمثل 
(وديع): (المتكلم / المثقف) دور الوسيط بين الموقع 
(الشعب العربي / الفلسطيني) والتعبير وهولم يفصل 
بعد بين الحرية والتحرير والتحرر؟ وتتوالد الأسئلة 
أمام هذا الطرح التائه وسط المفاهيم التي تظل 
ملتبسة كأفق مرغوب فيه. لقد اكتفى (وديع) بجعل 
مهمة التغيير مقتصرة على فلسطين وحدها دون 
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النظر إلى المجتمع العربي ككل (علاقة الجزء بالكل) 
ولم يربطها بالخطر الصهيوني الذي يتعدى الحدود 
الإقليمية لفلسطين ليشمل مساحات الوطن العربي» 
فضلاً عن أن «ضياع فلسطين؛ كان نتيجة للأوضاع 
التي كانت تسود الوطن العربي 2# ظل دولة إقليمية 
قزمة. وقيادات هزيلة» وعروش مرتبطة بالاستعمار, 
وتخلف حضاري عام»(7؟): كما أن المستقبل ( المهمة 
الثانية) يظل مقطوع الجذور إذا لم يحدد بالمرحلة 
التاريخية الراهنة للوطن العربي. أما الحرية؛ فيمكن 
للفلسطيني أن تكون له حرية داخل الأرض امحتلّة من 
دون أن يتجاوز الشروط الموضوعة (حرية التجول, 
حرية التعليم» حرية التجارة.....): ولكن ما يعاني منه 
الفلسطيني هو احتلال أرضه التي تنتظر منه 
تحريرها. 

إن غياب التحديدات: سواء للواقع المطروح أو 
القضايا المعلقة. قد تخلل مجمل حوارات المتكلمين 3 
هذا النص. لا سيماك الحوار الطويل بين (فالح 
ومحمود) حول الوضع القائم والذي كشف عن اختزال 
الواقع العربي 4# صفتي التعقيد والتشابك. يقول 
(محمود): 

«- أعرف ما الذي ترمي إليه يا دكتورء تاريخنا 
الحديث معقد ومتشابك. فقاطعه فالح: أبداً! إنه 
واضح وضوح يدك هذه؛ ولكن الويل لك إن أنت 
حاولت تحديد هويته». 

غير أن محمود بقي على هدوته وترويه ن كأنه 
يبغي ملاحقة تسلسل أفكاره رغم الاستطراد وقال: 

كان التاريخ دائماً كذلكء؛ التاريخ كما يقول 
البعث هو قصة صرع الحرية مع الطغيان» صراع 
الروح مع المادة. ولكنني أرى أن كمية الطغيان 2# أية 
فترة من العالم؛ تساوي كمية الطغيان 4 أية فترة 
أخرى؛ وهكذا الحرية على الأرجح»(78). 

يختزل الواقع . كما هو واضح 2# هذا الحوار. 2 
التعقيد والتشابك من دون الوقوف عند معالم هذا 
التعقيد وذلك التشابك. وهنا نتساءل: هل هذا ناتج 
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عن عجز يذ التحليل بسبب عدم امتلاك الشخصيات 
لوسائل تفتيت الواقع؛ ومن ثمء تطلق أحكاماً عامة 
يظل معهما الواقع العربي بعيداً عن تناول؟ أم يعود إلى 
موقع هذا المتكلم من المجتمع وعلاقته بالواقع الذي 
يسهم من خلاله (الموقع) 4 تظليل الواقع؛ لا سيما 
حين يصبح الوضع العربي ليس استثناءً تاريخياً كما 
جاء ‏ منظور (محمود) وإنما هي مسألة عرفها 
التاريخ منذ القدم؟. يعري كلام (محمود) إذن؛ عن 
أيديولوجية مهادنة لا تحاول طرح الوضع العربي 
للتساؤل وإنما تعمم الواقع السياسي وتجعله مرتبطاً 
بالإنسانية جمعاء. فحين يسأله (فالح) عن مكاننا من 
هذا كله يجيب: «مرة هنا ومرة هناك # الواقع؛ إنناء 
لانحن فقطهء بل الإنسانية كلها . تدور 4 حلقات 
مفرغة:؛ تحلم الإنسانية بالمساواة المطلقة, وتقوم 
ثوراتها ب كل جيلء وتبقى المساواة حلماً رغم هذه 
الثورات كلها»(58). إنه يجعل من الصراع مسألة 
عادية عرفتها الإنسانية . ولا تزال . ويربطها بحيوية 
الأمة وليس بمصير الجماهير وهذا يجعله لا يدخل مع 
الواقع ب صرع وإنما 2 مهادنة. بل إن الحوار يتعدى 
كشف المهادنة إلى تعرية التناقض الذي وقع فيه 
(محمود) «أنا أؤمن أن المجتمع لا بدّ من تغييره. كيف: 
و أي اتجاهء هذه تفاصيل أدرسها ايضاً. ما الثورة؟ 
ما التمرد؟ ما النضال؟ ما السلطة5؟ ما الفرد؟ هذه 
كلها بالنسبة إلى أوليات أسعى # تحديدها 
بوضوح»( .)4١‏ 

يؤكد (محمود) 4# بداية كلامه على إيمانه 
وقناعته بالتغيير ثم يسترسل 2# تساؤلات حول 
مفاهيم مشروع التغيير التي يسعى 4 تحديدهاء وهنا 
نسجل تناقضاً واضحاً 4 تفكيره إذ كيف تتم القناعة 
بالتغيير مع الاعتقاد 4# الوقت نفسه بأن ثورات 
الشعوب تظل حلماً. 

وقد جعله هذا التناقض يقيم حدوداً فاصلة بين 
الواقع بوصفه شيئاء والتاريخ شيئاً آخرء ‏ حين أن 
قضية التغيير لا يمكن النظر إليها إلا ضمن حركة 
التاريخ التي تم تغييبها داخل طرح (محمود). فغياب 
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منهج واضح للتفكير؛ وعدم امتلاكه أدوات تحليل 
الواقع. ومن ثم غياب وعي المتكلم بموقعه السياسي كل 
هذا حجب الرؤية العميقة لبنيات الواقع وخنق كل 
حوارية قد تنفجر لتكشف عن التصادم المنظوريء لأن 
طبيعة المتكلمين هذه الحوارات متذبذبة وغير 
مستقرة نتيجة عدم تنظيمهاء ومن ثم؛ فَإِنّ لغاتها لا 
ترقى إلى خلق أيديولوجيات: إنها كشخصيات لم 
تتملص بعد تناقضاتها الفكرية؛ فكيف تعبر عن الموقع 
الاجتماعي للفكات الشعبية؟ 

كما تميزت الحوارات من جهة أخرى؛ بعدم تدمير 
بعض المفاهيم التي تنطلقٌّ منها الشخصيات المتكلمة 
كمسلمة؛ مثلما نجد # حوار ([(عصام ووديع ص©30) 2 
هذا الأخير الذي انطلق 4 كلامه بجعل الحضارة من 
تنظيم وتأسيس الوهم؛ ومع ذلك فإن (عصام) لم 
يناقشهٌ ف فكرة الوهم: وإما استرسل #2 الحديث على 
أساس صحة وجهة نظر (وديع): إذ حصل تعاقد بين 
الملتحاورين من دون أن يخلق ذلك جدالاً يزعزعٌ 
معتقد (وديع عساف). 
ج. نص (البحث عن وليد مسعود): 

استلزمت طبيعة محور النص الدخول 4 حوارات 
بين الشخصيات لكشف النقاب عن عدة جوانب؛ قد 
تعري شخصية المتكلّم عنه. وذلك عبر إعادة إنتاج 
حوارات بين (وليد) ومجموعة من أصدقاته. 

لم تتملص الحوارات من سلطة الساردء الذي 
يمهد بكلامه للحوارء مما يدل على أن كلام 
الشخصيات يعاد إنتاجه وفق لغة السارد؛ لا سيما 
الحوارات الهاتفية التي تخضع لانتقائية واختزالية 
الساردء يقول ( طارق رؤوف) عن حواره الهاتفي مع 
(مريم الصفار) «كان حديثنا أطول من هذا 
بكثين(١؛).‏ 

ومن مميزات حوارات نص: ( البحث عن وليد 
مسعود) أن بعضها يستفيد من الحقل المهني للمتكلم 
كما أنها تعكس توجهات هذا الحقل وصيغ تحققه 
لغوياء كالحوارات ذات الطابع الاستنطاقي التي دارت 
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بين (طارق الطبيب النفساني) ومريضيه (جنان 
ثامرء مريم الصفار). وهي حوارات تنعدم فيها 
الحوارية؛ نظرا للعلاقات غير المتكافئة بين طرج 
الحوار؛ إلى جانب حوارات تأتي أهميتها فقط من 
كشفها لبعض الأسرار التي تطعم الخبر الروائي 
وتفتت لعبة الحبكة. ولذلك تظل بعيدة عن خلق أي 
تصادم حواري كحوار (طارق مع زوجته سميرة عن 
جنان ص 1192118)؛ إذ يتعرف (طارق) لأول مرة 
على سر من أسرار (جنان) التي كانت لها علاقة 
بوليد لمدة سئة. وقد ساعده هذا الكشف # معالجتها 
فضلاً عن حوارات ثقافية تعتمد مراجع معرفية تكشف 
عن المتاع الثقلك لكل متكلم (ص*:؟): كما تناولت 
الحوارات قضايا كبرى ذات علاقة بالوضع القائم مثل 
التغيير الذي نمثل له بالنموذج الآتي: 

«يقول وليد: أنت تفكر بالتغيير بموجب قوة تفرض 
من فوق. إنه تغيير من عبودية إلى عبودية. أما أنا أفكر 
بالير بوه سكن عن الداخل من غبودية إلى حرية 
من داخل الإنسان: يا عامر كالقوة التي تحسها أنت ب 
دمك؛. # أحشائك وتجعلك أقوى من كل من يحاول 
وضع الثير على رقبتك. هذه القوة التي ْ داخلي لن 
أستطيع أن أهبها أحداء ومن العبث أن أحاول: كنت 
أحفظ مقاطع كاملة من (داس كابيتال) فيما مضى, 
بحثاً عن التغييرء مهما يكن من مصدر القوة المغيرة: 
ولكنني الآن لا يهمني أن أتذكر كلمةً واحدة من ذلك 
كله. ولا يهمني أن أغير العالم, عالم الناس, 
الكومبيوتر سيفعل ذلك عوضاً عني»(57) . 

لقد جاء هذا النموذج ضمن الفصل السابع الذي 
قامت بسرده (مريم الصفار) وهو حوار معاد انتاجه 
4 إطار استعادة فصول من حياة (مريم) وضمنها 
علاقتها وهي استعادة لكلام (وليد) ولجهة نظره. وقد 
شارك 4# هذا الحوار مجموعة كبيرة من المتكلمين 
( أصدقاء وليد) مما أدّى إلى تضارب المنظورات حول 
مسألة التغيير الذي يرى (وليد) أنها لن تكون حاسمة 


للوضعية العربية الراهنة: فإنه ينبغي أن ينبثقّ من 
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الداخل؛ ‏ حين أن (عامر) يلتجن إلى حل علمي 
مرتبط بالكومبيوتر. أي حصل التغيير بالخارج؛ لأن 
الكومبيوتر يظلّ دخيلاً على العالم العربي.فكما وجدنا 
4 حوارين النصين السالفين؛ فإن المتكلمين يناقشون 
القضايا بشكل عمومي من دون الوقوف عند 
التحديدات. فهل يغني (وليد) بالداخل؛ قوة الجماهير 
أم النظام السائد؟. 

يظل الداخل طرحاً غامضاً مع عدم تحديده. فهذا 
ناتج . كما قلنا ب السفينة . غياب عن أدوات التحليل, 
أم عن رقابة مفروضة على الكتابة مع العلم؛ إن هذه 
الأخيرة لكي تسهم ‏ بدورها . 4 مشروع التغيير» فمن 
المفروض أن تختلق لنفسها صيفاً تعبيرية معينة 
تساعدها على فضح تلاعبات الأيديولوجية السائدة, 
أم يعود إلى طبيعة المتكلم # هذا النص؛ ونمط 
أيديولوجيته. أما الطرح المناقض كما جاء # منظور 
(عامر) ينتظر أن يغير الانتاج الغربي ( الكومبيوتر) 
الواقع العربي الذي يسهم # تناقضاته. إنها تبعية من 
نوع آخرء وهذا دليل على أنه لم يفهم بعد موقف العالم 
العربي # البرنامج الإمبريالي مع العلم أن توجهه قبل 
ثورة العراق الأولى شيوعياء الشيء الذي يجعلنا 
نتساءل عن حدود هذا التوجه عنده وهو تساؤل قد 
يجعلنا ندرك طبيعة هذا الانتقال الأيديولوجي من 
نسق فكري يعتمد أدوات تحليلية لإدراك تركيبة 
المجتمع والعمل على تغييره عبر وسائل هذا النسق إلى 
إيمان تكنولوجي قد يغير شكل المجتمع من دون أن 
يصل إلى زعزعة بنيته العميقة لتحويلها وتغييرها. 
". الحوار الداخلي: 

يعد الحوار الداخلي من بين الأشكال التكوينية 
للتعبير عن الفكرة, إذ يتعلق الأمر بالدور الذي يؤديه 
الصوت الثاني عندما نتحدث إلى أنفسنا. إنها حالة 
تنشطر فيها الذات المتكلمة إلى شطرين وذلك عندما 
تغور# وعيها الباطني الذي يصير زاوية إدراك العالم 
الخارجي. لذا تأتي صيغة الحوار الداخلي على المستوى 
الكتابي ‏ منفلتة غالباً . من كل تنظيم جملي وتخضع 


972-52 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


6 


لتناوب ضمائري لا سيما (الانا) و (الأنت) اللذان 
يدخلان ش صراع كلامي حول نفس الذات المتكلمة. 
ويعري هذا الانشطار عن التناقض الحاصل على 
مستوى الذات الواحدة مما يخلق صوتين متجادلين 
داخل صوت واحد. ومن هنا يعد الحوار الداخلي أيضاً 
حوارياً لأنه مخترق من خلال تقديرات مستمع 
احتمالي(؟4). 

نقد تميز الحواق الداخلي بالحضون اللكقف :دائخل 
نصي (السفينة والبحث عن وليد مسعود) لاعتماد 
النصين على أسلوب الاعترافات؛ المذكرات: السيرة 
الذاتية وهي أشكال سردية تسمح بهذا الجدال 
الداخلي للمتكلمين. 

تحاور الذات المتلفظة 4 هذه الصيغة إما ذاتها 
الباطنية؛ أو صوتاً غيرياً يحضر من خلال كلماته إذ 
يقع هنا ما يسميه (باختين) بالتهجين: كما نجد 2 
ملفوظ (مريم الصفار) #ْ رواية (البحث عن وليد 
مسعود): «ما كدرت أتخرج من كلية بيروت للبنات 
(التي بقيت ظلماً تسمىء؛ على ألسنة الكثيرين, 
جونيوزر كوليج؛ حتى بعد أن صارت لها شهادتها 
الجامعية) حتى وجدت هشام 3 بغداد يتردد علينا مع 
أهله لغاية مفضوحة. تخرجت مريم وما الذي تبقى لها 
أن تفعل إلا أن تتزوج»(5:). يمثل الكلام الباطني 
(«تخرجت مريم...») 4 هذا الللفوظ صوت الآخر 
الممثل إما 4 الأسرة أو الفئّة الاجتماعية التي تنتمي 
إليهاء والتي ترى أن من واجب البنت أن تتزوج بمجرد 
الانتهاء من الدراسة. يخرق التهجين هنا الحوار 
الداخلي. إذ نلتقي بلغتين مفصولتين بفارق اجتماعي: 
لغة (وعي) مريم المتخرجة من الجامعة وذات 
طموحات تواكب تكوينها الفكري وجيلها ولغة الطبقة 
(الأرستقراطية) الاجتماعية المنتمية إليها (مريم). 

وقد يمثل هذا النموذج أقصى درجة انشطار 
الذات المتلفظة؛ إذ تتكلم الذات عن وعيها الأول بشكل 
الحديث عن (هو)ء فمريم تحاور 4 هذا المثال ذاتها 
المتكلمة كذات منفصلة عنها. مركزة يذلك على 
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الأسم, فلم تقل (لما تخرجت...) ولكن جعلت الملفوظ 
4 ضمير الغائب؛. وهو ضمير يتيح لها إقامة مسافة 
بين الشخصية (مريم الصفار / أنا مسرودة) زمن 
تخرجها من الجامعة:؛ والساردة (الشخصية مريم 
الصفار / أنا ساردة): إذ يظهر 4 هذا الانشطار 
الفرق بين العامل الذي يرى (أنا متكلم عنه) ؛ والسارد 
الذي يحكي / يتكلم (أنا السارد). وتختلف درجة 
انشطار الذات المتكلمة ضمن هذه الصيغة الحوارية 
من حوار داخلي إلى آخر تبعاً لطبيعة الاصطدام 
الداخلي الذي يقفٌ عند حدود الجدل بين الذاتين 
المكلفظة والمتلفْطّة من دون تغيير إيقاع أي ذات. أو 
يأخذ الحوار الداخلي شكل مناقشة من خلال أسئلة 
وأجوبة(40). 

يقول (فالح حسيب) كك رواية (السفينة) 2 
حديث مع نفسه: «العناصر هي نفسها ولكن نسبها 
وعلاقتها تتبدل: وتتغير الحقيقة تبعاً لذلك التبدل. كم 
وجهاً للحقيقة إذن؟ كم وجهاً لكل تجربة من تجاربي؟ 
هؤلاء الذين أراهم كل يوم (..): كل مرة أستطيع أن 
أجعل من كل علاقة لي نمطا جديداً من أنماط 
الحقيقة:, وأيها سيكون (الأفق) الأصوب, 
الأصدق»(45). 

إنها تساؤلات تكشف عن حدة الصراع الداخلي ل 
(فالح) الذي يبحث عن الوجه الحقيقي 2# غمرة هذه 
الوجوه المتعددة والمتبدلة؛ وهي تساؤلات لن ينطفيّ 
لهيبّها إلا مناصرة إحدى الذاتين التي تمتلك أدوات 
منطقية تقنع بها الذات الأخرى. يبدو الحوار الداخلي 
4 هذه الوضعية بوضوح كبير لأنه بات على المتكلم أن 
يتخذ القرار الحاسم(47) للخروج من عنف التساؤل 
الذي أدى بفالح إلى اختيار الانتحار كدرجة 4# التعامل 
مع الواقع الذي أطاح بطبقته. وقد جاء هذا القرار من 
خلال حوار داخلي مثقل بالكلام الغيري: «يقول لي 2 
النهاية؛ أنت واهم(8:) الذي عزز هذا التصادم 
الذاتي». 
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يصير عند الذات المتكلمة بؤرة ينحصر فيها الصراع 
بين مواقف متباينة» غايتها تحديد هوية (أنا) المحاور 
الداخلي الذي يبحث من خلال أزمته الداخلية مع 
نفسه؛ وعن موقع صوته من بين هذه الأصوات 
المتصادمة. إلا أن الصراع بين الذاتين يحتدمٌ بشكل 
كبير حين تسخر إحدى الذاتين من الذات الأخرى كما 
نجد كذ ملفوظ (وليد مسعود): «فلما أرسلت إلى 
إيطاليا لأدرس اللاهوت # ديرسانتا ماريا دولوروز بذ 
ميلانوه حسبت أنني سأجد هناك المنطق الذي سيبرر 
حلمي الذي لم يتح لي أن أفهمه 4 الكهف بوادي 
الجمل. وإذا بي أكتشف أن ما أرسلوني لدرسه قد 
جعلوه وسيلة لتثبيت العالم؛ لا لتغييره. إرادته تغيير 
الأعماق: تلك الأعماق التي بها سوف يخلق الإنسان 
بشراً جديداً. وإذا كل ما أراه هو العمل بجنون على 
مسخ السطح. وردم الأعماق»(49). 

ميّز (وليد) وعيين متناقضينء فقد شكل الوعي 
الأول من جهة الذات المتلفظة التي تؤمن بتغيير العالم 
عن طريق المسيح ودراسة اللاهوت؛ والوعي الثاني 
الكاشف لحقيقة الوعي الأول الذي أدرك زيف هذا 
الوعي. لذا يعيد مقوماته وتصوره للتغييرء وي هذه 
الإعادة تأكيد لسخرية من هذا الوعي. 

هكذا يتضح أن الحوار الداخلي يشكلٌ تطوراً 
مرحلياً لوعي واحدء وليس لأنماط متعددة من الوعي. 
وهذا يعني. أن 4 هيمنة هذا الحوارء هيمنة للتعدد 
داخل الواحدء وهذا يعني أيضاء أننا 4 حاجة إلى 
أساليب أخرى تفجر لنا داخل الكتابة أنماط الوعي. 
يبقى أن التهجين والأسلبة هما الكفيلان بطرح التعدد 
اللغوي ( تعدد الوعي) . 

*. التهجين ل1[/881087101 '1: 

4 إطار استغلال كلام الآخرء الذي يحضر داخل 
ملفوظ المتكلمين منظوراء يصوغ (باختين) إحدى أهم 
الطرائق الأسلوبية الكفيلة بخلق تعدد لغوي داخل 
النص الروائي وهو التهجين الذي يعني مزج لغتين 
( منظورين) 4 داخل ملفوظ واحد. مفصولتين بفارق 
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زمني كما 4# رواية ( البحث عن وليد مسعود): «هل 
الجنة هنالك وراء السماء إذ تلتقي السماء بالأفق ولو 
بلغت ذلك الأفق البنفسجي على الجبال الزرق لفتحت 
ثفرة كك السماء. ودخلت منها الجنة؛ آه يا مسكين يا 
جاهل إلى متى تبقى تحلم بالعبور إلى عوالم أخرى وما 
لديك إلا هذا العالم القاسي العنيد»(00). تراكبت 
داخل هذا الملفوظ المنتمي لوليد مسعود لفتان 
مفصولتان بفارق زمني واضح. 

تمثل اللغة المشخصة الوعي الطفولي الذي كان 
يحلم باختراق العوالم» واللغة المشخصة الآنية 
الساخرة من ذلك الوعي كما قد يفصل اللغتين فارق 
اجتماعي مثل ( السفينة) «فقاطعته؛ مندفعاً باتجاهه: 
الأرض؟ كان أبي فلاحاء ب جنوب العراق. ذهب إلى 
بغداد وقتل فيها رجلاً مهماً ب وضح النهان(١0).‏ 
تتداخل # هذا المقطع الحواري المنتمي أصلاً إلى حوار 
مباشر (عصام / وديع) لغتان مفصولتان بفارق 
اجتماعي فمن جهة تعكس مهمة لغة (منظور) الرأي 
العام (الناس) الذي يرفع من قيمة هذا الرجل نظراً 
لمركزه المادي من جهة أخرى لغة المشخص (عصام) 
الذي يستقرٌ موقفه خلف علامة المزدوجتين اللتين 
حصر بهما كلام الرأي العام وذلك ليتملص منه. 
وليجعله كمنظور خارج عن منظوره. 

هكذا ينجم عن اللغتين المركبتين داخل ملفوظٍ 
واحدٍ حوار بين موقفين (شخصين) إذ تعتمد لغة أنية 
إلى تعيين لغة سابقة أو مخالفة عنها اجتماعياء وتعمل 
على تشخيصها. مما يتوتد عن ذلك علاقة غير 
متكافئة بين اللغة المشخصة (الآنية) واللغة المشخصة:, 
نظراً لكون اللغة الملشخصة تقدم نفسها معياراً وصوتاً 
أيديولوجياً ممتلكاً للحقيقة: وهذا الموقع يسمح لها 
بتدمير اللغة السابقة وكشف منظورها. وهذا ما عبّر 
عنه (باختين) بقوله عن صورة اللغة بوصفها تهجيناً 
إراديا: «إنها بالضبط ذلك الوعي بلغة من جانب لغة 
أخرىء إنها النور الذي يلقيه عليها وعي لساني آخر. 
ويمكن لصورة لغة أن تنبنيّ فقط من وجهة نظر لغة 
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أخرى مقبولة على أنها بمثابة معيار»(07). ولذلك فلا 
نلتقي بالهٌُجنة 2 الكلام: الأمر الذي يقدم نفسه 
53 الأسلبة لم110 158الا 51 4 ا: 

نها صيغة اسلوبية يتم فيها استدعاء لغة سابقة أو 
متزامنة من طرف الوعي المشخص الذي يعمل على 
أسلبتها وتدميرها على وفق موضوعه إذ إِنّ كل أسلبة 
حقيقة هي تشخيص وانعكاس أدبيين للأسلوب 
اللساني لدى الآخرين: وفيها يقدم إلزامياء وعيان 
لسانييان مفرادان: وعي من يشخص ( الوعي اللساني 
للمؤسلب) ووعي من هو موضوع للتشخيص 
والأسلبة(؟0): إذ تتعارض منظورات متعددة داخل 
ملفوظ واحدء وتتحاور لغات متفاوتة الانتماء 
الاجتماعي أو الزمني وما يهم هو حوارية الأساليب. 
درجة حضور الأسلبة ب نص ما يقاس بدرجة تفجير 
صراعات بين الأساليب (المنظورات). والعمل على 
تحسين أسلوب ماء هو إعادة إنتاج وعي سابق ولكن من 
خلال وعي جديد يكون ممتلكاً لموقع يسمح له 
بتشخيص المنظور السابقء. وتكسيره؛ وهو موقع لم 
يمتلكةٌ بعد المتكلم ب نصوص (جبرا إبراهيم جبرا) 
الثلاثة إذ لم نلتقي بهذه الصيغة داخل الروايات؛ ما 
عدا بعض الأمثلة القليلة جداً التي لا تشكلٌ كثافةً داخل 
النص لكي تكرس تعدداً ‏ المنظور كما # رواية 
(السفينة) إذ يقول وديع (وظننت أنه يريد تلطيف 
الجو): «ما دمنا 4# مملكة الدودة إذن زماننا هذا قد 
صفاء والوجه استدار إلى القفاء الا يازمان الشقلبة 
زمان التباهي بالحفا والعنكبة»(04). يحضر داخل 
ملفوظ (وديع) لغة واحدة مباشرة هي لغة الكتابة 
التقليدية المرصعة بالسجع. ولكن حضورها تم من 
خلال وعي المشخص الساخر من هذا الزمن. 

قد يجد هذا الغياب للأسلبة تفسيره من طبيعة 
الوعي المشخص الذي لا يمتلك الجرأة © التعامل مع 
الأساليب (المنظورات) القديمة؛ التي يتعامل معها 
بوصفه معطى جاهزاً لا يجب مناقشته لا سيما حين 
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يتعلق الأمر بأساليب مؤسستي الدين والسلطة اللتين 
قدّمتا ‏ نص (صيادون 4# شارع ضيق) . على كونهما 
كلاماً آمراً. 

إذا كانت الأشكال الأسلوبية (التهجين: الأسلبة: 
الحوار) تحقق التعدد اللفوي عن طريق الدلالة التي 
تحدثها الكلمة؛ فإن اللغات الاجتماعية والأدبية تسهم 
. بدورها .2# هذا التعدد المنظوري. 
ه. اللغات الاجتماعية والأدبية: 

تحقق كلام الشخصيات أيضاً عبر لغة المهن 
بحسب طبيعة مناخ القول ذلك أننا نجد مستويات 
التعبير لدى شخصية داخل النصوص الثلاثة تختلف 
من أجل تواصلها مع الآخر باختلاف الانتماء الثقال . 
الفكري والمهني: وباختلاف مناخات الكلام. هكذا 
التقينا بهيمنة مستويين من اللغة: 

أ - اللغة الشعرية. 

ب - اللغة المهنية. 
أ- مستوى اللغة الشعرية: 

شكلت اللغة الشعرية 4 النصوص الثلاثة أسلوب 
استدعاء. وتذكر الوطن المسلوب (القدس / 
فلسطين) . فقد تم استحضار القدس 2# ذاكرة ( جميل 
فران) عبر الشعر إذ يقول: 

«...يا أرض التربة الحمراء والحجارة بلون الورد, 
أرطن الزيتون بخضرته التي منذ الطوفان ما حالت 
والشقائق بحمرة الدم. ألم يسق ترابك دم تموز 
والمسيح»(00): وأيضاً عن طريق لغة الرمز من خلال 
(ليلى) القتيلة 4 نكبة 15548 والتي بدأت 4 النص 
أنثى وانتهت رمزاً أصبح يشتغل عنصراً سيكولوجياً 
يحتاج إليه (جميل) كلما شعر بالضعف وأحس بخيبة 
المنفى (بغداد). أما كذ (السفينة) فإن (وديع) يهرب 
من سؤال الوطن الجريح عن طريق اللغة الشعرية. 
فقد عكست لغته صورة وعيه بالقضية التي أصبحتَ 
قضية تأملية يعيشها 4 فكره؛ ف «الوطن حاضراً أبداً 
كذكرى ومجال للتأمل؛ ولحضور الذاكرة يغير ملامح 
الصورة حتى التلاشي»(01). هكذا يتزايل الوطن ‏ 
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على حد تعبير فيصل دراج . وتحل مكانه صورة الوطن 
كمفهوم فلسفي . أخلاقي(07). وتنهض لغة الذات 
(الشعر) مرة أخرى لتشكل فصول نص ( البحث عن 
وليد مسعود). وهي بوصفها لغة كرستها ‏ أساساً . 
الأشكال التعبيرية الحميمة كالاعترافات والمذكرات 
والرسائل سالتي حضرت بشكل مكثف داخلها استجابة 
لطبيعة بؤّرة الحكي. 
ب - مستوى اللغة المهنية: 

حضر هذا المستوى من اللغة بشكل ملحوظ داخل 
نص ( البحث عن وليد مسعود): 

(علم النفس.ء التدريسء الطبء البتكء, 
الصحافة....) فهل عكس حضورها التوجهات 
المنظورية للمتكلمين؟ أم اكتفت بالحضور التقني5. 

يقول (طارق رؤوف) مشخصاً شخصية (وليد): 
«وليد الماجنء الخليع الذي افترسته لواعج الشبق, 
والتهمته نيران الحبء ودفعت به إلى قتل نفسه»(/0) . 
يجعل (طارق) من (وليد) شخصية ماجنة منحرفة 
وراء شهواتها الشريرة: وذلك حتى يقللَ من شأنه 
ويزعزع موقعه بين الأصدقاء. فلغة التحليل النفسي 
حاضرة بدلالتها ومنظورهاء لأنها جاءت قصدية 
تحمل بعد المتكلم الذي وجدناة ينهج هذه الطريقة 
طيلة الزمن السردي وذلك قصد التقليل من 
الشخصيات التي يرغب # تشطيبها. كتشخيصه 
للحالة النفسية ل ([هشام زوج مريم الصفار ص817١)‏ 
لآنه يريد الفوز بها. 

غير أن الشخصية التي خضعت لغتها إلى 
مستويات تعبيرية متعددة على وفق المناخات التي 
عاشتهاء والمواضيع التي تناولتهاء والفضاءات التي 


اخترقتها ‏ تبقى شخصية (وليد مسعود) الذي ميزتة 
اللغات الآتية: 
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الكهف (البلدة): الدير (إيطاليا) 
البنك 
الكتابة؛ الاستجوابات الصحفية؛ الحوارات 


( العراق؛ لبنان)؛ رسائله (جنان: وصال) 
مقر الاستنطاق (العدو) 


يعكس تعدد مستويات التعبير تعدد الفضاءات التي 
عرفها (وليد) كما يحيل 4 الوقت ذاته على تعدد 
ثقافته. وهو تعدد يرتفع بشخصية (وليد مسعود) 
ويخلق منها جوهراً. وهذا ما أكده كلام أصدقائه 
عنه. حتى صار النموذج المرغوب 2# تقليده ( طارق) . 

إن كل هذه اللغات تتم بصياغة اللغة الأدبية التي 
تتدخل فيها إرادة الكاتب التي تجمع اللغات والأساليب 
المتعددة الأنواع الأدبية واللا أدبية: وتعيد تركيبها 
مشكلة بذلك لغة الرواية: المتحققة من عدة لغات. وهي 
التي كيّفت معظم لغات المتكلمين: وجعلتها خاضعة 
لأسلوبهاء الشيء الذي جعلَ بعض الشخصيات لا تتكلم 
بمستواها الاجتماعيء؛ وإنما فرض عليها الكاتب لغة 
أدبية غير معبرة عن أفقها كشخصية (عيسى ناصر) 
(البحث عن وليد مسعود)؛ فعلى الرغم من أنه 
يتقدم كتاجرء إلا أننا لم نلتق بلغة تعبر وفق منظور هذا 
المستوى الاجتماعي. 

لقد وقفنا من خلال تحليل الطرق التأسيسية 
لصيغة اللغة داخل النصوص المدروسة على شبه غياب 
للصيغ المحققة للتعدد اللغوي كالتهجين والأسلبة. بذ 
حين اكتفى الحوار بالحضور بوصفه مكوناً روائياً 
يرسل الخبر ولا يتجاوزه إلى طرح دلالات منظورية. 
وقد أدى هذا إلى انعدام الحوارية التي تؤكد عليها 
التخريج الباخيتي. أساساً لمشروعية تحقق التعدد 
اللغوي. 

يقات الحوارية: 

بناء على الملاحظات التي تم التعرض لها عند 
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تحليل أشكال تحقق تعدد المنظورات ‏ نصوص 
(جبرا إبراهيم جبرا) الثلاثة فإنه يمكن تصنيفها 
من خلال ثلاث نقاط قابلة للتمديد بحسب طبيعة 
المقاربات النصية: 
١.الفكر‏ موضوع الحوارات: 

يطفو الفكر يش حلبة الحوار؛ ويحضر الرصيد 
الثقلي لكل متكلم: ويتراجع الواقع بكل بنياته. ذلك 
أن المتكلمين داخل هذه النصوص يثيرونَ مواضيع 
فكرية بشكل نظري من دون الوصول إلى تناول الواقع 
المتكلم عنه بالدرسء وتحليل نمط اقتصاده: وقانون 
معاملاته وقد يعود هذا إلى عدم امتلاك المتكلمين 
لأدوات تحليلية للواقع؛ والتي تمكنهم من فهم المجتمع 
وفضح أيديولوجية الطبقة السائدة والفئات المكرسة 
لها. وقد أدى غياب هذه الأدوات إلى عدم تمثل 
الوضعية السياسية. الأقتصادية للمجتمع العربي, 
وإلى عدم إدراك المرحلة التاريخية الراهنة له. ومن 
ثم إلى غياب قراءة صحيحة للأسئلة المطروحة على 
الواقع وقد يعود هذا إلى: 
؟. المسافة بين المتكلّم والمتكلّم عنه: 

لكي يتمثل (المتكلم / المثقف) دوراً وسيطأً بين 
القاعدة المادية؛ والبديل المطروح يستلزم أن يكون 
مندمجاً بالقاعدة: خارقاً بذلك كل المسافات التي قد 
تحدث بينه وبينها وهذا يتم 2 إطار التعبير بلغة 
الجماهير القادرة على كشف مطامحها. إلا أن المتكلم 
الرافض # النصوص المدروسة بدلاً من أن يسعى إلى 
تحقيق الاندماج بينه وبين القاعدة التي يعبر عنهاء 
وجدناه قد جذر هذه المسافة من خلال عدم تمثل 
البنية التحتية؛ وتغييب لغات القاعدة الشعبية إذ تمنح 
شخصيات هذه القاعدة من التعبير عن وضعها 
الاقتصادي والاجتماعي كما نجد 4 نص ( السفينة) 
حضور مجموعة كبيرة من شخصيات ذات مهن 
(حِرّف) متفاوتة من مثل: حجار ماسح أحذية, 
صباغء ولكنهما تحضر خلال عملية السرد: «ثم جعلت 


أتعرف على جيرانهم واحداً واحدا: حجاراً كان فايز 
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قد علمه القراءة: غير أنه انصرف عنها لضعف بصره 
عندما أصابت عينه شضية من حجرء مساح أحذية 
كثير السعال تخطى الخمسين من عمرهء (...): صباغ 
بيوت كان له. كمل خيل إلى ستة أطفال على الأقل. 
يملأون الحوش صياحاً(05). 

«يقدم (وديع) 24 (السفينة) هذه الشخصيات 
بشكل يدعو إلى الإشفاق؛ إذ لم يثري مسألة وضعيتها 
الاجتماعية؛ لم يتساءل كيف يظل مساح أحذية طيلة 
حياته يزاول هذه الحرفة؛ والتي تعني استمرار 
وضعيته المنحطة اقتصادياء وتشير أيضاً إلى 
استمرارية التفاوت الطبقي. وهذا يعني من جهة 
أخرى» عدم التحولات الاجتماعية التي تستدعي هي 
الأخرى التساؤل عنها. فلغات الفئات المتدنية 
اقتصادياً غائبة إذن؛ ومعها تغفيب وجهات نظر هذه 
الفئات حول القضايا المطروحة على الواقع: «استمرت 
المناقشات والتنبؤات 4# كل بيت وعلى كل رصيف. 
الفلاح والنجار والمعلم والراهب وصباغ الأحذية, 
يلتقون جميعاً ويتحاورون»( 10)», والأمثلة جاءتنا ثرة 
4 النصوصء وهي تعكس بشكل واضح سلطة لغة 
المتكلم المتعالية التي تفرض وعيها على هذه الفتات. 
فإذا كانت «الأيديولوجية تشكل الوعي الفردي 
بالجماعي والأيديولوجي»(11): فقد تميز وعي هذا 
المتكلم بالسذاجة والزيف. والوعي المزيف لا يشمل 
فقط الوعي المكرسء. ولكن حتى الوعي ذا التوجه 
الثوريء الذي لم يستطع أن يتجذر # الواقع ليخلق قوة 
مادية. يتعالى هذا المتكلم عن الفئات المهضومة 
ويصفها انطلاقاً من لغته. وبذلك لم يتم تشخيصهاء 
لأنه يوجد # منطقة عالية بعيدة عن واقع تلك الفتّات. 
وهي لغة متعالية تكشف من جانب آخر عن موقع هذا 
المتكلم داخل النص إذ يحضر كذات جوهر ملتفة ب 
أناها المتعالية القادرة على اختراق عوالم وهمية 
وتحقيق تأثيرات بالغة (جميل؛ وديع: وليد) مع العلم 
أن المتكلم لكي يتمثل القضايا المطروحة فإن طبيعة 
وساطته تقتضي منه التنازل عن أناه. وتجاوز ذاته 
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الفردية وذلك؛ لتأمل مصير الجماهير. 

لقد جعلت هذه المسافة المتكلم لا يتمثل الدور 
القيادي السياسيء فأفقه ضيق لأنه يدور حول ذاته: 
تجلى هذا . كما رأينا .4 هيمنة الحوار الداخلي وذ 
عدم تملك أدوات تفتيت بنية الواقع؛ ويدعم هذا 
التخريج عناوين النصوص الروائية التي اختزلت هذا 


الأفق الضيق: 
صيادون 2 شارع ضيق: 


تعد النخبة المثقفة الوسيطة بين الجماهير موقعاً 
( الوضعية الاجتماعية للناس) ومشروعاً للتغيير: كما 
لاحظنا من خلال الشخصيات الممثلة لهاء لم تحدد 
بعد موقفها السياسيين. يقول (عدنان) عن النشاط 
السياسي ككل أحمق ‏ المدينة, أثرثر. وأقطع أنفاسي 
بحث كل شيء يربط أو يحل(17): كما لم تمتلك 
بعد وسائل التحليل؛ ولا منهجاً فكرياً يخطط لمشروع 
التغييرء ولهذاء فإن أفقها محدود وضيق. 
السفيئة: 

كشفت رحلة السفينة عن محدودية أفق كل 
شخصية؛. من خلال طبيعة حوارات المتكلمين» التي 
فضحت التوجه الحقيقي لكل واحد وصورة الوعي 
لديه. فهذا (عصام السلمان) يصرح بأنه هارب من 
(لمى) بعد فشله ‏ الحصول عليهاء غير أن (لمى) 
يمكن النظر إليهاء. 4# خطة هذا الهروب بوصفها 
موقعاً طبقياً يحلم (عصام) بالارتقاء إليه. فارتباطه 
بها هوخ الأصل ارتباط بطبقة. غفي قرارة نفسه كان 
يحلم بهذا التسلق الطبقي ولذلك فهو يهرب منها عند 
تدمر الحلمء ليجدها أمامه © السفينة لكي تحيي من 
جديد رعبة التسلق تلك. أما (وديع الفلسطيني) فقد 
تحولت قضية الأرض فوق السفينة إلى قضية تأملية 
تتضارب حولها الآراء 4 رحلة المتعة. 
البحث عن وليد مسعود: 

يتقدم (وليد مسعود) داخل النص المكتوب 
كشخصية فرضت اهتماماً بالغاء وتأثيراً كبيراً ارتفع 
بها إلى درجة النموذج الذي سعت معظم شخصيات 
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النص إلى الاقتداء به سواء 4# علاقاته الجنسية 
(طارق رؤوف).: أو + حياته الفكرية (كاظم 
إسماعيل) . 

يشمل البحث مستويين متناقضين: أحدهما سلبي 
والآخر إيجابي. 
البحث السلبي: 

منح زمن الاختفاء فرصة أمام الشخصيات لكي 
تبحث عن ذواتهاء وتكشف عن صوتها المفيب مع هيمنة 
صوت (وليد) إلا أن (وليد مسعود) «تتأكد (مع 
الاختفاء) نموذجيته التي.. ترفعه إلى مقام الألوهية 
وترمز به إلى مستوى الكلية؛ كلية المعرفة وكلية الموهبة 
والقدرة الحسية والجمال الجسدي كلية الشجاعة 
والغموض والكرم»(؟1). وهذا الحضور النموذج لوليد 
خنق الفعل النقدي وضيق مجال التعبير الذي صار 
نقلاً لكلام وسلوك المتكلم عنه؛ كما حجب النظر إلى 
تناقضات هذا الأخير. وهي نظرة غير جدلية أبعدت 
المتكلمين عن النظر إلى حقيقه». 
البحث الإيجابي: 

يتعلق باختفاء (وليد مسعود) من أجل البحث 

عن صيغ النضال والخيار والمسلح بعدما بحث عن 
التوازن 4 الدين والاقتصاد والجنس والكتابة. ومع 
ذلك؛ ظل يعاني أزمة التوازن: الذي لن يتحقق إل مع 
الاستقرار .4 وطن له سيادته. 
*. حضور السلطة والدين بوصفهما كلاماً آمراً 

وهو حضور يعرقل وظيفة الوعي 4# مناقشة خطاب 
السلطة والدين اللذين يتقدمان معطى جاهزاً لا يقبل 
الجدال؛ لأنه ممتلك للحقيقة. وطبيعة هذا الكلام وما 
تفرضه من سلطة تجعل المتكلم لا يتجاوز التعامل معها 
بالنقل الحرعك. 
خاتمة: 

إن المتكلمين 4 هذه النصوص من قئة واحدة, 
وهي الفئة المثقفة. وبما أن فعالية المثقف تتأسس من 
موقعه الأيديولوجي الذي يسمح له بالتوسط بين الفئة 
التي يعبر عنها وطبيعة الإنتاج الثقال الذي يروجه: 
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فإن الثقافة 4# هذا الحال تستدعي التساؤل حول 
طبيعتها ومرجعيتها الأيديولوجية: لأنها تنطلق من 
موقع معين, وتحمل وعياء وتتضمن مشروعاً مبرمجاً 
وفقَ علاقتها بالواقع القائم. فإذا كانت الثقافة؛ إذن, 
هي الانتاج الفكري المعبر عن موقع موقف كل طبقة 
اجتماعية. فهذا يعني أن هناك ثقافة رسمية تمثل 
صوت السلطة السائدة التي يفترض تواجدها طبقة / 
ثقافة معارضة؛ وهذا ما يتعارض مع تصريحات 
المؤلف (جبرا إيراهيم جبرا) الذي يعان 2 
استجواباته أنه يرى 2 المثقفين دوراً كبيراً 2 التغيير 
حين أن النصوص أبانت عن غموض تيمة المثقف. 
وما هو المستوى المتعامل معه5. يقول (جبرا إبراهيم 
جبرا) «غأنا أرى أن للمثقفينَ 2 العالم العربي دوراً 
كبيراً مهما حاولت بعض القوى حجبةٌ عنهم, ولا يزال 
المثقفون هم المغيرون وهم الثوريون الحقيقيون سواءٌ 
حملوا السلاح ٍ سبيل هذا التغيير أولم يحملوة. 
الثقافة هي التي تغير # النهاية»(74). 

لم يحدد المؤلف مستوى الثقافة المغيرة؛ مع العلم 
أن الثقافة المهيمنة ب مجتمع ما تكون تابعة للفئة 
السائدة؛ يقولٌ غرامشي «إن الطبقة السائدة هي 
وحدها القادرة عملياً بفضل سلطانه الاقتصادي 
والسياسي. على اسماع صوتها بانتظام وقوة 4 داخل 
المجتمع المدني(10). فالقول إذنء بأن المتكلمين بذ 
نصوص (جبرا إبراهيم جبرا) ينتمون إلى فئّة 
المثقفين تبقىء: مسألة متلبسة؛ فأي نوع من الثقافة 
ينتمي إليها هؤلاء؟ وهل استطاعت ثقافتهم أن تعبرَ 
عن مطامح المتكلمينَ عنهم؟ وكيف تحدد وعيهم؟ 
تأسيساً على ما جاء © طرق إمكانية تحقق التعدد 
الأسلوبي؛ وما أنبنت على ذلك من ملا حظات تضمنت 
معيقات الحوارية: فإننا ندرك طبيعة المتكلمين الذين 
يتناولون الحديث عن الوضع المطروح والواقع القائم؛ 
ويناقشون مفاهيم التغيير والثورة؛ والتخلف داخل 
كلامهم: الشيء الذي يوهم ‏ البداية؛ أنهم يحملون 
مشروع القاعدة الشعبية. لذلك؛. نسترسلٌ ا قراءة 


خطابهم لعلنا نقف عند مؤشرات هذا الهم ونقاربٌ 
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هذا الوضع. 

ولكن الاسترسال سرعانٌ ما يخفتٌ أمام صدمة 
محتوى الخطاب الذي سينطلقٌ بلغة الكتب الأجنبية, 
وبلغة الذات المتكلمة التي تتلذذ بحضورها المكثف عبر 
مقروءاتهاء إذ تحل الذات محل الجماعة؛ ويحضر 
(الفرد / النموذج) ليتراجع الواقع؛ ولتمارس على 
القاعدة الشعبية سلطة الصمت المفروض عليها ذا 
واقعها المادي فكيف إذنء يعبر هذا الكلام عن موقع 
القاعدة وهو لم يخرج بعد من دائرته الفردية؟. من 
هذا الموقع هيمن هذا المتكلم, ومعه هيمنت لفته التي 
جاءت تبعاً لهذه المعطيات المذكورة سابقاً متعالية, 
تتكلم عن الوضع من خلال لغة رسمية. إنها بهذا تشكل 
لغة السلطة؛ إذا ما استحضرنا من مفهوم السلطة 
الهيمنة وعدم التحاور. وغياب تمثل لغات الآخرين. 
فالسلطة تحضر تحت أشكال متعددة ومتنوعة ولغة 
هذا المتكلم تدخل تحت شكل يوهم بمسؤولية البرنامج 
الرافضء لكنةٌ يمارس أسلوب السلطةك# قانون 
المعاملات. لذاء فعدم تمثل (الموقف / المتكلم) للدور 
الوسيطي انعكس ومن ثم على هيمنة اللغة الواحدة 
التي خنقت كل اللغات الممكنة. وبذلك أصبحت لغة 
رسمية لأنها متعالية على الجماهير؛ وتعملٌ على 
وصفهم من دون أن ترقى إلى خلق لغاتهم؛ ‏ حين أن 
الكتابة الروائية لا تسعى إلى تصوير الأحداث؛ بقدر ما 
تصبو إلى محاولة تقديم تصور للعالم؛ وهو تصور 
يغيب مع هيمنة اللغة الواحدة ذات صفات التعالي 
والرسمي والمؤسساتي و هذا رد على بعض الدراسات 
التي ترى أن رواية (البحث عن وليد مسعود) موزعة 
إلى لغات الشخصية كما هو الشأن #4 دراسة (فاروق 
وادي) الذي يقول: «لغة الثقافة للمثقفين بتجريداتها 
وصلابتها الصارمة: ولفة السياسة تلسياسيين 
بانفعالاتها الذهنية وحدتها ولغة الشعر للشعراء 
برقتها وشفافيتهاء أما اللغة البسيطة: فهي للناس 
البسطاء»(28.)77 
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وآثاره على البنية الفنية في رواية «رحلة ابف فطومة» لنجيب محفوظ 


ع هو و 


نور الدين لمحضري 


تنفتح الرواية العربية التجريبية» وضمنها نماذج 
من روايات نجيب محفوظ. على التراث العربي من 
خلال أشكال متعددة. إنه انفتاح متنوع بتنوع تجارب 
الروائيين العرب. ويمكن أن نستحضر هنا: إميل 
حبيبي؛ جمال الغيطاني»: إلياس خوريء. حيدر حيدر, 
بنسالم حميش. أحمد توفيق؛ وآخرين. 2 هذه النماذج 
وغيرها تحقق الرواية شعريتها وأصالتها وتجريبها بذ 
الالتفات إلى أكثر من نقطة مضيئة وخلاقة 4 التراث 
العربيء فالتاريخ والأسطورة وكتب السير والحكايات 
والخرافات والرحلات والتصوف ينابيع يستقطر منها 
البوع التوف سوجية واتتبادع الفشية لشي 
يستحضرها كصيغ لاحتضان أسئلة اليومي المعاصر 
من جهة أخرى. 

ونعتقد أن إعادة الاعتبار للتصوف 42 التفكير 
الإنساني عموما تمت بفعل الإحساس بالانفصال الذي 
استشعره الإنسان عن ذاته وعن العالم الخارجي 
المحيط به نتيجة سيادة النزعة العلمية والتقنية. حيث 
أصبح يشكو غربة دائمة موسومة بفقر روحي مهول. 
«ومن ثم كان التصوف بخياله ولا معقوله. سبيلا 
لإعادة ترتيب علاقة الذات بالموضوع»١.‏ 

الثقافة العربية تم الالتفات إلى التصوف ضمن 
احتفال عام بالتراث: انطلاقا من عامل التلاقح مع 
الثقافة الغربية التي أثارت الانتباه إلى غنى هذا 
التراث الإنساني. هكذا وجدنا الكثير من أعلام 
الثقافة الفربية كانوا سباقين إلى النهل من هذه 
المصادر الزاخرة. وقد مثل خورجي لويس بورخيس 
نموذجا فريدا # هذا الإطار. 

لقد استشعرت الثقافة العربية إذن غنى المادة 
لخام لهذا التراث العربي» ومن ثم سعت إلى إعادة 


كاتب من المغرب. 


تحديد الهوية الثقافية انطلاقا من هذه الأصول. ومن 
هذا المنطلق يعتبر سعي الرواية العربية إلى استدخال 
الخطاب الصو واستثمار معطياته الفكرية 
والجماليةء وعيا فنيا بإشكالية التجريب الروائي 
العربي انطلاقا من إعادة ترتيب العلاقة بموروثنا 
الثقل. وتسعى هذه الإشكالية إلى تحقيق إنجازين: 

0 تخصيب المتخيل الروائي باستحضار معطيات 
التجربة الصوفية من حيث المفاهيم والرؤية. 

0 ردم حدود الجنس الأدبي كما هو متعارف عليه 
نظرية الأنواع والكتابة الروائية التقليدية من حيث 
اللغة والبناء والشخصية والزمان... وهذا ما يؤسس 
لهوية نصية مغايرة للآخر (الغرب) ومنفتحة على 
الذات. 


وقد أبدى نجيب محفوظ اهتماما واضحا بنبرة 
الروحية وبتوظيف النزعة الدينية الصوفية # أعماله 
الإبداعية انطلاقا من كتاباته المبكرة. ففي مقالاته 
الفلسفية أولى اهتماما خاصا للموقف الصوي وحاول 
أن يحدد مواقف الصوفيين من الذات والله والكون. 

وهذا الموقف الفلسفي خلق أثرا واضحا لظلال 
الصوفية على إنتاجه الروائي منذ أعماله المبكرة التي 
استوحاها من التاريخ الفرعوني وجعلها موسومة 
بغلاف ديني مقدس من حيث التعابير والمفاهيم 
الموظفة والرؤى المبثوثة # تلك الأعمال. «وتصور 
الروايات الثلاث الشخصية المصرية 4 حقيقتها 
التاريخية؛ وبعدها الحضاريء وقدمتها # أهم 
خصائصها من تعلق بالقدرء وسعي الى اللذة, 
واستهانة بالحياة 4# مواقف الاختيارء مع تعلق بالحياة 
وعبادة مباهجها 4# الوقت نفسه. ومع هذه النزعة 
الحسية؛ فإنها لا تبدو ساخرة؛ وإنما ترتكز على 
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حقائق روحية, كما تتمحور خ النهاية؛ وتأخذ بذ 
التعبير عنها - اتجاها روحيا»" 

ونجد التأثير الديني نفسه والحضور نفسه 
للمواقف الروحية ذات المنحى الصوح 4# رواياته 
اللاحقة؛ مثل سطوة القدر والبحث الدائم عن الإيمان 
المطلق ومحاولة فهم الموت. ضفي «زقاق المدق» نلتقي 
بهذه المواقف والرؤى الدينية ث4 نصائح ومواعظ 
شخصية رضوان الحسينيء. وك قراره القيام برحلة 
تطهيرية إلى الحج: «التوبة. استصرخني الضمير 
المعذب أن ألبي النداء القديم: وأن أشد الرحال إلى 
أرض التوبة مستغفراء حتى إذا شاء الله لي أن أعود 
عدت بقلب طاهرء وجعلت قلبي ولساني ويدي اعوانا 
للخير 4 مملكة الله الواسعة»". وك «اللص والكلاب» 
نلتقي بشخصية الشيغ علي الجندي كصوي زاهد 
ومعتزل عن المجتمع 4 سكناه الخلوية حيث يمارس 
طقوسه الدينية ليلا ونهارا. وِك «ثرثرة فوق النيل» 
تعلو الشخصيات عن واقعها عن طريق التهويمات 
وشطحات السكر والمخدرات. وتهفو بذلك إلى إدراك 
نوع من التسامي يربطها بالحقيقة العليا المطلقة. 

ومن المنطلق نفسه شكلت «حكايات حارتنا» 
و«أولاد حارتنا» و«ملحمة الحرافيش» و«ليالي الف ليلة» 
و«رحلة ابن فطومة» روايات «تنحو إلى تشخيص 
العلوي على الأرض أو كما يقالء إلى «تاريخ» الأسطوري 
من خلال أنسنته وربطه بالذين تحيرهم الأسئلة 
الصعبة المتصلة باليومي المكرور وبالغريزي الساكن 
4 الأعماق»؛. 

وك «رحلة ابن فطومة» يتسع الطموح التجريبي 
للروائي رغم صغر حجم الرواية. تحاور الرواية 
الرحلة وتمتص طابعها الاستكشاك. جاعلة منها 
إطارا سرديا يحقق تماهيا غير مميز بين الجنسين: 
الرحلة والرواية. كما تحتضن الصو بمعانقة رؤيته 
للإنسان والمجتمع والوجود.ء وباللعب الحر بلغته 
وخطابه وزرعهما ث4 تفاصيل جسد الرواية. 

وبهذا الاشتغال على نموذ جين كبيرين من التراث 
صبحت الرواية ممتلكة بنية فنية مفتوحة على تعدد 
الأساليب الفنية والخطابات. 

وقد لجأ نجيب محفوظ إلى التجربة الصوفية, 
وخاصة 4# هذه الرواية» لإتمام نزوع ذاتي 4 تحبيذ 
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هذه التجربة واعتبارها حاملة لإمكانيات جبارة ب 
تخليص الإنسان المعاصر من شرور اليومي واكراهاته. 
يقول نجيب محفوظ: «لقد اعتبرت بعض جولاتي 2 
ربوع الصوفية: [...] نزهة روحية لا نظاما حياتياء 
لكن تلك النزهة 4# الوقت نفسه؛ تركت بصماتها 
وأنا أسعى إلى الاستفادة منها 4 حياتي الشخصية ‏ 
وعندما ينتهي الإنسان إلى مثل هذا الموقف المتوازن 
فإنه يتمناه للآخرين)»0. 

لكن التجربة الصوفية 2# الرواية تساهم 2 
تحقيق شعريتها أيضا انطلاقا من إعادة استثمار اللغة 
والخطاب الصوفيين أي انطلاقا من المراهنة على 
صيغ العلاقة التي أقامتها التجربة الصوفية مع الذات 
والحقيقة والكون: ثم الاتكاء على أساليب توظيفها 
للغة والزمان والمكان والشخصية. 

إن جماليات النص الصو من حيث اللفة 
والخطابء ألقت بظلالها على الرواية» خاصة وأن 
بناءها جاء 4 شكل الرحلة التي تشكل بدورها الإطار 
الفني المناسب للتجربة الصوفية باعتبارها معبرة عن 
تجربة روحية تتدرج 4# المراتب والمقامات تدرج 
الرحالة 4 اكتشاف البلدان واكتساب المعارف. 

من هنا يمكن القول أن جمالية الشكل الرحلي لا 
تكتمل إلا باحتضانه لجمالية الرؤية والخطاب 
الصوفيين. فالرحلة لا يمكن أن تكون إلا رحلة نحو 
المطلق والسديمي. نحو البحث عن الكمال والنموذج 
المجتمعي الأرقى. 

لهذا تتشكل الرواية انطلاقا من احتضانها 
لمزاوجة فنية بين قلق الرحالة وبحثه اللاعج عن 
تحقيق مشروعه وحلمه من جهة؛ وبين حيرة وتأمل 
الصوك الذي ينشغل دائما بالسؤال الوجودي. ومن 
هذه الزاوية غدت «رحلة ابن فطومة رواية طموح 
تحاول أن تكشف # حيزها الضئيل رؤية مجازية 
لمجمل التاريخ البشري #4 مجالات السياسية 
والاقتصاد والاجتماع»1. 

وانطلاقا من المساهمة الفعالة للبعد الصو 3 
تشكيل شعرية «رحلة ابن فطومة» تأتي ضرورة الكشف 
عن أبعاد هذا العنصر الصوِي وأشكال تمظهراته ب 
نص الرواية. 

ويمكن أن نرصد ذلك انطلاقا من مساءلة مستوى 
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اللغة الروائية ومدى تفاعلها مع اللغة الصوفية: ثم 
مستوى تجلي الرؤية الصوفية 4 هذه الرواية. 
-١‏ مستوى اللغة الصوفية: 

ويتجسد هذا المستوى اللغوي عبر خلق بنى لسانية 
كمعجم وكتراكيب لها نفحة صوفية 4# دلالاتها القريبة 
والبعيدة # الرواية. إنه المظهر اللفظي للنص الروائي 
الذي يتمظهر 4# هذه الألفاظ والكلمات والتعابير التي 
تحيل على الحقل الصوك لغة ودلالة. لقد سعى نجيب 
محفوظ 2# هذه الرواية إلى استدخال هذا المعجم 
الصو وإلى خلق تشكيلات لغوية ذات الطعم الروحي 
سواء على مستوى البنية أو على مستوى الدلالة 
المباشرة أو الرمزية. 

ولا شك # أن المسار الشكلي الذي اختارته الرواية 
والذي يتمظهر 2# الرحلة أثر بشكل كبير 2# المادة 
اللغوية بها. لهذا نجد طغيان الكلمة الصافية المباشرة 
بالفصول الأولى من الرواية: الوطن؛ دار المشرق؛ دار 
الحيرة. دار الحلية؛. ودار الأمان. 4 هذه الفصول 
تسود الأفعال المضارعة ثم الجمل الوصفية كطبيعة 
ملازمة لشكل الكتابة بالرحلة. حيث تكون موازية 
لحركة الرحالة. 

4 هذه الفصول تحقق اللغة معناها المباشر ‏ 
ذاتهاء لأنها تأخذ معجمها من اليومي المعيش لا من 
المجهول المحلوم به. فهو معجم يعكس المشاغل اليومية 
للرحالة # إقاماته العارضة بهذه الديار التي تتقاذفه 
من دار إلى دار. هكذا يصف الرحالة قنديل تنقلاته 
وعلاقاته مع الآخرين. أما ب الفصلين الأخيرين: دار 
الغروب والبداية فتهيمن الكلمة الموحية ذات الدلالة 
الرمزية المنفلتة من التحديدات المباشرة. تعكس اللغة 
هنا تشظي النفس الإنسانية وتوقها إلى الانفلات من 
أسر الواقع المادي باتجاه دار الجبل حيث الكمال 
والمطلق. الكلمة هنا تحضر بكامل ثقلها وكثافتها 
الدلالية المنفتحة الأفق. فاللغة هنا هي الرمزء 
الالتفاتة الإيحاءء الإشارة» القبس .. إنها ينبوع لتوليد 
الشذري المنفلت من الدلالة المباشرة ذات الأفق المغلق. 
هكذا نجد الروائي يسعى إلى اختراق لغة التداول 
اليومي التواصلية؛ عبر خلق تشكيلات لغوية تحيل على 
الافكار الصوفية وشطحاتهم: «حياتهم هنا موافقة 
للحق مفارقة للخلق», «باب الصبر على مرارة البلوى 
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لإدراك حلاوة النجوى”», «ما فائدة الدنانير تكنزها 
حول وسطك#»: «احيوا العمل ولا تكترثوا للثمرة 
والجزاء». «بالتركيز يغوص الإنسان ف ذاته». 

ولكن هذه التشكيلات اللغوية نجدها تتخلل 
الرواية # أحيان كثيرة بباقي الفصول: 9 هذه 
اللحظات يكون الرحالة قنديل 4 صفاء ذهني أو 
يتذكر محاوراته مع شيخه أو مع أحد رفقائه بالديار 
التي يزورونها أو حين يخلو إلى نفسه فيتكلم 4 شجن: 

«الحياة والموت. الحلم واليقظة. محطات للروح 
الحائر» (ص 0). 

«اشارات وغمزات» (ص 0( 

«كيف تسوس غرائزك وشطحاتك؟5» (ص 0) 

دلا يعرف الفقر من يمن بالعمل» (ص ») 

«كن صريحا ولا خوف عليك فلن تخرج المعاني إلا 
لمن يطرق الباب بصدق» (ص 44) 
يتحفقق» ) ص72 ). 
التي لكل الناسء, روحا واتجاها لم يكونا فيها من قبل» 
ويحملها نقل ما لا ينقل بالكلام الآخر وتعبير ما لا يعبر 
عله ...لا. 

خلال المسار العام للرواية نجد أن اللغة تتجه 
كالرحلة نحو الأفق الصوخ الذي تتركز فيه اللغة 
وتتمحور حول ذاتها . فبقدر اقتراب الرحالة قنديل 
من هدفه 4# الوصول إلى دار الجبلء تتركز لفته 
وتتصفى فتقترب من تحقيق قدرتها على التعبير 
الرؤيوي. إنها لغة ترتبط بالبصيرة لا بالبصر. فهل 
يستوحي الروائي هنا ما قاله النفري: «كلما اتسعت 
الرؤية ضاقت العبارة؟» يقول نجيب محفوظ: «اللغة 
عنديء. بصفة عامة؛ هي عملية لا شعورية أتوخى منها 
مطابقة الموضوع للحالء: هذا هو العنصر الأساسي 
"- تمظهرات الرؤية الصوفية #ي الرواية: 

ونقصد بالرؤية الصوفية المفاهيم والقيم 
الأساسية التي يصرف من خلالها الخطاب الصو 
وتعتبر هذه المفاهيم إعادة استثمار للتجربة الصوفية 
ومزجا لها بجسد الرواية. ومن ثم يصبح تشكل 
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الكتابة موازيا لتشكل الرؤية الصوفية 2# الرواية. ذلك 
أن «الكتابة الصوفية ليست أداة لتشخيص وضعيات 
خارجية؛ وإنما هي تجربة # حد ذاتها . داخل السلوك 
الصوت تذوب الهوة التي تفصل بين التجربة المعيشة 
الكتابة؛ وبين السلوك والإبداع»؟. 

لقد عمل نجيب محفوظ على استدخال البعد 
الصو إلى روايته ابتداء من الإطار الفني الذي 
صيفغت فيه الرواية. إنه شكل الرحلة الموائم لحياة 
الصوِك باعتبارها رحلة مستمرة نحو المطلق والكمال. 
الرحلة بالنسبة للصوك هي هاجس الانتقال المستمر 
بين الأمكنة والتدرج الشاق بين المقامات والأحوال. إنها 
رحلة الانفتاح على المجهول الذي لا يدرك إلا بالتسامي 
عن المكان والذات. فالخط التصاعدي لرحلة قنديل 
كانتقالات من مكان إلا آخر يوازي الخط التصاعدي 
للمقامات الكشفية 4 مسار المعرفة الصوذفية. لهذا 
ترتبط الرحلة عند الصوِيٌ بالهجرة نحو الأفضل, 
حيث تتدرج الذات 4# المراتب لتحقيق الاتصال بالذات 
الإلهية والمعرفة المطلقة بالحقيقة. «ويعبر السفر خير 
تعبير عن الوعي بالموقف الوجودي الخاص بالإنسان: 
وهوكونه إنسانا مسافرا. وأيضا فالسفرء كأداء 
فريضة الحج. حسب ما ورد 4# القرآن يمكن أن يكون. 
كما يرى الصوفية سفرا بالقلب ل انتقالا من بقعة إلى 
أخرى. فتعليم الصوفية ذاته يحمل اسم الطريق 
(0..) وحينئذ يصبح السفر رحلة تعليمية؛ وقد يكون 
أحيانا 4 متاهات الحيرة: ولكن السفر يقود دائما إلى 
الارتباط بصميم الوجود الأسمى»١٠.‏ 

من هنا تصبح الرحلة التي يقوم بها ابن فطومة 
نظير هذا السفر الذي يهفوإلى التطهر وإدراك 
المطلق. يرتقي قنديل العديد من المراتب ويتحمل 
الكثير من المشاق والأهوال؛ يفصل عن زوجته؛ يفقد 
أبناءه ويسجن لسنوات عديدة. ولكنه كالصو لا يجد 
العقلانية أي سلوى بل يجد ذلك # قدرية الأم؛ 
يقول: «لم أجد 4 عقلانية أستاذي الشيخ مغاغة أي 
جدوى ‏ سجني الدائم ولكني وجدت 2# قدرية أمي 
راحة اليأسء كأنها فلسفة خلقت خاصة للسجن 
الأبدي. قلت مستسلما: «لتكن مشيئة الله .. فكل ما 
جاءني من عنده» (ص 7365) . 

إن الأهوال التي يتعرض لها الرحالة لا تسلمه 
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لليأس والعودة إلى وطنه؛ بل هو يقرر دائما مواصلة 
السير باتجاه هدفه الأسمى: «كلا لن أرجع. لن ألتفت 
إلى الوراء. بدأت رحالة. سأظل رحالة ن وي طريق 
الرحلة أسيرء إنه قرار وقدر. خيال وفعلء بداية 
ونهاية» (ص 85). 

من هنا تصير رحلة قنديل مجموعة لحظات 
يعيشها ‏ شكل مقامات وأحوال (الديار). فهولا 
يعايش مقاما ويألفه إلا ليتركه إلى مقام جديد يسلمه 
بدوره إلى مقام أرقى: إلى أن يصل إلى مرحلة سامية 
يفترض أن يتوحد فيها بالذات الإلهية. إن حياته هنا 
كحياة الصوك رحلة تحولات وارتقاء 4 المقامات 
باتجاه دار الجبل - دار البقاء وهي بهذا المعنى رحلة 
تطهيرية كالرحلة إلى الحج الذي يعتبر 4 نظر 
الصو رحيلا «إلى البيت الحرامء إلا الله؛ إلى 
التطهر وطمعا بانبعاث أو تجديد روحي للحياة. إن 
السفر إلى مكة تصوير للهجرة الكبرىء أو للغوص ل 
النفس بحثا عن الثابت والخالد وراء حجب التحول 
والظواهر المتقلبة»١١.‏ 

ويتمظهر هذا المقام الخالد بالنسبة لقنديل ذ 
«دار الجبل» التي لا حدود مكانية أو زمانية لها. ذلك 
أن الرواية تصور الاقتراب من حدودها ابتعاداء 
وتصود نهاية الرحلة بداية. «واستحوذ علي الحلم, 
وتلاشى الواقع؛ وتراءت دار الجبل لعين خيالي كنجم 
معشوق يعتلي عرشه وراء النجوم. فنضجت الرغبة 
الأبدية 4 الرحلة على لهيب الألم الدائم» (ص .)٠١‏ 
إنها المدينة الفاضلة: «مدينة مقدسة؛ خاصة بفكة 
مؤمنة؛ لا يدخلها إلا من بلغ الأربعين: وهي 2 وسط 
الزمان لا ب آخرهء وك هذه الحياة لا # الآخرة:» لكنها 
غير معروفة»؟1. 

هكذا نجد «دار الجبل» تتسم بنفس السمات 
المطلقة؛ كأنها مدينة الوحي الإلهي. فعروسة وصلت 
إليها وقد بلغت الأربعين من عمرها. كما أن قنديل 
شارف حدودها وهو يك نفس العمر. 

بحببى لها اذى أن رسلة كعد يل بين كزين 
الصوك. يعايش فيها الكثير من المقامات والأحوال. 
إنه يخضع روحه وجسده لمجاهدات شتى تؤول به إلى 
التجرد التام من الارتباطات المادية الدنيئة. حيث 
يصبح الموجه هنا هوالمبدأ القائل: «الصبر على مرارة 
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البلوى لإدراك حلاوة النجوى» (ص .)١١١‏ فيتحرر 
الإنسان من قيود جسده وشهواته وتنمحي أوصافه 
وطبائعه البشرية وتكون حياته «موافقة للحق ومفارقة 
للخلق» (ص .)١1١١‏ وبهذا تصل الذات إلى مرحلة 
تخلص فيها للذات الإلهية» للحقيقة المطلقة. فالرحلة 
هنا «نوع من الارتقاء الأنطولوجي والتدرج يرفع 
العارف الصو من مرتبة الإنسان الحيواني أو 
الجزئي إلى مرتبة الإنسان الكامل أو الكلي الذي هو 
صورة للحقيقة الأزلية» ؟١.‏ إنها الرحلة التي يحاول 
فيها قنديل التخلص من أهوال الواقع المادي الذي 
يعيشه الإنسان المعاصرء حيث تبدت جميع الحقائق 
الوضعية غير كافية لإسعاد البشرية. لهذا نجده يطلب 
الحقيقة ك الموقف الصوِك الذي يتسامى عن الواقع 
ويخلص نفسه للإلهي الأزلي. يقول ابن عربي: 
«وطلبت الحقيقة: فقيل لي؛ حتى تفنى عن الطريقة: 
فإنه لا يبدو كمال الصورة لأهل المعراج والنهي. حتى 
بلغوا سدرة المنتهىء. هنالك تنتهي حقائق نفوسهم 
ويكشف لهم عن مواد شموسهم»؛١.‏ 

وإذا كان الموقف العام 4# الرواية يعكس هيمنة 
الرؤية الصوفية؛ غمن الممكن أن نرصد هذه الرؤية 
عبر مجموعة تمظهرات: 
أ- الزمن الصوك: 

ويتجلى هذا الزمن # الرواية 4 عدم تحديد 
الزمن التاريخ للأحداتث؛ وبالتالي 4# انفتاحها على 
الزمن المتخيل وارتباطها بلمسات المطلق والوحي. إنه 
زمن لا نعرف له بداية أو نهاية. إنه السرمدية التي 
يدخلها قنديل محمد العنابي أملا ْ الوصول إلى 
النهاية» ولكن النهاية التي يصل إليها قنديل تنكشف 
«بداية» مفتوحة الأفق. 

إلى جانب هذا وظفت الرواية مفهوم الحيرة 
والحدس والرؤية للتعبير عن طرق المعرفة الصوفية. 
«دار الغروب» يسود خطاب الصمت ويفقد الكلام 
كل جدواه بين الناس. ويتم التحرر من الزمن التاريخي 
والولوج # الزمن المطلق من خلال أسطرة الوقائع 
التي تحدث أمام عيني قنديل: «كيف تأتى لك أن تقرأ 
الغيب5» فيجيبه الشيخ ببساطة : «هنا يفعلون ذلك 
وأكثر» (ص .)١5١‏ 

الرواية هنا تعانق الزمن المقدسء زمن البدايات 
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الأولى والخلود زمن الجنة الموعودة حيث تجود الأرض 
بأنواع الفاكهة بلا حساب أو رقيب: وحيث يتجرد 
الإنسان حتى من أبسط المعاملات المادية. يقول الشيخ 
لقنديل: «ما فائدة الدنانير تكنزها حول وسطك»(ص 
غ6١‏ ). وهذا الزمن المقدس مرتبط بلحظات الكشف 
والتجليء لحظة الوصول إلى التنزه من آثار المادة 
والمجتمع. هنا يمارس الناس شطحات صوفية توصلهم 
على لحظات ينفصلون فيها عن ذواتهم حيث 
«بالتركيز الكامل يغوص الإنسان 2# ذاته» (ص )١55‏ 
فهذه الشطحات الصوفية التي يقوم بها «الحائرون» 
هي التي تصلهم بالزمن الآخرء زمن الخلود والحقيقة 
المطلقة. ومن هنا ف «رحلة ابن فطومة تنتهي مع 
اقتراب «ابن قطومة» من «دار الجبل» «دار الكمال 
الذي ليس بعده كمال» وهي فيما يبدو دار «الواصلين» 
من المتصوفة .١6)2...‏ 

ةمقابل :هذه الدان تفرق الديانالسايعة 
(الوطنء المشرق؛ الحيرة؛ الحلبة؛ الأمان) 2# الأزمنة 
المادية حيث يسود النقص وتغيب الحقائق ويظل 
الإنسان أبدا ب حاجة إلى ذلك الوازع الأخلاقي 
والديني الذي يفتح الأفق على الزمن المقدس. بذ هذه 
الديار تبتعد الحقيقة بابتعاد الإنسان عن الدين 
والوحي. لهذا يتمظهر التفكير الصو هنا 4 اختزال 
«الزمن 4# لحظة أصيلة هي لحظة الوحيء وكأصل أو 
بداية» فإن زمن الوحي هو موقع الحقيقة المطلقة أو 
الكمال المطلق»"١.‏ 
ب- الشخصية الصوفية: 

يتمظهر الحضور الصوكة 2# الرواية 4 لجوء 

الروائي إلى استدخال نماذج من شخصيات صوفية 
كأبطال للرواية. وتتجلى صوفية الشخصية الروائية 
أساسا 4 سلوكها ونمطية أخلاقها وممارستها الدينية 
والحياتية. وهي بهذه المواصفات تعبر عن موقف أو 
قيمة أخلاقية أو دينية يتوخى الروائي من خلالها دعم 
موقفه الصو العام بك الرواية. فالشيخ «مدرب 
الحائرين» يقوم بممارسات تشبه شطحات الصوفية 
التي توصلهم إلى التعالي عن أوحال الواقع والفناء ب 
الذات الإلهية. لهذا نراه ينطق بالحكمة ويقرأ الغيب 
يقول قنديل: «غادرت دارك للمعرفة؛. ولكنك حدت عن 
الهدف مرات؛ وبددت وقتا ثمينا 4 الظلام؛ وقلبك 
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موزع بين امرأة خلفتها وراءك وامرأة تجد 2# البحث 
عنها»(ص .)١15‏ 

وتحضر شخصية قتديل أيضا بطابعها الصو 
وخاصة حين تتحمل الصعاب وتقطع مراحل مريرة 
وشاقة كأنها مقامات الصو الجهادية. وذات قنديل 
هنا تكتسب ملمحها الصو أيضا 4# انطلاقها من 
الواقع المحتقر الموسوم بالمظالم الاجتماعية والسياسية 
والخطايا الدينية» و4 ارتفاعها إلى مراتب عالية 
تحاذي فيها المطلق وتتماهى مع الذات الإلهية. فتصبح 
ذات قنديل كالذات «الصوفية تنطلق من الواقع 
المحتقر الموسوم بالمظالم الاجتماعية والسياسية 
والخطايا الدينية:, و4 ارتفاعها إلى مراتب عالية 
تحاذي فيها المطلق وتتماهى مع الذات الإلهية. فتصبح 
ذات قنديل كالذات «الصوفية تنطلق من الواقع 
المحتقر وترتفع حتى بلوغ المطلق ثم ترجع إلى منطلقها 
أقوى وأعرفء إيجابية وسعيدة: تتنقل بحرية بين 
العالمين التاريخي والراهن:؛ الكوني والفرديء. 
الأسطوري والواقعي. الديني وغير الديني؛ الاجتماعي 
والفرديء العام والخاص؛ المجرد والحسيء المقدس 
والنجسء النقطة والدائرة» الصوت والصدىء الحياة 
والموت»/ا١.‏ 

ثم هناك شخصية أخرى تتمظهر فيها سلوكيات 
الشخصية الصوفية وهي شخصية مغاغة الجبيلي. 
فهومتمرد على المجتمع وأخلاقياته وتجده دائما 
«يفيض 2# الحديث فيلهب الأوضاع بنيرانه... حتى 
الوالي لا يسلم منم شرره.» (ص8). وتاريخ المتصوفة 
# هذا النطاق حاقل بالثورات والتمردات على السلطة 
والمجتمع (الحلاج: البسطامي؛ الحسن البصري...). 

كما أن علاقة الشيخ مغاغة الجبيلي بقنديل تتخذ 
مظهر علاقة الشيخ بمريده. فعنه أخذن «دروسا ب 
القرآن والحديث واللغة والحساب والأدب والفقه 
والتصوف والرحلات.»( ص "). لهذا نجد قنديلا يكن 
له الاحترام البالغ ويهاب # الكثير من الأحيان من 
مجابهته ب المواقف التي يصطدمان فيها مثل زواجه 
من أمه. كما يتخن الشيخ بعده الصو من مظهره 
الخارجي أيضا فهو الأربعين؛ قوي مهيب وذو لحية 
رشيقة وعمامة عالية؛ وجبة أنيقة؛ وعينين لامعتين 
ثاقبتي النظرة.» (ص2) . 
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ج- البعد الصو لصورة المرأة 2 الرواية: 

تتجسد المرأة ‏ «رحلة ابن فطومة» بالنسبة 
لقنديل أنثى لها من صفات الكمال القدر الكبير. فهو 
حين يصف تعلقه بحليمة يغدق عليها صفات جليلة 
تعكس مكانتها # قلبه وتأثيرها فيه. «... ولكن هيئتها 
تمثلت لعيني المشربتين بماء الفتوة أنثى كاملة؛ تتجسد 
جواهرها المستورة كلما خفق النسيم بجلبابها كأنها 
جمرات تحت رماد. وزلت قدمها أو كادت فشدت 
عضلاتها بسرعة لتحفظ توازنها فتحرك رأسها حركة 
نافرة أطاحت بطرف الخمار عن وجهها فانطبع 
بتمامه على بصري غارسا حسنه 4 أركان وجداني. 
تلقيت 4 لحظة عابرة رسالة طويلة مشحونة بكافة 
الرموز التي تقرر مصير قلب» (ص ؟1١).‏ 

الحب هنا تلبية لنداء الروح والجسد معا. يحاول 
البطل أن يفر من مجابهة المقدس (الجسدء 
الخمار...) ولكنه أيضا يصر على السقوط #4 المدئنس 
حين يتابع حركة حليمة التي ستكشف عن جزء من 
جسدها. لهذا حين يحرم قنديل من حليمة يشعر كأنما 
تحطم وجدانه فيقرر الرحيل 4 محاولة لنسيان قدره 
الأليم. 

ولكن الأنثى؛ رغم غياب حليمة؛ تتحول إلى نداء 
أبدي يلاحق قنديلاء إنه نداء العوز والشبقء نداء اللذة 
والجسد.ء نداء النصف الآخر الذي لا تكتمل الرحلة إلا 
بحضوره كأن الرحالة هنا يستحضر رأي ابن عربي ب 
الحب: 

أدين بدين الحب أنى توجهت 

ركائبه. فالحب ديني وإيماني 

لهذا يستشعر قنديل إحساسا بأنه خلق للحب 
فقطء يقول: «يبدو أنني خلقت للحب لا للرحلات» 
(ص؟5ه). 

من هذا المنطلق تتشكل صورة المرأة ‏ الرواية 
بوصفها المحبوبة؛ «رمز الأنوثة الخالقة؛ للرحم 
الكونية؛ وهي بوصفها كذلك علة الوجودء ومكان 
الوجود. والعاشق لكي يحضر فيها يجب أن يغيب عن 
نفسه. عن صفاته؛ يجب أن يزيل صفاته لكي يثبت 
ذات حبيبته»/1١‏ فعندما يرى قنديل عروسة تنسكب 
روحه من شدة الوجد ويقبل على النظر إليها 4 نهم 
مفرغا شحناته العاطفية 2 تعبير شعري ذي نبرة 
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صوفية واضحة:. يقول: .. «أرى تاريخ قلبي كله متجمعا 
ل لحظة ومثالء: وقد التقى 2# بؤرته يقظة الماضي 
وسحر الحاضر وحلم المستقبل. أي هيام ينكسب لذ 
روحي من هذا التكوين الفريد!.. أي نداء وأي أسر. 
رنوت إليها غارقا فيهاء متجاهلا أباها العجوز, 
وحيائي العتيق: وما ألزم به نفسي من قيود الأدب. 
ونسيت تماما الملل والحر والخطط وأحلام الرحلة 
وحلم الجبلء وحتى الآمال المدخرة من أجل الوطن.» 
(ص وده ). 

وهكذا نرى أن مفهوم الحب هنا يتجاوز عند 
قنديل؛ مجال الحواس. وتتخن فيه المراة صورة العامل 
المساعد على بلوغ الهدف المرسوم؛ فعروسة نفسها 
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تظهر بطلة تتحمل الكثير من المشاق # حياتها لهذا 
فهي تصل إلى «دار الجبل» قبل قنديل الذي يبدو كأنه 
تهاون 4# الوصول إلى هدفه. 

من هنا يمكننا القول أن صورة المرأة ‏ زرحلة 
ابن فطومةس تتأطر بالمفهوم الصو للحب الذي 
يتشكل أساسا من نقطتين: 

- الانصعاق من رؤية الحبيب وجماله. 

- الإخلاص ش الحب والنظر إلى الحبيب كقيمة 
معنوية أولا ثم جسدية تانيا. لهذا نرى أن الرحالة 
يقول لعروسة حين يرتبط بشكل عرضي بامرأة أخرى 
# دار المشرق: «لقد نجسنا علاقة مقدسة ياعروسة» 


(ص ).2 


2 
17 


/اا- 
/ك- 
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(الأنواعم» الوظاكف والرهانات الفنية) 


عبد المالك اشهبون 


توطئة عامة: 

عادة ما يستحضر الكاتب قارته المفترض 3# أثناء 
الكتابة» وعند الانتهاء من عملية التحريرء يتوقف وقفة 
تأملية عميقة بينه وبين نفسه. يتصور 2# هذه الوقفة 
ما يمكن أن تكون عليه ردود فعل قرائه تجاه هذا 
الكتاب (قبل أن يقدم للطبع). يتحول الكاتب ب 
خلالها إلى مستشرف للتوقعات الأولية لقرائه 
المفترضينء ومستبق لآفاق تلقيهم. 

وعلى ضوء هذه التخمينات الأولية. يضع الكاتب 
خطابه التنبيهي لصرف القارئ عمًّا من شأنه أن 
يحرف حقيقة الأهداف والمرامي التي يبتغيها صاحب 
الكتاب. ويروم توصيلها. فوضع هذه النصوص لا يخلو 
من قصدية على مستوى ترشيد القارئ وتنبيهه إلى 
بعض النقاط العالقة: والإشكاليات التي ستلازم العمل 
المنجز(الرواية) حتى يأخذها القارئ بالاعتبار, 
وبذلك يذكره ببعض قضاياهاء وينثر 2# طريقه بعض 
الإضاءات الخافتة قبل ولوجه خضم النص. 

من هنا يمكن القول إن هناك علاقة جدلية بين 
ملف محدد وقارئ مفترض بالتحديدء ذلك أنه من 


كاتب من المغرب. 


شروط تفعيل هذه العلاقة امتلاك القارئٌ لشفرة 
المْونّفْ الجمالية والأخلاقية والاجتماعية 
والإيديولوجية»لكن دون أن يفرض عليه ذلك أن 
يشاطره إياها كلياًء لأن بإمكان المُونْفِ حسب جمالية 
التلقي التابعة لجامعة كونسطانس.ء أن يغير أفق انتظار 
القارئ؛ مثلما يمكن لهذا الأخيرء بتلقيه الاستهجاني 
أو الاستحسانيء أن يؤثر # الإنتاج الأدبي<١.‏ 
فالروائي الحداثي لا يكتب لجمهور راض على ما 
سيقرأه مسبقاً. ومطمئن لذائقته القرائية بالمطلق, 
لكنه يفعل ذلك من أجل قراء مفترضين. يمكن لروايته 
أن لا تروقهمء وبالتالي أن تخيب أفق انتظارهم: ومن 
هنا ضرورة تدخل المؤلف عن طريق خطاب 
ميطاروائي(التنبيه) يعيد ذلك التواصل الخفي بين 
القارئ والكاتب لدرء كل سوء تفاهمء؛ أو قطيعة قد 
تحصل بين الطرفين. مع التشديد على أن هناك 
اختلافاً قائماً بين نص يريد إنتاج قارئ جديد؛ ونص 
يبحث عن الذهاب لتلبية رغبات قراء الشارع. من 
خلال حكايات تكرر أخرى يطلبها جمهور الشارع 


سلقفا. 
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من هنا تأتي أهمية وضع تلك التنبيهات التي يراد 
من خلالها إبراز طبيعة المقروء أولاً. ثم التوجه لطبقة 
محددة من القراء ثانياً. وهذه الطبقة يفترض فيها أن 
تتواطاً مع الروائي وتلعب لعبته؛ وأن تتوغل 4 صميم 
قضايا الكتابة الحداثية 4 الرواية العربية. 

ومن يعد إلى الكتابات الروائية ذات الطابع 
التأسيسي: فسيجد أن الروائيين العرب خصوا ‏ بوعي 
أو بدون وعي ‏ جزءاً من جهودهم للتذكير بمجموعة 
من المعطيات الذاتية والموضوعية التي انبثقت عنها 
أعمالهم. 

ولقد فطن صبري حافظ إلى هذه الخصيصة عند 
قيامه بقراءة نقدية لإجلاء مظاهر الانتقال من 
«الحساسية التقليدية» إلى «الحساسية الجديدة» ‏ 
مجال الخطاب القصصيء. حيث يعمد الكاتب 
إلى»إطلاع القارئ على أسرار شخصية حقيقية من 
أسلوب المذكرات؛ والتمهيد للعمل بادعاء أن الكاتب 
وجد مخطوطته لدى صديق ماتء أو استأمنه عليها 
صديق حيء إلى غير ذلك من حيل تغيير الأسماءء 
والحديث عن أية مشابهات بين النص وأي أشخاص أو 
أحداث واقعية هو محض مصادفة.. إلى آخر هذه 
الأساليب ما هي إلا محاولة واعية من الكاتب 
لاستدراج القارئّ إلى التيقن من وجود مطابقة بين 
النصي والواقعي»؟. 

إن المتفحصء إذنء لروايات»الحساسية الجديدة« 
سيقف عند مظهر نصي مميز من مظاهر التنويع 2 
الخطاب الافتتاحي: وهذا المظهر النصي هو عبارة 
عن ملحوظة أو تنبيه(القارئّ)» 611 155610ماع/ام 
؟لا168016 لاق؛ تستوقف القارئّ وتدعوه لتأمل فحوى 
هذا المظهر النصي حتى يتمكن من الحصول على 
قراءة سليمة من كل التأويلات الخاطئة؛ أو تحميل 
النص مالا طاقة له به وكذا لتفادي القراءات 
المغفرضة التي تشوه مضامين الرواية؛ وتؤولها على 
هواهاء لا على هوى ما تريد النصوص قوله. 

وإذا تأملنا تحققات الخطاب التنبيهي 3 الرواية 
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العربية» فإننا نجدها تتوزع إلى ثلاثة أنواع أساسية 
هي كالتالي: 

النوعالأول: افتتاحيات تنبيهية؛ يشدد فيها 
أصحابها على نفي أية علاقة بين ما يقع 4 النص من 
وقائع وما يحدث # الواقع (الذاتي أو الموضوعي) . 

النوع الثاني: وهو عكس النوع السابق؛ حيث يصرٌ 
فيه الروائي ألا ينفي ذلك التشابه بين الكتابة والواقع, 
بل يحرص على تأكيده والإقرار به. وعلى ضرورة أخذ 
ذلك التشابه بالاعتبار عند كل قراءة. 

النوعالثالث: وفيه يتم التنبيه على ضرورة 
تجاوز كل التنبيهين السابقين: وذلك برفض النظر إلى 
العالم الروائي باعتباره نسخة مصغرة عن مجريات 
الواقع (الذاتي والموضوعي).» ولا النظر إليه. كذلك, 
على أنه مجرد خيال ك# خيال. وسنخصص لهذا النوع 
من التنبيهات الحيز الأكبر من التحليل 4# هذه 
المقاربة. 
١.التنبيه‏ أو نفي أي تشابه: 

من المعروف أن هذه الصيغ التنبيهية مستعارة 
أساساً من عالم السينما. إنها تنبيهات مألوفة ب بداية 
عرض الأفلام: فقد تعود المشاهد على تلك الصيغة 
التحذيرية النمطية المألوفة التي تقول: «إن شخصيات 
ووقائع هذا المحكي هي محض خيالء وكل تشابه مع 
شخصيات ووقائع حقيقية ما هو إلا مجرد صدفة». 

وينطوي هذا النوع من التنبيهات على وظيفة 
مركزية. تتجلى 2# الوظيفة القانونية: ما دام هدفها 
هو تجنيب المؤلف المتابعات القانونية التي قد يتعرض 
لها" من جراء ما قد يتضمنه الفيلم من قضايا 
بحساسة. 

ولقد عرف الأدب الغربي توظيف هذه التنبيهات 
بكثرة وتنوع ملحوظينء فاختلفت بذلك مواقف الأدباء 
والنقاد من وظائفها وخصوصياتها. حيث يذهب 
هنري جيمس إلى أنه يجب على المؤلف ألا يعلّق على 
نصوصه الإبداعية: «وألا يقيم مؤشرات تقول لنا كيف 
نشعر تجاه شخصياته وأحداثه»؛ . منتقداً الككاب 
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الذين حاولوا أن يذكّروا القراء أن ما يروٌوئّه لهم ما له 
علاقة بالحقيقة: أو أولتك الذين يعترفون للقارئ أن 
الأحداث التي يروونها (لها علاقة وطيدة بالحقيقة 
الموضوعية). واعتبر هنري جيمس ذلك التصرف 
غيائة توظيقة العا القدسة وهى نل نظره معريمة 
كبرى»5. بالمقابل أطرى هنري جيمس على تورغينيف 
لكونه «يترفع عن تلك السياسة الغريبة التي يتبعها 
كتاب الدرجة الثانية.وهي سياسة تفسير 
الشخصيات). أو تقديمها بعبارات الاستهجان أو 
الاعتذان»". 

أما العالم العربيء فنجد بعض الروائيين 
يصرون على تصدير أعمالهم الروائية بخطاب 
توجيهي؛ يحرص واضعوه على نفي أي علاقة شبه بين 
أحداث الرواية وما يحدث# الواقع ف مختلف 
مستوياته.ويمكن تتبع نظير هذه النصوص ذات 
الطابع التنبيهي # بعض أعمال كل من: إميل حبيبي 
وجبرا إبراهيم جبرا ومجيد طوبيا والياس خوري 
وعبد القادر الشاوي ...الخ . 

هذا المضمار. يذكرنا إميل حبيبي ب مقدمة 
روايته: «اخطية" بالموقف الاضطراري الذي وجد 
نفسه فيه؛ وهو يصدر روايته هذه بالاحتراس التقليدي 
الذي تواضع عليه كتاب الغرب. فقد اعتبر إميل أن 
الرواية» بنت خيالي الشرقي المجنح. ولذلك فإن أي 
شبه بين شخصياتهاء أو إحداهاء وبين أشخاص 
واقعيين هو ابن عرض ما جنحت عليه عن قصد. بل 
أكاد أقول: دفعا للشبهات. إن أي شبه بين حيفا هذه 
الرواية وبين حيفا هذه البلاد هو محض هذيان 
نوسطالجي!»( ص:"). ليتساءل بعد ذلك: «ترى: هل 
الأمر الذي جعلني 4# حاجة إلى هذا الاحتراس؛ هذه 
المرة. هو اهتزاز ثقتي بقيام حرية الحنين إلى هذه 
البلاد . إلى حيفا 4 حيفا5»(ص:7) . 

إن المتأمل ٍ مضمون هذا الاحتراس ليس 
بمقدوره نفي العلاقة غير المباشرة بين ما كتبه حبيبي 
4 تقديمه وما يمكن أن توحي به شخصيات هذه 
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الرواية, أوتحيل عليه # واقع الصراع العربي 
الإسرائيلي. وأن أي شبه بين «حيفاء كما هي ذ 
الرواية؛ وحيفا : الأرض ا محتلة يمكن عزوه: بالأساس, 
إلى عنصر الحنين الدفين إلى حيفا الحرة. مع العلم 
أن هذا الحنين أصبح بمثابة حلم لا تلوح # الأفق بوادر 
تحققه. وذلك 2# الوقت الذي بات فيه هذا الحلم مع 
مرور الزمن مجرد فكرة أقرب إلى أضغات أحلام. إنه 
حنين العودة إلى حيفاء وإلى وطن لما يكتملء لكنها 2 
الواقع عودة ناقصة: 4 ظل مناخ عام يسوده الإحساس 
بخيبة أمل خفية لعدم تحقق حلم العودة المأمول إلى 
حيفا المدينة, والتي ترمز. .2# العمقء إلى الوطن 
المحتل( فلسطين) . 

وعلى هذا النحوء لا نستطيع. كقراء . الجزم بأن ما 
يحكيه إميل حبيبي هو محض خيال. وأن الأحداث 
الواردة - على كثرة تقابلها مع الواقع - ما هي إلا من 
صنع خيال المؤلف؛. ومحض اختلاق. فبين هذين 
الحدين تكمن حيرة القارئٌ؛ وتردده 4# ما تطرحه 
نصوص إميل حبيبي بصفة عامة من سرود لا تخلومن 
التساسن: 

كما أن من خصوصيات نظير هذه الخطابات ‏ 
ذات الطابع التنبيهي./ هو تأشيرها الضمني على 
ميثاق قرائي محدد. يتم تداول النص الروائي على 
قاعدته. وبموجب هذا التنبيه يصِرٌ الروائي على نية 
خلوالقصد من أي تشابه بين أحدات الرواية وما 
يجري 2# الواقع الخارجيء. وهو # نظرنا أحد أشكال 
التمويه والمخاتلة. 

ويمكن التوقف 4# مثل هذه الروايات عند مجموعة 
من التشابهات والتقابلات بين ما يُحكى 4# النص وما 
يقع 4 الخارج من أحدات ووقائع. ذلك أنه من السهل 
على القارئٌ الحصيف أن يمسك بخيوط هذه الأحداث 
وبإيحاءاتها القريبة. حتى # حالة ما إذا اتسمت 
الرواية بالتعقيد والاستغلاق: فإنها لا تخلومن إشارات 
تنحو بها هذا المنحى أو ذاك # التواصل مع الواقع. 
ومن الممكن تتبع هذه الإشارات؛ وإعادة تشكيلها 2 
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اتجاه تأويلي خاص بالمؤول أساساً. 

مع ذلك؛ فالروائي العربي يجد نفسه 4# موقع 
حرج وهو يصدر روايته بهذا النوع من التنبيهات؛ ما 
دامت العلاقة بين الرواية والواقع متداخلة # الكتابة 
الروائية الجديدة. هذا الارتباك يشير إليه إميل 
حبيبي بعد وضع الاحتراس المذكور آنفاء إذ يقول : 
«لقد فتشت 3# الروايات الغربية الموجودة 2 مكتبتي 
عن مصدر تقليدي لهذا الاحتراس أترجمه وأنجو 
بقلمي: فأدهشني خلوها من هذا الاحتراس. فإما أن 
يكون بعدها عن أي واقع فاقعا حتى لا حاجة إلى أي 
احتراس. وإما أن يكون الزلف فيها أمينا حتى لا داعي 
إلى أي احتراس»(ص:2) . 

تبعاً لما سبق؛ فإن الحديث عن شبكة القيود المكبلة 
والبنى الاجتماعية المفرّتة التي تحاصر عملية الإبداع 
4 عالمنا العربي متعددة ومتنوعة؛ وما كثرة هذه 
التنبيهات إلا دليل آخر على هامش الحرية الضيق 
الذي يتنفس الروائي العربي بذ فضائه. حيث يتحول 
هامش التنبيهات إلى فضاء ثمين بالنسبة إلى البعض» 
يشرع الروائي بدءاً منها عرض أسلوبه الجديد ب 
الكتابة؛ وهو أسلوب يعتمد بالدرجة الأولى على لعبة 
القناع والرمز. 

إنهاء إذن» تنبيهات . تمويهات تصرف القارئْ عن 
لعبة التطابق من جهة؛. كما تصرف. 3 الآن نفسه. 
الرقيب عن مصادرة العمل؛ أو اعتقال صاحبه من 
جهة ثانية. إذ لا يجب التغاضي عن دور هذه التنبيهات 
4 إطار علاقة الكاتب المضطربة بمؤسسات المجتمع 
المتسلطة ( السياسية أو الدينية أو الاجتماعية) . 

هذا الخضمء تتم عملية ملاعبة الرقابة 
الخارجية والتحايل على سلطها القامعة؛ من أجل 
توسيع هامش المناورة. فالعديد من هذه الأعمال التي 
تصر على نفي صلتها بما يقع 4 الواقع: لا يحضر فيها 
الخيال. 2 الواقع. إلا على مستوى تبديل أسماء 
الأشخاص ( الحقيقية) 5261508065 بالشخصيات 
5 (الأدوار السردية). بينما نعرف ‏ 
وبطرقنا الخاصة كقراء مشاركين. أن هناك الكثير من 
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المؤشرات والقرائن النصية والمرجعية التي لا تدع 
مجالا للشك 4# واقعية بعض ما هو مسرود. 

إن مثل هذه الإشارات التنبيهية التي تتصدر عادة 
بعض الروايات الحساسة والمحرجة. تبطن غير ما 
تعلن» وتقول عكس ما تقصدء بما يجعل منها - 2 
العمق - مؤشراً على واقعية الرواية: أو تلميحاً ضمنياً 
إليها. أي بما يجعل منها مؤشراً مزدوجاً «يقوم 
بوظيفتين متقاطعتين: الأولى هي إبراء ذمة المؤلف من 
تبعات المروي. الثانية هي التلميح الخفي إلى أن هذا 
المروي لا يمت إلى الخيال بصلة؛ بل هو موصول بالواقع 
ومجبول بطينته؛ وبضدها تتميز الأشياء؛ وبعكسها 
تفهم أحياناً؟. 

فبمقدار استيعاب الروائي لحدود السلطة وأدواتها 
المادية والرمزية؛ تكون مرونته 2# التكيف مع قيودها 
وضوابطها. والحيلولة بينها وبين خئق صوته الفردي 
واغتياله رمزيا ْ حالة الاصطدام المباشر مع سلطة 
الرقيب. وبالطبع.؛ فإن هذا الإجراء لا يتاح إلا لمن 
خبروا آليات القمعالمادي والرمزي للمؤسسة 
السياسية أو الدينية المتزمتة التي لا تتورع # التنكيل 
بمن يتطاول على معاييرها وضوابطها. 

كما تجدر الإشارة إلى أن كثرة هذه التنبيهات ب 
روايات «الحساسية الجديدة». كذلك؛ ما هو إلا نوع من 
يقظة الرقيب الداخلي الذي يأخذ كل الاحتياطات 
والتدابير لتجنب استثارة الرقيب الخارجي. ويتجلى 
ذلك؛ مشلاء 4 شطب الرواكي لبعض الفقرات:؛ أو 
المفردات. وباقي الأشكال الأخرى من التغيير والتنقيح 
والمراحعة:.: 

ل هذا المناخ الكابح لحرية الإبداع والمبدعين, 
يتخلق ‏ لا إراديا. شكل جديد من الرقابة التي تنطلق 
من ذات المبدع نفسه؛ ويتعلق الأمر ب «الرقابة الذاتية 
16 -ه10لا1'8»؛ وهي . .4 اعتقادنا الشخصي ‏ 
أفظع أنواع الرقابة١٠.‏ 

.4 هذا المناخ الموبوء» لا نعدم تنبيهات مفايرة 
تصرٌ ليس على عدم التشابه بين أحداث الواقع 
واحداث الرواية فقط. بل تحرص على التذكير بان 
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أزمنة وأمكنة وشخصيات الرواية لا علاقة لها بالواقع 
لا من قريب ولا من بعيد. فالروائيون بهذا الإجراء 
الاحتراسي يتحررون كلية من جدوى آلية الإحالات أو 
التوازيء الأمر الذي دفع البعض إلى التنبيه بأن وقائع 
روايته لم تقع هنا ولم تحدث الآنء وإنما وقعت أحداثها 
إبان زمن غير مؤكد وك بقاع غير معروفة» وبهذا لزم 
التنبيه. وتلك حالة عبد المجيد طوبيا ‏ روايته: 
«هؤلاع. 

بالطبع؛ فإن هذا النوع من التنبيهات متعدد 
الأغراض والأهدافء فهو قد يلفت نظر القارئٌ إلى 
عوالم غير موجودة, وبذلك يتحاشى تدخلات الرقيب 
المباشرة أو غير المباشرة. كما قد يكون الغرض من 
وراته إعادة الاعتبار للكتابة الروائية ولرهاناتها الفنية 
بالأساس. 
؟.التنبيه أو الإقرار بحقيقة التشابه: 

يستمد الرواتي أحداث روايته؛ سواء الواقعية منها 
أو المتخيلة: من الواقع الذاتي والموضوعيء وفق ما 
تتيحه له إمكانيات الممارسة الإبداعية التي تدفع هذا 
الكاتب أو ذاك إلى الهروب من الواقعية المباشرة نحو 
عوالم الرمز وحيل التقنع؛ لتصبح هذه التنبيهات؛ بعد 
ذلك؛ بمثابة الممَعّل الحيوي لنوعية تلقي هذه 
النصوصء والموجه إلى المغزى من وراء تلك التنبيهات 
التي تحاول أن تقنعنا بفحواها. 
؟. التشابه المقصود بين زمني الرواية والواقع: 

يصرٌ بعض الروائيين على الإقرار بواقعية ما 
يحكى جملة وتفصيلاً. وهذا شأن: «يحدث 4 مصر 
الآن١١‏ ليوسف القعيدء. حيث يحرص الروائي على 
تأكيد التشابه بين شخصيات الرواية وأحداثهاء وبين 
ما حدث ويحدث 4 مصر؟!: «الأسماء والأشخاص 
والحوادث ليست من وحي الخيال. أي تشابه بينها وبين 
الواقع لم تخلقه قوانين الصدفة. بل هو تشابه 
مقصود»(ص:187). 

إن هذا التنبيه هو تدعيم لمحفل العنوان ولدلالاته 
المفترضة. فإذا كان منطوق العنوان يصرٌ على أن 
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أحداث الرواية وقعت # زمن محدد (الآن)؛ فإن ما 
يعزز هذا التصورء نستنتجه مما نعرفه عن ظروف 
كتابة الرواية التي ركزت على زمن الانفتاح عامة, 
وعلى زمن زيارة نيكسون لمصر بصفة خاصة. 
ويبدو أن القعيد يستحضر هذا التنبيه. كذلك, 
ضداً على كل قراءة تنظر إلى هذا العمل كاستنساخ 
ساذج لما يحدث © مصرء إذ أصبح هذا التنبيه بمثابة 
رهان تجريبي يتوخى من ورائه الروائي بسط تصور 
مغاير حول واقعية العمل كما هو مألوف # روايات 
«الحساسية التقليدية»؛ وبالتالي إنتاج تصور مغاير عن 
بعض التفاصيل الاجتماعية والتاريخية الحساسة 
للواقع المصري إبان زمن الانفتاح, بصيغ كتابية تندرج 
ل نطاق حساسية فنية جديدة. 
وبفضل التطور النقدي الحديث؛ على مستوى 
جماليات التلقي خاصة؛ وبتحريض من مقتضيات 
القراءة الفاعلة, كان لا بد من قراءة رواية القعيد هذه 
بوصفها ممارسة روائية جديدة: تتغيى الجمع المنسجم 
بين طريقتين # العمل: طريقة البحث الميداني 
(الاجتماع ‏ السياسة ‏ التاريخ.. الخ)؛ وطريقة العمل 
التخييلي (الروائي). ذلك أنه يتم التلميح # هذا 
التنبيه إلى احتفالية خاصة بالبعدين الواقعي والروائي 
كشرطين ضروريين لكل قراءة منتجة للرواية. الأمر 
الذي يفرض على القارئ أن يكون مشاركاً ذكياً: حتى 
يرفقى إلى مستوى التلقي المنتج لمثل هذا النوع من 
الروايات التي اختارت أفق التجريب 4# أقصى حدوده. 
؟.االتتداخل المقصود بين أزمنة الماضي والحاضر: 
إذا كان القعيد يصرٌ على التشابه بين أحداث 
الرواية وما يجري على أرض الواقع؛ فإن هاني الراهب 
يذهب إلى أن التشابه وارد بين أزمنة الحاضر (أزمنة 
الهزيمة) وأزمنة الماضي (أزمنة ألف ليلة وليلة) ب 
روايته: «ألف ليلة وليلتان»؟١.‏ ولقد أشار الراهب بذ 
عبارة توجيهية مختصرة إلى أن «اختلاط الأزمنة بخ 
الرواية مقصود به الإشارة إلى استمرار عام ألف ليلة 
وليلة العربي خلال آلف سنة وسنة:ء وأن هذا الاستمرار 


بلغ ذروته عام 15737 عبر هزيمة حضارية أزاحت 
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العرب عن طرف الزمنء ووضعتهم 2# الليلة الثانية 
بعد الألف: وهذا الزمن الجديد الذي تنتهي الرواية 
ببدايته سيكون سداة رواية قادمة»(ص:") . 

يستهدف هاني الراهب من هذا التنبيه المختصرء 
رصد الظواهر المجتمعية التي أدت إلى الهزيمة 
(هزيمة 11717). إذ تتوالى 4 تلافيف النص الروائي 
كل سلبيات عالم «ألف ليلة وليلة» (الاستبداد؛ الجور, 
القمع). ولدى مقابلته بين تلك الأزمنة الماضية وأزمنة 
الحاضرء يرى الراهب أن الماضي لا يزال مستمراً بذ 
الحاضرء من خلال تعدد مظاهر ذلك الماضي ( القمع؛ 
الجهلء الاستبداد): وهذا ما أدى إلى ذلك الاختلاط 
الملحوظ بين أزمنة الماضي وأزمنة الحاضر. 

على هذا الأساسء فإن هذه العبارة 
التوجيهية( التنبيه) تتمفصل من خلال زمنين 
أساسين: الماضي (عوالم ألف ليلة وليلة) والحاضر 
(التاريخ الراهن الذي بدأت آفاق خيباته تتتابع على 
الواقع العربي 2# مختلف مستوياته المجتمعية), حيث 
يمتزج هذان الزمنان إلى حد الاختلاط. كما لو كان 
الأمر يتعلق بزمن عربي واحد. إذ إن الدافع للحديث 
عن الماضي هو مجريات الأحداث الراهنة. وتبعاً 
لذلكء لا يشكل الإيماء المستمراإلى النص 
الآخر( الليالي) عائقا يحول دون تناول الوضع الراهن؛ 
كماقد يتيح. 4# الوقت نفسه؛ التعرض النقدي 
للماضي الظلامي وامتداداته ف الحاضر المأساوي. 

وبناء على ما سبقء ستكون نتيجة هذا التوظيف 
الفني لعنصر( الليالي) بمثابة محفز لتقديم إيحاءات 
تدعونا إلى التأمل 4 صميم قضايا السلطة والحكم, 
وضرورة استخلاص الدروسء والاتعاظ من تجارب 
الماضيء وغيرها من المضامين المستضمرة 2# نظير 
هذه التنبيهات. فأحداث الماضيء هي الماضي مقلوباً 
على الحاضرء وحين ينقلب الماضي حاضراً؛ وتغيب 
ملامح الأفق: يبرز جسد السلطة المتساقط 4 سلطات 
لا تحصىء وكأنه المخرج الوحيد لأزمة لا مخرج لها. 
فنحن لا نعيش أزمة الماضيء بل «نعيش أزمة اكتشاف 


وجوه الحاضر الغائبة 4 عجز اللغة, و4 عجز القوى 
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الاجتماعية المتصارعة عن صياغة أطر جديدة تحل 
مكان الأطر القديمة التي دمرها الصراع»4١.‏ 

هكذا يتم التعبير ب مثل هذه العبارات التوجيهية 
عن أشكال الصراع الاجتماعي والسياسي والثقالك, 
بصيغ متنوعة من التمويه والمداورة والترميز. فالماضي 
لا يشتغل 4 الحاضر فقط . باعتباره مجموعة من 
الوقائع التي تفعل 4 هذا الحاضر. بل لكونه سلسلة من 
الدلالات التي يستثمرها المبدع © خدمة عنصر 
التخييل وتخصيبه: ما دام غير قادر على تسمية 
الوقائع والأشخاص والأمكنة بمسمياتها لسبب أو 


لآخر. 
" . التنبيه إلى ترجُح الرواية بين الحقيقة 
والخيال: 


من أجل تجاوز نظير التنبيهات التي تلح على مبد! 
تشابه الواقع النصي مع الواقع الخارجيء أو رفض 
حصول هذا التشابه؛ نجد تنبيهات أخرى تقف موقفاً 
وسطأً بين الموقفين السابقين. وهذا هو شأن التنبيهين 
الواردين 4 روايتي: «ترابها زعفران» لإدوار الخراط 
وسوردة» لصنع الله إبراهيم. 
أ.التنبيه من أجل تدعيم التعيين الجنسي: 

يحلولصنع الله إبراهيم أن يصدّر روايته: 
«وردة»0١‏ بتنبيه فريد من نوعه؛ هذا ما جاء فيه: 
«بعض الأشخاص والوقائع ب الصفحات التالية من 
صميم الواقع؛ والبعض الآخر من نسج الخيال.. لهذا 
من الأفضل أن تقرأ على أنها رواية1» (:5). 

ويمكن اعتبار هذا النوع من التنبيهات بمثابة 
ملحق آخر من الملاحق الأدبية التي تروم تدعيم مهمة 
التعيين الجنسيء وذلك 4# حالة التأكيد على نفي 
التشابه بين أحداث الرواية وما هوخ الواقع؛ أو 
العكس. فهي ( أي التنبيهات) بهذا الإجراء 
الاحتراسيء. تعمل على ترسيخ الميثاق الذي يدشنه 
التعيين الجنسي 4 حالة نعت العمل بكونه «رواية» 
وسبق لجونيط أن حدد طبيعة وظيفة هذا النوع من 
التنبيهات. وسماها ب «وظيفة تأكيد وإعلان 
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التخييل»1: 
ب.التنبيه من أجل تجاوز القراءة الإسقاطية 
الضيقة الأفق: 

من أجل تجاوز القراءة الإسقاطية واستشراف 
آفاق قرائية جديدة مغايرة: فإن بعض الروائيين 
يلحون على ضرورة استحضار نموذج معين للقراءة: 
وذلك عبر استحضار مقاييس فنية معينة للكتابة بما 
هي إيحاء وتضمين وترميز. إذ يلجأ المؤلّف أحياناً إلى 
«توجيه القارئّ إلى حقيقة مُخالفة هذه الرواية للشكل 
المألوف. فينبهه قبل أن يفجؤه تشكيل النص الروائي 
إلى هذه الحقيقة1١1.‏ 

هذا ما يفسر لنا حرص إدوار الخراط على دفع 
شبهة السيرة الذاتية الخالصة عن روايته: «ترابها 
زعفران»1/8. يقول 4# هذا المضمار: «ليست هذه 
النصوص سيرة ذاتية؛ ولا شيئًا قريبا منها ففيها من 
شطح الخيالء: ومن صنعة الفن ما يشط بها كثيرا عن 
ذلك. فيها أوهام ‏ أحداث؛ ورؤى . شخوصء ونويّات 
من الوقائع هي أحلام: وسحابات من الذكريات التي 
كان ينبغي أن تقع ولكنها لم تحدث أبدا. لها أن تكون 
صيرورة: لا سيرة. وليست فقطء ذاتية....»(ص:©). 

ويمكن اختزال هذه العبارات التنبيهية 4 ثلاث 
إشارات: لها من الصلة ببنية الرواية ما يجعلها جزءاً 
من الرواية وليست فحسب. نصاً هامشيا أو تكميلياء 
وهذه الإشارات هي: 

«ليست هذه النصوص سيرة» (نفي الطابع 
الواقعي الفج للرواية) . 

. «فيها من شطح الخيال» ( حضور عنصر 
الخيال) . 

. «فيها أوهام . أحداث؛ ورؤى شخوص». 

على ضوء ما توحي به هذه المفاصل المركزية 
للتنبيه؛ فإنه على القارئّ الحصيف أن يأخذ كلمة 
«رواية». التي تتصدر الغلاف . مأخذ الاحتراس 
والتحفظ. فلا التنبيه يشير إلى أن المحكي . بأزمنته 
وأمكنته وعلاماته الدالة هو محض خيال لا علاقة له 
بالواقع؛ لأن قارئ الأثر الأدبي سيكتشفء لا محالة: أن 
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مجموعة هذه الوقائع مستمدة من صميم الواقع الذي 
عاشه المؤلف وعاناه سثين طويلة:؛ ولا يحضر فيها 
الخيال إلا على مستوى تبديل أسماء الشخصيات, 
وعلى مستوى الكتابة الإبداعية ذاتهاء كصنعة وأسلوب 
وتركيب, وهو المستوى الحيوي والجمالي الحساس 2 
الرواية بلا شك. 

وهذا التأويل المنتج: يؤكد لنا أن اختيار هذا 
التنبيه. بهذه الصيغة والدلالة. هو تصرف إبداعي 
مقصود. موجه لعينة من القراء لتفادي القراءة 
الإحالية البسيطة؛ دون أن ينفي ذلك التنبيه . ضمنياً ‏ 
الطابع المرجعي لمحكي الأفعال ذاكء وارتباط تلك 
الوقائع والأفعال بمجريات التاريخ الفردي والجماعي 
للكاتب بشكل أو بآخر. 

وحتى نزداد وعياً بعمق القضية كلهاء فإننا لا بد أن 
ننبهإلى أن الحديث عن كاتب إشكالي كإدوار 
الخراط؛. يفترضء بالضرورة:؛ قراءة غير تقليدية لما 
يكتبهء ومن هنا وجب الاحتياط من الوقوع فيما يسمى 
ب «الوهم البيوغرال». الذي سبق أن أثرناه ب بعض 
مفاصل هذه الأطروحة. لدى التطرق إلى ذلك التعالق 
الخفي بين البعدين السير ذاتي والتخييلي ‏ أعماله 
الروائية. 

إن هذه «النصوص الإسكندرانية» على حد تعبير 
إدوار الخراط نفسه . مفتوحة # الشكل والدلالة, 
«يمكن أن تقرأ كقصص قصيرة مبنية على لحظات 
استذكارية كاشفة لديمومة مترسبة ف الأعماق؛ 
متميزة بشخوصها وأمكنتها وألوانها وروائحها 
وطقوسها. ويمكن أن تقرأ كذلك كرواية ذات بناء 
متعدد الأبواب والنوافن»19: ومن هذا المنطلق يضيف 
برادة افتراضاً آخر من افتراضات قراءة هذه 
النصوص من منظور قصصيء على الرغم من 
اعترافه لاحقاً بصعوبة المجازفة بتعيين معان أو دلالات 
تُستخلص من «ترابها زعفران» لأن طريقة الكتابة 
والتشكيل تلحم الدال بالمدلول؛ وتعشّق وجوه الشخوص 
بابتسامتها وتلفظاتهاء فلا نستطيع أن نفصل دلالة عن 


972-52 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


55 


6 


2005 


شيكتها المتداخلة»١5.‏ 

إن ما يستضمره هذا التثبيه ‏ الاستهلال .4 عمقه 
هو حرص المؤلف على إبطال مفعول القراءة السير 
ذاتية المباشرة. ككتابة ارتجاعية: وإحالية تشرطها 
لموضوعية:» و«الحقيقة» و«الشفافية». وذلك باعتماد 
استراتيجية تخييلية لا تتقيد بيحدود ومنطق سرد 
التاريخ أو الوقائع كما كان الأمر مع كتاب السيرة 
الذاتية التقليدية. ذلك أن مفهوم السيرة الذاتية 
( بالمفهوم اللجوني المعروف) غير متحقق 3# الرواية, 
الشخصية الرئيسية( ميخائيل) ؛ ولا من ناحية التعيين 
الجئنسي حيث يعمد الروائي إلى وسمها بكونها 
«رواية». 

بيد أننا لا نعدم الكثير من الإشارات السير ذاتية 
التواريخ والأحداث العامة( الحرب العالمية الثانية, 
0١‏ »؛ أو بما هو خاص: تسجيل لحظات السعادة 
والهناءة التي كان يعيشها ميخائيل ( وهو هنا بمثابة 
صورة المؤلف المقنع) © كنف أبيه وي رعاية جده 
ساواريس. وخاله ناثان: وسنّه امالياء وباقي أفراد 
عائلتهإلا أن هذه الوقائع العامة والخاصة يتم إعادة 
تشكيلها وتلبيسها عناصر التخييل. 

من ثمة,. فاإن رواية: «ترابها زعفران» ‏ على ضوء 
تعارض أو تقاطع ميثاقها التخييلي(الروائي) وميثاق 
السيرة الذاتية (المرجعي الواقعي) ‏ من شأنها أن تفتح 
أمام القارئ مساراً آخر لطبيعة تجنيس العمل الأدبي. 
وذلك على نحوقد يختلف إلى هذا الحد أو ذاك: عن 
تجنيس المؤلف ذاته. 

وهذا الإجراء الفني من شأنه. كذلك؛ تخليص 
القراءة من أحاديتها التي قد يكرسها كل من منطق 
القراءة السيرذاتية الصرفة أو التخييلية المحضة, 
القراءة المنتجة التي تعتبر النص متعدد الدلالات. 

كل هذا وغيره: جعل من هذه النصوص 
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الاستكتدرانية: على حد تير الخراظ: «تعملوعلئن 
«واقعها» لتنطلق 4 أجواء فضاء تخييلي واحد ومتعدد, 
كالنغمة الأساس 4 معزوفة تتخايل لنا عبر مغايرات لا 
تكف عن التناسل والتفرّع. ومن ثم تلك الإشارة من 
الكاتب إلى أن الأمر يتعلق ب «صيرورة» لا بسيرة<١١؟.‏ 

هذا التداخل بين ما هوروائي تخييلي وما هو 
مرجعي وافعي يمكن تتبعه. كذلك,. 2 طبيعة توظيف 
الكاتب لمفهوم «العنونة». فلئن كانت الرواية تغري 
بقراءتها وفق الميثاق التخييلي؛ فإن الخراط لا يلبث أن 
يزعزع هذا الميثاق بالعنوان التحتي التالي:(نصوص 
اسكندرانية). 

إذ يفتح العنوان أفق انتظار جديدء مشرع على 
نص سردي ذي طبيعة مكانية؛ وهذا الكان معل 
ومعروف لدى كل من القارئٌ والكاتب؛ كما أن لهذا 
المكان (الاسكندرية) حظوة خاصة 4 كتابات الخراط 
سبق لنا أن أبرزناها 4 سياق تحليلنا لمكانة فضاء 
الإسكندرية ْ كتابات الخراط بأشملها(يراجع بهذا 
الخصوص: اسم العلم والتعيين الجنسي والعنوان) . 

هكذا نلفي إسكندرية الخراط من خلال «ترابها 
زعفران»؛ عبارة عن فضاء حميمي ملفوف بأقمطة 
الطفولة «ومدينة عملاقة تمتد قامتها عبر غلائل 
شفافة مصنوعة من وهج الشعرء وآيات الميتولوجياء 
وعبق الطقوس الراحلة إلا عن الوجدان<؟؟. 

وهذا ما حدا بالخراط إلى التثبيه إلى أن هذا 
الكتاب فيه الكثير من الأوهام التي لا ينبغي أن تفصل 
عن طبيعة الصنعة الإبداعية برمتهاء وهنا يؤشر هذا 
العنصر إلى أهمية التخلص من مقولات السيرة 
الذاتية التقليدية التي طالما رفعت شعار الصدق بذ 
الكتابة» وجعلت منه العنصر المحوري 2 كل كتابة سير 
ذاتية موفقة؛ رغم أن أغلب المعطيات ( العلمية والعقلية 
والنفسية) تؤكد أن الصدق الخالص أمر يُلّحقّ 
بالمستحيل؛ والحقيقة الذاتية صدق نسبيٌ» ذلك أن 
الذاكرة لا تنسى فحسب. بل هي تفلسف الأشياء 
الماضية. وتنظر إليها من زوايا جديدة. حيث تتحول 
تلك التذكرات إلى أحلام: وسحابات من الذكريات 
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التي كان ينبغي أن تقع ولكنها لم تقع. 

ومعنى ذلك أن الماضي شيء لا يمكن استرجاعه 
على حاله؛ ولا مناص من تغييره؛ بوعي أو بغير وعي. 
ولهذا كان جوته محقاً حين سمى سيرته: «الشعر 
والحقيقة». إشارة إلى أن حياة كل فرد إنما هي مزيج 
من الحقيقة والخيال. ففي قرارة كل روائي شاعر يغفو 
إلى جانب الطفل فيه. وهذا ما يسعى الخراط 4 أكثر 
من مناسبة . إقناع متلقيه بفحوى أهميته؛ وبالتالي 
أخذه بالاعتبار .4 كل قراءة. 

فمما لا شك فيه أن نظير هذه النصوص الملتبسة 
شكلاً ومضموناً تتحدى تقاليد الأجناس الأدبية 
ويتخطاها وصولاً إلى شكل جديد مفتوح لا يعترف بأية 
سلطة شكلية نهائية له. ويكمن التصور المفتوح 2# ذلك 
المزج المتداخل بين الخيالي والواقعيء الذاتي 
والموضوعيء الحاضر والماضيء التاريخي والأسطوري 
وهذا ما تجليه الهوية الملتبسة 2: «ترابها زعفران»». 
ذلك أنها موزعة بين التجلي والخفاء اعتماداً على 
إستراتيجية الصوغ التخييلي «التي تمزج بين الواقمي 
بالمتخيل والمحلوم به؛ وتكرس البعد اللعبيء والتباسية 
الميثاق والاسم العلم ضمن كتابة يتجاذبها الروائي 
والسير ذاتي على نحو بالغ الكثافة والتكتم»77. 

وتترسخ هذه الحقيقة إذا ما رأينا أن الكتابة 
الروائية. عند إدوار الخراطء تتسم بالتعقد والتوتر 
والكثافة. وهي سمات سبق أن توقفنا عند بعض منها: 
كتراكب مستويات السرد؛ء واستحداث التوصيفات 
الجنسية؛ وصورة الساردء وأقنعة المؤلف. 

انطلاقاً مما سبقء يمكن القول: إن الميشاق 
السردي 4# نظير روايات الخراط يثير العديد من 
الإشكالات: إذ يتوقع القارئٌ العادي أن مجال السيرة 
الذاتية هو الحقيقية والرواية الخيالء والواقع أن: 
«ترابها زعفران». كرواية قد تظهر 2# لبوس الحقيقة 
والخيال # الآن نفسه. لأن استراتيجية الخراط 
تستهدف غير ما يتوقع القارئٌ المستهلك. إنها 
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إستراتيجية قائمة على نبذ مختلف الأطر التجنيسية 
المحتملة وهذا ما يجعلنا لا نظفر من تنبيهه على 
مهيمن نصي ما(سيرة أو رواية): قادر على تفسير 
النص وإضاءة عوالمه: وبالتالي ليس بين يدي المتلقي 
إلا أن يتورط هو الآخر ب لعبة الكتابة. 

وحتى لو تعلق الأمر بالسيرة الذاتية؛: فإنه ليس 
أساسياً أن يشغل القارئّ نفسه بمدى مطابقة الأحداث 
للواقع الذاتي. ولا بالأجزاء المحذوفة أو المضافة, 
«وإنما تكون القراءة أخصب وأغنى عندما نهتم 
بالفضاء الذي شيدته السيرة الذاتية مقتطعة إياها 
من زمن وفضاء تاريخيين عامين؛ وبما تحيلنا عليه من 
وقائع وشخوص تكتسي بالحتم أبعاداً أخرى:؟. 

هكذا نستخلص من كل ما سبقء أن جل التنبيهات 
التي تتردد # الرواية العربية؛ تروم نفي التشابه؛ بين 
أحداث الرواية وما يجري # الواقع؛ وبذلك توجه 
القارئ إلى ملاحظة هامة؛ مفادها عدم ارتباط 
الأحداث ارتباطا وثيقا بالواقع المباشر. ْ حين لا 
نعدم إشارات؛ تارة ظاهرة وأخرى خفية؛ تحيل إلى 
أحد مستويات هذا الواقع الخارجي. 

كما غدت هذه التنبيهات وسيلة من وسائل التمويه 
والتضليل والترميز لصرف النظر عن طبيعة العلاقة 
غير المباشرة لبعض الأحدات التي يستثمرها الكاتب 
بغية التأثير على القارئ. دون أن ننسى أن هذه 
التنبيهات. كذلك. تشكل علامة إضافية من علامات 
التميين الجنسيء سواء ‏ حالة إقرار الروائي بكون 
روايته محض خيالء أو لدى تصريحه بأن لها (أي 
الرواية) علاقة وطيدة بالواقع الذاتي والموضوعي. 
بالإضافة إلى إقامة علاقة تفاعلية مع كتابة أخرى ومع 
أزمنة أخرى ومع ثقافات أخرى. #9 سياق توسيع 


مفهوم النصية الشاملة وإغنائها.ه 
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المراجع المعتمدة 
7 م ,1981 ,523025 ,001101 6ومل لمانا 03111 010016م/ 06 ل2553 :أاع/ثأمنا مول 
صبري حافظ: «جماليات الحساسية والتغير الثقال»؛ مجلة: «فصول». المجلد السادسء العدد الرابع, 
يوليو/ أغسطس/ سبتمبر 1947١.ص:55.‏ 
1 :م ,.1أ0 , م0 ر5اأناع5 ,عاعمع0 منورع0 
رينيه ويليك: «مفاهيم نقدية». ترجمة : محمد عصفورء سلسلة: «عالم المعرفة». /1541., العدد 2٠٠١١‏ 
ع ف “لا 
المرجع نفسه. ص:؛ .7١‏ 
المرجع نفسه. ص:؛ .7١‏ 
إميل حبيبي: «إخطية». كتاب «الكرمل»؛ منشورات مؤسسة «بيسان بريس». قبرصء. ط:١‏ . 15140. 
أما جبرا إبراهيم جبرا فيدعو القارئّ أن يأخن هذا التنبيه مأخذ التحفظ والاحتراس مستهلا روايته: 
«السفينة» بقوله :«الشخصيات والأسماء # هذه الرواية من خلق الخيال؛ فإذا وجد أي شبه بينها وبين 
أناس حقيقيين أو أسمائهم: فلن يكون ذلك إلا من محض الصدفة: وخاليا من كل قصد». 
. جبرا إبراهيم جبرا : «السفينة». دار الآداب: بيروت: ط:؛ , 1950: ص:4. 
نجيب العوك: «تلك «الساحة الشرفية» وهذه الساحة الروائية». جريدة : «العلم» (الملحق الثقالك), 
السبت ؛ مارس ١٠٠٠؟.‏ ص:"”. 
5 :م ,1995 ,5325 ,اأناع5 .لع ,الاعأناة'١|‏ 06 عاناوا؟ 2ا ,نع أ ناأنا00 عو ناوالا 
يوسف القعيد: «يحدث 4# مصر الآن», دار المستقبل العربي القاهرة؛ ط:؛؛ 1947. 


- تجدر الإشارة إلى أن موقع هذه التنبيهات لا يقتصر على غضاء الافتتاح فقط؛ بل هناك تنبيهات أخرى 
يفضل أصحابها إدراجها # نهاية الرواية. إذ ترد باعتبارها شكلاً من أشكال التذييل: وهذا شأن تنبيه 
لقعيد الذي نحن بصدد دراسته. 

هاني الراهب: «ألف ليلة وليلتان»؛ دار الآداب؛ ط:١:‏ 158/4. 
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الياس خوري: «الذاكرة المفقودة». مؤسسة الأبحاث العربية؛ بيروت, ط:١‏ , 1947 .ص:47؟. 
صنع الله إبراهيم: «وردة»دار المستقبل العربيء؛ القاهرة؛ ط:١‏ , :5٠٠١‏ ص:5. 

.0 م ,.أأن ,م0 5اأناء5: ,عأأعمعء0 نم08 
إبراهيم السعافين: «جماليات التلقي ث2 الرواية العربية المعاصرة». مجلة: «فصول», المجلد السادس 
عشرء العدد ", شتاء ١991‏ .ص:6١53١1.‏ 
إدوار الخراط: «ترابها زعفران»»؛ دار الآداب» بيروت؛ ط:5” , 191901. 
محمد برادة: «أسئلة الرواية أسئلة النقد». منشورات الرابطة؛ ط:١ء‏ الدار البيضاء؛ 1997,: ص:١7١.‏ 
المرجع نفسهء ص:5؟١.‏ 
محمد برادة: «أسئلة الرواية أسئلة النقد». مرجع سابق: ص:71١.‏ 
المرجع نفسه. ص:177. 
يوسف شاكر: «شعرية السرد الروائي عند إدوار الخراط ( ترابها زعفران: يا بنات إسكندرية. حريق 
الأخيلة ‏ نموذجاً)». مجلة : «عالم الفكر» العدد ؟: المجلد :٠١‏ أكتوبر ‏ ديسمبر :7٠١١‏ ص:774. 
محمد برادة: «أسئلة الرواية أسئلة النقد». مرجع سابق: ص:57. 
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في رواية أحلام مستغانمي: «ذاكرة الجسد»(١)‏ 


حسناء بوزويتة الطرابلسي 


«ذاكرة الجسد» كتاب مثير. يستهوي القارئّ 
ويشده؛ وذلك لما تجمّع فيه من ميزات ترفعه إلى 
مصاف الإبداعات الأدبيّة الهامة. ليس هو من صنف 
أدب الوقائع؛ بل من أدب الأفكارء إل أنه يستحوذ على 
اهتمام القارئ ويجعله يتابع قراءته بلهفة. ومن 
الوسائل الموظفة لذلك عنصر المفاجأة. بدءا من 
العنوان الذي قد يوحي بحديث عن الجنسء فإذا 
بمحتواه أبعد ما يكون عن الجنس والإيروتيكاء بل هو 
نشيد الذاكرة المكلومة. نشيد الوطن الجريح: نشيد 
أبطال الثورة الذين بذلوا بسخاء حياتهم وأجسادهم 
ثمنا لما توهموه أملا قريب المنال: فكان حلما بعيد 
المأخذ. نشيد البطل الكليم خالد بن طوبال الذي فقد 
ذراعه دفاعا عن الوطن: فكافأه الوطن نفيا وإلغاء. 

ويتجلَّى عنصر المفاجأة كذلك على مستوى 
الجنس الأدبّي. فالجنس الأدبي المعلن عنه 4# العنوان 
أو شبه العنوان هو: رواية» ولكنٌ النصٌ القائم بين 
دفتي الغلاف يحوي أكثر من جنسء بل هو يمزج بين 
الأجناس ويكسّر الحدود الأجناسيّة. 

قد نقرٌ بانتمائه إلى جنس الرواية. ولكن إلى أي 
صنف من أصناف الرواية ينتمي5 أينتمي إلى الرواية 
التخييلية الصرف. أم إلى الرواية التاريخيّة: أم إلى 
الرواية السير ذاتية6 

وتستبق المؤلّفة النقاد وما قد يبدون من آراء بذ 
روايتهاء فتقول بنبرة لا تخلو من التهجّم - على لسان 


أكاديمية من تونس. 


خالد, وهو البطل و4 الآن نفسه؛ الكاتب الدّاخلي - 
«سيقول نقّاد يمارسون النقد تعويضا عن أشياء أخرى, 
إنْ هذا الكتاب ليس رواية: وإِنّما هذيان رجل (أو 
امرأة5) لا علم له بمقاييس الأدب» (ص 586؟). 
ويطالعنا عنصر المفاجأة أيضا على مستوى لغة 
الكتابة. فهو كتاب يطل علينا من بلد ألصقت بشعبه 
تهمة الفرنسة والجهل بلغة الضّادء لغة الأجداد. واذا 
بلغته لغة عربيّة كأفصح وأصفى ما تكون العربيّة. لغة 
ترتفع إلى مرتبة الشعر حيناء وهي 2 جميع الأحيان 
تنطق ببليغ الحكم وقد ترتقي إلى مصاف جوامع 
الكلم. وإذا بمؤلفته - وهي أل روائية جزائريّة تكتب 
بالجربيل- فشاك قدو عسيية على التسبتف بز 
الكلام(؟)» ومثلما كسّرت الحدود بين الأجناس نلفيها 
رعذ الرجة اإشوانت الجاسره والصبور اليعلة 
فتخرج منها ثنائيات غريبة وصورا هرّازة تؤسس 
لأسلوب مستغانمي مخصوص يتدعّم من رواية إلى 
أخرى. مما يتيح لنا القول بأن أحلام مستغانمي 
حولت وجهة الأحداث المتخيلة من كونها متابعة متصلة 
لحبكة متماسكة إلى مغامرة لغوية صرف ومن أمثلة 
ذلك قولها: «ملح حبّك يفثت أجزائي من الداخل كل 
يوم» (ص 1875). فالكاتبة تتعمّد عكس الصور وقلب 
المعاني. إذ كيف بعاطفة توحد بين قلبين . وهي عاطفة 
طالما تغثى بها الشعراء وأبدع 4 وصفها الأدباء أن 
تتحول إلى مادّة تهرّئٌ الجسم من الداخل وتنخره مثل 
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الفيروس الفثاك5 أو قولها: «يصبح الصمت لوني 
المفضّل» ( ص 185). الصمت ضد الكلام والمتكلّم 
ينطق فيحدث صوتا يسمع. وإذا بالسجلات تتداخل 
فيتحول المسموع مرئيا. وكذلك 2# قولها: «صوتك الذي 
كان يأتي شلآل حب وموسيقى:؛ فيتد حرج قطرات لذة 
علي» (ص 1854). الشعر يجيز للشعراء قلب المفاهيم 
وعكس الصور واحداث التداخل بين التعابير 
والسجلآت. فيتد حرج الصوت قطرات لذة ويندفع 
شلألا. لا شلال ماء؛ بل شلآل حب وموسيقى. صور 
شعرية تمنح الكلمات طاقة دلالية: إيحائية أقوى 
وأعمق مما منحتها اللغة. وأحلام مستغانمي ابتدأت 
حياتها الأدبيّة شاعرة ولئن تحولت إلى روائية؛ فإن 
نثرها كثيرا ما يشابه الشعر المنثور. 

أمّا على مستوى الدّلالة؛ فإن «ذاكرة الجسد» هي 
ذاكرة الثورة الجزائرية التي اندلعت 4 غرة نوفمبر 
54 وذاكرة مناضليها ممّن استشهدواء ومن أولائتك 
الذين لم يفوزوا بغنم الشهادة ولكن الثورة رقمت 
أجسادهم ندوبا وعاهات؛ وارتطمت آمالهم وأحلامهم 
بصخور الواقع الجزائريّ المتقلب المتناقض الملغوم. ثمّ 
جاءت الحرب الاهلية بعنفها ودمويتها فاأجهزت على 
ما تبقى لديهم من ثقة وأمل. 

لذلك فإن الكتابة لا تحجم عن الثقد اللأذع 
للنظام الذي أدّى بالبلاد إلى ذلك الوضع وكذلك 
لسائر الأنظمة العربية التي تستحوذ على ثروات 
شعوبهاء وتلجم أفواه رعاياهاء وتوطنهم على حياة 
الذلٌ والقهر. تقول على لسان خالد: «لم نمت ظلما.. 
متنا قهرا. فوحدها الإهانات تقتل الشعوب» (ص 
9) أو حين تقول: «يقضي الإنسان سنواته الأولى بخ 
تعلّم النطق» وتقضي الأنظمة العربية بقية عمره بذ 
تعليمه الصمّت» (ص18١).‏ ويتجلى ذلك أيضا ل 
قولها: «أمام كلّ القنصليات الأجنبية تقف طوابير 
موتانا تطالب بتأشيرة حياة خارج الوطن» (ص .)5١8‏ 

وهي لذلك تعلن بكل شجاعة: «من حق هذا الوطن 
علينا أن نفضح من خانوه وينوا مجدهم على دماره؛ 
وثروتهم على بؤسه. مادام لا يوجد هناك من 
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يحاسبهم» (ص 585؟). 

ولعل أكبر المفاجآت كانت على مستوى 
الشخصيات ولا سيما النسائية منهاء وهي الناحية 
التي اخترنا تحليلها 4 هذا البحث. 
الشخصيات النسائية: 

تختزل الشخصيات النسائية 4 «ذاكرة الجسد» 
4# ثلاث شخصيات: 

- عتيقة زوجة حسّان أخي خالدء وتمثّل المرأة 
الجزائريّة التقليدية التي ينحصر همها 4# تدبير 
شؤون المنزل وتربية الأبناء. وتقتصر سعادتها على 
حضور عرس أو الدهاب إلى الحمّام. 

- وعلى النقيض منها كاترين الفرنسية» عشيقة 
خالد. هي جسد لا غير. بحكم مهنتها أؤلا. إذ تعمل 
موديلا 4 قاعات الرّسم. ثم بحكم علاقتها بخالد إذ 
يقول عنها: «كان بيننا تواطؤٌ جسدي ما» (ص .)71١6‏ 
ويقول أيضا: «جسدها كان يرفض أن يفهم. جسدها 
يخرج عن الموضوع دائما جسدها موظف فرنسي يحتجٌ 
دائما يطالب بالمزيد» (ص 99؟) إن علاقتهما علاقة 
جسدية بحتء ومع ذلك فقد يحدث ألا يتحقّق ذلك 
التواطؤ الجسدي. 

لكنْ الواقع أن شخصية كاترين ذات بعد آخر 
أعمق بكثير. ذلك أنْ خالدا يقول 2# نهاية الرواية: 
«لقد كانت علاقتنا دائما ضحية سوء فهم وقصر نظر. 
فافترقنا كما التقينا منذ أكثر من قرن دون أن نعرف 
بعضنا حقًا... دون أن نحبّ بعضنا تماما... ولكن 
دائما بتلك الجاذبية الغامضة نفسها » (ص ”40 - 
؟20). 

كاترين ليست؛ إذن؛ امرأة فقطء ولا هي عشيقة 
فحسب بل هي رمز كذلك - والبعد الرمزي من الأبعاد 
الهامة 4# هذه الرواية- رمز لفرنساء 4 علاقتها 
بالجزائرء تلك العلاقة التي بقيت - حثى بعد استقلال 
الجزائر - علاقة غامضة: متذيزبة بين الانجذاب 
والتنافرء بين الحبّ والكراهية. علاقة يسودها سوء 
التفاهم 4 معظم الأحوال. 

ثم نصل إلى الشخصيّة النسائية المحورية, 
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شخصية حياة / أحلام. 

حياة هي ابنة «سي الطاهر عبد المولى». المناضل 
4 صفوف جيش التحرير الذي التأم عقب اندلاع 
الثورة الجزائرية ضدٌ الاستعمار الفرنسي ا أؤل 
نوفمبر 1904. تفانى «سي الطاهر» 4 الكفاح حثى 
أضحى قائدا من أبرز قواد الثورة وحتى أصبح «الرأس 
المطلوب بعد كل عملية يقوم بها المجاهدون 2# الشرق 
الجزائري» (ص ؟5). استشهد قبل الاستقلال بأشهر 
فأصبح رمزا من رموز التضحية # سبيل الوطن وعلما 
من أعلام الثورة الجزائريّة. 

سعت الكاتبة إلى إيهامنا بوجود بطل ذكر هو 
«خالد بن طوبال». معطوب الحربء إذ فقد ذراعه 
عندما كان يجاهد ضمن جيش التحرير وتحت قيادة 
«سي الطاهر عبد المولى» بالذات و«خالد» هذا هو 
الرّاوي أو الكاتب الدّاخلي إذ وردت الرواية © قالب 
رسالة كتبها «خالد» إلى «حياة» بعد انتهاء علاقتهما. 
إل أن القطب الذي تتمحور حوله الرواية بأحدائهاء 
وخاصة بخواطرها وحكمها وهواجسها وذاكرتها 
ومواقفها وآرائها # الفنّْ والأدب والسياسة والكتابة 
والقراءة: إِنّما هي شخصية حياة / أحلام. 

هذه الشخصية ضبابية: متناقضة: تفيض على 
حدود الرواية» ويمتزج فيها الواقعي بالمتخيل. وهي 
ذات أبعاد عديدة متضاربة فيما بينها أحيانا. 
وسنسعى إلى فك رموزها والنفاذ إلى أبعادها تعمّقا 
وتحليلا وذلك بالوقوف عند أبعاد تلاثتة هي البعد 
الرمزيّ والبعد التاريخيّ والبعد السيرذاتي. 
البعد الرمزي: 

يتجلّى البعد الرمزي أؤلا ب الاسم أو الاسمين ذهي 
تحمل # الرواية اسمين: حياة و أحلام: ولدت البطلة 
بتونس حيث أودع سي الطاهر أسرته: بعيدا عن أهوال 
الحرب. وعند ولادتها اضطرت أمُّها إلى أن تمنحها 
اسما وقتيا هو «حياة» ريثما يتمكن والدها من زيارة 
خاطفة إلى تونس يرى فيها ابنته التي جاءته على كبر, 
ويسجئلها 4 دفاتر الحالة المدنية. 

لكن شاءت الأقدار أن يتعدر ذلك على الأب وأن 
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يكلّف بالمهمّة خالدا عندما أصيب برصاصتين بذ 
ذراعه اليسرى وأرسل على عجل للتداوي # البلاد 
التونسيّة, وقد كانت بمثابة القاعدة الخلفية للثورة 
الجؤاكرية. 

وكان الاسم الذي اختاره الوالد هو «أحلام» -وهو 
اسم الكاتبة أيضا - على أن «خالد» حرص على عدم 
ذكر هذا الاسم. فهو يقول 4 آخر الرواية: «لاحظي 
أَنّنِي لم أذكر اسمك مرّة واحدة 4 هذا الكتاب» قرّرت 
هكذا أن أتركك بلا اسم». (ص 5185) ولكنه لح إليه 
تلميحا ْ بداية الكتاب إذ يقول: «بين ألف الألم وميم 
المتتعة كان اسمكء تشطره حاء الحرقة... ولام 
التحذير». (ص7؟). 

هي إذن حياة / أحلام؛ أحلام الحياة. حياة 
الأحلام... أصدفة التقت هذه الثنائية ف تلك 
الشخصية الاستثنائية؟ أم هل أن هذين الإسمين 
يجسمان طموح الشعب الجزائري حينذاك وبعد ذاك 
إلى حياة كريمة تتحقق فيها أحلامه فينعم بالحقوق 
التي كافح من أجلها جيلا بعد جيل؟ هو إذن اسم 
دستورء دستور الشعوب التي لا دستور لها. وما هي 
المعاني التي تختفي وراء هذا الرمزة هل يعني ذلك أن 
الحياة هي بمعناها الحقيقيٌ: بمعناها الإيجابيٌ 
السامي تبقى مجرد حلم بالنسبة إلى أبناء الوطن 
الجزائري ولكن أيضا بالنسبة إلى أبناء أي وطن عربي 
لأنْ الوضع لا يكاد يختلف ‏ أي بقعة من بقاع العالم 
العربي. وممّا لا يترك مجالا للشكْ 4 ذلك أنْ كلمة 
أحلام 4# معناها المعجمي تتردّد باستمرار 4# الرواية 
صيغة المفرد و صيغة الجمع (ص ص: 55 317 
لالاء 8"ء 47. ..33.) ولا تكاد تغيب 4 صفحة من 
الصفحات. 

ويتجلّى البعد الرمزي الآخر 4# هذه الأقوال التي 
تأتي على لسان خالد يحاول فيها تطويق شخصية هذه 
المرأة وتحسس ملامحهاء وإدراك صفاتها. وتبيّن 
مقاصدها ومشاريعها وإذا بها مستعصية على 
التحديد متأبية على التصنيف وإذا بها «امرأة على 


شاكلة وطن» (ص 184). وإذا به يقول:س لم تكوني 
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امرأة... كنت مدينة. مدينة بنساء متناقضات... 
مختلفات © أعمارهن وي ملامحهن؛ # ثيابهن وذ 
عطرهن؛ ‏ خجلهنٌ وي جرأتهن؛ نساء من قبل جيل 
أمي إلى جيلك أنت. نساء كلّهنٌ أنت... كنت أشهد 
تغيّرك المفاجئ؛ وأنت تأخذين يوما بعد يوم ملامح 
قسنطينة». (ص )١4١‏ 

هي إذن قسنطينة وهي الجزائر بأكملها. واسمها 
على شاكلة اسم ذلك الوطن. مفرد # صيغة الجمع 
(ص77). هي المرأة / المدينة؛ المرأة / الوطن. وحبٌ 
خالد لها ليس حب رجل لامرأة؛ بل هوحبٌ تجمعت فيه 
كل خصائص الهوية: الكيان والوطن والتاريخ: الماضي 
المجيدء والحاضر الأليم والمستقبل المخيفء الحلم 
الجميل وواقع الزمن الرّديء. 

ولكنّْ الغريب أن حياة / أحلام وهي الفتاة المثقّفة 
بل هي كاتبة تعشق الفنْ والأدب: وتؤمن بسحر الكلمة 
وتحب « خالدا» الرسآم الذي عشقها إلى حدّ الجنون, 
وتعجب بفثّه؛ تقبل 2 النهاية بالزرُوج الذي اختاره لها 
عمّها سي الشريف ليحقق به مطامع شخصيّة. لأن 
هذا الزوج عون من أعوان النظام: ومن أكثرهم شهرة 
بالسرقة ونهب خيرات البلاد والارتشاء. 

كيف نفسّر هذا التصرّف الغريب وهذا التناقض 
4 هذه الشخصية؟ هل يعني ذلك أن الثقافة والحداثة 
عند المرأة العربيّة ليستا سوى قشرة؛ طلاء خارجيً 
سرعان ما يزول؛ وأنها تبقى تقليديّة ‏ جوهرهاء 
خاضعة منصاعة لمشيئة الرّجل؟ أم هل أرادت الكاتبة 
أن تقول إِنْ المرأة العربية الحديثة تبقى انتهازيّة, 
وصوليّة. تافهة مهما كانت درجة تقافتهاء كما يرى 
بعض النقاد؟؟ 

كلاً ليس الأمر على هذه البساطة. إِنّما ذلك يعود 
.4 اعتقادناء إلى ثراء هذه الشخصية وتعقّدها لأنْها 
تحمل أكثر من معنى وأكثر من رمز. وهذه النهاية تزيد 
تعميق الرمزيّة فيها. ذلك أن حياة / أحلام على 
شاكلة قسنطينة, المدينة التي تتعهّرء تخون أبناءها 
المخلصينء تخون ذاكرة شهدائها الذين وهبوا 
أرواحهم لها فدَى وأبطالها الذين تركتهم الحرب 
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أجسادا مبتورة وتهب نفسها للسرّاق والخونة وأصحاب 
الماضي المجهول. يقول «خالد»: «اكتشفت بعدها بنفسي 
التطابق بينك وبين تلك المدينة [ ... ] إِنّه زيف المدن 
العريقة المحترمة ونفاق بنات العائلات» (ص 724؟). 
ويتكرّر التعبير عن هذا التطابق 4 مواطن عدّة من 
الرواية. 

وهي كذلك أحلام / الوطن يقول خالد: «يا امرأة 
على شاكلة وطن» (ص )١184‏ وتتردٌ الجملة ذاتها 2 
مواطن أخرى. وحفل زواجها هو مثل «الولائم المشبوهة 
: التي يلتفّ حولها المسؤولون الجدد «أسماك القرش» 
التي تنهش خيرات البلاد بنهم لا يشبع أبدا ب حين 
يبقى أبناء الشعب يلهثون وراء لقمة العيش الشحيحة. 
ثم يقول: «هذا هو الوطن. وهذا هوعرسك الذي 
دعوني إليه. إِنّه «السيرك عمار» سيرك لا مكان فيه إلا 
للمهرجين ولمن يحترفون الألعاب البهلوانية... والقفز 
على الرّقاب والقفز على القيم. سيرك يضحك فيه 
حفنة على ذقون الناس؛ ويروؤض فيه شعب بأكمله على 
الغياء». (ص 08؟). 

والرُمزيّة لا تهم شخصية «أحلام» فحسبء بل 
جميع الشخصيّات 4# «ذاكرة الجسد» رموز لأن الكاتبة 
ل استرجاعها للذاكرة وللماضي البطولي ولما أبداه 
الشعب الجزائري من استبسال أثناء الثورة إنما تسعى 
إلى إيقاظ روح البطولة لا ث4 الشعب الجزائري وحده 
بل سائر الشعوب العربية التي وَطّنت على حياة 
الذْلٌوالمهانة فتوطنت عليها وتركت «المهرّجين» 
يضحكون على غبائها و«أسماك القرش» تقيم «ولائمها 
المشبوهة» على موائد فقرها وبؤسها. 

ومن أجل ذلك كان للبعد الثاريخي حضور هامٌ ب 
الرواية وك بناء الشخصيات. 
البعد التاريخي: 

شخصية حياة / أحلام مثقلة تاريخا. فقد ولدت 
خضم حرب التحرير وكانت ابنة لقائد من كبار 
قوادهاء كان قدره أو حظه؟ الاستشهاد قبيل 
الاستقلالء ففدا رمزا من رموز الثورة «والرموز تحمل 
قيمتها 4 موتها» (ص 5:). ويتقاطع طريقها وهي 2 
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الخامسة والعشرين من العمر مع طريق خالد بن 
طوبال وهو كذلك من مجاهدي حرب التحرير ولكته 
لم يحظ بغنم الاستشهاد بل مني بعاهة البتر والتشويه 
إذ فقد ذراعه فيها فأصبح من معطوبيها. وي الحقيقة 
كان أؤل لقاء بينها وبينه 4 تونس عندما كانت طفلة آ 
الشهر السادس من عمرهاء بلا اسم وبلا شهادة 
ميلاد. فجاء هو بعدما بترت ذراعه ليمنحها الاسم 
الذي اختاره لها والدها - قائده 4# جبال الجزائر 
الشرقية - ويسجلها بتكليف منه أ دفاتر الحالة 
المدنية بالعاصمة التونسية. 

إذن تقاطعت طريقهما للمرّة الثانية. وكان خالد 
الأثناء وعملا بنصيحة الطبيب الجرّاح الذي 
عالجه قد انكب على الرّسم. ثم هاجر إلى فرنسا - 
عدوة الأمس - وأقام بها بعد أن ضاق ذرعا بجزائرما 
بعد الاستقلال وقد استحوذ عليها الوصوليون 
والانتهازيّون وتناوب على حكمها «السرّاق ومشاريع 
السرّاق» ففرٌ من «مدلّة الأوطان وظلمها وقسوتها» ومن 
«جبروتها وأنانيّتها» وأصبح رساما معروفا تمثل 
معارضه حدثا فنيا يهتم به المختصون والصحافة 
الفنيّة بباريس. 

وكان لقاؤهما # أحد معارضه وأمام لوحة هي أل 
ما رسم من اللوحاتء لوحة «حنين» التي تمثّل جسر 
«سيدي راشد» بقسنطينة أو« قنطرة الحبال» كما 
يسمُونها أيضا. وقد كان رسمها © نفس الفترة التي 
سجل فيها ابنة «سي الطاهر» # «دار البلدية» «أي 
ذات خريف من سنة 219017. ووقع 4 حب طفلة الأمس 
التي غدت شابّة جميلة وطالبة مثقفة رغم فارق السن. 
وتتفجّر ينابيع الذاكرة: «وددت أن أسلّم على فتاة 
جميلة تزور معرضي لا غير فإذا بي أسلّم على 
ذاكرتي»( ص288). ويمّر أمام ناظريه شريط 
الأحداث و«تمطر الذاكرة فجأة» (ص :)١١‏ مظاهرات 
8 ماي 1945 «بقسنطينة» وسجن «الكديا» حيث حشر 
مراهقا 4 زمرة آلاف المساجين ولقاؤه الأؤل بسي 
الطاهر عبد المولى الذي سيكون معلّمه الأول 2 
الوطنية والتضحية. ثم التحاقه بالجبهة سنة ١500‏ 
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حيث التقى من جديد «بسي الطاهر» وقاتل تحت 
قيادته إلى أن وقع جريحا 4# «معركة ضارية». فوجّه 
على جناح السرعة مع غيره من الجرحى إلى البلاد 
التونسية للعلاج. فكان العلاج الوحيد الممكن بتر 
الذراع المصابة. 

هكذا عادت به الذاكرة. 4 لقائه الأؤل بحياة / 
أحلام؛ ربع قرن إلى الوراء. وتبقى الذاكرة ملحّة عليه 
تراوده بلا انقطاع. وكيف له أن يتخلص منها وقد 
طبعت على جسده ذراعا مبتورة؟ هل من سبيل إلى 
الإفلات من سيطرة الماضي وقد ردّته إليه بتلك 
الصدفة العجيبة؟ وتصبح لفظة الذاكرة ومشتقاتها 
لازمة لا تخلو منها صفحة من صفحات الكتاب. وليس 
من قبيل الصدفة أن اختارت الكاتبة لروايتها «ذاكرة 
الجسد» عنوانا. فالكتاب كلّه إحياء للذاكرة واستلهام 
لتاريخ الجزائر الحديث وإعادة تسجيل لماض قريب 
ولكثه مهدّد بالتلاشي لأن ذاكرة البشر «قصيرة. 
سريع إليها النسيان لذلك حرصت أحلام مستفانمي 
على أن تعرض هذا «الشريط القديم للذاكرة» (ص 9) 
المرقوم حروفا بين دفتي كتاب حتى لا يتناثر أشلاء. 

والجسد المعطوب الذي وسمته الذاكرة وطبعته 
بطابع لا يمحي ليس جسد «خالد بن طوبال» فحسب» 
بل هو جسد قسنطينة؛ وجسد الجزائر بأكملها. فقد 
بقيت بين مفترق الماضي والحاضر تتخبّطء فلا هي 
تخلصت من قيود الماضي ولا استطاعت النهوض 
بأعباء الحاضر. بل هو جسد الأمّة العربية بأسرها. إذ 
الحال واحدة © جميع البلدان العربية: «فكلٌ مدينة 
عربيّة اسمها قسنطينة؛ وكل عربي ترك خلفه كل شيء 
وذهب ليموت من أجل قضية؛ كان يمكن أن يكون اسمه 
الطاهر» (ص .)١0:‏ 

من ناحية أخرى فَإِنْ هذا البعد التاريخي العام بخ 
«ذاكرة الجسد» يفضي بالقارىّ إلى بعد تاريخي خاصّ 
هو البعد السيرذاتي ‏ شخصية حياة / أحلام. 
البعد السيرذاتي: 

من تكون هذه الشخصية المحورية 4 نهاية الأمرة 
هل هي حياة أم أحلام؟ هل هي أحلام الرواية أم 
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أحلام الواقع؟ وما نصيب الواقعمي من المتخيّل بذ هذه 
الشخصية؟ يعرف فيليب لوجون الرواية السيرذاتية 
بأنها «كل نص تخييلي يجد فيه القارئ من علاقات 
المشابهة بين النص والوقائع الخارجية. ما يجعله يقدر 
وجود تطابق بين الكاتب والشخصيّة: 4 حين أن 
الكاتب اختار أن ينكر هذا التطابقء؛ أو على الأقلّ ألا 
يثبته».(2) 

عندما نبحث عن علاقات التشابه بين النصٌ 
التخييليً الذي بين أيدينا وهو رواية «ذاكرة الجسد» 
والوقائع الخارجيّة. كما يدعونا إلى ذلك منظر النصٌّ 
السيرذاتي. نجد إشارات عديدة تحيلنا على الواقع: 
رغم قلّة معرفتنا بسيرة الكاتبة. واعتمادنا ب ذلك 
على ما يوفره لنا النصّ من الإحالات المرجعيّة وكذلك 
على حوار أجرته معها إحدى الصحافيّات(0) وعلى 
ما أدلت به الكاتبة من شهادات ولننظر أوْلا فيما يتعلّق 
بالاسم. 

يسمّيها خالد «حياة» ولكنه يعلن منن البدء أن هذا 
الاسم ليس اسمها الرسمي الذي اختاره لها والدها. 
وإنما هو الاسم الذي سمّتها به أمّها عند ولادتها: 
«الاسم الذي منحته لتعيشي وليمنحك الله الحياة» 
(ص 45). أمّا الاسم الآخر فيمتنع عن التصريح به 
ويكتفي بتهجيته حرفا حرفا على تلك الطريقة 
الإيحائية التي عودتنا عليها الكاتبة والتي تشحن فيها 
حروفها وكلماتها طاقة عاطفيّة تنرٌ دوما ألما وحسرة: 
«بين ألف الألم وميم المتعة كان اسمك تشطره حاء 
الحرقة ولام التحذير» (ص 7؟). ويتمادى على ذلك 
إلى اخر الرواية؛ مؤكدا: «قرّرت هكذا أن اتركك بلا 
اسم» ( ص 585) يعلّل ذلك قائلا: «وحدها أسماء 
الشهداء غير قابلة للتزوير». 

من ناحية ثانية «أحلام» الرواية ابنة شهيد كان 
من كبار قواد الثورة الجزائرية. سميت شوارع عديدة 
باسمه. و«أحلام» الواقع تصرّح 4# آخر كلمة الإهداء 
روايتها الثانية «فوضى الحواس»(1): «من وقتهاء 
ورجال أؤل نوفمبر قهرا يرحلون... ومن وقتها وأنا إلى 
أحدهم أواصل الكتابة: إلى أبي... مرة أخرى». 
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فهي كذلك ابنة رجل كان من رجال ثورة غرة 
نوفمبر. وهي كذلك مثل أحلام الرواية ولدت بتونس بذ 
خضم حرب التحرير. ثم إنها تعلن - 4 ذلك الحوار 
الصحاكيٌ - دون مواربة: مي هذه الرواية الأولى لم 
يكن ممكنا أن أنجو من الكشف عن سيرتي الذاتية. 
وكلٌ رواية أولى هي بالدرجة الأولى سيرة ذاتية مع 
شيء من التزوير [ ... ] وك الرواية إشارات تحيل علي 
وتصف نرجسيتي. هذه المرأة هي أنا بحماقاتي 
ونزواتي الشادة [ ... ] هذه المرأة هي أنا بكلٌما أحمله 
من تناقضات »(7). 

إلى جانب ذلك فكثير من التواريخ المذكورة 
والمتعلّقة بالشخصية الروائية قد تتطابق «مع شيء من 
التزوير» مع وقائع حياة أحلام مستغانمي الكاتبة. 

من ناحية ثالثة «أحلام الرواية» كاتبة مثل «أحلام 
الواقع». وهي تروم بالأدب مداواة جرحها وما جرحها 
سوى جرح الجزائر. «ومن الجرح يولد الأدب» (ص 
80 ). والكتابة لها عندها مقاييسها الخاصّة التي لا 
ترضى عنها بديلا. فهي تقول على لسان خالد:س 
سيقول نقاد يمارسون النقد تعويضا عن أشياء أخرى 
إنْ هذا الكتاب ليس رواية. وَإنّما هذيان رجل لا علم له 
بالأدب. أَؤْكٌد لهم مسبقا جهليء واحتقاري لمقاييسهم, 
قلا مقياس عندي سوى مقياس الألم» (ص 586). 
وهنا تلتقي الشخصية بصانعتهاء تذوب فيها وتحد 
معها. إذ الكتابة عند أحلام مستغانمي «فعل تحد»(1) 
وهي «حالة عشق»(5). وهي كذلك «إعادة نظر 
ومساءلة دائمة للذات ومجازفة دائمة»( )٠١‏ فهي 
مؤمنة بالكتابة: واقعة تحت سحر الكلمة. «ماذا لو 
كانت الروايات مسدسات محشْوّة بالكلمات القاتلة لا 
غيرة ولوكانت الكلمات رصاصا أيضاء» ( ص 48) 
فالكلمة قد تقتل. ولكن ذلك يكون عندما تصدح 
بالحق وتتعرى من الكذب وتبتعد عن المجاملة والتفاق, 
إنْ كتابة أحلام مستغانمي دعوة إلى ترك الصمت 
وإعلان التمرّد الأفظيٌ ورفع الرقابة الذاتية. 

وللعبة الكتابة عند أحلام مستغانمي وجوه أخرى. 


فهي ب روايتي «فوضى الحواس» ودعابر سرير»(١١)2‏ 
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تجمع بين الكتابة والقراءة. فهي كاتبة ولكثها قارئة 
أيضا إذ تدخل بنا 4 لعبة طريفة هي لعبة «الكتابة 
القراءة».(؟١)‏ ويختلط فيهما الوهم بالواقع والأدب 
بالحياة. وإذا بالأبطال الذين خلقتهم يخرجون من 
الخيال إلى الواقع. من القصّة إلى الحياة ويختلط 
الأدب بالحياة والحياة بالأدب فهي تقول: «وإنّما خوط 
من أن أكون قد بدأت أجِنٌ ولم أعد أعرف الحدّ 
الفاصل بين الكتابة والحياة» (فوضى الحواسٌ. ص 
37). 

أحلام مستغانمي كاتبة «تحترف الكلمات» وتدخل 
بنا ث لعبة الكتابة. واذا كان الكثّاب ينطلقون عادة من 
الواقع ليبنوا عالمهم التخييلي». فهي تنطلق من الخيال 
لتحوله إلى واقع روائي هو صورة من الواقع المرجعي. 

وتتعمق لعبة الكتابة 4# الروايتين الثانيتين « فوضى 
الحواس» و«عابر سرير» إذ تتحول الكاتبة إلى قارئة 
ويخرج الأبطال من القصة إلى الحياة: من الوهم إلى 
الحقيقة؛ وتتحول الشخصيات الورقية إلى أشخاص 
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من لحم ودم. بل إِنْ الكاتبة تقع 4 حب البطل الذي 
صنعته بخيالها. وتَبِعَّث أسطورة بيقماليون من جديد 
وتتداخل الأطراف وتختلط: فمن الذات ومن الموضوع؟ 
ومن الكاتب ومن القارئٌ؟ ومن الباث ومن المتقيّل؟ 

وكتابتها جمع ث4 صيغة المفرد. تتداخل فيها 
الأصوات وتمتزج النصوص إذ كثيرا ما تستحضر 
أقوال غيرها من الأدباء أو الشعراء من قدماء 
ومحدثين وعرب وأروبيين . 

مصدر الإلهام عندها واقع وطنها الجزائري, 
والذاكرة ذاكرة الجسد الجزائري المكلوم: ذاكرة 
النضالء؛ ذاكرة مطامح عظيمة ضحّى من أجلها 
المجاهدون. من مصادر إلهامها كذلك الحلم 
(أحلام). وهي من خلال كلّ ذلك تسعى إلى ترميم 
الصرح المتصدّع وبعث الأمل المنهار. وليس لها من 
سلاح سوى موهبتها الأدبية وما تملك من قوى البيان 


وعمق الحكم وسحر الكلم. ا 


.لك 11303235 
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سعيد محمد مكي 


وقعت مناوشات عديدة 2# البيت المجاور. كان 
الجيران يتشاجرون باستمرار بعضهم مع بعضء 
ولآتفه الأسباب على ما يبدو. يرتفع صوت الصراخ كل 
ليلة. فيمزق سكون الليل؛ ويقضنٌ مضجعيء ويدطعني 
للآرق فترات طويلة. أقفز من الفراش بهلع؛ وأتسمر 
بمكاني محاولاً الإنصات وتمييز الشخصيات 
المتصارعة. كان صوت الجارة 4 الفالب هو الذي 
ينطلق أولاء يليه صرخات عصبية متقطعة من زوجهاء 
ثم تتطور الأمور إلى جلبة رهيبة يتخللها صياح 
هيستيري وأصوات تحطم شيء ما. لست أدري كم 
قطعة أثاث اختفت بمنزلهم منن أن انتقلوا إليه قبل 
شهر ! 

لكن أمراً عجيباً يثير حيرتي 2 كل ما يحدث. أذ 
إحدى الليالي التي شق بها الصراخ الأثير الصامت: 
وكانت الرغبة بالنوم قد فارقتني كالعادة. وقفت ذخ 
الشرفة, أتنشق النسيم البارد المنعش الذي يميز آخر 
الليل؛ والذي لم تتح لي كثيراً للأسف فرصة الاستمتاع 
به. خطر ببالي أن أحصي عدد البيوت المضاءة التي 
استيقظت. مثلي؛ على صوت المعركة. ريما شعرت 
برغبة # أن أجد أنيساً يخفف آثار الكآبة الشديدة 
التي تعصف بكياني كلما استيقظت بساعة متأخرة 
على مثل هذه الأجواء المتوترة. فوجئت بأن جميع 
البيوت كما هي عندما أويت للنوم.. مطفأة الأنوار.. 
مسدلة الستائر.. لا توحي بحركة أو أن أحداً يراقب 


قاص من الأردن. 


من خلف نافذته مفتشاً كما أفعل عن حياة تدب 4 قلب 
الليلة المزعجة. 

لم أعط الموضوع أهمية قصوى. عندما أستيقظ ذ 
الصباح تكون جميع ذكريات الليلة غير المريحة قد 
تلاشت. ولأنني رجل يعيش لوحده فإنني أستمتع بشرب 
القهوة بالصباح ومطالعة الصحف. داضعاً كل شيء 
آخر إلى ذيل قائمة اهتماماتي. 

كنت على الشرفة # صباح أحد الأيام؛ أمارس 
الطقوس المتكررة قبل الذهاب للعمل. الحي الذي 
نقطن به هادئّ - لولا ما يحدث بالمنزل المجاور - 
تتراص بيوته المبنية من الطوب الأحمر بعضها بجوار 
بعضء ولكل واحد حديقة صغيرة يحيطها سياج خشبي 
بسيط. راقبت الجار الذي يقطن بمواجهتي تماماً وهو 
يطعم كلبه الأسود الكبير. شعرت بالدهشة فجأة لكون 
هذا المخلوق الشديد الحساسية لا ينتبه لشيء مما 
يحدث بالليل فيعلن عن اعتراضه ولو بنبحة واحدة 
على الأقل. رفعت رأسي مستمتعاً بأشعة الشمس 
الدافئّة: وبدا لي المكان» وسط تألق الألوان وبهجة 
الحضور البشريء رائعا.. أخاذا.. يدعوني للبقاء 
والاحتفاظ به. وبالفعلء اتصلت بمديري بالعمل 
وطلبت منه إجازة لهذا اليوم؛ فوافق على الفور لأنني 
لم أفعل شيئًاً مماثلاً من قبل. مددت قدماي على 
حاجز الشرفة باسترخاء. واستفرقت بقراءة كتاب 


خفيف. ومن حين لآخر أرفع رأسي لأراقب كيف يبدو 
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الحي عندما أكون عادة بالعمل. شعرت - وسط 
استغرابي - أن للجو رائحة خاصة ومذاقاً مختلفا. 
وكأن وجودي الذي يحطم حاجز العادة أو الروتين 
اليومي قد تسلل لكل مكان ملقياً ببصماته على 
الأحداث # الشارع والمنازل الجميلة المصطفة على 
جانبيه. 

انتبهت فجأة على حركة بجانبي: فتطلعت إلى 
مصدرهاء فرأيت امرأة تقف بشرقة المنزل المجاور, 
تستند بمرفقيها على الدرابزين الخشبي وتتطلع 
باستغراق نحو الشارع. ابتلعت ريقي وأنا أنظر إلى 
الجارة الجديدة لأول مرة. كانت ترتدي فستاناً يشي 
ببساطة 4 الذوق. يكشف عن ذراعيهاء وقد ربطت 
شعرها الذهبي بشريط أحمر أنيق. أما ملامحها ذهي 
دقيقة: جميلة؛ وهادئة. كان شكلها إجمالاً من النوع 
الذي تشعر بأنك رأيته كثيراً من قبل ولكنه يمنحك 
شعوراً فريداً بالراحة لا تدري له سببا. حدقت بها 
طويلاً محاولاً استيعاب حقيقة أنها خاضت الليلة: و 
معظم الليالي السابقة على الأرجح: معارك قاسية مع 
زوج عنيف لا يرحم. راودني للمرة الأولى نفور من هذا 
الرجلء وبدا لي» بعد أن شاهدت المرأة. متوحشاً فظأ 
لاتعرف الرحمة طريقاً إلى قلبه؛ هوايته المتكررة 
تعذيب هذه الأنثى الوديعة الهادئة. بالطبع خطر لي - 
أنا الرجل العقلاني - أن تكون المرأة هي السبب فيما 
يحدث وأن الرجل قد يكون هو الطرف المظلوم # 
معادلة الصراع الليلي المتكررة. حافظت على نظراتي 
المحدقة بها وأنا أفكر بحزن 4 الحياة والنساء. حانت 
منها التفاتة نحويء فالتقت عيناناء وأصبح التحديق 
مباشرا. عينان زرقاواتان شديدتا الصفاءء يعكسان 
ضياءً ساطعا.. ضياء السماء أو الحي أو الشارع.. أو 
ضياء الوجود كله ببهجته الخاصة التي نجحت بالتسلل 
لخفايا وجداني هذا اليوم. سرت بي رعدة خفيفة:؛ أما 
هي فقد حافظت على نظراتها لفترة؛ وبدا بوضوح أنها 
تشعر بالفضول لرؤيتي لأول مرة. حييتها بإشارة من 
يدي فابتسمت وردت التحية بوقار. كيف يمكن لإنسان 


أن يضرب امرأة كهذه ؟! 
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لم يقع الليلة أي عراك بين الزوجين 2# الدار 
المجاورة؛ أو على الأقل لم يصل لسمعي أي صوت 
مرتفع يصدر عنهما. كانت ليلة هادئة وهو أمر بات 
متعذراًك الشهر الأخير. أخذت وأنا مستلق على 
سريري أفكر بنمط حياتي اليومي الصارم الذي 
يحبسني طوال الساعات المتبقية من النهار بعد عودتي 
من الجامعة؛ وكل ساعات الليل تقريباء ب عمل شاق 
متصل. لذ أوقات الفراغ أشاهد التلفاز أو أستمع 
للموسيقىء ومع دقات الساعة المعلقة على الحائط 
أتسلي بعد حبات الفشار النصف محترق والمنثور على 
الطاولة أمامي ومن حولي 4# كل مكان. وهكذاء يمضي 
الوقت.. بعيداً عن الاحتكاك بالبشر وقبلهم جميعاً 
جيراني # هذا الشارع المنعزل. 

صباح اليوم التالي» وفيما أنا أهم بركوب 
سيارتي؛ شاهدت رجلاً فارع الطول: شديد الأناقة 
بحلة سوداء؛ يقف أمام سياج المنزل المجاور. ويبحث 
ل جيبه عن شيء ما. دخل المنزل بطريقة تؤكد أنه 
جاري المجهول الذي شاهدت زوجته لأول مرة بالأمس. 
شعرت برهبة مازجها شيء من الدهشة لاختلاف 
الصورة التي رسمتها بخيالي له عن الواقع. تسمرت 
بمكاني للحظات. لكنه سرعان ما ظهر خارجاً من 
منزله من جديدء واتجه بنشاط لسيارته. رغم خروجي 
كل يوم للعمل 2 هذا الوقت إلا أنها المرة الأولى التي 
أصادفه بها. شعرت أنها فرصة ثمينة لن تعوض, 
فاتجهت إليه رأسا. 

- عفواً سيدي ! 

ناديته بلطف فالتفت نحوي بنظرات متسائلة. 

-آه.. عفوا.. أنا جارك.. جارك صاحب هذا 
المنزل.. الملاصق لبيتك تماما. 

ظهرت على وجهه علامات الفهم» والارتياح أيضاء 
وصافحني بابتسامة ديبلوماسية وهو يقول : 

- إنها لفرصة عظيمة سيدي. آسف فلم أتعرف 
على حضرتك عندما رأيتك. 

- لا بأس لا بأس. لم تتح الفرصة أن نتقابل من 
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- ولكن زوجتي شاهدتك بالأمس. لقد أخبرتني 
أنك رجل لطيف. 

شعرت بصدمة مباغتة عندما سمعت عيارته 
الأخيرة. حدقت به محاولاً سبر ما يختفي تحت 
ملامحه لكنه بدا ظبيعياً جداً وهو يتحدث. 

0 هذا صنتحيح ٠.‏ كنت هناك.. على الشرقة.. و.. 
زوجتك جميلة جدا. 

ابتسم وهويهم بالمغادرة : 

- أشكرك جدا. فرصة سعيدة. 

غادر كأفضل ما يكون وتركني وسط دوامة من 
الحيرة والدهشة. 

كان الصراخ فظيعاً الليلة. نهضت حوالي الثالثة 
صباحاً على صوت شيء يتحطم. وأعقب ذلك 
السيناريوالمألوف. هذه المرة لم أقوعلى التحمل, 
فوقفت على الشرفة أرقب الشارع بدهشة. الصوت 
يملاً المكان. صراخ مجنون.. سباب بذيء من الرجل.. 
المرأة تتهمه بالوحشية والسادية.. صمت.. ثم صوت 
لطمات واضح جداً وكأن المعركة تدور بجانبي 4 نفس 
الفرفة.. صراخ مجنون من جديد.. يبدو أن المرأة 
تقاوم.. صوت تحطم قطع أثاث يعود ليتخلل الفواصل 
الكلامية.. وهكذا.. نفس ما حدث بالسابق لكن كل 
شيء أكثر وضوحا. أحل:. صوت المعركة كان أكثر 
«جودة» إن صح لي التعبير. تطلعت بحيرة شديدة 
للبيوت الغارقة بالظلام, وكادت نظراتي تخترق 
جدرانها وأنا أتساءل لم لا يستيقظ أحد غيري على 
الأصوات الرهيبة5 قلت لنفسي إن الليلة مختلفة» وإن 
أحداً لا بد أن ينتبه؛ وإنه إذا خرج أحد مستطلعاً 
فسأتشجع وأقترح عليه أن نطرق باب منزل جارنا 
ونطلب منه وقف المهزلة المتكررة. وقفت بأعصاب 
متوترة أنتظرء والمعركة الشرسة لا تزال دائرة؛ لكن 
دون فائدة. لمحت فجأة كلب الجيران الأسود عبر 
الشارع. كان ينام بعمق دون أن يطرف له جفن. امتلاً 
الحي كله بصرخة استغاثة مثيرة للشفقة من الجارة 
المنكوبة زادت حدته فتعالى وجيب قلبي حتى وضعت 
كفاي فوق أذني وأغمضت عيناي بألم. 
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قررت أن أغير نمط حياتي المتكرر باليوم التالي. 
عدت مرهقاً من العمل؛ فأخذت حماماً سريعاء وبدلت 
ملابسيء وخرجت للشرفة. جلست كمن ينتظر أن 
يتطلع إليه الجميع بدهشة واستنكار. وبالفعل» لفت 
وجودي انتباه الجيران الذين لم يعتادوا على تسكعي 
وقت المغيب دون عمل شيء. راقبتهم بحنق عندما 
تذكرت لا مبالاتهم بما يحدث 4# المنزل المجاور. 2 
أعماقي يهتف هاتف : كيف يصبح الإنسان لا مبالياً 
بأخيه.. أو بالأحرى جاره.. إلى الدرجة التي يتجاهل 
فيها نداءً واستفاثة كالتي انطلقت ليلة البارحة ؟! 
اختفت نظرة المودة التي كانت لا تفارق عيناي بالسابق 
وحلت محلها نظرة احتقار وغضب. تحررت من 
أفكاري بسرعة عندما رأيت الجارة على شرفة 
منزلها. كان ظهرها لي عندما انتبهت لوجودها. 
صممت على محادثتها هده المرة وعدم الاكتفاء 
بالإشارة. أجلت بصري بالمكان أولاً لأتأكد من عدم 
وجود زوجها. اقتربت وألقيت التحية. استدارت نحوي, 
وهيأت ذاتي لاستقبال عينين مرهقتين بالسهر. ينبعث 
منهما دون شك طيف كامل من المعانة والألم والعذاب. 
العجيب أن شيئاً من هذا لم يحدث ! كانت عيناها كما 
تركتهما آخر مرة.. زرقاوتين.. صافيتين.. تعكسان 
وجود الآخرين بعذوبة واضحة لا تصدق. كانتا أجمل 
بكثير من المرة السابقة.. بل بدتا تتمتعان بحيوية 
مضاعفة امتزجت مع جمال إطلالة وهيئة صاحبتهما 
التي تمنحك على الفور الإحساس بأنك أمام سيدة 
رصينة ومحترمة. انسكب صوت الأنثى الناعم بأذني 
يهتف برفق : 

- مرحباً أيها الجار. كيف حالك 6 

لالت سامتاً تماماً لفكرة وأننا أحدق متخشباً 

- بخير.. شكراً لك. شاهدتك من قبل ولم 
نتحدث. شاهدت أيضاً زوجك البارحة. 

قلتها وانتظرت لأرصد رد فعلها على ذكر الرجل 


بملامحهاء بل على العكس.. أشرق وجهها بسعادة وهي 
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تقول : 

- هذا صحيح. لقد أخبرني بذلك. نحن سعداء 
بالتعرف عليك. زوجي يقول أنك جار محترم ونحن لم 
نلمس طوال إقامتنا هنا أي إزعاج من جانبك. 

ابتلعت ريقي بصعوبة وأنا أقول مجاملاً : 

- وأنا أيضاً مدام.. 

وركزت نظري بعينها وأنا أقول : 

- لم ألمس أي إزعاج منكم.. أنتم أيضاً جيران 
ممتازون. 

لا فائدة ! ظلت ملامحها كما هي.. بسيطة وجميلة 
كفستانها.. وعفوية كأسلويها 4 الحديث. 

- مدام.. إن احتجت لأي مساعدة.. أي مساعدة 
مهما كانت.. فأرجو أن لا تترددي بطلبها مني دون 
إبطاء. 

ردت بسرور وأدب : 

- أشكرك كثيرا. 

رمقتني بنظرة ودودة, ثم لوحت لي برقة وهي 
تغادر ميتسمة : 

- إلى اللقاء.. واهتم بنفسك. 

سحرني وجود الآخر بحياتي الكثيبة دون أسرة أو 
أطفال. شعرت كما لو أن دماءً جديدة تندفع بعروقي 
يطرأ تغير جوهري على منظومة الأفكار بداخلي.. 
لكن.. شيئاً ما بدأ يتحرك مطالباً بالتغيير لأول مرة. 

عندما دوى الصراخ الليلة كنت لا أزال أعمل 
بمكتبي ْ وقت متأخر. قفزت من الكرسي ملسوعاء 
وتطلعت إلى الساعة التي أشارت عقاربها للواحدة 
صباحا. هذه المرة بدأ الأمر مبكراً للفاية. ذهبت 
للشرفة ونظرت للبيوت التي لم تكن كلها قد أطفأت 
أحدء فيخرج على الأقل من باب المنزل أو يتطلع عبر 
النافذة أو يقف مستطلعاً 4 الشرفة.. لكن دون فائدة. 
زمجرت بغضب وأنا أكور قبضتي : 

- الأوغاد ! إما أنهم صم أو أنهم قذرون لا يهتمون 
إلا بذواتهم التافهة ! 
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واندفعت للداخل وقد قر تصميمي على التصرف 
بحسم. رفعت سماعة الهاتف وأدرت رقم شرطة 
النجدة. رد علي صوت ناعس : 

- آلوشرطة النجدة. 

- أنا (...) أقطن بحي (...). توجد مشاجرة 
عنيفة بالمنزل المجاور لي ! 

- اعتداء.. بغرض السرقة 9 

- كلا كلا ! بل هم أصحاب المنزل ذاتهم.. رجل 
وامرأة:. يتشاجران بعتت ! 

- أتريد تقديم شكوى بسبب ارتفاع الصوت ل 
وقت متأخر ؟ 

- نعم.. أعني كلا ١‏ أقصد.. المشكلة أن المعركة 
بينهما شرسة جداً والصوت يملا الشارع بأكمله؛ وأنا 
أخشى من أن الرجل يعتدي على زوجته بوحشية ! 

- حسنا.. لكن هل أنت متأكد أنها ليست مشاجرة 
عادية.. من النوع الذي يحدث باستمرار بين الأزواج 5 

- عادية 5! بالطبع لا ! أؤكد لك أنه سيقتلها إذا 
تأخرتم بالوصول ! 

- لا بأس. سأرسل دورية لعنوانك؛ لكن يجب أن 
تكون موجوداً لاستقبالها حتى تعرف المكان. 

- سأنتظر بالخارج على الشرفة. 

أغلقت السماعة ووقفت أنتظر بتوتر شديد. لا شك 
.4 أنها المشاجرة الأعنف منن أن بدأ هذا الكابوس. 
كان الصياح رهيباً حتى استحال علي تمييز أي حرف 
مما أسمع. وعلا صوت تحطم أنواع مختلفة من الأثاث 
والزجاج. حاولت النظر لداخل المنزل لكن كل شيء 
بدا طبيعياً جداء هذا عدا البيوت المضاءة والمطفأة 
بالشارع الهادئّ الذي لا يمشي به أحدء والذي أعرض 
تماماً عن الاستجابة لنداءات استغاثة متصلة بدأت 
المرأة المسكينة 4 إطلاقها بنبرة يائسة. 

وصلت سيارة الشرطة فاندفعت نحوها ملوحاً 
بانفعال مضحك. توقفت وترجل منها رجل شرطة 
بهدوء مثير للأعصاب. 

- هل أنت من قدم البلاغ ؟ 

- نعم نعم ! وهذا هو البيت الذي تقع به المشاجرة 
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- لحظة لحظة أيها السيد. 

وأخرج من جيبه ورقة قرأ منها اسمي بتمهل ثم 
تطلع نحوي بنظرة متسائلة. لوهلة لم أفهم شيئًا. لم 
أدرك لم يتصرف ببرود رغم أنني أكاد أحترق جنوناً 
أمامه وصوت الصراخ يملا المكان. سألته بطريقة 


أقرب للبكاء : 

- أتحاول التأكد من شخصيتي ؟! 

- أجل سيدي. إذا كنت هو فأرجو التوقيع على هذه 
الورقة. 


- ألن تنظر كك البلاغ.. البيت.. والمشاجرة ؟! 

- وقع أولاً سيدي. 

وقعت بعنف كاد يمزق الورقة 4 يده. نظر لي 
مطولاً بريبة وسألني : 

- هل أنت على ما يرام سيدي ؟ 

- نعم نعم نعم ! ألن تلقي القبض على الرجل 


المجنون ؟9! 

- أي مجنون ؟! 

صرخت بأعلى ما يمكنني وأنا أشير للمنزل 
التعس: 


- زوج المرأة بهذا البيت.. تلك التي يضربها 

نظر لي الرجل بريبة أكثر من ذي قبل. تحركت 
وهو يقول بيطء : 

- سيدي.. إن كنت تعني هذا المنزل فلا صوت 
يصدر منه. عن أي مشاجرة تتحدث ؟! 

ما أن أكمل عبارته حتى انقطع فجأة صوت 
الصراخ وتوقف تحطم الأثاث. تطلعت بذهول للمنزل. 
ستائر الغرف المضاءة وهما يتحركان. لوحت بيدي وأنا 
عاجز عن التفكيرء وبصعوبة قلت للشرطي : 

- الآن.. الآن كانا يتشاجران! كانا يتشاجران 
طوال الليل.. بل طوال الشهر السابق ! 
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أصاخ الرجل السمع لفترة؛ ثم نظر لي وهز كتفيه 
بنظء. 

- أطرق الباب. ستجدهما بحالة مزرية. أنا 
متأكد! 

تحرك الشرطي لباب المنزل بتثاقل. طرق الباب؛ 
وبعد دقيقة فتح جاري ودار بينهما حوار قصير. كان 
منظر الرجل طبيعياً جدا. بينما هما يتحدثان لمحت المرأة 
عبر الباب المفتوح, تمشي داخل البيت مرتدية ملابس نوم 
بيضاء؛ وتحمل سلة غسيل وقد بدت كأحسن ما يكون. بعد 
لحظات انتهى الحوار وعاد الرجل للداخل بينما ترجل 
الشرطي نحوي بملامح غاضبة. 

- أتدري أنه بمقدوري إلقاء القبض عليك الآن 
فوراً بتهمة إزعاج السلطات 5! 

كنت بعالم آخر فلم أستوعب حرفاً مما نطق به. 

- على أي حال سأتغاضى عن ما حدث فقط 
لأهمية منصبك يا دكتور. أرجو أن تكون أكثر حذراً 
بالمرة القادمة. 

قالها وغادر المكان مستقلاً سيارته. 

منذ ذلك اليوم أخذت على عاتقي مهمة إحداث 
تغيير أساسي بحياتي. لم أعد أسهر كثيرا. توقفت عن 
القراءة بالمواضيع الشائكة المرهقة للأعصاب دون 
داع. أصبحت أكثر انفتاحاً على العالم. المهم أنه كان 
يجب أن أمضي ساعات طويلة على الشرفة كل يوم 
حتى أرى جارتي وأطمئن عليها. لم يكن وجهها أو ما 
أراه من جسدها المكشوف يحمل أي علامة لضربة أو 
كدمة. على الرغم من استمرار المعارك الليلية؛ بعنفها 
ووحشيتهاء فقد بدأت أشعر بالراحة كلما وجدتها 
باليوم التالي سعيدة.. مبتهجة.. ومتأنقة.. وتستقبلني 
بإبتسامة مرحة ودودة. كانت تبعث 2# أعماقي البشر 
والسرور. وتجعل من الحياة الخشنة الجافة شيئًاً 
يمكن احتماله. اعتدت الأحداث الغريبة فباتت جزءاً لا 
يتجزأ من روتين الحياة اليومية؛ ومع مرور الوقت 
أصبح بمقدوري النوم بعمق طوال الليل ودون أن 
أستيقظ فجأة أو أصاب بالأرق. ا 
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والثقوب التي تتكرر 


ناحل الجسد.. أبيض الشعر .. غائر العينين بعض 
الشيء .. يكسوه وقار المعرفة وجنون الإحساس بالكون 
وما به من أسرار تجلت 4# وجوه البشر .. يجلس - 
ناظراً بوعي لإبرته التي تداعب خيوط النسيج بحرفية 
عالية » واضعاً ساقه اليمنى فوق اليسرى - على باب 
«محله» الضيق المتهالك الباب والنافذة. ذلك المحل 
الذي تنظر واجهته نظرةً صوفيةً خالصة لواجهة 
«مسجد السيدة زينب» ب «ميدان السيدة زينب» 
بالقاهرة . فيبدو «المحل» كأنه 4 صلاة مستمرة.. 
عرفت منه فيما بعد أنَّ صداقةٌ حميمة تتجاوز الأربعين 
عاماً. ربطت بينه وبين ذلك «المحل»؛ بدأت بمرافقته 
والده لساعة أوساعتين كل يوم بعدما يعود من مدرسته 
التي تتوسط المسافة تقريباً بين محل «الرفًاء - الذي 
كان كل ما يملك أبوه من موارد الرزق فورثه عنه دون 
شريك؛ لأنه كان الاين الأوحد لأبيه ولأمه - وبين 
شقتهم القديمة التي لم تكن لتعرف الشمس إلا ساعة 
كل يوم - تزيد أو تنقص قليلاً متأثرة بدورات فصول 
السنة وما يصحب فصل الشتاء من غيوم تستكثر 
مزيداً من ومضات الضوء على تلك الشقة الفقيرة- 
عندما تتسرب أشعة الشمس من نافذة «المنور»: بعدما 
تسمح البيوت المرتفعة - نسبياً - الملاصقة للمنزل 


كاتب وقاص من مصرء سكرتير التحرير. 


الذي يحتضن شقتهم- باحتساء القليل من ذلك 
الضوء كي يدفىء جوفه من البرودة التي لا تفارقه 
صيفاً أو شتاءً . . حكى لي عن طفولته الضيقة التي 
عاشها # شقتهم تلك التي كانت مكونة من حجرتين 
وصالة بالطابق الأول؛ ولم يكن المنزل إلا طابقين : 
الأول منهما تحتضنه الأرض من ثلثه الأسفل ؛ فيبدو 
شباكاه الوحيدان المطلان على الشارع واللذان يتوليان 
مهمة إدخال الهواء إلى شقتي الطابق الأول - يبدوان 
مزيجاً من اللونين : الأخضر الغامق(لون الدهان 
القديم الذي بدا كثوب «مكرمش» قليلاً على 
الشباك). والبني الغامق - قليلاً- (لون التراب الملبد 
بآثار «الكيروسين» الذي يغازل الأرض إلى حد 
الذوبان » كلما همت «أم سعد» - # المنزل المقابل - 
بتزويد «خزان الكيروسين» المصلوب على جدار 
منزلها من الخارج منذ وفاة زوجها وتوريثه إياها مهنة 
بيع «الفلافل» والخبز لساكني حارة «أبو عزمي» وبعض 
الحواري الصغيرة المجاورة- ذلك التراب المتتبقي 
بعدما تعانق الريح الشباك لبعض الوقت ثم تتركه 
مصلوباً على جدار منزله البائس الذي تركه فيما بعد؛ 
بعدما تحسن الحال نسبياً منذ عشر سنوات:؛ قباع 
شقته 4# العام نفسه الذي توك أبوه ب مطلعه وتوفيت 
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أمه 4 شهره الأخير واشترى شقةً أحسن حالاً 4 شارع 
السدء فأصبح يجاور السيدة أربعا وعشرين ساعة كل 
يوم يقضيها بين البيت والمحل. 

الصداقة بينه وبين «محله» كبيرة منذ الصغر فقد 
كان يقضي به أياماً كاملة؛ تتخللها دقائق معدودة: بين 
المحل والمنزل: يقضيها أذ توصيل طلبات المنزل من 
الخضار والخبز وبعض حاجات البيت الأخرى. حيث 
كان أبوه يحضرها - يومياً - ويعطيه إياها ليوصلها 
إلى أمه عندما كان يساعد والده # الإجازة الصيفية 
4 عمل (الرفا) للملابس الجاهزة؛ وليكتسب «صنعة 
اليد تغنيه عن سؤال اللئيم». هكذا علمه أبوه. 

اقتربت منه . وألقيت السلام عليه فرد متأملاً ب 
وجهي وكأنّ وجهي يذكره بشخص يعرفه؛ فرفع ساقه 
اليمنى من فوق اليسرى وأشار لي بالجلوس فجلست 
على كرسي يتوسط المسافة بينه وبين زميله الذي يعمل 
(رفًا) ‏ محل ملاصق لمحله تماماً فثمة علاقةٌ بين 
الأشياء تولد علاقة بين مالكيها... جلست بينهماء كانا 
متجهين 2 جلستيهما لباب مسجد السيدة؛ فوجدتني 
- مثلهما - متجهاً صوب باب المسجد. 

أخرجت له «الجاكت» من (الكيس) لأدله على 
الثقب المراد عمل (الرفًا) له؛ فأخن «الكيس» 
و«الجاكت» ووضعهما -برفق- بجانبه ولم يترك لي 
فرصة لأدله على شيء. 

طلب شاياً له ولصاحبه ولي. 

شكرته معتذراً: 

- لقد شربت وأنا ب الطريق إلى هنا. 

فعلق: 

- «شربت شاياً ب الطريق ورتقت نعلي» على رأي 
عمنا صلاح عبد الصبور.. ولكن ستشرب ثانية.. 
فالإتيكيت يفرض هذا.. فلقد طلبت الشاي وأنت 
تتحدث إلي.. ونحن أولاد بلد ونفهم 2 «الإتيكيت». 

قلت مازحاً : 

- الإتيكيت أم الأصول؟ 

فاجابني: 


- فشلت المدينة أن تكون بنت أصول فاخترعت 
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«الإتيكيت» وارتدته عبر جراحة تجميل تعويضية.. لا 
تزال آثارها ظاهرةً على قسماتها. 

نظر إلي قائلاً: 

- ما اسم الكريم؟ 

حافواة: 

- فيم تعمل؟ 

- وهل كل زبائنك تجلسهم بجوارك وتطلب لهم 
شاياً وتعرف منهم أسماءهم وفيم يعملون؟ 

- ساعدني الله يخليك. 

- فيم أساعدك؟ 

- 2# التمتع بمدى قدرة فراستي على قراءة وجوه 
البشر. 

- ماذا تقصد 5.. أنا لم أفهم منك شيئاً. 

- آنا لدي هواية غريبة لكني أحبها وهي إنني 
أتفرس ي وجوه البشر. 

فأعرف فيما يعملون. 

- وماذا رأيت 2 وجهي؟ 

- ثلاثة احتمالات : 

إعلاميء أومحاميء أو أنك تعمل #4 مجال 
السياحة 

ضحكت فاستعجل الرد: 

- بالله عليك قل لي ماذا تعمل؟ 

تعليقاته التي تختزل العوالم 4 كلمات معدودات؛ 
وابتسامته الخفيفة التلقائية الصافية ووجهه الطيب 
الخمري الملامح كل ذلك أغراني بالاستجابة لمفردات 
حواره الرائع وكأنه صديقٌ حميمٌ قديمٌ لي حالت الأيام 
بيني وبينه. ثم التقيته للتو .. جاوبته: 

- كانت المحاماة رغبتي فالتحقت بكلية الحقوق, 
لكنني فصلت منها لأنني تركت الدراسة وسافرت 
خارج القطر - بعد وفاة والدي- للعمل والإنفاق على 
أسرتي التي تركها أبي أمانة 4 عنقي. لأنني الأخ 
الأكبر لثلاثة أولاد وبنت .. عدت بمبلغ يصلح لمشروع 
صغير ففتحت مقهى على ناصية بلدتي الصغيرة 4 
صعيد مصرء وتركت لجدي لأمي مهمة إدارتها 
والتصرف 4# دخلها لمصلحة الأسرة بينما جتت أنا 
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للقاهرة لأعمل بإحدى مكتبات بيع الكتب والأدوات 
المدرسية (بالفجالة).. ولأستكمل الدراسة ولكن 
منتسباً لكلية الآداب - قسم اللفة الإنجليزية تلك 
المرة» وتخرجت,. وأعمل الآن صحافياً مبتدثاً بخ 
صحيفة ناشئة تسمى «صوت المستقبل».. أما السياحة 
فلا علاقة لي بها. 

- إذن صدقت فراستي 4# اثنتين وخابت 2 
واحدة.. ولكن قل لي هل أنت مقتنع بأن للمستقبل 
صوتاً؟ 

- لا علاقة لي بتسمية الصحيفة أتيت لأجد 
اسمها هكذا (قلتها وأنا ابتسم ساخراً- أيضا- من 
اسم الصحيفة الذي يدعي أن للمستقبل صوتاً ب 
مجتمعاتنا ). 

- ما نوع الكتابة الصحافية التي تمارسها.. أتوقع 
أن تكون كتاباتك أدبية. 

- أهي الفراسة وقراءة الوجوه هذه المرة أيضاً 5 

- كلا ولكن أسلوبك 2 اختيار مفردات الحديث 
يشي بذلك.كما أن تخرجك # كلية الآداب وقراءتك 
أسماءً كبيرة مثل «بودلير»» و«إليوت». و«شكسبير» 
ربما يكون قد أغراك بهذا النوع من الكتابة مثلما أنا 
مغرم به أيضاً. 

- أو تعرف هؤلاء؟ 

- نعم.. فرغم كوني أدّرس اللغة العربية بإحدى 
المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاثءفأنا 
أكتب وأنشر قصة أو قصيدة أو تعليقاً نقدياً بين الحين 
والآخر . هنا أوهناك. 

- هل جربت أن تبدأ شبابك مثلما بدأت أناء ولواب 
صحيفة صغيرة 5 اعتقد أنك لو كنت فعلت ذلك لكانت 
منافن النشر أوسع أمامكء وريما منافذن المال والشهرة 
ولكنت أفضل حالاً فهناك فرق كبير- معذرةً- بين 
التدريس و«الرفًا»؛ وبين ما كانت ستحققه لك الكتابة. 

- جربت فوجدت أن سن القلم أضيق كثيراً من 
ثقب إبرة «الرفّا». 

نظرت 4# ساعتي قليلاًء بينما حلق تفكيري أذ 
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جملته الأخيرة التي أوجعتني بما تحمل من فلسفة 
تعبيرية أسقطت نفسها على حالة السخط والتمرد 
التي أعيشها ويعيشها كثيرٌ من زملائي # «صوت 
المستقبل» وي صحف أخرىء فقد أتى معظمنا من 
جنوب الحلم ومن شماله ومن شرقه و من غربه؛ لا 
سند لنا إلا ما سمعناه من آبائنا : 

«تعلموا كيف تنحتون الصخر من أجل أن تكونوا 
أبقى من الصخر وانفع..»؛ ولم نر حتى الآن صخراً ولا 
رملاً ولا نعرف ما القوة الخارقة التي تقف خلف عوامل 
التعرية فتمنحها القوة والجرأة على سرقة الصخر 
دون الاكتفاء بتعريته. 

نظرت إليه مستأذناً بعدما سألت: 

- هل أدلك على الثقب الذي يجب أن «ترمّه؟ 

- ليس ضرورياً يمكنك ان تمر علينا بعد أسبوع. 
و هذا الموعد تقريباً. 

تركته متجهاً لأقرب محطة أتوبيس.. انتظرت 
قليلاً.. وصل (الأتوبيس) . فقفزت إليه وحشرت 
جسدي المتعب بين كتلة الأجساد الواقفة بجوار السائق 
لم أعبأ بما يقولون لي ولغيري ب كل صعود ونزول- 
عندما يقف (الأتوبيس) # كل محطة ليسعل من غرط 
التعب ويبصق ما تكتل 4 حلقه من كتل بشرية تنوء 
بقدرته على البلع فإذا بمن يصعدون فيه اقل ممن 
ينزلون منه # تلك المحطة بالذات وكأن الناس # غرار 
من شيء ما- (حاسب .. أخ .. آه .. رجلي .. يا 375 
خلي عندك دم.. إنسان فظيع.. مش فيه ناس واقفة 
قدامك5.. أنت اعمى ما بتشفش.. يا ست أنت اللي 
مش شايفة.. خليك محترم وشيل ايديك انت ما لكشي 
أخوات بنات5.. آسف.. مش قصدي.. معلهش يا ست 
الراجل ما يقصدش.. المسامح كريم.. ودي حاجات 
يسامحو فيها أنت راخر.. يا ست خلاص أنا آسف 
حقك عليًا.. تسامحي ما تسمحيش دي حاجة 
ترجعلك 5002 

كان الناس يرمون بعضهم بتلك المفردات.. أما أنا 
فكنت أرمي من5 لا أعرف بتلك النظرات: عن يميني 
يقف موظف بمكتب بريد السيدة زينب » تذكرته الآن 
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فقط رغم أنه بجواري منذ ركبت. تذكرت أنني وقفت 
أمام النافذة الزجاجية الضيقة لمكتبه: التي يتعامل من 
خلالها مع الناس و أعطيته ٠٠١‏ جنيه فتحت بها دفتر 
توفير منن ستة أشهر. كان الموظف يرتدي الجاكت 
نفسه غير أنني لاحظت ثقباً صغيراً على كمه الأيسر .. 
نزل بعضهم من «الأتوبيس» من بابه الأمامي. وصعد 
آخرون من بابه الخلفي فتحركت قليلاً لأريح وقفتي 
بعض الشيء فإذا بي أقف خلف السائق لا يفصلني 
عنه سوى الحاجز الزجاجي البني اللون الذي يفصله 
عن الركاب.. نظرت ‏ الكم الأيمن للسائق فوجدت 
به ثقبين صغيرين يحتاجان إلى إبرة «الرفًا».. تحركت 
عيناي قليلاً جهة اليمين فإذا بي أرى ثقباً أوسع نسبياً 
من ثقبي السائق على كتف بائع «الخردوات الحريمي» 
أسفل الصندوق الذي يحمله على الكتف ذاته.كان 
الثقب ينظر مشدوهاً لأعلى: والبائع الشاب ينظر 
مشدوهاً لأسفل؛ وقد توقف- تماماً- عن النداء على 
بضاعته؛ فتتبعت عينيه فإذا بهما مستقرتان على 
ساقين بيضاوين ملفوفتين توكأت إحداهما فوق 
الأخرى على الكرسي الأمامي # الجهة الموازية لجهة 
السائق.. لم تشغلاني الساقان قدرما شغْلتٌ بثقب 
صغير يعتور حذاء السيدة الأيسر من جانبه 
الخارجي.. ردد السائق : «التحرير.. التحرير.. اللي 
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نازل التحرير» لملمت نفسي واستدعيت ساقي اليسرى 
التي كانت محشورة بين فخذي امرأة سمينة متعبة 
تعدت الأربعين لم تجد متكأ من عناء الوقوف إلا ساقاً 
متعبةً مثلها.. تمتمت «من منا لا يحب التحرير .. ده 
التحرير يا عم» نزلت لأسفل فلفت نظري مشهد 
السيدة المتسولة وهي تُجلس على حجرها بنتاً ب عمر 
المراهقة؛ تلف ساقها بأربطة كثيرة من القطن 
والقماشء. وِيُ ثوب كل منهما عدد لا تحصيه العين 
لأول وهلة من الثقوب.. كانت السيدة تسأل الناس 
بصوت حزين ينفي عنها أي شبهة كذب أو تصنع. 
فوضعت 4 يدها ما أخذته من السائق من عملات 
معدنية باقي الجنيه (الأجرة) الذي أعطيته له قبل 
نزولي بقليل.. تمتمت قبل أن أتوجه إلى الطريق لمكتب 
صحيفتي الناشكة «يا الله دي البلد دي ملانه خروم يا 
جدعان سبحان من سدّها .. حقاً إن سن القلم أضيق 
كثيراً من ثقب إبرة «الرفاء.. وكلاهما -الآن- لا 
يستطيع سد تلك الثقوب التي امتلآت بها الأمكنة بما 
تحويه من ناس وأشياء..»فجأةٌ توقفت عن السير 
ودخلت المطعم السياحي الوحيد الذي لا يبعد إلا أمتاراً 
معدودة عن مقر صحيفتي لا لكي آكل ولكن لأستفسر 
عن شروط الإعلان الموضوع على واجهة المحل عن 
وظيفة «كاشير» له.8 
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فؤاد الحلو 


عندما أحكم الشلل قبضته على ساقي أمي ... 

قبعت ش المكان ذاته الذي اتخذته جدتي لنفسها قبل 
أن ترحل عن الدنيا. 

الأريكة الخشبية المجاورة لدورة المياه تدخلها أمي 
زاحفة. تخرج وهي تنتزع نصفها السفلي.. تجره 
خلفهاء دافعة أمامها دورقها المعدني. و الطست 
النحاسي تتوضأ فوق أريكتها تصلي الفجر. عندما 
يتناهى إلى مسامعنا رنين الملعقة # أكواب الشاي 
ندرك أن يوماً جديداً قد بدأ. 

أمي- رغم سكون نصفها السفلي إلا أنها - إذا ما مدت 
ذراعها اليسري فإنها تصل إلى مفاتيح البوتاجاز, 
وإذا ما رفعت ذراعها اليمنى تطول 2# يسرء وسهولة 
الرف الخشبي المصطفة فوقه أوعية البهارات, 
والسكرء والمسلي. أما علبة الكبريت فهي دائماً على 
الحافة. 

فإذا انحرفت قليلاً ومدت كفها إلى ما فوق رأسهاء فإن 
رف الأطباق يكون على مقربة منها. وقد عانت زوجتي 
بين إبعاده عنها وتقريبه منها كلما انكسر أحد أطباق 


© الكولاج للفنانة وحيدة مال الله / البحرين. 


طقم زوجتي النفيس. 

أما أكياس الأرز- المنقاة حباته بأصابع أمي الضامرة- 
فإنها تحت أريكتها مع حبات البطاطس والبصل. فإن 
أرادت الوصول إليها فما عليها إلا أن تثني ظهرها وتمد 
ذراعيها معاً إلى أسفل؛ وتحرص على درجة دفء ما 
تطهيه؛ فتحيط قدور الطهي بأوراق الصحف القديمة, 
ولا تأكل إلا حين عودتي وزوجتي من عملنا. 

أمي هي آخر من يغلق باب الشقة يكفي أن تستلقي على 
ظهرها وتفرد كامل ذراعها فيصل كفها إلى المزلاج. 
شقتي- اقصد شقة أمي- ضيقة:؛ لم تتسع صالتها إلا 
لأريكتها فقطء ولم يكن بالمستطاع الجلوس معها؛ فلم 
يكن هناك مكان نضيف إليه التليفزيون؛ لذا نقضي 
سهراتنا أمامه بغرفة نومنا. 

عندما ماتت أمي ابتلعت ثلاجتنا الجديدة مكان 
أريكتها مع كرسي نادراً ما يجلس عليه احدء إلا زوجتي 
عندما تنهار فوقه صارخة: 


- أين ذهبت علبة الكبريت85 
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أنهض من سريري شبه عارية» شبه بردانة. أنتبه 
أن النافذة مفتوحة وراء الستائر السميكة المسدلة. أمدٌ 
يدي لإغلاقها. العتمة خلفي تصول وتجول 2# الغرفة: 
تنثر الكآبة تلقي على كتفي ظلالاً ثقيلة فتجتاحني 
رغبة 4# الخارج. 

أزيح الستارة قليلاً: الخريف ينزف أيامه الأخيرة, 
يستحضر برداً واخزاً. الأرصفة تخلو من المارّة. تتفرغ 
للأشجار المنتصبة وسقوط الأوراق الأخيرة. 

معه..أكره الخارج.معه.. يسكنني الداخل أماناً. 
معه أخاف النور. وعليه. # كل مرة؛ وقبل أن يخرج من 
الغرفة: أن يسمع اللأزمة: 

أطفيّ النور..ذلك أفضل. 

أفضل. 

فيما مضى كان يرفق هذه ال «أفضل» بعلامة 
تعجب ثم بعلامة استفهام: إلى أين وصلناء بعنادي. 
إلى: نقطة. انتهى. 

وي الحالين لم أكن أجيب. فالإجابة تقتضي الكثير 
من القول الكثيف. المسهب. ومثل كل مرة أيضاًء كان 
يطفىّ النورء ثم يمضي. 

الوقت ليل متأخرء والمدينة تتثاءب بهدوء 
خريفي.تنساب نظراتيء. تفرٌ من داخلي, تمسح 
الاتجاهات جميعها: يمين؛ يسار أسفلء: أعلى؛ أعلى 
وهناك 2# الأعلى تتجمّد بغتة؛ تتحجرء أمسح عيني كي 
أزيح غشاوة الشك والضبابء أرتعد» يكاد قلبي يقفز. 


كاتبة من سوريا 


خشية أن تنفلت وتطير حيث تعلّق نظريء إلى زاوية 
السطح المقابل» حيث تقف امرأة وبجانيها بنت 
صغيرة: وكأنما تتمسك بثوب المرأة. المرأة.. يا إلهي! 
كأنما تنظر إلى النوافن المقابلة. ورغم تعتيم غرفتي, 
يكاد الرعب يبدّدني. 

الوقت عري قارس. 

عري جامد. 

لا أنا أتحركء ولا هما تتحركان. 

و5 

كان ليل؛ وكان برد. قدماي لا تكادان تحملانني. 
كنت حافية. أنظرٌ إلى قدمي أمي الثابتتين. أدهشني 
أنها انتعات فردتي حذاءين مختلفين ب ذلك المساء 
المتأخّر من الانتظار والقلق والرعب. أبي لم يعد بعد! 

فجأة. تحركت أمي بعد ذلك الانتظار. وذلك 
الصمت الطويل. لم أفهم. سحبتني من يدي وخرجنا. 
كانت خطواتها سريعة وقلقة. خمنت أننا سنقف على 
العتبة وحسب # تلك العتمة السحيقة. لكنني وجدت 
نفسي أتجرجر وراءها إلى السطح. 

.ما الذي على السطح؟ 

أبوك تأخرة 

هل هوهنا؟ 

صمتت أمي للحظات؛ ثم همست بوجل كاد يصم 
أذني وقلقي وقدمي. 

ربما كان هنا! ريما قتله أحدهم! لعلّه ميت! 

اعتقل الرعب لساني. ارتجفت. اصطكت ركبتاي. 


وآنا أنسحب وراءها كتلة من صراخ مكتوم. تبعثر خوذ 
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على السطح. تبعثرت دموعي بصمت خانق. فتشت. 
حاولت رؤية أبي الميت: رغم أنني ما كنت لأتخيل كيف 
يمكن أن يكون أبي مقتولاً أو ميتاً. سنواتي السبع لم 
تكن قد شهدت ميتاً أو مقتولاً. 

حيّرني أن أمي لم تبحث على السطح عن أبي. 
وقفت 4 إحدى زواياه وراحت تنظر إلى ما لم أدركه. 
مكثث بجانبهاء أفلت ثوبها أمسكت بكفها. نظرتٌ قي 
وجهها أقرأ تقاطيع الرعب. زاد من حيرتي أنها لم تكن 
تبكي. عيناها لا تزالان تنظران إلى ..إلى.. إلى البناية 
المقابلة: تحدّقان 4# النوافن. 

لم أَدّرِ كم مضى من الوقت. ما أذكره أن قدّمي 
الحافيتين وروحي المرتعدة جرحها الرعب والبردٌ 
والإسمنت. 

فجأة؛ استدارت أمي. فتجرجرت وراءها. همسثٌ 
بصوت راعش: 

أبي ليس هنا. يعني لم يقتله أحد. لم يمت. 


هَمَسِت بما زاد حيرتي وخو: 

يا ليت. كنت وجدته لو أنه يموت. 

كدت أصرخ؛ لكنني همست: 

مح 9 

تجاهلت سؤالي. وي نزولي حاولت أن أخمّن. لابدّ 
أن أمي كانت تقصد الذي يريد قتل أبي. 

قبل أن أنام: سألتها: 

من الذي يريد قتل أبي؟ ولماذا5 هل سيموت حقاً؟ 

صّمتني إلى صدرها. وقبلتني. كانت تبكي 
بصمت. غصتٌ 4 صدرها. قالت: 

لا تحدثي أحداً عن هذا الأمرء حتى أباك. 

وعدتها. 

4 الصباحء أفقت على صوت أبي يملا فضاء 
البيت؛: فشعرت بالأمان. 

1 


ذلك الصعود والهبوط الليلى صار عادة: أدمنتها 
وأمي. لا يفارقني رعبُ أن أجد أبي مقتولاً أو ميتاً. 
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وأمي لا تسر لي عن الشخص الذي يريد قتل أبي 
وتتمنى موته مع كل هبوط ليلي متأخر. لكني بت أعرف 
النافذة التي تحدق أمي فيها. كانت نافذة مضاءة, 
بستائر شفيفة؛ لكنها لا تثفصح عن هوية من يقبعون 

حين أعلمت أمي بذلك. وأضفت أني أعرف من 
يسكنون هناك, بعد أن راقبتهم عبر النافذة # النهار, 
خلت أني أطمئنها. 

قلت لها: 

أكيد.. أكيد.. من سيقتل أبي ليس موجوداً بذ 
ذلك البيت: لأن من يسكنه نساءٌ فقط. امرأة وابنتاها 
ريّماء حلوات مثلك 

انفجرت أمي: 

حلوات مثلي؟ إياك أن تردّدي ذلك مرّة أخرى, 
والويل لك إن نظرت إليهن بعد الآن؛ فهمت؟ 

مباغتاً ومرعباً كان غضب أمي. 

لماذاة سألتها. 

لأنهن غولات! عا! 

صدمة مرعبة أخرى. 

غولات 5! وماذا يعني عا؟ 
المستفسرتينء الهلعتين.ثم همست: 

. غولات: نعم غولات. يأكلن الرجال. 

يعني كيف الرجال5 ألا يأكلن الأطفال أيضاً.. وكل 
الناس الآخرين؟ 

صمتت أمي. ولكي تشيلني من دوائر الرعب 
والأسئلة. حاولت أن تحكي لي حكاية.قلت بعناد وبكاء 


. وهناك؛ 4 قمة الجبل؛ تطل الغولة من قصرهاء 
تراقب أهالي الضيعة أسفل الجبل؛ وتنتظر قدوم 
أطتدية كل قنبساء: 

-لماذا تسكن الغولة 4# أعلى الجبل؟ 
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أقاطع أميء لكنها تتابع سرد الحكاية. تحكي دون 
توقف. دون توقف أسأل. لكنها لا تجيب. 

أتأبط أسئلتي وصوتهاء وأصعد الطريق الجبلي 
الوعر. لأصل حيث تسكن الغولة. 

وهناك أتسلق شجرة وارفة؛ أختبيّ وأرقب الغولة 
عبر النافدة. 

ثم وصل الرجل الأضحية. يسردٌ الصوت. 

يشتد رعبي حين أسمع خطو الرجل يدنوء بت أراه 
بوضوح. إِنّه يتقدم. هاهو على الباب: هاهو يدخل.. 

وبسرعة. تمسك الغولة به. تفتح ذراعيها 
وساقيها وتبدأً بالتهامه. 

أسأل: 

لماذا تفتح الغولة ساقيها وذراعيها وهي تلتهم 
الرجل؟ 

الصوت لا يجيب. 

أرتعد وأنا أنظر عبر النافنة . أتبين كيف ستلتهم 
الغولة الرجل ببطنهاء وليس بأسنانها. هاهي الغولة 
تشدٌ الرجل إليهاء الرجل يرتجفء وأنا أرتجفء أكاد 
أصرخ, أحبس أنفاسي. مثل الرجل تماماً. أتممّك 
بالأغصان. أكاد أقع رعباً وهولاً. الرجل يتمسك 
بذراعي الغولة. لا أرى وجهه؛ كان يدير ظهره لي؛ يبدو 
ضثيلاً بين ذراعي الغولة. التي راحت تلعق شفاهاً غير 
دامية. فهي لم تفتح فمها لتفترس الرجل. يشتد رعبي 
وتشتد رغبتي لرؤية بطن الغولة الذي يخفيه جسد 
الرجل. أحدّق أكثرء لا أجرؤ على الحركة: أكبح لهاثي. 
يتيٌبس حلقي. أسمع لهاث الغولة: همهماتها التي بدأت 
تعلو. كأنها تصرخ: يهتز القصر والجبل والشجرة. 
أكاد أصرخ: ولا أسمع صراخ الرجلء كأنه لا يصرخ, 
تشده الغولة إليها أكثر تكاد تعصره بين ذراعيها 
وساقيهاء رأسها يعلو. كأنما يتخبطء يميناً. شمالاً. لا 
أتبين إن كان الرجل يبكي أو يصرخ:, أو.. يا إلهي. 
هاهويدخلء الغولة تدخله؛ صار بلا رأس؛ كتفيه. 
يستسلمء لا صوت,؛ لا صراخ: يدخل أكثرء لاتني الغولة 
تعصره بين ساقيها. صراخها ينبعث من فمها الذي لا 
تكاد تفتحه إلا لتلعق بلسانها شفاهها الغليظة:؛ بينما 
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تتابع ك الأسفل ابتلاع الرجل؛ بوضوح أراها من 
عتمتي ورعبيء. كأنما تمتص الرجلء تتلدّذ بطعمه. 
يختفي الرجل ؛ تشهق الغولة . كأنما تفص تشهق مرة 
أخرى. وتصرخ. تزلزل المكان. جحوظ عينيها يرعبني 
أكثرء تروح نظراتها # كل اتجاه؛ أحاول كبح ارتعاشي, 
كأنما تصب نظراتها إلى الشجرة: إليّ ؛ أكاد أسقط. 
أسقطء أرتعد. أصرخ, أتشبث بصدر أميء ألوذ بدفء 
عتمته. 


6 


ينهشني البرد. يجمدني الرعب. عيناي لا تزالان 
ل حيزهما الضيق بين الستارة والنافذة. زاوية السطح 
لاتزال مشغولة بالمرأة والبنت. تتابعها نظراتي: تصعد 
مع عينيها إلى وجه المرأة المحدّق ف النواغن المقابلة, 
ربما حيث أسكن. لا بد أنها لا تزال تحدّق 2# النوافن 
المضاءة! 

قبل أن أدخل معه # جدل إضاءة الغرفة وتعتيمها, 
كان يهمس لي: 

. صدقيني.. إنها غولة. والله غولة. فلا هي زوجة 
ولا هي أمّ! 

وكان علي أن أصدقه. رغم أنه كان يعود إلي2. 2 
كل مرّة؛ حيّاً: سالماً. كاملاً. 

بغتة: تنسحب المرأة. تتجرجر البنت وراءها. غير 
أن رعبي لا ينسحب وخطوي لا يتجرجر. تجتاحني 
عاضقة بكاء. 

ألملم ذاتي. وأحاول أن أتماسك. أتجه صوب النور. 
العتمة باتت مثل كابوس خانق. أضغط الزر. اشتعل 
الضوء. اشتعل صراخي. بسرعة أطفى النور. يا رب. 
ما الذي رأيت # المرآة قبالتي؟ لقد رأيت غولة! ابلى 
غولة! تنهار قدماي. أسقطء أغور ‏ أعماق سحيقة 
عاتمة. أتكوم علي؛ أحَضنّ جسدي المرتعد بذراعي. 

تصطدم أصابعي بشعر طويل كثيف. تصطدم 


ذراعي بأصابع مشعرة وأظافر طويلة معقوفة!ه 
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++ وو 4 0 وو وو 0 ى 
الكتابة الادبية.. قراءة في «فتنة الكلمات» 


فتئة الكلمات: 

هذا الكتاب ظثنّاه من خلال العنوان واعتمادا على 
اختصاص صاحبه ملفا جديدا 4# اللسانيات. لكنٌ 
اللفظة الأولى 4# العنوان «فتنة» تبعده عن صنف 
الدراسات وتحوله إلى صنف آخر هو إلى الأدب أقرب. 
وبمجرد قراءة كلمة «فتنة» يتبادر إلى الذهن جزء من 
آية من سورة البقرة «والفتنة أشدٌ من القتل» فنظنٌ 
الكتاب 4# الدين أو كك السياسة خاصة أن المؤلّف ليس 
غريبا عنها كتابة ونشاطا إذ شغل خطة وزير للتعليم 
العالي» ثم خطة سفير لدى الجامعة العربية ثم لدى 
المملكة العربية السعوديّة. لكثنا بمجرّد قراءة الصفحة 
الأولى.ء وهي صفحة الإهداء نجد كلمة «اللغة» تتكرّر 
خمس مرّات 2# أربعة أسطر فنرجع الكتاب إلى علم 
اللغة. لكثنا عندما نتحول إلى الصفحة الموالية (ص 
)٠‏ نلاحظ أن ترتيب الألفاظ جاء 4 شكل أسطر على 
شاكلة الشعر الحر؛ فنتذكّر حديثا مع الشاعر منصف 
المزغني مدير «بيت الشعر» عن مشروع له بصدد 
الإنجاز يتعلّق بفهرسة القصائد التونسية؛ والتعريف 
بالشعراء التونسيين؛ وذكر أنّه خصٌ عبد السلام 
المسدي بتعريف. فحلت مشكلة التصنيف وأمكن جعل 
الكتاب 4 الرفوف الخاصة بالشعر التونسي المعاصر. 
إل أننا عندما نتحول إلى الصفحة الموالية (ص 9) 
وهي بعنوان «أيتها الكلمات» نجد كلمة «القصٌ» 
ومشتقاتها مستعملة ست مرات 4# خمسة أسطرء منها 
أربع مرّات ب سطر واحد: «سأقصٌ عليك قصتي بما 
لم تعلميه من قصّتي وسأقصٌ ما لم يعلمه قبلك عالم» 
وجاء أسلوب هذه الأسطر سرديًا منذ البداية: «جاءني 


أديب وأكادمي من تونس. 


أقرتك إياه «فهذا الهاتف يحمّل الكاتب رسالة إلى 
اللغة يعلمها فيها أنه سيقصٌ عليها قصّته ي ستة أيام. 
وبعدها سيكون كلاماء وسيكون نشأة أخرى. و«يكون ما 
لم يكن» (ص 9). 

عند ذلك تتبادر إلى الذهن الآية التي تثبت خلق 
الله الكون 4# ستة أيام: «هو الذي خلق السماوات 
والأرض 3 سنّة أيام» )ع الحديد). وقد ورد المعنى 
نفسه 4 ست سور أخرى هي سور الأعراف ويونس 
وهود والفرقان والسجدة وم. ن. ولا نظن الكاتب 
يتشبّه بالخالق إلا أن الإبداع ليس إلا خلقا أدييًا. وإن 
تكرار فعل القصٌ يوهم أنّنا إزاء سرد قصّة أو سيرة 
ذاتية. ورغم ذلك تعذّر التصنيف فتذكّرنا قول المؤلّف 
2 كتاب له لاحق بعنوان الأدب العجيب: «هذه ورقات 
من الأدب الإنساني الخالص؛ وكلٌ من سعى إلى 
إدراجها ضمن أي نوع من أنواع الكتابة أو ابتغى 
حشرها بين الأجناس المألوفة فليعلم أنّه مجانب 
للصوابء وليئّق الأدب أن يصيبه ببعض غضبه أو 
تدركه منه دعوة حرّى فلا أستطيع يومئن إنقاذه أبدا.» 
(ص2). فخفنا غضب الأدب ولعنته وأعرضنا عن كل 
تصنيف وبقي الكتاب معلّقا إلى حين. 


ثم رأيناه نشيدا يتغنى من بدايته إلى نهايته باللغة 
العربية ومفاتنها والاشتقاق واحد: فتنة ومفاتن 
وافتنان» وهو فعلا افتتان باللغة ولكن أيضا بمستعمل 
اللغة. وهو افتتان بالذات المتكلّمة. فالموضوع لا يعدو 
التغثي بعشق اللغة إلى حدّ التماهي. يقول الكاتب: «أنا 
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اللسان: أنا اللغة» ويضيف (ص"92؛): «من الناس من 
يفتن 2 ماله. ومنهم من يفتن 3 إيمانه. وقد يمتحن 
المرء 4 بدنه. وقد يبتلى 4# عقله. ولقد فتنت 2 
كلماتي. والفتنة دخول إلى الثار تصهر الدْرّات وتصقل 
فتخلّص من الأدران» وبذلك تكون الفتنة تطهيرا. وهي 
أيضا «خلاص» كما يقول. 

إل أن الافتنان بالذات أوضح وأكثر تواترا. 

قالت الكلمات: 

تالله إِنْك لمحب لنفسك؛ مغرم بهاء مفتون فيهاء 
متهافت على ما يرضيها. 

قال: 

«إي ورب السّماء» (ص 27) 

وهذا الاعتراف بحب الذات والافتتان بها يوؤَكد 
اعترافا سابقا يقول فيه ( ص51؟) «أصنع المعنى 
وأرسل بهء وكلي خيلاء بما صنعت.» ثم يضيف إلى 
الخيلاء الكبرياء (ص 7؟): «أنا الكلام: أنا اللسان, 
فوق كل هوى كبريائي.» وهو ما يبلغ به حد استثناء 
نفسه من بقيّة الناس 4# نرجسيّة مفرطة على لسان 
اللغة بالطبع. «كلّ الرجال كأشباه الرجال إل ولدا.» 
(ص ؛؟). 

وهو يشرّع 4# كتابه الأدب العجيب لهذه النرجسيّة 
ولعلاقتها بالكاتب وبفتنة اللغة قائلا: «أيّها الخلٌ 
الصفيّ (...) اعلم أنه لولا نرجسيّة الأديب لما استقام 
للكلام فَنْ؛ ولَمَا تسثى للّغة أن تمسي جمالا وفتنة: 
فالأديب يحب اللغة حب العاشقين؛ ويحبّ صورته وهي 
تنعكس على مرآة اللغة» ولكنه لا يرى للغة وجودا إلآإذا 
تلقاها المتلقّون واستلمها المتقبلون: فكلّه للّغة. وكلٌ اللغة 
لغيره؛ فنرجسيّة الأديب غيريّة كاملة وإيثار مطلق. أما 
المثقف الزائف فنرجسيُ بالأثرة» (ص .)١١4‏ 

وقد كان هذا التمييز بين نرجسيّة الأديب الأصيل 
ونرجسية المثقف الزائف ضروريا لتوضيح الفرق بين 
الغيريّة والأنانيّة: فالأولى عطاء سحي والثانية غرور 
وادّعاء. فجمالٌ الذات من جمال اللغة وجمال الكون 
والهيامٌ بها هيام بهما. وبذلك أمكن إجراء حوار 
غنائي بين الذات واللغة وقد تشكلت كل منهما 4 صورة 
شخصيّة قصصيّة ذات مواقف ومشاعر. 


والناظر 4# كتاب «فتنة الكلمات» يجده جامعا لعدة 


5 ©2306 كاله 9:45 4/4/05 ©5106 


2005 


أجناس أدبية عمد الكاتب إلى كسر الحدود بينهاء لكن 
الطريف 4# الأمر أنْ كسر الحدود هذا طال اللغة 
نفسها فصارت جميع الألفاظ صالحة لبناء معجم 
الكتاب وحياكة نسيجه اللغوي. فضلا عن تعايش لغة 
الشعر وأسلوب السرد تعايشَ معاجم العشق والتصُوف 
وعلوم اللسان ومعجم المال وتكنولوجيا الاتصال 
ومعجم الموسيقى وغيرها. فالكاتب يغترف بمطلق 
الحريّة من مختلف الألفاظ على الرغم مما بينها من 
تنافر. إذ كيف السبيل إلى الجمع بين لة التكنولوجيا 
مثلا ومعجم التصنوف5 أو بين لغة المال ولغة الغزل؟ إن 
الأسلوب الغنائي هو الذي يقوم بوظيفة رفع الحواجز 
بين مجال وآخر. وهذا أكبر دليل على أن «كل إناء بما 
فيه يرشح»». وإناء الكاتب يزخر بشتى الكلمات 2 
مجال اختصاصه اللساني وك حياته اليوميّة وعلاقته 
بالخدمات الاجتماعية ووسائل الاتصال والبنوك كما 
يزخر بما رسخ 4 الذاكرة من نصوص شتثى بعضها 
متجذر ‏ التراث العربي؛ وبعضها الآخر وليد العصر 
الراهن وما يتداول # شعره ونثره من أدوات لغويّة 
متنوعة. فجاء الكتاب بمثابة معجم المعاجم أو النص 
الجامع. تعدّدت فيه الأجناس الأدبيّة كما تعددت 
المعاجم اللغوية. لذلك صعب تصنيفه ضمن المعهود 
من الأنماط الأدبية. ففيه السرد وهو ليس قصّة ولا 
رواية. وفيه حديث عن الذات وهو ليس سيرة ذاتية, 
وفيه مقاطع شعرية بعضها يخضع للوزن والقافية وهو 
ليس ديوان شعرء وفيه حوار بين الكاتب واللغة وتجسيد 
لمشاهد وهوليس مسرحية. وفيه العديد من 
مصطلحات اللسانيات والصوتيات وهوليس بحثا 
لسانيا بل على عكس ذلك أُقّصِيّ أسلوب البحث 
اللساني ومنهجيّة ومقاصده إقصاء تامًا ولم تبق غير 
مصطلاحاته تظهر بالخصوص © عناوين الفصول. 
إنه نشيد يتغثى باللغة بأشكال مختلفة وصور شتثى, 
ويمكن أن يتواصل على هذه الوتيرة أو غيرها إلى ما لا 
نهاية له. بل يمكن أن يواصله غير المؤلّف بتنويعات 
أخرى على نفس المعنى. 
دنيا الشعر: 

ويبدو الشعر ع معناه الواسع أهمّ الظواهر 
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الأدبية فقد جاء كامل الكتاب نثرا ومع ذلك تردّد ذكر 
الشعر مرّات عديدة وتردّد معجمه وأساليبه القائمة 
على الإيحاء والإيقاع والرمز والمجاز. فقد وردت 
عبارات «الحلم بالشعر» (ص 325) و«شيطان الشعر» 
(ص ”؟) ومصطلحات «القافية» (ص 19؟1١)‏ و«تفعيلة» 
و«الوزن» (ص )"١©‏ و«البحور» و«لإيقاع» (ص70) بل 
أكثر من ذلك اسم «الخليل» نفسه (ص©70) يقول 
الكاتب مخاطبا اللغة: «ما سمع صوت لشيطان الخليل. 
إيقاعك بيدي. وتفعيلات الوزن. وأسارير الصّنى. 
أمواج البحور. وصورة الفنْ. وتمثال الهوى» (ص 1/0- 
7 (. وقد ورد مصطلح الشعر ما لا يحصى من المرّات 
مسندا إلى الكاتب أو إلى اللغة نفسها. يقول: « زارني 
يوما شيطان الشعر.» (ص ؟١5)‏ «وبالإيحاء أفتتن. 
وعروس اللفظ شاعرة» (ص 37) «إنّي زائر وأهوى. - 
... - شاعر وأنثر الدرٌ على الكلمات.» ( ص ١؛)‏ 
ويخاطب اللغة وينعتها بالشاعريّة قائلا: «يا لغتي. يا 
شاعرة» (ص 05). ومنزلة الشعر هي التي دفعته إلى 
القسم به: «أقسمت بالشعر». وما الشعرة (ص )١5‏ ثم 
يتساءل غيورا على شرف الشعر: «بمن أَجِنْ؟ أبالشعر 
وقد تهنّك عرضه#» ( ص .)6١‏ وك بعض فصول 
الكتاب نوع من المعارضة الشعرية لأبيات شهيرة» من 
ذلك قوله معارضا بيت أبي تمام: «الله أكبر؛ كم بذ 
العرب من عجيب!» بقوله: «والشعر اكبرء كم 2# اللفظ 
من عجب!» (ص 05) ومعارضا قول الشاعر: 
«إذا كان رب الدار بالدفٌ ضاربا 
فلا تَلُومَنَ الصغار إذا رقصواء» 
بقوله: «إن يكن الأب ناظماء والأمّ للأزجال قائلة: 
فلا تلومنٌ البنت إذا فاضت بالشعر أقوالها.» (ص 
1 ). بل نجد فقرات مئثورة لو حذقفنا منها التنقيط 
وأثبتنا الكلمات بصورة أخرى أمكن الحصول على 
أبيات من مجزوء الرمل هي: 


والذي نفسي بلاها 
إن ذا الروح ملاك 
عا كد يونا ينتتق 
رياض الأفق يدعو 
هوذا الحلم مؤجل 
هوذا الأيك الفريد 


والذي عنًا يفيب 
إن ذا طيف حبيب 
سائحا بين الدروب 
وينادي ويؤوب 
هوذا الماء الرلال 
هوذا الحبٌ العنيد 
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إل أن أكثر خصائص الشعر تواترا ما استعمل 
بصفة مكثفة من معاني الغزل وألفاظه. 
معجم الغزل 

وكتاب مضضة الكلمااته وهو القناكم هلى الافتتان 
باللغة إلى حدّ العشق يعجٌ بألفاظ الغزل ومعانيه وما 
يحفْ بها من صور التشبب والنعت والوصل 2# شتى 
أشكاله المجازية والماديّة وحتى الإباحيّة. ففي الخطاب 
الموجه إلى اللغة مناجاة وجدانية تستعمل فيها مختلف 
الأفاظ الدالة على المحبّة كالهوى والحبٌ والعشق 
والوجد والغواية وكلها تنتمي إلى نفس الحقل الدلالي 
وتفيد مراتب متفاوتة © الوجدان. يقول الكاتب: «إنّي 
زائر وأهوى. سائح والوجد معني. راحل وحقيبتي شوق 
وحبٌ وأحلام» (ص ١؛)‏ وهو يعتبر «العشق فتنة» تدفع 
إما إلى انتحار الذات أو إلى الخلاص (ص“"47) وهذا 
ما يدفعه إلى البوح بما ثش مكنونه من هيام: «عشقت 
اللغة فوهبّتها حبي وهيامي. ضاع حبّي يوم ضاعت 
كلماتي» ( ص 54). فيلتجيّ إلى الطبيعة ويوظف 
العديد من عناصرها للتعبير عن وجدانه؛ فيكثر ذكر 
مختلف أوقاتها (الفجر وانبلاح النور والصباح 
والأصيل والغسق والظلام والأشعة والظل الوريف) 
وذكر كواكبها (الشمس والقرص الأحمر والكوكب 
الهادي والأفلاك الهائمة والبدر). كما يكثر ذكر 
مواضعها (الشواطي والرّبي والصحراء والآأرض 
والجداولء والغابة الوعثاء والروض والحقل والنهر 
الفوار والهضاب والتلال) وما فيها من (زهر الجنان 
والنرجس والورد العبيق والعشب الأخضر والريحان 
والباسقات من النخل والندى والطلل والرواء والطير) . 
ويكون اللحن تتويجا لهذا المهرجان الطبيعي فيعلو 
ويخفت منشدا مردذا على طريقة الشعراء 
الرومنسيين وبالخصوص لامرتين: «أؤاه يا زمن. قف 
ها هنا. عليك بنا.» (ص .)١1- 7١0‏ واذا تعذر الوصال 
فإِنّه يتلذذ بالدمع وتكثر الزفرات والأنين (ص 14) 
فيصمّد العشق إلى الروح قائلا: «الروح أنت وأنت 
الروح» (رص2؟). 

ولما كان أجمل ما 4 هذه العاطفة أن تكون متبادلة 
فإن الكاتب لا يكتفي بالتعبير عن عشقه اللغة بل يجعل 
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اللغة نفسها تبادله المحبة وتعبر عن هيامها فيقدمها 
على أنّها « أنثى» «عذراء» تبحث عن فارس الأحلام 
وصانع العشقء تذوب بنار الوجد. ذات أشجان. تتأؤه 
(ص 00). تحب فلا حب كحبها وهي تحب حبها. رص 
)١‏ وتتغزل بدورها بعاشقها فتتشبّه بزليخاء وتشبّهه 
بيوسفء وبسليمان موحية 4 بعلاقته ببلقيس (ص 
01 ).وهذا ما يشجعه على التغزل بها لغة لاتقل إباحية 
عن لغة عمر ونزارء فيذكر الضفائر والشفاه والجفون 
والوجنتين ويناجيها قائلا: «بضفائر حرفك تكابرين. 
وعلى شفاهك ابتسامة من بنات حواء» ( ص 1”) 
ويهديها يوم العيد «خاتما بالالماس مشرقة وضاءة, 
تحول الأبصار عن وجنتيك. فأنا أغار على وجنتيك» 
(ص 55). وماذا بقي بعد هذه المحبّة المتبادلة وهذا 
الغزل غير الوصال5 لكنْ للوصال شروطا لابدٌ من 
توفرها وشرائع وتقاليد لابدٌ من احترامهاء أهمّها 
الزقاف والحفلة. والعاشقان يتحوؤلان عن طريق اللغة 
إلى عروس وعريسء يقيمان حفلة تكثر فيها الشموع 
والعطر والأزهار والولائم. كان الأمر مجرّد تشبيه بذ 
قول يبدو عاديا لكنّه مشحون بمخزون الااشهون: 
«كانت قطرات الجوىء كدمعة الأنثى ليلة زَهْتْ إلى 
الحبيبء لم تعرف قبله حبيباء ولا تخال بعده» رص 
1؛). ثم جاء التصريح ولايهمٌ ترتيب العناصر ب 
الكتاب: «إليك أزفٌّ اللفظ عريسا مخضبا (...) 
أعلنت عن حفلتي. ومراسميء أستقبل الناس لولائمي: 
أشعلت الشموع: وأوقدت العطور (...) إن الضيوفء. 
كالقادمين يتزينون؛ ويفاتحون. مهدّلين. يباركون, 
جاؤوا إلى حفلة الإقبال. جاؤوا و4 يدهم كهديّة 
الأعياد فيض من الأزهار (...) وقال قائلهم: (...) 
نحن الشهود.» (ص 1١9‏ -07). 

وبعد الزفاف والحفل جاء زمن الوصل. فجاء 2 
النص: «لا تسلّم جفونك إلى منام الليل إل وهي ب 
أحضانك.» وقال السارد: «جريت 4# الصحراء معانقاء 
لثمت شفاه الرمّل حتى أذابني» ( ص 7؟) وقال: 
«وهمت بفمي منك الشفاه» (ص 05). وقبل ذلك 2 
فصل «إدغام» الذي وقع تحويل معناه الصوتي إلى هذه 
الصورة «سيضاجع التاريخ لغتي. ستحملء ثم تضع 
)4 
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أيها الشعرء ما أنت إل ذكر. وكلٌ الذكور سواسية 

« لثمت بالشفة الحرّى. حروفك.» 

«رحت أمتصٌّ رحيق الكلمات» 

ونجد التنظير لهذا التحول من الحبُ إلى الجنس 
بُعيد ذلك (ص 28): 

«الجسم حمّال لذات. بلا أملء والقلب إذا أحب. 
هام 4# عشقه الجسد» كما نجد هذا التبرير رص 
5 : «أيتها الكلمات. ليس فضيحة حبّي ليس 
فضيحة عشقي وستبقي (...) أنت وحدك فضيحتي». 

وبذلك نتحول من لغة الوجدانء إلى لغة التُفزل؛ 
إلى طقوس الزفاف. ثم إلى لغة الجسد والوصل واللذة 
وما ينتج عن كل ذلك من حمل ووضع. فنحن إزاء 
قصّة حب سعيد بدأ بالهيام وحديث القلوب والأرواح 
وانتهى بالفرح والخصب. وهذا 4 الحقيقة لا يبعدنا 
عن الشعر ومعجمه وصوره إذ ليس من الضروري 
الاقتصار على الوجد والحرمان والدموع ليبقى الكلام 
دائرة الشعر. وهذا ما تشهد به اللغة نفسها فتعترف 
للمتكلّم بالشاعريّة: لما رآها ‏ المنام تناجيه بمثل هذه 
الشهادة الثمينة: «يا شاعرا قد تغثى بشعره الشعراء.» 
(ص .)٠١١‏ وهو أقصى ما يطمح إليه شاعر. يقول 
المتنبي: «إذا قلت شعرا أصبح الدهر مردّدا وكان قوله 
حقا». إل أن الكاتب بعد حصوله على ذلك الاعتراف» 
يرفضه متبرّئا من الشعر وأهله قائلا: «فيا أيها الشعر 
الرحيم مغفرة وسماحةً» فاقبل من فتى تائه بَوَحَا 
جديدا يقول ويهمس: «سامحوني؛ فلست بشاعر.» رص 
)٠‏ هل هذا صدى آخر لقولة أبي فراس الشهيرة: 

فلست بمداح ولست بشاعر 

تبرّءٌ من صنف من الشعراء المرتزقين بشعرهم؟ 
أم هومجرّد إنكار يقصد منه الإثبات؟ إن الإلحاح على 
تطليق القوا # الفصل الأخير من الكتاب إعلان 
توبة نصوح وإن كان طلاقا من موقع الرجل الذي يملك 
وحده زمام المبادرة. المالك لكل شىّء وهو وحده له 
فظلق الحركة :ف اسيقاء ها يشاء والتخلص مما نا 
يليق بمقامه. جاءت الكلمات الأخيرة معلنة القطيعة 
التي ليس بعدها رجعة: «أيّتها القافية, أيتها القصيدة, 
قسما بالشعرء لأنت طالق طالق طالق.» (ص 9؟١)‏ 
تلك هي سنة الحياة؛. عشقء فغزل: فوصالء فزفاف 
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فحمل فوضع: فطلاق أو ممات. 
معجم التصوّف: 

وقد صَّدّْرَ الكتاب بفاتحة فيها كلام عن الصمت 
والع؛ وعن اللسان والكلام, وعن اللفظ والكلمات, 
لكن فيها أيضا ألفاظا من معجم التصئّف ومفاهيمه 
وأحواله؛ أؤلها العشق التي تكررت ومشتقاتها سبع 
مرات 4# أسطر قليلة: تبعتها كلمات هي من صميم لغة 
الصوفية مثل المقام والفناء والحلول والاتحاد وعرش 
السماء وجنة الخلد. فكأن الكاتب شعر أن لغة الغزل 
بصنفيه العذري والإباحي غير كافية للتعبير عمًا 
يجيش 4# وجدانه من محبّة خالصة للغة فالتجأ إلى 
مجال أرحب وأسمى وقال مردّدا ألفاظ ابن عربي 
والنفُري والسهروردي: «والعشاق درجات. والعشق 
مقامات: والوفاء مراتب. وأقرب العاشقين إلى عرش 
السماء من عشق اللغة. وأولاهم بجثة الخلد من عشق 
حتى فني وحلّ 4# اللغة حلولا. فاتحدت به. واتّحد بها.» 
(ص .)١١‏ إذن فقد وقع تحويل عشق ذات الحق إلى 
عشق اللغة وتحويل الحلول 2# الخالق والاتحاد به إلى 
الحلول فيها والاتحاد بها. ذلك لأنْ اللغة نفسها 
«شرقية الأنسام. صوفية حتى الجنون». وهي نفسها لا 
تنكر هذا الجنون؛ وهي بذلك تلتقي بما يريد أن يثبته 
الكاتب من صفات المريد والواصل إلى نور اليقين: «أنا 
العشقء أنا الوجدء أنا الزمنء أنا الروح متحداء أنا 
الحاضرء أنا الذيء على غير أهله كتموه. حرّموه؛ أنا 
العشق المباحء أنا الرّمن المباح: أنا الخالص من دون 
العبادء القلب تغريد ومرجلء يشدوء عن شوقه لا 
يرحلء: وبسائط الخضراء شْ وجده؛ تهيم وترفل» (ص 
87) وماذا بعد هذا الرحيل المضني يْ دروب الوجد 
والشدو والشوق والهيام غير انبلاج الأنوارة غابن 
عربي «ما زال يولع بالأنوار حتى تجلّت له الأنوار» وآخر 
ما ختم به هذا الفصل «نور واجف صمد» (ص 85) 
يزيح دجى الليل؛ والليل حجاب. 

و فصل «سماع يرى المتكلّم # النوم نساء 
تكلمنه فتعرّف له إحداهن حقيقة المحبّة فتجعلها 2 
مقام رفيع قريب من مقام الفناء # المحبوب؛ وتعرّفه 
أخرى فتجعله 4 مقام أرفع هو مقام الحلول «حقيقة 


)١‏ هذا ما يسّميه أهل التصوّف: الفناء 4 المحبوب. 
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المحبّة قيامك مع محبوبك بخلع أوصافك.(١)‏ وقالت 
الأخرى: «أن تتكلّم كلام عاشق فني 2 عشقه وخرج 
عن أوصافه إلى المحبوب» وقالت الثالثة: « ميلك إلى 
لشيء بكليتك ثم إيثارك له على نفسك وروحك 
ومالك؛ ثم موافقتك له سرًا وجهراء ثم علمك 
بتقصيرك 3# حبه». 
ويتواصل الحوار على هذه الصورة فتذكر الأنوار 

والتماهي مع المحبوب والبرازخ إلى أن تتكلّم ذات 
الأشجان وتناجي الحالم قائلة: « يا مقيما © أضلعي» 
ر(ص .)٠١6‏ 
لغة الموسيقى: 

وان ولع الكاتب بالموسيقى 4 كتاب «قتنئة الكلمات» 
قد ظهر غي ألفاظ كثيرة تنتمي إلى هذا المعجم. وقد 
توزعت دون تخطيط مسبق على جملة من فصول 
الكتاب كلمات من علم الأصوات أهمّها «همس» 
و«إشمام» و«تضمين» و«بث». لكن أليست الموسيقى 
نفسها أصواتاء وقد ذكر 4 هذه الفصول وك غيرها 
كلّ ما يتعلّق بآلات الطرب من «معازف» و«دبك» و«عود» 
وقانون وريشة العزف وأوتار ( ص 70) كما ذكرت 
ألفاظ تدلّ على الأنغام نفسها فجاءت كلمات الألحان 
والنغم ومفاتيح والآهات الأنين والصوت والإيقاع 
ومغازل اللحن: واستعملت كلمات تدل على الغناء نفسه 
مثل فعلي غتى وشدا وأغنية وقد تجمعت 4# تعريف 
للمحبّة طريف يربط بينها وبين الموسيقى 2 صورة 
استعارة: «لحبُ أغنية يجمعها قلب تائه. يضع لحنها 
نبض قاهرء يؤدّي أنغامها صوت عاشقء يرّض تختها 
معلّم ماهر. ثم يفشي سرًها لفظ ماكر.» (ص :1). 
وما دامت اللغة أصواتا فمن البديهي أن يكون حبّها 
أنغاماء ولكن عندما يصرّح الكاتب بحب الموسيقى لا 
اللغة التي ترمز إليها. ولعلٌ الافتراض الأول أَصّح: 
«وكثت أحب الموسيقى» كنت أعشق الألحان: واليوم 
أريد أن أغثي. فلا صوتي يطاوعني. ولا الألحان 
ترتادني؛ فأعود إلى الأنغام أسمعهاء فيأبي السمع 
وتتمرد على إرادتي أذني» (ص ؟7). 

وإذا أضفنا إلى لغة الموسيقى معجم العطر 
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والروائح من بخور وعود ومسك وغيرها اكتملت صورة 
المدركات بالحواس المختلفة وبالخصوص السمع 
والشم. 
النصن الجامع: 

إلأأن النصّ بأكمله جمّاع نصوص مختلفة, 
بعضها ينادي بعضا.ء مما انتقش 2# الذاكرة من 
قراءات سابقة؛ أزجاء من أبيات وعناوين كتب,. 
وتعابير وقوالب وأمثال شتى. تنصهر 2# لغة الكاتب 
فتساهم #© بناء النصّ كأنّها بعض مواد البناء 
المنقوشة التي يرَيّن بها جدار أو سقف أو كوة, تؤخن 
من بناءات قديمة أو حديثة؛ وتستعمل فلا تبدو ناشزة 
إلأ نادرا. من ذلك الحديث عن «عبث الوليد» (ص 
)٠‏ و«النغم الحائر» وهو عنوان ديوان للشاعر 
التونسي الهادي النعمان: و«العقد الفريد» كتاب ابن 
عبد ربّه الشهير (ص )٠١5‏ وقس على ذلك عبارات 
الليلة الظلماء» التي استعملت دون بقيتها «يفتقد 
البدر» وبعض نتف من أغاني أم كلثوم مثل «سلوا قلبي» 
( ص 860) و«الصدر قد ضاق بما لا يطاق» وقوله: 
«جيد؛ بحسنه ظالم» (ص )١١9‏ الذي ينظر إلى قولها: 
«ظالم الحسن؛ شهي الكبرياء» وقول اللغة وهو يحاكي 
كلام رابعة العدويّة: «أحبّك حبّين . حب الهوى؛ وحبًا 
على قدري» (ص )٠١5‏ فضلا عن إحالات على مواضع 
مصريّة معروفة مثل «البرج» ويقصد به برج القاهرة 
والخالد تجري مياهه إشارة إلى النهر الخالد النيل 
«والدنيا بنا تمور» 4# إشارة بعيدة إلى «أم الدنيا» 
و«جمالك القهار» ث4 إشارة قريبة إلى القاهرة؛ وبعد 
أليست اللغة هويّة؟ 

نعم. إن اللغفةهويّة. وهي الذات مجسمّة ب 
الكلمات. وعشق الكلماتء وفتنة الكلمات. والكاتب 
عالم لساني صثف ما لا يقل عن أحد عشر كتابا ب 
الموضوع فضلا عن الكتب الثمانيه # النقد الأدبي 
ومراجعه ومصطلحاته وعلاقته بالحداثة. فمن 
الطبيعي ألا يغيب معجم اللسان عن هذا الكتاب, 
وحضوره ليس من باب تسرب عفوي لبعض ما يعكس 
مشاغل الكاتب؛. بل يبدو مقصودا لكسر الحواجز بين 
العلم والأدب. فجعل الأدب يغرف من لغة العلم؛ وجعل 
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العناوين 4 كلمة واحدة مشتقة من اللسانيات أو من 
علم الأصوات. فمن اللسانيات والنقد الأدبي وجدنا 
فصولا تحمل العناوين التالية: نص (ص *”*) - بيان 
- ( ص )١١‏ - خطاب -(ص )١١‏ - علامة -) ص 
9) - سيمة - (ص 15 ) - دلالة - رص 05) - لهجة 
(ص06) - تضمين - (ص87) - إفصاح (ص )1١‏ 
- بث -(ص 95) - سماع -(ص ؟١٠)‏ - فاصلة - 
(ص )٠١7‏ ونسخ: ومن معجم علم الأصوات وجدنا 
العناوين التالية: «صوت 
همس إشمام إدغام دبيرة 
ترتيل - رنين. بل نجد تعريفا نحويا للكلام 4# قوله 
(ص 39): «الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى؛ وبما 
أن الكاتب يعيش 4 عصره فَإِنّه لم يقص من لفته 
وشاراتها ولا ألفاظ البنوك ودنيا المال مثل البنك 
والصكٌ والصرف والخازن وأمين الخزانة والمزاد 
العلنيء ولا لغة النقل مثل خطوط الطيران والمقود 
والطريق السيارةء ولا لغة الرياضة كما 4 قوله: رص 
إني أنا الأنثى التي لم تفز بالسبق ولاحطّمت رقما 
من القياسء ولا لغة المحاكم وأصدائها مثل الجريمة 
والتهمة وحيثيات الإدانة وظروف التحفيق (ص 9515) 
ولا لغة الهندسة الجينيّة الجديدة 4 فصل نسخ (ص 
؟17١)‏ مثل محيط الوراثة والاستنساخ والحيامل 
والجينات والخلايا... وأنابيب المخابرء والملاقح 
والفحوص والكشوف». 
فهل نقول كما قال 4 بعض مواضع الكتاب إنه 
مهرجان اللفظء أم نقول إِنَّه النشاز الجميل الذي 
يفَحَم إقحاما ج لغة الأدبء أم نقول إنه إغناء ضروري 
للغة الكتابة الإبداعية أم نقول: للشعر والقصة لغتهما 
وللنقد واللسانيات وعلم الأصوات وسائر علوم العصر 
كتب لإقتناعنا بوجوب صهر جميع اللغات # لغة الأدب 
ولي دين؟ اا 


ترخيم - حرف - جهر 
إمالة - سكت 


972-52 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


4 0 ©2306 كالم 9:45 4/4/05 ©5106 .عشم غ25 2ع 13 


50 .|21 0/001254امى. ك0 0 جاع 12]. الالنالنا//:سماغط 21136 نع ملعم .]//:ومااط 


4 1 ©2306 كلم 9:45 4/4/05 ©5106 .عظ غ25 2ع 12 


50 .001254211 /مامى. كن 0 جاع 12]. الالنالنا//:سماغط 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


550 


ه 


2 ©عو23 كله 9:45 4/4/05 م510 


الخظاظ البخريكى عنة الاله الع ++ 


الارتياب الذي انتاب المسلمين الأوائل والتوجس 
من الرسم والتجسيم (بعدما كانوا يمارسون الرسم 
والنحث - سايقا - جعلهم يذهيوة إلى الحسن من 
الخط العربي وذهبت قرائحهم تبدع وتتفنن 2# ابتكار 
الجميل من أنواع الخط معتمدين # ذلك على احتفاء 
عاطفي جياش تعتصر القوارح إليه وعلى هيام روحي 
يرتبط بالخفي والظاهر سعيا 4 الحصول على الثواب 
الإلهي والتقرب إلى ذاته # حالات التجلي التي 
اقتربت 2 أحيان ما حد العشق الصوك. 

وصل الخط العربي 2 أبهى صوره التي هي عليه 
حاليا بعدما تفانى الخطاطون المخلصون 24 بحثهم 
(الروحي البصري) وقدموه 4 أبهى صوره ولم يزل » 
ثمة بون شاسع بين اليوم والأمس بالنظر إلى واقع 
الخط العربي حيث انحسار دوره بعض الشيء وعدم 
الاهتمام به من قبل المؤسسة الرسمية بالدول العربية 
خامية عى الى عاق هواضيها ويفض مدتها متارة 
للخط ومزارا للخطاطين وصفوف ومعاهد درسه 


7/6 خطاط من البحرين. 
>< >< فنان تشكيلي من البحرين/ الاستشاري الفني للمجلة. 


مفتوحة يتصدى لتعليمه خطاطون كبار أصحاب شأن 
ومكانة. 

رغم هذه الردة التي يتعرض لها جسد الخط 
وتراجع نجمه وأفول دوره الجمالي والاجتماعي وحتى 
الديني أيضا إلا أنه ما انفك نفر غير قليل ينافح بقلب 
صابر وبيقين لامع وبصيرة نافذة ترى # المتبقي من 
رحيق روح تلامس الأبجدية وكتابة الحرف بصورته 
الصارمة الشفافة الرقيقة المتبخترة ذات الميل 
والصعود والهبوط والرقة والرخامة والرصانة كفيلة 
ببقاته أو تراه هو البقاء عينه رغم ما يعانيه أو يتعرض 
إليه الخط العربي من حالات اغتراب # وطنه كما 
يحلو للبعض الإشارة بذلك لوضعه الذي هو عليه 
حاليا. 

من هؤلاء المخلصين القلائل المتناثرين كشذرات 
مجه هذا وهحاف الخطاط البجري فين الإثد 
العرب الذي تلقى دروسه بمدرسة تحسين الخطوط 
بمصر على يد كبار خطاطيهاء والذي أسس قبل 
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الخمس عشرة سنة مدرسة الخط العربي بالبحرين 
كأول مدرسة متخصصة # هذا المجال فاتحا بذلك 
بوابة ينفذ إلى حضرتها كل محب # تعلم أصول هذا 
الفن وشغف بالاطلاع على أسراره. 
طفوئة الخط: 

حدثني عن خطوات دخوله ب حضرة الخط فراح 
باقتضاب يسرد بدايته مسترجعا أيام الطفولة 
والبراءة: التي يتجه فيها الأطفال عادة وبقوة نحو 
اللهو واللعب والانطلاق #4 الحارات والأزقة حيث لا 
مسئولية يتحملون أو يرون سوى المتعة: أما هوورغم ما 
ينتابه من ميل وتطلع للعب مع رفاق الحي إلا انه وجد 
نفسه وهو يك سن التاسعة من العمر شغف بالخط 
وبالكتابة الجميلة رغم عدم معرقته أنواع الخطوط 
العربية وشديد الميول إلى تقليد ومحاكاة كل ما تقع 
عليه عيناه من الحروف المطبعية المتوافرة آنذاك 3 
الكتب المدرسية ك المرحلة الابتدائية. تطور الأمر 
وتقدمت الخطوات فتعرف الطفل نوعين من الخط 
العربي - النسخ والرقعة - حيث بدأ التيه وارتفعت 
حدة شغف تقليد هذين النوعين من الخط بأقلام 
الرصاص وأقلام الحبر العادية لعدم حصوله ف تلك 
الفترة على أقلام قصب أو ريش خط؛ ولقصور 
معرفته شيئًا بها.. وكانت عيناه لا تلتقط إلا اللافت 
من كتابات أغلفة الكتب ويافطات الدكاكين.. لقد 
صرف وقتا كبيرا وهو تلك السن المبكرة 2 الكتابة 
(التمرين) والتقليدء فلم تسعه الأوراق ولا كراسات 
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المدرسة شفت غليله؛ فشعر بحاجة إلى كراس.. ورق 
كبير؛ واسع المدى غلم يجد إل جدران بيوت الحي الذي 
يسكن فيه سبورة مفتوحة المجال لتأخذ أصابعه 
حريتها ل الكتابة عليهاء وهذا بدوره أثر على تحصيله 
العلمي. يصاب بالحسرة وينتابه الأسى عندما يتذكر 
تلك الأيام بقوله (للأسف لم أجد من يوجهني ويعلمني 
الكتابة الصحيحة ع المدرسة وخارج المدرسة كي 
أختزل الطريق إلى معرفة هذا الفن) والكتابة وقرض 
الشعر والقراءة الحسينية:؛ فلما لمس ولاحظ والده 
تعلقه وولعه الشديد بالكتابة وهو الحريص آنذاك على 
اقتناء الكتب وشراء الصحف والمجلات كونه كاتبا 
وشاعرا وخطيبا # المنابر الحسينية دفعه نحو ذلك 
وشجعه على تقليد ما تتصدرها من كتابات خطية, 
وهو الأمر الذي فتح عينيه إلى مناطق أخرى من أنواع 
الخط العربي المختلفة غير النسخ والرقعة كالثلث 
والديواني والفارسيء وهنا تبدأ مهمة أخرى من 
المحاكاة والمحتاجة إلى جهد واستمرارية # الكتابة 
فأخذ يحاكي ما اكتشف من جديد الخطوط بصبر 
وتأن وتفان هذه الأنواع دون معرفة مسبقة بأصول 
كتابتها وموازين أبجديتها وتركيب جملها الجمالية. ب 
أواخر الستينات من القرن الماضي ولأول مرة حط قلبه 
ووقعت عيناه على كراسة فن الخط العربي للأستاذ 
الكبير سيد إبراهيم من مصر الذي ساقته الأقدار لأن 
يصبح فيما بعد أحد تلامذته المجيدين المخلصين 
لفنهم 4 أثناء درس الخط.. كبر الطفل عبد الإله؛ 
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تخطى المرحلة الإعدادية ووجد نفسه 4# الثانوية حيث 
عرفته ظروف هذه الفترة على القصب الإيراني الذي 
وقع بين أصابعه كهدية من أستاذ اللغة العربية آنذاك 
وجيه نزال هاوي الخط ومتذوقه. صاحب الكتابة 
الجميلة التي كلما راح يكتب على السبورة راح قلب 
التلميذ يرتجف فرحا وعيناه تلاحظ بدقة وتراقب وقع 
الطبشور الأبيض الناصع على سواد سبورة استسلم 
لطراوة يد الأستاذ وانسيابية وخفة خطه. وكان ذلك 
سنة 1918 بعدها بعام وكأن القدر يفتح له أبواب 
الكشف فيحصل على كراسة الخطاط العراقي 
المعروف هاشم محمد البغداديء يقول عن تلك الفترة» 
عندما أرجع بذاكرتي إلى الوراء.. أتساءل لماذا كل 
هذا الميل والشغف لهذا الفن5 وكأن الميل والشغف 
غريزة من الغرائز.. وكأنما هناك قوى خفية أجهل 
مصدرها تجتذب روحي إلى عالم الخط العربي.. لا 
أدري كيف ولا أعلم لم.. تلك كانت البداية. 
لحظة دخول المدرسة: 

يسرد فرحته وهو على أهبة الدخول والتي يقول 
عنها (إنها لحظة عظيمة.. لحظة لا أقدر على وصفها 
ولا الحديث عنها بتلك الدقة والبساطة لقوتها) حيث 
كان الهدف الموضوع نصب العين أو المبيت مسبقا إن 
شئنا هولقاء الأستاذ القدير سيد إبراهيم؛ هذه 
منطقة عصية على الشرح والإيضاح 4# ذاك الزمن 
عندما ارتقت قدماه أول عتبات مدرسة تحسين 
الخطوط حيث كان الوقت مساءء قلق وبوصلة تفكيره 
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باتجاه لقاء الأستاذ الذي تلعب الصدف دورا 4# لقائه 
الأول به كون اليوم المقرر لدوامه بالمدرسة صادف يوم 
حضور الأستاذ سيد إبراهيم بالمدرسة؛ عرفه باسمه 
لآنه من أصدو توقيع اللواشقة والقبول غلى تماج 
خطوطه المطلوبة للالتحاق بمدرسة تحسين الخطوط 
بيده الكريمة (حسب قوله وكلمة مقبول بتوقيعه 
الشهير عنت له الكثير والكثير حتى هذه اللحظة)ء 
ولفرط حساسية هذا اللقاء ووقعه على نفسه شعر بأنه 
أمام عملاق.. وجو من الرهبة الكبيرة سيطر عليه 
يصعب تفاديه بسيب ما يتحلى به الأستاذ من تواضع 
جم وأخلاق عالية قل نظيرهاء رغم كونه واحدا من 
قلائل شيوخ الخط 4# الوطن العربي ومن كبار 
أساتذته. انشدٌ التلميذ كثيرا نحو الأستاذ. ذاك الذي 
خالجت دواخله أشياء عديدة عنه ليس باعتباره 
خطاطا مبرزا ومشهورا وحسب إنما باعتباره إنسانا 
صاحب رؤية فنية وأدبية وحياتية كبيرة. (أنا محظوظ 
حقاء وجدتني أمام كنز من المعرفة الإنسانية) و لهذه 
الخصال الإنسانية الساحرة والمتواضعة وقع ب شرك 
التعلق به فأخذ يحرص دوما على أن يكون قريبا منه 
بمثابة الوالد وابنه: الأستاذ وتلميذه: لقد كانت علاقته 
به مختلفة ومميزة رغم ما كان يكنه لبقية أساتذته مع 
احترام وتقدير . يقول كنت أعتقد أنه من الصعوبة 
بمكان رؤيته أو الالتقاء به خارج إطار المدرسة: إلا أنه 
بعد فترة تجرأت وطلبت زيارته 4 منزله فوجدت 
الترحيب الجميل حيث أفضت هذه الزيارة إلى التقرب 
منه ومن عائلته الكريمة ومعرفة شخصيته عن كثب . 
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أقرب الخطوط إلى القلب: 

كوي المصاحف.. أصل الخط العربي قبل وبعد 
تطوره ويأتي الثلث ‏ المرتبة الثانية. 
الخط والزخرفة: 

درسنا الزخرفة بعد الخط العربي ٠‏ والزخرفة 
العربية استمدت مصادرها الأساسية من الزخرفة 
الفارسية والبيزنطية قبل الإسلام بما يذ ذلك فن 
التذهيب وبعد هذا الاستقاء من تلك الحضارات 
وتطورها بِسّطت بناء شكلها حيث ألغت تفاصيل ( ريما 
وجدت ذات مبالغة) 2# الزخرفتين الهندسية والنباتية 
وخصوصا 4 عهد الدولتين الفاطمية والمملوكية , 
والزخرفة العثمانية بقت اقرب إلى الفارسية 
والرومانية بحكم القرب الجغراك والتاريخي. 

ثمة فصل بين الخط والزخرفة . لأن الخط العربي 
فن قائم بذاته » وحروف الخط وتركيباتها زخرفة 
فريدة من نوعها . وبعد تطور جمالياته وتركيباته صار 
مدرسة جديدة تجمع بين الخط والزخرفة الحرفية 
وخصوصا # خطي الثلث والجلي ديواني . حيث تجد 
هذه الخطوط إذا كتبت وتكونت لوحة فنية منها أنها لا 
تحتاج إلى زخرفة حيث الفراغ مدروس بعناية من 
الخطاط 4# بناء اللوحة لهذين النوعين من الكتابة 
والزخرفة تأتى مكملة 4 بقية الخطوط وليست جزءا 
ملازماء عدا الخط الكوخ الفاطمي التي تكون 
الزخرفة فيه جزءا أساسيا لكونه هندسيا. 
شجاعة واعتراف: 


- سيد إبراهيم هو أقربهم إلى قلبه ونفسه ولا 
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يتحرج أبدا من ذكره والإشادة بأفضاله عليه والإشارة 
باستمرار إلى تلمذته على يده؛ ويؤكد 2# عدة مرات 
بمكانته وأثره وتأثيره عليه.. على ما هو عليه من 
مستوى فني. ويستطرد قائلا: هذا لا يعني نكران دور 
بقية أساتزة الخط حيث كان محظوظا فعلا ب التلمذة 
ولو بحرف واحد على أيديهم. ربما أصابته الحسرة 
كونه تعرف على الأستاذ سيد إبراهيم متأخراء لذلك 
ما أن بدأ ب مشروع تأسيس مدرسة للخط العربي 
بالبحرين حتى كان أستاذه أول العارفين به »وعندما 
التقاه أكد له بعض الأمور الفنية ذات العلاقة بطرائق 
تدريس مبادئ الكتابة منها. كالبدء مثلا بالأبجدية 
والتأكيد على الأصول وإلى أن تعليم الخط العربي 
ليس تحسينا للخط إنما هو تعليم فنون الخط وأصوله 
وموازينه الجمالية. وتعليم الطالب كيفية بري القلم.. 
وتحضير المحبرة.. والطريقة السليمة للجلوس 3 أثناء 
الكتابة, وتأكيد الجانب الأدبي 4 تعليم الخط من 
خلال الأقوال المأثورة من أدب وحكم وشعر وبعد الأخذ 
بكل ذلك والدخول 4# التجربة وجد الطالب يخرج 
بفائدتين أو أكثر منها الاطلاع على جوانب مضيئة من 
الحكمة والأدب والانهماك 4 الخط والاستمرار ب 
التمرين. 
مدرسة الخط العربي: 

لفرط الأمل الذي يحذوه دوما ويتصف به؛ يرمي 
بذلك إلى الخصال الحميدة التي يتسم بها أهل هذا 
الوطن الرائع.. الرقيق: (حسب قوله أنا واحد من هذا 
الشعب الجميل.. الرقيق) الذي عادة ما يبادر بطرح 
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حسن الأفكار وأدوع المشاريع ويحمل على عاتقه هم 
هذا الفن والإبداع الأصيل. حملت هذا الهم لأنقل كل 
ما تعلمتهإلى الآخرين بأمانة وإخلاص فبدأت 
بتأسيس مدرسة الخط العربي وهي أول مدرسة 
متخصصة 4# البحرين قبل خمس عشرة سنة:؛ أما 
قال- أنت أول العارفين بها 
والمطلعين عليها.المدرسة لحد هذه اللحظة مستمرة.. 
قائمة لن تتوقف أبداء هي قدر محتوم علىء أيتخلى 
امرؤٌ عن روحه.. عن وجوده؟ يتردد عليها الكثير من 
الطلبة من جنسيات مختلفة وغالبيتهم من البحرينيين 
من الجنسين وبعض من جنسيات أجنبية خصوصا 
اليابانيين»ء اندهشت فعلا من شغف وحب اليابانيين 
للخط العربي.. وولعهم بالثقافة العربية؛ لقد كان 
بالمدرسة فصل دراسي خاص بهن حتى وصل عددهن 
على مختلف الفترات إلى العشرين طالبة ممن يقمن 
بالبحرين. يا لها من غرابة.. غرابة حقا من هذا 
الشغف والعشق والولع . أسست المدرسة لنشر فن 
الخط العربي ليس فقط كفن بصري يمتلك أصوله 
الفنية الخاصة:؛ إنما لتعميمه بين الناس عبر نقله إلى 
المدارس التعليمية ليكون كما 4# السابق جزءا من 
مناهج اللغة العربية والتربية الفنية لأن العلاقة 
بالخط العربي # الوقت الراهن أصبحت شبه معدومة 
- لك أن تتصور على سبيل المثال - مدرسي اللغة 
العربية وهم يعطون أو يقدمون وظائف كتابية - خطية 
- # مبادئّ خطي الرقعة أو النسخ, 
مفروض منهجيا لا يعلمون ولا يعرفون أنواع الخط فما 
بالك بأصوله. بخلاف الأجيال القديمة التي تلقت 


أهداف التأسيس - 
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درس الخط على يد مدرسين عرب كانت كتاباتهم 
جميلة وخطوطهم رائعة . وكانوا على معرفة واطلاع 
بأنواع الخطوط العربية سيما خطي الرقعة والنسخ. 
لنا أن نتصور اليابان بعظمتها وتاريخها وحضارتها ما 


زالت تدرّس 


أبناءها الخط الياباني بالطريقة القديمة 


رغم ما هي عليه من تقدم وازدهارء الحفاظ على 


التراث والتاريخ موضوع على رأس 


مناهجهم التعليمية 


والتربوية؛ تجدر الإشارة إلى أن الطالبات اليابانيات 


قد نقلن الخط العربي 


إلى هناك. 


حضورالخط العربي 4 البحرين 


عندما سألته عن حال الخط العربي # البحرين.. 


عن الأساليب والاتجاهات؛ ريما ارتاب بعض الشيء.. 
لأحكام مسيقة ومطلقة: الأمر الآخر أنه ليس الوحيد 
البحرين. حيث سبقه إلى ذلك الأستاذ الخطاط 
والأديب أحمد المناعي الذي اطلع على فنون الخط 
العربي بالعراق واتصل بالخطاط الكبير الأستاذ 
المرحوم هاشم البغدادي والأستاذ الخطاط حسن 
على دبلوم الخط العربي من القاهرة؛ إلى جانب بعض 
الهواة الموهوبين ممن جرهم شغفهم وحبهم للخط إلى 
الارتقاء بمستواهم الفني وتطوير أدواتهم عبر 
الاطلاع المستمر على تجارب الخطاطين # العالمين 
العربي والإسلامي. وصار لهم حضورهم 2 الساحة 
الفنية المحلية. وان هذه المساحة ليست محل إسهاب 
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وذكر للأسماء. أنا أقدر الخطاطين قاطبة؛ من 
سبقني ومن جاء بعدي أيضا. لقد سبق أن قلت 2# أكثر 
من موقع ومناسبة أنه 2# الساحة المحلية هناك مواهب 
وقدرات جيدة؛ أما الحديث عن نضوج التجارب فإنها 
غالبا ما تأتي بالتقادم وأعنيهنا بالخبرة 
والتراكمات؛: قد تكون صفة الاستعجال مثلا حاضرة 
إل أن ميزة المثابرة و الاجتهاد متوافرة عند البعض 
متمثلة 4 مستواهم و4 اتصالهم ببعض التجارب 
الفنية الهامة يع مجال الخط العربي إلى جانب 
مشاركاتهم 4 بعض المعارض الدولية وحصولهم منها 
على جوائز قيمة؛ وهذا شيء جميل يبعث على الأمل 
(وهم نفر قليل) أما واقعه وحضوره الفني وتميزه 
الظاهرر- ولنقل تشظيه وقيامه ووجودهء يمكنني القول 
انه ما زال متواضعا قياسا بدول مثل مصر والعراق 
وسورية ولبنان والأردن حالياء ناهيك عن تركيا وإيران 
وبعض الدول الإسلامية وأعتقد أن هذا الأمر أبعد 
حاليا من التطرق إليه أو مناقشته بصورة مستفيضة 
ومطولة أيضا.لأنه بحاجة إلى رصد منذ البداية وبحث 
دؤوب فيه ودراسة متوسعة تلامس المنتج ذاته مباشرة. 
الحروفية العربية..امتعاض ورفض وتوجس: 

تقديري إن مثل هذا التخوف لا مبرر له البتة لأنه 
ثمة إحساس بجمال الكتابة وسحرها يتملك البعض 
فيغريه هذا العالم الرحب, المفتوح الفضاء. إنه عالم 
آخر ينبغي رؤيته وتذوقه من زوايا أخرىء إنه موجود 
ومتوافر خارج إطار اللوحة الخطية التقليدية المتعارف 
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عليها والمبنية أساسا على الخط الكلاسيكي وقيمه 
الفنية والجمالية وبصحبة الزخرفة: هذا العالم 
المشرع الأبواب يدخل ساحته كل باحث ومجربء لذلك 
تجدني أقدر كل فنان تشكيلي يعمل على إبراز مفاتن 
الحرف العربي وامكانياته ويفوص 2# جمالياته: وعليه 
قد يستغرب المنتصرون لفن الخط العربي التقليدي 
من زاوية ع النظر هذه ولريما 
يعترضون أيضاء كيف لك تشجيع مثل هذا التوجه 
وأنت الخطاط التقليديء أنا قد بالحداثة.. بالتطور 
وبتغير القيم الجمالية القائمة على أسس منهجية 
سليمة - مشروطة - لأنه من الغبن بمكان أن نتهم كل 
طرح جمالي جاد بالتشويه والتحريف وأن نلغي تجارب 
الآخر لك هذا المجال. علينا الاعتراف بوجود اتجاه 
اسمه الحروفية يمارس من قبل الكثير من الفنانين 
وبدأ ينتشر ويكون له حضور كما هو الحاصل على 
سبيل المثال # المعارض والمهرجانات التي تقام وتنظم 
للخط العربي ( طهران والشارقة مثالا) وكم شاهدت 
أعمالا كثيرة تخطاطين متعصبين وأصوليين ( أصحاب 
الدعوة للمحافظة على الأصول 4# الخط) والتمسك 
بهاء يمارسون هذه الحداثة - الحر وفية2 4 نهاية 
المطاف نحن متشبثون بقالب بصري معين لهذا الفن 
وتعودنا على رؤيته وممارسته وبالتالي من الصعوبة 
بمكان تقبل مثل هذا الشطح كرفضنا تماما ونحن بذ 
هذا العالم عالم الثورة التكنولوجية والعلمية المتقدمة, 
( عالم الكمبيوتر مثالا). حيث ينسحب هذا الواقع على 
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العديد من مناحي حياتنا اليومية الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية. باختصار نحن 
نهاب التحديث. 
سبل وطرائق التطوير: 

الخط العربي حقل فني لا ينفصل # دراسته 
وعلاقته الجمالية عن باقي الفنون البصرية: مع هذا 
التطور العلمي والتكنولوجي الهائل 4# هذا العالم الذي 
صار قرية صغيرة: أصبحنا ‏ عجلة من أمرنا وبدأت 
تغيب عن أذهاننا قواعد التراث الأصلية. لذا نجد 
الدول المتقدمة بصورة عامة 4 تحضرها وتقدمها لا 
تنس ماضيها وتراثها الأصيل أبدا لذلك مشت خطوة 
بخطوة من خلال التحديث والمحافظة على تراثها 
والمضي قدما نحو مستقبلها بمنهاج علمي مدروسء 
أنها ليست محاولة صعبة.. أنه نيس طلسم يصعب فك 
رموزه؛ إنما نحن نستعجل النتيجة؛ أقصد هنا ببيساطة 
شديدة أننا أمة تلغي كل منجزات التراث الجميل 
وننبهر بكل ما هو أمامنا من تطور وتقدم. ما توصلت 
إليه الحضارات الحديثة من منجزات لم يكن بسبب 
إلغاء الماضي أو التنكر إليه إنما بالمحافظة عليه 
واعتباره واقعا غير مفصول عن واقعها.. عن تقدمها. 
عن حاضرها القائم ولريما مستقبلها القادم: بل 
طورت ومحصت وبحثت وفلسفت ودرست بعمق جميع 
مناحي فنونها القديمة وتراثها السابق والحاضر. 
(ننسى الماضي ويصعب السهل أمامنا). ما أريد قوله 
بأن الحفاظ على هذا التراث. التاريخ ليس بحاجة إلى 


جهود كبيرة جبارة ومعجزات وأموال طائلة - كما 
يتصور البعض - رغم امتلاكنا كل المقومات المادية 
والبشرية التي من الممكن أن تسهم بشكل فاعل بذ 
الحفاظ على هذا الفن أو أية فنون أخرى لها ارتباط 
بالذاكرة الجمعية للمجتمع. ما هو مطلوب فقط هو 
القناعة والإيمان والاشتغال من هذا المنطلق على 
التفعيل والمحافظة على كل ما هو جميل ورائع. 
الكمبيوتر والخط: 

من الصعوبة بمكان اتخاذ موقف سلبي من هذه 
التكنولوجيا العظيمة ؛ أنا أقول ‏ هذا الزمن الحديث 
الكبير بتطوره 2# شتى مجالات العلوم والتقنيات .. 
زمن انتهت 4# عصور الوراقين لسنا بحاجة إلى توثيق 
معلوماتنا بالطرائق التقليدية القديمة الأ فيما ندر 
للضرورة والحاجة: وعلاقتي بالكمبيوترء أقول انه 
ليس هناك كائن بشري يعيش 24 مجتمع متحضر 
يرفض أن يقيم علاقة بهذه التقنية الكبيرة الهائلة, 
حتى الذين لا يستخدمونه على سبيل المثال لهم علاقة 
به 4 معاملاتهم وحياتهم اليومية. وعلاقة الكمبيوتر 
على وجه الخصوص بالخط علاقة بدأت منذ أكثر من 
ربع قرن من الزمان 4# الطباعة وفنون الإعلان 
الخطية؛ يبقى الخط العربي من الفنون القديمة 
الراقية الذي ينتمي لحضارة عملاقة بكل منجزاتها 
يجب المحافظة عليه والاعتناء به كما 4 بعض الدول 
الآن كالصين واليابان من حيث إحياته دائما وتدريسه 


كتراث وفن.18 
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مف «الأمير الصغير» إلى «غداء على العشب» 


عمار سلماف داود ” : الرسم كونه نوعا من الوشاية الروحية 


مقدمة توضيحية: 

كان الرسام العراقي عمار سلمان داود يكتب لي 
من مدينة (ووج) البولندية. حيث كان يدرس الفن ما 
بين عامي ١985‏ و1986 . وقد شعرت وأنا أستعيد 
قراءة تلك الرسائل أن الكثير من مقاطعها إنما يمثل 
يوميات الرسام من جهة تعرفه على الفن وتفكيره به 
بل والسعي إليه. كانت تلك الرسائل محاولة؛ لا 
للوصول إلى الآخرء الذي هو أناء بل لاستفزازه فكرياً. 
ولقد سعيت ذات مرة إلى توليف نصء مادته تلك 
المقاطع. لقد شعرت أن بإمكان ذلك النصض أن يكون 
بمثابة تقرير من داخل الشرنقة؛ التي هي المختبر 
الجمالي الذي يعمل داخله الرسام. حين قرأ الرسام 
النص المنسوب إليه والذي كتبه 2 أوقات متباعدة من 
مسيرته. قال لي: كنت أكتب لأنني أشعر أن هناك نوعاً 
من الالتباس 2# فهم طريقة عمل الرسام واستقبال 
الصورة التي تنتج عن ذلك العمل. كانت الكتابة أشبه 
بالمرافعة وهداية الآخرين. وقد أقترح أن يكون 


كا 


(غوايات العيش داخل شرنقة) عنوانا لهذا النصء 
حيث يلعب الرسام دور اليرقة. ولكن قبل أن أقدم 
رسالة الرسام وجدت أن من الضروري أن أقدم هذا 
الرسام المقيم منذ ربع قرن # الغرب إلى القارئٌ 
العربي. ولهذا كتبت النص التالي: 

لم ألتقه ‏ (كالمار) المدينة السويدية التي أقام 
متحفها مؤخراً معرضاً لرسومه الكبيرة: بل 
(فسترفيك) المدينة الساحلية؛ حيث يقيم مكتفياً 
بلذائذ عزلته؛ فمتعة الرسم تصده عن التعلق بأوهام 
المحافل الثقافية. عمار سلمان داود الرسام العراقي 
الذي غادر بلده منذ أكثر من عشرين عاماً ولم يعد 
إليه إلا كاسم فني محتفى به من قبل الملتقيات العالمية 
لفن الكرافيك ( الحفر الطباعي)؛ هو ذاته يقنعك بأن 
ما قدمه الرسم له أكبر بكثير مما قدمه هو للرسم. 
لذلك فإن حرصه على الاحتفاظ بعدد كبير من رسومه 
4 منزله الريفي يمكن تفسيره بإخلاصه إلى هذه 
النعمة التي أحيط بها. ماكثاً على تأملها بعينين 
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صافيتين تومضان بلمعان صور لم ترسم بعد. هي 
عينها تلك النظرات التي ما زلت أتذكرها مشدودة إلى 
الأعماق» سالكةً سبلا تذوب كما لو أنها صنعت من 
رغوة مادة هوائكية. قبل عشرين عاماً كانت تلك 
الممرات الهوائية تغريه 4# الاندفاع وراء أوهامها 
بحماسة شاب يحلم بالاستيلاء على العالم الذي 
موعظته التي نجا بها وقد قدر له أن يمسك بطرف من 
الحقيقة: الرسم» كونه قوتاً يومياً لخيال يفرط ب 
شططه. الرسام اليوم بالنسبة إليه معني بالتقاط ما 
ينشره الجمال من فتات معجزته 2# الطريق إليه؛ 
إشارات تنفصل عن شروط وعيها الواقعي. لتمتزج 
بهواء تعصف به شهوات الرسم المبهمة: الورقة, 
المثلث؛ الزورق؛ الطائر؛ الأفعى؛ السلم» القدم؛ الظلء 
الحلزون؛ الأرنب» قطرة المطرء الأرقام؛ المربع؛ الكوخ, 
القفصء السريرء الميزان: الساعة؛ البوصلة: المتاهة, 
العجلة؛ الكمثرىء, الأجنحة؛ كلها كيانات تفارق 
ماهيتهاء ما إن يضع الرسام يده عليهاء لتنتسب إلى 
ماهية هي قيد التشكلء يقترحها الرسام لتكون مجرد 
ذريعة لقول دهشته. مفرداته تفصح عن غموضها 
المعجمي على مستوى الدلالة بيسر وكأنها استنبطت 
من عدم أو ارتجلت 4 لحظة سهو عمياء. فهي لا تفكر 
ولا تدعو إلى التفكر. تنكر صفاتها المعرفية القديمة 
وتدعو المشاهد إلى إنكار تلك الصفات. كما لو أنها 
هبطت عفو الخاطر أو استدعتها إرادة حلمية 4 لحظة 
غياب. إنها تدعوك إلى أن تنظر إليها كونها الجزء 
تفاصيلها بل يراها كما تأتيه: أو كما يخيل إليه؛ كتلة 
متراصة من الأسئلة؛ كياناً استفهامياً يمثل أمام 
البصر وكأنه يسعى إلى أن يشي بما اختفى منه. يكون 
الرسم هنا نوعاً من الوشاية الروحية. و4 حدود هذا 
الكون الهامس فإن الأشياء المرسومة لا تملك سوى أن 
تتماهى مع خرسها البصري. ذلك لأنها لا تثلم إيقاع 
الحكاية. هذا الإيقاع الذي يتسرب بصمت من عالم 
خفائه. مفردات هذا الرسام موجودة لا بقوة حضورها 
البصريء بل بإغراء ما تشي به. كما لو أن الرسام راو 
يجد متعة 4 حذف ما نعرفه مكتفياً بقول ما يعرفه هو 
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وحده. لذلك يمكنني القول: إن عمار سلمان داود يرى 
من لوحته ما لا نراه وهو إذ يرى بعينيه الحكاية غير 
ناقصة يشعر بالغبطة لأن رسومه أخفت جزءاً منها. 
ذلك الجزء الذي تشير إليه كما لو أنه عدو. سيلاحقه 
المشاهد بعينين مغلقتين. وبذلك يظل الرسام قابضاً 
على جمرة لوعته حتى ولومضت رسومه بعيداً عنه. إنه 
يعيشها حياة كاملة فيما تفترش أجزاء متناثرة من 
تلك الحياة سطح اللوحة. وهنا بالضبط نقع على الحد 
الذي يفصل الرسم عن اللوحة وهو الحد ذاته الذي 
يفصل الشعر عن القصيدة. الرسم. كونه فعلاً روحياً 
تقابله اللوحة؛ كونها تجسيداً لواحدٍ من وجوه ذلك 
الفعل المتعددة والمتلاحقة والفالتة من أسر لحظة 
تشكلها. فإذا كان المشاهد يخترع متعته من خلال 
الافتتان بالصورة فإن الرسام يجد نعيمه 4 
الاسترسال # الفعل الذي نسميه الرسم. الصورة 
للمشاهدء أما الرسام فله الرسم. وهو فعل يتحرك 
بتوتر لافتٍ بين الداخل والخارج. خارج يكتفي بغواياته 
البصرية؛ مفتوناً بتحولاته الجمالية؛ وداخل يموج 
برؤاه الصاخبة؛ طافحاً بيأس مخيلته التي تنظر بعين 
ملؤها التهكم الذي لا يخفي أساه. عمار سلمان داود 
ينتمي إلى نوع من الرسامين يبقي الباب الذي يفصل 
الداخل عن الخارج موارباً ولا يغلقه تمام الإغلاق ولا 
يفعل العكس طبعا. ولكن الخارج إذ تتسرب منه 
شذرات إلى الداخل يعيش منفياً وكأن الرسام يسعى 
من وراء ذلك إلى ممارسة فعل مضاد مساو بفعل 
الخارج إزاءه. كأنني شيعه يمرن إذا كن اميق 
منفياً ‏ هذا العالم: فلا أقل من أن أبعث هذا العالم 
منفياً على سطوح لوحاتي. إن العالم الخارجي ب 
لوحات هذا الرسام يجيء عاريا من بهرجته. من 
خيلائه؛ من ادعائه المريب بالكمال. حطام هذا العالم 
هو ما يثير شهوة الرسم لدى عمار سلمان داود. إنه 
يتسلى 2# استحضار شكل الخراب من خلال خطوط 
متوترة تصنع أشكالاً تشف عما يقف وراءها. أشكالاً 
تخلت عن ثقلها الواقعي لتكشف عن خفتها. تلك الخفة 
التي هي أشبه بالهذيان: تعيدني إلى «أمير» أكزوبيري 
الصغير الذي رسمه داود 4 منتصف السبعينات 2 
تجربة رائدة من نوعها 4 الوطن العربي (كتاب من 
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منشورات دار ثقافة الأطفال 4# بغداد). ولا يزال هذا 
الرسام يرى العالم بعيني أميره الصغيرء كائنا 
استفهامياً. أربكته الأسئلة الوجودية على ألسنة كبار 
قائليها (هيدغرء سارترء مارلو بونتي)» لكنه لا يزال 
يأملك العثور على أسطورته الشخصية 2 ظلال 
ثنيات هذا العالم اللامرئي. أسطورة الرسام الذي 
ينشىّ عالمه الشخصي من فتات ضجره. فتات يلمع كما 
لو أنه قد من حجر كريم. لقد ادخر هذا الرسام من 
العالم المعيش كنزاً من اللقىء كل لقية من هذه اللقى 
تضيء بأنوارها عالماً خبيئاً. وهو من خلال هذه اللقى 
إنما يعلن العصيان الذي يجعله # منجى من الوقوع ب 
فخ الهجاء العلني. ذلك لان علاقته بالعالم الخارجي 
قائمةٌ على نوع من سوء الفهم المتبادل. فالرسام من 
وجهة نظره لا يعيد صياغة العالم بقدر ما يسعى إلى 
اقتراح صورة خيالية لعالم يصلح للعيش. لذلك تتلاقى 
مقتنيات الرسام لتنشي فيما بينها حواراً مضاداً لا 
يسعه إلى إعلان نوع من الانسجام أو التوافق بين 
العناصرء هو أشبه بحوار المتحاربين 4 لحظة هدنة. 
إن رسوم عمار سلمان داود لا تعيدنا إلى العالم بقدرما 
تسعى الى اقتلاعنا منه لتسلمنا الى شظايا توترها. 
لغته لا تنبعث مجليةً وصافية إلا وسط هدير التصادم 
الذي يحدثه سعي عناصرها المحموم إلى التهام 
بعضها ببعضها الآخر. كل عنصر من تلك العناصر 
يتغذى على ما يستولي عليه من أجزاء العناصر 
الآخرى. وهكذا تكون اللوحة ساحة صراع مرير لا 
مسافة تلاقيات مرحة. إن عناصر لوحته يهدم بعضها 
بعضاً. ومن هذا الركام يستخرج الرسام أشكاله وهي 
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4 حالة من الصفاءء كما لو أنها الخلاصة التي خرج 
ضالته ب الحذف الجزئي للأشكال فلآنه يرغب بذ 
إعلان اكتفائه من هذا العالم الذي بات بمثابة ماض لا 
رجعة إليه. إلا على سبيل التهكم كما فعل مع لوحة 
الفرئسي (مانيه) «غداء على العشب». هده المحاولة 
التي سعى الرسام من خلالها إلى التماهي مع مفهوم 
العمل الفني خارج قيود ومسميات الأداء التقليدي 
للأنواع الفنية. حيث تكون وظيفة الرسام مزيجاً من 
عدد غير محدود من الخبرات التقنية والخيالية. وهي 
خبرات أثيتت التجارب الفنية خلال العقود الأخيرة 
الماضية إمكانية تعايشها على سطح واحدء 4 لحظة 
خلق واحدة. وقد يتخلى الرسام كلياً عن الرسم كما 
نعرفه لمصلحة تلك الخبرات. وهذا بالضبط ما فعله 
عمار سلمان داود 2 محاولته التنصيص على لوحة 
«مانيه» الشهيرة. لقد صنع مشهدا واقعيا يذكر بالوهم 
الذي ابتكرته مخيلة الرسام الفرنسي لكنه وضع فتاته 
إلى جوار حوض استحمام ( بانيو) وسط الحقل وهو 
مشهد واقعي مألوف 2# الأرياف السويدية. حيث 
يستخدم إناء لشرب الأبقار؛ بدلا من أن يجعلها 
تداعب سطح مياه البركة بيدها. أما باقي أجزاء العمل 
الفني فقد استعارها من اللوحة كما لو أنها تتمة 
للمشهد الذي يصدمنا بابتذاله الواقعي. هذه المحاولة 
لاتبقي من الفعل الفني إلا الوثيقة (الصورة 
الفوتوغرافية). تلك الوثيقة التي استخرجها الرسام 
من محاولته الساخرة لهدم فكرة اللوحة الأصلية 
وتعرية ما انطوت عليه من وهم مع الاكتفاء ببنيتها 
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التكوينية. وإذا كان التنصيص هنا قائماً على أساس 
المرجعية الفنية فإن عمار داود لا يستثني العالم 
الخارجي من الفكرة ذاتهاء كون العالم المعيش نصاً 
يمكن التنصيص عليه من جهات مختلفة ولأسباب 
ودوافع متباينة 4 درجة وقوعها أ المسافة التي تفصل 
الواقع عن الخيال. ولهذا السبب فإن رسومه مهما 
كانت درجة ميلها إلى التجريدء فهي لا تكف عن 
التلويح لنزعتها التعبيرية؛ وهي نزعة متأصلة #2 
الرسام منذ بداياته. بل إنها الخيط الذي يخترق 
تجربته ب كل مراحل تقلباته؛ بعد أن نفض عن يديه 
غبار الأسلوب. رسومه تشبهه بل وتتشبه به. إنها مرآة 
مزاجه وعصاه التي يهش بها وقائع حياته الداخلية. 
لذلك فإنه لا يجد حرجا 4# التنقل بها بين التخوم 
الأسلوبية بخفة وثقة راع يجيد الإنصات إلى نداء 
الطبيعة. لا يعنيه أن يكرر أشكاله لتشير لوحاته اليه 
فلوحاته تتبعه كقطيع خراف. وعين المشاهد الخبيرة لا 
تخطئ رسومه من خلال أسلويها الذي ينحرف بها أ 
اتجاه التجارب النفسية التي تصدر عنها. وهي تجارب 
وإن كانت تكشف عن سعتها غير أنها تتفاعل فيما بينها 
جدل مستمر. و ظل هذا الجدل يتكشف مفهوم 
آخر ومختلف للأسلوب. بلاغته تتشكل مع كل لحظة 


غوايات العيش داخل الشرنقة: 
عمار سلمان داود 


كان علي منن البدء أن اجعل من نفسي بؤرة 
استقطاب كبيرة ؛ فمثلما يحلم العنكبوت بأن تلتصق 
الأشياء بنسيجه. أحلم أنا بأن تلتصق الأشياء بنسيجي 
الداخلي: وأن لا أمشي على سطح الحياة إلا بخطى 
يثقلها الشك. فمن يدري؛ فقد تستنشق صوري هواء 
عوالمها ب شقوق الأرض وقصاصات الورق أو بقع 
الطين وحتى 4 أكثر المظاهر وال مواد قابليةً للزوال. 
وكان لا بد لي أيضاً من أن أرعى الملايين من عصافير 
المخيلة » ذلك لأنها هي وحدها من بين كل الأشياء 
الضالة # متاهات وجودنا العملي؛ قادرة على جلب 
صواعق الدهشة من الجهة الأخرى للعالم: الدهشة 
إزاء انكشاف الوجه الحقيقي للحياة من بين طبقات 
غبار الغموض الذي يخفي حقائق العيش . 
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ما الذي يدعوني إلى هذه الزمالة الأبدية مع 
المخيلة. سوى ذلك الشعور الخارق ب (لاعدالة) ظهور 
الأشياء؛ وبأن ما هو كائنٌ بتحققه ما هوإلا وجةٌ 
شاحبٌ لما يمكن أن يكون عليه حقاً. وإن ما اعتدنا أن 
نسميه بالحياة لا يعدو إلا أن يكون مجموعة من 
العلامات لفك رموز عالم أرحب ؛ علامات ملقاة على 
قارعة وجودنا العملي. ولكي نلج ساحات هذا العالم 
الأرحب. كان لابد من استعمار النفس قبل كل شيء: 
وصقل أبدي لمجاهل الروح: وأن نستغيث بظلال الأمل 
دائماً. تلك الظلال التي تمدنا بطاقات أكبر لقلب 
نظام الأشياء ومدها بدماء جديدة تحث 4# اتجاه 
حرية بلا حدود. وهي الحرية التي يضعني تحققها 2 
مواجهة مسئولية عصية. 

حين أشرع بفعل الخلق تطاردني الملايين من 
عصافقير المخيلة؛. وهناك على الأفق البعيد تحط 
وتنتظر لمحة واحدة فقط من بصري , لتنطلق بعدها 
من جديد. فلو كنت راقبتها لساعات طوال لألقيت 
بعّدّة الرسم وما قررت أن أفعل شيئاً على الإطلاق. 
ذلك لآن كل مخيلة هي وعد بتحقق مطلق ولو تمكن 
الجميع من الإمساك بهذا المطلق لانطفأ فعل الإبداع 
إلى الأبد. إن فعل الإبداع إنما يستمد وجوده من 
المواعيد المرجأة ومن الانخطافات المفاجئة دائماً. ولو 
أني قصدت نوعاً بذاته من الجمال لفقدته. الجمال 
ليس ما نصنعه نحن ولكنه منا أيضاً. 

دع يا صديقي عصاهير المخيلة تقف على أرضك 
البور من غير تصنيف أو غربلة في البدء لا يوجد 
تصنيف أبداًء ولا نهاية أكيدة لفعل الإبداع: ولو كنت 
كاتباً لعلقت بقرب أعمالي نصوصاً كثيرة» ولأشرت 
فيها إلى ما يمكن أن تكون عليه هذه الأعمال: ولم تكن 
ذلك لأني أحلم بأيد ناعمة وهزيلة لشخوصي ورؤوس 
نادرة وعجيبة؛ ولكنها لا تأتي كما يراد لها دائماً. ففي 
حقول الروح تنبت عجائب كثيرة؛ ولكن حصادها ليس 

تأمل يا صديقي المعضلة. غفي قلب كل رسام شوقٌ 
قديمٌ لصورة صعب عليه استحضارهاء ولو تمكن من 
ذلك لمات فعل الرسمء كل مبدع صياد» وحين يأتي 
إليناء بعد مشقة رحلة أميال طويلة 4# الغابات, 
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بأحاديث عجيبة وأكاذيب هائلة: لكان أفضل لنا بكثير 
من الوقوف وتأمل الحياة التي توقفت # قلب الحيوان 
الجريح؛ ذلك لأن الإبداع تخيلٌ وليس تحقق المتخيل 
أبدا. هو سفر طويل: وليس محطة للوصول أبداً. 

أتعلم يا صديقي أن العلم لم يبدد شكوكي إزاء 
العالم. هذه الشكوك المستأصلة # كالديدان. وهي 
تنخر داخلي أبداً. فالعالم من حيث هو (كيف) قد 
شكل بالنسبة لي مصدرا للحيرة والاضطراب. أما 
بالنسبة للإنسانية فإنها مادة فلتت من أدوات 
اختبارهاء لا لشيء إلا لأن قدرها هو وعيها والذي ما 
انفك عن منحها حق الحرية ث4 اكتساب هويتها 
المتحولة أبدا. غفكري - أنا الرسام المفعم بالشك - 
ليس هو حكمي على العالم مهما ادعيت أورغبت 
بذلك. هو بمعنى - أكثر انسجاما مع نفسي- محاولة 
للتعايش معه والاحتراق (الفراشات) © محاولة 
الاقتراب منه. وما ارتضيت أو أرحت نفسي بتفسير أو 
تصور ثابت حوله أبداء لأني وعيت مبكرا ؛ أن تفسيري 
أو تصوري سيضع بيني وبين العالم مسافة لن أرضى 
بها أبدا. ولقد روضت نفسي على تجنبها مهما كلف 
الأمر. فالعالم بالنسبة لي هو (واقعه) وليس 
(نواياه). 

لطالما جهدت ‏ صناعتي لصوري أن أجعل العالم 
بالنسبة لي جلياً كالصباح. وأن لا تعيث به الرؤى 
المجردة خراباً. حرصت على أن اكشف عن أس بنيته 
الحق. فالصورة بالنسبة لي لا تضع كياناتها على 
طرف الوجود أو حوله؛ إنما هي من عجينة حقيقته. 
تأمل يا صديقي قماشة اللوحة البيضاء بفضائها 
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الآخرس من طول وعرض. إنها لا تختلف عن فردة 
الحذاء التي تستقر على مقرية منهاء فكلتاهما كما 
تعلم؛ يقاس بحدود المكان» وهما تحجزان فيه فضاء. 
فالأولى تحجبه بسطحهاء والثانية تهمد فيهء وأنا يا 
صديقيء كبؤرة استقطاب متأهبة من عين ويد وجسد» 
لم تقبل بعد أو ترفضء وتستعد لأن تصارع فضاءً خالياً 
حتى من الهواء؛ فضاء لم تتحقق فيه أية إمكانية بعد, 
فضاء سميته (غدماً) : يطيب له أن يستشعر دفء 
الثنيات التي لم تملاً بعد بعجينة التحققء ما دمت لم 
أقرر بعد أياً من الأشياء سأواجه. 

إذن ها هو العالم أمامي موجود بغنى أبعاده 
وأشياته العالم الذي هو أيضا ينسج وجوده من المادة 
نفسها التي تنتمي جلدة حذائي وقماشة لوحتي إليها. 
وما دمت بصفتي رساماً لم أرفع بعد عصا البدء ب 
العزف. فإن هذا العدم لن يتخلى عن ثقل استضافته, 
ومؤشر البوصلة لم يرتجف بعد. فجأة: ترفع الستائر 
ويتخن العازفون أماكنهم. ويعبق الفضاء برائحة 
وجودهم., يتخلى الجميع عن همهماتهم وتصمت 
الكراسيء كأنما الجميع 4# انتظار هبوط ملاك جليل؛ 
ويبدأ العزف من لحظة رفع العصاء هاهي القماشة 
البيضاء تفقد عذريتهاء ويتذبذب مؤشر البوصلة مع 
أول ضربة فرشاةء هاهنا ينكشف شيئاً فشيئاً وجود 
جديد مستضاف . ولكن ما حقيقة هذا الوجود يا 
صاحبي؟ إنه مثل قماشتي وحذائي مصنوعٌ من جسد 
عالمناء وهو بلا شك شيء مثلهم ولكنه مع ذلك يقوى 
على أن يجعل لوجوده مقاماً آخرء مقاماً يليق بندرته. 

ماهوهذا المقام الآخريا صديقي 5 
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إنه مقامٌ يتميز بنوع من التفرد من جهة التباس 
هوية وجوده. فهو من جسم هذا العالمء و4 الوقت 
نفسه لا تشير بوصلته إلى كيانه المادي (إلا على المدى 
القصير) بل إلى ما يبثه من أوهام: ولكن ما حقيقة 
هذه الأوهام التي يستعير منها خيالنا كل الإلهام الذي 
يسيب لثا السعادة؟ة 

إنها بالتأكيد صنيعة حرية وعينا ومن خلالها 
نقوى على احتمال واقعنا وتجاوزه . 
هاهوذا إذن يفقد شيئاً من بريق وجوده. لقد كف عن 
أن يكون نافعاً: وليس بمقدوري الآن أن ارتدي حذاء 
لوحتيء ماذا فعلت إذن 9 

لقد أردت لوعيي أن يرتدي حذائي. أن أدفع 
حذائي المرسوم إلى أن يقف على ناصية وجوده الحق. 
ولكن هل يعني هذا يا صديقيء أنني جلبت شيئاً ما 
قابعاًئ عالمي ووضعته على قماش صورتي كما هو؟ أم 
أنني اعتمدت تصوراً مسبقاً لمسلك ظهوره عليها؟ وهل 
أحمل أنا الرسام الصورة 24# رأسي بتفاصيلها أم 
أكتفي بشبحها قبل أن تتحقق؟ 

تأمل يا صديقي المعضلة. حين أحلم بانفتاح الآلاف 
من الأزهار# السماء. وأسراب من البشر الطائرة لا 
يعني هذا غير وعد إن كيان الرسم لا يقبل وعوداً بل 
العمل المباشر هو مبتغاه. وبهذا يكون الرسم بمثابة 
مختبر تشهد فيه أحلامي تفاعلاتها. فإذا كان تمثال 
أنجيلو (داود) فكرة عن نبي قوي فلابد لهذا من أن 
يصارع الحجر كي يظهر لنا. فالنبي داود كفكرة لا بد 
أن يظهر من الحجر قبل أن تختبره مخيلة صانعه 
( أنجيلو). صحيح أن عبقرية الصانع تمكنت من 
الانتصار على مقاومة الحجر ولكن شيئاً كبيراً من 
صورة داود يظهر من خلال الحجر نفسه. ولا يمكن 
لصانعه أن يتعرف على حقيقة عمله دون اختبار تلك 


المقاومة . 
نعم يا صاحبيء فالفن هو سبيل عمل قبل أن يكون 


إن فكري حول مصير حذاء صورتي. يظل مشوشاً 
ويعدني بآمال واهية. مادامت فرشاتي ملقاة ولم تفتح 
بعد أنابيب أصباغي. أفكاري إذن سدىء ما دمت لم 
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أشرع بالعمل بعد. ولكن قبل كل شيء هل كان لي أن 
أختار حذاءً جميلاً كي أصنع رسماً جميلاً؟ لوكان هذا 


الأحذية. 

هل تدري أن أقبح الأحذية يمكن أن يكون موضوعاً 
للوحة جميلة؟ 

أتذكر أحذية فان كوخ ؟ 


كايا مز ققوات السر الاق عد الجمال 9 

ستجده حيث كففت عن استهدافه بل بعد أن 
ضيعته أو نفيته أو بعد أن منحته حق الظهور كما يريد 
هووليس كما تريد أنت. واعلم يا صاحبي أن جزءاً من 
مقتل الرسم تكمن أسبابه # إتقان الصنعة والغربلة 
4 البدء. و الجهل والفوضى والعمى والضلال مبتداً 
حياته. فالجمال يبدأ 4 اللحظة التي ننسى فيها كيف 
نريد صنعة. 

ولأضعك الآن 2 أمر آخر جل شأنه 4 نفسي . 
افترض أنني تركت مهنة الرسم جانباً؛ وانصرفت إلى 
الكتابة وبدأت أول ما بدأت بكتابة كلمة (شجرة). لن 
يعني هذا هذه الشجرة أو تلك بالذات بل (كلية 
الأشجار)؛ ولكن ماذا سيحدث لو أنني كتبت ( شجرة 
حمراء) أو(شجرة صفراء)5 أنا الآنإذن: أحمل 
وعيك طاقة أخرى مضافة:؛ لقد كان وعيك نائماً 
بجانب كلمة (شجرة) ويستمد كسله من شموليتهاء 
ولكنه سرعان ما أفاق وانتفض ليمزق حجب الوعي 
الكسول والمولع بالعموميات ليسلم أمره إلى عالم جديد 
تصنعه المخيلة. فها هي الشجرة تحضر أمامنا الآن 
غنية بالمعاني. وكذلك حين أكتب (كلب) وحدها. أو 
أكتب (الكلب الذي يعوي # وجه القمر). فمع أني 
أجمع ‏ هذه الجملة كل الكلاب © كلمة كلب إلا أني 
أردت مع ذلك قول أن جميع الكلاب تصبح أخرى حين 
تعوي 4 وجه القمر. ولكنك يا صديقي لست مجبراً 
على أن تفكر بكلبي ذاته أو حتى بكلبك . 

أنظر الآن إذن إلى كلب (ميرو) المرسومء الذي هو 
أيضا بدوره؛ يعوي 2 وجه القمرء إنه كلب (ميرو) 
وليس سواه. ذلك لأنه يظهر بصورته كما يقترحها 
علينا صانعه. وحين أقول: أنف طويل؛ يمكنني أن 
أتخيل أي أنف أو ريما أنفي إن كان طويلاً أو أنف 
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صديقي الطويل ولكن رغم كل شيء أظل ريما بعيداً 
بمسافة أميال عن مبتغى الكاتب من أنفه الطويل. 
ذلك لأنه أنف من كلمات والكلمات تفتح آفاقاً دائمة 
مهما توافرت على أسباب التفصيلء فغفي عالم الصور 
المرسومة يوجد نوع آخر من الموجودات وهي التي 
تمنحنا من التحديدات ما لا علاقة له مع الشعر أو 
الكتابة من ناحية البنية والماهية؛ وهكذا : 

لايوجد أنف يشيه آلف (جياكومقي): 

ولا ثور مذبوح مثل ثور (رامبرانت) . 

ولا مسيح أصفر مثل مسيح (غوغان) . 

ولا حصان مثل حصان ( الجورنيكا) . 

ولا أحذية فلاح مثل أحذية فلاح (فان كوخ) . 

ولا توجد بعد امرأة تشبه أياً من نساء (ماتيس). 

فالرسام شخص يحب المتعين من الأشكال ولا 
يهتم بأوهامها- ذلك لأنها هي التي تخونه دائما قبل 
الشروع 2# الرسم - فهو إذن لا ينتظرأن يقول الشيء 
بل يضعه أمامنا. فإذا كان الشاعر يضع الوجود أمامنا 
من الإشارات والعلامات أشياء عينية. ولكن لنفحص 
الصورة الشعرية مرة أخرى. فحين أقول وبلغتي 
العربية «شجرة» فإني أحمل «الشجرة» (الكلمة) طاقة 
الشجرة نفسها بل إنني أكتب الشجرة. فالشعر أيضا 
يحاول وبعناد أن يحقق نظام كتابة الفكر وليس نظام 
لكتابة حول الفكرء ويذهب جابر بن حيان إلى حد 
القول إنه ( لوبلغت اللغة - أي طريقة استعمال الحرف 
لحديه المنظور والمسموع - كمالها المنطقي لجاءت 
أحرف الكلمات مقابلة لطبائع تلك الأشياء). ولكن 


لنر الأمر من جانب آخر ولنفترض أنني كتبت شجرة 
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باللغة البولونية. هاهنا تظل الكلمة مجرد إمكانية 
لكتابة شجرة بالنسبة لي أنا غير البولوني وحتى حين 
أترجم الصورة الشعرية عن البولونية فإني كمن 
يعارك الممكنات إلى الحد الذي يجعلني أمام مسؤولية 
كتابة الصورة الشعرية من جديد لذلك يمكن القول 
بأن الصورة المرسومة تظل قادرة على التحقق أمام 
الجميع: كونها صورة الوجود من خلال الشكل الذي 
نجعله فيه عاما ومن نصيب الجميع . ولكن كيف يتم 
لنا فحص تلك الصور؟ 

تعال يا صديقي لنأخن مثالاً آخر. يتعلق هذا المثال 
بالدمى الكثيرة التي تعود إلى عصر ما قبل السلالات 
العراق. سيكون مضحكاً أن نصفها من منظور علم 
التشريح . بعد أن أفلتت من قبضته ؛ وهي بالنسبة 
لقوانينه مشوهة وغير منضبطة. وعلينا أيضاً أن نفلت 
بها من فخاخ التحليل النفسي فهو بدوره يجد فيها 
ضحيةً سهلةً لموضوعاته الأساسية فليس أسهل من أن 
ندعي بأنها تتراوح ما بين عالمي المعتقد الديني 
والجنس. دعنا نقف .4# حضرتها بصفتها وجودا 
مستقلاً عن كل سببية قبل الوقوف حتى عند العوامل 
الشخصية لصانعها فهذه الأخيرة كفيلة حقاً بحجب 
بصرنا لومنحناها سلم الأولية؛ ولسوف تجد يا 
صاحبيء بعد تجردنا النبيل : بهاء مقام صورتها جلياً 
كالنهار. إذا ما طالعتها بعين وعيك الجنيني المعفى 
من زهو كل علم وقالبٍ وكل مقولة وجدانية. 

ففي البدء دع وعيك يتشرب بالبناء؛ ولينس أن 
هناك كيفية باطنةً لمسلك ظهور موضوع وعيكء وأبدأ 
من تسليم أمر تلقيك إلى بنى الدمى كما تظهر لك. 
أحيانا لم يكن النحاتون يعمدون إلى التقليل من أهمية 
بعض أجزاء دماهم لإثارة الاهتمام بالأجزاء الأخرى, 


أع .أ 0/00154ا0». !0 ماعن 2؟. انالالا/نا// :5 مط 


510 


1 د1١‏ 
قافات 
2005 


.لك 11303235 


حت 
1 نا 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


550 


2005 


حيث تظهر الدمى بكل تفاصيلها. فبعض تلك الدمى 
لا يظهر بجسمه على حساب رأسه: قيما غائباً ما 
يركز النحاتون على جزء من الجسم؛ متناسين 
الأجزاء الأخرى. كما يحدث مع الأثداء مثلا. فنحن 
أمام كيمياتية العناصر الظاهرة التي تلعب جل الدور 
4 تشكيل نوعية دهشتنا أمام هذه المنحوتات: وهي 
الكفيلة بإحالتنا إلى ما شاء الله من المقابلات. 

إن هذه الدمى: 4 مجموعها تسلمنا بعوامل بنيتها 
إلى طريقة ظهور أشكال الطبيعة الأخرى فمنها ما 
يظهر على شكل حشرة الخنفساء ومنها ما يظهر كما 
لو أنه على شكل رأس أفعى أو رأس الطائر؛ وهذه 
الأشياء حقاً - أقول الأشياء - هي الكفيلة بتفسير 
مظاهرها. ولو وقعنا يا صاحبي 4 عشق الشعائر 
المقدسة لعبادة الأم لحجبنا جمال تلك المنحوتات 
ولضاع الكثير من أسباب فرادة تجليها . فلكل نموذج 
ملامحه الفردية للظهور والتي قد لا تتكرر 4 نموذج 
آخر. هذه الدمى يا صاحبي توقظ أشكالاً محت أشكالاً 
لم نكن نتوقعها. إنها قبل كل شيء تعبر عن حرية حياة 
أشكالها وحرية مخيلة صانعها. إنها بعد هذا وذاك 
نتاج توحيد لعينات من أشكال هذا العالم ومواشجة 
لأصدائها المتباعدة فلا يمكن لنا أن ننفعل بحياة 
الأشكال من غير أن نمنحها أنفسنا كلياً. عارية قبل كل 
شيء من كل المفاهيم والأحكام القبلية وهي الكفيلة 
باتصافنا بالذوق وحسن التلقي . 
حاشية: 

(الجمال ليس ما نصنعه نحن ولكنه منا أيضاً) 
هذا ما يكتبه الرسام. وهو لا يقصد تعريف الجمال 
بقدرما يحاول أن يعترف من خلال الوصف. فالصنيع 


ه 
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الفني؛ مهما ادعى الاكتمال يظل منهمكاً بخ بحثٍ 
مستمر عما ينقصه. ذلك الجزء غير المرئي والفالت 
منه والذي يوحي بانتماته لنا أكثر من ارتباطه بما 
نصنعه. ومن طرف خفي يعبر الرسام عن حيرته هذه 
بقوله ساخرا: 

( ليس بمقدوري الآن أن أرتدي حذاء لوحتيء ماذا 
فعلت إذن 5) إن الحذاء الذي اتخذه الرسام ‏ 
رسالته مثالا على واقعة موضوعية لا تنتمي بتجردها 
المادي إلى عالمنا الروحي إنما يشكل مثله مثل أي شيء 
يتخذه الفنانون ركيزة لأيقوناتهم حاجزاً بينهم وبين 
مايفكرون به. ولذلك يقول عمار داود: (العالم 
بالنسبة لي هو واقعه وليس نواياه). ذلك لأنه يريد أن 
يخلي العالم من مشيئته المستترة بصفته وليد 
تقاطعات وتقابلات لا يشترط © حدوثها أن تكون 
مادية. إن رؤية التمثال يخرج من الحجر برأي هذا 
الرسام هي بمثابة ذهاب إلى الفكرة وليس قدوماً 
منها. وهذا ما يعبر عنه بقوله: 

( إذا كان تمثال أنجيلو(داود) فكرة عن نبي قويٍ 
فلا بد لهذا من أن يصارع الحجر كي يظهر لنا). 
وأيضا بقوله: ( الفن هو سبيل عمل؛ قبل أن يكون سبيل 
تفكير). إن الآلية التي ينشط الفنان 2# تكريسها 
بصفتها ملمحاً مختبرياً للفن إنما تهدف إلى تبني 
مفهوم العمل من أجل الجمال بصفته ضالةً لذاته لا 
بصفته محاولةً مؤكدةً للوصول إلى الجمال. وهو هنا 
إنما يهب الفعل الفني معنى آخر يقع © منأى عما 
يمكن أن يؤدي إليه؛ يقول:( ستجد الجمال حيث كففت 


عن استهدافه بل بعد أن ضيعته أو نفيته ) .ا 
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دمشق القديمة بدونف ايواب 
الفصل الأخير مف تدمير الذاكرة المعمارية 
3 


يعتصر الألم قلب محبي دمشق القديمة لما آل إليه 
مصير أغلب أبواب حاراتها العريقة. هي التي اختفى 
أعظمها منذ ما يقارب من السنتين؛ ثم تسارع إيقاع 
هذه الظاهرة فتفشّت بآلية مريبة. تحوم إشارات 
الاستفهام حول براءتها والتباس دور من يقع خلف 

والمشكلة السرطانيّة تتمثْل 4 شيوع استبدال 
الأبواب الخشبية العريقة والرهيفة الصناعة بأخرى 
حديثة مصثعة بطريقة عشوائية من الصفائح المعدنية 
المبتذلة. سيطرت هذه الظاهرة المريبة على أغلب 
بيوتات الأحياء التي قصفها التحديث «الأيكوشاري» 
المشبوه 4 الستينات. 

وإثر الإدعاء الرسمي بحماية ما بعد السور؛ أوقف 


> فنان تشكيلي وباحث 4# علم الجمال من سوريا. 


الهدم بضغط اليونسكو وسواها وظل ما بقي (خاصة 
مابين حي العيبة وسوقساروجه) 2# حالة متهافتة من 
التداعي بانتظار أن تسقط لوحدها أو تتحول إلى خطر 
عام فيعاد تشريع هدمها بالتحالف مع تجار العمارات 
البرجية هوما حصل فعلاً بالقرب من مساحة المرجة 
ومشتقاتها. 

لنتصّور مجتمع محاك بأساطير زكريا تامر 
وتيسير السعدي وحسيب كيالي. يستيقظ ذات يوم 
فيفاجأ بختم أبواب المدينة بالصدأ المعدني الغثياني 
ممهوراً بزخرفة إشارة «الضرب» بما تثيره رمزيتها 
من محق ذوقيء ونفي وطمس وإلغاء مابقي من 
الذاكرة المعمارية. 

هوما أصاب سابقاً سبل السقاية العريقة: «لياة 
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الفيجة» وأضرحة الأولياء ودكاكين العطارين 
والخطاطين وسواهم من صناعات المدينة. هكذا 
اختفت من مداخل حي سوق ساروجة ومعبر مواقع 
حارة الوردء ومحيط حمام الأرماني وصولاً حتى 
الميدان عبوراً بعين الكرش وشارفت القيمرية وباب 
توما متجاوزة «سور» مديرية الآثار الوهمي. 

يحضرني رمزياً ما جرى 2 مجتمع مسرحية 
«وحيد القرن» ليونسكو: يستيقظ الجمع ذات صباح 
فيبغاتهم وجود حيوان «وحيد القرن». ثم يصابوا 
بعدوى قرونه؛ فتنبت تدريجياً من جباههم واحد إثر 
الآخر ولا تغفلق الستارة إلا على بطل المسرحية وهو 
يقاوم قرن جبينه. إنه نفس الوزير الذي رفض أن 
يشرب من ماء «نهر الجنون» لتوفيق الحكيم. شرب 
منها الشعب وملكه واتهموا الوزير بالجنون ففضل 
الرحيل والتنازل عن الشراكة # الجنون الجمعي 
والخروج من منصبه. 

ذلك أن أصبع الإدانة لا تتجه فقط إلى «مافيا» 
تهريب هذه الأبواب وانما أيضباً إلى «مجتمع الجنون» 
الذي لا تعترض فيه الزوجة أو الجار أو الوالدة أو 
الأقرباء على مثل هذه التنازلات. اذا كنا نجد بعض 
العذر للساكن الوافد من آفاق ريفية أو بدوية (بحكم 
الهجير والهجرة الفوضوية) على تواضع التصاقه 
بالمكان. فإننا لن نجد أي عذر لمواطن يحمل ذاكرة 
هذه الأبواب نفسهاء يتخلى عنها كما تتخلّى السلحفاة 
عن درعها بما يحمله الاثنان من بعد وقائي روحي 
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يجعل من الباب صفة للمحراب أيضاً. 

بعض من هذه الأبواب خارجي رئيسيء وبعضها 
داخلي تجمعهم الصناعة الزاهية التي تجعل من 
شرائح خشب الزيتون نحتاً وحفراً ملوناً بالطريقة 
المعروفة «بالعجمي» والمدرّعة بترصيعات معدنية, 
والمجهّزة بمطارق وأقفال ومزاليج غاية # الرهافة. 
قد يُعلق عليها نقل حصان «وشبة» «وخرزة زرقاء» 
تعويذة. كما كانت هناك أبواب سرية تقود إلى أنفاق 
للهروب؛ لما عانت المدينة من اجتياحات. يظل الباب 
رمزاً روحياً 4 طرزه. كتبت عن نماذ جه عشرات 
الأطروحات الجامعية ووصلت نماذجه الأندلس 
بالكتابات الشطحية مثل: «يا مفتمٌ الأبواب إفتح لنا 
خير الباب» أو : «والغبطة مستمرة» بعضها كان يفتح 
آلياً مع ارتفاع حرارة الشمس. عندما مرت سنابك 
«تيمور لنك» لم تسرق الأبواب: وإنما سرقت صثاعها 
من مثال أحمد بن عربش. لينتقل طرازها إلى 
سمرقند. يكتب ابن خلدون © ذلك الوقت 4 مقدمته 
«أول مايفسد # المدينة بعد الموسيقى العمران». 

ليس من الصعب تقفّي مصائر هذه الأبواب. هي 
معروضة بصورة مفضوحة 4 بعض دكاكين ومخازن 
نجاري السياحة وبالذات 4 حي «مونى» 4 بيروت, 
نعثر على نماذجها # العديد من ديكورات «باراته» 
ودور اللهو ونواديه الليلية: (زيّنت إحدى المداخل بيوابة 
حي كاملة)؛ مخازن متخمة بعشرات من الطرز 
المعروضة للبيع بما فيها المزيثة بشمسيات الزجاج 
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المعشق؛ أما المستودعات فتحفظ الآلاف. لذلك فإن 
أغلى سعر فيها لا يتجاوز الألف دولار للسواحء وهذا 
يعني ان المالك تخلى عنها مقابل مبلغ زهيد لا يتجاوز 
المئة دولار أي خمسة آلاف ليرة سورية: (يؤكد التاجر 
أنها صناعة يهودية!) . تعكس حركة تجارة هذه الأبواب 
بين دمشق وبيروت نوعاً من النشيط السياحي المشترك 
والحرء والذي لا يعنيه سوى الكسب المادي. 

لاشك 4# أن استباحة العمارة الذاكراتيّة ترسشّخت 
بسياسة تسويحه. أي تسويح الثقافة أو ثقافة التسوّح. 
فقد تحولت أغلب الدور المعمارية 4 دمشق القديمة 
( التي نجت بمعجزة من «بلدوزر» التحديث والتداعي) 
إلى مطاعم وفنادق ومواقع لهوومطابخ ومقاه 
ومنتجعات. 
العبور من البوابات الثلاثة: 

حتى ندرك عظم التراكم الروحي الجمعي ‏ 
صورة «الباب»؛ ينبغي علينا أن نراجع الخصائص 
لتنظيميةلمدينة دمشق: مدينة العيور والمبادلات 
والاجتياحات العسكرية بسبب موقعها المتوشط على 
طريق الغزوات والقوافل. هو ماتكشفه طبقات الترميم 
42 سورها المزدوج العريق والمخندق بمجرى ماء نهر 
بردىء والمرصع بالأبراج الدفاعية الدائرية الشكل. 
لعل أبرز ما فيها بواباتها الضحمة المزدوجة. 

هي التي تضرب نطاقاً من الحماية الدفاعيّة حول 
الّسيج الحضريء لا تفُتح للفريب إلا من خلال 
مزالجها العملاقة. خاصة وأن العديد من المقابر 
والصناعات الملوثة (مثل الدباغة) تُطرد خارج السور, 
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مثلها مثل قواغل المبادلات» والمنتجات البدوية: تحط 
رحالها خارج السورء هو المفتوح بعدد من البوابات 
المعدنية العملاقة التي تعكس أسماءها الخطط 
الكبرى؛ والتقسيم «الديموغرا»» للأحياء والملل 
والطوائف وأنواع الصناعات. «فباب شرق» مثلاً كان 
دوماً معقلاً للسوريان اليعاقبة. هي سبعة أبواب: ولكن 
يقول أحد الشعراء القدامى # العصر الإسلامي: 
«دمشق 4 أوصافها جئّة خلد راضية 
أما ترى أبوابها قد جعلت ثمانية» 
هومايشير الى زيادة أحد الأبواب 4# العهود 
الإبنلامية كم أضيت الخ وميا وات التلامةاوديات 
الفرج» وذلك لأن ابن عساكر يؤكد «سباعية» عددها 
الرمزيء الموروث منن العهد الآرامي (# الألف الثاني 
قبل الميلاد). والذي تراكم ارتباطه بالكواكب السبعة 
عبر العهود الهلنستيّة ( اليونانية والرومانية 
والبيزنطية) بعد الآشورية والملدانية والفارسية, 
وصولاً حتى النبطية التدمرية؛ وذلك كما يلي: 
-١‏ باب كيسان (زحل) ”- باب شرقي ( الشمس) ؟1- 
باب توما (الزهرة) 5- باب الصغيرة (المشتري) 0- 
باب الجابية ( المريخ) 1- باب الفراديس (عطارد) /ا- 
باب الجينيق ( القمر) . 

4 عام الفتح الإسلامي 1757م دخل خالد بن 
الوليد من باب شرقيء وعمرو بن العاص من باب توما 
وأبوعبيدة الجراح من باب الجابية؛ ويزيد بن سفيان 
من باب كيسانء وهكذا فلكل بوابة تاريخها الدمشقي 
الخاص من مغوليّة وتنيمورية إلى صليبية وأيوبيّة أو 
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مملوكيّة وصولاً حتى العثمانية. وقد اعتلت الأبنية 
السكنيّة العشوائية اليوم بعضاً من أبراجها وبواباتها 
المزدوجة. 

يضّطر الغريب أن يعبر من محطة تمتّع وصدّ 
ثانية؛ هي البوابات المزدوجة الخاصة «بالخطط» 
(الأحياء السكنيّة) . كانت تشكّل كل وحدة منها نسيجاً 
مستقلاً. خاصة ْ نظامها الأمني. توصد عند اقتراب 
المساء 4 الخامسة عصراً فيهد أ كل شيء. وتنام الدنيا 
حتى صلاة الفجرء فيبدا الإبكار بالسعي 2 كسب 
الرزق والمعاش اليومي. من أشهر هذه البوابات ( التي 
تناولت بعضها مخالب الاندثار): 

«الآغا والخواصين والسريجة ومصلَّى والهوى 
والآس وزقاق البرغل والشويكه وبوابة الصالحية وعين 
الكرش وساروجه». ناهيك عن العمارة البنائّية المتاهيّة 
التي تجعل للزقاق مدخلاً صريحاً دون استكشاف 
المخرج بالسهولة نفسها. هو ما يفسر اقتلاع بعض 


الشام الجديدة: صلاح الدين محمد ١11913‏ - دمشق. 


خطط الشام: د. محمد كرد علي . دمشق /1517. 
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الأحياء بكاملها أحياناً بهدف الطمأنينة الأمنية. وذلك 
منذ سّينات اختفاء «حي البحصة» الخاص 
بالخطاطين وانتهاء بثمانيئات رفع دكاكين حي 
الوراقين (المسكية). مروراً بسوق الهال الشعبي 
للخضار والفواكه والتشويه الداكم للحمامات 
والخانات والأضرحة والسيل وسواها. 

يمثل «باب الدار» الخارجي إذن المحطة الثالثة بذ 
هذا العبور البرزخي المتدرج: غالباً ما يتضاعف بباب 
ثان خلفي أخفض ارتفاعا حتى يحي الزائر هامته قبل 
انقياده ب دهليز طويل إلى بواطن فراديس الباحة 
والقرداعة والفسقيّة والإيوان» وأشجار الليمون واللّباد 
وسواها. 

إذا فقدنا (أوكدنا) هذه الأبواب اليوم - فنحن 
بانتظار اختفاء البوابات الأكبرء لم لا؟ فنحن من أششد 
الشعوب ندباً ونواحاً على التراث؛ ومن أشدهم كرماً 
وتسامحاً سياحياً ب التفريط به. 
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» و٠4‏ 8 ع وتاملات وهو ** ا « 


وهو 
00 يننا 


نحو ثقافة جديدة تجمع الدينامية والأنسنة: 

شهد العقد الأخير من القرن العشرين وبضع 
السنوات الأولى من القرن الحالي علامات تزايد 
واضح # الدعوة إلى التفاعل بين الثقافة الأدبية 
والثقافة العلمية التقانية. ولكن خلافاً لما حدث ‏ 
الماضي لم تعد الثقافة العلمية التقانية شديدة الاتكاء 
على الخيال الأدبي. بل إن التقانة بالذات هي اليوم 
الجانب الأكثر تأثيراً ب الثقافة الأدبية. ومن الناحية 
الذرائعية الخالصة يبدو الأدب بحاجة إلى الإفادة من 
الواقع التقاني والخيال العلمي حتى يضاهي التطلعات 
الخيالية للأجيال الجديدة. وهذا الدعم المطلوب 
يمكن أن ينظر إليه من خلال الناحيتين التاليتين على 
الأقل : 


الناحية الأولى : هي الناحية التحصيلية /6181 ]ذا 
0131518 أي دراسة الأدب وتحليله وفهمه, 
وتشمل النقد الأدبي. والأدب المقارن (دراسة الأدب 
بالمقارنة)؛ والتاريخ الأدبي. والتحليل الأدبي؛ ومختلف 
أشكال الدراسات الأدبية واللغوية» وهذه الأشكال من 
التحصيل الأدبي ليس لها مشكلة مع التقانة بمختلف 
مستوياتها. فالكتابة أصلاً صنعة تقانية تطورت مع 
تطور تقاناتها منذ عصر النقش على الحجرء إلى 
عصر الريشة ثم الكتابة على الورق المصنوع ( بدلاً من 
الجلد)؛ إلى عصر الآلة الكاتبة؛ وأخيراً إلى عصر 


باحث وأكاديمي من سوريا يعمل 4# جامعة قطر. 


النص المفرع 06116«4/ا! والأنظمة الحاسوبية المتوالدة 
يومياً. ومع تطورات العلم والتقانة. تطورت على 
مستوى شبه مماثل وعلى أساس مواكبة التطورات 
التقانية. طرق الكتابة وإنجازاتها وكشوفها ث4 مجالات 
التحصيل الأدبي. وقد فتحت هذه التطورات آفاقاً 
ممتازة لفهم الظاهرة الأدبية وتثبيت أسس الأنساق 
الملعرفية المختصة بدراسة الأدب. بحيث نجد 
التحصيل الأدبي 4 بداءة هذا القرن لا يختلف بذ 
موضوعيته وجنوحه إلى تشريح الأدب والنقد اختلافاً 
كبيراً عن العلوم الأخرى من ناحية الحاجة المتزايدة 
إلى تطبيق التكنولوجيا والإفادة من منجزاتها 
المتوالدة. وقد أصبحت الآن القصائد والروايات تشرح 
وتفكك ويعاد تركيبها وتدرس نقاط الارتكاز فيهاء كما 
تدرس ذبذبات لغتها وطرائق التعبير فيها. بل يعاد 
تقديمها عن طرائق تقنيات النص المفرع؛ وهذا 
موضوع لا خلاف عليه ولاسيما عند كل من أتيح له أن 
يتقن استخدام الحاسوب 4# مجالات تقصي طبيعة 
تركيب النصوص. 

الناحية الثانية. وهي ناحية الإبداع: يمكن أن تكون 
موضع آخذ ورد. وسوف نتوقف عندها ملياً لنظهر 
مدى انشغال الفكر الحديث بهذه المسألة ولندعو 
المؤسسة الأدبية العربية لأن تكون أكثر انفتاحاً لهذه 
المغامرة الجديدة # الإبداع. 

إن آفاق النص المفرع 8/16«“4م/اط والكتابة 
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تشير كلها إلى أنه 4 المستقبل - ريما غير البعيد - 
سيكون للحاسوب شأن أي شأن 4 مجال تسهيل 
العملية الإبداعية بإزالة العوائق من دربها. وتمهيد 
الطريق لارتيادها آفاقاً بكراً لم تعرفها الإنسانية من 
قبلء وذلك بفضل التزاوج المنتظر بين العقل الموهوب 
والإحساس المرهف والآلة الذكية. وتشير تجربة الفنون 
غير القولية إلى أن الآلة الذكية قد أصبحت جزءاً من 
العمليةالإيداعية 4 الموسيقى والرسم والنئحت 
والفنون الأخرى. ومع أن الشعر هو أبعد الفنون القولية 
عن طبيعة الآلة فقد ظهرت مجدداً نزعات 4 اتجاه 
التأكيد أن إنتاج النص المفرع فيه الكثير من طبيعة 
الشعر الإيحائية. ويبقى صحيحاً أن الأجناس الأدبية 
الأخرى الأقرب إلى الموضوعية مثل المقالة والقصة 
والمسرحية قد قطعت حتى الآن شوطاً لا يستهان به بذ 
الاصطناعي إلى إكساب الآلة القدرة على تأليف 
المقالات وتلخيصهاء كما أصبحت معروفة النظم الآلية 
العالم الرواكي. ومحاكي الأحداث؛ وناظم السردء 
ومولد النص. أما بشأن المسرح فإن التقدم التقاني 
جعل كل شيء ممكناً على منصة العرضء ويشمل ذلك 
التقديم الحي لتيار الوعي والحوار الداخلي والمعارك 
الطاحنة. وغيرها من الأساليب العويصة. 

الغرب. ولاسيما 4# التأليف الأكاديمي # الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ دراسات متعاقبة حول التقارب 
الضمني وغير المنظور بين منطلقات الإبداع وفلسفته 
ومنطلقات التكنولوجيا وفلسفتها على الرغم من 
ودراسات واجتهادات كثيرة لا يتسع لها المقام الحالي؛ 
ونتج عنها مصطلحات كثيرة تدمج كلمة الثقافة بكلمة 
التكنولوجياء ومنها مصطلح راج بعض الشيء وهو 
مصطلح 1#نا]|10 160117060 وهو لا يعني بالضبط الثقافة 
الخاصة بالتقانة بل لعله الثقاتقانة ١‏ أي الاندماج بين 
الثقافة والتقانة. 
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تمثلات أريعة تمهد طريق التفاعل 

ومن أجل أغراض البحث الحالي سنعطي فكرة 
موجزة عن أربعة تمثلات مفصلية لهذا النوع من 
التنظيرء وبكثير من الإيجاز لأن المسألة متشعبة؛ وفيها 
أخذ ورد وتداخل. وهذه التمثلات الرئيسة هي: 

-الحداثية (؟) والتكنولوجيا. 

-الشعر والتكنولوجيا. 

-القصص الإلكتروني والكتاب الإلكتروني. 
أ. الحداثية والتكنولوجيا: 

إن أغرب ما يمكن أن يتصوره الإنسان هو التقاء 
الحداثية مع التكنولوجيا. وعلى الرغم من أن تطلع 
الثقافتين إلى المستقبل لا إلى الماضي يعد مناخاً مواتياً 
للقائهماء فإن المنطلقات الظاهرية تعطي انطباعاً 
شديداً بالتباعد. ولا سيما 4 نطاق التفكير النقدي 
المتواتر. واذا تجاوز الإنسان المرددات الشائعة عن 
جمود الآلة وبرودتها وحدتهاء وبالتالي تناقضها مع 
التفجرات الرؤيوية للحداثة؛ وكذلك إذا وسع نطاق 
الرؤية الأدبية لجماليات الشكل ليجوب العالم الرحب 
لإبداعات الفن فإنه سيجد تلاقياً متيناً بين جماليات 
الحداثة بمعناها الفني الواسع وجماليات الآلة الذكية 
المرهفة القادرة على تجاوز المسافات والأزمنة من 
خلال آليات السبرانية والتحكم عن بعد وكذلك آليات 
الضغط المركزء بحيث أصبح العالم أو العلم يختصر 
4 رقاقة م011 صغيرة توضع 4# الجيب أو تعلق على 

ولو وقفنا عند آليات السبرانية وحدها سنجد أن 
عمليات التحكم عن بعد تعني الخروج عن قيود الجسد 
والمادة الجامدة؛ والاتصال بالناس والأشياء دون خيط 
من الوسائط الملموسة؛ أي الارتفاع إلى أجواء متجاوزة 
للمقيد والملموس والثقيل والبطيء. أو لم يكن ذلك حلم 
الإبداع الأدبي وطموحه منن بدء الاستشعار الأدبي 
لطبيعة الإنسان والكون؟ أليست هذه الشفافية الخارقة 
متوازية مع محاولات الحداثية أدبياً وفنياً للاختراق 
والامتداد والتوهج 4 عملية تجاوز للمحابس والقيود 
التي يرسف الإنسان 3 أغلالها؟ 
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بل أكثر من ذلكء أليس من الواضح أن كلاً من 
الحداثية والتقانية: تلتقيان 4# تطلعهما الدائم إلى 
المستحيل الممكن (بعبارة أرسطو) ونأيهما عن البتى 
المفهومية الثابتة؛ والمرددات الصارمة؛ وسعيهما 
الدائم لتجاوز كل لحظة إلى ما بعدهاء فكل تحديد 
لذاتهما يقود إلى ما بعده ( التكنولوجيا ثم التكنولوجيا 
الذكية مقابل: الحداثية ثم ما بعد الحداثية): بحيث 
تظلان 4 حالة تطور متوالد ومغامرة مستمرة 4 
تعريف ذاتهما إلى درجة أنهما تتعرضان باستمرار إلى 
تطورات متغايرة ‏ المفهوم. 

وأخيراً: أليس التفكير الحداثي قاصراً دائماً عن 
مجاراة المغامرات الفائقة للنصوص الحداثية 
والمنجزات الفنية الحداثية: تماماً مثلما أن التفكير 
العلمي أصبح اليوم لاهثاً وراء الإنجازات شبه الخيالية 
للتكنولوجياء بشهادة العلماء أنفسهم؟ 

أو لم تكن نصوص مارسيل بروست وتوماس مان 
وجيمس جويس سباقة لأي تفكير حداثيء وهل انبثق 
التنظير الحداثي إلا من جسارة مغامرة مثل هؤلاء 
الكتاب؟ إن هناك الكثير الكثير مما يمكن أن يقال 2 
هذا الموضوع؛ ولكن يكفي - هنا - أن نذكر أن جماليات 
الإبداع الأدبي التي بدأت إشعاعها 4 مرحلة هؤلاء 
الكتاب الثلاثة ومن لف لفهمء مثلت انبثاقات جديدة 
للمفهومات النظرية والنقدية والجمالية اللاحقة, 
تماماً وتوازياً مع مبتكرات المغامرة التكنولوجية ب 
مطلع القرن العشرين: التي انتقلت بالتدريج من الكرة 
الأرضية إلى الغلاف الجوي. ومن ثم قفزت إلى مرحلة 
السبرانية وغزو الفضاء وما جره ذلك من نظريات 
علمية عاصفة وجماليات لم تعرفها الإنسانية من قبل. 
كذلك يجب ألا ننسى أنه 4 تركيبة البنية الروائية 
لجيل المبدعين 4# تلك الفترة (ولاسيما جويس 
وبروست ومان) كان هناك تأثر كبير بمنجزات التقانة 
4 مرحلتهم الزمنية بحيث اصبح دور العين والاذن 
أكثر رهافة وأكثر قدرة على تجاوز قيود الجسد إلى 
عالم مغامرة الأفكارء ريما تأثراً بمنجزات الهاتف 
والتصوير والسينما التي كانت علامات بارزة ب 
اتصال الناس بتجربة الحياة إبان تلك الفترة. ثم إن 


4 ©2306 كلل 9:45 4/4/05 م510 


حركيات السرد وقفزات الرؤية # أعمال هؤلاء (مع 
التفاوت الشديد بينهم بالطبع)تمثل نقلة نوعية من 
عالم الجماليات السكونية إلى عالم الدهشة وتجاوز 
القيود الملموسة إلى ما هو أبعد من المحسوس. 

ويكفي أن تخطر للإنسان خاطرة مثل استطاعة 
جيمس جويس # رواية «يوليسيز» أن يركز مناخ حياة 
كاملة من خلال يوم سردي واحد ‏ مكان واحد 
(دبلن)؛ إذ هي مشروع جمالي سابق لفكرة الرقاقات 
95 التي تقوم على أساسها معظم فتوحات التقانة 
الذكية. 

ومن المفيد أن نتذكر هنا أن فكرة النص التكويني 
لجوليا كريستيفا ولدت 2 وَقت واحد 4 مثينات الفرن 
العشرين مع فكرة النص المفرع 11/061164 لتيد 
نيلسونء وأن التطورات اللاحقة للفكرتين #2 الأدب 
والحاسوبية ظلتا متزامنتين: وازداد التفاعل فيما 
بينهما بخطوات حثيثة؛ وأخذ يتطور حتى أصبح 
تلاحماًك العصر الحديث؛ سواءً من ناحية إنتاج 
النص نفسه.ء أو من ناحية دراسته وتحليله وتفكيكه. 
بيه 

ختاماً. إن كل سؤال من الأسئلة المطروحة حول 
هذا الموضوع يولد اجابات وتساؤلات واعتراضات لا بد 
من الاعتراف بها.. لكن مماقد يساعد على 
استبصارات أفضل هو تذكر التجارب الفنية الحديثة 
لخلق جماليات متصلة بالتكنولوجيا. بحيث تكون 
حسية ورؤيوية ومحلقة ومغامرة 2# آن واحد. (1) 
ب. الشعر والتكنولوجيا: 

إن الكلام على الحداثة والتكنولوجيا لا بد أن 
يفترض سؤالاً لاحقاً أوتساؤلاً إنكارياً حول علاقة 
الشعر بمزاعم التلاقي بين الثقافتين. ويزيد الأمر 
تعقيداً أن أهل الشعر من مبدعين وناقدين نأوا 
بأنفسهم دائماً عن عَرَض الدنيا الذي تمثله 
التكنولوجيا على وجه الخصوص. وينطبق هذا الحكم 
على الماضي والحاضرء ففي منتصف القرن الماضي 
تتابعت تأكيدات سي. بي. سنو وألدوس هكسلي 
وغيرهما من مفكري العصر حول وجود ثقافتين 
منفصلتين: هما الثقافة الأدبية والثقافة العلمية. وإن 


972-52 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


6 


كانوا اختلفوا حول تنبؤاتهم بشأن التلاقي أو التباعد 
بين الطرفين من خلال التطورات الثقافية والحضارية 
والعلمية المتوقعة آنذاك. ولم يقل أحد إنهما نقيضان إلا 
نادراً. ولكنهم جميعاً دعوا إلى المصالحة مع ميل إلى 
التنبؤ بصعوبة ذلك لأن تطورات العلم والتقانة تسير 
بخطوات متسارعة قد تؤدي إلى تراجع الشعر 
واضمحلاله كذ رآي الكثيرين منهم. 

إلا أنه لوحظ منذ أواخر القرن العشرين وأوائل 
القرن الحادي والعشرين أن فتوحات التكنولوجيا 
والجماليات التي رافقتها أو تولدت عنها قاربت جداً 
بين العلم/التقانة والشعر. إن تميّز التقانة الحديثة 
بالخفة وسرعة الحركة واللطافة والاختراق والمغامرة 
الدائبة تقترب يومياً من مفهومات المغامرة الشعرية 
الإبداعية. إن الشعر والعلم يمثل كل منهما نظرة 
اختراقية لجوهر العالم وطاقته وأيضاً نجوهر العالم 
الداخلي للإنسان. وهما يشتركان أيضاً ب لغة واحدة 
وإن اختلفت # شكلياتها. فهما يتصارعان من أجل 
التوغل 2 أو السيطرة على جوهر الكينونة ومظاهر 
العالم الخارجي مستندين إلى فرضيات استقصائية 
مصوغة بصياغة لفوية؛ والعلم يطور هذه الصياغة 
إلى تقانة ذات هيكل خاص وشكل ذي ملامح؛ وجمالية 
متبفقة عنة. وكذلك قتشكل القصيدة من خلال 
صياغة لغوية ذات هيكل وشكل وملامح وتتوهج 
جمالياتها من خلال هذا التشكل. 

وتقول القصيدة مع ي. م. فورستر: ها أنذا ودعك 
من قائلي. وإن المنجز العلمي 4 شكل تكنولوجيا يقول 
الشيء نفسه تماماً. ومن ناحية أخرى لنتذكر أن هذا 
الشكل قد لا يكون شكلاً مجسماً واضح الحواف وقد 
يكون لا شكلاً كما هو الأمر 4 الحسابات المعقدة جداً 
وآليات التحكم عن بُّعد. وقد يصل إلى حد التجريد. 
و العلم أليست الرياضيات هي التجريد الأسمى 
للمعرفة العلمية؟ وكذلك ف الأدب, أليس الشعر هو 
التجريد الأسمى؟ ولكن يظل كل منهما أسير الصياغة 
اللغوية مهما تمرد عليها. ومن هنا كانت مقولة ازرا 
باوند القديمة: «الشعر نوع من الرياضيات الملهمة». 

وهنا يحسن أن يتفاضى المرء نسبياً عن 
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اعتراضات ذات وجاهة تتعلق بموقف كل من الشعر 
والعلم/التقانة من الآخر. فا معتاد أن الشاعر قلما 
يعير اهتمامه إلى العلم بل ينظر إليه أحياناً نظرة 
المستريب. وكذلك يفعل معظم أهل العلم 4 نظرتهم, 
وإن كان منهم من يغازل الشعر ويقرضه ويتمثل به: 
خلافاً لأهل الشعر الذين يفضل معظمهم القطيعة. 
ولكن # إطار التوافق الوجودي الأوسع لا يبدو مهماً 
التساؤل إلى أي مدى ينبغي أن يعترف أي طرف بدور 
الآخر ووجوده ما دامت حقيقة الاثنين واحدة من حيث 
الجوهر. وسعيهما واحداً من حيث اختراق الحجب 
والوصول إلى حقيقة الذات والكون الخارجي وظواهر 
الوجود والبيولوجيا. 

أما الشعراء الذين ينفرون من هذه التسوية 
ويعلنون أن العلم غارق 2# المحسوس والفجاجة 
واللا أنسنة فيمكن أن نذكرهم بأن أهل العلم بدورهم 
يتصورون الشعر بأنه خطاب بارد وسكوني بلا فاعلية. 

ومن الحق أن نلاحظ أن مثل هذه المرددات 
تتراجع يومياً إزاء تعانق الثقافتين وتأكيدات تفاعلهما 
والتقائهما عند طرك المعادلة 6006 60006011؛: فكلا 
العلم والشعر بالنتيجة يبدأ من الملموس يتعمقه بغية 
التوصل إلى مطلق الحقيقة أو على الأقل إلى ما وراء 
الظواهر والسطوح. وكل إبداع 2 أي منهما هو اختراق 
للمألوف والظاهر واليومي. 

ويحسن هنا أن نتمثل بالمقولة الجميلة التالية 
للكاتب الأمريكي ويلي سايفرء 4 مقدمة كتابه: «الأدب 
والتكنولوجيا...»: (0) 

«بين الفن السخيف والعلم السخيف. ريما كان 
هناك حقاً كل وسائل التأثير السيء المتبادل: ولكن كان 
هناك دائماً بين الفن الحكيم والعلم الحكيم علاقة 
أساسية تهدف إلى المساندة المتبادلة والكرامة 
المتبادلة». 
ج. القصص الإ لكتروني والكتاب الإلكتروني: 

تتوالد التجارب الالكترونية 4 التفاعل مع الإبداع 
الأدبي والفني توالداً متسارعاً. فمنذ سنوات كنا 
نتحدث عن رواية النص المفرع؛ وكانت رواية «بعد 
الظهر 8116117001 لمايكل جويس هي النموذج الرائج 
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لروايات تنتشر الكترونياً وتحتفظ بحد أدنى من 
الطابع السرديء وفيها مجالات للإضافات: أو التعديل 
من قبل المتلقي الذي يتجول بحرية بين سطور الرواية 
ووصلاتها. وبإمكانه أن يضيفء أو يحذفء أو يعدل 
حسبما يروقه. وهكذا تصبح قراءة الرواية متعة 
مزدوجة:, إذ يمكن للإنسان أن يحتفظ بالطريقة 
التقليدية التتابعية 4 القراءة وكذلك يمكنه أن يقفز 
من موقف إلى موقف. ومن جو إلى جو. ولكن أيضاً 
هناك إمكانية التلاعب بالنص وتحويله وفق ما يريد 
مستخدم الحاسوب. وخلال السنوات الخمس عشرة 
الأخيرة نشرت على الشبكة العالمية روايات وقصص 
قصيرة متعددة من هذا النوع؛ وبعضها لقي رواجاً 
وبعضها لم يحرك المستخدمين؛ شأنها ب ذلك شأن 
الروايات المطبوعة. وكنا حينذاك نتحدث عن فك 
إسار الرواية من ربقة السطرية والتسلسل القسري 
للشكل المطبوع وسلبية المتلقي الذي يستمتع دون أن 
تكون لديه أية اختيارات إيجابية. 

ولكن يبدو أننا اليوم على أعقاب تطور جديد هو 
الانتقال من رواية الهايبرتكست إلى القصص المتفاعل 
.11311 ع/أأ0 101613 وهذا الانتقال يبدو متواكباً 
مع النقلة الواضحة 4# خلال بضع السنوات الأخيرة 
إلى النشر الإلكتروني على حساب الكتاب المطبوع. 
والملاحظ أن مايكل جويسء وهو من أشهر كتاب رواية 
الهايبرتكست. شعر بأن هناك نمطأً جديداً من الرواية 
الإلكترونية بدأ يتهدد إنتاجه؛ فأوقف موقعه الشهير 
على الانترنت: وبدأ يتهيأ للمرحلة الجديدة بعد أن 
أصدر كتاباً جمع فيه تجاربه الحاسوبية ومقالاته 
مركزاً على أهمية النص المفرع # مجالات التربية 
والتدريس الأدبي والتعامل مع الأدب نقداً وإبداعاً. 
(1) ويلفت النظر أن الكتاب طبع من خلال: «جمعية 
الأدب والعلم 300 عالائة/عانا 106 لإأعأن500 
266 2 جامعة ميشيغن. وان مجرد وجود جمعية 
تحمل هذا الاسم يعني الكثير بالنسبة للطروحات التي 
تقدمها المقالة الحالية. 

ويبدو أن الخطوة الجديدة تتمثل © الإمعان بذ 
تحطيم السردية التتابعية من خلال تكوين مناخ 
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سردي شبه فسيفسائيء أي يتألف من مقاطع ومشاهد 
وإشارات وشخصيات مجمعة بطريقة غير عضوية 
غرضها خلق مناخ سردي يجول فيه المتلقي جولاناً حراً 
لا يقيده قيد. وتستند هذه التجربة على تفاعل السردية 
مع التقنية الرقمية؛ لتقدم قصصاً لا نهاية لها مبثوثة 
على الشبكات الدولية وقادرة على تقديم واقعية 
حقيقية مكشوفة وغير مؤطرة 4 شكل محدد: بحيث 
تتجاوز أطر الروايات التقليدية والأفلام والمسرحيات. 
والفرض - هنا - ليس الانسياب © عالم حالم بل 
التوغل ف وافع الحياة دون قيود شكلية. 

ويمكن تلخيص الفرق بين الرواية المطبوعية 
والرواية المتفاعلة بالنقاط الموجزة التالية: 

ليس للرواية المتفاعلة بداية أو نهاية؛ بل إن نهايتها 
مفتوحة إطلاقاً. وهذا يذكرنا بالحلم القديم لنوفاليس 
حول قصص ليس لها أول وليس لها آخر. 

فكون الرواية فق ألجؤاء ملسيفة العستاقا رقيينيت 
بالضرورة متطورة عضوياً: ف إطار شبكة من 
الوفيناؤةااتواتعلة مظريجة انهاء اشراشس 
ثلاثي الأبعاد. توفره التقانة الرقمية. 

تقرأ الرواية المتفاعلة بأشكال مختلفة؛ وكل منها 
له شبه قوام نسبيء ولكنه ليس قواماً قابلاً فقط ليقرأ 
قراءات متعددة على أساس رواية واحدة؛ بل إن كل 
قراءة من قبل المتلقي تشكل قصة جديدة. 

اللغة ك# الرواية المتفاعلة (والأصح # القصٌ 
المتفاعل) تميل إلى الميوعة وليس إلى التحديد. 

وما زال هذا النوع من القص التفاعلي ْ مطلع 
تجاربه. وتعتبر الكاتبة ج. يلوليز دوغلاس من أبرز 
المبشرين بهذا النمط؛ وقد اشتهرت من خلال قصتها 
الرقمية «الأزرق الثاني عشر هلا8 ©/اع/لا1». ويلاحظ 
أن العنوان يحمل رقماً. كما أن عنوان الكتاب يشير إلى 
حماستها باتجاه الكتاب الإلكتروني البديل (7) . 
وبالطبع كل ما قدمته الدراسة الحالية يشير إلى اتساع 
رقعة النشر الإلكتروني ومتاته الشديدة للنص 
المطبوع؛ وهذا أيضاً وجه من وجوه المشاركة بين 
الثقافتين» إذ يتعرض العلم نفسه بتواتر مستمر 
للتحدي من قبل مغامرة التكنولوجيا. 
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د- ثقافة الخيال العلمي ( جسر الأآمان): 

إذا كان النص المفرع هو الجسر التقاني للوصل ما 
بين الثقافتين الأدبية والعلمية التقانية فإن مشروع 
الجنس الأدبي الجديد نسبياً الذي حمل تسمية الخيال 
العلمي 56160066-1161107 هو الجسر الأدبي الذي عمل 
منذ مطلع القرن العشرينء بل قبله بقليل؛ على تمهيد 
جوالتواصل ومن ثم التفاعل بين الثقافتين. وقد 
تطورت قصص الخيال العلمي تطوراً مذهلاً 4 خلال 
العقود الأخيرة من القرن العشرينء ومثلت بالتدريج 
نوعاً كتابياً هجيناً لاهو أدب خالص ولا هوعلم 
خالص. فإذا كانت روايات ه. ج. ولز التي تعتبر 
أساس أدب الخيال العلمي أقرب إلى النواحي الفكرية 
والأدبية من ناحية الموقف وزاوية العرض والهدف 
البعيد. على الرغم من مضمونها العلميء أو العلمي 
المفترضء أو العلمي الكاذب 01116هأه00-5ناء5م 
روايات اسحاق عظيموف /0010أ45 15330 والمدرسة 
المعاصرة # الخيال العلمي هي روايات تقف تماماً بذ 
منطقة الأعراف بين مملكتي الأدب والعلم. وقد قفز 
أدب الخيال العلمي قفزة مذهلة بعد غزو الفضاء ب 
الستينات وازداد الاتكاء على مضمونه العلمي وأصبح 
توجيهه واضحاً تماماً باتجاه الإيمان بقدرة الإنسان 
على مواجهة الحضارات المفترضة فوق الكواكب 
الأخرى. وطمآنة الثامن على مضصير الكرة الأرضية: 
وأهم من ذلك كله تصور التغيرات الصارخة التي 
تحدثها الاكتشافات العلمية المتسارعة على مستوى 
الحياة الاجتماعيةالعامة(تغيرالمجتمعات 
وسلوكياتها) وكذلك على مستوى الحياة الفردية (أي 
نفسية الفرد) والبيولوجية (أي التركيبة الجسدية 
الداخلية)؛ وقد تطور هذا الهدف تطوراً عظيماً مع 
تقدم أبحاث الهندسة الوراثية والاستنساخ 4 أواخر 
القرن العشرين؛ وما ذلك كله ببعيد عن روح الشعر 
ورسالة الأدب بوجه عام. 

ومن الملاحظ أن تقدم أدب الخيال العلمي كان 
دائماً باتجاه مزيد من الاتكاء على المادة العلمية 
ومنجزاتها والانطلاق منها إلى نطاقات ومغامرات 
أوسع بكثير. إلا أن تقنيتها العامة كانت تتخذ شكل 
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جنس أدبي قصصي على نمط الرواية أو القصة 
القصيرة: ثم المسلسلات التلفازية المجسمة التي 
وسعت من شعبية هذا الجنس المهجن من الإنتاج 
الأدبي؛ وجعلته # إطار العالم المصنع على الأقل 
منافساً خطيراً للقصص الأدبي المحضء وكذلك 
للمسلسلات الأدبية الحوارية؛ وليس بعيداً عن الحقيقة 
الإشارة إلى أن شيوع هذا الفن أصبح من عوامل 
تهميش المؤسسة الأدبية 4 الغرب. ولكن #4 الوقت 
نفسه ينبغيالاعتراف أن تطور هذا الإنتاج 
القصصيء شأنه إ ذلك أن أي تطور بيولوجي مهجن:. 
قد ساعد مساعدة قوية على تقويض النظريات 
التقليدية بوجود هوة لا تردم وتناقض أصولي 
1161181 بين العلم والأدب. وقد عمل هذا 
الإنتاج» ربما أكثرمن أي عامل آخرء على تمهيد 
الطريق لردم الهوة بين الثقافتين العلمية والأدبية وعلى 
دمج الخيال العلمي بالخيال الأدبي ومن ثم تأسيس 
علاقة مكينة بين الأدب والتكنولوجيا. 

وقد دار الحديث حتى الآن حول مصطلح جنس 
أدبي لا أكثر. ويبدو أن الانتشار المتسارع لكتابات 
الخيال العلمي # الغرب أخن يفسح المجال ابتداء من 
العقد الآخير من القرن العشرين لمصطاح أوسع بكثير 
وهو مصطلح ثقافة الخيال العلمي 0وناءا؟ 006عأ50 
.ع الا انان 

وتشير الكاتبة كميل باكون سميثء مؤلفة كتاب 
يحمل هذا العنوان (6) إلى أن الجواب الطبيعي 
للسؤال الذي يراود الأذهان حول المصير المستقبلي 
لحركة ما بعد الحداثة يكمن ف الاتجاه العام الذي 
تمثله كتابات ومنتجات الخيال العلمي. 

وواضح من هذا الكتاب أن المؤلفة تنظر إليه على 
أنه أساس الجسر المستقبلي الذي سيحكم الربط بين 
الأدب والعلم. 

ومع هذا التطلع المشروع والمقنع نظرياً تبرز شكوك 
واقعية عند المؤلفة وعند مفكرين آخرين 4 الغرب 
حول مصير الخيال العلمي نفسه بسبب خضوع إنتاجه 
المقروء والمسموع والمشاهد لآليات السوق الاستهلاكية 
التي تتحكم بطبيعة هذا الإنتاج وتوجهه توجهاً تجارياً 
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قد يبتعد عن رسالته المأمولة. ويشير الدارسون بوجه 
خاص إلى خضوع إنتاج الخيال العلمي المتزايد 
لمستلزمات الرواج وإرضاء الكثرة الكاثرة من القراء 
4 الغرب بوجه عام وك أمريكا وألمانيا وبريطانيا بوجه 
بخاض: 

وبما أن القسط الأكبر من هذا الإنتاج يأتي من 
الولايات المتحدة فإنه يجب الاعتراف أن تزايد جمهور 
هذا الجنس الأدبي/العلمي يشكل عامل ضغط على 
المؤلفين لمراعاة الأذواق والأهواء التي تترتب عادة على 
الثقافة الاستهلاكية. بحيث يضطرون إلى الإمعان 2 
الإثارة وتبسيط اللغة والحبكة إلى حد يهدد البنية 
الفنية لقصص الخيال العلمي بل يزحزحها عن 
التركيز على مغزاها المفترض ورسالتها الاساسية 
بوصفها جسراً جاداً وممتعاً أيضاً للوصل بين 
الثقافتين. ونتيجة لكل ذلك بدأت تبرز مجدداً بذ 
الولايات المتحدة بوجه خاص نُدّرٌ انقسام خطير ل 
طبيعة الإنتاج تعكس انقسام الأذواق والمتطلبات بين 
ثقافة النخبة الواعية والثقافة الجماهيرية 
الاستعراضية. 

ويميل هذا الانقسام إلى الضغط على المؤلفين 
الجادين لمجاراة متطلبات سوق النشر 2# الغرب, التي 
تعتمد مباشرة على المبيعات وليس على الدعم 
الحكومي والمؤسسي. ويلاحظ أن عدداً لا بأس به من 
الكتاب الموهوبين: ولا سيماة الولايات المتحدة: 
أصبحوا يميلون إلى الإنتاج الروائي وإنتاج المسلسلات 
التلفازية التي تدر عليهم الربح وترضي الناشرين 
وتريحهم أيضاً نفسياً. 

ويلاحظ تزايد نسبة النساء المنتجات الناجحات 
هذا المجال الذي يجنح أحياناً إلى ما يشبه الواقعية 
السحريةك# التأليف الأدبي؛ ولكنه يضع دائماً بخ 
اعتباره اجتذاب أكبر عدد ممكن من القراء والمتلقين. 

وبالتدريج؛ وأمام الإحصاءات اليومية لانتشار هذا 
النوع من التأليف: يلاحظ رجحان أرقام الرواج باتجاه 
الثقافة الشعبية والاستهلاكية؛ وتراجع مبيعات الإنتاج 
الذي يقدم مادة عميقة تنطلق عادة من معرفة علمية 
إلى جانب المتخيل الأدبي لتنتج أعمالاً ذات قيمة غنية 
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بصرف النظر عن مدى نجاحها 4 سوق النشر. 

وهذه الفئئّة الأخيرة هي سليلة العلماء والأدباء 
والمفكرين الكبار الذي أدهشوا العالم بهذا الجنس 
الأدبي/ العلمي الجديد الذي اعتبر منذ البدء محصلة 
وأساساً للعناق بل حتى للتلاقح بين الثقافتين الأدبية 
والعلمية. وكان وما زال موضع أمل 2 تشكيل مقومات 
ثقافة جديدة تراعي روح العصر ومنجزات الأدب 
والفن والعلم والتكنولوجيا 4 وقت واحد. 

وهنا يلاحظ المرء بأسف أن هذا الجنس الأدبي 
الواعد ما زال يحبوعلى قوائم أربع 4 الكتابة العربية, 
وكيف لا وهوعادة يأتي محصلة لمغامرات العلم 
والتقانة والفن والأدب معاً وهيهات. 

ويجب الاعتراف بأن لهذه التمثلات جوانب 
متعددة لابد أن يستمر السعي الجاد لمناقشتها وجلاء 
مدلولاتها منطلقاً من مبدأ أساسي هو البدء بإزالة 
توجس الوسط الأدبي العربي بوجه خاص من التفاعل 
بين الثقافة الأدبية والتكنولوجياء وهذه مسألة يحسّن 
التصدي لمعالجتها من خلال نقاش صريح مفتوح: 
يأخن بعين الاعتبار ان المستقبل ملك للأجيال القادمة 
ويجب دائماً أن ننظر أليه من خلال رؤى الأبناء 
والأحفاد لاامن خلال تربية الكبار فقط. ويبقى العناق 
بين الثقافتين مصدر خير للمؤسسة الأدبية الواقعة 
تحت خطر التهميش 2# المجتمع الحاسوبي المقبل؛ 
وكذلك طريقاً يمكن أن تؤدي إلى دمج التكنولوجيا ب 
أجواء الأنسنة ورهافة الحس الإنساني. 

وختاماً لابد من التذكير بالممارسات الفنية 
الملعاصرة التي تنتج يومياً أعمالاً فائقة 4 الرسم 
والنحت والموسيقى:؛ قائمة على التفاعل التام بين الفن 
والتكنولوجيا. وبذلك تبرز اليوم ثقافة جديدة؛ يمكن 
تسميتها بالثقافة الفنية. وهي تمثل تماماً ما تهدف 
إليه الدعوة الحالية من تصور بزوغ تركيب ثقايٌ 
جديد متجه إلى منح دفعة دينامية للثقافة الأدبية, 
وبالمقابل إسباغ مسحة من الأنسنة على المغامرة 
التقانية الموغلة 4 التوحش والاختراق والرهافة ث آنٍِ 
معاً (9) .98 
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قائمة المراجع 


الخطيب 2 حسام: 


- الأدب والتكنولوجياء وجسر النص المفرع. المكتب العربي لتنسيق الترجمة والنشرء الدوحة- دمشق ‏ 1557. 
- جوانب من الأدب والنقد 4 الغرب . دمشق ؛ جامعة دمشق ط 5 ٠٠١”‏ 


: 5313 , 5لا أم03] - 


اأأ5اع/اأمنا اأعممت .5ع5ملأعطأوعم4 ل0مة مملأمعععع2 ,لاومامصطععء 1 ,لملوتصع1/00 أه 5عومع5 ع5[ 


2 ,2007م ا 300 5303| رووع)رط 

: 5ععاللا0ااعلا .ل , 001000135]- 

0 ,ويؤووع:2 صطوونتطء اا آه لإأأوع/ائمنا ,توطلة مث لمع أناهطةأننا 80015 ,و - 5كاهه80 أه ممع هع[ 
: (1015أ0ع) ععطها ,العأطعوطء5 لمق .ا 16دالا ,ونعطمعع:0 - 

55١‏ لإو0امصطعع !1 ما طععوعو5ع2 ,لإوهامصطعع 1 0صق عانا أت 1ع1انا 

.2 ,ر5ع55ع2 لإأأواع/ املا 8550613160 ,1010010 300 2005م ا ,5.ام/١‏ 

: اعوطء الا , عملامل - 


.8 ,رلوونتطعنالطا أه لإأتواع/اامنا ,نمطم محم ,وؤعلاع20 لمق لاوه0200ع2 ,لاع معملااط :5مصاالا منا1 01 


: 5اللاعا , 71010اناالاا - 

2 ,رؤووعنعظ لإأأواع/اأمنا وأطناناام0 ركع أصطعع 1 ممق كم 

: .آلاا مومع ,0232 - 

.8 00 ,4 ,39./ا بعانالاناء 300 لإاو0امصطعع 1 ."عمعمعنأ50 0 ملاوع أكلاا/طا ممح بزعاءانا 5نهوام" 
: (1015أ0ع) طآغأألنال , ع3:05516لا لمق .للا طمعد5مل , 51306 - 

.0 526لا ,1/3ا0! روعمكم رود5ع:2 لإأأواع/اأمنا 51916 10/3 رعالأ2 11لا لمق لإومامصطاع»ع [ 

: مم83 عااتلصةي , طاتلمرة - 

.0 ,2855 وأطق"االاقممع5 أ0 لإأأواع/اأمنا ,عالاأانان مملئءاع ععمع 501 

: عاالالالا بتعطاملاه - 

.8 ,ارول نلاعلا رعذ5ناهطلا لام0صمو8 .دوأؤالا معذأاة ع1 ,لاومامصطاعع [١‏ 300 عانأ12ع1نا 


. هذا ١‏ امبظلاع ل متكي والحول مسؤوليته وحديء وعلى الرغم من ثقله اللفظي فإنه يجمع الأحرف 


3 أحاول دوماً التفريق ين الحداثة 5 ذات مدلول زمني عام: . والحداثية بوصفها نزعة أو.مزهباً فا 


من الحداثة ولكن له تحديداته النوعية. 


. كتب الكثير حول موضوع العلاقة بين الاتجاهات الحداثية 4 الأدب والنقد وبين تقنية النص المفرع بالذات. 


وبالعربية تمكن مراجعة الفصل الرابع من: 
حسام الخطيب: الأدب والتكنولوجيا وجسر النص المفرع: ا 111 


5 يعتبر كتاب سنأوة داننوس من أعمق المراجع 4 هذا الموضوع: 


.2 3200 (نمتامعععع5 ,لاوهامضطعع 1 ,مؤوتاصع00/! أه 5عو5مع5 عط[ : 5ناام03 ط53160 
02 ,02001 ا 300 ومقطغا رووعءط لأأوعع/اأصمنا اأعمهم0 
كالول لاعلا بع5ناملط لنمعصو8 .لوأؤألا معأاخم عط! ,لاوهامصطعع1 300 عالتوععأنا : تعطملاك عاالاللا 


.1268 
. 05 لاأأ5اع/اأمنا ,امعطم محم ر5عأأع20 300 /[ا032000ع25 ,لماعملا :05صااا م/ذا1 01 : ععلامل اعوطءو ]اا 


,لو واطءا/ا 
/لاأأ5اع/اأمنا ,توم ممكظ 007مع أناوط ]آنا 800165 01 - 80015 0 ممع ع1 : 35اوناهنا 5ععاننامااعلا .ل 
0 روؤووع5 موواطو الا أه 


8. 2000 رؤوع:2 وأصقمالإاقصمعط أ0 /لأأواع/اأملا ,عاناأانان) مملاواط ععمعأه5 : طكتمة ممعو8 عالأصوت 


تعتبر مجلة ليوناردو ١6013100‏ هي الناطق الأساسي لإتجاه الثقافة الفنية المعاصرة. كما أن كلا من مركز 
هدي الثقاك _2 نيويورك ومركز بومبيدو 2 باريس يقدعادة صالات الرسم والنئحت أوضح الأمثلة للإبداع 
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« انخيلك جنثالث بالنثيا - أنموذجا » 


00 


الحسين الإدريسي 


مقدمة: 
يطرح هذا العنوان أكثر من سؤال على صاحبه؛ 
وأجدني مضطرا للإجابة والتفكيك: حتى أسير بذ 
عرضي سيرا يتماشى مضمونه ومتنه مع عنوانه من 
جانب المنهجية أساساء فلماذا هذا العنوان5 وماهي 
دلالاته؟ كان بودي أن أقصر العنوان على الأدب فقط؛ 
لكني آثرت مصطلح الفكرء لأن علاقة الأدب بالفكر 
هي علاقة خاص بعام وجزء من كل. فمصطاح الأدب 
أصبح قاصرا على الأجناس الأدبية المعروفة بما أنني 
تناولت قضايا فلسفية 4 هذا العرض آثرت مصطلح 
الفكر لأنه أشمل وأوسع من الأدب؛ ووجدت الدكتور 
حسين مؤنس لف ترجمته لكتاب أنخيل بالنثيا قائلا: 
«لقد وجدت بعض المشقة 4# ترجمة عنوان الكتاب 
6503201 -00أ3/36 13لا أ13ة]| | ع0 5215أذ الى أن 
لفظ 012ا118134| يعني عندنا الأدب بمعناه المحدد الآن, 
ولكن الكتاب لا يقتصر على الأدب: بل يتناول التاريخ 
والرحلات والفلسفة والتصوف والطب والنبات والفلك 
والرياضيات: أي نواحي الفكر كلها واستقر رأيي آخر 
الأمر أن أجعله تاريخ الفكر الأندلسي»(١):‏ أما إقراني 
«الفكر بالإسلامي الأندلسي» فقد انتبهت إلى أن 


باحث وأكاديمي من المغرب. 


مصطلح الإسلامي أشمل من العربيء ولا أقصد 
بالإسلامية المعتقد الدينيء إنما الإسلام 4 بعده 
الحضاري. حتى نسجل الإسهام اليهودي وغيره 
المندرج تحت الحضارة الإسلامية ‏ ظل الحكم 
الإسلامي بدون الاعتقاد الفردي بالإسلام ضرورة, 
إاعلبها أن يكريمي ظليظلة البهرد مداهدوا يضالية 
ك4 نشر الثقافة العربية والمغربية واليهودية إلى باقي 
نواحي إسبانيا وأورباء بعد أن استولى «ألفونسو 
السادس على طليطلة عام 1١86‏ : أما مصطلح 
الأندلسيء فمن المعلوم أن الأندلس # العهد الإسلامي 
كانت تطلق على شبه الجزيرة الإيبيرية بما فيها 
البرتغال وأصبحت فيما بعد # الجغرافية السياسية 
الحديثة الإسبانية تطلق على جزء جنوبي من إسبانيا 
وهذا هوسر التباين 4# العنوان بين مصطلح 
«الأندلسي»# الشطر الأول منه ومصطلح الإسباني بذ 
الشطر الثاني من العنوان: ويبقى السؤال الثالث هو: 
لماذا اخترنا وجهة نظر المستعربين دون غيرهم؟ لا 
أكون مبالغا إذا قلت إننا ندين هؤلاء المفكرين 
المستعربين الذين لعبوا دورا أساسيا بل تأسيسا ذخ 
البحث عن جدور الفكر الإسلامي الأندلسيء. تحقيقا 
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ودراسة ونشرا وتدريساء مهما كانت نواياهم وآراءهم, 
لأننا نستطيع أن نميز النتائج المتوصل إليهاء لكن لا 
نستطيع أن نحاكم النوايا ونحكم بالرفض السلبي 
العدمي قبل أن نقرأ وننقد وننتج. 
جهود المستعربين 2 تحقيق ونشر دراسة التراث 
الإسلامي الأند لسي: 

الاستعراب لغة مصدر استعرب: صار دخيلا بين 
العرب. الملحق بالعرب؛ ومنه صفة العرب المستعربة. 

و المصطلح الحديث: يطلق الاستعراب على 
دراسة شؤون العرب 4 لغتهم وتاريخهم وحضارتهم 
حتى التخصص وهو قسم من الاستشراق(") ومن 
اختص بدراسة شؤون العرب والمسلمين وأحوالهم 
وميزاتهم أطلقوا عليهم اسم المستعربين. ترجمة لكلمة 
جرى استعمالها بنوع خاص # اسبانيا 48/301518 وهو 
قسم من الاستشراقء والاستشراق .0:,1601/15006 
لفظة مستحدثة الاستعمالء: اتخذها اللبثنانيون 2 
القرن التاسع للدلالة على علم جديد أقبل عليه 
الغربيون بدراستهم الشعوب الشرقية 4# مواطنها 
الأصلية ومهاجرها المتتابعة؛ © أصولها العرقية 
وفروعهاء 4 جغرافيتها وآثارها. ث4 تاريخها 
وأساطيرهاء ع لغاتها وآدابها 4# ديانتها ومذاهبها؛ ب 
تقاليدها وعاداتهاء وما يتعلق بكل ذلك من 
خصائصها المعيشية والحضارية؛ فسموا العلم ب 
«الاستشراق» وسموا أربابه مستشرقين. 

بدأ الإفرنج يهتمون باللغة العربية منذ القرن 
العاشر للميلاد؛ ليطلعوا على ما فيها من العلم 
الطبيعي والطب والفلسفة وقد نقلوا أهم تلك الكتب 
إلى اللاتينية وأول من بلغنا خبره من المترجمين أو 
الناقلين «سلفستر الثاني» 2# أواخر القرن الثاني عشر 
للميلاد أصبحت طليطلة وغيرها من «مدن العرب» ب 
الأندلس آهلة بالسكان النازحين إليها من الإفرنج 
للاستفادة أو الترجمة أو التأليف. ومن جملة هؤلاء 
«ريمون» أسقف طليطلة 4 أواسط ذلك القرن: فقد 
نقل كتبا عدة ويليه أفلاطون الطيبوريء؛ وأكثرهم 
اشتغالا بذلك جيرار الكرماني(؟): فقد أقبل 
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المتشرقون على التراث العربي الإسلامي بشغف فاق 
شفف العرب أنفسهم. ولوقارنا بين إسهام 
المستغرفيق وإسهام العرب 4 إحياء العربية وقراقها 
لوضح أن ما نشره المستشرقون من حيث الحجم 
والدقة. قصر العرب عن نشر ما يوازيه. خاصة وأن 
الممستشرقين كانوا قد مهدوا طريق التحقيق أمام 
العرب والمسلمين؛ إذ وضعوا بين أيديهم الأصول المتبعة 
النشرء وسهلوا لهم إمكانية الإطلاع على كثير من 
المصنفات العربية بأن ينقلوها من حالة المخطوطات 
الدفينة 4 الخزائن المحدودة إلى المطبوعات المنشورة 
فى مكفياف العالم وعملوا على إتشاء كراسن اللقات 
الشرقية؛ وجمعوا المخطوطات الشرقية وفهرستها 
وأنشأوا المتتاحف الشرقية. وحققوا المخطوطات 
وترجموهاء وعقدوا المؤتمرات العالمية, ونشروا 
المجلات والسلاسل والمجموعات الاستشراقية وقد 
تمت هذه النشاطات والإنجازات على صعيد الأفراد 
من أمثال «كاتياني» و«دي خويه» و«جيب» و«وستنفلد» 
وغيرهم.: وعلى صعيد المؤسسات مثل «فورد» 
و«كارنيجي» و«روكفلر» وسواهاء أما المؤتمرات فكانوا 
قد عقدوا أول مؤتمر لهم سنة 18177 # باريس وكانت 
حصيلته نشر مجلدين 2ف ثلاثة أجزاء ما بين ١/17‏ 
و1875 وقد بلغت مؤتمراتهم من سنة 1877 إلى سنة 
77 ستة وعشرين مؤتمراء إلى جانب هذه المصنفات 
وضعوا مجموعات علمية 4# مجلدات عديدة منها: 
مكتبة باريس الشرقية؛ والمكتبة الشرقية الألمانية, 
والمكتبة العربية الصقيلة؛ ومكتبة الجغرافيين العرب 
والمكتبة العربية الإسبانية وغيرها. هذا وقد نيفت 
المجلات والدوريات الشرقية عندهم على ثلاثمائة 
مجلة متنوعة خاصة بالاستشراق؛ ولا تكتفي هذه 
المجلات بالمباحث الشرفية وخاضة العربية متهاء بل 
تتجاوز إلى نشر المخطوطات والوثائق وتقويم الكتب 2 
الشرق والغرب. ومن المجلات الاستشراقية ذات 
الشهرة العالمية -المجلة الأسيوية «©/ا3513110 [72الامل 
التي صدرت # باريس ١8””‏ من طرف «الجمعية 
الأسيوية الفرنسية» ومجلة الدراسات الإسلامية 
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«15130101065 610065 065 عنالا36» التي صدرت 2 
باريس بإشراف لويس ماسينيون ومشاركة «معهد 
الدراسات الإسلامية 4 باريسس وسا معهد الفرنسي 
شك دمشقس ١977‏ ومجلة الجمعية الملكية الأسيوية 
(1815-1854) والسلسلة الجديدة )١1880(‏ وهي 
اسم الجمعية التي تصدرها 2 لندن 106 01 /13]نامل 
./أ50016 3513816 ادلإه؛ والمجلة الشرقية الألمانية 
(1846) التي تصدرها «الجمعية الشرقية الألمانية» 
عن «دار فرانتز شتاينر بفيسبادن». وقد بلغ عدد ما 
صدر من مجلداتها حتى عام 1937- مائة وخمسة 
عشرة مجلدا ووضع إيفالد فاغنر فهرسا عاما لمواد 
المجلدات المثّة منها عام 1500- مجلة الأعمال 
الشرقية 01161013113 48013 تصدرة كويتهاكن 
بالدنمارك -مجلة الشرق- - ا0510لاتصدر 4# روسيا 
- مجلة مراسلات الشرق 6018500103166 
(0011601)4 التي يصدرها المركز الوطني لدراسة 
شؤون العالم الإسلامي المعاصر 4# بروكسيل منذ عام 
017 - مجلة العالم الشرقي )١1958-١9105(‏ ها 
0160181 1/0006 وكانت تصدر كك أوبسالا بالسويد- 
صحيفة الجمعية الأمريكية الشرقية 1997 التي تصدر 
بالولايات المتحدة. كما كانت حاجة المستشرقين ماسة 
إلى دائرة المعارف الإسلامية, لأن تصنيفا من هذا 
النوع يضع أمامهم المعلومات الوافية عن أعلام العرب 
والإسلام وعن الموضوعات المتصلة بالتراث العربي؛ 
كما أنه يجمع شتات الدراسات الاستشراقية ويسهل 
الاطلاع عليهاء لهذه الأسباب كلف هوتسما 
(015173ا10!) بإنشائها سنة 1656 وقامت مطيعة ليدن 
بإصدارهاء واستعين بالمجامع ومؤسسات نشر العلم © 
أوربا كلها بالانفاق عليهاء فأمدتها بالمال: وي سنة 
١‏ ظهرت دائرة المعارف الإسلامية: باللفات 
الثلاث: الفرنسية والإنكليزية والألمانية» وترجمت إلى 
العربية 4 مصرء وإذا كان لنا أن نتصور ما حققه 
المستشرقون من الذخائر العربية لرجعنا إلى لائحة 
فهارس المطبوعات وتأملنا عدد وحجم الكتب التي 
نشرها المستشرقون. ومع ضخامة العمل الاستشراقي 
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مجال نشر المخطوطات العربية؛ قل ما نشرت 
مخطوطات بشكل يظهر فيه الإهمال والعبث؛ وأما 
منهجهم العام 4 التحقيق»: فكان جمع النسخ الخطية 
للكتاب المنوي تحقيقه؛ وجمع المصادر المتعلقة 
بالكتاب» وبمؤلفه وبمادته وبما كتب حول ذلك بشتى 
اللغات وترتيب كل ذلك ترتيبا زمنياء ومقابلة 
النصوص بعضها ببعض لفصل المصادر عن المراجع, 
وتمييز الناقل من المنقول؛ لأن القاعدة عندهم تقول 
«لا يستشهد بمنقول مع وجود الأصلء ثم دراسة 
شخصيات المؤلفين والشارحين والمختصرين والمهذبين 
والرواة والنساخ والنقاد كل 4# بيئته وزمانه وثقافته 
ونزعته. وذلك بغية تقويم المخطوط ومدى صدق 
الرواة ونزاهة النقاد. ومن مقتضيات التحقيق 2 
منهج المستشرقين أن يعنى المحقق بوضع مقدمة 
الكتاب وفهارسه التفصيلية:؛ وأن يوثق النص _ذ 
الهوامش توثيقا دقيقا معتمدا على نهج واحد 4# عمله, 
وكانت عناية المستشرقين بالفهرسة بالغة. نظرا 
للفوائد الجمة التي تقدمها الفهارس للمحقق مراجع 
مهمة تسهل الإفادة منها لما فيها من فهارس تفصيلية 
ومعلومات قيمة 4# المقدمات. ومصادر كثيرة 
استخدمت #4 توثيق النصوصء ومما ميز العمل 
الاستشراقي وأعطاه قدرة خاصة 4 ضبط النصوص 
ونشرها: 

-١‏ اتباع المنهج العلمي القائم على الإحاطة والتنخل 
والموازنة والترتيب والاستنباظ. 

؟- أخذهم بأمهات اللغات سامية كانت أو آرية, 
غدرسوا الكلدانية والآشورية والآرامية والسريانية 
والعبرية والعربية والأرمينية والفارسية والتركية, 
وسائر لغات الشرقء وخير دليل على ذلك المستشرق 
تبنر (1918-1877) الذي أحسن إحدى وخمسين لغة 
والمستشرق فرموند )١1919-141717(‏ الذي أتقن ثلاثين 
لغة,. وتحدث المستشرق روكيرت )185757-1١1/8/(‏ 
بثلاثين لفة وكان دوزي )1885-١85١(‏ يكتب 
باللاتينية والفرنسية والإسبانية والإنكليزية والألمانية 
والسويديةء بالإضافة إلى تضلعه 4# اللغات السامية 
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تخصص الواحد منهم بلغة أودين أو علم أو أدب أوفن 
أوسلالة أو أديب. 
'- جلدهم على العمل والمواظبة الدائمة واليومية على 
الانكباب على الدرس والبحث ( 50). 
موقف المستشرقين من التراث: 

كانت ما زالت كلمة الاستشراق والمستشرقين تثير 
حفيظة الشرقيينء: إشارة للنوايا التي تحكم هؤلاء 
والأهداف التي يعمل المستشرقون لأجلهاء وتدفعهم إلى 
الاهتمام المتزايد والتفاني 2 التنقيب عن هذا التراث 
وتحقيقه ودراسته ونشره؛ وانقسمت آراء الشرقيين 
تجاه المستشرقين بين مبرئ لهم ومتهم إياهم. ووقف 
الآخرون موقفا وسطا 4# معالجة القضية بتفصيل 
ودقة دون الجنوح إلى التعميم والقذف والتجديف 
فقطء يقول نجيب العقيقي: «إنا لنرفض جدلا أن 
جمهرة المتصدين لتراثنا من شرقيين ومستشرقين لا 
تخلوا أنفسهم من هوى ولا تبرأ من اعتدال؛ ولكن إلى 
أي هؤلاء المتصدين نطمئنة إلى هذا الذي يجهل 
المنهج العلمي فلا يكاد يصل إلى صواب إلا عرضا 
ومصادقة أو إلى ذلك الذي يحارب هواه أو حتى يسالمه 
فيأخذ نفسه بالمنهج العلمي؛ فتراه يقطع الأمصار 
وينفق الثروات ويفني العمر بين المخطوطات والآثار 
والمصنتفاف مظلعامتهنا؛ مستتنظها؛.مخازنا خلة 
يتقدم بقضية إلا بيده دليلها ولا ينهض بدعوى إلا وهو 
يسوق لها الأسانيد والحجج التي تحسم كل خلاف 
وتنفي كل ريب(1). ويقول الدكتور محمود السمرة عن 
المستشرق كراتشوفسكي )1101-١885(‏ ومما يذكر 
أنه قام # الحرب العالمية الثانية وتحت وابل القنابل 
بنقل المخطوطات العربية من مكتبة لننغراد إلى مكان 
أمين(7). ويقول الشيخ طه الولي «وهكذا استطاعت 
ألمانيا ب القرن السابع عشر للميلاد أن تخرج بالعلوم 
العربية الإسلامية من ظلمة العواطف الدينية 
المتعصبة إلى نور الدراسة الموضوعية المتفتحة وأسهم 
الباحثون الألمان بجهود كبيرة 4 الدراسات العربية 
الإسلامية عن طريق التدريس والكتابة ونشر 
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ظروفا ملائمة لرعاية اتجاه متميز للاقتراب من 
حقيقة الإسلام: يكون مخلصا كما يمكن أن يصدق 
عليه وصف الأكاديمي»(8). ويقول الدكتور عبد المنعم 
ماجد: «وقد عالج المستشرقون تاريخ الشرق الإسلامي 
بطريقة منطقية فقد قاموا بتحقيق الكتب القديمة 
الهامة وترجمتهاء ووضع المؤلفات عنها بحيث لم 
ينقض القرن التاسع عشر حتى كانت أهم نصوص 
التاريخ الإسلامي محققة ومترجمة؛ وما زالت بعض 
النصوص حتى الآن لا تهرف !إلا الكتب 
الاستشراقية: كما أن أكثرها يعتبر من أفضل ما حقق» 
إذا قيس بما حقق 2# الشرق(1). ويقول الدكتور 
صلاح الدين المنجد: «كان المستشرقون قد سبقوا إلى 
نشرهذا التراث منن أكثر من مئّة سنة؛ فنشروه 
متبعين نهجا علميا دقيقاء وشاء العرب أن يحذوا حذو 
المستشرقين ب تحقيق النصوص فنجح بعضهم وأخفق 
آخرون وأعوزهم المنهج؛ وحاول هؤلاء ستر نقصهم 
هذا بالفض مما نشر المستشرقون ثم زاد الاستخفاف 
بما نشر المستشرقون وبالنهج الذي اتبعوه. عن جهل 
بالنهج العلمي وعصبية ضده.؛ ومن الإنصاف أن نقرر 
أن المستشرقين كان لهم فضل السبق 4# نشر تراثنا 
العربيء وأنهم هم أول من نبهنا إلى كتبنا ونوادر 
مخطوطاتناء وأنهم وضعوا بين أيدينا نصوصا لولاهم 
لم نعرفها( .)٠١‏ وتقول الدكتورة بنت الشاطىّ من 
جهة أخرى - 4# جهود المستشرقين: «إنهم بلغوا بخ 
دراستهم الجادة للشرق والعربية والإسلام من 
التخصص والاستيعاب حدا مذهلاء أقول هذا وأنا من 
أزهد الناس © مثل هذه الألفاظ الضخمة: لكني لا 
أجد هنا سواها ما يصف صنيع هؤلاء الأجانب 
الغرباء(١١):‏ وتضيف بنت الشاطنئْ من جهة أخرى: 
«وما من ريب # أن» شاختز وأمثاله. ينحرفون عن 
قصد عمدا استجابة لتعصبهم ويخضعون 2 
دراساتهم للهوى الجامح(١١).‏ ويعرض نجيب 
العقيقي ‏ أربع عشرة صفحة موقف كتابنا من 
المستشرقين فقال عن أحمد فارس الشدياق إنه جعل 
المستشرقين ضررا وبلاء لا نفع منهم ولا دفع فقال عن 
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شكيب أرسلان أنه يرى أن المستشرقين المتنطعين إذا 
عثروا على حكاية شاردة أو نكتة نادرة 4 زاوية كتاب 
قد يكون محرفاء سقطوا عليها تهافت الذباب على 
الحلوى. وجعلوها معيارا ومقياسا وقد تحمل مقولة 
أرسلان هذه مصداقا لدى بعضهم المتنطعين كما 
سماهم. لكنها لا تصدق على الباحثين السالكين المنهج 
العلمي الجاد؛ أما عبد السلام محمد هارون فيتحدث 
عن جهود المستشرقين قائلاً: نبغ من بينهم علماء 
أمناء قاموا بنشر عيون ثمينة من التراث العربي ب 
أمانة علمية دقيقة اقتبسوها من أسلافنا مقرونة 
بعناية خاصة بالفهارس الفنية(؟١)»؛‏ ويقف الشيخ 
صبحي الصالح موقف المتشكك الطاعن ب 
المستشرقين قائلا لأن المستشرقين قوم يتقنون الحرب 
وأساليب الهجوم ويتفوقون # إلقاء الشبهات وبث 
السموم( .)١4‏ ومهما كان موقف المسلمين والعرب من 
العمل الاستشراقي وأهدافه ونتائجه؛ فإنهم يجمعون 
على أن قواعد التحقيق التي يتبعها المستشرقون مبنية 
على العلم والمنطق والمنهج السليم» ومعلوم أن هذه 
القواعد لم توضع وتطبق إلا 2# أواسط القرن التاسع 
عشرء 4 حين كان الاهتمام بنقد النصوص وإحياء 
الآداب اليونانية واللاتينية منن ظهور الطباعة بز 
القرن الخامس عشرء. مقصورا على طبع كل مخطوط 
قديم دون جمع نسخه الآخرى.ء والاكتفاء بتصحيح 
البسيطة فلما ارتقى علم الآداب القديمة هأوهاو|أنام 
عمدوا إلى جمع النسخ المتعددة للكتاب من القدماء 
إلى ان توصلوا إلى وضع القواعد الخاصة بالتحقيق 
ونقد النصوصء واستفاد المستشرقون من قواعد النقد 
التي اتبعها الغربيون 4# نشر تراثهم: فطبقوها 4 
تحقيق المخطوطات العربية بعد أن وضعوا بعض 
التعديلات التي تستوجبها خصائص العربية حروفا 
وتراكيب ومصطلحات,. فأخرج المستشرقان الفرنسيان 
بلاشير وسوفاجيه. تحت رعاية جمعية زجيوم بوديهس 
كتيبا ثش هذا الموضوع بعنوان زقواعد لنشر النصوص 
وترجمتهاس. وهذا الكتيب يحتوي على قواعد 
مختصرة؛ وقد حاول المؤلفان إيجاد قواعد ثابتة 2 
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الكتابة بقصد مساعدة الهيئة التي كانت تقوم 
بالإشراف على ترجمة النصوص العربية الخاصة 
بالحروب الصليبية: وكان المستشرق الألماني الدكتور 
برجستراس المتوفى سنة ١97”‏ قد سبقهما 4 هذا 
المجال فألقى محاضرات # أصول نقد النصوص 
ونشر الكتب .ف جامعة القاهرة عام ١؟15.‏ وأما جمعية 
المستشرقين الألمان (0.|/.6) فقد طبقت قواعد 
التحقيق ذاتهاء أي تلك التي اتبعت لنشر النصوص 
الكلاسيكية اليونانية واللاتينية» فنشرت الكثير من 
المخطوطات العربية على ضوء تلك القواعد وذلك 2# 
نشرتها الإسلامية 15/300108 810110156028 التي كان 
يشرف عليها المستشرق المعروف ريتر( .)١0‏ ومهما 
يقال عن جهود المستشرقين: فإنه لا يمكن حصر 
وإحصاء أعمالهم الضخمة وليس من العدالة محاكمة 
النوايا الدفينة. لآأن الدراسات الإنسانية لا يمكن أن 
تنفصل عن الذات وترسباتها مهما حاولت. وهذا ما 
قد ينعكس على النتائج والخلاصات؛ والباحثون لدينا 
لا ينطلقون من الفراغ. وليسوا على الفطرة؛ فلكل 
دارس معاييره وموازناته وحصانته التي لا تسمح 
بالنقد العدمي الذي يكتفي بالصد والتجريم ولا يكلف 
نفسه حتى عناء القراءة العميقة. فما بالك بالإنتاج 
الرصينء وإذا كان المفكرون المسلمون والعرب 
يخوضون نقاشات حادة بينهم إزاء هذا التراث نتيجة 
اختلاف المناهج والرؤى؛ فكيف يسمح بعضهم لنفسه 
بممارسة استعلاء النقاء السريري تجاه المستشرقين. 
والبحث العلمي ينظر إليه من زاوية المنهج والنتائج 
المتوصل إليها لا من الخلفيات العقائدية والمذهبية 
والإيديولوجية التي تؤطر الباحث. 
المستعربون الإسبان والتراث الإسلامي والأندلسي: 
4 منتصف القرن التاسع عشر والفرقة بين دول 
أوربا على أشدها والبغضاء بين فرنسا وإسبانيا اخ 
عنفوانهاء قال الأديب الفرنسي ألكسندر ديماس, 
يعرض بتخلف الإسبان # ميدان الثقافة «إن أوربا 
تنتهي عند جبال البرانس». وكانت حينها فقيرة 
الحاضرء حقا عرفت التفوق الثقالتٌ على جيرانها مرة 
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واحدة:؛ أيام المسلمين الزاهرة: لكنهم بعثروا ‏ حماقة 
والماديء وارتدت كما كانت قيل العرب -والمسلمين- 
دولة متخلفة؛ وعبر هذا التاريخ منذ رحيل أبي عيد 
الله مهزوما حتى مطلع القرن التاسع عشر كان تاريخ 


على أنه احتلال وظلم واستعبادء والكنيسة وراء ذلك 
كله فلما فتر سلطانها على القلوب وارتخت قبضتها 
على الدولة. رأت أن التحامل يولد العطف. وأن 
الحديث عن العرب 4 الأندلس حتى ولو جاء متحاملا 
يحرك غريزة البحثء فالتمست لها سبيلا آخر غير 
التشويه: أن تهمل هذه الحقبة كلها من تاريخ إسبانياء 
قلا تعرض لها المعاهد. ولا تشير اليها المدونات إلا لماما 
وعلى استحياء. هناك تسعة قرون من الزهو لم 
يهملوها وكانت وهجا يغشي العين» ويدفىٌ القلب. 2 
هذا الجو المحموم من التنافس كان صبي نجار من 
بلئسية يدعى فرنسيسكو كوديرة زيدين ١9511/-15575‏ 
يعاني من حنين عارم إلى التاريخ العربي -الإسلامي- 
فقد نشأ ل قرية أندلسية: وتجري 4# عروقه دماء 
عربية كما زعمها لنفسه. وأقام الحجة دونها وجاهر 
بالانتساب إليها قومه؛ وفاخرهم بأمسهم؛ وبدأ يدرس 
اللغة العربية ثم حضارتها من بعد 4 جامعة 
سرقسطة: ولم يجعل من دراسة اللغة هدفا لذاته. 
وإنما جعلها معبرا لفهم مرحلة هامة من مراحل تاريخ 
إسبانيا نفسهاء وفصل بين العلم والسياسة:؛ بين 
الدراسة الموضوعية والتعصب الجامح:؛ ولم يكن يعنيه 
أين تقف الدولة من العربء وأين يقع هوى الكنيسة من 
الإسلام(1١)‏ وحتى تستمر هذه الدعوة وتتحول إلى 
نهج ومدرسة تضمن الا ستمر ارية والإنتاج» لأن ل : لبحث 
العلمي الجاد لا تسعه حياة إنسان فتعطيه كل شيء؛ بل 
قد يبدأ السير © طريق ليعطي ثماره عبر أجيال, 
وكوديرة كان يدرك ذلك جيدا فبداً يجمع حوله عددا 
من الطلاب وكان أبرزهم بلنسي آخر هو خوليان 
ريبيرا (/1951-180) وقدر له أن يصل بالدراسات 
الأندلسية إلى مستوى لم نعرفه من قبلء ونظفت 
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المؤلفات من الشتائم والسخائم والغلء وواجهت ريبيرا 
مشكلة التراث الأندلسي ف لغته العربية: وحين عزم 
على أن يطبع أمهات المصادر الأندلسية ف نصها 
العربي 2# إسبانياء لم يجد غير مطبعة البرلمان؛ وكان 
فيها قسم عربي لطبع الوثائق السياسية؛ ولكنه 
يتقاضى أجورا باهضة: لا قدرة له عليهاء فرأى أن 
يشتري حروفا عربية وأن يعمل عليها مع طلابه 
يجمعون بأيديهم ويدفعون بما جمعوا إلى المطبعة 
ويدفعون التكاليف من جيوبهم ومن جيوب عشاق 
العصر العربي من الإسبان: وكان ميجيل آسين 
بلاثيوس من أوضح هؤلاء الطلاب. 
بلاثيوس: مشكاة الباحثين ع مدارج السالكين 

ولد آسين بلاثيون # 0 يوليه 1817١‏ #4 مدينة 
سرقسطة موطن ابن باجة:؛ أرسلته والدته لمدرسة 
الآباء اليسو عيين # المدينة؛ وحين انتهى من المدرسة 
الثانوية. رغب أن يدرس الهندسة الصناعية؛ لكن 
عدم قدرة أسرته التكفل بمصاريفه الدراسية ب 
برشلونة» جعلته يتخلى عن رغبته فاتجه إلى الدراسات 
الدينية بهدف أن يصبح راهبا. و خلال دراسته 
الدينية كان يتردد على كلية الآداب وفيها التقى 
بخوليان ريبيراء وكان هذا المستشرق الجليل يبشر 
يومها بنظرية «إسبانية التراث العربي 4 الأندلس 
ويدعو علانية»» ليس ثمة فضل #4 أن يعرف أحدنا 
اللغة العربية بهجة. فهناك ملايين الرجال يعرفونها 
ويتحدثون بها خيرا مناء أما الذي نستطيعه دون قدرة 
الملايين» فهو أن نجعل منها نورا نكتشف 4 هديه 
أصول الثقافة الإسبانية» ونوضح # ضوئها ما خفي 
من جوانيهاء حين كانت العربية # وطننا لغة الثقافة 
ولغة الحياة, وكان ميجيل بلاثيوس لبنة قوية 2 هذا 
المشروعء فقد أكمل دراسته اللاهوتية وأراد مطران 
المدينة أن يعينه - خوريا- 4 كنيسة قروية ولكنه 
استطاع بعد جهد كبير أن يعمل مدرسا لتاريخ الفلسفة 
!ل عدد من المعاهد ذات صبغة دينية ولم يستطع أن 


يحقق رغبته 2 العمل مدرسا للغة العربية لأن وظائفها 
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كلها مشغولة بشبان من جيله؛ وبلغت المشكلة أسماع 
أستاذه كوديرة. وكان يشغل كرسي اللغة العربية بذ 
جامعة مدريد؛ فطلب أن يحال إلى المعاش قبل أن يبلغ 
السن القانونية ليفسح الطريق أمام تلميذه النابه 
وجاءت التضحية الثانية من أستاذه ريبيراء حين قبل 
على غير العادة: أن يبقى 2 جامعة سرقسطة 
الإقليمية: وأن يرسل بطالبه الذكي أستاذا للغة العربية 
الجامعة المركزية بالعاصمة: و سنة 160 شغل 
ميجيل آسين بلاثيوسء بعد مسابقة؛ كرسي اللغفة 
العربية 4 كلية الآداب بمدريد. وحرص وهو مدريد 
على مواصلة بحوثه ونشرها ِ مجلة أرغون التي 
تصدر 4 سرقسطة:؛ وقد تحولت بعد ذلك ولصعوبة 
مالية وبإشارة من بلاثيوس إلى مجلة الثقافة 
الإسبانية(١).‏ وبين أول دراسة كتبها بلاثيوس /185 
وآخر يوم فارق فيه الدنيا حرر خمسة وأربعين ومئتي 
مؤلف. بعضها بحوث مركزة صغيرة الحجم وبعضها 
الآخر دراسات موسعة جاءت 4 أجزاء متعددة وجاء 
معظمها # الفلسفة الإسلامية. 

بدأ اهتمام آسين بلاثيوس بالفلسفة الإسلامية 
مبكراء وكان الغزالي أول شخصية تحظى بدراسته؛ 
فكانت رسالته للدكتوراة تقدم بها عام 15١١‏ عن 
الغزالي: «اتجاهاته الصوفية والفكرية» كما درس 
أصول الفلسفة 2# الأندلس بمناسبة كتابه القيم «ابن 
مسرة ومذهبه» واستطاع # عبقرية فذة أن يرسم 
صورة دقيقة لمذهبه الفلسفي ولحياته؛ ودرس صوفيا 
آخر وهو ابن عربي المرسي ولم يقنع بهذا الصو 
الفيلسوفء فعرض لفلاسفة أندلسيين آخرين؛ فترجم 
كتاب زالفصل # الملل والأهواء والنحلس لابن حزم 
القرطبي؛ وجاءت ترجمته الإسبانية © أربعة مجلدات 
ضخمة وكتب عن الأصول الإسلامية للكوميديا الإلهية. 
وحقق كتاب «تدبير الموحد» لابن باجة و«محاسن 
المجالس» لابن العريف. وقارن بين ابن رشد وتوما 
الأكويني وابن عربي ورايموند لل؛ وإخوان الصفا 
والفيلسوف القطلوني تورميداء ولم يكن يتردد # 
الدفاع عن الموقف الإسلامي 4 مواجهة مستشرقين 
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أوربيين؛ وكان الوحيد الذي وقف 2# وجه دوزي حين 
عرض لعفة ابن حزم # حبه وردها إلى أصول 
مسيحية: ففي عام 187١‏ نشر دوزي كتابه «تاريخ 
مسلمي الأندلس» وكان قد قرأ مخطوطه «طوق 
الحمامة» لابن حزم وأفاد منها# كتابه. ووقف 
مذهولا بإزاء اعترافات ابن حزم العاطفية ثم علق 
عليها 4 كتابه الآنف الذكر(18). وقد ظل رأي دوزي 
مرجحا متفقا عليه بين الباحثين والدارسين إلى أن 
نشر آسين بلاثيوس دراسته العميقة والجادة عن ابن 
حزم القرطبي فعرض لرأي دوزي والرد عليه. 
وخلاصة رأي دوزي حول ابن حزم تذهب إلى أن 
النفسية التي تكابد حب ابن حزم ليست من خصائص 
الجنس العربي. ولا الأدب الإسلاميء التي تستمد 
إلهامها من الرغبات الجنسية المبتذلة. فحب ابن حزم 
الرومانتيكي لا يمكن تفسيره إلا 4 ضوء وراثة نفسية 
وارتداد منه لخصائص جنسه المسيحي الإسباني: و 
رد آسين بلاثيوس يقول «لقد تأثر دوزي بما هو شائع 
معاد عن حسية الحب عند الجنس العربيء أكثر بما هو 
حقء وهذه الأفكار المعادة وليدة دراسات جزئية 
وسطحية وجانبية للآدب الإسلامي: وهي مضطرية: 
مثلها 4 ذلك خرافة لا تقل عنها انتشارا وهي عجز 
الجنس السامي عن الدراسات الفلسفية». 

أما كتاب آسين بلاثيوس الذي صنع تاريخا وميز 
عصرا فكان عن «الأصول الإسلامية للكوميديا 
الإلهية» وقد ألقاه كذ البدء بحثا # المجمع الملكي 
الإسباني ثش جلسة 76 من يناير عام 11١159‏ ثم نشره 4 
العام نفسه كتابا(19). وِيْ مجال التصوف درس 
بلاثيوس ابن عباد الرندي )١1584-١570(‏ وهو من 
عظماء متصوفة الأندلس # القرن الرابع عشر 
الميلادي. ووقف بلاثيوس طويلا عند الطريقة 
الشاذلية لأن ابن عباد كان شاذلياء ووقف على نقاط 
اللقاء بين هذا الصوك المسلم وبين صو آخر مسيحي 
هويوحنا الصليبي .)5١()١90951-١0:57(‏ 
غارسيا غوميس: لامحيد عن الطريق 

وكان آسين بلاثيوس رئيس مدرسة الدراسات 
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العربية ب كل من مدريد وغرناطة عام 1555 لأن 
رياستها ب غرناطة إلى غارسيا غوميس.ء أنبه تلامين 
بلاثيوس وأحبهم إلى قلبه؛ وغارسيا غوميس من 
مواليد مدريد 1١1١5‏ إبان عن نبوغ كبير حيث حصل 
على الدكتوراة وهو لم يطفىّ شمعته الثانية والعشرين 
والدراسة سالكا خط الأساتذة الكبار: غاينغوس 
وريبيرا وبلاثيوسء يقول عنه تلميذه الدكتور محمد 
مكي إن شأنه شأن أفراد الجيل الثاني من كبار رواد 
الاستشراق الإسباني كان متمكنا من اللغة العربية 
وآدابها بعمق وقوة. يحسن فهم النصوص والترجمة 
وقد ساعده 4 التمكن من اللغة العربية دراسته 2 
القاهرة اثر بعثة دراسية وتتلمذه على يد طه حسين» 
فتوطدت العلاقة بينهماء وعرف عن غوميس ولعه 
بالأدب العربي وكان من أوائل من اهتم بالشعر 
الأندلسي حتى إن دراساته وأبحاته وترجماته شكلت 
مرجعا أساسيا للمختصين بل إنها شكلت منعطفاء 
وألقت بظلالها على الإبداع الإسباني. فتأثر بما نقله 
غوميس عن العربية من أشعار مجموعة من فطاحل 
الشعراء الأندلسيين جيل 18 و جيل 77 أمثال لوركا 
وألبيرتي: وكان مما ترجمه أعمالا شعرية وموشحات 
لمختلف الشعراء الأندلسيين كابن زيدون: وابن عمار, 
وابن عباد. والجياني؛ والإلبيري, وابن الزقاق, ونظم 
بعضها على أوزان الشعر الإسباني خصوصا قصائد 
ابن الجياب: وابن الخطيبء واين زمرك هذا الأخير 
قصر جدران الحمراء وينابيعهاء»وهوكما يقول: 
«حصيلة جهود سئين عكف فيها على قراءة الأشعار 
المحفورة والمكتوبة بخط كوي على جدران قصر 
لابن قزمان 2# ثلاثة أجزاءء ولم ينسه انهماكه بذ 
دراسة وترجمة الأدب الأندلسيء إيلاء الاهتمام 
بالأدب العربي المعاصر فترجم «يوميات نائب 2ف 
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الأرياف» للحكيم؛ ونقل إلى الإسبانية الجزء الأول 
والثاني من سيرة طه حسين «الأيام» ب حين تكلفت 
تلميذته كارمن رويث برابو بترجمة الجزء 
الثالث(١؟).‏ 

كانت هذه مقدمة وإطلالة سريعة على قسم من 
الاستعراب الإسباني. حرصنا على المزج فيها بين 
السير الذاتية لعمالقة الاستعراب الإسباني لما تحمله 
من دلالات كبرى. حتى نصل لإنتاجهم الثقا المنصب 
على تراثنا العلمي الأندلسي. وهي 24 جوهرها تمثل 
استفزازا إيجابيا لكل الباحثين والدارسين للأدب 
الأندلسي. 
- أثر الفكر الإسلامي الأندلسي 4# الفكر الإسباني 
من وجهة نظر أنخيل غونزالس بالنثيا: 

نتناول هذا الموضوع من خلال كتاب بالنثيا الذي 
عنونهب 4136160 3لا 1811| ١3‏ 06 13مأوأا 
]0301١‏ بترجمة الدكتور حسين مؤنس تحت عئوان 
«تاريخ الفكر الأندلس» كما أشرت # مقدمة هذا 
العرض # طبعته الأولى بالقاهرة سنة 1100 4 شهر 
مايو. وقد صنف أنخيل جنثالث بالنثيا هذا الكتاب 
ليضيفه إلى ما حمله بيمينه من آثار كفاحه العلمي, 
يوم تقدم لامتحانات أستاذية كرسي اللغة العربية 
بجامعة مدريد. عقب تنازل شيخ المستشرقين الإسبان 
خليان ريبيرا عن ذلك الكرسي محتارا لينقطع إلى 
أبحاثه ودراساته عام 1977. وقد حشد بالنثيا بين 
دفتيه مادة لو فصلت بعض الشيء لملآت مجلدات. 
ولكنه ألزم نفسه من الإيجاز ما جاوز المألوف. وإن من 
يعرف الأمانة البالغة التي اتصف بها جنثالث بالنثيا 
ليتصور الجهد الذي احتمله حتى ذلك كله 4# غير 
حيز(؟؟). 
آراء الأب خوان أندريس 4 القرن الثامن عشر: 

«كان الأب خوان أندريس يسوعياء غير أنه فصل 
من هذه الجماعة وطرد من إسبانياء وكان قد أشار إلى 
أثر الثقافة الأندلسية 4 الثقافة الأوربية إلماعة قصيرة 
غير واضحة والسبب 2 ذلك قلة المصادرء إذ لم يكن 
متوفرا له سوى الفهرس اللاتيني للمخطوطات العربية 
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بمكتبة الإسكوريال الذي وضعه الماروني اللبناني 
الأصل ميحائيل الغزيري ونشره # مجلدين بعنوان: 
«المكتبة الاسكوريالية العربية الإسبانية» 81016015602 
.70 8055| 3]الا© 5© 33م15أل-3136160 وقد 
صنف هذا الأب اليسوعي خوان أندريس كتابا غريبا 
نشره بالإيطالية بين سنتي 1787 و/144 وسماه «أصول 
الأدب عامة وتطوراته وحالته الراهنة» وقد ترجم إلى 
الإسبانية بين ١/846‏ و5١٠8/١‏ باسم 05 لاع و01 
١3 |]‏ 1003 06 (1نناأع3 6»51300 لا وقال فيه 
مؤكدا «إن الفضل يْ قيام الدراسات الطبية # أوربا 
يرجع إلى ما كتبه العرب»: وقال أيضا: «بينما تصرف 
الكنائس جهدها إلى تلقين الناس الأناشيد الدينية 
وتعلمهم القراءة وعد الأرقام؛ وبينما نجد الناس ب 
فرنسا كلها يهرعون إلى «ميتز» و«سواشون» بكتب 
أناشيدهم الكنائسية لكي يقوموها على النحو المتبع بخ 
كنائس روما نجد العرب يبعثون السفارات لاستجلاب 
الكتب القيمة ما بين إغريقية ولاتينية ويقيمون المراصد 
لدراسة الفلك ويقومون بالرحلات ليستزيدوا من العلم 
بالتاريخ الطبيعي وينشؤون المدارس لتدرس العلوم فيها 
بشتى صنوفها». ثم يذكر الترجمات التي قام بها 
العرب عن آثار الفرس والهنود والسريان والمصريين 
والإغريق خاصة؛ وذهب أندريس إلى أن قيام التعريف 
العلمي + أوربا ب الطب والرياضيات والعلوم الطبيعية 
مرجعه إلى العرب وذكر تأييدا لرأيه أسماء 
«جريرتوس» 05ا8061/31/0/ , 001001001017318 
5310 اع 5050]اىم لإوانهالا , 82]6056. وقال إنهم 
أعلام حركة انتقال علوم العرب إلى أورباء وإن إرلاندو 
دفيلا نوفا تلقى تعليمه كله 4 إسبانيا على أيدي العرب 
وعن كتبهم ومدارسهم أخذ المعارف النافعة ب الطب 
والكيمياء التي نشرها 2 أوربا(77). وذهب إلى أن 
اختلاط النصارى والمسلمين كان من الطبيعي أن يدفع 
الأمل إلى تقليد الآخرين. ثم يستطرد # تفكيره 
المنطقي فيقول: «إن صور هذا الشعر العربي وقوالبه 
كانت حرية بأن تنتقل إلى بروغنسا عن طريق الصلات 
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المتبادلة بين الفرنسيين والإسبان - نصارى ومسلمين- 
وتجوال الشعراء المنشدين المعروفين «بالتروبادور». 
فنشأ الشعر البروفنسي على أساس من الشعر العربي. 
ويقول أيضا: «إن هذا الشعر البرفنسي إنما ينتسب 
إلى العرب أكثر مما ينتسب لليونان واللاتين؛ إذ لم 
يكن لدى البرفنسيين علم بهذين الأدبين ف حين أن 
شعر العرب كان أقرب موردا إليهم»(5؟). ويؤكد 
خوان أندريس أن قواعد التقفية التي اتبعها الشعر 
الشعبي إسبانيا كان أوبرفنسياء وأساليب صياغة 
الشعر الحديث ونظمهء إنما هي مأخوذة من العرب, 
وذهب كذلك إلى أن موسيقى التروبادور وآراء ألفونسو 
العالم 4# هذا الفن عربية كلها, وكذلك اللون 
القصصي المعروف بالفابليو 530/1300 الخرافقات 
والحكايات والقتصص (0؟). 
الفلسفة: مترجموا طليطلة اليهود: الرشديون: 
أصبحت طليطلة بعد أن استولى عليها ألفونسو 
السادس (76١1م)»‏ المركز الذي انتشرت منه الثقافة 
العربية واليهودية إلى باقي نواحي إسبانيا وأورباء 
وخلال حكم ألفونسو السابع (57١1م-97١1م)‏ لجأ 
إلى هذا البلد نفر غفير من اليهود ناجين بأنفسهم من 
نواحي الأندلس الإسلامي؛ بسبب اشتداد عبد المومن 
بن علي أول خلفاء الموحدين # تعقبهم؛ ويرجع الفضل 
إدخال النصوص العربية إلى الدراسة الغربية إلى 
رايموندو(75١١075-1١١)‏ أسقف طليطلة وكبير 
مستشاري ملوك قشتالة على أيامه وكان فعله هذا 
حاسما كان له أبعد الأثر ب مصير أورباء كما يذهب 
إلى ذلك أرنست رينان: وكان الأسقف «رايموندو» 
المشرف على جماعة من المترجمين بمدرسة المترجمين 
4 طليطلة. 101803005 130101610065 06 مأوعاه00 
وقد قامت هذه الخلية بترجمة كل الكتب الفلسفية 
والشروح والمختصرات التي وضعها أمثال الكندي وابن 
سينا والفارابي وابن رشدء وأكبر من وصلت أسماؤهم 
من أولئك المترجمين الإسبان نذكر دومنغو غونزالس 


8< 0011100 ودمتيوكس كوديسلا/ك 
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010151311 15ا0لاأ000] ويوحنا بن داود الإسباني - 
5لام]! 0306ل -866008100 اليهودي الذي 
اعتنق المسيحية وسكن طليطلة (1؟). 

- رايموندو مارتين: لم يكن الإعجاب وحده هو 
الذي دفع الناس إلى دراسة كتب المسلمين: بل أقبل 
بعضهم على دراستها التماسا لحجج يقارع بها 
الإسلام وأهله ومن أولتك نذكر ١/1/8107‏ 8310000 
(1230-1286) وكان قسا دومينكا قطلونياء اجتهد 2 
تعلم العربية حتى أتقنها ووضع كتابه المسمى «خنجر 
الإيمان ضد المسلمين واليهود» 5نا5ة301/61 أ1106 مأوناز 
85 لل أع 1/1310005 وهو مديح النصرانية يمتاز 2 
مادته ومنهجه عن كل ما سبقه. إذا استثنينا كتاب 
«جامع حجج ش جدال الكافرين» 00112 0173ا5) 
(980165: للقديس توما الأكويني. وقد أشار الأستاذ 
آسين بلاثيوس بما يتجلى من علم «رايموندو مرتين» 
بالعربية والعبرية والإسلام واليهودية 2# كتابه «خنجر 
الإيمان»» و«شرح الرمز» 51001 30310ام“ا6؛ فهو 
يورد نصوصا من الغزالي انتخبها من «التهافت» 
و«المقاصد» و«المنقن» و«الإحياى. 
- رامون لوليو: (717”ه/ره5ام-: الاد//ه١1"ام)‏ 

وقد بين الأستاذ ريبيرا والأستاذ آسين بلائيوس 
من بعده اعتماد لوليو على كتاب المسلمين وخاصة ابن 
عربيء ودأب لاستهلال رسائله باسم المسيح لأن 
المسلمين يستهلون كتبهم باسم محمد (صلى الله عليه 
وسلم)؛ وقال بفصل الرجال عن النساء 4 الكنائس 
وهو يمتدح 2# المسلمين إخلاصهم لدينهمء وأراد أن 
تتلى أسماء الله الكنائس كما يرتل المسلمون القرآن 
4# المساجد. وهمويقرر# كتابه -06/3ا81300- 
«بلانكرنا». أنه ألف كتاب «الصديق والمحبوب» على 
طريقة الصوفية 300300 اع0 نا مولصة اعل مطنا اع 
ولا يبعد أن يكون ترجمة على نهج ترجمان الأشواق 
لابن عربي(77). 
- ألفونسو العالم والثقافة العربية: 
226 3الناأاناء ١3‏ نا 0أطد5 اع 0560ه10ام 

بلغ الاهتمام بالعلوم العربية الإسلامية شك إسبانيا 
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النصرانية الذروة 4 عصره. وقد أشرف على ذلك 
بنفسه وقد ساعده التفاف اليهود والنصارى والمسلمين 
من العلماء حوله؛ وأنشأ يمرسية معهد للدراسات 
بمعاونة الرقوطى الفيلسوف المسلم» ولم يوفق هذا 
المعهد المرسى كثيراء ونقله إلى إشبيلية وأنشأً فيه 
مدرسا(18١)؛‏ ومدرسة عامة للاتينية والعربية» وأمر 
ألفونسو بأن يترجم الإنجيل إلى الإسبانية» وبأن ينقل 
القرآنإليهاء.وترجمواله كذلك زالتلمودس 
وسالقبالةس وبأمره ترجم كتاب كليلة ودمنة إلى 
الإسبانيةولهيد فيما قام بهدون فدريك 
116 من ترجمة قصة «السندباد» الى 
الإسبانية؛ كما أدخل # ثنايا «تاريخه العام لإسبانيا» 
3 0 060613 00163 «مواد عربية تاريخية 
وأسطورية ومن بين هذه الأخيرة قصة زليخة ويوسف 
056ل لا 3زعاللى وحكاية العالمة «62ل|001!» دولوكا 
والفتاة ترموت ]لا1©11 1019019 ا واستخدم 
المومسيقى الأندلسية # وضع «أناشيده «35 ا 
5 زناصة )»35 ). 
- الفن القصصي: «كتاب سلك الكتاب» 
وألهعءلمعاء ودأامأاء5انا 

كان كتاب تعليم رجال الدين أول كتاب ب 
القصص المستقى من أصول عربية يذاع 4 إسبانيا 
النصرانية الذي ألفه «بدرو ألفونسى وأصله يهودي 
من أهل شقة كان اسمه «موسى سفردي» ثم تنصر ا 
سنة 1١٠1م‏ وتبناه ألفونسو الأول ملك أرغون الملقب 
بالمقاتل. وتدل الدلائل كلها أن هذا الكتاب كان كتيه 
بالعربية ثم ترجمه بنفسه إلى اللاتينية. وهو 4# هذا 
الكتاب يورد ثلاثة وثلاثين أقصوصة شرقية(١5)‏ . 
- الدون خوان مانويل: الاأ03اناع! نال 1]001 

يقول بالنثيا: لم يكن لمؤرخي أدبنا الإسباني بد من 
أن يقروا بدين «الدون خوان مانويل» للآداب العربية 
فقد قرر أول -0/ا3ام 1/160506062- أديب صاحب 
أسلوب نثري من كتابنا ‏ العصور الوسطىء فقد نهل 
وروى من موارد عربية ولكنه تناول مواضيع طرقها 
غيره من الكتاب وعرف كيف يصوغها 4 قالب مبتكر 
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فالكثير من قصص «ألكندي لوكانور, 6|00006 
١63001‏ مقتبس من أصول عربية ومن أمثلة ذلك 
قصة عميد قس كئيسة ياقب ( يعقوب) مع «الدون 
إليان» 30أالال 001] المشهورة وحكاية «حر طليطلة» 
التي عرفت فيما بعد بقصة تحقيق الوعد 0/0603 2 ا 
495 1868 06 وهي حكاية نجد أصلها ب القصة 
العربية المعروفة «أربعون يوما وأربعون ليلة» وقصة 
صلاح الدين مع السيدة 01006073 ١9‏ لا 523130150 
مستقاة من السندبادء أو من ألف ليلةء أما أن الدون 
مانويل كان يعرف العربية ويقرأ كتبها فيؤيده كتاب 
«الأحوال» من تأليفه وذلك الكتاب ماهو إلا قصة بوذا 
قالب آخر عرفها مانويل عن طريق عربي نجهله 
إلى الآن؛ ويقول «منندث بلايى تعقيبا على ذلك: «بيد 
أن الدون خوان مانويل كغيره من كبار القصاص. 
بصن على كسعيه طابها شخضيا خااسنا ونين 
موضوعاته؛ ويأتي دائما بابتكارات موفقة فيما يضيفه 
من التفاصيل»(١؟).‏ 
- تورميدا: 1103!نا1: 

يحتل 171077803 08 805610 # تاريخ الأدب 
القرن 
الرابع عشر ودرس 4# لاردة وبولونيا ثم انضم إلى 
طائفة الرهبان المعروفة بالمنورس (71170165 105) ثم 
رحل إلى تونس حيث ارتد عن المسيحية واعتنق 


مكانا فذاء فقد ولد 4 ميورقة 2 لتصم 


الإسلام وتسمى بعبد الله بن علي وصار يرتزق من 
عمله كترجمان وتوئي عام ١115م‏ وقد حلله أهل 
المغرب بهالة من القداسة» ولقبوه بالترجمان الميورقي, 
وقد ذاع كتابه المسمى «تحفة الأريب # الرد على أهل 
الصليب» بين المسلمين ذيوعا كبيرا. وقد اعتمد على ما 
أورده ابن حزم # «الفصل» من الحجج 4# مناقشته 
لآراء النصارى ومذاهبهم أما ما ألفه بالقطلونية مثل 
كتاب «التعاليم الصالحة» (00ط 06 16:6ا) وكتاب 
«رباعيات مملكة ميورقة» 06 580206 ا06 35اممه) 
(103110163 و«كتاب النبوات» (0/0166135 105) فقد 
طار صيتها 4 كل مكان وقد ترجم كتابه المسمى 
«مجادلة الحمار» ألفه عام ١517‏ وهذا الكتاب عنوانه 
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الكامل «مجادلة الحمار» للآب انسليمو دي تورميدا: 


0 70,اأع325 /ل1]3 0113© 3520 اع0 3أناموانا 
3+ وكان قد نشر # المجلة الإسبانية (سنة 


١‏ مجلد )١55‏ وهي خرافة شائقة جدا تدور حول 
الحيوانات وتوضع فيها مسألة الإنسان وامتيازه على 
العجماوات موضع المناقشات. ويجري الجدل 2 
مجلس يتولى الحمار الكلام فيه نيابة عن أصناف 
الحيوان؛ ويد حض الحجج التي يدلي بها تورميدا 
متحدثا باسم البيشرء وهذا الكتاب ماهو إلا ترجمة 
حرفية: ف أحيان كثيرة. لفقرات من مجادلة 
الحيوانات لبني آدم الواردة 4 رسائل إخوان الصفاء 
وهذه المجادلة التي تحدثنا عنها عند تورميدا واردة ب 
فصول كثيرة من الرسالة الثامنة من الجسمانيات 
الطبيعيات من الجزء الثاني (ص )١19‏ وأولها فصل 
عنوانه: دي ذكر تصانيف أحوال الطيور وأوقات 
هيجانها وسفادها وكيفية اتخاذها أعشاشها وإصلاح 
أوكارها وكمية بيضها ومدة حضانتها وكيفية تربيتها 
لأولادها» وقد اختار آسين بلاثيوس لها كلها عنوان: 
2 5ع21لالم 105 ع0 عع © 3ألاموانا 
©3121 وهو عنوان احد تلك الفصول 2# الرسائل 
«فصل أي بيان شكاية الحيوان من جور الإنسان» ( جزء 
؟" ص: 187) ويمكن مراجعة هذا ذ(؟؟) 

2 اع 3أنام015 ١3‏ ع0 3366 اومأوتهه اع 


اع0 35ااعن ا النام0 ,03ع10ننا! ع0 ملااعومق لجآ 
1941-5- 30110ا/ا ,ناذا 


«جراثيان» وابن طفيل: 

من القصص العربية التي لفتت دارسي الأدب 
المقارن قصة الصنم والملك وابنته «التي نجدها ل 
مخطوط قديم 4# الاسكوريال؛ وقد تولى نشرها 
غارسيا غوميس وقام بدراستها وتحليلها وانتهى إلى أن 
هذه القصة هي المصدر المشترك الذي قبس منه ابن 
طفيل القالب القصصي لحي بن يقظانء وجراثيان 
بلتزار؛ الفصول الأولى من الكريتيكون 11600/ها] 
والواقع أن قصة الصنم تتفق مع الرواية الثانية التي 
يوردها ابن طفيل عن أصل بن يقظان والتي تقول إنه 
لم يتولد من الطين؛ بل إنه ثمرة علاقة غير مشروعة 
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بين أخت الملك وأحد رجاله وهي رواية لا يذكرها 
الناس كثيراء وقد استخدم ابن طفيل هذا القسم من 
القصة ليحشد فيه مذهبه الفلسفي ولكي يدلل على ما 
بين العقيدة والأغلاطونية الحديثة من انسجام وتلك 
هي الغاية التي استهدفها من تأليف قصته: كما أشرنا 
إلى ذلك فيما سلف, فهو يرينا كيف ينتقل (حي) من 
مجرد تأمل المظاهر الطبيعية إلى إدراك نشوة 
الاتصال بالله(5؟): وقد كان اليسوعي «بارتلوم» قد 
أشاري القرن الثامن عشر إلى هذا التشابه الجلي بين 
قصة حي بن يقظان والفصول الأولى من الكريتكون 
ثم قام ه/إوام 116006062 بتحليل أوجه التشابه 
بينهما 4# المقدمة التي كتبها لترجمة بونس بويجس 
لقصة (حي بن يقظان) ونشرت عام :15٠١‏ ولكن لما 
كانت رسالة حي بن يقظان قد نشرت للمرة الأولى مع 
ترجمتها اللاتينية سنة 1717١‏ على يد بوكوك: أي بعد 
ظهور الجزء الأول من الكريتيكون بعشرين سنة؛ فقد 
ظلت مسألة انتقال الفكرة من الكتاب العربي إلى كتاب 
جراثيان موضع شكء لأن التشابه بين الكتابين: أظهر 
من أن يمارى فيه فلما عثر غارسيا غوميز على «قصة 
الصنم» أسفر السر بعض الشيء.ء إذ أنه تبين 4 بحثه 
أنه من الممكن جدا أن يكون غراثيان قد عرف هذه 
القصة إذ كانت شائعة متواترة بين الموريسكيين. 
الشعرالقصصي 2 إسبانيا الإسلامية: 

أثبت الأستاذ ريبيرا 4 بحثه المنشور سنة ١9516‏ 
على أننا نجد عند أوائل مؤرخي الأندلس من المسلمين 
آثارا من شعر قصصي. لابد أنه كان مزهوا ب 
الأندلس خلال القرنين التاسع والعاشرء وقد كان أهل 
الأندلس استعملوا إلى جانب العربية لهجة أعجمية 
دارجة. لقد قال دوزي إن الشعر العربي الفصيح لم 
يعرف شعر الملاحم القصصي.ء إذ الشعر العربي كله 
كان غنائيا أووصفيا فوعى ريبيرا ذلك وانصرف 
للبحث ف كتب التاريخ الأندلسي من بقايا أسطورية 
ذات أصول محلية. وهذا ما تحدثنا به بعض المصادر 


الأندلسية أن نفرا من الأندلسيين وصف أحداث فتح 
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الأندلس وما تلاه من حروب © قصائد طوال كيحيى 
الغزال الذي لا يبعد أن يكون من أصل إسباني؛ وتمام 
بن علقمة الذي تزوج ابنة «رومانوس قومس» على أيام 
القوطء ونكاد نقطع بأن هذه الأساطير كانت جارية 
على ألسن الناس بالعجمية الدارجة؛ ومن أمثلة 
الأساطير ذات الطابع القومي ما يدور حول ( كرم 
أرطباس) القوطي الذي لجأ إليه نفر من رؤوس العرب 
يطلبون ضياعاء فحط من شأنهم ثم وهبهم من 
أراضيهم شيئًا كثيرا». ويقول خليان ريبيرا تعليقا على 
هذا الخبر: «وهذه الحكاية تحمل كل الملامح التي تدل 
على أنها قد بينت على أساس من أقصوصة شعبية 
منظومة؛ وبعد أن يورد القصة بالنثيا قائلا: «ضهذه 
الرواية قد مرت١!>#‏ الطريق العادي الذي تمر به 
الأساطير كلها فإن الملاحم الشعرية الأسطورية تنشأ 
حول حقيقة تاريخية ثم تنشر بعد ذلك ويدرجها 
المؤرخون # مدوناتهم بعد أن يجردوها من كثير أو 
قليل من قالبها الشعري الأول وقد استنتج ريبيرا من 
هذه النماذج أنه كان لأهل الأندلس شعر قصصي 
شعبي ولكنه ضاع ضياعا يكاد يكون تاما لسوء 
الحظ(؟؟). 

هل يمكن أن يكون لهذاالشعرالقصصي 
الأندلسي من أثر 4# الشعر القصصي الإسباني؟ 

بعد أن أثبت ريبيرا وجود شعر قصصي شعبي أذ 
الأندلس طرح هذا السؤالء ثم أقبل يقارن أسطورة 
ازراق بالشعر القصصي الإسباني والفرنسيء وتتفق 
الأساطير الأندلسية كذلك مع الإسبانية 2# أنها نشأت 
النواحي والأعصر التي حفلت بالصراع والحروب, 
وتتفق مع الإسبانية والفرنسية © أن شخصياتها 
تاريخية, ثم أن هناك فكرة أساسية تتخلل هذه 
القصص الأندلسية؛ فكرة نشأت من السخط العام 
على استبداد السادة الإقطاعيين: ثم إن الوقائع 
البارزة 4 القصة ذات طابع فروسي: مبارزات بين 
الأبطال؛ بالضبط كما نرى © القصصين الإسباني 
والفرنسيء وإذا تدخلت المرأة ب سير الحوادث فإنها 
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لتقلب حمية الفرسان ولتستثير النخوة 4 نفوسهم: أما 
وشائح القرابة وعواطف الحب. فتجىٌ ث الموضع 
الثاني؛ وإذا تحدث هذا القصص الأندلسي عن 
الحبء كان حديثا ساذجا بعيدا عن تزويقات أهل 
الظرف وأهل العاطفة والخيال الجموحء والقصاص 
يعمد إلى رواية الوقائع مباشرة 2 أسلوب طبيعي ودون 
مقدمات(0؟). 

يقول ريبيرا «ومن بين هذه المعالم التي استلفتت 
إنتباهي أكثر من غيرهاء أولهما أن الملك المسلم الذي 
يتوارد ذكره أكثر من غيره 2 الملاحم الفرنسية - 
كأنشودة رولان مثلا- هو ملك سرقسطة بالذات أي 
ذلك الملك الذي يرد ذكره © حديث إزراق صاحب 
وادي الحجارة؛ والثاني أن اللقب الذي يطلق 3 
الروايات العربية على إزراق صاحب وادي الحجارة 
ذلك البطل المسلم الجرئٌ الشهمء وهو كما يورده ابن 
القوطية (منت 1/01 ) و( منتيلاع1/01) 4 صورة 
التصغيرء يطلق 4# القصص الفرنسية على فارس 
عربي شجاع حارب إلى جانب شرلمان 2# إسبانيا وهو 
أومنت (070001©) وذلك التوافق كله أكثر من أن 
نستطيع نسبته إلى مجرد المصادفة وخاصة إذا ذكرنا 
أنه لا يقع ب ظواهر ثانوية بل # ظواهر أصيلة. ذلك 
أن مقدار الآثار الشرقية ب الأدب الفرنسي كثير؛ لا 
يمكن الغض من شأنه؛ ولقد اعترف جانروا /ا621010ل 
بذلك فقال: «إن القصص الأصيلة التي بنيت عليها 
الأقاصيص المعروفة بالفابليو (خرافات) يكاد يكون 
معظمها من أصل مشرقي»(1١).‏ ويعلق ريبيرا بالحاح 
قائلا: «أجل والأمر الذي مردون أن ينبه عليه أحد هو 
أن هذه التأثيرات كلها أقبلت من إسبانياء والسبب 2 
عدم التنبيه إلى ذلك هو الرغبة 4# نسبة هذه 
التأثيرات إلى علاقات مباشرة أو إلى عوامل أخف على 
النفسء كالعلاقات بالإمبراطورية البيزنطية. فكثير 
من القصص الشرقية أقبلت إلى إسبانيا قبل وصولها 
إلى فرنساء ومن أسبانيا انتقلت إلى غيرها من الأمم 
حاملة طوابع ظاهرة لا يشك فيها تنبىّ عن مرورها 
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بشبه الجزيرة». ويخلص بالنثيا للقول: إننا نجد 
أنفسنا آخر الأمر أمام أصلين اثنين يحتمل أن يكون 
الشعر القصصي الإسباني قد صيغ على مثال أحدهما 
الجرماني والأندلسيء فأما عن الجرماني فهو بعيد 
سحيقء حمله القوط الغربيون إلى إسبانيا بعد أن 
تغيرت خصائصه بسيب اتصال الجرمان 
بالإمبراطورية الرومانية قرونا طويلة» وأما الأندلسي 
الإسلامي فأقرب صلة؛ وإن كنا لا نجد حلقة الوصل 
بينه وبين الشعر القصصي الإسباني؛ نعم إنه إسلامي 
الطابع. ولكنه إسباني الروح. لأي هذين الأصلين 
بميلة: 
الزجل 2# الأدب الأوربي: 

يورد بالنثيا هذا الفن الشعري الذي ابتكره مقدم 
بن معافى القبرى والذي نجد أظهر نماذجه # ديوان 
ابن قزمان «المفتاح العجيب الذي يكشف عن سر 
تكوين القوالب التي صبت فيها الطرز الشعرية التي 
ظهرت 2 العالم المتحضر 4 أثناء العصر الوسيط» 
كما يورد خوليان ريبيرا وأيده بالبراهينء وتأثير هذا 
الزجل على سائر الآداب الأوربية» فيورد بالنثيا تأثيره 
فرنسا بقوله: «والواقع أن أوائثل التروبادور 
البروفنسيين استخدموا أقدم القوالب الزجلية 
الأندلسية. وتغنوا بغرامياتها الجارحة للحشمة 
بالحرية نفسها وعدم التحرج اللذين نراهما عند ابن 
قزمان» ويورد أمثلة كثيرة على ذلك(7؟) ويتحدث 
بالنثيا أيضا عن تأثير الزجل 4 إنجلترا بقوله «وكان 
الزجل الأندلسي شائعا © إنجلترا كذلك؛ إذ أنه كان 
يبدو كأنه القالب الشعري ذو الأغصان الذي صبت فيه 
بعض الأغاني الشعبية القديمة التي كانت تقال ب 
العذراء وبعض أناشيد عيد الميلاد. كتلك التي نجدها 
ل شعر ذوميريل...» ويورد أيضا أثر ذلك 2 
ألمانيا(8؟) بقوله تضم أغاني «المينيزنجر 
1 0/6560 قطعا 2 نظام القواث فيها شبها 
بنظامها ك الزجل الأندلسي ويورد بذلك قطعة 
للمنشد «0307©1 061 16/1031!» مع ترجمتها للعربية 
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من طرف الدكتور حسين مؤنسء ويأتي بتأثير هذا 
الفن على منشدي إيطاليا أيضا(؟؟) بقوله: تأثرت 
إيطاليا بالثقافة العربية تأثرا بعيدا مثلها بآ ذلك مثل 
إسبانياء إذ أن المسلمين احتلوا جزء من أراضيها ردحا 
من الزمن؛ وقد بلغ اتصال صقلية بالثقافة الإسلامية 
أوجه ب عصور ملوك النورمانيين» وقد أثبت ذلك 
«ضفون شاك كاعقطع05م/ا >اعل0ع1 6001) 
(مأصداعاءناالا وغيرهاء وأما فيما يتصل بما كان 
للشعر الأندلسي من التأثير ْ الشعر الإيطالي فيمكننا 
أن نذكر على وجه التحديد: أننا نجد 4# الشعر 
الإيطالي موضوعات مما يختص به الشعر الشعبي 
الأندلسي مثل موضوعي «الشقية ك زواجها». 
والفجريات,. (303طا4 2ا)؛ وما يشبهها وكذلك 
القالب الشعري للطرازز المسمى بالكونتراستو 
(0001/3510) ومعناه الخصام وقد أثبت الأستاذ 
«أ5122» أنه يرجع إلى أصول فارسية وكان يصاغ أذ 
قالب الزجل الأندلسي ومن أمثلة ذلك «قصائد 
الكونتراستو» التي نظمها «تشيولودال كامى أما ذلك 
الضرب من الشعر الديني الإيطالي الوسط سمي 
باللاوديسب: ( 30065 ا مدائح) وكان ينظم 4# اللهجة 
الدارجة. ونجد أحسن نماذجه كك شعرم أل أ00م2038[ 
4001 وقالب مدائحه هو الزجل الأندلسي صافيا أحيانا 
ومصورا بعض التصوير: 

أيها الحب الرقيق للفقر 0016/1206 03 30001 06اه2 
كم ينبغي أن نحبك 
أيها الفقر المسكين 
إن الذلة أختك 


1 06013100 301011 ناو 
3ااع)ع/امم ع120/ع/01م 
وااع0 دنأ 6 عمول0اتمانا 
إنه ليكفيك صحن صغير 3١|ا50006 ١3‏ 03512 أأصمء6 
للشراب والطعام ( )1١‏ 
وك انتقال بالنثيا للحديث عن التأثير الأندلسي بذ 
البرتفغال؛ يشير إلى الأغاني الجليقية البرتغالية وهي 
منظومات من طراز الزجل وإن كنا نلا حظ 4# خرجات 
تلك المنظومات الزجلية البرتغالية بعض الاختلاف عن 
المعروف # خرجات الأزجال ويضرب مثالا على ذلك 
بأغنية تحت عنوان «أغنية الصديق» ا 630803 2ا 
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10 من شعرديونيس .)4١(‏ 

ونصل مع بالنثيا إلى إسبانيا مع كنتيخات ألفونسو 
العاشر 10050 |06 6311035 ١35‏ 1. يكشف لنا 
تركيب الأزجال عن أوزان كثيرة من المنظومات التي 
كان مؤرخوا الأدب الإسباني 4 حيرة من أمرهاء 
ومثال ذلك كنتيخات(57) (أغاني) ألفونسو العاشر, 
فقد أظهر ريبيرا أن معظمها من طراز الأزجال: وإن 

كانت الخرجة تنظم 4# بعضها على قافية سابقة مثل 
علاط اعلا 22ع1/ا0م مه 065 103أمت 
00002 

لاناما 3اع ع 232عناوع: هن وااناو001 ١/35‏ 

أعافائ امه تاه 

لاناما 3016أأما حانا أع1ة01 05لا ١3200‏ 06513 2 
1150 

لاع 00 3016/طا 3112 53113 0511011 01016 
000 

06650 االااع35 ع0 2اع معنن مواعكك دنا م 


داع ناعم أ10 عا 3121/1113 10و دمع ممع 
2 


إن السيدة العذراء المتوجة لتفضل التواضع مع 
الفقر على الغرور والغنى لأنها تحتقرهما احتقارا 
شديداولهذا السبب فإني سأقص عليكم معجزة بالغة 
الجمال صنعتها القديسة مارية أم الرب المجيد لرجل 
دين كان راغبا 4 خدمتها وقد صنعت العذراء هذه 
المعجزة لتريه إياها ويبدو أن الملك العالم نظم هذه 
الكنتيخات لتتمشى مع ألحان موسيقية كانت موجودة 
بالفعل © ذلك الحين: ويتضح هذا إذا لاحظنا أن 
القالب الذي اتخن لنظم حديث معجزات العذراء هو 
قالب الغصن الغنائي (1/102! 95101 2ا) وهو أكثر 
تعقيدا وأعسر على التأليف من الأغصان التي تستعمل 
4 الشعر القصصي وإن طريقة الإنشاد الجماعي قد 
اتسع استعمالها مما كان يقتضي قطع سياق القصيد. 
بين الحين والآخر ليردد المنشدون لحنهم؛: يقول خليان 
ريبيرا: «إن هذا هو الذي اضطر الشاعر إلى تجزئة 
أبياته على أساس عروض يقوم على جعلها أشطارا 
غير مقفاة وذلك حتى يوائم بين ألفاظه وموسيقى ذات 
تركيب أشد منها تعقيدا». ويصل ريبيرا بعد دراسته 
تركيب موسيقى الكنتيخات إلى أنها هي الأخرى قامت 
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على أساس من الموسيقى الأندلسية الإسلامية. 

- خوان رويث وكتاب الحب الجميل 516/م3)06 اع 
وام نعناط اع0 06طذا ناكد لا 311012نال 15]أط 06 

يقول بالنثيا: «يتجلى الأثر العربي عند خوان 
رويت بصورة لا يرقى إليها الشك؛ ونرى ذلك بوضوح 
4 مواضع شتى من كتابه المسمى بالحب الجميل زومن 
أمثلة ذلك الرسالة التي تحملها «0011/61105© 711018» 
إلى المرأة المغربية وكلامه عن الآلات الموسيقية التي لا 
توافق الأغاني العربية؛ ويتجلى ذلك الأثر العربي 
كذلك 4# اعترافه بأنه صنع ألحانا مرقصة 
والراقصات الموريسكيات. وي استعماله للألفاظ 
العربية# مواضعها كما أشارإلى ذلك دوزي 
وأنجلمان و182أنا0 © جوامع مفرداتهم ويقرر 
منندث يلايو ذلك وإن كان يميل إلى القول بأن خوان 
رويث كان يعرف من العربية ما يصلح للاستعمال 
الدارج ما لا يمكنه من دراسة الفنون الأدبية: ومهما 
يكن من الأمر فلا شك كك أن كتابه «كتاب الحب 

الطيب» يضم منظومات من طراز الزجل مثل: 
اع0 2نا! 13119 523013 
113 13لا 70 لا[ 
ممأ ألعمعط ع 013613 ع20ومة 0 
وناوعل 06 ]2 


0 0 000 3لعنام علا 
نلأ 06 030191 


أيتها القديسة مارية يا ضوء النهار 

أنت يا من تهدينني أبدا 

امنحيني الرحمة والبركة 

وليواسيني يسوع 

حتى أستطيع عن إخلاص وتقى 

أن أتغنى بما تفيضينه 4# قلبي من المسرة 

ويسوق بالنثيا نموذجا آخر يدعم من خلاله 
أطروحته من كتاب الحب الطيب: 


2نا|ا طواعنا عم 05ز0 ذ5أللا 
ناك 3 عط 06أ0)عم 5عناط 
200 0112 ,0112 
2 امم ره 1 
112 01م 2023مع5 عه 1[ 
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12 اع 00101932 
إن عيني لن تريا النور 
لأنني لم أعد أرى كروث 
كروث تلك المعذبة الخيازة 
التي اتخذتها حبيبة 
الضيق طريقا واسعا كما يفعل الأندلسيون (إذ يبالغون 
خاخدير كل شث) (19]. 
ويضم كتاب الحب الطيب كذلك حكايات من 
الممكن أن تكون مستقاة - بطريقة غير مباشرة - عن 
كتب «سلك الكتاب» لبدرو ألفونسوء و«كليلة ودمنة» 
و«السندباد» ومن الممكن أن يكون قد أخن بعضها من 
رايموندولوليو. أو عن الدون خوان مانويل؛ ولا يشير 
بالنثيا إلى أي مقارنة, أو وتأثر «بطوق الحمامة» لابن 
حزم # كتاب الحب الجميل؛ رغم أنه أفرد لابن حزم 
مساحة لابأس بها 4 كتابه عن تاريخ الفكر الأندلسي. 
أغنيات العربيات الثثلاث آخر مظاهر الزجل: 
يحمل هذا العنوان شيئًا من المجازفة. حين يضع 
للزجل حدودا فاصلة 4# النهاية: لأننا سنجد لاحقا من 
الشعري عند الموريسكيين. فما كانت تلبسه من تقية 
الصغيرة التى استند اليها ريبيرا 4 دراسته للموسيقى 
عش العصور الوسطى «أنشودة العربيات الثلاث» التى 
نجدها 4 ديوان بلاثيو 0660213610 6030361007610 اعا 
وهذا مطلعها: 
1 هما 35| امم 1165 
معلل مع 
ملعأ ة/طا نا 12 »ام 
5 135 701135 1165 
015 /ع00» 3 موطا 
مول مع 0001035 ١35‏ صوطق!!19 /ا 
73111 لا 1311503 ,13م 
5 13 01135 1185 
5 0006 3 لوطا 
مول دمع 13113030 ١35‏ 0[1035© /ا 


م7311 لا 203 أأ13 2م 
5 ,505 (اعأنا© :5عاعزأنا 
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0 2ع 170125 6131005 0116 ,011511335 
71١‏ لا ,13103 ,413 


ك4 جيان 
عائشة فاطمة ومريم 
ثلاث عربيات بالغات الجمال 
ذهبن يجمعن الزيتون 
فوجدنه قد جمع © جيان 
عائشة وفاطمة ومريم 
ذهبن يجمعن التفاح 
فوجدنه قد جمع © جيان 
عائشة فاطمة ومريم 
قلت لهن: من أنتن أيتها الفتيات 
اللائى سلبنني حياتي؟ 
(فقلن) مسيحيات, وكنا عربيات ف جيان 
عائشة وفاطمة ومريم(44) 
وقد ظلت أوزان الزجل مستعملة 4 الشعر 
الإسباني حتى القرن السابع عشر فنجد «كالدرون» 2 
مأساة حب بعد الموت ( ©1/علالا ١3‏ 5علام065 31001) 
يرسل على ألسنة الموريسكيين الأنشودة التالية. 
2161© 11516 مع عناوطنام 
2151110 5]0ناز 01م 13ج عنا 
0 اع ععماا مرعمصنا 
3/أنا50» لإع| 2م015 ناك 
لاأ/ا لاع| ناك 
لاع 13 ه/اا/ا 
3 0101050 3ااع6ا30 عدا 
مم ع0 1630| 12 مع م010 


03 نالا 3م55 م 
./ألا لاع ناك 


على الرغم من الأسر التعيس 

الذي أراده الله لنا بتقدير خفي عادل 
فإننا نبكي عن الدولة الإفريقية 

وما قدر عليها من شقاء 

وليحيى دين الله 

ولتحيى الذكرى العجيبة 
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لذلك العمل المجيد (فتح إسبانيا على يد 

المسلمين) 

التي جعلت إسبانيا أسيرة حريتها 

وليحيى دين الله( 10) 
خخالاصة : 

بعد هذه النزهة القصيرة التي تناولت تأثير الفكر 
الإسلامي الأندلسي # الفكر الإسباني بخاصة 
والأروبي عامة؛ تناولا سريعا ومختصراء يبدو أنني لم 
أوفق 4 اختيار النموذج الأجدر بتمثيل موقف 
المستعربين الإسبان من إظهار هذا التأثير ومناقشته 
بعمق. وقد أدركت ذلك منن البداية؛ لأن غاية أنخيل 
بالنثيا ‏ هذا الكتاب هي غاية تأريخية للفكرء ولا 
تتناول الفكر ‏ ذاته ولا الأدب 4 أجناسه. ولذلك 
كنت أبحث عن بالنثيا ب هذا الكتاب فلا أجده إلا 
نادراء لأنه يتكيّ بشكل مطلق على آراء ودراسات 
الرعيل الأول المؤسس لمدرسة الاستعراب الإسبانية 
وعمالقته أمثال «ريبيرا» و«كوديرة» و«آسين بلاثيوس» 
ودغارسيا غوميس». وهذا ما زاد الأمر غموضاء لأنه لا 
يمكن الخروج بحكم دقيق على نتف من الآراء وقطع 
مجتزتة؛ ولذلك اعتبر هذا العرض أرضية فقط 
لنقاش أطول وأعمق حتى يفصح عما لم يقل 4 كتاب 
بالنثيا هذا وما قيل عن وجهة نظر المستعرب بالنثيا 
بدقة؛ رغم تعليقاته المقتضبة كقوله مثلا عن يحيى 
الغزال الذي لا يبعد أن يكون من أصل «إسباني» بدون 
أي دراسة ولا تحقيق: وهذا لا ينبغي موضوعيته بذ 
طرح كثير من آراء الدارسين والتنبيه لأثر الفكر 
الإسباني وتأثير الأخير + الفكر الأوربي 2# ألوان أدبية 
وفكرية كثيرة. وقد شدت انتباهي هذه النقطة, 
فالتراث الإسلامي العربي 4# الأندلس» كان تركة 
تعامل معها المستعربون الإسبان بمنهجين الأول: 
الطمس والشتم والحط من شأنه؛ وكانت هذه الرؤية 
تمثل وجه التعصب والسلبيةء ونوعا من الانتقام لما 
يسمى «بالغزو الإسلامي لأرض إسبانيا»» بل وجدنا 
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الرأي. والذي ذهب إلى أن العرب لم يغزوا الأندلس 
لأنهم كانوا متخلفين على صعيد المراكب البحرية, 
ونمثل لهذا الرأي بكتاب: 
ةع" أطونامع 503[15ول أمه"م 5ع4136م 

ويقول ملخص الكتاب وهو للمؤرخ الإسباني 
اغناسيو أولاغي: «إن العرب والمسلمين لم يفتحوا 
إسبانيا عسكرياء وإن التحول للإسلام # الأندلس لم 
يتم إلا عبر حركة الأفكار وتصارعهاء حيث لقيت 
الدعوة الإسلامية مناخا ملائما 4 إسبانيا التي سادت 
فيها الديانة الأريوسية 4# خلال القرن الثامن 
الميلاديء فلم يجر الإسبانيون إلا تعديلات طفيفة على 
معتقدهم وفكرهم وثقافتهم وعاداتهم ليتحولوا إلى 
الإسلام» ودون مناقشة هذا الطرح ننتقل للرؤية الثانية 
التعامل مع التراث العربي الإسلامي # الأندلس: 
والتي يمكن تلخيص طرحها 4# عنوان إسبانيا 
الإسلامية؛ والتي تصدى لها مستعربون مر ذكرهم 
أعادوا الاعتبار لهذا التراث؛ ولعل المنافرة التي كانت 
بين الفرنسيين والإسبان؛ شكلت حافزا كبيرا بالدفع 
بهذا الاتجاه إلى الأمام للرد على مقولة الأديب 
الفرنسي «ألكسندر ديماس» وهو يعرض بتخلف 
الإسبان # ميدان الثقافة «إن أوربا تنتهي عند جبال 
البرانس»؛ ونلمس هذه الردود على هذا الرأي حينما 
يعرج بالنثيا على الزجل 2# الأدب الأوربي ويناقش 
انتقال هذا الفن من إسبانيا إلى باقي الأقطار الأوربية 
استحالة الأخن المباشر بدون وساطة إسبانية بقوله 


6 ©2230 كله 9:45 4/4/05 م510 


والواقع أن أوائل التروبادور اليروظنسيين استخدموا 
أقدم القوالب الزجلية الأندلسية وتغنوا بغرامياتها 
الجارحة للحشمة بنفس وعدم التحرج اللذين نراهما 
عند ابن قزمان ويورد أمثلة كثيرة على ذلك (55) . 
كما لايفوتنا أن ننبه إلى مسألة أخرى لا تقل 
أهمية, وهي أن كثيرا من الباحثين المشارقة لخ 
معالجاتهم للثرات الأندلسي يعتمدون المعيار القومي, 
فيتحدثون عن العرب والحضارة العربية حتى وهم 
يترجمون من الإسبانية؛ فإنني أصاب بالدهشة 
والذهول حينما أجدهم (المشارقة) يترجمون 
( 1/0105) و (173165الا5ناالاا) باعتبارها تعني العرب, 
وهذا ما عبر عنه الدكتور حسين مؤنس 2# ترجمته 
لكتاب بالنثياء مع الاتفاق الكلي على أن الحضارة 
الأندلسية لم تكن لعرق ولا لقومية: وحتى عنوانها 
الإسلامي لاينطبق دائما على العقيدة الشخصية 
للعلماء والأدباء والفقهاء؛ وإنما تستمد إسلاميتها من 
الحكم السياسي الإسلامي. لأننا وجدنا علماء من 
اليهود والمسيحيين داخل هذا الحكم كان لهم 
المساهمات الوافرة 4 الحضارة الأندلسية 4 حقبة 
الحكم الإسلامي التي كانت ملتقى للحضارات: حيث 
امتزجت فيها الحضارات الفارسية؛ والرومية, 
والعربية. واليونانية, والأمازيغية, والهندية 
والإفرييقية؛ ولذلك فهي أكبر من أن توضع 2# مربعات 


قومية أو دينية أو عرقية.ا 
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ودورها في نقل التكنولوجيا 


ملخص: 
يعتبر موضوع القيم الثقافية موضوعا ذا أهمية 
بالغة, والاهتمام به سيساعد دون شك 4 فهم 
الشعوب وخاصة ش البلدان النامية وبالتالي المساهمة 
إنجاح مشاريع التنمية المختلفة فيها. وان المرحلة 
الراهنة من تاريخ البلدان النامية يمكن تسميتها 
مرحلة القيم الثقافية لأن الاهتمام فيها بموضوع 
الثقافة والقيم المنبثقة منها ازداد الاهتمام به من 
طرف كل من باحثي هذه البلدان لأنهم أدركوا بجد 
أهمية فهمها لضمان التقدم: وباحثي البلدان المتقدمة 
لأنه يهمهم كثيرا فهم شعوب البلدان النامية واستغلال 
ذلك لمصالحهم المختلفة. تعتبر هذه الورقة مساهمة 
أخرى تضاف الى ما يقوم به الباحثون الآخرون لفهم 
القيم الثقافية # البلدان النامية وعلاقتها بنقل 
التكنولوجيا. وقد تضمنت ثلاثة عناصر رئيسة 
بالإضافة الى مقدمة وخاتمة وقائمة المراجع. لقد 
خصص العنصر الأول للقيم الثقافية مركزا أولا على 
عرض مفاهيم الورقة الرئيسة وهى الثقافة و القيم 
ونقل التكنولوجيا. وثانيا على تأثير القيم الثقافية ب 
الشخصية مبينا بصورة أساسية تأثيرها © الجانب 
المعر.ك؛ وفى الجانب الوجداني وفى الجانب السلوكي. 
وثالثا على العلاقة بين القيم الثقافية والسلوك مبينا 
أن العلاقة بينهما ليست علاقة مباشرة لكن محكومة 
بمتغيرات وسيطة أهمها الموقف الثقا المعين والقيم 
الثقافية ذاتها والفرد حامل القيمة الثقافية. 
وخصص العنصر الثاني للقيم الثقافية ونقل 
التكنولوجيا مركزا أولا على القيم الثقافية المحايدة 
مثل اللغة والعادات والتقاليد مؤكدا ضرورة أخذها 


بعين الاعتبار # أثناء نقل التكنولوجيا لأن الفشل بذ 
إدراكها يعمل على إفشال عملية النقل وإحباطها. 
وثانيا القيم الثقافية السالبة التي اكتسبتها مجتمعات 
البلدان النامية # عهود التخلف ومنها عدم احترام 
الوقت» وانخفاض الدافعية الى العمل والذاكرية (عدم 
الكتابة والإعتماد على التذكر) مؤكدا ضرورة تعديلها 
لأنها لا تنسجم ومبادئّ التنظيم الحديث ومنها تسيير 
التكنولوجيا والتحكم فيها والتمكن من استغلالها. 

وخصص العنصر الثالث للكوارث والمشاكل التي 
تنجم # حال ما إذا تم إهمال القيم الثقافية عارضا 
نموذجين اثنين فقط وهما كارتة بوبال بالهند سئة 
64 وكارثة استيراد القمح المعالج بالعراق سنة 
(لاول. 

وبغض النظر عن عناصرها المختلفة, فإن الورقة 
ككل تؤكد أهمية القيم الثقافية وضرورة اعتبارها ليس 
فقط 4 نقل التكنولوجيا - كما تبين هنا - لكن 4# كل 
مشاريع التنمية المختلفة. 

)١‏ مقدمة: 4# الستينات من القرن الماضي 
وعندما شرعت البلدان النامية 4 نقل التكنولوجيا 
كانت تعتقد أن هذا النقل سيمكنها من الخروج من 
دائرة التخلف إلى دائرة التقدم وبسرعة لانه أقصر 
طريق موصل إلى هذا الهدف. وفعلا فقد شرعت 
معظم البلدان النامية 4 نقل التكنولوجيا من البلدان 
المتقدمة الشرقية والغربية آنذاك وتواصل النقل لغاية 
هذا اليوم؛ وسيتواصل لسنوات عديدة قادمة. لقد بين 
كومار ( 1998 /0736لاكا) أن نقل التكنولوجيا للبلدان 
النامية لا يزال متزايدا غير أن شكله قد شهد بعض 
التغيير . قبل تسعينات القرن الماضي كان معظم النقل 


أكاديمي من الجزائر يعمل حالياً ب قسم علم النفس بكلية التربية - جامعة البحرين. 
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يتم بواسطة الاستثمار الأجنبي المباشر 5وأ018) 
والنقل العام 
للتكنولوجيا, (1/305161 لا 166101090 310031) وابتداء 
من تسعينات القرن الماضيء شهد النقل بواسطة النقل 
العام للتكنولوجيا تراجهعاء لكن النقل بواسطة 
الاستثمار الآجنبي المباشر ازداد ازديادا مشهودا. 
وسبب ذلك- كما بين كومار- يعود أساسا إلى ما حدث 
البلدان النامية من تغيير سياسي داخلي ومن 
استقرار ورغبة 2# التقدم والنهوض. 

بعد فترة ليست بالطويلة بدات البلدان النامية 
تختبر الكثير من المشكلات التي لم تكن موجودة قبل 
الشروع 4 عمليات نقل التكنولوجيا وهى مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا المنقولة؛ وأهمها المشكلات 
المالية والبيئية ( تلوث) والسلوكية( الحوادث) والأمنية 
(الكوارث). ففيما يخص المشكلات المالية . لقد 
أنفقت البلدان النامية مبالغ مالية ضخمة مقابل 
الحصول على التكنولوجيا غير أن المردود لم يكن 
قادرا على تبرير ما تم اتفاقه . فقد كانت المخرجات 
متجاوزة بكثير المدخلات؛ ولم تتمكن كثيرا من البلدان 
ترجيح كفة الميزان التجاري أبدا. وفيما يخص 
المشكلات البيئية فإن التكنولوجيا تكون ساهمت إلى 
حد كبير يك تلويث البيئّة ( الهواء والماء) . وان كثيرا من 
البلدان النامية قبل معرفة التكنولوجيا الحالية كانت 
جد نظيفة ولا آثار للتلوث بها لكنها بمجرد شروعها 3 
الحصول على التكنولوجيا بدا تلوث البيئة جليا .إن 
المدن التي تتركز فيها التكنولوجيا و خاصة المدن ذات 
المناطق الصناعية الكبيرة اصبح التلوث فيها لا يطاق. 
ومما سببته أيضا التكنولوجيا المستوردة إلى البلدان 
النامية هو الحوادث المهنية. عدد كبير من الحوادث 
يسجل كل سنة شك البلدان النامية بعض هذه الحوادث 
يسبب جروحا خفيفة:؛ و بعضها الآخر يؤدى إلى الوفاة. 
كل تلك الحوادث ناجمة عن التعرض إلى مخاطر 
التكنولوجيا الفيزيقية أو الكيماوية. إلى جانب 
الحوادث المهنية. يجب الإشارة إلى الأمراض المهنية 
التي يتعرض لها العاملون 2# البلدان النامية ومنها 
الصمم الناجم عن ارتفاع مستويات الضوضاء # كثير 


(أصع ماوع ناما أععأنا 
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من المصانع و الأورام العظمية العضلية الناجمة عن 
الاستخدام المستمر لأجهزة الكمبيوتر والآلات الكاتبة 
المكاتب» وأمراض الجهاز التنفسي وخاصة الربو 
الناجمة عن تواجد الذرات المتطايرة # الهواء (غبار, 
رمالء مواد كيماوية ) (أنظر مقداد .)5٠٠١‏ 

أخذا بعين الاعتبار هذه النتائج وغيرها مما لم 
يتم ذكره هناء هل يمكن القول أن عملية النقل كانت 
ناجحة؟ وهل تكون قد حقنقت الأهداف المرجوة منها؟ 
قد يكون من السهل القول مع شهنواز أنها لم تكن 
ناجحة؛ وإنها لم تحقق ما كان متوقعا منها من أهداف 
(أنظر 1991 51310310/32) لقد تمكن مقداد 
)3٠٠١(‏ من تقديم أربعة أسباب رآها مسؤولة وبدرجة 
كبيرة على هذا الفشل وهى: ضعف تصميم 
التكنولوجيا والضعف الداخلي # البلدان النامية 
والمشكلات (القيود) التي تضعها البلدان المنتجة 
للتكنولوجيا والمصدرة لها #2 أثناء عملية التصديرء 
وأخيراء المشكلات المرتبطة بعملية النقل ‏ حد ذاتها 
وأهمها عدم اهتمام القائمين على عمليات النقل سواء 
الجهة المصدرة للتكنولوجيا أو الجهة الناقلة لها 
بالخصائص و المميزات التي تتميز بها البلدان النامية 
وأهمها الفوارق البيئية الايكولوجية والفوارق الثقافية. 
إن التكنولوجيا التي تكون قد نشأت # بيئّة معينة وضى 
ثقافة معينة إذا تم نقلها إلى بيئّة وثقافة مختلفين من 
الممكن جدا أنها لا تحقق الأهداف المرجوة منها. 

تحاول هذه الورقة التركيز على القيم الثقافية 2 
البلدان النامية وعلاقتها بنقل التكنولوجيا . وكيف 
تؤثر هذه القيم 2 عملية نقل التكنولوجيا. 
؟) القيم الثقافية: 

/١”‏ عرض المفاهيم: 

5 الثقافة :لا بد من الإشارة إلى أن مفهوم 
الثقافة من المفاهيم التي حظيت بتعاريف كثيرة جدا 
لأنه مركز اهتمام كثير من الباحثين من العلوم 
الإنسانية والاجتماعية (علم الاجتماع؛ علم النفس» 
الأنثروبولوجياء الاقتصاد.ء الخ). فقد عرفها 
(هارسكوفيتش 1948 0/15»ا16/5!) تعريفا بسيطا 
لكنه شامل. لقد قال: «الثقافة هي جانب البيئة أو 
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المحيط الذي هومن صنع البشر». أما 300 0ناا8310 
(1985) أكا81 فقد عرفاها تعريف سلوكيا. لقد قالا: 
«الثقافة لا وجود لها ماعدا ما يتجلى منها 4 سلوك 
الأفراد الذين ينتمون إليها. وهى مفهوم مجرد مبنى 
على ما يظهر من صفات عامة فى سلوك جماعة من 
الأفراد». 

وفيما يخص محتواها لقد بين 320 /عطماط 
5 0596 بأنها تظم أنواع السلوك المتعلمة 
والمعتقدات والاتجاهات التي تميز مجتمعا معينا أو 
شعبا معينا. وفيما يخص خصائصها الأساسية؛ فقد 
تمكن (15/لاع ا 300 ©:1/1001) من غربلة كثير مما كتب 
حول المصطلح: وتوصلا إلى أن خصائص الثقافة 
الأساسية هي: 

١‏ - أنها تعبير تجريدي يضم تحته عددا من 
الظواهر. 

؟- أنها تشير إلى المعارف الإنسانية والمعلومات 
والمهارات التي تم تعلمها . 

؟- أنها معرفة اجتماعية لأنها تدرس من طرف 
الكثير من الأفراد وتعلم إلى كثير منهم أيضاء 
وبالتالي؛ فهي مشتركة بينهم. 

4- أنها تتسم بالمرونة لأنها تنتقل عبر أجيال . 

4- أنها متكاملة لان محتوياتها تميل إلى أن تعزز 
نفسها بصورة تبادلية. 

5 القيم الثقافية: لقد بين هوفستيد 
0 ) أن عناصر الثقافة أربعة هي: 

- الرموز (5/2015) وتشمل اللغة اللفظية وغير 
اللفظية واللباس الذي يلبسه الأفراد وكل ما يعمل على 
تعزيز ولاء الفرد للجماعة التي ينتمي إليها. 

- الأبطال (18/085) وهم الذين يتخذهم المجتمع 
قدوة للخلف يقتدون بهم ويتعلمون منهم. 

- الطقوس ( 181103|5) وتشمل الروتينيات اليومية 
التي تعبر عن القيم؛ وهى تدعم القيم وتعززها. 

- القيم (30065/ا) وهي الجانب الخفي من 
الثقافة الذي لا يستنتج إلا من خلال سلوك الأفراد. 
وهي تشكل جانبا واحدا فقط من جوانب الثقافة 
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المختلفة. لقد بين على جلبي ومحمد بيومي (15950) 
أن مفهوم القيم من أكثر مفاهيم العلوم الانسانية 
غموضا لأنه مرتبط بالتراث الفلسفي من جهة؛ ويعبر 
عن أرض مشتركة بين مجموعة من العلوم والمعارف 
من جهة أخرى. وعلى الرغم من أن هناك تعاريفا 
كثيرة للقيمة تعبر عن اختلاف وجهات نظر العاملين 
فى الميدان. إلا أنني اختار التعريف الذي قدمه 
روكيتش (1973 8016367 ) فهو يرى أن «القيمة هي 
معتقد يعبر عن تفضيل شخصي أو اجتماعي لغاية من 
غايات الوجود» ومن الجدير بالذكر أن روكيتش يميز 
بين ثلاثة أنواع من المعتقدات هي: المعتقدات الوصفية 
والمعتقدات التقويمية والمعتقدات الآمرة والناهية؛ التي 
تمكننا من الحكم على الوسائل والفايات بوصفها 
مرغوبة أوغير مرغوبة. وهويعتبر أن القيم هي 
معتقدات من النوع الثالث (معتقدات الأمر والنهى) 
وهى تحدد كيف يسلك الناس تجاه الموضوعات 
والأشياء (1973 50163617). أما مصادر القيم فهي: 
أولاء العائلة أو الأسرة:؛ وثانياء المدرسة بكل ما فيها من 
معلمين معاملين ومناهج:ء وثالثاء مؤسسات التنشئة 
الأخرى وخاصة التي ينتمي إليها الفرد بعد الوصول 
إلى مرحلة البلوغ كالمدارس الثانوية والجامعات. 

يحتوي تراث القيم على تناولين لدراسة مسالة 
القيم وهما : 

,١‏ تناول الموضوعاتء وهو الذي يركز على القيم 
من وجهة نظر الموضوعات. أي ما تنطوي عليه تلك 
الموضوعات من قيم. وممن يمثلون هذا الاتجاه عالم 
النفس الأمريكي برهوس سكنر (1994:0-1504) 
(أنظر 1953 ,عصماكاة ) . 

؟, تناول الأفراد . وهو الذي يركز على القيم من 
وجهة نظر حامليها وهم الأفراد المعنيون: أي كما 
يتبناها الأشخاص. وممن يمثلون هذا الاتجاه عالم 
النفس الأمريكي أبراهام ما سلو (1508 - )1517١‏ 
(انظر ١97١‏ /لا0ا1/35) تتبنى هذه الورقة الاتجاه 
الثاني وتركز على القيم التي يحملها الأفراد باعتبار 
أن التكنولوجيا المنقولة من بلد إلى آخر يعمل عليها 
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أفراده وستكون فعالية استخدامها متوقفة على 
سلوكاتهم وما يكمن من ورائها من قيم. 

5 // نقل التكنولوجيا: ويقصد به تحويل 
التكنولوجيا من جهة إلى جهة أخرى. ويمكن أن يكون 
جزئيا يتم فيه نقل بعض أجزاء التكنولوجيا فقط. كما 
يمكن أن يكون شاملا يتم فيه نقل كل مستلزمات 
التكنولوجيا من عتاد صلب وعتاد لين . بالإضافة إلى 
هذا . فإن النقل يمكن أن يكون من البلدان المتقدمة 
إلى البلدان النامية. أومن البلدان المتقدمة إلى 
البلدان المتقدمة. أو من البلدان النامية إلى البلدان 
المتقدمة . ومن العادة أن يشمل هذا النقل التكنولوجيا 
التي تكون ذات مستوى رفيع وقادر على منافسة 
التكنولوجيا التي تنتجها البلدان المتقدمة . كما يشمل 
التكنولوجيا التي تكمل التكنولوجيا التي تنتجها البلدان 
المتقدمة . أو من البلدان النامية إلى البلدان النامية. 
إذا تطور هذا النوع من النقل مستقبلا فمن الممكن أن 
يساهم بفعالية 4 تحقيق التنمية 2# البلدان النامية 
ذلك أن التكنولوجيا فيه تكون اكثر ملاءمة ويمكن 
التحكم فيها والسيطرة عليها لأنها نشأت # بيئة لا 
تختلف كثيرا إن لم تكن مشابهة تماما لبيئة البلد 
المستورد. كما يمكن أن تكون أرخص ثمنا من 
التكنولوجيا التي تستورد من البلدان المتقدمة. 
وبالتالي. فإنها تساهم # بقاء الأموال الطائلة التي 
تنفقها البلدان النامية على التكنولوجيا 2# البلدان 
النامية ذاتها للاستفادة منها © مشاريع أخرى. ‏ 
هذه الورقة, فإن نقل التكنولوجيا المقصود هو النقل 
الذي يتم من البلدان المتقدمة التي غالبا ما تتواجد ب 
المناطق الباردة أو المعتدلة؛ إلى البلدان النامية التي 
غالبا ما تتواجد 4 المناطق الحارة الرطبة أو الحارة 
الجافة. 
*, تأثير القيم الثقافية 4 الشخصية: 

5 القيم الثقافية والعمليات المعرفية: 
يقصد بالعمليات المعرفية العمليات التي يتمكن الأفراد 
بواسطتها من معالجة المعلومات والتعامل معهاء ومنها 
التصنيف والفرز والتذكر والقدرة على حل المشاكل. 

أولا: التصنيف: (03169011234100 نظرا لان أنواع 
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الأشياء 4 الحياة متعددة ومتنوعة. فسيكون من 
الضروري تصنيفها 4# فئّات بحيث تكون الأصناف 
شاملة لكل أفراد النوع؛ وغير متداخلة 4# الآن نفسه. 
لقد درس بوسال لافوس (13005-ا50556 ) نمو القدرة 
على التصنيف لدى أطفال البيرو حيث شملت عينة 
دراسته 70 بنتا يتراوح سنهن بين 1 سنوات و5١‏ سنة: 
وتم تقسيمهن إلى مجموعتين: مجموعة البنات آلائي 
يتكلمن اللغة الأسبانية وينتمين إلى الطبقة الغنية, 
ويسكن مدينة ساحلية. ومجموعة البنات آلائي يتكلمن 
اللغة البيروفية إلى جانب اللغة الأسبانية؛ وينتمين إلى 
الطبقتين الفقيرة والمتوسطة:؛ وكان معظم آبائهن 
أمينين. طلب الباحث من جميع أفراد العينة أن يقدموا 
أكبر ما يمكن من المفردات التي يمكن أن تنتمي إلى كل 
صنف من الأصناف الآتية: الأمراضء والورود. 
والفواكه: والألعاب, والتجهيزات: والطيورء والأسماك, 
ووسائل النقل؛ والخضر والملابس. لقد وجد أن الفروق 
كانت جد واضحة بين المجموعتين 4# غزارة المفردات 
التي تم تقديمها لبعض الأصناف وخاصة الألعاب 
ووسائل النقل. لقد كانت مفردات أطفال المجموعة 
القروية فقيرة مقارنة بمفردات أطفال المجموعة 
الغنية. وهي تدل على الاختلافات الموجودة بين خبرات 
الأطفال وتجاربهم واختلاف عناصر المحيط الذي 
يتواجدون فيه. إلى جانب هذاء فان لازدواجية اللغة 
دورا قد يكون مهما 4# النتائج التي حصل عليها 
الياحث. 

ثانيا: الفرز (5011109): يتفق الباحثون على أن 
الأطفال يمكن أن يقوموا بعملية الفرز وبصورة جيدة 
4 سن متقدم. لكن يجب القول أن الفرز يقوم به 
الأطفال إذا تم على أساس معيار واضح كمعيار اللون. 
أما إذا كان معيار الفرز شيئًا مجردا كوظيفة الشيء 
مثلاء فانهم لا يتمكنون من القيام به إلا سن متأخر 
وخاصة بعد سن الالتحاق بالمدرسة:؛ لان البيئة 4 هذه 
المؤسسة الاجتماعية تمكنهم من القيام به ( انظر مثلا 
.( 1975 5صقناط 

ثائثا: الذاكرة (/ا1/161701): إذا كان الأفراد من 
الثقافات المختلفة يصنفون الأشياء والمفردات بطرائق 
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مختلفة ‏ فهل يتذكرونها بطرائق مختلفة أيضا ؟ وهل 
تساعد أسس التصنيف الذاكرة ك4 عملية التذكر؟ 
تميل الدراسات التي أجريت 2# هذا المجال للإجابة 
عن الأسئلة المنصرمة بنعم. لقد بين- ومنذ سنوات 
عديدة- بارتلات 1932 83111611 أن عملية التذكر 
تنموك المجتمعات الأمية أو شبه الأمية بصورة مختلفة 
عنهاج المجتمعات غير الأمية. ذلك أن أفراد 
المجتمعات الأمية يعتمدون منن البداية اعتمادا واضحا 
على التذكر والذاكرة. أما الأفراد 4# المجتمعات غير 
الأمية فهم يعتمدون ْ تذكر للمعلومات على التدوين 
بأي شكل من الأشكال. لهذاء فإن كول وغاى 016©) 
(1972/إ62 300 تصورا أن مهارات التذكر قد تكون 
نامية # المجتمعات الأمية لعدم توافر إمكانيات الكتابة 
من جهة:؛ ولانتشار إمكانيات المشافهة انتشارا واسع 
النطاق. يعتقد هذان الباحثان ؛ أن عدم توافر العوامل 
الأولى وانتشار العوامل الثانية يؤدي إلى نمو مهارات 
التذكر بفعل استخدامها والاعتماد المتكرر عليها. ومن 
جهة أخرى ؛ فإن توفر إمكانيات التدوين من كتب , 
ومفكرات , وكمبيوتر وغيرها من تقنيات التسجيل 
الحديثة تؤدى إلى إضعاف مهارات التذكرء لأنها تعمل 
على تهميشهاء وعزلها . لدرجة أنها تضعف مع مرور 
الزمن. 

للرغبة 4 معرفة كيف يمكن للقيم الثقافية أن 
تؤثر 2 الذاكرة . استخدم واغنر (1981 397©1/الا) 
مصطلحي «الذاكرة الصلبة» و«الذاكرة اللينة» حيث 
يعنى الأول بنية الذاكرة مثلا كفاءة الذاكرة قصيرة 
المدى ومقدار النسيان: وحيث يعنى الثاني عملية 
مراقبة المعلومات والاحتفاظ بها 4 الذاكرة مثل 
التكرار (61631531) واستراتيجيات الاسترجاع. وقد 
افترض واغنر أن الذاكرة الصلبة عالمية ومتجردة من 
أخر الثقافة» غير أن الذاكرة اللينة عرضة للتأتر 
بالعوامل الثقافية. للتأكد من صدق هذه الفرضية: 
اختار الباحث عينة مكونة من 584 طالبا مغربيا 
يتراوح أعمارهم بين !-19 سنة. منهم المتعلمون بذ 
المدارس الحكومية ومنهم الذين يحفظون القرآن 2 
الكتاتيب عن ظهر قلب. ومنهم بائعو السجادات 
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والزرابى. لقياس كفاءة الذاكرة وبنيتهاء استخدم 
الباحث اختبارا تذكريا يكون فيه التركيز على تذكر 
آخر الكلمات .ك4 القائمة. ولقياس إستراتيجيات 
الاحتفاظ بالمعلومات وطرائق استرجاعهاء استخدم 
الباحث اختبارا تذكريا يكون فيه التركيز على تذكر 
أول الكلمات 4 القائمة المراد حفظها. لقد وجد أن اثر 
الحداثة (أعع]؟ع لإعمع60) كان مستقرا ومتشايها 
بين المجموعات المختلفة؛ 4# حين أن اثر الأولوية 
21166 لإعومقءط) كان متباينا ومختلفابين 
المجموعات. لقد حصلت مجموعة المتمدرسين على 
احسن النتائج؛ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على 
دور المؤسسة التربوية .4# تنمية هذا الجانب لدى 
أفرادها. 

رابعا: القدرة على حل المشكلات (70أنا501 17عاط2/0): 

التفكير المنطقي شكل من أشكال العمل الذهني 
وهو يعتبر خاصة من أهم خصائص التفكير العلمي. 
ومن أشكاله (أنواعه) التفكير الاستنتاجي 
(163502159 [1016:60119) الذي يشير إلى محاولة 
الوصول إلى حقيقة معينة من مقدمات سابقة. مثلا 
إذا رأى شخص السحب الكثيفة 2# الأفق فقد يستنتج 
أنها تمطر. للتأكد من تأثير الثقافة 4 هذا النشاط 
العقلي استخدم الباحثون نوعين من الإستراتيجيات 
وهما: 

/١‏ إستراتيجية حل المشكلات العملية: وممن 
استخدمها من الباحثين كول وآخرون ( 6016© 
( 131.1971© الذين صمموا جهازا ( آلة ) يتكون من 
٠"‏ أجزاء هي | وب وج . وقد تكونت عينة دراستهم من 
مجموعتين تم أخذهما من ليبيريا (إفريقية) : 
مجموعة المتعلمين التي احتوت على أطفال وراشدين, 
ومجموعة غير المتعلمين التي احتوت أيضا على أطفال 
وكبار . لقد اخبر الباحثون أولا الجميع انهم يحصلون 
على جوهرة عند فتح الباب أ وضغط الزر الموجود 
بداخل فناته. وأخبروهم ثانيا انهم يحصلون على كرة 
عند فتح باب الجزء ج والضغط على الزر الكائن داخل 
فنائه. كما اخبروهم ثالثا أن جائزة يتم الحصول 
عليها إذا تم وضع الجوهرة والكرة 4 فتحتين خاصتين 
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توجدان 2# فناء الجزء ب الذي يفتح بابه فقط عندما 
يتم غلق بابي الجزأين أ و ج. أخيراء تم فتح أبواب 
الأجزاء الثلاثة للجهاز. وطلب من الجميع بداية 
العمل. لقد وجد الباحثون أن كل أفراد العينة وجدوا 
صعوبة 2 حل هذه المشكلة بغض النظر عن السن. 
ولكن عند مقارنة المتعلمين بغير المتعلمين يتبين أن دور 
البيئة التعليمية كان واضحا 4 الأفراد. لقد تبين أن 
الرغبة# التعامل مع الجهاز كانت عالية لدى المتعلمين 
وكانت منخفضة أو غائبة تماما لدى غير المتعلمين. 

"/ إستراتيجية حل المشاكل اللفظية ا6108/١)‏ 
: (9أ8350! ١001621‏ وممن استخدمها من الباحثين 
لوريا . (1976 19النا) لقد تكونت عينة دراستها من 
مجموعتين من الفلاحين. مجموعة الفلاحين الأميين 
ومجموعة الفلاحين الذين تلقوا تكوينا ‏ محو الأمية 
لمدة سنة . لقد شمل الاختبار الذي قدم للمجموعتين 
قضايا منطقية دار بعضها حول مسائل يألفها 
الفلاحون ودار بعضها الآخر حول مسائل غريبة مثل 
القضية الآتيه: 

- 4# القطب الشمالي يوجد الثلج على مدار السنة 
كما أن لون الدببة هناك أبيض. 

- توجد منطقة «نوفايا زمليا» ‏ أقصى الشمال. 

- ما هولون الديبة الموجودة فيها؟ 

بينت النتائج التي حصلت عليها الباحثة أن 
الاختلاف بين الأميين وغير الأميين كان كبيرا جدا. 
وقد استخلصت أن الأميين كان يغلب على تفكيرهم 
الطابع المحسوسء. 4 حين غلب الطابع التجريدي على 

القيم الثقافية والعاطفة: لقد بين راتئر 
0 :53106 أن الثقافة تؤثر بخ خصائص العاطفة 
الآتيه: نوعية العاطفة و شدتها و التعبير السلوكي عنها 
والطريقة التي يتم بها التعامل معها. هذه الخصائص 
كونها تنموك ثقافة ماء فإنها تعكس قيمها 
ومفاهيمها. 

أولا: نوع العاطفة: تتوقف نوعية العاطفة التي 
يشعر بها الفرد 4 موقف معين على فهم ذلك الموقف 
وتفسيره. فقد يعتري الفرد الغضب إذا سبب له فرد 
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آخر أذى معيناء واعتقد الأول أن الأخير قام بذلك 
السلوك متعمدا. وبالتالي: فان دور التفكير 4 تحديد 
نوعية العاطفة مهم جداء والدليل على ذلك هو أن 
العاطفة التي تصاحب حادثة معينة ؛ قد تتغير عندما 
يعيد الفرد تفكيره فيها. فالطفل مثلا قد يفضب من 
أبيه الذي يصرخ 4 وجهه لأنه دخنء: عندما يكبر 
ويعيد التفكير # الحادثة نفسها قد يفرح لأنه يعرف 
أن أباه كان يريد أن يحول بينه وبين فعل التدخين الذي 
قد يسبب له سرطان الرئة مثلا. ليتم هذاء على الفرد 
فهم عناصر الموقف التي هي: أولا المثير (المسبب) 
المباشر للعاطفة (حادثة معينة, رآها ماء فرد ماء 
سلوك ماء الخ)؛ وثانيا الموقف الاجتماعي الذي يحدث 
فيه المثيرء وثالثا حاجات الفرد وقدراته لمواجهة الذي 
حدث. 

لقد بين كثير من الباحثين (أنظر مثلا -000م 
(1985 6000 لمق مقصطأعاكا , 1986 وعصمل أن 
عملية الفهم التي تمت الإشارة إليها أعلاه عملية 
ثقافية وتتأثر بالثقافة إلى حد كبير . مثلا لقد بين 
8 0100 أن مفهوم «المسؤولية الشخصية» المنتشر 
4 الثقافة الغربية يعمل على إثارة الغضب 2# نفوس 
الغربيين كلما كان هناك عامل يمكن أن يسببه. وكونه 
غير منتشر 4 ثقافات أخرى مثلا الثقافة التركية, 
فانه لا يسبب أو يثير الغضب للأتراك 1981 1500© 
وبالمثل؛ فإن (1978 لام "لا") بين أن الشعور بالذنئب 
والقلق المنتشرين على نطاق واسع بين الغربيين هما 
غائبان #4 الثقافات التي يفسر أفرادها الحوادث 
تفسيرا مختلفا عن تفسير الغربيين لهاء كما هو الحال 
4 كثير من الثقافات الإفريقية. 

ثانيا: شدة العاطفة: تتوقف شدة العاطفة على 
فهم الفرد المعرب4 كما هو الحال مع نوع العاطفة. مثلا 
أن درجة الخوف الناجمة عن فقدان الفرد لعمله 
تتوقف على الأهمية الثقافية التي يمتلكها العمل 
بالنسبة للتقديم الذاتي للفرد وبالنسبة لحياته 
الاجتماعية ومستوى المعيشة. وبالمثل» فان درجة الحزن 
الناجمة عن فقدان عزيز تختلف شدتها بين ثقافة 
وأخرى. ففى الثقافة الغربية لا تبعث حادثة من هذا 
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النوع على الحزن الشديدء بينما تعتبر هذه المسالة مما 
يبعث على الحزن الشديد الذي يدوم أياما أو ريما 
أشهرا 4 الثقافة العربية: وما قصة الخنساء بعد وفاة 
أخيها صخر إلا مثال على ذلك. 

التعبير على العاطفة: تؤثر الثقافة وبصورة 
واضحة 4# الطريقة التي يعبر بها الفرد عن العاطفة 
التي تختلج 4 نفسه. وان الفروق بين الرجال و النساء 
4 التعبير عن العاطفة لمثال يمكن أن يذكر ْ هذه 
الناحية. لقد بين كاسون (1990 35507)) أن الغربيين 
كانوا مولعين بالضحك الشديدء وبالبكاء المحتد 
وبالغضب العنيف قبل القرنين السابع عشر و الثامن 
عشرء لكن بعدهما تغير الأمرء وصار التعيير عن 
العاطفة بمثل هذه الحدة غير مقبول حتى من طرف 
الأطفال. لتفسير ما حدث؛ بين كاسون: أن تهذيب 
عملية التعبير عن العاطفة كان ضروريا لان فلسفة 
اقتصاد السوق تقتضي أن يكون الفرد اكثر عقلانية 
ومتحررا بقدر المستطاع من المشاعر و العواطف. وإلا 
لما تمكن من الصمود 4 سوق المناقشة المضطرم. 
وعلى الرغم من أن التعبير عن العاطفة مختلف 
ثقافياء إلا أن بعض التعبير عن العاطفة يكون متشابها 
ثقافيا ومنها مثلا الابتسام للتعبير عن الفرح. لكن 
يجب القول أن معرفة العاطفة من خلال ملامح 
التعبير عنها معرفة جيدة لا تتم إلا بالتفاعل المتكامل 
مع الأفراد لمعرفة عواطفهم والطريقة التي 
يستخدمونها للتعبير عن هذه العواطفء. لأن العاطفة 
الواحدة يمكن التعبير عنها بصيغ مختلفة تختلف 
باختلاف الثقافات. لقد عرض روسل 1991 ااء55ا8 
على عينة من الأمريكيين صورا لأفراد من غينيا 
الجديدة يعبرون عن عواطف مختلفة. لقد وجد أن 
فقط من الأفراد عرفوا عاطفة الخوفء. و0ا”/ز 
عرفوا عاطفة الغضب. ولما أن عرض على أفراد غينيا 
الجديدة مجموعة من صور لأمريكيين يعبرون عن 
عاطفة الحزن:؛ وجد أن الغينيين يعتبرون تلك العاطفة 
عاطفة الغضب. 

إدارة العاطفة : تتوقف الطريقة التي يعتمد عليها 
الناس # إدارة العاطفة على المفهوم الثقاي للعاطفة 
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ذاتها . وعلى سبيل المثال» فان أفراد قبيلة من قبائل 
الفلبين (قبيلة اللنقطوط) يخافون خوفا شديدا مما 
يمكن أن يسببه التعبير الشديد عن العاطفة من آثار 
سلبية 4 العلاقات الاجتماعية. لهذا فهم يحاولون 
الابتعاد بقدر المستطاع عما يمكن أن يثير العاطفة, 
وإذا حدث أن تمت إثارة العاطفة؛ فهم يحرصون على 
التنفيس عنها سعيا وراء الحفاظ على العلاقات 
الحميمة بين بعضهم بعضا. ( أنظر ١584‏ 8058/00) 

وكمثال آخرء يمكن الإشارة إلى أن البوذيين 
المتواجدين 2# الشمال الشرقي من تايلندا يستخدمون 
طريقة خاصة 4# التخفيف من الحزن الناجم عن 
الفقدان المفاجيّ لشخص عزيز. ولا شك 4 أن هذه 
الطريقة تتوقف على ما يؤمن به أولتك الأفراد من 
معتقدات ثقافية حول أرواح الأحياء والأموات. يعتقد 
هؤلاء الأفراد أن روح من يموت موتا مفاجنًا تصبح 
شبحا مزعجا يحاول الدخول إلى أجساد الأحياء لأنه 
لم يصل بعد إلى مرحلة التناسخ التي يصل إليها 
بصورة عادية روح من يموت موتا عاديا. يحاول هذا 
الروح المشاغب إحداث كبر ما يمكن من الحزن ب 
المعنى نفسه بالأمر. يمكن التكفير عن هذا الحزن 
بإكرام الميت حتى يصبح الروح غير مشاغب ( أنظر 
5 65000 300 لومطصاعلكا) 

5 القيم الثقافية والسلوك: كما تؤثر 
الثقافة 4 النواحي المعرفية و العاطفية للفرد. فإنها 
تؤثر أيضا ْ نواحي سلوكه الخارجي أيضا. ومن 
الممكن أن لا أكون قد بالغت إذا قلت أن كل سلوك من 
سلوكات الفرد إنما يكون انعكاسا للقيم الثقافية التي 
يحملها. بمجرد أن يولد الفرد يجد نفسه 4# أحضان 
أسرة ما. هذه الأسرة هي حامي القيم الثقافية بذ 
المجتمع وهي الكيان الذي يذود عنها. وهي تحرص كل 
الحرص على تجسيد هذه القيم الثقافية ب الشخصية 
الإنسانية ظاهرا (السلوك) وباطنا (الجانبين 
الوجداني والمعر.ك). وللتدليل على تشرب السلوك 
الإنساني للقيم الثقافية» فإن الماضي و الحاضر مليئان 
بمئات بل بآلاف الأمثلة التي تدل على هذا. فمن 
الماضيء يمكن الإشارة فقط إلى طي الأقدام الصيني 
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(8100109- 001 ©011065)) الذي هو محاولة لإيقاف 
نمو القدمين مع الإناث فقط. كان الصينيون يشرعون 
القيام به عند ما يصل عمر البنت إلى حوالي أربع 
أو خمس سنوات من العمر. تلف قدم الطفلة بضمادة 
يبلغ طولها حوالي ٠"‏ متر ويبلغ عرضها حوالي ٠0‏ سم 
لفا محكما حيث تثنى أصابع القدم إلى الداخل 
(أخمص القدم) . كانت هذه الضمادة تشد يوميا شدا 
قوياء والبنت كان يطلب منها أن تلبس حذاء يتناقص 
حجمه تدريجيا. تستغرق عملية طي القدم حوالي 
سنتين تصبح بعدها القدمان صغيرتين ومقوستين وقد 
لا توفران للجسم التوازن الضروري للوقوف والمشي 
والعم ل لمدة طويلة لان المرأة تصبح 4 حاجة إلى 
مؤازرة طول الوقت. وما كان شائعا © ذلك الوقت هو 
أن القدم الأمثل هو الذي يحتويه حذاء يبلغ طوله 
حوالي 8 أو ٠١‏ سنتمترات فقط. وفى هذا ؛ قال المثل 
الصيني: «يكلف الحذاء الصغير نهرا من الدموع». 
يقال بأن عملية طي القدم بدأت # الصين 2 حدود 
ميلادية أي 4# الوقت الذي حكمت الصين فيه 
أسرة تانغ . (1309) وانتشرت بعد ذلك تدريجيا لتعم 
ربوع الصين المختلفة. استمرت ممارسة هذه العملية 
لغاية سنة ١151م‏ وهى السنة التي تولى فيها زعيم 
الثورة الصينية سون يات سن 1567ل (الا5 الرئاسة 
المؤقتة للجمهورية الصينية. الحقيقة أن ما شجع على 
ممارسة عملية طي القدمين هو الثقافة الصينية التي 
كانت ترى أن القدم المطوي هو القدم النموذجي. 
والبنت التي لا يكون قدماها مطويين يمكن أن لا تنال 
حظها من الزواج. وقد صار شرطا من الشروط 
الأساسية له. زيادة على هذاء فإن الثقافة الصينية 
كانت ترى 4# القدم المطوية رمز الطهارة و العفة؛ لأن 
المراة مطوية القدمين تبقى فقط 2# البيت ولا يكون 
باستطاعتها الخروج والتحرك هنا وهناك . 

ومن الحاضر يمكن الإشارة إلى ما يقوم به بعمض 
الهنود وهم يحتفلون بالعيد المقدس الذي يطلقون عليه 
اسم التابيوسام (٠‏ 1131005317) من بين ما يقوم به 
المشاركون # الاحتفالات هو رفع أحمال ثقيلة والسير 
بها مسافات طويلة لتوصيلها إلى الآلهة, وغرز 
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أجسادهم بالدبابيس و الصنارات والعقاقيف التي 
تكون ملتصقة بسلاسل وحبال منها ما هو متدل ومنها 
ما هو مشدود إلى أيدي أفراد آخرين لمنع المعنى بالأمر 
من الانفلات إذا حاول ذلك. يتم كل هذا دون شعور 
بالآلم أو التعب . يبدو من كل ما يقوم به هؤلاء الهنود 
وغيرهم من الأفراد ك4 الثقافات المختلفة الشرقية 
والغربية أن للثقافة تأثيرات مختلفة على الجانب 
السلوكي للأفراد. وعلى الرغم من أن للألم جوانب 
فيزيولوجية (مراكز الإحساس بالألم 2 الدماغ)؛ إلا 
أن مراقبته ممكنة جدا. لكن كيف يتمكن الفرد من 
السيطرة عليه5 لقد بين كون ( 1998 0007) أن هناك 
أربع متغيرات تمكن الأفراد من السيطرة على الألم 
وهى: 

-١‏ القلق والخوف: كلما قل قلق الفرد وخوفه قل 
الشعور بالألم. 

؟- المراقبة: كلما ازدادت سيطرة الفرد على الألم 
قل الإحساس به. 

*- الانتباه: كلما ازداد انتباه الفرد للآلم ازداد 
شعوره به . 

4- التفسير: المعنى الذي يعطيه الفرد للألم قد 
يزيد من شدة الألم وقد ينقص منها. 

؟,؟) العلاقة بين القيم الثقافية والسلوك: من 
قديم الزمان تنبه الناس إلى العلاقة الموجودة بين 
القيم الثقافية والسلوك وقد اهتم بدراسة هذه العلاقة 
علماء النفس الاجتماعي منذ القرن ١19‏ . وفى القرن 
٠‏ وخاصة 4# عقد العشرينات ازداد اهتمام الباحثين 
بهذه العلاقة. وظهرت نتيجة ذلك عدة أراء تتفق على 
أن القيم الثقافية التي يحملها الأفراد يمكن أن تكون 
محركا للسلوكء ويمكن التنبؤ به من خلالها. والآن 
فقد اصبح معروفا أن العلاقة بينهما لا تكون مباشرة, 
إنما تتوسطها وتتحكم فيها متغيرات متعددة. وقد 
تكون هناك ثلاث متغيرات تلعب دور الوسيط بين 
القيم الثقافية والسلوك و هي: الموقف والقيم الثقافية 
نفسها و الفرد حامل القيم الثقافية. 

",7 الموقف: هناك بعض عناصر الموقف التي 
لها أهمية كبيرةك# التوسط بين القيم الثقافية 
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والسلوك ومنها المعايير. وهى القواعد التي تبين كيف 
يسلك الناس وكيف يتصرفون 2# موقف معين. أحيانا 
قد يحمل الفرد قيمة قوية؛ لكن معايير الموقف المعين 
الذي يتواجد فيه لا تسمح له بالسلوك وفق ما تمليه 
قيمته. لنفرض أن شخصا ما كان دائما يحارب ضد 
تواجد أفلام العنف # التلفزة # بلده: فانه عندما 
يسافر إلى بلد اخر قد لا يكون قادرا على فعل ذلك 
رغم أنه لا يزال لا يرغب ل تواجد أفلام العنف بذ 
التلفزة. ومن عناصر الموقف الأخرى التي تؤثر بذ 
العلاقة بين القيم الثقافية والسلوك هو عنصر ضيق 
الوقت. عندما لا يكون للأغراد الوقت الكاك؛ ويكون 
من الواجب أن يتخذوا قرارا سريعا حول كيفية 
السلوكء فانهم ولضيق الوقت يلجؤون إلى حلول ذهنية 
سريعة ومنها السلوك وفق القيم الثقافية. لهذاء فإن 
4 مواقف ضيق الوقت يسلك الأفراد وفقا للقيم 
الثقافية التي يحملونهاء وتكون العلاقة بين السلوك 
والقيم الثقافية قوية مقارنة بالمواقف التي يكون 
للأفراد فيها الوقت الكاك للتفكير واختيار السلوك 
المناسب . 

",0 /القيمالثقافية: هناك بعض عناصر 
القيم الثقافية التي لها أهمية كبير 4# التوسط بين 
القيم الثقافية والسلوك ومنها: 

- صل القيم الثقافية التي يحملها الفرد أو بعبارة 
أخرى كيف تكونت تلك القيم الثقافية لدى الفردة. 
لقد بينت الدراسات أن القيم الثقافية التي تتكون لدى 
الفرد عن طريق التجربة الشخصية والخبرة المباشرة 
تكون أقوى من القيم الثقافية الأخرى التي تتكون عن 
طريق الاستماع أو الملاحظة؛. ذلك أن القيم الثقافية 
التي تتكون عن طريق الخبرة المباشرة ترتبط ارتباطا 
قويا بالسلوك مقارنة بالقيم الثقافية الأخرى . 

- قوة القيم الثقافية : كلما كانت القيم الثقافية 
قوية؛ كان ارتباطها بالسلوك قويا أيضا. وان قوة القيم 
الثقافية تعنى مجموعة من المعاني: أهمها: 

ا- أهمية القيم الثقافية وتعنى إلى أي مدى يرى 
الفرد أن القيم الثقافية مهمة بالنسبة له. 

ب- معرفة القيم الثقافية وتعنى إلى أي مدى 
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يعرف الفرد هذه القيم الثقافية ويدرك تأثيرها بذ 
سلوكه. 

ج- حضور القيم الثقافية ويعنى بأية سرعة 
تحضر القيم الثقافية إلى ذهن الفرد # الموقف 
المعين. 

",","/ الفرد حامل القيم الثقافية: وقد تمكن 
الباحثون من التوصل إلى أن من أهم سمات 
الشخصية التي تلعب دورا ف العلاقة بين القيم 
الثقافية والسلوك هي سمة تنظيم الذات 56|5) 
(2001101179 لقد وجد الباحثون (انظر مثلا 
( 1995 6هكلا50 300 هرهطو أن العلاقة بين القيم 
الثقافية والسلوك تكون قوية لدى من تكون لديهم سمة 
تنظيم الذات منخفضة: وتكون العلاقة ضعيفة لدى 
من تكون لديهم سمة تنظيم الذات عالية. 

*) القيم الثقافية ونقل التكنولوجيا: لا شك 2 
أن القيم الثقافية تؤثر 4 نقل التكنولوجياء وتلعب دورا 
بارزا © نجاحه أو فشله. تتنوع القيم الثقافية التي 
تؤثر ثش نقل التكنولوجيا وتتعدد؛ لكن يمكن تقسيمها 
إلى قسمين هما: 

/١‏ القيم الثقافية المحايدة التي يجب أخذها بعين 
الاعتبار .# أثناء عملية النقل؛ ومنها: 

١‏ اللغة: إن الاختلاف اللغوي بين البلدان 
المنتجة للتكنولوجيا والبلدان التي تستوردها واضح 
جدا . وإن اللغة التي تكتب بها دفاتر التكنولوجيا ( 
( 1/3010315 و تعليمات التشغيل و الصيانة وغيرها 
عادة ما تكون هي لغة البلد المنتج للتكنولوجيا , وأحيانا 
تترجم التعليمات إلى لغة البلدان المستوردة. ولقد بين 
شابانئيس (003030151988) أن من يكتب التعليمات 
ليسوا أناسا متخصصينء وإنما هم أفراد عاديون . 
وان الترجمة إذا حدثت . ستكون ترجمة حرفية لا 
تتمكن من تبليغ المطلوب. ولقد كانت اللغة 4 مواقف 
كثيرة سببا من أهم الأسباب المسببة للحوادث 
والكوارث. لقد بين مشكاتي (1986 65!181/ا) 2 
أثناء تحليله لأسباب الكارثة التي حدثت ‏ مدينة 
بوبال 4 الهند سنة 1984 أن من أسباب تلك الكارثة 
التي أودت بحياة آلاف المواطنين: كان هو مشكل اللغة 
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ذلك أن كل التعليمات المتعلقة بالأمن والتشغيل 
والصيانة كانت مكتوبة باللغة الإنجليزية # الوقت 
الذي كان فيه معظم العاملين # المصنع لا يتقنون إلا 
اللغة الهندية. 

١‏ ) البناء البدني و الجسمي: صحيح أن ثمة 
تغيير جيلي (610370796© /13/ا566) يمكن مشاهدته 
بوضوح # البناء الجسمي والبدني للأفراد 2 البلدان 
النامية والذي يكون قد حدث # النصف الثاني من 


القرن الماضي بسبب تحسن أحوال المعيشة وتوافر 
المربجع 


(1996) 313لا ممح حطناصوا/ا 
(1991) أطنوطو ل -ام 
١ )1979(‏ أ ,5ع1/اج0ا 
(1989) 020كاهالا 

(1991) كاه2ع0 0صق ذأناج>ا 
(1991) لهاع معمعم0 
١ )1987(‏ أع 51319 نالا 
(1984) ا أ أأهدهنا 
(1981) تعممرعهم»ا 

(1986) 21 أع الورك 


يبين الجدول السابق الفروق الواضحة بين الأبعاد 
الجسمية لأفراد بعض البلدان الغربية المنتجة 
للتكنولوجيا . وأبعاد مواطني بعض البلدان النامية 
المستوردة للتكنولوجيا. وهي تدل على أن الفرد ب 
البلدان المنتجة للتكنولوجيا أطول قامة وأثقل وزنا من 
الفرد # البلدان النامية. ومعنى ذلك أن التكنولوجيا 
التي تصمم للفرد 2# البلدان المنتجة للتكنولوجيا لا 
تكون بالضرورة صالحة ومناسبة للفرد 4# البلدان 
النامية. 

*/ الرغبة 4 العمل مع الجماعة: لقد لوحظ أن 
الأفراد ب البلدان النامية يفضلون عموما العمل مع 
الجماعة ويرغبون عن العمل فرديا. وقد تكون هذه 
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الخدمات الصحية و القضاء على الأوبئة و الأمراض 
الفتاكة » غير انه لم يلغ ما هو موجود من اختلاف بين 
الأفراد ْ البلدان النامية وغيرها من البلدان . إن 
البناء البدني 4# هذه البلدان يختلف عن البناء البدني 
للفرد 2# البلدان المنتجة للتكنولوجيا (انظر الجدول 
رقم١‏ ). 

جدول رقم ١‏ يوضح أبعاد أفراد بعض البلدان 
النامية المستوردة للتكنولوجيا وبعض البلدان المتقدمة 
المنتجة للتكنولوجيا. 


وزن الجسم (كلغ) طول الجسم ( سم ) 


الظاهرة عائدة الى كون أن ثقافات البلدان النامية من 
النوع الجماعي الذي يؤكد على الأهداف والمصالح 
الجماعية على خلاف ثقافات البلدان الغربية التي 
تعتبر من النوع الفردي الذي يكرس المصالح 
والأهداف الفردية: والفرد 4 الثقافة الجماعية يرعى 
مصالح عائلته الواسعة وكل أقربائه حتى جيرانه. كما 
أن الفرد 4# الثقافة الفردية يرعى مصالحه ومصالح 
المقربين جدا منه كزوجته وأطفاله .(1987 04ص ائلالا) 
المهم أن دائرة رعاية الأول جد ضيقة لكن دائرة الثانية 
جد واسعة. ومما هو مرتبط بهذا ما لا حظه بعض 
الباحثين حول كيفية تفسير السلوك ا0أأناطأ41م 
.(/17601) لقد تبين أن الأفراد ك4 الثقافات الجماعية 
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عندما يحاولون تفسير سلوك الآخرينء فإنهم ينسبونه 
إلى عوامل خارجية مرتبطة مثلا بالمحيط. لكن 
الأفراد .ك4 الثقافات الفردية عادة ينسبون سلوك 
الآخرين الى عوامل شخصية ترتبط بشخصية الفرد 
أنظر .(1984 26هااثالا) كما تبين أن أفراد الثقافات 
الجماعية ينسبون ترقية الفرد 4 عمله إلى ظروف 
خارجية كعلاقة الفرد بالمدير أو غيرهاء بينما ينسب 
أفراد الثقافات الفردية الشىء نفسه الى عوامل مرتبطة 
بعرو عا كفا والشدرة اسا نيدعب الإقجاة 
(1988 لإعمره [ -وص 11 لم3 أذصنءالا0ناه) 

-١‏ القيم الثقافية السالبة التي تحتاج إلى إصلاح: 
ومنها: 

- الاتجاهات نحو العمل: يرى أنصار الاتجاه 
النفسي © التنمية - أنظر مثلا (039801962) أن 
الاتجاهات الإيجابية نحو العمل من الدعامات الرئيسة 
للتنمية الاقتصادية . فقد بين 13060 أن التنمية 
تتطلب بناء اتجاهات موجبة 4# الفرد نحو العمل الفني 
واليدوي. والبلدان النامية لا تحرص كل الحرص على 
تنمية هذه الصفات النفسية لدى أفرادها. لقد بين 
سينايكو (1975 510330) أن الفيتناميين ينظرون الى 
الأعمال الهندسية نظرة ازدراء واحتقار مما أدى الى 
نقص تواجد المهندسين 2 الفيتنام نقصا فادحا. وبين 
برانسون (1963 83/805075) أن الهنود يعتبرون العمل 
مع الآلات منحط اجتماعيا لأنه يحول الفرد من سيد 
على الآلة (وهو حر ) الى عبد لها (وهوعامل). وقد 
أشار رابح تركي (1587) إلى أن نظام التعليم # كثير 
من البلدان العربية يرغب # التعليم النظري الموصل 
الى مناصب الشغل التي تتطلب لباس الياقات البيضاء 
والجلوس على الأرائك طول الوقت ويرغب عن التعليم 
الحرك الموصل الى مناصب العمل التي تتطلب لباس 
الياقات الزرقاء والعمل واقفا ك الميدان وتوسيخ 
الأيدي واحتمال تعرضها للأذى. كما بين مقداد 
(2001 1/101030) أن الاتجاهات نحو التعليم عن بعد 
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4 كثير من البلدان النامية سالبة. ذلك أنه يعتقد أن 
المتخلفين دراسيا فقط هم الذين يقبلون على هذا 
النوع من التعليم لأنهم فشلوا 4# التعليم المنتظم 
والعادي ولم يبق لهم مكان فيه. 
-الدافعيةالضعيفةإلىالعمل: ويرى 
المتخصصون # علم النفس التنظيمي (أنظر مثلا 
1 0ضذااعا علا و 1970 /لاوا5دآ/ا) أن الصفات 
النفسية للأفراد كالدافع إلى الإنجاز والرغبة ‏ 
العمل والحاجة إلى التفوق هي دعامات رئيسة للتنمية 
الاقتتصادية. لقد بين (ماك ليلاند 00قااعا عالا) أن 
الدافع إلى الإنجاز هو المحرك التنمية الرئيسي ؛ وانه 
ساهم إلى حد كبير.# إحداث التقدم الاقتصادي 
والصناعي 2# البلدان المتقدمة وخاصة # المجتمع 
الأمريكي الذي يحرص كل الحرص على تنميته لدى 
أفراده. كما بين أن هذا الدافع مكتسب ومن الممكن 
تعلمه. وقد أشار إلى أن الآباء الذين يحددون لأبنائهم 
معايير عالية . قد يطلبون الكثير من أبنائهم : لكنهم 
4 الوقت نفسه يشجعونهم على الاستقلالية و يوفرون 
الظرف المناسب لنمو دافع الإنجاز فيهم . كما بين أن 
مما يساهم # نجاح الآباء 4 مهمتهم هو ثوابهم 
السريع لكل شكل من أشكال النجاح ؛ و تركهم أو عدم 
اهتمامهم الكامل بكل شكل من أشكال الفشل. 
والبلدان النامية لا تحرص كل الحرص على تنمية هذه 
الصفات النفسية لدى أفرادها . وقد أشار كل من 
مشضكاتي )١/651181119861(‏ وشهنواز 
( 5638010/32,1991) إلى أن الكثير من العاملين 3 
البلدان النامية تنقصهم الدافعية القوية إلى العمل. 
- عدم احترام الوقت: للوقت أهمية كبرى فى 
الحياة , وانه ليعد هو الحياة نفسها. وعلى الفرد أينما 
كان أن يحرص عليه؛ ويستغله الاستغلال الأمثل. وقد 


كان السلف الصالح من احرص الناس على أوقاتهم . 
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لقد قال الحسن البصري: «أدركت أقواما كانوا على 
أوقاتهم اشد منكم حرصا على دراهمهم ودنانيرهم. 
فكان خصباد الفرد ملهم غلم ثاقيا: وعملا صالها 
وجهادا مبرورا وفتحا مبينا وحضارة راسخة الجذور 
باسقة الفروع. لقد كانوا يحرصون كل الحرص على ألا 
يمر يوم أو بعض يوم أو برهة من الزمن دون أن يزودوا 
بعلم نافع أو عمل صالح أو إسداء نفع للغير . حتى لا 
تتسرب الأعمال سدىء وتذهب وهم لا يشعرون» 
(يوسف القرضاويء بدون تاريخ). وقد جاء فى المثل 
العربي أن الوقت كالسيف أن لم تقطعه قطعك. وقد 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: « لا تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يسال عن أربع: عن عمره فيم أفناه. 
وعن شبابه فيم أبلاه. وعن ماله من أين اكسبه وفيم 
أنفقه. وعن علمه ماذا عمل به». ومن جهة أخرى؛ فإن 
ملاحظة البلدان النامية بما فيها الإسلامية والعربية 
تبين أن الوقت لا يحترمء ولا يؤخذ بعين الاعتبار كما 
ينبغي. فقد بين حسن عايش (1998) أن العربي 
عموما لا يحترم الوقت ولا يقدر الزمن ولا يحترم 
المواعيد. كما بين محمد شاكر عصفور )١158٠١0(‏ أن 
أهم مضيعات الوقت (1/651615ا 11516) 34 الأجهزة 
الحكومية © المملكة العربية السعودية كانت كما هو 


مبين 4 الجدول رقم ". 


أهم مضيعات الوقت معدل الوقت الضائع 
أسبوعياً (دقيقة) 
تأخر # الصباح عن العمل الرسمي 34 
مكالمات هاتفية لأغراض خاصة م 
قراءة المجلات المتعلقة بالعمل رةه 
تناول الشاي والقهوة كوك 
مراجعة المستشفى 7060 
مغادرة المكتب قبل نهاية الدوام 26 
مضيعات أخرى ما 


جدول رقم ؟: مضيعات الوقت 2# اللأجهزة 
الحكومية يك العربية السعودية. 
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وبين سنغ (1992 51791) أن عدم احترام مواعيد 
الاجتماعات فى كثير من المنظمات فى ماليزيا كان 
دائم الحدوث. 
- الذاكرية (عدم الكتابة والاعتماد على التذكر): 
لعل مما تتسم به ثقافة البلدان النامية هي ظاهرة 
الذاكرية. حيث إن ميل الناس للحفظ والإعتماد على 
الذاكرة والتذكر بارز أكثر من ميلهم إلى التدوين 
والكتابة. وي العالم العربي بالخصوص قد تكون 
الظاهرة نفسها متفشية إلى حد كبير. لقد بين حسن 
عايش )١1598(‏ أنه: «قلما ترى عربيا مهما كانت درجة 
ثقافته ومركزه. يدون أي لا يعود الى الذاكرة 
لاسترجاع ما عليه من مواعيد والتزامات ونشاطات: 
مما يجعل الوضع الفردي والعام 4 فوضى لا مثيل لها. 
ولكن الفوضى تولد شعورا بالحرية الخطأ بينما يولد 
التدوين شعورا بالضيق والالتزام و المسؤولية». وكون أن 
الذاكرية تواجه دوما تحديا كبيرا وهو النسيان؛: فإن 
أعمالا واجتماعات ومواعيد قد تكون مهمة جداء لا 
تنجز كلية: أولا تنجز # الوقت المناسب لأنها تنسى. 
وإن عواقب كل هذا لا شك ستكون جسيمة. 

:) نتائج عدم الإهتمام بالقيم الثقافية: عدم 
الإهتمام بالقيم الثقافية لا يؤدي فقط إلى فشل نقل 
التكنولوجياء لكن قد يسبب كوارث خطير جدا. وفيما 
يلي؛ أقدم بعض الكوارت التي حدثت # البلدان 
النامية والتي كان لعدم الاهتمام بالقيم الثقافية دور 
بارز فيها. 

5 / كارثة القمح المسمم: 4 العراق . وفى نهاية 
سنة ١99١‏ ( شهر نوفمبر ) تم شحن حوالي 7٠٠٠١‏ 
طن من القمح المكسيكي وحوالي ٠٠٠٠١‏ طن من 
الشعير وكانت هذه البذور معالجة بالمضاد الفطري 
مثيل الزئبق لأنها كانت موجهة أصلا للزراعة . 
وبمجرد وصولها إلى العراق تم توزيعها على الفلاحين 
لبذرها . ونظرا لكون البذور قادمة من المكسيك فإن 
التحديرات من مخاطر سم مثيل الزئبق كانت مكتوبة 
باللغة الآسبانية . وبدلا من زرعهاء فإن الفلاحين 
قاموا بطحنها لصناعة الخبز منها. لحسن الحظ »؛ 
فان الحبوب لم توزع إلا على حوالي ٠5‏ “ من الفلاحين 
الذين كان من المفروض أن توزع عليهم الكمية 
المستوردة. و مع ذلك. فإن مشاكل صحية كثيرة تم 
تسجيلها وعلى رأسها إصابات المخ و الشلل والعمى. 
وقد كانت الأجنة (4# رحم الأمهات ) أكثر من تضرر 


من التسمم . 
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5 كارثة بوبال بالهند: © شهر ديسمبر من 
سنة 1948 وقعت كارثة مصنع إنتاج المبيدات الحشرية 
بمدينة بوبال (81م800) بالهند التي أدت الى قتل اكثر 
من 52٠١‏ فرد وجرح اكثر من ٠٠١‏ ألف آخر. بني هذا 
المصنع من قبل شركة أمريكية لإنتاج المبيدات 
الحشرية. بعد تسرب الغازات السامة من المصنع 
وانفجاره. قامت جهات مختلفة بدراسات متعددة 
لفهم أسباب الكارثة (أنظر مثلا ل2528008هثهما) 
انا ©1130 عع 05 لمئللع0ع01م00 
(1011111985. ولقد تم التوصل الى النتائج الآتية: 

أولا: ما يرتبط بأجهزة غرفة المراقبة وعتادها: 
لقد تم تصميم غرف المراقبة بطريقة ضعيفة. ذلك 
أنها كانت تفتقد الى جهاز عرض مهم جداء وهو 
الجهاز الذي يوضح مقدار ضغط غاز الميثيل السام 
٠‏ ( 150-0020316 الا(اأعا/ا) لقد وضع هذا الجهاز خطأ 
4 غرفة أخرى # المصنع. علاوة على هذاء فإن لوحا 
حاملا لعدة أجهزة توضح مقدار تكدس الغارات ب 
البراميل كان غير موجود وقت الحادثة لأنه تعطل أياما 
قبلها وأخن للصيانة: ولم يرد. كما أن عاملي غرفة 
المراقبة لم تكن لديهم أقنعة الأكسجين. ففي يوم 
الحادثة. وبعد نصف ساعة من بدء تسرب الغازء تلوث 
الجو# الغرفة كلية؛ ولم يتمكن العاملون لا من الرؤيا 
ولا من التنفس. وكان لابد من الهرب الى خارج 
الغرفة. علاوة على هذا؛ فان أجهزة العرض البصرية 
الأخرى. كانت 4 معظم الوقت معطلة أو مكسرة أو 
تعطي قراءات غير دقيقة. فمثلاء فخن جهازا منها 
أعطى يوم الحادثة قراءة مقدارها ١؟.‏ بسي ,(أ25) و 
الواقع؛ فإن القراءة كانت ؟. بسي. 

ثانيا: ما يرتبط بالسلامة والأمان: تحقيقا لأمن المصنع 
وسلامة العاملين فيه تم تصميم نظامين لهذا الغرض وهما: 

/١‏ جهاز غسل الغان: (50100061 وهوجهاز 
بإمكانه أن يصب الصودا الكاوية (5003 6لأأ5لاة6) 
فوق غاز الميثيل لتحليله وإضعافه حتى لا يكون خطرا. 

"/ برج النار الذي يمكن أن يشعل غاز الميثيل 
ويحرقه بصورة آمنة. لقد تبين-بعد الكارثة طبعا-أن 
الجهاز الأول لم يفتح إلا بعد أن صار من غير الممكن 
التحكم # مقدار الغاز المتسرب. كما تبين أيضا أن 
الجهاز الثاني كان معطلا ولم يطلق الصودا الكاوية 
لان قطعة غيار معطلة لم يتم الحصول عليها لصيانته. 

بالإضافة الى هذاء غان معظم العاملينء إن لم يكن 
كلهم: لم يكونوا قد تلقوا التدريب الكالك والضروري 
للعمل 4 هذا النوع من المصانع والسعي وراء تحقيق 
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أمنها وسلامتها. كما أن كل إشارات المصنع وعلامات 
السلامة والأمان وإجراءاتها كانت مكتوبة باللغة 
الإنجليزية التي لم يكن كل العاملين يتقنونها. 

ثالثا: ما يرتبط بتسيير المصنع: لقد شهد 
المصنع عدة إضرابات قام بها العاملون مما أدى الى 
توقفه عدة مرات. ومن سنة ١1979‏ إلى سنة 1584 (وقت 
الحادثة) كان قد تعاقب على تسييره ثمانية (08) مدراء 
معظمهم كان يفتقر إلى الخبرة الضرورية لتسير هذا 
النوع من المصانع. علاوة على هذاء فإن قيادة المصنع لم 
تول شكاوى العاملين حول الغاز الذي يتسرب من المصنع 
من مرة إلى أخرى أي اهتمام. 

خاتمة: تناولت هذه الورقة قضية 4# غاية 
الأممية وهي قضية دور القيم الثقافية ‏ نقل 
التكنولوجيا. لقد بينت أن عملية نقل التكنولوجيا 
كخيار إستراتيجي للتئمية هو خيار حكيم نظريا. و 
الواقع» فإن المشروع وقفت 2# وجهه تحديات كبيرة 
كادت تؤّدى الى إجهاضه إذا لم يتم التصدي لها 
بحكمة. ومن أهم التحديات- كما بيئت الورقة - هو 
تحدى الاختلاف الثقاك بين القيم الثقافية التي تنشا 
فيها التكنولوجيا وتترعرع . وبين القيم الثقافية التي 
تزرع فيها بعد عملية النقل. يحدث كل هذا لأن 
التكنولوجيا من صنع البشر الذين يحملون بذور ثقافة 
معينة يولدون فيها ويترعرعون وتؤثر 4 جوانب 
شخصيتهم المعرفية و الوجدانية والسلوكية. ومادامت 
من صنع هذه الكائنات الثقافية الاجتماعية (الإنسان 
حيوان اجتثائ أي حيوان اجتماعي ثقاي) غلا شك بذ 
انهما تحملان قيمهم الثقافية ظاهرا أو باطنا بصورة 
مباشرة أو بصورة غير مباشرة: كما تبين ‏ الورقة. 

إذن فمن الحكمة أن ترشد عملية نقل التكنولوجيا 
للاستفادة منها وتحقيق الأهداف التي لأجلها تم نقلها 
دون مبالاة بتكاليفها الباهظة من جهة؛ ولتفادى 
المشكلات المختلفة كالكوارت والحوادث التي يمكن أن 
تسببها من جهة ثانية. وإن مما يجب القيام به لتحقيق 
الترشيد هو اعتبار الخصائص والمتغيرات الثقافية 
للبلد الناقل لها. ولا شك ذ أن هذا يتم إذا تم إجراء 
المسوح الضرورية. عند العمل على توفير المعطيات 
الكاملة حول القيم الثقافية للبلد الناقل للتكنولوجياء 
فإنها تستغل ب مشروع النقل. حيث يتم التكنولوجيا 
الملائمة فقط لانها هي التي تساهم لك تنمية اليلد 
الناقل: وإلا سيحدث التخلف ولكن لا شك سيكون 3 
شكل آخر. وتكون الحوادث والكوارث والتلوث والإنفاق 
المالي من أهم علامته .8 
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الضورة السو رنااية .: 


بتصرف عن كتاب «السوريالية.. الطريق الى المطلق» (ك4ذا) 


أنا بالاكيان 


ترجمة : أمين صالح 


4 مقالة بعنوان «دفاعاً عن الشعر» أشار شيكي 
إلى أن الشاعر. من خلال استخدامه اللغة. يؤسس 
التماثلات والتناظرات بين المظاهر الواقعية للحياة. 
لكن عندما تصبح هذه التداعيات مبتذلة وتفقد 
قدرتها على توصيل فكرة متكاملة فعندئذ من واجب 
الشاعر أن يجدّد صوره المجازية: وبهذه الوسيلة 
يحافظ على حيوية اللغة. 

إن الوظيفة الإبداعية التي تؤديها اللفة كانت 
مؤكدة بقوة مفهوم السورياليين للشعرء فالشعر لم يعد 
تعبيراً عن أفكار أو عواطف بل هو خلق لسلسلة من 
الصور التي لا يمكن بالضرورة أن تدين بكينونتها 
لموضوع سابق. وكما قال بول إيلوار فإن «الصور تفكر 
نيابة عني». 

وقال لوي أراغون #ْ كتابه «معالجة الأسلوب» 
(197): مك زمننا لم تعد هناك أية أفكار. إنها نادرة 
كما الجدري». 

أما اندريه بريتون فقد اعتبر الأفكار عقيمة 
وعاجزة مقارنةً بقوة الصورة الفجائية: غير المتوقعة. 
وكان بريتون يعتقد بأن سرعة التفكير ليست اكبر من 
سرعة التعبير اللغوي الذي. بسبب ذلكء لا ينبغي أن 
يكون تابعاً للتفكير المنطقي. الكلمات مركبة معاً 
بواسطة حدس خلاق ويمكن أن تنفجر ل صورة 
ديناميكية والتي ستكون محرضة أكثر من الأفكار 
الناقصة النمووهي تبحث عن الكلمات لتمنحها 
الملامح والتأييد المعنوي.. كما يقول أندريه بريتون بذ 


كاتبة وناقدة من أمريكا. 
كاتب ومترجم من البحرين. 


بيانه السوريالي الثاني. 

الصور إذن لا ينبغي أن تكون موجهة من قبل 
الافكار. ووظيفة القصيدة 4# ما يتعلق بالقارىّ هي 
حسب إيلوارء «أن تهب الرؤيا». والمطلوب من القارئٌ 
المشاركة 4 الفعل الإبداعي بأن يستمد من بركة 
التداعيات الشخصية مورده الخاص من الفكر. ومن 
أجل منح القارئٌ حرية التداعي الذهنيء لا بد أن يكون 
هناك تكثيف للغة وقاسم أدنى من المعنى البيّن بذاته. 

المعجم السوريالي متماسك 4# الشكل واللون. ب 
النسيج والفحوى. وأحياناً هو أكثر دقة من أن يكون 
حصرياً ب الاستعمال وتقنياً ب المعنى. الكلمات التي 
تخدم كحوافز أو مهيجات للحواس كان يتعين عليها أن 
تنتج صورها الخاصة:؛ وكان على اللغة أن تكون موهوبة 
بخاصية هذيانية. وإذا وظفت ببراعة فيمكن لها أن 
تمنح متعة غير تلك التي يحدثها المخدر. بريتون يشبه 
التلقائية التي بها تبدي هذه الصور نفسها وصفتها 
التي شكلتها العادة؛ بحالة الذهن الذاهل والمشدوه 
التي تنتجها الفراديس الاصطناعية. 4# هذه الحالة 
من التحفيز اللاوعي: يكون الشاعر يقظا ومنتبهاً إلى 
الأحاسيس التي تستطيع الكلمات أن تنتجها تقريباً 
بنفس الطريقة التي يكون فيها الرسام منجذباً إلى 
الأشياء. والذي يعني أمراً مختلفاً بالنسبة لكل فنان 
ويمثل لغة مختلفة بالنسبة لكل متفرج. الشاعر 
السوريالي 4# استخد امه للكلمات كان يقترب من تقنية 


الرسام ؛ وبذلك فقد تأسست رابطة حميمية بين 
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الشعر والفن أكثر من أي وقت مضىء كما اتسعت 
الفجوة بين الشعر والأشكال الأدبية التي استمرت بذ 
التعبير عن الأفكار كهدف لها. 

لقد لاحظ بريتون أن الفعل الشعري الأعظم هو 
فهم مصير أو قدر الكلمات. وقد اقترح وسائل لفعل 
ذلك: بدراسة الكلمات نفسهاء تفاعل الكلمات بعضها 
مع بعضء مظهر الكلمات وتأثير المعنى المجازي اذ 
الحرك. 

يشير بريتون إلى انه احتاج إلى ستة أشهر ليكتب 
قصيدته «غابة سوداء». ذلك لأنه قام فعلياً ب «سلق» 
الكلمات من اجل تقرير المساحة التي تسمح بها 
الكلمات بين بعضها البعضء والتماسك مع كلمات 
أخرى لا تحصي والتي قد لا تظهر 4 القصيدة لكن 
تتصل بها الكلمات المكتوبة 4 ذهن الشاعر 3 أثناء 
عملية التأليف والتركيب. 

إن قدرة الشاعر على احتمال الكلمات كان ينبغي 
لها ان تزداد. كان بوسعه أن يساعد نفسه بصرف 
الكلمات غير الصالحة وغير اللائقة من ذهنه. لكن ما 
هي هذه الكلمات غير الصالحة؟ إنها تلك التي هامت 
بعيداً جداً عن مواصفاتها المحدودة والملموسة؛ تلك 
التي خدمت كثيراً 4 تنظيم القواء والتي تلقت لقب 
«شعري» عبر الاستعمال المفرط 4# الشعر. الكلمات 
التي أسيء استعمالها يمكن تكتب قيمة جديدة لو تم 
البحث عن معناها البدائي والأصلي. أحياناً يكون من 
المستحسن إعطاء معنى غير مناسب وخاطنٌ لكلمة ماء 
ذلك لان الكلمات # الواقع لا تكذب, وإذا خطرت 7 
ذهن الشاعر ‏ لحظة معينة فإن ذلك بسبب أنها 
جاءت وفقاً لضرورة شعرية. لقد اكتشف بريتون بأنه 
أحيانا كان يستخدم؛ على نحو غير متعمد؛ كلمةً كان 
قد نسي معناها الحقيقي أو الأصلي الدقيق: وبالبحث 
4 ما بعد عن اللفظة © المعجم سوف يكتشف أن 
استخدامه للكلمة لم يكن خاطئاً لغوياً أو إتيمولوجياً 
(تعليل أصل الكلمات وتاريخها) . 

من أجل تأويل أكثر تطرفاً لمعنى الكلمات يمكننا 
أن نشير إلى ما يقوله أراغون # كتابه «معالجة 
الأسلوب» عن أن القواميس لا تغطي التضمن الكامل 
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والمفضّل للكلمات ..أ ي المعنى الإضاي الذي توصية 
الكلمة علاوة على معناها الأصلي. ووفقاً لما يقول فثمة 
معنى متضمن 2# كل مقطع لفظيء وهذا المعنى متأصل 
4 التهجئة عينها للفظة. الكلمات «متعددة الأبعاد» كما 
يقول السوريالي أرباد ميزي. ويجب على الشاعر أن 
يبحث عن التشبعات السرية للكلمات 4 حقل اللغة 
الكلي والقنوات التي خلقها ترابط الأصوات والأشكال 
والأفكار. 

عندما يكون الإشغال الداخلي للكلمات مفهوماً: 
فإن اللغة تصبح نبوثية وتوفر لنا خيطاً به نستدل ب 
متاهة العقل. 

إذن فإن اكتشاف ما يمكن أن يسميه المرء القوة 
المحركة العالية للكلمات كما هو المفتاح للشعر 
السوريالي. لكن 4 تكوين القصيدة: فإن ما هو أكثر 
أهمية حتى من الكلمات الصحيحة والمناسبة هو 
الزواج السعيد بين الكلمات 4# إضاءة (وليس توضيح) 
التداعيات والتي تصبح البنية الأساسية للصورة 
الشعرية. 

السورياليون وجدوا 4 الكتابة الآلية أرضية 
خصبة لأسر تداعيات الكلمة. إنها تنتج الأهمية ذاتها 
ل المؤهلات التقنية للسوريالي كما هو تطبيق السلم 
الموسيقي عند المؤلف الموسيقي. 4# هذه الحالة 
الشبيهة بالتنويم؛ اليد تكتب أو ترسم وحدها تقريباً: 
وقلم الحبرء أو قلم الرصاص يدون. بتلقائية النسب 
اللاواعية التي نشعرها بين الكلمات هذه «النصوص 
السوريالية»» كما تّدعي؛ لا يجب اعتبارها قصائد. إنها 
مجرد وسيلة لتطوير أو إثراء الوعي الشعري. هي أيضاً 
تفكك تداعيات الكلمة التقليدية التي هي مثبتة بعمق 
أكثر مما ينبغي بحيث لا يمكن تفاديها بوعي. أو هي 
ليست فقط عقيمة # اللغة المجازية بل أنها أيضاً 
ضارة بالكلمات المكونّة المستخدمة 4# المصاهرة 
المضجرة. الكلمات ينبغي التحامها معاً ليس بواسطة 
القرابة العاطفية بل بما سماه «بودلير» السحر التعزيم 
أو بالمصطلحات الفنية الأكثر جِدّة لأراغون «سلطة 
التعزيم». أحياناً هي ليست أكثر من سجع أو جناس 
استهلاكي (تكرار حرف أو أكثر 4 مستهل لفظتين 
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متجاورتين) ؛ وأحياناً هي تناسق المظهر الخارجي. 
وأحياناً هي طباق. من أمثلة هذه التعبيرات: إناث 
يذبلن قبل الأوان. حرباء الفهم المغناج ذاتهاء 
الصحراء العمودية النسر الشهواني؛ ثوب الماء 
الفاتن.. إنها صورة مأخوذة عشوائياً من شعر إيلوار 
وبريتون وتأثيرها الذي يعتمد كلياً على التناغم 
الإيقاعي يتعذر عادة نقلة 4 ترجمة مباشرة. 

للتقدم خطوة إلى الأمام فإن هذا الربط غير 
المتوقع للكلمات صار الأساس لمجاز جديد والذيء بدلاً 
من أن يكون مبنياً على التشابه؛ يكون مستمداً من 
الاختلاف والتناقض السوريالي يربط ما نحن عادة 
نفصله. وكلمة «أشبه» أو «مثل» هي غير ملائمة لأن 
الصلات غير متتالية بصورة منطقية: أو هي نفسية 
أكثر منها عقلانية, إنه المبدأ الذي ينبغي أن نتذكره 
عند قراءة أي قصيدة لبريتون وايلوار ومعظم 
السورياليين تقريباً. إنها علامة الموثوقية والصحة. 
وهويحدد المفهوم الكلي للمجاز. كما عندنا يقول 
اندريه بريتون 4# قصيدته «المسدس ذو الشعر 
الأبييض»: 

الفصول مثل باطن تفاحة 

انترّعت منها شريحة. 
أو كما 4 قصيدة بنجامان بيريه «والأثراء تموت»: 

هو أظهر أفق الشمال 

والأفق انفتح مثل باب إله 

باسطاً نفسه مثل مجسّات إخطبوط. 

أو كما عند رينيه شار الذي يتخيل 2 قصيدته 
«قصائد مسحوقة» أن سّخام القضيب المعدني 
المستخدم 2# إذكاء النار وقرمز الغيمة ما هما ألا شيء 
واحد. 

كان يُنظر إلى المجاز باعتباره الوسيلة الأكثر 
فعالية لتمثيل الصورة؛ التي كانت متصوراً سلفاً بذ 
ذهن الكاتب. الآن صار المجاز الفريد وغير العادي هو 
الذي يخلق الصور الأكثر استثنائية» والتي هي مركبة 
من عنصرين أو أكثر ليس بينها أي علاقة منطقية. إن 
واحداً من أوائل الذين أعلنوا هذه القاعدة كان الشاعر 


بيير ريفيردي منطقية. أن واحدة من أوائل الذين 
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أعلنوا هذه القاعدة بيير ريفيردي الذي يجلّة 
السورياليون واعتبروه معلماً له. وقد استشهد به 
بريتون # بيانه السوريالي الأول؛ متذكراً مناقشاته 
بشأن طبيعة الصورة الشعرية. واعتبره بيرتون منظراً 
أكثر أهمية حتى من أبولينير. 

لقد حدد ريفيردي الصورة بوصفها التقاءً عفوياً 
لواقعين مختلفين ومتباعدين جداًء علاقة أحدهما 
بالآخر هي علاقة مدركة بواسطة الذهن وحده. فضلاً 
عن ذلكء لاحظ ريفيردي بأنه كلما كانت العلاقة أكثر 
بعداً بين الواقعين أصبحت الصورة الناتجة أقوى. من 
ناحية أخرىء. فان قوة أو حتى حياة الصورة كانت 
مهددة إذ تعين عليها أن تكون مقبولة تماماً بالنسبة 
للحواس. 

متبعاً هذا المجرى من التفكيرء يجد بريتون بان 
التشبيه هو محور هزيل للصورة: وأن التعديل الجذري 
ضروري # البنية ذاتها للتناظر الوظيفي. يتعين على 
الصورة السوريالية أن تكون لقاءًٌ تصادفياً بعيد 
الاحتمال لواقعين تأتيرهما مشابه للضوء الذي ينتجه 
احتكاك موصلين كهربائيين. 4 الصورة الاعتيادية, 
العبارات تكون منتقاة على أساس التشابه؛ والفارق ب 
الكامن بينهما هو تافه ولا تنشأ بينهما أي شرارة. إن 
قيمة الصورة السوريالية:؛ بالتالي لا تتوقف على 
التكافؤق بل تؤثر ‏ طرح مجموعة من التداعيات عن 
الأخرى. وكلما كان التباين اكبر. صار الضوء أكثر 
قوة, تماماً كما 4# الكهرباء: فكلما كان الاختلاف اكبر 
الكامن من السلكين المشحونين بتيار كهربائي. صارت 
القوة المحركة أشد. إن الشرارة الناتجة عن اللغة 
المجازية هي أولاً مبهرة للذهن. فيما بعدء يقبل ويقدر 
واقعها. هكذا وبواسطة وظيفتها غير المقصودة. تزيد 
المجازات والصور الناتجة من فرصة الشاعر 4 فهم 
نفسهء وفهم العلاقات الرهيفة 4# العالم من حوله. 
يقول رينيه كيرفل: «الكاتب يخلق مجازء لكن هذا 
المجاز يكشف النقاب عن مؤلفة ويسلط الضوء عليه». 

الصور التي تبنى وفقاً لهذا المفهوم تحتوي على 
جرعة من اللامعقول وذلك العنصر من المفاجأة الذي 
هوخ رأي ابولينير احد المصادر الأساسية للعقل 
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الحديث. هذا النوع للمجاز الشعري يقوم على الأساس 
نفسه الذي يقوم عليه «الالتقاء التصادك» حسب تعبير 
مكس إرنست,. لشيئين # لوحة سوريالية. التأثير الذي 
خلقه سلفادور دالي بوضع تليفون وعجه البيض على 
المجال نفسه 2# الرؤية 2 لوحته «لحظة سامية». هو 
ثمرة التقنية ذاتها كما التجاور 4 سورة لفظية مثل 
«طبق فضي على خيط العنكبوت» 4 قصيدة بيرتون. 
كذلك فإن شعر بنجامان بيرية هو موضوع ثابت 
للقاءات غريبة وغير متوقعة. أكثر من أي شاعر آخر 
بين مجموعة السوريالية طبق بيرية قاعدة مجاورة 
واقعين ( أو أكثر) متباعدين ومختلفين. 

وبدلاً من صورة واحدة تتشرب 4# صورة أخرى. 
كما نجدها غالباً عند اندرية بريتون فإن صور بيرية 
تلاحق بعضها البعض. كما ث4 قصيدته «الحمل 
الظريف» (54؟15) : 

الريح تنهض مثل امرأة بعد ليلة حب.أنها تضبط 

مناظرها وتنظر إلى العالم بعيني طفلة. العالم 
هذا الصباح يشبه تفاحة خضراءء والتي لن تنضج 
أبداً.. العالم لاذع ومبتهج. 

إن صورته المركزية هي صورة مسافرء سواء كان 
بشرياً أم شيئًاً نعتبره عادة ساكنا ومستقراً. 
استخدامه الوافر لصيغة الحال يساهم # خلق الكون 
المتحرك الخاص به؛ والذي فيه سلع وطعام الإنسان 
العصريء الغذاء لعينيه ولفمه. تمتزج بحرية مع 
ظواهر أساسية: ما قبل بشرية: للطبيعة مثل: النجمة: 
البحرء الطائرء النهر كما لو أن حاوياً هو الذي يجعل 
الأشياء تظهر وتختفي؛ وتحل بعضها محل بعض؛ على 
تحو هاجن 

وبيرية ينجح:؛ ربما إلى مدى اكبر من أي سوريالي 
آخر- كذ أيلاج عنصر المفاجأة: 

والنجوم التي تخيف السمك الأحمر 

هي ليست للبيع ولا لالإيجار 

والحق أقول أنها ليست نجوماً بل فطائر 
بالمشمش غادرت الفرن » 

لتهيم مثل مسافر فاته القطار 4 منتصف الليل 

مدينه مهجورة تكن مصابيح شوارعها 
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بسبب ظلا لها المبعثرة. 

ولقد أعطى بريتون تصنيفات للصورة السوريالية, 
ويمكن بسهولة إيجاد أمثلة على ذلك #ْ نصوصه 
ونصوص غيرة من السورياليين. 

١‏ - تناقضات: على سبيل المثال؛: 4 أحد نصوصه 
السوريالية الأولى يتلاعب بريتون بالتناقض اللغوي 
الذي يسببه الاستخدام المتزامن لصيغة الماضي 
والحاضر والمستقبل من أجل خلق الظاهرة المستحيلة 
لحركة الستائر غير الموجودة على نوافن المستقبل. 

الاصبايق والتداففن برنشاً أبضبا رمن لذن م 
لغتين متنافرين # المعنى المادي الأصلي مع انهما 
يمتلكان نقطة اتصال # المعنى الإضا الموسع الذي 
توحية الكلمة علاوة على معناها الأصلي. 

؟"-إحدى عبارات الصورة هي متوارية: هذا يمكن 
ملاحظته 4 المقطع الذي كتبة إيلوار بعنوان «الوردة 
العام» المتألف من سلسلة من صور غير تامة. 

على طول الحيطان المزودة بأوركسترا بالية 

يرشقون آذانهم الثقيلة نحو الضوء 

محاذرين من ملاحظة ممزوجة بالصاعقة. 

؟- الصورة تبدأ على نحو حسّي مثير ثم على نحو 
مفاجىٌ تغلق زاوية نطاقها: ثمة جملة من قصيدة 
بريتون «الموت الوردي» فيها ويجاور أحلامه مع صوت 
أجفانه الماء ثم فجأة يختم الصورة ب «# الظل».. 
وهي غير مشبعة. 

تحت هذا التصنيف سوف تأتي كل الصور التي لا 
تتناسب أو لا تكون على مستوى التوقعات التي أثارتها 
بداية المجاز. 

4- الصورة تمتلك صفة الهذيان: النموذج لهذا 
يتمثل ل قصيدة تريستان تزارا «الانسان التقريبي» 
التي يحتشد ويتكتل فيها الحيوان والنبات والكلمات 
غير العضوية كذلك نجد النموذج ش رؤية ميشيل ليري 


للشمس : 
صوت جرس 


ولؤلوؤة حمراء تهبط على ابرة عموديةه. 
4 أحد نصوص بنجامان بيرية الأولى؛ بعنوان 
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«الحمل الظريف»»؛ نشهد رؤية رجل 2# حظيرة يراقب 
الأبقار وهي تلتهم القش عندما يبدأ فجأة الهذيان: 
سقف الحظيره ينشق من الأعلى إلى الأسفل 
ملاءة بيضاء تظهر عبر الشق وكانت تتمزق بفعل ريح 
لم أستطع أن أشعر بها. بعدئذء وعلى مهل هبطت 
الملاءة إلى الأرض. ثم تبعتها سمكة ثانية فثالثة, 
وأخيراً تكائر عددها على نحو سريع بقدر ما يسمح به 
حجمها أو بعدهاء وتخلخل الهواء 4 الطبقات الجوية 
العالية. الريح ازدادت والحظيرة انزلقت تحت 
الأرض. وعندما انزلقت فإنما اعني إنها غاصت أو 
حلقت بعيداً. ذلك لأن الحظيرة قد انشطرت إلى 


نصفها كانت متروكة مع القش والنصف الاخر مع 
الأبقار؛ وكل نصف 2# اتجاه مختلف. ليصل الى 
الموضع نفسه: جبل من جلد سنجاب 

مع الصورة الباهرة الاخيرة التي فيها يقارن 
الجبل بجلد السنجابء يقوم بيرية بضم الكينونة 
الاكثر ثباتاً (الجبل) مع الاكثر خفه وحركة من بين 
المخلوقات (السنجاب) 

4- الصورة تضفي على التجريدي قناع المادي 
والملموس: 4 هذا التصنيف سوف ينضوي على الأقل 
نصف الصورة السريالية؛. وهي وافرة © شعر 
برياتون: خذء. على سبيل المثال؛ تحولات بسيطة مثل: 
الابدية مندلجة # ساعة يدء الحياة 4# جواز سفر 
بكرء الفكرة تصبح قوساً أبيض على خلقية قائمة: خ 
تنفظ على اسقافنا شعر الملاك. 

1- الصورة تتضمن انكاراً لصفة فيزيائية اولية: 
إيلوار سوف يجعل قارئه يجفل بإخباره أن الأرض 
زرقاء مثل برتقالة. و4 شعر برياتون ريما تسمع صوت 
مصابيح شارع مبتله أوصوت جرس مصنوع من 
القتش؛ أو تجده يطلب من الشمس أن تخرج ليلاً: أو 
تراه واثقاً من أن الشجره التي قطعها بفأس سوف تظل 
خضراء للآبد 

- أخيراً هناك التصنيف الواسع الذي سوف 
يتضمن «كل الصور التي تثير الضحك» كما عند 
بنجامان بيرية: سيد الدعابة والملاحظة اللاذعة ا 
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انتزاعه من الصور اليومية مقاوماتها المنافية للعقل 
والهزلية: وإن لم يصل أبداً إلى ذروة الدعابة السوداء 
كما فعل لوتريامون. عند بيرية الكبير مما يسمية 
الفرنسيون «الأنس»؛ الإحساس الصحي والحيوي 
بالحياة؛ والإشراق الباطني. 

إن تكوين القصيدة هو أشبه بشكل هرمي مقلوب, 
يبدأ بكلمة أو مجاز ثم يفضي إلى صورة ماء وعبر 
تداعيات واعية أو غير واعية؛ إلى سلسلة من الصور. 
بعض هذه القصائد تتألف من سلسلة بسيطة وغير 
مركبة حيث صورة مفردة تثير الصورة التالية. 

قصيدة رينيه شار 8111306 تبدأ بهذه الطريقة.. 
السرير المعد له كان هناك: 

حيوان جريح وملطخ بالدم. مقدار من البريوش» 
غليون من الرصاصء ريح تهبء. محارة مجمدة, 
رصاصة منطلقة؛ إصبعان من قفازء بقعة زيت. لم يكن 
ثمة أي باب سجنء كان هناك طعم مرارة؛ ماس صانع 
الزجاج؛ شعرء نهار. كرسي مكسورء دودة القز. شيء 
مسروقء. صف من المعاطفء ذيابة خضراء أليفة: 
غصن مرجاني اللون؛ مسمار صانع الأحذية؛ عجلة 
حافلة. 

الشاعر يجد نفسه 4 حقل مغناطيسي حيث 
بانجذاب صورة إلى أخرى فإن أشياء الواقع تكون 
منحرفة عن وظائفها التقليدية. 

- البّريوش : خبز محلّى يعد مع قليل من الزبدة 
والبيطن: 

النتيجة هي وحدة متنافرة والتي تنقل رؤية 
مدهشة للعالم» بانوراما فيها المناظر منتزعة ليس من 
داخل مجال العين البشرية لكن من تركيب الكلمة ذ 
الجملة: أو بناء الجملة؛ يوحّد الصور ويجعلها 
متماسكة. هنا نحن نأتي إلى الاعتقاد الخاطيّ الذي 
ينشأ غالباً فيما يتعلق بغموض الأسلوب السوريالي 
الجدال بأن السورياليين يزدرون قواعد اللغة من نحو 
وصرف. من المعلوم أن الكتابات الدادائية الأولى 
وبعض التصريحات المتطرفة التي أطلقها السورياليون 
قد ساهمت كثيراً ب إعطاء هذا الانطباع. لكن؛ وكما 
يعترف أراغون: السورياليين؛ ليست ملاذاً ضد 


972-52 


.لك 11303235 


21136 وع لالع .]//:سم اط 


ا 


6 


2005 


الأسلوب. على العكسء ففي أفضل أعمالهم نرى أن 
النحو عند السورياليين خال من الأخطاء أو العيوب. 
والجملة الأكثر إبهاماً يمكن تعريبهاء ذلك لأن ما هو 
غامض ليس البناء لكن المزاوجة بين الكلمات؛ 
والصورة المتنافرة أو المتعارضة التي تنشأ من ذلك. 
السورياليون» بعد تحررهم من مقتضيات القافية؛ لا 
يتعين عليهم أن يلجأوا حتى إلى تغييرات مضجرة 2 
الوضع السوي للكلمة؛ أي كمثال تقديم الفعل على 
فاعلة: والتي هي مألوفة ومتكرر الحدوث # الشعر 
الكلاسيكي والرومانتيكي. 

ثمة بنيتان أو تركيبتان أساسيتان # القصيدة 
السوريالية: الجمل التي تتبع النظام التقليدي 
للموضوع والفعل والمفعول به أو السلسلة المتتالية بخ 
الاسم أو النعت والتي لا تزعم بأنها أجزاء من جمل 
تامة إنما تتبع بعضها بعضاً كما لو أنها قواكم بأسماء 
ونعوت صرفة. أحياناً يكون النوعان من التكوين أو 
التركيب متحدا 4# جملة واحدة طويلة أو 4 مقطع 
شعري. 

استخدام الأفعال هو مثير للاهتمام على نحو 
خاص. إن صيغة الفعل المستخدمة غالبا هو الزمن 
الحاضر. الاستخدام الهام الآخر للفعل هو الظهور 
المتزايد لصيغة المصدر. إن حرية اللغة المجازية هي 
معززة إلى مدى أبعد بواسطة كبح كلمات الانتقال بما 
أن الاستمرارية تكون خارج نطاق سلطة النحو؛ وتكمن 
4 التداعيات الحسيّة للقارئ. وبمرونة الشكل فإن 
استقلال القارئ 2# تأويل القصيدة يكون متزايداً. 

بدلا من الكلمات التي تربط. يحدث هناك قدر 
كبير من التجاور والتراكب الذي ينتج تلك التوازيات 
المذهلة من الوقائع المتزامنة التي بها نصبح واعين 
لهذا النوع من الكتابة. 

خلاصة القول أن ما يميز جوهرياً الطريقة 
السوريالية ‏ الكتابة عن شعر الأجيال السابقة ليس 
إنقطاعها وانعتاقها عن الشكل العروضيء ولا يمكن 
الاختلاف 4 أي استخفاف بالتركيب النحوي. إنه: 
بالأحرى؛ 4 استخدام الكلمات: إثراء لمعجم الشعر 
الفعال؛ انعتاق عن الكوابح اللفظية؛ انتقاء لتداعي 
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الكلمة وراء نطاق الحواجز التي أقامها المنطق؛ مجاز 
جديد مبنى على هذا التحشيد المتنافر والمتضارب 
للكلمة؛ والصور الناتجة عن ارتباط مجاز مع آخر. 
ما فعلة السورياليون ليس هو التضحية بالوضوح 
بل تقرير أن هذا الذي كان مصدر قوة # النثر كان 
محتمل الحدوث بذ الشعر فالفرنسيون قد افترضوا 
لفترة طويلة بأن ما هو ليس نثراً هو شعر. ولقد أتضح 
بأن الشعر كان ضرياً مختلفاً من النشاط الفكري, 
متألفاً مما قد يعتبره المرء إنحرافاً ذهنياً وضيمياءً 
من الجليّ أن # التوصل إلى احتكاك واتصال 
مباشر مع هذا النوع من الشعر فإن كلمات مثل «فهم» 
و«تفسير» و«تعبير» لا تكون ملائكمة. «المعرفة» 
و«الاعتناء» و«الإقلاق» هي من العبارات التي توصل 
على أفضل وجه طموحات الشاعر السوريالي وعلاقته 
بالقارئ. 
الاختلاف الحاسم بين الثورات اللغوية السابقة 
والثورة السوريالية هو أنه # هذه المرّة لا يكون تحول 
الكلمة غاية بذاتها أو حتى وسيلة لاتصال أكثر فعالية 
وتأثيراً. بالأحرى نحن نرى أن اللغة تخلق وتجعل 
الحلم- الذي لا يوصف - مادياً ومتماسكاً. بالنسبة 
للشاعر السورياليء والفنان السوريالي أيضاً. فإن 
المطلق واللانهائي هما ضمن نطاق قلم الحبر أو قلم 
الرصاصء اعتماداً على سلطته على الكلمات (أو 
الخط) . وعلى قدرته على خلطها وتحويلهاء مستوعباً 
بفهم تام لقاءاتها التصادفية. واعتماداً أيضاً على 
تشكيلة من التركيبات التي يستطيع أن ينتجها بذلك. 
إن صوفيته تعتمد على الدوام على هذه الذخيرة 
من اللغة. وهو يكتشف أن اللغة احتياطي لا ينضب. من 
خلال الكلمة يصير المستحيل ممكناً. والطبيعة يمكن 
أن تكون موهوبة بخاصيات ميتافيزيقية: والحسيّة 
تتخن نسباً جديدة: رؤى تتناثر على سطح الأرضء لا 
ترى ولا تبين # عزلتها الفردية؛ وهذه الرؤى تنجذب 
إلى المغناطيس اللغوي الجديد. وتجتمع معأ ب تركيب 
جديد من اللغة المجازية التي بدورها تخلق تركيباً 
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الاعة1ع0ع0نا مطوئثة معااأده 5ع(ماتأع500 رزد5علاود5ا 
,لاع 0613لاعنا 05 لإاالهمأو0 طوعذثة عط عه 
ع3 ,0م001 5اع ]اننا طوعث عط أه عمه 35 ,طعاطنلا 
بع امآع ع1 06 0ع أوع]ة 
ع3 15 [003أناأأ ©025‏ آلاه إعل/اع 1ص اللا 
كلدعثلا 100 66 10 لرعع5 لإعطا ,طاأننا معد ذااعطممع 
اانا أاناء آلاه 320 600011105 آلاه 6م583 10 


اع/اه لاإاعغةد! 065216 وداأنلام0ن عط م]أموع0اآ 

ع631ع0 عط ,لاءمللا طوعكة عط مأ لإعونعمصسع0 
/لاأألجع؟ مأ مهلأدء1امم3 15 مص ومتطاع مم5 5ع أاممماً 
ومأعط 10 ملام لإعو1عمممعنا .مداع ومتطاعمراهمة ذا 
35 لاط 317010 مالعا ع/اأأ2 لطع اناو للج 
لوأع50 لإأقع010 مق لتطلالا 0عممه1 ,عالللاناه 2 5آ 
,0105لا أعطأه ما .]أ ع0أ5أناه 001 مطح عاىمنتاع موا 
20 ع6أع13م 115 لمأ 5أمعوع1معة١‏ /إعواعممرمع0 
0101 [50613 3 ,طأأننا 201615 1أمم» ]أ أجطنلا مأ معباع 
5 اله 300 لعموطة5 15 3/1نا0أ/اأ0طأ مق طاعاطننا لاط 
01 ع5همط[1 .لعماأع0 لإأوم1أ36000 36 5ع136116م 
الهم عاعننا وطننلا ,لانملا طوعكث عط©ةا مأ ,دنا 


انق نط8 أ0 /إأأعععناتصلا - ؛مو5ع1أ0ط 455001316 كلا 
.لتق ططة8 لما عتصعموعق ع عماللا >إ< >إد 
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0 015001015 |3انا الات أ0 ع1ل1أ23 عط 300 5م1016 
ع3 علا أمعألاء عط ره 05معمع0 3150 غ! .ممأاع من 
ألا أأأمع0! باط بعط01 عط 15 ا4ع005اء مصج معمه 
ما عاطومق» وداعط لإط 300 ,لإلأؤنالما وأمعط01 عطةا 
الام لاط 320 ر5عنال3/ا- انام للاتتاصعوعمع) 
مأ 5وأطغ 01 أل 1أ0 ممأأعن100مع؟ مضه نمنلأدماء 2م 
لاعتطنلا »03111 5نا0 لاع وألطأ صمح طأ ,ع020 31انا أانا© 2 
-لأاناط 01 25ذأل3 نا اناءا أانااط 256023164 أأموعه0 
10 55ع0وطااأنلا انام عصضق (زذاألجلئعع|اعاما 
.2 |[50613 عط عع 1طلرع 

560 عالنا اناه 3 رعمأآع عط 15 /[ع0013مع0ا 
100١ 10 3 31‏ 2 0»5معع5 ]أ عمآع6 /زإأعأ5006 
13115 طعتطنلا لإأعأاعه5 عط امحمث .5ع ]أاهم 00ج 
ومالاعاطع3 دأ لإأاباعا] أن عناحط ااألا أولة عط الأالة 
300 ر5ع/اأأععز00 ,25105ع20أل 15أ مأ لإعواعمممع0 
6015 3 15 !| .13205 [162أا0م 15 /إأطأةومم 
م لأوناماطا لعناعأطاعق عط أمضصقك طعاطانلا واناماره1] 
لاط ]لاط 41مع0066© لوء]أامم ,0 عأممممعهة 
اانا انا 3 تأوناماطة ]أ مغأمأ معع06 ولاه أعمعم 
أالاأاناه ع1 ألنامطةأنها ,.ع.ا ,]أ أنامط ]الا .أعاما 
الأللا ,لمتكا لامج 01 ,5ع16أ07700136ع0 2/1١‏ بأمعصممصسمه 
لج1 امم 0صمق لوأء50 قا 5ع أ أأامم لإكلقطة أمعوعمع) 
مملأمعاع؛ م1 أععزطناة عط ااأللا ممه كاثملتاعمصة]آ 
الج 201 ع3 لعتطنلا 05ه350ع) 101 أدعاأع للج 
ع6 /[03ا تأعاانلا 55عاجع/لا 2 10 عذال أناط 11621أامم 
ؤلط! .الالأأمناصمطا أوانللاناء'* لإاأأكأمناملاما لعالهه6 
-موعل عانا مم5عم 3 نلامااج 01 أأأننا لإأتطناصصماً 
معلاع أعلاطقه طاعمعءط عط مامز 0 معط ع | عردلا 
010170 0170عع5 عط 101 تنا 10 0ع لمعم ذأ عط أ 
ع6عء طاعمعءعط عطا ما 

عاط عط غ001 ااأنلا 10انمننا موث عط مأ عللا 
01 ,اع200 3 35 0600636 علاعأاعة 
0ص 15 ]1 !]أ ,ع5أمم|)عاصضع ,0 ,مملأج2اصودوه 
لإأعأ506 05 طأمعه عط مآ لم6 1أهه0, ,ه لعلاؤ نامأو 
لاأومأعصألاضمه لاعاطانلا عانالاناه 3 زعانا اناه 3 35 
/اأعأ506-اأاناط 3 0ط 7اذأ انا أاناء أ انااط 15أمع2366 
01 تلأأنانا عط ومتامعمعع3 ممثظ .5ع ]امم عمكأعط 
أ0 طأنانا عطةا 35 )عطأه عط عرمقاعط د5عناعوانه 
لإأأعأام اناما عناواطنا كط مه م0ع535 15 عمرمأ5لناء 
.011 أمععع011 15 الج متطكاة 5ع ذا طعلطننا 
015 1317 عع63طداع 10 0ع21مع1م عللا 31 ر5لاط 1 
5 لالامطة علالا 311012 اونمأ آه عكام]]5 3 ]1 
300 طأناكا 32136]أم3تاناط أهعمع0 3 أعطاسعمرع 
مأ 0عمعممقط أهطة 5عوصضقطك الج أهط 15 أهط1 
0 عامأ5 3 عممه علعننا لاإأأالهع تلحصباط 
5 131100أ30لطأ رعمأآععط! .ممأ لاوما 
عاناأاناه 15 35 عاناأاناهء 101 ملطوملال عط 
/إأع5061 101 منوللا0 


2230 كله 9:42 4/4/05 


5 ]0 ع0 ,لإعواء2700ع0 لاعناك ./إأتتصعلا 
55 13200130 60101 أ 0ع5و5ع)ملاء 
2005 0765© ,' 017061215 لاطا انلا لإعج اعم ماع0' 
أمع1ع0111 7015 ع3 عللا 5لاط! .00أأ3ناأأة لاه 10 
77051 أ 082706136165 01 5اع7700 5نام 31لا ماما 
2 ع3 عللا اأعتطننا ,5ع أأصنامكه 10نمللا معطا عط أه 
/ا 08706136 701 15 أذطنلا ع15أ136م 300 ,آه انهم 
اناه ,005لا أعطأه ما .آلإ 06006136 علالأة 35 
9مأع5 14أم065 ,ل/إع72070613ع0 01 م6 ئأع13م لوم 1 1أامم 
+1 هط أأج 21 ع31ء1لطا أمص 5عم00 ,لعأالمنا 
2 ,لاع0001 [صاناأاناه |0012 15 مأ سأصعوعمع) 
3110 [وأع50 أناه لأ أمعممعاع أدأألا 

555 و6 امم لاأعكنام لامع] /زكنلات أمطكظمل 
121 علاعذاع علنا رعمضه 0ع1162ا0م 3 )0ه 
601 0عتلمع ناوا 66  ©32205‏ لإعونممممع0 
!010 اانا اناه 3 15 ]ا .ع/ا0ط3 لرممء؟ عاذ أاطةأو6 
ر5 2166م آلاه 05 لوطا عط صأ لعصره1] 
5 ؟! .3|065لا ]لاه 30 ,270620165ع1 ,كمه أله 6011/1 
بأمعصامطع 35 ااعنلا 35 ادألاأنا اناه مأ معأاممالع 
5 23201165160 ,لوأء أ أمضنا 35 ااعنلا 35 0131 
11 ,ع0ملعطضبيط .5عماع13م لعانعن/ا 35 لعن 
131 عأناأاأ05© 10 0560مملاة 15 01 5عأنا أ أ6005 
مأطقم3]0اع؟ /123أ506 اناه تاعاطلا مأ وعنااج/ا 01 5101 
لان اناه اناه 320 ,ر5ع136116م [1162ا0م ,5كاام لاع 
0101 1صانا أاناء 121 15 | .60/ااع5ع1م 316 6005 
لمق أاع5 عط أه عنالاععم15عم آناه 5مطكله1 طعتطاننا 
,3615 آلاه 01 7لغعأدلاة عط1 0م ععطأه عط1 
نلق 300 5عأنمع0مع1 

أقطا ع2ذاجع: علا ,عاوصة ذأطةا لم1 مععهك 
01 ألاع001/1117 3 10 5اعأآع) ]أ عامآع6 /إم3 001 ع0 
3 لاأأالهع! لأ 5أمع5ع1مع؟؛ رللعأؤلاة 11121ا0م 3 
عالاأنااً آناه 10110 لانامطة لاعتطنةا لإأتاصع لوالا اناه 
عللا 55عاثنا مع!الآاناا ع0 أمط أاألا 5لطا حمكى .ع]ززا 
مضنا أ5ع1ل9ماة عط لمآ 5علااع5اناه طأأ/نا مأوعط 
عطا مأ صأوعط لاناملاة ]أ ز5وع5معامع (5أ506 اناه 
الهلدة آلاه لأ 320 ,اأمهطء5 عط لأ ,عد5نامط 
لوأ أ0طنا مضق (وأء01!1 اناه لأ ,5لصلعط 021 
2 10 طكلجة 0655م 3 15 ذلط! .003612311005 
؟اع5 عط لمآ دطتوعط طعتطنهةا بممتكممنه]؟ لوانالاناه 
3 طثأننا ماوع لانامطة ]أ ممه ععطأ0ف عط عرمأع6 
ل3أ506 3 15 !| .قوع ]أامم 3 ع1م5ع6 16ؤ5أو50610160 
30 لمأ5مقم<اء 10 عاطوذا 5 طعلطننا 5وع060م 
مأ لعلاالاع؟ 5 ألاا 5أ2ع1أع] أعناع0 ]أ زمملاعة مم6 
011 مضق طاأ/لا010 15 

له6أأا0م 3 35 'إع2770613ع0 ,105مللا نعطتأه ما 
320 طاءاللاه01 م1 أععزطناة لاأمه 201 15 55عع06م 
أنا8 .55ععع1 300 لا0لأمعأع: 10 23150 أنام 55ع1001م 
506131 1/5ا3!|!0 625 0١‏ عط مه 05معمع0 361 ذ5لطا 
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ع5م0113>© 156 


مطادأأةطه310لا عأامصموءوطم-م»ء لحا 


01 


1930 مم81 عالأانا" أوأتنا مو ملاوع ما 
| 


اأأعط 300 5و تنلا عتمموعحطط أمعأاعمق ودأنا اناك 
015601013060 830 عالالواع1! 35 /5أا2نان0 ,00م 
15لا .(2) 19205 عطآ مأ 3515 أ5لاطامع معناع 
301130 اناالا طءانلا 3550612160 معع6 مقط مانلا 
عط مصة ,طدكصئزاز5-لىم لالد 5'لوالاد للاج5نلا 
131 1515ل03هلأناةأتأومه0 لوعطنا 01 لإمموط 
1ع ,آأ 0ع/ع000/لا 01 ممه ع201 ,]أ مععن0مام 
طلأأنقا لاالكاناأاناه أععصضومعع؟ لانامه ععلاع لإعطا ,الج 
ملاوع لامج 35/لا عاعطأ 1[ 300 أملاوع أمعاعمة 
,(193)3 ما .3065 عط 261055 5لا0لال أأممك مهلأو 
-الم 13532 20تقطم رذعذعطأ-اعألانامه ]5أط43 دمأ 
اعلاع10 مأعؤونا 1363 لمعلا لصة غهلالاح 2 
ااا أهط1 305أملاوع 0ع1دعبامء ‏ مععمم امم 
:513 لعلاالااناة 120 عاللأواعأأا عتطملزاوممععاط 
6701 0انام© 325لأملاوع طوم لاع00مم عممعط 
لوتأملاوع أمعأاعمة أدطنلا اتوأع0 مأ ممعطعءمصسمه 
وعانة! 300 رضععط 0ط عانالاناهء 300 5أمععممه 
10 213160215 عأممققطط علأناصع0 أوناممع 
01 عالاأقاع]١!‏ 31151اناء1 :3م 700-4106 3 (0لدأذلاة 
ع 35/لا أه/إ/ل2 4١-2‏ .ع أط3ق4م مأ لإأناأصع0ا ألححمه هم 
-وأطوظة ]أ عق 16مل10أل0 1 :أ5ألت101 ١5م‏ 
عط منمءآ 0عممعى5ع0 عاعنلا 1305 ملاوع وداكاهع50 
6663105 طأهط 014 325أط480 عط 01 5ع]أمممولطط 
لا لعماعط 765أأع500) ع30ناوصذا /لتنواع ]نا عط1 
10 1 0ع1م2300 وطنلا الج ا0ع121مم1معما زممأوذاع 
:(لاأألة مهتم طعصعط علانا) ممكهه طوكث عط1 
2 مقطأ عامم عط يعناعم لانامه أملاوع عأصواذا 
اأعطا لصن 5طوة ع5 آه كامه6 عط مز معأصوطه 
اأأللا لاهلللق 3550م 830 أملاوع مدو53 .لنمأذةأما 
3أع 515 131105أ0املاء مع ]أأ5ناز 2ط 0005 عط1 
وأط لمم علنااعممه لانامننا رعذ األلاعكانا ,لوكاباح ا 
لإعووع! عأصقاذا عط أقطا أععمومعع؟ م1 عايالة1آ 
أوعلالا عط عع12 15 طاعتطننا ملمع] لإالتمع0ا عط 5هللا 
3 لأ مأع55ناط هط 1 .(4) لأتصعع0ه70 5 ممح 
أ15 160-85231300 135 23/04 10 5هللا 
ع7أنامعو لاضق لاط لعاأامأممعطن ,ؤ5اونئععااعاما 
120 هط ركطمهقطط عط1 لامآ عالنائداع]ذا 
عط مأما معأمقننا لإعطا 5وماتاصدعم ععلاعتج انلا 
131 عالااعع لطع ممه "31 أمعازة“ عأمممولطط 

.(0)5عأععمذماأ لإعط] 


-ام 535دلإزك-الم طأ الاعألمع/ا0ه 1929 م 


أعأالهع 026 1360# 10 5لطلج /عم3م ذ5لط[ل 
115 ط30-43106م لخنتأملاوع عط 10 ععانام5ة 
1عأة ع355لطا-ام انالطم4 لومنول لإاط لمعمرماعناع0 
.1252 

0605110 لإأطقنقطا 3 تمن/انلا أملاوع 
اعدالا .1922 طأ منتوكء8 صسمءئ] عمعمعلمعمعمما 
5 19205 عط مأ لنذ لم720 أوأء011-أمعه 
250 1 :طق/ش30-6م طقطةا عطقت (لوأممألمع] 
5 000عم أأمموقطط أمعاعصة عط معنأو طعاعه 
عط" عمواأاع0 ذلزوثثااج 0انامللا أجط 306 صمع0010 عط1 
21 1005| '[6552© 5لط1آ[ 6210.2 30أأملاوع 
2 مأ 1930 /غعئ37 لروامموعوطط 05 ممح ألنامع) 
5 نانعع» |اعاما موتفأملاوع دأاؤدا/ا لهععطزا آه منامو0 
01 أضعلرمماع/اع0 ع1 .أ معععممام مقط أقط1 
72311003150١ 5‏ م أأ5أناوماًا لوثم 6-1952 م 
3160اناء 31 (تاؤأط32-410م عأضوأ55ع6م عط أقط1 
07 أ5لاز أنام ,لله أأنااملاع) 00 35لا /ع355ل /ع0رنا 
5ل 05 املاع ومها عط مأ 5130 ممم 
أمعلأوع]:-أ5ع للا لأألهم280م ‏ لو6 امم 06م 
عط مأ لنواممههطظ-2560 وععمة عنلهط 515/إال3202 
1 لوللا عط1 ومدة1© 35 19305 3200 19205 
+1 #ع5لل63ع ‏ ,1230أم نو أوعلالا ولأمعع/لاك 
0 451لا6»000 4106 عط أ0 أعدممأ عط مع تستصتمم 
.(1) لاأأل0ه5عم طذلأملاوع 5لاملامتاصمه عط] 
-1902) مالحا ا-ام وأآللاج 1 01 ع5هه عط صمعط 
-260 5هط1 عنا30 اللا لإلللآه5 اناه ,(/1987 
©4551 ©5011 106005560 ,100 ,للوأممقطط 
'1515 660-8531300 عط 6أوعل/لا عط أ5ملج30 
معأوع//ا* 1051ل302 لنملأاعدع١‏ (لع11ال2ناو لإأأطناة) 
36060 (لماعمعن ما 5اعمرؤاوع للاء) “ممنأج2 لاله 
121 مقط ععلأننا أعأاآصمه ل2أمعمتاصمه5مة1 3 
1531 عم560 3 ع لمالوألر8 طاأننا محط أملاوع اعتطانها 
0 ظ230-6م و5ألمعلاع-,12 عط1 /مناو1 01 
'05أأ5ناا/اا-موم 1952-عم عط مه لطواعصسمط 
ممما لواعلاع5 طأأأنلا أ5ع0001 '30-41365م 300 
./اأ5لا360]أنالاأة 5اع/لامم 

عأممةو6ظ أععزما 10 5أملاعد لإصهم عم 
201 ,3151 انا 3م-) *69110021" للاعط 3 مغأما 15أأمما 
ملاوع ,بعالاللواع]ا علالقهعنت (26م-0جم 
لاط 000015 عنلقط 10 صووعط 5/ع20ع! اجنئاعع|اعاما 
أ0 3101 13010131 ع1 .19205 م31١‏ علطا 


5123 نال- لإأأواعناأمنا عدلاناوطاعا/طا أج 5أعذاع8 منعاددع عاللأاا منعووالا أه مودعامئط تعصضوط 
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01 لطأكلط عط ,لماةتصتلطع؟] أوأصعلممع) ععصوؤأوأل 
ومه! 100150 اعتطنها ل (/أأامم 51 واباء1 وم عط1 
أناقعن اعنام مقط ]أ معتصعه /إزوا/طا :8 الهأؤما 10 
اللو5 19305 لإانوع عط! .(9) أمعامهمكن عأممووطط 
01 ع5ذلا ع1 3036255 مدع ولأنلام01 3 
لالع5وأعع1م لإاط 311 عأاطنام مأ 0155م عأممموطط 
لاط امعاعنامة ضععط مط مانلا 5اونااععااعاما عومط1 
م .19205 عط مأ منذأمةاناء 2م عأممةوطمط-مع0 
012 ممااععزع؟؛ 5لوعا/لجاط 5 ع51300لآأ 2160 معاعه6 
انااطو23 530 05 امام عط 15 موأوع0 عأممةوطط 
رأولالقط5ك طلأعوونا 35لا ,»عطاممصظط .1930 ما 
ع/الأملوام 06 ادعتطلاه لاأونأذناطة ,أطوأاة أه مطاناج 
5 كاطقالا5 أهطأ أملاوع عأمموجطط مأاأعة 5م ماه 
,انا 10 (اللا0م0 (اوأوذاع؛ 300 لإأعاعم0ه 
-الم 1933 5ألا .5ممأةقمع ممأل ا2نأ0 12 5ع تنلاع امه 
",305ع ا موقط أ0 مم5 عط“ ,لإلماة طولود5ل8 
-1010م 0175 21معطكام 01 ومأة355م عطأ معأمعموا 
0م >كأ5أ0-لناة عط1 015 ملتطوامنلا أ5أعطأهمملا 
موطعط | عط أه /31ا00 معم5أ5ع) عط مع أمعوعم 
:0لات]؟ 11120316 ,0ة31اناءا6 3 35 7000طأ5م 1م 
عاطمنعوانالا عط 10١‏ /إأأازطأ055م 060 50065160 ١]‏ 
'0) .(10) 0156م 0 أؤ5أوع) 10 ععماام ودناملا 
21 أمع30!| 60060 3 وضععط عوط /1م0غأ5 عط انام 
0 7ل5أاع700 3/151 اناعع5 علطأ أه ومامعادعنلا معطا 
عط 01 عمعمعواناقع؟ لعأثما لا ج عأام]ع6 19205 ع1 
مأعوونال ,1934 ما (19307 ,علج لإاوععاء مللستاونانا 
مععادع ل/الا-ناص ودالامنن عط ومتاععائع: ,أولاتلولاك 
01 2011007 عط معأمععزع؟ ,عممنا عط 01 ورصزاعع] 
-201 3 طأ 505ألاأناط عثه/الام ,0 عأاطنام صموأأملاوع 
ألا0 ععاناء مض بعالاأك طلنعأوعلالا ,5ناممعوألما 
613 طأأننا عالاأة عأمموصعوطط عط أه ععدع أو »اعم 
ملاوع عطا مه لإلأةال؟ ,ر5طاع3م 1انااعع ]لاع 
5 5©عالاأه 05 ل/5أل3لا0 5هط1 نم0 
لجءأأأاهم عط طلانلا ضعطة أناط ,5ناماصممئحطصن 
عط 01 19[1أم63 عط نلامم 15 ماله" أقط1 أمعماناو31 
عأاطنام 5أملاوع .*010منلا طوث عاملنلنا 
2 طلا عط 16 لجط عملم5كععط عابئاعع امج 
11)عاللاة 13م-0قم ,عأمتقاذا ل0ع513031012 

أ0 عذنا عطآ 30315515 (لمأاعدع 5 لوا/لجلا 
+23116003115 عأاطنام طأ 5آآمصط عألاصضمموطط 
00 لاأاه 35للا معطا ,1930 مأ تق ,ه ذ5وماألاأاط 
اع0نلا 2 01 ع51326مأ 013202116 لمق لاادع تعطاة! 
للع |اعامأ للأاونا/ا 3160 انا أاناعع3 27000ق أألطاه 
530 معطللا .5<اع]صمه عاملاناص مقط أهطة 
عط عمممععط وواأنتوط ,1927 لأ 0م01 ابااطاوة2 
طو5قلإزك-ام ,لاذأل531100 صوتأملاوع 5ه امطمالاة 
,70500 3 105064 لاله ذ5أط وصأواأنط 0ع5مممه 
ععاطأ أنا8 .(12) عالاأة عأممموطط 3 طأأأننا ومألاه] 
6 معاععاع 35ننا 150دللا عط 3111 ,)غعأدا 5اوعلا 
لإالمع1دعمع طو35لإز5ك-الم 0م لوكالاج ,عع/لامم 
عط 0ع 21 منأوائه 301515 للا عنأم00 أحطا معونوطه 
مأ ,لاناع|5031050 عأمموقطظ 3 05 صؤوام 1505دللا 
(13) .لللها 5نامأوذاع؟ 0'5قاذ!| 05 ده داولا 

لمع 31أععمم3 1305مأ5أط أذأصقاذ!-أ5تط10م 
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0ع0نااعم6 لإامدع12ق مهط ”.آل 'ا/ا" لاا طولالاأ ناولا 
5ناطا 131180 530 215نائأععاأعاما أ0 منامىو ذ5لطأ أجط1 
أ0ة 301 ع5 أععزم:م عه لعمعطعنمم3 تعطائع 16 د1 
-5 50271106 عطة ومانامة لإأعععاطا .5صوأأملاوع 
701 اناهن 31 01 005 ألاأناط عأمصمو عوط متأ لمروامع 
"ع انامتاع1! لجمه02” عم6ل1001م 10 5اع ]انلا عاتموما 
لاعط1 ./إأأاتأؤمع5 عتصموئوطط علأمعطاناك مح طكاننا 
2310031 عأمموئهدطط-مع72 لاأنكا ج علاعأاعق ل0انامه6 
عط 01 48361221100 ع5أعع1م 3 3أ/” لإأمه عالأة1ع]أا 
مأ 30/3 51010 300 منا معأأم |الاصوم أم013ممددا 
00 [105أما050أ] 30 "الاع5نالللا مدوتأملاوع عط 
أعا انا .”5عاملاع1 أ0 5علأ51 لصت ذالهلنا عط1آ 
,50101685 لإ5031أام 01 13051311055 عمماج 
8030| أآناه لأ طقن عللث رأعأأانلا عط معد5ع1مم6 
063160 عت7انامعو لامج ععناه عاطصبيئأة لإأامنوط 
01 0005 761005اناط 5 أملاوط أمعأاعءمق 05 /المأواط 
30 185]ألالاع3 ,0105أذناك رع]أ! 500121 316 لطائتما معطا 
5 30 5اع ]اللا 1| .”5طمقعقطط عط أ0 105165 
اأعطا ونال 5ممأأمقعذمأ عط أه 5مملتداكصت] 10 
1ةانام0م 'عطأه 320 علدصحكا 165 5عو3مماتروائم 
عأممة23وطظ2 أقطآ 1513050ع0انا لاناملثا لاعط] ر5ة511 
علاألاع؟ لانامه لإالجع؟ معط لصح -- نعتاع6 عاناأاناهت 
760-1313011 علا 3 101 100031100 3 35 ]أ 
060-35 عمره5 وماأداء 1 .عاللتواع ]ا 
-الم 10 0عادعمم3 .لط. ".الا بعامءته 5'لوانيوط ما 
605 15 ماعم0 70110 طعلالإ اطول -ام 2521/إأ5 
رع الامأهاع]ذ| عأممهوجط-060 "لهم" ألناط لاج 160 
أطاوا أهقطة ومتطاعمه5 أعمعممه عيذ أوعا 
أ0 لالامما عط 101 أع1210 ولتأممطع 3 علرمعع6م 
.”5لا /ع3 عمامه ااأننا وطلالا ك5مملأهعمع0 
ناملا عالتواع]أ| عأممة ص طط-00ناع5م عانا أ مطامطا 
101 عمعرع لبن عط .”مذ ألو مملئوم“ 5 أأملاوع منهط 
ناملا ع اناأقاع]!! 3110021 عأممهقجطط-مع0 اجع؟ 2 
.(6) "لأناملا مو ملاوع عط“ ع 

01 نألا 2150 3 35 131 35 00 أمط 010 ”.الا'ا/1"“ 
أ ونامطأ عأمموجطط عطاق هط 1925 مأ لوكا/لجلا 
360 130157131 100 عاعللا عالاأاناهء 00ج 
5 اأأملاوع ماع00 10 أمعيع ]أل /إاطوأداةصمق امنا 
5 (ماأ 00. آلا.'.آلا .(513900)7ع0ن م16 ععع 
الاع] ,ع06630 3ط ذا رأقطا ع أضومعع؟: لإموعئاج 
أمعأعمت عطآا لم1 ك5أصضعمعاع عوانامعو 
3019 لعنمعأ5أوع؟ خط /أأاأطألؤمعة5 '5صوأأملاوع 
وأط ألا .5ا3نااععااعاما طوكهلازك-الم عط معناع 
,ب1685نا0ع106م ومنلا أ0 لزامه ااتأه 5هللا لرذاء لله 
لاعطا طعلطننا طأأننا ,055 5ناملمع5 أو كاعوا عط 00ج 
علطأ 35 /إأأاأطأقمع5 عأصمموطط عط معداع03مم3 
3/151اناء 31م 3 )10 م535 [3نالاأاناعة عالاأناآ 
اميا املق 


3121لا ماامم 
مععط 0هط عأااطنام عط ,19205 عط ما 
615017اناكت ,عوناط 31/'5أطكاناا لإط مع5باصعط 
00مذائع/ا015 2 -- ولامععاج الم 5 'أملاوع 00 4لا1أ513 
عط 5للاعألا عامأطم5 3 ع56510 ىلاملا 01ج 6235م 
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16 320 ,لقملكئهم لإزعلاع لمعمأصمعاع0 أهط1 
أعملالاع عررمعع 20ط عووناوصذا عأمممولطط 
(18) .عمأعط وأمصعااتم 

معع0 لإامعلاع أمم طوبمط -- ووأومة-ع للا 
بأ وناوطا مضق /[61غأة5لأط منمعأوعللا 10 600511 ل 
لمعا مقط ,لنؤالحعمما 01 اك اعاممه 3 طلطتاى 
ععاطا 10 5انلأععااعاما طنللأملاوع 5نمتحلا 
00 .19205 عط مأ لإأأناولآصة 05 ذ5ممأأمعمعم 
0ط عاناأاناه عأمموقطط أقطا 0ع030طاً ععصوأه 
عالاأاناهة 63م0)ناع 01 طللأط عط لع]1دالامملاة 
5 لاعطآ لعأ أمع0 3200 ,لاأألاوأامة مأ (عمعع:9) 
أوناماطا 51306 /عطواط 3 مأمأا وصألمعاط 
لااع/ا لوكابلجط .201005 عاطم تدعصو مع ]لعا 
عكاذا كأصمع00م له ذ5لط مع أممصفط لإالهده006035 
30 2201# للم لانامنلا ضق/ا53نالط 3ط13 زأقط1 
1اع0100 لأ اضوع طق مع أألع اا 10 عوأنمع5-م ذا ع مما 
5 ع1 ذأ 310/لا101 لاح ألنعاوع للا اله 10 
.213615 5|3101515!| 320 51أط3م ,أوأماعأ5ة2ط تلاج 
5لا لأاوامنعأوعلالا-لامت أ5أممهقطط ,نعنع ناولا 
لحكا/لح اا أ0 05م0تأثاننا عط مأ م0 مامرمك عزاممم اعنام 
عط لضأ 31515اناء 3م أوأممووطط )عطأه مضه 
الجكالاج1! ,770005 05 أع5 0رمعة5 ؤ5أطا ما .19205 
ملأملاوع أمعاعم3 0 لأأمقعمناة عط 2556/60 
ع 05 أاونامط 300 عاناأاناهء عط اعن/اه ملحأ لاله 
لعأضقننا عط نأوع للا أمعاعمق 35 ااعنلا 35 حاعل0ملا 
105 11011 312316مع5 ع6 10 كأمعممرعاع صوتأملاوع 
م .ل/اامأ5اط ناع2200 300 أمعأاعصق مأ أوعللا عط 1ه 
32 ! 0 هط ,عمعصوأ5 أذأطمواأوعل/الا-ه انا علطا 
معطا 320 أملاوع ]115 أذطآ امعأمع0 ,مأعوونلا 
016 / أمامز ‏ 10 عاط ممه عمعع 01 
تاعناة 056#ل 5669‏ لإأألال0لآمت ‏ طأ 05م6أج2||ألااه 
1 لعذاممة 66 لانامه ‏ (اةتأصوهعصو لمع ]العلا 
كاع016 05 06©55علالأطنا. عط1 206 ومننلاه0 
ممق -- أملاوط 10١‏ لإأأ55ع760 15 320 100 حأ لاله 
5351/5107" -230م 3 101 لإوثنا عطة معمه معباع 
0 ألاه تلطا كانامننا أقط 5'لصكانيحاط عازنا 
9 .1أوعلالا عط طغاننا ككامنا 5 ثأملاوع 


مام كأاصنعادع نلا« امم وماناصتامه6 
5 عط مأ لالكأمم313طط 

0أألاات 1 أ5أممهو1قطط 0نوا-م 01 عط1 1933 ما 
2 لأ مع1وصمةه 001 (/1902-1987) مماكلجلا-ام 
5 //ات2-ام مأ م/ا52ناتا 1323 حاأأننا لاقاع/01 0111© 
0ع65601 0ن ا .81513 -ام اوصانامز 2)م- مجم 
اللأ م330 طنا-معم طاعاتطنلا طكانها ععمع زو تومعم عط1 
أ5ع/ل/ا عط 3031551 5أتطعمامعو5ع؟: عط 100550 
موتأملاوع (الاوؤنالا ممعمعع]:5-زوعل/لا لإط ع1 
مأ عودانقط مععاوع/الا-نامح عمه صا .5اولئععااعاما 
كاعع:06 عط معلاع06 0ط لوكاناجك ,19205 عط1] 
101 51920 5ممض أنه 5عأمعام]ط ومكالهعم5 
الام 01 201 1/35 23113م0180 :الج عأ ذ5أذع ط املاع 
اع/اع7 30ل 315ع6ع102 أعط 0م 01000 موتأملاوع 
أمع 3061 عط أ0 0005 عط معممتاة:منلا لإاعيععراوة 
5 أ05 50655لامأءأامةه عط1 .5طمونوطط 
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100 لإقللاة ]هعلط 05 #عوصضفطه 5'لوكانيجلا 
-4136 37 305/لا10 0ا22103/15 32155الان تم 
601 6لنا010© ولط ل (مكأوأمعه6 عأصداذا 
9 أأأناه /لا0ل 35لا 011111365م 300 315نااععااعاما 
(14)ع1! علاطيام صدللأملاوع 05 أناه للذامم22وطط 
لإةلللة 1560لناملاء ,أعلاعللامط ,طالمطكة .نا.ن 
ولط لاط مع لأممعاع0 ,أج16ا136 35 0ضصوأة 1'5ل2 الت 
عط أألعو015 10 لععمم '5لوعطًا عط1ا عمج 
م3 35ث/لا وأطا طاتمك عوعا .لوم 0كدلالا أ0د0مع2560 
”5355“ 101 150أ00غط بلوعابلحلا عععلننا عكوه لزاوع 
0عكاع33 لالوطععنا ‏ لإأمم ,5ع1ملا (وأزاورالا 
وم أطنعأوعلالا-وماكةالاعع5ة عط 05 5أمعممعاع 
35#ع0 /علاعم لانامنلا عط أهط1 لإومامع0! 
(5.)15اععمعنا عأمصقاذا-4260 طأدعمعط غعأمصمم 
01 35105م5 عط 0016 0 امم أ12 10و 3120م 5 الماك 
مأطلانلا أوعنلا 6داباععه عط ]5مل30 'إ]أانأومط 
:0 عط مأ معناع لواصم مهو طط-معم 5 'لوعانرج لا 
-طوقم 5لط مأ 5كعطعطآ لعاباوااعام لإامدعاج عد5ع1 
5 عط مأ مهلخوء أأصع5501-10عمعناة عألمواذا 
]انا0© 010 31100أ0نامع؟؛ 5'لوكالاج! .19405 0ل 
5 (|أأؤ5ناالاا 01 ©3206 3 10 011مملاة 
أ0 غاع1ممه عط ,عععبرولط .لوللا عط 1051أ30 
عط 3200 لإأأمناصصمه طاوعكظ-مهم وصتم دنلا 
عالأهاع1| 4136 613551621 01 لوأذنا1أ0 عأدع01 
5 أأملاوع 0ع21عنالع-3 آنا لإمكلط امعأأموطا 2150 
علطأ بعاممونلاء ,5 - 19405 0م30 19305 علطا ما 
100 ]]آلطة 10 - إزولا ناطوالا أولالج 
300 77011155 عتمناذا- 46 16 ل0ع/اأاع3130016-0لطط 
عماقع0 مغ لإاعكاأًا 005ألاأناط 01 غ31 عأاطنام صا وعالاأكه 
عط مأ 5صضقولأملاوع 05 للاأتأمع0ا علاتاععاامه معطا 
أملاوع ونناولا 0'5/ا553نالا 30لقطكث (16).عناألااً 
عأممونقطظ مع0مل3 متهم علط /إكلم أمعمرعناوا/ا 
100 ,11 آلاط ,ا/ع20ه| 5أمعمممرعاع إولاذألا 
300 طلم ملمع] 5أتأمم مأ معمصعاط لااوصاعقوع هما 
(31.)17 300 عاناعع 1 أطعة علحمواذا 
عط 0ع51326ما لطاعأابلة 5لوكا/لكاط ,لااأنططاءط 
لاأاؤناالاا ا051-130116002م عط 5ه دمهةأأنااملة أعصما 
ألاه 1160 مقط ونلا 5اونائععااعاما صوأأملاوع 
طو35ئإاأ5-الم عط1 .19205 عط مأ ملواممهوطط 
لهاعطنا آه لإضحظط عط لإ معاع ةط ,5نامع أدع]]ذا 
كاع53 تأوناممع 001 غ70 مقط ,1515ألهمه أن 05م 
أ0 5معع0 عط ع1 لمك انان 3م ,لموأممهعقطط حمر 
اأعنلا أطاوتم لإعط1. .عالمويع]ة! ا531002 نلاعم 3 
عاوطنلا عط زه عكاعوط أأعط1 لالط لإلأمبءطج 
عأصواذا-ط43 عطأا م10 مه عناممم مضه ,عذ5أرم ععامع 
عط مأ أل3صتاصمم0 هلدع ]تاأصع10 /إأأطنام كمه 
31230 اناا 1938 صا .19405 3200 19305 
ععاطا مأ ععئأواملالا عصلط لوععطنا ,لناصسطواا 
ل3نالأ5ع١‏ عط 20160 ,5أمعمططيع/ا0و صوأأملاوع 
عط“ 10 لعللواع 305أملاوع لم ةسلج 
عط ,تعناعنراوط .301 عأممقوطط أ0 أناملوعامة 
5م6330" :”81365 0نامام“" عاعللا 305 لأملاوط 
ع05ا 520 /(1أل22100 لدع 3 عأنا 0005 7001 مانام 
ع]أأ5أنا0ع)ع/1م 3 1/35 ”320101306ا علالأعمأأ015 0“ 
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131 ,مضا عط ما بأتاأطةأ5 أه عذمعة“ عط©طا معكاعدا 
00ذا عط لمملاعط 5ع خ! أدلاننا أ أاونامط 5ع)أم5ما 
2 2206 عط طوبامطئامظ .”ع]ذا 5لطا مدملاعط ممح 
,ع2 1] مممعطضوط عط أه ممتاأمععلاء ومأدامه 2م 
5 3/5 كاعع01 55م معذذأمسؤوأه «مرطاملح-ام 
1ع ممه ”عآنا“ ”.لموتصومنط“ لز امع أو متامصه0 
لمق 5ألأم5 ,اناهمك عطة 01 (لمنأوباءلاء عط1 ه10 
300 31 عأمموجطط أهطا /اأأصمعاع أصعلممعه5وصمة1] 
عتصقاذا عط وممموا .لعلماملاء عابئامعع اعمج 
310 طولةم لعمعءانا عط ,أأ معاناأعنانأ5 هلآ 5مطاع 
300 31لأأأم5-ضمص طاغأهط 35 0ق عاعع: ادم 613551 
0 لاأناجع [3نا5ألا مأ ومتأطوذاع0 ,5نامأوذاع-ممم 
ماع03 للا عط مأ مهلأه/ارمع0 101 521معم رمه 
(24).لمأوتنه أه 05موا 

5 ملاوع لمعع011 قط طلعو5ناط 133 
كاعع01 أمعأعءصمة 01 ذمزأواعلا أأطوكثم لم ]الاك 
-013660 5006 ,لط )10 :لإلأعمم عللحصم 0 
5 3200 5أمعممرعاء علأعطاأوع3 محصمظط 
عأطو م ناعم 5 أملاوع 10 عاطد5معمؤذألمأ ماعنلا 
310 عاناأانات ع/الأهع01 101 53565 325 ,بعالا أة1ع]ا 
210 الالللاة عط اوبامطكام .عنعطاللالامج أطاوبامط1 
مز لالح اا-امط ,5اع]أاننا كاعع)0 أمعاعءم3ق لإم معط 
لوأأمعامأ ؤلط امع انامقصطق 19305 عطأ م[ أ5ة1أممه 
3 أأطو م طوأأملاوع /لاعم 3 ع21عه0 10 
موأأملاوط أمعاعصة عط©طا ممم]؟ عالزأة 15 ومأللاج0 
5ع )01562 3200 30ع0آا عط 5ه كامم8 
326611 011135140© عط 1933 ما (25).الامهم 
عأنا ولط مأ 1915 طتأنلا ممأووع065 5عمعع01 
10 0176 عأمضموعوطط '5صمقأملاوع عط 23031056 
© م10 ععواط عقوت عمذًا1 0مصملاعمط 3255م 
]ا بأوعل/لا عط 05 مملنععزع 5ط (26).ا2ممعاع 
بأل 300 عاللأو1ع]أ! 0 5عامعن متطلاننا معمتواممه 
0أمععنلاك 10 ممعم عا 0انامنلنا 
5ط مأ ألا .5وع/علام5 'أعطأه مأ مملئح2أصممعأوعللا 
لمع01520155 مكلحا-ام ,نأع55باط 1323 15 ععأع!| 
0ع1أما ذا 25 عاناأاناه مععأوع للا أه لإل0هط اله)عمعن ع1 
3 آاأناط قط 5اعع:01 أمعاعمة عط عذ5نوعه56 
.062100 10120217 15 مكمأ لنذألك 221 ع60315 
لااتقع لأ 3ألما للمءآ معنالمعه 5أمعمرعاع عللوأاوم 
أ0 9000 ,5نا5لاموأنا لاأطأمم -- (رروام3 وهم كاعع01 
3 0عع011 لوط - ألأم5 عط1 ممه /[665135 
عأو0! 415101165 أناط ,لالجل أمة 106 لنتأمعأامم 
.أ لنامط مععأوعللا لسم] /علاع15 ]1 معوامناع 
م5 3-3103 انا عطةا لض عمعع01 عمراد 
الهجعأ355© عط ممة) مم وعنع أوعللا مع0مما 
300 '2ع311/ا ع أ5عطاطلاة 10 0 أ13 20ط (1365م4م 
0 وت”اللات01 ,50 00 غطولص أملاوع ,امك 
3233 0نأطه8 لصت للزؤأوزاع عأمضمموطط 
مأ أطع 30 مامأ 5عه1م1]0 عماأناألل 01 عودرع5 130015 
وأطا 0لملاعمط ولألمعاع لمق عانالدلا 
(27).ع5)ع/اأمنا 

5ن 5 ةقلط 5'ماتكاج ل ]-اح ١1‏ 
اللا أمع31ع0©1 1933 لأ لالمأواط صوأاأملاوع 01 
-أاع5 10 5ع لالأمعه70أ015 عألواذا-طحم عمرمه 
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0ع1 و5051 05 1008100م1ام أأعطا مضه 0005 
لاط 600أم 60201110 21013 35قللا لروأصضملعط 
عط 0صة لالهلا 320 05أ9أطنامصط 5عمع016 
ما .160أ3أمع عذ5هط1 تعطئوعننا عاطوعوصوطله 
ع06عالاععناة انا أألأطنامط 0نانام نوعلا عط ,أ35 ممه 
لوعأاع-اعن/اء 15 طثأننا عاتلطا عط 01 لإعالهلا عط آأه 
5 لاامط ذه أععاأع؛ 5صضقأأملاوع 2306 5عكاة 
عط 05 لاإاأتصععاع عط :لأتصمعاع ممععا-ومها مصج 
الج أ0 5ثثاه61 عط اعناه /إأأاأنا30]] 15 6351 /إعااج/١‏ 
300 ,األاع 01 أقطآ ولألبااعما ,90005 صوأأملاوع معطا 
ما 0عأمأمع0 205قلأملاوع الج أه ع5مط مععلما 
الامص 1933 طأ مأكلحاا-الم (301.)20 عأممموطط 
05 016010101231105 010 5'لوا/اول معمماع/اع0 
لجع أام060013 كاعع01 300 م ملاوع 
50 أل113ع3 ذناواع/ لإأألة نأ أأم5 ,5أطع لطممء لامع 
كاعع:1 0مة عأممونوطط أه ةج 
اهعءأطامة:06001 5أطا معذامموع كلح -ام 
لأعنالت 35 510 أ3اناءلا31م 19205 01 للوتصتممعاع0 
5 231100 أاألاأه أأعطة مضق 5اعممنمأؤوع/لا 1051أ302 
معم 1933 ولط .46365 613551631 156 23023151 
105 0ع (انامقع0 طلعود5ناآ 2ط13 م1 /عنع| 
0ع0631آناة 312051 لماألاقط 101 عالاأاناء 41365 
:050211 عأمموقطط أمعممعمعمما 5 ملاوع 
5 ]اللا 3لأملاوع كأهط1 0ع320صمع0 عط 
36031551 37لأملاوع عم مقاوط طاأرمآععمعط 
ع1 طوتط صأ 5أمعومعاع طوعةم أذ5أمأ5و5صاه6 
ممق ك5كاعع:01 أمعأومق 0ع12/ع21:361طن عط أنا8 (21) 
ما .5/إ3/لا 3131م لامك مأ 4/365 (لو6أ355اء) غ10 
,700611515 35للأملاوع 3005لا ,19205 عط1] 
1550 /11ل351700162م5 730 ,لوكالاج ل ونألبااعما 
300 ,3اناةنأمعم 6ؤوأ406 عط©طأ أ0 ذ55عصضصعوط عط1 
موكثة اندع عطا نه 0ع05صملا ]أ م5 أ30 سمط عط1آ 
مث معأأماذًا 2ط وقاصه60001]1 3 35 ,ممائتهد 
مأ معناع عيع لا لاع واع لإ الالقهع0 حال اناه 300 113115 
طة! م1 يعقأعا 5أط صا (005.)22لم/عم عدا 
109 131 001627060 ,0م10 ,كلح اا-ام ,مأعو5ن لط 
131 لاعطة 631160 0قط 00501006515© أأعطا )علج 
ع رمأواره 01 3الاذمامعم عل/اللدمامهم] أعطا 0مملاعط 
عط عأداترأة35 لاالوأء1أاعمناة امه وانامه 1065م 


لاعطا] اعلونا اه 201/0 
امعأعأمع0 3150 متاح لا-ام أنا8 (0.)23ع/ع60000 
لجع أام060013 عرق 'هكاعع01 ع1 


لالأصضع32 لمعم ومالاوقط 35 ,100 بأمعصاصم 6نامع 
معلاع ركأطوأومأ لمق للإاألهمه5عم كاعع: 0 لمعألممنا 
9انااا-131 3 /علاه 0ع200ومناء ‏ لإعط1 عاج 
3 300 أملاوع اناأتاصنه8 .لانمننا علأوامعااعط 
7321170 31لأأأمة عاعع5 10 وعاممعم (أعطا 0معع]1 
'5كاعع61 عط ,أ55لأممه ما .ع5نعلالمنا عطا مصأ 
عط 0علمم]؟ أجطا أعوع0 عط عانا رلممذا معمحط 
11 0016لاأ5 10 10أ72 أخطأ معااعمملمه“ ,ؤ5طة1م 
!311 601010655 ,1/3161 علاوانام 10 ,31/األااناة 
ع1 آنا0أوناماطا وملاع300/لا 300 أذ5عناوصضمه 
عط!] .”أوعلالا عط 3200 أهموعط عط 05 د5لموا 
5/ةللالح عمأعنعط1 5كاعع:0 عاذا-طوم 31/121151 
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مععأوعلالا الواعناه عط ممه ك5اعع:01 أمعأاعمة عطةآ 
عط (ط) لمق عمقاع0 ذ5لإوثلااج ااأننا لاعطغ مملأحج لاله 
30 0211615 320113606| ع05ثاننا 41365 لت6 613551 
101 لاله نامعن عنلجط م16 مخط لااتمعععطما ع اندع ]ذا 
لاأاؤناالطا ومتكاهعم5-ء أطوم 01 نملكهاعمع0 لإنعناع 
لاط 0صق) كلح -امط أ5ماحوم .35 ملاوع 
5 عط ما لوعا/لداط عانا 5نأعطأه مملئوءأاممما 
اع/ام أملاوع ‏ عأصضمهوطظ ‏ لغ جلاع مانا 
,(عاناأاناع 320 أأونامطة مأ أدعللا عطذ/عمععع: 0 
عط" 35 كاعع:0 عط امع ا[أتاصع0١‏ مأعووباط حطة 1 
0عم0اع/اع0 2051 ع1 0ع6006م هطبلا وعمه 
ما لإلامه50هاأطم 0م3 30 ,عالتدعع]اا مأ عومد امعط 
ع1 0مو55ع:51 لاإالعأدعمع علط "“لإأأبا لامج 
أعمهل للم1 5اعألاننا عاعع 0 05 "لاهن أءامة“ 
5م تاعناة أ0 لاالهأ6ع6م5ع أناط ,205 لاه 
هقط ككاعع:1 عط :3:0اط 300 50612165 35 
121 /(3لنا 3 مأ 2311/1 صق ألامة مع أدع ألملا 
موأأملاوط تاعنة 01 05م0ع»756 عط أععم |الأة 0انامه 
طأاعاأمعلئط عط مأ ملح تا-ام 35 5ا1شلئأعع|اعاما 
-260 5هط1 مع21ع1 مأعو5ونلط 1363 .لإالاامعه6 
أ5|32015|-560 320 تللعأ5دع-30م ,أوأممونقطط 
0ع003112و5]1 لإااناأ55عععناة 0ط 5الاعأداع]]ذا 
للا لمهأ ممماع051-8م مه ,رككاعع 0 
5 ,1306لعط ؛أعطة لعمماع/اع0 ممح لع /األاع؟ ماللا 
-الم .305أأملاوع 0ع31عنا0ع وصممق ”دالج علوم" 
01/012019 -1وعللا 23 05 ولاألمدع) 5 لاجلا 
360 35 عأمموئقطظ ماما عاعوط ذدذألد نأ امه 
لاقم لإم معنهطة“” وو5اللاععانًا 5ه/لا عالنااعع ]لطاع 
”انا انا 6»01631101/0 لوجعمصاناع لاأأللا [5مق تأملاوع] 
”311515 320 5أع0م ,5اع1 لل أؤوأاممةوطط-معلم 
ملاوع أمعأع30 منا أنوع01 كلح -ام 35 تاعناة 
عط 10 ع/الأ2 ماع21 /أألك نأ ألأم5 2 طغأننا دنلاع أ/ال|منلا 
ملاوع لاع700 آناه 101 63515 3 35“ أ5ع/لا 
2 أعنالأةرمعع/ أم0 للانامه لاعط 1‏ ”عاللأواع]|| 
لاع لإ131اع13007 عط لم1 لإطمه5هالطم 
مض 34 لإأضه طلاعلتطننا 01 بعانللاناهء عأممموطط 
مأ لإأعنالتداع؛: لع/األااناهة مقط عانااعع]ألاعاج 
0310 
730 لستكلح اا -ام ,تعناع| معمره وصأمعمعع1م 5لتلطاما 
13 ,لالالاج5-ا4م/ الأننا عو2صطثط لع215م 
01 (1886-1954) متلصظ لمومطظ 300 ,وأعوونلا 
,/ا31اناط063/ لنلأملاوع عل/الأعمنأ5أ0 وومامماعناع0 
2663105 ,6076015 300 5أععزطناة 320 5عالاأه 
عط أهطة منو ”ولاأدعءمآنة“* عطة عكام6 أهط1 
110 اط أاونامطا 300 عاناتواع1! '065ق34 لدم 61355١‏ 
للامم لمتكلحلا-الم .]ملاوع لضأ ومتأ لا مه مهط مها 
2 210 10 5أمعممعاع عأمموعوطط معوعالج معأصدنلنا 
وتلأطاعوع-131 م01 اعباط 01 م5190 تعطاانا؟ً 
(32).عاناأهاع1أا مأ ”عمعمع0معممع0م“ صوأاملاوع 
مأعو5ناط 1363 ,عاطم لأ 5ع ]اننا صوأأملاوع 
"ع الاأداع]!! اناعم اناه“ ع635 نعناع لأنامه ,مع ماع 
11 1 و2310 |األاله لوبااععااعاما لمق عأآنا عطكث مه 
أ ,”أملاوع أمعاعمة أه - علوم أجطغ ذاعم 
23110 زاألاأه 'وطوق4 أد6 613551 علطأ 05 ع5معملاء 
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منا الاعلط1 للواممقنقطظ ذلط ,هلاح ألطزعأوعللا 
وحنلا ع5هطآ لإاعواعع1م أ0 5علءلاوم عط مأ مأعطاأه 
.عالاأاناهء لنعأوعلالا 10 0ع005»<© 1أ5ملط ومععط مجلا 
ط253/إأك-ام 015ا3:10/ا ,066206 5لاوأن/اع1م عطة ما 
عط 1011/3005 ولمذاعع؟ الأ معأاومع/ا مهط 315نااععااعاما 
-10م 360 لواصم هقخ طط-مع7 طأهط اوناهواطة أوعلالا 
-ام .لإأ5نا360]انالكأة ,اللوأطاع251ع-0وم نامماط 
5 2015 6011560 لال30 1933 صأ متكلحط 
30315 'إأأانأ5هط 014 5ل1-01502ع1انامه 55ع1ملاء 10 
مم لملؤألو 21/1 لص طملئكح:|األاتهء لنعأوعل/لا 
ر1615أاللا ل3عمماناا ألعماصع 0121م مسعاممه 
الم 0صق لوانلدط عانا .لمعاق/ا انت5 35 تاعناة 
5 عط مذ أوعنع امأ 5*طه لال أناطولا-ام 23521/إز5 
أألكاقم53 (ا61355162 مأ معلاع 300 130016 مأ 
امعأععم5ع) 19305 عطا مأ ملح -ام رع انأد/ع]ذا 
- 201 115 0ط 013209 ألكاقطم53 أمعاعصمة عطة 
عط أه ككاصوط عطا نه كلأونه ذ5نامأوتاع؛ دسأاونالا 
11 ,01803 عكاعع: عاذا ,طوباوطااجة ,5ع009 
الأ "515نم عأمموعوطط عط©أا لرمء] لمعأو مأوائه 
ألكاقصمة5 ]| (0630.)28 عط )10 مملأعبانادما 
ممع 5ع (الاؤناالاا-امناة 026 5هللا عالأ2اع]| 
مكلجا ا-ام ,03203 أأط0ق3 دثلاه ولط مه ععصعنبااكما 
3 30 أملاوط نثاعم 3 101 25ع10 101 الاع01 2150 
عانا 5عأانلا صونلععط (لالاؤبالاا مه عأطوكث ما 
راع لاعنلا0! روطانلا (1026 .6-.48.10 935 .م) أ5/لال 0ط 
مقأصقا عألمطقاذا-ع م لمعك! 0 لاع ] معأأه 
أ5أماع251ط وملأن!أ0-أ5علالا عطا (5.)29عمعط] 
5ط لمع2ع 1051‏ لإأونأ5هع1عما 2150 عواناممماً 
طم (355163ا©6 وملأداءتأصطاع مم1 ولأللاميهط 
امات املفلا 

3110 أمعنع017 ك5قهللا 1933 لطأ ممعلجلا-ام 
0 أناط ععععة01 ألمعأعط3 لامنا أذناز أممط الععمستط 
معطوئعطء وطالها 5اعألاننا طعمعرط طزعلمم رمآ 
لمق طعمعءعط أه0 مأونه عط 35 5أمعمعاع عاععرى 
ما .ل(لإلعلقلا) مملئد2أاألاته مععازوعللا صععلم 
9 اماملا 5هللا عط بعععع01 أمعاعمق ومأعتامم هم 
320 عاناأه1ع1زا طعمعءط عاتطممع36: عط أناه 
مأ معمعع]51 صمعع6 لفط عط طعلطننا مأ أطويمط1 
ما 5مك لإالهمءأط0ام510ل13ه 35لا عل (3215.)30ط 
عط أحطأ أوعلالا 1أ5اله 21م عط 10 5ع0ل أ 5لط 
05 لام5 15[] .10120 300 لعنوع6 
3 10 لاللا0ل 0ع1أ20 لزأده لنذ الكل أأرامة ”"عأممهجطم“ 
عط لأ 315نلأ/ال0طا 10 /أألح مما 5نام وملا 
0 لكات 0مناعصطضمط 01 نملأوم طوتأملاوع أوممعاة 
مط 5ع1001مع10 155ل280002م ‏ طوأأذ لطت ]05م 
.عمماناع 


لىأطة6 قاد 3اناء211مع0ا :لرأعووبالل 132 
.أ5عللا 16 معم0 
-ام 05 100أدأنائع؛ عغ!ذ!|-3201: 5 *مأءع55نالط 363 1 
300 أأونامطةا عأمموعحطط معمدذذأرؤأل مماكلولا 
1! .أعطلالاء لمق 1055 لإاطوتاعاناعم 35 عالأوع]ذا 
اأعطأه 0لصضقت ممأاتكلح-لم 30315551 معلمعاع0 
أ0 لإ ]الالأهع1© عناواضنا عط (3) طأه6 5أوأاممهوطط 
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300 عانللاناه عاعع)١‏ ل0عاع1لنامعمع لإعطة عرم]اعم 
01 أتاعمممواع/اع0 آأللاه '8365م عط :أاونامطا 
له60١‏ محصمظط عط عانا 35لا /لاها عأصواذا 
ع6 انام عانلأ3نع1أ! طوتط كاعع: .أممممعناعء لطاع 
عأط6 4 لد35516اه 10 لأعملناة 6ط 10 لمعناواة 
لإاعلا م0ع2/ع1361قطه ونلا عط1 ألاط عاللأواع]ذا 
ع0 لإأأه1 501 0انامك |3200 ,رسأطع لمهم لامع أمعيع]] 01 
(0.)36ع10031م»6 

موصعظ أذ5أ30! أ5أصولظ لإاللأصطعه 1915 56[ 
لاالهأع6م5» ,5ع1أمطعه5 عط امعأءامع0 (1823-1892) 
300 ألاونامطا ما معام لإالجأأصع6000» 35 ,1065م 
2150م لض ,لطلاالا صدلام عط م1 عابللاناه 
5 هط ما .م أأطع5-ممم 35 أملاوع أمعاعصمة 
منا معا13 530 0125آأنات 1أ15أ3300طظ-معم علرمة 
/إ[االالقوعكه م355 10 ونألمع! ,عمعطا 5 مومعط 
10 مهلأ3 ناته عتصقاذا 300 عاناتداع]ذا عأطوظم مأ 
5 ع1 ونلا 5عاممعم طوظ-ممص عط1 
مأع55نالا 363[ أنا8 (37).لعان 300 مععباودمه 
'8365 6355163 عط1 0ع00ع061 ,1933 مأ ,للامط 
مأ 35 عط 3200 عالتواع]أ! 01 1005م 35 5عا1ه! 
320 عل/الأهع1© 35 مع1ع00010» لإعطا 519165 عط1 
كت 

200 عاناأة1ع!! ,311 ما وطهقعق4 عط©أ أه عام ع[ “ 
عكانا 5أا عو 623510طق8“' ]5 عط ععئ]ج لإطمه5هاأطم 
ع5 ال م10 أععم5ع: مأ ذكاعع:» عط آه أهط1 
535 ع1 أ0 لمأ5قلامأا 20/5 جئاعا4 )116 ذوطاطا 
ع/01 ,لإأأ/الا36 310050 3200 لعأأمكما لاعط ل 
اأعطا لمعع011 ر55عمع/الاع 00م 10 ذناكأعمماا 
0171511 131 21ط1 الج أ0 عاوأاطعنا ج 35 ع20ناوموا 
.”000106 لانامه 5أمع|13 ممح 5ععمعو[ااعاما 0 

ممت ومتكلحلا-ام م0ع21/عط (مأعو55ناطآط 133 
]ل113انا 1050أأ310م 101 5اعأانلا لدع6| 2صالماة 
منام:0 3“ لإ 81365 [355162اء عطأ أه 5لرذأء ناته 
مقصع8 لع0نااعما ألهطا ”5أ5الدأامع 0 عطةا وممصةج 
5 (63الامل 5و عط ضما (38)./ا002] 300 
30 أمقطو61-ام داأنا-ام 2021ول ,1883 لأ 6215ع0] 
00لأ5أا ,للؤاعة 5 محصعظ لعللمعاطه /إاأناأالكاة 
0عأاع لمق 5طوكثم اداع لإط 5نم نام امم 
,50665 10 و5عألمع5 عولالاه ‏ صولأولئطات 
0355163 01 3506615 /عطأه لص لإطمهذ5هاأطم 
لعألاط 3 محصعط أقطا لمج |األاتله علصحاذا 
.200-5115 اأعطأه 0,1 كصولالثم 10 لاإاعامك 
5ط 10 300ثلااه1] 0عأرأمم أمحطوكك-اىط ,لمععمما 
١311 121‏ 086206 3 عمعط 5 مألح لا-ام عامأءذأ0 
لام 0,1 ,طوثم معلأطلعاغع0 عمماج عودناوموا 
أ3أ36 ع5اع/01 نأا أمأة35 ,لإأأله 20م تعطاه 
مأع55لالا 2ط3! هط علطلا عط 41 (5.)39مأوره 
عط 01 02136160123100 لاعناة ,لإاامع؟ ذ5أط عأمانلا 
لاط لع1امم3 وماعط 5هللا 9351م عتمقاذا لوءأ355ا6 
لاأأاانات 10 ,أولالاج2-ام طوث-صقم 1301631 /زابجع عطا1 
ولتكلهعم43616-5 أهطا ذ5أذعط] ]315اناه1 3م عذا 
300 لأونه لنأع3 عأضمقعوطط 3 0ظهط 5صموأأملاوع 
االأى مأعؤ55نا 3ط13 .436-مم7 عاعللا عممعط 
عاعط1 1121 ع5مع5 3155 انان ]0101351-03 3 0ع لأدأاع) 
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0 عا5أ15055 35ثلا /لامت ]1 ع5نلوعع6 لإأملراة 
0م الاعأنا 10زمننا ١105]‏ عط غوطننا ملجماع350 
.ماع56 0هط 5لقلأملاوع أمعاعمة عط أه عاللدمع ]ذا 
02551621 عط أ0 5عالتأواع]أا عط :10 ومتامه عاناللا 
عط" أهطة 1م25 أن عط ,عمضبيط مه 5طم 
لاأمه عط -- ”31 أعطة عنلهط 5مق أأملاوط [أمعاعمح] 
ماع31 1933 ؤ5ئأط الج مأ مملتوأعع1مم3 أه ععكاونا؟ 
0000 101 300 ع06ه0 عأمممعقطط 5وصطلطا عؤ5أملاع 10 
ادنأععااعامأ 320 عاللتماع]نا علاللهعن ‏ لمآ 
(1116.)33 

0ع31انا انا 360 (3) 5أه0ط 35قللا مأعو5باط 139 
310 5عانا اناه 06'5مابناع 10 ل0ع ]الام لله 
151 760-2135512 لعأنا|أ0 3 (0) مص ع]ذ! 01 5طاع 2م 
عاناأداع ]| طوتط عط صا معمعع]51 ,وأطوم م[ أذ | الاأك 
أمع|3/اأطصق ذلط عممأة 82365 613551631 ع5 0 
ما مكلح-الم .31ط82-/2 31 65 01لاأ5 الا أطألاملا 
5 أملاوع مأاعممج5 عط كاممطة 16 ودالا] 5ق/لا 1933 
3[ لأ 0715م لهك طغأمط 101 عانالواع]ذ! عتنطه م 
55 133 :لإأألهمه5عم (31نال 5 مأع5و5 نط 
30231151 انا ة5 6010111-25 عاطوأء 0ع م 
لم لنعأوع//ا-3اباعع5 0عل0دعاط لواصم ولط 
10 .5أصمعمممعاع لوعأومامع10 ممه للواع]نا طوم 
ماع55 ناا 382 1 32151 لاناط عطا بع 2وأ5مأ عمه عأأه 
طوم3م 05 55150ع1ما© 2 35 005قا5ا معلطاوئعطه 
أممممعاع موث عط1 .000 صهطة متعطغلهة بطالالئهع 0 
عط سم" 5صوأأملاوع عطأ 15 5عممم» /التمعععطما 
عط 1017 صق ,لمأوذأاع؛ عط]ا ,عن32ناومدا 
2ط 50 *مه0 3 1اأ/اته0 

5ع/اعةاناه عع]] 15 عاطق ع6 تعتاعم الأب عللك“ 
ماعادع نلا 001 ,لإكأ علا مقط للامط 03111 مط أ مم1 
ع05ا66603 ,ع]1أ| آناه نه عمعوعنااأصا 15 معودع! 01 ,1 
131 أمعألاع لق 10 ع]ذا ولط طاأنها معاوصتلم عهط أ 
/اأأل2500عم 15 أ0 001]100مع1#م 3 1 20م 5هط 
©0330 10 0ع20معاما 15 غأوط؛ الج 1هط1 50 
5 300 ع]ذ! ولط 0303065 [41362655] 
2 5آا ذأطا ]هط /لا52 2701 0ئا ./أأال25002عم [اناه] 
عأطوكثةم (او6ز3551ا عط! 6.أمعمعاع دمواعءه1] 
261 أناط ©320101306! لاوأع:10 3 501 15 306لاوموا 
017 5لا 10 /ع/2623 15 21ط1 ١3201003064‏ اناه 
أ0 علا1000 عط صقطأ 765لا عده 0ص 53250 نمطا 
ع6 لانامه 5320 عط[ .325 أأملاوط أمعاعمة علطا 
(34).”عالأواع]أ| أ0 5206 عط ,دموأوناع؟؛ 01 0ل52 

0م ,19205 عطغ مأ لوكاناح عانا 5كأ5أممه0وطط 
310100 565أأ500 ,19305 عط مأ كلح -ام 
لاعلاع 201 0هط عالالواع]ا عأطوكم لن6 63551 1031 
0255163 5عمماناع لمأ 0لانام؟ 5ع1ضمع0 130513160 
لاامع» 1933 ذ5أط ما (01303(.)35 ,عأامع) 5ع الأ 1ع]ا 
علطا 0ع3م7امكه طأعووبال هط13 ,كلح ن-الم 10 
أمعاعمق عطة طلاننا لاأطهم/اك1 86365 1و60135516 
عط ,ب5مقصم8 عط عكانا .5موصمظ لمح ككاعع):0 
ما 5كاعع:6 عط 1ه ؤاأمنام عموععط لزاوع 1365م 
لاعطآ آناط ,لإلامه5ص0اأطم 3200 غ3 ,عالالدرع]زا 
لا30ع!3 لإعطةا أقطةا مأ ومفصم8 عط1 0ع555مالاة 
ع انمق اع]أ| ع/الأوط ”50 اناو 0ملأ15أ0* لنلاه أأعطا محط 
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:010000 63516 لعاعذا لإعطا طاعتطنلا مأ داكا 
51310151 0010نا ١301631-50‏ 0للأ 51306 5[ أهط1 50 
3031115 51970 156 5أ0 2311م ع(امعع5 5ع1لاأ05م 
5لكلة-الم ,لوالاةك طاآأنتن 85م 6]وعلالا عط 
2701 10 لالط أمعمعم0 31100 انا أاناع36 10100 0م601 
لانامه تاعوع :أ5ع للا عط 01 ذأ 3اباععة عط صهط1 
0م -- وناوعل 10 أععمدع)/ 05 ععروع0 3 عناملا 
ل لاط آنامط3 5إعذاعط صوللأوءطنه لععمما 
-ا4 طغأه2 أنا8 (0.)43ص3اذ! 61500602ه 106 أمو معط 
5أأ ناللت5 2701 0قة عنمم لوكا/لجط لم3 ممتكلحط 
5 أوعل/الا عط مأ ممأعفصع ممأل مولأذ طن أمغعأوأوعم 
ععمعامانا ,نه معتهط 155/ع105320-م0عم وطلاعنااً 
5 ]اللا 3170110 تعلاع رعاعطا 5ل أاودالا أومتج30 
-أأمة /ا003 100 .أمعمصعتطوتامع عط باط أجوعءط 
0ع31أناك لإأصمه 31515اناعع5ة ضوعممانع أوعارعاهن 
(5!320.)44! 0صق 42365 303151 131 0١10‏ عط1 

0عأمقننا مالكل اا-اج ولاج 1 ,1933 ما 
طوظة 213551621 (زامغآ ضوأأملاوع عنكا لا5أناوطتأ5أ0 
11| عط ع300 6 06 عواءعلاع 10 300 ,5أمعمرعاع 
لاأعناوأطنا عط 16 وقاصانطة لامدع31 5دنلا عط اعلا 
30:!' عطأا 05 ع05)م عأصمه 320 /3الناءذناما 
2أط3ل-ا4م 160100130 ١3110021151‏ 0م طاأدمملزامم 
لهكا/اة1! 311136160 20 محاننا (45). (776-868/869) 
2أط3ل-!3 ذأ 0ناه؟ كلح ل-لم .19205 عط ما 
131 013100016 013023116 15 ع105» لإاع/ا 032553065 
ع0 0عئثأام أه 5م01ع(امه عطأ آه علط معامصتصمع 
لاعناة 1أ136ألاء 10 ووالاممطا عط أاع1؟ عط :أع55رالا 
عأط613 0[ 1302ل 10١‏ ”ذأمع مرعاع” معنأ مادرعناعا 
-للعأوعلالا 2 معطا مامط] أعرانأ5 600 300 عاناأ12ع] ١‏ 
مأ اع5 م3 أ-ام /إدام 2 عأم/ننا عل .05نقأل عالااأك 
لأطة83-ل3 صنموط طامتلةت أوقء!' عط أه غانامه عطةآ 
لال ةناطقل لأ أمع00/عم 5هللا 11 :(801 - 746 .) 
ومتكا 05 و5نأللع/نا عط 05 060635150 عط1 ره 1938 
عأاطنام 01 2218106أط30-43م (صالنالأاناه) ناموط 
(116(.)46ا 


5 أل أنعم صما امم 
5لا مالكل ا-ل3 ,710-19205 عط 35 لإأندع كم 
ما لعأمعنا موادا م1 /إ]أالتأومط عط لإط امعكاعمطة 
عا أعصوطوال/! ناه علا5لقأدصدط /إوام ١/0115‏ 
-أوعل/الا 5لط لعقانة لإابلل كلح تا-ام .عأع ممم 
تأعناة عألاآع؛ 10 013203 عط أآه عنمعو معناارع0 
.3130 انااناا /لهام 1936 لط لأ لمملكهوأامع0 
مأ 355م 030الطوطاناطا 01 ع]زا عط ع0هم كلطل 
10 1262351 1521 5660765 1251-0360 ع/اأأ- لاع مام 
ماما ل25/ع221 05 51305 عناوه01310 امع أصمماع00لا 
لماكل ا-ام (165.)47م 610013 طوءثم لدءأ1355ه علا 
عط م1 لاإالهء 3115 ١6351‏ 315 ولألمممةع؛ 5هللا 
5 انالا مأ 5نامالاعةاأمه عط 05 أمعممعاع 
ع1 0ع31آ5 5ع7الأعمامة كلح اا-ام ,ر5ناط! 48.ع]1 
مقوأأملاوعا 0زاؤنالاا 6آأع01006م0-2ع31اناأانا366 
أ5ألالأ05م 3)00الا0ع56 5ع6م0)ناعا 1231 م5056 
موأ قطن الوعأءعاك 15 35 16أأ05] 35 5ثثلا م0 1130111 
,70005 تأعناة ذا .05] أا5ناالاا 300 00قاذا 10 للع 51 


8 ع2<230 آل 9:42 4/4/05 


2005 


لاأومأ5هع6م1 0م ٠‏ مععط 0هط 
عالطالا ,2105م علصواوذا ل وونععع/ام5 
مهم عطآا 106 5ع01 (دأععم5 ولأواصومعع) 
2ط ! عانطللا (40).صقاذا لدعأة35اه مصأ 5نرأاونالا 
1010012117 قلق 05 عأأاللا أمم أل مأعودونط 
عط 1ه لنقاذا لجعأة6135 دأ مملكهم لطعم امنا 
لاط 1326#مع3660 5 معع1051 عط بأمعوعم 
02551621 35أأملاوع-ةامناة عط وماأداءعاعة ولاه 
001 3 35 عالالأقاع]]ا أأعطا لصت 65م 
.6502م موتأملاوع مأ أصعممم كمه 

3 1[ تععنلاع6 لاواع/ا6001101© 1933 ©[ 
121 لعللامطة ,معطا ,تلح لا-ام 3200 مأع5و5نط 
0 أطلعاوعلالا عاهع:ط ل0انامه لواصم 1قططظ علرمة 
131 2150 أناط ,25 ناعع|اعاماً وممصة 5عداناصمماً 
1ع عأتصقاذا-ط م 10 أمعمط ]أ ماصرمه علرمة 
ل لمع56801103112 ل أع اانا طلأللا مآ غ11 وانامه 
ماع55 ناا اعلواعلا ملع أاوع /الا-أاعه 
9األالقط 35 42365 ل63 602551 عط 0ع212ع 31361 اه 
لاأعأوع الا إننافكنا لمع 601101 لااعنانأهع 60 
طعناة :/ا3للاعط أأعطا ماععم» عاعع:0 5'مه لح 1اأ/اته 
لاع معلل عط1 مأ اناعع لانامطة 5أ105طلالاع 
.لا الا ألاع6 


الهاناام 


لكات !-الم و1آلاج 1 01 0012211655 ح|ذا-مطوءظة ع1 
ماصع ولألنااعما ,لواصم عأهوع-موط 

10 عنان مم0 10 35للا ,5نامماط عق 3أممصا طاأننا 
عأ 303151 ]ع2 01 أع130 2 35 19405 ع1 
للأاؤدالاا ع ذأزاع عد5مط] لإاع5اععم لإمط 56عل/لا 
.عالاأاناهء للعأوعلالا مآ 0عمعع51 2051 5م أأملاوع 
20 أملاوع م1 ١13004‏ لإط ]أؤ5ألا 3 ,1926 ما 
ع0أللا للطااننا لنؤأطعه30-4م-010م لمععوول]ا 
طوك5قةئاز5ك-لم عط لمق لوا/لد مأ ,لموامغاموع 
لااعأ13عم5ع08 35للا لمأعؤ55نالط 2ط3[آ (41) .5اع انلا 
مأ عاناأانان أ0 عاناأناط عط! 1938 ذلط صل أمعاما 
ممت 5أذ5أأمعأاء5 عازاع الع و05 م10 أملاوع 
2351 21ل أأأم5 0ع0101012طء01 ولانلا 5عأممع23630 
351! عطآ ع5 وانامننا لإعطة" نأوعلالا 21/121151 لله 
-اجع) ”5نامصضتأك عطا نه عدعمصتط0 عط عانا عناذا ... 10 
عط 0م2112 ممع لإاعطة أباط (الوكائيداط امتكلحط 
انلق“ لكاعط1 350أ20ع1 ,طاأناملا 0ع21عنالع-/3اناعع5 
لاعطا لعلتطنلا مملئج2|األاله موعمم)باع عط صم] 
00 لإعطة مهلأ3جاألاأه لنعاموع عط 10ونلاما لامكا 
مقطأ /زلدنلا 0102/1160 ع201 3 ما (42).”للامطكا أملا 
0 32 5]11231#0نا ااا 3150 مكلت لا-لىم ,لجكا/زة ا 
056020611 16140م17مع-إعناع0 أ0 عمرعنامع5 
30 للؤأطمهقط8 عه عو519 ما .أدعلالا عط مرمم]آ 
5ألأمم ومالااات؟ لوأتما عط 35 علااع5 لروامعاهوط 
عط 0ط ,3100 انا اناعع3 لأاملانلا 05ق لأملاوع 101 
-ااا عوعط :0ع22ز ,لعللداع؟ ]أ مله0150 لنعأوع/لا 
201 010 51ة01/م 01 05و أل عتصواذا-صممة لعمااع0 
منعاوعل/لا 01 0م316 ألنامع؟ أوتمصقاذا عأأبامع؟ أعلا 
منلاهم 5أوعل/لا عط علا .5عناجلا 36اناععه5 
-أوعلالا 7051 عط 00م لعماعط وأ0مطممصمواذا 
0 ألا360 2016 لنوع!| 10 5ا3نئاععااعامأ لعمواة 
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مكأمأ معأطواعط م1 كوللا /اع355لظ 2ط ممنأدء !1 أأمع10 
20 انا اناع30 عط ! .للذأط 8553 [وأء!ا!01 5 أملاوع 
-660 051 1930 مم16 لماأععوزع '5الجلئاععااعاما 
ل لمع 0صق (3أ36 أقطا 5أعرع1 أوأممموطط 
معأ لزعكا 2 35/لا (165000ام0عم 060 قغ]] /إ[أأنامااصمه6 
أمع60276 '30-41365م غأأمع355ل عط 205/لام0] 
615 (اللامه 115 01 ©0030ا20ة| 1هط1 
00 .13065 01356ط1معطا صوه قله ,لأألهصمه 02 
مأ بلاط 330 ططا-مع7 ,ع510 علأمتطمالاة عامم عط1 
300 انأ أم5 ,كله أن أأأ5مأ عأمموعوطط ودلتاأاح»اء 
01 116 عط لعاتمعه ,5أمعمعناعاطاعج علأعطاوعج 
أ0 5ع لاعلاوم عأ3 ماما عط مامه م1 وعم عاوع/لا 
1 للونلا عط عنومعام ماعط 010 ذ5لطا :305 أأملاوع 
ةاعم ما-ناأمهة طوظ-صضوم لعوملا-مواوا عط1 
ع3 ,1952 )عم ./ع355لظا عمصنا لعناأملا 
علطأ 01 7701115 عط من كأ100 512319 3255© أمععع]011 
الاعم ع001م0م م1 واولئأععااعاما لدجيعطنا لاه 
ما كعم .5ع ]ألامتاممه طااأنه اعلا - 5ئأوعيعاما 
1 0صاذا عأماعومق عط ,للوتطوعم عألمعددولم 
معذالت 5ا3ناعع|اعاطا 0ع21انا أاناعع3 عط1 عانقا 
أوعلالا عط آ0 مم12 ما عع جع 5ع20عع0 مللا رمآ 
عط لاط امع21306ط 01 ,معان أن لصح 02111160 5دثلا 
لالكامة؟؟ لإعطا 5أمعمعاع لعن/اارعل-أوعل/لا ععطاه 
131 اذا عط ,رمتأعو5ناط جط3 1 طأألالا .من أمعكا 
0 1306/ع7 لو0اناط 3 5 لماؤقام0م0313ظ أناه 5عأانا؟ 
أ عم لااعلا عط غ1 معللوأاممه لإأعأخد ده ناعع311 ع 
7051 ع1 35/لا 31/[/ل 41-2 ع6/ا3/! .لعناعوع)/م ١15‏ 
5310 عط 35 م0100 عط مأ 5نامأوذاع؟ لإاعماناصمع0 
0 لالط 101 أعلا ر05طأعء 3030م '5طمققطط عط 
لإ أاتطأومعة لإلواع]ذ|! 5ن'أوعلالا عط أه 5اماعع5 عاملانلا 
لجعأ355ا© عط1ا مأما معذ5أ5عطأملاة عط 10 0وط 
مأطلانةا عاطوأنا عانلواع]أ! ناعم 2 )10 5عاللأة '1365م 
أ2لا/ا 41-22 ,عناوناء لإلواع]ذا ذأطا ما .لإأتصعع0ممم 
و0أانا؟ طن أأملاوع أمعاعمة عط لمعم لانامصع0 أ5ملا 
عط 0عاع3ك ونلا 0001655015 506131 35 61355 
0أطعم553-)علاع امعنامنا علطا .مأطانلا عأمموعططط 
0100 35 1952 16 من-20ع١‏ عط مأ مومه 
311©0نلا أنام :/[231111 6235م 116 2023151 55101ع1مم0 
01 11517ن تلطه أه أااعا متدعط مقط مانلا 5اعو3|األا 
-لم (52).ع]غ! /إلنصك؟ عتصقاذا »تعطا مه 5دوأوع0 15 
105 10 طأهم 5'/ع1/2355 امعالاوأآع:1م عاعلا أهلالاج 2 
معع)»ا! اانأ5 0اناملثا 21ط1 كمه أألاطأأ5أ0ع؟ 0صذا علثننا 
-48360 عطا طاأننا /اأأناملأم00 01 ع30ا مج منا 
عط ل0مة) 5 مكلحلن-الم أعلا ‏ .2351م مألمخاذا 
0 (3306015ط260-8 (5'لوكا/للجط /عولناملا 
05 3123110ابناعع5 2151| 5 اع355 10 لعأناط ممه 
لاتطعلا ونأ005© ,رع051300أ 101 ,مأ موتطوكظ-مجم 
لعكاملاع أقطة موأذتكاج 3 /ع/ا0 13أ0مل نامضاط مضه 

.للق أة|-ضوم 


/اا لمتكا 35لا /ا552ع ذلط 1 :أدع تمع ومع اننامكاءم 

عط 05 دعكلرال لإع رمع غلا لإط لعئأل0عء 

21 13105اع5 ([311003لاعأما 01 أطعم 1 جمع0ا 
.لاأأقاع/اأمنا ل2مه31لظا موأاح1أكنام 


9 ©2230 كله 9:42 4/4/05 


بلهكالا اا عكانا ته 1908 عمأعط اتصدكا 51512نااا عانا 
01 375لأملاوع-ة3 اع قت 10 لعالته عط 
عه 3 لمق لوئأوناعء -- موادا امع2 احم أ أمعاع0 
طأالنا لإألأمع0١‏ عط 5 و5ع5131 5لمأوذاع) 01 
مععاوعللا .أوعللا عالأومط عطا عم13 16 طعلطنن 
100 ل0لأأقصق1 ذ5أط 0عاعن1؟ للذألحمعممما 
لأ 01 5|30151|-360/قم ع01١‏ 3 10 51أمم3 ولط 
ع .19405 عطا مأ 0ع31/عاع260 1هط1 أدعلالا عط1 أه 
عط أ0 5للت؟ عط ععناع ع الل أطا 'أعومة عنام 
320 1139 مععاد5ع /الا 2 ععنعطة مما الأللا ناملا الجأ حاناة 

(49)”!إكمهاأأطصق أذألجعممما 


021110 ععمعاء5 لرعاوع نالا 
تأونامط ,لاؤاصمهوطط يعلايوع 5 كلح -ام 
أ01310ل773 لإلأأع13 20ل بأوعلالا عط وماعدبممع0 
.15 0الاة35 221/13/55 طلعأوعلالا طللتوامعه 
1110© علأ05م عأمنقاذا-طهقم ناعم 5أط نناملا 
3ط أطوذ 35للا مة نان عط1 .عممعأه5 لنعأوع للا 
131 :01] 10 ولاأمتوأاعمم3 2111م 3 15 ألأم5 عطك“ 
ع/31آ ناملا :10م ا لالط [01 350 لامك لإ 60065 
”أ ألا360 عولعاللامضكا 116]أا 2 معلاو مععط /زأمه 
5 5عج مم50 ماعموالا .[85 :17 رطق نا©] 
عط ع5نلوعع6 لتنا عاعللا ع]ذا لجأ1110 3 عأدع0 10 
لاألأموناو أصعوذااعاما أمعغوا 3 كدلالا ]نامك 
20100162 لوعأمداععم ععمص عط مغ لجمه20011 
.0ن 11515ة501 2051 أأج 5قللا 2ط ع1زا 
0ع31اناأانا360 05 أوعأملا1 /ز1أل2ا0 3 طأأأننا ,اعلا 
كلق ا-ام ,5ا3لاأععااعاما لقلأملاوع ترأاونالا 
5 05 أععم35 عط مأ نوعلا عط ده كعاعو1ج 
5 0ع01050121مم 5م/لهع20ع ع ]ا [الأمعاوه 
أ5ال2 231/0 ذ55عا عطا معأطوتاطولتط عط .غ1 مم1 
5نامألذاع*” 3 05 ع3276أمع3660 عذ5و0طلللا ,رمأعأوماع 
01 ”ععالام50* 3 35 و5ا)عل/اأمنا عطا 015 ”لمأدألا 
0آ/لل 1 101 عممط أناه لاعط )مللجع0رع عااتأمعا0ه 
”0001855 5'ع506060* 01 51906 اعططانااً 3 أهطا 
لاملل عمامعع65 م1 ... الام ملم 5ل“ ماعط وانامه 
1لا 0110لا/ا-]05م 3 ما (50).”ممأوذاعء مأ مع مطعمة 
3019 مع 101 أوع للا عط 160ل3552 عط ,51صاط ١١‏ 
0161 أ0 تعممامننا عط 10 كأطو اجباوع لالا عط أج 
301 81501131م 5 عمللا حاللا0 15 عاأحانلا 5م11 نام 
01 ع5هط1 لماتطعط معووةا 5أطوء لأنعممم 
05 350أ006/51360نا 5|305| :لاعلامللا تالعأاموط 
6 ثلامط أوعللا عطةا طاعوع1 لانامه لإعواعمممع0 
3011 لانامنلا ]أ /إأمه ]أ ر55ع10أمل001 15 أمع6011 

(51).نمملاعع0»011 15١‏ 0عع0 ذ15أ 
لعلاع ]5م13 مأاكلحاا-لم ,عوم0اللط ذ5لطا ما 
,060-513010! 5051 عط أ0 عمه م1 االععصستط 
01 كأصم6؟ أمعامانا لاالدنأرام5 ممح مع612]أامم 


ع1 ات ٠ه‏ السلةاءت م ملاوع ملأاونالا 
أ5ع//ا عط مأ معمممنلا 01 512310155 601021216 
الرياعك! يا فلات 


١‏ م-مد 2051-1952 نزنخا عع رقن | ]أصوأ5 ع1 
01 17051 مأ ,35لا 301510 31ط060-8 1952-عرط 
عأمقاذ 4130-١‏ عط 01 05116مم0 ع1 ,5أعمع1 ذأ 
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ا50613 101 تاأعنوع5 عط 0م30 لنذاذا ذ5أط ممح 1982 لإابال 30 /عاع1 ل25002عم ,طتتمة .نا دعانوطن 
لالالاك تكارملا نتاعلا) اجكالاجلا منلحذنالا 30لاصخطبالا آه لإطمووهئ8 قم تأملاوع لععلوولا ماعع0 0 
مهاه 300 اوناعع|اعأما حك :لوكالاجاا دأع55نالا 302030 طبالا“ ؤلط 2150 :97-9 ,90-1 .مم (1983 
.2244-6 ,67-68 .مم (1968 ,01550131100 ناطط امعناة أاطنامصنا ,لاأتواع/اأمنا مدواتطءأا/ا) "لإاطامووهز8 
]10 اأعنلندع5 عطغ :4/365 عط 0مق 0خاذ! بأملاوع ,أكاة/خامكاصول .2 3065ل 300 أممطواع0 اعق :ذا 01 
ع1 300 :89 ,170 ,271,166-7 .مم (1986 طلا0 كاءهل لاعلطا) 1900-1930 0ممطمه نقدلا موتأملاوع 
.0.5 :وأنوط) 1924-1950 عأملاوع | ع0 ممأنام/اع' ا بعطمممام0 اعععدالطا أه ممنأداناماءه1 501اناعع1م 
0 لإ0ام 3 35 120-31301517 0ع6نا70ع0 11251 1201 41365-مد5 .124.م (1951 ع لالاعطده5 دالا 
ام 03طقلالا-ام نثاطدلا ,(موأصلأدعل2) لوعالاجلا آناؤنالا )نا :ع2 ألمنوأوعل/الا 0ص لطقاذا علاممرع) 
7 .م (1945 3211 '3/طا-اج :3ئا ,0ع 200 :مأتدن) طو/الإنطم” 
3143631/ا :منوت) مأحك-ام :ذأالط 1خ طناالا ,بمعصخ اصقان ! ,(أمم0 3 ,انحكل2 ممتصظع) ”.لا.لح“ 
.9 ,255 ,215 .مم (1926 .© 21/030 
5 ,15313 -ام ",رمأع55ناط 32 !1 أنا سوعط كلح اا-لم وأألللح 1 ملالا عط 10“ ,متعووباط وط3 1 
اع 0006 1 ده طق ج815 -ام 101 لاعنلا ”5أ5أط413 300 3001515 1قطط“ ,أه/ا/اج 41-2 :7 .م 1933 عضنال 
.م 1 .لا (1953-1966 أنمؤأا/اا 36031لظا نا :م6غلت0) طول815-ام نزإطهلانا ذأط صأ 0ع1مأامع؟ ,1933 
أططباك م135 ,لع /األااناة اا 21ط1 ومتامع3600 عاعللا 5صولاملاوع 0ع1دعنالمهة أنط1ا لمعمووام 
-الم ,”اماع20 عأممهوطط أ0 5عنوع0 عط[ نع نالعألا موتأملاوع أمعأاعمم م0" طااننا معععآصنامه 
أ5ناولام 1 ,رطولت815 
131 0اناه1 |“ تللوامم3قططا-مع7 5لط أ0 وقالطصانائءه عط أععم5م اع مأ لعنلاعأباع: لجكا/لح ل ,1937 ما 
عأمقاذ!| 006 ...306 3001535 ذنا مععنلاعط 5ل0مهوط عط لعنعن/اء5 0هط وأاعما لوأمعم ممح عمل 
ما ”أملاوع“ ,م5313 2021لا ذأ 00160 ."5ع [أأعبالا 300 5/لا010 أهطغ1 معع5 /زامه عط 5آأ لمعم 
.م (1961 و5وعنظ لإأأواع/اأمنا 2/0و :.1/355 ,عو0ألطصوت) /ااأمنا ممه أوءلأتامط آه جامنوع5 
1/5 
6-7 :1933 ,لأع55باط 303 1 
لا للاطلت عط 300 ]أ ملح41 م1 5صضوع الا عط 5دعنا عتعطللا :عبتم عأنا عتمموعوطط[-معلا]“ .اط ".ارا 
عط أه لاالدعاملا! .11 .م 1929 'عطلمعامع5 7 ,طولالاا. ناطونا-ام 521هلإزك-ام ,”012ا860 ]أ ومر8 10 
3اللا 50 35لثلا 11211017 عأممونقطط [-دمعم] عاأمعطاية“ مق ه10 ع/اأرل 5'ا/طا. ".الا ,اممطعة طوج5جئإزك-ام 
/ا13م [0112ثنامطا عطة اع2700 3 35 منا لاعط عط :ز5عانالواع]]! طاوأط موعم6بع أوعللا لاط 0عصع21م 
111و نلالا ام -اع 63003100 ]506121-25 ع306015ط 3ألاع36620 أمعصتامع عط لإم (1909) "زم ها 
110أع5 عط لإالناأ5 لإاأؤنا0اناءأأ7 10 أملاوع 10 6010 130 كاناعأ,8 .(1858-1932) كاناع 8 عممعولاط 
طول :طألت1 ذ5نامأوذاع؛ 10 عام 1180ل2نان 2 ع30م أمعا ها .لأطا .عالااوع]اا أمعاعصة عط ممه 
:00 ا) 303لا 0ازملالا أه 5أ0ع3مماعلإاعممع 5ع8620 عط[ ,موأنا© لنوتتاوع ممح )ع 50و05 
86-7 .مم (1970 معباطاعا/ا 
-الم :03(0) 3:30 -! أو ونتلث أعا مأ امعأملامع؟؛ ,1925 طععوالطا 11 ,رطد كه لاأد-الىم ”,وتطظ“ ,اأحكا/زة ل 
.286-86 .مم (1925 ,رطولا/اأ5م” 
.2 .م 1926 /عطماععع0] 30 ,أناونالا-اج دنا ”,أملاوع أه اوناأباع8 عط1' 5131/6 ع1“ 
-الم 521قلززك-لم "رأث 3/5أطكاناالاا 21 عم موا 8" ,لأوتصتطع]-؟لقط صوتاأملاوع-م/لاك) بناجالا 
أممطةماع6 رعاناأماناعة 5أطأا أ0 اع ممه 1621ا0م-/ وم عطا رمع .1926 ععطاممعناولظا 13 ,طولالاناطونا 
.186-88 .مم ,81365 ع1 300 0صقاذ!١‏ ,أملاوع ,أكا5/قاهكام ول 0ج 

.35-6 .مم 1933 /ع00100 1 ,طولوة15-ام . 

0 .5م 1934 اامم 30 ,طول15-ام ”معالاأ5 2 ع/ولا أملاوع 5م100" ,أللللقط5 لأعووناط . 

2 .لا ,1أ35 'ناالا-الج 60236 حا طقل/الإنمة1/الا-لت 321زا-لم ,لالاجذناط 3201030 اناالا 030الطة اناالا . 
..م (1970 هطق ا-اث 31نا :أنارأع8) 

5 .0 رطاعقوع5 عط عطق لطخاذا ,بطتتلمة .ما دعانتقط0 . 

860 "51 أاناز لإا 311015ألنامع؟ /أعطأ0 0 ألاع1امهك عط طلالا 161-3 320 173 .مم ,أهط3 زلا بمناووناط . 
لل أل 73800 1013ماع أوأم1501380 01 طوطنااة ألم 0(20تطخطنالطا ممه تاناطمة5-ام 8521-ام 
-م23 لنأأملاوع .ط353لإأ5 -ام 10 0عأناط امه االاطم3-5 ممق طحطنالك' طأه8 .عمللا أجطة عنام 
١255/1‏ 0051-1952 305/لا10 511106 3 0عناات/ا 19605 300 19505 ع5 مأ قعناومامع10 16م 
011731 10 130 للامط ل/إأ0أ5ولط عتلمحاذ!| 2ط 19305 عطأا ما مأمعلمع 5121 5 لوعا/يواط مأ مرواطةم 
م0111 4 :30 لاطا آه لإطاموءوهئ8 عأطوءم لععووالا 4م رواءو5عللا عمتامتامظ .ممأ د أصعع0مما 
.42 .م (1972 أالم8 تمعواأعا) '30ممفطباانطا تدنلد' 5'لدائلاجل مأعذ55ناط 30لمتذطاناالا أه لإلنااك 

.5 .م :1983 طألمطة . 

أ0 ا0طتالا5 3 35 1515 01 ©6010 ع5 01 ولأوء عط امعأو امع أزدلاا ,1919 مأ 5هلاضوه 3806| عمه صا . 
مانا .أطعم 3113م صوتأملاوع علطا مأ وضباط 6ط 10 03206 ]أ :عمعمع 0 معمع ممأ 101 ولأةؤأءمنا 5أملاوع 
,(3لمعوأ/اظ) ذطأك ضطا 0ننام 3 وطلآملاام رعمأعألعم موث مه 6321/25 3 0120 ألم أزجلا ,1934 
© أقع5ع1مع: 160 20113ة<416 دما 113[1م705 3535لثاناا/لا-اج عط مأ وصيط معط 01 أع5 3 مأ عمه 
طولالا أ 2ط5-ام ١1/21‏ اا ,تلج طعا-اج 530 .أملاوع مأ 3550م عماعألعم طاعتطننا طونامءط] 5193065 
0 .م (1958 383111ا/طا-اج 031 :مألوت) ,أزجلطا ماناوناة أ1آ 
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2176© اأاعتاع/امم 31936 عا-ام 1ؤأالا أ5ألتأاع30م-أ5أممقئقطط لاإالهمأوه 5 صأعوةؤناط محصطظ . 
121 51318نا/طا 12231' 307130 اناالا 35 3011515 اناأطاآناملا تاعناة لإط و0أأمأ2م الاعم ع20الامممع 
311151 2210231151 م .ع1 موتأملاوع 0صىطانا 31انام0م 05 5أععم35 مألنخاذا لصح طوكثخ معغلاوأاطوتط 
2 / ”,1935 05 لنملأناام/اع” عط ومنل أأألث' 1352 01 لاجم عط لمعتأهطعاعه مانن 
اعط طاأننا أملاوع مععأدوع ,طوظة 01 5ع25/اضقه ذأط مأ مأأعلومو0 عانا موأءمأوأط مج 35 ذ5أ0ة“ 
10 أطع01320 300 0321/3565 300 عالناأماناه5 :كلظ عط وماااباع8 3/05نلاه 1“ .”65 0500لا 
.8 انمث 17 ,3131 -ام :ذذالطا ",5أ5أ43 موتاملاوع آه 5كصهأطتطاع [أمعرنات] 

طواتط5 :لإأأوعع/اامنا انظ اع1) أملاوع مأ ملروتطوءظ-مجط 05 ععمعويعصعط عطا ,لتممطوعع0 اعم وا . 
33 مأ أ .59-60 .مم (1981 عامعن 

مأعو5ناط 2ط3 1 ,أمححظ' 0لاصطوالا اجنائاععااعاما طو5هلاأك-ام /لامااع] أ0 لمذوتصع51هع عط وصلاتة455 . 
مقطأ عدذاع وطاط الامج لعامناء أمحظ' أ2طآ عاناأاناه طلدع32 لع ألعالط! عط©ا لعا 10 لمعذ5بقاع؟ مهل 
-الم 120115 رمتأعو5باط هطح 1 ”.عوق8 وععلهالا نه أمعاعمظ 5ئذأ عطلاع مأ عاناءاناه محسمظ-معع12١6"‏ 
.1136-7 .مم 3 .ل (1960-1962 301 '3ا/ا-اج 3ن :متأو 0ت) نم 

.197-18 .هم (لص .لع 200 6ىؤأالطا أج'3طاثاا :معند0) ط02ك-ام أو انتتخط !1 ,لككا/لوط . 

عطنال 1 ,ط15913-لم ”,راجا اداج وأأالاد 1 ععألرللا عط صمعط ملاوؤباط حطق! 'نا 10“ ,رصستكلواا-ام . 
.5 .م 1933 

.1004-5 .مم ,4365 عط طق 0خاذ! بأملاوع ,كاة/لا0كا مول 0صق أممطواع0 . 

15 481365 علطأ ,3الاقمأضعم (مع6321 أأعطا مأ لعن/ارمع0 معع6 مقط عممه لإعطة ع5نلو866 . 
260301 لاالوناأعم عم عط ١‏ .”5 وطللطأ ل12ع731 0قق عأناقدعام لإأمقمعة“" مه لإاصه أمعاما معطتو لمع 
2701 أأعطأ إلإامه] كاعوطع5هط لنمء] 011 ولتطعادمة ,5مه 23 1األاأه أمعيع]1أل لإ 3550م 1065م“ 
01 عأمع عاودأة 3 132512140 نعناعط لإعطة" رعاناأعنانأ5 10 عواعنالم .”5أمعممعاع عاطولامزمع /ااأمجع) 
أكأ5/لا0[ 30ل 300 أمهطة)ع6 .آه 7 ,6 :1933 ,كلح اا-لم .”/ا01أة عاودأة 3 06 لإال0ع39غ1 عاومأة 23 
106 

.6 :1933 ,مكلو ت-اىم . 

5مكلق-الم .115-6 .مم (0م ط6و60-ام 45625ل/1) عاتع-المط 5صقط5 هأطة1 ,مكلو ت-ام . 
07 35 5ع0أماناع أ0 5لا3ام ع1 1230 5نا لاك عط 10 كا36 013103 /للت01 10 ع5 انامأ 3160 انا أانا 366 
5ع 156 ,5ن 0طه ,ع اناا عالالوقع]! عاعع١!‏ 1م3001 مأ لإأناهعة5 01 3142 21ط1 أعلا .51لا/6212 
مقط - - عاللتأويع]1أا عاعع: أمعأاعصق عط أه صأوئه عط 35 لمعا [تأمعل! عطء5جاعألا أدطا ععمو0 
.لالأعع01 م13 0انامنلا لثامم لحكل اا-ام تاعاطنلا 013203 عأممهققطط أمعأعصة لمعا لعللام مط معع6 
:عع ,لاوأطمم3 31 طط-760 0ع31انا أاناء36 0000م 0ل303 لاوها0 ملاوع مععاوعل/الا عااأتامعا50 
مو ملاوع عط أ0 مأعع01 2 ,ممأ0نا عممعلاع ممع] لعنانععع؟: لحط مكلحاا-ام ,عمآع6 /ااقامطاة 
ممق قلط أمعاعم3 عمامة 05 عباو01910 01 1305131100 عذ5أعع1م نتاعط 3 رذع أ أأنا0 أمظ أه عن ألااع5 
عا ,ممأه06نا .ع .أن .لأط| .04203 (ذناوأوناع) أ0 ممم لإألجع لح 35 ألاه ]أ أع5 أهط1 5عمعط 
لاط 0200060 3150 25لا مأكلج!ا-ام .(1942 03(8 بال عنالاع 13 06 كصمم ل أألط) ,معتاملاوع عأهعط1 
.هم (1942 اناكاكات/1ا3 1[ -ا4 1/1623 :0أند2) 21طو45-اى طو6ذذا/ا-ام أطح 1 ,كلح -اى :62000105 
.24-5 

.8 .م كانع-ام 5طقط5 وأطة 1 ,بمكلج-لم . 

.8 ,1933:6 ,مكلو ت-اىم . 

.177-00 .هم نلقطوكك-الخى طدهذأاا-لخ أطح 1 ,مأكلحط-ام . 

7311/1170 10117 30311 أمععا ,اعطولناظ 30 513ئنانا أ0 ألانامع36 10/55 اا لعا منتاع؟ مكلجا ا-ام . 
ع01ع5 5نوعلا 500 عممعطا ذ5أطا لمعالصفط أؤ5ن/اللد0]اط .5ع[الطلك] قلط تغط مععلاع6 لباع1 3 باط 
0121 1313 35120100615 أ0 51دعع:10 عط معطنلا لالأمموط أ 0علناعممك أنام - عروعمم512165 
5“ .ألم .أمعاع؟؛ 15 ومتكا عط 3050© لامأطن '5اع/ا0! مللأ عط أ0 طنوط ع6 لانامنلا لم5 
.26-40 .مم ,1قطو45-ام طوطذأا/ا-ام أطق ! معأملرمع؛ ”"عصمعط! أعذابال امم معصمط عط أه ممأومع/١‏ 

مع وملا-در5أء3551اء لإأعمأنامعو 5ألمعان/ا اننوجط لمعته مكلجا ا-ام ,رعانلئواع]ة! عاعع © 35 العنها 435 . 
(66855015نا5 أعمعءط 15آ 00ة) ععع016 أمعأ300 غأهطأا مهد ألواعمع0 ذأط غ15 لإلأعمم اعمعط 
وأا لعناو:3 علا .0655|الأة 5 أملاوع [2ناأأأم5 203151 أدمع لمع/ا0 ممق عأوه! بأععمااعامأ :10 51000 
مأ معطذذاطنام ]5ئأ؟ ,طقدع0 05 عصمعطا عطا مه لإلاو0! 5011 2 ,”مهم عنعتاعمات“ 5 لمعاو/ا مننامج 
-8360 11 10 110 1938 15 0قلا53نالا 132 ,600011351 ما .5 ,6 .مم :1933 كلح لا-لم .1920 
عانا انان أ0 عاناأناطا عط! ,مقل/إلذ5نا 132 .6316001165 2551615]5اء 5لمعا/ا مغأما أملاوع عأمواذا 
5 7ع ا 05 اأعصنامن لوعأقعمكم :لمم أوصنط35/كا) (/ع32١‏ لإعمملاه 150) ,أملاوع مآ 
.0 .م (1954 

6-7 :7933أع55نالط 1313 . 

:1933 ,مكلو ت-ام . 

327111 01 35061 116 35 311 136550م 5ل303 1938 15 53[/3نالا 1323 .7-8 :533أع55نالطآ 13983 . 
.3 .م رعالاأناعا :عانا اناه |7211021 الاغط ولتمامن عط مأ معملو امتهم عط 15 أملاوع 

.9 لأع55ناط 1313 . 
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,ب6115ممص- الطوز 00ملاء5 ع316/ا0اما م10 أضوأاعنااع؟ ,5اع ]اننا طوءق عا أمعطاناج :1925 مأ لوكابلجط . 
متتها لصح عاعع:6 عط مأ أمعوع)/م 5عممعو -- 5/إوام 01 مملأء11؟ 513100نا5 00 0050 لام 
5 ع1“ أدكا/ا تا .0عاعنا000»© 481365 عأ 1521 3505| نأعطأه 0صم3 أملاوع مأ 1دأاتمطة] عالتهع ]ا 
:1233 مكلو -لم .387-8 .مم ,أو نتلث أطا اأمعأمأرمع؟؛ ,(1925)”,مه10أ13اأناأن عتصواذا مه 
5 ولمع 00 [إعنلقط لإعطا] :عالاأعنالأ5ة 0ه 59560 701 ع3 /إأأع0م 300 2056م“ 4136 أو6 613551 
”.60565 عط أطاوأاع0 م1 أصع صم 0ه منتداما /زامه 15 ]ا ع نوعط 0 

.8 :1933 ,لأع55نالط 1323 .36 

.1107-8 300 105 ,102 .مم كاةن/ثلا0كا مول 300 أممطواع 566 .37 

.7-8 :1933 ,لاأعو5نالط 1323 .38 
أكلكاألاا مآ 6315ع(ا 065 231 نامل عط ما محصعظ م1 لإامع 1883 5 أصمطوك41-اج أ0 1١1305121100‏ .39 
والالاة5 05 ذومتأءلالا ؤنامأوذاع8 لمق لدع ناه :لاذألج ممما م1 عدممموع82 عأصقاذا مث رع أ00ع»ا 
5 لاه أل أ0 لاأأواع/اامنا :5عاعوصظ 5ما لطة لإعاعائع8) أمحطوتك-لم مانا-الج لوصول 
عط طأ أطاونامط! طوعم4 ,أضواناولا لإ لإ5اع/6001101 عطآ 01 100ؤ55لا50أ0ا .181-187 .مم (1968 
.1120-3 .مم ,عوثق نوعطلا 

.5-6 .0م بعاللأنا"ا رمأعو5باط هط13 .20 . 

4 ,طولالاناط5لا-ال4 35315/إأ5-ل4م ”,850205 أونوالطا أعط ممه 05مم50أأولظا متعاموع عط“ ,لكا/لوط . 
6 .م 1926 نعط ررععع0ا] 

.21-2 .هم بعالنلأناعا رمأعو5نالط 1989 . 

50 اطنام :1932 0ع13112/ع5) ,37130 اناالا غ2/لكا بأعطممءط عط أه لإطمونو0لط ذلط ومتأءلا صا 
عط 10 0ع000م5ع2 أو انناعووة - لاالووطلاع3651 أ5دع1 21-- أوعاللجا (1935 قلنه؟ عاممط دآ 
عط رو؛عطامءط ذلط 5ه منأة عط ,10 0مماط 5نأوقط0 05 وملعئأأه عط 5ه [أمععممع] انأتأناهء6" 
-الم .221 .م 30130 اناالا أ0 لإطمو810 أأطوكم ممع00/ا قم رواعووعللا ”.معم أه مععمائطه 
]ك3 اأعطا ما لعأععاأع؟ ,طأناملا اتعطا مأ 7211025 01 لمذألهع10 30 اذ أمللام0 عط آه0 عأمانلا ملحلا 
0 أأماطناة 10 6ام0ع6م 3650 531005 لمعم101 عمانا لصن ع]ذا قط 7010 /إالدمن1أ5135لاطأصعصضن مضه 
1151 ماؤالهع0!* .3/1 أ5ألهع! و5أ06ا00م ,131100أم35 أ0 ععدام مأ ”أصعم ‏ أمعاممه“ ممق "لاأأاهع"“ 
لللك| ذلطآ 10 اللماطناة 005أوذاع؛ عط معلاع ... 01030قلاناالطا معطا 300 ذناوعل ,لإأألهع؟ عط معطا 
مأ 2701105ع عط أ0 لممأووع1ملاء معع00 /)ع1م0م3 وماتطالائعناهة عاماعط و5دمزأوذاع؟ أمم علق ,للولاا... 
-لج 3'35طثاالا :معلد0) تقطوكك-اج طوطذااا-لم غطه1 ,متكلحلا-لم "!لأأموصياط 05 آنامة عطة 
1991-5 ,مم ,(1942اناكاكاج /لا3 [- 

-172 .مم تاعنوع5 صذ أملاوع 531200 عم5 19305 عط مأ ؤلطة أ0 ع5مع5 ودانلام و 5لحكابرجك روط . 
1/3 

-00.15 ,1933 عذنال 15 ,رط815313-ام ,”2أطقل-|3 05 عاناتلةعانا عصمك“ ,مكلو -ام . 

م0651 مالحا ا-اج 19405 عط ما .140-150 .مم ,نقطوكك-ات طوطذأا/طا-اج أطد 1 ,ماكلجتنا-ام 

عط 35 ,”طأدع0 ذ5أط عمنأة 3550م ع/1غقط 315عل[ 101053170 3 مقط مهل لاأونامطتاة“ ,أطول-ام 
2663105 "عالاأواع]]! عأطو م3 /0131م7اع0»001 مأ 5اعع|-01-صعم عط 01 6051م أ0 /غ 51م أععم أل 
علأذأالاأة )ع/ا0 ,أمع0001 2ع 05 5م)أؤ55ع1ملاء [610023 انا 320 005أو/اممماً لمعرعأعم علا 
عالأةاع]|! عأطوءق4 5 'أملاوع مأ عالاأة نثاعم عط 0ع55ع1|ط علط لانامنلا دأطول-ام .ه10 أ2أطع لوطه 
:110أ2) ,4096-ام مصصوط ,متكلحا-ام .15]5أ560-6135516 عط 31 0ععمقا تكاج اا-اج عأ نذمطع: ج - 
.32-3 .مم (1952 31-8603 136231كادا/ا 

10-1 .هم ,لاطمةو0ئ8 أأطوءظم لنع0والا 4 ر5اءعود5عللا . 

12 ,13 .مم ,للطا . 

.118-19 .مم ,بطو ك-ام مصوط ,متكلحلا-ام . 

.1102-5 .مم ,للطا . 

0131لا 731110 3 معاأناوع؟ 130 م00 أألاته طاعمععط عط ,لإالجصه 123011 121-122 .مم ,لاطا . 
10 5011ع1 ,كام03 2 لكامطا /إاع 01 للملت01لاأأنلا 10 اع010 لأ 00ت 6او5ناط ععط أ0 عاناأدموأ5 عط عنلهط“ 
3170 أقلع7اطاع/ا00 طاعصعط عط أهطا 1961 مأ لاامه 5هللا ]| .عأ 7200306 ,ؤ5مملاعة أدوءا 
أأعط أ0 015005 3650 273320 م10 أطو عط معمممنلا 20م لمعتخصقنو لالطصصع55ق34 احدملئحلا 
عمرواع8 ها" .ع21معه5 عط لنمء؟ كأضع ل لمع300 أصوأذأ5ع: طااننا -- بأنعممام 21316مع5 لاللاه 
المع ١3‏ ع0 5ع1م0)/م 5معأط 5ع عبان 73206اع0 أهمع5 13 :نلأ م0ما مهدالا وعمأوع8 5ع0 
5.7 1961 /إوا/طا 6 ,علصوانا عا ,”جص ع1 )وم 5عنعن أمعامه 


ام 101 معانلا ,”1060100165 عل/الأعنانأوع0ا عطا ممه منذاذا“ أدلا/لح2-ام ,ع326]ذؤطاآ 10 ,ع56 . 


(51انام0م 35 العلا 35 355163|1اع-060) 5أل .188 .م 3 ./ ,لاطوللا :1950 طاععداا 13 ,طواو5ذا8 
أطعأ322 م10 عط 00170310 5513لالا أعألا50 أ0 15ع011ممناة أ130!' 300 صن تأملزوع علطا ده كاع2 211 
300 تطقاذ! أمصناك طوعة لوم أ355اء عط لامأ5ع0 م1 مم1 مانلا كأمع وأناوطأ أاأأجمهذا! ممه محتصقءا 
مطا ممق (1089-1153) أموأونطوطك-ام عنعلنا معط د5ععالنامة 5أل .ععذائدع كأتصنا لإانلصك؟ 15 

.00 .(1263-1328) طولالاتمالاج 1 
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:عالاكقع21 01 د5علء03)ممم ملذزا | 


501304 لدة ع016»2109>© 
ل 31م 010 365 3 ثا 


ك0 8355317 


.| .205ع أعطأه م1 لعأمم 01 ع3 طاعاطنلا دع ]الامج 
0111005 010 عط" زوع 2 تدع 05لقطوا8 .م 
الج 01 003 عط 15 عالاقدعام “عطاأعطنلا 10 35 
عالا35عاملانا 01 31/010306 أعطاعلانلا 1ه ولأنالناك 
(563060”.)1©» ذلاطا ع3 ,أمأامم-وصتضوأة عط1 

عأعطنلا 031531515 10 طانائع؟ 15 عنلوط علا 
اعلناعألا معطا أ0 5121 عط 251265 طممع 5156م 
5 لالص ذ5لط أ0 ممأكهععطنا عط 300 /إل0ع 139 3 01 
لهءأ355ا© عطآ 05 (ملأمعمع) عطا .00 ذأ 
مقط لاالوقعمعن عالاقوعام 03116 أه عمااعه0 
معأععاوع0 عط1 .للاعأنا ماع50 الجعأوهاملاعلاوم 15أ 
لمع136 ع0 ع01أآعاع1آ1 أؤنالط 5106 عل/الأجع نا امام 
(2301100.)2] لدع ماعط متطتاننا 

,20165 4501145 مأ 355306م لعا م 
عطا ما عام أصوعاأأاصوأ5ة 3 /إوام 10 كدللا اعاطنلا 
مأ أعأمقطاه طلاناه1 عط ذأ رممتامعمع! 15أ آأه لإزمأواط 
عط ما معلدا عالاقدعام عط 151 ممهوع؟؛ عطأ طاعاانلا 
.0550 5 4015ز06 لاإاونا 01 (013[/3م 
5 5ع26] 48/151011 ,55نلول .8 .ا 10 ومأل1مع6م2 
مأ عاناة3عام عط أ0 001 01010/ل 2 10 أمعمالامزمع 
2 01 30131100 عط 10 عبال عط لومم ]أ :مهلأو ألما 
عط 10 ,2/50 ,300 لهأ أ3 ]لما أ0 عناوتأصطعع] أمع أرعم 
عط ونأدأامومعع) مم1 5علالمع0 أهط1 عاناموعام 
(0.)3ملأوأتلمأ عط مأ اع ممم 

عاط3ع6001510 05 ]ملاع 56000 م2 
-أاع5 0ق 5م230 |الةأذلقه عط )10 ععطو ممما 
لا أأذناولظة عطأا ١5‏ 5ملأعلطأ5ع36 01 لمل/اع255 
اع الامزمع 0ص عولا مععتلطكعط لماعم لأةأ0 
عط مععنالطعط عملا منقلط5 3 0111/5 علا أأدناونام 
لإاعام50 15 لاعاطنلا ,عأنا1635م [03ا25ع5 5ئا0لا ]ألا 
اعتطنلا ,630 عطة 0صة ,600 0نولثلام1 ل0عأعم 01 


25111 


1/0 3101© 10 15]م22ع21 /عم3م ذلط[ 
لاأأنةا لهع0 طاعلطنلا 5عاعوم)/مم3. اولكاع-له6 61 
-1772) 001210 0 غوطة :”ع الاقوعام" لامعا عطةآ 
2م51 ذلط كلأ 0ع231أ5ناااا 235 (1834 
-1915) 831565 لصوام 05 أهط1 300 ,13219ع1لا 
3051310 ]]) 16 بال /أؤلوام عا ذلط مأ ( 1980 
بألاء [ عط أ0 عبامدعاط عط ١‏ 35 تعااثالطا متخطعاظ بلط 
00 عللقط 5ا1م/لا 0للأ م185[ .(1975 
اع1 01 15أ5/[ال30 عط 10 د5لتااع/ا ج0111 131 1مم كرا 
0عا0ة ضععط 535 ]| . عالاقوعام 05 لماعذ؟ عطا مآ 
5للا 015 طاعلطننا 25م عط 01 عصه أهط1 
ولط لم1 5عمرمه لإزمعط1 5ع ولرعام0 
,5|الكاة عل/الأوأع1ماعأمأ ولط ممق دوأؤأنا عاطهكا جرع 
5لا0ع06 علالأأناامأ 320 أأع13 5عن/اامنامأ اعاانلا 
عط 10 ععصوه أ اموأ أأعطا لعلامام علط اعاطانلا 
.65م 05 أمع0006 3 05 أمعمرمماعناع0 
0113م 15 عالاق3عام 05 لازمعط1 5 5م815 
ل51870100163أمع 3ل 10 5اعأع) 11 عدناوععء5 
11 5112180165 (1ننائلاع1 أؤ5أاصع 300 5ععاناموع! 
13610 صق طأأنلا اع لالويع]اا وواطاع03مم3 
.3010ع. 01 1185أاعام0001 05 55عمع نه تلاج 


عالاكوع21 مع1أنقط31© 5:»ة151011م 


,60015 05 ,5أ عألاة3عام ع5 أ0 أمع0006 56[ 

طأأنلقا لامتاعع0مم0 15أ 15 للاعط 15 أو طلالا .الجعأة6135 
131 5 نلامط ععمملأمعم ع6 م1 أملامم عط1 .اع1] 
0ع11631م0601 3 ع3 "عالاقدع امن“ ممق ”ع أناق3ع1م“ 
أ0 عوالامه عط مأ 3/1565 أهطغ الهم اواتأصمصالط 


.لإأأ5اع/اأملا أتنلاناكا ,4315 أ0 لإأاناع2ط ,علا أ12عآنا 300 3001043206 ا عأطوقم أ0 أطع مهمع( ,لناذاء 0 لإنوععأنا علهلا أه مودعألمرط >إد 
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01 130005 0055 ,1323عألنا 2أطمننو810 
أ0 عالأ3م عط 5ع0ألقلاء رذكومتأءنلا 5'عو0 0011 
ع1 0 1060545 3200 (لمللأهع 6أعم0م 
ما بأععااعاما 0م ممت أممع معع لاع متطوصمه داع 
01 لإزأهمعطة 5لا .0531100أ30طا عط 05 لاأمعط1 3 
مأ 0510م أطع7 امام 3 5عأمناعه00 100 أ لمأ 30لا 
أ0 2011005 05ل13أمم»© ]| .للاعأنا اجعلاع معطا 5لط 
5 .يعالاقوعام والوآامة أهطة1 مملئدع60 
5ط 5 ألاع مع ناع لاع 0162 أعطاه 
أعناعم 15 طعلطنةا ,ملؤأعلالقهء موعنومم5ع لاد 
مأ 5ع/االااناة ]| .لأونامطا ,طذتاومع مأ معؤ ]انام 
مط 5ومع ل0عطاء1325 لصت 3أل2صمأو كلا 
5ثلامااج لاأمعط1 لدعلأأنه 001600065 .5عانااعها 
00 أهطآ 5لإوام عط أ0 515/إا303 5131560ناة عملا 
لاالاأصمع طأصععأ1طواعءع ذ5لط 051 وطملأمنا عط 
لمعطاة م1 للا ااأللا اعموم ؤلطآ (55015.)11عمععلع)م 
عط ع5لاه0ع5 3110 لأو3مما أه لنمعطأ ذلط مه غطونا 
5 30131107]! لإلناأة 10 35/لا لاأمعط! 5أط 01 0021 
2ع 0 للاه1 6أ635 23 

أ0 لال لتقم عط عولمعام0 م15 ومألمعء6م 
عط 36 ,أاععمتط عول0ع1ا00 .ع)ناكدعام 15 لإنأعمم 
ع1 13155 ,3أام8100:3 عط أ0 ومتمصأوعط لاعلا 
1أ0م طلقم عط 35 مه16مأ6 01 عنأأع0م أ0 رمأأوع 0 
5 15 الت 1م065 أناط للاعأنا مأ مجط عط طاعاطننا 
2009 15 كاأه200 عاوطنلا عط ر5وع5م3١‏ 15 الج 300 
05 2ا200 50068 3 عأناةألأ5ممه لعتطننا للاع] عط1آ 
(12).لمواع اه 

ولط لعولعاللامكعاعج عو 01610 لاونهمطةام 
أمةكا 35 لاعناة 5/ع1م050اأطم موطلع0 م1 ع0 
6015 انأعطة لعمماعناع0ن عط ,وص العطعه ممه 
.0اع1] 5أط 01 31م 2 عط 15 عط 11305101070 0ج 
20م مقط عط أهطا عبععذاع6 16 مقط 15 ا 
(131060.)13© 35للا 1 35 ر5م معطأ ؛أعطا 

5أنا 01510 م10 أطوناه5 5للقثلااجة عو10ع001 
ألم عط :ه03 أو نما أه 05مكا منلاأ عع باع 
:5310 16 ./[566005031 ع5 مضه 

أعطااع نعلأوممه ١‏ معط للها 1 ملااهماناا ع1 
لالم عط !1‏ .ل56600319 01 ,للم 35 
أعثلامم وداأنانا عط عط م1 لامط ١‏ للن1 1 ملااكمااا 
300 ,لا0لأمع16عم لنقتصناط الج أ0 أصع30 عمائم ممح 
الوطاعء عط آه عطام عاتم عط ممم أ]أتاعمع) 3 35 
ع1 .الث | عأتمائكما عطا مأ مملئدع0 0 06ج 
ع 05 وطاعع 26 35 2504م ١‏ 5600031 
أعلا ,اأألقا 002501015 عط طأأننا ولتأدللاع-00 ,أعلماره1 
05 مدا عط مآ لانك مالم عطة طكاننا لدجعتامع0! 35 |الأه 
لمق ,ععنوع0 دمأ لإاصه وصاءع]1أ0 300 ,لإعصعو3 15أ 
ب5 0550176 ]| .3]10/ع6م0 15 01 عل0مم عط ما 
01 ,ع31عاعع! 10 /0106 ذأ ,0155103165 ,5ع5ل1أ0 
رع|6أ055مللا مع/عل0مع؟) 15 55ع00/م 5لطا عنعلاننا 
ع2ل2ع 10 5عاوونالأة5 ]أ 5أمعلاء الج 36 االأه أعلا 
الج 35 صمعلاع ,لدأأنا لاالتأمةو55ع 5 !ا .لإأتمن 10 0ج 
300 لعا /االوتامع6»55 ع3 (5أعع00(6 35) 5أععز0 
(20.)14ع06 

هلط 0656165 001627096 غأنطا 'وعاه 15 ]ا 


4 م2230 كآلل2 9:42 4/4/05 
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(0110.)4ننا عط 10/310 /[لالات 5االاا 

عط عطأعطننا امعأنام015 اعنام معع6 فوط ]ا 
ألا 5 10 01 ©35عام 15 ع6 لإأأع0م أ0 5د5عرأؤناط 
لاؤأنلا 0015م“ 52310 101366 رعلاأأنه 300 أعمم ع[ 
علأطمامك 15 06 أطوذاع0 16 06 أعنانأوما 10 عطااع 
عط لاملل“ 16 0615م 0ة301/15 بلوع1ز80 .”مللاا عط1آ 
متمو8 16 ومألمعء6م ".عاطدعع2و3 عط لطخألا 0أامك 
131 الاأع5نا ومأعط 1أ0 ع05مانام عط 101 لإاصه 15 ]أ 
لاامه 15 عأناقوعام ,عاطهعع:20 عط م1 أاوناه لإاأع0م 
01 لضع عط )10 5عدنا عطة لعأطنلا وصوعم 3 
(0111.)5ام 

5ط لأ ولأ أعضعم 3050 20051 ,دعللاانا 
:أاوذاع0 (5)ع6305© ]أ 1أ 531151160“ 35ثلا ,ممأطةج1] 
01 لمع ,لااصه أمط ]أ ,أعلطهء عط ذأ أطوناع0 10١‏ 
عط مأ اناه 30001110 عط صوه نمأأعنانأذما :لإنأعمم 
1 35 5أعنالأةطأ لزامه لإأأعمم )10 ,ععدام 0رامعع5 
(6).”كأطوذاع0 

اناه 1631 0ع ولع اللامكاعج عط أوناط ]أ ,اانأك 
30 عالاق3عام مععلتاع لماعم لأ5أ0 /وأاتأصد1 
/ا 231 05 ع5لل5663 ,لا635 201 15 عالاقوعاملانا 
121 15 625005 م5عط1 01 6م00 .5005هع] 
85 .وطاطا عاطولدلا لإاطواط 3 15 ع)اناقوعام 
عم و5علاأو طعلطننا لاعم0م 3 1306 01 عدا 
5] ©ع7امع6ع5 للق عالطنلا 3 106 عالاقوعام 
علا ععمعلا .2555م ع1 35 عاطوناذكوعام 
0 ع1 201 1115 1231 2م10 5' 001621006 أمع260 
الااع؟ علنا علطلا 10 أهط1 أنام ,مدع علا طاعلطانقا 
5 1356 ,عالا635ام ١2165ع01‏ عط طاانا 
أ0 63176 عطة 05أ13© 300 ,/عللامم عمانلاصعو عط1 
عط 5 ممكوع؟: اأعطأاممظ (/7)”.لإلأعمم اوأأمعووع“" 
3110 300 عالا35ع1م أ0 5ععالام5 علطأ أ0 /إأعأنح/ا 
رلا و60ا0تاعلاوم لإمط صلصضعط1 10 طعلازو كلم ]أمااع0 
عاناة 2163 .65لأع36515 320 ,لمؤ5أعلاليه لإلورع ]زا 
ماعل أنام 8,لاألأمع 31بالاع5 3 35 معمأأع0 عط اهلا 
6“ نتكوطأ 5علاعذاع6 االأة 5عمهلل ,اعناعا ؤأطا مه 
ا3لا5625 3 15 ... أو5ناا الوه مصعم طاعاطنلا عأنأعمم3 
50 أ ما 5أ ماعط :أهطآ لزاه 701 أناط رعاناقدعام 
0 05 0051555 ]1 101 :للملص عط أه أطوناع0 
ع6 م1 3200 ,ع35ع1م م10 ,عطاعو10 5غ ]1أأءمم3 
نتم عط أ0 لإمز 6ه عالاقدعام عط لمق ,مع5دعام 
أعللا0م عط أ0 20 مأوهصا عطا مأ وصلأذألوممه 
59 15 اعنام 50 عنلقط لإعطآ 

01 015 3 35 علناقدعا5 :عول0ع1م00 
3030لا 

:00615 ععاطة 101 لاللاممكا أ5عط 15 عو210ة001 
ملكا" ”أع ملقم أمعاعمظ عط آه عصملظ ع5[ “ 
مه كاممط ذلط ممع ”.عاطوأوقطت” ممة ”رمقطكا 
عللقط لاطقمط ,133عأنا 3أطم0 و8160 :لرواء لاه 
أ3165ع01 عط أ0 عذمه 35 عو10/ع001 ل0عو0ناز0ج 
016209 ,امنا الوعلالهء لطا صا .ذ5علامه 
مقط عط طءتطننا لارمعطة ملأعطاوعج معمماعناع0 
!273/01 3 10 لضنأعل00أما عط عط م1 معلدعاما 
1361 لأ أعلاعل 35للا 1231 ذ5نامه أوعأطمه050الطام 
(0.)10ع2ذلهع١‏ 
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21136 نع لالع .]//:ذمااط 
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5 5160701001631أمع 3015لا مأ أنامط3 5أألاه 
0انا0للا ! .15101ا]6011 05 5010168 3 35 70101101015 15 
5 :م10 أمععا عط امانامك ]أ ]أ أمعأامع/اممن ع 
14351 31 (*7051 الالأواع1ا! أجننأع0م) ”55ع0و1اء00“ 
اوعاأع! 10 0000 15 أ عععلط .الاعاممه ؤلطا 10 
6أأ5أناوطنا نلامء05/! عط أخطأ /لاأنمصعم 5مع0دع)! 
غ13 10م اناة35 عط1 0م10 05عع106م أمملاع5 
علأعط1أ265 5 أ ©00306ا20ةا 5 لإلأعمم 
(6110.)19الا1 

عط عأم5أع0 ومها 5أطةا 0ع لباعدمه عولورعام0 
,(1895-1975) للتأطكلة8 الحكاا/لا علأقه صوأوونظ 
عط لأ أصضعمالااملاما 5لط مضه 0ع35ط هلان 
:5310 (20 ),ع05م 01 60655 1أع0م 

,0601051101 05 5عأ0ع6م5 1631 15 لرعمم م 
لام رعوموعاء5 05 5اامنلا 10 0ع05مم0 15 عانقا 
,عالاق3عام أععز06 7011لا 15 10 ومأوهمم0م 
ومألالقط) 5عأععم5 أعطأه أل لامآ 300 ,طأننا أمم 
15 ا .11 طأأللا ا0لمصممه مآ أععزطه ذلطا 
تاعناة أاع15ا 10 ومأوهم6)م لإمط 0م21 متممءءذ5أ0 
اانا عاطللم ممه 15 35 ,عامطننا عط دممءع]؟ أطوتاع0 
001001111 تأعوع لنممع؟ ممأأده11 0131 أعملأذ أل 3 
(211.)21م 

101 ,عالا35ع1ام 01 6210 أانام امه ع5[ 
»!01لا 3 أ0 أععز00 31#أ0ع صما عط 15 بعوملءعام0 
2031 أ66ز00 131 300 ,0ع05ممامك لإالهع ناعم أمم 
5اع/ا20 مأ 319120 عع2وع0 طواط هج 15 معع0 عنلوا 
وانا0/ل" :0ع1ع020م عو001610 .5قعع مومهم للق 
01 طأأللا ربعنأعم 01 1-2001100عمناة متعم عط معطا 
01 علقم عط 0غ عذعط عاأتامع ,عمالاط؛ ألامطاأنن 
(00”.)22مع0م 

15 0016:1006 131 5ناموألاط0 15 ]| 
/إأ0 201 وللأاجع6 لأ ع30ناومةا أه عام عط مه 
10 86001010 .”160655أع0م“ 250 أناط عأنا35عام 
©5312 عط 185ل0013© للرعمم 8" عولرعام0 
ع1 ,60010051100 05م 3 35 5أمعررعاع 
أاعاع0111 مأ أ5أ0005© أؤلامط عمآع عط عممعيع]011 
2 أ0 ع6 60650067 ذلأ رصعطأ 01 5صه لص متطكرمه 
0 و0أ0:معه366 .0ع05م10م وداع6 أععز6ه أمععيع]01 
عط 66 ااأننا أععزطه عط 0 عممعبيع]أن علطا 
(31101.)23أط امن عط أه عمعمعيع]011 

00100 5هط1 ع0ناعممهت لإوم عللا 
01 00للأوأعاماعاما /علالندء صق لععنل0مناما 
,112311515 5513لا عط 665016 '160655أ06م6 
300 مغواظ أ0 ذ5ومتأاننا علطا مع55نءذأل عط معطاننا 
2130 05 005 اننا عط 21طغ امع2واعع0 علا .5ع لاه 
05 53613 15260113 عط 300 ,ععالاج ] ممطوأ8 مضه 
/1أع00 غهطآ 0015م عاطواصع0صضنا لأؤاطانا؟ بأعصن8 
/ا00500 أنا0 انلا أ5أكاع لإومم امصتكا أععطواط عط 01 
0أا5أنا0 ل 600113-015 عط أنامطةأننا معناع مج 
من 23206 016010906 (00.)24ع0م 3 أ0 5أععزمه 
أأ5أ55150ع)/م)اع* عط1 06م 10 أملماع]ا2 
5ط 05 75لاع1 لأ ع30لاومقا 5أ0 ”5دعمرع )الامعأ 
2051 عط1 5 3200306 315ط1 55معنمع)3/لاج 
060151131170 5[ ©5100اعلام1 ]ممما 


5 ع2<30 كل 9:42 4/4/05 


أمع20 عط ذأ لالوللاام عط[ .مهلأو مأو نومأ أه 05مكا 
01 0619(15 عط ذلاواع) طاعأطنلا ممتأمعع6عم 01 
2031101 /ا27031م580 عط عاتطنلا بععمعمعمناة 
301 01 70101 علاأقهعقن عطأ 5 ,رمصقط ععطته عط مه 
2 لأ 050أأ3عم0 ,عذ5مع5 ادناذنا عامط عط مأ 
عط متطانلا أناط ,لالك ملام عط مش تعمصكم عواتلماة 
.|األلا 23250 60050100050655 05 >ازمللاع لكآ 
5 23020 عط بكاقدعا اعوؤزثلا 10 ودأ0مء6م 
01 13066ممما عط )15 وصالعطعه لإمط ععمم 
وأط 05 «<«ولمللهت ‏ عط1ا 35 طصم1أ2لأل0دما 
5 عط عاعللا 5وناللةألهع0١‏ ضع 3 اصع 0مع250ق] 1 
3 أناه عمللا 10 ]ملاع28 001600065 01 
5ط 101 21100316 3050 اناه لوم أ5لاام وعم 
130 0مق 12 15عأموطء مأ مهلأو مأو دمأ أه لانمعط1 
(5اع]أاننا طكمط طا) عاصلا عط! .وأطموومز8 عط1 
م251 0ص مملأأانااما لدوعتطمه50هاأطم معع يطعم 
0 3 35 1000113111 35ثلا 3110 مأو وما 
مت 10 0150054 0/6أ1أ62أ13100 3 (لزام]]آ 
3 35 (للاعأذلاة عط 01 ”روصأ لطنامن” ,لوتأممأواكاة 
301 م1 لإلامهذ5ماتطم لمعا أمعمعنامم عطا عامطننا 
إيناكننا علطام 1ع ع1 لع /ااعوعم 
عط 0ع21اوعمأماع لصن 5نطباط ع0]دالاععم5 
مأ لاطبال ممه 3 طلتطئاننا أمعااعاما علالأحالامعم5 
(15). لمعن !ااانا 15أ 0م 0انامه جع10 عط طعتطننا 

عطا مه بلإعصوط ,عو270ع1م00 م1 ومألمعه6م 
015 اأعطأه هلم قوط ,/[01131امه6 

5م06 ل0صق 5ع16كا؟ أناط طاةأنلا اهام 10 
05 200 3 طقفطة ععطأه مم لععمما 15 لإاعموط 
عمانا أه عله عط لممءع] 210 مأع مومع ممعم 
20010 320 ,رطلأننا معممعاط 300 ,ع30م5 مج 
ااأنها عطة 01 لتمصعمممعطم لوع تمصع أهطا باط 
أنا8 .ع016آه 0امللا عط لاط 5وع/ملاع عللا طاعاطاننا 
أ5لالا ]أ لإلأملطعم لإلوضألنه عط طثأانلا لاالجناوع 
عط لامآ 0306 -لاموع؟! 21/1515 15 الج عنااعمع) 
(25506131100.)16 05 اللا 

56031316 10 عا5أ055مطا ع]ألا0مه 15 ]| 
5 أعطء5 دمم]؟ ووألصطةأةقع0صنب 5'عو0نع001 


000615 560305 ,لملأوعنان0 أوع ماعط 
/ا56601031 05 ]لمعه 13 يعأصوله 
,015501765 5إل6* :ولاطاً 0065 ,]ألما 


5 '216ع01-ع) 10 /ع010 لأ ,0155103165 ,5ع 5لا أل 
لهع معط 5 وصااعطع5 05 /عللاكقصمج ‏ عط] 
(1100.”)17أ5ع 0 

أعنلا0م عط أ0 امع ولع اللاماعج 5'ع 001100 
0 علط لعا 031100أ30ما /إ0031م0ع5 عط آه 
16 3200 7اع0م 3 05 5أمعمعاء عط يعنامعواأل 
ع1 015 064 320 ,لإلأع0م 01 5عو5ممالام 
عانا35عام 106/ا0/م 10 15 5ع056م]نام أصع ل عع م 
:131 512165 عا .لإأناهع5 05 لاناأمعم عط طاونامغط] 
7051 320 أذعطوطلط عط 01 1231 300 عانامدع|مط “ 
عط لمآ آاأالاوع) ل/إقلط ,لعصضكا أصعصجصمعم 
عط أاع5!ا أمم 15 ]أ أناط ,لمع عط أه أمعم مادج 
(0.”)18دمع عو أمعمامما 

'عالا5ة163ام6 لعا عط طعلطين ما ناويلا عط[ 
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ع1أ5ع0 300 130010130 


ع1أ065 1316 05ل1013أ22 (1856-1939) ,لنعط 
300 بعم امآ أونالاع5 3 لاط ضعنا0 ,الوءأو01010 15 
05 لاالوناأضعلاع لقتطناط لاطالهعط عط أجط1 
ا ,0135م ناه الإأأمنا عأطعلاوم 0ه/لام0] 
م 101 01076 2 35 6أ065 5665 (1901-1981) 
ع6 /علاعم صوه لعلطنلا ,لإأتمنا لوءأومامامه 
9 أاناقع؟ أأامة عأاعلاوم 3 01 عذ5نلوعع5 معناع ألاعج 
انالأ/اأ0طاً عط) 51906 'منتلص عطةا صم أما1 
لكأم 3 طأأننا )عأمنامعمع لوملم 5 امع زطناة 
ب (ملنه؟ 013/1 ممطلام مأ | عط 5ع تح ]أماعع1م طعلطيها 
لاه ل0ع12/ع3:361اء) ع35طم 1ا2مأ0ع0 عط معط ممج 
000 عط )15 عأأوع0 5أععزطلناة علقم عط1 
(1(.)26ع مما 

أ0 1000115 0'5باعا 1ط 10أمص ع0 0انامطاة ]ا 
205 لإط 0عمماع/ا06 314 05م0أ60050النا 
5ناعط لمأ :51 .1011031 'عطامصة مأ صوعها 
5 5ل0605600لا 5560ع1مع1 ع1 /لاعالا 
أم©6<اة 660256100050655 10 عاطأووع09600ا 
علا1020 05 5مزا5) 313013©5م تاوناماطأ لإلأععأمما 
,01631115 ,01 50 310 /[01اع 05 015لاع ,رمعم 01 
تله .(0165زر 320 ,1075م لالاهة 6أمالاعط 
لجأضع عو5عط1 05 طاعوعء غ2ط1 51000ع0منا 
6015101154 3 35 15 و2صعمممع لم 
عأ5ع0 01 عؤانامتأ 5لامأء0605نا 30 معع/نااع 
0 31161701 0601156101015الا 01 60575610005 3 30 
7 انامللا أقط1 لاصع0 م1 ,3031051 لمعأع0 
عط مآ 0م2001 15 لإزمعط1 5'ضوعةا :ل0ممعع5 
عالا31055” 06 0طوطلتلئعط 05 5اع00م7 ص ئأأ5أناومنا 
علطا 35 ااعنلا 235 6500ملدل موصمظ للج 
.لباع1ا 0الامالأ5 05 005طاعم عل الالصوماعلاوم 

01 كاامنلا عط 0ععمعناااما 5هط عاامللا 360305 ا 
5 .165لهت لإلواع]ذا |3الاأعنانأ051-5م لإطولا 
2 15 32000306ا أهط1 ١5‏ ذ5أذعط1 ل2أمع030انا1 
عط 5[ 5عالاأعللأ5 05 تمأأ2أدع] متلا 
5 تأأؤ5أناومًا 131 320 5ل0مأ050معلانا 
معطا 05 565 م/ع3/261طه ]ممما أجعيع 
8 محأناعلاوم 5 أععزطناة [3نا0أ/اأمما 

2 15 امالس عط ,ضوعها 10 وصألمععم 
]1 ولك كلما لمع همعام-0امطوعطا] 
عط 300 /31ثأو3ما عط مععنيطع6 65 021منامط 
5 2030 ا 31 انلا ,لونلا عط با .نأاهطمالاك 
بعلأمأصمعة عط لاالوباعج 15 عذامط لاه ع1 35 
!ا لنطاعنا طأأن/نا ]أ 5ع اأتأمعل عط لاوبامطلاج 
عاعط ”ع30لطأ انتم“ عط أه ععصوأمع300 عطا ما 
600 عطأ طعتطنلا مغصا <اأنكهم عاامطولاة 0 5ا 
لاأطه ,1010 أدلاعملم 3 علطن 5عوصنيام 
2 05 لملأعطرة 5]أ عاعدط ]أ ع/اأو 0اناملاة ع30ناوموا 
(521.)29اع/اأمنا عط مأ أمع زناه 


للواء تاك 5 وعطافوظ مأاعنعوءاط 


/50311 ,علأ5ع0 08 كااملتا 3635| )عم 


6 ©2306 كله 9:42 4/4/05 


2005 


]الج لصة عدصملاط عط مضق '0655ننأع0م6 
768665531 701 31 (ء ماعط ما 5عمم126 0اه عطا) 
]أ ومادالهع؟ 101 كمه أأل0ممه 

11151 عط 065/166 م1 516أأوعط 001 أل عط 50 
أ705 عط ذلأ لإلأع0م 35 ١5335‏ 05 /عأصوطه 
5 ]70 ع5 لالامنلا ]أ أعلا ,ع5مع5 ملأو طمممع 
ربعالا35عام 131 أاع355 10 5113006 مقط أجمه 2 ما 
01 056مالام 601316 7لا عط ك5قثلا ,طأناكا أمم مضه 
(1.)25أعلامما/م عط 

201 15 ,00 3 35 بعالاقوعام /إأمع1 صلم 
ماععلللااع6 عممعيع011 عطا متواملاءع 10 اوناممع 
عالا16»35م0 0 5ع16لا50 عط[! .عممعأءن5 ممق لإأأعمم 
5 لعصآع0 66 لوه عوالامهء5أ0 لإلواعانا لمأ 
علطلا ,لإأأعهم3ه عل/الخد انا امه 01 5اع جلما 
1300 اعاانااً 2 ع5نا 10 ععصضوطاء 3 206/5ع) 5اع]1أ0 
. كألاع1 /الهاع]|-ممم صأ صهطة 5ع 1 ةأالطه تغط أه 

2 10 2561160 ع5 لانامن عاناقدعام وداناعء اعم 
,3101 أ/اع0 ,لإممءا :15أععم35 علؤأزأالاأة 01 'عطلاناط 
2 85 .ماع ,لممأأ05مم0 لالقصاط ,مرذذاعاالج 2م 
ما عاطواأه/اج عط ققك ع)نا35ع1م ,أع13 أ0 1ع دما 
.5ل 05م 320 6ملها؟ :5ع/معن ععطأه 
300 ,0031 عأأأععم5 دللاه 15 كقط تاعدع ,لإالجنااعم 
506131 300 ,عأ أ5أناوطًا ,عتأعطأو36 30 35 لإنأعمم 
,ل003 23(02 عط :003/15 لاضهم كقط ,لإأأ/الاعج 
.عالا635 م عل/ا 361 10 15 ,5م13/اعم 

0005 05 و5عللونلا مولت ملالا[ 
:260 ع5 لانامه ممتأوأع)مععاما 

5 امأعماام عنأول 3 عط لمملاعط أمعنها عط - 1 
50ناأطأ وثاللا ر5أع0م لإالاأصعه 1815 0صة طك 1 أه 
5نا لاع 320 013 طأأننا 5ومأانها عأعط] 
تت 

31/10 35 16011515 تاعناة 35560مالاة 56 - 2 
15لا0 ]015 701 0انامك وكاننا ,(1711-1776) علولا 
.اناأع5نا عطآ 300 325 عط معع لاع 


عاناكدع21 أ لإرنمعط! ذنوعج8 


01 07أ3أعماعاما عأاطوزأنا 3 عللومص 0[ 
/ع20ع: عط بعالاقوعام 05 لالمعطا 5 5دعطج8 
أ0 55ع206م [2701001623ع51أمع علا ننامهكا 10 05عع0 
:1 الا10 مأمأ 5ال1 تأعتطنلا بأاونامطا 5ولط 

10 5اعأع؟ تاأعاطالقا بععانام5ع؟ لوعأومامءللزوط -1 
الال 0ضق 0ناعرط 

عط 0لدا طاعلطنهنا ,5م 5]1أناومتنا طموعلا531055 -2 
55 ,320101306! 01 ه03110انا10] 

,5165لا ونا 300 /او0املءلاوظ 3630132 | -3 
.”51906 اولص عطة“ آه للمعطأ ؤلط لإالواععموع 

مأ ل0عمماع/اء0 35 ذ5ءأأ5أناوصنا [وانااعناءأ5 -4 
55 0ناع) 0هط عط اأعتطنلا ومريانك لمعم عط 
ألاعا 0130006 35 تاعلاة ,2/1515 اناأعناكأة أعطتأه طأأننا 
الا10؟ 15856 .االاوعنامط اعلاءزالاا 320 511310055 
ع3 لإاعطة ع5نلاوع56 ,0م701 56 أؤ5نالم 5ععالاموع! 
5 ااعللا 35 27100 ع الال ة03 اه لاوم مأ 0م001 ااج 
هلا أ0 اع700 علأوأناوصطًا عطا ما 
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300 لإل0ط عط 01 عممعاءعملاء اوءأ5لاطم عطةا مه 
عط غجطآ امعن/ضع065 كقط عط عرعط ./إأألونلاع5 مه 
عط 01 !0م00 5ع]01 عالاقدعام 01 ع1 
إفزقاء 5ع زاع6 ,ع0 0ع اننا كا 015 
5 و55الط 05 ألاع1 عط عالطنلا ,كمه 12م0عم«اء 
01 ع1 عط حلم .01560171011 300 عالاأمنا؟ ,1055 
2701 0065 300 عانا اناه 1010 600765 عالاقوعام 
عط ”5عاأأع5صن“ 155ل 01 لاع عط ,1 طاانه علهع6 
لج010016اعلا5م ,الوالاأاناء ,اله5]:0آاط 5ع 0دجع) 
(1105.)34الا355 

101 51175 لاأمعط 5أط أ0 ع00و ممما عط[ 
:2 للا 

لإااع انلا مععنلاعط ع1دناوعء 15 كللاماالج | -1 
.عنا5ة6 ام /إامع20ع 300 عاناة3عام 

00601 م أأع51ع2 اللا مكاطنا مج 10 5اعأع؟: ]| -2 
5 مأأع3265]5 لإلواع]أ! 10 عمانا عللوة عط 21 مضه 
.155ا6 

عاناقةع6 |8 
مااع نا0ع5 

5 عالاع1 بال 2أؤ5أوام عا كامهط ذ5لط صما 
همه (زأذأدام) عالا35عام مععللااع 255/160 
عط طعصعط مضا عذ5نلوع56 ,(ع55326آنامز) 5ؤ5آألط 
5 (أأ15ةام) تتنع1 عط 01 وصتصوعمم 
5 أ 7©5الأع5020 ,155ا0 01 553266 ألامز وع0نااعما 
5 أ 1غ عطا ما (11.)35 16 0ع05ممه0 
300 16 0نألضع1اع 35 مع5نا 15 "ع]لا35عام“ بكاهممط 
5 ع1 5ع الا أعطأه 31 عاتطننا ر,وؤتاط ومتأباعما 
أ5لالا عط 131 أمع32اعع0 5ع1ت8 .0ع05م00 316 
20 لاأأناواط3 لأ امعع1200م 300 ذ5أط1ا أمع360 
121 5علاعذاعط عط عد5للوعع ,لمملأء 30 ممه 
مق غهطأ 5ع1010 اعال31م ع3 155اط 300 عاناقدعام 
.أعع 7 أعناعما 

مأ (55أاط) 26 د55 أنلاهز 3665ام لإأأناوأطلمة ذلط 1 
أ 3650 ع1نا1635م 00ملإع366-66م5 5113006 3 
أ0 /اأع311/ 3 مأ أ 101ا360 كالح 10 15م ماع28 دعطمح8 
أناط ,عنع اللاع5اع 300 عأناع1 بال 6أ5أوام عا مأ 5/إج/لا 
معنا 0,6 لاالونااأمع026© ل/لإ519 أمصض 00645 ]| 
كا0 3 طق 15 ]ا .اانه لإالهعءهطموأعما 
01 عممعنعملاء 3 5علأع501 - ممصعمسممعطم 
5 ,عالا1635ام علالأععزطلاهةه ع5معاما 
217051 320 01316 17لا 065الآ 31 ,31ع1 10 /اع60105 
1 عاطأأمع50لاة عآألاه 5/عط01 315 ,لوء أأدلامم 
6 3053© 320 لوم 5أةاا 

01 ه00 5315655 131 5نامألاط0 15 ]| 
لاعلا 15 31 ,320 (63ا31300م 15 ع553266آلامز 
ع1 (1132016100.)37ممه أ0 مملقتحمعاع0 3 ,ضوعلا 
ع55306ألامز عممعمعمناء لانامننا وتانلا ,عمدع) 
01 300 عانا35ع1م 01 1505أ0دع: طامط معععا أذلاما 
ماعنالا أؤنام /ع20ع)/ 5لط! .للاعألا مأ ع6 د55 آنامز 
ل أأعنالأقع0 15 300 عانا اناه لاععلتتاعط للوع5 ع1 
01 لإعطع]600515 عط لإمزمع لإأؤنامع30]اناماأة 0ج 
(واع56) 300 (عاناقوعام ذ5لط 15 21ط]) 000طزاع5 5اط 
50 و5عطت8 .(ؤ55أاط 5لط 15 أهطا) 1055 15 
77051 10105 أل 01 15 ,105136 101 ,لالع 30] أهط1 


360 350أ0انامللا (اععل/لااع 
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اععنتااع ملتطومم داع عط لعملامه قدواماوه 
بأمع006©» 0صق صنعأ اجعأوماملاعلاوم 3 35 عمأأوع0 
]| أ0 لاعأمه0ن عط 10 /إااأطدعذامم3 15 ممح 
5 أن لاللاع1 3200 515/إ/033لاعلا5م 5أم8 
علالاععز0 3 و5أع 1060م طذز لعأن م ممه 
.ألاع] عط 10 ومأامدع! 

مأ نه أنااملاع؟ اناللاع1 3 لمأ ر5ع 83 5هللا ]ا 
ملاع عط ل0ع 13205100‏ هطلانا ‏ ,نوللاه 
اعناعا عط م1 عنأوعل 0 اعلاع| عط ممع ,”ع الاموعام“ 
مأ أ5عاعامأ 8315655 .عالاقوعام “* عتأع ]365 “ 01 
121 5000651 10 لطأط لعا أمع0006 موع 5 نعط 
2 لمعا وطااعع1؟ موع نه 5لمعمع0 عاناقوعام عالاننا 
ب(عانلأاناء طضأ عصمط 36) علالاععممعم اناناأاناه 
01 513065 اناه 5ع وتمعالوطك /إال2ج3016١‏ 553266 نامز 
مق عالا35عا1م عاتانلا 121 50 عانا اناه 300 ملع 
0م نم م5أةوأط ضآا لعماواملاءع 66 5موطعم 
“ ولأطأع5017 35 ,553656 ألام0ز باقعا اجعأوهاماء50 
اعناة 0مملاعط هع)ذا 10 5معع5 25003 
(211005.”)30أ0عما 

ع/31 اننا 5علأأتن عذ5مط أ0 عمه ذأ معطاميج8 
أعع مام علأ5أناومأله]اع7 )أعط1 معمماعناع0 
ععمعناآما 5لط لصضة ,ة5ع325طم ععاطا طونمعط1 
عط مأ وعلعممة طقملظ م1 لإلكاعانو 20عمه5 
5 10 عنال /ا1أ31م 35ثلا عتعنااآما 121 .19705 
30 01501105 مماع/اع0 16 /1أاأط اجمم1أأامععاء 
لااع0أ/لا 320 ومالدعناع ع لاعتطننا 5عأومامملا] 
(31).عاطوءذاممة 

0061110 35لثلا 83165 ع35 لام 1أ15آ عطاما 
5 --6لااأ3/ا /0© 1060100145 /لامط ‏ طأأاننا 
ا3أ506 دأ 300 ع30ناوصقا لأ 0ع00ممع عممعع6 
85 '3لا 2231“ 300631 5لاط1 30 ,53065لا 
ألمقا 8055١‏ .2 لإ معمماعن/اع0 لاإلأمعباوعؤطناة 
علطا ما .(1975 رؤ5عأممممعءع ممه 5ع أأ5ألاوطلا) 
عط لاط 0عأم5طلآأ 35/لا 83565 ع1325آم 5660010 
أطاوذا عط لصق 05 لأ5أناوطاا أ الاأعنانأة أ0 05مطأعما 
09الاأاموأة” /عطأه ضه ملعطةه انمه لإعط1] 
أ0 01 231131105 05 10564 35 تاعلاة *,005ع]51لا5 
(100.)32 135 

عط معالهه 15 طعلطننا ,ع5هطم لألطا 5لط صا 
© 05 ع356طم عط دعلاء 0 الاع1] عط أه ع5وطم 
عط معلح1 0هط 5دعطقد8 ",كاع1 عط أ0 عاباموعام 
]أ 3030160 320 ,3اناماقه1 طنوأضوع3- ا اللامصكا-ااعننا 
لالقاع1ا! 01 عمصاامأء015 عط 05 هم 2 عط م1 
عط١)‏ دالامنه؟ ذلطةا صعلح] محط علط ١.‏ لرؤوأءلااءه 
2 اللا ١320101306‏ لعالاأعنانأة 15 005ا10أ60050لانا 
أ0 اعلاعا عط مرمءا؟ (أاع5] 10 عناواصنا لمعأدلاه 
عأ065 306ناو2ذا عط 15 عأأوع0 اوعأومامراءلاوم 
رعالآعع! .لاع ما لإتمعط 5لط 01 هم 3 عط 160 
0160/0 اععللااع 00113255 3 لعلام/اع علا 
5 لاأعتطلةا ,عالاق3عام :عالالأواع]! 10 5ع05مموع) 
,55306 لاوز 300 بعاطوأعألع2م /إألة؟ 300 /[0جة51 
01 (0!55) 35 132051310 6ط ضصوه طعاطننا 
(0103510*.)33"“ 

15 3ع01 0لا 8365 ,19705 عطا ما 
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رعاناقوعام أ0 ع1 عط طلانا اجع0 لاناملنا طاعاطننا 
وأط] 0ل0نؤأء لاله اعناة 0ع م1 عللا ع3 الامط علطت 
21 مأ - عذ5معوصمم ع6 العلا لاوم لرمأأوعل0 
عالا35ع ام 131 5000651 0انامنلا ©25ع5 010 اام 
101 016315ملأ لإاعلا 15 ]أ ألا .عالا35عام 15 
5 أ5دطنلا آ0 (وأؤأنا الاعم 3 وصاطذأاطة]65 
'.عنا35عام 160 ممع 5اله6 

5 18 ولأونا 15 5832165 لأووح عرعلا 
0ع011مع. 3 عط أ5لامطا لاذواء أ اكه : (لإأ5نا 0لا لاصممللاة) 
مأ عاناقدعام عا12 عثلا مدن الامط 300 بزعأناقدعام 
وأطا 0دع: صق علا ]أ لإام0 مع نافوعام 0ع ممع 
5 أ0 6نا35ع1م /ا5031أام 3 25 عألا35ع1ام 0ع11ممع! 
امع ممع ذ5لطةا علج أمصصوهن عللا (44). تناه 
,161115 1اللاه0 115 له ,ألاع1 أدم6 اكه 5لطأ ,عالاقوعام 
وأطا 01 03015آممه عط علرمعع6 أمصصقه علرك 
:اناعلا0/ 15 2660176 51لالا علا رعاناقوع1م ل61162 
5 لك (الاه) مأ 5عللامعع6 معطا للد أمع مامه عط1 
(45) ”.عمواعلامع لعالاوةا؟ 3 ,مله 3 ,لاع 2 

5050621 '[203 علا أهطآ امعالوعع: ع6 لومم ]ا 
أ0 0عع1انامعم0عة لاأصع00ناة أعطأة) ,ععمدعبائما معطا 
0651115 3ع لصت (2أمعطائكممه 
عط “ :ؤلا53 طلعاطنلا عملأاعمه0 عط لاالواععمو6 
01 ,علاوأننا ع3 (لإاعكق7 - لإلأعمم) 31 01 5عنااح/ا 
مأ 0ع/ع602510 وماعم 01 ©361م63 ١6351,‏ 21 
5لا 000116 5لط!ا ”.ةق عطأه الج لمآ مه ناهذا 
لاعط1 35 ر5علأنهت لطؤذاومع لإ لععمماعناع0 
2 05 381005الأ05م عطآ 10 معئأه لعأصنمصة 
300 3 05 ككاامننا لإمط لععماعليا اأقطا عأأأامعمه 
الج لكاأأنلا معأععمممعصنا صق عاتاصنا رع5اع وصمتطامم 
(5.)46عممعانعمناعء أعطاه 

0505 31ثاللا ,1361 01 231161 3 كحم 
21105 ع1 5 005 8 
:لاأمعطأ لالقاع1اا مأ 5عع)اناموع؟ 701001621 ]5ام»6 
لاه الإومامع10. ,لإاومامأصع5ك ‏ ,للد ءامدلا 
ع5ع1 05 الم .عع لإزمعط1 ع05مم5ة), - ,عمدع) 
0 لالناع]ذ! 5أط 10 3001150 دمأ 5اع00لا 
لالمق2 101 عومعالوطه 3 05ملآأمه ذلط ع20لا 
عأطهم 0صضقت لطؤذتاوصع طغأم8 متا 
101 (تعنلاع ,16أ3ممعاطمم ع3 55م وا5مة] 
اعطاأصناالاا 35 تاعناة 132513105 [01655502م 
لال 6أ5أ3ام عا 1ط ا0عنلعاللاهككاعة علاننا أطك كالم 
ع3 ,831565 05 60015 ')عطأه 50 300 ,عئلناع1] 
01 15130 ,0م]5عوولاة علا .2210نم 
رع51306مأ نوع .]أ ومأمدع)-ع؟ م1 ,]أ ومتتداقصة] 
أ0 عالناقوعام عط !“ :35 لمأأعل00ئاما 5أط 0م111 عط 
360 132513105 تععلالطاعط ‏ ع1 عط] 
(47)”..مملأهع01 

لاعناة لأ لعلااملاما لاامعع0 أاععملط ععطمجح8 
5لا 0311 أ 0ع0أدامعاع عا .ولتأ انلا آأه هللا 
مز لإألمقاهت 3030555 ١5‏ عط غأهط1 5ععدام لمج 
(1987) طأنا؟! مم ماذأء011 ذ5أط ما .ع30ناوموا 
اجءألع27 عط /إ3100م 0النامه ناملا ...“ :52310 عط 
0 عذنا اذاه ناته لا2م301110] طاعتطننا لاوهامصتصممع] 
أ وسلالدهء) عانا أمم 5ع00 ١]‏ عو3ناومةا عممرووع0 
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012113110 7201 15 1 ع5لا66ط ,155ا 16 ع/اأع 6000 
30 ,151 عط ممع لاللاممكا 5أ لمع عط] عدباوعع5 
27051 عط 15 لإ13060 01 131 ,1505أ30ع؟ ااج 01 50 
عالا16»35م 0 ألاع7/ع126!ع 30 ودلاأنعأأه عو5عنلاعم 
(6!155.)38 05 160أ55ع001م 3 300 

2 35ثلا 8311565 ,لوأ 01 ع5 ممق عللأته كعم 
,263011 2031551 أامناع؛ عطا مأ تعناممم عمماءم 
مأ 320 ,للؤاعلاقه ادعتطام23و60160 مصة أوء مسلط 
5663/07 اعع/03 ذ5لط 01 ع5قطم لالط عط 
,[5013ع6هم طأأللا معمععممه ‏ لاإلنوابء هم 
.لاع عط 16 /ع0دع): عط أه ع5ممم5ع) ع/الأعءزطناة 
أوناماط] ألاع1 عط 01 لإزمعطة 3 معلاوذاطوأوع علا 
710011311 ع5ع1 01 عزمه صق ,5ع و لاعن لاوما 
لاط 163160اماع 35/لا 35 ,ع1لا35عام ١5‏ 15مع606© 
(39).ع<«ع1 باك 2أؤ5أوام عا 5اط 

عط أاعناطناة 10 1140 ,ع35لام ذ5لطا ما رع طجح8 
30 36انام0م تععنتلاعط لممأأعم لأ015 لجمه30161] 
02551621 ع5 5ععمناممع0 عاط .5اع1 [162أ61355 
5ط مأ (أكاع1 عاط203ع؟ عط ذالده عط أدطانها :ه اع 
لمق ,ؤعطعذاه 01 عناو5آ 3 15 طاعتطنلا ,(1970) 5/2 
5 هط ع1 2 (الاع1 عاطوأ/ن) 2 /10 5أوج 
الا0الج 01310103110 300 عأوه|ا أو عع؟] /الأمعان! أناة 
ما ع6 علالاعج صق عللح1 10 /ع230ع عط 
3160م أمزهم 4م (40). "غلك م1 :م230 ألهلاكاة1] 
,لااله1 0313611151 ,0ع01631ع0 5قثلا ولالأانلا لط 
602510219 ,أكاع1 عط 05 عالباقدعام عط1 10 
لا8 .70110 علأعطأوع3 300 لدم 1ه 3 35 عالاقدعام 
عا ذ5أط 0ع 10 ذلا 5ع لذنلا 5ع 83 ,لزاونلا عط] 
30ع.؟ ع5 أ5لاما 300 ,راملأءآ 2 35 عألاع1 نال ١أ5أوام‏ 
!١206م‏ 156 الاعلاملا 35 /206ع) غ15 لاط تاعناة 35 
عأأة “ 3 ,155اط 01 ع1 3 أاع15١‏ 35 ]أ مع5 10 ولأااأننا 
(41).أععز00 امعناواصآ 2 001 ممق ”1055 3 01 

3|151 الاأعناأ0515م 01 35م لالطا ذلط صا 
لاؤألاوم 015 10 160 5هط 5ع5د58 ,بع5كولام 
لالأعأاننا عطا :5ناع1 01 5ل0مكا ملل معع/لاع6 
ع1 .زعاطوذا) لالعمدع؛ عطة ممه رزعاطوامانوة) 
09أأأالنا 15 بعاللا 10 عاطلو5مم 15 علطتلا ,لزامع كنا 
5 !ا .06655/م 0عو5ماعع50]نا 320 361 35 
/ا 02100 ع01آعنعط1 1 مأ ممق أىكناام لااأطك لام ناا 
5 (15ع015 1ل )ع/01 ولأطدع27 عه 05 ولاأنااج/ا عطا) 
عالاأعنائأ5 3 201 15 ع1 لاأمعأننا عط 1 .لعأااناصصة 
20 15 /ع320ع؟: عط اعتطنلا ما رمه الاأعنانأ5 3 أناط 
.اع عط 01 /اع00110م0 3 أناط ,أعلالاة00»© 3 اأعومها 
راع ز00 مع طذامة؟ عق 5ناع1 لإارع0دع؟ لال نادمه م 
(0001061105.)42 501 300 615نا0م10م 

0 الت 15 ع1 مأ355اهء عطا ,وعطقح8 روط 
5 ونكاءهاءعاما أه عرطد] لطع 15أ ,عاطومدع)! 
علأ355م 05 م01 3 /عأع1ماعاما عط مممن وماعءه1] 
ع2031ع1انا صق لاه طعتطننا ممع؟ مملام ص لومم 
(0.)43وامعع1 01 عممط ناطق 5اع]01 16 


260 أن6 11 3 35 عأناعوعء|اط 


للواء كه 101 5عم تعنا0ع065» علطأ ع3 أولاللا 
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ما 

0 

0 

لها 
مععط عللوط علطلا عاناكوعام 01 5لاع] 
ع0 232 51005 نااأع0م0» ودأللاهااه؟ عط ,معنعمأ5ممه6 
المت 01 


أ0 لإأمعط عط م1 لعأناط ممه طغأم8 -1 
3 ألمططاأ طثانلا 513160 1151 عط 1‏ .لرذاء لاه 
عل/الأجع0 011101 2 35 عالاقدعام طأأأننا 0ع20مع 0ج 
طأأنها 513160 ل0رمععة5 ع5[ لك مايل “ملينا 
0701001621ع5]6ذمع 15 طأأانلا لاع عط أ0 عالاقدعام 
5 ,]1 عط طأأنلا منا 0ع0مع 300 5ععاناموع] 
لاطا :5310 عط معانلا رلعمع355 الععمطلط ومعطضج8 
1 20ع1 ضوء عنلنا ]أ لإأم0 مع با5وعام علج1 عثلا مجه 
11١‏ 3 35 

اناعم ااعاما 16 معلا عووأمعام0 عاأطلالا -2 
5 183501 15231 ولاتأأع 1010 أنامطةأأنلا مهاد دأوودما 
/ا176665531 320 [53اعلاأمنا 1أ0 /عللامم عط1 
عط لإلنلأة 10 1لوناهم5 5ع58325 ,رؤلمأأءأ/اممه 
01 016 عط1 3200 ,ع1 عط 01 كعتصوملال 
0لا تاععللطعط ولأط5اناوط لأ5أ0 مأ مهلأ مأوودما 
عط لمق أناع1 الإامعألة عط :لاع] 01 5ممكا 
ألاع1 '/زاءع 620" 

ععمعع0111 عط ,صمأامعوع0 ذ5أطةا ما -3 
عط 15 5عطمة8 لقت عول لم01 مرععلنئع6 
5 ,85لا أانا© 05 005لا ونلا تاععللأة6 عممعرع ]011 
ل0ع هلمع 5دللا ]أ 


9 ©6»و2<23 كله 9:42 4/4/05 


2 عاعط عنلهط علا 2ط /[ا52 300 ,(”ل162 3010م" 
الوه القطة علنا طاعتطننا رؤ5عمالا لجمملقدم آه ممكا 
30 205 15 /311ا0 .©30ناوصذا 01 لاؤتمه باطح 
عط منمع] ,أاع5أا وتانلا 15 ]أ ,رومالا أ0 عألاط اناج 
5 ]ا ,انلا دعلامععط ]أ اعلطنلا 2 أاع ممم لاعلا 
عاأو5ع0 عطأ الج 15 ]أ رومتأءنلا 05 5د5عمأمصهط عط1آ 
(48).و ملألا ذأ طاعاطننا 

5ط 05 طاعناص 5ع2اال9أد5لاله ‏ 5عطج8 
ل 3601/6 عط ما عع5 عللا 35 لإلامه56ه0اأام 
3 ؤال6 لإأعأه50 اأعصضعط أولنلا 0ع5نباأع؛ 0ط علا 
عط م1 مع تداع ,لمألا معاع53 0 مصتكا متواعه 
ر5عأطملااوم166ل! 35 أؤلاز ,306لاوصةا طعمعط 
(49). ع1 ]اننا عاعلنا متتها لولاعألعا/طا نه اأكاوصمج5ك 

عالا35عا1م أ0 ع5الامه015 5أط 610565 82365 
5 <«اع1 عط أ0 عالاقدعام عط 2ط ومالاج5ة نا 
0 اعلاه /او106010 006 00016م1م أمم 
01 6356 156 مأ أمععناع" ,300 قوع عننا ماع رانلا 
00 علا 35 ,آاع15! ©30ناوصضا عط أه لإومامع10 عطآ 
0011/0 115 135 ©306ناوصمةا تاعوع 5هط] عناعذاعم 
عنام لمعه 15 مأ معتععاأع 15 طاعلطينا ,لاومامعها 
©30لاو2ذا عط أعممعاء بلوم علا ”.امنا 
أ لعطنلا أمعممض عط 236 اكوم اع3م6ممه 
5 02 ولألمضعمع0 أاع5] 5و5ع)مناء 10 5ع/ألأه 
.685510115 01 5عأواع0ع نأأ5أناول ذا 


ممأكدناعصه6 


اأعط 300 5م ته ملللأ عطا يعناه كاعح0 ودتكاهه ا 


عع 1ع لصخ د5عأه0لة 
لمننا لإعنعظ ,81301010 3200 صما ,لنذاء 00 لإلونعأنا أه 5عامأعصمظ ,5ل نوطعلظ عم |١‏ -1 


م نازع اع ام نط 


5 .م ,3 .املا ,1982 رو أناعصمع عالط لإلونعأنا 0مة ععمعلعمناع علأعطاوع4 ,55نلول .8 .8 -2 


.3 .م,.لأطا -3 
.3 . م,.لأطا -4 
8 .م ,نأك .م0 ,5ل نقطع6ل8 -5 
.68 .م ,.لأطا -6 


300 0005م ا ,831 نمه5كاعول .للا 300 العومع 5ع2:قل (.05ع) ,1323عئألنا وأطامة:و810 ,عو0/ة )01‏ -7 


14 .م ,ا .املا ,1817 لماعمماءرط 


0 لإأأواع/اأملا ,مأاصمعه1 ,لاأمعط1 لإلق1عأنا /0131م لمع 1م00 05 وألعممنعلاعمع بعكالموكلن/طا جمعمءا -8 


0 .م ,1976 


- 396 .مم ,1993 روقع0ط مم0 1 
,000 ا بع نولا موطنالا روعم20 .0 -9 


,000 ا 300 أأم لاعن بأمعوعطاط عط 10 1500 لناؤاع 001 عالتةعأنا 10ىملالا ,(.لع) يعمةنا .ط .ل -10 


5 740 .مم ,1992 ب.عما طععوووع8 عله0 


. 742 .م ,.للط 11 


,بع00الاعا مأ 13516 لإلقاعأآنا 320 لناذأء 011 طاؤأاومع أ0 /إ(مضغأ5ألن 3 ,لإاناط5أم523|1 060106 12-566 
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.8 .م , 1965 , 0060ماع |8 , هلمم ا مص لأواناطصال0لط 
.42 .0 ,.أأ© .مه ,أعموانا 
204 .م ,ا .املا ب133عأنا وأطمونوه810 
, ©5101 835150 ,أاونامط1 01121 0016210065 مصأ مهلأو طأوهما أه دع أأامط عط! بكاقدع ا اعوألا 
3 .م ,1988 رودوعرط صح|اتمعواا 
204 .م ,ا .املا ب1313عأنا وأطامونوه810 
. 05.137 ,أأه .مه كاقدعا عاوألا 566 
-8 .مم ,اا .املا به13عأنا وأطامونوهم81 
0 (051الاأ3اع]!!) '13/21655ع1!' 01 201100 عط 0ع0505)م 500طملول 1919 35 لاانوهع 5م * 
اعم0ام عط ,أاع5اا عالتواع]!! 001 300 'رذ5دعم لقاع ]ا روملكا 2 ,أعد1 لموععأنا عط عدقءع عه واه 
.(375 .م الإأمعط1! لإموقعأنا /[0131ملطاع1مه00 05 5أ0عمماءلإعمط) .طاععوع5ع.: 01 5ناهه1 
ااعمه0 ,ضملمما © 3عصطةا ,5مناع0مقاعالطا 4م :مرؤألوممهةط توأودذنلظ ,عماعاه ,عنعط عه5 -19 
. 17.م ,1984 رووعرط /إأزواع/اأملا 
الالةن) (.113805]) ,1929 .60 151 ,5ملأع20 5:/إكاة/005101] 01 5 معاطم , ملأطعل8 .الا .للا ع5 -20 
.مم ,1984 ,ؤو5ع:2 5013م لصالا أه لأتواع/اأصلا ,5أاممدعصصاالا , ممكعمسع 
.2 -8 .مم ب323عأنا 3أطام810013 - 21 
8 .م ,.لأط| -22 
. 12- 8 . مم ,.لأطا -23 
.2 - 8 .مم ,.لأطا -24 
.م ,1977 ,أآع331 ماخ 031 ,10أ2 ,00162100 ,أنلل 8303 ل0عماصوطوا/ا -25 
.م ,نأك .مه ,كال جكادا/ا -26 
.لاطا -27 
.0أط| -28 
| ,نمأوصاممه8!0 ,ع0تناومقا 05 لإطمه5مائطط عط 0م 165أمأمع5 ,رموعع مألعطمع -29 
.3 .م ,1984 رووععط /إأزواع/اأملا 
,20855 .لاأمنا 0010 بعاتملا نتاعلا رومتاءلالا آه دعنبواط عط! ,وعطقمة8 لصوام ,دنتاماظ لاع عمظ -30 
0 .م ,1992 
...أ .م0 ,الج ادا 
.60| 
.5 ...ما 
0م اانا بكاكملا ناعللا رتعااتالا لنفطعلظ (.كصق!) ,لاع 1 عط آه0 عابأموعاط عط! ,وعطضد8 لموامظ 
4 ,1975 ,لامأوم ةللا 
7 .م ,.1أه.م0 ,كا لج كاد 
.اما 
.م ,.0أما 
.608 .م ,.0أطا 
.5 ...اما 
,1855م لإأأقاع/اأملا علولا : معننوداا نناعلاا رمملأواعمععاما 0صق 5غ ئأأم أمعه5 ر,ؤوعامطعه5 معمطهم8 عع5 
.12 .م , 1982 
.8 .م ,.أأكه .م0 بكالصجكادا/ا 
.م ,.0أطا 
.مأك .مه روعامطء5 أرعطمظ 
.8 .م ,.أأه .مه بكابصجكادا/ا 
7م ,© .م0 ,رؤعطج8 
7 ,.أأك .م0 ,3105 طعا 
7 ,12 نالك 1أ5أ3ام عا أ0 نه لأواؤمة؟! ع أطوم ,أطعهئالام عادبالا ع5 
/إأأ5اع الملا ,5أا0مموعمصلالطا بمومعصيعكا .ط عملئكدكا (.كصقع) رطأنء! مطة منذأء 0011 ,وعطايح8 .8 
5 /4 .م ,1987 ,ووع] 19م5ع ممالا أه 
.6 .م ,.0أطا 
.م ,أ .م0 بللاع 1 عط أه عانمدعاط عط! ,وعطضج8 
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دعذانا] الا" 0ل ذا مط /1 0 
الا لاط اخ »ا 1ا6ا| 1 اللا 


و“ اقمع8 الم ا ماهم 


.ا/لا 315 10 /ا235ع ولاأعط 11010 131 5أ 01أأ5ع01 1351 
لال2 لاالجعلالقه عمتصسولاء 16 ]أ 16 عاعح6 عمرمت ألا ا 
عط بعطماعع0 م10 نناللجطكا مطا 01 عذنا تاللاه 
0م عط مأ 165 1أ15/ع21361طك 010 0 لإعصعأ5أواعم 

.لالاء أ/ا0| 0لا مأاو نالا 


:عاءلاء 51216 ع1أ30ئا عط1 


30 عفواعمع 5اعأامعه أوء أ ]أامم 060 /لاهلا 
ع1 /ع0طانا عاعلاه أامنة علالأناعمع: 3 مأ ع5وم130امه6 
3 لإ6 0ع10001م لإاو160ا1060 5نامأوذاع: 3 أ0 كاعمطة 
لاط 5/عللاهاا0؟ 5لط 10 لعكامنا لإااوممئ]ؤأة ,ع0دعا 
010 وضنالاجطكا مطا #ومذاعع1 دمو ١ه‏ طوبربرطج25 
105 مأ لإلأعولاع نمملأ5عنان ذأطةا ع أدانامنه؟ أمم 
عط ]أ 35 ]أ معاع/لا305 لإأمصق مقط عط أناط قصمع1] 
0 عنا0ل عالاأة 13616ع1101:0انا م ما .50 عمه0 موا 
مطا ,ع100 530 علالأامأمء065 ع0أ35ناواعم 5لط 
1 لإواعمع 0 أة5الاط عط أنامط3 عأماننا بواج طكا 
6 35 305 م1 كاعوطع15مط مه لمعم د5علالين 
© أ55 566 مأ 5/علا0651/0 5191# عمق 5ع0اأناط 
.لت «أماع3اعم] أ0 ذنا ولأمصامع؟ دعمعموه 

علاعامناة عط ,ننلاجطكا مصطا 10 وصمألمعء6م 
متطذوصكا مقطأ 55ع١‏ 6م ١5‏ /وبربر6ض352 ١لج‏ 01 0021 
33100 056 م1 أع130 3 أانهأ أل 156 15 طعاطننا 
بع1مآعع1 .و/ر/رط2352 ده ومالااع؛ لإط لإامه 
لوأوناع؟ أ0 ومكاعوط علطا 05ععم طوبربرطجده 
.]001 05 51عنا0مهت عط تمومعئ] اوالاأوط 15آ االأانااً 
231 0231/37 5لامأوذاع: مه (ولربرطج45/ 
,ب5ا2623 /56أ0 تاعدع 10 /إ5531ع2660 لإاعأنااهم365 
01 أصضعمممععوانعاما عطا ,5أولؤما طبلاجطكا مما 
5 المأ 5000 طأأنلا مهلأ أاجكاء ذ5نامأوأاع 
01 6001105 )ملام عط 15 منام1ن9 3 طلتط]أننا 
اعللامم 10 اأألنا منام01 عط 15 لاملا .55ع060لا5 
ع3 ذوأولاع؛ لمه طمبربرطه5 ععمده معأوععطذا 
1 داع /ام للا 

امع/اا أمطة أه الجآ 0مق ع5 عط ,مهنا 0ع0اصاناك 
:5 (103[0 ولأللاهااه0؟ عط 5ع/ااملاما 351165 الال 

3 01 02/37 5نامأوذأاع؟ 3 أ0 مهلأو للاه1 ه15 - 
5ط طلون 10 عاطق /ع20ع1 3 لاط لإومامع10 5نامأوذاع! 
ال2طماع1مأ 15 ععنالع؛ 300 01صطناك 6نام01 
.0/505 


5 !ا ضصطا ومألهع 1155 م0 
21 ومكاصاطا مرمع] 131 35لا | ,(1) مممعمسموعاممط 
01 علأوتمعا00)م (3اناأاناهء 2 15 عم 0دع!١‏ 0انامنلا ]أ 
300 0م563 35لا علأدممعامم)/م ذلط!ا .51318 عط1ا 
لا 01 للوأوصعالاع عطةا ومانلاهااه1؟ معامع رمه 
11نا 11320 2 م15 لاعنوعذ5ع؟ لالقلملط 60103121106 
111لا6»760 016تمع! لإا وأا رأعموم 5لط1 .(2) عمه 
5 10 105أ3 ,أعكاطلطا ”“5ناممع وأمص" لاحم طاكأننا 
01 اعاطم6م عط1 :ع0 وماللاماام؟ عط 
0 15 5ع076ع501 لولالاط عطأا لأ مملتتدأاع)ممعاما 
ع1 اوناماطا لعلااموع) عط 10 ل0عغه0أامصسمه 
.100160 عط 3200 معألج عط 01 62100165 
01601005 عذهطأ ,كأتصلا عأعطا 16 لعضونط 
أنامط ألا 056105 أانالللاناء ‏ لوأ116أ 3 عأهدعه0 
لإأأءأأأععم5 [ذالاأاناءه ع7اناصعو عطا وصلتاعاوه 
/اال101 15 أعاعماعامأ مم عق .أ5ألاع 5ع00 ]أ عع انلا 
5 أا] ,(3) نملأوأعماعامأا لاأنلا 16 علناصتمطاً 
عط ]2 عاهها مغ نمو 621أو000160طاعم 01 22111 3 
100 1017 تامقعلمضعلام ([2أه506 عللح5 
عط مأ 5 ]أ بأع13 ما .5علاع 5نامضع 13-001 اع ممح 
عط أ0 هط لصح 5ع ل/الاععم5اعم عط أ0 /لأأءأام انام 
010 10 ععصوطه 3 غأهطة 5املص ومتأاععااع 
عط 05 عالناأعام [2/023م عصةت وصاكاصاطا امعأتممزًا 
.أألاع 5ع00 أع(ماعامأا 10 لمعاما علا بطتلهع! 


ع ع1 01 تمعاطه'ام عط لصح صنل احطكعا مصطا 
0ن للا دن أأددالاا طوعك عطا صا 


(1406 م)نلة0 -1332 5أطنا1) لاننولحطكا مطا 

© 01 607665/ا 0560© ولأو31/3١‏ 156 امع55ع0 نلا 
عا .4112 طاءهلطا ماع امع أدع1و ١351‏ عط أ0 الآ 
5 أأمأةأط لاع700ادع1م ع31١‏ عط©أ أآه مومه 5هللا 
عط م0135 م10 5أمعناء عط لمملاعط أومعنلا مالقا 
عط ما ,أ أنام عط 35 ,0ع00عط مما ع3 أهط1 ذنللدا 
مناللوطكا ططا 010 غوطلالا .5وطاطة 01 عالالوم 
موث عطا مذا ”51916* عط ومأمدذوع: ع5ملوذأ0 
5أل عذنا 56501315 010 نلامط لصح 0انزمنلا ماتاؤنالا 
أمعاعمق طوعم علطا مه 25ع10 أأعطآ عاعجط 10 امنا 
أ03اللا 10 5191659 الاعم 0م 5عأامعه أوى 1 أأامم 
أ0 عمل 1000100121 انلا اع0نانا مضق أمع اع 
5 5:لنا0ا2طكا لطا عذنا |الأة عللا مده امكادممه 
عط[ مقاممطعومق أه كاوم عط ومتصصناء أنامط اننا 


531 ألنا! منمءاآ عطعروعوهع86 
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اناا 15أ طأ االأى ,لاذ أل الااعنانأ5 أ0 عللوللا 6[ 
0م ر5علأكالة عط1 لأ 55علرعلالا 21126 
لا01أولط 01 نملكأواعاماعاطا 15ع نات الامطع 500 
50 ء ,5 لأ 50616‏ عط1 ,طأامآعمعمعلنا 
لعأأءذا50 اعناه معع6 0صط 3011 ولاك لامع ماوع5 
عم م1 /اأاناءع أل 51216 عط لممعطع ام مامه 10 
ع1 2 ع/لهط 01 30156 أعللامم لجأأمع»6 3 لانامك نلاه0 لا 
لاالهأه10 15 لإأعأع50 عط معطلا لللاه 15 01 
وق 5عط1 3213000156 طأ لمعأداناوموممع 
37 ©5320 عط آه 5منام01 
مناولقطكا 0ضطا 01 لمللواعممعاما 5نعاأناه0 
علالأععاع5 15 101 امع أله لإأؤنام/ع5 صعع6 0ول 
الج أه أععاوع0 ولط 2 دمأ وص ناودع مه 1أ2أمع اناو 


عط 11 مم 00 هط 5م130 لوعللمأةواط 
بععمعل .051]100مم 0‏ لل2أصعمع205/5 مرهلا 
عطا أالامع36 مأطما عل13 أمم لأل /علآناه© 


301 15 01 عو5للو660 مأأممع ل انلو ممام 
3 علنوعع06 (و//ز 353 05 أمعع م0 عط مضق مأواره 
.(5) لالأعنانأوع0 1أ0 ع0 5] عانلام 
له52ئةذأط 5اعلأناقة 6 كألمأًا 15 أ0 عأأمة ما 
2 تأأأللا منا و0تمامه 05 أنعم عط مقط اعنجعو5ع) 
لجع مأواط 05 عأمنوطلال 3 مع21ع0 أهطا ذ5أوعط1 
300 65لام003ع0 أ5عط عطا طعلتطنلا مأ لإلاأنامصا 
830 ع ألو طلان 5أط! .(6) 0ع 1ومأء 3م 5صوممأةواط 
لأ506 عط لاط 3620 تعطاتانا؟ 0ع ونام مععط امم 
عط 05 لإو5061610 عط بعمآععط! .5أذتأمعاه0ه 
مع أضوءآأموأة لامق لاؤأام 0م300 مم 010 51916 
5 كا صضطا مأ الوه عط1 ودأ لصح كط كمد 
0 | 2طعا|-0ع7 3 م1 لطتداه عط 300 ذوصتتننا 
5 9(لا3|0 لكا مطا .5ع راوع 84/06 05 5أذ5لإا302 
.0 0صة (7) مننلوءاا/ا .06 ل0ع1ومأه125 عوط 10 
10 وطذااألالا .سعط معنأمكما صهطة تعطتهة؛ (8) عنو0 
00أطأنع5ع0 عاتطننا ”5أمع006» ذ5ناموع وأ0ص“ 10 كاونأه 
2730 لننوعأا/ا .0 ,معأاذلاة لدعأ أأامم مولاكه عطةآ 
3530/7 أمع6©076 16 051 علا 5لامنا أ أاعملناة 
0ط أ ؟]أ لألمداء صا معملوو عتنتقط لانامنةا لاعتطاننا 
ومن اأوءئ]نامم لإط مععدامع»؟ لإاممأة مععط 
أمع0006 عه ووأعوامعظ8 .5عاعامعناء لوءأصمممعة6 
57 53 عط علوم م1 أعطاممة بلط 
]أ لاأوناهطألت 10أ06/51300انا عوعمخطادع أمم وعم0 
أ0 ع5نا ©6130 م0311 .0 .اعنام أجعها 2 15علدرع! 
مقط 55ع!| 0 712110 نالع أمع00060 عملدة5 علا 
مطعاطلا أ0 لاعوء (وبربر6 35 05 5عملاآ معن/اعه 
01 اانا أ0 عمل 1واناء1 3م 3 15 ونألضممة5ع60 
/ا1073 06 ,031101ءه]مأ 5أ0 ممكا أتدطللا اءعنلامم 
ادجعاأاهم 36م عط آناه360 ألاونامط 15 ,كاوج 
5أ /3/ا/[353 12316 1300111 31 عللا ععذاه 15اع51لا5 
عالاأعنالأة ل/اع13أ7260 عط أهط1 لصح عازمنلا 31 |الأدك 
ع1 31 3ثلاك مأ دياه ع6 موه مععنطوو/ا عط آه 
علطا أع13 ما إماناتأصعااعم 0ومعع5 عط أه ممع 
ألا مم00 ونأأواناأ05م لتطاأنلا ووعا 5عذا سعاطمم 
.11 وضأ تلد معاطمم مقط ]أ ومائم أومممع0 ,هه 


32 ©2306 كلل 9:42 4/4/05 


2005 


لأ506 306/5ع١‏ عط 01 وصاصع62030 ه15 - 
عنأ5 ]الم 3 05 نملأدمنه1 عط 0م ععمعألناج 
0عأداع: 15 ع35ام ذلط! .00361231100 5نامأوأاع) 
131 لاو10ام0ع10 5نامأوذاع؛ عط 01 55عمعناة عط 10 
.0م 0155231151160 01 لمكا الج 31113615 

ع2اع5 10 (مأاعع]الاقما عطا 05 515016 عط - 
51010 أاع15 102165أ5ع منام 1ن عط معانلا اعنلامم 
.]أ 00 10 تاوناممع 

60-01 10 علدع/لا 100 15 تعللامم اوأأدمعه عط ا 
5أا /ع1010 عط ,5أتعوالناذماً عط لإأأعهم مضه 
3 عط لإط لعم3امع لص انلام طاعناه 
أةل/ا0! 20م ,0ع21ع1ع0 01 5لم1 ممألا ,أعناع ناولا 
انال|قطكا مطا 160 366010150 ١351,‏ 0انامه /عنلامم 
عطا مأ 15 ]| .1005أ0)عمعن ععطا مهطا عتمم 
131 ,لاناللقطكا لطا 53[/5 ,5وطاطة 01 عالاأوطم 
عانام عط 10 مأ معع0 ملام نامك 0صمق نمملأهمع1اج 
اأعللا 35 منام1ن عطغ أ0 ألأمة عط[ .علأوألهع10 00ج 
عالاأعنالأة 6021113130 320 دنامأقع1آ0»0 ]1!!5! 115 235 
0600105 إعا/لاومم عط )1ج ومهما 1أ5وا أمصصوه 
5 أ0 عالا أ للاعم علطا لصح /ع00 تلاعم ع[ 
320 ل//13أل0ع عط 3 لطؤلاطوأوع 10 لمع] 
2 35 اعلا 35 لتلعأولاة 1631أامم لوعتطع عم عاط 
(015/]ع/١001‏ عطآ /0]) ع]|| 301 انناناا معماأاع 
عط طعلتطنلا 23023(25556 ممه عط م1 /2والصاة 
.1115 ذلا >أ100 5أاع و ناذا 

عاأزوة! عط 5ه نمأم قعوع0 5 لابولج طكا مما 
لام لعناأنء 0ص3 آلأباط 5ع)أمصع ممح 5صمم0ومكا 
5 5 (ع7اع015آ 01 5ع/30للا 6/٠أ60655لا5‏ 
.لأا 01 /1مع6قل 3 مأ وصاممالق0 5د5عالمع طاأنن 
لاامتوقمعه معل/اوام مه065013110 01 3065طأ 15056 
أ3انلا 01 نامأؤأنا 5 اع لأنات اع ووأموطة مأ عام 23 
عط 01 5ع الامعه عالناء5ط0 عط لعالهه 5دثلا 
.(4) ماععطودا/ا 


كتلط لصة اناطعا صطا 


0/5 إعأألاتة6.ط.ع 5ولماواط صت كم 
أ0 35005ع: علطا 50أ51320/ع0طنا مأ معأدع2عاما 
عط ل[أ أعللامم لأنلأمعه عط 05 عاياتة؟ معطا 
5ناة|ااعطع1 15 50أأ3ماممه 0‏ طذأ طاععطودا 
[05©0م1305 0هط أعأطأناة6 م006 .505 ألننام! اناك 
لجامع01 عطا مم]؟ 5أمععممه لوءأوهامأ0" عطاآ 
مطا لإا 0ع270وقم 5عطلن] أمعيع]01 عط - ”مصتم 
عط أاونامط عط ركمملامط لاجم المع ماما -مب واج طكا 
135 /إ01غأ5أط 01 أعللامم وملاأنالله عط 0م0135 50لا 
5 عع الااع 1100أ05مم0 عط©أ متطناينا 5عذا 
0000560 ,50171305 ع1 .عاممعم لالوأمعلع5 مم 
30 هنا 10 عالناأاناء أأعطا أمقة عانالوط أأعط1 باط 
5116 05 5أملاع31 الج ومالام2أد5ع0 أمععا رع ]ذا اأ/اته 
ععاط ل0عنعطلانام أعتأناكة6 .ولأواأنا6 ممتتدلكا ممح 
03 1131 عانااأك1؟ اهما 3 300 5أم ماع36 سزكلا 
عالكا عط أه ممأكهلاما موتلواتك طوثخ عط طاأننا 
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االأى 15 1316 و(اناناقة/3/15أإعلالا 2 مأ 0ع 0ل0عط مرا 
احيزاء 

عالاأعنالأة عط ل0مملازعط أمعنلا مبولوطكا مطا 
06561504 قط عط غأوطننا معناع 0مملاعط 00ج 
16 05 وعاءلاء علالأأاعمع عط :لااطونمعمطة 
2 ملعادعناع) عالطا .لنملأعنانأوع0 لصن ومأواأنط 
عللوع26 ١‏ .لإلع130 15 لصة عانالاناه 1و116أامم 
/631أ6 3 أوناماطا أععم35 ]1115 5أطا أ0 ع)دللاج 
205 002113500 35 10012 21ط1 له315م مامه 
0 513 قطن عط لمق لانمننا ماتاؤبا/ا طوكم عط 
مالاؤنالاا 01 تمأذ5نناعصا عطةا ,مه /عأها .(14) 
موأؤأنا 601003131106 لام لطأ 4513 5010158251 
عط 05 مملأمعععم /لم لإاله 0320311 لمعوصهطهء 
320 عالالاناء أدهء ]امم موث علطا 05 عالاأود 
.113060 15 أ0 عالأًوط عط لإاأمع بامع05مه6 


عطأ :عثلامم لدء11أا0مم 300 وأممأنا 5لامأوأاع8 
30111501171 لع لناام5عع امنا 


مطا 10 ن0أأ6نا00 اما أع6 علامطج عط صمط 
5 31630 لق علا رماعلا 51316 5 مناه اج طكا 
0أأأعم00 لأ 5لإوللالج 15 51916 لدع عط أوطا 
2 05 عللوص عطا مأ ذأ ا .أومطو لهع10 115 طاأننا 
7 //ز 353 عط أهطأ لاومامع10 5نامأوذاع؛ علتأوام 
0 01منا 3(10؟ 300 10111160 15 م0101 ماع07( 3 01 
مع أو امم لإ30ع51منا مق عومعالجطء 

5ال13]ع0 15 الج مأ معأامم3 0لوأ3230م ذلط 1 
مام لمق 1 لت مصسام) 5عأممع ملللا علطا 
لعتعتامع اعنطو دالا عط ,عومذاامكء ؛أعطا يعم .(الكا 
320 لدءئأثامم علطتلا مأ ع3 اهولاعألع أه امدأكا 2 
300 ومها لااع/ا ]1 ع2320 لهلأووعأمأذ5 01 5061231 
عط] .51914 3 لصة مملئولظا 3 لاأناط م1 أاباء أن 
>كاع53 0م136 ضصععط 530 عوالاؤمنا عطأ أه اع0مما 
للللؤناا عط م1 ألع5ؤصاتط صبللجطكا مطا لا©ط 
0011111 الاعط 3 للاأناط 10 عاوونانأة 5 أعطممط 
ع! .عللامم علأعلام0م أ0 أعأمعن الاعم 3 انام 
5 مأ 0ع121أمأ مععط لجط عأامصقناء 5 أعطمممط 
5 كاعنالأة لإأ512000 0ط 1 35 061915 
عاأملاع 0م5860 علطأ بعمأع عط[ .مملأدمأاوومما 
أع| 00110 وععكا لاعلا 35لا 311ثانا! مطا تعلاط 
معا مععملناء 5اء15ل/ا30 5لط 05 /عطصلاصط عط1 
5أعماممء5 علطا ععللم)1مع؟ 5غ ععمنه مأ م)عطصعم 
.(15) ععأامطه 

ااعنلا 15 3أممآنا 01 اوذ5نئأع: ضنلاجطكا رطا 
0 عاطنامءآ عط عاهه1 وطانلا عذ5مطأ الح لإ داللاممكا 
مقط عنعطأا رو5دعاعطمعناعلظا .5ومأانلا 5لط 0دع) 
لاالهع؟ 15 غ]3اننا الامطاك 10 أملمعح ع1]نا معع6 
لا 100100 5نامأوذاع؟ 01 7ق/لأ و0 عطا مأ موأممانا 
1 01005 5ناوزااعطع): عط لإاط ل0ع1مممم 
أ5لالا 026 ,0530لا 5أطآ م0135 160 .06561560 
عط 05 عالأقمط عطأا :ذ5وصملطةا منلطا )عطصعمع 
ماأاؤنالاا عطآ 0عأأمذ5صضا كهط1 ع0مه مملأوذاع 
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030 06 ]أ ,لأعأولاة 5لامصعو1أ0لطما عط 010 /إاحاللا 
7 55أ5ع! ,لل1ع51لاة 05ا20عو1أل0مآا صهة أءأمع0 
01 51105علا0 5أطة >اأا5 10 مص ومأوممطت 
أنا0أأللا ل0عاعنثقا325 لإ30ع23!6 35 1 ومارع60510 
مأ عوناآع؟ 1316 10 /اللا 2 15 2110و لأدع/امأ أعطلانااً 
35 135 اعطأه عط 01 /إأأءأأاععم5 3 
للةألا2|0طكا -معم عط[! .نمم أوصواملاء ادعام أةاط 
5 ©166(عوالاقع) عأممنقاذا عط لعلناوااه؟ أهطا 
101 لأعلنعة5 6أ205110 3 لإط 01619140 زاوم 
01 1060100165 عط لاه /زإوللاج 131 لاوأ 1أماء 
5 ]أ ع5لع5 ؤ5لطأ ما .عاناات] نأعطا 01 ...ووع1ومام 
لومعم عط 10 وباط 0001 5ناملاوأط320 لج 
.(9) أعطأه عط أه 

عأم0 لإمى أتممنا |) 5121 عط أه /إوماماء50 عط[ 
للملا اعنام 100 ملون 701 010 (مملأوع نا ذ5أطا 10 
عط ومالك مط ةألالا .منواجطكا مطا ومءعنامو5أا0ع) 
30 أنا30ا ,0 1ألاثاع065 /3اللطلأة مامعآ مهووع| 
عط ولأعلاا| 303 م10 اه نلامط لامعآ 0مأ5عوولا5 
مأل 210طكا عط ]0 أناه 51916 عط أه معاططمم 
ع0 10 2/115 لمتأاعوع: 5لط! .(10) علتتدمعاطمم 
.6510610 لإأؤنا0أ/56 


752 010 30 01 عذنا 12316 10 نلا0لا 


ل163 27615000100 أدع01 05 طوألمأواط مه 5م 
امآ عط ع/اأن 10 1م2666 032201 أنام31 ا ,لهتأناه6 
ما 10 و5عالناأعنانأه طعنطووالا عط موه لمنلا 
701 00 ,0ل53 ع7 35 ,5هللا 3111| عط 1 .لان0| 2 كا 
أل3101ا .لز1م0]واط 05 /عأع/ماعاما صهة طهط1 
10 تانالاقطكا ضطا ر55عاعطمع/اعم ,0ع021 امه 
5لا 5ط6أ وملابئع (11) ألاعنحجاطعوا/ا 
الاع1ل عا .(12) 1501 3مداهك 05 ملكا 5ط 23023151 
علط عط مععنلطعط اعال212م وللأدععام للج 
لج27010016ة]5أمع أعطأ آه 63515 عط مه 5يعكاصاطا 
أ اذذ5نأع؟ ا3ناأناط أأعطة :لضام وكاعجحط 
10 لهأناطءاممه 5'صنللوطكا صطا وصواءعلأذكمم0 
9أأ5ع/ع1ما ذلطا 0ه أنلام)ها ,لإامأؤاط 
5 لنالاجطكا صضطا 05 لانمنلا عط[“ :ممأؤناعممه 
عط 31 معكامه)| عالا...ل1013 15 عأوه! 5 300 31اناع1أه 
معطا مأ لعنع/امء015 300 /عللامم 01 لالمامألوطة 
01 101 لطاعلوع5 001 أل عاط ...5م10 داع عاطوأه 
0م13 /او6اماء50 5'ننالاجطكا لطا .أقطة صهط1 
5" ]أ 5هط1 لاإلمأواط 10 وماصوعم 3 علاأن 
6 كاع63 عجره ااألا | .(13) ”علامع5 10 0ع05مملاة 
و أة ناا ع6 لطا 

1 ااألالا #منقلوطكا مطا أه عذ5ن علهم م1 برهلا 
5ط 1010 ولمتطاع م50 1306غناع 15 عاطأة5مم االأه ع 
للا 01101/1/نا ط33م 3أأاوبااناا عط أه علهعم5 15 5هع10 
2( 300 51916 طغأهط0 زه أعومممطا 15 0ه 

ه003 لإامأولط 10 املاط نامهك 5'دباواج كا مطا 
5ط لأ مع6لمعوع0 عط دنلا أناط ,لمعأتمملا برعلا ع 
50330110 3 05 لطأومعلئأه عطا لفط دعاعملزه 
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لال 10 011301م لطا 15 1 ,لو1أ3:30م 5 صضباواجطكا ما 
عط أعللا0م 01 عالالقم عطأ أذطانلا 51300/ع0دن 10 
.5 30105 50016 


102010 عط اعناه ألهع؟ عط 01 مومعلاع عط1 
:50 


اع/لامم 231ط1 5وطلالطا أ0 عانئهم عط©ا صا 15 ]ا 
م33]أل603 علطأ أجطة لم3 لإطاععومعاتط 16 ذ5لممع] 
كاععا0 10 .آاع15 316ناأعمعم 701 0انامن عالاأعنالأة 
010 50006 أطواعننا عناأووع6<ا عط ع631306 مضه 
أطوام ع0دع١‏ عط ,لعااألاوعة 0هط ذكنهأط3م امه 
01 7231165ع16ع7 لإ عط ععوامع؟ 15 مع داونام ع6 
0 اع20ع! عط زط 2206 عمامطء طعوط .أمعناه باط 
لالط أنام 3100نالأأة لدع ]أأامم نلاعم 5أط 10 0امم5ع) 
0 عالا1أ03 عط مأاع 1 مأ 5]أ ا .همعز أ0 لجع ج مآ 
عط أهطة ,0مة55ع:51 لاناللجطكا مطا 35 ,5وطاطا 
1011 100 علامععط 15 05رع]1 ع الاأعنانأة علطم ووأاه 
ملمءعا الععطاط ععئ]] 10 كأصهنلا مطننا ,ع0دجع| عط 10 
5ط عأ2ع0 ,ر5اع0|اأناط ]115 عط أه كمه أتطصة عط1 
.11 الاع0 0ل03 300 351 الال 

لاعلا ,للاعألا أ0 أمأمم لومأو5061616 3 صساط 
23[01 عطة 01601314 10 5605 51316 01005وألا 
01301 10 35 ااعللا 35 /إأعأء50 ع1 أ0 0715م امه 
عط 5الاحة-5ألا /00101مألاق 01 لالاستصلط 5 أاع5]ا 
05 506131 

ل2031 مقط ,5ع 11أع1أ506 لالاؤناالطا ما رعأه51 ع1 
5 00106156 10 ولام لاع38 طلز 5ع أأاهءا01 
./لاأ50616 05 ل0لأ2أمع5عامع؟: عط طأنلا لامنمضمانات 
م ااأنلا 5'عاممعم عط 3031051 5ع00 لالمامممأنام 
ألا 0ط ألا أم0لأممه أأعطا )عزنا 51216 عط مععا 
.(18) لاأوأع)ع/501 01 7الالااصاط 3 ]1 ومأللاوااج 
015 ونلا طأأنها أآع| 15 51316 عط1 ر,5لاط[ 
عط 01 0101005 ©5020 طأأللا ولأوؤل؟ :5ععأمطه 
لاط 010005 عذ5عط1 لامءغ] أاع15 وللأناه ,لإأعأ5006 
.ع7 له وماألااع 

5نامأناع: لإط 0ع2003031م 5131# 10621 ع5[ 
ادع؟ عط طأأ/لا 00 10 ومتطاممه عهط لاومامع10 
,0017010 01ص ه00 اوع؟ عط لمق أجع10 عط ,معانلا 
2 عط[ .010651100560 701 15 3أممأنا ماأاودالا عطا 
اعلاعم 15 ع66 ةم عطآا ]1 أمم 5عم0 أهط1ا 
5أا ]أ ,ع0511م00 عط م0 .وممننا 35 مع ومعالهحه 
ع/531 10 /ع010 مأ لع تتقاط 15 أهطا عمنأاعو:1م عطا 
ع1 


:1313 لاع“ عطا ومتلممأاظ 


ع0 10 561/75 31101أ30 لأ ماأاؤنا/ا موث ع5[ 

.ع هعلط لاط لعااعمع؛ 300 لعنوطناة طامط 
أعطموءط عط©أ أه أقطا معطدقئعطء ذدلاوبانا تصصينك 
5ا 11 الا10 عط] 01 31ط1 م0ع2اجع10 مضه 
,ر655اعطأمعن/اعلظا .قالط لعمععععناة وطللا 315 ]الج كا 
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5 2|005 طكا ضط| 300 3أممأنا 5نامأوأاع؟ 
.اع/لا00 أ0 علا أ02م عط 01 


]2ه عطا :0ه /زإ1ألج101 انا 1آأأباهعط 118 
0111111 


عأأ5أع 270201 أوأضع20معه25ة1 عط اام 
ماععنتااعط /إأأألجناوع 05 ع5مع5 3 أطاوناه:ط 5موأوذاع) 
ممأوذاع؟ 3 010 لإااعة؛ ,نعناع براهلا .5 وماعط لوطناط 
05 لإ أالجناوع عأن 3650 عطغ1 ننه ,لتصاذ! 010 35 51أذما 
لانامه لاعتطنلا ,لإ اجنام ذ5لط! .(16) 5نعناعزاعط 
أ0 ع الاأعنالأة أقطكا عط لإا مععمقطمع معع0 عنلوا 
بأعطممرظ عط 0ضنام3 مع أذالج؛ مطاننا 41065 ]5 عطآ 
عط أه0 لاأمه غمص و5أ5]320ع0انا عطا م1 لوأثنا ١5‏ 
الع6نا0لع5 1530 35طاننا 2150 05 أباط مصضاصه طوم 
50 5آ لامالوناوع .05طألط معأمع/اممه ععطاأه 
01 للعأ5لا5 31 101 0010 هط أأع! ]أ 21ط1 أمو ممما 
عط نه عااملنا 01 نوأ5أناأل 01 5م201 01 مه212110م56 
.لا 100100 لاضج 01 53515 

ع/الأع 313 عط معتأطوتاطوتط مقط صناواجطكا مما 
5نام لاع طولة عط 5ه تعأعم تلطه 330 1أاهلنء 
لاه هط عوعاه أ عل0هم عل .لإومامع10 
عط ع/أ0 630 20030303م لعأمذطا 5نامأوااع 
عط 05 عطصاعم نمام طاعوع م15 لمأو5ع ]صما 
عاتطنلا 600 لاامه ومالاعطه 15 عط أهط1 منامو 
5 10 ./ع20ع! 3 وماألاع06 01 م010 مق ولأل 63 
200 أو5ناط عله رصقاذا أ0 علأواءعاعة هقطن راوع 
5ط أله 0م 600 مععناتطعط عامنا أمععءأل عط 
5 001260معع.! 15 ولاأعط تنوصاناط ولا .5عالاأهع61 
ل |ذ| مأ 0ج ألعلا 

طوتلط عط عمأوهما م6 آاله ]01 أمص 15 ]ا 
5األاع) 3 05 2381005اأطمص 106 (2لأمعامم 
.أاع001» 05 متكا 5ذلطآا 5125565 231ط1 /لإومامع10 
201 00685 لإومامع10 5نامأوناع؛ ر55عاعطمع نيعلا 
عكانا-امأوع5101 صعممه 2- م1 أأاعذاا ألما 
عط طأانلا. لعننقام لمع كنا ممه ولو أألهل0ء 
101 0ع56 ع5 أنامط]أننا 600 10 /ا13م 10 6م63 
.“6515م 6ط ,55100315ع101م عط لإط مهأو أ0عما 

عط 01 ملأوا/ع2201طه أضوأمممما لالط عط[ 
0م001 ع6 م1 لالت 115 15 لإألطنالطصصهك للأاونالا 
1 3106© 85لا 56عط16 .5لللوا 600:5 لإط لاأه 
و5عأامأعملم لوعمع0ن عط لإامه أمص ضوعم 
الج 3150 أناط 6أه600 لاامط عطة مأ مما مده ععنيعزاعم 
!ا .]أ 160 30060 لمق معاأمصمه معع6 ل0جهط أدطاننا 
5 (الأؤناللا أهطا 5صضوعم عذعطأ /لإط 5هنلا 
0 320 100أ3/الج5 أأعطا ع1313016ا0 10 أاونامط] 
ع/3601 ولاو ملمع] /ا600 لدء1أأامم لامج أمعناعم 
5ط .(17) ©000١‏ 15 ومأموو5ع ,0 /لأعأءعه5 عط1 
ع3 1231 505أذنا !اا 01ز3١2‏ عط أ0 عه 15 أمأمم ]5دا 
الهلاة عللا 35 ,205ع061/م لنأاؤنا/ا أه نجعط عط أج 
عط 05 عأوها عط لامط وماعع5 ع1مآع8 .عع5 
ماوع عط أه عأوها عط طتاننا معطكداء موأممانا 
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0605 (لاأاؤناالاا ما 5ع ترأوع؟ 1121932 اام 
27051 ع1 'لطنقط هط ع5ه0ط1 علراعمرمة عاج 
201660 لااع,ة؛ “31300م ذلط! إ5عئاعاء50 الوععطنا 
0 معكاصنا لإاعوماك 5ا ,بلعم اماع لإاعية؛ عمص 0ج 
320 513165 مععنلئذاعط عأوها أمعويعللأل0 عط 
21) 5م اأ5061 


01 0015! 5ئا10ألأاع؟ !1 10 عبال /إل0ع1]:30 عط ذا 
20 هط1 


16 عط آه عانااتةآ عط أه 0015 عط ع3 أدلاللا 
5 4136 لإط 301011160 لإأنكا 56 0انامنلا 1231 
لكوع 1معاما أه ممعاطم6م عط1 ماعطا 5ه 
لأ ولأو5عنامأ /عمعع0 3 اعناعا 5وأطا 31 05عع0 
.علاع 5نامع م3 اع 

5ناة5 / 1 أأ5ناالاا 312 عط ,31150م01» لالقطاط م 
36 ,70 لمعم ماألاممه ,10امنلا لجعمم)ناع ضولأو اتات 
035 لالأاوناالا عط ما 5عذا صعاطمام عط 2ط ,اذا 
لاأاؤنااطا عط طعتطنلا مه ع635 ذ5نامأوذتاعء عط متطاانها 
ولط موا .]أأناط 3200 لمعزأو2طأ 35لا 51916 
ع6مع0ن/اع 05 عم)15 عطأ 5 عتعطا 5أدعطامملاط 
31 ولاماتواء معمم5:0 يعباعم 5ل أاؤدالا .أاع5]ا 
53010 عط مععنلأعط 5اعأآاممء] عط عمصووا لإعط] 
مععللاع6 ,علأعاعطآ1 ,00 عصوأمام عطةا لصة 
0115 لومه11301181 .5ع لثامم ممه دمأوذاع 
لاأاؤناا/طا ومكلهم معأأه وعلط عصدة عط نلو5 010 
65 م أملاه عط أ0 أ0مام عط 5ومأ معطملاه 
لأولامطاام .0اذأه1302311 15 ممه لوأولتاع تعطا أه 
550 1165أا0م 0صمق دوئأوزذاع؟ 121 عناو31 قوه عده 
مععط يعناعم 0ط معطأ ,أع3] مأ 0ع2121مع5 مععا 
بععمعط .أ أمع360 300 ع2 معط م16 املاع نامج 
مض 1165ا0م متععناطعط لملومع1 لولمه عط1 
اأعطا 16 علنل 35 05 أأونامطا أمم ذأ ممأوذاع 
71 2 35 ألاط 100165 أمعنع0111 بعلن ]ناعم رمه 
موث عط١!‏ .ئدهم أطوك عط مآ مملئدألاع0 أه0 
65313119 300 لإاواعاكه هم مقط لازمنلا ماأاونالا 
10لا25 75اع58 /11163ا0م عط مرمء] 5نامأوتاعء؛ علطا 
6 10 3/55ع6مم30 /إ13060 01 أمظكا 16 ر5لاط1 
5 5نا0ألذاع١‏ 0560ممنا5 014 ادع عط مأ 106210 
مع06 3 35 غاع1 15 لإل1306 ع1 .51916 عط آأه 
وق ,اعلاع| (3نالألاأ0ما عط1 31 لم2 أدناء!آ 
عط مععنلااعط أو ألآممون 3 35 لعأدع] مهما 
.(22) للعأولاة ا62أا0م 115 300 /إأتطنا مامه 


:11304 10 311501م011»© لإلقلاط نوعط 


5 ألامطةأننا 1م00 15 321505م0امه لإلجمأ8 
101 ©010© طلوه غطوذا مم ]أ 5لصأصممعلمطةه 
خطوكق عطةا مآ ذ5وطاطة أنام 10 عاومة ععطامصه 
.ع /اأأععمة5ع0 
عط م1 لعامنا) مملتدألعم لمك لإطععوععاط 
مععللاع0 01310 3 35 وصكا عط1 01 عووماا 


5 ع2<30 آل 9:42 4/4/05 


5 513816 عطأ 0ع/2ع1 /لإأعأ506 لامة لفط لإاعنج! 
,”ةطق أن/اعا” ع1 من ع1 10 .010 5ورزاورالا 
5 3 أعأع6 50 0انا0؟ 1101 أو 3مطأ 5لرأاؤنالا 
5 5نامأوذاع:) 05 /لإ600 3 :طه و55 عطةا صهط1 
عط مأ مصناه؟ 5عامأعمةم عط /لزامه أمم ومأباعما 
5ل أع امه عط 1لانلا أ0 الج 2150 أناط كامهط لإامط 
ع6! .0004 300 5310 عنلقط 10 0ع05مملاة 
5 51916 عط أ0 طعوع؟ عط أ0 أناه ألام لو 'أنله5د 
.51 35 ع ]|| األاله 01 5أععم35 لاوما 

مأ 51956 عط©ا ,له 559/0 عط 5ه عد5بوعهء8 
مالملا 0م أمعلاع1م لاالوناونا 5 1185أع1أ506 (أأاؤنالا 
6701 00 عللا ]| .(19) “/ع[73اللاة! 3 ولتصرمعع6 
9لأوصقط أقعلطعودعمما ولط ذ5أطةا 0صضوأمعمصنا 
عا 00615130انا 201 لأنامه علنا 51916 عط عه 
للأاؤنا/طا ما لإأعأ506 300 5131# عط مععنلطعط 1أام5 
01 601110117 513185 عذعط1 اعطتأعطننا رذع أطنامه 
.05 5011عام 553/131 علطأ 10 لللمآمهك أمم 00 

عط هط 5للامطة 3101م طوأطنا واج طكا عط 1 
50أنا20ة/ 15 51316 1م001 3 أمعماممم لزعلا 
01 طغأوم عطآط ده لإموع/اج 15 عمه للاعم عط1 
55 05 060655/م ‏ عط[ إصمل]اص نمه 
لاوا 5ع /اع] ل 00115 
300 5131# ماأاؤناا/اا عط أ0 5أممأنا عط ذأ اعد اأأج 
رأعناعنناولا .لاأألجع؟ لاأونا 15 5 علاأوانامع١‏ للامط 
6 ااألا عط مط يعلاعم مجط 5ع أعأ506 درأاونالا 
5111 3 135 /ع000510 لمق روذ55عا عط1 نلح ل 
اعلاعم مقط 553/9 عط 05 (ممللأوءذاممة 
الدعأطصة لا ومأصامععط مامء]آ 51916 3 لمعراعدعمدرا 
ْم20) 

ألاع0اأعدعملطأ لكا ولأكلقص عط اوامطام 
201 ,513165 (الاؤناا/طا أمصباك طوككم الح نه 5وصهط 
5 ©5020 .36106 10 عذمطه لمعط 0 اله 
ع1 اأعط عوصموطكء م1 لانن لثامم لكألا معننام ممع 
أطو؟ 16 050056 5عأأعاء50 ؛أعطا 01 هط ممه 
لاأمطة) 513165 عط 01 5ع للج عط١‏ .وتمعما 
ل2أ506 أأعطا ممه لإلمأواط تغط لإ معممعناكما 
0ل ع5عط1 لمعه لاعنلا كا100 (أمع لصم لامع 
اأعطأه عط 300 أوعأطلاهء عمه :2111/05 علرع ناه 
واعاكات 1“ لقلاقت 
:]0 6051515 ع0لا 31 ادعاملاء ©[ 

ا10أمه0 10 030 ) 5ننلدا /573/13 عط1 و5أولا- 
(اناأاع/لاهمم عط 01 /ماللجطعط 0000 عطئ الج 1أ0 1151 
5 ع12ممع1 3200 لإأعأ500 عط عامصةقغ 16 
لاع1أع1م عط عامصن (معصممننا لاالهاععمة) "كمع 2 ااه“ 
/لاأألت2701 [3أ506 300 لإأانام ,لمقاذا وأ30ناو أه0 
:]0 60151515 06لا3111 01113113 آأنات 116 

011/10 ,0قاذا عناأووع1001م 3 101 ولأكارملالا - 
الج ثانلا00 وطتطمةه 320 تلعلامنلا 10 كأطوك تعطا 
5 ااعنلا 35 115اع107ع/01 0ع1أم5لأ 5نامأوأاع؛ عطآ 
325 600151010 00115 00001100 
أ0 عقوص عط مأ لإااج؟ 10 لإلمجع1 300 م16أ5 أن همم0 
01/11 31151 الاه065 لاق /[ع3 001 ماع00 
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1 3 5 أوطللا .عمه لوث ]أأامم 3 عررمعع6 
عط أ0 رماوعلا 0ع312الاعع5 3 701 ]أ أمعصسو اهم 
59أالاع355 توأعنع/ا50 عط أه لإالممط لدع أطتالامم 
7م لو ]أاهم 01 5صممأتأعصنا؟ أمععع]011 

أ0 50306 10013110105 لإاعنا عط ,لهم 15 معط 
لجع أأ5لام ع05طننا (25) '500165 مللأ 5 ومكا' عط1 
معننوع ل لمم طقدع مععنلطعط 5ع21أل0عم عمه 
لاعلا عط أ0 وكام عط م1 مأ عممن عنلجط لانامه6 
0مة ”21802231" 35 5131# عط أه 2م10 صوذاعوهءت 
.”ل52]ع/اأمنا“ عط أ0 'متوعه عط1 

501016351 131 5نلا0ا5 لاو0امعاع:3 اد11أامط 
عم0)اناط /إوللا عط 00قاذا 0ع121وة1مأ 0هط 43515 
نموأ قطنت 0م21 أوعامأ 0هط 

اجع0٠|‏ 3 16 أمع30 لإأعنعم أمم 0ل صواذا 
للاع0 3 ألاوناماط 250 ]أ تعانلأاناء 300 لاعووهة! 
للقاذ| هط 30160 31-4435 .لظا .لمعلزك .لإأألهمه ١!‏ 
لامأ عط 0ع21عطذ! 300 /ئ11أل2 12100 أاونمءط 
0/5 عط عأاعطلننا كاامللااعم لوأءه50 عطة ملمم]آ 
.(26) 3ع عأطنوأاوادعم عطا وميه ”لعلامنأوع0 
للاعم كوعملا 2 لعأللقه ,للأتصولأدقط0 عانا رصواذا 
/اأااتطمصمصأ عط عامط أهطا عملا أه ممتأمععممه 
5 ,106 أ0 لملأمعععم عط! .عدرلا أمعاعمة أه 
125101170 ,مقع 3 0صض3 ومتمصأوعط 3 ومأرلهط 
ع5اعلاأانا عطةا مأ عم 01 م310 ممه ععدام عط1 
عع اللاع 5010 30ع! أكلاما علالا رطلمأععمعلط .(27) 
مااع عط] .ل0لامض73 3 عللقط أكلاطا لإلمأواط 
5ا0 لاع 5أطةا 0عاع/015601 0ط ع6 20و55 أهمع8 
1510 لم0 05 أ5الاط 3 لأ 0ع]اناوع؟ 1121 1655306 
عطا 01 630361165 عط مأ 0ق عالنأنا؟ عطةا مأ 
م1 وماعط لموتتناط 

5513 5010156351 لأ 0ع16أع13م 15 1 35 ,ناذا 
300 عاناللاناهء لدء ]اهم لدءه6٠ا‏ 15 طلتواع لانامه 
,756605 300 عأوه)| أجعه! 15 10 32606010100 عل/اامناع 
عط ما صواذا مه [اع5]ا صوألج 3150 لانام© ]أ اط 
االثهة 316 5ع]|اأطأ055م مللأ عط1 .2251 ع1ا0للأالا 
م0 
لاك طوأصنااجطكا عط أ0 أناه أعو م1 بيهلا 
1! ,4513 5010156351 10 "الامأع0" عط1 عام 
للاع1؟ طاءأللا ألاهم 0مك 15 عا5أ055م 5عرمععء56 
151 3200 02113136 :5ع21300م 
لج]أا0م 01132130طأناجة 0ع025عمع0 5م م5001 
7015 مضق اوعأطعيوعاط .75ع]5لاه 
3200 علالأدأمعد5عامع 0ع21اعمع0 5م م5001 
155 ووانحولا .5معأذلاة لدع ]امم 60211131360 
ما ماعط صوه مع انمره لإانجعا©» 33060“65م 
ع/ل1 10 تأوناممع 001 15 ]أ لإطننا رومأل معطع مكمه 
11310ل03» 30 تأذأاط]5ع 15 لطأم م9 ]اهنع مج 
1ع أكلاة ا113أامم 

30101 01516أ55ع6م ‏ 35قللا طنالاجطكا لطا 
320 ,205عة51لا5 لو1]أامم ,106010015 علالأع ]أ 
م5 أ ,لاأأص ممما 72051 صق 5م0117 لوتاناط 
5 الآ 0ع/ع60510 أعلاعم عط ,طألة؟ 5لط 01 
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ا2/اع6013 37عمم)ناع مأ طقوعء مص معتتهعط 
/01أةآط لو ]امم مؤوأ5ق8 05 وم ع3 (3065 ١دل0ناء1‏ 
عط أ0 0م16أم200 أعطأ 0 علأامه صا عابللاناه 0م 
| ,1361 ذلطا وملأنعلاموؤأنا .لوأوذاع طلللاورالا 
0ط | الامطع5020 كهط1 لع الدع لإاضع00ناة 
9الأأنام- لاأأصولأو قطن مضق حصقاذا 1211260أمع6»55 
لاما مضق -10علن أناناأاناء 115 مأ موأوناعء؟ حامعوعء 
ع6 عط أ0 علمهمرعاطمام عط أه مموأؤأنا عامطين 
..5830 15 ذه أمع اناا 25ثلا 

ماتاؤنالاا ما م511 عط أه لإامع230] عط :أع13 ما 
201 0085 05أاوناا/اا أه مآع عط 300 دعم اع 5001 
اأعطا طعتطنلا مه ع635 ذ5ناوأوأاع؟؛ عط ما عتومأواءه 
36 [1013 15 مأ أناط غاأنام عاع/لا 512165 

عمماناع مأ أقطأا عم 5لطتمعء وأكم مأ ناذا 
3111 .5نامأوأاع؟ عاعلنا 51916 عط أه 20015 معطا 100 
0 135 لمعم مألاممه ك5قللا | ,مملأععائع) عمرمة 
ا1013 2 ذه 513650 0الامهت لامأأعنانأقممه لولاناط 
لج ئأأامم وللأ5ةا عطأ ربعممعط .03515 غعئنأ5واع00م10 
1015 08 آأأنامط عاعن/لا 11005آعنانأ05هه6 
١35150 5‏ عط1 20ت 031100اناه1] 
3 ل2نع-7000 لمق لوعتطعوعاط ملمءاً ولناامة 
ع5ع لااأعلط وماملواملاع .(23) 5عاع5001 
0 الامط 35 عنااه 2 علاأو اأعللا ,لاجم ,5ع231300م 
عط ومفاوع:8 .عاعلاء صوتصنواجطكا عط علهع6 
معالك] عصوة عطا طلانلا ومتطؤواتصة 5صوعم عاملراه 
لالاع0 3 10 ملا ولأطعم0 0م3 5لرعأدلاة 1ا2م1]أامم 
011١‏ 50 ]ألا 01 ع ألو لال 


ولالاعققععاط ,/ا311ا0ك! :للتلاأناط 51216 موأكم 
١5131‏ 30 ه211 0ع 


]أ 35 131 35 ,306أأاعط عتمطقاذا«عام متهم عط[ 

.عألما 5آ ,3أ45 251عآأناه50 مأ متطدومتكا 5مععءممه 
لدع ناأامم عط 0عم3لا5 0هط لإاعدوع! اده ]امم 5لط 1 
عنام مأ صعع6 1320 أهطآ 5دع/3 عط ااج أه عانا اناه 
/ا 1060100 ضوعم6)ناع-ه00ما لعالوهء 50 عط طلاننا 
طوظ4-ممط ص'أطه عط ما صقنا لزإط معنهطة 15 طعاطاين 
5 10 امععنبامع .10زمنلا ملتاؤنالاا-أمضباك ممم مه 
0م ا)ناع-600ا عط1ا ,لمأو5ع)م)اع أ5عام لزاه 
01 لهأآأناطأ]أ015 ]5 2 05 600051515 لإومامع10 
ع1 .لإل50 ه506 عط1 أنامطونامعط1 ,همادا 
أاع1ع0111 أع0انا 0انا0؟ ,موأ ألا أل لجأع50 0امأععاط] 
علطأ ,أ5عأام عط أ0 5عاناوا؟ عطأا 10 5اعأع) ر5ع لود 
لاللامصا-ااعنلا 5لط1 .)عهطوا| عطةا ممه مأكونلا 
طم عط مأ أمع اق /اأبامع م0 كهط طاعاطنلا ,لاومامع10 
5 ]أ أقطأ عذمعة5 عط مأ وصلاوعمعاما 15 ,لاءمنلنا 
اعاطنلا ,مهلأ أمعو5ع1مع) 05 2م10 علطا مه 0م535 
0316001 50613 /زمق 01 وأأأاععم5 امه 5عمرمعع6 
01 ع30مطأ 5تلطآ .(24) وصكا عط آأه مم5اعم عطا ما 
لا500 506131 عط لأ 05م0أعطلآً لمعع5021 
0 أداأعناقه 15 /ا600 55 وكا عط مآ لعاطصاعة25 
0 ل051700011»© 5ناوأوناع؟ 3 للامط ممعطع م ممه 
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3 آاع15! طآأ 15 006511005 23(01 ملل عذ5عط1 
اعلالا5 32 10 .363611001517 30315515 011313016 
مما ل0عذ5نا | 1ط /[53 أقلاط | ,006510 أ5لآ عطآ 
2501190 131 51216 00110 0و1 3220م 5 نانج كا 
9م031 05 لقنا طحث عط مأ معومقطهء مهط 
/لا0آا5 10 ]أ مع5نا ١‏ ./إلألانا0© 3 ولاأطصناء 01 ععللامم 
ع1 131 ,علا30م0 الأهك 15 لإلمأواط كأهط1 
5 506161165 300 519145 مععنلاع6 متأطومه أ أواع) 
أةاناأاناء أ0 لإأألهع؟ عط كط لصح عتتدمعاطم)مم اناه 
5310 15 ]أ عاعطنلا 5ل/إقثلااج 701 15 5ععمعرع]011 
6 05 63515 5لناوأوذاع؛ عط 0عغطنه0 ١‏ .عط 
الامط عع5 م1 عاعنالأة 35لا 300 5131# 5 ما تاذبالا 
01 05أأأء ألا عمامعة5 0320© 506161185 (زأأوناالاا لاوج 
- 201 طا .ع5191 عملأوءم لجع0١‏ عط أه طتالاص عطةآ 
560010 عط /عللاقطت 10 رو5عألأملامه طوم 
اع7200 قو أنناللجطكا عط أجط1 5تاعع5 ١1‏ ,ممأأوعنا0 
5110170 3 ألاوط ]ألا 3:35 631لا مأ لإامه 5عناممه 
ععمعنااامأ عط تعلصن لإاطوطمم مه1301816 موطنا 
عط ما أطونك1 لالدأءاأعمناة لمعلا 5/ع20ع١‏ 01 
2ط ع لوالا 

مق لإعطة زممءأ أه ككاعماط 01م ع3 د5عانا انان 
0320 (نانالأاناهء لإامثظ .لااللاماة آناط عوصضوطه 
300 51م عط1 أ0 27©55ع:3/لا3 0000 3 3505 ع0 
أأع0100م3 :3 5ع لأطنامء لرالاؤنانطا .أمعوع)م عطا 
60 ولتمناع ل للعلاه عط ١‏ .3514م عط أناهمط3 
مأ عأ3عمعوع06 صقوه م032 ادعلأنه 3 1هطا ذا 
300 ععقع مم -لاع5 أه كاعدا 4م .لمقاذا أ0 عناوتأاته 
16 عانااتة؟ لمق /إأأازو2] 01 ودااعع1] معع06 3 
ل ذاطا 

5أ عاعط1 7نمنالاهطكا مما أعنمععام]أ ععناه ١‏ 0أنا 
36آنلا 300 أدع؟ 15 أدثاننا عع نلاع0 اعتاأممء]آ لجع 0 
مطا انا .مهلأداعماعاما أ0 اعأأدص مأ عاطوطم)م ١15‏ 
عط 10 0م داع ممأأونئلأة 3 عطعوع0 دباوالجطك>ا 
01 ”ألطلط علأكواعمصمءا“ طوعة لمق "51216" موم 
قاط (و5اع/أمنا 3 أوعلاع) أوؤلاز عط لآل 
0 0انمنلا أععلاعم 3 05 للوع01 15 لإعمعممع1] 
عط أمم 0065آ] #ع2ا2ع) لوه وصاعط مقصتط 
لم3 ونألاأناط 5191 01 20و1أ3:30م لنوأصنا واج كا 
أل52)ع/اأمنا 3 لإأمماأة أوعلاع؟ ممأأعناءأو06 51916 
010آ #أمع م اصطقع/001 05 عصة ملح اأطمم أه عزوها 
امع/ادام عام عط لهام لاو1060160 51أ نامرهك أمم 
5 نال وذعط الث #لإاو0امع0 عتممقاذا عط باط 
0 ,اعلاعللامط 201 00 لزعط! .لعاو3 عط 15 عنلها 
عاطأوناوام 3 66 م1 عاصلطة ١‏ غولننا أوصملج20 
ماما 5عل12 121 بواج طكا مما 01 ممأتماأعمممعاما 
8126م لاأاؤنااناا عط أمنامع36 


7 ©2306 كلل 9:42 4/4/05 


اعاع5 3 15 وقأمدع١‏ /إ|أة55ععع5 35 01 'نوعمذا 
5301 320 لا |اباأطاننا عكاممة صناواجطكا مطا .عاناانا؟ 
300 0ع55ع5أأنلا عط لإعضع0دعع0 3436 156 أنامطة 
.عمط لاضق عع5 أمم أل عط 

105 كا لطا أهط1 طضأ أخطو 35لا أنام)3ا 
/5101آط 10 وصاصوع7 3 علاأو 15 0عا1ند1 /اوه5061016 
مناللطكا ضطا .علااع5 10 0ع05مملاة 15 !ا أهط1 
لانامه عاعلاه اوتقعأاما عط نتامط ععم5 701 لانامه 
عط عاءلاهء عط علهعط 10 .لاع15 ومأأئجعمة: م510 
وعأأمؤطا وأناو0ع8 عط عطقت ,0ه ,لأزادرالا 
عط! .(28) عوصوطء 16 0مجط و(اناناوداء 5 رج أ/ع/الا 
لاأاؤناالاا 26م ذلأ 0ع221 نمعع5 5لقللااج ,رعانء 
ألما 16 مقط ر5ع5أماه 5لط 05 عأأمة مأ 5ع أأدنامه 
علطا عصملاعط 0065 3ط أاعوصاط أه 5ع عط1 
10 .001/1 هليلا ع5هط] 015 5م5001 لملا 
عط 35 اعلا 35 51316 عط ,كاى13 ذ5أطا مأ م0عععمناه 
5 ع1 0ل303 (اعم0 10 أمع360 أذلامطا /إأعأ506 
عط ععدامع) م1 (لملنأواعماعاما 5بامأوذأاع) آه0 
5 لإ 553/93 عطا مأ ععاعا| عط أه لامصوالاا 
,201/3031/5 الأمنا .(29) وطاصوعم ع3 لكان 
5310 16 و أأ003203/م ع3 1060100165 5نامأوأاع) 
عاط3أاع انا قلق :للعأولاة له16أامم صوأص بناج كا 
13130ألت0ه 5 طعلطنلا ,لإأناصع لوءز5لاطمواعم 
5أا تأعاطانةا ,لإ أألونامء عأدعه 15 /إأأع2م3» أنام اننا 
30 ث/لاق! أ5ناز © 216ع01 10 /[303611»© 1لا0 !]نلا أ5لاز 
26231056 أ5ناز أاع31م1135 ممق ع لاوم ذأ طعتطنلا 
ع5 10 5210 15 11 

م2103 كا عط1ا 6م6563 51914 3 لون نناولا 
07 05 عالاأمع/301 عط م1 امعكام ذا 5 ]أ معطنلا عاءلإه 
مععكا 10 ولاتطامم ١5‏ عتعطةا معطنلا ممه صهمم 
لمعع0 عط ١5‏ غوطلانا 5217اع/اأمنا عط 10 معأعع ممه 
عط اعتهننا م1 لإاامه مقط غأقط] 5121# عط ه10 
معن لإطللا 30(9) طلو و55 عط آأه مملئوءذاممة 
م لقا مط 15 عقعطا معطنلا أمعمم وهم 3 عللهطا 
10 صقنلا مالقا 5م أاؤناا 0ع0:21ذاع30 0110 عتدع 0 
1 10106 5191 5أعطمم6م عط1ا عنوالماً 
عط مقاط 01ص أل تدا ألجطم لاح أفطة ععماسعمع 
ع1ألا0 عاعللا 5066655015 5لط أهط1 3200 أعطمممط 
.»ع 16 مم11 

10 نقتأنااه5 لاضق علاأو 701 10ل صنولجطكا مطا 
,10 5علااع ةمعطأ مم١‏ 05 أاوناا/اا 2ط ع255مماأ عطآ 
0للأععاأع؟ ماله 3 ماعط مع أمعوع1م أذلاز عط 
.65لاةة] اأعطاا 


مرت اف 


ماأاؤنالا طم ع1 010 /الا0 ا 

2105 كا لطا لطا لعادعلاع١‏ ,79انانات1/ 52ج ]اع /الا 
135 أ 5أ الامط محم 2 أاع15 ع15ناأءم/اعم ,لو 3130م 
ع6 10 لماعع5 3635 |صالاأاناه 4126-زمط 5016 
طوم“ 50 ع1 /اط امع ]أطوطما 
6 لإااععمه وصألممم5ع8 .*و(الاناو اء 5ج ]| ع/الا 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 اع 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 


510 ودع 123433 


21136 نع لالع .]//:ذمااط 


01000126 021١.600 
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0015 
مأ 0156010155 /أ21 معام“ نه م0ا5كامنلا عط 31 033/6 | كالة1 2 (ام؟] 0ع11361ا» 15 /اعم3م 5ل[ 


لجمه ولط ,"منؤألأمع0اعه06 لمق لمنوالحاصمع01 عدملاع8 :5ع أأموصناط 0م ععممعاء5 لوأءه5 عطا 
.8 عل0انال-30 لإواطا ع01م3 مأك أه /إأتيع/اأمنا 


5] ]0 23006»<© 320 015611551017 01 3170501616 0000 عط 101 413135 10د امعلزك كامقط ١‏ 


.01150نلا عط ونال 2160ع60 مقط عا 


.(لام0© 003160انا ,35 لاذناالا -اعا ,نا :0لهن) (/0300173ناا/اا 01 ,270/09017767011 ,اناق طكا حرطا 
اذ أاوصع صضزأ أوءاء 20010317وناالا“ 5 منا واج طكا صطا 01 5مه0 لد ادصمقغ] لاصدانا 

5 اع اناأانان) 165أم 065 وااع0 ع0 آه دعااعانااانانت 41١65‏ 065 باأاعلا 9!/ ©( ,310طمطاما 5لامعنا 
و5أطأا ما .(1994 :معضواعا) 5ع1أ0لأ5 موأاكم 106 أناأتأكصا لهممتلكدصاعاما بتعأانءميو2 ومع دعناو 45191 
كلهع21 10 0101 13 7اع0036م3 /31211م017»© 31الناومة11 3 101 0ع20عام 310طممما .نا بعاعتاة 
عم0 معأتمم ًا لإتحصاط عط طاأنها 

-الاك ,1716101616 ,5أ110 0اع7الاط /ع ]6نامع عع5 ممأنأواعمععاما 5ه و5عألانء أن عطا من 
.(1996 رهكه5لع روعهةطتمعروط :ؤ5أيجط) رعاةرمررعارما 

.(1952 ,ملق :15 ةط) 010ل! نال ١/4106‏ 06 23556 عل ,اعأأناة 6 8ع 

.24 .م ,1 .املا ,(1981 ,ماعم35 الا وأمعصوط :5وأتج2 ) 6ع139/71/! نال ١1151016‏ ,أناه31 ا ط13ل26602 
0 ”#عمأوع 31 010لا باط ! عطانا'نا0 010651-06" , 86101065 30010065ل عع5 الاعآ 3 أناط ©0320 110 
أمعااععلاة 5لط قطاناج عصدة عط نا8 .(1974 ,أماناعنانا :تعواذى) 5001616 أء ع(زمأوانا ماع129/11/! 
0 ,3260516 ا وعلالا ممم .(1978 ,310م0طتااه :5أئةط) عائؤزى )إالا -/الا جاع139/11/! نا الاء |1716 
(60,1981م725 و5أمعصوءط :ؤوأنوط) مناو/ج »ا 


لال أعل/اء01) لاق (نا0/ت)ع!| | :ع ألزك ده 5061616 أ 0071655107 ,03516 ,لنلوء اا 061310 


,باأمع5-اع|اأناز ,16 مص , معقصمومع6011/ا عاميعم :وتيوط ) ممعم 77رواووع,روه2 
85 6/0025لا اناك 01716/7165ا13/0)!-60ل! دعبالا 06 05م0/م 4 ,6و0 أعأأنائان 
.(1988 ,2 ,و6 461361 :نعلاع٠)‏ ,واإعراءم4 دوع430/ دعناو 01م 

,بع 1ل0نازعام بعولعالنامصكا آه 1015 0عأنامم ]أ عاع انالا أمعلاع 00 عط أ0 ممتامع نامأ م ذأ أمع 0 عط[ 
ع15 الج أ0 5010 أاوناه0ط عونعول)ناقع؟ لا أاؤناا/طا .31136110 30 731 ,لا 132135 ,م3110 ألما 
لإلاأعلط! عع5 أمع 0 عط آه ممتأمعناما عط م0 .ععدآاناة عطأ ماما ملت30 5وطلاعع1 ومتاعة امم 
مللأناع؟ عط مه1 ]0165 10 5/لن/نا اعطأه م0 . (1988 ,اأناصلالا :وتتيجط) 6/ت0أو13! أمع 0 '! ,اكامة لا 
01115 ,563500 (31أضمع 0000" ,طأنا513 06010 3200 وموالا عع5 أمعلاعه0 / أمع ارين 
برومتكا طاأعطقجذاع لم الاماطلمظ ملئوا/ط مك عناولكلرن 8 :لزاذألدأمعصسولصمط عنتصذاذا 
0 أمممع26 عط م0 .(1990 ,53906 :نمهلمما) بزاعاء50 00و عومعاا/ثاممكا ,1100و 2ألوه0/© 
066019 عع5 روع ا أألاوأط327 115 300 االنوعنه؟ اعطئأاا لإط صملأناملاع) مواصقعا عطا عولرمعط] 
عط! مما 5ع أ لأناومع ااناهعباوط اعطعناطا م0 نلوووع حم :عمط أ! 11855أمأم5 مأ ممأ أناام/اع8” ,لاأناو1اك 
.2599-0 .مم ,(3 مم ,6.لا لاوهاما506 لومه أ مععام!ا) ”مم أناميع8 موتمقها 


24 .م ,01 ,.م0 ,ألما .4 .10 
.(1987 بعناع/الامعةنا :15ج ) 16أمع00/! أ 377|/دا/ ما ”اع/ا أطعواطا أع ناج طكا مصطا“ ,أنام3 ا .4م .11 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 اع 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 
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(80510:1962) أاونا0آ 7 5 0نا73/0كا ذا 01 لمنلا رج 076 و|دا ©7156 ,امل مملاتنصقط . 
...مأك ,.مه ,“”اع/الوأطعوا/طا أع ومناللجطكا مط“ ,أنامقا .4 . 
(طعنطونا/طا عط) جعلأق4 طرملا ما 51916 عط أه عاناالج1] عط أنامطة طندع! 160 مبقلجطكا مصطا ١ ١630‏ . 


0 ومالرا عاتطلالا .5ع لاا صعع0م الأصب لإأعطممعم ١15‏ ع21اوة1مأ 10 300 أاع5] عأدبأعم عم 10 
للأألقا عط 31150م601 م1 مع/001 5قثلا | رعابااتج؟! عط أ0 35005ع؟ لومععكما عط مموأسمع0منا 


.5 370 عاناالق1 01 510165 مععوأوعل/لا تعطاه 


عاأمصع ا“ ,10شةانا1 صضوعل عم5 005لأعنانأوصممه لوأقعممأ مأ لماعم 05 أعللامم عط1ا ص0 . 


.(1980 ,آناظ :05وط) عأمدعا 01 أمعء20) 716 ,اعواعنانانا مأ ”معتصمغقاممولا 


5أنا0م ا عع5 لإثامه1050ألام 0ص3 عاطاع ذ5نامأوذاع؟ مالاؤباا/طا 10 م16أع1200مأ 0000 ١1ن35516اء‏ 3 عوط . 


.(1976 ,مكلا .ل :ؤوأئجط) ,773/1أناكناألاا 16أن) 3 ,أع02310 


0 (301000100 أوقابال ,”3069أأم 3 وولاأباوئع5 5191# (مالاؤناا/لا عط]“ ,86 أأنها ومركظ . 


.61-2-مم ,(1993) 20 1/313[/513 5330وضماع؟ا! /إأأواع/ املا ,لاوها50610 


.(1979 بأع61355 :115ة6) أواع'| 06 ع50610/091 ,اللخ طمءز8 عععلط اع ع1أ830 مموناع8 . 
أأع,.مه0 ,”7ع30لاطا 2 وصايوعع5 :5131 لالاؤبا/ا عط !“ لالأوع8 أألنقا ولركظ . 
.69-0 .مم ,لزه . 


ر0نا5أاطناظ :15ة6) ,أعانا أآنان) 010116/716/1اأباداعا © علا5110ج1عا 2011211017 ,«1أ86 أأنها ولاكة . 


/إأ6أ506 32 أ5أانا! 5نامأوذاع؛ عط ماعأتاع عط لإ ”أععزم/م نواباععء5" 3 01 لمأ5را] أل ع1 .(1988 


نات 00ق3 5عم 1311م [3أه لام 01 أمعلاعع0آمع للق طأأنقا أمعننا 


.أذ نااعصم» عطا ,للطا . 


05 لإا100ا60طعءم3 أذامطرلاة عط1 :لاو106010١‏ 320 2065لا ذنامأوذاع" ,ه86 أألقا ولركظ . 


©1176 عاناأأنان لوء20/11 ,1335 6اعطم8 3200 طلقطامخصطئح5 ناؤعوناءناالا مأ ,”لإاعه1عممسةرا 
اعأمع0 ,0031100نامط لممكصنولظا طع معط :انامصناا-313نكا) 0مأأودامع700 01 عومعالوان) 


59-4 .مم ,(1995 ,وعم معنء5 /إعأامم 101 


-77.مم ,اما . 
عاألا طدتاومع عط[! .1989 ,لنقصسلالة6 :15يدط) أ80 بال 00105 <اناعنا 5ع ا ,2ءأللا0!0]مةكا أوعماط . 


.”50065 لالط 5 وصلكا“ 16 ١5‏ 


8 -131.مم ,(1990 ,55لتاع :وأيوط) 31/303[5ل انامأع:031) عا ,310طثلاما لامعنا . 
طلأناملا (طاأأؤناا/طا :اناملاناا-213نكا) 3/15/77اناعء5 للم 5/|307/ ,41-4135 طأناوولة .الما امعلاد . 


(1978 ,الاقم ,5أ5/إ2!13/ا 05 أمعممعناوا/ا 


ما) مم5 مق انا عط أ0 ممللأواع1م عام لعا عطا مه 5مطاع وأنه860 عط أه أمعمممأ عط مهف . 


. (1984 :أناائع8) 7(0اآأ/اا 71/أأوناا/اا ©7117 01 31101 0ع 7176 ,أاأطول معمحطونا (وتطوم 


.54 .م ,لطا . 


.(1973 ,30ماتالة :5و ط) 5/17 ا 06 ماع انا انان 110/7116 ,لاناة0 تاعطناء:6 مولا . 


أع .أ 0/00154ا0ك. !00 اع 2]؟. انالانا/نا// :5 مط 
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.01000126091021 أع .أ 0/00154ا0». !00 اع 2؟. انالانا/نا// :5 مط 21136 وع لالع .]//:ومنااط 


آَلمْ ْم 655 || 


505 [| 3لا ألا لمق كخم عط 101 1تم ناه( م 


001610 


© لوحة للفنان الراحك شاكر حسن آل سعيد / العراق 


271 أ .|| 01١.001/00154‏ 0 ماع 2]. انالالانا/ا// :5 احا 216 نوع العم ]//أؤمااط 


9 2 226 كل 8:47 6/25/05 ©5104 .عش غ3غ ديو تط1 


5٠١6-1١84 العدد‎ 


5 الافتتاحية - النقد والمشهد الإنساني عبدالسلام المسدي 
لِك الثقافة العربية 
وجهة نظر عربية 

08 العرب بين التغيير والغير نسيم الخوري 
الدراسات العربية 


3 حول ظهور الترجمة الألمانية لأقدم نسخة خطيّة لألف ليلة وليلة نبيلة إبراهيم 

19 ابن خلدون بين الإبداع الفلسفي والتأسيس الاجتماعي بركات محمد مراد 
نقد الخطاب الشعري 

45 هشاشة الجسد/صلابة الروح # جنازة ثانية لأمل دنقل كمال أبوديب 

6 وظيفة الشعر .. النقد والقراءة المقاومة محمد لطفي اليوسفي 


الغلاف الأول 1 525000 2 3 وقيق سليطين 
لإريطة لققارق محعف لحار بحي (/ الانسجررويق 0 ١‏ 3 محوودةك 


نصوص إبداعية - شعر 


عم 
ل 
3 
عم 
3 
عع 
3 
ّ 


80 على لسان تازسيسن عبد المنعم رمضان 

3 ليسهناك.... هنا علي الشرقاوي 

الإخراج والتنفيذ الفني 284 مديح الغموض مصطفى بدوي 
سيد جعفر حميد 66 عودة فاطمة ناعوت 
8 البياض يليق بسوزان بوجمعة العو 

01 قمر خارج الفصول علي كنعان 

الإشراف الفني 04 عاد لنرجسة تقرأ فتنتها محمد ياسين 


اح الحمتامي نقد الخطاب الروائي 
95 الصورة والنسق والسلطة قراءة يك السرد الشطاري شرف الدين ماجدولين 
2 السردية.. التلقي. والاتصال ؛ والتفاعل الأدبي عبد الله إبراهيم 

دراسات 4 الجنوسة 


6 جغرافيا الرغبة .. المرأة والمكان# روايتي «حبّي و«مزون» منيرة الفاضل 
124 عائد إلى الحياة فاضل السباعي 
7 موسم السنونو عمارة كحلي 
3 أغرار ناصر الظفيري 
7 السديم عبد القادر ربيعة 
40 الثأر ياسر عبد الباقي 
23 الرجل المومياء صبحي فحماوي 
46 فان غوخ ثانية محمد الفشتالي 
8+ مف الأدب الإسباني محمد الداهي وآخرون 
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الفكر الممكن ومقاربة الظواهر الممكنة.. اكتناهات أخرى 4 خطاب 
السوبر حداثة ياسر عثمان 
سعد الله ونوس والمسرح السياسي هيا صالح 
أدونيس 4 حياة شعرية جمال الموساوي 
الفنون 
حوار مع الشاعر والفوتوغرات محمد الحلواجي عباس يوسف 
- الاستشراق الأسباني والاستشراق الغربي مصطفى الكيلاني 
- نيتشه أمام هايدجر . . مع ميتافيزيقا نيتشه اكتملت الفلسفة 
مصطفى الحسناوي 
ترجمة وإشراف سميرة بن عمو 
- النقد والمشهد الإنساني عبد السلام المسدي 
- قصائد حمدة خميس 
دور الترجمة 4# الحوار الحضاري الراهن ناديا انغليسك 
المقالات المنشورة تعبر عن آراء كتابهاء لا عن رأي المجلة. 
شترط # المساهمات التي ترسل إلى المجلة أن لا تكون منشورة سابقًا. 


لمر 


الكتابات التي تصل إلى المجلة لا تعاد إلى أصحابها. 
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«ثقافات» : كلية الآداب 2- جامعة البحرين 
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المملكة العربية السعودية 
الشركة الوطنية الموحدة 

ص.ب 51457 - الرياض ١١550‏ 

هاتف ١٠٠5لا‏ 

دولة الكويت 

شركة الخليج لتوزيع الصحف 

7١10١ الشويخ‎ - 45١017 ص.ب‎ 

هاتف 4417880 - فاكس 14/4٠١577‏ 

دولة قطر 

دار الشرق للصناعة والنشر والتوزيع 
ص.ب 5488 - الدوحة 

هاتف 571787: - فاكس 1771/76 
جمهورية مصر العربية 

مؤسسة الأهرام للتوزيع 

شارع الجلاء - القاهرة 

01/407١44 هاتف‎ 

المملكة الأردنية الهاشمية 

شركة وكالات التوزيع الأردنية 

ص.ب 370 - عمان - ١١١1١8‏ الأردن 
هاتف 70197/7501951١‏ - فاكس 770107 
لبنان 

المؤسسة العربية اللبنانية 

ص.ب 1١17/7947‏ - بيروت 

هاتف 47997/149717٠١‏ - فاكس 1741707 
الجمهورية اليمنية 

محلات القائد التجارية 

ص.ب 7٠١84‏ - حوديدة 
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العطاء للتوزيع 
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هاتف 091595/091/407 - فاكس 0977٠١‏ 
الجمهورية العربية السورية 

شركة المدى للنشر 

ص.ب 557/ا 

هاتف 757717176 - فاكس 7777/5 
الإمارات العربية المتحدة 
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عبد السلام المسدّي 


هناك أسئلة # النقد تتصل بالمضامين التي 
يتأسس عليها أو بالمناهج والآليات التي يتوسّل بها حين 
يتستنطق النص الأدبي؛ وتلك الأسئلة جميعا ليست 
مما تتهيأ له الافتتاحيات ولا سيما ب مجلة أخذت على 
نفسها أن تتجول على الدوام - وهي تبحر 2 محيط 
الثقافات - بين الخاصٌ النوعيّ والشامل الكلّيّ. ولكن 
حول النقد أسئلة أخرى تستشرف ال مآل إذ ترصد 
الحيثيّات القائمة بين النقد بوصفه حقلا معرفيًا 
والسياق الفكري الذي يصنعه الحدث التاريخي 
الأكبر. ذلك أن النقد الأدبيٌ لم ينفصل يوما عن 
المنظومة الفكريّة العامّة عند كل الثقافات و كلّ 
الأحقاب. 


أكاديمي تونسي؛ أستاذ اللسانيات: الجامعة التونسية. 
© المنحوتة للفنان خالد الهاشمي / البحرين. 


خ أيّامنا هذه ما فتيّ الفكر الإنسانيُ يسجّل 
مراجعاته الكبرى ا ما هو أقرب إلى تدوين 
الخسارات التي تراكمت 4 خلال عقدين من الزمن, 
فالإنسان المعاصر كان يستثمر حصيلة من الإرث 
التاريخيّ المتراكم هي التي صنعت الثقافة الإنسانيّة 
الكبرى: فلسفة اليونان: ودساتير الرومان: والحضارة 
الإسلاميّة. والنهضة الأوربية. ومدرسة الأنوار, 
وحركات التحريرء وحق الشعوب 4# تقرير المصير, 
وميثاق حقوق الإنسان. ثم حلّت بتلك المسلّمات زلازل 
زعزعت أسس الثقافة الإنسانية الشاملة : فيعد 
الإجماع على أن الحقيقة نسبيّة علا صوت إلغاء 
درجات الطيف فيهاء وبعد الإجماع على أن التجريم 


ل 


510 


.عش 134323 


2000 


يي 


0 


2005 


وصلاحيّات الإدانة لا يمكن أن تنفرد بها سلطة مطلقة 
عادت إلى مجال التنافس والاحتكار؛ وبعد أن أخلد 
الضمير الإنسانيُ إلى أن البقاء للأصلح عاد يسطو 
منطق البقاء للأقوى. وهكذا انحشرت علاقة الأنا 
والآخر .ب مضيق النسق الواحد فضاعت قيمة التنؤع 
البشري الخلاق. 

إن هذا المشهد الطارئ هو الذي دفع بالمعرفة 
الإنسانيّة إلى أن تراجع مسلّماتها: المؤرخ وهو يشخص 
نواميس الأحداث ؛ والفيلسوف وهو يبحث 4# سلّم 
القيم» وعالم الاجتماع وهو يدرس آليات العمران؛ 
والأنتربولوجي وهو يستكشف المخزون الثقاي, 
والقانوني وهو يتابع تطور المواثيق الدوليّة . وعالم 
السياسة وهويبحث 4# جدليّة السلط التشريعيّة 
والتنفيزيّة والقضائية... كل هؤلاء وغيرهم كثير. 

على منبر «ثقافات» نريد أن نطرح سؤالا إن بدا 
خروجا على السّياق فأمره موكول إلى صاحبه؛ وإن بدا 
أنه محايث للسّياق فعسى أن يتقبّله جموع قرائها 
بسخاء نفسي فيثمر لها منهم «تغذية راجعة» وهذا هو 
السّؤال: 

على شاشة هذا المشهد الكوني الجديد ما عسى أن 
يكون أمر النقد الأدبي؟ أتراه غير معني بلحظة القلق 
الإنسانيّ الشامل5 أيكون عبثا أن نسأله: كيف لا 
يشملك أمر مراجعة المسلمات الفكريّة العامّة 5 أفلا 
يكون النقد - الآن- مواصلا سيره على هامش التاريخ 
وهو ك4 غفلة عن حركة التاريخ؟ وهل نجامله لو رد 
قائلا : سألتحق بركب المراجعين لمسلّماتهم يوم ينبثق 
النصّ من رحم المشهد الجديد؟ وما عسى أن يجيب لو 
ذكّرناه بأن النظريّات الفكريّة الكبرى التي أثرت بذ 
حركة التاريخ قد أنتجت مناهج نقديّة قبل أن تصنع 
تيّارات إبداعيّة؟ 

إن النقد الأدبي # هذه الأيّام محمول حملا على 
أن يرصد ذبذبات المراجعة العامّة التي تنجزها 
الحقول المعرفيّة الأخرىء ومحمول أيضا على أن 
يستبطن نفسه 4# ضوء إنجازات علوم الإدراك , 
فالأحداث الجليلة التي داهمت حياة الإنسان المعاصر 
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تؤذن بتغيّرات عميقة ستغيّر مفهوم الانتماء الإنساني 
أخصٌ جواهره. وستعكس موازين الثنائيّات 
الذهنيّة القائمة: بدءا بثنائية الأنا والآخرء وانتهاء 
بثنائية الداخل والخارج. مرورا بمعادلات أخرى 
كالذات والموضوع أو الدلالة والخطاب. 

إن السلطة المتعاظمة لآليات الإعلام الفوري 
الغزير ما انفكت تزعزع الاركان التقليديّة التي يقوم 
عليها التواصل باللغة ولن تنأى عن رياح التغيير 
منظومة الفن الذي قوامه اللغة؛ فلقد تبدّلت آليات 
التخاطب الإنساني حتى بلغت باللغة حدودا قصوى 
أصبح فيها فعل الإدلاء بالخطاب هو بحد ذاته الحدث 
والواقعة وعليه ينبني السلوك الإجرائيٌ الذي يفعل 
فعله 4 مجرى التاريخ. وكان من قدر الفن القوليٌ أن 
جيء إلى أخصٌ خصائصه وهي الصّورة الشعريّة فتم 
الاستحواذ عليهاء وما من خطاب سياسي - 2# المشهد 
الكوني الجديد- إلا وهو متوسّل بأدوات الصّياغة 
الفنيّة للكلام حتى إننا أصبحنا على عتبات بلاغة 
جديدة. 

إن النقد ما لم يتدارك نفسه بئنفسه فقريبا سيجد 
نفسه يجري لاهثا وراء قاطرة المعارف وسيتعذر عليه 
عندئذ أن يعدّل ساعته على مواقيت النسق الفكريّ 
المتطور. 

إن المراجعات المتحتمة 4 مجال علم الأدب تبدأ 
بالنظر 4 ما طرأ على آليّات التلقي وقوانين التواصل 
ومكونات الإبلاغ» وتتناول مفاهيم الجمال بالبحث 2 
المساحات القوليّة التي قد يزعم فن الأدب أنه مستأثر 
بهاء ولكن هذه المراجعات ستعكف بالضرورة على 
مسائل لم يكن لفرسان النقد شأن بها: إلى أيّ مدى 
سيبقى مستساغا أن نغفض الطرف # مجال الأدبيّة 
والشعريّة عن آليات الرّواج والترويج وما يتبعها من 
الأدوات المتحكمة 4 التسويق؟ أو نظل نتغافل عن 
ظاهرة كونيّة متعاظمة ما انفكت تغزو مجالات الإبداع 
القوليٌ ألاوهي ظاهرة صناعة النجوم ثم صناعة 
الإجماع حول النجوم؟ا 
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العرد ييف التغيير والغير 


«ماهي الحرية؟», كيف تحققين حريتك”5», 
«حقوق الطفل»؛ «مشاركة المواطن العربي # الرأي 
العام»؛ «اقرأ دستورك». «كيف تنشىء الجمعيات», 
الطريق «الى الديمقراطية» وغيرها من عناوين 
الكراريس المقتضبة والكتيبات والنشرات أجدها 
محشورة ف صندوق بريديء توجز نصوصاً 2 التنمية 
المستدامة والحرية والديمقراطية وحقوق المرأة 
والطفل والتدريب على التنمية المؤسساتية وردم الأودية 
عفواً الحفر والمهاور والهوات الكثيرة الكثيرة المنصوبة 
بين الأنظمة العربية ومواطنيها الى آخر المعزوفة 
الخاصة بمصطلحات الشرق الأوسط الكبير. إنها 
أمور وعناوين باتت على الدّرجة أي «الموضة» 006 ا 
4 مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية أوالهيئات 
الإنسانية التطوعية والبرامج المحددة للتوعية 
والتثقيف. والتماسك والاندماج الاجتماعي إلخ من 
الشعارات والمصطلحات والأوراق 0306/5 والأنشطة 
(أنظر أنشطة) التي يلمّها بعض مسؤولينا وجامعيينا 
ومثقفينا وخصوصاً بعضهم ممن انخرطوا طيلة 
شبابهم 2# الفكر اليساري التغييري وهم ينتشون اليوم 
بطاولات العمل 01150005/لا فينافسون 24 ذلك عمال 
القمامة # الغرب أو يريحونهم اذ يخففون عنهم, 
ويرجعون ليقصوا علينا عن محاضراتهم 
5 3 أروقة الغرب ودهاليزه وجامعاته, 
يعربُونها ويصفعوننا بقشورهم المتجددة مع كل غزو 
واشكلال» ذكرنا معضن اليسارنين #تتضيضا وهنا 
ملاحظة ضرورية: ليس أقوى من بعض اليساريين 
والثوريين بالأمس ف ركب الموجات 4 بلادناء وكأنهم 


أكاديمي لبناني. 


يقتدون بيساريي الغرب 4 أعقاب أفول الحركات 
الفكرية مثل الظواهرية والوجودية والماركسية 
والبنيوية» فبعد مقتل رولان بارت وانتحار دولوز وغياب 
كلود ليفي شتراوس وموت سارتر والتوسير ومغادرة 
فوكومثلاً. بدأت مرحلة جديدة انتهازية # تاريخ 
الفكر الثوري العالمي بنيت على الموت. ومعها تراجع 
العقل وتقدّمت الغرائز. ان بعض مثقفينا من 
اليساريين» اليوم. يحتلون الصدارة 4 شم رائحة 
الموت والانهيار 4 مناخات الثقافة. فيطلقون غرائزهم 
ونفعياتهم ويشدون على حبرهم فيرتجلون 4# تقارير 
التنمية وغيرها من التقارير المعلنة والسرية وهي كلّها 
مدفوعة بملايين الدولارات طلباً لإعادة هندسة 
بلادهم على المقاييس الغربية. أليسوا هم من خاض 
القتل والحروب الطائفية باسم العناوين المستوردة, 
وهشموا الماركسية أكثر من خصومهم اليمينيين بكثير 
وها هم اليوم يرتدون للقعود ما ب أحضان من كانوا 
يوصمونهم باليمين يتحالفون معهم أو يتسرقون للتآمر 
على شعوبهم وبلادهم 2 دهاليز البنتاغون وما شابه 
من مؤسسات؟ 

طبعاً قد يفرح أستاذ جامعي بسيط 4# هذا الشرق 
العربي بأن يكون له صندوق بريد أمام باب بيته بذ 
أوطان باتت فيها الصناديق التي أسست لدول الفساد 
و«ثقافاتها» الطائفية والمذهبية من دون أبواب لشدّة ما 
حشرت فيها أموال الناس وأرواحهم سرقة وخلسة 
واغتصاباً ووقاحةً 4# التآمر ما عاد يفي بتوصيف 
جرائمها بسمة مسؤولء أو موعظة كاهنء أو حماسة 
محلل؛ أو حبر متهدل: أو خطاب كاذب؛ أو تصريح 
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منافق؛ أو مقال سخيف ودراسة مدفوعة. أوقرار ظني 
منزوع الفتائل والنتائج, لكن ما يحزنه تلك «الجيوش» 
من المثقفين إِيّاهم يسبحون # ماء الشرق الأوسط 
الجديد يذكروننا ببدايات القرن الماضيء. عندما 
راحت الدول الكبرى تنظر الى الامبراطورية العثمانية 
اراضيه وخيراته؛ بما فيها البلاد العربية التي شكلت 
أجزاء من تركته آنذاك. اننا ف الرجل المريض الثاني. 
لقد حملت تلك المرحلة ‏ اعقاب الحرب العالمية 
الثانية متغيرات كثيرة 4# منطقة الشرق الأوسطء اذا 
واقتسمها الحلفاء (بريطانيا وفرنسا) بعدما أبرموا 
عدداً من الاتفاقات خصوصاً سايكس - بيكو )١1517(‏ 
ثم مؤتمر سان ريمو الذي رتب الأوضاع القانونية ب 
اقتسام لبنان وسوريا وفلسطين وأجزاء من العراق. 
واذا كانت أوروبة ممثلة بسايكس وبيكوقد وضعت 
حجر الأساس للبناء السياسي لمنطقة الشرق الأوسط 
مجزءاً ب اعقاب الحرب الكونية الأولى: فإن أميركا 
ممثلة بجورج مارشال جاءت يومها لتضع البنيان 
الاقتصادي للعالم بدءاً من اوروباء وها هي تخرج الآن 
من الشراكة فتبدو مارشالاً جديداً. تمحوسايكس 
وبيكو لتضع يدها على المنطقة؛ وتقدم مشروع الشرق 
الأوسط الكبير فتعتبره ب فكرته الأولى ضرورة للعالم 
لأنه يؤلف منطقة تشكل فرصة فريدة للمجتمع الدولي. 

قد لا تحصى مناسبات هذا الكلام الذي أسوقه, 
لكنني أكاد أحصره هنا بمناسبتين: الأولى قيام 
مجموعة من المثقفين والأساتنة الجامعيين: لا يعرف 
بعضهم بلدان أجدادهم العربية ولا لغتهم إلأمن خلال 
مجموعات من الصور والتماهيات الثقافية التي لا 
ترتبط بالواقع؛ بينما لا يملك بعضهم الآخر منهم 
اللغة الإنكليزية بالمستوى الذي يسمح له من المشاركة 
المشاركة 4 صياغتها. ويتزايد أعداد هؤلاء بشكل 
مبرمج عبر تآلفهم مع الدوائر الأميركية بهدف 
استيراد وسائل الإصلاح الى الوطن العربيء ولا يدرك 
هؤلاء الملبرمجون خطورة ما يشاركون به لأنهم 
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يساهمون 4 إعادة بناء أوطان مستوردة لا تتناسب مع 
تاريخ العرب وثقافاتهم. والمناسبة الثانية تأخير نشر 
تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2٠٠١4‏ المفترض 
تمحوره حول الإصلاح 2# الوطن العربي (وليس العالم 
العربي كما جاء 4 التقارير وتحت أقلام العديد من 
المسؤولين والمثقفين العرب والأجانب) بقصد تعزيز 
الحرية كمسألة أساسية ذا يثاء مستقبل العرت. 
والسبب 2# التأخير ورود بعض العبارات التي تلوم 
سياسة الولايات المتحدة 4# العراق وفلسطين وتشير 
إلى انحيازها لإسرائيل. وقد عقد المجاس الاستشاري 
للتقرير اجتماعات# بيروت لحذف الفقرات أو 
التعابير التي أغضبت أميركا بحجة التزام الحياد بخ 
أدبيات الأمم المتحدة. وعلى الرغم من صدور التقرير 
متآخرا (نيسان :)3٠١5‏ فإننا أمام نتاج مثقفين عرب 
يمتهنون السباحة 4 دماء مواطنيهم» وتعتمر 
أحاديثهم الابتسامات الملتبسة والأموال والوعود 
الكثيرة. 

قد لا تغيّر وجهة النظر هذه شيئاً 4 ما هو مرسوم 
42 سياسات التفتيت والتفكيك والانفصال عبر نشر 
الفوضى بدءاً من العراق وفلسطين وتعزيز انهيار 
النظام العام التي تسهل نبش المشاريع القديمة من 
الخزائن والأذهان مسنودة الى تقاريرء نعم تقارير 
واضعوها من العرب الذين حلقوا شواربهم أو تنكروا 
لحفتها وأداروا الظهر لسمرتهم ليضعوا تقارير تخصٌ 
أمة بكاملها وهي غير دقيقة؛ وتورث العرب الكثير من 
التشققات والإشكالات السياسية والاجتماعية 
والثقافية الكبرى. 

يكفي الإطلاع على تقريري 7٠١07‏ و5١٠٠‏ وال 
4 المبتسر حتى الآن كي نلمس مدى الإنشائية ب 
توصيف الوضع العربيء ومدى الحروب المفتوحة التي 
تتعرض لها الأمة منذ عشرات السنين حيث يقع اللوم 
دائماً على الضحية ونقصد به المواطن العربي. فإذا 
كانت نصوص الأمم المتحدة والغرب بشكل عام مشوبة 
«باستبدادية الأرقام» كما أسمتها جريدة ال «لوموند» 
عدد خاص بالموضوع على اعتبار أن النص المعاصر 
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العالمي المعولم والمتعدد الجنسيات يفترض أن يأتي 
موشىّ بالإحصائيات والأرقام: فإن اعتماد هذه 
الإحصاءات والأرقام المقدمة من الدول العربية مسائل 
غير متوافرة اجمالاً بالمعنى العلمي الدقيق ويمكن 
الطعن بها سواء # أعداد السكان ونسبة الوفيات 
والأطفال أو 4# نسبة الأمية أو التسرب من المدارس 
وغيرها من قضايا التخلف. يعززه # ذلك قلّة 
الصحف والكتب المترجمة والهواتف والإنترنت وغيرها 
من متجؤات العضن. 

قد يشسناءل البعظن ما قيمة هذه التقازير حيان ما 
رسم ويرسم للمنطقة؟ 

الجواب # مثل شعبي يقولء بناء على ما حصل مع 
تقرير ال 7٠١4‏ المؤجلء «أنْ من يدفع للعازف يطلب 
اللحن الذي يريد». خصوصاً إذا ماما صح أن 
الولايات المتحدة قد هددت بالغاء ١١‏ مليون دولار من 
تكاليف التقرير بسبب عبارة واحدة؛ الأمر الذي هدد 
بصدور التقرير من دون رعاية دولية خاصة له 4# حال 
ألاصرار على ما اعترضت عليه فأوقفت صدوره . 

قدّمت هذه التقاريرء من ناحية ثانية: مادة 
عنصرية وتحقيرية للعرب يظهرون من خلالها رحلا 
متخلفين وفقراء مع أننا لسنا أردأ من الهند التي 
تتحول الى واحة أو قلعة من التقنيات المعاصرة. 
ويتناوب 2 اعادة نشر هذه المادة مثقفونا إيّاهم2. 2 
شكى المناسبات. حتى أنْ بوش قد أشار الى هذه 
التقارير ب خطبه متهماً العرب والمسلمين بالتخلف 
والتراجع والجمود والمرأة المهمشة التي تفرز مجتمعات 
مشلولة. 

لا يمكن لعاقل أن يهمش التنمية كمسألة حضارية 
وإيمانية من الطراز الرفيع؛ أو يقف يْ وجه معارك 
الجهاد ضد التخلفء لكن الحاصل غير ذلك تماماًء 
فالغرب عبر التاريخ يساهم مع الأنظمة © سلخ فؤة 
هذه الشعوب وتواريخها. وناصعة المسؤولية 
الأميركية/ الإسرائيلية ف تعزيز التخلف و«تنميته» 
عبر التعاضد مع حفنات من «المتنورين» المنبهرين 
بالغرب يغدق عليهم المكافآت وتصبح تقاريرهم 
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توصيفات مبالغ 4 مضامينها تحقق الهيمنة لا التنمية 
وتنسج ش المكاتب لا 4 الشوارع. 

قد لا نتصور خطورة هذه التقارير ال بما قاله 
ماكس براون مثلاً. المرشح للترفيع 2# هيئة الأمم, 
الذي اعتبر 4 مقابلة له أن تقارير التنمية تلك «هي 
المبرر أو المسهل ل ١١‏ أيلول»؛ أو توماس فريدمان الذي 
نصح الإدارة الأميركية بالقول «إننا جتنا الى العراق 
لتنفيذ تقريري التنمية الإنسانية». ولا مغالاة 4 القول, 
إذن: أن التقارير التنموية سجادة الاستعمار نحو 
الشرق الأوسط الجديد. والشرق © ميدان التنمية 
شرقان وله مقياسان: واحد للعرب وآخر للمنطقة. 

نحن أمام دولة عالمية تعيد صياغة المنطقة 
وتحديدها/تقسيمها وفقاً لعلاقات جديدة لا تحترم 
خصوصيات الأوضاع السياسية والثقافية لبلدان 
الشرق ولا تبالي بالابعاد الخطيرة للصراع المزمن 
العربي - الإسرائيلي. فكلٌ الأوراق تصب ل مجرى 
ورقة الشرق الأوسط الكبير. 

الواقع أنه لم يسبق لورقة سياسية معاصرة ذات 
حبر ومرام ثقافية ان حظيت بهذا الحجم من 
الاهتمام والنقاش الذي يتمحور حول مشروع الشرق 
الأوسط الكبير. فمنن أن أطلق الرئيس الأميركي جورج 
دبليو بوش أمام صندوق الوقف القومي للديمقراطية 
الولايات المتحدة الأميركية 4 السادس من شباط / 
فبراير ٠٠١4‏ مبادرته تلك والعرب والعالم مشغول بها 
فقد بدت محط الجدل السياسي المعاصر ومثيرة 
للنقاش 2# داخل دول العالم العربي واجتماعات وزراء 
خارجيته؛ من القمة العربية الأخيرة 4 تونس وصولاً 
إلى قمة الدول الصناعية 4# جورجيا 4 الولايات 
المتحدة بدعوة من الرئيس بوش وبحضور دول عربية 
وهي ورقة لازمة يومية لوسائل الإعلام. 

وحيال الإرشيف الضخم الذي اورثه هذا المشروع 
الحافل بالمواقف وردود الفعل المتباينة. فإن النتيجة 
البسيطة التي يمكن ذكرها هو نجاح هذه الورقة - 
المشروع المتحرك 4# تحريك مجمل الملفات الاخرى 3 
العالم العربي والإسلامي سواء أكان من الناحية 
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الإستراتيجية الدولية وإعادة رسم الخرائط للأوطان 
والشعوب أو من الإلحاح لإعادة النظر # مجمل 
النواحي الأخرى من اقتصادية واجتماعية وثقافية 
وتنموية. 

وإذا كان العنوان العريض لهذه المبادرة ثقاك 
يحض الدول المعنية ويجبرها على إشاعة 
الديمقراطية؛ فإن وقعها جاء متبايناً مشوباً بالمخاوف 
والحذرء لأن واشنطن المتسلقة بسرعة رهيبة نحو 
تحقيق الامبراطورية القوية, تقدم مشروعها على 
قواعد اقتصادية أقلّها الشراكة مع دول اخرى اوروبية 
مغايرة 4 ثقافاتها أيضاً على المستويين العربي كما 
الأميركي. كما يفترض ان تأتي الشراكة معها على 
أساس تشبعها بالمبادرة وتفاصيلها وجدواها على 
المستوى العالمي. يبدو الهم الأميركي تحصين المبادرة 
بمشروعية اوروبية صعبة المنال واسلامية معتدلة 
(النموذج التركي) صعبة القبول؛ فتبقى تلك المبادرة 
مع خطورتهاء فقيرة 4 زخمها ويتيمة 4# امكانيات 
تبئيها ومحصورة 4 اربع صفحات فولسكاب تدعمها 
التقارير السنوية. ويحتاج تحقيق أجزاءً طفيفة من 
مضامينها الى عشرات بل مئات السنين الحافلة 
بالحروب والخسائر. إِنْ لب المشكلة 4 التغيير تكمن ب 
الغيرء و أحسن الظن أن العرب بين التغيير والغير 
خاصة إن كان هذا التغيير بالحلة الأميركية المستوردة 
عيوناً زرقاء وشعورا شقراء سيلقى الرفض الطويل 
والعنيف. بالرغم من مخزونه الإغرائي 4# الشكل. 
والسبب أن افتقاراً كبيراً يبدو واضحاً © المضامين 
يقدم وجبة لصفوف هائلة من الشعوب والأديان ب 
الشرق الأوسط؛ وهم سيعرضون عنها مصابين بالنهم 
الديني الحافل بالقيم والأفكار والمعجزات. 

تبدو أميركا وكأنها تكرر تجربتها الهائلة # اوروبا 
الشرقية عازمة على تعميمها 4 منطقة الشرق 
الأوسط. هكذا يظهرء ايضاً. ان هذه التجربة مشوبة 
بالتعثر والفموض. فبينما يجاهر الرئيس الأميركي 
بوش بأن الحرية هي مستقبل الشرق الأوسط لأنها 
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مستقبل البشرية جمعاء: وما على دول الشرق الأوسط 
إلا تطبيق الديمقراطية بطرائقها الخاصة وعلى نسق 
تركيا والعراق ولبنان مؤخراً عبر القرار 1559: نرى 
ان قمة الاطلسي الاخيرة لم تنجح 4# إخفاء كل 
الانقسامات الاورو- أميركية بشان العراق والشرق 
الأوسط ذلك على الرغم من أن قادة ال56 دولة ب 
حلف شمالي الاطلسي قد أعطوا الضوء الأخضر لدور 
جديد للحلف متوسع نحو الشرق الأوسط بدءاً من 
العراق 2# مهمات تدريبية محددة تمت المباشرة بها 2 
برامج متواترة على قدم وساق. 

وقد جاء 4 اعلان مشترك ان هؤلاء القادة قرروا 
تعميق الحوار الثقاليك المتوسطي مع سبع دول أ حوض 
الملتوسط كما اطلق مبادرة عنوانها «مبادرة تعاون 
اسطنبول» تجاه دول «الشرق الأوسط الموسع» لا سيما 
دول الخليج العربي تضمنت عروضاً للتعاون ف 
مجالات الأمن والدفاع. 

وعلى الرغم من الإلحاح 4 تكرار معزوفة الحرية 
والديمقراطية اللتين اطلقتهما المبادرة الأميركية 
كبابين استراتيجيين للتحولات 2# المنطقة العربية؛ فإن 
غالبية العامة من العرب والمسلمين ينظرون إلى 
المبادرة وكأنها ذريعة أميركية تؤسس لتغيير انظمة 
الحكم وترتفع الأصوات رافضة عدداً كبيراً من 
الانظمةالعربية كما ترفض أميركا صاحبة المشروع. 

تبرز قناعة متنامية تقوى يوماً بعد يوم تفيد بأن 
هذه الديمقراطية المستوردة المشابهة للعديد من 
الانظمة العربية؛ ما هي سوى الوحدة الخفية التي 
تهيء لإخضاع العرب لا بإسرائيل». خصوصاً وأن 
الخطة 4# مسعاها لاعادة قولبة المنطقة تطرح تعريفاً 
جديداً لمصطلح الشرق الأوسط الموسع كما جاء ب 
التسمية الأخيرة يضم إلى جانب الدول العربية كلها 
إيران وتركيا وباكستان وافغانستان ودول آسيا 
الوسطى ودول القرن الافريقي. وهو امر لم يشهده 
تاريخ الشرق الأوسط منذ الاساس . ولا يخفى أن 
إستراتيجية توسيع التعريف الجيو/ سياسي يرمي إلى 
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جعل المنطقة خاضعة لخارطة الحروب المحمولة 
والمتنقلة أميركياً ‏ المستقبل الطويل تخرج من بلد 
لتدخل إلى آخرء وعلى قاعدة دعوى مكافحة الإرهاب 
والأصوليات. 

أليست تلك البقعة الموسعة كما تطرحها أمريكا 
اقرب الى مناطق العمليات العسكرية الطويلة للجيوش 
الأميركية ووسيلتها ‏ ذلك إشاعة الفوضى المنظمة 3 
المنطقة؟ 

تتخن هذه التقارير والأوراق اهميتها لأنها تأتي. 
كما يلحظء مواد اخذ ورد وحوار ومتوازية مع مشاريع 
من القوة والتدمير فائقة القساوة. و أعقاب دفع 
مزدوج للقوات العسكرية الأميركية الى الخليج آي 
فترة قياسية هي اربع سنوات قال مبادرة إذن؛» تقدم 
ملامح زعامة جديدة للعالم بعدما كادت تفرق هذه 
الزعامة بالغطرسة والاساليب الدموية؛ والواضح أن 
الولايات المتحدة حريصة على منع نشوء أي نظام 
إقليمي لا يكون مرتكزاً أساساً عليها - لذا كان همها 
اخضاع جميع الهيئات ذات الصفة التعددية مثل الأمم 
المتحدة (ولهذا رفض تقريرها أو تم تأجيله) والسوق 
الأوروبية المشتركة والجامعة العربية؛ وتحويلها إلى 
غطاء للسيطرة العسكرية الأميركية؛ والمعروف ان هذا 
النظام العالمي الجديد كان مسكونا بهاجس استتثثارها 
بسياسة النفط لا بالثقافة ولا بالسياسة. وهو هدف 
تحقق عبر حرب الخليج: لكن حل الصراع عسكرياً 
وبالمبادرات يحمل نوعاً من تثبيت هذه المكاسب حتى 
ولو تعرضت الدول الحليفة لها © المنطقة لاهتزازات 
عنيفة لا تؤثر كثيراً ب النظام الدولي المرسوم 
الجديد: 

الملاحظة الأخيرة هي ف استغراق المجتمع 
والأدبيات الأميركية بالشعارات التي تبدأ بمعجون 
الأسنان لتصل الى مستوى الأمن القومي. لقد اعتبر 
أجداد بوش بأن الحرب العالمية الأولى صاحبة هوية 
محددة هي التخلص من كل الحروبء ولكن القرن 
العشرين قد شهد حروباً لم يشهدها أي قرن آخر على 
الإطلاق. لايمكن تغيير الثقافة بمعناها الفرنسي 
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الواسع عن طريق إزهاق الأرواح والمكانة والأمن لأن ما 
يعرف باللغة الإميركية بالإرهاب يصبح أكثر قداسة 
من الكتب السماوية ويتخطى قواميس الديانات 4 
التاريخ الذي لا نهاية له. فمنن مقاومة قدامى 
«البروتون» ضد الرومان؛ ومقاومة بلاد الغال لغزو 
يوليوس قيصرء الى الحروب الهندية 4 أميركا 
نفسهاالى الصراع الاي رلندي ضد البريطانيين؛ 
ومند صراع منظمة («إيلاسء» اليونانية ضد الإلمان 2# 
البلقانإلى الباسك ضد الإسبان وفيتنام ضد أميركا 
وماوتسي تونغ ضد اليابانيين ثم ضد قوات تشان 
كاي تشيك لي الصين؛ ودفع الجزائر مليون جندي 
شهيد يع مقاومة فرنساء ومثلهم مقاومة الشيشان 
ضد القياصرة والشيوعيين؛ ومقاومة آسيا الوسطى 
ضد الروس وأيضاً أفغانستان ضد الإتحاد 
السوفياتي؛ وصولاً الى المقاومة الفلسطينية الجرح 
المنفتح أبداً من دون أن يسود الدم فيه؛ والمقاومة 
اللبنانية ضد «اسرائيل» والمقاومة العراقية: نماذج لا 
تنتهي على بطلان الخيارات + التاريخ لعدم 
تطابقها مع الواقع. فالإبادة والمذابح الجماعية لا 
تفضي إلى أي تغيير. خصوصاً إن ركبت سفينة 
تنموية من أوراق مصطنعة. والمقاومة مثل الأسماك 
لا بد من أن تعوم # بحور الشعوب ومحيطاتهاء 
وتصبح حتى النخب أحياناً جثثاً هامدة بالقوة ولا 
ينقصها سوى الفعلء؛ وهنا يصعب الإمساك بكل 
الأسماك 2# كل البحار والمحيطات: لأنها لا تعود تكل 
عن الحركة. 

لا يمكن الخروج من الشعارات» وتلا تكرار 
التاريخ ومآسيهءإلاً بمعرفته عمقاً والأخن 
بالتأملات والعبر ممن سبقونا حيث التغيير أي 
تغيير لن يكون عن طريق الدماء؛ بل عن طريق ماء 
العولمة ووسائلالإعلامالتي تشابهالمطر ف 
مفاعيلها والسؤال المطروح كيف ستفشل 
امبراطوريةالعولمة 4 التوفيق بين الماء والدماء 
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حول ظهور الترجمة الالمانية (مارس ٠١:‏ 
لاقدم نسخة خطية لالف ليلة وليلة» 


حققها وحررها وقدم لها أ. ذه محسنف مهدي (1145) 


لماذا حرص محسن مهدي على أن يقدم للعالم 
نسخة محققة من الف ليلة وليلة لاول مرة» مع يقينه 
بما يتطلبه منه هذا التحقيق من جهد شاق متواصل قد 
يستغرق زمناً طويلاً من عمر الإنسان؟ 

ولماذا حرصت الباحثة الألمانية «كلاوديا أوت» على 
أن تقدم للقارئ الألماني بخاصة:. والأوروبي بعامة, 
ثمرة عمل محسن مع تعدد ترجمات كتاب ألف ليلة 
وليلة بطباعة مختلفة © جميع أنحاء العالم. 

وإذا كان لكل من الباحثين الجليلين وجهة نظر 
تدعمها حجج علمية قوية؛ فإنه يجدر بنا أن نبرز تلك 
الحججء. قبل أن نتحدث عن العملين: العمل المحقق؛ 
والعمل المترجم. 

أما عن الباحث العالم محسن مهديء الأستاذ 
العراقي الذي شغل منصب أستاذ كرسى بجامعة 
هارفاردء وكان شاغلا له وقت قيامه بعملية التحقيق» 
فقد انطلق من السؤال بدافع غيرته على تراثه - عما 
إذا كان من الممكن أن يقدم للعالم طبعة منقحة لكتاب 
ألف ليلة وليلة الذي ملا الدنيا وشغل الناس منذ عدة 
قرون. ظهرت له 2# خلالها عدة مخطوطات ثم طبعات 
وترجمات تتشابه كثيراً وتختلف كثيراً؛ وكل منها ينسب 
نفسه إلى العنوان السحري: ألف ليلة وليلة. 

ويبدو أن الباحث كان قد احتفظ 4 ذاكرته بعيارة 
قالها المستشرق الكبير فاكدونالد نقلاً عن محسن 


أكاديمية من مصرء جامعة عين شمس. 


مهدي: إن «كتاب ألف ليلة وليلة يمكن تحقيقه كما 
حققت سائر الكتب. وأن نسخه الخطية ترجع إلى 
نسخة هي النسحة الأم: وأن النسخة الأم يمكن إعادة 
تركيبتها من جديد من النسخ الخطية المتوافرة 
لديناء».(١)‏ 

ومن ثم بدأ الباحث عمله الذي استغرق فيه خمساً 
وعشرين عاماء بتتبع النسخ المخطوطة والمطبوعة 
للكتاب وتمحيصها من خلال مقارنة دقيقة بعضها 
لبعض. وقد هداه هذا المنهج العلمي # التحقيق ليصل 
إلى أن أقدم مخطوط أخذ عنه أقدم مطبوع لألف ليلة 
وليلة» وهو الذي عرف بطبعة «كلكتا( ؟)», ونشر أ 
عام :161١4‏ هو المخطوط المودع بإ مكتبة المكتب 
الهندي ب لندن تحت رقم 7799 عربي. 

كما تبين له أن هناك اختلافا جليا وتلاعبا ب 
الصياغة والشعر بين روايات الحكايات. سواء 4 
النسخ الخطية أم النسخ المطبوعة ذات الشهرة 
العالمية» وعندئن أعرب عن أسفه لترك الأمور على 
غاربها بالنسبة لأشهر كتاب راج عبر التاريخ 4 العالم 
بأسره. يقول الباحث: «وهكذا شاءت الأقدار أن يبقى 
كتاب طبقت شهرته الآفاق». وكان وما زال موضع نظر 
العلماء والأدباءء يسطرون فيه الكتب وينشرون عنه 
مقالات بعدد الرمال 4# خلال قرنين من الزمان. 
شاءت الأقدار أن يبقى كتاب هذا شأنه 4 ثلاث 
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طيعات مزيفة (كلكتا تت يرسلاد: بولاق) وطيعة 
بولاق التي تزخر بالتحريف والنقصء يقرأها الناس 
دون علم بما تقدم من نسخ الكتاب الخطية وما تأخر. 
أو معرفة بصلة هذه الطبعات بالأصول التي اعتمدتهاء 
أو إداك لطبيعة أصول الكتاب الخطية؛ ماهو ومتى 
نشأت؛ وما جرى للغتها وتركيبها عبر القرون التي 
نسخت فيها».(؟) 

وتكشف لنا هذه العبارة عن الهدف العلمي البعيد 
الذي يرمي إليه الأستاذ المحقق؛ فمع التسليم بأن 
الكتاب لا يعرف له مؤلف بعينهء إذ أنه مجمموعة 
نصوص من الحكايات التي نمت وترعرت 4# قلب 
الكتلة الشعبية حاملة الحضارة العربية؛ ومن ثم لا 
يملك أحد أن يدعي ملكيتهاء مع تسليم المحقق بذلك, 
فهو. من ناحية أخرىء على دراية بأن هذا الكتاب 
وغيره من المؤلفات الشعبية التي لا يعرف لها مؤلف. 
ولقد زخر يخ ثقنافات الشعوب, لا بد أن تمرء ‏ مرحلة 
النضج والاكتمال» بطور التدوين النابع كذلك من 
الحس الجمعي الذي يستشعر الخسارة بفقدانها 
ونسيانها إن هي لم تدون 4# نسخ خطية # بداية الأمر, 
ومن ثم عكف مجهولون حريصون على تراثهم؛ على 
تدويتها. 
النسخة الأم التي كتبت فيها الحكايات كما كانت 
تروىء ثم استئنسخت منها نسخ أخرى على فترات 
متباعدة. وإذا كانت النسخة الأم قد فقدت؛ فلا أقل 
من أن يعثر على النسخة الدستورء كما سماها المحقق» 
فهي الأصل الوحيد الذي تعود إليه آخر الأمر كل النسخ 
الخطية يفرعيها الشامي والمصري»( 4) وكانت 
مكندزاً لتزويد الطبقات التي ظهرت للكتاب بعد أن 
أصبحت الطباعة ميسرة: «فمنهم من نقله بشيء من 
الدقة: ومنهم من نقله دون أن يتقيد بلغة أصله؛ ومنهم 
من أعاد صياغة أصله وتركيبه بصورة يفهمها القراء 
ويرغب فيها القصاص المعاصرون له.. ولما لم يكن 
غرض الكتاب تعلم العلوم والآداب واللغة الفصيحة, 
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ورواة القصص والسيرء من أن يقحموا فيها ويضيفوا 
إليه قصيطياً أخرى ارتضاها ذوقهم أو فنهم».(5) 

وخلاصة القول إن محسن مهدي لم يشأ أن يتخذ 
من أقدم نسخة للفرع الشامي وحدها. وهي الأقدم ب 
النسخء النسخة الوحيدة المعتمدة (تقع هذه النسخ بذ 
المكتبة الوطنية بباريس تحت رقم 5101-1 عه 
ثلاثة أجزاء وترجع إلى القرن الرابع عشر الميلادي, 
على حد قول المحقق) إلا بعد مقارنتها بغيرها من نسخ 
الفرع الشامي ونسخ الفرع المصريء وعلى أساس أن 
جميع النسخ ترجع إلى النسخة الدستورء أي تلك 
النسخة المفترضة التي تضع ضمناً بنود دستور لإنتاج 
كتاب بعينه هو كتاب ألف ليلة وليلة. 

وبناء على ذلك وضع محسن مهدي نصب عينيه 
خطوات محددة للتحقيق. كما وضع لنفسه ضوابط 
محددة. أما الخطوات فهي: 

أولاً: جمع النسخ الخطية التي تعود إلى ما قبل 
النسخ المصرية المتأخرة؛ والتعرف على مكان وزمان 
نسخهاء ودراسة كل منها على حدة دراسة متأنية. 
ثانياً: الانتهاء إلى أن كل النسخ الخطية تنتمي إلى 
فرعين أساسين: الفرع الشامي والفرع المصريء وكل 
فرع يندرج تحته المخطوطات التي تخصه. ثالثاً: إذا 
اتفق الفرعان على نصء فإن هذا يؤكد انتماءه إلى 
النسخة الدستورء وإن اختلفاء فالأمر يقتضي ضرورة 
المفاضلة بينهما. 

أما الضوابط فهي: أولاً: أن يكون المحقق مقتفاً... 
ويعد المقارنة الدقيقة بينها وبين النسخ الأخرى. ثانياً: 
أن يكون ممتلكاً للحجج القادرة علي إقناع القارىّ 
بأهمية النسخة التي اختارها. ثالثاً: ألا يحيد عن متن 
النسخة والتحريفء كما يشير إلى الأخطاء؛ وما 
يستبدل أو يستكمل من نسخ أخرى. 

ويظل بعد ذلك السؤال الأخير ميظرويحاً: وهو, ما 
الذي ينسخه العلم أو يغنمه القارئّ العاشق لألف ليلة 
وليلة مما قد توصل إليه المحقق بعبد هذا الجهد الشاق 
من القراءة الممعثه والفحص التحليلي الدقيق» وريما 
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كان 4 الإجابة عن هذا السؤال تمهيد للإجابة عن 
السؤال الآخر الذي طرحناه 2# البداية وهو: ما الدافع 
وراء تقديم ترجمة جديدة لألف ليلة وليلة للعالم 
الغربي؟ 

إن من يقرأ حكاية بعينها # طبعة بولاق ويقارنها 
بروايتها ‏ الكتاب المحقق لمحسن مهدي يجد نفسه 
أمام روايتين مختلفتين كثيراً. ويحس إلى أي حد تم 
التلاعب # النص الأصلي للحكاية. ولا يقتصر 
الاختلاف على السرد الحكائي فحسب. بل يتعداه إلى 
الشعركذلك. فالنسخة المنقحة حافظت على طبيعة 
السرد الحكائي؛ وأصبح:؛ كما لو كان يحكي لتوه؛ نصاً 
طازجاً. من حيث اهتمامه بالتفاصيل والانفعالات 
بحيث تجد كل شخصية الفرصة للمشاركة 2 مشهد 
الحكي عن قرب والدخول 2# علاقات مع الشخصيات 
الأخرى. وكأنها بذلك تؤكد الفرق بين أن يأخذ الراوي 
بيد المتلقي ويريه كل الناس وكل الأشياء: وأن يحكي له 
ما هو غائب عنه حكياً مبتسراً. وقد ترتب على هذا أن 
النسخة المنقحة تستخدم اللغة 4 مستويات مختلفة؛ 
فهي تارة تميل إلى لغة الحكي الشفاهي كما كان يحكى 
بهاء وتارة تنح و إلى الفصحى: هذا فضلاً عن 
استخدام مفردات خاصة بعصرها. أما الشعر 
فيحتفظء كما يبدو للقارئّ المتمرس # قراءة ألف ليلة 
وليلة بمستوى جمالي ورونقء يفوق الشعر 4 ط بولاق. 
وكثيراً ما يختلف الشعر # الطبعتين؛ وكثيراً ما تلغيه 
ط بولاق وكل هذا يفتح المجال؛ بدون شكء لأبحاث 
علمية تختص بتطور لغة السرد القصصي عبر 
العصور وهو موضوع يحتاج إلى جهد الدارسين 2 
اللغة والأدب؛ والوسيلة الوحيدة للتوسع والتعمق ب 
هذه الأبحاث هي دراسة النصوص #4 مسارها 
التاريخي. 

ويمكننا أن نستشهد # مجال المقارنة بين 
النسختين: النسخة المنقحة؛ ونسخة ط يولاق؛ بنص 
قصير لنرى إلى أي حد يصل الاختلاف بين الروايتين, 
إذ كان النساخ يتصورون أنهم مكلفون بتقديم محتوى 
الحكاية؛ لا فنهاء وذلك وفقاً لترتيب أحد اثهاء وهو أمر 


5 3< كلل 8:47 66/25/05 م510 


2005 


يمكن أن يخضع كذلك لذوق الناسخ ورغبته. 

أما نص ط بولاق: فهو مطلع حكاية التاجر مع 
العفريت: وهي أولى ليالي النص لشهرزاد للملك: 
شهريارء بعد أن وافق أبوها على تحقيق رغبتها + أن 
تتزوج بالملك وتحوض معركة التحدي معه بعد سماعها 
تلك الافتتاحية التي قرر الملك شهريار 2# نهايتها أن 
يتزوج كل ليلة امرأة ويقتلها 4# اليوم التالي؛: تقول 
الحكاية: «بلغني أيها الملك السعيد أنه كان تاجر من 
التجار كثير المال والمعاملات 2# البلاد. قد ركب يوماً 
وخرج يطالب 2# بعض البلاد. فاشتد عليه الحر, 
فجلس تحت شجرة: وحط يده ب خرجه: وأكل كسرة 
كانت معه وتمرة. فلما فرغ من أكل التمرة؛ رمى النواة, 
وإذا هو بعفريت طويل القامة وبيده سيف. فدنا من 
ذلك التاجرء وقال له: قم حتى أقتلك مثل ما قتلت 
ولديء فقال له التاجر: كيف قتلت ولدك5 قال له: لما 
أكلت الشمرة ورميت نواتهاء جاءت النواة ب صدر 
ولديء فقضت عليه ومات من ساعته. قال التاجر 
للعفريت: اعلم أيها العفريت: أني على دين: ولي مال 
كثير وأولاد زوجة؛ وعندي رهون: فدعني أذهب إلى 
بيتي وأعطي كل ذي حق حقه ثم أعود إليك ولك علي 
عهد وميثاق أني أعود إليك فتفعل بي ما تريد؛ والله 
على ما أقول وكيل. فاستوثق منه الجني وأطلقه؛ فرجع 
إلى بلده وقضى جميع تعلقاته وأوصل الحقوق إلى 
أهلها وأعلم زوجته وأولاده بما جرى له فبكوا وكذلك 
جميع أهله ونساءه وأولاده. وأوصى وقعد عندهم إلى 
تمام السنة ثم توجه وأخذ كفنه تحت إبطه وودع أهله 
وجيرانه وجميع أهله. وخرج رغماً عن أنفه؛: وأقيم 
عليه العياط والصراخ: فمشى إلى أن وصل إلى ذلك 
البستان؛ وكان ذلك اليوم أول السنة الجديدة. فبينما 
هو جالس يبكي على ما يحصل له إذ بشيخ كبير قد 
أقبل عليه...» أما النص 4# النسخة المحققة فيرد على 
النحو التالي: «زعموا أيها الملك السعيد وصاحب الرأي 
الرشيد؛ أن بعض التجار كان موسر الحال؛ كثير المال 
صاحب نوال وعبيد وغلمان: وله عدة نساء وعدة أولاد, 


وله قراض وديون 4# سائر البلاد. فخرج يومأ يريد 
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السفر إلى بعض البلادء فركب دابة وعمل تحته خرج 
به قريصات وتمر زوادة له؛ وسافر أياماً وليلال؛ فكتب 
الله له السلامة حتى وصل إلى البلادء وقضى شغله 
منها أيها الملك السعيدء وجعل مسافراً إلى بلده وأهله. 
فسافر ثلاثة أيام. وي اليوم الرابع حمى عليه الحرء 
وأوهج البر ورأى قدامه بستاناً فقصد إليه ليستظل 
تحته. فأتى إلى أصل شجرة جوز عندها عين ماء 
تجريء. فجلس على العين وربط دابته وحط خرجه 
وأخرج بعض تلك القرص الزوادة وقليلاً من التمر 
وصار يأكل تمراً ويرمي النوى يميناً وشمالاً حتى 
اكتفى. ثم قام وتوضأ وصلى. فلما سلّم لم يشعر إلا 
وجني شيخ رجليه # التراب ورأسه © السحاب وذ 
يده سيف مشهورء فأتى حتى وقف قدامه وقال: قم 
حتى أقتلك بهذا السيف كما قتلت ولدي؛ وصرخ عليه. 
فلما سمع التاجر كلام الجني ورآه. هابه وداخله 
الرعب منه. فقال يا سيدي: وبأي ذنب تقتلني؟ قال: 
أقتلك كونك قتلت ولدي. قال له: ومن قتل ولدك5 قال 
الجني: أنت قتلت ولدي. فقال له التاجر: بالله أنا ما 
قتلت ولدكء متى وكيف يكون5 فقال الجني: أليس أنت 
جلست وأخرجت من جرابك تمراً وصرت تأكل التمر 
وترمي النوى يميناً وشمالاًة قال التاجر: نعم أنا فعلت 
ذلك. فقال الجني: أنت قتلت ولديء. وذاك أنك لما 
صرت ترمي النوى يميناً وشمالاً كان ولدي يمشي 
فجاءت نواية فيه فقتلته؛ وأنا لا بد لي من قتلك. وقال 
التاجر: لا تفعل يا مولاي. فقال لا بد من قتلك كما 
قتلته: أليس القتل بالقتل. فقال التاجر: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ إن كنت 
قتلته فما قتلته إلا خطأ مني. فاشتهي أن تعفو عني. 
فقال الجني: والله لا بد من قتلك كما قتلت ولدي. ثم 
إنه جذبه وبطحه على الآرض ورفع السيف ليضربه 
فبكىء وندب أهله وزوجته وأولاده؛ ورفع السيف 
ليضربه؛ فبكى التاجر حتى بل ثيابه؛ وقال: لا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم وأنشد يقول الشعر: 
قل للذي بصروف الدهر عيّرنا 
هل عاند الدهر إلا من له خطر 


16 ©2306 كلل 8:47 6/25/05 ©5106 


أما ترى الريح إذ هبت عواصفه 
فليس يقصف إلا عالي الشجر 
وكم على الأرض من خضر ويابسة 
وليس يرجم إلا من بها ثمر 
و السماء نجوم لا عداد لها 
وليس يكسف إلا الشمس والقمر 
أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت 
ولم تخف غب ما يأتي به القدر 
وسالمتك الليالي فاغتررت بها 
وعند صفو الليالي يحدث الكدر 
فقال الجني: لما فرغ التاجر من بكائه وشعره: والله 
لا بد من قتلك ولو بكيت دماً. كما قتلت ولد فقال 
التاجر: ولا بد لك5 فقال الجني: لا بد لي؛ ثم شال 
السيف ليضربه: ثم أدرك شهرزاد الصبح فسكتت عن 
الحديث. 
والفرق بين تناول النصين للأحداث الأساسية 
الأولى للحكاية الواحدة ولا تخفى حتى عن القارئٌ 
العادي؛ فهو لا بد أن يلحظ لأول وهلة أن النص الأول 
سرد الأحداث بعينها التي سردها النص الثاني على 
نحومتتال: فيما يقرب من عشرة أسطرء يخ حين أطال 
النص الثاني 4 سرد الأحداث قرابة ضعف هذه 
الأسطر أو أكثرء هذا فضلاً عن الإضافة الشعرية التي 
لم يفسح لها المجال ْ النص الأول كلية. بل إننا توقفتا 
+ النص الثاني. حتى لا نطيل على القارئ؛ عند 
الحدث الذي لم يسمح فيه الجني للتاجر لأن يرحل إلى 
بلده بعد أن يأخن منه ميثاق العودة: # حين أننا 
امتددنا بالنص الأول إلى حدث عودة التاجر من بلده 
وجلوسه 2# البستان 2# انتظار مقابلة الجني؛ وكل هذا 
تم 4 بضعة أسطر قليلة. 
فإذا أضفنا إلى هذا التباين © القدرة السردية 3 
النصين عنصر التفاوت © الاستخدام اللغوي. بحيث 
يبدو النص الأول متعجلا وبعيدا عن لغة الحكي 
الشفاهية التي تختار من الألفاظ والعبارات ما يكشف 
عن الرصيد الثري للغة. عندما تنطلق من قيود 
الانضباط للغة الفردية إلى التعبير عن الروح الجمعي 
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وحضارة الجماعة؛ فإننا ندرك إلى أي حد يمكن أن 
يفتح لنا النص المحقق آفاقاً جديدة ‏ البحث؛ بقدر 
ما يمتعنا بتفصيلات الأحداث وإطالة لغة الحوار بين 
الشخصيات المتصارعة حتى كأننا نشهد أحداثهم 
ونستمع إلى حواراتهم الصاخبة. وفرق كبير بين أن 
أرى التاجر بعد عدة السفر من زاد وقريصات وتمرء 
ويعد دابته ويعلق الخرج بأسفلهاء ثم أراه وهو يمتطي 
دابته ويسافر وحده عدة أيام؛ ثم يشتد عليه الحر وهو 
عائد فيترك دابته ليستريح 2 ظل شجرة جوز بجانبها 
نبع ماء. ثم أراه وهو يسحب من الخرج بعضاً من الزاد 


ثم يقف وينظف ملابسه ويتوضأ ويصليء ولا يظهر له 
الجني إلا بعد السلام الختامي © الصلاة - فرق بين 
أن يبسط الراوي # هذه الطقوس القديمة للرحلة على 
ظهر الدابة» وبين أن يوجز كل هذه التفاصيل 4# عبارة 
تقريرية تقول: ركب يوماً وخرج يطالب 2 بعض 
البلاد. 

وفرق بين أن يقول الراوي: رأى عفريتاً طويل 
القامة وبيده سيفء وأن يقول رأى جنياً شيخاًء رجلاه 
التراب ورأسه # السحاب وي يده سيف. فالعفريت 
بدا له لأول وهلة كأنه شيخ مسن:ء إذ لم يكن يتوقع قط 
رقية جني ولكن طول العفريت الممتد بين الأرض 
والسماء قلب الصورة فإذا به يراه على حقيقته جنياً 
فحسب ممسكاً بسيف. وكل هذا يعد من وسائل متعة 
القص الشفاهي. وهي متعة استطاعت النسخ الخطية 
الأولى لألف ليلة وليلة أن تحافظ لنا عليها. ولا أقل من 
أن تكون لدينا نسخة منقحة من هذه النسخ الأصيلة 
التي توصل لنا هذه المتعة. 

ثم نأتي إلى الترجمة الحديثة التي صدرت قريباً 
باللغة الألمانية لطبعة محسن مهدي المنقحةء وقامت 
بها الباحثة الألمانية التي ينبن نشاطها المبكر ب مجال 
الاستشراق بتألق مبهر وبخاصة #ْ مجال الأدب 
الشعبي العربي. وهي تعد نفسهاء على كل حالء لأن 
تكون خليفة أنا ماريا شيمل : إنها الباحثة الرائدة د. 
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كلاوديا أوت التي لم يتجاوز عمرها السابعة والثلاثين 
عاماً. 

وقد حصلت كلادوديا على درجتها العلمية ب 
الدكتوراة من جامعة برلين 2 روايات سيرة الأميرة 
ذات الهمة تحت عنوان «فن الرواية والقص». وإلى 
جانب اهتمامها بالموروث القصصي العربيء. اهتمت 
بالموسيقى العربية, وت< تك العزف على 
الناي واشتركت مع عازفين مصريين 4 إعداد برنامج 
«الأداء الموسيقي للغة». وقد طبقت هذا الأداء بخ 
ترجمتها للشعر جا ألف ليلة وليلة بعد أن ألزمت نفسها 
بلزوم ما لا يلزم وهو ترجمة الشعر العربي 4 ألف ليلة 
وليلة إلى الشعر الألماني محتفظاً بالبحور العربية. 

وأول سؤال أثارته الباحثة ‏ ملحق التر جمة هو: 
ما الضرورة لوجود ترجمة جديدة لألف ليلة وليلة 


بخاصة وأن هناك عدة ترجمات بعدة لغات أوربية 
لألف ليلة وليلة. 

وقد أجابت الباحثة عن هذا السؤال بإجابات عدة, 
وكل إجابة تزيد من قيمة هذه الترجمة بصفة خاص 
وهي تتلحص فيما يلي. 

أولاً: إن القارئّ باللغة الألمانية لا علم له بهذا 
النص الجديد المحقق لألف ليلة وليلة» ومن حقه أن 
يحاط علماً به. 

ثانياً: إن النص الذي حققه محسن مهدي يعد 
اليوم أحدث مطبوع لأقدم مخطوط لكتاب ألف ليلة 
وليلة الذي يعشقه الغربيون ويرحبون بكل ما يظهر 2 
شأنه من جديد. 

ثالثاً: إذا كان جالاند الباحث الفرنسي هو أول من 
قوم ألف ليلة مترجمة للقارئ الغربي؛ فإن المخطوط 
الذي عثر عليه وقدمه مطبوعاً. عرف باسمه وما زال 
يعرف باسمه حتى اليوم؛ وهو مودع # المكتبة الوطنية 
بباريس منذ عام :17١١‏ أما تاريخ نسخه فيرجع إلى 
٠105ام.‏ وهذا المخطوط توقف عند منتصف حكاية 
قمر الزمان: وهي إحدى الحكايات الطويلة © ألف ليلة 


وليلة. وقد تمكن محسن مهدي من تقديم طبعة منقحة 
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مستعيناً بمخطوط جالاند بطبيعة الحال؛ واستكمل 
فيها حكاية قمر الزمان؛ وهو بهذا يستكمل النقص ا 
طبعة جالاند. هذا فضلاً عن تقديم طبعة منقحة. 

رابعاً: إنه بعد مرور قرون ثلاثة على وجه التحديد 
على ظهور الترجمة الفرنسية (ظهرت )١1724‏ التي 
فاجأت العالم الغربي بأسره؛ تقدم للعالم الغربي نفسه 
ترجمة محسن مهدي باللغة الألمانية قبل أية ترجمة 
أوربية أخرى لها. وإذا كانت طبعة جالاند انطلقت 
منها أبحاث لا تعد ولا تحصىء فهل يمكن أن نتوقع 
نشاط الأبحاث مرة أخرى بظهور الترجمة الجديدة 
لطبعة محسن مهدي المنقحة؟ 

خامساً: وهو سبب تعتز به المترجمة؛ قبل غيرهاء 
وهي ترى أنه مغنم للقارئٌ باللغة الألمانية, وهو حرصها 
على أن يكون للشعر دور حيّ 4 هذه الترجمة؛ لأن 
الشعرء من وجهة نظرهاء يعد بمثابة النبض من القلب 


-١‏ كتاب ألف ليلة وليلة مت أصولة العرنية الأولى. 
2 يلة وليلة من اصوا بية الاولى 


المراجع 
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4 ألف ليلة وليلة» وقد حرصت على أن تحتفظ 2# اللغة 
الأدانية. ببحوره وسجعه؛ وهو أمر مثير حقاً. ويشير 
إلى كفاءة نادرة 4# الترجمة نثراً وشعراً. 

وهي إلى جانب هذاء حافظت على الخاصية 
الأسلوبية لألف ليلة وليلة؛ وهو السجع الذي يحدث بذ 
رواياتها أو قراءتها إيقاعاً يعد من أخص الخصائص 
الأسلوبية لألف ليلة وليلة. 

والحق أن كلاديا أوت أرادت أن تقدم للقارئٌ 
الأماني تحفة فنية تقف على قدم المساواة مع تحفة 
ألف ليلة وليلة العربية؛ وتجعله يتخيل: كما يتخيل 
القارئٌ العربي تماماً إنه يستمع إلى صوت شهرزاد 
عبر سنين طويلة تركت بصماتها قوية وعفية بخ نص 


كتاب ألف ليلة و ليلة.ا 


حققه وقدم له محسن مهديء. شركة أ.ي. بريل للنشر. ليدن 1984: ص77 


؟- نفسه ص77. 
*- أنظر نفسه من ص .74-١١‏ 
غ- نفسه ص38 . 
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بين الإبداع الفلسفي والتأسيس الاجتماعي 


أولا: النشأة والتحصيل العلمي (؟9/. ١هلاه):‏ 

هو عبد الرحمن أبو زيد ولى الدين ابن خلدون, 
اسمه عبد الرحمن؛ وكنيته أبوزيد؛ ولقبه ولى الدين؛ 
وشهرته ابن خلدون(١) ‏ على ما يذكر المقريزي ‏ حين 
عهد إليه السلطان برقوق؛ من سلاطين المماليك بذ 
مصرء بقضاء المالكية وخلع عليه. وقد اشتهرت أسرته 
4 المغرب باسم «بني خلدون». وكثيرا ما يضاف إلى 
اسمه صفة «المالكي» نسبة إلى مذهبه الفقهي؛ وهو 
مذهب الإمام مالك بن أنسء؛ وخاصة بعد أن تولى 
قاضي قضاة المالكية 4 مصر عام 187ه: ويحرص 
ابن خلدون # معظم كتبه على إضافة صفة 
«الحضرمي» نسبة إلى أصله الحضرميء لأن أسرته 
ترجع إلى أصل يماني حضرميء٠‏ وقد دخل من أفراد 
الأسرة الأندلس مع الغزاة الفاتحين من العرب . حسب 
رواية ابن حزم( ؟) . جده «خالد ابن عثمان»» فانشعب 
منه فرع كبير كان لكثير من أفراده ك التاريخ 
الإسلامي 2# الأندلس والمغرب من الناحيتين السياسية 
والعلمية شأن خطير: 

ولد ابن خلدون بتونس 4# غرة رمضان عام 


""لاه/ 17177م,؛ ولا يزال أهل تونس يعرفون الدار 


أكاديمى مصرى. جامعة عين شمس. 


«سبق ابن خلدون عصره بكثير ٠‏ فلم يصمم ولم ينجز واحد 
من أسلافه ومن معاصريه أآثارا ذات أهمية ممائلة.. 


(ف. مونتاي اتعاحوانا 60 


التى ولد فيهاء وهي دار تقع # أحد الشوارع الرئيسية 
من المدينة القديمة» ولما بلغ سن التعلم بدأ يحفظ 
القرآن الكريم وتجويده حسب المنهج الذي كان متبعا 
ل كثير من البلاد الإسلامية. وكان أبوه معلمه الأول 
وكانت تونس حينتّن مركز العلماء والأدباء 4 بلاد 
المغرب ومنزل رهط من علماء الأندلس الذين رحلوا 
بعد أن شتتتهم الحوادث٠‏ فكان من هؤلاء وأولكك 
أساتذة ابن خلدون ومعلموه مع والده ومن بعدهء قرأ 
عليهم القرآن وجوده بالقراءات السبع وبقراءة يعقوب, 
ودرس عليهم العلوم الشرعية من تفسير وحديث وفقه 
على المذهب المالكي الذي كان ولا يزال المذهب السائد 
4 المغرب. وأصول وتوحيد؛ ودرس عليهم العلوم 
اللسانية من لغة ونحو وصرف وبلاغة وأدب؛ ثم درس 
المنطق والفلسفة والعلوم الطبيعية والرياضة* 

وحظي ابن خلدون 4 جميع دراساته بإعجاب 
أساتذته؛ ونال إجازاتهم ٠‏ وقد عنى ابن خلدون بذكر 
أسماء معلميه وأساتذته 4 مختلف هذه البحوث 
وترجم لهم ووصف مناقبهم ومكانتهم 4 علومهم 
ومؤلفاتهم ٠‏ ومن أظهر من عنى بذكرهم من أساتذته: 
محمد بن سعد بن يرال الأنصاريء ومحمد بن العربي 
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الحصايريء ومحمد بن الشواش» وأحمد بن القصارء 
ومحمد بن بحر الزواوي. وآخرون كثيرون٠‏ ويظهر من 
حديثه أن اثنين من أساتذته كان لهما أكبر تأثير بذ 
ثقافته الشرعية واللغوية والحكمية: أحدهما محمد 
بن عبد المهيمن بن عبد المهيمن الحضرمي أمام 
المحدثين والنحاة بالمغرب وقد أخذن عنه الحديث 
ومصطلح الحديث والسيرة وعلوم اللغة: والآخر أبو 
عبد الله محمد بن إبراهيم الآيلي شيخ «العلوم 
العقلية» و«العلوم الحكمية» وقد أخن عنه الأصلين 
والمنطق وسائر الفنون الحكمية والتعليمية» ولعظم 
مكانتهما 4 نفسه يعنى 2# كتابه «التعريف» بالترجمة 
لكل منهما ترجمة مفصلة(؟) ٠‏ 

كما عني ابن خلدون بذكر أهم الكتب التى درسها 
عليهم: مثل اللامية 4# القراءات والرانية 4 رسم 
المصحف للشاطبي والتسهيل 2# النحو لابن مالك: 
والأغاني للأصفهانيء والمعلقات: وكتاب الحماسة 
للأعلم: وطائفة من شعر أبي تمام والمتنبى» ومعظم 
كتب الحديث وخاصة صحيح مسلم وموطأ مالك, 
والتقصي لأحاديث الموطأ. لابن عبد البر؛ وعلوم 
الحديث لابن الصلاح:؛ والتهذيب للبرادي؛ ومختصر 
المدونة لسحنون # الفقه المالكي؛ ومختصر ابن 
الحاجب 4 الفقه والأصول؛ والسير لابن اسحق٠‏ 

ولما بلغ ابن خلدون الثامنة عشرة من عمره حدث 
حادثان خطيران عاقاه عن متابعة دراسته وكان لهما 
تأثير بليغ # مجرى حياته: أما أحدهما فحادث 
الطاعون الذي انتشر عام 44/اه 4# معظم أنحاء 
العالم شرقية وغربية. فطاف بالبلاد الإسلامية من 
سمرقند إلى المغرب. وعصف كذلك بمعظم البلاد 
الأوربية والأندلس٠‏ وقد وصفه ابن خاتمة الأندلسي بذ 
رسالة له فذكر أنه أتى على معظم مدن الأندلسء وأنه 
أهلك 4# يوم واحد بتونس ألف ومائت نسمة* ويسميه 
ابن خلدون «الطاعون الجارف» ويصفه بأنه كان نكبة 
كبيرة «طوت البساط بما فيه» وكان من كوارثه 4 حياة 


ابن خلدون أنه أهلك أبويه وجميع من كان يأخذ عنهم 
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العلم من شيوخه( ؛) ٠‏ 

أما الحادث الآخر فهو هجرة معظم العلماء 
والأدباء الذين أفلتوا من هذا الوباء الجارف من تونس 
لحسن صاحب دولة بئي مرين ٠‏ وقد استوحش ابن 
خلدون لهذين الحادتين أيما استيحاش وتعذر عليه من 
بعدهما متابعة الدراسة لانقياضه وضيق صدره من 
جهة؛ ولهلاك العلماء وهجرة من بقي منهم من جهة 
أخرى. لذلك أخن يتطلع إلى تولى الوظائف العامة 
والسير ‏ الطريق نفسه الذي سار فيه جداه الأول 
والثاني وكثير من قدامى أسرته ٠‏ 
مراحل حياته الا جتماعية والعلمية: 
أ مرحلة الوظائف الديوانية والسياسية(١110/الاه)‏ 

كانت دولة الموحدين منذ أوائل القرن السابع 
الهجري قد انهارت دعائمهاء وقامت على انقاضها 
دويللات عديدة من أشهرها ثلاث دول: أحدها دولة 
بني حفص بافريقيا وهي التى ولى فيها الجد الثاني 
لأبن خلدون أمر تونسء والجد الأول أمر بجاية٠‏ 
وثانيتهما: بني عبد الواد ب المغرب الأوسط الذي كانت 
قاعدته «تلمسان»٠‏ وثالثتهما: دولة بني مرين 2 
المغرب الأقصى الذي كانت قاعدته «فاس» ٠‏ 

وكانت دولة بني مرين أقوى هذه الدول جميعاء وذ 
عهد «ابن تافراكين» تولى ابن خلدون عام 27١‏ 
هم/١٠‏ ام وظيفة «كتابة العلامة» وهي الديباجة التى 
توضع 4# الرسائل السلطانية؛ ويظهر أنها كانت تحتاج 
إلى شيء من الإنشاء والبلاغة؛ فكانت أول وظيفة 
تولاها من وظائف الدولة: ثم حين كان بالمغرب عينه 
السلطان «أبي عنان» عضوا 4 مجلسه العلمي بفاس, 
ثم ما زال السلطان يدنيه إليه ويرفع من مكانته حتى 
عينه 2 العام التالي ضمن كتابه وموقعيه( 0) ٠‏ 

وقد أتيح لابن خلدون وهو بفاس أن يعاود الدرس 
والقراءة على العلماء والأدباء الذين كانوا قد نزحوا 
إليها من الأندلس ومن تونس وغيرها من بلاد المغرب, 
ويختلف إلى مكتبات فاس التى كانت من أغنى 
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المكتبات الإسلامية؛ فارتقت بذلك معارفه؛ واتسع 
إطلاعه. وجمع بين رغبته القديمة 4 متابعة العلم 
واتجاهه الجديد 4 الضرب # غمار السياسة والأخذ 
بنصيب من وظائف الدولة٠‏ 

هذا ولم تكن الوظيفة التى تولاها ابن خلدون 
لترضي مطامحه الكبيرة . على حد قوله . 4 درجة 
المناصب التى شغلها أسلافه؛ بل كانت دونها خطرا 
ومقاماء ولم يتورع من إشباع طموحه السياسي بخوض 
غمار الدسائس السياسية ليحقق عن طريقها مطامحه 
وآماله» فتآمر على «ابن عنان» الذي كشف مؤامراته 
مع أمير مخلوع وسجنه زهاء عامين ثم أفرج عنه مع 
آخرينء ورد إليه سابق وظائفه بعد موت ابن عنان؛ ثم 
تقلب 4# كثير من الوظائف الديوانية بعد كثير من 
المؤامرات والدسائسء. حتى وصل إلى كتابه السر 
والإنشاء والمراسيم للسلطان أبي سالم زهاء عامين: ثم 
ولاه «دخطة المظالم» فأدها بعدالة وكفاية٠‏ 

ثم تولى ابن خلدون حجابة أمير بجاية عام 17/اه 
وكان منصب الحجابة هو أعلى منصب #4 الدولة على 
الرغم من أنه كان يقوم بتدريس العلم أثناء النهار 
بجامع القصبة(1) ٠‏ وهكذا جمع 4# هذه الفترة بين 
أرقى مناصب الدولة وأرقى مناصب العلم؛ ومضي 
يدبر الأمور بعزمء ويعالج الفتن القائمة؛ ويتجول بين 
القبائل البدوية يجبى منها الضرائب بدهائه 
وصرامته؛ ثم تقلب # كثير من المناصب الأخرى 
وتحرك ما بين بسكرة وفاس وتلمسان: بتأثير 
الانقلابات السياسية الكثيرة والحروب الطاحنة التى 
جرت بين مختلف دويلات المغرب والأندلس٠‏ 

لقد عاش ابن خلدون # عالم متقلب الأوضاع ف 
جميع الميادين ٠‏ فكان العصر آنذاك. عصرا أصبحت 
فيه الحضارة العربية الإسلامية . التى سمحت لأوريا 
بالنهضة ‏ عاجزة عن أن تخطو خطوة واحدة إلى 
الأمام؛ بل إنها أخذت تتقهقر تقهقرا ذريعا١‏ فبينما 
بدأ العالم المسيحي يخرج قليلا من الظلمات التى كان 
بتخبط فيهاء كانت أزمة العالم العربي والإسلامي 
بلغت أوجهاء وهكذاء أصبح هذا العالم العربي 
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والإسلامي مسرحا للانحلال والتجزئة والتفكك وعدم 
الاستقرارء والمؤامرات ولم يكن هذا الوضع المتوتر 
سائدا 4 شمال أفريقيا فحسبء بل كان يسود العالم 
العربي كله 
ب. مرحلة التفرغ للتأليف (5لالا. 85/اه): 

بعد أن أقصى ابن خلدون عن الأندلسء لتغير 
الدول وكثرة الفتن والدسائسء ركب البحر إلى المغرب 
ونزل بتلمسان: حيث كان أخوه يحيى قد عاد إلى خدمة 
أميرها «أبي حمّى وبعد وساطات كثيرة عفى عنه هذا 
الأخيرء وأذن # قدومه إلى تلمسان: وعلى الرغم من 
أن المير كلفه بمهمة سياسية؛ تظاهر ابن خلدون 
بقبولهاء ولكنه عقد العزم أن يترك شئون السياسة 
وينقطع للقراءة والتأليف. فاعتزر للأمير. ونزل 
بمنداس غرب مدينة تيارت. 2 قلعة ابن سلامة من 
بلاد بني توجين(7) ٠‏ حيث قضى ابن خلدون مع أهله 
4 ذلك المقر المنعزل زهاء أربعة أعوام: نفم 2# أثنائها 
والاستقرار والهدوء وتفرغ للدراسة والتأليف: فأخذ 
يدون مؤلفه التاريخي الشهير «كتاب العبر» وقدم لهذا 
المؤلف ببحث هام وعام 4 شئون الاجتماع الإنساني 
وقوانينه. وهو البحث الذي اشتهر فيما بعد باسم 
«مقدمة ابن خلدون» ٠‏ 

وكان ابن خلدون حينئن © نحو الخامسة والأربعين 
فلن عييرة وقن نضحت معارفة واسعت ذاكرة 
اطلاعه؛ وارتقى تفكيره؛ وأفاد أيما فائدة من تجاربه 
ومشاهداته © شئون الاجتماع الإنساني على العموم, 
وخاصة لأنه قضى نحو ربع قرن 4 غمار السياسة, 
متقلبا ب خدمة القصور والدول المغربية والأندلسية, 
يدرس أمورها ويستقصي سيرها وأخبارهاء ويتغلفل 
بين القبائل يتأمل طبائعها وأحوالها وتقاليدها ١‏ 

وكان ذهنه المتوقد وتفكيره الخصبء؛ وملاحظاته 
السديدة؛ كان كل ذلك يحمل على التعمق 2# تأمل هذه 
الظاهرات. ورد الأمور المتشابهة منها بعضها إلي 
بعضء والبحث عن أسبابهاء والتمييز بين ما ينجم 
عنها عرضا وما يترتب عليها عن طريق اللزوم؛ وردها 
إلى قوانينها العامة ٠‏ فجاءت مقدمته هذه فتحا كبيرا 
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4 عالم البحوث الاجتماعية٠‏ وقد انتهي من كتابة 
مقدمته 4 منتصف عام لاه واستغرق 4# كتابتها 
خمسة أشهر فقط حسب ما يذكره هوك خاتمة 
مقد متك ٠‏ 

ويبدي ابن خلدون دهشته وإعجابه بما وفق إليه 2 
هذا الأمد القصيرء إذ يقول: «فأقمت بها . يقصد قلعة 
سلامة. أربعة أعوام متخليا عن الشواغل كلهاء 
وشرعت أؤلف هذا الكتاب وأنا مقيم بهاء وأكملت 
المقدمة منه على ذلك النحو الغريبء الذي اهتديت 
إليه ك تلك الخلوة. فسالت منها شآبيب الكلام 
والمعاني على الفكر حتى تمخضت زبدتهاء وتألقت 
نتاتجها»(8) ٠‏ 

ويبدو أن نظره الفاحص الناقد كان يعمل بنشاط 
خلال هذه الحياة المضطربة بحوادثهاء وأن ذهنه 
الباحث الألعي كان لا يفتأ يختزن المعلومات: وأن عقله 
الباطن كان لا ينفك يرتب الحقائق ويوازن بينها 
ويستخلص النتائج: وأن كل ذلك كان يجري 2 صورة 
لا شعورية. وأنه عندما تهيأ له شيء من هدوء البال 
واستقرار الحياة تفاعلت تلك الملاحظات المختزنة 
وبدت النتائج التى انتهت إليها العلميات العقلية 
اللاشعورية. فأشرقت من خلال ذلك بحوث المقدمة 
اشراقاء وتدفقت الآراء والأفكار تدفقا ْ صورة دعت 
إلى دهشته هو نفسه؛ وكان قصده 2# المبدأ فيما يتعلق 
ببحوث التاريخ أن تقتصر على تاريخ المغرب(9) : 
ولكنه عاد فوسع نطاقه؛: وجعله تاريخا عاما لجميع 
الأمم الشهيرة المعروفة 4 عصره.ء وأشار إلي ذلك ب 
فاتحة كتايه(١٠)٠‏ 

وقد شرع ابن خلدون يؤلف كتاب يالعبر» 4# أواخر 
عام 77/اه وانتهى من تأليفه 2# أواخر عام ١/اه ٠‏ 
والملاحظ أنه قد شرع 2# تأليف المقدمة بعد فراغه من 
تأليف الأقسام التاريخية من كتابه «العج»٠‏ وقد رحل 
ابن خلدون إلى تونس مسقط رأسه بعد ذلك # أواخر 
عام ١ه‏ بعد أن قصد حاكمها السلطان أبي العباس 


الذي أحسن استقباله ٠‏ واستقر ابن خلدون بتونس بعد 
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أن استقدم أسرته؛: وظل عاكفا على البحث والتدريس 
لطلبة العلم؛ حتى أتم مؤلفه التاريخي الضخم ونقحه 
وأهداه إلى السلطان أبي العباس عام 84/اه؛ فتقبلها 
السلطان بقبول حسن ٠)١١(‏ ثم غادر ابن خلدون 
تونس إلى مصر عام 14اه/ 1787م حيث ودع المغرب 
ولم يعد إليه بعد ذلك ٠‏ 

ج . مرحلة وظائف التدريس والقضاء 2 مصر: 
وصل ابن خلدون إلى ثغر الإسكندرية ي يوم عيد 
الفطر عام 184ه/1787م وكان السبب الذي أظهره 
لمقدمه إلى مصر أن ينتظم 2 ركب الحجيج؛ ولكن 
السبب الحقيقي الذي أخفاه كان الفرار من اضطراب 
السياسة # المغرب؛ وبعد أن أقام شهرا بالإسكندرية 
انتقل إلى القاهرة التى أعجب بها بشدة؛ حيث كانت 
حينئذ موئل التفكير الإسلامي ث المشرق والمغرب, 
وكان لسلاطينها المماليك شهرة واسعة 4 حماية 
العلوم والفنون # المدراس العديدة التى أنشأوها. و 
الجامع الأزهمر الذي أنشيّ من قبلهم ْ عهد 
الفاطميين؛ غلا جرم أن يراود ابن خلدون الأمل # أن 
ينال ب هذه الزيارة من الرعاية والمكانة ما تستأهله 
كفايته ومنزلته العظيمة بين علماء عصره؛ وخاصة أن 
صيته كان قد سبقه إلى القاهرة؛ وأن المجتمع المصري 
كان يعرف الكثير عن شخصيته وسيرته وعن بحوثه 
الااجتماعية والتاريخية,. ولا سيما مقدمته الشهيرة 
التى أعجبت دوائر العلم والفكر والأدب 4 القاهرة 
بطرافتها وجدتها وروعة مباحثها وما تنطوي عليه من 
ابتكار 4 شئون الاجتماع٠‏ 

وكان ابن خلدون حينئّذ 4 الثانية والخمسين من 
عمره؛ ولكنه كان لا يزال موفور النشاط والقوة متطلعا 
إلى مراتب العزة والنفوذ عن طريق كفايته العلمية 
فلما وصل إلى القاهرة لقي من علمائها وخاصة أهلها 
أحس استقيال وأروعه. وهوت إليه أفئّدة كثير من 
الناسء والتف حوله عدد كبير من المثقفين ينهلون من 
علمه؛ ويفيدون من مؤلفاته ومناهجه 2# البحثء وكان 
الأزهر أكثر معاهد العلم # القاهرة استعدادا لمثل 
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هذه الدراسات العالية 4 هذا العهد ٠‏ 

فاتخن ابن خلدون من أروقته مدرسة يلتفي فيه 
بتلاميذه ومريديه؛ وتصدر فيه حلقة للتدريس العام ٠‏ 
ويظهر أنه كان يدرس الحديث والفقه المالكي ويشرح 
نظرياته الاجتماعية التى ضمنها المقدمة٠‏ وقد كانت 
هذه الدروس خير إعلان عن غزير علمه وواسع 
اطلاعه: وعظيم قدرته على الإبانة عن أفكاره والتأثير 
على سامعيه. فقد كان ابن خلدون؛ إلى جانب تمكنه 
من البحوث العلميةء محدثا بارعاء رائع المحاضرة 
يخلب ألباب سامعيه بمنطقه وبلاغة عباراته ٠‏ وهذا 
ما يحدثنا به جماعة من أعلام التفكير والأدب 
المصريين الذين سمعوه أو درسوا عليه؛ ومنهم المؤرخ 
الكبير تقي الدين المقريزي والعلامة الحافظ ابن 
حجر العسقلاني؛ على الرغم من خصومة هذا الأخير 
له (؟1)٠‏ 

وكان ملك مصر كي هذا العهد الظاهر برقوق؛ 
الذي حرص ابن خلدون على التقرب إليه؛ فأكرم 
وفادته وعنى بأمره «وأبر لقائه. وأنس غربته؛ ووضر 
عليه جرايته من صدقاته؛ شأنه مع أهل العلم»(؟1) 
ثم عينه ف أوائل عام 87/اه 4 منصب تدريس الفقه 
المالكي بمدرسة «القمحية»(4١) ٠‏ 

و سنة81/اه عينه السلطان قاضي قضاة 
المالكية. وخلع عليه لقب «ولي الدين» وكان منصب 
قاضي قضاة المالكية أحد مناصب أربعة بعدد المذاهب 
يسمى صاحب كل منها قاضي القضاة( ٠)١5‏ وكان 
يسود القضاء 4 مصر حينئذ فساد واضطراب وميل 
إلى الهوى والأغراضء فلم يدخر ابن خلدون وسعا أ 
إصلاح ما فسدء وتحقيق العدالة # أمثل وجوهها وأدق 
معانيهاء كما يشهد بذلك المعاصرون له 2 مؤلفاتهم, 
مثل أبو المحاسن الذي وصف ولايته للقضاء فقال: 
«فباشره بحرمة وافرة؛ وعظمة زائدة, وحمدت 
سيرته؛ ودفع رسائل أكابر الدولة؛ وشفاعات 
الأعيان»(17) ٠‏ 

وكانت صرامته هذه.ء وتوخيه العدالة ف أدق 
معانيهاء وحرصه على المساواة بين جميع الناس أمام 
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القانون» وعزوفه عن طرائق الحيل والإلتواء والمحاباة 
كان كل ذلك سببا 4# إثارة السخط عليه من كل ناحية, 
شلقه كير من الناين بألدجة عداد: وككرت يلا قد 
الوشايات لدى السلطانء هذا إلى أن ابن خلدون كان 
مغربياء وكان منصب قاضي القضاة ‏ مصر من أهم 
مناصب الدولة؛ ومطمح أنظار الفقهاء والعلماء 
المصريين: فكان من الطبيعي أن يثير حقدهم عليه 
وحسدهم أياه حظوته لدى السلطان وفوزه دونهم . وهو 
الأجنبي عن بلادهم . بهذا المنصب الجليل٠‏ 
لهذا الأسباب كلها مجتمعة أشتد السعي ‏ حقه. 
والاغراء به. واتهامه بجهل الإجراءات القضائية, 
فانتهى الأمر بإعفائته من منصبه عام 817/اه أي بعد 
عام واحد من ولايته له ٠‏ وقد صاحب ذلك فقدانه 
لاسرته التى غرقت حين وصلت 4 سفينة إلى 
الإسكندرية؛ ففقد الأهل والولد. مما جعله يزهد بذ 
كل المناصبء ويعتزل متفرغا للعلم والعبادة والتدريس 
والتأليف٠‏ وقد تولى بعد ذلك عدة مناصب ف 
التدريس والإشراف على المدارس الفقهية والصوفية 
الموجودة بالقاهرة )١17(‏ 

و النصف الثاني من عام ١0٠6ه‏ عين مرة ثانية 
منصب قاضي قضاة المالكية بعد أن ظل مقصيا 
عنه زهاء أربعة عشر عاماء وِيْ تلك السنة تو 
الظاهر برقوقء وخلفه أبنه الناصر فرجء فأبقى لابن 
خلدون منصب القضاء٠‏ بيد أنه لم يلبث أن أستأذن 
السلطان 4# السفر إلى فلسطين لزيارة بين المقدس 
ومشاهدة آثار هذه البلاد؛ فأذن له فسافر إليهاء وزار 
جميع آثارهاء التى سجلها # كتابه التعريف٠‏ وقد قابل 
«تيمور لنك» حين أتي إلى بلاد الشام: وقدم إليه بعض 
الهداياء وأراده .4 معيته ولكنه استأذنه وعاد إلي 
مصرء وقد كتب فيما بعد إلى سلطان المغرب خطابا 
يقص عليه فيه قصته مع تيمورلنك (18) ٠‏ 

وقد تولى ابن خلدون منصب القضاء أربع مرات 
خمس سنين (608-705ه) حيث كانت هناك 
منافسة شديدة بينه وبين خصومه على هذا المنصب 
الخطير 4 مصرء وظلت الحرب سجالا بينه وخصومه 
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حول هذا المنصبء وظل هذا المنصب دولة بينهماء 
يتولاه أحدهم إذا انتصروا عليه. حتى وفاته بذ 
السادس من رمضان عام ١ه‏ /7١مارس‏ عام 
1م حيث دفن بمقابر الصوفية خارج باب النصر 
على ما يذكر السخاوي والمقريزي٠‏ 

وهناك مسألة جديرة بالاعتبارء لفهم حياة ابن 
خلدون والعصر الذي عاش فيه؛ وهو ذلك الصراع 
الشديد الواقع بين مختلف الدول والأقاليم الإسلامية 
والعربية. فقد كان عصر انحلال وفساد شديد. كان 
الأمراء والملوك يتحينون الفرص المواتية ليستولوا على 
الحكم ٠‏ ومن أجل بلوغ هدفهم فإنهم لم يترددوا حتى 
قتل آبائهم واشقائهم ٠‏ وبما أن كل سلطان كان له 
حوالي عشرة أولاد فإنه يمكن لنا أن نتخيل كل 
التعقيدات التى من شأنها أن تبرز إلى الوجود, إذ أن 
هؤلاء الأبناء كما يقول باحث معاصر (؟1  )‏ ليسوا من 
أم واحدة ٠‏ ووضعية كهذه. لم تخدم غالبا مصلحة 
الوزراء الذين كانوا يساهمون 2# تنظيم الدسائس 
والمؤامرات( ٠ )5١‏ 

ففي هذه البيئة المأسوية عاش بن خلدون:ء وإننا إذا 
ما آخذنا على «عدم وفائه» و«مكره» و«انتهازيته» نكون 
مخالفين للفطرة السليمة وللواقع الذي حاولنا أن نبرز 
خطوطه الرئيسة٠‏ وإنه يمكن لنا أن نؤكد كل التأكيد, 
ويتفق معنا الباحث عبد الغني مغربي 2 هذاء أن ابن 
خلدون اذا ما بدا لنا متقلبا تجاه السلاطين والأمراء 
المتعددين الذين خدمهم: فما ذلك إلا سعيا منه ‏ 
ضمنا أو تصريحا . لاعادة بناء المغرب العربي الكبير 
الذي كان عزيزا عليه* 

ومع ذلك كله؛ أفلم يمتدح؛ بحق أولئك الملوك 
الأقوياء الداعين إلى الوحدة ؟ فقراءة المقدمة قراءة 
جيدة ستؤديء. دون ريب بصاحبها إلى هذا الاستنتاج٠‏ 
ونجد فرانز روزنتال /505601118 11302 الذي هومن 
بين المؤلفين القلائل الذين استطاعوا أن يفهموا ابن 
خلدون فهما جيداء ينظر إليه نظرة موضوعية جعلته 
يؤكد أن ابن خلدون ظل طيلة حياته؛ «يحن إلى شمال 
إفريقية. مسقط رأسه حنينا صادقا عميقا»٠‏ ونحن 
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بطبيعة الحال نرى ما يراه فرانز روزنتال* 
مصر وابن خلدون وتنقيح المؤلفات: 

لم ينقطع ابن خلدون #ذ أثناء إقامته الطويلة 
بمصر التى استغرقت زهاء أربع وعشرين سنة 
هجرية؛ من مراجعة مؤلفه الكبير ومقدمته٠‏ فأضاف 
. على ما يذكر الدكتور على عبد الواحد وا (١؟) ‏ 
إلى تاريخه «العبر» عدة فصولء ووسع بوجه خاص 
أبحاثه المتعلقة بتاريخ الدول الإسلامية # المشرق 
والأندلس والمغرب إلى أواخر القرن الثامن الهجري. 
أي إلى ما قبل وفاته بأمد قصير٠‏ 

وأضاف كذلك بعض فصول وبعض فقرات إلى 
المقدمة نفسها. وحرر بعض فصولها تحريرا آخر 
جديدا ٠‏ كما نقح كتابه «التعريف» الذي سماه أولا 
«التعريف باين خلدون مؤلف هذا الكتاب» وذيل به 
كتابه «العبر» فأدخل عليه كثيرا من التعديلات 
لتاريخها وضعه الأول؛ وأضاف إليه تاريخ المراحل 
الأخيرة من حياته؛. ووصل # رواية حوادثه إلى نهاية 
عام 7ه فعظم بذلك حجم الكتاب بما أضيف إليه 
من تنقيح وزيادات وأخبار جديدة؛ ودعا ذلك مؤلفه 
إلى أن يستبدل بعنوانه القديم عنوانا جديدا آخر يدل 
على سعة ما عرض له وشموله لجميع مراحل حياته؛ 
فخسماه «التعريف بابن خلدون مؤلف الكتاب ورحلته 
شرقا وغربا»* 

وقد أرسل المؤلف نسخة (المقدمة والتاريخ 
والتعريف) إلى الملك الظاهر برقوق» كما أرسل نسخة 
أخرى منه إلى خزانة الكتب بجامع القرويين بفاس 
مهداة إلى السلطان أبي فارس عبد العزيز ابن أبي 
بالفارسية (نسبة إلى السلطان فارس) نقلت 4 صورة 
مباشرة أو غير مباشرة جميع الطبعات المتداولة بخ 
العالم العربي لمقدمة ابن خلدون 

ولا ننسى أن ابن خلدون قد صئنف من قبل كتب 
مناسبات عددها خمسة وهي شرح قصيدة لابن 


الخطيب(؟7) حول أصول الفقه؛ وشرح البردة 
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(القصيدة الدينية). وملحقات يي المنطقء وكتاب 
الأرثنماطيقيء وشرح لباب المحصل لفخر الدين 
الرازي٠‏ وقد كتب أيضا ملخصات عديدة حول 
مؤلفات ابن رشد الفيلسو ف (579) ٠‏ 

ومؤلفات شبابه هذه كلها قد حصرها ابن 
الخطيب 2# كتابه المتعلق بتاريخ غرناطة (الإحاطة بذ 
أخبار غرناطة) والذي انتهى من تأليفه عام 714١١ه ٠‏ 
وعلينا أن نضيف إلى هذا كله مؤلفا آخر حول علم 
الاجتماع الديني وهو«شفاء السائل © تهذيب 
المسائل»(5١)‏ الذي اكتشفه محمد ابن تاويت الطنجي 
الاختصاصي 2# الدراسات حول ابن خلدون؛ ويجدر 
بنا أخيرا أن نضيف إلى هذه المؤلفات جميعها ترجمته 
الذاتية «التعريف بابن خلدون»(590) ٠‏ 

وهذا الكتاب الأخير يكشف براعة ابن خلدون 3 
فن من فنون التاريخ وهو «الأوتو. بيوجرافياه» أي 
ترجمة المؤلف لنفسه؛ بل يعد ابن خلدون مجليا 4 هذا 
الفن من بين مؤرخي العرب الأدباءس ولسان الدين 
ابن الخطيب معاصر ابن خلدون وصديقه 4# كتابه 
«الاحاطة» والحافظ بن حجر والمسلمين بما كتبه عن 
تاريخ حياته 4 كتابه «التعريف بابن خلدون ورحلته 
غربا وشرق» صحيح أنه قد سبقه # هذا الفن كثير 
من مؤرخي العرب وأدبائهم؛ كياقوت الحموي # كتابه 
«معجم معاصر ابن خلدون» 2 كتابه «رفع الإصر عن 
قضاة مصر». ولكن هؤلاء وغيرهم تن تصدوا قبل ابن 
خلدون للترجمة عن أنفسهم قد قنعوا بتراجم 
موجزة٠‏ 

أما ابن خلدون فهو أول من يكتب عن نفسه ترجمة 
رائعة مستفيضة يتحدث فيها عن تفاصيل ما جرى له: 
وما أحاط به من حوادث؛ من يوم نشأته إلى قبيل تاته: 
ويتحدث عن كل ذلك بدقة المؤرخ الأمين الحريص على 
الاستيعاب والشمولء فلا يغادر شيئًا تا عمله أو حدث 
له إلا سجله. وهو 4# هذا يشبه فن «الاعترافات» 
كاعترافات الإمام الغزالي 4 كتابه «المنقذ من 
الضلال» واعترافات «جان جاك رسى 4# كتابه 
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«الاعترافات» 00216551005 65 ا 

هذاء ولا يقتصر ابن خلدون 3# كتابه «التعريف» 
على تاريخ حياته(51): بل يذكر كذلك كثيرا مما 
يتصل بهذا التاريخ من حوادث ووثائق وخطب ورسائل 
وقصائد. ويصف أحوال كثير من المجتمعات والنظم 
التى كانت لها علاقة به. ويصور أحوال العصور التى 
أجتازها أحسن تصويرء ويترجم لمعظم من عرض 
لذكرهم 2# كتابه* 

و4 كتابه طائفة كبيرة من الرسائل التى تلقاها 
من أصدقائه بنصوصها كاملة وكثير من أشعارهم 
وقصائدهم.؛ ومن التقارير الرسمية والخطابات 
المتبادلة بين الملوك والسلاطين: وخطابات ابن خلدون 
نفسه وخطبه وبعض ما ألقاه من كلمات 4# افتتاحيات 
مجالس التدريسء؛ وبعض دروسه نفسهاء ورسائله 
وأشعاره ٠‏ كما يشتمل على بحوث تاريخية قيمة لبعض 
الدول: وأوصاف دقيقة لأحوال بعض المجتمعات؛ 
وتصوير رائع لما يكتنفها من ظروف. كما يشتمل على 
تراجم دقيقة لكثير من رجالات السياسة والأدب 
والعلم ‏ عصره و غير عصره: فهو يقدم مجموعة 
هامة من الوثائق 2# الأدب والتاريخ والاجتماع٠‏ 
ابن خلدون والغرب: 

ومن الجدير بالذكر أن مقدمة ابن خلدون قد 
ترجمت إلى عديد من اللغات: التركية: والفرنسية: 
والإنجليزية: والبرتغالية» وكثير من اللغات الأخرى» 
وتا لا شك فيه أن أروع ترجمة للمقدمة. هي تلك التى 
انجزها المستشرق «قفرانز روزنتال» رئيس قسم اللغات 
السامية بجامعة بال 316 (الولايات المتحدة 
الأمريكية) والتى نشرت بنيويرك عام /150م وجاءت 
مرفوقة بمقدمة وبفهرسة وضعها والتر ‏ ج ‏ فيشال 
8 _م-. .لز .0/211 بجامعة كلفورنياء وتأتي أهمية هذه 
الترجمة من اعتماد روزنتال على ثمانية عشر 
مخطوطة:؛ إضافة إلى شروحه الدقيقة والعميقة 
المصاحبة للترجمة* 


وعلى الرغم من عمق معارف ابن خلدونء وبراعته 
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إبداع علم الاجتماع المتجلى 4 مقدمته؛ فقد ظل 
مغمورا # العالم العربي؛ من نهاية القرن الخامس 
عشر إلى أواخر القرن التاسع عشرء وظل طيلة هذه 
الفترة كلها منسياء ويمكن تفسير ذلك بأن هذه 
القرون الأربعة تشكل «سبات» وجمود الثقافة والفكر 
العربيين: وكأن انهيار وتحنيط إنتاج العقل العربي. 
ناتجينء بنوع خاصء عن تهديم البنية الاقتصادية 2 
المناطق المعنية بالأمر. وكان هذا التهديم البنيوي 
فوضويا وعميقا (37): ولقد أخر بادئ ذي بدء 
بالمغرب ثم بالمشرق بعده٠‏ وفوق ذلك كله؛ فإن العالم 
الأوربي هو الذي حل محل العالم العربي؛ وحدث ذلك 
خاصة بفضل تدخل بعض العوامل الموضوعية, 
والتاريخية التى تميز بها هذا العصر الذي دام أربعة 
قرون٠‏ فانتقل مشعل المعرفة والعلم: أعني مشعل 
الفكرء من أيدي العرب إلى أيدي الأوربيين٠‏ 

والواقع أن أوربا لم تكتشف ابن خلدون إلا يخ 
القرن التاسع عشرء وذلك على النقيض؛ مما حدث 
مثلا بالنسبة لابن رشد أو ابن طفيل( ١٠٠١‏ 1180م), 
إذ كان مؤلفاته كليهما تحلل وتشرح 4 معظم 
المؤسسات الأوربية للتعالم العالي» سيما 4 السربون, 
وذلك ش القرون الوسطىء ويمكن تعليل الكثير من 
هذه الأمور حين ندرك أن العصر الذي عاش فيه ابن 
خلدون كان بالأخص عصرا يفتقر إلى العلاقات بين 
البلدان العربية والبلدان الأوربية ٠‏ وهذه الأسباب تعود 
إلى ركود بل إلى تقهقر الإبداعية العربية؛ ومهما يكن 
من أمر فإن ابن خلدون قد أثر كثيرا 4# العلماء 
الأوربيين٠‏ 

واعتبر ابن خلدون من اكتشاف أثره سلفا لطائفة 
من المفكرين الأوربيين كبودان 80010 وماكيافيللي 
اع/21ألاع1/3 . ومنتسيكيو ناعألا1/01650 وجيبون 
0 وفيرغوسون 1561010500 وكوندورسيه 
000001661 وكونت 0001716 وتارد 13106 وهيغل 
وماركس“1/31: البر وأكد بعض الذين 


شرحوا المقدمة أن ابن خلدون قد أثر ف هؤلاء 


اعوع م 
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الملفكرين (18): وأكثر من هذا فكل المؤرخين 
الفرنسيين اللتخصصين # تاريخ شمال إفريقية 
القروسطى قد انتهلوا الجزء الأساس من موادهم من 
آثار ابن خلدون ٠‏ 
ثانيا: الإبداع الفلسفي والأخلاقي: 

«حين يظهر 4# العالم عبقري حقيقيء فإنه يمتاز 
بهذه العلامة: جميع الأغبياء يثورون عليه» 

فريرون اماع/ا 

لكل فيلسوف وي كل نزعة فلسفية لابد أن نعثر 
على علاقة تكاد تكون عضوية بين المعرفة والأخلاق؛ أو 
بين النظر والعملء أو التصور والسلوك؛ بل إن 
العنصرين متكاملان لا ينفصل أحدهما عن الآخر لا 
عند فيلسوف 2# مذهبه؛ ولا عند الإنسان العادي بذ 
حياته٠‏ فعند الناس العاديين نجد العلاقة بين التصور 
والسلوك؛ وبين العقيدة الدينية وسلوك صاحبها 2 
الحياة. ظاهرة قائمة باطراد عند أصحاب الديانات 
الوضعية أو أصحاب الديانات السماوية وعند 
الفيلسوف نجد هذا التلاحم نفسه واضحاء فتشيع 
الغزالي بالروح الدينية جعله يؤمن بأن الشرع هو 
مصدر المعرفة ‏ وإن كان لا ينكر دور العقل ‏ وهذا 
الإيمان جعله يكرس الحياة كلها للعمل من أجل 
الآخرة؛ وما العقل وما الدنيا إلا تابعان للآخرة 
والشرع٠‏ 

وإيمان أفلاطون قديما بأن مصدر المعرفة هو 
«المثل الفكرية» التى كانت تعيش فيه النفس قبل 
اتصالها بالجسدء وما الواقع إلا ظل الأفكار الأزلية, 
هذا الإيمان استمد منه مفهومه للأخلاق أيضاء فهي 
مثل أزلية؛ وما الوقائع العملية الخلقية إلا أجزاء 
مشوهة للمثل الكاملة# الحق والخير والجمال 
والعدالة٠‏ وِي4ْ العصر الحديث نجد العلاقة نفسها 
بين المعرفة والأخلاق أو بين النظرية الابستمولوجية 
والقيم الأخلاقية, قائمة وطيدة على أشد ما يمكن أن 
تكون. ضفي المدرسة الاجتماعية الفرنسية مثلاء نجد 
المجتمع هو منبع المعرفة وليس هو العقل ٠‏ وأن اللغة 
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نفسها التى هي أداة المعرفة هي من خلق المجتمع؛ 
كذلك ترى هذه المدرسة أن الحياة الأخلاقية تبداً 
حيث تبدأ الحياة الاجتماعية ٠‏ وأن كل سلوك لا يهدف 
إلى خير المجتمع ولا يكون مصدره المجتمع لا يمكن أن 
يكون سلوكا أخلاقياء 
مصادر المعرفة عند ابن خلدون: 

هي مصادر متعددة: وهي الحياة الروحية 
والعقلية. وهي الحس والمجتمع؛ او هي الواقع بأوسع 
معانيه؛ الواقع المادي والاجتماعيء والروحي والحسي 
والأخلاقي٠‏ فهي تشمل المحيط الطبيعي والاجتماعي. 
وتضم الأوضاع الاقتصادية والظروف السياسية, 
فضلا عن الحياة العقلية والمحيط الثقاق٠‏ 

وقد قسم ابن خلدون المعرفة إلى قسمين رئيسين: 
١‏ قسم المعرفة الميتافيزيقية وتشمل المعرفة الدينية, 
وقسم المعرفة العلمية التى أبدع 4 تفصيلها والانحياز 

أنواع المعرفةالدينية: هذه المعرفة يحشر فيها ابن 
خلدون أنواعا من المصادر والطرائق تتفاوت مراتبها 
من الوحي إلى التصوف إلى الكرامات عند الأولياء, 
وكلها لا يعترف بأنها معرفة حقيقية؛ ولا يضعها بذ 
أصناف الإدراك: وإنما هي عنده أقرب إلى الحالات 
النفسية منها إلى التصورات الذهنية ٠‏ حتى الوحي 
ليس معرقة لأنه يتم خارج منطقة الزمان: فكأنه ليس 
4# زمان( 55) ٠‏ 

ولذلك يطلق على «الوحي» اسم «المعرفة 
الإنسلاخية»: لأن النبي مثلا © حالات الوحي ينسلخ 
عن البشرية وإدراكاتها العادية انسلاخاء كما ينسلخ, 
أيضا المتصوفة الذين يطلبون الإدراك النبي 
بالمجاهدة وإماتة القوى البدنية وكثرة الجوع, وهو نوع 
يوجد بكثرة © الأقاليم المنحرفة. وخاصة 
الهند(١؟) ٠‏ 

وكذلك من نوع معرفة المتصوفة الانسلاخية 
معرفة الكهنة ٠‏ ولكن الفرق بين معرفة الكاهن 
ومعرفة النبي. أن الأولى يتطرق إليها الخطأ(١؟)‏ وما 
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يميز معرفة المتصوفة أنها تتم بدون قصد منهم لأن 
مقصدهم هو العبادة والاتصال بالله عن طريق هذه 
المجاهدة, أما إذا كانوا يقصدون من المجاهدة أن 
يعرفوا ويطلعوا على الغيب فأخسر بها من 
صفقة(9؟5) ٠‏ 

كل هذه الصنوف من المعرفة الحقيقية لأنها 
ليست من الإدراك العقليء وإنما هي بالحالات النفسية 
أشبه؛ وأكثرها يعتبره ابن خلدون من المتشابه؛ فينبغي 
أن لا نتعرض له ونتركه فيما تركناه من المتشابه؛ وهي 
أيضا غير مستندة إلى برهان ولا تحقيق(57) ٠‏ وليس 
معنى هذا أن هذه المدركات الغيبية تتصف بالنقص 
قياسا إلى المعرفة العقلية؛ بل بالعكس فال معرفة النبوية 
يبلغ بها السمو أنها خارجة عن منطق الزمن: والمعرفة 
الصوفية هي أيضا تسمو عن الإدراك العقلي والحسي 
معاء ولا تتم لصاحبها الا بكشف ستار الحس. 
والاطلاع على عوالم من أمر الله (4؟) وأهلها يدركون 
من حقائق الوجود ما لا يدركه سواهم؛ كما يطلعون 
على الواقعات قبل وقوعهاء وقوى نفوسهم تصبح طوع 
إرادتهم (50) ٠‏ 

ولكن كل هذا لا يقوم عليه حجة إنما هي من أنواع 
الخطابة ٠‏ والوحي نفسه الذي يأتي # رأس قائمة من 
هذه الأنواع من المحرفة هو إدراك مجهول 
الكيفية(71؟) ٠‏ ومعنى هذا كله أن العالم الغيبي موجود 
لا يجوز لنا إنكاره؛ ولو أننا لا نملك عليه حجة ولا 
براهنا١‏ أو على الأقل كما يقول ابن خلدون هو أمر 
ليس البرهان والدليل بنافع فيه ردا وقبولا(/9؟) ٠‏ 
المعرفة الدينية والمعرفة العقلية: 

إن ابن خلدون أولى عناية كبيرة للتفريق بين 
المعرفة العقلية والمعرفة الدينية. وحرص على أن لا 
يترك فيها مجالا للخلط: فالعقل معزول عن الشرع, 
والشريعة أوسع من العقل وأسمى.. وإذا هدانا الشارع 
إلى مدرك من المدركات فينبغي أن نقدمه على 
مداركنا ولا ننظر ‏ تصحيحه بمدارك العقل٠‏ 

وإذا كان المتكلمون قد تورطوا 4 هذا التصحيح 
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وحاولوا إقامة البرهان العقلي لإثبات المدركات 
الشرعية فقد اضطروا إلى ذلك اضطرارا دعاهم إليه 
الملحدون فاحتاجوا للرد عليهم (58؟)٠‏ ولو لم يكن 
هذا الاضطرار لكان الموقف الصحيح هو أن لا يؤخذ 
علم الكلام من الفلسفة اطلاقا ٠‏ 

حتى الطب المنقول من الشرعيات فهو ليس من 
الوحي شك شيء: وقد وقع منه للنبي صلى الله عليه 
وسلم؛ ولكن لا من جهة أن ذلك مشروع. لأن النبي بعث 
ليعلمنا الشرائع ولم يبعث لتعريف الطب أو غيره من 
العاديات: اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك٠‏ 
فيكون له أثر عظيم لا الطب المزاجي وإنما من آثار 
الكلمة الإيمانية (9؟) ٠‏ 

أما النوع المنحط ‏ عقليا وأخلاقيا ‏ من هذه المعرفة 
الغيبية المتصلة أو المنحدرة من المعرفة الدينية العالية, 
ونعنى بها ذلك النوع الذي نجده #2 السحر والتنجيم 
وأصحاب خط الرمل والعرافين. فهذا النوع لا يتكرر 
كمعرفة فقطء بل يتكرر كسلوك أيضا٠‏ أنه كمعرفة 
غيبية أو حالة نفسية؛ موجود لا شك فيه؛ فقد شهدت 
جماعة بالمفرب فأظهرت الفرائب وخرق 
العوائد ٠)4١(‏ 

وليس من منطق ابن خلدون أن ينكر أشياء 
شاهدها بنفسه٠‏ فهو عندما يتأكد لديه الوقائع 
بالمشاهدة والتجربة لا يتردد مطلقا 2# الإعلان عن 
وجود ما شاهده ولو صادم بذلك أفكار من هم بذ 
منزلته وتن يتوقع أن يرموه بالعقلية الخرافية٠‏ 

فالسحر قد منعه الشرع؛ ولكن ليس كل ما منعه 
الشرع يجب أن ننكر وجوده٠‏ فقد حرم السحر ولكنه 
ثابت لا شك فيه( ٠ )5١‏ والسحر صاحبه يتوجه به إلى 
الشياطين ولا يتوجه به إلى الله. ومن أجل ذلك كان 
حراما من الناحية الشرعية؛ ومن الناحية الخلقية 
أيضاء نجد الفرق بين السحر والمعجزة؛ أن السحر 
يستعمل كذ الشر أما المعجزة فتستعمل 2# الخير. 
وحرمته آتية من الضرر الحاصل منه؛ هوما وقف عليه 


ابن خلدون نفسه عند «اليعاجين» الذين يبقرون بطون 
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الغنم بمجرد الاشارة إليهاء يقول ابن خلدون: «رأينا 
كثيرا من الخواص يتهافتون على استخراج الغيب... 
والنفوس البشرية تتشوف إلى عواقب أمورهم ٠:‏ إذ 
نجد صنفا من الناس ينتحلون المعاش 4 ذلك لعلمهم 
بحرص الناس عليه فينتصبون لهم 4# الطرقات 
والدكاكين يتعرضون لمن يسألهم عنه فتغدو عليهم 
وتروح نساء المدينة وصبيانها وكثير من ضعفاء العقول 
يستكشفون عواقب أمرهم ف - الكسب والجاه والمعاش 
والمعاشرة والعداوة.. ما بين خط 3 الرمل ويسمونه 
المنجم: وطرق الحصى وتظر المرايا.. وفومن 
المنكرات الفاشية 4# الأمصان(؟؛) ٠‏ 

إن هذا الجانب من المعرفة الدينية هو الذي يقف 
فيه ابن خلدون موقفا صارما باتاء فهو لا ينكر وجوده 
لأنه شاهده بنفسهء ولكنه يؤاخذ ضعفاء العقول الذي 
يؤمنون بهذه المعرفة إيمانا يبنون عليها تصرفاتهم, 
فإنه يستنكر المستوى الذي تنزل إليه هذه «لمعرفة» 
فتصبح متاجرة يقوم بها دجالون يستغلون بها تشوف 
النفوس البشرية إلى المستقبل٠‏ 

إن رأي ابن خلدون 4# هذا النوع من المعرفة 
الروحية؛ هو أنه ينظر إليها من وجهتين: الوجهة 
النظرية البحتة ك نطاقها التعبدي والفلسفي وحتى 
العلمي٠‏ وهى 4# هذا النطاق يجب أن نسد ‏ وجهها 
الباب٠‏ بل نتركها لإمكانيات الإنسان الروحية التى 
تنقق عقن حل التتعتفل كها يتصفوو التفلاسفة 
العقلانيون٠‏ والوجهة الثانية (اجتماعية) التى تتحول 
فيها إلى الميدان الخلقي؛ وهنا يجب أن نمنع استغلالها 
من قبل الدجالين لضعف النفس البشرية؛ ونحفظها 
من أن تكون منحدرة للعقل يفقد فيها قوة التمييز بين 
الضار والنافع٠‏ 

ويرى الباحث د. عبد الله شريط(45) أن هذه 
النظرة من الوجهتين للمعرفة ليس فيها تناقض عند 
ابن خلدون: فهذا العالم من المدارك يجب أن لا ننكر 
وجوده؛ ولو أن كثيرا من الناس تضيق مداركهم عن 
التصديق به فينكر صحته ويحسب أنه من التخيلات 
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والإيهامات٠‏ وهذا الحسبان توهم فاسد حمل عليه 
القصور عن فهم التناسب بين الموجودات والمعدومات 
والتفاوت بين المدارك والعقول٠‏ 

فالموقف العلمي إذن هو أن لا نسد الباب أمام آفاق 
الإنسان # هذا الميدان أيضا كما 4 كل ميدان آخر* 
لأن مستويات العقول والمدارك وآفاق المعرفة البشرية 
وأنواعها يجب أن لا نضع أمامها حدودا مسبقة ما لم 
تقم لنا أدلة وبراهين على وجودها أو بطلانها ٠‏ ولكن 
الذين يتهافتون على استخراج الغيب من هذه المعرفة 
يقول لهم ابن خلدون إن ذلك ليس بصحيح؛ وأولئتك 
الذين ينكرون كل تجربة 3# المعرفة الغيبية يرميهم هم 
أيضا بقصر النظر٠‏ 

أما المعرفة الفلسفية لما وراء الطبيعة؛ فهي أيضا 
من هذا القبيل؛ إنها معرفة قاصرة عنده: بل وهمية 
لأنها تمتنع عن الحس والتجربة والبرهان اليقيني 
بأنواعه ٠‏ ولذلك فلا إيمان بها كمعرفة: ولا فائدة منها 
خلقية أو دينية أنها معرفة ظنية لا تغنى شيئًاء وحتى 
الجانب العملي منها وهو السعادة غير صحيح: لأن 
السعادة قضية نفسية وليست قضية عقلية» فالموقف 
العقلي إذن من المعرفة الفلسفية هو أن لا نؤمن 
بالأشياء إلا إذا كان لنا عليها برهان أو حس مباشر لا 
نستطيع إنكاره٠‏ وإذا امتنع علينا البرهان: فإن هناك 
مصدرا ثانيا للإيمان بالأشياء وهو الشريعة؛ ولكن 
دون معرفة أو إن شتّناء نحن نعرف أشياء بالبرهان 
فنؤمن بها وأشياء أخرى نؤمن بها دون معرفة: لأننا 
نؤمن بالطريق الذي جاءت منه وهو طريق الشرع٠‏ 
وهنا تصبح المعرفة موقفا أخلاقيا أكثر منه عقليا ٠‏ 

ومن هنا يتبين لنا أن ابن خلدون عالم؛ ولكنه أيضا 
مؤمن٠‏ وهذان المصدران العلم والإيمان» هما ينبوعا 
المعرفة عنده بالأشياءء. كل الأشياء المادية والمعنوية, 
الغيبية والروحانية ٠‏ إن الأحكام المطلقة يؤمن بها ابن 
خلدون: ولكن عندما تكون آتية من الشرع٠‏ هو يؤمن 
بالمعرفة الدينية كأحكام لا كمعرفة؛ كما يؤمن أيضا 
بالمعرفة العلمية القائكمة على التجربة سواء كانت 
تجربة حسية أو روحية: أما فيما عدا ذلك؛ وما عدا 
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ذلك هو المعرفة الميتافيزيقية: فهو ينصحنا بأن يكون 
الناظر فيها متحرزا جهده٠‏ 
المعرفة العلمية والمعرفة الفلسفية: 

ومن هنا فابن خلدون يحصر المعرقة الحقيقية 2 
المجال العلمي وحدهء لقد أدرك ابن خلدون ان الفلسفة 
اليونانية كانت 4# معظمها بعيدة عن هذه المعرفة 
العلمية؛ ولذلك ضاعت 4# التكهنات التجريدية 
والقضايا النظرية؛ سواء كانت كونية أو نفسية: كما 
ضاعت الفلسفة الإسلامية # الإلهيات التى نهى عنها 
الإسلام نفسه؛ كما وجدنا ذلك عند الفلاسفة وعلماء 
الكلام: ولم يستفيد منها الدين إلا الجدل العقيم ٠‏ 

أما المعرفة الثى يجب أن تبقى أمامها المجان 
فسيحا ‏ رغم محدودية العقل فهى تلك التى تخضع 
للتجربة والبرهان اليقيني سواء كانت 4# ميدان 
التجربة الحسية أو الروحية٠‏ فلينفتح الباب على 
مصراعيه للبحث # الوجود الإنساني بعالميه الروحي 
والحسي على أن يخضع فقط هذا البحث لمعيار الروح 
العلمي وحرية الفكرء أو ما يسميه ابن خلدون بالصج 
والاجتهاد (؛؛) ٠‏ 

أما دمج الفكر الديني بالفكر الفلسفيء فإن ابن 
خلدون لا يجد فيه خيراء لقد أدى بالجاهلين بالفلسفة 
إلى أن يخلطوا بها علم الكلام لتشابه مسائله 
بمسائلهاء فصارت كأنها واحد والتبس ذلك على 
الناس وهو غير صوابء فإن العقل معزول عن الشرع 
والشريعة أوسع وأسمى من العقل( 40) ٠‏ 

والفلاسفة هم من عقلاء النوع الإنسانيء إلا أنهم 
يزعمون أن الوجود كله الحسي منه وما وراء الحسي 
يدرك بالأنظار الفكرية؛ وأن تصحيح العقائد الإيمانية 
يتم بالنظر العقلي لا بالسمع.. وأن العادة هى ب 
إدراك الوجود على هذا النحومع تهذيب النفس 
وتخلقها بالفضائلء وأن ذلك إذا حصل للنفس 
حصلت لها البهجة واللذة٠‏ وأن الجهل بذلك هو 
الشقاء السرمدي» 

إلا أن كل ذلك يطلق عليه ابن خلدون كلمة واحدة 
هي «الخبط»(7:) ٠‏ لماذا5 لأنه تصور عما وراء 
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العقل٠‏ ولأن الوجود أوسع نطاق من ذلك٠‏ ولأن 
اقتصار الفلاسفة على إتثبات العقلء والغفلة عما وراءه 
هو بمثابة الطبيعيين المقتصرين على إثبات الاجسام 
المعتقدين أنه ليس وراء الأجسام شيء.. وبراهينهم 
المنطقية على ذلك قاصرة:؛ وأخيرا لأن بين التصورات 
الذهنية التى تستخرج بالحدود والأقيسة وبين ما آذ 
الخارج غير يقيني*٠‏ 

ولعل 4 المواد ما يمنع من مطابقة الذهن 
للخارجي الشخصي اللهم إلا ما يشهد له الحس من 
الطبيعيات: فدليله بشهوده لا البراهين٠‏ وإذن فينبغي 
لنا الإعراض عن النظر # الفلسفة لأنها لا تهمنا ب 
ديننا ولا 4 معاشنا١‏ وكذلك فلكل ما هو 4# عالم 
الروحانيات . فذواته مجهولة رأسا ونحن لا ندركها 
لحجاب الحسء بيننا وبينها ولا مدرك لنا 4# إثبات 
وجودها إلااما نجده بين جنبينا من أمر النفس (217) ٠‏ 

إننا هنا أمام موقف «كانط» من ال ميتافيزيقا وعالم 
«النومن» أو الشيء ‏ ذاته الذي لا نستطيع إدراكه 
بالعقل بل بالدين: وهو نفس موقف أبو حامد الغزالي 
من الميتافيزيقا. كما هو واضح 2# كتابه «المنقذ من 
الضلال» والذي لا شك فيه أن ابن خلدون قد تأتر به, 
من حيث يرى أن الأمور الإلهية لا تنكشف إلا بنور إلهي 
يقذفه الله تعالى ث4 قلب عبده المؤمن الذي يصدق 2 
توجهه إلى الله بالعبادة والإخلاصء وهذا لا يكون إلا 
كش التجربة الصوفية؛ وليس # المعرفة الفلسفية* 
السعادة والمعرفة الفلسفية: 

وأما السعادة التى تتولد عن هذه المعرفة الفلسفية 
والتى أفاض فيها الفلاسفة الإغريق وتبعهم فيها كلا 
من الفارابي وابن سينا وجعلوها غاية الفلسفة. فإن 
ابن خلدون لا ينكر حصول البهجة لكل إدراك يحصل 
لناء فكل مدرك له ابتهاج بما يدرك؛ كالصبي يبتهج 
بما يبصره من الضوء.. ولا شك أن ابتهاج النفس 
بالإدراك عند ابن خلدون لا يحصل بالتأمل والنظر 
والفكرء بل يحصل بكشف حجاب الحس ونسيان 
المدارك الجسمية جملة: 

وهذا النوع من الإدراك إذن لا يحصل للفلاسفة, 
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بل يحص للمتصوفة الذين كثيرا ما اعتنوا بهذه 
البهجة:٠‏ أما التوصل إلى هذه السعادة بالبراهين 
العقلية فباطل ‏ # نظره ‏ ولأن هذه البراهين تتم 
بالقوى الدماغية © الخيال٠‏ وتحصيل البهجة لا يتم 
إلا بإماتة القوى الدماغية نفسها(4/8) ٠‏ 

ومن هنا ندرك أن ابن خلدون يجعل السعادة 
قضية نفسية بحتة لا دخل لها ث4 ميدان المعرفة 
والادراك: بل إنها تكاد تكون معاكسة لعالم الإدراك, 
وهذا عكس ما كان ينادي به من قبل سقراطء والذي 
أقام السعادة على أساس المعرفة؛ ولذلك فالسعادة 
عند ابن خلدون ليست # ميدان المعرفة؛. بل هي من 
متعلقات الدين الذي يوجه ويأمر وينهى: وليست من 
متعلقات الفلسفة التى تشرح وتعلل وتحلل٠‏ 

ولذلك فليس غريبا أن نجد ابن خلدون يقول أن 
«السعادة التى وعدنا بها الشارع على أعمالنا وأخلاقنا 
لا تحيط بها مدارك المدركين٠‏ والوجود أوسع من أن 
يحاط به أويستو إدراكه بجملته روحانيا أو 
جسمانيا»(49)٠‏ ولذلك فحصر السعادة 4 عالم 
المدركات وحدها سواء كانت مدركات حسية أو معنوية 
هوحصر اعتباطي للميدانها الواسع* 

إن ابن خلدون مثله مثل الغزالي ش هذا الميدان 
يؤمن بعوالم وميادين أوسع مما توقعه الفلاسفة 
العقلانيون ٠‏ فإذا كانوا هم يجدون السعادة 4# التأمل 
والتفكيرء فإن غيرهم من أنواع البشر قد يجدون 
سعادة أخرى # ميادين أخرى٠‏ نعم إنهم قد يميزون 
بين أنواع السعادة داخلية وخارجيةء وخاصة أرسطو 
ومن بعده الابيقوريين والرواقيون ٠‏ ولكنهم جميعا لم 
يعتنوا إلا بالسعادة التأملية العقلية؛ ب حين وجد 
المتصوفة مثلا تجربة أخرى «داخلية» ولكنها ليست 
ومن نوع التأمل بقدر ما هي من نوع المجاهدة 
والرياضة التعبدية» وليس لنا أي حق ‏ علميا . 4 أن 
ننكرتجربةالآخرين بحجةر,أننانحنلم 
نجربهاء( 50) ٠‏ 
المعرفة العلمية ومراتب اليقين: 

تعتبر البديهيات أول درجات المعرفة العلمية عند 
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ابن خلدون؛ وأول يقين يأتي من هذه البديهيات هو 
اليقين بوجود النفسء ويقيننا بوجودها هو إحساسنا 
نفسه «بوجودها بين جنبينا». والذي يهمنا 4 النفس 
بعد ذلك هو أعلى درجة من درجاتها وهو العقل أداة 
المعرفة٠‏ 

واليقين الثاني: هو أن هذه النفس الناطقة؛ أو 
هذا امكل لذاكون تاملفة باتقفل حت عضيل بعالم 
المادة عن طريق الحواس٠‏ أما قبل ذلك فهي أقرب إلى 
الإحساس الغامض منها إلى الإدراك العقلي٠‏ فالنفس 
الناطقة للإنسان توجد فيه بالقوة؛ وخروجها إلى 
الفعل يتم بتجدد العلوم والإدراكات المحسوسة أولا ثم 
بعد أن يمتزج فيها المحسوس ويهضم ويتمثل تصيرا 
إدراكا بالفعل وعقلا محضا فتستكمل حينئذن 
وجودها١‏ (01) 

أو إن شئنا الإدراك هو شعور الذات بما هو خارج 
عن ذاتهاء وهو عند الحيوان ويزيد عليه الإنسان أنه 
يدرك الخارج عن ذاته بالفكر الذي وراء الحسء ولكنه 
حتى عند الإنسان يبقى ماديا أو تبقى آلاته مادية؛ كما 
هي عند الحيوان: ولكنها 4 شكل أجهزة معقدة أكثر 
تا عند الحيوان وهي أجهزة قائمة # بطون دماغه 
ينتزع بها صور المحسوسات ويجرد منها صورا أخرى. 
وما نسميه بالفكر هو التصرف 2 تلك الصور وراء 
الحس بالائتزاع والتركيب» 

واليقين الثالث: هو أن هذا العالم الخارجي الذي 
يستمد منه العقل وجوده الفعلي يبدو مرتبا طبيعيا أو 
وصفيا على ثلاثة أنواع: عالم التصورات الذي يدركه 
الفكر التمييزي. وبه نحصل على معاشنا ومناضفعناء 
لأننا نميز به ما ينفعنا تا يضرنا ونتصور به الخير 
والشرء وعالم المعاملات والآداب والسلوك, وأكثره 
تصديقات تحصل بالتجربة شيئًا فشيئًاء وهذا ما 
يسمى بالعقل التجريبي. وأخيرا عالم الفكر والنظر 
الذي نحصل به على العلوم والمعارف والمدارك العلياء 
وهو الفكر النظري( 05) ٠‏ 

والفكر الاجتماعي وهو الذي نتلقاه من المجتمع 
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ويشمل العادات والقوانين الأخلاقية وأنواع السلوك 
ونصيب المجتمع فيه واضح٠‏ وأخيرا الفكر النظري 
الذي هو إنساني 2# شموله وك نوعيته. ونستعمله 4 
العلوم والمدارك العليا وتلتقى فيه أفكار العلماء 
والفلاسفة. وهو الذي يشكل الحقيقة الإنسانية. 2 
أرقى صورها وأكملها ٠‏ 

ومن الجدير بالاعتبار تأكيد ابن خلدون وإبرازه 
للجانب الاجتماعي # المعرفة, فقد كان مبتكرا 4# هذا 
الجانب. وسبق كثيرا من الغربيين © توضيحه 
وتحليله؛: فإننا نجد عنده أن التجربة تفيد عقلا 
والملكات الصناعية تفيد عقلا. والحضارة الكاملة 
تفيد عقلاء لأنها كلها تجتمع من صنائع 4 تدبير 
المنزل: ومعاشرة أبناء الجنسء: وتحصيل الآداب ب 
مخالطتهم., ثم القيام بأمور الدين واعتبار آدابها 
وشروطها. وهذه كلها قوانين تنتظم علوما فيحصل 
منها زيادة عقل٠‏ والكتابة من بين الصنائّع إفادة 
لذلك لأنها تشتمل على العلوم والأنظار٠‏ لأن # الكتابة 
انتقالا من الحروف إلى المعاني: ومن الأدلة إلى 
المدلولات ٠‏ وهو معنى النظر العقلي الذي يكسب العلوم 
المجهولة فيكسب بذلك ملكة من التعقل تكون زيادة 
عقلء؛ ويحصل به قوة فطنة وكيس (مهارة) 4 الأمور 
لما تعود من ذلك الانتقال.. والتعود والاستدلال والنظر 
هو معنى العقل (05) ٠‏ 

ومن الحاجة إلى الربط بين القوة العقلية ٌ 
الداخل وعلاقتها بالبيئة والمحيط قوله:س النفس وإن 
كانت 4# جبلتها واحدة بالنوع» فهي تختلف 2# البشر 
بالقوة والضعف 4 الإدراكات٠‏ واختلافها إنما هو 
باختلاف ما يرد عليها من الإدراكات والملكات والألوان 
التى تكيفها من الخارجء فبهذه يتم وجودها ٠‏ وتخرج 
من القوة إلى الفعل صورتها ٠‏ والملكات التى تحصل 
إنما تحصل بالتدريج؛ وللنفس 4# كل واحد من ميادين 
المعرفة لون تتكيف به* 

ومن هنا يتبين لنا مدى التصاق العقل بالتجربة 
الاجتماعية بكل أنواعها المادية والروحية والتجربة 
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الاجتماعية هى ما دعانا إلى تسمية هذه المعرفة 
عنده «بالمعرفة العلمية». وتتلخص عناصرها عنده ب 
«الفكر واليد والمجتمع»٠‏ إن هذا النطاق هو الذي ألح 
عليه كثيرا واعترف به وحده كتفكير وكعقل علمي؛ أما 
الميتافيزيقا فهي من قبل التخمين أو الظن: وأما 
المعرفة الغيبية فهي- من باب الحالات النفسية 
والوجدانية وليست من المعرفة العلمية ب شيء ٠‏ 
الفكر واليد: 

إن الفكر 4 اتصاله بالبيئة والمحيط يتحول من 
القوة إلى الفعل. ويصبح فكرا حقيقياء أما قبل ذلك 
فهو استعداد فقط ٠‏ والمحيط الخارجي هو الذي يشكله 
ويلونه ويطبعه ويغذيه ويعطيه شخصيته: ونعني 
بالمحيط ما يمارسه الإنسان © الحياة من أنواع 
النشاطات؛ وخاصة منها النشاط اليدوي٠‏ 

ومن هنا فالإنسان عنده يمكن تعريفه بأنه 
«الحيوان الصانع» وليس هو «الحيوان العاقل»٠‏ 
ونلاحظ أن الملكات ‏ عند ابن خلدون ‏ التى هي قوى 
العقل؛ تتكون بفضل التجربة ولا تحصل إلا بتكرار 
الأفعال: فالفعل يقع أولا وتعود منه للذات صفة ثم 
تتكرر فتكون حالا٠‏ ومعنى الحال أنها صفة غير 
راسخة ثم يزيد التكرار. فتكون ملكة أي صفة 
راسخة(:0) ٠‏ 

ولذلك يقول الدكتور عبد الله شريط (50) أن ابن 
خلدون قد ركز على عالم الفعل والإيجابية وعارض به 
عالم التجريد والتأمل الميتافزيقي بكل أشكاله ٠‏ وسمى 
عالم الإنسان عالم الأفعال المنظمة لأنه ربط الأسباب 
بالمسبباتء وهذا الربط يقوده 4 النهاية إلى الفعل؛ 
وبذلك سيطرت أفعال البشر على عالم الحوادث بما 
فيه فكان #4 طاعته وتسخيره: وهذا هومعنى 
الاستخلاف الذي لا يتم للإنسان على الأرض إلا 
بالتفكير الذي ينظم الأسباب والمسببات؛ ولكنه لا 
ينظمها بصورة تجريدية تأملية؛ بل ينظمها بالتفاعل 
مع المحيط والتجربة ليقوده ذلك إلى عالم الفعل* 

فالفكر يقوم على دعامتين: الأولى هى التنظيم ٠‏ 
والثانية هي الفعل؛ وعلى هذا كثيرا ما يربط الفكر 
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واليد فتكون خاصة الإنسان أن فعله أمر عملي فكري٠‏ 
فهذان العنصران الفكر واليد هما اللذان تكون بهما 
إنسانية٠‏ 

ومن هنا يتبين لنا أن خاصة الإنسان ‏ عند ابن 
خلدون . هى العلوم والصنائع؛ والمحيط العقلي الذي 
يمارس فيه الفكر نشاطه هو عالم اليد من ناحية 
وعالم المجتمع من ناحية أخرى: وإذا كان أرسطو هو 
صاحب كلمة «الإنسان اجتماعي بالطبع» فإنه يقصد 
أنه اجتماعي # سلوكه وتصرفاته؛ ولم يدفع هذه 
الاجتماعية إلى حد أنها تشكل المعرفة عند الإنسان٠‏ 

أما ابن خلدون فالمحيط الاجتماعي عنده ‏ كما هو 
الأمر عند دوركايم ‏ يتغلفل إلى تشكيل الفكر نفسه عند 
الإنسان: فالفكر يكون راغبا 4 تحصيل ما ليس عنده 
فيرجع إلى من سبقه بعلم أو زاد عليه بمعرفة أوإدراك 
أو أخذه ممن تقدمه.. ويتمرن على ذلك حتى يصير 
ملكة له.. وتتشوف نفوس الجيل الناشيء إلى تحصيل 
ذلك ويجيء التعلم من هذا(06) ٠‏ 

وانعكاس هذا القول استمدادا من حياة ابن 
خلدون نفسه. يمكننا تبينه متمثلا بالتطبيق العملي 
والممارسة؛ فالأخبار المبثوثة 4# المقدمة والمقتبسة من 
كتاب سيرة حياته(07) يبين لنا أن علاقة الفكر 
الخلدوني بالتطبيق العمليء هي علاقة وثيقة 
وأساسية؛ هي وثيقة لأن ابن خلدون هو من العلماء 
القلائل # التاريخ: الذين مارسوا العمل التنفيذي, 
وعلى أعلى المستويات: وبكثافة شديدة وبنوعيات 
وأمكنة مختلفة: بما يلزم ويستدعي التفاعل الدائم بين 
الفكر العملي والفكر النظري وأساسية لأن العملية 
الأصلية التى أقيم عليها علم العمران . الذي قام ابن 
خلدون باكتشافه ودراسته . هي 3 الواقع جزء كبير 
منهاء وليدة مواجهة ابن خلدون الحادة والمستمرة 
للواقع العملي* وبنشاط وحيوية لا يحدهما الإجهاد 
والإعياء٠‏ وبطموح جارف لا تضعف من إندفاعه 
الأهوال والأخطار التى واجهته 4 هذا الواقع العاصف؛: 
الزاخر بالنزاعات الحادة والحروب المستمرة 
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فمن منطلق كون العلم تعبيرا عن الواقع بالفكر, 
فإن هذا الفكر ينمو ويتخصب كلما كان الواقع غنيا 
ابن خلدون حياته العملية. أضاف لفكره المتكون من 
الثقافة المدرسية. مقادير كبيرة ومن طبيعة علمية 
خالصة(288). إذ أن التطبيق العملي هو معيار 
الحقيقة٠‏ 

لقد كان ابن خلدون على بينة من تأثير الواقع 
والتطبيق العملي على بناء الفكر وتكوين العلم والمعرفة 
ذهن الإنسان: فلذلك كان 4 أبحاثه يقتبس من 
التاريخ والأحداث والوقائع كشواهد لتأكيد صحة 
نظرياته التى كان يثبت صحتها أولا بموجب نهجه 
القائم على تقديم البراهين والأدلة العلمية. فيحول 
هذه النظريات إلى حقائق ثابتة وقوانين٠‏ 
ثالثا: ابن خلدون منشىّ علم الا جتماع: 

«والناقل إنما هويملي وينقلء والبصيرة تنقل 
ويصقل» ( ابن خلدون) . 

أما عطاء ابن خلدون # ميدان علم الاجتماع 

والذي اشتهر به فيمكننا تبينه 4 مقدمته المشهورة, 
لكتابه «العبر» الذي وضعه للتأريخ للبشرية»؛ فاكتشف 
من خلاله هذا العلم الجديد ٠‏ 


مقدمة ابن خلدون: تطلق الآن «مقدمة ابن 
خلدون» على المجلد الأول من سبعة المجلدات التى 
يتألف منها «كتاب العبرء وديوان المبتدأ والخبرء ب 
أيام العرب والعجم والبربر. ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر»٠‏ ويشتمل هذا المجلد على ما يلي: 

أولاً: خطبة الكتاب أو ديباجته وتقع 4 نحو سبع 
صفحات:٠‏ وقد عرض فيها المؤلف؛ يعد حمد الله 
والصلاة والسلام على رسول الله لبحوث المؤرخين 
من قبله. وذكر طوائفهم» ووجوه النقص أ بحوثهم, 
وأشار إلى الأسباب التى دعته إلى تأليف الكتاب كله 
(كتاب العبر) وبين طريقته وأقسامه؛ وختم باهداء 
نسخة من الكتاب للسلطان أمير المؤمنين أبي فارس 
سلطان المغرب٠‏ 
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ثانيا: المقدمة ب فضل التاريخ وتحقيق مذاهبه 
والإلماع لما يعرض للمؤرخين من المفالط والأوهام وذكر 
شيء من أسبابها ٠‏ وتقع 4 نحو ثلاثين صفحة٠‏ 

ثالثا: الكتاب الأول 4# طبيعة العمران #ْ الخليقة 
وما يعرض فيها من البدو والحضر والتغلب والكسب 
والمعاش والصنائع والعلوم ونحوهاء وما لذلك من 
العلل والأسباب:٠‏ ويقع 4 نحوستمائة وخمسين 
صفحة٠‏ وهو القسم الرئيس من المقدمة ٠‏ ويشتمل على 
مايأتي: تمهيد تكلم فيه عن التاريخ وموضوعه 
وأسباب الخطأ # رواية حوادثه والأسباب التى دعته 
إلى البحث الذي يتضمنه هذا الكتاب٠‏ وعدة بحوث 
رئيسة تدرس ظواهر الاجتماع الإنساني وهي: 

اق العمران البشرئ على الجملة : 

".ل العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل٠‏ 

؟. 4 الدول العامة والخلافة والمراتب السلطانية: 

.4 البلدان والأمصار وسائر العمران٠‏ 

5. 2# المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع وما 
يعرض 2 ذلك من الأحوال» 

وكل باب من الأبواب السابقة يحتوي على كثير من 
الأبواب والفصول الفرعية التى تشتمل على: بحوث 
جغرافية وأثر البيتة ‏ ألوان البشر وأخلاقهم وطرق 
معايشهم: وي الوحي والرؤيا وأصناف المدركين للغيب 
من البشر بالفطرة والرياضة٠‏ و4 العمران والشعوب 
البدوية ونشأتها وشئونها الاجتماعية وأصول المدنيات٠‏ 
وي نظم الحكم والسياسة: ونشأة المدن وغيرها من 
مختلف الوجوه العمرانية والاجتماعية والاقتصادية 
واللفوية٠‏ وي فروع المعرفة والعلوم والفنون والآداب 
ونظم التربية والتعليم إلخ ٠‏ 
المقدمة والظاهرات الاجتماعية: 

يعالج ابن خلدون ما نسميه الآن «الظاهر ست 
الاجتماعية» “50601310 2600118065 وما يسميه هو 
«واقعات العمران البشري أو «أحوال الاجتماع 
الإنساني»٠‏ ولم يحاول ابن خلدون أن يعرف هذه 
الظاهرات أو يبين خصائصها ويميزها عما عداها من 
الظواهر على النحو الذي عنى به بعض المحدثين من 
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علماء الاجتماع كالعلامة دور كايم 70أ©كاانانا 2 
كتابه «قواعد المنهج الاجتماعي» | 06 65او88 65 ا 
506101001016 1/1615006, وانما اكتفى بالتمثيل لها 
لك فاتحة مقدمته٠‏ 

والظواهر الاجتماعية 4 تعريفها المجمل عبارة 
عن القواعد والاتجاهات العامة التى يتخذها أفراد 
مجتمع ما أساسا لتنظيم شئونهم الجمعية وتنسيق 
العلاقات التى تربطهم بعضهم ببعض والتى تربطهم 
بغيرهم٠‏ وتنقسم هذه الظواهر أقساما متعددة 
باعتبارات مختلفة: فإذا نظرنا إليها من ناحية 
وظائفهاء أي الأغراض التى ترمي إليها والنواحي التى 
تقوم بتنظيمهاء ألفيناها أنواعا مختلفة٠‏ فمنها النظم 
العائلية التى تتعلق بشئون الأسرة وتنسيق العلاقات 
التى تربط أفرادها بعضهم ببعض وتربطهم بغيرهم 
وتحدد حقوق كل منهم وواجباته ٠‏ وذلك كنظم الزواج 
والطلاق والقرابة٠‏ 

ومنها النظم السياسية التى تتعلق بشئون الحكم 
.4 الدولة وتنسيق سلطاتها وتحديد اختصاصات كل 
سلطة منها وحقوقها وواجباتها وصلتها بالسلطات 
الأخرى وبالأفراد والعلاقات التى تربط الدولة بما 
عداها ١‏ ومنها النظم الاقتصادية التى تتجه إلى شئون 
الثروة ب المجتمع وتحدد طرائق إنتاجها وتداولها 
وتوزيعها واستهلاكها وما يتصل بذلكء ومنها النظم 
القضائية التى تشرف على شئون المسؤلية والجزاء 
وإجراءات التقاضيء والنظم الخلقية التى تعنى بتمييز 
الفضيلة من الرذيلة والخير من الشر وما ينبغي أن 
يكون عليه السلوكء والنظم الدينية التى تتعلق 
بالعقائد وفهم العالم المقدس وما وراء الطبيعة٠‏ 
والنظم اللغوية التى تتعلق بطريقة التفاهم بين أفراد 
المجتمع ونقل أفكارهم٠‏ والنظم التربوية التى تتلق 
بأساليب تكوين الجيل الناشيّ وإعداده للحياة٠‏ 
والنظم الجمالية المتصلة بشئّون الجمال ومظاهر 
الفن من أدب وشعر وغناء وموسيقى وغناء وتصوير» 

كما أن هناك نظم «البنية الاجتماعية» أوما 
يسميه دور كايم 17أ©11انا0ا «بالنظم المورفولوجية» أو 
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«المورفولوجي لاجتماعية» 5001916 010016م1/01! 2 ا 
التى تنظم الطريقة التى يتجمع بها الإفراد بعضه مع 
بعضء أي تشرف على تنسيق شئون التكتل نفسه. 
كالقواعد التى تنجم عنها ظواهر التكائف والتخلخل 
4 السكان بالنسبة للمساحة التى يشغلونهاء 
وكالقواعد التى تنظم شئون الهجرة من القرى إلى 
المدن ومن المدن إلى القرىء. ومن الدولة إلى خارجها 
إلخ. 

وإذا نظرنا إلى الظواهر الاجتماعية من ناحية 
علاقتها بالتفكير والعمل ظهر لنا أنها تنقسم قسمين: 
أحدهما يتمثل 4# قواعد تشرف على التفكير الإنساني: 
أي قوالب يوجب المجتمع على الأفراد إتباعها 
كالقواعد الخلقية النابعة من المجتمع* والقسم الآخر 
يتمثل 4# قواعد تشرف على العمل الإنساني كقواعد 
الزواج وعقود القرآن٠‏ 

ومن ناحية الاستقرار هناك 4# النظم قسمين: 
أحدهما يتمثل # نظم ثبتت واستقرت كالنظم العائلية 
والسياسية والقضائية والدينية والخلقية التى يسير 
عليها المجتمع بالفعل» ويتمثل الآخر 4# تيارات تطورية 
لم تستقر بعد. ولكنها تشق طريقها نحو الثبات 
والاستقرارء. حين تكون معبرة عن رغبات المجتمع 
ومترجمة عن اتجاهه وما يجنح إليه 4 شئون حياته 
وتغيير نظمه* 

هذا ويبدوتا كتبه ابن خلدون 3# المقدمة أنه كانت 
لديه فكرة واضحة عن اتساع نطاق الظواهر 
الاجتماعية وشمولها لجميع الظواهر السابق ذكرهاء 
وأنه لم يغادر أي قسم من أقسامها إلا عرض له 
بالدراسة٠‏ فعرض # معظم البابين الأول والرابع من 
المقدمة للظواهر المتصلة بطريقة التجمع الإنساني؛ أي 
للنظم التى يسير عليها التكتل الإنساني نفسه؛ مبينا 
الباب الأول أثر البيئة الجغرافية # هذه الظواهر 
وك غيرها من شئون الاجتماع٠‏ وهذه هي الشعبة التى 
سماها العلامة دور كايم «المورفولوجيا الاجتماعية, 
أوسعلم البنية الاجتماعية»: وظن هو وأعضاء مدرسته 
أنهم أول من عنى بدراسة مسائلهاء وأول من فطن إلى 
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خواصها الاجتماعية؛ ولم يدروا أنه قد سبقهم إلى 
ذلك ابن خلدون بأكثر من خمسة قرون٠‏ 

وقد عرض ابن خلدون # الفصول العشرة الأولى 
من الباب الثاني للظواهر المتصلة بالبدو والحضر 
وأصول المدنيات ٠‏ وعرض 2 الفصول التسعة عشر 
الآخيرة من الباب الثاني و4 جميع فصول الباب 
الثالث لنظم الحكم وشئون السياسة؛ وعرض 3# سبعة 
فصول من الباب الثالث و ستة فصول من الباب 
الرابع؛ و جميع فصول الباب الخامس للظواهر 
الاقتصادية ١٠)04(‏ وعرض # الباب السادس 
للظواهر التربوية والعلوم وأصناف التعليم وطرقه: وخ 
أثناء دراسته لظواهر هذا الباب تناول كثيرا من 
الظواهر الأخرى كالظواهر القضائية والخلقية 
والجمالية والدينية واللغوية٠‏ 
اكتشاف ابن خلدون لعلم الاجتماع: 

يرمي ابن خلدون # مقدمته من وراء دراسته 
للظواهر الاجتماعية إلى الكشف عن القوانين التى 
تخضع لها هذه الظواهر # نشأتها وتطورها وما 
يعرض لها من أحوال: وتطلق كلمة القوانين #ْ العرف 
العلمي على الأصول العامة التى تبين ارتباط الأسباب 
بمسبباتها والمقدمات الحادثة إلى أسبابها؛ أو كما 
يقول منتسكيو لاعألا1/011650 «التى تعبر عن 
العلاقات الضرورية التى تنجم عن طبائع الأشياء»٠‏ 

وإذا كان هذا واضحا ف العلوم الطبيعية 
والرياضية؛ ولم يكتشف إلا 4 العصر الحديثء عند 
اكتشاف مناهج البحث العلمي؛ واكتشاف القوانين 
الطبيعية التى تتحكم ‏ مختلف ظاهرات الوجود 
إلا أن الظواهر الاجتماعية؛ تخضع لقوانين تتسم 
بالضرورة والكلية مثل القوانين الطبيعية والكونية؛ ولم 
يفطن أحد من قبل ابن خلدون إلى جبرية حوادتها 
وخضوعها لقوانين ثابتة مطردة كالقوانين التى تخضع 
لها ظواهر الطبيعة والرياضية؛ وبالتالي لم يعن أحد 
من قبله بالكشف عن هذه القوانين* 

أما الباحثون قبل ابن خلدون فقد سلكوا يخ 
دراستهم للظواهر الاجتماعية طرقا تختلف اختلافا 
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جوهريا عن طرق علماء الطبيعة والرياضة؛. حيث 
سلكوا ثلاث طرائق هي: 
١.الطريقة‏ التاريخية: 

الخالصة التى يقتصر أصحبها على وصف هذه 
الظواهر وبيان ما كانت عليه وما هي عليه؛ بدون ان 
يستخلصوا شيء من هذا الوصف فيما يتعلق بطبيعة 
الظواهر وقوانينهاء كظواهر السياسة أو القضاء أو 
الاقتتصاد أو الدين: كما فعل ابن حزم # دراسته للملل 
والنحلء أو كما فعل الفقهاء 4 دراستهم للشرائع٠‏ 
*.الطريقة الثانية: 

هي طريقة الدعوة إلى المبادئ التى تقررها 
الظواهر الاجتماعية وتقرها معتقدات الأمة, 
وتقاليدها. ويرتضيها عرفها الخلقيء. وذلك ببيان 
محاسنها وترغيب الناس فيها وحثهم على التمسك 
بهاء وهي طريقة علماء الدين والخطابة والأخلاق. 
كابن مسكويه 4# كتابه «تهذيب الأخلاق» والغزالي ب 
كتابه «إحياء علوم الدين» وابن قتيبة الدينوري 2 
كتابه «عيون الأخبار» والماوردي ْ كتابه «الأحكام 
السلطانية.٠‏ 
*. والطريقة الثالثة: 

هي التى يوجه أصحابها كل عنايتهم إلى ما ينبغي 
أن تكون عليه هذه الظواهر بحسب المبادئ المثالية التى 
يرتضيها كل منهم؛ كما فعل أفلاطون #ْ كتاب 
«الجمهورية» و«القوانين» وأرسطو غك كتابيه «الأخلاق» 
و«السياسة.. والفارابي 4# كتابه زآراء أهل المدينة 
الفاضلة»٠‏ فالظواهر والنظم الاجتماعية تدرس لا 
لمجرد وصفهاء ولا للدعوة إليهاء ولا لبيان ما ينبغي أن 
تكون عليه؛ ولكن لتحليلها تحليلا يؤدي إلى الكشف عن 
طبيعتها والأسس التى تقوم عليها والقوانين التى 
تخضع لهاء أي تدرس كما يدرس علماء الطبيعة 
ظواهر الفلك والطبيعة والكيمياء ووظائف الأعضاء ٠‏ 

وهذا الوجه من الدراسة لا يتاح إلا لمن ثبت لديه 
أن الظواهر الاجتماعية لا تسير حسب الأهواء 
والمصادفات. ولا حسب ما يريده لها الأفرادء وإنما 
تسير 4 نشأتها وتطورها ومختلف أحوالها حسب 


يي ل 


.عش 134323 


2000 


يي 


0 


2005 


قوانين ثابتة مطردة: وهذه الحقيقة لم يصل إليها 
تفكير أحد من قبل ابن خلدون:؛ بل إن نقيضها كان هو 
المسيطر على أفكارهم جميعا١‏ ولكن ابن خلدون قد 
هدته مشاهداته وتأملاته العميقة لشئون الاجتماع 
الإنساني إلى أن الظواهر الاجتماعية لا تشذ عن بقية 
ظواهر الكون؛ وأنها محكومة # مختلف مناحيها 
بقوانين طبيعية تشبه القوانين التى تحكم ما عداها من 
ظواهر الكون؛. كظواهر الفلك والطبيعة والكيمياء ٠‏ 
ومن ثم رأى أنه من الواجب أن تدرس دراسة وصفية 
كما تدرس ظاهرات العلوم الأخرى للوقوف على 
طبيعتها وما يحكمها من قوانين٠‏ وعلى هذا الأساس 
وقف دراسته 4# المقدمة٠‏ فمن بحوث ابن خلدون 2 
المقدمة يتألف إذن علم جديد لم يعرض له أحد من 
قبل؛ وقد سماه ابن خلدون «علم العمران البشري» أو 
«الاجتماع الإنساني»٠‏ 

وهو العلم الذي نسميه الآن «السوسيولوجيا» ©ا 
©6091 أو علم الاجتماع٠‏ وي هذا يقول: «وكأن 
هذا العلم مستقل بنفسه ذو موضوع وهو العمران 
البشري والاجتماع الإنساني: وذو مسائل وهي بيان ما 
يلحقه من العوارض الذاتية واحدة بعد أخرى٠‏ وهذا 
شأن كل علم من العلوم وضعيا كان أو عقليا»(10) ٠‏ 
ويقرر ابن خلدون نفسه أن دراسة ظواهر الاجتماع 
على هذا الوجه لم يسبقه إليها أحد فيما يعلم؛ وي 
هذا يقول: «واعلم أن الكلام # هذا الغرض مستحدث 
الصنعة؛. غريب النزعة؛. غزير الفائدة أعثر عليه 
البحثء وأدى إليه الغوص٠‏ وليس من علم الخطابة 
الذي هو أحد العلوم المنطقية فإن موضوع الخطابة 
إنما هو الأقوال المقنعة 4 استمالة الجمهور إلى رأي أو 
صدهم عنه؛ «ولا هو من علم السياسة المدنية» إذ 
السياسة المدنية هي تدبير المنزل أو المدينة بما يجب 
بمقتضى الأخلاق والحكمة.. فقد خالف موضوعه 
موضوع هذين الفنين اللذين ريما يشبهانه»؛ ويتابع ابن 
خلدون فيقول: «وكأنه علم مستنبط النشأة؛ ولعمري لم 
أقف على الكلام # منحاه لأحد من الخليقة: ما أدري 
لغفلتهم عن ذلك؟ وليس الظن بهم»٠‏ ثم يعقب على 
ذلك بعبارة يبدو فيها تحفظ العلماء وتواضعهم 
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فيقول: «ولعلهم كتبوا 4 هذا الغرض واستوفوه؛ ولم 
يصل إلينا؛ العلوم كثيرة؛ والحكماء 2# أمم النوع 
الإنساني متعددون: وما لم يصل إلينا من العلوم أكثر 
مما وصل»(١1)‏ 
تمحيص ابن خلدون للتاريخ ونقده: 

ينتقد ابن خلدون بشدة جمهرة المؤرخين الذين 
سبقوه قبل أن يعرض لنا منهجه؛ ويذكر لنا مقومات 
«العلم المستنبط النشأة»٠‏ ولكن نقده ليس بالنقد 
السلبي الذي يكون مرادفا للذم والثلب؛ فموقف ابن 
خلدون تجاه ما يقوم به أسلافه؛ موقفه يستمد قوته 
وجذوره من اهتمامه بمعرفة الحقيقة؛ فما كان يسعى 
وراء الشهرة؛ ولكن همه الوحيد كان يتمثل # 
التصحيح والتنقيح؛ وهكذا يكون قد أحدث انقطاعا 
جذريا تجاه تقليد الماضي والحاضر* 

فموقفه إذنء: موقف ذو أهمية كبرى؛ وهذا ما 
يمكن لنا أن نسميه بمبدأ رفض التبعية الثقافية ونرى 
أن ابن خلدون قد طعن قبل بيكون 83007 وديكارت 
5 بكثير: ل صلاحية قال الأستاذ»٠‏ فهو 
يؤكد بقوة أن أرسطووالمسعودي لم يكونا وديعي 
المعرفة؛ وبناء على ذلك؛ فليس هناك من هو مضطر 
إلى الثقة بهما ما دامت مزاعم كل منهما تبدو غير 
صحيحة عند التحليل؛ ويقول ابن خلدون «... ومنها 
توهم الصدق وهو كثيرء وإنما # الأكثر من جهة الثقة 
بالناقلين»(157) ٠‏ 

ولقد كان أهم سبب دعا ابن خلدون إلى إنشاء 
هذا العلم الجديد هو حرصه على تخليص البحوث 
التاريخية من الأخبار الكاذبةء وعلى إنشاء أداة 
يستطيع بفضلها الباحثون والمؤلفون 4 علم التاريخ 
() أن يميزوا بين ما يحتمل الصدق وما لا يمكن أن 
يكون صادقا من الأخبار المتعلقة بظواهر الاجتماع, 
فيستبعدوا ما لا يحتمل الصدقء. وتقتصر جهودهم 
وتحرياتهم التاريخية على القسم الثاني وحده ٠‏ إن 
ابن خلدون يبدي تجاه متقدميه انتقادات؛ ويبين 
أسباب الأخطاء؛ وهي أسباب سبعة تتمثل 2# التعصب 
للآراء والمذاهبء والثقة بالناقلين, والجهل بتطبيق 
الأحوال على الوقائع: وتوهم الصدقء والتقريب 
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لأصحاب المراتب بالثناء والمدح وتحسين الأحوال 
واشاعة الذكر بذلكء والذهول عن المقاصد؛ والجهل 
بطبائع الأحوال والعمران٠‏ فأسباب هذه الأخطاء 
تقتصر 4# الحقيقة على إشكالية ذات مصاريع ثلاثة 
هي: التصورات الجماعية للأمور ونزاهة الباحث, 
ومستوى المعرفة؛ و بمعنى آخر فقد رأى ابن خلدون أن 
أسباب الكذب 4 الخبرء وقبول الخبر غير الصحيح 
ترجع إلى ثلاث طوائف: 

إحداها: تتمثل 4# أمور ذاتية تتعلق بشخص المؤرخ 
وميوله وأهوائه وميول من ينقل عنهم وأهوائهم ومدى 
انقياده إلى هذه الميول والأهواء. وتصديقه ما يصدر 
عنها؛ مثل «التشيعات للآراء والمذاهب»... وعلاج هذه 
الطائفة من الأسباب يكون بتجرد نفس المؤرخ من 
الهوى والتشيع وعوامل الانحراف عن الحقء مع 
تمحيص الأخبار ونقدها ١‏ 

وثانيتها: تتمثل 4 الجهل بالقوانين التى تخضع 
لها الظواهر الطبيعية كظواهر الفلك والكيمياء 
والطبيعة. فكثيرا ما يجهل المؤرخون هذه القوانين 
فيسجلون أخبارا تحكم هذه القوانين باستحالة 
حدوثها ٠‏ وعلاج هذه الطائفة من الأخبار يكون بإلمام 
المؤرخين بالعلوم الطبيعية وقوانينها واستبعاد كل ما 
يتنالك مع هذه القوانين ٠‏ 

وثالثتها: تتمثل 2# الجهل بالقوانين التى تخضع 
لها ظواهر الاجتماع الإنساني ٠‏ وذلك لأن الظواهر 
الاجتماعية لا تسير حسب الأهواء والمصادفات؛ وإنما 
تحكمها قوانين ثابتة مطردة شأنها 4 ذلك شأن 
الظواهر الطبيعية ٠‏ 

وك هذا يقول: «ومن الأسباب المقتضية له أيضا 
الجهل بطبائع الأحوال والعمران: فإن كل حادث لابد 
له من طبيعة تخصه 4# ذاته وفيما يعرض له من 
أحواله: فإذا كان السامع عارفا بطبائع الحوادث 
والأحوال .4# الوجود ومقتضياتها أعانه ذلك 3 
تمحيص الخج على تمييز الصدق من الكذب»(14) ٠‏ 
و«أما إذا اعتمد # الأخبار على مجرد النقل؛ ولم 
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تحكم.. طبيعة العمران والأحوال 4 الاجتماع 
الإنساني.. فربما لم يؤمن من العثور ومزلة القدمء 
والحيد عن جادة الصواب»( 10) ٠‏ 

وهذا هوما حدث بالفعل؛ فقد نشأ عن جهل 
المؤرخين بالقوانين التى تخضع لها الظواهر 
الاجتماعية أن زلت أقدامهم وحادوا عن جادة 
الصواب. فسجلوا أخبارا تحكم هذه القوانين 
باستحالة حدوتها لتنافرها مع طبيعة العمران 
والأحوال ك4 الاجتماع الإنساني؛ مثل كثيرتا نقله 
المسعودي من مختلف المؤرخين* 

ولذلك يقول ابن خلدون: «فالقانون 4# تمييز الحق 
من الباطل # الأخبار بالإمكان والاستحالة أن ينظر 
4 الاجتماع البشري الذي هو العمران: ونميز ما 
يلحقه لذاته وبمقتضى طبعه؛ وما يكون عارضا لا يعتد 
به. وما لا يمكن أن يعرض له٠‏ واذا فعلنا ذلك كان 
ذلك لنا قانونا ب تمييز الحق من الباطل # الأخبار, 
والصدق من الكذب, بوجه برهاني لا مدخل للشك 
فيه ٠‏ وحينئن فإذا سمعنا عن شيء من الأحوال الواقعة 
4 العمران علمنا ما نحكم بقبوله تا نحكم بتزييفه* 
وكان ذلك لنا معيارا صحيحا يتحرى به المؤرخون 
طريق الصواب فيما ينقلونه. وهذا هو غرض الكتاب 
الأول من تأليفنا... وكأن هذا العلم مستقل بنفسه... 
وكأنه علم مُستنبط النشأة: ولعمري لم أقف على 
الكلام ب منحاه لأحد من الخليقة إلخ»(157) ٠‏ 
منهج ابن خلدون 4 البحث العلمي: 

اعتمد ابن خلدون 2# بحوثه على ملاحظة ظواهر 
الاجتماع 4 الشعوب التى أتيح له الاحتكاك بها 
ومعرفتهاء وعلى تعقب هذه الظواهر 4# تاريخ هذه 
الشعوب نفسها 4 العصور السابقة لعصرهء وتعقب 
أشباهها ونظائرها 4 تاريخ شعوب أخرى., والموازنة 
بين هذه الظواهر جميعاء والتأمل 4 مختلف شئونها 
للوقوف على طبائعهاء وعناصرها الذاتية وصفاتها 
العرضية: وما تؤديه من وظائف # حياة الأفراد 
والجماعات, والعلاقات التى تربطها بعضها ببعض 
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والعلاقات التى تربطها بما عداها من الظواهر 
الكونية» وعوامل تطورها واختلافها باختلاف الأمم 
والعصورء ثم الانتهاء من هذه الأمور جميعا إلى 
استخلاص ما تخضع له هذه الظواهر ك4 مختلف 
شئونها من قوانين٠‏ 

فهوي# بحثه للظواهر الاجتماعية يجتاز مرحلتين: 
تتمثل أولاهما ‏ ملاحظات حسية تاريخية لظواهر 
الاجتماع؛ أو بمعنى آخر تتمثل 2 جمع المواد الأولية 
لموضوع بحثه من المشاهدات ومن بطون التاريخ؛ 
وتتمثل الأخرى 4# عمليات عقلية يجريها على هذه 
المواد الأولية ويصل بفضلها إلى الفرض الذي قصد 
إليه من هذا العلم» وهو الكشف عما يحكم الظواهر 
الاجتماعية من قوانين ٠‏ هذا هوقوام منهجه # بحثه: 
وهوقوام المنهج الذي لا يزال إلى الوقت الحاضر 
عمدة الباحثين 4 علم الاجتماع بشهادة باحث كبير 
هو «على عبد الواحد والك» 2 بحثه عن منهجه*٠‏ 

وأما طريقة عرضه 4 المقدمة لما انتهت إليه بحوثه 
فتشبه من وجوه كثيرة الطريقة التى يسير عليها 
المحدثون من علماء الهندسة # عرض نظرياتهم ٠‏ 
فهم يعنون كل فقرة من بحثه بقانون أو فكرة من 
القوانين أو الأفكار التى انتهى إليها؛ كما يفعل علماء 
الهندسة المحدثون إذ يجعلون نص النظرية نفسها 
عنوانا للفصل ٠‏ 

ثم يأخذ # بيان الحقائق التى استخلص منها 
القانون أو هذه الفكرة, أي يأخن 2# الاستدلال عليها؛ 
كما يفعل علماء الهندسة المحدتون 4 الاستدلال على 
نظرياتهم٠‏ ولا يقتصر ش هذا الاستدلال على ما 
شاهد أو اطلع عليه 4# بطون التاريخ من ظواهر 
اجتماعية؛ تدل على حتمية القانون الذي هو بصدده. 
بل يلجأ كذلك أحيانا إلى الاستدلال المنطقي الخالص؛: 
إن كان يك الموضوع بعض عناصر يقتنع بها الإنسان عن 
طريق الدليل العقليء وإلى التعليل بحقائق العلوم 
الطبيعية أو علم النفس إن كان # الموضوع بعض 
عناصر يقتنع بها الإنسان عن طريق هذه الحقائق٠‏ 
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تمثل ذلك # الفقرة التى جعل عنوانها «فصل 2 
أن الأمة إذا غلبت وصارت # ملك غيرها أسرع إليها 
الفناء»(717) فقد وضع 4# رأس الفقرة فكرة أو قانونا 
من الأفكار أو القوانين الاجتماعية التى انتهي إليه 
بحثه 4 شئون الاجتماع السياسيء ثم يأخنذ 2# البرهنة 
على هذه الفكرة أو هذا القانون٠‏ فبدأ بالجاهين 
المستمدة من مقولات العقل الخالص ومن حقائق علم 
النفس وعلم الحياة وعلم الحيوان* 

فقال: «والسبب 4 ذلكء والله أعلم؛ ما يحصل ب 
النفوس من التكاسل إذا ملك أمرها عليها وصارت 
بالاستعباد آلة لسواها وعالة عليهم: فيقصر الأمل 
ويضعف النسل٠‏ والاعتمار إنما هوعن جدة الأمل وما 
يحدث عنها من نشاط 4# القوى الحيوانية ٠‏ فإذا 
ذهب الأمل بالتكاسل وذهب ما يدعو إليه من الأحوال؛ 
وكانت العصبية ذاهبة بالغلب الحاصل عليهم,. 
تناقص عمرانهم وتلاشت مكاسبهم ومساعيهم, 
وعجزوا عن المدافعة عن أنفسهم: بما خضد الغلب من 
شوكتهم: فأصبحوا مُعلبين لكل متغلب طعمة لكل آكل؛ 
وسواء كانوا حصلوا على غايتهم من الك أولم 
يحصلوا... وفيه؛ والله أعلم؛ سر آخرء وهو أن الإنسان 
رئيس بطبعه بمقتضى الاستخلاف الذي خلق له٠‏ 
والرئيس إذا غُلب على رياسته وكبح عن غاية عزه 
تكاسل حتى عن شبع بطنه وري كبده٠‏ وهذا موجود 4 
أخلاق الأناسي:٠‏ ولقد يقال مثله# الحيوانات 
المفترسة وأنها لا تسافد إذا كانت 3# ملكة الآدميين 
فلا يزال هذا القبيل المملوك عليه أمره ‏ تناقص 
واضمحلال إلى أن يأخذهم الفناءء والبقاء لله 
0100 

ثم ختم البحث بأدلة مستمدة مما شاهده وما 
اطلع عليه 4 بطون التاريخ من ظواهر اجتماعية 
فقال: «واعتبر ذلك 4# أمة الفرسء: كيف كانت قد 
ملأت العالم كثرة؛ ولما قنيت حاميتهم # أيام العرب 
بقي منهم كثير وأكثر من الكثير... ولما تحصلوا ا 
ملكة العرب وقبضة القهر لم يكن بقاؤهم إلا قليلاء 
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ودثروا كأن لم كونواء ولا تحسبن ذلك لظلم نزل بهم أو 
عدوان شملهم؛ فملكة الإسلام # العدل ما علمت؛ 
وإنما هي طبيعة للإنسان إذا غلب على أمره؛ وصار آلة 
نمزم 

وقد يرى ابن خلدون أن بحثا ما يحتاج إلى 
دراسات تمهيدية: فيقف بعض فقرات على هذه 
الدراسات قبل أن يتناول البحث أو 4 أثناء علاجه له؛ 
كما فعل 4# الباب الأول إذ تكلم بتفصيل على الحقائق 
الجفرافية تمهيدا لكلامه على أثر البيئة الجغرافية ب 
الحياة الفردية والاجتماعية؛ وكما فعل 2# الباب 
السادس إذ تحدث عن مختلف العلوم وموضوعاتها 
وأغراضها تمهيدا للكلام على نظم التربية وشتّون 
العلم والتعليم 2 الشعوب٠‏ 

ولا يظهر ابتكار ابن خلدون ولا تتحقق أغراضه من 
دراساته 4 «علم العمران» إلا ب البحوث الأصيلة من 
مقدمته٠‏ أما بحوثه الاستطرادية والتمهيدية فيقتصر 
فيها على مجرد نقل الحقائق وجمعها وتلخيصها 
وتسجيل الآراء بعضها على بعض.. وما إلى ذلك ٠‏ 

وهكذا فالعلم الذي أنشأه ابن خلدون منن أكثر من 
أربعة قرون وهو منقطع النظيرء يحوم العلماء حوله 
ولكن بدون أن يستطيعوا الإتيان بمثله ب شموله 
واستيعابه لجميع ظواهر الاجتماع الإنساني. وسلامة 
منهجه؛ ودقة أغراضه:؛ ووحدة بنيانه٠‏ ظل الحال 
كذلك حتى ظهر العلامة الفرنسي أوجست كونت 
1017م (1798 عأمماه0 عأوناول )4‏ فقام بمشروع 
خطير انتهي 2# جملته إلى ما انتهي إليه ابن خلدون, 
وإن خالفه ث كثير من التفاصيل ٠‏ فقد عمد كونت إلى 
الطائفة الأولي من البحوث التى كانت سابقة له؛ والتى 
اشتهرت باسم «فلسفة التاريخ» أو دراسة الحضارة 
الإنسانية من ناحية تطورهاء قنقحهاء وأكمل دراستهاء 
وخلصها من صبغتها الفلسفية؛ ونهج 2# علاج 
حقائقها نهجا علمياء وجمع مسائلها تحت فرع واحد 
سماه «الديناميك الاجتماعي» 5001316 16ا7231010الإنما 
أو علم «التطور الاجتماعي»٠‏ 

وعمد إلى طائفة ثانية من البحوث. وهي طائفة 
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البحوث الخاصة التى يتناول كل بحث منها مجموعة 
معينة من ظواهر الاجتماع؛ فضمها بعضها إلى بعض؛ 
وأكمل موضوعاتهاء ومزج حقائقها وأغراضهاء 
وجردها مما علق بها من اتجاهات فلسفية وعملية, 
وسار كش دراسة مسائلها على المنهج العلمي؛ وجمع 
مسائلها قحك فرع سماه «الستاتيك الاجمامي» ها 
8 513018 أو «علم الاستقرار الاجتماعي»٠‏ 
ثم عمد إلى الجمع بين »«علم التطور الاجتماعي» 
و«علم استقرار الاجتماعي» فمزج حقائقهما بعضها 
ببعضء ووحد أغراضهما وأسسهماء وضمهما تحت 
لواء علم واحدء سماه «علم الطبيعة الاجتماعية» ثم 
عاد فسماه بالاسم المشهور به الآن وهو «السوسيولوجيا 
6916 ها أي علم الاجتماعء ظانا أنه أول من 
أنشأ هذا العلم» ولم يدر أن عالما عربيا قد أنشأه من 
قبله بنحو أربعة قرون ونصف قرن* وقد عرض هذا 
كله كتابه الشهير الذي «ماهسدرى 2# الفلسفة 
الوضعية» 1(/6]أ005 6أم11050ام 06 001015 وبذلك 
لم يكن لعلم الاجتماع نشأة واحدة كما هو الشأن بذ 
بقية العلوم؛ بل كان له نشأتان: نشأته الأولى #ْ القرن 
الرابع عشر على يد مؤسسه العلامة العربي «ابن 
خلدون»؛ ونشأته الثانية أو «بعثه» 4 منتصف القرن 
التاسع عشر على يد العلامة الفرنسي «أوجست 
كونت»٠‏ وهناك كثير من الدراسات التى تؤكد على تأثر 
أوجست كونت بكتابات ابن خلدون وبمقدمته خاصة: 
وتدرس هذا التأثير دراسة علمية واضحة؛ يمكن 
الرجوع إليها(18)١‏ ويقول شميث أحد المهتمين 
بتوضيح هذا وتحليله: «إن ابن خلدون تقدم 4 علم 
الاجتماع إلى حدود لم يصل إليها كونت نفسه 2 
النصف الأول من القرن التاسع عشر... وإن المفكرين 
الذين وضعوا أسس علم الاجتماع من جديد لو كانوا قد 
اطلعوا على مقدمة ابن خلدون فاستعانوا بالحقائق 
التى كان قد اكتشفها والمناهج التى أحدثها 4 الدراسة 
ذلك العبقري العربي قبلهم بمدة طويلة لاستطاعوا أن 
يتقدموا بهذا العلم الجديد بسرعة أعظم كثيرا تا 
تقدموا به»(19)١‏ وك الحقيقة لقد برع ابن خلدون 
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باكتشافه لعلم الاجتماع؛ وإحاطته بمسائله ومناهجه 
براعة كبيرة من خلال المقدمة التى دون فيها أروع 
آراته عن المجتمع العربي والإسلاميء والمغربي منه 
بوجه خاص.ء تلك المقدمة التى كتبها 4 مدة لا تزيد 
عن خمسة أشهرء فصارت موسوعة علمية © مختلف 
العلوم الاجتماعية «لم يغادر أي فرع من فروع المعرفة 
إلا الم به 

وعرف ابن خلدون هذا العلم الجديد الذي اكتشفه 
بقول: «وكان هذا العلم مستقل بنفسه؛ فإنه ذو موضوع 
وهو العمران البشري الإنساني ٠‏ وذو مسائل. وهي ما 
يلحقه من العوارض الذاتية»* والمبدأً العام الذي أقام 
عليه ابن خلدون . كما مر بنا ‏ هذا العلم هو مبداً 
(القانون) أو أي خضوع الحوادث الاجتماعية لأسباب 
تنبع من الحياة الاجتماعية نفسهاء وهوما يسميه 
«بالعوارض الذاتية». ولذلك يقول عنه العالم الأمريكي 
«فارد»: «كانوا يظنون أن أول من بشر بمبدأ الحتمية ب 
الحياة الاجتماعية هو «منتسكيى الفرنسي أو «فيكوى» 
الإيطالي: مع أن ابن خلدون قد قال بذلك؛ وأثبت 
خضوع الظواهر الاجتماعية لقوانين ثابتة قبل هؤلاء 
بمدة طويلة» قال بذلك ‏ القرن الرابع عشر١‏ لقد 
نجح ابن خلدون بفضل منهجه العلمي التاريخي من أن 
يفسر كثيرا من الظاهرات الاجتماعية؛ مثل تفسيره 
للسلطة السياسية # مختلف الدول والحضارات»: 
وألقى الضوء على ديناميكية مسار السلطة دورياء 
وأعطى ابن خلدون مفتاحا علميا لتحليل الظاهرات 
الاجتماعية التى أصبحت تفسر على ضوء تاريخ يتميز 
بمراحل مستقلة نسبيا عن بعضهاء وليس على ضوء 
تاريخ مسطح.؛ وحدوي تتكرر فيه الظاهرات بشكل 
مستمر* 

ألقى ابن خلدون نظرة بنيوية على التاريخ 


واستطاع أن يستخرج سمة جديدة: غير مرئية؛: سمة 
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نوعية هى استقلالية الظاهرة الاجتماعية النسبية عن 
الأشخاص الذين يلعبون دورا ‏ وفقط دورا ‏ 3 
معايشتها على الصعيد الحياتي اليومي* هذه القدرة 
على تجريد الأمور بهذا الشكل وعلى استخراج القانون 
والمعادلة المجردة تدل على أن ابن خلدون كان قد بلغ ب 
هذا المجال. حدا متقدما لا نجد مثيلا له عند الشعوب 
الأخرى» 

ولم يقتصر عطاء ابن خلدون الفكري على هده 
المسائل فقط. حيث نجد 4# المقدمة سلسلة أفكار قيمة 
لم يتم بعد تبلورها على يد مفكرين عرب آخرين*٠‏ 
فالنهج التاريخي الخلدونيء إضافة إلى أنه أعطى 
مفتاح تفسير ظاهرة السلطة؛ عاد وانصب على دراسة 
المسائل الأخرى المتعلقة بالحياة الاجتماعية كالعلم 
والمعرفة٠‏ وتوصل 4 هذا المجال أيضاء إلى معادلات 
مجردة ومركبة تفسر ما وراء العلم وما وراء المعرفة٠‏ 
يؤكد ابن خلدون على الأسس الاجتماعية للمعرفة 
والعلم ٠‏ 

فالأشكال الاجتماعية السائدة 4# البنية (بدوية 
تتناسب عضويا معها٠‏ وتطور الأشكال الاجتماعية 
يؤدي بالضرورة إلى تطور 4# المعارف والعلوم, 
وديناميكية الفكر بالتالي هي ديناميكية الأشكال 
الاجتماعية التى ينمو فيها هذا الفكر١‏ ومن هنا صح 
لكاتب معاصر أن يقول :)3١(‏ «إن التاريخ هو 
لفلسفة 2 حالة التحقق» والفلسفة هي التاريخ ب 
حالة التعقل٠‏ 2 «المقدمة» يعقل التاريخ العربي 
الإسلامي نفسه ويعبّر عن توق إلى أن أصبح حكمة 
كاملة» 18٠‏ 
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الهوامش 
انظر السخاوي: الضوء اللامع ج؛ص ١550‏ طبعة مصر بدون تاريخ. 
انظر ابن حزم: جمهرة أنساب العربء وابن خلدون: كتاب التعريف تحقيق وتعليق محمد تاويت الطنجي 
طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ص ١؛‏ مصر عام ١190م.‏ 
ابن خلدون: التعريف ص ١371ل‏ 7379 41. 
ابن خلدون: التعريف ص 70 77 وانظر ابن خاتمة الأندلسي: مجموعة خطية بمكتبة الاسكوريال بعنوان 
«تحصيل غرض القاصد فى تفصيل المرض الرافد» ورقم هذه المجموعة 174 وانظر د. عنان: ابن خلدون 
ط" ص١7‏ . 
ابن خلدون: التعريف ص 088: 04: والتوقيع هو كتابة الأوامر والقرارات السلطانية بعبارة موجزة بليغة٠‏ 
وكان من أكبر المناصب فى هذه الدولة؛ وكان يتولاه كبار الكتاب٠‏ 
ابن خلدون: التعريف ص 18 . 
السابق ص ٠ 7١/8‏ 
ابن خلدون: التعريف ص 58. 
ابن خلدون: المقدمة الييان 05. 
السابق ص 5١7‏ 514. 
د. على عبد الواحد ولي: عبد الرحمن ابن خلدون ص 88:85 أعلام العرب العدد؛ مصر 1557م. 
انظر ابن تغري بردي: المنهل الصا نسخة دار الكتب المصرية الخطية رقم ١١١‏ تاريخ ج7 ص ٠٠١‏ 
والسخاوي: الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع ج؛ ص 5 ١ومحمد‏ عبد الله عنان: ابن خلدون ص 57١‏ 
ابن خلدون: التعريف ص 749. 
مدرسة أنشأها صلاح الدين الأيوبي. وقفها على المالكية يتدارسون بها الفقه ووقف عليها أراضي من 
الفيوم تغل القمح؛ فسميت لذلك القمحية: التعريف ص 57/5 . 
المقريزي: السلوك. 
السخاوي: الضوء اللامع ج؟ ص 5717؛ والمنهل الصا ج؟ ص ٠5١١‏ 
انظر ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات ج١‏ ص ١11.؛‏ والتعريف: ص .7١‏ 
ابن خلدون: التعريف ص 787 7/1. 
د. عبد الغني مغربي: الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون: ترجمة محمد الشريف بن دالي حسين ص 0” 
ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر عام 1584. 
اله/ات] 2011 عل د 13 3 عمع3ام , 5ع730اناوناا/ا-4360 0351165لال 065 غأو0امصضمعط0 123 .02 . 
د. على عبد الواحد والي: عبد الرحمن بن خلدون حياته وآثاره ص ١‏ أعلام العرب عام 1977. 
ابن الخطيب  15١7(‏ 17174م) هو مؤلف «الإحاطة فى أخبار غرناطة» بوجه خاص وينبغي أن نميز بينه 
وبين بن الخطيب المعروف بالفيلسوف فخر الدين الرازي الذي يتحدث عنه ابن خلدون فى المقدمة٠‏ 
ابن رشد الحفيد 1١198١1١77(‏ م) الطبيب والفيلسوف الأندلسي المعروف. 
شفاء السائل فى تهذيب المسائل طبعة إسطتبول عام ١586‏ 
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د. على عبد الواحد والك: عبد الرحمن بن خلدون ص 7”5, .27١‏ 

د. على عبد الواحد واليك: عبد الرحمن ابن خلدون ص 399, .5١‏ 

د.عبد الغني مغربي: الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون ص 45 ترجمة محمد الشريف بن دالي حسين 
الجزائر عام 1548 . 

السابق ص 5 ؛:؛ /اغ. 

ابن خلدون: المقدمة ص 505 5714 217 تحقيق د. على عبد الواحد ولي القاهرة ٠155م‏ . 
السابق ص 554. 

السابق ص 3517 . 

السابق ص 37/0 . 

السابق ص 9/؟ . 

السابق ص ٠١55‏ . 

السابق ص /ا١٠‏ . 

السابق ص .٠١5١‏ 

السابق ص .٠١58‏ 

السابق ص 5١١١01؟١١.‏ 

السابق ص .١١١2١‏ 

السابق ص .١١8١‏ 

السابق ؟؟١١1.‏ 

ابن خلدون: المقدمة ص .1١‏ 

د. عبد الله شريط: الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون:؛ الشركة الوطنية للنشر بالجزائر ط؟ ص ١58١م‏ 
ابن خلدون: المقدمة ص .١١8١‏ 

السابق ص5؟١١١1.‏ 

السابق ص ١5١١‏ . 

السابق ص 178717١:‏ . 

ابن خلدون : المقدمة ص ١7١4‏ . 


السابق ص .١5١4‏ 


د. عبد الله شريط: الفكر الأخلاقى عند ابن خلدون ص 251١‏ 57. 
ابن خلدون: المقدمة ص ١ا5.‏ 


السابق ص 31760. 

السابق ص 51/5 . 

ابن خلدون: المقدمة ص .١1759‏ 

السابق ص/977 وانظر د. عبد الله شريط: الفكر الأخلاقي ص 78 5. 
المقدمة ص 380. 
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د. محمد عبد الله عنان: ابن خلدون حياته وتراثه الفكري ص 47: القاهرة عام 1510م . 

د. محمد عبد الله عنان: ابن خلدون ص 51 . 

وهي الفصول التى أعطاها هذه العناوين «فصل فى تفاضل الأمصار والمدن وفى كثرة الرفه لأهلها ونفاق 
الأسواق»؛ «فصل فى أسعار المدن»؛ «فصل فى اختلاف أحوال الأقطار بالرفه والفقر»؛ «فصل فى تأثل 
العقار والضياع»؛ «فصل فى حاجات المتحولين من أهل الأمصار إلى الجاه والمدافعة)؛ «فصل فى» 
اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع ٠‏ 

ابن خلدون: المقدمة البيان 5560 . 

السابق ص 555 . 

السابق ص 08 . 

من الجدير بالملاحظة أن ابن سينا والفارابي لا يعدان للتاريخ أي مكان حين يقومان بتصنيف العلوم: ولا 
يوجد مكان للتاريخ فى موسوعة إخوان الصفاء الضخمة:؛ بل إن التاريخ كان بعبارة أدق: مرتبطا بالسير 


والتراجم؛ وكان التاريخ يعتبر فنا قليل الأهمية؛ ومادة تكميلية: ولهذا ألحق بالأدب أحياناء واعتبر فى 


عداد العلوم الدينية فى موسوعة الخوارزمي «مفاتيح العلوم» وكثيرا ما كان التاريخ يحتل المرتبة الأخيرة 


إلى جانب الشعر عند بعض المصنفين٠‏ 


ابن خلدون: المقدمة البيان 17. 

السابق البيان 9١5؟.‏ 

ابن خلدون: المقدمة ص 776 73757 . 

السابق ص ١50؟,‏ ؟50. 

انظر دراسة د. على عبد الواحد والي: عبد الرحمن ابن خلدون ص 187 7١5‏ والعلامة: لودفيج جمبلو فتش 


201-2.. 1506101001 علطللناطنطوز 4 ص1 5ع0 50201106 قعلء5أ0ة3]3 رصاع 0نال|2طكا حم| :2ع ااام انا .ا 


وكذلك العلامة «كولوزيو فارد 1/16 00105102 .58» الأمريكي٠‏ 


2-5 


شميث 0 أمططع5 .لا فى كتابه «ابن خلدون: عالم الاجتماع, والمؤرخ والفيلسوف٠‏ الذي صدر عام 1م 


.9 لانملا - للاعلا) ,عام 1050ئأام مضق ,50610100151 , مومءمةذأك : منواجككا مطا : ألأصطعك .لحر 


ناصيف نصار: الفكر الواقعي عند ابن خلدون. ص /اه؟, دار الطليعة. ط”؟. بيروت عام 0ام. 
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المصادر والمراجع 

ابن خلدون: المقدمة: تحقيق د. على بعد الواحد ول. لجنة البيان العربي. مصر 1557م. 
ابن خلدون: شفاء المسائل فى تهذيب السائل؛ اسطنبول عام م٠‏ 
ابن خلدون: كتاب التعريف؛ تحقيق محمد تاويت الطنجيء لجنة التأليف والترجمة والنشرء مصر١‏ 190 . 
ابن خلدون: لباب المحصل فى أصول الدين؛ نشر لوسيانو روبيو دار الطباعة؛ المغرب عام 15017م. 
ابن تغرب بردي: المنهل الصالي. نسخة دار الكتب المصرية الخطية برقم ؟١١‏ تاريخ ح5٠‏ 
ابن حزم: جمهرة أنساب العرب؛ بيروت؛ عام 1904م. 
ابن خاتمة الأندلسي: تحصيل غرض المقاصدء مجموعة خطية بمكتبة الأسكوريال برقم 1106م ٠‏ 
ابن الخطيب: الإحاطة فى أخبار غرناطة: بيروت عام 1944م. 

ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات ج ١‏ بيروت عام 7كام. 

الأب يوحنا قمير: مقدمة ابن خلدون: بيروت:؛ المطبعة الكاثوليكية عام 1914١م.‏ 
ساطع الحصري: دراسات عن مقدمة ابن خلدون؛ مكتبة الخانجي مصر عام اككام. 
د. سوادي عبد عمر: لمحات تاريخية من الفكر التربوي, المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مصر ؟117ام* 
د. عبد الرحمن بدوي: مؤلفات ابن خلدون:ء القاهرة عام كتكام. 
ذه عيك الغني المغربي: الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون؛ ترجمة محمد الشريف بن دالي حسينء ديوان 
المطبوعات الجامعية؛ الجزائر عام /194م. 
د. عبد الله شريط: الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون:؛ الشركة الوطنية للنشر بالجزائر عام ١194م.‏ 

. على عبد الواحد والي: عبد الرحمن بن خلدون؛ أعلام العرب العددع؛ مصر عام 1575م. 

. عمر فروخ ‏ كلمة فى ابن خلدون مقدمته؛ بيروت عام 506ام. 

. عمر فروخ: تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون: دار العلم للملايين؛ بيروت ط” عام ١54ام.‏ 

. على الوردي: منطق ابن خلدون فى ضوء حضارته؛ معهد الدراسات العربي بالقاهرة عام 7ام. 
أعمال مهرجان ابن خلدون: القاهرة؛ منشورات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية 1575ام. 

د. محمد جابر العابد: فكر ابن خلدونء دار الطليعة بيروت ط", عام كمكام. 
محمود الملاح: دقائق وحقائق من مقدمة ابن خلدون؛ بغداد عام 06ام. 
محمود عبد المولى: ابن خلدون وعلوم المجتمع؛ تونس الدار العربية للكتاب؛ عام 15177م. 

د. محمد عبد الله عنان: ابن خلدون حياته وتراثه الفكر, القاهرة عام 576ام. 

د. مصباح العاملي: ابن خلدون وتفوق الفكر العربي على الفكر اليوناني: الدار الجماهيرية للنشرء ليبيا عام //19م. 
فتحية سليمان: الاتجاهات التربوية فى مقدمة ابن خلدون: مهرجان ابن خلدون المركز القومي للبحوث 
الاجتماعية والجنائية القاهرة عام 1977م. 

د. ناصيف نصار: الفكر الواقعي عند ابن خلدون: دار الطليعة ط؟ بيروت عام 15/46م. 


المراجع الأجنبية 
(18) عأعطع قل رعوظم معلاوالا ناج 0325أنا1/35 0060065ع01101لا© ١3‏ ,ألأعط323/ظا.4 .1 


:0116ل الاعلا) /عم050اأطام 300, 50610100155 ,صوائمؤوأ دناماهطكا ما ,اعأممطقلطا بألأصطع5 . 


.(551930عم لإأأقاع/اأمنا وأطصنام6 
.ال1131/3 2011 عل مذ ق اج ع306ام , 325 تاودالا -0طهء4 035165لإل 5ع0 ول0103صضمعط0 ها ,01 . 


3 35م نمام ,ممعم 0نممائلج8 31م 010001160 رعناو أ أأامم أع أعاصمة/53 ها ,“عاعلالا «مدواطا . 


3 35م ,ع136ق3 عالاأة1عآأنا ا ع0 غأممأولط . 


©0005 ذلا .15/ع0(الناطاطوز 14 5ع0 عؤ1ا50216 تعلءؤتطة3 ,تع ضنالاجطكا قضطا عع أنلاهامصانان 1١‏ . 


.3 ,655305 
.(1939 كارولا - للعلظا) تعلام50ماأطم لم3 ,515أو1010ه50, ضناواجطكا مط تألتصطءك5.لظا . 
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هشاشة الجسد/ صلابة الروح: 


فى جنازة ذا 


« 


»4 


ليك دنتك 


فاتحة: 


اقترحت في دراسات سابقة أن المشروع الحداثي في العالم 
العربي هو في جوهرهء في المسار الطاغي منهء مشروع 
مأساوي. ومنابع مأساويته متعددة: بينها الستة التالية: 
-١‏ بدأ مشروعا بطوليا لم يمتلك أدوات القوة 
ومكونات البطولة القادرة على الإنجاز. 
؟- ارتبط منذ تبرعمه تقريبا بالحركات الفقاعية التي 
اختلط لديها مفهوم الانفجار الانقلابي بالثورة. مؤمنا 
بقدرته على تغيير العالم . 
"- ظل إلى حد كبير نبوئيا ضبابيا في نبوئيته ويصدر 
عن إيمان غيبي بحتمية النصر وتحقيق التقدم 
(بالمعنى الأوروبي للكلمة). 
4- لل أيضا حاضويا في هنابعه التصورية للبعث, 
رغم تطلعاته المستقبلية . وأعاد بذلك لهجة الفكر 
الديني والأسطوري إلى الحياة؛ وكانت معظم 
أنموذجاته البطولية مزيجا من الشخصيات الدينية 
والأسطورية والخرافية. 
5- آمن لزمن طويل إيمانا عميقا بفكرة الفرد المنقة 
المخلص - والمهدي المنتظر - رغم تغنيه سطحيا 
بفكرة الشعب والجماعة. 
1- تشكلت من تدفقاته الأولى ذاكرة شعرية بلاغية 


تحولت إلى بئر تمتاح منها الفاعلية الشعرية في وضع 
من الانفصام الحاد بين اللغة والواقع ٠‏ وبين التجربة 
الحميمة والتكوين الذهني- الشعوري الشرنقي. 


في التشابكات التي أقدمها هنا مع أمل دنقل محاولة 
لاكتناه بعض هذه السمات في لحظة مفصلية من بداية 
تشظي المشروع الحدائي ونهايات مرحلة اليقين بعظمته 
وحتمية انتصارهء وتنامي رؤيته الفجائعية . ولا تهدف هذه 
الدراسة إلى الإقلالك من أهمية شاعر فرد لا شك لدي في أنه 
كان شاعرا متميزا يتلظى في أتون علاقته بوطنه وإخلاصه 
له بل إلى إضاءة مأساوية التجربة التي عاشها والمدار الذي 
انتهى إليه. وهو في ذلك لا يمثل ذاته الفردية المطلقة بل 
يجسد تجليا من تجليات ما أسميته في أبحاث عديدة 
«البنية المعرفية» المتشكلة في مرحلة تاريخية ها نزال 
نعيش في عقابيلها. 


كتبت هذه الدراسة خلال الأشهر الأولى من عام ٠٠١”‏ 
وقدمت في الندوة التي عقدها المجلس الأعلى للثقافة في 
القاهرة في أيار (مايو) من ذلك العام. وهي تبدأ متعمدة 
بلهجة خطابية احتفالية على الطريقة الميمونة في 


الأصقاع العربية المصونة. 
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هشاشة الجسد / صلابة الروح: 
جنازة ثانية لآمل دنقل 


5 
نلتقي لنتذكّر أمل دنقل - ووالله ما كنا نسيناه - 
ومهاد الحضارة العربية التي تولّه بها أمل مسحوفة 
تحت جنازير دبابات الغزاة المغتصبين . 
نلتقي ويغداد الرشيد ترشح دماً لتشرب أفواه 
أطفالها السغبى . و بصرة الخليل ترتعد كل لحظة على 
وقع أقدام غزاة يطأون ترابها بصلف إمبراطوري, 
وينهكونها بنشوة المتشفين . 
نلتقي و الذين لم يكونوا - حين مات أمل- قد 
صالحوا صالحواء والذين لم يكونوا قد انهزموا 
انهزمواء و الذين لم يكونوا قد سَّحِقوا سّحِقوا » والذين 
لم يكونوا قد بايعوا بايعوا ‏ و الذين لم يكونوا قد باعوا 
باعوا . والذين لم يكونوا قد خانوا خانوا . 
فبحقٌ الله » أنلتقي لنحتفي و نحيي 5 
أم نلتقي # جنازة ؟5 
جنازة تذكارية لأمل دنقل . 


وجنازة أخرى . مشينا 2# أمثالها ألف مرة ومرة, 


لهذا الوهم المخاتل الذي سمّيناه «العرب» و «الأمة 
العربية» و «الوطن العربي» 0 


-- 


نلتقى 4 قيعان المأساة . ولا عين ترى . ولا أذن 
تسمعء ولايد تمتدٌ لتنتشلنا من بتر الموت الزعاف , ولا 
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أصابع ترتفع تبحث عن حافة البئر تتعمشق بها وتجهد 
للصعود 8 


أم أن ثمة يداً » و ثمة أذناً » وثمة عيناً » و ثمة 


أصابع وأنا غافل لا أدري ؟ 


هوذا واحد من الأسئلة التي تصطرع 2 دمي 
لكن » و أيّمْ الحق , ما هو بجديد بين الأسئلة . 


بل إنه لقديم قديم » عريق عريق . 


وإنك لتراه و تسمعه وتحمنٌ طنين صرخاته . وأنين 
رعداته و رعشاته وارتجافاته 4 قبر هذا الذي نلتقي 
اليوم لنقيم له جنازة جديدة . بلى » 4# قبره - 2 
شعره. ذلك أن هذا السوًا ل . # وعيي . هو السؤال 
الجوهر الذي برّح وجود أمل دنقل ؛ وانتصب شاهدةً 
على قبره شعراً حميماً موجعاً . حين سدّوا على قبره 
بالصفائح. 


والسرٌ أن زمن أمل دنقل كان زمن مأساة كزمنناء 
وقلب أمل دنقل كان ينبض بحب هذه الأرض كقلوبنا 


ولهذا السؤال . كما وعاه أمل دنقل ؛ و كما صاغه. 
سأخصص بعض وقتي. ولملامح الإجابة عليه 


53 


«جائع يا قلبيّ المحروض يْ سوق الرياء 


جائع . . حتى العياء 


ما الذي آكله الآن إذن.... كي لا أموت 5 )١()١10(‏ 
«رقدمي تلتمس السُلمةالأولى لكي أصعد 
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فوقا/ويدي 
تلتمس الحاجز إذ أخشى السقوط كيف أبقى 8 )١40(‏ 


تلك هي صرحة السؤال : «كيف أبقى 5 ما الذي 
آكله كي لا أموت»؟ ٠.‏ 


والسؤال يقرع شغاف الروح بعنف. ويمرّق 
شرايين القلب . سوا ل لاهثٌ . يائس ؛ لا سوا ل نابض 
بحيوية البحث و وعد الخلاص. والسرٌ ف لهاثه ويأ سه 
أنه يلعلع ‏ فضاء محتقن بالموت . محتشد بغازاته 


وسمومه قضاء مغلق كل ما فيه يرشح موتاً : 


«أعطني القدرة حتى أبتسم 
فشعاع الشمس يهوي كخيوط العنكبوت 


والقناديل تموت . 


عفن الموتى و أطياب الحنوط 
نكهة تكسو فناء البيت ؛ تسري 4 دمي عرقاً فعرقا 
منهلكٌ قلبي من الظلمة » إني لا أرى )١410(.2‏ 


والعقم ضارب 3 العروق : 
«غير أنا لم نعد ننجب إيزيس جديدة» )١58(‏ 


بل إن السؤال قد يكون مُضَرَّجاً لا باليأس فقط ؛ بل 
بالحسنٌ بالعار و بالاستنكار لقبول الواقع و للسلوك 
لمخزي و للبقاء على قيد الحياة : 


«أسأل يا زرقاء 
عن وقفتي العزلاء بين السيف . . والجدار 
عن صرخة المرأة بين السبي والفرار 
كيف حملت العار, 
ثم مشيت دون أن أقتل نفسي » 
دون أن أنهار ؟ 
ودون أن يسقط لحمي.. من غبار الترية المدنسّة؟ 
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لشد ماأنا مهان 


لا الليل يخفي عورتي . . ولا الجدران» (84) 


هامش يتوسط ال متن كما بارق 2# ليل بيداء 
بلا نهايات.. 


50 


الواقع/ التاريخ 
ما فيه يفيض سواداً و يأساً . 


والواقع اليومي هو الحاضر. الحاضرء إذنء: نبع 
أسىيّ و عذابات . وتبدو الروح (إذا كان لهذه الكلمة من 
معنى) مجهضةً: متناثرة 4 فضاء حالك. أَنّى 


توجهت فثمٌ وجه ا موت. لكنء 4 مكان ماء ثمة فَبَسٌ 
نا يأتلق القَبَسٌ قليلاً: و يرتعش. فإذا هو 


«الماضي» - التاريخ. 

وحدة الأضى ضالم من السساوية واتسيبايك: 
وطاقة للعطاء والأمل . وبهذا ا ماضي يتشبث أمل دنقل 
وَيُتّشِب مخالبه إِنْشَابَ الغريق أظافره د طمي الضفّة 
الغريقة . هكذا يصبح ا ماضي ملاذاً . و التاريخ نمطاً 
من أنماط ما أسميته ف دراسة للشعر الجاهلي 
«ابتعاث لحظة الحيوية والقوة» 4 وجه الحاضر 
ا متهاوي . لا ملاذ إلا ا ماضي . و مع أن أمل دنقل ذخ 
مواقع محددة يتخذ من ا ماضي موقف الغاضب » 
ا متهكم» الناقد , فإنه قي الأغلب , و .4# الجوهر , يبني 
ا ماضي ملاذاً . قطباً نقيضاً لقطب الحاضر ا ملعون . 


أليس هذا ٠‏ الجوهر . موقفاً «أصولياً» من نمط 
أ وآخر؟ أما ه وأيضاً تجسيد ليقين غيبي . ديني 
الجذور : بسحرية «ا ماضي الذهبي» و قدرته الفائقة 
على «الانبعاث» ؟ أليس هذا . جوهرياً . تعلقاً بمعجزة 
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مهدي منتظر يطلع من رحم الغيب 5 


أليس هذا ؛ بصيفة أخرى ٠‏ تشبثاً بعنقاء سحرية 
تحترق لينبعث من رمادها الطائر الجديد ا متنفّض 
حياة و سحراً وفتنة ؟ ثم أو ليس من الدال أن أمل 
نفسه يستعيد حكاية العنقاء ٠‏ مبرزاً إياها بوصفها 
واحدة من نادر «القوى» التي تَعِدٌ بأمل الخلاص ٠‏ بل 
يعكمية الحلاصن.. 


«قلوب ثلذثية شارة الزمن القادم ا مستجاب . 

قفوا يا شباب: لمَنْ جاء من رحم الغيب»// خاض 
بساقيه ْ بركة الدم// لم يتنائثر عليه الرشاش؛»// 
و لم تبدُ شائبة 4# الثيابْ // قفوا للهلال الذي 
يستدي ر// ليصبح هالات نور على كل وجه وبابٌ ! 
// قفوا يا شبابْ //١‏ كليبٌ يعود كعنقاء قد أحرقت 
ريشها لتظل الحقيقة أبهى// و ترجع حلتها - 4 سنا 
الشمس- أزهى . . وتفرك أجنحة الغد..// فوق 
مدائن تنهض من ذكريات الخ را ب!91/(20١)‏ . 


أما كيف تنهض مدائن كهذه من الخراب . فذلك 
ما هو مسكوت عنه . غير أنه قد يكون دالا أن العنقاء 
تحرق ريشها فقط لا نفسهاء وأن حلتها هي ما يتجدد » 
وأن الخروج خروج من ذكريات الخراب لا من الخراب 


ذاته. 


ثمة»إذن ء عالمان من الهشاشة - بل واقعان 
للهشاشة : الجسد والواقع اليومي . و ثمة؛ 2# المقابل 
وك مكان النقيضء عالمان للتماسك والصلابة : الفكر 
والماضي. أي العقائدية (الآيديولوجيا) والتاريخ . 
والعقائدية متجذرة 4 التاريخ . فكأن ثمة عالماً واحداً 
للصلابة و الأمل هو التاريخ . الماضي الذهبي - رغم 
أن ذهبه ليس 4؟ قيراطاً . بل تشوبه شوائب. ليس تبراً 
خالصاً . بل يختلط بتبره الترب . 
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(ولاحظوا العلاقة المعجزة بين - ت رب - و- 
تب ر- كأنما هي ذاتها العلاقة المعجزة بين - أم ل 
- و -ألم-)!! 


قشف العقائدية 4 لمحات نادرة عن مصدر محدد 
للأمل اسمه «الآخر الجماعي» 2 «الشعب» أي «الملا» 5 
أمل / ملأ.أو مجموعة / جماعة من هذا الملاً: 


أولتك الذين أحبوا الوطن تربة و سماء ؛ و حين 
جاء الطوفان لم يهربوا بل انتصبوا يبنون السدود لدراً 
الطوفان . بيد أن سدودهم لم تج الأرض من الدمار. 
غير أنهم ماتوا على حب الأرض . 

دجاء طوفان نوح . 

هاهم الجبناء يفرُون نحو السفينه . 


كان شباب المدينه 
يلجمون جواد المياه الجموح 
ينقلون المياه على الكتفين » 


و يستبقون الزمن 

يبتنون سدود الحجارة 
عَلَّهُمْ ينقذون مهاد الصبا والحضاره 
ملك يقن :. ,اومان ١‏ 

صاح بي سيّدٌ الفُنّك - قبل حلول السكيئة : 


أَنْجٌ من بلد . . لم تعد فيه روح 0 


قلث : طوبىى لمن طعموا خبزه.. 4 الزمان 
الحسن 
وأداروا له الظهرَّ 
يوم المحن! 
ولنا المجدُ - نحن الذين وقفنا 
(وقد طمس الله أسماءنا١)‏ 
نتحدى الدمان. . 
و نأوي إلى جبل لا يمو 
(يسمّونه الشعب!) 
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تأبى الفرارٌ. . 
و تأبى النزوح 0 


كان قلبي الذي نسجثه الجروح 

كان قلبي الذي لعنثه الشروح 

يرقد - الآن - فوق بقايا المدينه 
وردة من عطن 

هادثاً . 

بعد أن قال ملا » للسفينه 


..وأحبّالوطن ل (؟5-/؟) 


سوى ذلك لا يبرّق 4# هذا القاع المغلق المضمّخ 
بالمأساة بارقٌ من وعد أو فرح . جسد الحبيبة بين آن 
وآن . جسد الاسكندرية هنا وهناك . يرفرفان 2# لجة 
عاصفة أو ريح صرصر لكنهما ليسا مصدرين للآمل 
أو وعدين بالخلاص . إنهما » فقط ؛ ألق عارض من 
شيء يشبه الغبطة #ْ الفضاء الحالك الذي يدور 
داخل جوف الحوت : عفواً داخل جوف الموت . والموت, 
على أي حال ؛ حوت . 


أعود إلى أسئلتي : كيف 5 من أين ؟ ما هو المنطق 
الداخلي الذي يسوّغ انبثاق جسر الخروج. صراط 
الولادة الجديدة ؛ ووعد الممكن الجميل . وذلك الإيقاع 
الصلب ؛ المتماسك , والزخم اللغوي والموسيقي . التي 
تتجسد كلها ف ما يكاد يمثل النصف الثاني ؛ كمّياً : 
من شعر أمل دنقلء بدءاً من العهد الجديد وإلى خاتمة 
النسوين ؟ 


يتجسّد ذلك كله . مثلاً. ‏ «لا تصالح.. كما 
يتجسّد 2# «أقوال اليمامة» #© زخم من الجمل 
الاستفهامية الاستنكارية؛ و .ف الصوت الحادء الوائق, 
المبشر بسلاح وحيد يعيد للأرض العربية السليبة 
حياتها : شيء هو الدم.. و الدم فقط (١١؟)‏ 


ويتجسد 4 سلسلة من المعطيات النارٌ جوهرها . 
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هوذا هذا الزخم الأرجواني : (585-784): 


«أقول لكم : أيها الناس كونوا أناساً ! 
هي النار » وهي اللسان الذي يتكلم بالحق! 
إن الجروح يطهّرها الك ؛ 
والسيف يصقله الكِيْرٌُ» 
والخبز ينضجه الوهجٌ 
لا تدخلوا معمدانيّة الماء . . 
بل معمدانية النار . . 
كونوا لها الحطب الُشتهى والقلوب : لحجارة: 
كونوا . . إلى أن تعود السماوات زرقاءً » 
والصَحَراءٌ بتولاً . . 
تسير عليها النجوم محمّلةٌ بسلال الورود. 
أقول لكم : لا نهاية للدم . . .» 


هذا الزخم الأرجواني له أصداؤه # لمحات 
خاطفات 2 أمكنة أخرى من شعر أمل دنقل. وهو 
وحده نقيض الواقع المتمزق ؛ الميت ؛ الواقع الذي يطوق 
كل شيء و يفيض من كل شيء ؛ أكثرها إيلاماً : الوطن 
العدو ء و اليأس من الراهن و المستقبل لأن العٌقم 
يعشعش فيهما غائر الجذورء ويدفع إلى إلحاح الشاعر 
لا على موته الشخصي كوسيلة للخالاص وحسب ؛ بل 
على موت الجيل الآتي , أبناته الذين لا مستقبل لهم 
سوى العبودية و الحرمان والمذلة . هي ذي رايات هذا 
الموت . هذا اليأس الدّيّاح . تخفق 2# الأفق الأسود بذ 
هذه الأبيات : 


«أبانا الذي ك المباحث . كيف تموت . 
وأغنية الثورة الأبدية 


ليست تموت (91؟9([؟؟5 
يسبت لوو 


كتابة 4 دفتر الاستقبال : 
لا تسألي النيل أن يُعطي وأن يلدا 
لا تسألي . . . أبدا 
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إني لأفتح عيني (حين أفتحها!) 
على كثير.. و لكن لا أرى أحدا !!(١7؟)‏ 


خاتمة (١/ا5-؟707)‏ 0 
«آه من يوقف يك رأسي الطواحين ؟ / و 

من ينزع من قلبي السكاكين ؟ // و من يقتل أطفالي 
المساكين // للا يكجوا خ الشُهَّقٍالمفروشة 
الحمراء// خدامين // مأيونين / / قَؤّادِين / / 

من يقتل أطفالي المساكين ؟ // لكيلا يصبحوا 
-الفد- شحاذين //يستجدون أصحاب 
الدكاكين // و أبواب المرابين // يبيعون لسيارات 
أصحاب الملايين . . الرياحين // و في «المترو» 
يبيعون الدبابيس و « يمن» // و ينسلّون ف الليل 
يبيعون «الجعارين» لأفواج الغزاة السائحين // هذه 
الأرض التي ما وعد الله بها // من خرجوا من 
صلبها . . // 

وانغرسوا لي تربها .. // وانطرحوا كي حبها. . مستشهدين! 

فادخلوها «يسلام, 


21١١ آمنين‎ 
3 


حين يختتم شاعر رحلة عمر بأكمله كانت قد بدأت 
بالأسى؛ بصور المأساة . و لمحات الخيبة؛ و انقشاع 
وهم التغير . فإن رؤيته للوجود تبدو دائرة مغلقة على 
الأسى والانكسار. 


كذا اختتم أمل دنقل رحلة عمره : بتأملات ( نادرة 
4 ما سبق من شعره ) تولّدها مواجهة المرض و الموت 
4 سرير أبيض. كل شيء حوله أبيض ء ولا حلم 
يهفهف حوله سوى طيف «بياض الكفن» , ثم بانعطافة 
إلى مآل الأرض و الوطن الذي لا يختلف إطلاقاً عن 
مآل جسده المتفتت المتهاوي , و الأزاهير المجزوزة التي 
تبوح له بتجربة أساها على أيدي قاطفيها ليقدموها له 


وهو سرير مرضه : 
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«إن البياض الوحيد الذي نرتجيه 

البياض الوحيد الذي نتوحّد فيه: بياض الكفن»(01؟) 
«هاهو الآن» لا نهر يغسل فيه الجروح 

وينهل من مائه شربة تمسك الروح 

لا منزلٌ لا مقام 

فعلى الراحلين السلام 

والسلام على من أقام ). 


مع ذلك يظل يبحث » برجاء : 


«واحد من جنودك يا سيدي 
خبزه خيز ٠.‏ يق 
ف مم 
ماؤه بل ريق 
والممات بعينيه كالمولد 


0 


واحد . 
يركع الآن ينشد جوهرة تتخبأ 4 الوحل » 
أو قمراً 4 البحيرات» 


أو فرساً نافراً 4 الغمامْ ). 


و تنبثق أسئلتي الوحّازة من جديد ؛ لا فرساً من 
غمام ؛ بل رمحاً طاعناً ب الرأس : 


من أين تأتي الطاقة على نشدان «جوهرة بذ 
الوحل « و» فرس نافر # الغمام» لدى واحد لا يرتجي 
سوى «بياض الكفن» ؟ من اليقين بإمكانية المعجزة 9 
من رؤية غيبية ١‏ دينية الأصول والفروع » للإنسان 
دشاني عفان + مطات امك 


لا جواب لدي . لا أعرف . لعلكم أنتم تعرفون , 
فتجيبون ! ! 


55 


شعو أمل دنقل / نادر 4 شيء واحد : لا يكاد 
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يوجد 4 نسيجه الكتاني خيط واحد من الحرير ؛ و لا 
4 أفقه بريق واحد . ولا 4 رماده جمرة واحدة ؛ ولا 
يكاد يكون فيه نبض واحد من الفرح ؛ أو رعشة واحدة 
من الغبطة ؛ أو وعد واحد بمزدهر من الآتي . بل 
لأحترسنٌ قليلاً - 

ما أقوله حق # كل ما نسميه الفضاء العام - 
الفضاء الجماعي - فضاء الوطن والأمة و الجموع . 

وك الفضاء الآخر . الفضاء الخاص ؛ فضاء الروح 
القردية ,نو النين الشخصنية + والغلب الواحد «كمة 
شيء من النبض والجيق والفرح والغبطة . لكنه 
ضئيل ضئيل مثل بصيص نار 4 صحراء شاسعة من 
الزماد بين مكة ويعداد وهذ| التصليض كاد يرقط 
دائماً بامرأة . أو بمكان من أماكن الحياة اليومية » أو 


و بهذا المعنى ؛ فإن زمن أمل الذي عاينه . 
و أَشدٌ حلكة . و أفجع حزناً حتى من زمنكم أنتم » 
شعراء هذا الزمان - بل من زمن معظمنا أيضاً . 


و السرّأن أمل يكاد يكون نذر كل شيء 
للآخر ء ولم يبق لذاته إلا القليل القليل . 


لكن هل يصح الحديث عن «الآخر» . وعن 
«الذات» 4# حديث عن الشاعر ؟ 
عه 


إنه لا يصح . 


لكن.هاأنذا أتحدثه. فليك أن بعض 
5 ع 8 5 .- " عع. كد 
حديثي يقوض بعض حديثي : تماما كما فوؤض بعض 


شعر أمل بعضّ شعر أمل . 


وهذا أيضاً تا سأنذرله بعض وقتي - 
النصف الثالث من وقتي . 
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كل ماك اليومي , و المعيش ., و المادي . من 
نصب الشهيد إلى جسد الشاعرء إلى الأرض » إلى 
الوطن - العدو ء وأبواط جنود الاحتلال ؛ و الخونة؛ و 
اليهود ء إلى الحبيبة التي تستدؤاء ف أحضان 
القرصان . ينضح أسى . و انهياراً . و قبحاً أحياناً . 
وجلافة ؛ وموتاً - بل لأقل احتضاراً ؛ قبل أن تعمصف 
الرعشة الأخيرة بالجسد - من فاتحة الاسكندرية 
إلى الجنوبي و الغرفة رقم 8 و الصبية الدمشقية - 
أيها اعتبرناه ختاماً . 


لكن . ثمة شيء مع ذلك . 4# مكان ما , 
يأتلق وعداً وعزيمة وتماسكاً وصلابة . صلابة 
حقيقية . لا تماسكاً مفتعلاً . ترى ما هو هذا المكان : 
الفكر المجرد؟ الروح 5 الذات 5 القلب 5 الرغبة ؟ 
اليأس المثقلب . بعصاً سحرية , أملاً 5 


و السؤال المحيّر هنا : من أين ينبع هذا 
الشيء الألق 5 ما المنطق الداخلي . ف شعر أمل ؛ أو بذ 
الحياة الذي يسمح لهذا الألق أن يألق ؟5 


ما الفاعليات التي تسوّغ للشاعر أن يرى ما 
يرى و يحس ما يحس و ينطق ما ينطق ؟ 


أم أنه ليس ثمة من منطق داخلي ؛ و لا 
فاعليات؟ و ليس ثمة من ينبوع سائغ ؟ 


أالأمر إذن وهم وضغث حلم ؟ أم افتعال؟ 
أم ذاكرة شعرية ترشح 4# كلام أمل دنقل قسراً 
واغتصاباً 5 أم موقف عقائدي (آيديولوجي) نمطي 
تماماً . لا بالنسبة إلى أمل فقط . بل إلى الوجود 
العربي بأكمله 5 أم نوع من الإيمان الغيبي - الديني بذ 
جوهره- يرشح من كل شيء 4# وجود «العربي» (إذا 
كان لهذه الكلمة من معنى) 2 العالم » و يغمره # آن 
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واحد؟ 


أنتم أحرارخ أن تجيبوا بما تشاؤون , 
وأحرارك ألا تطرحوا هذه الأسئلة أصلاً . 
أما أنا 
قلست حرا . 
لأنني مدفوع دفعاً بزخم هذا الشعر الذي 
هجهج به عبر عمره شاعر يتحد فيه الأمل بالألم . . 
(وهذا تا سأختتم به قولي ) . 


والخيار الذي أتبناه للإجابة هوما يتمثل يذ 
الأخيرين من هذه الاحتمالات : أي وجود فجوة هائلة 
4 الوعي و الذات عند «العربي» الفنان (و«العربي» 
غير الفنان) 2# هذا الزمن الممتد عبر قرن ١‏ بين 
الواقع والممكن . المادي و اللامادي ؛ التحتي و الفوقي. 
و قفز العربي من الأول إلى الثاني من هذه الأطراف 
قفزاً حراً 4 فضاء لا وزن فيه؛ دونما منطق يسمح . 
أو مستوغ يستوغ ؛ أو فاعليات تؤدي إلى . . . قفز يكمن 
4 مكنونه إيمان ديني الأصول و الجذور و الغفصون 
والثمار . غيبي لا مفسّر له ولا مسوغ سوى أنه ب مثل 
فعل : كن / فيكون . 


وهوء هذا الذي أصفه . © مكمن الموت :4 المقتل 
الفاصم 2 من الوجود «العربي» 2 العالم 4 زمننا 
البائس هذا . 

تريدون أدلة 5 

١95١٠ بغداد- الكويت‎ ١ 

5٠٠١#”  دادغيب ؟‎ 

-١‏ واقع دولي وعسكري يقول بجلاء : العراق 


سيسحق . وإدراك حقيقي لهذا الواقع المادي . 


؟- خطابات تهدر مبشرة بالنصر المبين المدعم 
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من الله بطيره الأبابيل وبسحق المفتصبين 


الامبراطوريين القادمين . 


؟- العراق مدمّر و بغداد تأكل بثدييها ما لم تكن 
تقبل أن تأكله بفمها . 

؛ ‏ الشعراء 4 قلب القاهرة - وغير القاهرة - 
يهدرون شعارات النصر و التحرير و عظمة الأمة 
ويبتعثون ما ضيها مستقبلاً باهر اللمعان . 


4 


وزن فيه. 
فراغ بفراغ . 


سديم بسديم ٠.‏ 


غير أنهم يصرخون © وجهه : من أين تأتي أيها 
النبي المزيّف 5 يا أزرق اليمامة و مسيلمة النقد 8 

تماماً كما قالوا لأمل دنقل حين هجهجت زرقاء 
اليمامة توشوش لسانه لينطق بما تراه . 

وكما قالوا للزرقاء عينها حين صرخت 2 
أحداقهم بما تراه . 

هوذا ما قالته لأمل فقاله لنا : 

«البكاء بين يدي زرقاء اليمامق (26م-0اى) 


«دأيتها العرافة المقدسه 
ماذا تفيد الكلمات البائسه ؟ 
قلت لهم ما قلت عن قوافل الغبار. . 
فاتهموا عينيك , يا زرقاء » بالبوار ! 
قلت لهم ما قلت عن مسيرة الأشجار! 
فاستضحكوا من وهمك الثرثار.. 
وحين فوجئوا بحد السيف 
قايضوا بنا 
والتمسوا النجاة 
والفرار 
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ونحن جرحى القلب 2 
جرحى الروح والفمٍ 
لم يبقَّإلا الموت 
والخطام والدمان . 


ل ام فراغ ل النهاية -لا 
أ معنى 


خاتمة كل نسق لا معنى لها . خاتمة النسق 
الكبير السداسي لا معنى لها . 


غريب ؟ 


- ذلك أمل دنقل. 
بل: هذا أمل دنقل 3 
كمال أبوديب 


2005 


الذي كتبه ب زمن لم يزل 00 


1د 


حاشية تستحق أن تكون 4 ا متن لكنني لا 

أعرف أين أقحمها: 

ليس شعر أمل دنقل ؛ كما أشرت بدءا » التجسيد 
الوحيد أو الأكمل للرؤية التي أحاول أن أجلوها ْ هذه 
الدراسة. أو للبنية المعرفية التي منها تفيض . فلقد 
كانت هذه الرؤية لزمن طويل سمة طاغية 4# المشروع 
الحداتي بأبعاده المختلفة, وكان أصفى تجل لها أ 
الشعر إنتاج خليل حاوي 4 معظمه . وكان حاوي الى 
حد بعيد ضحية التشبث بهذه الرؤية و«شهيدا» من 
شهدائها . فلقد كتب حاوي تجلي رؤيا الانبعات النقي 
4 «الناي والريح»(١)‏ كما كتب ذروة المأساة بذ 
«لعازر»(؟) (بيادر الجوع ) . واتسمت بعض قصائده 
بسمة باهرة. كما هي الحال 2 «بعد الجليد» إذ تتشكل 
القصيدة# كتلتين : الأولى يطفى عليها الجليد 
والموت. والثانية تهلل للانبعاث؛ ولا يفصل بين الكتلتين 
سوى فاصل طباعي قصير من النقاط او المنجمات 
الطباعية( 2). 

وآخر ما أود الإشارة اليه من مثل هذا التكوين 
الرؤيوي مقالة لسمير سرحان قبل يومين( 0). تندب 
المقالة 4 ما يبلغ حوالي ألفي كلمة فيما أظن الواقع 
العربي بكل أبعاده وكل أنظمته السياسية . وك فقرة 
نهائية ؛ لا تزيد على عشرين كلمة؛ تبدأ مقطعا جديداء 
مبشرة بأن المستقبل سيكون أفضلء دون أن تكون ثمة 
إشارة واحدة إلى ما يمكن أن يسوغ التبشير بذلك أو 
يكشف احتمالا واحدا لكون المستقبل أفضل . 


والأمثلة على ما أحاول أن أبرزه لا تكاد تحصى 
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-١‏ جميع النصوص المقتبسة من شعر أمل دنقل مأخوذة من الأعمال الكاملة؛ مكتبة مدبولي: القاهرة د. ت. 
لكن يحتمل أن يكون تاريخ النشر عام 1985. وقد وضعت أرقام الصفحات إلى جانب كل نص مقتبس. 
”"- را. «السند باد 4 رحلته الثامنة». حيث تتحقق الرؤيا «رؤيا يقين العين واللمس وليست خبرا يحدو به الرواة». 
الفاي والريح؛ دار العودة؛ بيروت: 19177 خصوصا صص 175-١18‏ . 

؟- را. الفاجعة 4# «لعازر عام “#2 بيادر الجوع:؛ دار الآداب . بيروت؛ 1150 . 

غ- را. «بعد الجليد» التي تتألف من قسمين مرقمين -١‏ عصر الجليدء ؟ - بعد الجليدء # نهر الرماد؛ دار 
العودة. بيروت» 5/ا95١1.‏ 

- يؤسفني أنني لا استطيع توثيق مقالة سمير سرحان بدقة لأنني فقدت النسخة التي كنت أحتفظ بها منها . 


لكنني قرأتها ب الطائرة يوم وصولي إلى القاهرة 4 السابع عشر من أيار (مايو) قبل انعقاد ندوة أمل دنقل 


بيوم؛ وقد نشرت على الصفحة الأخيرة من أخبار اليوم الصادرة ذلك اليوم أو اليوم السابق عليه. وسأسعى 


إلى التحقق من ذلك مستقبلا. 
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اشترك 2 ثقافات لتصلك على عنوانك البريدي 


فلتصيح دلمون ميناء للعالم كله 
الآن ثقافات 2 محندات فاخرة للسنوات الأونى والثاضة والثالكة 


أربعة أعداد ث4 كل مجلد.. الثمن ٠0٠‏ دولاراً أو ما يعادلها للمجلد الواحد 
أرسل حوالة بريدية بالمبلغ على عنوان المجلة أدناه واحصل على نسختك 


ثقافات 
صندوق بريد: 2520038 . الصخير - مملكة البحرين 
البريد الإلكتروني لأط.0نا.215 130212160 


ل أع .أ 0/00154». 001 ماعن 2]؟. الالانالنا// :5 مط 200 


يي 


0 


2005 
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4 لك -؟6» الشعر 
النقد والقراءة المقاومة 


محمد لطفي اليوسفي 3 


إن الناظر كذ كيفيات تناول العرب القدامى 
للخطاب الشعري وكيفيات طرحهم لوظيفة الشعر 
يلاحظ أنهم ما كانوا ينشدون تأسيس علم الشعر 
قصد فهم أسرار الحدث الشعري فحسب, بل كانوا 
يحرصون على جعل الشعر يخدم المدينة الإسلامية 
وناسها وقيمها. كانوا على وعي بأن للكلام فتنته التي 
وصل الجاحظ إلى حدّ الاستعاذة بالله منها ب أول 
جملة افتتح بها البيان والتبيين؛ فكتب: «اللهم إِنّا نعوذ 
بك من فتنة القول».(١)‏ منن بدايات تشكل النظرية 
ومنن بدايات اللّهج بالآراء النقدية ألم الأصمعي على 
أن: «الشعر نَكِدٌ بابّه الشر فإذا دخل # الخير ضعُف» 
واستدل على ذلك بما آل إليه أمر بعض الشعراء 
المتقدمين حين دخلوا الإسلام فكتب: «هذا حسان ( بن 
ثابت) فحل من فحول الجاهليّة. فلما جاء الإسلام 
سقط شعره». وقال مرّة أخرى: «شعر حسّان #2 
الجاهليّة من أجود الشعرء فقطع متنه 4# الإسلام». 
)١(‏ ومنن البديات أيضا ألم ابن قتيبة على أن الشعر 
إنما يصدر عن العواطف القوية التي لم ترؤض. 
وسيصل الأمر بابن قتيبة إلى حدٌ الجزم بأن الشعر 
والهوى صنوان. لذلك قرن بين الإبداع وقوة 
الانفعال.(؟) وإلى الرأي نفسه ذهب أبوهلال 
العسكري.(4؛) وسنجد هذا التصوّر وقد تحول إلى 
ثابت من الثوابت التي عليها مدار نظريّة العرب 


3 أكاديمي تونسي. 


القدامى © الشعر والشعريّة. ‏ كتابات ابن رشيق (0) 
وحازم القرطاجني.(7) 

لقد حمل الإلحاح على أن الشعر يصدر عن 
الأهواء القوية التي لم ترؤض وعيا بمخاطر الشعر على 
المدينة وناسها وقيمها. فالاجتماع يقتضي لجم الأهواء 
والرغبات والنزوات والشعر يتطلّبها ويقتضيها. كان لا 
بد من تسييج الخطاب الشعري إذن. كان لا بن من 
لجمه حتى تعم الفائدة. لذلك وقع الاهتمام بوظيفة 
الشعر اهتماماً بالغاً. كان الجاحظ على وعي تام 
بمخاطر الكلام حين كتب:(17) 

اعلموا أنْ المعنى الحقيرَ الفاسد, والدني الساقط, 
يعشش ‏ القلب ثم يَبيض ثم يفرٌخ: فإذا ضَرب 
بجرانه ومَكّن لعُروقه, استفحل الفساد وبَزلء وتمكّن 
الجهل وقَرَحَء فعند ذلك يقوى داؤه: ويمتنع دواؤّه؛ لأن 
اللفظّ الهجينَ الردي؛ والمستكّرة الغبي» أعلّقّ بالنُسان, 
وآلف للسمع؛ وأَشْدٌ التحاماً بالقاب من اللفظ التبيه 
الشريف. والمعنى الرفيع الكريم؛ ولو جالّسَتَ الجِهّالَ 
والتوكى؛ وَالسَّحَفَاءَ والحمقّى؛ شهراً فقطء لم تتق من 
أوضار كلامهم: وخَبّال معانيهم: بمجالّسة أهل البيان 
والعقل دهراً؛ لأن الفساد أسرعٌ إلى النّاس؛ وأََّدُ 
التحاماً بالطبائع. 

غير ان الحديث عن وظيفة الشعر جاء مداخلا 
الكلام عن منزلة الكلمة # المجتمع و الوجدان 
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الجماعيء ولذلك وقع الاهتمام بالشعر وبالقرآن 
الكريم. ومنذ ما قبل الإسلام عد الشعر المقدَّم والمبجّل 
على كل أنواع الكلام. ثم كان أَنْ جاء القرآن. فكان 
اندهاششٌ وافتتانٌ. وحين بطل العجب ودخل الناس أ 
الدين الجديد أفواجاً وأجناساً اشتدٌ الجدل حول 
قضية إعجازه. لم يوسّع الدين الجديد مكانته بذ 
الصدور والأمصار بالهدي والوعظ والكلمة الطيبة 
التي تأخذ الناس باللين والرفق فحسبء فلقد اضطر 
النبي إلى خوض حروب قاسية مريرة ضدُ الجاحدين 
الطاعنين من قريش ومن اليهود الذين أمعنوا # الكيد 
وفتل الأحابيل حتى بعد أن آمنهم الرسول ووسّع لهم 
الدين الجديد داخل المدينة الإسلامية فسحة وأمّناً 
وأماناً. لكن الصراع الذي دار بين النبي والشعراء كان 
أكثر ويلا وأشدٌ عنفا. والراجح أن الشعراء الذين 
أمعنوا # هجاء النبي والتشنيع على الدين الجديد 
وحَملته كانوا على وعي بأن معجزة النبي هي الكلمة؛ 
وهم وأمواء كلام» كما يعبّر الخليل بن أحمد 
الفراهيدي.(8) ولا سبي ل إلى المداورة والرياء 
والمواربة. لا خيار ولا توسّط أيضا. لقد صار الشاعر 
مهدّدا 4 إمارته نفسها. لم تكن حرب الشعراء حرب 
مصالح مثل تلك التي خاضها أثرياء قريش ضدٌ النبي 
وصحبه وأنصاره وخاضها اليهود المضاربون المرابون 
المكارون؛ بل كانت حرب وجود. كانت معركة لا سبيل 
فيها إلى المهادنة أو المصالحة. إنها معركة السيادة 
على الكلمة. كان النبي على وعي بخطورة الكلام. 
لذلك عفا عن أشدّ الذين ناصبوه العداء من أمثال أبي 
سفيان وهند التي أتت الشنائع كلها لحظة بِقَرَتَ بطن 
حمزة صيّاد الأسود الذي دافع عن النبي والدين 
بسلاحه وجسده ولاكت كبده. لكنه لم يعف عن 
الشعراء الذين تورّطوا تورّطأً ب هجائه والاعتراض 
عليه. 

فمما يروى مثلاً أن النبي أهدر دم العديد من 
الشعراء من أمثال ابن الزبعرى(9) وابن خطل(١٠)‏ 
وابن أبي عرّة. )١1١(‏ ويورد ابن قتيبة # الشعر 
والشعراء محاورة دارت # تلك الأزمان بين كعب بن 


7 ©2306 آل 8:47 66/25/05 م510 


2005 


زهير وأخيه بجير تجسّد الشدة التي واجه بها النبي 
من تورّط ْ هجائه من الشعراء. يذكر ابن قتيبة أن 
كعب بن زهير نهى أخاه بجيرا عن الإسلام وذكر النبيّ 
بكلام أغضبه؛ وكان النبيّ قد أوعد كعبا وأهدر دمه. 
فقال بجير لأخيه:(7١)‏ 

ويحكء إن النبيّ أوعدك لما بلغه عنك. وقد كان 
أوعد رجالا بمكّة تن كان يهجوه ويؤذيه فقتلهم يعني 
ابن خطل وابن حبابة. وإن من بقي من شعراء قريش 
كابن الزبعرى وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا + كل 
وجهء فإن كانت لك 4 نفسك حاجة فطر إلى رسول 
الله؛ فإنه لا يقتل من جاء تائيا. وإلا فانج إلى نجائك, 
فإنه والله قاتلك. 

كانت صورة الشاعر # الثقافة العربية قبل مجيء 
الإسلام محاطة بالنور والأمجاد. فصارت بعد مجيء 
الإسلام مكتّلة بسواد لا يطفأ. ثمّة نبدٌ وذمٌ وتشهيرٌ. 
ثمّة طرد للشعراء من مدائن بني البشر وإلحاح على 
أنهم يرتادون الشعاب والوديان حيث ترتع الأبالسة 
والشياطين والجان. ثمّة تأكيدٌ أيضا على أن أغلب 
الشعراء ليسوا من الصالحين. وستتوسّع المتون 
القديمة ‏ ذكر رقّة دين الشعراء وخبث معتقدهم. 
يكتب أبو القاسم الأصفهاني مثلا 4# كتابه الواضح ب 
مشكلات شعر المتنبي: «ومن الشعراء الذين ينسيون 
إلى خبث المعتقد بشّار بن بردء وديك الجنٌ» وأبان بن 
عبد الحميد.ء وأبو العتاهية. وإبراهيم بن 
سيابة».(؟1١)‏ لذلك تم طرد الشعراء من المدينة 
الإسلامية الناشئة ورميهم 2 الحضيض مع الأفاكين 
الذين يستزلّون الناس ويضلّونهم. نقرأ 2 القرآن 
الكريم: «هل أَنَبتُكُمَ عَلّى مَنّ تَتَرّلٌ الشَّيَاطِين * تَتَرلُ 
عَلَى 16” فاك أنيم *» يُلَقُونَ السَّمّعَ وَأَكَكَوُهُمْ كَاذْيُونَم 
وَالشُعَرَاءٌ يَبِمُهُم العاؤون» ألم ثَرَ نهم ني كُلّ وَادٍ 
يَهِيمُونَ* وَأَنّهُمْ يَفُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ**4 (سورة 
الشعراء. مكية, الآية 7757-155١‏ ) 

لذلك سد الدين الجديد الدروب كلّها 4 وجه 
الشاعر الذي ينشد البقاء 4 المدينة الإسلامية؛ إلا 
واحدة. وغلّق المسالك جميعهاء إلا واحدة أيضا. ولا 
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خيار قدام الشاعرء إما المروق والخروج ومواصلة 
الإصغاء إلى الشياطين ‏ الفجاج والوديان والأحراش 
الموحشة؛ وإما الامتثال لمتطلّبات المدينة والاجتماع ونب 
الشعر من جهة كونه انشقاقا وتمرّدا وامتثالا لسلطان 
الرغبة والهوى والعواطف القوية العاصفة لاسترداده 
باعتباره كلاما يحث على الصالحات ويحفظ على 
المؤمن البسيط الطيّب إيمانه. لذلك تمّ استثناء 
الشعراء الذين يعملون صالحاً. نقرأ: لوَالشّعَرَاءُ 
يتبعهُم القأؤون» ألم ثَرَ أَنّهَمّ ضِي كَل وَادٍ يَهِيسُونَ»* 
وَأَنهُمْ يَقُونُونَ مَا لا يمَعَلُونَمه إلا الّذِينَ آمَتُوا وَعمِلُوا 
الصّالِحَات وَذَكَرُوَا اللّهَ كثيراً وَانَتِصّرُوا مِنْ بَعَّدٍ ما 
ظُلِمُوا وَسَيعلَم الَذِينَ طَلَمُوَا أي مُتْقلبٍ يتقلبئُون» > 
(سورة الشعراء. مكية: الآية. 4؟؟1-/1ا؟). 

لن تخرج صورة الشاعر والشعر من دائرة السواد 
الأحاديث النبوية الشريفة. فلقد جاء عن النبي أنه 
قال: «لأن يمتلىّ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير له 
من أن يمتلىْ شعراً». والثابت تاريخيا أن النبي قد لهج 
بهذا الرأي © لحظة محدّدة كان فيها العديد من 
الشعراء قد تسابقوا إلى أعراض المسلمين بالهجاء 
والقدح والتشنيع. لكن هذا الرأي سيصبح ثابتا من 
الثوابت التي يُرجِع إليها كلّما كان حديث عن الشعراء 
وكلام # الشعر. فلقد أثبته كل من أبي العباس المبرد 
+4 الفاضل 2# اللغة والأدب.4١‏ وأبي حامد الغزالي بذ 
إحياء علوم الدين9١‏ والخليل بن أحمد الفراهيدي بذ 
كتاب العين7١‏ والقلقشندي ‏ صبح الأعشى١‏ وابن 
عساكر ب مختصر تاريخ دمشق18 وأورده ابن حجر 
العسقلاني ك4 لسان الميزان: 15 وأثبته الراغب 
الأصفهاني 4 محاضرات الأدباء. ٠١‏ 

هذا الحديث النبوي بِيّنُ لا لبس فيه. لذلك سيؤرّق 
أجيالاً من العلماء. وسيذهبون ‏ تأويله كلّ مذهب 
ويتصرّفون فيه كل متصرف. سيعمد ابن رشيق إلى 
تأوله تأولاً يفي بحاجة الشعر والشاعر إلى البقاء داخل 
المدينة الإسلامية لخدمة ناسها وقيمها؛ ويذهب إلى 
أن المعرّة ليست نازلة على الشعر والشاعر بل على 
الشعراء الذين يشغلهم الشعر عن أمور الدين حتى 
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يضلُوا. فيكتب:(١؟)‏ 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «لأن يمتلنٌ جوف 
أحدكم قيحاً حتى يريه خير له من أن يمتليّ شعراء» 
فإنما هو من غلب الشعر على قلبه؛. وملك نفسه حتى 
شغله عن دينه واقامة فروضه:ء ومنعه من ذكر الله 
تعالى وتلاوة القرآن. 

على الدرب نفسه سيمضي عبد القاهر الجرجاني 
وفساده وخسّة منتجيه بهذا الحديث. لذلك يعمد الى 
الإلحاح على أن النبي قد قال حديثا آخر يوضّح 
مقصده من الحديث الأول. يستدلٌ الجرجاني على 
على قول الشعر ذوداً عن الدين. يكتب الجرجاني 
معترضا على زعم الذين عدوا الشعر صناعة دمت ب 
القرآن وف الحديث: (؟؟) 

نعم وكيف رويت: لأن يمتلنّ جوف أحدكم قيحاً 
فيريه خير له من أن يمتلىّ شعرا. ولهجت له. وتركت 
قوله صلى الله عليه وسلم: «إن من الشعر لحكماً وإن 
من الييان لإستخرأ: وكيف نسيت أمره صلى الله عليه 
وسلم بقول الشعر ووعده عليه الجنة؛. وقوله لحسان 
«قل ودوح القدس معك. وسماعه له واستنشاده إياه 
وعمله صلى الله عليه وسلم به. واستحسانه له 
وارتياحه عند سماعه. 

عبثاً حاولت الأجيال المتعاقبة أن تتأؤل هذا 
الحديث. فلقد كان مقصد النبي واضحاً جدً!. إن 
الشعر خطاب ما وافق منك الدين وخدم قيم المدينة 
وحفظ على ناسها أمور دينهم ودنياهم هو الذي يدخل 
<!4 بياب الحكمة والبيان؛ أماما خالف منه تلك 
الحاجات أو عصف بها فهو لا يعدو عن كونه وسوسةً 
ونداءً شياطين وأبالسة. فلئن كانت الملائكة تعين 
نكاية 4 الطاعنين عليه؛ فإن الأبالسة تقف 4 الصف 
الآخر لتشدٌ من أزر الطاعنين المتقؤلين على الدين 
الجديد وتشحذن هممهم على الإمعان# الغي 
واستنهاض الناس للزلل والخطأ والضلال. لا توسّط 
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الملتخيّل الإسلامي. إن قدر الحق والباطل 
والتشخيصات والرموز التي تشخّصهما أن لا تتضادٌ 
فحسب. بل أن تلتقي 4 صراع دائم أبدي لا يمكن أن 
ينناً: 

لن تكون عملية التقنين هذه دون نتائج. ستتحول 
إلى مرجع مسكوت عنه # جميع الكتابات التي تناولت 
الشعر. سيصبح الكلام 4# الشعر ووظيفته كلاما 
يمضي 2# أكثر من اتجاه وينشد تحقيق أكثر من غاية. 
إذ المطلوب من المتكلّم 4 الشعر والباحث عن تأسيس 
«علم الشعره أن يقنع المعترضين على الشعر بأنه 
خطاب لا يتعارض مع المدينة الإسلامية بل يخدمها 
ويلبّي حاجة ناسها إلى الجميل. مطلوب منه أيضا أن 
يستدرج الشعر والشاعر إلى ما فيه خيرهما ونجاتهما 
وذلك بإيضاح المسالك والأساليب التي تحدٌ من غلواء 
الشعر وخطره سواء من جهة الأغراض التي فيها 
القول والأساليب التي تضمن الوضوح وتحقق النفع؛ أو 
من جهة الوظيفة التي يفترض أن ينهض بها الشعر. 
سيزيد القرآن الكريم هذه الرغبات والطموحات 
رسوخاً 4 أذهان هؤلاء العلماء. إن القرآن كتاب ينادي 
بالفضيلة ويعمل على ترسيخها والتنفير من نقيضها. 
وهو كتاب عربي مبينٌ. لقد جاء متماشيا تماما مع 
طريقة العرب ‏ تصريف اللغة وطريقتهم 4 الحضور 
العالم. لكنه البيان الساحر وقد تجلّى. أعطى 
القرآن الكلمة تعريفاً واضحاً. وجاء الثعريف صنازما 
ينا موضّحا للدور الذي إن نهضت به الكلمة كانت 
خيّراً. وإن عُدِمَتَه كان وبالاً وخسراناً وفضاداً. لذلك 
ألحقت الكلمة بالصفة الواجب توفّرها فيها حتى تؤدّي 
هذا الدور العظيم. مطلوبٌ من الكلمة أن تكون طيّبَة. 
مطلوبٌ منها أن تنفع المدينة وناسها والبشر أجمعين. 
مطلوبٌ منها أن تكون طريقا إلى الخلاص. الكلمة 
الطيّبة التي تحقّق النفع والخير إنما تكون مثل الشجرة 
الطيبة التي لا تصنع ثماراً رديّة بل تدرٌ ثماراً جيّدة 
فيرتفع فرعها © السماء بهيّاً يسرّ الناظرين ويكون 
أصلها ثابتاً ضارباً بجذوره ‏ تربة خصبة تجود 
بالخير والنفع. هذه الكلمة التي بَشّر بها القرآنُ الناسَ 
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واستحنّهم على السير 2 الطرق التي تشير إليها إنما 
هي كلمة تجمع إلى جودة الإفهام جودة الإلذاذ. فهي 
تمع المتلشّي بجمالها وتفيده بمعانيها التي تشرح صدره 
وتخفف من أوزاره ونكده تحت الشمس. نقرأ من سورة 
إبراهيم (مكية الآية 4؟- 505) : #أأَلَمْ ثَرَ كيف صرب 
اللّهُ متلا ِمَةَ طَيبَةَ كَشَجَرةٍ طَيبَةٍ أصّلّهَا نَابِت وَهَرْعُهَا 
فِي السّمّاء» تُوتِي أَكْلَا كل حين بإذن رَبْهًا وَيَضْرِبً 
لل الأمكالَ يلاس لَعلُم يتدكرُونَ». ش 
هذه هي الطرائق التي سيسلكها الفكر # الدفاع 
عن الشعر والشاعر سواء لحظة تحديد وظيفة الشعر؛ 
أو عند استدراج الشعر إلى خدمة المدينة؛ أو لحظة 
ضبطه للحدود والضفاف التي تضمن للشعر البقاء خ 
بر الأمان. ستنصب أغلب الجهود على إبراز القيمة 
النفعية للنص وللكلام مطلقاً. لقد عدّت الكلمة ب 
مستوى الفعل من حيث البعد الإجرائي. يلحّ ابن 
طباطبا مثلا على أن الكلام المرصوف المسمّى شعرا له 
فاعلية أكثر من الفعل ذاته فبه «تدفع العظائم وتسلٌ به 
السّخائم وتخلب به العقول وتسحر به الألباب». (9؟7؟) 
ومنن بدايات تشكل الآراء النظرية حول وظيفة الشعر 
كان الجاحظ قد أشار إلى أن الكلام قد يجري إلى 
غاية أخرى هي الإمتاع. (14؟) لكنه أكّد أن وظيفة 
الفهم والإفهام والإفصاح والإبانة تظل الغاية المركزية 
التي تهفو الكلمة إلى بلوغها. فإذا حقّق الكلام البيان 
والتبيين أصاب المقصد وبلغ المبتغى. والراجح أن 
الجاحظ كان على يقين من أن كل كتبه تنشد هذه 
الغاية وتكرّسها. لكنه اكتفى بكتاب واحد سماه البيان 
والتبيين. كان بإمكانه أن يطلق هذا العنوان على جميع 
كتبه. ففي الحيوان و الرسائل والمحاسن والأضداد 
كانت كتب الجاحظ قائمة على البيان والتبيين. لم تكن 
عملية اختيار العنوان مجرّد اتفاق. فالعنوان 4 حدّ 


ذاته يشير إلى أن واضعه قد التقط قانوناً من القوانين 
المركزية التي عليها جريان الكلام 4# التصوّر البياني 
إجمالا. 

لا يمكن للكلام ‏ نظر الجاحظ أن يلبّي حاجة 
الناس إلى الجميل وحاجتهم إلى النافع ويخدم المدينة 
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وناسها وقيمها ويحظى بالتبجيل على الأرض ونيل 
الرضوان © السماء إلا متى نهض جامعا إلى الجميل 
النافع؛ وإلى جودة الإلذاذ جودة الإفهام ؛ وإلى الإمتاع 
المؤانسة. يكتب الجاحظ موضحا السبل التي إن سلكها 
الكلام جمع إلى الجميل النافع: (0؟) 

ومتى كان اللفظ أيضاً كريماً 4 نفسه؛ متخيّراً من 
جنسه؛ وكان سليماً من المُضول: بريئاً من التمقيدء 
حَبّب إلى التّفوسء واتصل بالأذهان, والتحّم بالعقول, 
وهشَّت إليه الأسماعء وارتاحت له القلوب: وخفً على 
أَلسّن الرُواة وشاع # الآفاق ذكرّه؛ وعظّم 4# الناس 
خَطّرهء وصار ذلك مادَّةَ للعالِم الركيس: ورياضة 
للمتعلّم الريّضء فإن أراد صاحبٌ الكلام صلاح شأن 
العامّة. ومصلحة حال الخاصّة؛ وكان كن يعم ولا 
بخص وينصح ولا يفش وكان مشغوفاً بأهل 
الجماعة؛ سَنْفاً لأهل الاختلاف والفرقة؛ جُمعت له 
الحظوظٌ من أقطارهاء وسِيقت إليه القلوبٌ بأزمّتها. 
رجفنت التقويك المحتاعة الأمواء على متسكتد, ركيت 
على تصويب إرادته. 

يأخن هذا التصور الذي أورده الجاحظ على سبيل 
اللمح شكله البارز ك المؤلفات اللاحقة؛ ويتحول إلى 
مقولة هامة يحصر أصحابها وظيفة الشعر كما 
يمتلكه من قدرة إجرائية مدارها الإسهام 2 تغيير 
الإنسان وتغيير رؤيته للعالم. يذهب ابن طباطبا إلى أن 
للشعر فاعلية قل أن توجد # غيره من أنواع الخطاب. 
إنه يغيّر الإنسان ويدفعه دفعا باتجاه الأفضل والأرقى 
والأبهى. يستدعي ابن طباطبا الحديث النبوي 
الشريف الذي قرن بين البيان والسحر ويتوسع فيه 
مدافعا عن الشعر مجزا فاعليته ومدى خدمته للمدينة 
وناسها. نقرأ:(1؟) 

فإذا ورد عليك الشعر اللطيف المعنىء الحلو 
اللفظء التام البيان؛ المعتدل الوزن؛ مازج الروح ولاءم 
الفهم؛ وكان أنفذ من نفث السحرء وأخفى دبيباً من 
اترقىدواهد إطراباً من الغتاء» شيل السشاكم: وجلل 
العقد. وسخى الشحيح.؛ وشجع الجبان: وكان كالخمر 
4 لطف دبيبه وإلهاته؛ وهزه وإثارته. وقد قال النبي 
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صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحراً. 

يلح ابن طباطبا على أن الشعر لا يمكن أن يكرّس 
حدث الارتقاء بالإنسان نحو الأكمل والأبهى إل إذا 
التزم بغرضين كبيرين هما المدح والهجاء. لأن المدح 
إعلاء للقيم المطلوب ترسيخها واستنهاض المتلقي 
لطلبها والتحلّي بها. و حين يكتفي ابن طباطبا بذكر 
خصلتين تخصان الخلق يورد قائمة مطولة يستعرض 
فيها الخصال التي تخصّ الخُلق. يكتب:(7؟) 

منها 4 الخلق الجمال والبسطة؛ ومنها 4# الخلق 
السخاء والشجاعة؛ والحلم والحزم والعزمء والوفاء. 
والعفاف. والجء والعقلء والأمانة؛ والقناعة: والغيرة 
(...) والصدقء. والصج. والورع: والشكرء والمداراة: 
والعفو. والعدل والإحسانء. وصلة الرحم, وكتم السرء 
والمواناة. وأصالة الرأيء والأنفة؛ والدهاء وعلو الهمة, 
والتواضع. والبيانء والبشرء والجلد؛ والتجارب؛ 
والنقض والإبرام. وما يتفرع من هذه الخلال التي 
ذكرناها من قرى الأضيافء وإعطاء العفاة. وحمل 
المغارم؛ وقمع الأعداء(...). 

هكذا ينثال الكلام انثيالا حتى كأن بعضه يفتح 
بعضاء والقيم والخصال يستدعي بعضّها بعضّها الآخر 
دون أناة أو توقّف. أو كأن ابن طباطبا خرج من دائرة 
النقد إلى الهدي فآل على نفسه أن يعرض قَدّام 
الشعراء والمبتدثين ‏ الشعر الممكنات كلّها حتى 
يرغبهم 4# نشر تلك الخصال ويستحتّهم على تناولها. 
لقد أورد ابن طباطبا ؟ خصلة تدوحة ثم زاد عليها 
خصلة أخرى متفرّعة عنها. فصار الكلام عبارة 
عن إعلاء لتلك القيم التي تخدم المدينة وناسها. كأن 
التنظير للشعر وللمعاني الواجب تناولها # المدح قد 
انفتح على بعد جهادي مُقاوم. أو كأن ابن طباطبا كان 
ينطلق من تسليم مضمر بأن الشرّ كان سيّدا منذ 
تأسيس العالم. فآل على نفسه أن يوسّع الطريق إلى 
الخير؛ وجاء تعداده للخصال التي تجعل الإنسان أكمل 
والعالم أبهى طريقة توسّل بها الانتصار للقيم 
الممدوحة. لذلك حين تناول الهجاء من جهة كونه ذمّاً 
للخصال المذمومة التي تشين الإنسان وتحئوله إلى كائن 
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شرّير يزرع الخراب والويل» اختزل القائمة وأورد 0؟ 
خصلة مذمومة منها «البخلء والجج؛ والطيش, 
والجهلء والفدرء والاغترار. والفشلء والفجور, 
والعقوقء والخيانة». (57؟) 

يلتقي هذا التصور مع رأي قدامة بن جعفر التقاء 
كلّياً حتى أن الفارق بين الرأيين مجرد فارق شكلي 
سببه نهوض كتابة قدامة على التبويب والتفريع على 
طريقة المناطقة. وما ماعدا ذلك فإنه يسلّم بأن وظيفة 
الشعر إنما تتمثل 2# ترسيخ الفضائل. يستدرج قدامة 
ابن جعفر متلقيه المفترض إلى التسليم بهذا الرأي عن 
طريقة إجراء مقارنة بين الإنسان والحيوان ويلح على 
أن الإنسان صانع قيم إن عُِمَها فقد شرف الاسم 
وكانت سقطته مروعٌّة. نقراً: (9؟) 

إنه لما كانت فضائل الناس من حيث هم ناس. لا 
من طريق ما هم مشتركون فيه مع سائر الحيوان» على 
ما عليه أهل الألباب من الاتفاق © ذلكء: إنما هي 
العقل والشجاعة والعفة؛ كان القاصد لمدح الرجال 
بهذه الأربع الخصال مصيباً والمادح بغيرها مخطتاً؛ 
ثم قد يجوز مع ذلك أن يقصد الشاعر للمدح منها 
ببعض والإغراق فيه دون بعضء مثل أن يصف الشاعر 
إنساناً بالجود الذي هو أحد أقسام العدل وحده. 
فيغرق فيه ويفتن © معانيه؛ أو بالنجدة فقط؛ فيعمل 
فيها مثل ذلك أو بهماء ويقتصر عليهما دون غيرهماء 
فلا يسمى مخطنًا لإصابته # مدح الإنسان ببعض 
فضائله؛ لكن يسمى مقصراً عن استكمال جميع المدح. 

تشمل كل واحدة من هذه الخصال مجموعة من 
الخصال الأخرى. فمن أقسام العقل مثلا: «ثقابة 
المعرفة:؛ والحياء: والبيان. والسياسة:؛ والكفاية, 
والصدع بالحجة؛ والعلم»: والحلم عن سفاهة الجهلة, 
وغير ذلك تا يجري هذا المجرى». )٠١(‏ 

هكذا تتجلى وظيفة الشعر منظوراً إليها من 
منظور بياني. وهكذا ينظر إلى الشعر من زاوية فعله. 
لن يترد جابر عصفور لحظة 4# إلحاق ما قرره 
قدامة بن جعفر بكتاب أرسطو «فن الشعر». فيذهب 2 
شيء كبير من الثقة والحماس إلى اعتبار هذا التصور 


1 ©2230 كلل 8:47 66/25/05 م510 


2005 


مجرد تنويع على أصول من النظرية اليونانية ويعده 
نقلا لكلام أفلاطون عن الفضائل الأربعة. ثم يجزم 
بأن الحديث عن المدح والهجاء والتشبيه هي ما عناه 
أرسطو حين فصّل القول 4 مفهوم المحاكاة . يكتب 
أحمد جابر عصفور: «وباختصار نحن -هنا- إزاء 
الأبعاد الثلاثة للمحاكاة: إما أن يقدم الشاعر الإنسان 
بأفضل تا هوعليه -تدوحاً ومرثيا- أو بأسوأ تا هوعليه 
-مهجواً- أوتقدّم الطبيعة تقديماً يحكيها للحسّ 
بنعتها الذي هي عليه». (١؟)‏ 

إن التجاء أحمد جابر عصفور إلى الاختصار لآ 
إقرار حكم يلحق ثقافة بثقافة» وفكرا بفكرء لا يمكن 
أن يكون خاليا من الدلالة. لم تكن النوايا سيئة بل 
طيّبة. لقد حرص جابر عصفور على إقناع المتلقّي 
العربي بأهمّية قدامة بن جعفر ومنجزاته. لكنٌ هذه 
الأهمّية لا يمكن أن تنال إعجاب هذا المتلقي الذي 
يفترض فيه عصفور أن يكون مأخوذا بالغرب تاريخاً 
وحاضراً ومستقبلا إلأمتى اعتمدت المقارنة بين 
منجزات قدامة بن جعفر ومنجزات أغلاطون 
وأرسطو. ولا يمكن لقدامة بن جعفر أن ينال الشرف 
والأمجاد إلا متى صار شبيها بفلاسفة يونان. النوايا 
طيّبة جدا إذن. إن الاختصار فضاح وكشاف ودليل. 
لذلك اتسم الفصلان اللذان خص بهما جابر عصفور 
كلاً من ابن طباطبا وقدامة بن جعفر بالحرص على 
إلحاق عيار الشعر ونقد الشعر بالفضاء الهيليني. 
ولذلك أيضا كثيرا ما طفح كلامه بالأحكام التي تتعمّد 
الاختصار والاختزال حتى يتستى لها تحقيق نواياها 
الطيّبة ‏ الإقناع بأن التمائل هو السيّدٌء لا التغاير 
والاختلاف. 

منذ طه حسين اتّقدت الرغبة عاتية ي إلحاق 
القديم العربي بالقديم الغربي اليوناني: وإلحاق 
الحديث العربي بالحديث الغربي. لم ير طه حسين 
سبيلا أخرى تحقّق للشرق الخلاص من «علَلِه غير 
تعميق تبعيته للغرب ماضيا ومستقبلاً. كتب ل 
مستقبل الثقافة ب مصر أنه مطلوب أن نسير على 
خطى الغرب: «حتى نصبح جزءا منه لفظا ومعنى 
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وحقيقة وشكلا 4 كل ما يتصل بالحياة العقليّة 
والثقافيّة». (؟) وعندها فقط يكون خلاصٌء وتكون 
النجاة. لأن التلمين ب هذه الحال سيقنع معلّمه بأنه 
صار شبيها به جدًا؛ والعبد سيقنع سيّده بأنه لا يختلف 
عنه 4 شيء؛ وسنقنع نحن الغرب بأننا «نرى الأشياء 
كما يراهاء ونقوم الأشياء كما يقنّمها ونحكم على 
الأشياء كما يحكم عليها». (؟5) الراجح أن طه حسين 
لم يكن يدري أنه أسهم 4# دفع الفكر العربي على 
أخطر درب يمكن أن يرتادها فكر ابتُليَ بالحرص على 
ابتجاءمشونة قرتية السافل واسيب يداه الهلع من 
إمكانية التفكير كش إرساء مقولة كونية التغاير. 

إن المتلقي الذي يفترض فيه جابر عصفور أنه من 
اللأخوذين بمقولة كونية التماثل يمتلك تاريخاً. وله 
أيضا ذاكرة. والراجح أنه لن يقتنع بهذه المصادرات 
والأحكام: على ما بذله منتجها من مجهود ومعاناة كي 
يثبتهاء إلا متى حصلت له قناعة مماثلة بأن ما قاله 
النابغة يخ المديح؛ وما لهجت به الخنساء رثاءً ونحيباً 
على صخر القتيل؛ وما تفتّن الحطيئة 2# ابتداعه من 
مهاجء إنما مرذها إلى كون هؤلاء الشعراء وغيرهم قد 
تمثلوا الأبعاد الثلاثة للمحاكاة كما قثتها أرسطو. ولا 
بد أن يكون هذا المتلقّي كثير البراءة واسع الغفلة عديم 
الحيلة حتى لا يلتفت الى ديوان الشعر العربي ويدرك 
دون أي عناء أن كلام المنظرين عن المدح والهجاء 
والقيم الواجب تناولها ‏ كل غرض إنما مرذها النظر 
4 الشعر العربي نفسه. 

لم يتحدّث أرسطو عن الممدوح والمهجوء بل تحدّث 
عن الأشخاص الفاعلين فهم إما أن يكونوا كما هم بذ 
الواقع» أو أفضل تا هم # الواقع؛ أو أسوأ تا هم بذ 
الواقع. كان كلامه يدور حول الأبطال 4 العمل 
المسرحي. أما العرب فإنهم يلحون على مدح الإنسان 
بما فيه ويتخذون من قول عمر بن الخطاب عن زهير 
أنه «لم يكن يمدح الرجل إلا بما فيه» قاعدة ينطلقون 
منها. لم يكن العرب منشغلين أصلا بالمشابهة 
والمطابقة أو المغايرة والاختلاف بل كانوا يتحركون من 
موقع الدفاع عن الشعر. كانوا على يقين من أن الشعر 
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مهدد بالهوان والتلاشي والضياع والشاعر منذور 
للضّعة والخسران. ذلك أن الغرضية التي انبنى عليها 
الشعر العربي تحمل 4# صلبها جميع امكانيات خروج 
الشاعر بالشعر عن حده وتحويله إلى سلعة ذات قيمة 
تبادلية. كانوا على وعي أيضا بأن التنظيم الاجتماعي 
الجديد الذي نتج عن بناء الدولة الإسلامية وإرساء 
مفهوم الأمة لم يترك خيارات قدّام الشاعر. لقد 
عصف الإسلام بالتنظيم الاجتماعي القديم. فصارت 
قيمة الفتك والبطش وسلوك الغارة والنهب والقتال 
طلبا للثأر أدخل # الممنوعات التي ينهى عنها الدين 
وتعاقب عليها الدولة. سَّدّت السبل 4 وجه الشاعر. 
كان الشاعر سيّداً 4 قبيلته يذود عنها بالكلمة 
والسلاح. ثم جاء الإسلام وابتدأ اليتم تاريخه. لم يجد 
الشاعر نفسه مسلوب المكانة فحسبء بل وجد نفسه 
مسلوب المعاش أيضا. صار قوته بيد غيره من سلاطين 
وأمراء وأولي نعمة وجام؛ وعليه إن هو أراد البقاء أن 
ينتجع بشعره مادحاً متكسّباً أويخلد للصمت. 

كان المنظرون على وعي بهذه المآزق المرؤعة 
المهلكة. إن الشعر العربي منذ امرئٌ القيس والنابغة 
وطرفة كان يجري على المدح والهجاء؛ مدح الذات 2 
الفخرء ومدح الميت 4# الرثاء؛ ومدح المحبوب 2 
الغزل؛ ومدح أولي الفضل طلبا للصلات #4 القصائد 
المدحية؛ أما الهجاء فقد كان غرضا روّع الناس من 
ألسنة الشعراء. يكفي هنا أن نعيد قراءة سيرة دعبل 
بن علي الخزاعي ونرصد كيفيات تنكيله بناس مجتمعه 
عامة وخاصة وسيتضح كيف يتحول الشعر إلى وسيلة 
ارتزاق ووسيلة ترويع للناس أجمعين. إن المدح غرض 
غير مأمون العواقب لاسيما إذا استبدٌ الطمع بالشاعر 
أو اضطرّته الحاجة إلى التكسّب. فمن المحتمل أن 
يتعامل الشاعر مع شعره باعتباره سلعة ذات قيمة 
تبادليّة فيخرج بالشعر عن حده ويشرع 4 مدح الناس 
بما ليس فيهم ويعم الزور ويكون البلاءٌ عظيماً. من 
المحتمل أيضا أن يحول الشاعر غرض الهجاء إلى 
وسيلة يروع بها كل من لا يصله. وهذه حال العديد من 
الشعراء ومنهم الحطيئة ودعبل بن علي مثلا. فلقد 
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جاء عن الحطيئة أن عمر بن الخطاب حبسه حين كثر 
عدد المتظلّمين من هجاته المقذع. فما كان من الحطيئة 
إلا أن استعطفه بأبيات ذكر فيها رقّة حاله وسوء حال 
عياله. فبكى عمر وأطلق سراحه وسأله أن يكف لسانه 
عن المسلمين. يذكر الراغب الأصفهاني أنه: 
لما حبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحطيئة 
بسبب الزبرقان ثم عفا عنه قال: إياك والشعر! فأخرج 
لسانه وقال: ما لأولادي كاسب غيره! قال عمر: قلا 
تهجهم. فقال: إن لم أهجهم لم يفرقوني فلا يعطوني. 
قال: فاذهب فبئّس الكسب كسبك! (4؟) 
كان المنظرون على وعي أيضا بأن 4# إقرار 
الغرضية واستدراج الشعراء إلى إجراء الكلام داخل 
أطر غرضي المدح والهجاء أمر يجعل الشعر يخدم 
المدينة وناسها فيعلي القيم الممدوحة المطلوب 
ترسيخها وينفر من الخصال المذمومة الواجب تركها 
والهرب منها. إن الغرضية على ما فيها من مخاطر 
تتهدد الشعر بالتحول إلى انتجاع وتكسب وزور تظلٌ 
بمثابة الطريق المؤدّية إلى جعل الشعر يرتقي بالإنسان 
نحو الأفضل والأكمل. لاسيما أن «الشعر نكد بابه 
الشر». فإذا ترك دون تقنين وتسييج كان البلاء 


لقد ذكر قدامة بن جعفر قيماً مُجّدت عند العرب 
منها الأخن بالثأر وقرى الأضياف والشجاعة. وهي قيم 
عدت من خصال الفتى منذ امرئّ القيس وعمرو بن 
كلثوم وحاتم الطائي؛ وحبتها الذاكرة العربية بالتمجيد 
والتبجيل ؛ وتفئن الرواة وصانعو الحكايات والأخبار بذ 
ابتداع القصص التي تزيدها رسوخا وشيوعاً وتستحث 
على التحلّي بها. إن منابت هذا التصور ضاربة 
بجذورها 4 صميم الثقافة العربية منحدرة من 
النظام المعرك البياني الذي يدير تلك الثقافة ويلّنها. 
وهذه الجذور عديدة مختلفة. منها آراء الأسلاف من 
ذوي الفضل 4# علم والسياسة وإدارة أمور المسلمين . 
كتب ابن سلام مثلا:(0؟) 

وكان الشعر # الجاهلية عند العرب ديوان علمهم 
ومنتهى حكمهم؛ به يأخذون: وإليه يصيرون. قال ابن 
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سلام: قال ابن عون؛ عن ابن سيرينء: قال: قال عمر 
بن الخطاب: كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم 
أصح منه. 
وذكر ابن رشيق شُ العمدة؛ «باب 4# الردٌ على من 
يكره الشعر»: (1؟) 
وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي 
موسى الأشعري: مر من قبلك بتعلم الشعر؛ فإنه يدل 
على معالي الأخلاق: وصواب الرأيء ومعرفة الأنساب. 
وقال معاوية رحمه الله: يجب على الرجل تأديب ولده؛ 
والشعر أعلى مراتب الأدب وقال: اجعلوا الشعر أكج 
همكم, وأكثر دأبكم: فلقد رأيتني ليلة الهرير بصفين 
وقد أتيت بفرس أغر محجل بعيد البطن من الأرض. 
وأنا أريد الهرب لشدة البلوى فما حملني على الإقامة 
إلا أبيات عمرو بن الإطنابة: 
أبت لي همتي وأبى بلائي 
وأخذي الحمد بالثمن الربيح 
وإقحامي على المكروه نفسي 
وضربي هامة البطل المشيح 
وقولي كلما جشأت وجاشت 
مكانك تحمدي أو تستريحي 
لأدفع عن مآثر صالحات 
وأحمي بعد عن عرض صحيح 
تشترك هذه الآراء 4# الوعي بما للشعر من أبعاد 
معرفية تغرس متلقيه ب صميم الثقافة العربية. لذلك 
يصدّر قدامة بن جعفر نفسه كلامه # نعت المديح بما 
قاله عمر بن الخطاب © شأن مدح زهير الرجل بما 
فيه ويرى 2# قول عمر «إذا فهم وعمل به منفعة 
عامة».(7؟) 
لقد مثل ديوان الشعر العربي المرجع الذي استلّ 
المنظرون العرب القدامى من صميمه القوانين 
والقواعد التي بنوها على النظر 2# بدائعه وأغراضه. 
وهو ديوان ينهض على تصوير ما ش طبائع العرب 
و«أنفسها من محمود الأخلاق ومذمومها». كما يقر ابن 
طباطبا (18) ويمثّل موضعا من المواضع التي يتجلّى 
فيها النظام المعرك البياني ويعلن عن نفسه متليسا 
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بطرائق جريان الكلام مداخلا للرؤية التي أنشأته. 
لذلك ألحٌ قدامة بن جعفر على أن الفضائل التي 
ذكرها واعتج الشعر الجيد يعمل على ترسيخها أموراً 
ذكرها الشعراء 4 أشعارهم (59) فغدت بمثابة 
القوانين. 

هكذا تعلن الرؤية البيانية عن نفسها متلبّسة 
بالأطروحات والمقرّرات التي تم التوصّل إليها. إن 
الشعر خطاب ملتزم بقضايا المجتمع ومشكلات 
الإنسان. وهو خطاب ذو منحى توجيهي ينشد تغيير 
الإنسان ودفعه 4# اتجاه ما يحفظ على المنزلة البشرية 
نفسها شرف الاسم. لا خيار قدّام الإنسان من حيث 
هو إنسان. لا من طريق ما هو مشترك فيه مع سائر 
الحيوان؛ إل الارتقاء نحو الأعلى وحث الخطى باتجاه 
الأفضل والتعلّق بالأكمل والأبهى. ولا خيار قدّام 
الشاعر إن هو أراد أن ينهض بمهمّته كاملة داخل 
المدينة إلا أن يشيح بوجهه عن نداء الرغبات ووسوسة 
الأهواء وصهيل الشهوات. لأن كلّ تلك الانفعالات 
والحالات من صفات أهل المدن الجاهلية الذين 
استبدت بهم غرائزهم واقتادتهم على درب تلبية 
الشهوات فصاروا يشتركون مع سائر الحيوان 2 
الطباع والاستسلام للرغائب والنزوات ونداءات 
الجسد وركوب اللدات.(40) 

هذا هو التصووّر الذي اضطلع بدور الخلفية التي 
تحرك الفكر ك رحابها. المدح والهجاء طريقان لا 
ثالث لهما. المدح والهجاء يوقّيان القول ومنتجه من كل 
خسران تكن أو محتمل. المدح من جهة كونه إعلاءً لقيم 
الجماعة واستنهاضا لطلبها إنما يمثل طريقا سالكة 
إلى جعل الشعر يتحرّك 2# دائرة النفع. والهجاء 
باعتباره تمجيداً لقيم الجماعة بذمٌ المذموم منها 
وتقبيحه واستنهاض الناس للنفور منه إنما يمثّل 
طريقا أخرى مؤدّية إلى الغاية ذاتها. أما الجمال وما 
يحفّقه من لذّة وإمتاع فإنه موكول إلى مدى اقتدار 
الشاعر على التفتّن 2 التشبيهات المبتكرة والإيقاعات 
المخترعة المبتدعة التي تجعل القصيدة بأسرها كأنها 
حرف واحد. هكذا يتلازم الجميل والنافع فيكون إمتاعٌ 
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والذادً. ويكون إفهامٌ وإبانةٌ. لكن النفع المقصود ليس 
دينيا بل اجتماعي بالمعنى الشامل. فمن حق الشاعر, 
سواء طرق غرض المدح أو تناول غرض الهجاء أن 
يختار من المعاني ما طاب له لأن «المعاني كلها معرضة 
للشاعرء وله أن يتكلم © ما أحبّ وآثر». )2١(‏ هكذا 
يجزم قدامة بن جعفر ملحّاء 4# الآن نفسه؛ على أن 
الفرض 4# الشعر إنما هو«التجويد.. (15) 
يكتب: (17) 

وعلى الشاعر إذا شرع # أي معنى كان. من 
الرفعة والضعةء والرفث والنزاهة: والبذخ والقناعة, 
والمدح والهضيعة: وغير ذلك من المعاني الحميدة 
والذميمة: أن يتوخى البلوغ من التجويد ‏ ذلك إلى 
الغاية المطلوبة. 

هكذا أقصي الشاعر من نتاجه. وهكذا اختزل 
دوره 4 تجويد المعاني المتعارفة لاك ابتكار المعنى 
وتأسيسه. المعاني خ المدح معروفةٌ محصّلةٌ معلومة. 
وكذا المعاني التي عليها جريان الهجاء. والعالم ليس 
سوى كتاب مفتوح طافح بالمعاني. لأن المعاني ب تصور 
العرب القدامى مخلوقةٌ محصّلةٌ معلومةٌ مننذ تأسيس 
العالم. ولا يمكن للمخلوق أن يزيد على ما قرّره الخالق 
حبّة أو فتيلا. هذه مسلّمة أخرى من المسلمات التي 
تحكمت بحركة الفكر. لقد كان المنظرون العرب 
يتحركون 4# رحاب رؤية دينيّة مقاومة. كان النقد 
يصدر # ما خفي من أطروحاته عن تصوّرات جهادية 
بالثمام والكلية. ههنا يتنرّل التحذير من اللبس. وههنا 
أيضا يتنزّل الخوف من التباس المعنى أوضياعه 
وتلاشيه. إن المعاني كلها صادرة عن المعنى الأؤل الذي 
لا نظير له # قدّمه وتعاليه. وضياع المعنى 2# الأرض 
يعني فَقَدَ الصلة بالسماء وبالمعنى الأول الذي منه 
الكون كانَ حين أراد منه أن يكون. النقد فعل جهادي 
مقاوم. والناقد حارس أمين ينهض بدور خطير وحَطر 
أيضاً. حتى لا فرق بين المرابط # المدن الثفور دفاعاً 
عن بيضة الإسلام وديار المسلمين وحرماتهم والناقد 
المقتيم ‏ المدينة حارسا للخطاب كي يوقي ناسها من 
فتنة الكلام. فإذا كان أعداء الملّة يتربصون بها على 
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التخوم وي المدن الثغور فإن المكّار الأمهر إبليس 
الفتّان. حسب اعتقادهم.» إنما يقيم مع الناس 2 
الداخل ويجري من بني آدم مجرى الدم 2# العروق 
ويتلبّس بالكلام متحيّنا الفرص لأن دأبه المكر 
والتلبيس وفتل الأحابيل والتبليس. لاسيما أن القلب 
مهما كابر وصابر «ضعيفٌ؛ وسلطان الهوى قوي. 
ومدخل خُدّع الشيطان خفي». 

مطلوب من الشعر إذن أن يخدم المدينة دون أن 
يلين ويضعف. وهذه طريقة كربة جدا لا يقدر عليها إلا 
الشاعر المبدع. لأن الشعر لا يمكن أن يشدّ المتلقي إلى 
الخطاب إلا عن طريقة إثارة اللذة # نفس ذلك 
المتلقي بواسطة التشبيهات المبتدعة والإيقاعات 
المخترعة والتفن # تجويد المعاني. وتأتي المعاني 
المراد إيصالها إلى ذلك المتلقي وإفادته بها لتنهض 
بدور النفع وتعمير الصدور وبذلك لا يخذل الشعر 
نفسه ولا يمكر بناسه. يلح ابن طباطباء مستندا إلى 
كلام الجاحظ حول فتنة القول؛ على أن الشعر «أنفن 
من نفث وله فاعلية كفاعلية الخمر 4 لطف دبيبه 
وإلهائه وهرّه وإثارته« ويذهب إلى حدٌّ التسليم بأن 
«للنفس كلمات روحانية من جنس ذاتها». (4غ:) 
يتضمن هذا الإلحاح فاعلية الشعر ومقارنتها بفعل 
السحر والخمر وعياً واضحاً بأن عملية الإثارة تم دون 
رويّة وفكر واختياركما سيقول ابن سينا 2# ما بعد. 
فالخمرة تدخ الحواس حتى ليكاد محتسيها يتخفف 
من الجسد ومن شرطي الزمان والمكان. وهي لا تتحدر 
إلى الجوف جرعات جرعات بل تسري دَبيب نَمل أذ 
الجسد كلّه وتصيّر الإنسان 2 حالة ري مزهفة 
تجعله معرّضاً للانفعال والإثارة دون وعي واختيار. لا 
يمكن لفعل الخمر أن يوصف على التمام. لأن مفعول 
تشرابها يدخل 4 باب ما يدرك بالحال ولا يوصف 
بالمقال. وهذا هو صنيع السحر أيضاً. إن السحر حال 
تعاش ولا توصف. السحر يفقد الإنسان إرادته فيصبح 
خاضعا لإرادة غيره ويعيش حالا من الانجذاب حتى 
يكاد يصبح مخطوفا مأخوذا مشغولا عن ذاته غير آبه 
بها أصلا. 
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تزداد هذه الفكرة وضوحا وعمقا عندما يؤكد 
هؤلاء المنظرون على أن الإثارة التي يحدثها القول 
الشعري # نفس المتلقي متولدة عن الوظيفة الشعرية. 
لأن الخطاب الشعري لا يحدثها بما يحتوي عليه من 
أفكار؛ بل بما يبتدعه من تجويد للمعاني وإخراج لها بخ 
صورة من اللفظ لم يسبق إليها. أسهم ربط النقاد 
القدامى الشعر بهذه الغاية التي يهفو إلى بلوغها ب 
جعلهم يجمعون على أن للجانب البنائي التشكيلي 
أدوارا ْ خلق الإثارة. فإذا أفقر هذا الجانب وساير 
الخطابٌ العادة بطلت فاعلية الشعر وعطلت مهمته. 

تومئّ هذه الطريقة 4 مقاربة الحدث الشعري. 2 
حد ذاتهاء إلى الرؤية البيانية وهي تلون بطريقة تعنة 
4 الخفاء شكل المقاربة وتتحكّم بكيفيات إجراء 
القراءة. إن الشعر يعرف منظورا إليه من زاوية فعله 
ووظيفته. كان من الطبيعي إذن أن تقود القراءة التي 
تجري هذا المجرى إلى النظر # ما يحدث ‏ ذهن 
المتلقي بدل النظر 4# ما يجري 2# ذهن الشاعر إبّان 
عملية الكتابة. غير أن هذا المتلقّي الذي انشغل 
المفكّرون بما يحدثه فيه الشعر من تأثير لم يكن كاثناً 
له حريته. ولم يكن ذاتاً لها اختياراتها وقدرتها على 
مبادلة الخطاب مكرا بمكر. كان هذا المتلشّي مجرّد 
متصئور ذهني. وكانت الغاية من الانشغال به والنظر 
إلى الشعر من زاوية التلقّي لا من زاوية الإنتاج: 
الإمعان 2# تسييج الشعر والحدُ من مخاطر الكلام 
ومطاردة الفتنة التي يمكن أن تندسٌ فيه وتستزلٌ 
المؤمن البسيط الطيّب. هذه الرؤية البيانية التي تنظر 
4 الشعر من زاوية فعله وتقرأ ما يحدث ‏ ذهن 
المتلقين ستندسسنٌ 4 كل الكتابات اللأحقة سواء كتابات 
الفلاسفة أو البلاغيين فيما بعد وتديرها وفق الطريقة 
نفسها. وبذلك يتحول التنظير لفعل الشعر جزءاً 
صميمياً من التنظير للشعر ويصبح قانوناً من القوانين 
التي تنهض عليها نظرية الشعر عند العرب. فلم تكن 
مسألة الإثارة التي يحدثها القول الشعري 4 نفس 
المتلشّي مجرّد رأي لهج به منظر ما 4 لحظة ما من 
تاريخ النظرية وهي تنهض وتتشكل بل كانت ثابتا من 
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الثوابت التي شغلت الفكر. 

غير أن الجاحظ كان أول من أشار إلى مسألة 
الحفز والإثارة بشكل صارم بيّن وأرجعها إلى ما 
يسشدكه القول سخ مفاعات ب الهن تعيجة كسرة 
للعادة # إجراء الكلام وعدوله عن السنن المتعارفة بذ 
إنتاج الكلام وتعليق بعضه ببعض. فلقد جزم الجاحظ 
بأن الشيءَ من غير معدنه أغرب, وكلّما كان أغرب 
كان أَبَّعدَ ب الوهّم: وكلّما كان أَبِعَدَ # الوهّم كان 
أُطرّفء وكلّما كان أَطَرف كان أعجبء. وكلما كان 
أعجب كان أبدع. (0:) 

سيشكل هذا الرأي على إيجازه أرضية ينطلق 
المنظرون منها فيما بعد. ذلك أنه يوهم: # الظاهر, 
بأنه مجرد رأي ولكثه إنما يعتصر 4 تلاوينه أصولا 
كثيرة لمقولات عديدة سيوضحها المنظرون 2# ما بعد. 
إن الجاحظ يشير إلى ظاهرة العدول وما تخلعه على 
الخطاب من غرابة. ثم يلح معتمداً التكثيف والإيجاز 
على أن تلك الغرابة تكون بمثابة الطاقة الصادمة أو 
المفاجَأة التي تحدث أثرها # وهم المتلقّي وذهنه. 
ويجعل من هنين الأمرين السابقين شرطين هما قوام 
الجدّة والطرافة. ثم يشير إلى أن الجدّة هي التي 
تجعل القول أعجب. وتلك كلها شروط مترابطة عضوياً 
تضع الكلام على الطريق المؤدّية إلى الإبداع. يأتي 
الجاحظ على كل هذه التصورات # شيء من التكثيف 
والإيجاز والاختزال ولكن ذلك لم يمنع المفكرين من 
الاعتماد على تلك الأصول وتطويرها. فابن طباطبا 
مثلاً ينفذ إلى خبايا ما أشار إليه سلفه ويجزم بأن: 

السمع إذا ورد عليه ما قد ملّه من المعاني المكررة 
والصفات المشهورة التي قد كثر وردوها عليه مجه 
وثقل عليه رعيهء فإذا لطف الشاعر لشوب ذلك بما 
يلبسه عليه فقرب منه بعيداً أو بعد منه قريباً: أو جلل 
لطفياً. أو لطف جليلاً أصغى إليه ودعاه واستحسنه 
السامع واجتباه. (43) 

ثم يلح على أن طاقة المفاجأة التي تحدث الإثارة 
تتولد عن تشكيل المعاني بطريقة تمكن الشاعر من أن 


«يؤنس النافر الوحشي حتى يعود مألوفاً محبوباً. ويبعد 
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المألوف المأنوس به حتى يصير وحشياً غريبا». (11) 
هذا ما أرجعه قدامة بن جعفر إلى فاعلية الشعر 
وذهب إلى أن مرده تمكن الشاعر من جعل الكلام 
«يخرج عن الموجود ويدخل 4# باب المعدوم». (/14) 

تؤدّي المفاجأة التي يحدثها القول بما هو عليه من 
إخراج مبتدع إلى إمتاع المتلقّي وإلذاذه عن طريق إثارة 
اللذة 4 نفسه. وتتولّد هذه المقدرة على الإلذاذ عن 
الوظيفة الإفهامية إذ يلعب البعد الدلالي 4# الخطاب 
أبرز أدواره. يلخ ابن طباطبا على أن الشعر # هذه 
الحال إنما يسهم 4 كشف ما كان خافيا 4 نفس 
المتلقّي ويتمكن من التعبير عنه فينقله من مستوى ما 
يدرك بالحال إلى مستوى ما يدرك بالمقال. إنه يبين 
عنه ويجعله 4 متناول الأذهان بعد أن كان 4# عداد 
اللأحوال. يكتب:(49) 

وليست تخلو الأشعار من أن يُقَتصّ فيها أشياءٌ هي 
قائمةٌ 4# النفوس والعقول: فيحسن العبارة عنها 
وإظهار ما يكمن 2# الضمائر منها فيبتهج السامعٌ لما 
يرد عليه تا قد عرفه طبعه وقبله فهمه؛ فيّثار بذلك ما 
كان دفيناً ويبرز به ما كان مكنوناً. فينكشفٌ للفهم 
غطاؤه: فيتمكَنٌ من وجدانه بعد العناء 4 نشدانه. 

لذلك ذهب قدامة بن جعفر إلى أن الشاعر 
العظيم هو الذي يتمكن من التعبير عن التجربة 
الإنسانية ‏ أشد لحظات شمولها فينفذ إلى ما 
الذاتي الفردي من بشري شامل. فتصبح تجربة هذا 
الشاعر إطلالة على التجربة المشتركة بين بني البشر. 
يحدّث قدامة بن جعفر عن الشاعر الذي يوسشع من 
داكرة فضل الشعر وأمجاد الشاعر وينعته بكونه من 
المحسئين للشعر الذائدين عن شرف الاسم ويعرفه 
هكذا: «هو الذي يصف من أحوال ما يجده ما يعلم به 
كل ذي وجد حاضر أو دائر أنه يجد أو قد وجد مثله. 
حتى يكون للشاعر فضيلة الشعر». (50) إن الشاعر 
المحسن هو ذاك الذي يوسّع إدراك الإنسان بالعالم 
وبنفسه. ثمّة عواطف وانفعالات تستبد بالمرء ولا يقدر 
أن يصفها أو يعبّر عنها أو يتخفف من عنتها وضناها. 
ثم يكون أن الشاعر يقول بلسان المقال ما لا يدرك إلا 
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بالحال. إنه يستدرج الغامض القائم 4# الظلٌ لا تدركه 
العبارة إلى منطقة البيّن الواضح الذي تقدر اللغة على 
تسميته واستدراجه إلى النور. فهو يهب ما لا يسمّى 
الاسم. وتلك فضيلة الشعر. 

ترجع اللذة التي تنتج عن تلفي الشعر إلى الوظيفة 
الشعرية أيضا وما ينبني عليه القول من جمال. ذلك 
أن تناغم الخطاب تناغماً كلياً يجعله بمثابة الكلمة 
الواحدة. وهذا ما يدل عليه الحاحهم على اعتبار 
النص وحدة كجى متماسكة واعتبار البنية الإيقاعية 
ضابطا يوفّع جميع مفاصل الخطاب وقولهم إن الإيقاع 
والتناغم وفوة النسج والسبك هي الطريقة المؤدية إلى 
الشعر. يكتب ابن طباطبا مثلا: «وللشعر الموزون إيقاع 
يطرب الفهم لصوابه وما يرد عليه من حسن تركيبه 
واعتدال أجزاته». )0١(‏ أما بقية وجوه المجاز ومختلف 
الحشنات تصطلم يدور العامل المساعد. الذىئ يدق 
ذلك التناغم ويرفده. وبذلك يصبح الشعر «اللطيف 
المعنى؛ الحلو اللفظء التام البيان؛ المعتدل الوزن» 
(؟5) نوعاً من الكلام «يمازج الروح ويلائم الفهم 
ويكون أنفذ من نفث السحر.. (؟0) 

هكذا تصبح اللذة مقترنة جوهرياً بالإدراك 
الجمالي الذي يرافق عملية «انكشاف غطاء الفهم». 
وهكذا يلبّي الشعر الحاجة إلى الجميل. يذهب ابن 
طباطبا إلى أن المستوى الدلالي والأبعاد الجمالية 
يتعاضدان. وبإمكان أحدهما أن ينهض بالمهمّة وينوب 
عن غيره. أما إذا عُريّ الكلام منهما معاً فإنه يخرج 
من دائرة الشعر ويسقطء ويكون سقوطه عظيماً. 
يكتب: «والشعر هو ما إن عي من معنى بديع لم يعر 
من حيسن التديباهة: وما احالف هن قيس 
بشعر».(04) 

لا خيار ولا توسّط. لا مواربة ولا رياء أيضا. إن 
للشعر طريقا إن سلكها عديم الطبع افتّضح. لقد كان 
هذا الجيل من العلماء على بيّنة من أن الإمتاع إنما 
يتونّد تا ينبني عليه الكلام من اعتدال. يكتب أبو 
العباس ثعلب محتفيا بالاعتدال والتوشط وبالشعر 
المعدّل الآبيات فيذهب إلى أنه: (00) 
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ما اعتدل شطراه. وتكافأت حاشيتاه: وتم بأيهما 
وقف عليه معناه. وإنما بذها سابقاً. ولاح دونها نَيّراً. 
لاختصاصه بفضلهاء وسلبه محاسنهاء وأنها مستعيرة 
بعض زيه؛ ومتجملةٌ بما ناسبها منه؛ لتوسطته ذروتهاء 
ونأيه عن التعدي والتقصير دونها. 

يزيد ابن طباطبا هذا القانون وضوحا ومضاء 
فيلعٌ على أن الإلذاذ إنما يتأتى من تناغم الشعر 
واعتداله. ذلك أن النفس تسكن إلى كلّ معتدل متناغم 
وتلتدٌ به. لذلك يؤْكّد على أن «علّة كل حسن مقبول 
الاعتدال؛ كما أن علّة كل قبيح منفيٌ الاضطراب». 
(01) ولما كانت النفس تسكن إلى ما وافق هواها وتقلق 
تا يخالفه ولها أحوال تتصرّف بها فإذا ورد عليها ب 
حالة من حالاتها ما يوافقها اهترت له وحدثت لها 
أريحية وطرب. وإذا ورد عليها ما يخالفها قلقت 
واستوحشت. (01) 

فإنه من الطبيعي أن يوافق الخطاب الشعري, 
باعتباره مدركاً قائماً على الاعتدال والتناغم, هوى 
النفس ويجلعها تلتد فيتحقق الغرض المطلوب من 
الشعر. 

سيحرص جابر عصفور على إرجاع هذه 
التصترات إلى ما يعتقد أنه منبت يوناني أغلاطوني 
أرسطي. فيصدر حكما # شأن ابن طباطبا وكتابه 
عيار الشعر وآخر ف شأن قدامة بن جعفر ونقد الشعر. 
يكتب معلا على كلام ابن طباطبا عن الاعتدال ووحدة 
القصيدة: «ومهما يكن من أمر فإن الإلحاح على 
انتظام القصيدة له ما يدعمه 2# المفاهيم الفلسفية 
المترجمة عن أفلاطون وأرسطى. (08) أما ب شأن 
نقد الشعر فيصدر حكما أكثر إطلاقيّة حين 
يكتب:(05) 

لم يشعر قدامة أنه يتخلى عن الخط الأرسطي. 
بإلحاحه على الفضائل الأربع. خاصة أنه فهم هذه 
الفضائل 4# ضوء الأخلاق الأرسطية التي تلح على ما 
يسمى «الوسط الذهبي» فتجعل الفضيلة مرتبطة 
بالاعتدال # السلوك, والتوازن بين قوى النفس. وبهذا 
أصبحت الفضيلة -عند قدامة- هي اختيار الوسط بين 
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رذيلتين متضادتين أو نقيضين مذمومين. 

لقد وضع جابر عصفور لكتابه مفهوم الشعر 
عنوانا فرعيا يعلم فيه قارئه المفترض بمحتوى الكتاب. 
جاء العنوان الفرعي لينبّه المتلقّي إلى أن الكتاب دراسة 
<ِ4 التراث النقدي. لكن الدراسة اختارت مما تسميه 
«التراث» ما عدّته علامات يغني تناولها عن تناول 
غيرها. لذلك حدث التنقّل عبر العصور والأزمنة 
بطريقة تكشف تصور منتج الكتاب للتاريخ الثقاكٌ 
العربي ولتاريخ الأفكار مطلقا. لقد توي ابن طباطبا 
سنة؟١5ه‏ وتو قدامة سنة ١ه‏ أما حازم 
القرطاجني فقد توك سنة 184ه . ولا يمكن للمدى 
الممتدٌ من ابن طباطبا حتى حازم القرطاجني أن يكون 
أرضا خلاء. لا يمكن للمدى الممتدّة أطرافه من ابن 
طباطبا حتى ما قبل الإسلام أن يكون قفرا مواتاً. ولا 
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يمكن للقراءة 4 هذه الحال إلا أن تحجب أكثر مما 
تكشف لأنها تقفز على الزمان ولا تنظر 4 الأفكار 
باعتبارها تولد مسافرة. لكل فكرة ماضيها ولها أيضا 
مستقبلها. ولا يمكن أن تقرأ إلا داخل تاريخ نشأة 
الأفكار وسفرها وترحالها. إن ما لهج به الجاحظ من 
آراء وما لهج به رواة الشعر والخلفاء والصحابة قبله. 
وما جاء # الأحاديث النبوية؛ وما أقرّه القرآن من 
أحكام تخص القول والسلوك والمعاش والمعاد قد 
تحولت إلى مراجع ثقافية يصدر عنها الكتاب 
والمثتقفون سواء بطريقة واعية أو بطريقة غير واعية 
لأنها تمئّْل جزءا هاما من تكوينهم الثقالي وتحصيلهم 
العلمي. من هنا يصبح ترشيح تلك النصوص دون 
غيرها للقراءة؛ # حدٌ ذاته. سكوتا عن منابتها وثقافة 
منتجيها ومراجعهم. "ا 


الجاحظء البيان والتبيين. تحقيق عبد السلام هارونء مكتبة الخانجي. ص١‏ /". 

ابن قتيبة» الشعر والشعراءء. تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء القاهرة: دار المعارف. سلسلة ذخائر 
العرب. (د.ت)؛. ص١/ه١7.‏ 
يقول ابن قتيبة: «وللشعر دواع تحث البطيء وتبعث المتكلّف: منها الشراب: ومنها الطربء ومنها الطمع؛: 
ومنها الشوق. وقيل للحطيئة: من أشعر الناس5 فأخرج لسانا دقيقا كأنه لسان حيّة فقال: هذا إذا طمع. 
وقال أحمد بن يوسف لأبي يعقوب الخزيمي: مدائحك # منصور بن زياد يعني كاتب البرامكة أشعر من 
مراثيك وأجود, قال: كثًا إذ ذاك نقول على الرجاء ونحن اليوم نقول على الوفاء وبينهما بون بعيد». الشعر 


والشعراء؛ تحقيق أحمد محمد شاكرء القاهرة: دار المعارف. سلسلة ذخائر العرب. (د.ت) ص١/8/-‏ 


05 


أبو هلال العسكريء كتاب الصناعتين: الكتابة والشعرء حقّقه وضبط نصه مفيد قميحة: بيروت: دار 
الكتب العلميّة: الطبعة الأولى: :14/١‏ يكتب ص”": «ولاختلاف قوى الناس 4# الشعر وفنونه ما قيل كان 


امرؤٌ القيس أشعر الناس إذا ركبء والنابغة إذا رهبء وزهير إذا رغبء والأعشى إذا طرب». 
ابن رشيق» العمدة 4 محاسن الشعرلا وآدابه. تحقيق محمد قرقزان» طت دمشق: مطيعة الكاتب العربى: 


ص١‏ /ثلا. 


حازم القرطاجئيء منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة؛ تونس: دار الكتب 


الشرقية, 1977: ص75 وما بعدها. 
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العبارة للخليل أوردها حازم القرطاحني # منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ص45١-154.‏ 

بو الفرج الأصبهاني, الأغاني: بيروت: مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء (د.ت)؛. ص4١/١١.‏ 

بن رشيقء العمدة. ص١/؟7.‏ 

يذكر ابن رشيق 4# العمدة مقتل أبي عرّة فيقول: «وكان أبوعزة كثيراً ما يستنفر المشركين ويحرّض قريشا 
على قتال النبي . فأسر يوم بدرء وجيء به إلى النبيً . فشكا إليه الفقر والعيال: فرق له وخلّى سبيله بعد 
أن عاهده ألا يعين عليه بشعره؛ فأمسك عنه مدّة. ثم عاد إلى حاله الأولى؛ فأسر يوم أحد؛ فخاطب النبي 
وسلّم بمثل خطابه الأؤل: فقال النبي: «لا تمسح عارضيك بمكّة تقول خدعت محمدا مرّتين» ثم قتله صَبَّراً. 
وقال: «لا يلسع المؤمن من جحر مرتين». ص١ .1١/‏ 

ابن قتيبة؛ الشعر والشعراء. ص١/195١.‏ ويورد ابن قتيبة ب الشعر والشعراء الحكاية نفسها فيقول: «وكان 
كعب فحلا مجيداء وكان يحالفه أبدا إقتار وسوء حال. وكان أخوه بجير أسلم قبله. وشهد مع رسول الله 
فتح مكة؛ وكان أخوه كمب أرسل إليه ينهاه عن الإسلام: فبلغ ذلك النبيّ فتوعّده؛ فبعث إليه بجير ضحذره. 
فقدم على رسول الله؛ فبدأ بأبي بكرء فلما سلم النبي من صلاة الصبح جاء به وهو متلثّم بعمامته: فقال: 
يا رسول الله. هذا رجل جاء يبايعك على الإسلام؛ فبسط النبي يده فحسر كعب عن وجهه: وقال: هذا 
مقام العائذ بك يا رسول الله؛ أنا كعب بن زهير فَتَجِهّمَتَهُ الأنصار وَعْلَظَتَ له: لذكره كان قبل ذلك رسول 
الله. وأحبّت المهاجرة أن يُسلم ويؤمنه النبي فآمنه. واستنشده». وانظر أيضاً. عبد القاهر الجرجاني. 
دلائل الإعجاز. وقف على تصحيح طبعه وعلّق على حواشيه. محمد رشيد رضاء بيروت: دار المعرفة, 
0١‏ يورد الحكاية ذاتها ص .19-١8‏ 

أبو القاسم الأصفهانيء الواضح # مشكلات شعر المتنبّي؛ تحقيق سماحة الأستاذ الإمام محمد الطاهر 
ابن عاشورء تونس: الدار التونسية للنشر؛ 1974 ص 5-8. 

المجدء الفاضل 2# اللغة والأدب؛ قرص مرن. الموسوعة الشعرية؛ إصدار المجمّع الثقا أبو ظبيء: الإصدار 
الثالث, ,7٠١‏ باب المراجع؛ ص77. 

الغزالي: إحياء علوم الدين. ص؛855: الورّاق» موقع المجمّع الثقالي ( أبوظبي): على شبكة الإنترنت. 
2130.000 الاأح . الالانالانا//: دراط 

الخليل بن أحمد الفراهيديء كتاب العين. ص١18.‏ الورّاق. 

القلقشنديء صبح الأعشىء ص7١‏ الورّاق. 

ابن عساكرء مختصر تاريخ دمشق؛ ص١07١‏ وص557550, الورّاق. 

ابن حجر العسقلاني؛ لسان الميزان. ص؛؛ ٠١‏ وص76١١ء‏ الوراق. 

الراغب الأصفهاني. محاضرات الأدباء؛ الموسوعة الشعرية. ص””. 

ابن رشيقء: العمدة. ص١/57-97.‏ 

عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجازء تحقيق محمد رشيد رضاء بيروت: دار المعرفة :194١‏ ص؟1. 
ابن طباطباء عيار الشعرء . تحقيق عباس عبد الساترء بيروت: دار الكتب العلميّة, 19/5؛: صء 5-1170؟1. 
الجاحظء البيان والتبيين. ص١/ .١40‏ 

الجاحظء البيان والتبيين. ص”/ . 

ابن طباطباء عيار الشعر.ء ص"”. 

ابن طباطباء عيار الشعر. ص6١.‏ 

ابن طباطباء عيار الشعر.ء ص/١-15.‏ 
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قدامة بن جعفرء نقد الشعرء قرص مرن, الموسوعة الشعرية؛ إصدار المجمّع الثقالي أبو ظبيء الإصدار 
الثالث؛ 7٠٠07‏ باب المراجع ص5 5. 

نفسه. ص55. 

جابر عصفور: مفهوم الشعر دراسة# التراث النقديء. بيروت: دار التنوير للطباعة والنشرء ط ". ص١5.‏ 
طه حسينء مستقبل الثقافة ب مصرء القاهرة: مطبعة المعارف. .١544‏ ص44-47. 

لراغب الأصفهاني. محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء. ضمن الموسوعة الشعرية:؛ باب 
المراجع. ص4؟7. 

طبقات ابن سلام؛ قرص مرن. الموسوعة الشعرية؛ إصدار المجمّع الثقالك أبو ظبيء الإصدار الثالث, 
٠‏ باب المراجع ص6١.‏ 

.58//١ العمدة؛‎ 

قدامة بن جعفرء نقد الشعر. ص10. 

ابن طباطباء عيار الشعر.ء ص7١‏ . 

قدامة بن جعفرء نقد الشعر. ص39. 

يذهب الفارابي إلى أن المدينة الفاضلة هي نقيض المدن الجاهلية التي لا شغل لأهلها غير الاستسلام «للذة 
والشهوة والغلبة». كتاب آراء المدينة الفاضلة؛ الفصل "٠7‏ «القول 4# المدن الجاهلية». تونس: دار سراس 
للنشرء 1594: ص؛4١.‏ 

قدامة بن جعفرء نقد الشعر. ص50. 

نفسه. ص75. 

نفسه. ص26 55. 

ابن طباطباء عيار الشعر. ص7”. 

الجاحظء البيان والتبيين. ص /١‏ 194. 

ابن طباطباء عيار الشعر. ص0؟7١.‏ 

قدامة بن جعفرء نقد الشعر. ص54. 

ابن طباطباء عيار الشعر. ص0؟7١.‏ 
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في الشعر الصوفي 


على الرغم من تواتر استخدام عدد من الرموز 
الآأساسية ب نصوص الشعر الصوِيٌ - بحيث تبدو 
مرتكزات للتجربة؛. وحوامل فنية وتعبيرية تنبني بهاء 
وتشفْ عن طبيعتهاء وتفتح على عمق رؤاها ومكابداتها 
- فإن استدعاء الناي فيها لم يجر إلا مراحل 
متأخرة. على خلاف ما نراه 4# رموز المرأة والخمر 
والطللء التي كانت انبثاقاً كيفياً آخر داخل هذه 
التجربة؛ على قاعدة اشتباكها بتقاليد الشعر العربي 
القديم؛ وعلى أساس تمفصلها 4# إطاره الثقاي العام, 
الذي تنتسج فيهء وتعيد تركيب عناصر محددة منه, 
فتتعيّن داخله وتتميّز معاً. 

وربما كانت بعض التوظيفات الرمزية ذات الثقل 
المركزي تستجيب لشواغل المعتقدء وتبدي كفاءة 2 
تشييد بنيانه وإنضاج مقولاته. وتمكين انخراطه 
وتسويغه 4 مجال اجتماعي وثقاك «ديني» معاند. وهو 
ما يعثّلء أحياناً. غياب بعض الرموزء وشم الطاقة 
الفنية لبعضها الآخرء تحت وطأة محددات النشأة 
وعوامل الصلابة 4# السياج الاجتماعي التاريخي. 
وأمام وفرة الضغوط والكوابح التي تحدد مسار الإنتاج 
والتلقي؛ وتعرّر قرائنه. وتضبط آفاقه الممكنة. 

ينطوي الناي على خصائص ذاتية يوافر بها 
إمكانات شتى للتوظيف؛ ويبدي قدراً من المرونة بذ 
استجابته لمقتضى السياق الصوِك. من حيث البناء 


أكاديمي سوريء جامعة تشرين. 


والدلالة معاً وهوما يتقرر ةك إطار المشاكلة من جوانب 
متعددة. 
أولاً : القيام بالنفخ 
يتكرر ظهور مصطلح «النفخ» 2# التجربة الصوفية 
مساوقاً لحركة التجليء ومقروناً بعمليتي الوجود 
والإيجاد. وتستثمر دلالته # بناء الصرح المعتقدي 
والتعبير عنه. من داخل القول بنظرية تفسيرية 
للوجود. ولحركته المستمرة بالهدم والبناء وما يتأسس 
عليهما من خلق جديد # كل آن. ومن ذلك ما يبديه 
الجيلي ‏ مثال الأبيات التالية(١):‏ 
-١‏ فتنويعها ذاك التجلي هو الذي 
تسميه روحاً وهو بالنفخ واقع 
"- وكان اقتضاء النشو أني روحه 
وتعبير نفخ الروح عن ذاك واقع 
؟- فحينئزٍ حققت أني نفخة 
من الطيب طيب الله # الخلق ضايع 
وبمقتضى ذلكء فإن النفخ الإلهي هو علّة الوجود, 
وهوتوجه الحقّ إلى الأعيان الثابتة # العدم: وبه 
خرجت من حال البطون إلى انكشافها الوجودي. وهي 
لا تعدو أن تكون مجالي للحق بفعل سريان النفس 
الإلهي فيها. وهذا المدد المتصل هو الذي يحفظ 


الوجود. ويؤمن امتلاء صوره المتنوعة. 4 الوقت الذي 
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ينكشف فيه علة لها.يقول ابن سوار (من 
الدوبيت) (5): 
من عهد ألستٌ أو زمان النفخ 
كوشفت من العلم بسر النفخ 
والعالم نسخة من العلم إذا 
حققت علمت أنها من نسخي 
ومثلما يقوم الوجود بالنفخ: كذلك الناي لا يصير 
نايا إلا بالنفخ فيه. وعلى أساس من هذا القران؛ كان 
حضور الناي هنا يترجم عن حال الوجود؛ ويكشف عن 
الكينونة خ عمقها الجوهري الأصيل. يقول 
النابلسي(؟): 
ألا أيها الناي الرخيم كشفت عن 
سرائر شوقي يوم تبلى السرائر 
وأشبهتني © نفخ روحي وقد بدت 
لقلبي هنا من سر قلبي ذخائر 
بفاعلية النفخ: إذاًء يتعين الناي ناياً. وبهاء أيضاًء 
يستوي الإنسان على هيئته. فالتناظر بين الجانبين 
ينعقد على مركزية العلّة الموجبة لكل منهماء وعن هذا 
المركز تتفرّع العلامات الأخرى ع كلا الجانبين, 
وكأنها تجعل كل واحد منهما مرآة للآخر؛ يرى نفسه 
فيهاء على قاعدة الاشتراك والتماثل المفضية إلى 
مستوى من التطابق» يغدو معه كل طرف هو عين الآخر 
من حيث هو غيره. فالنفخ # الناي يحكي نفخ الروح؛ 
وعنه يلزم الظهور والتعين وانكشاف الجمال إلخ. ومن 
الجلي أن الاشتراك بين طرغ التناظر يقوم على 
المستويين الوجودي والمعر#؛ إِذْ بالنفخ يكون القيام 
الوجودي. الذي يجعل من المخلوق «الإنسان والناي» 
مجلى للخالق؛ وبه أيضاًء يكون كل منهما ترجماناً 
لأسرار المعرفة الحقة: ولساناً ناطقاً بها على نحو من 
الأنحاء. 
ويظهر النفخ الإنساني 4 الناي؛ فعلاً محاكياً 
للنفخ الإلهي؛ إنه إنتاج آخر لفعل الخلق؛: يصير به 
المخلوق خالقاًء وكأنه يعيد «تحيين» الفعل التأسيسي. 
ويقيم من خلاله 4 الطور المقدسء عبر إنتاجه له من 
جديد. النفخ الإلهي 2# ( الأعيان) يبدع الوجود, 
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ويحقنه بالمعنى. وك المقابل» فإن النفخ الإنساني 2 
الناي. يعيد إظهار المعنى الإلهي الباطن: وبه يغدو 
خالقاً ثانياًء وصورة مضروبة على هيئة الإبداع الأول. 
ولع ل ذلك ما يشير إليه أبومدين التلمساني 
بقوله(؛): 
وما الكون إلا مظهر لجمالها 
أرتنا به ب كل شيء بدا حسنا 
يعيد ويبدي فعلها كل محدث 
وكل قديم فهي قد حازت المعنى 
هكذا يقوم الإبداع الإلهي # مقابل الخلق 
الإنساني المحاكي له؛ والذي هو تمثيل واستعادة تجدد 
قيام الفعل الأول» من حيث هي صورة له. وهذا ما يبدو 
4 قول النابلسي( 0): 
إذا ها سمغت الثاي سواه منشد 
لينفخ فيه فاعتبر واكتسب حالا 
فآدم ناي الله سواه نافخاً 
من الروح فيه روحه مثل ما قالا 
على هذا النحو يتقابل ناي الوجود المتعين 
بالنفخ الإلهي (آدم)؛ وناي القصب, العود المتعيّن 
بالنفخ نايا ناطقا حيا متميزا من عشوائية الاجمة 
ومنقطعاً عنها. 
ثانياً : الطبيعة البرزخية 
يشوم التفاظرة هذا السكوى: بين التاي 
والإنسان ( الصوي) من جهة المضايفة بين الحق 
والخلق, وتلك هي الصورة البرزخية المركبة» من حيث 
إن لها وجهين: وجهاً إلى الحق؛ ووجهاً إلى نفسها. 
كاتغاى, بهذا مستت #الأتسمان وبباخر امتلوكات 
والمظاهر الكونية؛ التي تشف سطوحها وأجرامها عن 
الماك الولهية الغاكية خلف صورها الرجودية وهوها 
يجعل منها جميعاً محلاً لانكشاف الجمال الإلهي. 
ومجالي خاصة له. تتيح تأمل الجمال الخالق ا 
الحضور المتناهي للمخلوق. ومن طبيعة الصورة 
البرزخية أنها تبدي وتحجبء وتمنح وتمنع؛ وتجمع بين 
الأمرين بإ وقت واحد. وذلك ما نراه ب حضور الناي 
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مظهراً من مظاهر الجمال الإلهيء وعلامة تنطوي 
عليه وترشح به. يقول ابن الفارض(1): 
تراه إن غاب عثّي كل جارحة 
4 كل معنى لطيف رائق بهج 
4 نغمة العود والناي الرخيم إذا 
تأنفا بين ألحان من الهزج 
و مسارح غزلان الخمائل 2 
بود اللساكن والإضياع الاج 
يندغم الناي هنا مع مظاهر الطبيعة المتنوعة ب 
وحدة قوامها التكامل والانسجام. ذلك أنها جميعاً: 
على اختلاف آحادهاء مظاهر للجمال الإلهي المتجلي 
فيها. والصوِك هو الذي يخترق حدود الصورة؛ وينفذ 
إلى المعنى الذي يتخللها ويسري 2# أوصالهاء ويتبدتى 
من داخل حدودها وخصائصها الذاتية المقيدة من 
غير ما تقيّد بها. ولذلك فإن الحضور مع المعنى هو 
تجاوز لقيد الصورة» إنه غياب عنها واستبقاء لهاء 
وقيام بالحركتين معاً. 4 وحدة متوترة تكون: ب 
اللحظة نفسهاء غيابا وغياباً عن الغياب. 
والناي من حيث هو صورة برزخية - شأن غيره 
من أعيان الوجود - يضايف بين المباشرة والعمق الذي 
يقطنهاء ويرد ما يبديه من دلالة تتكشف من داخل 
حدوده الخاصة؛ على غيره من هيآت الوجود, ويتلقى 
منها 4 تبادل متصلء. كاشف - عبر متغيراته وتباين 
خواصّه - عن المطلق الذي تشير إليه الأدلة. ويحضر 
تراكبها الدلالي الواحد الكثيرء دون أن يرتد إلى أي 
منهاء ودون أن ينحصر فيها. وي هذا المجرى الكوني 
يتبدى الناي وحدة وجودية تلتحم مع غيرها وتتميّز 
عقة وعلى التتهو خفشه يظهر ف القصيدلة وحدة 
بنائية؛ وعنصراً تكوينياً ب «سيمفونية» النقوش 
والعلامات. يضطلع بدور وظيفي داخل كيانها الكلي 
الشاملء: الذي يطوي المتباينات إذ يؤسسهاء ويجوزها 
قيامه بها. يقول النابلسي(7): 
حبذا ضجّة السماع سحيراً 
إن تكن بالدفوف والنايات 
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وصرير الطنبور والجنك لما 
شاكلته رقيقة النغمات 
وصياح السنطير للهو يدعو 
وكؤوس الطلا بأيدي السقاة 
مجلس فيه موسم للأماني 
وهو بالأنس حُفً واللذات 
سيما والملاح تخطر فيه 
بوجوه محمّرة الوجنات 
وتنصت لهذه النفحات 
وتأمل ما 4# سماعك فيه 
صور تلك 2# السماع تجلّتَ 
ثم ولت وما لها من ثبات 
تداخل الأنغام؛ وتشارك الآلات: بأجرامها 
المتفاوتة وخصائصها المتنوعة. يحضر الناي - كما 
أبدينا - مكوناً فاعلاً إلى جانب غيره من عوامل البناء 
والتشكيل؛ 4# لوحة يمكن أن نميّز فيها تجاوب آلات 
لنغم بالنقر والتوقيع والعزف والنفخ: واختلاطها مع 
تجاوب الأصوات والحركات والهيئات: ؤ أدوارها 
لمتناوبة والمتساوقة والمتقاطعة والملتحمة معاًء يبارح كل 
منها حده الذاتي» ويفيض على جدران نفسه. ويمتد 
إلى الآخر. وي قرارة هذا المتصل يحدث الاختلاط 
والاندغام والتمازج؛ بحيث يكاد ينعدم التمييز, 
وتنهدم الحدود والفواصل. يجري ذلك على مستوى 
الأنغام والحركات والهيئات, التي تمور وتتوالج؛ ب 
ونقض صلابتهاء وبهذا يكون تجلّي الصورة مقروناً 
بحركة تلاشيهاء ‏ مركب يؤلف بين التجلّي والتولي. 
والثيات والمحو والمؤالفة والمخالفة. 

4 هذا الخضم المحتدم. يضطلع الناي بدور 
وظيفي مزدوجء فهو يسهم مع «الجنك والطتنبور 
والدف الخ» 4# تركيب الصورة؛ وشحنهاء وتفعيل طاقة 
إيحاتها الكثيف. لكنه. من جهة أخرىء لا يلبث أن يعلو 
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وحدة التجانسء ويفور على سطح محلولها. بحيث يبدو 
أن انطلاقته القصوى هذهء تسيقها مرحلة تحضيرية: 
تكون عامل تأسيس لهاء وباعثاً لاهتياجهاء ومحرّضاً 
لاندفاعها العرام؛ الموجب لتبلج المعنى بسريان النفس 
4 الناي على وجه اكملء؛ يقوي تراكب متباينات النغم 
إِذ يخترقها ويصطبغ بهاء ويرفعها صاعداً بها 
ومصمداً لها إلى ذروة ينتقض عندها الانغلاق الذاتي: 
وتنفخ الهوية المقيّدة على جوهر الكينونة وعمقها 
اللانهائي. 

هكذا يتعين الناي صورة تشاكل غيرها من صور 
الوجود. التي يفرد كلّ منهاء بقوامه المختلف. ضرباً 
لحضور الموجود. ويكشفء. من داخل حده المخلوق. عن 
الجمال الخالق المباطن لصورته الظاهرة:؛ والمتجلّي 
فيهاء والمقوم لها. وكذلك فإن تمايز الآلات بما ينقدح 
فيهاء يجعل كلاً منها محلاً لسفور الجمال الإلهي 
واحتجابه أيضاً. فالتمايز يرتدٌ إلى وحدته ب العمق 
الذي يتخلل الصورء وليس ذلك إلا المعنى الإلهي. الذي 
ينعكس متميّزاً باختلاف المجالي: وتنوّع الصور, 
وتباين الأنفام والأوصاف. وهو ما يحققها بخاصّيتها 
البرزخية, التي تزدوج بها بين الجانبين. وتؤلفهما 2 
بنية واحدة؛ وتنفتح على كل منهما معاً. فتكون هي 
نفسها وغيرها., تجمع بين الهوية والسوية؛ وبين 
المطابقة والمفارقة, أو بين الذاتية والمغايرة. وذلك ما 
يَسِمّ حضور الناي 4# هذا المستوى؛ ويكشفه بخاصيات 
الازدواج والتقابل؛ التي تنتظم سائر آيات الوجود, 
فتوحّد أقسامه الكثيرة من وجه؛ وتفرّق بينها من آخر. 
ثالثاً : مفارقة الحضور والغياب 

إذا كان تعيّن الكائنات 4 الوجود يفتح عهد 
الاغتراب. بانفصالها عن أصلها الكلي الخالدء 
ويجعلها تعاني مرارة التمزق ومشاعر الحنين 
الجارف. أملاً بالعودة إلى ما كانت عليه قبل أن تكون, 
فإن الناي - بصيرورته ناياً - يخضع لهذا التحول بين 
ضربي الوجودء ويكتوي بألم المعاناة وشقاء الوعيء إذ 
إن شرط وجوده هناء أن ينفكٌ عن وجوده الأصيل 
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هناك؛ وأن ينفطم عن الأم؛ ويُلقى به خارج مجالها 
الفردوسي الحاضن. 

إن حضور الناي؛ بصفته المتحققة هذه. هو انخلاع 
عن الأصلء وانبتات عن الجذر الحي. إنه حضور قائم 
بالغياب ومحكوم به وسيبقى ذلك جرحاً غائراً بذ 
الإنيّة. يفجر فيها مشاعر اللوعة؛ ويحملها على مكابدة 
أحاسيس النأي والفرقة والتناهي. المصحوبة بتمدد 
حلم العودة» وبتوثب الرغبة واندفاعها لمعانقة المصدر 
والالتحام فيه. 

ما يوحّدء إذاء بين الصو زالإنسانس والنايء 
رق هذا القرجه هو ان عاذ مدوما بسار باتكو من 
مبارحة الأصل والتحول عنه. ولهذا فإن شكوى 
الصو من كونه الزماني الحادث؛ وتحرّقه للعودة إلى 
وجوده الإمكاني السابق على حدث الانفصال والتعيّن. 
سيغدوان مطابقين لواقع النايء 4 شكواه من ألم 
الفراق والانعزال والرسوخ # الهوية الفردية المقيّدة, 
وك اشتهاء العودة إلى الموطن القديم. حيث الوجود 
الأصلي السابق على حدوث القطع والتمايز والانغلاق 
الفردي. 

4 النغمة الملتاعة للناي يتكشّف نداء الكينونة, 
وينطلق صوت الرغبة 4 الرجوع إلى أجمة القصب 
والانغراس فيها. والأجمة للناي؛ على هذا النحو. 
معادل لهيولى الوجود بالمنظور الصوك. و تأمل كلام 
الناي وكلام الصوِك. من هذه الجهة؛ نسمع وراء كل 
صوت منهما «ذلك الرنين الأزلي للانفصال»(1) : 
وبينما نصيخ السمع إلى الحشرجات المكبوتة 
الغامضة؛ يخترقنا نواح الكائن المنفصم:؛ الذي شكّلت 
ولادته هّة فاغرة: وانبجاساً أساسياً لتراجيديا 
الوجود. وكما يتبدى الكلام الصوِي. بهذا الوجه. 
حرقة والتياعاً. كذلك يحضر الناي بخاصيات 
مطابقة. تكشف عما يتخلله من قوة اللهب وفداحة 
الاحتراق. يقول جلال الدين الرومي(5): 

استمعإلى الحكاية التي يحكيها الناي عن 
الانفصال. 


«مندك أن قطعت من أجمتي: 
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أصدرت هذا الصوت النائح. 

وكل من فصل عن حبيبٍ 

يفهم ما أقول, 

يتوق الى العودة اليه». 

وبحكم ما ينطق به الناي هناء ينكشف للرومي 


«الناي نارء وليس ريحاً 
لتكن لا شيء. 


استمع إلى نار الحب التي داخلت نفمات الناي, 

كما داخل السكر والذهول الخمرة». 

ومن شأن النار أن تأتي؛ بهذا الضرام؛ على كثافة 
الذات. وأن تهدد مبدأ وجودها الذاتي وتعصف به. 
لتضعها على درب التوجه إلى المصدرء إلى القاع 
والمنجم وحرارة الأعماق. لكنٌْ نغمة الناي نفسها لا 
تختزل 3 هذا الوجه. لأنها تتكشف من داخل هذه 
الحقيقة - حقيقة الهجر والقطع والانفصال - عن 
وجه آخر مقترن بجمال الأصل ومفصح عنه؛ فالناي. 
شأن غيره من آيات الوجودء يبدي من واقع اغترابه 
حضوراً للأصلء ولمعانيه السارية # الصورة؛ ولذلك 
فهو مقصى عن الأصل الإلهي؛ ومحكوم: 4 الوقت 
نفسه. بمعايشة جماله المتبدي فيه والمباطن له؛ وهو, 
من جهة هذا الحضورء يتألق بالبهجة والإشعاع, 
ويزخر بالفتنة والإشراق. وذلك ما يشده إلى التعلق 
بوجوده الخاصء ويشكلٌ قوة أخرى تتعين 2 مقابل 
حركة الاغتراب, المعرّفة بقوتها النابذة: التي تعمل 
لقذفه خارج هذا الوجود القائم - من زاوية النظر 
الموافقة لها - بالفقد والانقطاع. ومن هناء فهو - أي 
الناي - يجمع بذاته بين الأمرين؛ فيكون غياباً عن 
الأصل وقياماً به. أي أنه يؤلف. 2 بنية واحدة» بين 
الحضور والغياب: ويظل؛ على نحو عميقء متوتراً 
بينهماء وحاضراً بهما معاً. ومحكوماً بهذه المفارقة, 
ولذلك نراه يجمع بين خاصيات التقابل؛ ويكون كلاً من 
طرفيه # اللحظة نفسهاء كما يبيّن الرومي متحدثاً 
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بلسانه. يقول( :)٠١‏ 
«وتجدني 24 كل تجمّع 
أمزج بين السرور والأسى, 
جسد يخرج من الروحء 
وروح يخرج من الجسدء 
وليس # مقدورنا أن نخفي ذلك المزيج 


الناي جرح ومرهم 4# وقت واحد. 

آلفة وتوق إلى الألفة 

لك أغنية واحدة. 

هجر مشؤوم, 

وصبابة رقيقة: معالء. 

وعلى أساس من هذه الوضعية؛ التي يتعرف بها 
الناي ههناء نجد تعبير النابلسي عنه يتناوب بين 
«الصراخ والغناء» وبين «الشدو والانتحاب»؛ وتلك هي 
المفارقة التي يجلوها نص الرومي بخصوص الناي. 2 
وحدة انقسامه بين الألفة والفقدء والهجر والصبابة, 
والجرح والمرهم. وإذا ما بدا أحد الجانبين مسيطراً: 
أحياناً. 4 استحضاره وتسميته والإشارة إليه؛ فإن 
مقابله يتلامح من خلاله؛ ذلك أنه يلازمه؛ ويداخله: 
ويكونه, 4 اللحظة نفسهاء من حيث هو وجهه الآخر. 
الناي واللغة وحركة الوجود: 

التأمل العميق للنشاط الصويك. من حيث هو 
علاقة بين الإنساني والإلهي. تنكشف اللغة شرطاً 
لتأسيس هذه الوضعية؛ ومنطلقاً لإحراز أية صلة تكنة 
4 هذا الاتجاه. وزيادة على ذلك سنرى أنها تستوي 
حاضناً جامعاً لعلاقة الصو بالمطلق. لا قيام لها 
خارجه. ولا تحقق لها إلا بشرطه. ومن داخل ما يوافره 
وينطوي عليه من قابليات التفاعل والنمو والتحول. «إن 
نمط وجود الألوهية 2# الموقف الصو هو اللفة؛ ولا 
يمكن لهذا الأخير أن يدخل 4# علاقة معها إلا يوصفها 
لغة. من هنا تحول الافتتان بالألوهية إلى افتتان بنمط 


حضورها داخل الموقف. وهو اللغة»(١١).‏ 
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غني عن البيان أن اللغة ههناء لا تتعرّف بكونها 
أداة للتواصل والتبادل والمداولة اليومية. إنها نمط 
انكشاف الوجود الأصلي. أوهي مسكن الكينونة 
الأصلية وطريقة حضورها؛ ولذلك سيتم الانتقال 
باللغة من كونها مجالاً للتخاطب والتوصيل وإنتاج 
الدلالة البشرية؛ إلى اللغة كجذر للكينونة وانفتاح 
عليها. وبهذا تغدو لغة شاملة للوجودء بهيئّاته وعلاماته 
وأشكاله المتنوعة؛ التي تنتقش 2# المصحف الكبير 
الذي تلاه الحق تلاوة حالء لا تلاوة مقال(؟7١).‏ هذه 
الوثبة من اللغة إلى الوجود, أو من المفهوم الاجتماعي 
للغة إلى مفهومها الوجودي. هي التي تتيح للصوخ أن 
يفرغ نفسه لسماع لغة الأصل والالتذاذ بهاء وليكون 
لهاء هي أيضاً أن تتكلم من خلاله وتتفئح ذيه. 
وهذه اللغة. بمفرداتها الوجودية المتمايزة, لا 
تني تتماوج وتلتحم آحادهاء. 4# حركة دائبة من 
التداخل والتوالج؛ باعتبار النفس المتدفق فيهاء وهي, 
على هذا النحو. علامة كبرىء وآية مركبة جامعة, 
تتقطر ل صورة النايء الذي يحكيها بتتابع النفخ, 
وتداخل النغمء وانتساج الحركات؛ وتساكنهاء 
وانخراطها معاً. ومن هنا فإن الحضور الصوِيك تجاه 
الناي.ء من حيث هو نشوة ولذة وانخطافء يرتدٌ إلى 
كونه علاقة باللغة. تتحدد بالمستوى نفسه. من حيث 
هي علاقة اندهاش وذهول وافتتان» وترد هذه 
الأخيرة؛ بدورهاء إلى حركة الوجود المفصحة عن 
العمق الذي ينطق بهاء ويعيّتهاء ويقوم خلف أشكالهاء 
ل ذلك النبض الذي يطويها ويفتحها.ء من جديد. 2 
كل آن. وبهذا المعنى: فإن الناي ينطق بلغة الوجود 
الحقء أو يصل بها؛ ولهذا كان الإنصات له اتصالاً بلغة 
المطلق؛ وانقطاعاً عن لغة الانتفاع والتواصل الجزئي, 
التي ترسخ: 2# إنتاجها الدلالي: حقيقة الانفصال 
والتناهيء وتعزز المركزية الأنطولوجية للذات 
المنفصمة. 
إن شرط المجاوزة 2 الانتساب إلى لغة المطلق» 
أو إحراز صلة بهء هو الانقطاع عن اللغة المتداولة 
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والإعراض عنهاء وصمت النسبي هناء شرط لانبجاس 
لغة الآخر المطلق وانفتاحها. ولهذا نجد تكراراً لطلب 
الصمت والإنصات والإمساك عن أي كلام آخر بذ 
حضرة الناي. ومن ذلك ما سبقت الإشارة إليه 4 قول 
النابلسي(؟١):‏ 
صرح الثاي ماسصيع يا تديبي 
وتنصت لهذه النفحات 
وتأمل ما 4 سماعك فيه 
وخن الأمر من يد الأصوات 
4 هذا التدرج المتصاعد من الاستماع إلى 
التنصّت فالتأمٌلء يكون الانقطاع عن الكلام الإنساني 
شرطاً لتلقي كلام الناي والامتلاء بخلجاته وأسراره. 
والصمت تجاه هذه اللغة - لغة الآخر المنبثقة هنا - 
يعني أن يمنح الصورك نفسه لها؛ أي أن يتوقف عن 
النطق؛ ليغدو محلاً لنطقها هي ليكتشفها أو ليكتشف 
نفسه 4# أفقهاء بعد أن تحرر بالصمت من كل قول 
يخصّه ويردّه إلى نفسه. ولذلك كان الصمت: أمام ما 
يقوله الناي؛ سبيلاً إلى الاتصال باللغة التي تتكلم 
عبره؛ تلك اللغة الخالقة التي تجوز حدّ المخلوق: ب 
الناي والصوك على السواء. فتغمره وتحتويه. و 
طموح القيام بالأصلء عبر هذه اللغة؛ ما يفسّر الإلحاح 
على ضرورة الانسحاب من لغة الذات والتخلي عنهاء 
غ4 مثال الأبيات الآتية(4١):‏ 
-١‏ إذا ما سمعت الناي سنوّاه منشد 
لينفخ فيه فاعتبر واكتسب حالا 
؟- أيها الناي عندك الخبر 
ليس للآذنق.غتك مصطي” 
"- ينشط المرء من عقال إذا ما 
صرخ الناي حيث راق الغناء 
غ- فاستمع يا نديمي إن كنت مثلي 
مطلق الحال ليس فيه خفاء 
لقد أشرنا إلى هذا الحضٌ على الاستماع؛ من 
حيث هو صمت وتنصّتٌ وخروج من لغة الذات؛ لأن 
الانفتاح بالصمت على مطلق اللغة؛ يرفع الإنصات عن 
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كونه وظيفة للإدراك البشريء. بحيث يغدو انفتاحاً 
على اللغة المطلقة وانخراطاً فيها. يعبّر فريد الدين 
العطار عن ذلك. من خلال التوجه إلى النايء 
بقوله(6١):‏ 
«هذه هي الطريقة 
التي ينبغي أن يستمع فيها الإنسان إلى الناي. 
يُقتل. ويُلقى يذ الدم». 
وليس السكوت والإنصات والصمت والانقطاع عمًا 
يحيل على الذات؛ ويصل بهاء ويؤكدها.ء سوى ضرب 
من قتل النفس والانخلاع من كثافتهاء عبر هذا الموت 
المؤقّتء الذي يتيح إمكانية القيام بالجوهر والتلاشي 
فيه؛ وذلك هو الوجه الآخر للذوبان 2# اللغة المطلقة؛ أو 
ل ندائها العميق المتكشف هنا بالناي على نحو خاص. 
ومنه ما ينطوي 2# قول النابلسي(7١):‏ 
رب موصول هو الناي الذي 
طاب للسامع فيه النغم 
كاد من ينفخه ينفخ ب 
روحنا روحاً ولا أحتشم 
حيث معلوم لنا نافخه 
من ورا كل الورى منبهم 
يوصل القوت إلى الروح به 
عن طريق الأذن فالأذن فم 
بهذه الاستجابة لنداء اللغة الأخرى - عبر الناي - 
يتحقق الصوت بمستوى أعلى من الوجود. وينقض 
كونه السابق بولادة جديدة. تسحب منه امكانية القول, 
وتنأى به عن مألوف كلامه؛ وتجعله أسير لغة جديدة, 
هي لغة العمق والخفاء والنفخ المتدفق الساري بذ 
المظاهر والصور والأشكال. ولكي تتحقق هذه 
الاستجابة بصورتها المثلى؛ أو لكي ترقى نحو مطلقها 
المشتهى. من أجل مواكبه انفتاح اللغة الإلهية 
وإطلاقهاء لا بد من تحقيق شرطين: على الأقل, 
يندرجان 4# نسق كف الذات عن الكلام؛ وحملها على 
الإقامة 4 أفق الصمت والغياب. وهما: 


7 ©2230 آآلل2 8:47 66/25/05 ©5106 


2005 


-١‏ خرق جدران النفس: 

إذا كان الناي لا يصير ناياً إلا بمرور النفس فيه 
فإن اقتلاعه من موطنه القديم لا يكفي» وحده:؛ لمنحه 
حياة الناي؛ إذ لا بد أن يخضع لتحويل يمارس عليه 
ويغيّر ب طبيعته؛ فينالها بشيء من الخرق والإتلاف, 
ويُجري عليها قدراً من التحوير ينال به من صلابتهاء 
ومن شدة تماسكها وانغلاقها. ويكون ذلك بإحداث 
الثقوب 2# جسد النايء وبالاقتطاع منه؛ وبترقيقه من 
جهة الاستعداد لتقيّل النفخ ومباشرته. هذا القدٌ من 
الطبيعة؛ هو. من الجهة الأخرىء إعداد لها لتلقي 
النفس المبدع وتبلّجه فيهاء ويوافق ذلك ويوازيه ما 
تؤسسه التجربة الصوفية ف مواجهتها للنفس 
والجسدء بالنقض والإتلاف وقطع الروابط وتبديد 
اتخاصيات الميزة ليها ابسناء الترشي والحمون 
ومفارقة الطبيعة الذاتية بولادة جديدة؛: تضع الذات 
وتدفعها على خط العروج وأفق المكاشفة. يعبّر ابن 
الفارض عن تجربة التحول هذه؛ بقوله(17١):‏ 


فنفسي كانت قبل أمّارة متى 
أطعها عصت أو أعص كانت مطيعتي 
فأوردتها ما الموت أيسر بعضه 1 
وأتعبتها حتى تكون مريحتي 
ويقول النابلسي(18): 
هوى قد أذاب النفس والروح والجسما 
فلم يبق عيناً للمشوق ولا رسما 
سلونا على سلمى نفوساً نفيسة 
وإنسما تنااكم قبي انا ولة إندنا 
يبدو لناء من خلال الانتقال بين هذين الشاهدين: 
أن إحراز الصلة بالعلو والانفتاح على لغته؛ يتوقفان 
على مقدار التحويل الممارس على الذات؛ وعلى درجة 
إعمال قوة الهدم © الطبيعة الفردية الحادثة. ولقد 
سبق الكلام؛ ‏ غير هذا المكان» على المنازلة الصوفية 
للنفسء وعلى مجابهتها للجسد بالإسقام والإضناءء 


وبالحتٌ والتذويب؛ وبكل ما من شأنه أن يهمد قواه, 
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ويعصف ببنيانه(19). وبهذا يلتقي الصو والناي 
عند ضرورة خرق جدران النفس وتحويل الطبيعة 
الذاتية» فيكون كل منهما صورة للآخر ومرآة له. يقول 
جلال الدين الرومي( :)5١‏ 

«اقتلع المبدع قصبةً من أجمة القصب, 

ثقبها عدة ثقوبء ثم سمّاها إنساناً. 

ومنذ ذلك الوقتء تنوح من ألم موجع 

بسبب الفراقء ناسية البراعة التي 

أعطتها حياة الناي». 

وك هذا السياق يتساءل الرومي: «لماذا لا يكون 
هناك نغمة مضاعفة؛ متساوقة مع الشكوى: بحرٌ من 
الثتناء على براعة ذلك المبدع الذي لم يقتلع القصبة 
من الأجمة فحسبء بل شكل أيضاً الأسطوانة المعراة 
4 صورة ناي؛ يعني ذلك الشكل الإنساني بثقوبه 
التسعة»(١؟).‏ 
؟ - التجويف وفراغ القلب: 

يتواتر كلام أهل الطريق 2# الحضّ على الصمت 
والسكوت والإنصات؛ كما لاحظنا 4 كثير من الشواهد 
السابقة. وكذلك تتوارد إشاراتهم التي تقرن لزوم 
الطريق بتخليه القلب من كل شيء سوى الحقء وهذا 
التفريغ شرط أول لإمكانية انبثاق الكلام الإلهي 
ومعايشته؛ وهوء إلى ذلك, إزاحة للذات عن كونها 
مركزاً يعيّن موضوعاته.؛ ويتجه إلى امتلاكها 
والسيطرة عليها. وك هذا التجرد والإتيان على ما 
تكتنزه الذات. تجويف لهاء وإسقاط لحظوظهاء ومحو 
لما تراكمه وتنغلق عليه؛ بحيث لا تعود تنطوي إلا على 
فراغها الْمؤمّل لاختراق المعاني له. وتدفقها عبره. 
ونطقها فيه. 

وبمثل ذلكء فإن الناي لا يغدو قابلاً لسريان 
النفس فيه إلا بتجويفه؛ وتقشيره من الداخل؛ وتفريفه 
من مادته الخاصة. التي تشكّلء بتراصّهاء وحدته 
الذاتية. وذلك هو شرط الانفتاح على المطلق؛ والقيام 
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بما ينتسب إليه. وبتحقق هذا الشرطه يتبيّن أن الآخر 
«المطلق» لم يعد موضوعاًء بل إنه هو الذي يتكلم عبر 
الذات المفرغة من ذاتيتهاء والمزاحة عن مركزية 
وجودهاء والشاهدة على امتلائها بالأصلء أو بالسريان 
الحي فيهاء وذلك ما يوجه إليه النابلسي 2# كلامه على 
النايء إِذْ يقول(؟7) . 
يسكر العقل بالذي منه يبدو 
فتفيضن العلوم والأنباء 
إن علم الإله يملا قلباً 
فارغاً عنه زالت الأشياء 
هكذا تكون القصبة؛ قصبة الناي - بتجويفها 
وتعريتهاء ومن تم بالفيض الناطق الذي يملا فراغها. 
ويمرٌ من خلالها - صورة للصوك. أو هيئة وجودية 
وقابلية معرفية» يرى فيها ذاته؛ وقد أنجزت تجويف 
نفسهاء وباتت تستند إلى فراغها وتنظر فيه لتشهد 
قيامها بالأصلء؛ ومواكبتها لتحولاته؛ واستعدادها 
المتجدد للتقلب معهء وللامتلاء باللغة المطلقة؛ التي 
تنفتح عليه فيما لا يتناهى من علامات الوجود وصور 
الاستحالة. يقول النابلسي(؟؟): 
وكنّ ناظراً آثارها بعيونها 
وال فعن آثارها لم تزّل أعمى 
ولا تسمع الأصوات إلا بسمعها 
فإنك إِنْ تسمع بها تسمع الصمًا 
و علاقة النظر والسماع وتحولهما معاً بذ أفق 
المطلق ولغته؛ يكون فراغ الذات: لدى الناي والصوك, 
سبيلاً لانكشاف نداء المطلق وانقداح سرّه العميق, 
الذي يغمرهما ليبقي عليهما فيه ويطويهما داخله. ألم 
يقل سعدي الشيرازي( :)١4‏ 
«لا تذهب إلى البحرء قلت لك: حذار! 
وإذا ذهبت؛ فأسلمٌ إلى المُوفان جَسّدك».ه 
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إحالات 

عبد الكريم الجيلي: قصيدة النادرات العينية مع شرح النابلسيء؛ تحقيق يوسف زيدان:ء دار الجيل. 
بيروت /154ام: صص: 50 1١١:99‏ . 

ابن سوار: ديوان ابن سوار. تحقيق محمود إبراهيم مصطفى مع دراسة لحياته وشعرهء رسالة دكتوراه 
بجامعة الأزهرء القاهرة /ا/ا9١.‏ ص 7ا0. 

عبد الغني النابلسي: ديوان الحقائق ومجموع الرقائق: دار الجيل - بيروت د.ت .519/١‏ 

أنظر: مختار حبارء شعر أبي مدين التلمساني ( الرؤيا والتشكيل)؛ اتحاد الكتاب العرب. دمشق ”١٠٠م:‏ 
صص: .0١/65١٠‏ 

النابلسي: ديوان الحقائق ومجموع الرقائق ؟/؟57. 

ابن الفارض: ديوان من الفارضء تحقيق عبد الخالق محمود: دار المعارف - القاهرة 1544. 
النابلسي: ديوان الحقائق ومجموع الرقائق .85/١‏ 

أنظر: عنايت خان؛ يد الشعرء خمسة شعراء متصوفة من فارسء ترجمات قام بها كلمان باركس, 
ترجمه عن الإنكليزية وقدّم له د. عيسى علي العاكوب. دار الفكر؛ دمشق /199م. ص .١11١‏ 

المصدر السايق. ص ١5”‏ وما بعدها. 

المصدر السايق. ص ١5”‏ وما بعدها. 

منصف عبد الحقء زمن الكتابة» زمن الاتصالات. مجلة الكرمل العدد /١997/)457(‏ ص 07. 


أنظر: ابن عربيء الفتوحات المكية, تحقيق د. عثمان يحيء المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع معهد 
الدراسات العليا بالسوربون؛ القاهرة 19486م: ؟/7؟1. 

النابلسي: ديوان الحقائق ومجموع الرقائق .85/١‏ 

المصدر السابقء على الترتيب ؟/؟77, 7١4/١‏ 701/7. 


عنايت خان: يد الشعر. ص .١١8‏ 

النابلسي: ديوان الحقائق؛ 57/57. 

ابن الفارض: الديوان ص 

النابلسي: ديوان الحقائق. ؟/10. 

وفيق سليطين: الزمن الأبديء دار نون؛ اللاذقية /1951م: ص ١55‏ وما بعدها. 

عنايت خان: يد الشعر. ص .١74‏ 

المصدر السايق. ص .١8١‏ 

النابلسي: ديوان الحقائق؛ ؟/504. 

المصدر السابق. ؟50/5. 

محمد غنيمي هلال: مختارات من الشعر الفارسيء الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة 976١م:.ص‏ 
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دالى محمد خلاق» 


كان يق ود الإبلإلى مأواها. وي قود الجام وس إلى 
سردابع لفصة ذه شمس ث2 حقلالذرةوعن باب 
مفتوح خ الآفاق العالية الصمّاءِء يُفْثّي قبل الفجر غناءً 
الكهفةوالرهبان وخدم المعيدء يأخذنهمنماء الحلم, 


ومن أشتات غرائزهم., بتسبخاط ويضل الى الرابيةبمفردم 
تقهز كان أصابفّه انحا وشحب حلن الماعز فس 


من كتفيههيٌراقبٌمحبوبكه مثل هواء. يحلمٌ أن تنتزعَ 
الوقت الضائع؛ يسأل عن أمٌّ الجاموسة ذات الثقدي 
المفعم؛ عن كهف العنقاء. وعن سكان الخيمة:؛ يسألٌ عن 
أم الأطفال المفطومين؛ ويحشدٌ حصّكه ؤ حب المخلوقات, 


© لوحة للفنان فين نوور بيترسن / الدنمارك. 
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ويقفيْفوق فريسته. يدخلّهاء. حتى يُودعٌ فيها السرً؛ أمامّ 
الصحراء النشوانة؛ يبحث عن وديان أخرى. للأسرار الأخرى, 
وإذا انسدلت فوق ذراعيه الأغنيةً. تعلق جرة راعية, 
واستبقاهامعه. الرجلٌ البارعٌ مثلالمهر الأحمر. يعرف أن 
نهاية تعويذته الموت لذا سيفْكُرٌ أن يقتاد الحمقى. والسّفهاءَ 
وبعضّ شيوخ الوقتء إلى الحجرات السّودٍ. سأسبِقّةُ؛ قد أعدو., 
سوف يرى ما يسقط من أحلامي فوق الأرضء. سيجمعها ويفِيض؛ 
ويلحقٌ بيء وإلى أن يخلعَ معطفّه. وغطاءً الرأس وجوربّه الشتوي 
ويخلمَ عنه بطاقةً شخصيته. ويحاول أن ينسى بعض وصيّته. 
تنفلقٌ عصاةٌ. وتخرحٌ منهاريعٌ دافقةٌ ومياةٌ خامٌ. تصل إلى 
ما فوق الرئة. وتحت ظلام القلب؛ وترسم صورة حجر صلبء من رملٍ 
وهواء صافي. صورة قبطان بدوي, يملكمايملكّه من غيب 
يتقدّم كالإيقاع, ويمشي فوق رصيفي؛ يقصدتي؛ ويقيسٌ معي الهاوية, 
يفكرٌ كيف سيحملٌ نعشّ الوحشة من أضلاعي. سوف يعلّمّي الطيران: 
ووجهي نحوسواد الهوّةٍ إن أحببث؛ ووجهي نحوقطيع 
السحب المتلآلئة إذا أحببت؛: وسوف يزيِّنٌ أجنحتي بالعرق 
النازف, تميُعلُمٌ جسمي كيف تصاٌ الروح, وكيف 
فَشَهٌالراكحةٌ المختارةٌ بين رواكحّ عابرة؛ ديا ولديي». 
ثمّيحملقبيء فأنامازلتٌوراءك وحواليك وفوق الربوة, 
سوف يعلكٌني أن أحذر فور بلوغي ألا أملاً آنيتي دون 
استرخاءٍ تحت سماءٍ عالية:؛ أن أسجد حتى يصل السيلٌ 
ومحكومين بحبّهما الأبدي. الألفٌ الخشنة واللامٌ المحمومة, 
أوضدّهما انلام الخشنة والألفٌ المحمومة؛ وتحيطهما آهاتٌ 
ولهاث؛ يتحدان؛ ويستمعان نداءً الحرس الطائفي. يستمعان 
نداءً خلايا الأركان المظلمة «لقد صرنا أحياء كنا قبل قليلٍ 
جثثأًترفعٌراية الاستسلامم, باامعمميانو تشينييا 
أشواقٌ متراميةٌ هات يديك. استعمل هذا الناي؛ تجئّر لنيلٍ 
االسقوف وتلطوفاق: اسقيلة كيل كوا الوهم, ارمع يتعيفي 
على عكازخ المستقبلء شعٌ قدميك على كتفي؛ ارفعٌ ساقيك, 
ستصبّح أمدونها كنت؛ امتدٌ بجذعك سوف يصيرٌ خفيفاً. واعدلٌ 
وخفيضاً؛ ثم يحملق بي يلكزني, يَخِرٌ الحلم» ولا يخشى إن كنت 
حروناً. يضعٌ الريشّ على رأسي. فأخاطبٌ نفسي. سوف أدندنٌ 


يي ل 


20 5 


2005 


510 


.عش 134323 


2000 


يي 


2005 


ت 2 ©2306 كله 8:47 


أغنيتي. هل يحدث أن تفغشاك وتفشى جوفّك أغنياتٌ, 
الميواهيها بيشي اقفن رجوانة تسبي يحيث أن حففاك 
عواصف؛ تنخل صوتك. يبقى منه الجزءٌ الناعم والمبحوح 
المفكوك الأوصالء الهَرِحٌ: القادرٌ أن يعترفه المرتبك؛ المستندٌ 
إلى إحساسء أنت قريب جداً. هات يديك: استعهم لهذا 
النايّ بحذقي. وارسم للبدوي - أنا البدويٌ - الأطلال المنسيّةَ خلف 
قبيلته. ثم انظرَك عينيه طويلاً. فإذا كانت # عيني غيومٌ متلاحقةٌ 
من أثر التحديقء البسنٌ نعليك. وقف, واجعلٌ من نفسِك حصناً 
وأقمّ حول الحصن السورّ اللازم؛ يكفي أن تنتظر وراءً السور؛ وبعدَ 
الهدئة. سوف تحمٌ بأنفاسي تضطرب: أحشري؛ أبحث عن أخدود,ء 
عن عنق مائلةء عن تجويف الإبّطٍء عن الترقوة؛ وبعض عظام ناتئة 
أتعلّق منهاء أصعدٌ فوق الجبل؛ ومثل سماءء قد أحتاجٌ إلى بتر ؛ وككل 
المفتونين أدندنٌ أغنية. استعم لهذا الناي» «ويا ولدي يا ولدي» 
وعلى عجل يُوقظُني البدوي؛ أحمسنٌ به يحتج على إغماضي العين فأفتحها. 
وهنالك سوف أرى قبضكه تفتكٌ بالأعشابء وأسأنلّه: هل أملك شيئاً 
آخر غير اسمي الأصلي» ونستبدلٌ جسمينا: القاتل والمقتول؛ القاتل 
والمقتول؛ القاتل؛ وإلى أعلى؛ حتى نصبح شلالاً مثقوباً فوق بُحيرة: 
لسنا نملك من روحينا غير شَنَاءٍ يهبطٌ من نخل الصحراء إلى أودية المنفى, 
لسنانملكٌ غيرَ الأب الواحد واللغة الواحدة وباقي الخوف «أنا 
أرتجفُ؛ أفئششٌ عن رؤيا». «وأنا ما زلت وراءكَ وحواليك وفوق 


الربوةء لكثي أرتجف». 
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ليس هناك ... هنا 


لمتبضض 
بين قميص فضاء الماء الذهبي و عاصفة الأحمر 
لا يعرف أن الكون مدرات خضراء الفطنة 
والماء سفير النور الأول 
هو 
لا يعرف أن خفصوص الذاكرة الأنثى 
كف لا تمسكها 
هو 
لايدرك أن سرير الخطوة: 

أن تبداً ب حين الخطوة 

أن تتفجّر #2 اللحظة 

أن تمتد و تشتد وتحتد 

أن تلمس أعناق النص النافر 
هي 
زيتون الجذوة 
لأصابعها رائحة الزهرة قبل عناق عطارد 
للماء المتبركن بين مراياها نفسية نارنج الحكمة 
هذا المتبعض 


شاعر من البحرين. 
© لوحة للفنانة إيزابيل مولتو / إسبانيا. 


يكره قاموس الباطن 

يحرق باللغة الجوانية موسوعات العشب الفاره 
من للذبذبة المكتظة بالإشراق تمد أصابعها 
نحو الممنوع من اللمس و جس حنان التابو 
من للتعتعة المدفوعة 

بين فضاءات الروح على صهوة بحرٍ 

ممشوق الخاطر ملتبساً بخيالات الريح 
ومندسا كحنان الأحمر 4# الأخضر 

من للكنز الساكن تحت جدرات الصدر 
كأسئلة السنبلة الأولى 

ادخل كالسكر 4 عسل الشوق 

وعلّم أسئلتي أن تكرز 

اغرز نابك 4 الوتر المقطوع وراء جذور المعنى 
قد أحرز ما لم يعرفه البركان الأول 

قد أتحول 


نص الممنوعين من الفرحة صحوة جدول. 
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بجوار هذا البحر تهشم الذكرى 
ثمة ما يقود إلى بياض البحر , » . فينهار التهار , 
ثمة ألفة محمومة , تفوح بالدمع الرموش , , 
قمر تدرج 4# منازله . جزيرة أخرى تبوح 
ملائكة يعيرون الندى ما يستحم به أمام الله ؛ بزرقة الفوضى » » 
ليل عاطل عن رؤية الريش الذي عض الهواء الهش ! عبير عابر أفق الفراغ , 
أشرعة تواجه قامة المنفى , معسكرات لا حدود لها 
قبائل من كلام . تحف غنائم الصيف البعيد ٠» ٠‏ » 
حكمة شمطاء تكنزها كواليس السياسة , يد تهد ذخيرة الآتي بلا كلل 
حافة لمرارة المعنى وتسرف 2# مواجهة الغواية بالبخور 
تبرر للوجود وجومه » . ( سخيفة أبعاد هذا المشهد الوبري !) 
غابات مرجان معتقة بذاكرة العطور أيتها المقاصل امنحيني فجوة 
: شاعر من المغرب. 


© لوحة للفنان حسين عبيد /, سلطنة عمان. 
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لأعير للحبق الشفاه لعله 

يحكي لخالقه مكابدة النوارس 

سبيل الليلك المسفوك بين قبيلتين لقيطتين 
تكدسان الحلم 4# قارورة حجرية ٠»‏ 


لكأن للمجهول نافذة 
تكسرها بصيرته 
وترجمها فراسته 
أحدق 4 هشاشة طلقة محشوة بأجنة الماضي ؛ أجن : 
امن حموضة فكرة 

يستنشقون الكون منشطرا ؟ 
وهل بالقرب من طلح الطلول مطية مثلى 


من سيزوج الغرقى إذا غرقوا 

بشهد الريح والريحان 8 

هذا أوان الشد فاعتزلي الكلام 
مقتني شعت أعداب الكزى 

يا نخلة الجرح المتيم بالرحيل وبالضلالة 
دثريني 


2005 


85 


ويحتسينى ٠٠»‏ 
غامض عصف الكتابة مثل أمداء السديم القرمزي 
وغادر ما يعتري قد الكناية 
من دلال اليهكنه ! 

لا شيء يجبر شهوة الموج الأنيق على التحرر 
من وصايات الوعول سوى انقلاب الآلهه ! 
نطفة أخرى 

ستتضح الفحولة دونما حجب 


لتذ | ماتفة من قذى النارنج 
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يعذما تسر ساكه 

عاد الحصانٌ إلى «إيتاكا» 
بفيونكة © عنقه 

وضمادة 4# قدميه 

وك قلبه : 

والقلبه 


من هجر الحبيب معذبٌ 


انتهى زمانٌ الحكي. 

ونفضت السَّلةٌ كل الحواديت 
فهجرّ الوردة التي 

أتقنت فن الاستماع 

وا 


شاعرة من مصر. 


© لوحة للفنانة وحيدة مال الله / البحرين. 
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قبل أن ينسل الخيظٌ الأخير 
من نول المرأة الوائقة التي : 
نسجت شرانق الانتظار بقلبها 
واستوثقت أن الحبيب مقيم 


لابد أن نحكي لكي نعيشٌ, 
والاما جدوى الليالى الألف ! 
وإلاما انكسرَ الحصانٌ 

لكن الوردة لم تكن ذكية 

على عدد أكبرَ من الليالي : 

. 3 3 

فا مهّرٌ يركضٌ 2# المروج ويشتري 
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من كل صّوبٍ رغبةً وحكاية 


ماذا يفعلٌ الآن؟ 

ربما يرثْبُ الأوردة ب عَظّمة الفخد 
كي يستعدً لألم جديد 

تصنعه النشوة؛ 

وربما يستدعي من خيوط الذاكرة 
حكايا بعد لم تمر للفضاء 

عي أذ تتدربٌُ منن الليلة 

على العمل: 

ربما تجهرٌ المطمئنةٌ نولّها 

تأهيًا للرحلة الجديدة: 

لكن الحتمي 

أن الوردة تذبلٌ 

بعيدًا عن عيون المارة : 

فالوردٌ يقطرٌ 4# المساء مراره 


كمي عن الألم ! 

وباركي الضمادة والغياب 

مادام الرجلٌ يحتاجٌ فِراشًا 

ومادام النولٌ امرأة, 

حتى لو امتلكت # نهاية معصمك : 


0 


2005 


المرأَةٌ العارفة 

تركت أصابعه تجوبٌ أطراف الخريطة 
بحفًا عن قصيدة وأذنيّن, 

لكنها احتفظت باسمه قوق باب البيت 
وضبطت درجة دفء الفراششٌ 

على الثانية عشرة 

فعاد 

قبل الدقة الأخيرة : 

كيف السبيلٌُ إلى الفرار بوردة 


من دون أن نشقى بهجر فِراشٍ 


طبيعي أن يقفّ الرجلٌ فوق الجبل 
يرشقٌ الصبايا بحبّات القرمز 
وطبيعيٌ أن تصيب واحدةٌ واحدة 
شريطة أن تكونّ عمياء؛ 

وطبيعي أن ترفع المصابةٌ رأسّها 


وتحاول ان ترى؛» 


ب له 
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8 
إلى الشاعرة سوزان عليوان ةْ ديوانها: «مصباح كفيف» 
قيلولته الآن وقد 
يتعرى «ماتيس» من سيرته وطأت قدماك الهائلتان 
ويبادل عينيه بزهرة أكريليك ليل الغواية 
كي لن تحتاج روحك المرصعة بالنجوم 
ينبت لهما قيظ أخضر لارتداء خوذتها 
وسماء نازفة.. اتقاء لشهوة الحقول 
وعشيقان أنت ‏ الآن ‏ 
ينامان على حافة قبرهما الشخصي ! خارج تقويم الألم ! 
شاعر من المغرب. 


© لوحة للفنانة ريكو تانجي / الدنمارك - الصين. 


يي يي اد 2000 


يي 


0 


النافنة: 


الأجدر بي 2 هذا الليل الآبق. 
أن أسير لوحدي باتجاه النجمة. أن أغمض عيناي على 
ملاك صغير. روحه من معدن وجناحاه غايتا سنديان. 
الأجدر بي أن أفرغ باحة وقتي من كل الأشياء وأطرد 
حديقتي ورثئتاي الماسيتين. وألقي بظلالك 4 جوف 
استعارة بيضاء. كي لا تدركها البداهة 


الأجدر بي أن أكون وحيدا قبالة هذه النافذة. 
اكواريل : 
روحك 
مثل ظهيرة فان غوخ : 
تتمازج فيها الألوان 
بالقيامة الجامحة ! 


رهان : 


يلزمني : 


كى أصعد آلامك ‏ 


أن أجرح اسمي 
أن أصل الأرق الأبهى 


عصفورة الوطن العاري : 


كم يحلولتلك الطفلة أن تعبث 
بظلال الملائكة. بأشيائهم المرتبة بعناية تزيد على 
اللزوم. وتضيف إلى وقتهم لون الفراشات وبعضا من 
طفولتها الشاهقة. هكذا رأيت العصفورة تنقل 
أعشاش الضوء وأسماء الطيور من السفح إلى القمة. 
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بوطن من الكرز الأبيض 


غوايتها : أن تمتلىّ كفها بالنجوم ويصير العالم حديقة 
ملونة. 


تماماً : 

مثل خطو الغريب 

ألوذ بعزلتك الزرقاء 

متى داهمني الغسق.. 

كي : 

تصل القدمان أقصى درجات الزفير ! 


البياض يليق بسوزان : 


صوتك 

شفق للذهول, 

ويدي وجع ضوئي : 

تشربه الفراشات كي يليق البياض بسوزان 


لك الأبهى. 
لي الشهقة.. 
وهذا الخواء الذي ترممه أصابعك ١!‏ 
افتراضات : 
كثيرا ما افترضت 


لأشجاري أرواحاً يانعة. ولأشيائي الصغيرة حيوات 
أخرى. ورأيت لكل الأمكنة عيوناً وأصابع تنغرس اذ 
عرض صغيرة.. كثيرا ما مررت يدي على هذا 
الصخب الهائل كاتما صوته . كي تصل الألوان فقط 
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هذا «المصباح» الذي بين يدي : تفاحة باسم امرأة 
مربكة. 


سؤال: 


«ما الذي بوسع ملاك 

أن يفعله 

ل ليلة باردة كهذه 8» 

تهمسين لحزن المدفأة 

وتقذفين بالوردة 4 وجه الجياع.. 
لعاصفة ‏ هنا 

تقف وحيدة 

كي تطعم أطفالها المسنين حليب الأصابع.. 
ما الذي يجعل هذا البياض 
شفيفا إلى هذا الحد ؟ 

إلام تقودك تلك الأجنحة ؟ 


خلوة: 


حين اقتحم الجلادون 

خلوة قلبي 

لم يجدوا به سوى : 

أرجوحة ضوء 

وغيوم حمراء 

تنتظر بريد الساعة الخامسة. 


هئد تضيء الآفق بمصباح كفيف (»): 


4 جوة شمس فوسفورية. 
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وخطاطيف. ودعابات سوداء. تدفعها الريح سريعا 
نحوسماء لا جذر لها. مطر هذا الغيم غزير كالدمعة. 
الأسماء ملونة. رجل الثلج يغادر عينيه وقبعة الساتان 
الحمراء. الأطفال يطيرون من دفتري كحمائم أنهكها 
الفرح. ويدي ترتعش على أسلاك الكوكب. طيور تلج 
القلب بأجنحة من سكر. الأقدام تعوي الريح من تحت 
مساكنها. يرشدها الليل نحو شرود النجمة. للأغصان 
. هنا آلام وقبور ومراقد ومناديل وكوابيس مدورة. 
تحلم تلك الزهرة ببيت أخضر. بأصابع تغسل للفانوس 
نعاسه. وبريح تتحدث لجدائلها © الوحشة. أو توقظ 
بين يديها طائرة الورق. الظل ‏ هنا . غادر شرفته 


والعشب تيس :ه حدق الطاكر. الأرطن خلاء 


بياض : 
هذا 
البياض 
أم خرائب ؟ 
ام 


» تعمدت هذه القصيدة أن تقفترب من قاموس الشاعرة »سوزان عليوان» ب مجموعتها الشعرية «مصباح كفيف» للاشتباه بنبضه الطفولي. 
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2000 
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لا تسرقي زمني... 
02 
ربيعك لا يخون اللوز 
أو يسهو عن التَيّروز 
إن هلّت على الميعادٍ فاكهةٌ الخريف 
تشرينٌ يعرف طعم أغنيتي 
ويدركٌ لوعة الأيتام 4 خوخ 
ولون الرّاح 4# الإبريق 


لوباح ماءٌ الورد بالأسرار 
واشتعل المُحيًا.. 

لاهجاً بكوامن الوجدان , 
يقطفٌ من رعاف القلب نضرتة , 
وتموجٌ ب السفح الوضيء 
حدائق الرمّان رما... 

لوفاضّ بالوردي ما تخفين , 
نفحات أنفاس الخْرَامَى.. 


لانتشى غيم الخريف. 


شاعر من سوريا. 


© لوحة للفنان عثمان جوري / باكستان. 
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تزهو ظلاتك بخ دمي 

وتلفٌ روحي بالسكينة والأمان 
مسرى ملاك 4 حدائقّ بابليّة؟ 
أَمَ صدرٌ أمّ حافلٌ بالشهد والتُّعمَى 
واللهفةٌ الزهراءٌ تحتضنٌ الرضيع؟ 
هل ضاع قلبي.. 

قبل أن تفدي إلى صحرائّهم 

يا واحة الشام الحبيبة ..5 

أم أضاع مداره فأوى 

إلى بستانِك الغالي 

كعصفور شريد؟ 


يا طفلة السَّرو الموشّح بالغمام 

أنّى تركت الجمرَ يندب سوم طالعه 
وسفحت وهجك تحت غاشية الرمادة 
أتنامٌ بنثُ البرق 4 دغل القصب؟ة 


قولي متى يشتدٌ عودٌ الخيزران؟ 
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ويداعبٌ التيّارٌ أعشاب الضفاف؟ 
حتى تسيل النارٌك حَدرٍ الجذوع5 
أيظلٌ زهرٌ الزيزفون بلا ثمارة 
عشتارٌ تنهضٌ من ركام سباتها 


لتعانقَ الروح الفراتي المضرج بالعقيقٍ 


ولاعالوي. 
أهناك من يرضى بألا يلتقي 
عشَّاقٌ بابلَ خارج الأسوار 


والأفراحُ تموزيةُ الأدوانة 


ماذا يقولٌ العندليب 
لنجمة الصبح البهيّة 
حين توقظه لينفضّ ريشّه 
من أسر كلبي؟ 

ماذا تقول يمامةٌ البشرى 
لخاطنفيها؟ 


أيغفرٌ إن تمادى 
بارتشاف حضورها 
و 5 1 
إيوان حبي؟ 
لوتأخذين وسادة 


قلبي 

لأزهرت الليالي : 

غرّدت حَورٌ الينابيع الشهيّة 
والطلوض بي العليد 

تحلو سماؤك 2# مرايا غربتي 
وتعيدٌ أحلام الصّبا 

أبهى وأغنى 

لكنّ زوبعة الرمال 

تسطو على فجري وتلتهم الشَّفْق 
فإلى متى تبقى سمائي 


خيمة من زئبق صدِئ 
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ونجومٌ قافلتي غبار ؟ 


لا تخطفي روحي 

إلى وهج الغواية 2 عناق الجلّنار 

ما بيننا أشياء.. لا تُحكّى 

أمامَ عصائب الطير الغريبة 

أشياء يعرفها كمون النار يخ الصوّان 
ويبثها آلقّ التّدى المنثورٍ ب شّجن الهديل 
وعلى شفام الأقحوان. 

أيتاح لي أن أحتمي 

بين استدارات الروابي 

والملاءات الشّفُوفٍ 

وتحت شلأل العبير 

من أعين الليل الغيورة 


من أي أندلس 
أراقت فيقاة الزوير 
العينين خمرتها؟ 
وبأي لون ترسمين 
على وشاح الليلٍ 
ألحان الفَجّر؟ 

هل تذكرٌ الحِنَاءٌ 
وهج القبلة الأولى 
على ظماً الحريرة 


قمرٌ يحارٌ الوق 

كيف يَعده بين الفصول 

قمرٌ يجازي عاشقيه بالغيابٌ 
ويَضِنٌ أن تحنو عليه 

سدرة القربى 

وإن أزرى بآلاء الأصول 
قمر.. له عرش من الفيروز 


يي ل 


510 


.عش 134323 


2000 


4 3 عو223 كل 8:47 66/25/05 ©5106 .عش غ5 دن تط1 


2005 


90 


4 صدري لثلاً ينتهي وجمٌ القصيدة 

تاج مخ وحيق الياسمية ا 

لوق اا غيب ارقا همهم المحراء 

ويحفه بحر من الرغبات 7 1 

تزهر 4 مرافته وعودٌ الأرجوان من علم الصفصاف أن يحنو على شجني 
0 

بحر يصون كنوزه قينا وأنت بخيلة أم سادرة؟ 


وييت يتتظة المدّد 


نُسيماتٌ الأصيل 
5 روكش م اام 
من لا يبارك ثورة الس بوهج أنفناسن: الضُحى؟ 
ا 1 
د أيضدتى تيسان عن طيت ال 
ويودُ لو يلقي كرومَ التوت يصدني نيسان عن طيب النعيم ٍ 
كوخ الحطب5! قرا خمرة الشفتين. 


إن ذوّدت أشواقي 


لا تذكري شغفي بآياتٍ من الكرز المخباً ب الجرارة 


تنويه 


جاء 4 العدد الثالث عشر (السابق) 4 الصفحة رقم (150) 4 تعريف الشاعرة مرام المصري 


بأنها شاعرة من مصرء والصواب أنها شاعرة من سوريا تقيم 2# باريسء لذا لزم التنويه. 
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ما 

0 

0 

لها 

محمد ياسين 

0 هي أَوّلُ ماي الأمر وآخره 
من مُرقدٍم 5 
من عَسَمٍ الليل وما صب من الحلكة ب دَمِهِ ْ 
من أزطن لها الشنيان عادت ذاكرةٌ الأشياء 


وحلً بها الإخفاقٌ طويلا 

من بين الشوك الدَّمَوي ؛ تملمّل 
من غربته تؤّجّجٌ جمراً 
لكأن الأفقّ تداعى 

نفضّ العتمة عنة... تطاول 
ثم تطاولَ حدً السَّدرةٍ توقظ 2 دمه الحلم 
2 


تنقرٌ شبّاكَ القلب الموصّدٍ 


ه تقيم صلاة الفجر 
عادت ذاكرةٌ الأشياء ترف حواليه 5 َ 


التقطتةٌ ببهجتها ... ردّتة اليه أعادتة لأؤل زاجلّة أرسلها لبلاد الرُوح 
أعادت للدّمن السّاكن روحاً 
دت للزمنٍ 2 لأغنية 
للوردة ما شاعَ من السَّرٌ 
أعادتة لأوّل سطر 4 صفحة عينيها رجّعت اللحن ربيعيًا 
ولاول رن قلبٍ حين أتاها يحملٌ# كفّيه الحَلم نديًا 
حين وها التضري تقول حك 0 
لاتصل الأؤيه خاصرة لحار عاذت ذاقرة الأشياء 
لاؤل عاصفة 
حملتة لآوْل قصّة حب + زمن ما وعاد كما الأمس غديراً 


ولأول لؤلؤةٍ . 


5 ِ 5 3 
لامراة تقرا فتنتها 4 مراة تدفقه 
شاعر من الأردن. 
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قراءة في السرد الشطاري العربي 


١-السردالشطاري‏ والبلاغة المقموعة: 

تعترض قراءة التراث الشطاري العربيء بما هو 
تشكيل أسلوبي هجين؛ واختيار سردي ينبعث من خارج 
داكرة الفخامة النثرية المأكورة: ما يعترض مجمل 
أنماط القول التراثي غير الفصيح من صعوبات بذ 
الفهم والتأويل واستخلاص السمات الجمالية 
والنسقية؛ ولعلنا لن نجاوز الصواب إن افترضنا أن 
السرد الشطاري من أكثر أنواع القص الشعبي 
تشخيصا لوضع الانشقاق البلاغي الحاصل 2# التراث 
العربي: وتمثيلا لنحو مخصوص من «السطوة التي 
تمارسها أبنية القمع النقلي كك تراثنا»(١)‏ ويجوز 
النظر إليه ث هذا السياق بوصفه نتاجا لمتخيل نقيض؛ 
ولبلاغة مميزة للعب. ولنسق فريد للغواية والاستهواء. 
فهو بناء رمزي مختزل لجدلية الاستقطاب بين الفرد 
والسلطة وبين الهامش والمركز وبين الحذق الذهني 
والبراعة الجسدية. 

والحق أنه لا يمكن الحديث عن محكي شطاري 
بظلاله المعنوية تلك إلا باعتباره تمثيلا تخييلياء فبغض 
النظر عن المرويات التاريخية العديدة التي تزخر بها 
مصنفات «التراجم» و«الأخبار» و«الطبقات» عن 
مغامرات الخارجينء وما تورده مصنفات التاريخ عن 
أحداث العيارين وفتنهم؛ من مثل ما يورده «ابن الأثير» 
و«المسعودي» و«ابن تغري بردي» و«أسامة بن منقن»». 
بصيغ التعميم. عن شطار مجهولين: أو ما تورده 
مصادر أخرى عن شخصيات: «ابن حمدي» و«أحمد 
الدنف» و«دحسن شومان». فإنه لا يمكن -4 اعتقادنا- 
الحديث عن سرد شطاري مستكمللمقومات الأداء 


باحث مغربي. 


الجمالي إلا 4 نماذج محصورة:؛ تقع 4# مقدمتها 
حكاية «على الزييق» المتواترة عير صيغ عديدة من 
السرد الشعبي. ولا يمكن أن نرى 2 الحضور الجزئي 
لشخصيات من مثل: «العيار يهرون» يا مسيرة فيروز 
شاه بن الملك ضاراب»: أو «شييوب» 2 «سيرة عنترة 
بن شداد». أو «أبو محمد البطال» 4 «سيرة الأميرة 
ذات الهمة.... الاتجليا جزئيا لسمة الشطارة 
تستهدف أداء وظائف بنائية وتخييلية على جهة التنويع 
ولا ترقى إلى درجة المكون الجنسي الحاسم. 

والظاهر أن المحكيات الشطارية؛ على العموم: لم 
التاريخي, فإذا كانت نصوص من قبيل: «لاثرييو دي 
طورميس 1017765 06 1323111(10» المجهولة المؤلف, 
و«البوسكونس لفرنسيس دي كيبيدو 06.] 
6/0 >" ): وغيرها من سرديات البيكاريسك 
الإسباني. قد نمت مناخ أدبي كيفته تقاليد الأدب 
الفصيح التي ازدهرت 4# أوربا القرن السادس عشر 
ك: «الرواية الرعوية» و«رواية الفروسية» و«رواية 
الخارجين على القانون 28000615 1/06165»(؟): فإن 
الحكايات الشطارية العربية: التي احتفظ بقسط منها 
كتاب الليالي؛ أو التي دونت عبر صياغات شعبية 
مختلفة. حافظت على صلات وثيقة بمجموعة من 
المأثورات السردية التراثية: كالمقامات(؛).؛ والمأثور 
الجحويء. وطرائف اللصوصء وأخبار الفتوات 
الأزمة «أواخر كل أحقاب حضارية»( 0). 

وقد لا نستطيع 4 هذا السياق نفي الرأي القائل إن 
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هذا النوع الحكائي لا يخرج عن «القاعدة الرئيسة 
لمعظم الحكايات الشعبية. وهي اختبار قدرات البطل 
على القيام بعمل أو التغلب على عدوء أو التخلص من 
مأزق أو العثور على شيء نفيس دونه الأهوال»(1). بيد 
أنه بمقدورنا الاستنتاج بأن الحكايات الشطارية 
العربية تشكيلة نوعية من الصور السردية: البليغة يما 
تضمره من صوى أسلوبية متجانسة:؛ والفريدة بما 
تنطوي عليه من إمكانيات تخييلية تميزها عما سواها 
من ضروب الصور. فإذا كان تهجين اللغة وتكثيف 
الفعل البهلواني: أساساء مما يميز أداءها النثري, 
فإنها تتحدد كذلك بتمثيلها لموضوعات المهمش 
والرديءء. ويرسمها لحدود واضحة لقدرات 
الشخصيات,. ولمساحات الزمن والفضاء. عوضا عن 
الاسترسال العجائبي الشائع # أنواع حكائية أخرى 
من التراث. 

غير أنه إذا كانت هذه السمات تتكافل ضمنيا 
لأجل تمييز الصور الشطارية؛ فإنها تخضع مع ذلك 
لمكون بلاغي حاسم يتخذ موضع الصدارة 4 مراسيم 
الحبك الحكائي؛ ويتمثل # دينامية الفعل اللعبي. 
الذي يقول بشأنه أحد الباحثين: 

«إن أهم عناصر الإبداع التي تشد القارئ أو 
المستمع إلى هذا النوع من الحكايات (أي الحكايات 
الشطارية) هوعنصر المفامرات التي تقوم على 
الحيلة والجرأة النفسية أو ما أطلقت عليه الحكايات 
مصطلح «مناصف» أو«ملاعيب» وهو عنصر 2 حد 
ذاته مقبول فنياء بل لعله العنصر المميز الوحيد الذي 
يضفي على هذا النوع من الحكايات المزيد من الحيوية 
ويعطيها شكلها الفني المستقل والأصيل»(7) . 

وبغض النظر عن التنويعات الأسلوبية المتباينة 

التي قد تقترن بهذا المكون ب الصور السردية؛ 
وبصرف النظر كذلك عن مقبوليتها أو عدم مقبوليتها 
قياسا إلى الحقائق الخارجية: فإن دينامية الفعل (أو 
المنصف) بإمكانها 4 حال تضافرها مع باقي سمات 
التصوير أن تضطلع بوظيفتين مركزيتين تميزان 
تشكيل الصور وأداءها 4 هذا النوع: أولاهما وظيفة 
«مجازية»؛ على اعتبار أن الشخصيات الشطارية: وما 
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تختزله من مواقف وعواطف وقيم, لا تنطق © نص 
سردي ما إلا عبر البارعة اللعبية. ومن ثم فإن الصور 
لا تتبرعم انطلاقا من إيحاء الشخصيات 2# حد 
ذاتهاء سواء كانت فاعلة أو منفعلة؛ بل انطلاقا من 
ديناميتها 4 إنجاز الفعل. أما الوظيفة الثانية ف: 
«نسقية» على اعتبار أن اللعب يمثل بؤرة تصويرية 
تنجذب إليها باقي التفاصيل السردية. وهو وضعيته 
يتأرجح سياق التصوير بينهما؛ الأول عالم ما قبل 
اللعب؛ وينتضمه إيقاع السكون والألفة والمقبولية 
الذهنية: والثاني عالم الفعل ذاته؛ عندما تُستبدل 
بالألفة الغرابة» وبالسكون الحركة. وبالمقبولية التخييل 
امشو 
؟- الاستعراض ونسق الغواية: 

من المفترض -إذن- أن غاية السرود الشطارية 
هي استعراض صور البراعة الذهنية والحذق 
العضوي. وجعل السرد وسيلة لرسم ملامح «اللعب», 
ومن ثم خلق أسلوب نوعي ل «الغواية». لذا لم تكن 
قاعدة الأسلوب لتشن عن تمثيل قيم المراوغة والخداع 
والكذب والتمويهء التي تلتبس بنسيج الصورء وتضحى 
هدفا لذاتهاء ‏ الآن نفسه الذي تترجم خصائص 
النسق الثقاج الحاضن للأسلوب. وبعبارة مختصرة, 
إن الصور تمارس 2# السياق النصي المخصوصء ما 
يمكن أن نطلق عليه: «بلاغة الاستهواء». 

ونستطيع أن نحصي 4# «حكاية علي الزيبق» مثلا 
سلسلة من صور الفعل الدينامي (أو المناصف بلغة 
الحكاية)؛ بعضها يتصل بأبطال ركيسيين (دليلة 
المحتالة. أحمد الدنف. حسن شومان: زينب النصابة: 
علي الزيبق): والبعض الآخر تساهم فيه شخصيات 
مساعدة أو معرقلة من مثل «أحمد اللقيط» و«زريق 
السماك». وبينما تتسم صور البراعة الذهنية 
والعضوية للأبطال بالتعقيد والتداخل والامتدادء تبدو 
صور المناصف التي تنجزها باقي الشخصيات 
المشاركة. مفردة, عابرة: وغير متعدية. 

غير أنه 4# جميع الحالات يظل نسق الغواية ثابتاء 
ومرتكزا على أربع مكونات صورية متساندة؛ أولها: 
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«الحاف» الذي غالبا ما يتخذ شكل طموح مادي (نيل 
عطايا الحاكم) أومعنوي (لفت النظر إلى القدرة 
الذاتية). وثانيها: «الوسيلة» التي ينجز بها الفعل 
الحاذق» وهي تتشكل عبر مجموعة من العناصر 
والاليات المترابطة 4 بنيتهاء المتغايرة بحسب السياق 
النصيء وياتي 4# مقدمتها الادعاء الكاذب:ء والتنكر, 
والتخديرء وخفة الحركة؛ وغيرها من مقومات 
«البراعة» التي تمثل 4 مجملها تنويعات على قدرة 
«التمويه واكتشاف نقطة الضعف»(81). أما ثالث 
المكونات الصورية لنسق الغواية فهو: «الضحايا» الذين 
يتلقون الفعل. وهم يتنوعون بتنوع الشرائح المدينية بين 
تجار وأصحاب مهن وعبيد وجواري وحرس وأمراء... 
غير أن القاسم المظهري الذي يوحدهم هو أنهم دوما 
مرشحون للسقوط واستساغة الحيلء وقلما يكتسب 
أحدهم ملامح ذهنية مميزة. أما رابع المكونات فهو: 
«القصد» الذي يتمثل 4# رغبة «الاستهواء». حيث إن 
الغاية دوما -وقبل أن تتجلى ظاهريا # مآرب مادية 
قريبة- تكمن #4 فتنة الآخرين: المعنيين بالفعل؛ 
استهواء من يحكم (التاجر / الأمير): ومن ينافس 
(بقية الشطار). ومن يتابع (المعشوقة) ومن يتلقى 
صور الحكايات (القراء المتنوعون) . 

وتذكرنا هذه المهارة البلاغية 4 صياغة المجال 
اللعبي. أساساء بتعريف «رجيس دوبري» «لسلطة 
الصورة» حينما يعتجها: «ابتذالا ملغزا»(5)؛ وهو 
تعريف يستوعب بتركيزه النظري لا أخلاقية «الغواية». 
واستراتيجيتها المبتذلة # التوتير والإيهام؛ كما يختزل 
دلالة الشطارة من حيث هي تكثيف لسحر اللعب وفتنة 
البلاغة: «فخلا يمكن وقف الجدل المتنامي بين الصور 
والاستيهامات التخييلية التي تنشأ من التقاطب المركب 
بين عوالم البلاغة والسلطةء سواء على مستوى نظرية 
القول؛ التي تقرن البلاغة بسلطة الإيهام: أو حتى آذ 
النظر السياسي الذي يماهي بين سلطة المؤسسة 
وسلطة الخطاب البليغ المتماسك الشديد التأثير»( )٠١‏ 

وبالعودة إلى خطة التمثيل المنتهجة أ السرد 
الشطاريء نجد أنه ليس بوسع الصورء أن تبتدئٌ 
حينما وحيثما شاءت؛ ثمة «موقف» بإزاء الأشياء 
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والمراجع؛ و«إطار ذهني» ليس بوسع الصور تخطيه. 
إطار تشترك 4 صياغته التقاليد السردية (التراثية) 
العامة وذاكرة النوع الشطاريء ومواضعات القول 
الشعبي؛ بحيث تؤدي الصورة الحكائية المفردة إلى 
تكثيف الدلالة المتداعية عبر عشرات الصور 
والنصوص ال مختلفة. 

لأجل ذلك تمثل النقلة من الاستهلال إلى ما يليه 
ل السرد الشطاريء تدرجا صوريا محكماء وتطورا 
واعيا ث إنتاج المعنى: ولعل ب صلب عملية التدرج تلك 
تشتغل مكونات «التعيين» و«الإبدال» لملء الفراغات 
الصورية؛. وتحويل الفعل الدينامي من «صفة» 
(الزيبق/ الدنف/ شومان...) . أوصيغة «خبرية» 
(مكر /احتيال...)؛ إلى ماهية حسية ومظهر حياتي؛ 
وإلى صورة لعبية بالفعل لا بالقوة. و4 هذا السياق فإن 
الصور الجزئية التي قد تتضمنها حكاية شطارية ماء 
تنقل نسق الغواية المرتكز على ثالوت: المدينة, 
والخليفة؛ والشطارء من التعميم إلى التخصيصء ومن 
المجمل الموحي إلى المفصل الصريح؛ فلا تبقى المدينة 
تجريدا إسميا يتخذ صورا متضاربة © الذاكرة؛ بل 
مجالا حسيا محددا مشكلا من بيوت وأزقة ومتاجر 
وساحاتء وقبل كل شيء من كون المشاعر والانطباعات 
التي تستثيرها الأمكنة الآهلة, المسكونة بالفعل 
الإنساني. كما أن الحاكم المحدد (هارون الرشيد 
مثلا) ينفتح على إبدالات عديدة تعانق فيها الرمزية 
التاريخية للاسم المعلوم مطلق السلطة ومجمل الذوات 
(والشرائح) المتحكمة. أما الشطار فلا يمتدون كذوات 
وتعدد -فقط- بلء أساساء باعتبارهم مصدرا لإنتاج 
الحركة الحاذقة؛ ومراكمة مهارات الحس والذكاء 
الذي من شأنه التأسيس لمركزية مضادة: ولسلطة 
بديلة. 

لتفصيل التحليل على نحو أكثر دقة يمكن أن نأخذ 
صورة شطارية من حكاية علي الزيبق الواردة 4 ألف 
ليلة وليلة. حيث تبتدئْ مظاهر التعيّن البلاغي مع 
تارسات «دليلة» ولعبها للمناصف. 4 سياق محمول 
على همة الفعل البليغ: والحركة المغوية التي لا 
يستوعبها الاختزال» 4 لحظة ضاجة بالتفاصيلء لها 
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خطة؛. وعدة؛ ومهارات. وحدث مثيرء وحافز مادي 
معقول ومحصلات محددة. يقول السارد: 

«وكان 2# البلدة عجوز تسمى دليلة المحتالة ولها 
بئت تسمى زيئب النصاية. فسمعتا المناداة يذلك 
فقالت زينب لأمها دليلة: انظري يا أمي هذا أحمد 
الدنف جاء من مصر مطرودا ولعب مناصف # يغداد 
إلى أن تقرب عند الخليفة وبقي مقدم الميمنة؛ وهذا 
الولد الأقرع حسن شومان صار مقدم الميسرة... ونحن 
قاعدون معطلون 2# هذا البيت لا مقام لنا ولا حرمة 
وليس لنا من يسأل عنا... وكانت دليلة صاحبة حيل 
وخداع ومناصف وكانت تتحيل على الثعبان حتى تطلعه 
من وكره وكان إبليس يتعلم منها المكر وكان زوجها 
براجا عند الخليفة... فقالت زينب لأمها قومي اعملي 
حيلا ومناصف لعله بذلك يشتهر لنا صيت 3# بغداد 
وتصير لنا جامكية أبينا»(١١).‏ 

تتطور الصورة؛ بمنطق التدرج؛ من التضمين إلى 
التمثيل. وتكشف بعض ملامح الحركة المضمرة. 
فالدينامية الخيالية لاستحضار الفعل الحاذق تتم وفق 
خطة تصاعدية للتأليف الأسلوبي. من «الصفة» إلى 
«التمثيل» ف «الأداء المشهدي». وتباشر الصورة 
بالموازاة مع نموها ذاك وظيفة يالتعيين: الأسلوبي 
عندما تستبدل بالإيحاء القول الصريح: إذ إن لعبة 
الاستهواء لا تدارى 4# أطواء الصيغة الخبرية العامة 
بل يتم الكشف عنها بالقول المباشر: قومي اعملي 
مناصف لعله يشتهر لنا صيتز. إن الآمر يتعلق بلعبة 
جدية لها «حوافز» و«وسائل» و«مقاصد». تتداعى 2 
الصورة جميعا متخذة الترتيب نفسه: وتبدأ بالاستثارة 
التي يحدتها تنصيب «الدنف» و«شومان» وتنتهي 
بالغاية التي تحددها زينب: «جامكية الأب». مرورا 
بالوسائلالمثبتة بدقة: «الحيل» و«الخداع» 
و«المناصف»(؟١).‏ 

تتضمن الصورة:؛ من هذا المنطلقء العدة النوعية 
الكفيلة برسم ملامح الفعل ( الإنساني) ؛ وتمييزه فنياء 
بإكسابه هوية الشطارة. 4# مرحلة برزخ بين الإضمار 
والتشخيص. لحظة تمثل «شهوة» التجلي دون أن تدرك 
التحقق الحركي التام؛ فثمة كوابح وصفية, ورغبة 2 
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تأجيل «العينة» الفعلية. غير أن بطء التعيين هذا لا 
يحجب نزعة التحديد التي تكتسبها ثوابت: المدينة 
(مصر /بغداد) والحاكم (الخليفة) والشطار 
(الدنف/ شومان /زينب/ دليلة)؛ ولا سمة التفصيل 
التي تميز الصفة والحال «الاعتياديين» ( مطرود/ 
أقرع/ معطلون). كما لا يداري الصبغة القيمية 
للتصنيف «الدنيوي» ( المقدم/ الحرمة/ المقام/ 
الصيت). وهي سمات بلاغية تسهم جميعا ث4 ترسيخ 
«تمثيلية» الأسلوب الشطاري الهجين. 
والحق أن ما يحدث # الصورة ما هو إلا تمهيد 

لسلسلة من الأفعال الضاجة بالحركة؛ التي ستتوالد 
بشكل كثيف, يوتر سياق الامتداد نحو النهاية؛ 4# الآن 
ذاته الذي يخلق بهجة «اللعب». لكن ليس هذا التداعي 
+4 حد ذاته ما ينفنذ سمة الدينامية ويشيعها 4# المبنى 
الحكائي. بل ما تستبطنه الصور من منطق وعلاقات, 
ومن تفاصيل كلامية وسلوكية 2 سياق مفعم ذكاء 
وإثارة» والذي يجعل ومضات الصور ضربا من 
الاستهواء البليغ: دليلا على أن الأمكنة الظاهرة: 
والشطارء ولحظات الخداع. خطة للإيهام التخييلي 
بإنسانية «اللعب», وهي لا تحتاج لمنطق يبرر صورتها: 

«قخفي اللعب يكون هناك شيء ما مقصودا بوصفه 
شيئًا ماء حتى وإن لم يكن هذا الشيء متصورا ونافعا 
أوغرضياء وإنما مجرد تنظيم للحركة خالص 
ومستقل بذاته»(؟١).‏ 

ولن يكون من الصعب على القارئئّ ملاحظة ما 
تكتسيه المناصف عموما من ثراء 4 مقومات الفعل» 
ولن يغيب عنه تداعيها السببي؛ لذلك نجد صورها 
تطغى وتتعاظم كلما تطور السردء وتعقدت العلاقات, 
لتتحول ث نسيج الوحدات الصورية إلى قوة جذب 
ذاتي2. ش غياب ما تبذله من توهج حسي وذهني, لا 
يبقى للأسلوب علة أو غاية. 
*- الشاطر وضحاياه: فتنة السلطة وفتنة اللعب: 

تجتبي الصور الشطارية ضحايا مميزين: وبما أن 
هذه الشخصيات عرضة للتصنيف والانتقاء 
السرديينء فإنها تعكس تقاطبا ك القيم والمظاهر 
والمنازع: التي تصور من منطلق تعاطف الشاطر أو 
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عدائه. أي أن تلك الشخصيات لن تحتفظ بوجودها 
الفردي إلا سياق ترجمتها لصورة جمعية ثابتة 2 
وعي الشاطر؛ بناء عليها «تمثّل» وتمنح إطارها 
الوظيفي. لذا ليس غريبا ان ينحاز الشاطر لمحيطه 
الطبقي. وي هذا السياق أيضا نجد أن مضمون الفعل 
ليس هو ما يميز خطة الانحياز الصوري بل ما يقترن 
بنوعية السلوك من تكييف صوريء يجعل ذوات 
الضحايا تنغمر بالإيحاءات القيمية المراوحة بين 
البلاهة والغفلة والسطحية والطمع وبطء التصرف, 
والتي تهال تدريجيا على كل أصناف الشخصيات 
المخدوعة بحيث يمثل الانحياز كنوع من تخفيف الوطء 
الهجائي. 

ولعل عملية التكييف الصوري التي تجعل الشاطر 
«يرفق» بالهامشيين 4 صور المناصف هي ذاتها التي 
تبوئّ أحقر الضحايا مكانة خاصة 4 صراع الكفاءات 
الشطارية؛ بحيث يبدو غالبا هو الوحيد -4 منطق 
التخييل- الذي يشكل تحديا حقيقيا لمهارات الشاطر- 
كشأن شخصية «الحمّان مع «دليلة»(4١)-؛‏ فتتكرر 
على لسانها غيرما مرة عبارة: «أنا ما أحسب إلا 
حساب الحمار فإنه يعرفني».. إن القوة # لعبة الغواية 
رديفة المعرفة, والكشف الذهني؛ فالذي يعرف أكثر 
يمتلك سلطة الإيهام: أو على الأقل يتوفر على كفاءة 
التخلص من داكرة الاستهواء: وهوما ينطبق على 
الجدل الصوري بين دليلة والحمّار. كلاهما ذا معرفة, 
الأمر الذي يجعل سلطة الإيهام لدى الشاطرة غير 
ذات مفعول. 

ونعتقد أنه من الطبيعي 4 مثل هذا المنحى 
التمثيلي؛ أن تكون الصور التي تجسد تعددا # النماذج 
البشرية مرتعا لثراء مواز ل الفضاءات المدينية 
المكتنفة لدينامية الأفعال: وخطط الاستهواء. فكل 
مناصف الشاطر تجري # مدن مثل بغدادء بيد أنها 
تنجز ‏ حيز محدد-كما سلف القول- يسيج آفاق 
الحركة المفترضة؛ ويكسبها بعدا إنسانيا ينزاح بها من 
النسق المديني المجرد إلى التنويع الحسي الدال على 
هوية قاطنيه؛ المشخص لنمط عيشهم» ومراتبهم 
الاجتماعية. ولعل التصادي بين الإيحاءات الصورية 
للشخصيات: والفضاءات. والأنساق الكلامية: 
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والمواقفء. وتفاصيل الحركة؛. 4 هذا السياق: هو ما 
يجلي العمق المرآوي للصور الشطارية؛ الذي لا يفتأ 
يتخن تجليات اللعب. لكن هذا الفحوى الدلالي لا ينفذ 
إلا عبر جمالية أسلوبية: لها قدرة على استيعاب 
الهجانة الشطارية. وترجمة معانيها # تعابير, 
وعلاقات كلامية. ونسق وصفي يملك قوة الصورة 
وإيحائها. لذا فإن للصور ‏ هذا النوع فتنة مزدوجة 
فهي من جهة افتتان خاص باللعب. وهي من جهة ثانية 
خضوع لفتنة السلطة(15١)؛‏ ذلك أن صور الفعل 
الدينامي تصير هدفا بلاغيا مقصددا لذاته؛ ولما 
ينطوي عليه من بهجة اللعب. كما أنه انصياع لرغبة 
الاستعراض وغواية السلطان. 

وليس من شك # ان فعل اللعب يشترط 
«الانفماس»؛ إنه يتطلب دوما سياقا «مشتركا مع»(1١)‏ 
بتعبير جادامر. ينهي جولات اللعب بإفراز غالب 
ومغلوب. غير أن المشاركة هنا لا تعني فقط الاستقطاب 
الذهني الحاضر باستمرار على جهة الضرورة:؛ ولا 
القدرة على استدراج الآخرين (مهما كانوا)؛ إلى 
قضاء المنصفء ولكن تدل أساسا على الانخراط 
النوعي لذوات متكافتئة؛ وهو المعنى الذي يحول الفعل 
الشطاري -.2 مرحلة من مراحل تكوينه الصوري- إلى 
رهان حر بين غرماء مميزين» يفترض اطراد صور 
الإطاحة والتتويج. لذا فلن يكون حضور «علي الزيبق» 
مثلا إلى حضيرة التخييل خاليا من الولع «الرهاني» 
المتحدي لسلطة الشطارة المتوجة (دليلة) وسلطة 
الحاكم (هارون الرشيد) على حد سواء. كما سيبدو 
بديهيا حدوث تحول 4 مسار لعبة الاستهواء وصور 
الحذق الذهني والبراعة الحسية, بالنحو الذي يسمح 
بصعود قطب شطاري مختلفء وقيم شطارية جديدة. 

وإذنء» ليست كيانات متماثلة تلك الذي تستبطنها 
صور الشطار #ش الحكايات» بل هي ذوات فردية تستبد 
بها الأهواء والمنازع الإنسانية» ولعل ذلك ما يجعل «علي 
الزيبق» يتميز 2# السياق التخييلي بمكر «موجب» على 
النقيض من خداع «دليلة» «السالب» العشوائي المأخوذ 
بسطوة الإثم: 

«إن اللعب يكون نوعا من التمثيل الذاتي. وهذه 
الحقيقة يتم التعبير عنها من خلال الطبيعة النوعية 
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الخاصة بالتمثيل 18012656018419: أي تلك الزيادة 
4 الوجود التي يكتسبها الشيء من خلال كونه 
ممثلا»(7١).‏ 

وهذه الزيادة ليست شيئًا آخر إلا قيمة الفعل» 
ومظهر العلاقات الذاتية. وصلات التجاذب والانحياز 
إلى/ أو ضد الآخرين:؛ الأحياء. ممن يستوعبون الفعل» 
ويقتسمون المحيط الحياتيء مع اللاعب المركزي. لهذا 
فمن الطبيعي أن يمثل «علي الزيبق» كنقيض ل «دليلة» 
.ل الحكاية المأخورة. عندما يكون الرهان هو الإطاحة 
بمنطق شطاري خاصء وتتويج منطق الجديد. وكأي 
إطاحة فإنها تكون جذرية تستهدف الصورة الكيانية 
العامة. وكل ما يتصل بها من قيم وسلوكات ورصيد 
كلامي. ودينامية حضور؛ فحين يعتزم علي الزيبق 
الانخراط # لعبة الغواية» يلتزم منن الوهلة الأولى 
(منذ لحظة السفر من القاهرة إلى بغداد) بخطط 
الفعل الدينامي الموجب. وعبر صورتين متتاليتين يتم 
«تعبينة إمكائيات الجراعة الدهثية والحسية يق خلذزم 
مع «نزوع الفتوة», الذي يسخر الطاقة الاستثنائية 
بوازع أخلاقي. # الصورة الأولى ينقذ «علي الزيبق» 
القافلة من خطر أسد ضاريء بحيلة بارعة؛ و الثانية 
يحمي التجار من قطاع الطرق... والنتيجة أن الصورة 
الإنسانيةالتي تسربل «الكذب و«الخداع» 
و«التمويه»... تصاغ دك واحد هويثناء النقيض 
الصوري للشاطر المتوج (دليلة) بحيث يبدو التنابن 
متوقعاء بل ضرورياء 4# السياق التخييلي البليغ للعبة 
الاستهواء. 


9 
6ه 
90 
6ه 
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6ه 


تلك كانت بعض تجليات تداخل مكوني الصورة 
والنسق بفتنتي السلطة واللعب 4# الحكي الشطاري 
العربي؛ فخما بين الصور المبدئية والختامية 4 مختلف 
نماذج هذا النوع السرديء تتساند صور الشطارة 
لإثراء الحصيلة الذهنية للحركة المثيرة. لكن تساند 
الصور 2 السياق يظل قيمة كمالية: لا تطمس فتنة 
التفصيلات الجزئية. وقدرتها على طبع سياق التنويع 
ببلاغتها الفريدة. فالأكيد أن الحصيلة الذهنية هي 
مراكمة القواسم الصورية المشتركة التي تضبط 
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بلاغة الغواية» وتقنن وظائف اللعب المجازيء غير أن 
الصور بقدر ما تنضح بالسمات القابلة للتصنيف تظل 
كيانا حراء لا يتطلب براهين؛ وبذا فإنه يصير بمقدور 
التشكيل الأسلوبي أن يخرق المسارات الموحدة؛ لأجل 
أن يفتح مدارات الإبدال الحر على أفق لا نهائي من 
الاحتملات: كلما تعلق الأمر بشخصيات جديدة: 
وبمحيط فضائي وزمني مغايرء وبمواقف وعواطف 
وقيم بديلة. 

لقد شكل أبطال الشطارة من مثل «ابن حمدي» 
ودعلي الزيبق» و«أحمد الدنف» وغيرهم # التراث 
السرديء. وحتى 2# امتداداتهم المعاصرة(18١)»‏ ذواتا 
متجانسة صوريا © مظاهرها ووظائفهاء لكن الأهم 
هوأنها تستدعي منظومات مختلفة من الأفعال 
والمواقف والبراعات الحسية والعقلية التي تكسب 
منطق اللعب هوية سياقية فريدة ومعنى وجوديا 
خاصا. وعلى هذا الأساس قد تبدو الشطارة جدلا 
لعبيا بين الفرد والسلطة والنسق القيمي. بصرف 
النظر عن الدلالة المحددة التي تمتليٌ بها الصور 
الجزئية 4 نص محددء فهي ليست غواية لحاكم, 
حصراء ولا رهانا بين غرماء فحسب. ولا حتى ثمنا 
لمودة ما؛ بيد أنها -© المقابل- تشتمل على كل هذه 
القيم السياقية والمعاني المفردة بعد أن تتلاشى 
مضامينها النصية المؤقتة. وتتحول إلى مثال متعال 
للعب الإنساني. 

ولا جرم أن المثال المتعالي للعب: عينة للرؤية إلى 
الكو والأشيام: وأسلوب. ف تمل الصراع الإنساني 
على قدر كبير من التبسيط. إلا أنه 
لا يجاوز الحقائقء ولا يلغي الواقع الممكن. إنه إمكانية 
صورية دنياء تلتقط بعض الخيوط الرئيسة للمنطق 


الدنيوي القريب والاعتياديء الذي تتكرر لعبته 


وتخييله: فد يشت 


باستمرار كلما كان ثمة حواضر وحكام وهامشيون. ها 
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ب الخلقئ.والاقضال+ والتفاعل الأحو ب 


عبد الله إبراهيم 


١.السرديةالعربية:‏ مسارات صعبة 

استغرق العمل على «موسوعة السرد العربي» نحوا 
من عشرين سنة. بدأ الإعداد لمادّتها الأولية 3 
منتصف تمانينيات القرن العشرينء: وتواصل بعدهاء 
ولم ينقطع البحث 4# السرد العربي قديمه وحديثه منذ 
ذلك الوقت؛ ولكن من التمحل القول بأن مشروع إعداد 
موسوعة تتتبّع نشأة السرديات العربية منذ العصر 
الجاهلي إلى نهاية القرن العشرين؛ ثم تتقصّى أبنيتها 
السردية والدلالية. كان واضحا 4# ذهنيء. جاهزا لا 
ينقصه سوى التنفيذ؛ فذلك بعيد كل البعد عن 
الحقيقة: بل إنني أستطيع القول بأن فكرة الموسوعة 
بدأت تلوح لي 4 منتصف التسعينات: حينما وجدت 
دراساتي # مجال السرد تتسع؛ وتتراكم؛ وتغطي حقبا 
متتالية. فشرعت أعيد التفكير © الطريقة التي أكيّف 
فيها الدراسات والبحوث المنجزة والمخطط لهاء يما 
يجعلها تخدم الفرض الذي أطمح إليه. وهورسم 
المسار المعقّد للسردية العربية تكوينا وبنية ‏ أثناء 
هذه الحقبة الطويلة: وتبيّن لي وأنا أتولّى تدريس 
القديمة منها والحديثة لأكثر من عقد ‏ عدد من 
الجامعات العربية 4 المشرق والمغرب: وأمارس البحث 
والكتابة 2# هذا المجال لنحو عشرين سنة؛ غياب 
الوعي بمسارهاء فالمعلومات الشائعة إنما هي نبن 
متناثرة. وتاريخية الطابع., ولا تهدف إلى ربط 
النصوص بعضها البعضء ولا تستنطق أبنيتها 
الدلالية؛ ولا تعنى بأصولها الشفاهية: وعلاقتها 
بالنصوص الدينية. 

وإذا كان القارئّ العربي أنتج وعيا مختزلا بمسار 


الشعر العربي. بسبب الطريقة الخطية العتيقة التي 
سارت عليها كتب تاريخ الأدب: فقد خحُرم؛ بصورة 
عامة؛ من معرفة السرديات العربية التي قامت بتمثيل 
المخيال العربي-الإسلاميء. واختزنت رمزيا كل 
التطلّعات الكامنة فيه والتجارب العميقة التي عرفهاء 
وتخيلها. وتعرُضتء طوال أكثر من ألف وخمس مئة 
سنة؛ إلى سوء فهم» نتيجة التركيز على الشعرء من 
جهة أولى؛ وعدم امتثال معظم المرويات السردية 
القديمة لشروط الفصاحة المدرسية التي أنتجتها 
البلاغة العربية 4 العصور المتأخرة؛ تلك الشروط 
المعيارية التي أصبحت تحدّد قيمة الأدب. من جهة 
ثانية. وبسبب عدم اعتراف الثقافة المتعالمة بقيمتها 
التمثيلية سواء أكان ذلك عند القدماء أم عند 
المحدثين» إلا 4 حدود ضيقة؛: وذلك حيئنما تشكلت 
الأنواع السردية القديمة؛ وحينما انبثقت الأنواع 
الجديدة من خضمٌ التراث السردي المتحلّل الذي يعد 
رصيدها الأول من جهة ثالثة. وبالإجمال فالسرديات 
العربية اختّزلت إما إلى وقائع تاريخية وإخبارية أو إلى 
أباطيل مفسدة. 

ويدرك كل من قيض له العمل 2 مجال الدراسات 
السردية؛ 4# الجامعات وسواهاء الجهل شبه التام 
بالخلفيات الشفوية والدينية للمرويات السردية, 
والجهل بالعلاقات المتشابكة بين النصوص التي تنتمي 
إلى أنواع مختلفة: والجهل بأبنيتها السردية والدلالية, 
والجهل بوظائفها التمثيلية؛ فكأن وعينا بأدبنا ناقص, 
وكأن تاريخ الأدب العربي يقفز على رجل واحدة. ولا 
يمكن الادّعاء بأن هذه الموسوعة ستجعله يسير على 


أكاديمي عراقي. والبحث هو مقدمة «موسوعة السرد العربي» التي ستصدر يك بيروت قريبا. 
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رجلين: فذلك أمر يتجاوز قدرتهاء ويفوق طموحهاء 
إنما تريد المساهمة ك تنشيط الاهتمام بهذا الجانب» 
كونها وقفت على الأنواع السردية الأساسية, 
وتشكلاتهاء ضمن السياقات الثقافية الحاضنة لهاء 
ولم تعن بالنصوص المتفرقة التي لم تندرج ضمن 
الأنواع الكجىء إلا كونها أصولا لها أو تشقّقات عنهاء 
السردية بطرائق منهجية حديثة لم تظهر 4 الثقافة 
العربية الحديثة إلأي الربع الأخير من القرن 
العشرين.ء والمحاولات القليلة السابقة كانت بدايات 
مهجنة من دراسات متعدّدة 4 مناهجها ومرجعياتها, 
إلى ذلك فالاهتمام بتحليل السرد العربي القديم كان 
نادراء ولم يبعث إلا فيما بعد وما زالت تلك المادة 
سماتها الأسلوبية» والبناتية: والدلالية, وذلك لا يتأتى 
إل بمجهود جماعي يلفت الانتباه إلى هذه الذخائر 
المطمورة 4 الأدب القديم. 

يعرف المعنيون بهذا الموضوع صعاب التوغل © 
ذلك العالم شبه المجهولء المترامي الأطراف. الذي لم 
يمُستكشف منه سوى جزء صغيرء لأسباب ثقافية 
ودينيّة: ويعرفون القضية الأكثر خطورة وحساسية؛ 
وهي: العلاقات المتشابكة بين نشأة المرويات السردية, 
ونشأة النصوص الدينية: ونشأة الأخبار والتواريخ, 
وقصص الأنبياء والإسرائيليات: إلى حدّ أصبح فيه 
تخليص المرويات السردية من كل ذلك أمرا مستحيلا؛ 
إذ كانت العناصر المذكورةء بأطرها الثقافية الكلية, 
الحاضنة التي تشكّلت 4 وسطها تلك المرويات, 
السبب الذي دفعنا إلى معالجة المرويات السردية 
ضمن السياقات الثقافية التي تكونت فيها. والأمر 
الآخر الذي يلاحظه كل متفحّص هو: الخصائص 
الشفاهية للمرويات السردية؛ وذلك يعود إلى أنها 
ظهرت 2 أوساط شفاهية يقوم الإرسال والتلقي فيها 
على أسس متصلة بسيادة التفكير الشفاهي. واستند 
ذلك التفكير إلى أصول دينية: فالشفاهية انتزعت 


3 2230# كل 8:47 66/25/05 م510 


2005 


شرعيتها # الفكر القديم بناء على أصول دينية: ومن 
هنا أصبحت تارسة مبجّلة؛ لأنها عمّمت أسلوب 
الإسناد الذي فرضته رواية الحديث النبوي على 
مجالات أخرى لا صلة لها بالدين. وبذلك أصبح 
الإسناد ركنا أساسالا يمكن تجاوزه 4# المرويات 
السردية. وكان الإسناد يعامل دائما 4# الثقافة العربية 


القديمة. وبخاصة الدينية. على أنه جزء من الدين؛ 
انتقلت القداسة إليه بفعل المجاورة. مجاورته لمتون 
الحديث النبويء كونه حاملاً لتلك النصوص المقدسة. 
وكما أن الصلة قوية ومتماسكة وضرورية بين السند 
والمتن» فقد تجلّتء بالصورة نفسهاء ي المرويات 
السردية بين الراوي والمروي. وهذا النسق لا يظهر الآ 
الثقافات الشفاهية؛ وقام التدوين بدور الوسيلة 
التي ثبتت ذلك النسق وقيّدته»؛ دون ان تخلخل العلاقة 
بين ركنيه الأساسيين المذكورين؛ إلى ذلك فالشفاهية 
هي التي منحت المرويات القديمة هويتها المميزة 
وربط تلك المرويات بأصولهاء والمؤثرات الفاعلة ب 
تكوينهاء لا يمثل أي خفض لقيمتها الأدبية أو 
التاريخية؛ إنما يصف واقع حالها. 

ينتمي السرد العربي القديم إلى السرود 
الشفاهية. فقد نشأ 4 ظل سيادة مطلقة للمشافهة, 
ولم يقم التدوين» الذي عرف 2# وقت لاحق لظهور 
المرويات السردية؛ إلا بتثبيت آخر صورة بلغها المروي: 
وله كع التماهية تكداها كارك ول كاده محديها 
نشأت فيه كثير من مكونات الثقافة العربية ب 
مظاهرها الدينية والتاريخية والأدبية واللغوية, 
فقداستمدت الشفاهية قوتها المعرفية من الأصول 
الدينية التي وجهتها توجيها خاصاء بما يجعلها تندرج 
خدمة الدين؛ رؤية وتارسة. وتتحدر المرويات 
السردية غن جذور شفاهية: فهي «فن لفظيء(1) 
يعتمد على الأقوال الصادرة عن راوء يرسلها إلى متلق» 
ولهذا السبب كانت الشفاهية موجها رئيسا 4# إضفاء 
السمات الشفاهية على الملاحم. والحكايات الخرافية 
والأسطورية؛ وجرى تمييز بين السرود الشفاهية 
والسرود الكتابية؛ ولم يخضع التمييز لعامل الزمن 
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كون الأولى تنتمي إلى الماضي البعيدء والثانية إلى 
العصر الحديثء إنما وضعت 2# الحسبان الخواص 
الفنية المميزة للبنى السردية 4 كل منهماء إذ اتصفت 
المرويات السردية الشفاهية بأنها تتألف من «الراوي 
وحكايته والمتلقّي الضمني» أما السرود الكتابية: فإنها 
تتألف من «تمثيل» لكل من «الراوي وحكايته والمتلقي 
الضمني»(؟). 

يقرن هذا التمييز السرود الشفاهية بالجوز 
الكامل للمكونات السردية التي تكونها بما يجعل كل 
مكون عنصرا قائما ظاهرا؛ ذلك أن المرويات 
الشفاهية لا توجد إلا بحضور جلي لراو. ومروي له؛ ولا 
يمكن تفييب أي مكوّن. الأمر الذي يقرر أن تلك 
المرويات استمدت وجودها من نمط الإرسال الشفوي 
الذي كان مهيمنا زمنا طويلا 4 البنية الذهنية 
للمجتمعات البشرية: كما أن ذلك التمييز. يحجب عن 
السرود الكتابية. صفة إشهار مكونات البنية السردية: 
وبها يستبدل نوعا من «التمثيل» لتلك المكونات؛ ولكنه لا 
يلغيها. وفيما يمكن القول بأن المرويات الشفاهية تضع 
«مسافة» واضحة بين مكونات البنية السردية؛ فالراوي 
غالبا ما يكون متعيناء سواء بسماته أم بالمسافة التي 
تفصله زمانيا عما يروي. بحيث يروي أحداثا لا 
تعاصرهء وقد لا ترتبط به إلا لكونه راويا لها فحسب» 
ونصطلح على هذا الراوي ب «الراوي المفارق لمرويه» 
لأنه يروي متونا لا تنتسب إليه؛ فإنْ تجليات «الراوي 
المتتماهي بمرويه» تظهر بصورة أكثر ف السرود 
الكتابية؛ و هذه السرود تغيبس المسافة «بين مكونات 
البنية السردية» وغالبا ما تختفي وراء «ضمير» يحيل 
على شخص مجهولء لا يعلن عن حضوره: ويتجئب 
الإشارة إلى نفسه. ويؤدي وظيفته 4# تشكيل المروي 
بوصفه جزءا منه. ولا يعنى بتوجيه خطابه مباشرة إلى 
مروي له ذي ملامح متعينة؛. وبذلك تكاد تتوارى 
الخصائص الشفاهية؛ ويصبح الخطاب السردي 
وحدة كلية متجانسة؛ تتطلب تدقيقا وتفحصا من أجل 
كشف مكونات البنية السردية؛ ذلك أن الكتابة» على 
نقيض المشافهة: لا تستدعي انفصالا بين المؤلف 
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والخطاب. شأن المشافهة التي تلزم ضرورة الانفصال 
بين الراوي والمروي؛ لأنها تستعين بالصوت المسموع 
وسيلة لهاء فيما تعتمد الكتابة على الحرف أداة لصوغ 
الخطاب السردي. أفضى هذا التفريق إلى وصف 
السرود الشفاهية ب «العرضية» ووصف السرود 
الكتابية ب «الدائمة»(؟) لأن الأولى تتغير بتغير الرواة 
وعصورهم.: فيما تظل الثانية خالدة؛ يمكن إعادة 
إنتاجها وتأويلها 2 أزمنة وأمكنة مختلفة. فضلا عن 
قدرة السرود الكتابية على الاندراج 4# سياق قراءات 
وتأويلات جديدة: كلما تغير الزمن: مع احتفاظها 
بالأصل الذي ظهرت فيه فيما لا تتصف المرويات 
الشفاهية بسمة الثبات والبقاء. الأمر الذي يعرّضها 
للتغيير والتزييف والفناء. بمرور الزمن. 
؟.السردية: حدود المفهوم 

تعنى السردية باستنباط القواعد الداخلية 
للأجناس الأدبية, واستخراج التٌظم التي تحكمها 
وتوجّه أبنيتها. وتحدد خصائصها وسماتها(؛): 
ووْصِفْتٌ بأنها «نظام نظريء عُديء وخصّبء بالبحث 
التجريبي»(9). وهي تبحث 2# مكونات البنية السردية 
للخطاب من راو ومروي ومروي له. ولما كانت بنية 
الخطاب السردي نسيجا قوامه تفاعل تلك المكونات, 
أمكن التأكيد على أن السردية؛ هي: المبحث النقدي 
الذي يعنى بمظاهر الخطاب السرديء أسلوبا وبناء 
ودلالة. والعناية الكلية بأوجه الخطاب السردي. 
أفضت إلى بروز تيارين رئيسين ب السردية: أولهما: 
السردية الدلالية التي تعنى بمضمون الأفعال السردية, 
دونما اهتمام بالسرد الذي يكونهاء إنما بالمنطق الذي 
يحكم تعاقب تلك الأفعال؛ ويمثل هذا التيار: بروب, 
وبريمونء. وغريماس. وثانيهما: السردية اللسانية التي 
تعنى بالمظاهر اللغوية للخطابء وما ينطوي عليه من 
رواةء وأساليب سردء ورؤىء وعلاقات تربط الراوي 
بالمروي. ويمثل هذا التيار. عدد من الباحثين. من 
بينهم: بارت» وتودروف. وجنيت. وشهد تاريخ السردية 
محاولة للتوفيق بين منطلقات هذين التيارين؛ إذ سعى 
جاتمان وبرنس إلى الإفادة من معطيات السردية © 
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تياريها: الدلالي واللساني: والعمل على دراسة 
الخطاب السردي بصورته الكلية؛ وفيما اتجه اهتمام 
برنس إلى مفهوم التلقي الداخلي 2# البنية السردية, 
من خلال عنايته بمكون المروي له اتجه اهتمام 
جاتمان إلى البنية السردية عامة؛ فدرس السرد 
بوصفه وسيلة لإنتاج الأفعال السردية؛ وبحث 4 تلك 
الأفعال بوصفها مكونات متداخلة من الحوادث 
والوقائع والشخصيات التي تنطوي على معنى. وعد 
السرد نوعا من وسائل التعبير. 4 حين عد المروي 
محتوى ذلك التعبيرء ودرسهما بوصفهما مظهرين 
متلازمين من المظاهر التي لا يتكون أي خطاب سردي 
من دونهما(1). 

اشتق تودروف: 2# عام 1575: مص ط لح 
١31310109‏ بيد ان الباحث الذي استقامت على 
مجهوده السردية ك4 تيارها الدلالي. هو الروسي 
بروب(1470-1850) الذي بحث 4 أنظمة التشكل 
الداخلي للخرافة الروسية حيئما خصّها ببحث مفصل 
انصب اهتمامه فيه على دراسة الأشكال والقوانين 
التي توجه بنية الحكاية الخرافية (7)؛ فأقرٌ الباحثون 
اللاحقون 4# حقل السردية ريادته المنهجية والتاريخية 
4 هذا المجال(8). وسرعان ما أصبح بحثه # البنية 
الصرفية للخرافة الروسية موجها أساسا لعدد كبير 
من الباحثين؛ أطلق عليهم شولز «ذرية بروب»(9), 
كغريماسء وبريمون؛ وتودروفء, وجنيت. وعملت «ذرية 
بروب» على توسيع حدود السردية؛ لتشمل مظاهر 
الخطاب السردي كلهاء واتجهت بحوثهم اتجاهين, 
أولهما «السردية الحصرية» وهدفت إلى إخضاع 
الخطاب لقواعد محددة بغية إقامة أنظمة دقيقة 
تضبط اتجاهات الأفعال السردية. وثانيهما «السردية 
التوسيعية» وتطلّعت إلى إنتاج هياكل عامة؛ توجّه عمل 
مكونات البنية السرديةء لتوليد نماذج شبه متماثلة, 
على غرار نماذج التوليد اللغوي # اللسانيات. واقتصر 
اهتمام السردية؛ أول الأمر. على موضوع الحكاية 
الخرافية والأسطورية؛ واستنياط الخصائص المميزة 
للبطل الأسطوريء ثم تعدّدت اهتمامات السرديين, 
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لتشمل الأنواع السردية الحديثة كالرواية والقصة 
القصيرة: فظهر عدد من الباحثين 4 هذا الشأن أولوا 
تلك الأنواع جل اهتمامهم: مثل: باختين: وأوسبنسكي, 
و 

وأمجتوإيكو. وجوليا كرستيفاء وفردمان؛ وشولزء 
وفاولرء وغيرهم. وخصبت دراساتهم جميعا هذا 
المبحث النقدي الجديد: ووسّعت آفاقه. وبصدوركتاب 
جيرار جنيت «خطاب السرد» 2 عام اعكّرف 
بالسردية بوصفها مبحثا متخصّصا أ دراسة 
المظاهر السردية للنصوص بأنواعها كافة. وي هذا 
الكتاب جرى تثبيت مفهوم السرد. وتنظيم حدود 
لسردية( .)٠١‏ 


تتشكل البنية السردية للخطابء. من تضافر ثلاثة 
مكونات: «الراويء والمرويء والمروي له. يعرف الراوي. 
بأنه ذلك الشخص الذي يروي الحكاية: أو يّخجٍ عنهاء 
سواء أكانت حقيقية أم متخيلة»(١١)‏ ولا يشترط أن 
يكون اسما متعيّناء فقد يتوارى خلف صوت. أو ضميرء 
يصوغ بوساطته المروي بما فيه من أحداث ووقائع. 
وجرت العناية برؤيته تجاه العالم المتخيل الذي يكونه 
السرد. وموقفه منهء واستأثر بعناية كبيرة ‏ 
الدراسات السردية. أما المروي فهو كل ما يصدر عن 
الراوي؛ وينتظم لتشكيل مجموع من الأحداث يقترن 
بأشخاص. ويؤْطّره فضاء من الزمان والمكان: وتعد 
«الحكاية» جوهر المرويء والمركز الذي تتفاعل كل 
العناصر حوله؛ وَشَرّق بين مستويين ب المرويء الأول 
«متوالية من الأحداث المروية؛ بما تتضمنه من 
ارتجاعات واستباقات وحذف» واصطلح الشكلانيون 
الروس على هذا المستوى ب «المبنى». والثاني «الاحتمال 
المنطقي لنظام الأحداث» واصطلحوا عليه ب 
«المتن»(17١).‏ المبنى يحيل على الانتظام الخطابي 
للاحداث # سياق البنية السردية؛ أما المتن فيحيل 
على المادة الخام التي تشكل جوهر الأحداث: ب 
سياقها التاريخي(؟١).‏ 

اتسع مجال البحث حول المبنى والمتن بوصفهما 
وجهي المروي المتلازمين» إذ ميز جاتمان بين «القصة» 
وهي سلسلة الأحداتث؛ وما تنطوي عليه من أفعال 
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ووقائع وشخصيات محكومة بزمان ومكان, 
و«الخطاب» وهو التعبير عن تلك الأحداث؛ وخلص إلى 
القول « إن القصة هي محتوى التعبير السرديء أما 
الخطاب فهو شكل ذلك التعبير»(5١).‏ والفرق بين 
المحتوى وكيفية التعبير عنه؛ فرق كبيرء فالأول يحيل 
على المتن فيما يحيل الثاني على المبنى. أما المروي له 
فهو الذي يتلقّى ما يرسله الراوي: سواء أكان اسما 
متعينا ضمن البنية السردية؛ أم شخصا مجهولا. 
ويرى برنس «أن السرودء سواء أكانت شفوية أم 
مكتوبة؛ وسواء أكانت تسجل أحداثا حقيقية أم 
أسطورية؛ وسواء أخبرت عن حكاية أم أوردت متوالية 
بسيطة من الاحداث 4 زمن ماء فإنها لا تستدعي 
راوياء فحسب. بل مرويا له أيضا. والمروي له شخص 
يوجه إليه الراوي خطابه. وي السرود الخيالية - 
كالحكاية:, والملحمة, والرواية - يكون الراوي كائنا 
متخيلاء شأن المروي له.(19١).‏ الاهتمام بالمروي له 
جعل البحث كذ البنية السردية أكثر موضوعية من ذي 
قبل؛ ذلك أن أركان الإرسال الأساسية؛ من راو ومروي 
ومروي له؛ استّكملت,. مما سهّل فعالية الإبلاغ 
السرديء الذي هو الحافز الكامن خلف الأثر السردي. 
وتكشف أية نظرة إلى العلاقات التي تربط الراوي 
بالمروي وبالمروي له أن كل مككون لا تتحدّد أهميته 
بذاته؛ إنما بعلاقته بالمكونين الآخرين؛ وأن كل مكلون 
سيفتقر إلى أي دور البنية السردية؛ إن لم يندرج بذ 
علاقة عضوية وحيوية معهماء كما أن غياب مككون ما أو 
ضمورهء لا يخلٌ بأمر الإرسال والإبلاغ والتلقّيء فقطء 
بل يقوض البنية السردية للخطاب؛ ولذلك؛ فالتضافر 
بين تلك المكونات؛ ضرورة ملزمة # أي خطاب سردي 

ليست السردية نموذجا تحليليا جامدا ينبغي 
فرضه على النصوصء إنما هي وسيلة للاستكشاف 
العميق المرتهن بقدرات الناقد. ومدى استجابة 
النصوص لوسائله الوصفية؛ والتحليلية؛ والتأويلية, 
ولرؤيته النقدية التي يصدر عنهاء فالتحليل الذي 
يفضي إليه التصنيف والوصف. متصل برؤية الناقد, 
وأدواته وإمكانياته # استخلاص القيم والسمات 
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الفنية الكامنة 4 النصوص. ويما أن الدقة لا تتعارض 
مع كلية التحليل وشموليته؛ فالحاجة تفرض على 
السردية الانفتاح على العلوم الإنسانية والتفاعل معهاء 
لأن كشوفاتها تغذي السردية #4 إضاءة مرجعيات 
النصوص الثقافية والدينية؛ بما يكون مفيدا 4 مجال 
التأويل وإنتاج الدلالات النصية؛ ويمكن استثمارها بذ 
تصنيف تلك المرجعيّات. ثم كشف قدرة النصوص 
على تمثيلها سردياء إلى ذلك يمكن أن توظف 2 
المقارنات العامة؛ ودراسة الخلفيات الثقافية كمحاضن 
للنصوصء ومن المؤكد أن ذلك يسهم 4 إضفاء العمق 
والشمولية على التحليل النقديء بما يفيد السردية 
التي يظل رهانها متصلا برهان المعرفة الجديدة. 
وشأنها ك ذلك شأن أي مبحث جديدء قوبلت 
السردية؛ 4 الثقافة العربية الحديثة: بالترحاب 
والمقاومة معاء ومرت مدة طويلة قبل أن تتخطى 
الصعاب؛ وتنتزع الشرعية 4 بعض الأوساط الثقافية 
والأكاديمية: وإذا عدنا إلى السياق الثقائ الذي عرفت 
فيه خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين؛ نجد 
انشطارا # المواقف كان قد تبلور حولهاء فمن جهة 
أولى ضربت السردية الدراسات القديمة 4 الصميم, 
حينما نقلت النقد من الانطباعات الشخصية العابرة, 
والتعليقات الخارجية: والأحكام الجاهزة إلى تحليل 
الأبنية السردية:ء والأساليبء والأنظمة الدلالية؛ ثم 
تركيب النتائج ب ضوء تصنيف دقيق؛ ومعمّق لمكونات 
النصوص السردية؛ وبيذلك قدّمت قراءة مغايرة 
للنصوص السردية؛ ومن جهة ثانية. حامت شكوك 
جديّة حول قدرة السردية على تحقيق وعودهاء لأن 
كثيرا من الدراسات السردية وقعت أسيرة الإيهام, 
والغفموضء والتطبيق الحرك للمقولات الجاهزة فيهاء 
دون الأخذن بالحسيان السياقات المتفاوتة بين 
النصوص. والاختلاف 2 استخدام المفاهيم؛ مما 
أوقد شكاً 2 القيمة العلمية للسردية؛ واحتاج الأمر 
جهدا كبيرا ينقيها من الشوائب التي لحقت بهاء ومن 
ذلك فقد طرحت اجتهادات عدّة تهدف إلى تحقيق 
دلالة المصطلح النقدي الذي تستعين به ولعل أبرز ما 
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استأثر بالنقاش © هذا المجال؛ هو: مصطلح 
«السردية» الذي استخدمناه كمقابل ل «لاو31184010ل0ل» 
باعتباره المصطاح الأدق, والأكثر تعبيرا عن المفهوم, 
وجعلناه عنوانا لبحث الدكتوراه 4 عام 1184 إذ 
أوضحنا بأن المصدر الصناعي 4 العربية» يدل على 
حقيقة الشيء وما يحيط به من الهيئات والأحوال: كما 
أنه ينطوي على خاصية التسمية والوصف معا. ف 
السردية» بوصفها مصطلحا. تحيل على مجموعة 
الصفات المتعلّقة بالسرد.ء والأحوال الخاصة به. 
والتجليات التي تكون عليها مقولاته. وعلى ذلك فهو 
الأكثر دقة # التعبير عن طبيعة الاتجاه الجديد ب 
البحث الذي يجعل مكونات الخطاب السردي 
وعناصره موضوعا له؛ كما أننا آثرنا الشكل البسيط 
للمصطلح؛ وسرعان ما شاع بسبب دقته وبساطته. 

حيثما سيتردّد مصطلح «السردية العربية» 2# هذه 
الموسوعة؛ فلا يحيل على مقصد عرقيء إنما الهدف 
منهالوقوف علو المرويات السردية القديمة, 
والنصوص السردية الحديثة؛ التي تككونت؛: أغراضا 
وبنىء ضمن الثقافة التي أنتجتها اللغة العربية: والتي 
كان التفكير والتعبير فيها يترتب بتوجيه من 
الخصائص الأسلوبية والتركيبية والدلالية لتلك اللغة: 
وكانت الشفاهية التي استندت إلى قوة دينية. جعلت 
اللغة العربية وسيلة التعبير الأساسية 4 ثقافة تتصل 
بها مباشرةء. فهي لغة الخطاب الديني الذي ينطوي 
على تلك القوة؛ الأمر الذي مكّن اللغة العربية, 
بوساطة القوة الدينية؛ أن تمارس حضورها الثقا ب 
بلاد كثيرة: تستوطنها أعراق متعددة: قديما وحديثاء 
مما جعل مظاهر التعبير فيها تخضع لخصائص 
العربية وسماتها. 
". السرد: التلقي والتواصل 

ولا يمكن فهم أهمية السردية 4# تحليل النصوص 
إن لم تربط بنظرية «التلقّي» التي تعنى بتداول 
النصوص وتلقيهاء وإعادة إنتاج دلالاتهاء سواء أكان 
ذلك # الوسط الثقالي الذي تظهر فيه وهوما 
نصطلح عليه ب «التلقّي الخارجي» أم داخل العالم 
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الفثي التخيّلي للنصوص الأدبية ذاتهاء وهوما 
نصطلح عليه ب «التلقي الداخلي» ولا تكتسب نظرية 
التلشّي قيمتها المعرفية إلا إذا تُرْنت منزلتها الحقيقية, 
بوصفها نشاطاً فكرياً متصلاً بنظرية أكثر شمولاً هي 
نظرية «الاتصال» التي استفادت من البحث الفلسفي 
مجال التواصل الذي يعتج وسيلة التفاعل الأساسية 
بين الأفراد والجماعات, للتحكم بالأنظمة المادية 
والرمزية. وبخاصة الآداب السردية؛: وهذا ما جذب 
اهتمام الفلاسفة الألمان منذ وقت مبكّرء وبخاصة 
فلاسفة مدرسة «فرانكفورت» الذين أفلحوا 4 تأسيس 
نظرية فلسفية نقدية؛ كان لها أكج الأثر 2 تغذية 
الفكر الفلسفي المعاصر بالمضامين الخاصة بالتفاعل 
والتواصل الاجتماعيين. وعلى يدي «هابرماز» استقام 
نقد صارم لمعطيات العقل الغربي الذي تحوّل إلى «عقل 
أداتي» فطرح «هابرماز» مفهوم «العقل النقدي 
الاتصالي» الذي يرتبط بالحداثة فينتجها وتنتجه: 
معتجأً ذلك العقل الوسيلة التي تخرج بها الفلسفة من 
بعدها الذاتي الضيّق إلى أفقها الاجتماعي 
الواسع(5١).‏ 

يصرٌ «هابرمان» على أن هذا العقل قادر على 
الانخراط ضمن صيرورة الحياة الاجتماعية عج 
التواصل؛ باعتبار أنْ أفعال الفهم المتبادل تلعب دور 
آليّة ترمي إلى تنسيق العمل فالأعمال التواصلية 
تشكل نسيجاً يتغذى من موارد العالم المعيشء, وتشكل, 
نتيجة لذلكس الوسيط «الذي تعيد انطلاقاً منه أشكال 
الحياة العيانية إنتاج ذاتها(7١).‏ وإذا نظرنا إلى 
المؤثرات التي تركها الشكلانيون الروسء: ومدرسة 
براغء فضلاً عن «إنفاردن» و«غادامير». ثم «ياوس» 
و«آيزر» ‏ ظروف نشأة نظرية التلقي فإنها مدينة 
لذلك النشاط العارم الذي بلورته نظرية الاتصال؛ 
وكثيرا ما أشار رؤاد هذه النظرية إلى عمق الصلة بين 
الاثنين» بل ذهبوا إلى أَنْ جهودهم تترتب ضمن أفق 
نظرية الاتصال؛ وهو ما أكده «ياوس» حينما قرّر أن 
نظرية التلقّي لا بد أن تبلغ مداها © نظرية أعم بذ 
الاتصالء. لأن الاتجاهات النقدية الحديثة وضعت 
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قضية الاتصال 4 صلب اهتمامهاء فكل المحاولات التي 
لون من أجل صياعة فظرية نلقي الآديه: إثما هي 
متصلة بنظرية الاتصالء فالغاية من ذلك تقدير 
وظائف الإنتاج الأدبي والتلقي والتفاعل: وكل ما يتصل 
بذلك. ويشاركه 2# ذلك «آيزر» الذي يشتفل على 
مفاهيم البنية والوظيفة والاتصالء وجهوده قائمة على 
تنظيم صيغة التفاعل بين النص والقارئ؛ من أجل 
سريان الفاعلية بينهماء فهويفهم الاتصال الأدبي على 
أنه نشاط مشترك بين القارئ والنصء. بحيث يؤثْر 
أحدهماخ الآخر من خلال عملية تنظيم 
تلقائية(148). 

تعد نظرية التواصل إحدى الخلفيات المنهجية التي 
أَثْرَتَ السردية. وكان الاهتمام بالتواصل الخارجي بين 
النصوص الادبية والمتلقين مثار عناية رواد نظرية 
التلقّيء وذلك قبل أن تتوسع اهتمامات الباحثين 
اللاحقين؛ لتنقل الاهتمام من التلقّي الخارجي إلى 
التلقّي الداخلي: الذي يُعنى بفحص طبيعة التراسل 
الداخلي # النصوص الأدبية؛ والسردية منها على 
وجه خاصء واندمج هذا الاهتمام بالجهود المتنوعة 
التي بلورتها الدراسات السردية التي تعمّقت ب وصف 
مستويات النصوص الأدبية وأبنيتها وأنظمتها 
الدلالية, وبّذلت جهود كبيرة # معاينة التلقّي الداخلي 
استنادا إلى فرضية أساسية:؛ وهي: أنْ الإرسال 
السردي داخل النصوص لا بد أن يتم بين «الراوي» 
باعتباره قطب الإرسالء و«المروي له» بوصفه قطب 
التلقّيء فالمادة السردية إنما هي مداولة قوامها 
الإرسال والتلقّيء ولا ينبغي فهم دور «المروي له» على 
أنه دور من يتلقّى فقطء وينفعل بما يُرسل إليه. 
فوظائفه أكثر من ذلكء وقد حدّدها برنسء بأنها: 
تتصل بنوع التوسط بين الراوي والقارئ؛ وك الكيفية 
التي يسهم فيها بتأسيس هيكل السرد. وتحديد سمات 
الراوي؛ وكشف مغزى النصء وتنمية حبكة الأثر 
الأدبي. وتحديد مقاصده(15). وكان جاتمان قد حدّد 
مستويات عدة للإرسال والتلقّيء تبعاً لنوع العلاقة التي 
تربط المرسل بالمتلقي» فتوصّل إلى ضبط المستويات 
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الآتية: 

.١‏ مستوى يحيل على مؤلف حقيقيء يُعزى إليه 
الأثر الأدبي. يقابله قارئ حقيقي يتجه إليه ذلك الأثر. 

"؟. مستوى يحيل على مؤلف ضمنيء يجرده المؤلف 
الحقيقي من نفسه؛ يقابله قارئ ضمني يتجه إلى 
الخطاب. 

". مستوى يحيل على راو ينتج المروي: يقابله مروي 
لفيشعه إنيه الراري 0 

ويرى جاتمان أن «النص السردي» يكون نتاجاً 
للمستويين الثاني والثالث؛ فإليهما تعود مهمة إنتاج 
الأثر السردي المجرّد قبل أن تغذيه القراءة بإمكانات 
التأويل( .)7١‏ وذهب جوناثان كلر المذهب ذاته؛ لكنه 
اشتقّ أربعة مستويات للتلقي # النصوص السردية: 
مستويان خارجيان متصلان بالمؤلف والقارئ بالمعنى 
العام والخاص لكل منهماء ومستويان داخليان 
متصلان بالراوي والمروي لهء سواء أكان ذلك متعلقاً 
بالراوي والمروي له بوصفهما مرسلاً ومتلقيّاً. أم 
بالمتلقي المثالي الذي له قدرة على تأويل رسالة الراوي؛ 
وليس الاقتصار على تلقيها(١؟).‏ والوظيفة الأخيرة 
المتعلقة بالتأويل مرتبطة أشد الارتباط بالتلقي 
الداخلي. تقوم المكونات النصية الداخلية. وبخاصة 
الراوي والمروي له بتشكيل النسيج الدلالي والتركيبي 
للنصوص الأدبية؛ باعتباره فعالية تراسليّة تقوم على 
البث والتقبّل؛ والإرسال والتلقّي؛ وبذلك تتكون الأبعاد 
الدلالية للنصوص بين هذه الأقطاب قبل أن يصار إلى 
إخراجهاء ثم إعادة إنتاجها 4 ضوء البنية الثقافية 
الخارجية. حيث تكون خاضعة للوصف, والتحليل؛ 
والتفسيرء والاستنطاق. والتأويل. 

ويُدخل أمبرتو إيكو القارئّ طرفاً أساساً 4 عملية 
خلق العوالم الافتراضية الممكنة للنصوص السردية 
إلى جوار المؤلف. لأنه يُدرجٍ الأدب ضمن نظرية 
الاتصال القائمة على التراسل المتبادل بين قطبين, 
أحدهما يركب رسالة ويقوم بإرسالهاء والآخر يتلقّاها 
ويقوم بفكٌ شفراتهاء وإعادة بنائها بصورة عالم 
متخيّل. مع ما يترتب على ذلك من تفعيل لدلالاتها 
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النصية. والنص إِنْ هو إلا نتاج يرتبط مصيره 
التأويلي أو التعبيري بآلية تكوينه ارتباطاً لازماً؛ فإن 
يكون المؤلف نصاً يعني أن يضع حيّز الفعل إستراتيجية 
ناجزة تأخن 4# الحسبان توفعات حركة المتلقي. شأن 
كل إستراتيجية. وبعبارة أخرى فالنص نتاج لعبة 
نحوية -تركيبية-دلالية- تداولية؛ يشكّل تأويلها 
المحتمل جزءاً من مشروعها التكويني الخاص: ولهذا 
يصبح الحديث عن عالم تكن للنص ضرورياً. من أجل 
إثبات صحة الحديث حول توقّعات القارئ الذي يقوم 
من عج التلقّي بتنشيط المكونات السردية المتداخلة, 
بما ب ذلك الأحداث والشخصيات والإطار الزماني- 
المكاني الذي يحتويهماء وذلك داخل سياق معين. و 
ضوء هذا التصور يعالج إيكو العوالم الافتراضية 
الممكنة باعتبارها أبنية ثقافية 4# إشارة للصلات 
المحتملة بين العوالم المتخيلة والعوالم الواقعية؛ فيقول: 
«إنْ أي عالم حكائي لا يسعه أن يكون مستقلاً استقلالاً 
ناجزاً عن العالم الواقعي» بل إنهما يتداخلان ويأخذ ان 
المعنى الخاص بكل منهما من الخزين الثقاي للمتلقي؛ 
لأن الواقع نفسه بنيان تقالك. ويصبح أمر التراكب 
بينهما تكناً وذلك بتحويلهما إلى كيانات متجانسة, 
وهنا تتبدى الضرورة المنهجية لمعالجة العالم الواقعي 
باعتباره بنياناً» وكلما عمدنا إلى مقارنة سياقية تكنة 
من الأحداث والأشياء كما هيء فإننا نتمثّل الأشياء 
كماهيء تحت شكل بنيان ثقالكُ. محدود. ومؤقت 
ومناسب. ولهذا يحدّد إيكو الأشكال التي يمكن أن 
تتخذها المقارنة بين العالمين: 

.١‏ يتسثى للمتلقّي أن يقارن العالم المرجعي 
بحالات من الحكاية مختلفة؛ محاولاً أن يدرك إذا كان 
مايجري يستجيب لمعايير الممكن الوقوع. وي هذه 
الحالة» يقبل المتلشّي الحالات قيد المعالجة باعتبارها 
عوالم ممكنة. 

". يمكن للمتلقّي أن يقارن عالماً نصياً بعوالم 
مرجعية مختلفة. وذلك استناداً إلى نوع من المماثلة 
الممكنة بين أحداث العالمين: وقابلية حصولهاء ويصار 
+4 هذه الحالة إلى التصديق بالمماثلة أو رفضها بناءً 
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على نوع المخزون الثقاتك لدى القارئّ» ومدى خضوعه 
لنسق ثقاي يمكنه من التصديق أو التكذيب؛ فقارئ 
القرون الوسطى المشبّع بقيم الثقافة السائدة آنذاك 
يمكن أن يتلقّى الأحداث المرويّة 4 «الكوميديا الإلهية» 
على أنها تكنة الوقوع, إلا أن قارئاً حديثاً يعتج تلك 
الأحداث غير ممكنة الوقوع. 

*. قد يتاح للمتلقّي أن يبني عوالم مرجعية 
مختلفة. أي منوعة عن العالم الواقعي؛ وذلك حسب 
النوع الأدبي المعيّن: فالرواية التاريخية. على سبيل 
المثال تتطلّب الرجوع إلى الخزين التاريخي؛ فيما 
تتطلب حكاية أخرى العودة إلى خزين التجارب 
المشتركة. وهكذا يصار إلى التوفيق بين العالمين( ؟") . 

عرف «فان ديك» السرد بأنه: وصف أفعالء يلتمس 
فيه لكل موصوف فاعلاً وقصداً وحالة وعالماً تكناً 
وتبدلاً وغاية. فضلاً عن الحالات الذهنية والشعورية 
والظروف المتصلة بهاء فالتنافد قائم بين عمليتي 
الإرسال والتلقّي. لأن السلسلة اللفظية المشفّرة التي 
يرسلها المؤلفء يقوم المتلقي بحلّها 4 ضوء السياق 
الثقالك. وبذلك يشكل عالما خياليا. يستمد دلالته من 
المضمرات النصيّة التي تستثار بعلاقاتها المختلفة 
بالمرجع؛ كما ذهب إلى أن دراسة النص الأدبي بوصفه 
ظاهرة ثقافية يعتبر تتويجاً لدراسات تبدأ بالسياق 
التداولي. فالسياق المعربك. ثم السياق الاجتماعي- 
النفسي. وأخيراً السياق الاجتماعي- الثقالي. وربط 
كل دراسة سياقية بهدف له علاقة بالنص الأدبي, 
تبدأ بالنص كفعل لغويء؛ ثم بعملية فهمه؛ وتأثيره, 
وأخيراً تفاعلاته مع المؤسسة الاجتماعية؛ إذ يحدّد 
السياق الاجتماعي نوع الخصوصيات التي يمكن أن 
تطبع النصوص. والأنماط الشائعة منهاء وقدرتها بذ 
الإحالة على مرجعيات متصلة بعصورها؛ فالتفاعل 
بين النص والسياق الاجتماعي- الثقا لا يحدد 
فحسب القواعد والمعايير الضرورية: إنما مضمون 
النصوص ووظائفهاء وذلك ضمن أطر واضحة؛ ويعزو 
اختلاف الظواهر الثقافية؛ وشيوع أنواع من 
النصوصء بما 4 ذلك البنيات النسقية والأسلوبية 
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والبلاغية من ثقافة لأخرى إلى طبيعة ذلك التفاعل 
ونوعه وشروطه وعصره(؟5). 

يتم التراسل بين المرجعيات بكل مكوناتها 
والنصوص على وفق ضروب كثيرة ومعقدة من 
التفاعل؛ فليس المرجعيات وحدها تصوغ الخصائص 
النوعية للنصوص, بل إِنْ تقاليد النصوص تؤثر ا 
المرجعيات. وتسهم #ْ إشاعة أنواع أدبية معينة 
وقبولهاء ويظلّ هذا التفاعل مطرداًء وسط منظومة 
اتصالية شاملة تسهل أمر التراسل بينهماء بما يحافظ 
على تمايز الأبنية المتناظرة لكل من المرجعيات 
والنصوص وأساليبها وموضوعاتهاء وهي أنساق وأبنية 
سرعان ما تتصلب وترتفع إلى مستوى تجريدي يهيمن 
على الظواهر الاجتماعية والأدبية فيحصل انفصال 
بين هذه النماذج التجريدية من الأنساق؛ ودينامية 
الأفعال الاجتماعية والأدبية فتضيق هذه بتلك؛ قبل أن 
يعاد تشكيل العلاقات وفق أنساق جديدة. 
؛. موقع نظرية الأنواع الأدبية: 

ويدفعنا حرص إلى إثارة قضية أخرى متصلة 
بالأنواع السردية القديمة. وهي قضية موقع «نظرية 
الأنواع الأدبية» # الأدب العربي. والحق فالنقد وتاريخ 
الأدب يكشفان ضآلة العناية بهذا الموضوعء بل إنهما 
يكشفان حالة متوترة من عدم الاتفاق بين مؤرخي 
الأدب والنقاد 4 كل ما يخص هذه القضية الشائكة, 
ويعود ذلك إلى الإخفاق 2# التفاهم حول مجموعة ثابتة 
من الشروط والقواعد التي يمكن الاهتداء بها لصياغة 
نتائج مقبولة وشبه نهائية؛ والبحث 4# موضوع زالأنواع 
الأديةقن والصيعويات |الجئة التي كرضي لاتفتصسر 
على الأدب العربي. إنما يمثل مشكلة مزمنة # تاريخ 
الآداب العالمية فمنذ أرسطويثار دائما موضوع البحث 
هذه القضية؛ وتستجد آراء وكشوفات؛ و ضوء 
ذلك يعاد ربط كثير من أشكال التعبير الأدبي بأصول 
مهملة؛ أويصار إلى توسيع مفهوم «الجنس» أو «النوع» 
أو:«التمظه أو والشكل»: ومكل ذلك تجدواعغتس وباختين» 
ل ربطه الرواية بمظاهر التعبير الكرنفالية(4؟) فيما 
كان الشائع أنها سليلة الملحمة. وعند «جنيت» 2 توسيع 
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مفهوم النوع, واعادة دمج الأنواع والأشكال بيعضها 
بيعضء واحداث تفريعات وتطويرات 4# التصورات 
الموروثة حول ذلك منذ أرسطوء وبلورتها ضمن إطار 
مفهوم «جامع النص»(0؟). 

حاول البحث #4 هذا الموضوع, ضمن دائرة الثقائة 
العربية: التوفيق بين رسم تاريخ ظهور الأنواع الأدبية 
من جهة؛ والخصائص الفنية لتلك الأنواع من جهة 
ثانية. ومن الطبيعي أن يفضي بحث ينطلق من هذا 
التصور إلى الخلط بين التاريخي والنقدي. الأمر الذي 
لا يوفر ب غالب الأحيان إمكانات لأي نجاح متوقع. 
بين الشعر والنثرء ولم تستأثر قضية أسباب ظهور 
الآداب إلا بإشارات عابرة: 4 سياق مجادلات لم تعن 
بالهدف الجوهري الخاص بالتمايز النوعي بين 
النصوصء ولا البحث المقارن بين التطورات الأسلوبية 
والبنيوية للنصوص السردية والشعرية؛ وخلال كل هذا 
ظهرت لمحات عابرة عن النثر. بصورة عامة؛ وليس 
عن السرد. ويمكن إجمال كل ذلك بظهور قولين: الأول 
الباقلاني(7٠5-1١١٠)‏ ومؤدّاه أن الله أوقف قول كل 
شيء على لسان البشر فلا دور لهم #4 ظهور شيء 
منه(51).: والثاني القول بالمواضعة والاصطلاح(17”؟) 
الذي أخن به ابن رشيق القيرواني(7؟145-١1١٠)‏ بعد 
أن أثاره النهشلي(18) وفيه أَلتّمَتَ إلى البعد التاريخي 
الخاص بالآدابء وبأنها أشكال لغوية تواضع عليها 
البشرء واتفقوا على ضرورتهاء فأخذوا بها للتعبير عن 
أنفسهم وعالمهم. 

لم تندرج هذه الأقوال ب سياق تصور تاريخي- 
نظري دقيق يؤرخ لتطورات الأدب العربي: وأجناسه 
الكبرى الشعرية والنثرية» إنما ظلت أقوال متناثرة 3 
المظان القديمة. ومن ذلك أشار بعض القدماء إلى 
أسبقية ظهور الشعرء منهم: أبوعمرو بن العلاء 
(7205-145) والأصمعي(15١7-١72)‏ وابن سلام 
الجممحي (851-777) والجاحظ (8655-500) 


وغيرهم (19). وتبع هذا أن وردت إشارات أخرى حول 
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خصائص الشعرء وتباينت وجهات النظر بين مجموعة 
من النقاد مثل ابن طباطبا (7577-<51؟9) وقدامة بن 
جعفر (158-557) - على سبيل المثال- وهما يعتجان 
الشعر كلاما موزونا ومقفى وله معنى ( )3١‏ .ومجموعة 
من الفلاسفة كالفارابي (00؟0-5١16)‏ وابن سينا 
)٠١737-458(‏ وابن رشد )١١198-60960(‏ الذين 
يضيفون أنه كلام مخيل قوامه الأقاويل 
الشعرية(١؟).‏ القضية الأساسية التي يمكن الإشارة 
إليها هناء هي أنه لم يبذل جهد يذكر 4# دراسة 
الخصائص الفنية للأنواع» ولا تواريخ ظهور أشكال 
تعبيرية كثيرة انفصلت عن تلك الأنواع الكجىء وكونت 
داخل خارطة الأدب العربي مواقع خاصة لهاء وهي 
أشكال شعرية ونثرية تزايد تكاثرها بمرور الوقت. 
وبخاصة بعد أن راحت الآداب القديمة تتشقّق إلى 
أشكال تخرج عن أنواعه الأساسية؛ وتزدهر # مناطق 
مختلفة؛ ويمكن اعتبارها أنواعا فرعية قبل أن تستقل. 
وتصبح أنواعا كاملة. 

انتبه ابن خلدون )١1105-/08(‏ إلى ظاهرة 
التشقّق هذه وعزاها إلى أن لغة البلاد الجديدة, 
خارج شبه الجزيرة العربية؛ التي عدّت الموطن الأصلي 
للجذور الدلالية الفصيحة للغة العربية: اختلفت بعض 
الشيء؛ بسبب المؤثرات الثقافية: عن اللغة الأم (؟؟). 
فاللغة علامة تداولية تتفاعل بتأثير من الطبيعة 
التراسلية بين المتعاملين بهاء وبالنظر إلى اتساع دار 
الإسلام( - وهو المصطلح الشائع 4 أوساط القدماء. 
طوال العصور الإسلامية الوسيطة) فقد ضمت بين 
أطرافها مواطن حضارية لها ثقافات مختلفة؛ سواء 
أكان ذلك يْ العراق أم سوريا أم شمال أفريقية أم 
الأندلس أم فارس وما خلفهاء وتلك الثقافات لم 
تطمسء إنما تفاعلت مع الثقافة العربية؛ فأنتجت 
ثقافة؛ بل ثقافات: لها طوابع محلية؛ فهي متصلة 
بثقافة شبه الجزيرة. ومنفصلة 9# الوقت نفسه عنها. 
متصلة بهاء لأن كثيرا من مظاهرها ترتّب 4 ضوء 
القواعد الأسلوبية والبنائية والدلالية للغة العربية 
الفصحىء التي كانت وسيلة التعبير المعتمدة للثقافة, 
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ومنفصلة عنهاء لأنها تستلهم التقاليدء والمرجعيات, 
والموروثات الشعبية للمجموعات العرقية التي طورت 
ضروبا متنوعة من الثقافات الخاصة داخل ذلك 
الإطار العام. ومن الطبيعي أن تتباين أشكال التعبير 
.4 الثقافة السائدة بين هذه المنطقة وتلك: فلا يمكن 
تصور تاثلة كاملة بين صيغ تعبير تؤدي وظائف محددة 
للجميع؛ كما أن انبعاث الموروثات القديمة؛ واللغات, 
وبقايا العقائد» والتقاليد واستمرارها أو تكيّفها. يقود 
لا محالة إلى تمايز 4 درجات التعبير وأشكاله؛ وهو 
أمر ينمّي مع مرور الزمن أشكالا أدبية جديد؛ وهذه 
الأشكال - وهي أكثر التصاقا بالبيئات الشعبية 
المحلية, سواء باستثمار الموضوعات الموجودة 4 تلك 
البيئات: أو الاستعانة باللهجات السائدة: أو الصيغ 
الأسلوبية المتداولة- تبتدع مسارات خاصة تخرج بها 
على أنماط التعبير الكجى. فتنتهك القواعد التي 
رسختها مع الزمن تلك الأنماط. وهي لا توفّر؛ بذ 
الغالب؛ الثقافة الرسمية المتعالمة التي تحؤلت إلى 
قوالب جامدة؛ تفرض أطرها العامة كنوع من التقليد؛ 
دون أن تنتبه إلى خلوها من الحيوية والتجدّد. 
الثقافة الرسمية السائدة تتواطأ مع السلطة, 
وتستخدم من قبل هذه الأخيرة 4 تسويغ أفعالهاء فيما 
تطور الثقافات المحلية أشكالا مختلفة من الرفض 
وعدم القبولء؛ وحيثما تتعدّد الانتماءات العرقية 
والدينية»؛ تتنوع الثقافات. وتختلف الرؤى والتصورات, 
وحيثما تتجمد الحياة 4 تضاعيف الثقافة العامة 
وتخمد الاجتهادات: ويتعثّر التجديد, وتظهر قوالب 
فارغة تمثل ركائز صلبة لثقافة توقّفت عن العطاء 
الحقيقيء تنبعث دماء الابتكار والتجديد # ثنايا 
الثقافات المحلية الخاصة؛ فتتوازى ثقافتان: ثقافة 
تجريدية تقر بالثبات؛ وتبجل الماضيء وتقدس 
المقولات؛ وتضع بينها وبين موضوعاتها مسافة؛ لأن 
آلياتها تشتغل ضمن أطر وقوالبء لا تأخذ + الاعتبار 
حاجات التغير والتلقي؛ وثقافة حسية؛ وتشخيصية: 
ومهجنة., لا تقر بالثبات. ولا تؤمن بالصفاء.ء إنما 
تتكون من موارد عدة متداخلة ومتفاعلة لا تعزل نفسها 
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عن العالم الذي تظهر فيه؛ إنما تنشغل به انشغالا 
مباشراء وللتعبير عنه؛ لا تتردد ب تهجين أساليب 
تعبيرية متعددة, ولا تخشى اثارة موضوعات مختلف 
حولها. إنها ثقافة انتهاكية وغير امتثالية غايتها 
التحول. وفيما تثبّت الثقافة الأولى الأشكال والأساليب 
التي أنتجتها 4 ذروة تطورهاء تقوم الثقافة الأخرى 
باستحداث أشكال متجدّدة: وفيما تريد تلك إخضاع 
الحياة لأطرها الثابتة. تريد هذه أن تتوافق أشكال 
التعبير ة اطراد متقدم مع تجدّد الحياة. هذه 
الاصطراعات العميقة كانت فاعلة 4 صلب الثقافة 
العربية-الإسلامية؛ وسنجد أن نسق التحولات 
يصطدم.: بين فترة وأخرىء بالركائز الصماء للتقاليد 
التي تفرزها الثقافة الرسمية؛ وسيكون السردء 
بتطوراته النوعية والأسلوبية» هو المحك المعبّر عن هذه 
التحولات. 
ه. الرؤية والمنهج: 

ولكن ما الصعاب التي تواجه البحوث الشاملة 
التي تعنى بالآثار المعرفية والإبداعية لأمة من الأمم, أو 
تلك التي تنتدب نفسها لدراسة ظواهر أدبية- ثقافية 
كبيرة؟ وكيف يمكن أن تدرس5؟ تتركّز تلك الصعاب 
حول مجموعة من المحاور الأساسية المتداخلة؛ وهي: 
طبيعة المادة موضوع البحث. والرؤية التي يصدر عنها 
الباحث. والمنهج الذي يتبعه, والأهداف التي يتوحاها 
من بحثه. ويقتضي بيان ذلك شيئًا من التفصيل. 
الصعاب تكاد تكون متماتلة؛ وي طليعتها: المادة 
الواسعة المتناثرة 4# مظان كثيرة. مثل: المصادر 
الدينية كالقرآن والحديثء ثم علوم الدين كالفقه 
وعلم الحديث والتفسيرء ثم المصادر التاريخية 
والأدبية. ومنها كتب التراجم؛ والطبقات:ء والأخبار, 
فضلا عن المرويات السردية والشعرية.ويعود ذلك, 
فيما يعود. إلى أن الثقافة العربية-الإسلامية, 
بمظهرها الكليء تكونت واستقامت ‏ دائرة دينية 
واحدة. وذلك أدى إلى أن مكوناتها المتنوعة؛ تتصل 
فيما بينهاء على صعيد الرؤية والمحتوى, وأحيانا 
الركائز والأنظمة والأبنية» على الرغم من توزعها بين 
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حقول متعدّدة؛ الأمر الذي يلزم الباحث؛ فحص 
الأصولء واشتقاق مادة بحثه منها. واشتقاق مادة 
البحث من مظان لم يعتن بهاء تحقيقا وتبويبا وفهرسة: 
يمثل عقبة أولى 4# هذا المجال؛ تليها مهمة تصنيف 
المادة ذاتها. وريما من المفيد 2 هذا السياق وصف 
الطريقة التي استخلصت بوساطتها مادة هذه 
الموسوعة الخاصة بالسرد العربي. إذ حدّدت الحقول 
الأساسية لمكونات الثقافة العربية-الإسلامية. وجرى 
حفر مصادرها الأصلية دون وساطة مراجع حديثة, 
تقوم على قراءة تلك المصادرء قراءة محكومة بظرف 
خاصء قد تجهض الهدف الذي تتوخاه هذه الموسوعة, 
وهو استنباط البنية السردية للموروث الحكائي العربي 
القديم كما تشكلت 4# محاضنها الأصلية؛ ومتابعة تلك 
البنية ب السرد العربي الحديثء مع الأخذ بالاعتبار 
تحديد الأنواع الكبرى وظروف النشأة. وأعقب ذلك 
تصنيف المادة: وأوصلت الثوابت فيما بينهاء على 
النحو الذي تشكلت فيه. وأخضعت بعد ذلك للتحليل؛ 
سواء ما تعلق منها بالأطر العامة الموجهة للسردء أم 
بالمتون السردية ذاتها. 

نشأت المرويات السردية وسط منظومة شفوية من 
الإرسال والتلقيء وتكونت, أنواعا وأبنية» ب ظل تلك 
المنظومة. ولم ينظر للسرد العربي بوصفه ركنا معرفيا 
من أركان الثقافة العربية؛ إنما نظر إليه؛ باعتباره 
مظهرا تمثيلياء استجاب لمكونات تلك الثقافة؛ فتجلّت 
فيه على أنها مكونات خطابية: انزاحت إليه بسبب 
هيمنة الموجهات الخارجية. وبخاصة الشفاهية 
والإسنادء فالسرد العربي خلفية تتمرأى فيها تلك 
الموجهات. وهويقوم بعمليةتمثيللها 
«6561131101م6 ]1 واقتضت هذه الرؤية للموروث 
السردي عملية منهجية تعومهاء وتعبر عنهاء فاستعنا 
بنوع من «الاستقراء الفني» الذي يستند إلى 
الاستنطاق تارة. والوصف تارة أخرىء إذ شخصت 
الثوابت والمتغيرات 4# مادة البحثء وفيما تم استنطاق 
الأصول ابتغاء استخلاص الهياكل التي تو 
المرويات السردية:؛ والخلفيات الثقافية. انصرف 
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التحليل إلى كشف البنية السردية للنصوص نفسهاء 
تلك النصوص الكجى التي اندرجت مع الزمن ضمن 
أنواع أدبية معروفة؛ وراعى التحليل استنطاق الأصول 
المعرفية والسردية استنطاقا يتيح كشف المقاصد 
والمرامي التي تنطوي عليها تلك الأصول: ذلك أن 
الهدف لا يتجه إلى كشف تناقضات الأصول بذاتهاء 
إنما استنطاقهاء بما يجعلها تسفر عما تكثه؛ لتتضح 
طبيعة الموجهات الخارجية التي كانت تمارس سلطتها 
بنية الخطاب السردي. 

انصرف اهتمامنا إلى منحى محدّد وهو «السرد» 
أو« القص» بوصفه مظهرا تمثيلياء تون بخ محضن 
الثقافة العربية-الإسلامية؛ وتكيّف بفعل الموجهات 
الخارجية التي صاغت أنظمته. ثم تركزت تلك 
العناية. حول «سردية» ذلك المظهرء بغية استنباط 
أبنيته الداخلية؛ ف «السردية» لا تعنى بالمتون السردية 
ذاتهاء إنما بكيفيات ظهور مكوناتها سرديا 
3013/1 أي بالممارسة التي اتخذتها مكونات السرد 
ضمن البنية السردية. وتجنبنا إخضاع «السردية 
العربية» إلى معيار خارجي مستمد من موروث سردي 
آخرء فما كان نهدف إليه هو تحديد طبيعة السردية 
العربية» كما تكؤنت 4 نطاق المحضن الثقا الذي 
تشكلت فيه. وشحّصت الثوابت والمتغيرات. وكثشف 
العمل على كل محور من محاورها على مستويين, 
أولهما: وصف ال محور منفصلا بذاته؛ وثانيهما: وصفه 
متصلا بغيره. وفيما تم استنطاق الأصولء ابتغاء 
استخلاص الهياكل التي تؤطر بنية المرويات السردية, 
اعتمد على نوعين من الوصف والمعاينة لبيان تطور 
الأنواع السردية وخصائصهاء الأول: تاريخي تعاقبي 
كشف تشكل الأنواع السردية الرئيسة كالحكاية 
الخرافية:؛ والسيرة؛ والمقامة, والرواية. والشاني: 
وصفي تزامني انصب الاهتمام فيه على مكونات البنية 
السردية للأنواع المذكورةء وكشف التحليل مستويات 
التماثل بين بنية الموجهات الخارجية وبنية السردء بما 
يؤكد أن الاتصال قائم بينهماء على نحو تمثيلي: بذ 
أشد الركائز أهمية؛ وهو: الإرسال السردي بأركانه من 
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راو ومروي ومروي له. وظهر ذلك واضحا # الأنواع 
السردية القديمة: على وجه التحديد: وتضباءلت 
تجلياته 4# السرديات الحديثة؛ لأن تلك المرجعيات 
فقدت كثيرا من قوتها وفاعليتها. 

راعينا استنطاق الأصول المعرفية؛ استنطاقا يبتعد 
عن «التقويل» ويترك لها أن تكشف عما تغيبه دونما 
تعسفء سوى توفير «الظروف المنهجية» التي تسهل, 
بوساطة القراءة؛ عملية كشف المقاصد والمرامي التي 
تنطوي عليها تلك الأصولء ذلك أن الهدفء: هو 
استنطاقهاء بما يجعلها تسفر عما تكنّه؛ لتتضح طبيعة 
الموجهات الخارجية التي كانت تمارس سلطتها 4 
الخطاب السردي.كما امتثل البحث-وهو ينظر إلى 
نتاج الثقافة العربية؛ بوصفه كلا موحداء وإلى 
المرويات السردية كونها جزءا منه-إلى ثنائية 
الاتصال/ الانفصالء إذ تجلّى الاتصال فيه؛ بالوقوف 
على الأطر الموجهة؛ وعد المرويات السردية مظهرا 
خطابيا تشكل فيهاء وتمثل الانفصالء بالوقوف على 
المظهر الفني للنوع السرديء بما ينطوي عليه من 
ثوابت متواترة تحدد بنيته السردية:؛ فالانفصال 
ضرورة منهجية: يغذي البحث بالموضوعية التي لا 
تتأثر مباشرة بعوامل التطور التاريخيء أو بالثوابت 
المنزاحة إلى الخطاب من خارجه: فيما يعد الاتصال 
لأهمداف البحث 3 


ضرورة ثقافية:؛ لأنه 5 


تحديد طبيعة السردية العربية ضمن البنية الثقافية 
العامة. لهذاء غفي الوقت الذي مكن الانفصال فيه من 
رصد البنى السردية للأنواع؛ مككن الاتصال من كشف 
خصائضن البنية السبردية عامة. 

تشكل السردية العربية؛ فيما نرى؛. موضوعا مثاليا 
للبحث 2# الكيفية التي تستعاد فيها عملية بناء جديدة 
لظاهرة أدبية-ثقافية: بدأت تتجلّى للعيان 4# الثقافة 
العربية منذ العصر الجاهليء فكيف يتم النظر من 
واقع مطلع القرن الحادي والعشرين إلى التشكّلات 
الأولى لهذه الظاهرة ؟ ليس أمام الباحثين؛ فيما نرى, 
سوى طريقتين لمقاربة هذه الظاهرة. وتحليلها 
واستنطاقهاء وبناء سياقها الثقالكٌ: طريقة توظيف 
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تاريخ الأفكار الخطي الذي يتعقّب بصرامة مدرسية 
الوقائع الأدبية الممثّلة بالمؤلّفين ونصوصهم. والامتثال 
لقاعدة التدرّج الخطي الصاعد للزمن من أجل وصف 
بداية الظاهرة؛ وتتبّعها. بهدف الوصول إلى الغاية من 
كل ذلك؛ وهورسم المسار المتدرّج لها. وطريقة الإغادة 
من كشوفات تاريخ الأفكار الحديث؛ وتوظيف المقاربات 
الاجتماعية. والتاريخية: واللغوية؛ والأدبية» وإعادة 
بنائها؛ لأنّها المحضن الذي قام بمهمتين أساسيتين. 
الأولى: احتضان تلك الظاهرة:؛ والثانية: تفاعله معها 
بوصفه مرجعية لهاء وتفاعلها معه بوصفها وسيلته 
التمثيلية فلا يمكن: لا سياق بح تفسيري- تحليلىت 
وصفي لظاهرة تمثيلية. عزل الوقائع عن مرجعياتها 
وسياقاتها الثقافية. قد يصح ذلك 242 بحث يتوخى 
استنباط الخصائص الأسلوبية والبنائية لنصٌ أو 
جملة من النصوص, لكنْ تخطي السياقات الثقافية 2 
إطا مات قاملة سيق ك ذو عق التسريى اذى 
يرتفع بالظاهرة المدروسة عن شرطها التاريخي 
والثقالك. ويجعلها عائمة لا صلة لها بالزمان والمكان 
اللذين ظهرت فيهما. 

ليس هذا وحده ما نحرص على إبرازه؛. بل نريد 
أيضا التأكيد على ضرورة أن تتحرّر البحوث؛ التي 
تعنى بأهداف مماثلة؛ من الخوف والتوجس الناتجين 
عن الحرص المبالغ فيه, وأحيانا الهوس الَرضيء أن 
تتحرر من الخروج على الموضوع الأساس للبحث. 
فذلك الخوف متّصل بهيمنة مبدأ الحصرء وليس 
التوسّع؛ # تحليل الظواهر الأدبية الكبرى؛ وهو مبداً 
يصادر على المطلوب؛ ويفترض نظرياء وقبل رصد 
العناصر الأدبية والثقافية للظاهرة الأدبية؛ بأنّها 
تتكون من عدد محدّد ومعروف من العناصرء فينبغي, 
4 ضوء ذلك اقتصار التحليل عليهاء والحق فهذه 
النظرة المتشددة: التي تتصف بالجفافء وتفتقر إلى 
الجرأة» تتلاشى تماما حينما ينخرط الباحث 3 
مسارات متداخلة ومتشعبة؛ وأحيانا لانهائية: تقوده 
عبر منحنيات كثيرة إلى كشف الثراء والتنوع غير 
المرئيين للظاهرة التي يقوم بتحليلهاء ولا يقتصر 
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الأمر؛ فيما نرىء على تتبّع مسارات تلك المكونات 
والعناصرء إنماء وهذا هو المهم» تفكيكها وكشف مدى 
اتساقها مع نفسها أو تعارضاتها الداخلية: فلا سبيل 
إلى ذلك إلا خلق سياق مرن ينجح 2# توفير إمكانية 
استعادية لبناء سياق شامل تتكشف فيه كل تلك 
المكونات: والطريقة التي أسهمت بها 4 بلورة الظاهرة 
قيد البحث. هذه الطريقة تمكن الباحث من الحركة 
الحرّة 4# متابعة خيوط موضوعه؛ إنّها تمكنه من 
القيام بجملة من التحليلات المتنّعة ذات الطابع 
الثقاي والآادبي لكل وجوه الظاهرة التي يقوم 
بدراستهاء ولكنٌ محاذير كثيرة يمكن أن تعترضه. 
منها التوسّع الذي قد يفقد البحث روح التماسك, 
فيضيع الهدف منه؛ والتشعّب الذي يجعل المتلقي بذ 
حيرة من أمرهء والانشغال بالتفاصيل الجزئية التي لا 
تتضافر فيما بينها لإبراز الهدف العام للغاية المرجوة 
من البحث. ثم الاشتباك السجالي مع التفسيرات 
المناظرة.لم تغب عن بالنا كل هذه التصورات ونحن 
نتقصّى ونحلل الظاهرة السردية 4# الثقافة العربية, 
وكشف أبنيتها الكجى؛ وكيفيات تشكلهاء وبيان العلاقة 
المتبادلة بين النصوص السردية وسياقاتها الثقافية, 
فضلا عن الخلفيّات الأساسية التي تضيء؛: بصورة 
غير مباشرة: مسار تحليل هذه الظاهرة الشاملة. 
يتألف الموروث السردي لأية أمة من عدد يصعب 
حصره من الأخبار والحكايات #4 أغراض شتى. 
وموضوعات كثيرة؛ ومن المؤكد أن ذلك الموروث خضع 
لتراكم متعدد الطبقات بمرور الزمنء مما جعله. غنيا 
ومتنوعا وكثيراء كلما مضت الأزمان والعصور, 
ويخضع ذلك الموروث لتصنيف خاصء فينتظم 2 
أغراض وأنواع محددة: كالأخبار والحكايات الخرافية 
أو الأسطوريةء أو الدينية؛ أو الأخبار الخاصة بأعمال 
الأشخاص أو الأمم والموروث الإخباري العربي. لا 
يتناقض وطبيعة الموروث الإخباري لدى الأمم الأخرى, 
فشأنه شأنهاء يزخر بمختلف الحكايات والأخبار بذ 


أغراض شتىء وقد كان رصيدا للانواع السردية.ه 
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في روايتي «حبّ» لرجاء عالم و«مزون» لفوزية شويش السالم 


.4 كتابها: «النساء والكلمات 4 شبه الجزيرة: 
سياسات الخطاب الأدبي». تتحدث صديقة عربي عن 
ماهية الابهام الذي يحوط «أولتّك الذين يبدعون بالكلمة» 
والذي غالبا ما يكون أكثر حدة حين يتعلق الأمر بالمرأة 
المبدعة. تطرح عربيء «إن العلاقة بين المرأة والكلمة 
تصبح مضاعفة التعقيد» 4 مجتمع تميز تاريخيا بإعطاء 
الأولوية للنسب/السلالة واللغة. فالمرأة واللغة تشتركان 2 
كونهما الصلة التي توحد بين الناس» ولهذا تصبحان 
الوسيط والرمز الأكثر أهمية 2# ما يتعلق بالهوية. كرموز 
تصبح المرأة والكلمة 4 غشاوة الإبهام وي طبيعة ذات 
حدين للتضاد الثنائي المتمثل 4# القوة/الضعف. 
الجيد/ السيء.: المقدس/الدنيوي». (عربي-175١).‏ لقد 
تم تمثيل المرأة 4 ثقافتنا العربية كفضاء خاص.ء تتكاتف 
خصوصيتها إلى حد «العورة»؛ الوجود الذي لا بد أن تحكمه 
قوانين صارمة تحجبه عن الأعين. 4 المقابل تحتل الكلمة 
المكان العام؛ الفضاء المكشوف للآخرين:ء المتداول من قبل 
الجميع؛ عج الكلمة تتشكل خطابات القوة والهيمنة كمحور 
للتشكيل الايدلوجي # المجتمع. بهذا نجد أن المرأة واللغة 
لا تتبديان كهدف للسيطرة وحسب وإنما أيضا كأدوات يتم 
من خلالها توجيه وضبط المجتمع بأكمله. إن مشاركة المرأة 
.4 العملية الابداعية لم يتح لها فقط تقديم ذاتها ككيان 
مستقل خارج حدود «الخاص» 4 حضور «يكشف» عن 
نفسه؛ حتى ولو كان ذلك عن طريق الكتابة؛ وإنما أيضا 
أتاح لها التعامل مع اللغة وتطويعها - بالرغم من الملابسات 
العديدة المتعلقة باللغة كمنتج ذكوري -. وقد خلق هذا 
معضلة ثقافية وتحديا كبيرا للإدعاء الذي يطرحه مركز 
القوة من خلال الصيحات المتكررة التي تصل إلينا والتي 


أكاديمية من البحرين - جامعة البحرين. 


تنادي بالمحافظة على اللغة العربية والمحافظة على المرأة 
ل وجه التحديات الثقافية سواء كانت داخلية أو خارجية. 
المعضلة تأتي ذ العلاقة المتضاربة التي أسسها الموروث 
الاجتماعي والثقاج بين المرأة كمكان خاص واللغة كمكان 
عام من جهة: وبين الكتابات المعاصرة للمرأة # الخليج 
والتي عملت على كسر هذه الفواصل وطرح ماهو خاص 2 
تجربتها الشخصية «للنشر» 4# نطاق «العام» من جهة 
أخرق:» 

لقد أصبح واضحا أن المرأة الكاتبة 4 الخليج أصبحت 
معنية بتغيير أو على الأقل بالتأثير ب الخطاب الثقاي ب 
المنطقة؛ مثلها ب ذلك مثل الكاتبات العربيات 4# المشرق 
والمغرب العربيء وهي لا يغيب عنها أن علاقتها باللغة 
يشوبها التعقيد لأسباب ثقافية وتاريخية؛ ولكنها تعي أيضا 
أن هذه الأسباب متغيرة وغير ثابتة. 

و هذا الإطار تأتي روايتا «حبي» للكاتبة السعودية 
رجاء عالم؛ و«مزون» للكاتبة الكويتية فوزية السالم, 
كنموذج على توجه الكاتبة الخليجية. من خلال إبداعها 
الأدبي؛ لأن تسجل اختلافا يضيف إلى اللغة والثقافة بعدا 
إنسانيا جديدا. 4 محاولتهما إعادة صياغة لتاريخ الزمان 
والأحداث كي تقدما لنا قراءة مختلفة. من وجهة نظر 
أنثوية؛ لتاريخ المكان وتفاعلات الأحداث؛ لمفهوم الذاكرة 
والتباس الازمنة؛ للغيبي والدنيويء وللوجود المتداخل 2 
ذاته للمرأة والرجل. 
الفضاء الداخلي/الخارجي: 

يقدم التضاد الثنائي المتمثل 4# الفضاء 
الداخلي/ الخارجي افتراضات عديدة للظواهر المجازية 
للمكان نذكر منها 4 ما يتعلق بهذه الدراسة: التصوف. 
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الجنون, الانزياح اللغوي؛ النفيء والتمييز الجنسي. غالبا 
ما تتم مقارنة الفضاء السيكولوجي أو الداخلي المتبدي عن 
ذات المرأة «كآخر,. © استجابة لفضاء خارجي أو ذي 
هيمنة ذكورية. ل روايتي «حُبّي» و«مزون». نتعرف على 
الشخصيتين الرئيستين لأول مرة # أكثر الأمكنة غموضا 
وخصوصية 4# وجود المرأة. فَحُبّى تظل محبوكة آي 
مشيمتها حتى بعد خروجها من رحم الأم: فهي «منن 
ولادتها محجوبة؛ استقبلتها القوابل مختومة 4# مشيمتها 
من مروة طرية. وكان العلماء قد استغلوا طراوة المروة 
فغاصوا لأذن الأميرة وكبروا الاسم (حُبّى). بعد تلك 
التكبيرة لم يمسها بشر ولا ريح إذ لم تلبث ان جفت المروة 
وصكت بحجابها الشفيف على الاميرة». (حبى-8): فيما 
مزون تأتينا بوعيها متحدثة بادراك كامل من داخل رحم 
الم «كان توقيت ميلادي 4# وقته بالتمام.. مثل قشة أنقذت 
غريق.. جئت لا لأولد من رحم أمي.. بل جئت لألد أمي 
ذاتها.. كان يجب ان اخرج من ظلام أمي لأمنحها النور.. 
لأخرجها معي من خرابة أعماقها.. من سياج وهم وخوف 
يغلف روحها». (مزون-؟؟) # «حُبّي»» يأتي ذكر الأم 
بشكل عرضي وتقريري #ْ بداية نص ( الهامش) على أنها 
«انثى رملية» وكأن حُبَى أتت من رحم الأرض ذاتهاء 
ليتسلمها العلماء والشيوخ 4 مروتها البيضاء عظيمة 
الشررء لتصبح بعد ذلك طوطم القبيلة: المرأة المانئحة 
نورهاء الحافظة لقبائل الدروع «حتى إذا دخلت القبيلة 
حربا شقوا على مروتها خدشا وآذنوا لشرارة من نارها 
فتطلع وتحرق الغزاة وتمحق آثارهم ثم يعود ليلتئم الشرخ 
كأن لم يكن». (حُبّى-15١).‏ تبدو البطلتان كلتاهما لخ 
موضع المسئولية عن سلالة العائلة/القبيلة والحفاظ 
عليها. فمزون تؤكد وهي ما زالت 4# الرحم «لا بد أن 
أحيا.. لا بد أن أعيش.. أن أخرج من الثفقء. أن أفض 
الظلام بالنور..ان اكون حلقة السلسلة.. وأن أستمر بذ 
السلالة». (مزون-؟7) 2# الوقت الذي تظل حُبَى محوطة 
بغلالة المروة ونورها لتنشغل بباطن الامور وما انغلق منها 
على الفهم البشريء تدفع مزون بجسدها الى خارج الرحم 
لتتصل بالظاهر من الأمور؛ 4 واقعها الملموس. 
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تبدأ الكاتبتان رجاء عالم وفوزية السالم من محيط 
المكان المألوف الذي حافظ على تقسيم فضاء المرأة. إلا 
أنهما عمدتا إلى تارسة سلطتهما على هذا الفضاء. 
ومحاولة تعريف فضاء المرأة بشكل يسائل المفاهيم 
السائدة. 4# إعادة تأويل النموذج الذكوري للوطن, 
الجسد. المنفى؛ الرغبة؛ لإعادة قراءتها من وجهة نظر 
نسوية. وقد كان ذلك تكنا من خلال طرح تعددية الفضاء 
الداخلي والخارجيء تشابكهما وتفاعلهما بعضهما مع 
بعض. هذا الهدم للنموذج الذكوري يحدث 4# نقطة 
التلاقي بين العوالم الروحانية والطبيعية. البطلتان 
كلتاهما تمران بحالة نزوح عن وطنهما الأم. نزوح حَبّى 
يأتي مبنيا على أوامر الباطنء التي لا يمكن أن يردعها 
رفض بشريء إلا أن هذا النزوح لا يصبح ضروريا إلا حين 
بلوغ حُبَّى ومغادرتها عالم الطفولة الى عالم الانوثة, 
ليطلبها إليه ملك من ملوك الباطن الذي أرسل بالمهري 
ليجلبها إليه بكتاب من الطلاسم على حجر مربوط لبطن 
ذلك المهريء «إنها من الملك طاسين؛: وطاسين مخفي 
ومكنون كأعظم ملوك الباطن؛ وخصومته محاق لا طلوع 
منه. وغضبه قحطء واجتنابه غنيمة: وحيث ابتلينا به 
فالاستسلام سيد الفضائل» (حُبّى-؟١)‏ ليس غريبا أن 
تنتهي الأميرة المحجوبة ذات القدرات الخارقة إلى رفقة 
ملك محجوب ذي معرفة هائلة بسر الباطن؛ كما أن طلبه 
الذي لا يمكن أن يرفض ما هوإلا استمرارية لهيمنة 
الذكوري على الأنثوي ومحاولة إحكام السيطرة عليه. وهذا 
ما يحدث فعلا حين التقاء الاثنين 4 كينونتهما الروحية. 
فبعد سفر طويلء وإقامة غير قصيرة # عراء الصحراء: 
وتحولات عديدة لوجود حُبّى إلى أن يتسنى لهاء وقت ما 
شاءت؛ اكتساب التشكيل المادي الجسدي خارج المروة التي 
تحوطها وتحافظ عليهاء يأتي لقاؤها مع طاسين #ْ انطباق 
روحه على روحهاء وتسلله الى جسدها إلى ان يتم فناؤها 
فيه وبالتالي موتهاء «شعرت بحلوله ْ برد صعقها أعقبه 
حر ورجة سرت 4# خفاء جلدها الناري. صارت عينها 
تنعس مثل شرك... وجاءها. شعرت به 4 جبهتها مثل 
عقدة.. أنفاسه 4 أنفاسهاء ريقه © الريق: مرارته ب 
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البطائن هبوطاء حين سلك 4 صدرها اعترتها حرقة 
للمزيد هبوطا لجوفها.. صارت اطرافها تصطفق وتتلجلج 
لتلمه اليها لماء أخذ يطفح... كل ما فيها تقلص ثم انبسط 
ملموما لأسفل: وهناك تثلث سوط برق هابطا لساقيها حتى 
دب بهما التوتا على ذاتها... فلما تأوهت # النزع طلع 
صوته من حنجرتها يفرغر. وصارت لمغابنها روائحه؛ روح 
بين زعفرانها والمسك الناضح منه يطويها للأرض كفصن 
بطيئًا بطيئًا ينقصف للوراء حتى ماتت مصكوكة عليه ولما 
يغادرها قط». (حَبى-77) 

المقابل يأتي نزوح مزون إرادياء لتتنقل ‏ رحلات 
متعددة من عمان إلى الكويت؛ إلى القاهرة. فهي تترك 
وطنها الأم عمان لأول مرة لاكمال دراستها # الكويت حيث 
يسكن والدها مع زوجاته الآخريات ي فيلا كبيرة واسعة تم 
تقسيمها بينهن بالتساوي. تنتقل مزون من عالمها الأمومي 
المألوف # عمان. محوطة بوالدتها زوينة؛ وزيانة وابنتيها 
خولة ومياء إلى كويت (ماقبل الحرب) ٠‏ المدينة الحديثة 
الشديدة الحيوية «المتلاطمة بأذواقء وعادات. وتراث. 
ولهجات: وأعراق»: وجنسيات بلاد العالم المختلفة؛ المستقرة 
والوافدة». (مزون-؟15١)‏ هناك تلتقي مزون لأول مرة 
خالد الشحلان؛ الشاب الوسيم الذي سيصبح: بعد تقص 
ومداولات ومراجعات كثيرة بينها وبين ذاتهاء الزوج الذي 
ترتبط به. إلا أن هذا الزواج لا يدوم طويلاء فبعد أن تفقد 
جنينها 4 القاهرة» تأتي كارثة سوق المناخ 4# الكويت 
لتقضي على زوجهاء ولا تترك لها من خيار إلا العودة إلى 
عمان: «لم يبق لي إلا الرحيل.. مغادرة ثقل الجنون.. 
ضغط الذكريات.. ونزيف الروح.. القلب والعقل. أغادر 
ذكرى المكان.. وذكرى عشق جاءني بكل شيء واخفى عني 
المعنى.. كمن أسكنني 4 قصر وأخفى مفاتيح الغرف». 
(مزون-:19١)‏ بعد هذه العودة يأخذنا الخطاب الروائي 
إلى عوالم زيانة وزوينة» وتختفي مزون من النصء لتعاود 
الظهور مرة أخرى بعد فترة زمنية تستمر ثلاث سنوات. 
يمكن النظر إلى عودة مزون على أنها ولادة جديدة» وأن 
اختفاءها لمدة ثلاث سنوات بعد فقد زوجها على أنه موت 


رمزي. هذا يتأكد # الوعي الجديد الذي تأتي به مزون عن 
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ذاتها وجسدها كامرأة. وكون العودة أيضا تندرج تحت 
«باب المعرفة» # الرواية. وهذا ينطبق أيضا على حُبِّى التي 
وإن ظلت مصكوكة # مروتها إلا أنها ‏ كل قرن من 
الزمان تخرج برأسها من مقامها وتدعو أحد فتيان الدروع 
اليها. حين سأل سارح الفتى المفتون بها ب الحلم؛ حكيم 
القبيلة عنها يذ نص (المتن) : قال: «هي أنثى مأسورة 
بقصر مشيد 4 (مقا) بوادي تصلال؛ خرجت من قبيلتنا 
مخطوفة. خطفها ملك لا يرد له طلب؛ فلما آلت اليه 
حبسها 4# واديه وبنى من جسدها مدينة:؛ و مطلع كل 
قمر ترفع حُبَى رأسها 4# مقامها البعيد وتطلب من فتيان 
الدروع من يخرج إليها..» (حُبَى-١1١)‏ وي نص ( الهامش) 
4 الرواية» حين سأل حيانء الفتى المفتون بِحُبِّى حكيم 
القبيلة خردذبة عنهاء قال: «هذه صفة حُبَّى؛ الطوطم 
المسلوب من دهور من القبيلة.. لكنها لم تعد للعشق. هي 
قتيلة ب واد غير ذي زرع؛ فأي الطرق تسلك لأنثى قتيلة؟ 
وماعساك صانع بهذا العشق8». (حُيّى-؟3) إن تعدد 
الحكايات والتأويلات حول حُيِّى هو ما يجعل منها عصية 
على المعرفة الكاملة وبهذا يصعب إخضاعها لخطاب 
تأويلي واحد يدعي حقيقتها. لهذا يمكننا أن ننظر إلى 
فنائها بعد لقائها مع طاسين على أنه موت رمزيء تولد 
بعده أنثى أخرى مغايرة 4 فهمها ومعرفتها. هذا التعدد 
نشهده أيضا كي تشابه الاسماء إلى حد الالتباس 3 
«مزون». بين الشخصية الرئيسة مزون ووالدتها زوينة, 
وجدتها زيانة, وكأننا هنا أمام وجود واحد تتد بآ تجربته 
التي تتراوح بين التحدي والاستكانة؛ عارضا احتمالاته 
المختلفة 4# ولادات متعددة جعلت من المرأة موضوعا 
للجدل إلى درجة الابهام أو الفموض بحيث يصبح صعبا 
السيطرة أو الهيمنة عليها. 

هذه الولادة الجديدة أو الوعي المغاير 4# الروايتين يتم 
التمهيد له # الطريقة التي تتعامل بها الكاتبتان بمفهوم 
وماهية حدود الفضاء الخاص للمرأة. فحبى وإن ظلت 
سجينة مروتهاء إلا أن سفرها إلى طاسين يفتح أمامها 
أبواب التعرف إلى ذاتها. 4 عراء الصحراءء. وحيدة من 


أية رفقة: عدا روح جدتها طريفة لوهلة من الزمن: تنهل 
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حُبّى من تاريخ المكان والزمان الذي تفتحت طرقه امامهاء 
«ونظرت حبّئ فإذا اللوح يمثل مناظر للقنص بالرمح 
والسهم والعقبان: ومناظر للحرب وأخرى للحب وأخرى 
من ألغاز. وأخرى من ولادات تتكاثر من كل نظرة تقع عليها 
اللوح وتترك للصور والكتابات فتسيح داخلها وتهدهدها 
بما كان ويكون.. حتى لم تدع علما من أهل الظاهر لم 
تعرض عليه وتأخذ منه الطيب.. فأتقنت أميرة الدروع 
الساميات وتبحرت # السيريانية.. وتهيأت باللغات - 
عجمتها وافصاحها..» (حُبَى-؟1) إلا أن أهم ما تتوصل 
إليه حُبّى هو قدرتها على التجسد خارج مروتها متى ما 
شاءت؛ هذا التجسد هو مفتاح حريتها بعيدا عن فضاء 
المروة الذي ظل مصكوكا عليها منذ ولادتها. تعمل رجاء 
عالم عبرخطاب روائي محبوك على خلخلة النسق الرمزي 
باستخدام أدواته ذاتها ب خطاب مضاد: ومن خلال 
«تأنيث الاصول»؛ كما يطرح الغذامي؛ حيث يصبح الموروث 
مادة للحفر والمساءلة وإعادة الكتابة. فقط حين تصل حَبّى 
إلى درجة من المعرفة للنظام القائم حولها عندها يأتي 
كشف حقيقة موضعها كأنتى 4# هذا النظام؛ «وبينما هي 
مسلمة لتلك الألواح انكشفت لها صورتهاء وقد تبدل 
هودجها لنعش مكفت بالفضة... وحُبّى منقوشة فيه 
بتجريد بديع.. منثور حول جسدها الليمون والزهر..» 
(حَبّى-1١11)‏ وهذه الصورة المتكشفة لها للنعش ستعكس 
واقع لقائها مع طاسين كما ذكرنا أعلاه. 

قد يؤكد تصوير المكان عزلة المرأة 4# المحيط المكاني 
للقصة: إلا أن محتوى هذه العزلة قد تم تحويله بشكل لافت 
عج الحلم وحرية التنقل التي يتيحهاء فرجاء عالم «تلجا 
إلى الحلم؛ لا بمعنى الهرب الرومانسي الساذج.ء وإنما هو 
هروب إبداعي يخرج من الزمن إلى زمن آخر ومن المكان 
إلى مكان آخر...حيث لا يكون الظرف قيدا أو مانعا. لقد 
انكسرت حدود المكان وتم نفخ الزمن لكي يتمدد أو يتقلص 
حسب حاجة الانثى وظروفها المحيطة بها». (الغذامي- 
7. فالمحيط المكاني لحبّى. مثلاء يؤكد أنها ب داخل 
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يتعلق بالحجب والفصل. لكن روحها تجول من خلال 
«الحلم» و«السفر». فقد تم تمثيلها على أنها محجوبة لكن 
فقط بصرياء أما كروح/ أو هالة فإنها مكشوفة - فهي 
تخاطب مريديهاء تسمعهم. وتخط حروفها على 
أجسادهم. ربما لهذا يصبح السفر «المجاز الأكثر شيوعا 
بين النساء الكاتبات.# استخدامه لتحدي الفصل 
الاجتماعي والمكاني. بالإضافة لا يعتج السفر فقط قفزة 
فوق المكان بل هوقفزة أيضا فوق الزمان (الماضي 
والمستقبل معا)». (عربي-4؟؟) 

حين غادرت مزون عمان إلى كويت الثمانينات اللاهثة 
نحو التغيير المندفعة كالسهم نحو المستقبل؛ كانت تفتح 
حياتها لتشكيل وعيها القادم وترتيب وصياغة حياتها 
المقبلة. فهي كحُبّى تكشف عن الجانب المطموس 2# الكيان 
الأنثوي؛ من ولع بالمعرفة ويما يتفتق عنه العالم الذي تلجه 
لآول مرة من أبعاد ظلت مخفية عليها أو مبعدة عنهاء 
«استطعت التأقلم مع إيقاع السرعة هذا.. وتكيفت مع 
نظام لاهث 4# وفت قصير نسبيا.. اتقنت الرد والمجاراة 
الساخرة بسرعة بديهية مرحة ويقظة معا.. أخذت أتردد 
على الأمسيات الشعرية التي تقام: والندوات الثقافية, 
وليالي الموسيقى:؛ المعارض التشكيلية: المسرح. السينما 
والمهرجانات الفنية..كنت كمن يبحث عن شيء 
ضائع..شيء خفي مفقود.. ظمأ لم يرو.. عطش 2# الروح 
مطموس». (مزون-101١)‏ تبدوهذه المرحلة مهمة ُ 
التكوين الشخصي لحبّى ومزون قبل أن تلتقي كل منهما 
بالرجل وتنصهر فيه. 4# زواج مكلل بالموت: وكأنه كان 
يتوجب عليهما أخذ هذه التجربة الإنسانية إلى أبعد مداها 
حتي يتسنى لهما الوعي العميق بالكينونة الخاصة المستقلة 
لكل واحدة منهن؛ ومن ثم تمثل هذه الذات وتجسدها 2 
الحياة العامة. الذات الأنثوية المتماهية 4# تعددها 
وغموضها ورغباتها المنداحة #ْ جغرافيا المكان بأكمله 
تاركة اياه ‏ شراسة التوهج والتوق. فقط حين تبدأ المرأة 
4 تغيير منظورها. تتكشف لها ديناميكية القمع # الهوية 
الاجتماعية المفروضة؛. وتصبح الرغبة ث4 تطوير ذات 


نيقية مللكة: 


يي ل 


510 


.عش 134323 


2000 


يي 


0 


2005 


فضاء الرغبة: جسدها خارطة المدينة المقلوبة: 

تقول أودري لورد 4# دراستها «الأيروتيكا كمصدر 
للقوة»: إن النساء جبلن على عدم الثقة 4 تلك القوة التي 
تأتي من معرفتهم العميقة وغير العقلانية «لقد حذرنا 
منها طوال حياتنا من قبل العالم الذكوري.. لكن 
الأيروتيكييمنح نبعا من القوة المؤججة والمثيرة للمرأة التي 
لا تخشى إيحاءاته: أو التي لا تخضع للمعتقد القائل بأن 
الاحاسيس تكفي بحد ذاتها». (لورد-078؟) غالبا ما تتم 
الاشارة إلى الأيروتيكي بأسماء خاطئة؛ فنجد الالتباس 
بينه وبين نقيضه البورنوغراك: وتعريفه 4 مفاهيم ضيقة 
محدودة 4 عرف ثقَات ارتكز على احتياجات ورغبات 
الرجل. وغالبا ما استخدم أيضا ضد المرأة بسبب هذا 
الالتباس؛ 4# إستلاب دائم لوجودها ورغباتها التي تم 
توجيهها لارضاء وانعاش المخيال الذكوري وكل أقنعة 
الانوثة المتوقعة منها. لهذا أيضا غالبا ما أحجمنا عن 
اكتشاف واعتبار الأيروتيكي على أنه مصدر للقوة والمعرفة. 
فقد تعلمنا أن نفصل الأيروتيكي عن المناطق المهمة ل 
حياتنا ما عدا الجنس. إن الأيروتيكي كما تطرح أودري 
لورد هو المقياس بين بدايات احساسنا بالذات وفوضى أكثر 
مشاعرنا قوة. عندما نتكلم عن الأيروتيكي إذن:؛ فاننا 
نتكلم عنه كتأكيد لقوة الحياة عند المرأة. الطاقة 
الابداعية وهي تمتلك زمام ذاتها. ربما لهذا يصبح 
الدخول إلى فضاء الرغبة بأبعادها التصوفية والايروتيكية 
.4 الروايتين وتناول تفاصيلها الدقيقة معجا لفهم الوجود 
الانثوي خارج السياق المعر والثقائ السائد. يأتي 
الأيروتيكي #4 الانتقال النوعي ْ تصوير البطلتين 
وتمثيلهما 4 الخطاب الروائي بعد مرحلة الموت الرمزي, 
ليصبح النص مشغولا بالتفجر الانثوي: باختلاف دلالاته, 
وتعدد مداخله؛ وتصبح محاولة مقاربته وفهمه هي الغاية. 
وكأن كشف المرأة عن دواخلها وتعرية رغباتهاء هو امتحان 
البحث عن أدوات جديدة وطرق غير مسلوكة للوصول إلى 
فهم حقيقة الوجود الانثوي. 

بعد طلوع حُبَّى له الحلم وافتتانه بهاء ينشغل حيان 
باختبار جميع المسالك المؤدية إليهاء يبدأ برحيله عن قبيلة 
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الدروع ْ سفر إلى بقاع شتى من أجل أن تقوده قدمه إلى 
تصلال. لكنه حين يصل إلى مكان حُبِّى وتنفتح له الطاقة 
لرؤيتهاء تنفتح أمامنا بوابة أخرى تدفعنا إلى فهم مغاير 
للقاء حَبَى بطاسين: وانطباق روحيهما الواحدة ‏ الأخرى, 
لنبتعد عن فكرة الموت والفناء ونشهد إعادة صياغة الجسد 
4 جنسه المذكر والمؤنث؛ ث4 كيان واحد غير منفصل. 
فحين يدخل حيان # حيرة أي الهيئات يلبس لكي تموت فيه 
هذه الانثى كما ماتت 4# قرينها الأول طاسين «صار يلح 
بعينه؛ يتسلل لما وراء ويختلس نظرة لطاسين المتماهي 2 
حُبّىء ينبش التذكير عن التأنيث.. انكشف لتحيان كشف 
عيان قيام طاسين + المعشوقة. صعقه تمام التذكير 
والتأنيث فيهاء وقام يترنح..» (حُبّى-:؟1) عند هذه 
النقطة ينكشف لحيان جهله؛ ليبدأ 4 رحلة طويلة نحو 
المعرفة «عرف أنه لن يقيم جسد حُبِّى غير متمرس أذ 
العلوم». (حُبّى-0١1١)‏ يأتي حيان إلى حُبَّى بموروثه 
الذكوري طالبا فناء حُبّى فيه؛ فهو العاشق وهي المعشوقة, 
وعليها كأنثى أن تتلاشى فيه إلا أن تماهي طاسين وحَبّى 
4 جسد واحد متجانس # انوثته وذكورته معا قد جعله 
يدرك بعده عن عوالمها وبالتالي جهله بها. يبدأ حيان سعيه 
مدفوعا لمحاكاة الغريم 4 «حرفة العشق». متبحرا ا 
العلوم؛ تقوده حُبَى 24 تجليها له نحو اسرارها التي عليه 
التوغل فيها حتى تصبح منه؛ 2# وعيه وي جسده. تأخذه 
من حرفة إلى أخرى. يختج فيها اللون: والعبقء والريح, 
والحر؛ والقهر والفوص أ تالك محجوبة ليصل إلى 
مقاربة كينونتها المتعددة المتحولة. يستسلم فيها لليقظة 
التي تتشكل 2# داخله حول الاشياء والروائح والظلال 
والنور وجذع المعشوقة الذي تطرق أجزاؤه غيبوبته ب 
النعاس, ليكتشفها جزءا جزءاء ولتتقاطر معرفتها + 
جسده حتى يصبح واحدا 4# كيانها «قرأت الآثر والرائحة 
وصررت من كل بهاء حفنة وضلعت # مسالك الرؤيا.. 
رأيت روحي تتدة أبدا ومحيطتكء وانكشف لي تاريخي. 
فرأيت كيف كانت أقداري على تواصل أزلي معك... ليل 
نهار اباشرك وتباشريني.. افتح كل السبل إليك فلا يبقى 
بيننا بين ولا حجاب فأكونك ويكون الواحد». (حُبَى-187) 
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.4 رحلته المعرفية يدخل حيان 4# التصوف والصوم عن 
الحياة وعن كل مغريات الجسد المحيطة وكأنه بهذا يلغي 
كل الأنساق الاجتماعية والثقافية الجاهزة ليخط أساليب 
جديدة 4 تعامله مع حُبّى التي تتجلى له 4# الجماد 
والحيوان وذات البشر تدفعه دفعا إلى منظور آخر عن 
الحياة بأكملها . ْ ذات الوقت و نص (المتن) تظهر 
حَبّى لسارح بكل أشكال الاغواء الروحي والجسدي: ل 
تفجر أنثوي صارخ: يحتكم للجسد والرائحة والمخيلة 
والطعم والباطن والظاهر والحيواني 2# القلب والجلد. 
وكل ماغلبه اليأس من غيبة لها تطول؛ تطلع حُبَّى لتناوش 
عاشقها بتجليها 4 الأشياء والحيوات المختلفة «عندها 
باشرته منحنية عليه. وبسن جديلة من جدائلها المسنونة 
بدأت تُحبّر: ب قوس قفصه الصدري وحتى السرة نقشت 
اسمها مقلوبا فبدأ مثل أنثى مستلقية رافعة ذقنها المدبب 
لعنقه بساقيها تلتويان للانفلاق وراء ظهره». ( حَبَى-1737) 
هذه الصورة بدلالاتها الجنسية الواضحة تؤكد لسارح 
وتدعوه لجسد المعشوقة كما ذهابه © روحها. لا تختلف 
رحلة سارح عن حيان فهما صورة واحدة للعاشق الذاهب 
4ك عشقه؛ بكل ما يحمله أسماهما من دلالات 4 اختلاف 
المعنى وتقلبه 2 الحروفء. ل «سارح» الدروعي «حارس» 
مقام حُبََّىء ول «حيان» ل «نحياء» فيهاء حَبِّى التي تتجلى 
لمعشوقها # صورة المدينة «مقا» مقلوبة 4 السماءء لتأتيه 
حمى أن «أقم» المدينة التي بنيت من جسدها؛ لتصبح 
الأنثى هي عمارة المكان. تبدأ بالحجرة التي بناها طاسين 
طوافه حول حَيِّى دهرا قبل اندماجهما معا 4 كيان 
واحدء الحجرة التي اختزلت الكون ع تكوينهاء ليأتي حيان 
ليبني من جسدها المدينة مقا بعد وصوله إلى المعرفة 
واليقين # حُبّى. يبدو العاشقان حيان وسارح صورتين 
لوجود واحدء كلاهما يرحل نحو المعشوقة التي اختارتهما 
من دون فتيان الدروع؛ لكن رحلتهما تختلف # ماهية هذا 
الذهاب للمعرفة. ضفي الوقت الذي يغادر حيان حجرة حبى 
بعد رؤيته لها طالبا معرفتها 4 الفضاء الخارجي عج 
أسفار لا متناهية؛ يصل سارح إلى مقا ليحبس نفسه داخل 
مقامها 4 الفضاء الخاص بها حتى يصل إلى مقاربتها. 
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تعمل رجاء عالم على تصوير هذا الاختلاف 2 تقسيم 
البناء السردي للرواية إلى نص (المتن) الذي يتناول قصة 
سارح والفضاء الخاص لمدينة مقاء ونص (الهامش) الذي 
يتناول فصة حيان وخروجه إلى العوالم المختلفة بحثا عن 
معرفة تنتهي به إلى حُبِّى. وهي بهذا تجعل فضاء الرغبة 
يتمدد إلى أقصى مداه نافية عنه التقوقع # الفضاء 
الخاص أو الداخلي. وهي حين تفعل ذلك ترتكز على 
الموروث والذاكرة الجماعية: # استعادة الانثوي الذي تم 
طمسه واستبعاده عن الحياة العامة. فالمرأة التي يتزوجها 
سارح (عارف) والتي هي تجسيد لحبّى ويشار اليها بلقب 
«غزلان». تطلع له متنكرة ل شكل راقص ملثم»؛ تشارك 
الرجال رقصهم ومبارزاتهم بالعصيء ولا تكشف حقيقتها 
إلا لسارح «بغتة انبثقت أمامه تلك الانثى: ملفوفة رشاقتها 
ثياب الراقص لاتزال؛ بغدائرها نافرة وقد سقطت 
كوفيتها بينما المصنف ملفوفا بإحكام على الوجه؛ دنت 
منه. حتى لم تعد تفصلهما غير قامة...» (حَبّى-17١)‏ 
يشير الدكتور الغذامي # كتابه «المرأة واللغة» نقلا عن 
الدكتور الباحث أبو بكر باقادر؛ إلى مهرجان نسائي 
خالص النسوية؛ تمارسه وتمثله وتبدعه النساء 4 (مكة 
المكرمة) أيام الحج (حتى وقت قريب) . حين تخلومكة من 
الرجال خلوا تاما # الأيام الاربعة التي يخرج فيها الجميع 
إلى المشاعر المقدسة. حيث تتنكر النساء 4 ملابس 
الرجال ويخرجن # كرنفال مهيب من حارة إلى أخرى وي 
وسطهن مجسم كبير هو (الغزالة) وي داخله امرأة 
ويدخلن 4# مبارزة بالأشعار والرقصات مثل رقصة المزمار 
والجرور.. ويتكرر الاحتفال كل ليلة إلى يوم عودة الحجيج 
من منى إلى مكة. ( الغذامي-7١١)‏ 4# إعادة إحيائها لهذا 
الطقس النسوي تؤكد رجاء عالم أن محاولات المرأة بذ 
هدم الشرنقة المصكوكة عليها باسم التقاليد ليست 
محاولة عابرة أو جديدة كما أنها ليست فكرا مستوردا من 
الغرب كما نسمع تكرارا 4 خطابات تسعى إلى تغييب وجود 
وصوت المرأة 4 مجتمعاتنا العربية. 

إن تقنية تيار الوعي والفلاش باك يجعل تكنا 
للشخصيات أن تمتد بذاكرتهاء وأن تحاول فهم الحاضر 
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محاولتها لفهم الماضي. كما ان الاستخدام الشائع لهذه 
التقنيات لدى الكاتبة يؤكد ايمانها بقدرة المرأة على 
استخدام الذاكرة كوسيلة لتأسيس الاستمرارية والحس 
التاريخي 4 حياتها. إذا كانت قادرة على أن تمارس 
سيطرة كلية على المحيط المكاني 2# السرد الروائي فهي 
تمارس سيطرة تاثلة على الزمن. وهذا يبدو واضحا ‏ 
التقنية السردية التي تلجأ لها فوزية السالم # «مزون», 
حيث الانتقال السريع من خط سردي إلى آخرء. من حكاية 
مزون إلى حكاية زيانة إلى حكاية زوينة. حيث تتشعب 
الاصوات وتتشابك 4# سرد حيواتها المختلفة المتصلة 
كالنسيج. ويبدو فعل الذاكرة قويا عند اللقاء الاول بين 
مزون و«ضاري».؛ الرجل الذي سيفجر فيها وجوده ادراكها 
الحسي بجسدها حد التوحش - ويما يتضمنه اسمه من 
دلالات - ضراوة الرغبة. مثلما تخرج حَبِّى بجسدها 
لمريديها 4 الحلم؛ لتدخلهم 4# افتتان الرغبة يهيمون 2 
القفار والجاري مع الوحش والحيوانء. ينقشع عن مزون 
زمنها القديم لتدخل 4 اشتعال الجسد ولهفته للإحتواء 
«يرسل (ضاري) موجات اشتهاء توقظ أحاسيس خلف 
أحزاني نائمة.. لتهزني موجة إثر موجة.. هل هذا هو ما 
يطلق عليه إسم الفحل؟ ولأنه الفحل.. أخرج بربرية أنوثتي 
إلى شكلها الحيواني الفالت من التدجين والتهذيب؟ اذن 
هي الفحولة..التي تجتاح الإناث 4# نداء حيوان الغابة 
الصرف..» (مزون-317) تتكلم فوزية السالم عن الفحولة 
كحالة ذكورية وأنثوية ب آن: وبهذا تخرج الرغبة والفعل 
الجسدي من فضاء الاحتياج الذكوري فقطء وتجعل المرأة 
مساوية للرجل 4# احتياجاتها الجسدية: بتأكيدها رغباتها 
والدخول 4 وصف دقيق لها «لأول مرة اكتشف هذا الجزء 
الحيواني #.. هذا الخارج على التشذيب والتهذيب وقيد 
العادات والتقاليد.. ومانطلق عليه تهذيبا اسم الأنوثة..» 
(مزون-؟17؟). 

ك4 ذهابها 4 حواس الجسد تنفرج 4# النص ابواب 
الماضيء وكأن الرغبات الانثوية لمزون تجلب معها ذاكرة 
الحواس والجسد الأنثوي من غيب التاريخ؛ لندخل ب قصة 


الجدة زيانة وعلاقتها بالانثروبولوجي الفرنئسي «ايف» 2 
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عمان. علاقة الحب غير المشروعة. واكتشاف زيانة 
لجسدها ك4 لقاءاتها السرية بأيف. ومن ثم حملها 
وإنجابها لزوينة ث مغارة الجبل وتخليها عنها حفاظا على 
عائلتها. قصة علاقة الحب هذه تأتي خارج ما تسميه 
الكاتبة «التشزيب والتهذيب وقيد العادات والتقاليد». لهذا 
يأتي استرجاعها مهما لمزون 2# الوقت الذي يدفعها نداء 
الجسد دفعا خارج ماهو متعارف عليه. فزيانة كما غزلان 
تخرج لملاقاة إيف متنكرة 4 ملابس الرجال: 4# تحايل 
على الفضاء الخارجيء متماهية 4 صورة الرجل الذي 
رسم لها حدود عالمها الداخليء لتلتقي برجل غريب يحمل 
لهاحرية الحب وإدراكا أعمق لوجودها «ثورة الجسد 
حررت روحي وفكري». تقول زيانة «خلقت من 
جديد..أعدت النظرك# كل ما حولي..أوهامي الكبيرة 
وأوهامهم..كان يجب أن أشق شرنقتي. وأطلق فراشة 
روحي حرة». (مزون-؟17) 

هذا الإدراك لجسدها الأنثوي ولحرية الاختيار؛ يأتي 
مقرونا بما يكشفه الخط السردي ل «إيف» ةي رسائله 
المطولة التي يبعثها لزيانة 4# رحلاته الاستكشافية ‏ 
الصحراءء والتي تترامى فيها ذاكرة بعيدةيتم 
استرجاعها 4 مخيال بصري يعيد خلق وترتيب الاحداث؛ 
وصياغة علاقتهما خارج المعيار الزمني الحاضر 2# 
الرواية؛ «تناهى إلى سمعي صوت دلال الإماء والعبيد, 
يرغب ببضائعه مزهوا.. عبرت بصعوبة.. باعدت بين 
زحمة الأجسادء وأوجدت لي مكانا بين الواقفين.. وكنت 
هناك.. كمن ينتظر وجوده.. كمن يحلم بي.. وكنت منذ 
زمن بعيد أتحرى ظهورك.. ساومت عليك؛ ولم أسمح له 
بجسك». (مزون-4١١)‏ 

.4 الوقت الذي تتحدث فيه زيانة عن وعيها الجديد 
بذاتها ومن ثم ذهابها 4 حياة مختلفة رافضة للأطر 
والادوار الساكدة للمرأة 4 مجتمعهاء كاشفة عن قوة 
صارمة ك# التحديء يأتي إيف 4# خطابه الاستشراقي 
لينشيّ صورتها 4 موضع «الأمة» المعروضة للبيع. جسدها 
المكشوف للجمع؛ يصبح موضوع التحديق؛ يصبح هو 
القيمة التبادلية. إيف يأتي ليحرر 4# مخياله الاستشراقي 
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زيانة من العبودية؛ ويهرب بها مطاردا من دلال العبيد, 
ليعلن لها «لم أسمح له بلمس اكتمال حسنك..دافعت 
عنك.. رددت كل الأيدي الجسورة المتطاولة.. فكل ما 
عندك يخصني ولا يخصك.» (مزون-5١١)‏ يؤكد إيف ذ 
كلماته السابقة حقيقة استلاب المرأة الشرقية ا 
مجتمعهاء لكنه #4 بطولته الوهمية كأوروبي قادم 
لتحريرهاء لا يخرج بها عن الصورة المرسومة كقيمة 
استبدالية بين الرجالء فهي «لا تخص ذاتها» بل «تخصه 
هو. لهذا لا تصبح غريبة التداعيات الماضية 2 حقب 
بعيدة عارضة شكل العلاقة بينهماء والتي تتالى فيها 
مجازات الموت والقبرء وكأن المرأة والرجل يسحبان 
وراءهما 4 علاقتهما الأزلية القيود ذاتها المبنية على 
التضاد الثنائي القائم على تراتبية السيد والتابع. قسر 
السلطة # إخضاع الوجود الأنثوي وتكبيله # راحة يد جثة 
آلاف السنين «خفي ميلاد الآلف الخامس قبل الميلاد.. 
أرسلت لك حبة لؤلؤ# يد أحد الموتى 2 مدفن «القرم». 
كانت تلك اللؤلؤة.. # تلك اليد الميتة.. عج آلاف السنين.. 
هدية عشق مني اليك.» (مزون-5١١)‏ إذا كانت حبة اللؤلؤ 
هي العشق/المرأة. هي اللانهاية 4# مالا يزول من أزمنة 
تتعاقب, إلا ان وجودها # يد أحد الموتى يشير إلى كنه هذه 
العلاقة المقبورة 4 مدفن «القرم»؛ أم تراها المرأة المقبورة 
خطاب الأنثروبولوجي المفتون بالحفر والتنقيب, 


. رجاء عالم: حُبّىء المركز الثقلي العربي؛ المغرب؛ ٠‏ 
. فوزية سالم الشويشء مزون: وردة الصحراء. دار الكنوز الأدبية؛ لبنان, .5٠٠١‏ 
. عبدالله الغذامىء المرأة واللغة. المركز الثقَاك العربىء المغرب, 1557. 
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الأوروبي القادم لاكتشاف كنوز الشرق المنشغل عن ذاته 
وارثه وحقيقته الفاتنة؟. 

يقدم إيف سردياته المتعددة عن زيانة؛ تتداخل فيها 
المرأة/ وعمان/ الشرق: كما هي السرديات التي قدمها 
حكيم القبيلة لسارح؛ وخردذبة لحيان عن حُبَّى المتماهية 
4 جغرافيا الصحراء. كل هذه السرديات تأتي على لسان 
الرجل وتكون فيها المرأة موضوعا لإستراق النظرء 
للتحديقء الذي ينتج عنه تشييتها وإعادة إنتاج كيانها. ومن 
ثم تحديدها كما 4# حَبّى «الطوطم»؛ الجسد المستلب عن 
حواسه ورغباته وهويحال إلى حجر يتنامى ويتمدد ليصبح 
المدينة بأكملها. 

قبل أن يمس بصر سارح # مرآة السماء؛ جسد حَبّى 
المتشكل # صورة المدينة المقلوبة. تكشف له هدفه الأخير 
اخ مقا: إعادة صياغة الانثىء لمدينة استلبت أنوثتها. 
يحدث هذا حين بدأت حبى تتقاطر ب جسده حتى مُتي 
برؤيتها للحظات# غيبة داهمته: ليلقب بعدها 
ب(العارف) وليبدأ رحلته الأخيرة 4 البحث عن ظلال 
الأنثى الغائبة: ب مجتمع يطوي حضورها بين الجدران ول 
زوايا الهامش. حضورها المتشظي 4# بنية الهامش الصغير 
للآأيدلوجيا السائدة, المرآة المستثمرة من قبل الذات 
الذكورية لعكس ذاتها ولاستنساخ ذاتها.ه 
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عند الصباح دعوهء وعشرات من رفاقه؛ ليقولوا 
لهم: 

- أنتم ...طلقاء! 

وعهدوا الى حلاقين فقصّوا شعورهم وجزوا 
لحاهم المسترسلة؛ فكانت هذه هي المرة الاولى التي 
تلامس فيها أناملة؛ بعد زمن طويل؛ جلدة وجهه دون 
حائل؛ وأعطوا كل واحد منهم قميصاً وبنطالاء ومنحوه 
دريهمات؛ ولم يتكرموا بأن يقولوا لهم: مع السلامة. 

بدا كل شيء لعينيه جديداً. وجميلاء ومذهلا 
أيضا. والذكريات انتعشت 4 خاطره كأنما سّكبت 
عليها قارورة عطرء والأحاسيس ازدادت رهافةً فازداد 
فرحه وسعادته. أيضحك لفك أسره؛ أم يأسى على ما 
فات من عمره5؟ طبيباً كان. متخرجاً يزْجْ به بذ 
السجن. لأنهم اكتشفوا أنه ارتكبء إِبّان حداثته؛ ما 


روائي سوري. 


© اللوحة للفوتوغرا كميل زكريا / لبنان - كندا. 
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يعاقب عليه. وبلغت بهم النكاية؛ أنهم-وقد عرفوا ذلك 
متأخرين-صبروا حتى يوم زواجه؛ وتركوه مع عروسه 
+ل# ليلة الزخاف. حتى اذا كان الضحى قرعوا باب بيته: 
«أنت الدكتور أ.س.». وسحبوه من باب البيت وهو يلبس 
منامته! وحكموا عليه بالسجن مدة» ثم بدا أنهم نسوه 
.ةك السجن أو تناسوها 

عند الظهيرة نقلوهم من سجنهم على تخوم 
الصحراءء إلى العاصمة؛ مكدّسين 4# ناقلة عسكرية 
مثل غنم. وما أزعجهم ذلك مثقال ذرة:؛ لأنهم يعرفون 
أنهم # طريقهم الى الحرية؛ إلى الحياة. وقبل أن 
يدفعوا بكل واحد منهم الى الحافلة التي تَقَلّهِ الى بلده: 
ممسيوا: 

- إور شق البتالام ظية سيط قنك محيرة 
إلينا! 
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مما لاحظه. 4 الحافلة التي أوَدخل إليهاء أنها 
جديدة. وأنيقةٌ: ومريحة:. لا يُسمع لها هديرٌ ف 
الداخل؛ وهي تتحرّك نحو الشمال: كذاك الذي كان 
يعهده 4 «البوسطة». أشياء كثيرة سوف يراها تغيّرت, 
ومنها هذه الوجوهٌ 4 الحافلة: العاكد أصحابها الى 
بلدهم: هل بينهم من يعرفه؟ يريد أن يدخل البلد ب 
هزيع من الليل؛ لا عيثًا تراه ولا أحد يتعرف عليه. 

عشرة أعوام وشهرء نامها «على جنب واحد»: 
سنتان: على فعل اقترفه وهو ابن خمسة عشرء بأن وزع 
منشوراً يحرّض على الاصلاح والتغيير. وهوء بعد ذلك 
الفعل: كان قد كفّ من تلقاء نفسه؛ وتابع الدراسة حتى 
تخرّج طبيباً. واتخذ من إحدى الغرف # بيت الاهل 
عيادة يمارس فيها مهنته. ولقد ظلء» وهو 3# المعتقل» 
يتساءل عمًّا إذا كان يمكن: # قوانين الدنياء أن يعاقب 
إنسان بالغ سن الرشدء على ماارتكبه وهو حَدّثء بمثل 
هذه العقوية, ثم يحتفظ به طوال السنوات الباقيات! 

الحافلة: الأنيقة. تمضي به نحو البلد؛ وهوما زال 
يتساءل: الوالدان ما حلمهما5 والزوجة لليلة واحدة8 
وأخوه «بدر»؛ الذي تركه يدرس الطبْ؟ 

كان 4# عزلة عن العالم. وكانوا هم. # العالم, 
معزولين عنه. لم يبلغه أن أحدا سأل عنهء وما كان 
يحق لة أن يسأل عن أحد. والمجزرة؛ التي وقعت لذ 
السجن:؛ بعيد سنة من اعتقالة. هل وصل خبرها الى 
الناس؟ نحن عرقناها. سمعناء 4 ليلة اشتدٌ حرهاء 
أزيز الرصاص ينهال مثل زخ المطر. توهسّاء للوهلة 
الاولى؛ أن هناك من يقتحم السجن العتيد ليحررونا. 
وإذا هم رجالٌ من السلطة يحررون أرواحنا من 
أجسادها لتصعد إلى السماء السابعة. ثم إن الأخبار 
تسربّت إلينا: غضبٌٌ عصف 4# رأس أحد الكبار فعبأ 
ناقلات برجال من عنده. جاؤونا ساعة الفجر 
ليحصدوا العّرّل © محابسهم المغلقة؛ انتقاماً! ثم 
غسلوا أيديهم: ومسحوا برّاتهم مما ارتشق عليها من 
دماء؛ وذهيوا. 

لاحت له المدينة عن بّعدء تلتمع 4# فضائها 


الأضواء؛ فكأنها نجومٌ ب سماء صغيرة تراءى لها أن 
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تخيم ههناك. هد أت الحافلة من سرعتهاء وهي تنزل 
منحدرة. فهبط قلبة 2 أحشائه شوقاً وخوفاً وحنيناً. 
الوالدان: الزوجة المنكوبة؛ اخوه «بدر»؛ الاصدقاء. 
والمعارف.. 

استقرت الحافلة. تحرك الركاب؛ وماتحرك. 
رآهم يتزاحمون على الرصيف. يلتمس كلّ متاعه. وهو 
لا متاع له إلا القميص والبنطال الجديدان الملاصقان 
لجسده! تسللٌ. مشي على غير هدى. خيّل إليه أنه بخ 
مدينة منسية. مدينة كانت يوماً ما مدينته. مدينة 
تنبعث الآن أغوار الذاكرة مستعيدة حضورها. مدينة 
مهجورة. مدينة مسكونة. مدينة أشباح. مدينة 
أحلام.. 

هوذا الشارع الذي كان يقطعه كل يوم وهو 2 
طريقه إلى المدرسة. المكتبة التي كان يشتري منها 
دفاتره وأقلامه. بيوتٌ الأهل والأقارب والأصدقاء. 
بيوتٌ مرت عليها يد الزمان» فعفرت جدرانها وأخلقت 
بنيانهاء ومنها ما أناخته الأيام فنهضت مكانه بناية 
جديدة .. ذلك ما كان خلال السنين التي انسفحت من 
ماء شيابيه. 

هل يلقى الأم: التي كانت تُعُبِنْ له الحقيبة بالمآكل؛ 
حين يتوجه إلى العاصمة لمتابعة الدراسة؟ هل يلقى 
الأب. الذي كان ينفحه 4# سنوات الدراسة بمصروفاته 
الشهرية وغير الشهرية؟ وأخوه بدرء الذي دخل الطب 
عندما كان هو يوشك أن يتخرّجء ما فعلت به الايام؟ 
والزوجة المنكوبة:» « ليلى», ابنة خالته؛ التي كان يتردد 
على بيتهم ليُلقنها دروس العلوم وهي ‏ صف الشهادة 
الثانوية, © أي حال هي5 تخرّجت من الجامعة5 بقيت 
على العهد5 وأي عهد؛ بعد عشرة أعوام وثمانية 
وعشرين يوماا هل تراءى لها أن تتحرّر من الزواج؟ 
أهي على قيد الحياة5 ياللأسئلة المؤلمة! والوالدان: وما 
تلقياه من قسوة الأيام؟ ورفاق الصبا الذين كانوا: 
عمّار. وسميح:ء ومحمد عليء وهيثم, وخالد..أين 
وصلوا # الأعمال والأعمارة وبائع الحمص والفول؟ 
وبائع الحلاوة الجين «أبوعبده السلار»؟ والفران 
«غضريد أبومهران,5 أهم الاحياء أم ماتوا؟ دخلوا 
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السجن؟ تخرجوا منه5... بات الناس عنده إمّا سّجناء 
وإما طلقاءء إما أحياء وأما أمواتا! 

هوذاك المبنى: الذي يشغل بيتهم طابقا فيه. لم 
يتجاوزه الزمنء يراه باقيا صامد! النوافن مغلقة, 
والبيت معتم. تلك هي الغرفة التي كان قد اتخذها ب 
البيت عيادة. و4 الغرفة التي تجاورها قضى ليلة 
الزواج الوحيدة. 

اقترب يتملّى النظرء # عتمة الليل» من واجهة 
المبنى. تلك هي اللافتة التي علّقهاء ما تزال ب 
موضعها تحت النافذة. تقرًاها بعينيه: «الدكتور 
بدر..!ا اجتاحته رعشة. أخوه حلّ محلّه 3# العيادة. 
وحمدالله على أن أخاه بخيرء وأنه يمارس عمله. 

دخل المبنى. صعد الدرجء متسلماً الجدران. وقف 
الامام الباب متهيبا: عشرة أعوام غياباً. سجثاًا لمس 
زرٌ الجرس. لم يرد أحد. عاود الكرّة. أيكون البيت قد 
أمسى عيادة وحسب! عاود.أصاخ. ترامت إلى سمعه 
حركة 4 الداخل؛ وصوت واجف يسأل: 

- مين؟! 

عرف 4# الصوت أخاه بدرء فتنزلت عليه راحة. 

- أنا .. أنا اخوك أكرم 

- ولكن الباب لم يفتح. لكأن أخاه بدر يروز 
الصوت 2 ذاكرته. 

- أنشأ يخاطبه بصوتء سمعه هو وكأنه آتِ من 
خارج الزمن: 

- افتح؛ يابدر. أنا أخوك أكرم. ما زلت على قيد 
الحياة. أطلق سراحي صباح اليوم. الآن وصلت البلد. 

واذا النور يضاءء والباب يفتح؛ ويظهر أخوه بدر 
أمامه شابا مكتمل الرجولة. يأخذه من يده إلى 
الداخل؛ يضمّه. متحسسا ظهره: كتفيه؛ وجهه؛ رأسه. 
غير مصدقء يعانقة وهو يحاول أن يكتم بكاءه. 

- كأنك بعثت حياء يا أخي! 

- كنت على يقين من أنكم حسبتموني 2# عداد 
الأموات! 

- الحمدلله على سلامتك؛ يا أخي. سمعنا بخبر 
تلك المحزرة .. الى 
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- الذين قتلوا 4 تلك الليلة كانوا نزلاء 4 جناح 
كر 

العينان فيه تسألان عن الوالدين؟ ... أجاب أخوه: 

- قضت أمي حزنا عليك: بعد سماعها بالمجزرة.. 
ولحقها أبي .. حزنا عليها وعليك. 

رباه. كم سبّبت لأسرتي من المآسي! ود لو تطاوعه 
الدموع. 

- وليلىء ابنة الخالة؟ 

أرسل سؤاله إلى أخيه؛ ثم وجد نفسه يتوسل إليه: 

- أرجوك لا تقل إنها .. ماتت! 

-ابئة خالتنا تذكرك بالخير دائما.. إنها .. انها 
تعيش 3# هذا البيت! 

- قل لي إنك تزوجتهاء وأنا أكون أكثر سعادة. 

- قد تزوجتها يا أخي على سنة الله ورسوله؛ بعد 
نبأ المجزرة: وإن لنا أريعة أولاد. 

وما وعى إلا وهو يعانق أخاه. والدمع # مقلتيه 
مازال مستعصيا: 

- وأبشرك بأن لك. 4 هذا البيت.. ولدا.. سميناه 
«أكرم». كانت ابنة الخالة قد حملت به ذا ليلة 
الزفاف.. عمره اليوم تسعة أعوام وأربعة اشهر!! 


07 ب 
عيه “يه 


9 
و 


تقول الحكاية: 

إن الأخ بدر دخل على زوجته أم أولاده الأربعة, 
وأبلغها .. أبلغها أن رجلا .. رجلا حبيبا الى الاسرة .. 
قد عاد الى البيت ..عاد الى الحياة أيضاء ولما التقت 
بابن خالتها عانقها اختاً لهاء زوجة أخ: وبارك لها كل 
ما فعلت؛ وتقول الحكاية أيضاً: إن الاب «أكرم»: دخل؛ 
سويعة الفجرء على ابنه «أكرم» نائما ‏ سريره. قال 
يترجاهم: 

- لا توقظوه. دعوا الملك: المتنزل من السماء يحلم! 

ولأول مرة يبكي. فاضت عيناه بالدموع. 

ولما آن له أن يضم ولده إلى صدرهء كانت دموعه 
تغسل وجهه. وتبلل وجه ابنه.. إلا أن الولد- قالوا- لم 
يبك؛ وعللوا بأنه كان # حالة من الانبهار والذهول. 
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عَمّارة كحلي 


كان لابد أن أنتظر موسم السنونو حتى أبتدئٌ 
قصتي ( ذلك اتفاق سري بيني وبين الأطفال). وجاء 
من شدة الانتظار .)١(‏ وكان لابد أن أنتظر نافذة 
أخرى تطل علي كي أخرج من صمتي!. 

فأوحى إلى الأطفال أن ثمة مخرجا يكمن ‏ 
الطباشيرء حيث أومي إليهم بالبداية وهم يرسمونها 
بالطياشير مثل «الأمير الصغير»» فلريما استطاعت 
رسوما تهم أن تزرع قصتي. 

وكان ذلك اتفاقا سريا آخر بيننا. 

وكان لابد أن أشهد قصة «أطفال الطباشير» وهي 
وجهك أمامي (لم يكن ذلك اتفاقا مقصوداء وإنما 
رواية أذاعها جمال بين الناس) . 

وجهك أمامي شظايا متطايرة تعبث بها ظلمة 
أفكاري؛ حينما يتسلل الخيال من جوف الليل يرش 
تصاوير من قطرات دموعي. دوائر تتسع وأخرى 
تتقلص أرى فيها بقايا تلك اليوميات التي شدت على 
بطني أنتظر فيها حبلا معلقا لم ينزل إلى الأرض أبدا. 
قال الناس يومها أني ما اختلفت عنهم إلا بهذه 
التصاوير التي ملأت رؤوس أطفالهم الصغار وهم 
يقلدونها بالطباشير على الجدران و الشوارع. 

بالطباشير إذن: أبيض كان أو ملوناء راحوا 
يسمون يومياتي بما يعرفون من المسميات الشهيرة. 

تفاجأت حينها لتلك المسميات العجيبة التي توائم 
حقا بين ما رأيته ب تلك التصاوير حين بزوغها بذ 


كاتبة جزائرية. 


«يحدث للسماء أن تمطر من دون قطرة ماع 
(نوفاليس) 


ظلمة أفكاريء وبين ما اهتدى إليه الأطفال من هذه 
المسميات : «النجم البعيد». «الكرة الملتهبة». «جمال 
وعويشة»: «البرقوق»؛ «الخبز المحروق». 

وظلت هذه المسميات تنمو 4 الجدران والشوارع 
حتى ملأت الدنيا وشغلت الناس وسبقت دور المعارض 
والمتاحف. فكان علي أن اختلق أصل الشجرة التي 
غطت ظلالها جدران الغابات والوديان. وماكنت 
لأختلق هذه الشجرة بغير تلك المسميات التي وهبنيها 
الأطفال الضائعون #4 شوارع مدينتي الكبيرة 
والضيعة: 

فإليهم يرجع الفضل كله # بزوغ هذه الأشجار من 
أحشائي. وإليهم أرفع لوحاتي. 

فكثيرا من الماء حتى أمحو طباشير الجدران: كي 
تنزل الأمطار وتنجلي قطع الرمل والتراب والصمغ 
والأصباغ التي تلتصق بالأوحال. 

الماء وحده يكفي حتى أنظر إلى «جمال وعويشة». 
«والخبز المحروق». 

وكنت أنظر ولا أرى ... 

وكنت عويشة. 

وكنت امرأة يقال لها عويشة وكنت أيضا طفلة 
يقال لها عويشة. 

عويشة الخوف والطباشير المرسوم بين شفاه 
الأطفال. 

محزن هو البياض بين شفاه الأطفال؛ بين أيديهم 
الملونة بلون القمامات. 

متى تعرش العصافير ؟ 
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لم تفكر حينها عويشة بغير ضفيرتها القصيرة 
التي لا تصل إلى قلبها الصغير. 

كانت إلى حد الآن تعرش 2# ذهني وتسكن بيتا 
أوسع من البحر. كانت تفضل لحظات انفرادي كي 
تحرك 4 شرع الانتظار التي لا أراها © الحلم. شرع 
تحركها الرياح وتنبت بين الجبال. 

واقتفيت هذه الشرع بلا بوصلة. كنت أنصت ولا 
أرى. 

ولا أرى غير تصاوير مشوهة تلعب فوقها الفتيات 
الصغيرة حجارة الحظ. وبرجل واحدة تتقدم قطعة 
الحجارة من واحد إلى سبعة. لابد من مهارة حتى 
تصل حجرة الحظ إلى سبعة. 

هيا يا صغيرتي: أرمي بي خلف ستة! 

أسكن © مدينة عتيقة تصعد بالسلالم. وحينما 
يباغتها المطرء تحفر شوارعها جداول للكروم المغمورة. 
ولما تغمرها الشمس يصنع الأطفال زوارق من الورق 
والقصب تسبح بمجاديف أياديهم. 

والأفق تراب ووحل؛ ولذلك لا تصل زوارق الورق 
والقضف: 

المدينة العتيقة تنزل بسلالم تصعد كالجدران. 

سلالم تنزل تجاه «القبة الخضراء» وأخرى تتعلق 
بنسيم البحر الذي تنمو حوله عمارات ومآذن. 

وعويشة تتسلق هذه السلالم درجة درجة حتى 
تصل إلى وسط المدينة. هنا يمكنها أن تفتح عينيها بذ 
واجهات المدينة الشفافة. هنا يمكنها أن تمشي الهويني 
أمام خطوات أخرى لا تبالي كثيرا بحركات جسدها. 

كانت الشوارع تلقي بجموع السيارات والراجلين 
فتتنهد عويشة بصعوبة لأنها لا تستوعب ما تراه دفعة 
واحدة داخل عيئيها. 

قامات فارعة هي هذه البنايات. فقد بدت دمى 
عملاقة تسخر من أقزام تعتقد أنها تمشي على 
الأرض. كانت خطواتها لا تنزل على الأرض. كان 
حذاؤها مطاطيا يقفز تارة ويتعثر تارة اخرى. 

لأجل ذلك لم تكن عويشة لتستوعب ما تراه دفعة 
واحدة. تمنت لو اصطحيها جمال وساعدها على 
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الاستيعاب. كانت لا تشعر بالحيرة بجواره. لكن جمال 
يدرس 2# مدينة أخرى وليس بجوارها الآن. هل عليه 
أن يحضر حتى تدرك حضورها وسط الناس5 إلى متى 
يحضر كي تغيب؟ 

هذه لم تفكر فيها عويشة. لكونها طفلة تلبس 
مئزرا ورديا وتحمل محفظة فيها كتابا وكراسا ولوحة 
وطباشير. 

«الشمس قرص أصفر» 

السماء .. 

كانت تغني وهي تقصد مدرستها. 

وهكذا كبرت على الغناء منذ أن سمعت صوتها 
يطرب أشجانها 4 وحدتها. تخرج الغنة الشجية من 
جوف مظلم يتيم كالناي. هكذا تعلم الوحدة ما يتعذر 
ابتلاعه بالماء. 

ولأجل ذلك تعلق قلبها بالأشعار وبالأخبار خارج 
وحدتهاء حينما تفتح نافذة «المراح» على «الحبق» 
وشجرة البرقوق. كانت عويشة تسكن أعشاشها 
المقمرة وتنتظر موسم السنونو. يزورها السنونو © 
شهر ماي دائما ويتفقد عشه الكائن 2# الزاوية العلوية 
من السقف المفتوح على السطح. 

رعشة السنونولا تنسى أبدا. 

والآن استوىي# العش أنسج آخر الرعشات 
المهاجرة إلي من دفاترك ... 

ولما جاء الخريفء ألقت بي قصتي وسط البحر كي 
أقتفي مسالك الشمال/ أعقاب وجهك. 

وجهك قطع متجاورات تروي رعشة السنونو حين 
أصحو من ندى الليل والقمر. 

وجهك يا صديقي قطع تأبى المطر ولا تخاف النهر 
حين تغطس الأشجار الباسقات من عرجون الحكاية 
والعش 

فأنت لا تتعب من التشكل والتحول. 

أنت. لا تزال أنت كرقصة يديك من نبرة كلماتك 
الساخنة, التي تتدلى 4 ماء النهر. كنت تردد دوما 

«الصح مر». وهذه قصة أخرى من رعشة السنونو 
الذي رأيناه يحوم فزعا ذات صباح. اكتشفنا جثة 
رفيقته مرمية داخل دلو مهجور. 

حام ذهابا وإيابا ثم اختفى. بقي عشه 4 تلك 
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الزاوية من السطح ينتظر وينتظر... 

كم كانت رعشته مؤثرة 4 سعاد وميلود وكريمو 
ونوال وكل الأطفال الذين رأوا ذلك السنونويغادر عشه 
ولا يقفز بالقرب منه!. 

وهكذا ألقت بي قصتي وسط البحر بلا مجداف 

كي أهدهد أغنيتي بين السماء والأفق. 

لم يبق غيرك داخل شجرتيء وقلما تخطىء 
الجذور 4 زحفها. 

وانتبهت تحت الشمس إلى تبخر كلماتي وتبدد 
أغنيتي # ماء البحر. لكن وشمها ظل بين شفتي 
ترنيمة تهدهدني بلا مجداف. فبنيت منها أعشاشا 
لدفاترك المنسية ورحت أرمي بحروفها # الماء. كان لا 
بد أن تتشرب رعشاتها بالبحر كي تجرب غربة 
تصاميمها داخلها. ولأجل ذلك تراني اليوم؛ وبعد 
مضي كل الليالي: أستوي على الماء 4 العشء؛ أروي ما 
استطاع أن يفلت من البخار. 

ورأيت فيما يرى النائم البحر يصل إلي. من الأفق 
انبجس ماء البحر شلالا كالقوس عند قدمي. 

كنت أغطي رأسي بالرملء كنت عند الشاطيْ 
أتأمل قوس البحر. 

فهل كنت اغوص 2# الرمل أم هناك فوق الخوف 
والبردة. 


حينما نبدأ من الميلاد لا بد أن نكتشف رافدا لا 
يصب البحر. ذلك هو الوهم الذي يملاً البراءة 
وقت الخريف. أجل كل مواقيتنا تبدأ من ميلاد لا 
نختاره ثم تعود إليه. كما تعود الغريزة إلى الوطن. 
لأجل ذلك حينما بحثت عنك؛ رجعت إلى أوراقي 
القديمة أفتش عن نقطة الانطلاق تؤرخ بداية الجنون 
لدي. كنت وطنا. ومن هنا بدأت أعراض الجنون تظهر 
!© تقويمي الزمني الجديد. 

ماذا يعني الوطن غير الأمان داخل جغرافية 
المكان5! غير حضن دافيّ فيه شربة ماء. وكنته؛ يا 
عمري؛ وطنا مخضبا بالحناء يوم العيد. فقد وضعت 
يدي 4# الشهد كما قالت أمي. وصارت تنهيدتي لا 
تطرق بابي إلا عند تأخرك عني. تراني أختبيىّ 2 
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السطح من أعين الجيران؛ وانتظر خيالك # الشارع. 
وما أهدأ حتى نجتمع من جديد حول المائدة. تخجني 
عن آخر نتائج الاستبيان وأخجك من جانبي عن آخر 
ما كتبت أو توصلت إليه.. (كنت أزعم أني أنسج قلائد 
من الشعر!) تنفعل وتحمر وجنتاك أحيانا عندما تحلق 
مع فكرتك وتستلذ «الحريرة» معا. نتناوشء ولكننا كنا 
نلتقي ‏ كلمة أو جملة أو ريما إشارة بسيطة تجعلنا 
نقتنع -نسبيا- بشييّ يجمعنا. شيئ يتجاوز الانفعال 
والتناوش. 

- حينما نبدأ من الميلاد لا بد أن نكتشف رافدا لا 
يصب 4# البحر. 

هذا ما همست به عويشة 4 أذن زوجها وهي تراه 
تائها بين ركام كتبه المفتوحة على قصاصات مستطيلة 
وملونة. يضع نظراته جانبا ويهمس كهعادته خاقتا : 

- ماذا تقصدين؟ 

غير أنها تر تجاه النافذة وتقترب من الشرفة. 
تجلس على كرسي خشبي وتدعوه كي يشغل الكرسي 
المقابل لها. يستجيب لدعوتها وينتظر الجواب. تترك 
خصلة شعرها تسقط على خدها وتأخن تتفحصها. 

- لا أتحمل رؤية القشرة ب شعرك. 

- فقط؟ 

وبقع الزيت 4# قميصك. 

- ثم ماذا؟ لا بد أنك تسخرين وإلا فأنت تعرفين 
أن القشرة ليست بالمنظر الجديد عليك. فهي بضاعة 
محلية؛ أما عن بقع الزيت فأنت أدرى... أليس كذلك5! 

-أدرى بماذا؟ 

-مرة أخرى تسخرين. لكني لا أجاريك. هيا قولي 
ماذا كنت تقصدين بكلامك؟ 


حلا اقيق 

-لا شيي! ياإلهي لمن تكلني؟ !. 

-رأيتك تائها وكان لا بد أن أقطع حبل انشغالك 
كي تستيقظ. هذا ما ف الأمر! 

-ثم ماذا؟. 

-ثم إنك تثير شفقتي وأنت 4 هذه الحال. 

-عادت إلى السخرية من جديد. عويشة لم تقولي 
ماقلته بدون قصد. فأنا أعرفك يا عويشة بنت مبارك 
الجيلالي!. 
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-حقا. تعرفني! يا جمال ولد رابح الساحلي؟ !. 

كذلك يبدأ التناوش بين عويشة وجمال؛ وكذلك 
ينتهي أيضاء دون حاجة إلى الابتداء أو الانتهاء. فهي 
تترك الشرفة وتدخل مطبخها وهويعود إلى ركام كتبه 
المفتوحة ويليس نظارته . 

لقد مضي عليهما زمن ليس بالهين وهما يحاولان 
اكتشاف بعضهما عن قرب؛ بعد أن استقلا بيتا 
لوحدهما بعيدا عن «حوش شريفة» وهوسها الذي لا 
يطاق. لم تكن شريفة أمهما على كل حال. كانت مجرد 
مستأجرة فظة وسليطة اللسان: لم تكن تحتمل أي 
ضجيج مهما كان مصدره؛ ولو هزة كرسي. والأفظع 
من ذلك أنهآ كانت تملع أي زياد ف نحضنة الخاء مهنا 
كانت الأسبابء وهذا ما أثار حفيظة عويشة التي تحب 
الاغتسال يوميا. و اشتدت لذلك تحرشات شريفة ضد 
عويشة وزوجها حتى خرجا من الحوش. 

وبعد يأس يئيس وهما مرة بين منزل فاطمة- أخت 
جمال- ومنزل الحاج عمرو -والد عويشة - اهتديا إلى 
كيبا الحا بحن حفيدي البشيرف كان نينا هادع 
على كل حال؛ على الرغم من الأجواء المحيط به. 

حي أغج أشعت كطرقه الكثيرة الحفر والإلتواءات 
وكبيوته الاسمنتية التي تنبت مثل الفطر. حي يتنفس 
بعيدا عن مدينة وهران. حي يفتح ذراعيه لكل قادم 
يبحث عن سكنء ثم سرعان ما يغلق عليه جدرانه 
ويتركه ضائعا بين ناسه ورجاله الذين يحترفون كل 
الأعمال الممكن تصورها ‏ حي يجمع -من بين ما 
يجمع- حثالة المجتمع ومستضعفيه ومطروديه من كل 
الأحياء القاطنة بوهران. 

«سيدي البشير» هو أولا وأخيرا مأوى للأحياء 
الذين يمشون على الأرض ومقبرة كبيرة للأموات .. 
هذا ما يتفق عليه كل القادمين إلى «سيدي البشير» 
بعد الإقامة فيه شهرا وأكثر. 

لم يكن جمال ليختلف كثيرا مع ما يسمعه من هذه 
الآراء التي تأتي إليه من حين إلى آخر وهو خارج بيته 
-لا سيما 4 طابور الماء الحلو. كان ينصت ويخزن ما 
يسمعه. حتى إذا رجع إلى بيته أفرغ ذخيرته على 
الورق. كي يعود إليها لاحقا ضمن بحوثه 
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السوسيولوجية التي لا يقطع شوطا منها حتى يتركها 
مهملة بين كتبه القديمة التي تنام 4 صناديق الكرتون. 

ماذا تريد من وراء عبارتها تلك؟ أي رافد هذا 
الذي لا يصب 2# البحرة! 

حقا لم أعد أفهم هذه المرأة منن انتقلنا إلى هذا 
المكان. أتراها تكتم عني وجعها5 ! فهي لم تخف عني 
تضايقها يوم فتحنا باب البيت ووقع نظراها على تلك 
الأوساخ التي تغلق الجدران ولا سيما سقف المطبخ 
وأرضيته. لم أجد ما أخفف عنها تذمرها غير أني قلت 
لها مواسيا إننا سندهن البيت من جديد ونئسى كل 
الأوساخ. ابتسمت وشدت على يدي دليلا على 
موافقتها... 

لكني ما زلت أشعر بغربتها عني وكأنها لم تعد 
تطيق رؤية وجهي وعليها تحمل دلك مكرهة.. 

أيعقلء وبعد كل الذي جمعناء صرت لا أفهم 
عويشة 5 إعويشة التي حاربت لأجلها عائلتي حتى 
أتزوجها وأنعم برضاها وبحنانها! وها أنا أخجل من 
مفاتحتها كيلا أفضح وجعها وأكتفي فقط بسؤالها كي 
أوقظ فيها صوتي القديم لديها. وأردد بين شفتي 
مقطعا من «المالوف القسنطيني»: 

«عشق ممحون/ نارو لهيبة». 

«فتش على الزين/حتى يصيبه». 

أظن أنها تسمعني 4# مطبخها. بلا ريب تسمع وقع 
قلمي على الطاولة. بلا ريب أيضا تسمع وقع قدمي على 
الأرض. فهي تعرف ملامح احتجاجي عندما يطول 
انتظاري ؛ لا سيما حينما لا يكون الطعام جاهزا. غير 
أني هده المرة لا أحتج من أجل الأكل وإنما من أجل 
السؤال. أترك طاو لتي وأمسكها من خصرها على 

-أصحيح أني لا أعرفك يا عويشة 85 

- جمال! أتركني أرجوك! 

-عويشة! 

-لا أصدق أنك لا تفهمني!. 

-وإذن لم لم أهتد إلى مقصودك مند حين؟ 

-كيف يخشى من تدثر بالخوف على جسده ؟ 

-أحجية هذه أم سخرية؟ 


-بل هو الخوف بعينيه. 
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-مم يا عويشة؟. 

-منك ومن أوراقك التي تخنقني ‏ كل ركن من 
هدا الجحر. 

-أهو التذمر أم الندم على حياتك برفقتي؟ 

-ليس تدمرا وإنما هو ما أراه بعيني كل يوم. 

-عويشة لم أعد أفهمك مثل السابق. 

-ولا أنا يا جمال! 

-كنت إلى عهد قريب تقرئينها فلم تبدلت؟ وأنت 
تعلمين أني لست أملك غير هذه الأوراق. 

-وماذا بعد هذه الأوراق؟ 

-لا شيء .لا أحد يكنسها غيرك ثم يتركني أبحث 
عنها قلقا يائسا... ! 

-أوراقك هي التي تقلقني يا جمال صرت أغار 
منها لأناك تقضي وقتا أكبر معها. 

-تغارين؟ ! أهو احتيال آخر منك؟ ١!‏ 

-كيفلا أغار وأنا عويشة امرأة الأطفال 
والطباشير . 

-هل تحلمين بطفل يزيدك قلقا مع أوراقي؟. 

-هو الطفل يحدثني ويهبني ذراعين لا تفكران 2 
غيري.. 

ذات مساء لم يعرف الليل طريقه؛ تركت جمال مع 
أوراقه. ورحت من الشرفة أفتش عن طفلي. طفل 
يهبني اسما دافنًا «م ..ما..ماما..ما». 


استيقظت على طرقات الباب. ثلاث نقرات 
كالعادة. ثم ولجت. نهضت من فراشي أتبين الأمر.لم 
أجدك # زوايا البيت.لا المطبخ و لا الرواق.كنت ما 
أزال أحلم. 

هودوما الحلم يوقظني على طرقات الباب. 

هل للحلم ثلاث نقرات5! هل للحلم وجه الباب؟ ! 

كنت ما أزال أحلم. 

أوراق بحثك المنسية 4# صناديق الكرتون. أخرجها 
ثم أرتبها بترقيمك السري الذي علمتني إياه. أعثر 
على قصاصة مكتوب على هامشها : «إلى عويشة؛ إلى 
التي مرت من هذه»... لا شيء آخر غير هذه الجملة 
المبتورة عند حافاتها. أتراه إهداء ؟! أم اعتراف مذيل 
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بنقراتك المألوفة. 

كان لابد أن أعثر على هذه القصاصة حتى أكتشف 
حلمي بين أوراقك. 

لابد من هزة تشتت الغيم 4 الكأس. 

لا يكفيني غير النظر إليك. فدعني أراني فيك. 

وهل يكفيني النظر حتى أروي عطشي؟ أقصد 

حتى أدونك بعدي. 

أذكر أنك يوما سقتني على غفلة مني إلى خندق 
مسدود : 

- عويشة؛ ماذا تفعلين من بعدي 9 

- لم أفهم «من بعدي» هذه! 

- هل تتزوجين بعد...؟ 

- وأنت؛ ما تفعل مكاني 5 


عٍِ 


- لا أتصورني بين يدي امرأة أخرى. عويشة, لا 
أمنعك من الزواج بعدي .. 

- أرجوك. جمالء اغلق هذه السيرة ولا تكلمني 
عنها بعد اليوم .. 

لم أكمل كلامي حتى أجهشت بالبكاء. 

- كيف؟ أتتصورني مع رجل آخر غيرك من 
بعدك6 

كان الخندق مسدودا . لم يكن بالإمكان أن أنظر 
إليك وأنت تفكر فيسمن بعديس دونما أن تفكر # هدا 
«البعد» الذي يخصني أيضا. 


كذلك أتصورني أتسلق مدينة السلالم خلف 
الجدران الهشة المتآكلة. كانت المباني -إلى غاية هذه 
اللحظة- تنمو بلا أشجارء وكأنها ترغب 2# إيقاظ من 
لا يعرفها على وجه الخصوص. حينما تعلمت المشي. 
تذكر أمي أني تسلقت بشكل عجيب سلم الحوش المؤدي 
إلى السطح. كنت أخيفها أكثر عندما أقف عند نهاية 
السلم وأشير إليها بما أراه بلغتي الصبيانية المبهمة. 
كانت لا تهدأ حتى تراني أقترب منها . فتضرب قدمي 
محذرة من غول يأكل الصغار الذين يقتربون من 
السطح. لكنني لم أكن أخشى هدا الكلام وقد رأيت 
من السطح ما لم أره داخل بيتي. كومة من المنازل 
المتكدسة بعضها ببعض. ودروب ملتوية كالحلزون. 
وأسلاك كهربائية متداخلة. وصراخ طفل مثلي يرغب 
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4# الخروج. 

حينما أسترجع طفولتي 2# حكايا أمي أنسى تماما 
أني امرأة وأراني © حكاياها طفلة تحب النظر إلى 
الأشياء والتحديق # ملامحها وتفاصيلها. وكم من 
مرة باغت أمي عندما يحدث أن أصادف شينًا أو 
شخصا # الطريق وأشبهه بمثيل له سبق وأن عرفت 

فعلا لقد كبرت طفولتي 4# ظل تلك المقارنات 
وحسب! خاصة أن أبي كان يرخفض 2 أحايين كثيرة 
التمادي 4 تلك التشابيه التي كان يعتبرها خرقاء لا 
معنى لها. 

واليوم لم أعد أقوى -مثل السابق- # تشكيل 
التشابيه لأن عيني صارتا لا تنظران إلى الخارج. 
أقصد صارتا تنظران إلي : ذلك الذي وهبني رعشة 
السئونو 

جمال. 

كنت معي تقاسمني الخبز والماء والقلب الكبير. لم 
نختلف أكثر من الأطفال الذين كلما رأوا شخصا 
قادما أخبروه بتلقائية عما جرى لعويشة # المطبخ من 
الزيت. وتتكرر الرواية مع كل قادم بدون سأم. بل إن 
الكلمات تشحن بحرارة الزيت الذي بلغ معصم عويشة 
الأيمن وأحرقها. بقعة منه صغيرة بحجم دينار. احمر 
الجلد وبكت عويشة أشد البكاء كي يهرع إليها الجميع. 
ولا تسكت إلا عندما يطمئنها جمال أنه سيرسم 
بالطباشير بقعة الزيت بحجم دينار على جدار الدكان 
الذي يشتري من عنده أغلب الجيران: فيرون بدلك 
رسم جمال ويتألمون لاحتراق عويشة. 

إيه عويشة؛ الطفلة التي لم تكبر أبدا. 

الترقب. عنوان لوحة «اتيان ديني». أربعة رجال 
يترقبون من مكان مرتفع . حيث واحد يلي الآخرء 
وأعينهم تتدة تشير بأيديهم. 

هذه اللحظة؛ أخالني مثل هده اللوحة تماماء 
وك جلسة أولئك الأربعة أيضا. 

أترقب من مكانهم نجما بعيدا كوجهي. 

والانتظار جمرة من بين الرماد. 

هناك الشوارع والجدران والأطفال وطباشيرهم. 
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وهناك العصافير والنباتات البرية. 
وهناك الترقب الرابض 2# مآرب المدينة. 
تفتح عويشة باب الخوف, وتتدثر برعشاته. 
جمال نائم # الغرفة. ساعة الجدار تملاً 
الصمت. 
الخزانة تنظر إلي # الظلمة بجوار الفراش. 
معطف جمال وصناديق كتبه التي ترتفع تجاه 
الستقفت: 
كل هؤلاء بجواري يترقبون صوتا يحرك جمرة من 
بين الرماد. 


ماذا نتوقع خلف هذه الحيطان؟. 

عويشة تعس دقات الساعة 4# الجدران. 

تصرخ 2# الظلام : وليلاه هذه النار تحرق كبدي. 

وأنظر ولا أرى غير لوحاتي المخبأة تحت السرير. 

راح الضوء وبقي ظله يؤنس عويشة التي تعس 
الهزيع الآخير من الليل. قد يأتي الان . 

قد يدق الباب ثلاث نقرات كعادته. 

صوت البارود أسمع. مرة ثم مرتان كما الباب. 

ماذا جرى ماذا وقع أسفل السلم الآن5 أتراه جمال 
تعثر 4 الظلمة فسقط5. 

ماذا جرى؟ ولماذا أسمع صوت البارود وحدي؟ 

جمال؟ لا. لابد أن أراه. 

تفتح عويشة باب الخو ف وتتدثر برعشاته. 

ويلي! جمال ناكم أسفل السلم!. 

شيء يسيل منه كالماء. 

أقلب جبهته وأصرخ 4# الظلام :لا. 

إنه دم يسيل. 

جمال يغتال؛ يغتال. 

ما توقعت أن أدفنك قبلي وما توقعت أن أحملك 
بنفسي إلى قبرك. جتنا إلى «سيدي البشير» فارين من 
وجع الدنيا وضيق الأحباب: وما كنا نتصور يوما أنه 
سيقربنا ‏ أرضه دونما رجوع. 

خدعنا 4 الدوار والغبار. 

من سيكلمني بعدك 5 من سيتفقد قلبي ويفتشه؟! 

«أحبائي فارقوني/يا تراهم يرجعون»ا 
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ناصر الظفيري 


ابتعد قليلاً عن عرق زحامهم. ألقى نظرة على 
مشهد الحافلات قبل أن يبحث عن مكان يرتاح فيه. 
جلس 4# مقهى على ناصية زقاق. حيث يجتمع عمال 
وعابرون وتجار الطبقة الفقيرة وهم يتابعون الحركة 
الميتة أمام محلاتهم التي تبيع الأقمشة والأحذية 
وحقائب السفر. اللحظة التي راح يتابع فيها شكوى 
توقفت الحافلة # مجمع الميدان؛ وسط العاصمة. 
تقاطر بشر كثيرون من حافلات مختلفة ليخلقوا 
زحاماً بشرياً من أجساد لا تجمعها رائحة. يتفرقون بذ 
شوارع فسيحة أو أزقة ضيقة. يحملون صرراً وأكياس 
خبز ومشتريات فقيرة. فيما يتجه آخرون نحو جوف 
الحافلات. تلك هي المرة الأولى التي يجد نفسه فيها 
محاصراً بروائح عرق الأجساد العاملة. ولم تكن بذ 
نيته الاتجاه لمكان بعينه. 

ل الزاوية المقابلة للمقهى لمح لوحة مكتوب عليها 
(فندق) يرتفع فوقها مبنى صغير من طابقين. ينظف 
عامله المدخل ويلقي التحية على العابرين وأصحاب 
المحلات المجاورة. أكمل شايه. وترك قطعة معدنية 
على الطاولة المتسخة. حمل حقيبته. قاطعاً الزقاق 
نحو الفندق. لاحظ شبابيكه المتلاصقة وخمن ضيق 
غرفه. لا بأس فهولن يمضي أكثر من ليلة واحدة ينجز 
فيها مهمته ويعود من حيث أتى. 

دخل من الباب الخشبي المفتوح بضلفته الوحيدة. 
المدخل رأى فازتين تحتويان وروداً بلاستيكية لم 
ترسل رائحة إلى أنفه. كانت راكحة البهو الصغير 
كمقلاة السمك. 


الفصل الأول من رواية «أغران. 


كاتب من الكويت. 


العامل ذاته يقف خلف طاولة خشيية خبأت نصفه 
الأسفل. خلفه لوحة من المعدن الأبيض الرقيقء عليها 
أرقام مكتوبة فوق أخرى مشطوبة تتدلى منها مفاتيح 
غرف معلقة بمسامير فولاذية. لم يهتم العامل كثيراً 
بقدومه؛ ولم يتوقع أن يكون الشاب ساكنا جديدا. فسر 
الشاب ذلك بأته نزل رخيص يطلب منك دائماً أن 

- أريد غرفة؟ 

كان ذلك الطلب مفاجأة للعامل الذي يعرف 
أشكال زبائنه وربما يعرف رائحتهم أيضاً. وقال بذ 
سره شاب جميل مرة 4# العام لن يضير الفندق. 

- كم ليلة يا سيدي؟ 

- لا أعرف. أكثر من ليلة! 

- هناك غرفة ترى منها البحر. 

- لا يهم. المهم أن أستطيع النوم فيها. 

سلمه العامل مفتاحاً يحمل رقم )١١(‏ واحتفظ 
بهويته. حمل الشاب حقيبته إلى الدور الثاني كما أشار 
له العامل. عبر سلم تغطيه سجادة مهترئة لم يهتم 
أحد بغسلها كي لا تتمزق. توقع نتيجة للسكون التام 
الذي يلف المبنى - أنه الساكن الوحيد»ء ولم يكن ذلك 
صحيحاً. فهناك تجار جملة يقضون نهارهم # 
مفاوضات صغيرة مع عملائهم الأكثر جشعاً منهم. 

أقفل الباب جيداً. ألقى الحقيبة على طاولة 
بجانب الباب. رمى ملابسه على جزء من السرير ونام 
الجزء الثاني عارياً. جاء الهواء بارداً من جهاز 
التكييف المعلق 4# الحائط أعلى رأسه. وعبرت أنفه 
رائحة عفن السمك من القوارب الخشبية خلف شباكه 
ولم تهدد منامه. وفصله إزعاج التكييف عن الضوضاء 
التي أقل منها صخباً. ضم ساقيه وتنفس بحرية للمرة 
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الأولى منذ زمن طويل. 

كانت الساعة العاشرة صباحًا حين تداعى ا 
فراشه. ولأول مرة يحلم بالحرية خارج سطوةالعجوز 
الذي بدا سراباً بعيداً وهو يستمع لصدى طلقات نارية 
الأبعد. تخيل أحدهم يهاجم والدهء لم يحدد 
ملامحه. كانت الرصاصات تخترق جسد والده ولا 
تسقطه: # المسافة القليلة الفاصلة بينهما يشيخ الأب 
سوعة متتاهيةمتختصبر ا ستوات ها تق مرخ عهره 
بعدد الدقات المتبقية من ضجيج قلبه المضطرب. و 
الدقة الأخيرة للقلب الشائخ لا يجد مهاجمه الهلامي 
دما يفترسه: أما هو فأغلق الباب خلفه؛ كأن لا شأن له 
بما يحدث؛ توسد أيامه المزدحمة ونام. 

أفاق على صوت طرقات الباب المتواصلة؛ توقع أن 
بقية الحلم طاردته حتى غرقته؛ فتح عينيه: لاحظ 
حقيبته السوداء فوق الطاولة بجانب الباب وميّز رائحة 
فراشه وفراشه 2# الحلم. أيقن أنه بعيد عن صخب 
واقع والده كما هو بعيد أكثر عن ضجيج أحلامه. 

نهض يفتح الباب. جاء صوت العامل يخاطبه وهو 
يفرك عينيه بيدين ناعستين: 

- أنت لم تترك غرفتك منن الأمس يا سيدي. 

وضع يده على حاقة الباب والأخرى على الحائط. 

- وماذا يعني؟ أنا هناك كي أنام. 

حاول العامل ان يفهمه ما يريد. 

- ألن تأكل؟ تخرج. نحن 2 اليوم التالي. خشيت 
أنك. 

ولم يكمل جملته (مت) خشي من توحش هذا 
الكائن الذي يبدو عنيفا بشكل لا يتناسب وصغر سنه. 
رمق الشاب ساعته لاحظ انها لا تزال العاشرة 
صباحاً. أمسك العامل من ياقته. 

- أريد أن أنام. 

قذف به بعيداً 4 الممر. تدحرج العامل بعيداً. 
وعاد الشاب إلى فراشه. تأكن العامل وهو يلتاث نفسه 
عن الأرض أن مجنوناً كل عام لا يضر عمله 2# الفندق 
ولا يضير الفندق. 

لم ينمء استدرك ما يريده الرجل. لقد نام يوماً 
كاملاً. شعر أنه كان فظاً قاسياً مع العامل ولم يشعر 
بأن عليه الاعتذار. بل أنه لا يعرف تلك المفردة. نهض 
ثانية. أطل من الشباك رأى بحراً يشبه المستنقع - 
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ترسوفيه مراكب خشبية يقطنها بحارة بملابس 
قطنية وسروايل طويلة. وتذكر أنه شاهد ذلك المنظر. 
ولم يحدد هل شاهده 2 الأمس أم قبل سنوات. وقف 
أمام مرآة منصوبة فوق الطالولة التي ترك فوقها 
حقيبته. كان أطول منها قليلاً حتى وهو يتراجع عنها. 
لم يتمكن من رؤية فرواة رأسه. أحس بمزاجه يتعكر 
وأنه جائع ونفسه يتصاعد. فكر أن يأكل أولاً. وتراجع 
عن ذلك. يستحم. أجل يستحم. فتح الحقيبة»: تناول 
ملابسا داخلية نظيفة. تحسس المسدس 24 قعر 
الحقيبة. لا يزال ملفوفاً بخرقته. 

دخل الحمام الصغير ف زاوية الغرفة. رأى جسده 
عاريا. لم يكن قد دقق 2# تفاصيل الجسد من قبل. فلم 
تخلق المرأة التي تجعله ينتبه لجسده العاري إلا خ ليلة 
سفره. سمحت له المرآة المعلقة بطول رجل كامل 3 
الحمام أن يتأمله جيداً. أبعد © عيني الرجل الذي 
أمامه. الوجه الذي يدقق 2# تفاصيله الآن ليس و جهه 
تحديداً. رغم الشامة السوداء تحت الشفة السفلى 
والتي ميزته طوال حياته عن صاحب ذلك الوجه. لم 
تستطع إقناعه بأنه هو. تحدث الوجه المقابل له بحنان 
سابق يتذكره. تخيل الصوف يتدفق مع انهمارات المياه 
من الثقوب المتساوية والتي يعلوها صدأ بني اللون. 
خشي أن يقاطعه فيتوقف دفء الصوت عن تدفقه 
المتواصل. أغمض عينيه تاركاً تركيز أذنيه حاداً. حتى 
أحس بلزوجة ساخنة تتدفق فوق قمة رأسه. فتح عينيه 
ليتابع نصالاً حارة تخرج من الجسد الذي قابله. 
نصالاً متفرقة من تحت الثدي الأيمن. فوق الحالب 
وي تجويف الكتف الأيمن. كانت الدماء تسيل فوق 
حوض استحمامه من مواقع النصال المتفرقة. لمح 
الوجه الذي يعرفه الآن جيداً يتفضن. قفز خارجاً من 
حوض القدم ليحضن الجسد وهويكاد يتساقط. 
انطفأ الصوت. وألقى بجسمه على المرآة لتخرج منه 
زفرة واحدة «يحيى أين كنت6. 

تهاوى أمام المرآة تاركاً الجسد المقابل ينزف 
دماؤه إلي أرضية الحمام. # كل استعداداته الماضية 
وتدريباته القاسية من أجله لم يحلم به. حتى شك أنه 
لم يكن يهوى زيارته. ربما كان يبحث عنه 4# مكان 
سري من الغيب. يجلو حركته نحو الأماكن المحتملة 
بخيط من التحرر الأزلي للاحتفالية المستحيلة. وليس 
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من شك لديه الآن بأنه وجد يحيى 2 ظلال غريمه. إن 
روحه ما زالت تترصده أو تترصده طعناته الثلاث. لكن 
ذلك ليس يقيناً أيضاً. أن يجده هنا 4# المسافة الفاصلة 
بين المكان والوعي بالمكان. محتفياً بزمانه وكأنما حمل 
تفاصيلهما 4# رحلته؛ بعيداً ب الوقت المتبقي لخروج 
الروح وانهيار الجسد. 

ليس 4 وسعه الآن أن يتأكد من ذاكرته الخشنة 
كقشرة تمساحء إن كان مرا من هنا أو أقام يحيى 
لوحده كك مناسبة ماك فندق على شارع السوق 
القديم. أطل من الشباك. الصور التي للمخيلة 
التقاطها لا توحي بثبات تام؛ حلاق 4# الزاوية الأبعد. 
بائع أشرطة تسجيل. محل تصوير فوتوغرا#. محلات 
أقمشة وأحذية متراصة. مياه راكدة آسنة ليس لها 
تصريف وباعة يلقون ببضاعتهم على قارعة الطريق 
ويصيحون منادين بسعرها الموحد. لم تترك له الصور 
المتتابعة 4 مخيلته فرصة ليطارد الروح التي نسيها 2 
لحظة ما. حين كبر بعيدا عنها محاطا بصورها 4 كل 
ركن ينام فيه لكنها لم تتجسد 4# يقظة أو حلم فيما 
سبق. يعود ليؤكد لنفسه أنه لم يكن عليه أن يبصر بعدا 
.4 جسده العاري أمام مرآة الأرواح ليتجسد فيه الآخر 
الذي يشاركه تفاصيل الدماء الصغيرة وبيولوجيا 
الأشمكة: 

لم ينتبه قط للحقيبة المفتوحة؛ لتفاصيل الدماء 
الرطبة 4 جوفها. والروح التي تستقر 4# قاعها. ليس 
لذهنه الطري كعمره أن يدرك معنى تواجد الروح 
حوله. ولم يفسر راحته النفسية وهو يغلقها تفسيراً 
سوداء تضم مسدساً ملفوفاً بخرقة بيضاء كأي حقيبة 
سوداء تضم مسدسا ملفوفا بخرقة بيضاء. 

4 ترتيب غير مقصور ذهنياً. صفف شعره دون أن 
يحدد الجهة التي ستكون عليها غرته الناعمة فتركها 
تتدلى على جبهته متناسقة 2# لونها مع فحم عينيه 
الواسعتين وبياض بشرته الذي استعادته منذ شهور 
قليلة توقفت فيها التدريبات القاسية لعجوز الوحدة 
البشعة. لبس ملابسه التي أخرجها من الحقيبة. حمل 
ملابسه القديمة إلى الدولاب. وجد بعض زجاجات 
عطرة و توقع أن غرفته لم تنظف أبداً. وعلبة حديدية 
حين قلبها رشت بودرة التالك على يديه. كانت رائحتها 
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كرائحة المهد. وتوقع أن طفلاً قد بال على فراش يومه 
الطويل. 

وضع زجاجة العطر كك الحقيبة. تحسس ثانية 
المسدس 4 قاعهاء رتب الأشياء فوقه أقفلها جيداً. 
أغلق الباب خلفة واحتفظ بالمفتاح. نزل الدرج خفيفاً 
يزهو برشاقته وابتعاد خطواته مر أمام العامل وهو 
يشير إليه بأن يترك المفتاح؛ وضع إصبعه على شفتيه 
يأمره بأن يصمت. كانت عيناه حادتين ليصمت الرجل 
الذي وضع رأسه على الطاولة. ولم يستغرب ألا يوجد 
سوى هذا العامل 4# فندق كهذاء لا يحتاج إلى أكثر من 
عاملين لإدارته على فترتين. وعزا إلى ذلك عدم ترتيب 
الغرف. خرج مطمئناً على حقيبته. لم يكن يعرف 
تحديدا ما الذي يحتاجه 2# طريقه إلى هدفه. خمن 
أشياء كثيرة لم يكن من بينها حقاً ذلك المجهول الذي 
لم يخطر إلى ذهنه. المثال. الشيء الذي لم يتحقق 2 
طرائق مشابهة لطريقته. سيكون هو مثلاً قائماً بذاته. 
سيرتكب حماقته كشخص يرتكب حماقة كبرى للوهلة 
الأولى. ليس القتل بحد ذاته. لكنه القتل/الحق. كما 
سيسميه. ليس إهدار دم بل إرجاع دم إلى دورته التي 
كان عليه إنه ينفن الحياة. ذلك ما يحقق لمثاله الفخر. 
ذلك ما لم يسبقه إليه أحد. 

ابتعد عن مجمع الحافلات لكي لا يدخل زحاماً 
بشريا دون منطق؛ اتجه سيرا على قدميه قاطعا السوق 
الداخلي متابعاً براقع البائعات وتجمع غرباء وسكان 
محليين على الممرين الضيقين اللذين يحيطان بسوق 
الحريم. تسارعت إلى أنفه روائح الدهانات وبضائع 
النسوة التي يجلسن خلفها مرتفعات أكثر من متر عن 
الأرض المزدحمة بأقدام المشترين والمتفرجين 
والأجانب المبهورين بكتل السواد المنتظمة بطول 
الشارع. ولم يلحظ رائحة تيزة للنساء. 

قطع الشارع نحو الحديقة العامة. قطعها عابراً 
تجمعات صغيرة على مقاعدها الخشبية وعشبها المبتل 
موقف سيارات الأجرة. أكل وهو يستمع لصراخ 
سواقها بالجهات التي ينوون التوجه إليها. ويتابع 
نظرات بائع السندويشات 4# كشكه وهو يراقب عدد ما 
يأكله هذا الفتى الشرس. حين انتهى سأله إسماعيل: 
كم أكلت5 وانتبه البائع أنه لم يكن يحصي العدد بذ 
البداية. فرد عليه «ألا تعلم؟ «قال بسذاجة: «لاء كنت 
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جائعاً فعلاً». وانتهى الأمر باتفاق تخميني دفع له 
ومضى متجهاً نحوصوت سائق الأجرة وهويردد 
المدينة التي يقصدها بطريقة الباعة الذين يدللون 
على بضاعة. 

قال له السائق وهو يجلس 4# المقعد الأمامي «أنت 
صغير على المقعد الأمامي اتركه لرجل أكبر منك 
سناً». التفت إليه بحنق «وأنت كبير على قيادة سيارة 
أجرة!» ولم يرد السائق. راح يكمل العد ويقود سيارته 
بهدوء دون أن يتبادل حديثاً معه أو مع ركاب المقعد 
الخلفي. وسواق الأجرة يجدون متعتهم 4 الأحاديث 
المختلفة علي الطرق المتشابهة والتي يعرفونها بحكم 
البصيرة أكثر من معرفة البصر. 

كان الموقع الذي يقصده ؤ المدينة. خارطة 
واضحة 4 ذهنه. اعتاد #4 نهاية كل أسبوع أن يطوف 
حوله. حرضه العجوز دائماً لحفظ ملامحه. رغب 
السائق 4 حوار معه لكنه فضل تجنب لسانه الحاد. 
اعتقد أنه لطيف بشكل ما. ولم يعرف أي الجمل ستبداً 
حوار لطيفا معه. وصل المدينة. توقفت السيارة وسط 
المدينة ‏ مركزها التجاري. وتصور السائق أنه كان 
يتحدث معه طوال الطريق. وأكمل «رغم حجمك 
الضخم إلا إنني أرى أنك صغير السن. 

تستطيع أن تعتبر أجري هدية لك». ألقى اسماعيل 
الورقة ثْ حضن الرجل بغضب «استطيع إكرامك 
أيضه وانصرف تاركاً البقية والسائق وجملة معلقة 
على شفتيه «للشباب زهو جميل». 

دخل المنطقة من حيث يعرفهاء قاطعاً الشارع 
الرئيس: متجهاً إلى أخريهاء حيث تجديع أربع بيوت 
خلف الحديقة العامة. توقف مطلاً على البيت الثاني 
المطل على حديقة ضخمة أمامه. حديقة من أشجار 
النخيل ونخيل الزينة وشجرات سدر وحزام يطوقها 
من الياسمين المشذب بعناية. يحيط بها سور حديدي 
منخفض. وترات مرصوفة من الآجر الملون. يتوسطها 
شلال مشغول يصب المياه من أعلاه عبر أباريق 
فخارية ‏ حوض مرصع بالرخام الإيطالي وحصى 
الجرانيت. وك الزاوية اليمنى تحت عرايس لبلاب 
مراجيح أطفال وعجلة هوائية صغيرة. ستائر المنزل 
مسدلة وكراج السيارات مغلق من الخارج. حاول أن 
يطل عبر السياج الواطيء والذي تعلوه مصابيح لها 
شكل فوانيس ما قبل الكهرباء. 
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وقف قريباً من الواجهة © الزاوية الشرقية. تاركاً 
الشمس تترك ظله مستلقياً أمامه. تنتهي الزاوية 
بشجيرات صفصاف يعيش خريف الأبدي. توقع أن 
موقعه هذا هو الأفضل لاقتناص أهدافه المرتقي لم 
يكن يسمع جلبة 4 محيط البيت. توقع هؤلاء الضحايا 
يتحلقون حول التليفزيون أو يغطون 2# نوم عميق كتحد 
طبيعي لحرارة الصيف» سأكون هنا. من تلك الزاوية. 
جاعلا الساحة والشمس خلفي. عليهم أن يتواجدوا 
حين يظلل بساط الحديقة منزلهم. سيتأثرون بسرعة 
حول ألعابهم. بسرعة تفوق سرعة ضغطي على 
الزناد». تخيل أن أكبرهم الآن # الثانية عشرة 
والصغرى 4 الرابعة. أصبحت الأهداف أكثر بساطة 
لمحترف يملؤه الحقد على ضياع دمه. وقبل أن 
ينصرف منهياً الفصل الأخير من المشهد «لم يكن 
الأمر يستحق كل عذابي هذاك. 

قرر أن يكون موعده صباحاً ‏ اليوم التالي. 
متمنياً أن يعود مع صاحب سيارة الأجرة ذاته. عاد إلى 
الفندق بعد منتصف الليل. أكل مرتين 4 المقهى ذاته. 
حتى طلب منه صاحبه أن ينهض ليتمكن من إغلاق 
المقهى. لم يشأ أن يثير مشكلة معه. انسحب بهدوء 
متجهاً إلى غرفته. لم يكن بحاجة للنوم. فتح الشباك. 
نظر جهة البحر. كان البحر هادئاً والشارع الساحلي 
يعبر بحركة شباب الصيف. خرج ثانية ليرى البحر ب 
اللذل. 

رأى الشباب يمرحون بسياراتهم على طول الطريق 
الساحلي. يتسابقون وراجات نارية والتي تتجاوزهم 
ككرات من لهب مضيء. ما الذي يفكر فيه الشياب 
اليوم وماذا سيفعلون غداً5 ذلك ما فكر فيه وهو يعبر 
الشارعة جهة البحر. فجأة أحس قدمه علقت بشيء 
طائر فقذفه إلى الرصيف الآخر ليسقط على الرمل 
الناعم بين الشارعين. وتتوقف الصور التي راودت 
مخيلته قبل ثوان» وتتحول إلى وجوه مذعورة تدور حوله 
وتصرخ ثم يخفت صوتها شيئاً فشيئاً. 

حاولت روحه أن تقترب من الجسد المسجى على 
الرصيف. ولم يفسر أحد الابتسامة التي علت محيا 
الشاب. واختفت حين حملته سيارة الإسعاف 
للمستشفى القريب على ساحل البحر. ليتسلمه دهؤلاء 
الجزارون» كما تعلق دائما المراة المريضة.ا 
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عبد القادر ربيعة 


بعد أن شاع نبأ موت بائع الكمك الحاك القدمين 
بلادٍ بعيدة. حيث صار مليونيراً بطريقة غامضة: 
أفاقت بلدته التعسة من نومها المزمن ليعيد أهلّها 
سيرته العجيبة من جديدٍء وخاصة # ما يتعلق بثروته 
التي لا يمكن لأي إنسان أن يجمعها بالعمل وحده. 
وتذكروا الإشاعات القديمة التي دارت حولهاء وندموا 
على موت رفيقه طرزان الذي هاجر معه إلى هاتيك 
البلاد البعيدة. ويعرف كل شيء عن حياته # المهجر. 
وما زال بعض العجائز من رواد مقهى التنابل يذكر 
القصص الغريبة التي يرويها كل مرة بطريقة مختلفة. 
أخجهم أنه اشتغل بتجارة المخدرات وتزوج من امرأة 
ثرية عجوز تكبر أمه بثلاثين عاماً. وهي التي علمته بيع 
المخدرات ووهبته ثروتها مقابل أن يمثل أمامها دور 
العاشق الولهان حتى نهاية عمرها. وكان عليه أن 
يقتعها ذوماً بآنها ما زالت ضاتنة ومثيرة..والغريب أنه 
مننذ ترك بلدته وأهله لم يرسل أية رسالة لأمه الفقيرة 
أو لأصدقائه. فاضطرً الناس لسماع حكايات صديقه 
الذي هاجر معه على ظهر سفينة يونانية عتيقة عملا 
فيها حراقين مقابل نقلهما إلى البلاد البعيدة. و 
إحدى المرات حكى عنه أشياء أخرى مخجلة تقول إنها 
حينما تغضب منه لا ترضى إلا بعد أن يقبّل قدميها 
ويشعل لها السيجارة بورقة المئّة دولار. لكنه أحجم عن 
ذكر بعض الأفعال المشينة التي يمارسها معها لأن 
ذكرها من المحرمات. 

وعاد طرزان إلى بلدته فقيراً مهدم الجسد وقد 
رفضه اهله وذووه بسبب مظهره الرت ولانه يعيش على 
التسول ولم يجد مكاناً يؤويه غير مقهى التنابل الذي 
يقع عند باب الميناء مقابل أن يكنس المقهى كل يوم 
ليروي حكاية صديقه كل مرة بطريقة مختلفة؛ تا دفع 
رواد المقهى إلى ترتيب قصصه بشكل منسجم 
وخلصوها من اللغو وتشتت الأفكار. وبعد موت طرزان 


كاتب من سوريا. 


حفظ عنه كبار السن من رواد المقهى كل حكاياته بعد 

ويعد أن شاع نبأ موته ما كان أحد المعمرين الذين 
يذكرون حكايات طرزان ما يزال على قيد الحياة. 
فأعاده أهل البلدة إلى صدارة المقهى بعد إهمال طويل 
ليعيد على مسامعهم حكايات طرزان. 

يومها عاد طرزان فقيراً مفلساً وسألناه: 

- لماذا عدت على هذا الحال وأنت رفيق دربه؟ 
ولماذا لم تصبح غنياً مثله5 أجاب: 

- لأن كرامتي أغلى من المال. 

وضحك الحاضرون من حديث طرزان عن 
الكرامة. 

- أنالا أنكر أنه عرّفني على زوجته العجوز 
وتناولنا معاً الطعام والشراب وكان يعطيني بعض 
النقود ويسمح لي أن أحمل معي ما تبقى من الأطعمة 
إلى حيث أنام 4 الحدائق مع المتشردين: وكنت أرى ما 
لا تصدقه عيني ويجعلني أرمي وجهي على الأرض 
خجلا. كان يحفظ مجموعة من الكلمات باللغفة 
الأجنبية ولا يعرف معناها وعليه أن يعانق العجوز 
بحرارة ويهمس تلك الكلمات الغامضة 3 أذنها وعلى 
فمها المقرف. ويحدث ذلك بعد أن يشرب كثيراً من 
الخمر. و بعض المرات يكف عن عناقها لينصحني 
بألا أفكر أن الحظ سيحالفني يوماً وأتزوج واحدة 
مثلها. وفيما بعد عرض علي أن أبيع المخدرات لحسابه 
الأحياء الفقيرة فأخبرته أن كرامتي لا تسمح لي 
بذلك وعلمت أن الفقر نعمة وعدت إلى بلدتي. 

وبعد أن قرَّر المليونير العودة إلى بلدته ومعه ثروته 
الهائلة لاحظ الناس أن أقاصيص طرزان لم تعد 
مناسبة له لأن الإشاعات تقول إنه ترك مالاً لا يعحصى 
لإصلاح البلدة والقرى المجاورة وأخباراً لا تصدق كأن 
يصلى عليه ويدفن فوق أحجار الشاطيّ حيث كان يبيع 
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الكعك حاك القدمين. ولا أحد يشك 2 صحة هذه 
الإشاعات لأنها صادرة عن ديوان المحافظة الذي تسلم 
الوصية لكي يشرف المحافظ شخصياً على تنفيذها 
حسب الأصول القانونية. لذا فقد توصلوا إلى تأليف 
قصة قصيرة ومشرفة تتلخص 3# أنه ابن البلدة البار 
الذي هاجر إلى بلاد بعيدة وجمع مالاً عظيماً بعرقه 
وذكائه. لكن خيال الناس لم يشأ أن يقف عند هذا 
الحد. فراحوا يؤلفون قصصاً جميلة ومثيرة وأن 
التابوت الذي سيعود فيه من المهجر مصنوع من 
الذهب الخالصء 2# حين رأى البعض أنه مطلي 
بالذهب فحسب وقد أدى هذا إلى النشاط والحيوية, 
لكنه تطور فيما بعد إلى شجار وشتائم ومراهنات. 
واهتزت البلدة السكونية من جديد لسماع أخبار 
جديدة صادرة عن ديوان المحافظة تقول إن الجنازة 
ستكون رسمية. وسيشارك فيها المسؤولون الكبار 
وأعضاء غرفة التجارة وممثلون عن الجمعيات 
الخيرية وبعض الوفود من كبار رجال الأعمال # بلاد 
الغرب. ورغم أن هذه الأخبار أفرحت الناس لكنها لم 
تنزع الأسى من قلوبهم عندما علموا أن الوصية تنص 
صراحة على أن يصلى على جسده ويدفن على 
الصخرة التي كان يقف عليها ليبيع الكعك. وفسّر 
بعض الناس ذلك بأنه تعبير عن اعتزازه بأصله بذ 
حين رأى رجال غرفة التجارة أنها حالة رومانسية 
تصيب كل الناس ساعة الاحتضار. لكن الجميع اتفقوا 
على أن الجنازة الرسمية ستكون نهاية سعيدة له. 
ذلك اليوم الذي تصل فيه الحوامة حاملة 
جسده المغلف 4# تابوت ذهبيء زحف الناس إلى أعلى 
الجبل قبل الفجر بساعات إلى حيث ستحط الحوامة 
قبالة بيت أمه العجوز لتلقي نظرة الوداع على التابوت 
وتقبّله من جهة الرأس حسب المخطط الرسمي. وقد 
وصلت طلائع الزاحفين قبل الفجر فيما تكابد 
جماعات كثيرة 2 المؤخرة للحاق بهم. و ذلك اليوم 
تكاسلت الشمس وتأخرت عن موعد ظهورها. وكان لا 
بد من أن يطول انتظار الجميع إلى ساعة وصول 
الحوامة فوجدوا أن الانتظار مناسب لاستعادة 
الخلاف حول طبيعة التابوت وكمية الأموال التي تمنح 
للفقراءء واشتدت الخلافات بينهم والشتائم 
والمراهنات لدرجة تهدد بتخريب الترتيبات الرسمية 
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للجنازة لولا أن رجلاً حكيماً خطب فيهم: 

- اعقلوا أيها المجانين ... إن شجاركم 2 هذه 
الأيام الحزينة يؤكد أنكم لا تراعون حرمة الجنازة. 
وأنا من سيفصل بينكم لكي تنتهي هذه المهزلة. أنا 
واثق من أن التابوت ليس من الذهب الخالص. لأنه 
ليس من المعقول أن رجلاً عظيماً مثله يفكر بدفن 
الذهب 2# باطن الأرض. إنه يفضل أن يهبه للفقراء. 
وأنتم تعلمون أنه سيّسرق # نفس الليلة. 

ثم قفز إلى جانبه رئيس جمعية الإحسان 2 
القرية» وهو يكابد لكي يجعل صوته مسموعاً. 

- هل هذا يعني أنكم أتيتم من البلدة لكي تفسدوا 
قريتنا؟ أفلا تحترمون الأم الحزينة وقدسية الجنازة؟ 

وي الحال قبل الجميع أن يهد أوا ويحبسوا جنونهم 
صدورهم. 

وي السماء أحداث تتكون # ما وراء الغيوم 
السوداء دون أن تقوى ريح الجنوب العاصفة على 
طردها. ونسي الجميع أن هذا يمكن أن يكون مقدمة 
للتئين البحري. وبعد هدوء مرير لاحت الحوامة 2 
الأفق ب لحظة غفلة من الجميع. وبسرعة لم يعتد 
عليها أهل المنطقة حطت على الأرض وخرج منها 
التابوت محمولاً على أكتاف صفَّين من الرجال بزي 
احتفالي موحد. وقد سبقهم اثنان لإعداد طاولة ذات 
شكل جنائزي يلائم التابوت الفاخر. وسارع المحافظ 
ليساعد الأم على النهوض والتقدم إلى التابوت من 
جهة الرأس. لكنها تخلصت منه وسعت إلى جهة 
القدمين. وانئحنت بصمت ثم رفعت رأسها بمساعدة 
المحافظ واستطاعت أن تخرج صوتها الغائر ب 
صدرها: 

- لا تنس يا ولدي أنك يوم غادرت كانت السماء 
مليئة بمثل هذه الغيوم التي لا تجلب إلا النحس.. وكم 
رجوتك ألا تسافر. لكنك رحلت وليس 4# جيبك قرش 
واحد ... وعدت 2# تابوت ذهبي وليس 2 جيبك قرش 
واحد ... وهذا التابوت هو للآأرض وليس لك. 

ثم التفتت إلى المحافظ لكي يعيدها إلى المكعب 
الحجري الذي كانت تجلس عليه لترخي رأسها على 
عكازها وتخبىء عينيها تحت جفنيها. 

تركها المحافظ بهدوء احتفاليء وبدأ بقراءة 
الوصية بصوت مرتفع حسب الأصول القانونية. بخ 
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البداية جاءت الكلمات ركيكة ومشوشة وفيها الكثير 
من الحكم الشعبية الرخيصة: لكنها واضحة ودقيقة 
4 جزئها الأخيرتا يوحي بأن شخصاً آخر قد كتبها. 

- نصف مالي لأمي والنصف الآخر للفقراء الذين 
يبيعون الكعك عند الشاطىٌ ومعهم الذين يبيعون الذرة 
المشوية والفلافل والدخان المهرب؛. ومساعدة من يريد 
الهجرة منهم إلى بلاد بعيدة. وبقية المال لإصلاح 
البلدة والقرى الفقيرة والجمعيات الخيرية. أما عن 
جسديء. فصلوا عليه فوق حجارة الشاطئ. وعمروا 
قبري © نفس المكان. ويجب أن يكون فحماً وعالياً. 

ثم طوى المحافظ الوصية بحركة قدسية وتقدم 
نحو العجوز وهولا يعرف إلى أين وصلت. ثم انحنى لها 
على طريقة أهل الغرب. 

هل لك من رغبة أخيرة يا سيدتي قبل أن ننقله إلى 
مثواه الأخير وفقاً لرغيته؟ 

وبعد صمت قصير أدرك أن مهمته على الجبل قد 
انتهت. فسارع بالدخول إلى الحوامة وهو ينظر إلى 
السماء بارتياب ويعرف أن هذه الغيوم وراءها التنين 
البحري. وقد لا تسير الجنازة حسب المخطط 
الرسمي. ومهما يحدث فإنه سيكون 2 حل منه لأن 
الجزء الثاني من المخطط يقع على عاتق قائد شرطة 
الشغب. 

لكنه سأل نفسه: 

وماذا باستطاعته أن يفعل مع السماء؟ 

بعد أن انحدرت الحوامة نحو الشاطىّ تغيرت 
الأوضاع على الجبل. وأدرك الذين وصلوا الذروة ب 
الصباح الباكر أن الأمور قد انقلبت ضدهم. وأن 
الضعفاء والكسالى ممن لم يستطيعوا الصعود 
أصبحوا أوفر حظاً 4 مشاهدة عملية الدفن؛ وهم 
يعرفون أن الإسراع ٍ هبوط الجبل مع الأمطار 
والأوحال أمرٌ مستحيلٌ فقد يصل بهم إلى السقوط أب 
الوادي الذي يتسع لهم جميعاً. فراحوا يتنادون بعدم 
التسايق والتمسك بيبعضهم ونادى مناد منهم: 

- أيها الناس يجب أن نلتصق ببعضنا لكي نكون 
كتلة واحدة ويجب أن ننسى خلافاتناء وأن نكبح جماح 
أنفسنا وغاياتنا الشخصية. 

لكن السماء كانت تقذفهم بشواظ الرعود 
وتضربهم العواصف بالوحول والأشجار المتكسرة: حتى 
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أن أوراق الشجر التي سقطت # الخريف الماضي 
طارت # الهواء كشرائح معدنية. وعند منتصف 
الجبل أصبحوا كتلةً واحدةً تسرّع الانزلاق ولا أحد 
منهم يدري ما إذا تناثر بعضهم وسقط 2# الوادي فما 
من أحدٍ منهم يستطيع أن يفكر خارج الكتلة العظيمة 
التي أفلحوا 4 الحفاظ عليها. 

وعند الشاطيٌ لم يكن أحد يعلم بما يجري على 
الجبل باستثناء قائكد شرطة الشغب الذي أعطى 
أوامره للجميع لتسريع عملية الدفن ب اختصار كلمات 
التأبين بعد أن رأى التنين يرتفع 2 الأفق لكنه 4 قرارة 
نفسه ما زال يصر على تنفيذ المخطط فطلب المزيد 
من عناصره الأقوياء لكي يساعدوا على ترتيب 
الخطباء حسب مراتبهم الاجتماعية. ثم دفع رجل 
الدين ليبدأ الصلاة وينتهي منها بسرعة. وطلب من 
الوفود الأجنبية أن يركبوا «اللنشات» البحرية والابتعاد 
عن صحور الشاطئ. ثم طلب من المحافظ أن يلقي 
كلمته باختصار شديد. 

وحينما اعتلى منصة الخطابة بدا وكأنه خرج من 
البحر لتوه. 

- إن هذه البلدة الصغيرة الطيبة ترحب بابنها 
الثري الكبير وكذلك تحب بائع الكعك الفقير. وهو ب 
الحالتين لن يعدم قبراً ف بلدته. 

ثم اختفى عن الأنظار. 

وقد ورد 4 كلمة ممثل النقابات والجمعيات 
الخيرية وجحاغفل الفقراء: 

يا قوم هذا أخوكم بائع الكعك الفقير قد رجع 
مليونيراً وقد ترك لكم نصف ماله. 

ولم يهمله قائد الشرطة ليتابع كلمته لأن التينين 
هبط من الأعلى على رؤوس الناس. واقتربت الأرض 
من السماء وعاد ظلام الليلة الفاتتة إلى البلدة من 
جديد. كذلك صعد البحر إلى اليابسة فبدأ الجميع 
بالهرب كل حسب طريقته الخاصة وهم يشعرون 
بالرضى لأن السماء أجبرتهم على ذلك. وخلا المكان 
إلا من الذين تكسرت عظامهم أو ماتوا واختلطوا مع 
الأشياء التي انجرفت من الجبل والأوحال وعلب 
الصفيح والفوارغ البلاستيكية وقد ارتفعت الأرض 
وهبطت الغيوم واتحد الكل 4 عناق عجيب. ها 
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ياسر عبد الباقي 


وضعت يدي على أذني ورددت 3 نفسي: لا يا أمي لا 
يمكن أن أقتل؛ زمن الثأر قد رحل: ولكن صوت أمي 
الأجش وعينيها الجامدتين يخترقان صدري قائله: ثر 
لأبيك .. اثأر.. تابعت قائلة: لقد انتظرت حتى تكبر. 
فقاطعتها صائحاً: كفى يا أمي .. هل تريدينني أن 
أقتل مثل أبي؟! 

قالت بصوت عميق: لقد مات أبوك من أجل هذه 
الأرض .. من أجلك أنت. 

فصحت: لقد حصلنا على الأرض .. وسجن قاتل أبي. 

فأجابت أمي صائحة: لكنه خرج اليوم وداسها 
بأقدامه الوسخة وكأنه يتحدانا. 

فقلت: ليدسها مئة مرة .. إنها أرض الله قبل أن تكون 
أوظيقا: 

فقالت بهدوء شديد: نعم .. لكنه وهبها لنا لنرعاها 
ونحافظ عليها .. إنها أمانة ك4 رقبتنا حتى يوم 
الساعة؛ قالت ذلك وتركتني. 

انتشر خبر خروج قاتل أبي من السجن ي القرية 
بسرعة البرق .. ساد صمت رهيب أ القرية؛ لعل 
الجميع كان ينتظر منا طلقات تنهي حياة قاتل أبي .. 
حتى أن بعضاً من أهالي القرية الكبار جاءوا ليذكرونا 
بالثأرفقالت لهم أمي بثبات: إننا فقط ننتظر 
الفرصة. 

قال لي كبيرهم: خن بثأرك يا بني .. بثأر أبيك. 

لكنني طردتهم صائحاً: ما الفائدة .. سيقتلني 
أبناؤه؟ 

المساء .. جلست أراقب أمي وهي تعجن بيديها 
القاسيتين .. إلى عينيها الحاقدتين اللتين لم تذق طعم 


قاص من اليمن. 


النوم من عشرين سنة؛ رفعت رأسها ونظرت إليّ نظرة 
كلها تأنيب وتعنيف؛ فأدرت رأسي إلى الجدار هرباً من 
تلك النظرة. 

لكن صورة أمي ظلت تلاحقني فدسست رأسي بذ 
الفراشء. وحاولت أن أنام .. سمعتها تقول: سمعت 
كلامك- تركتك تكمل الثانوية وتدخل الجامعة .. 
خطبت لك البنت التي تريدها قاطعتها: وأنت الآن 
تريدين هدم كل شيء؟! 

تلك الليلة لم أنم فصوت أمي ما زال يرن بذ إذني. 
فصرخت: كفي .. كفي يا أمي. 

جاءت أمي مهرولة على صراخي: ماذا بك5 إنك 
ترتعش! 

كانت الرعشة قد وجدت طريقها إلى جسدي .. 
أجبت: أنا خائف يا أمي. 

شاهدتها تبتسم رغم الظلام الشديد: خائف .. آخ 
خائف منه. أذهب وأقتله لكي يذهب خوفك منه. 
أسرعت بالقول: أنا خائف منك يا أمي. 

استدارت عائدة الى الغرفة بوجه غاضب .. شعرت 
بأني أريد البكاء فقد ارتكبت حماقة ف حق أمي وأنا 
أعرفها لن تسامحني بسهولة؛ فقفزت من فراشي 
وذهبت إليها ورأيتها جالسة وكأنها تنتظرني .. فقلت 
لها: أمي أنا آسف لم أقصد أن أؤذيك: كنت أقصد أن 
أقول: إني خائف لأجلك. لكنها قاطعتني ومدت لي 
البندقية: اذهب واقتله إذا كانت تريد رضاي. 

كان لعينيها الآن بريق مخيف مما أخافني: أمسكت 
البندقية وركضت إلى الخارج .. متجها إلى منزل قاتل 
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لحظات كنت قد وصلت ورأيته جالساً بين أبنائه على 
سقف المنزل يتسامرون سعداء بخروج والدهم من 
السجن .. صوبت البندقية وصرخت لأقطع فرحتهم: 
يا قاتل أبي هذا من أجلك. 

أطلقت الرصاص ووجوههم ذاهلة وخائفة 4 آن 
واحدء عدت إلى البيت بعد أن سمعت صرخة وارتطام 
جسمه على الأرض أيقنت بأني قتلته وإن لم يمت 
برصاصتي فإنه سيموت بارتطامه على الأرض. 
استقبلتني أمي .. عند الباب كما تستقبل الأم ابنها 
العريس انهالت علي بقبلات لا تنتهي .. ولأول مرة 
سمعتها تقول بصوت عذب: بطل .. بطل رفعت رأسي 
عاليا أمام أهل القرية. 

لكنني دفنت رأسي على صدرها ورحت أبكيء وقلت: 
وما الفائدة يا أمي5 إنهم سيثأرون لوالدهم. 

قالت بنبرتها المعتادة: لا .. لن يفعلوا ذلك: الجميع 2 
القرية يعرفون أنه القاتل .. قاتل أبيك .. أقسمت أنه 
لابد من الثأر أمام الجميع .. والثأر واجب علينا حتى 
بعد حمسو بمنتة..يعن: تحيقك: ساعة سفعتا صتحيجا 
وصراخاً .. أطلت أمي من النافذة وقالت: إنهم أهالي 
القرية قادمون إلينا وأضافت مبتسمة: جاءوا ليهنئونا 
.لا .. لاء فجأة تغفيرت ملامح وجه أمي وصرخت: هذا 

رأيت بعض الرجال قادمين إلينا يحملون قناديل 
تضيء لهم الطريق وعلى أكتافهم بنادقهم .. 
ويتقدمهم رجل يحمل جثة؛ ورفعت رأسي وصعقت .. 
لم يكن حامل الجثة سوى قاتل أبي؛ شعرت بيد أمي 
تهزني بعنف وصاحت بي : لقد قتلت ابنه البكر, 
وأضافت وعيناها تتطلعان إليهم: والقادمون ليسوا 
أهالي القرية .. إنهم أهالي القتيل جاءوا من أجل .. 
من أجلء ولم تكمل. 

فقلت ودقات قلبي أسرع من خطواتهم: لقتلي!! وما 
ذنبي؟ 

وضع الرجل ابنه الميت على الأرض وحل من كتفه 
بندقيته وصاح منادياً: هيا اخرج بسلاحك ليموت 
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أحدنا وننهي الثأر. 

فأسرعت أمي لتقول لي: إن كانت الطلقة الأولى 
اخطأته فالثانية ستقتله. ومدت لي البندقية. 

فقلت هائجاً: كفى يا أمي .. سيقتلني .. هل تريدين 
أن يفعل ذلك؟ 

صاحت: لا .. أريدك أن تفعل أنت ذلك .. إن لم تخرج 
الآن لتصرعه .. فإنه قد يقتلك غدراً. 

نظرت إليهم - جميعهم مسلحون ينتظرون خروجي 
ليثقبوا جسدي بالرصاص وسمعت أمي تقول: اخرج .. 
واقتله. 

قلت بإصرار: لن يقتلني وأنا أعزل .. 

فقالت بحدة كحدة السيف: لقد قتلت ابنه وهو أعزل. 
فقلت مستحفاً بها: ابتعدي يا أمي .. فالثأر يجري بذ 
عروقك أنت فقط. 

فقلبت شفتيها ورمت البندقية وقالت: ابق أنت هناء 
وسترى أن الثأر يجري # عروق كل الناس. 

قالت ذلك وخرجت وأغلقت الباب خلفها - بعد ثوان 
سمعت عدة طلقات نارية. فصرخت: أمى::: أمي. 
وفتحت الباب وهوت أمي على صدري وقد لمحت على 
وجهها الحزين ابتسامه جميلة لأول مرة وقالت: هذه 
هي الحياة. ثم أغمضت عينيها ببطء إلى الأبد . 
وضعتها بلطف على الأرضء ورحت أبكي بمرارة إذ 
شعرت بأني السبب 4 موتها .. واقترب مني قاتل أبي 
وأمي ومدٌ لي البندقية قائلا: لقد جاء دورك الآن 
لتنهي هذا الثأر اللعين .. ولنكن متعادلين. وكأنه يطلب 
مني قتله .. وزاد عدد الناس على عدد القناديل التي 
بدأ ضوءها يخبوقليلاً .. قليلاً. وكانوا قد علقوا 
بنادقهم على أكتافهم .. ووضعت فوهة البندقية على 
جبينه وبي رغبة شديدة لقتله .. كنت أدرك لو قتلته 
الآن لن يتجرأ أحدهم على قتلي. 

أغمض الرجل عينيه .. انطفأت أضواء القناديل.. 
مرت سحابة سوداء على القمر .. فغبنا عن عيون 
الكون لحظات # ظلمة الليل.ا 
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صبحي فحماوي 


وتابع أبومشرف حديثه لضيوفه الجالسين 4 بيته 
على فراش عربي أرضيء وهو يجثو أمامهم على ركبة 
ونصف,. ويشير بيديه قائلا: 

- و إحدى المرات يا إخوان. تحركت تروس 
الرافعة النفطية؛ فأخرج حبل الحديد لنا من باطن 
الأرض رجلاء كأنه الفسيخ المقدد ! أو كالمومياء 
الفرعونية ! كان الرجل أسودء قالوا إنه مصبوغ 
بالنفط لطول المدة» وأنتم تعرفون حفريات آبار 
النفط؛ تخرج منها صخور وأتربة» وماء وغاز ونفط 
أسود م ولكن خروج رجل مسلول كالسيف من 
باطن الأرضء فذلك أمر مدهش ! لقد عملت 2# آبار 
النفط يا جماعة؛ أكثر من خمس وعشرين سنة:؛ كنا 
فيها ننقب عن النفط؛ ونستخدم الأشعة لتصوير 
الآبار. وطيلة تلك المدة: لم أشاهد أمراً مدهشاء مثلما 
شاهدت 2 ذلك اليوم. 

نعم شاهدت رجلا يُسَلَّ من بر النفطء ملفوفاً 
بكفن أسودء بتأثير صبغة النفط. 

كان أبومشرف يروي للرجال الذين جاءوا 
لزيارته؛ والسلام عليه؛ بعد تقاعده من العمل 2# بلاد 
النفط. وك الحقيقة؛ إن بعضهم جاء للسلام عليه؛ 
والآخرون جاءوا ليتأكدوا من الإشاعة التي انتشرت بذ 
الحارة؛ والتي مفادها أن( أبومشرف) مجنون ! وأنهم 
أخرجوه من أعمال النفط بمعلولية؛ وأعطوه تعويضاء 
وأنهوا عمله. قيل إن أبا مشرف مختل عقلياء وإنه صار 
يشاهد أشياء #ْ الخيال: ويقول إنها حقيقة ! وقالوا إن 
هذا الجنونء تم بتأثير إشعاعات أجهزة حفريات 
التففل: 

ومسح أبومشرف شاربيه. ثم واصل حديثه 
بلباقة؛ وكأنه حكواتي أيام زمان: 

- فكو الكفن الأسود عن المومياء. فظهر أمامتا 


قاص من الأردن. 


رجلٌ بكامل لحمه وعظمه ! غسلوه بخرطوم الماء؛ 
فأخذت أصابع يديه ورجليه تتحرك ! وسمعنا عظام 
رقبته تطقطق ! وما هي سوى دقائق: حتى فتح عينيه 
اللتين أخذتا تتحركان داخل محجريهماء يميناً 
ويساراء و4 كل الاتجاهات. ثم نطق وقال: 

- أين أنا ! فقال له أحد عمال النفط: 


- من أنت 5 فأجاب قائلا: 

- انا 5->ههشظ وقال له آخر 

- ما اسمك 5 ثم التفت يميناً ويساراء وتابع قوله: 

- اسمي حاتم الطائي فففية ولكن ما الذي حصل 
معي 5 ومن أنتم؟ فقلت له وأنا أرتجف من هول 
المشهد: 

- نحن عرب وأجانب؛ نعمل © حقل نفط أبو 
حليلة! فقال: 


- ولكن ليست هذه ربوع أبو حليلة ! هذه ربوع بني 
طي ! فقال له مراقب الحفارة: 

- يا أخي عرّغنا على نفسك. هل أنت حاتم الطائي 
أيام زمان 5 فقال الرجل المفكوك من حفاظه: 

- نعم» ولكن ليست أيام زمان ! قأنا لم ألبث 2 
نومي يوماً أو بعض يوم ! 

وهنا تهلل العمال والمراقبون العرب. وكان 
المهندس الأمريكي رالف مبهوراً بما يشاهد: فلا يفهم 
شيئاً تا يقال! وسأله أحدنا قائلا: 

- هل أنت متأكد أنك حاتم الطائي الذي ذبح 
حصانه للغريب ؟ فرد الرجل المومياء قائلا: 

- أنا فعلاً ذبحت له حصانيء وانتظرته بعد ذلك 
فترة طويلة: ولكنه لم يف بوعده ! فسألته بنفسي 
قائلا: 

- من الذي انتظرت 8 

وفوراً يا إخوان: تجمعت حوله وسائل الاعلام 
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والتلفزة والسينما والاذاعة» ورجال 

ونساء الاخراج والتصوير والمكياج والملابس 
والمؤثرات الصوتية والضوثية؛ وتعقدت الأمور 

يبدو أن هكذا أخبارء تنتقل بسرعة الضوء. خاصة 
إلى التلفزيونات الفضائية التي فضحتنا بكل أبعادنا. 
وبتوجيهات من المخرج المصريء أدخلوه إلى حمام 
مدير الشركة؛ فغسلوه وحمّموه بالماء والصابون السائل 
المعطرء ودلكت جسده خبيرة مساج مغربية؛ وجيء 
بحلاق لبناني ليصفف له شعره. واسكٌُقدمت فنانة 
تونسية؛, لتختار له الملابسء: وفني مكياج سوريء وكان 
فني إضاءة فلسطيني يسلط الأضواء هنا وهناك, 
وجاءت مذيعة أردنية للتعليق على الحدث المهول ! 
وتقدم مصور جزائريء؛ يحمل كاميرا ثقيلة على كتفه؛ 
ويتابع تصوير الحدث؛ وغيره وغيره: فأخرجوا حاتم 
الطائي أيام زمان. بالهيئة والهيبة والملابسء والمؤثرات 
الصوتية والضوئية والبيئية...وجعله المخرج يمسك 
لجام الحصان العربي الأصيلء الذي اشتّهر بأنه كان 
قد ذبحه إكراما لضيفه. وطلب المخرج من الجمهور 
المحيط به أن يهتفواء وكنت أنا واحداً منهم: لنجعله 
يصحو من غفلته وتوهانه قائلين: 

- حاتم الطائي ! ( عيدها ! عيدها ! عيدها ! ) .... 
نريد منه أن يقوم باعادة مشهد ذبح الحصان للغريب, 
بينما الكاميرات. وسماعات المسجلات والتصوير 
والإخراج والبيئة الصحراوية تحيط به. صدقوني يا 
جماعة؛ كان المشهد شيئاً لا يصدق ! 

و بيت (أبومشرف) تحدث أحد الزوار 

لصاحبه بصوت هامس: 

- فعلاً كلام لا يصدق ! فقال صاحبه: 

- الرجل مجنون. وخالص كازه ! وقال ثالث: 

- الله يعوض على أهل (أبو مشرف) ! فهمس 
الأول قائلا: 

- لم ينهوا عمله لله فلله! أكيد أنه قد جن, 
فاضطروا لإنهاء خدماته؛ وإعطائه تعويضاً ١!‏ وقال 
واحد من الجلوس: 

- المعوض هو الله ! فقال الثاني: 

- يا عمي هذا من تأثير إشعاعات تصوير آبار 
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النفطء تعمل تشوهات 3# المخ ! وقال آخر: 

- الله يجازي الذي كان السبب ! واستمر أبو 
مشرف 4# سرد حكايته قائلا: 

- تنحنح حاتم الطائيء الذي كان نحيل الجسم: 
أسمر البشرة» يبدو من عينيه انطفاء وعدم تركيز, 
وكأن بصره زائغ ! وكان لم يزل يُسلّك حنجرته؛ من 
تأثير نقعها 2# النفط؛ طوال تلك القرون الماضية؛ ثم 
قال: 

- ما الذي تريدون أن أعيده 5 فقال له المخرج: 

- ذبح الحصان للغريب ! فأجاب حاتم مندهشا: 

- وهل أنتم كلكم وصلكم خبر ذبحي لحصاني !5 
وقال أبو مشرف لضيوفه: 

- كان حاتم الطائي ينظر حوله يميناً ويساراء وإلى 
الأمام وإلى الخلف؛ وهو يضع كفه فوق عينيه كمظلة 
واقية للشمسء ثم قال مندهشا: 

- يبدو أن الدنيا قد تغيرت كثيراء # يوم وليلة ! 
الناس؛ ملابسهم تغيرت ! سلوكهم وتصرفاتهم 
تغيرت! لهجتهم تغيرت ! أخلاقهم تغيرت ! مهنهم 
وأعمالهم تغيرت ! خيولهم استبدلت بهذه الأشياء 
الحديدية المعقدة ! طموحاتهم تغيرت ! شرفهم 
وكرامتهم تغيراء لم تكن معالم الصحراء هكذا 
بالأمس! 

وتحدثت المذيعة بعيداً عن السماعات والكاميرات 
قائلة لزميلها: 

- والله إنه لن يذبح الحصان ! إنه حصان عربي 
أصيل ! 

فقال لها زميلها مقدم البرنامج: 

- أعتقد أنه سيوفره: ليستخدمه لركوب السياح 
الأجانب عليه بالأجرة. فهذا سيعطيه دخلاً من 
السياحة. وقال صحفي يحضر الحدث: 

- أتخيّل أنه سيهديه للمهندس رالف ؛ مدير فرع 
شركة النفطء ليكسب رضاه ! وقال تاجر كان يورد لنا 
مستلزمات العمل: 

- ولكنك تعرف أن الأمريكي رالف. كالرجل الآلي. 
لا يريد أن يكسب سوى النفط ! وتدخل مراسل 3 
الموقع فقال ساخرا: 
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- لماذا لا يراهن عليه 4 مباريات سباق الخيول, 
فذلك سيعطيه إيراداً مالياً سخياء أفضل من الذبح 
للضيف. فعلّق عليه سائق شاحنة التصوير قائلا: 

- تأكدوا أنه لن يستطيع ذبحه؛ لأن جمعيات الرفق 
بالحيوان ستفضحه #4 كل أرجاء العالم» وستسد عليه 
كل الدروب ! فتدخل مصفف الشعر قائلا: 

- لاتنسوا جمعيات البيئّة ومن عانقراض 
السلالات! فكلها ستعارض ذبح هذا الحصان ! إنه 
حصان تاريخي ! فقال ميكانيكي يعمل معنا: 

- أعتقد أن حاتم قد ذبح الحصان لرجلء اكتشف 
لاحقاً أنه لا يستحقه: ولم يحصل من ذلك الضيف 
الغريب على الفائدة المرجوة. ولذلك فلن يعيدها مرة 
أخرى ! فسألته قائلا: 

-أسضه إقه كارن بريد من الضيت كيفا #أماق: 
مثل تعبيد شارع أمام بيته؛ أو تحويل أرض ميري إلى 
أرض (منظمة تجاري): أو الحصول على قرض بنكي. 
أو وظيفة جامعية لابنه. فذبح الحصان له 5 فأجابني 
مستئكرا: 

- وهل كان أيام حاتم الطائيء شوارع مُعبّدة؛ أو 
أراض منظمة تجاريء أو (قروض) بنكية؛ أوجامعات, 
أو شيئاً مما تقول ! ولكن بالتأكيد إن حاتم كان يريد 
مصلحة؛ من ذبح حصانه؛. لذلك الضيفء وما دامت 
المصلحة لم تتحققء فلن يعيدها أبداً ‏ وقال فني 
التجميل: 

- أستغرب أن رجلاً عربياً يذبح حصانه الوحيد. 
لشخص غريب قادم من بعيد ! وهل هذا كرم ضيافة: 
أم تدمير للذات 5 وهل فكّر حاتم إنه قد يأتيه بعد 
كرمه هذاء غزوا من قبل جماعة ذاك الغريبء؛ فلا 
يعود قادراً على المقاومة بدون حصانه؛ الحصان كان 
يستخدم للكر والفرء للحرب والسلمء؛ للسفر والعمل 
واليحلاف, طالأفراح والأتراج وكل وي لصاف يا 
جماعة كان كل شيء بالنسبة للعربي 2# ذلك الوقت» 
كان سلاحاً استيراتيجياً ! فكيف ذبح العربي سلاحه 
الاستيراتيجيء ووقف مكشوفاً أمام الغريب 5 

خصرخ المخرج المترقب لحظة بدء الحدث قائلا: 

- لا داعي لفتح مزيد من الجروح !ها نحن نشاهد 
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اليوم أعراباً يذبحون أوطانهم للغرباء؛ ويقدمونها لهم 
على طبق من ذهب ! إذا كنت أنا الذي هو أناء لا 
أستطيع أن أستوعب؛ وأفهم ما يدور حولي ! فهل 
تريدون من هذا الرجل المومياء أن يُقهمكم الموقف 5 
ويحل لكم اللغز ؟ دعوا حاتم يتصرف بحريته؛ لنصور 
المشهد. وننتهي من هذا الفيلم ! دعونا نشاهد ماذا 


وكيف سيتصرف ! 530100 فقال حارس الشركة المختفي 
خلف الواقفين: 
- أعتقد أنه لو حير الطائي. فقد يستخدمه 


للحرب والكر والفرء فهذه الأيام هي أكثر الأيام حاجة 
لرباط الخيل ! فقال فني الكمبيوترء الذي يضع 
كمبيوتراً نقالاً على منضدة أمامه: 

- لا دور للحصان. ب زمن الحروب الكمبيوترية, 
والذريةء والبيولوجية,. والكيماوية. فرد عليه فني 
الإضاءة قائلا: 

- يا عمي ما يزالون يحسبونها بالحصان ؛ كم 
حصاناً قوة المضخة 5 وكم حصاناً قوة السيارة5: وكم 
حصاناً قوة الدبابة 5 وكم حصاناً قوة القنبلة الذرية 8 
لم يزل الحصان سيد الموقف. ولكن هات من يطوور 
لحصان العربي الأصيلء: ويصنع لنا سيارة عربية 
أصيلة: أو دبابة عربية أصيلة؛ أو طائرة عربية مقاتلة: 
أو صاروخاً عربياً عابراً للقارات بقوة مليون حصان 
مثلاً ! ولكن أحصنتنا اليوم محنطة كهذا المومياء ! 

تضايق المخرج الذي أصدر إشارته لبدء التصوير 
للحدثء بعبارته المعروفة: 

(أكشن!) وكررها عدة مرات.... ولكن حاتم 
الطائي لم يتحرك ليذبح الحصان. أو ليفعل أي شيء!. 
بقي واقفاً يتثاءب: متجهماً متردداء مندهشاً! يغاليه 
النعاس.... فهجم المخرج باتجاهه. وأخن منك لجام 
لحصانء وخرج هو وعصابته من منطقة الحفرء 
بينما جلس حاتم الطائي على حجر هناك. يغالبه 
النعاسء ثم نام على الأرضء وقالوا إنه مات مرة 
أخرى. 

قام زوار (أبو مشرف).؛ وانفضوا خارجين: كل 
إلى بيته؛ وهم يتمتمون بأحاديث جانبية ! ها 
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امت 


جسم من تدويرات لا حد لهاء يمتطي هرما 
مقلوياء عيناه خطوط مرتعشة؛ يتنفس عاليا بأنف 
بها هامات؛ يعلوها لون ترابي متدرج القتامة من أسفل 
لأعلى. لن أتركه راقدا داعنا للون. سيخرج إلي متجها 
من اليسار إلى اليمين. وهذه النقطة الذهبية هي محل 
كتفه المائل» لونها ناطق ... مشى قليلا إلى الخلف. 
وتفحصه من جديد, ثم اندفع يغزوه بالحرارة والضوء 
والإحساس. أية ملامح ستكسو وجها بارز العظام, 
فاقدا لطعم الحياة. لكن لايزايلة الانيهار 2 مدينة 
تلفها مساحات ترابية؛ وتتوغل 4 قلبها فوضى من 
اسمنت. 

الإفريز خلفه والكراسي فارغة. وظلال لا تبارح 
مكانها. الوقت ليل إذن. هل سيطل القمرة ..لا.. لا 


قاص من المغرب. 


© العمل الفني للفنانة زهرة كوبونالي / تركيا. 


معنى لذلك ... كفى لن يطلء الليلة حلكة تامة, 
ولاقمر. ضوء المصابيح شحيح ينذر بالتلاشي. 

اكتملت ..5 ... ليس بعد. قليلا من لمسات أخرى 
مرهفة؛ ومزيدا من ضباب هش على صفحة الليل؛ 
وليشح الضوء أكثر ويخمد اللون قبساً عن قبس. أما 
الوجه النحيل فليعتل جسد الدوائرء والقامة لتبق 
حسب وقفة الرائي ... هكذا أفضلء مادامت 
التدويرات إيقاعها متراكب... والتفاصيل؟ ... بعد 
تلك التحزيزات والتحريفات: هناك كليب يبحلق فيه. 
وقطة بيضاء فاغرة الفاه. ظمأى ريماء وأوراق كابية 
اللون تلاعبها الريح هنا وهناك. 

تراجع كالعادة وحدق إليهاء ويداه خلفه تلتصقان. 
لقد أدمنتا الالوان. ماذا تبقى5..لا شيء تقريبا لا 
شيء سوى العينين. لأجلهما قرمزيتين. وهل هناك من 
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عينين كذلك فعلا؟ كيف يمكن أن تصهر نظرة واحدة 
الخوف والوجل والقوة والأمل والتردد جميعا؟ . نظرة 
تعني كل هاته الأشياء دفعة واحدة: فالحدس هو 
الطريق السليم للمعرفة. بمجرد التلفت تستقبل 
برقيات من هذه المعاني. متمردا على الحواس دوما؛ 
وضع الفرشاة # جيبه؛ وبدأ يشتغل بحافة أصبعه بذ 
خفة وحذق.. لالا.. قليلا من الضغط. وبدون بصمة .. 
آه .. هكذا ألطف ... جميل جميل: صاح وهو يتراجع 
ثم جس النبض عند معصمه المعرق» وبإبرة ثقب 2 
سرعة خنصره. واستقى منه بعض اللون الصرف. 
ومرره خفيفا وعميقا 4# آن» عند الركن الأيسر؛ ليجف 
عند الخطوط العليا الحلزونية. خطوة خلفاء وأمعن 
النظرء وقد قوس عينه اليمنى: وقال: أنا فان غوخ 
أعلمكم الكتابة باللون .... انتبه إلي أخيرا وأضاف: 
تفضل. أجلسني أرضية الغرفة على كومة من جرائد 
وأوراق منثورة # كل مكان. كانت الجدران والاوراق 
بكل الالوان. لون البن. ولون الشايء ولون الدم ولون 
السماءء ولون البحرء ولون الوردء ولون الصبار ... إلى 
ماتشاء. ربت كتفي واسترسل: إني أقاوم .. داكما 
أقاوم .. هل أستسلم 5. بالطبع لا .لا أستسلم إلا لهذه 
الالوان فقط. حين تزحف علي؛ أقيم فيهاء وهي التي 
تقودني حيث تشتهيء وأكتبها لكم لتروا بسحرها مالم 
تروه من قبل. وأستفيق أحيانا على كنبة صغيرة 
تسفحنيء فأغادر هذه الروائح» لأن لكل لون رائحة. 
وأخرج أتهجى 2# وجوده والدروب من جديدء ألتقط ما 
شكلته عليها أنامل الأيام. والدوائر هي هي. فزاعات 
تتنحىء وأخرى تنبثق بلا انقطاع. انظر أمامك مثلاء 
ذاك بحث مصغر.. أين ؟. عند رجلك على ورق 
(كلينيكس)... يبحث #4 إقامتنا 4 خلايا دقيقة: 
وعبورنا 4 سراب عظيم» ورحيلنا 4 زفرات... أخذت 
الورقة؛ ولم أر عليها سوى خطوط متعرجة؛ ومحرزة, 
ومتقطعة. ومنحرفة ومتدرجة وظليلة: ومتداخلة 
اللون.. استدار هو جهة النافذة, وتابع بنبرة 
متحشرجة: هذه كوة الضوء الوحيدة # هذا البيت: مذ 
صار خليا بدون ماء وبدون كهرباء لقد مات .. نعم ماتا 
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معاء وبقيت وحيدا. حياتي كلها ب هذه الألوان. لكن 
إياكء ثم إياك ... فإني لست توحشيا. أحذرك .. 
أحذرك فقط..! 

فجعني وجهه وقد بدا نحيلا ومصفرا أكثر من أي 
وقت مضىء والسيجارة ملتهبة لا تفارق شفتيه؛ يمتص 
وينفث بدون توقف... 

سألني: ماذا ترى5 ألم يعجبك هذا الرجل؟ هل 
تريده أن يخرج إلينا؟ ماذا لوجعلته يقفز إلى السفلي؟ 
.. لن يحدث له أي شيء - أجاب - لقدسبق وجربت 
هذاء وصرت أقوى مما كنت. حدث هذا قبل أن 
يقتادوني للتداوي بمستشفى «أحراش». هناك تملكتني 
إشعاعات اللون لما اكتشفتها 4 بعض أدوية العلاج. 
واستقيت منها مالزمني لتشكيل بورتريه للطبيب 
المعالج؛ على ورقة (كلينيكس). ذات صباح رآها 
عندي. فآخذها بين يديه. وسوى نظارته على أرنبة 
أنفه. وتأملها حتى دمار عينيه؛ وكافأني بصفعتين, 
وخرج ثائراً. وبعد قليل عاد وقبلني؛ واستسمحني 
ليطلب مني الإذن بأن يضع إطاراً ذهبياً للبورتريه. 
ويجعله 4 مكتبه. هناك 2# ذلك المستشفى الكريه أو 
هنا؛ الحياة أفضل بكثير من التي عرضها علي بالدار 
البيضاء بعض (البزناسة). لقد اقترحوا علي أن آكل 
وأشربء وأنام وأصبغ. وقلت لهم إنني لا أريد حياة 
كلب موقوفة على سيده. 

كرر: هل أجعله يقفز للسفلي إذن5 .. لا تخف لقد 
سبق أن قفزت كما يفعل قط؛ ولم يحصل شيء كما 
حصل 4# المارستان حيث علجوني. هناك عشت قساوة 
الألم . وغياب الأهل: وفظاعة الأصدقاء. وتأكدت من 
أن العالم- كما تراه على هذه الجدارية- مكعب كبير 
جدا وفارغ من الإحساسء لكنه يمتلىْ بأحجام لا 
تحصى.. وما ينساه الجميع هو أن مثلي مثل فان غوخ؛ 
لن يحيا إلا بعد رحيله... 

سلاما عليك .. سلاما عليك.. يك الدرب أفعمت 


العين بالألوان التي لم تر من قبل.ا 
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نماذج من القصة القصيرة 


يتكون هذا الملف من سبع قصص قصيرة؛ وهي: 

- كتاب الرمل لخورخي لويس بورخيص. 

- خوان مورانيا لخورخي لويس بورخيص. 

- حكاية الحالمين لخورخي لويس بورخيص. 

- ملكان ومتاهتان لخورخي لويس بورخيص. 

- البساتين المتصلة لخوليو كورتزار. 

- اللحم لبرخيليو بنييرا. 

- هذا الطفل البدين الذي اشترى له أبواه كرة 
لمانويل بيلاريس. 

لا يمكن طبعا أن يختزل القصص المكتوب باللغة 
الإسبانية 4 هذه القصص القصيرة: نظرا لفناه 
وتنوعه وامتداده الزمني والجغرالك. لكنها- بوصفها 
مختارة بدقة وعناية- تشكل عينات تسعف على 
استيحاء السمات الفنية والجمالية التي يتميز بها 
القصص المكتوب باللفة الإسبانية؛ كما أنها تمثل 
تجارب مختلفة # إعادة بناء الواقع فنيا وأسطرته, 
وتجريب تقنيات الحكيء؛ واستعادة بنيات المتخيل 
الجماعي؛ واستكناه مغالق الذات ومجاهلها. 
١-محطات‏ الأدب الإسباني: 


يتميز الأدب الإسباني بفرادته التي أسهمت عوامل 
متعددة 2 تكوينها, ونذكر متها على وجه الخصوص 


ناقد وياحث من المغرب. 


عاملين: العامل الجغرالك (تشكل إسبانيا حلقة وصل 
بين القارات) والعامل التاريخي ( ثمانية قرون من 
تعايش ديانات مختلفة: الإسلام واليهودية 
والمسيحية). ومن مفارقات التاريخ الإنساني أن هيمنة 
إسبانيا على العالم الجديد صادفت انحطاطها. فهي- 
على عكس الدول الأوروبية الأخرى- لم تستطع تحويل 
تراكم المواد الأولية المستوردة إلى تراكم رأسمالي, 
وبالتالي تطوير بنياتها الاقتصادية والاجتماعية. وقد 
مر الأدب الإسباني عموما بالمحطات الآتية :)١(‏ 
ا-أدب القرون الوسطى: 

يحفل هذا الأدب بالمحكيات التي تسترجع حياة 
القديسين ومعجزات العذراء واستشهادات القسيس 
برسيو 8981680 وبالأعمال الملحمية التي نذكر من 
ضمنها شعر السيد .010 وتميزت الفترة الممتدة من 
حكم خوان الثاني إلى ملوك الكاثوليك بتشكل 
الأجناس الأدبية. استثمر الشعر إيقاعات الأغاني 
الشعبية والصور البلاغية الباذخة. وانضافت إلى 
الأنواع الشعرية القصائد العاطفية التي تعرف 
بالرومانسيرو. أما النثر فقد انتعش وتجددت معالمه 
وسماته بظهور القصة القصيرة ورواية الفروسية 
والمسرح. 
ب-العصر الذهبي: 
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وصلت رياح النهضة إلى إسبانيا لكنها وجدت 
مقاومة عنيفة. وهذا ما ولد لدى الإسبان نزعة 
إنسانية. ومن جراء تأثرهم بالإيطاليين أصبحت هذه 
النزعة تعبيرا عن الحرية والنقد الديني. وبحثا عن 
أوزان وأساليب شعرية جديدة. وتميز هذا العصر 
بظهور جنس جديد من القصص كان بمثابة مقاومة 
لقصص الفروسية والرعاة؛ وكان يسمى بقصص 
الشطار التي تعنى بحيوات الناس البسطاء وبتقاليد 
الطبقات الدنيا © المجتمع. وأول قصة من هذا النوع 
.4 الأدب الإسباني هي قصة حياة لا ساريودي تورمس 
٠323100110 06 101065 )1554(.‏ كما تميز هذا 
العصر أيضا بظهور رواية دون كيخوتة . والقصص 
المثالية لميجيل ثرفانتس. وكل عمل من هذين العملين 
كان له تأثير خاص # تطور الأدب الإسباني والإسهام 
الثقافة العالمية. فإذا كان للرواية الفضل ف إثارة 
السخرية من قصص الفروسية وتشكل الرواية 
الحديثة. فإن القصص القصيرة كان لها الفضل 
أيضا كج الوعي بخصوصية هذا الجنس الأدبي وتمييزه 
عن الحكاية. 
ج-عصر الأتوار: 

4 هذا العصر تطور النقد والنثر الأكاديمي 
والشفهي. وي هذا الصدد نذكر أعمال خوان ساريل 
1811 997ل التي كشفت عن أهمية هذه المرحلة 
التاريخية ب ظل الحاكم المستبد شارل الثالث: وأعمال 
مصلحين ورجال دولة كانوا متأثرين بأسلوب 
الموسوعات الفرنسية. وخير من يمثل اتجاههم الكاتب 
ورجل دولة خوييانوص .(1744-1811) 3005 اإعلامل 
كما انتشرت الرواية التي تعنى بتشخيص الأزمات 
الاجتماعية؛ ووصف المظاهر الخارجية:؛ والمطالبة 
بحرية الأفراد وسعادتهم. ومن بين الروائيين الذين 
تألقوا 4 هذه المرحلة نذكر أساسا: بيدرو أنطونيو دو 
ألكرون: وخوان باليرا. وخوصي ماريا دو بيريداء 
وخاصة بنيتوبيريز كالدوص .)1950-١847(‏ 
«كالدوص من فصيلة روائيي القرن التاسع عشرء 
ويعد نظيرا لبلزاك وتولستوي ودوستويفسكي وديكنز. 
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توجد مدريد كالدوص على نحو باريس بلزاك ولندن 
ديكنز. فهو - على نحو منافسيه - يمتلك القدرة على 
تحويل واقع مدينة ومجتمع وقرن وعالم إلى ملحمة 
عظيمة» (5). 
د الاتجاهات المعاصرة: 

أثرت فترة حكم فرانكو سلبيا على الإبداع الفني 
(ممارسة الرقابة على أشكال التعبير؛ وفرض 
إيديولوجية الحزب الواحد). كما أن موت لوركا 
وميجيل هرنانديز ونفي رفائيل ألبرتي ورامون سندر 
وآخرين أحدثا قطيعة # السيرورة الأدبية. وبعد 
سنوات من الصمت ظهر الاتجاه الكلاسيكي الجديد 
4 الشعر(الهروب من الواقع؛ ورفض الالتزام) 
والاتجاه الواقعي الجديد المشبع بالنفحات الوجودية 2 
الفن القصصي (فشل الأنظمة الأيديولوجية والعبث 
والقلق الوجودي). وِكُ بداية السبعينات اختمرت 
الشروط الموضوعية (تقدم اقتصادي واجتماعيء تفتح 
إسبانيا على اتجاهات ثقافية متنوعة: انحسار الرقابة 
التي ستنتفي مع موت الجنرال فرانكو سنة )١9170‏ 
ليعاد الاعتبار لأدب المنفي. ويصبح الأدب أداة للتفتح 
والاستهلاك؛ وإثارة قضايا جوهرية (على نحو أزمة 
الهوية الثقافية) ؛ وتنعش الآداب الجهوية. وقد انغفمرت 
الثقافية الإسبانية # خلال العقود الأخيرة 4 موجة ما 
بعد الحداثة, التي يعتج المخرج السينمائي بيدرو 
ألمبودافار خير تثل لها. وقد أسهمت هذه الموجة لذ 
ترسيخ جماع من السمات الفنية ( الفردانية والارتيابية 
والسخرية والمحاكاة الساخرة)» وتألق الكتاب الإسبان 
على المستوى العالمي. ونذكر منهم على وجه 
الخصوص: خوان مارصيء. خوان كويتصلو ( المقيم 
بالمغرب حاليا)؛ وكاميلو خوصي ثيلا (الحائز على 
جائزة نوبل ف الآداب سنة ,)١1584‏ خوان بنيت, 
خافير مارياس: خوان خوصي ميلاصء بلانكا أندرو 
الخ. 

من خلال هذه المحطات يتبين أن القصص 
الإسباني ظهر # القرون الوسطى. دشنه الكوندي 
لوكانور بما كان يسرده من حكايات مستلهمة من 


يي ل 


.عش 134323 


2000 


يي 


0 


2005 


الحكي الشفهي والتراث الشعبيء. وذلك على النحو 
الذي نعاين بعض تجلياته 4 كليلة ودمنة وألف ليلة 
وليلة. وكان الإسبانيون يسمون الحكايات القصيرة 
15 66115 (؟) قصصا. ولقد اختمرت ونضجت 
على على يد ميجيل ثرفانتس 4 مجموعته القصصية 
الموسومة بالقصص المثالية. وهوما أكده شارل صوريل 
اع:50 0631165 2# كتابه (المكتبة الفرنسية )١5514‏ 
ولابي بريفو]2]6705 ١3006‏ ش كتابه ( مع وضد 
37 ). يرى الأول أن القصة القصيرة انتعشت 3 
فرنسا بعد ترجمة الديكامرون 106063106101 ( عشرة 
أيام) لبوكاتشيو .8066366 لكنها لم ترق إلى مستوى 
قصص ثرفانتس التي «تعطينا ما هو أكثر طبيعية 
وشمولية: كما أنها مفعمة بالبساطة ومباهج الحياق». 
ويرى الثاني أن الإيطاليين والإسبانيين عرفوا مفهوم 
القصة القصيرة قبل الفرنسيين. كان الإيطاليون 
يطلقون مفهوم القصة القصيرة على أي نوع حكائي 
مسل. ويستحق ميجيل ثرفانتيس أن يكون مبتكر نوع 
قصصي أصيل لم يعرف قبل أن ينشر قصصه الاثنتي 
عشرة. ْ حين أن ما كتبه بوكاتشيو ثم ملكة نافار(؛) 
هومجرد حكايات( 0) .001165 ويعرف معجم 
أكاديمية المملكة الإسبانية القصة القصيرة على النحو 
الآتي: «هي فن أدبي يحكي حدثا متخيلا كليا أوجزتياء 
ويهدف إلى إحداث المتعة الجمالية لدى القارئّ واصفا 
ومصورا أحداثا أو وقائع لا تقل أهمية عن الطباع 
والأهواء والعادات» (3). 

"- سيرورة الأدبالإسباني-الأمريكي (7): 
تدرج هذا الأدب عبر المراحل الأربع الآتية(4): 

ا- يصطلح على المرحلة الأولى بالإنسانيات 
(1100-14457)» وقد غلب عليها هاجس التعريف 
بالمناطق المكتشفة,. وبيان تيزاتها العرقية 
والحضارية». ومن بين أنواع الكتابة التي انتعشت بذ 
هذه المرحلة نذكر أساسا: تقارير المكتشفين ورسائلهم 
التي ترصد الاكتشافات الأولية وما يصاحبها من 
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البداية بسير الأعيان وعلية القوم: ثم أكب فيما بعد 
على التجمعات السكانية الكبرى؛ والسيرة الذاتية التي 
كانت تكتب لأغراض شخصية أو عائلية (وخاصة 
إثبات عقود الملكية والتصريح بالممتلكات والثروة 
المتوافرة ). 

ب- تمحورت الثقافة الأمريكية من سنة ١٠٠١‏ 
إلى سنة ١7٠١‏ حول الشعر.وحوله كانت تدور باقي 
الأجناس إن لم نقل المعارف كلها (9). وقد تميز شعر 
هذه المرحلة بالتكلفء ودمج الأغراض الشعرية, 
واستثمار الأسطورة والعجائبي .)٠١(‏ فيما يخص 
الأشكال المنثورة. 2 الوقت الذي كانت فيه الرواية 
تبحث عن قوانينها لتصبح جنسا قائما بذاته. ظهر 
حكي المغامرات السيرذاتية الذي كان 2# الآن نفسه رد 
فعل عنيف على رواية الفروسة؛ وخاصة على اهتمامها 
بالتجارب المعيشة. تألق اسم لويس دي بلمونت 
برنوديز 861/0101062 86|520016 06 5ألا0 ا ةك القصة 
القصيرة؛ لكن القصص الاثنتي عشرة التي كتبها 
تعرضت للتلف والضياع. وشاع فن المسرح 4 جل بلدان 
ما كان يصطلح عليه بإسبانيا الجديدة. وخاصة 2 
المكسيك التي أنجبت مسرحيين متألقين هما: خوان 
رويز دو ألاركون 813:00 06 اا ونال وسلازار 
وطوريس .101855 لا 5313231 

ج- تميزت مرحلة الأنوار بانتفاضة الشعوب 
المستعمرة ضد المستعمر الإسباني لنيل استقلالها 
السياسي. وقد أسهمت الظروف 2# انتعاش جنس 
المقالة لكونه - بحكم طبيعته ووظيفته - قادرا على 
استيعاب الصراعات الداخلية والمشاكل السياسية, 
والصدع بالهوية الهندية 110013015076 والأصالة 
والنبش # المرحلة ما قبل الإسيانية .6/ا310م5أا-6 1م 
كما استأثر الشعر الثوري باهتمام الناس على اختلاف 
مستوياتهم ومشاربهم: لأنه أضحى يخاطب الضمائر 
الحية؛ ويستنهض الهمم . ويحث على مناهضة 
المستعمر. ولم يكتف الجنود الإسبانيون بمطاردة 
الشعراء وسجنهم لإخراس صوتهم, بل كانوا يعمدون 
إلى قتلهم .)١١(‏ ومن بين الشعراء الذين تألقوا بخ 
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هذه المرحلة نذكر أساسا أندريه كنتانا رو 800165 
(1787-1851) 500 71303ألا© وخوصي ماريا هرديا 
(1803-1839) لول 133/! 56ل؛ وذلك لأنهما 
كانا لا يعيران أهمية فقط للمغزي الثوري ذ 
أشعارهماء بل يعتنيان أيضا بالانزياح اللغوي والطابع 
الإنساني والأصباغ المحلية. ‏ هذه المرحلة ظهرت 
الرواية بالمكسيك, لكنها كانت ضعيفة من الناحية 
الجمالية. وكانت تهتم أساسا بمواكبة التحولات 
الاجتماعية والتاريخية؛. واستيحاء تقاليد الرواية 
الشطارية؛ واستثمار حكي المغامرات: والعناية 
بالواقعية البورجوازية. 

د- تحررت اللغة ؤ خلال مرحلة الحداقة 
(-1900-185) من النزوع الأكاديمي ومخلفات النثر 
البورجوازيء واسترجعت حيويتها وتلقائيتها وليونتها 
وتعدديتها. وأصبح الكتاب ينزعون إلى ما هو كوني, 
ويبحثون عن العلاقة التي تجمع بين الكتابة والفنون 
الجميلة؛ ويبنون عوالم تخييلية متسمة بالجمالية 
والطابع الإنساني. ومن بين الأسماء التي عرفها الشعر 
نذكر: مانويل كوتييرز ناخرا 682 ألا اعنادةاا 
١138/6 )1859-1896(‏ الصحا المكسيكي الذي يعد 
من الرعيل الأول للحداثة وأحد رموزها # أمريكا 
اللاتينية . وسلفادور دياز ميرون 0132 ؛521/1/3001 
(18853-1906) #07ثالاء والشاعر الكولمبي خوصي 
أصونسيون سلفا -1865) 51/98 (مأءمناوم 6ومل 
(1896: والشاعر الأرجنتيني ليبولو دياز 100هم60ا) 
0132 من مواليد سنة ”187). وظهر النثر الحداثي 
لش بحر الكرايبي. ومن الكتاب الذين ساهموا 4 موجة 
الحداثة نذكر الكاتب الكواتيمالي أنريكي كوميز 
كاريو(1873-1927) 
والكاتب الفنزويلي مانويل دياز رود ريكيزاعنا30 الا 
(1868-1927) 8500101162 132(ا. والكاتب الكوبي 
اميلو بوباديا .(1862-1921) 50630111١3‏ مااتدمع وما 


واأية 0 عه عناواتمط 


يجمع بين هؤلاء الكتاب وغيرهم هو تأصيل الفن 
الروائي والقصصي 4 تربة أمريكا اللاتينية الذي 
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أصبح-مع مر الزمن-يضاهي الإنتاج الشعري, 
والاستفادة من تجارب الأمم الأخرى وخاصة فرنسا 
وإنجلترا واألمانياء ونقد التقاليد والحيف الاجتماعي 
والاستبداد السياسي. 

ابتداء من سنة 15906١٠‏ عرف الأدب الإسباني- 
الأمريكي صحوة كبيرة( يصطلح عليها بالانفجار 
0) فاتسعت دائرته على المستوى العالمي(؟١).‏ 
ومع مر الزمن ازداد هذا الأدب شهرة وتألقاء وتوج 
بإحراز بعض الأدباء على جوائز عالمية و مقدمتها 
جائزة نوبل (غابرييل غارسيا ماركيزء وأكتافيو 
باس). واستطاع بعض الأدباء رغم حداثة سنهم أن 
يتركوا بصماتهم 2# الآداب العالمية» ونذكر منهم على 
وجه الخصوص : كرستيان بيري روسي 26 01151130 
أ1055: ولويس سيبولبيد|8031/الام5©6 5أللا وشليان 
أنطونيو صكارميتاة5!»38:11 وندماصكط ذمولاتط0, 
رينا روِ4ة80!11 05أع8 : مارسيلا سيرانو 3اع130/١‏ 
0 مايرا مانتيرو .1/10016/0 2الإ3ا/ااولقد 
عرف الأدب الإسباني- الأمريكي تحولا عميقا مع بداية 
السبعينات: إذ انخرط © موجة الطليعية الجديدة 
التي تزامنت مع مرحلة التوق إلى الحرية 
والديمقراطية والانعتاق من أشكال الحيف الاجتماعي 
والاستبداد السياسي. ومن السمات التي طبعت الأدب 
.4 هذه المرحلة وما بعدها نذكر أساسا ما يلي: التمرد 
على القواعد اللغوية والتقاليد الأدبية: العودة إلى 
الجذور الثقافية . السخرية من الواقع, التشذير 
الحكائي؛ الواقعية السحرية (؟١).‏ 

ل مستهل القرن العشرين اكتملت الملامح الفنية 
للقصة القصيرة #: الأدب الإسباني -الأمريكي الذي 
ازدهرت فيه حركة أدبية امتد إشعاعها وتأثيرها إلى 
شبه الجزيرة الإيبيرية. وتتمثل هذه الحركة ٌ 
الحداثة التي كان الشاعر والقاص روبين داريو من 
نيكاراغوا أحد مؤسسيها ورموزها. وقد استطاعت 
القصة القصيرة # أمريكا اللاتينية أن تشق لنفسها 
مسارا يختلف 4# مواضيعه ومكوناته البنائية عن 
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مثيلتها 4 إسبانيا. و هذا الصدد يمكن أن نجمل 
مميزاتها الفنية فيما يلي: 

نزع القاصون - سيرا على نهج الروائيين - إلى 
استبدال البنية السطرية والمنطقية ببنية تقوم على 
التطور الروحي أو ببنيات تجريبية تعكس الواقع 
المتعدد. وأحلوا الفضاءات الخيالية محل الفضاءات 
الواقعية» و اعتنوا بتوظيف العناصر الرمزية: واستغنوا 
عن التتابع الكرنولوجي للأحداث؛ وعوضوا السارد 
العليم بساردين متعددين وملتبسين؛ وانخرطوا 2 
موجة الواقعية السحرية (إبراز تقلبات الحياة اليومية 
للإنسان الأمريكي. وتشخيص تقافته المحلية؛ والكشف 
عن ذهنيته وما تستضمره من رؤى للعالم وأساطير 
وأنماط العيش والتفكيرء وإضفاء الطابع العجائبي 
على الواقع المعيش..) .)1١4(‏ 
"-المميزات العامة للقاصين الواردة أسماؤهم 
الملف: 

)11871-١/55[( يعتبر خورخي لويس بورخيص‎ -١ 
من الرعيل الأول الذي أسهم # ازدهار الأدب‎ 
الأسباني-الأمريكي (وهوما يصطلح عليه‎ 
بالانفجار). وبما أنه - على حد شهادته - يزدري‎ 
فقد كرس جهده لترسيخ‎ :)١5( «الأحجام الكثيفة»‎ 
جنس القصة القصيرة وتجديد عناصرها‎ 
وألف‎ )١19454( سبيل التمثيل ما يلي: تخييلات‎ 
وكتاب‎ )١100( وحكايات استيهامية‎ )154( 
)1970( وتقرير برودي‎ )١1717( الكائنات الخيالية‎ 
نسج‎ .)١1917( وكتاب الرمل(1970١) وقصة الليلة‎ 
خورخي لويس بورخيص عولمه القصصية من المتخيل‎ 
البشري الرحبء مستندا إلى مقولات ادبية وفلسفية‎ 
على نحو الكتابة والمكتبة والمرايا والمتاهات والارتيابية.‎ 
وتتميز كتابته القصصية عموما باستبعاد الواقعية‎ 
النفسية (البوح والاعتراف والمكابرة الذاتية),‎ 
واعتماد الميتافزيقا بوصفها فرعا من الادب‎ 
الاستيهاميء واستثمار الأسطورة والحلم» والتمرد‎ 
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على القوالب الاختزالية والأشكال الحكائية المكرورة. 
وبما أنه كان يفترش مدر القراءة ويتجول 4 مسارب 
الكتب التيهاء :١7‏ فقد تقاطعت كتاباته مع نصوص 
كثيرة من ذخائر التراث الإنساني و4 مقدمتها 
حكايات ألف ليلة وليلة التي استفاد من عوالمها 
السحرية وتقنياتها السردية 4 بعض قصصه. 

ب- يعتبر مواطنه خوليو كورتزار( 5 )1184-١15١‏ 
أحد أربعة عمالقة جيله 2# الأدب الأمريكي- اللاتيني: 
الذين جددوا اللغة الإسبانية. ومدوها بحيوية جديدة. 
الثلاثة الآخرون هم المكسيكي كارلوس فونتيس, 
وفارغاس يوسا ( من بيرو)»ء والكولمبي غابريال غارسيا 
ماركيز. وريما لن نكون مبالغين 2 شيء إذا ما أخذنا 
بالرأي القائل- والذي يتقاسمه كثيرون- بأن كورتزار, 
هومن بينهم,؛ الصوت الأعمق والأكمل إطلاقا. 
الصوت الأكثر نفاذاء والأكثر تعلقا بالحقيقة الفنية, 
والأكثر تطلبا للجهد والحضور الذهني الفاعل لدى 
قراءة أعماله ١‏ . وهو يعد من القاصين الذين يرون 
أن القصة القصيرة تهتم بالإحساس والظاهري من 
الضجيج الإيديولوجي 18. ويطفى على كتاباته 
القصصية الطابع الاستيهامي الذي يعرفه بأنه ظهور 
مفاجي للغرائبي ب مجرى اليومي والمألوف. ويتخذ 
أشكالا مختلفة: الشكل الأفلاطوني أو الخالص, 
والتحول المفاجيٌ للأشياء والأحداث, وامتداد الواقع 
4 الخيال والحلم. ويعتمد خوليو كورتزار 4 معظم 
قصصه على المقاربة الشعرية التي يسميها «الواقعية 
السحرية». ويستلهم أحيانا الأساطير العالمية والمحلية 
مازجا الكتابة الأدبية بالموسيقى وبالاستعارات 
البصرية (السينما) 4 أسلوب تطبعه السخرية 
الحادة. ويرتكز على تجريب تقنيات جديدة (نذكر 
منها تقنية تشخيص الكوابيس التي قضت مضجعه) . 

ج- كان خوليو بنييرا(1917/91-1517) عضوا 4 
المجموعة الثقافية والأدبية التي أصدرت - تحت 
إشراف الكاتب الكبير خوصي لثاما ليما - مجلة 
5 لنشر الحركات الأدبية الطليعية 4# كوياء 
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ونقد المذهب الطبيعي والواقعية الفلكلورية اللذين كانا 
سائدين # الأدب الكوبي. وتتميز قصص خوليو بنييرا 
بعنفها ونبرتها الوقحة وأفكارها العبثية التي تصاغ ذا 
شكل سخرية لاذعة تطبعها روح الدعابة والمبالغة 
ومفارقة الواقع. وتتواتر 4# قصصه المواضيع 
العجائبية التي لا تتجاوزء رغم شدة سخريتها. قوانين 
السببية الواقعية» وإنما توظفها توظيفا حصيفا تحول 
المعتاد واليومي إلى دهشة مستمرة تحتفي بالعبث 
واللامعقول والمحاكاة الساخرة . 

د- مانويل فرنانديس مارتينث )19195-191١7(‏ 
هوالاسم الحقيقي لمانويل بيلاريس. شاعر وقاص 
إسباني خامل الذكر رغم علو كعبه وتميز إنتاجاته 
الإيداعية. يقترن اسمه بالمعاناةالنفسية 
للإنسانءوالمواضيع الاجتماعية والأسلوب البسيط. 
يستمد النزوع الاجتماعي نسغه من الظروف التي 
عاشها بوصفه إنسانا عصاميا زاوج -لما كان طاليا - 
بين الدراسة والعمل؛ فاشتغل عاملا بمنجم ومساعد 
بناء وبائع حديد ومستخدما بمكتب السكك الحديدية. 
ويعكس 2 قصصه جوانب من حياته الخاصة التي 
قضى شطرا منها بالمناجم .كاشفا عن معاناة العمال 
ظروف تتسم بالقسوة والخشونة والألم. 
4:- مالاءمة القصص القصيرة المترجمة: 

يتداخل © قصص بورخيص البعد المحلي والبعد 
الكوني؛ وإن كان يعتمد على القصة ذات الحبكة . فهو 
يستثمر تقنيات جديدة: يمكن أن نشخص بعض 
معالمها على النحو الاتي: 

تثير قصة كتاب الرمل أسئلة وجودية تهم منزلة 
الكائن البشري # لانهاتية الكونء وانشغاله بهمومه 
التي قد تبدو بسيطة أو تافهة لكنها تستحق المساءلة 
للكشف عن أسرارها وتناقضاتها وإيحاءاتها. و هذا 
السياق تندرج قصة شراء السارد للكتاب المقدس بثمن 
باهظ دون مساومة ثمنه ومعرفة هوية بائعه ونواياه. 
تدور القصة حول ميتافزيقا اللانهاية (لا نهاية 
الحرف والحجم والكتاب والكون إلخ)؛ وتحفل 
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بالعينات السيرذانية (حرف السارد لجوانب من 
حياته الشخصية واستهاماته). ومفارقات الواقع 
(استحالة الكنز إلى أسرء والفرح إلى حزن, 
والإعجاب إلى كراهية) ؛ وتتضمن استعارة نصية 
(تشبيه الكتاب المقدس بالرمل) ورموزا وأبعادا 
عجائبية. وتضفي التخييل على الواقع المعيش. تنتهي 
القصة باتخاذ السارد/ الكاتب قرار عدم المرور من 
شارع مكسيكو حيث توجد المكتبة الوطنية التي 
«تحتضن تسعمائة ألف كتاب». لم اتخذ هذا القرار 
رغم أنه كان يذرع الشارع يوميا للالتحاق بمقر عمله 
بوصفه موظفا 2 المكتبة الوطنية ثم مديرا لها؟ لأنه - 
من بين أجوبة مفترضة - ارتاح من إتلاف الكتاب 
المقدس فوق أحد الرفوف الرطبة الموجودة ب سرداب 
المكتبة الوطنيةءولا يريد أن يبقى أسيرا لأنه «يثير 
الكوابيس»؛ ويعد «شيئًا بذيئًا يشتم الواقع ويفسدم. 
فكر السارد # إحراقه لكنه خشي أن يكون احتراقه لا 
نهائياء يخنق بدخانه الكوكب الأرضي قاطبة. وإن 
كانت القصة تبدو ظاهريا بسيطة فهي تتضمن كثيرا 
من الأسئلة الغامضة: لم اقتنع السارد بعرض الزائر 
المجهول الهوية؟ لم لم تنتابه الارتيابية إلا بعد شراء 
الكتاب المقدس؟ لماذا تخلص منه بإتلافه 4 أحد 
رفوف سرداب المكتبة الوطنية؟ ما السر كك تماثل 
الكتاب المقدس مع الرمل 4 صفة اللانهاية؟ 

تدور قصة خوان مورانيا حول نموذج من 
«الفتوات» الذين عاشوا أواخر القرن الماضي 3 
باليرمو. وما يقترن بهم من بطولات وأساطير 
وصراعات دامية. وهي تستثمر الحكي الشعبي المنقول 
عن أفواه أناس عاشوا الأحداث عن كثب أو سمعوا عن 
رواة آخرين. وكل راو يحكي الحدث مضيفا إليه 
تفاصيل جديدة ونجات التفخيم حتى يفدو المتحدث 
عنه بطلا أسطوريا لا يقهر. وتتميز القصة عموما 
بتوظيف العينات السيرذاتية ( استرجاع السارد 
للذكريات التي قضاها بباليرمو. والكشف عن أسرار 
الكتابة) والاستعارة النصية ( تشبيه «الفتوة» خوان 
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مورانيا بالخنجر). والاعتماد على الذاكرة 2 سرد 
وقائع عوض الوثائق (مكمن الفرق بين ما سرده 
بورخيص عن كارييغو وما حكاه طراباني عن خوان 
مورانيا) وتشخيص الفتوة من منظور علية القوم ومن 
مفخلوو عامة الناس: 

حكاية الحالمين يتبين مدى تأثر بورخيص 
بعوالم ألف ليلة وليلة السحرية وإعجابها بها أيما 
إعجاب. وقد صيغت القصة على منوال الحكايات التي 
كانت تسردها شهرزاد لشهريار بغية إنقاذ جلدها من 
القتل . وهي تدور حول إنسان يجوب البيد والفيا 
بحثا عن الكنز. ولما يعود إلى موطنه الأصلي يجده ‏ 
قعر داره. وهي القصة نفسها التي استثمرها الرواتي 
البرازيلي باولو كويلو 006110 «ابلاة2 4# رواية 
البياق 1500 [2)14 رطف اعدو سنا 
هومبين ة العنوان- إلى حلمين: حلم الرجل القاهري 
الذي توهم بأن الكنز يوجد بأصبهان ؛ فلم يجن من 
رحلته إلا السياط والسجن: وحلم كبير العسس الذي 
أرشد السجين إلى الكنز الذي يوجد تحت نافورة 
حديفتك. 

يمتح بورخيص المواد الحكائية لقصة ملكان 
ومتاهتان من ذخيرة الثرات العربي مستثمرا رمز 
المتاهة. ويتخن هناالرمز4 القصة صورتين 
كلديو نعامة مضيظتدة تكن للك الغربي من 
الامتداء إلى كرح يمون مع اللا كم مجافة ظبيمية 
ضل فيها ملك بابل إلى أن لقي حتفه من شدة الجوع 
والعطش. ورغم صغر حجم القصة:؛ فهي تحفل برموز 
وأبعاد كثيرة؛ وتشهد على فطنة وذكاء الإنسان العربي 
الذي يعرف كيف يتخلص من الورطاتء؛ وينتزع حقه 
بلباقة وحذقء ويقطع الفياي دون أن يصاب بالحيرة أو 
يضل فيها رغم أنها تعتبر من أصعب المتاهات وأشدها 
قسوة. ويقصد بورخيص بال متاهة عند «رمزا جليا 
وحتميا للحيرة» ( .)2١‏ فهو لم يتوقف خلال حياته من 
الحيزة يال الكوةء وشا ئلقه فلسفيا. تقدق شالق 
الزمن والهوية. 
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تكمن ملاءمة قصة البساتين المتصلة لخوليو 
كوزتزار 4 كونها تفضح لعبة الكتابة من خلال الكتابة 
نفسهاء وتستضمر أسئلة نقدية حولها بلغة يغلب عليها 
إلى حد الإيهام بأنهما يشكلان وحدة حكائية متراصة: 
المحكي - الإطار الذي يتعلق بما يضطلع به السارد من 
أفعال (وخاصة قراءة رواية تتعة) وما يشعر به من 
أحاسيس (وخاصة إزاء ما يقرأه) والمحكي المؤطر 
الذي يهم أحداث الرواية التي انهمك السارد ب 
قراءتها. وما يلفت النظر أن المحكي المؤطر يكتسح 
غضاء القصة؛ ويصبح محتواه حدثا أساسيا. ولا 
يتدخل السارد إلا لنقل انطباعاته وأحاسيسه تا يقرأه 
أو يحيق به. إن غايته من تضمين الحدث هو إبراز 
قدرة الرواية العاطفية على التأثير 4 القراء 
المفترضين وإدماجهم 2# عوالمها. 

لم يخرج برخيليو بثييرا 4 قصة اللحم عن 
أسلوبه المعتاد وهو السخرية اللاذعة) (عنا201650و ها 
التي يطبعها الغلو والغرابة 4 سرد الوقائع. يسخر من 
الإيديولوجية السائدة والشعارات الطنانة وينتقدهما. 
مجبرا معاناة المواطئين من ضنك العيش وانعدام 
الحاجات الضرورية. فبما أنهم لم يجدوا ما يسدون به 
رمقهم. فقد اضطروا إلى أكل أعضاء أجسامهم 
بطريقة مأساوية. وتصل المأساة أوجها لما قرر راقص 
البالي 4 مشهد دموي رهيب. إلى أكل الجزء اللحيم 
لتحسين أدائه الفني وإنما أيضا لكسب لقمة عيشه. 

يعتمد ما نويل بيلاريس 2 قصصه على مواضيع 
بسيطة. تحدث يوميا # الواقع لكن الناس لا يعيرونها 
أدنى اهتمام. وهو بذلك ينهج أسلوب لفيف من 
الفنانين التشكيليين الذين يهتمون بأشياء بسيطة 
ومبتذلة يحتك بها الإنسان يوميا دون أن يتوقف عندها 
لتأملها ومساءلتها (على نحو الكرسي والحجر والرمل 
والتراب والعظام والنفاية..). لكن لما يستثمرها 
الفنانون ويعيدون إنتاجها ث4 علاقات وفضاءات 
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جديدة تصبح مثيرة وحمالة لدلالات عميقة. من بين 
المواضيع البسيطة التي استرعت انتباه القاص مانويل 
بيلاريس طفل بدين قرر التخلص من الكرة التي اشتراها 
له أبواه كرد فعل على ما طاله من تهميش واحتقار من 
طرف أصدقائه. وما يلفت النظر.# سرد هذا الموضوع هو 
اصطباغه بنبرة جنائزية كما لوفقد الطفل البدين 
عزيزا عليه. واضطلاع المارة بوظيفة المعزين لمواساته 
وتهدئة روعه ومحاولة تعويض ما افتقده. 

الخاتمة: 
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وتيزاتها الجمالية ومنزلتها ضمن الأدب الإسباني- 
الأمريكي عامة . وينضاف الملف إلى مجهودات 
متفرقة عبر ربوع العالم العربي )١١(‏ للتعريف بما 
يزخر به هذا الأدب من تيارات وأجناس أدبية وسمات 
جمالية. وما يستتبعه من تصورات نقدية منسجمة مع 
التحولات التي طرأت على مفهوم الأدب 4# المرحلة 
التي اصطلح عليها ب «الانفجار». ورغم كثرة 
المجهودات والمحاولات للتعريف بالأدب الإسباني- 
الأمريكي فهي تظل مجرد جزر متناثرة ‏ بحر 


.عش 134323 


مترامي الأطراف يحتاج إلى سفن ضخمة لتمخر 
عبابه طولا وعرضاء وتستكشف مجاهله وتضيء 


لا يسعى هذا الملف تقديم أجوبة جامعة مانعة عن 
القصة القصيرة المكتوبة باللغة الإسبانية, وإنما 


يهدف إلى إثارة أسئلة تخص سيرورتها التاريخية جوانيه الداجية.ها 


الهوامش 
اعتمدنا على: 
,2 5لام001) ,اع 10عطمانات8 .ع .رزعاعط ع0 عممع16510م 3 50105 15ل52)ع/اأملا 36013مماعناعومع 
.783-789هم ,1989 ,لاع 

المرجع نفسه ص 7//7. 
من بين الحكايات القصيرة التي كانت منتشرة # أوروبا نذكر أساسا: 
- 15! 16 : حكاية قصيرة منظومة تعتمد على الحبكة الروائية والمشاعر الجياشة. و اقترن هذا النوع من 
الحكي بماري دو فرانس . 28006 06 6 ]الا 
- “ال31أ1361 65 ا : حكايات شعبية منظومة يتوخى منها التسلية واثارة الضحك. 
- 7الاام6<610' ٠‏ : حكاية ذات مغزى ديني تضطلع بوظيفة الإرشاد والموعظة. 
- الحكاية الأخلاقية: تتضمن العبر والعظات والعجائب. 


- 18018 ا (الخرافة): محكي قصير منظوم يثير عبرا للاستفادة منها 4 الحياة. 


- 06034 ها : نوع من الحكي تتضارب فيه المواقف والحقائق المشروعة. 

غ- مارغريت دو نافار ©3:031/! 06 06/116ا1/3/0 أخت الملك فرنسوا الأول. كتبت أول محاولة لتأصيل 
الجنس القصصي تحت عنوان 0768180716/00'| (سبعة أيام). صدرت المجموعة بعد موتهاء وطبعت بذ 
نسخة مختصرة موسومة بقصص عشاق أثرياء. وإن اقتفت القاصة أثر بوكاتشيو واهتدت بخطواته 2 
الديكامرون؛ فهي قد أضفت على قصصها نجة عاطفية خاصة. 
أنظر 4 هذا الصدد إلى الكتاب الآتى: 

31-2هم ,001185,1997 لمو ملك بعااعنانامط 13 أع عأممه عا بأأنطرة عو زط-موعل 
عااعناناولا متمتمكم الاممط أع عاطمرعلاع- .1/,1997 00-80 ,ععصوئط ذ5ألوة5ع/اأمنا 015ع5مماعمناعمط 
نؤثر هذه التسمية لأنها مستعملة بكثرة من طرف الباحثين الإسبان: كما يعنى بها الأدب المكتوب باللغة 
الإسبانية. وتجنبنا استعمال مصطلح الأدب الإبيري-الأمريكي لأنه يحتوي أيضا على الأعمال المكتوبة 
باللغة البرتغالية. ومصطلح أدب أمريكا اللاتينية لكونه - بالإضافة إلى اللغة الإسبانية - يشمل اللغة 
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البرتغالية والإيطالية والإنجليزية. ومصطلح أدب إسبانيا السوداء لكونه يتضمن إيحاءات عنصرية. 
اعتمدنا على كتاب: 
4 ,رطلامه لصمحمفكم 0٠١‏ ,ردعطنوم61 ممق - ممومةذآاط دعتاع١‏ دعل عغزمأواط ,لالا8لام .لان 
المرجع نفسه ص ؟7. 
من الشعراء الذين أنجبتهم المرحلة نذكر أساسا: الشاعرة دييغو ماكسياء والشاعرة أماريليس؛ والشاعر 
خوان دو إصبيونزا مدرانو والشاعر بدرو دو برالتا إي بارنويبو. 
من بين الشعراء الذي قتلوا رميا بالرصاص نذكر أساسا: مانويل باينو :)1854-١8٠١(‏ خوان دياز 
كاروبيياص (1805-18717): خوصي طوماص كويلار (1854-1870): لويس انكلان [(1840-1/415). 
بفضل أعمال فاليخوء ونيروداء وميسترال: وهويدويرء وغارسيا ماركيزء وخورخي لويس بورخيص,. 
وميجيل أنجيل أسترياس ٠‏ وإرنستو صاباتوء وخوليو كورتازارء وكارلوس فوينتيس. وليزاما ليماء وماريو 
فارغاص يوسا.. إلخ. 
فيما يخص هذا التحول الذي عرفه الأدب الإسباني-الأمريكي خلال العقود الأخيرة يمكن الرجوع إلى 
كتاب: 
١2 |1611‏ 3 00ئأع0ا100ئما ,تعوم8 معناابال أع أمظ عأأنال ممائأعا30] موطع:3451 اعوحم 
55-0هم ,2000 ,ممتاأتلع 5عدومنااع ,رعمأوه 6م ح-مصومةواط 
انظر إلى : 
,021603 ,30110ا/ا, 303 320-21061مةآأط 73113113 3لتاعنانالا , 0002310 , ولاك 
وك هذا السياق. فهو يزدري الرواية ولا يستثني منها إلا ما كتبه ثرفانتسء: وستيرن . وستفنسن. «إضافة 
إلى ذلك فإنني إنسان خجول. لما أقتحم رواية أجد بناية من مئات الأشخاص. أشعر بالدوار والتيه 


تجاههم: كيف يمكن لي أن أتعرف عليهم. يجب أن أعرف هويتهم: وأكشف عن الوشائج والروابط التي 
تجمعهم. وهذا يتطلب مني جهدا مضنيا». مجلة ماكزين ليترير. عدد خاص عن خورخي لويس 
بورخيص:» العدد 504 //0195: صغ0. 


لقبه صول يوركيفيش انألا أكانالا الاة5 بالجوال 2 الكتب /8001-1/0116؛ المرجع نفسه؛ ص07. 

كاظم جهادء «الواقع السحري يسرق كورتزار»؛ مجلة الكرملء العدد :,1584,١١‏ ص7597. 

وي هذا الصدد يقول خوليو كورتزار: «لا أنطلق ب قصصي من أي تصور ثقاي. على العكسء؛ أنطلق ما 
أسميه إحساسا إزاء الواقع الذي ينثال علي من طفولتي. لقد كان لي منذ صغري هذا الإحساس بأن 
الواقع ليس هو ما أظهرته لي مدرستي أو أمي وإنما هو عبارة عن عناصر متداخلة ومتواصلة لا تحيل - 
من خلال الإحساس الذي كان ينتابني-إلى هذا النوع من الأشياء». جون بيير- أبريت: الحكاية والقصة 
القصيرة؛ م. سا ص917١.‏ 

يتنقل سنتياغو 53011390 من الأندلس إلى الأهرام بحثا عن الكنز مرورا ببيد دول المغرب العربيء ولما 
يعود الى الاندلس يجد ما كان يبحث عنه 2# قعر داره. 

مجلة ماكزين لترير م. سا ص .”١‏ 

نذكر منها على وجه الخصوص: «الأدب الإسباني المعاصر بأقلام كتابه». مجلة الجسرة الثقافية, 
العددة, ,7٠٠١‏ الكتاب الإسباني المعاصرء ترجمة وتقديم د. طلعت شاهين. المجمع الثقال؛ أبو ظبي 
غ0٠‏ الثقافة الجديدة (المغرب).؛ العدد المزدوج 77-57, 197. الواحد المتعدد دراسات ‏ قصص 
بورخيصء منشورات البحث 4# القصة القصيرة بالمغرب. ط١. .7٠0”‏ ندف النار مختارات من القصة 
القصيرة جدا 4# المغرب وإسبانياء ترجمة د. سعيد بتعبد الواحد, ود. حسن بوتكى؛ مجموعة البحث 2 
القصة القصيرة بالمغرب: ط١,7١٠7.‏ 
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أربع قصص 


خورخي لويس بورخيص 


ترجمة: إبراهيم الخطيب 


حبالكم الرملية )١(‏ 

جورج هربرات (1555-1695). 

يتالف الخط من عدد لا حصر له من النقط؛ والسطح 
من عدد لا حصر له من الخطوط؛ والحجم من عدد لا 
حصر له من الأسطح؛ والحجم الهائل من عدد لا حصر 
من الأحجام؛ قطعا ليست هذه 08071610100 77018 أفضل 
طريقة للشروع 4# سرد خرافتي. لقد غدا من الشائع 
اليوم تأكيد أن كل خرافة خارقة هي خرافة حقيقية؛ ومع 
ذلك فخرافتي حقيقية. 

إنني أعيش بمفردي 2# الطابق الرابع من عمارة 
بشارع بيلكرانو. ومنذ حوالي بضعة أشهر؛ عند نهاية 
الظهيرة. سمعت طرقا ببابي. فتحته فدلف شخص 
مجهول. كان رجلا طويل القامة؛ ذا ملامح باهتة أو ربما 
كان قصر نظري السبب 4# رؤيتها على هذا النحو. وكانت 
هيأته- ب مجموعها- تعكس فقرا وقورا. كان يرتدي لونا 
رمادياء ويمسك بيده حقيبة. وشعرت للتو أنه كان أجنبيا. 
حسبت للوهلة الأولى أنه رجل مسن؛ ثم أدركت أنني كنت 
مخدوعا بشعره القليل الأشقر المائل إلى البياض كشعر 
الإسكندنافيين. و خلال حديثناء الذي لم يستغرق 
ساعة؛ علمت أنه ينتمي إلى جزر الأوركاد. 

قدمت له مقعدا. وقبل أن يتكلم؛ ترك بعضا من الوقت 
يمضي. لقد كان ينبعث منه نوع من الحزن. شبيه بالحزن 
الذي ينبعث مني اليوم. قال: 


قاص وروائي من الأرجنتين. 


ناقد وباحث من المغرب. 


-إنني أبيع الكتاب المقدس. 

أجبته بدون حذلقة: 

-توجد 4 هذا البيت نسخ إنجليزية من الكتاب 
المقدس بما فيها الطبعة الأولى. طبعة جان ويكليف. لدي 
أيضاً طبعة كبريانو دي فاليراً. وطبعة لوثر. التي هي أكثر 
الترجمات سوءاً من وجهة النظر الأدبية؛ ونسخة 
باللاتينية من «الميسر» .كما ترى. ليست نسخ الكتاب 
المقدس ما ينقصني طبعا. 

وبعد صمت أردف الرجل: 

-لا أبيع نسخ الكتاب المقدس فقط. يمكنني أن أعرض 
عليك كتابا مقدسا قد يهمك. لقد اشتريته عند تخوم 
بيكانير. 

فتح حقيبته ووضع شيئًا على الطاولة. كان مجلدا من 
القطع الصغيرء مسفرا بالنسيج. ويبدو أن العديد من 
الأيدي قد تداولته دون شك. تفحصته: فأدهشني وذنه 
الشاذ. قرأت على رأس الغلاف 4 اننا باولا وك أسفله 
.لا طممهم8 

قلت ملاحظا: 

-لا بد أنه ينتمي إلى القرن التاسع عشر. 

فكانت الإجابة: 

-لا أدري. لم أدر ذلك أبدا 

فتحته بشكل عشوائي. كانت الحروف مجهولة لديء 
وكانت الصفحات (التي بدت لي متلفة بما فيه الكفاية, 
وفقيرة الطباعة) مطبوعة على عمودين على نحو ما يطبع 
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الكتاب المقدس عادة. كان النص متزاحما؛ ومرتبا 4 شكل 
آيات. بينما وضعت # الزوايا العليا للصفحات أرقام 
عربية. ولقد أثار انتباهي أن الورقة الزوجية العدد تحمل. 
مثلاء رقم 00١14‏ 4: والفردية العددء التي تتلوهاء تحمل رقم 
5. قلبت هذه الصفحات,. فإذا الترقيم على قفاها 
يتضمن ثمانية أرقام. كانت الصفحة مزينة برسم صغيرء 
من قبيل ذلك الذي نعثر عليه #ُ المعاجم: مرساة رسمت 
بالريشة؛ كما لومن طرف طفل عديم المهارة. 

إذ ذاك قال لي الرجل المجهول: 

- تأملها جيداء فإنك لن تراها أبدا. 

لقد كان 4# هذا التأكيد ما يشبه التهديد؛ لكن صوته 
لم يكن كذلك. 

عينت موقع الصفحة # الكتاب بدقة ثم أغلقت 
لمجلد. أعدت فتحه تواء وبحثت عن رسم المرساة. صفحة 
بعد صفحة؛ دون جدوى. ولكي أحجب دهشتي قلت: 

- ألا يتعلق الأمر حقا بترجمة للكتاب المقدس إلى 
إحدى اللغات الهندية؟ 

أجابني: 

- كلة 

ثم أضاف خافضا صوته كما لو كان يأتمنني على سر. 

- لقد اشتريت هذا المجلد /# قرية من قرى السهل؛ 
مقابل بضع روبيات ونسخة من الكتاب المقدس. لم يكن 
مالكه قارئاء وأفترض أنه -حسب كتاب الكتب- تميمة . 
كان ينتمي إلى الطبقة الشعبية الأكثر انحطاطا وما كان 
بالإمكان السير # ظله دون الإصابة بالعدوى. لقد قال لي 
بأن كتابه يسمى كتاب الرمل نظرا لأن الكتاب والرمل- 
كلاهما- لا بداية ولا نهاية له. 

وطلب مني أن أبحث عن الصفحة الأولى. 

وضعت يدي اليسرى على الغلاف. وفتحت السفر 
بإبهامي: يكاد يلتصق بالسبابة. بذلت جهدا دون جدوى: 
فبين الغلاف واليد كانت هناك دائما بعض الصفحات. 
التي تبدو كما لو كانت تنبجس من الكتاب. 

- والآن ابحث عن الصفحة الأخيرة. 

أخفقت مجدداء فتمتمت بصوت لم يكن بعد صوتي: 

- هذا غير ممكن 

وبصوت هامس دائماء قال لي بائع الكتب المقدسة: 

- غير ممكن ومع ذلك فهوتكن. إن عدد صفحات هذا 
الكتاب لا حصر لها تماما. فلا صفحة منه الأولى؛ ولا 


8 ©2306 كآل2 8:47 66/25/05 ©5106 


صفحة منه الأخيرة. ولست أفقه لماذا رقمت بهذا الشكل 
الاعتباطي. ربما بغية الإيحاء بأن مكونات سلسلة لا نهائية 
يمكن أن ترقم كيفما اتفق. 

ثم أضاف, كما لو كان يفكر بصوت مرتفع. 

-إذا كان الفضاء لا حصر له. فنحن 32 أية نقطة 
منه. وإذا كان الزمن لا حصر له: فنحن 3 أية نقطة منه. 

أزعجتني تأملاته؛ فسألته: 

- أنت متدين ؛ ولا ريب؟ 

- نعم, أنا كالفاني. إن ضميري مطمئن. فأنا متيقن 
أنني لم أخدع البدوي حينما أعطيته كلمة الرب مقابل 
كتابه الشيطاني. 

أكدت له أنه لم يكن ليلام على صنيعه وسألته ما إذا 
كان مجرد عابر لهذه الأراضي. أجابني بأنه يفكر ا 
العودة قريبا إلى وطنه. عندتذ علمت أنه كان اسكتلنديا 
من جزر الأوركاد فقلت له بأنني أحب اسكتنلدا حبا 
شخصيا بسبب عشقي لستيقنسون وهيوم. 

وصحح: 

- وروبي بارنس. 

وفيما كنا نتحدث؛. واصلت تصفحي للكتاب اللانهائي 

سألته متظاهرا باللامبالاة: 

- هل تنوي إهداء هذه العينة الغريبة إلى المتحف 
البريطاني؟ 

أجابني: 

- كلاء بل أعرضه عليك. 

وحدد ثمنا مرتفعا باهظا. 

أجبته. بصراحة؛ إن هذا المبلغ لم يكن بمستطاعي 
دفعه. ثم أغرقت # التفكير. وبعد بضع دقائق؛ كنت قد 
وضعت مخططي. قلت له: 

-أقترح عليك مبادلة. لقد حصلت على هذا السفر 
مقابل بضع روبيات ونسخة من الكتاب المقدس؛ وأنا 
أعرض عليك معاشي التقاعدي الذي تسلمته حاليا ونسخة 
من الكتاب المقدس لويكليف بحروف قوطية. كنت ورتتها 
عن آبائي. 

-..أعاءاننا تعتاعا كاعواط ىم (؟) 

قصدت غرفة نومي وأحضرت له المال والكتاب. 
تصفح هذا الآخير وفحص العنوان بحماس المولع بالكتب. 

قال لي: 
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2:صنفقة تاجر: 

دهشت لكونه لم يشاكسني # الثمن. ولم أدرك إلا 
فيما بعد أن الرجل قصدني وقد عقد العزم أن يبيعني 
الكتاب. ودون عد الاوراق النقدية. وضعها 2 جيبه. 

تحدثنا عن الهند. وعن الأوركاد. وعن سلالة 
الرنرويحيين (3/15ل) الذين حكموا هذه الجزر. وحينما 
انصرف الرجلء كان الوقت ليلا. إنني لم أره بعد ذلك؛ و 
لا علم لي باسمه. 

كنت أنوي وضع كتاب الرمل #ْ الفرجة التي تركها 
كتاب ويكليف المقدس. بيد أنني قررت 2# النهاية إخفاءه 
وراء أسفار «ألف ليلة وليلة» غير المتجانسة. 

استلقيت لكنني لم أنم. وحوالي الثالثة أو الرابعة 
صباحا أوقدت النور. بحثت عن الكتاب المستحيل وشرعت 
تصفحه؛ فرأيت بإحدى الصفحات رسم قناع؛ وكانت 
الزاوية تحمل رقماء لست أدري الآن ما هوء مرفوعا إلى 
قوة تسعة. 

لم أكشف كنزي لأحد. ولقد انضاف إلى سعادة 
امتلاكه الخوفٌ من أن يسرق مني ثم الشك 2 ألا يكون 
حقا غير متناه. ولقد جاء هذان الانشغالان لينميا حدة 
شراستي القديمة حيال البشر. كنت لا أزال أملك بعض 
الأصدقاءء فكففت عن رؤيتهم. هكذا لم أعد أغادر مثواي 
تقريبا وقد أصبحت أسير الكتاب. فحصت بالمجهر قفاه 
وغلافيه الخلقين. ودحضت كل إمكانية لوجود مكر ما. لقد 
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لا حظت بأن الرسوم الصغيرة تبعد إحداها عن الأخرى 
الفي صفحة. فسجلتها 4# فهرس ابجدي لم اتاخر ع ملثئه. 
غير أن تلك الرسوم لم تتكرر أبداً. وك الليل كنت أحلم 
بالكتاب خلال الإغفاءات النادرة التي كان الأرق يمحضني 
إياها. 

وكان الصيف على وشك الانصرام حينما أدركت أن 
هذا الكتاب كان رهيباء بيد أن ذلك لم يجدني 2 
الاعتراف بأنني كنت بدوري رهيبا. أنا الذي كنت أبصره 
بعيني وأتحسسه بأصابعي وأظافري العشر. أحسست أنه 
يثير الكوابيسء: وأنه شيء بذيء يشتم الواقع ويفسده. 

فكرت # النار. بيد أني خشيت أن يكون احتراق كتاب 
لا نهائي احتراقا لا نهائيا أيضاء يخنق بدخانه الكوكب 
الأرضي قاطبة. 

تذكرت أنني قرأت. © مكان ماء أن أفضل موضع 
لإخفاء ورقة هو الغابة. وقبل إحالتي على التقاعد. كنت 
أعمل 4# المكتبة الوطنية التي تحتضن تسع مائة ألف كتاب؛ 
وأعلم أنه على يمين الممر ينساب سلم على شكل حلزوني 
إلى أعماق سرداب تحفظ فيه الصحف والخراكط. 
اغتنمت فرصة عدم انتباه العاملين فأضعت متعمدا كتاب 
الرمال فوق أحد الرفوف الرطبة؛ دون أن أحاول تحديد 
العلو أو المسافة اللذين يفصلانه عن الياب. 

لقد ارتحت قليلا. بيد أني لا أريد حتى المرور من شارع 
مكسيكو. ها 


الهوامش 


١‏ - وردت العبارة # الأصل باللغة الإنجليزية: 
أ ممم لاط1 


؟- وردت العبارة 4 النص الأصلى باللغة الإنجليزية. 


المصدر: الأعمال الكاملة؛ الناشر إيميفى. ط19170, ص-ص١770/751.‏ 


خورخي لويس بورخيص :)1985-١18155(‏ 


كاتب أرجنتيني: كان يحلم منذ صباه بآن يكون كاتبا كبيرا. تحقق حلمه بالمجهودات التي اضطلع بها ب التحصيل 
الثقلي والإنتاج الإبداعي والفكري المتميز. اشتغل مستخدما 4 المكتبة البلدية (ميجيل كاني)؛ ثم مفتشا للدجاج 


والأرائب 4 سوق عمومي بزقاق قرطبة بعد فوز برون 26/00 # الانتخابات؛ ثم مديرا للمكتبة الوطنية ببوينس آيرس. 


درس مادة الأدب الإنجليزي # كلية الفلسفة والآداب بجامعة بوينس آيرس. كرم 4 عدة جامعات ومحافل ثقافية: 
وقدمت له أوسمة وجوائز وشهادات الدكتوراة الفخرية # مختلف بقاع العالم اعترافا بمؤهلاته المعرفية والإبداعية 
وعطاءاته الثقافية. من مؤلفاته: أبحات (1570): تاريخ الخلود (1957)» الكاتب :)157٠(‏ ذهب النمور (1517/7): كتاب 
الرمل (15170): تسع دراسات حول دانتي (191857)؛ العدد (1541). 
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ترجمة محمد البكري 


طالما رددت. على مدى سئوات» أنني تربيت +3 
باليرمو. وكما يتبين لي ؛ اليوم ؛ أن المسألة لا تعدو 
مجرد فخفحة أدبية.. الواقع أنني ترعرعت فيما وراء 
الجانب الآخر لسياج طويل من قضبان مدببة الرؤوس 
كالحراب: ‏ بيت ذي حديقة: وي مكتبة أبي 
وأجدادي. وكما كانوا يؤكدون لي فإن باليرمو السكين 
والقيتارة يجوس منعطفات الأزقة: 4 سنة ,157١‏ 


ت دراسة لكارييغوء جارنا الذي غنى ومجد 
الأرباض. صدفة التقيت. بعيد ذلكء بايميليو 
طراباني. كنت ذاهبا إلى (مرون). ناداني طرباني 
باسميء وكان جالسا بقرب نافنة المقصورة, تلكأت 
هنيهة قبل التعرف عليه. كم سنوات انقضت منن تلك 
الفترة التي تقاسمنا فيها المقعد نفسه بإحدى المدارس 
4 زقاق طاميس! لا بد أن رو بيرطو غوديل يتذكره. 

لم يسبق لنا أن تعاطفنا قطء لكن الزمن فرق 
بينناء وكذلك اللامبالاة المتبادلة. أذكر الآن أنه علمني 
أوليات اللهجة التي كانت دارجة آنذاك. تجاذبنا 
أطراف أحد تلك الأحاديث السخيفة التي تستميت من 
أجل استرجاع وقائع لا طائل من ورائهاء وتنعي لك أحد 
زملاء الدراسة الذي لم يبق منه 4# الذاكرة سوى 
الاسم. فجأة قال لي طراباني: 

- لقد استعرت كتابك عن كارييغو: انك تتحدث 
فيه؛ باستمرارء عن الأطفال الأشقياء. لكن؛ قل لي: يا 

كان ينظر إلي بصورة المرعوب. 


- استندت إلى الوثائق.. 

قاطعني قائلا. دون أن يترك لي مجالا 
للاستفاضة: 

- استندت إلى الوثائق! يالها من كلمة! أنا لست #9 
حاجة للاعتماد على الوثائق. هؤلاء الناسء أنا 
أعرفهم جيدا. 

أضاف. بعد برهة صمت, وكأنه يستأمنني علي 
سر: 

- أنا . خوان مورانيا زوج خالتي. 

لقد كان مورانيا من «الفتوات» الذين عاشوا 
أواخر القرن الماضي ي باليرمو, وهو أبعدهم صيتا. 

- كانت خالتي فلورنتينا زوجة له. قد تحظى هذه 
الحكاية باهتمامك. 

نغمة التفخيم التي تكاد تصبح بليغة؛ وبعض 
الجمل الطويلة جدا شككتني 4 كونه لا يسرد هذه 
الحكاية لأول مرة. 

لقد اغتاظت أميء دائماء لكون أختها قرنت حياتها 
بحياة خوان مورانيا الذي لا ترى فيه سوى رجل بلا 
إحساسات. وتراه خالتي فلورنتينا رجلا نشاطاً وعملاً. 
أشياء كثيرة حكيت عن زوج خالتي. فلقد قيل إنه بخ 
إحدى الليالي - وقد كان سكرانا- سقط من كرسي 
العربة . وهوينعطف بها 4# زاوية زقاق كورونيل, 
فانشذخت جمجمته على الحجر. قيل أيضا إنه هرب 
إلى الأروغواي 2 حين كانت الشرطة تبحث فيه عنه. 
لم تفسر لي أمي أبدا جلية الأمرء لأنه لم يكن 


بمقدورها تحمل عذابات صهرها. كنت صغيرا جداء 


القصة ماخوذة عن مجموعة لخورخي لويس بورخيص؛ بيونيس ايريس ٠‏ , باريس 1577: غاليميار. وقد عنونها ب «تقرير بروندي». 
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ولم أستطع الاحتفاظ بأية ذكرى عنه. 

حوالي سنة حلول الذكرى المكوية؛ كنا نسكن منزلا 
طويلا وضيقا 4# ممر راسل. بابه الخلفي؛ الموصد 
دائما بالمفتاح. يفضي إلى زقاق سان سلفدور. كانت 
خالتي تعيش © إحدى غرف المخزن . عجوز طاعنة ب 
السن اختل عقلها قليلاء نحيفة وناتئة العظام. كانت, 
أو على الأقل كما بدت لي آنذاك؛ جسيمة الخلقة. لا 
تتكلم إلا لماماء تفزع من مجاري الرياح:؛ نادرا ما 
تخرجء لا تتركنا ندخل حجرتها. لقد ضبطتهاء أكثر 
من مرة؛ تختلس الطعام أو تخفيه. كان رائجا ب الحي 
أن موت مورانياء أو اختفاءه. أصابها بالخبال. كنت 
أراها متشحة . دائما . بالسواد. معتادة على الحديث 
مع نفسها. 

كان المنزل 4 ملك رجل يدعي السيد لوتشيسي؛ 
وهو حلاق حي باركاس. كانت أمي خياطة 4# البيت. 
لقد كانت الأحوال قاسية. وكنت لا أفهم كلمات 
يوشوشن بها : منفن الأحكام؛ الحجزء حلول آجال 
الاستحقاقات. اغتمت أمي إلى أقصى الحدودء وكانت 
عمتي تردد بعناد: لن يسمح خوان لهذا الإيطالي 
بطردنا. وتذكر بالقصة التي حفظتها عن ظهر قلب؛» 
قصة الوقح الذي جاء من جنوب المدينة وتجراً على 
التشكيك 4 شجاعة زوجها.ء ولما علم الزوج بذلك 
ذهب إلى الطرف الآخر من المدينة» وبحث عنه ثم 
أنهى المسألة بطعنة سكين واحدة: رماه بعدها ؤ 
رياشويلو. لا أعرف ما إذا كانت القصة حقيقية. المهم 
أن هذه القصة ترددت على الأفواه؛ وأن الناس 
صدقوها. 

تصورتني نائما وسط الأراضي المهملة 4 زقاق 
سيرانوء متسولا أو أبيع الزليق 4# سلة؛ كان هذا الحل 
الأخير يستهويني؛ لأنه يخلصني من الذهاب إلى 
المدرسة. 

لا أعرف كم استمر فزعنا ذلك. قال لنا المرحوم 
أبوك. ذات يوم: لا يمكن قياس الزمن بالأيام كما 
تحصى الأموال بالسنتيمات أو البيسوات. فالبيسوات 
تتشابه جميعهاء 2 حين لا يوجد يوم يشبه الآخر. بل 
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وربما الساعات نفسها لا تتشابه. لم أدرك جيدا مغزى 
كلامه. لكن العبارة ظلت راسخة # ذهني. 

ليلة من تلك الليالي حلمت حلما انتهي بكابوس. 
حلمت بخوان ( زوج خالتي): لم يسبق لي أن عرفته 
قطء لكنني كنت أتخيله خلاسي هنديء قويا بشارب 
دقيق» ولمة طويلة. كنا نتوجه نحو الجنوب. عج مروج 
شاسعة وأدغالء لكن هذه المروج والأدغال كانت هي 
زقاق طاميس. الشمس تتربع عاليا كبد السماء 4 ذلك 
الحلم». وزوج خالتي خوان يرتدي بدلة سوداء. توقف 
بالقرب تا يشبه الصقالة 4 تر ضيق. دس يده تحت 
معطفه إزاء قلبه. ليس كمن يريد إخراج سلاحه؛ ولكن 
كمن يخفيه . قال ليء بنبرة كلها حزن: «لشد ما 
تغيرت». ثم أخرج يده فلمحت برائن نسر. استفقت 
وأنا أعول # بهيم الليل. 

الغدء أججتني أمي على اصطحابها للذهاب 
عند لوتشيسي. كنت أعرف أنها ستطلب منه مهلة؛ ولا 
ريب 3# أنها اصطحبتني كي يفهم غريمها مبلغ مأزقها 
الذي تتخبط فيه. لم تبح ببنت شفة لأختها التي لم تكن 
لتسمح لها بأن تهين نفسها بهذا الشكل. لم يسبق أن 
وضعت قدمي 4# حي باركاس. بدا لي أكثر ازدحاما 
وأسرع حركة. وأن الأراضي الفارغة فيه قليلة. وحين 
كنا ننعطف إلى زاوية الزقاق. لحظنا شرطة وحشدا 
من الناس أمام الرقم الذي ننشده. كان أحد الجيران 
يكررء من مجموعة إلى أخرىء أنه استفاق: حوالي 
الثالثة صباحاء على وقع دقات قوية بباب لوتشيسي, 
وسمع الباب ينفتح ثم شخص يدخله. وبقي مشرعا. 
4 الفجرء جد لوتشيسي مُمددا على عتبة الباب 
نصف عار. لقد قتل بطعنات سكين. كان الرجل يعيش 
وحيداء ولم تعثر الشرطة أبدا على المجرم. لم يُُسرق 
شيء. وذكر أحدهم بأن المرحوم فقد بصره؛ كله 
تقريباء 2 الآيام الآخيرة. قال آخرء بنبرة حاسمة: 
«لقد قُضي الأجل». هذه الحكمة ونبرة الصوت أثارا 
انفعالاتي. لقد أتيح لي: فيما بعد. ملاحظة أنه كلما 
تو شخصء غلا بد أن يوجدء دائماء إنسان ليُعيد 
هذا الاكتشاف. 
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دعانا الأشخاص الذين سيسهرون بجانب الميت 
إلى شرب القهوة: فتناولت منها كأسا : 4 النعش. حل 
محل الميت وجه من الشمع. صرحت لأمي بذلك. 
فضحك أحد موظفي مصالح الدفن ثم أوضح لي بأن 
نظرت مشدوها إليه فارتأت أمي أن تجذبني من 
ذراعي. 

طوال شهور لم تتطرق الأحاديث إلى موضوع آخر 
غير تلك الحادثة. فالجرائم قد ندرت آنذاك: تذكروا 
الصدى والجلبة التي أحدثتها قضية (ميلينا), 
و(كامبانا وسيتيرو) أما الشخص الوحيد 2# بوينوس 
أيريس الذي لم يأبه بتاتا بما حدث فهوخالتي 
فلورنتينا. كانت ترددء بإلحاح العجزة المعمرين: «ألم 
أقل لكم إن خوان لن يتيح لهذا الإيطالي فرصة رمينا 
إلى الشارع». 

ذات يوم؛ كان المطر يهطل مدرارا. لم أستطع 
الذهاب إلى المدرسة. فبدأت أفتش المنزل. صعدت 
إلى المخزن. كانت خالتي هناك مشبوكة اليدين. تبيئن 
لي أنها لا تفكر 4 شيء. تفوح من الغرفة رائحة 
الحبيس. يوجد 4 إحدى زوايا الغرفة سرير من 
الحديد تتدلى سبحة من أحد قضبانه. 4# الزاوية 
الأخرى خزانة من الخشب للملابس. على أحد 
الجدران المصبوغة بالجير صورة لعذراء الكرمل. 
على طاولة النوم وضع شمعدان. 

ودون أن ترفع عينيهاء توجهت خالتي إلي قائلة: 

-أعرف ما الذي دفع بك للمجيء إلى هنا. إن 
أمك هي التي أرسلتك. فهي لا تريد أن تصدق بأن 
خوان هو الذي أنقذنا. 


وجازفت بالقول: 
-خوان ؟ لكن خوان مات منذ عشر سئوات. 
وقالت لي: 


- خوان هناء أتريد أن تراه؟ 
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فتحت درج طاولة سرير النوم وأخرجت منه 
خنجراء ثم تابعت كلامها بصوت عذب: 

- ها هو ذا. لقد تيقنت من أنه لن يتخلى عني 
أبدا. لم يدرج على وجه البسيطة رجل مثله؛ إنه لم يدع 
للإيطالي فرصة ليتأفف! 

حينها فقط فهمت . إن هذه المخبولة المسكينة 
اغتالت لوتشيسيء تدفعها البغضاءء ولربما الجنون 
أيضاء ومن يدري ريما حبا. تسللت من الباب الخلفي. 
وعجت-تحت جنح الظلام- أزقة وشوارع حتى عثرت 
ل النهاية على المنزل؛ وبيديها العظيمتين الضخمتين 
غرزت الخنجر 4# جسم الرجل. الخنجر هو مورانيا. 
إنه الميت الذي تستمر 4 حبه وإعزازه. 

ولم أعرف أبدا إذا ما كانت قد أسرت لأمي 
بالحكاية. وماتت قبل قليل من طردنا. 

بهذا تنتهي حكاية طراباني الذي لم أره قط فيما 
بعد. أعتقد أنني أستشف (#© حكاية هذه المرأة التي 
خلطت- وقد بقيت وحيدة- بعلها بل نمرها بهذا 
السلاح الفتاك الذي تركه لهاء سلاح جرائمه) رمزا 
إن لم تكن رموزا عديدة. 

لقد كان خوان مورانيا رجلاء تسكع 3 أزقة أليفة 
لدي. عرف ما عرفه الرجال؛ وذاق طعم الموت؛ وصار 
سكينا فيما بعد . ثم ذكرى سكين. وغدًا لن يصير 


سوى نسيان . الكل يصير نسيا منسيا.ظا 
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ترجمة محمد البكري 


روى المؤرخ العربي الإسحاقي هذه الحادثة: 

عن الرجال الثقاة (غير أن الله وحده هو العليم 
بكل شيء والقدير الرحيم الذي لا ينام) أنه كان ب 
القاهرة رجل بالغ الثراء والغنى؛ لكن سامي الخلق 
وكريما إلى حد أن بدد كل ثرواته الطائلة؛ ولم يتبق له 
سوى دار أبيهء فأجبرته الأحوال على الكدح ليكسب 
قوت يومه. ظل يعمل إلى أن رأى ذات ليلة وهو نائم 
تحت شجرة تين 2# حديقة بيته رجلا مبللا يخرج من 
فيه قطعة نقد ذهبية ويخاطبه: «كنزك ب فارس, 
بأصبهان: سر لطلبه». «اذهب للبحث عنه». استفاق ب 
الصباح الموالي وبادر إلى السفر الطويل مجابها أهوال 
الفياك والقفار والوديان والبحار والقراصنة وعبدة 
الأوثان ومخاطر بني الإنسان. حتى وصل 2# النهاية 
إلى أصبهان. إلا أن الليل فاجأه وهو بظاهر المدينة 
قرب سورهاء فقر قراره على قضاء الليلة بباحة أحد 
المساجد الذي كان بجواره منزل. وقضى حكم القدير 
على كل شيء أن تعبر عصابة لصوص المسجد الدار 
المجاورة له. فأيقظت الضوضاء النائمين الذين 
أسرعوا إلى طلب النجدة:؛ وبدأ الجيران بالصراخ إلى 
أن حضر كبير العسس حيهم ومعه رجاله لكن 
العصابة تمكنت من الفرار عبر السطح. قام بتفحص 
المسجد حيث صادف الرجل القاهري. فانهال الخفر 
عليه يجلدونه بعصي البامبو إلى أن أشرف على 


الهلاك. 

استعاد الرجل عافيته 4# السجن بعد يومين. أرسل 
كبير العسس 4# طلبه؛ لما حضر سأله: «من أنت5 وما 
بلدك5». رد عليه الآخر: «أنا من مدينة القاهرة 
الذائعة الصيت. واسمي محمد المغربي»؛ سأله كبير 
العسس: «وما الذي أتى بك إلى فارس5»: ارتأى الرجل 
أن يسلك سبيل الصدقء فأجابه : «أتاني رجل # المنام 
ونصحني بأن أذهب إلى أصبهان . ففيها سعدي 
وثرائي. ها أنا بأصبهان. يبدو أن الكنز الذي وعدت 
به هوهذه السياط التي أجزلتم 4# الجود علي بها». 

لما سمع كبير العسس هذه العبارات ضحكك حتى 
برزت نواجده من شدة الاستمتاع؛ ثم قال له: «أيها 
الأحمق المغفل ثلاث مرات وأنا أرى 2 المنام داراً ذخ 
مدينة القاهرة؛ بداخلها بستانء وك البستان ساعة 
شمسية:؛ ووراء الساعة الشمسية تينة: خلفها نافورة: 
وتحت النافورة كنز. لم أول أي اهتمام لهذه الكذبة. أما 
أنت فلا شك أنك ولدتك بغلة وجنيء سرت تاتها من 
مدينة إلى أخرى. يحذوك الإيمان بحلمك فقط. لا تعد 
لرؤية أصبهان. خن هذه النقود واذهب إلى حال سبيلك». 

أخذها الرجلء. وقفل عائدا إلى موطنه.من تحت 
نافورة حديقته (نافورة حلم كبير العسس) استخرج 
الكنز. من ثم بارك الله فيه وجزاه وأجزل 2 جزاته. 
الله الكريم الذي يَرى لا يُرى. 


من كتاب ألف ليلة وليلة؛ الليلة 55١‏ ألبوم المؤلفات وصور الحياة؛ دار نشر أليانث. مدريد؛ 1999: ص - ص/اة - /5. 
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ترجمة: مصطفى حسمي 


يروي أهل اليقين (والله أعلم) أنه كان ف سابق 
الأيام: بجزر بابل؛ ملك جمع مهندسيه وسحرته 
وأمرهم ببناء متاهة تكون 2# آية التعقيد والدقة بحيث 
لايفامر بولوجها حتى أنبه الفتيان. ومن غامر 
بدخولها فلا شك ضائع. فكان هذا الإنجاز فتنة: لأن 
الله وحده هو مدبر الأمور الغامضة والعجيبة وليس 
الإنسان. ومع مرور الأيام وصل إلى بلاطه ملك من 
ملوك العرب فما كان من ملك بابل إلا أن أدخل ضيفه 
إلى تلك المتاهة ( كي يتسلى ببساطته). وظل الملك 
الضيق يجول حائراً مهاناً داخل المتاهة إلى أن أقبل 
الليل. وعندئذ طلب العون من الله فاهتدى الى الياب. 
وعند خروجه لم تصدر عنه أي شكوىء ولكنه قال لملك 
بابل بأن له # بلاد العرب متاهة لا مثيل لها 4 الروعة 
والدقة. وأنه - إن شاء الله - سيعرفه عليها 4 أحد 


الألف. بروغويرا ليبرو أميكو. 19641. ص 91؟. 


باحث من المغرب. 


الأيام. 

وبعد عودته إلى بلاده جمع فرسانه وقواده ثم أغار 
على تالك بابل؛ فاستطاع - من حسن حظه - أن يهدم 
قصورها ويلحق أضراراً برجالها ويأسر الملك نفسه. 
ربطه إلى ظهر جمل سريع وقاده إلى الصحراء. وبعد 
ثلاثة أيام من السيرء قال له: «يا ملك الزمان وجوهر 
وقياس الأوان.. لقد هممت بهلاكي 4 بابل داخل 
متاهة البرونز المتعددة السلالم والأبواب والجدران؛ 
والآن شاء العلي القدير أن يعرفك على متاهتي, 
فليست فيها سلالم للصعودء ولا أبواب للاقتحام؛ ولا 
دهاليز للاجتيازء ولا جدران تصد عنك الطريق». 

وبعد ذلك فك رباطه وأطلقه 4 وسط الصحراء 
إلى أن لقي حتفه من شدة الجوع والعطش. والعزة 


للحي الذي لا يموت.ها 
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ترجمة محمد الداهي 


سبق له أن بدأ قراءة رواية؛ ثم تخلى عنها بسبب 
انشغالات طارئة. فتحها من جديد وهوعائد على متن 
القطار إلى منزله الفخم. أصبح يفتتن شيئًا فشيئا 
بالعقدة وطبيعة الشخوص. 3# هذا المساءء وبعد أن 
تخلص من كتابة رسالة إلى وكيل مفوض ومن التشاور 
مع كبير الخدم حول عقد استتئجار أرضء استأنف 
قراءة الرواية من جديد مستمتعا بسكينة الشقة التي 
ترقد ب حضن بستان مكتظ بأشجار البلوط. استرخى 
على أريكته المفضلة؛ مديرا ظهره إلى الباب حتى لا 
يعير أهمية لمختلف التشويشات التي يمكن تقتحم 
محرابه وتكدره؛ وملامسا بيده اليسرى المخمل 
الأخضر. ذاكرته تستوعب بيسر أسماء الشخوص 
وملامحها. وسرعان ما أسره الوهم الروائي. 
ينتشي بمتعة شبه فاسدة تزيحه شيئًا فشيئًا وسطرا 
بعد سظر عن محيطه؛ وهو واع بأن رأسه ممدد بذ 
استرواح على مخمل المسند العلوي؛ وبأن السيجارة 
مثبتة لك يدهء وبان وراء النوافذ ترقص ريح الغسق 
تحت أشجار البلوط. 
جملة بعد جملة؛ أصبح يشعر بأنه مشدود إلى 
الاختيار الخسيس الذي وصل إليه البطلان؛ ومستسلم 
للصور التي تتراص وتكتسي تدريجيا ألوانا وحياة. 
وهكذا. سيكون شاهدا على اخر لقاء بين الشخصيتين 
4 كوخ تحتضنه الأدغال. تدخل المرأة حذرة؛ ثم يأتي 
الرجل ووجهه مخدوش بأشواك غصن. أوقفت, 
بطريقة عجيبة؛ سيلان الدم من الخدوش بلثمة. 
يتهرب من المداعبات؛ فهو لم يات لينخرط من جديد 
محفل هوى يخفيه ويحميه عالم الأوراق اليابسة 
والممرات السرية. اصبح الخنجر دافنًا من كثرة 
احتكاكه بصدره. تحته. على إيقاع القلب. تنبمض 


هامش 


الحرية المنشودة. حوار ضعيف يجري على الصفحات 
كسيل من الزواحف؛ نحس معه بأن كل شيء محسوم 
منن مدةء مداعباته تشمل جسد الحبيبة ( كما لو انه 
أراد التأثير عليها وإخضاعه) وهي ترسم بشناعة 
تخوم الجسد الآخر الذي كان من الضروري صرعه. 

لم يتم التغافل عن أي شيء: حجج وصدف وأخطاء 
ممكنة. ابتداء من الآن: كل لحظة ستحظى باستعمال 
مدروس بدقة. ما كاد التكرار الشديد والمتضاعف 
يوقف الزمن حتى حكت يد خدا. بدأ الليل يرخي 
أحتحكه. 

بدون أن يتبادلا النظرات فيما بينهما تفارقا عند 
باب الكوخ؛ وكل واحد منهما منشغل بالمهمة التي 
تنتظره. ينبغي لها أن تتابع السير # الممر المتجه إلى 
الشمال. 4 الاتجاه المعاكسء التفت لحظة فشاهد أنها 
تجري وخصلة شعرها منحلة.. أخذ بدوره يجريء 
وهوينحني تحت الحواجز والاشجار. 2# الآخير تراءى 
له من خلال الضباب البنفسجي للشفق المسلك الذي 
يفضي إلى منزلة. ٍ 

لا يجب على الكلاب أن تنبح» وهي الان لا تنبح. لا 
يجب على كبير الخدم أن يكون هنا # هذا الوقت؛ وهو 
الان غير موجود. صعد الادراج الثلاثة. ودخل إلى 
المنزل. تصله عبارات المرأة من خلال الدم الذي يدوي 
ل اذنيه. ث البداية؛ توجد غرفة مظلمة فممر ثم درج 
مغطى بطنفسة. + الأعلى؛ يوجد بابان. لا أحد ل 
الغرفة الأولى, ولا أحد 4 الغرفة الثانية. عند باب 
الصالون؛ الخنجر مثبت # اليد والأضواء متسربة 
من الفرجات المتسعةء والمسند العلوي لأريكة المخمل 
موجود, والرجل مستغرق خ قراءةالرواية ورأسه 
يظهر من اعلى الاريكة.ها 


ولد خوليو كورتزار 4# بروكسيل سنة 15١4‏ لأبوين أرجنتينيين؛ قضى طفولته 2# الأرجنتين؛ واستقر بفرنسا سنة .190١‏ توك سنة 19414. من 


بين أعماله: الجوائز ( -157): الحجلة (1975): كتاب مانويل (1977): نهاية اللعبة (15104): كل النيران نار (1977): جولة حول اليوم 2 
ثمانين عالما :)١951/(‏ نحب كلندا كثيرا .)١195/4(‏ 


عن المجموعة القصصية:؛ الأسلحة الخفية, 1944. ص/رص 6/-15. 


روائي من الأرجنتين. 


يي اد 


.عش 134323 


2000 


يي 


0 


2005 


6 ©2230 كلل 8:47 6/25/05 ©5106 


97 
عي» 


برخيليو بنييرا 


ترجمة سعيد بنعبد الواحد 


حدث هذا بسهولة كبيرة دون تصنع. كانت 
الساكنة - لأسباب لا داعي لعرضها - تعاني من نقص 
4 مادة اللحم. انزعج الجميع وقيلت أشياء مؤسفة, 
بل وخطط بعض الناس لنوايا انتقامية. لكن: وكما 
يحدث دائماء سرعان ما رأينا تلك القرية المنكوبة 
تلتهم مختلف أنواع الأعشاب. 

لكن السيد انصالدو لم يتبع العادة السائدة. 
بهدوء كبير شرع يشحذ سكينا ضخما من أواني 
المطبخ. بعد ذلك أنزل سرواله حتى الركبتين وقطع 
من ردفه الأيسر شريحة رائعة. بعد أن غسلها ونقعها 
ل الماء والملح» وثبتهاء كما يقال2 2# المشواة ليشويها 
ووضعهاء أخيراء 4 المقلاة الكبيرة الخاصة بتحضير 
طرطات يوم الأحد. جلس إلى المائدة وبدأ يتذوق 
شريحته الرائعة. حينئذ» سّمع طرق بالباب؛ إنه الجار 
الذي أتي ليفرج عن همومه. لكن أنصالدو- وبإشارة 
أنيقة- جعله يرى الشريحة الرائعة. استفسره الجار, 
فاكتفى انصالدو بإظهار ردفه الأيسر. بدا كل شيء 
واضحا. خرج الجار بدوره مندهشا ومتأثرا دون أن 
ينبس ببنت شفة قبل أن يعود بعد هنيهة صحبة عمدة 
القرية. عج هذا الأخير لأنصالدو عن رغبته الملحة ب 
أن يتغذى سكان قريته العزيزة؛ كما يفعل أنصالدو. 
على مذخراتهم الذاتية, أي على لحمهم الخاصء 
أوبعبارة أكثر وضوحا على لحم كل واحد منهم. 
بسرعة؛ تم الاتفاق على هذا الأمر.وبعد المبالفة ب 
التعبير عن عواطفه؛ وفق عادة الناس المهذبين: انتقل 


4 
00 


كاتب من كوبا. 


باحث من المغرب. 


أنصالدو إلى الساحة الكبرى للقرية ليقدم- حسب ما 
جاء 4 تعبيره الخاص- «عرضا تطبيقيا للجماهير». 

حين وصل إلى هناكء أوضح أنه ينبغي لكل 
شخص أن يقطع شريحتين من ردفه الأيسر ؛ تعادلان 
تماما عينة من الجبص الملتحم المعلقة بسلك لامع. 
وأعلن أن الأمر يتعلق بشريحتين وليس بشريحة 
واحدة. فهو إذا كان قد قطع من ردفه الأيسر شريحة 
رائعة. فلآن الأمر يجب أن يسير بتوازن: أي أنه لا 
يصح أن يلتهم شخص شريحة دون الأخرى. بعض 
توضيح هذه النقط؛ انهمك كل واحد # قطع شريحتين 
من ردفه الأيسر. كان مشهدا عظيماء لكن من الأحسن 
أن لا نقف كثيرا عند وصفه. انجزت تقديرات حول 
المدة التي ستتمتع من خلالها القرية بمنافع اللحم. 
وتكهن أحد علماء التشريح المرموقين بأنه من أصل كل 
وزن يعادل مئّة رطل- وبعد خصم الأحشاء وأعضاء 
أخرى غير صالحة للأكل- يمكن للشخص الواحد أن 
يستهلك اللحم لمدة مئة وأربعين يوماءأي بمعدل نصف 
رطل شك اليوم. كان هذا التقدير- بغض النظر عن 
ذلك- باطلا. الأهم هو أن يستطيع كل واحد أن يتناول 
شريحته الرائعة. 

وسرعان ما ظهرت نساء يتحدثن عن الفوائد التي 
يجنينها من فكرة السيد انصالدو. فمثلاء لم تعد 
النساء اللواتي التهمن أتداءهن سابقا ملزمات بأن 
يغطين قفصهن الصدري بالثوب؛ وأصبح لباسهن 
يقف عند حد السرة. بل إن بعضهن؛ وليس جميعهن؛ 


قصص 0061105ا0): منشورات الاتحاد. لاهابانا. .١974‏ ص - ص4١/18.‏ 
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لم يعدن قادرات على الصدع بأنهن ابتلعن ألسنتهن. 
وللإشارة فإن اللسان يعد من أطباق الملوك. كانت أمتع 
المشاهد تحدث # الشارع: هكذا لم تتمكن سيدتان لم 
تلتقيا منذ مدة من تبادل القبلات لأنهما استعملتا 
الشفاه 4 قلي طعام ذائع الصيت. كما أن مأمور 
السجن لم يستطع التوقيع على الحكم بالإعدام على 
أحد المحكوم عليهم لأنه أكل أنامله؛ التي كانت حسب 
«الذواقين» ( كما هوشأن مأمور السجن) مصدرا لتلك 
الجملة المتداولة 3 «امتص فلان أنامله». 

وقعت أيضا بعض الفتن الطفيفة. فقد رفعت نقابة 
السلطة المعنية. فردت هذه الأخيرة بأنه ليس من 
الممكن خلق أي «شعار إشهاري» يحث النساء على 
استعمال حمالة الصدر من جديد. لكنها كانت فتنا 
بريئة لم توقف. بأي حال من الأحوال؛ استهلاك 
القرية للحمها الذاتي. 

كان من أكثر الأحداث إثارة #ْ ذلك اليوم الجميل 
تشريح آخر قطعة من لحم راقص بالي القرية. 
فتقديرا لفنه. ترك الراقص أصابع رجليه الجميلة 
حتى النهاية. لاحظ الجيران أنه كان قلقا جدا منن 
عدة أيام. لم يتبق لديه سوى الجزء اللحيم من الأصبع 
الكبير. لذا دعا أصدقاءه ليشاهدوا العملية. وسط 
صمت دموي,» قطع قطعته الأخيرة. ودون أن يضعها 
فوق النار تركها تسقط # الثقب الذي كان .4# ما مضى 
فمه الجميل. فجأة؛ تجهم الحاضرون كلهم. 

لكنه بقي على قيد الحياة: وهذا هو الأهم. وماذا 
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لو...؟ آلهذا السبب يوجد حُفا الراقص اليوم ‏ إحدى 
قاعات متحف الذكريات المشهورة5 لا نعلم سوى أن 
أحد الرجال الأكثر بدانة 2 القرية (كان وزنه مئتي 
كيلوغرام) استهلك كل مدخراته من اللحم الذي كان 
متناوله 4 وقت قصير مدته خمسة عشر يوما (كان 
شرها إلى أقصى حدء وجسمه يتطلب كميات كبيرة 
من اللحم). بعد ذلك؛ اختفى عن الأنظار. كان يختبئ 
طبعا... لكن؛ لم يكن هو الوحيد الذي يختبيئّ» بل إن 
الكثير من السكان الآخرين بدأوا يتصرفون مثله. 
وهكذاء لما سألت السيدة أورفيلا ذات صباح ابنها- 
الذي كان يلتهم شحمة أذنه اليسرى - أين أخفى شيئًا 
ماء لم تتوصل منه بأي رد. ولم ينفعها التوسل ولا 
التهديدات. بعد استدعاء الخبير 4# قضايا المختفين, 
لم يعثر سوى على كومة من الجاز ‏ المكان الذي ظلت 
السيدة أورفيلا تحلف وتحنث بأن ابنها كان متواجدا 
به حين سألته. لكن هذه التحولات لم تُقَوض إطلاقا 
فرحة أولئك السكان. مم يمكن أن تشتكي قرية ضمنت 
رزقها5. ألم يوجد حل نهائي لمشكل الأمن العام الذي 
خلفه انتفاء اللحم؟ أما اختفاء الناس شيئًا فشيئًا 
فتلك مسألة لا علاقة لها بالجانب الجوهري للمشكل؛ 
ولا يعدو أن يكون أمرا زائدا لا يغير شيئًا من عزم 
أولتك الناس الأكيد على التزود بالغذاء النفيس. هل 
من الصدفة أن يكون هذا الأمر الزائد هو الثمن الذي 
يستوجبه لحم كل شخصة لكن يبدو من الحقير أن 
نطرح أسئلة ليست # محلها مادامت تلك القرية 
الحكيمة تتغذى بشكل جيد .ا 


(؟191-/191) برخيليو بنييرا مبدع كوبي ألف أعمالا 4 مجال القصة والرواية والشعر. ازداد وترعرع 24 
كوبا حيث تلقى تعليمه وحصل سنة ١194٠‏ على الدكتوراة 4 الفلسفة والأدب من جامعة لاهابانا. التحق بالعمل 
الدبلوماسي فاشتغل موظفا بالقنصلية الكوبية 4 بونس آيرس التي أقام فيها مدة أربع عشرة سنة؛ احتك ب 


خلالها بأكبر مثقفيها وعلى رأسهم الكاتب خورخي لويس بورخيس الذي فتح له الباب للمساهمة # مجلة الا 
الأدبية. ثم اشتغل بعد ذلك مصححا و مترجما لدى إحدى دور النشر الأرجنتينية. من بين أعماله: لحم روني 
(؟190١):‏ مناورات بسيطة :)١1577(‏ ثقل الجزيرة )١1957(‏ وكل الحياة :)١1579(‏ مسرح اللامعقول (2)195737 
المخاوف القديمة :)١974(‏ قصص ١1554‏ ). قصص باردة (1905 ) ). 
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الذي اشترى له أبواه كرة 


ترجمة: حسن بوتكى 


هذا الطفل البدين الذي اشترى له أبواه كرة هو 
الطفل الوحيد المتراخي # المجموعة؛ انقسم أصدقاؤه 
إلى مجموعتين؛ وضعوا معاطفهم وجمعوها 4 أكوام 
لإبراز المرّمَيَيّن ثم اشتبكوا وبدأوا ب ركل الكرة. 

هذا الطفل البدين لا مهمة له سوى حراسة 
المعاطف. لا يمكنه أن يتسلى بمجريات المباراة: ولا 
يمكنه أن يتناول أكلا خفيفا بينما الآخرون يلعبون؛ ولا 
يمكنه حتى أن يصفق (لحركة لعب ما). إذا صفق أو 
احتج على حركة سيضربه الفريق الخاسر. وإذا قال 
لهم: «إنها كرتي!» سيضربه أيضا الفريق الرابح. 

هذا الطفل يعلم أنه حتى # حالة ما إذا لم 
يضربوه فإنه لن يستطيع أن يقول: «الكرة كرتيك0. 
سوف يدير له أصدقاؤه ظهورهم وسيبقى وحيدا وكرثه 
تحت ذراعه تسبب له ثقلا رهيبا على معدته وكأن 
هواؤها أصبح رصاصاً؛ وكأنّ يُطَيّنَاً آخر نشأ له فوق 
نظئة الضغين. 

الأطفال البدناء الذين يشتري لهم آباؤهم كرات 
محكوم عليهم بأن يضحكوا بهدوء ويصمتوا. 

- اذهب إلى البيت واحمل معك الكرة. 

- خن كرتك واذهب ودعنا 4 هناء. 

- إذن احفظ كرتك حيث تحفظ الدجاجة بيضها. 

رأيت طفلا بدينا يقترب من قنطرة البِيَدُوكتو )١1‏ 
كان ينظر حواليه بارتياب وكأنه يريد أنه يتأكد تا إذا 


قاص وشاعر من إسبانيا. 


باحث من المغرب. 


كان أحد يتبعه. ولما رأيت أنه يحمل كرة؛ اعتقدت أنه 
ينوي الانتحار. جريت حتى اقتربت منه فنظر إلي 
بخجل ثم قال بصوت عذب رنان: 

- سأرمي الكرة. لقد سئمتها. 

- تحب أن تلعب بالكرة؟ 

- أجل . يعجبني. لكن لا أحب أن ألعب وحدي. 

- ولم لا تلعب مع أصدقائك الصغار؟ 

- لا يريدون. 

أفرغ الطفل الكرة من الهواء. 

- لماذا تفرغها من الهواء؟ 

- لا أريد أن تهبط وهي حية. لا أريد أن تنط 
وتعود إليّ مرة أخرى. لا أريد. 

رمى الولد الكرة كمن يرمي نعلا من حلفاء أو 
قنب. سمِعٌ صوت الكرة وهي تسقط تحت القنطرة 
«بلاف». لكن الطفل لم يشعر بأي أسىء لأنه أفرغها 
من هوائها حتى تهبط وهي ميتة. وهكذا لم يحس 
بالضربة. 

- كان علي أن أتخلص منها. 

- فهمت. 

- لا لم تفهم يا سيدي. كنت مستعدا أن لا ألعب 
بالكرة أبدا. لكن أصدقائي لم يرضوا أن أخلع 
معطفي ولو حتى لأحرس معاطفهم. كانوا يقولون 


إني كنت أخلع معطفي ليعتقد الناس أني ألعب 
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1 
5 
معهم. كانوا يقولون... واستمرالطفل #4 البكاء غير مكترث بهذه 
انفجر الطفل باكيا. تجمع حولنا بعض المارة. التعزية(؟) , 
- ما حصل لهذا الطفل؟ 
: 58 وبعينين سابحتين 3 الدموع. محاطتين بالدموع, 
اجبت: 5 
نظر الى الطفل نظرة خوف. وكدت اقول له: «هيا. قد 
- الكرة. 3 


لا يشتريها لك أبوك». لكن جماعة المارين ازداد 
عددها بشكل خطر. وإذا برجل يبدو جريئًا وحازما 


ع 4 ءِ 
أريد أن أَفْهِمَهُمٌ أن الكرة ضاعت هناك. 


فقال المارة بصوت واحد:- لا تبك أيها الطفل. يقترح بصوت مرتفع: 
سيشتري لك أبوك كرة أخرى. لا تبك أيها الطفل» - فلنشتر حالا كرة لهذا الصبي. هذا نصيبي 
سيشتري لك أبوك كرة أخرى .. بسيطة هاتوا! فلنشتر له كلنا كرة.8ا 


الهوامش 
بيلاريسء؛ مانويل»ء قصص الغليون الجيد والغليون الرديء » برشلونة» مطبعة روكاص ؛ ١975٠١‏ 
-١‏ بيادوكتو: قنطرة من حديد علوها مئّة وثلاثين مترا على خندق بشارع سيكوبيا بمدريد. تربط حي بالاصيو 
بحي لالاتينا. كانت مسرحا لعدة انتحارات نظرا تعلوها. 
؟- استعار القاص للكرة صفة الموت (70061/16) لما انفشت وانعدمت حركاتهاء. ولهذا تحلق المارة حول الطفل 


لتعزيته وتهدئة روعه كما لوفقد عزيزا عليه (المترجم). 


0 فرنانديس مارتينت: وهو الاسم الحقيقي لمانويل بيلاريس الم 0 شاعر وخضعاصضن إسياني 8 
0 بوصفه إنسانا عشبا نا ذاو نين الراسة و العمل: اشقل هاما يمتجم وخساعة ناه ويائم حديد 
ومستخدما يمكتب للسكك الحديدية. وجد 4# القصة القصيرة والشعر وسيلة للتعبير عن احساساته ومشاعره 
وموقفه من الوجود. 

من أعمال مانويل بيلاريس: قصائد منجمية (15714): مجتمع بلا حدود (14900): حكايات من حوض منجمي :)155٠0(‏ الرصيف 2)150١(‏ 
قصص الغليون الجيد والغليون الرديء ([1950). 


بمناسية مرور عام على وذفاة الفنان التشكيلي 


العراقي شاكر حسن آل سعيد ستتشر «ثقافئات» 


4# عددها القادم ملفاً فنياً سيساهم فيه بعض 


الكتاب والباحثين وأصدقاء الفنان الراحل. 


الفنان العراقي الراحل شاكر حسن آل سعيد 
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اكتناهات أخرى فى خطاب السوبر حداثة 


00 
الأفكاروية 

الأفكاروية..اللامحدد كالنصء والكون؛ 
واللغة»و الدينء والفلسفة:؛ والمعنى.. الليبرالية وما 
بعدها..الحداثة وما بعدها..الحرية والحرية 
المتعالية.. الفردء والمجتمع؛» والدولة» وكيف يتحقق 
معنى الأول ووجود الثاني من خلال الأخيرة.. 
ودوال معرفية وفلسفية أخرى يقارب لها حسن 
عجمي مؤلف هذا الكتاب «السوبر حداثة.. علم 
الأفكارالممكنة»الصادر عن دار بيسان للنشر 
والتوزيع والإعلام- بيروت ٠١٠٠م.‏ 

ينطلق الكتاب من مقاربة العلاقة بين «الحداثة» 
ودما بعد الحداثة». و«السوبر حداثة». وكيف يستخدم 
السوبر حداثة مفاهيم ومناهج ما بعد الحداثة من 
أجل الوصول إلى الهدف الرئيس للحداثة وهو المعرفة. 
وتتحقق تلك المقاربة من خلال فرضية رئيسة مفادها 
«إذا كانت الحداثة هي المذهب المؤمن بوجود منهج 
عقلي فلسفي أوعلمي مقبول يوصلنا إلى المعرفة: وهي 
أيضاً المذهب المؤمن بتأصيل المعارف. وإذا كانت ما 
بعد الحداثة هي المذهب المؤمن باستحالة تأصيل 
المعارف» فإن السوبر حداثة هي المذهب الذي يستخدم 
نتائج ومفاهيم ما بعد الحداثة كآْ تحقيق الهدف 
الرئيس للحداثة وهو المعرفة». 

ويقارب المؤلف «الأفكاروية» من منطلق كونها 


قاص من مصر / سكرتير تحرير المجلة. 


جزءاً من خطاب السوبر حداثة يدرس الأفكار الممكنة 
وكيفية تطبيقها ث4 ميادين مختلفة؛ ويسعى إلى 
التوصل إلى معرفة العوالم الممكنة التي قد تشبه عا منا 
الواقعي. ف (الأفكاروية) أوعلم الأفكار يبحث 3 
والعلمية والاجتماعية والأدبية... إلخ) شرط أن تكون 
تلك المذاهب لم تنشأ بعد. فهدف (الأفكاروية) هو 
بناء المذاهبء والأفكار الجديدة ومحاولة الدفاع عنها 
ورؤية فضائلها (أونواقصها إذا أمكن) شرط ألا 
يعتبرها المؤلف هي حقاً مذاهبه وأفكاره. ويمعنى 
آخرء يحاول علم الأفكار أن يتوصل إلى تحديد 
أن توجدء أو التي من الممكن أن يفكر بها فرد ما آذ 
عالم ماء أوالتي من الممكن أن تكون صادقة # عالم ما 
كما يقول مؤلف الكتاب. أي أن علم الأفكار 
(الأفكاروية) يساهم 4# إعطاء العالم حجة معرفية 
لكي يكتب وينشر ما فكر به على الرغم من أنه غير 
مقتنع كلياً بما كتب أوفكر به هذا لأن ذلك العلم 
يدرس الأفكار الممكنة والتي قد لا يعتنقهاء أولا يؤمن 

و«الأفكاروية» علم ليس له منهج محدد بذاته لكن 
يمكن بفضل بنائنا فكرة ممكنة: أو مذهباً ممكناً أن 
نبني منهجاً تكناً. 

ونظراً لتعدد العوالم: والظواهر الممكنة التي يبحث 
فيها علم الأفكار «الأفكاروية» فإن مناهج هذا العلم 
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تتنوع وتختلف باختلاف تلك العوالم والظواهر. 
إفة 
من النص إلى المعرفة 

- الللاا محدد ‏ ىك النص: 

لدى كل نص أوخطابٍ عناصر غير محددة, 
يقسمها المؤلف إلى ثلاثة أنواع: 

- اللامحدد # المفهوم. 

- اللامحدد # المذهب. 

- اللامحدد ك4 العلاقة. 

وتلك العناصر اللامحددة هي التي تميز خطاباً 
عن خطاب» نضا عن آخر. واللامحددات هذه هي 
التي تميز الخطابات والنصوص. وهي التي لا تحلل ولا 
تفسر إلا بمحددات ومفاهيم أولية شديدة الوضوح 
يطرحها النص أوالخطاب لتكون مفاتيح الولوج إلى 
لامحدداته. 
- اللا محدد لي العلوم: 

ثابت واحد يسعى الكتاب لتأكيده تحت هذا 
العنوان: ألا وهو أنه لا يمكن من بين النظريات العلمية 
المتنوعة تحديد الصادق من بين هذه النظريات على 
وجه الإطلاق: بما أن التناقض بين مضامين تلك 
النظريات هو السمة الغالبة على الرغم من اشتراك 
بعضها ش التنبؤ بظواهر بعينها. 
- اللا محدد والوقائع: 

وقائع العلم غير محددة؛ ولكن كيف لنا أن نرى 
اللامحدد # العلم المنظورة.. كيف نبرهن على أن 
حدثاً ما هو حدث محدد موضوعياًة الوقت الذي 
يحمل الحدث نفسه صفات قابلة للتغير بفعل الزمن؛ 
فوقائع الماضي أساس وقائع الحاضر. وبين الصفات 
الموضوعية لكل منهما هوة واسعة تؤكد أن أحداث 
الماضي تأخذ صفات جديدة ومغايرة من الحاضر 
والمستقبل بما يجعلها أحداثاً غير محددة.. وهنا يمكن 
القول إن اللامحدد يقع ب صلب الوقائع كما يقع ب 
صلب العلوم. 
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اللا محدد كك الفلسفة: 

كما ما هو من الصعب تحديد الصادق على وجه 
الإطلاق من بين النظريات العلمية؛ فالأمر كذلك 
بالنسبة للمذاهب الفلسفية. إذ إننا لدينا حدوساً 
فلسفية متضاربة؛ ومتناقضة تدعونا إلى قبول أفكار 
ونظريات مختلفة. ومتناقضة؛ ومن هنا يبقى الحدس 
لدينا الطريقة الوحيدة لتقييم نظرية فلسفية معينة: 
وقبولها دون نظرية أخرى. 
-الشك واليقين /اللامحدد ك المعرفة: 

يبرهن المؤلف على المذهب اللامحدد © المعرفة 
من خلال طرحه لعدد من الأمثلة التي تؤكد صعوبة 
البرهنة على صدقء أوخطأ نظام من المعتقدات لدينا. 
وما دام من الصعب برهنة صدق أوخطأ ذلك النظام: 
فإنه من الصعب ومن غير المحدد موضوعياً ما إذا كان 
نظام المعتقدات لدينا صادقاً أم كاذباً.. أما الاستدلال 
المنطقي الذي يطرحه ليؤكد ما ذهب إليه من صعوبة 
برهنة صحة أوخطأ نظام معتقداتنا هو أنه للبرهنة 
على صحة أوخطأ ذلك النظام فإن عملية البرهنة هذه 
تحتاج إلى معتقدات أخرى هي بدورها جزء من نظام 
معتقداتناء ما يجعل عملية البرهنة مستحيلة. 

ويؤكد المذهب الشكي- الذي يستدعيه الكاتب- 
النتيجة السابقة نفسها إذ يدعي ذلك المذهب أنه من 
غير الممكن الحصول على المعرفة؛ وذلك لأنه 
لمعرفة(أ) فلا بد أن يكون لدينا برهان على صدق(]) 
وعملية البرهنة تلك تتم من خلال (ب) التي تحتاج 
هي أيضاً إلى برهان من خلال (ج) التي تحتاج إلى 
برهان من خلال (د).... وبذلك نجد أنفسنا 3ك 
متوالية غير محددة وغير منتهية من البراهين هي 
نفسها المتوالية التي تكون لدينا لو بدأنا ب معرفة (د) 
من خلال (ج) و(ج) من خلال(ب) و(ب) من خلال 
(1). هذا بالنسبة للمذهب الشكي,. أما بالنسية 
للمذهب اللاشكيء فإنه يدعي أنه من الممكن أن نعرف 
(أ)من دون البرهنة على صدقه بل يكفي الاعتقاد به. 
لكن تبقى لدينا مسألة اللامحدد نفسها التي تقول إنه 
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من غير المحدد ما إذا كان للمذهب الشكي أوالمذهب 
اللاشكي قدرة تفسيرية مقبولة. وما سبق لا ينطبق 
على نظام المعتقدات لدينا فحسبء بل يقودنا إلى أنه 
من غير المحدد معرفة أي المعتقدات الراسخة لدينا 
خطأ وأيها صادق. 
- اللا محدد يك مسألة اللغة والكون والمعنى: 

هناك تفسيران على الأقل © ما يطرح الكتاب 
لحقيقة أننا لا نستطيع إلا أن نستخدم مفاهيم الأشياء 
عندما نتكلم: 

- التفسير الأول( المتعالي ): ويذهب ذلك التفسير 
إلى كوننا لا نستطيع إلا أن نستخدم مفهوم الشيء أ 
تعابيرنا اللغوية لأن الأشياء موجودة حولنا. فعندما 
نقول: إنها تمطرء فهذا معناه أن الغيوم هي التي 
تمطر. وهذا التفسير هو الذي يبرهن على وجود ( أ ) 
من خلال الإشارة إلى مفهوم ( أ ) 

- أما التفسير الثاني: فهو التفسير الدارويني 
الذي يقول: إننا لا نستطيع إلا أن نستخدم مفهوم 
الشيء يك لغتنا لأننا إذا لم نستخدم مفهوم الشيء فلن 
نبقى أحياءً. فاستخدامنا لصفات النمر عند التعبير 
عن وجوده بالقرب منا قد يستغرق وقتاً أطول. فإذا 
قلنا إنه توجد الصفات التالية خلف الأشجار: صفة 
المشي على أربع؛ وصفة السرعة #4 الجري. وصفة 
القدرة على التهام البشر إلخ. إذا قلنا ذلك؛ فإننا 
سنحتاج إلى وقت أطول لنعرف ماذا يوجد بالقرب منا 
خلف الأشجار. 

وعلى الرغم من اختلاف التفسيرين السابقين, 
فإنه من غير المحدد معرفة أي منهما صادق وأيهما 
خطأ. هذا فيما يتعلق بمسألة اللامحدد 4 الكون 
واللغة. أما فيما يتعلق بمسألة اللامحدد # المعنى؛ 
فإنه من غير المحدد معرفة ما إذا كانت الظروف 
الخارجية أم الحالات الداخلية للفرد هي التي تحدد 
المضمون أوالمعنى. 
- اللامحدد ك4 الطبيعة؛ والفن؛ والآدب: 


يقرأالمؤلف تحت هذا العنوان #© عدد من 
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الاستدلالات التي من خلالها يتحقق من فرضيته 
القائلة باستحالة تعريف المادة والفن والأدب. وتتحقق 
عملية الاستدلال لديه من خلال تفكيكه الماهيات 
والتعريفات المتنوعة للمادة والفن والأدب. 

وبمنطق التفكيك ذاته الذي ينتهجه يثبت فرضيته 
عن المعرفة. تلك الفرضية التي تشير إلى أنه من غير 
المحدد ما إذا كانت لدينا معرفة أم لا. 

إفة 
من البيولوجيا والدين 

إلى الظواهر الاجتماعية والعقل الجماعي 

- الفرضية الأولى التي يسعى المؤلف للتحقق منها 
4 هذا الجزء من الكتاب هي أن لامحددية الأديان 
والأشياء والظواهر الاجتماعية والصفات والأنظمة 
هي التي تقودها إلى النمووالتطور.. فسؤال لماذا نشأت 
الأنظمة؛ والأديان» والصفاتء والأشياء؟ لا توجد له 
إجابة محددة. وهذا ما قادها جميعاً للنمو. والتطور. 

- أما الفرضية الثانية. فهي أن مقاربات الواقع, 
والظواهرء والأحداث الاجتماعية تحتكم إلى أسس 
ونظريات مختلفة ومتنوعة باختلاف وتنوع المجتمعات 
التي تنشأ فيها تلك الظواهر والأحداث. فالمجتمع 
الديني يتقبل فكرة أن الدين عامل أساسيّ ‏ تحديد 
المجتمع وظواهره. 

أما المجتمع الذي يسيطر عليه عامل الاقتصاد فهو 
المجتمع الذي اقتنع بفرضية أن الاقتصاد يشكل العامل 
الأساس # تحديد ظواهر المجتمع. 

- وتأتي الفرضية الثالثة التي تقول: إن الظواهر 
الاجتماعية ظواهر تراكبية. ويستفيد المؤلف 2 
تحقيقه هذه الفرضية من مفهوم التراكب القائم 2 
ميكانيكا الكم. كما أن تلك الظواهر الاجتماعية لا 
يمكن التسليم بوجود قوانين تحكمها. وأيضاً لا يمكن 
التسليم بمطلقية وجود مثل تلك القوانين. 

- وأخيراً يطرح هذا الباب مقاربات أخرى للمؤلف 
تتعلق بالفعل الجماعي والفردي والفرضيات التي 
تحكم عمل كل منهما. 
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من الديمقراطية والأخلاق إلى الدولة والفرد 
يقارب الكتاب 4 هذا الفصل عدداً من المفاهيم 
التي تبدو قلقة باستمرار ع الفكر السياسي 
مثل: 

- مفهوم الديمقراطية:؛ والليبرالية. وكيف 
يشكلان معاً نظرية واحدة تشكل بدورها المدخل 
الرئيس للنظام السياسي الأفضل. ثم يراهن المؤلف 
بعد ذلك على مبدأ إعادة توزيع الثروة بوصفه الضمانة 
الأقوى للحفاظ على حقوق الآخرين # حرية التصرف 
فيما يملكون ولا يمكن لهذه الضمانة أن تتحقق دون 
منح الأفراد حقهم # امتلاك عمل وبيت: وتعليم 
مجاني: وطبابة مجانية: وكذا حقهم ا امتلاك غذاء 
مجاناء ومنحهم ضمانة شيخوختهم. 

- الحرية بمفهوميها السلبي والإيجابي. والحرية 
المتعالية؛ وال رأسمالية اللا احتكارية. 

وأخيراً مفهوما التعددية والقومية؛ وكيف يساهم 
احترام الدولة والمجتمع للأولى 4# بناء الثانية. 
- من المثقف؟ وما دوره الاجتماعي؟ 

يقرأ المؤلف 4 هذا السؤال مستنداً بالأساس إلى 
رؤية إدوارد سعيد للمثقف ودوره الاجتماعي. ومستعيناً 
بمقولة سعيد «إن الدور الاجتماعي للمثقف يكمن # ان 
يكون لا منتمياً إلى جماعة:؛ هاوياً لا يتقن العلم 
كحرفة؛ ومعكراً للوضع الراهن. فالمثقف هو الشخص 
الذي من غير الممكن التنبؤ بتصرفاته لأنه لا يرضخ 
لسلطة عقيدة ما أو حزب ما... ومن إحدى وظائفه أن 
يحطم المسلمات والمفاهيم السائدة التي تُحِد من 
التفكير والتواصل الإنساني..» بمعنى أن المثقف يجب 
أن يكون مستقلاً فكرياً. وهذا لا يتحقق له إلا عندما 
يصبح هاوياً لا محترفاً. 

ويختم المؤلف مقاربته مفهوم المثقف بقراءة 
الاختلاف الكائن © مفهوم المثقف ف كل من 
الحداثة:.وما يعد الحداثة والسوينحذاثة: فالمثئف 
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الأولى هومالك المعيار الصحيح للحكم على 
المعتقدات وصاحب الحقيقة والمعرفة..وك الثانية هو 
الناقد والرافض لمعيار صحيح ولحقيقة. ومعرفة 
واحدة: لأن المعيار متكثر والحقيقة والمعرفة 
نسبيتان.أما السوبر حداثة فتقول: إن المثقف غير 
موجودء هذا لأن مفاهيم: المعيارء والحقيقة: والمعرفة 
لابد أن تستبدل بمفهوم الممكنات: فالسوبر حداثة 
تدرس ما هو ممكن:ء وليس ما هو صادقء. وماهو 
معرفة بالنسبة إلى معيار معين أوآخر. 

ويؤكد المؤلف جوهر خطاب السوبر حداثة 9 هذه 
المسألة «فبدلاً من أن تقول السوير حداتة أنا أعرف 
أوإنها لحقيقة بأن كذاء تقول من الممكن أن كذا». 
- الأخالاق والثورة: 

يقرأهناالعنوان4 رؤية الحداثة, وما بعد 
الحداثة؛ والسوبر حداثة 4# مفهوم الثورة وطبيعتهاء 
وكيف أن الحداثة تدعي الأفضلية للنظام الديمقراطي 
الليبرالي.أو النظام الاشتراكي؛ وكيف تدعي ما بعد 
الحداثة أنه لا يوجد نظام من النظامين السابقين 
افضل من الآخر. واخيرا كيف تبرهن السوبر حداثة 
على أن النظام التوازني الذي يجمع النظامين 
الديمقراطي والاشتراكي هو النظام الأفضل الذي 
يحقق دولة ترعى الحقوق الإنسانية وتدشن منظومة 
الأخلاق. 
- مقام الدولة مقام الفرد: 

تدور تلك الموضوعة من الكتاب حول مفاهيم 
الفرد. والدولة؛ والمجتمع وطبيعة العلاقة السببية فيما 
بينهم. وكيف تصنع الدول مجتمعاتها. فالدولة التي 
تشغل مؤسساتها. وتحقق الحرياتء والعدالة؛ وتهتم 
برفع دخول الأفراد هي التي تبني المجتمع؛ وتحقق له 
النهضة 2# شتى الميادين. 

(ه) 
من الهوية والحرية إلى الوعي والكون 

موضوعة هذا الجزء من الكتاب تدور حول 

مفاهيم: الكونء الوعي وعلاقة الأول بالثاني. ثم 
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مقاربة مفاهيم الهوية: والحرية انطلاقاً من مقولة 
ماكس تغمارك /1760103 *«1/3 بوجود أكوان 
متطابقة؛ ولا متناهية # العدد. هذه العوالم متشابهة 
أدق التفاصيل كأنها مرايا تنظر بعضها بعضاً إلى 
بعض».. من جهة أخرىء وانطلاقاً من فيزياء الأكوان 
المتطابقة فإنه حسب المؤلف تتنوع نظريات الهوية 
الشخصية استجابة لفرضية وجود أفراد مشابهين لنا 
أكوان أخرى محتملة: كل فرد منهم هو قرين لفرد 
عالمنا يطابقه مادياً وفسيولوجياً وسيكولوجياً. 

وتواجه نظريتاالذهب الماديء. والمذهب 
السيكولوجي؛ وهما أهم نظريتين تقاربان تلك المسألة 
(مسألة الهوية الشخصية) تواجهان انتقادات ترفض 
أن تكون الهوية الشخصية كامنة © التطابق المادي 
والسيكولوجيء ومن ثم فإن إمكانية الاختلاف 
الفيزيائية هي الأصدق 2# تحليل الهوية الشخصية: 
بما أنها ترينا كيف يختلف- فيزيائياً- كل فرد ‏ أي 
عالم عن قرينه 2# العوالم الأخرى من حيث تصرفات 
كل منهما. 

0 

التفسير اللغوي والمشاكل الفكرية 

بيدافنة المجوسة امطاب بطر رضي 
الأساس وهي أن الحقائق والأشياء والأحداث ليست 
سوى بناءات لغوية. وبذا يمكن مقاربة مفاهيم مثل 
مفهوم الاحتمال؛ والدين؛ والمعتقد على أنها بناءات 
لغوية. فعملية الاشتقاق اللغوي. وعملية إعطاء معان 
جديدة للكلمات الجديدة هما العمليتان اللتان تبنى 
على أساسهما الأديان.. فمثلاً يمكن مقاربة مفهوم 
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«الله» نظرياً عن طريق الاشتقاق كما يسوقها الكاتب. 
فكلمة «الله» مكونة من أداة التعريف «ال» وكلمة « له. 
و« له» # اللغة تعني ملكه؛ ومالك الأشياء هو صانعها. 
أي أن الله هو مالك كل شيء وهو العظيم: وهو القادر 
إلخ. ويختم المؤلف هذا الجزء بإبراز دور التحليل 
والتحليلية 4 حل المشكلات الفكرية والجدليات 
العلمية القائمة 4 العلاقات بين الأشياء مثل العلاقة 
بين المادة والطاقة؛ والعلاقة بين العقل والجسد. 
000 

الفلسفة الافتراضية والنصوص الممكنة 
- المنهج العلمي والنصوص الافتراضية: 

المنهج العلمي هنا هو المنهج الذي ينظر إلى النص 
الأدبي على أنه مكون من حقائق الفيزياء. ومحكومٌ من 
قبل قوانينها فيستعين بالنظريات العلمية من أجل أن 
يفسر النص. وانطلاقاً من هذه المقولة. ومن مبداً 
الارتياب الذي يحكم العالم الفيزيائي يقارب المؤلف 
مسألة النص الافتراضيء وكيف تتسع المسافة بين 
ذلك النصء وواقعه. ويحقق مقاربته تلك من خلال 
مقاربته كتاب «رخامة الإسفنج» لمحمد خريّف. وديوان 
«أبابيل على وتر الكرنفال» ل لامع الحر. 

ثم يختم المؤلف كتابه بطرح عدد من تحليلات 
السوبر حداثة؛ ورؤيتها للمفاهيم والأشياء. ومقاربة 
هذه التحليلات بما تقدمه الحداثة؛ وما بعد الحداثة 
من تحليلات للمفاهيم والأشياء نفسهاء ثم يطرح 
المؤلف سؤاله الرئيس 2# هذا السياق «هل نحن 
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هيا صالح 


منذ عرف الكاتب السوري الراحل سعد الله ونوس 
طريقة الكتابة للمسرح؛ وهو يسعى جاهداً؛ فيما أنجز 
من أعمال؛ وي كتاباته التّظرية على حدٌ سواء؛ إلى 
خلق مسرح عربي له هويته الخاصّة وملامحه 
المختلفة. فكان أن ابتدع مصطلح «مسرح التسييس» 
الذي كان الخيار التقدّمي والتطور الطبيعي للمسرح 
السياسيء الذي آمن به ووس أداة من أدوات التّفيير 
الاجتماعيء وفئّاً ذا رسالة تنويرية؛ تتعدّى مجرد 
الإضحاك والتَّسّلية. إلى الفوص 2# أعماق المجتمع؛ 
وطرح قضاياه؛ وتبثي همومه؛ دون أن يُؤْثّر ذلك على 
فتيات المسرح. 

ولا غرابة ب ذلك؛ فونُوس يرى أن المسرح «نشأ 
سياسياً وما يزال» وحتى عندما يبدو غير مكترث 
بالسياسة؛ ويتحاشى الخوض ي مشاكلها. ويبتعد ما 
استطاع عن شجونها ودواماتهاء فإنه يعبّر عن موقف 
سياسيء ويؤْدي وظيفة سياسيةء هي باختصار صرف 
الناس عن الاهتمام بقضاياهم المصيرية؛ والهاؤهم 
عن التفكير بأوضاعهم؛ وسبل تغيير هذه الأوضاع, 
وذلك جوهر المسرح». 

وانطلاقاً من وجهة نظره هذه؛ فإن ونّوس يدرك 
جيّداً أبعاد العلاقة الوثيقة تاريخياً بين الممسرح 
والسياسة؛ منذ عصر الإغريق الذين توجه مسرحهم 
لكل فئات المجتمع؛ معبّراً عن التناقصات الموجودة بذ 
ذلك الزمنء والتي فرضّتها ظروفه السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية... مروراً بمسرح شكسبير 
الذي ركز على الصراع المرير بين المجتمعين الإقطاعي 


كاتبة من الأردن. 


السائدء والرأسمالي الذي يسعى إلى فرض وجوده. 
وليس انتهاءً بالمسرح الذي ارتبط بالحركة الثورية 
الشيوعية:؛ نا قاد إلى تعريفه بأنه «مسرح طبقيء انبثق 
من نضال الطّبقة اُسْتَعَلَّة خخ نضالها ضدٌ الطبقات 

هذا الموضوع الشائك؛: كان مدار اهتمام الباحثة 
صبحة أحمد علقم التي أنجزت فيه كتاباً بعنوان 
«المسرح السياسي عند سعد الله ونوس»؛ والذي صدر 
بدعم من وزارة الثقافة الأردنية قبل فترة وجيزة: ب 
+8 سنفشة دن العظم العبير فرعت على كلاقة 
فصول رئيسة؛ وتمهيد يتضمّن تعريفاً بمصطلح 
المسرح السياسي وظروف نشأته. حيث أكّدت الباحثة 
فيه أن هذا الشكل من المسرح نشأ وازدهر عربياً بعد 
هزيمة حزيران (191717):# إطار محاولته تقديم 
رؤية واعية للواقع العربي ومشاكله؛ رغم ما امم به 2 
بداياته من حماسة زائدة. وخطاباتية مبياشرة: على 
يد كتّاب المسرح؛ ومنهم ونوس نفسه الذي فضّل لاحقاً 
تبثي مصطلح «مسرح التسييس». والترويج له بدلاً 
من مصطلح «مسرح التسييس». لأن مسرجة 3 يقوم 
فقط على طرح القضايا السياسية, وإِنّما يَعَمَد إلى 
تسييس الطبقات الكادحة التي من المفترض أن يتوجّه 
إليها مع ضرورة الاهتمام بالناحية الجمالية. وهو ما 
ينسجم وتطلعآت هذا الكاتب الإشكالي إلى بناء علاقة 
إشكالية مع اللغة, بدأت بالتبلور -كمشروع- بعد 
الهزيمة. حيث كان ونوس يطمح إلى إنجاز الكلمة- 
الفعل؛ التي يندغم 2# سياقها حلم الثورة وفعل الثورة 
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معاً... 

وتحدّد الباحثة تلاثة عناصر رئيسة 4 مسرح 
ونوس التسييسي؛ وهي: القضية السياسية التي تستحق 
الاهتمام منه. والقالب الفني الذي يُجَسّد هذه 
القضية: والجمهور -وهو أهم عنصر- لأنه محور 
العملية المسرحية عنده. كما يشير 4 بياناته 
التّظرية... وهذا الجمهور يتشكل من الطبقات الفعليّة 
التي تحتاج إلى التسييس. وهي الطبقات الشعبيّة. لأن 
الطبقة الحاكمة مسيّسة؛ وتهدف إلى تدمير الطبقة 
الشعبيّة. وابقاتها ب دائرة الجهل؛ عج امتلاكها القوة 
اللازمة لذلك: سياسياً واقتصادياً. 

وربما كان أهم ما يميّز مسرح التسييس الذي 
ابتدعه ونوس عن المسرح السياسيء ان جميع الوسائل 
والأشكال الفنيّة المسرحية بالنسبة له؛ مؤسّسة على 
إقامة حوار بين خشبة العرض وصالة الجمهور. و 
ذلك يقول ونّوس 4# كلمة ألقاها # الاحتفال بيوم 
المسرح العالمي (1597): «لو جرت العادة على أن يكون 
للاحتفال بيوم المسرح العالمي؛ عنوان وثيق الصلة 
بالحاجات التي يلبيها المسرح؛ ولو على مستوى رمزي. 
لاخترثٌ لاحتفالنا اليوم هذا العنوان: «الجوع إلى 
الحوار... حوار متعدد ومركب وشامل... 

فالحوارء كما نعلم: يتطلّب أجواء مفعمة بالحريّة 
والديمقراطية؛ وهذا ما تفتقر اليه المجتمعات 2 
العالم الثالث؛ حتى أنّ انعدام فعاليّة المتَمَرُحٍ العربي, 
يُعَدُ من أبرز العوائق التي واجهت مسرح التسييس, 
منن بداياته» إلى يومنا هذاء رغم أن هذه الظاهرة 
ناتجة بالأساس عن إحكام سيطرة السلطات الحاكمة 
على المجتمعات والشعوب التي تحكمهاء وسليها حرية 
الفرد 4 التعبيرء وقراره الخاص المبني على قناعاته. 

ونتيجة لما تلعبه السلطة من دور رئيس 2 تقليل 
فعالية المتفرج العربي: لجأ ونّوس (أسوة بغيره من 
كناب المسرح) إلى التراث. كوسيلة للإفلات من 
الرقابة على مسرحه الذي يسعى من خلاله للوصول 
إلى الجماهيرء والتأثير عليها. فكتب زونُوسس تحت 
تأثيو وطأة المسرح السياسي المياشر أربع مسرحيات 
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هي: (حفلة سمر من أجل 5 حزيران » الفيل يا ملك 
الزمان: مغامرة رأس المملوك جابرء والملك هو الملك )» 
وظل مسكوناً بالمسرح التسييسي حتى أعماله الأخيرة: 
مثل: (الاغتصاب» منمنمات تاريخية. يوم من زمانناء 
أحلام شقية. ملحمة السراب. والأيام المخمورة), 
ولكن بعيداً عن حدّية هذا الشكل من المسرح التي كانت 
موجودة 4# الستينات والسبعينات,. و4 ذلك يقول 
ونوسء. بعد ما شاهده من تغييرات 2# بنية المجتمع 
العربي # التسعينات خصوصاً: «إن فاعلية المسرح أ 
تقديري الآن؛ هي بالضبط ألا يشغل نفسه ا التغيير 
الثوري السريع؛ وأن يكون وسيلة معرفية توسّع أفق 
المتفرج معرفياً.... 

وتدرس الباحثة صبحة علقم # الفصل الأول من 
كتابها القضايا السياسية 4 مسرحيات ونّوسء وأؤلها 
قضية السلطة, التي يأتي اهتمامه بها محصلة طبيعية 
لاهتمام مسرحه بتغيير المجتمع » فهو يعتقد أن السلطة 
تمتلك الوسائل القادرة على احدات التغييرء بل تكاد 
تكون المسؤول الأساسي عنه. لأن المتفرج -الإنسان- 
الذي يُقترض أن يكون المالك لهذه القدرة مُعَيبٌ عن 
الفعلء وَمُسَتَلَبٌ الإرادة بفعل هذه السلطة. 

وبهدف رصد التطور والتحنُول الذي طرأ على فهم 
ونّوس للسلطة:؛ ومعالجاتهاء تعرض الباحثة مجموعة 
مسرحيات تمثل المراحل المختلفة 4# تجربته؛ مثل 
مسرحية (مأساة بائع الدبس الفقير)؛ التي تتركز 
ثيمتها الآساسية 4 التنديد بالاستبدادء والطغيان: 
ودكتاتورية السلطة. وذلك من خلال حكاية مواطن 
بسيط مسالم بعيد عن أمور السياسة؛ لكنه يجد نفسه 
فجأة أسير شرك كلامي خانق قاده إليه أحد مخجي 
السلطة... ويتطرّق ونُوس # هذه المسرحية إلى تصارّع 
السلطات وانقسامهاء عج الانقلابات المسرحية 
المتوالية على صعيد الشكل. وهو # هذا الأمر إِنْما 
يحاكي الواقع العربي 4 الستينات. 

ويعالج الكاتب ب مسرحية (جنّة على الرصيف) 
ما أفرزه الواقع السلطوي من تفأوّت طبقي بين فئتين 
اجتماعيتين؛ الأولى تملك كل شيء: بما 4 ذلك 
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السلطة؛ بيئما الثانية لا تملك حتى حقٌ أفرادها بذ 
الموت بسلامء وقد عد بعض الباحثين مناقشة ووس 
لهذه القضية 4 الستينات؛ بمثابة دلالة واضحة على 
تحوله عن الفكر الوجودي العبثي إلى الاشتراكية 
العلمية؛ التي تطمح إلى تقويض أركان النظام 
الطبقي. ويبرز هذا التحول .4 مسرحية ( الفيل يا 
ملك الزمان )؛ التي كشفت عن خطر الفئة التي تأخذ 
على عاتقها مسؤولية تبصير الناس بواقعهم, 
وتستثيرهم لتسهيل مهمتها 4 الحصول على مكسب 
ذاتي ولا يكون الخلاص إلا بالتوعية والتعبئة المعنوية 
لأفراد المجتمع؛ وامتلائهم بالفكر الثوري السياسي 
الاجتماعيء وبالمواقف الإيجابية 4# مواجهة الفساد. 

وعموماً. فقد غابت السلطة الدينية عن مسرح 
أعمال المرحلة الأولى 4 تجربة ونوسء لتظهر ركناً 
أساسياً ‏ بنية السلطة 4 مسرحية (الملك هوالملك ): 
وترتفع وتيرتها 2 الأعمال الأخيرة. مدفوعة برغبة 
ونُوس 4# استجلاء أعماق الذات الإنسانية: بينما 
حافظت السلطة السياسية على وجودها قوؤة ضاغطة 
على أفراد مجتمع المسرحيات؛ عبر أجهزتها الأمنية 
والعسكرية؛ فكانت الأداة التي تبطش بالشعبء وتنفن 
أوامر السلطتين الدينية والاقتصادية. 

وك الوقت الذي غابت فيه أحداث الصراع المباشر 
بين أقطاب السلطات 3# أعمال ونُوسء. ظهرت السلطة 
التربوية - الاجتماعية. خصوصاً 4 مسرحية «يوم من 
زماننا» التي تكرّس سطوة الدولة وأنظمتهاء دون 
مراعاة لهدفها المتوقع بزيادة وعي أبناء المجتمع: كما 
ظهر أفراد مجتمع المسرحيات يعانون الجوع والقهر 
والظلمء مع غيابهم عن المشاركة الفاعلة 4 سير 
أحداثهاء بي أعمال مرحلة ما قبل حزيران. 

وبالنسبة لقضية فلسطين. فبالإضافة إلى 
مسرحية (حفلة سمر)» التي ناقش فيها ونُوس أسباب 
ضياع الأرض الفلسطينية عام 19517: فقد أفرد 
مسرحية أخرى طويلة بعنوان ( الاغتصاب) كتبها عام 
5 لعالجة هذه القضية؛ وهي عبارة عن تأمّل 


شخصي من جانبه؛ ودعوة إلى إعادة التفكير بهذه 
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القضية الجوهرية؛ بصورة ديمقراطية بعيدة عن 
المخاوف والمحرمات. وامتاع الإتفاق الذي حيطت 
به. إذ يتوجّب علينا أن نفهم جوهر الصراع العربي - 
الصهيوني؛ وأيديولوجية العدو. حتى نتمكن من 
مقاومته. وهذا ما عمل الكاتب 4 مسرحيته على 
تحقيقه. خصوصاً وأن الأعمال المسرحية العربية التي 
تناولت حضور الشخصية الصهيونية الدرامية وجهاً 
لوجه مع الشخصية الفلسطينية 4# بؤرة درامية واحدة 
متشابكة؛ قليلة جداً. 

وي السياق ذاته؛ تؤكّد الباحثة أن مسرحية ( حفلة 
سمر) فجرت جملة من القضايا السياسية 
والاجتماعية والثقافية دفعة واحدة, وأظهرت هذه 
القضايا وتداخلها من منظور تقدّمي: وهذا ما أدى إلى 
منع عرضها ثش دمشق لفترة طويلة. فقد انتقدت 
المسرحية أبواق الإذاعات ووسائل الإعلام إبان 
الهزيمة؛ تلك التي أوقعت الناس 4 شرك التظليل؛ ولم 
تقدّم صورة واضحة وحقيقية عن أجواء المعركة؛ إذ 
كانت تتحدّث عن نصر مؤزْرء بينما كانت تجري على 
أرض الواقع هزيمة ساحقة. 

أمّا الفصل الثاني من الكتاب. فقد جاء بعنوان 
(تقنيات مسرح التسييس)؛ ورصدت علقم فيه 
مجموعة من التقنيات التي استخدمها ونُوس ب 
أعماله. وأهمها تقنية التغريب التي تُمَدٌ ثمرة من 
ثمرات عشقه للمسرح الملحمي البريشتي. حيث يتجاوز 
التغريب كونه مبداً جمالياً ليشير إلى موقف 
أيديولوجي وسياسي. من خلال ربطه بمقاومة 
الاستلاب الاجتماعي. ويتم التغريب بوسائل عدّة, 
أبرزها: الرواية: بمعنى أن يحل السرد محل الدراماء 
بهدف تبديد الوهم الذي يسيطر على مُشاهد العرض 
الممسرحيء وإبعاد الأحداث المسرحية, مِمّا يتيح 
للمتفرج فرصة الحكم على ما يجري أمامه. خصوصاً 
وأن الراوي يحرص على أن يؤكد بعد الأحداث عن 
الزمن الحاطر وصلعها بآنانس وظروف سنايقة, 

ومن وسائل التغريب أيضاً: التأكيد على تاريخية 
الأحدات. أي نقل الأحداث من زمان العرض ومكانه 
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إلى زمان ومكان آخرين: وهناك أيضاً تقطيع الحادث 
المسرحيء فالحكاية # هذا المسرح البريشتيء لا تَقّدم 
بشكل متسلسل ومتصاعد. وإنما تتخنّلها وقفات 
وأغنيات وتعليقات: وعرض للافتات: وعناوين 
للأحداث: ووصف للشخصيات إلخ. 

وقد استخدم ونّوس كل هذه الوسائل؛ فهي تبرز 
واضحة 2 معظم مسرحياته. خصوصاً: (الملك هو 
الملك؛ الفيل يا ملك الزمان؛ ومغامرة رأس المملوك 
جابر)؛ كما يلجأ ونوس إلى الخطاب التعليمي المباشرء 
وفَضّح اللعبة المسرحية؛ والمسرح داخل المسرح (سهرة 
مع أبي الخليل القباني نموذ جاً) . 

وتتوقّف الباحثة عند التسجيلية. كشكل من أشكال 
المسرح السياسيء والتي تكمن قوتها 2 أنها تختار من 
جزيئات الواقع عيّنة قابلة للاستعمال والعرض 
نموذجاً للأحداث الحاضرة والمهمة؛ فهي لا توجد ب 
مركز الأحداث. لكثها تأخذ موقف المراقب والمحلل 
لتدمج الجمهور 4# القضية المطروحة بشكل مختلف. 
وتبسط الحقائق والمواقف التي تعرضها بشكل حاد 
وعنيف. بعد ذلك تعرّج علقم على موقف ونّوس من 
الاقتباس والإعداد المسرحيء ومفاده أن الثخص 
المسرحي ليس معطى ثابتاً وواحداً 4 الزمان ؛ بل أن له 
تاريخيّته المتغيّرة والمتنامية: ويترتب على ذلك أن أيّ 
نص مسرحي قابل للتجديد وإعادة الإبداع؛ وفقاً 
لطبيعة العصر الذي يعيش فيه المتفرج. أضف إلى هذا 
أن النص المسرحي إذا كان وليد زمانه؛ فإنه -بلا 
شك- وليد البيئة التي يظهر فيها ويحمل خصوصيتها. 
لذلك حين ترحل المسرحية لِتُقَدّم 4 بيتات أخرى قد 
تتحول خصوصيتها البيئّية إلى حاجز يحدٌ من 
فعاليّتهاء وإلى غرابة تصرف الجمهور العريض عنهاء 
ا يترتّب على المقتبس أن يدرس بيئته التي ستّقدم 
عليها العروضء ومتفرّجه الذي يحاوره. 
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ويحّتتم الكتاب بفصلء درست الباحثة فيه بعض 
مسرحيات ونُوس الأخيرة على مستوى الأحداث 
والشخصيات واللغة: بدءاً من مسرحية (الاغتصاب): 
التي يعدّها الثقاد إضافة جديدة على صعيد الشكل 
والمضمون 4 تجربة ونّوس المسرحية؛ فكانت إبداعاً 
خالصاً له. وبداية مسار جديد 4 تحديد معالم شكل 
مسرحي خاص به؛ ينأى عن صالة العرض المسرحي 
وجمهورهاء فضلاً عن أنْ ونُوس يستفيد # هذا العمل 
من جميع التيارات المسرحية التي اطّلع عليها. فثمّة 
تأثر واضح بمسرح العبث,ء وثمّة استعارة لبعض 
التقنيات الروائية. كتداعي الذاكرة. 

وما من شك 4 هذا الشكل المسرحي الذي ابتدعه 
ونّوسء كان حصيلة سنوات من القراءة والتأمّل 
والتجريب المسرحي؛ فهو يقول بهذا الشأن: «انقطعتٌ 
عشر سنوات عن كتابة المسرح؛ كنت أعلم خلالها أنني 
لا أستطيع أن أواصل الكتابة إل بعد مراجعة جدّية لما 
أنجزته؛ وإلى ما آل إليه المسرح ‏ بلادنا». وونّوس هنا 
يعترف أن المسرح يعاني الآن من طغيان وسائل 
الاتصال الأخرى عليه؛ وتراجع دوره السابقء: لذلك 
حاول تطوير أشكاله. حتى يحقق له البقاء؛ فهو 
«العلامة الحقيقية على وجود مجتمع مدني» الذي يفتح 
أقنية الحوار» ولا يُقلق الأبواب بوجههاء وغيابه يعني 
غياب الحرية الإنسانية:؛ لا الفكرية فقطء لأنه بذ 
المحصّلة فَنٌ «لا يزدهر إل بحريّة الكاتب والمتفرّج 


معا».18 


يي ل 


.عش 134323 


2000 


5 


0 


9 ©2306 كالم 8:47 6/25/05 


2005 


صدر للباحث المغربي الدكتور محمد بونجمة 
عن دار ما بعد الحداثة بفاس كتاب جديد حمل 
عنوان «أدونيس: السيرة الذاتية الشعرية: يقارب 
فيه قصيدة أدونيس «مفرد بصيغة الجمع» باعتبارها 
سيرة ذاتية» و ما يلي عرض لهذا الكتاب الفريد 2 
موضوعه. 

يطرق الدكتور محمد بونجمة 4# كتابه المعنون 
«أدونيس: السيرة الذاتية الشعرية» موضوعا نادراء من 
جهة العلاقة الملتبسة والتنافر الذي يبدو بينا بين 
الشعر كنوع أدبي قائم على استدعاء الخيال قبل كل 
شيء والسيرة الذاتية كجنس سردي على علاقة وثيقة 
بالرواية بما يطبعها من ارتباط بوقائع حدثت, قد 
تكون عادية ومبتذلة وقد تكون أرقى من ذلك. وهو 
موضوع نادر أيضا من جهة قلة الدراسات التي حاولت 
القيض على الصلة الممكنة بين الشعر والسيرة الذاتية. 

حين نقرأ كتاب «أدونيس: السيرة الذاتية الشعرية» 
نجد أنفسنا وسط خطين متوازيين أحسن الكاتب 
رسمهما ليسيجنا داخلهماء فهو لكي يدفع بأطروحته 
التي تتوخى إثبات كون قصيدة «مفرد بصيغة الجمع» 
لأدونيس ما هي 2# الواقع إلا سيرة ذاتية. يستدعي 
عملا موازيا تمكن من خلاله من التقاط الإضاءات 
التي أتبت بها ما هو سيرذاتي 4 القصيدة: وهذا 
العمل هو حوارات وتصريحات الشاعر وخاصة كتاب 
صقر أبو فخر «حوار مع أدونيس: الطفولة؛ الشعر, 
المنفى» الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
6 5.2.6 

ولكن قبل ذلك يمهد المؤلف لعمله. لأطروحته - 
لنقل - بالتأكيد على نزوع الكتابات الحديثة نحو 
تحقيق اكبر تداخل تكن بين الانواع الادبية حتى لا يبقى 
سؤال التباس العلاقة بين السيرة الذاتية والشعر سؤالا 
ذا أهمية لدى القارئّ خاصة وأن أدونيس الشاعر كما 


ورد ث4 الكتاب «هو صاحب مشروع مشروع حداثي 


كاتب من المغرب. 


ضخم سواء تعلق الأمر بالتجديد على مستوى اللغة أو 
بإعادة النظر 4# التراث» العربي بحيث إن ادونيس 
هدف إلى «تجاوز الأنواع الأدبية وصهرها # نوع واحد 
هو الكتابة». بهذا يكون الدكتور محمد بونجمة قد وطد 
أساس كتابه. وجعلنا كقراء نبدأ بالتسليم بسلامة 
طرحه # اعتبار قصيدة «مفرد بصيغة الجمع» سيرة 
ذاتية فعلا. كما يدعم توجهه هذا باستدعاء الشاعر 
الألماني غوته الذي اعتج كل ما كتبه «شذرات من 
اعتراف كبير» وجان كوكتو الذي يرى أن كل ما يصدر 
عن الشعراء والكتاب «يسهم 2# بناء رسمنا الذاتي 
ويفضحنا». وبذلك ايضا يكون لعلاقة الشعر بالسيرة 
الذاتية ما يبررها خاصة مع قليب لوجون الذي غير من 
تحديده لمفهوم السيرة الذاتية بعد أن أقدم ليرى «على» 
إنتاج نصوص تتداخل فيها خصائص القصيدة 
الشغرية تصائصن السيرة الذاقنة: 

وحين قلت إن بونجمة يطرق موضوعا نادرا فقد 
كان ذلك وليد إحساس بكون كتابه يفتح الأفق أمام 
رغبة وفضول جامحين للبحث # هذا المجال بالغ 
التعقيد والالتباس. ومن هنا لذة القراءة 4 الكتاب. 

ف «أدونيس: السيرة الذاتية الشعرية» يضعنا أ 
مباشرة ش قلب حياة الشاعر الكبير الذي جاء ليزلزل 
طرائق الكتابة العربية وأشكال اشتغالها وهو المنحدر 
من من وسط فلاحي وأهله ملتصقون بالأرض والعمل 
فيها. من هذه الأرض بالتحديد جاء أدونيس والمؤلف 
يقتئص الحدث. حدث الولادة. حيث خرج الطفل علي 
إلى الفضاء الرحب ([ سجل الكتاب ثلات ولادات 
لأدونيس: الأولى 4 قريته قصابين والثانية ب بيروت 
والثالثة ب باريس). إذن خرج أدونيس من هذه الأرض 
التي كانت جرحا. فهل كانت جرحا لأن الطفل علي 
الذي كانه لم يعش طفولته كأي طفل: لم يستمتع بها 
وبلهوها؟ ربماء لكن هذا الحرمان أتاح له من جانب 
آخر أن يعيشها 4 الشعر ويشكلها كما يريد. 
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يبدو من خلال «القرائن» التي يقدمها الكتاب أن 
قصيدة «مفرد بصيغة الجمع» سيرة ذاتية فعلا وان 
يحقق شاعر 4 حجم أدونيس الارتباط الصعب بين 
الشعر والسيرة الذاتية ليس بالأمر المستعصيء شاعر 
كل همه زعزعة ثوابن الكتابة العربية والتحليق بها 2 
الآفاق الكونية الرحبة. و يتحدث الكاتب بونجمة عن 
مقارنة بين أدونيس ودانتي بحيث إن الأخير أعاد 
النظر يك الحضارة الأوروبية بينما تأمل أدونئيس 
صعودا ونزولا الحضارة العربية والإسلامية. إن تأملا 
بهذا الشكل لشاعر من حجم أدونيس هو تأمل أيضا ب 
تشكيل الهوية كما هو تأمل 4 تحول الذات الفردية, 
فهو حين يراجع الحضارة العربية إنما ينظر إلى تحوله 
هو نفسه باعتباره إنسانا عربياء وإلى صيرورته 2 
الزمان والى تحديد علاقاته بما يحيط به2 ب ظل 
تطلعه إلى الكونية التي تمكن من تحقيقها. وقد عثر 
الدكتور محمد بونجمة على شواهد كثيرة على هذا 
التطلع المبكر لدى الشاعر وخاصة ما تعلق بلقائه 
بالرئيس السوري آنئذ شكري القوتلي وإصراره على 
إلقاء قصيدة عمودية بين يديه وهو لما يتجاوز الثانية 
عشرة من عمره ؛ وقد توج هذا اللقاء بخوله إلى 
مدرسة اللاييك ب طرطوسء ليصعد منها إلى جبل 
المعرفة الشاهق ويصبح 4# ما بعد حامل مشعل 
الحداثة # الشعر العربي و4 الحياة العربية عموما. 
يستعرض المؤلف هذا الحدث فيورد المقطع التالي من 
قصيدة «مفرد بصيغة الجمعع»: 

ضعوا خشبة 

ليتقدم ذلك الواقف 

جلست أنظر 

قمت مشيت حافيا تحت مطر يضحك 

والهواء قصبة تبكي 

سميت الفضاء قدما واتجهت نحو الطريق 

«متى يبلغ العتبة» سمعت الريح تسأل الريح 

«متى توضع الخشبة» سمعت الحجر يسأل الحجر 

متى يخرج من اليوم 

هذا الطالع كالعدد وأسماؤه النار, 

لقد طلع أدونيس شمسا لتضيء طريق الشعر 
العربي الحديث فأشعلت النيران وبخرت ما ركد من 
المياه ب بحور هذا الشعر حتى إنه عمد إلى تقصير 
المسافات بين نوعين من الكتابة: الشعر والسيرة 
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الذاتية. فكتب جزءا من سيرة حياته شعراء وهو ما 
يصر كتاب «أدونيس: السيرة الذاتية الشعرية» على 
تأكيده أي التأكيد على أن أدونيس ألح على الشعر 
بوقائع حدثت ولكنه جللها بهاتا من الخيال الذي لا 
يتخلى عنه هذا النوع الأدبي أبدا. 

4 الفصل الثاني من الكتاب يعمد المؤلف إلى 
البحث 2 مسألة امتداد سيرة أدونيس أي قصيدة 
«مفرد بصيغة الجمع ميك الكتاب: أمس المكان الآن» 
وذلك من خلال قراءة موازية مرة أخرى . فهو يرى أن 
الكتاب هو المؤلف النهائي الذي حلم أدونيس - كعادة 
المفكرين والكتاب الكبار- بكتابته ليقدم عبره تفسيره 
الخاص للعالم سيرا بشكل خاص على نهج ملارميه 
الذي تأثر به الشاعر العربي عميق التأترحتى أن 
أدونيس لم ينف كونه أخن فكرة تأليف الكتاب أو المؤلف 
النهائي عن هذا الشاعر الفرنسي الذي يعتجه حسب 
ما ورد ث4 كتاب محمد بونجمة شاعرا عربيا # العمق. 

وبوقوف المؤلف 4 هذا الفصل على مناطق 
مشتركة كثيرة بين «مفرد بصيغة الجمع» و«الكتاب: 
أمس المكان الآن» يكون قد أثبت فعلا امتداد القصيدة 
.4 الكتاب؛ الكتاب الذي يشكل بدوره سيرة ريما غير 
مكتملة لأدونيس وقد ينقحها ويشذبها ما دام أن المؤلف 
النهائي ضرب من الأوهام. 

ومع أن «أدونيس: السيرة الذاتية الشعرية» واضح 
القصد من خلال العنوان بالذات فإن المؤلف أبى إلا أن 
يحلق 4 سماء أخرى محييا بذلك ما شكل # وقت سابق 
موضوع جدل ونقاشء؛ أعني التطرق لكتاب كاظم جهاد 
«ادونيس منتحلا» الذي اعتبره ادونيس 2# حينه - إذا لم 
تخني حافظتي- نوعا من تمرد الأبناء. لقد أثارهذا 
الكتاب حين صدوره زوابع مع توابع كثيرة لكنها لم تنل من 
قامة أدونيس. وقدلا نجد لتحليق المؤلف 4# هذا الاتجاه 
علاقة بسيرة أدونيس الشعرية بالرغم من جزمه بأنه «لا 
يمكن الحديث عن سيرة ادونيس الشعرية دون الإشارة إلى 
المسألة التي أثارها الناقد كاظم جهاد وهي الهوامش 
الأساسية» ولعل العلاقة الممكنة هي فقط كون قصيدة 
«مفرد بصيغة الجمع» معنية جدا بهذه الهوامش وما أثارته 
حولها قراءات أخرى لعبد الرحمان مجيد الربيعي 
ومنصف الوهايبي وهو ما قد يتوسع فيه الدكتور محمد 


بونجمة مستقبلا بحكم تخصصه الأكاديمي 4 شعر 
أدونيس. ا 
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الشاعر والفوتوغرافي محمد الحلواجي * 
أنا شجرة ضاربة في حقل الفلسفة 
وأرفض شرف إلصاقي بالسريالية! 


وكأنّما الركون تلقلب .. فضاءٌ لا تَحُدُهُ حجبا 


كي يرتضي هدأة الآفاق.. فالقلب حب فسحته 


الهيام.. أرضه سبع سموات ثامنها إغراق 4# الصورة وابتعادٌ عنها بشفيف خيط قُرْحيّ المروق .. كمن 
يبحث عن صورة تجترحٌ دواخله وهو غير قادر على الهمس والبوح .. هسيس القلب متمكن من 
القبض والاجتراح.. دَالٌ على الجِدَّةٍ من المكان .. فاتحٌ لشعرية أو شاعرية أخرى تنهضُ وتتأجح 2 
سح زمانية ومكانية ربّما تكون أنضر وقعاً على روحه .. أخفض وطأةَ عليه مما كان فيه. هكذا عرفت 


الحلواجي.. وهكذا عَلَّمَا نلامسة اليوم لنتحسّس 


» ماالذي جعلك تندفع للصورة الفوتوغرافية 
بهذا الشكل القوي؟ 

6ه لم أتدفع للصورة.. ولكتها هي التي اندفعت 
إلي! فقبل بضع سنوات.. كانت الصدفة وحدها ضالعة 
4 هذا الاكتشاف.. كنت أقف أمام صخرة الروشة بذ 
بيروت.. تماما 2 البقعة التي يلقي منها المنتحرون 
أنفسهم إلى الزاوية الأخرى لهاوية العدم والألم! كنت 
واقفا هناك دون أن أفقه طبيعة المكان.. 4 يدى كاميرا 
صغيرة أحملها للمرة الأولى 2 حياتي دون أن أفهم 
السبب.. وي تلك البقعة لم أرم نفسي .. لكنني بدأَت 
أرمي ببطء بعضا من تاريخي الشخصي ويعضناً من 


شاعر وفوتوغرالي من البحرين. 


6< 6< فنان تشكيلي من البحرين. 


اقل جيرخت لل 


صُوَرَهُ وصورته المتمارية عبر هذا الحوار: 


ثُثار حياتي السابقة. هكذا بدأ السحر مع الكاميرا التي 
اكتشفت فيما بعد أن لفظها مشتق من اللغة الإيطالية 
وهو ذو جذر عربي (قمرة). وكاميرا بالإيطالية تعني 
حرفيا: غرفة.. والكاميرا البدائية كانت تسمى الغرفة 
السوداء أو الغرفة المظلمة.. كما اقترح عالم بصرياتنا 
الحسن بن الهيثم الذي ابتكر # القرن الميلادي 
العاشر::؛ عدسة تمكير يذاكيّة حدا قيانبا بالعايين 
المتطورة لعدسات اليوم ولكنها كانت رائدة ب عصره.. 
غفي كتابه (المناظر) بحث بن الهيثم ‏ موضوعات 
انكسار الضوء وكان أول من قام تشريح العين وشرح 
كيفية تكوين الصور على شبكة العين ووضع لأقسامها 
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أسماء أخذها عنه الطب 
الغربي.. كما جعلعلم 
البصريات علما مستقلا له 
اسمه وقوانينه واهتم بالآلات 
البصرية وقام بحساب درجة 
الانعكاس 4# المرايا المستديرة 
والمرايا المحرفة وتوصّل إلى 
معرفة قانون تأثير العاكسات 
الضوئية ثم حقق ي تأثير الفضاء على الأشعة وتكبير 
الآحجام بواسطة الزجاجة المكبّرة. وقد استخدمها 
العرب والمسلمون ‏ عصر ابن الهيثم لاستطلاع 
كسوقف الشمسن. 

» هل ثمّة علاقة بين الصورتين.. الشعرية 
والفوتوغرافية؟ فالصورة الشعرية مصدرها 
القلب..وا لفوتوغرافية مصدرها العين.. كيف توفق 
بينهما على مستوى النص؟ 

«»* إذا تطرقت للتوفيق.. فإنني ما أزال أعتبر 
نفسي ‏ بداية الطريق.. مع خوف لا أخفيه من مغبّة 
وضع الحدود الصارمة للفصل باعتساف بين أشكال 
التعبير الإنساني.. حتى أنني عندما أنشر نصاً أبادر 
إلى تسميته ب (كتابة) كي أتحرر سلفاً من ورطة 
الشكل.. أو أعكس للمتلقي بشكل مباشر ورطتي أذ 
عدم قدرتي على تحديد هوية ما كتبته بيقين بارد 
ومستسلم للطرائق السهلة 4 إطلاق التسمية؟ ثم لماذا 
يجب أن تكون هناك تسمية مسبقة لما نكتب5 لماذا لا 
يكون الشكل شاسعا مثل بياض الورقة على الأقل؟ فإذا 
كان المرء رافضا للتقاليد البالية.. كيف له أن يسهم بذ 


التأسيس لتقليد يومي أو معيش» أو معاصر دون وعي 
منه5 لماذا نخاف ألا نكون بلا شكل5 لماذا يجب علينا 
أن نشبه أحدا.. أو يشيهنا أحدٌ ما5 لماذا يجب علينا 
تعليب الكتب على أرفف المكتبات لنكتب على طرف 
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غلاف أحدها كلمة: شعر.. 
ونكتب على آخر رواية أو 
الكلماتالتوصيفيةما 
يواجهنا لدى دخولنا إلى مركز 
للتسوق حين نجد ياقطات 
تتدلى فوق رؤوسنا لتقول مثلا: 
ألبسة/ أو أحذية!؟ هذا أمر فج.. أما إذا جرى 
الحديث عن تنوع النص اليوم لك الساحة العربية.. 
فسنجد أن الشعراء يصنفون بتصنيفات مبتسرة تدعو 
للشفقة.. فهذا شاعر تفعيلة من الطراز الأول: وذاك 
شاعر نثر ممتاز الخ. أما فيما يتعلق بسؤالك حول 
مرجعية الصورة الشعرية للقلب والصورة 
الفوتوغرافية للعين.. دعني أجادلك 4# هذا الأمر 
ببيت شعري أعتبره من أجمل ما نزفتةٌ روح المتنبي قبل 
أكثر من ألف سنة : «وإطراق طرف العين ليس بنافع 
إذا كان طرف القلب ليس بمُطرق». فبصورة مبدئية 
أنا أرى أن كلا من الشاعر والمصور رائيان .. كلاهما 
يتعامل مع الصور المرئية لمات انطلامًا من صورة 
العالم الأولى.. الدهشة الأولى المختزلة 4# عين 
البشرية.. كشف الضوء الذي لا يمكن للوجود أن 
يتبدى من دونه.. فبالضوء يستطيع الكائن رؤية 
الأشياء ورصد وجودها 4 العالم على اختلاف ألوانها 
وصور مادتها.. فمن دون الضوء تستحيل الحياة إلى 
الكائنات جميعها بمن فيها الإنسان وللمرة الأولى: فعل 
الضوء والعتمة.. الفضاء والظل.. الليل والتهار.. 
الأبيض والأسود وعبرهما تباعا كل الألوان التي تعطينا 
مفارقة مدهشة.. فإذا ما قمنا بمزج جميع ألوان 
الرسم معا تنتج لنا اللون الأسود.. أما إذا قمنا بمزج 
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الألوان الضوتية المختلفة فإنها 
تنتج لنا ضوءاً أبيض. ثم إذا 
ماعرفناأيضا أن كلمة 
«فوتوغراك» تعبير يوناني 
قديم يعني حرفيا وفعليا: 
«الكتابة بالضوء». فإنك لن 
تجد تماهياً أكثر من هذا بين 
النص الشعري والنص 
البصري. أين لنا هنا أن نموضع الشكل5؟ وأين نرسم 
الحدود؟ لقد كانت العلاقة بين الصورة الشعرية 
والصورة الفوتوغرافية هي المبحث الذي ورطت نفسي 
فيه دون محاولة الاكتفاء بوهم الوصول إلى إجابات أو 
تخريجات سطحية سهلة وسريعة من مثل: ( الصورة 
القصيدة) أو العكس. 

» مثلما هي الصورة الواقعية التي يمكن لآلة 
التصويرالتقاطها.. إن الصورة الشعرية كذلك.. 
أكثرإغراق اك الوهمية..كيف تنظرإلى هذا 
الإشكال؟ أو تؤلف وتقيم علاقة بين ذاتك كشاعر 


موهوم وبين ما أنت واقع فيه من مأزق كعابر يلتقط 
صورا ستفنى؟ 

*»* كل من الشاعر والمصور يتعامل مع الضوء 
والعتمة.. الوجود والعدم وما بينهما من مسافات 
شاسعة ليس أولها الواقع وليس آخرها الخيال وما 
يمكن أن يكون خارج الرقعة الصغيرة للواقع.. أي 
الذهاب إلى مكامن الابتكار والتنويع والإبداع. 
فبالعودة لوجود وكشف الضوء المؤقت وطمس وعدم 
العتمة المؤقت أيضا.. سنرى أن الأبيض والأسود ليسا 
لونين كسائر الألوان الأخرى.. بل هما ضوء وظلمة 
مجردان.. وعبرهما فقط يمكن للألوان أن تتبدى أو 
ترى. لقد بدأ الوجود بالصورة؛ وهذا هو الأمر المدهش 
والمبهر الذي بدأه الخالق عندما صئور الكائنات ب 
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الأرحام «#اللَّهُ الذي جَعَلَ لَكُم 
الأَرَضَ قَرَاراً وَالسَّمَاءَ بثَاءً 
وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوْرَكُمَ 4. 
وتحضرني هنا صورة .. 
الفيلسوف أرسطو الذي قال 
أيضا ْ القرن الرابع قبل 
الميلاد: «لا تفكر الروح أبدا من 
دون الصور». 

* ماالمعيار الذي تعتمد عليه 4 اختيار اللقطة؟ 

«»** هذا سؤال غاية © الصعوبة.. المشكل أنني لا 
أملك معيارا محددأً ألجأ إليه دائما على الرغم من كل 
ما تعلمته واكتشفته .. فالأمر لا يتعلق بالمعايير بقدر ما 
يتلق بلحظة التقاط الصورة نفسها...وبخاصة غندما 
يفرض عليك فضاء المكان طبيعة ما سيجري بعد 
لحظات مع الكاميرا.. كأن تخرج من بيتك وي نيتك 
أخذ لقطات للصحراء الممتدة وهي تتداخل بكثبانها 
الصفراء مع زرقة المساحة الهائلة للسماء مثلا.. وإذا 
بك عندما تتوغل # الصحراء تنسى كل ذلك فتنشغل 
بتصوير آثار أقدام خنفساء .. آثار دقيقة تكاد تكون 
مجهرية تم رقشها بعناية إزميل نحات بارع على 
الرمال.. فيجبرك ذلك على العودة إلى المكان ذاته 
مرة أخرى بأدوات وعدسات مختلفة لتصوير سلسلة 
من الصور للعالم الخفي لحشرات الصحراء.. وتأتي 
4 المرة الأخرى فتفاجأ وأنت © منتصف الطريق 
بهيكل عظمي لحصان مات على ما يبدو منذ سئوات 
طويلة قنبتت من حوله وخلاله بعض النباتات.. تقوم 
بالدوران حوله مشدوها تلتقط الصورة تلو الآخرى 
حتى يصدمك المشهد بنبتة ظهرت بين أضلع الحصان 
فأينعت فيها وردة وحيدة متفتحة 4# موضع يستحيل 
عليك ألا تتخيل أنه كان يوما مكانا للقلب5 وهنا فقط 
تبدأ أحاسيسك بالتدخل والتلاعب بك لتشرع بدراسة 
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الصورة وتكوينها وبيئتها 
المحيطة..وتفكر بحيرة: 
هل تعزل هيكل الحصان 
عن مشهد الصحراء؟ أم 
تقوم بدمجه بالبيكئة 
المحيطة؟ وربّما تقوم 
بالفيخل بإضافة شىء 
آخر كإطار فارغ تضعه حول جمجمة الحصان مثلا من 
أجل تأليف الشكل النهائي للصورة.. وهو الأمرالذي 
قد يستفرق منك هنيهات.: أو أياماً: أو حتى عدة أشهر 


حتى تقتنع بصورتك وتقرر عرضها حين تنظر إليها 
فتشعر أنها راكزة تماما بحيث لا تحتمل خدشا أو 
إضافة اخرى.. فتنتقل ساعتها للتفكير 4 حجمها 
وطريقة عرضها. 

* اختيار اللقطة بحاجة إلى حساسية وعين 
ثاقبة لاصطيادها.. كيف تنطلق عندك هذه 
اللحظة؟ 

»* التصوير عبارة عن عملية دربة يومية 
للنظر.. حتى تتكرس العين على فن الرؤية.. ولن تكون 
رؤية المصور مختلفة عن الآخرين # هذا المضمار من 
دون التيقظ الدائم والتأمل المستمر يك المرور على 
الأشياء. هناك صور يمكن التقاطها بسهولة رغم 
تكوينها المعقد ظاهريا لبعض الناس وهناك لقطات 
تحتاج إلى إعمال الفكر بالنظر إليها من زوايا 
ومستويات واوقات واضاءات مختلفة قبل التوصل 
إليها.. بحيث يأخذ المصور # الاعتبار تجاهل المنظور 
الاعتيادي الذي يمكن أن يستسلم إليه المصورون 
الآخرون بسهولة فيما لو قدر لهم أن يصوروا اللقطة 
ذاتها.. كما أن هناك لقطات لا تأتي إلا عن طريقة 
التأمل الطويل لنفس المشهد أو الموضوع ذاته.. فقد 
كنت أسكن ف إمارة الشارقة بدولة الإمارات 3 
منطقة تطل على قناة القصباء لأكثر من عام.. ولكن 
مفاجأتي كانت عظيمة عندما اكتشفت أن إحدى 
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البنايات التي تقع أمام 
مرمى بصري كل يوم.. 
تتخذ 4 تداخلها مع مبنى 
آخر شكل مكوك فضائي 
جاهز للانطلاق! ولكنني 
لم أكتشف هذا الإيحاء ب 
تكوين ذلك المشهد الذي 
كان يجب أن يكون اعتياديا إلا بعد ما يقارب الستة 


الأشهر فدهشت كثيرا.. وهذا يعني أن بعض اللقطات 
تحتاج إلى التركيز والتأمل والحظ # آنٍ معا.. قبل 
الخبرة البصرية التراكمية والمعرفة التقنية.. لذلك 
أعتبر أن أجمل صوري وأقواها بالنسبة لي هي تلك 
التي جعلتني لحظة التقاطها أقفز كمن هبط عليه 
الإلهام من السماء بطريقة غامضة 2 زمن لم تعد 
تحدث فيه المعجزات . 

* أي المواضيع أقربإليك؟ أعني تلك التي 
تفضلها 4 أثناء اشتغالك 4 التصوير الفوتوغراة؟ 

»* موضوعات عديدة كالبورتريه والمناظر 
الطبيعية المفتوحة والتقاط الظلال وصولا إلى الطبيعة 
الصامتة.. إلا أنني بشكل عام لا أعمد إلى الصورة 
التقليدية التي ربما أشبعت رغبتي فيها من خلال عملي 
كمصور صحفي رغم الإشارات العديدة من الآخرين 
إلى تميز ما قدمته ب هذا السياق.. أجد نفسي دائما 
أذهب عميقا نحو الصورة الشاعرية.. الصورة 
المكتنزة بأسئلتها .أو الصورة التشكيلية ذات القوام 
الجمالي البحت أحيانا مع التأكيد على امكانية الإفادة 
الكبيرة من تطبيقات رسوميات الحاسوب 4# معالجة 
الصورة الخاصة بك. 

* يقال أن الصورة الفوتوغرافية مجرد انعكاس 
لمنظر واقعي.. فما ردك على مثل هذا الطرح؟ 

**# من المؤسف أن هذا إدعاء يركن إلى البلادة 
رافضا الاعتراف بالصورة كنص بصري ذي تأليف 
وتكوين معقد .. 2# حين أن العالم عبارة عن مجرات لا 
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متناهية من الصور.. أو 
المواد الخام ل لنص 
البصري الإبداعي الذي 
لم يتكشف لنا سوى القليل 
منه بعد.. فقبل أن تعرف 
البشريةالمصور 
الفوتوغرائخ أو الصور 
الضوئية الكلاسيكية.. 
كان الماء هو أول كاميرا طبيعية #4 الوجود.. 2# الماء 
رأى الإنسان صورته واضحة (نسبيا).. لكنه عثر 
آنذاك على صورة لا يمكن الاحتفاظ بها.. صورة مؤقتة 
وزائلة.. لا يمكن الإمساك بها أو حفظها أو نقلها إلا 
عن طريق وصفها أو الكلام عنها.. لذلك اعتبرها 
الإنسان ضربا من الخيال .. حتى أنه سَمَّى الصورة 
المنعكسة كك الماء (خيالاً).. كونها خيالا آسراً لا يمكن 
القبض عليه.. لذلك أغرقت الأسطورة (نرسيس) 3 
الماء.. وكان لا يمكن لجمال هذه الأسطورة أن ينتهي 
على نحو آخر أبدا.. لآن (نرسيس) سّحر بالصورة 
وانصهرت روحه فيها.. ليسجل بذلك أول افتتان 
إنسانيٌ بالصور 2 التاريخ.. وبداية محاولة القبض 
عليها لتحويلها إلى حقيقة. وي الطبيعة أيضا كانت 
هناك ثمة كاميرات بداتية أقل جودة من كاميرا الماء.. 
إلا أنها كانت تمتلك سحرها الخاص على سبيل 
التنوع.. من بينها صور السراب.. والصور التي 
ترسمها ظلال الشمس ( كانت صورنا الشمسية 
الأولى). وعندما اكتشف الإنسان النارء راح يتأمل 
الصور الظلية التي ينتجها تلاعب اللهب بظلال 
الأشياء؛ وكانت الشمعة هي اللاعب الأثير بإ هذا 
الحقل. وطوال التاريخ القديم لم يعرف الإنسان سوى 
الصور اليدوية التي رسمها ونحتها بيده. 

وعندما تم اختراع المرآة شكل اكتشافها بالنسبة 
لأجدادنا قبل مئات السنين حدثا استثنائيا بصورة أقل 
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مايقالعنهاأنها 
خرافية.. فقد كانت المرآة 
مثار استفراب وتساؤل 
بالنسبة للكثيرين من 
البشر.. عندما كانوا يرون 
أشكالهم منعكسة على 
هذا السطح السحري 
للمرة الأولى 4 حياتهم. 
وقد ذكر العرب القدماء المرآة 4 أشعارهم, وكانوا 
يطلقون عليها اسم: السَجَتّجل: وهو لفظء رومي 
معرب.. وقد قال امرؤ القيس: 

«تَرائِبُها مصقولة كالسَجَتجل». وبقيت المرآة 
ساحرة وأخاذة لترتبط بحياة البذخ والترف 
والخرافات والأساطير حتى وقت ليس بيعيد.. إلى أن 
تمكن العلم من تفسير ظاهرة الانعكاس الضوئي فوق 
السطوح المادية والية تشكل الاخيلة الوهمية فوقها. 
وقد تمكن العلماء بعد ذلك من وضع القوانين 
الهندسية المفصلة للظاهرة.. وبذلك تم حل تلك 
الألغاز.. وقد كان استغراب القدماء وردود أفعالهم 
جرّاء مشاهدة المرايا يشبه اليوم ردود أفعال الأطفال 
الصغار وبعض الحيوانات والطيور عندما ترى نفسها 
من خلالها. واذا عدت لسؤالك؛. سنجد المقللين من 
شأن الصورة يقولون مثلا: «لقطة منعكسة ومجرد 
تسجيل للواقع .. دون إدراك منهم لقيمة هذا 
الانعكاس وتعقيده على مستوى التقنية والرؤية لتسجيل 
الواقع. إن إحدى مشاكلنا تكمن 4 وجود من يطلقون 
على الدوام عبارات معينة يستوردونها من مقالات 
نقدية لآخرين 4# ساحاتنا الثقافية أو السّوح الخارجية 
الأبعد دون فهمها على أقل تقدير.. فما قد يصح للنظر 
لأبعاد السرد اللغوي مثلا ..لا يصح بالضرورة للنظر 
4 بنية نص بصري سينمائي أو فوتوغ را أو تشكيلي 
له ادوات مختلفة. 
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3-3 أنت مسرحي وشاعر 
وكاتب صحاك.. ومصور 
فوتوغراك أيضا.. تُرى ما 
العلائقالتي يمكن أن تقوم 
بين هذه الصنوف؟ وإلى أي 
مدى يمكن التوفيق بينها؟ 

0 تصعب الإجابة على 
مثل هذا السؤال دون الوقوع 2 
شرك الدفاع عن الذات أو 
التنظير.. ولكن إذا سمحت لي بتوسل منحى أكثر 
بساطة.. يمكن أن أقول لك أنني أخذت من المسرح 
ظلاله المشهدية ‏ قصيدتي؛ وأخذت شيئًا من روح 
السرد القصصى إلى مقالتى الصحافية: وحاولت أن 
أتعامل مع الصورة الفوتوغرافية كنص بصري مستقل 
لا يتعكز على اللغة أو رموزها بقدر ما يحاورها من 
موقع استقلالية المجاورة والندّية. وأما العلاقة بين كل 
ذلك فهو فعل الحياة التى أعتبرها تراكما لا أعرف 
حقيقة الاتجاه الذي ربّما ستسلكه غدا أو بعد غد.. بما 
ل ذلك التوفيق بين كل هذه الصنوف كما تسميها أو 
عدمك.. المهم لدي أنني عمل وأنني مشغول ومؤّرق 
بفكرة جديدة تدهشني كل يوم. 

*»#الكتابة يحاجة (للشطح والشطح له 
شروطه).. فهو بحاجة لمقدرة خاصة ودراية بشروط 
اللعبة .. فهل الكاميرا بحاجة إلى مثل هذا الجنون 
أيضاً؟ وهل تحتمل ذلك؟ 

يه يحدا الشعرمع الشاعر بالصور وليس 
الكلمات .. فشاعرنا الأثير المتنبي.. قبل أن يقول مثلا: 
«أَدَرّنَ عُيونا حائرات كأنّها مركبّة أحدافها فوقَ زئيق» 
تخيل المشهد.. فرأى المكان 2 رأسه 2 ثم صورة 
النماء وحضورهن الشاخص 2 حال الفراق والوداع 
والرحيل.. واستحضر صور أعينهن 4 تلك اللحظة 


ه 
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الدينامكية..وبيت من 
الشعر على هذا القدر من 
التركيز غير العادي 2 
بنائه اللغوي .. إنما يدل 
على قدزة التنبي التخبيلية 
الهائلة.. وغنى اللقطات 
الداخلية 4 صوره اللغوية 
إن جاز التعبير.. الأمر 
الذي ميزه بين سائر 
شعراء عصره بحسن التأليف والتركيب.. عبر صياغة 
عالية لصوره الذهنية 4 قالب تعبيري مرسل على نحو 
لكاف وعلى آية حال ن فاخ حن أن سد انين ورد 
عنه ذلك البيت من الشعر وسواه .. قام بكتابته باللغة 
التي تستخدم الحروف لرسم مبنى الكلمات.. أي 
تحويل الصور البصرية الذهنية إلى رموز مكونة من 
حروف وكلمات.. وما الكتابة إلا صورة من صور 
القلم.. رسم رمزي لصور وأفعال الكائن وحالاته بخ 
الوجود .. صار اليوم رمزا كتابيا شائعا أو متعارفا 


عليه.. فنحن بمجرد أن نقرأء أو نسمع كلمة «زئيق» 
مثلا .. تنطبع ‏ رؤوسنا مباشرة صورة للزثبق بأدق 
تفاصيل حالته المادية وخواصه الفيزيائية.. وأكثر من 
ذلك .. سنرى حالة الزئكبق وحركته الدائبة 3 
اللا استقرار والانفلات. 

بعد كل ذلك التراكم الإبداعي والمعر الإنساني.. 
تأتي عيون عقل المصور الفوتوغرا ‏ زمننا الراهن 
ليقف على حافة جبل من المجازفات البصرية.. 
ودماذا يمكن أن يفعل بالكاميرا»؟ هو سؤاله الكوني 
البديهي.. فالكاميرا آلة عمياء مثلها مثل حروف 
الأبجدية ْ حياد قواميس اللغة.. بل هي أشبه بإنسان 
وقع 4 غيبوبة عقلية كاملة.. إنسان تسجل عيونه كل ما 
تراه بدقة.. لكن عقله لا يدرك كنه ما تراه العين 
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وليست له القدرة على التعرف 
وتحليلها.. حتى إن معاينة 


بعض الأدباء 
بالكاميرا وتطلق عليها لقب 
(البهيمة)!وبعيداعن 
الوظيفة الأولى للكاميرا منذ 
اختراعها أول مرة.. حينما 
كان الهدف منها هو تسجيل صورة للواقع للاحتفاظ 
بها بشكل دائم.. فإن البشرية عرفت الكثير من 
المصورين المبدعين والعباقرة الذين عرفوا سر قوة 
الصورة التي تتخطى سائر العوائق اللغوية المكتوبة.. 
فقسموا فن التصوير الضوئي إلى مجالات وحقول 
ومذاهب متعددة.. انطلاقا من فن الرؤية وفن قراءة 
وفلسفة الصورة. وبالنسبة لي لا أكاد أجد فرقا بين 
المصور والشاعر.. فالمصور يكتب بالضوء والشاعر 
يصور باللغة. كلاهما يتعامل مع الصورة التي ينحني 
أسيرا لها فتكافئه بدفء الكشف واختصاص المسّرة.. 
الشاعر يركب ويهذب صورته بنحت اللغة عبر تفكيكها 
وتركيبها وتكوينها وتشكيلها بمخيلته ليخرج صوره 
الشعرية (بصورتها النهائية).. والمصور يؤلف ويركب 
صورته بالتركيز على المنظور وإعادة صياغة تمظهر 
الكتل والعمق والأبعاد ليتحكم 4# التكوين الجمالي عبر 
مجال الرؤية وزاوية (الكادر) فيعدل من درجة الضوء 
والتباين والسطوع ليشكل ويكون الصورة بفرادة 
مخيلته ليخرج صورته ( بنصها النهائي). وتبقى 
مسألة الإيقاع مسألة شائكة؛ فالبعض يعتبرها بمثابة 
مكون أساسي للنص الشعريء والبعض الآخر يراه 
مكملا لها.. إلى الحد الذي يشبه بروزة وتأطير 
الصورة الثابتة كلوحة .. كقصيدة.. كسؤال.. كمشهد 
ممسرح للحظة الوجود.. الصورة 4 ومضة إخراجها 
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النهائي كنص بصري يتخطى 
بقوته ونفاذه ومرونته وحريات 
تخلقه حاجز الكلام واللغة 
المكتوبة ليصل بسهولة ويسر 
إلى أي إنسان على وجه 
الأرض. وأنا أكثر ميلا اليوم 
لهذا الانتصار الأخير للخروج 
من ورطة الشكل وإفساح 
المجال للنظر على مدى الرؤية إلى أقصاها. فقد 
تحولت الصورة اليوم بحضورها الشامل إلى أداة من 
ادوات تفكير انسان العصر. وصدق محمد بن عبد 
الجبار النفري عندما صور مقولته الشهيرة التي تنسب 
خطأً لابن عربي: «كلما اتسعت الرؤية.. ضاقت 
العبارة». 

* للموت دكنته وسواده وإضاءته أيضاً .. كما 
الفيلمالأبيض والأسود.. فأي جدلية تجمعهما؟ 
وهل أنت معني بمثل هذا الجدل؟ 

الموت هو صديقنا الو الذي يرافقنا بشكل 
دائم منذ اللحظة الأولى لولادتنا.. إننا نمارس الموت 
منن اليوم الأول لحياتنا حتى بلوغنا الشيخوخة.. وما 
لحظة مغادرة الحياة الا اشارة الى ان هذا الموت قد 


نضج واكتمل بوصوله إلى ذروته. وإبداعيا لا يتخذ 
الموت صورته الواقعية (أوقل صورته الكلاسيكية) 
فالشاعر مثلا يستدعى الموت 2# الكتابة كي يتجدد.. 
وعبر مثل هذه المفارقة ريما أفهم قول أدونيس: «إذا لم 
أمِتَ صورة ما أكتب عنه.. فلن أقدر أن أحييه + صورة 
جديدة». لذلك لا يمكن لي أن أتصور الموت مخيفا أو 
مفاجئاً بقدر ما تخيفني لحظات الحياة التي لا تكفّ 
عن خلق الهزات والمفاجآت.. أليس هذا هو سبب بكاء 
الطفل حين ولادته. الخوف من الحياة وامكانات رعب 
المستقبل؟ وإذا كنت قد فهمت سؤالك حقاء فإن جوابي 
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هوأنني أتأمل الموت كملاذ 
للهروب من رعب حياة لا 
يمكن أن تُحتمل لو استمرت 
الأيام ب دورتها لتتجاوز كل 
هذا الكم المخيف من المعاناة. 
وأما جدلية الأبيض والأسود فقد سبق وأن أشرتٌ إليها 
كون الأبيض والأسود ليسا لونين بقدر ما هما كشف 
مؤقت وطمس مؤقت لألوان وأشكال الحياة. وهما بهذا 
المعنى انعكاس صادق وخلاب لحياة مؤقتة كساعات 
الاستيقاظ.. وموت مؤقت كساعات النوم. 

» أين أنت من الشعر.. وأين الشعر منك يا هذا 
المجبول على الكلمة .. المجنون بفتنة الصورة؟ 

#»» سمعتٌ هذا السؤال بصيغته وبصيغ أخرى 
أكثر مما أسمع اسمي.. ويتناهى إلى مسمعي أني 
تركت الشعر وهجرت الكتابة إلى التصوير.. أو 
اختفيتٌ بعدما أسستٌ لمنحى سريالي 4 الكتابة 
الشعرية البحرينية! وما إلى ذلك.. وقد ساد هذا 
الاعتقاد لدى البعض بعد أن توقفتٌ عن نشر النصوص 
4 الصحافة غالبا. فالبعض يعتقد أنني كنت حاضرا 
على الساحة وهذا غير صحيح.. فالنشر # الصحافة 
ليس حضوراً بقدر ما هومرور.. كما أنني لست 
سرياليا بقدر ما أسيء فهم فضاء تجربتي التي 
اعتبرها شجرة ضاربة ث4 حقل الفلسفة.. لذلك ارخفض 
بكل تواضع شرف إلصاقي بالسريالية. أما حضوري 
فإنني أمارسه مع ذاتي وكتابتي بعيدا عن سلطة 
الأضواء.. وأعترف لك أنني كسول كل الشيء.. أو أنني 
لا أعرف ما الذي أنتظره حقاء ولكنني لست آخر من 
سينشر ديوانه الأول بعد سن الأربعين مثلا.! فأنا لست 
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قلقا من هذه الناحية .. بقدر 
قلقي على الوقت اللازم 
لإنجاز مشاريع كبيرة أخرى 
بدأتها منذ خمسة أعوام 
بمشروع بحث جمالي ومحاولة 
تأصيل فلسفي يدور # فلك العتمة والكتابة بالضوء.. 
وصولا إلى بحث الانقلاب الذي أحدته ظهور الصورة 
وانتشارها # العصر الحديث. ومشروع آخر بدأته للتو 
لإعادة الاعتبار لمكانة محمد بن الحسن بن الهيثم 
عرفانا بجميله كونه أحد أصحاب الفضل الأساسيين 
4 التاريخ البشري لظهور ما ننعم به اليوم من وسائط 
بصرية مذهلة. 

* وأين أنت من المسرح .. ألا تفكر لي العودةإليه؟ 

*»* المسرح كان ولا يزال لدي.. ساحة اتصال 
واشتباك وتداخل مع الواقع والمستقبل.. طاقة للحلم 
والرؤى.. لذلك أشعر بالمسرح ف كل حركاتي 
وسكناتي.. لا يفارقني مثل ظل خفي يحسن التسلل 
إلي.. 4 الشارع .. 2# الكتابة.. 2 الحلم .. 4 الكلمات 
المعلقة بين الفم والسماء.. كهجس لا يكف عن الحلم 
والمراودة. ليست هناك قطيعة مع المسرح.. فعندما لا 
تذهب للبحر لسنوات عدة.. لا يعني ذلك أنك تخاصم 
الموج أو تتعمد نسيان السباحة.. المسرح..هذه الدنيا 
التي لا تعرف متى أو أين أو مع من ستخطوفيها 
خطوتك المقبلة؟ أشعر أننا نقترب بشكل آخر. من 
يدري.. ربما عبر الصورة ذاتها.. الكادر والضوء 
والظل.. النور والعتمة.. وريما الكلمات أيضا.. الكلمات 
التي غدت يابسة 2 الحلوق العربية كالخشبة.ا 
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خواف غويتيسُولو قرعا مُختَِ 
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-١‏ الثقافة الإسبانيّة: عبقريّة الجنون الخلاق. 
إسبانيا اليوم هي استمرار لإسبانيا الأمسء بلد 
الإبداع المدهش (# مختلف الفنون. وليس أدلٌ رَاهِنًا 
على العبقريّة الإسبانيّة ب مختلف الفنون من أنتونيو 
جودي (1أ00ا08) 601001) النحات الساحر المُقَتدِر 
على نفخ الروح 4 الصخر وسلفادور دالي 52/1/3001 
0 الرسّام المجنون؛ بسرياليّته الآسرة المربكة لجميع 
الأشكال والألوان.:,حاديها وكتكنها ومستسيلها أيضما: 
ولآن الإبداع الإسباني واحد عَدَدٌ بمختلف الوسائل 
والأساليب التعبيريّة فالكتابة الأدبيّة والاشتغال 
الفكري الملازم لها والمنفصل عنها 4# ذات اللحظة 
ضمن هذا المشغل البِحُّثِي وَجَةٌ آخر لفق ذلك الجنون 
الخلق؛ الموروث والناشئء كأن تشي روايات خوان 
غويتيسولو )١(‏ (5010!]لا060 30لال) ومقالاته الفكريّة 
الاستشراقيّة, والاستعرابيّة منها على وجه الخصوص, 
بالروح الإسبانية الكونية المتوهجة المتجدّدة باستمرار, 
فتهتك ستر المخبًا وتخترق مجال العري الدفين لتنفضح 
عديد الإشارات الكامنة # ادّعاء «الصفاء الملائكي» 
المحض وطهارة العرق ووتوقيّة اعتبار الذات مكتملة 
مطلقا خلاغا «لِتٌقصان» الآخرس الموروس» 2# التسمية 
الموروثة الشائعة : أي العربي؛ ومّسلِم المقرب العربي, 
والمغرب الأقصى على وجه الخصوص. 
-١‏ خوان غويتيسولو: سُؤال الاستشراق والاستغراب. 
فبين الاستشراق والاستفراب يتنرّل حوار 
الثقافات من موقعنا الحضارئ. إلا أن المصطلح - 


أكاديمي تونسي: جامعة الوسط. 


المفهوم المتداوّل طيلة عقود هو الاستشراقء ولا بديل 
له. و ذلك نَفَيّ ضمنيّ للاستغراب الذي هو حقيقة 
وجود فكري تتأكد مصداقيّة تسميته بعديد القراءات 
التي اقترن وجودها بأسماء ك ادوارد سعيد وهشام 
جعيط ومحمد أركون ومحمد عابد الجابري وعبدالله 
العروي... 

إنْ نصوص هؤلاء زاخرة بالأمثلة المساعدة على 
تثبيت هذه التسمية. ويتدعّم هذا الرأي عند استقراء 
النجة المختلفة 4 صوت الآخر الغربيّ كمقاربة خوان 
غويتيسولو الاستشراقيّة التي يُحِيل ضمنها على إدوارد 
سعيد وهشام جعيّط بصفة خاصة:؛ وبضَرب من 
الحوار المفتوح القائم على الندّيّة والاحترام المتبادل 
والاحتكام إلى قيم التسامح الحقيقي الأنطلوجيٌ 
بمختلف مراجعه الإنسانيّة؛ لا التسامح الشعاريٌ 
المُودَّجٍ وامُوطّف ف خدّمة أغراض عاجلة سياسيّة 
أوجغرا - سياسيّة بمنظور ذرائعيّ (0:291024106) 
كما يعافات البويثة والشحك بذ الألكن وتحاصرةه 
وإقصائه والسعي الدائم إلى نفيه أوقتله حِسّا 
ومجازا. 

إن الاستشراق شأن الاستغراب نزوع 2 الاتجاهين 
إلى فهم الآخر والنفاذ إلى صميم وعيه بدافع الحبْ, 
لا الكراهية؛ وذلك بّغِيّة التوصّل إلى وجود مشترك لا 
تنفي الذاتٌ من خلاله الذات الأخرى. على أساس 
الاعتقاد 4 هويّة ديناميكيّة نسبيّة متغيّرة مشروطة 
بالتعدّد المائل 4# نواة الذات الواحدة ماضيا وحاضرا 
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وامكانا مستقيليا. 
"'- شرق / غرب: تَسْمِية تقريبيّة 4 مجال جغرا- 
سياسي مُتغيّر باستمرار. 

لثن سبق الاستشراق الاستعمار العسكري المباشر 
للبلدان العربيّة والإسلاميّة وتزامّن معه فقد كان هو 
الآخر يّجِسّد الوجهيّن معاء العداء السافر للآخر 
أحيانا والتثافّف المدفوع برغبة الحوار قصد فهمه 
والتعأّن معه أحيانا أخرى. إلا أن الشرق مفهوم توارثه 
الخلف الغربي عن سلفهء وبه أنشأ منظوره الجغرا- 
سياسي الذي استدلٌ به استعمار بلدان الضفة الأخرى 
للبحر الأبيض المتوسّط والبّلدان المجاورة العربيّة 
والإسلامية تحديداء وانحصرء. حسب التقريبء. عند 
البدء ب الشرق الأدنى وبلدان شمال إفريقيا والبلدان 

يقيّة القريبة. ب حين ظهر مفهوم آخر للشرق بذ 

ا وسّع من دائرة الآخرء فكان الشرق 
الإسلاميّ عامّة. والشرق الأقصى بِمُتعَدّد البلدان 
الآسيويّة ضمن تَمَتْل جديد جغرا - سياسيّ للعالم أعاد 
النظر 4# مفهومي الغرب والشرق منذ الحرب الكونيّة 
الكانية وأدهز على العمثل الجعراك ياش الحا 
تغييرات أساسيّة خلال الحرب الباردة بين الولايات 
المتّحدة الأمريكية والاتّحاد السوفياتي وَوَصولا إلى 
ران الشلة بعد انهيان الأتساد السوفيات وتفكك 
المنظومة الاشتراكيّة. 

وبناءً على هذه الملاحظات البدئيّة يبدوالشرق 
مفهومًا متغيّراء كالغرب تماماء إذ الشرق 4 تقدير 
إدوارد سعيد: «ليس حقيقة خاملة من حقائق الطبيعة. 
فهو ليس مجرّد وجود ثمّة بالضبطء كما أَنْ الغرب 
نفسه ليس مجرّد وجود ثمّة (...) إِنْ الشرقء بقدر 
الغرب نفسه تمامّاء هو فكرة ذات تاريخ وتراث من 
الفكرء والصّورء والمفردات التي أسبغت عليه حقيقة 
وحضورًا 2# الغرب ومن أجل الغرب. وهكذا إن ؟ كلد 
من هذين الكيانيّن الجغرافَيّيّن يدعم الآخر» وإلى حدّ 
ما يعكسه.. (؟) 


يكفق الاستعراب امات ويختلفان؟ 
520000 الاستشراق بِتعيّر الوقائع الجغرا 
- سياسيّة من ثنائيّة الشرق والغرب. بمدلول المقابلة 
بين العالميّن المسيحيّ والإسلامي عَامَّةَ إلى ثنائيّة 
الشرق والغرب بمفهوم الصراع بين المعسكرين 
الرأسماليّ والاشتراكيّ ومنها إلى ملم الصراع 


3 ©2<30 كلل 8:48 6/25/05 ©5106 


2005 


والهيمنة بين بلدان الشمال الغنيّة المتقدّمة وبلدان 
الجنوب الفقيرة 4 راهن العولمة؟ وهل يختلف 
الاستشراق الإسباني تحديدًا عن غيره من 
الاستشراقات الأخرى؟ وهل هوخ ذاته استشراق 
واحد أم واحد متعدّد؟ 
:- غويتيسولو: الوجه الآخر المختلف للاستشراق 
الغربي» والإسباني تحديدًا 

إن البحث ةك مقالات خوان غويتيسولو حول 
الاستشراق الإسباني ضمن الاستشراق الغربي يُثير 
فينا حَتَمَّا دهشة السؤال. لأن تنأوّل هذا الروائيً 
الإسباني للموضوع يَبّدولؤل قراءة أَكثّر 6 كا 
اعتدنا عليه من مواقف مطمئئة ك4 الشائع من 
الدراسات الاستشراقيّة. كأن يُقيّر غويتيسولو بأسلوب 
لافت للنظر موقع التفكير بِتَحُولهِ السريع من موقعه 
الغربيّ إلى المواقع الأخرى القريبة والنائية # المجاليّن 
العربيّ الاسلامي والإسلامي بمنظور كوني أصيل هو 
أبعد ما يكون عن افتعال الموقف الذرائعيّ قصد إخفاء 
التعصّب والعنصريّة واحتقار الآخر الشائعة ذ عديد 
البحوث الاستشراقيّة أوتجسيد الموقف المنتصرء 
صَراحَةً لهيمنة المركزيّة الغربيّة وتأكيد واقع التخوم 
التابعة بالمفهوم الاستعماري «القديم» أو «الجديد» أو 
«العولمي» اليوم: بل يتّضح تفكير غويتيسولو مَوْقِعًا 
غريبا يكسر الحدود الفاصلة بين «نحن» و«الاخر», 
حَسَبّ منظومة المواقع التقليديّة. وليس الذي نعتجه 
إساجا سك برعي ي المفكّر المبدع ذاته إلا بنية فكريّة 

تتداخل ضمنها مختلف العناصر الثقافيّة بحنين 
سارف إلى اسعمادة أهه هذه الحتاصر الستليه 
الحضور العربي الإسلامي؛ ذاك الكامن # أدق خلايا 
الذاكرة والمخَيال وتصُور الوجود؛ على غرار الإثبات 
الوارد ِ تصدير كتابه م الاستشراق الإسباني» 
(؟)ء: على لسان جرترود شتاين :(2أ516 0لنع0) 
«حَكٌ جلد روسيّ وستجد تَكَريّاء حك جلد إسبانيً 
وستجد مَُسَلِماء. 

ولأنْ خوان غويتيسولو يكفر بالهويّة المغلقة الساكنة 
ويّؤثر العودة إلى البدّء حيث الجذور الأولى لتأكيد 
أصالة الانتماء إلى حضارة الإنسان الواحدة المتعدّدة 
فَقَدَ أمكنه فك الشفرة ليبعض حروف السلالة الأولى 
4 بنية شخصيّته الإسبانيّة بمرجعيّتها الأندلسيّة, وذ 
انفتاحها الديناميكي الواقعي على المغرب وبلدان 
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شمال إفريقيا وكل من المجاليّن العربي والإفريقي على 
وجه الخصوص بتركيب يجمع ولا يُفرّق بين الاسم 
الإسبانيّ الغربيّ والتراث العربيٌ الإسلاميٌ والروافد 
الأخرى الإفريقيّة والإسلاميّة عامّة. والآسيويّة برؤية 
كونيّة ترفض التعصّب لعرّق على آخر ولثقافة أو 
حضارة على أخرىء وذلك باعتماد فكر حواري يرى 
«الآنت - الآخر جُرّءًا من «الأنا» (؛) وال «هي ملازما 
لد«أنَت»ه القريب المندمنٌ وجوئه ذ خلايا الذات 
امُمَكّرة بتاريخ للذاكرة والوعي والحدّس الضارب 
بجذوره # القِدّم والفاعل # اللحظة:؛ آن الوجود 


والتفكير. 
ه- الاستشراق الإسباتي الملتعدّد 4 منظور 
غويتيسولو 


فكيف تتعدّد وجوه الاستشراق الإسباني 4 قراءة 
غويتيسولوة ولِمّ ينزع إلى الاستعراب تحديدًا بتمثل 
خاص للموقع الواصل بين إسبانيا والمغرب العربي 
والمغرب الأقصى على وجه الخصوص # حين يكتفي 
بالإلماح إلى المواقع العربيّة والإسلاميّة الأخرى دون 
إفاضة 5 كيف يُمارس نقد الذات الغربيّة والإسبانيّة 
منها عند فضح نوايا الاستشراق التقليدي الجاثم 
بظلاله إلى اليوم على منظور الوعي الغربي للآخر 
العربيً والمسلم عامّةَ منذ سقوط حائط برلين وانهيار 
الاتّحاد السوفياتيّ وتفكّك المنظومة الاشتراكيّة 
وانقضاء الحرب الباردة؟ كيف يُجادل غويتيسولو 
العقل الغربي من داخل بنيته بهدف تفكيك نظامه 
والكشف عن المخبًا العنصري الكامن فيه بضَرب من 
التطهير الذي يتطلق ينما من الامتراف ,جود الآخر 
ل ال «نحن» وإقرار مبد! الاختلاف الذي هو اساس 
الكينونة بين فرد وآخر ضمن المجموعة القوميّة 
الواحدة أو بين قوميّة وأخرى ْ خارطة التعدٌّد التي 
للعالم؟ 

إنْ الاستشراق. 4# تقدير إدوارد سعيد وبإحالة 
غويتيسولو عليه «توزيع للوعي الجغرا - سياسيّ إلى 
نصوص جماليّة. وبحثيّة, واقتصاديّة. واجتماعيّة, 
وتاريخيّة؛ وفقه لغويّة. وهو إحكام., لا لتمييز جغرا 
أساسي فحسب (العالم يتأتف من نصفين غير 
متساويّيّن: الشرق والغرب) بل كذلك لسلسلة كاملة 
من المصالح..»(0) 

وبناءً على هذا المنظور الجغرا- سياسي المنفتح 
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على الأنطولوجيّ (الوجود) والإبيستيمولوجيً 
(المعر4) والإجرائي كَرَبّطُ الجهود البحثيّة 
الاستشراقيّة بِخُمَّة الهيمنة على مقدّرات الشرق 
الماديّة والفكريّة والجماليّة وحُسّن استخدامها آذ 
إدامة سلطة التفوق يتّسع موضوع الاستشراق ويضيق»؛ 
كما يأتلف القصد من الاستشراق بين طوّر وطوّر لاحق 
ويختلف نتيجة تغيّر الوقائع والوضعيّات وتعدّد الذوات 
القارئة 4# مَوقع الذات الغربيّة أو الذات الشرقيّة. 
لقد خدم إصرار الاستشراق قديمًا وحديثا على 
تأكيد «الغرائبية الشرقية» و«عدم التسامح الإسلامي» 
وغيرها من الأحكام الجاهزة. # تقدير غويتيسولو. 
الاستعمار المباشر بالأمس: وهي أحكام تُساعد اليوم 
استعمار «الشركات المتعددة الجنسيّات» على ضمان 
استمرار هيمنتها وانتشارها 4 بلدان الشرق (1).., 
لذلك استلرم العقل الاستشراقيٌ الغربي من بداياته 
الأولى الاستناد إلى تمييز مقيت يُقدّم الآخر الشرقيٌ 
ل صور عديدة قاتمة لتجير استعماره وبيان الحاجة 
إلى معرفته بّفية الخروج به من وضع «التوحّش» 
و«التخلّف» و«الانحطاط» إلى الحضارة والتقدّم 


والسمق. 
5- الآخر المسلم 4 المنظور الاستشراقي: ازدواجيّة 
الصورة 

يستخلص قارئىّ نصوص الاستشراق الغربي»؛ 


والاستشراق الإسباني على وجه الخصوصء دون كبير 
عناء؛ ازدواج صورة الآخر الشرقي إن لم نقل تعَدّدها 
وتردّدها بين الواقع والغريب؛ وبين الظاهر والمحتجب. 
وبين المُمَلّن اللتحرّر والمكبوت الدفين: كَأن يسعى 
المخيال إلى تصويره على شاكلة شيطانيّة أحيانا 
عديدة ويستمدٌ منه ‏ الانّجاه الآخر أهمُ قُوى تدم 
واندفاعه. 

إِنْ المسلم؛ على حدّ عبارة غويتيسولوء «مغربيًا كان 
أوتركيًا وساراثين دُعِي أو مُورو(2) لَيَتقدّم ل هذا 
المتخيّل بُوَجُوهِ عديدة: ويّثير تارةً الذعر والحسد طوّرًاء 
الشتيمّة حينا والملاحقة حينا آخر. وهو هذا كنّه 
يعدي طيلة عشرة قرون: أساطير الإسبان وأعمالهم 
الخياليّة: ويُشكّل مصدر إلهام لقصائدنا وأغانينا. 
وشخصيّة محوريّة لرواياتنا ومآسيناء مُتعِشا أواليّات 
الخيال الإسباني بقؤة.»(8) 


وعند استقراء الوجه ونقيضه أونقائضه يَبَدُو هذا 


يي ل 


.عش 134323 


2000 


يي 


0 


«امُورو» (امُسَلِم) بعضا من الأنا - الإسباني؛ إِذْ هو 
البشاعة تستبدٌ بالذات الإسبانيّة بَّدَءًا لينشأ عن ذلك 
الانهيار الممجع؛ ثم يليه التحرّر والتخلّص من لعنة 
السماء واستعادة الطهارة الأولى. 

كذا تنعكس الصورة المتناقضة لهذا المسلم ‏ 
المنظور الاستشراقي التقليدي لِمَانويل غارثيامورنتيه 
(عمأمعءوال! 6:35 اعناحدا/١ا):‏ كأن يُصيب حضوزه 
الذات الإسبانيّة باللّوثة ويظلٌ وجوده عالقا بالأصل, 
ملازما لَهُ نتيجة التواصل والتداخل والاختلاط. 

وإذًا عدنا إلى الأدب الإسباني على امتداد قرون, 
حببب قراءة كنواق غنويخييسوتنو الخحلقة للسساكن 
الاستشراقي التقليدي بدت لنا النصوص زاخرة ب 
«الشتائم والنعوت القَدَحِيّة» لهذا الكائن الآخر 
(امُويُو) ل مقاومة «المسلم الإسباني»» فسا مسلم 
التركيّسء ثم مُسَلِمي شمال إفريقيا.(9) 

فيحلٌ الاستيهام الناتج عن تراكم الكراهيّة 
والمحبّة المتمازجيّن 4# شعور مزدوج متناقض مُقام 
الحقيقة التاريخيّة لينعكس ذلك سَلَبًا ب جُلّ الأعمال 
الاستشراقيّة على امتداد قرون. كَأَنْ يستقدم «الخيال 
الغربي عن الإسلام» تاريخ الفكر الغربي الخاصٌ 
بالإسلام ويدفعه # انتّجاه تأكيد «التمَركّز الفربي» 
و«صفاء الأصل» و«إرادة القنؤة» العاملة على نمي العجز 
الحقيقي عن طْمّس وجود الآخر المائل # الذات بعد أن 
ثبت أنه «منذ أَلْفْتَصُّو العاشر المعروف ب «الحكيم» 
حثى أيّامنا هذه تَرَاكَمْ تراث أدبي واسع هو وليد هذه 
الحاجة التي شعر بها الإسبان إلى امتلاك شجاعة 
داخليّة, وهذه الإرادة» التي أملتها بالطبع عوامل 
دعائيّة وتبشيريّة 24 احتقار خصم جواني غير قابل 
للتذويب والتشويه؛ لا سيّما وأن حضوره الذي دام على 
الأرض الإسبانيّة قرونا عديدة بات يندرج 4# تجربة 
الإسبان الجماعيّة بالذات..»(١٠)‏ وكأنْ النزعة 
التطهيرئة القائبة عل هذا الفبكل يحمت الكايره يثقن 
العيوب عن الذات وإلصاقها بالآخر (المورو) بّغية 
إثبات التفبق المطلق باعتماد أسلوب المقابلة بين الكمال 
والنقصء وبين «لجوهر الملاكي» و«الماهية الشيطانية». 
وبين :واللقد من :ودالد تسن 

لسن أدل على .هذا التمثل من الصورة الجاهزة 
الّتي اجترحها شعراء «الرومنثيرو» ومؤرّخوه. وزخرت 


بها الحكايات الأسطوريّة والثاريخيّة الّتي جمعها 
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مينيديث بيدّال (21031 - 1/6067062) وعادت لتظهر 
بعد ثلاثة قرون و«تزدهر 4# ظلّ التقلّبات التاريخيّة 
للعلاقات الإسبانيّة السياسيّة والعسكريّة مع العالم 
الإسلامي».(١١)‏ 

إل أن هزيمّة المسلمين العسكريّة ابتداءً من القرن 
السادس عشر وتَتَصّر المورسكيّين(؟1) وتراجّع 
الثقافة الإسلاميّة عن الصدارة دفعت الإسبان إلى 
مراجعة موقفهم من الآخرء بل استحال «تبخيس» 
الآخر بَعْدَ زوال خَطره ضرّبًا من التقديس, كَأهَالي 
قشتالة الّذين عبّروا عن إعجابهم بحضارة أولائك 
المهزومين «وبالبنخ الشرقي الساحر 4 تصميم 
الأزياء» والمباني انُتقنة امُتَمّتَمّة وأساليب العَيّشُ 
العجيبة والفروسيّة. وقد دفع ذلك شعراء 5 الباريث 
دي بياساندينو ١/11353070100(‏ 06 61/3:62) إلى 
إبداع أروع قصائد العشق وأغانيه(؟١):‏ كما شاعت 
أغاني الرثاء تفُجُمًا على مصير المسلمين المنهزمين 
وتذكيرًا بأخلاقهم النبيلة على امتداد القرن السادس 
عشر .)١14(‏ فاستحال بذلك الفصل بين الحبٌ 
والكراهيّة:. بين التبخيس والتقديسء ك «طبيعة 
إفريقية» 4 منظور آلاركون (813:6-0) التي هي وجةٌ 
للتوحّش بأدغالها العصيّة الاختراق؛ وهي مصدر 
الإلهام للشعراء .)١9(‏ 

كذا يسود التذبّدُب بين احتقار «المورود». على 
صعيد الواقع؛ والانجذاب إلى صورته الذهنيّة 
الممَحُمّة: جميع صفحات «يوميّات شاهد على حرب 
إفريقية» لالاركون. 

-٠‏ إعادة النظر يك مرآة الذات الفرديّة المبدعة: 
صدقيّة الكتابة الروائيّة. 

كيف حرص خوان غويتيسولو ث رواياته الثلاث 
(13) على تجأوز حال الفصام والتخلّص من 
ازدواجيّة الموقف تجاه الآخر (المورو) عند إعادة 
النظر إليه من خلال الذات المبدعَة. بضرب جديد من 
التعايّشء. وبالوقوف #4 موقع إستراتيجي» 
(10) مختلف عن السابق؟ 

إن تغايّر القراءات الخاصّة بهذا الشرق ناتجة 3 
الأساس عن تعدّد «المواقع الإستراتيجيّة».. لذلك 
يسعى غويتيسولو إلى تحديد موقع رؤيته للآخر 
بالرجوع إلى التراث الاستشراقي والاستدلال برواياته 
الثلاث على أساس افتراضات أريعة يُمكن إجمالها 
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كالاتي: 

أ- اعتبار الشرق «لوحة حيّة,» خلافًا لصورة 
«المسرح امُفَلّق» التي سادت منذ «أغنية رولان» 
الفرنسيّة وأغنية «السيّد» الإسبانيّة إلى القرنيّن 
الشامن عشر والتاسع عشرء ومرورًا بدّانتي 
و«الرومنثيرو». 

ب- الانتصار للواقع الفعلي على النص وللخبرة 
على الحكم المسيّق عكس «المحل الفكري» (18) 
(1005) الذي هيمن على حقيقة الموضع الجغراك: 
لتتراجع بذلك «التجربة العيانيّة» أمام «الشبكة 
الواسعة من الرغبات والأحكام الْمُسّبقة والاستيهامات 
ومشاعر الحرمان والخوف والمنافسة».(19) 

ج- إدراك واقع التجاوٌر الجغرالٍ والتهديد الذي 
كان يُمثْله الإسلام (العربيّ والتركيّ) خلاا للبوذيّة أو 
البراهمانيّة وتأثير ذلك # اللاً- وعي الأوروبيٌ .)7١(‏ 
مَيتأكّد, بمالا يدع مجالاً للشك. حضور الأنا- 
الإسبانية ا الآخر (المورو) حشب التسمية الشاكفة 
القديمة وحضور الآخر 2# الأنا - الإسبانيّ بعيدًا عن 
أثّون العداء المفتعّل نتيجة تغليب المثال على الواقع 
والحكم الجاهز على حقيقة الوجود كما هي 2# اشتغال 
التواصّل والتأثير المشترك المتبادّل بين الغرب 
والإسلام. 

د- الدعوة إلى الحوار ونبّذ الصوت الواحد الذي 
يُشبّهه إدوارد سعيد ب «مسرح ذهني يُمارس فيه 
الجمهور وامُؤلّف والمُخرج وَاحّمتّلون أدوارهم يصالح 
أوروبًا وأوربًا وحدهاء (١؟).‏ 

وإنْ مدنا إلى قراءة خوان غويتيسولو للأدب 
الغربيٌ على امقداد فرون: ينما بالقرن السبادس عضر 
ووصولاً إلى القرن العشرين تبيّن لنا موقفةٌ النقديّ 
الرافض للسائد 2# الاعتقاد الاستشراقي الذي يكتفي 
باعتماد الشرق والإسلام صدى «لأثانيّة الكاقب وأكرها 
على جمهوره الأوروبيء سواء كان الأثر مضيئًا أو عَلَى 
العكس مُكررًا لِمَا سبقه. وسلبيًا باعتباره يساهم ب 
ترسيخ «الكليشيهات» و«الأحكام امُسّبقة»(؟): وذلك 
بمساءلة عامّة تنبثق عنها الأسئلة الحادثة والممكنة: 
كيف تُّحرّر الآخر الشرقيّ من التبخيس انّذي شاع 
قرونا 4 التمثل العام الإسباني ضمن عديد الحكايات 
والأشعار والبحوث التاريخيّة نتيجة المنظور السلبيً 
الذي مفاده تأكيد بربريّة المسلم والمغربي تحديدًا 
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ودشذوذه عن المنطق ولا مبالاته وفظاظته وبهتانه 
المتفاقم», إضافةً إلى الاستيهامات الزاخرة» بالحريم 
والعبيد والفلمان والأميرات والحجُب والرقص 
الخلاعي والجنس المثفلت...(+94) 

لقد أمكن لخوان غويتيسولو# روايته «دون 
خوليان» تفكيك النفس الجماعيّة والنفاذ إلى مُتراكم 
عُقَدِها بواسطة الراوي دون خوليان: والى الأسرة 
الإسيافية الى نس نشاكية امقري» الوارتب من كليائئة 
فرانكوء العائد إلى بلاده إسبانيا لفزوها من جديد 
وحكمها لِمّدّة ثمانية قرونء بما يُشُبه إعادة تاريخ 
الحكم الإسلامي لإسبانياء ولكنّ بأسلوب مُختليف. 

فيسعى غويتيسولو بواسطة المخيال السردي 
تحرير النفس الجماعيّة من أخطر الاستيهامات لدى 
عَدّمٍ كبير من المؤرّخْين والشعراء الإسبان على امتداد 
قرونء كإرّجاع «الفزوالإسلامي» وتدمير «إسّبانيا 
امُقدّسة» إلى جريمة جنسيّة اقترفها آخر الملوك 
القوطيّين عند ارتباطه غير الشرعي بابنة دون 
خوليان» حاكمه على المغرب. لقد «كان إشباع الملك 
رودريفو (...) شهواته الجنسيّة السبب المباشر للعقاب 
الّذي تمثل # الغزوالإسلامي؛ والّذي شكل للإسبان 
شعاة للعار.طيلة ثماني سائة سثةة (4؟). هاستحال 
هذا الاعتقاد الأسطوري؛ الّذي شاع لدى عامّة الناسّ 
تَدَاوَلَتَه ألسنة الرواة وانتقل إلى الأدب الدوٌن شعرًا 
وقصّصاء كتابةً روائيّة تقارن؛ بضرب من التناصٌ؛ بين 
سيرة الملك القوطي وآدم» وبين كُفارة رُودّريفو (الملك 
الآثم) والأَفْعمَىء كأنَ تنتقل الغواية إلى عقوبة: ب 
التمّل الأسطوري الحادث: حينما قضى الراهب أن 
يظل الملك محبوسًا 4 مغارة بعد اعترافه بالدنّب» 
يتنقضٌ عليه أفعى برأسيّن كي تلتهم قلبه وعضوه 
الذكريٌ كذ آن واحدٍ (50). 

إل أن هذه الأسطورة, وإن تَوقّف تناميها عند 
القرن التاسع عشرء فهي متدّسّة 4 أعماق الوعي 
الإسباني» بل تعود لتظهر من جديد وتشتغل 2 تفسير 
الحالة الكارثيّة انتي آل إليها وضع الحكومة 
الجمهوريّة؛ ورؤية الآخر. كصورة الريفيّين المغاربة 
العاملين 4 الجيش الإسّبانيٌ وسحقهم انتفاضة عمّال 
المناجم © منطقة «الآستوري» الإسبانيّة عام 1574 
(511). وبذلك يلتقي اليمين واليسار الإسبانيّان 2 
موقف واحد هو استثمار الدلالة الأسطوريّة المتوارثة 
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المتراكمة رغم الاختلاف الإيديولوجيّ القائم بينهماء 
كأن يظلّ الآخر عُنَصّرًا شَيَطَانِيًا باستمرار 4 مُواجهة 
الأنا - الإسَبانيُ النقي المتفوق عَقّلاً وَمُوحًا وحُلننًا. 

كذا يحول غويتيسولو مجرى الحكاية الأسطوريّة 
لِيُكسِبٌ بذلك «الخيانة محتوى ديناميًا وإيجابيًا» بتثوير 
القيم القديمة والمهترئة وإكسابها محتوى ديا 
وتذويب المغرب والمفاربة © المشهد الذهنيٌ الموصوف 
سوداء وهالافس التبمكة والح بار وطليفة 
«الإخصاء» 4 الأسطورة تستعيد قوتها الإغواتيّة من 
جديد (...) أمّا الجنس فينهض بدور إحيائي مُنيش 
وحيوي. .» (77) 

وبهذا التثوير القييمي ينتقل «الآخر» من موقع 
الغيّريّة المطلقة الوهميّة إلى مدار الذات الواعية 
بُوَجودها ووجود الآخر مَّعّاء بضرب من التواصل 
المشروط بالتغايّرء ومن التغايّر المشروط بالتواصل حَدّ 
اندماج الواحد # الآخر أحيانًا عديدةًء لتهاجم الذات 
الساردة تراثها وتقوضه من الداخل وتتعرّى به ومن 
خلاله وتفضح تناظمه الكاذب وتكشف عن فراغاته 
المستفحلة وتّعَلن تمردها عليه بِخَلّخْلة ثوابته حَ" 
الانتتصار عليه بما هو نقيض كامن فيه كأن يدوي 
صوت «دون خوليان» 2# أرجاء المشهد الحكائي: «إلي يا 
فرسان الإسلام: يا بّدو الصحراء. أيّها العرب 
الغرائزيون الأفظاظ: إِنْني أهديكم بلادي بكاملها. 
اخترقوهاة حطموا كل شيء فيها : كُراهاء مذنهاء 
عدَاراهاء كل مافيها إليكم يعود؟: هَدّموا ميكل 
شخصيّتها المتداعي؛ واعصفوا بأنقاض 
ميتافيزيقاها.؟ اهجموا هجمة جماعيّة 
كاسرةة.» (8؟) 

وبهذا العصيان اللأفت للنظر يستحيل وعي 
الكتابة انتصارًا للحريّة والتعدد والتغايّر والطبيعة 
والخطا والخطيئة والحنين إلى نبّض النطفة الأولى 
على التدجين والتعصب للواحد والتماثل وحضارة 
الشعور الدائم بالعظمة والتفرٌّق والصواب الكامل 
والورع وطهارة العقيدة المثلى والعرق الأسُمى. فتُوضع 
بذلك الذات على مِحَكٌّ تجربة الاختلاف كي ينزل 
المثال من عليائه إلى «حضيض» الواقع المكتظ يوهج 
الرغية ونقائضها. 

كما يتأكّد هذا النزوع إلى التخرر هذ استيهامات 
ذات جماعيّة عنصريّة وتخليص الوعي الفرديّ من 


7 ©ع230 كلل 8:48 6/25/05 م51 


2005 


سجن العادة والرضوخ لأحكامها # «خوان بلا أرض» 
و«مقبرة» بانتقال حال الذعر من توحُّش الآخر وتهثكه 
واحتفاله امُذهل بالجسد واللدّة الجنسيّة إلى إغراء. 
إِذْ يستقرئ غويتيسيلو نزعة امتلاك الأوروبيّ لِ «جسد 
الآخر». كالشائع على سبيل المثال 4 بعض كتابات 
فلوبير وأندري جيد حيث الوجه الآخر الاستعبادي 
الذي حول الآخر من شيطان للدّة إلى جسدٍ 
للاستهلاك الجنسيٌ تَرَامَا مع المقاومة وقتل الآخر أ 
طون سابق؛ ومع الامتلاك والاستعمار طُوَرٍ لاحيق» 
كالّذي شاع ب نُصوصٍ من طُوَهُوا بذ أقاصي الشرق 
وأدانيه من شعراء وروائيّين ومؤرّخين غربيّين خلال 
القرن التاسع عشر على وجه الخُصوص. فَيُعلن 
الراهب إسلامه 4 «خوان بلا ارض» المسيحي امراة 
مسلمة من حاشية ملك تونسء ويتراءى المغرب 2 
«مقبرة» «منظورًا إليه من زاوية الاحتجاج الأخلاقيّ 
والافتتان الإنسانيّ والجماليٌ النابع من تعاطّف المؤلّف 
وعلاقته الحميمة بالبلاد(59). 
4- الحب 4 مغالبة استيهامات اللا- وعي 
الجماعي. 

إن الحبّ ثابت دلاليً 4 روايات خوان غويتيسُول 
كأن يتسلّح به الروائيّ والمفكّر ب مغالية استيهامات 
اللاأ- وعي الجماعيٌ الفايقة فيه والتحرر من «جدلية 
الغيّريّة التي أنتجت الغرب المسيحيّ بمُواجهة الشرق 
المثلمة: 
0 الصراع المفتعل والمدمّر مع الآخر ليس إلا 
خفاء لصراع دفين واقعيّ؛ بدلالة المكبوت 4 النفس 
الفرديّة والجماعية, وقد حدث إرجاوؤّه قرونا ليستعيد 
راز سهوان الآنامع الأقعت الآنخرا لاقل فيه طلى خران 
المعنى الوارد # فول جرترود شتاين التي صَّدَّرَ بها 
غويتيسولو كتابه مي الاستشراق الإسباني»: «حُكٌ جلد 
إسباني وستجد مُسَلِمَاء. وعند إماطة اللّثام عن 
المكبوت الدفين أو المُحاصّر تنبجس الحقيقة 0 
الجريئة حيث الفكر النقدي والقيمة الإبداعيّة 
يتعائقان برغبة معرفة الذات والآخر مَعًَا أو معرفة 
الذات بالآخر والآخر بالذات:ء فَيَجَرُّوٌ خوان غويتيسولو 
على التساؤل: كيف تُغالب فينا «شيطانيّة» ادّعاء 
التفبق بأكذوبة العرق الملاكيٌ الأمثل تحت غطاء 
عَقَديٌ أو إيديولوجي أو فَوْميْ مّا؟ ألا يرتبط أي «نصٌ 
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أدبي هام (...) بسلسلة واسعة من النماذج العائدة 
إلى أنواع وَحقب وتقاليد أدبيّة مختلفة؛ وكلّما كانت 
الصلات التي تربطه بالمكتبة الكونيّة. على حد عبارة 
بورخس متعددة ووثيقة, كان عمله متعددا وثريّاق 
(50). 

فتُّعتبّر الكونيّة. بدلالة انتماء الكاتب إلى «المكتبة 
الإنسانيّة». السبيل الأوحد إلى مغالبة التعصّب 
والانغلاق وادّعاء التفٌق العِرّقي» كأن يتعمّد المفكّر 
المبدع لحظة إنشاء عمله نفي انتمائه الحضاريٌ 
والثقالك الضيّق ليكتسب صفته الإنسانيّة بعيدًا عن أي 
استيهام ‏ هذا الاتّجاه أو ذّاك. 

كَدَا هي «لوثة» الانتماء. نقيض العراقة الكاذبة 
وصفاء الدم؛ تجعل النصّ مُتعدّد نُصوص.ء والسلالة 
وريثة عديد السلالات. كنّصٌ خوان رويث حيث 
الأصوات الصوفيّة والوثنيّة ب آنِ واحد و«الحكايات 
الغراميّة والصراعات واُؤامرات يتختّلها الغناء 
والضحك والخلاعة والشتائم والآيات القرآنيّة 
والتهديد والوعيد». (١؟)‏ فيتحرر الكاهن «المتديّن 
الفاجر الخبير بشؤون اللَّدّة وصديق الحوّاة والقوادات 
العارف الجيّد بالتساء» (؟5): كما يجمع الفقيه بين 
الورع والتهئك: كالشائع من الأحاديث الخاصّة به ب 
المجالس العامّة وي الأوساط الشعبيّة الإسلاميّة 
لبلدان المغرب العربيّ والمغرب الأقصى تحديدًا؛ إن 
نرّلنا نصّ خوان رويث 4 سياقه المباشر. كما يَبْدُو 
نص ثربانتيس مسكونا بتأثيرات ثقافة الإسلام (7؟) 

0 

رغم عدائيّته المعلنة للآخر. 

وليس أدلٌ على عمق ذلك التأثير من بدايات نشأة 
الحكاية امُطولة؛ الوجه البداتىّ للرواية لاحقا. 

ويزداد مجال الاستدلال انّساعًا لدى غويتيسولو 
بالإحالة على بيريث غالدوس الذي يّدين الحرب 
والصراع بين الإسبان والمسلمين ويّميط اللّثام عن 
إسبانيا أخرى بتثقافاتها الثلاث؛ المسيحيّة والإسلام 
واليهوديّة: بي نصّه الروائي «أيتاتيتاوين» 18ذ8) 
(176118100 حيث نقد الدّات للتخنّص من قيود 
العنصريّة المقيتة واعتبار الحرب ضد «المورو» حربًا 
أهليّة مستمرٌة إلى اليوم على أرض إسبانيا (4؟). 

إن صورة «المورو» القبيحة هي انعكاس لِصورة 
الأنا-الإسباني وليست واقعا لُوَجود الآخر المختلف 
كالسائد 4# الاعتقاد العام خلال العصريّن الوسيط 
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والحديث وِيْ البعض من تاريخنا المعاصر. 
9-استشراق غويتيسولو تحديدًا: ثقافة 
الحوار والتسامّح لا الاستعداء البغيض 

كذا يَصّبح المشروع الاستشراقي المختلِف لدى 
خوان غويتيسولو استمرارًا لنهج القراءة الجديدة 
الناقدة للذات المتمرّدة على الموروث العدائيّ التدجينيٌ 
بمزيد الوص # ثقافة الإسلام والحرص الشديد على 
المصالحة بينها وبين الثقافة المسيحيّة عن طريق 
الحوار وإعلان ثقافة التسامّح والسعي الجادٌ إلى تَفَهُم 
الآخر كما هوبعيدًا عن التضخيم والتبخيس 
والاستيهام المسبق. كالصورة التي يظهر بها الإسلام 
المتعصّب الشبقي 4# عيون الغربيّين والإسبان تحديدًا 
على أساس الإقرار الجازم بانتصار المسيحيّة للروح 
واحتفاء الإسلام بالجسد كي يظهر الصدام الحادٌ بين 
تحريم المع الجنسيّة بخ انّجاهِ وتشريعها © انّجاه آخر 
حدّ التحريض على العزوبيّة مُقابل تشريع الزواج بأكثر 
من امرأة (6؟). كما تنقلب «جثة المسلمين». بذ 
المنظور العام المسيحي خلال القرون الوسطىء إلى 
«ماخور مُتفر». 

وقد انعكست هذه الرؤية المشمئرّة للآخر المسلم 
(المورو) # كتابات بيدرو باسكوال (235010231 0/ل0ةم) 
(55). 

كما انتقلت عَدّوى هذه الرؤية إلى فولتير # كتابه 
«محمد والتعصّب». وترَدَّدَتَ بأسلوب مختلف عند 
الجزم ب «الاستبداد الشرقي» لدى كل من مونتا سكيو 
وهيجل. 

إن ازدواجيّة الموقف الغربيّ تجاه الآخر المسلم 
بَعَضٌ من الحوار الذي عَادَ ليظهر 4# ذات غويتيسولو 
امتسائلة الناقدة: ولكن بفِكَر يستقرئ المتناظِم بمفهوم 
التَعَدّد ويكشف عن المنظور وننيضه داخل النسق ذاته, 
لذلك سعى إلى تفكيك الوعي الاستشراقي لفهم عدِيدٍ 
تتاقضاته من خلال «الرحلة إلى تركيا» )١001/(‏ 
لكاتب مجهول زَارَ تركيا وقضّى عامين أسير بخ 
القسطنطينية. فوصف حياة المسلمين وقارن بين 
اللوثريّة والبربرية والإسلام والكفر. وعفف عن 
عقلانيّة الإسلام مقابل «ما يرّافق البابويّة من تزمّت 
وروح خرافة وتطيّر». (77) كما عاد إلى زرحلات عليّ 
بيس (180) لأدُونَفوريفادينيرًا 
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العنصرية الدفينة واحتقار الآخر 4 الجانب الخاصٌ 
بممارسة الحياة الجنسيّة لدى المسلمين». 4 حين يبدو 
الإعجاب على أشده بالحجٌ الذي يجمع مختلف 
الأعراق ويُساوي بينها تحت راية عقيدة واحدة التي 
هي الإسلام. 

هَبَيِّنَ اتهام المسلمين بالانحراف والفجور آذ 
حياتهم الجنسيّة والإعجاب بمتاسك الحجٌ يُؤالف 
المشهد الموصوف لخياه المسلمين بين الرفض والقبول» 
وبين الكراهيّة والحب. 

وتتّضح ازدواجيّة الموقف الغربي تجاه الآخر تماما 
عند استقراء كل من فلوبير وريتشارد برتون؛ كأن 
يمتزج ب نصوصهما التصريحية الإعجاب 
بالاستهزاءء والقبول بالرفضء ليستبد المشهد 
الإيروسي لدى فلويير بمُجّمل صورة الآخر العربي؛ 
والمصري تحديدًاء ويتكرّر اتّهام برتون لهذا الآخر 
بالشذوذ الجنسي. 

إِنْ القصد المرجعي من استقراء التناقضات هو 
الكشف عن الخواءات المستفحلة الكامنة وراء تتاظم 
المعرفة الاستشراقيّة وتَماسّكها امُخادع وفضح الخلفيّة 
العنصريّة التي تختفي لتظهر بعديد الأشكال 
والأساليب. كالتمركز العرقيّ مي كتابات ماركس 
وأنجلز. حيتما يجمع ماركسء على سبيل المثال؛ بين 
الانتصار للاستعمار الأنجليزي للهند الذي يرى فيه 
تَمَديثًا لهذا البلد وبين فَضّح جرائمه؛ وهو بهذا 
الارتباك المقتّع ورَاء ستارة الإيديولوجيا السميكة 
يقتدي بالموقف الشائع لدى المستشرقين الفرنسيّين 
على وجه الخصوص ويّنشَىْ منظوره للآخر على 
أساس استيهامي رومنسي لا يمتّ إلى الواقع بصلات 
متينة مباشرة. وإذًا إسقاط الفكرة الضمنيّة القائلة 
بالتمركز الغربيً ماثل © كونيّة مُفتعلّة تتعمّد طمس 
الحقائق الخُصوصيّة للآوطان والقوميّات والثقافات. 
«فكثيرةٌ هي امُفَردَات الاحتقاريّة انّتي يستخدمها (كلّ 
من ماركس وأنجلز) عند وصفهما الثقافات 
والمجتمعات لأفرو-آسيويّة (9؟). 

وإذًا المنظور واحد مشترك عند المقارنة بين 
مختلف الرؤى ‏ الاستشراق الغربي» إذّ هو مراكم 
أحكام متوارئة منذ سقوط الأندلس. الأ أنّه منظور 
محكومٌ 2 الداخل بالتوتر والتعدد والتردّد الحاد 
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أحيانا كفية بين التبحيسن والتسديمن: .وبين الانشمكواق 
والإغواء. 

لذلك يلتفت غويتيسولو إلى تاريخ هذا المنظور عبّرٌ 
مُختلف أطواره لإدراك ثوابته ومُتغيّراته». ويتحرّر بذ 
الأتناء من عديد الاستيهامات التي سادت الاستشراق 
الغربئ والإسباني منه على وجه الخصوصء بالكشف 
عنها وتفكيك مقاصدها ونقدها. كما يستجير بثقافة 
كونيّة متعدّدة المراجع الحضاريّة والثقافيّة ليتخلص 
من تأثيرات المركز الجاذب والحضارة الأمثل. 

وبذلك يدرك الحاجة إلى تقويض المقابلة الضدّيّة 
بين الشرق والغرب. من خلال وعي الذات واستقراء 
الواقع كما مُودُون تدخل لأي حُكم مسبق أو حَدٌ 
إيديولوجيّ جاهزء وبالاستناد أيضا إلى نصوص 
الاستشراق لإضاءة الجوانب الخفيّة من تصدّعاتها 
وارتباكها الحاذ الدفين بين الحال والمختلف عنها وبين 
الموقف ونقيضه. إِذّْ ليس الغرب والإسلام بالضرورة 
«طرك معادلة عنيفة» بل هما «إجابتان ممكنتان» 
للتعايّش # مواجهة «التقدّم» السلبي «المبيد 
للحضارات والثقافات» .)4٠(‏ 

لقد أدرك غويتيسولو أن الشعوب التي تبلغ درجة 
عالية من التقدّم الماديّ والازدهار الثقاليكٌ؛ كالشعوب 
القربية تحديد تُصابعادةٌ بفقدان الذاكرة 
وتتناسى آلام الأخرون ايل متمق إلن إيذائتهم. لذلك 
يعتقد أن للَمُتقّف الغربي دَوَرًا فمّالا ل تشغيل الذاكرة 
وإيقاظ صوت الحقّ # الضمير الغربيٌ لفضح مختلف 
الاستيهامات والكشف عن انُخْبا المُتصّريّ المْمَاديي 
للآخر. فلا يَكردّد #4 الاعتراف ب «أوروبيّته» الناقصة 
وإعلان التمرّد على شثى المواقف العنصريّة وفضح 
التمَركّز الثقاي الغربي الزائف بِتُرُوع جارف إلى 
متجارلة فم الآكر يداف خب ضاق ير الشبناوق بين 
جميع الأمم والثقافات ويدعو صراحة إلى إنشاء حوار 
جديد بين أوروبا والحضارات والثقافات الآخرى. و 
مقدّمتها الحضارة الإسلاميّة والثقافة العرييّة .)4١(‏ 

كَذا يبدو صَوْتُ غويتيسولو عَالًِا مُجَلّجِلاً ب دعوته 
الصريحة إلى الانتصار للإنسان بقطع النظر عن 
الجنس أو الانتماء الثقاك أو الحضاري؛ وللآخر 
المسلم والعربي على وجه الخصوص. الّذي هو جِرءٌ 
من الدّات: المتصل بها امُتَدَمِح فيهاء لا المنفصل عنها. 

وكما لقُوة الذات معالمها البيّة ب واقع التغانب 
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الموروث فإِنْ للآخر الماثل 4# الذات وهنه الدالٌ على 
الوجه الآخر, لذلك ينزع المفكّر الروائيٌ إلى الاعتراف 
بأنّ الذات كك متكامل مُشترك بين «الأنا» و«الأنت»» 
الماثل المندسنٌ 4# «الأنا» وما يعترض «الأنت» من خطرء 
خاصٌ ب «الأنا»» أساسّاء وبذلك يتزحزح معنى الغيّريّة 
امتفصلة عن الذات؛ كما يفضح الاستقراء الواقعيّ 
للعلاقة بين الأنا - الغربيٌ والآخر - الْمْسَّلم نزعة 
الاستعداء غير المبررّة الكامنة ب الضمير الأؤل: «إنّ 
تفوق الغرب التقنيّ والعلميٌ والعسكري الصارخ والّذي 
كشفت عنه بجلاء مجزرة حرب الخليج الأخيرة: 
تفوقه بالعار يي عام إسلامي مُتقسم: عاجز, راذح 
إلى الآن تحت موروث كرون متعذددة من الاستعمار 
والخضوع لِأَنّطمة مُسَتبِدّة (...) إِنْ هذا التفؤق لَيُقَرٌب 
تهديد الإسلام من تهديد النملة للسبّع. ومع هذا فَإِنْ 
مناخ معاداة هؤلاء «المورسكيّين» الجَدّد وملاقتهم ما 
فتيىّ يزداد سوءا». (157) 
٠‏ هَجَانَةٌ أصيلةٌ مقابل طهارة العرق الأمثل: 

إن الصوت - النشاز الذي أحدثه غويتيسولو بذ 
الجوقة العامة الغربيّة بتسليط الضوء على الذات اا 
مرآة الذات بَدّءًا لادراك خلفيّة الاستيهامات الموروثة 
والحادثة؛ ثم بإعادة الموقف الراهن من الآخر المُسلم 
إلى جذور الاستعداء الأولى. على أساس استقراء 
الوعي واللأوعي الجماعيّيّن خروجٌ واضح جريءعن 

اللا بإحداث الكسّر والإبّدال.# سلسلة 

القراءات الاستشراقيّة 

لقد اتضح ليه ا شرّعة الأبُوة الغربيّة 
المستبدّة بالآخر العربي والمسلم تبخيسًا أو تقديسا أن 
الآخر اسم وهمي إِذّ لا معنى للغيّريّة الضِدّيّة: بل إن 
الآخر بعضٌ من نواة الذات وأَدّْقّ خ الانّجاه السالّف أو 
الحادث؛ كالنصٌ المرجعيً 4 بنية النصّ الناشئ 
لذلك تتأكّد استحالة حُبّ الذات إن استبدٌ شعور 
الكراهيّة بهذا الآخر الاستيهاميًء كسلعنة السماءعس 
تُضحبي هنا نْكَاجًا لتتكّر الأخ يأخيه؛ أو السعي الاق 
إلى نفيه أو قتله. خلاقًا للأسطوري الذي يرسم تلك 
اللعنة على كَوْنِها مُحَصَّلَ «تعالّق جنسيّ مقيت» بين 
عرق رفيع واخروضيع. 

إن الحب. بمنظور غويتيسولوء. اكتشاف لِحُرّيّة 
الآخر الّتي بها تَخَنّصَ الأنا - الإسباني والغربيّ عَامّة 
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من استعباد التعصّب الكنسيّ طيلة قرون. وإذا التوانّج 
4 الآخر الذي أمسى جزءًا من الذات: شأن أي عناق 
حميم.؛ تقويض للهرم الجاثم على صدر الكائكن 
وافتضاض لكثافة المعنى الواحدي الإطلاقيٌ الراقفض 
للعدد وإعادة قراءة «للعنة الأولي» باعتبارها زواجًا 

39 و 
مباركًا بين ثقافة وثقافة مختلفة استحالتا عند التلازم 
العنيف والتعايّش الهادئ, تبعا لاختلاف الأطوار 
والوضعيّات. كيانا حضاريًا مشتركاء إذّ كيف استطاع 
الغرب أن يقطع مع ماضي تخلّفه وتزمّته فأعاد للكائن 
البشري تازه باعتباره جَسَدًا لروح وروحًا لجِسَّدٍ بعد 
سيادة المعنى الروحاني امُطلق؟ كيف نزّل ل العقل 2 
خارطة الجسدء وأظلق التحسل من أصفاد التدجين 
والتهميش.: وشحن الروح بإرادة الحياة إِنْ لم يستضي 
بحضارة الإسلام وثقافات شعوبه المتعددة؟ة 

ولآنْ خوان غويتيسولو مَّدّرك لهذا البدء المرجعيّ 


يه وه 


فهو يتعرى بالقصد كي يُمارس طقوس من يَرُفْضون 
تحريف التاريخ وحقائق اليدء وتغليب الاستثتاء على 
الأضلب :وكآته يؤلك يحضي الأمتل والرج يق اه 
واحدة بعد أن استعان بسالمكتبة الكونيّةس واستقرأ 
سّلالته الأولى من خلال بطاقة ورائيّة تَصل بين ما 
يظهر من ملامح مُعْلنة وبين ما يختفي وراء الجلد 
الشرقيّة والقباب الفخمة والشّرفات امُزهرة ومهرجان 
الفروسيّة وحكايات البطولة والحبّْ 4 أزمنة تقضّت 
وتركت أحلامها بين الذاكرة والمخيال: وهي الفاعلة 
اليوم وغَدًا. 

فكيف يستبيح من آثر الاعتراف بسالهجانة 
الأصيلةسء لا «الصفاء الملائكي» و«طهارة العرق 
الأمثل»» دم الأب الآخر «مُمَثْلاً فيمن أسماهم 
«المورسكيين الحركة: كالّذي حَدّث 2 حرب الخليج 
الثانية وما حدث اليوم؟ أليس احترام غويتيسولو 
لثقافة لخر 0 تأكيدًا 2 الوا مد الاحوار 
الكاذبى من أسات اليمين وأضحات ا 
سَّوَاء. من السلف والخلّفء باستيهامات قديمة موروثة 
وأخرى حادثة تقطع 2# الظاهر مع سالفها أو تستعيد 
وتهميشه أو محاربته بهدف تدميره وافنائه؟85 
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الهوامش 
)- ولداقي بربظاودة عام 1155 رولتي» تعره مؤلناته في إنبياتيا طيلة العود القرانكي جمد قي المكيويت 


وك رجه للمورخ بلانكى وايت 3/10 ه50ها8) من الإنكليزية إلى الإسبانية» وهو الاسم المستعار لماريا بلانكو 
إي تسب 5/1/5 .)١ 86١‏ 

؟- إدوارد سعيدء «الاستشراقء المعرفة. السلطة. الإنشاء». ترجمة كمال أبوديبء لبنان: مؤّسسة الأبحاث العربية, 
ط١ا ١9581١‏ ط5, 1١95/86‏ ص ١‏ 6. 

9''- خوان غويتيسولى. «في الاستشراق الإسباني», ترجمة ة كاظم جهاد, المغرب: نشر الفنك. .١590/‏ 

- إن «الأنا»» في واقع اشتغال الكلام, ضمير مزدوح » بمعنى انا وانت في بديه ة واحدة مشتركة. 
انظر مقدمة قاستون باشلار (لنتةاعطاعدظ دماكة) لكتاب «انا-انت» لمارتن بورر (تعتناظ منكتة/3) فرنساء أوبيي 
معتطتتق)ء ١55339‏ . (بالفرنسية). 

4- إدوارد سعيدء «الاستشراق - المعرفة - السلطة - الإنشاء»» ص 55. 

ا «في الاستشراق الإسباني». ص .١8‏ 

/ظ- هوق الاسم الذي أطلقه الإسبان على المسلم المقيم في إسبانيا بعد فتح الأندلس:» وتوسعا على المسلم عامة. 
ويختلف المؤرخون واللغويون في تحديد أصل المفردة. بعضصهم بعضهم يحيلها إلى «موريطانيا» التي كانت تشكل 
جزعا من المغرب» والبعض الآخر إلى قبيلة «الماوري» الذيرية. ولعل التخريج الآاخير هو الأرجح, فاغلبية 
الفاتحين الذين رافقوا طارق بن زياد وموسى بن نصير كانوا من المسلمين البربر..». من مقدمة كاظم جهاد 

ل «في الاستشراق الإسباني». ص دلت 

4- السابقء ص 7"0. 

< السابق؛ ص 58-597 

0 السابق» ص‎ ٠ 

السابقء ص 8؟-59. 

-١‏ تسمية خاصة لمسلمي إسبانيا. 

7١ المرجع السابقء ص‎ -١ 

غ١‏ - نفسه 

5 «ففيها يكمن الممنوع والخطير والغريب والمجهول» السابق» ص 8؟. 

11ا- «دون خوليان» و«دخوان بلا ارض» و«مقبرة». 

/ا١-‏ يحيل غويتيسولو فى بيان دلالة «الموقع الإستراتيجى» على إدوارد سعيد في كتابه «الاستشراق». 

-١6‏ من توظيفات إدوارد سعيد الاصطلاحية: وقد اعتمدهاً غويتيسولو. 

9 «فى الاستشراق الإسباني». ص »6 

-٠١‏ يستند غويتيسولو في بيان هذا المفهوم إلى هشام جعيط. 

-' السابقء ص .0١‏ 

235- نفسه. 

77- السابقء ص 5 0. 

5"- السابقء ص 00. 

6 السابقء ص /اه حم ه. 

5 -السابق.ء ص 05. 

17- السابقء ص 57. 

8- السابقء ص 55-51. 

- السابقء ص 17". 

ل السابقء ص 326 

9١‏ السابقء ص 9ل. 

35 تفبييه. 

ا «إن رائعة ثربانتي» التي خطط لها مبدعها انطلاقاي من الضفة الأخرى: ضفة كل ما قامت به إسبانيا 
بإقصائه ونفيه. يظل بمقدورها أن تمثل» » بين أشياء أخرى كثيرة: محاولة لتصور اختيار ثقافي ووجودي 
انتهى ثربانتي «إلى استعباده رغم ما كان هذا الاختيار يمارسه عليه من إغواء 2 السابق» ص ع 

غ*- السابقء ص 85. 

ا - يستدل غويتيسولى في هذا الحيز الدلالي بالقرآن والأحاديث النبوية وابن حزم في «طوق الحمامة» والشيخ 
محمد النفزاوي التونسي في «الروض العاطر» والمتصوف المرسي ابن سبعين. 

الات أكد في «كتاب ضد ملة محمد» )١97/4(‏ على أن المسلمين هم من أكلة لحوم البش. 

اا «في الاستشراق الإسباني», ص 10 

- عمل موظفا في إحدى القنصليات الإسبانيّة. رحل إلى المغرب: وطنجة تحديدا . 

9 السابقء ص ”7 ١5؟.‏ 

*غ- السابقء ص 760" 

١غ-‏ انظر «أية ؟ اروف تريدون 5 نص خطاب ألقاه الكاتب في نوفمبر ١957‏ في مدينة ة ستراسبورغ الفرنسية أمام 
البرلمان الأوروبي الذي دعا اثني عشر كاتبا إلى إبداء آرائهم في أوضاع أوروبة آنذاك. 

87- السابقء ص 705-508 
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مصطفى الحستاوي 


الكثير من القراءات الأساسية تكون مؤرخة 
ومهيأة لتلقي انفتاحات النص المقروء وممنوحة 
للتوقيع المضاد ©01اأ519073 0010116 ا الذي يوقعه 
الآخر. بل يستدعيه جوهريا باعتباره جزءا منه ومن 
فاعلية تأويله وسيرورته الفلسفية ووجهة نظره 
الخاصة؛. حول تاريخ الفلسفة. يتجلى معنى كون هذه 
القراءات الأساسية مؤرخة # ارتباطها بالتاريخ 
الفلسفي من جهة وبالتاريخ العام من جهة أخرىء مثل 
أن القراءة الهايدغرية لفلسفة نيتشه لم تبرز وتشتغل 
وسط الثلاثينيات من هذا القرنء وك زخم الخطاب 
النازي وهيمنته وإوالياته المستندة إلى فلسفة بيولوجية 
عنصرية تعتمد على عنصر التفوق العرقيء أوأن 
القراءة الفرنسية له المتعددة المداخل لم تشتغل 
بطريقة مجانية # نهاية الستينات وبداية السبعينات 
بل أتت بعيد ماي 18 بفرنساء و خضم الكثافة 
النيتشية التي انسكنت بها أحداثهاء وخصوصا دعوتها 
إلى قلب الكثير من القيم وتغيير الكثير من المفاهيم 
حول الإنسان والحياة والجسد الخ إن توقيع الآخر 
يحضر هنا كإمكانية ضرورية؛ باعتبار كل توقيع ملوثا 
سلفاء كما يرى جوفري بيننغتون. من طرف هذه 
الغيرية .116/116 إنها علاقة استدانة تحدد أفق 
القراءة وفاعليتها ووعودها. يسكن هذا التوقيع 
المضاد النص سلفا ويسكن التباسه وشروخه 
وإمكانياته وعدم الاكتمال الجوهري المكون له؛ تماما 
كما سكن أفلاطون التوقيع الغائب لسقراطء وديريدا 
العديد من التوقيعات الفلسفية (هايدغرء ليفناس, 
أفلاطون: هيجل...) بل والتوقيع المتافيزيقي نفسه, 
محاولا عبر استثماره وتملكه وتوقيع كل شيء داخله. 


كاتب من المغرب. 


«مع ميتافيزيقا نيتشه؛ اكتملت الفلسفة» 


(هايدغر) 


رغم قول بيننغون 86010901101 2# كتابه عن فلسفة 
ديريدا )١(‏ بأن هذا الأخير بمحاولته توقيع كل شيء 
لم يوقع ربما أيا من الأشياء مما جعل توقيعه منوشما 
بنوع من اللاتحديد هونفسه. ضمن هذا السياق 
تنذعم قراءة هايدغر لنيتشه أوتحديدا مثول هذا 
الأخير امام الأول ومجابهته لأسثلته وتاويلاته. إنها 
قراءة مسكونة بتاريخيتها وشرطيتها الفكرية وأيضا 
بالعلاقة التأويلية بين التوقيع النيتشي والتوقيع 
الهايذغري المضاد. 

يرى الفيلسوف الإيطالي جياني فاتيمو 
110 .6 ل هذا الإطارء بأن هايدغر هو المفكر 
الذي يحدد بدقة ويشرط بشكل حاسم كل قراءة 
نيتشه اليوم. إن العلاقة بين هايدغر ونيتشهء على 
الرغم من وساطة الميتافزيقا باعتبار التاويل 
الهايذغري لنيتشه كآخر المفكرين الميتافيزيقين, 
علاقة من نوع ذلك الصراع الذي يقول عنه هايدغر 
4 (رسالة 4 الإنسانوية) بأنه الصراع العاشق الذي 
يكون بين المفكرين. إنها من نوع القراءات /العلاقات 
المسكونة بتاريخيتها وشرطيتها الفلسفيتين: لأنها 
أنجزت داخل لحظة تاريهية أنوشمت بسيادة 
الخطاب النازي كما اسلفناء الذي احتل التأويل 
الملبتذل والإيديولوجي لنيتشه داخله وضعا اعتباريا 
اصبح معه مجرد مفكر لحركة فاشية عنصرية 
مسكونة بنزعة أيديولوجيه تعتمد ضمن ما تعتمد عليه 
على «إرادة القوة» . ذلك المفهوم النيتشي الذي تم 
اختزاله بشكل ردي من طرف الدعاية النازية 2 
مجرد الرغبة # الهيمنة» وتميزت أيضا بفترة ما بعد 
الأشهر الثمانية التي قضاها هايدغر 4# عمادة جامعة 
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فريبورغ بعد انخراطه 4 الحزب النازي واضطلاعه 
بتاويل الحركة 4 إحدى جمل كتابه (مدخل إلى 
الميتافيزيقا) المشهورة التي يشيد فيها بالحقيقة 
الداخلية لهذه الحركة وعظمتها المتمثلتين 2 اللقاء بين 
التقنية المحددة كونيا والإنسان الحديث. إن هذه 
القراءة / العلاقة أنجزت أيضا داخل اللحظة الفلسفة 
لمابعد 95؟5١‏ سنة صدور كتاب (هايدغر الوجود 
والزمن) كتابه الأساسء وهي اللحظة التي ستعرف أ 
الآأن نفسه مصاحبات هايدغر الفلسفية التأويلية لشعر 
هو لدرلين والتي كانت من العمق والحميمية بحيث 
جعلته يلجأ إلى تصويرها كصنوبرتين متجذرتين + 
تربة الغابة الصامتة معتبرا 4 احدى نصوص كتابه 
[06511005ا©]: أن جوار الشاعر المنشد يشكل «الخطر 
المنقد» بالنسبة للمفكر. هذه المجابهة/ القراءة 
أواللقاء بين نيتشه وهايدغر هيمن إبان الثلاثنيات 
وبداية الخمسينات على الفضاء الفلسفي الهايذغري 
وأسهم 4# تطوره عبر (كتاب طرف موصدة) المتضمن 
لمقاله (اللهمات) وكتاب (مقالات ومحاضرات) 
المتضمن لمقاله (زرادشت نيتشه) ويحضر بشكل أشمل 
واوضح 4 جزئي كتابه (نيتشه) الذي صدر سنة 
١‏ والذي اعتبره ديريدا كتاب (هايدغر الكبير) 
والذي لا يعتبر أبدا بسيطا #ْ اطروحته؛ كما يتم القول 
عموماء إذ يستهل كما نعلم بالحديث وعن مسألة إرادة 
القوة باعتبارها فنا عن مسألة «الأسلوب الكبير».(؟) 

يشير هايدغر 4 حوار مع المجلة الألمانية 
او©أم06!:5 صادر يعد وفاته لتاريخية هذه القراءة 
وشرطيتها الفلسفية قائلا: بعد استقالتي اكتفيت 
بمهمتي كأستاذ إبان صيف 1574 قدمت درسا حول 
«المنطق» وي الفصل التالي من سنة 19150-١1954‏ 
الجامعية قدمت اول دروسي عن هو لدرلين وك سنة 
7 بدأت الدروس حول نيتشه. إن كل من يتقن 
الإنصات: فهم أن الأمر يتعلق بمجابهة مع النازية 
(؟) هذا النوع من القراءة بنتمي إلى القراءات 
الأساسية التي لا تكتفي بإضاءة إنتاجيتها الفكرية بل 
وتضيء سيلا من الإنتاجات الني تنبجس منها وتمتد 
أوتستلهم إوالياتها أوتستثمر تأويليا منطلقاتها. لقد 
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صار لهذه القراءة تاريخ خاص إذ انتشرت عبر 
هيرمينو طيقا النصوص ودوائرها التأويلية 
اللانهائية؛ أوأثرت بعمق + الطفرة النوعية التي 
عرفتها قراءة نيتشه وتلقيه النقدي خصوصا لدى 
المفكين الفرنسيين 4 الستينات وبداية السبعينات 
أمثال فوكووديريدا وفيليب لاكولابارت وساراكوفمان 
وآخرين (...) والتي شكلت ندوة سوريزي لاسال 
6له- ها-لا5أ:6© سنة 15177 محطتها الأساسية إذ 
تمحورت كلية تقريبا حول التأويل الهايدغري لنيتشه 
وثم سنة 1975 نشر أعمالها تحت عنوان «نيتشه 
اليوم5». إذا ما استثتينا قراءة دولوز الهامة له بذ 
كتابه (نيتشه والفلسفة) والذي أبرز فيه كيف أن 
نيتشه أبدع منهجه الخاص الدرامي الطوبلوجي 
والاختلاٍ وجعل من الفلسفة فن التأويل والتقويم 
وطرح إرادة القوة لا من حيث هي قوة بل عنصرا 
اختلافيا يحدد # آن علاقة القوى (الكم) وطبيعة 
هذه القوى الموجودة # علاقة إذ داخل عنصر 
الإختلاف يبرز التأكيد ويتطور باعتباره تأكيدا 
ابداعيا. إن إرادة القوة لدى نيتشه. حسب دولوزء هي 
مبدأ التأكيد المتعدد المبدأ الواهب. هكذا يكون المتعدد 
والصيرورة والصدفة باعتبارهم موضوع التأكيد 
الخالص معنى الفلسفة عند نيتشه. صرخته من أجل 
إقرار علاقات جديدة تشكل فكرا رحالاء فكر الخارج 
أوالبرانية ضد الفلسفة الحميمية والمستقرة. إذا ما 
استثنينا إذن هذه الدراسة الدولوزية فإن أغلب 
تأويلات نيتشه تتموقع إزاء التأويل الهايدغري وتخرج 
من عباءته. إن السؤال الممكن طرحه بصدد هذه 
القراءة هو : ما الذي جعل «استاذا عاما» للفلسفة 
ومفكرا مستقرا داخل لغة و ارض وجهاز مفاهيمي 
محدد واشكالية فكرية مركزية هي اشكالية الوجود 
وداخل جوانية مفهومه. مسكون بالجدية والصرامة 
مثل هايدغر يلتقي بمفكر خاص مسكون بعنفه الفكري 
بهزاته وترحيلاته ومضاد لنسقية الفكر ومركزيته 
ومفتوح على التقاطعات والوجود الرحال ونداءات 
الخارج حيث السهوب والصحراء والعزلات اللانهائية 
يعتبر الجنون وجهة نظر فكرية ويمارس الفكرء كما 
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يقول كل من دولوز وغاتاري. كماكنة حرب رحالة 
مدخلا إياه ل عملية غريبة تجعل من الشذرة 
والقصيدة نمطي تعبير فلسفيين مفكر يفكر عبر 
أساطير حيوية وشخصيات مفاهيمية لا عبر مفاهيم 
واشكاليات ولغة فلسفية مشغولة بذاتها وأصولها 
الاشتقاقية أي مفكر مثل نيتشه8 

هناك بدءا مسألة استعادة نيتشه من التاويل 
النازي لفكره ومحاولة حمايته من التحريفات 
والتركيز عليه باعتباره فكرا حرا أساساء كما أعلن 
هايدغر ذلك وهناك قراءته لنصوص نيتشه منذ 
مرحلة الشباب والدراسة ١915-١505‏ وتأثر بعض 
دراساته لاحقا بنيتشه؛ رغم أن الاستشهاد بهذا 
الأخير نادر جدا # أهم الكتب الهايذغريه (الوجود 
والزمن). للمسألة إذن علاقة بتاريخ الفلسفة الذي 
يشكل خصوصية التقليد الفلسفي الألماني منذ هيجل, 
والمتمثل 4 جعل تاريخ الفلسفة محورا أساسيا للبحث 
بالنسبة للنظرية الفلسفية». عبره يتم الاشتغال على 
نيتشه انطلاقا من علاقته مع المتافيزيقا منذ افلاطون 
كتاريخ لنسيان الوجود بلغ نهايته. ( إن صورة نيتشه 
التي خصها بجزأي كتابه نيتشة)؛ تظل مساهمة 
متفردة وعظيمة وملتبسة 2# آن ساهم بها هايدغر ب 
حواره مع تاريخ الفلسفة. لم يلج نيتشه فعلا أفق 
هايدغر إلا متأخرا على أي حال بعد كتابه (الوجود 
والزمن) وسيكون زيادة على ذلك إسناد نوع من 
التعاطف الزائف لهايذغر مع نيتشه احتقارا مطلقا 
(...) إذا كانت أمنية هايدغر الأكثر أهمية إدماج 
نيتشه 4 تاريخ نسيان الوجود 118" | والصعود بشكل 
معكوس عبر هذا الطريق تبعا لذلك فإن ذلك ما تدل 
عليه الكتلة الكبيرة من المقالات حول هذه الموضوعة 
التي أضافها للجزء الثاني من كتابه .(1) 

إنها إذن استعادة تتم انطلاقا من الإشكالية 
المركزية التي عالج هايدغر من وجهة نظرهاء المتن 
الميتافيزيقي كله؛ وانطلاقا من تاريخ هذا المتن, 
بالشكل الذي يصبح معه الفيلسوف الذي أسس طرحه 
الفلسفي # جانب كبير منه على قلب الأفلاطونية 
باعتبارها مهمة فلسفة المستقبل بامتيازء وأسسه على 
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نقد الحقيقة وتعرية المعنى وحشود اللامفكر فيه 
داخله. يصبح أقول فيلسوف نهاية الميتافيزيقا ومؤرخ 
العدمية الفعالة 236111 ©500!|أاثلاا والمبشربها.ء بحيث 
تصبح العلاقة الوطيدة لديه بين إرادة القوة والعود 
الأبديء. المرحلة القصوى والأخيرة التي يتلبسها 
ويعبرها نسيان الوجود. متجاوزا الميتافيزيقا نحو 
الشكل الحديث جدا لنسيانه والمتمثل 4 مسألة 
التقنية. إنه نسيان الاختلاف الأونطلوجي بين الوجود 
8أع'ا والموجود 161801 الذي يخترق المتن 
الميتافيزيقي من أغلاطون وأرسطو حتى نيتشه. لم 
يستثن هايدغر نيتشه إذن من تاريخ هذا النسيان 
واعتبره نقطة وصول ال ميتافيزيقا والأفلاطونية إلى 
نهايتها. لا يمكن بالنسبة لهايذغر اعتبار نتيشه مفكرا 
للاختلاف لأنه بالذات: مع فكره ستكتمل الميتافيزيقا 
وتشتغل بفعالية أي بلغة أخرى الفكر الذي نسي الوجود 
واختلافه مع الموجود. إن المسار الميتافيزيقي بلغ معه 
اوجه بحيث لم يعد الوجود نفسه 2# النهاية يعني شيئًا. 
ذاك ما حدث. حسب هايدغرء وبطريقة نهائية مع 
الاصطلاح النيتشي «إرادة القوة» الذي يسميه هايدغر 
من منظوره التأويلي «إرادة الإرادة». يرى ديريدا بذ 
(الكتابة والاختلاف) بأن هايدغرء ليس بامكانه 
اعتبار نيتشه نقطة نهاية الميتافيزيقا والأفلاطونية إلا 
انطلاقا من «سوء نية» تساوي الصرامة والوضوح: و 
هذا السياق فإنه سيعارض بتصوره لنيتشه باعتباره 
فيلسوف الاختلاف, التصور الهايدغري له كآخر 
الميتافيزيقيين والأفلاطونيين. إن فاعلية التأويل هنا 
غير مفصولة عن المقصدية الفلسفية وعن قراءة 
نيتشه ضد نفسه؛ أي ضد نقده الجذري للميتافيزيقا 
ولأهم توابثها كاللغة والمعنى والوعي والله والاخلاق 
والحقيقة الخ. إنها قراءة مؤسسة على استراتيجيات 
وعلى شرعية تمارس عنفها بالضرورة على جسد المتن 
المقروء. لتفرض معاييرها ونمط إدراكها الخاص 
عليه. يفكر هايدغر أطروحات نيتشه معه وانطلاقا 
منه. لا يفكره كجزيرة بل كجزء. خصوصا بالنظر إلى 
إنتمائهما معا (هايدغر/نتيشه) لما بين لحظتين 
فلسفتين: ما بين عصرين. أي انتمائها الزمن العبور, 
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زمن الأزمة الفلسفية التاريخية للغرب بعدا انتهاء 
عصر الأنساق الكبرى (كانط/هيجل) وبزوغ 
إرهاصات الكوارث وعصرها والذي بلغ أوجه مع 
الحرب العالمية الأولى. إن هايد غر وكما هو الحال 
بالنسبة لتعامله مع باقي الفلاسفة:؛ لا يعرض ولا 
يلخص أطروحات وفرضيات. ولكنه يتحاور مع نيتشه. 
ثم إن المجابهة /القراءة/ الحوار /الصراع العاشق 
ليس سهلا مع نيتشه الفيلسوف الذي أعلن بأنه سيولد 
بعد الوفاة والذي اعتج ان قراءه الجديرين به. هم 
الذين يتوفرون على تلك الفضيلة المنسية : فضيلة 
البقرة بامتياز وهي الإجترار. 010311007انا؛ ها 
ينضاف إلى هذا كون نيتشه هذا الفيلسوف- 
الديناميت؛ أوالقدر المحتوم؛ أوالفيلسوف- السهم كما 
قال عن نفسه.ء لا يحتاج لمن يدافع عنه أيا كانت حدة 
قراءته له. عمقهاء فاعليتها اوعنفها. لقد سبق لنيتشه 
تحذير معاصريه الذين استعملوا أسطورة نيتشه لكي لا 
ينصتوا إليه. التحذير الذي ألزمه الصراخ من أجل 
قوله : (تلك الصرخة المكتوبة التي هي فكري). يرى 
أحد الدارسين بأن القضاء الفعلي على فكر المعنى 
الذي يشكله النقد النيتشي للوعي: يجب فهمه انطلاقا 
من الميتافيزيقا باعتباره لا وجودها. إن الإرادة التي 
تريد نفسها تنبثق باعتبارها المآل المتميز لفكر الذاتية 
الحديث وإذا وصل هايدغر إلى التفكير بشكل 
متزامن؛ وهوما لم يعلنه سوى كتناقضء: 2# التجاور بين 
مذهب إرادة القوة وتحديدا الإنسان المتفوق وبين 
مذهب العود الأبدي للمثيل؛ فإن ذلك لم يتم حقيقة 
سوى كتعبير جذري جدا عن نسيان الوجود هذا الذي 
يشمل بالنسبة له تاريخ الميتافيزيقا كله.(9) كون 
العود الأبدي وإرادة القوة الشكل الذي اتخذه نسيان 
الوجود لحظة انغلاق ال ميتافيزيقا أونهايتها يتجلى بذ 
كونهماالفكر الخاص بعالم التقنية الحديثة 
والتخطيط الكلي المهيمن داخله. سبق لنيتشه القول بذ 
هذا السياقء عن (مذهب العود الأبدي لديه بانه 
مجاورة قصوى بين عالم الصيرورة وعالم الوجود) . 
إن نيتشه هو أيضا بالنسبة لهايدغر مفكر العدمية 
الكاملة والانخطافية التي تتماهى سيادتها مع سيادة 
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الميتافيزيقا منذ أفلاطون وحتى نيتشه آخر 
المتافيزيقيين ومفكري الغرب. لربما كان لهذه الموضعة 
الفكرية الهايذغرية لنيتشه أوإعادة الموضعة علاقة مع 
ما يقوله هايدغر 4# إحدى تعبيراته الأساس (إن إرث 
مفكر ماء هو نواة «ما يجب التفكير فيه» التي يرسلها 
لنا). إنها الموضعة التي تجعل المفكر فيه والمفكر 
ينتميان إلى عصر التفكير وتاريخيته وشرطيته, 
ينتميان لبعضهما البعض؛ باعتبار الأول كائنا سلفا بخ 
الثاني متفمصل مع فاعليته التأويلية. إن الموضعة 
اشتغال لماكنة أسر ع]لاأم2© 06 56أط1/30 تأويلية, 
لربط نيتشه بجوانية المفهوم /الاشكالية ومركزيتهما 
اللتان تعدان القراءة وتوجهانها. اذ تماما وكما انبثق 
نسيان الوجود اوالاختلاف الأنطلوجي بين الوجود 
والموجود منذ ما بعد الصباح الاغريقي أي مع أغلاطون 
وارسطوكما تقول أولى فصول كتاب ( الوجود 
والزمن) فإن هذا النسيانء وِيْ سياق النزعة 
الإرادوية القصدية ذاتها التي توجه الاشتغال الفكري 
ينبغي أن يعثر على نهايته هو ومسألة الوجود # آن. 
ضمن منظور الأونطلوجيا الأساسية التي تعيد قراءة 
هذه المسألة انطلاقا من تاريخية المتن. يرى جياني 
فاتيمو بأن تاريخ الميتافيزيقا الغربية؛ الذي جسد 
نيتشه لحظة اكتماله؛ هوبهذا المعنى تاريخ الوجود. إنه 
حدث عصر ممنوح للوجود. عصر مهيمن عليه من 
طرف الحضور البسيط الذي هو مثال الموضوعية: 
وبواسطة اللغة المفهومة كأداة تواصل بسيطة (...) 
سميت الميتافيزيقا # هذا السياق تاريخ أومصير 
الوجود 21/8" 06 088110 ها لأن الوجود نفسه ينتمي 
كلية للميتافيزيقا وتاريخها. إن نهاية الميتافيزيقاء كما 
أيضا مجاوزتها التي يفكر هايدغر 4# واجب الاعداد 
لهاء تعادلاننهايةالوجود ونهاية الاختلاف 
الأونطلوجي. إن ما يصير #ْ فكر نيتشه والمتمثل بذ 
كون الوجود نفسه لم يعد معه شيئًا ذابال هو واقعة 
مجاوزة الميتافيزيقا بما هي قضاء على اصطلاح 
«وجود» نفسه (1) ذاك ما يسميه نيتشه 4 ( غروب 
الأوثان) (7) خطأ الوجود الذي كانت له قوة إقناع 
مفرطة السذاجة كما عبر عنه وآمن به الإيليون 5© ا 
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62+95 واستسلموا لفتنة مفهومه هم وخصومهم 
أيضا مثل ديمو قريطس حين ابتكر ذرته. إن الغاية من 
هذه الموضعة ضمن التاريخ الفلسفي. هي ابراز ألا 
احدء حتى أكثر الفلاسفة تدميرا للأسس الميتافيزيقية 
يفلت من دائرة الميتافيزيقا وأسرهاء من اقتصاد لغتها 
ومفاهيمها واستراتيجيتها الفكرية وإشكاليتها. إن 
ديريدا احد الأولين الذين ثاروا ضد هذه القراءة وضد 
هذا الاختزال الذي يؤسس نفسه ويطرحها منطق 
عرضه الخاص باعتباره نسقا تأويليا وذلك 4# احدى 
محاضراته التي تضمنها مؤلفه (الكتابة والاختلاف), 
والتي عنوانها (البنيه» العلامة واللعب .4# خطاب 
العلوم الانسانية). إن المسألة بالنسبة لديريدا 
83 تنسحب على هايدغر نفسه؛. ضمن نوع من 
التواطؤ المتافيزيقي المحتوم الذي يأسر خطاب المؤول 
نفسه؛ لأنه لا يشتغل داخل جزر مفصولة عن بعضها 
البعض بل داخل كل نسقي متعالقء أي كلية المتن 
المتافيزيقي. (داخل المفاهيم الموروثة عن المتافيزيقا 
اشتغل نيتشه وفرويد وهايدغر لكن بما أن هذه 
المفاهيم ليست عناصر ولا ذرات ومادامت كائنة داخل 
تركيب ونسق فإن كل اقتراض منها يجعل الميتافيزيقا 
كلها تلحق به. ذاك ما يسمح إذا لهؤلاء المدمرين 
بالتدمير المتبادل لأنفسهم). (8) بالنسبة لديريدا 
يمكن تطبيق العملية ذاتهاء والمتمثلة 2 الحاق نيتشه 
بتاريخ المتافيزيقاء عليه هو نفسه. إن فكر نيتشه 
بالنسبة لديريدا مسكون بالاختلاف لأنه مفكره 
بالذات ب تعارض كلي مع نيتشه المتافيزيقي أو «آخر 
الأفلاطونيين» كما يسميه هايدغرء والذي معه يبلغ 
نسيان الاختلاف الانطلوجي 1011180602 0010100156 
أوجه. المسألة هنا تتعلق بالانتقال من تأويل النص 
النيتشي إلى تأويل التأويل. إن تأويل النص وتأويل 
التأويل يحيلان معا على تلك الضرورة التي تحدث 
عنها هايدغرء. ضرورة قراءة نيتشه عبر المساءلة 
الدائمة لتاريخ الغرب وإلا سنجتر أفكارا جاهزة فقط 
زاعمين أننا نحدث قطيعة مع أوهام متوارثة. نيتشه 
بالنسبة لديريداء فكر يتذكر الاختلاف ويتوافق مع 


الوجود من حيث هو اختلاف ولا ينمنح أبدا للقراءة 
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باعتباره نصا ميتافيزيقيا. لنستحضر هنا موقفين 
اثنين لديريدا بالاضافة إلى ذاك المعلن أعلاه؛ الأول 
وارد 4 مؤلفه (2 الغراماتواوجيا): هنا وعبر تجدير 
مفاهيم التأويل والمنظور والتقييم والاختلاف وكل 
المحفزات «الأمبريقية» أواللافلسفية التي لم تكف على 
مسار تاريخ الغرب عن إقلاق الفلسفة (...) إن نيتشه؛ 
بعيدا عن أن يظل ببساطة (مع هيجل وكما يريد ذلك 
هايدغر ) داخل المتافيزيقاء قد ساهم بقوة 2 تحرير 
الدال من تبعيته ومن انحرافاته بالمقارنة مع اللوغوس 
ومع مفهوم الارتباط بالحقيقة:؛ أوالمدلول الأول: كيف 
ماتم فهم ذلك؛ من أجل إنقاد نيتشه من نمط القراءة 
الهايذغري لا يجب أبدا إقرار أوتوضيح «أونطلوجيا» 
أقل سذاجة؛ حدوسات أونطلوجية عميقة تتوصل إلى 
حقيقة أصيلة ما وتأسيس شيء مختفي تحت مظهر 
نص أمبريقي أوميتافيزيقي (...) ألا يجب. ربماء 
عدم تخليص نيتشه من القراءة الهايذغرية:؛ بل 
العكس منحه لها كلية والاضطلاع بلا تحفظ بهذا 
التأويل» بطريقة ما وحتى النقطة التي يستعيد فيها 
الخطاب النيتشيء باعتباره مفقودا تقريبا بالنسبة 
لمسألة الوجودء غرابته المطلقة. حيث سيستدعي نصه 
ل النهاية نمط قراءة آخرء أكثر وفاء لنمط كتابته. 
(9) يحاول ديريدا هنا الدفع بالقراءة الهايذغرية 
لنيتشه كما لو أن هذا الأخير هو نقطتها أوحدها 
الأاقصىء وكما لو أن نيتشه هو الامكانية اللامفكر فيها 
لهايدغر نفسه. المسألة تبدوكما لو أنها متعلقة بركح 
مسرحي تنكشف فيه فعالية الظل المشتغل بمكر خلف 
جسد المؤول. ألا يتعلق الأمر أصلا بمجرد مراكمة 
للتأويلات وبعلاقات للمعرفة داخل كل اشتغال تأويلي: 
تتحكم فيها علاقات السلطة بالشكل الذي يجعل المؤول 
نفسه محكوما سلفا بعنف التملك وموجها بالمكر 
السري الممارس عليه من طرف المؤول. 

إن التوقيع الهايدغري لن يكتسب هنا شرعيته 
التأويلية إلا عبر اشتغال الاختلاف عليه وداخله: 
الاختلاف من حيث هو توقيع نيتشي مضاد يلوثه 
ويكشف حدوده. يتحدث غادامير /©303177 0 عن 
الوضع الإعتباري الملتبس بشكل غريب لنيتشه 
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وفلاسفة آخرين استدعاهم هايدغر داخل نصوصه : 
فهم من جهة يعبرون عنه هو نفسه ومن جهة أخرى 
يصدمونه: ؛ لأنهم كلهم هيؤوا لمصير نسيان الوجود 
6 0# اأاطلاما 4 الغرب . إن قراءة نيتشه » عبر 
الأخن بعين الاعتبار أوالمساءلة الدائمة لتاريخ الغرب 
وميتافيزيقاه؛ لا ينبغي أن تحجب الوضع الاعتباري 
الخاص جدا لمفكر السهوب هذاء الذي أسهم بشكل 
جذري 4# قلب الكثير من المراتبيات والثنائيات 
الميتافيزيقية. إنه الأمر الذي يدعونا للقول بأن نمط 
التأويل الهايذغري. هو نوع من القراءة العارفة التي 
توزع الشرعيات على القراءات التي تتموضع إزاءهاء 
سواء معها أوضدها باستثناء تلك التي تنطلق أساسا 
من مجابهة تعدديات النص النتشي وترحيلاته كما هو 
الأمر بالنسبة لقراءات دولوز سواء 4 (نيتشه 
والفلسفة) و(نيتشه) مؤلفه الصغير أو صفحات 
وفقرات هامة من كتابيه (الاختلاف والتكرار) 
و(منطق المعنى) وهي القراءات التي اشتغلت بدون 
وساطة التأويل الهايدغري. بهذا المعنى تظل القراءة 
الهايدغرية تأسيسية . إن المراهنة على استراتيجية 
الاختلافك# التأويل مشروطة من منظور ديريداء 
بالاضطلاع باقتصاد القراءة الهايذغرية. حد دفعها 
إلى اكتشاف الغرابة النيتشيه داخل البداهات 
التأويلية. إن استراتيجية الكتابة النيتشية. كفيلة 
بوضع كل استراتيجية تأويلية أمام حدها اللامفكر فيه 
(ليس هناك من حقيقة لنيتشه أو لنص. )٠١(‏ يقول 
ديريدا. إن ما تروم قوله تلك الفقرات الهامة من كتاب 
(مهاميز) لديريدا عن التأويل الهايدغري؛ هو رصد 
نيتشه لا مفكر فيه داخل النص الهايد غري » نيتشه 
الاختلاف الجنسي مثلا الذي لا يمكن ضم منطقتة 
للقارة الكبرى للاختلاف الأونطوجي: (إن القراءة 
الهايدغرية أصيبت بعطل (..) 2 اللحظة التي 
أخطأت فيها المرأة داخل حبكة الحقيقة إذ لم تطرح 
المسألة الجنسية أوأنها. على الأقل. أخضعتها للمسألة 
العامة لحقيقة الوجود. إلا أننا وصلنا إلى أدراك أن 
مسألة الاختلاف الجنسي ليست مجرد مسألة جهوية 
خاضعة لأنطولوجيا أساسية وأخيرا لمسألة حقيقة 
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الوجود وأنهاء ريما لم تعد مسألة )١١(‏ هنا يصل 
الشكل الأنطو-هيرمينوطيقي للمسألة حده. إن علاقة 
القراءة مع النص المقروء الذي هو آخرها لا يمكن أن 
تنهض على بنية التعارض التي شكلت أساس الكثير من 
الأزواج والعلاقات الميتافيزيقية بل على أساس التفعيل 
الذي يفعل القراءة الهايدغرية عبر اكتشاف 
التعدديات والممكنات التي لم تفكرها بعدء أي المجازفة 
بقراءة نص التأويل الهايدغري خارج الدائرة الأونطو 
-هيرمينوطيقية وذلك برصد العناصر التالية: أولا: 
هايدغر قارئّ ينتشه. ثم ثانيا: قراءة هايدغر 
ومعاييرهاء وثالثا: طبيعة علاقات القوة الموسطة فكريا 
التي تربط المفكرين والنصين. تلك معالم هذا 
الإشتغال التأويلي الذي يشتغل مع هايدغر ومن أجل أن 
يكون هايدغر # أن ضد حدود قراءته. ان المسرح 
الفلسفي المسكون بالأقنعة والاختلافات. يتجاوز هنا 
العتبة النتيشية ليطال عتبات أخرى وليجعل من 
التأويل نفسه إنتاجا للاختلاف وتكرارا له يزيل عنه 
مسحة المماثلة. بهذا المعنى يتحدث ديريدا عن نوع من 
التفتح الذي يفتح هذه القراءة على ممكناتها الثاوية 
فيها دون نقضهاء أي يفتحها على قراءات أخرى لا 
تترك نفسها أبدا تنغلق داخلها. ( أن تقرأ وأن ترتبط 
بكتابة. هوإذن أن تشقب هذا الأفق أوالحجاب 
الهيرمينوطيقي. (؟١)‏ إن هناك فرقا بين جعل نيشه 
يشتغل داخل هايدغر وهو موقف ديريدا والكثير من 
مريديه أمثال غليب لاكو-لابارث وجان -لوك نانسي 
وساراكوفمان وسيلفيان أغا سينسكي إلخ؛ وبين جعل 
هايدغر يشتغل داخل نيتشه وهو موقف الايطالي 
جياني فاتيمو الذي يعتبر بأن القراءة الهايذغرية 
تتأكد دوما باعتبارها نقطة العبور المفروضة والمتعذر 
مداراتها أوتجاهلها بالنسبة لكل من يريد فهم نيتشه. 
الفيلسوف. انه التأرجح بين قراءتين وموقفين : تذكر 
الاختلاف (ديريدا) ونسيانه (فاتيمو). لا يمكن 
بالنسبة لها يدغرا اعتبار نتيشه مفكرا للاختلاف 
مادمت الدائرة الميتافيزيقية قد اكتملت مع فكره 
تحديدا واشتغلت بفعالية وبلغة أخرى اكتمل الفكر 
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مسار الميتافيزيقا هو المسار الذي بلغ الحد النهائي 
القائل بأن «الوجود نفسه لم يعد شيئا ذا قيمة» ذلك ما 
صاره الوجود بشكل نهائي مع الاصطلاح النتيشي 
إرادة القوة أوحسب الترجمة الهايذغرية إرادة 
الإدارة. إذا ما تبنينا هذا المنظور حرفياء أي المنظور 
المتضمن عدا ذلك تأكيد نوع من الانسجام الأساس 
بين نيتشه والافلاطونية التي اعتقد التمرد عليها 
وقلبهاء فإن علاقة نيتشه الممكنة مع الاختلاف سلبية 
بشكل خالص لآنها تمثل تلك المرحلة / من الفكر التي 
بلغ فيها الاختلاف نقطة انعتامه القصوى. بهذا المعنى 
يدل نيتشه أيضا على منعطف ويعلن بدون معرفته 
ورغم كل شىّء وبطريقة اشكالية كلية مجاوزة 
الميتافيزيقا لآنه أوجها ونهايتها ك آن. (؟1١)‏ انها 
المجاوزة كتحقق كلي للميتافيزيقا 4 نزوعها العميق 
المتمثل #ك النسيان النهائي للوجود لصالح موجود 
منظم كنسق محسوب من العلل والنتائج؛ نسق التقنية 
كتنظيم كلي للعالم فيه ينكشف الرابط الأصلي 
المختفي, عبر تاريخ الميتافيزيقا كلهاء بين هذه الأخيرة 
والهيمنة والإرادة. إن المنحى التأويلي الهايذغري, 
ينزع نوعا ما إلى ربط نيتشه بالعقلانية وبالإرادة التي 
أصبحت تريد نفسها أوتتشيد كموضوع لنفسها 
والمتجسدة # التقنية من حيث هي قمة هذا المنحى 
والمبشرة بالمرحلة اللاحقة. إنه تحقق الميتافيزيقا 
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كمصير للغرب . يتحدث هايدغر 4# كتابه (مقالات 
ومحاضرات) عن الميتافيزيقا كقدر وحيد رغم 
أشكالها المختلفة وكل مراحل تاريخهاء لكن أيضا كقدر 
ضروري بالنسبة للغرب وشرط هيمنته الممتدة على 
الأرض كلها . ينبغي فقطء وي نهاية المطافء الإشارة 
إلى نقطتين أساسيتن وهي أن فكر هايدغر ضد نيتشه 
يظل كما يقول أحد دارسيه )١15(‏ دوما ‏ خدمة فكر 
اللقاء معه أي المجابهة عبر اللقاء. ذاك ما عبر عنه 
هايدغر غداة بدء سلسلة دروسه عن نيتشه محددا 
مهمة فكره كالتالي : جعل فكر نيتشه «يهب تطوره 
المملوء» عبر القراءة . إن الالتباس المميز لحركة 
التأويل هذه ولاستراتيجيتها. حسب ديريداء تتمثل 
بالذات 4 إنقاذ نيتشه من براتن التأويل النازي 
البيولوجي والحيوي لألفريد بوملر منظر النازية وذلك 
عبر فقدانه. إذ # الوقت الذي يؤكد فيه نيتشه حضوره 
الفلسفي كمبشر ببداية فلسفة جديدة فعلية؛ فلسفة 
المستقبل بامتيازء يرى فيه هايد غر على العكس 
الاكتمال الهائل والمقلق للميتافيزيقا الغربية. لربما 
كانت تجربة الفقدان هذه. داخل اقتصاد التأويل 
وسياسته. هي ما يجعل فكر نيتشه دوما تكنا 
ومستقبلياء فكرا يلزم الإنصات لقوله الشذري دون 
الحكم المسبق عليه أواستغلاله التأويلي المفرط.ا 
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© أ 51915 065 01631100 ١2‏ ع0 عمغممدفام ها 
5 الامألاة 05ا6015655© تالاه 01624106 ا 
5121518 


8 ©2230 آل 8:46 66/25/05 ©5106 


06 7632015065 5ع|1 أموأل0نلئة مع عناوها50610 
أم1013مناء دمع عنباوهامممطتصة"! ,5061616 مع معألا 
31ج112 لطع غأؤ5أاناز عا ,اعاناأاناه عمأمملئوم عا 
ع١‏ ,11600311031 26145م 5ع0 (هآأدام/اة'| 
5 علناوئاع»01316 ١‏ 0301ل مع عناومام]أامم 
5لا ... ع1 أ3أءألناز أء اأألاءعةاء 5|2111أو6ا 15أملانامم 
65 ,أ55لا3 030185 0 (١05أ3‏ 2احلاناع6 
.لاناع 01لا 

15 01015 1203131[ علاط ١23‏ 06 3101آ انا 
عااع أ5 ألا0 0016511017 انا /ع05م 06 10005015م 
16 انط0053م5ع. ١3‏ ,عألاعاممه 5امط عثثة أله 6/ا5'2 
الاعأناة 50 3 1ل12عطمامعطا عؤانامانهم؟ غأمنلج'| ع0 
53/611 مااع أ5 بع !| اأعنامع3 ألواع5 ألانو 315لا 
0 و5الناعاععا 5ع١|‏ 31م ,ع)اع0001 لله عتمععقطما 
015- ألان 0606105116 عطلا عع/1ا 3‏ 1529203191 
.الامأع] دع ]لو لطع رمع '! -وممعقم5ه '! 

: 3016/األاة 13 51 100أ5علا0 3ا/ا 

عا 0305 ع(16:3]! عناوتاته 13 ع0 اأحأوع مع © 
7 اع/انامم عاأعة5اعلاأمنا عمنؤه5 ع8ع0 ع0 03016 
نالل 321أذط"| 31م ع6مععممه ومم مااع -اتهعء5 
أناا 06 ع0ناو36ق اأدأوع 06061210 السطنط ع21215ما 
5011 ع0 عااع'نان 1]ل1 ع5 أأ أمع ممه ع لصمممع0 
مولؤأن/اغ؛ ١3‏ 06 ذ5ناة5ع100م ١‏ 0305 عذ5نااعما 25م 
ها ب#ع2056ع6م ١3‏ 06 «0ا060613 5آأنامع3 065 
عاناعط'! 3 ,35م عااع-ا-أتهمع5 عم عأنهغة]ذا عناوتاته 
مع للصعطك لم5 أعنامتامم» ع0 ملتولامع بعاأعباعه 
ا عنالا ع0 0301/عم مع أع عأأمأوتط "!| ع0 عونلا 
16/105-05مع /860‏ 7مأزأمأولطا ع0 عطعنوم 
عز : علمممة عمااعغبان عمصوذأواملامه ععناج 
1اع1أ0/اع1 ألا <اناعه© 06 806 )مه ١‏ أواعم21113! 
مأع5 نال 3اأوالاة عألاع1 عا ناه انامز عا 5أنا360 5اناعا 
أ5 عااع-1أ00013م6: عن #عااعثانامه عمغنه5 ١5‏ ع0 
65 0130065 5ع! عنان 5صوذاعمصم9 ألا 5نام 
0 5النامه ع١‏ 6نا2310 أنه أنان د5عالعبائاععااعاما 
0115 5ع00طئقم 5ع0 ممه أمه عألمأولط"ا 
10672 1315لا0© 065 /0166 06 21/301 

-15لامز 205 06- 6551 م1ل1612]أ!ا عباولأنه ها 
ا 06 81005هااأء5ه 5عا /علصعوط0 3 غ6ثع)0] 
5 أمع0غع0)/م عمااعناوةا 2 06:316غ06و دولأذأناقة 
3055١ 3 5©‏ 101066 ,1أ0/ال53 لال 5مللقطك 5ع1أناج 
30105 065 5عئثؤاماناا ١3‏ 3 الاعأءقامأ"ا عل تعأنانعه 
5) © : (0مأأمعع6)6م ا 06 5عموعاء5 5ع0 
]5 ألا0اممطأ'! 3 15م أده أنان 0121/65 كألاعماعمة 6 
3016111 0ل013م 01م عصصصط'| عه عأنا وا 
أنا0 005 1 امنا 065 
3 ع20306ع311مم03 (لملآمم | أممعوموطه 
اعتامع55» ذ5نيام 06 3 عمااع'ناو ع6 5صضهه متأحصناط "ا 
5 08 علعطلاأنوغ'! أممعويعبامع) اع 
31م 6000627608 53 ععوام مه د5علوأمعمم 


آلا0مم عأنت"'! أع أولطا عنغأصع له أأومممه'! 
أ الاعمغاماًا علأمء لملأأوممم١'|‏ 3 أعلاسة 
0*5 3م 355305م ‏ لع ,/الاعأر6اع'| 


أ أعزناة عا عنأامع 5عااع6 عبان 5عااع1 05111005مم0 
.05601015 ع1 أع 02و51 ١3‏ ناه أعزطه "!ا 
0 01200155311 5ناام لاع 5ناام ع0 أملانامم عا 


يي اد 


.عط 1343236 


2000 
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30 2135 
8 
كأصطقط>ا ذأةل مم ولا 
©» « 
ل +» ل 
5© مرغ مم 
©+» | 6 
لا0 لطم معظ 5312 :ممنأعلا30! 1 
ل 
2 
5 
أل 1100© َ 
1 0 0-2 
«٠» «٠‏ مانا 
0 
ما 
0 
ركه 
26 
0 
م 
سأعق» عأم» ؤلونا عل 
أنني لن أراك ,5أ3ز[ [012ناملا 6| 06 عز ,1أمناع) 16 رعنا© 
ولن أشتعلٌ 5أهمه اقءط عم ألا 
إذا لمستنى يداك 6101 01131لا10 06 05ل03 165 5١‏ 
وَأنّ الذين يسسووان نك أ700 06 85م 1ماع0355 ألا كالاعه© علا 21 
سوف 1 ان ,أ31061 5ها عل 
,ثانا ة ...ملا 


310101 100 عأاناع0 عبال أنامط 


.عصصع أماععطوط عودوع]ةمط 


04 طأعنط83 بال علاناقلام ,”طقطاة اه 3023010010 ,201/33 |2 نامأ أطتلطات" 0205 ,عا 776006 نال 0806م دصنأل 5أله لاع - -: 
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امع دوم 1 
2005 
نم 
نيزا 
حل 


سأعتقدٌ أنني عنان عأأمه 5لولا عل 
إذا ما دنوت قليلاً قط ناعم ثانا ع51لاز 1300106315 لا أ5 
مسأ سقط انرز يديك 5135 165 0305 100261315 عل 
لذا... سوف أحتفة الآن ,01631ل73 ,تواع5ناع01 عز ... أ55نام 
كما 4ك الحروب ,61165لا0 ١85‏ 035 01116 
خندقاً بيننا أ0 أع أ10 ععأمع عفاعصة ]1 عملا 
كي أظلَ محاصرةً ,25516066 تعأوع) الامط 
و أقيم المتاريين 6 1685م3 631216206 (016556/3] 
دون اختراقي إليكً 5 7765 5ل22013ز مله عم أنامظ 
وأرفمٌ بيني وبينك رأمأ أ أممم عنأمة ,توععلؤاة اع 
كل شموخ النساءً .5 065 6ط/عمناة 3 عأناه 1 
م غير أن اعتقادي 00 ,علا لأ0طأ5 ... 
ص ليس سوى عنال 5ناام 35م أوع'لم 
0 سورةً من غضبً 6 مذ ام 
ع وأني إذا ما لمحتك 5 وز أ5 علا أ 
0 حتى على بعد ألفٍ رملها ناج ... عات ؤ'بو وع-اتويوة هلد 
ِ ورج هواك 156 أنان الامطلقنا 
0 هدوء دمي رع أمالوععة ٠"‏ 165م3 وصدة دمالا 
2 رف كطير 8 لاةع015 ذانا اع1 15أ13ع1أماهم عل 
0 :5 أنأمة0 
يتوق فضاكً .ع (10 3 عأم35 ألا 
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311151 


قالت 

هدم هي المرأة 
سليلةٌ النساء 

ولدتها امرأةٌ 

ولدتها امرأةٌ 

لدت من زهرة ونارٌ 
ألقت عليها قميصها 
موشيّ بجرائر العصور 
قالت لها ارتديه 
إرتدتة. . 

لكنّ جسدّها 

وبريثاً 


والثوبُ لا يتسمٌ 


0 


لجهطه هه 


2005 
كتمعمومم 


5 طعةل وخمء/١‏ 


* 6[ مععغة'| غأع 

م 6 ,8 ع .هه 

العصف والازل 
.عأامعصواغط ذا عسولا -1 


: أو ملاع 

عصمع؟ ها أعأام/ا 

: 65 7لاممع]! عله عؤلا 

بطق أمع |٠'‏ عمتددع] عمنا 
يياييتة | 

.لاع 06 أع ناعأ عمب0ل عؤلحا 
ع5أطعطء 53 دوع ز مااع رعااع اناه 
5 065 065ك0 065 5566لاقطع8 
6000556-١3‏ 011 ع 

... ألثة/ا مع'ة مااع 

5 505 315ا/ا 

01311 2اناع اع نآ 

باع عم ممأ اع 


مأعانام 53 1ل3نا10أ6 اأأطقط'ا 


.516أمنا! /نامصومع8 اتهطناه5 بعااعهباو4 © 
.2004 مأعقط83 بال ع7اناقلام8 ,”103أ؟ لج 3033010010' ,2310/33 |3 21010 1أطأا" 025 ٠‏ 
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.عط 1343236 


211 


ل 
"ل 
0 
5 
ع4 
كح 

حلا 
م 
0 
ما 
0 
كد 
26 
0 
م 


2000 


يي 


2005 


لنقائها 


4ج و*ه هه 
اعي» في* عي*» 


قَالت تجيءٌ إلى مدن 
ستفتحٌ أبوابها 


و#ي و*و هه 
عيه في* عي» 


فئاز 
على أطراف أوهامها 
وما تبَقى 

قاع الحلم 

من ذؤابة الأفول 
ذهبت تنوم بغربتها 
إلى وطنٍ 

قِيل لها وقالت 


4 2 ©2306 آل 8:46 66/25/05 ©5106 


2 لم5 مااع 


أأطمط"| عامه 0 


: أله مااع 

5 وعل/اة ع0 5ع ااألا و06 25و0 لمعأ مااع 
5 5آناع| مهم أالانا0 ألا 

بأصوامع انعا م 

ا١/عمانع‎ 3 5 


30/516" عنا 


.و طلاعما عاناء5نامةه عا 
الو نطمره'٠ ١١‏ 


.لاعا مع عمرع1 ١3‏ علا 


وي و*ه هه 
اعي* في* عي* 


تمع و3 5عااثنا عا أمعصمه 0 

05 565 3 ممتصلع]ا د5عااع-امون 

# رمام عه 5ع5ووعع مط 

بأطع]أنامصق/اغ'5 5عااع رععمو5غ1م ١3‏ 0305 ,5وأاط 


إلاوع'| 06 5306556 ١3‏ 06 5عأمع/انا0 0 


603 مااع 

,5105لا || 565 06 عأمامم ١3‏ الاك 
أم3اعنامك 06 121066 13 اناك 
.ع بال 16600 باج 565166 

3ه معخة عااع ,اللاع 5نا50 أصمولاماط 
3111م عثانا 5اع/١‏ 

: أل عااع أع- 016 أناا مه أمهنا 


... ام ١3‏ أوع:*0 


يي اد 


.عط 1343236 


2000 


إِنْهَ الوطن.. 
هكذا أسموة 
ل 
واسمتّهة 

ألقت تحية العائدٍ 
من وحشته 

لم يأنسنَ بها ماءً 
ولانارا 


تُبعثْرٌ ارتعاشاتها 
وتختلج 

تاركةً للريحٍ 
فوضى ذؤاباتِها 


يي 


0 


2005 


ع6اعممة مه--د'١‏ أومام 

.عااع-!-واعممو' اع 

أنااة5 ع1 ]11 عااع 

.601 53 ع0 أمعأناع؛ أناو عااعه عرا 
نالجع" ألا 

لاع ع0 ألا 

.؟أنا6[0) 56 111 ا 06 ذ5لإاهم عا 

©6136081 عناومقا عمن مع ذااأناممعءط ١١‏ 
رعقطعنام ةع 

326 500 الا5 3اعناز مااع 


7 لاأ-003[5» عمط :1أ0 ]اع 


ممم عااع 

... 3656066 1و6 عممع165م 13 ع0 
لاةع55أنا ١6‏ 0315 500513 أ 

.15 5ع5 ع0ا] 

-عااع-1أ0- أاطناه'! ة مم0 أتهمع1 مع هملاع 

: أ 55لا ]أل 21 

5 ألا 5ع0 5ع )١١‏ 

0300101 كانا 03 5ع1 03115 13611601 ألا 
5اللاع 065 ]2 


(31165م 5ع١‏ 0305آ 
يه موه يه 


اعأملادم صن خ عااتعيحم 

,0ل أاه5 53 ع0 6ازمل/ا 

بععصومع ٠"‏ 0305 مأها ناج عؤانماع8 
5 و5ه5 هما اأمعومة ملاع 

بألأصة 1 اع 

لاعلا لاق 3155311 ا 


.605 565 ع0 065001 عا 


يي اد 
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.عط 1343236 


2000 


يي 


2005 


12 


000 
2 3 عو 

ان خرجت المراة 
ذات مساء 

انفطرت فيه الأكوانٌ 
والأصيل 

وتناثرت فضةٌ الله 
على رؤيا من الياقوت 


ب 
ىت 


90 
6ه 


07 
6ه 


المدينةٌ 

سليلةٌ العشّاق والمراسي 
خارجة ا أوج نشوتها 
من الماع 

ولم تبتل 

متوجة بتواريخها 
ترخي جدائلها 

لمسرة الأمواج. 

وتبتردٌ 

بطفولة الماء إذ يلهو 
غير مكترث إلا بسطوته 
وفتنة الأزرق 

وكانَ الصيفٌ متتداً 
يرخي أماسيه 


للهمس وا لقَبل! 


97 
يه 


90 
6ه 


07 
كك 


رأث فيها رأ 
عواقة 

تطوفٌ بين الزرقة 
والمساء 


تنبثنٌ 2 أروقة الأقدار 


3 
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ع5 "| نامجلا -2 


علا 5أ10 عطلا أل613 !١‏ ... 

|30 مم5 ع0 أأواناة عللالدع؟ 2ا 
1أ50 ملا 

5 الملا قع1 أمعءألمع1 ع5 010 
عاناء5نامقه عااع 

علا0 اع 

ناعأنا ع0 أمعوع3' 1أ0موم6 ع5 


.5أطنا 065 نالا نال 
يه موه يه 


,00115 0# أ 0303015 علناذذا 
عااأ/ا جا 

ع35اع'٠‏ 06 13116 نام 

نالجع "| 06 1ل01552الاك 

.ع6 أنامم عماعم م 

ر1أ0أةأط مم5 ع0 عقطحم)نام 0 
5 585 1ل0113 عااع 

5 0[ 301165/ عالام 
3121615531 56 21 

,علا0ز[ أنا0 ,أوأمع بلدع'٠‏ 4م 
516 6مم| 500 3 عألاه10 
الاع061ا560 باعاط باج اع 

5 13103116 616 ا 
5 55 هلام 06 اع 


!235/5 5ع أع 5عالالاانامط 5ع | إنامط 


ب 
يه 


90 
6ه 


07 
كت 


ألا عااع'*لان 66 0305 ...انا مااع 
عأطالام عملا 

201 انط اق 06] 

'أ50 أع باعاط عنامع 


5 0656 03160165 5ع!١‏ 0305 1أ03اناطكاة ألا 


يي اد 2000 


ما يشي به الودع 

نادت إليها عرّافةٌ الغفجر 
قالت لها العرّافةٌ: بياضّك 
القيك بياضها 

فألقت العرّافةٌ طلاسماً 
كأنها تمائم الأسرار 


قالت لها المرأةٌ 
لهفة العاشق 
-هاذ! ترين؟ 
فأغضت العرّافة 

وكان 4 همسها 
مايشبة اليقية 

- أرى ما لا ترين.. 
أوغلت المرأةٌ ب ظنونها 
وكدّبت حدوسها 


على رصيف المساء 

كان الشايّ أزهى من نبيذٍ 
ل غبطة الذنان 

يدّها على يده 

نادت عليه 4 لجة الشرود 
وكان يشربٌ 

ما اختمرت به الأيام 

ولم يش به الشاي 

.4 هدأة المساء 

ولا الأصداف 


يي 


0 


2005 


6 عناطك أمم 3/31 113065ألا00» 5عا عنل0 06 
.015 065 أأطثلام ١3‏ مااع واعمم3 هملاع 
.الام 01113 ,أصعو32 مه[ 

ماع30 لم5 دأعز مااع 

131150013115 065 2أعز عأطالام 2ا 


065 5ع أأعانامطة 165 1ل13أل 00 


أ عمادع: ها 

: الاومطق ١"‏ ع0 1616كام 3 ١"‏ 0305] 

7 لالأ-5أ0/ علا 0- 

.لاعلا 185 06101013 عأطالام 2ا 
31/301 لا !أ 5ع1لاا لاطا 565 035آ] 
0ل لاع عطنا ع مره 

... 15أ0/ 76 لاأ ©لا0 66 5أم/ا عل- 
005 585 3 5ناع01© ع(الاعآ 2ا 
5 لامأ 565 35م ألاكه علا 
ألاكه عم ألا 


.1 3065! 6001 5ع ا 


20 
4 
20 
م 

0 


1أ50 لال 010315 5ع! الاك 

مألا عا عبا0 أمهالأنا 5ناام أل6 قط عا 
.65 ل 101 31185[ ١65‏ 0305] 

بع لاقع 5 3 الاة الة0 3 ا 

./68] بال 5565لإ36 065 2اعمم3"٠‏ مااع 
أتة/اناط | 

5الامز ١5‏ 113203101 علا0 0 
عاط 35م 05 6ط عا علو ع0 
]أ50 لاله 16أم6 56 ١2‏ 5مورا 

5 ان 000 ذعظ ألا 


]0305 ١3 5306556 065 115. 


يي ل 


5 ©2306 كل 8:46 66/25/05 م510 


.عط 1343236 


2000 


2005 


يي 
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0 


,3065اع امع أمعءؤالج معذة ذ1ا 

,23301 الاعمن عا 

1ل02معأمع عرع1 ١2‏ ع0 

13 0لعناطه مع 5ع)طق ذ5ع| أمعل3 ]مم30 اع 
أطوم 0و0 اع 

أمع اانه ع5 ١15‏ 

م1 6/اغة ١3‏ عدا 

عمالاما عمصة صمة ذ5صول عابعة مااع © 

1له/اع نمع 


.1م00 نال 5ع1طؤمة1 ١5‏ 0305آ 


0 
+ 
0 
6 


ب 
يه 


00 

0 ]ع0 2016 الاوالاأً ١2‏ 0305 
نام 13 ١‏ 

ا 

بأمع 530116 كالاوع 5ع1 مااع مع ا 
اناع60 50 06 ألاعأوالاة علال أ 
بعاأمع عمنا 

,علاناا عملا 

اعم وااع 

,أل5'6/3001 ,عااع'0 الامأنات ,أنا0 1 
5133 

أأ/ا عم مااع اع 

-أناا 8- 650366 351/ا 66 0305] 


.عااع'0 الامأناة أناا عنا0 عكأناق أنالا 


أناا 5اع/ا 3انامه ع5 عااع 

00 011311 065 ©*2565 15 

.511 06 101615 و06 21 

5 أمعم 5531 أطقنامع "| 300نا0 ,1أ3أ0 0ت 
,5601615 565 06 5ألاع ماع55 أطمعط 


6اأو38 ١!"‏ ع0 أماومد5 عا 


يي اد 


.عط 1343236 


2000 


لوهادم 

ذاكرة النبيدٌ 
يحفً به نهران 
من لبن وصندل 
سرت إليه 
فانفطرتٌ مراميها 


ومادتٌ بها المحيطات 


كم مر من زمنٍ 

وهي مجلوة بهنائها 
وكم رماد سوف يجللّها 
لم تهمسٌ به عرّافة 
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مجلسّكَ 

وفوضى قدميك 

أنت الذي فحولةٌ البروق 
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وأيّ تواطؤ على الموت 
حين قالت 


ألم تكن سليلة العرّافة 
الناشرة 4# الغيب وشايتها؟ 


9 ©2306 كلل 8:46 6/25/05 م51 


0 


2005 


#7 انامز 16 أ 

27 5ع أمأةوأطغام 5ه 1 اع 

: أ5© أ رع لأمع56 500 أطومع] 5اع/اأملا 
بعأغتمانا وا بعااع ع 

ثانا لاع 5م10 5ع ا 


.6 ع6" اع 


5 ]مم دعا منمنلا -3 


66 منا هط 

اناع0© لال ع55/إ30'١‏ 5مول غلاملا 

١١ 31101مم3‎ 

© 3 «اناعاناطمط نات 3116 الاج ١ا‏ 
لوأة1عم015 ١3‏ 6ألمغة غ5 12 3 اتدموامز اع 
١| 61‏ اناء5م0'| ع0 ع260ود55أنام 3ا عاطواطصمعهك 
,50/62 10565»© كالاق ||-015211آ] 

!م063 باه أمع3155م 5مالاع 

أمومراطة'*5 6اع 

ع3 آمع "| أع الاعممعام5 ١3‏ 0305] 

رع صوصقم وااع 

عم عل 6أمعمفروح 16 

5 ناانام عناآ 

ع0 اع 

أمع 6131 ١15‏ 0105 كاناع0 اع ثانا 60105 اعلا 
011 3ا عنأمم» 16أءأاممره عااعيو ع 

أ 2 عااع 0300© 


! عمتةج] عل 


ربعأطالام ١3‏ 06 عناوة5ا 35م عااع-أر؟ علا 


7 605 50 لمأ 5ع5 عاطأؤاأنامأ"| 0305 0صومة6) أنان عااعه عنا 


يي ل 


.عط 1343236 


2000 


ت 0 ©2306 كلت 8:46 6/25/05 ©5106 .2" غت3غ دون تط1 


2005 


كيف ألقى عليها بطلسمه 
واستلّها من بذرة العرّافة 
وميسم الغجرة # 011305 5»)! أمع05مم3'نا0 6ااع50 باق 21 


# مااع اناة طومناذأاد1 صم قاعز الاح أمع مهن 


عأطالام ع0 عملهقىو 13 3 3116 أ5ناهة انحأحج "| أمعم اسمن 


يي 


ها إنها بينَ مدارين 


90 
أ 
9 
6ه 
0 
* 


,1000165 كالاع0 ع1أمع أعأملا جا 


تهندسنٌ الرهية اناع/[11 53 أط3 دعم 1م 
وتملي النضوجح 2311 3| ألالقط 301؟3ام اع 
الريح لا تؤتي.. ...0 عم مومعل أمعنا عا 


والموجٌ يغزلٌ الهدوء. 


.عملق عا أمعاا و5عباوهة/ا دما اع 


9 
و 
90 
6ه 
0 
* 


متتظال هزد ع مامه عااء ,أنا و8 مم 
تضيء عالط َم 
على قمم ٍ 5 0256 الاك 
لا يعذرنها الكشف .6/6665 أامة 06 303(5ز أنا© 
لعل تائهاً ب غربة الثلج ع1أ6-أناعم ]أ /أنام0زغ! باع 00د 
يأنسنٌ نارّها .أألاة مع فولعم ١2‏ ومول عُنوو6 دنا 
لعل العشب يألفها ععأة انعم عمهط! اأتونءذأم ممح وااع 
والطير لالاة 0156 185 51 
والرطب البهي 5 لمهامة 03165 5ه ا اع 
والبحر بك شجوه 56 53 3 عأنام1 اعم 10 اع 
وغوية المرحان. .ألا مع اتوعمه قاع 
وحدها المحيطات 501 066305 145 5الاع5 
نائية .05 ا 
والبيث 2 الرهج 2011 !|أ535 ع١‏ 035 ,عاناعممع0 2 ا 
الذي يخبو ' لقم أ0 
وحدةٌ القلب ,أناعة ,اناععه 6 ا 
مضطجعاً 5 الظهيرة .للم فق ,رأمود5ا0 
وحدة.. ... أناعة اع 
الجسد! .5 © ا 


و#و و*ه هه 
يه عه +يه 


وثه و*و هه 
عه عه ءيه 


يي اد 


2000 


0 1 ©2230 221 8:46 6/25/05 ©5104 .2" غ3غ دن تط1 


م 4 
ا 
22330 
الك 
حَّ 3 
0 
0 
ص 
5 
0 
م 
حلا 
م 
0 
ما 
0 
كاك 
26 
03 2 
قالت.. ... ]أل مااع ع 
وكان الفجر يوشك : 1ل طاء20م30 21015 عطناة'ا- 
والظلال ب65]طممه 5ه اع 
تبقى من رداء الليل: : أأنام 13 ع0 غأمم نال 712665 
آنا امراة رةأناة ع[ معطا 
من أعالي الضياء ©ناةة| 
انحدرت .عغاماناا ١5‏ ع0 أناقط انا 
ولدت كي أكون إلها : ناوأل 6غ نادم 66ل« 
لكن قلبي اناععه لوالا 
تعثر 4 فتنة الطين -6اط2063م عممة865'! مع- 
وِ4 جذوة الشك 553016 أناوامة ماأو ١"‏ اناة 3طعنطة 
وعند احتمال الغياب أماع3)0 عأنامه عا الا5 أع 


.1516 نا! /نامماصومع8 اتقطنه5 بعااعنوناو4 © 
,2005 طلأعقط83 نال عماناكلام80 ,”215533 لق أنلاطوط أ" 05ج( -: 


18 


0 .|21 0/001254امى .01 0 جاع 12]. الالنالنا//:سماغط 2000 


2005 


ويدي وردة 


وقالت: 

ساررتني الرياح 
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كددخ كبحت كل الوقال 5 كطالاع0 5ع1 06 53516 عا عروأاممصمسع 
وانثر خطى الورد 25 ١3‏ 06 5عقالاه؟ 5ع ا 0005م6) 8 
على ثبج البحار م320 عا الاك 
ثبج هنا.. ثبج هناك ذا وم ععم ...أءععوم ععالل- 
وأنت المتثد ,0615م 035 3 31/3006 ألان ,أ10 
تيهاً ستعج عشية القلب اناع60 لا0 00100556 ١3‏ 135ع1121/615 لا ,لا0اعمط2 
وتجتلي سر الرفيف! عااتأماءة أباو عه ع0 علغأدلاص ع١‏ 8235 0680(1 ع1 لذأ باع 
وقالت: | 
هوذا دربى: ]أله مااع 
دين اكووت : متصعطء ممم أوع أء-أياع 
والماء خلودى عصة "| ع0 2051310165 5ع ا 
0 العالم لى 6 ع6 ممم ,نجع" اع 
وهن 5 
١‏ 0 0 برأم ع0 الامأنات ع06ممم ع0 
5< 9 36020 أناو مهتئتح 016 
والقيكن: اجد حتضاني : 13556ط7اع'ز لان 66 ,ع020306م36'| اع 
ومروج الكون لي 65 طعأمط ,5ع /اأصنا'!ا ع0 5ه للة/م 65 ا 
ولي سحر النبوءة 5 065 23016 13 رؤع ممع لطاع 
والظلال عنطمه ٠‏ اع 
وآية الورد 05 13 ع0 عاعوتم ما اع 
ولي بذ الأبجدية ع0 ع6 ,أع36لاماق'! 0305 ,معأانا 
ماحكيوي أل 6ا6عة) 5موة ها 
وما توحي به الأسرار أمعاؤلاغ: 5أعاععة5 5ع1 علا 06 اع 
4 وهج الحروف! ! 5ع1أع١‏ 065 أضمعلمامأ0ط0 ق]] عا ومهنا 


يي اد 


.عط 1343236 


2000 


أنا المأخوذة بالنارنج 
والعطر ردائي 

أنا الهائمة 

الضالعة # التيه 
والرمل 

مذ جنت إلى الدنيا 
احتذائي 

سموت فوق السرد 
فاستنبت من طين الفجيعة 
كل توق © عروقي 

لي مثل سمت الماء 
والأخضر كنهي 

لكني تراب زاخر بالتج 


كل هذا لي 

وما اكتنزت به 

الأحلام 

والرؤيا 

وما باحت به الأنساغ 

للطير 

على الغصن الرهيف 

وقالت.. 
ريما شردني التوق 
وأضناني الحنين 
غير أني ما انحنيث 
ل اشتداد العتم 
حدقت 


يي 


7 ©2330 آل 8:46 66/25/05 ©5106 


0 


2005 


: أأل مااع 

32081 عوصقمه "| عل عؤ5أرمةغ "| 5أناة عل 
.65 26 عز الاعامع5 عنا 

عأمورع "| 5ألاه عل 

بعع مقع ٠"‏ 0305 عنالرعط 

5301 عدا 

- 17017016 © 035 5ألا5ة 6[ 010/6 5ألامع0]- 
5 هر عل 

3066م 5ألاة 06 731131101 13 عنا0 أناقط 5نااط 
005561 131 أ3'[ ©لا10أ1390 16أ3:9 ١!"‏ 0305 أ2 
.665ل 7765 ع0 0355101 3ا 

لاذع'١‏ ع0 طأام6ج باح عامماع55ع؟ أناون عه أدع معأاا 
ةلاع ممم باعنا عا اع 

,001 3111 00106ع1# ,5أناة عز 61 1أ55ئنامم 315ا/ا 
عأماتطعالح'! ع0 علغأدلام داو علط 

: 3اع6 أنا10 ,معألا 

5 1065 أمعا06 044 06 ,معتمراع 

5 وه ! 0305 أنا0 66 21 

وع/لة) وما اع 

50355, 

ع/اؤ5 ١3‏ ع0 وععمعوأأدمه و5عا اع 

0156216 كانام 


6 عطعصوقنط 13 اناك 


1ع 
د 
ع611-أناعم ععصورع'! 3 غلامن/ا 2ط 2أوغ0 عا 
١3 20513/91© :‏ ع76اناقممك اع 
.ع ماعطا 5أناة عم عم 5أصا/ا 
6اناءعة0"! ع0 1أم0 ذثاام عا 
6أنالنة أو 'ل 
نالا [2[ 21 


ع0 5أطمامك ]اع 


يي اد 


.عط 1343236 


2000 


:4 8 4مو22 كلم 8:46 6/25/05 ©5106 .2" غعغوممدوفطه 


0 21 . 305 
لاه 
وأدركت بأني: أمم مع فونئم 6طعرعطه أه'ز عبان 5أ0؟ م6301 
كلما آويت إلى نفسي .320106م6 5أناة عمر عل 

اكتنزت لملا 3 ,ع1م0661553 ,عةناذا وأناده 66 عز نان 5أ10 عنا0ط0 
كلما أسلمت للروح قيادي 2 م276 مااع أنمع لمعم لاهن 

أسلستني اناع0© 201 ع0 م1 ١3‏ 5005 5اعلاأمناذا 5ألا عز اع 

ورأيت الكون 2 هيئة قلبي .5ألا ما غز ,لمم اع 

فانصهرت ,0116 10:3 306لال انا نان 1015 عنا30ط0 

كلما ظللني غيم عغاع/الا0© ذلا عز 0566 عنا 

نديت 5 3 عطناق'! عبان 3165م اناك عاطواطصمرعهك 

كمر وج ضمها فجر .1 عأناام ١3‏ وع6اطمامه اع 

وأعثاها هطول عنا0عم 5أناة 506 عز عنا0 5أ10 عنا30ط0 

كلما تهت ب66ا6م280 5أناة عم اع 
وناديث علي و6 /ا) 5ع 035 بلوع'! بالمعامع أح'ل 

سمعتٌ الماء 4 الأنهار ومقطامة أل أ عذناع ةمقن ععاناه© 

م ينسابٌ شفيفا وسحيا 0م68 6م مهناو ع نامك م 

57 فكأني قد أحدة ععغأماناا ا مع ننه أج'ز عناو 5أ10 عنامجط0 

9 كلما آمنت أن النور بأأناص ١3‏ 06 عأنام؟ 003 6631 مااع © 
ع مسراي 5 '[ علا ,ع0ل أأااع60 عع/ا3 لا5 أل 
0 تيقنث بأني قد أضأت ...ألم 
0 هكذا.. رأمم ع0 عنطومهة'! ق بعاطأةأم ععىناعممع0 ع0 5أممممم عزدد5أباة عالا 
3 آليت أن أهدأ ب ظلي رأمم مع عع م ةالأمثم عم 
وأنسلٌ إليّ عطنا0'3 منغ امنا 

ضوء فجر أطع رعذ آنائط أ 16أاناء05اه0 عنامع 


25 


0 .|21 0/001254امى .01 0 جاع 12]. الالنالنا//:سماغط 2000 


يي 


0 
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2005 


5 223018105 065 ©2616 © ا 
أعناكء3 اعانأالاء ©لا013100 16 


ُ لاع5دعاعطاوصقة 3015ل" 


5 06 3/3065 5الاعألاةج <الاة ©3206 لرع0 
5 065 (100أ6لا130 | الاذك اأعاأطععممه 
عماصمه بعااع5يع/اأمنا عالأت :1161| ١2‏ ع0 د5عاناراعع ”0 
ا عونأن ع0 عنالا مع ع(552ع266 35م للا 
0 اومأعماام أضوانامك عا 5اع/ا 32366 ع16لأ1612]ذا 
5) الامم 666أما"ا 5ئأ3ل/ط .عالأه ا علاعه0 
5 (لا0م ألامثالاة ,066106019185 5ع16ل16121]ذا 
ألة/ل2 ,30013156 أ 1303154 5ع1ل16121]ذا 
معلاوا/طا ناج 0316 عنأع0 أمونتج معأطم معمع مكمه 
عع 044 535310 31م 35م أ5ع'0 ع0 أع أمع 0 
ع 2/6 علأعمام مهأ مناءعءمة ام 
,/27311013 أاع7اعلانا0 لان أضعلاع مومع صطصمه 
لال 3116م عأأع0 أمعررع1ذناز 6131 باوجعع2عط م1 أمره0 
3 5005 5أ3لالام!1 56 أنانل ,231366 عل0ممما 
ا ععن/اك ,ع60100م غأأع60 3 عناوالااً مملأوصمتصمه0 
5 امناعم 5»ع! عع/31 أ 3/3665 3[/5م 065 13[01116ا 
ع6 0)نء أوع-0لا5 لال 
5 ع1أ0ع 5لا011© 113115 5الاعأ5ناام 3 /ا ١١‏ 
لامعا 06 5005أد5ع]أصقص ع0 دع(مره] 
5) 0325 عذناءأأوذاع؟ أع عااعانالاناه ,عالومه لهم 
,11 ولاوز ١6‏ 50105 31601/انا0] ع5 ألا 21[/5م 
5/ا3 5ع! أ 017315ا0! 3[/5م 5ع| عأأمع 15أام000 لا 
5 ©5©| 61 6/50265م 5ع6ا| .3/3665 
5) أعء عأأممع'| 25و أمعمع نطلا أمعنتوانءأه 
5001 5# 060106201514 عمبط "| ع0 5عممعنااتكما 
5) 0305 عاطواطلمعة عغغأاموم عصرخل 5م6ععناهء 
031 ,أ5طلم .0101973105 5/إ3م 185 أ 3/3665 031/5 
5 5©عاالاعز 06 عاطصامت قضمط بعامممعئاةء 
اناعا 0305 أمع[3معلاع؟ 5أنام ,5325 3 أمعم 31 1أ0ناأة 
ع0 »© قلاعطذا ع0 «الله106 ١65‏ ععنل/اج 5ئ/إاهم 
أمة 6131 5ناه! .ععصوءط 13 31م 5لالامام 6ألطاع أ 
ا ع0 أع عناومقا ١3‏ ع0 عا(6 نال ذلاعطتة/ا0م6 
ا 03025 531100316 ع)أمأوتط'| ع0 عمعصو55أوصضمه 
0 31ع20لإا0/ا ,مأكمع .مملكهىةطنا ١3‏ ننامم عنأنا 
نال أع ع2126 نال 5اعنااعع|اعأمأ 5عا ,35م ناه عمماناع 
أ أمع 1531 عاعؤزة عا باه أمعصاعمعمع مامه 
عا .وع)نانا وعلمةم دعا وغام ناعم 3 أمم 130101523 
5 أ 3/3665 5/إ3م ١5‏ 0325 52155321 116أة6ط1 
613161 ألان 5ع660أم 065 1أ3نامز 001023105 3[/5م 


آلاة 31366 عانا اناه 13 06 عاناأاعلاناه' | 
31م 5م60 لاا ,ر5عالالأاناهء ‏ 5غع1]ئا0'3 
5651 ,1301061105 065 عئل6013مرعام"ا 
0130 نان نه أأناألأ005» ١3‏ 85 م3 161 ع6أدع1أموما 
عا اناك دنهأكاع!!6؟ 12 أع زطق نطاناكناما-2]860 ع١‏ أملرع 
5 331005اناءئأه ١3‏ 0305 005أع 130 5ع0 غ61١‏ 
5 13/5 3 أعالءنأه 06 أمعألمغم أناو 10665 
مااع علوم أ5ع 5مم كه مهن دعا أء د5عرؤتامم] 
مانا 2أطول-اج 60662 علالام1 00 .161 325562 310155١‏ 
آنا ع6معأ56 ١3‏ ع0 أع عئن/اذا بال عو610 أمق/الاملاة 
أنا0 بعل6 تامع عأناما 6اأمقصنط'! 3 أمعصمع1 مم2 
ا اعنالأغم0عم ع0 010065 5لاام ,عممله بأضمه 
5 5هع| عنانه 5عأامناعم 5ع0 عئأمصسقم 
أنا00/م ع-عااعه ,0656م ١3‏ أ ذ5مملاعنانأذممه 
: أناا ضماعة5 ,عاطأ5ألا30أمأ أ 2366 أدعممرعانام 
5 ,5معألصا 065 5عنانا ١5‏ 13010315 3 م0»” 
وعالاأا ١65‏ 303013 00 ,061605 065 5مزة ملام 
5 06 5طنو ع0 .6530م عالأة ١3 |١161:‏ ع0 
علا0 192015 قأناهة0 دمع أمع)غ0300 5ع20الانا0 
)...(١. 5‏ ع6ألنازغ1م (الاعناة أمعأأطناة 06 5ع011ا*0 
نا بع أناة'! 3 031100 عطنئ0 أمع2غ355م 5ع2رازا 
3ا0كناز بعاعغاة 165م3 عاعثؤْأة ,ع أناد'! 3 عناومةا 
أنا0 615أ0/ع0 5ع! ,70105 3 311/65 أمعاناا ألو 66 
عم ءأآمم»ه دواع .5غ6أ0لثأة أه 65ألقغط د5ممناج د5ها 
أ 61105لا 060251 5م 1اع5 5ع)! عنان 5ناام معأط رعناو 
أمع5'31/61 ألانو 5عناثًا ١65‏ 5001 ع0 ,16أ065م ا 
”76013165 5ع5م2لك 5ع| أعلاثاع05ه0 06 5ع وال 
.1 .130 ,مهنناق/رك1-/ق 36]ا 06 عع55غ16م ١3‏ ع0) 
5 و5عالنا ]الات أ© 1393965 ناع5ةعاعاومظ 0305 
لأةطلكة "ا ,5وانةط ,ع 3/30‏ 107أودو]ااآبانه ١‏ 
.(1995 
علا00م6'! 3 ,عداع200 عناوممةغ'! 06 عطنق'! م 
5 ,(795809-/ق) 31866 ”ع21553206مع” ١3‏ 06 
5 0665 وعااأعن امه 165أووع60م دعم ااع/الامط 
© 01ع/056م 51معلاعع0'| ععلات ‏ 5أ130ممه 
©0613 عثالا عع/31 ممأأه 130 ا عل عمغاطمم 
لاق "نالا انحطاالا عه عاعلقج دنا .عممعون 
اعوط ألأوء ا آأموأة ع1 عا أم15ممم ,(1889-1998) 
,(1923) ”"! ©06ه0 ,1301015025“ 7اأزلدآلاط 


.ناه عالق أأواع/اأملا 


ا 


.عط 1343236 


2000 


يي 


0 


2005 


31م ,63200006 عا) علاو3151 لاه عأ62]]ذا 
بلالا 31/311 5لا0ط 6862 ناطممك 616 3 زعامممعئعاةء 
27020 عا 0305 قأنام6: عالاناعه"0 أعطه اع1 علو 
ة 5عالالاعه 205 31م غالاوأأغ 1م 616 3 لوأمع00010 
©55231/31110»© 1131/3102 0165 101116131101م 13) 5ناما 
046 (مؤ5طاأطم8 06 5مماعة؟ 5ع٠ ١‏ 1الانامع06 
00510616 66 3 26و2ودلا مطأ لإنلواط 5م03 
عم مممق6طم طلا للم أطعمامععة) 
.ع ,(لأضه6ا0-]05م أمع لاع ناواملاا 

061161 35م 05م 56أ03انام! ع1لأ1161! 2ا 
عل 1613| ١‏ عبان أمداالط أ55ناج 5566م دنا مااع 
016 3 '! مه ”80“ 5ع6صمة 5ع1 0305 315لا رعط313 
5 0001م 3 عااع:*لا0 3201 0م21 مع ياعم نا 
©3000 ©| 3051/م3  6231/000645‏ 30645الانام 
لال ©30الانا0 ثانا لاطدمك 3 عااع'نا0 ,معةمماناء 
.عا ,عممانط"'! أموللح ”"وععمام 5ع0 )اأمعلم“ عملا 
عااعةاع/اأمنا ع 1161| ع0 الاعو5ع10]1م دالا أل61” 0 
اناعا مع عنمعن عن ع0 5م106 065 1أ2معأنام5 ألا 
ع0 5أ73انام1 ©ع| علان0 مط كنا 31 لططه0 
-0010م عا“ (أمل/لق5 3 ,أمق/لك 35م 1ل31553لمضمه 
عناواعنا0 عأنهة” مأل أتدانامل/ا أنان ع6 ,”ع تاةواصماطء 
5عالاناع© 065 13(11# ,635 66 035 ,”31/301 61056 
0" 01ق/اق عمل مأولاع0 انأل عانالاناه ع0 
مع 5أم 616 3 05111005م 5ع© ع0 31300«“6م عا 
063 31[ علو 3/اقكا72 30ناه؟ 31م عممعلانلة 
]أ0لا) 066351005 5الامأؤ5ناام 3 0005م 06 3 016 
ات 'ةنلااظط ل-هللا 5115[7130ا-/4 بعامررعلاء 31م 
بلوأطأم0 م50 185م0('3] .(1999 ,5313 ,/ز1ك 1730 
5 م"الاعألاة 1/13[15ع0 064 2021105أأأأج دعا 
5م506 5عأ)ع/الامع06 5ه1 5اعباو5ه١‏ مماعه 
65 اع 3م 5ع ثغةاناو 61 :م 616 أمه 5ع ل12أمع 00010 
5 ؤوع! و5عااعناوةع! مماع5 ,413665 065 
5) أمق/ 1065 5ع0لومع0 6اناماءه1 أمه 2313665 
للمط ©| 50005 «لا013ع06610 5علامه5ص|أطم 
1001 706 رؤعنبامعاع؟ 616 أمه 10665 5ع 5اعباو5وء0 
ع256عم ا أمعممرعاعع ألما ع2عؤذ5نرماجلا علو 
أم160مع360 ودعااع'نا0و عع30م ,عا3أمعمءعهع0 
© ,لانا 06010601 61901005 5ع أمعمع ألو أامما 
عنا0اع0ا0 1ل13 أده 823665 5ع١‏ عبان 01 انامم 
أل ع05آ6 

3 )ع05مم أل ع106! ,أمة ع0 لمم لمجا 
5 3 1665| 616 أمه ع206ا ع1مم1م 53 عنأنن"! 
5 (0303100م0م ا امم 31100ملاعء60 م 
أمع 060" 3 وعألوتأمعلنه 5عااعانئاناه 5اناعاجلا 
+ل13مع266' 2 01ع00010"٠ 5١‏ ,04 15أ053مملناة 00 
5 0/1315 03625 01116 /ق6مناة 116أ0ط 35م 
5 أأ3/الام0م 56 |[ 631 بأمعممعواناغ ر5اعانكانه) 
0 اناو ع36م أوع» (زعأوه|امصطاعع]1 ١‏ ع0 ١أوة:5‏ 
05 أألا0 ©0316 01 ,035 05231553115© 5لاملا 
مولا .ع6م م06 علغؤأصوم عضبل 1ل55أوصممه 
مع 2315 ,3/3665 5لإ3م ١85‏ 03625 أمعممعاباعه 
5001 م56 <أملا 065 بأصعمصعلح60 أمعلاءع0 
وعانانا 5ع| عبان /ع06ذاء0م الامم 5عق6يعاة 
1/5 065 131131 3065الانامه 5©| ,15ألا130 
5 )| ألامةالاة) ألاط'0الا0زناة'0 أع /علط*0 313665 
مع 01م (5]165ال2أمع ره 065 5 الام 


0 ©2306 كلل 8:46 6/25/05 م51 


١303013105 5‏ نام 130061107 ١3‏ أمعنانام50 
5ل أطصمة01ط أ 1302155 5عع6أم 5عممعمم 
لام 2310163[5 ,032015 ,ل0صضوتمعااج- عأنات' ا 
5 )3م 1إعلالا 50‏ 3/110/3[5 -04ا2512110 
أناعم 02 .3291315 لاه 1326215 6013185 لمطرعاما 
5 علأمع 5ع0نةالمأة 5ع0 3 نا انان اعنال لماع 
مع أع 3366 داع 113010115 “06610601210 3065الانا0 
أناو عاع6أ5ة 2126 نالهك 1|020 لاج آنا10 لأ اناه 
١65 600201105 50610-‏ /3م ألعنانلنام/اع'5 
ع لات ,1310 ذنااط .5ع اناماصامه 5عااعانا اناه 
503ل[ ,عالاةع0 ع001أ00 علا 0305 بأع عاعغ8 أو 
5 ا اتمأة 065 أمعمع6031 3 /ا |أ ,5الامز 005 
1015© 00'نا0 066106213102 5الاعأناقة 165 عأأمع 
226 أمع0أع0 02" عناو أوألا أ5وه ١|‏ .عئأنا0 1 آنامم 
١3‏ ع0 130015 ,1130315 نال أنا130 3 عنامتاممه 
ناعم ثانا أضمعو أن 3366 أمع مرو" أع عأموصسنمظ 
3/5 5ع 5اعل/ا 2105وع! 5الاعا| 231لع23101 5ناام 
06 2118م مع بعاممعءناة عوط .وعمملامماوصمة 
ع لال 701116 عللثغلنكاباع0 13 203014عم ,ع5مم 
001 66075ممالناع-أوغع 5ع)ا أع 4/3665 5م1١‏ عاعغأو 
3) و3061 عل 1162| 06 منامعناوع6 1ألا0!] 
كاناع0 065 بعامممعغاء 31م أعمكاانجط ع0 عناناااه1] 
ع0 52056 علناواعنا0 3 ,بع6مومع 601لا دا 06 06165 
.معام اناه 

65 0656 ,5الا0لر 205 هنآ 
5) 3م ,أمعمعا003م ,أ55لاة ألمعناوأاملاء 5 
؟أملالامم ع1 أع أ0/ل53 عا عنأمع كمه لنأواع؟ ععمم 
5 ,اع لمعاععأ0 17015 لا0 5لاام بأمعنا21310 ألاو0 
5 كإ5لاولا .عألا عغأمم ع0 5ع0 0003 5عأناج 
مام عا آلاة طتح/الع6 نئل عطبلاه1 ١3‏ معناو 
ع0 عاطتاع05ع دان 31م 0661066 أده أجمه نأ ممعاما 
,165ل1613|-2 ألا أاع/الا50 5011 ألان0 5آلاع1361 
ع3 لكا-اع 55210نالا عع/1 ,01 35م ع0 ألامم 
أ ,عاغأمهم عصقم ذا عل ع6ش06أء06 أوع عااع'و 
3 أمع06610 أنان 5ع نأمع0 دعمؤم 5ع| 1م 1015م 
,0165 ها ,2325 :زعلا أنامه 06 ع6 ألم مع عل0مما 
لاه 211057عألناماممه0) ملإكاه 1 ,لهم]وصاطك5جثالا 
5 065 غ4نو1)0امه ‏ ممق نءانع0 
.(1986 ,33119|/|-/4 0305 غ6 ؤ6ذاطنام ,2313665 

13 600231151م ألامالاة اطع م0 
5) 0305 1301 ,ماع56 ع7 لال 16أأمم عممغأءايع0 
6 31/214051 66/1915 01مه ,3/8665 5/ا3م 
5 035 016 ,رععم3لمعمقلمم "!ا 3 أمصعصمعءة: 
علأناة علا 3 5ألالا0م5 616 31/2101 أنان0 5/ا2م 
انا ,ةانم 13 ع010ه ,لم2 ماصسه0 
نم1" الام 001553016 10ح مناععمة 1م 
ع١‏ 035 115م001 لا رع/أناة'! 3 011مم13 31م أ50 06 
16 0305 046 1ل53 00 .عاناأاناه ١3‏ 06 عضأو ه00 
-عأم طم ا عنالتععاامه غأتتمع0١"ا‏ عه مملتو اتج 
م .ءؤذذانط0 5اناوزنا10 أده -عناوتطالام أع ملاعم 
5[ 5ع0 اعاناأاناهء عمأمم هم عا ,ع6200م علاع0 
6 3 ,عاملاع<ا» 31م ,5لام 27011 ع0 أء 2313665 
5 2 عانا اناه ا عنا0 اع نأصهمغ0 أنامم 56 !ااتطمم 
5 006 ,83[/5م 705 035 0107065م 5عزراأعة! 
5 /لا0 0166 065 195 كمه 5ع61معمة 
601013101 اع ع6نان ,عمماناع'| أضق/اك 5عنان!]لأمعاءن5 
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.عط 1343236 
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05ا00ا10 3 [0216015 أع ([2أمع0606010 عأاطنام نال 
,700 عأأنات انا عالاثة1161أ! |١2‏ 5مهل 6شطعتعطه 
5) 016 © ,ع/0131 5ناام 1أ5ع أنان ع0 .ناعأائعم 
031) 6نا0!!00© 06006 لات 06ا7310اع؟ أله 5ع1ألاة 
عنا0ك 5151© (ع0/17ا1/3! 5أناما تلوعل بعاصمممعئاة 
1613| 5213م عؤانءتاطغ/ا عطوعظ "ا ع0 عودما"ا 
علاأت 61 | 31م ,ألامالاة ,أع غ1آلا301] 
لال أع أمع01 معلاوا/طا بان 16أ1]3 أناو عل2أمع06010 
,”الاعا0/-3016-5316 1566م“ به عااعن أ5ع ماعنطود/ا 
لام ”61301 لالطأ -لاناعأ/5]6لاما-كاناعأءمعازة" لاه 
.“1 اناططا-ع 130لا 1-5لا0“ 

عمرةالوأمع 1ه" ع0 عبولااهت علطؤاةه عا 
مع ألعة 3 5210 لنملناوع أوع أباو أعصدهةأ0] 
عاناأ تا 2776210060 ؤاباتامأا عاء1 1ج من 1990 
01 ك5ع1ام 72 ©7756 035 1995 لع 5لنمع) 
ا عناو ممتصامه'! عملرماهء أ ناه (0م/دووع055م015 
501 انا 3 ع5ألانامة 616 3 20866 عالأواة6 ]ذا 
“لام عا 685 )م3 ع ؤم ذ5أصلا 21215 كاناج 31:00طاممع'0 
عانا 1300016 || .2ناه1طوالا تازهلا عه اعطملح 
“أله :أ 0116ا00م6 ع0'61 غعألم6م أنلان عغأمأواط 
مازلا عااعبانا 3 0231# ,1988 أضقلات 05 
3 النامم اعطملظا <الم »| عع 3 2ئم50آطداا 
0601100 دمهوذأ2ط 0113016مططا علا ,ع الأة 61 ]ذا 
5عاناذا وعنالواعنان 206ص3مع0 3 أنا كاملا برعلا ع0 
ع6 الا0مم 006/565 313665 5الاعألاجة 065 
أمومعاممرمك علؤة عااعنانامم عثانا 5طق0 ذ5نااعصا 
50 لنوللالع .06مواا 1165 نال 5الاعأناج 065 
5 لل0 <الاع0 12010101311 مع ,غ6ألاه6لا أوع:5 
5 61311 أنان ,1/3100 مازحلا 06 5ع20نانام 
0 لااطم» عماأعم 3 أع 5أصلا 21315 الاق لاطضمعما 
0613 0لو1أاع دالا 30185 300301 لمعل مع .عمماباط 
لاه 15أ5أمط© 616 أده 2ناه0آطوا/طا ع0 ذ5صوماه دعا أو 
ا ع0 01وطممئة6 ع005م6: عطنا باوعء؟ 3 ١أ‏ ,25م 
عأطقظ4 2ط ١5‏ لحعاطم):م عط“ : اع أأ60'٠‏ ع0 21م 
اأ ناه عنباعط'! م .”306ناوطذ! [2أ15ع/0001101 3 15 
لم0 66 ع26001ع 1ل3203طع0 56 5310 ,ألعة 
عناوطة| عزنا أ5عء 32366" ع35لام ١3‏ اند أأصوأة 
عناوطة!“*“ عطالاءنا51-06-0ع'لا 0‏ ,"ع56اع/01 0م600 
.6121 ةن مع عع أ أأموأة أناعم "60011011566 

5أنام06 0830066 عماعم 3 ,ع0ل لاج عتاع0 
ع16اةه 3| ©0006 أمعمرعمقناة «<لعرعط"ا 
لعلاملاو 6‏ للول/الءة'|ا ع0 عالوممننأوممعاما 
ازعم منان0“ , 5210 تناع دمماع5 ,عموأملماة] 
5 ]101 عأ5ع)! أنان 34/3665 5ع! أع لتنقاذ!'! عناصم 
أنا0آ ,أع 01214ع00010 عاناةأاناه ١3‏ ع0 03016 عا 
عالاأاناه ١3‏ 06 0ه ١6‏ 0325 بأمعمعاوأ60م5 
5 , 515أنا1:30 عطؤالا .(373 .م) "عمتووعمة 
5 انالاه 065 635 1 0651© ع0الام» ,5أمعااعما6 
,0061125 4156 10 (مأأعلا0ه0 مضا ملم ذأمه0خم ”0 
ع0 ,0م501 01 /زنن كأولوطكاداج منونتلوط ”0 
اناا 3110 0م53 آه ضودرملالا طكالاقط5 -اج مومولا 
531 1988) عغ6لمة عطقم ذا أمصدممعم 5ش6أاطيام 
5عا .5لا©/6م9ط 65165 أصضم5ة 115 ,(أع031ا©0 
ا أمومععممه 5210 عل 361065 30045 لاع 
لأ 61 ١3‏ ع0 أمعمعأاتلم] عا عتمع 16أوم5ذأ0 
31 1705706 بال 5عأنا 1612| 5ع/1أناة 065 أ 231366 
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ب131151 260-0100 عملأ عمبئل عأماعممع "ا 
0 أ0م 6131 أنان 5عامناعم 5ع! آلامم 5للم6م نال 
أأأعم عا .عانالاناه عااعلانامم عطنا عأثة0 56 ع0 لمتحا 
,3/30 عالاأه161]!/ 2ا عطعتصسه! 303لا ع0 عرزا 
مع 5235 3 نالهم ,65 ]ه6١‏ أء 5ع[ الزأ/اا .ع1آنا0ج1] 
5 31م عصضصهط عمن 06(3 أمعأااممه 1978 
عن مع أمع ماع00" 3 5أنامع0 20145565 د5عداءعممع] 
مع .13010611005 065 عناو1]أاهم ١3‏ عمعمعمهم ألو 
ع38236 ١"‏ 06 31م 3 1005أعلا30] 5عا أموصامجناء 
50 «6 100 0315 5ع غ6 ططهأأصعمط 
5عالاناع6 : 5عئاواطلا؟ 1015 5005 (5000غلالا) 
,5 آأنا! ©(انا أ ع//أآل/اا ع0 13011611005 ,ر5علا0أ61355 
3/0 لماع عطاعامصطه! 303لا ر765/ع7700 5عاناناع 
أ 002165 5ع! آلا5 0116م 23(01116 013006 ١3‏ عنا0 
|1012 ثانا آلا 65])ا1 275) 5أأنام انا أء عااثأ/اا و6 
,ب116أموأ5 أنانو ع6© ,(5عقلاعاع) 5عالاباعه 401 06 
200 لان 1509306“ 006 ,نماصامه صضمة مماعه 
١65 1301061005 651‏ أمعاقن/اة) عبينو ع6ط6ه 
أعلا25ع5 ,لاعلا م501 علاة1أ0<اع'٠|‏ 21م ع6لا10 3م 
05ل" .(2 .م) "عاانام عمن غع عااثللاا دعل أأهم أه 
5111 3 انا5 اأاعلاع) 016 100050115م 5لا0لا 
3 امم 20#الاناه أع6 ع0 1306150 ١3‏ ع0 
مع 12010116 312866 ع1ل 61 اا 3| ع0 عصنائره] 
0000 
ة 1948 ع0" ,عطعاصه! 5مدلا 011 ,ع أأناومع 
05 1301061005 عأمع1 آلاهة 1968 
ألا ,2006/65 3/8665 5ع)ل1]1610| 5ع)ناناعه*0 
0316 3اع0 أع ,”ضقاطنال ع0 5ع116] أمه5 «اناع0 
والاعأناة'| :”3201315 قمع وعلط أمع355م” ذ5مااع'*ناو0 
أأ031553» ,اال ثثاعلاا 3 30055١‏ لاعلا 3 أنا0 
031 أمع0'! ع0 صواؤأنا | 06 5قطعناه وها معتم 
5 )م 23006015 65" بأصضعلاعن0"| 
165 5ع0بأأطوط 5ع١|‏ أمع1128؟ دعبو أاطتط 
5 1301061005 5ع ا .(27 .0) 30010-53200657 
أ طالد5ك مع/اج 1 ع0الامه 565/ع00 5الاعأناة 
5 #45 31م 031000665 أمه5 ناه أطوالا مازلا 
مط" 3 ,غئأ5أله06 1أه50 3366 أمع ماع00 دمن 
5 1لام50ألام 5ه 31م 5ع166ا2310 ؤ5لوأؤألا 065 
8 216095164صه 5015 ,5عألوأمع 0-عمة ناء 
0465 0معلمع؟؛ عطعتصه! مدلا .عم6ق ره :'! 
ع1لا3[0 لع أع عامع0 06 06 05م أو لضعءوطه0 
عااع'نا0 162107 انامصممه ١3‏ 0305 5ع أأنات*0 
ل003 عام عناوهااه يعأممعام بلح عق6أمعو6 م 
5ه |١645‏ 0305 3166م010 عالأت161ا ع0 
نالل 380165 5ع1) 1983 2ع ,وطوصحكثظ 3 ,313665 
عنا3:0 ممع عااع .(1985 داع 3105م أه5 عناوه|امه6 
700 3366 عالاأت 1161| ا 06 5عناع1 وما عنا0 
لاناع© 06 5021 0115ا130 611 انامم أأوأمطء مهنا 
أطع7ناأ3050 3866 5061616 عمنا أمعتأمعوغ1م ألا0 
6 3 أنان عنا10:10كاا0؟ 27006 (انا ,ع3556م06 
0:51 :ألاط'0الاه0زلات'0 4813665 085 ألااعه مئاق *0 
كلاج 65020 أنان ,عااع-أل0 ,بعال أت6ا عمنا 
عطاعععطء أناو الاعأامعء6: أأاطنام صنأكل 5ع 0مو ع0 
أنا0 ع15أ153أ12020 772006 ثانا علا أ:16]أ! ١2‏ 0305 
داع أناه1 4م .لاعلا اع6! بالج 056م00 616 ع55آلام 
عع 013006 ع انناو ع01مممة6؛ معلط أناعم مه 
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.5 ألا 5ع)! 5اع/ أممماعاباعة عصؤاط عا عونأ ع0 
ع0 منامعناوع0 06 5عغأعصوصة 1165| زطأ055م 5ع ا 
عأآلاة75 306! انا 035 ألاثاع5 أمه 313665 231/5م 
6اعنقص ©| اآلادةك ©3136 عالأ161]ا ا 
معأط ,ع0مأوام ع5 أبعم م0 .لوممنئدممعاما 
0615 05 'لا0 50201065 ١85‏ عنا0 ,لالمعامع 
منامعنا563 50015 عانالاناهء ١‏ ع001#وم6١‏ ألامم 
6م035 5م6ننون 5عااعه6 عبان 0132085 ذ5طأمما 
عنا0 اعأاطناه 35م ألا13؟ ع0 !أ 315 بأمعمع ]اناج 
06 غمااعه عنان عاناعااتعم 51 ممئلأ3ناأأه عئنأمد 
ع0 أع عناو1م'| 06 5لإا2هم 065 01231065 
.40-41 .م ,1986) "عمائأه ا عباوغصسلةم"ا 

مقع نام امام عصمقصط مع كصضورا 
11 عا اناة لامأأمع28'١‏ ملأ عع 21 طكاداع د55 نط 
ع اأطناة 0011 عنا135510© 36366 1612| ١2‏ عنا0 
5 03115 (وم نال باع ) "عالاأ ع6" 06 و5لاووع106م 
0 4©لا0 الا0م 26/085 3/3665 5لإ2م 
.13016 أله5 غاالهداع/المناا 5اعنا أمعمعمتأسعطعج 
مأما أ5ع معأع30 علأمم دم عا عناو عنام جمعة؟ ١١‏ 
عامناعم ع! أنام1 ع0 "انامتلمه معلط ع|ا مأمعناعن ع0 
عالاأاناه ١3‏ 06 صه10أ61مق6م 13 عماقامه ,عطوج 
أل)31556| عا عامناعم ذال 6565نام0© ١65‏ 0365 
5 065 5علاوغطأه[اطت6 5ع١‏ 001106 ,/ع005ملاة 
5 6ع ذ5مهلةأ60 5عااعط 065 5م1أم 03و ,5قنالأاناه 
أل/31556| ١6‏ 0815م 3201605 085 أآألاه مع 
-اع ملوو55ناطآط ع0 مولمام5'٠|‏ مماعه5ك .ع لمعامع 
3311/-اج |١413‏ ناططم ,أططوصوةأنا/ا-الم ,بطعع21 كا 
5 5ئا10 06 0166م | 3 35م أمم5ه عم 
ع6 ألوناع0 2عأممع0 عه :5م306 5اعبئعع|اعاما 
| نان انامم 313665 3[/5م 5ع 035 نالهك لاناعأما 
أناا أناب0 031181 06ن'0 عمم)باع مع غأمع5غ6 :1م 1أ50 
كلام 5ع أللوم عألم6م اأناو عع3ام ١3‏ مواعألا355 
1عأنا3[0 ألاك1 || .6 اأمقصنط'! ع0 5مته/الرعءة 5مصمواو 
3 نا !أ 0153/14 3366 31311516م020» ١‏ عنن 606 3 
15 »| أ055ا3 006الناع (اع'لا0 ,365 أ50ألا 
2 0816م 01300 نال عالاناعه "| ع0 "عالألمعة6ة“ ع0 
علا0 أع 70001 ضوط ذانا 5أنامع0 عموامة 616 
أمه /ا 13[5185مع01 32505نو 065 5طلتوامعه 
.لو أأناط امم انعا 0116مم3 

0*1 اقمع لاع لطهطء صلئل 55116ع566 2 ا 
ا ع0 0201100م | علمعمممه أنان0 عه مع 
مع 33866 ع1لأة:6ا |١3‏ 06 ع31553260مقمه 
5 3م 31055 ا0ع1لا501 66 3 عمممارط 
عز 5اعلا1450 3110م ,لانال3 06210601 60110312115145 
0116011 0056م أدع'5 ألالو رعاطمولاع توععأته 
أ التخايوت: “يلتك بأطعماع /الاعع ]اع 
الأ 61 ا 125 5م03 أطع لمع 6000م 
06 31م 3 ,6215| ١5‏ 5عأنامآ عااعدععناامنا 
أ صمعلط 1ل21552 طم الأنان ع5أمطلطء عالأح ١16:‏ 13 
لواع5 رمه أمعصوعل1] 5عالاباعه'0 5أعطه 5ع|ا أمه0 
30لاناه أعلان0 0116صط0لاط أطقن/اءع0 رؤألاج 501 
أالا ثانا أ65'© عنان علالامئآ عاطالمولاع .معقمماناء 
5 501 76 33664 عالأت 1161| ١2‏ عنان 5603002316 
اا رعممانع مع 0015 ع5 !أ عصممه عناصممه 
“00610601310 085 اعانالاناه اأعناوءه | عمططول0ممه 
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031 ,لاة ]نامز 185 31م ,لمه0أ 06011 215005م 5ها 
-أناعم ,5001 عأاطنام مصضقىو 16 31م أعء 5عناو أله دعا 
ع6أاطيام عأطامق:وونذاطأه ها أع ,روع30626»«© ,م61 
-وأطوءظم“ ع1 ع١‏ 5ناه50 5ج0رقئام .ل طتلح5 هم 
موع عمط مأ 5مملنكواع لاإلوعأنا لنعأوع/لا 
3110 11/6 31م2017) 01 كاومطروعلا ) ”5ممللوو اطنط 
أألاة ألا0 © 0305 غأ0 بعانللو/عءآلا لورعءمء 0 
بمعأط علانامام ع١‏ (2000 ,48 ٠/0١١‏ ,باونلا ع مامه 
علنامتامم0 21116م015 عأأع0 عبان لوالا أ5عء | 5ألجلا 
لال 5ل/إ23م 5ع1لات"0 601305 عصضقص /عئاوألاع*0 
0ن 

16 3 ممنامععلكاهة م1 عاطمرعة ععصموط ها 
ع 1612| ١2‏ 5أعناطع ع0011موم6: 35562 عل0لا الاج 
5 لال 85لا 0305 غأمع5غ16م مؤواأ6 ملا .3366 
0 3 3 00053616 2002 عأضملاعوة نا 
عأنا10 00أ060 2315020 عصنئل مئأمأواط| ع0 
0030 51) 3366 عالأة:16]أ! جا خ ع6نام/ا عؤأامعء 
0 0016 2015 (0لاه-486165 31م عذ5أامع] 
ع0 105 عثانا ع1مممع عأملرمه عألمع؟؛ ؤ5لامم ع0 
لاه 318606 .عئغاالاء 21م 300للأأهة ع]ع0 
,16 ,نومع ععرعأط ,0ىطلمأك نال اناع1د0مه1 
لاع1/3:0310-8 عانام3آ 3 ,5الامزل 5لامط 06 
5 »الات 5عنالاعلا0و 3 0136068 ,ل0لاد-وع1ء36 :0 
0 065ل3أمع6 065 ,أ55لا3 06011005 315005لا 
ع3 ع 1621| ا 0 130635 مع 5ممنأعلا30] 
,305 6أ2ع]آ 5أعأماع0 5ع١‏ 2702301ع6م 3005م ألامه 
51 ألان © 06 3116م 2ط ع(انا لان 1أ13 أنا0 66 
3551© 33866 عالأة61 ]| 2| 0305 أطن ممما 
أ 6315| 5ع١|‏ 0305 علانام! ع5 علمع200 أع 
ععمواعط مع 3 لا !|١‏ .5عناوؤطةهذاطتط ١65‏ 5ومو0 
336 مع عانانا عا كلامم قاع 3م انا أمعممعاجح60 
عالمع مصعم عممثمّم-امم ام أو'ز عصصمه 
ع0 031145طغا 5عناناع006 أصضدوأأؤأ/ا مع عأملرمه 
.هلا عل أع 5وأموط 

5 311مناام ١3‏ ع0 لمأو5ع)صمةًا باع أو'ل 
أمع موا 3:36 2000 بك صه 0601 5مهذ وما 
ع0 عاىنانا انل غ101 3ا أصوأأوأنا مع :قطعوم عه 
لاناع0 185 016 06ا310لاع؟ (3'ز 2000 مع 5وموط 
لا'5 ألان 5عمأطٌ طوومص 06011505 5005 ولا 
مع 5عاناثا 06 35م أمعل9أمع165م ع0 اأمعلتولانام] 


لتواعكاءت 
5لاام 060605617 أنا13 انان أصع15أ0 5متواع0 
17ل 1011‏ ا عالا 355‏ الا0مم ‏ 05ع0'3006 


5 35م 065 5الاعألاتة 065 211002314 لأعاما 
عم عع 1ه طكا-اء 70و55نالطا .أوأناوذلاز 121/021565] 
أمعمعةامء 505 طولأمامه'! عنان0© 35م أأمه 
2 ع0 0010م 3ا عمععمه0 أبان عه مع عاطداج/ا 
5 ع0 00101 06 35م 3 لثم |“ :عط33 عل 62 ]ا 
5 0325 51علالام5 816م6) لم لانو 5عأملوام 
علا عم أأذنازمأ"!ا أموصاعهعمهت و5عاتدانامهم <اناع أاتما 
©0061 ع335 عالأة 1661| ١23‏ 3 ألد1 علمحمص ها 
5 06666 3 لا !أ : أوانا 0 ع705اكن عناواعن0 امه 
ا أمع0610 أنلاو (5عل1]16:2|-ممم) 5اناعأ120 ع0 
285 عالأة1 ]| | 06 3100216 معام مم لومم 
06011601 ألامأ نال 35م 7'851 |أ بجاعه 21016 ,ر5أهما 


يي اد 


510 


.عط 1343236 


2000 


يي 


0 


عااعانالاناه 0151382566 15 ع0 ممأو 60 13 اناد 
ع0 وابردا! 3لا وابرج/ 41 065 5اع/اأطنا"! 31301م56 
عااالاكا بال 5الناعاعع| 065 عأمع0*3 ممدلرمط"ا 
5 عنان 132015 ,(115 .م) "”وتوعصقت؟ عامنأو 
أنان 66 ,1161| أناع/ا ع5 13:0105/! ع0 ماع30 
12511015 ,ألاناءممع'! 3 5انامععة؛ ما عناوأتاممطا 
5لا10 065 ]ألما ر5ع56أعمة1 كطتمط 
3 قلاط 000111 3اع0 لامش ,165ا210© ,65لا0أ)3 ألالاه 
3 ,355321م مع 011 5011 .عاع1 بلك مه0أد115مكاه"! 
5 16551005ما 065 6316 ممع 0ت 
أ عأنامءة [" 31م هأ '12 3/لا 523/7730 ع امام 
32 ©0 ,”010165 05ل 3“ 06 باع ذا ناه ”00615'ز 
مع 5566م أ6»5 ”05أ03ا 5ع5 عتكمع" 1جم أطبرج0ج/ز 
01 0ط ]أ05م1305 عاناعة5 ١3‏ 631 ,أ31055 الاناه0! 
غ1أ2آ أو5ء 5آأنام نا أع عااثل/اا 5ع0 عغغمحمه 
علان0 06 .3005لا ع0 لونأوقعنا ١3‏ ع0 الهم 
05 ألانل 66 أ علواناهم5 اناج31ا عاع الاك 
0 13011611005 15 عنا0 أ5ع أءا ألام0]اناة 556ع161مأ 
6" عانانا عه ع0 ألو1آ أنه كآآنام عضن آع عااثث/اا 
5لاام ]| 5 065 عاع13مع0 6 
”علا عمؤالوتمعتءه'! ع0 د5عالعصصمم امع امم 
5 و5هعنانلاعلا0ك ع/06الاصة الاعألاة'ا 
لاط 5غ8]] أمعاطتاع5 ذ5لامط أنان 15د 5الحأامع اه 
آلا 116131016 ١5 130101611005, ١3‏ ع0 ع316م 


5 أممنا عأوالوأمعنه عالتماعم ا بتمعلرت"'ا| 
أ© 19015 ,03515 أ 63131/3065 : إعلالأغماعم 
ع و5عأاأملا ,065الاألم ع 5ذطلوط ,5مولاأل 


أ 060165 ,5ع اعناه 636 
١3‏ ,06ا310تاع؟ أمع 31/31 | منامعناوعط ع ماله 
أ عااثلاا ع0 عانانا نال 1301061105 065 نامتأمء60) 
مم5 06 عاوصق"'! 50105 6]أ50 عألج1 616 2 د5أأناا ©1الا 
6ق عا عأوة! الام ألا ,2/3065 5325 عل لأو3ما 
015 5015 ,أمع "!| 06 <الاع 6 أ5لام بعلاو 301 
01م عا عاناع 56/1 نا 0معام أنان ,معأ5ألهع؛ عاومة'! 
06 ,115أ315ام 065 عمع1 ا أمع 9 ٠'‏ 0305 عناأأة أ 
15 لال 31101 طندعمأ"ا! ,65أمناام/ا ١65‏ 10165 
أ55للة 066 001 5آأناا! ©(انا أ© عاالألاا 5ع ا .ع تأوعناع1] 
أ معمعنااآما 3 أآألانل عأمع0'30 ممدلتمط نا 
5 اناه 065 عال 101 3| أععوعنائم أل عناصتاممه 
لم13 أوع') .3366 عالأة 1161| ا 06 15ألا0ة!1 
عا1 "| 0315 أ3055 أناا عنوأاناه5 عا أنان لاع 0صموط 
ا 06 12116 أنان ,06ممأأمعم 5مم/ا3 5لامط عنا0 
6030 |2 عناوصمقا ع0 5ل/إهم 5ع!1 035 3]10ناأأ5 
موة دماع5 .(ع20وتمع !لج ع55أناد مع أأنا الاعأباق'1) 
0001 للق عالاذا للك 3030123100" ,ممامامه 
60 13 3 6ناط 0م 3 معقم0)نة مغنوانام0م 
معلاوا/طا بان 5علغؤذاباء1 2م 2065طأا 5عمتوامعه ع0 
اعنام أأم0» أنا0 3065ل" ,عمماباع لع أمع 01 
,30مع ا عذاطنام بال 5عأمع36 5عا تعصتصممعقم0 
ا ع0 و5الاعاععا 5عكأناة 065 ,أمعمممعاط063/م باع 
5 تالا ,الاعألات' ا .(96 .م) "3366 عالأة61 ]ا 
1ل أت 161]| ١2‏ ع0 5لاقدمك ذناام 5ع1 5الاعأع 130 
لالمع؟ 55ع'5 ,0صض3صمعااج مع عممعلمم عطهج 
5) علا0 ععمة61م*6 عم10م 53 31م عأطلامه 
ع5 ألا0 33665 5الاعأناة 065 113010115 3065الانا0 


3 ©2306 كالم 8:46 6/25/05 


2005 


أنا0 823665 5ع 5001 ع0© عبن عااعممة /لاعا أ 
.ع5 لاما 35م صضمم أع ,5 ]األاله أله ذلامم 
ع6 0015 عال 1161| علامقطه عنالن لاعطتة/ام00 
1ألا00م 3خ أناو عاصناعم عا عبان 66 31م عناصم 
5ناام |١8©5‏ 5ا)لاعاقلا 565 عمملمرمه عئغؤلأوممه 
ةطة! وم قااتع5صمه بعاططسولاع ,5ع5بنعاه6 م 
236 0656م 3 نعألناأة 3 ذأم أد5ع'5 ,مالاجونالنا 
5م مم16 65ا 60016 06 13155301 ,عناوأ61355 
.5 أأناذا ©(انا آ© ع/|آث/اا 

01131112 015611551011 ع(انا نان 1316 أ5ع || 
5 علاطا 5ع ناه 16أنا130 3366 عالاأها16]ا 
© «لا0661061013 5الاعأناة 185 آلاة 2[1685أدمع 0 
|| .5انامز 205 06 عطقم بعانانا 06 آلاده 3616 :5 
-لق طتلج5 ع0 عتطامقىوضذاطتط ا ععاع|اأنع؟ ع0 اأأآناة 
ماع01 واطعل) 0166 06(3 أه'ز عنا0 مله[ 
,2110115 انام 4177123 ١١‏ 11005 واع8 بررق اتا 
06 311665 ذعناواعنا0 أ (2000 براويلا 
ع001ع. ع5 انامم ؤأاطنام 66 3 عااع ناه عاتقناصصة ١"‏ 
5]أنالا!ا انا أ© ع|اآلاا 065 ععمع5غ6:م ١3‏ 06 عأمصسمه 
3 06 5عنلا!أأمعأه56 015600551005 ١65‏ 0305 
ا 06 60505 ,3556م عألزؤْأة نال 6لأأمم عؤتمعع0 
ممة عل أع 5م توطنا دعا 5م03 عانانا نال ععمع5و6 م 
عمق7 عا 5مونا .عناوأاطنام ممامامه'! اناى أعوممماً 
3 06 13116 أناو عأطمةىوهذاطلط ١‏ ع0 عاتموطء 
اأ ر33665 3065/اناه 065 1216مع060010 نمتأمعن6! 
5 صواطه4 786 عقانالتامأ مملاعع5 عصمن 3 لا 
5 انانا0'0 5ع1أ] أمعه 1685م ناعم 3 أمومعاممه 
©© 3 011306مم3) 56 001003166 16121116 06 
ع6 06 5عممعقممناع 5عأطموىوضطاطتط 5عا .عرزا 
5 الم 085 ,عأناه0 5325 ,بأمعأ2معأاممك عأمعو 
1115 ع0 

(انا 00101 نااعلا أ5ع أاع7 ور عا عناو 5أمكك عل 
5عا| ع0 عمعمعنااآماا ع0 ماأعع5 5نام أمعممعوناز 
مع ,أمعل060 نمع نع كلاه كأآنام عزنا أ ع/اثا/اا 
ع0 5عاناع انا 12010611005 5ه الاة »© ,ل060612 
لاناع0] .أمعصاعلغ الاء1 3م 3366 عال تا ا 
5 ,أعإزلاة © 06 0005م 3 كممتامع/معاما 
از :ععلة؟ عا 3 أمعاألاما 5لامط ,روع6صصة 5عئثنق تصمع0 
15 ,األاد'قا عتاعل/اازهة عل عانائا بال 53011 
.5 آأنالا!ا 7لا أ ع/اثأباا و0©5 132/55 1301161101١5‏ 
أ© (عاآنا 716 ,13110/ © 06 ١٠/651075‏ 065 ع0دااعا 
,11301110115 ع0 6606م ,5ل1 310 // 
رلممصممغاظ8 عل نوات 31م 5نه5 تآ ,05ملأعلا30] 
ع0 عأاعنمة'! ع0 أع ,1996 طو لوطا :5وموط 
مع ؤأصلا 1315ع <الاة لهم لاع لمموط ألامسامولا 
©" 79اللاعءالا عئآلا ع١‏ 5لا 50‏ ا6ايلا 0305 2000 
١5 |١11هأالاع‎ ١ ©‏ و0تأوادوموءآ 0م ”أاررع ,0 
.كآ و ل١!‏ مواطج4م 116 01 //01 5/130 

الا5 أ6أ /عأة3116' م ع0 لملأمعاماًا 35م أ5'م عل 
عاإأأ/اا 065 51505)ع/ا 065 0015566م 1285 ع5/إ/3021 ١"‏ 
ع5 مع عأمع5غ6ام اناج31 ا ءأ/االاك عنا0 5آآرالاا 6لا ]© 
021130 06 1201061105 ءانا أنا0]انا5 0011311م3! 
3 06 ,عممع55ع مع ,أن عااع ١/305:‏ أء 
20 علالا عع/31 ع1أ19 3 مع 5م عغ لمعم 
1620 ع5“ عااع'نان ,ع7مع1 نالك 700/76 5مع5 ناج 
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201 3386 ع1لأة61 ]| ١2‏ 5ل2/ا .21015 6 ه10 
5 00 131 ألان 66 ,أ055ا3 عااع معأ 1أ02رمعل/ا 
5 065 7500056 3 أماع55155لا6ً! 5الاعأ0لا1!30 
“ام 507 3/301 لمعلط 2نامآطواا مأزدلآ عصصمه 
6055155101 006165 06165م 15 عبان ,اعمملا 
5 0385 ر,5علالاع: 1685| 0305 )6061م 3 
0105م 5اأعباعع) ١65‏ 0325 ,5عم1أ00|مطاصة 
1-531 360 52131 ,015نا40 ,أصق6 936 1226[؟) 
6نا0 ,(115أ0ا130 5ناام 065 بأمعصمعاطوطم)/م بأمعتهة6 
5 ,5ع]ل3مصه0ئ1ئ016 5عا| ,5غ1أ0غ6م0املاعمع دعا 
5عنالاع؟ ع1 رعاأع5اع/اأمنا ع1لأة 1161| 06 2065الانا0 
226 عالأة61 اا ا ع0 أمعانهم د5عألهة ]ذا 
وعاناذا قع!ا بعطعصهناع مع .عصمع700 أع عراوأو5واء 
لاله 356215 6504م أ0ع6131 (نناذذا آلاد 
3م30 علأمملنا 55 1931 3 موادا :قطعوم 
ا ع0 015106 5ع306ثاناه 145 0305 أمعراعاناعه 
نال عانانا لال 635 عا أ5عه علتلرمه ,ممأوذاع 
5 عم أمأواط ع20دذاع وعوءاالا 16أوملاء ماتحصاناه] 
لالة03) 5عد5ناءأوأاع١1 ١0665‏ 065 1آ© 5ع06ق/زم0 
مع 15أا1230 (1974 06 هم 3 أمنروط عله 
,ب || ,1981 ,!) 5عناناملا 1015 03625 طلولاناه! 
3 الا5 15أ0ا130 3065الاناه 065 0305 ناه (1988 
رعامتمعلاعء 031) عناوأ355ء للنقاذ "!| ع0 مم1أد15|ألاته 
01 ع0 (0أوو5اااآلالهء ١2‏ ,اع0]ناه50 .ل ]© .لآ 
(1975 جع علاو 5و5و0 

انام 6161امأ"! روصق أ 5نعأممع0 5ع! أموممعط 
20 ع0 باعذا 35م 1ل0'3:/3 ألا ,لخاد أ"ا 
551565مم 1645| 5غع1ا10 علالا 10‏ ,ولاج 
105 5عااع/انا00 5ع0] .أدعتماء55أنامم م06 
ع0 أ55أ3 ,3003131551 00130 لال 0أ0انام؟ لع 
5 اناه 065 ,530/1 065 13006116005 065 
0 ) اآلامز عا أمعأمنا لنداذأ"ا أآلاهة 55أ023اناه] 
5 4نا0 أؤطلة ,(1993 مع (7رواو!'! ة ملاعل 11!00/ 
031) 31366 ا 9065الانام 065 13010011005 
مالاق 155 | 031 3/71/1730 7آناأ/ا/ 06 عأنا ا ,عامماععاة 
5 065 0305 ,ألامالاة ,1 ((وكا/اجلا 
رأعناولالا لمم ,بعاممعءاء عوم) 5عالوأمعمامءه 
عا .(1994 مع 1005مودزانانه و5 أ 7واو ا 
07 أ6ز00 لاوع/انام5م 06 651 31266 6أمللأ هم 
١6 ©3201‏ 0305 ألاماناة ,16وأء6م5 ممتامع اج 
ا ع0 و0 7وادا وعع 80/01 عؤالكتتما عؤه عوصب'0 
أ لعطوناظ صطل ناه ,ممامعألككا ممنةأأ0"60 مهذنوا/ا 
5الاعأناج 065 6016© 3 5ش6أاطنام أده5 الإجآنا1 مطا 
5 ا .6535م أ و5عالاً ,212665 5علاأأذلاما 
5 الا5 لاه 5105لا 5الاعألاة 065 3065الانا0 
5 انانلا0 065 0016 31525١‏ ,165ا5]10/ا 5الاعألا2 
لاله 130101155 5021 0تضواذا مع ١65016015206‏ آلاد 
0 ملنامعناهعط 31م 3201315| 06 ناه 1306315 
انا 626016 ١3101013015‏ ,ر5طه]أ0*60 05هذ لوا 
ا ع أمعممعصوللك'! ,عغاصهم علاأعه ع0 ,ؤ5أه] 
5 وه اآلاة عااعنااع3 ع5ل03انا0؟ عاناأانا© 
0000615 

2 2!/53906م ١6‏ 1989 5غ6امة ,مأل أونا م 
أنان0 © دع أمعممعأاناع5ة صضمط ,غوصهطه أمعمع 1012 
رع236 عالأة |١161‏ دا 5أع اطع 10د" عماععدمه 


4 »04و23 كل 8:46 6/25/05 


مع 616 أمع/اناعم 6أأطاع00 13 اناذ 065و1ل أمم5 
أع/اناعم عل اأناوة:0! 5أمو/اعع06 50116 عناواعنا0 
ع0 :8م2105 عطلا 1أ50 الاعاععا لله أألأأه 
معلاوا/طا بلج عأنا ١2‏ ع0 اعم أل 1أمغأما حصنا 5011 ,عاممه 
عناومه! ١3‏ عنا0 ألمعه طعملموط الامضوط .أمع رت 
5اأنام ءانا أع عااثألاا 5ع0 ممتامعءثم6 ١‏ ع0 عأمأواط 
١3‏ الاهم 70019616 انناوؤطاً عاع06513 دنا 0166 0 
١3 |1611‏ ع0 ده لأوأغ6 :معام ًا أء ممتاع 0ت 
'ع6م» 5لان غأوع؟ ألا عم ١ا‏ .تمع 0 معلاوالطا 0 
5 "الاعألاة 065 3065الالامه 5©| علا 
0011 أمعممع وما 121165 أمعامة" 5دعصنعل0م 
,00 نالهك 3115م 5عأألاة 065 3065ثاناهم 5ع| 
أ 211165نا0 'ناعا انامم 65أ66مم3 أدمعمأه5 5اأأنا0 
1أملاع0 535 ,015ا0613 آلاع| آلامم 65لا 010 
عا الاة 121215165 كالاة أ© 31161165 كالاة 52311513[16 
3 3 أ0قناط ممه مع ذ5أهم ,عط314 علصمم 
.(105 .م) ”ممأومعطةممرهمن ععرعااتعم 

ع0 منامعناتع2 1301011 23 ذه عألجولانامظ مع 
عاع6 5 بله 6لأأمم عمغامعع0 ذا أمدومعم عطهم ١"‏ 
5 (0وأل!)3م ١3‏ 185م3 ألامةالاة 61 ,3556م 
11 01ة/[3 03186153015 5مه0 أله مقن 5علغ لمعم 
0 603036165 أع عأموصمنامظ مع 5علرثة 5ارعا 
5 نلعم 6) 32366'! 06 أمعممعاعع 0 عأأنا0 13 
أل13153 56 031015ا50لاز 15192165لا© 1301061105 
نا .(136©215 نال 6013118 مرعتمأ'| 31م ألاماناك 
5 3136065 5الاعألاة 065 6011005 د5عااعط 
© أموأءأغمةط 2116م عمصمط عنا ,3065م أمم5ه 
© ,00616556 ع0نئ0 أمعم121 بال أء عممعاأ50 ١5‏ 
0*5 3111م ,أ55لا1!6 3 ألا0 ,1211161 
أ 3021الو نالا( ١5‏ 130116 3 ,5ع326 املعم 
© 661301م5ع دع 6135510165 5الاعألاة 65أ13اع6 
3 أ ع36ئ3 لومأوءه'! ع0 عمأمصمم دا أع عنغمم 
أء عقمطالا؟ ع5م1م مع 303/731/// ١65‏ عأألا0ة] 
ع0 ع1و0/0آمثا ع0 5عجاناام/ا عاناع0 5ع ا .ع6 ما 
أع 13010116 3 عااع 00 عناواد5دواء 31306 006516 ١‏ 
115 501 001530 35امء ألا ععناج عغ6أمع65 1م 
عأمع65امع.! أنانو 5616 عطلا 0305 1982 مع 
”عطعمم ع0 عالانا“ نال للومانام أمعاج/اأناوثغ6'! 
0 01231285 5عناواعنان 06 11306 ذانا أضولاج 
أناعم 00 .565آنامة عأألا روم أداممعءاع'*0 دمع زالتم 
5 ©0006 ل0ملقأوءأأأموأه ا /عأء6)مم3 لالاعامط 
لانا'0 تاعلا070 111306 عا عنا0 ألد5 ذه" أ5 5ع أأأطاهء 
علأمع عناللأأة 56 3/3665 5لإهم ١85‏ 03025 عانازا 
3 الا0مم 006 أ 23185املمعغا© 5000 أ 3000 
215 1000 35م 0603556 ع0 أ عأو6ةمم 
5ط 5ع أأطانام1 أنا0 001530 0113 أاث أوع*0) 
5 (0قئأ3ءأاطنام ا أموطاعع مهت عام 31 دنا 035 
-/4/ 0315 31م 3366 ع06ضمم عا ذ5ضو0 5عاناا 
1 '|2للاها-ات للا 35/11 ١-/ك‏ 3/زك 030 الا 1130319 
.(1992 ,50ب0عاام ,ؤتانا 1 ,لرأطهرق '-ات اواج /-اج 

5 كعلان أعأألاء1 2م أ6غآمنا 
,5آلاع 6161© لا0 5الاع061ا130 ,5ع50)عم 
علا0أ355© عالاأة :اا ١3‏ 5اعلامع أومعل9أدع]أطوما 
لا ,3111م لاع 170155 نات ,00 1ل613 1989 01و/اج 
5 ,رعلاو اهم ناه عد ممع '! 3 عمموطءعة*0 ١أو06‏ 
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-1أ5© 5لإ3م 5ع1 6نا0 1016© 3 علامتامم» ع[ 031 
منامعنا263 001 313665 5/ا3م 145 أ 5مععمم)اناء 
5 0065 60110115 لا ,انال امن مع 5ع5مطاك 06 
5 6013316طلع1م"| 31م /عنان أ نادمه 56 3 
+021 5األا0 أ55لا3ة 601015 عل .3006]1005] 
00211311 أعلاوأ 0101© 56 3 «طلنامعبلوء6 
21/6 01310004 عا 0325 5عممعلرقملاء 5ارعا 
ممم بعاينانا بنك عل 1أ60 معام ذا )وم أمعماعع 0" 
5ناام <أملا عأمصم عألمع؟ ع0 لاأتكح أمعممعانعه 
مأك 2315 ,لوأامع06010 قطععوم ع1 أناة عاطألباة 
أ عناولاقه ألرمدع'٠|‏ ع0 عامءة ١٠"‏ 3 عالمععممة:0 
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عنا00م6١|‏ 06 عطند'| 3 ملمواأعدومعء أمعنتوناج"! 
لاع ماع00 


0015 


5 ©2306 كلل 8:46 6/25/05 م51 


2005 


1611| 3| ع(ماع0060© ألانل 606 لطع ذلولا 
6111| ا عصوم أع اومن مع عغوصممواة 
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مع ع6ممم0 31 'ز نان ععمعة آمهم عونا وصونا 
5أصط وع0 عااعاناأاناه مه11دل0صمط ١3‏ 3 1996 
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